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  الإهداء
  
  

  إلى روح والدي العزيز                       يرحمه االله
                           

                  حفظها االلهوإلى والدتي الغالية           
  

  إلى زوجتي وأبنائي محمد وإبراهيم وتهاني وحنان وعبد الرحمن وأسامة
  

  إلى إخوتي وأخواتي                          حفظهم االله 
  

إلى أهلنا .. إلى كل الشرفاء والمناضلين .. إلى كل الشهداء والمعتقلين 
بالقليل، إليهم جميعاً، أهدي إلى كل من شاركني العمل ولو .. المرابطين

أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم -   -هذا العمل المتواضع سائلاً المولى
  .يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

  
  
  

                                                        الباحث 
   الملاحيعبد االله

  أبو محمد



  -  ج -   
  

  شكر وتقدير
  

وانطلاقا من قول الرسول  ، 12 .لقمان) ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِه: (امتثالا لقوله تعالى

-  -) :الناس لا يشكر نااللهَ م 1).لا يشكر   

ى المربي لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، وعظيم الثناء والامتنان إل
 حفظه االله الذي تفضل مروان محمد أبو راس: الفاضل، أستاذي ومعلمي، فضيلة الدكتور

بالإشراف على هذا البحث، منذ اللحظة الأولى، حتى خرج بهذا الحال، وبذل الكثير من وقته 
انصحي وإرشادي من أجل إثراء هذه الرسالة وإخراجها في أحسن صورة حتى خرجت إلى حيز 

ضحة المعالم مبينة الأهداف، فأشكره على صبره وتحمله لي طيلة فترة الإشراف، الوجود وا
  . أن يثيبه على عمله وأن يحفظه من كل سوء-  -وأسأل االله

  :كما وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى كل من أستاذي الفاضلين
      عميد كلية أصول الدين               حفظه اهللالجملعبد الرحمن يوسف : فضيلة الدكتور

       الأستاذ المساعد في كلية أصول الدين حفظه االلهزهدي محمد أبـو نعمة: وفضيلة الدكتور
الذين تفضلا مشكورين بدراسة هذا البحث والتنقيب عن نواقصه وإرشادي لإكماله، 

 أفضل صورة ممكنة، فجزاهما االله عني والبحث عن أخطائه وهدايتي لتصويبه؛ لإخراجه في
  .خير الجزاء وأسأل االله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما

ومن باب الاعتراف بالفضل لأهله، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان 
مل هذا إلى هذا الصرح الشامخ، والمنارة العتيدة، التي تعلقت بها قلوب المسلمين في كل مكان، أ

الشعب المسلم، المعين الذي لا ينضب والمورد الذي لا ينفد، الجامعة الإسلامية ممثلة بالقائمين 
  رئاسةً وعمادةً وأساتذةً وإداريين : عليها

كما أخص بالشكر والعرفان كلية أصول الدين بأقسامها عميداً، وأساتذةً، ومدرسين الذين 
  .ركان لهم فضل التدريس في مرحلة الماجستي

كما أخص زوجتي الفاضلة التي شاركتني عبء الدراسة من أولها وتحملت في سبيل 
  . ذلك الكثير

                                                        
 . 339 ص4 ج– 1954 ح -ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك :  باب-  ول االله  كتاب البر والصلة عن رس- سنن الترمذي 1

 .388، 302، 295 ص2ومسند الإمام أحمد ج. هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى الترمذي
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       ولا يفوتني أن أقدم عظيم شكري، وجزيل ثنائي، إلى كل من أسدى إلي معروفاً، أو قدم 
 لي خدمة كبيرةً أو صغيرةً، أو دعا لي في ظهر الغيب، فجزى االله الجميع عني خير الجزاء،

  . وجعلهم سنداً للإسلام وأهله
أن - -وفي الختام فقد بذلت ما بوسعي لإعداد هذا البحث المتواضع سائلاً المولى

يكون لبنة في مكتبة القراءات القرآنية وعلومها؛ ينتفع به طلبة العلم في كل مكان، فما كان في 
 سبحانه وتعالى وبتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن بحثي هذا من صواب فبعون االله

  .الشيطان، فأسأل االله أن يغفر لي ما قصرت، ويتجاوز عما أخطأت
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  بسم ا الرحمن الرحيم

   
  

  :توطئة: أولاً

أنفسنا ومن سيئات إن الحمد الله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا 
شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات االله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه 

  .أجمعين
  : أما بعد

هو علم التفسير لكلام القوي فإن أشرف العلوم على الإطلاق، وأولاها بالرعاية والاهتمام 
  .القدير، على الوجه المعتبر، القريب من الأثر

الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يتْلُونَه حقَّ تِلاوتِهِ أُولَئِك يؤْمِنُون بِهِ ومن يكْفُر-)   -: يقول المولى
  .121البقرة ) خَاسِرونبِهِ فَأُولَئِك هم الْ
  2.)خيركم من تعلم القرآن وعلمه: (ويقول 

تفسير القرآن لا يمكن أن يغلق، لأن القرآن رسالة حية حتى قيام الساعة، : ولهذا فإن باب
ولا يزال المسلمون يقبلون على القرآن يتلونه ويتدبرونه، ويفسرونه ويطبقونه، ويتحركون به 

  .ويعيشون في ظلاله
معناه أن تظهر تفاسير للقرآن في كل فترة، وأن يضيف العلماء أبعادا جديدة إلى التفسير، وهذا 

  .وأن يقدموا مناهج وأسسا جديدة، يضيفونها إلى مناهج التفسير السابقة
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من "ومن هنا كانت هذه الدراسة الموسومة بـ 

لتعطي بعداً جديداً وتفتح باباً من أبواب التفسير من "  وآل عمرانالفاتحة، والبقرة،: خلال سور
  .خلال تفسير القرآن بالقراءات القرآنية

                                                        
 -تحقيق عبد العزيز بن عبد االله بن باز :  لابن حجر العسقلاني- رواه البخاري في صحيحه، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري - 2

  .  بيروت– دار المعرفة - 5027 رقم – 74 ص9لم القرآن وعلَّمه جكتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تع
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  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره: ثانياً
إن موضوع تفسير القرآن بالقراءات القرآنية هو موضوع جديد لم يتم الحديث عنه بشكل  .1

  .ب التفسير والقراءاتمستقل وإن كانت أصوله موجودة في كت
  . القرآن هو كلام االله المعجز له وجوه متعددة في الإعجاز .2
  . إقبال المسلمين على تعلم التجويد وأحكام التلاوة وتعلم القراءات المختلفة .3
  .أهمية التفسير في حياة الناس .4
  .تأثير القراءات على الاستنباطات الفقهية .5

  
  : أهداف البحث: ثالثاً
  .إبراز ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض من الناحية التفسيرية .1
  .إبراز أهمية القراءات في التفسير .2
فأردت من خلال هذه الدراسة . التعرف على وجوه الإعجاز من خلال القراءات القرآنية .3

أن كل قراءة بيان وجه جديد من وجوه الإعجاز في القرآن وهو الإعجاز في الإيجاز بمعنى 
  .تقوم مقام آية مستقلة، وهذا ما ثبت لدي في التمهيد للرسالة

وضع لبنة جديدة ولون جديد من ألوان التفسير بشكل مستقل ، وهو تفسير القران  .4
  .بالقراءات القرآنية

تشجيع المسلمين عموماً وخريجي الجامعات خصوصاً للإقبال علي حفظ القراءات  .5
  .ودراستها وفهمها

  .إثراء المكتبة الإسلامية بما هو جديد لينتفع به المسلمون .6
  

  :منهج البحث: رابعاً
التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية وعلاقتها بالإعجاز ووضع  .1

مقدمات للتفسير أبرزت من خلالها معني التفسير والتأويل والفرق بينهما وعلاقة القراءات 
عني الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات، ومعني القراءات وأقسامها بالتفسير، وم

  .لتكون مدخلا للموضوع
بيان أثر القراءات على المعاني من خلال بيان الأثر البلاغي، والأثر البياني، والأثر  .2

  .النحوي، والأثر الفقهي للقراءات القرآنية
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البقرة وآل عمران من خلال الجمع بين القراءات الفاتحة و: وضع تفسير للآيات من سور .3
القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة والتي لها علاقة بالمعاني، ولقد اعتمدت على منهج 

  :واحد في التفسير وهو
  .  كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة ومشكلة برواية حفص عن عاصم-أ 

  . رجوع لكتب القراءات المشهورة بيان القراءات المختلفة في الآية بال-ب 
  . بيان المعنى اللغوي للقراءات الغريبة بالرجوع لكتب اللغة وقواميسها-ت 
  :  تفسير الآية تفسيرا مجملا، مع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير وهي-ث 

  . تفسير القرآن بالقرآن •
  .تفسير القرآن بالسنة •
  . والتابعينتفسير القرآن بأقوال الصحابة •
تفسير القرآن بمقتضى اللغة والسياق والشرع في إطار ضوابط المفسرين  •

  .المعروفة
 بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وكنت أحاول من خلال هذا المقطع من -ج 

الفصل أن أبين الجمع بين القراءات وذلك بالرجوع إلى كتب أخرى تناولت الموضوع 
  . ول إلى الصواب ما استطعتوأجتهد للوص

  .عزو الآيات إلى سورها ، وذكر اسم السورة ورقم الآية .4
  .ذكر الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالتفسير وتخريجها حسب الأصول والحكم عليها .5
  .الرجوع إلى كتب القراءات والاحتجاج لها من مظانها .6
  .لحديثةالرجوع إلى كتب التفسير القديمة وا .7
  .بيان معاني المفردات الغريبة في الحاشية .8
  .الرجوع إلى أمهات كتب اللغة وقواميسها كلما لزم الأمر .9

  .الترجمة للأعلام غير المشهورين من مظانها .10
  

  : الجهود السابقة: خامسا
لال بعد البحث والتدقيق لم يصل إلى علمي أن أحدا تطرق لبيان تفسير القرآن من خ .1

  .القراءات القرآنية المختلفة والتي لها علاقة بالمعاني بشكل مستقل
تعرض الكثير من المفسرين للقراءات وتوجيهها ولكن من دون الربط بين المعاني إلا  .2

  .أحياناً
 :تعرض الكثير من العلماء في كتبهم لتوجيه القراءات والاحتجاج لها ومن ذلك .3
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  . أبو علي الفارسي/ اءات السبع كتاب الحجة في القر •
  . مكي بن أبي طالب/ الكشف عن وجوه القراءات السبع  •
  .ابن زنجلة/ حجة القراءات  •
  . أبو جعفر محمد بن جرير الطبري/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن  •
  … الزمخشري / الكشاف  •

ة على حدة وأحيانا كانوا يجمعون بين وغيرها من الكتب إلا أنهم كانوا يعنَون بتوجيه كل قراء
القراءات ويوفِقون بينها، وأحيانا يختارون قراءة على الأخرى أو يردون بعض القراءات على 

  .الرغم من تواترها
  

أسماء الرسائل التي كتبت حول الموضوع حسب ما ورد عن مركز فيصل الإسلامي * 
  :بالرياض وغيره

  . والأحكامالقراءات وأثرها في التفسير  •
  .هـ1413أم القرى /          رسالة دكتوراه 

  .القراءات مصدرا للتفسير عند ابن عطية في المحرر الوجيز •
  . م1989الإسكندرية /             رسالة ماجستير 

  .مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير •
  .م 1995محمد الخامس /                 رسالة ماجستير 

القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية من خلال تفسير ابن حيان النحوي في سورة  •
  .البقرة

  .محمد الخامس/          رسالة دكتوراه 
  . القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية •

  .فضل حسن عباس. د
  . أثر القراءات القرآنية في الدراسات النَّحوية •

  . مكرمعبد العال سالم.   د
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  : خطة البحث: سادساً
  .يتكون هذا البحث من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة

  
  :أما التمهيد

  .فقد أبرزت من خلاله أن القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني
  

  :مقدمات للتفسير: وأما الفصل الأول والذي جاء بعنوان
  :فقد اشتمل على ثلاثة مباحث

  :ر و التأويل و فيه ثلاثة مطالبالتفسي: المبحث الأول
  .معنى التفسير لغة و اصطلاحاً: المطلب الأول
  . معنى التأويل لغة و اصطلاحاً: المطلب الثاني
  .علاقة القراءات بالتفسير: المطلب الثالث

  
  :الأحرف السبعة و فيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
  .أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الأول
  .معنى الأحرف السبعة والرأي الراجح منها: المطلب الثاني
  .فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الثالث

  
  :القراءات القرآنية و فيه أربعة مطالب: المبحث الثالث
  .تعريف القراءة القرآنية لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  .رآنالعلاقة بين القراءات القرآنية والق: المطلب الثاني
  . نشأة القراءات القرآنية وأقسامها وحكم الاحتجاج بها: المطلب الثالث
  .التعريف بالقراء العشرة ورواتهم: المطلب الرابع
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  : أثر القراءات في المعاني: وأما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان

  :فقد اشتمل على أربعة مباحث
  . الأثر البياني للقراءات: المبحث الأول

  .الأثر النحوي للقراءات: لمبحث الثانيا
  .الأثر البلاغي للقراءات: المبحث الثالث
   .الأثر الفقهي للقراءات: المبحث الرابع

  
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من : وأما الفصل الثالث والذي جاء بعنوان

  :الفاتحة، والبقرة، وآل عمران: خلال سور
  :ثفقد اشتمل على ثلاثة مباح

  .تفسير سورة الفاتحة: المبحث الأول
  .تفسير سورة البقرة: المبحث الثاني
  .تفسير سورة آل عمران: المبحث الثالث

  

  : الخاتمة
  .و تشتمل على أهم النتائج و التوصيات

  

   :الفهارس و المراجع
  :و تشتمل على

  .فهرس آيات القراءات القرآنية .1
  .فهرس الأحاديث النبوية .2
  . الأعلام المترجم لهمفهرس .3
  .فهرس المراجع و المصادر .4
  .فهرس المواضيع .5

  و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
                                          الباحث
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 

 
إن الإعجاز القرآني من أهم القضايا وأكثرها حساسية لأنه يتعلق بكتاب االله عز وجل 
ولذا اهتم به العلماء قديما وحديثا، فتحدثوا عن وجوه الإعجاز فأحسنوا، وعددوا فأكثروا، 

أوصل وجوه الإعجاز إلى خمسة وثلاثين وجهاً كما فعل الحافظ وفصلوا فبينوا، فمنهم من 
  2. حيث ذكر أن بعضهم قد أنهى وجوه إعجازه إلى ثمانين وجها1جلال الدين السيوطي
وإذا كان المسلمون والمنصفون من غيرهم مجمعين : "فضل حسن عباس/ قال الدكتور 

 أقول إذا -  -على أن القرآن الكريم كتاب معجز، وهو المعجزة العظمى لسيدنا رسول االله 
ومتفقين كذلك على أن بيان القرآن وبلاغته ونَظْمِه من كان هؤلاء وأولئك متفقين على هذا، 

   :أعظم  وجوه إعجازه وأهمها، فلقد اختلفوا فيما وراء ذلك

فرأى بعضهم أن القرآن معجز ببيانه فحسب، وذهب أكثر العلماء إلى أن وجوه الإعجاز 
.. عجاز العلمي كثيرة ومتعددة فهناك الإعجاز البياني والإعجاز التشريعي والخُلقي، وهناك الإ

إلى غير ما هنالك من وجوه الإعجاز، والقائلون بتعدد هذه الوجوه يجمعون على أن الإعجاز 
 ذلك لأنه لا تخلو منه آية من كتاب االله تعالى، ؛البياني هو أعظم هذه الوجوه وأهمها وأعمها 

  3. "وأما الوجوه الأخرى فليست كذلك، فهي مفرقة في القرآن الكريم
من سبع جهات، ذكر منها البلاغة  أن وجوه إعجاز القرآن تظهر 4ولقد اعتبر الرماني

الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلازم : والبلاغة على عشرة أقسام: "وفصل فيها فقال

                                                        
 عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن فخر الدين الخضيري ، الإمام جلال الدين السيوطي، المصري ، -  1

كشف الظنون عن : انظر{ هـ 911توفي سنة . متنوعة مصنف في فنون 600الشافعي إمام حافظ مؤرخ محدث مفسر أديب، له نحو 
 – دار الفكر – 434 ص5 ج– العلامة مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الحنفي المعروف بحاجي خليفة –أسامي الكتب والفنون 

ي بن أبو الفلاح عبد الح/ كشف الظنون ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب : وحيث يأتي سأكتفي بقولي. هـ 1414 –بيروت 
 .}شذرات الذهب: هـ ، وحيث يأتي سأكتفي بقولي1399 – 1 ط– بيروت – دار الفكر – 51 ص8ج: العماد الحنبلي

 1 ط– شمس الدين تحقيق أحمد/  دار الكتب العلمية – 5 ص1ج: جلال الدين السيوطي/  انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن - 2
 .م1988 سنة –
 المكتبة الوطنية – الأردن –  عمان – باختصار 29ص : فضل حسن عباس وسناء فضل عباس.  د-از القرآن الكريم  إعج- 3

 .م1991
 علي بن عيسى بن علي بن عبد االله، أبو الحسن الرماني، كان إماما في العربية، علامة في الأدب، وكان معتزلي المذهب، له - 4

/ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : انظر{هـ 384التفسير والحدود الأكبر وشرح سيبويه، توفي سنة : منهامصنفات كثيرة 
: وحيث يأتي سأكتفي بقولي}  بيروت – المكتبة العصرية – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – 180 ص2 ج–جلال الدين السيوطي 

 .بغية الوعاة



  - 2 -

الإيجاز تقليل من : ثم قال..والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان 
ظٍ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه غير إخلال بالمعنى، وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفا

  5".بألفاظ قليلة، فالألفاظ القليلة إيجاز
نية والتأمل فيها نجد أنها تمثل وجها من وجوه الإعجاز وبالوقوف عند القراءات القرآ

  . وذلك من خلال أن كل قراءة تسد مسد آية مستقلة
ها ما في ذلك من نهاية البلاغة، ومن: " عند حديثه عن فوائد القراءات6قال ابن الجزري

 إذ كان تنوع ؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية ؛وكمال الإعجاز وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز 
اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك 

  7".من التطويل
 إذ تنوع ؛ومنها المبالغة في إعجازه بإيجازه : "وقال السيوطي مبينا فوائد القراءات

  8."القراءات بمنزلة الآيات
وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف : " وقال الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره

القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد 
  9."كلمات القرآن

: ولقد اعتبر الشيخ الزرقاني تعدد القراءات ضربا من ضروب البلاغة إذ قال
أن تعدد القراءات، يقوم مقام تعدد الآيات وذلك ضرب من ضروب البلاغة، : والخلاصة"

  .وينتهي إلى كمال الإعجازيبتدئ من جمال هذا الإيجاز 
أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة على أن القرآن كلام االله، 

 فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها - -وعلى صدق من جاء به وهو رسول االله 
 إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد، ولا

قراءاته، يصدق بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض، على نمط واحد في علو الأسلوب 

                                                        
تحقيق محمد خلف االله ومحمد زغلول :  أبو الحسن الرماني- ضمن كتاب ثلاث رسائل في الإعجاز – النكت في إعجاز القرآن - 5

  .3 ط– دار المعارف بمصر – باختصار 76، 75 ص -سلام 
 محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري ، أبو الخير، ألف في التفسير والحديث والفقه والعربية له كتب كثيرة، منها - 6

غاية : انظر{  هـ 833 العشر وهو من أجل مؤلفاته، وغاية النهاية في طبقات القراء، وغيرهما توفي سنة كتاب النشر في القراءات
: وحيث يأتي سأكتفي بقولي} هـ 1352الطبعة الأولى سنة _ بيروت _  ، دار الكتب العلمية 247 ص1النهاية في طبقات القراء ج

 .غاية النهاية
وحيث . دار الفكر -علي محمد الضباع :  ، تصحيح52 ص1ج: ن محمد الجزري محمد بن محمد ب- النشر في القراءات لعشر - 7

 .النشر: يأتي سأكتفي بقولي
 .  دار التراث-محمد أبو الفضل إبراهيم : قيق تح– 227 ص1ج:  جلال الدين السيوطي- الإتقان في علوم القرآن - 8
 .م1997 -تونس _ دار سحنون للنشر  _56 ص1الد الأول ج:  الشيخ محمد الطاهر بن عاشور- تفسير التحرير والتنوير - 9
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 يفيد تعدد الإعجاز – من غير شك –والتعبير، وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم، وذلك 
  .بتعدد القراءات والحروف

ه القراءة، ويعجز أيضاً إذا قرئ بهذه القراءة ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرئ بهذ
  .الثانية، ويعجز أيضا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة، وهلم جرا

   10."ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه
 بأن اختلاف القراءات القرآنية - حفظه االله -ولقد صرح الدكتور عبد الرحمن الجمل 

  :لون من ألوان الإعجاز حيث قال تحت عنوان القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز
ن القراءات المتواترة والتي هي جزء من الأحرف السبعة لا يتضح فيها فقد يقال إ" 

 وذلك لسهولة القراءة بها على أي قراءة من القراءتين أو القراءات وذلك نحو ؛معنى التيسير
بزيادة  من، وقوله ) تجري من تحتها الأنهار ( ،100التوبة ) تجري تحتها الأنهار(قوله تعالى 

) وما االله بغافل عما تعملون( بالياء على الغيب، ، 149البقرة ) ل عما يعملونوما االله بغاف(تعالى 
  : ويجاب عن ذلك بأن اختلاف القراءات القرآنية يرجع إلى سببين. بالتاء على الخطاب 

ما كان مرجعه اختلاف اللغات العربية، والذي لأجله نزل القرآن الكريم على : أولهما
س، كالاختلافات في تحقيق الهمز وتسهيله، والإمالة والفتح سبعة أحرف، تيسيرا على النا

  .وغير ذلك
  .ما كان راجعا إلى خاصية في القرآن نفسه، وهي الإعجاز: ثانيهما

فالقراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز ووجه من وجوهه في هذا الكتاب العظيم، 
ولو يرى الذين ظلموا (وله تعالى فهي تثري المعاني وتزيدها، وذلك نحو الاختلاف في قراءة ق

 – بخلاف عنه - أي ابن وردان – فقد قرأها نافع وابن عامر ويعقوب وعيسى ،165البقرة ) …
وقرأها الباقون ومنهم حفص بالغيب، ) …ولو ترى ( بالخطاب، هكذا - 11أي عن أبي جعفر

 -أما القراءة الأولى فالخطاب فيها للنبي. فاعل)  االذين ظلمو(على أن ) …ولو يرى (هكذا 
 -مفعول به، فيلاحظ اختلاف المعنى على كل قراءة ) الذين ظلموا(والمراد تنبيه غيره، و

  .اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تناقض وتضاد
كثيرة، وكل قراءة تسد مسد آية فكل قراءة تثري معنى الآية بالمعاني العظيمة وال

  12."مستقلة

                                                        
 دار –دمرية  تحقيق الشيخ أمين سليم الكردي المكتبة الت- 111ص:  محمد عبد العظيم الزرقاني- مناهل العرفان في علوم القرآن - 10

 .وحيث يأتي سأكتفي بقولي مناهل العرفان. هـ 1419 -  2 ط–إحياء التراث العربي 
 . ستأتي الترجمة عنهم بتفصيل- 11
 رسالة ماجستير . 97الدكتور عبد الرحمن يوسف الجمل ص/  انظر منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره - 12
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ومن هنا كانت هذه الرسالة المتواضعة من أجل إبراز هذا الجانب المعجز للقراءات 
ر لسور الفاتحة والبقرة وآل عمران بالقراءات القرآنية وأثرها على التفسير من خلال تفسي

  .  السداد والتوفيق، والإخلاص في القول والعمل- –القرآنية العشر راجيا من المولى 
  
  
 
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 

 

 

  
 

 
  . معنى التفسير لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  . معنى التأويل لغةً واصطلاحاً: المطلب الثاني
  . علاقة القراءات بالتفسير: المطلب الثالث

  

 
  . أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الأول
  . راجح منهامعنى الأحرف السبعة والرأي ال: المطلب الثاني
  .فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الثالث

  
 

  .تعريف القراءات القرآنية لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  . العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن: المطلب الثاني
  . ها وحكم الاحتجاج بهانشأة القراءات وأقسام: المطلب الثالث
  .  التعريف بالقراء العشرة ورواتهم: المطلب الرابع
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  
  

 بعد أن ذكرنا في التمهيد أهمية القراءات القرآنية وكيف أنها تعتبر وجهاً من وجوه 
ما لهذه الإعجاز في القرآن، كان لابد من ذكر بعض المقدمات قبل الخوض في التفسير، ل
  .المقدمات من أهمية كبرى تتعلق بموضوعنا وهو تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر

  
 

 
 

  :   التفسير لغةً-أ
  . مصدر على وزن تفعيل فعله  الماضي فسر وهو مضعف بالتشديد

 كلمة تدل على بيان الشيء وإيضاحه، تقول فسرت الشيء،: الفسر: "13قال ابن فارس
   14."نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه: والتفسرة. وفسرته

والتفسير في المبالغة . إظهار المعنى المعقول: الفسر: "15وقال الراغب الأصفهاني
  16."كالفسر

البيان، فسر الشيء يفسِره بالكسر، ويفسره بالضم فسراً، : الفسر: "17وقال ابن منظور
  . لفظ المشكلكشف المراد عن ال: كشف المغطى، والتفسير: أبانه، والفسر: وفسره

البول الذي يستدل به على المرض وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على : والتفسرة
  18."وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو تفسرته… العليل 

  .البيان والكشف والإيضاح والإظهار: لي لمادة فسر هومما سبق يتضح أن المعنى الأص
                                                        

 أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي، أبو الحسين، كان إماما في علوم شتى خصوصا في اللغة فإنه أتقنها، - 13
 .}132 ص3شذرات الذهب ج: انظر{هـ 390وألف كتابه امل في اللغة، توفي بالري سنة 

 . بيروت– دار الجيل –عبد السلام محمد هارون :  تحقيق– 504 ص4لأبي الحسين أحمد بن فارس ج/  معجم مقاييس اللغة - 14
 الأصبهاني، أديب، اشتهر بالتفسير واللغة، له مؤلفات  الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني، أو- 15

بغية الوعاة : انظر{ كان في أوائل المائة الخامسة: قال السيوطي . كتاب مفردات ألفاظ القرآن، وأفانين البلاغة وغيرهما: كثيرة منها
 دار – 1 ص- عدنان داوودي تحقيق صفوان:  العلامة الراغب الأصفهاني- ، ومقدمة كتاب مفردات ألفاظ القرآن 297 ص2ج

 . }36 ص1كشف الظنون ج: هـ ، وانظر1418 – 2 ط– دمشق –القلم 
  . 636 مفردات ألفاظ القرآن ص- 16
 أبو الفضل الأنصاري الأفريقي المصري، ولي قضاء طرابلس،  محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور،- 17

 .}248 ص1 ج–بغية الوعاة : انظر{ هـ 711صاحب لسان العرب في اللغة، توفي سنة 
 .  القاهرة– دار المعارف – مكتبة ابن تيمية – باختصار 3413– 3412 ص6 لسان العرب ج- 18
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  : التفسير اصطلاحاً-ب

  : لقد اختلف العلماء في تحديد المعنى الاصطلاحي للتفسير
التفسير علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها : "19قال الزركشي

ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها 
  20."ومقيدها ومجملها ومفسرها

التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم : "21وقال أبو حيان
ي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها الت

  22."لذلك
والتعريف الأقرب للصواب، والذي أميل إليه، والموافق للأصل اللغوي هو تعريف 

   :الزرقاني
التفسير علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر "

   23."الطاقة البشرية
  

                                                        
البرهان :  محمد بن عبد االله بن ادر، أبو عبد االله المصري الزركشي الشافعي، كان فقيهاً، أصولياً، مفسراً، له مؤلفات نافعة، منها- 19

 دار – 162 ص2ج:  الحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي–طبقات المفسرين : انظر{ هـ  794توفي سنة . في علوم القرآن
 .}هـ1403 – 1 ط– بيروت –الكتب العلمية 

 القاهرة – دار التراث – 148 ص2 ج–تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم :  الإمام بدر الدين الزركشي– البرهان في علوم القرآن - 20
. 

د االله، ولد بغرناطة، نشأ محبا للعلم متتلمذا على العلماء، يجلس إليهم  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أبو عب- 21
تفسيره البحر : ويأخذ عنهم، رحل لطلب العلم، برع في عدة علوم في القراءات والنحو واللغة والتفسير وترك العديد من المؤلفات منها 

 -  دار الكتب العلمية  – 285 ص2ج: الدين بن الجزري شمس –غاية النهاية في طبقات القراء : انظر{هـ 745المحيط، توفي سنة 
 .}1/27غاية النهاية ، ومقدمة كتاب تفسير أبي حيان : وحيث يأتي سأكتفي بقولي. هـ 1402 – 3 ط–بيروت 

 – دار الكتب العلمية –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون :  تحقيق–– 121 /1أبو حيان الأندلسي /  البحر المحيط - 22
 . هـ 1413 – 1 ط–بيروت 

 .334 مناهل العرفان ص- 23
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 
  :  التأويل لغةً-أ

  .مصدر على وزن تفعيل، فعله الماضي أَول وهو رباعي مضعف: التأويل
  …ابتداء الأمر وانتهاؤه : الهمزة والواو واللام أصلان: أول: "ن فارسقال اب

أهل : السياسة لأن مرجع الرعية إلى راعيها، آل الرجل: الإيالة. أي رجع: آل يؤول
  24."هو عاقبته وما يؤول إليه: بيته لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله، تأويل الكلام

التأويل من الأَول، أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئِل : "وقال الراغب الأصفهاني
  .للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما أو فعلا

  .7آل عمران ) وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم(ففي العلم نحو قوله تعالى 
أي ، 53الأعراف ) هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله(نحو قوله تعالى وفي الفعل 

  بيانه 
  25."السياسة التي تراعى مآلها: الأول

: الرجوع، آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً رجع، أول إليه الشيء: الأول: "وقال ابن منظور
  فسره: دبره وقدره، أوله وتأوله: ل الكلام وتأولهارتددت، أو: رجعه، أُلت عن الشيء

  26."ساسهم وأحسن سياستهم: آل الملك رعيته يؤولها أولا وإيالة..السياسة: الإيالة
  : من خلال ما سبق نرى أن المعنى الجامع للأول هو

نيه وإرجاعها إلى أصلها الرد والرجوع إلى الأصل، بمعنى أن تأويل الكلام هو رد معا
  .الذي تحمل عليه وتنتهي إليه

  
  : التأويل اصطلاحا-ب

  : اختلف العلماء في تحديد المعنى الاصطلاحي للتأويل
  : التأويل عند السلف له معنيان: "قال الدكتور محمد حسين الذهبي

  ل  تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأوي:أحدهما
  ) إن العلماء يعلمون تأويله: ( من قوله27والتفسير على هذا مترادفين، وهذا هو ما عناه مجاهد

                                                        
 .تصار باخ162 – 158 ص1 معجم مقاييس اللغة ج- 24
 .99 مفردات ألفاظ القرآن ص- 25
 .173-171 /1 لسان العرب - 26
 مجاهد بن جبر،أبو الحجاج، المكي أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين، قرأ على ابن عباس بضعا وعشرين ختمة، ويقال - 27

 2غاية النهاية ج: انظر {2ل سنة  هـ ، وقيل سنة أربع ، وقي103ثلاثين عرضة، ومن جملتها سأله عن كل آية فيم كانت، توفي سنة 
 .}41ص
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  القول في تأويل قوله تعالى كذا ( بقوله في تفسيره 28يعني القرآن، وما يعنيه ابن جرير الطبري

  .ونحو ذلك، فإن مراده التفسير) اختلف أهل التأويل في هذه الآية(وبقوله ) وكذا
اد بالكلام، فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن هو نفس المر: ثانيهما

  …كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به 
  : أما التأويل عند المتأخرين من المتفقهة، والمتكلمة، والمحدثة والمتصوفة

هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح : التأويل عند هؤلاء جميعا
  29."يل يقترن بهلدل

هو علم يتم به حسن فهم القرآن وإزالة اللبس والإشكال : "وقال الدكتور صلاح الخالدي
، وحملها على الآيات الأخرى التي لا لبس عن بعض آياته وذلك بردها إلى الغاية المرادة منها

   30."فيها ولا إشكال
 والذي أميل إليه هو التعريف الذي رجحه أستاذي الدكتور –والتعريف الأقرب للصواب 

  :  والموافق للأصل اللغوي وهو-حفظه االله-راس مروان أبو 
  .محاولة رد الألفاظ في القرآن الكريم إلى مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية

  
  : الفرق بين التفسير والتأويل والراجح منها

لقد ذكر العلماء أقوالا كثيرة في الفرق بين التفسير والتأويل ذكرها صاحب كتاب 
اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل، وفي :  حيث قالالتفسير والمفسرون،

منها أن التفسير والتأويل بمعنى واحد، : تحديد النسبة بينهما اختلافاً نتجت عنه أقوال كثيرة
إلى …التفسير أعم من التأويل، وقيل التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية: وقيل

  : الراجح منها هوغير ذلك من أقوال 
وهذا هو الشائع عند المتقدمين من . أن التفسير والتأويل بمعنى واحد، فهما مترادفان

   31.علماء التفسير
  

                                                        
:  محمد بن جرير بن يزيد، الإمام أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي، أحد الأعلام، وصاحب التصانيف الكثيرة والمشهورة منها- 28

 ، 106 ص2غاية النهاية ج: انظر{هـ 310بيان عن تأويل آي القرآن، والتاريخ، وغيرهما، توفي سنة التفسير المشهور جامع ال
  }361 ص2وشذرات الذهب ج

هـ 1413 الطبعة الخامسة – القاهرة –مكتبة وهبة .  بتصرف20- 19 ص1محمد حسين الذهبي ج.  د- التفسير والمفسرون - 29
 .م1992، 
 .هـ 1418 - 1 ط– الأردن – دار النفائس – 14صلاح عبد الفتاح الخالدي ص/  التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق - 30
 .23- 20 انظر المصدر السابق ص- 31
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 
ية هي جزء من إن للقراءات القرآنية تعلقا شديدا بالتفسير باعتبار أن القراءات القرآن

  .القرآن، وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن
وطالما أن القراءات القرآنية تعتبر أداة من أدوات التفسير، فهي من باب تفسير القرآن 

 فيكون تفسير. وطالما أن تفسير القرآن بالقرآن هو من أشرف أنواع التفسير وأجلها. بالقرآن
  .القرآن بالقراءات القرآنية من أشرف أنواع التفسير وأجلها

فإن قال قائل فما أحسن التفسير؟ فالجواب إن أصح الطريق في ذلك : "32قال ابن كثير
  33."موضع آخرأن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في 

أن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية هو من  34مين الشنقيطيولقد اعتبر الشيخ محمد الأ
أنواع التفسير وأجلها فقال في معرض حديثه تفسير القرآن بالقرآن والذي يعتبر من أشرف 

  :عن مقصوده من تأليفه أمران
بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير : أحدهما

لا، وقد التزمنا أنا  من االله جل وع- -كتاب االله بكتاب االله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام االله 
لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها، أو آية 
أخرى غيرها، ولا نعتمد على البيان بالقراءة الشاذة، وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً 

 ليست من الشاذ عندنا ولا عند 35للبيان بقراءة سبعية، وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف
  36."المحققين من أهل العلم بالقراءات

وكذلك نجد أن الدكتور محمد حسين الذهبي قد اعتبر القراءات القرآنية وجها من أوجه 
على حمل بعض القراءات : ومن تفسير القرآن بالقرآن: "تفسير القرآن بالقرآن حيث قال

ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن، …إلى أن قال …غيرها 

                                                        
 عماد الدين إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي صاحب التصانيف الكثيرة منها تفسيره المشهور -  32

 ، ومقدمة كتاب 231 ص6شذرات الذهب ج: انظر{هـ 774المسمى تفسير القرآن العظيم، وكتاب البداية والنهاية، توفي سنة 
 . }هـ1048 سنة – 4 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –أحمد أبو ملحم وآخرون .  تحقيق د–س /1البداية والنهاية 

 – 19 ص1 ج–قدم له عبد القادر الأرناؤوط :  لأبي الفداء إسماعيل بن كثبر– تفسير القرآن العظيم والمعروف بتفسير ابن كثير - 33
 .تفسير ابن كثير: وحيث يأتي سأكتفي بقولي. هـ 1414 سنة – 1 ط– الرياض – دار السلام – دمشق –دار الفيحاء 

 محمد الأمين بن محمد المختار، ولد بالقطر المسمى شنقيط، وهو الجزء الشرقي من دولة موريتانيا الإسلامية الآن، نشأ في بيت - 34
 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، توفي سنة: علم، حفظ القرآن في بيت أخواله، درس في المسجد النبوي الشريف، من مؤلفاته

 بيروت – دار إحياء التراث العربي 26-9 ص1عطية محمد سالم ج: أضواء البيان لتلميذه: انظر ترجمته في مقدمة تفسيره.  هـ1393
 .أضواء البيان: وحيث يأتي سأكتفي بقولي. م1996 سنة - 1 ط–
 .ة لهم مفصلة ستأتي الترجم- 35
  .30 ص1 أضواء البيان ج- 36
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لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما : ما روي عن مجاهد أنه قال
  37"احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه

ولهذا نجد أن كثيراً من المفسرين قد صرحوا في مقدمة تفاسيرهم أن علم القراءات من 
  .العلوم التي ينبغي للمفسر أن يكون على علم بها

  : فنجد أن أبا حيان يذكر في مقدمة تفسيره عند حديثه عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر
اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص، أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظ، : ه السابعالوج"

  38."وذلك بتواتر وآحاد، ويؤخذ هذا الوجه من علم القراءات
علم القراءات : السابع: ".. في مقدمة تفسيره فيما يحتاجه التفسير39وكذلك ذكر الألوسي

  40".به يعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعضلأنه 
لق بعلم القراءات له علاقة بالتفسير، فهناك جانب من علم وليس معنى هذا أن كل ما يتع

  . القراءات ليس له علاقة بالتفسير وجانب له علاقة بالتفسير
إحداهما لا تعلق لها : أرى أن للقراءات حالتين: "قال ابن عاشور في مقدمة تفسيره

  .بالتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة
فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير : ىأما الحالة الأول

ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة …المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والجهر والهمس 
وهذا غرض مهم جداً لكنه لا تعلق …إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها 

فهي اختلاف القراء في : وأما الحالة الثانية…ف معاني الآيله بالتفسير لعدم تأثيره في اختلا
 ، 259البقرة ) نُنْشِرها(و ) ملك يوم الدين( ، 4الفاتحة ) مالك يوم الدين(حروف الكلمات مثل 

وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد …) نُنْشِزها(
القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره، ولأن اختلاف القراء في ألفاظ يبين المراد من نظيره في 

وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات …القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة 
المتواترة لأن في اختلافها توفيراً لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات 

  41"…القرآن 

                                                        
 .هـ1413 سنة – 5 ط– القاهرة – مكتبة وهبة – 43–42 ص1ج: محمد حسين الذهبي.  د– التفسير والمفسرون - 37
 .108 ص1 تفسير البحر المحيط ج- 38
ثناء، شيخ علماء العراق في عصره، مفسر،  محمود بن عبد االله بن محمود بن درويش الحسيني الألوسي، شهاب الدين، أبو ال- 39

{ هـ 1270روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، توفي سنة : محدث، فقيه، أديب، لغوي، له تصانيف كثيرة أشهرها تفسيره
 .}176 ص7 للزركلي ج–الأعلام : انظر

 –بيروت – دار إحياء التراث العربي – 6 ص1ج:  شهاب الدين الألوسي- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - 40
 .روح المعاني: وحيث يأتي سأكتفي بقولي

 .56 ص1ير والتنوير الد الأول ج التحر- 41
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ولقد أبرز ابن الجزري العلاقة بين التفسير والقراءات عندما تطرق لبيان بعض الحكم 
وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه : "المستفادة من اختلاف القراءات فقال

يضاحه في حقيقة يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض كما سيأتي إ
  : اختلاف هذه السبعة

وله أخ أو (فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليها كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره  .1
لأخوة للأم وهذا  فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالأخوة هنا هو ا ،12النساء  42)أخت من أم

أمر مجمع عليه، ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان 
من أخوة الأم وواحد أو أكثر من اخوة الأب والأم، فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم 

وقال .  وغيرهما44 ومالك43بالتشريك بين الأخوة لأنهم من أم واحدة وهو مذهب الشافعي
جماعة من الصحابة وغيرهم يجعل الثلث لإخوة الأم ولا شيء لإخوة الأبوين لظاهر 

 وداود 46 وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل45القراءة الصحيحة، وهو مذهب أبي حنيفة
  .وغيرهم 47الظاهري

، في 89المائدة  48)أو تحرير رقبة مؤمنة(ومنها ما يكون مرجحاً لحكم اختلف فيه كقراءة  .2
كفارة اليمين فكان فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره ولم 

  . يشترطه أبو حنيفة

                                                        
 . وهي قراءة شاذة ليست في القراءات العشر ولا في القراءات الأربع عشرة- 42
اس بن عثمان بن شافع، ينتهي نسبه إلى قصي بن كلاب، أبو عبد االله الشافعي، الغزي المولد، أحد أئمة  محمد بن إدريس بن العب- 43

 .}9 ص2، شذرات الذهب ج95 ص2غاية النهاية ج: انظر{هـ 204الإسلام توفي بمصر سنة 
م دار الهجرة، ابن أنس الصحابي الجليل خادم  الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، أبو عبد االله، إما- 44

 شعيب  -تحقيق :  شمس الدين الذهبي–سير أعلام النبلاء : انظر{هـ 179الرسول صلى االله عليه وسلم، له كتاب الموطأ، توفي سنة 
 1 ، شذرات الذهب ج180 ص10هـ  ، البداية والنهاية ج1409 سنة – 6 ط– مؤسسة الرسالة – 48 ص8 ج–الأرناؤوط 

 .}289ص
 النعمان بن ثابت بن زويطي التيمي مولاهم الكوفي، فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد الأئمة الأربع - 45

: انظر{هـ 150ب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم وفاة، لأنه أدرك عصر الصحابة، ورأى أنس بن مالك، قيل وغيره مات سنة أصحا
 .}227 ص1 ، شذرات الذهب ج390 ص6 ، سير أعلام النبلاء ج110 ص10البداية والنهاية ج

 عبد االله الشيباني ثم المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأربع، صاحب المسند، توفي سنة  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ، أبو- 46
 .}177 ص11 ، سير أعلام النبلاء ج340 ص10البداية والنهاية ج: انظر{هـ 241

 للشافعي، وصنف مناقبه، مات سنة  داود بن علي، الأصبهاني ثم البغدادي، الفقيه الظاهر إمام أهل الظاهر، كان من المتعصبين- 47
 – ، دار الفكر 572 ص2ج:  الإمام شمس الدين محمد الذهبي– ، تذكرة الحفاظ 51 ص11البداية والنهاية ج: انظر{هـ 270

 . }158 ص2بيروت ، شذرات الذهب ج
 .راءة شاذة ليست في القراءات العشر ولا في القراءات الأربع عشرة وهي ق- 48
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) يطّهرن(،  222البقرة  49)يطْهرن(ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة  .3
بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر 

  .بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال
 بالخفض  ،6المائدة  50)وأرجلَكم(ومنها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة  .4

والنصب فإن الخفض يقتضي فرض المسح، والنصب يقتضي فرض الغسل فبينَهما 
   …فجعل المسح للابس الخف، والغسل لغيره - - النبي

 51)فامضوا إلى ذكر االله(ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة  .5
يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك فكانت القراءة ) فاسعوا(فإن قراءة ، 9الجمعة 

.هالأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم من 
  .5القارعة  52)كالصوف المنفوش(ومنها ما يكون مفسراً لما لعله لا يعرف مثل قراءة  .6
،   20الإنسان  53)وملكاً كبيرا(ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعاً لأهل الزيغ كقراءة  .7

 وغيره وهي أعظم دليل على رؤية االله تعالى في 54بكسر اللام وردت عن ابن كثير
  .الآخرة

،  43 النساء 55)أو لمستم النساء(ومنها ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة  .8
  . ، أي مسوه 7الأنعام ) فلمسوه بأيديهم(إذ اللمس يطلق على الجس والمس كقوله تعالى 

   ، 6المائدة  56)والأرحامِ(ومنها ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة .   9       
  58".على ما لم يسم فاعله مع النصب ، 14الجاثية  57)ولِيجزي قوماً(بالخفض، . 10   

  

                                                        
 ). يطْهرن ( والباقون ) يطَّهرن ( ة والكسائي وخلف  قرأ أبو بكر وحمز- 49
  .247 ص2النشر  ج: انظر. بالفتح) والأرحام ( بالكسر وقرأ الباقون ) والأرحامِ ( ة  قرأ حمز- 50
 . وهي قراءة شاذة ليست في القراءات العشر ولا في الأربع عشرة- 51
 . وهي قراءة  شاذة ليست في القراءات العشر ولا في الأربع عشرة- 52
 .    ضمن القراءات الصحيحة المنسوبة إليه وهي قراءة شاذة لم تثبت عن ابن كثير- 53
 .26 ستأتي ترجمته عند ذكر القراء العشرة ص- 54
 ).لامستم ( وقرأ الباقون بالألف ) لمستم ( رأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف  ق- 55
 .بالفتح) والأرحام ( بالكسر وقرأ الباقون ) حامِ والأر(  قرأ حمزة - 56
 372 ص2انظر النشر ج.  وهي قراءة عشرية صحيحة قرأ ا أبو جعفر يزيد بن القعقاع- 57
  باختصار 29-28 ص1 النشر ج- 58
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 
 

 
لقد تعددت الروايات في نزول القرآن على سبعة أحرف، وتنوعت مصادرها، فهي 
مروية في أمهات كتب السنة منها الكتب الستة ومسند الإمام احمد ومصنف ابن أبي شيبة 

  .ومعجم الطبراني وغيرهاومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان 
ولقد استفاضت هذه الأحاديث واشتهرت وتعددت أسانيدها وكثر من رواها من الصحابة 

  . بما يمتنع معه تواطؤهم على الكذب
-  رحمه االله - 59وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم ابن سلام: "قال ابن الجزري

عت طرق هذا الحديث في جزء وقد تتب: قلت-   -على أن هذا الحديث تواتر عن النبي
   60.."مفرد جمعته في ذلك فرويناه من حديث عمر بن الخطاب، وهشام بن حكيم بن حزام،

  : فمن هذه الأحاديث
قال :  أنه قال- رض االله عنهما - روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس  -1

أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده  ويزيدني حتى (-  -رسول االله 
  61.)انتهى إلى سبعة أحرف

 : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول– واللفظ للبخاري – روى البخاري ومسلم  -2
فاستمعت لقراءته فإذا هو -  -سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي(

فكدت أساوره في الصلاة، -   -يقرؤها على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول االله
: دائه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قالفانتظرته حتى سلم، ثم لببته بر

أقرأني هذه السورة -   -فقلت له كذبت، فواالله إن رسول االله-   -أقرأنيها رسول االله
فقلت يا رسول االله إني سمعت هذا -   -فانطلقت به إلى رسول االله: التي سمعتك تقرؤها

  - يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال رسول االله
 - :ؤها قال رسول اهللاقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقر. أرسله يا عمر-  
 -ثم قال رسول االله. هكذا أنزلت-   - : اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال

                                                        
ي، الإمام الكبير الحافظ العلامة أحد الأعلام اتهدين وصاحب  القاسم بن سلام، أبو عبيد الخرساني الأنصاري مولاهم البغداد- 59

 .}17 ص2غاية النهاية ج: انظر{هـ 224التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر، توفي سنة 
 .21 ص1 النشر ج- 60
 4991 رقم 23 ص9 انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج- 61
 1 صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف جتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،/ دار المعرفة–

 . م1980 سنة –تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية– 272 رقم561ص
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أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر إن هذا القرآن : كذلك أنزلت-   -رسول االله
   62.)منه

 63كان عند أضاة-   -أن النبي: ( عن أبي بن كعب رضي االله عنه روى مسلم بسنده -3
إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف : فأتاه جبريل عليه السلام فقال: بني غفار قال

ثم أتاه الثانية فقال إن االله يأمرك أن . متي لا تطيق ذلكأسأل االله معافاته ومغفرته، وإن أ: فقال
ثم . تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل االله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك

أسأل االله معافاته : إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال: جاءه الثالثة فقال
إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن :  ذلك ثم جاءه الرابعة فقالومغفرته، وإن أمتي لا تطيق

   64.)على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤا عليه أصابوا
جبريل -   -لقي رسول االله: ( روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي االله عنه  قال -4

إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية : يا جبريل: (فقال
قال . يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف: والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، قال

  65.)حسن صحيح: الترمذي
 

                                                        
   ،4992 رقم23 ص9 انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج- 62

 .270 رقم 560 ص1صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ج
 .الماء المستنقع، كالغدير:  الأضاة- 63
 .274 رقم 562-561 ص1 صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ج - 64
دار – 2953 رقم 434 ص4ي كتاب القراءات عن رسول االله ، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف  ج  سنن الترمذ- 65

  .م1994طبعة سنة –تحقيق صدقي محمد العطار ومحمد عرفان حسونة / الفكر
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 
  :  في اللغة-أ

أعلاه : طرفه، وشفيره، وحده، ومن الجبل: الحرف من كل شيء: "66قال الفيروزآبادي
   67."المحدد

طرفه، وجمعه أحرف وحروف، يقال حرف : حرف الشيء: "غب الأصبهانيوقال الرا
   68."السيف وحرف السفينة، وحرف الجبل

  . الحرف من حروف الهجاء معروف واحد حروف التهجي: "وقال ابن منظور
 كـ عن والحرف الأداة التي تسمى الرابطة لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل

أي  وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا، تقول هذا حرف ابن مسعود.. وعلى
والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه، وما جاء في الحديث من قوله … في قراءة ابن مسعود 

: رف الشيءوح.. ، أراد بالحرف اللغة69)أنزل القرآن على سبعة أحرف: (عليه السلام
ناحيته، وفلان على حرف من أمره أي ناحية منه كأنه ينظر ويتوقع، فإن رأى من ناحية ما 

أي إذا   ،11الحج) ومن الناس من يعبد االله على حرف(وفي التنزيل . يحب وإلا مال إلى غيرها
   70."لم ير ما يحب انقلب على وجهه، قيل هو أن يعبده على السراء دون الضراء

  
  : في الاصطلاح-ب

لقد جاءت أحاديث الأحرف السبعة مجملة لم تبين المقصود منها، ولهذا نجد أن العلماء 
  :قد اختلفوا في المراد منها وتشعبت أقوالهم 

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة : " يقول71فنجد أن القرطبي
  72."وثلاثين قولا

                                                        
ن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، الإمام الهمام قاضي القضاة مجد الدين، أبو طاهر الفيروزآبادي، ابن شيخ  محمد ب- 66

انظر ترجمته في : انظر{هـ 817القاموس المحيط، توفي سنة : الإسلام سراج الدين يعقوب، شافعي المذهب، له تصانيف متعددة منها
 دار إحياء التراث – 61 ص1 ج–إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي : مة أبي الوفاء الهوريني للعلا–مقدمة القاموس المحيط 

 . }126 ص7هـ ، شذرات الذهب ج1417 سنة – 1 ط– بيروت –العربي 
 .1066 ص2 القاموس المحيط ج- 67
 .228 مفردات ألفاظ القرآن ص- 68
 .14 سبق تخريجه في ص- 69
 . باختصار840-837 ص2عرب ج لسان ال- 70
ي، صاحب التفسير الكبير المسمى الجامع لأحكام  محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، شمس الدين أبو عبد االله القرطبي المالك- 71

–ز /1مقدمة تفسيره الجامع : انظر{هـ 671القرآن، والتذكرة في أحوال الآخرة، وغيرهما من الكتب، كان ورعا متعبدا، توفي سنة 
 .} .103 ص6 ، كشف الظنون ج335 ص5م ، شذرات الذهب ج1987 سنة –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  42 ص1 الجامع لأحكام القرآن ج- 72
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وأما السيوطي فقد ذكر أنه اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولا ذكر 
 فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في 73قال ابن حِبان: "ثم قال.. منها خمسة وثلاثون

قاويل يشبه بعضها بعضا وكلها محتملة وتحتمل معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف وهي أ
هذه الوجوه أكثرها متداخلة، ولا أدري مستندها، ولا عمن نقلت ولا : 74قال المرسي. غيرها

أدري لم خص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكر مع أن كلها موجودة في القرآن، 
فلا أدري معنى التخصيص وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة وأكثرها يعارضه حديث 

مع هشام بن حكيم الذي في الصحيح فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه إنما اختلفا عمر 
  75."في قراءة حروفه وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبعة وهو جهل قبيح

  :وأرجح الأقوال في المراد بالأحرف السبعة هذه قولان
   

  : أن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التغاير: ل الأولالقو
ودليلهم الاستقراء، فقد استقرأ العلماء القائلون بهذا القول وجوه الاختلاف بين القراءات 

لى سبعة أنزل القرآن ع: (-  -المتعددة فوجدوها سبعة أوجه، ففسروا بها حديث النبي
   76.)أحرف

  ، 78، والقاضي ابن الطيب77ابن قتيبة: وقد ذهب إلى هذا القول طائفة من العلماء منهم
، وابن الجزري وآخرون، ورجحه من المتأخرين الشيخ عبد العظيم 79وأبو الفضل الرازي

  80.الزرقاني وصبحي الصالح رحمهما االله تعالى
                                                        

ميمي البستي الشافعي، أبو حاتم، صاحب الصحيح، كان حافظا ثبتا إماما حجة، كان من  محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ الت- 73
 .}16 ص3شذرات الذهب ج: انظر{هـ 354أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ، توفي بنيسابور سنة 

 محمد بن عبد االله بن محمد بن أبي الفضل، أبو عبد االله السلمي الأندلسي، المحدث النحوي المفسر، تلقى عن كبار العلماء في - 74
 23ير أعلام النبلاء ج ، وس269 ص5شذرات الذهب ج: انظر{هـ 655عصره، له مصنفات مفيدة، مع زهد، توفي سنة 

 .}312ص
 .141 ص1 الإتقان في علوم القرآن ج- 75
 .14 سبق تخريجه في ص- 76
 عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد الشهير بابن قتيبة، كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، ثقة دينا - 77

طبقات المفسرين {هـ 276إعراب القرآن، ومعاني القرآن، ومختلف الحديث، وغيرها، توفي سنة : فاضلا، له تصانيف كثيرة نافعة منها
 .}هـ 1403 سنة – 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية – 251 ص1ج:  للداوودي–
 أكثر الناس كلاما وتصنيفا في  محمد بن الطيب بن جعفر، أبو بكر الباقلاني، رأس المتكلمين على مذهب الشافعي، وهو من- 78

 .}169 ص3 ، شذرات الذهب ج373 ص11البداية والنهاية ج: انظر{هـ 403الكلام توفي سنة 
 عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار بن إبراهيم بن جبريل، أبو الفضل الرازي العجلي، الإمام المقرئ، شيخ الإسلام، الثقة - 79

 3 ، وشذرات الذهب ج361 ص1غاية النهاية ج: انظر{هـ 454الكامل، مؤلف كتاب جامع الوقوف وغيره، توفي سنة الورع 
 .}135 ص18 ، سير أعلام النبلاء ج293ص
 .82الدكتور عبد الرحمن يوسف الجمل ص/ لطبري في القراءات في تفسيره منهج الإمام ا:  انظر- 80
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ومع اتفاق هؤلاء العلماء على أن المراد بالأحرف السبعة هي الأوجه التي يقع بها 
: التغاير إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذه الأوجه، وسنقتصر منها على رأي ابن الجزري إذ يقول

 الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال إن الكلام لا يخرج عن ثم رأيت الإمام الكبير أبا…"
  :سبعة أوجه
  اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها     : الأول
اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر : الثاني

  .       المتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول بهوالإسناد إلى المذكر والمؤنث و
  .      وجوه الإعراب: الثالث
  .     الزيادة والنقص: الرابع

  .      التقديم والتأخير: الخامس
  .القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي حرف بآخر: السادس
  81". لكاختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل ونحو ذ:  السابع

  
  :أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات: القول الثاني

أبو عبيد القاسم بن سلاّم، : ولقد ذهب إلى هذا القول جمع كبير من العلماء منهم
في تفسيره، ومال  84واختاره ابن عطية. ، والإمام الطبري83، وأبو حاتم السجستاني82وثعلب
   إليه

  85.وقد نسبه ابن الجزري لأكثر العلماء. الألوسي في تفسيره
الأحرف السبعة التي أنزل االله بها القرآن، هن : "وقال الإمام الطبري في مقدمة تفسيره

: اختلاف الألفاظ، واتفاق المعاني، كقول القائلسبع لغات، في حرف واحد، وكلمة واحدة، ب

                                                        
 .27 ص1 النشر ج- 81
 كتاب في القراءات،  أحمد بن يحيى بن يزيد بن يسار الشيباني، أبو العباس ثعلب، الإمام اللغوي، نحوي بغدادي، ثقة كبير، له- 82

 .}666 ص2 ، وتذكرة الحفاظ ج148 ص1غاية النهاية ج: انظر{هـ 291وكتاب الفصيح، توفي سنة 
:  سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد، أبو حاتم السجستاني، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض ، قال ابن الجزري-  83

 .}268 ص12 ، وسير أعلام النبلاء ج320 ص1غاية النهاية ج: انظر{ هـ 255نف في القراءات، توفي سنة وأحسبه أول من ص
 عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحرابي، من محارب بن قيس الغرناطي، أبو محمد مفسر فقيه أندلسي، ولي قضاء - 84

سير أعلام النبلاء : انظر{هـ 546ثر الغزوات في جيوش الملثمين، له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي سنة المرية، كان يك
 – بيروت – دار الكتب العلمية – 26 ص1 تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ج– ، مقدمة تفسيره المحرر الوجيز 587 ص19ج
 .}هـ 1413 – 1ط
 .98-64منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص:  ، وانظر24 ص1 انظر النشر  ج- 85
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هلم وتعال وأقبل وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ، بضروب 
   86."من النطق، وتتفق فيه المعاني، وإن اختلف بالبيان به الألسن

  
  :الرأي المختار

والذي أختاره في هذه المسألة وأميل إليه هو ما ذهب إليه أستاذي الدكتور عبد الرحمن 
  :  الجمل حيث يقول

إن الأحرف السبعة سبع لغات بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة التي تقتضي "
على الأمة بنزول القرآن عليها نحو اختلاف القبائل في الفتح والإمالة وبين التيسير والتخفيف 

  87"…بين، وتحقيق الهمز وتسهيله، والإظهار والإدغام 
وسبب هذا الاختيار هو أن هذا القول جامع لأرجح الأقوال في المسألة إذ يشمل ما ذكره 

  .م الطبري وهو الألفاظ التي تختلف في كيفية التلفظ بها وتتحد في المعنى أو تتقاربالإما
ويشمل غيره من وجوه الاختلاف الكثيرة في هيئات النطق التي تقتضي التخفيف 

  . والتيسير ورفع الحرج وغيرها من أوجه التغاير بين اللغات
 

 
ن لنزول القرآن على سبعة أحرف فوائد كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم فمن ذلك ما إ

  :أورده ابن الجزري في نشره عند حديثه عن فوائد اختلاف القراءات وتنوعها حيث قال
وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدمنا من سبب التهوين "

  .لأمةوالتسهيل والتخفيف على ا
ومنها ما في ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز  .1

  …؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية 
ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف  .2

 بعضا، ويبين وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه
بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إلا آية بالغة، 

  .-  -وبرهان قاطع على صدق من جاء به
  

                                                        
وحيث يأتي سأكتفي . هـ 1408سنة  – دار الفكر – 25 ص1ج:  ابن جرير الطبري– جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 86

 .جامع البيان: بقولي
  .94 منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص- 87
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ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة  .3
من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من والوجازة، فإنه 

حفظ جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفة لاسيما فيما كان خطه واحدا فإن 
  .ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا

ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع  .4
لك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ، واستخراج كمين أسراره وخفي معاني ذ
  …إشاراته 

ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم، من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا  .5
التلقي، وإقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظة لفظة، والكشف عن صيغة صيغة، 

  .. صحيحه، وإتقان تجويده وبيان صوابه، وبيان ت
ومنها ما ادخره االله من المنقبة العظيمة، والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة،  .6

من إسنادها كتاب ربها، واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة االله تعالى لهذه الأمة 
  …المحمدية 

زيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى ومنها ظهور سر االله تعالى في توليه حفظ كتابه الع .7
البيان والتمييز، فإن االله تعالى لم يخل عصرا من الأعصار، ولو في قطر من الأقطار، 
من إمام حجة قائم بنقل كتاب االله تعالى وإتقان حروفه ورواياته، وتصحيح وجوهه 

  88"…وقراءاته 
  

                                                        
  . باختصار54-52 ص1 النشر  ج- 88
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 
 

   
  :  القراءات لغة-أ

القاف والراء والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدل على جمع واجتماع، : "قال ابن فارس
جمعته، : قريت الماء في المقراة: من ذلك القرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، ويقولون

ما قرأت هذه : يقولون. وإذا همز هذا الباب كان والأول سواء.  قريوذلك الماء المجموع
الناقة سلى كأنه يراد أنها ما حملت قط، قالوا ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من 

   89."الأحكام والقصص وغير ذلك
 إلى بعض في الترتيل، وليس القراءة ضم الحروف بعضها: "وقال الراغب الأصبهاني

إن علينا : (قال تعالى. القرآن في الأصل مصدر نحو كفران ورجحان..يقال ذلك لكل جمع 
إذا جمعناه وأثبتناه في :  قال ابن عباس17،18القيامة ) جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه

   90."صدرك فاعمل به
التنزيل، قرأه، وبه كنصره ومنعه، قرأ وقراءة وقرآنا، فهو : القرآن: "ال الفيروزآباديوق

  91."قارئ من قرأة وقراء وقارئين
وقرأت …جمعته وضممت بعضه إلى بعض: قرأت الشيء قرآنا: " وقال ابن منظور

  …ن، فهو مقرئٌ وأقراه القرآ. الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمي القرآن
الحيض والطهر، ضد : والقَرء والقُرء. قَرء: قَرء، وللبعيد: قَرء؛ وللغائب: ويقال للحمى

  92."وذلك أن القَرء الوقت، فقد يكون للحيض والطهر
  

  : القراءات اصطلاحا-ب 
علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب االله تعالى علم القراءات : "قال الدمياطي الشهير بالبنا

واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة 
  93."النطق والإبدال وغيره من حيث السماع

                                                        
 .79-78 ص5 معجم مقاييس اللغة ج- 89
 . باختصار669-668 مفردات ألفاظ القرآن ص- 90
 .115 ص1 القاموس المحيط ج- 91
 .3564-3563 ص6 لسان العرب ج- 92
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القراءات مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في : "وقال الزرقاني
  روايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطقالنطق بالقرآن الكريم مع اتفاق ال

   94." الحروف أم في هيئاتها
  : وأضبط هذه التعريفات وأعمها وأشملها هو تعريف ابن الجزري إذ يقول

   95 ".القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة"
 

 
لقد اختلف بعض العلماء في تحديد العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن فمنهم من 

  .عتبرهما حقيقتان متفقتاناعتبرهما حقيقتان متغايرتان ومنهم من ا
  . القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان: "قال الزركشي

  .للبيان والإعجاز-  -هو الوحي المنزل على محمد: فالقرآن
والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبه الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف 

  97."وتبعه على ذلك صاحب إتحاف فضلاء البشر. 96"اوتثقيل، وغيره
القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد، يتضح ذلك : "محمد سالم محيسن/ وقال الدكتور

   98."بجلاء من تعريف كل منهما ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول القراءات

  : ولقد ناقش هذين القولين الدكتور شعبان إسماعيل فأصاب وأفاد حيث قال
إن كان الزركشي يقصد بالتغاير التغاير التام فلست معه، إذ ليس بين القرآن والقراءات "

ر تام، فالقراءات الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول ما هي إلا جزء من القرآن الكريم، تغاي
  .فبينهما ارتباط وثيق ارتباط الجزء بالكل

محمد محيسن فمردود وغير مقبول، ولم يقل به أحد من علمائنا / وأما ما قاله الدكتور
  : متحدتانالسابقين، فلا يمكن أن يقال إن القرآن والقراءات حقيقتان 

لأن القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل كلمات القرآن الكريم كله، بل هي : أولا
  .موجودة في بعض ألفاظه فقط، فكيف يقال إنهما حقيقتان متحدتان

                                                                                                                                                               
 –ياطي، الشهير بالبناء  العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدم– إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة - 93

: وحيث يأتي سأكتفي بقولي. هـ 1419 سنة – 1 ط– دار الكتب العلمية بيروت - 6 ص–وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة 
 . إتحاف فضلاء البشر

 .288 مناهل العرفان في علوم القرآن ص- 94
 .هـ 1416 – 1 ط– مكتبة القدس -  13ص:  شمس الدين محمد بن الجزري–قرئين ومرشد الطالبين  منجد الم- 95
 .318 ص1 البرهان في علوم القرآن ج- 96
 .7 إتحاف فضلاء البشر ص- 97
 .هـ1408 – 2 ط– بيروت – دار الجيل – 46 ص1 ج-محمد سالم محيسن . د/  المغني في توجيه القراءات العشر - 98



  - 23 -

التعريف المتقدم للقراءات يشمل القراءات المتواترة التي يصح أن يقرأ بها القرآن، : ثانيا
 والتي أجمع العلماء على أنه لا يصح قراءة القرآن بها؛ لأنها لم كما يشمل القراءات الشاذة،

تستجمع أركان القراءة الصحيحة وهي التواتر، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة وجه من 
فالقراءة التي تفقد أهم الأركان، وهو التواتر لا يصح أن نطلق عليها اسم . وجوه اللغة العربية

  . ها، لأن من تعريف القرآن أنه المنقول إلينا بالتواترالقرآن، ولا تصح قراءته ب
فكيف يسوغ القول بأن القرآن والقراءات شيء واحد، مع عدم انطباق ذلك على 
القراءات غير الصحيحة، فالواقع أنهما ليسا متغايرين تغايرا تاما، كما أنهما ليسا متحدين 

  99."زء بالكل واالله أعلماتحادا حقيقيا ، بل بينهما ارتباط وثيق، ارتباط الج
 

 
 

   
الصحابة القرآن على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، فكان -  -أقرأ النبي

وعند الاختلاف يرجعون إليه -  -كل منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي تلقاه من النبي
كيم عندما اختلفا في عليه السلام فيفصل بينهم كما حصل مع عمر بن الخطاب وهشام بن ح

  .قراءة سورة الفرقان
استمر الحال على ذلك حتى وقع الخلاف بين المسلمين في خلافة عثمان بن عفان 

  .رضي االله عنه
 - ولما كان في نحو ثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان : "قال ابن الجزري

 فرأى الناس يختلفون 101 وآذربيجان100 حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية-رضي االله عنه 
: في القرآن ويقول أحدهم للآخر قراءتي أصح من قراءتك فأفزعه ذلك،وقدم على عثمان وقال

 أم –فأرسل عثمان إلى حفصة . أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلتها إليه، -رضي االله عنها المؤمنين 

                                                        
 سنة – 2 ط– مطبوعات رابطة العالم الإسلامي – 25-24ص الدكتور شعبان إسماعيل/  القراءات أحكامها ومصدرها - 99

 .هـ1414
 تحقيق فريد عبد – ياقوت الحموي –انظر معجم البلدان . بكسر أوله ويفتح، اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال: نية إِرمي- 100

 .م1990 – 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية - 191 ص1 ج–العزيز الجندي 
 انظر –إقليم واسع، ومن مشهور مدائنها تبريز يتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم، والجيل، والطرم، وهو :  أذربيجان- 101

 156 ص1 ج–معجم البلدان 
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 وعبد الرحمن بن الحارث بن 102فأمر زيد بن ثابت، وعبد االله بن الزبير، وسعيد بن العاص،
إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش :  أن ينسخوها في المصاحف وقال103هشام

فإنما نزل بلسانهم، فكتب منها عدة مصاحف، فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى 
وترك مصحفا بالمدينة وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام الكوفة ومصحف إلى الشام 

ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرين، وأجمعت الأمة 
المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال 

ت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم ولم يثب
  104".القرآن

  :  وعليه فقد انقسمت القراءات في عهد عثمان رضي االله عنه إلى قسمين
 ما يقبل ويقرأ به، وهو ما وافق خط المصحف المجمع عليه مما نقله الثقاة وتلقوه -1

  . -  -مسلسلا عن النبي
 ما لا يقبل ولا يقرأ به، وهو ما خالف خط المصحف المجمع عليه مخالفة شديدة -2

  105.ظاهرة كزيادة كلمة وتبديل كلمة مكان أخرى، ونحو ذلك
 رضي -استمر الناس يقرءون القرآن ويتلقونه مشافهة على الحرف الذي جمع عثمان 

  . الأمة عليه وما يحتمله رسم المصحف من الأحرف الأخرى-عنه االله 
  : قال ابن الجزري بعد أن ذكر القراء من الصحابة والتابعين

ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة "
تهم بالقبول ولم يختلف يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم، أجمع أهل بلدهم على تلقي قراء

ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا … عليهم فيها اثنان ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم 
وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم، واختلفت صفاتهم، فكان منهم 

صف من هذه الأوصاف، المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على و
وكثر بينهم لذلك الاختلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق ؛ فقام 
جهابذة علماء الأمة، وصناديد الأئمة، فبالغوا في الاجتهاد، وبينوا الحق المراد، وجمعوا 

                                                        
 سعيد بن العاص بن أبي أحيحة بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، القرشي الأموي المدني، نشأ في حجر عثمان بن - 102

 ،  وشذرات الذهب 444 ص3سير أعلام النبلاء ج: انظر{هـ59، توفي سنة  نه، وكان أشبههم برسول  االله  عفان رضي االله ع
 .}65 ص1ج

بني مخزوم، لا صحبة له، بل له رؤية،  عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد االله المخزومي، أبو محمد من أشراف - 103
 .}384 ص3سير أعلام النبلاء ج: انظر{هـ 59توفي سنة 

 .7 ص1 النشر ج- 104
 16 منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص- 105
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صحيح الحروف والقراءات، وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ، وال
  106."والفاذ، بأصول أصلوها وأركان فصلوها

  
  :ولقد قسم العلماء بعد عهد الصحابة القراءات إلى أقسام

  : تقسيم ابن مجاهد للقراءات: أولاً
 لعمل جليل وهو الاقتصار من القراءات التي توافق خط 107تصدى ابن مجاهد

المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فاختار من بين القراء الكثيرين الذين كانوا 
سبعة قراء فجمع قراءاتهم وحرر طرقهم وتابعه الناس على ذلك فكان أول من في عصره 
وأول من اقتصر على هؤلاء أبو بكر ابن : "108قال الإمام مكي بن أبي طالب. سبع السبعة

  109."مجاهد قبل سنة ثلاث مائة أو في نحوها
وبعد أن جمع ابن مجاهد قراءات الأئمة السبعة وأودعها كتابه السبعة في القراءات 

السبعة رغم أن بعضها السبع، أصبح يطلق على ما عداها من القراءات شاذة أي ليست في 
منقول عن الثقاة ؛ فانقسمت القراءات بعد اختيار ابن مجاهد للقراءات السبع وبعد أن جمع ابن 

  : مجاهد قراءات الأئمة السبعة وأودعها كتابه السبعة في القراءات السبع إلى قسمين
  .السبعة القراءات الصحيحة وهي التي أجمع عليها أكثر القراء، وهي قراءات الأئمة -1
  110. القراءات الشاذة وهي ما خلا القراءات السبعة التي أودعها ابن مجاهد في كتابه-2

  :تقسيم مكي بن أبي طالب للقراءات: ثانيا
استمر الناس بقراءة القراءات السبع مع قراءات أخرى كقراءة يعقوب وأبي جعفر 

لى أن جاء الإمام مكي بن أبي طالب فقسم القراءات باعتبار قبولها والقراءة بها وغيرهم إ
  :وعدم قبولها والقراءة بها إلى ثلاثة أقسام حيث قال

فما الذي يقبل من القراءات الآن فيقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا : فإن سأل سائل فقال"
  يقرأ به، وما الذي يقبل ولا يقرأ به ؟

                                                        
 . باختصار9-8 ص1 النشر  ج- 106
دادي، شيخ الصنعة، وأول من سبع  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، التميمي، الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغ- 107

 .}272 ص15 ، وسير أعلام النبلاء ج139 ص1غاية النهاية ج: انظر{هـ 324السبعة، توفي سنة 
 مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار، أبو محمد القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي، إمام علامة محقق عارف - 108

التبصرة في القراءات : عاني القراءات، جلس للإقراء بجامع قرطبة، له تصانيف عدة في القراءات أهمهاأستاذ القراء واودين، كان عالما بم
 . }309 ص2غاية النهاية ج: انظر{هـ 437والكشف عليها، توفي سنة 

 دار – بيروت –  64 ص–محي الدين رمضان . تحقيق د:  أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي–اءات  الإبانة عن معاني القر- 109
 . هـ1399 سنة – 1 ط–المأمون للتراث 

 .18 منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص- 110
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  : ميع ما روي من القراءات على ثلاث أقسامفالجواب أن ج
وهو قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خصال، وهي أن ينقل : القسم الأول

ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا، ويكون -  -عن الثقات إلى النبي
 اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته موافقا لخط المصحف، فإذا

  .وصدقه، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف، وكفر من جحده
ما صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف، : والقسم الثاني

إجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن إحداهما أنه لم يوجد ب: فهذا يقبل، ولا يقرأ به لعلتين
والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما . يقرأ به بخبر الواحد

  .لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، وبئسما صنع إذ جحده
فهذا لا يقبل، وإن .  ثقة ولا وجه له في العربيةهو ما نقله غير ثقة، أو نقله: والقسم الثالث

   111."وافق خط المصحف، ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل،تركنا ذكره اختصارا
  :تقسيم ابن الجزري للقراءات: ثالثاً

  : متواترة وصحيحة حيث قال: ثم جاء ابن الجزري فقسم القراءات إلى قسمين
نقول كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً وتواتر نقلها "

ومعنى العربية مطلقا أي ولو بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة . هذه القراءة المتواترة المقطوع بها
  .، بالجر1 النساء) والأرحامِ(

لتي وجهها عثمان رضي االله عنه إلى ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف ا
فإنها لا توجد إلا ) من(، بزيادة 100التوبة ) جنات تجري من تحتها الأنهار(الأمصار كقراءة ابن كثير 

  . في مصحف مكة
، بالألف فإنها 4الفاتحة ) مالك يوم الدين(ولو تقديراً ما يحتمله رسم المصحف كقراءة من قرأ 

  )...مالك(احف فاحتملت الكتابة أن تكون كتبت بغير ألف في جميع المص
والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على 

أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة : (تلقيها بالقبول وهم
ف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا كما سنوضح ذلك فقراءة  أخذها الخل112)والكسائي وخلف

أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها كما سيجيء وقول من قال إن المتواترة لا حد لها إن أراد 
في زماننا فغير صحيح لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر وإن أراد في الصدر الأول 

  .فيحتمل إن شاء االله
  : وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين

                                                        
 .40-39 الإبانة عن معاني القراءات ص- 111
 . ستأتي الترجمة لهم - 112
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ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه ووافق العربية : القسم الأول
  :وهذا على ضربين. والرسم

  
    

ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول كما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب 
   -حو ذلك فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبيالمعتبرة أو كمراتب القراء في المد ون

 - من الأحرف السبعة كما نبين حكم المتلقى بالقبول وهذا الضرب يلحق بالقراءة 
  . المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها كما سيأتي

م كثير من العلماء جواز وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض فالذي يظهر من كلا
 وغيره أن ما وراء العشرة 113القراءة به والصلاة به والذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح

  ..ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة 
في صحيح من زيادة ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم كما ورد : القسم الثاني

ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم 
فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان إسنادها 

   114."صحيحاً فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها
  :من خلال تقسيم ابن الجزري يمكن تقسيم القراءات إلى ثلاثة أقسام

  : القراءة المتواترة -1
وهي كل قراءة وافقت العربية مطلقا، ووافقت أحد المصاحف ولو تقديرا، وتواتر نقلها، 

تلقيات بالقبول ويلحق بها القراءة الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة المستفيضة والم
  .وهي القراءات العشر

  : القراءات الصحيحة -2
وهي الجامعة للأركان الثلاثة ولكنها لم يستفض نقلها ولم تتلقها الأمة بالقبول، وهو ما 

، 116، وابن محيصن115قراءة الحسن: نجده في أكثر القراءات الأربع بعد العشر وهي
  ، 117واليزيدي

                                                        
 تقي الدين عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى، أبو عمرو بن الصلاح، الكردي الشافعي الإمام الحافظ - 113

م الدين وأحد فضلاء عصره في التفسير والحديث المفتي شيخ الإسلام، صاحب كتاب علوم الحديث، صنف وأفتى، وكان من أعلا
 .}1430 ص4 ، تذكرة الحفاظ ج140 ص23سير أعلام النبلاء ج: انظر{هـ 643والفقه، توفي سنة 

 . باختصار24-23 الطالبين ص منجد المقرئين ومرشد- 114
بوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري، أمه مولاة أم سلمة، وهو إمام  الحسن بن أبي الحسن يسار، السيد الإمام، أبو سعيد البصري أ- 115

 . }235 ص1 ، غاية النهاية ج150 ص1طبقات المفسرين ج: انظر{هـ110أهل البصرة وخير أهل زمانه، توفي سنة 
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  .118والأعمش

  : القراءات الشاذة -3
  وهي القراءات التي صح سندها ووافقت العربية وخالفت الرسم 

ومثاله ما ورد بأسانيد صحاح في كتب الحديث من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى 
  119.ونحو ذلك

  
  :حكم الاحتجاج بالقراءات: ثانيا

إن قراءة الأئمة العشرة بحكم ما استجمعته من الأركان الثلاثة وما توفر لها من التواتر 
عند من يرون ذلك من أصحاب الشأن في القراءات هي المعتبرة عند الفقهاء، والأصوليين 

ية ؛ لأنها أبعاض القرآن والمحدثين وأئمة المذاهب في الاستدلال على صحة الأحكام الشرع
وأجزاؤه ؛ فهي من باب تفسير القرآن بالقرآن والذي يعتبر من أجل أنواع التفسير وأشرفها 

  .كما بينا ذلك سابقا
إن تنوعها يغني عن تعدد الآيات، وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ من جمال 

  .دهذا الإيجاز، وينتهي إلى كمال الإعجاز كما بينا ذلك في التمهي
هذه هي القراءات المتواترة والتي تمثل القسم الأول عند مكي بن أبي طالب السابق، 

  :وهو القسم الذي يقبل من القرآن ويقرأ به؛ حيث قال ابن الجزري وهو يمثل لهذا الجزء
مالك وملِك، ويخدعون ويخادعون، وأَوصى ووصى، ويطَّوع : ومثال القسم الأول"

  120." من القراءات المشهورةوتَطَّوع ونحو ذلك

                                                                                                                                                               
 جبر، ودرباس مولى ابن  محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، ثقة، عرض على مجاهد بن- 116

عباس، وسعيد بن جبير، عرض عليه شبل بن عباد وأبو عمر بن العلاء وغيرهم، له اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن 
 . }167 ص2غاية النهاية ج: انظر{هـ123إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، توفي سنة 

المغيرة، الإمام أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي، نحوي مقرئ ثقة علامة كبير في النحو والعربية  يحي بن المبارك بن - 117
غاية النهاية : انظر{هـ 202والقراءة، كان مؤدب أولاد يزيد بن منصور الحميري خال المهدي، وإليه ينتسب، توفي في خرسان سنة 

 . }375 ص2ج
ان الأعمش، أبو محمد الأسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي، الإمام الجليل قرأ القرآن على يحي بن وثاب وزر بن  سليمان بن مهر- 118

حبيش، وعرض القرآن على أبي العالية الرياحي، ومجاهد وعاصم بن أبي النجود، وإبراهيم النخعي، أقرأ الناس ونشر العلم دهرا طويلا، 
 . }315 ص1غاية النهاية ج: انظر{هـ148ة قرأ عليه حمزة الزيات وغيره، توفي سن

 .23 انظر منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص- 119
 .14 ص1 النشر في القراءات العشر  ج-  120
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وهي نفسها القراءات المتواترة عند ابن الجزري وما يلحق بها من القراءات الصحيحة 
  .الجامعة للأركان الثلاثة المستفيضة والمتلقاة بالقبول وهي القراءات العشر

ت فيها الأركان الثلاثة كلا أو بعضا فهي وأما ما سوى القراءات العشر وهي كل قراءة اختل
  : القراءة الشاذة، ولقد اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالشواذ على مذهبين

   في البرهان عن 121اختلف في العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام الحرمين: "قال الإمام السيوطي
، وجزم 122 أنه لا يجوز، وتبعه أبو نصر القشيري- رضي االله عنه -ظاهر مذهب الشافعي 

  به 
 124وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين.  لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت123ابن الحاجب
 العمل بها تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد، وقد احتج الأصحاب على 126 والرافعي125والروياني

وب التتابع في قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود، وعليه أبو حنيفة أيضاً، واحتج على وج
   127."ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها) متتابعات(صوم كفارة اليمين بقراءته 

فذهب الشافعي ومالك وأحمد : "ه عن خبر الواحد والعمل به عند حديث128وقال الآمدي
  129."بن حنبل فـي أصح الروايتـين عنه، وأكثر الـمتكلـمين إِلـى وجوبِ العمل به

 فإن ذكرها راويها على أنها وسبب عدم حجيتها أن رواية الشواذ لا تكون إلا آحاداً،
، وبين أن -  -قرآن فهو خطأ، وإن لم يروها قرآنا، فقد تردد أن يكون خبراً عن النبي

  . يكون مذهباً له فلا يكون حجة
                                                        

هـ 478قب بإمام الحرمين، شيخ الشافعية، توفي سنة  عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد االله بن يوسف، أبو المعالي الجويني، المل- 121
 .}468 ص18 ، سير أعلام النبلاء ج136 ص12البداية والنهاية ج: انظر{

اعظ من علماء نبسابور، كان فصيحا جريئا، حدث ببغداد  عبد الرحيم بن عبد الكبير، أبو هوازن، أبو نصر القشيري، و-  122
 19 ، سير أعلام النبلاء ج200 ص12البداية والنهاية ج: انظر{هـ 514فحدثت بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية، توفي سنة 

 .}424ص
كي، من كبار علماء العربية، كردي الأصل، له تصانيف  عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو بن الحاجب فقيه مال- 123

 . }264 ص23 ، سير أعلام النبلاء ج508 ص1غاية النهاية ج: انظر{هـ 646كثيرة، توفي سنة 
فقيه شافعي قاض، له وجه في المذهب، كان رئيس أهل الحديث في  الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، أبو عبد االله، - 124

، 156 ص3 ، وتذكرة الحفاظ ج231 ص17سير أعلام النبلاء ج: انظر{هـ 403ما وراء النهر، له المنهاج وغيره، توفي سنة 
 .}167 ص3شذرات الذهب ج

: مة فخر الإسلام الروياني، شيخ الشافعية، له تصانيف كثيرة منها عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن، القاضي العلا- 125
 .}4 ص4 ، وشذرات الذهب ج260 ص19سير أعلام النبلاء ج: انظر{هـ502مناصيص الإمام الشافعي، توفي سنة 

 كثيرة منها الشرح الكبير على  عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي، فقيه من كبار الشافعية، له تصانيف- 126
 .}108 ص5 ، شذرات الذهب ج252 ص22سير أعلام النبلاء ج: انظر{هـ 623المحرر، وصاحب الوجيز،  توفي سنة 

 .228 ص1 الإتقان في علوم القرآن ج- 127
 .}76 ص1غاية النهاية ج: انظر{ أحمد بن عبد االله الآمدي سبط الأغلاقي، قرأ عليه محمد بن أحمد بن بختيار الميداني - 128
 . القاهرة– دار الحديث - 151 ص2للآمدي ج/  الإحكام في أصول الأحكام - 129



  - 30 -

بها، ولا مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج : " في شرح مسلم130قال الإمام النووي
؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن -  -يكون لها حكم الخبر عن رسول االله

  131."لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا
  

  : الراجح في المسألة
إن القراءات الشاذة والتي خالفت رسم المصحف بالزيادة أو النقص ليست من القرآن 
ي ولا من قراءاته وإنما هي رواية تفسيرية زادها أصحاب المخطوطات من الصحابة ف

مخطوطاتهم بجانب النص القرآني؛ لبيان مجمل، أو تقدير محذوف، أو تفسير لفظ، أو تعيين 
هذا إن صح الإسناد إلى من نسبت . حكم بمقتضى فهمهم لأسباب النزول ومقاصد التشريع

  .إليه
المقصد من القراءة الشاذة تفسير : قال أبو عبيد في فضائل القرآن: "قال السيوطي

) والصلاة الوسطى صلاة العصر: (ة وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصةالقراءة المشهور
فإن االله من بعد ( ، وقراءة جابر 38المائدة ) فاقطعوا أيمانهما( ، وقراءة ابن مسعود 238البقرة 

 ، قال فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن 33النور ) إكراههن لهن غفور رحيم
ذا عن التابعين في التفسير فيستحسن فكيف إذا روي عن كبار الصحابة وقد كان يروى مثل ه

ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف 
   132."معرفة صحة التأويل انتهى

يست سوى روايات تفسيرية فقد وإذا كان الأمر على ما حققناه من أن هذه الشواذ ل
إن –خرجت من دائرة القراءات فلا يحتج بها احتجاج القراءات المعتبرة، وإنما يعتضد بها 

 في حكم ثبت بالقرآن أو السنة أو يترجح بها رأي في أمر وقع فيه خلاف –صح إسنادها 
  .لصحابةباعتبار أنها قول صحابي ويكون هذا التفسير من باب تفسير القرآن بأقوال ا

ونظرا لأن موضوعنا في هذه الرسالة هو تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
الصحيحة فسنقتصر في التفسير على القراءات العشر المتواترة المتفق على أنها قرآن، مع أنه 

  .  لا مانع من الاحتجاج بالشاذ في التفسير

                                                        
 ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب، وكبير الفقهاء  يحي بن شرف بن حسن الحازمي العالم، محي الدين أبو زكريا النووي- 130

شرح صحيح مسلم، وكتاب اموع شرح المهذب في فقه الشافعية، توفي سنة : في زمانه، أبدع وأجاد في فنون كثيرة ومتعددة منها
 }294 ص13البداية والنهايةج: انظر{هـ 676

 باب دليل من قال الصلاة الوسطى صلاة –لاة  كتاب المساجد ومواضع الص– 130 ص5 صحيح مسلم بشرح النووي ج- 131
  3 ط- بيروت – دار إحياء التراث العربي -العصر 

 228- 227 ص1 الإتقان في علوم القرآن ج- 132
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  
أفردهم بالتأليف جماعة من العلماء منهم الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار، وابن 

  : الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء
  

1- 133 :  
لاهم، أخذ القراءة عرضاً عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم الليثي مو

جماعة من تابعي أهل المدينة، أقرأ الناس دهراً طويلاً نيفاً عن سبعين سنة وانتهت إليه رياسة 
القراءة بالمدينة وصار الناس إليها، كان إذا تكلم يشم من فيه المسك، مات سنة تسع وستين 

  .اشتهر بالرواية عنه قالون وورش. ومائة وقيل غير ذلك 
  :134الونق -أ

عيسى بن مينا بن وردان مولى بني زهرة أبو موسى الملقب قالون، قارئ المدينة 
ونحويها، يقال إنه ربيب نافع وقد اختص به كثيراً وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته، توفي 

  .سنة عشرين ومائتين
  :135ورش -ب

فهو عثمان بن سعيد أبو سعيد القرشي مولاهم القبطي المصري الملقب بورش شيخ 
القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في 
زمانه، كان جيد القراءة حسن الصوت، لقب بورش لشدة بياضه ولد سنة عشر ومائة بمصر، 

  . ها سنة سبع وتسعين ومائةوتوفي ب
  
2-136  

 عبد االله بن كثير بن عمرو أبو معبد المكي الداري، إمام أهل مكة في القراءة، ولد بمكة 
  .سنة خمس وأربعين ولقي من الصحابة عبد االله بن الزبير وأنس بن مالك

، توفي سنة -   - عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول االلهروى
  .عشرين ومائة بمكة المكرمة، وقد اشتهر بالرواية عنه ولكن بواسطة أصحابه البزي وقنبل

  
  

                                                        
 .115-99 ص1النشر ج:  باختصار ، وانظر331-330 ص2 غاية النهاية  ج- 133
 .  باختصار616- 615 ص1 غاية النهاية ج- 134
 . باختصار503- 502 ص1 غاية النهاية ج- 135
 .123-115 ص1النشر ج:  باختصار ، وانظر145- 143 ص1 غاية النهاية ج- 136
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  :137البزي -أ

بد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن البزي المكي فهو أحمد بن محمد بن ع
مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام، ولد سنة سبعين ومائة أستاذ محقق ضابط متقن انتهت إليه 

  .مشيخة الإقراء بمكة، توفي البزي سنة خمسين ومائتين عن ثمانين سنة
  : 138قنبل -ب

و محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد أبو عمر المخزومي مولاهم المكي الملقب فه
بقنبل شيخ القراء بالحجاز، ولد سنة خمس وتسعين ومائة، كان إماماً في القراءة ضابطاً ثقة 

  .يؤمه الناس من أقطار الأرض، مات سنة إحدى وتسعين ومائتين
  

3139 
زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو التميمي المازني البصري أحد القراء السبعة، ولد 
سنة ثمان وستين، قرأ بمكة والمدينة وقرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعة كثيرة فليس في 

يره، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع القراء أحد أكثر شيوخاً منه سمع أنس بن مالك وغ
وممن اشتهر بالرواية عنه . الصدق والثقة والزهد، مات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة

  .السوسي والدوري ولكن بواسطة اليزيدي
  :140السوسي -أ

 مقرئ ضابط محرر ثقة، أخذ فهو صالح بن زياد بن عبد االله أبو شعيب السوسي الرقي
القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي، مات سنة إحدى وستين ومائتين، وقد قارب 

  .السبعين
  :141الدوري -ب

فهو حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي النحوي الضرير، 
الناس في زمانه، ثقة ثبت كبير ضابط أول من جمع القراءات، توفي في إمام القراءة وشيخ 

  .شوال سنة ست وأربعين ومائتين
  

                                                        
 . باختصار120- 119 ص1 غاية النهاية ج- 137
 . باختصار166- 165 ص2 غاية النهاية ج- 138
 .135-123 ص1النشر ج:  باختصار ، وانظر292- 288 ص1 غاية النهاية ج- 139
 . باختصار333- 332 ص1 غاية النهاية ج- 140
  باختصار257- 255 ص1 غاية النهاية ج- 141
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 
 
4142 

 عبد االله بن عامر بن يزيد اليحصبي نسبة إلى يحصب بضم الصاد وكسرها، وقد 
يته كثيراً والأشهر أنه أبو عمران، إمام أهل الشام في القراءة والذي انتهت إليه اختلف في كن

مشيخة الإقراء بها، كان إماماً عالماً ثقة فيما أتاه حافظاً لما رواه، ولي القضاء بدمشق، وهو 
 وقيل إنه قرأ على 143تابعي جليل، وقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي

 اشتهر برواية قراءته هشام وابن ذكوان ولكن وقد. عثمان توفي سنة ثماني عشرة ومائة
  .بواسطة

  :144هشام -أ
هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي، إمام أهل دمشق 
وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، توفي سنة خمس 

  .ين وقيل سنة أربع وأربعينوأربعين ومائت
  :145ابن ذكوان -ب

فهو عبد االله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبو عمرو القرشي الدمشقي، الإمام الأستاذ 
الشهير الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق، ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث 

  . يوم الاثنين سنة اثنين وأربعين ومائتينوسبعين ومائة وتوفي
  

5146 
عاصم بن بهدلة أبي النجود بفتح النون وضم الجيم، أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي، 

يه رئاسة الإقراء بالكوفة شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، وهو الإمام الذي انتهت إل
 في موضعه جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، 147بعد أبي عبد الرحمن السلمي

                                                        
 146-135 ص1النشر  ج:  باختصار ، وانظر425- 423 ص1 غاية النهاية ج- 142
الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم، أبو هاشم المخزومي الشامي، أخذ القراءة عرضا  المغيرة بن أبي شهاب عبد ا-  143

 .}305 ص2غاية النهاية ج: انظر{هـ 91عن عثمان بن عفان رضي االله عنه، أخذ القراءة عنه عبد االله بن عامر، توفي سنة 
 .  باختصار346- 354 ص2 غاية النهاية ج- 144
 . باختصار405- 404 ص1 غاية النهاية ج- 145
 .158-146 ص1النشر ج:  باختصار، وانظر349- 346 ص1 غاية النهاية ج- 146
 عبد االله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد االله السلمي الضرير مقري الكوفة، ولد في حياة النبي صلى االله عليه وسلم  ولأبيه صحبة، - 147

 وعبد االله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي إليه انتهت القراءة تجويدا وضبطا، أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب
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 وأبي عبد الرحمن 148بن حبيشوكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، أخذ القراءة عرضا عن زر 
.  سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل سنة ثمان وعشرين149ة أو بالسماوةالسلمي توفي بالكوف

  .روى عنه شعبة وحفص كلاهما بدون واسطة
  :150شعبة -أ

اط الأسدي الكوفي الإمام العلم راوي عاصم، فهو شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحن
  .كان إماماً كبيراً عالماً عاملاً وكان من أئمة السنة، توفي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة

  :151حفص -ب
فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز أبو عمر أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم 
وكان ربيبه ابن زوجته، ولد سنة تسعين، ثقة ثبت ضابط، كان الأولون يعدونه في الحفظ فوق 
أبي بكر بن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم، توفي سنة ثمانين ومائة 

  .على الصحيح
  

6152 
ن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي مولاهم الزيات، حمزة ب

أحد القراء السبعة، أدرك الصحابة بالسن، أخذ القراءة عرضاً على سليمان الأعمش وغيره، 
كان إماماً حجةً ثقةً ثبتاً قيما بكتاب االله بصيرا بالفرائض عارفاً بالعربية حافظاً للحديث عابداً، 

  .وممن اشتهر بالرواية عنه خلف وخلاد لكن بواسطة. حلوان سنة ست وخمسين ومائةتوفي ب
  :153خلف -أ

فهو خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد البزار البغدادي، ولد سنة خمسين ومائة وحفظ 
 ثقةً كبيراً زاهداً عابداً القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ بالطلب وهو ابن ثلاث عشرة وكان

  .عالماً، توفي سنة تسع وعشرين ومائتين
  :154خلاد -ب

                                                                                                                                                               
 1غاية النهاية ج: انظر{هـ 73 وقيل 74بن كعب، أخذ القراءة عنه عرضا عاصم وعطاء بن السائب وغيرهما، توفي سنة 

 .}413ص
 زر بن حبيش بن خباشة، أبو مريم، الأسدي الكوفي، عرض على ابن مسعود وعثمان وعلي رضي االله عنهم أجمعين، عرض عليه -  148

 .}166 ص4 ، وسير أعلام النبلاء ج294 ص1غاية النهاية ج: انظر{هـ 81عاصم وسليمان الأعمش وغيرهما، توفي سنة 
 .278 ص3 ج– انظر معجم البلدان –بفتح أوله، بين الكوفة والشام :  السماوة- 149
 . باختصار327- 325 ص1 غاية النهاية ج- 150
 . باختصار255-254 ص1 المصدر السابق ج- 151
 .167-158 ص1النشر ج:  باختصار ، وانظر263-261 ص1 المصدر السابق ج- 152
 . باختصار274-272 ص1 المصدر السابق ج- 153
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  فهو خلاد بن خالد أبو عيسى الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي إمام في القراءة ثقة 
  
  

 عن حمزة، وكان أضبط أصحاب سليم 155عارف محقق أستاذ، روى عن سليم بن عيسى
.وأجلهم، توفي بالكوفة سنة عشرين ومائتين 

7156 
هو علي بن حمزة بن عبد االله أبو الحسن الكسائي الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء 

 اجتمعت في الكسائي أمور كان 157قال أبو بكر الأنباري. بالكوفة بعد حمزة الزيات النحوي
أعلم الناس بالنحو وأوحدهم بالغريب وكان أوحد الناس بالقرآن فكانوا يكثرون عليه حتى 

جلس على الكرسي ويتلوا القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون منه ويضبطون يضطر أن ي
  .وقد اشتهر بالرواية عنه أبو الحارث والدوري. عنه، توفي سنة تسع وثمانين ومائة

  :158أبو الحارث -أ
في سنة أربعين فهو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي ثقة معروف حاذق ضابط، تو

  .ومائتين
  :159الدوري -ب

  . فقد تقدم الحديث عنه وهو أحد راويي أبي عمرو البصري
  

8160 
راء العشرة هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ، أحد الق

وقد اشتهر بالرواية عنه . تابعي مشهور كبير القدر، مات أبو جعفر بالمدينة سنة ثلاثين ومائة
  .ابن وردان، وابن جماز

  :161ابن وردان -أ
                                                                                                                                                               

 . باختصار275- 274 ص1 غاية النهاية ج- 154
 عامر بن غالب بن سعيد بن سليم بن داود، أبو عيسىويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي  سليم بن عيسى بن سليم بن- 155

 .}318 ص1غاية النهاية ج: انظر{ هـ 189وقيل 188المقري، ضابط محرر حاذق، توفي سنة 
 .173-167 ص1النشر ج:  باختصار ،  وانظر540-535 ص 1اية ج غاية النه- 156
، البغدادي الإمام الكبير والأستاذ الشهير، كان حافظا، ألف  محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن، أبو بكر بن الأنباري- 157

 .}230 ص2غاية النهاية ج: انظر{هـ 27 ، وقيل 328كتابا في الوقف والابتداء، توفي سنة 
 . باختصار34 ص 2 غاية النهاية ج- 158
 .32 راجع ص- 159
 .180-174 ص1النشر ج:  باختصار ، وانظر384- 382 ص1 غاية النهاية ج- 160
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فهو عيسى بن وردان أبو الحارث المدني الحذاء إمام مقرئ حاذق وراو محقق ضابط، 
  .ين ومائةمات في سنة ست

  
  
  
  :162ابن جماز -ب

فهو سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهري مولاهم المدني مقرئ جليل ضابط، 
  .مات بعد سنة السبعين ومائة

 
9163 

اق بن يزيد أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري، أحد القراء هو  يعقوب بن إسح
العشرة وإمام أهل البصرة ومقريها، عالم باللغة والنحو، مات سنة خمس ومائتين وله ثمان 

  وممن اشتهر بالرواية عنه رويس، وروح . وثمانون سنة
  :164رويس -أ

 عبد االله اللؤلؤي البصري المعروف برويس مقرئ حاذق فهو محمد بن المتوكل أبو
  .ضابط مشهور، توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين

  :165روح -ب
فهو روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي مولاهم البصري النحوي مقرئ جليل ثقة 

  .ت سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتينضابط مشهور روى عنه البخاري في صحيحه، ما
 

10166 
  :وممن اشتهر بالرواية عنه. أحد راويي حمزة وقد تقدم الحديث عنه

  : 167إسحاق -أ

                                                                                                                                                               
 . باختصار616 ص1 غاية النهاية ج- 161
 .315 ص1 غاية النهاية ج- 162
 .188-180 ص1النشر ج:  باختصار ، وانظر389- 386 ص2 غاية النهاية ج- 163
 . باختصار235- 234 ص2 غاية النهاية ج- 164
 . باختصار285 ص1 غاية النهاية ج- 165
 .190-188 ص1النشر ج:  انظر- 166
 . باختصار155 ص1 غاية النهاية ج- 167
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خلف، توفى وهو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله أبو يعقوب البغدادي وراق 
  .سنة ست وثمانين ومائتين

  :168إدريس -ب
إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادي إمام ضابط متقن ثقة،توفى يوم 

  .الأضحى سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين ومائتين، عن ثلاث وتسعين سنة

                                                        
 . باختصار154 ص1 غاية النهاية ج- 168



 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
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 
 

 
  

قد يختلف معنى القراءتين ولا يكون متضمنا لحكم فقهي، ولكنه يتضمن معاني كثيرة 
  .صود وتزيل الإلباس دون تضاد ولا تناقضتبين المق

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من : "قال الزرقاني في كتابه مناهل العرفان
، -   -البراهين الساطعة على أن القرآن كلام االله، وعلى صدق من جاء به وهو رسول االله

اءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد، ولا إلى فإن هذه الاختلافات في القر
تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته، يصدق بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض، 

  .1"على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير، وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم
ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة، قد تتفاوت بما : "وقال ابن عاشور في تفسيره

يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو الشهرة، وهو 
   2."تمايز متقارب

 يبين اختلاف القراءات المتواترة وأنا أرى أن على المفسر أن: "وقال في موضع آخر
  3."لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا، فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن

  :وهذه أمثلة على تعدد المعاني بتعدد القراءات
1                 

    البقرة 

 
  .بفتح الياء وتخفيف الذال ) يكذِبون(قرأ الكوفيون  .1
  .4بالضم والتشديد) يكذِّبون(وقرأ الباقون  .2

 
 

                                                        
 .111 ص1 ج-  مناهل العرفان في علوم القرآن -1
 .61 ص1 تفسير التحرير والتنوير ج- 2
 .56 ص1 المصدر السابق ج- 3
 .208-207 ص2 انظر النشر  ج- 4
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 
 

 
أن هؤلاء المنافقين سيعاقبون بسبب كذبهم على ) يكْذِبون(لقد أفادت قراءة التخفيف 

  ) . يوم الآخرآمنا باالله وبال(الآخرين وقولهم 
فلقد أفادت أنهم سيعاقَبون بسبب تكذيبهم الآخرين، أو ) يكَذِّبون(وأما قراءة التشديد 

فهم يستحقون العذاب بسبب كذبهم وتكذيبهم، ولا شك أن من كذَّب فقد . تكذيبهم بيوم الدين
اتصف بالكذب وليس العكس فبينهما عموم وخصوص، فكل مكذِّب كذَّاب وليس كل كذَّاب 

  . 5مكذِّب
  .  يكْذِبون ويكَذِّبونيتبين لنا أن من صفات المنافقين أنهم: وبالجمع بين القراءتين

 

2                     

                     البقرة 

 
  . بألف بعد الزاي وتخفيف اللام) فأزالَهما(قرأ حمزة  .1
  6.ديدبالحذف والتش) فأزلَّهما(وقرأ الباقون  .2

 
أن الشيطان تسبب في إيقاعهما في الزلة وهي ) فأزلهما الشيطان عنها(لقد أفادت قراءة 

  .الخطيئة من خلال الأكل من الشجرة المنهي عنها
أن الشيطان تسبب في إبعادهما عن الجنة ) فأزالهما الشيطان عنها(وأفادت قراءة 

  .وتنحيتهما عنها
يتبين أن الشيطان اللعين أوقعهما في الزلة من خلال الوسوسة : مع بين القراءتينبالج

  . لهما بالأكل من الشجرة المحرمة فكانت النتيجة أن أخرجهما من الجنة
والوسوسة هي إنما إدخالهما في الزلل بالمعصية وليس للشيطان قدرة : "قال القرطبي

ه على إدخاله في الزلل فيكون ذلك سببا إلى على زوال أحد من مكان إلى مكان إنما قدرت
  7."زواله من مكان إلى مكان بذنبه

                                                        
دار – وضع حواشيه وخرج آياته وشواهده إبراهيم شمس الدين - 68 ص1 ج- للطبرسي – انظر مجمع البيان في تفسير القرآن 5

 .مجمع البيان:  وحيث يأتي سأكتفي بقولي- هـ 1418 سنة – 1 ط– بيروت –الكتب العلمية
 211 ص2 انظر النشر ج- 6
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3                 

البقرة 

 
  .بفتح التاء وجزم اللام على النهي) ولا تَسألْ(قرأ نافع ويعقوب  .1
  8).ولا تُسألُ(وقرأ الباقون بضم التاء والرفع على الخبر  .2

 
غير مسؤول عن كفر من كفر من -  -أن النبي) ولا تُسألُ(لقد أفادت قراءة 

 وكما قال تعالى  ،52الأنعام ) ما عليك من حسابهم من شيء(أصحاب النار كما قال تعالى 
  .54النور ) فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم(

  .عن السؤال عن أحوالهم وما ينتظرهم-  -ففيه نهي النبي) لا تَسألْو(وأما قراءة 
بضم التاء من ) ولا تُسأَلُ عن أصحاب الجحيم(قرأت عامة القراء : "قال الإمام الطبري

ا فبلغت ما يا محمد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذير: تسأل ورفع اللام منها على الخبر بمعنى
أرسلت به وإنما عليك البلاغ والإنذار ولست مسئولاً عمن كفر بما أتيته به من الحق وكان من 

  . أهل الجحيم
جزما بمعنى النهي مفتوح التاء من تسأل وجزم ) ولا تَسألْ(وقرأ ذلك بعض أهل المدينة 

يرا لتبلغ ما أرسلت به إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذ: اللام منها، ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء
  9."لا لتَسأل عن أصحاب الجحيم فلا تَسأل عن حالهم

قاصرة على البشارة والنذارة -   -يظهر لنا أن رسالة النبي: وبالجمع بين القراءتين
هي عن السؤال عن أحوالهم، كما ورد وأنه ليس فقط غير مسؤول عن أصحاب الجحيم بل من

في بعض الأحاديث من نهي النبي عن السؤال عن أحوال أبويه، ولم يثبت منها شيء، أو 
عنهم فقد -  -يكون في النهي معنى التعظيم لما هم فيه من العذاب، أي لا تَسألْ يا محمد

، 99المائدة ) ما على الرسول إلا البلاغ ( قال تعالى.  بعدها مستزادبلغوا غاية العذاب التي ليس
  . 272البقرة ) ليس عليك هداهم(وقال تعالى 

  

                                                                                                                                                               
  312 ص 1 الجامع لأحكام القرآن ج- 7
 .221 ص2 انظر النشر ج- 8
  .515 ص1 جامع البيان ج- 9
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4                

                              

                  

                          

            البقرة  

 
  . بفتح الغين) غَرفة( وابن كثير وأبو عمرو 10قرأ المدنيان .1
   11.بضمها) غُرفة(وقرأ الباقون  .2

 
  . لقد أفادت كل قراءة معنى مستقلاً عن الآخر، ومكملاً له

  .فتعني المقدار الذي يباح لهم شربه: بالضم) غُرفة(أما بالنسبة لقراءة 
  فتعني عدد المرات التي يباح لهم تناول الماء فيها وهي :  بالفتح)غَرفة(وبالنسبة لقراءة 

        12.وهذا قول الطبري والقرطبي. مرة واحدة
ومن قرأ . إلا من أخذ الماء مرة واحدة باليد) غترف غرفة بيدهإلا من ا: " (13قال الطبرسي

   14."بالضم فمعناه إلا من شرب مقدار ملء كفه
. بفتح الغين المرة من الغَرف، وهو أخذ الماء باليد) والغَرفة: "(وقال الطاهر بن عاشور

مع أن ) بيده(ووجه تقييده بقوله . ف من الماءهو المقدار المغرو: بضم الغين) غُرفة(ومن قرأ 
الغرف لا يكون إلا باليد لدفع توهم أن يكون المراد تقدير مقدار الماء المشروب، فيتناوله 

  15."بعضهم كرها، فربما زاد على المقدار فجعلت الرخصة الأخذ باليد
  . إلا من تناول ماء ملء كفه مرة واحدة فقط: لقراءتين يصبح المعنىوبالجمع بين ا

                                                        
 . المقصود ما نافع وأبو جعفر المدنيان- 10
 .230 ص2 انظر النشر ج- 11
 . 253 ص3 ، والجامع لأحكام القرآن ج619 ص2 انظر جامع البيان ج- 12
ضوي أو المشهدي، إمام شيعي، له عدة  أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي السبزواري الر- 13

هـ 548هـ ، وقيل سنة 552تفسيره مجمع البيان في تفسير القرآن، فسر به القرآن الكريم في عشر مجلدات، توفي سنة : تصانيف منها
 .} ، ومقدمة تفسيره مجمع البيان148 ص5 هـ ، والأعلام ج290 ص4انظر كشف الظنون ج{هـ 561وقيل سنة 

  114 ص 2 مجمع البيان ج- 14
 .498 ص2 الد الثاني ج- تفسير التحرير والتنوير - 15
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5                 
                      

                    البقرة 

 
  . بكسر الصاد) فصِرهن(قرأ أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس  .1
  16.بالضم) فصرهن(قون وقرأ البا .2

 
بمعنى ) فصِرهن(بمعنى أملهن وضمهن، وقراءة الكسر) فصرهن(قيل إن قراءة الضم

  17.قطعهن
أي ..وعن الفراء إن صاره مقلوب صراه عن كذا قطعه : "قال الألوسي في تفسيره

  اجمعهن وضمهن إليك لتتأملها وتعرف شأنها مفصلة حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من
  18."ل أصلاً أجزائها لم ينتقل من موضعه الأو

خذ أربعة من الطير فأمِلهن وضمهن إليك لتتعرف عليهن ثم قطعهن ثم اجعل : والمعنى
  .على كل جبل منهن جزءاً

                                                        
 .232 ص2 انظر النشر ج- 16
 مؤسسة الرسالة – 313 ص1 ج-محي الدين رمضان . تحقيق د:  مكي بن أبي طالب- انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع - 17
 .56-52 ص3الكشف ، وانظر جامع البيان  ج: هـ ، وحيث يأتي سأكتفي بقولي1401سنة  – 2 ط-  بيروت –
 . باختصار29 ص3 روح المعاني ج- 18
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 
 

  مخالفة–في ظنهم–لقد ذهب بعض النحاة والمفسرين إلى تخطئة بعض القراءات؛ لأنها 
  .لبعض القواعد النحوية والأصول التي وضعوها

وهذا أمر خطير؛ لأن تخطئة بعض القراءات الصحيحة والمتواترة خطأ واضح بين، 
  .فالقراءات هي الأصل الذي يلزم الرجوع إليه عند اختلاف النحاة، وليس العكس

وأئمة القراء لا تعمل في شيء من : " 19قال ابن الجزري نقلا عن أبي عمرو الداني
في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح حروف القرآن على الأفشى 

في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة 
  20."يلزم قبولها والمصير إليها

لنحو مسجلة في الكتاب، ولما استقرت قواعد ا: "وقال الدكتور عبد العال سالم مكرم
وظهرت المدرسة البصرية، ثم الكوفية، اتجه النحاة إلى القراءات، آخذين منها ما يؤيد وجهة 

  . نظرهم من جهة، ورافضين ما لم يقبله القياس، أو يتفق مع الأصول من جهة أخرى
 وكانت دائرة الخلاف تتسع وتضيق تبعا لبعد هذه القراءات عن الأصول والمقاييس أو

ولم تكن الخلافات النحوية في مجال القراءات وقفا على البصريين أو الكوفيين، . قربها منها
بل تجاوزت ذلك إلى المذاهب الفردية والآراء الشخصية لمشاهير النحاة، حيث كثر بينهم 

البصريون كانوا لا يحتجون بالقراءات إلا في … الجدل حول هذه القراءات، واحتدم النزاع 
والكوفيون لم يتحفظوا في مجال .. لنادر الذي يتفق مع أصولهم ويتناسق مع مقاييسهم القليل ا

القراءات كما تحفظ البصريون ذلك لأنهم رأوا أن القراءات سندها الرواية، وهي من أجل هذا 
ومن ثم كانت في نظرهم مصدرا لتقعيد القواعد وبناء ..أقوى في مجال الاستشهاد من الشعر 

صحيح الكلام بغض النظر عن موافقتها للمقياس المأخوذ أو عدم موافقتها، لأنها الأساليب، وت
  . في ذاتها يجب أن تشتق منها المقاييس، وتستمد الأصول

ومنهج الكوفيين في الواقع أسلم وأصح في مضمار القراءات من منهج البصريين لأن 
ها ويجعلها غنية بأساليبها اتخاذ القراءات مصدرا للاستشهاد  يثري اللغة، ويزيد من رصيد

  21."على الدوام ، فلا تمد يدها إلى تعريب أو إلى دخيل

                                                        
عيد بن عمر، أبو عمرو الداني، الأموي، مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي، الإمام  عثمان بن سعيد بن عثمان بن س- 19

 . }503 ص1انظر غاية النهاية ج{هـ 444العلامة الحافظ، شيخ مشايخ المقرئين، له عدة مؤلفات في القراءات، توفي سنة 
 .11-10 ص1 انظر النشر ج- 20
 مؤسسة علي جراح الصباح – 58-56ص: عبد العال سالم مكرم.  د- باختصار- أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية - 21
 . الكويت–
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النحاة منها، حيث والمقصود من هذا البحث التعرض لبعض القراءات المشكلة وموقف 
  . نجد أن هناك قراءات مشكلة، ظاهرها يدل على أنها متعارضة مع الأصول مخالفة للمقاييس

ووقف النحاة أمام هذه القراءات المشكلة ليوضحوا غامضها، ويزيلوا إشكالها، واجتهد 
  .كل منهم ليدلي بدلوه بين الدلاء في مضمار هذه القراءات

ة بالإضافة للقراءات الصحيحة أُثرِي النحو، وتَعددت وبسبب هذه القراءات المشكل
  22.مسائله ، وفاضت كتبه حتى امتلأت بالآراء العديدة

1                   

                             

        النساء 

 
  . بخفض الميم) والأرحامِ(قرأ حمزة  .1
  .23بنصبها) والأرحام(وقرأ الباقون  .2

 
والجر على عطف الظاهر على : "  في تفسيره قراءة حمزة فقال24لقد رد الزمخشري

المضمر وليس بسديد؛ لأن الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء 
25."واحد 

  : وقال القرطبي في تفسيره مبينا أقوال العلماء في توجيه قراءة الخفض
بالخفض وقد تكلم ) الأرحامِ( والأعمش وحمزة 27 وقتادة26وقرأ إبراهيم النخعي"

  : النحويون في ذلك
                                                        

 .63 انظر أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص- 22
 .247 ص2 انظر النشر ج- 23
مد الخوارزمي، أبو القاسم، النحوي اللغوي المفسر المعتزلي، كان داعية للإعتزال، سمع ببغداد، وصنف عدة  محمود بن عمر بن مح- 24

الكشاف، والمفصل، وهو إمام كبير في التفسير والنحو واللغة وعلم البيان، تشد إليه الرحال في فنونه، وتفسيره لم : تصانيف منها
 .}118 ص4انظر شذرات الذهب ج{هـ 538جار االله، توفي سنة : لهيصنف مثله، جاور بمكة زمانا، فصار يقال 

رتبه وضبطه محمد عبد السلام : لإمام جار االله الزمخشري ا- تفسير الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل-  25
 . الكشاف: وحيث يأتي سأكتفي بقولي. هـ 1415 سنة – 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية – 452 ص1 ج–شاهين 

 1انظر غاية النهاية ج{هـ 96 بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، الإمام الصالح، الكوفي، توفي سنة  إبراهيم بن يزيد- 26
 .}520 ص4 ، وسير أعلام النبلاء ج29ص
 قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب السدوسي البصري، الأعمى المفسر، أحد الأئمة في حروف القرآن وله اختيار، توفي سنة - 27

 .}25 ص2انظر غاية النهاية ج{هـ 117
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  . هو لحن لا تحل القراءة به: فأما البصريون فقال رؤساؤهم
  . هو قبيح ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبحه: وأما الكوفيون فقالوا

لم يعطف على المضمر المخفوض لأنه بمنزلة التنوين والتنوين لا : 28وقال سيبويه
  : ل الرجلهو معطوف على المكنى فإنهم كانوا يتساءلون بها يقو: يعطف عليه وقال جماعة
هكذا فسره الحسن والنخعي ومجاهد وهو الصحيح في المسألة على . سألتك باالله والرحم

  .ما يأتي
ح عطف الاسم الظاهر على المضمر في يقب:  وقالوا29وضعفه أقوام منهم الزجاج

 ، ويقبح مررت به 81القصص ) فخسفنا به وبداره الأرض(الخفض إلا بإظهار الخافض، كقوله 
لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحل كل واحد : 30قال الزجاج عن المازني. وزيد

  .منهما محل صاحبه
  .فهي عنده قبيحة ولا تجوز إلا في الشعر: وأما سيبويه

ذلك ضعيف في القياس، وفي كتاب التذكرة المهدية عن الفارسي أن : 31وقال أبو علي
 واتقوا االله( ، 22إبراهيم ) ما أنتم بمصرخي(لو صليت خلف إمام يقرأ :  قال32أبا العباس المبرد

  .  ، لأخذت نعلي ومضيت1النساء ) الذي تساءلون به والأرحامِ
قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في العربية خطأ عظيم في أصول أمر : قال الزجاج

 فإذا لم يجز الحلف بغير االله فكيف يجوز 33)لا تحلفوا بآبائكم: (قال-  -الدين لأن النبي
  .بالرحم

هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة والأرحام بالخفض : قلت
  .واختاره ابن عطية

                                                        
 8انظر سير أعلام النبلاء ج{هـ 180، أبو بشر، المعروف بسيبويه الفارسي ثم البصري، توفي سنة  عمرو بن عثمان بن قنبر- 28
 .}182 ص10 ، والبداية والنهاية ج351ص
البداية والنهاية : انظر{هـ 311العروض، توفي سنة :  إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، له تآليف جمة منها- 29
 .}159 ص11ج
انظر الأعلام {هـ 249 بكر بن محمد بن حبيب بن بقية، أبو عثمان المازني، أحد أئمة النحو من أهل البصرة، توفي سنة - 30
 .}69 ص2ركلي جللز
ة انظر غاي{هـ 377 الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان، الإمام أبو علي الفارسي النحوي المشهور، توفي سنة - 31

 . }206 ص1النهاية ج
:  محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس تلميذ المازني وأبي حاتم السجستاني، إمام أهل البصرة في النحو واللغة، له تصانيف كثيرة منها- 32

 لأبي العباس شمس الدين أحمد بن -انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان{هـ 286اد سنة كتاب الكامل والروضة، توفي ببغد
 .وفيات الأعيان: وحيث يأتي سأكتفي بقولي}  بيروت – دار الثقافة – 313 ص4 ج–إحسان عباس . تحقيق د: خلكان

 . 1646 حديث – 1266 ص3 ج–لحلف بغير االله تعالى  باب النهي عن ا– كتاب الأيمان -  رواه مسلم - 33
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ومثل : ورده الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري واختار العطف فقال
   -هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي

 -فمن رد ذلك فقد رد على النبي-   -تواتراً يعرفه أهل الصنعة وإذا ثبت شئ عن النبي-
 - واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو فإن العربية تتلقى

  34."ولا يشك أحد في فصاحته-  -من النبي
 في تفسيره لقراءة حمزة، فبعد ذكره لأقوال بعض النحاة 35فخر الرازيوكذلك انتصر ال

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية في دفع الروايات : " والمفسرين في هذه القراءة قال
الواردة في اللغات، وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من 

، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس -   -ه، بل رواها عن رسول االلهعند نفس
يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت، وأيضا فلهذه 

. اءلون به وبالأرحامأنها على تقدير تكرير الجار، كأنه قيل تس: أحدهما: القراءة وجهان
   36."أنه ورد ذلك في الشعر: وثانيها

  : عبد العال سالم مكرم بعد عرضه لأقوال النحاة حول هذه القراءة/ قال الدكتور
من هذه الآراء العديدة في قراءة حمزة نتبين في وضوح وجلاء أن النحويين انقسموا " 

  .ومعارضينمؤيدين، : إزاءها فريقين
أما المؤيدون فإن لهم من الأدلة ما يجعل آراءهم صحيحة لأن القراءة والأسلوب العربي 

  .لا ينكرها
أما المعارضون فقد خانهم التوفيق، ولم يكن المبرد وتلاميذه كالزجاج أو الزمخشري 

بهم ممن ينزعون نزعة في هذه القراءة محيطين بلغات العرب، وبكل ما قالوا، وكان الأجدر 
أن يسلموا بهذه القراءة، لأنها قراءة متواترة لا سبيل إلى إنكارها، ولم يكن هناك ما يدعو إلى 

  37."لو أني صليت خلف إمام يقرؤها لقطعت صلاتي: أن يقول المبرد بصددها
 سالم مكرم ومن سبقه، كالرازي، والقشيري عبد العال/ وهذا الذي ذهب إليه الدكتور

  .وغيرهم هو الحق الذي لا يجوز القول بخلافة
  

                                                        
 . باختصار5-2 ص5 الجامع في أحكام القرآن ج- 34
 محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل، أبو عبد االله فخر الدين الرازي، الإمام المفسر، أوحد زمانه في المعقول - 35

انظر سير أعلام {هـ 606ابن خطيب الري، صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب، توفي سنة : والمنقول، وعلوم الأوائل، يقال له
 .}21 ص5 ، وشذرات الذهب ج500 ص21النبلاءج

 .170ص10 مفاتيح الغيب ج - 36
 .83-78 انظر أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص- 37
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2                

                  طه 

 
  . بالألف ) هذانِ(بالتخفيف، ) إن(قرأ حفص  .1
   38بالألف مع تشديد النون على أصله) هذان(التخفيف، ب) إن(وقرأ ابن كثير  .2
  . بالياء) هذين(بالتشديد، ) إن(وقرأ أبو عمرو  .3
  39بالألف) هذانِ(بالتشديد، ) إن(وقرأ الباقون  .4

 
  .لقد اختلف النحاة والمفسرون في توجيه هذه القراءات وإعرابها

  : فيها أوجه) إن هذانِ: " (قال صاحب إتحاف فضلاء البشر في إعرابه لهذه القراءات
  .خبره) لساحران(مبتدأ، ) هذان(بمعنى نعم، و) إن(أن : أحدهما
  . خبرها) هذان لساحران(اسمها ضمير الشأن محذوف وجملة : الثاني
اسمها على لغة من أجرى المثنى بالألف دائما واختاره أبو حيان ) هذان(أن : الثالث

  .وهو مذهب سيبويه
فهما أوضح القراءات في هذه الآية معنى ولفظا ) إن هذان(، )إن هذانِ(وأما قراءتي 
خبر واللام ال) لساحران(مبتدأ، ) هذان(المخففة من الثقيلة أهملت و ) إن(وخطا، وذلك أن 

  .للفرق بين النافية والمخففة على رأي البصريين
) هذين(فهذه القراءة واضحة من حيث الإعراب والمعنى؛ لأن ) إن هذين(وأما قراءة 

خبرها، ودخلت اللام للتأكيد، لكن استشكلت من حيث خط ) لساحران(نصب بالياء، ) إن(اسم 
ياء، ولا يرد على أبي عمرو، وكم جاء في رسم بغير ألف ولا ) هذين(المصحف، وذلك أن 

الرسم مما هو خارج عن القياس مع صحة القراءة به وتواترها، وحيث ثبت تواتر القراءة فلا 
  40."يلتفت لطعن الطاعن فيها

بالياء، ؛ لأن تثنية المنصوب والمجرور ) إن هذين(قرأ أبو عمرو : " 41وقال ابن زنجلة
  .بالياء في لغة فصحاء العرب

                                                        
 .128، 127 ص2بتشديد النون، انظر النشر ج) هذانِّ( أي أن ابن كثير يقف على- 38
 .321-320 ص2 انظر النشر ج- 39
 . باختصار385-384 إتحاف فضلاء البشر ص- 40
انظر ترجمته في {كتابه الشهير حجة القراءات :  مالكي، ترك عدة مؤلفات منها عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرئ، أبو زرعة، فقيه- 41

  }25 سعيد الأفغاني ص-مقدمة تحقيق كتاب الحجة 
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 مصحف –توبة في مصحف الإمام بالألف، وحجتهم أنها مك) إن هذان(وقرأ الباقون 
 وهذا الحرف في كتاب االله مشكل على أهل اللغة وقد كثر اختلافهم في تفسيره ونحن –عثمان 

  :نذكر جميع ما قال النحويون
  . أنها لغة كنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد

إنه هذان : (ء محذوفة والمعنىهنا ها) ها: (وقال النحويون القدماء: وقال الزجاج
  .)لساحران

نعم هذان : (بمعنى نعم، والمعنى) إن(أحسن ما قيل في هذا أن يجعل : وقال المبرد
  42"…فيكون ابتداء وخبرا) لساحران

 )هذان(باعتبار أن ) إن هذانِ(من خلال الإعراب السابق نجد أن الإشكال وقع في قراءة 
: اسمها وهو مثنى ينصب بالياء أي) هذان(اسم إن، والمعروف أن اسم إن يكون منصوبا، فهنا 

  .هذين وليس هذان كما هي القراءة
عبد العال سالم مكرم لتأويلات وتقديرات بعض أئمة النحو في / ولقد عرض الدكتور

تأويلات والتقديرات التي والواقع أنه لا داعي لهذه ال: "توجيه هذه القراءة وإعرابها ثم قال
تشتت الفكر وتحير العقل وتجعل طالب النحو يعيش في دوامة من اضطرابات الآراء وتناقض 
الأفكار التي يلمسها في دراسته لمسائل هذا العلم، لم لا نريح أنفسنا ونوفر هذا المجهود الذي 

ع لهذه المقاييس إنها لغة، واللغة ظاهرة اجتماعية لا تخض: لا يوصل إلى الهدف ونقول
إنها : النحوية، ولم تكن لغة قبيلة واحدة بل ذكر بعض النحاة أنها لغات قبائل متعددة كما قيل

  .لغة بني الحارث وخثعم وهمدان وبني العنبر وعذرة ومراد وغيرهم
ومن عجب أن تكون لغة لهذه القبائل العديدة ثم يأتي النحاة بعد ذلك يتأولون، 

   43"كان يجب أن تؤخذ هكذا كما رويت وكما قرء بهاويخرجون، ونسوا أنه 
  
  
  
  
  

                                                        
 . باختصار454 حجة القراءات ص42
 .68-64 انظر أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص- 43
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 
  

يعالج هذا المبحث قضية القراءات من الوجهة البلاغية، أي أنه يتحدث عن صلة 
 البلاغة العظيمة مبثوثة فيما اتحد معناها من القراءات، القراءات بالبلاغة، باعتبار أن مسائل

وفيما تعدد على السواء، بحيث تريك أن قيمة القرآن عظيمة، ويظهر ذلك من جهات متعددة، 
فقد يكون للآية معنيان صحيحان، فتدل كل قراءة على معنى، وقد يكون للآية سببا نزول فتدل 

  . كل قراءة على سبب
القراءات القرآنية : فضل حسن عباس لهذا الموضوع في رسالتهولقد تعرض الدكتور 

من الوجهة البلاغية، من خلال تتبع بعض أوجه الخلاف التي فسرت بها الأحرف السبعة عند 
 ومن حيث - الاختلاف في الضمائر-كالاختلاف من حيث الحروف، والتنقيط، أي: الجمهور

  . حيث التقديم والتأخيرالحركات والإعراب، ومن حيث الحذف والذكر، ومن
  .وسنعرض لنموذج واحد لكل وجه من الأوجه المذكورة

  :اختلاف الأحرف: أولا
                    

   البقرة 

 
  .بقصر الألف من الوعد) وعدنا(قرأ أبو جعفر والبصريان  .1
44.بالمد من المواعدة) واعدنا(وقرأ الباقون  .2 

 
  .أن الوعد بمعناه الحقيقي كان من االله) وعدنا(أفادت قراءة القصر 
من االله بإنزال التوراة على : نأن المواعدة كانت من اثني) واعدنا(وأفادت قراءة المد 

  .موسى، ومن موسى بقبول الوعد والوفاء به والتزامه بما يقوم مقام الوعد
  .يتضح أن الوعد كان من االله حقيقة ومن موسى رضى وتسليما: وبالجمع بين القراءتين

فالمواعدة تكون . وقراءة الجمهور فيها معنى المفاعلة: "فضل حسن عباس/ قال الدكتور
 اثنين، فهناك وعد من االله لموسى بإعطائه التوراة، ووعد من موسى بالتنفيذ والالتزام بين

  .والحضور
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 عليه - لموسى– -أما قراءة أبي عمرو فإنها تدل على أن الوعد كان من االله 
 ما كان يطمح إليه كليم االله ، فهو من جهة واحدة، فإذا كانت قراءة الجمهور دالة على-السلام

- - من فرحة اللقاء ونور المؤانسة التي ذاق حلاوتها من قبل وهو عائد من مدين حينما 
 ، فأطال القول 17طه ) وما تلك بيمينك يا موسى(، وحين سئل  12طه ) إني أنا ربك(خوطب 

    .18طه ) على غنمي ولي فيها مآرب أخرىهي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها (
أقول إذا كانت قراءة الجمهور دالة على ذلك كله ، فإن قراءة أبي عمرو تدل على أن 

   45."- عليه السلام -الوعد كان فيه إكرام وتكليف لموسى
  

  :الاختلاف في الضمائر: ثانيا
                   

                            

         البقرة 

 
  . بالغيب) لا يعبدون(ابن كثير وحمزة والكسائي قرأ  .1
  46.بالخطاب) لا تَعبدون(وقرأ الباقون  .2

 
الزيادة في التشنيع على بني إسرائيل بما أُخذ عليهم من ) لا تعبدون(لقد أفادت قراءة 

  .عهود ومواثيق بحيث واجههم بالخطاب مشفوعا بالقسم
. بالغيب فتتحدث عما يجب عليهم من الالتزام بالعهود والمواثيق) لا يعبدون(ءة وأما قرا

  . مع ما فيها من أسلوب الالتفات
قال الدكتور فضل حسن عباس وهو يتكلم عن أسلوب الالتفات، وهو من الأساليب 

 في بعض ذكر البيانيون البلاغيون  أسلوب الالتفات، ولا يعنينا اختلافهم: "البلاغية في القرآن
الجزئيات، وخلاصة القول في الالتفات أنه انتقال من التكلم إلى الغيبة أو الخطاب، أو من 
الغيبة إلى الخطاب أو التكلم، أو من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، والغرض منه لفت النفس 

ك وتوجيه ذهن المخاطب إلى ما يوجه إليه ويلقي عليه، وهذا هدف عام للالتفات، ولكن هنا
  . هدفا خاصا لكل التفات على حدة
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ولقد أشار الزمخشري في كشافه إلى شيء من هذا في سورة الفاتحة عند قوله سبحانه 
   .5الفاتحة  47)إياك نعبد وإياك نستعين(

والحق أن دراسة هذا الأسلوب في كتاب االله تعالى تفتح أبوابا من أسرار الإعجاز 
 فقد يكون الالتفات انتقالا من الخطاب إلى الغيبة، ويكون الغرض منه تعنيف أولئك القرآني،

ولقد كذب  (المخاطبين والإعراض عنهم، كأنهم ليسوا أهلا للخطاب، نقرأ هذا في قوله سبحانه 
   .17الملك .. ) أم أمنتم من في السماء(، بعد قوله 18الملك ) الذين من قبلهم فكيف كان نكير

ن انتقالا من الغيبة إلى الخطاب وغرضه التضييق على المخاطبين وإلزامهم وقد يكو
أمن هذا (الحجة بحيث لا يدع لهم فرصة، ولا يبقي لهم طريقا لمهرب، وذلك مثل قوله تعالى 

أولم يروا إلى الطير فوقهم ( ، بعد قوله 20الملك ) الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
أمن هذا الذي هو ( أي - ، ولو أن هذا الحديث جاء بأسلوب الغيبة19الملك ) صافات ويقبضن

 ما كان فيه هذا الإلزام، ولكن أسلوب الخطاب فيه تقريع بالإجابة على السؤال –) جند لكم
  .الموجه لهم

بعد هذه المقدمة التي ليست استطرادا في الحقيقة، أقول إن الآيات الكريمة التي وردت 
وتارة بأسلوب الخطاب يمكن أن نفهمها على هذا التوجيه مراعين تارة بأسلوب الغيبة 

  .الأغراض البيانية لكل أسلوب
 ، أسلوب 83البقرة ) وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا االله(فمثلا قوله سبحانه 

الغيبة هنا فيه نعي على بني إسرائيل وتبكيت وتقريع، فهم لم يراعوا حق هذا الميثاق، بل 
ففيها إلزام لهم وإرخاء العنان علهم يرعوون ) لا تعبدون إلا االله(أما القراءة الأخرى . ضوهنق

  .. ويرجعون عن غيهم ويتركون ما كان عليه آباؤهم من قبل 
ونخلص من هذا كله أن أمر الالتفات والتنقيط دليل على تواتر القراءات حيث اتفق 

 في بعضها الآخر، هذا من جهة ، ويتجلى أمر القراء في بعض المواضع كما رأينا واختلفوا
  48."الإعجاز في هذه القراءات من جهة أخرى

  
  : الاختلاف من حيث التقديم والتأخير: ثالثا

                
                      
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                           

      عمران آل 

 
بتقديم الفعل المبني للمفعول به على الفعل ) وقُتِلوا وقاتلوا(قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1

  . المبني للفاعل والتخفيف
  ).قُتِّلوا(اء من وتشديد الت) قاتلوا(بتقديم ) وقاتلوا وقُتِّلوا(وقرأ ابن كثير وابن عامر  .2
  49."بالتخفيف) وقاتلوا وقتِلوا(وقرأ الباقون  .3

 
لقد جاءت هذه الآية لتبين الفئة التي استجاب االله دعائها، وماهية الأعمال التي قامت 

دت أن الإجابة أفا) قتلوا(على ) قاتلوا(بها، ومنها الجهاد في سبيل االله، إلا أن القراءة بتقديم 
  . خاصة بمن قاتل في سبيل االله حتى قُتِل في المعركة دون من لم يقتل

  .وجاءت القراءة بالتشديد لتبين المبالغة والشدة في القتل والتقطيع الذي حل بهم
فتفيد أن الإجابة لمن صبر وقاتل ) قاتلوا(على ) قُتِلوا(وأما القراءة الأخرى بتقديم 

ا حل بإخوانه، فلم يضعفوا ولم يجبنوا بل واصلوا القتال والجهاد في الأعداء على الرغم مم
  .سبيل االله

) وقُتِلوا وقاتلوا(قد أشكلت قراءة : " فضل حسن عباس رأيا آخر إذ يقول/ ولكن للدكتور
  على كثير من العلماء إذ كيف يمكن أن يقتَل ثم يقتُل؟ 

 بعده مكي بن أبي طالب إلى أن وللعلماء أكثر من توجيه، فقد ذهب ابن جرير ومن
الضمير في الفعلين ليس مرجعه واحد، فالذين قتلوا وأكرموا بالشهادة في سبيل االله ليسوا هم 
الذين قاتلوا، بل هم آخرون رأوا إخوانهم قتلوا في سبيل االله فلم يحدث ذلك في نفوسهم جزعا 

  .ولا هلعا، فكروا على الأعداء ونالوا منهم
التوجيه الذي ارتضاه شيخ المفسرين ابن جرير وشيخ القراء مكي، إلا ومع وجاهة هذا 

أنه لا يتسق مع جمال المعنى ودقة النظم في كتاب االله لأن فيه تفكيكا للضمائر المتجاورة 
  .المتقاربة

والتوجيه الذي نختاره هو أن تقديم قراءة المبني للمفعول في كلتا السورتين سورة آل 
يه إشارة بيانية وهو وصف أولئك المؤمنين بالمسارعة للشهادة في عمران وسورة براءة ف
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وعلى هذا تكون القراءة الأولى وهي ما بني الفعل فيها للفاعل دالة على جرأة . سبيل االله
  .المسلمين وقوتهم، وانهزام عدوهم واندحاره أمامهم

  . بهاوتدل القراءة الثانية على رغبة المسلمين في الشهادة ومسارعتهم للفوز
كل من القراءتين إذن تعطي معنى وتبين وصفا من أوصاف هؤلاء المؤمنين رضي االله 

فتقديم الفعل المبني لفاعل فيه بيان شدة المسلمين وحرصهم على قتل أعدائهم، وتقديم : عنهم
  .قراءة المبني للمفعول فيها بيان حبهم للشهادة في سبيل االله وحرصهم عليها

وقرأ حمزة :  قد اختار هذا التوجيه البياني قال50 المعانيويبدو لي أن صاحب روح
والكسائي بتقديم المبني للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة في هذا الباب إيذانا بعدم مبالاتهم 

    51."بالموت في سبيل االله، بل بكونه أحب إليهم من السلامة
  

  :الذكر والحذف: رابعا
                      

                       

        التوبة 

 
  بغير واو وكذا هي في مصاحف أهل المدينة والشام ) الذين(قرأ المدنيان وابن عامر  .1
   52.وقرأ الباقون بالواو وكذا هي في مصاحفهم .2

 
ان موضوع الفصل إن حذف الواو وتركها من أدق المسالك في التعبير البلاغي، لذا ك

 والذي يتتبع أسلوب القرآن الكريم يجد فيه ما يثلج الصدر –كما يقولون-والوصل هو البلاغة 
  .ويبهر النفس من أسرار الفصل والوصل وحذف الواو في موضع وذكرها في موضع آخر

إن حذف الواو قد يكون ناشئا عن سؤال مقدر في جملة سابقة فتأتي الجملة إجابة على 
 بشبه كمال - أي البلاغيون –سؤال المقدر خالية من الواو، وهذا ما يعبرون عنه هذا ال

الاتصال، ويسمى استئنافا، وقد يكون ناشئا عن تغاير بين الكلام السابق والذي يليه، وهو ما 
  .يسمونه كمال الانقطاع
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فرا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وك: ( وعلى هذا يمكن أن نفهم ما جاء في قوله تعالى
   .107التوبة ) وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب االله ورسوله من قبل

قراءة العطف تدل على اتصال هذه الأصناف التي ذكرت في سورة براءة ابتداء من 
 ، 61التوبة ) ومنهم الذين يؤذون النبي( ، 58التوبة ) ومنهم من يلمزك في الصدقات(قوله سبحانه 

  . ، فكأنه قيل ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضرارا75ًالتوبة ) ومنهم من عاهد االله(
وأما القراءة الثانية ففيها قطع لهؤلاء الذين اتخذوا مسجد الضرار وفيها من التشنيع 
والذم الكثير الكثير، وكيف لا وقد اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً 

  .ل، إلى جانب كذبهملمن حارب االله ورسوله من قب
وهكذا حذف . القراءة الثانية إذن الخالية من حرف العطف تبين شناعة أفعال أولئك

الحرف وذكره في كتاب االله تعالى في كل منها إشارة لمعنى جديد منسجم مع جلال الموقف 
  53.المتحدث عنه

  
  :  الاختلاف من حيث الحركات والإعراب:خامسا
                  

  البقرة
 

  ). كلماتٌ(ورفع ) آدم(قرأ ابن كثير بنصب  .1
  .54بكسر التاء) كلماتٍ(ونصب ) آدم(وقرأ الباقون برفع  .2

 
هو الذي تلقى الكلمات -عليه السلام -أن آدم )  كلماتٍ–آدم (لقد أفادت قراءة الجمهور 
 مستغفرا تائباً على التوبة بحيث أقبل على االله- عليه السلام -من ربه وهذا يدل على حرصه

  . نادماً على ما فعل
فتفيد أن الكلمات التي ألهم االله بها آدم ليدعوه بها )  كلماتٌ–آدم (وأما قراءة ابن كثير 

هي التي تلقته وتداركته بالنجاة والرحمة، وفي هذا دلالة على محبة االله لآدم بسبب حرصه 
  .على التوبة ورجوعه إلى االله
 نجد أن لكل منهما معنى مكملاً للآخر ؛ فحرص آدم على التوبة :وبالجمع بين القراءتين

والاستغفار جعلته يقبل على االله مستغفرا منيبا، هذا الحرص على التوبة الإنابة والاستغفار إلى 
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االله كانت سببا في محبة االله لآدم ورحمته به وإلهامه بكلمات يدعو االله بها، فتلقته هذه الكلمات 
  . ول توبتهوكانت سببا في قب

جمهور القراء على رفع آدم على الفاعلية ونصب : "قال الدكتور فضل حسن عباس
الكلمات على المفعولية، وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، ولكل من القراءتين توجيهها 

  .البلاغي المقبول دونما قلق أو اضطراب
من أسف وندم وألم فها هو باحث فقراءة الجمهور دالة على ما كان يعانيه آدم بعد الزلة 

  . عما ينجيه مما وقع فيه، ونادم على ما فرط منه
ربنا ظلمنا أنفسنا وأن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من (ويدل لهذه المعنى قوله سبحانه 

   .23الأعراف ) الخاسرين
 تبارك فإنها تدل على جانب آخر من القضية إنها تدل على عناية االله: أما القراءة الثانية

آل ) إن االله اصطفى آدم ونوح(وتعالى بآدم واصطفائه واجتبائه له، وهذا يتفق مع قوله سبحانه 

  .122طه  ) ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى( ، وقوله 33عمران 
  .وعلى هذا تحمل القراءة الثانية فكأن هذه الكلمات باحثة عن آدم فهي التي تتلقاه

  55".ين تتفق مع جانب مما جاء في كتاب االلهوهكذا نجد أن كلا من القراءت
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 
  

إن للقراءات القرآنية صلة وثيقة بالفقه يؤكدها أن بعض الأحكام الفقهية راجع في 
وليس أدل على تلك العناية من تناول علم الاستدلال على صحتها إلى قراءة من القراءات، 

القضية القرآنية باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع؛ ليحدد من القراءات ما ) أصول الفقه(
  .يحتج به، وما لا يحتج به

وسنتناول في هذا المبحث بعض المسائل الفقهية ذات الصلة باختلاف القراءات، وما 
  .يترتب عليها من اختلاف الأحكام

  
  : طهر الحائض بين انقطاع الدم والاغتسال: مسألة الأولىال
                    

                          

         البقرة 

 
  . بتشديد الطاء والهاء) يطَّهرن(قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر  .1
   56. بتخفيفها) يطْهرن(وقرأ الباقون  .2

 
لقد أدى اختلاف هاتين القراءتين إلى اختلاف الفقهاء في الطهر الذي تحل به الحائض 

ليه ذهب مالك يعني بالماء وإ) فإذا تطهرن(قوله تعالى : "قال القرطبي في تفسيره. لزوجها
وجمهور العلماء، وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها 

وبه قال مالك والشافعي والطبري . بالماء كطهر الجنب، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره
  : 58 ومحمد57وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. وأهل المدينة وغيرهم
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ن كان انقطاعه قبل إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل وإ
ودليلنا أن االله . وهذا تحكم لا وجه له. العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة

  : سبحانه علق الحكم فيها على شرطين
  ). حتى يطْهرن(أحدهما انقطاع الدم وهو قوله تعالى 

  .الغسل بالماءأي يفعلن ) فإذا تَطَّهرن(الاغتسال بالماء وهو قوله تعالى : والثاني
الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، : إن معنى الآية: واحتج أبو حنيفة فقال

مشدداً بعينه ولكنه جمع بين ) يطَّهرن(مخففاً هو بمعنى قوله ) حتى يطْهرن(فيكون قوله 
ل كل واحدة اللغتين في الآية، وأيضاً فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل بهما ونحن نحم

منهما على معنى، فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل، فإنا لا نجوز وطأها حتى 
تغتسل لأنه لا يؤمن عوده، ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز 

  59."وطؤها وإن لم تغتسل
يغتسلن : بالتشديد كوفي غير حفص أي) حتى يطَّهرن: " ( في تفسيره60وقال النسفي

  . جيهماوأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء لقرب مخر
ينقطع دمهن والقراءتان كآيتين فعملنا بهما وقلنا له أن يقربها في : أي) يطْهرن(غيرهم 

أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل عملا بقراءة التخفيف، وفى أقل منه لا يقربها 
حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت الصلاة عملاً بقراءة التشديد، والحمل على هذا أولى من 

  . لعكس لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرفا
فإذا (لا يقربها حتى تطهر وتتطهر، دليله قوله تعالى - رحمه االله -وعند الشافعي

  61"فجامعوهن فجمع بينهما) تطَّهرن فأتوهن
خلاصة المسألة 

ي اختلاف المذاهب قد تحدد في حالة واحدة وهي ما إذا انقطع الدم إن أثر القراءتين ف
  .لأكثره عند الأحناف حل للرجل أن يطأ زوجته وإن لم تغتسل
  62.وفيما عدا هذه الحالة فالكل يشترط لحلها التطهير بالماء
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  : فرض الرجلين بين الغسل والمسح: المسألة الثانية
                       

                              

                           

                            

                              

       المائدة 

 
  .بنصب اللام) وأرجلَكم(ب وحفص قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقو .1
  63.بالخفض) وأرجلِكم(وقرأ الباقون  .2

 
  : وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون: "قال القرطبي في تفسيره

فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون 
واللازم  -  -الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي المسح وهذا مذهب 

ويل (وقد رأى قوما يتوضئون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته . من قوله في غير ما حديث
إلى الكعبين، كما قال في اليدين :  ثم إن االله حدهما فقال64)للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء

  .إلى المرافق فدل على وجوب غسلهما واالله أعلم
   65."عل العامل الباءومن قرأ بالخفض ج

اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأه : "ولقد جمع الإمام الطبري بين القراءتين حيث قال
إذا قمتم إلى الصلاة : نصبا فتأويله) وأرجلَكم إلى الكعبين(جماعة من قراء الحجاز والعراق 

  . رجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكمفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأ
وإذا قُرِئ كذلك كان من المؤخر الذي معناه التقديم وتكون الأرجل منصوبة عطفا على 

  .الأيدي وتأول قارئو ذلك كذلك أن االله جل ثناؤه إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها
                                                        

 .254 ص2 انظر النشر ج- 63
 ولفظه 267 ص1 ج– غسل الأعقاب - 29 باب – كتاب الوضوء –البخاري  فتح الباري بشرح صحيح – رواه البخاري - 64

 ).ويل للأعقاب من النار: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: (عن أبي هريرة أنه قال
 .91 ص6 الجامع لأحكام القرآن ج- 65
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بخفض )  وأرجلِكموامسحوا برءوسِكم(وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق 
الأرجل، وتأول قارئو ذلك كذلك أن االله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها 

  . وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس فخفضوها لذلك
والصواب من القول عندنا في ذلك أن االله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء 

التيمم وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في 
ومسحهما إمرار اليد أو ما . ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء

  .فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح. قام مقام اليد عليهما
لذين أحدهما ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص ال

فنصبها بعضهم : مسح ببعض والآخر مسح بالجميع اختلفت قراءة القراء في قوله وأرجلكم
توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن 

وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما . رسول االله بعموم مسحهما بالماء
  66."سحالم

وهكذا نرى أن اختلاف القراءتين أدى إلى اختلاف الحكم، والقطع بالراجح في المسألة 
ليس بالأمر الهين نظراً لقوة حجة كل فريق وتعدد الأدلة من السنة، ويمكن الرجوع إلى 

  67.المسألة في مظانها
  

  : عقد الأيمان بين المرة والتكرار: المسألة الثالثة
                   

                       

                               

                         المائدة 

 
  .  والتخفيف-أي من غير ألف-بالقصر ) عقَدتم(قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر  .1

                                                        
 . باختصار 130 -126 ص6 جامع البيان ج- 66
 6ج:  الفخر الرازي- ، التفسير الكبير 77-76 ص5 ، روح المعاني ج131-130 ص6 انظر تفسير التحرير والتنوير ج- 67
 225-222 ص1ج:  الدكتور وهبة الزحيلي–هـ ، الفقة الإسلامي وأدلته 1405 سنة – 3 ط– دار الفكر – 166-164ص
لشريعة والقانون  حولية ا– 44إسماعيل أحمد الطحان ص. د/  هـ ، من فقه القراءات 1409 سنة – 3 ط– دار الفكر –

 .هـ1414 – العدد الحادي عشر - جامعة قطر –والدراسات الإسلامية 
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  ).عاقدتم(ن كذلك إلا أنه بالألف ورواه ابن ذكوا .2
  68.بالتشديد من غير ألف) عقَّدتم(وقرأ الباقون  .3

 
  : لقد أدى اختلاف القراءات إلى الاختلاف في عقد الأيمان

أيكون عقدها بالحلف مرة واحدة، ويكون الحنث فيها موجبا الكفارة؟ أم لا يكون عقدها 
  . الحلف، ولا كفارة إلا مع التكرار؟إلا بتكرار

معناه تعمدتم أي : بتشديد القاف، قال مجاهد) عقدتم(وقرء : " قال القرطبي في تفسيره
قصدتم، وروي عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر 

إني واالله إن شاء االله لا أحلف على يمين فأرى : (قال-  -وهذا يرده ما روي أن النبي
 فذكر وجوب الكفارة في اليمين 69)غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني

 يقتضي التكرير مرة بعد مرة ولست آمن أن يلزم من التشديد: قال أبو عبيد. التي لم تتكرر
قرأ بتلك القراءة ألا توجب عليه كفارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مرارا وهذا قول خلاف 

   70."الإجماع
 في ذلك قراءة من قرأ 71وأولى القراءتين بالصواب: "وقال الإمام الطبري في تفسيره

بتخفيف القاف وذلك أن العرب لا تكاد تستعمل فعلت في الكلام إلا فيما يكون فيه تردد مرة 
بعد مرة مثل قولهم شددت على فلان في كذا إذا كرر عليه الشد مرة بعد أخرى فإذا أرادوا 

وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم أن . الخبر عن فعل مرة واحدة قيل شددت عليه بالتخفيف
اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة وإن لم يكررها الحالف 

ن معلوماً بذلك أن االله مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على حلفه وإن لم يكرره ولم يردده مرات وكا
فتأويل الكلام إذن لا يؤاخذكم . وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من عقدتم وجه مفهوم

االله أيها المؤمنون من أيمانكم بما لغوتم فيه ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها 
  72."دت عليه قلوبكموعق

 
 

                                                        
 .255 ص2 انظر النشر ج- 68
 .6623 رقم – 517 ص11 رواه البخاري في صحيحه، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج- 69
 .267 ص6القرطبي ج/  الجامع لأحكام القرآن - 70
مما يؤخذ عليه رحمه االله؛ فلا يجوز التفضيل بين القراءات الصحيحة إذا ثبتت قرآنيتها، راجع ما قاله الإمام القشيري وغيره  هذا القول 71

 . من هذه الرسالة45في هذا الموضوع ص
 13 ص7 جامع البيان ج- 72
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 
 

بالتشديد تقتضي بظاهرها أن اليمين لا تنعقد إلا ) عقَّدتم(لقد ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة 
بتكرار الحلف، وتلك هي التي يؤاخذ االله عليها الحالف، بمعنى إن حنث فيها لزمته الكفارة، 

  .ا دون التكراروكأن لا مؤاخذة ولا كفارة فيم
ولكن هذا المقتضى من ظاهر الآية لم يعتمده أحد من الفقهاء تشريعا يعول عليه في 

أن الكفارة -   -قضية الإيمان، بل الإجماع على خلافه لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي
   -لى نحو ما أشار إليه حديث الرسوللازمة مع الحنث في اليمين وإن لم يتكرر الحلف ع

  .ذكره السابق-
  . وبناء على ما سبق نجد أن كل قراءة جاءت لدفع التوهم عن القراءة الأخرى

بالتخفيف لرفع ) عقدتم(فلما كانت قراءة التشديد تؤذن باحتمالات التكرار، جاءت قراءة 
  .تنعقد إلا بالتكرارتوهم أن اليمين لا 

لرفع توهم أن الكفارة تجب باللغو في اليمين، بل لا بد ) عقَّدتم(وجاءت قراءة التشديد 
  .من النطق باللسان والتوثيق بالجنان

. فالتخفيف فيه إلزام الكفارة، وإن لم يكرر، وفيه رفع للإشكال: "قال مكي بن أبي طالب
ى عددهم، وفيه إيهام ترك الكفارة عمن لم يكرر، فالتشديد فيه إلزام الحالفين الكفارة عل

   73."فالقراءتان حسنتان
نجد أن الكفارة تجب على من حلف ولو لمرة واحدة ثم حنث : وبالجمع بين القراءتين

  .في يمينه شريطة أن يعقد اليمين بقلبه ولسانه، ولا كفارة باللغو في اليمين
 

 

                                                        
 .417 ص1 الكشف ج- 73



 
 
 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
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 
 
 

 
 

 
الفاتحة :  من خلال سورفي هذا الفصل سأتناول التفسير للقراءات القرآنية العشر

والبقرة وآل عمران، والتي لها علاقة بالمعاني فقط، ولقد اعتمدت على منهج واحد في 
  :التفسير وهو

  
  .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة  . أ

  
  .بيان القراءات في الآية  . ب

  
  . بيان المعنى اللغوي للقراءات  . ت

  
  .تفسير الآية كاملة  . ث
  

  .يان العلاقة التفسيرية بين القراءاتب  . ج
 

 
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 
 

    الفاتحة 

 
  .بالألف مداً) مالك(قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف  .1
   1.صراًبغير ألف ق) ملك(قرأ الباقون  .2

 
  .هو القادر الواسع المقدرة الذي له السياسة والتدبير: الملِك
هو القادر على التصرف في ماله وله أن يتصرف فيه على وجه ليس لأحد : المالِك
   2.منعه منه

 
أتبع ذلك ببيان ملكِه ) رب العالمين(عالى ملكَه التام في الدنيا بقوله لما بين سبحانه وت
  . التام والمطلق في الآخرة

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه : "قال ابن كثير
الك رب العالمين وذلك في الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هن

   3."شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه
فيقال لمن خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغيره قيل له لأن : "وقال القرطبي

في الدنيا كانوا منازعين في الملك مثل فرعون ونمروذ وغيرهما وفي ذلك اليوم لا ينازعه 
، فأجاب جميع الخلق  16غافر ) لمن الملك اليوم( قال تعالى أحد في ملكه وكلهم خضعوا له كما

أي في ذلك اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا ) مالك يوم الدين(فلذلك قال ) الله الواحد القهار(
  4."مجاز غيره سبحانه لا إله إلا هو

 
لك لما كان الملكُه إلا بالمِلك المفيد لتمام التصرف، وكان المالك لا يتم مِلكُه إلا بالملِك لا يتم م

  المفيد للعزة المقرون بالهيبة المثمر للبطش والقهر ونفوذ الأمر جاءت القراءتان لإثبات
  

                                                        
 .271 ص1 انظر النشر ج- 1
  .31 ص1 ج- مجمع البيان  - 2
 .26– 25 ص1 تفسير ابن كثير ج- 3
 .143 ص1 الجامع لأحكام القرآن ج- 4
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  5.الأمرين معاً؛ فاالله هو الملك والمالك حقيقة ليوم الدين
 الذي يملك هذا أي) مالك يوم الدين(-   -إذا قال الحق: "قال الشعراوي في تفسيره

فتصرفه أعلى على المالكين ) ملك يوم الدين(اليوم وحده يتصرف فيه كيف يشاء، وإذا قيل 
لأن المالك لا يتصرف إلا في ملكه، ولكن الملك يتصرف في ملْكِه وملْكِ غيره فيستطيع أن 

  . يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم ما يملكه غيره
أنه مالك هذا اليوم يتصرف فيه كيف يشاء -  - أثبتوا الله)مالك يوم الدين(الذين قالوا 

في ذلك اليوم -   -يقولون أن االله) ملك(دون تدخل من أحد ولو ظاهرا، والذين يقرؤون 
ونحن نقول عندما يأتي يوم القيامة لا . يقضي في أمر خلقه حتى الذين ملَّكهم في الدنيا ظاهرا

  6."مالك ولا ملك إلا االله
والذي ندين به، ونلقى االله عليه، أن كلتا القراءتين : "فضل حسن عباس/ وقال الدكتور
أن : ان ذلكبي. ولكل منهما معنى تبلغ به نهاية الإيجاز وغاية الإعجاز. صحيحة أداء ومعنى

أحدهما : الناس في هذه الدنيا يفرقون بين أمرين اثنين وهذان الأمران هما غاية كثير من الناس
والآخر المِلك، وهو حب القنية والتملك وجمع الثروات . الملك، وهو حب الرياسة وطلب القوة

للتين تسيطران على الهائلة، ولكل وجهة، والآية الكريمة بقراءتيها جاءت مبينة هاتين الغايتين ا
فاالله ملك يوم الدين . فهما الله وحده. كثير من الناس، وبأن ليس لأحد منهما شيء في ذلك اليوم

وهو كذلك ). ملك يوم الدين(صاحب السلطان، لا سلطان لأحد غيره، وهذا ما ترشد إليه قراءة 
و الغني هو الذي يملك كل شيء وه. سبحانه المتصرف وحده في شؤون الناس والكون

  ).مالك(الحميد، وهذا ما ترشد إليه القراءة الثانية 
كلتا القراءتين إذن تدل على معنى مستقل عن الآخر، وكل من المعنيين لابد منه في 

  7."بيان اليوم الآخر
  
  
  

                                                        
خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه هبد الرزاق :  برهان الدين أبو الحسن البقاعي–ب الآيات والسور  انظر نظم الدرر في تناس- 5

 .هـ1415 سنة – 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية – 14 ص1 ج-غالب مهدي 
 . أخبار اليوم-  70 ص1 تفسير الشعراوي ج- 6
 . باختصار16 القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص- 7
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 
 

1                  

  البقرة 

 
بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر ) وما يخادِعون(قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو  .1

  .الدال
  8.بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف) وما يخْدعون(اقون قرأ الب .2

 
ععةً وخِداعاً: الخَدخادعه مه خِدعا بالكسر، وخادعخْده يعإظهار خلاف ما تخفيه، خَد.  

 أََرى أنه قد خُدِع، وخَدعتُه :وتَخادع وانْخدع. خدع بعضهم بعضا:  وتَخادع القوم
   9.فانْخدع ويقال رجل خَداع وخد وع وخُدعة إذا كان خَبا

 
ذكر سبحانه في أول هذه السورة المؤمنين الخلَّص ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلَّص ثم ذكر 

طائفتين بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا في ثالثا المنافقين وهم الذين لم يكونوا من إحدى ال
  10.الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة الثانية ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار

ومن صفات هذه الطائفة المنافقة جهلهم القبيح باالله وظنهم السيئ به سبحانه، حيث 
آمنا باالله وباليوم (يظنون لقصور عقولهم أنهم بنفاقهم وإظهارهم خلاف ما يبطنون وقولهم 

  .يخدعون االله والمؤمنين والحقيقة أنهم يخدعون أنفسهم) خرالآ
إن قال لنا قائل أو ليس المنافقون قد خدعوا المؤمنين بما : "قال الطبري في تفسيره

أظهروا بألسنتهم من قيل الحق عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم حتى سلمت لهم دنياهم وإن 
خطأ أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين لأنا إذا قلنا : كانوا قد كانوا مخدوعين في أمر آخرتهم، قيل

ذلك أوجبنا لهم حقيقة خدعة جاءت لهم على المؤمنين ولكنا نقول خادع المنافقون ربهم 
كما تقول في رجل قاتل آخر فقتل نفسه ولم يقتل . والمؤمنين ولم يخدعوهم بل خدعوا أنفسهم

 مقاتلة صاحبه وتنفي عنه قتله صاحبه صاحبه قاتل فلان فلانا ولم يقتل إلا نفسه فتوجب له
                                                        

 .207 ص2 انظر النشر ج- 8
 .1112 ص2 انظر لسان العرب ج- 9

اعتنى به وراجع أصوله :  محمد بن علي بن محمد الشوكاني– انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - 10
 .فتح القدير: وحيث يأتي سأكتفي بقولي. هـ 1417 – 3 ط– بيروت – دار المعرفة – 53-52 ص1 ج- الغوش يوسف
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وتوجب له قتل نفسه فكذلك تقول خادع المنافق ربه والمؤمنين ولم يخدع إلا نفسه فتثبت منه 
مخادعة ربه والمؤمنين وتنفي عنه أن يكون خدع غير نفسه لأن الخادع هو الذي قد صحت له 

 غيره عن شيئه والمخدوع غير عالم بموضع 11والخادع من ختل. الخديعة ووقع منه فعلها
خديعة خادعه، فأما والمخادع عارف بخداع صاحبه إياه وغير لاحقه من خداعه إياه مكروه 
بل إنما يتجافى للظان به أنه له مخادع استدراجا ليبلغ غاية يتكامل له عليه الحجة للعقوبة التي 

ولذلك نفى االله جل ثناؤه عن المنافق أن يكون خدع غير نفسه . بلوغه إياهاهو بها موقع عند 
  12."إذ كانت الصفة التي وصفنا صفته

 
  .لقد ذهب بعض أهل اللغة والتفسير إلى أن القراءتين ترجعان إلى معنى واحد

خادع وخدع : وعلة من قرأ بغير ألف أن أهل اللغة حكوا: "لبقال مكي بن أبي طا
: إلى أن قال..داويت العليل، وعاقبت اللص: بمعنى واحد، والمفاعلة قد تكون من واحد كقولهم

وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن، وهو أن خادع وخدع بمعنى واحد في اللغة، فيكون 
   13."احد من فاعل واحدبمعنى و) وما يخادعون، وما يخْدعون(

وما يغرون : يقول) وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون: " (وقال ابن كثير في تفسيره
إن (بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعالى 

) وما يخدعون إلا أنفسهم( ،ومن القراء من قرأ 142 النساء) المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم
  14."وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد

لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم؛ لأن الخداع إنما : " 15وقال الشوكاني
ا يخدع يكون مع من لا يعرف البواطن، وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنم

  16."من خادعته فانخدع لك فقد خدعك: نفسه وما يشعر بذلك، ومن هذا قول من قال
والصواب أن كل قراءة تعطي معنى غاية في بابه دونما تناقض أو تضاد بين المعنيين 

  .بحيث تتم به الحكمة البيانية

                                                        
 1100 ص1لسان العرب ج. ع عن غفلةتخاد:  الخَتل11ُ
 . بتصرف120 – 119 ص1 جامع البيان ج12
 . باختصار 227-224 ص1 ج– الكشف- 13
 .77 ص1 تفسير ابن كثير ج- 14
:  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، له تصانيف كثيرة جدا منها- 15

 ، الأعلام 5 ص1 ج–مقدمة تفسيره فتح القدير :  انظر{هـ 1250ح القدير، ونيل الأوطار، وغيرها، توفي سنة تفسيره المسمى فت
 .}298 ص6للزركلي ج

 .53 ص1 فتح القدير ج- 16
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افق واضطرابه وقلقه أدرك إن من عرف نفسية المن: " فضل حسن عباس/ قال الدكتور
  .أن كلتا القراءتين في القمة إيجازا وإعجازا، صحة معنى وروعة مبنى

تطمئن المؤمنين بأن عمل هؤلاء المنافقين ) وما يخدعون إلا أنفسهم(فالقراءة الأولى 
سينقلب وبالا عليهم، فنتيجة المخادعة ضرر محقق لأنفسهم، فهي بشارة للمؤمنين بما سيقع 

  .لئك المنافقينعلى أو
فإنها تدل على شيء آخر وهو ما يجده المنافقون ) يخادعون(وأما القراءة الثانية وهي 

في أنفسهم من إضطراب، وضيق وعدم استقرار وثبات؛ فهناك عملية مخادعة بينهم وبين 
 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في(أنفسهم، وهذا ما يدل عليه قوله سبحانه 

، وهذا قريب من التجريد الذي ذكره علماء البديع، فهم يخادعون أنفسهم 64التوبة) قلوبهم
  17."ويغرونها بالأماني، وأنفسهم كذلك تخادعهم

 

2                 

    البقرة 

 
  .بفتح الياء وتخفيف الذال) يكذِبون( الكوفيون قرأ .1
   18.بالضم والتشديد) يكذِّبون(قرأ الباقون  .2

 
ضد الصدق وهو الإخبار عن الشيء لا على ما هو عليه، والكذب ضرب من : الكَذِب

   19.القول
 

تتحدث الآية الكريمة عن صفة أخرى من صفات المنافقين ألا وهي صفة الكذب 
وتكذيب الآخرين بسبب مرض النفاق الذي أصاب قلوبهم، وما ينتظرهم في الآخرة من العذاب 

  . الأليم
هم المنافقون والمرض الشك الذي ) في قلوبهم مرض: " (قال ابن كثير في معنى الآية

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا (قال زادهم رجساً، وقرأ ) فزادهم االله مرضاً(م دخلهم في الإسلا
، قال 125-124التوبة ) وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم

                                                        
 .18 القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص- 17
 .208-207 ص2 انظر النشر ج- 18
 .68 ص1 انظر مجمع البيان ج- 19
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شراً إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم، وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه االله حسن وهو 
والذين اهتدوا زادهم ( وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى أيضا الجزاء من جنس العمل
، وقد كانوا متصفين )يكذِّبون(وقُرئ ) بما كانوا يكْذبون( ، وقوله 17محمد ) هدى وآتاهم تقواهم

   20."بهذا وهذا فإنهم كانوا كَذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا
إذا ( جاءت نصوص كثيرة تتحدث عن صفة الكذب عند المنافقين منها قوله تعالى ولقد

جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين 
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا االله ما ( ، وقوله تعالى 1المنافقون )لكاذبون
  .77 التوبة)  وبما كانوا يكذبونوعدهم

 
أن هؤلاء المنافقين سيعاقبون بسبب كذبهم على ) يكْذِبون(لقد أفادت قراءة التخفيف 

  ). آمنا باالله وباليوم الآخر(الآخرين وقولهم 
فهم .  الآخرينفلقد أفادت أنهم سيعاقَبون بسبب تكذيبهم) يكَذِّبون(وأما قراءة التشديد 

يستحقون العذاب بسبب كذبهم وتكذيبهم الآخرين، ولا شك أن من كذَّب الآخرين فقد اتصف 
  . بالكذب وليس العكس فبينهما عموم وخصوص، فكل مكذِّب كذَّاب وليس كل كذَّاب مكذِّباً

والتكذيب أكثر من الكذب لأن من كذَّب صادقاً فقد كذَب وليس كل من : " قال الطبرسي
   21. "ب مكذِّباكذَ

يتبين لنا أن من صفات المنافقين أنهم يكْذِبون ويكَذِّبون : وبالجمع بين القراءتين
  . الآخرين
  

3                   

         البقرة 

 
  . مبنيا للمفعول من رجع المتعدي) تُرجعون(قرأ الجمهور  .1
مبنيا للفاعل حيث وقع في القرآن من رجع اللازم لأن رجع ) تَرجِعون(قرأ يعقوب  .2

  22.يكون لازما ومتعديا
 

                                                        
 .78 ص1 تفسير ابن كثير ج- 20
 .68 ص1 مجمع البيان ج- 21
 .208 ص2النشر ج:  انظر- 22
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 
الإعادة، والرجعة، والرجعة في الطلاق، : العود إلى ما كان منه البدء، والرجع: الرجوع

  23.وفي العود إلى الدنيا بعد الممات
 

  . تتحدث الآية الكريمة عن قدرة االله ووجوده وتصرفه في عباده
يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في : " ن كثيرقال اب

وكنتم أمواتا (أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره ) كيف تكفرون باالله(عباده 
أمواتا ) كنتم أمواتا فأحياكم(وعن ابن عباس . أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود) فأحياكم

وا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم قال في أصلاب آبائكم لم تكون
   24 ."11غافر) أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين(وهي مثل قوله تعالى 
والمقصود هنا إظهار القدرة والتصرف التام بنسبة الإحياء والإماتة : " وقال أبو حيان
ع إليه تعالى، وإن كنا نعلم أن االله تعالى هو فاعل الأشياء جميعها، وفي قوله والإحياء والرجو

من الترهيب والترغيب ما يزيد المسيء خشية ويرده عن بعض ما ) ثم إليه ترجعون(تعالى 
  25."يرتكبه ويزيد المحسن رغبة في الخير ويدعوه رجاؤه إلى الازدياد من الإحسان

 
إلى وجود قوة خارجة عن الإرادة تدفع بالرجوع ) تُرجعون(لقد أفادت قراءة الجمهور 

  . أي بأنفسكم ولا يلزم تدخل الغير) تَرجِعون(إليه بخلاف قراءة 
لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه إليه، إذ قد يرجع : " قال أبو حيان

  26."من غير رادبنفسه 
بضمة على :  تقرأ قراءتان)وإلية ترجعون(وقوله تعالى : " وقال الشعراوي في تفسيره

  . التاء ومرة بفتحة على التاء
معناها أننا نُجبر على الرجوع، فلا يكون الرجوع إلى االله تعالى ): تُرجعون(الأولى 

  .  يتمنون عدم الرجوع إلى االلهبإرادتنا، وهذا ينطبق على الكفار الذين
وهي تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون . ففيها إرادة) تَرجعون(أما القراءة الثانية 

  27".الرجوع إلى االله

                                                        
 .342 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 23
 . باختصار101 ص1 تفسير ابن كثير ج- 24
 .278 ص1 تفسير البحر المحيط ج- 25
 . المصدر السابق- 26
 . أخبار اليوم -  231 ص1 تفسير الشعراوي ج- 27
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نجد أن في الآية تحذير للناس عامة وللكفار المنكرين للبعث : وبالجمع بين القراءتين
وأنهم سيبعثون بعد الموت سواء أحبوا لقاء االله أم كرهوا، فالكل سيقف بين يدي االله خاصة، 

  . الجبار ليحاسبه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر
  

4                          

                البقرة 
 

  . بألف بعد الزاي وتخفيف اللام) فأزالَهما(قرأ حمزة  .1
  28.بالحذف والتشديد) فأزلَّهما(قرأ الباقون  .2

 
أي نحاهما عن الحال التي كانا عليها من قول القائل أزال فلان فلانا عن : فأزالهما

  .الموضعه إذا نحاه عنه وز
من زللت وأزلني غيري أي أوقعهما في الزلل وهو أن يزل الإنسان عن : فأزلهما

  29.الصواب إلى الخطأ والزلة
 

 ونسيانه أمر ربه بالأكل من الشجرة - علي السلام –زلة آدم تتحدث الآية الكريمة عن 
المحرمة وما أعقبه من إبعاده وإخراجه من الجنة إلى الأرض والعداوة بينه وبين إبليس إلى 

  . يوم القيامة
أي عن الشجرة أي فحملهما الشيطان على الزلة ) فأزلهما الشيطان عنها: " (قال النسفي

لشيطان زلتهما عنها، أو فأزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها بسببها، وتحقيقه فأصدر ا
إما بحمل النهى على التنزيه دون : وزلة آدم بالخطأ في التأويل. حمزة) فأزالهما(وأبعدهما، 

   30".التحريم أو بحمل اللام على تعريف العهد وكان االله تعالى أراد الجنس والأول الوجه
: قال الإمام الطبري في تفسيره. ما أعده لهم في الدنيا من المتاع-  . -ين المولىثم ب

ولكم في الأرض منازل ومساكن تستقرون فيها استقراركم كان في السماوات، وفي الجنات "
لت لكم فيها من المعاش في منازلكم منها، واستمتاع منكم بها وبما أخرجت لكم منها، وبما جع

                                                        
 .211 ص2 انظر النشر ج- 28
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والرياش والزين والملاذ، وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم تدفنون فيها 
  31."وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكم بها غيرها

 
ن الشيطان تسبب في إيقاعهما في الزلة وهي أ) فأزلهما الشيطان عنها(لقد أفادت قراءة 

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا (الخطيئة من خلال الأكل من الشجرة المنهي عنها بقوله تعالى 
ويكون الضمير في عنها يعود إلى أقرب المذكورات وهي الشجرة، ويكون قوله ) من الظالمين

اقبة الزلة وهو الخروج والإبعاد عن متمم للمعنى ومبينا ع) فأخرجهما مما كانا فيه(تعالى 
أن الشيطان تسبب في إبعادهما عن الجنة ) فأزالهما الشيطان عنها(وأفادت قراءة . الجنة

فأخرجهما مما (وتنحيتهما عنها، ويكون الضمير في عنها يعود إلى الجنة، ويكون قوله تعالى 
  . تأكيد لهذا الإبعاد) كانا فيه

ي عنها يجوز أن يعود إلى الشجرة لأنها اقرب وليتبين والضمير ف: " قال ابن عاشور
سبب الزلة وسبب الخروج من الجنة إذ لو لم يجعل الضمير عائدا إلى الشجرة لخلت القصة 

وقرأ حمزة فأزالهما بألف بعد الزاي وهو من الإزالة بمعنى الإبعاد، . عن ذكر سبب الخروج
  32."ئدا إلى الجنة لا إلى الشجرةوعلى هذه القراءة يتعين أن يكون ضمير عنها عا

فأزلهما الشيطان عنها أي حملهما على الزلة بسببها، وتحقيقه أصدر : " وقال الألوسي
أزلهما أي أذهبهما ويعضده قراءة حمزة : زلتهما عنها، والضمير على هذا للشجرة وقيل

وهما متقاربان في المعنى غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال والضمير حينئذ للجنة فأزالهما 
  33."وعوده إلى الشجرة بتجوز
  : بالجمع بين القراءتين

يتبين أن الشيطان اللعين أوقعهما في الزلة من خلال الوسوسة لهما بالأكل من الشجرة 
  . ة أن أخرجهما من الجنةالمحرمة فكانت النتيج
والوسوسة هي إنما إدخالهما في الزلل بالمعصية وليس للشيطان قدرة : " قال القرطبي

على زوال أحد من مكان إلى مكان إنما قدرته على إدخاله في الزلل فيكون ذلك سببا إلى 
  34."زواله من مكان إلى مكان بذنبه
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5                 
البقرة 

 
1.  قرأ ابن كثير بنصب)كلماتٌ(ورفع ) آدم .(  
  35.بكسر التاء) كلماتٍ(ونصب ) آدم(قرأ الباقون برفع  .2

 
   36.نظير التلقين يقال تلقيت منه أي أخذت وقبلت: التلقي

    
ا، تتحدث الآية الكريمة عن توبة آدم بعد مخالفته لأمر االله وأكله من الشجرة المنهي عنه

فوسوس إليه (وعن قبول االله لهذه التوبة، كما جاء ذلك صريحاً في موضع آخر، قال تعالى 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصا آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه 

ولم تذكر الآية الكريمة الكلمات التي تلقاها آدم أو التي تلقته، ولكن . 122-120طه )وهدى
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا (جاء في موضع آخر بيان لهذه الكلمات في قوله تعالى 

  .23الأعراف  37)وترحمنا لنكونن من الخاسرين
 

هو الذي تلقى الكلمات - عليه السلام -أن آدم)  كلماتٍ–آدم (لقد أفادت قراءة الجمهور 
ه السلام على التوبة بحيث أقبل على االله مستغفرا تائباً نادماً من ربه وهذا يدل على حرصه علي

  . على ما فعل
فتفيد أن الكلمات التي ألهم االله بها آدم ليدعوه بها )  كلماتٌ–آدم (وأما قراءة ابن كثير 

هي التي تلقته وتداركته بالنجاة والرحمة، وفي هذا دلالة على محبة االله لآدم بسبب حرصه 
  .رجوعه إلى االلهعلى التوبة و

فلقَّى االلهُ آدم كلمات توبة فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه تائبا فتاب االله : "قال الطبري
  38."عليه بقيله إياها وقبوله إياها من ربه
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ولكل من القراءتين توجيهها البلاغي المقبول، : " فضل حسن عباس/ وقال الدكتور
فقراءة الجمهور دالة على ما كان يعانيه آدم بعد الزلة من أسف وندم . اضطرابدونما قلق أو 

ويدل لهذه القراءة قوله . فها هو باحث عما ينجيه مما وقع فيه، نادم على ما فرط منه. وألم
  . 23 الأعراف) ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين(سبحانه 

   -فإنها تدل على جانب آخر من القضية، إنها تدل على عناية االله: نيةأما القراءة الثا
آل ) إن االله اصطفى آدم ونوحا(وهذا يتفق مع قوله سبحانه . بآدم واصطفائه واجتبائه له-

ة الثانية، فكأن وعلى هذا تحمل القراء. 122 طه) ثم اجتباه ربه فتاب عليه( ، وقوله 33 عمران
وهكذا نجد أن كلا القراءتين تتفق مع جانب مما . هذه الكلمات باحثة عن آدم فهي التي تتلقاه

والأخرى تدلنا على تكريم االله . أحدهما تدلنا على نفسية آدم وما كان يعانيه. جاء في كتاب االله
    39."تبارك وتعالى له

نجد أن لكل منهما معنى مكملاً للآخر؛ فحرص آدم على التوبة : وبالجمع بين للقراءتين
والاستغفار جعلته يقبل على االله مستغفرا منيبا، هذا الحرص على التوبة الإنابة والاستغفار إلى 

ته هذه الكلمات االله كانت سببا في محبة االله لآدم ورحمته به وإلهامه بكلمات يدعو االله بها، فتلق
  . وكانت سببا في قبول توبته

القراءتان ترجعان : "قال القرطبي. وذهب بعض المفسرين إلى أن القراءتين بمعنى واحد
إلى معنى واحد؛ لأن آدم إذا تلقى الكلمات فقد تلقته، وقيل لما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم 

  40."الكلمات فاعلةبتوفيق االله تعالى وقبوله إياها ودعائه بها كانت 
وهذا الذي قاله القرطبي وإن كان صحيحا من حيث اللغة إلا أن لكل قراءة مدلولها 

  .وأثرها في النفس بحيث تؤدي معنى لا يؤديه الآخر
  

6                       

        البقرة 

 
  . حيث وقعت بفتح الفاء وحذف التنوين) فلا خوفَ(قرأ يعقوب  .1
  41.بالرفع والتنوين) فلا خوفٌ(قرأ الباقون  .2

 
                                                        

 .36- 35 القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص- 39
 .326 ص1 الجامع لأحكام القرآن ج- 40
 .211 ص1 انظر النشر ج- 41
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 
توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة، كما أن الرجاء والطمع توقع : الخوف

  42. عن إمارة مظنونة أو معلومة، ويضاد الخوف الأمنمحبوب
 

تتحدث الآية الكريمة عن إخراج آدم وزوجه، وإبليس من الجنة بعد المعصية التي وقع 
فيها آدم بالأكل من الشجرة المحرمة، وعن وعد االله لمن التزم بشرعه وسار على هدي نبيه 

  . عدم الخوف مما هو آت، وبعدم الحزن على ما فاتومصطفاه ب
أي أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل ) فمن تبع هداي: " (قال ابن كثير

على ما فاتهم من أمور ) ولا هم يحزنون(أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ) فلا خوف عليهم(
  43"الدنيا

 
العلاقة بين القراءات هي علاقة تفسيرية حيث اختلف العلماء في المقصود بالنفي في 

هل المقصود به نفي الخوف في الدنيا والآخرة أم المقصود به نفي ) فلا خوف(قوله تعالى 
ة الخوف في الآخرة فقط ؟ فجاءت قراءة الفتح  لتبين المراد وهو نفي الخوف في الآخر

  . خاصة
هنا عاملة عمل ليس، ) لا(بالتنوين مع الرفع تكون ) فلا خوفٌ(فعلى قراءة الجمهور 

فتحتمل نفي جنس الخوف مطلقا وهذا لا يكون إلا في الآخرة، وتحتمل نفي خوف معين وهو 
  .الخوف من المستقبل دون الخوف الفطري، وهذا يكون في الدنيا

نافية للجنس تعمل ) لا(بالفتح من غير تنوين تكون ) فلا خوفَ(وأما على القراءة الثانية 
  .عمل إن، وهنا لا تحتمل الآية إلا نفي جنس الخوف مطلقا وهذا لا يكون إلا في الآخرة

نصب على التبرئة ووجهه أنه أعم وأبلغ في رفع ) فلا خوفَ: "(قال ابن عطية
  44."الخوف

. يكون المقصود من الآية هو نفي الخوف في الآخرة خاصة: وبالجمع بين القراءتين
ضي يقت) فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون(قوله تعالى : فإن قيل: " قال الرازي

نفي الخوف والحزن مطلقا في الدنيا والآخرة وليس الأمر كذلك لأنهما حصلا في الدنيا 
خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم :(- -:للمؤمنين أكثر من حصولهما لغير المؤمنين، قال

                                                        
 .303 مفردات ألفاظ القرآن ص- 42
 .121 ص1 تفسير ابن كثير ج- 43
 دار الكتب – تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد – 132 ص1ة الأندلسي جابن عطي/  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 44

 .هـ1413 سنة – 1 ط- بيروت –العلمية 
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 وأيضا فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتى بالعبادات كما ينبغي فخوف 45.)الأمثل فالأمثل
  46".التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة حاصل

ونفي الخوف والحزن ورد في الآية على وجه : "محمد السيد الطنطاوي/ قال الدكتور
ولكن . الإطلاق، وظاهره أن المهتدين لا يعتريهم الخوف ولا الحزن في دنياهم ولا في آخرتهم

يرجح أن يكون ) أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(قوله فيما يقابله من جزاء الكافرين 
   47". الدار الآخرةالمراد نفي الخوف والحزن في

 

7                  

      البقرة 

 
  . بالتأنيث) تُقبل(قرأ ابن كثير والبصريان  .1
  48.بالتذكير) يقبل(قرأ الباقون  .2

 
ريمة من ذلك اليوم الرهيب الذي لا يغني فيه أحد عن أحدٍ، كما أنها تنفي تحذر الآية الك
لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من "قال ابن كثير . الشفاعة عن الكافرين

لا تجزي نفس عن (يعني يوم القيامة ) واتقوا يوما: (طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال تعالى
ولا يؤخذ منها (يعني من الكافرين ) ولا يقبل منها شفاعة(يغني أحد عن أحد أي لا ) نفس شيئا
أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من ) ولا هم ينصرون(أي لا يقبل منها فداء ) عدل

  49."عذاب االله
 

نحوي من حيث جواز معاملة المؤنث الغير حقيقي معاملة لاختلاف القراءات أثر 
ويجوز في كل مؤنث اللفظ غير حقيقي التأنيث أن : "قال صاحب التحرير والتنوير. المذكر

  50."يعامل معاملة المذكر؛ لأن صيغة التذكير هي الأصل في الكلام فلا تحتاج إلى سبب

                                                        
 هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي.  2406 حديث – 179 ص4 ج–  كتاب الزهد– رواه الترمذي بنحوه - 45
 .هـ1405 سنة – 5 ط– دار الفكر – 29 ص2ج:  الإمام فخر الدين الرازي– مفاتيح الغيب - 46
 .هـ1397 سنة – القاهرة – مطبعة السعادة – 129 ص1محمد سيد طنطاوي ج.  د– التفسير الوسيط للقرآن الكريم - 47
 .212 ص 2 انظر النشر ج- 48
 .   باختصار130 ص1 تفسير ابن كثير  ج- 49
 .380 ص1 تفسير التحرير والتنوير ج- 50
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8                     

   البقرة 

 
  .بقصر الألف من الوعد) وعدنا(قرأ أبو جعفر والبصريان  .1
51د من المواعدةبالم) واعدنا(قرأ الباقون  .2 

 
الوعد يكون في الخير والشر، يقال وعدته بنفع وضر وعدا وموعدا وميعادا، والوعيد 

  52.واعدته وتواعدنا: أوعدته، ويقال: في الشر خاصة، يقال منه
 

 عن نعم االله على بني إسرائيل وعن تشريف االله لموسى بما وعده تتحدث الآية الكريمة
  . به من إنزال الشريعة وما كان من ظلم بني إسرائيل لأنفسهم حين عبدوا العجل

يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد : " قال ابن كثير
 وكانت أربعين يوما وهي مذكورة في ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة

قيل . 143 الأعراف)  وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ( الأعراف في قوله تعالى 
إنها ذو القعدة بكماله وعشرة من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من 

  53"البحر
 
  .أن الوعد بمعناه الحقيقي كان من االله) وعدنا(أفادت قراءة القصر 
من االله بإنزال التوراة على : أن المواعدة كانت من اثنين) واعدنا(وأفادت قراءة المد 

  .موسى، ومن موسى بقبول الوعد والوفاء به والتزامه بما يقوم مقام الوعد
واعدنا هاهنا بالألف جيد، لأن الطاعة في : جقال أبو إسحاق الزجا: "قال القرطبي

القبول بمنزلة المواعدة، فمن االله تعالى وعد، ومن موسى قبول واتباع يجري مجرى 
فأما بغير ألف فوجهه ظاهر لأن الوعد كان : " قال  الفخر الرازي في معنى الآية54."المواعدة

  : عدة مفاعلة لا بد لها من اثنين، وأما بالألف فله وجوهمن االله تعالى والموا

                                                        
 .212 ص2 انظر النشر ج- 51
 .875 مفردات ألفاظ القرآن - 52
 .133 ص1 تفسير ابن كثير ج- 53
 .394 ص1 الجامع لأحكام القرآن ج- 54
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وقبول - عليه السلام -أن الوعد وإن كان من االله تعالى فقبوله كان من موسى: أحدها
  . الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك

   .لا يبعد أن يكون الآدمي يعد االله ويكون معناه يعاهد االله: وثانيهما
  . أنه أمر جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا: وثالثهما

أن االله تعالى وعده بالوحي وهو وعد االله المجيء للميقات إلى : ورابعها وهو الأقوى
  55"الطور

نرى أن قراءة المد أظهرت ما كان يطمح إليه كليم االله من : وبالجمع بين القراءتين
 ونور المؤانسة التي ذاق حلاوتها من قبل وهو عائد من مدين، في حين أثبتت فرحة اللقاء،

قراءة القصر أن الوعد بمعناه الحقيقي هو من االله، وهذا فيه إكرام وتكليف لموسى عليه 
   56.السلام

  
9                          

                     البقرة 

 
  .بضم التاء وفتح الفاء) تُغفَر(قرأ ابن عامر  .1
  .بضم الياء وفتح الفاء) يغفَر(فر قرأ نافع وأبو جع .2
  57.بفتح النون وكسر الفاء) نَغفِر(قرأ الباقون  .3

 
اغفر ثوبك في الوعاء واصبغ : إلباس الشيء ما يصونه عن الدنس، ومنه قيل: الغَفْر

 58.هو أن يصون العبد من أن يمسه العذابثوبك فإنه أغفر للوسخ، والغفران والمغفرة من االله 
  59."التغطية والستر، فكل ساتر شيئا فهو غافره: أصل الغَفْر: "وقال ابن جرير الطبري

 
إن تتحدث الآية الكريمة عن نعمة أخرى من نعم االله على بني إسرائيل وما وعدهم  به 

هم استجابوا لأمره وأطاعوه فيما أمرهم به، أنه يتغمدهم برحمته ويستر عنهم خطاياهم فلا 

                                                        
 .78 ص2 مفاتيح الغيب ج- 55
 .23 انظر القراءات القرآنية من الجهة البلاغية ص- 56
 .215 ص2 انظر النشر  ج- 57
 .609 مفردات ألفاظ القرآن ص- 58
 .302 ص1 جامع البيان ج- 59



   -79 -  
  

هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم : "قال ابن كثير. يفضحهم بالعقوبة عليها
الخطيئات وضعفنا لكم الحسنات، وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا الله تعالى عند الفتح 
بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى 

  60."ذلك من المحبوب عند االله تعالى
 

 معاملة المؤنث فالعلاقة بينهما نحوية تتعلق بجواز) يغْفَر(و) تُغْفَر(أما بالنسبة لقراءتي 
  4861البقرة ) ولا يقبل منها شفاعة ( الغير حقيقي معاملة المذكر، كما تبين ذلك عند بيان قراءة 

بنون العظمة فقد جاءت مفسرة للقراءتين الأخريين فقد أسند سبحانه ) نَغفِر(وأما قراءة 
غفر الذنوب والخطايا هو االله وتعالى فعل المغفرة إلى نفسه بضمير الجمع لبيان أن الذي ي

  . 135آل عمران )  ومن يغفر الذنوب إلا االله ( كما قال تعالى .وحده
وحسن الياء والتاء، وإن كان قبله إخبار عن االله : "قال القرطبي في توجيه القراءات

نى عن لأنه قد علم أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا االله تعالى؛ فاستغ) وإذ قلنا(تعالى في قوله 
  62."النون ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة

  
10                    

                        

                             

                           

                  البقرة 

 
  .  بالهمزة على الأصل) النبيئين(قرأ نافع  .1
  63.بغير همز) النبيين(قرأ الباقون  .2

 

                                                        
 .142 ص1 تفسير ابن كثير ج- 60
 .76 راجع ص- 61
 .414 ص1 الجامع لأحكام القرآن ج- 62
 .180نظر إتحاف فضلاء البشر ص ، وا99-98 ابن زنجلة ص- انظر حجة القراءات - 63
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 
 
  .3 التحريم من أنبأك هذامن أنبأ إذا أخبر عن االله كما قال تعالى : النبيئين بالهمز

ين بغير همز…هو الذي ينبئ أي يخبر عن االله : فالنبيمن نبا ينبو إذا ارتفع فيكون : النبي
لارتفاع منزلته وشرفه تشبيها له : وإنما قيل للنبي نبي. تفاعالار: فعيلا من الرفعة، والنبوة

   64.بالمكان المرتفع على ما حوله
 

تتحدث الآية الكريمة عن طغيان وتكبر بني إسرائيل وظلمهم لأنفسهم ولأنبيائهم 
أن يسأل ربه أن يستبدل - عليه السلام -يهم موسىوتمردهم على أوامر االله حين طلبوا من نب

لهم المن والسلوى ببعض الأطعمة المذكورة، وما كان من تعنيف االله لهم في استبدالهم الأدنى 
بالذي هو خير، بالإضافة لارتكابهم أبشع الجرائم من خلال قتلهم للأنبياء المخبرون عن االله 

والمراد في الآية أنهم رجعوا بغضب من االله أو : "انيقال الإمام الشوك. أصحاب المكانة العالية
إلى ما تقدم من حديث ) ذلك(والإشارة بقوله . صاروا أحقاء بغضبه وقد تقدم تفسير الغضب

الذلة وما بعده بسبب كفرهم باالله وقتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل به، ولم 
 يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال لمكان يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال إنه لا

العصمة، بل المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه وأنه ظلم بحت في نفس الأمر ويمكن أن 
يقال إنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل لأن الأنبياء صلوات االله عليهم وسلامه لم يعارضوهم 

الدنيا كما كان من شعيبا وزكريا ويحيى في مال ولا جاه بل أرشدوهم إلى مصالح الدين و
  65."فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون

 
؛ حيث أفادت -   -تبين القراءتان صفات الأنبياء عليهم السلام ومكانتهم عند االله

أن النبي ) النبيين(في حين أفادت قراءة . أن النبي هو المخبر عن ربه الوحي) النبيئين(راءة ق
قال تعالى . هو صاحب المكانة العالية المترفع عن أي خبر كاذب الهادي إلى الطريق المستقيم

النجم )إن هو إلا وحي يوحى . وما ينطق عن الهوى (في وصف محمد صلى االله عيه وسلم 
  .42الشورى  ) وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ( و قال تعالى  ،3-4

فأما من همز فهو عنده من أنبأ إذا أخبر؛  واسم فاعله منبئ، ويجمع نبئ : "قال القرطبي
واختلف القائلون بترك الهمز؛ فمنهم من اشتقه من نبا ينبو …أنبياء، وقد جاء في جمع نبي نبآء

                                                        
 .99-98ابن زنجلة ص/  انظر حجة القراءات - 64
 .119 ص1 فتح القدير ج- 65
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والنبي بترك الهمز أيضا . لارتفاع؛ فمنزل النبي رفيعفالنبي من النبوة وهو ا. إذا ظهر
  66"الطريق، فسمي الرسول نبيا لاهتداء الخلق به كالطريق

وبالجمع بين القراءتين نجد أن من صفات النبي أنه المخبر عن االله عز وجل صاحب 
  . المكانة العالية الهادي إلى الطريق المستقيم

  .وفي هذا بيان لعظم الجرم الذي فعله اليهود بقتلهم الأنبياء والاعتداء عليهم وتكذيبهم
  

11                 

                          

   البقرة 

 
  . بحذف الهمزة) والصابين(قرأ نافع وأبو جعفر  .1
  67.بالهمز) والصابئين(قرأ الباقون  .2

 
الريح : ان، والصباإذا نزع واشتاق، وفعل فعل الصبي: صبا فلان يصبو صبواً وصبوةً

قوم كانوا على دين نوح، وقيل لكل خارج من الدين إلى دين آخر : المستقبل للقبلة، والصابئون
   68.إذا طلع: صبأ ناب البعير: صابئ، من قولهم

 
، وبكتابه في زمانه، أخبر تبارك وتعالى أن أهل الملل والأديان، كل من آمن منهم بنبيه

إيمانا صادقا، وعمل صالحا دون أن يشرك باالله شيئا، فإن أجره لا يضيع عند االله، وهو يوم 
القيامة ناج من عذاب االله، وأنه يدخل الجنة مع المؤمنين، فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى 

الفطرة وهو في زمانه، والنصراني الذي تمسك بشريعة عيسى في زمانه، والذي مات على 
يؤمن باالله، كل هؤلاء يدخلون الجنة، لأنهم في زمانهم كانوا مؤمنين موحدين، وأما بعد بعثة 
محمد صلى االله عيه وسلم فلا يقبل من اليهودي أو النصراني أن يتمسك أحدهم بدينه، بل من 

دخول في دين الإسلام، لأن كل دين قبله نُسخ، ، وال-  -شروط دخول الجنة الإيمان بمحمد

                                                        
 .431 ص1 الجامع لأحكام القرآن ج- 66
 .181 انظر إتحاف فضلاء البشر ص- 67
 .475 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 68
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ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من ( وانتهى العمل به، قال تعالى 
   . 85آل عمران  69)الخاسرين

واالله أعلم قول مجاهد ومتابعيه أنهم قوم : وأظهر الأقوال: "قال ابن كثير عن الصابئين
ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على 

كون ينبزون من أسلم بالصابيء فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كان المشر
وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم . أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك

   70."تبلغهم دعوة نبي واالله أعلم
والصابئين هم قوم مدار مذاهبهم على التعصب للروحانيين : "وقال الألوسي في تفسيره

ائط ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها بأعيانها والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة واتخاذهم وس
منهم إلى هياكلها فصابئة الروم مفزعها السيارات وصابئة الهند مفزعها الثوابت وجماعة 
نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن أحد شيئا فالفرقة 

اكب والثانية هم عبدة الأصنام وكل من هاتين الفرقتين أصناف شتى الأولى هم عبدة الكو
إنهم :  عنه يقول- رضي االله تعالى -مختلفون في الاعتقادات والتعبدات، والإمام أبو حنيفة 

هم قوم موحدون يعتقدون : ليسوا بعبدة أوثان وإنما يعظمون النجوم كما تعظم الكعبة، وقيل
إنهم يقرون باالله تعالى :  ،وقيل– عليه السلام -نبياء كيحيىتأثير النجوم ويقرون ببعض الأ

إلى مهب الجنوب وقد أخذوا : ويقرؤن الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة، وقيل
  71."من كل دين شيئا وفي جواز مناكحتهم وأكل ذبائحهم كلام للفقهاء يطلب في محله

 
  . أنهم الذين خرجوا من دينهم) الصابئين(لقد أفادت قراءة 

  . أنهم الذين مالوا إلى دين آخر) الصابين(في حين أفادت القراءة الأخرى 
وإلا (بغير همز من صبا يصبو أي مال، وحجته قوله تعالى : الصابين: "قال ابن زنجلة

ل إليهن ومنه سمي الصبي صبيا لأن قلبه  ،أي أم33 سفيو) تصرف عني كيدهن أصب إليهن
  .يصبو إلى كل لعب لفراغ قلبه

بالهمز أي الخارجين من دين إلى دين يقال صبأ فلان إذا خرج من دينه يصبأ : والصابئين
  72."ويقال صبأت النجوم إذا ظهرت وصبأ نابه إذا خرج

                                                        
 – دار السلام -تحقيق محمد علي الصابوني :  العلامة مصطفى الخيري المنصوري-  98 ص 1 انظر المقتطف من عيون التفاسير ج- 69
 .هـ1417 سنة – 1 ط–هرة القا
 .149 ص1 تفسير ابن كثير ج- 70
 .279 ص1 روح المعاني ج- 71
 .100 حجة القراءات ص - 72
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فهم الخارجون من دينهم المائلون إلى : صابئينوبالجمع بين القراءتين يتبين لنا معنى ال
وأيا كان المراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى : "قال الشعراوي في تفسيره. دين آخر
  73."دين آخر
  

12                   

                               

            البقرة 

 
  . بالغيب) عما يعملون(قرأ ابن كثير  .1
  74.بالخطاب) تَعملون(قرأ الباقون  .2

 
تتحدث الآية الكريمة عن قسوة قلوب بني إسرائيل بعد كل الأدلة والبراهين والمعجزات 
التي رأوها، هذه القسوة التي فاقت قسوة الحجارة مع أن هذه الحجارة تلين وتتكسر، وقلوبهم لا 

  . تلين، ثم أتبعه بتهديد االله لهم لما ارتكبوه من جرائم
المعنى أن االله تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم وحافظ : "قال الفخر الرازي

وما كان ربك ( لأعمالهم محصيا لها؛ فهو مجازيهم بها في الدنيا والآخرة، وهو كقوله تعالى 
د هذا فيه وعي: " وقال أبو حيان75."، وفي هذا وعيد لهم وتخويف كبير لينزجروا64 مريم )نسيا 

أفهم أنه ينشأ عن قسوة القلوب أفعال فاسدة، ) ثم قست قلوبكم من بعد ذلك (وذلك أنه لما قال 
وأعمال قبيحة من مخالفة االله تعالى ومعاندة رسله؛ فأعقب ذلك بتهديدهم بأن االله تعالى ليس 

  76."بغافل عن أعمالهم، بل هو تعالى يحصيها عليهم، وإذا لم يغفل عنها كان مجازياً عليها
 

فلقد . العلاقة بين القراءات هي علاقة بلاغية باستخدام أسلوب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة
على أن المقصود من الخطاب الرسول صلى ) يعملون(استدل بعض العلماء بقراءة ابن كثير 

  . سرائيلاالله عيه وسلم أو بنو إ

                                                        
 .381 ص5 تفسير الشعراوي ج- 73
 .217 ص2 النشر ج- 74
 .141 ص2 مفاتيح الغيب ج- 75
 .433 ص1 تفسير البحر المحيط ج- 76
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وقرأ ابن كثير بالياء فيحتمل أن يكون الخطاب مع رسول االله صلى االله : "قال أبو حيان
عيه وسلم ويحتمل أن يكون الخطاب مع بني إسرائيل ويكون ذلك التفاتا إذ خرج من الخطاب 

، لأن مخاطبة الشخص )يعملون(إلى الغيبة في قوله ) ثم قست قلوبكم(في قوله تعالى 
الكلام إقبال من المخاطب عليه وتأنيس له، فقطع عنهم مواجهته لهم بالخطاب ومواجهته ب

   77."لكثرة ما صدر عنهم من المخالفات
والتي تفيد أن المقصود من الخطاب هم بنو ) تعملون(ولكن بالنظر إلى قراءة الجمهور

-   -أنهم بنو إسرائيل وليس الرسول) يعملون(إسرائيل، يترجح أن المقصود من قراءة 
يدل على تفظيع ما عملوه، فهم ) يعملون(وأن ذلك من باب الالتفات، بمعنى أن أسلوب الغيبة 
فيه نظر إلى جهة أخرى وهو ) تعملون(ليسوا حريين بهذا الخطاب، ولكن أسلوب الخطاب 

  78 .باشرا لهمتوجيه التهديد توجيها م
  

13                      
   البقرة 

 
  .على الجمع) خطيئاته(قرأ المدنيان  .1
  79.على الإفراد) خطيئَته(قرأ الباقون  .2

 
جهة، والخطيئة والسيئة يتقاربان ولكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما العدول عن ال: الخطأ

لا يكون مقصودا إليه في نفسه، بل يكون القصد سببا لتولد ذلك الفعل منه، كمن يرمي صيدا 
  80.فأصاب إنسانا

 
ي هذه الآية على مزاعم اليهود وادعاءاتهم الباطلة في أنهم لن ف-  -يرد المولى

يعذبوا إلا أياماً قلائلَ وهي مدة عبادتهم للعجل فجاءت هذه الآية لبيان الميزان الصحيح في 
  . الجزاء والعقاب

                                                        
 .433 ص1 تفسير البحر المحيط ج- 77
 .  من هذه الرسالة50 انظر ص - 78
 .218 ص2 انظر النشر ج- 79
 .288-287 مفردات ألفاظ القرآن ص- 80
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يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون بل الأمر أنه من عمل : "قال ابن كثير
وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات ) ت به خطيئتهوأحاط(سيئة 

  :  ولقد اختلف العلماء في المراد بالسيئة والخطيئة هنا81."فهذا من أهل النار
وقال بعضهم . فقال البعض المراد بالسيئة الكفر، والمراد بالخطيئة الذنوب والكبائر

فهي :  والصحيح أن المقصود بالسيئة في الآية الكريمة هي الكفر، وأما الخطيئة82.كعكس ذل
  . الذنوب والكبائر عموما ومنها الكفر والشرك باالله
من أشرك باالله واقترف ذنوبا جمة فمات عليها : "قال ابن جرير الطبري في تأويل الآية

  83." فأولئك أصحاب النار هم فيها مخلدون أبداقبل الإنابة والتوبة،
 

 لقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد باعتبار أن قراءة الإفراد تعني 
  .جنس الكبائر وقراءة الجمع تعني الكثرة وكلاهما يؤدي نفس الغرض وهو التعدد والكثرة

أفرد سيئة لأنه كنى به عن مفرد وهو الشرك، ومن أفرد : "قال أبو حيان في تفسيره
الخطيئة أراد بها الجنس ومقابلة السيئة لأن السيئة مفردة، ومن جمعها فلأن الكبائر كثيرة 

   84."فراعى المعنى وطابق اللفظ
 بالجمع والباقون بالإفراد، والمعنى الكثرة مثل )خطيئاته(وقرأ نافع : "وقال القرطبي

   .34 إبراهيم "85وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوهاقوله تعالى 
بالإفراد تعني الكفر، ) خطيئته(اءة والصحيح أن هناك فرق بين القراءتين باعتبار أن قر

فتكون هذه القراءة مؤكدة لمعنى السيئة وهو الكفر، ويصبح المعنى أن من كفر باالله وأحدق به 
  .كفره من كل جانب ومات عليه فهو من الهالكين الخالدين في نار جهنم

لآية أن بالجمع فمعناها الذنوب والكبائر عموما، ويصبح معنى ا) خطيئاته(وعلى قراءة 
من كفر باالله وانغمس في الذنوب والكبائر بحيث أحاطته من كل جانب حتى مات عليها فهو 

  . من الهالكين الخالدين في نار جهنم
يتبين لنا عظم جريمة الكفر باعتبارها أكبر الكبائر بحيث من : وبالجمع بين القراءتين

 ارتكب معها الكبائر الأخرى أم أصر عليها حتى الممات فهو من المخلدين في نار جهنم سواء
   .48 النساء )إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( قال تعالى . لا

                                                        
 168 ص1 تفسير ابن كثير ج- 81
 171 ص1 انظر المحرر الوجيز  ج- 82
 386 ص1 جامع البيان ج- 83
 446 ص1 تفسير البحر المحيط ج- 84
 34 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 85
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14                     

                            

                البقرة 

 
  . بالغيب) لا يعبدون(قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي  .1
  86.بالخطاب) لا تَعبدون(قرأ الباقون  .2

 
ولا يستحقها إلا من له إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل، : العبودية

  87.الإفضال، وهو االله تعالى
 

شروع في تعداد بعض آخر من جرائم وقبائح اليهود، حيث نقضوا الميثاق، وأزهقوا الأرواح، 
وطغوا في الأرض بالإفساد، واعتدوا على حرمات إخوانهم المؤمنين بالبغي والعدوان فقال 

أي اذكروا يا معشر اليهود حين أخذنا على أسلافكم ) وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل(الى تع
   88.العهد الموثق المؤكد غاية التأكيد
لا (في التوراة وقلنا ) إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل(واذكر : " جاء في تفسير الجلالين

القرابة عطف ) وذي القربى(برا ) بالوالدين إحسانا(خبر بمعنى النهي وأحسنوا ) تعبدون إلا االله
قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي ) والمساكين وقولوا للناس حسنا(على الوالدين واليتامى 

فقبلتم ) لاة وآتوا الزكاةوأقيموا الص(والرفق بهم -  -عن المنكر والصدق في شأن محمد
إلا قليلا منكم (أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة، والمراد آباؤهم ) ثم توليتم( ذلك 

  89."عنه كآبائكم) وأنتم معرضون
 

الزيادة في التشنيع على بني إسرائيل بما أُخذ عليهم من ) لا تعبدون(لقد أفادت قراءة 
  .عهود ومواثيق  بحيث واجههم بالخطاب مشفوعا بالقسم

                                                        
 .218 ص2 انظر النشر ج- 86
 542 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 87
 . 115 ص1 انظر المقتطف من عيون التفاسير  ج- 88
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وإذ : نىيكون متعلق بقسم، والمع) لا تعبدون(فعلى قراءة : "قال القرطبي في تفسيره
   90."استحلفناهم واالله لا تعبدون

  .بالغيب فتتحدث عما يجب عليهم من الالتزام بالعهود والمواثيق) لا يعبدون(وأما قراءة 
أخذنا : أنها في موضع حال، والمعنى: "قال القرطبي في توجيهه لقراءة  لا يعبدون

  : وذهب بعض العلماء إلى أنهما بمعنى واحد91."معاندينميثاقهم موحدين أو غير 
فبعضهم يقرؤها بالتاء ) لا تعبدون(والقَرأَةُ مختلفة في قراءة قوله : "قال الإمام الطبري

: وإنما جازت القراءة بالياء والتاء وأن يقال. وبعضهم يقرؤها، بالياء، والمعنى في ذلك واحد
استحلفت : يعبدون وهم غيب لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف، فكما تقوللا تعبدون ولا 

استحلفته لتقومن فتخبر عنه : أخاك ليقومن، فتخبر عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك، وتقول
وإذ (خبرك عن المخاطب، لأنك قد كنت خاطبته بذلك، فيكون ذلك صحيحا جائزا، فكذلك قوله 

من قرأ ذلك بالتاء فمعنى الخطاب إذ . ولا يعبدون)  تعبدون إلا االلهأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا
ومن قرأ بالياء فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك في وقت الخبر . كان الخطاب قد كان بذلك

  92."عنهم
والصواب أن اختلاف القراءتين هو من باب الالتفات، بحيث تفيد كل قراءة معنى 

  . ديداً يبرز الجانب البلاغي للقراءاتج
، أسلوب الغيبة هنا فيه نعي على )لا يعبدون إلا االله: "(قال الدكتور فضل حسن عباس

أما القراءة .بني إسرائيل وتبكيت وتقريع، فهم لم يراعوا حق هذا الميثاق، بل نقضوه
رعوون ويرجعون عن غيهم ففيها إلزام لهم وإرخاء العنان علهم ي) لا تعبدون إلا االله(الأخرى

   93."ويتركون ما كان عليه آباؤهم من قبل
 

     البقرة 

 
  . بفتح الحاء والسين) للناس حسناً(قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف  .1
  94.بضم الحاء وإسكان السين) حسناً(قرأ الباقون  .2

 
                                                        

 .13 ص2 أنظر الجامع لأحكام القرآن ج- 90
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 .28 القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص- 93
 .218 ص2 انظر النشر ج- 94



   -88 -  
  

 
نسر من …ن كل مبهج مرغوب فيه عبارة ع: الحسنة يعبر عنها عن كل ما يسوالح

والفرق بين الحسن والحسنة …نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تضادها 
والحسنى أن الحسن يقال في الأعيان والأحداث، وكذلك الحسنة إذا كانت وصفا، وإذا كانت 

 والحسنى لا يقال إلا في الأحداث دون الأعيان، والحسن أكثر ما اسما فمتعارف في الأحداث،
  95.يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر

 
رائيل فلم عز وجل عن أمر آخر من الأوامر التي كُلف بها بنو إس-  -يخبر المولى 

  . يلتزموا بها وأعرضوا عنها
أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا ويدخل في ذلك ) وقولوا للناس حسنا: "(قال ابن كثير

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى 
 عن المنكر ويحلم ويعفو يأمر بالمعروف وينهى: فالحسن من القول) وقولوا للناس حسنا(

  96."ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال االله، وهو كل خلق حسن رضيه االله
 

  . لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القراءتين بمعنى واحد
در على المعنى لأن نصب على المص: حسنا) وقولوا للناس حسنا: "(قال القرطبي

التقدير وقولوا للناس قولا ذا حسن فهو مصدر لا على المعنى : المعنى ليحسن قولكم، وقيل
  97."بفتح الحاء والسين) حسنا(وقرأ حمزة والكسائي 

 من القول أفادت معنى زائد وهو المبالغة في قول الحسن) حسنا(والصحيح أن قراءة 
باعتبارها مصدر، فيدخل فيه القول الحسن والطريقة الحسنة في القول قال االله تعالى لموسى 

 وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر عليه السلام 
وهذا بخلاف القراءة الأخرى . 145 الأعراف  قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 

  . فهي صفة مشبهة تفيد مجرد القول الحسن) حسنا(
، )حسنا(واختلف أهل العربية في فرق ما بين معنى قوله : "قال الطبري في تفسيره

يراد بالحسن الحسن فقال بعض البصريين هو على أحد وجهين، إما أن يكون ) وحسنا(
وإما أن يكون جعل الحسن هو الحسن في التشبيه وذلك . وكلاهما لغة كما يقال البخْل والبخَل

                                                        
 .236-235 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 95
 .169 ص1 تفسير ابن كثير ج- 96
 .16 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 97
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أن الحسن مصدر والحسن هو الشيء الحسن، وقال آخر بل الحسن هو الاسم العام الجامع 
  98."جميع معاني الحسن، والحسن هو البعض من معاني الحسن

  .وقولوا للناس قولاً حسناً بطريقة حسنى: يصبح المعنى: وبالجمع بين القراءتين
  

15                    

                             

                              

                      
       البقرة 

 
  . بالتخفيف) تظَاهرون(قرأ الكوفيون  .1
  99.بالتشديد) تظَّاهرون(قرأ الباقون  .2

 
نة، مشتقة من الظهر، لأن بعضهم يقوي بعضا  فيكون له أصل المظاهرة المعاو

  100.كالظهر
 

لم من نقض للعهود -  -تتحدث الآيات عما كان عليه اليهود في زمان الرسول
رجوا أنفسهم من ديارهم ومع والمواثيق المأخوذة على أسلافهم بأن لا يسفكوا دماءهم ولا يخ

هذا فقد قتل بعضهم بعضا وأعان بعضهم غير اليهود في قتل إخوانهم من اليهود وإخراجهم 
  101.من ديارهم إثماً وعدواناً
الإفراط في : والعدوان. الإثم هو الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم: "قال القرطبي

   102."لتجاوز فيهالظلم وا

                                                        
 . باختصار391 ص1جامع البيان ج - 98
 .218 ص2 انظر النشر ج- 99

 .140 ص1 فتح القدير ج- 100
 .171-170 ص1 انظر تفسير ابن كثير ج- 101
 .20 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 102
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فإذا وقع بعضهم في الأسر قاموا بفدائه استجابة لحكم التوراة تفريقا بين أوامر االله، 
  .فكانت العاقبة أن توعدهم االله بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد يوم القيامة

 
علماء في توجيه القراءتين إلى أنهما من باب الاختلاف في أداء لقد ذهب بعض ال

  . الألفاظ
من قرأ تظَاهرون بالتخفيف فالأصل فيه تتظاهرون فحذفت التاء الثانية : "قال الطبرسي

لاجتماع التاءين، ومن قرأ تظّاهرون بالتشديد فالأصل فيه أيضا تتظاهرون فأدغم التاء في 
واحد من الفريقين كره اجتماع الأمثال ففريق خفف بالإدغام، الظاء لقرب المخرجين، وكل 

وهاتان القراءتان وإن اختلفت ألفاظهما فإنهما متفقتان في : " وقال الطبري103."وفريق بالحذف
المعنى، فسواء بأي ذلك قرأ القارئ لأنهما جميعا لغتان معروفتان وقراءتان مستفيضتان في 

لإسلام بمعنى واحد ليس في إحداهما معنى تستحق به اختيارها على الأخرى إلا أن أمصار ا
    104."يختار مختار تظَّاهرون المشددة طلبا منه تتمة الكلمة

أفادت المبالغة في التظاهر عن قراءة التخفيف ) تظَّاهرون(والصحيح أن قراءة التشديد 
 - ديد من قبل اليهود على نقض العهود وقتل إخوانهم اليهود، كما قالوالحرص الش) تظَاهرون(
 -) أو كلما ( ، وقال تعالى 14الحشر  ) بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 

دة المبنى تفيد  ، باعتبار أن زيا100 البقرة )عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 
  .زيادة المعنى

  
                   

البقرة 
 

بفتح التاء ) تَفْدوهم(ن السين من غير ألف بفتح الهمزة وسكو) أَسرى(قرأ حمزة  .1
  .وسكون الفاء من غير ألف

بضم الهمزة وألف بعد السين ) أُسارى(قرأ المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب  .2
  . بضم التاء وألف بعد الفاء) تُفادوهم(
  105). أُسارى تفدوهم(قرأ الباقون  .3

                                                        
 .226 ص1 مجمع البيان ج- 103
 .398 ص1 جامع البيان ج- 104
 .218 ص2 انظر النشر ج- 105
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 
وسمي الأسير بذلك، ثم قيل لكل مأخوذ ومقيد وإن لم يكن مشدودا …الشد بالقيد : الأسر

  106.أَسارى وأُسارى وأَسرى: وقيل في جمعه. ذلك
ومن قرأ أَسارى وأُسارى فهو جمع الجمع، يقال أسير وأسرى ثم : "قال ابن منظور
حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه، قال تعالى :  والفِدى والفداء107."أَسارى جمع الجمع

  108.فديته بمال، وفديته بنفسي، وفاديته بكذا:  ، ويقال4 محمد) فإما منا بعد وإما فداء(
 

ث أخذهم بحكم التوراة في فداء الأسرى تتحدث الآية الكريمة عن تناقض اليهود من حي
  . في حين يخالفونها في إباحة قتل بعضهم بعضا، وإخراج بعضهم بعضا

أي وإن وقعوا في أيدي حلفائكم، استنقذتموهم بدفع المال ) وإن يأتوكم أسارى تفادوهم"(
، أي وإخراجهم من أوطانهم حرام عليكم) وهو محرم عليكم إخراجهم(لتخليصهم من الأسر 

  109."فكيف تستبيحون القتل والإخراج، ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي الأعداء
 

كل منهما جمع لكلمة أسير، كما قاله ) أَسرى، أُسارى(لقد ذهب البعض إلى أن قراءة 
يقال في جمع أسير أسرى وأسارى ( عن ابن فارس صاحب المفردات، وكما نقله القرطبي

، إلا أننا نجد أن بعض العلماء كابن منظور في اللسان يرى أن أُسارى تفيد 110)وقرئ بهما
  .  تفيد المبالغة في فداء الأسرى وإن كثروا) أسارى(وعليه فإن قراءة . جمع الجمع

فإن قراءة تفادوهم تفيد المبالغة والحرص على ) تفادوهم، تفدوهم(وأما بالنسبة لقراءة 
ومن قرأ تفادوهم فلأن لكل واحد من : "قال الطبرسي. الفداء إن فدى الآخرون أسراهم

 وقال الطاهر بن 111."الفريقين فعلا، فمن الآسر دفع الأسير، ومن المأسور منهم دفع دائه
   112."بصيغة المفاعلة المستعملة في الفداء أي تفدوهم فداء حريصاً) وهمتفاد: "(عاشور

فتفيد أن على اليهود فداء أسراهم عند غيرهم وإن لم يفد الآخرون ) تفدوهم(وأما قراءة 
تروهم من العدو أي تش) تفدوهم(وقرأ الباقون : "..قال ابن زنجلة. أسراهم، قلوا أو كثروا

وحجتهم في ذلك أن في دين اليهود ألا يكون أسير من أهل ملتهم في إسار غيرهم وأن عليهم 
                                                        

  .76 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 106
 .78 ص1 انظر لسان العرب ج- 107
 .627 انظر المصدر السابق ص- 108
 .119 ص1 المقتطف من عيون التفاسير ج- 109
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 وقال الإمام 113."أن يفدوهم بكل حال وإن لم يفدهم القوم الآخرون كما قال ابن عباس
 أعني أسرى تفادوهم لأن الذي على اليهود 114وهذه القراءة أعجب إلي من الأولى: "الطبري

  115."في دينهم فداء أسراهم بكل حال فدى الآسرون أسراهم منهم أم لم يفدوهم
إذ نراهم وبالجمع بين القراءات يتبين لنا قبح ما ارتكبه اليهود وشناعة ما فعلوه؛ 

يحرصون كل الحرص على فكاك أسراهم بلغوا ما بلغوا، حتى ولو لم يفد الآخرون أسراهم، 
وفي حين يقتل بعضهم بعضا، فيفرقون بين نصوص توراتهم، فيأخذون بعضاً ويتركون 

  . -   -بعضاً، وهذا تلاعب بدين االله 
 

          البقرة 

 
  . بالغيب) يعملون( بكر قرأ نافع وابن كثير ويعقوب وخلف وأبو .1
  116.بالخطاب) تعملون(قرأ الباقون  .2

  
  .العلاقة بين القراءات هي علاقة بلاغية باستخدام أسلوب الالتفات في الخطاب

 لهم بعدم ففيها التفات من الخطاب إلى الغيب القصد منه التحقير) يعملون(فعلى قراءة 
  .مواجهتهم بالخطاب

 - ففيها التهديد والوعيد لبني إسرائيل المعاصرين للرسول) تعملون(وأما قراءة الخطاب 
 -بسبب مخالفتهم لأوامر االله وما أُخذ عليهم من عهود ومواثيق  بحيث واجههم بالخطاب.  

سلوب الغيبة يدل على تفظيع ما عملوه، فهم ليسوا أ: "فضل حسن عباس/ قال الدكتور
حريين بهذا الخطاب، ولكن أسلوب الخطاب فيه نظر إلى جهة أخرى وهو توجيه التهديد 

   117."توجيها مباشراً لهم
 

                                                        
 .104 حجة القراءات ص- 113
 .جائزة منه رحمه االله، وقد سبق التعرض لمثلها في السابق هذه العبارة غير 114
 .400 ص1 جامع البيان ج- 115
 .218 ص2 انظر النشر ج- 116
 .29- 28 القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص- 117
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16                    

                           

  البقرة 

 
  . بالخطاب) تَعملون(قرأ يعقوب  .1
  118.بالغيب) يعملون(قرأ الباقون  .2

 
ذه الآية مدى حرص اليهود والمشركين على الحياة أي حياة في ه-  -يبين المولى

ولو كانت حياة ذل ومهانة ولهذا نكر الحياة لبيان حقارتها، ومع هذا فالموت لهم بالمرصاد 
  .مهما عمروا في هذه الحياة الدنيا

يا محمد لتجدن أشد الناس حرصا على الحياة في الدنيا وأشدهم كراهة : "قال الطبري
اليهود بأنهم أحرص الناس على الحياة لعلمهم بما قد -  -ود، وإنما وصف االلهللموت اليه

أعد لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك فهم للموت أكره من أهل الشرك 
العذاب وأن الذين لا يؤمنون بالبعث؛ لأنهم يؤمنون بالبعث ويعلمون ما لهم هنالك من 

  119."المشركين لا يصدقون بالبعث ولا العقاب فاليهود أحرص منهم على الحياة وأكره للموت
 

العلاقة بين القراءات هي علاقة بلاغية من خلال استخدام أسلوب الالتفات من الغيب 
  120.وقد تقدم الحديث عن مثلها. د والوعيد للمخاطبينإلى الخطاب بقصد التهدي

 

17                     

                    

                   

                           

                                                        
 .219 ص2 انظر النشر  ج- 118
 . باختصار428 ص1 جامع البيان ج- 119
  .92، وانظر ص. 50 راجع مبحث الأثر البلاغي للقراءات من هذا البحث ص- 120
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                          

                 البقرة 

 
ورفع الاسم بعدها ) ولكنِ(قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف النون من  .1

)الشياطين .(  
    121).ولكن الشياطين(قرأ الباقون بالتشديد والنصب  .2

 
الفريق من أحبار اليهود وعلمائها الذين وصفهم االله ) واتبعوا ما تتلوا الشياطين(ه يعني بقول

جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى وراء ظهورهم تجاهلا منهم وكفرا بما هم 
به عالمون كأنهم لا يعلمون فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده 

نقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه وآثروا السحر الذي تلته الشياطين على نبيه و
في ملك سليمان بن داود فاتبعوه وذلك هو الخسار والضلال المبين، واختلف أهل التأويل في 

، فقال بعضهم عنى االله بذلك )واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان(الذين عنوا بقوله 
بالتوراة، -  -ن كانوا بين ظهراني مهاجر رسول االله لأنهم خاصموا رسول اهللاليهود الذي

فوجدوا التوراة للقرآن موافقة تأمره من اتباع محمد وتصديقه بمثل الذي يأمر به القرآن 
وقال آخرون بل عنى فخاصموا بالكتب التي كان الناس اكتتبوها من الكهنة على عهد سليمان، 

لما كان من : "وقال الشيخ السعدي في تفسيره122.بذلك اليهود الذين كانوا على عهد سليمان
العوائد القديمة والحكمة الإلاهية أن من ترك ما ينفعه، وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع، ابتلي 

الرحمان ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة االله بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة 
وخوفه ورجائه، ابتلي بمحبة غير االله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة االله، أنفقه 
في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه، ابتلي بالذل للعبيد، كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا 

تلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت كتاب االله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتخ
كان يستعمله، وبه حصل له الملك -عليه السلام-الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان

وما (بل نزهه الصادق في قِيلِه -عليه السلام-العظيم، وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان
123."بذلك) ن كفرواولكن الشياطي(أي بتعلم السحر، فلم يتعلمه ) كفر سليمان 

                                                        
 .219 ص2 انظر النشر ج- 121
 .445 – 444 ص1 انظر جامع البيان ج122
 باختصار 61-60 ص-تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق :  عبد الرحمن السعدي- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -  123
 .هـ1421 – 1 ط– بيروت – مؤسسة الرسالة –
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ثم تتحدث الآية عن فتنة الملكين الذين نزلا بالسحر لتعليمه للناس فتنة لهم وحتى لا 
من تعلمه . بتلاء من االله للناسوالذي أنزل عليهما هو السحر ا: "قال الزمخشري. يغتر به أحد

منهم وعمل به كان كافرا، ومن تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه، ولئلا يغتر به كان 
 ثم بين تعالى أن السحر لا يقع ضرره إلا بإذن االله، وأن من استبدل ما تتلوا الشياطين 1."مؤمنا

  . في الآخرة من نصيبعلى كتاب االله فليس له
 

والمبالغة في نفي ما - عليه السلام -لقد أفادت قراءة التشديد التأكيد على عصمة سليمان
  .نسب إليه من السحر كما زعمه اليهود عليهم من االله ما يستحقون من اللعنات

رفع الشياطين على الابتداء، فهي على تخفيف النون و) ولكنِ الشياطين(فبالنسبة لقراءة 
فهي تفيد مع الاستدراك ) لكن الشياطين(وأما قراءة التشديد مع النصب . تفيد الاستدراك فقط

كلمة لها ) لكن: " (قال القرطبي. التأكيد على نفي السابق وإثبات اللاحق والمبالغة في الأمر
وحجة من : " وقال مكي بن أبي طالب2."معنيان  نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل

لأنها من أخوات ) لكن(أنه أجرى الكلام على أصله، فأعمل ) لكن(شدد النون ونصب بها بعد 
  3."إن فشددها على أصلها، وحاول في ذلك معنى التأكيد، الذي فيه معنى الاستدراك

  
18                      

    البقرة 

 
بضم النون الأولى ) ما نُنْسِخ( عن هشام 4قرأ ابن عامر من غير طريق الداجواني .1

  .وكسر السين
  ).ما نَنْسخ(لنون والسين قرأ الباقون بفتح ا .2
  .بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء) نَنْسأها(قرأ ابن كثير وأبو عمرو  .3
 5.بضم النون وكسر السين من غير همز) نُنْسِها(قرأ الباقون  .4

                                                        
 .172 ص1 تفسير الكشاف ج- 1
 .43 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 2
 .257 ص1 الكشف ج- 3
د بن عمر بن أحمد بن سليمان، أبو بكر الضرير الرملي، من رملة لد، يعف بالداجواني الكبير، إمام كامل ناقل رحال  محمد بن أحم- 4

 .}77 ص2انظر غاية النهاية ج{هـ 324مشهور ثقة، صنف كتابا في القراءات، توفي سنة 
 .220-219 ص2 انظر النشر ج- 5



  
 -96 -  

  
  

  
 

به، كنسخ الشمس بالظل، والظل بالشمس، والشيب إزالة شيء بشيء يتعق: النَّسخ
فتارة يفهم منه الإزالة، وتارة يفهم منه الإثبات، وتارة يفهم منه الأمران، ونسخ . بالشباب

   6.الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقبه
ن غفلة ؛ وإما عن قصد ترك الإنسان ضبط ما استودع  إما لضعف قلبه ؛ وإما ع: النسيان

فإنسائها حذف ذكرها ) ما ننسخ من آية أو ننسها(وقوله تعالى …حتى ينحذف عن القلب ذكره 
   7.عن القلوب بقوة إلاهية

 
بقولهم -  -مناسبة هذه الآية للآيات قبلها أن اليهود اعتذروا عن الإيمان بالنبي

وأرادوا به أنهم يكفرون بغيره وهم في عذرهم ذلك يدعون أن شريعتهم ) نؤمن بما أنزل علينا(
لا تنسخ ويقولون إن محمداً وصف التوراة بأنها حق وأنه جاء مصدقاً لها فكيف يكون شرعه 

بهة التي راموا فجاءت هذه الآية لنقض تلك الش…مبطل للتوراة ويموهون على الناس 
  8.ترويجها على الناس

  : وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال: "9أما معنى الآية فقد قال ابن الجوزي
  . رفع اللفظ والحكم: أحدها
  .ن عباستبديل الآية بغيرها رويا عن اب: والثاني
  …رفع الحكم مع بقاء اللفظ رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسعود : والثالث

بألين : قال ابن عباس) نأت بخير منها. (من النسيان) أو نُنْسِها(… نؤخرها ) أو نَنْسأها(
أي في الثواب والمنفعة فتكون الحكمة في تبديلها بمثلها ) أو مثلها(منها وأيسر على الناس 

لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التوقيف والتقرير، والملك في اللغة تمام القدرة ) م تعلمأل. (الاختبار
   10."واستحكامها فاالله عز وجل يحكم بما يشاء على عباده ويغير ما يشاء من أحكام

 
                                                        

 .801 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 6
 . 104-103 انظر المصدر السابق ص- 7
 . باختصار655-654 ص1 تفسير التنوير والتحرير ج- 8
 عبد الرحمن بن علي بن عبد االله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي أبو فرج المشهور بابن الجوزي، القرشي التميمي - 9

 أفراد العلماء، برز في علوم كثيرة، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنف، وتفرد بفن الوعظ، البغدادي الحنبلي، أحد
 .}31 ص13انظر البداية والنهاية ج{ هـ 597توفي سنة 

 1 ج–دين خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس ال:  أبي الفرج جمال الدين الجوزي– زاد المسير في علم التفسير - 10
 .زاد المسير: هـ ، وحيث يأتي سأكتفي بقولي1414 سنة – 1ط– بيروت – دار الكتب العلمية – بتصرف 110ص
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 
 

  .فذهب البعض أنهما لغتان بمعنى واحد) ما نُنْسِخ(و ) ما نَنْسخ(أما بالنسبة لقراءتي 
نْسِخ فلا يخلو من أن يكون أفعل لغة في فَعلَ، نحو أما قراءة ابن عامر نُ": قال الطبرسي

بدأ وأبدأ، وحل من إحرامه وأحل، أو تكون الهمزة للنقل نحو ضرب وأضربته ونسخ الكتاب 
وأنسخته الكتاب، أو يكون المعنى في أنسخت الآية وجدتها منسوخة كقولهم أحمدت زيدا 

وأنسخ لغتين متفقتين في المعنى وإن وأبخلت، والوجه الصحيح هو الأول وهو أن يكون نسخ 
من باب ) نُنسِخ(وقرأ طائفة وابن عامر من السبعة ":  وقال الألوسي11".اختلفتا في اللفظ 

وجدته : الأفعال، والهمزة كما قال أبو علي الفارسي للوجدان على صفة نحو أحمدته أي
نجده كذلك إلا بأن ننسخه فتتفق القراءتان في المعنى فالمعنى ما نجده منسوخا وليس . محمودا

وإن اختلفا في اللفظ وجوز ابن عطية كون الهمزة للتعدية فالفعل حينئذ متعد إلى مفعولين 
ما ننسخك  من آية أي ما نبيح لك نسخه كأنه لما نسخها االله تعالى أباح لنبيه صلى : والتقدير

خ فسمى تلك الإباحة إنساخا، وجعل بعضهم الإنساخ االله تعالى عليه وسلم تركها بذلك النس
أو جبرائيل عليه السلام واحتمال أن يكون -  -عبارة عن الأمر بالنسخ والمأمور هو النبي

  12".من نسخ الكتاب أي ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ أو ما نؤخر فيه ونترك فلا ننزله
  . فمختلفتان في الأصل اللغوي لكل منهما) نُنْسِها(و) نَنْسأها(وأما بالنسبة لقراءتي 

وأما نَنْسأها فهي من النساء وهو التأخير يقال نسأت الإبل عن الحوض ": قال الطبرسي
ونسأ في أجلك، أنسأها نَسأَ إذا أخرتها عنه وانتسأت أنا أي تأخرت ومنه قولهم أنسأ االله أجلك 

 ومع هذا فإنهما 13".وأما القراءة الأخرى فمن النسيان الذي بمعنى السهو أو بمعنى الترك
فعلى قراءة ": قال الطاهر بن عاشور. تتفقان في معنى الترك والنسيان أي رفع الحكم بغير بدل

ه محذوف للعموم أي ننسي الناس إياها فهو من النسيان والهمزة للتعدية ومفعول: ترك الهمز
  .بترك قراءتها حتى ينساها المسلمون-  -وذلك بأمر النبي

فالمعنى أو نؤخرها، أي نؤخر تلاوتها أو نؤخر العمل بها، والمراد : وعلى قراءة الهمز
 قسم آخر مقابل للنسخ وهو أن لا يذكر إبطال العمل بقراءتها أو بحكمها فكني عنه بالنسئ وهو

الرسول الناس بالعمل بحكم مشروع ولا يأمر من يتركه بقضائه حتى ينسى الناس العمل به 

                                                        
 .264 ص1 مجمع البيان ج- 11
 .352 ص1لمعاني ج روح ا- 12
  .264 ص1 مجمع البيان ج- 13
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عن إعادة الأمر به ولما - -فيكون ذلك إبطالا للحكم لأنه لو كان قائما لما سكت الرسول
  14".عمل بهأقر تاركه عند موجب ال

  
19                   
     البقرة 

 
  .بغير واو، وكذا هو في المصحف الشامي) قالوا(قرأ ابن عامر  .1
  15.بالواو كما هو في مصاحفهم) وقالوا(قرأ الباقون  .2

 
 اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن االله وكذا 

ركي العرب ممن جعل الملائكة بنات االله فأكذب االله جميعهم في من أشبههم من اليهود ومن مش
أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا ) سبحانه(دعواهم وقولهم إن الله ولدا فقال تعالى 

أي ليس الأمر كما افتروا وإنما له ملك السماوات والأرض ) بل له ما في السماوات والأرض(
خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومن فيهن وهو المتصرف فيهم وهو 

قال عكرمة وأبو مالك مقرون ) كل له قانتون(…ومصرفهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له
  16.له بالعبودية

 
 ونحوي من حيث جواز عطف لاختلاف القراءات في إثبات الواو، أو حذفها أثر معنوي

جملة على جملة من غير الإتيان بحرف العطف استغناء بالترابط المعنوي بين الجملتين، مع 
  .ما يفيده إعادة حرف العطف من تأكيد في الربط

التأكيد على الربط بين الجملتين، ) الواو(بإعادة حرف العطف ) وقالوا(فلقد أفادت قراءة 
أفادت جواز العطف من غير الإتيان بحرف العطف ) واو(بغير ) قالوا(في حين أن قراءة 

  . استغناء بالترابط المعنوي بين الجملتين
بالواو، وهو آكد في الربط، فيكون عطف ) وقالوا(والجمهور على قراءة ": قال أبو حيان

بغير واو ويكون ) قالوا(وقرأ ابن عباس وابن عامر وغيرهما …جملة خبرية على جملة مثلها

                                                        
 .659-658 ص1 تفسير التحرير والتنوير ج- 14
 .220 ص2 انظر النشر ج- 15
 .222-221 ص1 انظر تفسير ابن كثير ج- 16
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ى استئناف الكلام، أو ملحوظا فيه معنى العطف، واكتفى بالضمير والربط به عن الربط عل
   17".بالواو

إن لوجود الواو وحذفها أسرار بيانية لا يسعنا : "فضل حسن عباس/ وقال الدكتور
ملة سابقة فتأتي الجملة إن حذف الواو قد يكون ناشئا عن سؤال مقدر في ج. الحديث عنها الآن

إجابة على هذا السؤال المقدر خالية من الواو، وهذا ما يعبرون عنه بشبه كمال الاتصال، 
ويسمى استئنافا، وقد يكون ناشئا عن تغاير بين الكلام السابق والذي يليه، وهو ما يسمونه 

ومن أظلم ممن منع (بحانه جاء قبلها قوله س) وقالوا اتخذ االله ولدا(فقوله تعالى . كمال الانقطاع
واختلف المفسرون في سبب نزول الآية الكريمة، فذهب ) مساجد االله أن يذكر فيها اسمه

بعضهم إلى أنها نزلت في بعض النصارى الذين خربوا بيت المقدس، وآخرون إلى أنها نزلت 
من وعلى هذا فيمكن أن تشير كل . في أهل مكة، والآية محتملة لذلك كله ولغيره كذلك

القراءتين في الآية الكريمة إلى معنى، فالقراءة بحرف العطف فيها تعداد لجرائم أولئك الأقوام 
.. وقالت اليهود ليست النصارى: (ثم قال..) وقالوا لن يدخل الجنة(التي بدأت بقوله سبحانه 

 وقال الذين لا(وبعدها ) وقالوا اتخذ االله ولدا: (ثم قال) وقالت النصارى ليست اليهود
اعتراضا بين المعطوف ) ومن أظلم ممن منع مساجد االله(وعلى هذا يكون قوله … ..)يعلمون

ونرجح حينذاك أن يكون ) وقالوا لن يدخل الجنة(والمعطوف عليه ) وقالوا اتخذ االله ولدا(
  . المقصود بالمانعين مشركي العرب

كأنما غيره لا يعد وأما القراءة بحذف حرف العطف ففيها إشارة إلى تقبيح قولهم هذا 
شيئا إذا قيس به، فهو أفظع من سابقه وأشد وأنكى، فبعد أن أخبر القرآن الكريم عن بعض 

هل هناك شيء آخر : مفترياتهم وشرك بينها بالواو ذكر هذه الفرية بدون واو، فكأنه قيل
عذاب، اقترفه أولئك؟ فقيل إن هنالك ما هو أعظم من كل ما تقدم وأكثر استحقاقا للمقت وال

وعلى هذه نرجح أن المقصود . وأعظم إيغالا في الكفر قالوا اتخذ االله ولدا، جل االله عن ذلك
    18".بالمانعين هم أهل الكتاب

  
20                 

البقرة 

 

                                                        
 .532 ص1 تفسير البحر المحيط ج- 17
 .35- 34 القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص- 18
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  .بنصب النون) فيكون(قرأ ابن عامر  .1
  19.بالرفع) فيكون(قرأ الباقون  .2
 

هذه حجة ثانية لإبطال مقالة اليهود والنصارى ومشركي العرب في دعوى البنوة الله 
فمعنى الكلام سبحان االله أن يكون له ولد وهو مالك ما في : "قال ابن جرير الطبري. تعالى

السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة ؛ وهو بارئها 
ها، وموجدها من غير أصل، ولا مثال احتذاها عليه، وهذا إعلام من االله جل ثناؤه وخالق

بنوته، وإخبار منه لهم أن -  -عباده، أن مما يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى االله
 ابتدع المسيح الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل، وعلى غير مثال، هو الذي

فإنه يعني بذلك وإذا أحكم ) فإنما يقول له كن فيكون(وأما قوله … عيسى من غير والد بقدرته 
 20."أمرا فحتمه فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون ذلك الأمر على ما أمره االله أن يكون وأراده 

 
أثر كبير على المعنى من الناحية العقدية من حيث ) فيكون(و ) فيكون(إن لاختلاف القراءات 

بيان أن الأمر الإلهي لا يحتاج إلى مهلة لتحقيقه بل يتحقق بمجرد توجه الإرادة الإلهية إليه 
) كن(توحي بأن الأمر في قوله ) فيكون(وبيان ذلك أن قراءة . بحيث يعامل معاملة الخبر
يتحقق لدينا أن الأمر ليس ) فيكون(ولكن بالنظر إلى قراءة الجمهور . حقيقي يحتاج إلى جواب

في الآية تامة لا تطلب ) كان" (: قال الطاهر ابن عاشور. حقيقيا، بل هو أمر في صورة الخبر
خبرا أي يقول له إيجد فيوجد والظاهر أن القول والمقول والمسبب هنا تمثيل لسرعة وجود 

ئنات عند تعلق الإرادة والقدرة بهما بأن شبه فعل االله تعالى بتكوين شيء وحصول المكون الكا
عقب ذلك بدون مهلة توجه الآمر للمأمور بكلمة الأمر وحصول امتثاله عقب ذلك لأن تلك 
أقرب الحالات المتعارفة التي يمكن التقريب بها في الأمور التي لا تتسع اللغة للتعبير عنها 

   21". هذا مال صاحب الكشافوإلى نحو
فهو يكون أو فإنه : قال سيبويه. قُرء برفع النون على الاستئناف) فيكون (": وقال القرطبي

فعلى الأول كائنا بعد الأمر وإن كان معدوما فانه . هو معطوف على يقول: وقال غيره. يكون
 وقال أبو 22".ده معلوم على ما يأتي بيانه وعلى الثاني كائنا مع الأمربمنزلة الموجود إذ هو عن

ووجه النصب أنه جواب على لفظ كن، لأنه جاء بلفظ الأمر فشبه بالأمر الحقيقي ولا ": حيان
                                                        

 .220 ص2 انظر النشر ج- 19
 . باختصار509-508 ص1 جامع البيان ج- 20
 .688-687 ص1 تفسير التحرير والتنوير ج- 21
 .90 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 22
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رط يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي، لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما ش
وجزاء نحو ائتني فأكرمك إذ المعنى إن تأتني أكرمك، وهنا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى إن 
يكن يكن، فلا بد من اختلاف بين الشرط والجزاء، إما بالنسبة إلى الفاعل، وإما بالنسبة إلى 

   23".الفعل في نفسه، أو في شيء من متعلقاته
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن (وإذا كان الأمر في قوله جل ثناؤه ": ام الطبريوقال الإم

هو ما وصفنا من أن حال أمره الشيء بالوجود حال وجود المأمور بالوجود فتبين ) فيكون
رفع على العطف على قوله يقول لأن القول والكون ) فيكون(بذلك أن الذي هو أولى بقوله 

تاب فلان فاهتدى واهتدى فلان فتاب ؛ لأنه لا يكون :  قول القائلحالهما واحد، وهو نظير
فكذلك لا يمكن أن يكون االله آمرا شيئا بالوجود . تائبا إلا وهو مهتد ولا مهتديا إلا وهو تائب

إلا وهو موجود ولا موجودا إلا وهو آمره بالوجود ولذلك استجاز من استجاز نصب، فيكون 
بالمعنى الذي وصفنا على معنى أن ) ا أردناه أن يقول له كن فيكونإنما قولنا لشيء إذ(من قرأ 

إذا أردناه أن نقول له (وأما رفع من رفع ذلك فإنه رأى أن الخبر قد تم عند قوله . نقول فيكون
إذ كان معلوما أن االله إذا حتم قضاءه على شيء كان المحتوم عليه موجودا، ثم ابتدأ بقوله ) كن

  24". 5الحج   لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء اؤه فيكون كما قال جل ثن
 

21                   

البقرة 

 
  .بفتح الفاء وجزم اللام على النهي) ولا تَسألْ(قرأ نافع ويعقوب  .1
  25)ولا تُسألُ(على الخبر قرأ الباقون بضم التاء والرفع  .2

 
استدعاء معرفة، أو ما يؤدي إلى المعرفة، واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى : السؤال

المال، والسؤال للمعرفة تارة يكون للاستعلام، وتارة للتبكيت، وتارة لتعريف المسؤول وتنبيهه 
   26.لا ليخبر ويعلَم

 
                                                        

 .536 ص1 تفسير البحر المحيط ج- 23
 .511 ص1 جامع البيان ج- 24
 .221 ص2 انظر النشر ج- 25
 437. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 26
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 
 

 
يبين المولى عز وجل في هذه الآية الكريمة تأييده لنبيه صلى االله عيه وسلم بالحجج 

  .والبراهين وبعثه بالحق بشيرا ونذيرا
ملتبسا ومؤيدا به، وفُسر الحق بالقرآن، وبالإسلام، وبقاؤه على ) إنَّا أرسلناك بالحق"(

نحن يا محمد أرسلناك بالشريعة النيرة، والدين القويم، وبالهدي الساطع، : ى، والمعنىعمومه أول
أي تبشر المؤمنين بجنات النعيم، وتنذر الكافرين بعذاب الجحيم، ) بشيرا ونذيرا(والحق المبين 

) ولا تسأل عن أصحاب الجحيم(وأكثر ما يستعمل الإنذار في التخويف، والبشارة بالخبر السار 
ولست يا محمد مسؤولا عن أصحاب النار إن لم يؤمنوا، بعد أن أديت الأمانة، وبلغت الرسالة أي 

".27  
 

 من كفر من أصحاب غير مسؤول عن كفر-  -أن النبي) ولا تُسألُ (لقد أفادت قراءة 
 فإنما  ، وكما قال تعالى 52 الأنعام  ما عليك من حسابهم من شيء النار، كما قال تعالى 

  .54 النورعليه ما حمل وعليكم ما حملتم 
  .عن السؤال عن أحوالهم وما ينتظرهم-   - ففيه نهي النبي) ولا تَسألْ(وأما قراءة 

قرأه نافع بفتح التاء والجزم، على النهي من السؤال ) ولا تَسألْ : "(قال مكي بن أبي طالب
لا تَسأل يا محمد عنهم، فقد بلغوا :  معنى التعظيم لما هم فيه من العذاب، أيوفي النهي. عن ذلك

وقرأه الباقون بضم التاء، والرفع على النفي والعطف على . غاية العذاب التي ليس بعدها مستزاد
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وغير سائل عن : فهو في موضع الحال تقديره) بشيرا ونذيرا(

  28."ويجوز أن يرفع على الاستئناف. حيمأصحاب الج
بضم التاء من ) ولا تُسأَلُ عن أصحاب الجحيم(قرأت عامة القراء : "قال الإمام الطبري

يا محمد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فبلغت ما : تسأل ورفع اللام منها على الخبر بمعنى
والإنذار ولست مسئولا عمن كفر بما أتيته به من الحق وكان من أرسلت به وإنما عليك البلاغ 

جزما بمعنى النهي مفتوح التاء من تسأل ) ولا تَسألْ(وقرأ ذلك بعض أهل المدينة . أهل الجحيم
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت : وجزم اللام منها، ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء

  29." الجحيم فلا تَسأل عن حالهمبه لا لتَسأل عن أصحاب

                                                        
 .147 ص1 المقتطف من عيون التفاسير ج- 27
 . باختصار262 ص1 الكشف ج- 28
 .515 ص1 جامع البيان ج- 29
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قاصرة على البشارة والنذارة -   -يظهر لنا أن رسالة النبي: وبالجمع بين القراءتين
    وأنه ليس فقط غير مسؤول عن أصحاب الجحيم بل منهي عن السؤال عن أحوالهم، كما ورد

 الأحاديث من نهي النبي عن السؤال عن أحوال أبويه، ولم يثبت منها شيء، أو بعضفي 
عنهم فقد -  -يكون في النهي معنى التعظيم لما هم فيه من العذاب، أي لا تَسألْ يا محمد

، 99المائدة )ما على الرسول إلا البلاغقال تعالى . بلغوا غاية العذاب التي ليس بعدها مستزاد
  .272 البقرة )ليس عليك هداهم(وقال تعالى 

  
22                 

                        

   البقرة 

 
  .بفتح الخاء على الخبر) واتخَذوا(قرأ نافع وابن عامر  .1
  30)واتخِذوا(قرأ الباقون بكسرها على الأمر .2

 
تتحدث الآية الكريمة عن قصة بناء الكعبة وما حباها االله من تكريم وما شرعه من 

واتخذوا من مقام إبراهيم (البخاري باب قوله وقال "قال ابن كثير في سبب نزول الآية . مناسك
قال : مثابة يثوبون يرجعون حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال) مصلى

-   -يا رسول االله: عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت
   31)."واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(راهيم مصلى فنزلت لو اتخذت من مقام إب

 الكعبة وهو اسم غالب لها كالنجم أي) وإذ جعلنا البيت: "(وقال النسفي في تفسير الآية
)    وأمنا(مباءة ومرجعا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه ) مثابة للناس(للثريا 

واتخذوا من مقام إبراهيم (وموضع أمن، فان الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى يخرج 
 ومقام إبراهيم الحجر وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه، وقيل مصلى مدعى) مصلى

)    وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل(الذي فيه أثر قدميه وقيل الحرم كله مقام إبراهيم 
بأن طهرا أو أي طهرا، والمعنى طهراه : بفتح الياء مدني وحفص أي) أن طهرا بيتي(أمرناهما

                                                        
 .222 ص2 انظر النشر ج- 30
(   قوله 9 باب– كتاب التفسير - 168 ص8 ج–الحديث رواه البخاري كما في فتح الباري . 233 ص1 تفسير ابن كثير ج- 31

 .4483 رقم الحديث –) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
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مجورين الذين ال) والعاكفين(للدائرين حوله ) للطائفين(من الأوثان والخبائث والأنجاس كلها
عكفوا عنده أي أقاموا لا يبرحون أو المعتكفين وقيل للطائفين للنزاع إليه من البلاد والعاكفين 

  32."والمصلين جمعا راكع وساجد) والركع السجود(والمقيمين من أهل مكة 
 

 بفتح الخاء أنه إخبار عما كان عليه الناس من أتباع إبراهيم )واتخَذوا(أفادت قراءة الفتح 
  . عليه السلام قبل الإسلام من اتخاذ المقام كمصلى لهم

بكسر الخاء فتبين أنه أمر من االله لهذه الأمة باتخاذ مقام ) واتخِذوا(في حين أن قراءة 
  .إبراهيم مصلى

بفتح الخاء وحجتهما ) قام إبراهيمواتخَذوا من م(قرأ ابن عامر ونافع : "قال ابن زنجلة
أن هذا إخبار عن ولد إبراهيم صلى االله عليهم أنهم اتخذوا مقام إبراهيم مصلى وهو مردود 

  ).        وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(إلى قوله 
  - التفسير أن النبيبكسر الخاء وحجتهم في ذلك ما روي في) واتخِذوا(وقرأ الباقون 

 -أخذ بيد عمر فلما أتى على المقام قال له عمر هذا مقام أبينا إبراهيم-   -نعم : قال
    33."ايقول وافعلو) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(قال أفلا نتخذه مصلى فأنزل االله تعالى 

اتخذوا مقام إبراهيم مصلى كما اتخذه أتباع : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى
والقراءتان تقتضيان أن اتخاذ مقام : "قال صاحب التحرير والتنوير. إبراهيم عليه السلام

   34."إبراهيم مصلى كان من عهد إبراهيم عليه السلام
  

23                   
                          

    البقرة 

 
  .بتخفيف التاء) فأَمتِعه(قرأ ابن عامر  .1
  35.بالتشديد) فأُمتِّعه(قرأ الباقون  .2

                                                        
 .74-73 ص1 تفسير النسفي ج- 32
 .113 ص1 حجة القراءات ج- 33
 .711 ص1التنوير الد الأول ج تفسير التحرير و- 34
 .222 ص2 انظر النشر ج- 35
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 
 

 
وكل موضع ذكر …متَّعه االله بكذا، وأمتعه ؛ وتمتع به : قت، يقالانتفاع ممتد الو: المتاع

  36.فيه تمتعوا في الدنيا فعلى طريق التهديد، وذلك لما فيه من معنى التوسع
 

وإذ (عطف على : "ذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره مناسبة الآية بما قبلها حيث قال
في استجابة دعوته بفضل مكة - عليه السلام -لإفادة منقبة ثالثة لإبراهيم) البيت مثابةجعلنا 

والنعمة على ساكنيها إذا شكروا، وتنبيه ثالث لمشركي مكة يومئذ ليتذكروا دعوة أبيهم إبراهيم 
  37."المشعرة بحرصه على إيمانهم باالله واليوم الآخر

أي اجعل هذا ) وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا: "(وقال الصابوني في تفسيره
وارزق أهله من (المكان والمراد مكة المكرمة بلدا ذا أمن يكون أهله في أمن واستقرار 

أي وارزق يا رب المؤمنين من أهله وسكانه من ) الثمرات من آمن منهم باالله واليوم الآخر
قال تعالى . الثمرات ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا لعبادتك وخص بدعوته المؤمنين فقطأنواع 

أي قال االله وأرزق من كفر أيضا كما أرزق المؤمن، ) قال ومن كفر فأمتعه قليلا: (جوابا له
ثم (أأخلق خلقا ثم لا أرزقهم ؟ أما الكافر فأمتعه في الدنيا متاعا قليلا وذلك مدة حياته فيها 

أي ثم ألجئه في الآخرة وأسوقه إلى عذاب النار فلا يجد عنها ) ه إلى عذاب النارأضطر
قاس . أي وبئس المآل والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم) وبئس المصير(محيصا 

الخليل الرزق على الإمامة فنبهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر 
  38."ة بالخواص من المؤمنينبخلاف الإمامة فإنها خاص

 
على قولين ) …قال ومن كفر (لقد اختلف العلماء في صاحب القول في قوله تعالى 

  ). عهفأمت(بحسب اختلاف القراءات في قوله 
واختلف هل هذا القول من االله تعالى أو من إبراهيم عليه : "قال القرطبي في تفسيره

بضم الهمزة وفتح الميم ) فأُمتِّعه(السلام فقال أبي بن كعب وغيره هو من االله تعالى وقرءوا 
نه بقطع الألف وضم الراء وكذلك القراء السبعة خلا ابن عامر فإ) ثم أَضطره(وتشديد التاء 

 عليه السلام -وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة هذا القول من إبراهيم… سكن الميم وخفف التاء 
                                                        

 .757 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 36
 .713 ص1ج تفسير التحرير والتنوير الد الأول - 37
 . هـ1401 سنة – 2 ط- بيروت – دار القرآن الكريم – 94 ص1ج: محمد علي الصابوني– صفوة التفاسير - 38
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بوصل الألف وفتح الراء فكأن ) ثم اضطره(بفتح الهمزة وسكون الميم ) فأَمتِعه(وقرءوا -
 دعا للمؤمنين وعلى الكافرين وعليه فيكون الضمير في قال لإبراهيم- عليه السلام -إبراهيم

  39."وأعيد قال لطول الكلام أو لخروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين
والصواب من القراءة في ذلك عندنا والتأويل ما قاله أبي بن كعب : "وقال الطبري

 40 من القراءةوقراءته لقيام الحجة بالنقل المستفيض دراية بتصويب ذلك وشذوذ ما خالفه
وغير جائز الاعتراض بمن كان جائزا عليه في نقله الخطأ والسهو على من كان ذلك غير 

 قد أجبت دعوتك قال االله يا إبراهيم: وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية. جائز عليه في نقله
ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم متاعا لهم إلى بلوغ آجالهم ثم أضطر 

يعني فأجعل ما أرزقه من ذلك في حياته ) فأمتعه قليلا(وأما قوله . كفارهم بعد ذلك إلى النار
ا قال ذلك متاعا يتمتع به إلى وقت مماته وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأن االله تعالى ذكره إنم

لإبراهيم جوابا لمسألته ما سأل من رزق الثمرات لمؤمني أهل مكة فكان معلوما بذلك أن 
  41."الجواب إنما هو فيما سأله إبراهيم لا في غيره

نرى أن قراءة الجمهور بالتشديد قد فَسرت المقصود من قراءة : وبالجمع بين القراءتين
مع ما تفيده قراءة التشديد من معنى -  -هو االله) …ومن كفر فأمتعه (ائل التخفيف وأن ق
  .تكرير الفعل

  
24                     

      البقرة 

 
زة مفتوحة صورتها ألف بين الواوين مع بهم) وأوصى(قرأ المدنيان وابن عامر  .1

  .تخفيف الصاد، وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام
بتشديد الصاد من غير همز بين الواوين وكذلك هو في ) ووصى(قرأ الباقون  .2

    42.مصاحفهم
 

   43.عهد إليه: أوصاه ووصاه توصية
                                                        

 .  باختصار119 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 39
 .ليست في القراءات العشر وهي قراءة شاذة بوصل الألف وفتح الراء} ثم اضطره {  يقصد بذلك قراءة - 40
 .545 ص1 جامع البيان ج- 41
 .223-222 ص2 انظر النشر ج- 42
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متصلة : والوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ، من قولهم أرض واصية
  44.النبات، ويقال أوصاه ووصاه

 
ائهم لأبن- عليهما السلام -تتحدث الآية الكريمة عن وصية كل من إبراهيم ويعقوب

  . باتباع ملة الإسلام والثبات عليها حتى الممات
أي وصى الخليل أبناءه باتباع ملة الإسلام، وكذلك ) ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب"(

ثم فصل الوصية . وصى يعقوب بنيه بها أيضا، وإنما خص بنيه لأنهم كانوا أئمة يقتدى بهم
أي أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان، )  الدينيا بني إن االله اصطفى لكم(التي أوصى بها 

  45."والمراد بالأمر الثبات على الإسلام) فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون(وهو دين الإسلام 
 

أبلغ في الوصية إذ تفيد ) ووصى(شديد القراءتان تتفقان في المعنى العام إلا أن قراءة الت
  .الكثرة والتكرار في الفعل

.  ، بمعنى عهد132البقرة )وأوصى بها إبراهيم(وقد قرأ جماعة من القراء : "قال الطبري
مشددة فإنه يعني بذلك أنه عهد إليهم عهدا بعد عهد وأوصى وصية بعد ) ووصى(وأما من قرأ 

وصى أبلغ من أوصى لأن أوصى جائز أن يكون مرة، ووصى : " وقال ابن زنجلة46."وصية
القراءتان متوافقتان، غير أن التشديد : " وقال مكي بن أبي طالب47."لا يكون إلا مرات كثيرة

  48."فيه معنى تكرير الفعل فكأنه أبلغ في المعنى
لم يكتفيا بالوصية - عليهما السلام -يتضح أن إبراهيم ويعقوب: ن القراءتينوبالجمع بي

لأبنائهم مرة واحدة، بل كررا ذلك مرة بعد أخرى لتأكيد الوصية ولترسخ في النفوس، وركزت 
وهذا إن دل فإنما يدل على . على جانب واحد وهدف واحد وهو التمسك بالدين القويم

وإذ ( – عليه السلام -كما قال االله تعالى عن إبراهيم. يدحرصهما الشديد على دعوة التوح
  .124البقرة ) ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي

                                                                                                                                                               
 .1759 ص1 انظر القاموس المحيط ج- 43
 .874-873 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 44
 .بتصرف159-158 ص1 المقتطف من عيون التفاسير ج- 45
 .561 ص1 جامع البيان ج- 46
 .115 حجة القراءات ص- 47
 .115 ص1 الكشف ج- 48
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25                     

                           

        البقرة 

 
  . بالخطاب) أم تَقولون(قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس  .1
  49.بالغيب) أم يقولون(قرأ الباقون  .2

 
ينكر المولى عز وجل في هذه الآية الكريمة على أهل الكتاب مجادلتهم بالباطل في 
حقيقة ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وبنيه، وما زعموا في حقهم من أنهم كانوا هودا أو 

  .ار السابق ومجادلتهم في االله بالباطلنصارى وهو استمرار للإنك
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق : "(قال الصابوني في تفسيره للآية الكريمة

؟ أي أم تدعون يا معشر أهل الكتاب أن هؤلاء ) ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى
هل أنتم أعلم بديانتهم من : أي) قل ءأنتم أعلم أم االله(الرسل وأحفادهم كانوا هودا أو نصارى 

ومن أظلم ممن كتم (االله ؟ وقد شهد االله لهم بملة الإسلام وبرأهم من اليهودية والنصرانية 
أي لا أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما اشتملت عليه آيات التوراة والإنجيل ) شهادة عنده من االله

ري عنه من أن الأنبياء الكرام من البشارة برسول االله، أو لا أحد أظلم ممن كتم ما أخبر البا
أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وفيه ) وما االله بغافل عما تعملون(كانوا على الإسلام 

    50."وعيد شديد
 

الالتفات في مخاطبة العلاقة بين القراءات هي علاقة بلاغية من خلال استخدام أسلوب 
أم (إن قرئ : "51قال القاضي شهاب الدين الخفاجي في حاشيته. أهل الكتاب بقصد الإنكار

بل : بياء الغيبة لا تكون أم إلا منقطعة للإضراب عن الخطاب في أتحاجوننا أي) يقولون
وإن قرئ بالخطاب فيجوز الإضراب . الخ وهو للإنكار بمعنى ما كان ينبغي ذلك..أتقولون

ي ذلك وإلا فالعلم والمعنى ما ذكر، ويجوز الاتصال والمراد أيهما يكون بمعنى أنه لا ينبغ

                                                        
 .223 ص2 انظر النشر ج- 49
 .بتصرف100-99 ص1 صفوة التفاسير ج- 50
 شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري، قاضي القضاة، وصاحب التصانيف في الأدب واللغة، توفي سنة -  51

 .}م1989 سنة – 8ط – دار العلم للملايين – 238 ص1 خير الدين الزركلي ج–الأعلام {هـ 1069
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الخطاب تكون على قراءة : "  وقال الطبرسي في توجيهه للقراءتين52."حاصل بثبوت الأمرين
إن الأنبياء كانوا على : أم متصلة بما قبلها من الاستفهام كأنه قال أتحاجوننا في االله أم تقولون

دينكم، والتقدير بأي الحجتين تتعلقون في أمرنا بالتوحيد فنحن موحدون أم باتباع دين الأنبياء 
جاج الأول إلى حجاج فهي على العدول من الح) يقولون(وأما قراءة الياء . فنحن لهم تبعون
إن الأنبياء من قبل أن تنزل التوراة والإنجيل كانوا هودا أو : بل تقولون: آخر فكأنه قال

نصارى، وتكون أم هذه هي المنقطعة فيكون قد أعرض عن خطابهم استجهالا لهم بما كان 
امت عليه قد ق: منهم كما يقبل العالم على من بحضرته بعد ارتكاب مخاطبه جهالة شنيعة فيقول

   53."الحجة
يا أهل الكتاب لم (وبالجمع بين القراءات يتضح أنهم قد قالوا ذلك بالفعل كما قال تعالى 
ها أنتم هؤلاء . تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون

آل عمران ) م به علم واالله يعلم وأنتم لا تعلمونحاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لك
 ، وادعوا أن الأنبياء المذكورين كانوا على ملتهم فاستحقوا أن يعرض االله عن 65-66

مخاطبتهم لبشاعة جرمهم وشناعة موقفهم وافترائهم على االله، فاستخدم معهم أسلوب الالتفات 
  . كما ذهب إليه الطبرسي

 

26                    

                         

                          البقرة 

 
  .بالخطاب)تعملون(قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وروح  .1
   54.بالغيب) نيعملو(قرأ الباقون  .2

 
تتحدث الآية الكريمة عن موضوع تحويل القبلة وما أعقبه من شبهات وأباطيل أثارها 

  عن ابن عباس كان أول ما نسخ من القرآن القبلة: "اليهود، قال ابن كثير في سبب نزول الآية

                                                        
 –ضبطه عبد الرزاق المهدي : للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي/  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي - 52
 . هـ1417 سنة - 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية – 409-408 ص2ج
 .321 ص1 مجمع البيان ج- 53
 .223 ص2 انظر النشر ج- 54
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لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره االله أن يستقبل -   -وذلك أن رسول االله
بضعة عشر شهراً، وكان يحب قبلة -   -بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول االله

)  تقلب وجهك في السماءقد نرى(إبراهيم، فكان يدعو إلى االله وينظر إلى السماء، فأنزل االله 
قد نرى تقلب وجهك في "( في تفسيره 56 وقال البيضاوي55.)"فولوا وجوهكم شطره(إلى قوله 
يقع في روعه -  -تردد وجهك في جهة السماء تطلعا للوحي، وكان رسول االله) السماء

ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأقدم القبلتين، وأدعى للعرب إلى 
) فلنولينك قبلة(الإيمان ولمخالفة اليهود؛ وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل 

حبها وتتشوق إليها لمقاصد دينية ت) ترضاها(فلنمكننك من استقبالها، أو فلنجعلنك تلي جهتها 
وحيث (نحوه، ) شطر المسجد الحرام(اصرف وجهك ) فول وجهك(وافقت مشيئة االله وحكمته 

خص الرسول بالخطاب تعظيما له وإيجابا لرغبته، ثم عمم ) ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
)  أنه الحق من ربهموإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون(تصريحا بعموم الحكم وتأكيدا لأمر القبلة 

-    -جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة وتفصيلا لتضمن كتبهم أنه
وعد ووعيد ) وما االله بغافل عما تعملون(يصلي إلى القبلتين والضمير للتحويل أو التوجه 

   57."للفريقين
 
 أوتوا فإن الضمير يعود إلى الذين) يعملون(فعلى قراءة . كل قراءة تتضمن وعد ووعيد

  الكتاب، فيكون تهديدا لهم لمخالفتهم وهذا يستلزم الوعد للمسلمين إن استجابوا بالأجر العظيم 
فالضمير يعود على المسلمين، وفيه وعد لهم إن امتثلوا أمر االله ) تعملون(وعلى قراءة 

  وا الشبهات في تحويل القبلة وهذا يستلزم التهديد والوعيد لأهل الكتاب إن خالفوا أمر االله وأثار
أن على المسلمين التمسك بأمر االله في تحويل : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى

القبلة لما فيه من الخير والأجر العظيم لهم، وعليهم أن لا يغتروا بما يثيره أعداء الإسلام من 
أهل الكتاب من شبهات حول تحويل القبلة فإن االله سيجازيهم على أعمالهم في الدنيا 

اعتراض بين الكلامين جيء به للوعد ) وما االله بغافل عما يعملون: "( قال الألوسي58.والآخرة

                                                        
 .263 ص1 تفسير ابن كثير ج- 55
 إماما في فقه الشافعية، له منهاج الأصول وشرحه، – عبد االله بن عمر بن محمد بن علي، الإمام ناصر الدين أبو الخير البيضاوي - 56

 – مكتبة العلوم والحكم – 254 ص–  أحمد الأدنروي –طبقات المفسرين :  انظر{هـ 691وشرح مختصر ابن الحاجب، توفي سنة 
 . }5 ص1 ج-وحاشية الشهاب على البيضاوي . م1997 سنة –المدينة المنورة 

 مطبعة مصطفى البابي – باختصار 88 ص1ج:  الإمام البيضاوي–نوار التتريل وأسرار التأويل أ:   تفسير البيضاوي المسمى- 57
 .تفسير البيضاوي: وحيث يأتي سأكتفي بقولي.  هـ 1388 سنة – 2 ط–الحلبي 

 .35-34 ص2 الد الثاني ج- انظر تفسير التحرير والتنوير  - 58
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والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداخلين تحت العموم السابق المشار إليهما فيما سيجيء قريبا 
بالتاء ) تعملون( من كتم ومن لم يكتم، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي إن شاء االله تعالى وهما

على قراءة الخطاب وعد لهم، وعلى قراءة الغيبة وعيد لأهل الكتاب : وقيل. فهو وعد للمؤمنين
الضمير على القراءتين لجميع الناس فيكون وعدا ووعيدا لفريقين من المؤمنين : مطلقا وقيل
  59."والكافرين
  

27                     

        البقرة 

 
  .بفتح اللام وألف بعدها، أي مصروف إليها) مولاَّها(قرأ ابن عامر  .1
    60.بكسر اللام وياء بعدها على معنى مستقبلها) مولِّيها(قرأ الباقون  .2

 
: إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية، وحصوله في أقرب المواضع منه، يقال: تولى

  61.أقبلت به عليه: وليت سمعي كذا، ووليت عيني كذا، ووليت وجهي كذا
  62." عنهإذا أقبلت إليه، ووليت عنه إذا أدبرت: وليته ووليت إليه: "وقال البغوي

 
أي لأهل كل ملة قبلة، والوجهة اسم للمتوجه إليه ) ولكل وجهة(يقول المولى عز وجل "

بادروا : أي إلى الخيرات، يريد) فاستبقوا الخيرات(ستقبلها ويقبل إليها أي م) هو موليها(
) يأت بكم االله جميعا(أنتم وأهل الكتاب ) أينما تكونوا(بالطاعات، والمراد المبادرة إلى القبول 

  63)"إن االله على كل شيء قدير(يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم 
 

أن لكل صاحب ملة طريقة ومنهاج حياة هو متبعها ) مولِّيها(لقد أفادت قراءة الجمهور 
  أن االله تعالى يولى صاحب كل طريقة ما ) مولاَّها(في حين أفادت القراءة الأخرى . وراضيها

                                                        
 .10 ص2عاني ج روح الم- 59
 .223 ص2 انظر النشر ح- 60
 .886 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص - 61
 دار طيبة – 164 ص1 ج-تحقيق محمد عبد االله النمر وآخرون :  محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي– معالم التتريل - 62
 .هـ1414 سنة – 2 ط– الرياض –
 . باختصار164 ص1 معالم التتريل ج- 63
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باعتبار لفظه، ) كل(ع عائد إلى الضمير المرفو) هو مولِّيها: "(قال الألوسي في تفسيره. تولاها
وجهه أو نفسه أي مستقبلها، ويحتمل أن يكون الضمير : والمفعول الثاني للوصف محذوف أي

على صيغة اسم المفعول أي هو قد ) مولاَّها(وقرأ ابن عامر . االله موليها إياه: الله تعالى أي
لا يجوز رجوعه إلى االله تعالى ولي تلك الجهة، فالضمير المرفوع حينئذ عائد إلى كل البتة، و

  64."لفساد المعنى
أن على كل إنسان أن يختار لنفسه ما يراه صوابا : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى

وإن . وأن يسعى في الخيرات فإن اختار الدين الحق ثبته االله عليه، وكان له الفوز والفلاح
  ومن( يل المؤمنين واتبع غير ملتهم فله جهنم وبئس المصير، كما قال تعالى اختار غير سب

يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
      .115النساء ) وساءت مصيرا 

  
28                     

            البقرة 

 
  .بالغيب) يعملون(قرأ أبو عمرو  .1
   65.بالخطاب) تعملون(قرأ الباقون  .2

 
كرر سبحانه هذا لتأكيد الأمر باستقبال الكعبة، وللاهتمام به؛ : "قال الشوكاني في تفسيره

وجه التكرير أن النسخ من مظان الفتنة : لأن موقع التحويل كان معتنى به في نفوسهم، وقيل
إنه : يختلج في صدورهم، وقيلومواطن الشبهة فإذا سمعوه مرة بعد أخرى ثبتوا واندفع ما 

ابتغاء مرضاته، : الأولى: كرر هذا الحكم لتعدد علله فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث علل
: جرى العادة الإلهية أن يولي كل أهل ملة وصاحب دعوة جهة يستقل بها، والثالثة: والثانية

هك شطر الكعبة إذا أراد بالأول ول وج: دفع حجج المخالفين فقرن بكل علة معلولها، وقيل
وحيثما كنتم معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها فولوا : صليت تلقائها، ثم قال

يعني وجوب الاستقبال في الأسفار فكان هذا ) ومن حيث خرجت: (وجوهكم شطره، ثم قال
  66."أمر بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواطن من نواحي الأرض

                                                        
 . باختصار15-14 ص2 روح المعاني ج- 64
 .223 ص 2 انظر النشر ج- 65
 .199 ص1 فتح القدير ج- 66
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 
بالخطاب الوعيد للمؤمنين إن هم خالفوا أمر االله في نسخ ) تعملون(لقد أفادت قراءة 

  .القبلة والتوجه إلى المسجد الحرام
بالغيب ففيها الوعيد لليهود إن هم أصروا على مخالفة أوامر االله ) يعملون(وأما قراءة 

  .وانحرفوا عن جادة الصواب
فيجازيكم بذلك أحسن الجزاء فهو  ) وما االله بغافل عما تعملون: "(قال الألوسي في تفسيره

 وقال مكي بن أبي 67."على صيغة الغيبة فهو وعيد للكافرين) يعملون(وعيد للمؤمنين، وقرء 
ود، الذين يخالفون ووجه القراءة بالياء أنه أجراه على لفظ الغيب والإخبار عن اليه: "طالب

ولِّ وجهك يا محمد نحو المسجد الحرام، وما االله بغافل : فالتقدير. النبي في القبلة وهم غيب
ووجه القراءة بالتاء أنه مردود على ما قبله، من . عما يعمل من يخالفك من اليهود في القبلة

فولُّوا وجوهكم شطر : ، والمعنى)فول وجهك( قوله وأصحابه، في-  -الخطاب للنبي
  68."المسجد الحرام، وما االله بغافل عما تعملون، أيها المؤمنون من توليتكم نحو المسجد الحرام

التزموا أيها المؤمنون بشرع االله وما نزل في : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى
لفته وعصيان أمره، ولا تلتفتوا إلى دسائس اليهود ومكرهم في شأن القبلة واحذروا من مخا

  .شأن القبلة فإن االله مطلع عليكم جميعا وسيجازي المخالفين بالعقاب الأليم
  

29–                     

                 البقرة 

 
بالغيب وتشديد الطاء وإسكان العين على ) يطَّوع(قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب  .1

  . الاستقبال
  69. على المضىبالتاء وتخفيف الطاء فيها وفتح العين) تَطَوع(قرأ الباقون  .2

 
تحمله : تكلف الطاعة، وتكلف كذا: الانقياد وضده الكره، والتطوع في الأصل: الطَّوع

  70.طوعا
                                                        

 .16 ص2 روح المعاني ج- 67
 .268 ص1 الكشف ج- 68
 .223 ص2 انظر النشر ج- 69
 .531-529 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 70
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 
  .  في الإسلامتتحدث الآية الكريمة عن مشروعية الطواف بين الصفا والمروة وحكمه

أرأيت قول االله : عن عائشة أن عروة قال لها: "قال السيوطي في سبب نزول الآية
إن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف : (تعالى
بئسما قلت يا ابن أختي، إنها :  فما أرى على أحد جناحا أن يطوف بهما،  فقالت عائشة) بهما
و كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار ل

قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من أهل لها يتحرج أن 
يا رسول االله إنا كنا نتحرج : فقالوا-  -يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول االله
  .الآيـة) إن الصفا والمروة من شعائر االله(أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل االله 

الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف -   -ثم سن رسول االله: قالت عائشة
اسم لجبلين بمقربة من البيت الحرام ) إن الصفا والمروة: "(ي في تفسيره وقال الصابون71."بهما

أي ) فمن حج البيت أو اعتمر(أي من أعلام دينه ومناسكه التي تعبدنا االله بها ) من شعائر االله(
فلا جناح عليه أن (من قصد بيت االله للحج أو قصده للزيارة بأحد النسكين الحج أو العمرة 

أي من تطوع ) ومن تطوع خيرا(حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما، أي لا ) يطوف بهما
فإن االله (بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه، أو فعل خيرا فرضا كان أو نفلا 

  72."أي أنه سبحانه شاكر له طاعته ومجازيه عليه الجزاء الحسن) شاكر عليم
 

لاختلاف القراءات أثر نحوي من حيث جواز الاستغناء بحرف الشرط عن لفظ 
  . الاستقبال فتكون القراءتان متفقتان في المعنى، وهو الاستقبال

وكلتا القراءتين معروفة صحيحة متفق معنياهما غير مختلفين لأن : "قال الطبري
.  المستقبل فبأي القراءتين قرأ ذلك قارئ فمصيبالماضي من الفعل مع حروف الجزاء بمعنى

ومعنى ذلك ومن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن االله شاكر له على 
تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما 

وع خيرا هو ما وصفنا دون قول من وإنما قلنا إن الصواب في معنى قوله فمن تط. تطوع به
زعم أنه معني به فمن تطوع بالسعي والطواف بين الصفا والمروة لأن الساعي بينهما لا يكون 

                                                        
 – دار الكتب العلمية – ، وقال أخرجه البخاري ومسلم 291 ص1ج:  جلال الدين السيوطي-لتفسير بالمأثور  الدر المنثور في ا- 71

(  قوله 21 باب – كتاب التفسير – 175 ص8الحديث رواه البخاري كما ورد في فتح الباري ج. هـ1411 – 1 ط–بيروت 
 . 4495 رقم الحديث –.. ) ومن حيث خرجت فول وجهك

 . باختصار108 ص1 صفوة التفاسير ج- 72
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متطوعا بالسعي بينهما إلا في حج تطوع أو عمرة تطوع لما وصفنا قبل، وإذ كان ذلك كذلك 
  73." من حج أو عمرةكان معلوما أنه إنما عنى بالتطوع بذلك التطوع بما يعمل ذلك فيه

وذهب بعض العلماء إلى أن لكل قراءة معنى مغاير عن الأخرى باعتبار أن قراءة 
)ع(تعني في الماضي، وقراءة ) تطَوع(74قال العكبري. في المستقبل) يطَّو" :عن تَطَّوقرأ ) ومي

والعائد ) اللهفإن ا(على هذا يجوز أن تكون بمعنى الذي، والخبر ) من(على لفظ الماضي، فـ
) يطَّوع(وقُرِئَ . شرطا، والماضي بمعنى المستقبل) من(ويجوز أن يكون . محذوف تقديره له

  75."على هذا شرط لا غير ؛ لأنه جزم بها،وأدغم التاء في  الطاء) من(على لفظ المستقبل، فـ
 فعل خيرا قبل نزول الآية قبل منه، ومن يفعل أن من: وعلى هذا الرأي يصبح المعنى

  .خيرا بعد نزولها يقبل منه
  

30                  

                     

                            

           البقرة 

 
  . على الإفراد) الريح(قرأ حمزة وخلف والكسائي  .1
  76.على الجمع) الرياح(قرأ الباقون  .2

 
وعامة المواضع التي ذكر االله تعالى . الريح معروف، وهي فيما قيل الهواء المتحرك

فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب، وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن 
  77.الرحمة

 
                                                        

 .52 ص2 جامع البيان ج- 73
 ، 66 ص5انظر شذرات الذهب ج{هـ 616 سنة  عبد االله بن الحسين بن العكبري،أبو البقاء، من تصانيفه شرح اللمع، توفي- 74

 سنة – 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية – 6 ص1 ج– تحقيق محمد حسين شمس الدين –مقدمة كتابه التبيان في إعراب القرآن 
 .}هـ1419

 .114 ص1 التبيان في إعراب القرآن ج- 75
 .223 ص2 انظر النشر ج- 76
 .370 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 77
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 
انية االله ورحمته ومظاهر قدرته من خلال الكون تتحدث الآية الكريمة عن دلائل وحد

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى (المنظور؛ فبعد أن ذكر االله في الآيات السابقة 
حال الكافرين الجاحدين لآيات االله ) خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون..

 االله والخلود في نار جهنم، أتى ببيان سبب وحال من كتم الآيات وعقابهم بالطرد من رحمة
الكفر وهو الشرك، وأراد تعالى أن يعالج داء كفرهم بإثبات وحدانية االله بالبرهان وتعداد 
مظاهر رحمته وأدلة قدرته، وأن الخير في اللجوء إليه وحده، فذكر أنه خالق السماوات وما 

يش الهادئ المطمئن، ويسر للإنسان فيها من عوالم وأفلاك، وجاعل الأرض وسطا صالحا للع
سبل العيش الكريم من خلال تعاقب الليل والنهار، وتسخير البحار، وإنزال الأمطار وتوجيه 
الرياح، وتكاثف السحاب وتجميعه، كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمن يعقل ويتدبر وينظر 

ة الخالق المبدع ووحدانية ليدرك الأسرار والعجائب ويستدل بما فيها من إتقان وإحكام على قدر
  78.الإله المدبر

 
لقد ذهب المفسرون إلى أنه لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى باعتبار أن قراءة 

  ). الرياح(هي اسم جنس يدل على القليل والكثير فتتفق مع قراءة الجمع ) الريح(الإفراد 
واستفادة العموم من اسم الجنس المعرف سواء كان مفردا أو جمعا : "قال ابن عاشور

أي تقليب االله تعالى لها جنوبا وشمالا وقبولا ) وتصريف الرياح: "( وقال الألوسي79."سواء
وقرأ حمزة . ما ولواقح وتارة بالرحمة ومرة بالعذابودبورا حارة وباردة وعاصفة ولينة وعقي

فمن وحد الريح فلأنه اسم : " وقال القرطبي80."والكسائي الريح على الأفراد وأريد به الجنس
 وفي 81."للجنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح

  .هذا رد على من اعتبر أن الريح إذا جاءت في القرآن مفردة فإنه يراد بها ريح العذاب خاصة
ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب : "قال القرطبي

 في القرآن ، فجاءت 41الذاريات ) الريح العقيم( ، 46الروم ) الرياح مبشرات(في القرآن نحو 
، وذلك  22يونس) وجرين بهم بريح طيبة(مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إلا في قوله 

  … لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء واحد، وريح الرحمة لينة متقطعة فلذلك هي رياح 

                                                        
 .63-59 ص2 انظر التفسير المنير ج- 78
 .86 ص2 الد الثاني ج- تفسير التحرير والتنوير  - 79
 .32 ص2 روح المعاني ج- 80
 .199-198 ص2ن ج الجامع لأحكام القرآ- 81
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فأفردت مع الفلك في يونس لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة ثم وصفت 
   1."بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب

وحيث إن المقام هنا هو مقام تذكير بنعم االله ومظاهر قدرته الدالة على وحدانيته فناسب أن 
  .فسرون فتتفق القراءتانيكون المقصود من قراءة الإفراد الجنس كما قاله الم

 

31             
                             

     البقرة 

 
) وأن(القوة الله جميعا ) أن(العذاب ) يرون(الذين ظلموا إذ ) تَرى(ولو : قرأ ابن عامر .1

  .االله شديد العذاب
االله ) وأن(القوة الله جميعا ) أن(العذاب ) يرون(الذين ظلموا إذ ) تَرى(ولو : قرأ نافع .2

  .شديد العذاب
االله ) وإن(القوة الله جميعا ) إن(العذاب ) يرون(الذين ظلموا إذ ) تَرى(ولو : عقوبقرأ ي .3

  . شديد العذاب
) وإن(القوة الله جميعا ) إن(العذاب ) يرون(الذين ظلموا إذ ) يرى(ولو : قرأ أبو جعفر .4

  .االله شديد العذاب
االله ) وأن(القوة الله جميعا ) أن(العذاب ) يرون(الذين ظلموا إذ ) يرى(ولو : قرأ الباقون .5

   2.شديد العذاب
 

ورأى إذا عدي إلى مفعولين …إدراك المرئي وذلك أضرب بحسب قوى النفس : الرؤية
وإذا عدي رأيت …اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن : والرأي. اقتضى معنى العلم

   3.المؤدي إلى الاعتباراقتضى معنى النظر ) إلى(بـ 
 
 

                                                        
 199-198 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 1
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 
 

أخبر أن مع وضوح هذه الآيات -  -وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن االله
أبعد هذا البيان : والدلالات التي سبق ذكرها أقام قوم على الباطل وإنكار الحق فكأنه قال

            4.وظهور البرهان يتخذون من دون االله أندادا
يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في : "ر الآيةقال ابن كثير في تفسي  

الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو االله لا 
قلت يا رسول : (إله إلا هو ولا ضد له ولا بدله ولا شريك معه، عن عبد االله بن مسعود قال

) والذين آمنوا أشد حبا الله( وقوله 5)تجعل الله ندا وهو خلقكأن : االله أي الذنب أعظم قال
ولحبهم الله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم 

قال بعضهم تقدير الكلام )  إذ يرون العذاب أن القوة الله جميعاولو يرى الذين ظلموا(بذلك فقال 
لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة الله جميعا أي أن الحكم له وحده لا شريك له وأن جميع 

فيومئذ لا يعذب عذابه (كما قال ) وأن االله شديد العذاب(الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه 
، يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من  25-24الفجر  )أحد ولا يوثق وثاقه أحد

   6."الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال
 

فالمقصود بالخطاب هو ) ولو تَرى الذين ظلموا(بالنسبة لقراءة نافع وابن عامر 
  . فهو الفاعل، ويصبح الذين ظلموا مفعول به، وجواب لو محذوف للتهويل-  -الرسول

هؤلاء المشركين عند رؤيتهم العذاب لرأيت أمرا -  -ولو ترى يا محمد : والمعنى
  -بمعنى لأن القوة الله جميعا ولأن االله شديد العذاب، وهذا خطاب للنبي) وأن(عظيما ينزل بهم 

 - أيها المخاطبون أن القوة الله أو لرأيتم أن الأنداد لم تنفع وإنما يراد به الناس أي لرأيتم
  .بلغت الغاية في الضرر

بالياء فالمقصود من الخطاب المشركين ) ولو يرى الذين ظلموا(وأما على قراءة الباقين 
لو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه : والمعنى. فهم الفاعل

  .قوة الله جميعاأن ال
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بضم الياء على ما لم يسم فاعله والمقصود ) إذ يرون العذاب(وبالنسبة لقراءة ابن عامر 
إن الكفار يرون العذاب :  فالمعنى7.بفتح الياء يعني الكفار) إذ يرون( وقراءة الباقين. به االله
  .بأمر االله

مزة فهو على الاستئناف في الموضعين بكسر اله) إن(وأما قراءة أبي جعفر ويعقوب 
  .ماذا أرى وما هذا التهويل ؟ فقيل إن القوة الله: البياني كأن سائلا قال
في الموضعين فتكون على البدل، أو على التعليل باعتبار حذف لام ) إن(وقراءة الباقين 

 هائل التعليل والتقدير لأن القوة الله جميعا والتعليل بمضمون الجواب المقدر أي لرأيت ما هو
  8.لأنه عذاب االله والله القوة جميعا

اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأه عامة أهل المدينة : "قال الطبري في تأويله للآية
أن القوة الله جميعا وأن االله (بالياء ) إذ يرون العذاب(بالتاء ) ولو تَرى الذين ظلموا(والشام 

الذين كفروا وظلموا -  -ى يا محمد ولو تر: بفتح أن وأن كلتيهما بمعنى) شديد العذاب
  .أنفسهم حين يرون عذاب االله ويعاينونه أن القوة الله جميعا وأن االله شديد العذاب

ولو تَرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة الله ( وقرأ آخرون من سلف القراء 
ن يعاينوا عذاب الذين ظلموا حي-  -ولو ترى يا محمد: بمعنى) جميعا وإن االله شديد العذاب

  9."االله لعلمت الحال التي يصيرون إليها
لو رأيت أيها السامع حال الذين كفروا حين يريهم : وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى

  .االله العذاب الهائل المخيف لرأيت عجبا لأن القوة الله جميعا ولأن االله شديد العذاب
  

32                       

                                

                          

                            

                     البقرة 

 
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 
  .بالنصب) ليس البر(قرأ حمزة وحفص  .1
  10.بالرفع) ليس البر(قرأ الباقون  .2
بتخفيف نون لكن، مخففة من الثقيلة جيء بها لمجرد ) ولكنِ البر(قرأ نافع وابن عامر  .3

  .الاستدراك فلا عمل لها ورفع البر
        11.ون ونصب البربتشديد الن) ولكن البر(والباقون  .4

 
التوسع في : التوسع في الخير، وينسب ذلك إلى االله وإلى العبد، وبر الوالدين: البر

    12.الإحسان إليهما، وضده العقوق
 

وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه تعالى ذكر في الآية السابقة أن أهل الكتاب 
في دينهم اختلافا كبيرا صاروا بسببه في شقاق بعيد، ومن أسباب شقاقهم أمر القبلة إذ اختلفوا 

أكثروا الخوض فيه وأنكروا على المسلمين التحول إلى استقبال القبلة، وادعى كل من الفريقين 
 أن الهدي مقصور على قبلته، فرد االله عليهم مبينا أن العبادة الحقة – اليهود والنصارى –

لبر ليس بتوجه الإنسان جهة المشرق والمغرب، ولكن بطاعة االله وامتثال أوامره وعمل ا
وبالإيمان الصادق الراسخ باالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وإعطاء المال على محبته له 
ذوي قرابته فهم أولى بالمعروف، واليتامى والمساكين والمنقطع عن ماله والتزم بأركان 

ة والزكاة، والوفاء بالعهود والصبر على الشدائد من فقر ومرض، فأولئك هم الإسلام من الصلا
  13.الصادقون في إيمانهم الكاملون في تقواهم

 
يرى بعض العلماء أن هناك أثر بلاغي من خلال التقديم والتأخير باعتبار أن الموقف 

 بسبب اهتمامهم الزائد بأمر القبلة وما أثاروه من موقف إنكار على كل من اليهود والنصارى
لتأكيد هذا الإنكار، من خلال تقديم ) ليس البر(و ) ليس البر(شبهات حولها فجاءت القراءتان 

  . اسم ليس وتأخيره
برفع البر على أنه اسم ) ليس البر(بالنسبة لقراءة الجمهور : "قال الطاهر بن عاشور

بنصب البر على ) ليس البر(، وأما بالنسبة لقراءة حفص وحمزة )ولواأن ت(ليس، والخبر هو 
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اسم ليس مؤخر، ويكثر في كلام العرب تقديم الخبر على الاسم في باب ) أن تولوا(أن قوله 
كان وأخواتها إذا كان أحد معمولي هذا الباب مركبا من أن المصدرية وفعلها، كان المتكلم 

بين أن يرفعه وأن ينصبه، وشأن اسم ليس أن يكون هو الجدير بالخيار في المعمول الآخر 
أن البر أمر مشهور معروف لأهل الديار مرغوب للجميع، : بكونه مبتدأ به، فوجه رفع البر

وأما توجيه قراءة النصب فلأن . فإذا جعل المبتدأ في حال النفي أصغت الأسماع إلى الخبر
هم فإذا ذكر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ فإذا سمعه أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل ل

  14."تقرر في علمه
ولكن بالجمع بين القراءتين نجد أنهما قد أفادتا استواء الأمرين تماما، وذلك لأن الآية 
تعاملت مع كل واحد منهما مرة على أنه اسم ليس ومرة أخرى على أنه خبر ليس فهما 

  . مستويان في الدرجة
على تخفيف النون ورفع البر على الابتداء، فهي تفيد ) ولكنِ البر(بة لقراءة وأما بالنس

فهي تفيد مع الاستدراك التأكيد والمبالغة ) لكن البر(الاستدراك فقط، بخلاف القراءة الأخرى 
  .من أخوات إن) لكن(في الأمر باعتبار أن 

  
33                      

    البقرة 

 
  . بفتح الواو وتشديد الصاد) موص(قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر  .1
  15.بالتخفيف مع إسكان الواو) موصٍ(قرأ الباقون  .2

 
  أرض واصية أي متصلة : التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ من قولهم: الوصية
  16.إذا أوصى بعضهم إلى بعض: أوصاه ووصاه، وتواصى القوم: النبات، ويقال

 
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (هذه الآية تفريع على الآية السابقة "
وهو تحريم التبديل، فكما تفرع عن الأمر بالعدل في الوصية وعيد المبدل ) ميع عليمإن االله س
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لها، تفرع عن وعيد المبدل الإذن في تبديل هو من المعروف، وهو تبديل الوصية التي فيها 
  . جور وحيف بطريقة الإصلاح بين الموصى لهم وبين من ناله الحيف من تلك الوصية

جِد في وصية الموصِي إضرارا ببعض أقربائه، بأن حرمه من وصيته أو إن وِ: والمعنى
فسعى في إصلاح ذلك وطلب من الموصِي تبديل وصيته، فلا … قدم عليه من هو أبعد نسبا 

  17."إثم عليه في ذلك
 

ى مدى الاهتمام التكرار في الوصية، وهذا يدل عل) موص(لقد أفادت قراءة التشديد 
  .والتي تفيد الوصية من غير تكرار) موصٍ(بالوصية وتوثيقها، بخلاف قراءة التخفيف 

في التشديد معنى التكرير والتكثير والقراءتان متكافئتان : "قال مكي بن أبي طالب
  18."حسنتان

أنه يجوز التبديل والتغيير في الوصية : وبالجمع بين القراءتين يصبح معنى الآية
لمشتملة على جور في كل حال، بما يوافق الشرع، وعليه أن لا يمتنع عن النصح للموصِي، ا

سواء كانت الوصية مكتوبة وموثقة أو لم تكن كذلك، وسواء كرر الموصِي الحديث عنها 
ولا إثم يقع على المبدل ما دام التبديل للإصلاح ورفع الظلم عن . والإشهاد عليها أو لم يكرر

  .من أصحاب الحقوقالآخرين 
  

34                 

                         

            البقرة 

 
   ).  فديةُ طعامِ مساكين(قرأ المدنيان وابن ذكوان عن ابن عامر  .1
  ).فديةٌ طعام مساكين(قرأ هشام عن ابن عامر  .2
    19).فديةٌ طعام مسكين(قرأ الباقون  .3

 
 

                                                        
 . باختصار154-153 ص2 الد الثاني ج- تفسير التحرير والتنوير  - 17
 .282 ص 1 الكشف ج- 18
 .226 ص2 انظر النشر ج- 19
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 
 

وما يقي به الإنسان نفسه من … ن النائبة بما يبذله عنه حفظ الإنسان ع: الفدى والفداء
  20.فدية، ككفارة اليمين وكفارة الظهار: مال يبذله في عبادة قصر فيها يقال له

والمسكين قيل هو الذي لا … ثبات الشيء بعد تحرك، ويستعمل في الاستيطان : السكون
  21.شيء له، وهو أبلغ من الفقير

 
 عباده المؤمنين بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية بعد أن أمر االله

خالصة الله تعالى، وأنه مما أوجبه االله على الأمم السابقة بين هنا مقدار الصوم، وأنه ليس في 
كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمل أدائه، بل هو في أيام معدودات، ثم بين حكم 

فمن كان منكم مريضا أو على سفر (ليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال الصيام على ما كان ع
أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك ) فعدة من أيام أخر

من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر، وأما الصحيح المقيم الذي 
صيام وبين الإطعام إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين ال

عن كل يوم مسكينا فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من 
وعلى الذين (قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من السلف، ولهذا قال تعالى . الإطعام

ن تصوموا خير لكم إن كنتم يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأ
  22).تعلمون

 
تحديد نوع الفدية، أي أن فدية الإفطار طعام ) فديةُ طعامِ مساكين(لقد أفادت قراءة 
فديةٌ طعام (في حين أفادت القراءة الأخرى ). للفدية(بيان ) طعامِ: (مساكين  باعتبار أن قوله

  ). فدية(بدل من ) طعام مساكين: ( الفدية باعتبار أن قولهبيان مقدار هذه) مسكين
وقد فسرت الفدية بالإطعام إما بإضافة المبين إلى بيانه كما قرأ نافع، ": قال ابن عاشور

، بإضافة فدية إلى طعام، وقرأ )فديةُ طعامِ مساكين: (وابن ذكوان عن ابن عامر، وأبو جعفر
    23".عام من فديةوإبدال ط) فديةٌ(الباقون بتنوين 

                                                        
 .627 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 20
 .  باختصار417 انظر المصدر السابق ص- 21
 . بتصرف290 ص1 تفسير ابن كثير ج- 22
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أن على من أفطر يوما : يتبين لنا)  فديةٌ طعام(و) فديةُ طعامِ(وبالجمع بين قراءتي 
   . بسبب العذر من مرض أو سفر فديةٌ بأن يطعم طعاماً

جواز دفع طعام الفدية إلى مسكين : يتبين لنا) مسكين(و ) مساكين(وبالجمع بين قراءتي 
ُ طعامِ مساكين( أن قراءة واحد أو إلى مجموعة مساكين، إلا بإضافة فدية إلى طعام ) فدية
  .ترجح دفع الفدية لأكثر من مسكين

أن على من أفطر في رمضان بسبب العذر أن : وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى
يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو بالخيار بين أن يدفع هذا الطعام إلى مسكين واحد أو مجموعة 

  . أكثر من مسكينمساكين، والأفضل 
  

         البقرة 

 
بالغيب وتشديد الطاء وإسكان العين على ) يطَّوع(قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1

  . الاستقبال
   24.بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على المضى) تطَوع(وقرأ الباقون  .2

 
قصود بالخير في الآية هو كل ما تشتمل عليه هذه الكلمة من معاني دون تخصيص الم

والصواب من القول في ذلك عندنا أن االله تعالى ذكره عمم بقوله ": قال الطبري في تأويل الآية
فمن تطوع خيرا فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض فإن جمع الصوم مع الفدية من 

 على جزاء الفدية من تطوع الخير، وجائز أن يكون تعالى ذكره تطوع الخير، وزيادة مسكين
عنى بقوله فمن تطوع خيرا أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له لأن كل 

  25".ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل
 

اء بحرف الشرط عن لفظ إن لاختلاف القراءات أثراً نحوياً من حيث جواز الاستغن
الاستقبال، لأن حرف الشرط يدل على الاستقبال، فتكون القراءتان متفقتان في المعنى، وهو 

  26.فمن تطوع فيما يستقبل خيرا فهو خير له: الاستقبال، والمعنى
  

                                                        
 .195 ، وانظر إتحاف فضلاء البشر ص223 ص2 انظر النشر ج- 24
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35               

                     

                           

               البقرة 

 
  . بتشديد الميم) ولتكَملوا العدة(قرأ يعقوب وأبو بكر  .1
  27.بالتخفيف) ولتكْمِلوا(قرأ الباقون  .2

 
كمل ذلك، فمعناه حصل ما هو : حصول ما فيه الغرض منه، فإذا قيل: كمال الشيء

   29."أتمه وجمله: ملَه واستكْملَه وكَملَهالتَّمام، وأك: الكمالُ: " وقال الفيروزآبادي28.الغرض منه
 

الذي (فهي شهر رمضان . تبين الآية الكريمة أيام الصيام المذكورة في الآية السابقة
بمعنى أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من ) أنزل فيه القرآن

  على -عليه السلام -يا، ثم نزل به جبريلشهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدن
نجوما في ثلاث وعشرين سنة، هذا القرآن فيه هداية من الضلال ودلالات -  -رسول االله

واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام وفارق بين الحق والباطل من أدركه الشهر 
ليه القضاء، ثم بين عز مقيما صحيحا فعليه صومه ومن كان مريضا أو مسافرا فله الفطر وع

وجل أن هذه الرخصة يراد بها التخفيف والتيسير على الأمة، مع وجوب إكمال عدة رمضان 
ثم أرشد الأمة لتعظيم االله عز وجل بالتكبير . إما بصيام شهره كاملا أو بقضاء ما أفطره فيه

  30.عقب انتهاء شهر الصيام ليكونوا من الشاكرين فينالوا الثواب العظيم
 

كما قال الإمام مكي بن أبي . التأكيد والتكرار) ولِيكَملوا(لقد أفادت قراءة التشديد 
  التأكيد  معنى التشديد أن فيه معنى ويقوي.….هما لغتان، يقال أكملت العدد وكملته : "طالب

                                                        
 .226 ص2 انظر النشر ج- 27
 .726 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 28
 . باختصار1392ص 2 القاموس المحيط ج- 29
 .295-292 ص1 انظر تفسير ابن كثير ج- 30
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  . عدة وهذا معناه الحرص والتأكيد على وجوب إكمال ال31."والتكرير
: تأويلان) ولتكملوا العدة(ولقد ذكر القرطبي في تفسيره في بيان معنى قوله تعالى 

عدة الهلال سواء كانت : إكمال عدة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه، والثاني: أحدهما"
  32."تسعا وعشرين أو ثلاثين

: سابقينوبالنظر إلى القراءتين نرى أن كل قراءة تحمل على معنى من المعنيين ال
على وجوب إكمال الشهر ثلاثين يوما عندما يلتبس ) ولِتكْمِلوا العدة(فتحمل قراءة التخفيف 

على وجوب إكمال الشهر ) ولِتكَملوا العدة(وتحمل قراءة التشديد . الأمر ولا يرى هلال شوال
لعذر أو سواء كان تسعا وعشرين أو ثلاثين يوما بقضاء الأيام التي أفطرها الإنسان بسبب ا

  . الفدية عند العجز عن الصيام
والذي دفعنا إلى هذا التأويل أن الأمر في الآية الكريمة جاء بإكمال العدة وليس الشهر، 

  . وهذا يوحي بأهمية العدد، وأنه المقصود في الآية
فبالنظر إلى قراءة التخفيف نجد أنها لا توحي بوجود نقص في الشهر،والواجب علينا 

  .ة هو فقط إكمال شهر رمضان عند الغم ثلاثين يوما أطول العدتينفي هذه الحال
فإنها توحي بوجود نقص في الشهر لا بد ) ولِتكَملوا العدة(وهذا بخلاف قراءة التشديد 

من إكماله، وهذا لا يكون إلا عند إفطار بعض أيامه، والواجب علينا في هذه الحالة إكمال 
  .اء كان الشهر تسعا وعشرين أو ثلاثينالنقص بالقضاء أو دفع الفدية، سو
أنه لابد من إكمال الشهر ثلاثين يوما عندما يغم الأمر علينا، : وعليه يصبح معنى الآية

  .مع قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان بسبب العذر، أو الفدية عند العجز، واالله أعلم
  

36                   

                           

      البقرة 

 
  .بتخفيف النون ورفع البر) البرولكنِ (قرأ نافع وابن عامر  .1
  33.بتشديد النون ونصب البر) ولكن البر(قرأ الباقون  .2

                                                        
  باختصار283 ص1 الكشف ج- 31
 .302 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 32
 .200 إتحاف فضلاء البشر ص- 33
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 
كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره : ذكر البخاري في صحيحه عن البراء قال

   34.)وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها(فأنزل االله 
الظاهرة في ذلك وهي كونها من معالم الناس، يوقِّتون بها أمورهم، نزلت الآية لتبين الحكمة "

ومعالم لعباداتهم، وهذا هو الأولى لهم معرفته دون السؤال عن تفصيلات ذلك، وهذا ما يعرف 
ثم أتبع ذلك بتوجيه المؤمنين إلى دخول البيوت من أبوابها لا . في علم البديع بالأسلوب الحكيم
نصار في الجاهلية من دخول البيوت من ظهورها بعد القدوم من كما جرت عليهم عادت الأ

  35."الحج فنزلت الآية لبيان ذلك، وأن هذا هو الخير لهم وفيه فلاحهم
 

على تخفيف النون ورفع البر على الابتداء، فهي تفيد ) ولكنِ البر(بالنسبة لقراءة 
فهي تفيد مع الاستدراك التأكيد والمبالغة ) لكن البر(لقراءة الأخرى الاستدراك فقط، بخلاف ا

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو (في الأمر ولقد تم تفسير مثلها عند قوله تعالى 
  .36من هذه السورة 177 )..المغرب ولكن البر من أمن باالله

  

37                      
                      

                 البقرة 

 
بحذف الألف ) حتى يقتلوكم، فإن قتلوكم..ولا تَقتلوهم(قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1

  . فيهن
  37.بإثبات الألف فيهن) حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوكم..ولا تقاتلوهم(قرأ الباقون  .2

 
: لذلك يقالأصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتَولِّي 

    38.المحاربة وتحري القتل: موت، والمقاتلة: قتل، وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال
                                                        

 رقم -..) وليس البر بان تأتوا البيوت (29 باب– كتاب التفسير – 183 ص8 ج– فتح الباري بشرح صحيح البخاري - 34
4512. 

 .210-209 ص1ر المقتطف من عيون التفاسير ج انظ- 35
 .119 انظر ص- 36
 .227 ص2 انظر النشر ج- 37
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 
تتحدث الآية الكريمة عن فريضة الجهاد وقتال أعداء االله ووجوب قتال من قاتل منهم 
حتى ولو كان ذلك عند المسجد الحرام؛ لأن ما يقوم به أعداء االله من فتنة الناس عن دينهم، 
وإخراجهم من ديارهم أعظم عند االله من انتهاك حرمة الشهر، الذي يتظاهر بالتمسك به أعداء 

خاطب االله المؤمنين مبينا لهم كيفية القتال مع الكافرين :" قال الطبرسي. االله من المشركين
) وأخرجوهم من حيث خرجتم(أي وجدتموهم ) حيث ثقفتموهم(أي الكفار ) واقتلوهم: (فقال

أي شركهم باالله وبرسوله ) والفتنة أشد من القتل(جوهم من مكة كما أخرجوكم منها يعني أخر
أعظم من القتل في الشهر الحرام وسمى الكفر فتنة لأن الكفر يؤدي إلى الهلاك، كما أن الفتنة 

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام (تؤدي إلى الهلاك وقيل لأن الكفر فساد يظهر عند الاختبار 
فإن (نهي عن ابتدائهم بقتال أو قتل في الحرم حتى يبتدئ المشركون بذلك ) اتلوكم فيهحتى يق
أن يقتلوا حيث ما وجدوا، وفي الآية ) فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين(أي بدأوكم بذلك ) قاتلوكم

  39".دلالة على وجوب إخراج الكفار من مكة
 

 تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ولا(لقد أفادت قراءة 
بإثبات الألف فيهن النهي عن قتال الكفار حتى يبدأوا هم بقتال المسلمين، فتفيد ) فاقتلوهم
ولا تبتدئوا أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام ": قال الإمام الطبري. التعميم

وكم به هنالك عند المسجد الحرام في الحرم فاقتلوهم، فإن االله جعل حتى يبدءوكم به، فإن بدء
  40".ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة القتل في الدنيا، والخزي الطويل في الآخرة

ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن (في حين أفادت القراءة الأخرى 
هن النهي عن قتلهم حتى يقتلوا بعض المسلمين، فتفيد بحذف الألف في) قتلوكم فاقتلوهم

 وقال 41".ولا تبدءوهم بقتل حتى يبدءوكم به": قال الطبري في تأويل هذه القراءة. التخصيص
   42".والمعنى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلتنا بنو أسد) فإن قتلوكم(": البيضاوي

أنه لا يجوز قتل الكفار : نىوبالجمع بين القراءتين يحمل العام على الخاص فيصبح المع
ولا حتى بدؤهم بالقتال عند المسجد الحرام لحرمته حتى يبدأ الكفار بالقتال فيه، وقتل بعض 
المسلمين فحينها يجب قتالهم وإخراجهم، وإن أدى ذلك إلى قتلهم فيه، وهذا إن دل فإنما يدل 

                                                                                                                                                               
 .656-655 انظر مفردات ألفاظ القرآن - 38
 .2 ص2 مجمع البيان ج- 39
 .192 ص2 جامع البيان ج- 40
 .192 ص2 جامع البيان ج- 41
 .105 ص1 تفسير البيضاوي ج- 42
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ة لدعوة إبراهيم، كما قال على مدى حرمة المسجد الحرام ومكانته عند االله، كما أنه استجاب
  43."126البقرة  )وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا(تعالى 

  .أما ما يتعلق بنسخ الآية أو كونها محكمة فهذا يرجع فيه إلى كتب الفقه
  

38                   

                    
         البقرة 

 
  ). فلا رفثٌ  ولا فسوقٌ(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب  .1
  ).ولا جدالٌ(جعفر وحده فرفع زاد أبو  .2
  44.بالفتح) فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ(قرأ الباقون  .3

 
كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه وجعل كناية عن : الرفث

   45.الجماع
فسق الرطب، إذا خرج عن قشره : خرج من حجر الشرع، وذلك من قولهم: فسق فلان

وهو أعم من الكفر، والفسق يقع بالقليل من الذنوب والكثير، ولكن تُعورف فيما كان كثيرا، 
وسميت الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد 

  46.أخرى
أي أحكمت : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل: الجدال

  47.أن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيهفتله، فك
 

تتحدث الآية الكريمة عن بعض محظورات الإحرام وما ينبغي أن يكون عليه الحاج إذا 
وقت الحج أشهر معلومات معروفات عند الناس لا : "قال النسفي في تفسيره. تلبس بالنسك
)   فلا رفث(في هذه الأشهر ) هن الحجفي(ألزمه على نفسه بالإحرام ) فمن فرض(يشكلن عليهم 

                                                        
 . 347 ص2 الجامع لأحكام القرآن ج- 43
 .201 انظر إتحاف فضلاء البشر ص- 44
 .359 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 45
 .637-636 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 46
 .189 انظر المصدر السابق ص- 47
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ولا (هو المعاصي أو السباب ) ولا فسوق(هو الجماع أو ذكره عند النساء أو الكلام الفاحش 
ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين و إنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب ) جدال في الحج

وب انتفائها، وأنها حقيقة بأن لا الاجتناب في كل حال لأنه مع الحج أسمج، والمراد بالنفي وج
تكون، ثم حث على الخير عقيب النهى عن الشر وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن 

وما تفعلوا (ومكان الفسوق البر والتقوى ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة بقوله تعالى 
أي الاتقاء عن ) إن خير الزاد التقوىوتزودوا ف(أعلم بأنه عالم به يجازيكم ) من خير يعلمه االله

) واتقون(اتقاؤها ) فإن خير الزاد(الإبرام والتثقيل عليهم، أو تزودوا للمعاد باتقاء المحظورات 
  48."يا ذوى العقول) يا أولى الألباب(وخافوا عقابي، 

 
المبالغة والتعميم في النهي ) لَفلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدا(لقد أفادت قراءة النصب 

وقد نفي الرفث والفسوق والجدال نفي : "قال ابن عاشور. هنا نافية للجنس) لا(باعتبار أن 
الجنس مبالغة في النهي عنها وإبعادها عن الحاج، حتى جعلت كأنها قد نهى الحاج عنها 

   49."فانتهى فانتفت أجناسها
هنا ليست نافية للجنس، بل ) لا(مع التنوين فإن وأما على قراءة أبي جعفر برفع الثلاثة 

قال ابن . هي غير عاملة، تفيد نفيا مخصوصا، وهو نفي المشروعية لا نفي الوجود حسا
ليس نفيا لوجود الرفث، بل نفي لمشروعيته، فإن الرفث " العربي في توجيهه للآية الكريمة 

خلاف مخبره، وإنما يرجع النفي إلى يوجد من بعض الناس فيه، وأخبار االله لا يجوز أن تقع ب
  50."وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا

فقد قال ) فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالَ(وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب 
فلا يكونن  رفث : أنهم حملوا الأولين على معنى النهي، كأنه قيل: "الزمخشري في توجيهها

ولا شك ولا خلاف في : ى الإخبار بانتفاء الجدال، كأنه قيلولا فسوق، والثالث على معن
  51."الحج

يجب على من ألزم نفسه بالحج أن يتجنب : وبالجمع بين القراءات يصبح معنى الآية
الجماع ومقدماته وجميع أنواع الذنوب والمعاصي، والابتعاد عن الجدال سواء في مشروعية 

غي المبالغة في اجتنابها خصوصاً للحاج لحرمتها الحج أو غيره من خصومات، فهذه أمور ينب
  .وأثرها السيئ عليه؛ حيث إن بعض صورها كالجماع والزنا والكفر تفسد الحج وتبطله

                                                        
 . باختصار101 ص1 تفسير النسفي ج- 48
 .233 ص2 الد الثاني ج- تفسير التحرير والتنوير  - 49
 . بيروت– دار المعرفة – 134 ص1 ج-ق علي محمد البجاوي تحقي:  لابن العربي- أحكام القرآن - 50
 .241 ص1 الكشاف ح- 51
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39                    

         البقرة 

 
  . بفتح السين) السلم(قرأ المدنيان وابن كثير والكسائي  .1
   52.بكسرها) السلم(قرأ الباقون  .2

 
. الصلح: والسلام والسلم والسلم. التعري من الآفات الظاهرة والباطنة: السلم والسلامة

سم بإزاء حرب، والإسلام الدخول في السلم وهو أن يسلَم كل واحد منهما أن ا: وقيل السلم
  53.يناله من ألم صاحبه

 
هذه الآية دعوة لجميع المؤمنين بالالتزام بجميع شرائع الإسلام وعدم الجري وراء 

  . الشيطان لما يجره ذلك من المصائب والآفات
تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يقول االله : "قال ابن كثير في تفسيره

يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا 
يعني الطاعة وقوله : يعني الإسلام، وقيل) ادخلوا في السلم(من ذلك، عن ابن عباس وغيره 

حالا من ) كافة(من المفسرين من يجعل قوله أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، و) كافة(
الداخلين أي أدخلوا في الإسلام كلكم، والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع 

ولا تتبعوا خطوات (وقوله . شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها
  54."به الشيطانأي اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم ) الشيطان

 
) السلم(تعني المصالحة والمسالمة، في حين أن قراءة الكسر ) السلم(إن قراءة النصب 

فأما الذين فتحوا السين من السلم فإنهم وجهوا تأويلها إلى : "قال الإمام الطبري. تعني الإسلام
وأما الذين قرءوا . نى ادخلوا في الصلح والمسالمة وترك الحرب وإعطاء الجزيةالمسالمة بمع

فمنهم من يوجهه إلى الإسلام بمعنى ادخلوا : ذلك بالكسر من السين فإنهم مختلفون في تأويله
  55."في الإسلام كافة ومنهم من يوجهه إلى الصلح بمعنى ادخلوا في الصلح

                                                        
 .227 ص2 انظر النشر ج- 52
 .423 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 53
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إن على المسلمين جميعا الدخول في الإسلام : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى
مع -   -والتمسك بجميع شرائعه، ومن ذلك الرضى بصلح الحديبية الذي أبرمه الرسول

من شرائع -  -أهل مكة؛ لأن الرضى به دخول في الإسلام؛ باعتبار أن طاعة الرسول
سبة ذكر هذه الآية عقب فالذي يبدوا لي أن تكون منا: "قال صاحب التحرير والتنوير. الإسلام

تهيئة لقتال ) الآيات…وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم(ما تقدم هي أن قوله تعالى 
المشركين لصدهم المسلمين عن البيت وإرجافهم بأنهم أجمعوا أمرهم على قتالهم، والإرجاف 

د بعده إلى قريش، فذكر ذلك واستطر-  -بقتل عثمان ابن عفان حين أرسله رسول االله
ببيان أحكام الحج والعمرة، فلما قضى حق ذلك كله وألحق به ما أمر االله بوضعه في موضعه 

مع -   -بين تلك الآيات، استؤنف هنا أمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي عقده رسول االله
أهل مكة عام الحديبية، لأن كثيرا من المسلمين كانوا آسفين من وقوعه ومنهم عمر بن 

  56".الخطاب
  

40                   

          البقرة 

 
  .بالخفض) والملائكةِ(قرأ أبو جعفر  .1
  57.بالرفع) والملائكةُ(قرأ الباقون  .2
بفتح حرف المضارعة وكسر ) تَرجِع(ب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف قرأ يعقو .3

  .الجيم
  58.بضم حرف المضارعة وفتح الجيم) تُرجع(قرأ الباقون  .4

 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من (-  -يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد"

ين الأولين والآخرين فيجزى كل عامل يعني يوم القيامة لفصل القضاء ب) الغمام والملائكة
، )وقضي الأمر وإلى االله ترجع الأمور(بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال تعالى 

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم (كما قال تعالى 

                                                        
 .277 – 276 ص2 الد الثاني  ج- تفسير التحرير والتنوير - 56
 .227 ص2نظر النشر ج ا- 57
 .209-208 ص2 انظر النشر  ج- 58
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هل ينظرون إلا أن تأتيهم ( وقال ، 23 -21الفجر  )يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
  . 158الأنعام  59)"  الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك

 
بالجر فإنه عطفها على الغمام أي في ظلل من الغمام وفي ظلل من ) والملائكةِ(من قرأ 

أي إلا أن ) االله( عطفا على قوله بالرفع) الملائكةُ(ومن قرأ . الملائكة، أي جماعة من الملائكة
  60.يأتيهم االله وإلا أن يأتيهم الملائكة

وقيل في هذا الكلام تقديم وتأخير، فالإتيان في الظلل مضاف إلى : "قال أبو حيان
إلا أن يأتيهم االله والملائكة في ظلل، فالمضاف إلى االله هو الإتيان فقط، : الملائكة، والتقدير

  61)."إلا أن يأتيهم االله والملائكة في ظلل(الله ويؤيد هذا قراءة عبد ا
وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله في : "وخالفه الإمام الطبري فقال

وأن معناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله -  -ظلل من الغمام إلى أنه من صلة فعل الرب
  62."في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة

ما ينظر هؤلاء الكافرون إلا أن يأتيهم االله إتيانا : لقراءات يصبح المعنىوبالجمع بين ا
يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف والملائكة صفوفا كالغمام 

  .22الفجر  )وجاء ربك والملك صفاً صفاً(كما قال تعالى في آية أخرى . للفصل بين العباد
كيف تكفرون (عند قوله تعالى 63فقد تم الحديث عن مثلها) رجعتُ(و ) تَرجِع(أما قراءتي 

  .28البقرة ) باالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
  

41                  

                          

                            

             البقرة 

 
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 
  . بضم الياء وفتح الكاف) ليحكَم(قرأ أبو جعفر  .1
  64.بفتح الياء وضم الكاف) ليحكُم(قرأ الباقون  .2

 
ل، والعلم، والحلم، والنبوة، والقرآن، العد: والحِكْمة بالكسر. بالضم القضاء: الحكم
    65.أتقنه فاستحكم، ومنعه من الفساد: وأحكمه. والإنجيل

حكَمة : منع منعا لإصلاح، ومنه سميت اللجام: حكَم أصله: "قال الراغب الأصبهاني
  .جعلت لها حكَمة: منعتها بالحكَمة، وأحكمتها: الدابة، فقيل حكَمته وحكمتُ الدابة

أن تقضي بأنه كذا، أو ليس بكذا، سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه،  : كم بالشيءوالح
إصابة الحق بالعلم والعقل، والحكْم أعم من الحِكمة، فكل حِكْمة حكْم وليس كل حكْم : والحِكْمة
  66."حِكْمة

 
مة اقتضته جاءت هذه الآية استئناف لتبين أن اختلاف الأديان أمر كان في البشر لحك

:  قال النسفي في تفسيره67.وأنه قد ارتفع ذلك ورجع االله بالناس إلى وحدة الدين بالإسلام
متفقين على دين الإسلام من آدم إلى نوح عليهما السلام أو هم نوح ) كان الناس أمة واحدة"(

) منذرينو(بالثواب للمؤمنين ) فبعث االله النبيين مبشرين(ومن كان معه في السفينة فاختلفوا 
) بالحق(أي مع كل واحد منهم كتابه ) وأنزل معهم الكتاب(بالعقاب للكافرين وهما حالان 

في دين ) بين الناس فيما اختلفوا فيه(االله أو الكتاب أو النبي المنزل عليه ) ليحكم(بتبيان الحق 
أي الكتاب ) وهإلا الذين أوت(في الحق ) وما اختلف فيه(الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق 

من بعد ما جاءتهم (المنزل لإزالة الاختلاف أي ازدادوا في الاختلاف لما أنزل عليهم الكتاب 
مفعول له أي حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا وقلة ) بغيا بينهم(على صدقه ) البينات

نوا للحق الذي أي هدى االله الذين آم) فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه(إنصاف منهم 
واالله يهدى من يشاء (بعلمه ) بإذنه(بيان لما اختلفوا فيه ) من الحق(اختلف فيه من اختلف فيه 

  68)."إلى صراط مستقيم
 
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 
 

: قال أبو حيان في تفسيره. بين علة الإنزال للكتب) ليحكُم(لقد أفادت قراءة الجمهور 
وهو ) فبعث(عائد على االله في قوله ) ليحكم(والضمير في ) أنزل(تعلق بـ اللام لام العلة وي"

    69."أنه تعالى أنزل الكتاب ليفصل بين الناس: المضمر في أنزل وهو الظاهر، والمعنى
فتفيد الغاية من إنزال الكتب، حيث جاء بناء الفعل ) ليحكَم(أما قراءة أبي جعفر 

  .للمفعول
تضح أن إنزال الكتب جاء لحكمة وهي أن تكون هي الحكم ي: وبالجمع بين القراءتين

يا أيها (بين الناس والدستور الذي ينبغي الرجوع إليه خصوصا عند الاختلاف كما قال تعالى 
الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 

 ، ولما 59النساء  )يوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلااالله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله وال
كانت القراءة الأولى تدل على أن االله أنزل الكتب ليحكم بها بين الناس، والقراءة الثانية تدل 
على أن الكتب نزلت لتحكم بين الناس فهذا يدل على أن تحكيم كتاب االله يساوي تحكيم االله في 

  .ن قداسة وقيمة واعتبارالمسألة، وهذا المعنى له ما له م
   

42                           
                             

       البقرة 

 
  . بالرفع) يقولُ(قرأ نافع  .1
70بالنصب) يقولَ(قرأ الباقون  .2 

  
قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا ) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة: "(قال ابن كثير في تفسيره

ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم  (كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم ولهذا قال
وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب، جاء في الحديث ) البأساء والضراء

ألا تستنصر لنا ألا تدعو االله لنا -   -قلنا يا رسول االله: (الصحيح عن خباب بن الأرت قال
                                                        

 .145 ص2 تفسير البحر المحيط ج- 69
 .227 ص2 النشر  ج- 70
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 مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على: فقال
يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه ثم 
قال واالله ليتمن االله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله 

يم للصحابة رضي  وقد حصل من هذا جانب عظ71)."والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ االله عنهم في يوم الأحزاب كما قال االله تعالى 

زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
 لا غرورازلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا االله ورسوله إ

  72."وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها  ،12-10الأحزاب 
 

  .بالنظر إلى قراءتي الرفع والنصب نجد أن كلاً منهما يؤدي إلى غرض مستقل
لما كانت الآية مخبرة عن مسٍ حل بمن تقدم من : "قال الطاهر بن عاشور في تفسيره

ة بحلول مثله بالمخاطبين وقت نزول الآية، جاز في فعل يقول أن يعتبر قولَ الأمم ومنذر
للعهد، أو حتى يقول كل ) أل(رسول أمة سابقة أي زلزلوا حتى يقول رسول المزلزلين فـ 

للاستغراق، فيكون الفعل محكيا به تلك الحال العجيبة فيرفع ) أل(رسول لأمة سبقت فتكون 
 به الحال يكون مرفوعا، وبرفع الفعل قرأ نافع، وجاز فيه أن يعتبر بعد حتى؛ لأن الفعل المراد
وزلزلوا وتزلزلون مثلهم حتى : فيه للعهد والمعنى) أل(فـ -  -قول رسول المخاطبين

يقولَ الرسول، فيكون الفعل منصوبا؛ لأن القول لما يقع وقتئذ، وبذلك قرأ بقية العشرة، فقراءة 
قراءة النصب أنسب بالغرض المسوق له الكلام، وبكلتا القراءتين الرفع أنسب بظاهر السياق و

   73."يحصل كلا الغرضين
غائية، والمعنى أن البأساء والضراء يستمران ) حتى(فبالنظر إلى قراءة النصب تعتبر 

  .إلى أن يقول الرسول متى نصر االله وعندها يتوقف الابتلاء ويأتي الفرج والنصر من االله
تفيد الغاية وبالتالي يصبح المعنى أن ) حتى(لرفع فلا يمكن اعتبار أن وأما على قراءة ا

  .البأساء والضراء يستمران حتى بعد أن يقول الرسول والذين معه متى نصر االله
يتبين لنا أن الابتلاء سنة الأنبياء، وأن أشد الناس ابتلاء هم : وبالجمع بين القراءتين

خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم : (حيث قال-  -الأنبياء كما أخبر بذلك رسول االله

                                                        
 باب علامات النبوة في الإسلام – كتاب المناقب – 619 ص6ج-بشرح صحيح البخاري   انظر فتح الباري – رواه البخاري - 71
 .3612رقم الحديث –
 . باختصار339 ص1 تفسير ابن كثير ج- 72
 . باختصار316 ص2 الد الثاني ج– تفسير التحرير والتنوير - 73
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ربه، وفي هذا -   - وأن هذا الابتلاء قد يستمر حتى بعد أن يسأل النبي74 .)الأمثل فالأمثل
وإخوانه -  ا -تنبيه للمبتلين في الأرض بأن يثبتوا ويصبروا على ما أصابهم فلهم في نبين

  .   لشدائدمن الأنبياء الأسوة الحسنة في الصبر على ا
  

43                    

                        

            البقرة 

 
  . بالثاء المثلثة) كثير(قرأ حمزة والكسائي  .1
  75.بالباء الموحدة) كبير(قرأ الباقون  .2

 
إثم (أي في تعاطيهما ) فيهما(لهم ) قل(القمار ما حكمها ) يسألونك عن الخمر والميسر(
ببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بس) كبير

أي ما ينشأ ) وإثمهما(باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر ) ومنافع للناس(
ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون إلى ) من نفعهما(أعظم ) أكبر(عنهما من المفاسد 

الذي هو أولى بتأويل الآية الإثم الكبير الذي و: " قال الإمام الطبري76.أن حرمتها آية المائدة
فالخمر ما قاله السدي زوال عقل شارب :  أنه في الخمر والميسر- جل ثناؤه -ذكر االله 

الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه وذلك أعظم الآثام وذلك معنى قول 
غل به عن ذكر االله وعن الصلاة وأما في الميسر فما فيه من الش. ابن عباس إن شاء االله

ووقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه كما وصف ذلك به ربنا جل ثناؤه بقوله إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن 

  77."الصلاة
 

  . تعدد آثام الخمر والميسر على الفرد والمجتمع) كثير(لقد أفادت قراءة 

                                                        
 . 75وقد تقدم ص.  رواه الترمذي بنحوه - 74
 .227 ص2 انظر النشر ج- 75
 .90المائدة ..) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر واليسر (والآية هي  . 34تفسير الجلالين ص  - 76
 .359 ص2 جامع البيان ج- 77
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  .أفادت أن ضرر الخمر والميسر عظيم) كبير(في حين أن القراءة الأخرى 
قرأه حمزة والكسائي بالثاء، جعلاه من الكثرة ) إثم كبير(قوله : "قال مكي بن أبي طالب

لغط وتخليط، وسب حملا على المعنى، وذلك أن الخمر تحدث مع شربها آثام كثيرة من 
وأيمان، وعداوة وخيانة، وتفريط في الفرائض، وفي ذكر االله وفي غير ذلك، فوجب أن 

فيهما إثم عظيم، وقد : وقرأ الباقون بالباء من الكبر، على معنى العظم، أي. توصف بالكثرة
أجمعوا أن شرب الخمر من الكبائر، فوجب أن يوصف إثمه بالكبر، والقراءتان حسنتان 

  78."خلتان، لأن القراءة بالتاء مراد بها العظم، ولا شك أن ما عظم فقد كثر، وقد كبرمتدا
فإن الآية تبين أن في الخمر والميسر آثام كثيرة وعظيمة على : وبالجمع بين القراءتين

  . الفرد والمجتمع من خلال تعدد مضارهما، مما يوجب على الناس اجتنابهما والحذر منهما
  .  توطئة لتحريمهما فيما بعدوهذا التحذير كان

  
–                    

      البقرة 

 
  . بالرفع) العفو(قرأ أبو عمرو  .1
  79.بالنصب) العفو(قرأ الباقون  .2

 
عفاه واعتفاه أي قصده متناولا ما عنده، وعفت الريح : القصد لتناول الشيء، يقال: العفو

قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه، والعفو هو :  وعفوت عنه80.قصدتها متناولة آثارها: الدار
  .40الشورى ) فمن عفا وأصلح( التجافي عن الذنب، قال تعالى 

 
  .شيء الذي تكون منه الصدقة وهو ما زاد عن الحاجةيبين المولى عز وجل ال

الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤنتهم وما لا بد : العفو: "قال الإمام الطبري
لهم منه، وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول االله بالإذن في الصدقة وصدقة 

  81."في وجه البر
                                                        

 . بتصرف291 ص1 الكشف ج- 78
 .227 ص2 انظر النشر ج- 79
 .574 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 80
 .365 ص2 جامع البيان ج- 81
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 
 

 
  . فالعلاقة بينهما نحوية) العفو(و) العفو(بالنسبة لقراءة 

: خبرها وهي في موضع الذي، كأنه قال) ذا(اسما و ) ما(بالرفع جعل ) العفو(فمن قرأ 
  .ما الذي ينفقون ؟ فقال العفو أي الذي ينفقون العفو فيخرج الجواب على معنى لفظ السؤال

أي شيء :  اسما واحدا بمعنى الاستفهام أي)ماذا(بالنصب جعل ) العفو(ومن قرأ 
أي شيء ينفقون فخرج الجواب على لفظ السؤال : العفو عليه، فينصب: ينفقون؟ رد
  82.منصوبا

وقراءة . تشير إلى اسمية الجملة والتي تفيد الثبات والاستقرار) العفو(فقراءة الرفع 
  .والاستمرارتشير إلى فعلية الجملة والتي تفيد التجدد ) العفو(النصب 

نجد أن فيهما حث للناس على الإنفاق مما زاد عن حاجتهم مع : وبالجمع بين القراءتين
  .الثبات والاستمرار عليها ولو بالقليل

  
44                

                         

         البقرة 

 
  . بتشديد الطاء والهاء) يطَّهرن(قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر  .1
  83.خفيفهابت) يطْهرن(قرأ الباقون  .2

 
طَهرت . بالضم نقيض النجاسة، كالطهارة، طهر، كنَصر وكَرم، فهو طاهر: الطُهر
  84.التنزه والكف عن الإثم: انقطع دمها، واغتسلت من الحيض وغيره والتطهر: وطَهرت

 

                                                        
 .134-133 انظر حجة القراءات ص- 82
 .227 ص2 انظر النشر  ج- 83
 .  باختصار605 ص1 القاموس المحيط ج- 84
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 عن أنس أن اليهود وفي صحيح مسلم: "قال القرطبي في تفسيره عن سبب نزول الآية
  -كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي

إلى أخر ) ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض(فأنزل االله تعالى -
  85."اصنعوا كل شيء إلا النكاح: -  -الآية فقال رسول االله

قذر ) قل هو أذى(أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل النساء فيه ) ضيسألونك عن المحي"(
) ولا تقربوهن(أي وقته أو مكانه) في المحيض(اتركوا وطأهن ) فاعتزلوا النساء(أو محله 
فإذا تطهرن (بسكون الطاء وتشديدها والهاء، أي يغتسلن بعد انقطاعه ) حتى يطهرن(بالجماع 
إن (بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره ) من حيث أمركم االله(بالجماع ) فأتوهن
  86."من الأقذار) ويحب المتطهرين(من الذنوب ) التوابين(يثيب ويكرم ) االله يحب

 
هل المقصود حتى انقطاع الدم ) حتى يطهرن(لقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى 

   لم تغتسل غسل الجنابة أو المقصود الغسل بعد انقطاع الدم ؟ بحيث يجوز وطأ الزوجة وإن
ولكن بالنظر إلى قراءة التشديد يترجح المعنى الثاني وهو وجوب الغسل بعد انقطاع الدم 

ولما ذُكر أن المحيض أذى علم : "قال ابن عاشور في تفسيره. حتى يباح للزوج وطأ الزوجة
 ذلك الأذى، فإن وصف حائض يقابل بطاهر وقد سميت السامع أن الطهر هنا هو النقاء من

) فيه رجال يحبون أن يتطهرواوقد يراد بالتطهر الغسل بالماء كقوله تعالى . الأقراء أطهارا
. ، فإن تفسيره الاستنجاء في الخلاء بالماء108التوبة   فإن كان الأول أفاد منع القربان إلى

بعد ذلك شرطا ثانيا ) فإذا تطَهرن(ان قوله تعالى حصول النقاء من دم الحيض بالجفوف، وك
دالاً على لزوم تطهر آخر وهو غسل ذلك الأذى بالماء؛ لأن صيغة تطهر تدل على طهارة 

تصريحا بمفهوم الغاية ليبني عليه قوله ) فإذا تطَهرن(وإن كان الثاني كان قوله . معملة
بتشديد الطاء والهاء فيكون ) حتى يطَّهرن(، وعلى الاحتمال الثاني جاءت قراءة )فأتوهن(

المراد الطهر المكتسب وهو الطهر بالغسل، ويتعين على هذه القراءة أن يكون مرادا منه مع 
فاعتزلوا النساء في (معناه لازمه أيضا وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله 

فالقراءة بالتخفيف : " وقال مكي بن أبي طالب87."وبذلك كان مآل القراءتين واحدا) المحيض
وهو الاختيار لأن فيها بيان إباحة الوطء بعد انقطاع الدم والتطهر . فيها بيان الحكم وفائدته

وقرأ الباقون بفتح الهاء مشددا، على معنى التطهر بالماء دليله إجماعهم على التشديد . بالماء
                                                        

 باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله – الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض – 81 ص3 الجامع لأحكام القرآن ج-  85
 .302 رقم الحديث –
 .35 تفسير الجلالين ص- 86
  .367 ص2 الد الثاني  ج- تفسير التحرير والتنوير - 87
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ثاني، وأيضا فإن التخفيف في الأول يوهم جواز فحمل الأول على ال) فإذا تطهرن(في قوله 
إتيان الحائض إذا ارتفع عنها الدم، وإن لم تطهر بالماء فكأن التشديد فيه رفع التوهم، أو هي 

  88."في حكم الحائض ما لم تطهر
  

45                  

                  

                       

           البقرة 

 
  .بضم الياء) يخافا(قرأ أبو جعفر ويعقوب وحمزة  .1
  89.بفتحها) يخافا(قرأ الباقون  .2

 
تتحدث الآية الكريمة عن أحكام الطلاق من حيث العدد، وكيفية إيقاعه، وعن حكم الخلع 

  .بين الزوجين
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء : "ير في تفسيرهقال ابن كث

الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة فلما كان 
هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم االله إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين 

  90)."الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان(ثالثة فقال وأبانها بالكلية في ال
فعليكم ) فإمساك(أي اثنتان ) مرتان(يبين المولى عز وجل أن التطليق الذي يراجع بعده 

بإحسان (أي إرسالهن ) أو تسريح(من غير ضرار ) بمعروف(إمساكهن بعده بأن تراجعوهن 
إلا أن (إذا طلقتموهن ) شيئا(من المهور )  آتيتموهنأن تأخذوا مما(أيها الأزواج ) ولا يحل لكم

فإن خفتم (أي أن لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق ) أن لا يقيما حدود االله(أي الزوجان ) يخافا
  نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج على) أن لا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

                                                        
 .294-293 ص1 الكشف ج- 88
 .227 ص2 انظر النشر ج- 89
 .366 ص1 تفسير ابن كثير ج- 90
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حدود االله فلا تعتدوها ومن يتعد (الأحكام المذكورة ) تلك(ي بذله الزوج في أخذه ولا الزوجة ف
  91).حدود االله فأولئك هم الظالمون

 
  . أن الفاعل هم الأزواج أي إلا أن يخاف الزوجان) يخافا(لقد أفادت قراءة 

حرم االله تعالى في هذه الآية ) إلا أن يخافا ألا يقيما حدود االله: "(قال القرطبي في تفسيره
ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود االله وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد والمعنى أن 
يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيما حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة 

 والخطاب للزوجين يعتقدها فلا حرج على المرأة أن تفتدى ولا حرج على الزوج أن يأخذ
  92."والضمير في أن يخافا لهما و ألا يقيما مفعول به

وقرأ : "قال القرطبي. هم الولاة والحكام: فالفاعل المحذوف هنا) يخافا(وأما على قراءة 
بضم الياء على ما لم يسم فاعله والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام ) يخافا(حمزة إلا أن 

وله عز وجل فإن خفتم قال  فجعل الخوف لغير الزوجين ولو أراد واختاره أبو عبيد قال  لق
وهو قول سعيد بن : الزوجين لقال  فإن خافا وفى هذا حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان قلت

وحجة قراءة حمزة بضم الياء : " وقال مكي بن أبي طالب95. "94 والحسن وابن سيرين93جبير
مرفوع لم يسم فاعله، يرجع للزوجين، والفاعل ) افايخ(أنه بنى الفعل للمفعول، والضمير في 

ووجه القراءة بفتح الياء أنه حمل على ظاهر الخطاب، يراد به . محذوف وهو الولاة والحكام
   96."الزوجان، إذا خاف كل واحد منهما ألا يقيما حدود االله حلَّ الافتداء، فهما الفاعلان

الصحة قول من قال لا يحل للرجل أخذ الفدية وأولى هذه الأقوال ب: "قال الإمام الطبري
من امرأته على فراقه إياها حتى يكون خوف معصية االله من كل واحد منهما على نفسه في 
تفريطه في الواجب عليه لصاحبه، ومن قال في ذلك قولهما لأن االله تعالى ذكره إنما أباح 

   97."لا يقيما حدود االلهللزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما أن 

                                                        
 .36 انظر تفسير الجلالين ص- 91
 .137 ص3 الجامع لأحكام القرآن ج- 92
انظر {هـ 94هـ ، وقيل سنة 95 سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم، أبو محمد، تابعي كوفي، قتله الحجاج سنة - 93
 .}305 ص1اية النهاية جغ

هـ 120 محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصري، أبو بكر، مولى أنس بن مالك، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، توفي سنة - 94
 .}151 ص2انظر غاية النهاية ج{

 .135 ، وانظر حجة القراءات ص138-137 ص3 الجامع لأحكام القرآن ج- 95
 . باختصار295 ص1 الكشف ج96
 . باختصار465 ص2امع البيان ج ج97
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يتضح لنا أنه لا يجوز الخلع إلا إذا تحقق الخوف من الزوجين : وبالجمع بين القراءتين
ويحرم طلب الزوجة . ومن الحكام بعدم قيام الزوجين بالحقوق الزوجية، كل تجاه صاحبه

جه الخلع لمجرد الهوى من غير سبب شرعي مقنع؛ لأن مسألتها إياه الفرقة على ذلك الو
أيما امرأة : (أنه قال-  -عن النبي-   -معصية منها الله، عن ثوبان مولى رسول االله

  98.)سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم االله عليها رائحة الجنة
  

46                  
                           

                         

                              

                      البقرة 

 
  .برفع الراء) لا تضار(قرأ ابن كثير والبصريان  
لا (وفتحها مع التشديد ) لا تضار(واختلف عن أبي جعفر بين تسكين الراء وتخفيفها  

تضار .(  
  99.بفتحها) لا تضار(وقرأ الباقون  
  .بقصر الهمزة، من باب المجيء) ما أتيتم(قرأ ابن كثير  
  100.بالمد من باب الإعطاء) ما آتيتم(وقرأ الباقون  

 
رسوء الحال؛ إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة؛ وإما في بدنه لعدم جارحةٍ ونقصٍ؛: الض 

. والضراء يقابل بالسراء والنعماء، والضر بالنفع. وإما في حالةٍ ظاهرةٍ من قلة مال وجاه
  101.حمل الإنسان على ما يضره، وهو في التعارف حمله على ما يكرهه: والإضرار
 

                                                        
   1190 ، حديث 402 ص2ج. رواه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي98
 .228-227 ص2 انظر النشر  ج- 99
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ضل، وكانت بعض المطلقات انتقال من أحكام الطلاق والبينونة؛ فإنه لما نهى عن الع
لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات؛ لأن ذلك قد يضر بالأولاد، 
ويقلل رغبة الأزواج فيهن، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات، فلذلك ناسب 

  102.التعرض لوجه الفصل بينهن في ذلك
خبر في معنى الأمر المؤكد، وهذا الأمر على وجه ) والوالدات يرضعن أولادهن(قوله "

) لمن أراد أن يتم الرضاعة(تامين ) كاملين(ظرف ) حولين(الندب أو على وجه الوجوب 
لا تكلف (بلا إسراف ولا تقتير ) رزقهن وكسوتهن بالمعروف(وهو الوالد ) وعلى المولود له(

أي لا تضار والدة زوجها ) لا تضار والدة بولدها(وجدها أو قدر إمكانها ) لا وسعهانفس إ
بسبب ولدها وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل قلبه 

لا و( وما أشبه ذلك 103بالتفريط في شأن الولد وأن تقول بعد ما ألفها الصبي اطلب له ظئراً
أي ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من ) مولود له بولده

وعلى (عطف على قوله ) وعلى الوارث(رزقها وكسوتها أو يأخذه منها وهى تريد إرضاعه 
وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف ) المولود له رزقهن وكسوتهن

أي مثل الذي كان على أبيه في حياته ) مثل ذلك( وارث الصبي عند عدم الأب عليه أي وعلى
عن تراض منهما (فطاماً صادراً ) فصالاً(يعنى الأبوين ) فإن أرادا(من الرزق والكسوة 

في ذلك زاد على الحولين أو نقصا وهذه توسعة بعد ) فلا جناح عليهما(بينهما ) وتشاور
فلا جناح (أي لأولادكم ) و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم(أي التحديد والتشاور استخراج الر

متعلق ) بالمعروف(ما أردتم إيتاءه من الأجرة ) ما آتيتم(إلى المراضع ) عليكم إذا سلمتم
واتقوا االله واعلموا أن االله بما (أي سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور ) سلمتم(بـ

  104."الكم فهو يجازيكم عليهالا تخفى عليه أعم) تعملون بصير
 

بالفتح، وموضعه جزم على النهي منع إضرار أي الزوجين ) لا تضار(لقد أفادت قراءة 
 أي لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها. بالآخر بسبب الولد

  .ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع
بالرفع على الخبر على أن الأمر لا يحتاج إلى نهي صريح لفظاً؛ ) لا تضار(وأما قراءة 

لأنه ينبغي أن يكون مركوز في نفس الزوج والزوجة الحرص على ابنيهما، وأن لا يدفعهما 
  . البعض إلى الإضرار بالولد
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حرف ) لا(بفتح الراء المشددة على أن ) لا تضار(وأما قراءة الجمهور: "ورقال ابن عاش
مجزوم بلا الناهية، والفتحة للتخلص من التقاء الساكنين، وقراءة الرفع على أن ) تضار(نهي و

وكلتا القراءتين يجوز أن تكون على نية بناء . لا حرف نفي، والكلام خبر في معنى النهي
ر لا تضارِر، وبنائه للنائب بتقدير نهي أن يكلف أحدهما الآخر ما هو فوق الفعل للفاعل، بتقدي

لا يكن أحد الأبوين سبباً في إلجاء : طاقته، أو تضر الوالدة ولدها، ولا المولود له ولده أي
  105."الآخر إلى الامتناع مما يعين على إرضاع الأم ولدها

والتي هي من باب المجيء، فإنها جاءت مفسرةً لقراءة ) ما أتيتم(وأما بالنسبة لقراءة
والتي هي من باب الإعطاء، بمعني ما جئتم به من مال عن طيب نفس ) ما آتيتم(الجمهور 

  .منكم وسلمتموه إلى المرضعة
بالجمع بين القراءات نجد أن الآية الكريمة تحث الأزواج ممن وقع بينهم طلاق وكان و

لديهم مولود أن يتقوا االله في أنفسهم وفي المولود فلا يضر أحدهما الآخر مستغلا وجوده؛ بل 
الواجب في حقهما الحرص عليه وتوفير الرعاية التامة له، وأن يبادر الأزواج إلى دفع نفقات 

وهذا إن دل فإنما يدل على . عن طيب نفس ومسارعة؛ حتى لا يتأذى المولودالمرضعة 
حرص الإسلام على الأسرة المسلمة وعلى رعاية الأبناء والاهتمام بهم حتى في حال الفصال 

  .وتفرق الأزواج
  

47                   

                               

    البقرة 

 
  . بضم التاء، وألف بعد الميم) تُماسوهن(قرأ حمزة والكسائي وخلف  
  .بفتح التاء من غير ألف) تَمسوهن(وقرأ الباقون  
  . بفتح الدال فيهما) رهقَد(وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وحفص  
   106.بإسكانها منهما) قَدره(وقرأ الباقون  

 
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 
 
 
 

 
كاللمس، والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس، وكني به عن النكاح، : المس

   107.فقيل مسها وماسها
 قال 108.إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له، بها يتمكن من فعل شيء ما: القُدرة
  109."الغنى، واليسار، والقوة، كالقدرة والمقدرة: القَدر: "الفيروز آبادي

 
ى الطلاق الذي تجب فيه العدة، وهو طلاق لما جرى الكلام في الآيات السابقة عل

لا جناح : "(قال صاحب الجلالين. المدخول بهن، عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول
مهرا أي ) تفرضوا لهن فريضة(لم ) أو(أي تجامعوهن ) عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن

 مهر فطلقوهن وأعطوهن ما لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض، بإثم ولا
يفيد أنه لا ) قدره(الضيق الرزق ) قدره وعلى المقتر(الغني منكم ) على الموسع(يتمتعن به 

  110."المطيعين) حقا على المحسنين(شرعا ) بالمعروف(تمتيعا ) متاعا(نظر إلى قدر الزوجة 
 

فالقراءتان بمعنى واحد أي تجامعوهن، على ) تَمسوهن(، )تُماسوهن(نسبة لقراءتي أما بال
من ) تُماسوهن: "(قال القرطبي. تعني المفاعلة من اثنين) تُماسوهن(الرغم من أن قراءة 

طارقت النعل : وقد يرد في باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل نحو. المفاعلة لأن الوطء تم بهما
راءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب بالمعنى المفهوم من وعاقبت اللص، والق

والذي نرى في ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى متفقتا : " وقال الإمام الطبري111."المس
لك أنه لا التأويل وإن كان في إحداهما زيادة معنى غير موجبة اختلافا في الحكم والمفهوم، وذ

يجهل ذو فهم إذا قيل له مسست زوجتي أن الممسوسة قد لاقى من بدنها بدن الماس ما لاقاه 
مثله من بدن الماس فكل واحد منهما وإن أفرد الخبر عنه بأنه الذي ماس صاحبه معقول كذلك 
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هما الخبر نفسه أن صاحبه الممسوس قد ماسه، فلا وجه للحكم لإحدى القراءتين مع اتفاق معاني
وكثرة القراءة بكل واحدة منهما بأنها أولى بالصواب من الأخرى بل الواجب أن يكون القارئ 

  112."بأيتهما قرأ مصيب الحق في قراءته
. فذهب بعض العلماء إلى أنهما لغتان بمعنى واحد) قَدره(، )قَدره"(وأما بالنسبة لقراءتي 
هما لغتان فصيحتان بمعنى حكاه الأخفش وغيره، ومعناه ما يطيقه : (قال أبو حيان في تفسيره

وقيل الساكن مصدر والمتحرك اسم كالعد . الزوج، وعلى أنهما بمعنى واحد أكثر أئمة العربية
  113."وسعه: والعدد، والمد والمدد، وكان القدر بالتسكين الوسع يقال هو ينفق على قدره أي

بالتسكين تفيد أن على كل ) قدره(نجد أن قراءة : ولكن بالتدقيق في معنى القراءتين
فتفيد أن النفقة لا بد أن ) قدره(وأما قراءة . إنسان أن يبذل ما يستطيع من النفقة بقدر جهده
وقرأ أبو جعفر وأهل : "قال الألوسي في تفسيره. تكون بحسب حال المطلق من السعة أو القلة

: بفتح الدال والباقون بإسكانها وهما لغتان فيه، وقيل) قدره(الكوفة إلا أبا بكر وابن ذكوان 
  114."القدر بالتسكين الطاقة، وبالتحريك المقدار

نجد أنه ينبغي على من طلق زوجته قبل الجماع وقبل أن : وبالجمع بين القراءتين
ع لها متعة الطلاق بحسب حاله ووضعه المالي وأن يبذل جهده يفرض لها مهرا، عليه أن يدف

  .وطاقته في ذلك
  

48                       

                     

       البقرة 

 
  .بالنصب) وصيةً(قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص  
  115.بالرفع) وصيةٌ(قرأ الباقون  

 
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متصلة : التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ، من قولهم أرض واصية: الوصية
  116.النبات

 
 
 
 

 
فقال يبين المولى عز وجل في هذه الآية ما كان عليه الحال من وجوب الوصية للمطلقة 

متاعا إلى (يا معشر الرجال ويتركون زوجات فليوصوا وصية ) والذين يتوفون منكم: "(تعالى
فإن (والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه من غير إخراج، ) الحول
يا أولياء ) فلا جناح عليكم(يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة ) خرجن
  117)."واالله عزيز حكيم(يعني التزين للنكاح ) فيما فعلن في أنفسهن من معروف(الميت 

  
فليوصوا وصية : بنصب الوصية بمعنى) وصيةً لأزواجهم: "(قال الإمام الطبري

  .لأزواجهم أو عليهم وصية لأزواجهم
ثم اختلف أهل العربية في وجه رفع . برفع الوصية) ية لأزواجهموص(وقرأ آخرون 

الوصية فقال بعضهم رفعت بمعنى كتبت عليهم الوصية واعتل في ذلك بأنها كذلك في قراءة 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كتبت : فتأويل الكلام على ما قاله هذا القائل. عبد االله

تبت ورفعت الوصية بذلك المعنى وإن كان متروكا عليهم وصية لأزواجهم ثم ترك ذكر ك
فتأول لأزواجهم وصية ) لأزواجهم(بل الوصية مرفوعة بقوله : وقال آخرون منهم. ذكره

والقول الأول أولى بالصواب في ذلك وهو أن تكون الوصية في ذلك، وهو أن تكون الوصية 
: بالنصب فالمعنى) وصيةً (إذا رفعت مرفوعة بمعنى كتب عليكم وصية لأزواجكم أما من قرأ

  118."فليوصوا وصية لأزواجهم
قد جاءت مفسرة لقراءة النصب ) وصيةٌ(نرى أن قراءة الرفع : وبالجمع بين القراءتين

ومبينة حكم الوصية، بحيث أوجبت على من حضرته الوفاة الوصية، فهي واجبة في ) وصيةً(

                                                        
 .873 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 116
  .291-290 ص1 انظر معالم التتريل ج- 117
 .578 ص2 جامع البيان ج- 118
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على من حضرته الوفاة وترك أزواجاً أن يوصي لهن بالمتاع لأن أن : حقه ويصبح معنى الآية
     119.هذا فرض لهن وحق لهن

  
49                

              البقرة 

 
 
 

 
بتخفيف العين وألف قبلها مع ) فيضاعِفُه(قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف  

  .رفع الفاء على الاستئناف أي فهو يضاعفه
بتشديد العين وحذف الألف مع رفع الفاء على ) فيضعفُه(قرأ ابن كثير وأبو جعفر  

  .الاستئناف أيضا
  .بتشديد العين وحذف الألف مع نصب الفاء) فيضعفَه(ر ويعقوب قرأ ابن عام 
  120.بتخفيف العين وألف قبلها مع نصب الفاء) فيضاعِفَه(قرأ عاصم  

 
الضعف هو من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، ويختص 

  .ضممت إليه مثله فصاعدا: أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته: ا قيلبالعدد، فإذ
  121.قال بعضهم ضاعفت أبلغ من ضعفت

 
 قال الطبري.  في هذه الآية ما أعده االله للمنفقين في سبيل االله تعالى- -يبين المولى 

من هذا الذي ينفق في سبيل االله، فيعين ذا ضعف، أو يقوي ذا فاقة أراد الجهاد : "في تفسيره
وإنما . في سبيل االله، ويعطي منهم مقترا، وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه

جعله تعالى ذكره حسنا، لأن المعطي يعطي ذلك عن ندب االله إياه، وحثه له عليه احتسابا منه، 
واالله يقبض ( طاعة، وللشياطين معصية، وليس ذلك لحاجة باالله إلى أحد من خلقه، فهو الله
يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره ممن ) ويبسط

                                                        
 .159-158 ص2 انظر روح المعاني ج- 119
 .228 ص2 انظر النشر  ج- 120
 . 508 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 121
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فإنه عدة من االله تعالى ) فيضاعفه له أضعافا كثيرة(وأما قوله . ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة
نفق ماله في سبيل االله من إضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته ما لا حد له ذكره مقرضه وم

  122."ولا نهاية
 

  .توجيه قراءة النصب أن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لوقوعها بعد الاستفهام
123.هما لغتانووجه التشديد والتخفيف في العين أن 

أما بالنسبة لقراءتي التشديد والتخفيف فهما لغتان بمعنى واحد : "قال مكي بن أبي طالب
المعنى فيهما واحد ضعف : قال الكسائي: " وقال ابن زنجلة124."يقصد بهما التكثير والمضاعفة

   126."التشديد والتخفيف لغتان: " وقال القرطبي125."وضاعف
ن أبي قال مكي ب. وأما بالنسبة لقراءتي الرفع والنصب فعلاقتهما نحوية، ومعناهما واحد

من ذا : وحجة من نصب حمل الكلام على المعنى، فجعله جوابا للشرط لأن المعنى: "طالب
وحجة من رفعه أنه قطعه مما قبله، ولم يدخله في . الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له

ويجوز أن يرفع على العطف . من ذا الذي يقرض االله فاالله يضاعفه له: في قولك) الذي(صلة 
) فيضاعفه(ورفع : " وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره127."ي الصلة على يقرضعلى ما ف

ليدخل في حيز التحضيض معاقبا للإقراض ) يقرض(على قراءة الجمهور، على العطف على 
بنصب الفاء على جواب التحضيض، : في الحصول، وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب

   128."كلتا القراءتين واحدوالمعنى على 
  

50                 

                              

                  

                                                        
 . باختصار592 ص2 جامع البيان ج- 122
 – 1 ط–دار الطباعة المحمدية بالأزهر القاهرة : محمد سالم محيسن.  د70 ص1 ج- انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة - 123

 هـ1396
 .300 ص1ر الكشف ج انظ- 124
 .138 حجة القراءات ص- 125
 .242 ص3 الجامع لأحكام القرآن ج- 126
 . باختصار301-300 ص1 الكشف ج- 127
 .483-482 ص2 الد الثاني   ج– تفسير التحرير والتنوير - 128
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                          

            البقرة 

 
  . بفتح الغين) غَرفة(قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو  
   129.بضمها) غُرفة(قرأ الباقون  

 
 
 

 
: ما يغْتَرف، والغَرفَة: غَرفت الماء والمرق، والغُرفَة: رفع الشيء وتناوله، يقال: الغَرفُ

  130.لما يتناول به: للمرة، والمِغْرفة
 

صل للقائد طالوت وجنده بعد انفصالهم عن بيت المقدس تتحدث الآية الكريمة عما ح
وخروجهم لملاقاة الأعداء، والابتلاء الذي وضعهم فيه طالوت بأمر االله لتمحيص هذه الفئة فلا 

: قال صاحب الجلالين. يبقى معه إلا الصادقون وهم الذين يكتب على أيديهم النصر بإذن االله
قال (يت المقدس وكان الحر شديدا وطلبوا منه الماء من ب) طالوت بالجنود(خرج ) فلما فصل"(

أي من ماءه ) فمن شرب منه(ليظهر المطيع منكم والعاصي ) بنَهر(مختبركم ) إن االله مبتليكم
بالفتح ) فإنه مني إلا من اغترف غرفة(يذقه ) ومن لم يطعمه(أي من أتباعي ) فليس مني(

إلا قليلا (لما وافوه بكثرة ) فشربوا منه(ني فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه م) بيده(والضم 
وهم الذين اقتصروا على ) فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه(فاقتصروا على الغرفة ) منهم

أي بقتالهم وجبنوا ) لنا اليوم بجالوت وجنوده(قوة ) لا طاقة(أي الذين شربوا ) قالوا(الغرفة 
) كم(بالبعث وهم الذين جاوزوه ) لاقوا االلهأنهم م(يوقنون ) قال الذين يظنون(ولم يجاوزوه 

واالله مع (بإرادته ) قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله(جماعة ) من فئة(خبرية بمعنى كثير 
  131."بالعون والنصر) الصابرين

 
  .  ومكملاً لهلقد أفادت كل قراءة معنى مستقلاً عن الآخر،

                                                        
 .230 ص2 انظر النشر ج- 129
 .605 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 130
 . باختصار41 تفسير الجلالين ص- 131
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  .فتعني المقدار الذي يباح لهم شربه: بالضم) غُرفة(فبالنسبة لقراءة 
فتعني عدد المرات التي يباح لهم تناول الماء فيها وهي : بالفتح) غَرفة(وبالنسبة لقراءة 

وحجة من ضم أنه : " وقال مكي بن أبي طالب132.وهذا قول الطبري والقرطبي. مرة واحدة
إلا من اغترف ماء على : جعله اسم الماء المغترف، فعدي الفعل إليه، لأنه مفعول به، كأنه قال

وحجة من فتح أنه جعله مصدرا، فهو نصب على المصدر، والمفعول به . قدر مثل ملء اليد
إلا من : "( وقال الطبرسي133."واحدةإلا من اغترف ماء غرفة، أي مرة : محذوف، تقديره

إلا من أخذ الماء مرة واحدة باليد، ومن قرأ بالضم فمعناه إلا من شرب ) اغترف غرفة بيده
بفتح الغين المرة من الغَرف، وهو ) والغَرفة: "( وقال الطاهر بن عاشور134."مقدار ملء كفه

ووجه تقييده . هو المقدار المغروف من الماء: بضم الغين) غُرفة(ومن قرأ . ذ الماء باليدأخ
مع أن الغرف لا يكون إلا باليد لدفع توهم أن يكون المراد تقدير مقدار الماء ) بيده(بقوله 

  135."المشروب، فيتناوله بعضهم كرها، فربما زاد على المقدار فجعلت الرخصة الأخذ باليد
  . إلا من تناول ماء ملء كفه مرةً واحدةً فقط: وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى

  
51                  

                          

              البقرة 

 
  .بكسر الدال وألف بعد الفاء) دِفاع(قرأ المدنيان ويعقوب  
  136. الفاء من غير ألفبفتح الدال وإسكان) دفع(قرأ الباقون  

 
 )فادفعوا إليهم أموالهم(اقتضى معنى الإنالة، نحو قوله تعالى ) إلى(إذا عدي بـ : الدفع

إن االله يدافع عن الذين (اقتضى معنى الحماية، نحو قوله تعالى ) عن( ، وإذا عدي بـ 6النساء 
.40الحج  137)ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض(، وقال  38ج الح) آمنوا 
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 
تتحدث الآية الكريمة عما آلت إليه المعركة من انتصار كاسح للفئة المؤمنة على الفئة 
يف الكافرة، وبروز نجم داود ذاك الشاب الشجاع الذي تمكن من قتل الطاغية جالوت، وك

أكرمه االله بالملك على بني إسرائيل، مع الحكمة والنبوة، كما تتحدث الآية عن حكمة االله في 
: قال النسفي في تفسيره. إيجاد قانون التدافع بين البشر من أجل استمرارية الحياة وصلاحها

أي ولولا أن االله تعالى يدفع بعض ) ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"(
اس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها من الحرث الن

لفسدت الأرض بغلبة الكفار (والنسل، أو ولولا أن االله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين 
بإزالة الفساد ) ولكن االله ذو فضل على العالمين(وقتل الأبرار وتخريب البلاد وتعذيب العباد 

    138."عنهم
 

على وجه المصدر من ) ولولا دفع االله(قرأت جماعة من القراء : "قال الإمام الطبري
قول القائل دفع االله عن خلقه فهو يدفع دفعا واحتجت لاختيارها ذلك بأن االله تعالى ذكره هو 

ولولا (وقرأت ذلك جماعة أخرى من القراء .  يدافعه فيغالبهالمتفرد بالدفع عن خلقه ولا أحد
على وجه المصدر من قول القائل دافع االله عن خلقه فهو يدافع مدافعة ودفاعا، ) دفاع االله الناس

واحتجت لاختيارها ذلك بأن كثيرا من خلقه يعادون أهل دين االله وولايته والمؤمنين به، فهو 
هم الله مدافعون بباطلهم ومغالبون بجهلهم، واالله مدافعهم عن أوليائه بمحاربتهم إياهم ومعاداتهم ل
: قد يكون الدفاع من واحد مثل قول العرب: " وقال البغوي139."وأهل طاعته والإيمان به
ذي هو مبالغة في دفع، والدفاع مصدر دافع ال: " وقال ابن عاشور140."أحسن االله عنك الدفاع

هي من باب الفاعلة، كما ذهب إلى ذلك الطبري ) دفاع( فلا مانع من أن تكون 141."لا للمفاعلة
  . ولكن بين البشر أنفسِهم بحيث نجد من كل فريق الحرص في الدفاع عن نفسه

قوق أن يدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة، ورد وهذا هو المطلوب من أصحاب الح
  .الظلم عن المظلومين والأخذ على يد السفهاء والعابثين، لينعم المجتمع بالأمن والأمان

 
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52                       

             البقرة 

 
  . بالفتح من غير تنوين) ةَلا بيع فيه ولا خلةَ ولا شفاع(قرأ ابن كثير والبصريان  
  142.بالرفع والتنوين) لا بيع فيه ولا خلةٌ ولا شفاعةٌ(قرأ الباقون  

 
 

                                                        
 .211 ص2 انظر النشر ج- 142
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 
: إعطاء الثمن وأخذ المثَمن، ويقال للبيع: إعطاء المثَمن وأخذ الثَمن، والشراء: البيع

    1.بحسب ما يتصور من الثمن والمثمنالشراء، وللشراء البيع، وذلك 
المودة، إما لأنها تتخلَّ النفس، أي تتوسطها، وإما لأنها تُخِلُّ النفس فتؤثر فيها : الخُلة

  2.خالَلته مخالَّة وخِلالاً فهو خليل: تأثير السهم في الرمية، وإما لفرط الحاجة إليها، يقال
الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من : الشفاعة

  3.هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى
 

مناسبة هذه الآية لما قبلها، هو أنه لما ذكر أن االله تعالى أراد الاختلاف إلى مؤمن 
وكافر، وأراد الاقتتال، وأمر به المؤمنين، وكان الجهاد يحتاج صاحبه إلى الإعانة عليه، أمر 
تعالى بالنفقة من بعض ما رزق، فشمل النفقة في الجهاد، وهي وإن لم ينص عليها مندرجة في 

  4.موداخلة فيها دخولا أوليا إذ جاء الأمر بها عقب ذكر المؤمن والكافر واقتتاله) أنفقوا(قوله 
يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك : "قال ابن كثير

يعني يوم ) من قبل أن يأتي يوم(عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا 
ي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله ولو أ) لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة(القيامة 

فإذا نفخ في (جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته كما قال 
أي ولا تنفعهم ) ولا شفاعة(،  101المؤمنون )الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون

ولا : مبتدأ محصور في خبره أي) افرون هم الظالمونوالك( ، وقوله 48المدثر )شفاعة الشافعين(
  5."ظالم أظلم ممن وافى االله يومئذ كافرا
 

  .القراءتان متساويتان معنى، وإنما أثرهما يظهر من الناحية النحوية فقط
رة جعلت هي والاسم الذي بعدها كاسم واحد إذا وقعت نك) لا(اعلم أن : "قال ابن زنجلة

قال . وبني ذلك على الفتح، فإذا كررت جاز الرفع والنصب، وإذا لم تكرر فالوجه فيه الفتح
 بالرفع – وما بعده –وقرأ الجمهور لا بيع : " وقال ابن عاشور6" . 2البقرة )لا ريب فيه(تعالى 

                                                        
 .155 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 1
 .291-290المصدر السابق ص انظر - 2
 .458 انظر المصدر السابق ص- 3
 . 285-284 ص2 تفسير البحر المحيط ج- 4
 .408 ص1ج/  تفسير ابن كثير - 5
 .141 حجة القراءات ص- 6



    - 155 -

لة والشفاعة الأجناس لا محالة، إذ هي من أسماء المعاني التي لا أحاد لأن المراد بالبيع والخ
لها في الخارج فهي أسماء أجناس لا نكرات، ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة الواحد حتى يحتاج 
عند قصد التنصيص على إرادة نفي الجنس إلى بناء الاسم على الفتح، بخلاف نحو لا رجل 

و عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نصا، فالقراءتان متساويتان وقرأ ابن كثير وأب…في الدار 
معنى، ومن التكلف هنا قول البيضاوي إن وجه قراءة الرفع وقوع النفي في تقدير جواب 

وإنما رفعت هذه : "ه وقال الألوسي في تفسير7."هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة: لسؤال قائل
المنفيات الثلاثة مع أن المقام يقتضي التعميم والمناسب له الفتح لأن الكلام على تقدير هل بيع 
فيه أو خلة أو شفاعة والبيع وأخواه فيه مرفوعة فناسب رفعها في الجواب مع حصول العموم 

حها ابن كثير وأبو في الجملة وإن لم يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح، وقد فت
ولعل الأوجه القول بأن . عمرو ويعقوب على الأصل في ذكر ما هو نص في العموم كذا قالوا

الرفع لضعف العموم في غالبها وهو الخلة والشفاعة للاستثناء الواقع في بعض الآيات 
  8."والمغلوب منقاد لحكم الغالب

  
53                     

                         
                      

                     
              البقرة 

 
  . ةبالزاي المنقوط) نُنْشِزها(قرأ ابن عامر والكوفيون  .1
  9.بالراء المهملة) نُنْشِرها(قرأ الباقون  .2
  . بالوصل وإسكان الميم على الأمر) قال اعلم(قرأ حمزة والكسائي  .3
  10.بقطع الهمزة والرفع على الخبر) قال أعلم(قرأ الباقون  .4

                                                        
 .15-14 ص3 الد الثاني ج- تفسير التحرير والتنوير  - 7
 .4 ص3 روح المعاني ج- 8
 .231 ص2 انظر النشر ج- 9

 .232-231 ص2 انظر النشر ج- 10
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 

الريح الطيبة، أو أعم، وإحياء الميت، كالنشور والانتشار، والحياة، نشره : شْرالنَّ
   11.فنشر

المرتفع من الأرض، ويعبر عن الإحياء بالنشر والإنشاز؛ لكونه ارتفاع بعد : النَّشْز
   12.ها عنه إلى غيرهبغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته، وعين: اتضاع ونشوز المرأة

 
وإذ قال (القصة السابقة لإثبات وجود االله، وهذه القصة والتي تليها في قوله تعالى 

الآية وإذ قد قرر ب: " قال ابن عاشور في تفسيره13.لإثبات الحشر والبعث بعد الفناء) إبراهيم
قبلها ثبوت انفراد االله بالألوهية، وذلك أصل الإسلام، أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره أصل 

   14."أهل الإشراك
هي بيت المقدس راكبا على حمار، ) أو كالذي مر على قرية: "(قال صاحب الجلالين

كيف ) قال أنى(سقوطها لما خربها بختنصر ) على عروشها(طة ساق) وهي خاوية(وهو عزير 
أحياه ) مائة عام ثم بعثه(وألبثه ) فأماته االله(استعظاما لقدرته تعالى ) يحيي هذه االله بعد موتها(

لأنه نام ) قال لبثت يوما أو بعض يوم(مكثت هنا ) كم لبثت(تعالى له ) قال(ليريه كيفية ذلك 
قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى (عند الغروب فظن أنه يوم النوم أول النهار فقبض وأحيي 
كيف هو فرآه ميتا ) وانظر إلى حمارك(لم يتغير مع طول الزمان ) طعامك وشرابك لم يتسنه

من ) للناس وانظر إلى العظام(على البعث ) ولنجعلك آية(وعظامه بيض تلوح، فعلنا ذلك لتعلم 
 النون وقرئ بفتحها من أنشر ونشر لغتان، وفي قراءة نحييها بضم) كيف ننشرها(حمارك 

فنظر إليه وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه ) ثم نكسوها لحما(بضمها والزاي نحركها نرفعها 
أن االله على كل شيء (على مشاهدة ) قال أعلم(ذلك بالمشاهدة ) فلما تبين له(الروح ونهق 

  15."أمر من االله له) اعلم(وفي قراءة ) قدير
 

  .الارتفاع بتركيب العظام بعضها على بعض) نُنْشِزها(لقد أفادت قراءة 
  . الإحياء بعد الموت) نُنْشِرها(في حين أفادت قراءة 

                                                        
  .669 ص1 انظر  القاموس المحيط ج- 11
  .806 انظر  مفردات ألفاظ القرآن ص- 12
 .33 ص3 انظر  التفسير المنير ج- 13
 34 ص3 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 14
 . باختصار43 تفسير الجلالين ص- 15
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يف وهو المرتفع من الأرض، أي وانظر إلى العظام ك: النشز: "قال مكي بن أبي طالب
وحجة من قرأ بالراء أنه جعله من النشور وهو . نرفع بعضها على بعض في التركيب للإحياء

وانظر إلى عظام حمارك، التي قد ابيضت من مرور الزمان عليها، كيف : الإحياء، فالمعنى
فت في قراءته فقرأ بعضهم فإن القراء اختل) كيف نُنْشزها: "( وقال الإمام الطبري16."نحييها

بضم النون وبالزاي وذلك قراءة عامة قراءة الكوفيين ) وانظر إلى العظام كيف نُنْشزها(
وقرأ ذلك . وانظر كيف نركب بعضها على بعض وننقل ذلك إلى مواضع من الجسم: بمعنى

 الموتى بضم النون قالوا من قول القائل أنشر االله) وانظر إلى العظام كيف نُنْشرها(آخرون 
وانظر إلى العظام كيف نحييها : فهو ينشرهم إنشارا وذلك قراءة عامة قراء أهل المدينة بمعنى

فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدة، فيصبح : " وقال ابن عاشور17."ثم نكسوها لحما
ها على بعض ثم تغلظ بإحاطة وانظر إلى العظام كيف نرفعها حين نركب بعض: المعنى

  18."العصب واللحم والدم ثم نحييها بنفخ الروح فيها
في . فهذا إخبار من الذي مر علي القرية عن نفسه) أعلم(وأما بالنسبة لقراءة القطع 

وحجة من قرأ : "كي بن أبي طالبقال م. أنه أمر من االله له) اعلم(حين أن قراءة الوصل 
بالقطع أنه أخبر عن نفسه، عندما عاين من قدرة االله في إحياء الموتى، فتيقن ذلك بالمشاهدة، 

وحجة من قرأ بوصل الألف أنه جعلها أمرا، معناه …فأقر أنه يعلم أن االله على كل شيء قدير 
الزم هذا العلم : لعلم، على معنىوفي حرف عبد االله ما يدل على أنه أمر من االله له با…الخبر 

  19."، وأيضا فإنه موافق لما قبله من الأمر)قيل اعلم(لما عاينت، وذلك أن في حرفه 
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى أمره أن يقر بما شاهده عيانا من قدرة االله عز 

  .وجل فأقر بأن االله على كل شيء قدير
  

54                  

                      
                     البقرة 

 

                                                        
 . باختصار311-310 ص1 الكشف ج- 16
 . باختصار43 ص 3 جامع البيان ج- 17
 .37 ص3 الد الثالث ج– تفسير التحرير والتنوير - 18
 .  باختصار312 ص1 الكشف ج- 19
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  . بكسر الصاد) فصِرهن(قرأ أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس  .1
  20.بالضم) فصرهن(قرأ الباقون  .2
 

نهرور: معناه قطعهن، يقال: صوره أي قطعه، والصص21.القطع: صار الشيء ي  
الجماعة المنضم بعضهم إلى بعض كأنهم صروا، : الصرة: "قال الراغب الأصبهاني

  22."جمعوا في وعاء: أي
 

االله ولي (فهو مثال ثالث لقضية قوله ) أو كالذي مر على قرية(هنا عطف على قوله 
أو هو كإبراهيم إذ : فالتقدير) أو كالذي مر على قرية(الآية، ومثال ثاني لقضية ) الذين آمنوا

لمعاينة في لفرط محبته الوصول إلى مرتبة ا- عليه السلام -فإن إبراهيم. الخ…قال رب أرني 
دليل البعث رام الانتقال من العلم النظري البرهاني إلى العلم الضروري فسأل االله أن يريه 

  23.إحياء الموتى بالمحسوس
من ربه أن يريه كيفية إحياء -عليه السلام -تتحدث الآية الكريمة عن طلب إبراهيم

وتى عيانا، وإبراهيم عليه السلام ما كان شاكا في قدرة االله تعالى على إحياء الموتى وإنما الم
  .أراد أن ينتقل من علم القين إلى عين اليقين

وقد علم أنه أثبت الناس إيمانا ليجيب ) أو لم تؤمن(وإنما قال له : "قال النسفي في تفسيره
إيجابا لما بعد النفي معناه بلى آمنت ) بلى(امعين وبما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للس

بكسر الصاد حمزة أي ) قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك(ولكن لأزيد سكونا وطمأنينة 
ثم جزئهن وفرق أجزاءهن على ) ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا(أملهن واضممهن إليك 

مصدر ) يأتينك سعيا(ين بإذن االله قل لهن تعال) ثم ادعهن(الجبال التي بحضرتك وفى أرضك 
في موضع الحال أي ساعيات مسرعات في طيرانهن أو في مشيهن على أرجلهن، وإنما أمره 
بضمها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملها ويعرف أشكالها وهيأتها وحلاها لئلا تلتبس عليه الأحياء 

فيما يدبر لا يفعل ) حكيم( يريده لا يمتنع عليه ما) واعلم أن االله عزيز(ولا يتوهم أنها غير تلك 
  24."إلا ما فيه الحكمة

 

                                                        
 .232 ص2 انظر  النشر  ج- 20
 .301 ص3 انظر  الجامع لأحكام القرآن ج- 21
 .482رآن ص مفردات ألفاظ الق- 22
 .38 ص3 الد الثالث ج – انظر  تفسير التحرير والتنوير - 23
 . باختصار133-132 ص1 تفسير النسفي ج- 24
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) فصرهن(لقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد باعتبار أن معنى 
بمعنى أملهن ) فصرهن(لضم وقيل إن قراءة ا. فقطعهن أو فأَمِلْهن: بالكسر والضم واحد وهو
) فصرهن: "( قال الألوسي في تفسيره25.بمعنى قطعهن) فصِرهن(وضمهن، وقراءة الكسر 

: قرأ حمزة ويعقوب بكسر الصاد والباقون بضمها مع التخفيف من صاره يصوره ويصيره
الضم : ، وقال الفراء26نه مشترك بينهما كما ذكره أبو عليلغتان بمعنى قطعه أو أماله لأ

وقيل الكسر بمعنى القطع، والضم بمعنى . مشترك بين المعنيين، والكسر بمعنى القطع فقط
أي إجمعهن وضمهن إليك …وعن الفراء إن صاره مقلوب صراه عن كذا قطعه . الإمالة

لتتأملها وتعرف شأنها مفصلة حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءا من أجزائها لم ينتقل من موضعه 
  27."الأول أصلا

خذ أربعة من الطير فأمِلهن وضمهن إليك لتتعرف : وعلي كلا الرأيين فمعنى القراءتين
  .عليهن ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا

  
55                

          البقرة 

 
بكسر التاء وهو على أصله في الوقف على الياء، وذلك يقتضي أن ) يؤتِ(قرأ يعقوب  .1

أي والذي يؤتيه االله الحكمة؛ ولو كانت عنده شرطية لوقف : عنده موصولة) من(تكون 
  .  ، ونحوه9غافر ) ومن تق السيئات(عليها بالحذف كما يقف على 

 28.بفتح التاء ولا خلاف عنهم في الوقف على التاء) يؤتَ(قرأ الباقون  .2 
 

وذكر في ) من يشاء(أي يؤتي االله الحكمة ) يؤتي الحكمة(يصف االله تعالى نفسه فيقول 
نه علم إ: الإصابة في القول والفعل، وقيل: معنى الحكمة وجوها، قيل إنه علم القرآن، وقيل

أي أعطي ) فقد أوتي(أي ومن يؤتى ما ذكرنا ) ومن يؤت الحكمة(…الدين وقيل هي النبوة 
 قال الإمام 29.أي وما يتعظ بآيات االله إلا ذوو العقول) خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو ا الألباب(

                                                        
 .56-52 ص3 ، وانظر جامع البيان ج313 ص1 انظر الكشف ج- 25
 . المقصود به أبو علي الفارسي وقد تقدمت ترجمته- 26
 . باختصار29 ص3 روح المعاني ج- 27
 .235 ص2 انظر  النشر ج- 28
 .152-151 ص2 انظر  مجمع البيان ج- 29
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فإذا كان ذلك كذلك معناه كان جميع : "كمةالطبري بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى الح
الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك لأن الإصابة في 

وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه . الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة
الما وكانت النبوة من أقسامه لأن الأنبياء بمواضع الصواب في أموره فهما خاشيا الله فقيها ع

  .     مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور والنبوة بعض معاني الحكمة
يؤتي االله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء ومن يؤته االله ذلك : فتأويل الكلام
   30."فقد آتاه خيرا كثيرا

 
  .المبنية للمفعول مبهمةً للفاعل) يؤتَ(لقد جاءت قراءة 

  31.المبنية للفاعل جاءت مبينه للفاعل وهو االله) يؤتِ(في حين أن قراءة 
وهي الفهم الحقيقي للدين : عنى الحكمة الواردة في الآيةوبالجمع بين القراءتين يتبين م

وأن أصحاب هذه -  -الذي يعطيها االله من اصطفاهم من عباده؛ باعتبار أن المعطي هو االله
وبالتالي فإن غيرهم من أصحاب المعارف . الحكمة هم الذين يستحقون أن يوصفوا بالحكماء

لمؤمنين لا يسمون حكماء وإن وصلوا إلى أعلى المعارف الدنيوية حتى يجمعوا مع العلم غير ا
  .والمعرفة الإسلام

  
56                     

                   البقرة 

 
  .بالياء والرفع) يكفر(قرأ ابن عامر وحفص  .1
  .لجزمبالنون وا) نكفر(قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف  .2
  32.بالنون والرفع) نكفر(قرأ الباقون  .3

 
: ستر الشيء، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، وكفر النعمة وكفرانها: الكفر

   33.سترها بترك أداء شكرها
                                                        

 .91 ص3 جامع البيان ج- 30
 .83 ص1محمد سالم محيسن ج. د /  راجع كتاب المستنير في تخريج القراءات المتواترة - 31
 .236 ص2 انظر النشر ج- 32
 . باختصار714 مفردات ألفاظ القرآن ص- 33
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 
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن االله ( قوله في الآية السابقة استئناف بياني عن

بحال الصدقات الخفية فيتساءل السامع في نفسه هل إبداء ) من نفقة(إذ أشعر تعميم ) يعلمه
الصدقات يعد رياء، فجاء هذا الاستئناف يدفع توهما من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات، وهو 

 جاء في تفسير 34.ا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه الرياءأن يمسك المرء عنها إذ
فتظهرونها وتكون علانية حيث كان القصد بها ) إن تبدوا الصدقات: "(تيسير الكريم الرحمن

وتؤتوها الفقراء فهو خير (وها تسر) وإن تخفوها(فنعم الشيء هي : أي) فنعما هي(وجه االله 
ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية، وأما إذا لم تؤت الصدقات ) لكم

الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من العلانية، فيرجع في ذلك إلى المصلحة، فإن كان 
ل من الإسرار، ودل قوله في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه، فهو أفض

على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين، ولا يعطي محتاجا ) وتؤتوها الفقراء(
وغيره أحوج منه، ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق ويتضمن حصول الثواب قال 

، قليل من خير وشر) واالله بما تعملون خبير(ففيه دفع العقاب ) ويكفر عنكم من سيئاتكم(
  35."وكثير، والمقصود من ذلك المجازاة
 

فالمعنى فيهما واحد باعتبار أن الذي ) يكفر(بنون العظمة، ) نكفر(أما بالنسبة لقراءتي 
  . يكفر الذنوب هو االله وحده

بالنون والجزم ففيهما تأثير على ) نكفر(بالياء والرفع، ) يكفر(وأما بالنسبة لقراءتي 
تفيد تخصيص التكفير بالإخفاء؛ لأنها معطوفة على ) نكفر(المعنى من حيث إن قراءة الجزم 

  ). فهو خير لكم(جواب الشرط الثاني 
نها جملة استئنافية، وأن التكفير فتفيد العموم، باعتبار أ) يكفر(في حين أن قراءة الرفع 

يكون على الإنفاق سواء كان ذلك سراً أو جهراً، وإن كانت السرية خير من الجهرية 
  36.عموماً

صدقات، وإن كان وبالجمع بين القراءتين يتبين أن تكفير السيئات لا يتوقف على إخفاء ال
هو الأفضل عموما، بل مجرد الإنفاق في سبيل االله يكفر السيئات سواء كانت النفقة سرية أو 
جهرية، بل قد تكون الجهرية خير من السرية إن كان القصد منها تشجيع المسلمين على النفقة 

  . والبذل في سبيل االله
                                                        

 .67-66 ص3 الد الثالث ج- انظر تفسير التحرير والتنوير  - 34
 .116عبد الرحمن السعدي ص/  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 35
 .317 ص1 ، الكشف ج69 ص3 الد الثالث ج- راجع تفسير التحرير والتنوير  - 36
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57                     

           البقرة 

 
  . بقطع الهمزة ممدودة وكسر الذال) فآذِنوا(قرأ حمزة وأبو بكر  .1
  37.بفتحها ووصل الهمزة) فأذَنوا(قرأ الباقون  .2

 
والإذن والأذان لما استمع، ويستعمل ذلك في العلم الذي يتوصل إليه بالسماع، : أَذِن

يسمع، ويعبر بذلك عن العلم، إذ هو مبدأ كثير من العلم فينا، وأَذنته وآذنته بمعنى، والمؤذِّن 
علِم بشيءٍ نداء38.كل من ي  

 
 التعامل بالربا ويؤذن صاحبه بحرب لا في هذه الآية الكريمة من-  -يحذر المولى

فإن لم (قوله : "قال الشوكاني في تفسيره. فأنى له القدرة على ذلك. قبل له بها، حرب مع االله
) فأذنوا بحرب من االله ورسوله(يعني ما أمرتم به من الاتقاء، وترك ما بقي من الربا ) تفعلوا
على معنى فأعلموا غيركم أنكم ) آذنواف(فاعلموا بها، وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة : أي

وقد دلت هذه على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر ولا خلاف في ذلك، . على حربهم
الذي -   -وتنكير الحرب للتعظيم، وزادها تعظيما نسبتها إلى اسم االله الأعظم وإلى رسوله

  ثم بين تعالى أنه من تاب من الربا فعليه أن يقتصر على رأس ماله 39."هو أشرف خليقته
  .دون زيادة، على أن يلتزم المدين بسداد ما عليه دون إنقاص أو مطل

  
إعلام إذ هي تشتمل عليها وتزيد ب) فأذنوا(أعم من قراءة ) فآذنوا(يلاحظ أن قراءة 

: فالمعنى) فآذنوا(فاعلموا بها، وأما على قراءة : معناها) فأذنوا(الآخرين، حيث إن قراءة 
  .فأعلموا غيركم أنكم على حربهم، وهذا يقتضي أنهم علموا بها

):    فأذنوا بحرب من االله ورسوله(واختلف القراء في قراءة قوله : "قال الإمام الطبري
وكونوا على : بقصر الألف من فأذنوا وفتح ذالها بمعنى) فأذَنوا(ة فقرأته عامة قراء أهل المدين

                                                        
 .236 ص2 انظر  النشر ج- 37
 . بتصرف70 مفردات ألفاظ القرآن ص- 38
 . باختصار378 ص1تح القدير ج ف- 39
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) فآذِنوا(وقرأه آخرون وهي قراءة عامة قراء الكوفيين فآذنوا بمد الألف من قوله . علم وإذن
  40."وكسر ذالها بمعنى فآذنوا غيركم أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهم

إن لم تتركوا ما بقي من الربا فاعلموا أنكم في : ءتين يصبح المعنىوبالجمع بين القرا
  .حرب مع االله ورسوله، وأعلموا غيركم ممن لم ينته بمثل ذلك

58                     
    البقرة 

 
  .بتخفيف الصاد) تصدقوا(قرأ عاصم  .1
   41.بالتشديد) تصدقوا(قرأ الباقون  .2

 
ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القُربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل : الصدقَة

لواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في تقال للمتَطَوع به، والزكاة للواجب، وقد يسمى ا
    43."ما أعطيته في ذات االله تعالى: الصدقَة: " قال الفيروز آبادي42.فعله

 
 المعسرين وعدم التضييق عليهم، بل في هذه الآية على إنظار- -يحث المولى

  .ويحث على ترك الدين كله صدقة الله لما في ذلك من الخير
لما حكم سبحانه لأهل الربا برءوس ) وإن كان ذو عسرة: "(قال الشوكاني في تفسيره

أموالهم عند الواجدين للمال حكم في ذوي العسرة بالنظرة إلى يسار والعسرة ضيق الحال من 
ل، وأن تصدقوا على معسري غرمائكم بالإبراء خير لكم وفيه الترغيب لهم بأن جهة عدم الما

  44."يتصدقوا برءوس أموالهم على من أعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره
 

في إحداهما بحذف إحدى لقد ذهب العلماء إلى أن الأصل في القراءتين تتصدقوا، فخفف 
 ومع هذا فإن قراءة التشديد تفيد الإكثار من الصدقة 45.التاءين، وفي الأخرى بالإدغام

                                                        
 .107 ص3 جامع البيان ج- 40
 .236 ص2 انظر  النشر ج- 41
 .480 انظر  مفردات ألفاظ القرآن ص- 42
 .1194 ص2 القاموس المحيط ج- 43
 . باختصار379-378 ص1 فتح القدير  ج- 44
 .165-164 ص2 انظر  مجمع البيان ج- 45
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والمبالغة في التصدق على المعسرين بترك رأس المال لهم، وأن الخيرية تكون في الصدقة 
: قال مكي بن أبي طالب في توجيه القراءتين. رة أكثرالقليلة والكثيرة إلا أنه في الصدقة الكثي

  46."هو مثل تظاهرون في الحجة في التخفيف والتشديد، لكن في التشديد معنى التكثير"
  

59                   

     البقرة 

 
  .بفتح التاء وكسر الجيم) رجِعونتَ(قرأ يعقوب وأبو عمرو  .1
  47.بضم التاء وفتح الجيم) تُرجعون(قرأ الباقون  .2

 
الإعادة، والرجعة والرجعة في الطلاق، : العود إلى ما كان منه البدء، والرجع: الرجوع

  48.ماتوفي العود إلى الدنيا بعد الم
 

 -يوم القيامة–في هذه الآية الكريمة الأنظار إلى ذلك اليوم الرهيب - -يوجه المولى
واتقوا (قوله : "قال الشوكاني في تفسيره. يوم الحساب والجزاء يوم العرض على االله للحساب

إلى (وصف له، وقوله ) ترجعون فيه إلى االله(امة وتنكيره للتهويل، وقوله هو يوم القي) يوما
ما (من النفوس المكلفة ) ثم توفي كل نفس(فيه مضاف محذوف تقديره إلى حكم االله ) االله

حالية، وهذه الآية فيها ) وهم لا يظلمون(أي جزاء ما عملت من خير أو شر وجملة ) كسبت
  49."الموعظة الحسنة لجميع الناس

 
قرأه أبو عمرو بفتح التاء وكسر ) يوما تُرجعون فيه(قوله : "قال مكي بن أبي طالب

وقرأه الباقون بضم التاء وفتح الجيم، . الجيم، أضاف الفعل إلى المخاطبين، فهم الفاعلون
 وعليه 50."اطبين، فالمخاطبون مفعول بهم، قاموا مقام الفاعلأضاف الفعل إلى من يرجِع المخ

بيان حال الكافر فهو لا يريد ولا يرغب في الرجوع، ) تُرجعون(يمكن اعتبار قراءة الجمهور 

                                                        
 .319 ص1 الكشف ج- 46
 .209-208 ص2 انظر النشر ج- 47
 .342 انظر  المفردات ص- 48
 . باختصار379 ص1 فتح القدير  ج- 49
 .320-319 ص1 الكشف ج- 50
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فتبين حال المؤمن المطمئن الراغب في لقاء االله ) تَرجِعون(وأما قراءة . فيرجع رغما عنه
  51.وقد تقدم عن مثلها.  إليهوالرجوع
  

60                     
                          

                             

                           
                          

                           

                            

                           

                          
                            

 البقرة 

 
  . بتشديد الكاف ورفع الراء) فتذَكِّر(بكسر الهمزة ) إن(قرأ حمزة  .1
  .بتخفيف الكاف وفتح الراء) فتذْكِر(بفتح الهمزة ) أن(قرأ ابن كثير والبصريان  .2
  52.بتشديد الكاف وفتح الراء) فتذَكِّر(بفتح الهمزة ) أن(قرأ الباقون  .3

 
  53.العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية : الضلال
  54.بالكسر حفظ للشيء، كالتذكار، والشيء يجري على اللسان: الذِّكر

                                                        
 .69 راجع ص - 51
 .213ف فضلاء البشر  ص و إتحا237-236 ص2 انظر النشر ج- 52
 .509 انظر  مفردات ألفاظ القرآن ص- 53
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 
 -طول آية في القرآن الكريم وهي معروفة بآية الدين يتحدث فيها المولىهذه الآية هي أ

 -لما ذكر : " قال صاحب التفسير المنير. عن أحكام الدين وما ينبغي أن يكون عليه الحال
لا فائدة، االله تعالى الإنفاق وجزاءه الطيب، والربا وخطره، أعقبه بذكر القرض الحسن ب

والتعامل بالدين المؤجل، وطريق توثيقه وحفظه بالكتابة والشهادة والرهن، وطريق تنميته 
   55."بالتجارة التي تقتضي السرعة
إلى (كسلم وقرض ) بدين(تعاملتم ) يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم: "(قال صاحب الجلالين

) بينكم كاتب بالعدل(كتاب الدين ) وليكتب(استيثاقا ودفعا للنزاع ) بوهفاكت(معلوم ) أجل مسمى
) أن يكتب(من ) كاتب(يمتنع ) ولا يأب(بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص 

، )يأب(أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة بـ) كما علمه االله(إذا دعي إليها 
الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما ) الذي عليه الحق(يمل الكاتب ) لوليمل(تأكيد ) فليكتب(

شيئا فإن كان الذي عليه (أي الحق ) منه(ينقص ) ولا يبخس(في إملائه ) وليتق االله ربه(عليه 
لخرس ) أو لا يستطيع أن يمل هو(عن الإملاء لصغر أو كبر ) أو ضعيفا(مبذرا ) الحق سفيها

بالعدل (متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم ) فليملل وليه( و ذلك أو جهل باللغة أو نح
أي بالغي المسلمين الأحرار ) من رجالكم(شاهدين ) شهيدين(أشهدوا على الدين ) واستشهدوا

) ممن ترضون من الشهداء(يشهدون ) رجلين فرجل وامرأتان(أي الشهيدان ) فإن لم يكونا(
الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن ) إحداهما(تنسى ) أن تضل(ل لدينه وعدالته وتعدد النساء لأج

الأخرى الناسية وجملة الإذكار محل العلة أي (الذاكرة ) إحداهما(بالتخفيف والتشديد ) فتذكر(
لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر أن شرطية ورفع تذكر 

  56." إلى تحمل الشهادة وأدائها)ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا(استئناف جوابه 
 

أن اتخاذ امرأتين مكان ) إن تضلَّ إحداهما فتذَكِّر(لقد أفادت قراءة حمزة الشرطية 
أن (الرجل في الشهادة حتى إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى، في حين أن قراءة الآخرين 

أفادت بيان العلة من اتخاذ المرأتين كشاهدتين مكان الرجل، أي )  إحداهما فتذَكِّر، فتذْكِرتضلَّ
خشية أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى إلا أن قراءة التشديد أفادت معنى التكثير، على معنى 

. الأنثىفهو من الذَّكر، الذي هو ضد ) فتذْكِر(وذهب الفراء إلى أن من خفف . تذكير بعد تذكير
إن المرأة الثانية إذا شهدت مع الأولى ذكَّرتها، أي جعلتها كالذَّكر، أي كالرجل الذي : والمعنى

                                                                                                                                                               
  .560 ص2 انظر  القاموس المحيط  ج- 54
 .106 ص3 التفسير المنير ج- 55
 . باختصار48 تفسير الجلالين ص- 56
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اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأ عامة أهل : " وقال الإمام الطبري57.لا يحتاج إلى غيره
بفتح الألف )  فتذكر إحداهما الأخرىأن تضل إحداهما(الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق 

من أن ونصب تضل وتذكر بمعنى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما 
الأخرى إن ضلت وهو عندهم من المقدم الذي معناه التأخير لأن التذكير عندهم هو الذي يجب 

ذلك غير أنهم كانوا وقرأ ذلك آخرون ك. أن يكون مكان تضل لأن المعنى ما وصفنا في قولهم
يقرءونه بتسكين الذال من تذكر وتخفيف كافها وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم في تأويل 
قراءتهم إياه كذلك، وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه فَتُصير إحداهما الأخرى ذكرا 

ة الواحد باجتماعهما بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت كما تجوز شهاد
من الذكور في الدين لأن شهادة كل واحدة منهما منفردة غير جائزة فيما جازت فيه من الديون 
إلا باجتماع اثنتين على شهادة واحد فتصير شهادتهما حينئذ منزلة شهادة واحد من الذكور، 

وقرأ . فكأن كل واحدة منهما في قول متأولي ذلك بهذا المعنى صيرت صاحبتها معها ذكرا
بكسر إن من قوله إن تضل ورفع ) إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى(ذلك آخرون 
كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان إن نسيت إحداهما شهادتها تذكرها . تذكر وتشديده

الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك وانقطاع ذلك عما قبله، ومعنى الكلام عند 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن : كذلكقارئ ذلك 

ترضون من الشهداء فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى على استئناف الخبر عن فعلها إن 
  58."نسيت إحداهما شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية

: مام الطبري بعد أن خطأ قول القائل بأن تذكير إحداهما الأخرى تجعلها كالذكروقال الإ
إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شهادتها ستجرئها على ذكر ما ضعفت "

عن ذكره فنسيته فقوتها بالذكر حتى صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره 
لقوي في عمله ذكر وكما يقال للسيف الماضي في ضربه سيف ذكر من ذلك كما يقال للشيء ا

  59."ورجل ذكر يراد به ماض في عمله قوي البطش صحيح العزم
يتبين لنا أن اتخاذ المرأتين مكان الرجل في الشهادة خشية أن : وبالجمع بين القراءات

 إحداهما الشهادة فلابد للأخرى من تذكيرها مرة تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، فإن نسيت
  .بعد مرة حتى تتذكر فتقومان مقام الذَّكر الذي لا يحتاج إلى غيره

  

                                                        
 .321-320 ص2 راجع الكشف ج- 57
 . باختصار125-124 ص3 جامع البيان ج- 58
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                    

                           

          البقرة 

 
  .بالنصب) تجارةً حاضرةً(قرأ عاصم  .1
  60.بالرفع) تجارةٌ حاضرةٌ(قرأ الباقون  .2

 
عن ترك الكتابة حال الدين سواء كان الدين صغيرا أو كبيرا لما -  -ينهى المولى

يترتب على ذلك من خلافات ناتجة من عدم توثيق الدين، كما أن في الكتابة بعد عن الشك، 
  .ويستثنى من الكتابة التجارة الحاضرة لما في الكتابة حينها من مشقة على الناس

استثناء من عموم الأحوال أو ) إلا أن تكون تجارة : "(  في تفسيرهقال ابن عاشور
وهو استثناء منقطع؛ لأن التجارة الحاضرة ليست من ) صغيرا أو كبيرا(الأكوان في قوله 

وقيل الاستثناء متصل، والمراد بالتجارة الحاضرة . إلا كون تجارة حاضرة: الدين، والتقدير
  61."ملة الديون، رخص فيها ترك الكتابة بها، وهذا بعيدالمؤجلة إلى أجل قريب، فهي من ج
 

لا تأثير لاختلاف القراءتين على المعنى، إنما يرجع الاختلاف في القراءتين إلى الناحية 
  .تامة أو ناقصة) ونتك(الإعرابية باعتبار كون 

بالنصب والمعنى إلا أن تكون المداينة تجارة ) إلا أن تكون تجارةً(قرأ عاصم : "قال ابن زنجلة
وقرأ الباقون بالرفع والمعنى إلا أن تقع تجارة حاضرة . حاضرة والمعاملة تجارة حاضرة

  62."وقع ذو عسرة: أي) وإن كان ذو عسرة(كقوله قبلها 
ونصب عاصم تجارة على أنها خبر تكون واسمها مستتر : "وقال الألوسي في تفسيره

وعود الضمير في مثل ذلك على متأخر لفظا ورتبة : فيها يعود إلى التجارة، كما قال الفراء
من الكلام وعليه يعود إلى المداينة والمعاملة المفهومة : جار في فصيح الكلام، وقال بعضهم

                                                        
 .237 ص2 انظر  النشر  ج- 60
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) تكون(فالتجارة مصدر لئلا يلزم الأخبار عن المعنى بالعين ورفعها الباقون على أنها اسم 
  63."صفة) تديرونها(تامة فجملة ) تكون(ويجوز أن تكون ) تديرونها(والخبر جملة 

 

                     

                     البقرة 

 
، وبين )لا يضار(بين تخفيف الراء وسكونها ) لا يضار(اختلف عن أبي جعفر في قوله  .1

  ).لا يضار(قراءتها مشددة مع الفتح 
   64.بفتح الراء مع التشديد) لا يضار(قرأ الباقون  .2

 
قال . يقابل بالسراء: جلب إليه ضرا، والضراء: ضره ضرا: سوء الحال، يقال: الضر

لا يضارِر، : يجوز أن يكون مسندا إلى الفاعل كأنه قال) ولا يضار كاتب ولا شهيد(تعالى 
  65.باستدعاء شهادتهلا يضارر، بأن يشغل عن صنعته ومعاشه : وأن يكون مفعولا أي

 
ولا يضار كاتب (عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب ) وأشهدوا إذا تبايعتم(

صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما ) ولا شهيد
) فإنه فسوق(ما نهيتم عنه ) وإن تفعلوا(ليق في الكتابة والشهادة صاحب الحق بتكليفهما ما لا ي

مصالح أموركم حال ) ويعلمكم االله(في أمره ونهيه ) بكم واتقوا االله(خروج عن الطاعة لا حق 
   66)."واالله بكل شيء عليم(مقدرة أو مستأنف 

 
أفادت قراءة التشديد المبالغة في النهي عن الإضرار، سواء كان من جهة الكاتب لقد 

نهى عن المضارة، وهي : "قال ابن عاشور. والشهيد، أو من جهة المكتوب له والمشهود له
تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد مصدرا للإضرار، أو أن يكون المكتوب له والمشهود له 

حتمل البناء للمعلوم وللمجهول، ولعل اختيار هذه المادة هنا مصدرا للإضرار؛ لأن يضار ي
مقصود، لاحتمالها حكمين، ليكون الكلام موجهاً فيحمل كلا معنييه لعدم تنافيهما، وهذا من 
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ا لصاحب الحق عن كانت إحدى القراءتين نهي: "  وقال الجصاص في تفسيره67."وجه الإعجاز
مضارة الكاتب والشهيد والقراءة الأخرى فيها نهي الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق 
وكلاهما صحيح مستعمل فصاحب الحق منهي عن مضارة الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن 
حوائجهما ويلح عليهما في الاشتغال بكتابه وشهادته والكاتب والشهيد كل واحد منهما منهي 

 مضارة الطالب بأن يكتب الكتاب ما لم يمل ويشهد الشهيد بما لم يستشهد ومن مضارة عن
الشهيد للطالب القعود عن الشهادة وليس فيها إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها وترك مضارة 

  68."الطالب بالامتناع من إقامتها وكذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يجدا غيره
  

61                    

                                    

                  البقرة 

 
  .بضم الراء والهاء من غير ألف) فرهن(قرأ ابن كثير وأبو عمرو  .1
  69.بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها) فرِهان(قرأ الباقون  .2

 
، 70ما يوضع وثيقة للدين، والرهان مثله، لكن يختص بما يوضع في الخطار: الرهن

  . رهنت الرهن وراهنته رهانا، فهو رهين ومرهون: وأصلهما مصدر، يقال
   71.رهان ورهن ورهون: ل في جمع الرهنويقا
 

تتحدث الآية الكريمة عن الدين حال السفر وعدم وجود الكاتب، ففي هذه الحالة يجوز 
لصاحب الدين أن يضمن دينه من خلال أخذ ما يرتهن به من المدين كضمانة لدينه بحيث إن 

وإن : "قال الطبري في تفسيره. ن بسداد دينه أعاد له صاحب الدين ما أخذه من رهنقام المدي
كنتم أيها المتداينون في سفر بحيث لا تجدون كاتبا يكتب لكم ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب 
الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى بينكم الذي أمرتكم باكتتابه والإشهاد عليه سبيل فارتهنوا 
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م التي تداينتموها إلى الأجل المسمى رهونا تقبضونها ممن تداينونه كذلك ليكون ثقة لكم بديونك
بأموالكم، فإن كان المدين أمينا عند رب المال والدين فلم يرتهن منه في سفره رهنا بدينه 

ين لأمانته عنده على ماله وثقته فليتق االلهَ المدين ربه يقول فليخف االله ربه في الذي عليه من د
صاحبه أن يجحده أو يلط دونه أو يحاول الذهاب به فيتعرض من عقوبة االله ما لا قبل له به 

   72."وليؤد دينه الذي ائتمنه عليه إليه
 

: ي تفسيرهقال ابن عاشور ف. لقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد
  73."الرِهان جمع رهن، ويجمع أيضا على رهن بضم الراء وضم الهاء"

فرهان : "(قال الطبري في تفسيره. إلا أن بعضهم الآخر ذهب إلى أن هناك فرق بينهما
بمعنى جماع رهن كما ) ةفرهان مقبوض(فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والعراق ) مقبوضة

فرهن (وقرأ ذلك جماعة آخرون . الكباش جماع كبش، والبغال جماع بغل، والنعال جماع نعل
على معنى جمع رهان ورهن جمع الجمع وقد وجهه بعضهم إلى أنها جمع رهن ) مقبوضة

تمكن من الكتابة فلابد للمدين أنه في حالة عدم ال:  وعلى الحالين فالمعنى74."مثل سقف وسقف
  .من دفع ما يمكن رهنه ولو كثر بما يضمن السداد

  
62              

                           

البقرة 

 
  . برفع الراء والباء فيهما) فيغفر، ويعذب(قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب  .1
   75.بجزمهما) فيغفر، ويعذب(قرأ الباقون  .2

 
يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وأنه المطلع على ما 
فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت وأخبر أنه سيحاسب 
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ل إن تخفوا ما في صدوركم أو ق(عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال تعالى 
،  29آل عمران )  تبدوه يعلمه االله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واالله على كل شيء قدير

 ، والآيات في ذلك كثيرة جدا وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم 7طه  )يعلم السر وأخفى(وقال 
ك على الصحابة رضي االله عنهم وهو المحاسبة على ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذل

  76.وخافوا منها ومن محاسبة االله لهم على جليل الأعمال وحقيرها وهذا من شدة إيمانهم
  

 
في حين أن قراءة ). يحاسبكم(العطف على ) فيغفر، ويعذب(لقد أفادت قراءة الجزم 

) فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء: "(قال ابن زنجلة. تفيد الاستئناف) فيغفر، ويعذب(الرفع 
جزم لأنه ) يحاسبكم(شرط ) إن تبدوا(برفع الراء والباء على الاستئناف وحجتهم أن قوله 

وقرأ الباقون . ر ويعذبجواب وقد تم الكلام فيرفع فيغفر و يعذب على تقدير ضمير فهو يغف
فيغفر لمن يشاء : "( وقال أبو حيان في تفسيره77."بالجزم فيهما عطف على يحاسبكم به االله

78."بالرفع فيهما على القطع، وقرأ باقي السبعة بالجزم عطفا على الجواب) ويعذب   
  

63                   

                            
          البقرة 

 
  . على التوحيد) وكتابه(قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1
  .على الجمع) وكتبه(قرأ الباقون  .2
  . بالياء) لا يفرقُ(قرأ يعقوب  .3
  79.بالنون) لا نفرقُ(قرأ الباقون  .4

 

                                                        
  125 ح145 ص2والحديث أخرجه مسلم ج. 451 ص1 انظر  تفسير ابن كثير ج- 76
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 . باختصار376 ص2 تفسير البحر المحيط ج- 78
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المؤمنين ومقارنتهم بالكافرين، ولا سيما بدأ االله تعالى هذه السورة بالكلام على القرآن و
أخبار اليهود، ثم أرشد تعالى إلى كثير من الأحكام كالصيام والحج والطلاق ومحاجة الضالين، 

والمؤمنين بالكتب السماوية وبالرسل -  -وختم السورة بالكلام عن إيمان الرسول محمد
آمن : "( قال الشوكاني في تفسيره80.ق أو تفضيل في أصل الرسالة والتشريعالكرام دون تفري

أفرد الضمير ) كل آمن باالله(أي بجميع ما أنزل االله ) الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين
مان كل فرد منهم من مع رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المراد بيان إي) آمن باالله(في قوله 

  أي من حيث كونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين ) وملائكته(غير اعتبار الاجتماع 
لأنهم ) ورسله(لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبد بها عباده ) وكتبه(أنبيائه في إنزال كتبه 

اعنا وفهمناه وأطعنا ما فيه أدركناه بأسم) وقالوا سمعنا وأطعنا(المبلغون لعباده ما نزل إليهم 
أي اغفر غفرانك قاله الزجاج وغيره، وقدم السمع والطاعة على طلب المغفرة لكون ) غفرانك(

  81."الوسيلة تتقدم على المتوسل إليه
 

أما بالنسبة لقراءة . ميع الكتب السابقةبالجمع فلا شك أنها تعني ج) كتبه(بالنسبة لقراءة 
بالإفراد، فمن العلماء من اعتبر المقصود هو كتاب بعينه وهو القرآن، ومنهم من ) كتابه(

فمن : "قال مكي بن أبي طالب. اعتبر أن المقصود بالكتاب اسم جنس يعم جميع الكتب السابقة
االله، ويجوز في قراءة من وحد أن وحد أراد القرآن، ومن جمع أراد جميع الكتب التي أنزل 
واختلف : " قال الإمام الطبري82."يراد به الجمع، يكون الكتاب اسما للجنس، فتستوي القراءتان

) وكتبه(فقرأ ذلك عامة قراء المدينة وبعض قراء أهل العراق ) وكتبه(القراء في قراءة قوله 
ؤمنون كل آمن باالله وملائكته وجميع كتبه التي أنزلها والم: على وجه جمع الكتاب على معنى

والمؤمنون كل : بمعنى) وكتابه(وقرأ ذلك جماعة من قراء أهل الكوفة . على أنبيائه ورسوله
   -".83 -آمن باالله وملائكته وبالقرآن الذي أنزله على نبيه محمد

والمؤمنون قد آمنوا بجميع الكتب -   -يكون الرسول: وبالجمع بين القراءتين
. السماوية السابقة إيمانا عاما، وبالقرآن الكريم إيمانا خاصا يتضمن الإيمان والعمل الفعلي

بالإفراد أرادت ) وكتابه(اءةبالجمع يدخل فيها القرآن، وقر) وكتبه(إن قراءة : ويمكن أن نقول
  .   تخصيص القرآن بمزيد ذكر لكونه مصدقا للكتب السابقة ومهيمنا عليها

                                                        
 .132 ص3 انظر  التفسير المنير  ج- 80
 . باختصار390 ص1 فتح القدير  ج- 81
 .323 ص1 الكشف ج- 82
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على تقدير كل آمن ) كل آمن(فالضمير فيها عائد على ) لا يفرق(وأما بالنسبة لقراءة 
  .وكل لا يفرق على سبيل الوصف العام

وقالوا لا : والتقدير) كل آمن(ى فالضمير فيها يعود أيضا عل) لا نفرق(وأما على قراءة 
نفرق على سبيل الإقرار، واالله سبحانه وتعالى أراد الأمرين أن يقولوا فيكونوا، أو أن يكونوا 

قرأه الجمهور بنون ) لا نفرق بين أحد من رسله(وقوله : "قال الطاهر بن عاشور… قائلين 
ول محذوف دل عليه السياق بأن يكون من مقول ق: المتكلم المشارك، وهو يحتمل الالتفات

أو النون فيه للجلالة أي آمنوا في حال أننا أمرناهم بذلك، لأننا لا . عليه) وقالوا(وعطف 
  84) ."كل آمن باالله(على أن الضمير عائد على : وقرأه يعقوب بالياء. فالجملة معترضة. نفرق
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 
  

1                

 آل عمران 

 
  . بالغيب) سيغلَبون ويحشَرون(قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1
   1.بالخطاب) ستُغلَبون وتُحشَرون(قرأ الباقون  .2

 
  2.لبغلبته غَلْبا وغَلَبة وغَلَبا، فأنا غا: القهر، يقال: الغلبة
  3.إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها: الحشر
 

استئناف ابتدائي، للانتقال من النذارة إلى التهديد، ومن ضرب المثل لهم بأحوال سلفهم 
أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم صائر إلى زوال، وأن أمر في الكفر، إلى ضرب المثل لهم بسابق 

  4.الإسلام ستندك له صم الجبال
لما تقدم ذكر ما أصاب القرون الخالية بالتكذيب للرسل من العذاب، : قال الطبرسي في تفسيره

إما مشركي مكة، أو ) قل للذين كفروا( ك، فقال تعالىحذر هؤلاء من أن يحل بهم ما حل بأولئ
إلى (أي تجمعون ) وتحشرون( ستهزمون وتصيرون مغلوبين في الدنيا ) ستغلبون(اليهود 
وقد فعل االله ذلك، فاليهود غُلبوا بوضع الجزية عليهم، والمشركون غُلبوا . في الآخرة) جهنم
  5). ما مهدتم لأنفسكمأي بئس ما مهد لكم وبئس) وبئس المهاد.( بالسيف

 
هل ) قل للذين كفروا(لقد اختلف العلماء في المقصود من الكفار في قوله تعالى 

المقصود بهم اليهود، أم المشركون، أم الجميع؟ وكذلك وقع الخلاف في عود الضمير في قوله 
  ).  ويحشرونسيغلبون(تعالى 
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فالمراد من الموصول اليهود والسين لقرب الوقوع أي تغلبون : "قال الألوسي في تفسيره
فقتل كما قيل من بنى -  -عن قريب وأريد منه في الدنيا وقد صدق االله تعالى وعده رسوله

قاع وأمر السياف بضرب أعناقهم وأمر قريظة في يوم واحد ستمائة جمعهم في سوق بنى قينن
بحفر حفيرة ورميهم فيها وأجلى بنى النضير وفتح خيبر وضرب الجزية عليهم وهذا من 

والذي نختار من القراءة في ذلك قراءة من قرأه : " وقال الإمام الطبري6."أوضح شواهد النبوة
وا من يهود بني إسرائيل الذين يتبعون ما تشابه من آي بالتاء بمعنى قل يا محمد للذين كفر

الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
      7."المهاد

قل يا محمد صلى االله عليه وسلم : بالغيب، فالمعنى) سيغلبون ويحشرون(       وعلى قراءة 
قال الطبري في . لليهود وبلغهم بأن المشركين سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

قل لليهود : على معنى) سيغلبون ويحشرون(وقرأت ذلك جماعة من قراء أهل الكوفة : "تفسيره
ومن قرأ ذلك كذلك على هذا التأويل لم يجز في . سيغلب مشركو العرب ويحشرون إلى جهنم

      8."قراءته غير الياء
لليهود ستغلبون أنتم -   -قل يا محمد: وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى

وقد كان هذا فغُلبت اليهود وغُلب . والمشركين وستحشرون جميعكم إلى جهنم وبئس المهاد
  .المشركون والله الحمد والمنة

  
2                    

                            

    آل عمران 

 
  . بالخطاب) ترونهم(قرأ المدنيان ويعقوب  .1
  9.بالغيب) يرونهم(قرأ الباقون  .2
 
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 .238 ص2 انظر النشر ج- 9



   - 176 -  
  

 
 

ر من معجزات تمثلت في نصرة االله للفئة يتحدث المولى عز وجل عما وقع في بد
المؤمنة القليلة العدد والعدة على الفئة الكثيرة الكافرة، مع ما وقع في المعركة من تكثير عدد 

قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم : "قال ابن كثير في تفسيره. المسلمين في أعين الكافرين
أي ) في فئتين(صر رسوله ومظهر كلمته ومعل أمره آية أي دلالة على أن االله معز دينه ونا

وهم ) وأخرى كافرة(وهم المسلمون ) فئة تقاتل في سبيل االله(أي للقتال ) التقتا(طائفتين 
قال بعض العلماء فيما حكاه ابن ) يرونهم مثليهم رأي العين(مشركو قريش يوم بدر وقوله 

أي جعل االله ذلك ) رأي أعينهم( العدد جرير يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في
يرونهم مثليهم (فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم، والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى 

أي يرى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم في العدد ومع هذا نصرهم ) رأي العين
أي إن في ذلك لعبرة ) ك لعبرة لأولي الأبصارواالله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذل(االله عليهم 

لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم االله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في 
  10."هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد

 
بالخطاب فيتوقف المقصود منها على المقصود من الخطاب ) ترونهم (أما بالنسبة لقراءة

وهذا أمر اختلف فيه العلماء، حيث قال ابن عطية ) قد كان لكم آية في فئتين(في قوله تعالى 
الآية تحتمل أن يكون يخاطب بها المؤمنون وأن يخاطب بها جميع الكفار وأن : "في تفسيره

  11."حتمال منها قد قال قوميخاطب بها يهود المدينة، وبكل ا
بالغيب يتبين لنا أن المقصود من الخطاب ) يرونهم(ولكن بالنظر إلى القراءة الأخرى 

قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ترونهم بتاء : "الجميع فلقد قال ابن عاشور في توجيه هذه القراءة
فئة تقاتل في سبيل (أو من ) أخرى كافرة(اقون بياء الغيبة على أنه حال من الخطاب وقرأه الب

أي مثلي عدد المرئيين إن كان الراءون هم المشركين، أو مثلي عدد الرائين، إن كان ) االله
الراءون هم المسلمين؛ لأن كليهما جرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت يوم بدر، 

وعلى هذه القراءة يكون العدول عن التعبير بفئتكم . ا وتحديت بهاته الآيةوكل فئة علمت رؤيته
لقصد صلوحية ضمير الغيبة لكلتا ) فئة تقاتل في سبيل االله وأخرى كافرة(وفئتهم إلى قوله 

وقال : " وقال الألوسي في تفسيره12."الفئتين، فيفيد اللفظ آيتين على التوزيع، بطريقة التوجيه
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القول بأن الخطاب عام للمؤمنين واليهود ومشركي مكة هو الذي يقتضيه : بعض أئمة التحقيق
الخ موقع المسك في الختام ثم ) واالله يؤيد(المقام لئلا يقتطع الكلام ويقع التذييل بقوله سبحانه 

ثة مع التعبير بعد عن البعض بطريق إن من عد التعبير عن جماعة بطريق من الطرق الثلا
آخر يخالفه منها من الالتفات قال بوجوده في الآية على بعض احتمالاتها، ومن لم يعد ذلك منه 
كما هو الظاهر أنكر الالتفات فيها وبهذا يجمع بين أقوال الناظرين في الآية من هذه الحيثية 

  13." فإنه لمثل هذا المبحث كله يدخرواختلافهم في وجود الالتفات وعدمه فيها فأمعن النظر
 

3                    

                      

آل عمران 

 
  . بفتح الهمزة) أَن الدين(قرأ الكسائي  .1
  14.بكسرها) إِن الدين(قرأ الباقون  .2

 
، لكنه يقال اعتبارا يقال للطاعة والجزاء، واستعير للشريعة، والدين كالملة: الدين

   15.بالطاعة والانقياد للشريعة
 

شهد االله أنه لا إله إلا هو (هذه الآية لها علاقة بالآية التي سبقتها وهي قوله تعالى 
ية لبيان حيث جاءت هذه الآ) والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم

  . الدين الحق والمقبول عند االله
بأنه لا دين -  -إخباراً منه) إن الدين عند االله الإسلام: "(قال ابن كثير في تفسيره

عنده يقبله من أحد سوى الإسلام وهو إتباع الرسل فيما بعثهم االله به في كل حين حتى ختموا 
فمن لقي االله بعد بعثة -  -الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد-  -بمحمد
ومن يبتغ غير الإسلام دينا (بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى -  -محمد

   ، ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما 85آل عمران ) فلن يقبل منه

                                                        
 .198- 194 ص3 ، وانظر جامع البيان ج98 ص3 روح المعاني ج- 13
 .238 ص2 انظر النشر  ج- 14
 .323 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 15
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وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا (قامت الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم فقال 
سدهم أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحا) من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

وتباغضهم وتدابرهم فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله 
فإن االله (أي من جحد ما أنزل االله في كتابه ) ومن يكفر بآيات االله(وإن كانت حقا ثم قال تعالى 

أي فإن االله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته ) سريع الحساب
  16."تابهك

 
. شهادة االله على أن الدين الحق ينحصر في الإسلام: على البدل) أن(لقد أفادت قراءة 

  . شهد االله أنه لا إله إلا هو وأولوا العلم، وأن الدين الحق عند االله هو الإسلام: والمعنى
الاستئنافية تفيد حصر الدين في الإسلام ولكن لا يندرج هذا ) إن(ة في حين أن قراء

ضمن الشهادة السابقة بل هي جملة ابتدائية، وتكون علاقتها بالآية السابقة أن المولى عز وجل 
بعد أن ذكر وحدانيته وأنه لا إله إلا هو، أعقبه بذكر الدين الواحد الذي لا يقبل االله سواه وهو 

بكسر همزة إن، فهو ) إن الدين(قرأ جمهور القراء : "ن عاشور في تفسيرهقال اب. الإسلام
إن الدين عند ( وجاء قوله 17."استئناف ابتدائي لبيان فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجزها

يه، وهو الدين، في المسند وهو بصيغة الحصر، وهي تقتضي في اللسان حصر المسند إل) االله
الإسلام، على قاعدة الحصر بتعريف جزئي الجملة، أي لا دين إلا الإسلام، وقد أكد هذا 

   18.الانحصار بحرف التوكيد
أي ) أنه لا إله إلا االله(بفتح همزة أن، على أنه بدل من قوله ) أن الدين(وقرأ الكسائي 

إن الدين عند االله (وقرأ أبى : "قال الألوسي في تفسيره.  الدين عنده هو الإسلامشهد االله بأن
بفتح الهمزة على أنه بدل الشيء من الشيء إن فسر الإسلام ) أن الدين(، والكسائي )للإسلام

بالإيمان وأريد به الإقرار بوحدانية االله تعالى والتصديق بها الذي هو الجزء الأعظم، وكذا إن 
مما علم من الدين بالضرورة لان ذلك عين الشهادة -  -تصديق بما جاء به النبيفسر بال

بما ذكر باعتبار ما يلزمها فهي عينة مآلا، وأما إذا فسر بالشريعة فالبدل بدل اشتمال لان 
  19."لأحكامالشريعة شاملة للإيمان والإقرار بالوحدانية وفسرها بعضهم بعلم ا

                                                        
 . باختصار472 ص1 تفسير ابن كثير ج- 16
 .188 ص3 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 17
 .190 ص3 المصدر السابق ج- 18
 .106 ص3 روح المعاني ج- 19
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إن الدين الحق المقبول عند االله ينحصر في : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة (قال تعالى . الإسلام بشهادة االله تعالى

   85آل عمران  )من الخاسرين

 

4               
                     
آل عمران 
 

بضم الياء وألف بعد القاف وكسر التاء من )  الذين يأمرون بالقسطويقاتِلون(قرأ حمزة  .1
  . القتال

  20.بفتح الياء وإسكان القاف وحذف الألف وضم التاء من القتل) ويقْتلون(قرأ الباقون  .2
 

 الكريمة عن بعض قبائح اليهود وظلمهم لأنفسهم بقتل في هذه الآية- -يتحدث المولى
قال أبو السعود . الأنبياء والموحدين من الناس، وما أعده االله لهم في الآخرة من العذاب الأليم

أي آية كانت فيدخل فيهم الكافرون بالآيات الناطقة ) إن الذين يكفرون بآيات االله: "(في تفسيره
هم أهل الكتاب قتل أولوهم الأنبياء عليهم السلام ) ين بغير حقويقتلون النبي(بحقية الإسلام 

 حائمين حول قتل النبي لولا - قاتلهم االله تعالى -وقتلوا أتباعهم وهم راضون بما فعلوا وكانوا 
أن عصم االله تعالى ساحته المنيعة وقد أشير إليه بصيغة الاستقبال، والتقييد بغير حق للإيذان 

أي بالعدل ولعل ) ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس( بغير حق بأنه كان عندهم أيضا
   21."تكرير الفعل للإشعار بما بين القتلين من التفاوت أو باختلافها في الوقت

 
د يترتب عليها قتل وقد لا إعلان الحرب وإشهار السلاح والضرب به وق: المقاتلة تعني

  .فهي إخبار عنهم بالقتل) يقتلون(يترتب عليها قتل، وأما قراءة 
نجد أن العقوبة حاصلة سواء ترتب عليها إزهاق روح وهو : وبالجمع بين القراءتين

  .القتل أو لم يترتب عليها ذلك، وفي هذا تهديد ووعيد لمن يحارب دين االله وأولياءه
 

                                                        
 .239-238 ص2 انظر النشر  ج- 20
 . 458-457 ص1 تفسير أبي السعود ج- 21
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5                  

                 آل عمران 

 
  . بضم الياء وفتح الكاف) لِيحكَم(قرأ أبو جعفر  .1
  22.بفتح الياء وضم الكاف) لِيحكُم(قرأ الباقون  .2

 
اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين يقول تعالى منكراً على 

بأيديهم وهما التوراة والإنجيل وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة االله فيما أمرهم به 
مهم تولوا وهم معرضون عنهما وهذا في غاية ما يكون من ذ-  -فيهما من إتباع محمد 

  23.والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد
 

تدل على أن االله أنزل الكتب ليحكَم بها بين الناس، ) لِيحكَم(لما كانت القراءة الأولى 
ناس، فهذا يدل على أن تحكيم تدل على أن الكتب نزلت لتَحكُم بين ال) لِيحكُم(والقراءة الثانية 

ولقد . كتاب االله يساوي تحكيم االله في المسألة، وهذا المعنى له ما له من قداسة وقيمة واعتبار
 البقرة 24)…كان الناس أمة واحدة فبعث االله (تقدم الحديث عن مثلها عند تفسير قوله تعالى 

213  
  

6                     

                        
آل عمران 
 

  . بإسكان العين وضم التاء) وضعتُ(قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر  .1
  25.بفتح العين وإسكان التاء) وضعتْ(قرأ الباقون  .2
 

                                                        
 .227 ص2 انظر النشر  ج- 22
 .474 ص1 انظر تفسير ابن كثير ج- 23
 .213البقرة ) …الله النبيين كان الناس أمة واحدة فبعث ا(  عند تفسير قوله تعالى 133 راجع ص - 24
 .239 ص2 انظر النشر  ج- 25
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 
 

وضعت : الوضع أعم من الحط، ومنه الموضع، ويقال ذلك في الحمل والحِمل، ويقال
رعت الحمض : حطه، والإبل وضيعة: وضعه: " قال الفيروز آبادي26.الحمل فهو موضوع

  27."حول الماء ولم تبرح، كأوضعت، فهي واضعةٌ وواضع وموضعةٌ
 

تتحدث الآية الكريمة عن ميلاد مريم عليها السلام بعد أن نذرت أمها ما في بطنها 
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واالله أعلم : "(قال ابن كثير في تفسيره. محررا الله
قُرِئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم وأن ذلك من تمام قولها، وقُرِئ بتسكين التاء ) بما وضعت

أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة ) وليس الذكر كالأنثى(على أنه من قول االله عز وجل، 
فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر ) وإني سميتها مريم(المسجد الأقصى 

وإني أعيذها بك وذريتها (من السياق لأنه شرع من قبلنا، وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت 
أي عوذتها باالله عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدها ) من الشيطان الرجيم

  28".عيسى عليه السلام فاستجاب االله لها ذلك
 
جملة معترضة، وقرأ ) واالله أعلم بما وضعتْ(وقوله : "قال ابن عاشور في تفسيره

وهو حينئذ من .  فيكون الضمير راجعا إلى امرأة عمران– بسكون التاء –وضعتْ : الجمهور
وأنها . أن االله أعلم منها بنفاسة ما وضعت: لمحكي، والمقصود منهكلام االله وليس من كلامها ا

وتعليم بأن من فوض . خير من مطلق الذكر الذي سألته، فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطها
  . أمره إلى االله لا ينبغي أن يتعقب تدبيره

ير على أنها ضم) وضعتُ(بضم التاء : وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب
وعليه فاسم الجلالة التفات من . المتكلمة امرأة عمران، فتكون الجملة من كلامها المحكي

   29."الخطاب إلى الغيبة فيكون قرينة لفظية على أن الخبر مستعمل في التحسر
ا على أنها أنثى ليست كالرجل يتضح لنا أنها قالت ذلك تحسر: وبالجمع بين القراءتين

  . في خدمة البيت فأعلمها االله بنفاسة ما وضعت وأنها خير من مطلق الذكر الذي سألته
  

                                                        
 . باختصار874 مفردات ألفاظ القرآن ص- 26
 . باختصار1032 ص2 القاموس المحيط ج- 27
 . باختصار 476-478 ص1 تفسير ابن كثير  ج- 28
 .233 ص3 تفسير التحرير والتنوير  الد الثالث ج- 29
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7                         

                          
           آل عمران 

 
  . بتشديد الفاء) وكفَّلها(قرأ الكوفيون  .1
   30بتخفيفها) اوكفَله(قرأ الباقون  .2

 
كفَّلها االله، : أي) وكفَّلها زكريا(وقرء . تكفلت بكذا، وكفَّلته فلانا: الضمان تقول: الكفالة

   31.تضمنها: ومن خفف جعل الفعل لزكريا ، والمعنى
 

في هذه الآية استجابته لدعاء أم مريم، فأنشأها نشأة صالحة في -   -يبين المولى
  .كنف نبي االله زكريا عليه السلام، وأكرمها بالرزق الوفير في غير أوانه كرامة لها

بقبول حسن وأنبتها نباتا (أي قبل مريم من أمها ) فتقبلها ربها: "(قال صاحب الجلالين
الغرفة وهي ) وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب(أنشأها بخلق حسن، ) حسنا

هو (وهي صغيرة ) لك هذا قالت(من أين ) وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى(أشرف المجالس 
رزقا واسعا بلا ) إن االله يرزق من يشاء بغير حساب(يأتيني به من الجنة ) من عند االله 

  32."تبعة
 

بتخفيف الفاء من ) وكفلها زكريا(قرأ الجمهور : "قال الطاهر بن عاشور في تفسيره
  . تولى كفالتها: كفلها أي

أن االله جعل زكريا : بتشديد الفاء أي) وكفَّلها(وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وخلف 
  33."كافلا لها

                                                        
 .239 ص2 انظر النشر ج- 30
 .717 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 31
 . باختصار54 الجلالين ص تفسير- 32
 .236 ص3تحرير والتنوير  الد الثالث ج تفسير ال- 33
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.  قد ألزم زكريا بكفالة مريم فتولى كفالتها– -وبالجمع بين القراءتين يتضح أن االله  
وكفلها ربها : بالتشديد فهو يتعدى إلى مفعولين، والتقدير) وكفَّلها: "(قال القرطبي في تفسيره

  34."ألزمه كفالتها وقدر ذلك عليه ويسره لهزكريا أي 
  

8–                        

                    آل عمران 

   
بفتح الياء ) يبشُرك(بكسر الهمزة ) إن االله( بألف بعد الدال ممالة) فناداه(قرأ حمزة  .1

  .وفتح الشين وضمها من البشر وهو البشرى والبشارة
بفتح الياء وفتح ) يبشُرك(بفتح الهمزة ) أن االله(بألف بعد الدال ) فناداه(قرأ الكسائي  .2

  .الشين وضمها
بضم الياء وتشديد ) يبشِّرك(بفتح الهمزة ) أن االله(بألف بعد الدال ) فناداه(قرأ خلف  .3

  .الشين مكسورة من بشر المضعف على التكثير
بضم الياء ) يبشِّرك (بكسر الهمزة) إن االله(بتاء ساكنة بعد الدال ) فنادته(قرأ ابن عامر  .4

  .وتشديد الشين مكسورة
بضم الياء وتشديد ) يبشِّرك(بفتحها ) أن االله(بتاء ساكنة بعد الدال ) فنادته(قرأ الباقون  .5

  35.الشين مكسورة
 

 أبشَرت الرجل وبشَّرته 36.رفع الصوت وظهوره، وقد يقال ذلك للصوت المجرد: النداء
  37.إذا وجد ما يبشره من الفرح: أخبرته بسار بسط بشرة وجهه، واستبشر: وبشَرته

 
  . نبوةواصطفائه بال- عليه السلام -بولادة يحيى- عليه السلام -في هذه الآية البشارة لزكريا
هو : فخاطبته الملائكة شفاها، والمخاطب في رأي الجمهور: "قال صاحب التفسير المنير

ناداه جميع الملائكة، أي جاء النداء من : جبريل عليه السلام، والأظهر في رأي القرطبي
إن االله يبشرك بغلام اسمه : وهو قائم يدعو االله ويصلي في محراب عبادته، وقالت له. قبلهم

                                                        
 .70 ص3 الجامع لأحكام القرآن ج- 34
 .240-239 ص2 انظر النشر ج- 35
 .796 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 36
 .125 انظر المصدر السابق ص- 37
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، ويحيى سيد قومه، ومعصوم من - عليه السلام -وهو أول من يصدق بعيسى بن مريميحيى، 
وهذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة -الذنوب، ومانع نفسه من شهواتها، ونبي يوحى إليه 

 -أنبياء االله الكرام:  وهو صالح ناشئ من أصلاب الصالحين-بولادته، وهي أعلى من الأولى
  38."-م صلوات االله عليه

 
فأثرهما يظهر من الناحية النحوية والبلاغية من ) فنادته(، )فناداه(أما بالنسبة لقراءتي 

: فنقول. حيث جواز التذكير والتأنيث مع جمع التكسير، وجواز مخاطبة الفرد بصيغة الجمع
  . جماعة الملائكة) فنادته(لائكة، وجمع الم) فناداه(

قال . وأما فناداه فهو جائز على تذكير الجمع ونادته على تأنيث الجماعة: "قال القرطبي
هي : والملائكة ممن يعقل في التكسير فجرى في التأنيث مجرى ما لا يعقل، تقول: مكي

وقد ) قالت الملائكةوإذ (الرجال وهي الجذوع وهى الجمال وقالت الأعراب، ويقوى ذلك قوله 
 وهذا إجماع وقال تعالى  ،93الأنعام  )والملائكة باسطوا أيديهم(ذكر في موضع آخر فقال 

وقال . ، فتأنيث هذا الجمع وتذكيره حسنان 23الرعد  )والملائكة يدخلون عليهم من كل باب(
ينزل الملائكة بالروح من (ناداه جبريل وحده كذا في قراءة ابن مسعود وفي التنزيل : 39السدي
ية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع ، يعنى جبريل والروح الوحي وجائز في العرب 2النحل  )أمره

، يعني نعيم بن مسعود على ما يأتي  173آل عمران  )الذين قال لهم الناس(وجاء في التنزيل 
فإن : ( وقال الإمام الطبري40."وقيل  ناداه جميع الملائكة وهو الأظهر أي جاء النداء من قبلهم

والملائكة جمع لا واحد قيل ) فنادته الملائكة(ن يقال على هذا التأويل قال قائل وكيف جاز أ
ذلك جائز في كلام العرب بأن تخبر عن الواحد بمذهب الجمع كما يقال في الكلام خرج فلان 

  41."على بغال البرد وإنما ركب بغلا واحدا وركب السفن وإنما ركب سفينة واحدة
فمن فتح فالمعنى نادته بأن : "فقد قال ابن زنجلة) أن االله(، )إن االله(بة لقراءتي وأما بالنس

إن االله يبشرك، ويجوز أن تقول إنما : ومن كسر أراد قالت له. االله يبشرك أي نادته بالبشارة
  42."كسره على الاستئناف

                                                        
 . باختصار218 ص3 التفسير المنير ج- 38
لحجازي ثم الكوفي، الأعور السدي، ورد عنه أنه رأى أبا هريرة،  إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد، الإمام المفسر، ا-  39

 .}264 ص5انظر سير أعلام النبلاء ج{هـ 127والحسن بن علي، توفي سنة 
 .74 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 40
 .249 ص3 جامع البيان ج- 41
 .163 حجة القراءات ص- 42
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ه السلام ممثلا عن الملائكة قد بشره يتضح لنا أن جبريل علي: وبالجمع بين القراءات
  الآية ). …إن االله يبشرك بيحيى : (بيحيى قائلا له

  .فلقد ذهب البعض إلى أنها لغات بمعنى واحد) يبشِّرك(، )يبشُرك(وأما بالنسبة لقراءتي 
وأما يبشرك فقال أبو : " وقال الطوسي44."هي ثلاث لغات بمعنى واحد: "43قال الأخفش

 وكذلك قال الإمام 45."عبيدة يبشُرك ويبشِّرك واحد، وقال الزجاج هذا من بشر يبشر إذا فرح
بشَر يبشر، وبشّر يبشّر : والتخفيف والتشديد لغتان مشهورتان، يقال: "ي بن أبي طالبمك

وأما ما روي من الفرق بين معنى التخفيف والتشديد : " وقال الإمام الطبري46."مبشّرا وبشورا
 ومع هذا فإن قراءة التشديد 47."في ذلك فلم نجد أهل العلم بكلام العرب يعرفونه من وجه

  . أفادت المبالغة والتأكيد على البشارة أكثر مما أفادته قراءة التخفيف
  

9                  آل عمران 

 
  . بالياء) يعلِمه(يعقوب قرا المدنيان وعاصم و .1
  48.بالنون) نُعلِمه(قرأ الباقون  .2

  
لمريم ما هو فاعل   - -وهذا ابتداء خبر من االله: "قال الإمام الطبري في تأويل الآية

نزلة والفضيلة فقال كذلك االله يخلق منك ولدا من بالولد الذي بشرها به من الكرامة ورفعة الم
غير فحل ولا بعل فيعلمه الكتاب وهو الخط الذي يخطه بيده، والحكمة وهي السنة التي نوحيها 
إليه في غير كتاب، والتوراة وهي التوراة التي أنزلت على موسى كانت فيهم من عهد موسى، 

. أخبر مريم قبل خلق عيسى أنه موحيه إليهوالإنجيل إنجيل عيسى ولم يكن قبله ولكن االله 
وإنما أخبرها بذلك فسماه لها لأنها قد كانت علمت فيما نزل من الكتب أن االله باعث نبيا يوحي 

الذي سمعت بصفته الذي -   -إليه كتابا اسمه الإنجيل فأخبرها االله عز وجل أن ذلك النبي

                                                        
 10سير أعلام النبلاء ج: انظر{هـ 215  سعيد بن مسعدة، أبو الحسن، البلخي ثم البصري، لزم سيبويه حتى برع، توفي سنة-  43
 . }206ص
 .75 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 44
 .221 ص2 مجمع البيان ج- 45
 .344 ص1 الكشف ج- 46
 . باختصار252 ص3 جامع البيان ج- 47
 .240 ص2 انظر النشر  ج- 48
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ءه من قبل أنه منزل عليه الكتاب الذي يسمى إنجيلا هو الولد الذي وهبه لها وبشرها وعد أنبيا
  49."به

 
والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مختلفتان غير : "قال الإمام الطبري

هو مصيب الصواب في ذلك لاتفاق معنى القراءتين في مختلفتي المعاني، فبأيتهما قرأ القارئ ف
ومع هذا فقد أفادت قراءة 50."أنه خبر عن االله بأنه يعلم عيسى الكتاب، وما ذكر أنه يعلمه

إظهار العظمة مع ما فيها من التفات من الغيب إلى المخاطب وهو من الأساليب ) نعلمه(
  .رآنالبلاغية في الق

  
10                  

                       

                                
          آل عمران 

 
  . بكسر الهمزة) إنِّي(قرأ المدنيان  .1
  .بفتحها) أنِّي(قرأ الباقون  .2
  ).كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائراً(قرأ أبو جعفر  .3
  ).ن طائراًكهيئة الطير فأنفخ فيه فيكو(قرأ نافع ويعقوب  .4
  51).كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً(قرأ الباقون  .5

 
طَير، : طار يطير طيرانا، وجمع الطائر: كل ذي جناح يسبح في الهواء، يقال: الطائر
  52.كراكب وركْب

 
  .التي أيده االله بها- عليه السلام - الآية الكريمة عن معجزات عيسىتتحدث

                                                        
 .274 ص3 جامع البيان ج- 49
 .274-273 ص3 المصدر السابق  ج- 50
 .240 ص2 انظر النشر ج- 51
 .528 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 52
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أي ونجعله رسولا أو يكون في موضع الحال أي ) ورسولا: "(قال النسفي في تفسيره
بدلالة ) قد جئتكم بآية من ربكم(بأني ) إلى بنى إسرائيل أنى(وجيها في الدنيا والآخرة ورسولا 
أي أقدر لكم ) أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير(بوة تدل على صدقي فيما أدعيه من الن

الضمير للكاف أي في ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير ) فأنفخ فيه(شيئا مثل صورة الطير 
قيل لم يخلق شيئا غير الخفاش . بأمره) بإذن االله(فيصير طيراً كسائر الطيور ) فيكون طيراً(
كرر بإذن االله دفعا لوهم )  وأحيي الموتى بإذن االلهوالأبرص(الذي ولد أعمى ) وأبرئ الأكمه(

أي فيما سبق ) وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك(من يتوهم فيه اللاهوتية 
   53)."لآية لكم إن كنتم مؤمنين(

 
بمعنى أن هذه ) آية(على الفتح أنها بدل من قوله ) ني أخلقأ(لقد أفادت قراءة 

  .المذكورات هي آية ومعجزة من عند االله على صدقه
  ) آية(على الكسر، فهي إما على الاستئناف، أو أنها تفسير لكلمة ) إني أخلق(وأما قراءة 

ر لا هو البيان والتفسي: وبالجمع بين القراءتين يترجح أن المقصود من قراءة الكسر
فصار ) آية(من ) أن(من فتح جعل الكلام متصلا، فأبدل : "قال مكي بن أبي طالب. الاستئناف
، ويجوز أن )إن(ومن كسر جعل الكلام مستأنفا، مبتدأ به، فكسر . جئتكم بأني أخلق: التقدير
  54").آية(وما بعدها تفسيرا لما قبلها، فيكون في المعنى بمنزلة من فتح، وأبدل من ) إن(تكون 

تفيد أن المخلوق كان على هيئة ) كهيئة الطير فيكون طيرا(وأما بالنسبة لقراءة الجمهور 
فهي تفيد أن المخلوق كان ) كهيئة الطائر فيكون طائرا(في حين أن قراءة أبي جعفر . الطير

  .طائرا واحدا لا أكثر
وقد ذُكر أنه . كان طيرا واحدا لا أكثروبالجمع بين القراءتين يتضح أن المخلوق 

   55."والمشهور أنه لم يخلق غير الخفاش: "قال الألوسي في تفسيره. الخفاش
  

11                    
    آل عمران 

 
  . بالياء) فيوفيهم(قرأ حفص ورويس  .1

                                                        
 . باختصار159-158 ص1 تفسير النسفي ج- 53
 . بتصرف345-344 ص1 الكشف ج- 54
 .276-275 ص3 ، وكذلك قال الطبري في تفسيره جامع البيان ج168 ص3 روح المعاني ج- 55
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  56. بالنون) نوفيهمف(قرأ الباقون  .2
 

إذا تمم العهد ولم ينقض : درهم واف، وكيل واف، وأوفى: يقال. الذي بلغ التمام: الوافي
   57.حفظه

 
 لما أجمل في قوله تعالى تفصيل..) فأما الذين كفروا فأعذبهم(هذه الآية والتي سبقتها 

وتوفية الأجور في الدنيا : "قال ابن عاشور في تفسيره). فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون(
. منها رضا االله عنهم، وبركاته معهم، والحياة الطيبة، وحسن الذكر: تظهر في أمور كثيرة

  58."ا وعملوا الصالحاتأي ويحب الذين آمنو: تذييل، وفيها اكتفاء) لا يحب الظالمين(وجملة 
وأما الذين آمنوا بك يا عيسى يقول صدقوك فأقروا بنبوتك وبما جئتهم : "وقال الإمام الطبري

به من الحق من عندي ودانوا بالإسلام الذي بعثتك به وعملوا بما فرضت من فرائضي على 
يقول فيعطيهم جزاء ) فيوفيهم أجورهم(ئعي وسننت من سنني، لسانك وشرعت من شرا

) واالله لا يحب الظالمين(وأما قوله . أعمالهم الصالحة كاملا لا يبخسون منه شيئا ولا ينقصونه
  59."فإنه يعني واالله لا يحب من ظلم غيره حقا له أو وضع شيئا في غير موضعه

 
) فنوفيهم(الضمير في القراءتين يرجع إلى فاعل واحد وهو االله إلا أن قراءة الجمهور 

وأسند فنوفيهم إلى نون العظمة تنبيها على عظمة : "قال ابن عاشور. أفادت تعظيم المفعول
  60."مفعول هذا الفاعل؛ إذ العظيم يعطي عظيما

بياء الغائب على الالتفات وهو من الأساليب البلاغية في ) فيوفيهم(وأما القراءة الأخرى 
وقرأ حفص ورويس عن يعقوب فيوفيهم بياء الغيبة وزاد : "قال الألوسي في تفسيره. القرآن

وجه الالتفات رويس ضم الهاء، وقرأ الباقون بالنون جريا على سنن العظمة والكبرياء، ولعل 
إلى الغيبة على القراءة الأولى الإيذان بأن توفية الأجر مما لا يقتضي لها نصب نفس لأنها من 

   61."آثار الرحمة الواسعة، ولا كذلك العذاب
  

                                                        
 .240 ص2 انظر النشر ج- 56
 .878 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 57
 .262 ص3 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 58
 . باختصار294 ص3 جامع البيان ج- 59
 .262 ص3لد الثالث ج ا- تفسير التحرير والتنوير  - 60
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12                       

                         

  آل عمران 

 
  .انيتهما مسهلة بلا فصل لقصد التوبيخبهمزتين ث) آن يؤتى(قرأ ابن كثير  .1
  62.بهمزة مفتوحة) أَن يؤتى(قرأ الباقون  .2

 
هذه الآية استمرار لبيان ما كان يحيكه اليهود ويدبرونه من مكر وفساد بقصد فتنة 

قال ابن كثير .  الحق إلا لدينهمالمسلمين عن دينهم والتنبيه على أتباعهم بأن لا يؤمنوا الإيمان
أي لا تطمئنوا وتظهروا سروركم وما عندكم إلا ) ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم: "(في تفسيره

لمن تبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم، قال االله 
مؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله أي هو الذي يهدي قلوب ال) قل إن الهدى هدى االله(تعالى 

من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات -  -على عبده ورسوله محمد
وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن 

يقولون لا تظهروا ) ن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكمأ(الأنبياء الأقدمين وقوله 
ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به 
أو يحاجوكم به عند ربكم أي يتخذونه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة 

أي ) قل إن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء(والآخرة قال االله تعالى وتتركب الحجة في الدنيا 
الأمور كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف 
التام ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره 

  63)."واالله واسع عليم(غشاوة وله الحجة التامة والحكمة البالغة 
 

تأكيد الإنكار من اليهود ) آن(لقد أفادت كل قراءة معنى جديداً، حيث أفادت قراءة المد 
آن (قال مكي بن أبي طالب في توجيهه لقراءة المد . بأن االله لا يؤتي أحدا مثل ما آتاهم

تأكيد الإنكار الذي قالوه، بأنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتوا؛ لأن علماء اليهود قالت "): يؤتى
لا يؤتى أحد مثل ما : أي. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: لعامتهم

                                                        
 .225 انظر إتحاف فضلاء البشر ص- 62
 .497-496 ص1 تفسير ابن كثير ج- 63



   - 190 -  
  

بوة كما أوتيها أنهم أرادوا إنكار أن يؤتى أحد الن: " وقال ابن عاشور في تفسيره64."أوتيتم
أنبياء بني إسرائيل، فيكون الكلام استفهاما إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق، 

  65."بهمزتين) آن يؤتى أحد(ويؤيده قراءة ابن كثير 
نكار وهو أن لا يعلمه المسلمون فلقد أفادت بيان علة الإ) أن يؤتى(وأما القراءة الأخرى 

  .كما قاله ابن كثير في معنى الآية
وبالجمع بين القراءتين يتبين لنا أن إنكار طائفة اليهود على الأخرى لاعتقادهم أن لا 
أحد يمكن أن يؤتى مثلما أوتوا، وعليه فالواجب في حقهم عدم تعليمه للآخرين حتى لا 

  .ذلك حجة عليهميساووهم في العلم به وحتى لا يكون 
13                      

                       

   آل عمران 

 
  بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة ) تُعلِّمون(قرأ ابن عامر والكوفيون  .1
  66.لتاء واللام وإسكان العين مخففابفتح ا) تَعلَمون(قرأ الباقون  .2

 
 عليهم السلام -تتحدث الآية الكريمة عما ينبغي أن يكون عليه العباد وخصوصا الأنبياء

، والدعوة -  -الذين أكرمهم االله بالنبوة والرسالة من الالتزام بالحق الذي جاء من عند االله-
  .إلى توحيد االله وإخلاص العبودية له وحده

أن يؤتيه االله (يعني بذلك جل ثناؤه وما ينبغي لأحد من البشر : "قال الطبري في تفسيره
يقول ) والنبوة(يعني ويعلمه فصل الحكمة ) والحكم(يقول أن ينزل االله عليه كتابه ) الكتاب

يعني ثم يدعو الناس إلى عبادة ) بادا لي من دون االلهثم يقول للناس كونوا ع(ويعطيه النبوة 
نفسه دون االله وقد آتاه االله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة، ولكن إذا آتاه االله ذلك فإنما 
يدعوهم إلى العلم باالله ويحدوهم على معرفة شرائع دينه وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر 

   67."دته بكونهم معلمي الناس الكتاب وبكونهم دارسيهاالله ونهيه وأئمة في طاعته وعبا

                                                        
 .347 ص2 الكشف ج- 64
 .282 ص3 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 65
 .240 ص2 انظر النشر ج- 66
 .324 ص3 جامع البيان ج- 67
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 
مفسرة لقراءة الجمهور، بمعنى أن العالِم لا ) تُعلِّمون(لقد جاءت قراءة ابن عامر 

  .يستحق أن يوصف بأنه رباني حتى يعلم الناس العلم، ويعمل بعلمه
والمطلوب أن لا ينفك العلم عن العمل إذ لا يعتد بأحدهما : "وسي في تفسيرهقال الأل
  68."بدون الآخر

ومن قرأ بالتشديد أراد تعلمونه لسواكم فيفيد أنهم يعلمون : "وقال الطوسي في تفسيره
:  وقال مكي بن أبي طالب69."ويعلمون غيرهم والتخفيف لا يفيد أكثر من كونهم عالمين

   70."فالتشديد يدل على العلم والتعليم، والتخفيف إنما يدل على العلم فقط"
م ربانياً حتى يعلم ويربي الناس بأفعاله وفي القراءتين دعوة للعلم والتعليم، فلا يكون العال

قل هل (، وقال تعالى  114طه  )وقل رب زدني علما(وأقواله، كما أمر به تعالى نبيه بقوله 
، وقال عليه الصلاة  9الزمر  )يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب

  71.خيركم من تعلم القرآن وعلمه: والسلام
  

14                            

     آل عمران 

 
  . بنصب الراء) ولا يأمركم(قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب  .1
  72.بالرفع) ولا يأمركم(قرأ الباقون  .2

 
التقدم : والأمر.. إذا كلَّفته أن يفعل شيئاً: الشأن، وجمعه أمور، ومصدر أمرته: الأمر

  73.كان ذلك بقولهم افْعل ولْيفْعل، أو كان ذلك بلفظ خبربالشيء سواء 
 
 

                                                        
 208 ص3 روح المعاني ج- 68
 .328-327 ص3 ، وبه قال الطبري في تفسيره جامع البيان ج256 ص2ان ج مجمع البي- 69
 .328-327 ص3 ، وانظر جامع البيان ج351 ص2 الكشف ج- 70
 البخاري في صحيحه، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه  رواه- 71
 .5027 رقم – 74 ص9ج
 .240 ص2 انظر النشر  ج- 72
 .88 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 73
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 
 

الدعوة - عليهم السلام -هذه الآية معطوفة على الآية السابقة، فهي تنفي عن الأنبياء
ولا : "( تفسيرهقال ابن كثير في. لاتخاذ غير االله الاها يعبد، سواء كان هذا الشريك نبي أو ملك

أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير االله لا نبي مرسل ) يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا
أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة ) أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون(ولا ملك مقرب 

ا يأمرون بالإيمان وهو غير االله ومن دعا إلى عبادة غير االله فقد دعا إلى الكفر والأنبياء إنم
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه (عبادة االله وحده لا شريك له كما قال تعالى 

ومن يقل منهم إني إله من دونه (، وقال إخبارا عن الملائكة  25الأنبياء  )لا إله إلا أنا فاعبدون
  .29الأنبياء  74")فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين

 
أن الضمير يعود على لفظ الجلالة أو على بشر ) يأمركم(لقد أفادت قراءة  الرفع 

  . المتقدم
  . المتقدم ذكره) بشر(يعود على ) يأمركم(في حين أفادت قراءة النصب أن الضمير في 

والمعنى على هذه القراءة أنه لا يقع من بشر موصوف : "اءة الرفعقال أبو حيان في توجيه قر
بما وصف به أن يجعل نفسه ربا فيعبد، ولا هو أيضا يأمر باتخاذ غيره من ملائكة وأنبياء 
أربابا، فانتفى أن يدعو لنفسه ولغيره، وإن كان الضمير يعود على االله فيكون إخبارا من االله 

ولا (وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة .  االله بذلك وأمر أنبيائهأنه لم يأمر بذلك فانتفى أمر
بنصب الراء وخرجه أبو علي وغيره على أن يكون المعنى ولا له أن يأمركم فقدروا ) يأمركم

وحجة : " وقال مكي بن أبي طالب75."أن مضمرة بعد لا، فتكون لا مؤكدة معنى النفي السابق
المتقدم ذكره، والمراد به ) بشر(ففي يأمركم ضمير ) أن يؤتيه(أنه عطفه على من نصبه 

أنه : وحجة من رفع أنه قطعه مما قبله، ففيه ضمير اسم االله جل ذكره، والمعنى-. -النبي
 وقال الألوسي في 76."باباولا يأمركم االله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أر: ابتدأ الكلام فقال

، ) يقول(بالنصب عطفا على ) ولا يأمركم(قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب : "تفسيره
إما مزيدة لتأكيد معنى النفي الشائع في الاستعمال سيما عند طول العهد وتخلل الفصل ) ولا(

لى ذلك ويرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعبادة وترك والمعنى ما كان لبشر أن يؤتيه االله تعا

                                                        
 . باختصار502-501 ص1  ج تفسير ابن كثير- 74
  .530 ص2 تفسير أبي حيان ج- 75
 . باختصار351-350 ص2 الكشف ج- 76
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، وإما )الملائكة والنبيين أربابا(الأنداد ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادا له ويأمركم أن تتخذوا 
  77."بالرفع على الاستئناف ويحتمل الحالية) ولا يأمركم(وقرأ باقي السبعة . غير زائدة

ولا ينبغي الله ولا للرسول أن يأمركم أن تتخذوا :  القراءتين يصبح المعنىوبالجمع بين
  .الملائكة والنبيين أربابا من دون االله كما قال ذلك أبو حيان

 

15                   
                               

                   

آل عمران 
 

  ). لِما آتيتكم(قرأ حمزة  .1
  ). لَما آتيناكم(قرأ المدنيان  .2
  78).لَما آتيتكم(قرأ الباقون  .3

 
ه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام يخبر تعالى أن

لمهما آتى االله أحدهم من كتاب وحكمة، ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه، ولا 
: قال الأمام الطبري. يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته

عن -   -ا في تأويل هذه الآية أن جميع ذلك خبر من االلهوأولى الأقوال بالصواب عندن"
 - أنبيائه أنه أخذ ميثاقهم به وألزمهم دعاء أممهم إليه والإقرار به لأن ابتداء الآية خبر من االله

 -وإنما . لذي أخذ به ميثاقهم فقال هو كذا وهو كذاعن أنبيائه أنه أخذ ميثاقهم ثم وصف ا
قلنا إن ما أخبر االله أنه أخذ به مواثيق أنبيائه من ذلك قد أخذت الأنبياء مواثيق أممها به لأنها 

. أرسلت لتدعو عباد االله إلى الدينونة بما أمرت بالدينونة به في أنفسها من تصديق رسل االله 
أهل الكتاب إذ أخذ االله ميثاق النبيين لمهما آتيتكم أيها النبيون واذكروا يا معشر : فتأويل الآية

من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم لتؤمنن به يقول لتصدقنه 
  79."ولتنصرنه

                                                        
 .208 ص3 روح المعاني ج- 77
 .241 ص2 انظر النشر  ج- 78
 .334-333 ص3 جامع البيان ج- 79
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 
  . قراءة أفادت معنى مغايرا للآخرلقد أدى اختلاف القراءات إلى اختلاف المعاني، فكل

وإذ (التعليل، ومثَّل لذلك بقراءة حمزة : أن من معاني اللام الجارة"فلقد ذكر ابن هشام 
أي لأجل إتياني : الآية، فقال في معناها) أخذ االله ميثاق النبيين لِما آتيتكم من كتاب وحكمة
: مصدقا لما معكم لتؤمنن به، فما-  -إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء محمد

ويجوز . مصدرية فيهما، واللام تعليلية، وتعلقت بالجواب المؤخر على الاتساع في الظرف
  .موصولا اسميا) ما(كون 

شرطية، أو اللام للابتداء، وما، : فاللام لام التوطئة، وما: وأما قراءة الباقين بالفتح
 وقال الطبرسي 80."الذي آتيتكموه، وهي مفعولة على الأول، ومبتدأ على الثاني: موصولة، أي
ا آتيتكم بكسر اللام أنه يتعلق بالأخذ كأن المعنى أخذ الوجه في قراءة حمزة لِم: "في تفسيره

بفتح اللام فقال ) لَما آتيتكم(وأما بالنسبة لقراءة . على هذا موصولة) ما(ميثاقهم لهذا، ويكون 
أن تكون ما : الأول: فيه تحتمل وجهين) ما(فإن ) لَما آتيتكم(ومن فتح اللام فقال : أبو علي
أي : والتقدير. أن تكون للجزاء: والثاني. كموه أي أعطيتكموهللذي آتيت: والتقدير. موصولة

   81."شيء آتيتكم ومهما آتيتكم من كتاب لتؤمنن
على الجمع فتفيد التعظيم زيادة على ما في قراءة ) لَما آتيناكم(وأما بالنسبة لقراءة 

  ).آتيتكم(التوحيد 
بين عِظم ما جاء به النبيون، والشرف العظيم الذي منحهم االله وبالجمع بين القراءات يت

إياه بحمل الرسالة، وعظم الأمانة التي كُلِّفوا بها، بإبلاغه للناس، ومن أجلِّها التصديق بخاتم 
  . النبيين والإيمان به

  
16                

           آل عمران 

 
  .بالخطاب) يرجعون(بالغيب، ) يبغون(قرأ حفص  .1
  . بالغيب)  يرجِعون–يبغون (قرأ يعقوب  .2
  .بالخطاب) تُرجعون(بالغيب، ) يبغون(ري قرأ أبو عمرو البص .3

                                                        
مازن المبارك ، محمد علي حمد .  تحقيق د– باختصار 277-276ابن هشام الأنصاري ص/  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - 80

 .م1985 سنة – 6 ط- دار الفكر- بيروت –االله 
 .258-257 ص2 انظر مجمع البيان ج- 81
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  1.بالخطاب فيهما)  تُرجعون–تَبغون (قرأ الباقون  .1
 

طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، تجاوزه أم لم يتجاوزه، فتارة يعتبر في القدر : البغي
إذا طلبت أكثر ما : بغيت الشيء: الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية، يقال

وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، : أحدهما محمود: والبغي على ضربين. كذلكيجب، وابتغيت 
وهو تجاوز الحق إلى الباطل، أو تجاوزه إلى الشبه، وبغى : والفرض إلى التطوع، والثاني مذموم

  2. إذا فَجرت، وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها: تجاوز الحد في فساده، وبغت المرأة بِغاء: الجرح
 

لما بين سبحانه بطلان اليهودية وسائر الملل غير الإسلام بين عقيبه أن من يبتغ غير دينه 
أي أفبعد هذه الآيات والحجج يطلبون ) أفغير دين االله يبغون(فهو ضال لا يجوز القبول منه فقال 

لذي أنزل يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين االله ا: " قال ابن كثير3.دينا غير دين االله
له أسلم من في السماوات (به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة االله وحده لا شريك له الذي 

والله يسجد من في السماوات (كما قال تعالى ) طوعا وكرها(أي استسلم له من فيهما ) والأرض
  ، فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه الله15الرعد ) والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال

والكافر مستسلم الله كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع 
  4."أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله) وإليه يرجعون(

 
إبراز ناحية بلاغية وهي استخدام أسلوب الالتفات من ) يبغون(لقد أفادت قراءة الغيب 

وقرأه : "قال ابن عاشور. اب إلى الغيب من أجل تحقير أهل الكتاب الذين يبغون غير دين اهللالخط
بتاء الخطاب فهو خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة الخطاب في قوله آنفا ) تَبغون(الجمهور 

بياء الغيبة فهو ) يبغون: (وقرأه أبو عمرو وحفص ويعقوب). ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة(
لتفات من الخطاب إلى الغيبة، إعراضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل ا
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. وكله تفريع ذكر أحوال خلف أولئك الأمم كيف اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به. الكتاب
  5."والاستفهام حينئذ للتعجب

وإليه : "( في تفسيره، قال الألوسي)يرجِعون(و ) تَرجِعون(وكذلك الحال بالنسبة لقراءة 
فان قُرأ بالخطاب فهو ) يبغون(قرأ عاصم بياء الغيبة، والضمير لمن عاد إليه ضمير ) يرجعون
فعلى الغيبة فيه ) يبغون(وقرأ الباقون بالخطاب، والضمير عائد لمن عاد إليه ضمير . التفات

  6."التفات أيضا
ف المضارعة وضمه فقد تقدم الحديث بفتح حر) يرجون(و) يرجِعون(وأما بالنسبة لقراءة 

  7.عن مثله
 

17                  
آل عمران 
 

بفتح التاء وكسر ) تَرجِع الأمور(قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف  .1
  . الجيم

  8.بضم حرف المضارعة وفتح الجيم) تُرجع(قرأ الباقون  .2
 

قال الألوسي في . يبين المولى عز وجل استحقاقه للعظمة والكبرياء من خلال ملكه للأشياء
) ما(أي له سبحانه وحده ما فيهما من المخلوقات ملكا وخلقا وتصرفا والتعبير بـ ": تفسيره للآية

أي ) وإلى االله ترجع الأمور(لنسبة إلى عظمته كغيرهم للتغليب أو للإيذان بأن غير العقلاء با
أمورهم فيجازي كلا بما تقتضيه الحكمة من الثواب والعقاب وتقديم الجار للحصر أي إلى حكم االله 
تعالى وقضائه لا إلى غيره شركة أو استقلالا والجملة مقررة لمضمون ما ورد في جزاء 

                                                             
 .301-300 ص3 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 5
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ة لمضمونه والإظهار في مقام الإضمار لتربية الفريقين، وقيل معطوفة على ما قبلها مقرر
  9".المهابة

 
تشير الآية إلى أن الأمور كلها ترجع إلى االله فالأمور الاختيارية ترجع، والأمور 

بفتح التاء، ) تَرجع الأمور(وفيه فرق بين ": قال الشعراوي في تفسيره. الاضطرارية ترجع كذلك
إن الراغب . بضم التاء، فكأن الأمور مندفعة بذاتها، ومرة تُساق إلى االله) رجع الأمورتُ(وبين 

سيرجع إلى ربه بنفسه؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذي ينتظره، أما غير الراغب والذي كان لا يرجو 
  10".لقاء ربه فسيرجع بالرغم عنه، تأتي قوة أخرى تُرجِعه، فمن لم يجيء رغبا يأتي رهباً

  
18                   

آل عمران 
 

  . بالغيب فيهما)  يكفروه–يفعلوا (قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص  .1
  . اختلف عن الدوري عن أبي عمرو فيهما .2
  11.بالخطاب فيهما)  تكفروه–تفعلوا (قرأ الباقون  .3

 
تتحدث الآية الكريمة عن سعة علم االله وعدله فهو سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا بل 

أي لا يضيع عند االله بل يجزيهم ) وما يفعلوا من خير فلن يكفروه(": قال ابن كثير. يثيب كلا بعمله
لديه أجر من أحسن أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع ) واالله عليم بالمتقين(به أوفر الجزاء 

   12".عملا
 

  .أنه إخبار عن أهل الكتاب السابق ذكرهم)  يكفروه–يفعلوا (لقد أفادت قراءة 

                                                             
 .27 ص4 روح المعاني ج- 9

 . ، أخبار اليوم893 ص2 تفسير الشعراوي ج- 10
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أفادت معنى زائدا وهو أن الخطاب فيه للجميع فيندرج )  تكفروه–تفعلوا (في حين أن قراءة 
بالفوقية فهو ) تفعلوا(وقرأ الجمهور ":  عاشورتحته أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين، قال ابن

وعد للحاضرين، ويعلم منه أن الصالحين السابقين مثلهم، بقرينة مقام الامتنان، ووقوعه عقب 
وقرأ . ويجوز أن يكون التفاتا لخطاب أهل الكتاب. وما تفعلوا من خير ويفعلوا: ذكرهم، فكأنه قيل

   13".ة عائدا إلى أمة قائمةحمزة، والكسائي، وحفص، وخلف بياء الغيب
وبالجمع بين القراءتين نرى أنهما تدلان على عموم الأجر على الخير، سواء على الغائبين 

  .أو المخاطبين
  

19                           

                       آل عمران 

 
  . بضم الضاد ورفع الراء وتشديدها) لا يضركم(قرأ ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر  .1
  14.بكسر الضاد وجزم الراء مخففة) لا يضِركم(قرأ الباقون  .2

 
لمنافقين، وعن شدة عداوتهم للمسلمين، فهم يحزنون إذا أصاب تتحدث الآية الكريمة عن ا

  .المسلمون خيرا ولو قليل، ويفرحون لمصائبهم
إن تنالوا أيها المؤمنون ) إن تمسسكم حسنة تسؤهم(قال تعالى : "قال الطبري في تفسيره

كم على سرورا بظهوركم على عدوكم، وتتابع الناس في الدخول في دينكم، وتصديق نبيكم ومعاونت
أعدائكم يسؤهم، وإن تنلكم مساءة بإخفاق سرية لكم، أو بإصابة عدو لكم منكم، أو اختلاف يكون 

فإنه يعني بذلك جل ثناؤه ) وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. (بين جماعتكم يفرحوا بها
ا نهاكم عنه من وإن تصبروا أيها المؤمنون على طاعة االله واتباع أمره فيما أمركم به واجتناب م

اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود الذين وصف االله صفتهم من دون المؤمنين وغير ذلك من 
سائر ما نهاكم وتتقوا ربكم فتخافوا التقدم بين يديه فيما ألزمكم وأوجب عليكم من حقه وحق 

ائلهم التي ويعني بكيدهم غو. رسوله لا يضركم كيدهم شيئا أي كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم
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يرشدهم : "  وقال ابن كثير15."يبتغونها للمسلمين ومكرهم بهم ليصدوهم عن الهدى وسبيل الحق
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على االله الذي 

شأ لم يكن ولا يقع هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة لهم إلا به وهو الذي ما شاء كان وما لم ي
  16".في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته ومن توكل عليه كفاه

 
. لقد ذهب أكثر العلماء إلى أن القراءتين ترجعان لمعنى واحد باعتبار أنهما لغتان للعرب

لطبرسي في  وقال ا17".ضره يضره، وضاره يضيره: وهما لغتان": قال مكي بن أبي طالب
فهو من ضره ) لا يضركم(ومن قرأ . فهو من ضاره يضيره ضيراً) لا يضِركم(من قرأ ": تفسيره

 إلا أن في التشديد معنى الكثرة، بخلاف قراءة 18".يضر ضراً، والضير والضر بمعنى واحد
  .التخفيف

  . ولا صغيرإن تصبروا وتتقوا لا يصيبكم منهم ضرر لا كبير: وعليه يصبح المعنى
   

20                            
       آل عمران 

 
  . بتشديد الزاي) منزلين(قرأ ابن عامر  .1
  19.بتخفيفها) منزلين(قرأ الباقون  .2

 
حط : نزل عن دابته، ونزل في مكان كذا: النزول في الأصل هو انحطاط من علو، يقال

  20.رحله فيه، ونزل بكذا، وأنزله بمعنى
 
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تتحدث الآية عن معركة بدر وما وعد االله به المؤمنين من إنزال الملائكة تثبيتا للمؤمنين إن 
) ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة(يعني تعالى ذكره : "رهقال الطبري في تفسي. هم صبروا واتقوا

) ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين(إذ تقول للمؤمنين بك من أصحابك 
ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يوم بدر حربهم في أي يوم وعدوا . وذلك يوم بدر

اب أن يقال إن االله أخبر عن نبيه محمد أنه قال للمؤمنين     وأولى الأقوال في ذلك بالصو. ذلك
فوعدهم االله بثلاثة آلاف من الملائكة مددا ) ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة(

ولا دلالة في الآية . لهم ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا االله
وقد يجوز أن يكون .  بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف ولا على أنهم لم يمدوا بهمعلى أنهم أمدوا

وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على . االله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم
نحو الذي ذكره من أنكر ذلك ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف 

وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم الحجة به ولا خبر به كذلك .  بالخمسة الآلافولا
فنسلم لأحد الفريقين قوله غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة 

،     9ال الأنف) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين(وذلك قوله 
فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا، وذلك أنهم لو أمدوا لم 

     21."يهزموا، وينال منهم ما نيل منهم
) نصركم(زماني وهو متعلق بـ ) إذ تقول للمؤمنين(وظرف : "وقال ابن عاشور في تفسيره

. وهذا قول جمهور المفسرين.  بدر لا يوم أحدلأن الوعد بنصرة الملائكة للمؤمنين كان يوم
وخص هذا الوقت بالذكر لأنه كان وقت ظهور هذه المعجزة، وهذه النعمة، فكان جديرا بالتذكير 

إذ تعد المؤمنين بإمداد االله بالملائكة، فما كان قول النبي صلى االله عليه وسلم : والمعنى. والامتنان
. تقريري) ألن يكفيكم(والاستفهام في قوله .  إليه أن يقولهلهم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه االله

للدلالة على أنهم ينزلون إلى الأرض في موقع القتال عناية ) بمنزلين(ووصف الملائكة 
  22."بالمسلمين

 
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: تفسيرهقال ابن عاشور في . ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد وهما لغتان
بسكون النون وتخفيف الزاي، وقرأه ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي ) منْزلين(وقرأ الجمهور "

  24."هما لغتان نزل وأنزل مثل كرم وأكرم: " وقال ابن زنجلة23."وأنزل ونزل بمعنى واحد
 من هما لغتان،: "قال مكي بن أبي طالب. وذهب آخرون إلا أن قراءة التشديد تفيد التكثير

 وقال الألوسي في 25."وفي التشديد معنى التكرير. شدد جعله من نزل، ومن خفف جعله من أنزل
  26."بالتشديد للتكثير أو للتدريج) منزلين(وقرء : "تفسيره

وبناء على قول مكي بن أبي طالب والألوسي يمكن اعتبار أن قراءة التضعيف تفيد إنزال 
أو أن التضعيف تفيد إنزالهم أكثر من . هم على مرحلة واحدةالملائكة على مراحل، والتخفيف إنزال

  .وعلى كلا المعنيين ففيه التثبيت لقلوب المؤمنين. مرة، والتخفيف إنزالهم مرة واحدة
  

21                             

              آل عمران 

 
  . بكسر الواو) مسومين(قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم  .1
  27.بفتحها) مسومين(قرأ الباقون  .2

 
  28.إذا أثرت فيه بسمة: وسمت الشيء وسما: يقال. الأثر: التأثير، والسمة: الوسم
 

تتحدث الآية عن وعد االله للمؤمنين إن هم صبروا واتقوا أن يمدهم بخمسة آلاف من 
شرط أي على لقاء ) إن تصبروا(وتم الكلام ) بلى: "(قال القرطبي في تفسيره. الملائكة معلمين

من وجههم هذا ) من فورهم(ومعنى ) يمددكم(عطف عليه أي معصيته والجواب ) وتتقوا(العدو 
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بفتح الواو اسم مفعول وهي قراءة ابن عامر وحمزة ) مسومين(قوله تعالى . موقيل من غضبه
بكسر الواو اسم فاعل وهي قراءة أبي عمرو ) مسومين(والكسائي ونافع أي معلمين بعلامات و

   29."وابن كثير وعاصم فيحتمل من المعنى ماتقدم أي قد أعلموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خيلهم
 
 

 
) مسومين(وقوله : "قال الطبرسي في تفسيره. لقد أفادت كل قراءة معنى مغايرا للأخرى

 وقال الإمام 30."بالفتح سومهم االله أي أعلمهم) مسومين(و . بالكسر أي معلمين أعلموا أنفسهم
اء أهل المدينة فقرأ ذلك عامة قر) مسومين(واختلف القراء في قراءة قوله : (الطبري في تفسيره

وقرأ ذلك بعض قراء أهل الكوفة والبصرة . بفتح الواو بمعنى أن االله سومها) مسومين(والكوفة 
قرأ ابن كثير وأبو : " وقال ابن زنجلة31."بكسر الواو بمعنى أن الملائكة سومت لنفسها) مسومين(

لعلامة وحجتهم ما جاء بكسر الواو أي معلمين أخذ من السومة وهي ا) مسومين(عمرو وعاصم 
كانوا سوموا نواصي خيولهم بالصوف الأبيض فهم على هذا التفسير : في التفسير قال مجاهد
معتمين بعمائم - -ووردت الأخبار بأن الملائكة نزلت على رسول االله. مسومون لأنهم فاعلون

  32."اءة بفتح الواوصفر فأضافوا الاعتمام إليهم ولم يقل معممين فيكونوا مفعولين وتكون القر
وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الملائكة قد نزلت معلمة من االله بعمائم صفر وأنها أي 

  33.الملائكة قد قامت بوسم خيلها بالصوف الأبيض كما ورد ذلك في الأخبار
  

22                       

     آل عمران 

 

                                                             
 . باختصار196-195 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 29
 .295 ص2 مجمع البيان ج- 30
 .82-81 ص4 جامع البيان ج- 31
 .173 حجة القراءات ص- 32
 .83-82 ص4 انظر جامع البيان ج- 33



   - 203 -  
  

بغير واو قبل السين وكذلك هي في مصاحف المدينة ) سارعوا(قرأ المدنيان وابن عامر  .1
  .والشام

  34.بالواو وكذلك هي في مصاحفهم) وسارعوا(قرأ الباقون  .2
 

 مرضاة االله وجنته الواسعة التي يحث المولى عز وجل عباده المؤمنين أن يبادروا إلى نيل
أعدها االله لعباده المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب االله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه 

أي عرضها كعرض السماوات والأرض ومثله الآية الأخرى ": قال الشوكاني في تفسيره. وزجر
معنى ذلك فذهب الجمهور إلى أنها  ، وقد اختلف في 21الحديد  )عرضها كعرض السماء والأرض(

تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض 
الجنة ونبه بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض، وقيل إن هذا 

 كانت الجنة من الكلام جاء على نهج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة وذلك أنها لما
الاتساع والانفساح في غاية قصوى حسن التعبير عنها بعرض السماوات والأرض مبالغة لأنهما 

  35".أوسع مخلوقات االله سبحانه فيما يعلمه عباده ولم يقصد بذلك التحديد
 

و، على الاستئناف قرأه نافع وابن عامر بغير وا) وسارعوا: "(قال مكي بن أبي طالب
والقطع، وكذا هو في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام بغير واو، وهو مع الاستئناف ملتبس بما 

وقرأ الباقون بالواو، على العطف على . قبله ؛ لأن الضمائر غير مختلفة والمأمورين غير مختلفين
ملة على جملة، وكذلك وسارعوا، وهو عطف ج) وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول(ما قبله، من قوله 

:  وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره36."هي في مصاحف أهل الكوفة، وأهل البصرة بالواو
؛ لأن طاعة )وأطيعوا االله والرسول(منزلة البيان، أو بدل الاشتمال، لجملة ) سارعوا(تتنزل جملة "

سارعة إلى المغفرة ولكون الأمر بالم. االله والرسول مسارعة إلى المغفرة والجنة فلذلك فصلت
والجنة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة، جاز عطف الجملة على جملة الأمر بالطاعات، فلذلك 

وفي هذه الآية ما ينبئنا بأنه يجوز الفصل والوصل في بعض .بالعطف) وسارعوا(قرأ بقية العشرة 
  37."الجمل باعتبارين
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 مغفرة االله وجنته لا يكون إلا بطاعة االله نرى أن المسارعة إلى نيل: وبالجمع بين القراءتين
  .ورسوله
   

23                             

                         
آل عمران 
 

  . بضم القاف في الموضعين) قُرح(قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر  .1
  38.بفتحهما) قَرح(قرأ الباقون  .2

 
أثرها من داخل كالبثرة : الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج، والقُرح: القَرح
  39.القَرح للجراحة والقُرح للألم: قالونحوها وقد ي
 

ومن معه من المؤمنين مبينا لهم أن ما أصابهم يوم أحد -  -هذه الآية فيها تسلية للني
من جراحات وآلام وهزيمة قد أصاب أعدائهم من المشركين مثلها يوم بدر، وقد جرت سنة االله في 

إن يمسسكم القتل والجراح يا معشر : "في تفسيرهقال الإمام الطبري . ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم
وتلك الأيام (أصحاب محمد فقد مس القوم من أعدائكم من المشركين قرح قتل وجراح مثله، 

نجعلها دولا بين الناس مصرفة ) نداولها بين الناس(أيام بدر وأحد ويعني بقوله ) نداولها بين الناس
أدال المسلمين من المشركين ببدر فقتلوا - -ن االلهويعني بالناس المسلمين والمشركين، وذلك أ

منهم سبعين وأسروا سبعين وأدال المشركين من المسلمين بأحد فقتلوا منهم سبعين سوى من 
ليري ) وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء: "( وقال الإمام البغوي في تفسيره40."جرحوا منهم

  41."فق، ويكرم أقواما بالشهادةاالله الذين آمنوا فيميز المؤمن من المنا

                                                             
 .242 ص2 انظر النشر ج- 38
  .665  انظر مفردات ألفاظ القرآن ص39
 .104 ص4 جامع البيان ج- 40
 .111 ص2 معالم التتريل ج- 41
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 
ففي حين ذهب بعض العلماء إلى أنهما : لقد اختلف العلماء في معنى القرح بالفتح والضم

قال القرطبي في . لغتان بمعنى واحد ذهب بعضهم الآخر إلى أن بينهما تغاير وهذا هو الصحيح
: الفراء. لفتح فيه لغتان عن الكسائي والأخفش مثل عقر وعقرالجرح، والضم وا: القرح: "تفسيره

الناس على أن القراءتين  وأكثر: " وقال مكي ابن أبي طالب42."هو بالفتح الجرح وبالضم ألمه
هما مصدران : الضعف والضعف، والكَره والكُره، وقال الأخفش: بمعنى الجراحات بلغتين كـ

بالفتح الجراحات ) القَرح(ومن قال : "بن عطية عن الأخفش قوله  زاد ا43"قَرِح قَرحا وقُرحا: لـ
بضم القاف ألم الجراحات قُبل ذلك منه إذا أتى برواية ؛ لأن هذا مما لا يعلم ) القرح(بأعيانها، و 

  44."بقياس، وقال بهذا التفسير الطبري
اء في قراءة اختلف القر: "وبالرجوع إلى تفسير الطبري نجده يرد هذا القول ويضعفه فيقول

) إن يمسسكم قَرح فقد مس القوم قَرح مثله(ذلك فقرأته عامة قراء أهل الحجاز والمدينة والبصرة 
فقد مس -  -كلاهما بفتح القاف بمعنى إن يمسسكم القتل والجراح يا معشر أصحاب محمد

مسسكم قُرح إن ي(وقرأ عامة قراء الكوفة . قتل وجراح مثله: القوم من أعدائكم من المشركين قرح
إن يمسسكم قَرح فقد مس (وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ). فقد مس القوم قُرح مثله

بفتح القاف في الحرفين لإجماع أهل التأويل على أن معناه القتل والجراح فذلك ) القوم قَرح مثله
رح لغتان بمعنى وكان بعض أهل العربية يزعم أن القَرح والقُ. يدل على أن القراءة هي الفتح

  45."واحد والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا
نرى أن في الآية تسلية لهم وتخفيف عما أصابهم من قتل وجراح : وبالجمع بين القراءات

إن تكونوا (وألم في أحد، وأن العدو قد تكبد من القتل والألم مثلهم، كما قال تعالى في آية أخرى 
قال الألوسي في  . 104النساء ) كما تألمون، وترجون من االله ما لا يرجونتألمون فإنهم يألمون 

إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم : والمعنى: "تفسيره
يثبطهم عن معاودتكم بالقتال، وأنتم أحق بأن لا تضعفوا فإنكم ترجون من االله تعالى مالا 

  46."يرجون
                                                             

 .217 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 42
 .356 ص1 الكشف ج- 43
 .513 ص1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  العزيز ج- 44
 .103 ص4 جامع البيان ج- 45
 .67 ص4 روح المعاني ج- 46
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24                          

             آل عمران 

 
  .اف وكسر التاء من غير ألفبضم الق) قُتِلَ(قرأ نافع وابن كثير والبصريان  .1
  47.بفتح القاف والتاء وألف بينهما) قاتل(قرأ الباقون  .2

 
وكأين من نبي قتل معه ربيون (قال تعالى مسليا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد 

قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير وهذا القول هو اختيار ابن ) كثير
هم : علماء صبر أي أبرار أتقياء وقيل: أي علماء كثير وقيل)  قاتل معه ربيون كثير. (يرجر

) لما أصابهم في سبيل االله وما ضعفوا(أي فما جبنوا ) فما وهنوا(، 48الذين يعبدون الرب عز وجل
ما قال مقاتل وما استسلموا و) وما استكانوا(عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح وقتل الأصحاب 

  49).واالله يحب الصابرين(خضعوا لعدوهم 
 

أن الأنبياء السابقين وأتباعهم قاتلوا الكفار وصبروا على ما أصابهم ) قاتل(لقد أفادت قراءة 
  .في سبيل االله، ولكن هذه القراءة لم تحدد نوع الابتلاء الذي أصابهم

أظهرت أن الأنبياء السابقين قد ابتلوا وأتباعهم بالقتل فما فقد ) قُتِل(وأما القراءة الأخرى 
وفي . أضعف ذلك من بقي من أتباع الرسل عن مواصلة مسيرة الجهاد والاستشهاد في سبيل االله

هذا تعريض بالصحابة رضوان االله عليم فما كان ينبغي عليهم أن ينخذلوا بعد سماعهم نبأ مقتل 
بضم القاف وكسر التاء ) وكأين من نبي قُتِل("من قرأ : بن زنجلةقال ا. النبي صلى االله عيه وسلم

وكم من نبي قتل قبل محمد ومعه ربيون كثير وحجتهم أن ذلك أنزل معاتبة لمن أدبر عن : أي
سمعنا قتل : فلما تراجعوا كان اعتذارهم أن قالوا-  -القتال يوم أحد إذ صاح الصائح قتل محمد

ثم قال بعد ) إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتموما محمد (محمد فأنزل االله 

                                                             
 .242 ص2 انظر النشر ج- 47
 .545-544 ص1 انظر تفسير ابن كثير ج- 48
 .117 ص2 معالم التتريل ج- 49
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أي جموع كثير فما تضعضع الجموع وما وهنوا لكن ) وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير(ذلك 
 وقال 50".قاتلوا وصبروا فكذلك أنتم كان يجب عليكم ألا تهنوا لو قتل نبيكم فكيف ولم يقتل

ه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين ويكون وجه الوج": القرطبي في تفسيره
تقول العرب  قتلنا بني تميم وبني سليم وإنما قتلوا بعضهم ويكون . الكلام قتل بعض من كان معه

 -قوله فما وهنوا راجعا إلى من بقي منهم قلت  وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب فإن النبي
 -وهي قراءة ابن ) قاتل(وقرأ الكوفيون وابن عامر .  جماعة من أصحابهلم يقتل وقتل معه

مسعود واختارها أبو عبيد وقال إن االله إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه وإذا حمد من قتل 
  51".لم يدخل فيه غيرهم فقاتل أعم وأمدح

-وا عن رسول االلهنرى أن في الآية تعريض بالمؤمنين الذين انخذل: وبالجمع بين القراءتين

 - في أحد، فإن من سبقهم من أتباع الأنبياء قد ابتلوا وأصيبوا بمثل ما أصابهم وقاتلوا وقتل
بعضهم فلم يضعف ذلك من عزيمة من بقي بل صبروا في المعركة، وهذا هو الواجب في حق 

  .من جاء بعدهم
  

25                          

                            

                       
                            

                            

  آل عمران 

 
  . بالتأنيث) تغشى(قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1
  . بالتذكير) يغشى(قرأ الباقون  .2

                                                             
 .175 حجة القراءات ص- 50
 .230-229 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 51
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  .بالرفع) كلُّه(قرأ البصريان  .3
    52).كله(قرأ الباقون  .4

 
  53.ما يغطى به الشيء: الغشاوة

  
تغطى : استغشى ثوبه. وغشَّى االله على بصره تغشية. غطاء: غشاية":  صاحب القاموسقال

54".به كيلا لا يسمع ولا يرى 
 

عما أكرم به عباده المؤمنين بعد الغم الذي أصابهم بسبب الهزيمة -  -يتحدث المولى
 النوم وهم أهل حيث أنزل عليهم الأمن وأزال عنهم الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا وغلبهم

ما يهمهم إلا هم أنفسهم ) قد أهمتهم أنفسهم(الصدق واليقين، وأما الطائفة الأخرى وهم المنافقون 
يظنون باالله . (، والمسلمين رضوان االله عليهم-  -وخلاصها، لا هم الدين ولاهم رسول االله

-   - ينصرأي يظنون باالله غير الظن الحق الذي يحب أن يظن به وهو أن لا) غير الحق
يقولون هل لنا من الأمر (أي لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون باالله ) ظن الجاهلية(

قل (هل لنا معاشر المسلمين من أمر االله نصيب قط يعنون النصر والغلبة على العدو ) من شيء
يخفون في أنفسهم مالا (مر ولأوليائه المؤمنين، كله تأكيد للأ) كله الله(أي النصر والغلبة ) إن الأمر
في أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم إن الأمر ) يقولون(خوفا من السيف ) يبدون لك

أي لو كان الأمر كما قال محمد أن الأمر كله الله ) لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا(كله الله 
قل لو كنتم (سلمين من قتل في هذه المعركة ولأوليائه وأنهم الغالبون لما غلبنا قط ولما قتل من الم

أي من علم االله منه أنه يقتل في هذه المعركة وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من ) في بيوتكم
مصارعهم ) الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم(من بينكم ) لبرز(وجوده فلو قعدتم في بيوتكم 

وليمتحن ما في صدور المؤمنين من ) موليبتلى االله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبك(
  55.بخفياتها) واالله عليم بذات الصدور(الإخلاص ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطان 

                                                             
 .242 ص2 انظر النشر ج- 52
 .607 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 53
 . باختصار1727 ص2ط ج القاموس المحي- 54
 . باختصار189-188 ص1 تفسير النسفي ج- 55
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 
بالياء رداً إلى ) يغشى(بالتاء رداً إلى الأمنة، ) تغشى( ": قال الإمام البغوي في تفسيره

أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم، وإنما ينعس من يأمن، : االله عنهماقال ابن عباس رضي . النعاس
الأمنة والأمن سواء : وحيث أن النعاس بدل من الأمنة كما قال القرطبي 56".والخائف لا ينام

ونعاسا بدل ) أنزل(الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف والأمن مع عدمه وهي منصوبة بـ : وقيل
  57.منها

 يتبين لنا أن الأمن والنعاس كلاهما قد غشي هذه الطائفة، فكانت :وبالجمع بين القراءتين
قال الإمام الطبري . الأمنة نعاسا، وكان النعاس أمنة، وكلاهما قد غشي هذه الطائفة وليس أحدهما

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قراء ": في تفسيره
 معنى ولا غيره ؛ لأن الأمنة في هذا الموضع هي النعاس والنعاس هو الأمصار غير مختلفتين في

  58".الأمنة
: قال صاحب مغني اللبيب في بيان أوجه كلَّ. بالرفع فعلى الابتداء) كلُّه(أما بالنسبة لقراءة 

 إن َّ الأمر(أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به، وحكمها ألا يعمل فيها غالبا إلا الابتداء، نحو : الثالث"
إن الأمر أجمع الله فهو توكيد وهو : بالنصب كما تقول) كلَّه( ومن قرأ 59".فيمن رفع كلا) كلُّه الله

) كلُّه(وقرأ أبو عمرو ويعقوب ":  وقال الألوسي في تفسيره60.بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم
ا على قراءة وأم). إن(بالرفع على الابتداء، والجار متعلق بمحذوف وقع خبرا له، والجملة خبر 

  61".خبرها) الله(و ) إن(توكيد لاسم ) كلَّ(النصب فـ 
  .يتبين لنا أن الأمر كلَّ الأمر ثابت الله وحده لا يشاركه فيه أحد: وبالجمع بين القراءتين

  

                                                             
 .121 ص2 معالم التتريل ج- 56
 .241 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 57
 .139 ص4 جامع البيان ج- 58
 .258 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص- 59
 .242 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 60
 .95 ص4 روح المعاني ج- 61
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26                     
                          

              آل عمران 

 
  .بالغيب) يعملون(كسائي وخلف قرأ ابن كثير وحمزة وال .1
 62.بالخطاب) تعملون(قرأ الباقون  .2

  
  
  
  

 
عباده المؤمنين من محاكاة المنافقين الذين يثبطون المؤمنين عن القتال - -يحذر المولى 

والجهاد في سبيل االله من خلال إثارة الشبهات حول من مات أو قتل في سفر أو تجارة زاعمين أن 
. هم كان يمكن أن يجنبهم الموت أو القتل، فكانت العاقبة الحسرة والندامة في قلوبهمبقاءهم في بيوت
قالوا ذلك ليثبطوا المؤمنين عن الجهاد فلم يقبل المؤمنون ذلك وفرحوا ونالوا العز ": قال الطبرسي

ولى  ثم بين لهم الم63".لام العاقبة) ليجعل(والغنيمة فصار حسرة في قلوبهم، واللام على هذا في 
عز وجل أن الإحياء والإماتة بإذن االله لا تتوقف على سبب، فالأمر كله يرجع إلى االله العالم بكل 

  .شيء وسيجازي كلا بعمله
 

تحذير المؤمنين من مغبة متابعة المنافقين في أراجيفهم ) تعملون(لقد أفادت قراءة الخطاب 
  .وادعاءاتهم الباطلة

أفادت تحذير المنافقين من مغبة تصرفاتهم وعاقبتها ) يعملون( حين أن قراءة الغيب في
  .الوخيمة إن هم أصروا على نفاقهم، وتثبيطهم للمؤمنين

                                                             
 .242 ص2 انظر النشر ج- 62
 .327 ص2 مجمع البيان ج- 63
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وبالجمع بين القراءتين نرى أن الآية فيها تحذير للجميع من كل ما يمكنه أن يثبط المجاهدين 
ترغيب في ) واالله بما تعملون بصير(": ي في تفسيرهقال الألوس. عن القتال والجهاد في سبيل االله

الطاعة وترهيب عن المعصية، أو تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا الكفار؛ لأن رؤية االله تعالى 
كعلمه تستعمل في القرآن للمجازاة على المرئي كالمعلوم، والمؤمنون وإن لم يماثلوهم فيما ذكر 

) يعملون(وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير عاصم . تضيهلكن ندمهم على الخروج من المدينة يق
  64".بالياء وضمير الجمع حينئذ للكفار

  
27                      

   آل عمران 

 
  . بالغيب) يجمعون(قرأ حفص  .1
  65.بالخطاب) تَجمعون(قرأ الباقون  .2

  
  66.جمعته فاجتمع: ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: الجمع
 

في هذه الآية أن القتل في سبيل االله في أرض المعركة أو الموت لمن -   -يبين المولى
وز بالجنة وأن ذلك خير من حطام الدنيا قصد الجهاد ومحاربة الكفار يوجب مغفرة الذنوب والف

أو (أي في الجهاد ) في سبيل االله(أيها المؤمنون ) ولئن قتلتم(": قال الطبرسي في تفسيره. الزائل
  67".قاصدين مجاهدة الكفار استوجبتم الصفح عن الذنوب والرحمة والثواب والجنة) متم

 
قرأه حفص بالياء، على أنه حمله على لفظ الغيبة، ) مما يجمعون"(: قال مكي بن أبي طالب

لمغفرة من االله لكم ورحمة خير مما يجمع غيركم، ممن ترك القتال في سبيل االله لجمع : على معنى

                                                             
 .102 ص4 روح المعاني ج- 64
 .243 ص2 انظر النشر ج- 65
 .201 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 66
 .327 ص2 مجمع البيان ج- 67
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ولئن قتلتم ( وقرأ الباقون بالتاء، ردوه على الخطاب الذي قبله، في قوله . الدنيا، ولم يقاتل معكم
لمغفرة من االله ورحمة خير مما تجمعون من أعراض الدنيا لو : على معنى) أو متمفي سبيل االله 

    68".بقيتم
يتبين لنا أن مغفرة االله ورحمته خير مما يجمعه الناس كلهم من : وبالجمع بين القراءتين

قل بفضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما حطام هذه الدنيا الزائل، وهو كقوله تعالى 
  .58يونس  يجمعون
  

28                       
          آل عمران 

 
  .بفتح الياء وضم الغين) يغُل(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم  .1
  69.بضم الياء وفتح العين) يغَل(قرأ الباقون  .2

 
أي :  العداوة، وأغل: تدرع الخيانة، والغل: تدرع الشيء وتوسطه، والغُلول: الغلل أصله

وما (نسبته إلى الغلول قال تعالى : وأغللت فلانا. إذا خان: صار ذا إغلال أي خيانة، وغل يغل
  70.أي ينسب إلى الخيانة من أغللته) يغل(وقُرء ) كان لنبي أن يغل

 
في هذه الآية الكريمة من اتهام أي نبي من أنبيائه بالغلول، وهي  - -يحذر المولى

السرقة من الغنيمة قبل القسمة؛ لأن من أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها يعاقبه المولى عز وجل 
 ظهره، ثم تجازى كل نفس بما كسبت إن خيرا فخير وإن بالفضيحة يوم القيامة بحمل ما غله على

الأظهر أنه عطف على ": قال الطاهر بن عاشور في تفسيره. شرا فشر لأنه سبحانه لا يظلم أحدا
) إن ينصركم االله فلا غالب لكم(مجموع الكلام عطف الغرض على الغرض، وموقعه عقب جملة 

ل بيده، وذلك يستلزم التحريض على طلب مرضاته الآية، لأنها أفادت أن النصر بيد االله والخذ
وإذ كانت هذه النصائح والمواعظ موجهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل . ليكون لطيفا بمن يرضونه

                                                             
 .362 ص1 الكشف ج- 68
 .243 ص2 انظر النشر ج- 69
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من غزواتهم، نُبهوا إلى شيء يستخف به الجيش في الغزوات، وهو الغلول ليعلموا أن ذلك لا 
فهذه مناسبة التحذير من . عى لغضب االله أشد حذرايرضي االله تعالى فيحذره ويكونوا مما هو أد

  71".الغلول ويعضد ذلك أن سبب هزيمتهم يوم أحد هو تعجلهم في أخذ الغنائم
 

بفتح الياء وضم الغين أي ما ينبغي لنبي أن يجور في القسم ولكن ) يغُل(لقد أفادت قراءة 
  .يعدل ويعطي كل ذي حق حقه

بضم الياء وفتح الغين أي ما كان لنبي أن يغله أصحابه أي يخونوه ) يغَل(أما على قراءة و
ثم أسقط الأصحاب فبقي الفعل غير مسمى فاعله وتأويله ما كان لنبي أن يخان، وقال آخرون 
معنى ذلك وما كان لنبي أن يتهم بالغلول قال الفراء يغل أي يسرق ويخون أي ينسب إلى الغلول 

أي خائنا كما : أي يلفى غالا) ما كان لنبي أن يغل( أغللته أي نسبته إلى الغلول وقال آخرون يقال
  72.يقال أحمدت الرجل إذا وجدته محمودا

أنه لا ينبغي لنبي أن يخون في الغنائم فلا يعدل في : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى
 االله، بل لا يجوز أن تقع هذه الكبيرة في قسمتها ولا أن يتهم بذلك لعظم قدر النبي وفضله عند
  . ومنزلته العالية عند االله -   -جيشه ومن أصحابه حيث تعظم الجريمة لشرف النبي 

  
29                        

              آل عمران 

 
بتشديد التاء، واختلف عن ) ما قُتِّلوا(روى هشام عن ابن عامر من طريق الداجواني  .1

  .الحلواني عنه
  .بالتخفيف) ما قُتِلوا(قرأ الباقون  .2

ما كان من القتل في سبيل االله فهو : وروينا عن ابن عامر أنه قال"قال ابن الجزري 
  73".دبالتشدي
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 
عن بعض صفات المنافقين من حيث تخذيل المسلمين والتثبيط من - –يخبر المولى

عزائمهم وبث الشبهات من خلال قولهم في شأن إخوانهم المقتولين من الخزرج وهي أخوة نسب 
، لو أطاعونا في عدم الخروج ما أصابهم القتل، فرد االله 74ومجاورة، أو للأحياء من المنافقين

  . هم شبهتهم مبينا عجزهم عن دفع الموت عن أنفسهم إن كانوا صادقين في دعواهمعلي
 

زيادة . التفظيع والمبالغة في القتل الذي حصل لقتلى أحد) ما قُتِّلوا(لقد أضافت قراءة التشديد 
وقرأه هشام عن ابن ": سيرهقال ابن عاشور في تف. عن القراءة الأخرى والتي تفيد مجرد القتل

وهو يفيد تفظيعهم ما أصاب إخوانهم من القتل . عامر بتشديد التاء من التقتيل للمبالغة في القتل
ويلاحظ أن قراءة التشديد تفيد ":  وقال مكي بن أبي طالب -."75 -طعنا في طاعتهم للنبي

  76".التكثير
 حيث استغلوا ما وقع لبعض الصحابة وبالجمع بين القراءتين يتبين لنا مدى مكر المنافقين

من قتل وتمثيل في إشاعة الأراجيف والشبهات حولهم، وأنه كان من الأفضل لهم القعود ليسلموا 
  .  من القتل
  

30                       

آل عمران 

 
  . بالتشديد) قُتِّلوا(قرأ ابن عامر  .1
  77.بالتخفيف) قُتِلوا(قرأ الباقون  .2
  .فهشام من طريق الداجوني بالغيب واختلف عنه من طريق الحلواني) تحسبن(اختلف في  .3
  78.بالخطاب) يحسبن(الباقون  .4

                                                             
 .540– 539 ص1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج- 74
 .164 ص4 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 75
 .314 ص1 الكشف ج- 76
 .243 ص2 انظر النشر ج- 77
 .232-231 انظر إتحاف فضلاء البشر ص- 78
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 
يخطر الآخر بباله، ويقارب ذلك الظن، ولكن أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن : الحسبان

  79.الظن أن يخطر النقيضين بباله فيغلِّب أحدهما على الآخر
 

 حال من قتل في سبيل االله فهم ليسوا أموات كسائر الأموات بل هم - -يبين المولى 
قال ابن . جنةأحياء  يحيون حياة خاصة فيها قرب من االله مع ما ينعمون به من رزق يأتيهم من ال

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار، فإن أرواحهم حية ": كثير في تفسيره
وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ":  وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره80".مرزوقة في دار القرار

فعلمنا أنهم ) يرزقونبل أحياء عند ربهم (ونفى عنهم الموت الحقيقي بقوله ) قُتلوا(ظاهرا بقوله 
وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح، حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح، غير 

بل هي حية بمعنى تحقق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارة . مضمحلة
 خاصة بهم، ليست دليلا على أن حياتهم) عند ربهم(لأنفسهم، ومسرتهم بإخوانهم، ولذلك كان قوله 

هي الحياة المتعارفة في هذا العالم، أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق، ونبضات القلب، 
ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس، وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما لحياة 

  81".الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة
 

: قال مكي بن أبي طالب. تفيد كثرة القتلى) قُتِّلوا(لقد اعتبر بعض العلماء أن قراءة التشديد 
 وقال ابن عاشور في 82."قرأه ابن عامر بالتشديد على التكثير لأن المقتولين كُثْر والتشديد للتكثير"

:  وقال الألوسي في تفسيره83." أي قُتِّلوا قتلا كثيرا– بتشديد التاء –وقرأه ابن عامر : "تفسيره
تفيد ) قتِّلوا( والأولى اعتبار قراءة التشديد 84."بالتشديد لكثرة المقتولين) قتِّلوا(وقرأ ابن عامر "

بالتخفيف فتفيد مجرد القتل وقع ) قتِلوا(وأما القراءة الأخرى . المبالغة في القتل والتمثيل بالمقتولين
  .معه تمثيل أم لم يقع

                                                             
 .234 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 79
 .565 ص1 تفسير ابن كثير ج- 80
 .160-159 ص4 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 81
 .314 ص1 الكشف ج- 82
 .165 ص4 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 83
 .122 ص4 روح المعاني ج- 84
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يناله كل من قتل -   -يتبين لنا أن هذا الفضل العظيم من االله: راءتينوبالجمع بين الق
في سبيل االله سواء قتل ومثل به كما حصل لبعض قتلى أحد كحمزة بن عبد المطلب أو قتل من 

  . غير تمثيل، وهذا إنما يدل على عظم الشهادة في سبيل االله
 على الجهاد والاستشهاد من خلال بياء الغيب ففيها حث) ولا يحسبن(وأما بالنسبة لقراءة 

) أمواتا(و) الذين قتلوا(بيان ما أعد االله للمجاهدين في سبيل االله في الآخرة، باعتبار أن الفاعل 
  .أي ولا يحسبن الشهداء أنفسهم أمواتاً: مفعول ثان، والمفعول الأول محذوف، والمعنى

ولياء الشهيد، فلا يبكوا على بتاء الخطاب ففيها مواساة لأ) ولا تحسبن(وأما على قراءة 
) أمواتا(مفعول أول، ) الذين( باعتبار أن 85قتلاهم ولا يحزنوا كما ورد في قصة جابر بن عبد االله

:  قال الزمخشري في تفسيره86.ولا تحسبن يا محمد أو يا مخاطب الشهداء أمواتا: مفعول ثان، أي
)"الخطاب لرسول االله) ولا تحسبن - - ولا يحسبن رسول االله: قُرء بالياء علىو. أو لكل أحد- 
 -حاسب 87".أو لا يحسبن  

ولا يحسبن : ويجوز أن يكون المراد من قراءة الغيب الكفار أو المنافقون، ويصبح المعنى
  .الكافرون أو المنافقون الذين قُتِلوا في سبيل االله أمواتا

لاستشهاد في سبيل االله من وبالجمع بين القراءتين نرى أن في الآية حثٌ على الجهاد وا
خلال طمأنة المجاهدين بما أعد االله لهم من النعيم المقيم، ومواساة لأهلهم وذويهم فلا يحزنوا على 

  .شهدائهم، ورد على المنافقين المرجفين الذين يسعون لبث الأراجيف والشبهات حول الشهداء
  

31                         
آل عمران 
 

  .بكسر الهمزة) وإن االله(قرأ الكسائي  .1
  88.بفتح الهمزة) وأن االله(قرأ الآخرون  .2

 
                                                             

  .268 ص4 انظر في الجامع لأحكام القرآن ج- 85
 .123 ص1 المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج- 86
 .430 ص1 الكشاف ج- 87
 .244 ص2 انظر النشر  ج- 88
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قال القرطبي في . تتحدث الآية الكريمة عما أعده االله للشهداء في الآخرة من النعيم المقيم
هذا لزيادة ) وفضل(أي بجنة من االله ويقال  بمغفرة من االله ) يستبشرون بنعمة من االله: "(تفسيره
وقيل  جاء . والفضل داخل في النعمة، وفيه دليل على اتساعها وأنها ليست كنعم الدنيا. البيان

  89."الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد
 

فمن قرأ بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من االله ) وأن االله(": قال القرطبي في تفسيره
 وقال ابن عاشور 90".ويستبشرون بأن االله لا يضيع أجر المؤمنين، ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء

والمقصود ) نعمة من االله وفضل(على أنه عطف على ) أن(قرأ الجمهور بفتح همزة ": في تفسيره
ن الاستبشار وانشراح الأنفس بأن جمع لهم المسرة الجثمانية من ذلك تفخيم ما حصل لهم م

  على أنه عطف على جملة) إن(وقرأه الكسائي بكسر همزة . الجزئية والمسرة العقلية الكلية
  

ويجوز أن تكون الجملة . في معنى التنزيل فهو غير داخل فيما استبشر به الشهداء) يستبشرون(
  91".الواو للاستئنافعلى هذا الوجه ابتداء كلام فتكون 

يتبين لنا أن الشهداء على موعد دائم مع البشرى فهي مستمرة زيادة : وبالجمع بين القراءتين
  .في نعيمهم
 

32                         

                  آل عمران 

 
  ). لا يحزنهم(حيث وقع بضم الياء وكسر الزاي إلا حرف الأنبياء ) يحزِنك(قرأ نافع  .1
  92.بفتح الياء وضم الزاي) يحزنك(قرأ الباقون  .2

 

                                                             
 .175 ص4 ، وانظر جامع البيان ج275 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 89
 .541 ص1 ، وانظر التفسير الوجيز ج276 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 90
 .276 ص4 الد الثالث  ج–  تفسير التحرير والتنوير- 91
 .244 ص2 انظر النشر  ج- 92
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ونة في النفس لما يحصل فيه من الغم، ويضاده خشونة في الأرض وخش: الحزن والحزونة
حزِن، يحزن، وحزنتُه : إذا حزنْتُه، يقال: خشَّنت بصدره: الفرح، ولاعتبار الخشونة بالغم قيل

  93.وأَحزنْتُه
  
ولا يحزنك يا محمد كفر الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من -   -يقول

روا االله بمسارعتهم في الكفر شيئا كما أن مسارعتهم لو سارعوا إلى أهل النفاق فإنهم لن يض
الإيمان لم تكن بنافعته، كذلك مسارعتهم إلى الكفر غير ضارته، يريد االله أن لا يجعل لهؤلاء الذين 
يسارعون في الكفر نصيبا في ثواب الآخرة فلذلك خذلهم فسارعوا فيه ثم أخبر أنهم مع حرمانهم 

  94.اب الآخرة لهم عذاب عظيم في الآخرة وذلك عذاب النارما حرموا من ثو
 

 ن(العلاقة بين القراءتين هي علاقة لغوية باعتبار أنحزحزِن(و ) يلغتان) ي.  
أحزنت الرجل، إذا جعلته حزينا، فضمت : وهما لغتان، حكى سيبويه": قال مكي بن أبي طالب

وحزن يحزن، لغة ومنه قوله تعالى . حزِن الرجل يحزن، لغة: ويقال. مستقبل، لأنه رباعيالياء في ال
 ، ويقال حزنته، جعلت فيه حزنا، كما تقول كحلته، إذا جعلت فيه 38البقرة  )ولا هم يحزنون(

  96".حزنني الأمر يحزنني وأحزنني أيضا وهي لغة قليلة: وهما لغتان":  وقال القرطبي95".كحلا
  

33                            

     آل عمران 

 
  . بالخطاب) ولا تحسبن(قرأ حمزة  .1
  97.بالغيب) ولا يحسبن(قرأ الباقون  .2
 

                                                             
 .231 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 93
 .185-184 ص4 انظر جامع البيان ج-  94
 .365 ص1 الكشف ج- 95
 .285-284 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 96
 .244 ص2 انظر النشر  ج- 97
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رسوله الكريم عن حكمة الإملاء للكافرين بإطالة أعمارهم أحيانا أو -  -يخبر المولى
ظفرهم في بعض المعارك أحيانا أخرى كما حصل في غزوة أحد بأن هذا الإملاء لهم لا خير فيه لأنه 

.  لم يفلتهممن باب الاستدراج وليس التكريم ليزدادوا آثاما ومعاصي فتزداد عقوبتهم، حتى إذا أخذهم
الإملاء طول العمر )  نملي لهم خير لأنفسهم98ولا يحسبن الذين كفروا أنما: "(قال القرطبي في تفسيره
لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين فإن االله قادر على إهلاكهم وإنما : ورغد العيش والمعنى

ي لهم بما أصابوا من الظفر يوم يطول أعمارهم ليعملوا بالمعاصي لا لأنه خير لهم، ويقال  أنما نمل
  99."أحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم وإنما كان ذلك ليزدادوا عقوبة

 
  .بالغيب التهديد والوعيد للكافرين من أجل التنغيص عليهم) لا يحسبن(لقد أفادت قراءة 

فهم ) الذين كفروا(عل إلى ووجه من قرأ بالياء أنه أسند الف: "قال مكي بن أبي طالب
  ولا يحسبن الذين كفروا أن الذي نملي لهم خير لأنفسهم، وإن شئت كان: الفاعلون، والتقدير

ووجه القراءة بالتاء أنه جعل الفعل . ولا يحسبن الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم: التقدير
وما بعدها بدل من ) أنما(،)سبيح(مفعول أول لـ ) الذين كفروا(فهو الفاعل، -  -خطابا للنبي

ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أن الذي : والتقدير. في موضع نصب فيسد مسد مفعولين) الذين(
  100."نمليه لهم خير لأنفسهم

يا : نرى أن فيهما وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين، فيصبح المعنى: وبالجمع بين القراءتين
لمؤمنين ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد من لتطمئن وليطمئن من معك من ا-  -محمد

جراح وآلام، وليعلم الكافرون أن انتصارهم في جولة أو ما يحصلون عليه في هذه الحياة الدنيا 
  .من النعم الزائلة ما هو إلا استدراج لهم حتى إذا أخذناهم لم نفلتهم

  
34                     

                              

                    آل عمران 

                                                             
 . وضع قراءة بالكسر ولعله تصحيفبالكسر وهذا خطأ فلا توجد في هذا الم) إنما (  كتبت - 98
 .287-286 ص4 الجامع لأحكام القرآن ج- 99

 .348 ص2 ، مجمع البيان ج177-174 ص4 باختصار ، وانظر تفسير التحرير والتنوير  ج366 ص1 الكشف ج- 100
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 
  . بضم الياء الأولى وتشديد الياء الأخرى) يميز(قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف  .1
   101.بالفتح والتخفيف) يميز(قرأ الباقون  .2

 
  102.مازه يميزه ميزا، وميزه تمييزا: الفصل بين المتشابهات، يقال: الميز والتمييز

 
في هذه الآية الكريمة عن سنة من سننه في الكون ألا وهي الابتلاء -   -ن المولىيبي

ما كان االله : "(قال ابن كثير في تفسيره. من أجل تمحيص المؤمنين فيظهر الصادق من الكاذب
أي لابد أن يعقد شيئا من المحنة ) ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب

وليه ويفضح به عدو يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر يعني بذلك يوم أحد يظهر فيه 
  -الذي أمتحن االله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم الله ورسوله

 -."103--وهتك به أستار المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم الله ولرسوله-
الى أنه لا يطلع عباده على معرفة الغيب إنما يخص بمعرفة بعضها من اختارهم من ثم بين تع

أنبيائه ورسله، والواجب في حق العباد أن يطيعوا االله ورسوله فيما شرع لهم لما في ذلك من 
  . الأجر العظيم في الدنيا والآخرة

 
  .ن باب اللغات، إلا أن قراءة التشديد تفيد التكثيرلقد ذهب البعض إلى أن القراءتين م

ماز يميز، مثل كال يكيل، وميز يميز، مثل قتَّل : هما لغتان يقال": قال مكي بن أبي طالب
قال . والتشديد إنما يدخل في الكلام للتكثير":  وقال ابن زنجلة104".يقتِّل، وفي التشديد معنى التكثير

. على معنى يعزل) يميز(يد إلا كثيرا من كثير، فأما واحد من واحد فـ لا يكون بالتشد: أبو عمرو
  105".حتى يميز جنس الخبيث من جنس الطيب: وتأويل الكلام

وربما كان الصواب أن في اختلاف القراءتين بيان لأنواع التمييز، فهناك حالات يكون 
ف، وهناك حالات تحتاج إلى دقة كالكفر والإيمان، وهذه تناسبها قراءة التخفي: التمييز فيها واضحا

                                                             
 .244 ص2 انظر النشر ج- 101
 .783 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 102
 . 574 ص1 تفسير ابن كثير ج- 103
 .369 ص1لكشف ج ا- 104
 . باختصار182 حجة القراءات ص- 105



   - 221 -  
  

كتمييز صف المنافقين عن المؤمنين الصادقين، وهذه تناسبها قراءة التشديد، : وشدة في الامتحان
ولهذا نجد أن الإمام الطبري يذكر اختلاف . كما هو الحال في امتحان الدراسة والله المثل الأعلى

يعني بذلك حتى يميز )  الخبيث من الطيبحتى يميز(": العلماء حول معنى الآية فيقول في تفسيره
الخبيث وهو المنافق المستسر للكفر، من الطيب، وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن 

وقال آخرون معنى ذلك . والاختبار، كما ميز بينهم يوم أحد عند لقاء العدو عند خروجهم إليهم
  106".حتى يميز المؤمن من الكافر بالهجرة والجهاد

ما كان االله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من : جمع بين القراءتين يصبح المعنىوبال
التباس المؤمن منكم بالمنافق فلا يعرف هذا من هذا، وذلك بالمحن والشدائد، وكذلك بتمييز المؤمن 

  .من الكافر بالهجرة والجهاد
  

35                            
                           

      آل عمران 

 
  .ببالخطا) ولا يحسبن(قرأ حمزة  .1
  .بالغيب) ولا تَحسبن(قرأ الباقون  .2
  .بالغيب) يعملون(قرأ ابن كثير والبصريان  .3
  107.بالخطاب) تَعملون(قرأ الباقون  .4

 
من آفة البخل وعدم الإنفاق في سبيل االله ومنع الزكاة المفروضة بأن -  -يحذر المولى

) …ولا يحسبن الذين يبخلون (": سيرهقال ابن عاشور في تف. عاقبة ذلك وخيمة في الدنيا والآخرة
لأن الظاهر أن هذا نزل في شأن المنافقين، فإنهم ) ولا يحسبن الذين كفروا(الآية عطف على 

 37النساء )الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل(يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كما حكى االله عنهم 

                                                             
 . باختصار187 ص4 جامع البيان ج- 106
 .245-244 ص2 انظر النشر  ج- 107
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 وغير ذلك، ولا يجوز ، 7المنافقون  ) حتى ينفضوالا تنفقوا على من عند رسول االله(، وكانوا يقولون 
بحال أن يكون نازلا في شأن بعض المسلمين ؛ لأن المسلمين يومئذ مبرؤون من هذا الفعل ومن 

 فلا يحسبن من يبخلون عن الإنفاق في سبيل االله وعن أداء الزكاة المفروضة أن 108".هذا الحسبان
ينتظرهم من العقوبة في الدنيا بمحق البركة منها وفي هذا البخل هو خير لهم، بل هو شر لهم لما 

من آتاه االله مالا فلم يؤد : -   -قال. الآخرة بالعذاب الأليم حين يمثل لهم هذا المال بثعبان
:  ثم يقول– يعني بشدقيه -زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه

وقد تضمنت الآية الحث على الإنفاق والمنع ": ال الطبرسي في تفسيره وق109."أنا مالك، أنا كنزك
من الإمساك من قبل أن الأموال إذا كانت بمعرض الزوال إما بالموت أو غيره من الآفات، فأجدر 

  110".بالعاقل أن لا يبخل بإنفاقه ولا يحرص على إمساكه فيكون عليه وزره ولغيره نفعه
 
بالخطاب، على تحديد الفاعل ) ولا تحسبن(بالغيب، ) ولا يحسبن(لقد أدى اختلاف القراءتين 

الذين في ) ولا يحسبن الذين: "(قال القرطبي في تفسيره. في الجملة، وبالتالي الاختلاف في المعنى
ما حذف لا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم، وإن: والمعنى. موضع رفع، والمفعول الأول محذوف

لا تحسبن بخل الذين : فالتقدير فيها) ولا تحسبن(وأما قراءة حمزة . لدلالة يبخلون على البخل
وقال ابن . أو للسامعين-  -للنبي) ولا تحسبن( والخطاب في قراءة 111."يبخلون هو خيرا لهم

   -".112  -بالتاء خطاب للنبي) ولا تحسبن"(زنجلة 
بالخطاب، ففي كل منهما وعد ووعيد، وعد ) تعملون(يب، بالغ) يعملون(وأما بالنسبة لقراءة 
وهو عليم بما يعمل الناس من بخل : "قال ابن عاشور في تفسيره. للمنفقين ووعيد للمانعين

   113)."خبير(وصدقة، فالآية موعظة ووعيد ووعد لأن المقصود لازم قوله 
قال الألوسي في . اتيكون في الكلام التف) بما تعملون… ولا يحسبن (وعلى قراءة حمزة 

فيجازيكم على ذلك، وإظهار الاسم الجليل ) خبير(من المنع والبخل ) واالله بما تعملون: "(تفسيره
  114."لتربية المهابة والالتفات إلى الخطاب للمبالغة في الوعيد ؛ لأن تهديد العظيم بالمواجهة أشد

                                                             
 .181-180 ص4 الد الثالث ج- تفسير التحرير والتنوير  - 108
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 الذين يبخلون بما آتاهم وأعلم-   -اعلم يا محمد: وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى
االله من فضله بعاقبة بخلهم، وما أعده االله لهم يوم القيامة من عقاب، حيث يجازى المحسن على 

وإنما معنى الآية لا تحسبن الذين : "قال الإمام الطبري في تفسيره. إحسانه والمسيء بإساءته
قون ما بخلوا به يوم القيامة بعد يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطو

ما يهلكون وتزول عنهم أملاكهم في الحين الذي لا يملكون شيئا وصار الله ميراثه وميراث غيره 
ثم أخبر تعالى ذكره أنه بما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضل وغيرهم . من خلقه

 كلا منهم على قدر استحقاقه المحسن من سائر خلقه ذو خبرة وعلم محيط بذلك كله حتى يجازي
     115".بالإحسان والمسيء على ما يرى تعالى ذكره

  
36                        

                   آل عمران 

 
برفع اللام، الأنبياء بغير حق ) وقتلُهم(بالياء وضمها، ما قالوا ) سيكتَب: (قرأ حمزة .1

  .بالياء) ويقول(
بالنصب، الأنبياء بغير ) وقتلَهم(بالنون وفتحها وضم التاء، ما قالوا ) سنَكتُب: (قرأ الباقون .2

  116ونبالن) ونقول(حق 
 

ضم أديم إلى أديم بالخياطة، وفي التعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، :  الكَتْب
الكتاب معروف، والجمع ":  قال ابن منظور117.وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ

   118".خَطَّه: كَتَب الشيء يكتُبه كَتْبا وكِتابا وكِتابةً، وكَتبه. كُتُب وكُتْب
 

                                                                                                                                                                                      
 .140 ص4 روح المعاني ج- 114
 .194-193 ص4 جامع البيان ج- 115
 .245 ص2 انظر النشر ج- 116
 .698 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 117
 .3816 ص6 لسان العرب ج- 118
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فجاء ) إن االله فقير ونحن أغنياء(على الإنفاق قال بعض اليهود -  -بعد أن حث المولى
التهديد والوعيد من قبل االله لهم على هذه الفعلة الشنيعة مع ما سبقها من قتل للأنبياء، قال ابن 

وقتلهم الأنبياء (عالى بقوله تهديد ووعيد ولهذا قرنه ت) سنكتب ما قالوا(وقوله ": كثير في تفسيره
أي هذا قولهم في االله وهذه معاملتهم رسل االله وسيجزيهم االله على ذلك شر الجزاء ) بغير حق

أي ) ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن االله ليس بظلام للعبيد(ولهذا قال تعالى 
  119".يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا

 
بنون العظمة بإسناد الفعل إلى ما سمي فاعله مفسرة للقراءة ) سنكتب(لقد جاءت قراءة 

والتي أسند فيها الفعل إلى ما لم يسم فاعله، مع ما فيها من المبالغة في التهديد ) سيكتب(الأخرى 
اعة ما قالوه، وسوء الأدب مع محاسبتهم لعظم ما ارتكبوه وشن-   -والوعيد بحيث يتولى االله

  .االله ووصفه بما لا يليق بالبشر فكيف بخالق البشر الغني المعطي سبحانه
  وهو من الأساليب البلاغية في القرآن . الالتفات) سنكتب(كما أفادت قراءة 

بنون العظمة، وضم التاء، مبنيا للفاعل، ) سنكتب(وقرأ الباقون ": محمد سالم محيسن. قال د
ل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن وهو يعود على االله تعالى، وذلك على الالتفات من الغيبة والفاع

  120".إلى التكلم
  

37                          

    آل عمران 

 
  . بزيادة باء بعد الواو) وبِالزبر(عامر قرأ ابن  .1
  . بين إثبات الباء وحذفها) وبالكتاب(اختلف عن هشام في  .2
  121.بالحذف فيهما وكذا هو في مصاحفهم) والزبر والكتاب(قرأ الباقون  .3

 
                                                             

 .576 ص1 تفسير ابن كثير ج- 119
 .384-383ص1 المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة ج- 120
 .246-245 ص2 انظر النشر  ج- 121
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وذلك على سبيل التسلية لما ظهر كذبهم على االله بذكر العهد الذي -  -الخطاب للرسول
 وكان في ضمنه تكذيبه، إذ علقوا الإيمان به على شيء مقترح منهم على سبيل التعنت، افتروه،

بأن هذا دأبهم وسبق منهم تكذيبهم لرسل جاؤوا بما -  -ولم يجبهم االله لذلك فسلى الرسول
يوجب الإيمان من ظهور المعجزات الواضحة الدلالة على صدقهم، وبالكتب السماوية النيرة 

  122.لشبهالمزيلة لظلم ا
 

وقرأ ": قال ابن عطية في تفسيره. لقد أفاد إعادة الباء التأكيد زيادة في إقامة الحجة عليهم
  بإعادة الباء، وسقوطها على قراءة الجمهور متجه ؛ لأن الواو شركت الزبر) وبالزبر(ابن عامر 

 وكذلك قال أبو 123".ادتها أيضا متجه لأجل التأكيدفي الباء الأولى فاستغنى عن إعادة الباء، وإع
 وكذلك قال مكي بن 124"وإعادة حرف الجر في العطف هو على سبيل التأكيد": حيان في تفسيره

  125".أعاد الحرف للتأكيد": أبي طالب
  

38                        

                         آل عمران 

 
  ). لَيبيننه للناس ولا يكتمونه(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر  .1
  126).لَتُبيننه للناس ولا تكتمونه(قرأ الباقون  .2
 

  127.والبيان الكشف عن الشيء. الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة:البينة
 

                                                             
 .138 ص3 تفسير البحر المحيط ج- 122
 .549 ص1 المحرر الوجيز ج- 123
 .138 ص3ط ج تفسير البحر المحي- 124
 .370 ص1 الكشف ح- 125
 .246 ص2 انظر النشر ج- 126
 .157 انظر مفردات ألفاظ القرآن ص- 127



   - 226 -  
  

يبين المولى عز وجل ما أخذه على أهل الكتاب من العهود والمواثيق ببيان ما جاء في كتبهم 
ا الذي ، فكتموه طمعا في حطام الدنيا الزائل فبئس هذ-  -وخاصة ما جاء في صفة النبي

هذا توبيخ من االله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ االله عليهم ": قال ابن كثير في تفسيره.  اشتروه
وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة -  -العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد

لخير في الدنيا والآخرة من أمره فإذا أرسله االله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من ا
بالدون الطفيف، والحظ الدنيوي السخيف فبئست الصفقة صفقتهم، وبيست البيعة بيعتهم، وفي هذا 
تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا 

يكتموا منه شيئا، فقد ورد في الحديث ما بأيديهم من العلم النافع، الدال على العمل الصالح، ولا 
من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة : أنه قال-  -المروي من طرق متعددة عن النبي

  129 ."128بلجام من نار
 

بيان للميثاق، فهو حكاية اليمين ) لتبيننه للناس(وجملة ": قال الطاهر بن عاشور في تفسيره
ترحت عليهم، ولذلك جاءت بصيغة خطابهم بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهور، وقرأه حين اق

ليبيننه بياء الغيب على طريقة الحكاية بالمعنى، : ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم
وللعرب في مثل هذه الحكايات . حيث كان المأخوذ عليهم هذا العهد غائبين في وقت الإخبار عنهم

  130".باعتبار كلام الحاكي، وكلام المحكي عنه: وجوه
قال مكي . توكيد الأمر الذي أخذ عليهم) لتبيننه للناس ولا تكتمونه(ولقد أفادت القراءة بالتاء 

وإذ أخذ االله : وفي القراءة بالتاء معنى توكيد الأمر لأن التاء للمواجهة، فتقديره": بن أبي طالب
  131".م لتبيننه للناس ولا تكتمونهميثاق الذين أوتوا الكتاب، فقال له

 

39                        

                آل عمران 

 
                                                             

 وقال حديث حسن. 2649 رقم الحديث – باب ما جاء في كتمان العلم – كتاب العلم – رواه الترمذي في سننه - 128
 .579 ص 1 تفسير ابن كثير ج- 129
 .191 ص4ثالث ج الد ال- تفسير التحرير والتنوير  - 130
 .371 ص1 الكشف ج- 131
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بالغيب فيهما وفتح الباء الأولى وضمها ) لا يحسبن، فلا يحسبنهم(ر وأبو عمرو قرأ ابن كثي .1
  . في الثاني

بتاء الخطاب فيهما، ) لا تحسبن، فلا تحسبنهم(قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف  .2
  .وفتح الباء فيهما معا

في الأول، وتاء بياء الغيب ) لا يحسبن، فلا تحسبنهم(قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر  .3
  132.الخطاب في الثاني وفتح الموحدة فيهما

 
 

 
في هذه الآية تحذير لمن كتم شيئا مما أوجب االله تبليغه وأحب أن يحمد على ذلك كما كانت 

يهوداً -  -لما دعا النبي: كما جاء في سبب نزول الآية-  -اليهود تفعل مع رسول االله
أخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما وسألهم عن شيء، فكتموه إياه و

لا تحسبن : فتأويل الآية":   قال الإمام الطبري في تفسيره133.سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم
يا محمد الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم الناس أمرك وأنك لي رسول مرسل بالحق وهم 

م وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك وبيان أمرك للناس وأن يجدونك مكتوبا عندهم في كتبه
لا يكتموهم ذلك وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك يفرحون بمعصيتهم إياي في ذلك 
ومخالفتهم أمري ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة الله وعبادة وصلاة وصوم واتباع 

 أنبيائه وهم من ذلك أبرياء أخلياء لتكذيبهم رسوله ونقضهم ميثاقه لوحيه وتنزيله الذي أنزله على
الذي أخذ عليهم لم يفعلوا شيئا مما يحبون أن يحمدهم الناس عليه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 

فلا تظنهم بمنجاة من عذاب االله الذي ) فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب(وقوله . ولهم عذاب أليم
 الدنيا من الخسف والمسخ والرجف والقتل وما أشبه ذلك من عقاب االله ولا هم أعده لأعدائه في

  134".ببعيد منه
 

                                                             
 .246 ص2 ، النشر ج234-233 انظر إتحاف فضلاء البشر ص- 132
 4568ح ) لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا (  باب – كتاب التفسير – 233 ص8 ج– فتح الباري بشرح صحيح البخاري - 133
 .209-208 ص4 جامع البيان ج- 134
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بالخطاب في الموضعين أن الفاعل فيهما واحد ) لا تحسبن، فلا تحسبنهم(يلاحظ أن من قرأ 
   )لا تحسبن(تأكيد لـ ) فلا تحسبنهم(وتكون . -  -وهو الرسول

فلا (وتكون . أن الفاعل فيهما واحد أيضا وهم اليهود) لا يحسبن، فلا يحسبنهم(وعلى قراءة 
  )لا يحسبن(تأكيد للقراءة الأولى ) يحسبن

فالفاعل في الأولى هم اليهود، وأما الفاعل في ) لا يحسبن، فلا تحسبنهم(وأما على قراءة 
بالياء، وهي ) يحسبن(فاعل بـ ) والذين(": رهقال القرطبي في تفسي. -  -الثانية فهو الرسول

. لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب: قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو أي
بالتاء على ) تحسبن(وقرأ الكوفيون ). بمفازة(وقيل المفعول الأول محذوف وهو أنفسهم والثاني 

وأما القراءات الأخرى . الفارحين بمفازة من العذاب--دلا تحسبن يا محم: أي-  -الخطاب للنبي 
 بالتاء وفتح الباء إعادة تأكيد،) فلا تحسبنَّهم(فهي للتأكيد، وقوله ) فلا يحسبنَهم(و ) فلا يحسبنهم(

وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو . أي كذلك: ومفعوله الأول الهاء والميم، والمفعول الثاني محذوف
المفعول الثاني، ) بمفازة(فلا يحسبن أنفسهم : اء خبرا عن الفارحين أيعمرو بالياء وضم الب

   135".ويكون فلا يحسبنهم تأكيدا
وقد جاء تركيب الآية على نظم بديع إذ حذف ": وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره

 لا :، والتقدير)فلا تحسبنهم(المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول لدلالة ما يدل عليه وهو مفعول 
مسندا إلى ) فلا تحسبنهم(وأعيد فعل الحسبان في قوله . يحسبن الذين يفرحون الخ أنفسهم

) بمفازة من العذاب(وهو : المخاطب على طريقة الاعتراض بالفاء وأتى بعده بالمفعول الثاني
بتاء الخطاب يكون خطابا ) لا تحسبن الذين يفرحون(وعلى قراءة الجمهور . فتنازعه كلا الفعلين

  -اعتراضا بالفاء أيضا والخطاب للنبي) فلا تحسبنهم(لغير معين؛ ليعم كل مخاطب، ويكون قوله 
 - مع ما في حذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول، وهو محل الفائدة، من تشويق السامع

 بفتح الباء الموحدة إلى أن الفعل) فلا تحسبنهم(وقرأ الجمهور . إلى سماع المنهي عن حسابه
. لخطاب الواحد، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم الباء الموحدة على أنه لخطاب الجمع

ومفعوله متحدين أي لا ) يحسبن(وحيث إنهما قرءا أوله بياء الغيبة، فضم الباء يجعل فاعل 
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يحسبون أنفسهم، واتحاد الفاعل والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن كما هنا وألحقت 
   136".وجد، وعدِم، وفَقَد: ها أفعال قليلة وهيب

لا تحسبن يا محمد ومن معك من المؤمنين ولا : وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى
ففي الآية وعد للمؤمنين ووعيد . يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب، ولهم عذاب أليم

  .للكافرين
  

40                  
                               

 

                                

       آل عمران 

 
بتقديم الفعل المبني للمفعول به على الفعل ) وقُتِلوا وقاتلوا(قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1

  . المبني للفاعل والتخفيف
  ).قُتِّلوا(وتشديد التاء من ) قاتلوا(بتقديم ) وقاتلوا وقُتِّلوا (قرأ ابن كثير وابن عامر .2
  137).بالتخفيف) وقاتلوا وقتِلوا(قرأ الباقون  .3

 
هذه الآية تعقيب على الآية السابقة والمتضمنة لدعوة المؤمنين لربهم أن يكفر عنهم سيئاتهم  

متضمنة لأجل الأعمال وما أعد االله لأهلها ويدخلهم الجنة مع الأبرار فجاءت الاستجابة من االله لهم 
) أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى(": قال ابن كثير في تفسيره. من الثواب العظيم

هذا تفسير للإجابة أي قال لهم مخبرا أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه بل يوفى كل عامل بقسط 
أي ) فالذين هاجروا(ي جميعكم في ثوابي سواء أ) بعضكم من بعض(عمله من ذكر أو أنثى وقوله 

وأخرجوا (تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران 
أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى الجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ولهذا قال ) من ديارهم
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وهذا أعلى ) وقاتلوا وقتلوا(لناس أنهم آمنوا باالله وحده أي إنما كان ذنبهم إلى ا) وأوذوا في سبيلي(
لأكفرن عنهم سيئاتهم (المقامات أن يقاتل في سبيل االله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه 

أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من ) ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار
 ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير

أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم لأن العظيم الكريم لا يعطى إلا ) ثوابا من عند االله(بشر 
  138".أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا) واالله عنده حسن الثواب. (جزيلا كثيرا

 
هذه الآية لتبين الفئة التي استجاب االله دعائها، وماهية الأعمال التي قامت بها، ومنها لقد جاءت 

  أفادت أن الإجابة خاصة بمن قاتل ) قتلوا(على ) قاتلوا(الجهاد في سبيل االله، إلا أن القراءة بتقديم 
ن المبالغة والشدة وجاءت القراءة بالتشديد لتبي. في سبيل االله حتى قُتِل في المعركة دون من لم يقتل

  .في القتل والتقطيع الذي حل بهم
فتفيد أن الإجابة لمن صبر وقاتل الأعداء ) قاتلوا(على ) قُتِلوا(وأما القراءة الأخرى بتقديم 

على الرغم مما حل بإخوانه، فلم يضعفوا ولم يجبنوا بل واصلوا القتال والجهاد في سبيل االله، قال 
فلأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون أولا ) قاتلوا(على ) قُتِلوا(ديم وأما تق": الطبرسي في تفسيره

في المعنى وإن كان مؤخرا في اللفظ ويمكن أن الوجه فيه أن يكون لما قُتِل منهم قاتلوا ولم يهنوا 
   .146آل عمران  139").فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االلهولم يضعفوا للقتل الذي وقع بهم كقوله 

. أن من الذين استجاب االله لهم دعائهم المجاهدون في سبيل االله: ين القراءات يتبينوبالجمع ب
سواء كانوا من الذين استشهدوا في المعركة أو كانوا من الذين ثبتوا على قتال الأعداء على الرغم 
ي مما حل بإخوانهم من قتل وتمزيق حتى ولو لم ينالوا الشهادة في سبيل االله فهم جميعا داخلون ف

  .وعد االله تعالى لهم بتكفير السيئات والفوز بالجنات
فضل حسن عباس رأيا آخر له وجاهته أحببت أن أذكره تتمة للفائدة إذ / ولكن للدكتور

  على كثير من العلماء إذ كيف يمكن أن يقتَل ثم يقتُل؟ ) وقُتِلوا وقاتلوا(قد أشكلت قراءة : " يقول
هب ابن جرير ومن بعده مكي بن أبي طالب إلى أن الضمير وللعلماء أكثر من توجيه، فقد ذ

في الفعلين ليس مرجعه واحد، فالذين قتلوا وأكرموا بالشهادة في سبيل االله ليسوا هم الذين قاتلوا، 
بل هم آخرون رأوا إخوانهم قتلوا في سبيل االله فلم يحدث ذلك في نفوسهم جزعا ولا هلعا، فكروا 
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 ومع وجاهة هذا التوجيه الذي ارتضاه شيخ المفسرين ابن جرير وشيخ .على الأعداء ونالوا منهم
القراء مكي، إلا أنه لا يتسق مع جمال المعنى ودقة النظم في كتاب االله لأن فيه تفكيكا للضمائر 
المتجاورة المتقاربة، والتوجيه الذي نختاره هو أن تقديم قراءة المبني للمفعول في كلتا السورتين 

ن وسورة براءة فيه إشارة بيانية وهو وصف أولئك المؤمنين بالمسارعة للشهادة سورة آل عمرا
وعلى هذا تكون القراءة الأولى وهي ما بني الفعل فيها للفاعل دالة على جرأة . في سبيل االله

وتدل القراءة الثانية على رغبة المسلمين في . المسلمين وقوتهم، وانهزام عدوهم واندحاره أمامهم
كل من القراءتين إذن تعطي معنى وتبين وصفا من أوصاف هؤلاء . ومسارعتهم للفوز بهاالشهادة 

فتقديم الفعل المبني لفاعل فيه بيان شدة المسلمين وحرصهم على قتل : المؤمنين رضي االله عنهم
  140".أعدائهم، وتقديم قراءة المبني للمفعول فيها بيان حبهم للشهادة في سبيل االله وحرصهم عليها

  
41                   

               آل عمران 

 
  . بتشديد النون)لكن(قرأ أبو جعفر  
  141.بالتخفيف) لكنِ(قرأ الباقون  

 
لا ( في الآيات السابقة ما أعده للكافرين من العذاب بقوله تعالى --بعد أن ذكر المولى 

بين هنا ما أعده )  تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاديغرنك
للمؤمنين من النعيم المقيم من جنات تجري من تحت بيوتها وأشجارها الأنهار أعدها االله لعباده 

اعته لكن الذين اتقوا االله بط) لكن الذين اتقوا ربهم(": قال الإمام الطبري في تفسيره. الموحدين
يعني بساتين ) لهم جنات(واتباع مرضاته في العمل بما أمرهم به، واجتناب ما نهاههم عنه، 

يعني إنزالا من االله ) نزلا من عند االله(يقول باقين فيها أبدا ) تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها(
) ها الأنهارلهم جنات تجري من تحت(إياهم فيها أنزلهموها ونصب نزلا على التفسير من قوله 

وما عند االله خير (يعني من قبل االله ومن كرامة االله إياهم وعطاياه لهم، وقوله ) من عند االله(وقوله 
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يقول وما عند االله من الحياة والكرامة وحسن المآب خير للأبرار مما يتقلب فيه الذين ) للأبرار
وما عند االله خير من كرامته كفروا فإن الذي يتقلبون فيه زائل فان وهو قليل من المتاع خسيس 

) لكن(":  وقال العلامة الألوسي في تفسيره142".للأبرار وهم أهل طاعته باق غير فان ولا زائل
للاستدراك عند النحاة، وهو رفع توهم ناشئ من السابق، وعند علماء المعاني لقصر القلب ورد 

أنه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في التجارة :  الآية على الأولوتوجيه. اعتقاد المخاطب
وتصرفهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة من حيث هي مقتضية لذلك، فأستدرك 
أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لا يضرهم ذلك وأن لهم ما وعدوا به، أو يقال إنه تعالى لما 

 قليلا مع سعة حالهم أوهم ذلك أن المسلمين الذين لا يزالون في الجهد والجوع جعل تمتع المتقلبين
في متاع في كمال القلة فدفع بأن تمتعهم للاتقاء وللاجتناب عن الدنيا، ولا تمتع من الدنيا فوقه لأنه 

عون وعلى الثاني رد لاعتقاد الكفرة أنهم متمت. وسيلة إلى نعمة عظيمة أبدية هي الخلود في الجنات
  143".من الحياة والمؤمنون في خسران عظيم
 

التأكيد يلزم في حالات، ولا يلزم في كل الحالات، فهو يلزم للمنكر أكثر من المعترف 
فة، والأصل فيها للاستدراك بدون تأكيد ؛ لأنها مخف) لكنِ(المسلِّم الموقن وعليه، فقد جاءت قراءة 

  التشديد، وكأن الأمر لا يحتاج إلى تأكيد، فقد تعامل مع المخاطب على هذا الأساس 
فقد أنزلت المخاطب منزلة المتشكك، فأكد به الخبر، فهو من ) لكن(وأما القراءة الأخرى 

 باب تلوين الأسلوب والتعامل مع المخاطب على أي حال كان، وهذا من أعظم أساليب القرآن
  واالله أعلم. العظيم
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 
  

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
الحمد الله الذي أنعم علي بإتمام هذا العمل المتواضع سائلاً المولى عز وجل أن يجعله خالصاً 

  :لوجهه الكريم وأن لا يحرمني أجره يوم الدين وبعد
  :ا من خلال بحثي المتواضعفهذه خلاصة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليه

  
  أهم النتائج  : أولا

إن دراسة القراءات القرآنية وتفسير القرآن بها يعتبر من أجل الدراسات وأشرفها؛  
   . لتعلقها بكلام االله 

  .إن الأحرف السبعة هي أصلٌ للقراءات القرآنية باتفاق 

المتعددة لكتاب االله عز وجل؛  قرآنية تمثل وجهاً من وجوه الإعجازالقراءات ال 
باعتبار أن كلَّ قراءة تسد مسد آية، وهو ما يمكن وصفه بأنه إعجاز بالإيجاز، وهذا 

  .يندرج تحت الإعجاز البياني للقرآن

يمكن الاحتجاج بالقراءات الشاذة في التفسير باعتبار أنها من تفسيرات الصحابة،  
  . الجزم بقرآنيتها؛ لأن القرآن لا يثبت بهادون

 القراءات القرآنية الصحيحة هي الحكم على ما وضعه علماء النحو من أصول  
  . وقواعد وأقيسة وليس العكس، ولا يجوز ردها بأي حال

القراءات القرآنية الصحيحة سنة متبعة أساسها التلقي والرواية يجب الأخذ بها  
صوصا عند التفسير؛ لأن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن باعتبار أن والرجوع إليها خ

  . القراءات القرآنية جزء منه

للقراءات القرآنية آثار متعددة ومتنوعة، منها الأثر البلاغي، ومنها الأثر البياني،  
ومنها الأثر النحوي، ومنها الأثر الفقهي، وغيرها من آثار تدل على عظمة القرآن 

  .-  -ة من أنزله وعظم
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  أهم التوصيات: ثانيا

أوصي طلبة العلم بحفظ القراءات القرآنية من خلال التلقي عن المشايخ المتقنين،  
  .ما أمكن -- لما في ذلك من حفظ لكلام االله-  -  المتصل سندهم إلى رسول االله

كما أوصي طلبة العلم بالاهتمام بدراسة القراءات القرآنية وعلومها، وقرائها  
  .المعروفين

الاهتمام بالجانب التفسيري للقراءات القرآنية، وأثرها على المعاني البيانية  
  .ب الناس بهذا العلم الجليلوالفقهية والنحوية والبلاغية وغيرها؛ من أجل ترغي

أوصي أساتذتي في كلية أصول الدين في قسم التفسير وعلوم القرآن بزيادة  
  . الدراسة لما فات من القراءات؛ لما في ذلك من أهمية علمية بالغة

 أوصي بإكمال هذه الرسالة من خلال وضع تفسير لباقي سور القرآن الكريم من  
  . ة الصحيحةخلال القراءات القرآني

وأوصي أخيراً بإبراز دور القراءات الشاذة وأهميتها من خلال التعرض لما صح  
منها وإن لم يبلغ درجة المتواتر، والاستفادة منها في مجال التفسير باعتبار أنها أقوالٌ 

  . صحيحةٌ لمن نسبت إليه

  

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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38.  إذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناسو.. 187 225 

39.  لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم.. 188 226 

40.  فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر..  195 51، 228 

41.  لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار .. 198 231 

 
42.  يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  .. 1 44 

 

43.  ا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنو .. 6 58 

44.  لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم  .. 89 59 

 
45.  ًوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرا  .. 107 53 

 
46.  47 64  قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
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 
 

   
 14 ]…أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده  ويزيدني[  .1

 15 ]…إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف[  .2

 135 ]…إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه[  .3

 14 ]إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه[  .4

 15 ]…ني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبيرإ[  .5

 60 ] منهاإني واالله إن شاء االله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا[  .6

 185 ]الخفاش إنما هو لحم قال ففعل: أي الطير أشد خلقا ؟ قالوا[  .7

] يها رائحةأيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم االله عل[  .8
.)الجنة

143 

 140 ]اصنعوا كل شيء إلا النكاح[  .9

 199 ]…تسوموا فإن الملائكة قد تسومت[  .10

  75 ]…خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل[  .11
 191ث ،  ]…خيركم من تعلم القرآن وعلمه[  .12 

 118 ]وهو خلقك أن تجعل الله ندا: م قالقلت يا رسول االله أي الذنب أعظ[  .13

 45 ]…لا تحلفوا بآبائكم[  .14

15.  ] الناس لا يشكر نااللهَ م ب ]لا يشكر 
 227 ]يهوداً وسألهم عن شيء، فكتموه إياه وأخبروه بغيره-  -لما دعا النبي[  .16

 171 ]اشتد ذلك على الصحابة..وإن تبدوا ما في أنفسكم (ه الآية لما نزلت هذ[  .17

 103 ]واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت [  .18

 221 ]…من آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع[  .19

 226 ]م من نار من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجا[  .20

 58 ]ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء [  .21

 114 ]يا رسول االله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل [  .22

  177 ]…رجل قتل نبيا: يا رسول االله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة قال[  .23
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 
 

 
   

 45 إبراهيم بن محمد بن السري، الزجاج .1

 44 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي .2

 29 أحمد بن عبد االله الآمدي  .3

 6 أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد، أبو الحسين .4

 12 دريسأحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد االله بن أسد بن إ .5

 25 أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر بن مجاهد .6

 18 أحمد بن يحيى بن يزيد بن يسار الشيباني، ثعلب .7

 184 إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد .8

 41 أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي  .9

 45 بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبانالحسن  .10

 27 الحسن بن يسار، أبو سعيد، أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري .11

 29 الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، أبو عبد االله .12

 6 الحسين بن محمد بن الفضل، أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني .13

 14 م بن سلام الهروي الزدي الخزاعي الخرساني البغداديالقاس .14

 33 المغيرة بن أبي شهاب عبد االله بن عمرو بن المغيرة ،أبو هاشم  .15

 12 النعمان بن ثابت بن زويطي التيمي الكوفي ، أبو حنيفة .16

 45 بكر بن محمد بن حبيب بن بقية، أبو عثمان المازني .17

 12 ي، أبو سليمان الأصفهانيداود بن عل .18

 33 زر بن حبيش بن خباشة، أبو مريم، الأسدي الكوفي .19

 23 سعيد بن العاص بن أبي أحيحة بن أمية بن عبد شمس .20

 142 سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم، أبو محمد .21

 185 سعيد بن مسعدة، أبو الحسن، البصري .22

 35  بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب بن سعيد أبو عيسىسليم .23

 28 سليمان بن مهران الأعمش، الإمام العلم، أبو محمد  .24

 18 سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد، أبو حاتم السجستاني .25
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   
 108 شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري .26

 18  الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحرابي، أبو محمدعبد .27

 17 عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي، أبو الفضل الرازي .28

 24 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، أبو محمد  .29

 96 بن الجوزيعبد الرحمن بن علي بن عبد االله، أبو فرج المشهور با .30

 1 عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر المصري السيوطي، جلال الدين  .31

 47 عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرئ، أبو زرعة .32

 29 عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، أبو نصر .33

 29 عيعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الراف .34

 57 عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي .35

 115 عبد االله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري .36

 33 عبد االله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد االله السلمي الضرير  .37

 110 عبد االله بن عمر بن محمد بن علي، ناصر الدين أبو الخير البيضاوي .38

 17 ن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد الشهير بابن قتيبةعبد االله ب .39

 28 عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، أبو المعالي، إمام الحرمين .40

 29 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن .41

 29 عثمان بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب .42

 43 ن سعيد الصيرفي، أبو عمرو الدانيعثمان ب .43

 27 عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى، أبو عمرو بن الصلاح .44

 1 علي بن عيسى بن علي بن عبد االله، أبو الحسن الرماني .45

 10 عماد الدين إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير، أبو الفداء الحافظ  .46

 45 قنبر الفارسي ثم البصري، المعوف بسيبويهعمرو بن عثمان بن  .47

 44 قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب .48

 8 مجاهد بن جبر،أبو الحجاج، المكي  .49

 12 مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، أبو عبد االله،  .50

 10 محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي .51

 16 محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، أبو عبد االله القرطبي المالكي .52

 95 محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان، أبو بكر الضرير الرملي .53
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   
 12 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي، أبو عبد االله القرشي .54

 56 د الشيبانيمحمد بن الحسن بن فرق .55

 17 محمد بن الطيب بن جعفر، أبو بكر  .56

 35 محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن، أبو بكر بن الأنباري .57

 9 محمد بن جرير بن يزيد، الإمام أبو جعفر الطبري  .58

 6 محمد بن جلال الدين مكرم بن علي، المعروف بابن منظور .59

 17  حبان بن أحمد بن معاذ التميمي البستي الشافعي، أبو حاتممحمد بن .60

 142 محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصري، أبو بكر .61

 27 محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي .62

 7 محمد بن عبد االله بن بهادر، أبو عبد االله المصري الزركشي الشافعي .63

 17 حمد بن أبي الفضل، أبو عبد االله السلمي محمد بن عبد االله بن م .64

 67 محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  .65

 46 محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، أبو عبد االله فخر الدين الرازي .66

 2 محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري ، أبو الخير .67

 45 برد، أبو العباسمحمد بن يزيد الم .68

 16 محمد بن يعقوب بن محمد بن الشيرازي، أبو طاهر الفيروزآبادي .69

 7 محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أبو عبد االله .70

 11 محمود بن عبد االله بن محمود الألوسي، شهاب الدين، أبو الثناء .71

 44  القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، أبو .72

 25 مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار، أبو محمد .73

 27 يحي بن المبارك اليزيدي، أبو محمد،  .74

 29 يحي بن شرف بن حسن بن حسين بن  محي الدين أبو زكريا النووي  .75

 56 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف الأنصاري، صاحب أبي حنيفة  .76
  



   -245 -  

 
 

محي . د: تحقيق:  أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي- الإبانة عن معاني القراءات -1
  هـ 1399  - 1 ط–دار المأمون للتراث –بيروت –الدين رمضان 

دار الكتب العلمية :  شهاب الدين أحمد الدمياطي الشهير بالبناء- إتحاف فضلاء البشر -2
   هـ1419 – 1 ط– بيروت –

 –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم :  جلال الدين السيوطي– الإتقان في علوم القرآن -3
   القاهرة -دار التراث 

مؤسسة علي : عبد العال سالم مكرم.  د– أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية -4
   الكويت-جراح الصباح 

   بيروت-دار المعرفة : لبجاوي تحقيق علي محمد ا– لابن العربي - أحكام القرآن -5
   القاهرة–دار الحديث :  للآمدي– الإحكام في أصول الأحكام -6
دار إحياء التراث :  محمد الأمين الشنقيطي- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -7

  هـ1417 – 1 ط-بيروت–العربي 
 المكتبة –ان عم: فضل حسن عباس وسناء فضل عباس.  د– إعجاز القرآن الكريم -8

  م1991 –الوطنية 
: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين -9

  م1989 – 8 ط– دار العلم للملايين –خير الدين الزركلي 
تحقيق الشيخ زكريا عبد المجيد النوني ، الدكتور :  أبو حيان الأندلسي- البحر المحيط -10

  هـ 1413 – 1 ط––بيروت :  دار الكتب العلمية-ي الجمل أحمد النجول
  هـ1418 – 2 ط–دار الفكر :  لأبي الفداء الحافظ ابن كثير– البداية والنهاية -11
 –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم :  بدر الدين الزركشي– البرهان في علوم القرآن -12

   القاهرة -دار التراث 
تحقيق محمد أبو :  جلال الدين السيوطي- اللغويين والنحاةبغية الوعاة في طبقات  -13

   صيدا– المكتبة العصرية –الفضل إبراهيم 
 1 ط– بيروت –دار الكتب العلمية :  لأبي البقاع العكبري- التبيان في إعراب القرآن -14
  هـ1419  –

  .  تونس -دار سحنون للنشر :  الطاهر بن عاشور– التحرير والتنوير -15

   بيروت–دار الفكر :  شمس الدين الذهبي- تذكرة الحفاظ -16
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:  لأبي السعود- تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز -17
  هـ1401 – بيروت – دار الفكر –تحقيق عبد القادر أحمد عطا 

مطبعة :  البيضاوي الإمام– أنوار التنزيل وأسرار التأويل: تفسير البيضاوي المسمى -18
   هـ1388  – 2 ط–مصطفى البابي الحلبي 

   بيروت-دار الكتب العلمية  -تفسير الجلالين  - 19
  أخبار اليوم :  محمد متولي الشعراوي- تفسير الشعراوي -20
 دار الفيحاء –تحقيق عبد القادر الأرناؤوط :  ابن كثير الدمشقي- تفسير القرآن العظيم -21
  هـ1414 – 1 ط– دمشق –

  هـ1405 – 3 ط–دار الفكر :  فخر الدين الرازي- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب -22
  هـ 1411 - 1 ط– بيروت –دار الفكر المعاصر :  وهبة الزحيلي– التفسير المنير -23
دار : صلاح عبد الفتاح الخالدي.  د– التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق -24

  هـ 1418 - 1 ط–  الأردن–النفائس 
   بيروت  –دار الكتاب العربي :  لأبي البركات النسفي– تفسير النسفي -25
 – القاهرة –مطبعة السعادة : محمد سيد طنطاوي.  د– التفسير الوسيط للقرآن الكريم -26

  هـ1397
 – 5 ط–القاهرة : محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة.  د– التفسير والمفسرون -27

  هـ 1413
 – دار الفكر –راجعه صدقي العطار :  الحافظ بن حجر العسقلاني- تقريب التهذيب -28

  هـ1415 – 1 ط–بيروت 
تحقيق عبد :  عبد الرحمن السعدي– تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -29

  هـ1421 – 1 ط– مؤسسة الرسالة –الرحمن بن معلا اللويحق 
– بيروت –دار الفكر :  ابن جرير الطبري– القرآن جامع البيان عن تأويل آي - 30

  هـ1408
  م1987  -الهيئة المصرية العامة للكتاب :  القرطبي– الجامع لأحكام القرآن -31
 للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر – حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي -32

   هـ1417  - 1ط – بيروت –دار الكتب العلمية : الخفاجي
  هـ1404 – 4 ط-تحقيق سعيد الأفغاني :  لأبي زرعة بن زنجلة- حجة القراءات -33
  هـ 1411 – 1 ط– بيروت –دار الكتب العلمية :  جلال الدين السيوطي- الدر المنثور -34
دار :  شهاب الدين الألوسي– روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -35

  بيروت- إحياء التراث العربي
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خرج آياته وأحاديثه :  لأبي الفرج جمال الدين الجوزي- زاد المسير في علم التفسير -36
  هـ1414 – 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –ووضع حواشيه أحمد شمس الدين 

– دار الفكر– تحقيق صدقي محمد العطار ومحمد عرفان حسونة – سنن الترمذي -37
  م1994

 – 1 ط– بيروت –دار الفكر :  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- لاءسير أعلام النب -38
  هـ1417

:  الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي– شذرات الذهب في أخبار من ذهب -39
  بيروت–دار الفكر 

 تحقيق محمد فؤاد - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية – صحيح مسلم -40
  م 1980 –قي عبد البا

   3 ط- بيروت – دار إحياء التراث العربي -صحيح مسلم بشرح النووي  -41
 – 2 ط- بيروت –دار القرآن الكريم :  محمد علي الصابوني- صفوة التفاسير -42

  هـ1401
 – المدينة المنورة – مكتبة العلوم والحكم –  أحمد الأدنروي – طبقات المفسرين -43

  .م1997
– 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية – 251 ص1ج:  للداوودي– المفسرينطبقات  -44

  .هـ1403
 – 3 ط–دار الكتب العلمية :  محمد بن الجزري– غاية النهاية في طبقات القراء -45

  هـ 1402
 تحقيق -دار المعرفة :  ابن حجر العسقلاني– فتح الباري شرح صحيح البخاري -46

  محمد فؤاد عبد الباقي 
محمد بن علي  : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير -47

 – 3 ط– بيروت – دار المعرفة –يوسف الغوش :  اعتنى به وراجع أصوله–الشوكاني 
  هـ 1417

 دمشق – دار القلم –تحقيق صفوان عدنان داوودي :  الفيروزآبادي– القاموس المحيط -48
  هـ  1418 – 2 ط–

مطبوعات رابطة العالم الإسلامي : شعبان إسماعيل.  د– لقراءات أحكامها ومصدرهاا -49
  هـ1414  – 2 ط–

دراسات ، المجلد : فضل حسن عباس.  د– القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية -50
  م1987الرابع عشر ، العدد السابع 
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 محمود بن عمر بن -ل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي -51
 دار الكتب –ضبطه محمد عبد السلام شاهين :  جار االله الزمخشري محمد الخوارزمي

  هـ1415 - 1 ط– بيروت –العلمية 
العلامة مصطفى بن عبد االله القسطنطيني : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -52

  هـ1414 – بيروت – دار الفكر –الحنفي المعروف بحلجي خليفة 
محي الدين . تحقيق د:  مكي بن أبي طالب– الكشف عن وجوه القراءات السبع -53

  هـ 1401  – 2ط–بيروت – مؤسسة الرسالة –رمضان 
   القاهرة – دار المعارف - مكتبة ابن تيمية – لسان العرب -54
وضع حواشيه وخرج آياته وشواهده :  الطبرسي– مجمع البيان في تفسير القرآن - 55

   هـ1418  - 1 ط– بيروت –دار الكتب العلمية–م شمس الدين إبراهي
تحقيق عبد السلام عبد :  ابن عطية الأندلسي– المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -56

  هـ1413  – 1 ط- بيروت – دار الكتب العلمية –الشافي محمد 
 دار الطباعة :محمد سالم محيسن.  د– المستنير في تخريج القراءات المتواترة -57

  هـ1396 – 1 ط–المحمدية بالأزهر القاهرة 
   .هـ1413 – 1 ط– بيروت –دار الكتب العلمية : مسند الإمام محمد بن حنبل - 58
 دار –حققه محمد عبد االله النمر وآخران :  أبي محمد الحسين البغوي– معالم التنزيل -59

  هـ1414 – 2 ط-طيبة 
أحمد :  تحقيق–دار الكتب العلمية :  للسيوطي– لقرآنمعترك الأقران في إعجاز ا -60

  م1988  – 1 ط–شمس الدين 
 - 191 ص1 ج– تحقيق فريد عبد العزيز الجندي – ياقوت الحموي – معجم البلدان -61

  .م1990 – 1 ط– بيروت –دار الكتب العلمية 
 عبد : تحقيق– 504 ص4ج: لأبي الحسين أحمد بن فارس -معجم مقاييس اللغة  - 62

   بيروت- دار الجيل الجيل –السلام محمد هارون 
مازن المبارك ، . تحقيق د:  ابن هشام الأنصاري- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -63

  م1985  – 6 ط- دار الفكر- بيروت –محمد علي حمد االله 
 – بيروت –دار الجيل : محمد سالم محيسن.  د– المغني في توجيه القراءات العشر -64
  هـ1408 – 2ط

 دار –تحقيق صفوان عدنان داوودي :  الراغب الأصبهاني- مفردات ألفاظ القرآن -65
  هـ  1418 – 2 ط– دمشق –القلم 
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تحقيق محمد علي :   مصطفى الخيري المنصوري– المقتطف من عيون التفاسير -66
  هـ1417 – 1 ط– القاهرة – دار السلام –الصابوني 

 حولية الشريعة والقانون – 44ص:  إسماعيل أحمد الطحان.  د– من فقه القراءات -67
  هـ1414 – العدد الحادي عشر - جامعة قطر –والدراسات الإسلامية 

دار –المكتبة التدمرية :  محمد عبد العظيم الزرقاني– مناهل العرفان في علوم القرآن -68
  هـ 1419عة الثانية  الطب–الشيخ أمين سليم الكردي :  تحقيق-إحياء التراث العربي

  هـ 1416 – 1 ط–مكتبة القدس :  ابن الجزري– منجد المقرئين ومرشد الطالبين -69
عبد . إعداد د/  رسالة ماجستير – منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره -70

 مقدمة لكية الشريعة في الجامعة –فضل حسن عباس . الرحمن يوسف الجمل، بإشراف د
  هـ 1412 –الأردنية 

 دار –تصحيح علي محمد الضباع :  محمد بن الجزري– النشر في القراءات العشر -71
   بيروت-الفكر 

خرج آياته :  برهان الدين أبي الحسن البقاعي- في تناسب الآيات والسور نظم الدرر -72
 – دار الكتب العلمية – 14 ص1 ج-وأحاديثه ووضع حواشيه هبد الرزاق غالب مهدي 

  هـ 1415  – 1 ط–ت بيرو
تحقيق  :  أحمد بن محمد المقرئ التلمساني– نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -73

  هـ 1406 – 1 ط– دار الفكر –يوسف محمد البقاعي 
: أبو الحسن الرماني -النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب ثلاث رسائل في الإعجاز  - 74

   3 ط– دار المعارف بمصر -تحقيق محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام 
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 
 
 الصفحة الموضوع

 ث الإهداء

 ج شكر وتقدير

 خ :المقدمة

 1 القراءات القرآنية وعلاقتها بالإعجاز :التمهيد

 36-5 مقدمات للتفسير: الفصل الأول

 6 التفسير و التأويل: المبحث الأول

 6 معنى التفسير: المطلب الأول

 8 معنى التأويل: نيالمطلب الثا

 10 علاقة القراءات بالتفسير: المطلب الثالث

 14 الأحرف السبعة: المبحث الثاني

 14 أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الأول

 16 معنى الأحرف السبعة والرأي الراجح منها : المطلب الثاني

 19 فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الثالث

 21 القراءات القرآنية: المبحث الثالث

 21 معنى القراءة القرآنية: المطلب الأول

 22 العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن: المطلب الثاني

 23 نشأة القراءات القرآنية وأقسامها وحكم الاحتجاج بها : المطلب الثالث

 23 نشأة القراءات وأقسامها: أولا

 28  بهاحكم الاحتجاج: ثانيا

 31 التعريف بالقراء العشر ورواتهم: المطلب الرابع

 61-37 أثر القراءات في المعاني: الفصل الثاني

 38 الأثر البياني للقراءات : المبحث الأول

 43 الأثر النحوي للقراءات: المبحث الثاني

 49 الأثر البلاغي للقراءات: المبحث الثالث

 49 اختلاف الأحرف: أولا

 50 الاختلاف في الضمائر: اثاني
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 الصفحة الموضوع

 51 الاختلاف من حيث التقديم والتأخير : ثالثا

 53 الذكر والحذف: رابعا

 54 الاختلاف من حيث الحركات والإعراب : خامسا

 56 الأثر الفقهي للقراءات: المبحث الرابع

 56 طهر الحائض بين انقطاع الدم والاغتسال: المسألة الأولى

 58 فرض الرجلين بين الغسل والمسح : لمسألة الثانيةا

 59 عقد الأيمان بين المرة والتكرار: المسألة الثالثة

  : تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الفصل الثالث
 الفاتحة والبقرة وآل عمران

  
62-232 

 64  سورة الفاتحة:المبحث الأول

 66 بقرة سورة ال:المبحث الثاني

 174  سورة آل عمران:المبحث الثالث

 234-233 الخاتمة

 233 أهم النتائج: أولاً

 234 أهم التوصيات: ثانياً

 251-235 الفهارس العامة

 236 فهرس آيات القراءات القرآنية

 241 فهرس الأحاديث النبوية

 242 فهرس الأعلام المترجم لهم

 245 فهرس المصادر

 250 فهرس الموضوعات

 252 ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
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Interpretation of the Holy Quran; 
 

In reference to the ten ways of reciting Quran and carrying out a study 
on chapters 1 and 2 I found the following:   
1- Studying Interpretation of Quran and ways of reciting is one of the 

most important studies; since it deals with Allah’s words.  
2- Seven letters of reciting are the main source of reading Quran. 
3- Ways of reciting are faces of eloquence as everyone resembels a 

verse.  
4- It is obvious that we can include the non-canonical readings when 

interpreting the Quran, as the companions of the prophet have 
done.  

5- It is noteworthy that the documented ways of reciting Quran 
represent a main source of the rules of the grammar, and in fact it 
reflects most of the grammatical peculiarities that the early 
grammarians devised from their investigation.  

6- The documented ways of reciting Quran should be followed  and 
taught by narrative style as they are the best ways of interpretation 
of Quran.  

7- Finally, there is an impact for Quran reciting on different 
approaches such as grammar and jurisprudence. 

Recommendations:  
1- Students of the Holy Quran should concentrate on memorizing the 

Quranic reciting related to the prophet. 
2- We suggest that there should be further study to treat the seven 

readings, and the seven readers of the Qur’an.  
3- Scholars of the Qur’an should pay attention to the study of 

interpretation on the light of rhetorical, linguistic, and 
Jurisprudence studies. So that we can encourage scholars on this 
sort of study.  

4- I call upon my colleague in the department of this university to 
increase their investigations of the Quranic readings.  
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5- It is apparent that this thesis should be followed by further studies 
to treat the other chapters of the Quran, as have been dealt with 
throughout this thesis.  

6- The non-canonical readings should also be taken into consideration 
when interpreting the Quran. It became the practice of later 
grammarians to regard the various canonical and non-canonical 
readings as being part of the start of Arabic usage. 

 
  



  غزة-الجامعة الإسلامية 

  عمادة الدراسـات العليـا
  كليــة أصـول الديـن
  قسم التفسير وعلوم القرآن

  
  
  

  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر
  ) والأعراف-الأنعام (من خلال سورتي 

  
  إعداد

  .فاتنة توفيق السكني / الباحثة 
  
  

  إشراف
  .مروان أبو راس / الدكتور 
  . أبو نعمة زهدي/ الدكتور 

  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة
  الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن

  
  م٢٠٠٦سبتمبر  -هـ ١٤٢٧شعبان 



 ب 

 بسم ا الرحمن الرحيم 
 

   غزة-الجامعة الإسلامية 
  عمادة الدراسـات العليـا
  كليـة أصـول الديــن
  قسم التفسير وعلوم القرآن

  
  

القرآنیة العشر سیر القرآن بالقراءاتتف  
  

   )الأعرافوالأنعام (: من خلال سورتي

  
  

  رسالة ماجستیر                        
  

  إعداد                               
  فاتنة توفیق السكني /                 الباحثة 

                                                               
  إشراف                                                           

  . مروان أبو راس/ الدكتور 
  .زهدي أبو نعمة / الدكتور 

  
  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة

  الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن
  
  

  م٢٠٠٦ سبتمبر- ھ ١٤٢٧شعبان



 ت 

  
  

  
                                                                         

  
  

                 

                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ث 

  
   

  الإهداء
  
  

  .إلى والدي  الحبيبين حفظهما االله
  . زكريا أحمد الشوربجي رحمه اهللالشهيد إلى روح زوجي 

  .لغاليإلى ابني وقرة عيني يحيى ا
إلى إخوتي وأخواتي وأزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم وبنـاتهم        

  . وبارك االله فيهم ،  جميعاًحفظهم االله
  .إلى أرواح شهدائنا الأبرار

  .إلى حكومتنا الموقرة حفظها االله ورعاها
 طريق الـدعوة    على بيإلى صديقاتي وزميلاتي ورفيقات در    

  .إلى االله
  .اللهيبتغي مرضاة ا، إلى كل طالب للعلم

  . غيور على دينه ووطنهإلى كل       
  

                                                        إليهم جميعاً 
  . أهدي هذا العمل المتواضع



 ج 

  شكر وعرفان

، وجعله منارات للهدى، الذي نزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، الحمد الله القوي المتين
، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، سلام على النبي الأمينوالصلاة وال، وبشارات للمحسنين

عليه وعلى آله وصحبه ، الذي نزل عليه القرآن بلسان عربي مبين، ومعلم البشرية أجمعين
  .واستن بسنته إلى يوم الدين، ومن اهتدى بهديه

نِ اشْكُر لِلَّه ومن يشْكُر فَإِنَّما      ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحكْمةَ أَ     :  فإني امتثالاً لقوله تعالى    : أما بعد 
 هلِنَفْس شْكُري يدمح يغَن اللَّه فَإِن ن كَفَرمو  ] ونزولاً عند قولـه  ]١٢لقمان : "  لا يـشكر االله
 فأمـا   .أسجل في هذا المقام  شكري وتقديري وعرفـاني بالجميـل          . )١(" الناس من لا يشكر  

  . المشرف على الرسالةالشكر فلأستاذي وشيخي

  .زهدي محمد أبو نعمة: الدكتورفضيلة 

،  حفظه االله ورعاه على ما بذله معي من جهد في قراءة الرسالة وإسـداء النـصح والتوجيـه         
ثم للـدكتور   ، كما ولا يفوتني أن أرد الفضل لأهله فالشكر أولاً الله         ، جزاه االله عني خير الجزاء    

الذي وضع قدمي على الطريق السليم للبحث فـي         ،  ورعاه  حفظه االله  مروان أبو راس  الفاضل  
مثل هذا المجال القديم الحديث فهو صاحب الفكرة  والذي ما فتئ يمدني بنـصحه وتوجيهاتـه              

  ــــــــــــــــــــــــ.فبارك االله فيه، رغم ثقل أعبائه

في ) ٤/٣٣٩(والترمذي ) . ١٠٣٨٢ ، ٩٩٤٥ ، ٩٠٢٢ ، ٨٠٠٦ ، ٧٩٢٦ح / ٢(أخرجه أحمد في مسنده . حديث صحيح ) ١(
  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي ، ١٩٥٤حديث رقم ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، كتاب البر والصلة 

  ). ٤٨١١: (حديث رقم.في شكر المعروف: باب، في كتاب الأدب) ٤/٢٥٥(وأبو داود 

  



 ح 

  :كما وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمناقشي الفاضلين

  .رياض قاسم : يلة الدكتورفض

  .عبد الكريم الدهشان : فضيلة الدكتور

بدياه من سيوما ، لهما بمناقشة هذه الرسالةلتفض، حفظهما االله وبارك لهما في دينهما وعلمهما
  .فجزاهما االله عني خير الجزاء، مايكونأفضل بتوجيهات وملاحظات لتخرج نصائح و

التي تبذلها الجامعة الإسـلامية     الطيبة   للجهود   ،ازياعتز أن أسجل شكري و    -هنا-ولا يفوتني 
ممثلة بأساتذتها الكـرام مـن كافـة        ، وكلية أصول الدين بصفة خاصة    ، بصورة عامة ، الغراء

 لقـوة والحريـة   وأخذهم إلى طريق الحق وا    ، التخصصات لتثقيف هذا الجيل بالثقافة الإسلامية     
  .لتبقى كلمة االله هي العليا

 بالفضل لأهله لا يسعني إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلـى الأخ                 ومن باب الاعتراف  
  .لتكون أكثر دقة وأسلم لغة، الذي قام بتدقيق الرسالة، سهيل أبو زهير.أ: الفاضل

 الذي تكرم بترجمة ملخص الرسـالة  أكرم حبيب حفظه االله؛. د: الفاضل للأخوالشكر موصول   
  .إلى اللغة الإنجليزية

أو قـدم إلـي   ، عارني كتاباًأأو، إلى كل من أسدى إلي معروفاًري وتقديري ودعائي  وأقدم شك 
وجـزاهم  ، فلهم مني جميعاً كل شكر وتقدير     ، دعا لي في ظهر الغيب    أو، خدمة أوأبدى تشجيعاً  
  .االله عني خير الجزاء

وأن يجعلـه  ، عالمتواضرب العرش العظيم أن يتقبل هذا العمل ، العليماالله أسأل الحليم   ، وأخيراً
  .وأن يرزقني القبول إنه سميع عليم، خالصاً لوجهه الكريم

  
  
  
  
  
  

  .اللهم آمين



 خ 

  مختصرات ورموز الرسالةلمفتاح 
أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن لمحمـد          = أضواء البيان               * .١

  .الأمين الشنقيطي

بـي طالـب    الإبانة عن معاني القراءات لمكي بـن أ       = الإبانة                            * .٢

  .القيسي

إتحاف فضلاء البشر في القـراءات الأربعـة عـشر    = الإتحاف               * .٣

 .للدمياطي

 . الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي= الإتقان              * .٤

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن ضـياء        = الأحرف السبعة           * .٥

  . الدين عتر

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن            = البدر الطالع             * .٦

  علي الشوكاني 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهبـة        = التفسير المنير                 * .٧

 .الزحيلي

الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون للـسمين    = الدر المصون             * .٨

  .الحلبي



 د 

امنة في أعيان المائة الثامنة لابـن حجـر         الدرر الك = الدرر الكامنة                 * .٩

  العسقلاني 

        الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن       = الديباج                            * .١٠

  .فرحون

 .الشامل في القراءات المتواترة لمحمد حبش= الشامل              * .١١

بن أبي العـز    الفريد في إعراب القرآن المجيد لحسين       =  الفريد                        * .١٢

 .الهمذاني

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لمكـي        =  الكشف                          * .١٣

  .  بن أبي طالب

  . اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي= اللباب              * .١٤

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القـراءات والإيـضاح         = المحتسب                      * .١٥

  . عنها لابن جني

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيـة         = المحرر الوجيز           * .١٦

  .الأندلسي

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبـي    =  المرشد الوجيز             * .١٧

  . شامة

المستدرك على الـصحيحين لأبـي عبـد االله الحـاكم     = المستدرك              * .١٨

  .النيسابوري



 ذ 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة لمحمد سـالم        =  المستنير                          * .١٩

  .محيسن

المغني في توجيه القراءات العشر المتـواترة لمحمـد         =  المغني                          * .٢٠

  .سالم محيسن

المقتطف من عيـون التفاسـير لمـصطفى الخيـري     = المقتطف                * .٢١

  .المنصوري

  . ن للخطيب التبريزيالملخص في إعراب القرآ=  الملخص             * .٢٢

الميسر في القراءات الأربـع عـشرة لمحمـد فهـد           = الميسر                              * .٢٣

  .خاروف

النجوم الزاهرة في ملوك مـصر والقـاهرة لابـن          = النجوم الزاهرة               * .٢٤

  تغري بردي 

النشر في القراءات العشر للحافظ أبـي الخيـر ابـن       = النشر                                * .٢٥

  . الجزري

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الـدين      = وعاة                  بغية ال * .٢٦

  .السيوطي

  .بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لفاضل السامرائي=  بلاغة الكلمة        * .٢٧

تاج العروس من جواهر القـاموس لمحمـد مرتـضى    = تاج العروس            * .٢٨

  .الزبيدي



 ر 

  . عظيم للحافظ ابن كثيرتفسير القرآن ال=  تفسير ابن كثير      * .٢٩

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم لأبـي          =  تفسير أبي السعود          * .٣٠

  .السعود العمادي

  .معالم التنزيل لأبي محمد البغوي=  تفسير البغوي        * .٣١

  . أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي=   تفسير البيضاوي     * .٣٢

  . الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي    =  تفسير الثعالبي   * .٣٣

 .لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن= تفسير الخازن        * .٣٤

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان لعبـد        =  تفسير السعدي                 * .٣٥

  .الرحمن السعدي

راية من علـم    فتح القدير الجامع بين فني الرواية والد      = تفسير الشوكاني             * .٣٦

  التفسير 

  . مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي= تفسير الطبرسي      * .٣٧

  . جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري= تفسير الطبري        * .٣٨

  .محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي= تفسير القاسمي       * .٣٩

  .ام القرآن لأبي عبد االله القرطبيالجامع لأحك= تفسير القرطبي      * .٤٠

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه        = تفسير الكشاف             * .٤١

  التأويل    



 ز 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي لـشهاب الـدين   = حاشية الشهاب             * .٤٢

  . الخفاجي

مثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال       = روح المعاني                   * .٤٣

  .لشهاب الدين الألوسي

  . زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي= زاد المسير          * .٤٤

  .غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري= غاية النهاية          * .٤٥

فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري لابـن حجـر      = فتح الباري                * .٤٦

  . العسقلاني

  .  النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطيلباب= لباب النقول         * .٤٧

معرفة القراء الكبـار علـى الطبقـات والأعـصار          =  معرفة القراء                 * .٤٨

  .للذهبي

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العـلاء        =  مفاتيح الأغاني               * .٤٩

  . الكرماني

د والتعطيـل فـي     ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحـا     =  ملاك التأويل             * .٥٠

  .توجيه المتشابه

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهـان الـدين   = نظم الدرر                    * .٥١

 . البقاعي



 س 

  .                            اللفظ

  

  

  .رموز معتمدة***

  

  والكسائي علي بن  ، حمزة بن حبيب الزيات ،عاصم بن أبي النجود = الكوفيون           * 

  )١(.             حمزة النحوي          

   .ھو أبو عمرو بن العلاء بن عبد االله بن الحصین بن الحارث= البصري               * 

   .ھو عبد االله بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة أبو عمرو الشامي= الشامي                * 

   . عبد الرحمن بن أبي نعیم نافع ھو أبو عبد الرحمن نافع بن=  المدني                * 

   .عبد االله بن كثیر المكي الذي انتھى إلیھ الإقراء بمكة=  المكي                 * 

                     )٢ (.والكسائي علي بن حمزة النحوي، حمزة بن حبيب الزيات= الأخوان                * 

   .نافع وأبو جعفر= المدنیان                * 

   .أبو عمرو و یعقوب= لبصریان              ا* 

   .والكسائي، الزياتحمزة               = حرمیانال* 

  

  

  

  

  



 ش 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  
الطبعة .٢٢-٣عالم الكتب ص.اعداد سعيد محمد اللحام .القراءات السبع بروايات عدة .فيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم ) ١(

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥الأولى 
  
  .٤البدور الزاهرة ص ) ٢(

  مقَدمةٌ
ونـشهد أن لا إلـه إلا االله   ، إن الحمد الله الذي ابتدأ بحمد نفسه قبل أن يحمده غيره 

الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لـه           ، الواحد الأحد ، وحده لا شريك له   
مين محمد بن عبد   والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر الميا       ، كفواً أحد 

االله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلـى يـوم            
  .الدين

  :أما بعد
ومكانة مرموقة في قلوب المـؤمنين لأنـه        ، فللقرآن الكريم منزلة عظيمة في نفوس المسلمين      

ر المـسلمين   إنه دسـتو  ، ولا ينوب عنه كتاب   ، فهو أعظم كتاب  ، النور المبين وحبل االله المتين    
  .وصلاحهم في الدارين الفانية والخالدة، والتي فيه طريق النجاة للعباد، الخالد الطاهر

كتـاب توحيـد    ، كتاب إعجاز وهدايـة   ، كتاب علم وفضل  ، فالقرآن الكريم كتاب سعادة ورشد    
فكـان  ، فيه ما يسعد العباد وينقذ الـبلاد ، فيه الخير كل الخير، وآداب كتاب عبادات ومعاملات 

فلا بد من علم    . لتسير الحياة على أحسن حال    ، قولاً وعملاً ، لزاماً أن نحيا تحت رايته الشريفة     
التفسير الذي هو من أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالاهتمام والرعايـة؛ حيـث يقـول                

، ]٢٩سـورة ص [ ذَكَّر أُولُوا الأََلْبابِكتَاب أَنزلْنَاه  إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته ولِيت  َ : المولى 
لنقف على حدوده ونقيم حروفه؛ نتعلمـه ونعلمـه         ، نعيش ألفاظه ومعانية  ، فحري بنا أن نتدبره   

 فالقرآن الكـريم هـو الرسـالة        )١(" .خيركم من تعلم القرآن وعلمه     : "حيث قال   ، الأمة
وقد تكفل االله   ، ن يرث االله الأرض ومن عليها     إلى أ ، وهو حبل االله المتين ونوره المبين     ، الخالدة
  ]٩الحجر[.إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون : حيث قال تعالى، بحفظه

 أن تبقى هذه الرسالة تنبض بالحياة وتشع بالنور ليحيـا النـاس فـي               فمن جميل حفظ االله     
ففـي كـل    ، التفسير عالم متجدد يمتاز بالحيوية والعطاء     فعالم  ، ظلالها الوارفة بالتدبر والتفكر   

  حين يضفي علماء التفسير أبعاداً جديدة وأسساً ومناهج مبتكرة تضاف إلى الجهود السابقة 



 ص 

  ــــــــــــــــــــ
ث حـدي ،باب خيركم من تعلم القرآن وعلمـه      . في كتاب فضائل القرآن       أخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان          )١(

وقام بإخراجه وتصحيح تجاربه محب الـدين   . رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي        ).٨/٦٩٢(فتح الباري   . ٥٠٢٧رقم
وحيثمـا يـأتي   . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ القاهرة الطبعة الأولى –دار الريان للتراث   . وراجعه قصي محب الدين الخطيب    . الخطيب

  . الباريسأكتفي بقولي فتح 
  

  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية (ين  السابقين ومن هنا كانت هذه الدراسة بعنوان للمفسر
بحلة جديدة تفتح الآفاق أمام الباحثين لينهلوا من        ) الأنعام والأعراف   (العشر من خلال سورتي     

والذي كان من فضل االله علي أن وفقني لاختيار هذا الموضـوع            .معين القرآن الذي لا ينضب    
  .الذي امتشق قيمته من قيمة القرآن العظيمالقيم و

وأملنا في االله أن يسدد خطانا ويلهمنا الرشاد وأن يجعـل هـذا             ، وعليه التكلان ، واالله المستعان 
  .وهو حسبنا و نعم الوكيل ، الجهد المتواضع خالصاً لوجهه الكريم لينفع به الإسلام والمسلمين

  
  .اللهم أمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ض 

  
  
  
  

  
  :أهمية الموضوع و أسباب الاختيار: ثانياً**

يعد تفسير القرآن بالقراءات من أهم المواضيع المختصة بالقرآن الكريم، وتظهـر           
  :هذه الأهمية من خلال النقاط التالية

  

اهتمام المسلمين وإقبالهم على علوم التجويد وأحكام التلاوة؛ وتعلم القراءات           .١
  . تفسير مراد االله تعالىفأردت إبراز جانب مهم من علم القراءات فى

موضوع تفسير القرآن بالقراءات القرآنية قديم حديث؛ قـديم لـه أصـوله      .٢
وحديث لم يتم الحديث عنـه      ، وجذوره الأولى في كتب التفاسير والقراءات     

  .بشكله المستقل 
أهمية التفسير في حياة المسلمين من أجل فهم مقاصد الشريعة الإسـلامية             .٣

 .الغراء 

جديد من وجوه الإعجاز في الإيجاز؛ حيث إن كل قراءة          الكشف عن وجه     .٤
 . تقوم مقام آية مستقلة لتعطي معنى جديداً

 .تفسير القرآن بالقراءات القرآنية وسيلة منهجية لاستنباط الأحكام الفقهية .٥
 

ووسيلة للارتقـاء   ، القراءات القرآنية مظهر من مظاهر التيسير على الأمة        .٦
بل هو في   ، رآن الكريم نزل بلسان عربي مبين     بمستوى التفكير العلمي؛ فالق   

تكلموا العربية الفصحى   : " أسمى درجات الفصاحة والبلاغة والله در القائل      
 )١(".فإنها من شعائر الإسلام 

  

 .عودة بالأمة الإسلامية لتعلم علم القرآن بالقراءات القرآنية تلاوة وتفسيراً .٧



 ط 

أصول الدين للاهتمام والعناية    تشجيع أساتذتنا الكرام فى قسم التفسير بكلية         .٨
 .بهذا اللون من ألوان التفسير

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .– رحمه االله –انظر وصايا الإمام  الشهيد حسن البنا ) ١(

 
 :أهداف البحث: ثالثاً**
  
  . بيان أهمية القراءات القرآنية في التفسير .١
القرآن الكـريم بـالقراءات     إبراز التفسير بحلة جديدة من خلال تفسير        . ٢  

  .  القرآنية
  .بيان علاقة القراءات القرآنية بعضها ببعض من الناحية التفسيرية. ٣   
إعطاء القراءات القرآنية أهميتها من خلال  تفسيرها وتيـسيرها بـين            . ٤  

 .يدي طلبة العلم

ربط التفسير القرآني بالقراءات القرآنية بالواقع الـذي تحيـاه الأمـة            . ٥  
  .الإسلامية والاستفادة من وجوه الإعجاز بالقراءات القرآنية 

 .إثراء المكتبة الإسلامية بما هو نافع ومفيد. ٦   
  

 :الجهود السابقة :ًرابعا** 
  
بعد البحث والتقصي تبين أنه لم يتطرق أحد من قبل لتفسير القرآن من خـلال القـراءات                 . ١

وليدة الجامعة الإسلامية؛ وقد سـبقني      ، ة والثمرة الطيبة  إلا أن هذه الباكورة اليانع    ، كعلم مستقل 
تناولوا التفـسير   ، في هذا المجال زملاء أفاضل من طلبة الماجستير قسم التفسير وعلوم القرآن           

  .  من سورة الفاتحة حتى المائدة في رسائل ماجستير بالعنوان ذاته
ء منهم والمحدثين، فى إرسـاء      كما لا يفوتني أن أذكر جهود الكثير من المفسرين، القدما         *

  .قواعد هذا العلم
لقد تعرض بعض المفسرين للقراءات القرآنية وتوجيهها من خلال تفاسيرهم للقرآن ومـن           . ٢

  :أهم هذه التفاسير 
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  .لابن جرير الطبري.                         جامع البيان عن تأويل آي القرآن
  .لأبي عبد االله القرطبي.                                     الجامع لأحكام القرآن•
  .لأبي الفضل الألوسي.                           روح المعاني في تفسير القرآن•
    .لأبي حيان الأندلسي.                                            البحر المحيط•
  .للإمام البغوي.                                              معلم التنزيل•

ن حججها من خلال كتب مستقلة      وقد تناول كثير من علماء التوجيه القراءات القرآنية وبيا        . ٣ 
  :منها

  . حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة•
  .محمد سالم محيسن. المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة د•
  .محمد سالم محيسن. المهذب في توجيه القراءات العشر المتواترة د•
  .                          الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب•
  .لحسين  بن أحمد بن خالويه الحجة في القراءات السبعة لأبي ا•
  . كتاب معاني القراءات لأبي منصور الأزهري•
  

  .أسماء الرسائل والأبحاث التي كتبت حول الموضوع**
هـ إعداد محمد بن    ١٤١٣أم القرى   /رسالة دكتوراة   . القراءات وأثرها فى التفسير والأحكام    * 

  .ولعمر بن سالم بن بازم
الإسـكندرية  / رسالة ماجستير   .القراءات مصدراً للتفسير عند ابن عطية فى المحرر الوجيز        * 

  . م١٩٨٩
  .فضل حسن عباس/ إعداد الدكتور.   القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية* 
  ). آل عمران– البقرة –الفاتحة (تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور* 

  .عبد االله الملاحي/ إعداد الباحث .  م٢٠٠٢الجامعة الإسلامية  /  ماجستير    رسالة
  النساء( تفسير القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة تطبيقاً على سورتي * 
عـزات  / إعـداد الباحـث    . م٢٠٠٦الجامعـة الإسـلامية   / رسالة ماجـستير    ).  المائدة   -

  .السويركي
  

  :البحث منهج  :ًخامساً** 



 ع 

البحث عبارة عن إكمال جهد سابق قام به عدد من الباحثين بدأوا من بداية  سورة الفاتحة حتى                 
  .وبحثي هذا سيستمر بإذن االله حتى نهاية سورة الأعراف ، نهاية سورة المائدة

  
  
  

  :وهذا بيان لمنهج البحث 
ا بالإعجاز، مع بيـان     التمهيد  للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية وعلاقته          .١

وأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف مع بيان معنى الأحرف الـسبعة وفوائـدها              ، معناها
  .وعلاقتها بالقراءات القرآنية، وأنواعها، وأقسامها ونشأتها، والتعريف بالقراء العشرة 

 -الأنعـام ( وضع تفسير للآيات التي اشتملت علـى القـراءات القرآنيـة مـن سـورتي                 .٢
  .من خلال الجمع بين القرآت القرآنية العشرة ) لأعرافوا

  :وذلك على النحو الآتي *
نقل الآيات القرآنية التي تتضمن موضع الشاهد مدار البحث وفق ضوابط الرسم             .١

  .العثماني
  .بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع لكتب القراءات المشهورة .٢
 ، كتب  القراءات المشهورةبيان المعنى اللغوي للقراءات بالرجوع ل .٣

 .ضبط القراءات  بالحركات والكلمات .٤

  .بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها  .٥
 .توجيه القراءات بالرجوع إلى كتب توجيه القراءات والاحتجاج لها  .٦

مع الالتـزام   ، الحديثةثم تفسير الآية تفسيراً مجملاً بالرجوع إلى كتب التفاسير القديمة و           .٧
  .  بالقواعد المقررة في التفسير

بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية والتوفيق بينها كلما استطعنا إلـى             .٨
  .ذلك سبيلاً

عزو الآيات إلى سورها وفق الضوابط المعروفة بذكر اسـم الـسورة ورقـم            .٩
 .الآية

  .لحكم عليها كلما أمكنتخريج  الأحاديث النبوية الشريفة حسب الأصول وا .١٠



 غ 

بی  ان مع  اني المف  ردات الغریب  ة ف  ي الحاش  یة ب  الرجوع إل  ى أمھ  ات كت  ب اللغ  ة        .١١

  .وقوامیسھا كلما لزم

  .الترجمة للأعلام والشخصيات والقراء من مظانها وبعض المواقع الجغرافية .١٢

  . ربط التفسير القرآني للقراءات بالواقع والاستفادة من الإعجاز القرآني كلما لزم  .١٣

  .كتابة بعض اللطائف والإشارات كلما لزم الأمر . ١٤

  :خطة البحث :ً سادساً**

  خطة البحث
 .وتشتمل على تمهيد وفصلين وخاتمة

  :أما التمهيد*
  .       فهو مدخل إلى علمي التفسير والقراءات

  :وفيه  ستة مطالب*
   .القراءات القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز القرآني: المطلب الأول 

  .التفسير والتأويل والفرق بينهما : المطلب الثاني 

  .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة : المطلب الثالث 

  .وأقسامها وحكم الإحتجاج بها نشأة القراءات القرآنية: المطلب الرابع 
  

  .الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات: المطلب الخامس
  

  .ةالتعريف بالقراء العشر: المطلب السادس



 ف 

  :ومن الإجمال إلى التفصيل 
  .القراءات القرآنية هى لون من ألوان الإعجاز القرآني  :المطلب الأول

  
  -:وفيه عدة مباحث وفيه، التفسير والتأويل :المطلب الثاني

  .معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. ١    
  .تفسير علاقة القراءات القرآنية بال. ٢        

  .الأحرف السبعة وفيه : المطلب الثالث
  

  .أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف  : أولاً
  

  .معنى الأحرف السبعة والرأى الراجح منها  : ثانياً
  

  .فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: ثالثاً 
  

  .الحكمة من نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف:     رابعاً 
  

  .ة القراءات القرآنية السبعة بالأحرف السبعة علاق:    خامساً
  

  .القراءات القرآنية وبصورة مختصرة وفيه :المطلب الرابع
  .تعريف القراءة القرآنية لغة واصطلاحاً  : أولاً    

  
  .العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن  : ثانياً

   
  .ها نشأة القراءات القرآنية وأقسامها وحكم الاحتجاج ب :ثالثاً 

  
  .أهمية القراءات القرآنية في التفسير وفيه:المطلب الخامس

  .قراءات بينت معنى الآية : أولاً



 ق 

  
  .قراءات وسعت معنى الآية :  ثانياً

  
  .قراءات أزالت الإشكال عن معنى الآية :     ثالثاً 

  
  .قراءات خصصت عموم الآية: رابعاً 

  
  . قراءات بينت إجمال الآية:     خامساً

  
  .التعريف بالقراء العشرة ورواتهم : طلب السادسالم

  

تفسير سورة الأنعام من خلال القراءات القرآنية العشر         :الفصل الأول **
  :المتواترة ويشتمل على مبحثين 

  :بين يدي سورة الأنعام ويتضمن الآتي: المبحث الأول 
  

ü وجه التسمية.  
 
ü ًالحكمة من نزولها ليلا. 

 
ü  معنى الأنعام.  

 
ü ول السورةتاريخ نز.  

 
ü مناسبة السورة لما قبلها. 

 
ü أغراض سورة الأنعام .  

 
ü أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة. 

 
ü أهم ما تميزت به السورة. 

 
  .عرض وتفسير لآيات الأنعام من خلال القراءات القرآنية العشر/ المبحث الثاني* 



 ك 

 

رآنيـة  تفسير سورة الأعراف من خلال القـراءات الق   :الفصل الثاني **
  :العشر المتواترة ويشتمل على مبحثين 

  :ويتضمن الآتي) الأعراف(بين يدي السورة / المبحث الأول *
ü اسم السورة.  

 
ü وجه التسمية. 

 
ü علاقة السورة بغيرها من السور.  

 
ü محور سورة الأعراف.  

 
ü أهداف السورة ومقاصدها. 

 
ü الموضوعات التي تضمنتها سورة الأعراف أهم . 

 
  .عرض وتفسير لآيات الأعراف من خلال القراءات القرآنية العشر/ يالمبحث الثان*

  .الخاتمة**
  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

  :الفهارس والمراجع**
  :وتشتمل على

 .فهرس بآيات القراءات مدار البحث  .١

  
 .فهرس الأحاديث النبوية  .٢
  
 .فهرس الأعلام والتراجم  .٣
 
 .فهرس أهم المصادر والمراجع .٤
 
 .لموضوعاتفهرس ا .٥



 ل 

والـصلاة والـسلام علـى سـيد     ، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين   
  .المرسلين

  
  .فاتنة توفيق السكني/                          الباحثة

    ام يحيى                                                     
  

  
  التمهيد 

  
  مدخل إلى علمي التفسير والقراءات 

  
  : مطالب ستة ىويشتمل عل

  .القراءات القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز القرآني : المطلب الأول 

  .التفسير والتأويل والفرق بينهما : المطلب الثاني 

  .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة : المطلب الثالث 

  .نشأة القراءات القرآنية وأقسامها وحكم الإحتجاج بها: المطلب الرابع 
  

  .الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات: لمطلب الخامسا
  



 م 

  .التعريف بالقراء العشر: المطلب السادس 
  

  

  

  
  

  القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني : المطلب الأول

وخصت بالمعجزة الباقية         ،   لما كانت هذه الشريعة باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة                       
لا أعطي ما مثله       مامن الأنبياء نبي إ          : " كما قال    ،   ويتدبروا عظمتها      ،   راها ذووا البصائر         لي 

البشر      الذ       ، آمن عليه  كان  إلى               وإنما  االله  أوتيته وحياً أوحاه  أكون        ، ي  أن  فأرجو 
فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون                     . ) ١( "   أكثرهم تابعاً     

حيث لا تناقض ولا تضاد        ،   والقراءات القرآنية هي لون من هذا الدليل       ، عواهدليلاً على صحة د
  .في اختلافها

  :أما عن حقيقة اختلاف القراءات

علماء المسلمين إلى أن الاختلاف في القراءات هو                        جمهور   ذهب  :   قال إياد السامرائي             * 
لألفاظ المسموعة       وتناقض، وأن الاختلاف حاصل في ا               تضاد   اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف            

أُنزل     "  صرح المهدوي حين عرض لحديث النبي             وبهذا     ، وليس في المعاني المفهومة         
 فأكثرهم    ، واختلف الناس في معنى الحديث اختلافاً كثيراً              ":قال إذ؛ "أحرف القرآن على سبعة

  ) ٢(هـ ا" .  المسموعة لا في المعاني المفهومة في الألفاظ معناه على أن

وقـد تـدبرنا   ...  هذه السبعة المنصوص عليهاأما عن حقيقة اختلاف   : " الجزري وقال ابن    *  
  :اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال



 ن 

  . اختلاف اللفظ والمعنى واحد: حدهاأ  
  .اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد: الثاني  

  بل يتفقان من وجه آخر ، جتماعهما في شيء واحدجميعاً مع امتناع جواز ا اختلافهما: الثالث

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الباري بـشرح   فتح .٤٩٩٢أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث رقم    ) ١(

   ).٨/٦٣٩(صحيح البخاري  
 الشبكة ١٠لإياد السامرائي ص.  القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعانيالاختلاف في.نك الإطلاع على شبكة المعلومات يمك) ٢(

    .www. Tafsir .net شبكة التفسير والدراسات القرآنية –الدولية 

  ) ١(. لا يقتضي التضاد والتناقض

أن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية هو من تفسير                    : ")٢(وقد اعتبر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
  .والذي يعتبر من أشرف أنواع التفسير وأجلّها، رآن بالقرآنالق

، مما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن                              : " ) ٣( وقد قال الذهبي         * 
لو كنتُ قرأتُ قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما                          :   ( ماروي عن مجاهد أنّه قال            

  )٤().نهاحتجت أن أسأله عن كثير مما سألته ع

ولقد اهتم كثيراً من المفسرين وصرحوا في مقدمة تفاسيرهم أن علم القراءات من العلوم التي                                   
  .  ينبغي للمفسر أن يتسلح به فهو أداة هامة وقيمة من أدوات التفسير

فهذا أبو حيان يذكر في مقدمة تفسيره عند الحديث عن العلوم اللازمة للمفسر تحت عنوان                                * 
وذلك    ،   أوإتيان بلفظ بدل لفظ         ،   أوتغيير حركة     ،   اختلاف الألفاظ بزيادة أونقص              :   " عالوجه الساب      
  )٥(".ويؤخذ هذا الوجه من علم القراءات، بتواتر وآحاد

 في معرض حديثه عن إعراضه أثناء تفسيره عن                 ) ٦( ومن المحدثين قال الطاهر بن عاشور              
والثانية لها      ،    لها بالتفسير بحال     تعلق   أحدهما لا    :   أرى أن للقراءات حالتين            :   " بعض القراءات       

  ".تعلق به من جهات متفاوتة

ما يحتمل تلك     على  لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن                   " : ابن عاشور      - أيضاً  –ويقول    
فيكون وجود      ، المعاني    ذلك  جراء    الوجوه مراداً الله تعالى، ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من                         

  الوجهين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



 ه 

لنشر في القراءات العشر              )   ١(  لمتوفى                              ) . ٤٥/ ١( ا لدمشقي الشهير بأبن الجزري ا لحافظ أبي الخير محمد بن محمد ا للإمام ا
 لبنان –بيروت .دار الكتب العلمية . خرج آياته الشيخ زكريا عميرات. صاحب الفضيلة الأستاذ علي محمد الضباع.قدم له.هـ٨٣٣

  .   م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية 
، وهو في الجزء الشرقي من موريتانيا الإسلامبة الآن،ولد بالقطر المسمى شنقيط ، محمد الأمين بن محمد المختار:هو الشنقيطي) ٢(

أضواء البيان في إيضاح القرآن              :   من مؤلفاته    ، درس في المسجد النبوي الشريف            ، في بيت أخواله      ،   حفظ القرآن     ، نشأ في بيت علم     
  ).٢٦-١/٩(هـ١٣٩٣توفي ، بالقرآن

  .(). صاحب كتاب التفسير والمفسرون الذهبي حسينمحمد بن : الذهبي هو  )٣(
  ).١/٣٣(التفسير والمفسرون للذهبي : انظر) ٤(
  ). ١/١٦(البحر المحيط : انظر) ٥(
 العاشورية بشرت العائلة، ولد بمدينة سلا بالمغرب الأقصى بالأندلس ،محمد بن محمد الطاهر بن عاشور       :الطاهر بن عاشور     )٦(

و الإفـادة مـن التـآليف       ، بحياة حافلة بالجد والنشاط     .هـ١٣٩٣ – رحمه االله    -بقصر جده لأمه وتوفي     .هـ١٢٩٦بولادته سنة   
  .٣٧ -٣٥بلقاسم الغالي ص.انظر من أعلام الزيتونة د.القيمة

نظيـر التـضمين فـي اسـتعمال      وهذا كثر،أاً عن آيتين فئ مجز، في مختلف القراءات،فأكثر 
  ) ١( ".عرب، ونظير التورية والتوجيه في البديعال

فرأى بعـضهم أن    ، كما وقد تباينت أقوال العلماء في بيان أوجه الإعجاز في القرآن الكريم           * 
  .وذهب آخرون إلى أن القرآن معجز في أكثر من وجه، القرآن معجزة لغوية بيانية فحسب

ن أهم هذه الوجـوه التـي ذكروهـا         وم، )٢(حتى أن بعضهم أوصلها إلى نيف وثلاثين وجهاً         
  ورغم اهتمامهم بهذا الجانب إلا أنهم أغفلوا بيان أن القراءات ، الإعجاز البياني: واهتموا بها

وفي ذلـك يقـول     ، وإن كان بعض العلماء قد ذكرها عرضاً      ، القرآنية وجه من وجوه الإعجاز    
نظم للقرآن مع بقاء الإعجـاز      وإذا تم هذا ال   : " معرض حديثه عن إعجاز القرآن      في )٣(الرافعي

به، ومع اليأس من معارضته على ما يكون في نظمه من تقلب الصور اللفظية في  تحدى الذي
  العرب، فقد تم له التمـام كلـه   بحسب ما يلائم الأحوال في مناطق،والكلمات الأحرف بعض

 يكـن مـن  إعجازه إعجازاً للفطرة اللغوية في نفسها حيث كانت وكيف ظهرت ومهما  وصار
  ) ٤(".أمرها 

وذلك ضرب  ؛الآيات إن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد": )٥( الزرقاني ما قالههذكرومن الجدير 
  ".الإعجاز  وينتهي إلى كمال، يبتدىء من جمال هذا الإيجاز،من ضروب البلاغة

قـرآن  أن ال على  والأدلة القاطعة،أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة
 علـى – القراءة  فإن هذه الاختلافات في وعلى صدق من جاء به وهو رسول االله ،كلام االله
   كله القرآن  بل؛ ولا إلى تهافت وتخاذل، لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد-كثرتها



 و 

  على، ويشهد بعضه لبعض، ويبين بعضه بعضاً،ق بعضه بعضاً يصد-تنوع قراءاته على –

 من غير - وذلك ؛ وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم، الأسلوب والتعبيرولُ عواحد في نمط

   )٦ (.يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف  -شك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).                             ١/٥١(التحرير والتنوير ) ١(
  .٧٤صفي إعجاز القرآن للسيوطي الأقران هذه الأوجه في معترك : انظر) ٢(
، شاعرمن كبار الكتـاب ، عالم بالأدب، مصطفى صادق بن عبد الرازق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي        :الرافعي هو ) ٣(

انظـر الأعـلام   ). إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  ( ووفاته في طنطا بمص من مؤلفاته       ، مولده في بهتيم  ، أصله من طرابلس الشام   
  )٧/٢٣٥(للزركلي 

  . ٣٩إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  الرافعي ص) ٤(
: أبو عبـد االله     ، الأزهري المالكي ، هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري             : هو الزرقاني )٥(

شـرح  : منها   له مؤلفات شتى  ) وف بمصر من قرى من  (ونسبته إلى زرقان    ، خاتمة المحدثين بالديار المصرية مولده ووفاته بمصر      
 مناهـل   :انظر) ٦(                                                      ). ٦/١٨٤.( انظر الأعلام للزركلي     .الموطأ للإمام مالك  

  ).١/١٤٢(العرفان 

 إطلالات رائعة في بيان إعجاز تنـوع القـراءات          - حفظه االله    –وكان للدكتور فضل عباس     
  فقد ذكر أمثلة متنوعة دللت على هذا الإعجاز في أثناء حديثه ،  القراءات المتواترةوخصوصاً

 وإن كانت في معرض دفاعه      )دراسات  ( لاغية في مجلة    عن القراءات القرآنية من الوجهة الب     
     ين لبعضها عن القراءات القرآنية في وجه الراد ،حين بين قراءتين متواترتين يفـضي      أوالمرج

   )١.(حداهماإلى إسقاط إ
 ـئ إذا قـر  ويعجز أيضاً،القراءة بهذهئ ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قر  ،القراءة الثانيـة  ب

ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجـوه  .ا جر وهلم،الثالثة القراءةب ئ إذا قرويعجز أيضاً
  :وعليه يمكن تقسيم القراءات التي لها أثر في التفسير إلى قسمين".!والحروف

  : ويشتمل عدة أنواع هي،قراءات لها أثر مباشر في معنى الآية: القسم الأول

  .قراءات بينت معنى الآية. ١

  .قراءات وسعت معنى الآية. ٢

 .قراءات أزالت الإشكال عن معنى الآية. ٣

 .قراءات خصصت عموم الآية .٤

 .قراءات بينت إجمال الآية .٥



 ي 

الثاني      وهي القراءات المتعلقة بتنوع             ،   معنى الآية    قراءات لها أثر غير مباشر في             :   القسم 
  .  أوغير ذلك،نقصانوبتعدد اللغات من ذكر أوحذف أوزيادة أو، ساليبالأ

  : وهذه القراءات أفادت من نواح مختلفة منها

  .قراءات أفادت التكثير أوالمبالغة ) ١(

 .أوالحالة المادية، قراءات وصفت الحالة النفسية ) ٢(

  .قراءات دللت على بلاغة القرآن ) ٣(

  )٢(.قراءات أنتج تنوعها إظهاراً لإعجاز علمي في القرآن) ٤(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . م١٩٨٧ – العدد السابع – المجلد الرابع عشر –فضل عباس  مجلة دراسات . د.القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية) ١(
  ).٤٥٥ - ٣٩٨/ ١( القراءات وأثرها في التفسير والأحكام :انظر) ٢(

  السورة الواحدةونظراً لأن سور القرآن الكريم تتفاوت  في تناولها لهذين القسمين؛ فقد تشتمل  

وبشكل   ،   وستتناول الباحثة بعض النماذج من خلال البحث                 ،   وقد لاتشتمل    ،   على القسمين معاً    
  . العشرعام ستقتصر على القراءات  القرآنية المتواترة

  

  تأويل والفرق بينهماالتفسير وال :الثانيالمطلب 
  : معنى التفسير لغة واصطلاحاً.أ
  :التفسير لغة.١

  .على وزن تفعيل من الفعل الثلاثي فَسر ، مصدر: التفسير
 جِئْنَاك بِالْحقِّ وأَحـسن      يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلاَّ   ولا :(ومنه قوله تعالى  ، ين هو الإيضاح والتبي   :التفسير
  ] .٣٣الفرقان [) تَفْسيرا

 بالـضم   هروفَسر الشيء يفَسره بالكسر؛ ويفْـس     ،البيان والوضوح   : الفسر: )١(قال ابن منظور  *
   )٢(.ه التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكلومنّ، أبانه وكشف المغطى: وفَسره. فسراً

، رتُهء فَس فَسرت الشي : كلمة تدل على بيان الشيء وإيضاحه؛ تقول        ، الفَسر:)٣(قال ابن فارس  *
  )٤(.نظر الطبيب في الماء وحكمه فيه :والتفسرة



 أ أ 

 ـ       : )٥(قال الراغب الأصفهاني  *  عنـه البـول    ئ  الفَسر إظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينب
والتفسير قد يقـال فيمـا يخـتص بمفـردات الألفـاظ            ، والتفسير في المبالغة كالفسر   ، تفسيره

  )٦(.وغريبها

يء بلفظ أيسر وأسـهل مـن       والتعبير عن الش  ، ستبانة والكشف الا: فسير الت :)٧(قال أبو البقاء  * 
  ــــــــــــــــــــــــلفظ 

 الفـضل الأنـصاري الإفريقـي     أبـو ، محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور               :ابن منظور هو    ) ١(
انظـر بغيـة   . إحدى عشر وسبعمائة –  رحمه االله  –توفي  ، صاحب لسان العرب في اللغة      ،القضاء في طرابلس    ولي  ، المصري
  ).١/٢٤٨(الوعاة 

  .دار صادر بيروت). ٥/٥٥(انظر لسان العرب) ٢(
كان إماماً فـي شـتى العلـوم        ، أبو الحسن     ، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي            :ابن فارس هو    ) ٣(

انظر شذرات . بالري سنة تسعون وثلاثمائة هـ توفي، من مؤلفاته كتاب المجمل في اللغة ، خصوصاً منها اللغة العربية فقد أتقنها 
  ) ٣/١٣٢(الذهب 

مكتبة ومطبعـة  .رئيس قسم الدراسات النحوية .عبد السلام محمد هارون  .تحقيق وضبط   ).٤/٥٠٤( معجم مقاييس اللغة     :انظر) ٤(
  .بمصر.مصطفى البابي الحلبي 

اشـتهر  ، أديب، نيالأصبهاسم المعروف بالراغب الأصفهاني أوأبو القا، الحسين بن محمد بن الفضل:هو اني الراغب الأصفه  )٥(
  ).٢/٢٩٧(انظر بغية الوعاة .وأفانين البلاغة ،لفاظ القرآن معجم مفردات أ:  مؤلفات كثر منها له، بالتفسير واللغة

  .بيروت لبنان–دار الفكر .ي نديم مرعشل:تحقيق . ٣٩٤لفاظ القرآن صأ معجم مفردات :انظر) ٦(
 سنة ستة عشر وستمائة – رحمه االله – توفي ،من مؤلفاته شرح اللمع، أبو البقاء، عبد االله بن الحسين بن العكبري:أبو البقاء هو )٧(

                                                         ).٥/٦٦(انظر شذرات الذهب .هـ

فيؤتى بمـا يزيـل الإشـكال عنـه         ، يكون في الكلام لبس وخفاء    هو أن   : والمعنى. الأصل  
  ) ١(.ويفسره

  ،والتوضيح،  والبيان،الكشف(فات للكلمة يرجع إلى معنى وعليه فجميع الاشتقاقات والتصري
  . اًتجعل لهذا المصطلح معنى خاص، إضافة مفردة  التفسير إلى القرآنو) والإظهار

  

  :التفسير اصطلاحاً.٢
  :علماء في بيان المعنى الاصطلاحي للتفسير نعرض منهاوقد اختلف ال

  وبيـان معانيـه    المنَزل على نبيه محمـد      ، علم يفهمُ  به كتابُ  االله         :" )٢(قال الزركشي * 
  )٣(...".واستخراج أحكامه وحكَمه 

لولاتها ومد، التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم           : ") ٤(قال أبو حيان  * 
   )٥(".وتتمات لذلك،ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ، والتركيبية، وأحكامها الإفرادية

وما يستفاد منها   ، التفسير اسم للعلم الباحث عن بيان لألفاظ القرآن       : " قال الطاهر بن عاشور   * 
  ) ٦(."والمعنى المنقول ،والمناسبة بين المعنى الأصلي، باختصار أوتوسع،



 ب ب 

التفسير علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مـراد االله               :")٧(الزرقانيقال  * 
  )٨(".تعالى بقدر الطاقة البشرية 

  :وخلاصة القول في التفسير*
العلم الذي يتنـاول مفـردات وألفـاظ القـرآن الكـريم         : والذي تراه الباحثة أن التفسير هو     * 
 مقاصد  الشريعة الغـراء مـن   ثم الوقوف على ، موض عنهاالغإزالة عن الإشكال و   بالكشف،

   .خلالها
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠ الكليات لأبي البقاء ص:انظر) ١(
لـه مؤلفـات    ، مفسراً، أصولياً  ،كان فقيهاً   ، أبو عبد االله المصري الزركشي الشافعي     ، محمد بن عبد االله بن بهادر     :ركشي  الز) ٢(

 ـ    . في علوم القرآن   البرهان: منها،نافعة للحافظ شمس الدين محمد بن .انظر طبقات المفسرين .توفي سنة أربع وتسعون وسبعمائة ه
  . هـ١٤٠٣الطبعة الأولى . بيروت–دار الكتب العلمية ).٢/١٦٢(علي الداوودي 

  .يروت ب–صيدا .المكتبة العصرية .تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ). ١/١٣(البرهان في علوم القرآن ) ٣(
متتلمـذاً علـى   ،نـشأ محبـاً للعلـم    ،ولد بغرناطة ،  أبو عبد االله،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان   :أبو حيان هو    ) ٤(

 تـوفي   ،البحر المحيط : التفسير له عدة مؤلفات منها    ،اللغة  ،النحو  ، القراءات  : برع في عدة علوم منها      ،رحل لطلب العلم    ،العلماء
بيـروت  –دار الكتب العلمية ).٢/٢٨٥(شمس الدين الجزري –انظر غاية النهاية في طبقات القراء    .عما ئة سنة خمسة وأربعين وسب   

  ..هـ١٤٠٢.الطبعة الثالثة 
  ).١/٢٦(البحر المحيط ) ٥(
  ).١/١١(التحرير والتنوير) ٦(
  .٤سبق الترجمة له ص : الزرقاني) ٧(
  ).١/٤٧١(مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٨(

  :أويل لغة واصطلاحاًمعنى الت:ب
  :التأويل لغة.١
  وأُلْتُ . رجعه ، وأول إليه الشيء .رجع: ومآلاً ، آل الشيء يؤول  أّولاً .الأول الرجوع :}أول{

اللهم فَقِّهـه  : "  وفي حديث ابن عباس .فسره : وأَول الكلام وتَأَوله.ارتددت : عن الشيء 
   )١( ".وعلِّمه التأويل،في الدين 

والمراد بالتأويـل  ، ول إلى كذا  أي رجع  وصار إليههو من آلَ الشيء يؤ: )٢(ل ابن الأثير  قا*
  . نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ

  ) ٣ (.الإصلاح والسياسة :  والائتيال . أصلحه وساسهوآل ماله يؤوله إيالة إذا

  وهو مبتدأ، ل أما الأوّل  فالأوّ. بتداء الأمر وانتهاؤه أصلان ا:}أول{ :)٤(قال ابن فارس
  قال ،ومنها أن مرجع الرعية إلى راعيها ،وآل يؤول أي رجع ؛ والإيالة السياسة .الشيء

أُلْنا وإيـلَ  :"وتقول العرب في أمثالها ، آل الرجل رعيته يؤولها إذا أحسن سياستها    : الأصمعي  
  ) ٥(. وساسنا غيرنا أي سسنا" علينا 



 ت ت 

التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصـل ومنـه الموئـل    :  أول ":)٦(قال الراغب الأصفهاني 
فعـلاً ففـي     للموضع الذي يرجع إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو              

هلْ ينظُـرون   (وفي الفعل   ].٧آل عمران    [)في الْعلْمِ وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسخُون       (العلم نحو 
    ي تَأْوِيلُهأْتي موي والأول السياسة   .أي بيانه  الذي هو غايته المقصودة منه       ]٥٣الأعراف  [)إِلاَّ تَأْوِيلَه

  ) ٧(."أولٌ لَنا وأيل علينا: ي مآلها يقالالتي تراع
  :وخلاصة القول في التأويل*

وتأويل كلام  ؛ الأصل؛ وتأويل القول بيانه؛ أي الرجوع إلي أصله لبيان مرادههو الرجوع  إلى
  .المقصود منهو هو بيان غايته االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٣٩ حديث رقم –  مسند عبد االله بن عباس - مسند الإمام أحمد )١(
، رويعرف بابن الأثي، يكنى أبا السعادات ، الواحد الشيباني الموصلي المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد:ابن الأثير هو )٢(

انظر معجم . سنة ستة وستمائة ،له مؤلفات عدة توفي،والحديث ؛كان عالماً فاضلاً ،والنحو، والقرآن، جمع كثير من العلوم العربية
  ). ١٧/٧١.(الأدباء للحموي 

 بيروت  –دار صادر .بن منظور الإفريقي المصريجمال الدين محمد بن مكرم  الفضل  لسان العرب للإمام العلامة أبي:انظر) ٣(
)١١/٣٢.(  
  .٢٧ابن فارس سبق الترجمة له ص  )٤(
  ).١٦٢-١/١٥٨( معجم مقاييس اللغة :انظر) ٥(
  .١يقال له الراغب الأصبهاني  وسبق الترجمة له ص ) ٦(
  .٢٧ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص  : انظر)٧(
  :طلاحاًالتأويل اص.٢

   )٧ (:التأويل عند السلف له معنيان : )٧(يقول الإمام الذهبي
  

-فيكون التأويل والتفسير  ،  خالفه سواء أوافق ظاهره أم   ،  تفسير الكلام وبيان معناه    :أحدهما*
آل عمـران    [)إن العلماء يعلمون تأويله   :( وله   من ق  )٢(وهذا ما عناه مجاهد     ،  مترادفين -على هذا   

٧.[  

القول فـي   ( أو )اختلف أهل التأويل في هذه الآية     (وما يعنيه الطبري في تفسيره      ، نيعني القرآ 
  .والمراد التفسير) تأويله

  
وإن كـان  ، فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس المطلوب ، هو نفس المراد بالكلام    :ثانيهما*

  .روبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاه، خبراً كان تأويله نفس المخبر عنه
  : حسب تخصصه منهملٌّويمكن بيان معنى التأويل عند المتأخرين من أهل التخصص ك

  .هةالمتفقِّ.١



 ث ث 

  .مةالمتكلِّ.٢
٣.ثِّةالمحد.  
٤.فةالمتصو.  

هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنـى المرجـوح لـدليل             ، عندهم جميعاً ، والتأويل
  )٣( .وهذا التأويل الذين بتكلمون عليه،بهرن يقت
الة اللبس والإشكال عن    وإز، تأويل القرآن علْم يتم به حسن فهم      : "لدي  صلاح الخا . د: يقول* 

لـبس   لآيات الأخرى التي لا   وحملها على ا  ، اية والمراد منها    وذلك بردها إلى الغ   ، بعض آياته 
  )٤(".شكال إفيها ولا 

 تعالى من خلال رد الألفاظ إلى       القدرة على فهم مراد االله    : والذي تراه الباحثة أن التأويل هو     * 
  .أصلها للوقوف على مرادها

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣سبق الترجمة له ص  )١(
 على ابن عباس بضعاً قرأ، م من التابعين والأئمة المفسرينالمكي أحد الأعلا، جبر وأبو الحجاح  بن مجاهد : مجاهد هو ) ٢(

  ).٢/٤١(انظر غاية النهاية . هـ١٠٣  سنة - رحمه االله – توفي .كان يسأله عن كل آية ، ةوعشرين ختمة ويقال ثلاثين ختم
   ).١٥ /١(التفسير والمفسرون ) ٣(
الطبعة الأولى . الأردن –صلاح عبد الفتاح الخالدي  دار النفائس . تأليف د. ١٤التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ص)٤(

  .م١٩٩٩٧-هـ١٤١٨

  : التفسير والتأويل الفرق بين:ج
 هـذا الخـلاف   ومنشأ، رة بين التفسير والتأويل أثناء الإطلاع والبحث تبين أن هناك أقوالاً كثي    

  .   هو استعمال القرآن لكلمة التـأويل بمعنى التفسير 
وفـي تحديـد النـسبة      ، تأويل  اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير وال       :"يقول الذهبي   * 

  :لافاً نتجت عنه أقوال كثيرة منها   اختبينهما
  .أن التفسير والتأويل بمعنى واحد .١    
  .التفسير أعم من التأويل . ٢    
  .التفسير يتعلق بعلم الرواية .٣    
  )١(. يتعلق بعلم الدراية التأويل.٤    

  

ئع عنـد   وهذا هـو الـشا    ،فهما مترادفان   ،ن التفسير والتأويل بمعنى واحد      إ" :يقول الخالدي * 
  )٢(".دمين من علماء التفسيرالمتق



 ج ج 

؛ وإذا افترقا   إذا اجتمعا افترقا  ، أويل مصطلحين نحو أنهما   والذي تراه الباحثة أن التفسير والت     * 
 واالله أعلـى  ، والوقوف على مقاصد الشريعة الغـراء     ان لفهم مراد االله       مترادف  اجتمعا فهما 

  .وأعلم 
  

   رآنية بالأحرف السبعةعلاقة القراءات الق:المطلب الثالث
  

  : واصطلاحاً القراءات لغة:أولاً

ومعنـى   ...فهو مقروء ، وقُرآناً، وقراءةً، قَرءاً، ويقْرؤُه، ويقُرؤُه، قَرأَه  : " منظورقال ابن     *
إِن علَينَا جمعـه     :وقوله تعالى ، ؛ لأنه يجمع السور فيضمها    وسمي قرآناً ، القرآن معنى الجمع  

وآنَهقُر  ]١٧القيامة[ ؛ قال تعالى  جمعه وقراءته :  أي :    آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهفَإِذَا قَر ]   أي ]١٨القيامة :
ما قرأت هذه   : ومنه قولهم ،  وضممت بعضه إلى بعض    جمعته: وقرأت الشيء قرآناً  ... قراءته

   قرأت القرآنومعنى... الجنينرحمها على  ضمنَلم ي: أي ،وما قرأت جنيناً قط، الناقة سلى قط
   )٣(."لفظت به مجموعاً : 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨-١/١٦( التفسير والمفسرون :انظر) ١(
  .١٥التفسير الموضوعي للخالدي ص  ) ٢(
  .قرأ: مادة) . ٥/٣٥٦٣( لسان العرب :انظر) ٣(

وذلك    ، للحيض والطهر ضد    : والقَرء والقُرء        .   رء قرء؛وللبعيد ق      :    وللغائب   رء؛  ق: ويقال للحمى  *
  .فقد يكون للحيض وللطهر ،لأن القَرء الوقت

لكلمات بعضها إلى بعض فـي الترتيـل   القراءة ضم الحروف وا  :قال الراغب الأصفهاني     *
ويدل على ذلك أنه لايقال للحـرف        ، لايقال قرأت القوم إذا جمعتهم     ؛وليس يقال ذلك لكل جمع    

  )١(.ذا تُفُوه به قراءةٌالواحد إ

   )٢(.وهي في اللغة مصدر سماعي لقرأ،فهو جمع قراءة :أما القراءات    *

   )٣.(وهم قراء وقارئون، ئوالقراءة من قرأ يقرأ قراءة وقرآناً فهو قار    *

لناقة سلّى             لقرآن                   ، يقال ما قرأت هذه ا نها ما حملت قطُّ؛ومنه ا  بذلك   يكأنه سم  ، كأنه يراد أ
  )٤.(ه ما فيه من الأحكام والقصص وغيرهلجمع

  :القراءات اصطلاحاً: ثانياً



 ح ح 

لقراءات                *    لقراءات جميعها                  - رحمهم االله     -لعلماء ا لتعريفات في حد ا  جملة من ا
  ) ٥(.مفادها واحد وإن كان بعضها أكثر شمولاً ووضوحاً من الآخر

ن طلبة العلم وهو الأساس لتعريفات           وأكثر هذه التعريفات شمولاً  ووضوحاً وانتشاراً بي                       *   
  القراءات هو علم بكيفية:"  إذ يقول)٦(بعض من جاء بعده من العلماء هو تعريف ابن الجزري 

لناقلة؛ أما المقر                           فهو العالم بها رواها مشافهة من              :   ئ أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو ا
لتيسير مثلاً ليس له أن يقرىء بما فيه إن                  شوفه؛    لم يشافهه من شوفه به مسلسلاً؛        فلو حفظ ا
  )٧.(" القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة  لأن في

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٤١٤ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص:انظر) ١(

 ) .١/٤٠٥( مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني :انظر) ٢(

  .مادة قرأ). ١/١٠١(وس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي  تاج العر:انظر) ٣(

  .مادة قرى بهمز).٥/٧٩(بي الحسن أحمد بن فارس لأ معجم مقاييس اللغة :انظر) ٤(
وتعريف أبي حيان في البحر المحيط             ) . ٦ص ( انظر تعريف الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر                  : هناك تعريفات أخرى منها         ) ٥( 
  ).١/٤٥(وتعريف محمد سالم محيسن في المغني في تفسير القراءات) . ٣٩٦-١/٣٩٥(كشي في البرهان وتعريف الزر). ١/١٤(
لفقه             ، أبو الخير     ،   محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري               : ابن الجزري هو       )   ٦(  ألف في التفسير والحديث وا

غاية   : هـ انظر٨٣٣توفي سنة . غاية النهاية في طبقات القراءو، أشهرها كتاب النشر في القراءات العشر، له كتب كثيرة، والعربية
  ) .١/٢٤٧( النهاية في طبقات القراء ابن الجزري 

  .٣بن الجزري صلا:  منجد المقرئين ومرشد الطالبين:انظر) ٧(

  : ومنها جملة من التعريفات لبعض العلماءهذهو

علم يعرف منه اتفاق : "القراءات قال في تعريفه لعلم )١(تعريف شهاب الدين القسطلاني *     
 والتحريك والإسكان، ذف والإثباتوالح، والإعراب،  واختلافهم في اللغةالناقلين لكتاب االله

  ) ٢(".وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع، الوصلو والفصل
   

نطق بالكلمات علم يعرف به كيفية ال: " فقد عرفها بقوله)٣(عبد الفتاح القاضيتعريف       *
  )٤. ("وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله ، القرآنية

  

 هـو :"بقولـه  مدونباعتبار القراءات علم     وقد كتب الدكتور محمد بن سالم بن بازمول        *      
 مـن جهـة اللغـة       - تبارك وتعـالى   -مجموع المسائل المتعلقة باختلافات الناقلين لكتاب االله        

  ) ٥(."  والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقلوالإعراب



 خ خ 

  

وخلاصة   : "   بعد أن ساق بعض التعريفات وعلَّق عليها            عبد الرحمن الجمل       .   وقد كتب د  *      
، أن القراءات هي تلك الاختلافات الحاصلة في أداء وتلاوة ألفاظ القرآن الكريم                                     " القول في ذلك      

وذلك أن القرآن الكريم نزل لفظه                ،   ورفعاً للحرج عنها      ،   لأمة   تيسيراً على ا    والتي أنزلها االله  
 رسولنا محمداً     وعلمه جبريل     -االله تعالى    -ونصه وكيفية أدائه بالأوجه المختلفة من عند                 

                        جبريل عن  ها  تلقا لتي  ا نفسها  لكيفية  با فعلمه  بدوره  م  قا لذي  م        ا لكرا ا بة  للصحا  – 
وعلمه التابعون      ،   التي تلقوه عليها للتابعين         ية نفسها  وعلموه بالكيف     –رضوان االله عليهم أجمعين         

  )٦".(وهكذا إلى وقتنا الحاضر، لأتباعهم

  ــــــــــــــــــــــــ
كان متعففاً جيد القراءة         ، هـ ونشأ فيها    ٨٥١ولد بمصر ،أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الأصل المصري:القسطلاني هو) ١(

وشرحاً   ،   الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز              :   له مؤلفات كثيرة منها      ،   عالماً بالقراءات        كان   ،   للقرآن والحديث والخطابة           
 ) .١٠٣-١/١٠٢(محمد بن علي الشوكاني . انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. هـ٩٢٣توفي سنة ، للشاطبية

 ).١/١٧٠(شهاب الدين القسطلاني  ل لطائف الإشارات لفنون القراءات:انظر) ٢(

في القراءات العـشر والقـراءات الـشاذة        . له كتاب البدور الزاهرة      ،عالم بالقراءات من أهل التدقيق فيها     ،عبد الفتاح القاضي  )٣(
 .هـ١٤٠٣ توفي سنة،وتوجيهها من علماء الأزهر

  .٥عبد الفتاح القاضي ص.البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية ) ٤(
  ).١/١١٢.( القراءات وأثرها في التفسير والأحكام :رانظ) ٥(

  .رسالة ماجستير) ٤ص( منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره للدكتور عبد الرحمن الجمل :انظر) ٦(

  :يظهر من هذه التعريفات أنها قد ركزت على ثلاثة عناصر رئيسة هي**

  .مواضع الاختلاف في القراءات .١
 .ت المتواتر والآحادالنقل الصحيح للقراءا .٢

 .حقيقة الاختلاف بين القراءات. ٣        

 يعزوهـا كـل راوٍ      ، في كيفية أداء القرآن الكريم وتلاوته      ،إن هذه الاختلافات التي بين الرواة     
 ولا   فكما أن القرآن الكريم من عند االله         بسنده عمن تلقى عنهم مسلسلاً إلى النبي الكريم         

 نزل بها الروح الأمـين علـى   ومكابر؛ فكذلك قراءاته من عند االله      يشك في ذلك إلا معاند      
 يساورنا فيه أدنى شـك؛   وألاَّ، هذا أمر لابد أن نستوعبه ونتفهمه جيداً       قلب الرسول الكريم    

واقتفى أثرهم من أبناء العرب     ، لندحض به أباطيل المبطلين ومن سار في فلكهم وحذا حذوهم           
وإنما كانت باجتهاد من الصحابة     ، القراءات القرآنية ليست توقيفية   والمسلمين الذين زعموا أن     

فيما وافق خط المصحف؛ وما أرادوا بذلك إلا فتح باب واسع للطعـن فـي   ، ومن جاء بعدهم   



 د د 

فصلت [)يد من خَلْفه تَنزِيلٌ من حكيمٍ حم      لاَ يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه و      لاَ (كتاب االله تعالى الذي     
٤٢ .[  

  -:العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن: ثالثاً
هو الوحي المنزل       : "  القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ فالقرآن الكريم                  :يقول الزركشي    *

  ". للبيان والإعجازعلى محمد 

؛من   تهاابة الحروف أوكيفي        اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كت               " والقراءات القرآنية هي                * 
  )١(".تخفيف وتثقيل وغيرهما

 )٢( .  عشر ةإتحاف البشر في القراءات الأربع                :    في كتابه   ،  الشهير بالبنا،وتبعه في ذلك الدمياطي

  )٣(.وأيده على ذلك القسطلاني في كتابه لطائف الإشارات

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣١٨( البرهان في علوم القرآن للزركشي :انظر) ١(

 .٧ فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص إتحاف:انظر) ٢(

  ).١/١٧١( لطائف الإشارات في فنون القراءات :انظر) ٣(

  يعني أنها    أما تواترها عنه        ، القراءات السبعة متواترة عند الجمهور                :   يقول الزركشي      *      
لوحي نزل بكل       فإن ا    كما أن القرآن وحي منزل من عند االله                وحي منزل من عند االله          

  .وجه من الأوجه المتواترة التي يقرأ عليها القرآن الكريم

فكما أن   ، فإن الوحي نزل بكل وجه من الأوجه المتواترة التي يقرأ عليها القرآن الكريم                                     * 
 وهي من القرآن      ] . ٥٧الأنعام     [ )    الْحقَّ وهو خَير الْفَاصلين       صيقْ :   ( الوحي نزل بقراءة قوله تعالى            

وهي من القرآن أيضاً          . ] ٥٧الأنعام     [ )  الْحقَّ وهو خَير الْفَاصلين       ضِيقْ (   وفقد نزل بقراءة        ، دون شك   
، كما أن القرآن المقروء من القراءات المتواترة                       ،   فكل قراءة من القراءات المتواترة تسد مسد آية       

ن المقروء من القراءات             كما أن القرآ      ،     للبيان والإعجاز       وهو الوحي المنزل على النبي              
المتواترة للتيسير والتسهيل ورفعاً للحرج عن الأمة؛ فالقرآن الذي بين آيدينا مكتوب ومقروء                                      

 وكذلك المصحف الذي        وهو الوحي المنزل على المصطفى            ،   على رواية حفص عن عاصم        
ه في  من رواية قالون عن         ،    نافع  -على قراءة     - أو  في بلاد المغرب مكتوب ومقروء على رواية                 



 ذ ذ 

 وهو دون شك الوحي المنزل من عند االله                 ،   ومن رواية ورش عنه في الجزائر                ،   تونس  
فجميع القرآن المقروء والمكتوب هو وحي منزل من عند                     ،   وكذلك في باقي الأمصار الإسلامية             

  . على النبي االله 

وهذا   . وبعض الشيء وجزؤه لايقال عنه غيره                 ، فالقراءات القرآنية هي بعض القرآن وأجزاؤه                       
ل             لقائل      . دكتور  القول يوافق رأي ا ن والقراءات حقيقتان بمعنى             أن القرآ     :   " محمد سالم محيسن ا

حد    ا نزول                                ، و في  ة  د ر ا لو ا لصحيحة  ا ديث  لأحا ا من  و منهما  كل  تعريف  من  بجلاء  يتضح 
  )١(".القراءات

 هذا القول بعدم الفرق بينهما طالما ثبت تواتر القراءات                         وقد أيد محمد عارف الهرري                *   
  )٢(.للجمهور

  

  :والعلماء مع هذه القضية على قولين متناقضين  *   
  .إن القرآن والقراءات القرآنية حقيقتان متطابقتان:القول الأول

  ).قرآن(وجمهور العلماء على أن القراءات المشهورة 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .هـ١٤٠٨-الطبعة الثانية.بيروت–دار الجيل ).١/٤٩.(ن محمد سالم محيس.د. المغني في توجيه القراءات العشر:انظر) ١(

  .١١٠محمد عارف الهرري ص: تأليف. القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليها :انظر) ٢(

  

  . إن القرآن والقراءات القرآنية حقيقتان متغايرتان:القول الثاني

تفرقة فيما توافرت فيه ما تعرف بأركان القراءة الصحيحة                      والتغاير في القراءات راجع إلى ال                  
  )١(.ناًآيعتبر قر بينما ما لم تتوافر فيه هذه الشروط فهو قراءة فقط ولا، فهو قرآن

  ءات وأقسامها وحكم الاحتجاج بهانشأة القرا: المطلب الرابع

    :نشأة القراءات. أولاًً

وإماماً عن إمام إلى النبي             ،   ثقة عن ثقة    ،    المأخوذ    إن القرآن الكريم ما هو إلا هذا التلقي            * 
               في زمن لم يكن المصحف الشريف هو الع لباب       م فكانت بداية النشأة لعلم             . دة في هذا ا



 ر ر 

 وكان    ،    ليقرئه القرآن       حينما كان يأتيه جبريل        القراءات  من عهد رسول االله               
لذا اختلف أخذ       ،    لغتها الخاصة بها    لكل منها  ،   وقد دخلت الإسلام قبائل شتى         .   صحابته ئ  يقر 

 بحرف    فمنهم من أخذ القرآن عنه           عن رسول االله      – رضوان االله عليهم       -الصحابة     
ومنهم من زاد ؛ ومن هنا بدأ الاختلاف بين الصحابة                      ،   ومنهم من أخذ عنه بحرفين         ،   واحد    

: (  بينهم بقوله    ففصل كما حصل الخلاف بينهم وتخاصموا إلى الرسول               ،   في قراءة القرآن         
ثم تفرقوا في البلاد وهم           .   ) ٢(   )   فاقرأوا ما تيسر منه        ،   إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف                

اختلف تابع التابعين عن         و   ، أخذ التابعين عن الصحابة         )   بسبب ذلك   ( فاختلف   ،    الحال   ه على هذ  
لتابعين    الذين    ،   رين  وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهو                       وهكذا إلى أن        ، ا

تخصصوا وانقطعوا للقراءات وأمضوا حياتهم في التلقي يضبطونها ويعنون بها وعملوا على                                
  )٣(.نشرها حتى نسبت إليهم

وانطلاقاً من ذلك وبناء عليه، فـإن إضـافة هـذه           : أحمد سعد محمد الخطيب   . يقول د      *
أي أنهـم   ،  بتداع واختـراع  لا إضافة ا  ،  هي إضافة اختيار ورواية    القراءات إلى أفراد معينين   

انتهاء بالنبى   عن أسلافهم    حلقة فى سلسلة من الرجال الثقات الذين رووا هذه الروايات ونقلوها          
      الذى تلقى هذه القراءات وحياً عن ربه .     وإنما نسبت القراءات إلى القـراء لأنهـم هـم

  )٤( .الذين اعتنوا بها وضبطوها ووضعوا لها القواعد والأصول

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٠عبد الهادي الفضلي ص. القراءات القرآنية تاريخ وتعريف د:انظر) ١(
فتح الباري     .   ٤٩٩٢حديث رقم     . باب أنزل القرآن على سبعة أحرف              . ، كتاب فضائل القرآن         . أخرجه البخاري في صحيحه         )   ٢( 
)٨/٦٤٠.( 

 ).٤٠٦-١/٤٠٥( مناهل العرفان :انظر)  ٣(

 www. Tafsir  شبكة التفسير والدراسـات القرآنيـة   ١٦أحمد الخطيب ص.د. آني في ضوء اختلاف القراءات المعنى القر) ٤(

.net..  
 

أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان            : روى البخاري في صحيحه        *
 حذيفـة   مع أهـل العـراق فـأفزع    )٢( وأذربيجان   )١(وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية        
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فـي           : اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان     

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها         ، الكتاب اختلاف اليهود والنصارى   
 بن  فأمر زيد بن ثابت وعبد االله     ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان    . في المصاحف ثم نردها إليك    

،  فنسخوها فـي المـصاحف  )٤( وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام     )٣(الزبير وسعيد بن العاص   
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شـيء مـن القـرآن             : وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة    



 ز ز 

حتى إذا نسخوا الصحف فـي المـصاحف رد      . ففعلوا، فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم     
وأمر بما سـواه مـن      ، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا      ، إلى حفصة عثمان الصحف   

  )٥(.مصحف أن يحرق  القرآن في كل صحيفة أو

وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف          : "يقول ابن الجزري     *
ولـم  ، يهموإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذوناً فيه توسعة عل ، وترك ما خالفها من زيادة ونقص     

   وجردت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل. يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن

تماد على الحفظ لا على مجـرد        إذ كان الاع   وثبت تلاوته عن النبي     ، ليحتملها ما صح نقله   
إن هذا القـرآن أنـزل علـى         (:قوله   وكان من جملة الأحرف التي أشار إليها النبي          ،الخط

   )٦().بعة أحرفس
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي اسم لـصقع    . يريفان: وعاصمتها، جنوبي القوقاز ، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي   ، بكسر أوله ويفتح     :أرمينية هي ) ١(

 ).١/١٩١(معجم البلدان  انظر. عظيم واسع في جهة الشمال 

: يحدها من جهة الديلم عاصـمتها     ،  تقع على بحر قزوين وحدود إيران     ، وفياتيإحدى جمهوريات الاتحاد الس   : أذربيجان هي ) ٢(
  . ٣٣انظر المنجد في الأعلام ص. باكو

نشأ في حجر عثمان بـن    ،الأمي المدني   ،بن أبي أحيحة بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي              ا:سعيد بن العاص هو   ) ٣(
  ). ٣/٤٤٤(م النبلاء انظر سير أعلا.توفي سنة تسع وخمسون هـ .عفان 

تـوفي  ، كنيته أبو محمد من أشراف بني مخزوم      ، بن هشام بن المغيرة بن عبد االله المخزومي        الحارث   :الحارث بن هشام هو   ) ٤(
  ). ٣/٣٨٤(انظر سير أعلام النبلاء .سنة تسع وخمسون هـ

  ). ٨/٦٢٧(باري  فتح ال.٤٩٨٧حديث رقم .باب جمع القرآن .كتاب فضائل القرآن .صحيح البخاري ) ٥(
 ).   ١/١٤(النشر في القراءات العشر ) ٦(

  :أقسام القراءات من حيث القبول وعدمه: ثانياً
  : إلى قسمينانقسمت القراءات في عهد عثمان 

 ما يقبل ويقرأ به؛ وهو ما وافق خط المصحف المجمع عليه مما نقله الثقـات وتلقـوه                  :الأول
   .مسلسلاً إلى النبي 

ني    لثا لفة شديدة                        ما لا  :   ا لمجمع عليه مخا  يقبل ولا يقرأ به؛ وهو ما خالف خط المصحف ا
  )١(. ونحو ذلك، ظاهرة كزيادة كلمة وتبديل كلمة مكان أخرى



 س س 

 على الحرف الذي جمع عثمان بن عفان              ،   واستمر الناس يقرأون القرآن تلقياً ومشافهةً                 *   
للصحابة       التي أقرأها النبي         وما يحتمله رسم المصحف من الأحرف الأخرى                   ،   الأمة عليه    

وانتشروا في       ،   ء بعد هؤلاء     ثم كثر عدد القرا       ،   علمها الصحابة ومن بعدهم     ) رضوان االله عليهم(
على رأسهم العلامة       ،  وصناديد الأئمة      ، فقام علماء من جهابذة الأمة           ،   وخلفهم أمم بعد أمم        ،البلاد

 ليسهل حفظ قراءاتهم       ،   نباهة الشأن     و ،   ا بالشهرة    وقد حظَو   ،   القراء سبعة    ابن مجاهد فاختار من         
  )٢.(فأصبحت قراءة هؤلاء السبعة هي المشهورة والمتداولة بين الناس، ووافقه الناس على ذلك

وأصبح     ، أودعها كتابه السبعة        .   ئمة السبعة    قراءات الأ       – رحمه االله     – جمع ابن مجاهد      وبعد أن
  .ا صحيح منقول عن الثقاترغم أن بعضه، )شاذة(يطلق على ما عداها من القراءات 

  :القراءات على ضربين :"  ذلك حيث قال– رحمه االله -) ٣(وقد بين ابن جني 

  .وهي قراءات الأئمة السبعة ،يحة التي أجمع عليها أكثر القراءالقراءات الصح: الأول

وهي ما خلا القراءات السبع التي أودعها ابن مجاهد في كتابه                              ، القراءات الشاذة          : الثاني   
  )٤(.بعةالس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦ منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص:انظر) ١(

لقراءات ص                 : انظر  )   ٢(  لمغني                    .   ١١٣-١١٢ منهج الإمام الطبري في ا وممن رجح هذا الرأي محمد سالم محيسن في كتابه ا
كان إماماً في وجوه         ، سي أبو محمد القيرواني الأندل            ،     قيسيمكي بن أبي طالب حموش بن مختار ال             : ابن جني هو     )   ٣(  ).١/٩١(

 ـ         سنة توفي  . والنحو    ،   والعربية    ،   متبحراً في علوم شتى منها علوم القرآن ،القراءات انظر غاية النهايه        .  سبع وثلاثين وأربعمائة ه
 ).  ٢/٣٠٩(في طبقات القراء 

  .١٨ منهج الطبري في القراءات في تفسيره ص :انظر) ٤(

هي التي    ،   ) ١( أن القراءات التي أطلق عليها ابن جني القراءات الشاذة                              لأهمية بمكان    من ا  و 
خرجت عن قراءة القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد على رغم أن كثيراً منها نازع                                      

  . لها دور بارز في التفسيروكان،ن مجاهد في الصحة والفصاحة القراءات التي اختارها اب

وهو ما    ،   ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار             :   القراءات ضربان          :   "   يقول ابن جني         * 
وضرب تعدى ذلك فسماه أهل           . . .   أودعه أبو بكر بن مجاهد  كتابه الموسوم بقراءات السبعة                       

إلا أنه مع خروجه عنها نازع            ،   خارجاً عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرها             : أي، زماننا شاذاً



 ش ش 

 مساوٍ في الفصاحة       ،  أوكثيراً منه     ، ولعله   ،   فوف بالروايات من أمامه وورائه   مح، بالثقة إلى قُرائه
للمج٢ (" . عليه عِم(   

واستمر الناس على القراءة بالقراءات السبع مع قراءات صحيحة أخرى كقراءة يعقوب وأبي                                       
ظهرت  تقسيمات جديدة          ،    إلى أن جاء مكي بن أبي طالب              اجعفر وغيرهم     قسمها  ،   ومن ثمّ 

  -: أقسامة أوردها إلى ثلاث،ن أبي طالب باعتبار قبول القراءات  والقراءة بهامكي ب

تعرف بأركان القراءة           ، وهو قسم اجتمع فيه ثلاث خصال          ،     قسم يقرأ به اليوم       : القسم الأول      
   -:الصحيحة  وهي

   .أن ينقل عن الثقات إلى النبي .١
 .أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً.٢

 .أن يكون موافقاً لخط المصحف.٣

لأنه أخذ عن      ،    به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه        ئ فإن اجتمعت هذه الخصال الثلاث؛ قر              
  .وكفر من جحد به، إجماع من جهة موافقته لخط المصحف

  -:هو ما يحمل الخصال التاليةو: القسم الثاني
  

  .صح نقله عن الآحاد. ١        
  .صح وجهه من العربية. ٢

  .خالف لفظه خط المصحف. ٣        

  ـــــــــــــــــــــــــــ
والمقصود هنا هي التي خرجت عن قراءة    ).٣/٤٩٤(انظر لسان العرب . فهو شاذ، انفرد عن الجمهور وندر، شذوذاً،يشذّ : شذّ) ١(

 .القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد

  ).١/٣٢ ( القراءات والإيضاح عنها  في تبين وجوه شواذ المحتسب لابن جني:انظر) ٢(

  -:فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين

ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر           ،   إنما أخذ بأخبار الآحاد           ،   أنه لم يوجد بإجماع        :    إحداهما        * 
  .الواحد

وما لم يقطع على      ،   فلا يقطع على مغيبه وصحته     ،   أنه مخالف لما قد أجمع عليه   : ثانيهما*     
  .ولا يكفر من جحد به، القراءة بهصحته لا تجوز 



 ص ص 

فهذا لا يقبل وإن       .   أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية             ،   وهو ما نقله غير ثقة       :   القسم الثالث     
  )١(. وافق خط المصحف

ويمكن جعلها في ثلاثة أقسام         ،   ثم جاء ابن الجزري فقسم القراءات إلى قسمين  في اعتباره        *
  )٢(.وهي

الأول       ترة    القراءات ا       :   القسم  لعربية مطلقاً               ،   لمتوا ووافقت أحد       ،   وهي كل قراءة وافقت ا
ويلحق بها القراءات الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة                       ،   وتواتر نقلها     ،   المصاحف ولو تقديراً        

  .وهي القراءات العشر،  بالقبولةالمتلقا، المستفيضة

ولم تتلقها    ،   يستفض نقلها  لكنها لم   ،   القراءات الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة       : القسم الثاني
وهي قراءة الحسن         ،   وهو ما نجده في أكثر القراءات الأربع التي بعد العشرة                         .   الأمة بالقبول      

  .) ٦(والأعمش ، ) ٥(واليزيدي ، ) ٤(وابن محيصن ، )٣(البصري 

  وخالفت، ووافقت العربية، وهي القراءات التي صح سندها: القراءات الشاذة:   القسم الثالث

إبـدال كلمـة   أو،  كتب الحديث من زيـادة أونقـص      ومثاله ما ورد بأسانيد صحاح في      ،الرسم
  .بأخرى 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠-٣٩ الإبانة عن معاني القراءات  ص :انظر) ١(

  .١٦-١٥ تقسيم ابن الجزري في منجد المقرئين ص:انظر) ٢(
وأمه مولاة      ، أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري            ،أبو سعيد البصري ،مام السيد الإ،الحسن بن أبي يسار :الحسن البصري هو )  ٣(
١/٢٣٥(انظر غاية النهاية . توفي سنة عشرة ومائة هـ.وخير أهل زمانه ، كان إماماً لأهل البصرة، سلمة أم.( 

وقام ، من تجرد للقراءةكان م،ثقة ،  أهل مكة مع ابن كثيرئمقر، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي: هو ابن محيصن) ٤(
  ) .٢/١٦٧(انظر غاية النهاية . توفي ثلاث وعشرون ومائة هـ. مولاهم المكي ، بها في عصر ابن كثير

علامة   ،  ثقة  ئ نحوي مقر   ، الإمام أبو محمد العدوي البصري المعروف باليزيدي                       ، يحيى بن المبارك بن المغيرة         : اليزيدي هو) ٥(
  ).٢/٣٧٥(انظر غاية النهاية . ثنتين ومائتان هـا سنة .توفي في خرسان،اءة والقر،والعربية ، كبير في النحو

، أصله من أعمال الري،  الحافظئالإمام العلم أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي المقر، سليمان بن مهران: الأعمش هو) ٦(
وتوفي ثمان     ،   أقرأ الناس ونشر العلم دهراً طويلاً                و ،   وزر بن حبيش     ،   قرأ القرآن على يحيى بن وثاب            ،   وكان أبوه من سبي الديلم     

  ). ١/٣١٥(انظر وغاية النهاية . وأربعين ومائة هـ

  )١(. ونحو ذلك

، وكان هذا التقسيم لابن الجزري للقراءات آخر محطة وقف بها تقسيم القراءات القرآنية                                       * 
  .كما ويمثل قاعدة الأساس لتقسيمات العلماء من بعد 

  .وقفة لبيان أنواع القراءات التي اندرجت تحت هذه الأقسام مع التمثيل لهاوهنا لنا    * 



 ض ض 

  :أنواع القراءات وأحكامها: ثالثاً
وهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل  تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول                   :  المتواتر .١

  . السند   إلى منتهاه
  .غالب في القراءاتوهذا هو ال، ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة:   مثاله

، ووافق العربية ، وهو ما صح سنده ؛ بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا            : المشهور.٢
أم غيـرهم مـن   ، أم العـشرة ، سواء أكان عن الأئمة السبعة  ، ووافق أحد المصاحف العثمانية   

نه لـم يبلـغ     إلا أ ، ولا من الشذوذ  ، فلم يعدوه من الغلط   ، واشتهر عند القراء  ، الأئمة المقبولين 
  .درجة المتواتر

القراءات .فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض     ، ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة       : مثاله
  . الثلاث المتممة للعشرة

ولا يجـوز إنكـار   ، مع وجوب اعتقادهما، هذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما    : حكمهما    *
  .   شيء منهما

 .أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، أوالعربية، وخالف الرسم، وهو ما صح سنده:  الآحاد. ٣

متَّكئِين ( قرأ   ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي              : مثاله
      )٢].(٧٩الرحمن [ ) قَرِي حسانٍارف خُضرٍ وعباعلَى رفْ

  . هذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده : حكمه 

 بالحـاء ) فاليوم نُنَحيـك ببـدنك    : ( )٣(عيفكقراءة ابن السم  ،  وهو ما لم يصح سنده     : الشاذ.٤
  المهملة

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص) ١(

هذا حديث صحيح     :   قال الحاكم     ثم ّ . ٢٩٨٦حديث رقم     .   باب قراءات النبي         . كتاب التفسير    ،   ) ٢٧٣\ ٢(  مستدرك الحاكم       : انظر  )   ١( 
  ).٧٦( الرحمنمتَّكئِين علَى رفْرف خُضرٍ وعبقَرِي حسانٍ  : أما القراءة المتواترة فهي. ولم يخرجاه، الإسناد

انظر غاية     . فيه له اختيار في القراءة ينسب إليه وشذ              ،   أبو عبد االله اليماني  ، محمد بن عبد الرحمن بن السميفع: ابن السميفع هو) ٣(
 ) .٢/١٦١(النهاية 

  ).خلَفك(بفتح اللام من كلمة ) فَك آيةلتكون لمن خَلَ (

  .وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل  : الموضوع.٥

  .وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير : ما يشبه المدرج من أنواع الحديث -٦



 ط ط 

  )١() .من أم (يادة لفظ بز) وله أخ أو أخت من أم( كقراءة سعد بن أبي وقاص 

 لأنهم محققون لما      ؛ وربما كانوا يدخلون التفسير في الكلام إيضاحاً                   :   قال ابن الجزري            * 
وأما من     .   وربما كان بعضهم يكتبه معه        ،   فهم آمنون من الالتباس         ،    قرآنا   تلقوه عن النبي      

  )٢( . فقد كذب. إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى:يقول

  :لقراءات السبعة والثلاث المكملة للعشر والتي هي محور مدار البحثتواتر ا
اتفق الأئمة على أن القراءات التي لاتخالف الألفاظ التي كتبت في                   " : )٣(قال أبو بكر بن العربي

ومعنى ذلك أن      ،   وكيفيات النطق     ،   وإن اختلفت في وجوه الأداء              ، مصحف عثمان هي متواترة         
   )٤(".وما كان نطقه صالحاً لرسم المصحف ،  كتابة المصحفتواترها تبع لتواتر صورة

– المعاني والشروط متوافرة في قراءات هؤلاء الأئمة لأنهم تلقوها عن الصحابة                                  ه وهذ    * 
ورواها عن الصحابة            ،    والصحابة بدورهم تلقوها عن رسول االله                 -رضوان االله عليهم      

ورواها عنهم أمم لا         ،   وشيوخ الإقراء       ،   ء ومن هؤلاء أئمة الأدا           ،   التابعون وأتباع التابعين           
لم تخل أمة من الأمم ولا عصر من              ،   يحصون كثرة وعدداً في جميع العصور والأجيال                   

 والجم الغفير من يروي قراءات هؤلاء                 ، ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكثرة       ، العصور
  .وينقلها لغيره إلى وقتنا هذا، الأئمة

  : العشرة كثيرة منهاأدلة تواتر قراءات الأئمة* 
الأحاديث      ه  وهذ  ،     من نزول القرآن على سبعة أحرف            ما ثبت عن رسول االله         :   أولاً        

 وبإنزال القرآن على سبعة أحرف؛ وقد ثبت بالدليل                    ،  تفيد بالأدلة القطعية تواتر القراءات العشر
  نسخ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ] ١٢النساء ) [ أَو أُخْتٌ فَلكُلِّ واحد منْهما السدسولَه أَخٌ(القراءة المتواترة ) ١(

  ) .١/٤٢٤( مناهل العرفان :انظر) ٢(
ختام  ، الحافظ    ، الإمام أبو بكر بن العربي الأندلسي الإشبيلي                  ، هو محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد    : ابن العربي) ٣(

بلغ ،ناقداً في جميعها حريصاً على نشرها ،متكلماً في أنواعها ،كان متقدماً في المعارف كلها ،ا وآخر أئمتها وحفاظه،علماء الأندلس 
        انظر طبقات    . توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة            . له تصانيف كثيرة منها العواصم من القواصم وغيرها                 .  درجة الاجتهاد

  ).٢/١٦٧(دي والمفسرين للداو
 

  .هذه القراءات مقطوع بثبوتهافبقيت ، ما عدا القراءات العشر



 ظ ظ 

وقد ثبت بالدليل أن القرآن كله بجميع                 ،    أن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه                        : ثانياً     
 أنّه   - بطريق التواتر      -فيكون كل جزء منه ثابتاً        .   أبعاضه وأجزائه وصل إلينا بطريق التواتر                

  .قرآن

لثاً    ثا على ذلك            :     لإسلام  ء ا عليه علما ج   ،   ما نص  لطبري   رير كابن  ا لسبكي       ،     لعلامة ا وا
    )١(. موثقاً في مؤلفاتهم ، وغيرهم

  .الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات: المطلب الخامس
    :أحاديث الأحرف السبعة .أولاً 

معت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في              س:    أنه قال    عمر بن الخطاب     ما روى عن     *
ستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول االله                          فا حياة رسول االله       

                           ئه فقلت هذه       :   فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردا قرأك  من أ
قد    كذبت، فإن رسول االله          :      فقلت أقرأنيها رسول االله         :     ؟ قال     السورة التي سمعتك تقرأ        

إني سمعت هذا يقرأ      :   ، فقلت  ت به أقوده إلى رسول االله            أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلق             
فقرأ    ،   أرسله، اقرأ يا هشام          :       بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول االله                      

، اقرأ يا عمر     :   ثم قال   ،   كذلك أنزلت        :   فقال رسول االله       ،   التي سمعته يقرأ      عليه القراءة      
إن هذا القرآن أنزل على سبعة             ،   كذلك أنزلت      :   فقال رسول االله، فقرأت القراءة التي أقرأني

  )٢(". فاقرأوا ما تيسر منه ، أحرف

أقرأني       "   : قال      أن رسول االله            ابن عباس    وما رواه البخاري في صحيحه عن                * 
   )٣( ".جبريل على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف

  ،)٤(كان عند أضاة بني غفار عن أبي بن كعب أن النبي ي صحيحه وما رواه مسلم ف     *

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠١ -٩٩ القراءات أحكامها ومصدرها لشعبان إسماعيل بتصرف  ص:انظر) ١(
 ٦٤٠-٦٣٩/ ٨( فتح الباري  . ٤٩٩٢باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث رقم . أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ) ٢(

. ( 

 ) .٨/٦٣٩(فتح الباري . ٤٩٩١حديث  رقم ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ، أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ) ٣(

انظر لسان    . وإضون   ،   وإضاء    ، وأضا كعصا   ،   والجمع أضوات ، الماء المستنقع من سيل أوغيره: والأضاة، هو الغدير: الأضاة ) ٤(
انظر فتح    .  الماء كالغدير؛ وكان بموضع من المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده                                 وهو مستنقع   ) .   ٩٠/ ١( العرب    
 ) .٨/٦٤٥(الباري 



 ع ع 

 أسأل االله    :  فقال  ، إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف                        : فقال      قال فأتاه جبريل        
 االله يأمرك أن تقرأ أمتك            إن   :  ثم أتاه الثانية فقال         .  وإن أمتي لا تطيق ذلك         ، معافاته ومغفرته      

 ثم جاءه الثالثة        .  وإن أمتي لا تطيق ذلك         ،  أسأل االله معافاته ومغفرته          :  فقال   ؛ القرآن على حرفين       
 ، أسأل االله معافاته ومغفرته          :  فقال  .  إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف                        : فقال  

أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة               إن االله ي     :  ثم جاءه الرابعة فقال          . وإن أمتي لا تطيق ذلك         
  )١( ". ا فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابو،أحرف

يا  : جبريل فقال       لقي رسول االله      : عن أبي بن كعب قال       وروى الترمذي في صحيحه              * 
جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم                                        

  )٢( . إن القرآن أنزل على سبعة أحرف: قال يا محمد، قطيقرأ كتاباً

  :معنى الأحرف السبعة:  ثانياً
: قال ابن العربي       ،    اختلافاً كبيراً     اختلف كثير من  الناس في تحديد المراد بالأحرف السبعة             * 
حتى إن السيوطي قد        . واختلف الناس في تعيينها          ، ) ٣( أثر    أت في معنى هذه السبع نص ولا          لم ي  

وقال الحافظ بن حبان         ،   ) ٣( عد منها خمسة وثلاثين قولاً        ،   ختلافهم إلى أربعين قولاً         وصل ا  
 اختلف الناس فيها على خمسة وثلاثين قولاً وقد حذا هذا الاختلاف بالعلماء إلى                                : ) ٤( البستي  

) أنزل القرآن على سبعة أحرف           (  إلى القول بأن حديث          ) ٥( أقوال مما دفع ابن سعدان النحوي              
  )٦.( يدرى معناهحديث مشكل لا

  :كالآتيوبالوقوف على آراء العلماء نجد أنها تخلص إلى ثلاثة مذاهب هي 
الأول        ني                             :     المذهب  لمعا لا با ظ  لفا لأ لسبعة تتعلق با ف ا حر لأ ینقسم   ؛ یرى بأن ا ب    و ھذا   أصحا

  :المذھب إلى فریقین
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨١٩حديث رقم . باب  بيان أن القرآن على سبعة أحرف. ين وقصرهاكتاب صلاة المسافر) . ١/٥٦١(صحيح مسلم ) ١(
   .٢٩٤٤حديث رقم. باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. في كتاب القراءات) ٥/١٩٤(أخرجه الترمذي في سننه ) ٢(
  ).١/١٤٥( الإتقان في علوم القرآن :انظر) ٣(
انظر شذرات الذهب        . وثلاثمائة ين أربعة وخمس سنة توفي،أبو حاتميته كن،محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح: البستي هو) ٤(
)٣/١٦.(  
توفي سنة إحدى     ،   صنف كتباً في القراءات والنحو وغيرهما              ،   نحوي  ،   ئمقر، أبو جعفر الكوفي الضرير: محمد بن سعدان هو) ٥(

  ) .٢/١٤٣(انظر غاية النهاية في طبقات القراء .وثلاثين ومائتين هـ 
.  حسن ضياء الدين عتر :تأليف. الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها:انظر).٢١٤-١/٢١٣( البرهان في علوم القرآن :رانظ) ٦(

تكشف عن حقيقة المراد         لا ،   فالأحادبث الواردة في ذلك رغم كثرتها جاءت مجملة                      ،   من هنا كان منشأ الخلاف          . ١٠٩  -١٠٧ص 
  .بهذه السبعة 



 غ غ 

  :الفريق الأول
لرأ         ا ا ديث                           أصحاب هذ أحا إسقاط  ولون  لذين يحا ا لمختلفة  ا لعلوم  ا لمتخصصين في  من ا ي 

  :ومن أمثلتهم، الأحرف السبعة على تخصصاتهم باختلافاتها

، والقلب والاستعارة        ،   والتقديم والتأخير        ،   الحذف والصلة      :    يرون أن المراد بها          أهل اللغة    
  .ر والغريبوالظاه، والمجمل والمفسر، والحقيقة والمجاز، والتكرار والكناية

، والتصريف والإعراب          ،   والشرط والجزاء         ،   والتأنيث    ،   التذكير   :   يرون أن المراد بها          أهل النحو     
 وما لا  ،   واختلاف الأدوات فيما يختلف فيها بمعنى               ،   والتصغير والتعظيم      ،   والجمع والتفريق       

  .   يختلف في الأداء واللفظ جميعاً
وعلم   ،   وعلم التوحيد والتنزيه         ،   والإيجاد     علم الإثبات      :   يرون أن المراد بها            وأهل العقيدة      

وعلم   ،   وعلم الحشر والحساب        ،   وعلم صفات العفو والعذاب          ،   وعلم صفات الفعل     ،   صفات الذات   
  .النبوات والإمامات

يل لا تستند إلى دل      ،    أن جميع هذه الأقوال متداخلة ومتشابكة                ، والجدير بالذكر       ،   ومن الملاحظ     
على الرغم أن      ،    علمياً واضحاً في الوصول إليها         ا بحثاً  أصحابها لا يقدمون له       إن  كما  ،   شرعي 

  ) ١(.حوالي عشرين قولاً من الأربعين من أقوالهم 

  :الفريق الثاني
سبعة أصناف من المعاني أنزل االله           :   أصحاب هذا الفريق أن المراد بالأحرف السبعة                      يرى  

ومحكم ومتشابه      ،   ام  وحلال وحر     ،   ووعد ووعيد  ، أمر ونهي( :وهذه الأصناف هي، القرآن عليها
  )٢.(وعددوا غير ذلك من الأنواع ). وأمثال

ستدلال له بالحديث أوالقراءات المأثورة أو                    سواء أكان الا       ،   ه دليل  وأصحاب هذا الرأي  لهم شب          
  .اللغة

 يدل على أن المراد         - أحاديث الأحرف السبعة            –ظاهر الأحاديث        :   " يقول مناع القطان       * 
والشيء الواحد         .    توسعة للأمة   ، أ على وجهين أو ثلاثة إلى سبعة     بالأحرف السبعة أن الكلمة تقر

  ولا ، ولا تحليل حرام، والتوسعة لم تقع في تحريم حلال، لا يكون حلالاً وحراماً في آية واحدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٤-١٢١الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها  ص:انظر) ١(

  ). ١/٤٧(علوم القرآن الإتقان في :  انظر)٢(



 ف ف 

  ) ١(" . في تغيير شيء من المعاني المذكورة 

وإنما جعلها     ،   وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة                      :"   يقول الرافعي* 
كالسموات      : وخاصة فيما يتعلق بالإلهيات        ،   عدد سبعة رمزاً إلى القوة من معنى الكمال في هذا ال      

، وأبواب الجنة والجحيم          ،   والسبعة الآيام التي برئت فيها الخليقة               ،   عوالأرضين السب      ،   السبع  
إذ  ، وهذا الرمز من ألطف المعاني وأدقها                 ، ونحوها فهذه حدود تحتوي وراءها بالغاً ما بلغ                     

  ) ٢(".يجعل القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب الكلام كله

رآن على سبعة أحرف يجعله بالغاً حداً من              وبمثل هذا القول يكون الرافعي قد أراد أن نزول الق     
  .المراد منها التيسير والتسهيل على الأمة ورفعاً للحرج، السعة والشمول 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الأحرف السبعة هي سبعة أوجه من اللغات                          :   المذهب الثاني      
  .والقراءات أنزل القرآن عليها

وأبو    ، ) ٤( ابن قتيبة    ، ) ٣( أبو حاتم السجستاني       :   هممن ،   لرأي طائفة من العلماء         وقد ذهب إلى هذا ا         
  . وغيرهم، وابن الجزري، )٥(الفضل الرازي

 إذ  ؛ ونمثل لهذا المذهب بأكثر المذاهب شمولاً وهو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي                                    
  :الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : يقول

لتأنيث والمبالغة                    اختلاف أوزان  الأسماء من الواحد و                  : الأول      التثنية والجمع والتذكير وا
  .وغيرها
  .وما يسند إليه من ماض ومضارع وأمر ومستقبل ونحوهاختلاف تصريف الأفعال : الثاني 
  . اختلاف وجوه الإعراب : الثالث

  . الاختلاف بالنقص والزيادة  : الرابع
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٥٩اع القطان صمباحث في علوم القرآن لمن) ١(
  .٥٧إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص) ٢(

ن ومائتين هـ     يتوفي بالبصرة سنة خمس وخمس        ،   صاحب المبرد    ، كنيته أبو حاتم      ،   سهل بن محمد السجستاني     : السجستاني هو    )   ٣( 
  )٢/٥٨(انظر إنباه الرواة 

له ،   ثقة ديناً فاضلاً    ،   كان رأساً في العربية واللغة    ، بابن قتيبةكنيته أبو محمد الشهير ، عبد االله بن مسلم الدينوري: هو ابن قتيبة) ٤(
 ).١/٢٤٥. (للداوودي. انظر طبقات المفسرين.  ن ومائتين هـيتوفي سنة ست وسبع. إعراب القرآن: تصانيف كثيرة منها

، الثقة، ئالإمام المقر، الرازيأبو الفضل ، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار بن إبراهيم بن جبريل: الفضل الرازي هو) ٥(
ابن   :   انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة              .ن وأربعمائة هـ يتوفي سنة أربعة وخمس. مؤلف كتاب جامع الوقوف وغيره

  ) .٥/٧١(تغري بردي 



 ق ق 

  .اختلاف التقديم والتأخير :  الخامس
  . اختلاف الإبدال في الكلمة إما بالحرف أوالحركة: السادس
  ) ١(.  كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم ونحو ذلك-يريد اللهجات- اختلاف اللغات : السابع

سبع لغات من لغات     :    يرى أصحاب هذا المذهب أن الأحرف السبعة هي                   :   المذهب الثالث      
  .العرب

  :وينقسم أصحاب هذا المذهب إلى فريقين 

ت العرب المشهورة في كلمة           سبع لغات من لغا    :   يرى أن الأحرف السبعة هي             :   الفريق الأول       
، وأقبل   ،   وتعال   ،   هلم :   وذلك نحو     ،   وعدم تناقضها ، يتختلف فيها الألفاظ مع اتفاق المعان، واحدة
   فهذه الألفاظ السبعة مختلفة يعبر بها عن معنى واحد وهو                   ،   وقربي   ،   وقصدي   ،   ونحوي   ،   وإلي

  .طلب الإقبال 
  :  يرى أصحاب هذا الرأي :الفريق الثاني

لق      وبعضه بلغة هذيل     ،   نزل بلغة قريش     فبعضه  ،    نزل على سبع لغات متفرقة فيه         رآن  أن ا
  .الأحرف السبعة متفرقة فيه: أي، وبعضه بلغة اليمن، ه بلغة هوازنوبعض

قوله سبعة أحرف يعني سبع      :   "    أحد القائلين بهذا الرأي معناه حيث يقول                 ) ٢( يفسر أبو عبيد     
هذا لم نسمع به      ،   في الحرف الواحد سبعة أوجه           وليس معناه أن يكون         ،   لغات من لغات العرب        

وبعضه نزل    ،   فبعضه نزل بلغة قريش       ،   هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن              :   ولكن نقول    ،   قط 
وكذلك سائر اللغات ومعانيها في            ،   وبعضه بلغة أهل اليمن       ،   وبعضه بلغة هذيل     ،   بلغة هوازن     

  : بين القولين  واضحوهناك فرق". هذا كله واحدة 

  :ل الراجحوالقو
  :إن المقصود بالأحرف السبعة هو 

لكثيرة                          من نواحي الاختلاف ا لعرب بما فيها  ا منها     ،   سبع لغات من لغات  لتي  وا
  . وكذلك الاختلاف في هيئات النطق والأداء، اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى

  .عبد الرحمن الجمل في رسالته.وهذا ما ذهب إليه د
  ولا ضيق عليهم،  لم يجعل على عباده حرجاً في دينهمإن االله : "يقول مكي بن أبي طالب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذي لم أتطرق لكتابتها مخافة الإطالة وتجنباً                    ،   ويمكن الاطلاع على الأمثلة لكل وجه             ) .   ١٤٨/ ١( مناهل العرفان         : انظر  )   ١( 

  . للتكرار



 ك ك 

صاحب التصانيف     ،   إمام كبير حافظ علامة        ،   بيد الخرساني الأنصاري مولاهم البغدادي                أبو ع   ،   القاسم بن سلام     :  هو أبو عبيد) ٢(
 ـ    توفي بمكة سنة أربع وعشر        .   كثيرة في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر وغيرها                          ال   نظر معرفة القراء       ا .   ين ومائتين ه

 .١٠٢-١٠١ص

 ولسان كل صاحب لغة لا       ، وكانت لغات من أنزل عليهم القرآن مختلفة               ،   فيما افترض عليهم     
فيسر االله عليهم أن أنزل كتابه            ،   يقدر على رده إلى لغة أخرى إلا بعد تكلف ومؤونة شديدة                       

ليقرأ كل قوم على لغتهم وعلى ما           ،   على سبع لغات متفرقات في القرآن بمعانٍ متفقة ومختلفة                
م ولغتهم ولغة     وقرأوا على طبعه       . . .   وعلى ما جرت به عادتهم         ،   يسهل عليهم من لغة غيرهم      

  ) ١(".  وكان في ذلك رفق عظيم بهم ،من قرب منهم

  الذي رواه الترمذي عن أبي بن كعب والذي قال فيه                          ويؤكد ذلك حديث رسول االله             
منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية                                   "   : جبريل ل  أميين  جبريل إني بعثت إلى أمة  يا 

  ) ٢( " .  قطوالرجل الذي لم يقرأ كتاباً

وهو التيسير على      ،   ومن هنا تظهر الحكمة جلية واضحة من نزول القرآن على سبعة أحرف                      
 إذ لو حملوا جميعاً على قراءة القرآن على حرف واحد              ؛رفع المشقة والحرج عنهمو، المسلمين

 وسعتهم فهم المتعبدون بتلاوة         ولكن رحمة االله       ، ولوقعوا في حرج شديد         ،   لشق ذلك عليهم    
  .يتمكن صاحب كل قبيلة من قراءة القرآن بالحرف الذي يسهل عليهم التلاوةول، القرآن

  :رتبة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف: ثالثاً
على سبعة أحرف             "   لقد احتل حديث          *  لقرآن  من الأحاديث            "   نزول ا مرتبة قيمة فهو 

د الحيارى    ترش ،   شعاع وضياء   إ ومصادر     ،   منارات هدى      و ،   المتواترة التي هي شواهد بارزة               
  : ومن الأدلة على ذلك مايلي ،في بيان معنى الأحرف السبعة، والتائهين إلى الحق والصواب

.   من طرق شتى في أمهات كتب السنة           " نزول القرآن على سبعة أحرف            "   ث  ورود حدي      -١
والترمذي     ،   ومسلم في كتاب صلاة المسافرين          ،   كما أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن                 

والإمام أحمد        ،   والنسائي في كتاب الافتتاح           ،   وأبو داود في كتاب الصلاة             ،   القراءات      في كتاب    
  . وغيرهم، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، بن حنبل في مسندها

 صحة أسانيد هذا الحديث وكثرتها حتى إن بعضها كان من السلاسل الذهبية التي يطمئن                           -٢
ليها القلب     ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من                      : تقان  وقال السيوطي في الإ          ،   إ
  )٣(.ن صحابياً يوعدهم واحداً وعشر...  ،وأنس ،أبي بن كعب :من الصحابةرواية جمع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٣-٨٧انظر منهج الإمام الطبري في القراءات ص.  ٩٥الإبانة عن معاني القراءات ص) ١(



 ل ل 

   .٢٣خريجه ص سبق ت) ٢(
  ). ١/٦٣( الإتقان في علوم القرآن :انظر) ٣(
   
  

أحاديث عن ثلاثة        ،   وقد أورد الدكتور حسن ضياء الدين عتر في كتابه الأحرف السبعة                             * 
ك ل وبذ  . وأم أيوب      ،   وعبادة بن الصامت        ،   زيد بن ثابت     :   ؛ وهم   هم السيوطي   من الصحابة لم يذكر

  .  نحو أربعة وعشرين صحابياًاالله ث من أصحاب رسول يتبلغ عدة من روى الحد

ئلاً     ثم     *  لحديث في رتبة                            :   " استدرك قا نيد على ثلاثة تجعل ا لأسا دة عدة ا ا كانت زيا ذ إ
لمشهور    لحديث                           ا ا علوم  مسلمات  من  لشهرة  با لسبعة  ا الأحرف  حديث  على  لحكم  لكن  .   فا

ثرة رواته بما        وك  ، وانتشار شهرته     ،   وتعدد أسانيده      ،   استفاضة حديث الأحرف السبعة البالغة            
  ) ١(. " ى الكذب يؤدي إلى الحكم بتواتره يستحيل تواطؤهم عل

 
  

  :فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: رابعاً
رسالة  ال  لتكون حاملة     ،   لما كانت الحكمة من نزول القرآن الكريم لهداية الأمة العربية وإرشادها              

 ماوم  ،   ادة في التوجيه والإصلاح          ولتتبوء مركز السيادة والري              ،   الإلهية إلى البشرية جمعاء          
   -:وحكم بليغة منها، إنزال القرآن على سبعة أحرف لفوائد جليلةمن   الحكمة الإلهيةُهاقتضت

 ورفعاً للحرج    ،   ها والتهوين عليها     ل وإرادة التسهيل والتيسير            ،   التخفيف على الأمة الميمونة         . ١
  فإنها

فلو أخذت    ،   وطريقة الأداء        ،    الأصوات    كانت قبائل كثيرة بينها اختلاف في اللهجات ونبرات                   
  .بحرف واحد لشق عليها ذلك

تخفيف على  وأما سبب وروده على سبعة أحرف فل               :   " - رحمه االله     –يقول ابن الجزري            *   
وخصوصية لفضلها    ،   وتوسعة ورحمة     ،   والتهوين عليها شرفاً لها       ،   وإرادة اليسر بها         ،   هذه الأمة     

  ) ٢(". جابة لقصد نبيها إو

أسأل االله      : فقال   . إنّ االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف                    :   " فقال    جبريل   حيث أتاه  
بلغ    ولم يزل يردد المسألة حتى           : . . .  أتاه الثانية فقال         ثم .   إنّ أمتي لاتطيق ذلك         ،   معافاته ومغفرته      

  )٣( ".سبعة أحرف

  وما،كل قوم بلغتهمئ  بأن يقرفكان من تيسير االله أن أمر الرسول : " ابن قتيبةقال كما *   



 م م 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٩الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص : انظر) ١(

  ).١/٢٥(النشر في القراءات العشر ) ٢(

  ).٨/٦٤١(فتح الباري . باب أنزل القرآن على سبعة أحرف .كتاب فضائل القرآن .صحيح البخاري ) ٣(

  

ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن                    . . .   لأسدي   وا  . . .   جرت عليه عادتهم فالهذلي      
ولم   ،   وعظمت المحنة فيه     ،   وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد ذلك عليه                   ،   لغته 

فأراد االله برحمته ولطفه أن            .   وقطع للعادة     ،   وتذليل للسان     ،   يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة         
  ) ١(" . كتيسيره عليهم في الدين ،  في الحركاتومتصرفاً، يجعل لهم متسعاً في اللغات

 ،سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة                                .   ٢
وأدعى لقبوله من حفظه جملاً         ،   وأقرب إلى فهمه       ،   فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه             

فإن ذلك أسهل      ،    سيما فيما كان خطه واحداً        لا ،   من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات 
  ) ٢(. حفظاً وأيسر لفظاً

 ؛ إذ هو مع كثرة هذا         أعظم برهان وأوضح دليل على صدق من جاء به وهو النبي                      .   ٣
بل كله يصدق     ،   تخالف    الاختلاف والتنوع في القراءات لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا                             

وما   ،   لوب واحد    بعضه لبعض على نمط واحد وأس         ويشهد   ،   ويبين بعضه بعضاً    ،   بعضه بعضاً  
أَفَلاَ يتَدبرون      :   (  قال تعالى    محمد ،   برهان ساطع على صدق من جاء به            ، ذاك إلا آية بالغة         

  ]. ٨٢النساء  [)الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اخْتلاَفًا كَثيرا

  

وجمال الإيجاز؛ إذ كل قراءة               ،   وغاية الاختصار       ،   وكمال الإعجاز       ،   إظهار نهاية البلاغة        .   ٤
ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم               ،   إذ تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات              ،   بمنزلة الآية     

ففي إنزال القرآن على سبعة أحرف إيجاز الإيجاز وذروة                         .   يخف ما كان في ذلك من التطويل           
وهذا   ،   يعطى حكماً جديداً يحتاج للتعبير عنه إلى عبارة تامة             ، لفظةفتبديل لفظة مكان ، الإعجاز

  .بدوره يحتاج إلى ذلك التطويل الذى عنينا
  

أسهمت كثيراً   ، توحيد لغات العرب؛ حيث إن نزول القرآن على سبعة أحرف مرحلة هامة                             . ٥
ي خاتمة   بل أدت ف     ،   بسبب اختلاف لغاتهم      ،   في إزالة الحواجز والعقبات اللغوية بين العرب                     

  وبها استقرت ، إلى الاستقرارعلى العرضة الأخيرة التي كان معظمها على لغة قريش المطاف



 ن ن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠-٣٩ تأويل المشكل لأبن قتيبة  بتصرف ص:انظر) ١(

  ).١/٤٧(النشر في القراءات العشر ) ٢(

  

  )١(.وحدة اللسان العربي

ن حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني                  إعظام أجور هذه الأمة؛ م              .   ٦
وكشف خفايا     ،     واستخراج أسراره        ،   واستنباط الحكَم والأحكام من دلالة كل لفظ                 ،   القراءات      

من قرأ حرفاً من         : "  قال رسول االله       ؛ بالإضافة إلى الأجر والثواب على تلاوته                 ،   شاراته   إ 
حرف  )   ألف  ( ولكن   ، حرف  )   الم  ( لاأقول     ، لها والحسنة بعشر أمثا     ، كتاب االله فله به حسنة

 ) ٢( ". حرف) ميم(حرف و) لام(و

لتلقي            ،   بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم                . ٧ ، من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا ا
لفظة         لفظة  لفظه  عن  لبحث  ا عن صيغَ    ،   و لبحث  ا به      ،   ه صيغة صيغةو ا ن صو بيا بيان   ،   و و

 .وحفظوه من الطغيان والتطفيف، التحريفحتى حموه من خلل ، وبيان تجويده، تصحيحه

من إسنادها     ،   والنعمة الجليلة لهذه الأمة الميمونة             ،   إظهار ما ادخره االله من المنقبة العظيمة               . ٨
وإعظاماً     ،    هذه الأمة     -  تعالى    –واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة االله                ،   كتاب ربها    

 .فية السمحاءيلقدر أصحاب هذه الحن

منها ظهور سر االله تعالى في تولية           :   "  قال ابن الجزري        ر حفظ كتاب االله       سر من أسرا   .   ٩
فإن االله  لم يخل عصر من         ،   وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز                ،   حفظه كتابه العزيز      

ئم بنقل كتاب االله                        ،   الأعصار     مام حجة قا وإتقان حروفه        ،   ولو في قطر من الأقطار؛ من إ
مر  باً لوجود هذا السبب القويم على            يكون وجوده سب        ، ه وقراءاته      وتصحيح وجوه     ،   ورواياته      
 ) ٣(".وبقاؤه دليلاً على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور ،الدهور

  -:وهنا فوائد جمة لاختلاف القراءات من الناحية الفقهية والتفسيرية منها.١٠

  : بيان حكم من الأحكام الشرعية مجمع عليه .أ

ةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلكُلِّ واحد                                   : وله تعالى  نحو ق      *  وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَ
    سدا السمنْهم   ]   من أم   ( بزيادة لفظ      )   ه أخ أو أخت من أم         ول ( قرأ سعد بن أبي وقاص           ] ١٢النساء (



 ه ه 

 وهذا أمر     الأشقاء ومن كانوا لأب           للأم دون      فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة                      
  . مجمع عليه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٦ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص:انظر )١(
  والحديث صحح.٣٠٨٧حديث رقم ) ٣/٩.( ما له من الأجرباب فيمن قرأ حرفاً من القرآن.ن  فضائل القرآبابأخرجه الترمذي ) ٢(
  ).١/٤٨(اءات العشر النشر في القر )٣(

  : الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين .ب

 قرأ  ] . ٢٢٢البقرة    [   فَاعتَزِلُواْ النِّساء في الْمحيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن                     :   نحو قوله تعالى    
) يطْهرن  (   ن وقرأ الباقو      ،   بالتشديد في حرف الطاء         )   يطَّهرن  (   حمزة والكسائي وخلف وشعبة          

ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء                      ،   بالتخفيف في حرف الطاء        
لمعنى                         دة ا دة المبنى تدل على زيا لحيض؛ لأن زيا ءة التخفيف فلا تفيد هذه             .   من ا ما قرا أ

  -:ومجموع القراءتين يحكم بأمرين، المبالغة

على  ،   صل أصل الطهر وذلك بانقطاع الحيض            أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يح             : أحدهما   
  . قراءة التخفيف

فلا بد من    ،    أنها لا يقربها زوجها أيضاً إلا إذا بالغت في الطهر؛ وذلك بالاغتسال                             : وثانيهما   
   )١(.وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً. الطهرين كليهما في جواز قربان النساء 

 

  : ين مختلفين  الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حال.ت

الوضوء            *  بيان  في  تعالى  مسحواْ                        نحو قوله  ا و قف ا رلْم ا لَى  إِ  كُمي دي أَ و  كُموهجو غْسلُواْ  فا
لمائدة     [   بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ              قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص                    ] ٦ا

فالنصب يفيد طلب غسلها؛ لأن العطف           ،   لباقون بجرها      وقرأ ا     أرجلَكم  بنصب اللام في لفظ 
 لأن  ؛ والجر يفيد طلب مسحها      ،    المنصوب وهو مغسول        وجوهكم    حينئذ يكون على لفظ      

 أن  وقد بين الرسول       ،    المجرور وهو ممسوح         رؤوسكم    العطف حينئذ يكون على لفظ        
  .وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف، المسح يكون للابس الخف

  
  :  ًدفع توهم ما ليس مرادا.ث 



 و و 

ة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ             ن آمنُوا إِذَا نُودي لِلصلا          يا أَيها الَّذي        :   نحو قوله تعالى      * 
  اللَّه   ]   فامضوا إلى ذكر االله          (   وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود في قراءة شاذة                     ، ] ٩الجمعة   ( ،

ولكن القراءة الثانية           ،   توهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة                فالقراءة الأولى ي          
  .التوهم؛ لأن المضي ليس من مدلوله السرعة رفعت هذا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
نية  انظر تفسير القرآن بالقراءات القرآ                )   . ١٧١/ ٢( لنشر في القراءات العشر           ا انظر   ) .   ١٤٢-١٣٨/ ١(  مناهل العرفان       : انظر  ) ١( 

  .٧٣عبد االله الملاحي ص.إعداد الباحث .رسالة ماجستير )  آل عمران- البقرة-الفاتحة(العشر
  

  :ترجيح حكم اختلف فيه  .ج

يمان                             : نحو قوله تعالى    *  لأَ خذُكُم بِما عقَّدتُّم ا ا لَـكن يؤَ و كُمانمي للَّغْوِ في أَ للّه بِا كُم ا اخذُ لاَ يؤَ
المائدة    [ عام عشَرة مساكين من أَوسط ما تُطْعمون أَهليكُم أَو كسوتُهم أَو تَحرِير رقَبة                        فَكَفَّارتُه إِطْ  

فزيادة لفظ      ،   في كفارة اليمين      )   مؤمنة  :   ( بزيادة لفظ     )   أو تحرير رقبة مؤمنة          (   ئ وقر  . ] ٨٩
لروايات ترجيح لاشتراط الإيمان في الرقبة                       )   مؤمنة  (  ليه      .    المعتقة   في بعض ا كما ذهب إ

 . الشافعي

  : بيان لفظ مبهم على البعض. ح

لْمنفُوشِ            :   نحو قوله تعالى    *  لْعهنِ ا لْجِبالُ كَا تَكُون ا و     ]    رعة لقا ذة             ] ٥ا ءة شا فقد جاء في قرا
  .فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف) كالصوف المنفوش(

  :  تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس .د

جاءت القراءة المتواترة             )   ٢٠( الإنسان        وإِذَا رأَيتَ ثَم رأَيتَ نَعيماً وملْكاً كَبِيراً  :نحو قوله تعالى*
بفتح الميم    )    كبيراً  وملكاً  (  وجاءت قراءة شاذة           ) وملْكاً كبيراً    (  اللام في لفظ      بضم الميم وسكون     

ة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في                فرفعت هذه القراء        ،    في هذا اللفظ نفسه      ) ٢( وكسر اللام     
  ) ١(. عقيدة رؤية المؤمنين الله تعالى في الآخرة

  : إثراء المعاني المستنبطة من الألفاظ  القرآنية.ذ

لبقرة   [     فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات           :   نحو قوله تعالى    *  ) آدم    (   جاءت القراءة برفع           ،   ]   ٣٧ا
  ونصب

   )  ( كثير فقد قرأها بنصب       أما ابن     )   كلمات    فجاءت القراءة الأولى لتبين              ) .   كلماتٌ  ( ورفع    )   آدم
أما القراءة الثانية           ،   وهذا يدل على حرصه على التوبة           ،   أن آدم هو الذي تلقى الكلمات من ربه                



 ي ي 

وفي هذا دلالة على محبة االله لآدم بسبب                ،   فتفيد أن الكلمات التي ألهم االله بها آدم هي التي تلقته      
   )٢(.ى التوبةحرصه عل

  :بيان صحة لغة من لغات العربية. ر

 فقد ورد فيها قراءتان         ،   ] ١النساء    [   واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام                       :   نحو قوله تعالى   *
    .  بالنصبوالأرحاموقرأها الباقون ،  بالخفضوالأرحامِمتواترتان؛ فقد قرأ حمزة وحده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٤١( مناهل العرفان :انظر) ١(
  ).١٨٧-١/١٨٦(محمد بازمول . القراءات القرآنية وأثرها في التفسير والأحكام د:انظر) ٢(

 لذلك فهي حجة على جواز عطف الاسم            ؛ والقراءة المتواترة هي قرآن بإجماع علماء الأمة                        
  .لعاملالظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة ا

  :صلة القراءات بالأحرف السبعة: خامساً
نية هي الأحرف                     ،   كثيراً ما يلتبس الأمر على بعض العوام              *      لقراءات القرآ ويظن أن ا

 حينما اختار من القراء         ) ١(  قام به الإمام الفاضل ابن مجاهد             السبعة؛ ويرجع هذا اللبس إلى ما             
، قراء الذين اختارهم عدد القراءات السبع                   فوافق عدد ال       ،   الذين انتشروا في عصره سبعة قراء             

، فالتبس الأمر على من لا علم له بأصل المسألة بأن المراد بالقراءات السبع الأحرف السبعة                                  
، بحرف عاصم   ،   اقرأ بحرف نافع       :   الوا  لاسيما وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع القراءة فق             

  ) ٢(.فتأكد الظن بذلك

  : بيان العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة على أقوالوقد تباينت آراء القائلين في 

  . القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآننإ :القول الأول

 وقراءة الحسن البصري واليزيدي               ،  القراءات السبع والثلاث المكملة للعشر                إن  : القول الثاني      
 واحداً من الأحرف السبعة التي نزل عليها                 وغيرها من القراءات الثابته كلها ليست إلا حرفاً                    

   )٣.( المصاحفوهو الحرف الذي كتب عليه عثمان ، القرآن

الثالث       هي بمجموعها الأحرف       ،    أن القراءات الثابتة سواء في ذلك العشر وغيرها                      : القول 
   .وهو قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم، السبعة التي نزل عليها القرآن

  . منهااً واحداًحرف كلها ولا  إن القراءات جزء من الأحرف السبعة لا :لرابع القول ا 



 أ أ أ 

  )٤(.وابن الجزري، مكي بن أبي طالب: ذهب إلى القول بهذا عدد من العلماء منهم 

  إلا أننا آثرنا عدم الخوض فيها مخافة ،ولكن لكل من أصحاب هذه الأقوال أدلتهم وحجتهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وأول    ، شيخ الصنعة  ، الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي                 ،   أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي   :ابن مجاهد هو) ١(

  ).١٥/٢٧٢(انظر سير أعلام النبلاء .من سبع السبعة توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 

انظر منهج الإمام الطبري . ٣٤٧عة ومنزلة القراءات منها صانظر الأحرف السب).٨/٦٤٩(فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٢(
المكتبة العصرية      . محمد أبو الفضل ابراهيم          :  تحقيق ). ١/٢٢٧(انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي . ١٠٧في القراءات ص 

  .البرهان:وحيثما يأتي سأكتفي بقولي .م١٩٧٢-هـ١٣٩١ بيروت -صيدا

                             .١٠٩ي القراءات ص  منهج الإمام الطبري ف:انظر) ٣(
  .٢٢ الإبانة عن معاني القراءات  ص:انظر) ٤(

  . فيما بعدولكن ستتعرض الباحثة للقول الراجح، الإطالة والتكرار 
  :أما القول الراجح

 من القرآن     إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء             :   "  للرهط القرشيين الثلاثة         قال عثمان    فقد     * 
  ) ١(".ففعلوا ، وه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهمفاكتب

 التي يقرأ بها الناس اليوم          ،   إن هذه القراءات كلها           :   " - رحمه االله     –يقول مكي بن أبي طالب         
ووافق     ،   إنّما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن                     ،   وصحت روايتها عن الأئمة         

للفظ      وخطه  ، ف كتب على حرف واحد       فالمصح  . . .   مصحف عثمان    ،   بها خط المصحف    ا
فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط              ،   إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاً          ؛  محتمل لآكثر من حرف      

 ) ٢(".هو من الستة الأحرف الباقية

 ومما لاشك فيه فخلو المصاحف من النقط والشكل والألفات المتوسطة جعلها أكثر احتمالاً                             
فقرأ كل مصر من الأمصار على ما تلقوه             ،    المصحف  لتعدد وجوه القراءة فيما لا يخالف خط               

فتعددت القراءات الموافقة لخط المصحف                 ،   سماعاً من الصحابة متقيدين بذلك بخط المصحف            
 فكانت بلا شك من الأحرف السبعة التي علمها رسول االله                  العثماني والثابتة عن الرسول            

 إلى عصرنا هذاوتناقلتها عنهم الأئمة، فنشروها في الآفاق، لأصحابه  .  

بتة                                     لثا ا لقراءات  با لسبعة  في الأحرف ا بعض ما  لينا  إ نه قد نُقل  بشكل واضح أ ا يثبت  وهذ
  ) ٣(. الموافقة للخط العثماني

فإن الرأي الذي هو أقرب الآراء                  :   "   عبد الرحمن الجمل في بحثه قائلاً          .   ويؤكد هذا المعنى د        
وذلك أن هذا الرأي أقرب              .   رف السبعة والذي ينص على أن القراءات جزء من الأح، للصواب



 ب ب ب 

فإنه يظهر من     ،   الآراء إلى معنى التيسير ورفع الحرج من القول بأنها ترجع إلى حرف واحد                                
لتيسير                                 ، اختلاف القراءات في هيئات النطق من إمالة وفتح وتخفيف الهمز وتسهيله معنى ا

لة وأخرى بالفتح                         لقبائل كانت تنطق بالإما لهمز وأخرى      وهذه بت    ،   وذلك أن بعض ا سهيل ا
فأن تكون الاختلافات بين القراءات على هذا النحو دليل على أن القراءات جزء من                                     .   بتحقيقه 

   .الأحرف السبعة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨/٦٢٧.(٤٩٨٧حديث رقم .باب جمع القرآن .ل القرآن ئكتاب فضا. فتح الباري بشرح صحيح البخاري )١(
  .٢٤ -٢٢معاني القراءات  صالإبانة عن ) ٢(
  .٣٥٧ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص:انظر  )٣(

  
  )١(. " أنها ترجع إلى حرف واحد لا

 مصدر لها    ولا  ،   فالأحرف السبعة المنزلة من االله تعالى هي مصدر القراءات المقطوع بصحتها           
  .حرف السبعة قطعاًفالقراءات المقطوع بصحتها من السبع والعشر وغيرها من الأ ،سواها

ات                                ء لقرا ا و لسبعة  ا لأحرف  ا بين  قة  لعلا ا  ن أ نجد  ما سبق  على  ء  بنا عموم     و قة  علا هي 
  .ءاتوالأحرف أعم من القرا،  فالقراءات المقطوع بصحتها أخص من الأحرفوخصوص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ت ت ت 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
انظر منهج الإمام . ٢٤ -٢٢الإبانة عن معاني القراءات  ص. ٣٥٨ -٣٥٣ ص الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها:انظر ) ١ (

  .١١٣ – ١٠٧الطبري في القراءات ص

  .التعريف بالقراء العشرة ورواتهم: المطلب السادس
لابد قبل الشروع في تفسير القرآن بالقراءات العشر المتواترة من بطاقة تعريف لهؤلاء القراء                                       

  . وهم ءات بسلسلة سند صحيح إلى النبي الذين نسبت إليهم هذه القرا

  .هـ) ١٦٩ – ٧٠(نافع المدني : الإمام الأول

لولاء كنيته أبو رويم                         :   هو  لليثي با لسبعة         ،   نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ا أحد القراء ا
، حسن الخلق   ،   صبيح الوجه   ،   كان أسود اللون حالكاً         ،   أصله من أصفهان     ،   ثقة صالح  ،     الأعلام    

كان إذا تكلم تُشَم من         ،   خذ القراءة عن جماعة من سبعين تابعي من  أهل المدينة                    أ ، فيه دعابة    
وقد أخذ القراءة         ،   وأقرأ الناس دهراً طويلاً            ،   كان عالماً بوجوه القراءات              ،   فيه رائحة المسك      

 في المدينة سنة تسع      – رحمه االله     –توفي   ،   وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة               ،   عنه خلق كثير
  )١(. قالون وورش: أشهر من روى عنه،  ومائة للهجرةوستين 

  .هـ )٢٢٠ - ١٢٠(: قالون. ١

يقال ربيب نافع       ،   عيسى بن مينا  الزرقي مولى بني زهرة بن وردان كنيته أبو موسى                         :   هو 
، كان أصم لا يسمع البوق        ،   لجودته في القراءة          ،   ) جيد ( هو الذي لقبه بقالون وتعني بالرومية               

أخذ القراءة عرضاً عن نافع وعرض على عيسى بن                   ،    فإنه يسمعه   ئ يه قار  وكان إذا قرأ عل         
   )٢(.  بالمدينة سنة عشرين ومائتين للهجرة– رحمه االله –وردان توفي 

 .هـ) ١٩٧ – ١١٠(: ورش.٢



 ث ث ث 

لشدة  الملقب بورش      ، ،   القبطي المصري وكنيته أبو سعيد         ،   عثمان بن سعيد بن عبد االله       :   هو 
انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار               ،   وإمام أهل الأداء المرتلين              ،   نشيخ القراء المختصي      ،   بياضه 

كان يلبس ثياباً قصاراً            ، لا يمله سامعه    ،   حسن الصوت    ،   كان جيد القراءة        ،   المصرية في زمانه       
 بمصر  – رحمه االله     –ثم خفف بورش توفي        )   نوع من أنواع الطير          ( فشبهه نافع بالورشان        

   )٣( .سنة سبع وتسعين ومائة للهجرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٣-١/٩٢(النشر في القراءات العشر  ) . ٦٦-٦٤(معرفة القراء الكبار  ). ٣٣١-٢/٣٣٠( غاية النهاية :انظر) ١(
 ).١/٩٣(النشر في القراءات العشر  ) .  ٩٤-٩٣(معرفة القراء الكبار ) . ٦١٦-١/٦١٥( غاية النهاية :انظر) ٢(

انظر كتاب    ) . ٩٣/ ١( النشر في القراءات العشر             )   .   ٩٣-٩١( معرفة القراء الكبار          )   .   ٥٠٣-٥٠٢/ ١( لنهاية    غاية ا   : انظر  )   ٣( 
  التذكرة 

  ).١/٣٨(  في القراءات  لابن غلبون 

  .هـ) ١٢٠ – ٤٥( ابن كثير المكي : الإمام الثاني

ور كنيته   العط  عبد االله بن كثير بن عمر بن عبد االله المكي الداري  العطار نسبة إلى بيع                           :   هو 
إمام أهل      ،   بن السائب    أخذ القراءة عن عبد االله            ،   وأحد القراء السبعة         ،   أصله فارسي    ،   أبو معبد   

  ،عبد االله بن الزبير: صحابة منهمولقي بها عدداً من ال، ولد بمكة، مكة في القراءة

عالم   ،   عليه السكينة والوقار        ،   كان فصيحاً بليغاً مفوهاً      .   وروى عنهم     ،   وأبو أيوب الأنصاري           
البزي   :   أشهر من روى عنه      ،   ومائة للهجرة      بمكة سنة عشرين    – رحمه االله     –توفي   ،   بالعربية   

  )١(. وقنبل

 .هـ) ٢٥٠ -١٧٠( : البزي.١

، أحمد بن محمد بن عبد االله  البزي بن القاسم بن نافع كنيته أبـو الحـسن                ، البزي المكي : هو
، محققـاً ، اًفارسي الأصل  أسـتاذ    ، قراءةكان إماماً في ال   ،  الحرام   ومؤذن المسجد ،  مكة ئمقر

 سـنة خمـسين   –  رحمـه االله   –توفي ، أخذ القراءة بسنده إلى ابن كثير المكي   ،  متقناً ضابطاً
   )٢( ومائتين للهجرة

 .هـ) ٢٩١ -١٩٥( : قنبل.٢

محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد المخزومي بالولاء المكي كنيته أبو                            :   هو 
 ضابطاً  ،   إماماً في القراءة         ،   كان حسن السيرة       ،   شيخ الإقراء بالحجاز        ،   ب بقنبل  الملق  ،     عمر 



 ج ج ج 

 –توفي   ،   لقراءة بسنده إلى ابن كثير المكي              أخذ ا   ،    رحل إليه الناس من جميع الأقطار              ، ةثق 
  )٣(.  بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة-رحمه االله 

  .هـ) ١٥٤ - ٦٨: ( أبو عمرو بن العلاء البصري: الإمام الثالث

، السبعة  وأحد القراء        ،   التميمي المازني البصري         ،   زبان بن العلاء بن عمار بن العريان               :   هو 
كان أعلم الناس بالأدب             ، كة  ونشأ بالبصرة ومات في الكوفة            ولد بم   ،   أحد أئمة اللغة والأدب           
، كثير العبادة     زاهداً     ،   ثقة ،   كان صادقاً    ،   اء السبعة من هو أكثر شيوخاً منهوالقرآن  ليس في القر

  صاحب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٩٩(النشر في القراءات العشر  ) . ٥٠-٤٩(معرفة القراء الكبار ) . ٤٤٥-١/٤٤٣( غاية النهاية :انظر )١(
 ).١/٩٩(النشر في القراءات العشر  ) . ١٠٥-١٠٢(معرفة القراء الكبار ) . ١٢٠-١/١١٩( غاية النهاية :انظر) ٢(

 ).١/٩٩(النشر في القراءات العشر  ) . ١٣٤-١٣٣(معرفة القراء الكبار ) . ١٦٦-٢/١٦٥( غاية النهاية :انظر) ٣(

ة منهم سمع أنس بن      على جماعة كثير    ،   وقرأ بالكوفة والبصرة          ،   والمدينة    ،   قرأ بمكة   ،   كرامات    
نة أربع     بالكوفة س   – رحمه االله     –ومات   ،   وابن كثير    ،   وعاصم  ،   عيد بن جبير  وس ،   ومجاهد   ،   مالك  

 ) ١(.الدوري والسوسي: أشهر من روى عنه. وخمسين ومائة للهجرة

  

  .هـ) ٢٤٦ت (: الدوري.١

، النحوي كنيته أبو عمرو        ،   الدوري     ،   البغدادي     ،   حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي             :   هو 
، ثقة ،   وشيخ الناس في زمانه        ،   إمام القراءة        ،   نزيل سامراء     ،    بن صهبان بن عدي      ، الضرير   

 –توفي  ،   وبالشواذ     ،   قرأ بسائر الحروف السبعة          ،   أول من جمع القراءات           ،   ضابط ،   كبير ،   ثبت 
  )٣(.  سنة ست وأربعين ومائتين للهجرة-رحمه االله

 .هـ) ٢٦١ت ( : السوسي.٢

 ،ضابط ،   ئ مقر ،   المعروف بالسوسي      ،   صالح بن زياد بن عبد االله الرقّى كنيته أبو شعيب               :   هو 
وقرأ على حفص      ،   وقرأ اليزيدي         ، من جمع القراءات         أول    ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً          ،   ثقة 

  )٤(.  سنة إحدى وستين ومائتين– رحمه االله –توفي، وأخذ القراءة عنه جماعة، قراءة عاصم

  .هـ)١١٨ -٨:( ابن عامر الشامي: الإمام الرابع



 ح ح ح 

وهو من التابعين   ، ن ربيعة اليحصبي كنيته أبو عمران     عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم ب        :هو
  ومشيخة الإقراء في دمشق    جمع بين الإمامة والقضاء   ،  إليه مشيخة الإقراء لأهل الشام       انتهت

النعمان : سمع من جماعة من الصحابة منهم     .وأجمع الناس على قراءته   ، ثقة متقناً   ، كان عالماً   
  وتلقى القـراءة عـن أبـي         - رضي االله عنهم     –وغيرهم  ، ومعاوية بن أبي سفيان   ، بن بشير 

- وتـوفي   عن رسـول االله      وعن المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان بن عفان          ، ءالدردا
وابـن  ، هـشام : أشـهر مـن روى عنـه   . بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة    –رحمه االله 

  ) ٥(.ذكوان
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  ). ١/١٣٣(ت العشر  النشر في القراءا) . ١/١٠٠(معرفة القراء الكبار ) . ١/٢٨٨( غاية النهاية :انظر) ١(
  ).            ١/١٠٩(النشر في القراءات العشر  ) . ٦٢-٥٨(معرفة القراء الكبار ) . ٢٩٢-١/٢٨٨( غاية النهاية :انظر) ٢(
 ).١/١١٠(النشر في القراءات العشر  ) . ١١٤-١١٣(معرفة القراء الكبار ) . ٢٥٧-١/٢٥٥( غاية النهاية :انظر) ٣(

انظر كتاب    ) .   ١١٠/ ١( النشر في القراءات العشر             )   .   ١١٥( معرفة القراء الكبار          )   .   ٣٣٣-٣٣٢/ ١( ة  غاية النهاي     : انظر  )   ٤( 
  ).١/٤٠(التذكرة     في القراءات  لابن غلبون 

  ).١/١١٧(النشر في القراءات العشر  ) . ٤٩ - ٤٦(معرفة القراء الكبار ) . ٤٢٥-١/٤٢٣( غاية النهاية :انظر) ٥(
 

 . هـ)٢٤٥ – ١٥٣( : هشام.١

، ومقـرئهم ، وخطيبهم، إمام أهل دمشق  ، هشام بن عمار السلمي الدمشقي كنيته أبو الوليد       : هو
أخذ القـراءة عرضـاً     ، والرواية والدراية ، مشهور بالنقل والفصاحة والعلم   ، ومفتيهم، ومحدثهم

 روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بـن       ، وغيرهم، وعراك بن خالد  ،  التميمي عن أيوب بن تميم   
 سـنة خمـس وأربعـين       – رحمه االله    – توفي   ،والحديث، سلام ارتحل إليه الناس في القراءة     

  )١(. ومائتين للهجرة
 .هـ) ٢٤٢ – ١٧٣ ( :ابن ذكوان.١

، الإمام المشهور       ، القرشي الفهري الدمشقي كنيته أبو عمرو             ،   عبد االله بن أحمد بن بشير        :   هو 
قرأ على    .   انتهت إليه مشيخة الإقراء          ،   مع الأموي     وإمام الجا      ،   شيخ الإقراء بالشام        ، الراوي الثقة

لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا                  :   قال أبو زرعة الدمشقي          ،   الكسائي حين قدم الشام         
أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم عن يحيي                 .   بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان                

  )٢(. ن وأربعين ومائتين للهجرة سنة اثنتي– رحمه االله –توفي ، بن الحارث وغيرهم
  .هـ) ١٢٧ -( ...عاصم الكوفي : الإمام الخامس



 خ خ خ 

وهو من    ،    كنيته أبو بكر    يبن بهدلة الحناط  الأسدي مولاهم الكوف                 ، عاصم بن أبي النَّجود       :   هو 
جمع بين   ،   شيخ الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي                  ،   وأحد القراء السبعة         ،   التابعين   

أخذ القراءة عرضاً         .   وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن             ،   والتحرير والتجويد        ،   تقان  الفصاحة والإ
ي ما سمعت  لا أحص   :   قال أبو بكر بن عياش         ،   وأبي عبد الرحمن السلمي         ،   عن زر بن حبيش     

وروى عنه القراءة خلق كثير             .   اً أقرأ للقرآن من عاصم         ما رأيت أحد      :   أبا اسحق السبيعي يقول       
، وحفص بن سليمان    ،   وأبو بكر شعبة بن عياش       ،   ن الملقب بالأعمش      سليمان بن مهرا    :   منهم 
  توفي

   )٣(.وحفص ، شعبة: أشهر من روى عنه.  سنة سبع وعشرين ومائة– رحمه االله – 
  
 .هـ) ١٩٣ – ٩٥(: شعبة.١

 الإمام العلم راوي ،  الكوفي كنيته أبو بكر،المعروف بالحناط، ن عياش بن سالمشعبة ب: هو

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١١٧(النشر في القراءات العشر  ) . ١١٧-١١٥(معرفة القراء الكبار ) .٣٥٦-٢/٣٥٤( غاية النهاية :انظر) ١(
 ).١/١١٨(النشر في القراءات العشر  ) . ١١٩-١١٧(معرفة القراء الكبار ) .٤٠٥-١/٤٠٤( غاية النهاية :انظر )٢(

  ).١/١٢٦(النشر في القراءات العشر  ) . ٥٤-٥١(رفة القراء الكبار مع) .٣٤٩-١/٣٤٦( غاية النهاية :انظر) ٣(

من أئمة    ،   كان إماماً كبيراً وعالماً عاملاً             ،   عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات              ،   عاصم 
  )١(.  سنة ثلاث وتسعين ومائة– رحمه االله –ختم القرآن ثماني عشرة ختمة توفي ، السنة

   .هـ) ١٨٠ – ٩٠ (:حفص.٢

، صاحب عاصم  ،   المقرئ الإمام       ،   في ليمان أبو عمرو الدوري البزار الكو                 حفص بن س  :   هو 
أخذ القراءة       ،    فأقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ بها              زار بغداد      ،   وكان ربيبه وابن زوجة عاصم             

وهو في القراءة ثقة ثبت           ،   وكان أعلم من روى عن عاصم بقراءته               ،   عرضاً وتلقيناً عن عاصم     
  )٢(.  سنة ثمانين ومائة– رحمه االله –ي توف. أقرأ الناس دهراً، ضابط لها

  
  .هـ) ١٥٦ – ٨٠( حمزة الكوفي : الإمام السادس

، الزيات    ، الكوفي التيمي مولاهم كنيته أبو عمارة              ،   حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل           :   هو 
ان ك ،   وإليه صارت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد عاصم                    ،   وأحد القراء السبعة         ،   الإمام الحبر      

أدرك بعض      ،   افظاً للحديث   ح ،   عارفاً بالفرائض       ، قانتاً الله    ،   عابداً   ،   مجوداً لكتاب االله       ،   حجة ،   ثقة 
وروى    ،   وغيرهما   ،   وجعفر الصادق      ،   الأعمش   وأخذ القراءة عرضاً عن سليمان             ،   الصحابة   



 د د د 

 رحمه   –توفي   ،   وسفيان الثوري وغيرهما         ،   القراءة عنه سليم بن عيسى وهو أضبط أصحابه             
  )٣(. خلف وخلاد: أشهر من روى عنه. ومائة للهجرة  سنة ست وخمسين–االله 

  
 .هـ) ٢٢٩ – ١٥٠(: خلف.١

كنيتـه أبـو    ، ي البزار البغدادي الإمـام العلـم      الأسدخلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد        : هو
، عابد، عالم، زاهد، ركبي، كان ثقة ، وأحد الرواة عن سليم عن حمزة     ، أحد القراء العشرة  ،محمد

وعبد الرحمن بـن    ، أخذ القراءة عرضاً عن سليم بن عيسى      ، عشر سنين ابن  حفظ القرآن وهو    
، وقد اختار له قراءة انفـرد بهـاً       ، وعن أبي زيد مسعد بن أوس الأنصاري      ، حماد عن حمزة  

  )٤(. سنة تسع وعشرين ومائتين للهجرة– رحمه االله –توفي

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٢٦(النشر في القراءات العشر  ) . ٨٣-٨٠(فة القراء الكبار معر) .١/٣٢٥( غاية النهاية :انظر)١(

 ) .١/١٢٦(النشر في القراءات العشر  ) .٨٥-٨٤(معرفة القراء الكبار ) .١/٢٥٤( غاية النهاية :انظر) ٢(

 ).١/١٣٣(النشر في القراءات العشر  ) .٧٢-٦٦(معرفة القراء الكبار ) .١/٢٦١( غاية النهاية :انظر) ٣(

  ).١٥٣-١/١٥٢(النشر في القراءات العشر  ) .١٢٤-١٢٣(معرفة القراء الكبار ).١/٢٧٢( غاية النهاية :انظر) ٤(
  

 .هـ) ٢٢٠ – ١١٩: (خلاد.٢

، ثقة ،   القراءة     إمام في     ،   الشيباني بالولاء الصيرفي الكوفي كنيته أبو عيسى           ، خلاد بن خالد: هو
، وهو من أضبط أصحابه      ،   ن عيسى أخذ القراءة عرضاً عن سليم ب             ، استاذ  ،   محقق ،   عارف   
  وأجلهم 

 رحمه   –توفي   وآخرون      ،   والقاسم الوزان        ،   لحلواني   روى عنه القراءة عرضاً أحمد بن يزيد ا                ،   
  االله
   )١(.  سنة عشرين ومائتين–

  .هـ) ١٨٩ – ١١٩: ( الكسائي الكوفي: الإمام السابع

كسائي  وقيل له ال    ،      الحسن  علي بن حمزة بن عبد االله مولاهم الأسدي الكسائي كنيته أبو                     :   هو 
أخذ القراءة       ،    انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات                     ، من أجل أنه أحرم في كساء         

ده      ،   عرضاً عن حمزة أربع مرات            عتما ، روى الحروف عن أبي بكر بن عياش               ،   وعليه ا
وحد الناس     وكان أ    ،   وأوحدهم في الغريب       ، كان أعلم الناس بالنحو، رحل إلى البصرة ، وآخرين

وكان من     ،   كان يتخير القراءات؛ فأخذ من قراءة حمزة ببعضها وترك بعضاً منها                          ،   في القرآن  



 ذ ذ ذ 

ءة        لقرا لقرآن      :   له مؤلفات كثيرة منها      .   فكانت هي علمه وصناعته      ،   أهل ا وكتاب   ،   معاني ا
، الليث  :   أشهر من روى عنه      . ،    سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة         – رحمه االله     –توفي  ، القراءات

  )٢(.حفص الدوريو
   
  .هـ) ٢٤٠ –( ... : لليثا.١
 

من أجلّ    ،   ضابط ،   حاذق   ،   معروف   ،    ثقة ، كنيته أبو الحارث       ،   البغدادي     ،   لد الليث بن خا    :   هو 
روى عنه القراءة         ،   واليزيدي     ،   حمزة بن القاسم الأحول         روى الحروف عن         ،   أصحاب الكسائي     
 سنة أربعين ومائتين       –  رحمه االله    –توفي   .   سلمة بن عاصم صاحب الفراء       :   عرضاً وسماعاً   

  ) ١(. للهجرة
  

 .هـ) ٢٤٦ – (... :حفص الدوري.١

  .سبقت  الترجمة له  عند الحديث عن أبي عمرو بن العلاء البصري

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١/١٣٣(النشر في القراءات العشر  ) .١٢٤(معرفة القراء الكبار ) .١/٢٧٤( غاية النهاية :انظر )١(

 ) .١/١٣٨(النشر في القراءات العشر  ) .٧٧-٧٢(معرفة القراء الكبار ) .١/٥٣٥( النهاية  غاية:انظر )٢(

 ).١/١٣٨(النشر في القراءات العشر   .١٢٤معرفة القراء الكبار ص) .٢/٣٤( غاية النهاية :انظر )٣(

  

  .هـ) ١٣٠ –( ... أبو جعفر المدني : الإمام الثامن

وأحد    ،   تابعي جليل    ،   ئ المدني القار      ،   نيته أبو جعفر    الإمام المخزومي ك         ، يزيد بن القعقاع      :   هو 
لعشرة        لقراء ا م سلمة           ،   ا تي به وهو صغير إلى أ ، حت على رأسه    فمس - رضي االله عنها    –أُ

 سنة ثلاثين ومائة      – رحمه االله     –توفي   ،   قواماً     ، كان كثير العبادة؛ صواماً          ،   ودعت له بالبركة      
  .للهجرة

  )١(. مان بن جمازوسلي، عيسى بن وردان: أشهر من روى عنه
  

  .هـ )١٦٠ –(... : عيسى بن وردان.١
 



 ر ر ر 

وراوٍ محقق      ،    حاذق   ئ إمام مقر    ،   الحذَّاء كنيته  أبو الحارث           ،   دني الم  ،   عيسى بن وردان       :   هو 
وقالون    ،   إسماعيل بن جعفر    :   روى عنه القراءة عرضاً          ،   ئ عرض على أبي جعفر القار ، ضابط

  )٢(. ومائة للهجرة في حدود الستين - رحمه االله–توفي . وغيرهما

  

  .هـ) ١٧٠ – ( ... :سليمان بن جماز.٢
 

  . جليل ضابطئمقر، أبو الربيع الزهري مولاهم المدني، سليمان بن مسلم بن جماز: هو
قرأ عليه    ،   وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع            ،   ثم عرض على نافع      ،   عرض على أبي جعفر وشيبة       

ئة     -رحمه االله      –ي توف  ،   وقتيبة بن مهران      ،   إسماعيل بن جعفر    : عرضاً   بعد سنة سبعين وما
  )٣(.للهجرة

  

  .هـ) ٢٠٥ – ١١٧( يعقوب الحضرمي البصري : الإمام التاسع
  

، مولاهم البصري      ،   يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله الحضرمي كنيته أبو محمد                     :   هو 
 عمرو بن    انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي              ،   إمام أهل البصرة ومقرئها           ،   وأحد القراء العشرة          

عالماً بالحروف والاختلاف في القراءات                   ،   صالحاً ديناً   ،   كان إماماً كبيراً ثقة عالماً          ،     العلاء   
وحديث الفقهاء أخذ القراءة             ،   وأروى الناس لحروف القرآن               ،   ومذاهب النحو      ،   ومذاهبه     ،   وعلله  

 عرضاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١/١٤٣(النشر في القراءات العشر  ) .٤٢ -٤٠(القراء الكبار معرفة ) .٢/٣٨٢( غاية النهاية :انظر) ١(

 ) .١/١٤٣(النشر في القراءات العشر   .٦٦معرفة القراء الكبار ص) .١/٦١٦( غاية النهاية :انظر) ٢(

 ).١/١٤٣(النشر في القراءات العشر  ).١/١١١(معرفة القراء الكبار) .١/٣١٥( غاية النهاية :انظر) ٣(

وروى القراءة عنه عرضاً زيد ابن أخيه                   ،   وآخرين    ،   ومهدي بن ميمون      ،   يل عن سلام الطو    
أشهر من   .  سنة خمس ومائتين    -رحمه االله      –توفي   .   وأبو حاتم السجستاني وآخرون              ،   أحمد  

  )١(. وروح، رويس: روى عنه
  

  

  .هـ) ٢٣٨ –( ... : رويس.١
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للؤلؤي البصري المعروف برويس كنيته أبو عب                    ،   محمد بن المتوكل     :   هو  مقرىء   ،   د االله   ا
قرأ عليه محمد بن      .   تصدر للإقراء      ،   وهو من أحذق أصحابه        ،   قرأ على يعقوب     ،   ضابط ،   حاذق   

  )٢ (.توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين ، وأبو عبد االله الزبيري، هارون التمار

   

  .هـ) ٢٣٤ – ( ... :روح.٢
 

، مقرىء جليل    ،   ه أبو الحسن     الهذلي مولاهم البصري النحوي كنيت             ،   روح بن عبد المؤمن        :   هو 
. كان متقناً مجوداً      ،   وهو من أجلّ أصحابه       ،   عرض على يعقوب البصري        ،   ثقة ضابط مشهور    

وروى    ،   وغيره   ،   قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني        .وغيره ، روى الحروف عن أحمد بن موسى
. هجرة  سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين لل             -رحمه االله    –توفي   .   عنه البخاري في صحيحه       

)٣(  

  

  .هـ) ٢٢٩ – ١٥٠( خلف البزار : الإمام العاشر
  

فقد روى    .    حمزة  ة سبقت الترجمة له عند الحديث عن راو           .  خلف بن هشام البزار البغدادي: هو
إسحاق   : أشهر من روى عنه      ، ءة اشتهر بها    واختار لنفسه قرا       ،   خلف قراءة حمزة عن سليم         

   .وإدريس

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١/١٤٩(النشر في القراءات العشر  ) .٩٥-٩٤(معرفة القراء الكبار ) .٢/٣٨٦( غاية النهاية : انظر)١(
 ) . ١/١٤٩(النشر في القراءات العشر   .١٢٦معرفة القراء الكبار ص) .٢/٢٣٤( غاية النهاية :انظر) ٢(

  ) .١/١٤٩(لقراءات العشر  النشر في ا.ص ١٢٦معرفة القراء الكبار ) .١/٢٨٥( غاية النهاية  :انظر) ٣(
 

  .هـ )٢٨٦ –( ... : إسحاق.٢

. البغدادي الوراق          ،   المروزي كنيته أبو يعقوب           ،   إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله           : هو
لف فقرأ على خ    .   منفرداً برواية اختيار خلف لا يعرف غيره                ،   كان ثقة قيماً بالقراءة ضابطاً لها           

وابنه محمد بن      ،   وقرأ عليه علي بن موسى الثقفي         ،    بعده  من وقام به     ،   ورواه عنه      ،   اختياره    
   )١(.  سنة ست وثمانين ومائتين للهجرة -رحمه االله–توفي .. وابن شنبوذ وآخرون، إسحاق



 س س س 

  

  .هـ )٢٩٢ – ١٩٩( : إدريس.٢

قرأ على    .   متقن ،   إمام ضابط    ،     البغدادي كينته أبو الحسن          ،   إدريس بن عبد الكريم الحداد             :   هو 
وعرضاً محمد بن     ،   وروى القراءة عنه سماعاً ابن مجاهد                ،   وايته واختياره        خلف بن هشام ر     

 سنة - رحمه االله    –توفي   .   وفوق الثقة بدرجة        ،   ثقة :   سئل عنه الدار قطني فقال        ، أحمد بن شنبوذ
      )٢(. اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٥٣(النشر في القراءات العشر  ).١/١٥٥(معرفة القراء الكبار  .)١/١٥٥( غاية النهاية :انظر) ١(
 ) . ١/١٤٥(النشر في القراءات العشر  .١٤٥معرفة القراء الكبار ص) .١/١٥٤( غاية النهاية :انظر) ٢(
  

  
  
  
  
  
  



 ش ش ش 

  
  

  الفصل الأول

  

تفسير سورة الأنعام من خلال 
  القراءات القرآنية العشر

  
  :شتمل على مبحثينيو
  
  . بين يدي السورة:حث الأولالمب*
  
عرض وتفسير لآيات سورة الأنعام : المبحث الثاني*

  . المتضمنة للقراءات 
  

  



 ص ص ص 

  سورة الأنعام
  

  تعريف بالسورة بطاقة 
  

 ثـاني بل هي   ، ياتها مائة وخمس وستون آية بالإجماع       آسورة الأنعام سورة مكية عدد           * 
كلها مدنية أمـا     ، والمائدة ، والنساء ، عمران  وآل ،مكية في ترتيب المصحف حيث البقرة     سورة  

فهي تختلف فـي     ،وتعتبر من السبع الطوال   ، رة مكية بعد سورة الفاتحة     سو ثاني  الأنعام فهي   
  .أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية

، ن الملائكة يسد ما بـين الخـافقين       السورة الكريمة نزلت جملة واحدة وشيعتها كوكبة م          * 
 ، ووعيـد  ، ووعـد  ، ونبوة ، وتوحيد ،مشتملة على دلائل التوحيد من عدل     ك أنها   والسبب في ذل  

  . لحجج المبطلين والملحديندحضو
ومن كذب   ،جة المشركين وغيرهم من المبتدعين    هذه السورة أصل في محا    :" قال القرطبي     *

  ) ١(". وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة،  والنشوربالبعث
بقسوة المشركين وعـنفهم فـي مقاومـة        ، ة التي نزلت فيها السورة الكريمة     تميزت الفتر   * 

  .نكارها إالدعوة الإسلامية و
لاتكاد تتمتع بهما سورة غيرها وهمـا    ،  الكريمة  أسلوبين بارزين بإسهاب     اعتمدت السورة   * 

 تلقين الحجة لقذفها في     ول  وأسلوب التلقين في تعليم الرس    ، أسلوب التقرير في إثبات الأدلة    : 
  .وجه الخصم فتأخذ عليه كل سمعه

تضمنت السورة الكريمة الوصايا العشرة التي نزلت في جميع الكتب الـسماوية الـسابقة                * 
  .)١٥٤-١٥١( من خلال الآيات ودعا إليها حميع الأنبياء السابقين،
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
محمد إبراهيم .راجعه وضبطه وعلق عليه د. لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.)٣/٧٠٣(تفسير القرطبي ) ١(

: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي.م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣دار الحديث القاهرة الطبعة . محمود حامد عثمان. خرج أحادبثه د، الحفناوي
  . تفسير القرطبي
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  المبحث الأول

  
  بين يدي سورة الأنعام

  
  :تضمن الآتييو*        *

  
v وجه التسمية. 

 
v ًالحكمة من نزولها ليلا. 

  
v  معنى الأنعام. 

  
v السورةتاريخ نزول . 
 
v  سورة لما قبلهاالمناسبة. 

 
v  سورةال اشتملت عليهاالموضوعات التي أهم. 

 
v  السورةأهم ما تميزت به. 

  
  
  
 

  المبحث الأول
  بين يدي السورة

،  مائـة وخمـس وسـتون آ يـة     عدد آياتها  و ، مكية  سورة  أن سورة الأنعام   هذكرومن الجدير   
  .وترتيبها السادسة من القرآن الكريم



 ط ط ط 

 سورة الأنعام هي الـسورة الوحيـدة التـي     أنلاحظت الباحثة   ومن خلال البحث والدراسة     
نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفاً من          ( نزلت جملة واحدة  كما قال رسول االله         

، وابن مـسعود ، وابن عباسوورد عن عمر بن الخطاب .)١( )م زجل بالتسبيح والتحميد   الملائكة له 
 - رضى االله عنهم أجمعـين     -وأسماء بنت يزيد بن السكن    ، وجابر بن عبد االله    ،بن مالك وأنس  

 سورة الأنعام وكذلك ثبتت تـسميتها فـي المـصاحف وكتـب         أن اسمها  وتسميتها في كلامهم  
  )٢(.التفسير والسنة

  

  :التسمية  وجه
لأنها هي السورة الوحيدة التي عرضت لذكر الأنعام على تفـصيل    ،سورة الأنعام سميت       *

بدايتـه مـن قولـه    ، الأنعـام  فقد جاءت بحديث طويـل عـن   ، لم يرد في غيرها من السور 
ـذَا لِلّـه بِـزعمهِم وهــذَا       وجعلُواْ لِلّه مما ذَرأَ من الْحرث والأَنْعامِ نَصيبا فَقَالُواْ ه         :تعالى

لِشُركَآئِنَا فَما كَان لِشُركَآئِهِم فَلاَ يصلُ إِلَى اللّه وما كَان لِلّه فَهو يصلُ إِلَى شُركَآئِهِم ساء مـا                  
ونكُمحي ]قوله تعالىإلى نهاية] ١٣٦الأنعام : شْهي ينالَّذ اءكُمدشُه لُمقُلْ ه   مـرح اللّـه أَن وند

                  نُـونؤْملاَ ي ينالَّـذنَـا واتواْ بِآيكَذَّب يناء الَّذوأَه لاَ تَتَّبِعو مهعم دواْ فَلاَ تَشْهـذَا فَإِن شَهِده
لُوندعي هِمبم بِرهو ةربِالآخ]  ٣(.]١٥٠الأنعام(                     

  )٤(.نعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مراتوسميت بسورة الأ
تتصل بعقائـد   ، ه الآيات من السورة جوانب متعددة     في هذ ، وقد تناول الحديث عن الأنعام     *   

كانوا يحرمـون الأنعـام علـى     إذ ؛المشركين فبينت السورة ما في عقائدهم من الخلل والفساد     
ثم يجورون على القسم الذي     ، وقسماً الله ، م وأصنامهم ماً من الأنعام لآلهته   ويجعلون قس  ،أنفسهم

وفي التسمية لون من البراعة والإعجاز التـي تتمتـع بـه            ،جعلوه الله فيأخذون منه لأصنامهم    
  . السورة

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .دت في المراجع اللاحقةبيروت لبنان ور –دار المعرفة والنشر ).٣/٢(وبهامشه تفسير ابن عباس ، للسيوطي.الدر المنثور ) ١(
      ).  ٤/١٢١(تفسير التحرير والتنوير ) ٢(
  .  م١٩٨١.الطبعة الأولى.الهيئة المصرية العامة للكتاب  ).١/٧٤(أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم  ) ٣(
  ).٢/١١١(تفسير ابن كثير : انظر) ٤(

الألوهيـة  ... الريئسية لة في قاعدتهانزلت جملة واحدة لاشتمالها على أصول العقيدة ممث    *     
، نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملـة واحـدة          :(عن ابن عباس   ،وما بينهما من علاقة    ،والعبودية

  )   ١( ).حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح
  



 ظ ظ ظ 

 عن أسماء بنـت يـز يـد قالـت           )٣(عن شهر بن حوشب    وقال سفيان الثوري عن ليث    *    
إن كـادت مـن ثقلهـا        جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي        م على النبي    سورة الأنعا :نزلت

  .لتكسر عظام الناقة
  

 وهـو    نزلت سورة الأنعام على رسول االله        :عن أسماء قالت  )٤(عن ليث )٣(وقال شريك  *   
   )٥(.في مسير في زجل من الملائكة وقد طبقوا مابين السماء والأرض

 قال نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكـة            عن مرة عن عبد االله     )٦(وقال السدي 
  .وروي نحوه من وجه آخر عن ابن مسعود

   ثم لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول االله :وقال الحاكم في مستدركه عن جابر قال*   
  )٧(.ثم قال صحيح على شرط مسلم ) لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق (قال
الخـافقين   نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد مـابين  (قال  :ن أنس بن مالك قال      ع*    

   .)لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج ورسول االله يقول سبحان االله العظيم سبحان االله العظيم
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٢١٤(تفسير القرآن الكريم ) ١(
سكن العراق كان يتزيا بزي .قارئ من رجال الحديث شامي الأصل ،فقيه . الأشعري حوشب بنهو شهر شهر بن حوشب  )٢(

تأليف شمس الدين أبي .انظر الغاية في طبقات القراء .وهو متروك الحديث ،وولي بيت المال مدة ، يسمع الغناء بالآلات، الجند
-هـ١٣٥١.الطبعة الأولى .برجستراسر.ره جعني بنش).١/٣٢٩.(هـ٨٣٣الخير محمد بن محمد بن الجزري المتوفي 

  .الغاية في طبقات القراء: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي.لبنان–بيروت .م١٩٣٢
، وسرعة بديهته،اشتهر بقوة ذكائه ، فقيه،عالم بالحديث ،الكوفي أبو عبد االله ،هو شريك بن عبد االله بن الحارث النخعي  :شريك) ٣(

  ).٣/١٦٣(انظر الأعلام للزركلي .كان مولده في بخارى ووفاته بالكوفة .هـ ١٥٣لكوفة استقضاه المنصور العباسي على ا
الليث :(قال الشافعي، بالولاء أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً.هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي:ليث) ٤(

  ).٢/١٠٤(زاهرة انظر النجوم ال) .إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أفقه من مالك
  ).١/١٤٥(كتاب المعجم الصغير ) ٥(
، صاحب التفسير(قال فيه بن تغرى بردي ،حجازي الأصل سكن الكوفة،تابعي ،هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي :السدي)٦(

 سنة سبع وعشرين توفي). في الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة، كان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس، والسير، والمغازي
قدم له .تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف تغري بردي الأتابكي) .١/٣٩٠(النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة: انظر.ومائة

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣الطبعة الأولى . لبنان-بيروت. دار الكتب العلمية .وعلق عليه محمد بن حسين شمس الدين 
  ).٢/١١١(أخرجه ابن كثير في تفسيره ) ٧(

نزلت علي الأنعام جملة واحدة وشـيعها سـبعون ألفـا مـن             (   قال: عن ابن عمر قال        *
      )١( .)الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد

                        

  :الحكمة من نزولها ليلاً 



 ع ع ع 

الدنيا فـي  سماء  لأنه محل الأنس بنزوله تعالى إلى ال ؛ولنزولها ليلاً دليل على غاية البركة     *   
 البصراء الأيقاظ من سـنة      يقف على أسراره إلا    وعلى أن هذا العلم لا     ،الثلث الأخير من الليل   

   )٢(. وهم قليل،لو الألباب أهل الخلوات والأرواح الغالية على الأبدانووأ ،الغفلات
  

  :معنى الأنعام
لكـن   ،دهم أعظـم نعمـة  وجمعه أنعام وتسميته بذلك لكون الإبل عن   ،مختص بالإبل : النعم*  
  )٣(.ولا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل، لأنعام تقال للإبل والبقر والغنما

  )٥(.وهي الإبل والبقر والغنم  بجميع أنواعها: )٤(والأنعام ذوات الخف والظلف

  
  : السورةتاريخ نزول

 أن يصدع  هعقب أمرأى  ،لسنة الرابعة من البعثة المحمديةنزلت سورة الأنعام في ا   *
  .  للناس بعد أن أسر بها ثلاث سنينبالدعوة ويعلنها

بقسوة المشركين وعنفهم في مقاومة الدعوة       ،ترة التي نزلت فيها سورة الأنعام     وتميزت الف *   
رة بعـد  ونزلت السو، سراً ثم جهر النبي بدعوته في مكة      فقد بدأت الدعوة     ؛الإسلامية وإنكارها 
  فاستعرضت الأدلة على توحيد االله وقدرته ثم ساقت أدلة المشركين، نة واحدةالجهر بالدعوة بس

  )  ٦(. وشبههم وأبطلتها وفندتها 

ولاَ تَطْرد الَّذين يدعون ربهم بِالْغَداة والْعـشي يرِيـدون    :وعن ابن عمر أن قوله تعالى*   
  ــــــــــــــــــــ

  .ثم ذكر أنه صحيح على شرط مسلم ).٢/١١١(ي تفسيره  أخرجه ابن كثير ف)١(
  ).   ٢/٥٧٩( نظم الدرر في تناسب الأيات والسور) ٢(
بيروت .للطباعة والنشر .كر  دار الف .تحقيق نديم مرعشلي    .للعلامة الراغب الأصفهاني     .٥٢١معجم مفردات ألفاظ القرآن ص      ) ٣(

  .لبنان
للإمـام   .٩/٢٢٩لسان العـرب  :انظر.والجمع أظلاف، ة والشاة والظبي وما أشبههاوهو ظلف البقر،  ظفر كل ما اجتر   :الظلف)٤(

  .دار صادر-بيروت.الإفريقي المصريابن منظور .العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم
   ).١/٧٥( أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم )٥(
                                                  ).٤/١٢١٤(   تفسير القرآن الكريم انظر)٦(

                ـنم فَتَكُون مهدفَتَطْر ءن شَيهِم ملَيع ابِكسح نا ممو ءن شَيابِهِم مسح نم كلَيا عم ههجو
ينالظَّالِم       وكـان ذلـك    ،أي قبل سنة عشرة من البعثـة        ، الآية نزلت في مدة حياة أبي طالب
   )١(.زول السورة ن  ضابطاً



 غ غ غ 

حيلة فلم يجد المشركون لهم     ،  تعلن بعد الخفاء وارتفع صوت الحق      وبذلك استطاعت أن     *   
ستماتة بالدفاع عن هذه  المعتقدات الباطلة وكان جل تفكيرهم فقط           إلا المكابرة والمعارضة والا   

بـل أن تنبعـث   ويجب أن تكتم أنفاسها ق     ،وة الجديدة يجب أن تموت في مهدها      في أن هذه الدع   
 مثـالاً لتحقيـق هـذه       فكانت سورة الأنعام  ، حرارة هذه الأنفاس إلى البلاد والقبائل والشعوب      

 وعنيـت   ،معت تلك العقائد الصحيحة الـسليمة      فقد ج  ؛الدعوة الإسلامية في هذه الفترة الحرجة     
 ئمبـاد وتركيـز ال  ،وإبطال العقائـد الفاسـدة   ، وتفنيد شبه الملحدين،بالاحتجاج لأصول الدين 

   )٢(.الفاضلة
    

  :سورة لما قبلهاالمناسبة 
ثـم  ، لجلاله في ذلك اليوم في ذلك الجمع       سورة المائدة بتحميد عيسى      لما ختم االله      * 

هـذه   افتـتح  ،إذ الحمد هو الوصـف بالجميـل   فسه المقدسة بشمول الملك والقدرة؛      تحميد ن 
ستحق له سبحانه استحقاقاً ثابتــاً دائمـاً   السورة بالإخبار بأن ذلك الحمد وغيره من المحامد م    

 مـن صـفات الجمـال       لما لـه     ،قبل إيجاد الخلق وبعد إيجاده سواء شكره العباد أوكفروه        
  .والكمال

 فالمائـدة تكفلـت   ؛ المائدة والأنعام محاجة أهل الكتاب في مواقفهم وعقائـدهم  ا تضمنت سورت 
   .ارة إلى إبطال جميع  أنواع الشركبالرد على مشركي العرب واليهود والنصارى مع الإش

جاهلية بتحريم بعـض    والرد على أهل ال    ،حكام المطعومات المحرمة والذبائح   كما ذكر فيها أ   * 
   )٣(.إلى الأوثان الأنعام تقرباً

ومـن كـذب بالبعـث      ، وغيرهم من المبتدعين   ،نيهذه السورة أصل في محاجة المشرك     *   
  .لأنها في معنى واحد من الحجة، واحدةوهذا يقتضي إنزالها جملة ، والنشور

  
  

  : أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة
  وهي توحيد ،ان المشركون يومئذ يتنازعون فيهاهي تركيز العقائد الأساسية الثلاثة التى ك *

  ـــــــــــــــــــــــ
       ).  ٤/١٢١(التحرير والتنوير ) ١(
         ).٧٦/ ١( ا في القرآن الكريم  انظر أهداف كل سورة ومقاصده) ٢(
دار الفكر المعاصر بيروت لبنان وحيثمـا       .٨-٧وهبة الزحيلى   .د .).٨/١٢٧-٧(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج     ) ٣(

  .التفسير المنير:يأتي سأكتفي بقولي



 ف ف ف 

الإيمـان   ،رسالةات التى تثار حول الوحى وال     الإيمان بالرسلات السماوية ورد الشبه     ،الألوهية
  )١(.باليوم الآخر وما يتضمنه من البعث والجزاء 

والسورة شأنها شأن السور المكية التى عنيت بأصول العقيدة والإيمان والـرد علـى شـبهات               
عتمدت في ترسيخ العقيدة بهذه الأصول علـى       االمشركين بالأدلة العقلية والعلمية والحسية وقد       

  .أسلوبي التقرير والتلقين 
 فهو عرض لأدلة وجود االله وقد بدأت السورة بإشعار النـاس بـأن            :أما أسلوب التقرير  .١   

تفرد بخلق  وبإثبات أنه الم   ، وأعراضاً اً لأنه مبدع العوالم جواهر    ؛هللا ليس إلا    ،كل الحمد ،الحمد
 وأن آلهتهم   ،علمهونظام حياته وموته بحكمته تعالى و     وخلق الإنسان    ،العالم جواهره وأعراضه  

  .ولا ضراً تملك نفعاً لا
في سورة الأنعام كـل قواعـد   :)٢(ينىيق الإسفرااسح قال أبو إ:تنزيه االله عن الصاحبة والولد        *

  ) ٣(.التوحيد
  

   :وكذلك تعرض السورة الكريمة إلى المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليل.٢    
 يربطهاوعلى ما كان متبعاً في الجاهلية        وفي الأولاد ، وفي الأنعام والثمار  ، ام والنذور في الأنع 

 وهو  ،واتباع منهج االله أواتباع خطوات الشيطان     ، دى والضلال السياق بتلك القضايا الكبيرة باله    
  )٤(.ستخدمها وهو بصدد القضية الكبرى  في محيطها الشامليستخدم نفس التعبيرات التى ا

  

  من لدن آدم عليه السلام إلى عهد محمد : بيان أن الدين واحد في أصله ووسائله وغاياته.٣    
  . لدينتنافى مع أصل ا وتفرقته والأراء الشخصية ت،والإيمان ببعضه وترك بعضه، ئتهفتجز
انظُر كَيفَ كَذَبواْ علَى  : لقوله تعالى: الفوز والخسران يوم القيامة منوط بالأعمال البشرية.٤   

  ].                                                                       ٢٤الأنعام [  َانُواْ يفْتَرونأَنفُسهِم وضلَّ عنْهم ما كَ
  وإنكارهم وقدحهم في معجزات النبى  ، هو تكذيبهم لآيات االله ،  أما عن سبب الخسران

  .كون القرآن معجزة قاهرة 
  ـــــــــــــــــــــــ

  ).١/٧٩(عبد االله شحادة  .د.مقاصدها في القرآن الكريم أهداف كل سورة و) ١(
ني الأصولي المتكلم الفقيه الشافعي إمـام أهـل         يإبراهيم بن محمد بن ابراهيم أبو اسحق الإسفراي       هو  : نىيسحق الإسفراي أبو إ ) ٢(

  .)٢٦٧ /٤( النجوم الزاهرة   انظر . ن وهو أول من لقب من الفقهاء خرسان ركن الدي
  ).٤/٢٦٧(النجوم الزاهرة : انظر) ٤(
  ).٨/١٢٧-٧(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج) ٣(
  



 ق ق ق 

أمـر   وإنكارهم للبعث علماً بأنه ،بأن أهل الكتاب يعرفون أنَه الحق    :إثبات صدق القـرآن   .٥     
وستكون علـيهم   ، وتتبرأ منهم آلهتهم التى عبدوها     ،ثم إنهم سيرونه رأى العين    ، محالةواقع لا   

قَد خَسر الَّذين كَذَّبواْ بِلقَـاء اللّـه         :كما أنها لا تغني عنهم من االله شيئاً  لقوله تعالى           ،سرةح
                 ـمهارزأَو لُـونمحي مها ويهطْنَا فا فَرلَى متَنَا عرسا حغْتَةً قَالُواْ يةُ باعالس ماءتْهتَّى إِذَا جح

    ] .٣١الأنعام [    ساء ما يزِرونعلَى ظُهورِهم أَلاَ
                                                                                                                            

ن؛ نساولا تعارض بين إرادة االله وما يكسبه الإ:الكون كله يسير وفق سنن االله الثابتة العادلة. ٦    
 للمكذبين بأن يحل بهم ما حـل        اًوبهذا يكون تهديد   ،الله معناه ربط المسببات بالأسباب    لأن قدر ا  

 لايضرون إلا أنفـسهم لقولـه       فهم ،ين من قبلهم والكافرين بنعم االله     بالقرون الأولى من  المكذب    
بواْ وأُوذُواْ حتَّى أَتَاهم نَصرنَا ولاَ مبـدلَ  ولَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّ  :تعالى

ينلسرإِ الْمن نَّبم اءكج لَقدو اللّه اتملِكَل . ] ٣٤الأنعام  .[  
  

: وأمره بالإعراض عنهم لقوله تعالى ، وأنه غير مؤاخذ بإعراض قومـه  تثبيت قلب النبي. ٧    
     كلَيع ركَب إِن كَاناء            ومي الـسا فلَّمسضِ أَوي الأَرنَفَقًا ف يتَغتَ أَن تَبتَطَعفَإِنِ اس مهاضرإِع

ينلاهالْج نم ى فَلاَ تَكُونَندلَى الْهع مهعملَج شَاء اللّه لَوو ةم بِآيهيفَتَأْت   ] ٣٥الأنعام [   .  
                                                                 

 علمه من المغيبات وليست وظيفتهم إخبار الناس بما يتطلبون، بيان الحكمة من إرسال الرسل. ٨   
وما نُرسلُ الْمرسلين إِلاَّ مبشِّرِين ومنذرِين فَمن آمن وأَصلَح فَلاَ خَوفٌ علَـيهِم              :لقوله تعالى 
ي ملاَ هونُونزح  ] ١.(] ٤٨الأنعام(    

                                                                            

 التأمل  كما وأرشد قومه إلى  دعوى  حفلت سورة الأنعام بطرف من قصة إبراهيم الخليل. ٩   
وإِذْ قَـالَ   الحقيقـة  ارستدراجهم لإقـر  اوأرشدهم إلى طريقة الحوار لإثبات فساد عقائدهم ثم         

 كمقَوو اكةً إِنِّي أَرا آلِهنَامذُ أَصأَتَتَّخ رآز لأَبِيه يماهرإِب...  ]  ٧٤الأنعام[.   
إِنِّي وجهتُ وجهِي لِلَّذي فَطَر ثم إعلان براءته من معبوداتهم وإخلاص العبودية الله 

فكان نموذجاً رائعاً للنبي ].  ٧٩الأنعام [     وما أَنَاْ من الْمشْرِكينالسماوات والأَرض حنيفًا
  المبتلى ومشاهد 

                                                                           

  ــــــــــــــــــــــــــ
ة تتضمن إضافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرة طبعة جديدة مشروع ).٢/١٠١٨(قطب  في ظلال القرآن  سيد :انظر) ١(

                                                                                                                                                         .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨.الطبعة الخامسة عشرة .دار الشروق .الأولى 



 ك ك ك 

  وقد قطع هذا النموذج الإنساني الرائع من السورة الآيـات            إنسانية لأبي الأنبياء إبرهيم       
الأنعام [  وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتَتَّخذُ أَصنَاما آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك في ضلاَلٍ مبِينٍ             من  

ووهبنَا لَه إِسحقَ ويعقُوب كُلا هدينَا ونُوحا هدينَا من قَبلُ ومن ذُريتـه داوود             حتى الآيه   .]٧٤
       يننسحزِي الْمنَج كَذَلِكو ونارهى ووسمفَ ووسيو وبأَيو انملَيسو. ]   لقـد كـان    ].٨٤الأنعـام

فلمـا تبـين   ، ونصحه لأبيه وقد أخلص الـدعاء لـه  ، ومجادلة قومه، ئا في إخلاصه لربه جري
وكـذا فـي    ،  دعوتـه  فيهكذا كان إبراهيم نموذجاً عملياً      و ،و الله تبرأ منه   لإبراهيم أن أباه عد   
حينما حاج قومه بالطريقة العملية المثلى      ، وقد ظهر إخلاصه واضحاً جلياً    ، هجرته وفي عزلته  

 :ستدراج ثم إعلان البراءة  قائلاً تضر ولا تنفع عن طريق الاأن هذه المخلوقات لافي إثبات 

ينشْرِكالْم نا أَنَاْ مميفًا ونح ضالأَرو اتاومالس ي فَطَرلِلَّذ هِيجتُ وهجإِنِّي و  . ] ٧٩الأنعام         .[                          
                                                            

                                                                                                
ويمكن ، وينعم الطائعين، فيهلك االله الظالمين، العدل الإلهي يقتضي التفاوت بين الأمم والأفراد.١٠   

  )١(.لحياة للإصلاح في إرث ا
  

 ،في كل رسالة إلهية تبين: افتتح الربع الأخير من سورة الأنعام بالدعوة إلى عشر وصايا مقررة.١١     
والأمـر  ، جتماعية وهي النهي عن الإشـراك بـاالله   أصول الدين والأخلاق والقيم والآداب الا     

مقاربة الفاحشة فـي  ن والنهي ع ، نهي عن قتل الأولاد مخافة الحاجة     بالإحسان إلى الوالدين وال   
لى اليتيم وإتمام الكيـل     والنهي عن قتل النفس التي حرم االله قتلها ثم الإحسان إ           ،السر أو العلن  

سـتقامة علـى الـصراط    ي كل شيء وأمرت بالوفاء بالعهد والاكما أمرت بالعدل ف  ،والميزان
مـن   ]١٥٣ -١٥١[ مـن  الوصايا الثابتة الراسخة من سورة الأنعام الآياتوقد قطعت هذه    ، القويم

  .السورة نفسها 
  
  

  :سورةالأهم ما تميزت به * 
  -: وهي وقد تضمنت السورة الوصايا العشر التي تميزت بها عن غيرها من سور القرآن

   :الوصية الأولى**
   تطبيق شريعة االلهىفالمجتمع الذي يقوم عل ،ساس الذي يصلح عليه أمر المجتمعوهي الأ* 

  ــــــــــــــــــــــــــ
    ).٢/١٠١٩( في ظلال القرآن  سيد قطب   :انظر) ١(



 ل ل ل 

، مع المشرك بـاالله   أما المجت  ، االله على ما سواه هو المجتمع الفاضل المثالى السعيد          شرع وإيثار
 قـال  ،قـرار معـه   لاصماء التى لا روح فيها ولا صلاح و  تسيره المادة ال   ،فهو مجتمع منحل  

  )١(.ا حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِه شَيئًاقُلْ تَعالَوا أَْتْلُ م:تعالى
  

   :الوصية الثانية**
، ن يشكرهما فيجب أ،وسبب وجود الولد في الحياة، الإحسان للوالدين فهما سر وجودنا*

 وبِالْوالِدينِ إِحسانًا: قال تعالى، ي حال الكبر والشيخوخةخصوصاً ف ،ويحسن إليهما
     .]١٥١لأنعاما[

                                                                              
  :الوصية الثالثة**

عتلال فـي  اوشعور إنساني فقتل الأبناء  ،  الأبناء والعطف عليهما أمر فطري     إلىالإحسان     *
 وفـي ،  في سـبيلة    من أجله ويتحمل الصعاب    بضعة من الوالد يضحي   ، الطبع وخلل في العقل   

:  قا ل تعـالى )١( )إن من أكبر الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك        (:الحديث الصحيح يقول    
ماهإِيو قُكُمزنَر ننَّح لاَقإم نكُم ملاَدلاَ تَقْتُلُواْ أَوو .  ]٢(.]١٥٣الأنعام(  
  

  :الوصية الرابعة**
الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه مـن        و،وما بطن اجتناب الفواحش ما ظهر منها      *   

والمجتمـع  ،  والفطر المستقيمة  ، هي كل فعل تنكره العقول السليمة      فالفواحش. لأقوالالأفعال وا 
:  قـال تعـالى    )٣(.جتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن      السليم الجدير بالنمو والارتقاء عليه ا     

ا وشَ ماحواْ الْفَوبَلاَ تَقْرطَنا بما ونْهم رظَه ] ١٥١الأنعام[.  
  

  :الوصية الخامسة**
  ولذا قرر الإسلام ، ن االله ملعون مطرود من رحمة االلهومن هدم بنيا ،الإنسان بنيان االله  *

قال ، ى على الإنسانية كلهاعتدافمن قتل نفساً بغير حق كمن  ،عصمة الدم الإنساني إلا بالحق
[  لُواْ النَّفْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحقِّ ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَعقلُونولاَ تَقْتُ  :تعالى
  .]١٥١الأنعام

  ـــــــــــــــــــــ
   .).٨/٣٥٠(انظر فتح الباري.٤٧٦١حديث رقم ) والذين لايدعون مع االله إلهاً آخر(باب . اخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(
تتضمن إضافات وتنقيحـات تركهـا   .طبعة جديدة مشروعة  .-رحمه االله-تأليف سيد قطب  ).٣/١٢٢٩(تفسير الظلال   :  انظر )٢(

  .في ظلال القرآن:وحيثما تأتي سأكتفي بقولي. دارالشروق.مع المراجعة الشاملة والتصويب الدقيق . المؤلف وتنشر لأول مرة
  ). ١٢٨/ ٨-٧( يعة والمنهج  التفسير المنير في العقيدة والشر )٣(



 م م م 

   :الوصية السادسة ** 
اليتيم ضـعيف وهـو     المحافظة على أموال اليتامى وعدم الاقتراب من ضياعها أو إتلافها؛ ف          *

ومن شأن المجتمعات الناضجة أن ترعـى        ، واليتيم عارض يعرض في كل مجتمع      مظنة القهر 
وصى أن يعامل اليتيم كما لو كـان        وعلى ال ،  تحافظ على صلاح أنفسهم وأموالهم     اليتامى وأن 

ولاَ : اعلاً ومواطناُ صالحاً قال تعالى     ف  حتى يكون عضواً   تأديبهإبناً من أبنائه فيحسن توجيه و     
هلُغَ أَشُدبتَّى يح نسأَح يي هيمِ إِلاَّ بِالَّتتالَ الْيواْ مبتَقْر  ]١٥٢الأنعام[.   

                                                                                                            
   :الوصية السابعة**
  .الوفاء بالكيل والميزان بالقسط* 
  )١.( وضده الغدر، وأوفيت الكيل والوزن، درهم واف:ويقال، الوافي الذي بلغ التمام: }وفى{

 ،ل ويعطي الحق ولا يخشى في االله لومة لائميضبط الكي ،فالمؤمن عادل في بيعه وفي شرائه
] .                                                                         ١٥٢الأنعام[  هاَوأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزان بِالْقسط لاَ نُكَلِّفُ نَفْسا إِلاَّ وسع  :قال تعالى

  
  :الوصية الثامنة**

و ،  العدل في الحكم   ،فالعدل في الأقوال والأفعال   ، والعدل أساس الحكم  ، عدل أساس الملك  ال   *
 قال تعـالى  ،العدل هو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير وإن شراً فشر        و، والعدل في الشهادة  

 :ىبذَا قُر كَان لَولُواْ ودفَاع إِذَا قُلْتُمو .  ]١٥٢الأنعام[.  
                                                           

  :الوصية التاسعة**  
التى يتحقق بها   ،وصفة من الصفات الطيبة     ، الوفاء خلة من الخلال الحميدة    ، دالوفاء بالعه *   

 بِعهد اللّه أَوفُواْ ذَلِكُم وصاكُم بِـه و : قال تعالى ،الخير والإصلاح ويستقر عليها أمور الناس
   )٢( .]١٥٢الأنعام  [ .َلَعلَّكُم تَذَكَّرون

  
  :الوصية العاشرة ** 
طريق الحـق والقـوة      ،نعة لكل ما جاءت به دعوة التوحيد      وهذه هي الوصية الجامعة الما    *  

  قال ، أوامره واجتناب نواهيههو الطريق الأمثل الذي يدعو إلى طاعة االله وامتثال  ،والحرية
  ــــــــــــــــــــ

    . ٣٨٧معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ١(
                                                                                                                            .        ٨٨ أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم   ص:انظر) ٢(



 ن ن ن 

اطي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سـبِيله ذَلِكُـم          وأَن هـذَا صر  : تعالى
تَتَّقُون لَّكُملَع اكُم بِهصو  ]١٥٣الأنعام[.      

  
وبعد ذكر الوصايا العشر تكلم عن الحكمة من  : الإخبار عن الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل      . ١٢
وهـذَا كتَاب أَنزلْنَاه مبـارك      ] ١٥٧  -١٥٤[زال التوراة والإنجيل وذلك من خلال الآيات من         إن

فَاتَّبِعوه واتَّقُواْ لَعلَّكُم تُرحمون أَن تَقُولُواْ إِنَّما أُنزِلَ الْكتَاب علَى طَآئِفَتَينِ من قَبلنَا وإِن كُنَّا عن               
  هِمتاسرـن                 دنَـةٌ مياءكُم بج فَقَد منْهى مدلَكُنَّا أَه تَابنَا الْكلَيأَنَّا أُنزِلَ ع تَقُولُواْ لَو أَو ينللَغَاف

               فُوندـصي ينزِي الَّـذنَجا سنْهفَ عدصو اللّه اتبِآي ن كَذَّبمم أَظْلَم نةٌ فَممحرى ودهو كُمبر
نعفُوندصا كَانُواْ يذَابِ بِمالْع وءنَا ساتآي   . ] ١٥٧  -١٥٤الأنعام[.   

  

يتوعد االله تعالى الكافرين والمخالفين لرسله والمكذبين        :إنذار أخير للكفار بسوء العـذاب     .١٣    
مجـيء  أو،وهي مجيء الملائكة  : ى تأتيهم أمور ثلاثة   بآياته الصادين عن سبيله ولا يؤمنون حت      

  .أومجيء الآيات القاهرة من االله تعالى، الرب
  
  

واشتملت هذه الخاتمة الرائعة  :ستخلاف في الأرض حنيفاً و التبعية الشخصية ثم الاتباع ملة إبراهيما.١٤   
سيد المرسلين أن يخبر بمـا أنعـم االله    ن االله يأمر نبيه إ حيث ]١٦٥ -١٦١ [للسورة الآيات من

اط المستقيم لاعوج فيه ولا إنحراف وجعل االله الناس خلائـف فـي     عليه من الهداية إلى الصر    
إن االله لما خلـق الخلـق   :(   رسول االلهقال يملكونها ويتصرفون فيها عن أبي هريرة   ، رضالأ

  )١(.)كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي
  
  

تحدث عن أحوال العرب في     فالسورة ت : وهي من أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية        . ١٥
بمـا أحلـوا     وعن أشدها مقارعة في محاجاتهم وجدالهم العقيم في سفاهة أحـوالهم          ، الجاهلية

وجعلُواْ لِلّه مما ذَرأَ من     : االله به سلطان كما في قوله تعالى      وحرموا على أنفسهم بما لم ينزل       
ا لِلّه بِزعمهِم وهـذَا لِشُركَآئِنَا فَما كَان لِشُركَآئِهِم فَلاَ يصلُ          الْحرث والأَنْعامِ نَصيبا فَقَالُواْ هـذَ    

    ].١٣٦الأنعام [ إِلَى اللّه وما كَان لِلّه فَهو يصلُ إِلَى شُركَآئِهِم ساء ما يحكُمون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣/٤٤٩.(٧٤٥٣حديث رقم ).سبقت كلمتنا لعبادنا المرسبين( باب –د كتاب التوحي.أخرجه البخاري ) ١(

  



 ه ه ه 

الثلاثين من   إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق        (: وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال        

ا رزقَهم اللّه افْتـراء  قَد خَسر الَّذين قَتَلُواْ أَولاَدهم سفَها بِغَيرِ علْمٍ وحرمواْ م )٢()سورة الأنعام
ينتَدها كَانُواْ مملُّواْ وض قَد لَى اللّهع تحرم رزق االله وأي سفاهة أفظع من تلك التي.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/٦٣٦( فتح الباري أنظر. ٣٥٢٤باب قصة زمزم وجهل العرب حديث رقم . كتاب المناقب .البخاري أخرجه  )٢ (



 و و و 

  المبحث الثاني
  

  عرض وتفسير لآيات سورة الأنعام بالقراءات العشر
  

١-نم فرصي بِينزُ الْمَالْفو كَذلو همحر فَقَد ذئموي هنع      ]١٦الأنعام[.  

  
   :القراءات :أولاً

  .ح الياء وكسر الراء بفت) يصرف(قرأ حمزة و الكسائي وخلف ويعقوب وأبو بكر .١
  )١(.بضم الياء وفتح الراء)  يصرف( قرأ الباقون. ٢
   
  

  :المعنى اللغوي للقراءات :ًثانيا
  )٢(.ويقال صرفه يصرفه صرفاً فانصرف. أى  رد الشىء عن وجهه : }صرف{

 أو إبداله بغيره والصرف رد إلى حالة ٣(.يقال صرفته فانصرف،الشىء من حالة(  
  
  

  :لتفسير الإجمالي للآية ا :ثالثاً
 ، أي العـذاب : فمن يصرف عنه.على عباده يوم القيامة الآية الكريمة نعمة من نعم االله     تبين

)  همحر فَقَد ئِذمو( يعني فقد رحمه االله      )ي  بِينالْم زالْفَو ذَلِكلقوله تعالى  )و  :     ِـنع زِححن زفَم
  .]١٨٥آل عمران [  قَد فَاز وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متَاع الغرورالنَّارِ وأُدخلَ الْجنَّةَ فَ

 مخبرا أنه مالـك الـضر والنفـع وأنـه           ، يقول تعالى  ،حصول الربح ونفي الخسارة   :  والفوز
َإِن يمسسك اللّـه بِـضر فَـلاَ        والمتصرف في خلقه بما يشاء لامعقب لحكمه ولا راد لقضائه         

مـا   : كقوله تعالى ]١٧الأنعـام   [لَه إِلاَّ هو وإِن يمسسك بِخَيرٍ فَهو علَى كُلِّ شَيء قَدير  كَاشفَ  
فْتَحِ اللَّهي   

  ــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٣( النشر في القراءات العشر)١(
  ).٩/١٨٨( لسان العرب :انظر) ٢(



 ي ي ي 

  .٢٨٧معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص ) ٣(

  لنَّاسِ من رحمة فَلا ممسك لَها وما يمسك فَلا مرسلَ لَه من بعده وهـو الْعزِيـز الْحكـيم                لِ
وتجـسيم لخوفـه مـن     ، تجاه أمر ربه لهفالآية تصوير لحقيقة مشاعر الرسول    )١(.]٢فـاطر [

ولكنـه فـي     ، وفوزاً مبينـاً   لعبد رحمة من االله   والعذاب الذي يعتبر مجرد صرفه عن ا      ، عذابه
م كوحش  يطلب الفريسة ويلحـق       الوقت ذاته حملة مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليوم العظي         

 ،فلا يمنعه عنها إلا القدرة القادرة فتأخذ بخطامه فتلويـه عنهـا            ليأخذ بناصيتها ، ويطاردهابها  
  )٢(.فتخلصها منه

قـالوا ولا أنـت   ، من أحد يدخل الجنة بعملـه   والذي نفسي بيده ما     : (  قال   يؤكده قول النبي  
  )٣ ( ).ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل: قال، يارسول االله

  
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً

 هـو الرحمـة      أي  أن االله      )يومئِذ فَقَـد رحمـه     ( العذاب   )من يصرفْ عنْه  (أفادت قراءة   
تريد فقد أتممت   : إليهإن أطعمت زيداً من جوعة فقد أحسنت        : النجاة  الكبرى كقولك   و، العظمى

  .أي فقد أدخله الجنة؛ لأن من لم يعذَّب ليس له إلا الجنة ،له الإحسان
والمعنى من يـصرِف االله  أي مبني للمعلوم ، على البناء للفاعل)من يصرِفْ عنْه ( قراءة   أفادتو

وتـرك   ،والمدفوع عنه معلوم   ،من يدفع االله عنه ويحفظه    : قد رحمه بمعنى  عنه في ذلك اليوم ف    
أي  ،وينصب يومئذ بيصرف إنتصاب المفعول به      ،وهو العذاب  ،ذكر المصروف لكونه معلوماً   

  )٤ (.من يصرف االله عنه هول هذا اليوم فقد رحمه
)     همحر فَقَد ئِذموي نْهفْ عرصن ير والكسائي  قرأ حمزة وأبو بك    )م   نْـهرِفْ عصُن يم   ًمبنيـا 

مـن  ويؤيده قـراءة أبـي       ، مفعول مقدم والضمير في يصرف عائد على االله        )فمن (،للفاعل
عائد علـى الـرب   )رحمه( العذاب والضمير المستكن في     عائد على ) عنه( االله وفي     يصرِفْ

 ،العـذاب   وهي النجاة مـن    حمة العظمى أي شخص يصرف االله عنه العذاب فقد رحمه الر        :أي
  ومن

  ـــــــــــــــــــــــ
أبـي الفـداء اسـماعيل بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي المتـوفي                ، للإمام الحافظ عماد الـدين    ).٢/١٢٧(تفسير ابن كثير    ) ١(

أعـد  .مة  طبعة جديدة ومنقحة ومصم   .مكتب تحقيق دار احياء التراث العربي     .إعداد.محمد عبد الحمن المرعشلي   .تقديم.هـ٧٧٤سنة
  .تفسير ابن كثير:وحيثما تأتي سأكتفي بقولي.م١٩٩٧-هـ١٤١٧.الطبعة الأولى.رياض عبد االله عبد الهادي.فهارسها

  ).١٠٥٤/ ٢( في ظلال القرآن :انظر) ٢(
حـديث رقـم    .باب لن يدخل الجنـة أحـد بعملـه بـل برحمـة االله تعـالى               .اخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار      ) ٣(

  .١٣٨٦ص.٧٠٠٧



 أ أ أ أ 

أبي القاسم جار االله محمـود بـن عمـر          .تأليف).٢/٨٢.( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         :انظر) ٤(
مكتبـة  .يوسف الحمادي المستشار الأسبق للتربية الدينية بجمهورية مصر العربية  .شرحه وضبطه وراجعه  .الزمخشري الخوارزمي 

  .  الكشاف:تي سأكتفي بقوليوحيثما تأ. مصر سعيد جودة السحار

 أي مبنـي     مبنيـاً للمفعـول    )من يـصرفْ عنْـه    (وقرأ الباقون    .نُجي من العذاب دخل الجنة    
ويجوز  ، فحذف للعلم به وللإيجاز وقد تقدم ذكر الرب        ،ومعلوم أن الصارف هو االله     ،للمجهول

عائـداً علـى   ) عنـه (وفـي   ،)من(عائداً على ) يصرفْ(ر في في هذا الوجه أن يكون الضمي   
عائداً على  ) عنه(ويجوز أن يكون الضمير في      ،  أي شخص يصرف عن العذاب       : أي ،العذاب

  )١.( أي شخص يصرف العذاب عنه:عائداً على العذاب أي) يصرف( في والضمير) من(
  

 تفـسر إحـداهما  ، العلاقة بين القـراءتين تفـسيرية   َّوبالجمع بين القراءتين نجد أن    :خامساً
 ـ(مـن   : يومئذ فقد رحمه علـى البنـاء للمفعـول أي         ) يصرف عنه ( فمن   ،ىالأخر رف يص
ب هـو  أي أن المصروف عن العـذا   )٢(وهذا رأي سيبويه   العذاب يومئذ فقد رحمه االله      )عنه

فعلـى البنـاء للفاعـل فيكـون     ) يصرِف عنـه  ( وأما من قرأ   .العبد بترك الذنوب والمعاصي   
 العبد بأن يـصرف نفـسه عـن     وقد يكون ، المصروف هو العذاب   و عائداً على الله    الضمير
 نجاه وأنعـم عليـه وأدخلـه        : يوم العذاب العظيم فقد رحمه االله أي       )يومئذ(ومعنى   ،المعصية

  ) ٣(. والإشارة بذلك من الصرف من العذاب إلى الرحمة،الجنة

 ـ        وز كل الفوز في صرف العذاب سواء      وعليه فالف  ك بتـرك    صرف هو من تلقـاء نفـسه وذل
مه الـصواب وهنـا يتجلـى فـضل الأعمـال           المعاصي والتزام منهج االله أم صرفه االله بإلها       

   كما في حديث رسـول االله -بصرف العذاب عنه وكله لا يكون إلا برحمة االلهأو،، الصالحة
وذَلِـك  : (وذلك لقوله تعـالى   ،فضل االله على عبده فيدخله الجنة برحمته        وهنا يتجلى  )٤(-السابق

فالفوز البين الواضح  بالنجا ة من النار وذلك بصرف هذا العذاب العظـيم فـي        ) فَوز الْمبِين الْ
:  حيث قال تعالى   ؛ذلك اليوم العظيم وهنا يتجلى عدل االله ورحمته فهو لا يضيع أجر المحسنين            

يننسحالْم رأَج يعضلاَ ي اللّه إِن]. ١٢٠التوبة[  
  ــــــــــــــــــــــــ

 ـ٧٥٤-٦٥٤(محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي         .تأليف).٤/٤٥٤(البحر المحيط في التفسير     )١( طبعـة  ).هـ
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢.دار الفكر للطباعة والنشر.جديدة منقحة مصححة

ل مولى الربيع بن زياد وقيل إنه استاذ النحاة وهو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب وقي هو :سيبويه) ٢(
 ) ١١/٦٩( والنهاية  الله أعلم البداية    ستين وقيل أربع وسبعين و مائة فا      توفي في سنة سبع وسبعين وقيل ثمان وثمانين وقيل إحدى و          

  . وحيثما يأتي  سأكتفي بهذه الترجمة .لابن كثير. 
وفاتـه  (محمد بن علي الـشوكاني  :تأليف).٢/١٠٤( من علم التفسير    تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية        :انظر) ٣(

  . فتح القدير:وحيثما يأتي  سأكتفي بقولي. دار الفكر للطباعة والنشر) هـ١٢٥٠بصنعاء 



 ب ب ب ب 

  .٥٩حديث مسلم ص: انظر) ٤(

٢-     موينَقُـولُ    و ا ثُـميعمج مهرنحْش    ُكمكَآؤـرش ـنكوُاْ أَيـرأَش ينلَّـذل    ُكنُـتم ينالَّـذ 
ونمعتَز  ]٢٢الأنعام[.                                                      

                                                                                                                                                  
 :اءاتالقر:أولاًً

  .ووافقه حفص ) ويوم يحشُرهم جميعا ثُم يقُولُ(قرأ يعقوب بالياء في .١
  )١(.بالنون ) ويوم نحشُرهم جميعا ثُم نقُولُ(وقرأ الباقون .٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياًً
ها وسـمي يـوم    الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحو      :}حشر{

 ورجل حشر الأذنـين أى  فـي أذنيـه           ،القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث ويوم النشر          
  )٢.(نتشار للخلق وللأعمالكذلك يوم القيامة فيه ا،شار وحدة نتا
  

  : التفسير الإجمالي للآية :ثالثاً
والإهانة للذين  تتحدث الآية الكريمة عن مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة وهو غاية في الذل               

 بأن يذكرهم يوم يحشرهم االله وأصـنامهم معهـم  فيحـشروا             كما تتطلب من النبي     ،ظلموا  
 أين  : أي أَين شُركَآؤُكُم الَّذين كُنتُم تَزعمون     جميعاً للحساب ويقال لهم على رؤوس الأشهاد      

 ثم تظهر مذلة الأصنام وعـدم  ؟ والسؤال هنا للتقريع والتحقير آلهتكم التي جعلتموها شركاء الله   
لأنهم لو كانوا غـائبين      ،بيلة ومعهم من كانوا ينتصرون بهم     جدواها كما يحشر الغالب أسرى ق     

  )٣.(أوأنهم شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلال والنعيم، ظنوا أَنَهم لو حضروا لشفعوا لهمل
  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاًً
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٢/١٩٣( النشر في القراءات العشر  ) ١(
  .       ٢٨٧معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص ) ٢(



 ت ت ت ت 

دار سحنون للنشر   ).٤/١٧٤(محمد الطاهر بن عاشور     .تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ      ) ٢/١٧٤( التحرير والتنوير    :انظر) ٣(
محمـد علـي   . تأليف) ١/٣٨٤(انظر صفوة التفاسير  -التحرير والتنوير: بقولي وحيثما يأتي سأكتفي  .الجمهورية التونسية .والتوزيع

  . الصفوة: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي.المكتبة الفيصلية.الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
ا ليناسب مع السياق بالياء فيهم) قوليثم ،حشرهمي) (ثُم يقُولُ ويوم يحشُرهم جميعا (أفادت قراءة

ويجوز أن يـشاهدوهم إلا  ،  لهم على وجه التوبيخ-هنا- ويقال والضمير هنا يعود على االله  
يحول بينهم وبين   ، من الشفاعة فكأنه غيبهم عنهم    ، ولايكون منهم ما رجوا   ، ينفعونهمأنه حين لا  

 أن يشاهدوهم ولكن لمـا ويحتمل ، ساعة التي علقوا بها الرجاء فيهمآلهتهم حينئذ ليفقدوهم في ال   
يحـشرهم  (ا تناسب في السياق بـين        وهن ، ناسب أسلوب الغيب   ،لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم    

   . )١()يقولو
على اختلاف درجاتهم   ،أي يوم نحشر الكفار وآلهتهم جميعاً     )ويوم نَحشُرهم جميعا  (وأفادت قراءة 

أَيـن  ( بـاالله  )لِلَّذين أَشْـركُواْ  ( على رؤوس الأشهادللتوبيخ والتقريع) ثُم نَقُولُ(في ظلم أنفسهم 
كَآؤُكُملأن شركتها ليست إلا    ، ركاء الله سبحانه ؟وإضافتها إليهم     أي آلهتكم التي جعلتموها ش     )شُر
 أي تزعمونهـا    )الَّذين كُنـتُم تَزعمـون    :(ه تعالى وتقولهم الكذب كما ينبىء عنه قول      ،بتسميتهم

، حال بينهم وبين آلهتهم حينئذ يفقدوهم في الساعة التي علقوا بها الرجـاء فـيهم  شركاء ولعله ي  
سلوب العظمة لما يحتاج من الطاقة والقوة وهنا تناسب          إستلزم لهم ولآلهتهم لذلك جاء با      الحشر

  )٢(.في السياق بين نحشرهم و نقول
  
  

ليب متنوعـة فـي   العلاقة بلاغية تضمنت أسا أن  وبالجمع بين القراءتين نجد    خامساًً
  خر فالحاشـر هـو االله  ويؤكد كل منهما الآ) يحشرهم( و، )فنحشرهم(القول مفادها واحد 

وكثرة المحشورين تحتاج إلى العظمـة     .  يوم القيامة  : يعني نوالمحشور هم العابدون والمعبود   و
يـد الـشمول    لتف )جميعا(وأكدها لفظ    ،العظمةبنون  ) نحشرهم(والقدرة المتميزة فناسبتها قراءة     

 جدواها كما في قـراءة     المذلة لعدم  : والمقصود من حشرهم   ،لحشرهم وما يعبدون من دون االله     
سلوب   الأ نأ كما   ، فهو الحاشر وحده   سلوب الغيبة الضمير فيها يعود على االله        فأ) يحشرهم(

 علـى    فلو كانوا غائبين لكان أهون      لأولئك المحشورين فوجودهم كعدمه    يفيد التحقير والتوبيخ  
 وهذا ما أفادتـة     ،ن ولكنهم غير شافعين   و فهم محشور  ،نفوسهم ولظنوا أنهم لو حضروا لشفعوا     

  . واالله أعلى وأعلم.كلا القراءتين
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٨٥( تفسير الكشاف :انظر) ١(



 ث ث ث ث 

للعلامة الألوسي .آن العظيم والسبع المثاني المعروف بروح المعاني في تفسير القر).١٢٢ /٨-٧( روح المعاني للألوسي :انظر) ٢(
 معـالم   و.روح المعاني  :وحيثما يأتي سأكتفي بقولي    . القاهرة   -المركز الإسلامي     . مكتبة التراث   .هـ  ١٢٧٠البغدادي المتوفى   
                                                  ).                                                         ٢/١٠( المقتطف و). ٣/١٣٥(التنزيل للبغوي  

  

٣-  تَكُن لَم ثُم ينِركشا مُا كنا منبر اللّهإِلاَّ أَن قَالوُاْ و مُتهْتنف . ]٢٣الأنعام  [  

  :القراءات:أولاً
  .بالياء على التذكير) ثُم لَم يكُن( قرأ حمزة والكسائي ويعقوب.١
  .بالتاء على التأنيث) ثُم لَم تَكُن(قونقرأ البا.٢
  .برفع التاء) فتْنَتُهم(قرأ ابن كثير وابن عمر و حفص.١
  .بالنصب) فتْنَتَهم(وقرأ الباقون.٢
  .بنصب الباء) واللّه ربنَا( قرأ حمزة و الكسائي وخلف.١
  )١. (بالخفض) واللّه ربنَا(قرأ الباقون .٢
  

  :لغوي للقراءات المعنى ال:ثانياً
معنى الفتنة و الابتلاء والامتحان والاختبار وأصلها مأخوذ من فتنت الفضه والذهب إذا             :}فتن{

  )٢(. أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد
بوبيـة علـى جميـع      وهو رب كل شىء ومالكه وله الر    من ربب والرب هو االله         :}رب{

 إلا الملوك والأملاك ولا يقال الرب في غيـر االله  وهو رب الأرباب ومالك  ،لاشريك له ، الخلق
  )٣(. ورب كل شىء مالكه ومستحقه وقيل صاحبه، بالإضافة

  
  :التفسير الإجمالي للآية  :ثالثاً

الـذين كنـتم    ،تصور الآية الكريمة موقف المشركين يوم القيامة إذا قيل لهم أيـن شـركاؤكم          
ر الـذنوب  دوا أن االله يغفر لأهل الإسلام؛ ويغفلهم؛ فلما وجوهذا سؤال فتنة واختبار    ، تزعمون

 أن يغفره؛ وأنه لا يغفر شركاً؛ جحد المشركون ما كانوا عليه رجـاء              ولا يعجزه ذنب  ، جميعاً
لأنهم قد أشركوا بـاالله      ، على قولهم   فختم االله  واللّه ربنَا ما كُنَّا مشْرِكين    أن يغفر لهم فقالوا     

يعرفون قدر   ،وها هم أولاء في المشهد العظيم     ، من موجبات الإيمان  في الدنيا لمجرد التخلص     
  )٤.(كذبهم



 ج ج ج ج 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ).    ١٩٣/ ٢(النشر في القراءات العشر   ) ١(
  .مادة فتن ) ١٣/٣١٧( لسان العرب  :انظر) ٢(
  .       مادة رب) ٤٦٦-١/٤٦٥(لسان العرب ) ٣(
. بيـروت .دار الفكـر  .جلال الدين الـسيوطي     : تأليف) ٢٥٨/ ٣(الدر المنثور : انظر ).١٠٦-٥/١٠٥( تفسير الطبري    :انظر) ٤(

  .                       م ١٩٩٣

 أنه لا يدخل الجنـة      رأوا معذرتهم وحجتهم لما     : أي )ثُم لَم تَكُن فتْنَتُهم    (" :قال ابن كثير      *
فختم االله على أفـواههم  ) لّه ربنَا ما كُنَّا مشْرِكين  وال(إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد فقالوا        

   )١.(" وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون االله حديثا
  
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات  :رابعاً
ثُم (أن الفتنة بمعنى الافتتان فجاز تذكيره؛ وقرأ الآخرون بالتاء           بالياء   )ثُم لَم يكُن  (أفادت قراءة   
  متْنَتُهتَكُن ف (لتأنيث الفتنة ومنهم من قرأ      ) لَممتْنَتُهخـرون  وقـرأ الآ  ، بالرفع جعلوه اسم كان   ) ف

وقـال ابـن    ، قـولهم وجـوابهم   :  ومعنى فتنتهم أي   ،الخبر) فتنتهمأن قالوا و  (قوله  ، بالنصب  
وقال .ل له فتنة  معذرتهم والفتنة التجربة فلما كان سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم قي           :عباس

معنى لطيف وذلك مثل الرجل يفتن بمحبوب ثم يصيبه فيـه           ) لَم تَكُن فتْنَتَهم  (في قوله   : الزجاج
 كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام ولمـا        ،إلا هذا )لَم تَكُن فتْنَتُهم    (محنة فيتبرأ من محبوبه فيقال      

إِلاَّ أَن قَـالُواْ    (ومحبتهم للأصنام    ) تَكُن فتْنَتُهم    ثُم لَم ( يقول عز وجل       ،رأوا العذاب تبرأوا منها   
    ينشْرِكا كُنَّا منَا مبر اللّهنَا(قرأ حمزة والكسائي    ) وبوقـرأ  ، بالنصب على نـداء المـضاف     ) ر

وقيل إنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة االله تعالى وتجـاوزه           ) واالله(الآخرون بالخفض على نعت     
وحيد قالوا لبعضهم البعض تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجوا مع أهل التوحيد فيقولون             عن أهل الت  

)ينشْرِكا كُنَّا منَا مبر اللّه٢.(فيختم على أفواههم وتشهد جوارحهم بالكفر)  و(  
  

  تـصور حـال المتكلمـين        ؛العلاقة بينهما نحويـة    وبالجمع بين القراءتين نجد أن    :خامساً
  قد جعل فتنتهم بالقول الكـذب وجعـل          المولى   حيث إن ،  من الشرك  ا كانوا عليه  المنكرين لم 

قولهم الكذب فتنة لهم يوم القيام ومن ثم أفادت كلا القراء تين  معاني سامية فقـراءة النـصب                 
فيها الدعاء فهي؛ تظهر معنى الإستكانة والتضرع فتتراءى للقارىء حـالهم مـن             ) واللّه ربنَا (

  شهدت عليهم جوارحهم بالكفر وقت      حينما الخضوع والخزي والعار أمام جلال االله       التذلل و 
لاينفع الندم أما في حالة من قرأ بالكسر فهي قسم يبين تبرؤهم من الشرك علهم ينالوا المغفـرة    



 ح ح ح ح 

 حالهم فالحـال    يبينستكانة والخزي والعار ما      ذلك؛ وفي هذا القسم من الذل والا       ولكن أنى لهم  
  .  فتبارك االله أحسن القائلين،مقام واحد في كلا القراءتينواحد وال

   ــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١١٥(تفسير ابن كثير ) ١(
للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغـوي المتـوفى    .المعروف بمعالم التنزيل  .)٣/١٣٥(تفسير البغوي   : انظر) ٢(

دار طيبة للنشر .وعثمان جمعة ضميرية وسبيمان مسلم الحرش .رج أحاديثه محمد عبد االله النمر حققه وخ.سنة ستة عشروخمسمائة 

  .تفسير البغوي  :وحيثما يأتي  سأكتفي بقولي. م١٩٨٩ -١٤٠٩الطبعة الأولى .الرياض . والتوزيع

٤ -           دـا نُـرَتنَـا ليـارِ فَقَـالوُاْ يلَـى النفُـواْ عقإِذْ و ىتَـر َلوو لاَ نُكَـذِّبـا   ونبر ـاتبِآي 
 نَكُونويننمؤالْم نم       ]٢٧الأنعام.[  

  
  :القراءات:أولاً

ووافقهم ابن عـامر    ، بنصب الباء والنون  ) ولاَ نُكَذِّب ونَكُون    (قرأ حمزة و حفص ويعقوب      . ١
  ).ويكُون(في 
  )١(.فع فيهمابالر) ولاَ نُكَذِّب ونَكُون ( نوقراءة الباق.٢
  
  

   : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
والكـذب ضـرب مـن       ،ء لا على ما هو عليه      ضد الصدق وهو الإخبار عن الشي      :}الكذب{

  )٢.(القول
  
  

  :التفسير الإجمالي للآية  :ثالثاً
وشاهدوا ما فيها من الـسلاسل      ،إذا وقفوا يوم القيامة على النار      ،تتحدث الآيات عن حال الكفار    

يا لَيتَنَـا   (فعندها لم يملكوا إلا أن يقولوا        ،ورأوا بأم أعينهم الأهوال والأمور العظام      ،غلالوالأ
 يننؤْمالْم نم نَكُوننَا وبر اتبِآي لاَ نُكَذِّبو دليعملوا صـالحاً  ، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا)نُر، 

ففي الآيات مواساة لقلب النبـي  ، كوا باالله شيئاًولا يشر  ،ويكونوا مؤمنين  ولايكذبوا بآيات ربهم؛  
٣.( من أولئك الجاحدين لنبوته والعادلين بربهم غيره(  
  



 خ خ خ خ 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات  :رابعاً
  إنتفاء تكذيب وكون من يكون لنا رد و) ياليتنا(التمنيلقد أفادت قراءة النصب في معرض     *

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٣( النشر في القراءات العشر     )١(
  .                 مادة كذب١٧٠ القاموس المحيط  ص :انظر) ٢(
   ). ٦٨/ ١(تفسير البغوي و).٢/١١٦(تفسير ابن كثير و). ٥/١١٠( تفسير الطبري:انظر) ٣(

  أن سـجية والتمني هو إنشاء والإنشاء لايدخله الصدق والكذب وقـد أخبـر االله       ، المؤمنين
  هؤلاء

ثم تمنى ما يخالف الـسجية      هم فإذا كانت سجية الإنسان شيئاً       الكفار الكذب فهي إخبار عن حال     
فـي معـرض التحـسر و       - هنا – والتمني   ،وما هو بعيد أن يقع منها كان ذلك أمراً مستحيلاً         

 : أي ،  قراءة النصب بمعنى ولا نكـذب       ويؤيد ذلك ، التمنى صار بعيداً عنهم أي غير مفيد لهم       
رددنا لم نكذب والنصب في نكذب و إن كما ينصب فـي جـواب الاسـتفهام    نكون بإضمار أن 

 فينصب الجواب مـع الـواو       ، لأن جميعه غير واجب ولا واقع بعد       ،والأمر والنهي والعرض  
 وانتفاء من الكذب وكون مـن  يا ليتنا يكون لنا رد   :  كأنهم قالوا  ،كأنه عطف على مصدر الأول    

 فيـه  على مصدر نرد لانقلاب المعنى إلى الرفع ولم يكن بد من إضـمار أن          فحملا   ،المؤمنين
   )١(.يتم النصب في الفعلينف

 ا ولا يكذبو  أن يعودوا إلى الحياة الدنيا     في التمني فهؤلاء القوم يتمنون       فيد التضلع قراءة الرفع ت  
ولَـو     :نه تعالىكما أخبر ربنا سبحا،  ولكنهم لو عادوا فإنهم لكاذبون، من المؤمنيناويكونو

      ونبلَكَاذ مإِنَّهو نْهواْ عا نُهواْ لِمادواْ لَعدر  ]فقراءة العامة كلها بالرفع علـى معنـى        . ]٢٨الأنعام
 يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بالرفع فـي الأفعـال   :قوله تعالى  فقالوا 

 ابن عامر   ،ة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم         قراءة أهل المدين   ،الثلاثة عطفاً 
  على رفع نكذب  وكله داخل في معنى التمني أي تمنوا الـرد وألا يكـذبوا وأن             ونصب ونكون 

         )٢.(يكونوا من المؤمنين
فيكون غير داخل في التمني المعنى  ونحن لا نكـذب           ) ولاَ نُكَذِّب ( القطع في    )٣(واختار سيبويه 

وهو مثل قوله   : لم نرد قال سيبويه   لا نكذب رددنا أو   :  أي ،لى معنى الثبات على ترك التكذيب     ع
  .دعني ولا أعود أي لا أعود على كل حال تركتني أولم تتركني

  
 لايردون وإن   -:وهما وبالجمع بين القراءتين نجد أن إحدى القراءتين تؤكد الأخرى         :خامساً

  . وهم وقف للنار وعليها محبوسون،كذلك منكرونلبعث وا لا يصدقون فهم كاذبون ولرد



 د د د د 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الكريم مصطفى .دراسة وتحقيق د)  هـ٥٦٣(  مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني المتوفى       :انظر)١(
 ـ١٤٢٢(ولى  ة الأ الطبع.لبنان–بيروت  .ابن حزم   دار  .محسن عبد الحميد    .مدلج تقديم د   وحيثمـا يـأتي سـأكتفي      ) .م٢٠٠١ -هـ

  .     مفاتيح الأغاني:بقولي
   ).                                  ٤/٤٧٥( البحر المحيط    :انظر) ٢(
  .٦٠سبق الترجمة ص) ٣(

٥-         ـوَلهو ـبَا إِلاَّ لعْنيالـد ـاةيـا الْحمو  ةـرالآخ ارلَلـدو  لِّلَّـذ ـريخ    أفََـلا تَّقُـوني ين
لوُنقَتع  ]  ٣٢الأنعام                                                                                                                                                                                     .[ 

                                                     
   :القراءات:أولاً

  . بلام واحدة وتخفيف الدال بخفض التاء على الإضافةولدار الآخرة   قرأ ابن عامر.١
  )١(.بلامين مع تشديد الدال للإدغام و بالرفع على النعت ولَلدار الآخرةُ  قرأ الباقون .٢
  
  

   :ءاتالمعنى اللغوي للقرا: ثانياً
 لتأخرها عنا ولأنها بعد     ، وسميت آخرة  ،أي الجنة لبقائها  ) ار الآخرة خير  وللد (:}الدار الآخرة {

  )٢(.والدنيا لدنوها منا وقيل لدناءتها  ،الدنيا
  

  :التفسير الإجمالي للآية :ثالثاً
ممات فـي   تبين الآية الكريمة حقيقة هذه الحياة الفانية ثم ترد وتكذب الذين أنكروا البعث بعد ال              

خرةَ لَهِـي الْحيـوان لَـو كَـانُوا          لَهو ولَعب وإِن الدار الآ     وما هذه الْحياةُ الدنْيا إِلاَ    : قولهم
ونلَمعي  ]   الناس ويشغلهم عما يعقب منفعـة  يلهي وما أعمالها إلا لعب ولهو      : أي ]٦٤العنكبـوت 

 وقولـه  ، خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولـذاتها        ة؛ وللدار الآخرة  يدائمة ولذة حقيق  
تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين  فهو هـراء بـل هـو لعـب                   )لِّلَّذين يتَّقُون : (تعالى
  )٣(.ولهو

  



 ذ ذ ذ ذ 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
 ير حذف المضاف وإقامة    بلام واحدة والإضافة على تقد     )ولدار الآخرة (أفادت قراءة ابن عامر     

   ،ختلاف اللفظيناويضاف الشيء إلى نفسه عند ).ولدار الحياة الآخرة(التقدير والصفة مقامه 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٢/١٩٣( النشر في القراءات العشر  ) ١(
   ). ٣/٣٧٠(  الجامع لأحكام القرآن  :انظر) ٢(
   ) .٤٠٣ /٣(شية الشهاب  حا:انظر) .٥/١١٤( تفسير الطبري:انظر)٣(

  .  مسجد الجامع: إضافة الموصوف إلى الصفة كقولهموكذلك) وحب الحصيد( :كقوله تعالى
اللام لام الابتداء ورفع الدار بالابتداء وجعل الآخـرة         ) وللدار الآخرة (وأفادت قراءة الجمهور    

فأتـت   )خرةَ لَهِـي الْحيـوان  الدار الآوإن (يقويه تلك الدار الآخرة ) خَير لِّلَّذين(نعتا لها والخبر  
  )١.(واالله أعلم . الآخرة صفة للدار فيهما للذين يتقون أي الشرك

  
  

أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية تبين إحداهما حقيقة الـدنيا؛          وبالجمع بين القراءتين نجد     :خامساً
 المعاش من مسكن ومـأوى       عليها وهي الأرض التي يكون   ، حيث إن الدار محل إقامة الناس       

 دار  -بلام واحدة     ) ولدار الآخرة (وقد يكون فيها الأمن والأمان وقراءة ابن عامر         ، واستقرار
ولـدار الحيـاة    ( على تقدير حذف المضاف وإقامة الصفة مقامه والتقدير          -خرة  منكرة إلى الآ  
  ).الآخرة خير

ثبات الدار واسـتقرارها  تفيد ) ء ولام التعريف لام الإبتدا– بلامين   -وللدار  ( وقراءة الجمهور   
وعليـه نجـد أن   ]. ٦٤العنكبوت [ وإِن الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوان لَو كَانُوا يعلَمون :قال تعالى

مؤاخـذة  خرة خير من الدنيا باعتبار ما في الدنيا من نعيم عاجـل زائـل يلحـق معظمـه              الآ
وذلك لثبات وتأكيد هذا الخير للـدار الخالـدة بعينهـا           _ الآخرة خير    وللدار   –ومحاسبة؛ وأما 

للذين يتقون ربهـم   ،بعينها والنعيم الذي يملأ تلك الدار وإنهما أي الدار ، لك النعيم الدائم فيها   كذو
٢(. أجر العاملين لهما خير محض؛ وكلاهما لنعم(  

  
  
  
  



 ر ر ر ر 

٦-    و ــبَا إِلاَّ لعْنيالــد ـاةيــا الْحمو  تَّقُــوني ينلِّلَّــذ ــريخ ةـرالآخ ارللَــدو ــو َله ــلا أَفَ
لُونقتَع        ]٣٢الأنعام .[   

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
محمد سالم محيـسن الأسـتاذ   .تأليف د. التفسير- الإعراب-في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة    ). ١/١٥٢(المستنير  ) ١(

انظر تفسير .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩.الطبعة الأولى . بيروت-دار الجيل.سات اللغوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالمشارك للدرا
   ).٣/١٣٩(معالم التنزيل  

                                                                      ).٢/٤٣( المغني :انظر). ١٩٥/ ٤(التحرير والتنوير : انظر) ٢(
   :القراءات:أولاً

  . بالتاء) أَفَلاَ تَعقلُون( قرأ  نافع وابن عامر وحفص.١  
  )١(.بالياء) أَفَلاَ يعقلُون( قرأ الباقون.٢  
  
  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 يستفيده الإنـسان بتلـك القـوة         الذي ،العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم       :}عقل{

دم العقل  وكل موضع رفع التكليف عن العبد لع      ، ع ذم االله فيه الكفار بعدم العقل      وكل موض ،عقل
  )٢.(ستمساك كعقل البعير بالعقال وغيرهوأصل العقل الإمساك والا

  
  :التفسير الإجمالي للآية :ثالثاً

 فنـاء   ثـم ، فما الحياة الدنيا إلا لهو ولعـب        ،فالآية الكريمة تتحدث عن الحياة الدنيا والآخرة        
، يتـرك الحيـاة  الفانيـة     و،  العاقل أن يختار الحياة الباقية     فعلى ،والآخرة نعيم ودوام  ،وزوال  

 ،إلا من أتى بقلب سـليم     ، ولا بنون ، فع فيه مال   الذي  لاين   ستعداد والعمل لذلك اليوم   وذلك بالا 
  )٣.(وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

 ، تفكيراً يتفق مع حقيقة  مصلحته      على أن الإنسان لايفكر غالباً    ) أَفَلاَ تَعقلُون (: ودل قوله تعالى  
أي عدم استيلاء حبهـا      ،دل على أن الزهد في الدنيا     و، ضرر يلحق بنفسه ال   وإنما قد يرتكب ما   

  )٤(.على قلبه أمر مرغوب فيه
  



 ز ز ز ز 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
بالتاء خطـاب مواجهـة لمـن بحـضرة         ) أَفَلاَ تَعقلُون (أفادت قراءة نافع وابن عامر وحفص       

  . خرة خير من الدنيان أن الآظر بأن المعنى أفلا تعقلومن منكري البعث بأن ينعم الن الرسول
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  ).١/٤٢٩(انظر الكشف ). ١٩٣/ ٢(النشر في القراءات العشر ) ١(
  .   ٣٥٤ معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص:انظر) ٢(
                     ).                         ٢/٤٣( المغني :انظر). ١٥٢/ ١(  المستنير:انظر) ٣(
  ).٤/١٩٣( تفسير التحرير والتنوير :انظر).١٨٠ /٨-٧(تفسير المنير ال) ٤(

أفلا يعقلون أن الأمـر     : وقيل. لأنها أسماء غائبة   ،وأفادت قراءة الباقين بالياء عوداً على ما قبل       
  )١.( نجد أن قراءة الغيبة جاءت متمشية مع السياق،هكذا فيزهدوا في الدنيا

 أوبالتحذير إن كـان خطابـاً   ، إن كان خطاباً للمشركين،خ مستعمل في التوبي   -هنا–الاستفهام  و
لتفات وغرضها التنبيـه   على طريقة الا– بتاء الخطاب  -) أَفَلاَ تَعقلُون : (للمؤمنين وقوله تعالى  

ذر منه الكافرين  والتحذير للمخاطبين من الأمر الذي ح.  
 ـ  وبهذه القراءة فهو عائـد      – بياء تحتية    -وقراءة من قرأ   ادت إليـه ضـمائر الغيبـة    لمـا ع

لمشركين من نعيم الجنة فهم حتماً صـائرون        ستفهام هو للتعجب من حالهم  وتأييس  ل        والا،قبله
 لذا كان الخطاب لهـم مزيـداً مـن    ، كانوا عليه في الدنياست لهم بخير لِماخرة لكنها لي إلى الآ 

باشرة ليكون أكثـر أثـراً      ليهم الخطاب القاسي م   إ فهو بعد حديثه عنهم وجه       ،التوبيخ والتقريع 
  .على أنفسهم 

  
لتفات؛ يعني يأيها المؤمنـون   العلاقة بلاغية عن طريق الا    أن  وبالجمع بين القراءتين نجد     :خامساً

 العاقل أن يختـار     فعلى، علوها تستولي على عقولكم وقلوبكم    احذروا الدنيا وازهدوا فيها ولا تج     
و وللدار الآخـرة    الحياة الدنيا ما حقيقتها إلا لعب وله      لأن   ،ويترك الحياة  الفانية   ، الحياة الباقية 

 لكم بخيـر مـن بـاب التـوبيخ     تخرة فهي ليس  أما أنتم أيها الآيسون من الآ     ، خير للذين اتقوا  
  والتقريع

   
  .من اللطائف والإشارات  *

فاسلوب الإلتفات فيه مزيد توبيخ وتقريع لأولئك الكافرين؛ وباسلوب الخطـاب مزيـد تحـذير     
ر لمن سار على دربهم وسلك مسلكهم؛ وبتلك القراءتين نجـد أن القـرآن هـو معجـزة           وإنذا



 س س س س 

صالحة لكل زمان ومكان لإحياء القلوب والعقول؛ فهو المعجزة الخالدة وحبـل النجـاة فـي                
  . الدارين واالله أعلى وأعلم

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
         ).  ٤/٤٨٦(  في التفسير  البحر المحيط) ١(

٧-     إنَِّه َلمَنع قَد  نُكزحلَي   مفَإنَِّه قوُلوُني يالَّذونَككَذِّبلاَ ي     ـاتبِآي ـينمالظَّـا ل ـنلَكو 
ونيجحد َ اللّه ]          ٣٣الأنعام .[  

                                                                                                                                                                                                 
   :القراءات:أولاً

  .حيث وقع بضم الياء وكسر الزاي) ليحزُِنك(قرأ نافع .١
  .بفتح الياء وضم الزاي) ليحزنك(قرأ الباقون.٢
  . بسكون الكاف وتخفيف الذال) لاَ يكْذبونَك(فرقرأ نافع والكسائي وأبو جع.١
  )١(.بفتح الكاف وتشديد الذال) لاَ يكَذِّبونَك(قرأ الجمهور.٢
  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 أوفتحها وضم النون هو خـشونة فـي الـنفس لمـا     يالحزن بضم الحاء وسكون الزا  :}حزن{

  )٢(. الخشونة بالغم الذي يصيب النفسعتباريحصل فيه من الغم ويضاده الفرح لا

   )٣(". وهي لغة قليلةوأحزنني أيضاً، مر يحزِننيحزنني الأ: وهما لغتان:"وقال القرطبي     *
فرقانـاً  ) حزنته(و )أحزنته  (بضم الياء وكسر الزاى؛ أن بين       ) ليحزِنك:"(وقال ابن كثير       *

 ٤(. "أوصلت له الحزن) حزنته(و، هأدخلته في الحزن أي أحاط ب) نتهأحز(وهو أن(  



 ش ش ش ش 

والكذب ضر ب مـن   ،الكذب ضد الصدق وهو الإخبار عن الشيء لا على ما هو عليه   :}كذب{
، ك إلى الكـذب عند أهل اللغة ينسبون )لاَ يكْذبونَك (ومعنى  .القول والكذب يقال في المقال والفعال     

ويجـوز  ،  أكذبته وجدته كذاباً   :ول كما تق  ، لا يجدونك تأتي بالكذب    :أي، ويردون عليك ما قلت   
 ،بسكون الكـاف وتخفيـف الـذال      ) لاَ يكْذبونَك . (أن يكون المعنى لا يثبتون عليك أنك كاذب       

 :وقـال الزجـاج  ،  إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه   عن العرب أكذبت الرجل   :وحكى الكسائي 
   )٥(.وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب ،وكذّبته إذا قلت له كذَبت

  ــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٣( النشر في القراءات العشر ) ١(
   .          ١١٤  صآن معجم مفردات ألفاظ القر:انظر) ٢(
  ).            ٣/٧٣٠( الجامع لأحكام القرآن   ) ٣(
  ) . ٢/١١٦   (ابن كثيرتفسير ) ٤(
  ) .٤/١٩٨(  تفسير التحرير والتنوير :انظر) ٥(

  :تفسير الإجمالي للآية ال :ثالثاً
 ـ       ستئناف مسوق لتسلية قلب  رسول االله        الآية الكريمة ا    ي عن الحزن الذي يعتريه ممـا حك
 فـي تكـذيب     ه   لنبي مسلياً: كما قال تعالى   ،ن الإصرار على التكذيب والمبالغة    عن الكفرة م  

  قومه له 
 قد أحطنا علما بتكـذيبهم لـك وحزنـك    : أي) يقُولُونقَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُك الَّذي(ومخالفتهم إياه   
أي هم لا يتهمونك بالكـذب فقـط        .)فلا تذهب نفسك عليهم حسرات    (:قال تعالى ،وتأسفك لقولهم 

لقي أبا جهل فـصافحه قـال لـه    (  : أن النبي)١(.ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون عن يزيد المدني

 (وتلا يزيـد     )٢( .)نه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا        الله إ اك تصافح هذا الصابئ فقال وا     ألا أر  رجل
   .)فَإِنَّهم لاَ يكَذِّبونَك ولَكن الظَّالِمين بِآيات اللّه َ يجحدون

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
 مواساة لقلب النبـي     بضم الياء وكسر الزاي فيها      ) ليحزِنُك(جعفر  ي  وأفادت قراءة نافع وأب   

 لأن  ؛وهو قولهم أنه سـاحر كـذاب      ) الذي يقولون  (ك الحزن ولا يحيط ب    كبأن لا يسيطر علي   
نهم لا يكذبونك تعليل لما يشعر به الكلام السابق من النهي عن            إ ف تكذيبك أمر راجع إلى االله      

رفعـة الشأن غايـة     في جلالة القدر و    الاعتداد بما قالوا بطريق التسلي لما يفيده من بلوغه          
  وفيـه أيـضاً    ، وأثبته لآياتـه    عنه   - قاتلهم االله تعالى   -ليس وراءها غاية حيث نفى تكذيبهم     

 ـكفَ،  عن عظم عقوبتهم كأنه قيل لا تعتد بهم ولاتهتم لقولهم      استعظام لجنايتهم منبئاً   ه إلـى االله  لْ



 ص ص ص ص 

الظَّـالِمين بِآيـات اللّـه       ولَكـن   ( لايكذبونك فـي الحقيقـة       -  في تكذيبهم ذلك   -نهمتعالى فإ 
ون٣().َيجحد(  

 ـبمعنى أنهم يريدون أن يوصلوا لـك  بفتح الياء وضم الزاي؛    ) لايحزنهم( وأفادت قراءة     ىأدن
  . ولكن في الحقيقة التكذيب لم يكن لك وإنما هو لآيات االله معه لتحيا ؛ ليصيبوك بهالحزن

صدق الرسـول   لاشك فيه   فهم يعلمون علماً يقينياً      ،بين مدى جحود الكفار   يوحاصل القراءتين   
  لكن الجحود في قوله تعالىو ،الصادق الأمين فهو عندهم:)    الَّـذ نُـكزحلَي إِنَّـه لَـمنَع يقَد 

ما ناله من الغم والحزن بتكذيب الكفار له        ل  اللام مبتدأ مسوق لتسلية رسول االله        ناه) َيقُولُون
        )  ٤(. قد للتكثير ودخولو لآيات االله 

  ـــــــــــــــــــــــــ
انظـر  .قرأ القرآن على مولاه عبد االله بن عياش     ،أحد العشرة ،يزيد بن القعقاع المدني الإمام    ، هو أبو جعفر القارئ   :يزيد المدني ) ١(

  . ء العشر إن شاء االله عند الترجمة للقرا، وسنتوسع في ترجمته). ١/١٧٢(معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 
  . ثم ذكر أنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).٢/١١٧(أخرجه ابن كثير في تفسيره ) ٢(
 .م١٩٩٧.الطبعة الخامـسة    . بيروت   –مؤسسة الرسالة   .سعيد الأفغاني   .تحقيق   .٢٤٦ حجة القراءات لابن زنجلة  ص      :انظر) ٣(

     ) .٢/١١١( فتح القدير : انظر).١/١٥٣( في تخريج القراءات المتواترة انظر المستنير
         .)٧/١٣٤(روح المعاني  ) ٤(

َّ العلاقة بين القراءتين هي علاقـة لغويـة باعتبـار أن    أنوبالجمع بين القراءتين نجـد    :خامساً
عما ناله مـن     رسول االله     قلب لغتان تؤكد كلاهما معنى الأخرى في تسلية      ) يحزِن(،)يحزن(

  وسـلاحه فـي صـدق     والتي هي معجزته   بتكذيب الكفار له ولآيات االله الغم والحزن
فإنّهم حريصون بنفوسهم المريضة كل الحرص إما أن يوصـلوه للحـزن أويوصـلوا              ،  نبوته

  . الحزن إليه
  
  
  

٨-                    لَـىع رقَـاد اللّـه قُـلْ إِن ـهبـن رـةٌ مآي ـهَليلَ علاَ نُـزَقَالوُاْ لوولٍ أَن يـزن   نلَــكـةً وآي 
ونلَمعلاَ ي مهأكَثَْر  ] ٣٧الأنعام   .[  

  
  

   :القراءات:أولاً
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  .مخففاً) ينْزِلَ(قراءة ابن كثير .١
    )١(.بالتشديد والتخفيف) ينُزلَ ( قرأ الباقون .٢
  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ل نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حـط          يقا، نحطاط من علو  االنزول في الأصل هو     :}نزل{

وإنزال االله تعالى إما نعمة أونقمة على الخلق وإعطاؤهم إياهـا إمـا             ، وأنزله غيره ، رحله فيه 
   )٢(. بإنزال الشىء نفسه كإنزال القرآن وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه

     
                                       

  :لي للآية التفسير الإجما :ثالثاً
 بقولهم هلا نزل عليـه      تبين الآية الكريمة مدى إنكار كفار مكة وتعنتهم لدعوة النبي محمد            

  .معجزة تدل على صدق نبوته كالناقة والعصا والمائدة وغيرها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).    ٢/١٩٣( النشر في القراءات العشر ) ١(
  .مادة نزل ، ٥٠٩القاموس المحيط  ص :انظر) ٢(

 بـالقرآن الـذي    منهم بعد ظهور كثير من البراهين وإقامة الحجة          هذا تعنت :قال القرطبي    *
  .عجزوا على أن يأتوا بسورة مثله

 أى أنه سبحانه قـادر علـى أن   )إِن اللّه قَادر علَى أَن ينَزلٍ آيةً(قُلْ  لهم يا محمد:  فقال تعالى 
 أي )ولَـكن أَكْثَرهم لاَ يعلَمـون    (م بآية تجمعهم على هدى ولن يهتدوا        يأتيهم بما اقترحوا فيأتيه   

بباً من أسباب   ما اقترحوه لم يكن سبباً من أسباب الهداية للأمم السابقة إنما كان س             نيعلمون أ لا  
 لأن؛وعليهم أن يعلموا أن تنزيل الآية لا يكون خيراً لهم بل هو شر لهـم               ،العقاب والاستئصال 

   )١.(حكَم االله لايعلمها إلا هو لأنه هو العليم الحكيم
       
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً

 )َقَالُواْ لَولاَ نُزلَ علَيـه آيـةٌ  ( أن في الأمر من الشدة بمكان حيث  ) ينزل  (أفادت قراءة التشديد    
 لذا كانـت    ؛ واضح وظاهر  م للنبي   وأن موقفهم هنا موقف العنت والمجادلة بالباطل وتكذيبه       

قراءة التشديد تناسب المقام لما أرادوا من زيـادة التأكيـد والتكـرار والتكثيـر مـن إنـزال                 
      .   المعجزات
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إن ذلك هو الأكثـر ولـذلك        : وقيل ،وأفادت قراءة التخفيف التدرج والتكرار وأن الإنزال عام       
بل سورة سورة وآيـة آيـة  حـسب الوقـائع             لأنه لم ينزل جملة واحدة       ؛سمي الكتاب تنزيلا  

   ) ٢.(والأحداث
                                                  

 فقراءة التخفيف تفيد التدرج فـي  ،ن بينهما توافقي القراءتّأن وبالجمع بين القراءتين نجـد  :خامساً
ءة التشديد تفيد النزول    وأما قرا ، النزول والتكرار الذي يفيد التقليل  حسب ما تقتضيه المصلحة         

،  بلغ بهم الـضلال    نوعليه أن ما طلبه رؤساء قريش الذي       ،والتكرار فالنزول الذي يفيد التكثير    
لهو ، )٣(التي تخرلهاصم الجبال  ، جزات البينات إلى حيث لم يقنعوا بما شاهدوه من الآيات والمع        

فقد اقتـضت   ،لكثير من الآيات   ينزل القليل وا    الذي لا يعجزه أن    على قدرة االله    دليل واضح   
  )٤ (. ألا يجيبهم على مقترحاتهم لحكمة هو يعلمها سبحانهمشيئته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
صـفوة  و) . ٩/١١٦-٧المراغي  وتفـسير ). ١/٣٨٩(ر ابـن كثيـر        انظـر تفـسي   ). ٤/٢١٠( التحريـر والتنـوير      :انظر) ١(

  ).١/٣٨٩(التفاسير
  ).   ٧/١٤٢( روح المعاني و . )٢/٩١( الكشاف:انظر) ٢(
)٣  (كان أهـل  ،رجب لعدم سماع السلاح فيه : والأصمّ . والصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولاصدع ،المحكم  : الصم ّ : صم

  .    مادة صم) .١٢/٣٤٦(انظر لسان العرب .الجاهلية يسمون رجباً شهر االله الأصم 
                                     .م١٩٩٩فاضل السامرائي دار غمان الطبعة الأولى .٦٧صآني   بلاغة الكلمة في التعبير القر:انظر) ٤(

٩-       واْ بِها ذكُِّرواْ ما نَسا فلََمنـا          فَتَحـواْ بِمتَّـى إِذَا فَرِحح ءـيكُـلِّ ش ابـوأَب ِهملَـيع 
  ].   ٤٤الأنعام  [   نأُوتوُاْ أَخذنَْاهم بغتَْةً فَإِذَا هم مبلسو

                                    
   القراءات:أولاً

  .بتشديد التاء أى مرة بعد مرة ) فَتَّحنَا(قرأ ابن عامر .١
  )١.(بالتخفيف) فَتَحنَا(قرأ الباقون.٢
  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
يدرك بالبـصر كفـتح البـاب       :هما  أحد، وذلك ضربان ،الفتح إزالة الإغلاق والإشكال     :}فتح{

لذي نحـن  وا، يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم   : والثاني، والغلق والمتاع ، وكفتح القفل 
  )٢.(ول بصدده الضرب الأ



 ظ ظ ظ ظ 

  
  :التفسير الإجمالي للآية  :ثالثاً

 بالـذين نـسوا مـا ذكـروا         تتكلم الآية الكريمة عن لون من ألوان العقاب الذي ينزله االله            
 فبسط االله عليهـا بـالرزق       -عليهم السلام -وتركوا العمل بما أمروا به على ألسنة رسلهم         ،هب

حتَّى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتُواْ أَخَذْنَاهم بغْتَةً فَإِذَا هـم          (وأغدق عليها بالنعم والخيرات استدراجاً لهم؛       
ونسلبتَّـى إِذَا   ( والشدة؛ الرخاء والصحة      بدلنا مكان البلاء   : أي ،وهذا فتح استدراج ومكر    )مح

 فجـأة  : أخذناهم بغتـه ، وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا)فَرِحواْ بِما أُوتُواْ 
 فتحنـا   :أيآيسون من كـل خيـر     ، فإذا هم مبلسون  ،آمن ما كانوا وأعجب ما كانت الدنيا إليهم       
ت قلوبهم ولم يتفطنوا ونسوا ما ذكروا بـه         فلما قس ، أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من الخير       

 مكان البلاء والشدة حتى إذا فرحـوا بمـا أوتـوا      والرخاءمن الوعظ فتحنا عليهم أبواب الخير     
  )٣.(أخذناهم بغته

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .             ٢٥٠حجة القراءات    ص:انظر) ١(
   .        ١١٤  ص آن معجم مفردات ألفاظ القر:انظر) ٢(

  .)١/٣٩١(صفوة التفاسير و). ٢/١١٩(وتفسير ابن كثير   ).٥/١٢٣(تفسير جامع البيان : انظر) ٣(
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً

 حتى إذا فرحوا فرح بطر بما أوتوا        ،بالتشديد للتكثير ) فَتَّحنَا(أفادت قراءة ابي جعفر وابن عامر     
أخذناهم وعاقبناهم وأنزلنا بهم العـذاب بغتـة         - جل شأنه  - حق المنعم من النعم ولم يقوموا ب    

   )١(.ليكون أشد وقعاً وأكثر ألماً
لأن بعده أبواب كما أفاده       والتثقيل مؤذن بالتكثير؛   ، للمبالغة في الفتح بالكثرة    -والقراءة بالتشديد 

وقراءة التخفيف فمـن خفـف   ]. ٤٤نعامالأ[ . فناسب التكثير والتثقيل   )أَبواب كُلِّ شَيء  (: قوله تعالى 
  )٢.(فلأن الفعل واحد

  
وتحمل في ، تؤكد كل منهما  الأخرى     لغويةالعلاقة بينهما     أن نجدوبالجمع بين القراءتين     :خامساً

ستدراج سواء بالتقليل أم بالتكثير فالنتيجة واحدة وهي الأخذ بغتة ليكونوا عبرة            طياتها معنى الا  
  .لمن يعتبر 



 ع ع ع ع 

وبقراءة التشديد تدل على أن     .ءة التخفيف تدل على أن االله يفتح بالنعم بكميات قليلة          قرا نحيث إ 
والنتيجـة  ، والفرح يكون في الحالتين، فهو يبتليهم بالقليل والكثير، االله يفتح بالنعم بكميات كثيرة 

  . والله الحمد والمنة آيسون من كل خير:واحدة فإذا هم مبلسون
  

١٠ -الَّذ دلاَ تَطْرم وهبر ونعدي يناةبِا لْغَد نم كَليا عم ههجو ونرِيدي يشْالع و 
      ــن م ــون ــردهم فتََكُ ــيء فتََطْ ــن ش همِ مــي ــسابِك علَ ح ــن ــا م مو ءــي ــن ش ابهِمِ مــس ح

ينمالظَّال         ]٥٢الأنعام     .[  

                                                                     
   :القراءات:أولاً

  .بضم الغين وإسكان الدال وواو بعدها من غير ألف ) بالْغُدوة(قرأ ابن عامر .١
  )٣(.بفتح الغين والدال وألف بعدها من غير واو) بِالْغَداة(قرأ الباقون .٢

  ـــــــــــــــــــــــــــ               
               ).                        ١٥٢ /٨-٧( روح المعاني   :انظر ). ٤/٢٣٠(  تفسير التحرير والتنوير :انظر) ١(
   ). ٣/١٤٣( تفسير البغوي و ) .٨/١٥٠(اللباب : انظر.١٥٣ص كتاب معاني القراءات  ) ٢(
  ).١٩٤/ ٢( النشر في القراءات العشر ) ٣(

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

بالغـدو  :(الغدوة والغداة من أول النهار وقوبل في القرآن الغدو بالآصال نحو قوله تعالى        :}غدا{
 والغاديـة الـسحاب   ؛]٥٢الأنعـام  [  في -كما هنا-وقوبل الغداة بالعشي  ،]٢٠٥الأعراف  [ )والآصال

 أنـت  وغداً يقال لليوم الذي يلي يومك الـذي   ، والغداء طعام يتناول في ذلك الوقت     ، ينشأ غدوة 
  )١(.فيه

 والعشي ومن هذا يتبين     وقوبل الغداة ، والغداة من أول النهار   ، الغدوة والغداة  :قال الراغب *     
والبكرة من صلاة الغداة     ،وهو أنهما طرف لأول النهار    ،  والغداة لغتان بمعنى واحد    ،أن الغدوة 

  )٢].(٢٨الكهف [ )شييدعون ربهم بِا لْغَداة و الْع :(وطلوع الشمس قال تعالى
أوليزدوج الكلام  ، ولا يدخل فيها الألف واللام إلا على تأويل التنكير        ،تصرف والغدوة معرفة لا  
  :كما قال الشاعر

  . الخلافة كاهله)٣(            وجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً                 شديداً بأحناء



 غ غ غ غ 

  )٤.( لأنها نكرةأما الغداة فإنها تصرف ويدخل عليها الألف
  :سبب نزول الآية

اطـرد هـؤلاء    :لنبيفقال المشركون ل  ،  ستة نفر  كنا مع النبي  : عن سعد بن أبي وقاص قال     
لـست  ، ورجـلان ، وبـلال ، ورجل من هـذيل  ، وقال كنت أنا وابن مسعود     ،لايجترئون علينا 

طْرد الَّـذين يـدعون     ولاَ تَ ( ماشاء االله أن يقع فأنزل االله        فوقع في نفس رسول االله      ، أسميهما
ههجو ونرِيدي يشالْعو اةم بِالْغَدهبر .(  

وقال سلمان وخباب بن الأرث فينا نزلت هذه الآية جاء الأقرع بن حابس التيمي وعيينـة    *   
قاعدا مع بـلال وصـهيب وعمـار      النبي )٥(بن حصن الفزاري وذووهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا   

اب في ناس من ضعفاء المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فقالوا يا رسول االله لو جلـست فـي صـدر                      وخب
لجالـسناك  ، المجلس ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم وكان عليهم جباب صوف لها رائحة لم يكن علـيهم غيرهـا                 

أن تجعل لنا منـك مجلـساً تعـرف بـه     فإنا نحب :  قالوا، لهم ما أنا بطارد المؤمنين وأخذنا عنك فقال النبي 
   العرب فضلنا فإن

  ــــــــــــــــــــــــ
   .         ٣٧٠ معجم مفردات ألفاظ القران  ص:انظر) ١(
  .مادة غدا) ٤/٣٢٢٠( لسان العرب  :انظر) ٢(
أطرافهـا  : الأمـور  أنحـاء وأحنـاء الأمـور هـي   ،والحنو كل شيء فيه إنحناء أو إعوجاج أوشبه إعوجاج       ،جمع حنو :أحناء) ٣(

  ).٢/١٠٣٣(انظر لسان العرب .ونواحيها
وشرح .٧٥انظر مغني اللبيب ص ، بن الوليد بن يزيد بن عبد الملكيمدح ) ميادة( وينسب إلى أمه ،هو الرماح بن أبرد  :الشاعر) ٤(

  .والرواية فيهما بأعباء الخلافة.٦٠شواهده ص
  .٦٣٩٤حديث رقم ) ٤/١٨٧٨(لم صحيح مس. أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ) ٥(

وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد        
ونحـن  : قـالوا فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب: قال. نعم قالوا أكتب لنا عليك بذلك كتاباً:  قال-إن شئت -معهم  

ولاَ تَطْرد الَّذين يدعون ربهم بِالْغَـداة و الْعـشي يرِيـدون            : بقوله يلقعود في ناحية إذ نزل جبر     
ههجوقوله بالشاكرين فألقى   إلى    الصحيفة من يده ثم دعانا فأتينا وهو يقول سلام علـيكم

نا تمس   منه حتى كانت ركب     يقعد معنا بعد وندنو    رسول  الكتب ربكم على نفسه الرحمة فكان       
 الحمد الله الذي لـم يمتنـي   : وقال،ركبته فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم    

    )١(. معكم المحيا ومعكم الممات،أصبر نفسي مع قوم من أمتيحتى أمرني أن 
                             

  :التفسير الإجمالي للآية  :ثالثاً
سة الفقراء من    لرسوله الكريم بأن يصبر نفسه على مجال       الله  تتحدث الآية الكريمة عن أمر ا     

  . للسادة والكبراء من ذوي الشرف والغنى وأن لايترك مجالستهم إرضاء،المؤمنين المخاصين



 ف ف ف ف 

لئـك المـؤمنين    أوأي يحبسها مع     ، أن يصبر نفسه    نبيه   أمر االله   :"  قال الجزائري     *
مخلصين له الـدين لايبتغـون إلا        ،أول النهار وآخره   أي   ،الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي    

 بعض المشركين أن يبعد من مجلسه فقراء المؤمنين كبلال          قترح عليه    وقد ا  مرضاة االله   
،  أن يفعل رجاء هداية أولئـك وعمار وصهيب حتى يجلسوا إليه ويستمعوا عنه فهم الرسول    

بسب أن ثيابهم رثة ولها رائحة لأنها كانـت         فنهاه أن تتجاوز عيناه ضعفاء المؤمنين وفقراءهم        
فنهاه عن طاعة الغافـل عـن       ، امعاً في هداية أهل الغنى والشرف     محتقراً لهم ط  ، من الصوف 

ليس علـيهم   وهم   ، بأنه ليس عليه حسابهم    وبالغ في الزجر عن هذا الهم     ، كر االله المتبع لهواه   ذ
 الحمـد الله  :لهم  نفسه عنهم وكان يقولولن تفعل فحبس  ،فلا تفعل، تحمل مسؤلياتك وتبعاتك 

   )٢(." معكم المحيا ومعكم الممات،الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي
  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
 أن يصبر نفسه على مجالسة الفقـراء مـن           قد أمر نبيه     أن االله   ) بِالْغَداة(أفادت قراءة    

 فـي كـل وقـت       :أي) آخر النهار (والعشي  ) أول النهار (ين الذين يدعون ربهم بالغداة      المؤمن
  وحين 

  ــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٤٥(  التحرير والتنوير  :انظر) ١(
  ).١٢٢-٢/١٢١(المقتطف و ).٣٨١-٢/٣٧٩(وانظر أضواء البيان  ) .٢/٦٤(أيسر التفاسير ) ٢(

  ) ١(.بتغاء مرضاة االله ا

وأثنى عليهم بأنهم يواصـلون  ) ولاَ تَطْرد الَّذين يدعون ربهم بِالْغَداة والْعشي    (":ل النسفي قا   *
 يـصلون   :معناهأو، دعاء ربهم أى عبادته ويواظبون عليها والمراد بذكر الغداة والعشى الدوام          

ص فى عبـادتهم     ووسمهم بالإخلا  ).شامى(صلاة الصبح والعصر أوالصلوات الخمس بالغدوة       
 فالوجه يعبر به عن ذات الشئ وحقيقتـه نزلـت فـى الفقـراء بـلال      )يريدون وجهه ( :بقوله

   )٢.("وصهيب وعمار وأضرابهم
إلا  ،لئك الفقراء رغم كونهم نكرة في مجتمع السادة والكبراءوأن أ) بالْغُدوة( وأفادت قراءة    

 مرحباً بمن عاتبني بهم ان يقول لهم النبي فكأنهم نالوا أعلى المنازل والدرجات عند االله 
                                                                                                                                )٣(.معكم المحيا ومعكم الممات، ربي

 لذلك اتفقا في ،م جاءت مطابقةنكرة فإذا عرفت بالألف واللا) غداة" (:قال ابن خالويه*
؛ لأنها إنما كتبت كما ومن قرأها بالواو اتبع الخط في السواد بالواو.التعريف بالألف واللام 

إذا أردت بها غدوة يومك  )غدوة( لأن؛وهذا غير مسلم به) الحياة(و) الزكاة ( و) الصلاة(كتب



 ق ق ق ق 

سم من ؛ لأنه لايعرف الا محالافلا تستعمل إلا معرفة بغير ألف ولام ودخول ألف ولام عليه
 العرب وقد تجعلها  بها قصد غداة بعينها وهذا من لغة لأنه لم يقصد؛ وجاز في الغداة،وجهين

  )٤(.")لدن غدوة(نكرة كقولهم 
  

بتصبير نفسه على مجالـسة      قد أمر نبيهاالله  وبالجمع بين القراءتين نجد أن :خامساً
فغدوة معرفـة   ، الله وملازمة أمره في كل وقت وحين      م طاعة ا  فقراء المؤمنين الذين من صفاته    

يجعلها معرفـة   ) بال(وغداة نكره وتعريفها    ،بالغدوة يزيدها معرفة على معرفة    ) بال(وتعريفها  
 فقال  بالغداة والعشي     ؛ويظهر من القراءتين بيان من حالهم من الملازمة بما يقتضي الإخلاص          

بـصلاتيهما  رفة أي في طرفي النهـار مطلقـاً أو  رفة على معالمعرفة وبالغدوة التي زادتها مع    
 لأنه   معبراً عن الذات بالوجه؛   ثم أتبع ذلك بنتيجته فقال      ، فهو كناية عن الدوام   ) داة والعشي بالغ(

  كمـا ونهـاه      ،وتذكره يوجب التعظيم ويورث الخجل من التقصير      ، أشرف على ما نتعارفه   
وهـذا   يمة لهم والمكانة والمنزلة هي لأهل التقـوى       ق عن مجالسة ذوي الغنى والشرف فهم لا      

   الميزان
  ــــــــــــــــــــــــ

   ).  ٢/٣٩٨( كتاب التذكرة ) ١(
  ).                          ١٦٢ /٨-٧( روح المعاني  :انظر). ٢/١٣(تفسير النسفي  ) ٢(
  ) .٦٤٢/ ٢( تناسب الدررو ).٢/٤٧(المغني : انظر) ٣(
   . ٢٥١حجة القراءات  ص و ). ٧٥-٧٤( ة الحج:انظر) ٤(
  

   ].١٣الحجرات[ إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم خَبِير:س قال تعالىيالرباني للمقاي
  

١١-             لَـىع كُـمبر كتََـب ُكملَـيع مـلاـا فَقُـلْ سناتبِآي  وننمؤي  يناءكَ الَّذإِذَا جو
 الر هةَ  نَفْسملَ  حمن عم أَنَّه     لَحأَصو هدعن بم تَاب ُثم الَةها بِجوءس ُنكمم    غَفُـور فَأَنَّـه
يمحر    ]٥٤الأنعام[   

  
                                    :القراءات:أولاً



 ك ك ك ك 

 ـفَأَنَّه غَفُور رحيم... أَنَّه من عملَقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب    .١  ،فيهمـا ، ح الهمـزة تبف
  .ووافقهما المدنيان في الأولى

   )١.( بالكسر فيهمافَإَنَّه غَفُور رحيم... إِنَّه من عملَ قرأ الباقون.٢
  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 ، يكون ما بعده جملـة مـستقلة        إن  والفرق بينهما أن   ،سم ويرفعان الخبر  صبان الا ين:}وأن،إن{
  )٢.( يكون ما بعده في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرورأنو
  

  :التفسير الإجمالي للآية  :ثالثاً
 استمالة ،عن طرد المستضعفين من حضرته      النبي    تتحدث الآية الكريمة بعد أن نهى االله        

ترحـه   كمـا اق   -وطمعاً في إقبالهم عليه وسماعهم لدعوته      ،لكسب الكبراء المتكبرين من قومه    
 أمره بأن يلقى الذين يدخلون في الإسلام آناً بعد آن عن بينة وبرهان بالتحية              -بعض المشركين 

تنبيهاً علـى   ، كما وصفهم بالإخلاص   ،ووصفهم بالإيمان  ،والتبشير بالرحمة والمغفرة  ، سلاموال
 االله  ويبشر من ، يعز ولا يذل  ، ي أن يقرب ولايطرد    ومن كان كذلك ينبغ    ،إحرازهم العلم والعمل  

   فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة ،السلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة بالمغفرة والرضوانب
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٤/ ٢(النشر في القراءات العشر ) ١(
  .٢٢ معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص:انظر )٢(

ومن عمـل ذنبـاً جـاهلاً     ،هن على عبادبطريقة التصدق والإحسا، وأوجبها على ذاته المقدسة  
أي  ،فإن تاب وجاء بالتوبة على أصـولها وشـروطها        ، بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد     

   )١.(فشأنه سبحانه أنه مبالغ في المغفرة والرحمة له
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً

 وما  نمبالغ في المغفرة والرحمة له فإ     ه   وأمر أن شأن االله    فَأَنَّه غَفُور رحيم  أفادت قراءة    
   والخبر حينئذ على الخلاف وقدر ، والجملة خبر من أوجواب الشرط،بعدها خبر مبتدأ محذوف

 وحينئذ يجوز الرفع على الابتـداء والرفـع علـى           .الخ...  أو فعليه أنه   .الخ...بعضهم فله أنه  
إن :  وقيـل  . الخ ... فليعلم أنه  أي،  إن المنسبك في موضع نصب بفعل محذوف       :وقيل.الفاعلية
أن تكون أن واسمها فـي       ،وقراءة فتح الهمزة  . بدل منه :  وقيل ،ر لما تقدم لبعد العهد    اهذا تكر 

   )٢(.وتكون الجملة منتظمة في حيز القول، موضع نصب بدل من الرحمة 



 ل ل ل ل 

، فالجملـة اسـتئنافية   ، ة   كسر الهمـز   على) فَإِنَّه غَفُور رحيم  ... إِنَّه من عملَ  (وأفادت قراءة   
 اسم شرط جازم أوموصولية؛     نوم، وتكون الهاء ضمير الشأن اسم إن     ، مسوقة لتفسير الرحمة  

أي فأمره  ، وأن المفتوحة الهمزة وما في حيزها خبر لمبتدأ محذوف        ، وهي مبتدأ على كل حال    
 علـى    بهمزة إن  ومن قرأ ،  خبران لأن  )غفور رحيم (و، وغفور رحيم له  ، ومآله غفران االله له   

  )٣.( وفعل الشرط وجوابه خبر من،  خبر إن)من عمل (،الاستئناف
      
سلامة في الدنيا والرحمـة  آيات االله فيها بشرى من االله بال      أن  وبالجمع بين القراءتين نجد     :خامساً
 ـ (فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة الشاملة         ،خرة لمن تاب وأناب وعمل صالحاً     في الآ  م ن أَنَّه

         ـيمحر ُـور فبـالفتح يكـون أن   ) عملَ منكُم سوءا بِجهالَة ثُم تَاب من بعده وأَصلَح فَأَنَّه غَفـ
وفيه توكيد وجوب الرحمة والمغفرة للذين عملـوا        ، اسمها في موضع نصب بدل من الرحمة      و

االله لـه ورحمتـه     مآله غفـران     أمره و  وبفتح الأولى وكسر الثانية فإن    ، السوء بجهالة ثم تابوا   
 خبـر ) من عمل(وأما على قراءة الكسر استئناف لوقوعها بعد الفاء وجملة          ، وكذلك هي واجبة  

إن،وفعـل الشرط وجوابه خبر م٤(. وتقديره فأمره غفران االله له،ن(    
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/١٢٣( المقتطف :انظر) ١(
  ).١٦٤ / ٨-٧( روح المعاني :انظر) ٢(
. بيـروت ،دمشق–دار ابن كثير واليمامة . تأليف الأستاذ محيى الدين الدرويش).٢/٣٧٦( عراب القرآن الكريم وبيانه    إ :انظر) ٣(

  .                                      م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الطبعة الثامنة .طبعة منقحة ومصححة ومفهرسة 
تأليف أبي بكر ) نهر الخبر على أيسر التفاسير   ( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبهامشه        المسمى.)٢/٦(يسر التفاسير   أ:انظر) ٤(

  .يسر التفاسيرأ :وحيثما يأتي سأكتفي بقولى.المدينة المنورة –الجزائري مكتبة العلوم والحكَم 

حمة في  والر،  بالسلامة في الدنيا    وبجميع القراءات يتبين أن رحمة االله فيها بشرى من االله           
وهي كناية عن وجـوب المغفـرة لهـذا       ، فهو شديد المغفرة والرحمة   ، الآخرة لمن تاب وأناب   

  التائب إلى االله
  
  
  

١٢-اتلُ الآينفَص كَكَذلوتَبِينتَسلو ينرِمجبيِلُ الْمس    ] ٥٥الأنعام.[  

     :القراءات:أولاً
  .بالياء على التذكير ) بِينولِيستَ(قرأ حمزة و الكسائي وخلف وأبو بكر .١



 م م م م 

  .بالتاء على التأنيث أوالخطاب ) ولِتَستَبِين(قرأ الباقون .٢
  بنصب اللام)  سبِيلَ(قرأ المدنيان.١
  )١.(برفعها) سبِيلُ( وقرأ الباقون. ٢
  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
}   تَبِينلِتَسوهو تفرق الـشىء عـن      ،  الفصل من  مشتق والتفصيل، ن والتوضيح يالتبيمن   :}و

 أطلـق التفـصيل     ، يتبين بعضها من بعض    -إذا فصلت  - ولما كانت الأشياء المختلطة    ،الشىء
ومن هذا القبيل أيضاً تسمية الإيضاح      ، وشاع ذلك حتى صار حقيقة    ، ين بعلاقة اللزوم  يعلى التب 

ي الإتيان بالآيات الواضحة    أ، والمراد بالتفصيل الإيضاح  ، فإن أصل الإبانة القطع   ، تبييناً وإبانة 
  .الدلالة على المقصود منها 

 وسـبيل االله  والسبيل يعبر به عن المحجة، الطريق الذي فيه سهولة وجمعه سبل  هو: }سـبيل {
   )٢(.طريق الهدى

  
  :التفسير الإجمالي للآية :ثالثاً

ممـا  ،ركينتبين الآية الكريمة بأن السورة العظيمة تفصل الدلائل والحجج على ضلالات المش           
أي لتوضح وتظهـر طريـق   ) ولِتَستَبِين سبِيلُ الْمجرِمين  :( قال تعالى  ،تبين وتوضح أمور الدين   

  المجرمين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٤/ ٢(النشر في القراءات العشر  ) ١(
  ).٤/٢٦٠( التحرير والتنوير . ١١/٣١٩لسان العرب :انظر) ٢(

  منهم بما يستحقه   َ ولتستوضح يا رسول االله سبيلهم فتعامل كلاً       ،بين سبيلهم فينكشف أمرهم وتست  
يـدل علـى    ، ؛ لأن ذكر أحـد القـسمين      ولم يذكر سبيل المؤمنين   ، ولذلك فصلنا هذا التفصيل   

    )١(.خرالآ
      

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
 أي لتستبين يا محمد سبيل المجـرمين        نبي  بالفوقية على الخطاب لل   ) ولِتَستَبِين(أفادت قراءة   

وهو على قولك    ،وسبيل مفعوله ، ففي الفعل ضمير المخاطب    ،منصوب على قراءة نافع   ) سبِيلَ(



 ن ن ن ن 

بالرفع فالفعـل   ) سبِيلُ(وأفادت قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفصٍ        .استبنت الشيء 
  .لفعل مسند إلى سبيل أيضاًعلى التحتية فا) ولِيستَبِين(وأما ، مسند إلى سبيل

ن سبيل المجرمين فقد اسـتبان سـبيل        بالرفع وإذا استبا  ) سبِيلُ(وأفادت قراءة حمزة والكسائي     
    )٢.(المؤمنين

بالرفع فالفعـل مـسند إلـى      ) سبِيلُ(بالياء  ) ولِيستَبِين(وأفادت قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر       
والمعنى ليستبين سبيل المؤمنين وسـبيل     ) يتخذوه سبيلاً (:السبيل إلا أنه ذكر كما في قوله تعالى       

  )٣.(المجرمين وحذف لأن أحد السبيلين يدل على الآخر
 سـبيل يـذكر   ،بالرفع أي ليظهـر وليتـضح  )  سبِيلُ(بالتاء ) ولِتَستَبِين( وأفادت قراءة الباقين    

د لاَ يتَّخذُوه سبِيلاً وإِن يـرواْ سـبِيلَ     وإِن يرواْ سبِيلَ الرشْ    :فدليل التذكير قوله تعالى   ،ويؤنث
لِم تَصدون عن سبِيلِ اللّـه مـن        : دليل الثأنيت قوله تعالى    ]١٤٦الأعراف  [ الْغَي يتَّخذُوه سبِيلاً  

لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللّهماء ودشُه أَنتُما وجوا عغُونَهتَب نآم ]٤(.]٩٩ل عمران آ(  
 والعاصين من زعماء قـريش      ،وعليه يكون تفصيل الآيات بشأن الطائعين من فقراء المؤمنين        

  .ليتضح لك يامحمد طريق الفريقين فتعامل كلاً بما يناسبه
  

 فـسبيل  ؛ كلاً من القـراءتين تفـسر إحـداهما الأخـرى    أنوبالجمع بين القراءتين نجد   :خامساً
 كـأن معناهـا      ن المقصود الأول بهذا البيان هو الرسول      وأ، لقرآنالمجرمين قد بينت بهذا ا    

 ـورثل والخطاب للنبي م؛ و بما يناسبههمولتستبين أنت يامحمد سبيلَ المجرمين فتعامل  ه مـن  ت
  ومن إحدي الحكم الكبيرة ، فالعرب تؤنث وتذكر السبيل وكما هو معلوم،  من بعده المسلمين

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ١/٣٩٣( صفوة التفاسير :انظر).٢/١٢٤(المقتطف من عيون التفاسير ) ١(
  ).٢/١٢١(  فتح القدير للشوكاني:انظر) ٢(
  ).٣/١٤٩( تفسير البغوي و).١/١٥٦( المستنير :انظر) ٣(
دار الفكـر   .رسـي تأليف أبو علي الفضل بن الحسن الطب      .البيان في تفسير القرآن    المسمى مجمع ).٤/٦٥( مجمع البيان    :انظر) ٤(

  . مجمع البيان :وحيثما يأتي سأكتفي بقولى .م١٩٩٤.بيروت لبنان

 لأن سـبيل    ؛ يعني بيان سبيل المجرمين    ، الطريقة الرائعة  هذهفي هذا القرآن ب    لتصريف الآيات 
  .تتبعفسبيل المؤمنين وبذلك تكون قد بانت  تجتنب؛المجرمين إذا بانت 

  
  
  



 ه ه ه ه 

١٣-   ةنيلَى بقُلْ إنِِّي ع         كْـمإِنِ الْح بِـه جلِوُنَتعا تَسي مندا عم تمُ بِهكَذَّبي وبن رم 
 لّهإِلاَّ لقُصيينلالْفَاص ريخ وهو قالْح     ] ٥٧الأنعام.[  

  
   :القراءات:أولاً

  .بالصاد مهملة مشددة من القصص ) يقُص(قرأ المدنيان وابن كثير وعاصم .١
  )١.(بإسكان القاف وكسر الضاد معجمة من القضاء) يقْضِ(الباقونوقرأ .٢
  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
والقـصص الأخبـار    ، يقـال قصـصت أثـره والقـصص الأثـر         ، القص تتبع الأثر  :}قص{

  )٢.(والقاص من يأتي بالقصة ،والقص هو البيان،المتتبعة

  )٣.( ويحتمل القضاء بالقول والفعل جميعاًالقضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أوفعلاً:}قضى{
  

  :التفسير الإجمالي للآية :ثالثاً
لهؤلاء العادلين بربهم الداعين لك بالإشـراك إنـي   :  بأن يقول الآية الكريمة تخاطب النبي

  على  
 أي بـالحق الـذي     ،بينة من ربي وعلى بصيرة من شريعة االله التي أوحاها االله إلي وكذبتم بها             

ثم أمـره االله      ؛ ...إن الحكم إلا الله   ،  أي من العذاب   ، ما عندي ما تستعجلون به     ، االله جاءني من 
          ما تطلبون تعجيله بأن يكون إنزالـه بكـم          :أن يقول لهم لو أن عندي ما تستعجلون به أي 

  أي لقضى االله الأمر بيننا بأن ينزلـه االله           ، لي وفى وسعي لقضي الأمر بيني وبينكم       مقدوراً
  بكم 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٤( النشر في القراءات العشر) ١(
تحقيق .هـ٨١٧للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن بعقوب الفيروز آبادي المتوفي سنة .مادة قص.٨٠٩ القاموس المحيط :انظر) ٢(

  .القاموس المحيط :ولىوحيثما يأتي سأكتفي بق .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الطبعة الثانية .مكتب التراث في مؤسسة الرسالة 
  ).٤٢٠/٤٢١( معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٣(

، إن شاء عجل لكم ما سألتموه مـن ذلـك          االله    يرجع أمر ذلك إلى    ، وطلبي ذلك  ،بسؤالي له 
يقُص الْحـقَّ وهـو     وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة؛ ولهذا قال              



 و و و و 

 ينلالْفَاص رخَي ل القضايا وخير الفاتحين في الحكم بين عباده : أيهو خير من فص    قُـل لَّـو
   ينبِالظَّالِم لَمأَع اللّهو نَكُميبي ونيب رالأَم يلَقُض بِه جِلُونتَعا تَسي مندع أَن ]  فلو كان ]٥٨الأنعـام 

   )١(.لي لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكمرجع ذلك إ
  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :عاًراب
الحق هـو مـن يقـص       ، بالقاف والصاد المهملة  ) يقُص(أفادت قراءة نافع وابن كثير وعاصم       

  .القصص الحق أومن قص أثره أي يتبع الحق فيما يحكم به
  وهو من القضاء أي يقضى القضاء الحق  بين ، بالضاد المعجمة) يقْضي(ن يوأفادت قراءة الباق

 يقضى القـضاء    : أي ، والحق منتصب على المفعولية أوعلى أنه صفة لمصدر محذوف         ،عباده
 بين الحق والباطل بما يقضى بـه بـين    : أي ،الحق أويقص القصص الحق وهو خير الفاصلين      

  )٢.(ويفصله لهم في كتابه، عباده
أم د سئل أهـو يقـص الحـق    وق، من قص الحديث أو من قص الأثر أي اتبعه          ) يقص الحق (

والمقام وهو خير الفاصـلين فإنمـا   ، لو كان يقص لقال وهو خير القاصين    : ؟ فقال يقضي الحق 
إِنَّـه لَقَـولٌ    (يكون الفصل في القضاء وقد جاء الفصل في القول كذلك  كما في قوله تعـالى                 

   )٣().فَصلٌ
 فلا يكون قضاء حق  بـدون قـصص    ، أي يقص ثم يقضي بالحق    )  الفاصلين وهو خير (وجملة

  )٤.(أويقضي بالحق، وهو خير من يفصل بين الناس،حق
  

 لأن القص هو ؛العلاقة بينهما تفسيرية قائمة على الترتيب     وبالجمع بين القراءتين نجد أن       :خامساً
وأنـه  ،  إنما يقص الحق فيما يخبر به في القـرآن العظـيم           خطوة متقدمة عن القضاء فاالله      

ن أن يكـون  دو،وجاءت القراءتان بمعنيين متتـابعين ، يقضي بالحق فيما جاء به الشرع الحكيم     
آن هو كل قضاء فيه حـق       وكذلك القر  ، هو كل خبر فيه حق     نآالقر ،بينهما اختلاف أوتناقض  

     )٥(المعطيات تكون حقيقة القضاء وهكذا تكون النتائج مترتبة على حسب، فحسب حقيقة القصة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٢٣( تفسير ابن كثيرو).٥/١٣٥(بري  تفسير الط:انظر) ١(
  ).٢/١٢٢( فتح القدير :انظر) ٢(
  ).٤/٥٣١( البحر المحيط :انظر) ٣(
   ).٤/٢٦٨(  التحرير والتنوير:انظر) ٤(
                        .          م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الطبعة الأولى . بيروت –دار الجيل .محم سالم محيسن .د ).٢/٥٤٦(القراءات وأثرها في التفسير :انظر) ٥(



 ي ي ي ي 

١٤-  ُكمــد ــاء أَحإِذَا ج تَّــىفَظَــةً حكمُ حلَــيــلُ عسريو هــادبقَ عفَــو رالْقَــاه ــو هو
 توالْم فَّتْهتَوطوُنفَرلاَ ي مها وُلنسر   ] ٦١الأنعام. [  

        
   :القراءات:أولاً

   .عد الفاء والواو بألف ممالة ب) تَوفَّاه (قرأ حمزة .١
  )١(.بتاء ساكنة بعدهما) تَوفَّتْه (قرأ الباقون .٢

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 واف وأوفيـت الكيـل والـوزن         الوافي الذي بلغ التمام يقـال درهـم واف وكيـل           :}وفى{ 
   )٢".( العهد ولم ينقض حفظه مأتإذا  ،وفاء وأوفى، يفي، وفى بعهده:"ويقال،

  )٣(.تناوله وافياً: واستيفاؤه، بذله وافياً:  الشيءوتوفية
  )٤(.أي أدركته الوفاة، توفى فلان وتوفاه االله تعالى: ومن المجاز

  
  :التفسير الإجمالي للآية :ثالثاً

لا المقهور أوالمغلـوب  ، فهو القاهر فوق عباده والغالبتتحدث الآية الكريمة عن عظمة االله   
 ولا يفرطون ولا    ئكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها      ويرسل عليهم حفظة وهم الملا    

ومن رسله ملك الموت وأعوانه أنهـم يـسلون          ،ويتعاقبونهم ليلاً ونهاراً   ؛يضيعون ما أحصوه  
يقبض ملـك المـوت      :)٥(وقال الكلبي ،الروح من الجسد حتى إذا كان عند ذلك قبضها ملك الموت          

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ).             ٢/١٩٤( ي القراءات العشر    النشر ف) ١(
   .       ٤١٩   ص آن معجم مفردات ألفاظ القر:انظر) ٢(
  .٥٢٨ المفردات في غريب القرآن مادة  وفََّى :انظر) ٣(
للإمام الكبير جار االله أبي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري المتـوفى                 ).٢/٥٠٥( أساس البلاغة مادة وفّى     : ظران) ٤(

   .تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود.هـ٥٣٨
؛رحل وقرأ القراءات على بن نصر القرىء عيسى بن سعيد بن سعدان الإمام أبو الأصبغ الكلبي الأندلسي القرطبي         :الكلبي هو ) ٥(

ة كهـلاً    الآخرة سنة تسعين وثلاثمائ    ىتوفي في جماد  .وأقرأ في مسجد قرطبة     ،وأبي حفص الكتاني    ،وأبي أحمد السامري   ،الشذائي
الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بـن    .تأليف  ) ٢/٧٢٥(انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار        .وانقطعت رواياته 

 ـ١٤١٦- اسـتانبول -الطبعـة الأولـى  .طيار آلتى قولاج   .تحقيق د .م١٣٤٨-هـ٧٤٨بن عثمان الذهبي المتوفى سنة      اأحمد   -هـ
  .معرفة القراء الكبار: ليو وحيثما يأتي سأكتفي بقو.م١٩٩٥



 أ أ أ أ أ 

ويقال معه  ، أوإلى ملائكة العذاب إن كان كافراً     ، الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمناً          
سبعة من ملائكة الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب فإذا قبض نفساً مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبـشرونها                  

اء وإذا قبض نفسا كافرة دفعها إلى ملائكـة العـذاب فيبـشرونها بالعـذاب               بالثواب ويصعدون بها إلى السم    
  )١( ويفزعونها ثم يصعدون بها إلى السماء ثم ترد إلى سجين وروح

 عن الأمر العظيم وهو الوقوف بين يدي االله ليحاسبنا على أعمالنـا        المؤمن إلى عليين؛ ثم تنبئ    
  )٢(.فهي غير مفرط بها ولامضيعة

  
   :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا :رابعاً

رسلنا يعنـي أعـوان ملـك المـوت         ،بألف ممالة بعد الفاء والواو    ) تَوفَّاه(أفادت قراءة حمزة    
 وقيـل  ،يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه كما قال قل يتوفـاكم ملـك المـوت      

 وقيل أراد   ،ن أمره الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت فكأن ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون ع           
   )٣.(بالرسل ملك الموت وحده فذكر الواحد بلفظ الجمع

لـسر فـي   بتاء الضمير كما قيل للكل المدلول عليه بأحد وهو ا      ) تَوفَّتْه  ( وأفادت قراءة الباقين    
 والجمع آخراً لوقوع التوفي على الانفـراد والـرد علـى    فراد أولاًمجيئه بطريق الالتفات والإ 

 لأن ،لى الغيبة ومن المتكلم اليهـا    من الخطاب إ   ذهب بعض المحققين أن فيه التفاتاً     و، الاجتماع
  لم يكن الرد حقيقة لأنهم ما خرجوا مـن قبـضة حكمـه    نوإ، الرد يناسبه الغيبة بلا شبهة    

   )٤.(طرفة عين
 إن ملك الموت له رسل يباشرون قبض الأرواح ثم يدفعونها         : "عن قتادة قال  : قال الألوسي    *

ئكـة  ن كانت مؤمنة إلـى ملا     إإلى ملك وقيل أن ملك الموت هو الذي يلي ذلك ثم يدفع الروح              
 كانت كافرة إلى ملائكة العذاب والأكثرون على أن المباشر ملـك المـوت ولـه        نوإ، الرحمة

 كما يقال بنو فـلان قتلـوا        ، مجاز لى المباشر والمعاون معاً   أعوان من الملائكة وإسناد الفعل إ     
لى االله  الموت فقط باعتبار أنه المباشر وإ     والقاتل واحد منهم وقد جاء إسناد الفعل الى ملك          قتيلا  

أنه سبحانه الآمر الحقيقي وأن المراد بالرسل هنا الحفظة فيكون المعنى يرسلهم             تعالى باعتبار 
  للحفظ في الحياة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٩٣(م وذكر في المستدرك بمعنى الرواية .١٩٩٣ -دار الفكر بيروت .جلال الدين السيوطي.الدر المنثور ) ١(
  ). ٤/١٠(تفسير القرطبي و) . ٥/١٣٩( تفسير الطبري :انظر) ٢(
  ).   ١٥١/ ٣(  معالم التنزيل   :تفسير) ٣(
  ). ١/١٥٨(المستنير : انظر) ٤(

   )١.(والتوفي عند مجيء الممات



 ب ب ب ب ب 

العلاقة بينهما علاقة بلاغية تفسيرية بأن االله هو القـابض  ن وبالجمع بين القراءتين نجد أ  :خامساً
وأن ملك الموت   ،  الآمر بقبض الأرواح  بيده وحده لابيد غيره فله الأمر          ه للأرواح وأن  يالحقيق

  فإن ملك الموت  يتوفى الروح ثم يسلمها إلى أعوانه من ملائكة الرحمة أوملائكة العذاب؛
وإن كانـت    ،إن كانت مؤمنة إلى ملائكة الرحمـة      يدفع الروح   ثم  ، هو الذي يلي ذلك بأمر االله     

  كافرة 
 وإلـى  القابض المباشـر؛ لفعل إلى ملك الموت باعتبار أنه وقد جاء إسناد ا، إلى ملائكة العذاب 

  .يةالآ...ديم أوتأخير ولو لحظة واحدةعتباره الآمر الحقيقي دون تقاالله تعالى با
  
  
  

١٥-   ْيكُم قُلجنن ين   مأَنجَانَـا        م نةً لَّئْفيخعاً وتَضَر ونَهعرِ تَدحْالبو رْالب اتظلُُم
    رِيناكالش نم كوُنَنَلن هـذه نم*    يكُم قُلِ اللّهجني   ركِوُنتُـش ُأنَـتم ُبٍ ثمن كُلِّ كَرما وهنم 

  
       .]٦٤،٦٣الأنعام                                                 [                                               

                                                      

  :القراءات :أولاً
 ـ   ()...قُلْ من ينَجيكُم  ( ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر       قرأ نافع و  .١ نجَقلِ االلهُ ين ءايقـر ) يكُم

  . بالتشديد
قُـلْ   (... تاء ولا ياء على لفظ الغيبـة       وغير،بألف) لَّئِن أَنجانَا (قرأ عاصم وحمزة والكسائي     .٢

  ).من ينَجيكم
  على الخطاب،وبعدها تاء فوقية مفتوحة ،بياء تحتية ساكنة بعد الجيم) لَّئِن أَنجيتَنا(قرأ الباقون.٣

  )٢().قُلْ من ينْجِِيكم(... خفيفة
  

   :للغوي للقراءاتالمعنى ا:ثانياً
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ). ١٧٧ / ٨ -٧(تفسير روح المعاني   )١(
حققـه وخـرج   .المسمى المقتطف من عيون التفاسير لفضيلة الشيخ مصطفى الحصن المنـصوري         ). ٢/١٢٨(   المقتطف :انظر

  .المقتطف: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي. م١٩٩٥-هـ ١٤١٥الطبعة .دار السلام للطباعة القاهرة . محمد علي الصابوني.أحاديثه 



 ت ت ت ت ت 

   .       ١٥٦ كتاب معاني القراءات ص: انظر).١٩٤/ ٢(النشر في القراءات العشر ) ٢(

نفصال منه؛ ومنه نجا فلان من فـلان وأنجيتـه          والا، أصل النجاء الخلاص من الشيء    :}نجا{
   )٢(.أي االله: )أنجانا(وفي قراء ة) أنجيتنا() ١(.ونجيته

  

  : المعنى الإجمالي للآیة :لثاًثا
  بالنجاة من الظلمات والشدائد وكفرهم لهذه  االله  الكريمة  تذكر هؤلاء المنكرين لنعمالآية 
وهذا تقريع وتوبيخ فبعد معرفتكم لهذا ، فإن خفتم الهلاك دعوتموه فإذا نجاكم  كفرتموه، النعم
  كله

  !وتحققھ لكم تشركون ولا تؤمنون
أي ،  المضطرين منهم  من ظلمات البر والبحـر  ئهنجاإفي  ،  ممتناً على عباده   يقول االله   *   

 فحينئـذٍ ، إذا هاجت الرياح العاصفة   ، وفي اللجج البحرية  ، الحائرين الواقعين في المهامة البرية    
 حتَّـى إِذَا  هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ: تعالىكقوله ،يفردون الدعاء له وحده لاشريك له  

كُنتُم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِيح عاصفٌ وجاءهم الْموج مـن                
  نتَنَا ميأَنج لَئِن ينالد لَه ينصخْلم اْ اللّهوعد يطَ بِهِمأُح مظَنُّواْ أَنَّهكَانٍ وكُلِّ م   لَنَكُـونَن هــذه

 رِينالشَّاك نم.] الآية .]٢٢يـونس  ،) ةبـن    :(وقوله تعالى في الآية الكريمة    ، الآية) بِرِيحٍ طَيقُـلْ م
 قل يامحمد لهؤلاء الكفرة من ينقــذكم ويخلـصكم فـي    :أي) ينَجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ 

 تدعون ربكــم عنـد      :أي )تَدعونَه تَضرعاً وخُفْيةً  ( حر؟أسفاركم من شدائد وأهوال البر والب     
تـضرعاً بألـسنتكم   ، معاينة هذه الأهوال مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة جهراً وسـراً      

لَّئِن أَنجانَـا مـن     (المعنى تدعون ربكم علانية وسراً قائلين       :  قال ابن عباس   ،وخفية في أنفسكم  
  م لَنَكُونَن هـذه رِينالشَّاك لئن خلصتنا من هذه الظلمات والشدائد لنكونن من المـؤمنين           :أي) ن 

: أي) منْهـا قُلِ اللّه ينَجيكُم    (لاك دعوتموه فإذا نجاكم كفرتموه      إذا خفتم اله   :الشاكرين والغرض 
   )٣(. تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى:أي) تُشْرِكُون(،بعد هذه النعم

  
  :العلاقة التفسیریة بین القراءات : رابعاً

 من شـدائدهما    : أي ،بالتشديد من الظلمات الكثيرة  القبر والبحر      ) قُلْ من ينَجيكُم  (أفادت قراءة   
وأهوالهما كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا االله مخلـصين             

  . علانية وسراً: أي)نه تضرعا وخفيةتدعو(:  الدين فينجيهم فذلك قوله تعالىله
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .مادة نجا) ١٥/٣٠٤( لسان العرب :انظر) ١(



 ث ث ث ث ث 

   .١٧٢تفسير الجلالين ص: انظر) ٢(
   ).١/٣٩٦(صفوة التفاسير و). ٢/١٢٥( تفسير ابن كثير :انظر) ٣(

 أهـل   يقولون لئن أنجيتنـا وقـراءة     :  أي ،على الخطاب لئن أنجيتنا   )لَّئِن أَنجيتَنا (وأفادت قراءة   
 من هذه الظلمات لنكونن من الشاكرين والشكر هو معرفة          :الكوفة لئن أنجانا االله من هذه يعني      

   )١.(النعمة مع القيام بحقها
؛  من هذه الظلمات لنكونن مـن الـشاكرين        : يعني - من هذه  - بألف )لَّئِن أَنجانَا (أفادت قراءة   

 )ينجـيكم (المعنى في دعائهم إياه عنـد الـشدائد         الزيادة في   ل على   دت ى المبن  في زيادةحيث ال 
 ، وظلمة الغيم  ، وظلمة الليل  ، وظلمة البحر  ، يعني ظلمة البر   ،بالتشديد للتكثير من ظلمات كثيرة    

  . وقيل التشديد للتكثير
ل الشام قولـه    ل المدينة وأه  واتساق المعنى بالتاء كما قرأ أه      )لَّئِن أَنجانَا (ن  ي وقراءة الكوفي    *

ن يالبـاق  و  بالتـشديد  )ينّجـيكَم ( وقراءة الكوفيون    ،) قل االله ينجيكم منها ومن كل كرب       :(تعالى
  . قيل معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته وقيل التشديد للتكثير،بالتخفيف

مكروب رجلٌ مكروب والكرب الغم يأخذ بالنفس يقال منه رجل          :يقال، الكرب الغم يأخذ بالنفس   
  :قال عنترة

  . لما دعاني)٢(عنه                   بطعنة فيصل             ومكروب كشفت الكرب
        )          ٣(.والكربة مشتقة من ذلك

تدعونـه  : نجاء والمعنى واحد وقوله تعالى    ءة يعقوب ينجيكم  بالتخفيف من الإ      قرا" :قال الألوسي 
والضمير ان أي من ينجيكم منها حـال      : بو البقاء أفي موضع الحال من مفعول ينجيكم  كما قال          

 مـن    من فاعله أي من  ينجيكم  منها حال كونه مـدعواً            كونكم داعين له وجوز أن يكون حالاً      
 عنهما والحسن فنصبها     عن ابن عباس     ي كما رو   وإسراراً إعلاناً:أي) تَضرعاً وخُفْيةً (جهتكم

 ،سرار يحتمل أن يراد بهمـا مـا باللـسان          والإ والإعلان، ى المصدرية وقيل بنزع الخافض    عل
 )تدعون(ويحتمل أن يراد بهما ما باللسان والقلب وجوز أن يكونا منصوبين على الحال من فاعل              

 في محل النصب على المفعولية لقول مقـدر وقـع         )أنجيتنا( لئن    وقوله   ،أي معلنين ومسرين  
لكوفيون يحكون بما يدل على معنى القـول         من فاعل تدعون أيضا أي قائلين لئن أنجيتنا وا         حالاً

 ،إن الجملة القسمية تفسير للدعاء فلا محل لهـا        غير تقدير والصحيح التقدير وقيل      كتدعون من   
  وقرأ أهل الكوفة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 بن مسعود البغوي المتوفى ستة      للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين     .المسمى معالم التنزيل  ). ١٥٢/ ٣(البغوي   تفسير   :انظر) ١(

 ـ   ـ١٤٠٩ الرياض الطبعة الأولـى      –دار طيبة   ، وآخرون،حققه وخرج أحاديثه محمد بن عبد االله النمر       . عشر وخمسمائة ه -هـ
  .البغويتفسير  :وحيثما يأتي سأكتفي بقولي.م١٩٩٨



 ج ج ج ج ج 

  .١٤٢ شداد صانظر شرح ديوان عنترة بن .الفيصل صفة للسيف لأنه يفصل الرأس عن الجسد: فيصل )٢(
ألا (تحت عنـوان  .قافية النون .  بيروت –دار الفكر العربي .شرح وتعليق عباس إبراهيم     . انظر شرح ديوان عنترة بن شداد        )٣(

  .١٤٢ص) يادهر يومي مثل أمسي

 أن عاصـما قـرأ     غير، أنجانا بلفظ الغيبة مراعاة لتدعونه دون حكاية خطابهم في حالة الدعاء          
   )١(.الامالةبالتفخيم والباقون ب

  

 بلاغية وهما لغتان أنجيتـه ونجيتـه   وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة بينهما تفسيرية  :خامساً
نكسارهم وإمالة نفوسهم عند التضرع الله بالنجاة في حـال  من قرأ بالإمالة فهو يصورتذللهم وا   و

قرعوا ويوبخوا على    سراً وعلانية فحسن أن ي     :أييقسمون على أنفسهم    ،  تضرعاً وخفية  الشدة
المضارعة المشعرة    ثم جاء الخبر تشركون بصيغة     ،مكانتهم تلك وإن كانوا مشركين قبل النجاة      

القراءات الثلاثة تنم عـن      من والتجديد في المستقبل لما كانوا عليه فيما مضى فكل           ستمراربالا
    وشدد، رحمة االله التي أدركتهم من ظلمات كثيرة طال معها مبنى الكلمة

، وخفف لسرعة النجاة  ، وأنجيتنا بالخطاب حكاية لخطابهم في حالة الدعاء      ، اللفظ لشدة الكربات  
  .  نكسار حالهموالقراءات فيها بيان صورة تضرعهم وا

  
  

١٦-            ـيخوُضُـواْ فتَّـى يح مهـنع رِضَـا فَـأعناتـي آيف خوُضُـوني ينالَّذ تأَيإِذَا رو
و ِرهَغي يثدا حإِم كنينسيينممِ الظَّالَالْقو عى مالذِّكْر دعب دْتَقع فَلا طَانيالش   

                                                                    .]٦٨الأنعام[                                                                              
  :القراءات :أولاً

  . بتشديد السين ينسينَّكابن عامر .١
  )٢(.  بتخفيفها ينسينكقرأ الباقون.٢
  

  : المعنى اللغوي للقراءات  :ثانياً
 عن قصد وإما من غفلة وإما، استودع إما لضعف قلبهالنسيان ترك الإنسان ضبط ما :}نسي{

  )٣ (.ًال نسيته نسيانايق، حتى ينحذف عن القلب ذكره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨/١٧٩-٧( تفسير الألوسي )١(



 ح ح ح ح ح 

  ).١٩٥/ ٢(النشر في القراءات العشر ) ٢(
  . ٥١٢  ص آن معجم مفردات ألفاظ القر:انظر) ٣(

  : المعنى الإجمالي للآیة:ثالثاً
ضون  الذين يخو  ، وكل سامع مسلم   ، إذا رأيت يا محمد     أن الآية الكريمة توجه الخطاب للنبي      

تى يخوضوا فـي غيـر      فانصرف عنهم ولا تجالسهم ح    ، في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاء    
ً نابعاً من   فمنهم من يخوض في القرآن بتأويله تأويلاً باطلا       ، ستهزاء والتكذيب حديث الكفر والا  

أما إن أنساك الـشيطان النهـي عـن          ،راء الفاسدة ؛فلا تجالسهم واتركهم    ع والأهواء والآ  البد
ن بـالقرآن   ؤلئك الكفرة الفساق الـذين يهـز      وفلا تجلس إلى أ    ،مجالستهم فجالستهم ثم تذكرت   

لمؤمنين شـيء مـن   علم أنه ليس على ااو ،فقم إذا ذكرت النهي ولا تقعد مع المشركين    ،والدين
  )١(.ستهزائهم وإضلالهم إذا هم تجنبوهم ولم يجالسوهمى احساب الكفار عل

  

  :العلاقة التفسیریة بین القراءات : رابعاً
 بمعنـى واحـد   ينس يقال نسي وأُ، بتشديد السين على التكثير  ينسينَّك أفادت قراءة ابن عامر   

ي فلا تقعـد بعـد      يا محمد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النه          :  المعنى ،لغتان
 اسـم   : والـذكرى  ، المـشركين  : يعنـي  ،إذا ذكرت فلا تقعد مع القوم الظالمين       : أي ،الذكرى
  )١(.للتذكير

، ونـساني أيـضاً   ، وأنْساني غيـري  ،  بالتشديد تقول نسيت الشىء     ينسينَّك : وقرأ ابن عامر  
    )٢(. )هو نسيبل ، لا يقولن أحدكم نسيت آية  كذا وكذا:(وحجة ما جاء في الحديث

فأنساه الـشيطان   : م قوله وحجته،  بالتخفيف من أنساني غيري    ينسينَّك: نيوأفادت قراءة الباق  
  )٣.( ولم يقل فنساه، ذكر ربه

حيـث إن إحـداهما تؤكـد       ، العلاقة بينهما تفسيرية   وبالجمع بين القراءتين نجد أن    : خامساً
 والطعـن   ستهزاء  بآيات االله     ى عن مجالسة أهل الا    هالأخرى فالتشديد والتخفيف كلاهما ين    

سـواء  ، ام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيـره       وعدم مجالستهم والقي  ، بالإعراض عنهم ،فيها
    اك قـبح   شديداً أم خفيفاً فلا تقعد بعد الذكرى أي بعد أن ذكرن     أنساك أيها الناسي الشيطان إنساء

ثم تـذكرت طـبعهم     ، الشيطان حالهم وجلست إليهم   أنساك   فإذا ما    .مجالسة هؤلاء المستهزئين  
ومـن   ،والتكذيب في غير حديث الكفر والاستهزاء     فانصرف عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا     

 ثم فينبغي عليك أن تترك مجالستهم حالاً والحديث لك ولأمتك يامحمـد مـن بعـدك تعظيمـاً            
  وتقديساً لكلام االله  



 خ خ خ خ خ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١-٤/١٠(تفسير القرطبي و ) .٢٤٧ ٨- ٧(  تفسير المنير:انظر) ١(
  ).  ٤/١٠(تفسير القرطبي  و) . ٤/١٢٣( حاشية الشهاب :انظر) ٢(
  .٢٥٦ حجة القراءات  ص :انظر) ٣(
  
  والمعنى أن مقاطعة الأشرار واجبة.  
  

١٧-         َنـضُرلاَ يـا ونَنفعـا لاَ يم ونِ اللّـهن دو معإِذْ     قُلْ أنََد ـدعـا بِقَابنَلَـى أعع دنُـرا و
الشياطين فـي الأرَضِ حيـران لَـه أَصـحاب يدعونَـه إلَِـى       استَهوتْه هدانَا اللّه كَالَّذي    

 ينالَمْالع برل ملسننَا لرأُمو ىدْاله وه ى اللّهده ا قُلْ إِننْى ائتدْاله     ]٧١الأنعام. [     
                                                                

  :القراءات :أولاً
 )١(. بألف ممالة بعد الواو) هاستَهوا(قرأ حمزة .١

وجاز تـذكير   ، نيث الفعل   على تأ ، ساكنة بعد الواو من غير ألف     ) استَهوتْه(قرأ الباقون بتاء    .٢
  )٢.(نيثه لأن الفعل جمع تكسيرالفعل وتأ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
وسمي بذلك لأنه   ، ال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة     ويق،  الهوى ميل النفس إلى الشهوة     :}ىهو{

الهِوِْي سقوط مـن علـو    و،لآخرة إلى كل هاويةوفي ا، ي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية    يهو
  )٣(. إلى سفل

إذا تردى منه ويشبه به الـذي زلّ عـن    )الجبل المرتفع( هوى من شاهق     :ن قولهم واستهواه م 
  )٤(.الطريق المستقيم

  
  : المعنى الإجمالي للآیة:ثالثاً
  بأن يوجه الاستفهام الإنكاري والتـوبيخ       للنبي   الآية الكريمة توجيه رباني من االله          * 
   من أصنام  ولايضرنا إن نحن تركناه؟،عوناهينفعنا إن د فقل لهم يا محمد أنعبد ما لا، للكفار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 د د د د د 

  ).             ٢/١٩٥( النشر في القراءات العشر  ) ١(
  ).١٦٠/ ١(المستنير :انظر) ٢(
   .        ٥٤٥   صآن معجم مفردات ألفاظ القر:انظر) ٣(
   ) .٤/٨١(  مجمع البيان  :انظر) ٤(
  

فيكون ، بعدما أن هدانا االله للإسلام وتذوقنا حلاوة الإيمان        ،لنرجع ونرد إلى الضلال بعد الهدى     
وز والمهالك فألقته فـي هـوة   وسارت به في المفا، ختطفته الشياطين وأضلته  امثلنا كمثل الذي    

ثـم  ، لريق الهدى أم إلى طريق الـضلا      فأصبح متحيراً لايدري إلى أين يسير إلى ط        ،سحيقة
وما أمرنا إلا لـنخلص لـه       ،نحن عليه هو طريق الهدى وحده وما دونه ضلال         ن ما أخبرهم أ 

  ) ١(.وأمورنا العبادة في جميع أحوالنا
  
  
  

     : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً
والكاف فى كالذى إما نعـت مـصدر         ، أي هوت به   )كَالَّذي استَهوتْه الشَّياطين  (أفادت قراءة   

 كالذى أو في محل نصب على الحال من فاعل نرد أي نـرد          محذوف أي نرد على أعقابنا رداً     
  .حال كوننا مشبهين للذى استهوته الشياطين أي ذهبت به مردة الجن بعد أن كان بين الإنس

)تْهوتَه٢(.أي زينت له هواه بالوسوسة والغلبة) اس(  
  )٣(.بمعنى استهواه الشيطان ،على تذكير الجمع) هاستَهوا(ة حمزة وأفادت قراء

 يوهذا من هـوِ    ،أي أسرع إلى ما دعاه إليه      ،استخفه حتى هوى به    :ومعنى استهواه الشيطان  
  )٤(.- بمعنى يسقط –ي لا من هوى يهو ،يهوى

  
فقراءة اسـتهواه الـشيطان    ، العلاقة بينهما تفسيرية  أنوبالجمع بين القراءتين نجد      :خامساً

ستتبعه الـشيطان يهـوي بـه فـي      امثل الرجل الذي    ، تبين أن أول الهاوية زلة شيطان رجيم      
فـي الأَرضِ   ) كَالَّذي استَهوتْه الشَّياطين  (ومن ثم أصبح تتلقفه الشياطين      .الأرض حيران تائهاً  

يجيـبهم    المهمه تابعاً للجـن لا     وقد اعتسف ، الذي ذهبت به الغيلان ومردة الجن     حيران أي ك  
فيكـون ضـحية    ، جن تستهوي الإنسان والغيلان عليه    ولايأتيهم وهذا مبني على ما يقال إن ال       

لة الأولى للشيطان الذي استهواه؛ وهنا تحذير من الذلة الأولى إذ الحسنة تدعو إلى الحـسنة       زال
  )٥(.والسيئة إلى السيئة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



 ذ ذ ذ ذ ذ 

  ).١/٣٩٨( صفوة التفاسير ).٢/١٣٠(و تفسير ابن كثير   ). ٣٠٣(/ التحرير والتنوير  :انظر) ١(
  .٧٦ الحجة ص:انظر) ٢(
  ).       ٨/١٨٩-٧(  تفسير روح المعاني  :انظر) ٣(
  .١٥٧ معاني القراءات ص:انظر )٤(
  ).٢/١٨(تفسير النسفي و). ٧/١٦٥( تفسير المراغي  :انظر )٥(

١٨- َإِذْ قو  لأَبيِه يماهرالَ إِبلٍ آزَري ضَلاف كمَقواكَ وَةً إنِِّي أرها آلامنذُ أَصأَتتََّخ 
بِينم ] ٧٤الأنعام . [  

  :القراءات :أولاً
                                 .                                                       برفع الراء) آزر(قرأ يعقوب .١   

  )١(.بنصبها) آزر(قرأ الباقون .٢   
  

  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً
   )٢(.اسم أعجمي علم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة الشخصية:  آزر

  . قال محمد بن إسحق آزر اسم لأبي إبراهيم وهو تارخ أيضاً مثل إسرائيل ويعقوب 
اه الـشيخ الهـرم   وقيل معن، ومعناه في كلامهم المعوج هو سب وعيب  )٣(وقال سليمان التميمي  

  )٤.(مجاهد آزر اسم صنم فعليوقال . بالفارسية
وهو بدل مـن    ،  وكان من قرية من سواد الكوفة      وآزر بزنة آدم علم أعجمي لأبي إبراهيم        

  ) ٥ (.إبراهيم أوعطف بيان
ا عاونه فهو مؤازر قومه      آزر اسم أعجمي وهو مشتق من آزر فلان فلاناً إذ          ":)٦(قال الجوهري 

هو اسـم والـد إبـراهيم    : وقيل، إنه مشتق من القوة  : )٧(وقال ابن فارس  ."على عبادة الأصنام  
    تارخ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ).             ٢/١٩٥(النشر في القراءات العشر   ) ١(
  ) . ٥٥٩/ ٤( البحر المحيط :انظر) ٢(
ولد في العينية في اليمامة وكان عليه ، ن بن على مشَرف التميمي عالم الديار النجدية في عصرهسليماهو :يمي مسليمان الت) ٣(

انظر معرفة .وهو جد محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الوهابية ، وله فتاوى تبلغ مجلداً ضخماً، اعتماد الحنابلة في المناسك
  ).  ٣/١٣٠(القراء الكبار 

   ).٣/١٥٨  ( تفسير البغوي:نظرا) ٤(
  ) .٤/٢٤( القرطبي  :تفسير) ٥(



 ر ر ر ر ر 

لغوي من الأئمة أشهر كتبـه      ، أبو نصر أول من حاول الطيران ومات في سبيله        ، إسماعيل بن حماد الجوهري   :الجوهري هو ) ٦(
 وحـسن ، وممن آتاه االله قـوة بـصيرة  ، هومن فرسان الكلام، دخل العراق صغيراً وسافر إلى الحجاز، أصله من فارب ، الصحاح

 ـ        ، كان يؤثر السفر على الوطن    ، سريرة وسيرة  انظر أنباه الرواة ..والغربة على السكن والمسكن و مات ثلاث وتسعين وثلاثمائة ه
الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بـن يوسـف القطفـي المتوفىـسنة أربـع وعـشرين وسـتمائة                    : تأليف، على أنباه النحاة  

  . هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى .يم تحقيق محمد أبو الفضل إبراه).١/٢٢٩.(هـ
في اللغة ، اًكان إماماً في علوم شتى خصوص، أبو الحسين، حبيب اللغويبن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد :ابن فارس هو) ٧(

لـذهب  انظر شذرات ا  .تسعين وثلاثمائة  توفي رحمه االله في الري سنة      ،وأبدع فيها فألف كتابه المتميز المجمل في اللغة       ،فإنه أتقنها 
)٣/١٣٢ .(  

 آزر  :)١(مقاتـل وقال  . وقد تعقب في دعوى الاتفاق    ، والذى في القرآن يدل على أن اسمه آزر       
وقـال  يب ومعناه في كلامهم المعـوج  إن آزر سب وع   : لقب وتارخ اسم وقال سليمان التميمي     

  نه قال يا هي صفة ذم بلغتهم كأ: )٣(وقال الفراء. معنى آزر الشيخ الهم بالفارسية: )٢(الضحاك

هو اسم صنم وعلى هذا إطلاق اسم الصنم على أبيه إمـا للتعبيـر لـه                :  وقال مجاهد  .مخطئ
  ) ٤(. أي قال لأبيه عابد آزر أوأتعبد آزر على حذف الفعل،مضاف أوعلى حذف ،لكونه معبوده

  

  : المعنى الإجمالي للآیة :ثالثاً
يان بالحجج الدامغـة الدالـة علـى         تتحدث الآية الكريمة عن الحوار الذي ذكر من أجل الإت         

وكلها جاءت على التوحيد الخالص الذي يتنافى مع الإشـراك  ، التوحيد  وبطلان عبادة الأصنام 
قتداء بهديهم الكـريم؛   بالاوأمر المصطفى  شرف الرسل من أبناء إبراهيم  ثم ذكر، باالله

  ولا ضـرٍ   لا يقدر على نفـعٍ     أي واذكر يا محمد لهؤلاء الكفار بعد أن أنكرت عليهم عبادة ما           
 لأبيـه    للذين يدعون أنهم على ملته موبخاً      وقت قول إبراهيم    ، وحققت لهم هدى االله تعالى    
  )٥ (.ن ذلك مما يبكتهم وينادي بفساد طريقتهمآزر على عبادة الأصنام فإ

  
  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً

     بالرفع يعني آزر قدير منادى يا  على ت ،أفادت قراءة آزرالنصب وهو اسم أعجمي    وقراءة   ،آزر
 هذا يكـون فـي      يآزر اسم صنم فعل    :في موضع الخفض وقال مجاهد    و ،لا ينصرف فينصب  

أي في  )أَصنَاما آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك في ضلاَلٍ مبِينٍ       ( أي   حل النصب تقديره أتتخذ آزر إلهاً     م
   )٦.(خطأ بين واضح

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخل بغداد وكـان  ، بالولاء من أعلام المفسرين أصله من بلخ انتقل إلى البصرة، مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي: مقاتل هو ) ١(
  . الفهرست للنديم: انظر.وتوفي بالبصرة سنة ماءة وخمسين للهجرة، من المحدثين والقراء وله عدة مؤلفات منها كتاب القراءات
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 على مـن    صحابي ولاه الرسول    ، كان نازلاً بنجد  ، شجاع  ، أبو سعيد ، ابن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي      : الضحاك هو ) ٢(
  ).٣/٢١٤(انظر الأعلام للزركلي .وله شعر قيل استشهد في قتال أهل الردة من بني سليم ، أسلم هناك من قومه

كان رأساً في النحو واللغة قيل      ، وفي النحوي من أجلّ وأعظم أصحاب الكسائي      أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الك      : الفراء هو ) ٣(
  ).٢٠-١/١٩(انظر شذرات الذهب .فهو الذي ضبطها وهذبها توفي سنة سبع ومائتين ، لولاه لما كانت عربية

  ).٢/١٣٣( انظر فتح القدير) ٤(
   ).٤/٢٤(  تفسير القرطبي انظر )٥(
عادل الدمـشقي    تأليف الإمام المفسر أبي حفص عمر بن الخطاب علي بن         .اب في علوم الكتاب     اللبالمسمى  ).٨/٢٣٢(اللباب   )٦(

-هـ١٤١٩الطبعة الأولى .دار الكتب العلمية بيروت.عادل المجود وعلي معوض .تحقيق وتعليق   .الحنبلي المتوفى ثمانين وثمانمائة   
  .اللباب: وحيثما يأ تي سأكتفي بقولى.م١٩٩٨

استفهام ) أَتَتَّخذُ أَصنَاما آلِهةً ( وتقديره يا آزراًم جعله منادى مفردومن قرأ بالض      * 
   )١.(ستهزاءاوتوبيخ 

وهو يقوي قول من يقول إن ، على النداء المفرد، آزر أي يا آزرئوقر: "قال القرطبي *   
   )٢(".ام فيه معنى الإنكار مفعولان لتتخذ وهو استفه)أَتَتَّخذُ أَصنَاما آلِهةً  (آزر اسم أب إبراهيم

 وإِذْ قَالَ (دل منه واختلف في وزنه فقيل فاعل عطف بيان لأبيه أو ب)آزر(: أفادت قراءة

 .كأنه قال يا آزر، من أبيه وقد قرئت رفعاً على النداء، فتح إذا آزر بدلاًبال) إِبراهيم لأَبِيه آزر
)٣(  

وهو ممنـوع    ،كأنه اسم له  ، بدلاً مجرور من أبيه   : ر آز ) آزر لأَبِيه(: وهبة الزحيلي .قال د *    
   ) ٤( .من الصرف للعجمية والتعريف

  

 الخطاب لآزر سواء كان هو الأب الحقيقي لإبراهيم        أن وبالجمع بين القراءتين يتبين    :خامساً
        أم هو المبدل من هذا الأب )   لأبيه  فالخطاب في كليهما فيه إنكار وتوبيخ     ) أي يا عابد آزر 

وذلك من خلال السجود للأصنام وعبادة غيـر   )إِنِّي أَراك وقَومك في ضلاَلٍ مبِــين (وقومه
 للذين يدعون أنهم علـى      وقت قول إبراهيم     ، اذكر يا رسول االله لهؤلاء الكفار      ي أ االله    
  . قتهمفإن ذلك ينادي بفساد طري ،موبخاً لأَبِيه آزر على عبادة الأصنام،ملته

  
  

١٩-      َقَال همَقو هآجحونِّي  واجأَتُح   ركِوُنـا تُـشم افلاَ أَخانِ وده قَدو ي اللّهف
ونتتََذكََّر ا أفََلالْمع ءيي كُلَّ شبر عسئًا ويي شباء رشإِلاَّ أَن ي بِه ]    ٨٠الأنعام                             . [

  :القراءات :أولاً
  .بتخفيف النون  أَتُحاجونيقرأ أهل المدينة وابن عامر .١ 
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  )٥.( بالتشديد أَتُحاجونِّيوقرأ الباقون .٢
  ـــــــــــــــــــــــــــ

، تأليف حسين بن أبي العز المتوفى ثلاث وأربعين وسـتمائة        .المسمى الفريد في إعراب القرآن المجيد       .١٧٤ الفريد ص  :انظر) ١(
  .الفريد :وحيثما يأتي سأكتفي بقولي.م١٩٩١-هـ١٤١١الطبعة الأولى .فؤاد علي مخيمر.فهمي حسن النمر ود.تحقيق د

  ).٤/٢٥ (انظر تفسير القرطبي  ) ٢(
  ).٣/١٥٨( تفسير البغوي  و). ١٩٤ / ٨-٧( روح المعاني: انظر) ٣(
                                                  ).٨/٢٦٠-٧(  التفسير المنير :انظر) ٤(
  ). ٢/١٩٥(النشر في القراءات العشر  ) ٥(

  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً

}خصمه فحجه    ، ءبااحتج على خصمه بحجة شه    :}حج وفـلان خـصمه     ،وبحجج شهب وحاج
والمحـاج  ، وعليكم بالمنـاهج النيـرة  ، وسلك المحجة ،وكانت بينهما محاجة وملاجة  ،محجوج
   )١.(الواضحة

وتارة على  ، والحجة تطلق على الدلالة المبينة للمقصد      ،لمجادلة والمغالبة في إقامة الحجة    ا:} {
وبهذا تنقسم إلى حجة دامغـة      ،  دعواه أورد دعوى الخصم    ما يدلي به أحد الخصمين في إثبات      

المحاجة أن يطلب كل واحد أن يـرد الآخـر    ، وحجة داحضة يموه بها الباطل    ، يثبت بها الحق  
  )٢(.عن حجته ومحجته

  : المعنى الإجمالي للآیة  :ثالثاً
ادله قومـه   حين ج ،  في شأن التوحيد   الآية الكريمة مشهد من مشاهد المناظرة بين إبراهيم         

وحآجه قَومه قَالَ أَتُحـاجونِّي فـي    (: قال هب إليه من التوحيد وناظروه بشبه؛ حيث   فيما ذ 
 وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منـه فكيـف                  )اللّه وقَد هدانِ  

بطلان قولكم فيما ذهبـتم إليـه أن       ومن الدليل على    ، ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة     
ن كان لها كيد فكيدوني بهـا        وأنا لا أخافها ولا أباليها فإ      هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاً      

أي لا  ،  اسـتثناء منقطـع    )إِلاَّ أَن يشَاء ربي شَيئًا    :(ولا تنتظرون بل عاجلوني بذلك قال تعالى      
 أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى        )ي كُلَّ شَيء علْماً   وسع رب ) يضر ولا ينفع إلا االله      

   )٣.(عليه خافية أفلا تتذكرون
  

  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً

: بنـونين "أتحـاجونني " ن أصل الفعـل     وذلك لأ ،بنون واحدة خفيفة    ) أتحاجوني(أفادت قراءة   
  الأولى
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وحـذفت نـون الوقايـة    ،ء وهي فاصلة بين الفعل واليا،والثانية نون الوقاية ، علامة رفع الفعل  
 ولم تحذف الأولى لأنها علامة الرفع فلو حذفت لاشتبه المرفـوع            ،)٤(جتماع المثلين استخفافاً لا 

   )٥ (.بالمجزوم والمنصوب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٧٤أساس البلاغة  ص ) ١(
  ).   ٢٢٦/ ٢( لسان العرب :انظر) ٢(
  ).٤/٣٢٧(التحرير والتنوير ).١/٤٠٢(صفوة التفاسير .٢/١٣٦تفسير القرآن العظيم : انظر) ٣(
بغية عباد الرحمان لتحقيق .والنون مع النون ، ومخرجاً وصفة التاء مع التاء الحرفان اللذان اتحدا اسماً ورسماً:المتماثلين هما)٤(

دار بن القيم للنشر والتوزيع ص .تأليف محمد بن شحادة الغول تجويد القرآن في رواية حفص بن سليمان من طريق الشاطبية 
٢٨٥  .  

  ).٤/٢٩( تفسير القرطبي  :انظر) ٥(

أدغمت إحـداهما  ، بنونين) أتحاجونني(الأصل بتشدد النون على    أَتُحاجونِّيوأفادت قراءة 
  )١(.في الأخرى وشددت وهما لغتان 

  

تي بمعنى جديد يتناسب وحال      القراءتين كل منهما تأ    أن  وبالجمع بين القراءتين تبين    :خامساً
وهـي  ) بالتـشديد (عليه   ؛ فقومه لما أثقلوا عليه بالمحاجة استنكر عليهم محاجتهم الشديدة         القوم

وهو قد شـدد    ) وحآجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي   (: كذلك تصور الحالة النفسية  المثقلة بالحجة فقال       
 أدغمت إحداهما في الأخرى وشددت لشدة تأثيرها على         )بنونين( )اجوننيأتح(النون؛ والأصل   

وأما من خفف فقد استنكر عليهم محاجتهم عليـه القليلـة           ، النفس من كثرة المجادلة والمحاجة    
فنظراً لأن هذا ديدنهم  في المحاجة والمجادلة العقيمة فهو لم يكتـرث بهـم فـرد                 ) بالتخفيف(

  عليهم
 في   ووسائل متعددة  لقراءتين دليل على أنهم كانوا يستعملون أساليب متنوعة       بالخفيفةَ وفي كلا ا   

  .محاججته 
  
  
  

٢٠-      َفعنَر همَلَى قوع يماهرا إِباهنَآ آتيُتنجح لْكتو اتجرد    ـكبر اء إِنـن نَّـشم
يملع يمكح  ]٨٣الأنعام[.  

  



 ص ص ص ص ص 

  :القراءات :أولاً
  .وافقهم يعقوب على التنوين و بالتنوين  نَرفَع درجات من نَّشَاءقرأ الكوفيون.١
  )٢.(  بغير تنوين نَرفَع درجات من نَّشَاءقرأ الباقون.٢
  

   :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
  متداد على درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الاالدرجة نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة : }درج{

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
للشيخ العلامة أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة سبعين وثلاثمائـة    . ١٥٩  كتاب معاني القراءات ص    :انظر) ١ (

الطبعـة الأولـى    . لبنـان  –بيروت  .دار الكتب العلمية    .فتحي حجازي   .حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدي وقدم له د         .هـ
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

  ).      ٢/١٩٥( النشر في القراءات العشر ) ٢(

وهـي واحـدة    ،والدرجة المرقاة، المنزلة الرفيعةالبسيط كدرجة السطح والسلم ويعبر بها عن       
   )١(.منازل أرفع من منازل :ودرجات الجنة، الطبقات من المراتب وهي ،الدرجات

   

  : المعنى الإجمالي للآیة  :ثالثاً
 مـن الآيـات   هي إشارة لما تقدم من الآيات الباهرات التي أيد االله بها خليله     الآية الكريمة   

 )نَرفَع درجات من نَّـشَاء    (،  لتكون له بها الحجة الدامغة على قومه       الكونية التي أرشده االله     
ي كل ما ف ) إِن ربك حكيم  (والحكمة وما تستدعيه المصلحة، من العلم، أي رتباً عظيمة عالية
  ) ٢.( بحال من يرفعه)عليم(فعل من رفع وخفض

  
  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً
 بالتنوين جعلوا المرفوع )نَرفَع درجات من نَّشَاء( :فادت قراءة عاصم وحمزة والكسائيأ    *
، مـن القـرآن   ذا الكلام في غير موضـع       الإنسان وحجتهم في ذلك أن االله قد بين معنى ه         هو  

يرفَـعِ  :  تعـالى  وبين فضل من أحب أن يفضله بأن يرفعه فقال        ، فجعل المرفوع هو الإنسان   
 وقـال  ]١١المجادلـة  [ ٌاللَّه الَّذين آمنُوا منكُم والَّذين أُوتُوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تَعملُون خَبِير          

دين بِأَموالِهِم وأَنفُسهِم علَى الْقَاعدين درجـةً وكُــلا وعـد اللّـه             فَضلَ اللّه الْمجاه  : (تعالى
قرأ الكوفيون  َنرفَع درجات من نَّشَاء   فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات     ]٩٥النساء  [)الْحسنَى

 لأنه المرفوع فـي  )من(وحجة من نون أنه أوقع الفعل على .  الباقون بغير تنوين  بالتنوين وقرأ 
 المرفوعة والمقـصود    ليست الدرجات هي   ، الدرجات هي المرفوعة في الحقيقة     الحقيقة ليست 
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تلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ منْهم من كَلَّـم    إنما المرفوع صاحبهما فهو   ، إليها بالرفع 
اتجرد مهضعب فَعرو اللّه ]٣(.]٢٥٣رة البق(  

أن الدرجات إذا رفعت فـصاحبها      ،بغير تنوين  نَرفَع درجات من نَّشَاء    وأفادت قراءة الباقين  
والذي يدل علـى هـذا   ، جعل الرفع للأعمال دون الإنسان     وحجة من لم ينون أنه     ،مرفوع إليها 

، عت فصاحبها مرفوع إليهـا    لأن الدرجات إذا رف   .أي في العلم  ءنَرفَع درجات من نَّشَا    :قوله
 ]١٥غافر  [ رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ يلْقي الروح من أَمرِه علَى من يشَاء :ودليله قوله تعالى

  )٤(وهو لاإله إلا هو الرفيع المتعال في شرفه وفضله،إلى الدرجاتفأضاف الرفع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .      ٢/٢٦٦( لسان العرب :انظر) ١(
  ). ٣٣٥/ ٤( التحرير والتنوير و).٢/١٣٦(  تفسير القرآن العظيم :انظر) ٢(
  .٦٩التناسب البياني في القرآن ص )٣(
  .٢٥٨ حجة القراءات ص :انظر) ٤(

فَـع درجـات مـن    نَر "(:عراب درجات في قولـه تعـالى      إ في بيان    قال الطاهر بن عاشور   *
مستأنفة لبيان أن مثل هـذا الإتيـان تفـضيل        نا أو  حال من ضمير الرفع من آتي      ]٨٣الأنعام[)نَّشَاء

شبهت حال المفضل على غيره بحال      ، ورفع الدرجات تمثيل لتفضل الشأن    ، تكرمة له وللمؤتى  
 ،يـشبه الرفـع    جميعها رفع فالتفـضيل      وفي، سلم إذا ارتفع من درجة إلى درجة      المرتقي في   

                                                                                                                                      )١(."والفضائل المتفاوته تشبه الدرجات

الحجـة   ب   بأنه بـصره    ولما أشار إلى رفعته يعني ابراهيم        : "قال صاحب نظم الدرر      *
وأتبع ذلـك مـا دل   ، وأنه علا على المخالفين برفع الدرجات      ،حتى كان على بصيرة من أمره     

فقال معلماً أنه جعله عزيزاً في الدنيا لأن أشرف النـاس           ، عليها وعلى حكمته بعلمه بالعواقب    
   )٢.("وهم من نسله وذريته، الأنبياء والرسل

أو بحـسن  ، أو النبـوة ، أو بالرسالة، ا إما بالعلم  ورفع الدرجات يعني المراتب والمنازل ورفعه     
بالثواب الجزيل والدرجات العالية يـوم القيامـة        أو  ،  بالإخلاص في العمل في الدنيا     أو، الخلق

  .ومن رفع هو إرتفعت درجاته، هذا من رفعت درجاته رفع هووعلى 
  )  ٣(. درجته وهذا ما يعرف بالتعبير الكنائي؛ إذ كنَّى عن رفعة الإنسان ذاته برفع

   
  

 أن كلتا القراءتين تؤكد الأخرى وتوضح معناها فالعلاقة         وبالجمع بين القراءتين نجد    :خامساً
ورفعـة   ؛و فَرِفْعته هيِ رفْعةٌ لدرجاته    رفع ه  تفسيرية في ثناياها بشرى لمن رفعت درجاته أو       
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 ـ      يثـار صـيغة   ستدعيه المـصلحة وإ درجاته هي رفعة له في الجنة حسبما تقتضيه الحكمة وت
  . ستقبال للدلالة على أن ذلكُ سنة مستمرة جارية فيما بين المصطفين الأخيارالا
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).                            ٣٣٥/ ٤(التحرير والتنوير  ) ١(
  ).٢/٦٦٤ (نظم الدرر )١(
الكتاب .القاهرة–ميدان الأوبرا ٤٢. مكتبة الآداب.أحمد سعد محمد . د.١٤٦ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ص :انظر) ٢(

الطبعة الأولى ).تخصص البلاغة والنقد الأدبي ( في اللغة العربية وآدابها ةرسالة جامعية نال بها المؤلف درجة الدكتورا
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ الطبعة الثانية–م ١٩٩٨-هـ١٤١٨

٢١-     َيلاعـمإِسوعــسالْيـو يين    وــالَمْلَـى العا عْفـضَّلن كُــلالوُطًـا وو ُونس  ]

   .]٨٦الأنعام
                                                                                                       

  :القراءات :أولاً
  .بتشديد اللام وإسكان الياء ) اللّيسع(قرأ حمزة و الكسائي وخلف.١
  )١(.بإسكان اللام مخففة وفتح الياء) الْيسع(قرأ الباقون .٢
  

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
}عساليشتقاق لهوليستا للتعريف ولا ا، م زائدتانوالألف واللا، هو اسم أعجمي:}و.  

  )٢.(واللام زيادة كما في اليزيد، ويقال إنه يوشع بن نون وقيل إنه منقول من مضارع وسع
  
  : المعنى الإجمالي للآیة :لثاًثا
بـراهيم  إولوط هـو ابـن أخ       ، براهيم  إسماعيل هو ابن    إ )وإِسماعيلَ والْيسع ويونُس ولُوطًا    (
لى فـضلهم علـى مـن        وفيه دليل ع   )ى الْعالَمين علَ(بعضهم على بعض بالنبوة     ) وكُلا فضلْنَا (

تعـالى   لأنه   ؛لم يرتبهم حسب تاريخهم    ،عة عشر نبياً   ذكر االله تعالى أرب    وقد، عداهم من الخلق  
   )٣.(لالسرد أخبار التاريخ والأحداث، أنزل كتابه هدى وموعظة
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  :لعلاقة التفسیریة بین القراءاتا: رابعاً

بـلام  ) ويـونس ،الأنعـام   (والكسائي وخلف العاشر واليسع في السورتين       ، أفادت قراءة حمزة  
عجمـي  أوهو اسم   ) فيعل(على وزن   )ليسع(على أن أصله     ،ة ياء ساكن  ،مشددة مفتوحة وبعدها  

 فقدر تنكيره لأن الأعـلام لا      ،وهو معرفة بدون اللام   ، يهم السلام علم على نبي من الأنبياء عل     
؛ إذ وقلنا بتقـدير تنكيـره  ،  ثم أدغمت اللام في اللام   عليها   يصح دخول الألف واللام للتعريف    

  .لف واللام زائدتان وليستا للتعريفن الأإ: وقيل، يتعرف الاسم من وجهين
  ،)يسع(على أن أصله ، وبعدها ياء مفتوحة، خفيفة، بلام ساكنة) واليسع (وأفادت قراءة الباقين 

  :على وزن يضع ثم دخلت عليه الألف واللام كما دخلت على يزيد كما في قول ابن ميادة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).      ٢/١٩٥(ت العشر  النشر في القراءا) ١(
  ).٢/٢١(تفسير النسفي    و ). ٢/٢٤٤( أبي السعود   :تفسير) ٢(
  ).٢/١٤٠(  المقتطف :انظر) ٣(

  ). الوليد بن يزيد (يمدح  )الرماح ابن أبرد ابن ثوبان  (
  )١(.عباء الخلافة كاهله بأ           شديداً             رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً

  :دخول الألف واللام على يزيد يحتمل أمرين  :لنحويونقال ا
أن تكون للتعريف ويكون ذلك على تقدير أن الشاعر قبل أن يـدخل أل               : الأول -             

  .قدر في يزيد التنكير فصار شائعاً شيوع رجل ونحوه من النكرات 
   )٢.(أن تكون أل زيدت فيه للضرورة : الثاني- 
  

 لم أقف على علاقة تفسيرية بينهما فهما لغتان مـن لغـات             ن القراءتين وبالجمع بي  :خامساً
  )٣.( ويقال اللَّيسع واليسع بتشديد اللام وتخفيفها بمعنى واحد. بمعنى واحدالعرب

  
  
  

٢٢-             ـنقُـلْ م ءين شرٍ مشلَى بع لَ اللّها أنَزإِذْ قَالوُاْ م ِرهقَد قح واْ اللّهرا قَدمو
 قَـراطيس تبُـدونهَا    تَجعلُونَـه أنَزلَ الْكتَاب الَّذي جاء بِه موسـى نُـورا وهـدى لِّلنـاسِ      



 ع ع ع ع ع 

                   ِـهمضوـي خف ـمهَذر ثُـم قُـلِ اللّـه ُكمـاؤلاَ آبو ُواْ أنَـتملَمَتع َا لمتمُ ملِّمعا ويرَكث تُخْفوُنو
ونبْلعي ]٩١الأنعام[ .  

                                                                                
  :القراءات :أولاً

  . بالغيب  يجعلُونَه قرأ ابن كثير وأبو عمرو.١
   )٤(. بالخطاب تَجعلُونَه قرأ الباقون .٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والرواية فيهما بأعباء الخلافة. ٦٥رح شواهده صوش.٧٧ مغني اللبيب ص :انظر) ١(
تأليف الإمام شهاب الدين أبي العباس بن يوسف ابن . في الكتاب المكنون الدر المصون المسمى).٣/١١٦( الدر المصون :انظر) ٢(

بيروت .الكتب العلميةدار .أحمد محمد صيرة  .وقدم له وقرظه د   .تحقيق وتعليق جماعة  . محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي     
 القراءات وأثرها في و ).٨/٢٦٦(انظر اللباب و. الدر المصون :وحيثما يأتي سأكتفي بقولي.م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الطبعة الأولى   . لبنان –

   ).٣١٦-١/٣١٥(علوم العربية   
  .٣٧وبلاغة الكلمة والجملة والجمل ص). ٢/٢٦٩.(معاني القرآن وإعرابه للزجاج :  انظر)٣(
  ).     ٢/١٩٥(شر في القراءات العشر  الن) ٤(

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
وسائر أخواتها ويتصرف على هو أعم من فعل وصنع  لفظٌ عام في الأفعال كلها و:}جعل{

  .يجرى مجرى صار وطفق ولا يتعدى : الأول : خمسة أوجه
  .يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد : والثاني 
  .ي إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه ويتعدى إلى مفعولينف :والثالث 
  .ير الشىء على حالة دون حالة يفي تص :الرابع 

  )١(.الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاً: الخامس 
  

  :سبب نزول الآية

  فقـال لـه النبـي    من اليهود جـاء يخاصـم النبـي    ) مالك بن الصيف(عن سعيد بن جبير أن 
: ـر الـسمين ؟                أنشدك باب٢(لذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أنّ االله يبغض الح( 

واالله ما أنزل االله على بشر من شيء فقال له أصحابه الـذين معـه   : وكان هو حبراً سميناً فغضب وقال 
رواْ اللّه حقَّ   وما قَد ( فأنزل االله   )٣(واالله ما أنزل االله على بشر من الشيء       : ويحك ولا على موسى؟ فقال    



 غ غ غ غ غ 

     لَ اللّها أَنزإِذْ قَالُواْ م رِهأي قراطيس مقطعة تبدون منها ما تحبون        :قال ابن عباس   )٤(.)الآية...قَد
    . في التوراة وآية الرجم من نعت محمد وتخفون كثيراً

   

  : المعنى الإجمالي للآیة :ثالثاً
الذين ما عرفوا االله حق معرفته ولا عظمـوه       الآية الكريمة تتحدث عن طبيعة هؤلاء المنكرين        
وهذه مبالغة في إنكار نزول القـرآن علـى         ، حق تعظيمه؛ حينما ينكرون الوحي وبعثة الرسل      

 أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من إنزال التوراة على موسى نـوراً يستـضاء بـه          النبي  
 تكتبونها مـن الكتـاب       قطعاً :ثم تجعلون جملتها قراطيس أي     ،ويهتدى بها من ظلام الشبهات    ،

الأصلي الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولون هذا من عنـد االله               
) تَجعلُونَه قَراطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَثيرا    (زل وما هو من عند االله ولهذا قال       أي في كتابه المن   

   فمن أنزل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٢ معجم مفردات القرآن ص :انظر) ١(
  ألفاظانظر معجم مفردات.علومهم في قلوب الناس ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بهاالم وجمعه أحبار لما يبقى من أثرالع:الحبر )٢(

  ١٠٤القرآن ص
  .٨٥٥ص .٤٣٣١حديث رقم . باب رجم اليهود أهل الذمة بالزنّى. كتاب  الحدود . صحيح مسلم :  انظر)٣(
  .١٧٠٠رقم حديث ) ١٣٢٧ /٣( صحيح مسلم :انظر: الحديث تخريج ). ٣/١٦٦ (  تفسير البغوي:انظر) ٤(

وعلِّمتُم ما لَـم تَعلَمـواْ أَنـتُم ولاَ         (ونبأ ما يأتي     ،القرآن الذي علمكم االله فيه من خير ما سبق        
اؤُكُمآب(   

أي ثم دعهم ، وفي الآية تهديد ووعيد على إجرامهم) وضهِم يلْعبونقُلِ اللّه ثُم ذَرهم في خَ(ثم 
في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من االله اليقين فسوف يعلمون أن لهم العاقبة أم لعبـاد                 

  ) ١( .االله المتقين
  

  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً
ن يكون كله لليهود ويكون معنى وعلمتم ما لم تعلموا أي           بتاء الخطاب أ   )تَجعلُونَه( أفادت قراءة 

وعلمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم على وجه المن عليهم بـإنزال التـوراة وجعلـت            
  )٢. ( فلذلك قال قراطيس تبدونها أي تبدون القراطيس وهذا لهم يعني لليهودالتوراة صحفاً

وهذا مـا  ، وقيل لمن آمن من قريش ، من اليهود ن  وقيل الخطاب لمن آم   ، وقيل الخطاب للعرب  
 فيكون الخطاب بطريقـة     ]٦يس[لِتُنذر قَوما ما أُنذر آباؤُهم فَهم غَافلُون      :يؤيد ذلك قوله تعالى   



 ف ف ف ف ف 

لتفات من طريق الغيبة الذي هو مقتضى المقام إلى طريـق الخطـاب تعريـضاً بـاليهود                 الا
  )     ٣.(ضرين وإسماعاً لهم وإن لم يكونوا حا

ن؛ ومعنى كونهم   يويكون الخطاب عن المشرك   ، بياء المضارعة للغائب  ) يجعلُونَه(أفادت قراءة   
يجعلون كتاب موسى قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها أنهم سألوا اليهود عـن نبـوءة               

رسـول   وكتموا ذكر ال   ،  فقرأوا لهم ما في التوراة من التمسك بالسبت أي دين اليهود            محمد  
   لأنهم كانوا مظهـراً مـن       ؛فأسند الإخفاء والإبداء إلى المشركين مجازاً     ، الذي يأتي من بعد 

ولعل ذلك صدر من اليهود وهم يهود أهل الزمان الذين عرفـوا            ، مظاهر ذلك الإخفاء والإبداء   
  .بذلك  بعد أن دخل الإسلام المدينة وأسلم من أسلم من الأوس والخزرج

بتاء الخطـاب إمـا أن   )  وتخفون- وتبدون -تجعلونه (من قرأ " : عاشورقال الطاهر ابن     *
يكون الخطاب لغير المشركين إذ الظاهر ليس لهم عمل في الكتاب الذي أنزل على موسى ولا                

لتفات من طريق الغيبـة      فتعين أن يكون الخطاب بطريقة الا      باشروا إبداء بعضه وإخفاء بعضه    
يهود وإسـماعاً لهـم وإن لـم        الخطـاب تعريـضاً بـال     الذي هو مقتضى المقام إلى طريـق        

لتفات من الغيبة إلـى      الا ذلك على ) وتُخْفُون=تُبدونَها  = تَجعلُونَه  (حاضرين وأما من قرأ   يكونوا
    حيث إن؛الخطاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                              ).٢/١٣٩( تفسير ابن كثير :انظر) ١(
  ).١/٤٠٤( صفوة التفاسير :انظر) ٢(
. تأليف أبي مكي بن أبي طالب القيسي      .المسمى الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها          ).١/٤٤٠( الكشف   :انظر) ٣(

وتفـسير  .انظر الكشف : بقولي  وحيثما يأتي سأكتفي    .  الطبعة الخامسة . بيروت   –مؤسسة الرسالة   . محيي الدين رمضان  .تحقيق د 
  ).                                 ٣٤ /٤(القرطبي 

 يقتضى الغيبة لكنـه التفـت إلـى         السياقحيث  )الخ  ...وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِه    (صدر الآية   
   )١.("الخطاب اهتماماً بشأن المخاطبين

  

تكامل واستمرارية في نفس المـنهج      ينهما   العلاقة ب  القراءتين نجد أن  وبالجمع بين    :خامساً
لمن لم يقدروا االله حق قدره فهم يجعلونه على صيغة الغيبة وأنتم كذلك تجعلونه على صـيغة                 

 في بيان الحكمة الجلية ممن حملـوا الرسـالات الـسماوية؛            ظهر هنا كذلك تكاملاً   وي،الخطاب
إخفاء بعض أو إظهار بعـض      يف أو غوها كاملة تامة من غير تحر     وتكلفوا تبليغها فعليهم أن يبل    

وهذا ما فعله اليهود حينما جعلوه قراطيس ووريقات ليتمكنوا مما راموا إليه وهذا مـا يؤيـده                 
أَفَتُؤْمنُون بِبعضِ الْكتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك منكُم إِلاَّ خزي             :قوله تعالى 

وفى جميع القراءات خطـاب     ] ٨٥البقرة  [ دنْيا ويوم الْقيامة يردون إِلَى أَشَد الْعذَابِ      في الْحياة ال  



 ق ق ق ق ق 

ن لة من غير تبديل ولا تعطيـل كمـا وإ         لتزام بتبليغها كام   الشرائع السماوية للا   لجميع أصحاب 
ة فـي  م الشرائع السماوي  وبتعالي، لمن يسلك هذا النهج بالتلاعب بكتاب االله      اً   ووعيد اًهناك  تهديد  

خر وهذا ناتج عن الهوى واتبـاع الـشهوات   الآ هاوإخفاء بعض، إبداء بعض أخبارها وأحكامها  
  . وتحقيق المصالح والرغبات

  
  

٢٣-       ـهيدي نـيي بقُ الَّـذدـصكٌ ماربم اهْلنأنَز تَابـذَا كهو رتُنـذلو   ـنمى والْقُـر أُم 
ا وَلهوحظوُنافحي ِهمتلالَى صع مهو بِه وننمؤي ةربِالآخ وننمؤي ينالَّذ ]٩٢الأنعام[  .                                                                        

  :القراءات :أولاً
  .  بالغيب ولِينذرقرأ أبو بكر.١
  )٢.( بالخطابتُنذرولِقرأ الباقون.٢
  

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
 فالإبلاغ ولا يكاد يكون إلا من التخوي : الإنذار،تخوف منه  كلمة تدل على تخويف أو:}نذر{

  نَذرتُ بهم: قال ثعلب. وهو أنه يخاف إذا أخلف ،ومنه النذر .خوف بعضهم بعضاُ :وتناذروا
  ـــــــــــــــــــــــــــ

    ).٤/٣٦٥( التحرير والتنوير )١(
  ).       ٢/١٩٥( النشر في القراءات العشر ) ٢(

  )١. (والجمع النذر، المنذر:والنذير، فاستعددت لهم وحذرت منهم
  )٢(.أي لتنذر به يا محمد أهل مكة ومن حولها وهم سائر أهل الأرض) ولِينذر (
  

   :المعنى الإجمالي للآیة:ثالثاً
ازال السياق يتحدث عن العادلين بربهم أصنامهم وأوثانهم فقد أنكر تعالى عليهم            الآية الكريمة م  

 لهـذا حـدد االله      إذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيء        إنكارهم للوحي وتكذيبهم بالقرآن   
بلـه  كما أنزلنـا مـن ق     ، وهذا كتاب أنزلناه يهدي إلى الحق وإلى سواء السبيل           مهمة القرآن؛ 

مصدقاً لمـا   ، لاينتهى خيره ولايقل نفعه   ، وقد جعلناه كثير البركة والخير     ،التوراة على موسى  



 ك ك ك ك ك 

ولِتُنذر أُم الْقُرى ومـن   أنزلناه ليؤمنوا به ،ومهيمناً عليها، تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل
  أي أهلها حولَها

 ولتنذرهم عاقبة الكفر والضلال فإنها الخـسران        ومن حولها من المدن والقرى القريبة والبعيدة      
 أعطيت خمـساً لـم يعطهـن      : ( قال أن رسول االله    : وقد ثبت في الصحيحين    ،التام والهلاك المبين  

   ).وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة(وذكر منهن .)٣(..) .أحد من الأنبياء قبلي
    بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن وهم على صلاتهم: أيخرةثم يخبر بأن الذين يؤمنون بالآ

    )٤.( وذلك مصداق إيمانهم وثمرته التي يجنيها المؤمنون الصادقون ،يحافظون
  

  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً
  لأنه هو المنذر في    على الخطاب لرسول االله     - النقط من فوقه     -بالتاء) ولتنذر(أفادت قراءة   

الرعـد  [ إنَّما أَنتَ منذر من يخْشَاهاو ]٤٥الأنبياء [ وأَنذر بِه الَّذين يخَافُون ويعضده ،الحقيقة 

٧[.  
 والذي جـوز ذلـك كـون    ،لنقط من على أن المنذر هو الكتاببالياء با) ولينذر (وأفادت قراءة

ه تعالى   أن يخوفهم به في قول     االله نبيه   وليلك قائم وقد أمر     ، نهارك صائم : الإنذار فيه كقولهم  
:) خَافُوني ينالَّذ بِه رأَنذوقوله تعالى)و :  ِيحكُم بِـالْورا أُنذقُلْ إِنَّم  ]   وإذا كـان  ]٤٥الأنبيـاء 

  كذلك فلا شبهة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٤١٤(معجم المقاييس في اللغة     ) ١(
  ).١/٤٠٥( لتفاسير  صفوة ا:انظر) ٢(
وجعلت ،نصرت بالرعب مسيرة شهر:أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي (قال : ثبت في الصحيحين عن جابر قال) ٣(

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثـت        ،وأعطيت الشفاعة  ، الغنائم ولم تحل لأحد قبلي     وأحلت لي ، الأرض مسجداً وطهوراً   لي
  ).   ٢/٤٤٩(انظر تفسير ابن كثير .١٩٥ص.٢٢٥٦مسند ابن عباس حديث رقم .ه الإمام أحمد في مسنده  أخرج).للناس كافة

  ).٢٩٢ /٨-٧(  التفسير المنير  :انظر) ٤(
  
     )١.(في جواز إسناد الإنذار إليه  
 ]٤٥نبيـاء  الأ[)وأَنذر بِه الَّـذين يخَـافُون  :( تعالى من قرأ بالتاء يؤيد قراءة قوله     ": قال الطبرسي *
: عل المنذر هو الكتـاب ويؤيـده قولـه        ؛ ومن قرأ بالياء ج    ]٧الرعد  [ )إِنَّما أَنتَ منذرمنَ خْشَاها   (
)واْ بِهنذَرلِييِ(و) وحكُم بِالْورا أُنذ٢(.يمتنع إسناد الإنذار إليه على وجه التوسعفلا) قُلْ إِنَّم(  

أنزلناه للبركات وتـصديق    : كأنه قيل ، ت الكتاب طف على محذوف دل عليه نع     ع)ولتنذر(وقوله
  )٣.(" ماتقدمه من الكتب والإنذار



 ل ل ل ل ل 

كأنـه قيـل أنزلنـاه      ،  معطوف على مادل عليه صفة الكتـاب       )لتنذرو"(قال الزمخشري *   
    )٤.("قرىء بالياء والتاء، للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار

  
المهمة  الأخرى بل وتكمل المعنى و     كلاً منهما تفسر   أنوبالجمع بين القراءتين نجد     : خامساً

والقـرآن هـو    ، )ولِتُنذر(فالنبي هو المنذر بصيغة الخطاب       ،ومن أجلها الرسل   ،التى جاء بها  
 أَيهـا  يا (:قال تعالى وفي بيان مثل هذا المعنى  )لِينذرو(الدستور ومنهج الإنذار بصيغة الغيبة      

  إِنَّا أَر ا   النَّبِييرنَذا وشِّربما ودشَاه لْنَاكفالنبي من خلال هذا الكتاب الذي جـاء  ]٤٥الأحـزاب  [ )س 
حمل في طياته معالم التبشير والإنذار إستطاع أن         بالحق والبركة والخير الذي لا ينقطع والذي      

آن يهدي لِلَّتـي هـي      إِن هـذَا الْقُر  (: ينذر فالنبي هو المنذر والكتاب هو المنذربه لقوله تعالى        
  ].٩الإسراء [ )أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمنين الَّذين يعملُون الصالِحات أَن لَهم أَجرا كَبِيرا

  
  
  
  

٢٤-اءرو ُاكمْلنوا خكتْمُ متَرو ةرلَ مأَو ُاكمْلَقنا خى كَمادونَا فُرجئِتُْم لَقَدو  
 بينكمُ تَّقَطَّعظهُوركِمُ وما نَرى معكمُ شفعَاء كمُ الَّذين زعَمتمُ أنََّهم فيكمُ شركَاء لَقَد 

ونمعتَز ُا كنُتمنكمُ مضَلَّ عو.  ]   ٩٤الأنعام[.   

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢/١٤٠(تفسير ابن كثير و). ١/٤٠٥(فاسيرصفوة الت و).٢/٩٠ ( أيسر التفاسير : انظر) ١(
  ).٤/١٠٤( مجمع البيان ) ٢(
أبي القاسم جار االله محمود .تأليف.  المسمى الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل).١٠٨/ ٢( الكشاف ) ٣(

 .الكشاف:ما يأتي سأكتفي بقولي يوسف الحمادي مكتبة مصر وحيث. شرحه وضبطه وراجعه، بن عمر الزمخشري الخوارزمي
                              ) .٢/١٠٩(الكشاف ) ٤(                                                                       ). ١٩١-٢/١٩٠(انظر الفريد 

  :القراءات :أولاً
  .نصب النون بتَّقَطَّع بينَكُمقرأ المدنيان والكسائي وحفص.١
  )١(. برفعها تَّقَطَّع بينُكُمقرأ الباقون .٢
  

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
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مدركاً بالبـصيرة كالأشـياء المعقولـة    صل الشيء مدركاً بالبصر كالأجسام أو القطع ف  :}قطع{
  )٢(.من ذلك قطع الأعضاءو

   )٣(.وبعنى الافتراق، جتماعالبين بمعنى الا: جاء على وجهين كلام العرب البين في:}بين{
  

  : المعنى الإجمالي للآیة :ثالثاً
 يخبر عبـاده    ،ثنا الآية الكريمة عما هو كائن يوم القيامة لهؤلاء العادلين به الآلهة والأنداد            دتح

  أنه 
كم كمـا ولـدت    ، حفاة عـراة   ) كَما خَلَقْنَاكُم  ىولَقَد جِئْتُمونَا فُراد  ( :قائل لهم عند ورودهم عليه    

لاشيء عليكم ولاشيء معكم كما كنتم تتباهون في الدنيا قالت السيدة عائشة حينما تلت               ،أمهاتكم
 منهم يومئذ شأن يغنيـه  ئلكل أمر( فقال  !تاه إن الرجال والنساء يحشرون جميعاًأهذه الآية واسو

بل تركتم وخلفتم أيها القوم  ،)٤()لا ينظر الرجال إلى النساء ولا ينظر النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض    ،
ما مكناكم في الدنيا مما كنتم تتباهون به فيها خلفكم في الدنيا فلم تحملوه معكـم وهـذا تقريـع     

يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا مـا أكلـت فأفنيـت أو لبـست      ( قال وتوبيخ من االله    

يؤتى بابن  :(  وقال الحسن البصري   )٥( )اسفأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للن         

فيقول له  ، أين ماجمعت ؟ فيقول يارب جمعته وتركته أوفر ما كان           االله فيقول )٦(آدم يوم القيامة كأنه بذج    

ولَقَد جِئْتُمونَـا فُـرادى كَمـا     ( هذه الآية)٧( )يا ابن آدم أين ما قدمت لنفسك ؟فلا يراه قدم شيئا وتـلا       
لَ خَلَقْنَاكُمأَو   

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٥/٢١٩(النشر في القراءات العشر  ) ١(
  .٤٢٣معجم مفردات الفاظ القرآن   ص) ٢(
   .مادة بين.١٣/٦٢لسان العرب : انظر) ٣(
  .٢٥٣٢٥وفي مسند الإمام أحمد حديث رقم . ٣٦٥٢ تفسير القرآن حديث رقم –سنن الترمذي ) ٤(
قـائلاً ثبـت فـي      ) ٢/١٤٠(أخرجه ابن كثير في تفسيره      .١٦٧٦٠حديث رقم   .حديث مطرف بن عبد االله      .د  مسند الإمام أحم  ) ٥(

  ).يقول ابن آدم مالي مالي(الصحيح 
                         . ولد الضأن الحمل الضعيف منأي:بذج ) ٦(
  .٢٦١٤ حديث رقم –  صفة القيامة –سنن الترمذي : انظر) ٧(

 وهذا تعيير وتأنيب على ماكانوا اتخذوا في الدنيا من          )  ما خَولْنَاكُم وراء ظُهورِكُم    مرة وتَركْتُم 
إن كان ثم معاد فاذا كـان       ، الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم        

  )١(.وانزاح الضلال وضل عنهم ماكانوا يفترون، القيامة تقطعت بهم الأسباب يوم
  
  



 ن ن ن ن ن 

  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :بعاًرا
أوقـع  : جمع بين الـشيئين تريـد     : كما تقول ،  بأن وقع التقطع بينكم    )تَّقَطَّع بينُكُم (أفادت قراءة   

   )٢(.ومن رفع فقد أسند إلى الظرف، الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل
وحجة من رفـع أنـه   .لقد تقطع ما بينكم: ءة عبد االله   قوتل خلفَكم وأمامكم وفي قرا    : كما تقول   

اسـماً دخـول    ) بين(ويقوي جعل   . فرفعه به ، فأسند الفعل إليه  ، اسماً غير ظرف  ) البين(جعل  
قَالَ هذَا فـراقُ   : وقوله تعالى]٥فصلت [ ومن بيننَا وبينك حجاب: حرف الجر عليه في قوله

 كنيبي ونيب ] لقـد  ، لأنه يصير المعنى  ، وترفعه بالفعل ،  ولا يحسن أن يكون مصدراً     ]٧٨لكهف  ا
وإنما تـم علـى     ، فيحول المعنى وينقلب المراد   ، وإذا انقطع افتراقهم لم يفترقوا    ، تقطع افتراقكم 
إذا ، وقد استعملت في هذا الموضـع وغيـره  ، أن تبين عن الإفتراق  ) بين(وأصل  ،أنهم تفرقوا   

وإذا تقطع وصلهم افترقـوا وهـو المعنـى    ، وصل والمعنى لقد تقطع وصلكم   ارتفعت بمعنى ال  
، وتقول بيني وبينه شـركة    ، بمعنى الوصل ، وإنما استعملت بضد ما بنيت عليه     ، المقصود إليه 

فلما استعملت في هذه المواضع بمعنى الوصل جاز اسـتعمالها فـي    ، بيني وبينه رحم وصداقة   
  ) ٣(.الآية كذلك

بالنصب هو تقطع وصلكم بينكم؛ وحجة من نـصب أنـه جعلـه             ) قَطَّع بينَكُم تَّ(وأفادت قراءة   
ومـا نَـرى معكُـم      :(ودل على حذف القول قوله تعالى     ، والتقدير قد تقطع وصلكم بينكم    ،ظرفاً

اذ ، كائهمفدل هذا التقاطع والتهاجر بينهم وبين شـر       ) شُفَعاءكُم الَّذين زعمتُم أَنَّهم فيكُم شُركَاء     
فحسن إضمار الوصل بعد    ،وتقاطعهم لهم هو ترك وصلهم لهم       ، تبرؤوا منهم ولم يكونوا معهم    

وفي ، والبين هنا الوصل وهو من الأضداد     ، لقد تقطع الوصل بينكم   : وهو ما كأنه قال   ) التقطع(
  )٤.( وهذه تعضد قراءة النصب)لقد َّتَّقَطَّع مابينكُم(قراءة ابن مسعود 

اسم لما كثر اسـتعماله علـى أنـه ظـرف           ) بين( بالنصب كالقراءة بالرفع على أن       والقراءة
  منصوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢/١٤٠(تفسير ابن كثير  و). ١٨٤/ ٥(تفسير  الطبري : انظر) ١(
  ).١/٤٤١( الكشف :انظر) ٢(
  ).               ٢/١١١(تفسير الكشاف ) ٣(
  ).٢/١٩٥(  الفريد :انظر) ٤(

بـالرفع  ) بينـك ( فقال )١(.وهو موضع الرفع وهو مذهب الأخفش ،جرى إعرابه على الفتح
وإذا انقطع البين تقطّع ماكان فيهم من الأسباب التى كانـت           ، القطع المبالغ فيه إلى البين     فأسند  
بالنـصب علـى    )بيـنكَم  (كـان  ولما.ولم يبق لأحد منهم من الإتصال بالآخر      ، الإتصال تسبب



 ه ه ه ه ه 

وهو زوال المـستند الـذي كـانوا        ، بين سبب ذلك  ، ورجع المعنى إلى تقطع الوصل     ،لظرفيةا
   )٢(.يستندون إليه

  

 القراءتين تزيد المعنى تأكيداً في تقطيـع جميـع          كلتاوبالجمع بين القراءتين نجد أن      :خامساً
قطع بيـنكم   ووقع الت  ،أي لقد تقطع وصلكم   ، وهو دلالة على التقطع والهجران    الأواصر بينهم؛     

)  ا نَرمكَاء        ىوشُر يكُمف مأَنَّه  تُممعز ينالَّذ اءكُمشُفَع كُمعأي ذهب زعمكم أنها تشفع لكـم       ) م ، 
 ،وزيادة في تقطيـع الأواصـر    ، ين أبلغ وأوقع في الحيرة والدهشة     ومعنى الآية في كلا القراءت    

 يـوم   مقطعة والأواصر ممزقة فيما بينهم     وحقيقة الأمر فلا اتصال ولا تواصل بينهم فالعلاقات       
  .ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم يوم لا ؛القيامة

  
  
  

٢٥- ِاحبالإِص قلَفَالعجو يرْتَقد كَانًا ذلبسح رَالْقمو سمالشا وَكنلَ ساللَّي 
                   .]٩٦الأنعام  [  العْزِيزِ العْليمِ

  

  :القراءات :أولاً
  .  اللَّيلَ بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام من وجعلَقرأ الكوفيون 
  )٣( . اللَّيلِوخفض، بالألف وكسر العين ورفع اللام  وجاعلُوقرأ الباقون 

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقال اسمه عبد الحميد ابن عبد الحميد تخرج به سـيبويه وحمـل عنـه    ،هو الكبير شيخ العربية أبو الخطاب البصرى    :فشالأخ) ١(
  انظر  سير لأعلام النبلاء . وأبو عبيدة معمر بن المثنى وغيرهما،ولولا  سيبويه لما اشتهر أخذ عنه عيسى بن عمر النحوي ،النحو

للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بـن عمـر    . نظم الدر في تناسب الآيات والسور         المسمى ).٢/٦٧٦(انظر نظم الدرر    ) ٢(
الطبعة الأولى  . بيروت–دار الكتب العلمية .عبد الرزاق المهدي.خرج آياته وأحاديثه .القاعي المتوفى خمس وثمانين وثمان مائةهـ

  .ظم الدررن: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي. م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
  ).٢/١٩٦(نشر في القراءات العشر ال )٣(

    )١(.أنشأ وأبدع: }جعلَ{
  

  : المعنى الإجمالي للآیة :لثاًثا



 و و و و و 

وهـو   في الخلق فكيف ننصرف عنه  تتحدث الآية الكريمة عن معجزة من معجزات االله 
  .فيشق عمود الصبح وسط ظلمة الليل وسواده، شاقّ الضياء من وسط الظلام

 يفلق ظلام   في أول السورة وجعل الظلمات والنور أي فهو         : تعالى  كما قال   : "قال ابن كثير  
 الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليـل ويبـدد           يءالليل عن غرة الصباح فيض    

يغْشي اللَّيلَ النَّهـار يطْلُبـه حثيثًـا        : ( النهار بضيائه وإشراقه كقوله تعالى     يءظلام رواقه ويج  
 و سالشَّمو           ينالَمالْع بر اللّه كارتَب رالأَمالْخَلْقُ و أَلاَ لَه رِهبِأَم اتخَّرسم ومالنُّجو رالأعراف [) الْقَم

وعظـيم  ،  فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال قدرتـه             ]٥٤
  سلطانه فذكر 

  )٢.(" لتسكن فيه الأشياءوجعل الليل سكنا أي ساجياًأنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله 
  

  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً
لأنه بمعنـى   ) فالق( على معنى    ونصب الليل حملاً  ، ألفبغير) وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا  ( أفادت قراءة 

: و قولـه تعـالى     ماضية وه   فإن بعده أفعالاً   وأيضاً، لأنه أمر قد كان فحمل على المعنى      ، فلق
)  ومالنّج لَ لَكمعجاء    ( و )واء ممالس نلَ مأَنزيقـوى ذلـك   ،  فحمل أول الكلام علـى آخـره     ) و

قالـه  ، ولم يحملوه على فاعل فيخفضوه    ، على نصب الشمس والقمر على إضمار فعل       إجماعهم
) حسبانًا ذَلِـك تَقْـدير الْعزِيـزِ الْعلـيمِ        وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر       (-رحمه االله   -مكي

  . على اللفظ بالخفض عطفاً
محـلاً  : أي) وجاعـلَ اللَّيـلَ سـكَنًا     (وأهل المدينة   ) وجاعلُ اللَّيلِ سكَنًا  (وأفادت قراءة يعقوب    

هم فالق الل( كان يدعو فيقول     أنه بلغه أن رسول االله      ، للسكون وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد      
الإصباح وجاعل الليل والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي              

    )٣(.)في سبيلك
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
حسنين محمد مخلوف   .المسمى كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ       . ٧٢كلمات القرآن ص  : انظر.١٠٥سبق التعرض لها ص     )  ١(
  .١٠٤وللمزيد من المعلومات انظر ص.كلمات القرآن : وحيثما يأتي سأكتفي بقولي .بيروت–ار القلم د.
  ).٢/١٤١(  تفسير ابن كثير  )٢(
والحديث من البلاغات واختلف العلماء في الحكم . ٦١٥حديث رقم ). ١/٢٤٢.(باب ما جاء في الدعاء. موطأ مالك :انظر) ٣(

  .عليه



 ي ي ي ي ي 

 قيـل  ،ني بسمعي وبصري؟ واجعله الوارث مني وذلك يفنى مع البدن      كيف قال وأمتع  : فإن قيل 
 والمراد بهما الجارحتان ومعنـى حـسبنا أي        ،تعدمه قبل  اللهم لا وز والمعنى   له  في الكلام تج    

  )١.(بحساب يتعلق به مصالح العباد
 ـ(: قـرأ الكوفيـون  ) وجعلَ اللَّيلَ:(صاحب اللباب في بيان قوله تعالىقال  *     عجفعـلاً  ) لَو

منصوب عند الكوفيين بمقتـضى     ) اللَّيل(والباقون بصيغة اسم الفاعل والرسم يحتملهما       ،ماضياً
وهـو  )(وجعلَ لكم(ومجرور عند قراءتهم له فعلاً مناسبة ما بعده أفعالاً ماضية نحو          ، قراءتهم  
وإما ، ل بمعنى التصيير  ما مفعولاً ثانياً على أن الجع     إ، إلى آخر الآيات ويكون سكناً    ) الذي أنشأ 

نـى  يحتمل أن يكون بمع   ) فجاعل( وأما قراءة غيرهم     ،وتكون الحال مقدرة  ، حالاً بمعنى الخلق  
خلافاً فـي منـع     ) ال( البصريين لايعمل إلا مع    والماضي عند ، ويؤيده قراءة الكوفيين  ، المضي

  )٢. (إعمال المعرف بها
، الكلمة القرآنية يجدها في غاية الدقة والجمـال إن المتأمل في استعمال القرآن الكريم لبنية      *   

   )٣.(سم ليدل على الثبوت والاستقراركما ويستعمل الا، لتجدد والحدوثفهو يستعمل الفعل ل
  

 معاني جديدة في استقرار وثبـات  ان تضفينيوبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءت    :خامساً
لَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر حـسبانًا ذَلِـك تَقْـدير           فَالِقُ الإِصباحِ وجع   (سنن االله في الكون   

فهو جعـل   ، التجدد والحركة الدائمة  و فاستعمل الفعل الماضيَ جعلَ مع الحيوية        )الْعزِيزِ الْعليمِ 
في الماضي والحاضر وسيجعل في المستقبل وما زال يجعل إلى أن يرث الأرض ومن عليهـا        

والاسـم يـدل علـى الثبـات        ) جاعل، مخرج، فالق( اق قراءة جاعل تناسب السي    في حين أن  
ستقرار فهو جاعل في الماضي والحاضر وسيجعل في المستقبل على سبيل اللزوم والثبات             والا

واالله أعلـى    ،معنى جاعل كما أن فلق بمعنـى فـالق        ستقرار وبهذا وذاك نجد أنَ جعلَ ب      و الا 
  . وأعلم

  
  
  
  
  

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإمام ناصر الدين أبـو  .المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل .١٨٥صتفسير البيضاوي  و). ٤/٤٣(تفسير القرطبي     : انظر) ١(
  .تفسير البيضاوي: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢الطبعة .الخير عبد االله الشيرازي البيضاوي دار الفكر 



 أ أ أ أ أ أ 

  ).        ٣٠٨/ ٨ ( لبابال :انظر) ٢(
  .٢٣انظر بلاغة الكلمة ص) ٣(

٢٦- ةداحن نَّفسٍْ وأكَمُ مأنَش يالَّذ وهوعدَتوسمو تَقَرسفَم اتا الآيْلنفَص قَد 
   ].٩٨الأنعام [    لقوَمٍ يفْقهَون

  :القراءات :أولاً
  . سر القافبك فَمستقرقرأ ابن كثير وأبو عمرو.١
  )١(. بفتحها فَمستَقَرقرأ الباقون.٢

  . لأن المعنى أن االله استودعه فهو مفعول   ومستَودعواتفقوا على فتح الدال من 
  

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
 ـ، ت ثبوتاً جامداً قَر في مكانه يقر قراراً إذا ثب     :}قر{  ر وهـو البـرد ويقتـضي   وأصله من الُقْ

وجملة الأمر أن كل حال ينقل عنها الإنسان فليس بالمستقر          ، والحر ويقتضي الحركة  ، السكون
، وقيل في الأرحام  ، في الأصلاب  ويضاد الإقرار الإنكار؛ فمستقر   ، التام والإقرار إثبات الشيء   

   ) ٢(. ونحوها
 الذي تجعل المستودع المكان، في الأرحام ونحوها وقيل في الأصلاب المستودع :}ومستودع{

  )٣(.فيه الوديعة

  : المعنى الإجمالي للآیة :ثالثاً
)  ةداحن نَّفْسٍ وأَنشَأَكُم م يالَّذ وهيعني آدم ) و  قال تعالى:    ٍـن نَّفْـسي خَلَقَكُم مالَّذ وه

عنى ذلك فعـن     وقوله فمستقر ومستودع اختلفوا في م      ]١٨٩الأعراف  [ واحدة وجعلَ منْها زوجها   
أكثـرهم   لمي وغيرهم فمستقر أي في الأرحام و  بي عبد الرحمن الس   أابن مسعود وابن عباس و    
 وعن ابن مسعود وطائفة فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يمـوت            ،مستودع أي في الأصلاب   

وقال سعيد بن جبير فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يمـوت وقـال الحـسن                 
 وعن ابن مسعود ومستودع في الدار الآخـرة       ، الذي قد مات فاستقر به عمله      البصري المستقر 

  )٤.(والذي تميل إليه الباحثةوالقول الأول أظهر واالله أعلم 
  ـــــــــــــــــــــــ

  ).  ٢/١٩٦( النشر في القراءات العشر   ) ١(
  .٤١٢ معجم مفردات القرآن ص :انظر) ٢(



 ب ب ب ب ب ب 

  . ودعمادة.٨/٣٨٦لسان العرب :انظر) ٣(
    ).٤/٤٤( تفسير القرطبي  و).٢/١٤٢(تفسير ابن كثير  : انظر) ٤(

  :العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً
.                                                                         والتقدير فيمن كسر القاف فمنها مستقر،  بكسر القاف فَمستقرأفادت قراءة 
   في الرحم قال عبد االله بن مسعود فلها مستقر، والفتح بمعنى لها مستقر) فَمستَقَر(وأفادت قراءة

في ) فمستقر(ومستودع في الأرض التي تموت فيها وهذا التفسير يدل على الفتح؛ وقال الحسن              
 يقولون المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان فـي الـصلب     القبر وأكثر أهل التفسـير   

  . في الأصلاب)مستودع( في الأرض و)ستقرم( وعن ابن عباس أيضاً، رواه سعيد بن جبير
  )١.(خلق لم ين خُلق والمستودع منروي عن ابن عباس أيضا أن المستقر م و

بو عمرو بكسر القاف جعـلاه اسـماً   أقرأ ابن كثير و) فَمستَقَر( :قال مكي بن أبي طالب   *  
بمعنى ) قر واستقر ( لأن  ، بمعنى قر في الأرحام   ، الأرحامفمستقر في   ، غير ظرف على معنى   

 أي، أي فمنكم قار في الأرحام    ، أي فمنكم مستقر  ، بتداء والخبر محذوف  فعه بالا ور،  يتعديان لا
 وبعضكم مستودع في الأصلاب وقيل في القبور وهذا المستودع وفي         ، بعضكم قارّ في الأرحام   

  جعلوه ، ومن قرأ بفتح القاف، نسان بعينه فتعطف اسماً على اسمهو الإ:قراءة من كسر القاف
، أي مقـر  ، فلكم مـستقر  : والتقدير، والخبر محذوف كالأول  ، بتداءضاً بالا ورفعه أي ، اسم مكان 

أيضاً اسم مكان وعلـى معنـى؛ فلكـم          )مستودع(ويكون، وتسكنون فيه ، أي مكان تقرون فيه   
إنمـا هـو اسـم     ، ليس هو الإنسان  ، في قراءة من فتح القاف    ) فمستقر(استقرار مكان استيداع    

على معنى استقرار   ، قر في الأرحام ومستودع في الأصلاب     لمكان الإنسان  والمعنى؛ فلكم مست     
  ) ٢.(ختيار لأن أكثر القراء عليهاع فتعطف مكاناً على مكان وهو الاومكان استيد

  
  
  

المعانى تزداد تأكيداً واستقراراً في النفس  فهـو إمـا      وبالجمع بين القراءتين نجد أن      :خامساً
ومن قرأ بفـتح    ، يعني الإنسان بعينه مستَقر فيه     ،ل وهو اسم فاع   ،في) مستَقر(بكسر القاف فهو  

والظـاهر  ، فقد جعلوه اسم مكان وهو اسم مفعول يعني الأرحام هي له مستَقَر            ، )مستَقَر(القاف
محالة منه ثم ينتقل إلى       لأنه ينتقل لا   ؛وليس بمستقر فيه  ، ابن آدم هو مستودع في ظهر أبيه       أن

 ثم ينتقل منـه  ،ثم ينتقل منه إلى الحشر  ،  ينتقل منها إلى القبر    ثم، ثم ينتقل منه إلى الدنيا    ، الرحم
وهو في كل رتبة بين هذين الظرفين مستقر بالإضـافة إلـى التـي قبلهـا                ، النارإلى الجنة أو  

  ومستودع 
  ــــــــــــــــــــــــــــ



 ت ت ت ت ت ت 

  ).٢/٢٥(تفسير النسفي ) ١ (
  ).١/٤٤٢(الكشف عن وجوه القراءات ) ٢( 
  

نى وضـوحاً   فعلى هذا فالقراءتان تؤكد كل منهما الأخرى وتزيد المع،التي بعدها بالإضافة إلى   
  . مستَقَر فيهفهو إما مستَقر في أو

 
   

٢٧-    هنا منجرفَأَخ ءيكُلِّ ش اتَنب ا بِهنجراء فَأَخاء ممالس نلَ مأنَز يالَّذ وهو
   ــا مبح ـهنم ِا نُّخْـرجرـضخ       ــنم ـاتنجـةٌ وياند انــونـا قهْـن طلَعخْــلِ مالن ـنمـا وباكتَر

 وينعـه إِن  ثَمـرِه إِذَا أَثْمـر  أعَنابٍ والزيتوُن والرمان مشتبَهِا وغيَر متَشابِه انظُرواْ إلِـى          
وننمؤمٍ يَلِّقو اتلآي ُكمَي ذلف      ] ٩٩الأنعام.[  

  
  
  

  :القراءات :أولاً
  .بضم الثاء والميم إِلِى ثُمرهَ إِذَا أَثْمر قرأ حمزة و الكسائي وخلف .١
  )١(. بفتحها ثَمرِه إِذَا أَثْمر قرأ الباقون..٢
  

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
  )٢(.ة والجمع ثمار وثمراتالواحدة ثمر، الثمر اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجر :}ثمر{

ويقال لكل ، وقيل هو جمعه ويكنى به من المال المستفاد وثمر االله ماله،  قيل هو الثُمار:والثُمر
وثمرة السوط ، ثمرة العمل الصالح الجنةو،  شيء ثمرة العلم العمل الصالحنفع يصدر عن

 اللبن ما والثميرة من، لشجر الثمر عن ا:عقدة أطرافها تشبيهاً بالثمر في الهيئة والتدلي عنه
  )٣(. التحصيل عن اللبنبالثمر في الهيئة وفيتحبب من الزبد تشبيهاً 

    ــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٦(النشر في القراءات العشر  ) ١(



 ث ث ث ث ث ث 

  .٩٢ مفردات ألفاظ القرآن   ص:انظر) ٢(
  ).                ٥/١٤٣( الحجة للقراء :انظر) ٣(

  
  :  الإجمالي للآیة المعنى:ثالثاً

فأخرج به نبات   ،  الذي أنزل من السماء ماء      تتحدث الآية الكريمة عن إخلاص العبودية الله        
صارت ،بعد أن كانت حطباً   ، الأصناف ففكروا في قدرة خالقها من العدم إلى الوجود        جميع  من  

  .وغير ذلك من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، عنباً ورطباً
فـأخرج منـه الحـب      ."أي أخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه ويصلح          ":قال الطبري 

 ،وعناقيد العنـب  ،وأخرج منه طلع النخيل ،ب بعضه فوق بعض كسنابل القمح والشعير     كالمترا
انظُرواْ إِلِـى ثَمـرِه   (فقال  .من هذا الماء البساتين والحدائق وأعناب وزيتون ورمان      أخرج أي

  يو رإِذَا أَثْمهوكيـف  ، أي انظروا نظرة استبصار واعتبار إلى ثمر ما ذكر إذا أخرج ثمره           ) نْع
 ،وكيف أنه يصير ضخماًً ذا نفـع عظـيم        ،  وإلى ينعه ونضجه   ،يخرج ضئيلاً لا يكاد ينتفع به     

ثم وازنوا بين صفاته في كل من الحالتين يستبين لكم لطف االله وتـدبيره وحكمتـه     ، ولذة كاملة 
  )١.("شريك له ولا ولد ر ذلك مما يدل على توحيده فهو الواحد الأحد الذي لاوغي، في تقديره

  
  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً

وهو اسم جنس كشجرة وشجر والثمر حتى الـشجر         ، بفتح الثاء والميم  ) ثَمرِه( أفادت قراءة إلى  
تح الثـاء والميم من ذلـك      فمن ف .وما يطلع وإن سمي ثمراً فمجاز وقرأه بعض قراء أهل مكة          

وجه معنى انظروا إلى ثمر هذه الأشجار التي سمينا من النخل والأعناب والزيتـون والرمـان    
  .إذا أثمر وأن الثمر جمع ثمرة كما القصب جمع قصبة والخشب جمع خشبة

فمن ضم الثاء والميم وجه ذلك إلى أنه جمع ثمـار كمـا             ) ثُمره( وأفادت قراءة الكوفيين إلى     
الحمر جمع حمار والجرب جمع جراب وعن مجاهد أنه كان يقرأ إلى ثُمره يقول هو أصـناف            

 -جـل ثنـاؤه  - بضم الثاء والميم لأن االله     ةالثُمر٠المال وقال الثُمر هو المال والثمر ثمر النخل       
وكذلك حب الزرع المتراكب وقنوان النخل      :)٢( من المال كما قال يحيى بن وثاب       وصف أصنافاً 

 من الثمر فجمعت الثمرة ثمراً      ة والجنات من الأعناب والزيتون والرمان فكان ذلك أنواعاً        الداني
    )٣(.ثم جمع الثمر ثماراً ثم جمع ذلك فقيل انظروا إلى ثُمره

ه بـإلي لكـي   انظروا إلى ثمره إذا أَثمر وينعه النظر نظر رؤية ولذلك عـدا          :قال أبو حيان    *
  يترتب

  ـــــــــــــــــــــــــــ



 ج ج ج ج ج ج 

   ).١٤٢/ ٢( ابن كثير وتفسير). ١٩٥-٥/١٩٤(تفسير الطبري : انظر) ١(
 من أكابر القراء  ،الكوفي إمام أهل الكوفة في القرآن تابعي ثقة قليل الحديث         ،هو يحيى بن وثاب الأسدي بالولاء     :يحيى بن وثاب  ) ٢(

تـأليف خيـر الـدين    .نساء من العرب والمستشرقينالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال وال: انظر.توفي سنة مائة وثلاثة للهجرة   
  .  الأعلام:وحيثما يأتي سأكتفي بقولي).١٧٦ص/٨ج. (م١٩٨٠الطبعة الخامسة .بيروت–دار العلم للملايين .الزركلي

  ).٤/٦٠٠( تفسير البحر المحيط :انظر) ٣(

علـى قـدرة   ستدلال وهو وقت ابتداء والا  : ونبه على حالين  ،عليه الفكر والاعتبار والاستبصار   
نتهاء وهو وقت نـضجه أي كيـف        تداء والا بونبه على حالة الا   ، ى حال باهرة تنقله من حال إل    

 )ثمـره (فمن قرأ   .يخرجه ضئيلاً ضعيفاً لايكاد ينتفع به وكيف يعود نضيجاً مشتملاً على منافع           
  .    بضم الثاء والميم فهي أصناف الأموال يعنى الأموال التي تتحصل منه

  
  

هـا  ار عباده إلى تلك النعم التـي يمنُّ        يلفت أنظ  ّ االله   لجمع بين القراءتين نجد أن    وبا:خامساً
  على

بفتح الثاء والميم من ذلك وجه معنى انظروا إلـى ثمـر هـذه    ) رهثَم( عباده حيث إن من قرأ      
فهـي ثمـار   ، غيـره ...والزيتون والرمان إذا أثمر والأشجار التي سمينا من النخل والأعناب       

بـضم الثـاء   ) ثُمـره (قراءة لتكون آية نظر واعتبار؛ وأما في     ، مما أنعم االله على عباده    كثيرة  
ومـن  ..) .وأثاث وغيره وفضة  يعني ذهب   ( من المال    والميم لأن االله جل ثناؤه وصف أصنافاً      

 تتحصل منه الخيرات وهذا يدل على كمال        ذيأنواع المال المثمر؛ يعني المال ال     ) الثمر(المجاز
الوجود كأنما نهـبط إليـه أول       وعلى كمال التفاوت وهذا نسق قرآني عجيب يرتاد هذا          القدرة  
؛ الدالة على وجود القادر الحكيم    ، ويفتح أعيننا على مشاهده الباهرة    ، فيوقفنا أمام معالمه  ، لحظة

لايكون إلا من صنع قـادر      ، فإن وجود الأصناف المتفرقة والأجناس المختلفة من جنس واحد        
  .من الخير الوفير وتنوعه،  في القراءات زيادة إمعان في نعم االلهوهنا، حكيم

  
  
  
  

٢٨-   ــم َلَقهخو ــن ــركَاء الْجِ ش ــه ــواْ للّ ــواْ وجعلُ ــمٍ   وخرقُ ــرِ علْ َبغِي ــات نبو ينــن ب ــه  لَ
فوُنصا يمالَى عَتعو انَهحباس    ] ١٠٠لأنعام.[  

  



 ح ح ح ح ح ح 

  :القراءات :أولاً
  . بتشديد الراء وخَرقُوا  لمدنيانقرأ ا.١
    )١(.بالتخفيف وخَرقُوا قرأ الباقون.٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢/١٩٦النشر في القراءات العشر    بتصرف   ) ١(

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
 تفكر؛ وهو ضد والشقّ على سبيل الفساد من غير تدبر ولا، الخرق أصله قطع الشيء:}خرق{

   )١.(والخرق بغير تقدير ،الخلق والخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق
   )٢(.شوهه وخربه )مزقه(بكسر الراء وضمها  )ويخرقه، يخرقه (خرق الثوب :وجاء في التاج

  
    : المعنى الإجمالي للآیة :ثالثاً

بهـا كثيـر مـن      وقالت  ، من ضروب الشرك التي قال بها العرب       اًالآية الكريمة تصور ضرب   
 المستقل بـالخلق وحـده فلهـذا    وعلى هذا فهو  ، وهو اتخاذ شركاء الله مما خلق وبرأ      ،الأمم

ومثل هذه المعتقدات ضلال في وصفه تعالى بأن لـه  ، يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له   
 ومن قـال    )عيسى( ومن قال من النصارى في       )عزير( كما يزعم من قاله من اليهود في         ولداً

   من مشركي
فجعلـوا الله الجـن   ، تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا االله في الملائكة أنها بنات  العرب

ناصر ولا ظهير؛ وخرقـوا لـه    شركاء في عبادتهم إياهم وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا       
  لمن كان إلهـاً     باالله وبعظمته فإنه لا ينبغي     بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون ولكن جهلاً        

 )عما يصفون ( أن يكون له بنون وبنات وصاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك ولهذا قال               
أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون مـن الأولاد والأنـداد والنظـراء                

     )٣(.والشركاء
  

  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً
 لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنـات االله         ؛بالتشديد على التكثير  ) قُواوخَر(أفادت قراءة نافع    
واليهود ادعوا أن عزيراً ابن االله فكثر ذلك مـن كفـرهم   ، ا أن المسيح ابن االلهوالنصارى ادعو 

  )٤.(فشدد الفعل لمطابقة المعنى
  



 خ خ خ خ خ خ 

قال أهـل اللغـة     ،  من التحريف أي زوروا    )حرفوا(بالتخفيف وقرئ   ) وخَرقُوا(وأفادت قراءة   
أصله مـن خـرق     ال اختلق الإفك واخترقه وخرقه أو     اختلقوا وافتعلوا وكذبوا يق   معنى خرقوا   

  إذا الثوب

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٦/ ٢ معجم مفردات القرآن  :انظر) ١(
  .مادة خرق) ٦/٣٢٧(  تاج العروس :انظر )٢(
  ).٩/٢٠٣-٧(تفسير المراغي و). ٢/١٤٣( ير كثتفسير ابن و). ٥/١٩٨( تفسير الطبري :انظر) ٣(
  ).٤/٥٠( تفسير القرطبي  :انظر) ٤(

 متعلق بمحذوف هو حال أي كائنين بغير علـم  )بِغَيرِ علْمٍ( قوله ،شقه أي اشتقوا له بنين وبنات   
بل قالوا ذلك عن جهل خالص ثم بعد حكاية هذا الضلال البين والبهت الفظيع من جعل الجـن                  

   )١.()عما يصفون( ثبات بنين وبنات له نزه االله نفسه فقال شركاء الله وإ
 قرأ نـافع بالتـشديد   )وخَرقُواْ لَه بنين وبنَات ( ":في بيان معنى قوله تعالى  :قال الشوكاني   *   

  لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات االله والنصارى ادعو أن المسيح ابـن االله              ؛على التكثير 
ابن االله فكثر ذلك من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى وقرأ الباقون            ا أن عزيراً    واليهود ادعو 

  )٢(."بالتخفيف وقرئ حرفوا من التحريف أي زوروا 
   

 العلاقة تفسيرية فقراءة التخفيف تفيد التخريب والإتلاف         أن القراءتين نجد وبالجمع بين   :خامساً
فقد أفادت القراءتان بأن المـشركين      ، بأعلى درجاته  بأقل درجاته؛ وقراءة التشديد تفيد التخريب     

 ابن  اً واليهود ادعوا أن عزير    ، والنصارى ادعو أن المسيح ابن االله      ،ادعوا أن الملائكة بنات االله    
  وقراءة  ؛في التخريب؛ فكثَّر ذلك من كفرهم فخرقوا الحقائق وشوهوها فشددوا ،االله

كل الأساليب في قلـب  ، رار فعلهم هذا في اتخاذهموتك،التخفيف تفسر أقل إدعاء لهؤلاء جميعاً   
الحقائق وتزويرها وذلك من خلال التخريب بأدنى درجاته وأعلاها؛ كما تـضمنت القـراءات              

فكيف يكون المخلـوق شـريكاً      ، استهجان وإبطال جعلهم الجن شركاء الله تعالى مع أنه خلقهم         
  .  اء والتزوير بالافترئق وخرق لها وتخريبللخالق ؟ وهنا تشويه للحقا

  
  
  

٢٩- ْقوُلوُايلو اتالآي فرنُص كَكَذلوتسردونلَمعمٍ يَقول هنيبنلو  ] ١٠٥الأنعام[ .  

                                                                                                                                                                             



 د د د د د د 

  :القراءات :أولاً
  . بألف بعد الدال وإسكان السين وفتح التاء  داَرستَقرأ ابن كثير وأبو عمرو .١
  .بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء   درستْقرأ ابن عامر ويعقوب .٢
   )٣(.سين وفتح التاء بغير ألف واسكان ال درستَقرأ الباقون .٣

  ــــــــــــــــــــــــــــ
                                                             ).٢/٥٤٨(  القراءات وأثرها :انظر) ١(
  ).٢/١٤٧(فتح القدير ) ٢(
  ).٢/١٩٦( النشر في القراءات العشر   ) ٣(

  :                 المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
 ،ومن ذلك أنه عانده حتى انقاد لحفظـه       ،ودراسةً ودارسه  درس الكتاب يدرسه درساً؛    :}درس{

وقيل درست قرأت كتـب أهـل الكتـاب     ، )دارست(وليقولوا   ،وليقولوا درست  : بهما ئوقد قر 
أشـد  ودرستْ  ،  أي هذه أخبار قد عفت وامحتْ      )ستْدرِ( و )درستْ (:ئوقر ،ذاكرتهم:ودارست

   )١.(مبالغة
وسـمي   ؛سمي بيت تعلم اليهـود بالمـدراس      و ؛ أو الفهم  تعني القراءة بتمهل للحفظ    :والدراسة

  .الذي يسكنة التلامذة ويتعلمون فيه المدرسة البيت
يـصل إلـى الغايـة     وتتابع الفعل على الشىء حتى يذهب بـه أو  ، أي للدرس تكرار المعالجة   

  )٢.(منه
  

  : لي للآیة المعنى الإجما:ثالثاً
 أن اتبع ماأوحي إليك من ربك؛ ولا تشغل قلبك وعقلك بما زعموا             الآية الكريمة دعوة للنبي     

وزعموا أنه تعلمه من يسار وجبـر        ؛وحي منزل كما تزعم وإنما هو إفك وزور       أن هذا ليس ب   
ليـك  فع كان أحدهما يصنع السيوف بمكة وكان يختلف إليه كثيراً؛، كانا عبدين ممن سبي الروم  

نبينها على كل   ) وكَذَلِك نُصرفُ الآيات  : (قال تعالى  ،ألا تلتفت إليهم وتشتغل  نفسك بعبادة ربك       
 حـال   وجه من التصريف البديع لإثبات أصول العقيدة وتهذيب النفوس والأخلاق  فنحولها من            

رستَ ولِنُبينَـه لِقَـومٍ     ولِيقُولُواْ د (مع مراعاة الفوارق والتفاوت في العقول والأفهام         ،إلى حال 
ونلَمعوقيل اللام لام العاقبة أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست أي قرأت على غيرك وقيـل              )ي

القـصص  [ فَالْتَقَطَه آلُ فرعون لِيكُون لَهم عدوا وحزنًا       :كقوله تعالى ، قرأت كتب أهل الكتاب   

 كمـا أن الآيـة     ،لك ولكن أراد أن عاقبة أمرهم أن كان عدوا لهم         ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذ     ]٨
لم يبـق لـديهم اسـتعداد        ،فريق فسدت فطرتهم   ،وضحت أن الناس في شأن كتاب االله فريقان       
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، ولا للعلم بما فيه من تصريف الآيات ومن ثم كان نصيبهم منـه الجحـود والإنكـار                 ،لهداية
  ) ٣(.وفريق اهتدى واتبع طريق الهدى

  
  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :بعاًرا

  بالألف بفتح السين وسكون التاء أي هذه الأخبار ) داَرستَ( عمرو يابن كثير وأبأفادت قراءة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مادة درس) ٦/٧٩( لسان العرب :انظر )١(
  ). ٤/٤٢٢( تفسير التحرير والتنوير :انظر) ٢(
  ).٩/٢١٠-٧(تفسير المراغي و). ٢/١٤٥( ابن كثير  تفسير:انظر) ٣(

وقيل بمعنـى   ، التي تتلوها علينا قديمة قد درست وانمحت من قولهم درس الأثر يدرس دروساً            
كتـاب  محمد دارست أهـل ال     أي يعني يا  .قارأت وتعلمت من أهل الكتاب وذاكرتهم في علمهم       

  ) ١(.فهذا ليس من عند االله، ودارسوك أي ذاكرتهم وذاكروك
عـن   ي ورو ،يعني قرأت أنت يا محمـد     ) درستَ( المدينة والكوفة وليقولوا     وأفادت قراءة أهل  

  .بمعنى قرئت وتليت أي بمعنى انمحت وعفا عليها الزمن) درستْ(قتادة أنه كان يقرؤه 

أي هـذا الـذي     ، بصيغة الماضي وتاء التأنيث أي الآيات أي تكررت       ) درستْ(وأفادت قراءة   
  ) ٢(.كما تدرس الآثار)  تكررت( فهي ،ل ومر بنا وامتحى أثره من قلوبناعلينا قد تطاوتتلوه 

    بألف بين الـدال    )دارست( قراءات قرأ أبو عمرو وابن كثير        )درست(وفى  : قال الشوكاني *  
 بفـتح ) درستْ(والراء كفاعلت وهى قراءة علي وابن عباس وغيره وأهل مكة وقرأ ابن عامر           

كـضربت فعلـى القـراءة    )  درستَ(ان التاء من غير ألف كخرجت وقرأ الباقون     السين وإسك 
الأولى المعنى دارست أهل الكتاب ودارسوك أي ذاكرتهم وذاكروك ويدل على هذا ما وقع فى               

 أي أعان اليهود النبـي      ) وأعانه عليه قوم آخرون   (الكتاب العزيز من إخبار االله عنهم بقوله        
 ولِين اكْتَتَبها فَهِـي تُملَـى علَيـه بكْـرةً وأَصـيلاً     قَالُوا أَساطير الأ  (لهم  على القرآن ومثله قو   

 هذه الآيات وعفت وانقطعت     تْمعنى على القراءة الثانية قَدم    وقولهم إنما يعلمه بشر وال    }٥لفرقانا[ْ)
المعنى على القـراءة الأولـى      والمعنى على القراءة الثالثة مثل      ) ولِينأَساطير الأ (وهو كقولهم   

  ) ٣(.قال الأخفش هى بمعنى دارست
  
  

موقف ؤكد  ويفسر بعضها بعضاً بل     ي أن العلاقة تفسيرية       وبالجمع بين القراءتين نجد   :خامساً
والكفـر  ، حيث إنهم ارتكبوا صنوفاً شتى مـن العنـاد  ،  فسدت فطرتهم وتعفنت نفوسهم  جماعة
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افلاسهم من مواجهة الإعجاز الذي تحداهم جميعـاً وبـدأ           بالإفتراء بعد     فاتهموه   بالرسول  
فشلهم فقالوا إن الإعجاز والوحي الذي أتيت به ليس من عند االله وإنما ذاكرتـه وقرأتـه   يظهر  

  هـو  أي، على علماء اليهود والنصارى وهو أمر دارس وقديم قد إنتهى وعفا عليـه الـزمن              
   )٤(.متكرر ومكرر ولسنا بحاجة له

  وجميعها تبين ما قاله الكافرون في حق، القراءات يوجد بينها تكامل في المعنىوعليه فجميع 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/١٧٥(  تفسير البغوي:انظر) ١(
  ).٥/٢٠٤(  تفسير الطبري:انظر) ٢(
                 ).٢/١٤٩(تفسير فتح القدير ) ٣(
  .١٦٤ات صانظر معاني القراء. ٢٦٥ حجة القراءات  ص :انظر) ٤(

بل ويؤكد تمسكهم بالباطل وإدحاض الحق بكل الوسـائل          في  تكذيبه  والتجني عليه          النبي
  ) ١( . والحججوالأساليب

    
  

   ٣٠-  اودع واْ اللّهبسَفي ونِ اللّهن دم ونعدي ينواْ الَّذبلاَتَسلْمٍورِ عَبِغي كَكَذل 
ةكُلِّ أُما لنزَيلوُنمعا كَانوُاْ يم بِمئُهبنَفي مهِجعرهمِ مبإلَِى ر ُثم مَلهمع   ] ١٠٨الأنعام.[     

                                                                                                   

 :القراءات :أولاً
  .بضم العين والدال وتشديد الواو   علْم  عدواً بِغَيرِقرأ يعقوب.١
  )١.(سكان الدال وتخفيف الواوإ بفتح العين وعدوا بِغَيرِ علْمٍ قرأ الباقون .٢
  

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
  )٢.(بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو هو مصدر بمعني العدوان والظلم:}عدوا{

وتـارة بالمـشي   ،لتئام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة      الا والعدو التجاوز ومنافاة    
  فيقال له العوتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة فيقال لـه العـدوان والعـدو؛ والعـدو         ، ود

بقصده بل تعرض  له حالة يتأذى بهـا كمـا            لا :بقصد من المعادي والثاني   : ضربان أحدهما 
  )٣.(دىعيتأذى مما يكون من ال
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  :الآيةسبب نزول 
يامحمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لّنهجون ربـك فنهـى االله أن             (: )٤(، قال الكفار  عن ابن عباس       *

  نكان المسلمون يسبو :وقال قتادة )يسبوا أوثانهم فيسبوا االله عدواً بغير علم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).      ٢/٥٥١( ير والأحكام في التفس القراءات وأثرها:انظر) ١(
  ).٢/١٩٦(النشر في القراءات العشر   ) ١(
  ).٤/٤٣٢( تفسير التحرير والتنوير :انظر) ٢(
  .٣٣٨معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص) ٣(
  .٧٧٦٢حديث رقم ) ٤/١٣٦٧(وأخرجه ابن أبي حاتم ). ٣٨/ ٣(الدر المنثور : انظر.أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي ) ٤(

ولاَتَسبواْ الَّذين يدعون من دونِ اللّه فَيسبواْ اللّه         (:لكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم االله     اوثان ا 
  )١.() عدوا بِغَيرِ علْمٍ

  

  : المعنى الإجمالي للآیة :ثالثاً
  لأنهم إذا ،بالنهي عن سب آلهة المشركين الآية الكريمة هي عبارة عن توجيه رباني للنبي 

ينبغـي مـن     وذكـروا االله بمـا لا يليـق ولا         ،فربما غـضبوا   ،تعرضوا إلى السب  شُتموا أو 
 أي اعتـداء    )فَيسبواْ اللّه عدوا  (وثان  الذين يدعون من دون االله يعني الأ      والمعنى لاتسبوا   .القول
لـة بمـا   فيتجاوزوا الحد في السباب والشتائم ليغيظوا المؤمنين وقوله بغير علم أي بجها          ًوظلما

  )٢.(وبما يجب أن يذكر به،يليق بجلال االله 
  
  

  : العلاقة التفسیریة بین القراءات :رابعاً
بفتح العين وضم الدال بمعنى عدو وهو واحد يؤدي عن جمع كمـا قـال                ) عدوا(أفادت قراءة   

 الْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه أَنَّـى    هم :وقال تعالى  ]٧٧الشعراء[ ) رب الْعالَمين  فَإِنَّهم عدو لِّي إِلاَّ   (
ؤْفَكُوني ]  أفـادت قـراءة    )٣(.على المفعول من أجلـه  وهو منصوب على المصدر أو    ]٤المنافقون

  . وعداء وعدواناً وعدواًيعقوب عدواً يقال عدا فلان عدواً
 وقـرأ   ، بالجهـل  أي ظلمـاً   ]١٠٨الأنعام  [  علْمٍ فَيسبواْ اللّه عدوا بِغَيرِ    :قال ابن الجوزي      *

 دواً وع دواً بضم العين والدال وتشديد الواو والعرب تقول في الظلم عدا فلان ع            )عدواً(يعقوب  
ا بفتح العين وتخفيف الدال    و. وعدا أي ظلم   دواناًوعودوهو مصدر وفي انتصابه ثلاثة أوجه       ؛ع

:  
  .هو مفعول له :أحدها
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  .مصدر من غير الفعل لأن السب عدوان في المعني  :والثاني
ويقرأ عـدواً بـضم العـين والـدال         ، وهي حال مؤكدة  ، هو مصدر في موضع الحال    :والثالث

علـى   وهو حال بغير علم؛ وهو مصدر     ، أي أعداء  :وتشديد الواو؛وهو واحد في معنى الجمع     
  ) ٤(.فعول كالجلوس والقعود

  ــــــــــــــــــــــــ
تصنيف الشيخ الإمام أبي الحـسن علـي بـن أحمـد الواحـدي      .١٦٩ص . أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ       :انظر) ١(

  .بيروت–عالم الكتب .هبة االله ابن سلام أبي النصر .الشيخ الإمام المحقق أبي القاسم :تأليف.النيسابوري 
  ).٣/١٧٥( تفسير البغويو .)٩/٢١٤-٧( المراغي تفسيرو). ٢/١٤٦(  تفسير ابن كثير :انظر) ٢(
  ).٤/٥٦( تفسير الجامع لأحكام القرآن :انظر) ٣(
  ).٣/١٠٨( تفسير زاد المسير:انظر) ٤(

  
وهـو مـصدر بمعنـى       ،بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو في قراءة الجمهور        ) عدواً (

فـصح أن  ، بة ليسبوا؛ لأن العدو هنا صفة للـس وهو منصوب على المفعولية المطلق   ، العدوان
بضم العين والدال وتـشديد     ) عدواً(وقرأ يعقوب   ، يحل محله في المفعولية المطلقة بياناً لنوعه      

  ) ١(.هو العدوان والظلم )عدواً(و، وهو مصدر كالعدوالواو 
  

، الآية الكريمة لون من ألـوان التربيـة الإسـلامية     أنوبالجمع بين القراءتين نجـد  :خامساً
  فالتربية

 الآية نهي المسلمين عن سب الكفار     تقيم النفوس البشرية وقد تضمنت هذه        لامية العظيمة؛ الإس
قَد بدت الْبغْضاء من أَفْـواههِم ومـا تُخْفـي     :حيث قال كي لايسبوا المولى   ، والمشركين

لُونقتَع إِن كُنتُم اتالآي نَّا لَكُميب قَد رأَكْب مهوردص ]  ٢]. ( ١١٨ال عمران (  

تـداء الخفيـف مـن الواحـد        عفهو من باب الا   ) عدواً( من قرأ    ّ أن ومن خلال الجمع نلاحظ   
حيـث إن   بالتـشديد   ) عدواً( ومن قرأ    ؛سب االله تعالى  ؤلاء الكفار والمشركين ب   من ه أوالاثنين    

تـداء مـن الـدول    لى زيادة المعنى؛ لـذا قـد يكـون الاع   التشديد هو زيادة في المبنى أدت إ    
  .وفي القراءتين اعتداء على االله  بالقلة والكثرة من اؤلئك الحاقدين، والجماعات والفرق
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٣١-   ندع اتا الآيا قُلْ إنَِّمِبه ننمؤةٌ لَّيآي مْاءتهن جَلئ ِهمانمأَي دهج واْ بِاللّهمأقَْسو
 ُكمرعشا يمو اللّهاأَنَّه اءتإِذَا ج وننمؤلاَ ي ]  ١٠٩الأنعام.[  

  
  :القراءات :أولاً

  .بكسر الألف) إِنَّها(قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب .١
  .بفتح الألف )أَنَّها(قرأ حفص عن عاصم والباقون.٢
  .بالخطاب) لاَ تُؤْمنُون(قرأ ابن عامر وحمزة .١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٣٩(تفسير ابن أبي زمنيِن :  انظر).٤/٤٣٢(  تفسير التحرير والتنوير:رانظ )١(
  ).١/١٦٩(المستنير و). ٢٦٤/ ٢-١( إملاء ما من به الرحمن:انظر) ٢(

    )١(.بالغيب) لاَ يؤْمنُون(قرأ الباقون.٢
  

  : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
  إن يكون مابعده جملة مستقلة) إن، أن (بينهما والفرق  ينصبان الاسم ويرفعان الخبر:}إن،أن{

  )٢(.وأن يكون ما بعده في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرور
 والأمن والأمانـة والأمـان فـي الأصـل     ،أصل الأمن طمأنينة النفس ونقيض الخوف     :}أمن{

 وتارة اسـماً لمـا   ،لتي يكون عليها الإنسان في الأمن ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة ا      مصادر
  )٣(.وقيل العدالة ؛ وقيل كلمة التوحيد،يؤمن عليه الإنسان

  

  :سبب نزول الآية
 قالت يا محمد تخبرنا بأن موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت           إن قريشاً  ":قال الواحدي    *

 تنا ببعض هذه  فأ، وأن ثمود كانت لهم ناقة    ، لموتى وأن عيسى كان يحيي ا     ،منه اثنتا عشرة عيناً   
، فواالله إن فعلته لنتبعنـك أجمعـون  ، اجعل لنا الصفا ذهباً   :أي شيء تحبون؟ قالوا   : الآيات حتى نصدقك فقال   

 فقال إن شئت أصبح الصفا ذهبا ولئن أرسل االله آيـة ولـم يـصدقوا             يدعو فجاءه جبريل     فقام رسول االله    
  ) ٤(. " فنزلت هذه الآية)٢()تائبهم بل يتوب عندها ليعذبنهم فاتركهم حتى يتوب تائبهم فقال رسول االله 

  

  : المعنى الإجمالي للآیة :ثالثاً
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جـزة   جاءتهم مع   لئن ،الآية الكريمة تتحدث عن طبيعة كفار مكة بحلفهم بأشد الأيمان وأغلظها          
  .وما جبلوا عليه،  ولكن بينت الآية حقيقتهم وديدنهمأو آية أو أمر خارق لنؤمنن به

 هؤلاء العادلون باالله جهد حلفهم وذلك أوكد ما كانوا عليـه مـن   حلف باالله :"قال الطبري      *
الأيمان وأصعبها وأشدها لئن جاءتهم آية قالوا نقسم باالله لئن جاءتنا آية تصدق مـا تقـول يـا          

 يقول قالوا لنُصدقن بمجيئها بـك وأنـك         ،)ؤمنن بها نل(ن الأمم    قبلنا م  نمثل الذي جاء م    محمد
  رسول 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٦ (  العشرالنشر في القراءات) ١(
  .٢١ ص١ معجم مفردات ألفاظ القرآن:انظر) ٢(
  .مادة أمن) ١٣/٢٢( لسان العرب :انظر) ٣(
تفسير و.١٦٦أسباب النزول ص : انظر. وضعفه الألباني. ٧٠٠حديث رقم ) ١/٢٣٢(الحديث ورد في مسند الحميدي  )٤(

                                                                             ،         )٤/٥٧(القرطبي
  

ها دون  بتيانكم  الآيات عند االله وهو القادر على إ      وإنما   ،مرسل وأن ما جئتنا به حق من عند االله        
   )١(".أحد من خلقه وما يدريكم أنها إذا جاءت لايؤمنون

  
  :ات  العلاقة التفسیریة بین القراء:رابعاً

: فحذف المفعول والمعنى،ستئناف والإخبار عن حالهم مكسورة على الا.)..إِنها(أفادت قراءة 
 للمؤمنين ؛ ثم ابتدأ فأوجب لم يؤمنوا فعلى هذا يكون الخطاب، لو جاءت الآية التي اقترحوها

   فقال
  لا يؤمنون؛ كان ذلك عذراً     أنها إذا جاءت  ) وما يشعركم :(ولو قال ) لاَ يؤْمنُون  إِذَا جاءتْ    أَنَّها (
وأصحابه ثـم   ) وما يشعركم:(المخاطب بقوله، فعلى هذابفتح الألف  ) أنها(أفادت قراءة    .لهم

 لعلهـا   أبي،أحدهما وما يدريكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وفي قراءة          :في معنى الكلام قولان   
      أي  وق أنك تشتري لنا شيئاً     بمعنى لعل يقولون ائت الس     إذا جاءت لا يؤمنون والعرب تجعل أن 

قَالَ : أن المعنى وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون وتكون لا صلة كقوله تعالى            : والثاني.لعلك
 تُكرإِذْ أَم دجأَلاَّ تَس كنَعا مم] ٢].(١٢الأعراف(  

فهو انـصراف   ) نتُؤْمنُو(أفادت قراءة   . بالياء فلأن الذين أقسموا غيب    ) يؤْمنُون(أفادت قراءة   
  .من الغيبة إلى الخطاب على الخطاب للمشركين 

 صم إنها بكسر الألف على الابتداء     قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عا        : " قال البغوي 
ومـا  ( :معنـاه  :فمن جعل الخطاب للمـشركين قـال  ) يدريكموما (تم الكلام عند قوله   :وقالوا  
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 :معنـاه : ومن جعل الخطـاب للمؤمنين قال جاءت آمنتم ؟أيها المشـركون ؟ أنها لو    ) يشعركم
  أن يـدعو    ه؟ أنها لوجاءت آمنوا ؟ لأن المسلمين كانوا يسألون        أيها المؤمنون ) وما يشعركم (

جـل  -ثم ابتـدأ فقـال    ) وما يشعركم  (:االله حتى يريهم ما اقترحوا حتى يؤمنوا فخاطبهم بقوله        
 وقـرأ   )حكم عليهم بأنهم لا يؤمنـون     (وصين  صنها جاءت لا يؤمنون وهذا في قوم مخ       إ-ذكره

الآخرون أنها بفتح الألف وجعلوا الخطاب للمؤمنين واختلفوا فـي قولـه لا يؤمنـون فقـال                 
ومعنى الآية وما يشعركم أيهـا المؤمنـون إذا جـاءت أن المـشركين              ، صلة )لا()٣(الكسائى
  ــــــــــــــــــــــــــــ )٤(".يؤمنون

  ).٥/٢٠٩(تفسير الطبري ) ١(
  ). ٣/١٥٤(الدر المصون ). ١٠٥ -٣/١٠٤(تفسير زاد المسير : انظر) ٢(
بن عبد االله بن بهمن  بن فيروز الأسدي مولاهم الكـوفي المقـرئ النحـوي                (الإمام ابو الحسن علي بن حمزة       : الكسائى هو ) ٣(

الإمام شـمس   :تأليف. ر على الطبقات والأعصار   أنظر معرفة القراء الكبا   . هـ  ١٨٩المتوفى سنة  )المشهور بالكسائي أحد الأعلام   
. تحقيق الدكتور طيار آلى قـولاج     ).٢٩٦/ا  .( م١٣٤٨-هـ٧٤٨الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة             

وتفسير ). ٣/١٧٨(وتفسير البغوي  .معرفة القراء الكبار  : وحيثما يأتي سأكتفي بقولي   .الطبعة الأولى .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦استنانبول  
  .)٢/٢٨(النسفي

            ).٨٥٨/ ٢( القراءات وأثرها :انظر) ٤(
بكـسر  ) إنّهـا (فقـراءة   ى  تؤكـد الأخـر    أن كل قراءة  بالجمع بين القراءتين نجد      :ًمساخا

خطاباً موجهـاً إلـى المـشركين       ) إنّها إذا جاءت  ( فتكون جملة ، فيها للمخاطب  لكلام  ا،الهمزة
 أنهـا   كم أيها الكفار المقترحون مجيء الآية الدالة على نبوة محمد           والكفار والمعنى ما يدري   

ستئناف والإخبـار عـن    وهي مكسورة على الا   طبع على قلوبكم؛   فاالله  ، إذا جاءتكم تؤمنون  
   حالهم وهذا

بفتح الألف بمعنى لعل؛ وعلى ذلك فالمخاطب رسـول االله        ) أَنَّها(أما قراءة    .يتناسب مع السياق  
 في قراءة وأصحابه؛ و )يؤمنون أي ما يدريكم أيها المؤمنون أن لـو   لعلها إذا جاءت لا) أُبي

 الغيبـة   لتفات من الخطاب إلـى    ؛ وهنا جاء الا   التي طلبها الكفار أنهم لايؤمنون    أنزل االله الآية    
 لأن االله خـتم علـى   ؛فالآية بالقراءتين مقطوع بها في عدم إيمـانهم  ، للتأكيد على عدم الإيمان   

   .قلوبهم
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٣٢-     ءـيكُـلَّ ش ِهمَلينَا عرشحتَى ووالْم مهكلََّمكَةَ ولآئالْم ِهمَا إلِيْلنا نَزأنََّن َلوو لاقُـب 
لوُنهجي مهأكَثَْر نلَـكو اء اللّهشواْ إِلاَّ أَن ينمؤيا كَانوُاْ لم ] ١١١الأنعام[.     

                        

  :قراءاتال:أولاً
  . بكسر القاف وفتح الباء  قبلاًقرأ المدنيان وابن عامر.١
     )١.(  القاف والباء بضم قُبلاًقرأ الباقون .٢

           
  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً

وقيل يـستعملان فـي التقـدم    ،  قبل يستعمل في التقدم المتصل والمنفصل ويضاده بعد   :} قبل{
 فقبـل   ،منهمـا  لمتصل ويضادهما دبر ودبر هذا في الأصل وإن كان قد يتجوز في كل واحد             ا

في المكان بحسب الإضافة فيقول الخارج من أصبهان إلـى مكـة            :  الأول ؛أوجه يستعمل على 
فـي   :والرابـع ...في المنزلة   : والثالث...في الزمان    :الكوفة قبل بغداد والثاني    :إلى أصبهان 

  )٢.( نحو تعلم الهجاء قبل تعلم الخط الترتيب الصناعي
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٩٦( النشر في القراءات العشر ) ١(
  .٤٠٦معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) ٢(

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
ولـو أننـا    ، حتى لو أتتهم الآيات تباعـاً     ، الآية الكريمة تتحدث عن طبيعة من عميت بصيرته       

  آتيناهم
  وزدنا على ذلـك    ، وأحيينا لهم الموتى يشهدون عياناً بصدقك     ، لنا إليهم الملائكة  ما اقترحوا فنز

، فجمعنا لهم جميع الخلائق من السباع والدواب والطيور مقابلـة ومعاينـة حتـى يواجهـوهم          
سـتعدادهم وفـساد    اأوكفلاء بصدقك؛ ما استقام لهـم الإيمـان لـسوء           ، يشهدون لك بالرسالة  

  .ماً بأن هذا ما اقترحوهعل،فطرهم
لنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إيـاهم          ولو أننا نز  :" قال القرطبي       *

مـا كَـانُواْ    ( أي،  أي مقابلة ومعاينة لما آمنـوا      وحشرنا عليهم كل شيء سألوه من الآيات قبلاً       
ستثناء لأهل السعادة الذين سبق لهـم       وقيل الا ، شاء ذلك لهم  ولكن إن   ) لاَّ أَن يشَاء اللّه   لِيؤْمنُواْ إِ 
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أي يجهلون الحق ولايجوز    ) ولَـكن أَكْثَرهم يجهلُون )  وفيها تسلية للنبي     ،في علم االله الإيمان   
  )١(".لهم أن يقترحوا الآيات بعد أن رأوا آية واحدة

  
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

   قيل ،وقرأ آخرون بضمهما. بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة) ِ قبلا(ءة أفادت قرا
  قبـيلاً  أي أفواجـاً  ) قُبلا(كما رواه ابن عباس وقال مجاهد       ، معناه من المقابلة والمعاينة أيضاً    

   )٣(. أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فيخبرونهم بصدق الرسلقبيلاً
 بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله جمع قبيل نحـو سـبيل وسـبل؛               )قُبلا(وأفادت قراءة   

ويجوز عنده أن يكون المعنـى  ، جمع قبيل أي متفرقا يتلو بعضه بعضاً    ) قُبلا(مذهب الفراء أن    
  )٣.(ًعيانا

 بسكون الباء أي كفلاء بصحة الأمـر وصـدق          ئبضمتين وقر ) قُبلا:" (قال أبو السعود       *
قولـه   قبيل بمعنى الكفيل كرغيف ورغُف وقضيب وقُضب وهو الأنـسب ب النبي على أنه جمع   

أي لو لم نقتصر على ما اقترحوه بل زدنا على ذلـك بـأن   ) تأتي باالله والملائكة قبيلا   أو:(تعالى
 أحضرنا لديهم كل شيء يتأتى منه الكفالة والشهادة بما ذكر لا فرادى بل بطريـق المعيـة أو                 

على أنـه   : ؛ وانتصابه على الوجهين   )قبلا (نحوعياناً على أنه مصدر     للكل الإفرادي أومقابلة و   
 وأن انتصابه علـى  ، لي قبل فلان حق:كما في قولك، مصدر في موقع الحال أي بمعنى الجهة     

  )٤.(الظرفية
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٦١(تفسير القرطبي ) ١(
  ).٢/١٤٨(تفسير ابن كثير : انظر) ٢(
 تفـسير أبـي الـسعود بتـصرف         :انظـر ) ٤(                               ).١/٦٠٤(ءات وأثرها    القرا :انظر) ٣(
)٢/٢٦٩.(  

 وهو الأوفق لعموم كل شيء وشموله للأنواع والأصناف أي حشرنا كل شيء نوعـا   :جماعات
   زم ه باعتبار الكل المجموع باللاوجمعيت،  وانتصابه على الحالية فوجاً وفوجاً صنفاًنوعا وصنفاً

 ":)١(بكسر القاف وفتح الباء قـال ابـن قتيبـة         ) ِ قبلا  ( في بيان معنى   :قال ابن الجوزي       *
 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي قُبلا بضم القـاف والبـاء              ،معناها معاينة 

 فالمعنى وحشرنا عليهم كل شـيء  ،أحدها أنه جمع قبيل وهو الصنف     :وفي معناها ثلاثة أقوال     
 وحشرنا عليهم كل    : إلا أنه الكفيل فالمعنى    أنه جمع قبيل أيضاً   : والثاني:  قاله مجاهد   قبيلاً قبيلاً

وهو أن يقال إذا لم يؤمنوا بانزال الملائكـة وتكلـيم    ،شيء فكفل بصحة ما تقول اختاره الفراء      
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شورة فنطـق   لا يؤمنوا بالكفالة التي هي قول أولى فالجواب أنه لو كفلت الأشياء المح            فالموتى  
 ـ      :  والثالث .ما لم ينطق كان ذلك آية بينة       يهم كـل   أنه بمعنى المقابل فيكون المعنى وحشرنا عل

قبلاً وقَبلاً وقُبلاً وقَبِيلاً وقَبليـاً ومقابلـة وكلـه واحـد وهـو              ( يقال لقيت فلاناً  شيء فقابلهم و  
  )٢(."للمواجهة

  
  

 استحالة إيمان المشركين حيـث     تبين  تفسيرية بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة     : خامساً
أو مجتمعـين  ،  النتيجة واحدة سواء تم عرض الآيات بكل الأساليب والطرق ووجهاً لوجـه        إن

أو تعددت صنوف الآيات  فلا داعي لهذه الآيات لأنها لم تغير مـن مـوقفهم               ، فوجاً  بعد فوج   
  .ينوا ذلك معاينة ما آمنوا إلا أن يشاء االلهوالمعنى أنهم لوعا، شيئاً كما هو في علم االله المسبق

   
  
  
  

٣٣-                      ينالَّـذو لافَـصم تَـابالْك ُكملَ إلَِـيي أنََـزالَّـذ ـوهـا وكَمـي حَتغأَب اللّـه رَأفَغَي
   ــه ــون أنََّ لَمعي ــاب ــاهم الْكتَ نَلٌ آتيــز نــ  م  م ــونَن ــلا تَكُ ــالْحق فَ ــك بِ بــن ر من ٍــرِين                                                                                                                       الْممتَ

  ].١١٤الأنعام [
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
وأيام النـاس   ، كان رأساً في العربية والأخبار    ، تيبةمحمد الشهير بابن ق    أبو، عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري      :ابن قتيبة هو  ) ١(

 ـ     .ومعاني القرآن وغيرهما  ، له مصنفات كثيرة منها إعراب القرآن     ، فاضلاً، ديناً، ثقة انظـر  .توفي سنة ست وسبعين ومائتين هـ
  ).١/٢٥١(دي وطبقات المفسرين للداو

  ).    ٣/١٠٧ ( تفسير زاد المسير بتصرف:انظر) ٢(

  :قراءاتال:أولاً
  .بتشديد الزاي ) منَزلٌ( قرأ ابن عامر وحفص.١
  )١.(بالتخفيف) لٌزنْم(قرأ الباقون .٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً



 غ غ غ غ غ غ 

يقال نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حـط        ، نحطاط من علو  النزول في الأصل هو ا     :}نزل{
ى الخلق وإعطاؤهم إياهـا إمـا       وإنزال االله تعالى إما نعمة أونقمة عل      ، وأنزله غيره ، رحله فيه 

   )٢(.الهداية إليه ال القرآن وإما بإنزال أسباب بإنزال الشىء نفسه كإنز
  

  :سبب نزول الآية
 أن اجعل بيننا وبينك حكماٍ إن شئت مـن أحبـار     حينما طلب مشركو قريش من رسول االله      

فَغَير اللّه أَبتَغي حكَمـا     أَ:(اليهود والنصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزلت الآية          
وهو الَّذي أَنَزلَ إِلَيكُم الْكتَاب مفَصلاً والَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يعلَمون أَنَّه منَزلٌ من ربك بِـالْحقِّ                

نم فَلاَ تَكُونَن ٍتَرِينم٣().الْم(       
                        

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثاًثال
ستفزاز كما هى رد على المشركين الذين طلبوا من محمـد           يج والا الآية الكريمة من باب التهي    

           أن يجعل بينهم وبينه حكماً من أحبار اليهود أوالنصارى ليخبرهم بما في كتبهم مـن أمـره 
الذي أنزل لكم القرآن     وهل هناك أصدق منه     ) لاًهو الَّذي أَنَزلَ إِلَيكُم الْكتَاب مفَص     :(فقال لهم 

ن علماء اليهـود    موضحاً بين الهدى والضلال؛ كما إ     ، مفصلاً بين الحق والباطل    ،بأوضح بيان 
والنصارى هم الذين يعلمون علم اليقين أن القرآن حق لتصديقه ما عندهم؛ فـلا تكـونن مـن              

  ) ٤(.لأمة والمراد به اوالخطاب للنبي، الشاكين المترددين
  

                                        ــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٧( النشر في القراءات العشر ) ١(
  .                                       ٥٠٩معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) ٢(
بي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري     بهامشه الناسخ والمنسوخ تصنيف الشيخ الإمام أ      . ١٦١ أسباب النزول ص   :انظر) ٣(
         .بيروت–عالم الكتب .هبة االله أبن سلام أبي النصر .تأليف الشيخ المحقق أبي القاسم  .
  .١٨٨تفسير البيضاوي و).١/٤١٤(صفوة التفاسير و). ٨/٩( تفسير المراغيو). ١٤٩/ ٢( تفسير ابن كثير :انظر) ٤(

  :ن القراءاتالعلاقة التفسيرية بي:رابعاً
لكن فـي التـشديد معنـى    ،؛ ويقال نزل وأنزل   )نّزل(بالتشديد  جعلاه من     ) منَزلٌ(أفادت قراءة   

  .التكرار
وهـو الـذي أنـزل إلـيكم الكتـاب          (وبالتشديد من نزل ينزل جمعاً بين اللغتين كما في قوله           

  .ولم يقل وهو الذي نزل)مفصلاً



 ف ف ف ف ف ف 

  ) ١(.وتعني النزول على مراحل ؛)زلأنْ(ه من بالتخفيف وجعلو) لٌزنْم(أفادت قراءة 

بتخفيف الزاي وقرأ ابن عامر وحفـص  ) منْزل(وقرأ الجمهور " :قال الطاهر بن عاشور      *
  )٢]".(١٢٥آل عمران[حد كما سبق ذكره في سورة بالتشديد والمعنى متقارب أو متَّ

  

اءة التضعيف تفيد إنـزال القـرآن     فقر بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية      :خامساً
وقراءة التخفيف تدل على إنزاله مرحلة واحدة ؛ كما أن التضعيف يفيـد إنزالـه          ، على مراحل 

والتخفيف إنزاله مرة واحدة وعلى كلا القراءتين فالمعنى فيـه تثبيـت لقلـوب              ، أكثر من مرة  
 يـريبكم جحـود    فـلا ، ولأمته على وجه التعـريض المؤمنين على الحق؛ والخطاب للنبي      
  .   أن يكون القرآن حقاً وقد كذبوا بهينأكثرهم وكفرهم؛وبإنكار هؤلاء المشرك

  
  
  

٣٤-   ِلـدبلاً لاَّ مدعقًا ودص كبر تمَكل تتَموهاتمكَلل   ـيملْالع يعمالـس ـوهو                                                             
  ].١١٥الأنعام [
  

  :قراءاتال:أولاً
  .بغير ألف على التوحيد ) وتَمتْ كَلمتُ(قرأ الكوفيون ويعقوب .١
  )٣.(على الجمع )تُاوتَمتْ كَلم(قرأ الباقون .٢
  

  ــــــــــــــــــــ
  .٢٦٨حجة القراءات  ص و).١/٤٤٩(   الكشف:انظر) ١(
  .)٥/١٧(و).٣/٧٤( التحرير والتنوير )٢(
  ).  ٢/١٩٧(النشر في القراءات العشر    ) ٣(

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
  )١.(والكلمة جمع كلمات؛ وتطلق على الخطبة والقصيدة، مادة كلمة والكلمة جمع كلم : }كلم{

لاً أوفعالاً ووصـفها    هي القضية فكل قضية تسمي كلمة سواء كانت مقا         والكلمة في هذه الآية؛   
اليـوم  (إشارة إلى نحـو قولـه        )وتمت كلمة ربك  ( بالصدق لأنه يقال قول صدق وفعل صدق      



 ق ق ق ق ق ق 

وقيـل الكلمـة   )٢() ...أول ما خلق االله تعالى القلم      (وقيل إشارة إلى ما قاله       )أكملت لكم دينكم  
  )٣(.هي القرآن وتسميته كلمة كتسمية القصيدة كلمة

  
  :ي للآية الإجمالالتفسير:ثالثاً

فيمـا أخبر؛وعـدلاً فيمـا قـضى     أن تم كلام االله المنزل صـدقاً  الآية الكريمة تأكيد لسابقتها ب  
  .  فهو السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم، فلا مغير لحكمه ولا راد لقضائه،وقدر

 فيمـا    فيما قال وعدلاً   صدقاً: ةقال قتاد ) وتَمتْ كَلمتُ ربك صدقًا وعدلاً    :" (قال ابن كثير       *
شـك   مرية فيـه ولا     في الطلب فكل ما أخبر به فحق لا         في الأخبار وعدلاً    يقول صدقاً  ،حكم

عدل سواه وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا ينهـى إلا عـن               وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا       
عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهـم الطَّيبـات ويحـرم    يأْمرهم بِالْمعروف وينْهاهم : (مفسدة كما قال تعالى  

أي ليس أحد  )لاَّ مبدلِ لِكَلماته وهو السميع الْعليم    ( ]١٥٧الأعراف  [إلى آخر الآية    ) علَيهِم الْخَبآئِثَ 
ركـاتهم  يعقب حكمه تعالى في الدنيا ولا في الآخرة وهو الـسميع لأقـوال عبـاده العلـيم بح     

  )٤(".وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله
  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
 أي   وعـدلاً   صـدقاً  ، ووعده ووعيده  ،أراد بالكلمات أمره ونهيه   بالجمع؛   )تُاكَلم(أفادت قراءة   

وعـادلاً  ،  فيما وعد   قال قتادة ومقاتل صادقاً    ، في الأمر والنهي    في الوعد والوعيد وعدلاً    صدقاً
  . فيما حكم لا مبدل لكلماته

  أفادت قراءة أهل الكوفة كلمة بالتوحيد وقرأ الباقون بالجمع والمراد بالكلمات العبارات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٨معجم مفردات ألفاظ القرآن ص  :انظر) ١(
فقـال لـه   ،أول ما خلق االله تعالى القلم (لحديث قال والمقطع جزء من ا.  ٣٦٣٧تفسير القرآن حديث رقم   .أخرجه الترمذي   ) ٢(

  .الحديث حسن صحيح) أكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد
  .                  ١٢٢٢٧رقم .حديث ). ١١/٤٣٣(المعجم الكبير :  انظر)٣(
  ). ٢/١٤٩(تفسير ابن كثير) ٤(

ما حكم لا مبدل لكلماته قال ابـن  أومتعلقاتها من الوعد والوعيد؛ والمعنى أن االله قد أتم وعده في       
بالكلمـات   لاراد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده وهو السميع العليم قيل أراد             :عباس

   )١(.القرآن لا مبدل له يريد لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون
 الكلمات القرآن و صـدقا وعـدلا   وقيل المراد بالكلمة أو  ووعيده فظهر الحق وانطمس الباطل    

على أنهما نعت مصدر محذوف أي تمام صـدق وعـدل لا            منتصبين على التمييز أوالحال أو    



 ك ك ك ك ك ك 

مبدل لكلماته لا خلف فيها ولا مغير لما حكم به والجملة المنفية فى محل نصب على الحال أو                  
  )٢(.مسـتأنفة وهو السـميع لكل مسموع العليم بكل معلوم

ي قصيدته  قال فلان في كلمته أ    : تقول العرب  ،الكلمة تنوب عن الكلمات   : الأزهريقال       *
  )٣(.من كلام العربووكله صحيح  ،وكلمة االله ، وكلام االله،م االلهلوكَ ،والقرآن كله كلمة االله

   
 ووضـحت    حيث إن كلتا القـراءتين     بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية      :خامساً

ا أكثر اتساعاً وشمولية وبياناً لمراد االله سبحانه        وجعلته ،وبينت المعنى المراد من الآية الكريمة     
 ،قراءة الجمع أدت معنى المفـرد  ى الكثرة فلذلك أدى معنى الجمع و      نه قد وقع المفرد عل    إحيث  

 وقيـل معنـاه    ،لعرب للقصيدة من الشعر كلمة فلان     كما تقول ا   حيث إن القرآن كله كلمة االله؛     
وقيل المـراد بالكلمـة   ، ت على ما تقتضيه الحكمة   التي نزلت شيئاً بعد شيء حتى كمل      ) الكلمة(

وكلمة اسم جنس بمعنى كلمات وبها متعلقـات        ،وهو حجة االله على عباده في الأرض      ، حكم االله 
  . كثيرة وعبارات وأحكام شتى

  
       

٣٥- هَليع اللّه ماس رُا ذكمأَلاَّ تَأكْلُوُاْ م ُا لَكمملَوفَص قَداوإلاَِّ  لَكمُ م ُكمَليع مرح 
  لَـــمَأع ـــوه ـــكبر لْـــمٍ إِنـــرِ عَهمِ بغِيائوَبِـــأه لُّونـــضا لَّييركَـــث إِنو ـــهَإلِي ُتمِـــا اضْـــطُررم

ينتَدعبِالْم       ] ١١٩الأنعام.[                                                                       
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٥٥(  تفسير الشوكاني :انظر) ١(
  ).١٨١/ ٣( تفسير معالم التنزيل:انظر) ٢(
  ).٢/١٢٠(  تفسير الكشاف:انظر) ٣(
  ).٨/٣٩٦( اللباب في علوم الكتاب :انظر) ٤(
                                                      .   ١٦٦كتاب معاني القراءات ص) ٦(                                                         ).٤/١٣٦( مجمع البيان) ٥(

  :قراءاتال:أولاً
  .بفتح الفاء والصاد ) وقَد فَصلَ(قرأ المدنيان والكوفيون ويعقوب .١
  .بضم الفاء وكسر الصاد ) وقَد فَُصلَ(قرأ الباقون.٢



 ل ل ل ل ل ل 

  .بفتح الحاء والراء) م علَيكُمحر(قرأ المدنيان ويعقوب وحفص .١
  )١(.بضم الحاء وكسر الراء) حرم علَيكُم(قرأ الباقون.٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
ومنـه قيـل المفاصـل      ،الفصل إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجـة          :}فصل{

  ) ٢(.والواحد مفصل

  )٣(. ومازه عن غيره،وأفرزه ، قطعه وأبانه: فَصل الشيء
أو ، وإما بمنع من جهة العقل    ، وإما بمنع قهري  ، الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي      :}حرم{

  )٤(.من جهة من يرتسم أمرهأو، من جهة الشرع
  

  :سبب نزول الآية
تـزعم مـا   :قالوا.؟ قال االله قتلها!يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها           :قال المشركون 

؟ فنزلـت   !ومـا قتلـه االله حـرام        ، ت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال        قتل
  )٥(.الآية

  
  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً

الـذين   ،الآية الكريمة تكشف عن خلل عند مشركي العرب وغيرهم من أرباب الملل والنحـل             
مـن  ،  من رجالات الـدين يتقربون بها لآلهتهم ومن قدسوا ، يجعلون الذبائح من أمور العبادات    

  .  يهلون لهم عند الذبح وهذا شرك باالله
  

هذا إباحة من االله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ماذكر عليهـا اسـمه               : "قال ابن كثير  *
  ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم االله عليه كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٩٧النشر في القراءات العشر   ) ١(
  .مادة فصل).١١/٥٢١( لسان العرب :انظر) ٢(
  .٥٥٢منجد الطلاب ص ) ٣(
  .١١٣ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص:انظر) ٤(
  .١٦٧ أسباب النزول ص :انظر) ٥(

لَكُم أَلاَّ  وما  :(ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم االله عليه فقال         ، ذبح على النصب وغيرها    وأكل ما 
    كُملَيع مرا حلَ لَكُم مفَص قَدو هلَيع اللّه ماس را ذُكمأي قد بين لكـم مـاحرم علـيكم    ) تَأْكُلُواْ م



 م م م م م م 

 ثـم بـين     ،نه يباح لكم ماوجدتم    اضطررتم إليه أي إلا في حال الاضطرار فإ        ووضحه؛ إلا ما  
استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسـم االله         تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من        

سـأل  حينمـا  ) وإِن كَثيرا لَّيضلُّون بِأَهوائِهِم بِغَيرِ علْمٍ إِن ربك هو أَعلَم بِالْمعتَدين  (:تعالى فقال 
  ) ١(. والخطاب للمسلمين! ولا تأكلون ما قتل ربكم ؟أتأكلون ما قتلتم : المشركون

  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
 : وتشديد صاده ماحرم بضم حائه وتشديد رائـه أي أن المعنـى       ئه بفتح فا  )فَصل(أفادت قراءة   

  ).اسم االله( ويؤكده لفظ ،وقد فصل االله لكم المحرم عليكم من مطاعمكم
يد رائه على وجه     بضم فائه وتشديد صاده ماحرم عليكم بضم حائه وتشد         )فُصل(وأفادت قراءة   

  ) ٢(.مالم يسم فاعله في الحرفين كليهما؛ وهو االله سبحانه

 بالضم وأراد بتفصيل المحرمات مـا ذكـرت فـي قولـه     )حرم( بالفتح  )فَصل(وأفادت قراءة   
 مـن هـذه     ،إلا ما اضطررتم إليه    .]٣المائدة  [ )حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخنْزِيرِ     (: تعالى

  ) ٣(.الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار

 غير حفص فصل ما حرم ببنـاء الأول للفاعـل والثـاني    )٤(هل الكوفةأقرأ :"قال الألوسي    *
فصل وحرم كليهمـا بالبنـاء للفاعـل وقرأهمـا      ،وقرأ أهل المدينة وحفص ويعقوب  ،للمفعول

دة المجاعة  عتكم الضرورة إلى أكله بسبب ش     الباقون بالبناء للمفعول إلا ما اضطررتم اليه أي د        
 أي  يقتضي أن ما موصولة فلا يستقيم غير جعل الاستثناء منقطعـاً           ؛وظاهر تقرير الزمخشري  

عليـه  -وجـوز ، عليكم حلال لكم حال الضرورة    لكن الذي اضطررتم إلى أكله مما هو حرام         
 فصل لكـم الأشـياء       جعله استثناء من ضمير حرم وما مصدرية في معنى المدة أي           -الرحمة

ليها واعترض بأنه لا يصح حينئـذ الاسـتثناء مـن           تي حرمت عليكم إلا وقت الاضطرار إ      ال
 حرمت عليكم كـل وقـت إلا   :الضمير بل هو استثناء مفرغ من الظرف العام المقدر كأنه قيل        

  والمهم في هذا ، ...وقت 
  ــــــــــــــــــــــ

                            ٠١٨٨انظر صفوة البيان ص). ٢/١٥٠(  تفسير القرآن العظيم:انظر)١(
  ). ٨/١٠( تفسير الطبري :انظر) ٢(
  )٣/١٨٢( تفسير البغوي ) ٣(
  .٦البدور الزاهرة ص) ٤(
   

  



 ن ن ن ن ن ن 

للمبالغة في النهي    -واالله تعالى أعلم     -ليه وكأن الفائدة فيه     مقام بيان فائدة إلا ما اضطررتم إ      ال
نه لا يصير ممـا لا     بخلاف ما حل فإ   ، يصير مما لا يؤكل   ما حرم   عن الامتناع عن الأكل بأن      
  )١(.يؤكل فكيف يجتنب عما يؤكل

) مـا (، فصل أي بين لكم الحلال من الحرام وأزيل عنكم اللبس والـشك             : قال القرطبي *       
في موضـع خفـض   ) أن(وأي شيء لكم في ألا تأكلوا  : وتقرير الكلام ، استفهام يتضمن التقرير  

حرف الجر ويصح أن تكون في موضع نصب على ألا يقـدر حـرف جـر ويكـون                  بتقدير  
 ثـم اسـتثنى فقـال إلا مـا     ، تقديره أي ما يمنعكم)ما لكم(الناصب معنى الفعل الذي في قوله   

وهو اسـتثناء منقطـع؛ وقـرأ نـافع         ،د من جميع ما حرم كالميتة وغيرها      يري،اضطررتم إليه 
 بفتح الفعلين وقرأ أبو عمرو؛ وابن عامر وابن كثير بالـضم            )رموقَد فَصلَ لَكُم ما ح    (ويعقوب  

 ومعنـاه أبـان     ،والكوفيون فصل بالفتح حرم بالضم وقرأ عطية العوفي فصل بالتخفيف         ، فيهما
  ) ٢(.]١هود[)ٍالَركتَاب أُحكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ من لَّدن حكيمٍ خَبِير( ئكما قر، وظهر

  
  

أن المشرع الوحيد هو االله سـواء  تبين  الجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفسيرية      ب:خامساً
لمن ، وفي القراءتين توبيخ مباشر أوغير مباشر     ، كان الأمر بالمبني للمجهول أوالمبني للمعلوم     

هنا فـي  ) ما(و وقد فصل لكم الحرام من الحلال أي ميزه وبينه ، ترك الأكل مما سمي عليه   
  )٣.(صب على تسمية الفاعلموضع الن

 ـحوالُمحرّم والم،  االله هو المفصلُ الحقيقي لأن؛أما من قرأ بالضم فهو على ما لم يسم فاعله      ل لِّ
  ) ٤(.للتشريعات

وذلـك يتـضمن   ، لمن ترك الأكل مما سمي عليه، فالقراءتان فيهما توبيخ مباشر أوغير مباشر     
وذلك حلال في    ،أي في حال الاختيار   )لَ لَكُم ما حرم علَيكُم    وقَد فَص (وقوله  ، إباحة الأكل مطلقأ  
   )٥.(وكيف يشاء،  واالله أعلى وأعلم فهو المشرع وحده يحلل ويحرم كما شاء،حال الإضطرار

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  ).١٤-٧/٨(  تفسير روح المعاني:انظر )١(
  ).٤/٦٦(  تفسير القرطبي:انظر )٢(
  ).٣/١١٣( زاد المسير رتفسي: انظر) ٣(
  . ٢٦٦إملاء ما من الرحمن ص: انظر) ٤(
                      .١/٤٤٩ الكشف عن وجوه القراءات  بتصرف :انظر. ١٦٧كتاب معاني القراءات) ٥(



 ه ه ه ه ه ه 

٣٦-  ْــل عجي لَّهــضأَن ي ــرِد ــن يممِ وــلا لإِسل هرــد ص حرــش ي ــه يدهأَن ي ــه ــرِد اللّ ــن يفَم 
  هردقًاصضَي       ينلَى الَّذع سجالر لُ اللّهعجي كَاء كَذلمي السف دعصا يا كَأنََّمجرح 
نمؤونلاَ ي] ١٢٥الأنعام.[                                                                 

  
    

  :قراءاتال:أولاً
  .سكان الياء مخففةبإ) ضيقاً(قرأ ابن كثير .١
  .بكسرها مشددة) ضيقاً(قرأ الباقون .٢
  .بكسر الراء ) حرِجاً(قرأ المدنيان وأبو بكر .١
  .بفتحها) حرجاً(قرأ الباقون .٢
  .  بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف) يصعد(قرأ ابن كثير.١
  .بعدها وتخفيف العينبفتح الياء والصاد مشددة وألف ) ديصاع(قرأ أبو بكر .٢
   )١.(تشديد الصاد والعين من غير ألف) يصعد(قرأ الباقون .٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
الضيق ضد السعة؛ والضيق يستعمل في الفقر والبخل والغم ونحو ذلـك ؛ وينطـوي      : }ضيق{

واستعمال ذلـك   ،ويقال في الفقر ضاق وأضاق فهو مضيق      ، على تضيق النفقة وتضيق الصدر    
   )٢(.فيه كاستعمال الوسع في ضده

}جروالحرج والحراج مجتمع الشيء وتصور منه ضيق ما بينهمـا          ، الضيق: أصل الحرج :}ح
ر لايكاد تسكن إليـه الـنفس       وحرجاً أي ضيقاً بكفره لأن الكف     ، فقيل للضيق حرج وللإثم حرج    

  )٣(.ينشرح لخيرضاق فلم  :وحرج صدره يحرج حرجاً، تقاداً عن ظنلكونه اع

}دعنحدار وهمـا بالـذات     ان الصعود والا  والحدور لمك ، الصعود الذهاب في المكان العالي    :}ص
فمتى كان المار صاعداً يقال للمكان صعود       ، بار بمن يمر فيهما   تواحد إنما يختلفان بحسب الإع    

  كالجبل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ



 و و و و و و 

  .٢/١٩٧ النشر في القراءات العشر  بتصرف) ١(
  .٣٠٩ معجم مفردات ألفاظ القرآن:انظر) ٢(
  .مادة حرج) ٢/٢٣٤( لسان العرب :انظر) ٣(

  ) ١(.وإذا كان منحدراً يقال للمكان حدور، وغيره
  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
 ،الآية الكريمة تبين من كان أهلاً بإرادة االله وتقديره لقبول دعوة الإسلام الذي هو دين الفطـرة           

ما يشعر به قلبه مـن      الهادي إلى طريق الحق والرشاد بأن وجد في نفسه انشراحاً واتساعاً ب           و
  . نبساطالسعادة والا

يشرح صـدره   ،فمن يرد االله أن يهديه ويعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان: "قال البغوي      *
   قابلة للحق مهيأةللإسلام أي يفتح قلبه أي يتسع؛ وينفسح فيه مجاله وهو كناية عن جعل النفس

نـور  ( :عن شرح الـصدر قـال    سئل   رحين فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه؛ وإليه أشا       للحلول
يقذفه االله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسخ  قيل فهل لذلك أمارة قال نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن          

صدره ضيقًا ومن يرِد أَن يضلَّه يجعلْ      (عن  ينبو  ، )٢()دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت      
  هذه الآية فسأل أعرابياً    وقرأ عمر بن الخطاب      .بحيث قبول الحق فلا يدخله الإيمان     ) حرجا

الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التـي لا تـصل إليهـا             :من كنانة ما الحرجة فيكم قال     
  )٣ ( كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخيرعمر: راعية ولا وحشية ولا شيء فقال

  
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

  .ني ولَنين ولَي وهنيوالباقون بالتشديد وهما لغتان مثل ه، خفيف) ضيقاً(أفادت قراءة 
ام ارتـاح إلـى   إذا سمع ذكر االله اشمأز قلبه وإذا ذكر شيء من عبادة الأصـن   :قال ابن عباس  

وسكون الـصاد والعـين أي       ،ويصعد بالتخفيف  ،وقرأ ابن كثير  ، كأنما يصعد في السماء   ،ذلك
ومنـه   ، وأصل الصعود المشقة   ،يتصعد يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء         

   )٣(.أي عقبة شاقة ]١٧المدثر [) سأُرهقُه صعودا(: قوله تعالى
بكسر الراء والباقون بفتحها وهما لغتـان أيـضا مثـل            ،قرأ أهل المدينة  ) حرِجاً(أفادت قراءة   

ف المصدر كالطلب ومعناه ذا حرج وبالكسر الاسم وهو أشد الضيق يعني يجعـل              دنالدنف والَّ 
   قلبه ضيقاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .مادة صعد.٣٧٤ القاموس المحيط  ص:انظر) ١(



 ي ي ي ي ي ي 

تفـسير ابـن كثيـر    . وطرق الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعـضها بعـضا   . ٧٨٦٣حديث رقم   ). ٤/٣٤٦( المستدرك   :انظر) ٢(
)٢/١٥٥.(  
  ).٣/١٨٦(البغوي ) ٢(
  ).٢/١٥٦(  تفسير ابن كثير:انظر) ٣(
  . ليس للخير فيه منفذ حتى لا يدخله الإيمان؛ 
بالكسر ) حرِجاً(ع  وناف،مثل هين ولين لغتان   ، بالتخفيف) ضيقَاً(وقرأ ابن كثير     :" قال القرطبي *

والباقون بالفتح جمع حرجة وهو شـدة       ،وحسن ذلك لاختلاف اللفظ   ، معناه الضيق كرر المعنى   
والحرجة الغيضة والجمع حرج وحرجات ومنه فلان يتحرج أي يـضيق علـى         ، الضيق أيضاً 

 والحرج موضع الشجر الملتف فكأن قلب الكافر لا تصل إليـه            ،نفسه في تركه هواه للمعاصي    
يجعـلْ صـدره ضـيقًا       (ئمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف شجره؛ وقر          الحك

ف في معنـى واحد؛وقـد    نف والد د والدنَ رِد والفَ رد والفَ حالوود  حوحرجاً هو بمنزلة الو   ) حرجا
  )١(". الناقة الضامرة حرج صدره يحرج حرجاً والحرج الإثم والحرج أيضاً

بالتشديد وأصله يتصعد ومعناه يتكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة كما يتكلف مـن        ) عديص(أفادت 
 )٢( وقيل المعنى على جميع القراءات كاد قلبه يصعد إلى السماء نُبواً           ،يريد الصعود إلى السماء   

  ) ٣(.على الإسلام وما فى كأنما هى المهيئة لدخول كأن على الجمل الفعلية

 شـبه االله الكـافر فـي        ؛وهو الطلوع ،  من الصعود  بإسكان الصاد مخففاً  ) ديصع(أفادت قراءة   
  )٤(.ن صعود السماء لايطاقبمنزلة من تكلف ما لا يطيقه كما إنفوره من الإيمان وثقله عليه 

واحد والمعنى فيهما أن الكافر من ضيق صدره كأنـه يريـد   ) يصعد(و) يصاعُد(أفادت قراءة    
  ) ٥(. وهو لا يقدر على ذلكأن يصعد إلى السماء

  
، فالقراءات وقد زادت المعنى وضـوحاً       ، تفسيرية بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة      :خامساً

     حرجـاً (بعد ) ضيقاً(ج فهي صفات للمصدر جاءت خبراً بعد خبر   فمن قرأ بفتح الراء من حر (
 لأن صـعود    في محل نصب الحال؛   ) ما يصعد كَأَنَ(و) يجعلْ صدره ضيقًا حرجا   : (كما في قوله  

وهو لون من الإعجاز العلمي حيـث إنـه كلمـا           ، السماء مثل فيما يمتنع يبعد من الإستطاعة      
 - جل ذكـره   -وقد شبه    وتضيق عنه القدرة البشرية   ، إرتفعنا إلى أعلى قلت الجاذبية الأرضية     

، لفومن قرأ بالتشديد وأ    ،ف ما لايطيق  الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكل         
وفيهـا  ) تتـصاعد (فأدغمت التاء في الصاد إدغام تقارب وأصـله         ) تصاعد(بناه على مستقبل    

  معنى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٧٣(تفسير القرطبي ) ١(



 أ أ أ أ أ أ أ 

 يقال نبا بفلان مكانه انظر معجم مفـردات الراغـب           ومنه، بغير الهمز ومنه النبوة والنباوة الارتفاع     ) النبي( من   :معنى نُبواً )  ٢(
  .٥٠٣ص

  ).٢/١٦٠( تفسير فتح القدير:انظر) ٣(
  ).٨/٢٣-٧( تفسير الألوسي :انظر) ٤(
  ).٤/٧٣( تفسير القرطبي :انظر) ٥(

،  أي كالذي قبله   ،غير ألف   بالتشديد من  وأما من قرأ  ،فعل شيء بعد شيء وذلك أثقل على فاعله       
 أن جميع القراءات أفادت بـأن حـال       هذكروالجدير )١(.طيق شيئاً بعد شيء   ومعناه يتكلف ما لاي   

الكافر واحدة؛ بإعراضه عن الحق بحال من يصعد السماء ويتكلفه مرة بعد مـرة وهـو أمـر        
 ،التضعيف أفاد التكثير والكلفة مـن الأمـر ذاتـه         و، اق وهذا أمر شاق فرضه على نفسه      لايط

سبب ضيقاً فـي التـنفس وشـعوراً        الجو لمسافات عالية ي   رتفاع في   فالا )٢(مرارهوتدرجه واست 
 وهذا ما يحققـه     ،ختناق يزداد كلما ارتفع حتى يصل الضيق إلى درجة حرجة وصعبة جداً           بالا

 الدالة على صحة القرآن وصلاحيته لكـل زمـان       الإعجاز في تلك القراءات القرآنية المتواترة     
  .ومكان

            
  

٣٧- مـويو  مهرــشقَــالَ    يِحالإنِــسِ و ــنتمُ مـتَكثَْراس قَــد الْجِــن رــشعـا مــا ييعمج
أَوليآؤهم من الإنِسِ ربنا استَمتعَ بعضنُا ببِعضٍ وبلغَنْـا أجَلنَـا الَّـذي أجَلْـت لنَـا قَـالَ                

  ].١٢٨الأنعام  [ه إِن ربك حكيم عليمالنار مثوْاكمُ خالدين فيها إِلاَّ ما شاء اللّ

  :قراءاتال:أولاً
  .بالياء) يحشُرهم(قرأ حفص.١
   )٣(.بالنون) نحشُرهم(قرأ الباقون.٢
   

                                               :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
}شَرح{:    والعرب تقول حشرت مال بني فلان الـسنةُ        ،وكل جمع حشر  ، الحشر الجمع مع سوق

ونـصر ومنـه يـوم      ، وحشَر الناس جمعهم وبابه ضرب    .وذهبت به وأتت عليه   ، كأنها جمعته 
  )٤(. وحشرها موتها]٥التكوير [) وإِذَا الْوحوشُ حشرتْ :(الحشر قال عكرمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٤٥١( الكشف :انظر) ١(



 ب ب ب ب ب ب ب 

  .   ١٣٩الإعجاز العلمي ص).٢/٩٠٤( القراءات وأثرها  :انظر) ٢(
  ).٢/١٩٧( النشر في القراءات العشر ) ٣(
محمـود  . بترتيبهعني.ر الرازي رحمه االله تعالى    للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القاد        .١٣٧ مختار الصحاح ص   :انظر) ٤(

  . تبيرو-دار الفكر.خاطر راجعته وحققته لجنة من علماء العربية

ولايقال الحـشر إلا    ، وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها    ، والحشر إخراج الجماعة عن مقرهم    
  )١(.ويوم النشر، ويوم البعث، وسمي يوم الحشر يوم القيامة، في الجماعة

  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
ين من الثقلـين    الآية الكريمة هنا تصور لنا مشهداً من مشاهد التوبيخ والتقريع للضالين المضل           

وما أُعـد مـن الثـواب       ، ما أُعد من العذاب للمجرمين    وذلك عل أعين الخلائق يوم القيامة و      
، لحـساب وذلك بذكر ما يكون قبل هذا الجزاء من الحشر وا         ، والنعيم في دار السلام للمؤمنين    

  .  وسنة االله في إهلاك الأمم،وإقامة الحجة على الكفار
 يعنـي    ويوم يحشرهم جميعـاً    ،حمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به     م واذكر يا : "قال ابن كثير  *

الجن وأولياءهم من الأنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعـونهم ويـوحي               
نس أي ثـم يقـول     يامعشر الجن قد استكثرتم من الإ     ، بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً     

 ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي مـن          ،يامعشر الجن وسياق الكلام يدل على المحذوف      
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بني آدم أَن لَّا تَعبدوا الشَّيطَان إِنَّه لَكُم عدو  :إغوائهم وإضلالهم كقوله تعالى

     يمتَقساطٌ مرذَا صي هوندباع أَنو بِينم] وعن ابن عباس   ]٦٠يس ):  عا متُم      يـتَكْثَراس قَد الْجِن شَر
وما ) وقَالَ أَولِيآؤُهم من الإِنسِ ربنَا استَمتَع بعضنَا بِبعضٍ       (يعني أضللتم منهم كثيرا     ) من الإِنسِ 

   )٢(.كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس
  

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
 ،بالياء يعني المشركين وشياطينهم الذين كانوا يوحون إليهم بالمجادلـة         ) يحشُرهم(ت قراءة   أفاد

  يعني الملائكة ومن عبدها ثم يقول للملائكة أهؤلاء :  وقال مقاتلأي يحشرهم جميعاً
وتوبيخ للعابدين فنزهت الملائكة ربهـا عـن الـشرك         كانوا يعبدون وهذا استفهام تقرير      إياكم  
  ) ٣(. سبحانكفقالوا

بالنون على التعظيم وما يعبدون من دون االله من الملائكـة والإنـس             ) نحشُرهم(أفادت قراءة   
  ) ٤(.والجن وغيرهم

 نصب على الظرفية والعامل فيـه مقـدر أي اذكـر            ويوم يحشرهم جميعاً  :"قال الألوسي     *
  أوتقول



 ت ت ت ت ت ت ت 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٨اظ القرآن ص  معجم مفردات ألف:انظر) ١(
  ).٢/١٥٦(تفسير ابن كثير ) ٢(
   ).٣/١٢٤  ( زاد المسير تفسير :انظر) ٣(
  ).٤/٧٦( تفسير القرطبي    :انظر) ٤(

 ، أي اذكـر ذلـك اليـوم     به لمقدر أيـضاً    وجوز أن يكون مفعولاً   ، أوكان ما لا يذكر لفظاعته    
فص عن عاصم وروح عـن      وقرأ ح ، والضمير المنصوب لمن يحشر من الثقلين وقيل  للكفار        

يـا   :( وقولـه    ، والباقون بنون العظمة على الالتفات لتهويل الأمـر        ،بالياء) يحشر(يعقوب  
شـرار  المقصود بالنـداء الاْ   ، على إضمار القول والمعشر الجماعة أمرهم واحد      ) معشر الجن 

أي أكثرتم من   )  الإِنسِ قَد استَكْثَرتُم من   :(نهم أهل الخطاب بقوله سبحانه    الذين يغوون الناس فإ   
 منهم بأن جعلتموهم أتباعهم     فالكلام على حذف مضاف أو     :إغوائهم وإضلالهم كما قال الزجاج    

  ) ١(".كما يقال استكثر الأمير من الجنود وهذا بطريق التوبيخ والتقريع، فحشروا معكم
  
  

 فيـه التفـات مـن يـاء         تبين أن الأسلوب    تفسيرية بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة     :خامساً
ليفيد التوبيخ والتقريع ففي كل مـن القـراءتين         ) نَحشُرهم(إلى نون العظمة  ) يحشُرهم(الخطاب  

وتوبيخهم يـشمل  ، توبيخ للجن والإنس؛ فتوبيخ للجن وإنكار لهم أي كان أكثر الناس طوعاً لكم       
لإرهـاب والمـس    وا، ويطوعـونهم بالوسوسـة والتخييـل     ، وهم يغوون النـاس   ، الشياطين

  وتوبيخ ،وغيره
هم إلـى نبـذ   نولم يسمعوا من يـدعو ، للإنس الذين أطاعوهم واتبعوهم وأفرطوا في مرضاتهم   

وفي ذلك تدرج في التوبيخ وقطع المعذرة من أجل استمتاع كل طرف منهما بالآخر              ، متابعتهم
 ـ  ن بشهواتهم؛ وفـي الا    فالجن يكَثّرون أتباعهم والإنس يستمتعو     ة للحاشـر وذل    لتفـات عظم

   )٢(.للمحشورين
  
  

٣٨-  املٍ عبغَِاف كبا رملوُاْ وما عمم اتجركُلٍّ دلولُونمعي] ١٣٢الأنعام.[  
  

  :قراءاتال:أولاً
  .في الخطاب) عملُونتَعما (قرأ ابن عامر والمدنيان ويعقوب وحفص .١



 ث ث ث ث ث ث ث 

  )٣(.ببالغي) عما يعملُون(قرأ الباقون.٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨/٣٥( تفسير الألوسي   :انظر) ١(
  ).٥/٦٨( تفسير التحرير والتنوير:انظر) ٢(
  ).٢/١٩٧(النشر في القراءات العشر  ) ٣(
  

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
}لعنسب إلى  العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ي               :}م

، والعمل قلما ينسب إلـى ذلـك  ، وقد ينسب الجمادات ،الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد      
    )١(.والعمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة، ولم يستعمل في الحيوانات

  
  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً

اعة االله أوالعاصين له؛حيث    الآية الكريمة تبين عدالة السماء في منازل ومراتب العاملين في ط          
خيراً فخير وهي درجات فـي الجنـة  إن ،  كلاً منهم  يبلغ مرتبته حسب ما يثيبه االله ويبلغه إن ،

  .وإن شراً فشر وهي دركات في النار
 أي من الجن والإنس     )ولِكُلٍّ درجاتٌ مما عملُواْ    (":ي في بيان معنى قوله تعالى     قال القرطب     *

أُولَئِك الَّذين حقَّ علَيهِم الْقَولُ في أُممٍ قَد خَلَتْ من قَبلهِم مـن الْجِـن               في آية أخرى  كما قال   
   رِينكَانُوا خَاس مالإِنسِ إِنَّهو]  تعالى قال] ٥الأحقاف :          مهفِّيـولِيلُـوا ومـا عمـاتٌ مجرلِكُلٍّ دو

   لَا ي مهو مالَهمأَعونظْلَم ]   وفي هذا ما يدل على أن المطيع من الجن فـي الجنـة              ]١٩الأحقاف 
 ومعنـى ولكـل     ، وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمـه        ،والعاصي منهم في النار كالإنس سواء     

 ،درجات أي ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب ولكل عامل بمعصية دركات فـي العقـاب     
     ولا سا  وما ربك بغافل أي ليس بلاه والغفلة أن يذهب الشيء عنك لاشـتغالك بغيـره عمـا          ،ه 

  )٢(".يعملون
  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
  .بالتاء اسلوب الخطاب) عملُونتَ(أفادت قراءة 

  . أسلوب الغيبة )  يعملُون(وأفادت قراءة 
 وما ربك بغافل عمـا يعملـون        )ملُواْولِكُلٍّ درجاتٌ مما ع    (: "قال ابن الجوزي في تفسيره    *   

 درجات أي منازل    ،قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا أي لكل عامل بطاعة االله أو بمعصيته            



 ج ج ج ج ج ج ج 

وإنما سميت درجـات لتفاضـلها فـي        ، يبلغها بعمله إن كان خيراً فخيراً وإن كان شراً فشراً         
رأ الجمهور بالياء وقرأ ابـن      ق) عما يعملون : (الارتفاع والانحطاط كتفاضل الدرج قوله تعالى     

  )٣.(عامر بالتاء على الخطاب
  ــــــــــــــــــــــ

  . مادة عمل) ١١/٤٧٥( لسان العرب :انظر) ١(
  ).                                                    ٤/٧٩( تفسير القرطبي: انظر) ٢(
  ). ٣/١٢٦(تفسير زاد المسير) ٣(

 فيتناول الـدركات   ،من المكلفين جناً كانوا أوإنساً درجات أي مراتب       ولكل  :" قال الألوسي *    
حقيقة أوتغليبا مما عملوا أي من أعمالهم صالحة كانت أوسيئة أومـن أجـل أعمـالهم أومـن      

) وما ربك بِغَافلٍ عمـا يعملُـون     (إما ابتدائية أوتعليلية أوبيانية بتقدير مضاف       ) من(فـ  ،جزائها
وقـرأ ابـن عـامر      ،  عمل عامل أوقدر ما يستحق به من ثواب أوعقـاب          ليه  فلا يخفى ع  

 ولو أريد شمول يعملون بالتحتية للمخاطـب        ،بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة     ) تعملون(
بان يراد جميع الخلق فلا مانع من اعتبار تغليب الغائب على المخاطب وفي تلـوين الخطـاب           

ستخلف من بعدكم أي وينشيء من بعد إذهابكم ما يـشاء مـن       من تشديد الوعيد ما لا يخفى وي      
سقاطهم عن رتبة العقلاء كما أنشأكم من       لإظهار كمال الكبرياء وإ   ) نم( على )ما(الخلق وإيثار   

  )١.("ذرية قوم آخرين
  
  

 فيـه  )عملُونتَ، عملُوني(أن كلتا القراءتين تفسيرية بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقـة    : خامساً
دليل على شمول علم االله في إثبات أعمال الخلق من أهل الخير وأهل الشر وأنه لايغفـل عـن      
طاعة جلّت أم صغرت أو معصية كبرت أم صغرت أتى بها وجازى بها إن خيراً فخيـر وإن                  

وأكثر وقعاً على النفس ولولا هـذا       ، شراً فشرو الخطاب يكون أعم وأشمل في التهديد والوعيد        
  )٢(.لفات هذا المعنى النبيلالإلتفات 

  
  

٣٩-       لَـىلوُاْ عممِ اعَا قوقُلْ ي   كُمكَـانَتم           لَـه ـن تَكُـونم ـونلَمَتع فوـلٌ فَـسامإنِِّـي ع
  ].١٣٥الأنعام [   عاقبةُ الدارِ إنَِّه لاَ يفلْح الظَّالمون

  :قراءاتال:أولاً
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  . على الجمع) مكَانَاتكُم(قرأ أبو بكر بالألف .١
  .بغير ألف على التوحيد) مكَانَتكُم(قرأ الباقون.٢
  .بالياء على التذكير) من يكُون لَه عاقبةُ الدارِ(قرأ حمزة والكسائي وخلف.١

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨/٢٨-٧( تفسير روح المعاني ) ١(
  ).٢/١١١( القراءات وأثرها في علوم اللغة) ٢(

   )١(.بالتاء على التأنيث) من تَكُون لَه عاقبةُ الدارِ( رأ الباقونق.٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
، منـه ) تمكـن (،  استمكن الرجل الشيء   أمكنه منه بمعنى  ، مكَّنَه االله من الشيء تمكيناً     :}مكن{

يقال النـاس علـى     ، ويراد به أمكنه أي على مواضع     ، عليهوفلان لايمكنه النهوض أي لايقدر    
  )٢.(مكناتهم أي على استقامتهم

  يقال فـلان علـى  ،والمكانة كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر في مكانه ومقره          : مكانة
  )٣(.ثبت على ما أنت عليه ولا تنحرف عنهمكانتك أي ا

  

يقـول   أن    فقد تضمنت الآية أمر االله تعالى للرسـول          : الإجمالي للآية  التفسير:ثالثاً
ما دمتم مصرين على الكفر     ) اعملُواْ علَى مكَانَتكُم  (وهم كفار قريش بمكة     ، للمشركين من قومه  

وهو واثق مـن      والجملة تحمل التهديد الشديد من النبي        ،على مكانتي ) إِنِّي عاملٌ (شرك  وال
 دار الـسلام  وهي الجنة، دارال  فسوف تعلمون من تكون له عاقبة نصرة االله وحسن عاقبته  

ولاشك أنكم أنـتم    ،  مع العلم أن الظالمين لايفلحون بالنجاة من النار ودخول الجنان          ،أنا أم أنتم  
  )٤(.الظالمون بكفركم باالله تعالى وشرككم به

  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
على حـالاتكم التـي   أي : بالجمع حيث كان أي على تمكنكم قال عطاء ) مكَانَاتكُم(أفادت قراءة   

  يقول االله تعالى لنبيـه  ،وهذا أمر وعيد عن المبالغة ، أنتم عليها أي اعملوا على ما أنتم عليه       
 فسوف تعلمون من تكـون  قل لهم اعملوا على ما أنتم عاملون إني عامل ما أمرني به ربي    

  )٥ (.له عاقبة الدار أي الجنة
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 قـال   ، أنه لا يفلح الظـالمون     ،رون بالتاء لتأنيث العاقبة   وقرأ الآخ ، بالياء) يكُون( أفادت قراءة   
، تية لأن تأنيث العاقبة غير حقيقـي   معناه لا يسعد من كفر بي وأشرك ويكون بالتح        : ابن عباس 

  . إنه أي الشأن لا يفلح الظالمون

  ــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٧(النشر في القراءات العشر   ) ١(
  .٦٣٠ مختار الصحاح ص:انظر) ٢(
  ).٥/٩١( التحرير والتنوير :انظر) ٣(
                             ).٢/١٢٢( أيسر التفاسير   :انظر) ٤(
  ).٤/٥٠(تفسير القرطبي   و). ٨/٣١-٧(تفسير الألوسي و). ٣/١٩٢(تفسير البغوي   :  انظر)٥(

لهم بطريق الخطاب   يا قوم اعملوا على مكانتكم إثر ما بين لهم حالهم ومآ          :" قال أبو السعود    * 
 بطريق التلوين بأن يواجههم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد ويظهر لهم ما هو عليه غاية               أمر

ويقال ،  أي اعملوا على غاية تمكنكم     ،التصلب في الدين ونهاية الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم        
 ئوقـر ، عليهـا نمكن له مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن أوعلى جهـتكم وحـالتكم التـي أنـتم                 

والمعنى اثبتوا على كفركم ومعاداتكم إني عامل ما أمرت به من الثبات على الإسـلام        ،مكاناتكم
وإيراد التهديد بصيغة الأمر مبالغة في الوعيد كأن المهدد         ،  الأعمال الصالحة  ىوالاستمرار عل 

 سوف لتأكيد مضمون الجملـة والعلـم        )فَسوفَ تَعلَمون من تَكُون لَه عاقبةُ الدارِ      (، يريد تعذيبه 
 وتكـون باسـمها     ، محلها الرفع على الابتـداء     ، إما استفهامية معلقة لفعل العلم     )من(عرفاني و 

 فـسوف تعلمـون   :أي، وهي مع خبرها في محل نصب لسدها مسد مفعول          ، لها اًوخبرها خبر 
إما موصولة فمحلها النـصب   و،أينا تكون له العاقبة الحسنى التي خلق االله تعالى هذه الديار لها  

فسوف تعلمون الذي له عاقبة الدار وفيه مع الإنذار إنـصاف فـي             ، ونعلى أنها مفعول لتعلم   
إنه ، ياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي     ومن قرأ بال  ، المقال وتنبيه على كمال وثوق المنذر بأمره      

  )١(". لا يفلح الظالمون وضع الظلم موضع الكفر،أي الشأن
  
  

الوعيد يشمل الفرد منهم و يظهر أن التهديد ،بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة تفـسيرية  :خامساً
، الإفرادمكانتكم على   قراءة  و،  لكل أحد منهم   ، مكاناتكم على جمع المكانة    فقراءة، كما الجماعة   
، بوعيدهم وتهديدهم لا إطلاق لهم في عمل ما أرادوا مـن معاصـي االله              سبحانه   هو أمر منه  

 على سبيل المكانة أو المكانات؛ وفي القراءتين ثبات علي          ت كان - ملة الكفر واحدة   -يث إن   ح
 ومن قـرأ باليـاء      ، اللفظ  هو فوجه التأنيث  )تكون له عاقبة الدار   (وتمكين له؛ أما قراءة     ، المبدأ

 ،هو تأكيد مضمون الجملـة ) كوني،تكون(وجه التذكير أنه ليس بتأنيث حقيقي؛ وفي القراءتين         ف
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تهديد والوعيد وامتناع الفـلاح الـذي        الإنذار بال  مع، أي فسوف تعلمون أينا له العاقبة الحسنة      
  )٢.(يترتب على الفرد والجماعة من أهل الظلم

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
عبد القادر أحمد .المسمى تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تحقيق ).٢/٢٨٨( تفسير أبو السعود )١(

                     .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ الرياض الطبعة الثانية -دار الفكر.عطا 
  ).٢/١٧٣(   تفسير المقتطف:انظر) ٢(

٤٠-    او ثـرالْح ـنأَ مَـا ذرمم لّهلوُاْ لعجو       لّـهــذَا لا فَقَـالوُاْ هيبـامِ نَـصْلأنَع هِممعبِـز 
وهـذَا لشركَآئنا فَمـا كَـان لـشركَآئهمِ فَـلا يـصلُ إلَِـى اللّـه ومـا كَـان للّـه فهَـو يـصلُ إلَِـى                 

  ].                  ١٣٦الأنعام [ نشركَآئهمِ ساء ما يحكُمو

  :ءاتقراال:أولاً  
  .بضم الزاي) عمهِمبِز(قرأ الكسائي .١
   )١(.بفتحها) بِزعمهِم(قرأ الباقون.٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
}مع٢(.وأصله الكذب،الزعم الظن:}ز(  

   )٣(.إما من الزعامة أي الكفالة أومن الزعم بالقول أو، والزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب
   

  : الإجمالي للآيةيرالتفس:ثالثاً
الآية الكريمة تكشف عن طبيعة المشركين في بيان سفاهة عقولهم وكبير جهلهم تنفيـراً مـنهم         
ومن  سائر العرب الذين نهجوا نهجهم بعد بيان مثال الظالمين وظلمهم في كثير من عبـاداتهم             

دع التي ما أنـزل     في الحرث والأنعام والحلال والحرام بباعث الأهواء النفسية والخرافات والب         
  .  االله بها من سلطان
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أي جعـل هـؤلاء     ) وجعلُواْ لِلّه مما ذَرأَ من الْحـرث والأَنْعـامِ نَـصيبا          ( :"قال المراغي   *
ونـصيباً  ، المشركين الله نصيباً مما خلق من ثمرالزرع وغلته كالتمر والحبوب ونتاج الأنعـام            

أي ) هــذَا لِلّـه بِـزعمهِم     (فقالوا في النصيب الأول   ، املمن أشركوا معه من الأوثان والأصن     
وهـذا  ، أي لمعبوداتنا نتقرب به إليهـا     ) وهـذَا لِشُركَآئِنَا (وفي النصيب الثاني    ، نتقرب به إليه  

ا كَـان    فَما كَان لِشُركَآئِهِم فَلاَ يصلُ إِلَى اللّه وم        بتقولهم الذي لا بينة لهم عليه ولاهدى من االله؛        
  شُركَآئِهِم لِلّه فَهو يصلُ إِلَى

  ـــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٧(النشر في القراءات العشر   ) ١(
  .مادة زعم) ١٢/٢٦٦(لسان العرب : انظر) ٢(
  .٢١٧معجم مفردات ألفاظ القرآن ص: انظر) ٣(

  ) ١( ".نساء ما يحكُمو
   :تالعلاقة التفسيرية بين القراءا:رابعاً
والفـتح لغـة    ، لغة بنـي أسـد     بضم الزاي وهي  ) عمهِمبِز(  قرأ الكسائي  ":قال أبو حيان      *

  ) ٢(.وقيل الفتح في المصدر والضم في الاسم،وبه قرأ باقي السبعة وهما مصدران،الحجاز
 أي قالوا ) قالوا(أحدهما أنه يتعلق بـ     : فيه وجهان ) زعمهمب( وقوله:"قال السمين الحلبي         *

: ستقرار من قوله تعـالى    تعلق به الا   وقيل هو متعلق بما      ،لابيقين واستبصار ، ذلك القول بزعمٍ  
 وقـرأ الكـسائي   ) عمهِمبِز(والباقون، وهي لغة الحجاز) زعمهِمبِ(وقرأ العامة بفتح الزاي   ) الله(
)بِزهِممالمفتوح مـصدر   ؟ أو وهل الفتح والضم بمعنى واحد    ، أسدبضم الزاي وهي لغة بني      ) ع

  )٣(".والمضموم اسم
)*   عيالّز(الكـذاب  ، وكسر المـيم ،وسكون العين   ،بضم الزاي المشددة  ) م بِـزهِممقـرأ  ) ع

  )٤(.الكسائي بضم الزاي

: قال أبو منصور  ، بِزعمهِم وقرأ الباقون ،  بضم الزاي  عمهِم بِز قرأ الكسائي :" قال الأزهري    *
وز معوهما لغتين زم٥(" .ع(  

 تبين أنهمـا لغتـان   - بعد البحث والتحري -ّ القراءتين  أنبالجمع بين القراءتين نجـد      : خامساً
  .   والافتراءبمعنى واحد وهو الكذب

  :من اللطائف والإشارات   *
 الذي أراد قتل ولده إسـماعيل       الآية لفتة رائعة تبين الفرق الشاسع بين سيدنا إبراهيم           في 

 فهو طاعـة الله وإمتثـالاً   : ل هؤلاء المشركين لقتل أولادهم فالنموذج الأولوذبحه وبين قت  
  . لأمره إلا أن فداه االله بذبح عظيم فكان رهن الإشارة الشريفة
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فهم الذين ذبحوا وقتلوا أولادهم بوحي الشياطين وزعمهم أنهم فعلـوا ذلـك         :أما النموذج الثاني  
  .باسم الدين

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ). ٩/٤٢-٧(تفسير المراغي ) ١(
  ).                                                             ٤/٦٥٥( البحر المحيط) ٢(
  ).٣/١٨٥( الدر المصون) ٣(
تحقيـق  .هـ ٣٨١للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري المتوفى .١٥٠الغاية في القراءات العشر ص   :انظر) ٤(

وحيثما يأتي سـأكتفي  .شركة العبيكان للطباعة والنشر–الرياض .راجعه فضيلة الشيخ سعيد عبد االله العبد االله .غياث الجنباز محمد  
  .انظر الغاية:بقولي

وإمـلاء مـا مـن بـه       ).١/٢٨٤(القراءات وأثرها في العلوم العربية      و). ١/٤٥٣(الكشف  : انظر.١٧٠معاني القراءات ص    ) ٥(
   ).١/٢٦٩(الرحمن
٤١-  كَــذل ــنوكَ ي ــردوهم    زَ يل مهكَآؤــر ش ــم هلاَدــلَ أَو ــشركِين قتَْ الْم ــن م يرــث  لكَ

ونفتَْرا يمو مهَفَذر لوُهَا فعم اء اللّهش َلوو مهيند ِهمَليواْ علبِْسيلو] ١٣٧الأنعام    .[  

  

  :قراءاتال:أولاً
وخفـض  ) أَولاَدهم(ونصب دال ) قَتْلُ(ورفع لام ،بضم الزاي وكسر الياء   ) ينز(قرأ ابن عامر  .١

  ). شركائِهم(همزة 
   )١(.بالرفع) شركاؤُهم(و، بالجر) أَولاَدهم(و الزاي والياءفتح ب) زين(قرأ الباقون.٢
   

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
فـالزين نقـيض    ، شيء وتحـسينه   حسن ال  الزاي والياء والنون أصل صحيح يدل على      :}زين{

  )٣(.دانت إذا حسنها عشبهازنت الشيء تزييناً وازينت الأرض واويقال زي،الشين

وقيل هو أن يوجد شيء لاثنـين فـصاعداً؛ وجمـع        ، الشركة والمشاركة خلط الملكين   :}شرك{
   )٤(. تعالى االله علواً كبيراً،وأشرك باالله جعل له شريكاً في ملكه ،الشريك شركاء

    
  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً

ين أفعـالهم المـشينة     يبتز، تتحدث الآية الكريمة عن الشياطين وحالها مع المشركين من البشر         
  . كقتل أولادهم بالوأد ونحرهم للآلهة من الجن أوالسدنة



 ز ز ز ز ز ز ز 

نـصيباً  وزينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام            :"قال ابن كثير     *
وعن ابن عباس كـذلك     ، خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار     ، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم    

شركاؤهم : زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم وقال مجاهد            
 ـ    : شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة وقال السدي         وا أمرتهم الـشياطين أن يقتل

  ) ٥(".البنات وإما ليردوهم فيهلكوهم وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطون عليهم دينهم

  ــــــــــــــــــــــ
  ).٤/١٦١( مجمع البيان). ٢/١٩٧(النشر في القراءات العشر ) ١(
الطبعـة  ، م محمد هارون  تحقيق وضبط عبد السلا   ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      ).٣/٤١( معجم مقايس اللغة     :انظر) ٣(

                             .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢الثالثة 
  .. مادة شرك) ١٠/٤٩٩( لسان العرب :انظر )٤(
   ).٢/١٦٠(تفسير ابن كثير) ٥(

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
 شـركاؤهم   ،أولادهـم ، تل مفعول زين  ق) زين لِكَثيرٍ من الْمشْرِكين قَتْلَ أَولاَدهم     : (أفادت قراءة 

  هو
  على إضافة القتل إلى،شركائهم بالجر،أولادهم بالنصب،بالضم قتلُ بالرفع) زين (،) زين(فاعل 

زيـن لكثيـر مـن      ،الشركاء أي الشياطين والفصل بينهما بغير الظرف وهو المفعول وتقديره         
 وليلبسوا عليهم دينهم وليخلطـوا  ،غواء ليردوهم ليهلكوهم بالإ  ،المشركين قتل شركائهم أولادهم   

     )١(.حتى زلوا عنه إلى الشرك، عليهم
  

واليـاء علـى تـسمية الفاعـل         ي؛ايقرأ بفتح الـز   ) زين’َ كَذَلِك :"(قال صاحب الإملاء  *      
وهو مصدر مضاف إلى المفعول؛ ويقرأ بضم الـزاي وكـسر           ، والمفعول قتل ) شُركَآؤُهم(وهو

ولادهم بالنـصب علـى   وأ، ع على أنه القائم مقام الفاعلوقتل بالرف ،م فاعلهم يس الياء على ما ل   
 بالجر أيضاً علـى البـدل مـن          وشركاؤهم ،وشركائهم بالجر على الإضافة   ، أنه مفعول القتل  

 ،وغيرهما ويقرأ كذلك إلا أنه برفع الـشركاء  ،الأولاد لأن أولادهم شركائهم في دينهم وعيشهم    
  :وفيه وجهان

، أي زينـة شـركاؤهم    :من زينة ؟ فقال شركاؤهم    :ا أنه مرفوع بفعل محذوف كأنه قال       أحدهم
  .والقتل فبهذا كله مضاف للمفعول

ويمكن أن يكون القتـل     ، لأن الشركاء تثير بينهم القتل قبله     ، أن يرتفع شركاؤهم بالقتل   : والثاني
بسواْ بفتح البـاء فـي الماضـي إذا         يقع منه حقيقة؛ ولِيلْبِسواْ بكسر الباء من لبست الأمر؛ ولِيلْ         

  )٢(".شبهته
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ونصب اللام من    ،بفتح الزاي والياء  ) زين(وهكذا زين وقرأه الجمهور     : قال ابن الجوزي      *
وقرأ ابن عامر بـضم      ،وكسر الدال من أولادهم ورفع الشركاء وجه هذه القراءة ظاهر         ) قتلَ(

 وخفض الشركاء قال أبو علـي       )أولادهم(دال من   ونصب ال  ، ورفع اللام من قتلُ    ،)زين(زاي  
ومعناها قتل شركائهم أولادهم ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهذا            : الفارسي

أولادهـم  ،  بالرفع أيضاًقتلُ، ين بالرفعز:مال وقرأ أبو عبد الرحمن السلميقبيح قليل في الاستع 
لقتل إذ لم يسم فاعله ورفع الشركاء بفعل نواه كأنه قال            قال الفراء رفع ا    شركاؤهم رفعاً ، بالجر

كأنه قيل من زينه فقال شـركاؤهم   :وكذلك قال سيبويه في هذه القراءة قال  . زينه لهم شركاؤهم  
 أنه قرأ بضم الزاي ورفع اللام وخفض        وقد روي عن ابن عامر أيضاً     .قال مكي بن أبي طالب    

ولاد لمشاركتهم للآبـاء فـي النـسب والميـراث          الأولاد والشركاء فيصير الشركاء اسما للأ     
  )٣(.والدين

   ــــــــــــــــــــــــــــ
. دار الفكر.للإمام الجليل أبي البركات عبد االله النسفي.المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل ).٢/٣٥-١( تفسير النسفي :انظر) ١(

  .تفسير النسفي: وحيثما يأتي سلأكتفي بقولي
  .٢٦٩/ ٢-١ا من  به الرحمن من وجوه الإعرابإملاء م) ٢(
   ).٣/١٩٣( تفسير البغوي :انظر و). ١٣٠-٣/١٢٩(تفسير زاد المسير) ٣(

   الشركاء بين القراءتين تفسيرية توضح أن بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة:خامساً

وهـو مثـل ذلـك    ، لفعلـي وإن لم يكونوا مباشري القتـل ا ،  جعلوا هم القاتلين  لما زينوا القتلَ  
وذلك التزين العجيـب بـوأد      ،وهو تزين الشرك في قسمة القرابين بين االله وبين آلهتهم         ،التزين
  الأبناء 

لتفات غرضه تحقيـر الفاعـل وتعظـيم       وفي البناء للمجهول أسلوب ا    . لهةوتقديمهم قرابين للآ  
     )١(.ين القتل للشركاءيتز أو، وهو القتل المباشر، لفعلته المشينة

  
  
  

٤٢-                  ـاِاجنلَـى أزَْوع مـرحمةٌ لِّـذكُوُرنَِا وـصالـامِ خْالأنَع هــذطوُنِ هي با فقَالوُاْ مو
        ].١٣٩الأنعام [  فهَم فيه شركَاء سيجزِيهمِ وصفهَم إنَِّه حكيم عليمميتَةًوإِن يكُن 

  :قراءاتال:أولاً



 ش ش ش ش ش ش ش 

  .بالتاء على التأنيث) وإِن تَكُن ميتَةً(وأبو بكر، ر وابن عامر عن هشامقرأ أبو جعف.١
  .بالتذكير) وإِن يكُن ميتَةً(قرأ الباقون.٢
على أصـله فـي     ) ميتَّةُ(برفع التاء؛ وأبو جعفر     ) ميتَةُ(قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر      .١

  .تشديد التاء
  )٢(.صببالن) ميتَةً(قرأ الباقون .٢

  
  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً

}ْتَهيأوعلى هيئة غير شرعية وجمعهـا      ، هو الحيوان الذي مات حتف أنفه     ، مؤنث الميت :} الم
  )٣(.حالة الموت وهيئته: الميتَة وميتات

  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
 ؛ ما أنزل االله بها مـن سـلطان        الآية الكريمة عبارة عن بيان لقبائح القوم من التشريعات التي         

  حيث 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٦٥٧(انظر تفسير البحر المحيط . ٢٧٠ اللمع البهية ص:انظر) ١(
  .١٠٩انظر غيث النفع في القراءات السبع  ص). ٢/١٩٩(النشر في القراءات العشر ) ٢(
  .٧٥٢منجد الطلاب  ص) ٣(

  .حائر حلال لذكورنا محرم على إناثنا قالوا ما في بطون هذه السوائب والب
 ويشربه ذكـرانهم ، مونه على إناثهمكانوا يحر، عن ابن عباس هو اللبن :"قال سعيد حوى  *    

تركـت فـلا    ، وإن كانت أنثى  ، وكان للرجال دون النساء   ، وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه     
يأكـل مـن    البحيرة لا:  الشعبيفنهى االله عن ذلك؛ وقال   ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء     ،تذبح

فالإنسان عنـدما يـشرع لنفـسه       ، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء      ، لبنها إلا الرجال  
    )١(".تخرج منه الأعاجيب؛ فالحمد الله الذي جعلنا مسلمين نتلقى عن رب العالمين

    
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

: المعنـى ) ما(بالنصب؛ وذلك مردود على لفظ      ) ميتَةً(، بالتذكير) يتَةًوإِن يكُن م  (أفادت قراءة   
   )٢.(وإن يكن ما في بطون هذه الأنعام ميتة

عل كان تامة لا تحتاج إلى      فج، وإن تحدث وتقع  :  والمعنى ،بالتاء) وإِن تَكُن ميتَةً  (وأفادت قراءة   
  )٣(.التي في البطون ميتةبالنصب والمعنى وإن تكن الأنعام ) وميتَةً (خبر



 ص ص ص ص ص ص ص 

وابن كثيـر   ،بالتاء ميتة بالرفع    ) وإِن تَكُن ميتَّةُ  (وأبو جعفر   ، وقرأ ابن عامر  :"قال الالوسي  *  
) ميتَـةً (بالتاء كابن عـامر     ) تكن(وأبو بكر عن عاصم     ، بالرفع) وميتَّةُ(بالياء  ) وإِن يكُن ميتَّةُ  (

 فـي   ابن عامر أنه ألحق الفعل علامة التأنيث لما كان مؤنثـاً         وجه قراءة : مامقال الإ ، بالنصب
 أي إن يكن لهم أو هناك ميتة        ، وخبره مضمر  )يكن(ووجه قراءة ابن كثير أن ميتة اسم        ، اللفظ

لم يلحق الفعل علامـة التأنيـث لأن   : وذُكِّر لأن الميتة في معنى الميت وقال أبو علي الفارسي  
ووجه ،  لأنها بمعنى وقع وحدث    ؛ر حقيقي ولا تحتاج كان إلى خبر      ليه غي إتأنيث الفاعل المسند    

  )٤.("نعام ميتةة أن المعنى وإن تكن الأجنة أوالأالقراءة الأخير
  

 لهـا   فلم يـأت  ، حدث ووقع : ل كان بمعنى  أنه جع الحجة لمن رفع    :  "قال ابن خالويه          *
  ما ( : تعالىقوله  الخبر لتقدموجعل ميتة، والحجة لمن نصب أنه أضمر في يكون الاسم ،بخبر

   
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الخامسة . القاهرة – سعيد حوى دار السلام ).٣/١٧٦٩(الأساس في التفسير) ١(
  ).٣/١٩٤(التفسير البغوي و. )٣/١٣٣(تفسير زاد المسير) ٢(
للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي على        . فاية الراضي المسماة عناية القاضي وك   ).٤/٢١١(حاشية الشهاب   ) ٣(

الطبعـة الأولـى   .لبنـان  –دار الكتب العلمية بيـروت      .ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرازق المهدي       .تفسير البيضاوي 
  .حاشية الشهاب: وحيثما تأتي سأكتفي بقولي. م١٩٩٧ -هـ١٤١٧

                                                           ). ٨/٣٦-٧( تفسير الألوسي) ٤(

   )١() ".مِبطُونِ هـذه الأَنْعا في
   
  

  تؤكدان ظلـم هـؤلاء      حيث إن القراءتين   تفسيرية بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة     : خامساً

ومن ذكر فباعتبـار     ،فمن أنث فباعتبار اللفظ   ،  الجائرة مقترحاتهمعلى االله ب  الشركاء وافترائهم   
وهو عـين   ، المعنى وكلا المعنيين واحد وهو تحريم النعم على الذكور وجعلها خالصة للإناث           

وحللوا وحرمـوا وهـذا   ،  فهؤلاء الكفار قد إجترؤاعلى االله وأشركوا معه غيره     فتراءالظلم والا 
   )٢(.عين الاعتداء على دلائل الوحدانية
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٤٣-      َأي أنَـشالَّـذ ـوهو       عرالـزخْـلَ والنو ـاتوشرعم ـرَغيو ـاتوشرعم ـاتنج
مختْلَفًا أكُلُُه والزيتوُن والرمان متَـشابهِا وغيَـر متَـشابِه كلُُـواْ مـن ثَمـرهِ إِذَا أثَْمـر وآتُـواْ              

 موي قَّهح هادصححلاَ ي رفِوُاْ إنَِّهلاَ تُسوينِرفسالْم ب ] ١٤١الأنعام.[     
                                                                                                          

  :قراءاتال:أولاً
  .بفتح الحاء) حصاده(قرأ البصريان وابن عامر وعاصم .١
  )٣(.بكسرها) حصاده(قرأ الباقون .٢
  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات:نياًثا
  قطعه بالمنجل وحصده واحتصده  :وحصده،  البر ونحوه من النبات)٤(جزك:الحصد:}حصد{

  ــــــــــــــــــــــــــ
فتحـي  .د،قدم له، تحقيق أحمد فريد المزيدي.لأبي عبد االله الحسين بن خالويه، الحجة في القراءات السبع.٨٢ الحجة ص   :انظر) ١(

       .الحجة :وحيثما تأتي سأكتفي بقولي. .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ لبنان الطبعة الأولى -بيروت.دار الكتب العلمية.حجازي
    ).١/١٧٧( المستنير :انظر) ٢(
  ).٢/٢٠٠(النشر في القراءات العشر    ) ٣(
  .٨١انظر منجد الطّلاّب ص .قطعه:من جز الصوف أو العشب أو النخل :جزك) ٤(

  )١(.بمعنى واحد
المحمـود فـي    ’والحصاد؛ وهو الحـصاد   ، وزمن الحصاد ، أصل الحصد قطع الزرع   : حصد
  ) ٢(.إبانة

)  هادصوح هادصداد ، وهما لغتان في المصدر   ) حطَاف ، وقَطَاف ، وجِداد ،كقولهم جوالأمر ،  وق
جوب بالإدراك  بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن الو              

  .لا بالتنقية
  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
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شـريك   علينا لنعبده وحـده لا والآية الكريمة دعوة للتفكر والتأمل مع النعم التي أنعم االله عليه           
وشكر الله بأداء الزكوات وإعطاء الفقراء والمساكين نصيبهم من الثمر يوم حـصاده مـع                .له

  .  مقاصد الشريعة الغراءتنقيته لتعم الفائدة ولتحصل
أي محمول شجرها على العروش التي       ) أَنشَأَ جنَّات  يوهو الَّذ :"(قال أبو بكر الجزائري         *

وأنـشأ النخـل والـزرع     ،وغير معروشات أي غير معرش لهـا      ، توضع للعنب ليرتفع فوقها   
تشابه فـي الحـب     غير م و،  وأنشأ الزيتون والرمان متشابهاً فى الورق      ،مختلف ثماره وطعمه  

أي نضج   )من ثَمرِه إِذَا أَثْمر   (وهو ملكه وخلقه كُلُواْ     ، وأذن تعالى في أكله وأباح    والطعم أيضاً   
أي بعـد    )وآتُواْ حقَّه يوم حـصاده    ( وأمر بإخراج الواجب فيه وهو الزكاة فقال      ،بعض النضج 
، خراج الزكـاة  جاوز الحد في إ   ونهى عن الإسراف وهو ت    ، ة إذ لا يعطي السنبل    تدرسه وتصفي 

  ) ٣(". لمن يعولون ما يكفيهمعن الغلو حتى لا يبقى
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
 وهي لغة فيه وعدل عن حصده وهو المصدر المـشهور ، الحاء بكسر) حصاده(أفادت قراءة 

مانه كما صرح بـه  وهو حصد الزرع إذا انتهى وجاء ز    ، ليه لدلالته على حصد خاص    لحصد إ 
  )٤(.سيبويه

بفتح الحاء يراد به ما كان يتصدق به يـوم الحـصاد لا            )  حصاده  يوم وآتوا حقه (أفادت قراءة   
والأمر بإيتائهـا   ، والآية مكية وقيل الزكاة والآية مدنية     ،  لأنها فرضت بالمدينة   ؛الزكاة المقدرة 

داء ولـيعلم أن الوجـوب بـالإدراك لا    يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأ       
  )٥(.بالتنقية

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .مادة حصد).٣/١٥٢( لسان العرب :انظر) ١(
        .  ١١٩معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٢(
  ).٢/١٣٠( أيسر التفاسير :انظر) ٣(
  ). ٤/٩٣( تفسير القرطبي :انظر) ٥(                                 ).                 ٨/٣٨-٧( تفسير الألوسي :انظر) ٤(

أي هو الذي أنـشأ  )وهو الَّذي أَنشَأَ جنَّات معروشَات وغَير معروشَـات : "(قال البيضاوي    * 
 ـ          ر معروشـات ملقيـات علـى وجـه         جنات من الكروم معروشات على مـا يحملهـا وغي

وغير معروشـات مانبـت فـي الجبـال      ،رشوهوالمعروشات قيل ما غرسه الناس فع    ،الأرض
والنخـل  ) والنَّخْلَ والزرع مخْتَلفًا أُكُلُه والزيتُون والرمان متَشَابِها وغَير متَـشَابِه         (والبراري  

ويقاس عليـه الـزرع والنخـل والزيتـون     ، وثمره الذي يؤكل في الهيئة، والزرع مختلفاً أكله 
أي كلوا  ) كُلُواْ من ثَمرِه إِذَا أَثْمر    (اً وغير متشابه في اللون والطعم وقد لايتشابه       والرمان متشابه 



 ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ 

            من ثمر كل واحد من ذلك إذا أثمر وإن لم يدرك ولم يعة للأكل منـه        نَيع بعد وهنا رخصة وس
وآتوا حقـه   )  يحب الْمسرِفين  وآتُواْ حقَّه يوم حصاده ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ       (للمالك قبل أداء حقه     

والأمـر بإيتائهـا يـوم     ،يوم حصاده يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة      
بالتنقيـة   لا ؛لأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك    عن وقت ا  حصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر      ال

  )٣(".تخليصه من القش ونحوه: والمراد بالتنقية
ثم الحرص على التنقيـة  ، ه وحتى لا يؤخر عن وقت     ، تراه الباحثة هو الإسراع في الأداء      والذي

       .اًلتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فإن االله طيب لايقبل إلا طيب

     
يتبين أن المصدر فـي     ) حصاده وحصاده (  تفسيرية  بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة      :خامساً

، المصدر الأصلى إنما هـو الحـصد      فإن  ، دل على معني زائد على مطلق المصدر      القراءتين ي 
يفيـد  فلفـظ الحـصاد   ، بخلاف الحصاد ، الحصد ليس فيه دلالة على انتهاء زمان ولا عدمها        و

سبب ) التصفية أوالتنقية (  للوجوب الموسع؛ وفي الحصاد    وفي الحصاد سبب  ، يم في الصاد  التفخ
وذلـك  ، والحصد في اللغة عبارة عـن القطـع  ، هو مخصوص بالزرع: الحصاد وقيل   ،للأداء
  )٢(.الكل يعني المعروشات وغير المعروشات) زكاة( يتناول

والنبات يحصده  ، حصد الزرع ، وهو حصد الزرع إذا انتهى وجاء زمانه كما صرح به سيبويه          
  ) ٣(.المنجلقطعه ب :بكسرها، بكسر الحاء) وحصاداً ، حصداً(بكسر الصاد 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                                                            ١٩٣تفسير البيضاوي   بتصرف ص ) ١(
  )٤٧١-٨/٤٧٠(  اللباب:انظر) ٢(
  .١١٠ المغني ص :انظر) ٣(

٤٤-  نمنِ ويْالضَّأْنِ اثن ناجٍ مةَ أزَْويانزِ ثَمعنِ الْميَأَمِ الأنُثي مرنِ حينِ قُلْ آلذَّكَريْاثن
ينقادص ُلمٍْ إِن كنُتمِي بعونؤَنِ نبيَالأنُثي امحَأر هَليع لَتتَما اشأَم ] ١٤٣الأنعام.[                                                                               

  :قراءاتال:أولاً
  .بفتح العين) الْمعزِ(قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر.١



 ع ع ع ع ع ع ع 

  )١(.العينبسكون ) الْمعزِ(قرأ الباقون .٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
ورجل ماعز معصوب الخلـق  ، ة الضأنوالمعيز جماعة المعز كما يقال ضئين لجماع :}معـز {

  )٢(.واستمعز في أمره جد، والأمعز والمعزاء المكان الغليظ
  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
ستفهام المكلـل   ثم بالا ، الشيطان ومكائده الآية الكريمة بيان رباني يحمل في ثناياه التحذير من          

لمن يحلّون ويحرمون ما لم ينزل      ، بالتقريع والتوبيخ  للعادلين بربهم الأوثان من عبدة الأصنام        
  .   اًاالله به من سلطان

 أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات وأنـشأ          بأن االله     والخطاب للمؤمنين وللنبي    
ومن المعـز اثنـين     ، من الضأن اثنين ذكر وأنثى    ، اج أحل لهم أكلها   لهم من الأنعام ثمانية أزو    

فيقال للذكر  . وكل فرد عند العرب يحتاج إلى آخر يسمى زوجاً        ،  يعني ثمانية أفراد   ،ذكر وأنثى 
ومـن المعـز التـيس       ،ويراد بالزوجين من الضأن الكبش والنعجة     ، زوج ويقال للأنثى زوج   

 أي قل يا  )  أَمِ الأُنثَيينِ أَما اشْتَملَتْ علَيه أَرحام الأُنثَيينِ نَبؤُوني بِعلْمٍ         قُلْ آلذَّكَرينِ حرم  ( والعنز
ونسب ذلك  ،  ى قل من حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخر        ،محمد  على وجه التوبيخ والتقريع     

ما اشتملت عليه أرحـام     أ ،آلذكرين من الضأن والمعز حرم االله عليكم أم الأنثيين منهما         إلى االله؛ 
وكرر الـسؤال للتقريـع والتـوبيخ    . نبئوني عن كيفية تحريم ذلك    ، أنثىكان أو   ذكراً  ، الأنثيين

  )٣(.وبيان كذبهم وافتراءاتهم في التحليل والتحريم
  ــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٠( النشر في القراءات العشر    ) ١(
  .٤٩٠معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) ٢(
  . ١٨٨ تفسير الجلالين  ص : انظر)٣(

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
والمعـز والمعـزى    ) الْمعزِ(والباقون بسكونها   ، بفتح العين ) الْمعزِ(أفادت قراءة أهل البصرة     

 وجمع الماعز معزى وجمـع المـاعز       ،جمع لا واحد له من لفظه وهي ذوات الشعر من الغنم          
   .مواعز

 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابـن عـامر         ،ذوات الشعر منها  ) الْمعزِ(و: ابن الجوزي قال      *
     )١ (.بفتح العين)  الْمعزِ(



 غ غ غ غ غ غ غ 

 أي وأنشأ مـن المعـز       ، شريك له في حكمه    ،عطف على مثله  ) ومن المعز اثنين  (   والمعنى  
 بفتح العين وهو جمـع مـاعز كـصاحب وصـحب وحـارس              ئوقر، زوجين التيس والعنز  

 معظـم مـا يتعلـق بـه الحـل       وهذه عرضة للأكل الذي هـو  ،ومن المعزى ئ  وقر،وحرس
  ) ٢(.وهو السر في الاقتصار على الأمر،والحرمة

  

 وهما لغتان من لغات العـرب بمعنـى         ،لغويةبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة       :خامساً
لتخريـب والتـشويه   لما علم أنه لانظام لهم بل أهواء تشرع وشياطين تـزين القتـل وا       ، واحد

بعد أن ضـعف    ) نَبؤُوني بِعلْمٍ إِن كُنتُم صادقين     :(والتزوير زادهم هنا في التوبيخ بقوله تعالى      
  .لهم أمر الأنعام الذي شرعوا فيه الباطل 

  
  

٤٥- همْطعمٍ يلَى طَاعا عمرحم إلَِي يحا أُوي مف قُل لاَّ أجَِدكوُنتَةًإِلاَّ أَن ييم  َأو 
      ـرَغي ـنِ اضْـطُرفَم بِه رِ اللّهَغيلَّ لُقًا أهسف أَو سِرج نزِيرٍ فَإنَِّهخ ملَح ا أَوفوُحسا ممد

يمحر غَفوُر كبر فَإِن ادلاَ عاغٍ وب ] ١٤٥الأنعام.[    
  

  :قراءاتال:أولاً
  .بالتاء على التأنيث) إلاَّ أن تكون(ر وحمزة عامر وابن أبو جعف وأ ابن كثيرقر.١
  .بالياء) إلاَّ أن يكون(قرأ الباقون .٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/١٣٨( تفسير زاد المسير :انظر) ١(
  .٢/٢٩٣ تفسير أبو السعود:انظر) ٢(

  .بالرفع) ميتَةٌ(قرأ أبو جعفر وابن عامر.١
  ) ١(.بالنصب) ميتَةً(قرأ الباقون.٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً



 ف ف ف ف ف ف ف 

، وكان معناه حـصل ووقـع     ، أصله كون من كان وهو عبارة عما مضى من الزمان         :}يكون{
وكثيـر مـن المتكلمـين    ، والكون يستعمله بعض الناس في استحالة جوهر ما إلى ما هو دونه   

   )١(.يستعملونه في معنى الإبداع
 وجمعهـا   ،أوعلى هيئة غير شرعية   ، ذي مات حتف أنفه   هو الحيوان ال  ، مؤنث الميت : الميتَه*

  )٢(.حالة الموت وهيئته :الميتَة. ميتات
  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
بأن قل يا محمد لأهل الجاهلية الـذين يـستحلون            خطاب رباني موجه للنبي      الآية الكريمة 

 نـبههم  )ي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمـه  لاَّ أَجِد في ما أُوح (قل لهم   ، أشياء ويحرمون أشياء  
 ممـا   معنى الآية لا أجد محرماً    : بهذا على أن التحريم والتحليل إنما يثبت بالوحي وقال مجاهد         

أي إلا أن يكون    ) إلا أن يكون ميتة   ( والمراد بالطاعم الآكل     ،كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا     
 فأما اللحم إذا خالطه دم فلا بـأس   ،إنما حرم المسفوح  : قال قتادة ) وحاً مسف أودماً(المأكول ميتة   
والـرجس  ،  وكانوا إذا ذكوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم        ،المسفوح المصبوب : به قال الزجاج  

أي رفـع  )  لغير االله بـه  هلّأُ( أن يكون المأكول فسقا      : المعنى فسقا أو ،اسم لما يستقذر وللعذاب   
اسم غير االله فسمى ما ذكر عليه غير اسم االله فسقا والفسق الخروج مـن               الصوت على ذبحه ب   

   )٣.(الدين
  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
وقـرأ  ،  نـصباً  ،بالياء ميتة ) يكون(قرأ ابن كثير وحمزة إلا أن       ) ميتة: (قال ابن الجوزي  *    

  . إلا أن تقع ميتة أوتحدث ميتةٌ على معنى ،بالرفعميتة  ،بالتاء) تكون(ابن عامر إلا أن 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
                         .)٢/٢٠٠( النشر في القراءات العشر  ) ١(
  .٤٦١معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) ١(
  .٧٥٢منجد الطلاب ص) ٢(
  ) . ٣/١٤٠( تفسير زاد المسير :انظر) ٣(

وقرأ ابن عامر وأبو جعفـر  ، بالتاء لتأنيث الخبر) تكون(وقرأ ابن كثير وحمزة     :"قال الألوسي *
) دمـا  أو(،  هي التامـة   )كان(وأبو جعفر يشدد أيضا على أن       ) ميتة(ميتة بالياء ورفع    ) يكون(

   )١(."أوعلى أن ما في حيزه ) ميتة(عطف على 



 ق ق ق ق ق ق ق 

  

   )٢.( عنهالغرض منه سبق الحديث،  تفسيريةبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة:خامساً
  
  

٤٦-          َـلَفُـواْ الْكيأَوو هـدلُـغَ أَشبتَّـى يح نـسأَح ـيي هيمِ  إِلاَّ بِالَّتتْالَ اليواْ مبلاَ تَقْرو
والْميزان بِالْقسط لاَ نُكلَِّـف نَفْـسا إِلاَّ وسـعها وإِذَا قلُْـتمُ فَاعـدلوُاْ ولَـو كَـان ذَا قُربـى                 

 دهِبعو ُلَّكمَلع اكمُ بِهصو ُكمَفوُاْ ذلأَو وناللّهتَذَكَّرَ  ] ١٥٢الأنعام.[     
                    

  :قراءاتال:أولاً
  .بتخفيف الذال) تَذَكَّرون(قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص.١
  )٣(.بالتشديد) تَذَّكَّرون(قرأ الباقون .٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
 ذكر عن نـسيان     ،وكل واحد منهما ضربان    ،باللسانوذكر  ، والذكر ذكران ذكر بالقلب    :}كرذ{

والتذكرة ما يتذكر به الشيء وهو أعم مـن الدلالـة            ،بل عن إدامة الحفظ   ، ذكر لا عن نسيان   
  )٤(.والإمارة

بـضم  ، كرٍويقال اجعله منك على ذُ    ، ثم حمل عليه الذكر باللسان    ، خلاف نسيته  ،ذََكَرتُه: ذكر*
  ) ٥(.أي لا تنسه، الذال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢/٣٨-١(تفسير النسفي   و).٨/٤٤-٧(  تفسير الألوسي:انظر) ١(
                                                     .١٥٤ ص:انظر) ٢(
  .التيسير: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي. ٨٩ع ص انظر التيسير في القراءات السب).٢/٢٠٠(النشر في القراءات العشر  ) ٣(
      ).٢/٣٥٨(  معجم مقاييس اللغة) ٥(                                             .١٨٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) ٤(

  :الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً



 ك ك ك ك ك ك ك 

ب مـال اليتـيم إلا   قترااملات يتضمن التهديد والوعيد من ا     الآية الكريمة توجيه رباني في المع     
علمـاً بـأن إيفـاء الحـق     ، ثم إيفاء الكيل والعدالة والتسوية، حتى يبلغ أشده ،بالتي هي أحسن 

  . وما ورآءه معفو عنه، فعليكم أيها البشر بما في وسعكم،عسير
أي احفظـوه  ) لُغَ أَشُدهولاَ تَقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتَّى يب    : " (قال مخلوف     *
قوة الإنسان وشدته واشتعال حرارته؛من الـشدة  : والأشد، يبلغ الحلم فإذا بلغه فادفعوه إليه  حتى  

أمر بإقامة العدل فـي التعامـل ولإيفـاء الكيـل          ) وأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزان بِالْقسط   (بمعنى القوة 
ويأخـذ  ،  الحق حقه من غير نقصان ولا بخـس        والوزن بالعدل إتمامهما بحيث يعطى صاحب     

وإِذَا (طاقتها وما تقدر عليه      )لاَ نُكَلِّفُ نَفْسا إِلاَّ وسعها    ( صاحب الحق حقه من غير طلب زيادة      
) وبِعهد اللّه أَوفُـوا   (وإذا قلتم قولاً في حكم أوشهادة فاصدقوا فيه وقولوا العدل           ) قُلْتُم فَاعدلُواْ 

  )   ١(.ليكم من هذه الأمور المعدودةبما عهد إأي أفوا 
  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
 وقد أوصاكم وأمركم به االله      ، بتخفيف الذال أي لتذكروه وتأخذوا به     ) تَذَكَّرون(أفادت قراءة   

  ). لعلكم تذكرون(وأكد عليكم فيه بـ 
أصله تتذكرون فأدغم التاء الثانية فـى الـذال أى          . بالتشديد ذلك كله  ) تَذَّكَّرون(وأفادت قراءة   

  ) ٢.(أمركم به لتتعظوا

حمزة وحفص على حـذف إحـدى       ، بالتخفيف حيث كان   )لعلكم تذكرون (: " قال النسفي      *
  )٣(".غيرهم بالتشديد أصله تتذكرون فأدغم التاء الثانية فى الذال أى أمركم به لتتعظوا ، التاءين

وشـددها البـاقون    ، إذا كان في أوله تاء    ، ئي تذكرون بتخفيف الذال   قرأ حفص وحمزة والكسا   
علـى حـذف     تذكرون بتخفيف الـذال   ، قرأه حفص وحمزة والكسائي   ) تَذَكَّرون( )٤().تَذَكَّرون

وقرأ الباقون بالتشديد في الـذال وفـي         ،وذلك إذا كان أصله تتذكرون     ،إحدى التاءين استخفافاً  
  )٥(.ليتفهم من خوطب بذلك، تذكر بعد تذكروكأنه  ،التشديد تكرير التذكر

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٦ صفوة البيان ص:انظر) ١(
  ).٣/٢٠٤(تفسير البغويو). ٢/١٦٩( تفسير ابن كثير:انظر) ٢(
  .١٩٦تفسير البيضاوي صو).٢/٤٠-١(يتفسير النسف) ٣(
المقرئ ، تأليف الشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون.المسمى كتاب التذكرة في القراءات). ٢/٤١٢( التذكرة :انظر) ٤(

 ـ    هـ ١٤١٠الطبعة الاولى . مصر  -عبد الفتاح بحيري إبراهيم الزهراء للإعلام العربي      .تحقيق د . المتوفى تسع وتعين وثلاثمائة ه
/ ١( الكـشف  :انظـر ) ٥(                                                           .التذكرة:وحيثما يأتي سأكتفي بقولي   .م١٩٩٠-

٤٥٧.(  



 ل ل ل ل ل ل ل 

 يتبين أن كلاً منهما تؤكد الأخرى  القراءتان، تفسيريةبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة   :خامساً
التشديد هى ذكر لا نـسيان  قراءة ، فقراءة التخفيف هي ذكر عن نسيان     ، وتزيد المعنى وضوحاً  

كأنـه   ،دوث شيئً بعد شيئضعيف زائد يؤدي إلى التدرج أي حفيه؛والحقيقة أن بناء تفَّعل فيه ت  
  لأن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنـى وتؤكـده          ؛ليتفهم من خوطب بذلك   ، تذكر بعد تذكر  

وخلاصة القول التدرج في التذكر حتى يحصل الرسوخ لاجتماع التذكر علـى التـذكر وهـو               
  )١(.المقصود القرآني للقراءات

  
  

٤٧- ـ  ه أَنــن ـذَاوع قَ بِكُــملَ فتََفَــربــواْ الــسِلاَ تتََّبعو وهِا فَــاتَّبعيمتَقــسي ماطــرص 
تتََّقوُن ُلَّكمَلع اكمُ بِهصو ُكمَذل هبيِلس ] ١٥٣الأنعام.[     

                           
  :قراءاتال:أولاً

  .همزةبكسر ال) إن هذا(قرأ حمزة و الكسائي وخلف .١
  .بفتحها) أن هذا(قرأ الباقون.٢
  )٢(.خففا النون) أن هذا(قرأ يعقوب وابن عامر.٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
   )٣(.ينصبان الاسم ويرفعان الخبر:}إن،أن{
  
  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
 فهـي بأسـرها     ، للسورة وهو محور العقيدة الغـراء      يالآية الكريمة تشير إلى المحور الأساس     

  . وبيان التشريع الإسلامي، والنبوة ،عن إثبات التوحيد تتحدث
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١ بلاغة الكلمة ص:انظر) ١(
  ).٢/٢٠٠(النشر في القراءات العشر ) ٢(
  .١٢٦سبق ذكره ص  لزيادة المعرفة انظر ما. ٢٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ص )  ٣(



 م م م م م م م 

وهـو  ، كموأدعوكم به إلـى مـا يحـي       ،وكم إليه إن هذا القرآن الذي أدع    : "قال المراغي     *
وحـال كونـه    ، إلى مرضاة االله ونيل سعادة الدنيا والآخـرة       ، صراطي ومنهاجي الذي أسلكه   

  يضل مستقيماً لا
وهـي  ،ولا تتبعوا الـسبل الأخـرى التـي تخالفـه         ، فاتبعوه وحده ، ولا يهتدي تاركه  ، سالكه
إذ ، بها إلى التهلكـة  بحيث يذهب كل منهم في سبيل ضلالة ينتهي      ، يلهفتفرق بكم عن سب   ،كثيرة

يكم أن تتبعوه إن كنتم     فعل، أي إن هذا صراطي مستقيماً لاعوج فيه       ،ليس بعد الحق إلا الضلال    
   )١(". وترجحون الهدى على الضلالة، عوجاجتؤثرون الاستقامة على الا

   
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

إن شئت جعلت أن مفتوحة بوقـوع       : اءقال الفر  ،فادت قراءة وأن بفتح الألف مع تشديد النون       أ
 وبأن هذا صراطي مستقيماً    ،وإن شئت جعلتها خفضاً على معنى ذلكم وصاكم به         ، عليها )تلا(

 إلا أنه خفف النون فجعلها مخففة من الثقيلة وحكم إعرابهـا  ،أيضاً، وقرأ ابن عامر بفتح الألف 
  ،م تلكحك

  .وكسر الألف على الاستئناف: وقرأ حمزة والكسائي بتشديد النون مع كسر الألف قال الفراء
 أن هذا مخففـة مـن أن علـى أن    وقرئ، بكسر الهمزة على الاستئناف) إن هذا (ءة  أفادت قرا 

  )٢(.اسمها ضمير الشأن محذوف

بكـسر  ) وإن هذا (، قرأ الأخوان )  فَاتَّبِعوه وأَن هـذَا صراطي مستَقيما   :" (قال أبو حيان       *
وقـرأ  ، فاتبعوه جملة معطوفة على الجملـة المـستأنفة       ، ستئنافالهمزة وتشديد النون على الا    

الباقون بفتحها وخفف ابن عامر النون وشددها الباقون فأما تخفيف النون فعلى أنه حذف اسـم                
ن تعلـيلاً حـذف   أن يكو:  أحدهالى وجوهوخرجت قراءة فتح الهمزة ع ،إن وهو ضمير الشأن  

أن  (تكـون معطوفـة علـى     أن  : والوجه الثاني ) صراطي مستقيماً فاتبعوه  (منها اللام تقديره    
   )٣(". على البدل مما حرم وهو أن لاتشركوا فهو معطوف) لاتشركوا

 بتشديد  )وأن(وأبو جعفر   ،وابو عمرو وعاصم  ، قرأ نافع وابن كثير   :" قال الدكتور محيسن      *
) وصـراطي (اسـم أن    ) وهـذا (، الـخ ...أي ولأن هـذا     ، لى تقـدير الـلام    وذلك ع  ،النون
وذلـك   ،وتخفيف النـون   ،بفتح الهمزة ) وأن( وقرأ ابن عامر ويعقوب      ،صفة )ومستقيماً(خبرها
  على 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٧٢-٧(تفسير المراغي ) ١(
           ).٢/٣٠٥(فسير أبو السعودتو). ٣/١٥١( تفسير زاد المسير:انظر) ٢(



 ن ن ن ن ن ن ن 

  ).٤/٦٩١(تفسير البحر المحيط  ) ٣(
 مبتـدأ  )وهذا(لام مقدرة   )أن(وقبل  ، واسمها ضمير الشأن محذوف   ، مخففة من الثقيلة  ) أن(أن   
وقرأ حمزة والكسائي   ، المخففة) أن( أوالخبر خبر  ،والجملة من المبتدأ   ،خبر المبتدأ  )وصراطي(

 اسـم أن  ) وهـذا (، فكسر الهمزة علـى الإسـتئناف     ، زة وتشديد النون  بكسر الهم ) إن(وخلف
   مشددة النون معناها التوكيد،مفتوحة الهمزة) أن(علم وا، صفة) ومستقيماً(خبرها ) وصراطي(

  )١(".تنصب الاسم وترفع الخبروتعمل عكس عمل كان الناقصة التي 
      

 الغرض  منهما التوجيه والإرشاد بأن الدين        ة تفسيري بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة     :خامساً
بتشديد ) إن هذا (فقراءة  ،  المستقيم هو الطريق  ،وأوامر ونواه ، الإسلامي وما تضمنه من تشريع    

  .اسم إن وصراطي خبرها) هذا(ستئناف وفالكسرعلى الا، النون
ضـمير الـشأن    واسـمها    ،مخففة من الثقيلة  ) أَن( بفتحها وتخفيف النون على   ) أن هذا (قراءة  

  محذوف
وعلى تقدير   ،بفتحها) أن هذا (وقرا الباقون    ).أن(والجملة خبر ، خبر) صراطي(مبتدأ و ) هذا(و

  )٢(.خبرها) صراطي(و) أن(اسم ) هذا(كذا و...أي ولأن هذا ، اللام
هـو  ، ونواه، وأوامر، فجميع القراءات مفادها واحد أن الدين الإسلامي وما تضمنه من تشريع           

واالله أعلـى   ، ونتيجته الخسران والـضلال المبـين     ، وما سواه اتباع الهوى   ، المستقيمالطريق  
  .وأعلم

  
  
  
  

٤٨- إِلاَّ أَن وننظُرلْ يكَةُ هلآئالْم ميهتَأْت موي كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي أَو 
      نَفْس َنفعلاَ ي كبر اتآي ضعي بأْتـا   يهانِي إيمف تبكَس لُ أَوَن قبم تنآم تَكُن َا لمُانهِا إيم
ونرنتَظواْ إنَِّا مرا قُلِ انتَظريخ] ١٥٨الأنعام   .[  

   :قراءاتال:أولاً 
  . بالياء على التذكير )يأْتيهم الْملآئِكَةُ(قرأ حمزة والكسائي وخلف .١
                       )٣(.بالتاء على التأنيث)  الْملآئِكَةُتَأْتيهم( قرأ الباقون.٢



 ه ه ه ه ه ه ه 

  ــــــــــــــــــــــ
  ).٤/١٨٤(مجمع البيان و ).٥/١٧١( التحرير والتنويرو). ٢/١٨٠ ( في التفسير والأحكام القراءات وأثرها:انظر) ١(
  ).٢/٢٠٠(النشر في القراءات العشر  ) ٣(                                            ).١/١٨٢( المستنير :انظر) ٢(
  

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
والإتيان مجيء السيل بسهولة ومنه قيـل   ،تقول أتاني فلان إتياناً وأتياً وأتيةً وأتوةٌ واحدة        :}أتى{

والإتيان يقال للمجيء بالذات وبأمر وبالتدبير ويقال في الخيـر وفـي      ،للسيل المار على وجهه   
   )١(.ر وفي الأعراض وفي الأعيانالش
  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
الآية الكريمة تهديد ووعيد أي يوم يأتي بعض أشراط الساعة لاينفع الإيمان نفساً كافرة آمنـت              

  . ولا نفساً عاصية قصرت حتى اللحظة تلك، ذلك الوقت في
فَع نَفْسا إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ من قَبلُ أَو كَسبتْ فـي            قال تعالى يوم يأْتي بعض آيات ربك لاَ ين        

     ونرنتَظواْ إِنَّا مرا قُلِ انتَظرا خَيهانإِيم):         يأْتيأَو كبر يأْتيلآئِكَةُ أَوالْم ميهإِلاَّ أَن تَأْت وننظُرلْ يه
  كبر اتآي ضعم ملائكة الموت   إلا أن تأتيه  ، مشركو مكة بعد تكذيبهم بالآيات    أي ماذا ينتظر    ) ب
وفُسر في الحديث بطلوع الشمس مـن       ،أي يأتي أشراط الساعة   ، يأتي ربك أو  ، لقبض أرواحهم 

؛ لأنـه  فمن آمن من شرك أوتاب من معصية عند ظهور بعض الآيات لايقبـل منـه               ،مغربها
فإنه لاينفعهم ذلك لمعاينتهم    ،  فأمنوا أوتابوا  ضطراري كما لو أرسل االله عذاباً على قوم       رجوع ا 

فالنفس التي لم تكن آمنت من قبـل ولـم   ، الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة  
وتيئـيس مـن إيمـان    ،  ففي الآية وعيد للمكـذبين ،يكن لينفعها إيمانها إن لم تكتسب فيه خيراً     

    )٢(.وتمثيل بحال من ينتظر ذلك، مشركي مكة
     

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
  .لتقبض أرواحهم وقيل بالعذاب) تَأْتيهم الْملآئِكَةُ(أفادت قراءة 
لفصل القضاء بـين خلقـه   ، أو يأتي بعض آيات ربك ،يأتي ربك) يأْتيهم الْملآئِكَةُ(أفادت قراءة   

   )٣(.من مغربهاأويأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس ،في موقف القيامة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ



 و و و و و و و 

   .٤معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) ١(
  الكويـت  ،الشيخ حـسنين مخلـوف    .تفسير القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ    .صفوة البيان لمعاني القرآن    .١٩٧ ص صفوة البيان   ) ٢(

                                       .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة
  ).٣/١٥٦( تفسير زاد المسير:انظر )٣(

العذاب المستأصل  أو، لياء أويأتي أمر ربك القيامة     وقرأ حمزة والكسائي با    ":قال البيضاوي *   
  )١(." مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب فعل الذين من قبلهم،كذلك
بالياء علـى  ) ئِكَةُيأْتيهم الْملآ(قرأ حمزة والكسائي وخلف   : الدكتور محمد سالم محيسن    قال*   

وجاز تذكير  ، على تأنيث الفعل  ، على التأنيث بالتاء  ) ئِكَةُتَأْتيهم الْملآ (وقرأ الباقون    تذكير الفعل؛ 
وإذا كان الفاعل جمع تكسير جاز في فعلـه         ،  جمع تكسير  )الملائكة(لأن الفاعل   ، الفعل وتأنيثه 

  ) ٢(.التذكير والتأنيث

نتظـار  يأتي أمر ربـك بالعـذاب والا      أو، العذاب) تَأْتيهم الْملآئِكَةُ  (إلا أن : قال أبو السعود     *
لأن تأنيـث الملائكـة غيـر       ) يـأْتيهم الْملآئِكَـةُ   (وقرأ حمزة والكسائي    ، محمول على التمثيل  

   )٣(.يأتي بعض آيات ربك أي وهنا البعض للتفخيم والتهويلأو،حقيقي
  

لتفـات مـن    حيث إن بين القراءتين أسلوب ا      بلاغية    العلاقة بالجمع بين القراءتين نجد أن    :خامساً
حيث إنه  ؛  كما في الآية لف    ،بل التهديد والوعيد   ،غرضه التفخيم والتهويل  ، الغيبة إلى الخطاب  

 المآل  إيثاراً للبلاغة والإعجاز ولم يعقب عليه بالنشر؛ لأن       ، لكلامين فجعلهما كلاماً واحداً   لف ا 
  )٤(.واحد والنتيجة واحدة

  
  
  
  

٤٩ -    ينالَّذ قُواْإِنإلَِـى        فَر مهـرـا أَمإنَِّم ءـيـي شف مهنم تا لَّسعيكَانوُاْ شو مهيند 
لوُنْفعا كَانوُاْ يم بِمُئهبني ُثم اللّه]     ١٥٩الأنعام                                                .[  

  :قراءاتال:أولاً
  .بالألف مع تخفيف الراء) قُواْراَف(قرأ حمزة والكسائي .١
  )٥(.بغير ألف مع التشديد) رقُواْفَ(قرأ الباقون .٢

  ـــــــــــــــــــــــــ
    .١٩٧انظر تفسير البيضاوي ص) ١(



 ي ي ي ي ي ي ي 

  ).٢/٨٥(القراءات وأثرها في علوم العربية و).٢/١١٤( المغني) ٢(
  ). ٢/٣٠٨( تفسير أبو السعود:انظر) ٣(
                          ).٢/٥٠٠( اعراب القرآن الكريم وبيانه) ٤(
               ).٢/٢٠٠(النشر في القراءات العشر ) ٥(

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
أصيل صحيح   :والفرق ،وفرقَ للإفساد تَفْريقاً  ،فَرقَ للصلاح فَرقاً  ، الفرق خلاف الجمع   :}فرق{

، فرقتـه فرقـاً   : فـرق الـشعر يقـال     ،  وتزييل بين شيئين من ذلـك الفـرق        يدل على تمييز  
  )١(.الفلق من الشيء إذا انفلق: والفرق، القطع من الغنم:والفرق

والفـرق يقـال اعتبـاراً بالانفـصال؛       ،الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق       *
  )٢.(والفريق الجماعة المتفرقة؛ والتفريق أصله للتكثير

  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
  . من الفرقة والتشرذم في الديناً وتهديداًالآية الكريمة تحمل في طياتها تحذير

قـال ابـن     ،أي فرقوا الدين فأصبحوا شـيعاً وأحزابـاً        )إِن الَّذين فَرقُواْ دينَهم وكَانُواْ شيعا     (
أي إنك يامحمد    )لَّستَ منْهم في شَيء   (يم الحنيف   هم اليهود والنصارى فرقوا دين إبراه     :عباس

ثُم ينَبئُهم   ( يتولى جزاءهم ويعاقبهم على أفعالهم    ) إِنَّما أَمرهم إِلَى اللّه   ( بريء منهم ومن فعلتهم   
  لُونفْعا كَانُواْ يقـال رسـول االله    : قال ابن عباس   ،بأن يخبرهم بشنيع فعلتم يوم القيامة      )بِم  

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة وافترقت النـصارى علـى    
ثنتين وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهـم                

 واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين إنما هـو بـالنظر إلـى                في الهاوية إلا واحدة   
  )٣(.الماضي قبل النسخ وأما بعده فالكل في الهاوية وان اختلفت أسباب دخولهمالعصر 

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
  . بغير ألف مع التشديد أراد آمنوا ببعض وكفروا ببعض) رقُواْفَ(أفادت قراءة 

 :شار إليهم أربعة أقـوال     وفي الم  ،أراد باينوا ، بالألف مع تخفيف الراء   ) قُواْراَف(وأفادت قراءة   
أنهم اليهود والنـصارى قالـه   :والثاني،  قاله أبو هريرة،أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة      أحدها

 قاله الحسن فعلى هذا القول      ،جميع المشركين : والرابع، اليهود قاله مجاهد  : والثالث، ابن عباس 
 ـ       الذي يعتقدونه ديناً   دينهم الكفر  رهم االله بـه والـشيع الفـرق         وعلى ما قبله دينهم الـذي أم
    )٤(.والأحزاب



 أ أ أ أ أ أ أ أ 

  ــــــــــــــــــــــ
  ).١٠/٢٩٩( لسان العرب:انظر) ١(
  .٣٩٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٢(
                     ).٣/١٥٨(تفسير زاد المسير :  انظر)٤(                       ١٩٨تفسير البيضاوي صو).٨/٦٨-٧( تفسير الألوسي:انظر) ٣(

الـذي  ،  تشايع كل إمامهـا     فرقاً بمعنى تركوا دينهم الذي أُمروا به وكانوا شيعاً       ) قُواْراَف(وقيل  
  . كل حزب بما لديهم فرحون،أضل دينها

ن ترك بعضه وإن كـان       بالألف أي باينوا فإ    )فارقوا(قرأ حمزة والكسائي    : "قال الألوسي    *
 وتتبعه  نوا شيعا أي فرقا تشيع كل فرقة إماماً       ترك الكل أو مفارقة له وكا     . يأخذ بعض آخر منه   

  )١(.أو تقويه وتظهر أمره استمراراً بالعقاب عليه

 كما اختلفت اليهود والنصارى وفى      ،دينهم اختلفوا فيه وصاروا فرقاً    ) رقُواْفَ(والمعنى أن الذين    
لا واحدة وتفتـرق أمتـى   افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إ    :( )٢(الحديث الشريف 

وهـى مـا انـا عليـه     ، وفـى روايـة   على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة وهى السواد الأعظـم   
  )٣.()وأصحابى
عتبار سياقها تصور ثلاث مواقف لهؤلاء الضالين الذين ينهاهم         حيث إن الآية الكريمة با         *

ومن ثم ، ا دينهم بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض    فهم قد فرقو  ،  الوقوع في مغبة فعلاتهم    عناالله  
كُـلُّ حـزبٍ بِمـا    وتنصر من تنصر، حتى صار مآلهم شيعاً فتهود من تهود، فارقوا العمل به  

 ونفَرِح هِميلَد ]   مع أن الدين واحد من لدن آدم   ] ٥٣المؤمنـونلى أن يرث االله الأرض ومن  إ
أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَـيكُم نعمتـي    :قال تعالىلايختلف ولايتفرق وإنما يتدرج عليها 

  ].٣المائدة[  ...ورضيتُ لَكُم الإِسلاَم دينًا 
  

، يتبين أن القراءتين بينهما إجمال وتفـصيل      تفسيرية بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة     :خامساً
، رقة والفراق بمعنى أنهم تركوا دينهم وخرجـوا منـه         من المفا  )فارقوا دينهم (حيث إن قراءة    

بمعنى التفريق أي آمنوا ببعض الدين وكفروا ببعضه من التفريق وإن كان            ) فرقوا(وأما قراءة   
 وفي كلا الحالتين بيان لكل من فارق دينه وتركه فمآله           ،اً للكل ومفارقة له    منه ترك  اًيأخذ بعض 

مـن الحزبيـة     ببعض؛ وفي كلتا القراءتين تحـذير     مآل من فرق في دينه فآمن ببعضه وكفر         
حيث إن المسلم لما فَـرقَ   )٤(. من الإسلام في شيءتنشقاق عن الجماعة المسلمة فهي ليس   والا

 وهنا إشارة للمباينة والمباعدة لكل فرقة عـن         تعاليم دينه فقد فارقه فكفر به وخرج من الإسلام        
  .الأخرى وهذا سر الضعف والتشرذم

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
  ).٨/٦٨-٧(تفسير الألوسي ) ١(



 ب ب ب ب ب ب ب ب 

  .قال الألباني الحديث حسن صحيحو. ٤١٢٧حديث رقم . باب الفتن. سنن ابن ماجة) ٢(
  ).٢/٤٢-١( تفسير النسفي :انظر) ٣(

  .٧٦انظر التوجيه البلاغي ص).٢/٥٥٣(القراءات وأثرها في التفسير والأحكام )٤(

٥٠- ةنساء بِالْحن جم  فلََه رشـا   عَثلْهى إِلاَّ مـزجي فَلا ئَةياء بِالسن جما وهثَالأَم 
ونظلَْملاَ ي مهو  ]١٦٠الأنعام.[    

                                                                        
  :قراءاتال:أولاً

  .بالرفع) اأَمثَالُه(بالتنوين و) عشْر( قرأ يعقوب.١
  )١.(خفض على الإضافة) أَمثَالِها(بغير تنوين و) عشْر(قرأ الباقون.٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
، أوزاد واحـداً علـى تـسعة      ،أخذ واحداً من عشَرة   :وعشَرَ يعشر ، العشرة أول العقود  :}عشر{

   )٢.(تسعة فتموا بي عشرة رجالأي كانوا ، وكنت عاشر عشرة، العشر في المؤنثو ،والعشَرة
  )٣().العدد معلوم(العشرة والعشر والعشرون والعشير والعشر معروفة:العشر*
  

  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً
 حيـث   ؛ الكريم الذي لاينقطع عطاؤه ومنّه وكرمه حتى الآخرة        الآية الكريمة بشارة من االله      

  .اء من جنس العملوالجز، ة أمثالها والسيئة بمثلهاالحسنة بعشر
       الإيمـان  :أي من جاء بالحسنة والمراد ههنا     ) من جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر أَمثَالِها     : (قال تعالى 

أومن الأعمال الحسنة من المؤمنين فله عشر حسنات وقـد جـاء الوعـد            ، والأعمال الصالحة 
) جاء بِالسيئَة فَلاَ يجـزى إِلاَّ مثْلَهـا       ومن  (بسبعين وبسبعمائة وبغير حساب إنه الكرم الرباني        

 إلا مثلهـا بحكـم الوعـد    ىفلا يجز ،كالكفر والعصيان، ومن جاء بالسيئة أي بالأعمال السيئة  
وأما إيجاب كفر ساعة بعقاب      ،زيادة العقاب  أو، بنقص الثواب ) وهم لاَ يظْلَمون  (واحدة بواحدة   

 ،عتقـاد أبـداً  لبقي على ذلك الا، ه لو عاش أبداًلى عزم وتصميم أنالثواب الكافر ع فلأن  ، الأبد
  )٤.(فيعامل بنيته

  ـــــــــــــــــــــــــ



 ت ت ت ت ت ت ت ت 

  ).٢/٢٠٠( النشر في القراءات العشر ) ١(
  .مادة عشر.٥٦٥ القاموس المحيط ص:انظر) ٢(
  .٣٤٦معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٣(
   ).٢/١٩٢( المقتطف من عيون التفاسير :انظر) ٤(

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
،  وهذا أقل ما وعد من الأضـعاف ،بالرفع على الوصف  ) أَمثَالُها(بالتنوين  ) عشْر(أفادت قراءة   

ولذلك قيل المراد بالعشر الكثـرة لا الحـصر    ،وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حساب   
لكنه حـذف وأقيمـت صـفته        ،كون المعدود مؤنثاً   وتجريد عشر من التاء ل     ،في العدد الخاص  

 من   كائناً )ومن جاء بِالسيئَة  (ليه  لا أنه اكتسب التأنيث من المضاف إ      إنه المذكور إ   :مقامه وقيل 
  )٢(.كان من العالمين فلا يجزى إلا مثلها بحكم الوعد واحدة بواحدة

  )٣(. الحسنةأرادوا فله عشر أمثال تلك) عشْر أمثالِها(أفادت قراءة 

 والـسيئة   ،أحدهما أن الحسنة قول لا إلـه إلا االله        :       أي وفي الحسنة والسيئة هاهنا قولان     
أنه عام في كل حسنة وسيئة روى مسلم في صحيحه          : والثاني،  قاله ابن مسعود وغيره    ،الشرك

أزيد ومن جـاء  ا أو جاء بالحسنة فله عشر أمثاله منيقول االله  ()٣( قال من حديث أبي ذر عن النبي 

   )٤().بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أوأغفرله
أن : فالحجة لمن نـصب      ،وبطرحه والخفض  ، يقرأ بالتنوين ونصب الأمثال    )فله عشر أمثالها  (

فلـه  : أنـه أراد : والحجة لمن أضاف. التنوين يمنع من الإضافة فنصبت على خلاف المضاف    
المعنى خُزلت الهاء من العدد؛ لأنه لمؤنـث        لهذا  وأقام الأمثال مقام الحسنات؛ و    ، عشر حسنات 

  ) ٥(.فاعرفه

وخبـره  ، وذلك على أن عشر مبتدأ مـؤخر      ، بالرفع) أمثالُها(و، بالتنوين) عشر(  قرأ يعقوب   
) أمثالِهـا (و، بـدون تنـوين   ) عشر(وقرأ الباقون   . وأمثالها صفة لعشر  ، الجار والمجرور قبله  

  .بخفض اللام
  

،  منهمـا تؤكـد الأخـرى       توضح أن كلاً    تفسيرية  العلاقة القراءتين نجد أن  بالجمع بين    :خامساً
 فله عـشر حـسنات مثلهـا        ، بالمضاعفة والتخصيص  وتثبت العطاء الوفير لمن يأتي بالحسنة     

 الإضـافة بحـذف الموصـوف وإقامـة         أما قراءة  ومن، أي له لا لغيره عشر أمثالُها      ،ويزيد
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ).٢/٢٧٨-١( انظر مشكل إعراب القرآن ).٨/٦٩-٧( تفسير الألوسي :انظر) ١(
  .١٧٤كتاب معاني القراءات  ص ) ٢(



 ث ث ث ث ث ث ث ث 

الفقـرة جـزء مـن    . ١٣٢٢ص .٦٧٢٨حديث رقم .باب  فضل الذكر والتقرب إلى االله     . في كتاب الدعوات    . أخرجه مسلم ) ٣(
  .حديث

  ).١٦٢-٣/١٥٩( تفسير زاد المسير:انظر) ٤(
  .٨٣لحجة ص ا:انظر) ٥(

إحـداهما  حسنات أمثالها إن هو جاء بها والقراءتان تؤكـد           فله عشر  على تقدير ،الصفة مقامه 
  )                     ١(. وتدعو إلى الحرص على فعل الحسنةىالأخر

      
  
  

٥١- ٍيمتَقسم اطري إلَِى صبي راندي ها قُلْ إنَِّنميا قينداهرلَّةَ إِبا  مميفًا ونح يم
 ينِركشالْم نم كَان   ]١٦١الأنعام.[  

  
  :قراءاتال:أولاً

  .بكسر القاف وفتح الياء مخففة) دينًا قيما( قرأ ابن عامر والكوفيون.١
  )٢.(بفتح القاف وكسر الياء مشددة ) دينًا قَيما( قرأ الباقون.٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
وهو جـنس مـن الانقيـاد والـذل         ،ع فروعه كلها  الدال والياء والنون أصلٌ واحد يجم     : }دين{

وقـوم ديـن أي مطيعـون     ، إذا أصحب وانقاد وطـاع    ، يقال دان له يدين ديناً     ،الطاعة:فالدين
  )٣.(منقادون

 وقيل هـو وصـفٌ   ، قيماً مخففاً من قيام  ئوقر، أي ثابتاً مقوماً لأمور معاشهم ومعادهم     : }قيم{
  )٤.( قَوم عدي؛ ومكان سوي؛ وماء روينحو

  
  : الإجمالي للآيةالتفسير:ثالثاً

   أن ربه هداهالآية الكريمة هي عبارة عن بيان رباني لهؤلاء المشركين المكذبين من النبي 
  . ملة إبراهيم حنيفاً،وأرشده إلى الدين الحق ديناً مستقيماً لاعوج فيه الطريق القويم؛

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٥٧(الفريد ). ٢/٢٧٠(القراءات وأثرها في علوم العربية) ١(
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  ).٢/٢٠٠(النشر في القراءات العشر   ) ٢(
  ).                                                  ٢/٣١٩(معجم مقاييس اللغة ) ٣(

                                    .٤٣٢معجم مفردات ألفاظ اللغة ص) ٤(
وبما نـصب    ، قل يا محمد لأولئك الضالين إن ربي أرشدني بالوحي         : أي ،قل إنني هداني ربي   
 أي طريـق قـويم لا  ، إلى صراط مـستقيم ، من الآيات التكوينية والكونية، في الآفاق والأنفس 

جـاج  عوا هداني ديناً قيماً أي مستقيماً لا        :أي، وهو طريق الإسلام   موصل إلى الحق  عوج فيه   
مـائلاً عـن    ، خليل الـرحمن فية السمحة ملة إبراهيم يفيه؛ ملة إبراهيم حنيفاً أي دين الحن   

ففيه ، لأن الحنفية تنافي الشرك   ،  ما كان منهم في أصل من الأمور أصلاً        :أي ،الأعمال الباطلة 
 على ملة التوحيـد؛ وفيـه تعـريض      لأنه  ، في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم     ، تكذيب لهم 

  )١(.راكهم والخروج عن الإسلام الحنيفبإش
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
  .والقيم المستقيم، ستقامةمفتوحة القاف مشددة الياء الا) اًيمق(أفادت قراءة 
وهـو  :  قال الزجاج   هداني دل على عرفني ديناً     ،بكسر القاف وتخفيف الياء   ) قَيماً(أفادت قراءة   

الواو فيقـول   من خففه بناه على فعل وكان أصله أن يأتي ب          :والكبر وقال مكي  مصدر كالصغَرِ   
 لأنه لمـا قـال      ؛محمول على المعنى  ) ديناً قيماً :(عوض وحول فنصب قوله    :كما قالوا ) قوماً(

) إلـى صـراط مـستقيم    : (من قوله ،  ويجوز أن يكون على البدل     ،هداني دل على عرفني ديناً    
 والمعنى  ،منصوب على الحال من إبراهيم    ) حنيفاً(و) ديناً قيماً (ا مستقيماً   فالمعنى هداني صراط  

  )  ٢(.هداني ملة إبراهيم في حال حنيفيته
، بكسر القاف وفـتح اليـاء خفيفـة   ) قيماً(، قرأ أهل الكوفة والشام) ديناً قيماً :(قال البغوي     *

 ،حد وهـو القـويم المـستقيم   اومعناهما و ،بفتح القاف وكسر الياء مشدداً) قَيماً(وقرأ الآخرون   
  )٣(. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قيماًوانتصابه على معنى هداني ديناً

وكـسر اليـاء    ، بفـتح القـاف   ) قَيماً(ويعقوب  ، وأبو جعفر ، وأبو عمرو ، وابن كثير ، قرأ نافع 
وسـبقت  ، واليـاء عت الـواو    واجتم) مويقَ(وأصله  ، لعيعلى أنها مصدر على وزن فَ     ، مشددة

وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الياء      ، إحداهما بالسكون وقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء        
   ) ٤(.مصدر قام) شيع(على وزن ،مخففة

  ـــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٩٣( المقتطف :انظر) ١(
  ).٣/١٦٠( تفسير زاد المسير:انظر) ٢(
  ).٣/٢١١(تفسير البغوي ) ٣(
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  .٨٣انظر الحجة صو ).٨/٧٠-٧(تفسير الألوسي و). ١/١٨٤( المستنير :انظر )٤(
فالدين ؛  هما تؤكد معنى الأخرى    تبين أن كلي    تفسيرية بالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة     :خامساً

فمن قرأ بفتح القاف وكسر     ، عوج فيه  جاء به محمد هو الدين الصحيح المستقيم الذي لا         ،الذي
  .من قرأ بالتشديد أراد أنه كثير القيمو أراد الاستقامة  الياء

فالحجـة  ).ذلك دين القيمـة ( ودليله )أي صفة لهذا الدين (ديناً مستقيماً خالصاً     :فالحجة أنه أراد  
  )٢(.وقيم، جمع قيمة:أنه أراد

والقَـيم  ،  وكونه أبلغ لدلالته على الثبوت والصلاح لكل زمان ومكان      ،ين كله قيم واتجاهات   دوال
وتهـديهم طريـق    ، وجعلت الملة هكذا تقوم سلوك البشر     ، الثابت المقوم لأمر المعاش والمعاد    

  )١(.الصلاح والفلاح في الدارين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٣٧( حاشية الشهاب :انظر) ١(
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  الفصل الثاني
  

تفسير سورة الأعراف من خلال 
  ءات القرآنية العشرالقرا

  
  :شتمل على مبحثينيو
  
  . بين يدي السورة:المبحث الأول*
  
عرض وتفسير لآيات سورة الأعراف : المبحث الثاني*

  . المتضمنة للقراءات 
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  الفصل الثاني
  سورة الأعراف

  
  تعريف بالسورة بطاقة 

  
واسأَلْهم عنِ الْقَرية   ( : تعالى  آيات وهي من قوله    يسورة الأعراف سورة مكية إلا ثمان     *      
، عدد آياتها مائتان وسـت آيـات       ]١٧١-١٦٣[. )وإِذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم   : (تعالىإلى قوله    )الَّتي

  .وهي السورة السابعة في ترتيب المصحف 
وهي تتمتـع   ، الثالثة في ترتيب المصحف بعد الأنعام     سورة الأعراف هي السورة المكية         * 

، في بيـان عظمـة الكتـاب      ، المكيةمن حيث أهداف ومقاصد السورة      ، مات القرآن المكي  بس
  . ةيوجلالة قدره في بيان منهج الدعوة الإسلام

 ولم يـسبقها   ،)المص(حرف التهجي   أالسورة الكريمة هي إحدي السور التي بدأت ببعض           * 
  .ص،ق ، على هذا النهج سوى ثلاث سور وهي ن في النزول

أسـلوب التـذكير    : ت السورة الكريمة أسلوبين بارزين في عرض الحقائق وهمـا         اعتمد  * 
  . والتحذير والتخويف من النقمة،بالنعمة

ة يأخـذ   فتـار ، ي رسم الصور والمشاهد والتوجيهـا      مسالك شتى ف    الكريمة سلكت السورة *   
 يأخـذ  تـارة و، شكل مشهد من مشاهد يوم القيامة يأخذ  ىأخرو، السياق شكل القصص القرآني   

  .   ببيان مصير المؤمنين والمكذبين ربانيشكل توجيه
 وبيان سـنن  وخاصة قصة آدم ، السورة جاءت مفصلة في قصص الأنبياء والمرسلين    * 

  .االله في إهلاك الأمم الظالمة لنفسها ولغيرها من الأمم أكمل تفصيل
 شرح وبيان لما أوجـز      فجاءت بمثابة ، السورة اشتملت على أصول العقيدة وكليات الدين         * 

، قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعـراف      ( عن عائشة أن رسول االله      )١(روى النسائي   و، في الأنعام 
  .)فرقها في ركعتين

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . وقال حديث صحيح.١٦٣ص . ٩٨٩حديث رقم  ) آلمص( سنن النسائي باب القراءة في المغرب بـ )١(

وعلق عليـه العلامـة   ، حكم على أحاديثه وآثاره،  الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي  ف أبي عبد  سنن النسائي تصني  
  . سنن النسائي:وحيثما يأتي سأكتفي بقولي .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.المحدث محمد ناصر الألباني 
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  المبحث الأول

  
  بين يدي سورة الأعراف

  
  :ويتضمن الآتي       **

  
v سم السورةا. 

 
v وجه التسمية. 

  
v علاقة السورة بغيرها من السور. 

  
v محور سورة الأعراف. 

 
v أهداف السورة ومقاصدها. 

 
v الموضوعات التي تضمنتها سورة الأعراف أهم . 

 
  

  
  
  

  المبحث الأول
  بين يدي السورة
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 سورة مكية في المصحف لثوهي ثا سورة الأعراف من السور المكية بإجماع علماء الأمة؛
وهي إحدي السور التي بدئت  ،وترتيبها في المصحف السورة السابعة بعد الفاتحة، عد الأنعامب

وترتيبها في الحروف المقطعة ، بالحروف المقطعة التي هي من خصائص السور المكية
   )١(.،ص،ق،الرابعة وقد سبقتها في النزول ن

م عنِ الْقَرية الَّتي كَانَـتْ حاضـرةَ        واسأَلْه:وهي من قوله تعالى    ،السورة مكية إلا ثمان آيات    

    تبي السف وندعرِ إِذْ يحالْب ... ]لى قوله تعالى  إ ]١٦٣لأعراف:        كَأَنَّـه مقَهلَ فَـوبإِذْ نَتَقْنَا الْجو

وأخـرج  ،  وابن مردويه والبيهقي في الدلائللنحاس في ناسخهأخرجه ا  ]١٧١لأعرافا [ ...ظُلَّةٌ
واَسأَلْهم عـنِ   :ه تعالىقول  آية من الأعراف مدنية وهي:قال بن المنذر وأبو الشيخ عن قتادةا

تبي السف وندعرِ إِذْ يحةَ الْبراضي كَانَتْ حالَّت ةيالْقَر...  ]٢(].١٦٣لأعراف(  

 ـ            دني والكـوفي   وآياتها مائتان وخمس آيات في البصري والشامي ومائتان وست آيات في الم
  )٣.(كلمة )٣٣١٥(وعدد كلماتها 

وأنها نزلت مثلهـا جملـة       ،اف أنَّها نزلت قبل سورة الأنعام     من أهم ماتميزت به سورة الأعر     
 من أصـول    ولاسيما عموم ما بعث به       ،ح والبيان لما أُوجِز في الأنعام     وهي كالشر  ،واحدة
  .وكليات الدين فجاءت بها مفصلة ،العقيدة

 أكمـل بـل وأجمـل       ،وقصص المرسلين وأممهم الغابرة وهلاكهم     ،ي قصة آدم   كما فصلت ف  
  )٤(.تفصيل

اسم السورة.  

 ؛ فاسـمها تـوقيفي    من عهد الرسول    ، هذا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة الكريمة        *
  أخرج 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي.القاهرة –دار غريب للطباعة والنشر .  ٤/١٤٢٢عبد االله شحادة  مج. تفسير القرآن الكريم د:انظر )١(

  .تفسير القرآن الكريم
  ).٢/١٨٧(فتح القدير : انظر) ٢(
   ). ٨/٧٤-٧(روح المعاني ) ٣(
الطبعة .بمصر  – البابي الحلبي وأولاده     مصطفىمكتبة ومطبعة   ). ٩/٩٧-٧(أحمد مصطفي المراغي    .تفسير المراغي   : انظر) ٤(

  .م١٩٧٤/هـ ١٣٩٤الخامسة 

: أنه قال لمروان بن الحكم: عن عروة عن زيد ابن ثابت، من حديث ابن أبي مليكة، النسائي
يقرأ فيها بأطول    مالي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور؟ وقد رأيت رسول االله(

  )١().الأعراف:قال، عبد االله ما أطول الطوليينيا:( قال مروان قلت) الطوليين
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سورة الأعراف أطول من فإن ،  المراد بالطوليين الأنعام والأعرافوفي حديث أم سلمة 
  .عتبار عدد الآياتالأنعام؛ با

  

  -:وجه التسمية*
اف عروبينَهما حجاب وعلَى الأ :ه تعالىا أنه ذكر فيها لفظ الأعراف بقولووجه تسميته .١

  .ولم يذكر في غيرها من سور القرآن].٤٦لأعراف[  ...ْ  بِسيماهمرِجالٌ يعرِفُون كُلاً
ولم يذْكر في غيرها من السور بمثل هذا        ، ولأنّه ذكر فيها شأن أهل الأعراف في الآخرة        .٢

اطنُه فيه الرحمـةُ  فَضرِب بينَهم بِسورٍ لَه باب ب :ولكنه ذكر بلفظ سور قال تعالى، اللفظ
ذَابالْع هلبق نم هرظَاهو ] ١٣الحديد.[  

عن ابن عباس أنهـا نزلـت بعـد سـورة            ،ونأما ترتيب نزول السورة  فهي التاسعة والثلاث       
وسورة الأعـراف   ،وسورة النساء هي التي تلي سورة البقرة في الطول  ،وقبل سورة الجن  ،ص

   )٢(.لتلي سورة النساء في الطو

علاقة السورة بغيرها من السور:-  

 رحمـه  )٣(قـال الجـلال الـسيوطي    ،جاءت سورة الأعراف بمثابة تفصيل بعد إجمـال      *
      الَّـذي   هـو  :؛ أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق وفيها قال تعالى          ومناسبتها لما قبلها  :االله

أَلَم يروا كَـم     في بيان القرون الغابرةوقال  . ]٢الأنعام[  ...خَلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضى أَجلاً
نلَكْنَا مأَه هِملقَب  ني الأْ مف مكَّنَّاهنٍ مضِقَرر... ] وأشير إلى ذكـر المرسـلين    كما .]٦الأنعام

  على  شتملةم جيء بهذه السورة بعدها؛: ذكر على وجه الإجمال وكل ما، وتعداد الكثير منهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حـديث رقـم    )  ٣/٣٧٤( .باب من لم يضيق القراءة فيها بأكثر مما ذكرنا        .السنن الكبرى كتاب الصلاة أبواب القراءة       :  انظر )١(
٤١٣٩.  

 ـ     لإمام المحدثين الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن           لتحريـر  انظر تفـسير ا   ) ١ (.البيهقي المتوفى ثمان وخمسين وأربعمائة ه
  .التحرير والتنوير: وسأكتفي بقولي.م١٩٩٧تونس –دار سحنون للنشر والتوزيع ). ٥/٥مج (بن عاشور  محمد الطاهر .والتنوير  أ

                                                . )٥/٧ ( المرجع السابق:انظر) ٢(
الجـلال   الإمام، عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن فخر الدين الخضيري               :الجلال السيوطي هو  ) ٣(

انظـر  . مصنف في فنون متنوعة ٦٠٠له مصنفات بلغت ، مؤرخ محدث مفسر أديب، الإمام الحافظ ، المصري الشافعي ، السيوطي
دار ).٥/٤٣٤(لعلامة مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الحنفي المعروف بحاجي خليفة         ل–كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون       

  .كشف الظنون :وحيثما يأتي سأكتفي بقولي .هـ١٤١٤بيروت .الفكر

ص المرسلين وأممهـم وكيفيـة       ووضحت قص  ،وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت      شرحه
وهو الَّذي جعلَكُم خَلائِـفَ   :تعالىويصلح هذا أن يكون تفصيلاً لقوله ، أكمل تفصيل، هلاكهم

  .]١٦٥الأنعام[  ...رضِ ورفَع بعضكُم فَوقَ بعضٍالأََ
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 ـ    ،ومن أجل هذا تصدرت السورة بخلق آدم الذي هو خليفة االله في الأرض              صيل ثم بـدأ التف
 جعلَكُم خُلَفَـاء  إِذْ:بقصة سيدنا نوح ثم قصة عاد فقال تعالى فبدأ ، بقصص الأنبياء والأمم

  . ]٦٩لأعراف[ .…من بعد قَومِ نُوحٍ وزادكُم في الْخَلْق بسطَةً 
ثم تكلم  ]٧٤لأعـراف [   ...إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء من بعد عاد وبوأَكُم في الْأَرضِ         وفي قصة ثمود  

عن الرحمة قال تعالى : هلَى نَفْسع كَتَب    ـةاميمِ الْقـوإِلَـى ي ـنَّكُمعمجةَ لَيمحالر ...  
ورحمتي وسـعتْ   : بقوله تعالى كلام موجز تشع من ثناياه الرحمة فبسطه هنا ].١٢الأنعـام [

  تَّقُوني ينا لِلَّذهأَكْتُبفَس ءكُلَّ شَي... ]خرأما عن وجه ارتباط أول الأعـراف بـآ   .]١٥٦لأعراف 
  .]١٥٣الأنعام[   ...َوأَن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا السبلالأنعام 

  وهكذا استمر الشوط  على هذه الوتيرة حتى نهاية          ، السورة بالأمر باتباع الكتاب    هافتتح هذ ثم
   )١(.السورة الكريمة

  
  

 سورةالمحور.  
تدور حـول محـور     ، المكية التي شأنها هو شأن السور المكية           سورة الأعراف من السور   

 ،وهي السورة الأولى التي تعرضت بالتفصيل والتوضيح لقـصص الأنبيـاء     ،العقيدة الإسلامية 
 ،وتقرير البعث والجـزاء    ،كما وعملت على تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد االله           

   )٢.(وتقرير الوحي والرسالة
  
  

ة ومقاصدها أهداف السور:-  

وأهـدافها ومقاصـدها    ،وملامحها الخاصة ،لكل سورة من سور القرآن شخصيتها المتميزة      
  :لذلك تعددت أغراض سورة الأعراف ومنها ،التي جاءت من أجلها

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨/٧٤-٧( التحرير والتنوير :انظر) ١(
هـ ١٣٩٦المكتبة الفيصلية   .مكة المكرمة   .دار الفكر بيروت لبنان     ). ١/٤٣٤(محمد علي الصابوني    . صفوة التفاسير  أ    :انظر) ٢(
  .انظر الصفوة: وسأكتفي بقولي.م٠١٩٧٦-
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؛ وأن القرآن   طعة التي هي لون من ألوان الإعجاز      فتتحت السورة الكريمة بالحروف المق    ا .١
 ـ       الكريم هو المع    اجزة الخالدة التي تحدى االله بها العرب والعجـم علـى أن يـأتوا بمثله

 .فعجزوا

  
  . بالتيسير والتسهيل ليبلغ القرآن للناس كافةفتتاحية حافلة بالبشارة للنبي جاءت الا .٢

  . سور القرآنجميعشأن ، اًلى أحسن وجوه البيان وأكملها شأنفتتاحية عالا    فكانت 
  

 .الشركاء من دون اهللالنهي عن الشرك واتخاذ  .٣
 

 .إنذار وتحذير المشركين من سوء عاقبة الشرك في الدارين الدنيا والآخرة .٤
 

مـن سـوء    ، تصور السورة الكريمة مشاهد لما حلَّ بالمشركين والذين كذبوا بالرسـل           .٥
  .العاقبة في الدنيا والآخرة

 ـ   ،سخيرهاتذكير النَّاس بنعمة خلق السموات والأرض وت       .٦ ساني مـن   وتمكين النـوع الإن
 .ثم بيان أفضلية آدم على المخلوقات ،خيراتها

  
 .بيان ما نشأ من عداوة جنس الشيطان للنوع البشري .٧

  
 - ومخالفة أمـر االله    باتباعه،  وبيان السوءات  ،التحذير من مكر الشيطان بكشف العورات      .٨

 .كما حصل مع أبينا آدم 

  
 .اماته للمتقينوكر ،وصف لأهوال يوم الحساب والجزاء للمشركين والمجرمين .٩

 
 .وتقريبه للأذهان ،التذكير بالبعث .١٠

  
 

والتحذير ، والعمل على إصلاحها وإحيائها    ،التذكير بنعمة الأرض التي من االله بها علينا        .١١
 .من إفسادها
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 يكون مهيئاً لقبول     بأن ،التنقيب عما أودع االله في فطرة الإنسان من لحظة تكوين أصله           .١٢
 .الصلاحدعوة رسل السماء إلى التقوى و

 
 يمهـل   وأن االله    ،ستفاضة بالحديث عن أحوال الرسل مع أقـوامهم المـشركين         الا .١٣

 )١ (.فلا يغرهم الإمهال لأن العذاب يأتيهم بغتة، ولايهمل
 

وفـي تـصرفات بنـي إسـرائيل مـع      ،  مع فرعونإطالة القول في قصة موسى   .١٤
 .موسى

  
  وبيان فـضل دينـه      البشارة بمجيء خاتم النبيين محمد       تضمنت قصة موسى     .١٥

 .وصفات أمته
 

وضرب المثل لمـن آتـاه االله        ،وعدم التقليد الأعمى لأهل الشرك     ،أخذ العبرة والعظة   .١٦
 .؛ وغرق في الضلالالآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الهدى

  
 

ثم الحديث عن المناظرة الحقيقية بـين أهـل         ،  الأسماء الحسنى والصفات العلا    أن الله  .١٧
 .لوهيةتهم بالتخلي عنهم مما ينافي الألهالضلال وآ

 
 

من مزالـق   ، كل الحذر ، الحذروعوة  ثم المداومة على الَّد   ، الأمر بالحلم وسعة الصدر    .١٨
 ) ٢(. والمداومة على الطاعة،ل مراقبة االله في السر والعلانيةمن خلا، الشيطان

  

 أهم الموضوعات التي تضمنتها السورة.  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١٢٤٧ /٣( في ظلال القرآن  :انظر) ١(

  ).٤٣٥-٤٣٤ /١(صفوة التفاسير : انظر )٢(
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 القسم الأول
المقدمة:   

 ٩-١(وقد اشتملت على الآيات من.(  

 وأن علـى   قد أنزل هذا القرآن علـى رسـوله         لقد تميزت مقدمة الأعراف بأن االله
 لينـذر الكـافرين ويبـشر       وبيان أن االله أنزلـه    ،  إبلاغها بغير حرج والإنذار بها     الرسول  

تَاب أُنْزِلَ إِلَيك فَلا يكُـن      ك: والغفلة كثيرة عارمة  قال تعالى     ، المؤمنين  ويبين أن التذكر قليل     
ى لِلْمكْرذو بِه رلِتُنْذ نْهم جرح رِكدي صفيننؤْم ]١.(]٢لأعرافا(  

ة مذكراً بالعقاب في الدنيا والعذاب الأليم في الآخـر ،ثم تضمنت التهديد والوعيد لهؤلاء الغافلين     
فمن هذه القرى    ،فأعقبهم بخزي الدنيا موصولاً بذّل الآخرة     ثم عرض صوراً من ألوان العذاب       

وكلا الـوقتين    ،يلولتهم ووقت راحتهم  ها بأسه في ق   ومنهم من جاء   ،من جاءها بأسه ونقمته ليلاً    
بـأنَّهم  ،  فما كان منهم إلا الاعتذار والاعتـراف - من أمرهم  في وسط غفلة- على حين غرة 
اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَـيكُم   : الرسل والمرسل إليهم قال تعالىالله اومن ثم سؤال ، حقيقون بهذا 

     د نوا ملا تَتَّبِعو كُمبر نم    ونا تَذَكَّريلاً مقَل اءلِيأَو هون ]ويخبرهم   ]٣لأعراف    عن كل صغيرة
ويوضح عدل   ،فهو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور       ،بل عن كل حقيرة وجليلة    ، وكبيرة

 ،فالفلاح كل الفلاح لمن ثقلـت موازينـه        ، الفلاح والخسران  ااالله بوزن الأعمال التي يتحدد به     
بسبب ظلمهم لأنفسهم من خلال موقفهم من آيـات         ،كل الخسران لمن خفت موازينه    والخسران  

     )٢(.االله
  
   

  ).٢٥-١٠(المقطع الأول من القسم الأول**
وتبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري فـي الأرض وذلـك   ،      وبعد المقدمة تبدأ القصة   

  :من خلال ما يلي 
وتمكنه مـن الأرض    ، سمح بحياة الجنس البشري      بخصائص ومواصفات ت   تزويد هذا الكون  .١

رضِ وجعلْنَا لَكُم فيهـا معـايشَ قَلـيلاً مـا     ولَقَد مكَّنَّاكُم في الأَ :يطرة عليها قال تعالىوالس
ونتَشْكُر] ٣(].١٠لأعراف(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  )٤٣٥-٤٣٤ /١( صفوة التفاسير  :انظر )١(
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  ). ٤/١٨٤١( الأساس :رانظ) ٢(
  ).٤/١٨٤٣(نفس المرجع السابق ص : انظر) ٣(

ح بمواصـلة الحيـاة والتمكـين مـن          البشرية  بخصائص ومواصفات تسم     تزويد االله    .٢
  .ستمرار على الأرضالا

  

للإنتفـاع بطاقـات الأرض   ، تزويد البشرية بالقدرة على التعرف إلى نواميسه وتـسخيرها         .٣
  .ومقدراتها

  

  لهذا النـوع الإنـساني ممـثلاً    وإلى تكريم االله  ،لأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد      لفت ا  .٤
  . الذي كرمه االله وأمر الملائكة بالسجود لهأب البشر آدم ب
  

حذرت الآيات الكريمة من كيد الشيطان ذلك العدو المتربص الذي قعد على الطريق  .٥
يا بني آدم لا يفْتنَنَّكُم الشَّيطَان كَما أَخْرج : هدى ويبعدهم عن خالقهم قال تعالىيصدهم عن ال

أَبويكُم من الْجنَّة ينْزِع عنْهما لِباسهما لِيرِيهما سوآتهِما إِنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ لا 
اءلِيأَو يناطلْنَا الشَّيعإِنَّا ج منَهوتَرنُونؤْملا ي ينلِلَّذ   ]٢٧لأعراف.[  

  
  ).٥٨-٢٦ (المقطع الثاني من القسم الأول**

      وقد ذكرت الآيات قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة ومزاولة الصراع بين الخيـر               
  -:والحق والباطل من خلال ما يلي،والشر

  

 بعد أن بـين  ، إلى أبناء آدم  االله لهذا وجه ،بيان لكيد إبليس لآدم وذريته إلى يوم القيامة.١
يا بنـي آدم  : (ت متتالية بوصف النبوة قال تعالىأربعة نداءا  لهم عداوة إبليس لأبيهم  آدم

  ...يا بني آدم لا يفْتنَـنَّكُم الـشَّيطَان   .]٢٦لأعراف[ )...ْ قَد أَنْزلْنَا علَيكُم لِباساً يوارِي سوآتكُم     

يا بني آدم إِما يـأْتينَّكُم        ]٣١لأعراف[ ...يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد       ( .]٢٧لأعراف[
ونقُصي نْكُملٌ مسر... ]خاصة بهذه السورة تحذِّرهم بها من عـدوهم  وهى نداءات  ].٣٥لأعراف

ن وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الزلّة والمخالفة         الذي نشأ على عداوتهم من قديم الزمان حي       
  .لأمر االله 

  
يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد : بأخذ الزينة قال تعالى: لبني آدم النداء الثالث ثم يوجه. ٢

ينرِفسالْم بحلا ي رِفُوا إِنَّهلا تُسوا وباشْركُلُوا وو جِدسكُلِّ م ]أى عند كل مسجد .]٣١فلأعرا 
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لأن االله طيب لايقبل ، وأكل الطيبات من غير إسراف ولا تقتير، ولبس الجميل ،العوراتبستر 
 .ألا طيباً

 يشاركهم فيها أحد من ثم يذكرهم سبحانه بأن هذه النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة لا* 
  .فإن الجنة محرمة على الكافرينالكفار 

  
 بعثة الرسل عليهم بترك المحرمات وفعل بأنه في حال:ابع لبني آدمنداء الر الثم يوجه  .٣

قال ، ون على ما سيلحقهمولا يحزن ،فإن هم فعلوا فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم ،الطاعات
ى وأَصلَح فَلا خَوفٌ يا بني آدم إِما يأْتينَّكُم رسلٌ منْكُم يقُصون علَيكُم آياتي فَمنِ اتَّقَ: تعالى

نُونزحي ملا هو هِملَيع ]٣٥لأعرافا[ .  
  

النداءات الأربعة لبني آدم هي ترجمة حقيقية لمعاني الفطرة التي ينبغي أن يعييها كل من له 
ومن ثم عقلَ قصة البداية كلها؛ فهي تحتاج إلى وقفة تأمل وتدبر  ،قلب وعقلَ قصة آبيه آدم

لكشف مخططات  ، لمواجهة المعركة الطويلة بين الشيطان والبشرية إلى يوم القيامةطويلة
  .الشيطان وأخذ الحيطة والحذر

  

مشهد للفرق الثلاثة يوم القيامة ومـا   ،كما وتعرض المقطع إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة          *
 ـ  ،فرقة المؤمنين أصحاب الجنة    :يدور بينهم من محاورة ومناظرة     افرين أصـحاب    وفرقة الك

 أَصحاب الْجنَّة أَصحاب النَّارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقّاً فَهـلْ              ىونَاد:  قال تعالى    النار
] ٤٤لأعـراف [ لِمينوجدتُم ما وعد ربكُم حقّاً قَالُوا نَعم فَأَذَّن مؤَذِّن بينَهم أَن لَعنَةُ اللَّه علَى الظَّا              

  )١(. وفرقة ثالثة جاءت السورة الكريمة باسمهم وهم أصحاب الأعراف
  

وهو سور مـضروب     ،سميت السورة بهذا الاسم لورود ذكر اسم الأعراف فيها        ):ألأعراف* (
 روى ابن جرير الطبري عن حذيفة أنه سئل عن أصـحاب  ،بين الجنة والنار يحول بين أهلهما     

وتخلفـت  بهـم     ، هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة          ( :)٢(الأعراف فقال 

   )٣(.)فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي االله فيهم، حسناتهم عن دخول النار
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٨٣الأساس ص و ). ١٢٤٧ص( الظلال :انظر) ١(
  .٨٤٩٩حديث رقم ). ٥/١٤٨٥( تفسير أبي حاتم :انظر) ٢(
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  .٥/١٣٧تفسير الطبري : انظر ) ٣(

  
   القسم الثاني  

  
  ).٩٣-٥٩( المقطع الأول من القسم الثاني ويمتد من الآيات*

أصحاب (بالمبطلين من   ، )أصحاب الجنة (ثم تضمنت الآيات ما يكون فيه من شماتة أهل الحق           
عـراف رِجـالٌ    ينَهما حجـاب وعلَـى الأَ     وب: رب بين الفريقين بحجاب قال تعالى     وض) النار

                ـونعطْمي ـمها وخُلُوهـدي لَـم كُملَيع لامس أَن نَّةالْج ابحا أَصونَادو ماهيمكُلّاً بِس رِفُونعي 
ههم يعرفون أهل الجنـة ببيـاض وجـو       ، ف عليه رجال يعرفون كلاً بسيماهم     ووق ]٤٦لأعـراف [

  .  هم وقترتهال النار بسواد وجو ويعرفون أه،ونضرتها
  
  ).١٢٩-٩٤( المقطع الثاني من القسم الثاني ويمتد من الآيات*

، لـوط ، صـالح ، هـود ، وحن(الكريم قصص الأنبياء بإسهاب منهم      يتناول هذا المقطع    .١    
  )١(. وإعراض وتكذيبٍ، وعناد وما لاقاه من قومه من جحود بدأ بنوح )موسى، شعيب

 مع الطاغية فرعون وجنوده قال تعـالى        ثم أسهب في الحديث عن كليم االله موسى         .٢    
        ينالَمالْع بر نولٌ مسإِنِّي ر نوعرا فى يوسقَالَ مو ]١٠٤لأعرافا[       َلا أَقُـول لَى أَنيقٌ عقح

ر نم نَةيبِب جِئْتُكُم قَّ قَدإِلَّا الْح لَى اللَّهرائيلعي إِسنب يعلْ مسفَأَر كُمَب ]١٠٥ لأعراف[   
  

  ) .١٤٩-١٣٠( المقطع الثالث من القسم الثاني ويمتد من الآيات*
     وقد تضمن المقطع الحديث عن الآيات التسعة وبني اسرائيل وما أصـابهم مـن القحـط                

بتلاءات  ئب والا من المصا وغير ذلك   ، والدم ،والضفادع ، والجراد والقمل  ، والطوفان ،والجدب
من ثم الحديث عن النعم التي من االله بها عليهم          ،نتيجة إصرارهم على الكفر والتكذيب بآيات االله      

ولَقَد أَخَذْنَا آلَ فرعون بِالسنين ونَقْـصٍ مـن الثَّمـرات لَعلَّهـم             :السلامة والنجاة قال تعالى   
ونذَّكَّرتْ *ياءأَلا              فَإِذَا ج ـهعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهبتُص إِنو هذنَةُ قَالُوا لَنَا هسالْح مه

       ونلَمعلا ي مهأَكْثَر نلَكو اللَّه نْدع مها طَائِرا          *إِنَّما فَمنَا بِهرحلِتَس ةآي نم نَا بِها تَأْتمهقَالُوا مو
نَح يننؤْمبِم لَك ن*   لاتفَـصم ـاتآي مالدو عفَادالضلَ والْقُمو ادرالْجو الطُّوفَان هِملَيلْنَا عسفَأَر

ينرِمجماً مكَانُوا قَووا ورتَكْبفَاس ] ١٣٣-١٣٠الأعراف.[  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ).١/٤٦٢(انظر صفوة التفاسير  .)٣/١٣٤٥(انظر في الظلال) ١(

  
   ٠)١٧٠-١٥٠(المقطع الرابع من القسم الثاني ويمتد من الآيات* 
 وما أغدق االله به عليهم من نعـم      الحديث لايزال يدور عن قصة بني إسرآئيل مع موسى           

نَتَـي  وقَطَّعنَـاهم اثْ  : وكيف كانوا يقابلون هذه النعم بالإنكار والجحود والعصيان قال تعـالى          
  عشْرةَ

               نْـهتْ مسجفَانْب رجالْح اكصبِع رِبأَنِ اض همقَو قَاهتَساس ى إِذوسنَا إِلَى ميحأَوماً واطاً أُمبأَس 
ا علَيهِم الْمن والسلْوى    اثْنَتَا عشْرةَ عيناً قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشْربهم وظَلَّلْنَا علَيهِم الْغَمام وأَنْزلْنَ           
           ـونمظْلي مهكَانُوا أَنْفُس نلَكونَا وا ظَلَممو قْنَاكُمزا رم اتبطَي نكُلُوا محتـى   ]١٦٠لأعـراف [ ٠

، ذكرت الآيات قصة أصحاب القرية وكيف كانوا يحتالون على الصيد ويعتدون على الـسبت               
واسـأَلْهم عـنِ    :قال تعـالى  ، اسئين ليكونوا عبرة لمن يعتبر      قردة خ   وكيف مسخهم االله    

الْقَرية الَّتي كَانَتْ حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون في السبت إِذْ تَأْتيهِم حيتَانُهم يوم سـبتهِم شُـرعاً                 
  ]١٦٣لأعراف[ ٠ما كَانُوا يفْسقُونويوم لا يسبِتُون لا تَأْتيهِم كَذَلِك نَبلُوهم بِ

وكيف لما بدلوا نعمـة     ،ومن أمن ورخاء  ، ثم الحديث عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة           *
فَلَما عتَوا عن ما نُهوا عنْه قُلْنَـا لَهـم كُونُـوا قـردةً      : االله وخالفوا أمره عاقبهم قال تعالى     

ئِينإِذْ تَأَ  * خَاسو           ـكبر ـذَابِ إِنالْع وءس مهومسي نم ةاميمِ الْقوإِلَى ي هِملَيع ثَنعبلَي كبر ذَّن
    يمحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ والْع رِيعلَس  ]بالمسخ فأصبحوا قردةً وخنازير نتيجـة    ]١٦٧-١٦٦لأعـراف ا 

  .كفرهم وانحرافهم
                   

  سم الثالثالق  
  ).١٨٦-١٧١(المقطع الأول من القسم الثالث ويمتد من الآيات*

 ،أنواع العقاب التي واجهت بني إسرائيل من اقتلاع جبل الطور    يتحدث المقطع عن 
وا وإِذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنَّه ظُلَّةٌ وظَنُّ: (قال تعالى، وسحقهم به إن لم يعملوا بأحكام التوارة

تَتَّقُون لَّكُملَع يها فوا ماذْكُرو ةبِقُو نَاكُما آتَيخُذُوا م بِهِم عاقو ١٧١لأعراف[ ).أَنَّه[  

 لعلماء السوء في قصة الذي انسلخ عن آيات االله طمعاً في عرض ثم تحدثت الآيات عن مثل*
ولَو شئْنَا لَرفَعنَاه بِها ولَكنَّه أَخْلَد  : قال تعالى،وضرب له مثلاً بالكلب اللاهث ،الدنيا الزائلة

إِلَى الْأَرضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحملْ علَيه يلْهثْ أَوتَتْركْه يلْهثْ ذَلِك مثَلُ الْقَومِ 



 ف ف ف ف ف ف ف ف 

يلهث حالتي التعب فهو ].١٧٦لأعراف[.علَّهم يتَفَكَّرونالَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا فَاقْصصِ الْقَصص لَ
  )١(.والراحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٤٧٣( صفوة التفاسير :انظر) .٤/٢٠٦٥(اس  الأس:انظر) ١(

  
  ).٢٠٦-١٨٧ (المقطع الثاني من القسم الثالث ويمتد من الآيات*

ذكر طرفاً مـن سـؤالهم      ،ئين من دعوة المرسلين      موقف المشركين والمستهز   لما ذكر      
: قـال تعـالى  ، وبيان الحجج والبراهين علـى بطـلان معتقـداتهم    ، عن قيام الساعة   النبي  

  َّا إِلاهقْتا لِولِّيهجي لا يبر نْدا عهلْما عا قُلْ إِنَّماهسرم انأَي ةاعنِ السع أَلونَكسثَقُلَـتْ   ي ـوه 
 بغْتَةً يسأَلونَك كَأَنَّك حفي عنْها قُلْ إِنَّما علْمها عنْـد اللَّـه   أْتيكُم إِلاَّ تَرضِ لافي السماوات والأً 

  ].١٨٧لأعراف[ . ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون
فـع ولايـضر ولايـسمع     أي مـا لاين ،ثم التهكم والسخرية  بمن عبدوا الأصنام والأوثـان    *

َلَهم أَرجلٌ يمشُون بِها أَم لَهم أَيد يبطشُون بِهـا          : قال تعالى ، ولايبصر ولايغني من االله شيئاً    
أَم لَهم أَعين يبصرون بِها أَم لَهم آذَان يسمعون بِها قُلِ ادعوا شُـركَاءكُم ثُـم كيـدونِ فَـلا                    

 لأعـراف [ .والَّذين تَدعون من دونه لا يستَطيعون نَصركُم ولا أَنْفُسهم ينْـصرون            * نْظرونِتُ
١٩٧-١٩٥[  
تماع له والإنصات سلدة وبيان عظمة القرآن وضرورة الاثم انتقلت الآيات إلى المعجزة الخا* 

   ]٢٠٤لأعراف[ .ستَمعوا لَه وأَنْصتُوا لَعلَّكُم تُرحمون الْقُرآن فَائَوإِذَا قُرِ: إليه قال تعالى
:  قال تعالى،نتهت كذلككما بدأت به ا، وهكذا ختمت الآيات الكريمة بالتوحيد محور السورة

ِإوندجسي لَهو ونَهحبسيو هتادبع نع ونتَكْبِرسلا ي كبر نْدع ينالَّذ ن ]١].(٢٠٦لأعراف(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ق ق ق ق ق ق ق ق 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٣٥-٤/١٤٢٣(عبد االله شحاتة .انظر تفسير القرآن  د) ١ (

  المبحث الثاني
    

  عرض وتفسير لآيات سورة الأعراف بالقراءات العشر
  

١- ونن دواْ مِلاَ تتََّبعو ُكمبن ركمُ مَا أنُزلَِ إلِيواْ مِااتَّبعم يلاَاء قليلأَو هونتَذَكَّر     
  ]. ٣الأعراف[                                                               

  :القراءات:                                                                                              

  . بياء قبل التاء مع تخفيف الذال)ونيتَذَكَّر(قرأ ابن عامر.١
  .بتاء واحدة من غير ياء قبلها مشددة )كَّرونتَذََّّ(وقرأ الباقون .٢
  )١(. في تخفيف الذال)تَذَكَّرون(حمزة والكسائي  ووقرأ حفص.٣
  

المعنى اللغوي للقراءات :     
 ـ :}ذكر{ سان أن يحـتفظ بمـا يقتنيـه مـن     الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإن

  )٢(.وكل قول يقال له ذكر ،ذكر بالقلب وذكر باللسان :والذكر ذكران،المعرفة
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  
الهداية المطلقة مـن     ف ،طلب الهداية تدعو إلى   هتداء و ة الكريمة تنهى عن الشرك وعدم الا       الآي

اتَّبِعواْ ما أُنـزِلَ   ( قل لهم أيها الرسول المصطفى مخاطباًفقال   ،االله الذي أرسل لها الرسل    
  كُمبن ركُم مفهو وحده الذي له الحق في شرع الدين لكم وفـرض            ،خالقكم ومدبر أموركم  )  إِلَي
 إذ هو العليم بما فيه الفائدة والضر لكـم   ،وتحليل ما ينفعكم وتحريم ما يضركم      ،العبادات عليكم 

ولا تتخذوا من أنفسكم ولا من الشياطين الـذين          )من دونه أَولِياء قَليلاً ما تَذَكَّرون     ولاَ تَتَّبِعواْ   (



 ك ك ك ك ك ك ك ك 

ومون مـنكم مـن ضـلال التقاليـد     وتطيعونهم فيما ير ،يوسوسون لكم أولياء تولونهم أموركم  
 وبـذلك  فيضعون لكم أحكام الحلال والحرام زاعمين أنهـم أعلـم مـنكم؛        والابتداع في الدين    

   لا كرون تذكراً قليلاًتتذ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠١( النشر في القراءات العشر    ) ١(
  .١٨١معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٢(

  ) ١(.تباع  طائفة من الخلق بغير ما أنزل االله به من سلطان وهنا نهي عن ا،كثيراً
  

:قة التفسیریة بین القراءاتالعلا:  

 فالأصل تتذكرون ، كثيراًتذكراً )تَذََّكَّرون(وأفادت قراءة  ، تذكراً قليلا)تَذَكَّرون(أفادت قراءة 
  .تأكیدلل وشددت

انتصاب قليلاً على أنه صفة لمصدر محـذوف للفعـل          )قَليلاً ما تَذَكَّرون   (":قال الشوكاني *    
لا ( ،هو منتصب علـى الحـال مـن فاعـل      وما مزيدة للتوكيد أو    )قَليلاً (":المتأخر أي تذكراً    

 بـالتخفيف   )تـذكرون (قرئ   ، وما مصدرية أي لا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً تذكرهم          )تتبعوا
  )٢(."بحذف إحدى التاءين وقرئ بالتشديد على الإدغام

 ـبتشديد الـذال    ) ما تذّكّرون (من قرأ   " :)٣(قال أبو منصور  *     اف فالأصـل تتـذكرون     والك
بتخفيف الـذال فالأصـل أيـضاً       ) تَذَكّرون(ومن قرأ    ،الثانية في الذال وشددت   وأدغمت التاء   

والذال خفيفة فـي الأصـل والتـاء     ،فحذفت إحدى التاءين وتركت الثانية على حالها      ،تتذكّرون
فلا يجوز حذفها    ،تقبالس إلا أن الأولى تدل على معنى الا       ،المحذوفة هي الثانية؛لأنهما زائدتان   

أخـذت  :أي ،تفهمـت وتعلمـت   : نحو قولك ، والثانية دخلت على معنى فعل الشيء على مهل       
    )٤(."الشيء على مهل

أي تذكرون قليلاً أي وقتاً قليلاً وما موصـولة          ،قليلاً منصوب بتذكرون  ) ما تذّكرون  قليلاً(أما  
 ،م التاء فـي الـذال لتقـارب مخرجهمـا         بالتشديد على إدغا   )تذّكرون(ومن قرأ   . لتوكيد القلة 

ويتذكرون بياء وتاء على معنى قليلاً ما يتذكر هذا القـوم يـا        ، وتذكرون بالتخفيف على حذفها   
   )٥(.وتتذكرون بتاءين على الخطاب والكلمة على أصلها محمد

  

:    لتفـات مـن   تؤكد معنـى الا ، بينهما بلاغية وبالجمع بين القراءتين نجد أن العلاقة
حيث أعرض عنهم ووجه الخطاب إلى غيرهم من السامعين يعني النبـي             ،الخطاب إلى الغيبة  

) يــذّكّرون(ســتعمال ويتــضح مــن القــراءتين أن ا. مــن بعــده والمــسلمين محمــد 
  ـــــــــــــــــــــــ



 ل ل ل ل ل ل ل ل 

بعـة الخامـسة    للأسـتاذ أحمـد مـصطفى المراغـي الط        .المسمى تفـسير المراغـي    . )٩/٩٩-٧( تفسير المراغي    :انظر) ١(
  .قطاع الثقافة.أخبار اليوم).٧/٤٠٤٠(ر الشعراوي يتفسو.. م١٩٧٤.هـ١٣٩٤

  ).                                                                                      ٢/٤٤-١(تفسير النسفي و). ٢/١٨٨(تفسير فتح القدير) ٢(
وكان يعرف بالوقاد من أهل ، بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري زين الدينأبو منصور الأزهري خالد بن عبد االله ) ٣(

له المقدمة الأزهرية في علم ، وتوفي عائداً من الحج قبل أن يدخلها، ونشأ وعاش بالقاهرة)صعيد مصر(مصر ولد بجرجا من 
 والألغاز النحوية توفي سنة خمس ،العربية ؛وشرح الأجرومية؛ وشرح أوضح المسالك ؛وشرح مقدمة الجزرية في التجويد

  .٢/٢٩٧للزركلي ج/ الأعلام...وتسعمائة للهجرة
).                                                                 ١/٤٦٠( الكشف :انظر) ٥(                                                         .١٧٦كتاب معاني القراءات ص) ٤(

بنى يـؤدي إلـى زيـادة      المفزيادة   )يتذكرون(وأما  ، ى المبالغة في التذكر والعمق فيه     عل الدال
مبالغـة  ،  لأن ذلك يحتاج إلى طول تذكر وتأمل ومحاكمة عقلية فكانت قراءة يتذكرون            المعنى؛

  ) ١(.وعدم اتباع غيره  من أهل الضلال، في التذكر والتعمق فيه

ومن قرأ بيـاء   ،ل رده إلى الخطاب ثم المبالغة فى الخطاب      بالتاء وشدد الذا   )تذّكرون(فمن قرأ   
  )٢(.قليلاً يامحمد ما يتذكر هؤلاء الذين بعثت إليهم: أخبر عن غيب أي

  
  

٢-   اهنمو وتوُنا تَميهفو نويا تَحيهقَالَ فونجْتُخر            ]٢٥الأعراف.[     

  

 :القراءات:                                                                                                

  . بفتح حرف المضارعة وضم الراء)جونتَخْر(قرأ يعقوب والكسائي وخلف .١ 
                                         )٣(. بضم التاء وفتح الراء)َتُخْرجون(وقرأ الباقون.٢

  
للغوي للقراءاتالمعنى ا :     

خروجاً برز من  :وخرج ،خَرج يخْرج خُروجاً ومخرجاً :نقيض الدخول :الخروج:}خرج{
ه في أسباب كان حاُله حالَةً في نفسه أووسواء ،بلداً أو ثوباًه أوحاله سواء كان مقره داراً أومقر

)٤.(والإخراج أكثر ما يقال في الأعيان الخارجة 
 

یر الإجمالي للآیةالتفس:  
؛ سم العلاقة بين البشر وبـين الأرض      الآية الكريمة الصورة الحقيقية لرحلة الحياة وتر      توضح  

وفيهـا   ،ر المقدر لكل منكم وللنوع بأسره     أي في هذه الأرض التي خلقتم منها تحيون مدة العم         



 م م م م م م م م 

  أن يبعـثكم مـن     وحين ما يريد المولى   ، ومنها تخرجون بعد موتكم كلكم    ، ئهتموتون حين انتها  
  مرقدكم للنشأة 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .     ٥٢ بلاغة الكلمة ص:انظر) ١(
  ).٢/٢٦٨( الفريد :انظر) ٢(
  ).                                                   ٢/٢٠١( النشر في القراءات العشر    ) ٣(
  .١٤٥ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص :انظر) ٤(

    )١(.لمراد من الخروج الخروج من القبور إلى البعث والنشوروا، الأولى
    
:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

  .تَخْرجون أنتم بأمر االله خُروجاً أو،  أيُ يخْرجكم االله)نَتُخْرجو(و) َجونتَخْر(أفادت قراءة 

 ـ      و ،والكسائي،قرأ حمزة   ":قال الطاهربن عاشور  *   ، ويعقـوب ، امرابن ذكوان عن ا بـن ع
ة وفتح الراء على البنـاء       الفوقي  بضم )تُخْرجون( بالبناء للفاعل ؛وقرأ الباقون    )جونتَخْر( وخلف

رض التي جعل فيهـا قـرارهم       هتمام بالأ جرورات الثلاثة على متعلقاتها للا    وتقديم الم للمفعول  
                                       )                         ٢(."إذ كانت هي مقر جميع أحوالهم ،ومتاعهم

 بـضم   )تُخْرجـون  (،الواو لعطف جملة على جملة     )جونومنها تَخْر (: قال صاحب الفريد  *   
   )٣.( للأرض)منها وفيها(التاء وفتحها وهما متقاربان؛لأنهم إذا أُخْرِجوا خَرجوا والضمير في

ومن قرأ  ، يخْرج خروجاً ،  فهو من خَرج   )ونتُخْرج، تَخْرجون(من قرأ   ":قال ابن منصور  *    
  ) ٤(."وتَخْرجون أنتم بأمر االله خُروجاً، أيُ يخْرجكم االله، يخْرج،  فهو من أُخْرِج)تُخْرجون(
  

:    هما تؤكـد   وأن كلي ، العلاقة بينهما تفسيرية  القراءتين   ّنجد أن وبالجمع بين القراءتين
م أُخرجوا خَرجوا فهم مفعولـون فـاعلون فـي المعنـى أي             الخروج للبعث والحساب فإذا ه    

فأجروه على ما لـم      ،وفتح الراء فيهما  ،  بضم التاء  )تُخْرجون(ومن قرأ   ، خارجون، مخرجون
  )٥(.)تُخْرجون( حتى )تَخْرجون(لأنهم لا ،يسم فاعله

لتفات من الغيبـة    زيادة في الشمولية فهو ا    ، للمجهول سلوبين المبني للمعلوم والمبني   وفي كلا الأ  
 وذريتـه  لتفات لفات هذا المعنى الذي أُريد به آدم الخطاب ليكون أعم وأشمل ولولا الا إلى  

  .   إلى يوم القيامة
  

     



 ن ن ن ن ن ن ن ن 

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                           ٤٠٩١تفسير الشعراوي   صو).٢/١٦٠( لتفاسيرأيسر او).٢/٢٠٩( المقتطف و).٩/١٢٢-٧( تفسير المراغي:انظر) ١(
  ).٢/٣٣٦(تفسير أبو السعود و). ٨/١٠٣-٧(  تفسير الألوسيو).٣/١٨١( تفسير زاد المسير:وانظر).٥/٧١(التحرير والتنوير ) ٢(
  ).٢/٢٨٥(الفريد ) ٣(
  .١٧٧كتاب معاني القراءات ص ) ٤(

  .)١/٤٦٠(الكشف ) ٥(

٣-ُق  ينلَّذي لقُلْ ه زْقالر نم اتبالطَّْيو هادبعل جرأَخ يالَّت ةَ اللّهزِين مرح نلْ م
   كَذلَك نُفصَلُ الآيات لقوَمٍ يعلَمون خالصةً يوم الْقيامةآمنواْ في الْحياة الدنيْا 

                             ].٣٢فالأعرا[
:القراءات:                                                                                           

   . بالرفع ) يوم الْقيامةخَالِصةٌ(قرأ نافع .١
  )١.( بالنصب)خَالِصةً يوم الْقيامة(وقرأ الباقون .٢
  

راءاتالمعنى اللغوي للق :     
وهي تنقية ،وخلاصاً إذا كان نَشبِ ثم نجا وسلمَ ،يخْلُص خُلوصاً،خلص الشيء بالفتح: }خلص{

ما ألقي فيه من تمر : يقولون خلّصته من كذا وخَلَص وهو خلاصة السمنِ ، الشيء وتهذيبه 
  )٢.(أو سويق ليخلص به

ويقـال خلّـصته    ،ه بعد أن كان فيه    الخالص كالصافي إلا أن الخالص مازال عنه شَوب       :وخلص
  )٣.(وخالص وخالصةٌ نحو داهية وراوية فَخَلَص؛

  
التفسیر الإجمالي للآیة:  

وأن النعم  ، هو المشرع للحلال والحرام   االله سبحانه    بأن تتحدث الآية الكريمة عن توجيه ربانى     
وبعـد أن   ، لا يشاركهم فيها أحـد     التي أفاضها االله على عباده هي خالصة للمؤمنين يوم القيامة         

تناول في الآيات الواردة بهذه السورة النهي عن كشف السوءات ربما توهم البعض ترك الزينة               
من حـرم زِينَـةَ      قُلْ:(فبين هنا بصورة المحاجة أن الزينة الشرعية هي للمؤمنين فقال سبحانه          

وما ،وهي ما أحله لهم   ، التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق      )تاللّه الَّتي أَخْرج لِعباده والْطَّيبا    



 ه ه ه ه ه ه ه ه 

إن النِّعم التي قد أفاضها االله على المؤمنين وأجراهـا          : ويقول لهم ، لا يحرمه االله فلا محرم له     
لقيامـة  وهي خالصة لهم يـوم ا      )هي لِلَّذين آمنُواْ في الْحياة الدنْيا خَالِصةً يوم الْقيامة        (عليهم  

لحرمان الكفار من المتاع منها وقد شارك المسلمون الكفار في الطيبات فـأكلوا مـن طيبـات              
ولا ، فهي خالصة لهم فـي الآخـرة     ، طعامها ولبسوا من خيار ثيابها ونكحوا من صالح نسائها        

  حظ للمشركين فيها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٢(قراءات العشر النشر في ال)١(
  ).٢/٢٠٨(معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  .١٥٥معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص) ٣(

شاهدة على نبوته    ،أي مثل هذا التفصيل من الآيات العلمية       )يعلَمون كَذَلِك نُفَصلُ الآيات لِقَومٍ   (
    يعلمه   فاصلة بين النافع والضار لا     ، لأنه خلاصة علوم كثيرة نما هي وحـي مـن االله    وإ

  ) ١(.تعالى له
:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

. نها خبر بعد خبـر  بالرفع وهى قراءة ابن عباس على أ     ) يوم الْقيامة  خَالِصةٌ(أفادت قراءة نافع    
ولا :)٢(سـي  بالنصب على الحال قال أبو علـي الفار )خَالِصةً يوم الْقيامة  (ن  يالباقوأفادت قراءة   

يجوز الوقف على الدنيا لأن ما بعدها متعلق بقوله للذين آمنوا حال منه بتقدير قل هـى ثابتـة               
  ) ٣(."للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة

وللـذين  ) (هـى (على أنها خبـر   ،  برفع التاء  ) يوم الْقيامة  خَالِصةٌ(قرأ نافع   :"قال محيسن     *
وهي لهم في الآخرة    ، قل هي للذين آمنوا في الحياة مشتركة      : والمعنى ،)خَالِصةٌ( متعلق   )منواآ

والعامـل فـي    ) للـذين (ر في   بالنصب على الحال  من المضم      ،)خَالِصةً(وقرأ الباقون ،خالصة
ن قل هي للذي  : مقامة؛ والمعنى في هذه القراءة    ) لِلَّذين آمنُواْ (الذي قام    )ستقرار والثبات الا(الحال

                                  )٤(."كونها خالصة لهم يوم القيامةحال ، آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة

 ئ بهـا؛ فمن نصبها لـم يبتـد  ، ونصبها الباقون،قرأ نافع خالصةٌ بالرفع": قال ابن غلبون     *
فـي حـال     ،قل هي مستقرة للـذين آمنـوا      : حالاً منه بتقدير  ) لِلَّذين آمنُواْ  :(لأنها متعلقة بقوله  

وإن شاركهم فيها غيرهم من الكفار في الحياة الـدنيا؛ فـالكلام مـرتبط              ، خلوصها يوم القيامة  
ستأنفها فرفعها على خبـر     الأنه قد   ؛   بها ئفإنه يجوز له أن يبتد     ،أما من رفعها   ،بعضه ببعض 
الدنيا وهي خالصة للمؤمنين يـوم      قل هي للذين آمنوا ولغيرهم في الحياة        :تقديره، مبتدأ مضمر 

   )٥(."القيامة
  



 و و و و و و و و 

:      فـي  نيتبين أنهمـا تحمـلا  ،  العلاقة بينهما بلاغية َّأنوبالجمع بين القراءتين نجد 
وإن شـاركهما  ، طياتهما تأكيداً وثباتاً على الحالة الآمنة المطمئنة الخالصة يوم القيامة للمؤمنين   

  فيها الكفار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٢صفوة البيان ص و).٣/٢٢٥(تفسير البغوي و).٢/٢١٤(المقتطف و).٥/١٢٢(تفسير الطبري :انظر )١(
ه رئاسة علم أنتهت ل، أبوعلي الفارسي النحوي المشهور، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان:الفارسي هو عليأبو)٢(

 ـ.له مؤلفات منها الحجة شرح سبعة ابن مجاهد توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة           ، وقد أخذ عنه ابن جني وغيره كثير      ، النحو . هـ
  ).١/٢٠٦(انظر غاية النهاية 

  ).٨/١١٢-٧(تفسير الألوسيو). ٣/١٩٠(تفسير زاد المسيرو). ٤/١٧٤(تفسير القرطبي و). ٢/٢٠٠( تفسير الشوكاني :انظر)٣(
  ) .       ٧/٤١١٥(تفسير الشعراوي

  ).٢/٢٧٤(القراءات وآثرها في علوم العربية  )٤(
  .٢٨١حجة القراءات ص )٥(

فإنهـا غيـر خالـصة    ،فقراءة من قرأ بالضم فهي خبر بعد خبـر . فهي خالصةٌ لهم  ،في الدنيا 
الأغيار ولكنها  وغير خالصة أيضاً من الشوائب و      للمؤمنين في الدنيا لمشاركة الكفار لهم فيها؛      

   )١(.في الآخرة خالصة للمؤمنين فلا يشاركهم الكفار ولايأتى لهم فيها الأغيار
ومن قرأ بالنصب على الحال منه بتقدير قل هى ثابتة الحال للذين آمنوا في الحياة الـدنيا فـي                

  .المال لزيد خالصاً:كما تقول، حال خلوصها لهم يوم القيامة
  
  

٤-  يلوُاْ فخـا                     قَالَ ادـارِ كلَُّمـي النالإنِـسِ فو ـن الْجِـنكمُ ملـن قَـبم لَـتخ ـمٍ قَـدأُم 
دخلَت أُمةٌ لَّعنت أُختهَا حتَّى إِذَا اداركوُاْ فيها جميعا قَالَت أُخراهم لأُولاهَـم ربنـا       

 ولَــكن لاَّ تَعلَمـون  نـارِ قَـالَ لكُـلٍّ ضـعف     هــؤلاء أَضَـلُّونَا فَـآتهمِ عـذَابا ضـعفًا مـن ال      
]٣٨فالأعرا[.   
  

: الق راءات:                                                                                                 
                                 
   .لغيببا)ولَـكن لاَّ يعلَمون(قرأ أبو بكر.١
  )٢(.بالخطاب)ولَـكن لاَّ تَعلَمون(وقرأ الباقون.٢



 ي ي ي ي ي ي ي ي 

  
  

المعنى اللغوي للقراءات :     
وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم      ،ورجل عالم وعليم وقوم علماء    ، العلم نقيض الجهل  : }علم{

  ) ٣(.وعلمتُ الشيء بمعنى عرفْته وخَبرته،والهاء للمبالغة، أي عالم جداً
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  
  وحملهم على النظر، عما هم عليه من الكفركريمة هي عبارة عن زجر للكافرينالآية ال

  والتأمل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٤١٨(كتاب التذكرة ) ١(
                                         ).٢/٢٠٢( انظر النشر في القراءات العشر) ٢(
  .مادة علم.١٢/٤١٨لسان العرب ) ٣(

ومن ثم التحذير من التقليد الأعمى حيث إن المشركين يلعنون المـشركين            ، في عواقب أمرهم  
؛ فهي مخبرة عمـا      وهكذا سائر الأمم السالفة    ،لنصارىوالنصارى تلعن ا  ، واليهود تلعن اليهود  

 أي من أمثـالكم     قَالَ ادخُلُواْ في أُممٍ   (المفترين عليه المكذبين بآياته     ،  به يقال لهؤلاء المشركين  
من الْجِن  (  في الأمم السالفة الكافرة    :أيقد خَلَتْ من قَبلكُم   (وعلى صفاتكم من الكفر والضلال      

 يعنـي  مةٌ لَّعنَتْ أُخْتَهاكُلَّما دخَلَتْ أُ ( مع أمم: ويحتمل أن يكون في أمم أي  والإِنسِ في النَّارِ  
حتَّـى إِذَا اداركُـواْ فيهـا       (تدخل دفعـة واحـدة       شريكتها في الكفر وهنا إيحاء بأن الأمم لا       

وهم الأتباع لأولاهم    ،أي أخراهم دخولاً   قَالَتْ أُخْراهم لأُولاَهم  (اجتمعوا فيها كلهم    :أيجميعا
من أتباعهم فدخلوا قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى االله يوم القيامة          لأنهم أشد جرماً    ، وهم المتبوعون 

 فيقولون هؤلاء أضلونا عـن   ربنَا هـؤُلاء أَضلُّونَا(لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل   
تهِم عـذَابا   فـآ الحق باتباعنا لهم وتقليدنا إياهم فيما كانوا عليه من أمر الدين وسائر أعمالنا              

قَالَ لِكُلٍّ   أي أضعف عليهم العقوبة ضعفين ضعفاً للضلال وضعفاً للإضلال            من النَّارِ  ضعفًا
ونلَمن لاَّ تَعلَـكفٌ وعض  ١(. قد فعلنا ذلك وجازينا كلاً بحسبه:أي(   

  
:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

لا تعلمون :  أحدهما،ين ذكرهما الزجاجاء وجهبالت) ولَـكن لاَّ تَعلَمون( أفادت قراءة *      
 وقيل ،لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك: والثاني. لمخاطبون ما لكل فريق من العذاباأيها 



 أ أ أ أ أ أ أ أ أ 

على إغرائهم  :إنما طلب الأتباع مضاعفة عذاب القادة ليكون أحد العذابين على الكفر والثاني
  .فلكم عذاب بالكفر وعذاب بالاتباعبه فأجيبوا لكل ضعف أي كما كان للقادة ذلك 

كل فريق مقدار عذاب والمعنى لا يعلم  : بالياء قال الزجاج)ولَـكن لاَّ يعلَمون(وأفادت قراءة 
  )٢(.الفريق الآخر

تعلمون ما لكل فريق من       قرأ الجمهور بالتاء على خطاب للسائل أي لا        ": قال أبو حيان       *
 أهـل الـدنيا لا    ا أي ي  ،خطاب لأهل الـدنيا    أو، دير وصور العذاب  تعلمون المقا  أي لا  ،العذاب

  )٣(." وهذه الجملة رد على أولئك السائلين وعدم إسعاف لما طلبوا ،تعلمون مقدار ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( والتحريـر والتنـوير   .)٤/١٧٩(تفسير القرطبـي    و).٩/١٤٨-٧(  تفسير المراغي و). ٢/١٨٨(   تفسير القرآن العظيم   : انظر )١(
  ). ٣/٢٢٨(تفسير البغوي و. )٨/١٧٧-٧(تفسير الألوسيو). ١٢٤/
  ).                       ٤/٢٣٤(مجمع البيان و).٣/١٩٥( تفسير زاد المسير:انظر) ٢     (
  ).      ١/٧٩٥(تفسير النهر الماد ) ٣     (

فلفظه لفظ  ) كل( مناسب لفظ ، بالغيبمونولَـكن لاَّ يعلَ  من قرأ    ":قال الدكتور محيسن  *      
،  بالخطاب ذلك حملاً على معنى ما قبله من الخطـاب          )ولَـكن لاَّ تَعلَمون  ومن وقرأ    ،غائب

فـي  ) كـل ( علـى معنـى      )تَعلَمـون (فحمل  ،  ضعف  أي لكل  )قال لكل ضعف  (:لأن ما قبله  
كُلَّما  :النار يوم القيامة بقوله تعالىالخطاب؛وهذا إخبار من االله عن محاورة الملل الكافرة في 

دخَلَتْ أُمةٌ لَّعنَتْ أُخْتَها حتَّى إِذَا اداركُواْ فيها جميعا قَالَتْ أُخْـراهم لأُولاَهـم ربنَـا هــؤُلاء              
لِكُلٍّ ضعفٌ ولَــكن لاَّ    : الى فيجيبهم تع  أَضلُّونَا فَآتهِم عذَابا ضعفًا من النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضعفٌ        

ونلَمعي ".)١(   
  

:   التفـات مـن    ففي القـراءتين  ، العلاقة بينهما بلاغيةَّ أنوبالجمع بين القراءتين نجد
والالتفات من الغيبة إلى الخطاب يكون الكلام فيه أوقع في النفس ولو ظل             ، الغيبةالخطاب إلى   

  . ذا المعنى النبيل السياق على الغيبة لما تحقق ه
 )لاَّ يعلَمون (: أي، فهو خطاب للسائل  ، والخطاب فيه من التهويل والتخويف لكل من المخاطبين       

 المقـادير وصـور     )لاَّ يعلَمـون  ( من العذاب؛ أي     - نين والمتبوع يمن التابع  - ما لكل فريق  
، لمـون مقـدار ذلـك العـذاب    تع الخطاب لأهل الدنيا أي يأهل الدنيا لا أو، العذاب لكل منهما 

 مـن   - نين والمتبـوع  يالتـابع  - وبصيغة الغائب فيها من التحقير والإذلال لكل منهما  يعني         
  )٢ (.العذاب

  
  



 ب ب ب ب ب ب ب ب ب 

٥-  ــا هنواْ عرْــتَكباســا و ناتواْ بِآيــذَّب ــذين كَ ــتَّح إِن الَّ ــواب الــسماء ولاَ لاَ تُفَ أَب ــم َله 
ــةَ نالْج لوُنخــدي ينــرِم جــزِي الْم نَج كَكَــذلو ــاط يالْخ ــم ــي ســلُ فمالْج ــج لتَّــى يح          

   .]٤٠فالأعرا[
                            

:القراءات:                                                                                                 

  . بالتأنيث والتخفيف)تَحلاَ تُفْ(عمروقرأ أبو .١   
  .بالتذكير والتخفيف )تَحلاَيفْ(وخلف ،والكسائي ،وقرأ حمزة.٢
  )٣(. بالتأنيث والتشديد)لاَ تُفَتَّح(وقرأ الباقون .٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢/١٢٦(المغني ) ١     (
  ).٢/١٤٩(القراءات وأثرها في علوم العربية) ٢     (
  ).٢/٢٠٢ (النشر في القراءات العشر  ) ٣     (

المعنى اللغوي للقراءات :     
قـال   ،وافتحـه وفتحـه فـانفتح وتفـتح        ،وفتحه يفتحـه فتحـاً     ،الفتح نقيض الإغلاق  :}فتح{

لاَ تُفَـتَّح لَهـم أَبـواب:        وله تعالى وق فتفتحت هي  ،وشدد للكثرة ، فتحت الأبواب :)١(الجوهري
لأن  ،ولا أعمـالهم   ، وبالياء والتاء أي لا تصعد أرواحهم      ، قرئت بالتخفيف والتشديد    السماء

  )٢(.أعمال المؤمنين وأرواحهم تصعد إلى السماء 
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  
؛وما تقوله لهم الملائكة في تلك اللحظات       يحدثنا المولى سبحانه عما يكون للكافرين عند الموت       

الـذين كـذبوا    إِن الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا واستَكْبرواْ عنْهـا       وما يقال لهم يوم القيامة    ، العسيرة
يقول ولم يلتزموا اتباعها والا     ، بحجتنا وأدلتنا فلم يصدقوا بها ولم يتبعوا رسلنا واستكبروا عنها         

 السماء وذكـر     فما يكون لهم أن تفتح أبواب      :أي  لاَ تُفَتَّح لَهم أَبواب السماء     اً  نقياد لها تكبر  
ول الأعمـال أي فـلا تفـتح        عظيمة يقرب حقائقها إلى الأذهان فمنها قب      أبواب السماء لأمور    

نتفاء دخـولهم  فجعل لاولاَ يدخُلُون الْجنَّةَ حتَّىولا لأرواحهم لفرط خبثها وفسادها   ،لأعمالهم
يدخل ما هو مثلٌ في     يلج الْجملُ في سم الْخياط     إذ جعل غايته شيئاً مستحيلاً      امتداداً مستمراً   

والمـراد  . يكون فكذا ما توقف عليه     عظم الجسم فيما هو مثلٌ في ضيق المسلك؛ وذلك مما لا          



 ت ت ت ت ت ت ت ت ت 

وكذا دخـولهم  ؛ه دل على استحالته لأن الشيء إذا علق بما يستحيل حصول     يدخلونها أبداً  أنهم لا 
 مثل ذلك الجزاء الفظيع الـذي وصـفنا نجـزي           :أيوكَذَلِك نَجزِي الْمجرِمين  وجزاء كفرهم 
   )٣(.عنها والاستكبار ، الكافرين وجريمتهم التكذيب بآيات االله:المجرمين أي

  
  

:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

وأعمالهم أو لأزواجهم كما تفـتح لأعمـال   لأدعيتهم ح لَهم أَبواب السماء لاَ تُفَتَّ  أفادت قراءة   
  .بواب والتشديد لكثرتهالتأنيث الأ) تفتح(والتاء في ، رواحهم لتتصل بالملائكةالمؤمنين وأ

 التأنيث في  لأن -وبالياء مضمومة على تذكير الجمع      ،  بالتخفيف ) فْتَح لَهم لاَ ي (فادت قراءة   أو
   وعلى معنى،وخفف أبو عمرو وحمزة والكسائي  جاز تذكير الجمع ؛- لأبواب غير حقيقيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٦سبق الترجمة له ص:الجوهري) ١(
  .مادة فتح ) ٢/٥٣٦(لسان العرب ) ٢(
  .٢٠٥وة البيان وصف.٥/١٢٧تحرير والتنوير  التفسيرو.٤/١٩٠٠ الأساس وتفسير.٥/١٢٨تفسير الطبري :انظر) ٣(

  ) ١(".غير التكرير مرة بعد مرة ولا والتشديد للتكثير و،ثيرالتخفيف يكون للقليل والك
لاخـتلاف  و. ]٥٠صّ[ بـواب جنَّات عدنٍ مفَتَّحةً لَهم الأَ    : كما قال تعالى  . )التأثيث غير حقيقي  

          ة المؤنث غير الحقيقي معاملة المذكر فأنث ولما كان         القراءات أثر نحوي من حيث جواز معامل      
ويعقـوب  ، وأبو جعفر ، وابن عامر  ،وعاصم، وابن كثير ، قرأ نافع : " بن عاشور ر  قال الطاه *
فيفيد تحقيـق   ،وهو مبالغة في فتح      ،وفتح الفاء والتاء الثانية مشددة    بضم التاء الأولى    ) فَتَّحتُلا(

 بتلك المبالغة إلى أن المنفي فتح مخصوص وهو الفـتح الـذي يفـتح               أشير أو، نفي الفتح لهم  
 التـاء  وقرأ أبو عمـرو بـضم   ،فتكون تلك الإشارة زيادة في نكايتهم ،للمؤمنين؛وهو فتح قوي 

 بمثنـاة   )يفَتَحلا(، وخلف ،والكسائي ،وقرأ حمزة  ،التاء الثانية مخففة  الأولى وسكون الفاء وفتح     
عتبار تذكير الفعل لأجل كون الفاعـل       على ا ، المثناة الفوقية مفتوحة  تحتية في أوله مع تخفيف      

   )٢(".جمعاً لمذكر
  

   ـ     َّ أن وبالجمع بين القراءتين نجد  افرين المـستكبرين   المصير السيء الذي ينتظر الك
فتوصـد أمامهـا أبـواب    ، ا ملك المـوت ويصعد به ، تخرج أرواحهم بعد انتهاء آجالهم   عندما

حيث التخفيـف  ، يث وسكون الفاء وفتح التاء مخففة بتاء التأن )تَحلاَ تُفْ ( أبوعمروفقرأ  ، السموات
 الفاء وفتح    بياء التذكير وسكون   )تَحلاَيفْ (وخلف ،والكسائي ، وقرأ حمزة  .يحتمل التكثير وغيره  

  .    والتخفيف للتكثير وغيره،  تأنيث الأبواب غير حقيقي فالتشديد للتكثيرنحيث إ،التاء المخففة



 ث ث ث ث ث ث ث ث ث 

والقراءة بالتشديد بمعنـى التكثيـر      ، لتأنيث وفتح الفاء وتشديد التاء     بتاء ا  )تُفَتَّحلاَ(وقرأ الباقون   
   )٣(.والتكرار مرة بعد مرة

 علـى   )لاَيفَتَح(وبالياء،  للبناء للفاعل ونصب الأبواب على أن الفعل للآيات        )تَحتُفْلاَ  (فأما قراءة 
عـدم  تأكيد المحتوم على الوصف الدقيق في       ميع القراءات تفيد ال   وعليه فج . أن الفعل الله تعالى   

  )٤(.حال هؤلاء التعساءوهذا ، لهمالسموات أبواب فتح 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢/٢٠٥(تفسير الشوكاني و). ٣/١٩٦(رتفسير زاد المسيو). ٤/١٨١( تفسير القرطبي :انظر )١(
  ).٥/١٢٧( التحرير والتنوير :رانظ) ٢(
  ).٢/٩٠٤(القراءات وأثرها في التفسير) ٣(
  ).٢/٢٩٩( الفريد في الإعراب :انظر) ٤(

٦-        لّـهل ـدمقَـالوُاْ الْحو ـارْالأنَه ِهمـتن تَحرِي ملٍّ تَجغ نم مِورهدي صا فا منعنَزو
 لوَلا أَن هدانَا اللّه لَقَد جـاءت رسـلُ ربنـا بِـالْحق           نهتَديوما كُنا ل  الَّذي هدانَا لهـذَا    

                     ]. ٤٣الأعراف  [ ونوُدواْ أَن تلْكمُ الْجنةُ أُورثِتُْموها بِما كنُتمُ تعَملـون 

                                     
 : الق راءات:                                                                                               

     
  .بغير واو قبل ما) ما كُنَّا لِنَهتَدي(وقرأ ابن عامر.١
  )١(.بالواو) وما كُنَّا لِنَهتَدي(وقرأ الباقون.٢

المعنى اللغوي للقراءات:  
وخص  ،ومنه الهديةُ وهوادي الوحش أي متقدماتها الهادية لغيرها        ،الهدايةُ دلالةٌ بِلُطْفٍ  :}هدى{

لبيـت إن قيـل     نحو أهديتُ الهديةَ وهديتُ إلى ا      ،ما كان دلالةً بِهديتُ وما كان إعطاء بأَهديتُ       
الأول الهدايـة    :وهداية االله تعالى للإنسان على أربعة أوجـه       ، كيف جعلتَ الهدية دلالة بلطف    

الهدايـة التـي     :والثاني ،التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية         
ي يخص بـه    ذالتوفيق ال : والثالث ،جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن        

  )٢(.الهداية في الآخرة إلى الجنة :والرابعمن اهتدى 
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التفسیر الإجمالي للآیة:  

ليكونوا ممـا خَلُـصت      ،تهد كل منهم في الدنيا    ججتهاد الذين ا  تحدثنا الآية الكريمة عن أهل الا     
 الغل من هذا من جملة ما ينعم به على أهل الجنة نزع   وذكر االله ،نفوسهم من الغل والحقد

الحقد الكامن في الصدر والجمع غلال أي أذهبنـا فـي      :والغل ،الاستخراج:  والنزع ،صدورهم
                 الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا على بعضهم بعضاً حتـى تـصفو قلـوبهم ويـود

 ،لأن الغل لو كان في صدورهم كما كان في الدنيا لكان تنغيص لنعـيم الجنـة               ؛  بعضهم بعضاً 
  الغل على باب الجنة كمبارك(: يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخر؛ قال متشاحنين لالأن ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٢(النشر في القراءات العشر ) ١(
  .٥٣٦معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) ٢(

أرجو أن أكون أنـا وعثمـان   :( عنه أنه قالوروي عن علي ،  المؤمنين هذا الغلالإبل قد نزع االله من قلوب    
نزع الغل في    :وقيل ونَزعنَا ما في صدورِهم من غلٍّ     وطلحة والزبير من الذين قال االله تعالى فيهم         

، الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم وقد قيل  إن ذلك يكون عن شراب الجنـة                 
  )٣.()٢ (" )من الصدور)١(ولهذا قال وسقاهم ربهم شراباً طهوراً أي يطهر الأوضار

  

:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
قال هؤلاء المؤمنـون     :والحال والمعنى ، ستئنافعلى الا ، بإثبات الواو ) وما كنا (أفادت قراءة   

بب كفـرهم بـربهم وتكـذيبهم     به أهـل النـار بـس      يورأوا الذي ابتل  ، حين أدخلهم االله الجنة   
 ]٤٣الأعـراف [ وقَالُواْ الْحمد لِلّه الَّذي هدانَا لِهـذَا وما كُنَّا لِنَهتَدي لَولا أَن هـدانَا اللّـه      رسله

كنا لنهتدي لولا هداية االله لنا وهذه القراءة موافقـة لرسـم بـاقي المـصاحف                 والحال أننا ما  
  .العثمانية

) ما كُنَّا لِنَهتَدي لَولا أَن هدانَا اللّـه       :(على أن قوله تعالى   ، بحذف الواو ) ما كنا (ة  وأفادت قراء 
  )٤(.موافقة مصحف أهل الشام ، وقراءة ابن عامر

لولا "( أي لهذا أولمطلب من المطالب التي هذا من جملتها          ) ما كُنَّا لِنَهتَدي  :"(قال الألوسي  *   
واللام لتأكيد النفي وهي المسماة بلام الجحود وجواب لـولا محـذوف            ، ا له وفقن) أن هدانا االله  

 )نهتـدي وهـدانا   (وليس إياه لامتناع تقدم الجواب على الصحيح ومفعول         ، لدلالة ما قبله عليه   
 استئنافية وفي   و الجملة حالية أو   ، رادة التعميم كما أشير اليه    لإالثاني محذوف لظهور المراد أو    

 وهـذا  :فالجملة كالتفسير للأولى، ن عامربدون واو وهي قراءة اب) كنا ما(،مصاحف أهل الشام 
  )٥(".يقوله للفرح ولا للقربة كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا ولا يتمالك أن لا
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 ،يغيـر المعنـى فـي مثـل هـذا الموضـع           إخراج الواو وإدخالها لا   ": قال أبو منصور     *
من حذف الواو   ، لما هدانا له  مد الله الذى هدانا لهذا من غير أن كنا نهتدي           أنهم قالوا الح  :المعنى

   ) ٦(."يارب ما كنا لنهتدى لهذا لولا هدى االله إيانا: أراد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـادة  ) ٥/٢٨٤(انظر لـسان العـرب   .القصعة ونحوها والوضر وسخ الدسم واللبن وغسالة القاء و     ، واحدها وضر :الأوضار) ١(
رضو.  

 حاتم وحيثما يأتي سأكتفي بقولي       عبد الرحمان بن   لأبي،  والصحابة والتابعين  تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول       :انظر) ٢(
  .٨٤٧٠حديث رقم ) ٥/١٤٧٨(أبي حاتم  ابن تفسير

فـتح  ).٧/٤١٤٢(ير الشعراوي    تفس و).٢/٢٢٠(المقتطف  و). ٤/١٨٣( القرطبي تفسير: انظر ).٥/١٣٢(تفسير الطبري   : انظر) ٣(
  ).٢/٢٠٦(القدير

  ).                                        ٢/١٢٨(المغني في توجيه القراءات  )٤(
  \.)٢/٣٤٤(تفسير أبو السعود و).٣/٢٣٠( تفسير البغويو). ٨/١٢١-٧(تفسير روح المعاني) ٥(
.                                                                                                                                                                                         ١٨٠قراءات صكتاب معاني ال) ٦(

  قالوها زيادة في لذتهم وسرورهم لما انَا لِهـذَاوقَالُواْ الْحمد لِلّه الَّذي هد ": قال البيضاوي*
واللام لتأكيد النفي وجواب ،هلولا هداية االله وتوفيق وما كُنَّا لِنَهتَدي لَولا أَن هدانَاجزاؤه هذا 

لَقَد بغير واو على أنها مبنية للأولى) كنا ما(وقرأ ابن عمر ،محذوف دل عليه ما قبلهاللا
وتبجحاً بأن ما علموه يقيناً ،فاهتدينا بإرشادهم يقولون ذلك اغتباطاً  ربنَا بِالْحقِّجاءتْ رسلُ

    )١(". خرةالدنيا صار لهم عين اليقين في الآفي 
                                              

:     منت جميـع  فقد تـض ،  الهداية هي هداية االله وحده َّيتبين أن وبالجمع بين القراءتين
التي عمت بجنسها كل مكلـف مـن    : الهدايةى الأولةالقراءات درجات الهداية ومراتبها الأربع  

الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة         :ةوالثاني. العقل والفطنة والمعارف الضرورية   
 ـ.  التوفيق الذي يخص به من اهتدى      :ةوالثالث. الأنبياء وإنزال القرآن   الهدايـة فـي     :ةوالرابع

 ، حيث قالوا الحمد الله الذى هدانا لهذا من غير أن كنا نهتدي لما هـدانا لـه                 ؛الآخرة إلى الجنة  
ومن خلال القراءتين نجد    ، يارب ما كنا لنهتدى لهذا لولا هدى االله إيانا         :ومن حذف الواو أراد   

 وسـرورهم لمـا   ها زيادة في تلذذهم وقد قالو]٣٣غـافر  [ ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من هاد  أنه  
وتنويه بأنه حمد عظيم علـى نعمـة عظيمـة          ،وهذا الميراث تعليل للحمد   جزاؤه هذا الميراث؛  

   .فضلها من االله
طف أن الجملة ملتبسة بما قبلهـا       ستغناء عن حرف الع   لأن وجه الا  : قال أبو علي الفارسي     *
  ) ٢(.غنى التباسها به عن حرف العطففأ
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٧- نَادـلْ  وَا فهقا حنبنَا ردعا ونَا مدجو ارِ أَن قَدالن ابحأَص ةنالْج ابحى أَص
        مهــنيب ذِّنــؤم فَـــأَذَّن ــمَــا قَـــالوُاْ نعقح كُــمبر ـــدعــا وــدتُّم مجو ـــةُ اللّــهنلَـــى أَن لَّعع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   .]٤٤الأعراف[الظَّالمين

:القراءات:                                                                                             

  .بكسر العين) نَعم(قرأ الكسائي.١ 
  .بفتحها) نَعم(وقرأ الباقون.٢

  ـــــــــــــــــــــــــ
   .٢٠٦تفسير البيضاوي ص) ١(
                                ).٤/٢٣٩(  مجمع البيان:انظر) ٢(
  ).لَّعنَةُ(بإسكان النون مخففة ورفع)  لَّعنَةُ اللّهأَن(قرأ نافع والبصريان وعاصم.١
  )١().لَّعنَةً(ون ونصب بتشديد الن) أَن لَّعنَةَ اللّه(وقرأ الباقون.٢
  

المعنى اللغوي للقراءات :     
عمةُ بِنَاء الحالة التـى يكـون عليهـا الإنـسان كالجلْـسة           ةُ الحالةُ الحسنة وبِنَاء النِّ    النَّعم:}نعم{

ةكْبوالر،        ةوالشَّتْم من الفعل كالضربة رةوبناؤُها بناء الم يممةُ التَّنَعمةُ للجنس تقـال    ، والنَّعوالنَّع
وأنْعـم أي زاد وأصـله مـن     ،ونَعم كَلمةٌ تُستَعمل في المدحِ بإزاء بئس في الذم    .للقليل والكثير 

ونَعمى  ،وتقول نَعم ونُعمةُ عين    ،ونَعم كَلمةٌ للإيجاب من لفظ النِّعمةُ     ، ونَعم االلهُ بك عيناً    ،الإنعام
  )٢(.أي ألين وأسهلَ ،ويصح أن يكون من لفظ أَنْعم منه ،ينونعام ع، ونُعمى عين

}٣.(الخبرينصبان الاسم ويرفعان :إن ،أن: }أَن(  
  

:التفسیر الإجمالي للآیة:  
 بما يخاطب به المؤمنون أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في              يخبر المولى   

 )قـد ( ههنـا مفـسرة للقـول المحـذوف و      )أن ( دنَا ربنَا حقا  أَن قَد وجدنَا ما وع     منازلهم
  قَالُواْ نَعم ؟قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقا فَهلْ وجدتُّم ما وعد ربكُم حقا  :لهمأي قالوا ،للتحقيق

،      رعن الذي كان له قرين من الكفاسورة الصافات  كما أخبر تعالى في    ـيف آهفَـر فَـاطَّلَع
 ينكر عليه مقالته التي يقولها    :أي ]٥٩-٥٥.الـصافات [  ...ِسواء الْجحيم قَالَ تَاللَّه إِن كدتَّ لَتُردين      



 د د د د د د د د د 

 هـذه   :في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم             
اصلَوها فَاصـبِروا     ]١٥الطور  [   تُبصرون حر هذَا أَم أَنتُم لا    أَفَسالنار التي كنتم بها تكذبون      

 قتلـى    وكـذلك قـرع      ]١٦الطور  [  تَصبِروا سواء علَيكُم إِنَّما تُجزون ما كُنتُم تَعملُون        أَو لا 
وسـمى  ، بة بن ربيعةشي ويا عتبة بن ربيعة ويا    ، يا أبا جهل بن هشام    " يوم بدر فنادى     )٤(القليب

فإني وجدت ماوعدني ربي حقا ؛ وقال عمر يا رسـول  ، هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً   ،رؤوسهم
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يـستطيعون أن             (  قد جيفوا؟ فقال   االله تخاطب قوماً  

  )٥().يجيبوا تقرعهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٢( النشر في القراءات العشر  ) ١(
  .   ٥٢٠-٥٢١معجم مفردات ألفاظ القرآن ص )  ٢(
               .١٢٦ سبق الحدبث عنه ص  ولمزيد من المعلومات فقد ) ٣(
  ).٣/٢٧٤(انظر فتح الباري .١٣٧٠ حديث رقم . باب ما جاء في عذاب القبر.خرجه البخاري في كتاب الجنائزأ) ٤(
  ).٤/١٩٠٨(انظر تفسير الأساس ). ١/٤٤٧(انظر صفوة التفاسير ). ٢/١٩١( تفسير ابن كثير)٥(

:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
 في موضع نصب علـى القـرائتين علـى إسـقاط      )فأن(بتداء  لاعلى ا ) لَعنَةُ االلهِ (أفادت قراءة   

 ـ وتكون مفسرة ، لإعرابا موضع من ا   الخافض ويجوز في المخففة ألا يكون له        عـن   ي وحك
قرأ الكوفيون قوله    ،بكسر الهمزة فهذا على إضمار القول كما      ) ِ االله إِن لَعنَةَ ( أنه قرأ    )١(الأعمش

آل [  ... فَنَادتْه الْملائِكَةُ وهو قَائِم يصلِّي في الْمحـرابِ أَن اللَّـه يبـشِّرك بِيحيـى     :تعالى

 اتق االله واحذر يـوم   : له  دخل على هشام بن عبد الملك فقال       )٢(روي أن ابن طاوس   وي ]٣٩عمران
 فَأَذَّن مؤَذِّن بينَهم أَن لَّعنَةُ اللّه علَى الظَّالِمين : فقال وما يوم الأذان؟ قال قوله تعالى،الأذان

علـى  ) أَن لَّعنَةُ اللّه  ( وأفادت قراءة .فصعق هشام فقال طاوس هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة         
  )٣(. أنها هي الأصل

 أن رجـلاً لقـى النبـي          :(وحجته ما روى في الحديث    ، بكسر العين ) نَعم(أفادت قراءة الكسائي    
) نعـم :(وروي أن عمر سأل رجلاً شيئاً فقال      ، بكسر العين ) نعم: (؟ فقال !أنت الذي يزعم أنه نبي      : وآله بمنى فقال  

  )٤.(بالفتح وهما لغتان) نَعم: (نيوأفادت قراءة الباق. الإبل) النعم (:إنما،قل:فقال
)*ما تقول قد كان كذا        ) نَعفإذا استفهمت عن منفـي   ،نعم :فتقول ،كلمة التصديق إذا أخبرت عم

 ـ  (ولذلك كان الجواب في قول المؤمنين للكفار     ، فالجواب بلى  قح كُـمبر ـدعا ودتُّم مجلْ وافَه (
أراد أن يفـرق    ) نَعـم (ن من كسر العـين فـي      وكأ، ستفهام دخل على إيجاب   لأنه ا ، )نَعم(بـ
       )٥(. اسم للإبل والغنم والبقر كما روي عن عمر الذي هو)نَعم(الذي هو جواب وبين) نَعم(بين
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مخففـة مـن    ) أَن( علـى ) أَن لَّعنَـةُ  (ورفـع   ، بإسكان النون المخففة  ) أَن لَّعنْةُ (أفادت قراءة   
والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبـره والجملـة         ،واسمها ضمير الشأن ولعنة مبتدأ    ،الثقيلة
  ). أَن(خبر

والجـار والمجـرور متعلـق      )أَن(على أنها اسم  ) لَّعنْةَ(ونصب، )أَن(تشديد النون وأفادت قراءة   
  )٦(.بمحذوف خبرها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩الأعمش سبق الترجمة له ص) ١(
نزيل دمشق قرأ القـراءات علـى   ، الإمام أبو البركات البغدادي المقرئ    ، أحمد بن عبد االله بن علي بن طاوس       : ابن طاوس هو   )٢(

صنف ، من عبيد االله الأزهري وغيره    سمع  ، وأبي بكر بن علي بن الخياط وغيرهم      ، بن علي العطار وأبي علي الشرمقاني     االحسن  
 ـ ، مجوداً محققاً ،  الناس كان ثقة ديناً    وأقرأ، في القراءات ورأس فيها    انظر معرفـة القـراء   .توفي سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ه

  ). ٢/٥٧٦.(الكبار
  ).٤/١٨٤ (تفسير القرطبي) ٣(

    ).٣/٢٣١(تفسير البغوي و ).١/٦٠(شرح المفصل في صيغة الإعراب :  انظر)٤(
                         ). ١/١٨٩( المستنيرو). ١/٤٦٣(الكشف و. ٢٨٣حجة القراءات ص ) ٥(
  ).  ٥/١٣٨( التحرير والتنوير :انظر) ٦(

 :   تبين الحالة النفسية للتـذلل حيـث   ، العلاقة تفسيريةّ أنوبالجمع بين القراءتين نجد 
  إنه

 يتبين أنـه  نَا ربنَا حقا فَهلْ وجدتُّم ما وعد ربكُم حقا قَالُواْ نَعمقَد وجدنَا ما وعد : تعالىقال
وهذا النداء فيه تقريع وتوبيخ وتوقيف على مآل        ، قد عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه      

بكـسر  ) عمنَ(زيادة في كربهم وغمهم فقراءة الكسائي     ، أهل النار وبيان الحالة النفسية التي هي      
؟ !أنت الذي يزعم أنه نبـي : وآله بمنى فقال أن رجلاً لقى النبي:  في الحديثيوحجته ما رو، العين
الإبـل وقـرأ    )الـنعم :(إنمـا ، )نعـم (قـل : فقال) نعم:(وروي أن عمر سأل رجلاً شيئاً فقال      ، بكسر العين ) نعم:(فقال

) نعـم : (ومـن أجـاب  ؛ ر فهو جواب النفـي الـداخل علـى الاسـتفهام     بالفتح وهنا من قرأ بالكس    ) نعم:(الباقون
واعتراف بالكرب والغم النازل    إقرار  ، وهما لغتان بمعنى التصديق في كل الإجابات       .)نعم(بمعنى

   )١.(هما ذلّ الصفةبهم وفى كلي
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٨-       َّـتـي سف ضَالأرو اتاومالـس َلقي خالَّذ اللّه ُكمبر لَـى     إِنى عَـتواس ـامٍ ثُـمأَي ة
النهار يطلْبُه حثيثًا والشمس والْقَمر والنجـوم مـسخَّرات بِـأَمرهِ         يغْشي اللَّيلَ   العْرشِ  

ينالَمْالع بر كَ اللّهارَتب رالأَمو ْالْخلَق أَلاَ لَه                      ]٥٤الأعراف[.     

                                                                                                                        

:القراءات:                                                                                                 

  .بالتشديد)  اللَّيلَييغَشِّ( والكسائي وخلف وأبو بكر قرأ يعقوب وحمزة.١   
  .بتخفيفها) يغْشي اللَّيلَ(وقرأ الباقون.٢
  .برفع الأسماء الأربعة) والنُّجوم مسخَّرات’والْقَمر’والشَّمس(قرأ ابن عامر .١
  )٢(.بها وكسر التاء في مسخراتبنص) والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّرات(وقرأ الباقون.٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ).                                              ٥/٥٦( البحر المحيط :انظر) ١(
  ).٢/٢٠٢(النشر في القراءات العشر  ) ٢(

:لمعنى اللغوي للقراءاتا :     
  أتـاه  :والمكـان ، هالأمر فلان غطاه وحلَّ ب    ،ايةً  وغَشَ،غَشْياً  ،يغْشَى  ،غَشي  :من غشا : }شيغُ{

وغَشَاياً ألم به ما غَشَّى فهمـه       .  وغشياً ،غُشي عليه غَشْياً  ،  والنار ،القيامة: أظلم والغاشية :الليل
غَـشَّى الـشيء علـى      :  غَـشَّى  وأفقده الحس والحركة فهـو مغْـشي عليـه أي الإغمـاء؛           

  )١(.غطاه:الشيء
  

الإجمالي للآیةالتفسیر :  

علهـا  ، بالحديث عن آية من أعظم الآيات الكونية، طب الآية الكريمة المتباطئين في إيمانهم     تخا
إِن ربكُم اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات والأَرض فـي سـتَّة           ،تنخلع لها قلوبهم بالعودة إلى خالقهم     

 خلق الأجرام السماوية في مقدار ستة أيام مـن أيـام            الذي، كم ومالك أمركم  ق أي إن خال   أَيامٍ
ولكن في ذلـك اعتبـار   ، وفي خلق الأشياء بالتدرج مع القدرة على إبداعها جملة واحدة      ،الدنيا

ستواء صفة معلومة للخـالق     حيث الا ثُم استَوى علَى الْعرشِ   للنُُظَّار ودعوة للتأني في الأمور    
   ي أن الله    يعن ،سؤال عنه   بلا كيف ولا   فهو منزه عـن كـل شـبيه       ،  استواء يليق بجلاله 
)  ارلَ النَّهي اللَّيغْشالتغطية والستر أي يجعل الليل غاشياً النهار مغطياً لـه فيـذهب            : التغشية) ي
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فيتغير كل منهمـا  ، وبتعاقب الأمثال يستمر الاستبدال   ،وهكذا دواليك في كل ليل ونهار      بنوره؛
والحث علـى الـشيء   ، يطلب الليل النهار طلباً سريعاً حتى يلحقه ويدركه     ) ثيثًايطْلُبه ح (بالآخر

والـشَّمس والْقَمـر والنُّجـوم     إيجاد الأشياء من العـدم      :الخلق )لَه الْخَلْقُ والأَمر  ( الحث عليه 
 رِهبِأَم اتخَّرسم    أي خلقها    ا بـل هـي   فهي غير قادرة بنفـسه     ، مسخرة بقضائه وتصريفه

التدبير والتصرف على حسب الإرادة لما خلقـه فهـو          : والأمر،عاجزة تتصرف بتدبيره وأمره   
من البركة بمعنـى    ، كثر خيره وإحسانه  ) تَبارك اللّه رب الْعالَمين   ( سبحانه المدبر لا شريك له    

خالق المبـدع   نقص فهو الوأصلها النماء والزيادة أي تقدس وتنزه عن كل     ، الكثرة من كل خير   
  )٢(. خلقه شيءالذي أتقن كل ،للكائنات

  
:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

المعنـى أن   : قال الزجـاج   ،ا في الرعد  ومفتوحة الغين مشددة وكذلك قرؤ    ) يغَشّي(أفادت قراءة   
وقال ، ليه ع الليل يأتي على النهار فيغطيه وإنما لم يقل ويغشي النهار الليل لأن في الكلام دليلاً              

سرابِيلَ  :إنما لم يقل يغشي النهار الليل لأنه معلوم من فحوى الكلام كقوله: أبو علي الفارسي
    كُمأْسيكُم بابِيلَ تَقرسو رالْح يكُموانتصب الليل والنهار لأن كل واحد منهما مفعـول     ].٨١النحل[ )تَق 

   فأما، به
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مادة غُشي.١٦٩٩ القاموس المحيط ص :انظر) ١(
  ). ٣/٢٣٥( البغويوتفسير ) .٥/١٦١(التحرير والتنوير و. ٢٠٨صفوة البيان صو). ٢/٢٢٨( المقتطف:انظر) ٢(

قـرأ الأكثـرون    والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مـسخَّرات  :وقوله تعالى ،الحثيث فهو السريع
  .فيهن وهو على معنى خلق السموات والشمس،ببالنص

، والـشَّمس (وقرأ ابـن عـامر      . ساكنة الغين خفيفة  ) يغْشي(، النهار)ي اللَّيلَ شِّيغ(أفادت قراءة   
  رالْقَموومالنُّجو، اتخَّرسبالرفع فـيهن هاهنـا وفـي النحـل تابعـه حفـص فـي قولـه         ) م
فحسب والرفع ] ١٢سورة النحـل  [ يات لِّقَومٍ يعقلُون  بِأَمرِه إِن في ذَلِك لأ     جوم مسخَّراتٌ والْنُّ(:تعالى

  ) ١(."على الاستئناف والمسخرات المذللات

وقـراءة التـشديد    ، النهار بنصب الليلَ ورفع النهار    )ي اللَّيلَ شِّيغ(قرئ  ": قال البيضاوي        *
يطلبه حثيثا يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء والحثيث           ، التكريرفيها للدلالة على    

 أوالمفعـول بمعنـى     فعيل من الحث وهو صفة مصدر محذوف أوحال من الفاعل بمعنى حاثاً           
بأمره بقضائه وتصريفه ونصبها بـالعطف علـى        والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّرات    (محثوثاً
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 وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر ألا له           ،ب مسخرات على الحال   السموات ونص 
  )٢(."الخلق والأمر فإنه الموجد والمتصرف

) غَـشِّى (ومضارع  ، بفتح الغين وتشديد الشين     ) يغَشّي(قرأ  : محمد  سالم محيسن   . قال د    * 
  ).أغشى(ين المضارعبإسكان العين وتخفيف الش) يغْشي (ينوقراءة الباق، ضاعفمال

برفـع الأسـماء الأربعـة علـى أن الـشمس       ) والنُّجوم مـسخَّرات   والشَّمس والْقَمر (وقراءة  
ن بنـصبها علـى أن   ي وقراءة البـاق .خبر) مسخرات(معطوفات عليه و  )  القمر والنجوم (،مبتدأ

)ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمخَّ(معطوفة على السموات و) وسمات٣(. حال من هذه المفاعيل)ر(  
ولـم يـذكر    ، يه بـه    أي يغط ) ي اللَّيلَ النّهار  شِّيغ(ن  ين متساويت يولقد ذهب البعض أن القراءت    

   )٤(.لأن في التشديد معنى التكرير والتكثير لأن اللفظ يحتملهما؛ أو ،العكس للعلم به
  

:     وبالجمع بين القراءتين نجدا بيانية تظهر من خلالها قدرة االله تعـالى  العلاقة بينه أن
، فظلمة الليل تحجب ضـوء النهـار      ، بأن جعل الليل والنهار يتعاقبان وفق نظام مرتب دقيق          

  )٥(.وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً ولكنه لايدركه، ونور النهار يكشف ظلمة الليل 
درِك الْقَمر ولا اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ وكُلٌّ في فَلَك لا الشَّمس ينبغي لَها أَن تُ :كما في قوله تعالى

ونحبسي ]أي كل منهما يسير بطريقة عجيبة يحتار العقل البشري في معرفة حقيقتها]٤٠يس     .   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٢١٤(تفسير زاد المسير) ١(
  ).٣/٢٣٦(تفسير البغوي و). ٢/٣٤٨(تفسير أبو السعود و. ٢٠٨تفسير البيضاوي ص:  انظر) ٢(
  ).١/١٨٩( المستنير:انظر) ٣(
  ). ٥/١٦٩(التحرير والتنوير : انظر) ٥(                                          .٨٥الحجة ص و). ١/٤٦٥( الكشف :انظر) ٤(

فع فعلى أنها مبتدأ خبرها     من قرأ بالر  ) قبخل(نه عطف ذلك على المنصوب      وحجة من نصب أ   
ن القراءات سواء بالرفع أوالنصب هـو       أ وكما وعطف بعض الأسماء على بعض؛    ، مسخرات

بيان حال لخضوع هذه المخلوقات فهي خاضعة للنظام الذي خلقها االله عليه بدون تغيـر مـع                 
دليل عظيم قدرته   فهو   وضعها على نظام محدد منضبط؛     يستطيع غيره     شأن عظمها أنه لا   

ليـشاكل  ،  يغـشي  ىفأضمر فعلاً في معن   ) يغْشّي(أنه عطفه على   :فالحجة لمن نصب   سبحانه؛
فرفع كما  ، فاستأنف بها ، أنه جعل الواو حالاً لا عاطفة      :والحجة لمن رفع  ، بالعطف بين الفعلين  

  .  وهذا حال أبيه:لقيت زيداً وأبوه قائماً؛ تريد :تقول
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٩-  الَّذ وهو احيلُ الرسراي يرشقَـالاً  با ثابحس تَّى إِذَا أقَلََّتح هتمحر يدي نيب 
سقنْاه لبلَد ميت فَأنَزلنْا بِه الْماء فَأَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمـرات كَـذلَك نُخْـرجِ الْمـوتَى      

 ونتَذكََّر ُلَّكمَلع.        ]                                              ٥٧الأعراف .[  

                                                                                                                                                                                                    
:قراءاتال:                                                                                                

  .بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين) بشْرا(قرأ عاصم. ١ 

  .بالنون وضمها وإسكان الشين )نُشْرا(وقرأ ابن عامر.٢
  .تحها وإسكان الشينبالنون وف) نَشْرا(وقرأ حمزة والكسائي وخلف.٣
  )١.(وضمها وضم الشين) ارنُشُ(وقرأ الباقون بالنون.٤
  

المعنى اللغوي للقراءات :     
 المـاء   َونَشَر، وجاء القوم نشراً أي متفرقين       ،م المتفرقون الذين لايجمعهم رئيس    القو: }النّشَر{

 الحياة وأنشر االله الـريح    : لنَّشْر وا ،ونَشراً، راًنُشُ،  ما انتشر وتطاير منه عند الوضوء      بالتحريك
راً فهو جمع نَشور مثل رسـول رسـل   ونَشَراً فأما من قرأ نُش ، أحياها بعد موت وأرسلها نَشْراً    

   ومن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٢ (النشر في القراءات العشر ) ١(
  

ومن قرأ نشراً فمعناه إحياء بِنَشْر السحاب الذي فيـه المطـر             ،سكن الشين استخفافاً  أقرأ نُشْراً   
ومن آياتـه أَن    :بالباء جمع بشيرة كقوله    ،شْراًمن قرأ ب  : الذي هو حياة لكل شيء قال الزجاج      

اتشِّربم احيلَ الرسري ] ١(.هبت في يوم غيم خاصة:الريحونشرت ] ٤٦الروم(  
  
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  
 فهو الذي خلـق الـسموات والأرض    تتحدث الآية الكريمة عن نعم من االله بها على عباده

والشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمر فهـو الـذي يرسـل الريـاح نُـشُراً بـين يـدي                   
الهبوب التي ترسـل  والنَشَر بفتح النون والشين في كلام العرب من الرياح الطيبة اللينة    ،رحمته
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الذي ينزل المطر الذي في طياته البشرى للمؤمنين والتحذير للكافرين؛ وهـذه آيـة              ،السحاب  
  .عظمى تذكرنا بقدرته على إحياء الموتى يوم النشور

بعد أن ذكر عز اسمه تفرده بالملك والملكوت وتصرفه في العالم العلوي            : "قال المراغي       *
ونهانا عـن الإفـساد فـي     ،وطلب إلينا متضرعين خفية وجهراً ،دهوالسفلي وتدبيره الأمر وح  

قفَّى علـى ذلـك بـذكر بعـض     ،وأبان أن رحمته قريب من المحسنين ،الأرض بعد إصلاحها  
 فيها ينزل المطر الـذي      ،وما فيها من منافع للناس    ، إذ أرسل إلينا الرياح    ،ضروب من رحمته  

 وفي ذلك عظم الدلالة على قدرته        ،هو مصدر الرزق وسبب حياة كل حي في هذه الأرض         
  )٢(."على البعث والنشور

لآيات الكونية والتأمل فيها    ومن ثم عالجت الآية الكريمة قضية البعث بضرب المثل من خلال ا           
  . أعظم أنواع العبادات وأجلهافهي 

  
:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

وابـن  ، ع ناشر على معنى النسب أي ذات نـشر بضم النون والشين جم) نُـشُرا (أفادت قراءة  
  . بضم النون وإسكان الشين من نشر) نُشْرا(عامر

ويجوز أن يكون مصدراً فـي    ، ح النون وإسكان الشين على المصدر      بفت  )نَشْرا(وأفادت قراءة   
   موضع الحال ومعنى هذه القراءات يرجع إلى النشر الذى هو خلاف الطي فكأن الريح مع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مادة نشر ).٢٠٧/ ٥( لسان العرب :انظر) ٢(
  ).٩/١٨١-٧(تفسير المراغي ) ٣(

معناه متفرقة فـى  :  وقال أبو عبيدة .كانت مطوية ثم ترسل من طيها فتصير كالمنفتحة  سكونها
  .هناوجوهها على معنى ننشرها هاهنا وها

بالباء الموحدة وإسكان الشين جمع بشير أي الرياح تبشر بالمطر ومثله           )  بشْرا(وأفادت قراءة   
وهو الذى يرسل الرياح مبشرات قوله بين يدي رحمته أراد بالرحمة هنا المطـر              : قوله تعالى 

  )١(."أي قدام رحمته والمعنى أنه سبحانه يرسل الرياح ناشرات أو مبشرات بين يدى المطر
بالبـاء الموحـدة المـضمومة      ) بـشْرا (وقرأ عاصم ":قال صاحب إتحاف فضلاء البشر         *

بضم النون واسكان الشين وهي     ) نُشْرا(وقرأ ابن عامر   ،سكان الشين جمع بشير كنذير ونُذر     وإ
وسكون الشين مـصدر     ،من قراءة الضم وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون المفتوحة        ، مخففة

 )نُـشُرا (ومن قرأ بضم النون والشين     ،ذات نشر  بمعنى ناشرة أو منشورة أو       لحالواقع موقع ا  
  )٢(."جمع ناشر كنازل ونزل وشارف وشرف
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ر بمعنى ناشـر ؛ كطهـور بمعنـى       ونشو ،فمن قرأ بالنون وضمها وإسكان الشين جمع نشور       
 ـ  طاهر أو ، ه وجعل الرياح ناشرة للأرض أي محيية لها إذ تأتي بالمطر الذي يكون الإنبـات ب

، فهـي ريـح منـشورة   ، االله الرياح لتأتي بين يدي رحمتهوالمعنى أرسل ،نشور بمعنى منشور 
 فهي خـلاف    ،بالنون وفتحها وإسكان الشين   ) نَشْرا(و.إذا بعثها : أنشر االله الريح  : ولوعندما نق 

المتفرقـة   ثم ترسل من طيها ذلك فتسير كالمتفتحة أو       ، طي كأن الريح في سكونها كالمطوية     ال
بالباء الموحدة وضـمها    ) بشْرا(وقراءة. على وجهها فتنشرها هنا وهنا؛ ومنشورة بمعنى محياة       

  .فالريح تبشر بالمطر، فهي من البشارة
  

:  ا( فقراءة ، علاقتها تفسيريةَّأنوبالجمع بين القراءتين نجدشْريذكرنا المـولى  ) ب 
فحـال كونهـا    ) نَـشْرا ( قراءةأما  ، )بشراً ( وذلك على قراءة الباء    بكونها بشارة بنزول المطر   

  فهي تأتي بإرسال الريح في حـال كونهـا    ، فهي منشورة بعد ما تكون مطوية ،نشرت بعد طي
بـالنون  ) انُـشر ( وذلك على قراءة   ، به أرضاً ميتاً   ىبما تحمله من مطر لتحي    ، تجيء الأرض 

إحياء االله لهـا لحمـل الـسحاب    بالريح في حال  يذكرنا  وعليه فاالله   ، بضمها وضم الشين  
  )٣.(أو بنشر الخير على الأرض،  وهي بدورها تأتي بالبشريات،الثقال لأكثر من مكان فينشرها

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٢/٥٧-١( النسفي فسيروت). ٢/٣٥١(أبي السعودتفسير و).٢/٢١٤(تفسير الشوكاني و).٥/١٤٨( تفسير الطبري :انظر) ١(
  .                                     ٢٨٤إتحاف فضلاء البشر ص ) ٢(
  ).٢/٣٤٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج :  انظر).٢/٥٦١(القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ) ٣(

١٠-    ثبي خالَّذو هببِإِذْنِ ر اتُهَنب جخْري بالطَّي لَدْالبو جخْرا لاَ يدإِلاَّ نَك  كَكَـذل 
 ونكُرشمٍ يَقول اتالآي فرنُص                                  ]٥٨الأعراف.[                                                              

:القراءات:                                                                                               

  .  بفتح الكاف) إِلاَّ نَكَدا(قرأ أبو جعفر.١ 
  )١(.بكسرها) إِلاَّ نَكدا(وقرأ الباقون.٢
  

المعنى اللغوي للقراءات :     
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 ـ  ،فهو نكد  ، وكل شيء جر على صاحبه شَراً      ،نَكَداً   ،نَكد، واللؤم ،الشؤم: }نكد{ د وصاحبه أَنكَ
لـم  :نكده أي وجده عسراً مقللاً وقيل     وسأله فأ  ،يهنأه من يعطاه   قلة العطاء وأن لا    : والنُّكْد   نَكد؛

نَكَد : ويقال، نَكَد  ورجل نَكد  ،يدل على خروج الشيء إلى طالبه بشدة      ، يجد عنده إلا نزوراً قليلاً    
وهـي  ، جمع ناكد : والُّنكد،  فيها  لا لبن  :وناقةٌ نكداء ، كأنه يقيء ، استقصى في شحيجه  : الغراب

   )٢(.التي لايعيش لها ولد
  

التفسیر الإجمالي للآیة:   
فـالمطر ينـزل    ، تتحدث الآية الكريمة عن منهج االله الذي مثله كمثل المطر النازل من السماء            

وهنـاك أرض    ،بات النافع لأنها نافعة في ذاتهـا      على الأرض ليرويها ويتغلغل فيها فتخرج الن      
وهكذا دين   ، يتنفع منها  تنتفع هي ولا   وهناك ما لا   ،ه ولكنها تمسكه فينتفع غيرها منه     لاتنتفع من 

  .االله 
فقد تضمنت الآية مثلاً ضربه االله تعالى للعبد المؤمن والكافر إثر بيان قدرته على إحياء الناس                

وذلـك بعـد     نَباتُه بِإِذْنِ ربه   يخْرجأي طيب التربة    والْبلَد الطَّيب : بعد موتهم فقال تعالى   
وهذا مثل العبد المؤمن ذي القلب الحي الطيب إذا سمع ماينزل مـن الآيـات            ،إنزال المطر به  

أي البلد الذي تربته خبيثـة سـبخة أوحمـأة    والَّذي خَبثَيزداد إيمانه وتكثر أعماله الصالحة    
اً قليلاً غير صالح وهذا مثل الكـافر عنـدما          عندما ينزل به المطر لايخرج نباته إلا نكداً عسر        

يقبل عليها ولا ينتفع بها في خلقه ولا سلوكه فلا يعمل خيراً ولا يترك               يسمع الآيات القرآنية لا   
  )٣(.شراً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٣(النشر في القراءات العشر ) ١(
  .                                  مادة نكد).٣/٤٣٨( لسان العرب :انظر )٢(
  ).٢/١٨٥(أيسر التفاسير ). ٧/٤١٨٦(تفسير الشعراوي ) ٣(

مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثـل الغيـث الكثيـر              ()١(  في تفصيل معنى الآية قال    و*      
أمسكت الماء فنفع بها االله الناس فـشربوا      ،كثيرأصاب أرضاً فكان منها نقيةٌ قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب ال          

وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلأ؛فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه مـا          ، وزرعوا
             )١(.)ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به،ومثل من لم يرفع لذلك رأساً، بعثني االله به فعلم وعلم 

  

:القراءاتعلاقة التفسیریة بین ال:     

:  منه يقال،عسراً مبطئاً : أي  . أن ينتصب حالاً    : أحدهما:ن بأن لها وجهي   )نَكداًإلا   (أفادت قراءة 
دنَك ،نْكَدبالفتح فهو ،نَكَداً، ي)دبالكسر  )نَك.  
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ج بالنكد   الخرو وصف )نَكداً(إلا خروجاً  :أي ،أن ينتصب على أنه نعت مصدر محذوف      : والثاني
  . خبث لايخرجوالبلد الذي:إذ التقدير ،كما يوصف به غيره

 يوالَّـذ (ونبات الذي  :تقديره: أما من الأول، ضاف محذوف ولابد من م )نَكَداً إلا(وأفادت قراءة   
وغـاير بـين    ) لاَ يخْـرج إِلاَّ نَكـدا       خَبـثَ  يوالَّـذ : ( تقـديره   وأما من الثاني   ،لايخرج) خَبثَ

   )٣(.ووصلت بفعل ماض) بالذي(وفي الثاني جاء  ،في الأول بالألف واللامفجاء ،لينالموصو
الأرض الكريمة التربة يخرج نباتة بإذن ربه بمـشيئته         والْبلَد الطَّيب  ": :قال البيضاوي      *

 ـيوالَّذ ،وتيسيره عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه لأنه أوقعه في مقابلة    ثَ خَب أو 
والبلـد  : (وتقدير الكلام ،  ونصبه على الحال   ، قليلاً عديم  النفع    نَكَداًإلا  كالحرة السبخة لايخرج  

مقامه فـصار مرفوعـاً     فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه      ) الذي خبث لا يخرج نباته إلا نكداً      
 ـ    نَكَداًإلا  أي يخرجه البلد فيكون    ،يخرجوقرئ  ، مستتراً ى المـصدر أي ذا      مفعولاً ونكـداً عل

  )٤(.نكداً
  

  :   ن حال القلـوب التـي تـشبه الأرض      نان تبي ي أن القراءت  وبالجمع بين القراءتين نجد
   الرديئة

  ففي القراءتين بيان ، ما يثمر ولكنه قليل عديم النفع؛ وإن كان منها فهي قد لا تثمر أبداً، السبخة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باري بشرح صحيح البخاري انظر فتح ال. ٧٩حديث رقم . باب فضل من علم وعلَّم -م كتاب العل- أخرجه البخاري )١(
)١/٢١١.(                                  
  ). ٥/١٨٥( التحرير والتنوير :انظر) ٢(

  ). ٣/٢٨٦(تفسير الدر المصون) ٣(
  ).٣/٢٢٠( تفسير زاد المسيرو). ٢/١٦٢(تفسير الكشاف و).٤/٢٠٢( تفسير القرطبي: رانظ و. ٢٠٩تفسير البيضاوي ص )٤(

وهم أنكاد ومناكيد أي لاخيـر  ، هي شُْؤْم عسر ، وأَنْكَد،ونَكْد،  فنَكد،هذه القلوب النكدة  لأصحاب
 استقصى في   :يقال نَكَد الغراب  ، على المصدر أي ذا نكد    ،فتح الكاف   ب) نَكَدا(فعلى قراءة   . فيهم

يل الـذي لا    العسر القل : أصل النَّكد ، ابكسره) نَكدا(أما  . لبن فيها أبداً   لا :وناقةٌ نكداء ، شحيجه
   )١(.قل ماؤها :يقال نَكدت البئر ،يخرج إلا بعناء ومشقة

  

  



 ع ع ع ع ع ع ع ع ع 

١١-    ُا لَكم واْ اللَّهدبمِ اعَا قوفَقَالَ ي همَا إلَِى قوا نوُحْلنسَأر م لَقَدهرغَي إِلَـه نم إنِِّي 
  ].٥٩الأعراف[                           أَخاف عليَكمُ عذَاب يومٍ عظيمٍ

                                                                                                                                            
:القراءات    :  

).                                                                        من إِلَـه غَيرِه(خفض الراء وكسر الهاء بعدهابقرأ أبو جعفر والكسائي .١
  )٢(. وضم الهاءبرفع الراء) من إِلَـه غَيره( وقرأ الباقون.٢
  

:المعنى اللغوي للقراءات  :  

  )٣(.إذا تعبد،لَّه الرجلأويقال ت، وسمي بذلك لأنه معبود،وهو التعبد فالإله االله تعالى:}إله{
 وهـذا الـذي نحـن       ،شيئينوالآخر على اختلاف    ، صلاح وإصلاح ومنفعة  يدل على   : }غير{

  )٤(.أي هو سواه أو خلافه ،هذا الشيء غير ذاكبصدده 
  

:التفسیر الإجمالي للآیة: 
 ثم للتنبيه والتحذير  الآية الكريمة تضمن القسم الرباني بإرسال الرسل رحمة للبشر من االله

  . من سوء عاقبة الكفر الوخيمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .   ٢٠٩ صفوة البيان  ص:انظر) ١(
   ).٢/٢٠٣(النشر في القراءات العشر ) ٢(
  ).١/١٢٧(معجم مقاييس اللغة ) ٣(
   .)٤/٤٠٣(نفس المرجع السابق : انظر) ٤(

 أقسم ربنا جل ثناؤه للمخاطبين بهـذه        لَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه فَقَالَ       ":قال الطبري     *
؛ ومخوفهم سخطه على عبادتهم غيره فقال لمـن         أرسل نوحاً إلى قومه منذرهم بأسه     الآية أنه   

، ي له العبادة وذلوا له بالطاعة وخـضعوا لـه بالاسـتكانة           الذيا قَومِ اعبدواْ اللَّه     منهم كفر
 فإنه ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيـره        ، بادة من سواه من الأنداد والآلهة     ودعوا ع 

ِ     ٍيمظمٍ عوي ذَابع كُملَيأَخَافُ ع إِنِّي    يعنـي عـذاب يـوم    ، يمإن لم تفعلوا ذلك عذاب يوم عظ
  )١(."يعظم فيه بلاؤكم بمجيئه إياكم بسخط ربكم

  



 غ غ غ غ غ غ غ غ غ 

ً:العلاقة التفسیریة بین القراءات: 
أي مـا لكـم   إلـه غيـره نعـت علـى       ، برفع غيره ) ما لَكُم من إِلَـه غَيره(أفادت قراءة  

ما أعرف الجر ولا    :)٢(غير بمعنى إلا أي ما لكم من إله إلا االله ؛ قال أبو عمرو             وقيل  ،الموضع
 غير  ،ستثناء وليس بكثير  ض على الموضع ويجوز النصب على الا      بالخفصب وقرأ الكسائي    الن

 نصب غير في كل موضع يحسن فيه إلا تم الكـلام أو لـم يـتم      ا أجاز )٣(:أن الكسائي والفراء  
  )٤(.  هي لغة بعض بني أسد وقضاعة: قال الفراء،فأجازا  ما جاءني غيرك

 قرأهمـا   ]٣فـاطر [) من خالَــق غَيـرِ االله     وهل  (و) من إِلَـه غَيرِه  (":صاحب الكشف قال  *    
وقـرأ   )هل من خالَـق غَيرِ االله    (ووافقه حمزة على الخفض في       ، حيث وقعا  الكسائي بالخفض 

فـع   موضع ر  )خالَـق(و) إِلَـه(وموضع   ،على اللفظ ) خالَـق(و) إِلَـه(وحجة .الباقون بالرفع 
ما لكم من إله غير االله فـي  :يضمر الخبر كأنه قال الخبر أو ) ويرزقكُم(و) مالَكُم(، بتداءعلى الا 
على الموضع ويجـوز    )خالَـق( ومن) إِلَـه(بدلاً من ) غَيره(وحجة من رفع أنه جعل     .الوجود

 )إِلَــه إِلاَّ اللّـه    وما من   (:على الموضع كقوله  )خالَـق(ـ  ول) إِلَـه(ـ  صفة ل ) غَيرِ(أن يكون 
   )٥(." ]٦٢عمرانآل [ غير االله :أي

بخفض الـراء وكـسر الهـاء      ) غَيرِه(و ، وأبو جعفر ، قرأ الكسائي  ":قال الدكتور محيسن      *
على النعت   ،وضم الهاء  ،برفع الراء ) غَيره(لفظاً؛ وقرأ الباقون  ) إِلَـه(والبدل من ، على النعت ،

  )٢(.وإله مبتدأ ،محلاً؛ لأن من زائدة) إِلَـه(منأو البدل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥١-٥/١٥٠( تفسير الطبري) ١(
  . ٩٦أبو عمرو سبق الترجمة له ص) ٢(
قيل لولاه ، كان رأساً في النحو والعربية، ب الكسائينحوي من أجلَّ أصحاأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي ال:الفراء هو) ٣(

  ).١/١٩(شذرات الذهب انظر .توفي سنة سبعة ومئتين هـ .لما كانت العربية فهو الذي هذبها وضبطها 
  .٢٠٩تفسير البيضاويو. ٢/٢١٦تفسير الشوكانيو. ٤/٢٠٤تفسير القرطبي ) ٤(
  . ٢٨٤  صصاحب إملاء ما من به الرحمن. ٤٦٧  صالكشف)٥(
  ).١/١٩٢( المستنير:انظر) ٦(

:    الخفـض  ،  أن العلاقة بينهما تفسيرية  فقراءة الرفـع          وبالجمع بين القراءتين نجد
تؤكدان أن جميع الديانات التي جاء بها الرسل والأنبياء تتفـق فـي المبـدأ الأسـمى وهـو                   

 فلو كان في الكون آلهةً أخـرى لفـسد   ]٢٢الأنبيـاء  [ ) اللَّه لَفَسدتَا  و كَان فيهِما آلِهةٌ إِلاَّ    لَ(التوحيد
 ومادام هناك اختلاف فـلا      ،يلزم منه تعدد الأمزجة واختلافها    ولأن تعدد الأفراد     ،نظام الكون 

  .  وهذا خلاف الحقيقة ستقرار لكل شيء؛يكون هناك ا
  
  



 ف ف ف ف ف ف ف ف ف 

١٢- لِّغُكُــماللّـ ـ     أُب ــنم لَــمَأعو لَكُـــم حأنَــصــي وبر ــالاَترِس   ـــونلَمَــا لاَ تعم ه 

  ].٦٢الأعراف[
                                                                                                                                                                                                  

 :القراءات    : 
  .  بتخفيف اللام) لغُكُمأُُب(قرأ أبو عمرو.١
  )١.(بتشديدها) ْأُُبلِّغُكُم(وقرأ الباقون.٢
  

:المعنى اللغوي للقراءات  :  

نـاً أو أمـراً مـن    نتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً كان أو زما البلوغ والبلاغ الا  :}بلغ{
يقال بلغته الخبـر وأبلغتـه        وإن لم ينته إليه    ،وربما يعبر عن المشارفة عليه    ، الأمور المقدورة 
أحدهما أن يكون بذاته بليغاً وذلك بـأن يجمـع           :والبلاغة تقال على وجهين    ،مثله وبلغته أكثر  

 ومتـى   ،وصدقاً في نفسه   ، وطبقاً للمعنى المقصود به    ،ثلاثة أوصاف صواباً في موضوع لغته     
  . في البلاغة  كان ناقصاً من ذلكاخترم وصفٌ

وهو أن يقصد القائل أمراً فَيرِده علـى وجـه          ، ن بليغاً باعتبار القائل والمقول    أن يكو : نيوالثا
   )٢(.حقيق أن يقبله المقول له

  
:التفسیر الإجمالي للآیة:  

سـول أن يكـون     وهذا شأن الر  ، ل في طياتها مهمة الرسل المرسلين     الآية الكريمة  تحم        *
    مبلغاً

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٣(النشر في القراءات العشر  ) ١(
  . ٥٨معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص) ٢(

وخاصة العلم بـاالله الـذي    ،بية والأمور التى لا علم لهم بها    لماً بالأمور الغي  اناصحاً ع  ،فصيحاً
  .  لايدركه أحد من الخلق 

ومن ثـم   ،  العالمين هذا بيان لكونه رسول رب    ) أُبلِّغُكُم رِسالاَت ربي  (": قال سعيد حوى       *
أوفي المعـاني   ،  أوحى إليه في الأوقات المتطاولة     والمراد برسالات ربي هنا ما    ، يقوم بالبلاغ 

أقـصد  : أي) وأَنـصح لَكُـم   ( المتعددة من الأوامر والنواهي والمواعظ والبشائر والمـذكرات       
يفيـد مبالغتـه فـي      ؛ ثم قال أنصح لكم ولم يقـل وأنـصحكم ل          ص النصح لكم  صلاحكم بإخلا 



 ق ق ق ق ق ق ق ق ق 

أو نهاية في صـدق     ، ادة الخير لغيرك مما تريده لنفسك     إر: وحقيقة النصح تمحيصهم النصيحة   
ته الباهرة وشدة بطشه علـى       أي من صفاته يعني قدر     -وأَعلَم من اللّه ما لاَ تَعلَمون      -العناية  
  )١(."أسه لايرد عن القوم المجرمينوأن ب، أعدائه

  

ً:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
أوهى مستأنفة  ، في محل رفع على أنها صفة لرسول      ) أُبلِّغُكُم رِسالاَت ربي  (أفادت قراءة جملة    

            مبينة لحال الرسول والرسالات ما أرسله االله به إليهم مما أوحاه إليه و) لَكُم حف على   عط )أَنص
)لِّغُكُممحاض النصح قـال  دة اللام دلالة على المبالغة في    يقال نصحته ونصحت له وفى زيا     ) أُب

وكل شيء خلص فقد نصح فمعنى أنصح هنا أخلص         ، الناصح الخالص من الغل   : )٢(الأصمعي
 معطوفـة  )وأعلم من االله ما لا تعلمـون (والاسم النصيحة وجملة   ،النية لكم عن شوائب الفساد    

ى الجملة التى قبلها مقررة لرسالته ومبينة لمزيد علمه وأنه يختص بعلم الأشـياء التـى لا                 عل
  ) ٣(."يعلمونها بإخبار االله له بذلك

أنه أخذه من أبلغ ودليله الآيـة        : والحجة لمن خفف   ].٧٩الأعراف[ )أَبلَغْتُكُم رِسالَةَ ربي  (قراءة  أما  
  . ]٧٩الأعراف[ الكريمة

)لِّغُكُمي  أُببر الاَتد أنه أراد     بالتشديد فالحجة ل  )  رِسودليلـه  ،ومداومتـه    ،تكرير الفعل : من شد
  ) ٤]. (٦٧المائدة[ )يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك(:قوله تعالى

 ؛نـى وأن يكون صفة لرسول على المع      ،يجوز أن يكون مستأنفاً   ) أُبلِّغُكُم (":قال العكبري *    
  لأن

  ــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/١٩٣٢(تفسير الأساس ) ١(
وأـحد أئمة العلم باللغة ، رواية العرب، أبو سعيد الأصمعي،عبد الملك بن قريب بن علي بن أجمع الباهلي : هوالأصمعي) ٢(

له ، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها، اديكان كثير التطوف على البو، مولده ووفاته بالبصرة، نسبته إلى جده أصمع، والشعر والبلدان
انظر تاريخ بغداد . مات سنة ست عشرة ومائتين، جمع فيه بعض القصائد التي تفرد الأصمعي بروايتها، كتاب سما الأصمعيات

  ).    ١٠/٤١٠(للحافظ أبي بكر بكر بن أحمد بن الخطيب البغدادي . أومدينة السلام
  ).٣/٢٤١(تفسير البغويو ).٢/٢١٦(  تفسير الشوكاني:انظر) ٣(
  .٨٦الحجة ص )٤(

ويجـوز أن   ، غكم لجاز لأنه يعود على لفظ رسول       ولو كان يبل   )لكني(الرسول هو الضمير في     
فيتعدى إلى  ، معنى أعرف ب )وأَعلَم من اللّه  ( من رب  :والعامل فيه الجار من قوله    ، يكون حالاً 

أحدهما هـو   : ومن االله فيه وجهان،صوفةنكرة مو وهي بمعنى الذي أو    )ما(وهو، مفعول واحد 



 ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

مـن العائـد     أو )مـا (أن يكون حالاً مـن     :والثانى،  أي ابتداء علمي من عند االله      :متعلق بأعلم 
  ) ١(.المحذوف

  
  

:    وبالجمع بين القراءتين نجد نتهـاء إلـى أقـصى       البلوغ والـبلاغ كليهمـا الا      أن
فعليه أن   )٢()ولكن بعثني معلماً وميسراً   ، االله  مبلغاً لا معنتاً     إنما بعثني  (فقال المقصد؛وهذا ما فعله النبي   

  )٣(.ومن شاء فليكفر، يبلغ رسالة ربه فمن شاء فليؤمن

؛ والبلاغـة   أي إنتهيت إليـه   ...المكان الفلاني ؛ فيقال بلغت    البلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه     ف
أي أنهي إليكم ما حملنيه الحق مـن  ) لاَت ربيأُبلِّغُكُم رِسا(هي النهاية في أداء العبارة الجميلة و  

ناهج الثابتة التي جاءت بهـا  م يعني ال:وجمعت رسالات ،ستمرار حياتكم الكريمة هداية لا منهج  
   )٤(.الرسالات السابقة

  
  
  

١٣-   ُـلأظُ      قَـالَ الْمَوِإنَِّـا لن ةــفَاهـي ساكَ فـرَإنَِّــا لن ـهمَـن قوواْ مكَفَــر ينالَّـذ      ــنم ـكن
بِينالْكَاذ ] ٦٦الأعراف.[                                                                                                                                                                                                                      

:لقراءاتا:    
  .  بزيادة واو قبل قال) وقَالَ الْملأُ(قرأ ابن عامر .١

  )٥.(واو قبل قالبغیر ) قَالَ الْمَلأُ(وقرأ الباقون .٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤به الرحمن ص  َّإملاء ما من) ١(
جزء من .٣٧٦٣ حديث رقم  بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنيةباب كتاب الطلاق.أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢(

    .حدبث
                             ).                               ١/١٩٣( المستنير :انظر) ٣(
  ).٧/٤١٩٤( تفسير الشعراوي :انظر) ٤(
  ).٢/٢٠٣(النشر في القراءات العشر  ) ٥(

:المعنى اللغوي للقراءات  :  

 على امتداد في شيء زمان والحرف المعتل أصل صحيح يدلّ، واللام، أصلها من الميم:}الملأ{
   )١(. وتمليت عمري إذا استمتعت به وسعتهوإذا، وأمليت القيد للبعير إملاء، أوغيره



 ل ل ل ل ل ل ل ل ل 

 والنفوس بهاء وجلالاً؛ ،فيملئون العيون رِواء ومنظراً، والملأ جماعة يجتمعون على رأي
   )٢(.ويقال فلان ملء العيون أي معظمٌ  عند من رآه كأنه ملأ عينه من رؤيته

:التفسیر الإجمالي للآیة:   

 وأنكروا رسالة هود    الذين جحدوا توحيد االله      نا هود   الآية الكريمة تتحدث عن قوم سيد     
 إليهم  .  

والملأ هم الجمهـور والـسادة والقـادة    )قَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قَومه   ( ":قال ابن كثير      *
يث تـدعونا إلـى تـرك    أي في ضلالة ح ) إِنَّا لَنَراك في سفَاهة وِإِنَّا لَنَظُنُّك من الْكَاذبِين       (منهم

      )٣.("عبادة الأصنام والإقبال على عبادة االله
ببعـدك عـن    ، ن الحق والـصواب     وذلك بقولهم لرسولهم إنّا لنراك في سفاهة وفي ضلال ع         

والتقـرب   ،تخليداً لذكراهم في نفوسـهم    ، لذين اتخذوا لهم الصور والتماثيل    وعبادة آلهتنا ا  ،ديننا
  .  هم من أجل الشفاعةيلإ
  
ً:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

سـموا بـذلك ؛ لأنهـم يملـؤون         :قيل، الأشراف والسادة   : بأن الملأ  )قَالَ الْملأُ (أفادت قراءة   
  ) ٤(.وقيل الرجال ليس معهم نساء سموا بذلك لأنهم يملؤون المحافل، شأنهم الصدور بعظم

قَالَ الْملأُ الَّذين استَكْبرواْ مـن      (عليه السلام   نبي االله صالح     في قصة ) قَالَ الْملأُ (":قال محيسن *
هم٧٤الأعراف[ )قَو[ .  

وذلك للعطف على ما قبلـه وهـذه القـراءة          ، بزيادة واو قبل قال     ) وقَالَ الْملأُ ( وأفادت قراءة 
 ـ  بغير واو قبل اكت   ) قَالَ الْملأُ (وقرأ الباقون ،موافقة لرسم المصحف الشامي     ،ويفاء بالربط المعن

  ) ٥(.وهذه القراءة موافقة لرسم باقي المصاحف
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٥٢ /٥(معجم مقاييس اللغة) ١(
  .٤٩٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٢(
  ).٢/١٩٨(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
                                                   ).       ١/٤٦٧(الكشف . ٨٦الحجة ص ) ٤(
  ).٢/١٤٢( تفسير المغني:انظر) ٥(

من قَومـه إِنَّـا     ( ،أي الأشراف والسادة  )قَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قَومه     (": قال النسفي   *     
قَالَ يا قَومِ   (، رؤية رؤية قلبية   أي بين في ذهاب عن طريق الصواب؛ ال        )لَنَراك في ضلاَلٍ مبِينٍ   



 م م م م م م م م م 

لضلال  فكانت أبلـغ فـي        كما قالوا لأن الضلالة أخص من ا       ولم يقل ضلال   )لَيس بِي ضلاَلَةٌ  
   )١(."ستدرك لتأكيد نفي الضلالنه قال ليس بي شيء من الضلال ثم انفي الضلال عن نفسه كأ

، بـواو ) قَـالَ الْمـلأُ   و (قرأ ابن عامر وحده   ) واْقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَر   (": قال أبو منصور     * 
  ) ٢.(يغير المعنى الواو وحذفها لا:قال أبو منصور، وكذلك هي في مصاحفهم

  
      

:    أوحذفها أثر معنوي أو    ،  أنه للاختلاف في إثبات الواو     يتبينوبالجمع بين القراءتين
 بحرف العطف لوجود الـرابط      نحوي من حيث جواز عطف جملة على جملة من غير الإتيان          

بزيادة واو قبل قال فإثباتها مـن بـاب         ) وقَالَ الْملأُ (فقراءة ابن عامر    ، المعنوي بين الجملتين    
 بخلاف قول قوم نوح حيث       لأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول        ؛ولعله ذكر بالواو   العطف؛

 بعـد كلمـة      صـالح والواقـع    الواردة في قـصة   ) وقَالَ الْملأُ (استؤنف به فعلى تقدير سؤال      
سـتئناف  أي الا ، فحذفها على الابتداء  ،و قبل القاف  بغير وا ) قَالَ الْملأُ ( نوقراءة الباقي .المفسدين

 للدلالة على أنهم حققوا     واقترن التأكيد ، على طريقة الفصل في المحاورات    ) الق(ففصلت جملة   
  )٣(.عتقادهم أن نوحاً منغمس في الضلالةوأكدوا ا

ومقتـضى المقـام    ، للتميـز  قراءتين دليل على الوصف وهنا محمول على أنه للذم لا          وفي ال 
  .كما يدل عليه جوابهم- لشدة عنادهم -يقتضي ذمهم

  
  
  
  

١٤-إِنَّكُــم        رفِوُنــسم مقَــو ُــلْ أنَــتماء بــسونِ النــن دم ةوــهــالَ شجالر لتََــأْتوُن  
   ].٨١الأعراف[

:القراءات :  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
  ).٢/٥٨-١(تفسير النسفي ) ١(
  .٧٥ملاحظة الحديث عن الآية.١٨٢كتاب المعاني ص ) ٢(
  ).٢/٣٢١( تفسير الفريد :انظر) ٣(

  .ورةبهمزة واحدة مكس) إِنَّكُم(وأبو جعفر ،وحفص عن عاصم ،والكسائي، قرأ نافع.١



 ن ن ن ن ن ن ن ن ن 

    )١(.ستفهامبهمزتين على صيغة الا) أَإِنَّكُم(وقرأ الباقون.٢
                                                                                                                                                                                              

:المعنى اللغوي للقراءات  :  

 }٢(.ينصبان الاسم ويرفعان الخبر: إن،  أن:}إن(   
  

:التفسیر الإجمالي للآیة:  

فهم أخـس مـن سـائر    ، دهاين يبتغون الشهوة وحتكشف الآية الكريمة عن أخس قوم وهم الذ  
 وحفاظـاً علـى النـسل       ،اث بدافع الشهوة والفطرة السليمة    فالذكور تطلب الإن   ،أفراد الحيوان 

  . هؤلاء المجرمين شذوا عن الفطرة  لأغراض لهم ألا وهي إرضاء شهواتهم ولكن ،والنوع
 وهـي   )تُون الفَاحشَّةَ أتَأْ(قال لقومه الذين أرسل إليهم منكراً عليهم فعلتهم         ":قال الجزائري    *

أي لم يسبقكم أحد من النـاس  ) ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعـالَمين ( تيان الرجال في أدبارهم إ
وواصل هذا إنكاره هذا المنكر موبخاً هؤلاء الذين هبطت أخلاقهم إلى درك لـم يهـبط    ، قاطبة

ولكنه ،من دون النساء هي المفطور عليها الإنسان       )الَ شَهوةً إِنَّكُم لَتَأْتُون الرج  (إليه أحد غيرهم    
    )٣(." والإسراف لايقف عند حد،الإجرام والتوغل في الشر والفساد والإسراف في ذلك

  
ً:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

 المنكـر   فالبيان راجع إلـى الـشيء     ، بهمزة واحدة مكسورة بصيغة الخبر    ) إِنَّكُم(أفادت قراءة   
ويجوز اعتباره خبراً مـستعملاً     ،  وبه يعرف بيان الإنكار    ) الْفَاحشَةَ أَتَأْتُون( من، بهمزة الإنكار 
.    ولدلالة ما قبلها عليها، تقدير همزة استفهام حذفت للتخفيفويجوز  ،في التوبيخ 

ه يعرف بيـان المنكـر      وب،ستفهام فالبيان للإنكار   بهمزتين على صيغة الا    )أَإِنَّكُم(أفادت قراءة   
    )٤(."تان متساويتانءفالقرا

 بهمزتين  ئوقر ،خبر مستأنف لبيان تلك الفاحشة    )إِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ  : "(قال أبو السعود        *
   وتشديد في التوبيخوبمد أيضاً على أنه تأكيد للإنكار السابق،صريحتين وبتليين الثانية بغير مد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).                ٢/٢٠٣( النشر في القراءات العشر   ) ١(
  .١٢٦للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع ص. ٢٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ص: انظر) ٢(
  ).٢/١٩٩( أیسر التفاسیر :انظر) ٣(
  ).٢/٢٤٢(المقتطف  و).٥/٢٣١( والتنوير   تفسير التحرير:انظر) ٤(

وكأن هذا أمر لايتحقق صدوره عـن أحـد فيؤكـد            ،ادة أن واللام مزيد توبيخ وتقريع     وفي زي 
    )١(". دون الغلمان والمردان ونحوهما مبالغة في التوبيخ)الرجالَ(تأكيداً قوياً وفي إيراد لفظ



 ه ه ه ه ه ه ه ه ه 

فالحجة لمن ، والإخبار ستفهاما هنا بالايقرأه )الرجالَإِنَّكُم لَتَأْتُون ( " :قال ابن خالويه*   
 )آللّه أَذن لَكُم أَم علَى اللّه تَفْتَرون( : تعالىواستدل بقوله ،أنه جعله جواباً :استفهم ثانياً

 أنه اجتزأ : والحجة لمن قرأه بالإخبار)أم(فهام إذا كان عليها دليل من ست فأعاد الا ]٥٩يونس[
   )٢].(٣٤الأنبياء[ )أَفَإِن متَّ فَهم الْخَالِدون( :ودليلهمن الثاني بالأول 

         

منها التقريع و الإنكـار     أن العلاقة بلاغية وأن الغرض         وبالجمع بين القراءتين نجد    :خامساً
قـرأ  .كما أنه لم يسبقهم إليه أحـد   ؛ كأن هذا الفعل الشنيع لاينبغي أن يصدر من أحد؛     والتوبيخ

 ،علـى الخبـر    ، بهمزة واحدة مكسورة   )إِنَّكُم(وأبو جعفر  ،وحفص عن عاصم   ،والكسائي ،افعن
ستفهام في الجملة الثانيـة      يغني عن الا   ) الْفَاحشَةَ أَتَأْتُون( لأن الإستفهام في الجملة الأولى هي     

ذي فيه بيان وتفـسير  ستفهام الالابهمزتين على صيغة    ) أَإِنَّكُم( نيبينما قراءة الباق   لدلالته عليها؛ 
هدف سوى   التي لم تكن لغرض أو     ،فالهمزة تضمنت الإنكار والتوبيخ لفظاعة الفاحشة      ،للفاحشة

  .  وأوقعهم بها زينها لهم الشيطانتيالفاحشة ال
  
  
  

١٥-َأَو نأَمونبْلعي مهى وُا ضحنأْسب مهيأْتى أَن يلُ القُْرَأه  ] ٩٨الأعراف[        .         

  
  

:القراءات:  

  . بإسكان الواو) أَمنأَو(وابن عامر  ،وابن كثير،قرأ المدنيان.١
  )٣(. بفتح الواو) أَمنأَو(وقرأ الباقون .٢
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                         .           ٢/٣٦٧تفسير أبو السعود ) ١(
  .٢/٣٣٠الفريدو.٢/٢٤٢المقتطف  و.٨٦الحجة) ٢(
  ).٢/٢٠٣( النشر في القراءات العشر )٣(

 المعنى اللغوي للقراءات:  



 و و و و و و و و و 

ومعناها ،أحدهم الأمانة التي هي ضد الخيانة      :أصلان متقاربان  ،والنون ،والميم ،الهمزة:}أمن{
نة من الأمـن    الأم :)١( قال الخليل  ،يان كما قلنا متدانيان   والمعن ،والآخر التصديق  سكون القلب؛ 

وزوال الخـوف    ،أصل الأمن طمأنينة النفس   و )٢(.والأمانة ضد الخيانة   ،والأمان إعطاء الأمنة  
سماً للحالة التي يكون عليهـا     الأصل مصادر ويجعل الأمان تارة ا      والأمن والأمانة والأمان في   

    )٣(. يؤمن عليه الإنسانتارة اسماً لما ،الإنسان في الأمن
    

التفسیر الإجمالي للآیة:  
يخوفهم نزول العـذاب بهـم فـي أوقـات      حيث إنه اً؛  ووعيداًالآية تحمل في طياتها تهديد 

 الأوقات يكثـر تـشاغل      إذ في مثل هذه   ، أو وقت الضحى  ، فلات والسهوات إما وقت النوم    الغ
  .الناس باللذات

ولـم يقـصد    ، للمبالغة في التوبيخ  ،إنكار بعد إنكار  )أَهلُ الْقُرى   أَمن وأَ( " :قال الصابوني    * 
أي ضحوة النهـار بعـد طلـوع      )أَن يأْتيهم بأْسنَا ضحى   ( فلذا لم يؤت بالفاء   ، الترتيب بينهما   

وهـم  ( مثل قريـة وقُـرى     ،وجمعه ضحى ، متداد النهار والضحوةُ مثله      ا :والضحى. الشمس
  )٤٣(".كأنهم يلعبون، أويشتغلون بما لاينفعهم، الغفلة أي يلهون من فرط )عبونيلْ

واللعب يـستغرق  ) ....ضحى وهم يلعبون ...( أفأمنوا أن يأتيهم بأس االله  ":قال سيد قطب  *      
 ـ     ، ويلهي عن الأهبة والاستعداد   ، يزاليقظة والتحف  أن ، ي لعبـه  فلا يملك الإنسان وهو غارق ف
؟ التي لايقف لها الإنسان وهو أشـد سـاعات جـده             !فكيف بغارة االله    ، سه مغيراً يدفع عن نف  

    )٥(."وتأهبه للدفاع 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
 أو ، عاطفة ومعناها التنوع لا أن معناها الإباحة)أَو( بسكون الواو جعل )أَمن أَو(أفادت قراءة 

  . الساكنة  وحذف ورش همزة أمن ونقل حركتها إلى الواو، ذلكالتخيير خلافاً لمن ذهب إلى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وواضـع علـم    ، من أئمة اللغة والأدب   ، اليحمدي أبو عبد الرحمن   ،  بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي        :الخليل هو )١(
، لغـوي ، وهـو نحـوي   ، والفراهيدي نسبة إلى بطن من بطـون الأزد       ، ومعاني الحروف ، ن في اللغة  من مؤلفاته العي  ، العروض
  ).١/٣٧٦(انظر إنباه الرواة . لم يسبقه إلى هذا العلم أحد، عروضي

  ).١/١٣٣( معجم مقاييس اللغة )٢(
  . ٢١معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٣(
  ).٢/٢٥٠(المقتطف ) ٤(
                                                         ).٣/١٣٤٠(تفسير الظلال ) ٥(



 ي ي ي ي ي ي ي ي ي 

 لما في ذلك )أَهلُ الْقُرى(ستفهام بعدها واو العطف وتكرر لفظ ين بهمزة الاوأفادت قراءة الباق
 فإنه )أو أمنوا(من التسميع والبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو جاء 

     )١(.والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهرمتى قصد التفخيم 
بسكون وأبو جعفر    ،وابن عامر  ،وابن كثير  ، قرأ نافع  )أَمنأَو: "(بن عاشور قال الطاهر                     * 

أي هو تعجب مـن      ،الذي هو لأحد الشيئين عطفاً على التعجب      الواو على أنه عطف بحرف أو     
، يه همزة الاسـتفهام  الواو على أنه عطف بالواو مقدمة عل    )حفت( ـوقرأ الباقون ب   أحد الحالين؛ 
لفـاء  واو المفيدة للجمـع؛ فيكـون كـلا الاسـتفهامين مـدخولاً             ستئناف ثان بال  فهو عطف ا  

،  تكون الواو للتقـسيم    فيتعين أن  :وأما على رأي الزمخشري   ، على قول جمهور النحاة   ،التعقيب
  )٢(".ستفهامينأي تقسيم الاستفهام إلى ا

 )أَو(وقرأ ، ستفهام هذه واو العطف دخلت عليه همزة الا ) أَمنأَو: "(قال الكرماني              *    
   )٣(.يعني استفهام استنكاري) أفأمنوا: (بسكون الواو ويكون المعنى

ويقوى ذلك أن الحـرف  ، ستفهام ها واو العطف دخلت عليها همزة الا ومن قرأ بفتح الواو جعل    
] ١٠٠الأعراف  [)أَولَم يهد (:وكذلك   ،فهام دخلت عليه همزة الإست    ، وهو الفاء  ،ذي بعده الذي قبله وال  

في دخول الهمزة   ، للمشاكلة والمطابقة في إتفاق اللفظ     ،فحمل وسط الكلام على ماقبله وما بعده      
لا يـأمن   عليه كله والملاحظ أن الكلام من أوله إلى آخره رسالة لكل صاحب نهار مـنهم أن                 

  .وكذا صاحب الليل منهم أن لا يأمن بأس االله نهاراً أو ليلاً، االله ليلاً أونهاراًبأس 
  

    اً بعـد   نكـار قة بينهما علاقة تفسيرية تتضمن إ      العلا َّوبالجمع بين القراءتين نجد أن
ولذلك لم يقل فأمن أهل القرى ؛ وحجة من أسكن الـواو            ، نكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد      إ

 أي ]٢٤الإنـسان  [)  تُطع منْهم آثما أَو كَفُورا    ولا:(على معنى الإباحة مثل     ،  للعطف )أَو(علها  أنه ج 
نتم ضرباً منها فلا     إن أم  :؛ أي  أفأمنوا هذه الضروب من العقوبات     : فالمعنى ،لاتطع هذا الجنس  

نوا إحـدى هـذه   أفـأم :تقـدير وال،  للعطف على معنى أحد الشيئين     )أَو(جعل   أو، تأمنوا الآخر 
لك تضمن الآيـة الكريمـة      وعلى ذ . لئك الذين أمنوا مكر االله     لأو ؛ فهو توبيخ وتقريع   العقوبات

) ٤.(في كليهما إعجاز قرآني تنوعت الأساليب واتفقـت المعـاني         و، الخبر والاستفهام الإنكاري  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٦٩ /١(الكشف ).٥/١٢٠(تفسير البحر المحيط ) ١               (
  ).٥/٢٣مج(التحرير والتنوير ) ٢               (
   .١٨٠مفاتيح الأغاني ص) ٣                  (
   ).٩١٦ /٢(انظر القراءات وأثرها في النفسير.  ٨٦الحجة ص ) ٤                  (



 أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ 

١٦-لَىع يققحلَى اللّهأَن لاَّ أقَوُلَ ع  ُكمبن رم ةنيِجئِتُْكمُ بب قَد قإِلاَّ الْح 
  ].١٠٥الأعراف [        فَأرَسلْ معي بني إسِرائيلَ

                                                 

:القراءات:   

  .بتشديد الياء وفتحها على أنها ياء إضافة )حقيقٌ علَى أَن(قرأ نافع.١
  )١(.على أنها حرف جر )حقيقٌ علَى أَن( وقرأ الباقون.٢
  

: المعنى اللغوي للقراءات:  
، أصل الحق المطابقة والموافقه كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانـه علـى اسـتقامة              :}حق{

ولهذا يقـال فـي   ، وجد الشىء بسبب ما تقتضيه الحكمةيقال لم  : الأول :والحق يقال على أوجه   
  . تعالى هو الحقحق االله
فـي  :  والثالث ،يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة ولهذا يقال فعل االله تعالى كله حق            :والثاني

الثـواب  عتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث و              الا
وبقدر ما يجب وفي    للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب        :والرابع، والعقاب والجنة والنار حق   

أحدهما بإظهـار   :وإحقاق الحق على ضربين، فعلك حق وقولك حق: كقولنا، لذي يجبالوقت ا 
 حقيـق   ئوقر ،معناها جدير : ؛ وحقيق  بإكمال الشريعة وبثها في الكافة     :الأدلة والآيات والثاني  

  ) ٢(.على يعني واجب
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  
مهمـة  وأن ،وهي أن للعالمين رباً واحداً لاشريك له ،على عقيدة التوحيد الآية الكريمة اشتملت  

  . وأن من خصائص المرسلين العصمة في التبليغ والهداية، الرسل تبليغ الرسالة كاملة
وحـقٌّ علـى   ، أي جدير بي) حقيقٌ علَى أَن لاَّ أَقُولَ علَى اللّه إِلاَّ الْحقَّ:" (قال الصابوني     *
يقول على االله إلا     والرسول لا ،  إني رسولٌ  يعني!!  لا أقول على االله إلا ما هو حق وصدق           أن

بل بعدما  ،  إثر ماذكر ههنا   ،م يكن هذا القول منه عليه السلام      ل) قَد جِئْتُكُم بِبينَة من ربكُم    ( الحق
  جرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                       ).٢/٢٠٣(النشر في القراءات العشر    ) ١(



 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 

   .١٢٥ -١٢٤ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص )٢(
  

وقولـه  . ]٤٩طــه [)   ؟  قَالَ فَمن ربكُما يا موسـى     : ( المحكية بقوله تعالى   ،بينهما من المحاورة  
فَأَرسلْ معي  ( ههنا ذكره للإيجاز    وطوي  . ]٢٣الشعراء[)   ؟  عون وما رب الْعالَمين   قَالَ فر (:تعالى

  )١.( إلى بيت المقدسأي خلِّ بيني وبينهم ليذهبوا معي) بني إِسرائِيلَ
  
   

العلاقة التفسیریة بین القراءات :                                                       
، الحـق لقد أفادت كل من القراءتين ضرورة الحرص على الحق ؛ بل وعلى ضـرورة قـول        

أنـه  :والحجة لمن شـدد   ، أكيد والتكرار والحرص في التبليغ     الت )حقيقٌ علَى أَن  (فقراءة التشديد   
، فةوالثانية يـاء الإضـا  ، الأولى من أصل الكلمة   : يه ياءان فاجتمع ف  ،أضاف الحرف إلى نفسه   

    )١(.وفي المعنى زيادة توكيد) إلى(أو) لدي(لتقاء الساكنين دغمت الأولى في الثانية لافأ
فَظَلَمـواْ بِهـا   :(المدلول عليه بقوله سـبحانه   جواب لتكذيبه  ) أَن حقيقٌ علَى (أفادت قراءة   

    يندفْسةُ الْمباقع فَ كَانكَي و خبر بعد خبر وقيـل   وحقيق صفة رسول أ  ]١٠٣الأعـراف [) فَانظُر :
بمعنى الباء كما قـال الفـراء أو        ) على(و، خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق وهو بمعنى جدير        

أوبمعنى واجب واستشكل بأن قول الحـق هـو    : بمعنى حريص وعلى ظاهرها قال أبو عبيدة        
 بتـشديد  )حقيق على(وأجيب بأن أصله ،لا العكس والكلام ظاهر فيه  الواجب على موسى

  )٣(.لتباسفقلب لا من الا،  الخ.... أقول لياء كما في قراءة نافع أن لاا
 أي  ، على معنى البـاء    ه بدون ضمير في على قيل في توجيهه أن        )حقيقٌ علَى أَن  (أفادت قراءة   

 وقيـل إن   ، حقيق بـأن لا أقـول      ءاويؤيده قراءة أبي والأعمش فإنهما قر     ) حقيق بأن لا أقول   (
 فقـول الحـق   ، له للحق كان الحق لازماً وقيل إنه لما كان لازماً    ،صحقيق مضمن معنى حري   

     )٢(.حقيق عليه وهو حقيق على قول الحق
  

:أن يعلم بأنهما تؤكدان صدق موسـى   ئ بين القراءتين يتوجب على القار     بالجمع  
أَن لاَّ أَقُولَ    )حقيقٌ علَى (وتنزيهه عن الولد والشريك؛ فأجاب     حين كذبت دعوة توحيد الحق      

  بمعنى  هنا)لَىفَع( وهنا بمعنى حق علَى بل يتوجب علَى ألا أتكلم إلا بالحق)علَى اللّه إِلاَّ الْحقَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ١/٢٥٤(قتطف من عيون التفاسير م ال:انظر) ١(
  ).   ٣/٢٦٢(البغويتفسير ). ١٠/١٨-٩(  روح المعاني) ٢                 (
    ).٢/٢٣١(فتح القدير ) ٣                 (



 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت 

وجئـت   ،وبالقوس، رميت على القوس  : تقول بمعنى الباء    )علَى(العرب تجعل  : قال الفراء  اءالب
  على حال حسنة،  يقٌ بأَن لاَّ أَقُولَ   ( وفي حرف عبد االله    ،وبحال حسنةقوالمعنى حقيق بأن لا     )ح

 إلا  المعنى أوجب عليَ ترك القول علـى االله        : مشددة الياء قال الزجاج    )لَىع( وقرأ نافع  ،أقول
لا أقول في وصف االله إلا ما        أن   يواجب عل : قال، ومعناه موسى ، بالحق وهو أنه لا إله غيره     

وجدير بتبليغ الرسالة مهما جابهتني في      ،  توحيده وتنزيهه عن الشرك وكل نقص      وهو، هو حق 
  )١(.سبيلها من صعاب

  
  
  

             ١٧- َأْتوُكرٍياحيمٍبِكُلِّ سلع                                      ] ١١٢الأعراف[.  

  
:القراءات:   

  . على وزن فَعال بتشديد الحاء وألف بعدها)بِكُلِّ سحارٍ(وخلف ،والكسائي ،قرأ حمزة.١
  ) ٢.(عل والألف قبل الحاء على وزن فا)بِكُلِّ ساحرٍ( وقرأ الباقون.٢
  

 المعنى اللغوي للقراءات:             

خَدع :و من الأعضاء والآخر   أحدها عض  :أصول ثلاثة متباينة   ،والراء ،والحاء ،السين:}سحر{
وهو ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى       ،فالعضو السحر  وقت من الأوقات؛   :والثالث ،وشبهة
 والذي نحن بصدده    :وأما الثاني  ،السحر، السحر، ويقال له السحر   لرئة؛ويقال بل هي ا    ،البطن

   )٣(.وأما الوقت فالسحر،ويقال هو إخراج الباطل في صورة الحق ويقال هو الخديعة  ،فالسحر
  )٤(. تقان السحريعني أن يبالغ في إ: ساحر

  

:التفسیر الإجمالي للآیة:  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٦الحجة  ص.١٨١مفاتح الأغاني ص) ١(
  ).٢/٢٠٣(النشر في القراءات العشر ) ٢                 (
  ).٣/١٣٨( معجم مقاييس اللغة)٣(                 
عبد الرحيم متـولي الـشعراوي المكتبـة     .أعده وعلق عليه وقدم له      .١٩٠ص.اوي  محمد متولي الشعر  . زبدة التفاسير    :انظر )٤                 (

  .زبدة التفاسير: وحيثما يأتي سأكتفي بقولي.  مصر -التوفيقية القاهرة



 ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث 

 مـن فرعـون أن    طلب القوم الآية الكريمة توجه الخطاب إلى فرعون على لسان موسى 
 وعيونـك جـامعين لـك       ،دائن جنـدك  وأن أرسل في الم   ، أخيهوأمر   ،يؤخر الفصل في أمره   

   السحرة
  .وسائقيهم إليك حتى يأتوك بكل ساحر عليم 

 كما تدل على جهـل فرعـون    تدل الآية على عظيم معجزة موسى      ":يقول القاسمي       *
 حتى نسبوه إلـى الـسحر       يقدر عليه إلا االله      قلب العصا حية لا   حيث لم يعلموا أن ّ    ، وقومه

لذلك دعا فرعـون     ،أن يعارضه ، ن أحدهم رأى أمراً عظيماً    أ، ادة البشر والآية تدل على أن ع    
  )١.("بل وطلب أمهر السحرة،بالسحرة 

  

 :العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
أفادت القراءاتان المبالغة والشمول والتفاني من قبل فرعون ؛ في مواجهة إبطال الحق وإحقاق              

  .ل زمان ومكانك شأنه شأن كل فرعون في، الباطل 
لأن فيه معنـى   ،على وزن فعال)ارٍبِكُلِّ سـح ( والكسائي ،قرأ حمزة:" قال صاحب الكشف    *

يدل على التناهي   ، )يمعل(ويقوي ذلك أنه قد جاء وصف        ،المبالغة ولأنهم قد أجمعوا على ذلك     
، سحرة مثل كاذب كذبـة      على وزن فاعل و جمعها      )بِكُلِّ ساحرٍ (في علْم السحر ؛ وقرأ الباقون     

لأن الفاعـل مـن سـحر       ] ٤٠الـشعراء   [) لَعلَّنَا نَتَّبِع السحرةَ إِن كَانُوا هم الْغَـالِبِين       (فاجر فجرة 
   )٢(".ساحر
بِكُـلِّ  (وخلف،والكسائي،وقرأ حمزة ) بِكُلِّ سـاحرٍ ( قرأ الجمهور": بن عاشورقال الطاهر      *
تأكيداً لمعنى البلاغة لأن وصـف  ) معلي (عرفة السحر فيكون وصفَعلى المبالغة في م)سحارٍ

 ) علـيم  (وحذف متعلـق   ،هو في الأمثلة البلاغة لدلالة على قوة المعرفة بالسحر          الذي )عليمٍ(
   )٣(."المقام يدل على أن المراد قوة علم السحر لهلأنه صار بمنزلة أفعل السجايا و

وبطرحها والتـشديد فـي كـل        ،يقرأ بإثبات الألف والتخفيف   ) احرٍبِكُلِّ س (:"قال ابن خالويه    *
د تكريـر الفعـل   أنـه أرا  : فالحجة لمن شـدد ، فإنه بالتشديد إجماع ]٣٧الـشعراء [القرآن إلا في   

هو دخَّـال   :كقولهم ،والدلالة على أن ذلك ثابت لهم فيما مضى من الزمان         ، والإبلاغ في العمل  
 الألف وخفف أنه جملة اسم للفاعل مأخوذ      .ن أثبت والحجة لم ،بهمنه وعرف    ذلك خراج إذا كثر  

   ) ٤.(من الفعل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبـة  و–دار احياء الكتب العربية .محمد جمال الدين القاسمي    .تأليف  ) .٧/٢٨٣٣.( المسمى محاسن التأويل     :تفسير القاسمي ) ١(
وحيثمـا يـأتي سـأكتفي    . محمد فؤاد عبد البـاقي .صححه ورقمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه       .فيصل عيسى البابي الحلبي     

  . تفسير القاسمي:بقولي
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  ).٤٧٢-١/٤٧١(الكشف ) ٢(
  ).٥/٤٥مج( التحرير والتنوير :انظر) ٣(
     ).٢/٢٣٢( فتح القديرو ).٢٦٤ /٤(تفسير البغويو. ٨٧صالحجة ) ٤(
   

:فقد طلـب    ،از والتحدي  بين القراءتين نجد أن العلاقة بلاغية غرضها الإعج        وبالجمع
وهي جواب الأمر لكل طاغية شـأنه       ، ل ساحر بلغ المنتهى في عمل السحر      فرعون الإتيان بك  

 لِّم غيره يعني أنه يعمـل بالـسحر       يع حيث إن الساحر هو الذيَ يعلم السحر ولا        ،شأن فرعون 
 بل  ،م ويعلِّم غيره  احر من يكون سحره في وقت دون وقت؛ أما السحار ليس هو الذي يعلَ             سوال

ويعمل ويمارس السحر في كل وقت بل في كل حالة يعني أنـه يبـالغ فـي إتقـان الـسحر                     
حار تعني أن سحره قـوي      فس ،أو تأتي لتكرار الحدث   ، بالغات تأتي دائماً لضخامة الحدث    والم
  .سحار من يديم السحروال، جداً

  
١٨- ياكَ فإَِذاَ هصألَقِْ ع ى أَنوسا إلَِى منيحأَووتلَقَْف كوُنْأفا يم  

   .]١١٧الأعراف[
    

القراءات:   

  . بتخفيف القاف)تَلْقَفُ ما(قرأ حفص.١
  )١(. بتشديدها)قََّفُ ماتَلَ(وقرأ الباقون.٢
  

:ءات المعنى اللغوي للقرا:  
تهـور   :تناوله بسرعة أي بحذق ومهارة ؛ لقفَ الحوض        :فَ الشيء  والتَقَ ،ولَقَّفاناً ،لَقفَ:}لقف{

   )٢(.رماه إليه ليلتقفه والمعنى تبتلعه بسرعة : لَقَّفَه الشيء). لَقف(سع فهو من أسفله وات
  

            :التفسیر الإجمالي للآیة:  
وقـد جـاءوا   ، حينما ألقى السحرة حبالهم وعـصيهم       وسى  تصور الآية الكريمة موقف م    

وفي صعوبة هذا الموقف وخطورتـه      ،بسحر بارع استولى على خيال الناس فأربكهم وأرهبهم         



 ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح 

  موسـى   بـأن يبقـى   أمـر االله  ، تتسارع خوفاً ورهبةًوقد أخذت دقات قلب موسى ،

 يلقي عصاه  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٣(اءات العشر     النشر في القر )١(
  .٦٩٠ منجد الطلاب ص :انظر) ٢(

 ـ  ،ليفصل بين الحق والباطل    ، وتقويـة عزيمتـه  ، ه والأمر كان عن طريق الوحي لتثبيـت قلب
فإذا هي حية عظيمة تسعى وتلتقم كل ما يأفكون          ، فأمره أن يلقي عصاه فألقاها     ،وتسكين روحه 

  . من حبال السحرة وعصيهم الباطلة فتبتلعهم 
 فـي ذلـك الموقـف        أنه أوحى إلى عبده ورسـوله موسـى        يخبر  " :قال ابن كثير  * 

 يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهـي عـصاه           ،الذي فرق االله تعالى به بين الحق والباطل       ،العظيم
) يا  فَإِذَا ه(  أي تأكل  )تَلْقَفُ م كُونأْفا يأي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل قال ابـن            )م 

لتقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من       ر بشيء من حبالهم ولا خشبهم إلا ا       فجعلت لاتم  :سعبا
-٤٧الشعراء  [)قَالُوا آمنَّا بِرب الْعالَمين رب موسى وهارون      (السماء ليس هذا بسحر فخروا سجداً       

١].(٤٨(   
      

  

العلاقة التفسیریة بین القراءات :  
، أي تبالغ وتتكلف اللقف مـا اسـتطاعت         ، بقاف مشددة وأصله تتلقف    )لَقف ما تَ (أفادت قراءة 

 )تَلَْقَـف (  بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة المجرد          )تَلَْقَف ما ( وقرأ حفص عن عاصم   
للدلالـة علـى    ) يـأفكون (و) تَلقف:(والتعبير بصيغة المضارع أي بمعنى تأخذ وتبتلع في قوله        

فإذا هو يتجدد تلقفها لِما يتجدد ويتكـرر        : أي، استحضار الصور العجيبة     مع،التجديد والتكرير 
، معمول له بل هو كذب وزور وشعوذة       من إفكهم وتسمية سحرهم إفكاً دليل على أن السحر لا         

 المزورون  كما يمارسه أولئ  فيوالباحثة توافق الطاهر في رأيه      " وهو مجرد تخييلات وتمويهات   
  ) ٢(.للحقائق
لقفت الـشيء   (ساكنة اللام من  ) تَلْقَفُ ما يأْفكُون  ( قرأ حفص عن عاصم   :" ن زنجلة قال اب     *
فحذفوا إحـدى   والأصل تتلَّقفُ   ) تعلم يتعلم (ن   بتشديدها على وز   )تَلْقََّفُ ما (وقرأ الباقون ) ألقفته

  )٣(". لاتتكلم :أي) كلَّمتُيوم يأتي لا ()تذَّكَّرون(التاءين مثل
 يقـرأ   )إِذَا هي تَلْقَفُ  فَ(أي  :وأن تكون بمعنى   ،تكون أن المصدرية  يجوز أن   ) لْقأَن أَ ( والمراد  

والأصل تتلقف فأدغمـت الأولـى فـي الثانيـة           بفتح اللام وتشديد مع تخفيف التاء مثل تكلم       
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 لقـف    وماضـيه  ،ويقرأ بسكون اللام وفتح القاف     ،ووصلت بما قبلها فأغنى عن همزة الوصل      
  )٤(.مثل علم

  
: وبالجمع العلاقة بينهما بلاغية تبين أن زيادة المبنى تدل على بين القراءتين نجد أن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              ).                                             ٢/٢٠٩( تفسير ابن كثير :انظر) ١                 (
  ).٥/٤٩( التحرير والتنوير :انظر) ٢(
  .                                               ٢٩٢ حجة القراءات ص :انظر) ٣(
     ).٢٢٨٩-١( إملاء ما من به الرحمن :انظر) ٤(

ثيـر  ءة التشديد دلالة على تك   السرعة والخفة في ابتلاع ما يؤفك؛ فقرا      زيادة المعنى وتأكيده في     
 فحجة من   ،لسرعة والخفة في ابتلاع ما يؤفك     وقراءة التخفيف تدل على ا    ، المعنى والمبالغة فيه  

ومعناها تلتقم وتلتهم ؛قـال أبـو    ، تَلْقَفُ، يلْقَفُ،أخذه من لقفَ :قرأ بإسكان اللام وتخفيف القاف  
لقـفٌ إذا كـان   وهو أخذ الشىء بحذق في الهواء ورجل ثقفٌ         ،ألقفه لقفاً  لقفت الشيء  :منصور

  )١.(حاذقاً فهي دليل السرعة والخفة

 على  لتقفت كل شيء حيث وقع من العصي والحبال للدلالة        وهذه الخفة في عصى موسى التي ا      
لتي تخيلت  تلتهم العصي والحبال ا   فمعنى أن   :التجديد والاستمرار والسرعة؛ أما حجة من شدد        

إذا أخذته من الهواء فجعلـت      ، لشيء تلقفاً وتلقفت ا ، تولم تكن بحيا  ، بسحر السحرة أنها حيات   
لتقمته حتى أن الحاضرين هربوا فعرفت الـسحرة أن     ر بشيء من حبالهم ولا خشبهم إلا ا       تم لا

  .هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر فخروا سجداً  ووقع الحق
  
  
  
  

١٩-  يل همَقوى ووسم َأَتَذر ونعرمِ فَن قولأُ مقَالَ الْمضِ وَي الأرواْ فدفْس
 أَبناءهم ونَستَحيِـي نساءهم وإنَِّا فوَقهَم سنقتَِّلُويذرَكَ وآلهتَك قَالَ 

ونرقَاه] ١٢٧الأعراف.[  

                  القراءات:  
  .من غير تشديدبفتح النون وإسكان القاف وضم التاء  )ُسنَقْتل( ،وابن كثير ،قرأ المدنيان.١
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    )٢(. بضم النون وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها)ُسنُقَتِّل(وقرأ الباقون.٢
                 

             : المعنى اللغوي للقراءات:        
ولكن إذا اعتبر    ،وأصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت       :قتلمن الفعل الثلاثي     }ُسنَقْتل{

   )٣(.ولّي لذلك يقال قَتْلٌ وإذا اعتبر بفوت الحياة يقْالُ موتٌبفعل المتَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٨٦ كتاب معاني القراءات ص :انظر. ٨٨الحجة) ١     (          
  ).٢/٢٠٣(النشر في القراءات العشر  ) ٢(
  .٤٠٧مفردات ألفاظ القرآن ص) ٣(

الحال يقتل عليها؛ يقال قتله قتلةُ سـوء        :  والقتْلَة ،قَتَلَه قَتْلاً :أصل يدل على إذلال وإماتة يقال     هو  
   )١(.المواضع التي إذا أصيبت قتله ذلك: ومقاتلُ الإنسان،  المرة الواحدة:والقتلةُ

  
              :التفسیر الإجمالي للآیة:   

 وقومـه مـن الأذى      ه فرعون وملأه وما أضمروه لموسى      عما تمالأ علي   االله   يخبر    
 أي لتـدعهم  أَتَـذَر موسـى وقَومـه   أي لفرعون  وقَالَ الْملأُ من قَومِ فرعونوالبغضة 

 ، يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يـاالله العجـب            : أي ،ليفسدوا في الأرض  
ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكـن لا         ! وقومهصار هؤلاء يشفقون على إفساد موسى       

 الواو ها هنا حاليـة أي أتـذره وقومـه         : قال بعضهم  ويذَرك وآلِهتَك يشعرون ولهذا قالوا    
؟ وكان فرعون قد صنع لهم أصناماً يعبدونها وقـال أنـا   يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك 

  )٢].(٢٤النازعات [ لَىعفَقَالَ أَنَا ربكُم الأَربكم وربها
  

:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
 بضم )سنُقَتِّل(ينوكذا قراءة الباق،ضم التاءو،وسكون القاف،  بفتح النون)سنَقْتُل(أفادت قراءة 

   )٣(."وتشديد التاء في القتل مبالغة كثرة واستيعاب ، وفتح القاف،النون
جعلاه من  ،ضم التاء بالتخفيفو،وسكون القاف ،تح النون بف)سنَقْتُل"(:قال صاحب الكشف   *

 الذي يدل على )قَتِّل(وجعلوه من ،وقرأ الباقون بالتشديد ، الذي يدل على القلة والكثرة)قَتَل(
  ) ٤.("فهو يدل على القلة والكثرة ،معنى التكثير مرة بعد مرة

قراءة التخفيف القتل مرة  ادتبينما أف ،كما أفادت قراءة التشديد تكرار القتل مرة بعد مرة
  واحدة



 ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ 

ودليلـه قولـه     ،الحجة لمن شدد أنه أراد تكرير القتل بأبناء بعد أبنـاء           :قال ابن خالويه      *
ودليلـه قولـه    ،ن خفف  أنه أراد القتل مرة واحدة وحجة م]٦١الأحزاب[ وقُتِّلُوا تَقْتيلاًً:تعالى
  )٥]. (١٩١البقرة[  مواقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموه:تعالى

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .مادة قتل.٥/٥٦معجم مقاييس اللغة) ١(
  ). ٣/٢٦٧(تفسير البغويو. ٢١٠تفسير الجلالين صو). ٢/٢١٠( تفسير ابن كثير:انظر) ٢   (
  ).٥٩-٥/مج(التحرير والتنوير ) ٣                 (
  ).١/٤٧٤(الكشف ) ٤              (
  .       ٨٨جة صالح) ٥(

:نتـصر لنفـسه بكـل الطـرق     ّ فرعـون أراد أن ي    بين القراءتين نجد أن    وبالجمع
  والوسائل

وأنهم مقهورون تحـت يديـه     ،ليجدد عادة قتل الأبناء ليعلم القوم أنه مازال على الغلبة والقهر       
ذلـك وبـالغ     وكرر ،بعد الأبناء لك كان يقتل الأبناء      لذ وإِنَّا فَوقَهم قَاهرون  : ل تعالى اكما ق 
   .فيه

  
  

      ٢٠-   اْكناري با الَّتهغَارِبمضِ وَارِقَ الأرشم فوُنْتَضعسكَانوُاْ ي ينالَّذ مَا الْقوْثنرأَوو
ا مـا كَـان   فيها وتَمت كلَمت ربك الْحـسنى علَـى بنـي إِسـرآئيلَ بِمـا صـبرواْ ودمرن َـ              

  ].  ١٣٧الأعراف  [يعرِشونيصنع فرعون وقوَمه وما كَانوُاْ 

                                                                                                                                                        

                 القراءات:  
  .بضم الراء) يعرشُون(قرأ ابن عامر.١
   )١(. بكسرها) يعرِشُون(وقرأ الباقون .٢            

  

             :المعنى اللغوي للقراءات:  
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}شُونرعشْـتُ    ،العرش في الأصل شيء مسقف    :من الفعل عرش  }يروجمعه عروش ومنه قيل ع
وسمي مجلس السلطان عرشـاً     ،المعرشوقد يقال لذلك    ،ته كهيئة سقف    الكرم وعرشته إذا جعل   

   )٢(.عتباراً بعلوها
  

           التفسیر الإجمالي للآیة:  
يرثها إلا عباد االله  وهي أن الأرض لا ،تتحدث الآية الكريمة عن سنة من سنن االله في الكون            

ضطهاد بأن الغلبة ستكون لهم والاتكابده من القهر  لما ن وفيها بشارة لأمة محمد والمخلص
  . ومن أجل االله ، في االلهىجزاء صبرهم على الأذ ،ئيلعاقبة السلطان كما كانت لبني إسراو

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢/٢٠٢(   النشر في القراءات العشر )١                (
  .                     ٣٤١معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٢                (

وأَورثْنَا الْقَوم الَّذين كَانُواْ يستَضعفُون مشَارِقَ الأَرضِ ومغَارِبهـا          ":قال الطبري في تفسيره   *
لْحسنَى علَى بني إِسرآئِيلَ بِما صبرواْ ودمرنَـا مـا كَـان    الَّتي باركْنَا فيها وتَمتْ كَلمتُ ربك ا   

     رِشُونعا كَانُواْ يمو همقَوو نوعرف نَعصي   وأورثنا القوم الـذين كـان       - تعالى ذكره  - يقول 
  تـسخيراً  ،فيذبحون أبناءهم ويستحيون نـساءهم ويـستخدمونهم      ،فرعون وقومه يستضعفونهم  

وذلك ما يلي الشرق منها ومغاربها التـي        ) الشام( مشارق الأرض    ، من بني إسرائيل   تعباداًواس
وإنما قال جل ثناؤه وأورثنـا لأنـه          لأهلها؛  دائماً  يقول التي جعلنا فيها الخير ثابتاً      ،باركنا فيها 

  )١(."أورث ذلك بني إسرائيل بمهلك من كان فيها من العمالقة والجبابرة 
  
 

:قة التفسیریة بین القراءاتالعلا:  
 ومنـه قولـه     ، بكسر الراء مخففة أي ما كانوا يعرشونه من الجنـات          )يعرِشون(أفادت قراءة   

  .]٤١الأنعام[وهو الَّذي أَنشَأَ جنَّات معروشَات وغَير معروشَات:تعالى
ي يبنون ويقال عرش يعـرش  بضم الراء قال الكسائي هى لغة تميم؛ أ       )يعرشُون(وأفادت قراءة   
  )٢ (. أي أهلكنا بالخراب ما كانوا يصنعونه من العمارات.أي بنى يبنى

وكـسر  ، بـضم الـراء  )يعرشُون( وأبو بكر عن عاصم   ،قرأ ابن عامر  : قال أبو منصور  *    
  )٣.(الباقون وهما لغتان معروفتان
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 :تبين عظمة االله  ،ض منها بلاغي بين القراءتين يظهر أن العلاقة لغوية الغروبالجمع
ن واحد على اعتبار أنهما لغتان يأي معنى القراءت. وقدرته في بيان عاقبة الكفر ونهاية الظلم

سواء كان بفعل الأشجار أو  ،ك يلحق كل ما يعرش ويعمل منه سقففالهلا، لغات العربمن 
ل والزلزال وعلى أيدي  أهلك الجنات بالإهما حيث إنه ؛بفعل الإنسان من القصور وغيرها

 فكلها ،ن العرش هو قوة الملك كما أ،لأهرام والهياكل والقصور الفارهةالجند وأهلك المباني وا
   )٤.(إلى زوال ودمار وسنة االله باقية إلى أن يرث الأرض ومن عليها

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).                           ٥/٣١مج(سير الطبري تف) ١(
  ). ٤/٣٥٨(حاشية الشهاب و). ٢/١٩٤( الكشافو). ٤/٣١٧(مجمع البيان و). ٢/١٤٠( تفسير فتح القدير:انظر) ٢(
  ).  ٥/٧٩(التحرير والتنويرو). ١٠/٣٩-٩( روح المعاني :انظر) ٣(
  .٢/١٥٢لمغني او.١/٤٧٥شفالكو. ١٨٨كتاب معاني القراءات ص: انظر) ٤(

٢١-             ٍملَـى قَـواْ عَفَـأَتو ـرحْيلَ البآئـري إِسنِزنَْا بباوجو  كُفُـونعي              ـمامٍ لَّهـنلَـى أَصع
لوُنهتَج مَقو ُةٌ قَالَ إنَِّكمهآل مَا لها كَما إلَِـهل لَّنعى اجوسا مقَالوُاْ ي ] ١٣٨الأعراف   .[  

                                                                                                                 

 ا لقراءات:  
  . بكسر الكاف)يعكفُون( وخلف ،والكسائي ،قرأ حمزة.١
          )١.(بضمها )يعكُفُون( وقرأ الباقون.٢

                        

:عنى اللغوي للقراءاتالم:  
وذلـك   ،كوفاًع،يعكفُ،  يقال عكَفَ،عكَفَه عكْفاً عن الأمر منعه وحبسه عليه وألزمه به  :}عكف{

   )٢(.حبسك
وواظـب  يقال لكل مـن لازم شـيئاً        ،يواظبون عليها ويلازمونها تعظيماً وتقديساً لها       :يعكفُون

  )٣.(ويعكُفُ، ويعكفُ، عكَفَ،عليه
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  



 س س س س س س س س س س 

 من خلالها عن جهل بني إسرآئيل حينما جاوزوا البحـر وقـد   الآية الكريمة يخبرنا المولى     
 علَى قَـومٍ يعكُفُـون      لهم ؛ فلما مروا      ومن عنايته ، رأوا رأوا من آيات االله العظيمة ما     

يفقهـون التوحيـد     نهم قوم لا  فكشفت سوأتهم أ  ،  طلبوا أن يكون لهم مثله     ،على عبادته يقيمون  
لكن عقولهم لـم  ،  زالوا ينعمون بنعم االله الكثيرةوهذا قمة الغباء فما .  ٍالذي جاء به موسى

  وقد ذهب بعض العلمـاء     ،وقلوبهم مغلقة لم يعمرها الإيمان بعد      ،تدرك ولم تستوعب هذه النعم    
لضم لزوم الشيء والمداومـة     عتبار معنى يعكفون بالكسر وا    إلى أن القراءتين بمعنى واحد وبا     

  )٤.(والإقامة عليه
رحآئِيلَ الْبري إِسننَا بِبزاوجو  وشرح ما أحدثوه من الأمور ،شروع في قصة بني إسرائيل   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٤(النشر في القراءات العشر   ) ١(
  .٤٩٣ منجد الطلاب  ص: انظر)٢(
  ).٣/٢٥٤(  زاد المسير:انظر) ٣(
  . ١٨٨وكتاب معاني القراءات ص) .١/٤٧٥(لكشفوا).١٦٧-٢/٢٦٦(  من عيون التفاسيرالمقتطف و).٥/٣٢( الطبري :انظر) ٤                (

للشكر موجبة  ال،ومن عليهم من النعم العظام    ، من استعباد فرعون   بعد أن أنقذهم االله     ، الشنيعة
روى  ،فإنهم جروا معه على دأب أسـلافهم    ، عما رآه من اليهود بالمدينة     وتسلية لرسول االله    

 عبـر    أن موسـى   يورو ،ي بمعنى قطعنا البحر بهم     أ ،جاز :جاوز بمعنى   أن موسى 
 مـن  قَـومٍ علَى أي مروا بعد المجاوزةفَأَتَوا فصاموا شكراً الله تعالى، بهم يوم عاشوراء

ويعبدونها مـن   ،أي يواظبون على عبادتهم ويسجدون لهايعكُفُون علَى أَصنَامٍ لَّهم العمالقة 
يا موسـى اجعـل لَّنَـا        حون من بني اسرآئيل عندما شاهدوا ذلك      لأي الصا قَالُوادون االله   

فلذلك ، ئيلدل على غاية جهل بني إسرا     وهذا ي ، أصنام يعبدونها   كَما لَهم آلِهةٌ   نعبده   إِلَـها
يـات  إثر ما شاهدوا من الآ     تعجب من قولهم هذا      إِنَّكُم قَوم تَجهلُون  : رد موسى عليهم بقوله   

  !!.جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع لأنه لا) بأن(وأكَّده  ،فوصفهم بالجهل المطلق،الكبرى
  

:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

والمصدر منها علـى    ، ويعكفُ بمعنى أقام على الشيء ولزمه       ،  عكَفَ )يعكفُون(أفادت قراءة   
  )١(.بضمها لغة بقية العرب وهما لغتانو) أسد(لكاف لغة  بكسر ا)يعكفُون(وقيل .فُعول 

لأنـه   )فتعـال الا(وهو) افعتكالا (ومنه،  بضم الكاف وكسرها حبسته    )يعكُفُون(وأفادت قراءة   
   )٢.(حبس النفس عن التصرفات العادية
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:بين القراءتين نجد معناهما فيه تسلية للرسول عما رآه مـن اليهـود فـي                وبالجمع 
) عكَفْـتُ ( ؛المكر السيء والعناد والجحود والانحراف عن الطريق الـسوي        المدينة من الكيد و   

  . بضم الكاف وكسرها حبسته) أعكفُه(و) أعكُفُه(الشيء 
  وهذا إخبار عـن عظـيم جهلهـم حيـث     كما في الآيات نكران للنعمة وجحود لفضل االله   

نحراف عن الفطـرة الـسليمة       ما رأوا من الآيات البينات بالا      توهموا جواز عبادة غير االله بعد     
  .والعكوف على الباطل

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠/٤٠-٩(تفسير الألوسي و .)٤/٢٣٧( تفسير القرطبي :انظر) ١                (

  ). ٢/١٥٤(وا لمغني ).٥/١٥٧( ا لبحر المحيط ) ٢                (

٢٢-ْإِذاكُمونَأَنجي  ُاءكمنأَب قتَِّلوُنذَابِ يْالع ءوس ُونَكمومسي ونعرآلِ ف نم 
].                                                                                                                                                                                  ١٤١الأعراف [ حيون نساءكمُ وفي ذلَكمُ بلاء من ربكمُ عظيمويستَ

    
                   ا لقراءات:  

  .بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون) وإِذْ أَنجاكُم(قرأ ابن عامر.١
  .بياء ونون وألف بعدها) أَنجينَاكُم وإِذْ(وقرأ الباقون.٢
  .بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء من غير تشديد) يقَْتلُون أَبنَاءكُم(افعقرأ ن.١
  )١.(بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة ) يقَتِّلُون أَبنَاءكُم(وقرأ الباقون. ٢

                                
 :المعنى اللغوي للقراءات:  
ونجى الرجل أنجـاه    ، ونَجاه ،ي واستَنْجى وأنْجاه االله   كنَج، خَلَص  : ةً  ونَجاي ،نجواً، ينجو: }نَجا{

  )٢(. تركه بنجوة من الأرض وأخلصه
أصل النجاء الإنفصال من الشيء ومنه نَجا من فلان وأَنْجيتُـه ونَجيتـه؛ والَنَّجـوةُ والنَّجـاةُ            و
  .)٣.(يل سمي لكونه ناجياً من السيلالمكان المرتفع  المنفصل بارتفاعه عما حوله؛ وق:
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وإذا اعتبر بفعل المتَولَّى     ،القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت     ، من قتل يقتل قتلاً أصل    :}قتل{
       .وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موتٌ، لذلك يقال قتلٌ

         

         التفسیر الإجمالي للآیة:  

بأن أهلك عدوهم وأورثهم  أرضهم ،  على بني إسرائيلنواع النعم الآية الكريمة تحدثنا عن  أ
ثم ارتدوا وطلبوا ، عليهم وهي أنه تجاوز بهم البحر آمنين ىوأتبع هذه النعمة الكبر، وديارهم

   .ن الأية هي بمثابة تسلية لرسول االله  كما إ، أن يعمل لهم أصناماًمن موسى 
ذْ أَنجينَاكُم من آلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ يقَتِّلُون أَبنَاءكُم وإِ: قال الطبري               *

 لليهود من بني  -ذكره تعالى -يقول  ويستَحيون نساءكُم وفي ذَلِكُم بلاء من ربكُم عظيم
  إسرائيل الذين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
    ) . ٢/٢٠٤(النشر في القراءات العشر    ) ١(
  .٤٦٦دار الكتب العلمية ص.محمد التوبخي . تفسير غريب القرآن د المعجم المفصل في:انظر .مادة نجا.١٧٢٣ القاموس المحيط ص:انظر) ٢(
  .٤٠٦-٥٠٤معجم مفرادات ألفاظ القرآن  ص: انظر) ٣(

 الذي قلتمـوه لموسـى بعـد    ، مع قيلكم هذا، واذكروا بين ظهراني مهاجر رسول االله     كانوا
رؤيتكم من الآيات والعبر بعد النعم التي سلفت مني إليكم والأيادي التي تقدمت فعلكم ما فعلـتم       

  من الذين كانوا على منهاجـه      من آل فرعون أي اذكروا وقت خلصكم االله         ) أَنجينَاكُم وإِذْ(
الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب يقول إذ يحملونكم أقـبح          ، قته في الكفر باالله من قومه     وطري

 الذي كان يسومهم سـيئه  ، ما كان العذاب- فيما مضى من كتابنا هذا -العذاب وسيئه وقد بينا   
 وفـي ذلكـم     ،يقتلون أبناءكم الذكور من أولادهم ويستحيون نساءكم أي يستبقون إناثهم  أحياء           

  )١(. يقول وفي سومهم إياكم سوء العذاب اختبار من االله لكم وتعمد عظيم،من ربكم عظيمبلاء 
  

                :العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
أأبتغي لكم إلهاً غير االله في حال أنه فضلكم علـى        :والمعنى) وإِذْ أَنجاكُم (           أفادت قراءة ابن عامر     

 وضـمير   ،بتغاء إله غيره كفـران لنعمتـه      فا ،زمان أنجاكم االله من آل فرعون     وفي  ،العالمين  
أَغَيـر  ( : ومعاده يدل عليه قوله تعالى     وموسى  ، المتكلم المشارك في أنجاكم يعود إلى االله        

متناناً من االله اعترضه بين القصة وعـدة    ويجوز أن يكون هذا ا     ]١٤٠الأعراف [)اللّه أَبغيكُم إِلَـها  
 :وحجة. فيكون الضمير ضمير تعظيم    ، إنتقالاً من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة       وسى  م

  ]١٤٠الأعراف[) أَغَير اللّه أَبغيكُم إِلَـها: ( بلفظ الواحد رده على قوله تعالى)وإِذْ أَنجاكُم(من قرأ 
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 وإِذْ(مـن قـرأ     :وحجـة ) نون التعظمـة  (شارك  بنون المتكلم الم   )أَنجينَاكُم وإِذْ(            وأفادت قراءة   
  ) ٢(.إخباراً عن االله  ،على لفظ الجماعة)أَنجينَاكُم

فهو يدل على القلة    )يقْتُل،قَتَلَ(جعله من   ،بفتح الياء والتخفيف   )يقَْتلُون أَبنَاءكُم ( أفادت قراءة نافع  
الذي يدل على معنى التكثيـر مـرة    ) قَتَّلَ( من )يقَتِّلُون أَبنَاءكُم ( نيوأفادت قراءة الباق   .والكثرة
  )٣(.بعد مرة
: دليل على عظمة االله      بين القراءات   وبالجمع       االله بهـا علـيهم بالنعمة التي مـن 

إخبـاراً عـن    ، على لفظ الجماعة  )أَنجينَاكُم وإِذْ(من قرأ    :وحجة ،بالإنجاء من النعمة أوالمحنة   
 القتل يحتاج إلى القـدرة والعظمـة         كما ،فهو أعظم العظماء  ، التعظيم والإكبار له  بابمن  ،االله

فبالإضافة إلى معنى التعظيم والتفخيم إحساساً بالتهديد والترهيـب        . والكثرةوكذلك التقتيل بالقلة  
  رهم وفي كلا القراءتين وعظ من االله بما امتحن به من قبلهم وذَكَّ، العاقبة سوء والتخويف من

   ــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٠٠٨(الأساس في التفسير و). ٢/٢٣٢(أيسر التفاسيرو). ٥/٣٢( تفسير الطبري :انظر) ١(
  ).  ٥/١٥٩(البحر المحيطوتفسير ).٢/١٩٥(الكشافوتفسير ).٥/٨٥(التحرير والتنوير : انظر) ٢                 (
  ).٢/١٥٥(المغني و.٨٨الحجة ص و ).٤٧٥-١/٤٧٤(الكشف ) ٣                 (

يكـون إلا الله   ن الإنجـاء لا كمـا إ             نعمه عليهم وهي تحذير لهم من حلول النقم عند مخالفته
  .وحده

    

٢٣-           ـيانقَالَ لَن تَر كَإلِي ي أنَظُرِأرَن بقَالَ ر هبر هكلََّما ونيقَاتمى لوساء ما جلَمو
لَـكلِ  وبلْجل هبلَّى را تَجي فلََمانتَر فوفَس كَانَهم تَقَرلِ فَإِنِ اسبإلَِى الْج نِ انظُر  لَـهعج
ــا ــاْ أَولُ       دكـ ــك وأنََـ ــت إلِيَـ ــبحانَك تبُـ ــالَ سـ ــاقَ قَـ ــا أفََـ ــعقًا فلََمـ ــى صـ ــر موسـ  وخـ

يننمؤالْم] ١٤٣الأعراف[.   

                                                                                                                                          
                ا لقراءات:  

  .ة مفتوحاً من غير تنوينبالمد والهمز )جعلَه دكاء(قرأ حمزة والكسائي وخلف.١
  )١(. بالتنوين من غير مد ولا همز)جعلَه دكا(وقرأ الباقون.٢
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:المعنى اللغوي للقراءات:  
رض إِذَا دكَّت الأَ  (وقد دكّه دكَّا     والدك الأرض اللينة السهلة   ، الدك من دك يدك دكاً ودكاء     :}دك{

وناقة دكاء  ،لت بمنزلة الأرض اللينة؛وأرض دكاء مسواة والجمع الدك        أي جع  ]٢١الفجر[ )دكا دكا 
  )٣(.لاسنام لها تشبيهاً بالأرض الدكاء

  
       :التفسیر الإجمالي للآیة:  

الآية الكريمة تبين العلاقة بينها وبين الآية التي سبقتها ؛ هو مجيء موسى في الوقت المحـدد                 
  .  ليتم ميقات ربهة بعشر الله وهو ثلاثين يوماً  أتمها ا

 أي   وكَلَّمه ربـه   أي في الوقت الموعود      ولَما جاء موسى لِميقَاتنَا       ":قال القرطبي               *
 إليـه    النظـر  سأل موسـى  قَالَ رب أَرِني أَنظُر إِلَيك  أسمعه كلامه من غير واسطة     

ولايجـوز  ، أي فـي الـدنيا        قَالَ لَن تَراني   : فقال، أسمعه كلامه لما  و ،إلى رؤيته  واشتاق
    الحمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٤(النشر في القراءات العشر   ) ١(
  .٤٩٣ منجد الطلاب ص: انظر)٢(
  . ١٧٢معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) ٣(

ولـو    لَن تَرانيوقال   إِلَيكلأنه قال، أرني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك   : رادعلى أنه أ  
 فيها مقنـع عـن       وقد كان لموسى     ،كما أعطاه سائر الآيات   ، سأل آية لأعطاه االله ما سأل     

 فَسوفَ تَراني ولَـكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر مكَانَه        فبطل هذا التأويل    ، ب آية أخرى  طل
وإن ، أي فإن ثبت الجبل وسكن فسوف ترانـي       ،  من بنيته وأثبت   ىضرب له مثالاً مما هو أقو     

 فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبـلِ  ثم قال. لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتي؛ كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي         
ي أبرزتها وجلوت السيف أبرزتـه       ظهر من قولك  جلوت العروس أ       :وتجلى معناه  جعلَه دكا 

 وخَـر موسـى       وتجلى الشيء  انكشف وقيل  تجلى أمره وقدرتـه          ،من الصدأ جلاء فيهما   
من مسألة  :قال مجاهد أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبتُ إِلَيك وأَنَاْ أَولُ الْمؤْمنين        فَلَمافلما أفاق    صعقًا

 وقيل  قاله على جهة الإنابة إلـى االله          ،من غير استئذان فلذلك تاب    وقيل سأل   ،الرؤيا في الدنيا  
 وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية فـإن         ،والخشوع له عند ظهور الآيات    

  )١(." عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزةالأنبياء معصومون وأيضاً
  

             :ءاتالعلاقة التفسیریة بین القرا:  



 ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ 

   والتفتت حيث ،والدك والدقُّ أخوان كالشك والشقُّ والإنسحاق،  مدكوكاً مفتتاً)دكا(            أفادت قراءة 
 أي أرضاً مستوية؛ ومنه ناقة دكـاء للتـي        )جعلَه دكا(ئوقر ،              أصبح الجبل متفتتاً تذروه الرياح   

اسـم    والـدكاء  ،)٢(أي قطََّعاً وهي لغة أهل المدينة وأهل البـصرة         جمع دكاء    لاسنام لها ودكاً  
  وأن أحـداً   والغرض من الجميع تعظيم شأن رؤية االله ،للرابية الناشزة من الأرض كالدكة    

    )٣(.لايقوى على ذلك إلا بتقوية االله وتأيده
 ومـن   ،)٤(فهي لغـة أهـل الكوفـة       بالمد والهمزة مفتوحاً من غير تنوين        )دكاء(            أفادت قراءة   

   )دكَّاء(قرأ
   )٥.(على فعلاء وهي المستوية وجمعها دكَّاوات ،            فالمعنى جعلها أرضاً دكاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/٨٩مج(التحرير والتنوير ).٢/٢١٥(تفسير ابن كثير .)٢/١٩٨(انظر الكشاف و). ٢٤٢-٤/٢٤١(تفسير القرطبي ) ١                  (
ب هي وأما البصرتان فالكوفة والبصرة ؛والبصرة في كلام العر .والأخرى بالمغرب،عظمى في العراق ال:  هي بصرتان:البصرة) ٢                  (

لأبـي  . ١٩٤٨ترجمة رقم   ).٤/٥١٠ (البلدانانظر معجم   .وقيل هي الأرض التي بها حجارة تقلع حوافر الدواب          ، الأرض الغليظة 
 ـ          وحيثما يـأتي سـأكتفي     .عبد العزيز الجندي  تحقيق  .عبد االله ياقوت الحموي الرومي البغدادي المتوفى ست وعشرون وستمائة ه

  .معجم البلدان : بقولي
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٦.دار الصفوة .الطبعة الأولى .١٤٥٨ص.  غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري : انظر)٣(               

والكوفـان  ، مرهم أي في اخـتلاط  يقال الناس في كوفان من أ      ، موضعان ،وفاء وآخره نون  .الضم ثم السكون    كُوفَان ب : الكوفة  ) ٤                  (
  . والكوفان والكوفة واحد .ن أرض بها سميت الكوفةوكوفا ،ستدارة الا

  .١٠٤٧٠ترجمة رقم ).٤/٥٥٦.(انظر معجم البلدان).٤٧٦-١/٤٧٥(الكشف.١٨٩ني القراءات ص انظر كتاب معا) ٥(               

، وقـرأ البـاقون   ، غير منـون  ، تح الهمزة وف، قرأ حمزة والكسائي بالمد   : قال صاحب الكشف  *
 لها  وحجة من مده أنه أخذه من لغة العرب ناقة دكاء للتي لاسنام            من غير مد ولا همز؛    بالتنوين  

إليـه  أي جعله إذ تجلى بعظمته  ،قة دكاء جعل الجبل مثل نا   : وية الظهر فكأنه في التقدير    مستفهي  
 هذا الحادث فكيف لابن آدم الضعيف طاقـة  -على عظمته وصلابته وقوته- في الجبل  حدث فلما

وهذا دليل على عدم الرؤية في الدنيا وأنها أمر مستحيل فـي حـق   ! على رؤية الباري في الدنيا 
 ـ: ة من لم يمده أنه جعله مصدر دككت الأرض دكاًوحج. االله ستوية لا ارتفـاع  أي جعلتها م

فجعلـه فـي موضـع    ، دكَّه دكَّاً :قال، جعله دكاً : قال الأخفش كأنه لما قال      ،فيها ولا انخفاض  
  : وقوله]٢١الفجر[ كَلا إِذَا دكَّت الأَرض دكا دكا :يقوي هذه القراءة ويؤكدها  قوله تعالى ،دكه

 ـ، جعله دكّا أي مندكاً : قال أبوعبيدة]١٤الحاقة[  فَدكَّتَا دكَّةً واحدةً لِم ا عليـه  والاختيار ترك المد
  .أكثر القراء

              
            : اً علـى عظمـة االله       وشـاهد   يصبح معنى الآية دليلاً    بين القراءتين نجد  أنه     وبالجمع

ولـنخلص أن الرؤيـة    ، دكاً من تجليه سـبحانه للجبـل   الجبل العظيم قد دكن جعل وقدرته بأ 



 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 

 حيث قال جـل شـأنه فـي حـق     ؛ وإنما هي كائنة يوم القيامة الحقيقية لاتتم في الدنيا الله 
جبل ى للوالذي دليله أن االله لما تجل]  ٢٢القيامـة  [ وجوه يومئِذ نَّاضرةٌ إِلَى ربها نَاظرةالمؤمنين

 ترتيـب   فالقراءتان بينهما  .اً فيها ولا علو  ،دك فتفتت فأصبح كأنه أرض مستوية لا ارتفاع لها        
  )١( .فكان أرضاً مستويةبأن الجبل تفتت ثم استوى 

  
  
  

٢٤-       َّاْ كُـلوـرإِن يو ـقـرِ الْحَضِ بغِيَي الأرف ونرَتَكبي ينالَّذ ياتآي نع ِرفأَصس
ــبيِلَ آ اْ سوــر إِن يــا و ِــواْ به نمؤلاَّ ي ــة يــد شالر   ــي ــبيِلَ الغَْ اْ سوــر إِن يو ــبيِلا س ــذُوه تَّخلاَ ي 

 ينلا غَافهنكَانوُاْ عا وناتواْ بِآيكَذَّب مبِأنََّه كَذل بيِلاس ذُوهتَّخي ]١٤٦الأعراف.[  

  

:القراءات:   

                                                                                                                                                                                                        .بفتح الراء والشين) سبِيلَ الرشَد(مزة والكسائي وخلف قرأ ح.١  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٧دار الفكر ص .ن يعقوب الفيروز آبادي لأبي طاهر ب.تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : انظر )١(

   )١.(سكان الشين بضم الراء وإ) سبِيلَ الرشْد(وقرأ الباقون .٢
  

 المعنى اللغوي للقراءات :  
يستعمل استعمال الهداية ويقـال رشَـد       ، والرشَد والرشْد خلاف الغي     ، ورشْداً،  يرشُد :}رشد{

شُدرشْد   وقال بعضهم ال  ، يأخص من الر شَدشْد بضم الراء وسكون الشين يقال فـي          ؛رحيث الر 
 الأخرويـة لا  تح الراء والشين يقال في الأمـور        والرشَد بف  ،الأمور الدنيوية والأخروية لاغير   

)٢(.غير 
 

:التفسیر الإجمالي للآیة:  
ويرون ، ون أنفسهم كبراءولئك الذين يعد لأاً ووعيداًالآية الكريمة تحمل في طياتها تهديد

 سيصرفهم ويمنعهم ويصدهم بأن االله ، زية على البشر فلا ينتفعون بهدىلأنفسهم ميزة وم
  .  عن هذا الفهم والانتفاع 



 غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 

قـال ابـن    سأَصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في الأَرضِ بِغَيرِ الْحـقِّ   :"قال البغوي   *
ين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي يعني سأصرفهم            يريد الذ : عباس

 فَلَما زاغُوا   : تعالى عن قبول آياتي والتصديق بها عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق كقوله          
  مهقُلُوب اغَ اللَّهأَز ]لـق  يعني عن خ: وقيل، سأمنعهم فهم القرآن: )٣( قال سفيان بن عيينة ]٥الصف

 : وقيـل  ،السموات والأرض وما فيها أي سأصرفهم أن يتفكروا فيها ويفكروا فيها ويعتبروا بها            
 حكم الآية لأهل مصر خاصة وأراد بالآيات الآيات التسع التي أعطاها االله تعالى موسـى                

 وإن يـروا يعنـي هـؤلاء    ،كل آية لا يؤمنوا بها   وإِن يرواْ والأكثرون على أن الآية عامة      
 ، فيقول الرشد بالضم الصلاح في الأمر وبالفتح الاستقامة في الـدين        سبِيلَ الرشْد لمتكبرين  ا

وإِن يرواْ سبِيلَ الْغَـي      ومعنى الآية وإن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم سبيلاً          
هم كَـذَّبواْ بِآياتنَـا وكَـانُواْ عنْهـا         ذَلِك بِأَنَّ  أي طريق الضلال يتخذوه سبيلاً     يتَّخذُوه سبِيلاً 

ينلغَاف ٤(".عن التفكر فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين(   
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٤(النشر في القراءات العشر ) ١(
  . ٢٠١معجم مفردات ألفاظ القرآن ) ٢(
من الموالي ولد بالكوفة ،كنيته أبو محمد؛ محدث الحرم المكي ، لهلالى الكوفيسفيان بن عيينة بن ميمون ا: سفيان بن عيينة هو) ٣(

لولا مالك وسفيان لذهب علـم      ،قال فيه الشافعي    ،كبير القدر   ،واسع العلم   ،كان حافظاً ثقة    ،سكن مكة وتوفي بها     .م٨١٤ -هـ١٩٨
  ).٣/١٠٥(انظر الأعلام للزركلي . حج سبعين سنة، كان أعور،الحجاز 

  .٢/١٦١المغني و.٧/٤٣٥٦ تفسير الشعراوي و.٢/٢١٧ تفسير ابن كثير و.٢/٢٤٥فتح القدير . ٣/٢٨٢سير البغوي تف) ٤(

 الاستقامة فـي الـدين    : والفتح،  بالضم الصلاح في الأمر    ،ولقد اختلف العلماء في معنى الرشد     
  .خل والُّحزن والحزن ا لغتان كالسقم والسقم والبخل والبوقيل هم

  

:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
بفـتح الـراء    ) سبِيلَ الرشَـد  (وقراءة   ،بضم الراء وإسكان الشين   ) سبِيلَ الرشْد (أفادت قراءة   

 )١(.في الدين) الرشَد(و، في الصلاح) الرشْد(والشين الفرق بين الرشد والرشد فقال 

وبفتحهمـا  ، الـشين  سـكان  يقرأ بضم الراء وإ    الرشْدوإِن يرواْ سبِيلَ    : "قال ابن خالويه    *
ودليله قوله تعالى، الهدى الذي ضد الضلال: أنه أراد به:فالحجة لمن ضم:    شْـدالر نـيقَد تَّب

الْغَي نم     ]هنا الضلال والحجة لمن فتحالْ] ٢٥٦البقرة أنه أراد به الـصلاح فـي الـدين     :غَي
    )٢.( أي صلاحاً]١٠الكهف[ وهيئْ لَنَا من أَمرِنَا رشَدا ودليله قوله تعالى

  



 ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف 

:  والصلاح هو   ،ن فالدين هو الصلاح   ا المعنيين متقارب  َّبين القراءتين نجد أن   وبالجمع 
فمن أراد االله به    ، نحلالد والبعد عن الضلال والا     فطريق الدين هو طريق الهدى والرشا      ،الدين

ه من سار في طريق الصلاح والفلاح       نّكما أ ، ؛ ومن ثم نال الصلاح والفلاح     خيراً أعطاه الدين  
  . واالله أعلم.هو من اختار الدين

  
  

٢٥ -       نم هدعن بى موسم مَاتَّخَذَ قوو هِميلح          اْ أنََّـهوري َألَم اروخ ا لَّهدسج لاجع
                                                                                                                                                                                             ].١٤٨الأعراف       [م سبيِلا اتَّخَذُوه وكَانوُاْ ظَالمينلاَ يكلَِّمهم ولاَ يهديهِ

  

:القراءات:   

  .بكسر الحاء) من حليهِم( قرأ حمزة والكسائي.١
  .ان اللام وتخفيف الياءبفتح الحاء وإسك )من حلْيهِم(وقرأ يعقوب.٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٤/٢٤٦( تفسير القرطبي:انظر) ١(
                               ).١/٤٧٧(انظر الكشف .٩٠ الحجة ص:انظر) ٢(

    )١.(بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء مكسورة) من حليهِم(لباقوناوقرأ .٣
 المعنى اللغوي للقراءات :  

 ، والحلْيـةُ وحليـت المـرأة      ،)الحجـارة المعدنيات أو (ن به من مصوغِ     الحلْي ما يزي  : } حلي{
والحلْيـةُ الخلْقَـةُ والـصورة       ،بـه  ونَعتَها   أووصفها، اتخَذَه لها أو، ألبسها حلْياً : وحلاَّها تَحليةً 

   )٢(.والصفة
  
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  
ووفاء ، ماضياً إلى مناجاة ربه الآية الكريمة تبين موقف بني إسرائيل بعدما فارقهم موسى 

  .فعبدوه بأن اتخذوا من حليهم عجلاً ،ه ربهللوعد الذي كان وعد



 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبـادتهم العجـل   :" قال ابن كثير        *
 ثـم    فشكل لهم منه عجلاً    ، الذي كانوا استعاروه منهم    ،ذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط      ال

  فصار عجـلا جـسدا لـه     ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل
 فأعلمـه االله  ،وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى     ، والخوار صوت البقر  ، خوار

قَالَ فَإِنَّا قَـد فَتَنَّـا       حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة         ،على الطور تعالى بذلك وهو    
    رِيامالس ملَّهأَضو كدعن بم كمقَو ]وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هـل صـار           ]٨٥طه 

 ! إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كـالبقر        ،ستمر على كونه من ذهب     ا لحما ودما له خوار أو    
ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقـالوا هـذا               على قولين واالله أعلم   

 لَا يملك لَهم ضـرا ولا  وأَفَلَا يرون أَلا يرجِع إِلَيهِم قَولا:إلهكم وإله موسى فنسي قال االله تعالى    
 ]١٤٨الأعراف[  يرواْ أَنَّه لاَ يكَلِّمهم ولاَ يهديهِم سبِيلاًأَلَم: وقال في هذه الآية الكريمة]٨٩طه[ نَفْعا

ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شـيء               
 ولكن غطى علـى  ، له خوار لا يكلمهم ولايرشدهم إلى خير       جسداً ومليكه أن عبدوا معه عجلاً    
ولما : وقوله)٣()حبك الشيء يعمى ويصم    (قال رسول االله      ،ل والضلال أعين بصائرهم عمى الجه   

 لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا       :سقط في أيديهم أي ندموا على مافعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا           
  لنكونن من الخاسرين 

  )٤(".أي من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى االله 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٤(النشر في القراءات العشر ) ١(
  . مادة حلي١٦٤٧ القاموس المحيط ص :انظر) ٢(
ضعفه الألباني في ضعيف سـنن      .الحديث ضعيف . ٥١٣٠حديث رقم   في كتاب الأدب باب الهوى      )  ٧٥٥/ ٢(أخرجه أبوداد   ) ٣(

  .أبي داود
  ).٢/٢٤٠(وأيسر التفاسير ).٢٧٤ ، ٢/٢٧٣(والمقتطف ). ٢/٢١٧( ابن كثير تفسير: انظر) ٤(

العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
 بين القراءات من حيث المعنى باعتبار أن قـراءة          اً هناك فرق  ين إلى أن  لقد ذهب بعض المفسر   

ومن قرأ بكسر الحاء     ،عالضم للحاء فإنه جمع حلْى نحو ثَدي وثُدي وجمعه لأنه أضافه إلى جم            
                 يـسي وقـصاتبع الكسرة الكسرة  كره الخروج من الضمة إلى الكسرة وأجرى مجراه في ع

  )١.(فلأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير،ومن قرأ حلْيهم بفتح الحاء ،ونحوه
   )٢.(مثل ثَدي وثُدي وثدي وحلْي ، وحلْي،جمع حلْىٍ:وقال القرطبي



 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

 وحلا فـي    يل ح  الشيء في عيني يحلى    يلح:ويقال، ما اتخذ للزينة من الذهب والفضة     :يوالحل
وتحلـى بكـذا تـزين بـه         ،وحليت الرجل تحلية إذا وصفته بما ترى منه       ،  فمي يحلو حلاوة  

  .وتحسن
  .  في المعنى بين الألفاظاًي تراه الباحثة أن هناك فرقوالذ
     

  

:  العلاقة تفسيرية الغرض بيان حرص السامري على ن نجد أنوبالجمع بين القراءتي  ّ
والجـواهر  ، جمع جميع أنواع الحلي من حلي المرأة والمخزون على أشكال أخرى من الذهب            

والأشياء الثمينة؛ لأجل تزوير واختلاق إله جديد لبني إسرائيل قبل رجوع موسى من لقاء ربه               
ق وإحقاق الباطل بالتزوير والتزيـف والاسـتماتة   وهذا دليل على اهتمامهم من أجل إبطال الح     

   )٣(.وحسبنا االله ونعم الوكيل، في بذل الغالي والرخيص في اتباع الباطل ونصرته
  

     
٢٦-         ْضلَُّوا قَد ماْ أنََّهأَورو ِيهمدطَ فَي أَيقا سلَمو     ـرغْفيا ونبا رنمحري ن لَّمقَالُواْ لَئ
   ].١٤٩الأعراف [                                          نكوُنَن من الْخَاسرِين لَلَنا

        
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٣٢٩(مجمع البيانو). ٥/١٠٩( التحرير والتنوير :انظر) ١(
  ).٢/٣٦١(الفريد و). ٤/٢٤٦(طبي  تفسير القر:انظر) ٢(
                                                                                                                                                                                             ).١/٤٧٧(الكشف و. ٩٠الحجة ص :  انظر)٣(

:القراءات:   

وفتح الباء  نَا وتَغْفر لَنَالَئِن لَّمَ ترحمنَا رب قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب فيهما.١
  .ربنَامن
   )١(.ربنَاورفع الباء منلَئِن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغْفر لَنَا وقرأ الباقون بالغيب.٢
  

 المعنى اللغوي للقراءات :  



 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 

 يقـال   ، رحم واحدة  ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من      ، الرحم رحم المرأة    :}رحم{
محر، محوقد تـستعمل تـارةً فـي الرقـة         ، والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم     ،  ور

ومـن  ، والرحمة من االله الإنعـام والإفـضال      ، وتارةً في الإحسان المجرد عن الرقة      ،المجردة
  )٢(.الآدميين رقة وتعطف

 ومنه قيل اغفر ثوبك فـي الوعـاء         ، وهو إلباس ما يصونه عن الدنس      الغَفْرتغفر من    :}غفر{
والغفران والمغفرة من االله هو أن يصون العبد من أن يمـسه             ،ه أغفر للوسخ  واصبغ ثوبك فإنّ  

   )٣(.ومنه الاستغفار طلب ذلك  بالمقال والفعال،العذاب
  

:التفسیر الإجمالي للآیة:  
 لوا باتخاذهم العجل إلهاً مـن      علموا أنهم قد ض    بعد أن ، ية الكريمة تصور حال بني إسرائيل     الآ

  . االله ندموا أشد الندمدون
فإن النـادم  ،على عبادة العجلكناية عن اشتداد ندمهم  ولَما سقطَ فَي أَيديهِم :قال تعالى    *

حيث يعض  ،  فيها؛ وهذه من دلالات الفطرة الباقية      المتحسر يعض يده غماً فتصير يده مسقوطاً      
فـلا  !!! فلما يكون الشيء عظيماً    ،كان يصح أن يعمله     لأنه عمل شيئاً ما    الإنسان على الأنامل  

ويوم يعـض الظَّـالِم     : تكفي الأنملة ليعض عليها بل يمسك يده كلها ليعض عليها قال تعالى           
 ،أشـده كأن الندم بلغ  ،أي جاءت أنيابهم على أيديهم سقطَ فَي أَيديهِم  ]٢٧الفرقان[ ِ علَى يديه

فقالوا إن لم تدركنا رحمة ربنا ومغفرته       ، وهذا للذين أدركوا خطأهم ورأوا ذلك باطلاً وخسراناً       
 أخذوا في الإقرار بالعبوديـة      ثم ،االله  إلى   لتجاءوهنا اعتراف بالذنب وا    ،لنكونن من الخاسرين  

   )٤.(ستغفاروالا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٤( النشر في القراءات العشر) ١(
  .٣٧٤المرجع السابق نفسه ص) ٣ .                                           (١٩٦ معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص)٢(
    ).٥/١١٢(التحرير والتنوير و ).٣/٢٠٢(وتفسير البغوي .٢٢٣ البيضاوي صوتفسير). ٧/٤٣٦٢(  الشعراوي:انظر )٤(

 :علاقة التفسیریة بین القراءاتال:  
أخـذوا فـي الإقـرار      لَنَكُونَن من الْخَاسـرِين    لَئِن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغْفر لَنَا     :أفادت قراءة   
  .ستغفاربالعبودية والا
وفيه ، بالتاء على الخطاب  لَنَكُونَن من الْخَاسرِين   لَئِن لَّم ترحمنَا ربنَا وتغْفر لَنَا     وأفادت قراءة 

 بالنصب على حـذف النـداء       ربنَابتهال في السؤال والدعاء     معنى الاستغاثة والتضرع والا   
  )١.(وهو أيضا أبلغ في الدعاء والخضوع فقراءتهما أبلغ في الإستكانة والتضرع



 م م م م م م م م م م 

 ـ  قرأ حمزة والكسائي  :قال ابن زنجلة      * تغْفنَـا وبنَـا رمحتر لَنَـا لَئِن لَّم ر    ـنم لَنَكُـونَن
بالتـاء  ،)وتغفـر لنـا   (،)يا ربنا (أي  ، بالنصب على النداء   ربنَابالتاء على الخطاب  الْخَاسرِين

قالوا ربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا: (وحجتهما أن في حرف أُبي.(   
 بالرفع على   ربنَابالياء و  من الْخَاسرِين لَنَكُونَن   لَئِن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغْفر لَنَا     قرأ الباقون 

ل بعبـادتهم العجـل قـال    هي أنهم لما تبين لهم الـضلا     :وحجتهم،بالياء أيضاً ) يغفر(و ،الخبر
فجرى الكلام على لفظ  لَنَكُونَن من الْخَاسرِين لَئِن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغْفر لَنَا بعضهم لبعض
   )٢.(هم لبعضالخبر من بعض

  
  

:  ا عرفوا مـن           وبالجمعبين القراءتين نجد في كليهما اعتراف وانكسار وتذلل منهم لِم
لَئِن لَّم ترحمنَا ربنَـا       من عبادة العجل ففزعوا قائلين بالخطاب      جرم ما ارتكبوه بحق االله      

وفيـه معنـى الاسـتغاثة والتـضرع        ، خطاببالتاء على ال  لَنَكُونَن من الْخَاسرِين   وتغْفر لَنَا 
ستغفار مـنهم بعـد     بنصب الباء وكان هذا الندم الا     ربنَابتهال في السؤال والدعاء وقالوا    والا

قَالاَ ربنَا ظَلَمنَا أَنفُـسنَا وإِن لَّـم تَغْفـر لَنَـا         :زوجهآدم و هذا كما قال    ، رجوع موسى إليهم  
  م نَا لَنَكُونَنمحتَرورِينالْخَاس ن ]  ولما كان هذا الذنب هو اتخاذ غير االله إلهاً أعظم ]٢٣الأعـراف 

 ربنَـا وا بالرحمة التي وسعت كل شيء ومن نتاجها غفران الذنب وفـي قـولهم             أالذنوب بد 
؛ أما قـراءة   والمصلح منهم من فسد،رب هو المالك الناظر في أمر عبيده     استعطاف حسن إذ ال   

انقطـاع إلـى االله تعـالى     لَنَكُونَن مـن الْخَاسـرِين   ن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغْفر لَنَالَئِ الغائب 
 وكان إسـناد الفعـل إلـى        ،ورفعه بفعله الذي صيغ له لعظم ما أقدموا عليه         ربنَاواعتراف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣(.خبارإالغائب وفيه 
  ).٤/٢٤٨( تفسير القرطبي) ١(
  ).٢/١٦٣(المغني ).٤/٣٣١(مجمع البيان .٢٩٧حجة القراءات ص  )٢(
  ).٣/٢٨٣(البغوي و ).٢/٢٠٣(الكشاف و). ٢/١٦٣(المغني و.  ٩٠و الحجة ص). ٥/١٨٠( البحر المحيط :انظر )٣(

٢٧-  همَى إلَِى قووسم عجا رلَمو يدعن بي مونلَفتُْما خمفًا قَالَ بئِْسأَس انْغَضب
 إِن الْقَـوم  ابـن أُم أعَجلِتْمُ أَمر ربكمُ وألَْقَى الألْـواح وأَخـذَ بِـرأسِْ أَخيـه يجـره إلِيَـه قَـالَ          



 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 

ــي الأ     ــشمت بِ ــلا تُ ــوننَي فَ ــادواْ يقتْلُُ ــضعْفوُني وكَ ــومِ   استَ ــع الْقَ ــي م ْلنعلاَ تَجاء وــد ع
ينمالظَّال        ]١٥٠الأعراف.[                                                                                                                                                                                    

:القراءات:   

  .  بكسر الميمابن أُمقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر.١
   )١.(بالفتح ابن أُموقرأ الباقون.٢
  

 المعنى اللغوي للقراءات :  
تـه؛وذكر  والبعيدة التي ولدت من ولد    ،الأم بإزاء الأب وهي الوالدة القريبة التي ولدته       : }أم ابن{

سـتلطاف بـرحم    والخطاب فيه ا  ، ن من أب وأم   يأخو) موسى وهارون (وكانا، الأم ليرققه عليه  
   )٢(.إذ هو ألصق القربات،الأم
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  
حينما رجع إلى قومه بعد المناجاة فلما اقترب منهم   تبين الآية الكريمة موقف موسى    *
ين فلما تحقق عكوفهم على عبـادة العجـل داخلـه           وات قوم لاه   أصواتهم فقال هذه أص    فسمع

  .الغضب والأسف وألقى الألواح
 بِئْسما خَلَفْتُموني من بعـدي  قال أبو الدرداء الأسف أشد الغضب قال     : "قال ابن كثير       * 

يقول   ربكُم    أَعجِلْتُم أَمر  وقوله، يقول بئس ماصنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبت وتركتكم         
 وأَخَذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيـه        وألقى الألواح    استعجلتم مجيئي إليكم وهو إليكم مقدر منه        

        ًعلى قومه وهذا قول جمهـور العلمـاء سـلفاً          ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا  
 قال في الآية    ، أن يكون قد قصر في نهيهم      خوفاً إِلَيه    وأَخَذَ بِرأْسِ أَخيه يجره    :وقوله. وخلفاً

 تَتَّبِعنِ أَفَعصيتَ أَمرِي قَالَ يا ابن أُم لَـا          إِذْ رأَيتَهم ضلُّوا أَلاَّ    قَالَ يا هارون ما منَعك       الأخرى
  تَأْخُذْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٤(النشر في القراءات العشر ) ١(
  ).٢/٢٧٦(انظر المقتطف .١٨معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٢(

 ]٩٥-٩٣طـه [  بِرأْسي إِنِّي خَشيتُ أَن تَقُولَ فَرقْتَ بين بني إِسرائِيلَ ولَم تَرقُب قَولِي            بِلحيتي ولاَ 
 استَضعفُوني وكَادواْ يقْتُلُونَني فَلاَ تُـشْمتْ بِـي الأعـداء ولاَ             ابن أُم إِن الْقَوم    :وقال ها هنا  



 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه 

   ينمِ الظَّالِمالْقَو عي ملْنعتَج  ابـن أم ليكـون   :  أي لا تسوقني مساقهم وتجعلني معهم وإنما قال
  بـراءة سـاحة هـارون    أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه فلما تحقق موسى 

ما قال تعالى ولقد   ك  نمحالـر كُمبر إِنو نتُم بِها فُتمِ إِنَّما قَولُ ين قَبم وناره مقَالَ لَه لَقَدو
قَالَ رب اغْفر لِي ولأَخي وأَدخلْنَا        فعند ذلك قال موسى      ]٩٠طه[ فَاتَّبِعوني وأَطيعوا أَمرِي  

يرحم االله موسى ليس المعاين كـالمخبر    ()١( عن ابن عباس قال      أَرحم الراحمين    في رحمتك وأَنتَ  
   )٢(.)أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فانكسرت أخبره ربه 
العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

ثم قلبت  ) بن أمي    يا(وكذلك ابن عماه والأصل     ، ماهكقوله يابن أ  ، لقد أفادت قراءة الفتح الندبة    
وأفادت قـراءة الكـسر     ،  ثم حذفت الألف لأن الفتحة تنوب عنها       )يابن أماه (الياء ألفاً فصارت    

   )٣.(الإضافة ثم حذفت الياء التي هي كناية اسم المخبر عن نفسه
 كالمنادى المـضاف    ياء تخفيفاً  وقرىء بكسر الميم بإسقاط ال     ابن أُم :" قال أبو السعود       *

ابـن أُم إِن الْقَـوم       وقراءة الفتح لزيادة التخفيـف أو لتـشبيهه بخمـسة عـشر             ،إلى الياء 
 والمعنى بذلت جهدي في كفهـم       ،إزاحة لتوهم التقصير في حقه    استَضعفُوني وكَادواْ يقْتُلُونَني  

  )٤(". بي الأعداء حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي فلا تشمت
  

  نفعال وصدق العاطفة من هـارون       شدة الا  بين القراءتين يبين  وبالجمع   حينمـا 
 وذلك بحذف ياء المتكلم وتعويض ألف عنها في آخـر           ابن أُم  فنادى انكب عليه موسى    

عبـاء  واختار أمه لأنها أكثر تحمـلاً لأ      ، ثم تحذف الألف تخفيفاً ويعوض عنها بالفتح      ،المنادى
وأَوحينَا إِلَى أُم موسـى     :الحياة والعناء والمشقة وقد شهد لها التاريخ بذلك كما في قوله تعالى           

      ف يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضأَر لاَ    أَني ولاَ تَخَافو مي الْي       نم لُوهاعجو كإِلَي وهادي إِنَّا رنزتَح 
سرالْمينل]   يعني حذف الياء ونعـوض عنهـا     ، وأما قراءة كسرة الميم على الأصل     .]٧القـصص

  بالكسر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٩١ حديث رقم – مسند عبد االله بن عباس – مسند الإمام أحمد :انظر) ١(
   ).٢/٢١٨(  تفسير ابن كثير:ظران )٢(
  ).٢/٣٦٤(الفريد و  .٢٩٧وحجة القراءات  ص ).٥/٤٧(ر الطبري  تفسي:انظر) ٣(
  .٤٣٦٣تفسير الشعراوي  صو). ٢/٤٠٨( تفسير أبو السعود:انظر) ٤(

  .  واالله أعلم،ليدل عليها وهي لغة مشهورة وفي القراءتين  إفادة العموم وشمولية الحال
     
  



 و و و و و و و و و و 

  
  

٢٨- ـي          الَّ ـف مهنـدـا عكتْوُبم ونَـهجِدي يالَّـذ ـيالأُم بِـيـولَ النسالر ـونِتَّبعي ينذ
          مـرحيو ـاتبالطَّي مَلُّ لهحينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو وفرعم بِالْمهرأْمالإنِْجيِلِ يو اةرالتَّو

  َضعيو ثآئَالْخب ِهمَليع   مهنع مهرإِص             ـواْ بِـهنآم ينفَالَّـذ ِهملَـيع ـي كَانَـتلَ الَّتالأغَْلاو 
ونحْفلالْم مه كلَـئأُو هعأنُزلَِ م يالَّذ ورواْ النعاتَّبو وهرنَصو وهرزعو   ]١٥٧الأعراف.[       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
:القراءات:   

  .بفتح الهمزة والمد والصاد والألف بعدها على الجمعآصارهمِ قرأ ابن عامر.١
   )١.(بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف على الإفرادإصرهمِ قرأ الباقونو.٢
  

 المعنى اللغوي للقراءات :  
، وتفسير ذلك أن العهد والميثاق يقال له إصر       ، الإصر الحبس والعطف وما في معناهما     :}أصر{

 لأن العهد والقرابـة     ،هد الثقيل إصر   والع ،وكل عقد وقرابة وعهد إصر     ،والقرابة تسمى آصرة  
   )٢.(ما شُدد من العقوبات:الإصر، ويقال آصرته إذا حبسته،لهما إصر ينبغي أن يتَحمل 

  
التفسیر الإجمالي للآیة:  

  تبين الآيات الكريمة أن كتابة الرحمة كتابة خاصة لمن اتصفوا بالصفات التـي وردت فـي                
    لايشاركه فيه غيره من يتبعون النبي الأمي وهو وصف خاص به ثم هم ، الآيات السابقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٤( النشر في القراءات العشر) ١(
  ). ١/١١٠(معجم مقاييس اللغة ) ٢(

والأخـلاق   ، الأنبياء مع أنه جاء بأعلى العلوم النافعة التي يصلح بها ما فـسد مـن العقائـد                
 أي يجـدون  الَّذي يجِدونَه هو محمد   الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمي... وغيرها

وذلك بذكر صفاته والثناء عليـه وعلـى         مكْتُوبا عندهم في التَّوراة والإِنْجِيلِ     نعته ووصفه 



 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي 

أي التي كانت قـد      وف وينْهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات      يأْمرهم بِالْمعر : وقوله،أمته
وأباح لهم ما طاب في الشريعة مما ذكر اسم االله عليـه مـن الـذبائح                ، حرمت عليهم بظلمهم  

  َآئِثالْخَب هِملَيع مرحيو  :               الخمر ولحم الخنزير والربا ومـا أهـل بـه لغيـر االله وسـائر
أي ويحط عنهم تبعات العهد الذي أخذه علـيهم  ويضع عنْهم إِصرهم   المحرمات في الإسلام  

الَّتـي   والأَغْلاَلَ بالعمل بما في التوراة والإنجيل بأن  يعملوا بكل ما جاء في التوراة والإنجيل           
 هِملَيكَانَتْ ع     ولا! عفـو  نفس بالنفس إذ لا   وذلك كقتل ال  ،أي الشدائد المفروض عليهم القيام بها 

وقطع الثوب التي تصيبه النجاسة وبعض الطقوس الجائرة وغيـر ذلـك مـن التكـاليف         ! دية
   أي بمحمـد َفالَّذين آمنُواْ بِـه  : كل ذلك رفع عنهم بدخولهم الإسلام كقوله تعالى،الشاقة

وهرزعو       أي وقروه وعظموه ومنعوه من العدووهرنَصومـن المـشركين    ئـه   أعدا على
أُولَــئِك هـم    وهـو القـرآن الكـريم     واتَّبعواْ النُّور الَّذي أُنزِلَ معه    والكافرين والمنافقين 

ونحفْلالْم١.(أي وحدهم دون سواهم الفائزون بالنجاة بكل خير والناجون من كل شر(   
                    

راءاتالعلاقة التفسیریة بین الق:  
وأصـل   ،ما شدد من العقوبات :ومعنى الإصر  جمعه؛ الآصارِو ،واحدصرالإأفادت قراءة 

  . العهد والميثاق:الإصر
فهـو بابـه    مـع إفـراد لفظـه؛    ،ووجه الإفراد أنه مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه     

  )٢.(وقد أجمعوا على التوحيد،وأصله
الَّتـي   ويضع عـنْهم إِصـرهم والأَغْـلاَل    : تعالىفي قوله صرهمإ ":قال محيسن      *
بفتح الهمزة والمد والصاد والألف بعدها على الجمـع علـى           آصارهمِقرأ ابن عامر    كَانَتْ
بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد من غيـر ألـف    إصرهمِ؛وقرأ الباقون)أعمالهم(وزن 

  ) ٣(."بالواحدواكتفوا )إثمهم(على الإفراد مثل
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٨٩(تفسير البغوي و). ٩/٨١-٧(  تفسير المراغي:انظر) ١(
   .١٩١كتاب معاني القراءلت ص و).٢/١٦٥( المغني:انظر) ٢(

  .٢٩٨حجة القراءات ص و.٩١الحجة ص و ).١/٣٧٩(الكشف:انظر) ٣(

:  بحيث تفسر إحداهما الأخرى    ،ةهما تفسري بين القراءتين نجد أن العلاقة بين     وبالجمع ، 
ثقل ما اقترفوه في الجاهلية وقراءة الواحدة أفادت القلـة           :أنه أراد  صرهمإفالحجة لمن وحد  

الإسـلام يجـب مـا     (  وقولـه  ]٢٨٦البقـرة [ ولاَ تَحملْ علَينَا إِصرا: ودليله قوله تعالى ،والكثرة



 أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ 

 هي جمع إصر وهـي نقـض العهـد تلـو     التي آصارهمِ وحجة من جمع أنه أراد ؛)١()قبله
فقراءة الجمع أريد بهـا الكثـرة        وليس بعد الكفر ذنب   هو معلوم   وكلها إصر وذنب كما     ،العهد

  .  التي تضمنت القلة مع القلة
     
  
  

٢٩-  و ُــئتْم ش ــثيــا حهنكلُُـواْ مــةَ ويالْقَر هـــذواْ هُــكناس ــمَيـلَ لهإِذْ قطَّــةٌ وقوُلُــواْ ح
 ُلَكم را نَّغْفدجس ابْلوُاْ البخادو كُميئَاتطخيننسحالْم زِيدنس   ]١٦١الأعراف.[   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
:القراءات:   

  . بجمع السلامة ورفع التاءخَطيئاتُكُمِقرأ المدنيان ويعقوب.١
  .بالإفراد ورفع التاءخَطيتُكُمِوقرأ ابن عامر.٢
  . عطاياتكم بغير همز  بجمع تكسيرعلى وزن خَطاياتُكُمِوقرأ أبو عمرو.٣
   )٢.( بجمع السلامة وكسر التاءخَطيئَاتكُموقرأ الباقون.٤
  
  

 المعنى اللغوي للقراءات :  
 ئوخَط ،الذنب أوما تعمد منه   : والخطيئةُ   ، وإخاطئة ،إخطاء،وقد أخطأ   ،ضد الصواب   :}الخَطَأُ{

 يضرب لمن يكثر الخطأ ويـصيب     : ئوالخاط، سلك سبيل خطأ عامداً أوغيره     :خطأفي دينه وأ  
   )٣.(الذنب والإثم:والخطيئة والخطأ  ؛أحياناً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وحسنه شعيب الأرناؤوط.الحديث صححه الألباني).٤/١٩٨(مسند الإمام أحمد حديث رقم ) ١(
  ).٢/٢٠٤(ر في القراءات العشر النش) ٢(
  . مادة خطء٤٩ القاموس المحيط  ص: انظر)٣(

التفسیر الإجمالي للآیة:  
لقد تضمنت الآية الكريمة حادثة بعد أحداث التيه في صحراء سيناء بعد أن تولى يوشـع بـن                  

 ـ    ،  بهم الأرض المقدسة   ا غز ذينال،نون قيادة بني إسرائيل      ي إسـرائيل   وفتح االله عليه فقال لبن
  وشـكراً علـى       ساجدين أي منحنين خضوعاً الله       ، يعني بيت المقدس   ،ادخلوا باب المدينة  

  .نعمة الفتح بعد النصر والنجاة من التيه



 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 

 يعنـي بيـت    إِذ قيلَ لَهم اسكُنُواْ هـذه الْقَرية ْأي اذكر يامحمدوْ:وفي الجلالين      *
فقد جمعوا  ،لأنهم إذا سكنوا القرية فتسبب سكناهم للأكل منها        ثُ شئْتُم وكُلُواْ منْها حي  المقدس

 أي حـط عنـا   حطَّةٌ وادخُلُـواْ الْبـاب   أمرناوقُولُواْ في الوجود بين سكناها والأكل منها
  الْمحسنيننَّغْفر لَكُم خَطيئَاتكُم سنَزِيد سجود إنحناء سجداخطايانا عند دخول باب القرية

وماذا : لأنه استئناف مقدر على تقدير القائل      ،بالغفران والزيادة :بالطاعة ثواباً وهو وعد بشيئين    
   )١.(ة منهم زيادة بياندوكذلك زيا، سنزيد المحسنين: بعد الغفران؟ فقيل له

  
العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

وعلـى تأنيـث   ،على تأنيث الجمع الـذي بعـده   ،مضمومة  بالتاء خَطاياتُكُمِأفادت قراءة  
 ، عن نفسه بالغفران   - جل ذكره  -ن بالنون على الإخبار من االله       يوأفادت قراءة الباق  . الخطيئة
وأُثر ذلـك لكثـرة   ، على وزن عطاياتكم بغير همز  بجمع تكسير خَطاياتُكُمِبو عمرووقرأ أ

يقـع   إذ لا،  مـن الواحـد  ة من الجمع المسلَّمعلى الكثرولأن الجمع المكَسر أدل     الخطايا منهم؛ 
  .لكثير في هذا

وقـد أضـيف إلـى      ، بالإفراد ورفع التاء بالواحد يدل على الجمع         خَطيتُكُمِ وأفادت قراءة   
 لأنه مفعـول  ؛ وقرأ بضم التاء، لأن لكل واحد خطايا    ؛فذلك أقوى في الدلالة على الجمع     ،الجمع

لأنه مفعول لم يـسم  ؛ ة أيضاًم جمع السلامة بألف والتاء مضمو؛أ نافع بالجمعقر، لم يسم فاعله 
والجمـع   ،فآثر الجمع لكثرة الخطايا من القوم المضاف إليهم الخطايـا         ،فاعله فهو جمع خطية   

   )٢.(بالألف والتاء يقع للكثير والقليلسالم ال
  

 ملت القليل تشا حيث إن المغفرة ؛تين نجد أن العلاقة تفسيريةء بين القراوبالجمع  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٨٢-١(تفسير النسفي و. ٢١٨تفسير الجلالين  صو).٢/٢١٢( تفسير الكشاف :انظر) ١(
  ).١٦٧-٢/١٦٦(المغنى و. ١٩١كتاب معاني القراءات ص ). ١/٤٨٠( الكشف :انظر) ٢(

هو جمع المؤنث الـسالم  ،  بجمع السلامة ورفع التاءمخَطيئـاتك ِ فمن قرأ ،والكثير من الذنب 
  .الذي مفرده خطيئة الدال على القلة

ع التكسير الـذي    وبجم،على وزن عطاياتكم بغير همز  بجمع تكسير       مخَطاياتكِولكن من قرأ    
 ،ن فـي الخطايـا    ولأن المخاطبين متفـاوت    ،ختلاف درجات ونسب الخطايا   يدل على الكثرة لا   

بـالإفراد   خَطيتُكُمِومنهم من ارتكب أخطاء قليلة؛ومن قرأ ، فهناك من ارتكب أخطاء كثيرة
 خَطيئَـاتكُم فهو يشمل القليل من الخطيئة؛لأن الواحد يدل على الجمع؛ومن قـرأ            ،ورفع التاء 



 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت 

وفي جميع القراءات نجد أن الغفران شمل       ، هعلى أنها حال منصوب   ، بجمع السلامة وكسر التاء   
وجمعهـا  ،فمن قرأ بالواحد أراد الجمع فكل واحد له خطيئـة         ، القليل والكثير والفرد والجماعة   

يئاتُكُمخَطومن قرأ خطايا الذي جمعهِاياتُكُمخَط     فجمع التكسير يدل على كثـرة الـذنوب
  بـالمغفرة للخطايـا  بجميـع          من االله    وخطياتكم التى تدل على القلة وهنا وعد      ، والخطايا

  . درجاتها ومراتبها ومستوياتها
  

  
٣٠-    ايدـدا شـذَابع مهذِّبعم أَو مُكهلهم ا اللّهمَقو ظوُنَتع مل مهنةٌ مأُم إِذَ قَالَتو 
  .]١٦٤الأعراف[           إلَِى ربكمُ ولعَلَّهم يتَّقوُنمعذرةقَالوُاْ 

  
   :القراءات:أولاً

  .بالنصب معذرةًِقرأ حفص.١

   )١(.بالرفعةٌمعذرِوقرأ الباقون.٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً
  ويقال عذْر وعذُر وذلك على ثلاثة ،العذْر تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه: }عذْرِ{

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٤(النشر في القراءات العشر )  ١(
   

أويقـول فعلـت    ، فيذكر ما يخرجه عن كونه مـذنباً      ، يقول فعلت لأجل كذا    أو إما أن تقول لم أفعل؛    : أضربٍ
واعتْذَرتُ إليه أَتَيتُ لـه     ،  فكل توبة عذر وليس العكس     ،وهذا الثالث هو التوبة   ،  ونحو ذلك من المقال    ،وأعود
   )١(. قَبِلْتُ عذْرهوعذرتُه، بِعذْرٍ

  
  :التفسير الإجمالي للآية:ثالثاً



 ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث 

 فـرق  الناجية من بني إسرائيل حيث انقسموا إلى ثلاث ،  الآيات الكريمة حال الفرقة الناهية     تبين
وفرقـة  ، فرقة اعتدت بالصيد يوم السبت فعصت وكانوا نحواً من سبعين ألفـاً             ، وفق أمر االله  

وأن هـذه   ، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولـم تعـص         ، عشر ألفاً نهت عنه واعتزلت وكانوا اثني      
علـى   أَو معـذِّبهم  اللّه مهلكُهم  تريد الفرقة العاصيةِلم تَعظُون قَوماالطائفة قالت للناهية

قَـالُواْ    بناء على ما عهد من فعل االله تعالى حينئذ بالأمم العاصية عذَابا شَديداغلبة الظن
وطلب عفـوه  ، ظهم لأجل المعذرة إلى االله تعالىقالوا أي نع  معذرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتَّقُون

   )٢(.ومغفرته
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
والمعنى أن الأمر بالمعروف واجـب      ، رفعاً أي موعظتنا إياهم معذرة      ةٌمعذرِأفادت قراءة     

  .لينا موعظة هؤلاء عذراً إلى االله علينا فع
لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً مـن أمـر   ،وقراءة الرفع تدلل على حالهم وديدنهم   

  )٣(.إلى ربكم) ةٌمعذر(موعظتنا :؟ قالوا !ولكنهم قيل لهم لم تعظون قوماً ، عليه عتيبوا
  )٤(.ى نعتذر معذرةنصباً وذلك على معن معذرةًِأفادت قراءة  

  . بالنصب إلى االله وإليك من كذا وكذا يريد اعتذاراً) معذرةً(ولو قال رجل لرجل 
بالنصب على المصدر وحجته أن الكلام جواب  معذرةًِ قرأ حفص ": قال ابن زنجلة      *

نعظهم اعتـذاراً ومعـذرة إلـى    (:فأجابوا فقالوا ؟ِلم تَعظُون قَوما اللّه مهلكُهمكأنه قيل لهم 
 فالمعنى أنهـم  )معناه موعظتنا إياهم معذرة(: قال سيبويه،بالرفع ةٌمعذرِ وقرأ الباقون)ربهم
             )٥(.فعلينا موعظة هؤلاء لعلهم يتقون، بالمعروف واجب علينا الأمر:قالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣٩ن   صمعجم مفردات ألفاظ القرآ) ١(
    .٢٢٥صفوة البيان  صو . ٢٢٧تفسير البيضاوي  صو).٤/٢٦٥(  تفسير القرطبي:انظر) ٢(
  .٩٧أحمد سعد محمد ص . التوجيه البلاغي  د:انظر) ٣(
  ).٣/٢٧٧( زاد المسير :انظر) ٤(
  .٣٠٠حجة القراءات ص ) ٥(

وبراءة من   ، سبحانه  الموعظة كانت معذرة إلى االله     َّبين القراءتين يتضح أن    وبالجمع:خامساً
فبكل الأحـوال هـي      ،كل فعل فعلوه سواء كان ردهم من ذاتهم أو من كلام الفرقة الناهية لهم             

علـى أنـه خبـر       ،عتذار من فعلهم إلى ربكم    وكذلك ا ، جب من باب الأمر بالمعروف    أمر وا 
وماً هـذه   لمن قرأ بالضم على إضمار مبتدأ دلّ عليه الكلام لِم تعظون ق            ،مستأنف وقوعه منهم  



 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 

على المفعول المطلق نعظهـم  : وقراءة الفتح ،عظتنا معذرة منا إلى االله    والتقدير مو : سبيلهم؟قالوا
  )٢(.اعتذاراً ومعذرة؛ أوالمفعول لأجله موعظتنا معذرة منا إلى االله 

  
  

٣١-        مِـورهُـن ظهم مي آدنن بم كبذَ رإِذْ أَخو  مـتَهي ل َـ ذُرع مهدـهأَشو  ِهمى أنَفُـس
  ينلــاف ــذَا غَ ه ــن ــا ع ُــا كن ــة إنَِّ اميالْق مــو ــواْ ي ــهِدنَا أَن تَقوُلُ لَــى شــالوُاْ ب ــربكمُ قَ  ألََــست بِ

   ].١٧٢الأعراف[
:القراءات:   

  . بغير ألف على التوحيدذُريتَهمقرأ ابن كثير والكوفيون. ١
  .على الجمع مع كسر التاءهمذُرياَتِوقرأ الباقون.٢
  .بالغيبأَن يقُولُواْقرأ أبو عمرو.١
   )٣.(بالخطابأَن تَقُولُواْ وقرأ الباقون.٢
  

 المعنى اللغوي للقراءات :  
}هيوجمعه الذريات؛،اسم جمع لما يتولد من الإنسان :والذرية  ،الذرية ولد الرجل:}ذُر 

   )٤ .(ةالأعقاب المتناسل :والذريات
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/١٣٣(انظر التحرير والتنوير و.٣٠١ حجة القراءات  ص:انظر) ١(
  ).١/٤٨١(الكشف : انظر) ٢(
         ).                             ٢/٢٠٥(النشر في القراءات العشر ) ٣(
                                                                             . مادة ذر٥٠٧ القاموس المحيط ص:انظر) ٤(

التفسیر الإجمالي للآیة:  
وقَفَّى بـذكر   ، وأنزل الكتب   ،  للبشر بإرسال الرسل     تبين الآيات الكريمة السابقة هداية االله       

 أَخَـذَ   وإِذْستعداد للإيمان به وتوحيده      في فطرتهم وركب في عقولهم من الا       ية لما أودع  االهد
           كُمبتَ بِرأَلَس هِملَى أَنفُسع مهدأَشْهو متَهيذُر مورِهن ظُهم مي آدنن بم كبر   أي اذكر أيهـا     ؟



 ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح 

إذ استخرج من بني آدم ذريتهم جـيلاً       ،  من ميثاق الفطرة   ول للناس كافة ماأخذه االله عليهم     الرس
استغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهـم كلهـم      ف - يعني بعضهم من ظهور بعض     -إثر جيل   

وخلقهم على فطرة الإسلام بما أودع في قلوبهم من غريـزة الإيمـان             ، بنوه خرجوا من صلبه   
أي قالوا بلسان الحال لا بلـسان        قَالُواْ بلَى شَهِدنَا    هو ربهم وخالقهم   اًبأن للكون إله   ،اليقيني
وكفي بالمرء أن يكون يوم القيامة شاهداً علـى          ادة؛ بلى أنت ربنا المستحق وحدك للعب      :المقال

داعـي أن   فـلا ،أَن تَقُولُواْ يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عن هذَا غَافليننفس؛ فحين يأتي يوم القيامة   
  )١.(يقول أحد منهم  إنني كنت غافلاً

العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
وحجة من قرأ على التوحيـد أن الذريـة تقـع للواحـد     ،  على التوحيد همذُريتَقراءة  أفادت  
 فبشر بيحيـى  ،فهي للواحد] ٣٨آل عمـران  [ هب لِي من لَّدنْك ذُريةً طَيبة ًقال االله   ،والجمع

 ـ]٥مـريم  [ فَهب لِي من لَّدنك ولِيا : كما يؤكده في موضع آخر د فـي   وقد أُجمع على التوحي
وكُنَّا ذُريـةً مـن    :وقال تعالى ،ولاشيء أكثر من ذرية آدم]  ٥٨مريم [  من ذُرية آدم: قوله

مهدعب ]يقـع للواحـد     )البـشر (ومثلـه  ، وهنا للجمع وقد استغني بذلك عن الجمع       ]١٧٣الأعراف 
  .والجمع

ا كانت الذريـة تقـع      موحجة من جمع أنه ل    ،  على الجمع وكسر التاء    ذُرياَتهمِأفادت قراءة   
يشركها فيـه   لا،فجمع ليخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه    ،يقع للواحد  للواحد أتى بلفظ لا   
 ،لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة متناسبة أعقاباً بعد أعقـاب             ،شيء وهو الجمع  

 بالتاء والألف يقع للتكثير على تقـدير جمـع   ولا يعلم عددهم إلا االله فجمع لهذا المعنى والجمع    
  )٢.(بعد جمع 

فإنـه  :يقرأ بالتوحيد والجمع؛فالحجة لمن وحـد  من ظُهورِهم ذُريتَهم ":قال ابن خالويه    *
لَى أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا ع     : مجموعاً في المعنى ؛دليله قوله تعالى     ،جعله موحداً في اللفظ   

من ظُهورِهم  :أنه طابق بذلك بين اللفظين لقوله:  والحجة لمن جمع]٣١النـور [ عورات النِّساء
متَهيذُركأمثال الذّر فأخذ عليهم العهد ، فأخرج الخلق منه، إن االله مسح ظهر آدم: معنى الآية  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٦٤(فتح القدير و. ٢٦٠ ايسر التفاسير صو).٩/١٠٣-٧(تفسير المراغي و). ٣/٢٩٩( تفسير البغوي:انظر) ١(
  ).١/٤٨٣( الكشف : انظر)٢(
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علم بعقله أن ، فكل أحد إذا بلغ الحلْم       أَلَستَ بِربكُم؟ قَالُواْ بلَى شَهِدنَا    وناداهم، ركبه فيهم  بعقل
واستدل بذلك عليه؛ وإن قيل فما وجه بعثة الرسل ؟ قلنـا إيـضاح للبـراهين                .   خالقه   االله

  ) ١(."وتأكيد للحجة عليها 

  
ً:العهـد    نجد أن العلاقة بينهما بلاغية تهـدف إلـى أهميـة           بين القراءتين  وبالجمع 

لجميـع؛فقراءة  على الخَلْق ؛ فهو في حق الفرد كما هو في حق ا             قُّوالميثاق الذي أخذه الح   
ل عنه كل واحـد     ووالميثاق مسؤ ، لأن الذرية تكون جمعاً وتكون واحداً      ؛الواحد يراد بها الجمع   

  للسؤال قال]٩٤الأنعـام  [ ولَقَد جِئْتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم أَولَ مرة:ويؤكد ذلك قوله تعالى   ،
، نعـم : أيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفدياً ؟ فيقولأر:يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة  ()٢(

قد أخذت عليك في ظهـر آدم أن لاتـشرك بـي شـيئاً فأبيـت إلا أن                ، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك      
   )٣(.)تشرك

أي أن  ، لتفات من الغيبة إلى الخطاب    و ضرب من ضروب البلاغة وهو الا      سلوب ه كما إن الا  
 :واحتجاج لـئلا يقـول الكفـار   ،  بما أُخذ على جميع المكلفين من الميثاق         الآية الكريمة تذكير  

َموين يلذَا غَافه نإِنَّا كُنَّا ع ةاميالْق٤.( يعني الميثاق والعهد والإقرار(     
  
  

٣٢- ْتَقُولُوا أَو         مهدعن بةً ميُا ذرُكنلُ وَن قبنَا ماؤكَ آبرا أَشـلَ     إنَِّمَـا فعـا بِمُكنلُأفَتَه 
 لوُنطبالْم  ]  ١٧٣الأعراف.[    

                                                                                                                                                                                              

:القراءات:     

  .بالغيبأَن يقُولُواْقرأ أبو عمرو.١
                                                )٥(.بالخطابأَن تَقُولُواْ وقرأ الباقون.٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٢الحجة  ص) ١(
  .١٢٦٢٣ حديث رقم – مسند أنس بن مالك –مسند الإمام أحمد ) ٢(

  ).١٦٩/ ٥(التحرير والتنوير) ٣(

  .٩٢الحجة صو) .١/٤٨(الكشف و. ١٨٥ مفاتيح الأغاني ص:انظر )٤(
  ).٢/٢٠٥( النشر في القراءات العشر) ٥(
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 المعنى اللغوي للقراءات :  
   )١(.ناقصاً تاماً أو، به اللسان كل لفظ مدلٍِ أو، القول الكلام: } قل{
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  

 لا يقبل ثم إن االله  ، ثيق االآية الكريمة تبين لنا كيف تنصل أولئك الناقدون للعهود والمو
عند قيام الدلائل والقدرة على إذ التقليد الآباء والأجداد؛  بتقليد أو ،منهم الاعتذار بالجهل

.                                                                        جدوى من التمسك به يلجأ اليه ولا ستدلال بها لاالا
 آباؤُنَا من قَبلُ وكُنَّا ذُريـةً  و تَقُولُواْ إِنَّما أَشْركأَفي بيان معنى الآية الكريم ، قال البغوي     *

 مهدعن بم:   نَّما أشرك آباؤنا من قبل ونقـضوا       إ:ليكم لئلا تقولوا أيها المشركون    إنما الميثاق ع
فتجعلـوا هـذا عـذراً لأنفـسكم        ، أي كنَّا أتباعا لهم فاقتدينا بهم        ،العهد وكنا ذرية من بعدهم    

فلا يمكنهم أن يحتجوا    ، أي فتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين     فَعلَ الْمبطلُون أَفَتُهلكُنَا بِما   :وتقولوا
   )٢(."بمثل هذا الكلام بعد تذكير االله تعالى لهم بأخذ الميثاق على التوحيد

  
العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

من بنـي آدم مـن      :وهو قوله ،بالياء ورده على لفظ الغيبة المتكرر قبله      ) يقُولُواْ(أفادت قراءة   
      كُمبتَ بِرأَلَس هِملَى أَنفُسع مهدأَشْهو متَهيذُر مورِهظُه وقوله : لَىب  ًوكـذا   ، لفظ غيبة   أيضا 

  .وكنا ذرية من بعدهم فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة 
أَلَـستَ بِـربكُم؟   على لفظ الخطاب المتقدم في قولـه وه بالتاء فيهما رد  ) تَقُولُواْ(وأفادت قراءة   

( ا قالوا بلى قالـت الملائكـة شـهدنا أن    من قول الملائكة لم    )شهدنا(ويكون  قَالُواْ بلَى شَهِدنَا  
أي لئلا تقولوا وقيل معنى ذلك أنهم لما قالوا بلى فأقروا له بالربوبية قـال االله       ) تقولوا أو تقولوا  

  وقـال ابـن     ،وهذا قول مجاهد  .دوا قالوا شهدنا بإقراركم لئلا تقولوا أوتقولوا        للملائكة اشه 
 هو من قول بني آدم والمعنى شهدنا أنك ربنا إلهنـا وقـال ابـن         : وغيرهم قوله شهدنا   :عباس

 فـإذا   ، على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض        : فالمعنى ،عباس  أشهد بعضهم على بعض     
 ؛وقف على بلى ولا يحسن الوقف عليه إذا كان من قول بنـي آدم       كان ذلك من قول الملائكة في     

   .وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا :لأن أن متعلقة بما قبل بلى من قوله
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .مادة قول١٣٥٨القاموس المحيط ) ١(
  ).٣/٣٠٠( تفسير البغوي :انظر) ٢(
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آدم من ظهورهم ذرياتهم كما يؤخذ بالمشط مـن الـرأس   أخذ ربك من بني (: قال عن عمر أن النبي 
 ولواقالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا أي شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبية لئلا تق     ؟  لهم ألست بربكم  : فقال

وهو الاختيـار لـصحة معنـاه ولأن الجماعـة           : قال مكي  ، فهذا يدل على التاء     )١ ( )أو تقولوا 
   )٢(".عليه
في القراءتين و ؛بالخطابأَن تَقُولُواْ وقرأ الباقون ،بالغيب أَن يقُولُواْأ أبو عمروقر*    

  )  ٣(. الخطابالتفات من الغيب إلى
 نجد أنه ليس هناك مفر من الإقرار سواء كان القـول علـى   وبالجمع بين القراءتين 

بلى قالت الملائكة شـهدنا  :  بقولهعلى لسان الملائكة أو، عتراف من قبلهم   والإقرار والا  لسانهم
 كما ويؤكد على أن الهلاك لايكـون        ،ولواأن تقولوا أي شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبية لئلا تق        

بما فعله الآباء من الشرك إنما الإهلاك بما فعلتموه أنتم بأنفسكم حينما نسيتم العهـد وتنكـرتم                 
  .للإقرار

  
  

٣٣-  ىنــس اء الْحــم الأَس ــه ــمآئه  وللّ ــي أَسف ونــدلْحي ينــذ ــا وذرَواْ الَّ ِبه وهعــاد فَ
لوُنمعا كَانوُاْ يم نوزجيس  ]١٨٠الأعراف.[     

                                                                                                                                      
:القراءات:   

  .بفتح الياء والحاء يلْحدونقرأ حمزة .١
    )٤(.بضم الياء وكسر الحاء يلْحدونوقرأ الباقون .٢
  

 المعنى اللغوي للقراءات :  
 لحدت الميت و وقد،  كذلك وألحده اللَّّحد حفْرةٌ مائلَةٌ عن الوسط وقد لَحد القبر حفره :}لحد{

  ولحد بلسانه إلى كذا ، حداً وذلك اسم موضع من ألحدتهلْويسمى اللحد م، حدألحدته جعلته في أللّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .والحديث حسن صحيح).٥/٢٦٧(الترمذي في التفسير ، أخرجه مالك في القدر باب النهي عن القول بالقدر) ١(
       ). ٤/٢٧٤( تفسير القرطبي :انظر) ٢(
                                          ).٢/٨٧٠( القراءات وأثرها في التفسر) ٣(



 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 

                                            ).٢/٢٠٥( النشر في القراءات العشر) ٤(
  

وإلحاد إلى الـشرك     ،ى الشرك باالله  إلحاد إل  :فلان مال عن الحقٌّ والإلحاد ضربان     وألْلحد  ، مال
يوهن عراه ولايبطله والإلحاد في أسماء االله        :والثاني ،ينافي الإيمان ويبطله  : فالأول ،بالأسباب

أن يتأول أوصافه على مـا       :أن يوصف بما لايصح وصفه به؛ والثاني      : أحدهما :على وجهين 
   )١.( مال في أحد جانبيه:وألحد السهم الهدف، والتحد إلى كذا مال إليه، لايليق به

  
التفسیر الإجمالي للآیة:  

 العزيـز  : ومن أسـمائه ،فادعوه بها أسماء االله الحسنى وصفاته العلى     تتحدث الآية الكريمة عن   
 كما وتنهى عن اتباع الذين يلحدون في أسمائه ؛عن أبي هريرة  ، وكل أسماء االله حسن،الجبار

 قال رسول االله  : عنه قال) َّوهـو   )٢()من أحصاها دخل الجنة، وتسعين اسماً مائة إلا واحداً الله تسعةإن
لأنها دالة على معان هي أحسن المعاني والمراد بهـا   ولِلّه الأَسماء الْحسنَىوتر يحب الوتر

وذَرواْ الَّـذين يلْحـدون فـي       فـسموه بتلـك الأسـماء       فَادعوه بِها وقيل الصفات ،الألفاظ
أَسآئِهم     واتركوا تسمية الزائغين فيها الذين يسمونه بما لا توقيف فيه؛كما فعلـوا فـسموا بهـا

وإذ ، ومناة مـن المنـان    ، والعزى من العزيز  ،  وا ونقصوا فاشتقوا اللات من االله     أوثانهم فزاد 
ا سـمى   أولا تبالوا بإنكارهم م   ، يا أبيض الوجه  ، يا أبا المكارم  : ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم      

م وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصـنام       به نفسه كقولهم ما نعرف إلا رحمان اليمامة أووذروه        
 ولا توافقوهم عليـه أو أعرضـوا        ، والعزى من العزيز   ،سمائها منها كاللات من االله    واشتقاق أ 

 يقـال   ،دون بالفتح وقرأ حمزة يلح  سيجزون ما كَانُواْ يعملُون   عنهم فإن االله مجازيهم كما قال       
  )٣(. سيجزون ما كانوا يعملون في الآخرة،لحد وألحد إذا مال عن القصد

  
 العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

بضم الياء وكسر الحـاء أنهمـا    يلْحدونوقراءة  ، بفتح الياء والحاءيلْحدونأفادت قراءة 
  .لغتان بمعنى واحد 

وقرأ البـاقون   ،بفتح الياء والحاء  يلْحدونقرأ حمزة   "مد سالم محيسن    قال الدكتور مح  *      
وندلْحي    عـن   العـدول :وهـو ،  ولحد وألحد لغتان بمعنى واحـد        ، بضم الياء وكسر الحاء 

   الاستقامة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مادة لحد.٣/٣٨٨عرب  لسان ال:انظر) ١(



 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 

  ).١٣/٣٨٩(انظر فتح الباري .٧٣٩٢حديث رقم . باب إن الله مائة اسم إلا واحد .كتاب التوحيد.اخرجه البخاري ) ٢(
  ).٢/٨٧-١( تفسير النسفيو).٩/١١٧-٧(تفسير المراغي و.٢٢٨صفوة البيان صو). ٢/٢٣٤( ابن كثير تفسير:انظر)٣(

 إذا حفر يمال به إلى جانـب القبـر يقـال اللّحـد بفـتح                لأنه، والجمع ومن قيل اللحد   ، القبر
جـار  : ولحـد ،ومـارى    جادل:إلحاداً  ، وفلوس؛ وألحد ، الشق في جانب لحود مثل فلس     :اللام
   ) ١(."استحل حرمته وانتهكها:وألحد في الحرم بالألف، وظلم

  

:الجـور   لميل أوَّ العلاقة بينهما تفسيرية تتضمن عدم ا    نجد أن  بين القراءتين  وبالجمع
ــة فلَحــدتُ وراء تحريــف أســماء االله   ــرتُ :كمــا ولا يجــوز الممــاراة والمجادل ج

فمـن أَجـلّ   ؛ وبكلاهما لا يجوز الميل والجور عـن القـصد   .ماريتُ وجادلْتُ   :وألْحدت،وملْتُ
أله بأحـد   فليـس ، فإذا ما أراد الإنسان القرب من االله تعالى       ، ذكر االله تعالى  ، القربات وأعظمها 

فـإن هـذا    ، حتى تلتبس بألفاظ أخرى   ،أسمائه تعالى بسبب إخراج الحروف من غير مخارجها       
  .وهذه دعوة إلى تقديس أسماء االله ، العمل غير صحيح  ومردود على صاحبه

  
  

٣٤- لَه ياده فَلا لِ اللّهْضلن يم مهَذريو ونهمعي ِهمانْي طغُيف  ]١٨٦الأعراف.[      

  

:القراءات:   

  . بالنونونَذَرهمقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر .١
  . بجزم الراء ويذَرهموقرأ حمزة والكسائي وخلف .٢
                                                )٢(. برفعها ويذَرهموقرأ الباقون . ٣
  

وي للقراءات  المعنى اللغ:  
لم يرد له ماض ولامصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول فتصاريفه هـذه               :فعل أمر قيل  :}ذر{

مماتة في الإستعمال استغناء عنها بأمثالها من مادة ترك تجنباً للثقل واستعمل مضارعه والأمر              
   )٣.(منه

  عمل الماضي منه  ترك وربما يست: فإذا أريد الماضي قيل،  ومصدرهوقد أماتت العرب ماضيه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٥٨(المهذب و) .  ١/٤٨٤(الكشف و). ٢/١٧٦(المغني ) ١(
 ).٢/٢٠٥( النشر في القراءات العشر ) ٢(

 ).٤/٢٩٤( التحرير والتنوير:انظر ) ٣(



 س س س س س س س س س س س 

  

   )١.(دعهم ونتركهمأي ن:}نذرهم{، )١(على قلة
التفسیر الإجمالي للآیة:  

 من يضللِ اللّه فَلاَ هادي لَـه  وهي تتحدث الآية الكريمة عن سنة باقية من سنن المولى 

    أي أن المولى          ًأنزل القرآن أعظم الكتب السماوية وأرسل  محمدا       أشـرف وأعظـم  
ستعداد للإيمان بهذا الرسـول وبهـذا       فمن فقد الا  ، قاًوأجملهم أخلا ، وجعله أكملهم عقلاً  الرسل  

؛ لأن سـنة االله اقتـضت فـي خلـق     ي لهفقد أضله االله ومن يضله االله فلا هاد ،الكتاب المبين 
فـإن رسـخت    ،  بأن يبقى راسخاً في الضلال     ،الإنسان وارتباطه بأسباب تترتب عليها مسببات     
 تبديل سـنن   قدرة لأحد من خلقه على تغيير أوأقدامه في الضلال فمن يهديه من بعد االله ؟ ولا      

 وقد تجلت قدرته أن يترك هؤلاء الضالين في طغيـانهم            ويذَرهم في طُغْيانهِم يعمهون   االله  
بما جنته أيديهم من الظلـم والطغيـان         يهتدون سبيلاً للخروج مما هم فيه      يترددون حيارى لا  

  )٣.(وتجاوز الحد
  

:التفسیریة بین القراءاتالعلاقة :  

 على الإستئناف باليـاء  في طُغْيانهِم ويذَرهم ؛ ونَذَرهم في طُغْيانهِملقد أفادت قراءة الرفع
سمية لأنها جواب   م والسكون عطف على محل الجملة الا       بالجز ئأي نحن أوهو ؛ وقر    ، والنون
  )٤.(الشرط
 بالنون والرفـع  في طُغْيانهِم ونَذَرهموابن عامر وابن كثير   قرأ نافع    ":قال ابن زنجلة       *

  . عن نفسه بلفظ الجمع على العظمة فأخبر المولى، أي نحن نذرهم ، على الإستئناف 
: ؛ وحجتهما قوله الياء والرفع على الإستئناففي طُغْيانهِم ويذَرهموقرأ أبو عمرو وعاصم 

ّلِ الللضن يمهثم قال : مهذَريو هِماني طُغْيف؛ إخباراً عنه يعني يذرهم االله.  
فَـلاَ  :عطفاً على موضع الفاء فى قولـه      ، بالياء وجزم الراء   ويذَرهم وقرأ حمزة والكسائي  

فـلا   من يضلل االله يذره في طغيانـه       : والمعنى ،لأنه في محل جزم جواب الشرط     ؛  هادي لَه 
   )٥(."ده أحييهد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٧٧( المغني :انظر) ١(

  ).٢/٢٦٨(يسر التفاسيرأ: انظر) ٢(
-٧(  المراغـي  وتفـسير ).٥/١٩٩( التحرير والتنـوير     وتفسير). ٢/٨٨-١( النسفي وتفسير). ٥/١١٦( الطبري   تفسير: انظر) ٣(
٩/١٢٦.( 

  ). ٤١٢/ ٤( حاشية الشهاب) ٤(



 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 

                                                   .١٩٤كتاب معاني القراءات صو ).١٧٧-١٧٦ /٢(المغنيو). ١/٤٨٥(الكشف و. ٢٠٣/٢٠٤حجة القراءات ص ) ٥(
:  ينبىء بـأن مـن   ، كلم نجد أن هناك التفات من الغيبة إلى الت        وبالجمع بين القراءتين

ستئناف أي يـذرهم االله     فمن قرأ بالرفع على الا    . متحيراً: أيره في طغيانه عامهاً     يضلله االله يذ  
أي يخبر االله عـن نفـسه       ، لتفات أي ونحن نذرهم   ومن قرأ بنون العظمة على طريق الا      ،تعالى

١.(هدايةيشرح صدورهم لل هم ولاييهد ولا ،ترك المضلون يتخبطون في طغيانهمبأنه سي(   
  
  
  

٣٥- ًحاالا صمآ آتَاهكَاءفلََمرش لَه لاعا جمع الَى اللّهَا فتَعمآ آتَاهيمف 
ركِوُنشي                         ]١٩٠الأعراف[.     

   

:القراءات                                                              :      

 بكسر الشين وإسكان الراء مع التنوين من غير مد وجعلاَ لَه شركَاًبكر مدنيان وأبوقرأ ال.١
  .همز ولا
بضم الشين وفتح الراء والمد وهمزة مفتوحة من غير  وجعلاَ لَه شُركَاءوقرأ الباقون .٢

     )٢(.تنوين
                                             

غوي للقراءات  المعنى الل:  
وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتهـا ويتـصرف علـى            ،لفظ عام في الأفعال كلها    :}جعل{

يجري مجرى  : يجري مجرى صار وطفق فلا يتعدى نحو جعل ؛ والثاني         : الأول،خمسة أوجه 
: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه ؛ والرابـع           : أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد ؛ والثالث        

الحكم بالشيء على الشيء حقـاً كـان أو          :والخامس، ير الشيء على حالة دون حالة     في تصي 
   )٣.(باطلاً

}كروالشرك أن يجعل   ،  علواً كبيراً   تعالى االله عن ذلك    ،جعل له شريكاً في ملكه    :أشرك باالله :}ش
   )٤.(تعالى االله عن الشركاء والأنداد  الله شريكاً في ربوبيته؛

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



 ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص 

 ٢(القراءات وأثرها في علوم العربية و).٢/٨٧١(اءات وأثرها في التفسير القرو. ١٩٤ كتاب معاني القراءات ص :انظر) ١(
/١٣٤.(  
 ).٢/٢٠٥(النشر في القراءات العشر ) ٢(

                           .             ٩٢معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص) ٣(
  . مادة شرك). ١٠/٤٥٠( لسان العرب : انظر)٤(

التفسیر الإجمالي للآیة:  
فأشركوا مـع   ،   ممن رزقهم االله الذرية والبنين      الآية الكريمة تتحدث عن حكاية ذرية آدم        

نَّفْسٍ واحدة وجعلَ منْهـا  هو الَّذي خَلَقَكُم من :قال تعالى .االله وسموا أولادهم بأسماء الشياطين    
تْ بِهريفًا فَملاً خَفملَتْ حما حا تَغَشَّاها فَلَمهإِلَي كُنسا لِيهجوز َّ؟ ت حواء أحملـت أم لا شك 

 لعنة االله -أتاهما إبليس  ينفَلَما أَثْقَلَت دعوا اللّه ربهما لَئِن آتَيتَنَا صالِحاً لَّنَكُونَن من الشَّاكرِ
أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا ؟ وزين لهما الباطل             هل تدريان ما يولد لكما؟    : فقال -عليه  

إنكما إن لم تـسمياه     :فقال لهما الشيطان  ، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا        ،إنه غوي مبين  
ي أخرجتكما من الجنـة لتطيعـاني أو      ثم قال لهما إني صاحبكما الذ      ،بي لم يخرج سوياً ومات    

اه عبد الحـارث    ي؛ ولأفعلن يخوفهما فَسم   لأجعلن له قَرنَي إبل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن        
 فقال أنا صاحبكما الـذي فعلـت    ثم حملت يعني الثانية فأتاهما أيضاًفأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً   

يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر         مافعلت لتفعلن أولأفعلن يخوفهما فأبيا أن       
   أي لما أعطاهمـا االله       فَلَمآ آتَاهما صالِحاً   لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث      
أي جعلاَ لَـه شُـركَاء     الصالح للقيام بالمهام     ،ماطلباه ووهبهما الولد الصالح السوي المعافاة     

أي  مـن الأولاد   فيمآ آتَاهمـا   والنسل الله شركاء من الأصنام والأوثان     جعل هؤلاء الأولاد    
 أي تنـزه وتقـدس االله       فَتَعالَى اللّه عما يشْرِكُون   . وعبد مناف وغيرهم  ،سموهم بعبد العزى  

  )١.(عما ينسبه إليه المشركون من الشركاء والأنداد
  

العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
والمفعـول الثـاني     ،أي شركة أواشتراكاً مع االله    ، وين بكسر الشين والتن   )شركَاً( ت قراءة أفاد 

  . حظاً ونصيباً:أي :وقال أبو عبيدة.)أي جعلا له الأصنام شركة(محذوف تقديره 
أخبـرعن الواحـد    ، ليسإب: بضم الشين ممدوداً على جمع شركة يعني       )شُركَاء(وأفادت قراءة   

ي العبادة ولا أن    ولم يكن هذا إشراكاً ف     ، له شريكاً إذ سمياه عبد الحارث       جعلا :أيبلفظ الجمع   
ث كان سبب   ولكن قصد إلى أن الحار    ، فإن آدم كان نبياً معصوماً من الشرك         ،الحارث ربهما 

كما يطلـق اسـم    ، يراد به أنه مملوك   وقد يطلق اسم العبد على من لا       ،نجاة الولد وسلامة أمه   
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ولم يـرد أنـه   ، إنه ربي:كما قال يوسف لعزيز مصر  ،يراد به أنه معبود هذا     على من لا   الرب
  )٢(.معبوده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٢٣٢يـضاوي  ص تفـسير الب و). ٢/٢٧٥(تفسير فتح القدير و).٢/٣٠٦(تفسير المقتطف و). ٢/٢٤٠( تفسير ابن كثير    :انظر) ١(
  ).٢/٢٧٤(أيسر التفاسيرو
  ).٢/٩٠-١(  النسفيوتفسير).٥/٢١٥(التحرير والتنوير و). ٣١٤-٣١٣ /٣( تفسير البغويو). ٥/١٠١(  تفسير الطبري:انظر) ٢(

 )شَركْتُ الرجلَ أشْـرِكُه شـركاً     ( فهو مصدر  )شركاً(من قرأ : قال الزجاج : قال ابن زنجلة     * 
 يقـول لأنهمـا لا     ،جعلا لغيره شـركاً   :)شركاً(ن يكون عن قراءة من قرأ     ينبغي أ : قال بعضهم 

 )جعـلا لـه ذا شـرك   (وهذا على معنى ،  فالشرك يجعل لغيره   ينكران أن يكون الأصل له      
  .)وسل القرية(مثل

 وحجتهم في ذلك أن آدم وحواء كانا يدينان بـأن           ، جمع شريك  )َفُعلاء( على   )َشُركاء(ومن قرأ 
ولـو  ،فجعلا لإبليس فيه شركاء بالاسـم     ، ثم سمياه عبد الحارث    ،من رزق االله وعطيته   ولدهما  

 :؛وفي نزول الوحي بقولـه    جعلا لغيره فيه شركاً   : وجب أن يكون الكلام    )شركاً(كانت القراءة   
 بضم الشين على مابينـاه ؛والحجـة أن     )َشُركاء(  ما يوضح أن الصحيح من القراءة      )جعلا له (

الَّذين قَالَ لَهـم    : مثاله قوله تعالى  ،عن الجماعة   حد مخرج الخبر  الخبر عن الوا  العرب تخرج   
آل [ النَّاس إِن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُواْ حسبنَا اللّه ونعم الْوكيـلُ              

الَّذين قَـالَ لَهـم   : فعبر عنه بقوله: )١(الأشجعيفالقائل واحد هو نعيم بن مسعود  . ]١٧٣عمـران 
النَّاس٢.( بالجمع(   

                                       
  العلاقة لغوية الغرض منها بيان الإعجـاز البيـاني          نجد أن  وبالجمع بين القراءتين َّ

بشرية جمعاء علـى مـر      بل هو خطاب لل   ، للقرآن الكريم الذي جعله صالحاً لكل زمان ومكان       
أمـا قـراءة    ،  فقـط  - عليهما الـسلام   –هي لآدم وزوجه    )شركاً(فقراءة  ، العصور والأزمان 

وبالقراءتين خطاب للجميـع بعـدم   ،  فهي لذرية آدم من بعده    )َشَرِيك( التي هي جمع     )َشُركاء(
  . لأنه سبحانه لايقبل شريكاً؛تخاذ شريك هللا
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٣٦-ــ  ــدعوهم إلَِ ــدى وإِن تَ ْى الهــوكُم تَّبِعلاَ ي   ُــتم ــوهم أَم أنَ تُموعأَد ُكمــي ــواء علَ س 
توُنامص   ]١٩٣الأعراف.[                                                                                                                       

  ــــــــــــــــــــــــــــ
اً أيام الخندق واجتماع الأحزاب  سرقدم على رسول االله ، العقل الراجح يصحابي جليل من ذو:نعيم بن مسعود الأشجعي هو )١(

وكان يقول بعد ،فتفرقوا في حديث طويل   ،وغطفان وقريش   ،وألقى الفتنة بين قبائل قريظة      ،وعاد إلى الأحزاب    ،فأسلم وكتم إسلامه    
ومات في خلافة عثمان بن ،سكن المدينة ،  على سرهوأنا أمين رسول االله  ،لك أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه ذ

  ).٨/٤١(انظر الأعلام للزركلي .وقيل قتل يوم الجمل قبل قدومه على البصرة  ،عفان 
                                       . ٩٣-٩٢لحجة  ص او).٢/١٧٨( المغني :انظر). ١/٤٨٦( الكشفو . ٣٠٥حجة القراءات ص ) ٢(

:القراءات:   

  . بإسكان التاء وفتح الباءلاَ يتْبعوكُمقرأ نافع.١
  )١(.بفتح التاء مشددة وكسر الباءلاَ يتَّبِعوكُموقرأ الباقون.٢
                                                

:غوي للقراءات  المعنى الل:  
سرت فـي إثْـرِه ؛ واتَّبعـه       : الشيء تُبوعاً   وتَبِعتُ  ، تَبِع الشيء تَبعاً وتَباعاً في الأفعال     : }تبع{

مثـل  : وتبعت الشيء وأتْبعتُه    ، وكذلك تتَبعه وتتبّعته تتَبعاً      ،وأتْبعه  وتتَبعه قَفَّاه وتطلبه متَّبعاً له      
   )٢(.ويقال ما زِلْتُ أتَّبِعهم حتى أتْبعتُهم أي حتى أدركتْهم، ه؛ وتَبِعتُهم تَبعاًردفتْه وأردفتُ

 
:التفسیر الإجمالي للآیة:  

 الأصنام التي اتخذوها آلهـة مـن دون االله سـبحانه؛فقال    تتحدث الآية الكريمة عن طبيعة هذه  
والخطاب هنا موجه للكفار على سـبيل التـوبيخ         عوكُموإِن تَدعوهم إِلَى الْهدى لاَ يتَّبِ     :تعالى

إلـى   بمعنى إن تدعوا هذه الأصنام إلى ما فيه الهدى والرشاد أو          ،والتقريع على عبادة غير االله    
وهـذا  ،يجيبوكم يتبعوكم على مرادكم ولا     الهدى والرشاد لا   أن يهدوكم كما تطلبون من االله       

لأنهـا  ،وهو مجرد الإرشاد إلى طريـق الهـدى     ،سربيان لعجزهم عما هو أدنى من النصر وأي       
أي دعـاؤكم    أَدعوتُموهم أَم أَنتُم صامتُون    سواء علَيكُم : ثم أكد ذلك بقوله    ،تعقل جمادات لا 

دعـاؤكم  ،لهم وصمتكم عنهم  سيان فكيف يعبد من هو حاله؟ أي مستوٍ عليكم في عدم الفائـدة            
 تعقـل ولا  تـسمع ولا  غير في حالهم أو حالكم فهي جمادات لا   فليس هناك ت  ،للأصنام وسكوتكم 
  )٣.(تغني من االله شيئاً
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:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
لايتبعـوا آثـاركم    ومعنـاه  ،بإسكان التاء وفتح الباء مخففاً من تبـع   ) لاَ يتْبعوكُم (أفادت قراءة   

  .أم صمتُّمنى الفعلية والتقدير  لأنها في مع؛سمية على الفعليةوعطفت الجملة الا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٥(النشر في القراءات العشر ) ١(
  . مادة تبع  )٢٨-٨/٢٧( لسان العرب :انظر) ٢(
  ).٢/٢٤١(تفسير ابن كثيرو).٤/٢٠٧٢( في التفسيرالأساسو). ٢/٣٠٨(المقتطفو). ٥/٢٤٨( البحر المحيط :انظر) ٣(

من اتبع ومعناها لايقتـدون     ، بفتح التاء مشددة وكسر الباء مشدداً     ) لاَ يتَّبعوكُم ( وأفادت قراءة  *
  )١(.بكم

  .  إذا مضى خلفه ولم يدركه)أتْبعه(بينما،  إذا مضى خلفه فأدركه)اتَّبعه(وبناء على ذلك 
 )اتَّبعـه (لغتان بمعنى وقال أهل بعض اللغة ؛و،  مشدداً ومخففاً  )وكُملاَ يتَّبِع (":قال القرطبي     *

  )٢(.مشدداً إذا مضى خلفه فأدركه
 لا:أنه أراد بـه   : يقرأ بالتشديد والتخفيف فالحجة لمن شدد     )  لاَ يتَّبِعوكُم  (":قال ابن خالويه  *    

 لا: أنـه أراد بـه    : فـف والحجة لمن خ  ،طريقتكم في دينكم  يركبون   ولا، يسيرون على أثركم    
همـا لغتـان    : وقيـل  ،إذا لَحقَـه   :وتَبِعه، إذا سار في أثره   : أتَّبعه :ومنه قول العرب  ، يلحقوكم

    )٣(."فصيحتان
                                                 

: أن  نجد أن العلاقة بينهما بلاغية تبين أن حـالهم المـستمرة   وبالجمع بين القراءتين
فيقال إن دعوتموهم عند الحاجة لم تفترق الحال بـين إحـداثكم            ، يكونوا صامتين عن دعوتهم   

  .     دعاءهم؛ وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم فالنتيجة واحدة
د من دعائهم فهم حجارة لاتضر ولاتنفع؛ ومن مضى خلفـه        لم يستف  فمن مضى خلفهم فأدركهم   

تين النتيجـة   لففي الحا ،  من دعائهم فهم كذلك حجارة لاتضر ولاتنفع         د أي لم يستف   ولم يدركهم 
  )٤.(واحدة
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٣٧-         دأَي مَله ا أَمِبه ونشملٌ يجَأر مَألَه  ونشطبي  مَله ا أَمِبه ونرصبي نيَأع مَله ا أَمِبه
ُكَاءكمرواْ شعا قُلِ ادِبه ونعمسي ونِآذَانرتنُظ ونِ فَلايدك ُثم     ]١٩٥الأعراف.[   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ).٢٤٩-٥/٢٤٨(  البحر المحيط:انظر) ١(
  ).٢/١٨٠(المغني و). ١/٤٨٦(الكشف و). ٢/٢٧٧( فتح القدير و). ٤/٢٩٣( تفسير القرطبي:انظر) ٢(
 .                                                 ٩٣الحجة ص ) ٣(

  ).٢/٣٩٥( الفريد :انظر) ٤(

                                                                                                                                                             
:القراءات:   

  .بضم الطاءشُون يبطُقرأ أبو جعفر.١
     )١. (بكسرها  يبطشُونوقرأ الباقون.٢

                                             
 المعنى اللغوي للقراءات :  

 بطْشاً؛   والأخذ الشديد في كل شيء؛بطَشَ يبطُش ويبطش       ،البطش التناول بشدة الصولة   :}بطش{
، السطوة والأخذ بـالعنف؛ وباطَـشَه مباطَـشَةً       : والبطشة  ، هو الأخذ القوي الشديد   : والبطش

    )١(. فائقةسطا عليه في سرعة: وبطش به يبطش بطشاً
  

التفسیر الإجمالي للآیة:  

ليتأكد ، لشركوتنفي ا ، وتقرر مبدأ التوحيد  ، قبلها من شرائع العقيدة    الآية الكريمة تؤكد وتتمم ما    
  .وترسخ قواعد الإيمان، وبه تنخلع جذور الوثنية، في النفوس ويثبت في القلوب

أَلَهم أَرجلٌ يمشُون بِها أَم لَهم أَيد يبطشُون بِها أَم لَهم أَعين يبـصرون بِهـا أَم    : قال تعالى
مؤكد لمـا يفيـده الأمـر    ،تبكيت إثر تبكيت    غرضه ،فهامسلوب است  أ ؟لَهم آذَان يسمعون بِها   

 لهـؤلاء الـذين عبـدوا    فيقول المـولى  ، ستجابة من الهياكل الجسمانيةفإن الا ،  التعجيزي
ألهـا أرجـل    ،  ما هم مقيمون عليه من عبادة  هذه الأصنام         لٌ جه ، من دون معرفتهم   ،الأصنام

رفون بها في منافعكم أم لهم أيد يبطشون        م في حوائجكم ويتص   هيمشون بها  ؟ فيسعون معكم ول      
           ومكروه أم لهم أعين يبصرون      بها  ؟ فيدفعون عنكم وينصركم بها عند قصد من يقصدكم بشر 



 غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 

كم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه أم لهم آذان يـسمعون بهـا  ؟         نبها ؟ فيعرفو  
 آلهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من        فإن كانت ، فيخبروكم بما سمعوا دونكم مما لم تسمعوه      

 والمعظِّم لهذه الأشياء إنما يعظم لما يرجى منه مـن المنـافع التـي               ،هذه الآلات التي ذكرتها   
 فما وجه عبادتكم أصنامكم التي تعبدونها وهـي خاليـة         ،توصل إليه بعض هذه المعاني عندكم     

قُلِ ادعواْ  ودفع الضرر ثم كرر التبكيت      من تلك الأشياء التي يتوصل بها إلى إجتلاب المنافع          
 بأن يناصبهم المحاجة ويـأمرهم أن بـالغوا فـي ترتيـب             أمر للنبي  شُركَاءكُم ثُم كيدونِ  

  درون عليه من مبادئماتق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٠٦(النشر في القراءات العشر ) ١(
 .  مادة بطش٦/٢٦٧ لسان العرب :انظر) ١(

  
 ابذلوا جهدكم في الكيد لي أنتم وشركاؤكم جميعاً دون أن تعطوني مهلة فلا              :أي، المكر والكيد 

أبالي بكم أصلاً فلم تعبدون من  فإني لا فَلاَ تُنظرونِتمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد
   )١(.هو دونكم

  

:فسیریة بین القراءاتالعلاقة الت:    
  .هما  لغتان من لغات العرب  قراءتي الضم والكسر نجد أن كليبالنظر إلى

  

وقد جـاء مـضارعه     ، الإضرار بها بقوة  ،  البطش الأخذ باليد     ":قال الطاهر بن عاشور       *
بـضم الطـاء وهمـا    : وقرأ أبو جعفـر ، فقراءة الجمهور بالكسر، بالكسر والضم على الغالب   

   )٢(."لغتان
كخرج ، مضارع بطش يبطش،بضم الطاءشُون يبطُقرأ أبو جعفر ":قال الدكتور محيسن  *

 ،كضرب يضرب، مضارغ بطش يبطش، بكسر الطاء  يبطشُونوقرأ الباقون.يخرج
   )٣(."والبطش هو الأخذ بقوة 

 ا معنى تبلغ به ن لغتان لكل منهموجدت  الباحثة أن القراءتيوبالجمع بين القراءتين
  .  والتناول بشدة، وهو الأخذ بقوة .نهاية الإيجاز؛ وغاية الإعجاز

  
  
  
  



 ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف 

٣٨-ينحاللَّى الصَتوي وهو تَابلَ الْكي نَزالَّذ اللّه ـييلو إِن] ١٩٦الأعراف.[   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
:القراءات:   

  .بياء واحدة مخففة إِن ولِي اللّهقرأ أبو عمرو.١
                                                )٤(.بإظهار الياءين مع التشديد إِن ولِيـي اللّهوقرأ الباقون.٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٢٩(الكشاف و) .٤/٢٠٧٣(الأساس و). ٢/٣٠٦(المقتطف و). ٥/١٠٣( تفسير القرطبي :انظر) ١(
  ).٢/٢٧٨( القدير  فتحو).٤/٢٩٥( تفسير القرطبي:انظر و).٥/٢٢٢( التحرير والتنوير) ٢(
      ).٢/١٨١(  المغني:انظر و). ١/٢٠٦( المستنير) ٣(
  ).٢/٢٠٦(النشر في القراءات العشر ) ٤(

  

 المعنى اللغوي للقراءات :  
}لِيويـستعار  ، هو أن يحصل شيئان فصاعداً ليس بينهما ما ليس منهمـا          :والتولي  ، الولاء: }و

، ومـن حيـث الـصداقة     ، ومن حيث الـدين   ،  النسبة ومن حيث ، ذلك للقرب من حيث المكان    
،  من هو ولِي االله ولـم يـرد مـولاه          :يقال للمؤمن ، والولاية تولي الأمر  ، والاعتقادوالنصرة    
    )١ ().إِن ولِيـي اللّه(:  قال تعالى، ولِي المؤمنين ومولاهمويقال االله 

  

:التفسیر الإجمالي للآیة:  
  .فهي حرب ولاء وبراء ،ة عبارة عن محطة تبرئة من الشرك الآية الكريم

ن ولِيــي   إِ:( بالتبري من الشرك وحثه على التولي قال تعالى          نبيه محمداً     فلما أمر االله    
( االله   ،ودافع شركم عني  ، أي ناصري ومعيني عليكم   ) اللّه  تَابلَ الْكي نَزأي القرآن يؤيدني   ) الَّذ

وهذا ، رين الدنيا والآخرة  العاقل أن يعبد الذي يتولى تحصيل المنافع له في الدا         وعلى  ، بنصره  
 ـ   ) وهو يتَولَّى الصالِحين  (الكتاب قد اشتمل على خيري الدنيا والآخرة         ، ادهففي الدنيا ينصر عب

وقـد  ،وأخرى بالحجـة لهـم    ،ونصره يكون تارة بالدفع عنهم  ، فلا يضرهم عداوة من عاداهم    
؟ فقـال إمـا أن      ...فقيل له في ذلك     ، يدخر لأولاده شيئاً    عمر بن عبد العزيز كان لا      روي أن 

    ه االله   يكون ولدي من الصالحين فولي    ا أن يكون من المجـرمين      ،  ولاحاجة له إلى ماليوإم
  )٢.( ]١٧القصص[ فَلَن أَكُون ظَهِيراً لِلْمجرِمين :ى تعالالفقد ق

  
  



 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق 

یریة بین القراءاتالعلاقة التفس:  
وقد أضاف  ،وهي قراءة واضحة    ، مضافاً لياء المتكلم المفتوحة     ) ولِيـي(أفادت قراءة التشديد    

مضافاً إلى ياء المتكلم بـل      ) ولي(يكون   وقد يتم تخريج هذه القراءة بأن لا      .إلى نفسه   ) الولي(
ين لالتقاء الساكنين كما حـذف  التنو) ولي(وحذف من ) الله(والخبر ) إن(أي اسم  ،هو اسم نكرة    
 هـو االله الـذي نـزل        والتقدير إن ولياً حقّ ولياً    . ]١الاخلاص[) قُلْ هو اللَّه أَحد   : (من قوله تعالى  

إلـه إلا هـو    وعليه فالولي الحق هو االله الذي لا      ،نكرة والخبر معرفة    ) إن( وجعل اسم    الكتاب
  .مباشرة

االله بيـاء واحـدة منـصوبة        بياء مشددة مفتوحة من أن ولي        )ولِي(وأفادت قراءة أبي عمرو     
  مضافة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٨٥ مفردات ألفاظ القرآن  للراغب ص :انظر) ١(
نظام الدين الحسن بن الحسن بن محمد بن الحسين القمي        :يف  تأل. غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد         :انظر) ٢(

 .غرائب القرآن : وحيثما يأتي سأكتفي بقولى.دار الصفوة. م١٩٩٥-هـ١٤١٦الطبعة الأولى ) ١٩٦/ ٢(النيسابوري 

  
مـن  ) الَّذي نَزلَ الْكتَاب  (فيصير   :قال الأخفش .على أن يكون المراد جبريل       . إلى االله   

أما على قراءة العامة    . ]١٠٢النحل[ قُلْ نَزلَه روح الْقُدسِ   :  بدلالة قوله تعالى     .صفة جبريل 
   )١.() الَّذي نَزلَ الْكتَاب( وهوصفة الله ) إن(أن يكون خبر 

  
إما ،  بأنه ولى الصالحين     القراءتين إخبار من االله       وبالجمع بين القراءتين نجد أن      :خامساً

وولي الشيء هو الذي يحفظه ويقوم عليـه بنـصرته ويمنـع منـه              ، فهو وليهم مباشرة بنفسه   
، فهـو ولـيهم  ،  االله ولي الذي هو   وإما بواسطة جبريلوهو يتَولَّى الصالِحينالضرر 

  فعليه يكون 
  .وبذلك يكون االله هو وليهم إما  بطريق مباشر أو بطريق  غير مباشر، وليهم هو ولي االله

 بأصـنامهم   لئك الذين يخَوفون النبي     اً ما بعده تحد لأو    لآية الكريمة تحمل في طياتها تحدي     وا
والَّذين تَدعون من دونه لا يـستَطيعون نَـصركُم ولا أَنْفُـسهم     : يؤكده قوله تعالى ،ولآلهتهم
ونرنْصي ]   ا قراءة    ].١٩٧الأعـرافأم )ـيلِيالتي فيهـا زيـادة     ، المضافة لياء المتكلم   شددةالم )و

 قـال   ،لتشمل هذه النصرة بشارة عظيمة في ثناياها لأولياء االله        ، مبني للدلالة على زيادة المعنى    
  )١.( ]٦٢يونس [أَلا إِن أَولِياء اللَّه لا خَوفٌ علَيهِم ولا هم يحزنُونتعالى 

  
  



 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 

  

٣٩-َاتَّق ينالَّذ إِن مهسواْ إِذَا م فطَائونرصبم مواْ فَإِذَا هطَانِ تَذكََّريالش نم    
                                                       ].٢٠١الأعراف                                                                             [

:القراءات:   

بياء ساكنة بين الطاء والفاء من غير مسهم طَيِفٌقرأ البصريان وابن كثير والكسائي.١
  .  ألف همزة ولا

  )٣.( مكسورة بعدهابألف بعد الطاء وهمزة مسهم طَائِفٌ وقرأ الباقون.٢
  

: المعنى اللغوي للقراءات :  
                                    ذُوقُوا مس :قال تعالى، فهو ممسوس، مس بالضم ،الجنون :والمس ،مسته أي لمسته:}مس{

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/٢٥٥( البحر المحيط :انظر) ١(
  ).٣/٣٨٦(لدر المصون وا). ٢/٢٥٥( فتح القدير :انظر) ٢(
  ).٢/٢٠٦(النشر في القراءات العشر ) ٣(

قَرس  ] نَالُكُم منها:أي ]٤٨القمرة، أول ما يماس محأي قرابة قَريبةٌ ،وبينهم ر،  محت بك رسوقد م
   )١(.اختلاط الأمر والتباسه :ةُ والمسمس، وقد مست إليه الحاجة،مهِمةٌ :ةٌةٌ ماسوحاج، نفلا
يقال طـاف  ، الطوف المشْي حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور حول البيوت حافظاً        : }طوف{

  وهو الذي يدور علـى الإنـسان مـن      إِذَا مسهم طَائِفٌ من الشَّيطَانِ    : به يطوف قال تعالى   
  طيفٌ وهو خيال الشيء وصورته المترائي له في المنـام أو           ئوقد قر ، الشيطان يريد اقتناصه  

   )٢.(اليقظة ومنه قيل للخيال طيف
  
  

:التفسیر الإجمالي للآیة:  
تتحدث الآية الكريمة عن المثل الأعلى والطريقة المثلى فيمن يـسلك  طريـق الـسلامة فـي      

فهم خيـار   إِن الَّذين اتَّقَوا   ْمن الوقوع في المعصية فقال الإستعاذة باالله من الشيطان و
فـإذا  ،أهل الأرض وهم المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون           

بوسوسـته علـى    لـيحملهم إِذَا مسهم طَائِفٌ من الـشَّيطَانِ   ألم بهم شيء فروا إلى االله؛ أي        
أي تذكروا أن هذا من إغـواء    تَذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرون ،يقاع البغضاء بينهمإ المعصية أو

 في الحفظ مـن  لتجاء إليه  الذي حذرهم االله منه وأمرهم بالاستعاذة منه والا        الشيطان عدوهم 



 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 

 ـ والخطاب هنا للنبـي  ،فإذا هم أولوا بصيرة يبرئون أنفسهم من هذه الوسوسة  ، الغواية ه  لأن
   )٣(.وللأمته من بعده مطالب بمجاهدة الشيطان؛

  
  

:العلاقة التفسیریة بین القراءات:  
 ،وهي مصدر من قولهم طاف به الخيال يطيـف طيفـاً   ، لمة من الشيطان  طَيِفٌأفادت قراءة 

  )٤.(أوطاف يطوف ،وهي على وزن فيعلٌ من طاف يطيف وهو تخفيف طَيف؛

وهو اسم فاعل من طاف يطوف كأنها طافت بهم ودارت حولهم فلـم              طَائِفٌوأفادت قراءة   
  )٥.( أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً،تقدر أن تؤثر فيهم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مادة مس.٧٤١ القاموس المحيط ص:انظر) ١(
       . ٣٢٠  معجم ألفاظ القرآن ص:انظر) ٢(
   ).١٥١-٩/١٥٠-٧(تفسير المراغي و). ٥/٢٣٢(تفسير التحرير والتنوير و). ٣/٢٧٩( فتح القدير:انظر) ٣(
  ). ٢/٢٣٠( الكشاف :انظر) ٤(
  ).٤/٣٠٠(تفسير القرطبي و. ٢٣٣ تفسير البيضاوي ص:انظر) ٥(

دينـة  وقـرأ أهـل الم     ،وكـذا أهـل مكـة     طَيِـفٌ  قرأ أهل البـصرة      ":قال الشوكاني    *
الشيطان نفسه  : والثاني،التخيل :فالأول ،وقيل الطيف والطائف معنيان مختلفان    طَائِفٌوالكوفة
قـال  .لأنه تخيل لاحقيقة له    ،ولم يقولوا من هذا الطائف    ، من طاف الخيال يطوف طيفاً    : فالأول
 ـوسميت الوسوسة طيفـاً لأنهـا لَ  فطاف الخيال يطيف؛    ،طفت عليهم أطوف  : الزجاج ة مـن  م

  )١(."ة الخيالملَلشيطان تشبه ا
بحذف الألـف   طَيِفٌ قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن كثير والكسائي        ":قال الدكتور محيسن    *

مـن  ، مـصدر  )ضيف(وإثبات ياء ساكنة بعدها مكان الهمزة والفاء على وزن          ، التي بعد الطاء  
  .طاف يطيف
مـن طـاف    ،اسـم فاعـل   ،ير ياء بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة من غ      طَائِفٌوقرأ الباقون 

  ) ٢(."يطوف
  

 نجد أن العلاقة بين القراءتين تفسيرية تحذر الإنسان من وبالجمع بين القراءتين
فإذا مامس الإنسان ،حيث إن كل ابن آدم خطآء وخير الخطَّائين التوابون،مكائد الشياطين

فعليه أن ،لذي يراه في المنامأو مجرد الطيف من الشيطان يعني مجرد الخيال اطَيِفٌالمؤمن



 م م م م م م م م م م م 

كأنما ،  هو تغير حالة الغضبان بإثارة ثائرتهطَائِفٌمن قرأ،يفزع إلى االله بالإجارة والأستعاذة
وفعل المنكرات ،من سفك الدم الحرام،الشيطان استخفه حتى تهافت فيما تهافت فيه الجنون

  .لاء الأتقياء واالله أعلى وأعلمفعليه أن يفزع إلى االله بالإجارة والأستعاذة وهذا شأن العق
  

         

٤٠-ونرقْصلاَ ي ُثم ي الغَْيف مَونهدمي مُانهوإِخو] ٢٠٢الأعراف.[  

                                                                                                                                   
:القراءات:   

  .بضم الياء وكسر الميم   يمدونَهمقرأ المدنيان.١
     )٣( .بفتح الياء وضم الميم يمدونَهم وقرأ الباقون.٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ).٣/٣١٧(تفسير البغوي و).٥/٢٣٢(التحرير والتنويرو).١٠٧-٥/١٠٦( تقسير الطبري :انظر و).٢/٢٧٩(فتح القدير ) ١(
  ).١/٢٠٧(المستنير ) ٢(
  ).٢/٢٠٦(النشر في القراءات العشر ) ٣(

                                           

 المعنى اللغوي للقراءات :  
والشيء إذا ،والمد الزيادة في الشيء من جنسه،فامتد ومدده فتمددمده يمده مداً ومد به :}مدد{

 ]٦الإسراء [ وأَمددنَاكُم بِأَموالٍ وبنين:فهو يمده؛ وفي التنزيل العزيز ،مد الشيء فكان زيادة فيه
    )١(.ومد النهر النهر إذا جرى فيه، طويل القامة :ورجل مديد الجسم ،ممدود :وشيء مديد

  

التفسیر الإجمالي للآیة:  
 ؛ تظهر من خلال لوحة فنية تبين المقارنة بين فريقين مـن البـشر             اًتكمل الآية الكريمة مشهد   

  حيث 
خوان الشياطين من شـياطين الجـن والإنـس     يعني إوإِخْوانُهم يمدونَهم في الْغَي: قال 

يمدونهم ويزيدونهم فيه ويزينون لهم مـا        : يعني ،لغييمدونهم في الضلال والمعاصي أي في ا      
قيل الفجـار    و ، والمراد به الجنس   ، وإخوانهم يعود إلى الشياطين    ،هم فيه من الضلال والغواية    

عمـا قـصر   ثُم لاَ يقْصرون،من الإنس فهم إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم ويقتدون بهم     
وهذا خبر من االله عن فريقي الإيمان والكفر بأن          ،لشيطان اتقوا إذا مسهم طائف من ا      عنه الذين 

 وأمـا فريـق     ،بالتوبة والإنابة  فريق الإيمان وأهل تقوى االله اذا مسهم الشيطان فزعوا إليه           



 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 

فإذا ما ركبوا مـتن المعاصـي لايحجـزهم تقـوى االله             ،الكفر يزيدهم الشيطان غياً إلى غيهم     
الزيادة منها فهو دائـم الزيـادة فـي ركـوب الإثـم             ولاخوف المعاد اليه عن التمادي فيها و      

 : من أقصرت عنـه أي ،يرحمونهم  لايمسكون عن إغوائهم ولا:أي لاَ يقْصرونوالمعاصي
  )٢.(قصرت بلا ألف: فإذا عجزت عنه قلت ،كففت ونزعت مع القدرة

  
العلاقة التفسیریة بین القراءات:  

 قال تعالى ،  يقال مددت في الشر    )َمد(من  ، بفتح الياء وضم الميم    يمدونَهم لقد أفادت قراءة    
وهذا يدل علـى    ] ١٥البقرة  [اللّه يستَهزِىء بِهِم ويمدهم في طُغْيانهِم يعمهون       :في معنى الشر  

 )َمـد أ( مـن  بضم الياء وكسر الميم يمدونَهمأما قراءة لأنه في الشر؛   ،قوة الفتح في الحرف   
 وقـال أيـضاً   ]٥٥المؤمنـون  [أَنَّما نُمدهم بِه من مالٍ و بنين :يقال أمددت في الخير قال تعالى    

:ونشْتَها يممٍ ملَحو ةهم بِفَاكنَاهددأَمو]٣.(ويقال أمددت القوم بمال ورجال ]٢٢الطور(   
  ـــــــــــــــــــــــ

  .مادة مدد.٣/٣٩٧ان العرب  لس:انظر) ١(
  ). ٢/٣٩٩(الفريد و).٢/٢٨٠(و فتح القدير ).٤/٣٨٣( مجمع البيانو).٥/١٠٨( تفسير الطبري:انظر) ٢(
   ).٢/٢٨٠(   فتح القدير:انظر) ٣(
  

 ،ومد أكثر :يقال مد وأمد قال مكي بن أبي طالب :حرف المضارعة وضم الميم وهما لغتان
 ره بغيرهإذا كثّ، ر شيء شيئاً بنفسه مدهفإنه يقال إذا كثّ :ن أهل اللغةوقال أبو عبيدة وجماعة م

 ويقال مددت ]١٢٥آل عمران [يمددكُم ربكُم بِخَمسة آلاف من الْملآئِكَة مسومينقيل أمده نحو
  )٣(."في الشر وأمددت في الخير

  

: الغرض منها الحذر ، القراءتين تفسيرية ة بينأن العلاق نجدوبالجمع بين القراءتين
إما بالغي ،فهم يمدون الشخص بالغي مداً ،كل الحذر من إخوان الشياطين من الإنس والجن

                                   والضلال

بأسباب الغواية من المال والبنين وغيرهما من متاع الدنيا الزائلـة            المباشر على وجه الشر أو    
 دكُم عـن ذكْـرِ   لاَ  أَولاَ  تُلْهِكُم أَموالُكُم وا أَيها الَّذين آمنُوا لاَ ي:  قال تعالى  ،ه الخير على وج 

ونرالْخَاس مه لَئِكفَأُو لْ ذَلِكفْعن يمو اللَّه]٩المنافقون.[  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٨مفاتيح الأغاني ص و).١/٤٨٧( الكشف :انظر) ١ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 و و و و و و و و و و و 

  الخاتمة

 أن يجعلـه    الحمد الله الذي أعانني ووفقني إلى إتمام هذا العمل المتواضع سـائلة المـولى               
 سيد المرسلين وإمام    وينفع به الإسلام والمسلمين؛ والصلاة والسلام على      ، خالصاً لوجهه الكريم  

المجاهدين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلـى يـوم    
  :الدين وبعد

  .فهذه وأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة 
  :أهم النتائج :أولاً
  
فهي تستمد  ،لعلوم وأشرفها  ا  من أجلّ  تعددراسة القراءات القرآنية وتفسير القرآن الكريم بها        . ١

  .هذا الشرف والعظمة من كلام االله 
 
القراءات القرآنية ما هي إلا لون من ألوان الإعجاز القرآني الذي لا ينتهي؛ ولا يقف عنـد       .١

 .حد من الحدود فهو النهر المتدفق بالمعاني المتجددة 
 
 ـ   ،تغايرواختلاف القراءات القرآنية هو اختلاف تنوع        .٢ فهـذا  ، ضاد وتنـاقض   لا اختلاف ت

 .كما ويظهر من وراء هذا الاختلاف حكَم وفوائد عظيمة، محال في كلام االله 
 
لايجوز لشخص مهما كان أن يفاضل أو يمايز بين القراءات السبع والثلاث المتممة للعشر               .٣

 .فجميعها متواترة
 
 -:القراءات القرآنية أثمرت تنوعاً في التفسير من جوانب عدة منها  .٤

  
 . قراءات بينت معنى الآية ووضحته-    أ   
 

 . قراءات وسعت معنى الآية -       ب
 

  . قراءات أزالت الإشكال عن الآية -       ج
  



 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي 

  . قراءات خصصت عموم الآية -       د
  

  . قراءات  بينت إجمال الآية -       هـ 
  
مقاصـد الـشريعة   للوصول إلى أسمى وأهم ، يحتاج هذا اللون من التفسير إلى طول بحث        .٥

  .الغراء
  
وعامل حيوي وفعال في تفسير القرآن؛ حيث إن كل قـراءة    ، القراءات القرآنية عنصر هام    .٦

  .وهذا لون من ألوان الإعجاز البيانى، تسد مسد آية 
  
، أن كثيراً من القراءات القرآنية هي من قبيل تعدد اللغـات          ، يعتقد بعض العلماء والباحثين    .٧

إلا أن هذا اللـون     ،  القراءة كالإمالة والهمز والتلين والمد وغيرها      أو الاختلاف في أصول   
 -:ظهر أثره واضحاً وجلياً في عدة أمور منها 

  
 . بيان الحالة النفسية -  أ

  
  . لون من ألوان الإعجاز العلمي -ب
  
  . توصيف للفظة القرآنية-ج

   
 والأقيـسة للأصـول   ووضـع الأسـس     ، القراءات القرآنية هي الأساس في تقعيد القواعد       .٨

صـدار الحكـم    إثم   ، ردها إلى هذه القواعد    ،يجوز بأي حال من الأحوال     لذا لا ، والقواعد
  . عليها لأنها هي الأصل في التأصيل

  
  .يعتبر حديث الأحرف السبعة من الأحاديث المتواترة .٩
  

تتفق و، تختلف في هيئة النطق والأداء    ، الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب       .  ١١
  .وكان إنزالها توسعةً من االله ورحمة على الأمة، في بيان المعنى



 أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ 

  
دون الحكم عليها   ، يمكن الاستفادة من القراءات الشاذة باعتبارها من  القراءات التفسيرية         . ١٢

  .بأنها قرآن
  

  :أهم التوصيات والمقترحات :ثانياً
  

  -:وبعد هذا العمل المتواضع ترى الباحثة الآتي 
  

لمهتمين بالدراسات الشرعية لضرورة الاهتمام  والعناية بالقراءات القرآنية من          توجيه ا  .١
 -:عدة نواحٍ منها 

  
   . حفظ القراءات القرآنية وتعلمها من خلال تلقيها عمن اتصل سندهم برسول االله -أ

  

يتم التعرض  ،  السعي الحثيث لإعداد دورات تفسير في المؤسسات العلمية والمساجد         -ب
كلون من ألوان   ،والوقوف على معانيها الجميلة في التفسير     ، لها للقراءات القرآنية  من خلا 

 .الإعجاز حفْظاً على الأمة لغتها 

  
حفظـاً لكـلام االله     ،  العناية بدراسة القراءات القرآنية وحفظها من قرائها المعروفين        -ج
 . 

  
والوقوف على ما فيها    ، ودأوصي طلبة العلم والبحث بالعمل الجاد على جمع مثل هذه الجه          . ٢

  .في كتاب ليكتمل الجهد وتنضج الثمرة 
  
فما هـي إلا قـرآن      ،  أوصي طلبة العلم والبحث بالوقوف على ياءات الزيادة والإضافات        . ٣

  .منزل فيه من الخيرات والثمرات ما يحتاج إلى كبير جهد 
  

  !!تهي وبداية لا تن، نهاية لا تزال تبدأ،  وآخر دعوانا أن الحمد الله
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  الكشافات والفهارس
  
  

 .كشاف آيات القراءات القرآنية 
 

 .كشاف الأحاديث والآثار 
  

 

 .كشاف الأعلام المترجم لهم 
  

 .لمراجعاكشاف فهرست المصادر و 
  

 .كشاف فهرست الموضوعات 
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  كشاف آيات القراءات القرآنية
  

  ة الأنعامسور
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١. بِينالْم زالْفَو ذَلِكو همحر فَقَد ئِذموي نْهفْ عرصن يم     
   ٥٩  ١٦  

٢.  َّنَقُولُ لِل ا ثُميعمج مهشُرنَح مويو  نكُواْ أَيأَشْر ينذ...                                 ٦٢  ٢٢  

٣.  ينشْرِكا كُنَّا منَا مبر اللّهإِلاَّ أَن قَالُواْ و متْنَتُهتَكُن ف لَم ثُم    ٦٤  ٢٣  

٤.   دتَنَا نُرا لَيلَى النَّارِ فَقَالُواْ يفُواْ عقإِذْ و ىتَر لَوو...                                                ٦٦  ٢٧  
٥.    رةُ خَيرالآخ ارلَلدو ولَهو با إِلاَّ لَعنْياةُ الديا الْحمو...                                                                                           ٦٨                                         ٣٢  
٦.   رةُ خَيرالآخ ارلَلدو ولَهو با إِلاَّ لَعنْياةُ الديا الْحمو...                        ٦٩  ٣٢  
٧.  ونَككَذِّبلاَ ي مفَإِنَّه قُولُوني يالَّذ نُكزحلَي إِنَّه لَمنَع قَد...                                                                                            ٧٢  ٣٣  
٨.    رقَاد اللّه قُلْ إِن هبن رةٌ مآي هلَيلَ علاَ نُزقَالُواْ لَوو...                                                                               ٧٤  ٣٧  
٩. ابوأَب هِملَينَا عفَتَح واْ بِها ذُكِّرواْ ما نَسفَلَم  ءكُلِّ شَي ...                                                                   ٧٦  ٤٤  

١٠.  يشالْع و اةم بِالْغَدهبر ونعدي ينالَّذ دلاَ تَطْرو...                                                                                      ٧٧    ٥٢  

١١.  لاَمنَا فَقُلْ ساتبِآي نُونؤْمي ينالَّذ اءكإِذَا جو...                                             ٨١  ٥٤  

١٢.  ينرِمجبِيلُ الْمس تَبِينلِتَسو اتلُ الآينفَص كَذَلِكو    ٨٣  ٥٥  

١٣.   نَةيلَى بي قُلْ إِنِّي عندا عم تُم بِهكَذَّبي وبن رم...                                                             
 

٨٥  ٥٧  

١٤.   ًفَظَةكُم حلَيلُ عسريو هادبقَ عفَو رالْقَاه وهو...                                                                 ٨٦  ٦١  
١٥.  ونَهعرِ تَدحالْبو رالْب اتن ظُلُميكُم منَجن يقُلْ م...                                             ٨٩  ٦٤،٦٣  

١٦.   منْهع رِضنَا فَأَعاتي آيف ونخُوضي ينتَ الَّذأَيإِذَا رو...                                         
 

٩٢  ٦٨  

١٧. نَارضلاَ ينَا ونفَعا لاَ يم ونِ اللّهن دو معقُلْ أَنَد...                                             ٩٣  ٧١  
١٨.  ًةا آلِهنَامذُ أَصأَتَتَّخ رآز لأَبِيه يماهرإِذْ قَالَ إِبو ...                                      ٩٥   ٧٤  
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١٩.   ي اللّهونِّي فاجقَالَ أَتُح همقَو هآجحو ...                                             ٩٨  ٨٠  

٢٠.  اتجرد فَعنَر هملَى قَوع يماهرا إِبنَاهتُنَآ آتَيجح لْكتو...    ١٠٠  ٨٣  

٢١.  لْنَافض كُلالُوطًا وو ونُسيو عسالْييلَ واعمإِسو...                                             ١٠٢  ٨٦  

٢٢.  لَ اللّها أَنزإِذْ قَالُواْ م رِهقَّ قَدح واْ اللّهرا قَدمو...                                             ١٠٤  ٩١  
٢٣.  هيدي نيي بقُ الَّذدصم كاربم لْنَاهأَنز تَابـذَا كهو...                                             ١٠٧                                                                                    ٩٢  
٢٤.  َى كادونَا فُرجِئْتُم لَقَدو  ةرلَ مأَو ا خَلَقْنَاكُمم...                                             ١٠٩  ٩٤  
٢٥.  رالْقَمو سالشَّمكَنًا ولَ سلَ اللَّيعجاحِ وبفَالِقُ الإِص...                    ١١٢                ٩٦  
٢٦. عدتَوسمو تَقَرسفَم ةداحن نَّفْسٍ وأَنشَأَكُم م يالَّذ وهو...                                             ١١٤  ٩٨  
٢٧. نَب نَا بِهجاء فَأَخْراء ممالس نلَ مأَنز يالَّذ وهاتَو...                                             ١١٦  ٩٩  
٢٨.  يننب قُواْ لَهخَرو مخَلَقَهو كَاء الْجِنشُر لُواْ لِلّهعجو...                                             ١١٩  ١٠٠  
٢٩. ِكَذَلمٍ ولِقَو نَهيلِنُبتَ وسرقُولُواْ دلِيو اتفُ الآيرنُص ك...َ  ١٢١     ١٠٥  
٣٠.  اودع واْ اللّهبسفَي ونِ اللّهن دم ونعدي ينواْ الَّذبلاَتَسو...                                             ١٢٤  ١٠٨  
٣١. نُنؤْمةٌ لَّيآي ماءتْهلَئِن ج هِمانمأَي دهج واْ بِاللّهمأَقْسو...                                             ١٢٦  ١٠٩  
٣٢.  تَىوالْم مهكَلَّملآئِكَةَ والْم هِملْنَا إِلَيأَنَّنَا نَز لَوو...                                             ١٢٩  ١١١  
٣٣.  
  

 تَابالْك كُملَ إِلَيي أَنَزالَّذ وها وكَمي حتَغأَب اللّه رأَفَغَي...                                             ١٣١  ١١٤  

٣٤.   هاتملِ لِكَلدبلاً لاَّ مدعقًا ودص كبتُ رمتْ كَلتَمو...                                       ١٣٣  ١١٥  

٣٥.   َلفَص قَدو هلَيع اللّه ماس را ذُكمأَلاَّ تَأْكُلُواْ م ا لَكُممو...                                             ١٣٥  ١١٩  

٣٦.   ِلاَملِلإِس هردص حشْري هيدهأَن ي اللّه رِدن يفَم...                                             ١٣٩  ١٢٥  
٣٧.  تُمتَكْثَراس قَد الْجِن شَرعا ما ييعمج مهشُرحي مويو ...                                             ١٤٢  ١٢٨  
٣٨.  بِغَاف كبا رملُواْ وما عماتٌ مجرلِكُلٍّ دولُونمعا يملٍ ع  ١٤٤  ١٣٢  
٣٩.   َفولٌ فَسامإِنِّي ع كُمكَانَتلَى ملُواْ عممِ اعا قَوقُلْ ي...                                             ١٤٦  ١٣٥  
٤٠.  ِامالأَنْعو ثرالْح نأَ ما ذَرمم لُواْ لِلّهعجا فَقَالُواْويبنَص ...                                             ١٤٩  ١٣٦  
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٤١.   مهلاَدقَتْلَأَو ينشْرِكالْم نيرٍ ملِكَث نيز كَذَلِكو...                                             ١٥٠  ١٣٧  
٤٢.   ا هـذطُونِ هي با فقَالُواْ مةٌ لِّذُكُورِنَاوامِ خَالِصلأَنْع...                                             ١٥٣  ١٣٩  
٤٣.    وشَاترعم نَّاتي أَنشَأَ جالَّذ وهووشَاترعم رغَيو...                                             ١٥٥  ١٤١  
٤٤.    ِنزِ اثْنَيعالْم نمنِ وأْنِ اثْنَيالض ناجٍ موةَ أَزيانثَم...                                             ١٥٧  ١٤٣  
٤٥.  رحم إِلَي يحا أُوي مف قُل لاَّ أَجِدهمطْعمٍ يلَى طَاعا عم...  ١٥٩  ١٤٥  
٤٦.  ي هيمِ إِلاَّ بِالَّتتالَ الْيواْ مبلاَ تَقْرلُغَوبتَّى يح نسأَح ي...  ١٦١  ١٥٢  
٤٧.  ِا فَاتَّبيمتَقسي ماطرـذَا صه أَنواْ ولاَ تَتَّبِعو وهع...    ١٦٣  ١٥٣  
٤٨.  نظُرلْ يلآئِ هالْم ميهإِلاَّ أَن تَأْت ونكبر يأْتيكَةُ أَو...  ١٦٥  ١٥٨  
٤٩.   تَ ما لَّسعيكَانُواْ شو مينَهقُواْ دفَر ينالَّذ يإِنف منْه...                                              ١٦٧  ١٥٩  
٥٠.  َفَل نَةساء بِالْحن جثَالِ مأَم شْرع ئَةهياء بِالسن جما وه...     ١٧٠  ١٦٠  
٥١.  اطري إِلَى صبي راندي ها قُلْ إِنَّنميينًا قيمٍ دتَقسم  ...                                    ١٧٢  ١٦١  
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١. ا أُنواْ ماتَّبِعو كُمبن ركُم مزِلَ إِلَيهونن دواْ ملاَ تَتَّبِع...   ١٨٩  ٣  

٢.  ونجا تُخْرنْهمو وتُونا تَميهفو نويا تَحيهقَالَ ف              ١٩١  ٢٥  
٣. أَخْر يالَّت زِينَةَ اللّه مرح نقُلْ م اتبالْطَّيو هادبلِع ج...    ١٩٣  ٣٢  
٤. َن قخَلَتْ م مٍ قَدي أُمخُلُواْ فالإِنسِقَالَ ادو ن الْجِنكُم ملب...  ١٩٥  ٣٨  

٥. ُا لاَ تنْهواْ عرتَكْباسنَا واتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذ إِن ملَه فَتَّح...            ١٩٧  ٤٠  
٦. نم مورِهدي صا فنَا معنَزلٍّ وهِم  غتن تَحرِي متَج ...      ٢٠٠  ٤٣  
٧. ال ابحأَص نَّةالْج ابحى أَصنَاداونَا مدجو نَّارِ أَن قَد...   ٢٠٢  ٤٤  
٨.  ٍامأَي تَّةي سف ضالأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللّه كُمبر إِن...                      ٢٠٥  ٥٤  
٩.  وهوا بشْرب احيلُ الرسري يتَّى  الَّذح هتمحر يدي ني...                                                      ٢٠٨  ٥٧  
١٠. ببِإِذْنِ ر اتُهنَب جخْري بالطَّي لَدالْبثَ لاَوي خَبالَّذو ه...         ٢١١  ٥٨  
١١.  واْ اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَولْنَا نُوحسأَر الَقَدم  ...                          ٢١٣  ٥٩  
١٢. ُلَك حأَنصي وبر الاَترِس لِّغُكُمأُبلَمأَعو امم اللّه نم  ...   ٢١٥  ٦٢  
١٣.  ِإ همن قَوواْ مكَفَر ينلأُ الَّذقَالَ الْم ةفَاهي سف اكنَّا لَنَر...    ٢١٧  ٦٦  
١٤. ونِإِنَّكُمن دةً موالَ شَهجالر لَتَأْتُون مقَو لْ أَنتُماء بالنِّس ...   ٢١٩  ٨١  
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١٥. أَو َنى أَملُ الْقُرأَه ونبلْعي مهى وحنَا ضأْسب مهيأْتأَن ي   ٢٢١  ٩٨  
١٦. ٌيققح نَةيجِئْتُكُم بِب قَّ قَدإِلاَّ الْح لَى اللّهلَى أَن لاَّ أَقُولَ عع ...       ٢٢٤  ١٠٥  
١٧. ٍيملرٍ عاحبِكُلِّ س أْتُوكي                                     ٢٢٦  ١١٢  

١٨.  ُتَلْقَف يفَإِذَا ه اكصع أَلْق ى أَنوسنَا إِلَى ميحأَوو...                                             
 

٢٢٨  ١١٧  

١٩.   ْوادفْسلِي همقَوى ووسم أَتَذَر ونعرمِ فن قَولأُ مقَالَ الْمو...َ  ٢٣٠  ١٢٧  
٢٠.  َّال مثْنَا الْقَورأَووسكَانُواْ ي ينضِ ذشَارِقَ الأَرم فُونعتَض...   ٢٣٢  ١٣٧  
٢١. َفَأَت رحآئِيلَ الْبري إِسننَا بِبزاوجو كُفُونعمٍ يلَى قَواْ عو...  ٢٣٤  ١٣٨  

٢٢. سي ونعرآلِ ف ننَاكُم ميإِذْ أَنجذَابِ والْع ءوس ونَكُموم...             
   

٢٣٦  ١٤١  

٢٣.  ي أَنظُرأَرِن بقَالَ ر هبر هكَلَّمنَا ويقَاتى لِموساء ما جلَمو... ٢٣٨  ١٤٣  
٢٤.  َتَكي ينالَّذ ياتآي نرِفُ عأَصرِ سضِ بِغَيي الأَرف ونرب ...  ٢٤٠  ١٤٦  
٢٥. لح نم هدعن بى موسم ماتَّخَذَ قَولاًوجع هِمي ا لَّهدسج ...      ٢٤٢  ١٤٨  
٢٦. ْلُّواْ قَالُواض قَد ماْ أَنَّهأَورو يهِمدطَ فَي أَيقا سلَمو...                                          ٢٤٤  ١٤٩  
٢٧. امفًا قَالَ بِئْسأَس انبغَض همى إِلَى قَووسم عجا رلَمو ...        ٢٤٧  ١٥٠  
٢٨. يالأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي يناالَّذكْتُوبم ونَهجِدي يالَّذ   ...    ٢٤٩  ١٥٧  
٢٩. ئْتُمثُ شيا حنْهكُلُواْ مةَ ويالْقَر هـذكُنُواْ هاس ميلَ لَهإِذْ قو...َ  ٢٥١  ١٦١  
٣٠. أَو مكُهلهم ا اللّهمقَو ظُونتَع لِم منْهةٌ مإِذَ قَالَتْ أُمو ...    ٢٥٣  ١٦٤  
٣١. و مهدأَشْهو متَهيذُر مورِهن ظُهم مي آدنن بم كبإِذْ أَخَذَ ر...  ٢٥٥  ١٧٢  
٣٢.  ن قَاْتَقُولُوأَواؤُنَا مآب كا أَشْرن  إِنَّمةً ميكُنَّا ذُرلُ وب ...     ٢٥٧  ١٧٣  
٣٣.  وذَرا وبِه وهعنَى فَادساء الْحمالأَس لِلّهو وندلْحي يناْ الَّذ...َ   ٢٥٩  ١٨٠  
٣٤.  لَه يادفَلاَ ه لِ اللّهلضن يم مهذَريو ونهمعي هِماني طُغْيف   ٢٦١  ١٨٦  
٣٥. الَى اللّها فَتَعمآ آتَاهيمكَاء فشُر لاَ لَهعالِحاً جا صمآ آتَاهفَلَم...                           ٢٦٣  ١٩٠  
٣٦. كُملَياء عوس وكُمتَّبِعى لاَ يدإِلَى الْه موهعإِن تَدو...    ٢٦٥  ١٩٣  
٣٧.  ا أَمبِه شُونطبي دأَي ملَه ا أَمبِه شُونملٌ يجأَر مأَلَه...ِ     ٢٦٧  ١٩٥  
٣٨. إ وهو تَابلَ الْكي نَزالَّذ اللّه ـيلِيو نينالِحلَّى الصتَوي  ٢٦٩  ١٩٦  

٣٩. ٌطَائِف مهساتَّقَواْ إِذَا م ينالَّذ واْ  إِنطَانِ تَذَكَّرالشَّي نم...  
 

٢٧١  ٢٠١  

٤٠. ونرقْصلاَ ي ثُم ي الْغَيف مونَهدمي مانُهإِخْوو  ٢٧٣  ٢٠٢  
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  كشاف الأحاديث والآثار

   
  ث   .لا يشكر االله من لا يشكر الناس .١

  ذ .خيركم من تعلم القرآن وعلمه .٢

  ٢٧،٢ ...أحرف أُنزل القرآن على سبعة .٣

  ٨ .وعلِّمه التأويل،اللهم فَقِّهه في الدين  .٤

  ١٦،١٥ .فاقرأوا ما تيسر منّه، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف .٥

  ٢٢ ...زل أستزيده ويزيدني، أقرأني جبريل على حرف، فراجعته، فلم أ .٦

  ٢٨،٢٣ ... إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف .٧

  ٢٧ ...يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز .٨

  ٣٤   ... سان قريش ء من القرآن فاكتبوه بلإذا اختلفتم أنتم وزيد في شي .٩

  ٤٨ ...منألفاً م جملة واحدة وشيعها سبعون  سورة الأنعاينزلت عل .١٠

  ٥٠،٤٩ ...حولها سبعون ، نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة  .١١

  ٤٩ ...قال لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق .١٢
  ٤٩ ...الخافقيننزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد مابين  .١٣
  ٥٥  ...إن من أكبر الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك .١٤
  ٥٧  عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبيإن االله لما خلق الخلق كتب كتاباً .١٥
  ٥٨ ...إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين من سورة  .١٦

  ٦٠ ...بعملهوالذي نفسي بيده ما من أحد يدخل الجنة  .١٧

  ٧٣ ...لقي أبا جهل فصافحه قال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابئ  .١٨

  ٧٨   ...صهيب وعمار وخباب في ناس من مع بلال و قاعداًالنبي  .١٩
  ٧٨ ...يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها .٢٠

٢١.   االلهأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن...  ١٠٥  
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   
  ١٠٨ .اء قبليأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبي  .٢٢

  ١١٠ ...لا ينظر الرجال إلى النساء ولا، منهم يومئذ شأن يغنيه ئمرلكل ا  .٢٣

  ١١٠ ...يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت  .٢٤

  ١٢٤ ...نهجون ربك فنهى االله أنلمحمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو يا  .٢٥

  ١٢٧  ...لنا الصفا ذهبااجعل :أي شيء تحبون؟ قالوا  .٢٦

  ١٤٠ ...نور يقذفه االله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسخ  قيل فهل لذلك   .٢٨

  ١٦٩ ...افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية  .٢٧

  ١٧١  ... أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئةةمن جاء بالحسنة فله عشر  .٢٩
  ١٧٦ ...فرقها في ركعتين، ورة الأعرافقرأ في صلاة المغرب بس  .٣٠
  ١٧٩ ...الأعراف:قال، ياعبد االله ما أطول الطوليين  .٣١

  ١٨٥ ...فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم؛  .٣٢
  ٢٠٠ ...الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد نزع االله من قلوب المؤمنين  .٣٣
  ٢٠٣ ...ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعونوالذي نفسي بيده   .٣٤

  ٢٠٤  ...أنت الذي يزعم أنه نبي:  وآله بمنى فقال أن رجلاً لقى النبي  .٣٥

  ٢١٢  ...مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب  .٣٦

  ٢١٧  ...ولم يبعثني  مبلغاً ني االله فقال إنما بعث  .٣٧

  ٢٤٣  . ويصميحبك الشيء يعم  .٣٨

  ٢٥١  .الإسلام يجب ما قبله  .٣٩

  ٢٥١  .وليس بعد الكفر ذنب  .٤٠

  ٢٥٧  ...أرأيت لو كان لك ما على  :يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة  .٤١

  ٢٥٩  ...أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم  .٤٢

  ٢٦٠  ...من أحصاها ، وتسعين اسماً مائة إلا واحداًإن الله تسعة  .٤٣
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 كشاف الأعلام المترجم لهم

   

 ٩٦ .الضحاك، ابن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي .١

 ٦١ .سيبويه، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب .٢

 ٢٠٤ .أحمد بن عبد االله بن علي ابن طاوس .٣

 ٦ .  ابن فارس،  الرازي اللغويأحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب .٤

 ٩٦ .أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد حبيب اللغوي .٥

 ١٢ .أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني  .٦

 ٣٣ .أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي .٧

 ٩٦ .اسماعيل بن حماد الجوهري .٨

 ٤٩ .اسماعيل بن عبد الرحمن السدي .٩

 ٩ .ابن مجاهد، بعين والأئمة المفسرينمن التا، جبر وأبو الحجاح  .١٠

 ١٦ .بن هشام بن المغيرة بن عبد االله المخزومي: الحارث بن هشام هو .١١

 ١٩ .السيد الإمام أبو سعيد البصري، الحسن بن أبي الحسن يسار .١٢

 ١٦٤ .أبوعلي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان .١٣

 ٦ . أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني،الحسين بن محمد بن الفضل .١٤

 ١٧ .المعروف بابن جني، أبو محمد القيرواني، حموش بن مختار القيسي .١٥

 ١٩٠ .خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري .١٦

 ١٦ .المدني، سعيد بن العاص .١٧

 ٩٦ .سليمان بن علي مشَرف التميمي .١٨

 ١٩ .الأعمش، علم أبو محمد الأسديالإمام ال، سليمان بن مهران .١٩

 ٢٥ .كنيته أبو حاتم، سهل بن محمد السجستاني .٢٠

 ٤٩ .شريك بن عبد االله بن الحارث النخعي .٢١

 ٤٩ .شهر بن حوشب الأشعري .٢٢

 ١٢٣ .الأخفش، عبد الحميد ابن عبد الحميد تخرج به سيبويه .٢٣

 ٢٥ .أبو الفضل الرازي، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار .٢٤

 ٦ .أبو البقاء، عبد االله بن الحسين بن العكبري .٢٥
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 ١٣١، ٢٥ .كنيته أبو محمد الشهير بابن قتيبة، عبد االله بن مسلم الدينوري .٢٦

 ٢١٦ .بو سعيد الأصمعيأ،عبد الملك بن قريب بن علي بن أجمع الباهلي  .٢٧

 ١٢٨ .أبو الحسن الكسائي، علي بن حمزة .٢٨

 ٢٧ .أبو عبيد الخرساني الأنصاري مولاهم البغدادي، القاسم بن سلام  .٢٩

 ٨ .يكنى أبا السعادات، المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد .٣٠

 ٣ .ولد بالقطر والمسمى بالشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار .٣١

 ٩ .أبو عبد االله، الذهبي شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز .٣٢

 ٧ .أبو عبد االله، محمد بن بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان .٣٣

 ٢٣ .محمد بن حبان البستي  .٣٤

 ٧ .الزرقاني المصري،  محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد .٣٥

 ١٩ . اليمانيأبو عبد االله، محمد بن عبد الرحمن بن السميفع .٣٦

 ١٩ .ابن محيصن، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي .٣٧

 ٧ .أبو عبد االله المصري الزركشي الشافعي، محمد بن عبد االله بن بهادر .٣٨

 ٢١ .الإمام أبو بكر بن العربي،محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد  .٣٩

 ٧ .الأندلسي، محمد بن محمد الطاهر بن عاشور .٤٠

 ١١ .محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري .٤١

 ١٩، ٦ .محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور .٤٢

 ٩٦ .ثم الإسكندراني المقرئ، أبو محمد البرقي،مقاتل بن عبد العزيز .٤٣

 ١٩ .الإمام أبو محمد المعروف باليزيدي، يحيى بن المبارك بن المغيرة .٤٤

 ٩٦ .أبو زكريا الفراء، ى بن زياديحي .٤٥

 ١١٨ .يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي  .٤٦

 ٧٣ .أحد العشرة، يزيد بن القعقاع المدني الإمام .٤٧
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  فهرست المصادر والمراجع

 

  :يشتمل على
  

  . فهرس المصادر والمراجع: أولاً

  .فهرس المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات: ثانياً

  الإلكترونية التي استعنت بها في عملية البحث المكتبات : ثالثاً

)CD – RW ( .  

  :كتب ومواقع إلكترونية 
لقرآنية وأثره في اتساع المعاني                             .١ شبكة :   ( إياد السامرائي          .   الاختلاف في القراءات ا

   ) .www. Tafsir .net شبكة التفسير والدراسات القرآنية –المعلومات الدولية 
شبكة المعلومات    (   أحمد سعد الخطيب     . د .   ف القراءات       المعنى القرآني في ضوء اختلا           .٢

   ).www. Tafsir .net شبكة التفسير والدراسات القرآنية -الدولية 

  )./http://www.lamasaat.8m.comجوجل-شبكة المعلومات الدولية: موقع لمسات .٣

  :مكتبات إلكترونية مساعدة 
  .مكتبة التفسير وعلوم القرآن .١

  . النبويةالمكتبة الألفية للسنة .٢

 .مكتبة اللغة العربية وعلومها .٣

 .مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية .٤

 .المكتبة الشاملة .٥

http://www.lamasaat.8m.com/
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  فهرست المصادر والمراجع

       

محيي الدين . د: تحقيق. مكي بن أبي طالب القيسي / الإبانة عن معاني القراءات  .١
  .م١٩٧٩. الطبعة الأولى. بيروت -دمشق . رمضان دار المأمون للتراث 

 – شهاب الدين الدمياطي الشهير بالبناء              /   إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر    .٢
 –دار الكتب العلمية        ،   منشورات محمد علي بيضون        :   الشيخ أنس مهرة      :   وضع حواشيه   

 .م٢٠٠١. بيروت 

لسيوطي         /   الإتقان في علوم القرآن             .٣ لقرآن              جلال الدين ا  / بأسفل الصحائف إعجاز ا
قلاني    القاضي أبو بك      لبا لمعرفة بيروت           .   ر ا بعة       .  لبنان  –دار ا لرا  ـ١٣٩٨الطبعة ا -ه

 .م١٩٧٨

 –دار البشائر الإسلامية          :    حسن ضياء الدين عتر  / الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها .٤
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩. الطبعة  الأولى .بيروت

لبلاغة       .٥ ا ل                         /   أساس  ا لزمخشري  ا عمر  بن  د  محمو لقاسم  ا بي  أ الله  ا جار  م   لإما متوفى  ا
 ـ٥٣٨  لبنان  –تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت                          . ه
 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩.الطبعة

لتفسير        .٦ ا في  حوى  /   الأساس  لتوزيع                   :    سعيد  ا و لنشر  ا و عة  للطبا لسلام  ا ار  لطبعة   . د ا
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩. الخامسة

 القاهرة       –دار الحديث       :   عبان أيمن صالح ش   :    تحقيق – أبو الحسن الواحدي   / أسباب النزول .٧
 .م٢٠٠٣ –

لبيان في ايضاح القرآن بالقرآن                    .٨ دار إحياء      :    محمد الأمين الشنقيطي        /     أضواء ا
 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧.الطبعة الأولى . بيروت –التراث العربي 

  .  دمشق–دار المحبة . محمد سامي محمد علي /الإعجاز العلمي في القرآن الكريم  .٩

ل            .١٠ ا و لقرآن  ا ز  ية    إعجا لنبو ا فعي           /   بلاغة  ا لر ا دق  مصطفى صا تحقيق –  االله   :     عبد 
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧. الطبعة الأولى . المنصورة –مكتبة الإيمان : المنشاوي
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 –دار ابن كثير و اليمامة           :   محيي الدين الدرويش         /     إعراب القرآن الكريم وبيانه                .١١
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢.بيروت الطبعة الثامنة ، دمشق 

خير الدين       /   لرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين                   لأشهر ا  .   الأعلام      .١٢

 .م١٩٨٠بيروت الطبعة الخامسة .دار العلم للملايين . الزركلي

لأبي     /   إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمبع القرآن                                  .١٣
هـ  ١٤١٤لطبعة الأولى     ا . دار الفكر للطباعة        .   عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبريالبقاء

 . م١٩٩٣ -

 –جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي /   إنباه الرواة على أنباه النحاة .١٤
 –مؤسسة الكتب الثقافية ،  القاهرة –دار الفكر العربي : محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦. الطبعة الأولى.بيروت 

لقرآ                .١٥ لهيئة   :    عبد االله محمود شحاتة      /   ن الكريم     أهداف كل سورة ومقاصدها في ا ا
 .م١٩٨١. الطبعة الثانية.المصرية العامة للكتاب 

أبي   . /   ) وبهامشه نهر الخبر على أيسر التفاسير           (   أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير           .١٦
 . المدينة المنورة–بكر الجزائري مكتبة العلوم والحكَم 

 الطبعة   –بيروت    .   دار إحياء العلوم          :   ويني   الخطيب القز    /     الإيضاح في علوم البلاغة  .١٧
 .م١٩٩٨. الرابعة

 . بيروت–مكتبة المعارف :  أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير/  البداية والنهاية .١٨

دار المعرفة       :   محمد بن علي الشوكاني         /   البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع                .١٩
 .بيروت –

 عبد  /  تواترة من طريق الشاطبية والدريالبدور الزاهرة في القراءات العشر الم .٢٠
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣.الطبعة الأولى .مكة المكرمة .مكتبة أنس بن مالك : الفتاح القاضي

 خرج حديثه     – بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي                  /   البرهان في علوم القرآن            .٢١
عليه        وعلق  م له  قد عطا        :   و در  لقا ا عبد  لعصرية      .   مصطفى  ا لمكتبة  ا  . ا بيروت     -صيد

 .م١٩٧٢-هـ١٣٩١
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محمد  :    تحقيق – الفيروز آبادي           /      التمييز في لطائف الكتاب العزيز            ي بصائر ذو     .٢٢
لنجار     لتراث الإسلامي             –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية            :   علي ا لطبعة   .  لجنة إحياء ا ا

 .م١٩٨٦. الثانية

محمد أبو    :   تحقيق .    جلال الدين السيوطي         /     بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      .٢٣
 . بيروت–المكتبة العصرية : الفضل إبراهيم

بغية عباد الرحمان لتحقيق تجويد القرآن في رواية حفص بن سليمان من طريق                             .٢٤
 .دار بن القيم للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية.محمد بن شحادة الغول  /الشاطبية 

الطبعة   .  عمان   – دار عمار      :  فاضل السامرائي      /     بلاغة الكلمة في التعبير القرآني            .٢٥
 .م١٩٩٩. الأولى 

 – كلية البنات     –منير سلطان أستاذ النقد والبلاغة           .  د / بلاغة الكلمة والجملة والجمل           .٢٦
 .م١٩٩٦الطبعة السادسة .جامعة عين شمس

 . بيروت–دار الكتب العلمية : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد .٢٧

: السيد أحمد صقر    :   شرحه ونشره    .   بد االله بن مسلم بن قتيبة       ع /     تأويل مشكل القرآن         .٢٨
 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣. الثانية الطبعة. القاهرة –دار التراث 

. تونس   . دار سحنون للنشر والتوزيع           :   محمد الطاهر ابن عاشور        /     التحرير والتنوير        .٢٩
 .م١٩٩٧

 .م١٩٩٨. الطبعة الأولى.عمان . دار عمار:  فاضل السامرائي/ التعبير القرآني .٣٠

بن عيـسى    أبي عبد االله  /  وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام        تفسير ابن أبي زمنين    .٣١

منشورات بيـضون   .تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي        .المرىبن  أبي زمنين     

 .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى .  لبنان–بيروت . دار الكتب العلمية –

 أبو   /     )  العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم                  إرشاد   (   تفسير أبي السعود المسمى          .٣٢
مكتبة الرياض الحديثة البطحاء           . تحقيق عبد القادر أحمد عطا          . السعود محمد بن محمد العمادي        

 .م١٩٨٢ -١٤٠٢الطبعة الثانية . الرياض–

طبعة جديدة بعناية       .  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي        / تفسير البحر المحيط .٣٣
 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ لبنان –بيروت . دار الفكر: مد جميل صدقي مح: 
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لبغو    .٣٤ لتنزيل         ي تفسير ا لم ا لمسمى معا بن              /       ا لحسين  لسنة أبي محمد ا م محي ا للإما

سليمان ،   عثمان جمعة ضيميرية    ، محمد عبد االله النمر      . حققه وخرج أجاديثه         ،   مسعود البغوي     

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ الرياض الطبعة الأولى -مسلم الحرش دار طيبة للنشر

 الإمام البيضاوي دار           /   ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل                 (   تفسير البيضاوي المسمى         .٣٥
 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢. بيروت –الفكر 

 عبد الرحمن بن      )   /   الجواهر الحسان في تفسير القرآن               (   تفسير الثعالبي المسمى        .٣٦
 .  بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : محمد ابن مخلوف الثعالبي 

دار   . بهامشه تفسير البغوي         و . ير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل                   تفس  .٣٧
 . م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الفكر 

 . قطاع الثقافة–أخبار اليوم : محمد متولي الشعراوي / تفسير الشعراوي .٣٨

دار احياء      . محمد جمال الدين القاسمي           /   . تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل           .٣٩
صححه ورقمه وخرج آياته وأحاديثه                .  فيصل عيسى البابي الحلبي        ومكتبة  –الكتب العربية      

 . محمد فؤاد عبد الباقي.وعلق عليه 

اً عن رسول االله                 .٤٠ لقرآن العظيم مسند لتابعين         تفسير ا لحافظ عبد     /    والصحابة وا ا
 ـ٣٢٧الرحمن بن محمد بن ادربس الرازي ابن أبي حاتم المتوفى                            أسعد محمد   . تحقيق .   ه

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ لبنان الطبعة –بيروت الطيب دار الفكر 

: اعداد وتحقيق      .  الحافظ ابن كثير       / ويليه كتاب فضائل القرآن              تفسير القرآن العظيم        .٤١
 –دار التراث العربي  بيروت              :   محمد عبد الرحمن المرعشلي       :تقديم .دار احياء التراث العربي

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧. لبنان

لقرآنية الع                   .٤٢ لفاتحة    (   شر تفسير القرآن بالقراءات ا  رسالة   ) آل عمران      ،   البقرة    ،   ا
 .م٢٠٠٢ –مروان أبو راس . د: إشراف، عبد االله الملاحي :  الباحثإعداد. ماجستير

 مطبعة مصطفى البابي      . صاحب الفضيلة أحمد مصطفى المراغي          ل /   تفسير المراغي       .٤٣

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤الطبعة الخامسة .الحلبي وأولاده بمصر
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 –دار الفكر      :   وهبة الزحيلي     .    د / يدة والشريعة والمنهج          لتفسير المنير في العق      ا  .٤٤
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨. الطبعة الثانية .دمشق 

 . مصر–مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده : أبو البركات النسفي / تفسير النسفي .٤٥

 ـ٧٥٤لأبي حيان الأندلسي المتوفى             /   تفسير النهر الماد        .٤٦ ، تقديم وضبط بوران        .   ه
-هـ  ١٤٠٧الطبعة الأولى       . دار الجنان       . الخدمات والأبحاث الثقافيةمركز .وهديان الضناوي 

 .م١٩٨٧

مطبعة الاستقلال    .   جامعة الأزهر الطبعة        .   محمد محمود حجازي        /     التفسير الواضح      .٤٧
 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩الطبعة السادسة .الكبرى

لقرآن         .٤٨ ا قتيبة            /   تفسير غريب  محمد عبد االله بن مسلم بن  بو  حمد     :    تحقيق – أ لسيد أ ا
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨.  بيروت –دار الكتب العلمية : صقر

لتابعي             /   تفسير مجاهد    .٤٩ عبد الرحمن الطاهر        :    تحقيق –  مجاهد بن جبر المخزومي ا
 . بيروت–المنشورات العلمية : محمد السورتي 

لقاهرة       . محمد حسنين الذهبي      .   د /   التفسير والمفسرون         .٥٠ الطبعة السابعة      . مكتبة وهبة ا
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١

لتهذيب   تقريب   .٥١ لعسقلاني           /        ا مة    :    تحقيق –أحمد بن علي بن حجر ا دار   :   محمد عوا
 .م١٩٨٦. الطبعة الأولى .  سوريا–الرشيد 

عبد القادر     :    دراسة وتحقيق     – جلال الدين السيوطي         /   تناسق الدرر في تناسب السور           .٥٢
 . بيروت–دار الكتب العلمية : أحمد عطا

دار   :   طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي                أبو   /   تنوير المقباس من تفسير ابن عباس             .٥٣
 .الفكر

نية                    .٥٤ لقرآ لتوجيه البلاغي للقراءات ا ميدان   .   مكتبة الآداب      : أحمد سعد محمد    . د /   ا
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١  الطبعة الثانية – القاهرة -الأوبرا

تحقيق  :    عبد الرحمن بن ناصر السعدي         /   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان               .٥٥
 .م٢٠٠٠.الطبعة  الأولى . بيروت –مؤسسة الرسالة : علّا اللُّويحقعبد الرحمن بن م
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 عني بتصحيحه   . لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني           /   التيسير في القراءات السبع             .٥٦

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦الطبعة .  لبنان–بيروت .دار الكتب العلمية ). آتو يرتزل(

الطبعة   .  بيروت    –معرفة  دار ال     :    ابن جرير الطبري        / جامع البيان في تفسير القرآن             .٥٧
 .م١٩٧٨. الثالثة 

. د :    راجعه   – أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي                  /   الجامع لأحكام القرآن           .٥٨
.  القاهرة     –دار الحديث       :   محمود حامد عثمان      .   د :   خرج أحاديثه      ،   محمد إبراهيم الحفناوي         

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

ل                   .٥٩ ا ية  وكفا لقاضي  ا ية  عنا ة  لمسما ا لشهاب  ا لبيضاو       حاشية  ا تفسير  على   /ي  راضي 
الشيخ   :    ضبطه وخرج آياته وأحاديثه           –القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي        

الطبعة   .  بيروت    – دار الكتب العلمية        –منشورات محمد علي بيضون         :   عبد الرازق المهدي         
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧.الأولى 

: سعيد الأفغاني    :    تحقيق –نجلة   أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن ز         / حجة القراءات .٦٠
 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨.  الطبعة الخامسة. بيروت –مؤسسة الرسالة 

: أحمد فريد المزيدي        :    تحقيق – أبو عبد االله ابن خالويه           / الحجة في القراءات السبع             .٦١
 .م١٩٩٩. الطبعة الأولى. بيروت –دار الكتب العلمية ، منشورات محمد علي بيضون

بدر الدين      :    تحقيق –أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي                /   الحجة للقراء السبعة        .٦٢
هـ  ١٤١٣. الطبعة الأولى       . بيروت    ،    دمشق   –دار مأمون للتراث          :   بشير جويجاني    ،   قهوجي   

 .م١٩٩٢ -

لتراكيب        .٦٣ ئل علم المعاني           ( خصائص ا بو موسى      /     دراسة تحليلية لمسا محمد محمد أ
للغة العربية                .  لطبعة   . مكتبة وهبة    :   - جامعة الأزهر       –  استاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية ا ا

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦.الرابعة 

 شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن محمد             /  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .٦٤
دار الكتب العلمية        :   علي محمد معوض وآخرون         :   تحقيق . بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي  

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤.الطبعة الأولى . بيروت –

 .م١٩٩٣.  بيروت –دار الفكر : جلال الدين السيوطي: تأليف  الدر المنثور .٦٥
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لثامنة                    .٦٦ ئة ا لما لكامنة في أعيان ا لدرر ا شيخ الإسلام أحمد بن علي ابن حجر            /       ا
 . بيروت-دار الجيل . العسقلاني 

لمذهب                     .٦٧ في معرفة أعيان علماء ا لمذهب  لديباج ا بن           /   ا براهيم بن علي بن محمد   إ
  . بيروت–ر الكتب العلمية دا: فرحون

:  شهاب الدين محمود الألوسي         /   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .٦٨
المرحوم السيد محمود شكري الألوسي              ، عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية                

 . القاهرة–مكتبة دار التراث .البغدادي 

زهير   :    تحقيق –حمن بن علي بن محمد الجوزي           عبد الر   /   زاد المسير في علم التفسير   .٦٩
 .هـ١٤٠٤ – ٣ ط– بيروت –المكتب الإسلامي : الشاويش

لتفاسير      .٧٠ عبد الرحيم     . أعده وعلق عليه وقدم له          . . محمد متولي الشعراوي         /     زبدة ا
 . مصر -متولي الشعراوي المكتبة التوفيقية القاهرة

: محمد فؤاد عبد الباقي        :   تحقيق . ني  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوي             /   سنن ابن ماجة     .٧١
 . بيروت–دار الفكر 

د         .٧٢ و ا د بي  أ ني        / سنن  لسجستا ا أشعث  بن  ن  تحقيق –  سليما عبد        :     لدين  ا محيي  محمد 
 .دار الفكر: الحميد

:  تحقيق – أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي               /   سنن البيهقي الكبرى      .٧٣
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤.  مكة– مكتبة دار الباز –محمد عبد القادر عطا 

:  تحقيق – أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي           /   ) الجامع الصحيح      (   سنن الترمذي      .٧٤
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : أحمد محمد شاكر وآخرون

لدارمي       .٧٥ بو محمد الدارمي                   /   سنن ا لرحمن أ فواز أحمد      :    تحقيق –عبد االله بن عبد ا
لعلمي            لسبع ا لد ا لك     :   زمرلي و خا لعربي     دار ا لطبعة الأولى       .  بيروت    –تاب ا .  بيروت   –ا

 .هـ١٤٠٧

عبد  :   تحقيق .     أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي               /     ) المجتبى   (   سنن النسائي     .٧٦
 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦. الطبعة الثانية. حلب –مكتبة المطبوعات الإسلامية : الفتاح أبو غدة

لنبلاء       .٧٧ لذهبي          /   سير أعلام ا بو عبد االله ا محمد نعيم   ،   شعيب الأرناؤوط        :    تحقيق – أ
 .هـ١٤١٣. الطبعة التاسعة. بيروت –مؤسسة الرسالة : العرقسوس
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 بيروت   – دمشق   –دار الكلم الطيب        :     محمد حبش  /   الشامل في القراءات المتواترة                 .٧٨
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢. الطبعة الأولى

: د الحنبلي     الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن العما               /   شذرات الذهب في أخبار من ذهب              .٧٩
 . بيروت–دار الكتب العلمية 

 . القاهرة–مكتبة المتنبي ،  بيروت –عالم الكتب : ابن يعيش/   شرح المفصل .٨٠

 .دار الفكر العربي .شرح وتعليق عباس إبراهيم .شرح ديوان عنترة بن شداد .٨١

: محمد فؤاد عبد الباقي        :   تحقيق .    الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري                 /   صحيح مسلم  .٨٢
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١.الفكردار 

دار إحياء      :   أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي                 /     صحيح مسلم بشرح النووي        .٨٣
 .هـ١٣٩٢. الطبعة الثانية. بيروت –التراث العربي 

 بيروت الطبعة      –دار إحياء التراث العربي              :   محمد علي الصابوني      /     صفوة التفاسير    .٨٤
 .م٢٠٠٤. الأولى 

 حققه .    القاضي أبي بكر العربي        /  مواقف الصحابة       العواصم من القواصم في تحقيق          .٨٥
 ـ١٤٠٣الطبعة   .    لبنان   -بيروت   . المكتبة العلمية     . محب الدين الخطيب      .   وعلق حواشيه     -ه

 . م١٩٨٣

:  شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري               /     غاية النهاية في طبقات القراء             .٨٦
 .م١٩٨٢. الطبعة الثالثة. بيروت – دار الكتب العلمية –عني بنشره ج برجستراسر 

يليه بلـوغ   ،  االله سيدي على النوري الصفاقسي     ولي/ غيث النفع في القراءات السبع       .٨٧

علـى تحريـر    ، وهو شرح فضيلة الشيخ علي محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية         ، الأمنية

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩الطبعة الأولى.مسائل الشاطبية

لبار     .٨٨ لعسقلاني      أحمد بن ع      /      شرح صحيح البخاري     ي فتح ا : تحقيق . لي بن حجر ا
 .القاهرة–دار الريان للتراث : محمد فؤاد عبد الباقي: ترقيم. محب الدين الخطيب 

 محمد بن علي بن     /   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير                           .٨٩
 .م١٩٩٧. الطبعة الثالثة. بيروت –دار المعرفة : يوسف الغوش:  اعتنى به–محمد الشوكاني 
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لفريد في إعراب القرآن المجيد                .٩٠ فهمي  :   تحقيق .    حسين بن أبي العز الهمذاني           /     ا
 .م١٩٩١-هـ١٤١١.الطبعة الأولى.  الدوحة–دار الثقافة : حسن النمر و فؤاد علي مخيمر

 .المكتب المصري الحديث:  عبد الحميد كشك/في رحاب التفسير  .٩١

 الطبعة   –القاهرة     ،    بيروت    –لشروق    دار ا    :    سيد قطب رحمه االله      /     في ظلال القرآن      .٩٢
 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨الشرعية الخامسة عشرة 

 للنديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق المعروف بالوراق تحقيق                           / الفهرست    .٩٣
دار المسيرة الطبعة الثالثة            :   رضا تجدد ابن على بن زين العابدين الحائري المازندراني                          

 .م١٩٨٨

اعداد سـعيد   .القراءات السبع بروايات عدة      .لقرآن الكريم فيض الرحيم في قراءات ا     .٩٤

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥الطبعة الأولى .٢٢-٣عالم الكتب ص.محمد اللحام 

مطبوعات رابطة العالم          :    شعبان محمد إسماعيل       /     القراءات أحكامها ومصدرها               .٩٥
 هـ١٤٠٢.   السنة الثانية العدد التاسع عشر–جدة . الإسلامي 

لقرآني           .٩٦  بيروت   –دار القلم      :   عبد الهادي الفضلي       )   /   تاريخ وتعريف       (   ة القراءات ا
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥. الطبعة الثالثة .

 المجلد الرابع       –مجلة دراسات      :  فضل عباس/  القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية .٩٧
 . م١٩٨٧.  العدد السابع –عشر 

محمد بن عمر بن       :   إعداد    ) رسالة دكتوراة          (   القراءات وأثرها في التفسير والأحكام                   .٩٨
الطبعة الأولى       .  الرياض     –دار الهجرة       :   عبد الستار فتح االله سعيد        .   د :    إشراف   -سالم بازمول  

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧.

 بيروت   –دار الجيل      :    محمد سالم محيسن     /     القراءات وأثرها في علوم العربية                  .٩٩
 .م١٩٩٨. الطبعة الأولى .

دار   :   سمير جابر  :   تحقيق .   لأصفهاني    أبو الفرج علي بن الحسين ا           /     كتاب الأغاني       .١٠٠
 .الطبعة الثانية. بيروت –الفكر 

لقراءات               .١٠١ لتذكرة في ا غلبون                /   كتاب ا لمنعم بن  لشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد ا  ا
الطبعة الأولى       .    القاهرة    –الزهراء للإعلام العربي            .   عبد الفتاح بحيري إبراهيم           . تحقيق د  . 

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
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دار المعارف الطبعة : شوقي ضيف:  تحقيق–ابن مجاهد /  كتاب السبعة في القراءات .١٠٢
 . الثالثة 

أبو القاسم جار االله        /   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل                            .١٠٣
مكتبة  :   يوسف الحمادي     :   شرحه وضبطه وراحعه      .   محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي              

 . الفجالة–مصر 

 مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي            /     نون كشف الظنون عن أسامي الكتب والف             .١٠٤
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣. بيروت –دار الكتب العلمية : الحنفي

: تحقيق . مكي بن أبي طالب القيسي         /   الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها                   .١٠٥
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨. الطبعة الخامسة .مؤسسة الرسالة : محيي الدين رمضان

لقلم بيروت        : حسنين محمد مخلوف    /     كلمات القرآن تفسير وبيان            .١٠٦  ـ١٣٧٥. دار ا  -ه
 .م١٩٥٦

لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني             . الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية                  .١٠٧

. مؤسسة الرسالة    .   ومحمد المصري     .   عدنان درويش        . أعده للطبع ووضع فوارسه د          .   الكفوي   

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الطبعة الثانية 

محمود بن    :    خرج أحاديثه      –جلال الدين السيوطي         /       لباب النقول في أسباب النزول             .١٠٨
 .م٢٠٠٢ – ط الأولى – القاهرة –مكتبة الصفا : الجميل

لكتاب           .١٠٩ للباب في علوم ا لحنبلي            /     ا لدمشقي ا عادل أحمد عبد       :    تحقيق – ابن عادل ا
الطبعة   . بيروت    . دار الكتب العلمية        ،   منشورات محمد علي بيضون        :   الموجود وآخرون         

 .م١٩٩٨.الأولى

 . بيروت-دار صادر:  ابن منظور /  سان العربل .١١٠

الشيخ   :   تحقيق وتعليق   .   شهاب الدين القسطلاني         /     لطائف الإشارات لفنون القراءات                 .١١١
لسيد عثمان       لتراث الإسلامي             :   عبد الصبور شاهين      .   د .   عامر ا لقاهرة    –لجنة إحياء ا  ا

 .م١٩٧٢.
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للمع    .١١٢ بية              ا لعر ا للغة  ا عد  ا قو في  لبهية  الله        / ا ا عوض  د  محمو نية      محمد  لثا ا لطبعة  ا  

 . م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

 دمشق الطبعة الأولى         –دار القلم      :    مصطفى مسلم  /     مباحث في التفسير الموضوعي         .١١٣
 .م١٩٨٩.

. بيروت الطبعة التاسعة        .   مؤسسة الرسالة     :    مناع القطان     /     مباحث في علوم القرآن          .١١٤
 .م١٩٨٠

مكتبة  :   مد فؤاد سزكين    مح :   تحقيق .    أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي           /     مجاز القرآن       .١١٥
 .الخانجي بالقاهرة

 –دار الفكر      :    أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي          /   مجمع البيان في تفسير القرآن           .١١٦
 .م١٩٩٤. بيروت 

.  أبو الفتح عثمان بن جنِّي        /     المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها      .١١٧
 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية           : عبد الفتاح إسماعيل شلبي      ،   علي النجدي ناصف     : تحقيق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠.  القاهرة – لجنة إحياء التراث الإسلامي –

القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن             /   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز                 .١١٨
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 .م١٩١٠ -الطبعة الثانية .بمصر 
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 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية .

عبد  :   تحقيق وضبط   .    أبو الحسن ابن فارس         / ) مجلد واحد  (معجم المقاييس في اللغة .١٣٥
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  فهرست الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ت الإهداء

 ث  وتقديرشكر

 ح مفتاح مختصرات ورموز الرسالة

 ذ المقدمة

 ٤٤-١ مدخل إلى علمي التفسير والقراءات: التمهيد

 ٢  القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني:المطلب الأول 

 ٦ التفسير والتأويل والفرق بينهما:       المطلب الثاني 

 ٦ .ير لغة واصطلاحاًمعنى التفس.                      أ

 ٨ .معنى التأويل لغة واصطلاحاً.                      ب

 ١٠ .الفرق بين التفسير والتأويل .                   ج

 ١٠ .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الثالث     

 ١٠ .القراءات لغة :                  أولاً

 ١١ .القراءات اصطلاحاً: انياً                  ث

 ١٣ .العلاقة بين القراءات القرآنية والقرآن:                   ثالثاً

 ١٥ .نشأة القراءات وأقسامها وحكم الاحتجاج بها:      المطلب الرابع

 ١٥  .نشأة القراءات:   أولاً

 ١٧ :أقسام القراءات من حيث القبول وعدمه:                ثانياً

 ٢٠  .أنواع القراءات:                 ثالثاً

 ٢٢ .الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات:    المطلب الخامس

 ٢٢ .أحاديث الأحرف السبعة: أولاً 

 ٢٣ .معنى الأحرف السبعة:                ثانياً 

 ٢٧ .رفرتبة حديث نزول القرآن على سبعة أح:                ثالثاً
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 ٢٨ .            فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف:                رابعاً

 ٣٣ .صلة القراءات بالأحرف السبعة:  خامساً            

 ٣٦ .التعريف بالقراء العشرة ورواتهم: المطلب السادس

تفسير سورة الأنعام من خلال القراءات العشر المتواترة: الفصل الأول  ١٧٤-٤٥ 

 ٤٦ بطاقة تعريف بالسورة: المبحث الأول

 ٤٨          وجه التسمية

 ٥٠ الحكمة من نزولها ليلاً 

 ٥٠  معنى الأنعام 

 ٥٠ تاريخ نزول السورة

 ٥١ مناسبة السورة لما قبلها

 ٥٢ أهم الموضوعات التي تناولتها السورة

 ٥٥ أهم ما تميزت به السورة

 ٥٩ يات سورة الأنعام المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآ : المبحث الثاني

تفسير سورة الأعراف من خلال القراءات العشر المتواترة: الفصل الثاني  ٢٧٥- ١٧٥ 

 ١٧٦ بطاقة تعريف بالسورة : المبحث الأول

 ١٧٩   وجه التسمية

 ١٧٩ علاقة السورة بغيرها من السور

 ١٨٠ محور السورة 

 ١٨١ أهداف السورة ومقاصدها

 ١٨٣ أهم الموضوعات التي تناولتها السورة

 ١٨٩ عرض وتفسير لآيات سورة الأعراف المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثاني

 ٣٠٥- ٢٧٦ الخاتمة

 ٢٧٦ النتائج : أولاً

 ٢٧٨ التوصيات : ثانياً

 ٣٠٥- ٢٧٩ الكشافات والفهارس

 ٢٨٠ كشاف آيات القراءات القرآنية

 ٢٨٤ ثاركشاف الأحاديث والآ
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 ٢٨٦ كشاف الأعلام المترجم لهم

 ٢٨٨ فهرست المصادر والمراجع

 ٣٠٣ فهرست الموضوعات

 ٣٠٥ ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
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Abstract 
   

This study focuses on the role of the ten Quranic recitation methods in the 

interpretation of two major chapters, Al Ana’am and al Ara’af.  The study 

has attempted to demonstrate how each recitation method has enriched 

the meaning of the whole Sura by adding new shades of meanings that 

reflect the wonder of Quran. Therefore, the study investigations have 

reached the following results: 

 

1- The study of the different Quranic recitation methods has been 

found to be one of the most dignified field of study because it 

acquires this dignity and honor from the Omniscient Author. 

2- The different recitation methods are an infinite source of 

interpretations that reflect the wonders of Quran. 

3- The various methods of recitations are never signs of contradiction 

or of ambivalence, but rather of integrating nature that shows the 

great merits of such diversity. 

4- It is not possible for  any reader or interpreter to show preference 

of one recitation to the other since all of them are equal value and 

importance 

5- The different recitation methods have yielded diverse aspects of 

interpretations; aspects that have demonstrated the role of the 

recitation method in the act of explication, expanding the meaning 

of the interpreted verse, and removing any ambiguity.  

6-   The different Quranic recitation methods are of vital role in the 

act of interpreting Quran where a verse can supplement the other in 

a manner which reflects the subtle miracles of Quran.  
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7- Some scholars have mistakenly thought the Quranic recitation 

methods are a linguistic issue of dialect, intonation, prolonging the 

vowels and so on. On the contrary , the differences have to do with 

the psychological status of the reciting person, the description of 

the articulation, and finally the miracle of the verse. 

8- These Quranic recitation methods are the source of enunciating 

rules rather being surrogates of other rules. 

9- Hadeeths (Prophetic Sayings) about the seven letters are genuinely 

authentic; these seven letters represent the seven language varieties 

of the Arabic language. In spite of the fact that these varieties differ 

in terms of articulating the same letter, they all in agreement when 

it comes to semantic connotations. 

10- It is possible to make use of the irregular methods of 

recitation as did the    

      Prophet’s followers when they interpreted Quran. 

 

- Recommendations 
 

1- It is highly recommended that scholars would pay more attention to 

the different methods of recitations by teaching these methods, or 

holding special courses to train students on how to read them. This 

would help the reciting people to see the beauty of Quran. 

2- Getting more interested in the different methods of Quranic 

recitations by receiving them from the earliest reciting generations. 

3- Finally, scholars are urged do more research on the value of the 

additional vowels such as the long e because these are Quranic 

letters that have multiple shades of meanings.  
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             غزة-عة الإسلاميةالجام

           الدراسات العلياعمادة 

  كلية أصول الدين

  قسم التفسير وعلوم القرآن

  

  

  

  

  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر
  من خلال سور 

  )ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل هود(
  
  
  

  إعداد

  هيفاء عبد الرءوف إبراهيم رضوان: الطالبة
  

  شرافإ

  رياض محمود جابر قاسم: لدكتورا

  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

  في التفسير وعلوم القرآن
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أ  

  الإهداء

  
  .مهإلى كل من تعلم القرآن وعلَّ

    
  .إلى شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أروع آيات البطولة والفداء

  
  .ابعين خلف القضبان بعزيمة وإباءالقلى أسرانا البواسل إ
  

  .جاهد في االله حقّ جهاده لرفع كلمة الحقإلى كل من 
  

  .وزوجي، وابني، وأشقائي، وشقيقاتي الأحباء، إلى والِدَيَّ
  

  .أهدي هذا البحث المتواضع
  

  .وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة،  أن يتقبله منىسائلة المولى 
  
  
  
  

  الباحثة          
  وف رضوانهيفاء عبد الرء   

  
  
  
  



ب  

  شكـر وتقـدير
  )15الأحقاف  (﴾رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ﴿

الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات، الحمد الله أولاً وآخراً وظـاهراً وباطنـاً، مـلء                

سبحانك ربنـا لا  ، انهالسماوات، والأرض وملء كل شيء بعد، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلط      

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين      ، أنت كما أثنيت على نفسك    ، نحصي ثناءً عليك  

  . صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الديننبينا وحبيبنا محمد 
 لنبي محمـد    وبعد حمد االله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على ا            

 ،1"من لم يشكر النـاس لـم يـشكر االله          " وآله وصحبه،  وانطلاقاً من قول رسولنا محمد         
  : واعترافاً بالفضل لأهله، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل

  رياض قاسم   حفظه االله: الدكتور

ل جهداً في نصحي    فلم يأ ، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة حتى خرجت بهذه الصورة         
وتشجيعي، وما بخل عليّ بعلم عَلِمه، أو خبرة اكتسبها، أو مرجع حازه،             ، وتوجيهي وإرشادي 

  .وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، فجزاه االله عني كل خير
  :كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى  الأستاذين الفاضلين

  .عبد السلام اللوح   حفظه االله: الدكتور

  زهدي أبو نعمة     حفظه االله : والدكتور

  .على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة،  لإثرائها بالملحوظات والتوجيهات
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية أصول الـدين بالجامعـة               

  الإسلامية
ج للأمة العلماء والفقهاء،    وأتقدم بالشكر والتقدير إلى ذلك الصرح العلمي الفذّ الذي خرّ         

والمفكرين والقادة العظام، إلى الجامعة الإسلامية بغزة ممثلة بالقائمين عليها رئاسـة وعمـادة             

  . أن يديمها منارة للمسلمين، ويرد عنها كيد الحاقدينوأساتذة وإداريين، سائلة المولى 
رمـز التـضحية    وأسمى آيات الشكر والتقدير إلى نبع العطاء الذي لا ينضب، إلـى             

إلـى والـدي    ، والتفاني، إلى من احتسباني في خدمة كتاب االله العزيز رجاء الثواب مـن االله             

الذَين ما فتئا يشجعانني على طلب العلم وبذله، فقد أنار دعاؤهما لي الطريـق وأزال                الحبيبين،

ت عني تعب المسير وشجعني على المواصلة،  أطال االله عمرهما ورزقني برهمـا، فعبـارا              
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  .صحيح



ج  

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَـا     ﴿:الشكر والثناء تعجز عن أداء حقهما ولا أملك إلا أن أقول كما أمر ربنا             

  ).24الإسراء (﴾ رَبَّيَانِي صَغِيرًا
وأسمى آيات الشكر والتقدير إلى شيخي وأستاذي، ورفيق دربـي، زوجـي الحبيـب              

شجعني على تعلم هـذا العلـم       عبد الرحمن الجمل، الذي علمني القرآن والقراءات، و       :الدكتور

وتعليمه، ولم يأل جهداً في مساعدتي على إتمام هذه الرسالة من تشجيع، وتوجيـه، ونـصح،                
  .على الرغم من ضيق وقته وكثرة أعبائه، فجزاه االله عني كل خير، وإرشاد، وتوفير للمراجع

ا جهداً فـي    كما وأتقدم بالشكر الخالص إلى أشقائي وشقيقاتي الأحباء، الذين لم يدخرو          
  .مساعدتي وتشجيعي حتى أتممت هذا البحث

، محمد عوض االله على تفضله بقبول تدقيق هذه الرسالة        : وشكري الخالص إلى الأستاذ الفاضل    
  .فجزاه االله عني كل خير

وأخيراً شكري الخالص إلى كل من ساهم ولو بأقل جهد في إتمـام هـذا البحـث، أو                  

  .خصني بدعوة في ظهر الغيب
  .الله أولاً وآخراًوالحمد 



د  

  مفتاح مختصرات ورموز الرسالة
  

  . إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع=    إبراز المعاني  •
  .الإتقان في علوم القرآن=       الإتقان •
  اختلاف أبنية الأسماء  •
  اختلاف أبنية الأسماء والأفعال في القراءات  المنقولة في =   والأفعال في القراءات   

  ).البحر المحيط(تفسير أبي حيان   
  .أسد الغابة في معرفة الصحابة=     أسد الغابة •
  .الاستيعاب في معرفة الأصحاب=     الاستيعاب •
  .الإصابة في معرفة الصحابة=      الإصابة •
  .إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر=      الإرشاد •
  .البرهان في علوم القرآن=      البرهان •
  . هجرية123توفي سنة =     هـ123ت  •
  .تحفة الأريب بما في القرآن من غريب=    تحفة الأريب  •
  في) 3(دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر =     التحليل اللغوي •

  التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد          
  .والنفي اللغوي، وأسلوب الاستفهام،  اللغوي 

  .رة في القراءات الثمانالتذك=       التذكرة •
  .التسهيل لعلوم التنزيل=      التسهيل •
  . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم=  تفسير أبي السعود •
  .تفسير القرآن العظيم=     تفسير ابن كثير •
 .معالم التنزيل=     تفسير البغوي •

  .أنوار التنزيل وأسرار التأويل=    تفسير البيضاوي •
 .باب التأويل في معاني التنزيلل=     تفسير الخازن •

  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان=     تفسير السعدي •
  .بحر العلوم=   تفسير السمرقندي •
 . تفسير القرآن للصنعاني=   تفسير الصنعاني •

  .مجمع البيان في تفسير القرآن=    تفسير الطبرسي •
  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن =    تفسير الطبري •



ه  

 .التفسير الكبير=   ير الفخر الرازيتفس •

 .محاسن التأويل=     تفسير القاسمي •

  .الجامع لأحكام القرآن=     تفسير القرطبي •
  .النكت والعيون=    تفسير الماوردي •
  .تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار =    تفسير المنار •
 .تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور=     تناسق الدرر •

  .مدارك التنزيل وحقائق التأويل=     سفيتفسير الن •
  .التيسير في القراءات السبع=       التيسير •
  .جزء=       ج •
  ).123(حديث رقم =     )123(ح •
  حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على =     حاشية الشهاب  •

  .تفسير البيضاوي  
  .ضاويحاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البي=     حاشية زاده  •
  .خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب=     خزانة الأدب •
  .دكتور=       .د •
  .الدر المنثور في التفسير بالمأثور=     الدر المنثور •
  .السبعة في القراءات=       السبعة •
  .صفحة=       ص •
  .شذا العرف في فن الصرف=     شذا العرف •
  .الطبقات الكبرى=    طبقات ابن سعد •
  .زاخر واللباب الفاخرالعباب ال=     العباب الزاخر •
 علم القراءات نشأته •

  .علم القراءات، نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعية=        أطواره
  .عون المعبود شرح سنن أبي داوود=    عون المعبود •
  .غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار=     غاية الاختصار •
 .في القرآنغرر التبيان في من لم يُسَمَّ  =    غرر التبيان •

  
  فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم  =    فتح القدير •

  .التفسير  
  .قسم=       ق •



و  

 القراءات القرآنية •

  .حجيتها، وأحكامها، ثبوتها،  تاريخها–القراءات القرآنية =     لعبد الحليم قابة        
 القراءات القرآنية •

  . تاريخ وثبوت،القراءات القرآنية=              للفضلي
  . قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر=    قلائد الفكر •
  .القواعد والفوائد في الإعراب=     القواعد والفوائد •
  .الكافي في القراءات السبع=       الكافي •
  .الكشف عن وجوه القراءات السبع=       الكشف •
  .القرآنيةاللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات =   اللامات دراسة نحوية •
  ما انفرد به كل من  •

   القراء السبعة وتوجيهه في النحوما انفرد به كل من=     القراء السبعة    
  .العربي  

  .مجموع فتاوى شيخ الإسلام  أحمد بن تيمية=    مجموع الفتاوى •
  .مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني=     مفاتيح الأغاني •
   بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه ملاك التأويل القاطع=    ملاك التأويل •

  .المتشابه اللفظ من آي التنزيل  
  .منجد المقرئين ومرشد الطالبين=     منجد المقرئين •
  .النشر في القراءات العشر=       النشر •
  الهادي شرح النشر في القراءات العشر، والكشف عن علل =      الهادي •

    القراءات وتوجيهها
  .م من النص المنقولفي هذا المكان حذف كلا=       ... •



ز  

  

  لمقــدمـةا
 ومن سيئات   ، من شرور أنفسنا    إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باالله       

  وأشهد ألّا إلـه إلاّ االله  .أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً    
الة، وأدى الأمانة، ونصح الأمـة،       عبده ورسوله، بلّغ الرس    وأنّ محمداً   ، وحده لا شريك له   

 حق جهاده، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وصحبه والتابعين، ومن            وجاهد في االله    
  -:تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  أمّا بعد

 ـ          ﴿فإن أصدق الحديث كلام االله تعالى        لٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِي
وخيـر  ،  والعروة الوثقى والصراط المبين    حبل االله المتين ،    ،   ) 42فصلت   (﴾مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  

  .ونال سعادة الدَّارين، من تمسك بهما فقد هُدي إلى صراط مستقيم، الهَدْي هَدي محمد 
علـى مـرّ      تصدى لتفسير كتاب االله تعالى وبيان معانيه جمهرة من علمـاء المـسلمين             وقد

نا علـى اخـتلاف وسـائلهم        وقدموها ل  ، في أعماقه والتقطوا نفائسه ودرره     غاصوا، رالعصو
 فقد ظهرت   ؛ كثرة الردّ  الى لا تنقضي عجائبهُ ولا يَخْلَق على        ولمّا كان كتاب االله تع    ، ومناهجهم

فأرادت الباحثة أن تشارك    ،  جديدة للتفسير على مرّ العصور     في كل فترة تفاسير تضيف أبعاداً     

تفسير القـرآن   " كانت هذه الدراسة بعنوان     ر القرآن الكريم من خلال تعدد قراءاته، ف       في تفسي 

وهـي  ، )هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحـل      ( بالقراءات العشر من خلال سور      

  . بغزة- من طلبة الماجستير بالجامعة الاسلاميةجهد سابق قام به إخوةلعبارة عن إكمال 
  :اختياره أهمية الموضوع وأسباب 

  . حداثة الموضوع من حيث العرض -1
  . الموضوع يبين لوناً من ألوان الإعجاز القرآني -2
  . المسلمين بتعلم القرآن بالقراءات العشر عناية -3
  . أهمية تفسير كتاب االله تعالى في حياة المسلمين -4
  .فقهية وغيرها  أثر القراءات القرآنية في إضافة معانٍ جديدة ، وفي الاستنباطات ال-5

  :أهداف البحث 

  .اط القراءات القرآنية بعضها ببعض بيان ارتب-1
  .ثر القراءات القرآنية في التفسير إبراز أ-2
  .لقرآن من خلال القراءات القرآنية إبراز وجه من وجوه إعجاز ا-3
  .ن التفسير إلى المكتبة الإسلامية إضافة لون جديد من ألوا-4
  .قراءات القرآنية ودراستها وفهمهال بيان أهمية تعلم ا-5



ح  

  :منهج البحث 
اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث تتبعت القراءات القرآنية الواردة فـي            

التـي  للآيـات   وقامت بوضع تفسير    ،  )النحل ويوسف والرعد والحجر وإبراهيم و     هود(سور  

 المتواترة لجمع بين القراءات القرآنية      من خلال ا   ،سوروردت فيها القراءات المختلفة في هذه ال      
وقد اقتصرت الباحثة  من القراءات على فرش الحروف مما لـه علاقـة              ، لكلمة الواحدة في ا 

ذكرها المفسرون أو أصحاب كتب توجيـه القـراءات أو تَوصـلت إليهـا الباحثـة            ، بالمعنى

لم تجد  لهـا بعـد البحـث         ولم تستثن من الفرش إلاّ كلمات قليلة        ، بالدراسة والتأمل والقياس  
وقد تبادرت إلى ذهن الباحثة معانٍ أعرضت عن كتابتهـا خـشية            ، والتقصي علاقة بالمعاني  

التعسف والتكلف، واستثنت الباحثة الأصول لأنها يكثر دورانها ويطول بيانها وتحتـاج إلـى              

  .دراسة مستقلة

  :أسلوب التفسير المتبع فهوا عن أمّ

  .لة برواية حفص عن عاصم كَّشَدار البحث كاملة ومُ كتابة الآية القرآنية م-1
 بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة وضبط  الألفـاظ               -2

  .القرآنية بالكلمات والحركات
 بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها وكتب       ،  مفصلًا  بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية     -3

   .غريب القرآن
ام مـع الالتـز   ، بالرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثـة      ،  تفسير الآية تفسيرًا إجماليًا    -4

  .بالقواعد المقررة في التفسير
ومعـاني  ، إلى كتب توجيه القراءات والاحتجاج لهـا      توجيه القراءات من خلال الرجوع       -5

 من الكتب التـي تـضمنت       ومعاني القرآن،  واللغة، وغيرها    ، وكذلك كتب التفسير  ، القراءات
  .الحديث عن القراءات وتوجيهها

  .المعاني التي أضافتها كل قراءةو ، بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية-6
  .في المتن، بعدها مباشرة، بذكر اسم السورة ورقم الآية، رهاو الآيات إلى سوزْ عَ-7
صـول وذكـر حكـم أهـل        حسب الأ بيجها   ذكر الأحاديث النبوية المتعلقة بالتفسير وتخر      -8

  .الاختصاص عليها
  .اني المفردات الغريبة في الحاشية بيان مع-9

  .أخذًا من مظانها، ة للأعلام غير المشهورين الترجم-10
  . إثبات المراجع في الحاشية دون تفصيل، مكتفية بالبيانات التفصيلية في فهرس المراجع-11



ط  

  
  :الجهود السابقة 

 أن أحداً تناول تفسير القرآن مـن خـلال القـراءات             لم يصل إلى علم الباحثة      بعد البحث  -1
  .القرآنية المختلفة بشكل مستقل 

 حيث تناول عدة إخوة من طلبة الماجستير        ،وتعتبر هذه الفكرة وليدة الجامعة الإسلامية     
، سالة تحمل عنوان هذه الر     في رسائل ماجستير   ،في قسم التفسير وعلوم القرآن هذا الموضوع      

  .مع اختلاف في السور موضع التفسير
  :تناول العديد من العلماء بيان معاني القراءات في كتب مستقلة منها. 2

  .معاني القراءات للأزهري •

 .للكرماني، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني •

معـاني مـن    تناول العديد من العلماء بيان توجيه القراءات وأحياناً كثيرة بيان أثرها في ال            . 3

  :خلال
  :كتب معاني القرآن وإعرابه، ومنها.أ
 .معاني القرآن للفراء •

 .معاني القرآن وإعرابه للزجاج •

  .الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي •
  :من هذه التفاسيركتب تفسير القرآن الكريم، و. ب
  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  •
 .للزمخشري الكشاف  •

 .البحر المحيط لأبي حيان  •

 .1نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي •

 .روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للألوسي  •

  -:كتب مستقلة منها .ج
 .الحجة في القراءات لابن خالويه  •

  .حجة القراءات  لابن زنجلة  •
 .لقراء السبعة لأبي علي الفارسي لالحجة  •

 . عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب الكشف •

 .المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن  •

                                                 
 تحتاج لمن يغوص - بعدم اشتماله على أمور تتعلق بالقراءات، ولكنه حقيقة حوى درراً ثمينة - لمن لم يطالعه-اسم الكتاب يوحي  1

  .   في توجيه القراءات و بيان أثرها في المعاني، لم تذآر في آتاب قبله-ويلتقطها



ي  

  :أسماء الرسائل والأبحاث التي كتبت حول الموضوع 

  .هـ 1413جامعة أم القرى /رسالة دكتوراه ،  القراءات وأثرها في التفسير والأحكام -1
  .بن سالم بازمولمحمد بن عمر : إعداد

رسـالة  ،  القراءات مصدراً للتفـسير عنـد ابـن عطيـة فـي المحـرر الـوجيز                  -2

  .م 1989الاسكندية /ماجستير
  .زيكيتو أحمد: إعداد

محمـد الخـامس    /رسالة ماجستير ،  مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير        -3

  .م 1985
  .الميلودي بو كرمة: إعداد

  :ة البحث ـخط

  :ذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي يتكون ه
  :المقدمة وتشتمل على ما يلي

  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره -
 .أهداف البحث -

 .منهج البحث -

 .الجهود السابقة -

  . التعريف بالقراءات وبيان علاقتها بالتفسير:التمهيد

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث على النحو التالي
  .التعريف بالقراءات: مبحث الأول ال   

  : ويشتمل على مطلبين على النحو التالي  
  .تعريف القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .أقسام القراءات: المطلب الثاني  
  .التعريف بالقراء العشر ورواتهم: المبحث الثاني   

  : ويشتمل كذلك على مطلبين على النحو التالي  
  . القراء السبعة:المطلب الأول  

  .القراء الثلاثة المكملون للعشرة: المطلب الثاني
  .أثر القراءات في التفسير: لثالثالمبحث ا   

  :  ويشتمل على أربعة مطالب على النحو التالي 



ك  

  
 .تقسيم القراءاتِ من حيث أثرها في التفسير: المطلب الأول

 .مناقشة هذا التقسيم: المطلب الثاني

 . التقسيم الذي تقترحه الباحثة:المطلب الثالث

  .أمثلة تطبيقية على أثر القراءات في التفسير: المطلب الرابع
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سـورتي هـود ويوسـف             : الفصل الأول 

  .عليهما السلام

  :ويشتمل على مبحثين
  .سورة هود :    المبحث الأول 

  :ويشتمل على مطلبين   
  . تعريف عام بسورة هود: الأولالمطلب 

  . بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة هود: المطلب الثاني
  .سورة يوسف :    المبحث الثاني

  :ويشتمل على مطلبين   
  . تعريف عام بسورة يوسف: المطلب الأول
  .تفسير سورة يوسف بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

 ـ       ـرآنية العش ـالقرآن بالقراءات الق  تفسير  : الفصل الثاني  د ـر مـن خـلال سـورتي الرع

  . مـوإبراهي

  :ويشتمل على مبحثين
  .سورة الرعد:    المبحث الأول

  :ويشتمل على مطلبين   
  .تعريف عام بسورة الرعد: المطلب الأول
  .تفسير سورة الرعد بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

  .إبراهيم سورة :    المبحث الثاني
  : ويشتمل على مطلبين  

  . تعريف عام بسورة إبراهيم: المطلب الأول
  . بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة إبراهيم: المطلب الثاني

  .حلتي الحجر والن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورالقرآنتفسير : ثالث الالفصل

  :ويشتمل على مبحثين



ل  

  
  .رة الحجرسو:    المبحث الأول

  : ويشتمل على مطلبين  
  .تعريف عام بسورة الحجر: المطلب الأول
  .تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

  .سورة النحل:    المبحث الثاني
  : ويشتمل على مطلبين  

  .تعريف عام بسورة النحل: المطلب الأول
  .ت القرآنية العشرتفسير سورة النحل بالقراءا: المطلب الثاني

  . أهم النتائج والتوصياتوتشتمل على  :الخاتمة
   :وتشمل :الفهارس

 . فهرس آيات القراءات القرآنية-1
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  التمهيـــد
  

  قتها بالتفسيرالتعريف بالقراءات وبيان علا
  

  
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث على النحو التالي

  
  .التعريف بالقراءات: المبحث الأول 

  .التعريف بالقراء العشر ورواتهم: المبحث الثاني

  .أثر القراءات في التفسير: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  

  .التعريف بالقراءات
  
  

  :ويشتمل على مطلبين
  

  .يف القراءات لغة واصطلاحاًتعر: المطلب الأول

  

  .أقسام القراءات: المطلب الثاني  
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  .تعريف القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  :أولاً تعريف القراءات لغةً

  .1)قرأ(، وهي مصدر سماعي ل-عالةعلى وزن فِ–القراءات لغة جمع قراءة 
 بعضه   جَمَعَهُ وضَمَّ   أي :يْءَالشَّقرأ  : والقاف والراء والهمزة أصل يدل على جمع واجتماع يقال        

: ومنـه القـرآن   .  ويقولون ما قرأت هذه الناقة سلىً، كأنه يراد أنها ما حملت قط           ،  إلى بعض 
كأنه سمي بذلك لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والـسور            ، التنزيل العزيز 

 تَـلاَهُ،   :أي، قُرْآناً، فهو قـارِئ   به، قَرْءاً وقراءَةً و   وقرأ  ،  قرأ القرآن : يقال. بعضها إلى بعض  
  .2 أبلَغَهُ:وقَرَأَ عليه السلام

  :تعريف القراءات اصطلاحاً: ثانياً

اء كلمـات القـرآن     علم بكيفيـة أد   ":  هي 3القراءات كما عرفها المحقق ابن الجزري     
  .4" لناقلهواختلافها معزوًا

للغة والتفـسير ومـا     خرج به النحو وا    ":قال ابن الجزري رحمه االله بعد هذا التعريف       
 ليس له أن يقرئ بما فيـه        اها مشافهة فلو حفظ التيسير مثلاً     والمقرئ العالم بها رو   .  أشبه ذلك 

  .5"إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلاً لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة
  :من خلال التعريف السابق وما ذُكر بعده يتضح ما يلي

  .6راءات يشمل ألفاظ القرآن المتفق عليها والمختلف فيهاأنّ مدلول الق .1
أنّ المعتمد في تلقي القراءات هو السماع والمشافهة عمن أخذها سماعاً ومشافهة عـن               .2

  .7شيوخه، مسلسلاً إلى النبي 

                                                 
 .412ص1فان جمناهل العر: انظر 1
لسان العـرب   ، 62القاموس المحيط ص  ،30ص4النهاية في غريب الحديث والأثر ج       ، 79، 78ص5معجم مقاييس اللغة ج   : انظر 2

  .3563ص5ج
ألّف في القراءات والتفـسير     ،  هـ751هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري  ويكنى أبا الخير، ولد سنة                    3

ربية  كتباً عديدة منها  كتاب نشر القراءات العشر في مجلدين، وغاية النهاية فـي طبقـات القـراء، وشـرح                      والحديث والفقه والع  
 سـنة   -رحمـه االله  -تـوفي   ، ونَظَمَ  طيبة النشر في القراءات العشر، والجوهرة في النحو وغير ذلك في فنون شـتى               ،  المصابيح

 .) 251-247ص2غاية النهاية ج: انظر (.ناكهـ  بمدينة شيراز ودفن بدار القرآن التي أنشأها ه833
ولعل الصواب " بعزو الناقلة"وقد  شاع عند الكثيرين نقل هذا التعريف عن ابن الجزري وفي آخره عبارة            .  3منجد المقرئين ص   4

لقراءات القرآنيـة  ا، 88قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية ص       : انظر.  (وما في المنجد المطبوع تصحيف    " معزواً لناقله "

  ).44لعبد الحليم قابة ص
  .3منجد المقرئين ص 5
  .28أطواره ص-علم القراءات نشأته: انظر 6
  .2منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص: انظر 7
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  .أقسام القراءات: المطلب الثاني
  :قَسَّم الإمام ابن الجزري القراءات إلى أقسام يمكن تفصيلها كالتالي

كل قراءة وافقت العربية مطلقاً ووافقت      "وهي  :  القراءة المتواترة المقطوع بها    :القسم الأول -

ولو : أي، )وافقت العربية مطلقاً  : (ومعنى"،  1"أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً وتواتر نقلها      

ف أحد المصاح : (بالجر،  ومعنى  ) 1النساء (﴾والأرحام﴿بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة       
واحد من المصاحف التي وجهها عثمان إلى الأمصار، كقـراءة ابـن كثيـر              : أي)  العثمانية

مـا  ) ولـو تقـديراً   : (ومعنى، ﴾مِن﴿بزيادة  ) 100التوبة   (﴾جنات تجري من تحتها الأنهار    ﴿

  بالألف فإنها كتبت بغير      )4الفاتحة   (﴾مالك يوم الدين  ﴿يحتمله رسم المصحف كقراءة من قرأ       
ونعنى بالتواتر ما رواه جماعـة      ، ﴾مالك﴿ المصاحف فاحتملت الكتابة أن تكون       ألف في جميع  

قال ابن الجزري   ، 2" هذا هو الصحيح   ،عن جماعة كذا إلى منتهاه يفيد العلم من غير تعيين عدد          

والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التـي أجمـع               : رحمه االله 

أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابـن عـامر           : بالقبول وهم الناس على تلقيها    

... أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلـى زماننـا            ، وعاصم وحمزة والكسائي وخلف   
  .3"فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها

  :القراءة الصحيحة وهي على قسمين: القسم الثاني-

بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه ووافق العربيـة            ما صح سنده     :الأول"

  :والرسم،  وهي على ضربين
ما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتـب        : ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول ومثاله      .1

المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك، فهذا أيضاً صحيح مقطوع به أنه منزل علـى                 

 .وإن لم يبلغ مبلغها، الأحرف السبعة، وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة من النبي 

 4"ضرب لم يستفض نقله و لم تتَلَقه الأمة بالقبول، وهذا القسم ممنوع من القراءة بـه               .2
، بالـشاذ جوز القراءة   ولا ت :"  رحمه االله قوله   5وقد نقل المحقق ابن الجزري عن الإمام السبكي       

  6"ء العشرة فهو شاذوالصحيح أنّ ما ورا

                                                 
  .15منجد المقرئين ص 1
 .95، 94ادرها صالقراءات أحكامها ومص، 13-9ص1النشرج: وانظر،  بتصرف يسير–المرجع السابق الصفحة نفسها 2
 .16، 15منجد المقرئين ص 3
  .57القراءات القرآنية للفضلي ص: وانظر، 16المرجع السابق ص 4
هــ،  727المؤرخ الباحث، ولد في القاهرة سـنة        ،  قاضي القضاة : هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو نصر            5

الـدرر  :انظـر . (كبرى، جمع الجوامع في أصول الفقه      طبقات الشافعية ال   هـ، من تصانيفه،  771وانتقل إلى دمشق وتوفي بها سنة       

 .)184ص4الأعلام ج،  428-425ص2منة جالكا
  .16منجد المقرئين ص 6
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 ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم، ومثاله ما ورد  بإسناد صحيح من               :الثاني"
د  وعمر وابن مـسعو    1نقص وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء          وزيادة  

  . 2" شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليهوغيرهم وهذه القراءة تسمى
يشترط أن يكون   :" قوله 3لإمام ابن الجزري عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح        وقد نقل ا  

مة بـالقبول    واستفاض نقله كذلك وتلقته الأ      قرآنًا المقروء به  قد تواتر نقله عن رسول االله          
 لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول فما              كهذه القراءات السبع  
 ـ              لم يوجد فيه ذلك كم     ع ا عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا من

وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلـق بعلـم            ، كراهة في الصلاة وخارج الصلاة    
  .4."هذا طريق من استقام سبيله. العربية لا للقراءة بها

.   والرسم أو أحدهما مـن غيـر نقـل          المكذوبة وهي ما وافق المعنى     5 القراءة :القسم الثالث -
  .وهذه يكفر متعمدها

وأمّا ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فـلا تـسمى              :" قال ابن الجزري  
  .6"شاذة بل مكذوبة يكفر متعمدها

  :7ويمكن تقسيم القراءات التي بين أيدينا في هذا العصر إلى ثلاثة أقسام

رأ به في الصلاة وخارجها، وله ما للقرآن، وهـي          ما يقبل على أنه قرآن، ويق     : الأول
  .القراءات العشر المعروفة

ما يُقبل لا على أنه قرآن، فيحتج به في اللغة، والنحو، والفقه وغيـر ذلـك،                : الثاني
، ولكنه لا يقرأ به، لكونه  ليس قرآناً، وهي القراءات التي صحّ سندها، ونقلت بخبـر الآحـاد                 

أم خالفـت خـط المـصحف،       ، 8أكثر القراءات الأربع الشواذ   وافقت رسم المصحف ك   أسواء  
) 3الليل   (﴾وما خلق الذكر والأنثى   ﴿ في   9 )والذكر والأنثى (كقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء      
                                                 

 وعـويمر  ، اسمه عـامر : مختلف في اسم أبيه وأما هو فمشهور بكنيته وقيل    ،عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء       :"هو 1
، 505تقريب التهذيب ص  ." ( مات في أواخر خلافة عثمان وقيل عاش بعد ذلك         ، وكان عابدا  ،حدشاهده أُ  صحابي جليل أول م    . لقب

 ).20-18ص4أسد الغابة ج، 300-298ص3الاستيعاب ج: وانظر
  .40، 39الإبانة عن معاني القراءات ص: وانظر، 17، 16منجد المقرئين ص 2
عارف بالحديث والفقه والتفسير    : بابن الصلاح ، رو، تقي الدين المعروف   أبو عم ، هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى         3

طبقات المفسرين  : انظر(هـ  643توفي سنة   ، وله مشاركة في عدة فنون، من مصنفاته شرح مسلم، علوم الحديث          ، وأسماء الرجال 

 .)342ص1معجم المفسرين ج، 384-382ص1للداوودي ج
 .18 منجد المقرئين ص4
  . قراءة وإنما تسمى قراءة بزعم قائلها هذه حقيقة ليست5
 .18منجد المقرئين ص 6
  .24، 23منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص: انظر 7
  .)14إتحاف فضلاء البشر ص: انظر. (واليزيدي، والأعمش، والحسن البصري، وهي قراءة ابن محيصن 8
  .14ص1النشر ج: انظر 9
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 1 )وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً           (وقراءة ابن عباس    
، 79الكهف   (﴾ غصباً، وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين      وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة     ﴿في  
80.(2  

 3ومثاله قراءة ابـن الـسميفع     ، ما لا يقبل، ولا يحتج به وهو ما لم يصح سنده          : الثالث
فهـي مـردودة ولا     ، 5)92يونس (﴾كنِدَبَ بِ كَيْجِّنَنُ﴿في  ) ننحيك ببدنك ( وغيرهما   4وأبي السَّمَّال 

  .6يصح  الاعتماد عليها

                                                 
  .14ص1النشر ج: انظر 1
منهج الإمام الطبري في القـراءات فـي تفـسيره          ، 17، 16منجد المقرئين ص  ، 14ص1النشرج، 105رشد الوجيز ص  الم:انظر 2

  .44، 43 أطواره ص -علم القراءات نشأته، 24ص
ايـة  غ". (  أبو عبد االله  اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه  شذّ فيه               - بفتح السين  –محمد بن  عبد الرحمن بن السَّميفع        "هو   3

  .)161ص2النهاية ج
".  العدوي البصري، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة         -بفتح السين وتشديد  الميم وباللام     -قعنب بن أبي قعنب أبو السَّمَّال       "هو   4
  )27ص2غاية النهاية ج(
 .16ص1النشر ج: انظر 5
  .24منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص :انظر 6
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  .القراء السبعة ورواتهم: المطلب الأول
  : نافع المدني-1

 أحد القراء الـسبعة     مدني، الليثي مولاهم ال    أبو رويم،  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم      
 ولد في حدود سنة سبعين للهجرة، انتهت إليه رئاسـة           ،والأعلام، ثقة صالح، أصله من أصبهان     

 فقيل  الإقراء بالمدينة، وأجمع الناس عليه بعد التابعين، وكان إذا تكلم تشم من فيه رائحة المسك،              
ولا أقرب طيبًا، ولكني رأيت     ، طيبًا يا أبا رُويم تتطيب كلما قعدت تقرئ الناس، قال ما أمسّ          : له

توفي سنة  .  فمن ذلك الوقت أشم من فيّ هذه الرائحة       ،  وهو يقرأ في فِيّ    فيما يرى النائم النبي     

  1. وقيل غير ذلكتسع وستين ومائة
  : قالون وورشواشتهر ممن روى عنه القراءة 

   الزرقي، بن عبد االله  ء بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر           عيسى بن مينا  :  قالون -أ
قـالون  إن  قالون لجودة قراءته، ف   قارئ المدينة ونحويها، يقال إنه ربيب نافع  وهو الذي سماه            

  .2 سنة عشرين ومائتينتُوفيولد سنة عشرين ومائة، و  جيد،:يةالروملغة ب
 لقَّبه نافع بـورش      القبطي المصري،  أبو سعيد القرشي مولاهم     ، عثمان بن سعيد   :  ورش -ب
 ولد سنة عشر    ، في زمانه  انتهت إليه رئاسة الإقراء بمصر    دة بياضه، شيخ القراء المحققين،      لش

  .3سنة سبع وتسعين ومائة وتوفي ومائة،
  : ابن كثير المكي-2

 إمام الناس في الإقراء  بمكـة، كـان           أبو معبد، تابعي جليل،      عبد االله بن كثير المكي،    
 عن خمسٍ وسبعين سـنة، فيكـون        نة عشرين ومائة  ستوفي   سكينة ووقار،     عليه فصيحاً بليغاً 

  4.مولده ظناً في سنة خمس وأربعين
  :5 البزي وقنبل، وقد رويا عنه القراءة بواسطةوأشهر من روى عنه القراءة

قارئ ،  أبو الحسن  ة المكي، زَّأحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بَ            : البزي -أ

  توفي سنة و ولد سنة سبعين ومائة، ، متقن ضابطٌ  محققٌ إمامٌ،مكة، ومؤذن المسجد الحرام

                                                 
غايـة النهايـة    ،  445-442ص2جمال القـراء وكمـال الإقـراء ج       ، 107ص1معرفة القراء الكبار ج   ، 53 ص السبعة: انظر 1

 .368ص5وفيات الأعيان ج، 333-330ص2ج
 .290ص3الجرح والتعديل ج، 16تحبير التيسير ص، 615ص1غاية النهاية ج، 156، 155ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 2
 .503، 502ص1غاية النهاية ج، 154-152ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 3
، 88-86ص1معرفة القراء الكبار ج   ، 6إبراز المعاني ص    ، 28-22 ص 1غاية الاختصار ج  ، 32ص6طبقات ابن سعدج  : انظر 4

 .349-346ص1غاية النهاية ج
، وقرأ أبو الإخـريط      قرأ كل من البزي وقنبل على أبي الحسن أحمد بن محمد بن علقمة القواس، وقرأ القواس على أبي الإخريط                   5

  .)9شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص: انظر. (على إسماعيل بن عبد االله، وقرأ إسماعيل على ابن كثير
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  1.خمسين ومائتين
 المخزومـي مـولاهم   محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جُرْجَة:  قنبل -ب

ولـد    الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأمـصار،        رئاسة انتهت إليه    ، ، أبو عمر  المكي

  .2توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين وة،سنة خمس وتسعين ومائ
  : أبو عمرو البصري-3

 زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بـن  :واسمه على الأصح، اختلف في اسمه كثيراً   
 الـصدق   البصري، كان أعلم الناس بالقرآن والعربيـة مـع         المقرئ النَّحوي    عبد االله المازني  

  .3 وخمسين ومائةأربعسنة توفي و، ، ولد سنة ثمان وستين والزهدالثـقةو
   : عنه4 الدوري والسوسي، وقد أخذا القراءة عن اليزيديأشهر من روى عنه القراءة 

 المقرئ، النحوي،  ،  أبو عمر  ، الأزدي هبانحفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُ       : الدوري -أ
لحذاق طال عمره، وقصد من الآفاق، وازدحم عليه ا       ،  في وقته  لعراقالبغدادي الضرير، شيخ ا   

  .5 توفي سنة ست وأربعين ومائتين،لعلو سنده وسعة علمه
 أبـو شـعيب،     ، بن إسماعيل بن إبراهيم السوسي     صالح بن زياد بن عبد االله        :السوسي -ب

  .6 سنة إحدى وستين ومائتين وقد قارب التسعينمات في أولثـقة ضابط مقرئ جليل، 
  : ابن عامر الشامي-4

أبـو   ،  اليحـصبي   بن عامر بن عبـد االله      تميم بن ربيعة  عبد االله بن عامر بن يزيد بن        

 إمام جامع دمشق وقاضيها وشيخ الإقراء بها، إمام كبير وتابعي جليل،            -على الأصح – عمران
  .7، وتوفي سنة ثمان عشرة ومائة- بسنتينقبل وفاة الرسول -ثمان للهجرة ولد سنة 

  .8د رويا عنه القراءة بواسطةهشام وابن ذكوان وق ،وأشهر من روى عنه القراءة اثنان
                                                 

  .120، 119ص1غاية النهاية ج، 178-173ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 1
 .166، 165ص2غاية النهاية ج، 230ص1معرفة القراء الكبارج: انظر 2
 .292-288ص1غاية النهاية ج، 105-100ص1معرفة القراء الكبارج، 44-35ص1لاختصار جغاية ا: انظر 3
هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري النحوي، وعرف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور خـال                     4

: انظـر . ( ة  في القراءة، توفي سنة اثنتـين ومـائتين  حج، المهدي يؤدب ولده،   كان ثقة علّامة  فصيحاً مفوهاً، بارعاً في اللغات     
  .)148-146ص14تاريخ بغداد ج، 563، 562ص9سير أعلام النبلاء ج، 152، 151ص1معرفة القراء الكبار ج

، 165ص1طبقات المفسرين للداوودي ج، 257-255ص1غاية النهاية ج، 191ص1معرفة القراء الكبار ج، 52الإقناع ص: انظر 5
166.  

 .333، 332ص1غاية النهاية ج، 193ص1معرفة القراء الكبار ج، 53 الإقناع ص:انظر 6
شرح طيبة النشر لأحمد    ، 425-423ص1غاية النهاية ج  ، 82ص1معرفة القراء الكبارج  ، 34-29ص1غاية الاختصار ج  : انظر 7

 .10ابن الجزري ص
حمد سويد بن عبد العزيز، وعلى أبي العباس صدقة          قرأ كل من هشام وابن ذكوان على أبي سليمان أيوب بن تميم، وعلى أبي م                8
 طيبة النشر لأحمد بـن      شرح: انظر. (بن خالد، وقرأ الثلاثة على أبي عمرو يحيى بن الحارث الذماري، وقرأ هو على ابن عامر                 ا

 .)10الجزري ص
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 ثــقة   ،  بن ميسرة السلمي الدمشقي، أبو الوليد       بن أبان  صيرهشام بن عمار بن نُ    : هشام -أ
كان عالم دمشق وخطيبها ومقرئها ومحدثها ومفتيها، ولد سنة ثلاث وخمسين ومائـة،              ضابط،

  .1توفي سنة خمس وأربعين ومائتينو
 ،  الدمشقي، أبو عمـرو     الفِهري بشير بن ذكوان القرشي   عبد االله بن أحمد بن       :ابن ذكوان  -ب

ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة، وتـوفي سـنة اثنتـين            كان شيخ الإقراء بالشام على الإطلاق،     
  .2وأربعين ومائتين

  :عاصم بن أبي النجود الكوفي -5

عاصم بن أبي النَّجود الأَسدِي، مولاهم الكوفي، الإمام أبو بكر، انتهـت إليـه رئاسـة                

توفي في آخر   ، الإقراء بالكوفة، جمع بين الفصاحة والإتقان، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن          

  3.سنة سبع وعشرين ومائة
  . شعبة وحفصروى عنه القراءة اشتهر ممن و
 كان من الأئمة    ،شعبة بن عياش بن سالم بن الحناط الأسدي الكوفي، أبو بكر          : شعبة -أ

 .4وتسعين، وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائةولد سنة خمس  الأعلام حجة ثـقة،

أبو عمر،  ، حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي الغاضري البزار        : حفص -ب

  5.كان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، ولد سنة تسعين ، وتوفي سنة ثمانين ومائة
  : حمزة الزيات-6

الزيات، ولـد سـنة      الكوفي    الإمام ، أبو عمارة      حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل      

كان إماماً حجة قيماً بكتـاب االله تعـالى         ،  وأدرك الصحابة بالسن، فلعله رأى بعضهم      ثمانين،

 توفي سنة ست وخمـسين      حافظاً للحديث، تصدر للإقراء بالكوفة مدة، وقرأ عليه خلق كثير،         
  .6ومائة
 7يـسى وقد أخذا القراءة عن سـليم بـن ع   ، خلف وخلاد  : عنه روى القراءة اشتهر ممن   و

  :8عنه
                                                 

 .10شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 60الإقناع ص: انظر 1
 .10شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص،  404ص1لنهاية جغاية ا، 61الإقناع ص: انظر 2
غايـة النهايـة   ، 440ص2جمال القـراء وكمـال الإقـراء ج       ، .94-88ص1معرفة القراء الكبار ج   ، 71-69السبعة ص : انظر 3

 .349-346ص1ج
  .11شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 138-134ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 4
 .11شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 141، 140ص1لقراء الكبار جمعرفة ا: انظر 5
  .263-261ص1غاية النهاية ج، 116-111ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 6
سليم بن عيسى بن سليم  ابن عامر بن غالب، أبو عيسى، مولاهم الكوفي المقرئ صاحب حمزة الزيات، وأخص تلاميـذه، ولـد               7

 .)139، 138ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر.  (وفي سنة ثمان وثمانين ومائةسنة ثلاثين ومائة، وت
  .18تحبير التيسير ص ، 148الإرشاد ص، 84، 66المبسوط ص:انظر 8
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 بوجـوه    كان إماماً جليلاً عالمـاً     ،أبو محمد   البزار،   بن ثعلب   خلف بن هشام   :خلف -أ
، ولـد سـنة     وله اختيار أقرأ به وخالف فيه حمزة      ، ا ثـقة زاهدً  القراءات واختلاف الروايات  

  .1توفي سنة تسع وعشرين ومائتينو ،خمسين ومائة
 كان إماماً ثــقة فـي       ، أبو عيسى  وفي،خلاد بن خالد الشيباني مولاهم الك     : خلاد -ب

  .2القراءة محققاً مجوداً ضابطاً، توفي  سنة عشرين ومائتين
  : الكسائي-7

 الأسـدي   الكـسائي الإمام أبو الحـسن     ،  بن فيروز  بهمنعلي بن حمزة بن عبد االله بن        
ءات  كان إمام الناس في القراءة في زمانه وأعلمهـم بـالقرا            المقرئ النحوي،   الكوفي، مولاهم

،  ولد في حدود سـنة عـشرين ومائـة         ب الخليفتين الأمين والمأمون،   والنحو ولغة العرب، أدَّ   
  .3توفي سنة تسع وثمانين ومائةو

  .أبو الحارث والدوريواشتهر ممن روى عنه القراءة 
صاحب الكسائي والمقـدم    ،  المقرئ البغدادي أبوالحارث   الليث بن خالد،   :أبو الحارث  -أ

  .4ان ثـقة محققاً للقراءة ضابطاً لها، توفي سنة أربعين ومائتين كمن بين أصحابه،
  .5 وقد سبقت ترجمته فيمن روى عن أبي عمرو:الدورى -ب

                                                 
شرح ، 272ص1غاية النهاية ج  ، 210-208ص1معرفة القراء الكبارج  ، 68-66ص1غاية الاختصار ج  ، 83المبسوط ص :انظر 1

 .13طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص
  .13شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 210ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 2
شرح طيبة النشر لأحمد ، 535ص1غاية النهاية ج، 128-120ص1معرفة القراء الكبارج  ، 65-62ص1غاية الاختصار ج  : انظر 3

 .12بن الجزري صا
 .12الجزري صشرح طيبة النشر لأحمد بن ، 211ص1معرفة القراء الكبارج: انظر 4
  . من هذا البحث9انظر ص 5
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  .القراء الثلاثة المكملون للعشرة: المطلب الثاني
  : أبو جعفر المدني-1

 رفيـع   كان كبيـر القـدر،      تابعي جليل،  ، المدني أبو جعفر ، يزيد بن القعقاع المخزومي   
  .1 انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة، توفي سنة ثلاثين ومائةلذكرا

  . ابن وردان وابن جمّازروى عنه القراءةأشهر من 
ا فـي   كان رئيـسً ، القارئاء، أبو الحارث المدنيان الحذَّدَرْعيسى بن وَ : ابن وردان  -أ

  .2توفي في حدود سنة ستين ومائة ،اقً محقاالقراءة ضابطً
 كـان   ،أبو الربيع   سليمان بن مسلم بن جماز الزهري مولاهم المدني،          :ابن جماز  -ب

  .3سبعين ومائة العيد إليه في قراءة أبي جعفر ونافع، توفي بُا مشارًاا ضابطًمقرئاً جليلً
  : يعقوب الحضرمي-2

إمـام   يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله بن إسحاق الحضرمي مولاهم البـصري،             

 ـ، والقرآن واختلافه، فاضلًا تقيًا عالماً بالعربية ووجوهها كان،ه في زمان  جامع البصرة   ا، ورعً
  .4، توفي سنة خمس ومائتينازاهدً

  . رويس ورَوحعنه القراءة أشهر من روى و
البصري المعروف برويس، كـان      أبو عبد االله اللؤلؤي      ،محمد بن المتوكل  : رويس -أ

اب يعقوب، تـوفي سـنة ثمـان وثلاثـين           من أحذق أصح   اا مشهورً ا في القراءة ضابطً   إمامً

  .5ومائتين
 ، الهذلي مولاهم البصري النحوي    أبو الحسن    روح بن عبد المؤمن بن عبدة،     : روح -ب

خمـس  أربع أو    من أوثـق أصحاب يعقوب، توفي سنة        ،احاذقً ا مجودً  متقنًا اكان ثـقة ضابطً  

  .6وثلاثين ومائتين
  .7عن حمزة وقد سبقت ترجمته فيمن روى :خلف البزار -3

  :وممن روى عنه القراءة اثنان هما 

                                                 
شرح طيبة النشر لأحمـد بـن       ، 19تحبير التيسير ص  ، 76-72ص1معرفة القراء الكبارج  ، 11-7ص1غاية الاختصار ج  : انظر 1

 .12الجزري ص
  .13شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص، 111ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 2
  .13بة النشر لأحمد بن الجزري صشرح طي، 19تحبير التيسير ص: انظر 3
  158، 157ص1معرفة القراء الكبار ج، 391، 390ص6وفيات الأعيان ج: انظر 4
 .13حمد بن الجزري صشرح طيبة النشر لأ، 216ص1الكبار جمعرفة القراء : انظر 5
 .13حمد بن الجزري صشرح طيبة النشر لأ، 19يسير صتحبير الت، 214ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر 6
 . من هذا البحث11انظر ص 7
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وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله الوراق المروزي             : إسحاق -أ

ماً بالقراءة ضابطاً ثـقة، انفرد برواية اختيار خلف عنه، توفي سـنة سـت              يّالبغدادي، كان قَ  
  .1نوثمانين ومائتي

عبد الكريم الحداد، كان إماماً ضابطاً محققـاً        وهو أبو الحسن إدريس بن      : إدريس -ب
ثقة وفوق الثـقة بدرجة، روى عن خلف روايته واختياره،         :  فقال 2ئل عنه الدارقطني  ثـقة، سُ 

  .3توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين

                                                 
 .14حمد بن الجزري صشرح طيبة النشر لأ: انظر 1
 علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي المقرئ الحافظ، أحد الأعلام، انتهى إليه علم الأثر ومعرفة العلل والشيوخ، مع                    :هو 2

-350ص1معرفة القراء الكبـارج   :انظر. (ه ثمانون سنة  الصدق والثقة وصحة الاعتقاد، توفي سنة خمس وثمانين وثلاث مائة، ول          
352( . 

 .14حمد بن الجزري صشرح طيبة النشر لأ: انظر 3
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  .تقسيم القراءاتِ من حيث أثرها في التفسير: المطلب الأول
  :1ا في التفسير إلى قسمينقسم العلماءُ القراءاتِ من حيث أثره

  :وهو على نوعين، وهو ما اختلف لفظه ومعناه، قسم له علاقة بالتفسير.1
  .ما اختلف لفظه ومعناه مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. ا

ما اختلف لفظه ومعناه مع عدم جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقـان مـن                . ب
  .وجه آخر لا يقتضي التضاد

  :وهو، لاقة بالتفسيرقسم ليس له ع.2
  .ما اختلف لفظه واتحد معناه.  ا

، ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمد والقصر وتخفيـف الهمـز              . ب
 .والإظهار والإدغام والرَّوْم والإشمام ونحو ذلك مما يُعَبِّرُ عنه القراء بالأصول

  :قال ابن الجزري رحمه االله
  :ت كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوالوقد تدبرنا اختلاف القراءا"

  .اختلاف اللفظ والمعنى واحد: أحدها
  .اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد: الثاني
اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه واحد              : الثالث

  .لا يقتضي التضاد
  ونحو ذلك مما يطلق عليه أنـه لغـات           )6الفاتحة   (2﴾الصِّرَاط﴿ فأمّا الأول فكالاختلاف في   

، لأنّ المراد في القراءتين هو االله تعالى      ) 4الفاتحة   (﴾مَلِك﴿،  ﴾مالك﴿وأمّا الثاني فنحو    .  فقط
بالراء والزاي لأن المراد بهما هي العظام، وذلـك أنّ االله           ) 259البقرة   (﴾كيف ننشرها ﴿وكذا  

  وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت فـضمّن االله تعـالى             ، أحياها:  أنشرها أي

 ـ دْهم قَ نَّا أَ وْنُّظَ﴿وَوأمّا الثالث فنحو  .  المعنيين في القراءتين    بالتـشديد   )110يوسـف   (وا﴾  بُذِ كُ
وتيقن الرسل أن قـومهم قـد كـذبوهم فيمـا           :  فالمعنى ﴾كُذِّبُوا﴿فأمّا وجه تشديد    ،  والتخفيف

وتوهم المرسل إليهم أنّ الرسل قد كذبوهم فيما أخبـروهم بـه            : التخفيفأخبروهم به، ووجه    

فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانيـة شـك والـضمائر                

                                                 
القراءات وأثرها فـي    ، 51ص1التحرير والتنوير ج  ،  50، 49، 30ص1النشر ج ، 392، 391ص13مجموع  الفتاوى ج   : انظر 1

 .379ص1التفسير والأحكام ج
 ﴾الصراط المـستقيم  ﴿ : وقعا بإشمام الصاد زاياً،وخلاد بإشمامها الزاي في قوله تعالى          حيث ﴾صراط﴿ و ﴾الصراط﴿قرأ حمزة   " 2
والقѧراءة بالѧسين علѧى الأصѧل     ).   40تحبير التيسير ص". (رويس بالسين حيث وقعا، والباقون بالصادخاصة، وقنبل وهنا ) 6الفاتحة  (

ة بالصاد لغة قريش، أما القراءة بإشمام الصاد صوت الزاي فهي لغة            والقراء، وهو البلع، وهو لغة عامة العرب     ) السرط(لأنه مشتق من    
  ).163إتحاف فضلاء البشر ص: انظر. (قيس
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وهذا وإن اختلف لفظاً ومعنىً وامتنع اجتماعه في شـيء واحـد فإنـه       ، 1الثلاثة للمرسل إليهم  

  2."التضاد والتناقضيجتمع من وجه آخر يمتنع فيه 
وبقي ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنـوع صـفة النطـق بـه              : " وقال في موضع آخر   

وتفخـيم  ، والرَوم والإشمام، وترقيق الراءات، والإظهار والإدغام، وتخفيف الهمزات ، كالمدَّات

ع ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنـو             ، اللامات
لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجـه عـن أن يكـون لفظـاً                ، فيه اللفظ أو المعنى   

  3."واحداً

إحداهما لا تعلق لهـا بالتفـسير بحـال،         : أرى أنّ للقراءات حالتين   :"وقال ابن عاشور  

 فهي اختلاف القراء فـي وجـوه        :أمّا الحالة الأولى  .  والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة      
﴿ ، وفي تعدد وجوه الإعـراب مثـل         ...طق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات       الن

 ومزية القراءات مـن هـذه       ،... وضمها ﴾يقول﴿بفتح لام   ) 214البقرة   (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾  
الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها وهو تحديد كيفيات نطـق                 

حروف في مخارجها وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلـك             العرب بال 

 لكنه لا علاقـة لـه       ،عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة وهذا غرض مهم جداً          
ه الإعـراب   ووفيها أيضاً سعة من بيان وج     ...  لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي،        ؛بالتفسير

فهي اخـتلاف   :  وأمّا الحالة الثانية   ..  ..ادة كبرى لعلوم اللغة العربية    في العربية، فهي لذلك م    

... ، )4الفاتحـة   (﴿مَلِكِ يَـوْمِ الـدِّين﴾      ﴾،  مالك يوم الدين  ﴿:القراء في حروف الكلمات، مثل    
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إِذَا      ﴿:وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل، كقوله        

قرأ نافع بضم الصاد، وقرأ حمـزة بكـسر الـصاد،           ، ﴾)57الزخرف   (﴾وْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ  قَ

يصدون غيرهم عن الإيمان، والثانية بمعنى صدودهم فـي أنفـسهم، وكـلا             : فالأولى بمعنى 

المعنيين حاصل منهم، وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير؛ لأن ثبوت أحد اللفظين في                

ن المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنًـى غيـره، ولأن اخـتلاف                قراءة قد يبي  
  4".القراءات في ألفاظ القرآن يُكْثِر المعاني في الآية الواحدة

  .مناقشة هذا التقسيم: المطلب الثاني
 أنهم جعلوا قسماً من القراءات ليس لـه         يُلاحَظبالنظر إلى التقسيم الذي ذكره العلماء       

و إلى اختلاف أوجه أداء الكلمة،       أ ،ونسبوه إلى اختلاف اللغات   ، فسير لاتحاد المعنى  علاقة بالت 
                                                 

  . من هذا البحث115انظر تفصيل القول في أثر القراءات في المعنى في هذه  الآية ص 1
  . باختصار وتصرف يسير-50، 49ص1النشر ج 2
 .30ص1النشر ج 3
  . باختصار-55 ،51ص1التحرير والتنوير ج 4
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 وأثرها في التفسير تثبت خلاف ذلك، فبعـد إتمـام           ،ولكنّ الدراسة التطبيقية للقراءات القرآنية    
 ظهرت فروق دقيقة بين القراءات القرآنيـة التـي          ،الباحثة  تفسير السور المحددة في رسالتها      

عض المفسرين لاختلاف اللغات، أو لم يتطرق الكثير منهم لذكر أثرها في المعـاني،              عزاها ب 

وسيأتي ذكر الشواهد والأمثلة على ذلك عند دراسة نماذج تفسيرية تبين أثر اختلاف القراءات              

  .في المعاني والتفسير
وهو وقد اختلف العلماء رحمهم االله في قضية اتحاد المعنى واختلاف الألفاظ أو العكس              

إنّ : ففريق من علماء اللغة والتفسير والفقه  يقولون       ، ما يعبر عنه بالترادف والفروق في اللغة      

وأنه لا معنى لإقامة البرهان على جواز ذلك         ، في العربية صيغاً وألفاظاً مختلفة  لمعانٍ متحدة       
دليلاً علـى   وهؤلاء يعتبرون الترادف ميزة كبرى للعربية، و      ، بعد تحقق وقوعه كالبُر والقمح    

ثرائها وسعتها، وكثرة ألفاظها، وهذا ما يتيح للكاتب والمتحدث بها مجالاً رحباً للاختيار بـين               

وفريق آخر  يقول بعدم وقوع الترادف، لأن وجوده من الفضول والتزيّد الذي        ، هذه المترادفات 

لفروق الدقيقة بين   وهؤلاء يرون أن ميزة العربية تكمن في تلك ا        ، لا فائدة فيه ، ولا طائل تحته      

وأنه يمكن معرفة هذه الفروق، كما يجوز العجز عن إدراك قسم منها، وأنّ عجزنا أو               ، الألفاظ
  .1جهلنا بذلك ليس دليلاً على عدم وجودها

والرأي أن يُجتهد  في استنباط معان جديدة، وفهم دلالات تفيدها الألفاظ المختلفة  وكذلك                

فمـن  ،  لواحد،  التي لا يظهر لها أثرٌ واضحٌ في اختلاف المعانيالأوجه المختلفة لأداء اللفظ ا   

الراجح أن يكون هذا التغاير  لمعان وأحكام قبل أن يكون لزيادة الثروة اللفظيـة والأوضـاع                 

ويستعان في فهم هذه المعاني الجديدة  بكل ما يمكن من وسائل الفهم والقدرة علـى                .   اللغوية

متها الأسباب اللغوية وذلك ما ثبت في اللغة من معنـى للكلمـة،             الاستنباط المتاحة، وفي مقد   
ولأصلها الاشتقاقي من دلالة عامة، ولبنيتها من معان استنبطها العلماء، وكون المعنى حقيقـة              

أو مجازاً، ومدى شيوع الكلمة وبنيتها لفظاً ومعنًى في الاستعمال، وموقعها في السياق، ومـا               

واتها فلهذا كله قدره في إدراك المعنى واسـتخراجه، فـإذا لـم             إلى ذلك من وسائل اللغة وأد     
 معان جديدة  قائمة على أساس صحيح ينتقل إلى البحث           يتوصل الباحث من خلال ما سبق إلى      

عن الأصول التي ترجع إليها هذه الألفاظ في كلام العرب، من اختلاف القبائـل، أو اخـتلاف         

فظ لمعنىً واحد، ويتعلق بهذا كثير من أبواب البحث         الأحوال والأوضاع التي أدت إلى تعدد الل      

اللغوي في الموازنة والمقارنة والتطور، وعلاقة اللفظ بالمعنى، وعلاقة اللغة بالمتكلم والمكان            

والكلمة بالسياق والمقام وما إلى هذا مما تتفاوت حظوظ الباحثين في إدراكه،  ومـا               ، والزمان
  .2توفيقهيفتح االله به عليهم من فيض علمه و

                                                 
  .20-19الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن ص، 7اختلاف أبنية الأسماء والأفعال ص:انظر 1
 .18، 17اختلاف أبنية الأسماء والأفعال في القراءات ص: انظر 2
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  .التقسيم الذي تقترحه الباحثة: مطلب الثالثال
  :يمكن تقسيم القراءات من حيث أثرها في التفسير إلى قسمين

 :وهو على نوعين.  قسم له علاقة بالتفسير: الأول

  :وهو على صورتين، وهو ما اختلف لفظه ومعناه، ما له علاقة جلية واضحة بالتفسير. 1

  . مع جواز اجتماعهما في شيء واحدما اختلف لفظه ومعناه. ا
ما اختلف لفظه ومعناه مع عدم جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقـان مـن                . ب

  .وجه آخر لا يقتضي التضاد
، وهـو   ما له علاقة خفية غير واضحة بالتفسير يمكن التوصل إليها بمزيد دراسة وتأمل            .2

  :على صورتين أيضاً
اهراً، مع وجود فروق دقيقة بين الكلمات سواء في         ما اختلف لفظه واتحد معناه ظ     .  ا

أو من حيث مناسـبة كـل       ، المعنى أو من حيث الإيحاءات التي تلقيها كل قراءة على المعنى          

  .قراءة لمعنىً من المعاني في اللفظ المختلف فيه
، ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمد والقصر وتخفيـف الهمـز              . ب

ويظهـر أثـر   ، لإدغام والرَوم والإشمام ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول       والإظهار وا 

ذلك في التفسير من حيث المعاني التي يحملها تنوع صفة النطق باللفظ، أو من حيث مناسـبة                 

أو من حيث تنوع المسموع وما يتركه من        ، ى من المعاني في اللفظ الواحد     كل صفة نطق لمعنً   

  .ى غير ذلك من الأمور التي تتفاوت في علاقتها بالتفسير والمعانيأثر في نفس السامع إل
وهو ما لم يظهر فيه فـروق فـي المعـاني بـين             ، قسم لا يظهر له علاقة بالتفسير     : الثاني

القراءات المختلفة، ولعجزنا عن إدراك هذه الفروق فإننا نرجع الاختلاف في القـراءات إلـى               

في اللفظ الواحد عند العرب، ولا نجزم بعـدم وجـود           اختلاف اللغات واختلاف أوجه النطق      

الأثر في التفسير، فقد يتوصل الباحثون إلى بيان فروق في المعـاني بـين هـذه القـراءات                  

  .المختلفة
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  :1أمثلة تطبيقية على أثر القراءات في التفسير: المطلب الرابع
وهـو  ، ظه ومعناه وهو ما اختلف لف   ، ما له علاقة واضحة جلية بالتفسير     : النوع الأول 

  :على صورتين
  :ومثاله.  ما اختلف لفظه ومعناه مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. أ
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  :القراءات
  . بكسر اللامصِينَ﴾الْمُخْلِ﴿ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر.1
  2. بفتح اللامالْمُخْلَصِينَ﴾قرأ الباقون ﴿.2

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 من عبادنـا    يوسف  إنّ  : بتأويل،    بفتح اللام   ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾    القراءة  
ويحتمل أن يكون  المراد أنه من ذريـة         .  الذين أخلصناهم لأنفسنا واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا     

﴿ والقراءة  .  )46ص   (﴾﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ     الذين قال االله فيهم      إبراهيم  
 من عبادنا الذين  أخلـصوا       إنّ يوسف   : لام، بتأويل   ﴾ بكسر ال  صِينَ  إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِ   

 والمعنيان وإن اختلفـا فإنهمـا       3.توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئاً، ولم يعبدوا شيئاً غيرنا         
   4.، مستَخْلَصًا لرسالته فقد كان مُخْلِصاً في طاعة االله يجتمعان في يوسف 

  
ماعهما في شيء واحد بل يتفقـان مـن   ما اختلف لفظه ومعناه مع عدم جواز اجت      .ب

  :  ومثاله.وجه آخر لا يقتضي التضاد
﴿ Ο èO χÎ) š−/ u‘ š Ï% ©#Ï9 (#ρã y_$ yδ . ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖ ÏFèù ¢Ο èO (#ρß‰yγ≈ y_ (# ÿρç y9|¹ uρ χÎ) 

š−/ u‘ . ÏΒ $yδÏ‰÷èt/ Ö‘θà tós9 ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪  ﴾)النحل(  

                                                 
 في هذا البحث،  و قد يكون        الأمثلة المذكورة هي نماذج تطبيقية اختارتها الباحثة من السور التي تمّ تناول مواضع القراءات فيها               1

منعاً  ،هناك عدة تقديرات في توجيه القراءة،  لذا ستقتصر الباحثة فقط على ذكر التقديرات التي  يتضح بها المثال المذكور باختصار
   .ت المذكورة  في مواضعها من البحثحيث تمّ تفصيل القول عند تفسير الآيا، للإطالة ، وتجنباً للتكرار

 .162البدور الزاهرة ص، 295 ص2ر جالنش:  انظر2
تفسير القاسـمي   ، 123ص12تفسير الفخر الرازي ج   ، 45 ص ي إعراب القرآن  الملخص ف ، .191 ص 12تفسير الطبري ج  :  انظر 3

 .315ص6ج
 .170ص9تفسير القرطبي ج: انظر 4
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  :القراءات

  . بفتح الفاء والتاء﴾افَتَنُو﴿قرأ ابن عامر . 1
  1. بضم الفاء وكسر التاء﴾فُتِنُوا﴿قرأ الباقون . 2

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بفتح الفاء والتاء، تتحدث عن صنف من المؤمنين وهـم الـذين فَتَنـوا         ﴾فَتَنُوا﴿القراءة  
  فـاالله    عذبوا غيرهم ليرتدوا عن الإسلام، ثم أسلموا هم أنفـسهم وهـاجروا،           : أي، غيرَهم

 بضم الفاء وكسر التاء، على البناء للمفعول، تتحدث عن صنف           ﴾فُتِنوا﴿والقراءة  .  غفور لهم 
 وحُملوا على الارتداد عن دينهم وقلوبهم       آخر من المؤمنين كانوا مستضعفين فعُذبوا في االله         

 ـ.  2 غفور لهم لما حُملوا عليه وأكرهوا من الارتـداد         مطمئنة بالإيمان، فاالله     ل قـراءة   فك
وإن اختلف المعنى بينهما فـلا تنـاقض ولا         ، تناولت الحديث عن صنف مختلف من المؤمنين      

  .واالله تعالى أعلم.   حيث إنّ هذين الصنفين  قد وُجدا في المؤمنين، تضاد
  

  :وهو، ما له علاقة خفية غير واضحة بالتفسير: النوع الثاني
روق دقيقة بين الكلمات سـواء فـي        ، مع وجود ف   اما اختلف لفظه واتحد معناه ظاهرً       .  أ

أو من حيث مناسبة    ، أو من حيث الإيحاءات التي تلقيها كل قراءة على المعنى         ، المعنى

  .كل قراءة لمعنىً من المعاني في اللفظ المختلف فيه
  :ومثاله.  وجود فروق دقيقة في المعنى: أولاً

﴿ ÷ É9ô¹ $# uρ $tΒuρ x8 ç ö9|¹ ωÎ) «!$$Î/ 4 Ÿωuρ ÷βt“ øt rB óΟ Îγ øŠ n=tæ Ÿωuρ Ûs? ’ Îû 9, øŠ |Ê $£ϑÏiΒ 

šχρã à6 ôϑtƒ ∩⊇⊄∠∪﴾ )النحل(  

  :القراءات

  . بكسر الضاد﴾ضِيْقٍ﴿قرأ ابن كثير . 1
  3. بفتح الضاد ﴾ضَيْقٍ﴿قرأ الباقون . 2

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 ،نهمـا  وقيل بل هناك فرق بي 4.هما لغتان بمعنى واحد   : اختلف في توجيه القراءتين فقيل    

  :وفي الفرق بينهما قولان "

                                                 
 .183البدور الزاهرة ص، 305ص2النشر ج: انظر 1
 .152الملخص في إعراب القرآن ص، 41ص2كشف جال، 213الحجة  في القراءات السبع ص: انظر 2
 .183البدور الزاهرة ص، 305ص2النشر ج: انظر 3
 .156الملخص في إعراب القرآن ص: ظران 4
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  .رثُ، وبالكسر ما كَأنه بالفتح ما قلّ: أحدهما 
  1.أنه بالفتح ما كان في الصدر، وبالكسر ما كان في الموضع الذي يتسع ويضيق: الثاني 

ومفاد القراءتين نفي الضيق بشتى صوره، فتنوع القراءة بين  الفتح وما به من خفة، والكـسر                 
و هذا  الاستنتاج يوافـق القـول        .  أفاد النهي عن حصول الضيق قلّ أو كثر        وما به من ثقل،   

 أن يضيق صدره أو      نهى حبيبه المصطفى     كما أنّ  االله     .  الأول في الفرق بين الكلمتين    
  .واالله تعالى أعلم.  يضيق عيشه من هؤلاء الكفار

  :ومثاله.  لمعنىوجود فروق من حيث الإيحاءات التي تلقيها كل قراءة على ا: ثانياً
﴿$yϑ̄ΡÎ) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n=tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ óss9 uρ ÌƒÍ”∴ Ï‚ø9 $# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$#  Ïµ Î/ ( Ç yϑsù 

§ äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã  χÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇∈∪ ﴾)النحل(  

  :القراءات

  .اء مكسورة بتشديد الي﴾الميِّتَةَ﴿قرأ أبو جعفر . 1
  2. بتخفيف الياء ساكنة﴾المَيْتَةَ﴿قرأ الباقون . 2

 :  العلاقة التفسيرية بين القراءات

القراءاتان على لغتين معروفتين  من لغات العرب، والتشديد مع الكسر هـو الأصـل،                 

  .3والتخفيف مع الإسكان فرع منه لاستثقال  الكسر والتشديد على الياء
ديد وما به من ثقل توحي بكثرة ما يجتمع في الميّتة من شـرور              التش﴾ ب الميّتة﴿قراءة  و

، بحقارة الميتة وانعـدام فائـدتها      بالتخفيف  فإنها توحي      ﴾الميتة﴿أمّا قراءة   ، ومضار جسيمة 
وكأنّ الحق تبارك وتعالى قد أخبر أنه حرم الميتة لحقارتها ورداءتها وعدم فائدتها، وما يسببه               

  . تعالى أعلمواالله.  أكلها من مضار جسيمة
 :ومثاله .مناسبة كل قراءة  لمعنىً من المعاني في اللفظ المختلف فيه: ثالثاً

﴿øŒ Î) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒr& u‘ y‰tn r& u |³ tã $Y6 x. öθx. }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑs) ø9 $# uρ öΝ åκ çJ÷ƒr& u‘ 

’ Í< š Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∪﴾يوسف   

  :القراءات

  . بفتح التاء﴾يا أبتَ﴿و جعفر قرأ ابن عامر وأب .1

                                                 
  .212الحجة في القراءات السبع ص، 308الفروق في اللغة ص : وانظر، 222ص3تفسير الماوردي ج 1
 .183البدور الزاهرة ص، 224ص2النشر ج: انظر 2
  .239ص1الكشف ج، 159حجة القراءات ص ، 107الحجة في القراءات السبع ص: انظر 3
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 1 بكسر التاء﴾يا أبتِ﴿قرأ الباقون  .2

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 القراءتان على لغتين من لغات العرب، وكلتاهما تدلان على شدة التصاق يوسـف              
  لفظ الأبوة إلى  نفسه كعـادة   حيث ناداه  بلفظ الأبوة ، وأضاف يوسف بأبيه يعقوب   

والفتحة دلت على الألف المحذوفة المنقلبـة عـن يـاء الإضـافة،                     .  بار في نداء أبيه   الابن ال 

، 2ومعلوم أنّ الكسرة والياء أقوى من الفتحة والألف       ، والكسرة دلت على ياء الإضافة المحذوفة     
  لصدق يوسـف     -ما في الرؤيا من صدق ويقين       ، فناسب تنوع الخطاب بين القوة واللين     

 وما في الصبي القاص لرؤياه من طفولة وبراءة وصفاء ، حيـث             -نها رؤيا حقّ    في قوله ولأ  
واالله .  لجأ إلى كنف أبيه يلتمس عنده الدفء والحبّ والعطف ويقص عليه ما رأى في منامـه               

  .تعالى أعلى وأعلم
 مما يتنوع صفة النطق بـه كالمـد         ما اتحد لفظه مع وجود فروق دقيقة في المعاني         .  ب

والإظهار والإدغام والرَوم والإشمام ونحو ذلك مما يعبر عنه         ، الهمزوالقصر وتخفيف   

ويظهر أثر ذلك في التفسير من حيث تنوع المعاني التـي يوحيهـا             ، القراء بالأصول 

 . تنوع صفة النطق باللفظ، أو من حيث مناسبة كل صفة نطق لمعنىً من المعاني

  : ومثاله.اللفظتنوع المعاني التي يوحيها تنوع صفة النطق ب: أولاً

﴿ çµ ø?yŠ uρ≡ u‘ uρ  ÉL ©9 $# uθèδ †Îû $yγ ÏF÷ t/  tã  Ïµ Å¡ø ¯Ρ ÏM s) ¯=yñuρ šU≡ uθö/ F{ $# ôM s9$s% uρ |M ø‹ yδ šs9 4 

tΑ$s% sŒ$yètΒ «!$# ( … çµ ¯ΡÎ) þ’ În1u‘ z |¡ômr& y“# uθ÷W tΒ ( … çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=ø ãƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9    ﴾ يوسف∪⊃⊅∩ #$

  :القراءات

  . بكسر الهاء وياء ساكنة مدية بعدها وفتح التاء﴾هِيْتَ﴿أبو جعفرقرأ نافع وابن ذكوان و.1
 بكسر الهاء وهمزة  ساكنة بعدها مع فـتح التـاء            ﴾هِئتُ﴿،﴾هِئْتَ﴿قرأ هشام بوجهين    . 3، 2

  .وضمها
  . بفتح الهاء وياء ساكنة لينة بعدها مع ضم التاء﴾هَيْتُ﴿قرأ ابن كثير . 4
  3.وياء ساكنة لينة بعدها مع فتح التاء بفتح الهاء ﴾هَيْتَ﴿قرأ الباقون .5

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 سـواء  الهاء وكسر التاء ضم من إلا فعل، اسم فيها هي قراءاتال  فهذه: "قال أبو حيان  

 ويحتمـل  ، كسرها أو التاء فتح عند كحالها فعل اسم يكون أن يحتمل فإنه ، يهمز لم أم همزأ
                                                 

  .160والبدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: انظر 2
 .161شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري،  البدور الزاهرة ص، 294-293 ص2النشر ج:  انظر3



 23

 جـاء : مثـال  على هيئته أحسن إذا يهيىء الرجل هاء من المتكلم رضمي اعًفار فعلاً يكون أن
  1"تهيأت بمعنى أو يجيء،

، فالقراءات المختلفة في هذه الكلمة تحتمل أن تكون على لغات مختلفة بمعنى هلم وتعال             
وعليه يصبح معنـى    .   تهيأت لك، أو تهيأ أمرك لي      : معنى وبعضها يحتمل بالإضافة إلى ذلك    

يـسر   تَوتهيأ أمـرك لـي، أي    ،  هلم إليّ فقد تهيأت لك     :أة العزيز ليوسف    قالت امر : الآية

وكثرة ما روي في هذه الكلمة من أوجه يشبه شـدة طلبهـا وإلحاحهـا عليـه                 .   انفرادها به 

فالقراءة بالهمز وما فيه من قوة نبر تـوحي بارتفـاع الـصوت             .  بمواقعتها بأساليب مختلفة  

لياء اللينة توحي باللين والخضوع والترسل، وكلتاهما مـرة          ، والقراءة با  2والسرعة في الطلب  
ومـرة  ، مع ضم التاء التي توحي بقوة الطلب مشوباً  بالتهديد والتوعد لما في الضم من قوة                 

 .واالله تعالى أعلم.  بفتح التاء والتي توحي بالتذلل لما في الفتح من ضعف

  :مثاله  و.مناسبة كل صفة نطق لمعنىً من المعاني: ثانياً
  ﴿ tΠ öθtƒ ÏNù'tƒ Ÿω ãΝ ¯= x6 s? ë§ø tΡ ωÎ)  Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑsù @’ Å+ x© Ó‰‹ Ïèy™ uρ ∩⊇⊃∈∪ هود ﴾ 

  3:القراءات
  . وصلاً﴾لا﴿ بتشديد التاء مع المد المشبع في ﴾لا تّكلم﴿قرأ البزي .1
مقـدار   مـداً طبيعيـاً ب     ﴾لا﴿ بفتح التاء من غير تشديد ، مع مـد           ﴾لا تكلم ﴿قرأ الباقون   . 2

  .4حركتين
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

﴿ Ÿω ãΝ ¯=x6 s?﴾     ُإحدى التاءين اجتزاء بدلالة الباقيـة منهمـا         تذفإنما هي لا تتكلم فح 

وقرأ البزي بخلف عنه بتشديد التاء حالة الوصل، أي وصل ما قبل التاء بها، وذلـك                .  5عليها

 المـد الطويـل لمجـيء       ﴾ω﴿لألف من   ويتعين في ا  ، على إدغام إحدى التاءين في الأخرى     

وقد ناسب حذف التاء نفي الكلام في ذلك الموقف، أمّا التشديد وما به من ثقل               .  6الساكن بعدها 
  .واالله أعلم.  فقد ناسب ثقل الموقف على النفس، وأكد ذلك المدّ الطويل الذي يفيد المبالغة

                                                 
  .294 ص5 ج البحر المحيط1
 عـن مخطوطـة الوقـف    107ص1المغني في توجيه القراءات العشر ج، 106اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص  :  انظر 2

  .120والوصل في اللغة العربية ص
 .اقتصرت الباحثة على ذكر القراءة موضع الشاهد فقط 3
  . 232ص2النشرج: انظر 4
  .116ص12تفسير الطبري ج: انظر5
  .284ص1مغني في توجيه القراءات العشر جال: انظر 6
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  الفصـل الأول
  

لعشر من خلال تفسير القرآن بالقراءات القرآنية ا
  .سورتي هود ويوسف عليهما السلام

  
  :ويشتمل على مبحثين 

  

  . سورة هود:  المبحث الأول

  .سورة يوسف  : المبحث الثاني

  



 25

  
  
  
  

  المبحث الأول
  

  .سورة هود 
  

  

  :ويشتمل على مطلبين

  

  . تعريف عام بسورة هود: المطلب الأول

  

  .القرآنية العشربالقراءات  تفسير سورة هود : المطلب الثاني
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  .تعريف عام بسورة هود : المطلب الأول
  :اسمها

في جميع المصاحف وكتب التفسير والـسنة بهـذا الاسـم، ولا             سميت سورة هود    

 في حديث ابن عباس رضي االله        ، ووردت هذه التسمية عن النبي        1يعرف لها اسم غير ذلك    
،  شـيبتني هـودٌ    : قد شبت، قـال    --  يا رسول االله  :  قال  رضي االله عنه   أنّ أبا بكر  : "عنهما

وقد تكرر فيها ذكر  اسم هود       .  2"والمرسلات، وعمّ يتساءلون، وإذا الشمس كورت     ، والواقعة
        وما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في         .   خمس مرات  وذكرت فيها قصته مع قومه

  3.غيرها 

  :نزولها
 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ   ﴿:ثلاث آيات واستثنى بعضهم   ،  كلها مكية عند الجمهور    سورة هود   

بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَـا                   

نَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ     أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّ   ﴿، )12 هود    (﴾أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ      
مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّـارُ                 

 ،)17هـود    (﴾كْثَرَ النَّاسِ لَـا يُؤْمِنُـونَ     مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَ           
 ﴾وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ             ﴿
 ـ          على الأخيرة   واستدلوا    .)114( قّ أبـي   بما صحّ من عدة طرق أنها نزلت بالمدينة فـي ح

   4.5اليسر

                                                 
 .311 ص12التحرير والتنوير ج: انظر 1
  . هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي.  193ص5ج) 3303ح (كتاب التفسير، باب ومن سورة الواقعة : أخرجه الترمذي 2
  .311 ص12التحرير والتنوير ج:  انظر 3
قـال  ).  220ص4االتاريخ الكبيـر للبخـاري ج     " (حبة ، شهد بدراً مع النبي       هو كعب بن عمرو الأنصاري له ص      : "أبو الَيَسَر  4

حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن ، أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد االله بن موهب  عـن                         : " الترمذي
ت تمراً أطيب منه فدخلت معي في البيت فأهويت إليها أتتني امرأة  تبتاع تمراً فقلت إنّ في البي: موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال     

استر : استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال              : فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك  له فقال        

َ أخَلَفت غازياً في سبيل     :  فقال على نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أصبر فأتيت النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له                  
وأطرق رسول االله صـلى االله  : االله في أهله بمثل هذا؟   حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلاّ تلك الساعة حتى ظنّ أنه من  أهل النار قال       

لسيئات ذلك ذكـرى    أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إنّ الحسنات يذهبن ا          ﴿: عليه وعلى آله وسلم   طويلاً حتى أوحي إليه         

، والحـديث أخرجـه ابـن جريـر         81، 80ص5 ج  باب ومن سـورة هـود     ، كتاب التفسير :سنن الترمذي ."   ...﴾للذاكرين
وهو حـديث حـسن      ،  180، 135ص. ، والواحدي في أسباب النزول    221 ص 7،  والبخاري في التاريخ الكبير ج      137ص12ج

  .)134ح المسند من أسباب النزول صالصحي: انظر. (لغيره
الأسـاس فـي التفـسير      ، 312، 311 ص 12التحريـر والتنـوير ج    ، 202ص12روح المعـاني ج   ، 20ص1الإتقان ج : انظر 5

  .2526ص5ج
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لاشـتباه  -والأصحّ أنها كلها مكية وأنّ ما روي من أسباب النزول في بعـض آيهـا تـوهم                  "

  1." بأنها نزلت حينئذ-الاستدلال بها في قصة
ومراجعة هذه الآيات في سياق السورة  تلهم أنها تجيء في موضعها مـن الـسياق،                "

  فضلاً  علـى أن موضـوعاتها التـي         ،بحيث لا يكاد يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بدء         
تقررها هي من صميم الموضوعات المكية المتعلقة بالعقيدة ، وموقف مشركي قريش منهـا،               

 والقلة القليلة معه والعلاج القرآنـي الربـاني لهـذه           وآثار هذا الموقف في نفس رسول االله        
  2."الآثار

في فترة  ، ة يوسف  وقبل سور   وقد نزلت هذه السورة بجملتها بعد سورة يونس       

 رضـي االله    من أحرج الفترات في تاريخ الدعوة بمكة، فقد سبقها موت أبي طالب وخديجـة             
حيث بلغت الحرب المعلنـة     .  عليه من قبل    المشركين على ما لم يكونوا يجرءون      ، وجرأة عنها

  3.على الدعوة ذروتها
  :هاتعدد آيا

، ومائة واثنتان وعـشرون فـي   عدد آيها مائة وإحدى وعشرون في العدّ المدني الأخير       
ومائة وثلاث وعشرون في عدّ أهل البصرة وعدّ أهل         ، العدّ المدني الأول وفي عدّ أهل الشام        

  . 4الكوفة
  ): سورة يونس(وجه اتصالها بما قبلها 

 اتفاقها معها في المعنى والموضوع ثم إن مطلعها شديد          وجه اتصالها بسورة يونس     
نظيـر قولـه    ) 1هـود    (﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُه﴾   : قوله تعالى هنا  الارتباط بمطلع تلك فإن     

، وتفصيلها ما أجمل في سورة يونس       )1يونس   (﴿الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾    : سبحانه هناك 
   من إثبات الوحي والتوحيـد والبعـث والمعـاد والثـواب والعقـاب             ،  من أمور الاعتقاد

لقرآن وإحكام آياته، ومحاجة المشركين في ذلك وتحديهم بالقرآن، وذكـر           والحساب، وإعجاز ا  

كمـا  أنـه   ، قصص بعض الأنبياء  كنوح وإبراهيم وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام         

مجملة فشرحت في هذه السورة وبـسطت   مختصرة  قصة نوح ذكر في سورة يونس   

 هذه وختام تلك شدة ارتباط أيضًا حيـث         بل بين مطلع  ، فيها ما لم تبسط في غيرها من السور       

                                                 
  .384ص1إتقان البرهان ج: وانظر، 312ص12التحرير والتنوير ج 1
  .489ص4في ظلال القرآن  ج 2
  .491، 490ص4، في ظلال القرآن ج312ص11التحرير والتنوير ج: انظر 3
  .95بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص ، 312ص11التحرير والتنوير  ج،  202ص11روح المعاني ج: نظرا 4
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 ببيـان الـوحي      هودسورة   بنفي الشرك واتِّباع الوحي وافتتحت       يونس  سورة  ختمت  
  1.ان أول هود  تفصيلاً لخاتمة يونسفك، والتحذير من الشرك

  :ما اشتملت عليه السورة

،  أصول الدين العامة وهي التوحيـد والرسـالة        تضمنت هذه السورة كسورة يونس      
  2: والبعث والجزاء، وتوضيح هذه العناصر إجمالاً فيما يلي

من طريق إحكام آياته وإتقانها بنظمهـا نظمـاً         ، إثبات كون القرآن من عند االله تعالى       .1

  .رصيناً محكماً لا نقص فيه ولا خلل، ثم تفصيلها في الحال دون تراخ
كذلك في ربوبيته ،    ، لعبادةفي ألوهيته، فهو وحده المستحق ل     ، إثبات الوحدانية الله تعالى    .2

فهو وحده الخالق المدبر لهذا الكون، والمتصرف فيه على مقتـضى حكمتـه ونظـام               

 .سنته

 .إثبات البعث والجزاء  .3

وقـد  .  ، وعبرة وعظة للمـؤمنين     إيراد قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية للنبيّ         .4

قومه ثمود    مع   ثم قصة صالح    ،  ثمّ قصة هود     ذكر االله تعالى قصة نوح      

 . مع فرعونثم قصة موسى ،  من الملائكةوأشار إلى قصة ضيوف إبراهيم 

 .التعقيب المباشر على ما في تلك القصص من عبر وعظات .5

 .الأمر بالاستقامة في الدين .6

 .بيان أنّ الطغيان سبيل الدمار، وأنّ الركون إلى الظلم موجب لعذاب النار .7

 .ا والصبر على الطاعةالأمر بإقامة الصلاة في أوقاته. 8

 .محاربة الفساد في الأرض من أجل حفظ الأمة والأفراد من الهلاك. 9

  .تهديد المعرضين عن دعوة الحق. 10
   . والمؤمنين وأمرهم بعبادة االله والتوكل عليهالتخفيف والتسرية عن الرسول . 11

                                                 
  .6ص12التفسير المنير ج، 202ص11روح المعاني ج، 94تناسق الدرر ص: انظر 1
  .10-6ص12التفسير المنير ج: انظر 2
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   بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة هود: المطلب الثاني 

1 . ﴿uθèδuρ “Ï% ©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& šχ% Ÿ2uρ … çµ ä© ö tã ’ n? tã   
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  :القراءات

  . بفتح السين، وألف بعدها، وكسر الحاء﴾سَاحِرٌ﴿، وخلف العاشر قرأ  حمزة، والكسائي.1
  1. بكسر السين وحذف الألف، وإسكان الحاء﴾سِحْرٌ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ـ  ما يُنْزَعُ من   ئة، والسُّحَارَة السَّحَرُ طرف الحلقوم، والر   :  "قال الراغب  سَّحَر عنـد    ال

: والسِّحْرُ  يقـال علـى معـانٍ       .  ر منه اشتق السِّحْر وهو إصابة السَّحَ      الذبح فيرمى به، وقيل   
صرف الأبصار عما يفعله لخفـة      قة لها نحو ما يفعله المُشَعبِذ ب      الخِداع وتخيلات لا حقي   : الأول

ونـة الـشيطان    اسـتجلاب معا  : ثانيوال.  يد، وما يفعله النّمام بقول مزخرف عائق للأسماع       

، وهو اسم لفعل يزعمون أنـه مـن         2ما يذهب إليه الأغْتام   : والثالث.  بضرب من التقرب إليه   
وقـد  .   ولا حقيقة  لذلك عنـد المُحَـصلين         يُغَيِّر الصور والطبائع فيجعل الإنسان حمارًا      قُوَّتِه

 ـ     سحرًاإنَّ من البيان ل   : نُه فقيل تُصُوِّر من السحر تارةَ حُسْ     اء ي الغـذ  مّ، وتارةً دقة فعلـه، وسُ
قَـالُوا إِنَّمَـا أَنْـتَ مِـنَ         ﴿:  من حيث إنه يدق ويلطف تأثيره، وعلى ذلك قوله تعالى          ساحرًا

 أنه محتاج إلى الغـذاء، وقيـل        ممن جعل له سَحَرٌ  تنبيهًا     :  قيل ،)153الشعراء  ( ﴾الْمُسَحَّرِينَ
قته إلى ما يأتي به ويدعيه، على المعنى الثاني دلّ          معناه ممن جعل له سِحْرٌ يتوصل  بلطفه ود        

  3)." 7هود (﴾ ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ: قوله تعالى
 :التفسير

ن عرشه على الماء قبل     وكا، االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام       :  قال تعالى 
ولئن قلـت  يـا     ، أعمالكمحسب  بم  ـفيجازيك، ةـ طاع   أحسن له  أن يخلقهما، ليختبركم  أيكم      

فتَلوت عليهم  ،   لهؤلاء المشركين من قومك إنكم مبعوثون  أحياء من بعد مماتكم           -- محمد

                                                 
  .421 ص1 ، الكشف ج256  ص2انظر النشر ج 1
  ).1474القاموس المحيط  ص .( العجمة:  لا يفصح شيئاً، والغُتمة بالضمّجمع أغتم،  وهو من: الأغتام  2
  .تصرف يسيراختصار و ب-226 ، 225 المفردات في غريب القرآن ص  3
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لََيَقُولُنّ ما هذا الذي تتلوه علينا مما تقول إلا سحر لسامعه، مبين حقيقته أنه              ، ا ووحيً ابذلك تنزيلً 

 .1سحر، وما  أنت فيما أتيت به من ذلك إلاّ ساحر

   : التفسيرية بين  القراءاتالعلاقة

حيث أخبـر االله    ، جعل الإشارة إلى ما جاء به النبي        على  بغير ألف    ﴾سحر﴿ القراءة

، ويجوز أن تكون الإشارة إلـى النبـي         ،  سحراً نهم أنهم جعلوا ما جاء به النبي        تعالى ع 
والقراءة   . كالقراءة بالألف  كونتف، إن هذا إلا ذو سحر    : أي، وفي الكلام تقدير حذف مضاف    

إن :  قـالوا   عنهم أنهم   الحق   أخبر حيث    ،    جعل الإشارة إلى النبي      على بألف   ﴾ساحر﴿

 بمعنـى   ﴾سـاحر ﴿ويجوز أن يكون    .  عن الاسم باسم الفاعل وهو بابه     هذا إلا ساحر، فأخبر     
ِّـرها: سحر، لأن  الاسم قد يقع موضع المصدر، كقولهم        أي عياذاً، فتكـون ، عائذاً باالله من شَ

كلٌّ منهما تشير إلى معنـىً ظـاهر تحتملـه          ان  تءالقراف 2.القراءة بالألف كالقراءة بغير ألف    

 فيـه زيـادة   ، وبأخرى غير مباشرة   ،ولا شكّ أنّ ورود المعنى  بصيغة مباشرة مرة        ، الأخرى
وعبّـروا عنـه    ، إن هذا إلا ساحر   :  القراءتين أفادت  أنّ  المشركين قالوا         تافكل، تأكيد للمعنى 

 4والساحر كاذب مبطـل ، 3 مبالغة نفسه وتارة بالمصدر حيث جعلوه السحر ،ة باسم الفاعل    تار
 مـا هـو إلا      إنّ ما جاء به الرسول      : كما قال المشركون كذلك     .فلا يأتي إلا بما هو كذب     

  .والسحر أمر باطل، و تارة بالمصدر، وعبّروا عنه تارة باسم الفاعل، سحر
  
2.﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ s9 (#θçΡθä3 tƒ š Ì“ Éf÷èãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $tΒuρ tβ% x. Ο çλm;  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ô ÏΒ u!$uŠ Ï9 ÷ρr& ¢ 

ß# yè≈ ŸÒ ãƒ ãΝ ßγ s9 Ü># x‹yèø9 $# 4 $tΒ (#θçΡ% x. tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ yì ôϑ¡¡9 $# $tΒuρ (#θçΡ$Ÿ2 tβρ ç ÅÇö7 ãƒ ∩⊄⊃∪﴾  

  :القراءات
ذف الألـف بعـد الـضاد        بح ﴾يُضَعَّـفُ  ﴿قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب         . 1

  .وتشديد العين
 5 . بإثبات الألف وتخفيف  العين﴾ ضَاعَفُ﴿يُقرأ الباقون . 2

                                                 
  .10 ص12 روح المعاني ج،6-4 ص 12تفسير الطبري ج:  انظر 1
  .421 ص1الكشف ج: انظر 2
  .32 ص2انظر المغني في توجيه القراءات العشر ج 3
  .260 ص 2 الكشاف جانظر 4
  .153البدور الزاهرة ص ، 228  ص2انظر النشر ج 5
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  :المعنى اللغوي للقراءات
الضاد والعين والفاء أصلان متباينان ، يدل أحدهما على خلاف القوة، ويـدل             ): ضعف(

أضـعفت  : لآخـر   فالأول الضَعف وهو خلاف القـوة ، وا       .  الآخر على أن يزاد الشيء مثله     

وهو أن يزاد على أصل الشيء فيجعـل        ، الشيء إضعافاً وضَعَّفته تضعيفاً وضَاعَفْتُه مُضَاعَفَةَ     

  1.مثلين أو أكثر

الضِّـعْف من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحـدهما وجـود الآخـر             : "قال الراغب 

يل  أضـعفت الـشيء      كالنصف والزوج، وهو تركيب قدرين متساويين ويختص بالعدد، فإذا ق         

   2."ضاعفت أبلغ من ضَعَّفت: قال بعضهم.   وضَعَّـفته  وضاعفته  ضممت إليه مثله فصاعداً
  :التفسير

هؤلاء الذين وصف االله جلّ ثناؤه أنهم يصدون عن سبيل االله ، لـم يكونـوا بالـذين                  

 ـ              ي قبـضته   يعجزون ربهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم والانتقام منهم ، ولكنهم ف
وملكه، لا يمتنعون منه إذا أرادهم، ولا يفوتونه هرباً إذا طلبهم، ولم يكن لهؤلاء المشركين إذا                

 ويحولون بينهم وبينه إذا هو عذبهم، وقد كانت لهم في           ،أراد عقابهم أنصار ينصرونهم من االله     
سبيل االله يـزاد    هؤلاء الصادون عن    .  الدنيا مَنَعة يمتنعون بها ممن  أرادهم من الناس بسوء         

أفئدة فمـا    تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً و       فيضاعف عليهم العذاب، وذلك أنّ االله      ،في عذابهم 
  3.أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا صماً عن سماع الحق عمياً عن اتباعه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

في هذه الكلمة على  لغتين من لغات العـرب،          يرى أكثر العلماء أنّ التشديد والتخفيف       

وأنّ معنى التضعيف والإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشيء حتى يصير             

وقـد تجـيء    : " قال سيبويه  5.قد يأتيان بمعنى واحد) فعّل(و) فاعل( وذلك أنّ 4.مثلين أو أكثر

: وذلك قـولهم  ) أفعلت( كما بنوه على     لا تريد بها عمل اثنين، ولكنهم بنوا عليه الفعل        ) فاعلت(
ضـاعَفْتُ وضـعّفت، مثـل ناعمـت        : ونحو ذلك .... ناولته، وعاقبته، وعافاه االله، وسافرت      

ضـعّف  : المعنـى فيهمـا واحـد       : " وقال الكسائي .  6"ونعّمت، فجاءوا به على مثال عاقبته     

  .7"وضاعف
                                                 

  .362 ص3معجم مقاييس اللغة ج،    282ص1العين ج:  انظر1
  .295المفردات في غريب القرآن ص 2
 .451 ص2تفسير ابن كثير ج، 23، 22 ص12تفسير الطبري ج: انظر 3
 .118مفاتيح الأغاني ص 4
  .29شذا العرف ص :  انظر5
 .28الترادف في صيغ الأفعال ص: وانظر، 68 ص4كتاب جال 6
 .139حجة القراءات ص 7
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وحجة التشديد  أنّ المعنى     :"ث يقول  في معنى القراءتين حي    اويرى ابن زنجلة أنّ هنالك ثمّ فرقً      

إنّ : قـالوا : وحجة التخفيف ، ى الواحد، إلى ما لا نهاية له      فيه تكرير الفعل وزيادة الضعف عل     

  .1)."كن فكان(أمر االله أسرع من تكرير الفعل، إنما هو 
هؤلاء الصادون عن سـبيل االله      : وبالجمع بين القراءتين على هذا القول يصبح المعنى       

ولن يكون هناك تأخر في حصول هذا       ، ذابهم فيضاعف عليهم العذاب أضعافاً كثيرة     يزاد في ع  

  . واالله تعالى أعلم.العذاب لأنه بأمر االله  الذي إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون
  

3.﴿ã≅ sW tΒ È ÷ s)ƒÌ x ø9 $# 4‘ yϑôã F{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $# uρ Î ÅÁt7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ 4   

Ÿξsùr& tβρ ã ©. x‹ s? ∩⊄⊆∪﴾  

  :القراءات

  .﴾ بتخفيف الذال﴿ تَذَكَّرُونَقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف .1
  2. بتشديد الذال﴾تَذَّكَّرُون﴿قرأ الباقون . 2

    َ  :المعنى اللغوي للقراءات

 وذَكَـرت الـشيء     3،والذكر أيضاً جرى الشيء على لسانك     ، الذكر الحفظ للشيء تَذْكُره   
  5.خلاف التأنيث ، والوعظ:  والتذكير4.ف نَسِيتهخلا

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه مـن                : "قال الراغب 

  6." وتارة يقال لحضور القلب أو القول،....المعرفة
  :التفسير

الأصـم الـذي لا   مثل  فريقي الكفر والإيمان كمثل الأعمى الذي لا يرى بعينه شيئاً ، و     

، فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي لخيـر ولا يعرفـه               ، يسمع شيئاً 
وأمّا المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز        ، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به        

فلا يرجع إليه   بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشرّ، سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة              

  7.باطل، فهل يستوي هذا وهذا؟  أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء
                                                 

  .139حجة القراءات ص1
 .153البدور الزاهرة ص، 216 ص2النشر ج، 273، 272السبعة  ص : انظر 2
  .507القاموس المحيط ص، 1507ص3لسان العرب ج: انظر 3
  .358 ص2معجم مقاييس اللغة مج:  انظر  4
 .508ط ص القاموس المحي 5
 .178المفردات في غريب القرآن  ص  6
 .452 ص2تفسير ابن كثيرج، 25 ص12تفسير الطبري ج: انظر 7
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

،  )تتذكرون( وذلك أنّ أصله     تخفيفًاالقراءة بالتخفيف في الذال على حذف إحدى التاءين         
وفي التـشديد   ، 1في  الذال  ) نتتذكرو(والقراءة  بالتشديد في الذال على إدغام التاء الثانية من           

  .2معنى المبالغة في التَّذكر والعمق فيه
    3".وفي التشديد معنى تكرير التذكر، كأنه تذكر بعد تذكر، ليتفهم من خوطب بذلك:" قال مكي
 أطول بخلاف المخفف فإن التخفيف في  الفعل         رار الفعل في المشدد يستدعي وقتًا     نّ تك إوحيث  

واالله تعالى  .  عة في الاستجابة لأمر االله تعالى بالاتعاظ وأخذ العبرة        يتناسب مع ضرورة السر   

  .أعلم
 

4 .﴿ ‰s) s9 uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ÿ Ïµ ÏΒöθs% ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 ÖƒÉ‹tΡ ê Î7 •Β ∩⊄∈∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر الهمزةإِنِّي لَكُمْ﴾﴿ قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة.1
  4. بفتح الهمزةكُمْ ﴾نِّي لَأَ﴿ قرأ الباقون.2

  :التفسير

 إلى أهـل الأرض مـن         وكان أول رسول بعثه االله     يخبر االله تعالى عن نوح      
أنـذركم  ،   ظاهر النذارة     ﴿ نَذِيرٌ ﴾  ي لكم أيها القوم      إنّ :المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه     

  5.ه لكم عما أرسل به إليكم من أمر االله ونهييْنبأسه على كفركم به، وأُبِ
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ولقد أرسلنا نوحاً   :  بمعنى 6القراءة بفتح الهمزة على تقدير حذف حرف الجر أي بأني         
 :قال لهـم  : والقراءة بكسر الهمزة على إضمار القول بمعنى        7.إلى قومه بأنّي لكم نذير مبين     

  8.إنّي لكم نذير
                                                 

يطّوعـون  : مما يدغم إذا كان الحرفان من مخرج واحد، وإذا تقارب المخرجان قولهم           : "قال  سيبويه  .  457ص1الكشف ج : انظر1

كرون ونحوها تَذَكَّرون، ولا يجوز حذف  واحدة منهما، يعني من التاء            في يتطوعون ويذّكرون في يتذكرون، وإن شئت قلت في تتذ         

 .474ص4الكتاب ج" والذال في تذكرون، لأنه حذف منها حرف قبل ذلك وهو التاء
  .53 بلاغة الكلمة في التعبير  القرآني ص 2
  .457ص1الكشف ج 3
 .238المبسوط ص ، 332السبعة ص: انظر 4
  .452 ص2تفسير ابن كثيرج، 26 ص12تفسير الطبري ج: انظر 5
القراءات وأثرهـا فـي علـوم العربيـة          ، 525ص1الكشف ج :  انظر (وذلك لأن أرسل يتعدى إلى مفعولين الثاني بحرف جر         6

 ).63ص2ج
 .255إتحاف فضلاء البشر ص،  370ص2التذكرة  ج، 261القطع والائتناف ص: انظر 7
 . 337 ص4،إعراب القرآن الكريم وبيانه لدرويش ج211غاني صمفاتيح الأ، 525ص1الكشف ج، 370ص2التذكرة ج:انظر 8
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محكي بفعل قول محذوف في محل حال        بكسر الهمزة على أنه      ﴾إنّي﴿:"قال ابن عاشور  

أي  أرسلناه متلبساً بذلك،     ، وبفتح الهمزة على تقدير حرف جرّ وهو الباء للملابسة          ، أي قائلاً 

   1.، أي متلبساً بالنذارة البينة﴾أنّي لكم﴿أي بمعنى المصدر المنسبك من 
ارة البينـة فبلّـغ   إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه بالنـذ   : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى    

  .  واالله تعالى أعلم.﴾ ...إنّي لكم نذير مبين﴿: الرسالة وقالً  لقومه
  
5 .﴿ tΑ$s) sù  _|yϑø9 $#  t Ï% ©! $#  (#ρã x x.  ÏΒ  Ïµ ÏΒöθs% $tΒ š1 t tΡ ωÎ) # \ t±o0 $oΨ n=÷V ÏiΒ $tΒuρ š1 t tΡ  

šyèt7 ¨?$# ωÎ) š Ï% ©! $# öΝ èδ $oΨ ä9 ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ù& §9 $# $tΒuρ 3“t tΡ öΝ ä3 s9 $uΖ øŠ n=tã  ÏΒ ¤≅ ôÒsù   

ö≅ t/ öΝ ä3 –Ψ Ýà tΡ š Î/ É‹≈ x. ∩⊄∠∪ ﴾  

  :القراءات

  . بهمزة مفتوحة بعد الدال﴾ئَادِبَ﴿قرأ  أبو عمرو .1
  2. بياء مفتوحة بعد الدال﴾يَادِبَ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  3.راً بيناًوبداءً أي ظهر ظهو، بدا الشيء بَدْوَاً : )بدا.(1
 والبَـدْءُ   ،ويقال بدأت بكذا وأَبْدَأْتُ وابْتَـدَأْتُ أي قَـدَّمت        .  4عله ابتداءً بدأ بالشيء ، فَ   : )بدأ.(2

ومبدأ الشيء هو الذي منه يتركب  أو منه         ، والإبداء تقديم الشيء على غيره ضرباً من التقديم       
  .يكون

  5".ظاهر:أول، وبادي: بادئ:"قال أبو حيان
  :التفسير

لملأ الذين كفروا بـاالله     وهم ا - فقال الكبراء من قوم نوح وأشرافهم     : ول تعالى ذكره  يق

ما نراك يا نوح إلا بشراً مثلنا يعنون بذلك أنه آدمي مـثلهم             :  -دوا نبوة نبيهم نوح     حجو
 بأنهم أحقّ بـالنبوة منـه، وأنّ االله لـو أراد أن             6وذلك تعريض ، في الخلق والصورة والجنس   

                                                 
 .36ص12روح المعاني  ج: وانظر، 44ص12التحرير والتنوير ج 1
 .153البدور الزاهرة ص، 288 ص2انظر النشر ج 2
  .40المفردات في غريب القرآن ص: انظر 3
 .42القاموس المحيط ص : انظر 4
 .61تحفة الأريب ص 5
البلاغة العربية  . (هو أن يطلق الكلام ، ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق            : ف التصريح، وفي البلاغة   خلا: التعريض لغةً  6

 .)149في ثوبها الجديد ص
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منزلة، هب أنّك واحد من الملأ، وموازٍ لهم في ال        :  من البشر لجعلها فيهم، فقالوا     يجعلها في أحد  

ثم قالوا وما نراك اتبعك إلاّ الذين هم سـفلتنا مـن النـاس دون               .   فما جعلك أحقّ منهم بها؟    
ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن ذلك عن تروٍ منهم ولا فكر ولا نظر بـل                ، الكبراء والأشراف 

 1.وتهم أجابوك فاتبعوكبمجرد ما دع

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
وحجة من لم يهمـز     ،  إذا فعل الشيء أولاً    )بدأ يبدأ ( أنه جعله من     وجه القراءة بالهمز  

 الهمزة  أبدل ويجوز أن يكون من قرأه بالياء أراد الهمز، ثم           ، إذا ظهر  )بدا يبدو (أنه جعله من    
  2.)الابتداء(لقراءتان بمعنىً من لانفتاحها وانكسار ما قبلها، فتكون ا

ءٌ للـشيء وأَوَّلـه،      ابتدا فيها في اللام    ن تتقاربان في  المعنى لأن الهمز      وهاتان الكلمتا "
 ستعمل كـل  تفلذلك    لظهور، وابتداء الشيء يكون ظهوراً؛    واواً كان المعنى ا   واللام إذا كانت    

من ، هور الرأي وبيانه من بدايته    والقراءتان بمجموعهما أفادتا ظ   .  3"منهما في موضع الأخرى   

  .واالله تعالى أعلم.  أو تَعَقُّب بتفكر ونظر، غير تأمل
  
6.﴿ tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ÷Λ ä ÷ƒuu‘ r& βÎ) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π oΨ Éi t/  ÏiΒ ’ În1§‘  Í_9 s?# uuρ Zπ tΗ ôq y‘ ô ÏiΒ  Íν Ï‰Ζ Ïã ôM uŠ Ïdϑ ãè sù  

ö/ ä3 ø‹ n=tæ $yδθßϑä3 ãΒÌ“ ù=çΡr& óΟ çFΡr& uρ $oλm; tβθèδÌ≈ x. ∩⊄∇∪ ﴾  

  :القراءات

  . بضم العين وتشديد الميم﴾فَعُمِّيت﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف .1
  4. بفتح العين وتخفيف الميم﴾فَعَمِيَت﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

.  أخفـاه : ره  أعمى، وعمّى معنى البيـت      صيّ: ذهب بصره كله، وعمّاه تَعْمِية    : )عمي(
  5.اً ذهاب بصر القلبوالعَمَى أيض

  :التفسير
على يقـين   أرأيتم إن كنت    : يقول االله تعالى مخبراً عمّا ردّ به نوح على قومه إذ كذبوه           

خفيت  عليكم فلم تهتـدوا إليهـا ولا   ف، ي الرحمة العظيمة من االله  وه، وأمر جلي ونبوة صادقة   
                                                 

البلاغة العربية فـي    ، 166الإكسير في علم التفسير ص    ،  453-452ص2تفسير ابن كثير ج    ،27ص12تفسير الطبري ج  : انظر 1

 .153ثوبها الجديد ص
 .255، إتحاف فضلاء البشر ص211مفاتيح الأغاني  ص،  526 ص 1الكشف ج، 338جة القراءات صح:  انظر 2
 .336ص4جاب القرآن الكريم وبيانه لدرويش إعر: وانظر، 318، 317ص4الحجة للقراء السبعة ج 3
  .153البدور الزاهرة ص ، 288ص2النشر ج ، 238المبسوط ص، 332السبعة  ص: انظر 4
  .1695محيط صانظر القاموس ال 5
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أنتم لها كارهون، بل لـن      قبولها و على  بكم  غصأفن، عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها      
 حتى يكون هو الذي يقضي في أمـركم مـا يـرى               نَكِل أمركم  إلى االله     وإنّما، نفعل ذلك 

  1.ويشاء
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بفتح العين وتخفيف الميم مبنياً للفاعل، من العمـى  ضـد البـصر،               ﴾فَعَمِيَت عليكم ﴿

وقيل الكلام   ت عليكم  لأنكم لم تنظروا فيها حقّ النظر،         أي خفي  ، والمراد به هنا الخفاء مجازاً    

 ويُقرأ بالتشديد   . أدخلت الخاتم في أصبعي    :ا كما تقول العرب   هعلى القلب، والأصل فَعَمِيتم عن    
    2.عمّاها االله عليكم عقوبة لكم : أي،والضم

ي لـم    فخفيت وهو استعارة ، إذ شبهت الحجة الت        :﴾فَعَمِيَت﴿ومعنى  : "قال ابن عاشور  
يدركها المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أنّ الأعمى لا يهتدي للوصـول                

 ﴾علـى ﴿ بحرف    ﴾فَعَمِيَت﴿ولمّا ضُمِّن معنى الخفاء عُدِّيَ  فعل        .  إلى مقصده فلا يصل إليه    
ما ﴿جادلتهم   ومن بديع هذه الاستعارة هنا أنّ فيها طباقاً لمقابلة قولهم في م            . تجريداً للاستعارة 

  كلامهم    فقابل نوح    ﴾  لِضْن فَ ا مِ نَيْلَم عَ كُى لَ رَا نَ مَ وَ – كَعَبَ اتَّ اكَرَا نَ مَ وَ –راً  شَ إلاّ بَ  اكَرَنَ
  3."مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل العَمَى

 كفـروا    ودقة الوصف لهؤلاء القوم الذين     ،لمح روعة التعبير  يالقراءتين  المتأمل لهاتين   و
حمة التـي أرسـلها االله      حيث انعدمت لديهم وسائل الاهتداء بهذه الر      ،  بما أرسل به نوح     

يـت  ولشدة كفرهم كأن الهداية ضلت عنهم وعم      ، قد خفيت عليهم الهداية وعموا عنها     ف،  إليهم

 ـوذلك، الهداية تتوق إليهم   ولا  ،، فلا هم يتوقون إلى الهداية     كما ضلوا عنها وعموا    ي  مبالغة ف
  .  واالله تعالى أعلم.  وضلالهموصف كفرهم

  
7. ﴿ÏΘöθs)≈ tƒuρ  tΒ ’ ÎΤ ã ÝÁΖ tƒ z ÏΒ «!$# βÎ) öΝ åκ –EŠ { sÛ 4 Ÿξsùr& tβρ ã 2 x‹ s? ∩⊂⊃∪﴾  

  :القراءات

  .﴾ بتخفيف الذال﴿ تَذَكَّرُونَقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف .1
  4. بتشديد الذال﴾تَذَّكَّرُون﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
  .453ص2تفسير ابن كثيرج ، 28ص12تفسير الطبري ج:   انظر1
تفسير ، 37ص2إملاء ما منّ به الرحمن ج     ، 211مفاتيح الأغاني ص  ، 527ص1الكشف ج ، 339-338حجة القراءات ص  : انظر 2

يش ، إعـراب القـرآن وبيانـه لـدرو      39ص12روح المعـاني ج   ، 256، 255إتحاف فضلاء البـشرص   ، 455ص1البيضاوي ج 

 .339ص4ج
 .52ص12التحرير والتنوير ج 3
  .153البدور الزاهرة ص، 216 ص2النشر ج، 273، 272السبعة  ص : انظر 4
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≅ã﴿: هاتين القـراءتين عنـد تفـسير قولـه تعـالى          تقدم الحديث عن     sW tΒ È ÷ s)ƒÌ x ø9 $# 

4‘ yϑôã F{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $# uρ Î ÅÁt7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ 4 Ÿξsùr& tβρ ã ©. x‹ s?﴾)  هود

24.(1  
  

8.﴿Ÿωuρ ö/ ä3 ãèxΖ tƒ û Å∏óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠ u‘ r& ÷βr& yx|ÁΡr& öΝ ä3 s9 βÎ) tβ% x. ª!$# ß‰ƒÌ ãƒ βr& öΝ ä3 tƒÈθøóãƒ 4 uθèδ 

öΝ ä3 š/ u‘ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è? ∩⊂⊆∪﴾  

  :القراءات

  .بفتح التاء وكسر الجيم) ونَعُرْجِتَ(قرأ يعقوب .1
  2.بضم التاء وفتح الجيم) تُرْجَعُونَ( قرأ الباقون. 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

 مكاناً كـانَ أو فعـلاً أو        ، البدء  أو تَقديرُ  ،جوع العود إلى ما كان منه البدء      الرُ: )رجع(  
.  والرَّجع الإعـادة   ،أو بفعل من أفعاله   ، رجوع أو بجزء من أجزائه    ال كان   قولاً، وبذات الشيء  

إليـه  و﴿: وقولـه تعـالى    ، )63يوسـف   (م﴾  هِيْبِوا إلى أَ  عُجَا رَ لمَّ﴿فَ: من الرجوع قوله تعالى   ف

  3.ن﴾إليه تُرْجَعوو﴿:  تعالىمن الرَّجع قولهوعون﴾ جِتَرْ
  :التفسير

ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونـصحي لكـم إن أراد االله شـقاوتكم              :   لقومه  قال نوح     

يجور، لـه    والمتصرف الحاكم العادل الذي لا    ، وإغواءكم ودماركم، هو إلـهكم الذي  خلقكم        

  4.الخلق وله الأمر، وإليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على أعمالكم
  : قراءاتالعلاقة التفسيرية بين ال

 الجماعة في محـل رفـع فاعـل، أمـا           )واو( اللازم و  )رجع( من الفعل    ﴾عونرجِتَ﴿
 ولولا ذلك لما بنى لما لـم        ، فهو على ما لم يسمَّ فاعله، وهو متعدٍ على هذا الوجه           ﴾تُرجعون﴿

   5.نقصته فنقص: رجعتُهُ فرجع، لفظ اللازم والمتعدي سواءٌ كقولك: والعرب تقول.  يسم فاعله

                                                 
 . من هذا البحث32انظر ص 1
 .153البدور الزاهرة ص، 208ص2انظر النشر ج 2
 .188المفردات في غريب القرآن ص: انظر 3
صـفوة التفاسـير    ، 228ص17تفـسير الفخـر الـرازي ج      ، 459ص1تفسير البيضاوي ج  ، 653ص2تفسير ابن كثير ج   : انظر 4

  .14ص2ج
 .118ص1إملاء ما منّ  به الرحمن ج، 75، 74معاني القراءات  ص : انظر5
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 بضم التاء وفتح الجيم  في قـراءة الجمهـور، وقـرأه             ﴾عونرجَتُ﴿و: "بن عاشور قال ا 
يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم والقراءة الأولى أنً االله أرجعهم وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا               

  1."البعث والقراءة الثانية باعتبار وقوع الرجوع منهم بقطع النظر عن الاختيار أو الجبر
لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أنّ غيره رجعه إليه، إذ قد يرجع              " :قال أبو حيان  و

  2"بنفسه من غير رادّ
ومرة ، بضمة على التاء  : ﴿وإليه ترجعون﴾ تقرأ قراءتان   : وقوله تعالى " :قال الشعراوي 

  فلا يكون الرجوع إلـى االله تعـالى   ،أننا نُجْبَرُ على الرجوع: عناها الأولى م،بفتحة على التاء 
نية ﴿تَرجعون﴾  ا الثا   أمّ  ،تنا، وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع إلى االله          بإراد

  3."وهي تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى االله، فهذه فيها إرادة
نّ الخطاب فيهـا    إما أشار إليه ابن عاشور رحمه االله أقرب  إلى معنى الآية حيث              : قلت

  . للكافرين
  فالقراءة بالبناء    . تؤكدان وقوع الرجوع إلى االله تعالى      معاًتبين أن القراءتين    ما سبق ي  م

بيـان  والقراءة بالبناء للفاعـل     ،   الكفار جبراً لا بإرادتهم    للمفعول تخبر أنّ االله تعالى  يُرجع        

 برجوعهم إليه خاضعين، على الرغم مما ينتظـرهم   ،  إلى تصرف االله    الكفار  خضوع لمدى
  .االله تعالى أعلم و. من عذاب

  
9.﴿ # ¨L ym # sŒ Î)  u!% y` $tΡâ ö∆r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $oΨ ù=è%  ö≅ ÏΗ ÷q $#  $pκ Ïù  ÏΒ 9e≅ à2 È ÷ y` ÷ρy—  È ÷ uΖ øO $#  

  šn=÷δr& uρ ωÎ)  tΒ t, t7 y™ Ïµ ø‹ n=tã ãΑ öθs) ø9 $# ô tΒuρ z tΒ# u 4 !$tΒuρ z tΒ# u ÿ… çµ yètΒ ωÎ) ×≅‹ Î=s% ∩⊆⊃∪﴾  

  :القراءات
  .  بالتنوين)كلٍّ(حفص قرأ .1
  4.بترك التنوين) كلِّ(قرأ  الباقون  .2

  :التفسير

وتفجرت الأرض  ،  المتتابعة رمن الأمطا نا   إذا جاء أمر   : يقول تعالى مخاطباً نوحًا     

 في السفينة من    كحمل مع ا هي مكان النار تفور ماءً، فحينئذٍ      التنانير التي    عيوناً، حتى صارت  
 ذكـرًا ، -قيل وغيرها من النباتات     - المخلوقات ذوات الأرواح      من صنوف  كل زوجين اثنين  

                                                 
  .377ص1التحرير والتنوير  ج 1
 .278ص1البحر المحيط ج 2
 .228ص1تفسير الشعراوي ج 3
 .154، البدور الزاهرة ص288ص2النشر ج، 333السبعة ص: انظر 4
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ه القول منهم ممـن لـم        إلاّ من سبق علي    -وهم  أهل بيته وقرابته    - أهلك   واحمل فيها ، وأنثى
 وما آمن معه إلا نزر يسير مع طول المدة          .  واحمل في السفينة من آمن من قومك       ،يؤمن باالله 

  1.والمقام
  :لقراءاتالعلاقة التفسيرية بين ا

 ـفَ،  زوجـين  زوج من كل شيء ومن كـل        :على معنى ،  تنوين بال ﴾كلٍ﴿قراءة   ذف حَ

 هـو  ﴾احمـل ﴿ومفعـول   .  3شيء أو زوج وعوض عنه بالتنوين     :  وهو لفظ  2المضاف إليه 
: فيه وجهان و  بترك التنوين على الإضافة،      ﴾كل﴿اءة  قر  و  4. توكيد له  ﴾اثنين﴿، و ﴾زوجين﴿

والثاني أنّ  .   احمل فيها اثنين من كل زوج     :  تقديره ،﴾اثنين﴿ هو ﴾احمل﴿ مفعول    أحدهما أنّ 

  5. واثنين توكيد﴾كل﴿ زائدة والمفعول ﴾من﴿
 ،6الزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكراً  والآخر أنثى          : "قال الفخر الرازي  

 ـ     ،ثنينوالتقدير كل شيئين هما كذلك فاحمل منهما في السفينة ا          ذلك  واحد ذكر والآخر أنثى، ول

الـذكر والأنثـى    ،  واحمل من كل شيء زوجين  اثنين       : بالتنوين وأراد  ﴾من كلٍ ﴿قرأ حفص   

 لأنا  ﴾زوجين اثنين ﴿ن لا يكونان إلا اثنين فما الفائدة في قوله          ي،  لا يقال عليه إنّ الزوج      زوج
 ﴾فْخَـةٌ وَاحِـدَةٌ   نَ ﴿ : وقوله )51النحل   (﴾لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْن    ﴿ :نقول هذا على  مثال قوله     

  7."وأمّا على القراءة المشهورة فهذا السؤال غير وارد، )13الحاقة (
 ـوعليه فإن القراءة بالإضافة جاءت موضحة للقراءة بالتنوين  وعلى كل           ا القـراءتين   ت

  .واالله أعلم. احمل في السفينة من كل صنف  زوجين ، ذكراً وأنثى: يصبح معنى الآية

                                                 
  .456ص2تفسير ابن كثير ج: رانظ 1
 .212مفاتيح الأغاني ص: انظر 2
النحـو الـوافي    ، 22 ص   1شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك ج          : انظر. (وهو تنوين عوض لأنه  عوض عن المحذوف        3

 ).40ص1ج
  .38ص2إملاء ما منّ  به الرحمن ج:  انظر 4
  ..72 ص12لتحرير والتنوير جا، 528ص1الكشف ج، 38ص2إملاء ما منّ  به الرحمن ج: انظر 5
تفسير الطبري ." (الاثنان مطلقاً: الزوجان في كلام العرب: وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين: " قال الطبري 6

 ).41ص12ج
  .235ص17تفسير الفخر الرازي ج 7
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10 .﴿tΑ$s% uρ (#θç7 Ÿ2ö‘ $# $pκ Ïù ÉΟ ó¡Î0 «!$# $ yγ1 1 øg xΧ !$yγ8 y™ ö ãΒuρ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ö‘θà tós9 ×Λ Ïm§‘ ∩⊆⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الميم﴾مَجراها﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف .1
  1.  بضم الميم﴾هامُجرا﴿قرأ الباقون  .2 

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وأصله كمَر المـاء،     جِرْية، و جَرياً وجرياناً ي  جَرَى يجر : يقال،  المَرُّ السريع  ):الجَرْيُ(
  2.مصدرا جَرى وأَجْرى: الضمالفتح وب ﴾مجراها﴿ و ولِما يجري بجريه

  : التفسير

اصـعدوا  : مر بحملهم  معه في السفينة      أنه قال للذين أُ    خبراً عن نوح    ميقول تعالى   

ن منتهى سيرها وهو رسوها      بسم االله يكون جريها على وجه الماء، وبسم االله يكو          ،إلى السفينة 
  3.ذنوب من تاب وأناب وهو رحيم بهم أن  يعذبهم بعد التوبةلر ا، إنّ ربي لستّ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
جـرى،  ريـاً ومَ  جرت السفينة جَ  :  من قولهم  الثلاثي) جرى( بفتح الميم مصدر     القراءة

باالله : على معنى   ، الرباعي) جرىأ(مصدر   والقراءة بالضم .  بسم االله حين تجري   : على معنى 

  4.إجراؤها
قال اركبوا فيها بسم االله حين تجـري وبـاالله          : وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى      

 إلـى الـسفينة، ولا   )الجري(لحظ أنّ القراءة الأولى نسبت    المتأمل لكلا المعنيين ي   و  .إجراؤها
 ـ -ولا إتقـان صـنعها      يخفى ما في هذا من إشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب فل            ل االله ض بف

ولا يخفى ما في هذا     ، إلى االله تعالى  ) الإجراء( ما جرت، أمّا القراءة الثانية فإنها نسبت         -تعالى

 -من الإشارة إلى أنّ  مقاليد الأمور كلها بيد االله سبحانه وتعالى فلو قضى عدم جري السفينة                  
ه على ضرورة التوكل على     يذلك  تنب   وفي   ، الأمر كله   هلفل،   ما جرت   -رغم إتقان صنعها  

  .  واالله تعالى أعلم.الأسبابباالله في جميع الأمور بعد الأخذ 

                                                 
ة ذكر اختلاف القراء في الإمالـة       وقد تركت الباحث  ، 155، 154البدور الزاهرة ص  ، 288ص2النشر ج ، 333السبعة ص : انظر 1

 .والفتح والتقليل في هذه الكلمة لأنها لم تتناول الأصول حسب ما بينته في منهج البحث
 .1639القاموس المحيط ص، 92المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
 .57، 56ص12روح المعاني ج، 456ص2تفسير ابن كثير ج، 45ص12تفسير الطبري ج: انظر 3
المغني في توجيه القـراءات العـشر       ، 39إملاء ما منّ به الرحمن ص     ، 212مفاتيح الأغاني ص  ، 340جة القراءات ص  ح: انظر 4

  .245ص2ج
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11.﴿ }‘ Éδuρ “Ì øg rB óΟ Îγ Î/ ’ Îû 8l öθtΒ ÉΑ$t6 Éfø9 $$x. 3“yŠ$tΡuρ îyθçΡ … çµ oΨ ö/ $# šχ% Ÿ2uρ ’ Îû 5Α Ì“ ÷ètΒ   

¢ o_ ç6≈ tƒ = Ÿ2ö‘ $# $oΨ yè̈Β Ÿωuρ  ä3 s? yì ¨Β t Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊆⊄∪﴾  

  :لقراءاتا

  .بفتح الياء) يا بنيَّ(قرأ  عاصم .1
  1.بكسر الياء ) يا بنيِّ(قرأ الباقون.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

الولـد،  : والابْـنُ ، بَناه يَبْنِيْه بَنْيَاً وبِنَاءً وبُنْيَاناً وبِنْيَة وبِنَايَة      : يقال،  نقيض الهدم  :)البَنيُ(

﴿يَـا بُنَـيَّ لا     :  قال تعالى  ،بُنَيٌّ: ة، وتصغيره  البُنُوَّ : والاسم  أبناء، :والجمع، وأصله بَنَيٌ أو بَنُوٌ   

 ﴾ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِـي الْمَنَـامِ أَنِّـي أَذْبَحُـكَ            ﴿، )5يوسف   (﴾تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ   
  2.) 13لقمان  (﴾﴿يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ، )102الصافات (

مي  الابن بذلك لكونه بناءً للأب فإن الأب هو الذي بناه وجعله االله              وسُ " :قال الراغب 

بنَّاءً في إيجاده ويقال لكلِّ ما يَحْصُلُ مِنْ جِهةِ شَيءٍ أَوْ مِنْ تربيته أو بِتَفَقُّدِه أو كَثْرَةِ خِدْمَتِهِ لـه                   
  3."، وابن العلموابن سبيل للمسافر، وابن الليل، نحو فلان ابن حرب، هو ابنه: أو قيامه  بأمره

  : التفسير

 حتى طفت على    - جميع الأرض  غطى  قد  الذي –سارت بهم  السفينة على وجه الماء        
، ولمّا رأى نوح      كالجبال الشاهقة واشتد الهول     وارتفع الموج ارتفاعاً عظيماً     .رءوس الجبال 

    نـىّ اركـب    ب ، يا أخذته عاطفة الأبوة فنادى ابنه، وكان في مكان منعزل عنه          نهاية القوم

  4.معنا سفينة النجاة ، وإياك يا بنىّ أن تكون مع القوم الكافرين الهالكين
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ، أصله بني بياء التصغير، ويـاء هـي لام الكلمـة            بالكسر على أنّ   ﴾يا بنيِّ ﴿القراءة  
من تـوالي اليـاءات، ولأن       فراراً   ،والياء الثالثة ياء المتكلم، لكنها حذفت لدلالة الكسرة عليها        

ل الكـسرة   ابـد على إ : أحدهما: ا وجهان  بالفتح فيه  ﴾يا بنيَّ ﴿، والقراءة   النداء موضع التخفيف  
.  فتحة فانقلبت ياء الإضافة ألفاً، ثم حذفت الألف كما حذفت الياء مع الكـسرة لأنهـا أصـلها                 

  5. أنّ الألف حذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين:والثاني
                                                 

 .154البدور الزاهرة ص، 289 ص2النشر ج، 334السبعة ص : انظر 1
 .1632القاموس المحيط ص،  62المفردات في غريب القرآن ص :انظر 2
 .ر وتصرف يسير باختصا– 62 المفردات في غريب القرآن ص 3
 .75ص12، التفسير المنير ج31ص12التفسير الواضح ج، 456ص2تفسير ابن كثيرج:انظر 4
، إملاء مـا    30 ، الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب ص        42ص1، الكشف ج    365 ص   1مشكل إعراب القرآن ج   : انظر 5

 .246ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 39منّ به الرحمن ص
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يا بنيّ فحذفت الياء كما تقول يا غـلام، والأصـل يـا             : فعلى الكسر أصله    : " ةقال أبو شام  
الألف، وبقيت الفتحة   غلامي، وعلى الفتح أبدلت الياء ألفاً لتوالي الياءات والكسرات، ثم حذفت            

  1".دالة عليها
ر تشعر المرء بحـرارة عاطفـة       نجد أنّ القراءة  بالكس     لكلتا الكلمتين    يوبالتأمل المتأن 

 والفتحـة  هـي أخـف        -أمّـا القـراءة بـالفتح       ، وانكسار قلبه لعدم تلبية ابنه  لندائه      ، بالأ
  .ى من خفة عقل وسوء تقديردَ فقد ناسبت فيها خفة الحركة ما في الابن المنا-2الحركات

  
12.﴿ tΑ$s% ßyθãΖ≈ tƒ … çµ ¯ΡÎ) }§øŠ s9 ô ÏΒ šÎ=÷δr& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç ö xî 8xÎ=≈ |¹ ( Ÿξsù Ç ù= t↔ ó¡ n@ $tΒ }§øŠ s9   

     y7 s9  Ïµ Î/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3 s? z ÏΒ t Î=Îγ≈ yfø9 $# ∩⊆∉∪ ﴾  

  :القراءات

 بكسر الميم وفتح اللام وحذف تنوينهـا ، ونـصب راء             غيرَ﴾ عَمِلَ﴿قرأ الكسائي ويعقوب    .1
  .﴾غيرَ﴿
  3.﴾غيرُ﴿رفع راء  بفتح الميم ورفع اللام وتنوينها و﴾عَمَلٌ غيرُ﴿قرأ الباقون .2
 بفتح اللام  وتشديد النون مكسورة وحـذف اليـاء فـي             ﴾فلا تسأَلَنِّ ﴿قرأ قالون وابن عامر   .3

  .الحالين
 بفتح اللام  وتشديد النون مكسورة وإثبات الياء وصلاً          ﴾فلا تسأَلَنِّ ﴿قرأ ورش وأبو جعفر     . 4

  .فقط
  .مفتوحة من غير ياء بعدها بفتح اللام وتشديد النون ﴾فلا تسألَنَّ﴿قرأ ابن كثير .5
 بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة وإثبات الياء بعدها وصلاً           ﴾فلا تسأَلْنِ ﴿قرأ أبو عمرو  .6

  .فقط
 بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة وإثبات اليـاء بعـدها فـي             ﴾فلا تسأَلْني ﴿قرأ يعقوب   .7

 .الحالين

 النون مكسورة وحذف اليـاء بعـدها فـي          ﴾ بإسكان اللام وتخفيف   نِلْفلا تسأ قرأ الباقون ﴿  .8
  4.الحالين

                                                 
  .514إبراز المعاني ص 1
 .120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: انظر 2
  .154البدور الزاهرة ص، 289 ص2، النشر ج 334السبعة ص: انظر 3
  .155البدور الزاهرة ص، 289ص2شر ج، الن335السبعة ص : انظر 4
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  :المعنى اللغوي للقراءات

 ،عْمَلَـهُ واسْـتَعْمَلَهُ غَيْـرُه     أ:  تقول  المِهْنَةُ والفِعْلُ،  :لعَمَلُفَعَلَ، وا ): عَمِلَ: (﴾عَمَلٌ﴿.1
  1. عَمِلَ بنفْسه، وأعْمَلَ رَأْيَهُ وآلَتَهُ:واعْتَمَلَ

 ؛ من الفعـل   صُّخَ فهو أَ  ، بقصد عل يكون من الحيوانِ    فِ لُّ كُ لُمَالعَ: )لَمِعَ: "(قال الراغب 
 يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمـادات،           يالفعل قد ينسب إلى الحيوانات الت     ن  لأ

قـر العوامـل،   الب: والعمل قلما ينسب إلى ذلك، ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم           

  .2"الحة والسيئةعمال الصوالعمل يستعمل في الأ
 وإن استثني بهـا     ،بعت ما قبلها  صف بها تَ   فإن وُ  ، كلمة يوصف بها ويستثنى    :﴾غير﴿.2

 صفة والاستثناء   ﴾غير﴿ وذلك أن أصل     ،)إلاّ(سم الواقع بعد    أعربت بالإعراب الذي يجب للا    
فَمَـنِ اضْـطُرَّ     ﴿:  كقوله تعالى  ،نصب على الحال   فتُ )لا( بمعنى   ﴾غير﴿كون  توقد  .  عارض

  3. لا باغياً فمن اضطر جائعاً:بمعنى )173البقرة  (غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد﴾
هُ  سـألَ  : تقـول  ،يهماالسؤال استدعاء معرفة أو مال أو ما يؤدى إل        : )سأل: (﴾تَسْئَلْنِ﴿.3

  4. والأمر سَلْ، واسْألْ، ويقالُ سالَ يَسالُ،، سُؤالاً وسَآلةً ومَسْأَلَةًكذا، وعن كذا، وبكَذا
  :رالتفسي

، ساورته أحاسيس العطف علـى ابنـه      ، ومنهم ابنه ،  هلاك الكافرين  لما رأى نوح    
 وقد وعدتني بنجاتهم ، وإنّ      ﴾ربّ إنّ ابني من أهلي    ﴿: والأسف العميق على نهايته فنادى ربه     
 إنّ ابنك هذا  ليس من  أهلك الـذين           - -يا نوح   :  وعدك الحق  فأجابه االله تبارك وتعالى      

، لأنّي إنما وعدت بنجاة من آمن من أهلك، وابنك هذا ذو عمل غير صـالح              ، هموَعَدْت بإنجائ 
.   فهو ليس من أهل دينك ولا ولايتك      ، وانضم إلى الكافرين  ، حيث تنكر لدعوة الهدى والصلاح    

 من النجاة من الهلاك عملٌ غيـر  -المخالف دينك الموالى أهل الشرك -وسؤالك إياي في ابنك     
ئاً ليس لك به علم صحيح، ولا تلتمس مني التماساً لا تعلم أصـواب              صالح، فلا تطلب مني شي    

إنّي أعظك وأنهاك أن تكون من فئة الجاهلين الـذين يـسألون            ، هو أم لا حتى تقف على كنهه      

  5.فهو العليم بهم البصير بشأنهم، بطلان تشريع االله وقانونه وتقديره في خلقه

                                                 
 .1339القاموس المحيط ص: انظر 1
 .1308، 1307، القاموس المحيط ص348المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
  .203مختار الصحاح ص، 368المفردات في غريب القرآن ص: انظر 3
  .250المفردات في غريب القرآن ص 4
، التفـسير المنيـر     32ص12التفسير الواضح ج  ، 459، 458ص2تفسير ابن كثيرج  ، 53، 52 ص 12تفسير الطبري ج  : : انظر 5
  .77، 76ص12ج
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  :﴾ صَالِحعَمَلٌ غيرُإنّه ﴿ :عالىقوله ت.1

لمتقدم ذكره، وعلى قراءة     ا   المراد به ابن نوح    ﴾إنه عَمِلَ غيرَ صالح   ﴿على قراءة     
  :الباقين له تقديران

  .إنّه ذو عمل غير صالح:  ، بتقديرأن يراد به ابن نوح : أحدهما 
جي كافراً  عمـلٌ غيـر       إنّ  سؤالك إياي أن  أن      : ، بتقدير أن يراد به سؤال نوح      : والثاني

  1.صالح
.  تقديره إنّ سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غيـر صـالح             : وقيل  : "وأضاف مكي 

اركب معنا  ﴿  تعود على ما دلّ عليه أول الكلام، وهو قوله            ﴾إنّه﴿ويجوز أن تكون الهاء في      

.  لحإنّ كون الكافرين معك عمـل منـك غيـر صـا    : فيكون  التقدير، ﴾ولا تكن مع الكافرين 
يا بني  اركب معنا     :  لابنه يخاطبه ويُقَرِّعه وتقديره    ويجوز أن يكون الكلام من قول نوح        

ولا تكن مع الكافرين ، إنّه عملٌ غير صالح، أي إنّ كونك مع الكافرين عمـل منـك غيـر                    

  2"صالح
 ﴾إنه﴿ : رفعاً صفة له فاحتمل قوله     ﴾غيرُ﴿،  منونًا ﴾عملٌ غيرُ ﴿وقرئ  : "قال أبو حيان  

 يكون على حذف مضاف تقديره أي إنّ عمله عمل غير صالح، أو يكـون الحـذف فـي                   أن
  .3"أو جعله نفس العمل مبالغة في ذمه،  تقديره أنه ذو عمل غير صالح ﴾عمل﴿

على قراءة  التنـوين     - ﴾إنّه عملٌ غيرُ صَالِح   ﴿:  بقوله تعالى  4واحتجّ بعض أهل التأويل   

على أنّ هذا الولد الكافر ليس بابن نـوح         ) 10التحريم  (ا﴾  ﴿فَخَانَتَاهُمَ:  وبقوله تعالى  -والرفع

              إنّ :وقـالوا ،  5 وإنما كان ابن زنية، وقد نصّ غير واحد من الأئمة على تخطئة هذا القول

لا يـراد بـه     ، )10التحريم  (﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾  : تعالىوقوله  ، هذا الولد الكافر كان ابن نوح       
 تدل  امرأة لوط   ، وكانت   تخبر الناس أنه مجنون    ة نوح    امرأ بالزنا، ولكن كانت  الخيانة  

  6.على الأضياف
  :وعليه يمكن تفسير قراءة التنوين والرفع بما يلي

  : فقال له خاطب االله نوحاً 
  . إنّ سؤالك أن أنجي كافراً عمل منك غير صالح-

                                                 
  . 40ص2إملاء ما منّ به الرحمن ج، 317-316المكتفى في الوقف والابتداء  ص، 372 ص2التذكرة  ج: انظر 1
 .69ص12روح المعاني ج: وانظر، .521-520ص2الكشف ج 2
 .458 ص2وانظر تفسير البيضاوي ج، 70ص2النهر المادّ ج 3
 50.ص12جانظر تفصيل أقوالهم في تفسير الطبري .  مجاهد والحسن وابن جريج وعبيد ابن عمير: منهم 4
 .52-51ص12انظر تفصيل أقوالهم في تفسير الطبري ج.  منهم ابن عباس  وسعيد ابن جبير وعكرمة والضَّحاك 5
 .51 ص12تفسير الطبري ج: انظر 6
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  .إنّ سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غير صالح-
  .مل منك غير صالح إنّ كون الكافرين معك ع-
  .إنّ عمل ابنك عمل غير صالح-
  .إنّ ابنك ذو عمل غير صالح-
  .-نفسه مبالغة في ذمهجعله العمل -إنّ ابنك عملٌ غير صالح -

 : ابنه قائلاًأو خاطب نوح 

  . اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إنّ كونك مع الكافرين عمل منك غير صالحيا بنيّ-
  : قائلاً  فإنها أفادت أنّ االله تعالى خاطب نوحاً ﴾رَيْغَلَ مِ ﴿عَأمّا  القراءة الثانية

  . إنّ ابنك عمل عملاً غير صالح بمخالفته لدينك فاقتضى ذلك هلاكه
  ابن نوح    لَمَعَوهو أنّ   ،  تأويل القراءة الأولى   ت وجهاً من وجوه   دَفالقراءة الثانية أكَّ  

، كما أنها استبعدت وجهاً مـن       -عَ أسلوبُ التعبير   وإن اختلف التقدير وتَنَوَّ    -عملٌ غير صالح    
 بأنه عملٌ غير صالح بدعوى أنّـه         وجوه تأويل القراءة الأولى وهو أن يوصف ابن نوح          

  .واالله تعالى أعلم.  ابن زنيّة
  :﴿فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ :قوله تعالى. 2

ى الفعل ، ومع الكـسر أنهـا المؤكـدة          نِة ولذا بُ  دَكِّؤَوجه تشديد النون مع الفتح أنها المُ      
الخفيفة أدغمت في نون الوقاية، ووجه التخفيف مع الكسر أنها نون الوقاية والفعـل مجـزوم                

 ،لموالفعل هنا غير مؤكد بنون التوكيد ، ومعدى إلى يـاء المـتك            ، الناهية فسكنت اللام  ) لا(ب
وإثباتهـا علـى    ، وحذف  الياء للتخفيف   ، )عن(تقدير  وما مفعوله الثاني ب   ، والياء مفعوله الأول  

  1.الأصل
 فقرأ عامة   فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾       ﴿اختلف القراء في قراءة قوله      : "قال الطبري 

ونحَوْا بكسرها إلى الدلالة  على الياء التي        .  بكسر النون وتخفيفها   ﴾فلا تسألْنِ ﴿أهل الأمصار   

 ﴾فلا تـسأَلَنَّ  ﴿وقرأ ذلك بعض المكيين، وبعض أهل الشام        .  ﴾فلا تسألنِ ﴿الله  هي كناية اسم ا   
  2.فلا تسألنَّ  يا نوح ما ليس لك به علم: بتشديد النون وفتحها، بمعنى
سواء ،  أن يسأل  ما ليس له به علم نهيًا مطلقًا           عن نهى نوحاً   وعليه فإنّ االله تعالى     

وقد تنوع أسلوب التعبير عن     .   فيما يُسْتقبل  مهذا المقام أ   لغيره، في    مأ كان هذا السؤال الله     أ
 عظيمـة   س للمرء  به علم؛ فقد تكون أمورًا       ا ناسب تعدد صور السؤال عما لي      هذا النهي تنوعً  

  .  واالله تعالى أعلم. فناسبها التشديد وقد تكون أموراً هينة فناسبها التخفيف
  

                                                 
  .87، 86ص12التحرير والتنوير ج، 257إتحاف فضلاء البشر ص:انظر 1
  .51 ص12تفسير الطبري ج 2
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 ÷βÎ) óΟ çFΡr& ωÎ) šχρç tI ø ãΒ ∩∈⊃∪ ﴾  

  :القراءات

  .الهاءكسر  الراء و بخفض﴾رِهِيْغَ﴿قرأ الكسائي وأبو جعفر .1
  1.الهاء  الراء وضمرفع ب﴾رُهُيْغَ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  2.هسبق بيان
  :التفسير

يا قوم اعبدوا االله وحده لا      :  فقال لهم  وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً       : يقول تعالى 
شريك له واتركوا ما تعبدون من دونه من الآلهة والأوثان ، ليس لكم معبود يـستحق العبـادة                 

 الآلهـة   عليكم غير االله فأخلصوا له العبادة ، وأفردوه بالألوهية، ما أنتم في إشـراككم معـه               
  3.والأوثان إلا أهل فرية مكذّبون، تختلقون الباطل، لأنه لا إله سواه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  على   ﴾إله﴿صفة ل ) غير( بخفض الراء وكسر الهاء بعدها، على أنّ         ﴾غيرِهِ﴿القراءة  
) غيـر  (  برفع الراء وضم الهاء، علـى أنّ        ﴾غيرُهُ﴿والقراءة  .  اللفظ، وليست حرف استثناء   

  علـى    ﴾إلـه ﴿ بعد إلاّ، وهو على هذا بـدل مـن            الاسم حرف استثناء، يعرب بما يعرب به     
 ﴾إلـه ﴿صـفة ل    ) غير(ويجوز أن يكون    .  مبتدأ ﴾إله﴿هنا زائدة، و  ) من (إنّالموضع، حيث   

  4.على الموضع
ى الموضـع،   بالجر صفة على اللفظ، وبالرفع عل  ﴾هرِيْه غَ لَ إِ نْم مِ كُالَمَ﴿وقرئ  : "قال ابن هشام  

  5)."لا إله إلاّ االله(وتحتمل قراءة الرفع الاستثناء على أنه إبدال على المحل مثل 
ما لكم من إله يستحق العبودية من هـذه الآلهـة التـي             : فعلى القراءة بالخفض يكون المعنى    

م فهذه القراءة نصٌ في ذم آلهتهم، أولاً، فإذا علموا ذلك توجهت عقوله           .  تدعونها من دون االله   
  .إلى الإله الحق

                                                 
 .155صالبدور الزاهرة ، 270ص2النشر ج: انظر 1
 . من هذا البحث43انظر ص 2
 .57ص12تفسير الطبري ج: انظر 3
، 251ص1، إملاء ما منّ به الرحمن ج      467ص1الكشف ج ، 157الحجة في القراءات السبع ص    ، 286حجة القراءات ص  : انظر 4

  .140 ص2المغني في توجيه القراءات العشر  ج
 .158ص1مغني اللبيب ج 5
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والاستثناء بعـد   .  مالكم من إله إلاّ االله    :  وعلى القراءة بالرفع يكون المعنى على الاستثناء أي       

أي أنّه نفى الألوهية عن جميع معبوداتهم باستثناء االله تعالى فأثبـت الألوهيـة              . 1الجحد تحقيق 

 في نفس الوقت الذي أثبتت فيـه  فنصت هذه القراءة على ذمّ آلهتهم   .  بهذا الاستثناء  الله وحده    
  .الألوهية الله وحده

على الموضع تشترك هـذه القـراءة فـي         ) إله(صفة ل ) غير(وعلى التقدير الآخر بأنّ     

المعنى مع القراءة الأولى وتؤكد كل قراءة القراءة الأخرى وفي هذا مبالغة في تحقير آلهـتهم                

  .لى وأعلمواالله تعالى أع.  الباطلة وإثبات الألوهية الله وحده
  

14.﴿ 4’ n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝ èδ% s{ r& $[sÎ=≈ |¹ 4 tΑ$s%  ÉΘöθs)≈ tƒ  (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$#  $tΒ  / ä3 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî (  

uθèδ Ν ä. r't±Ρr& z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. t yϑ÷ètGó™ $# uρ $pκ Ïù çνρ ã Ï øótFó™ $$sù ¢Ο èO (# þθç/θè? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ò=ƒÌ s% 

Ò=‹ Åg ’Χ ∩∉⊇∪﴾  

  :القراءات

  .الهاءكسر  الراء و بخفض﴾رِهِيْغَ﴿قرأ الكسائي وأبو جعفر .1
  2.الهاء  الراء وضمرفع ب﴾رُهُيْغَ﴿قرأ الباقون .2

’4 ﴿: وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى n< Î)uρ >Š% tæ  öΝèδ% s{r&  #YŠθ èδ 4 

tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν çöxî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ çtIøãΒ ﴾)3)50هود.  

  
15.﴿ $£ϑn=sù u!$y_ $tΡâ ö∆r& $uΖ ø‹ ¯g wΥ $[sÎ=≈ |¹ š Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u … çµ yètΒ 7π yϑômt Î/ $̈Ψ ÏiΒ ô ÏΒuρ Ä“÷“ Åz  

>‹Í≥ ÏΒöθtƒ 3 ¨βÎ) š−/ u‘ uθèδ ‘“Èθs) ø9 $# â“ƒÍ“ yèø9 $# ∩∉∉∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الميم﴾ذومَئِيَ﴿قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر .1
  4. بكسر الميم﴾ذومِئِيَ﴿قرأ الباقون .2

                                                 
  .286حجة القراءات ص: انظر 1
 .155البدور الزاهرة ص، 270ص2النشر ج: ظران 2
  . من هذا البحث46ص: انظر 3
 .156البدور الزاهرة ص، 289ص2النشر ج، 240المبسوط ص : انظر 4
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  :المعنى اللغوي للقراءات

عبر به عن مدة من الزمان      اليوم هو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يُ         ): يوم(

  1.وربما يعرب أو يبنى، )إذ(مع ) يوم(ويُرَكَّب ، كانتأىٍّ 
  :التفسير

بنعمة وفضل مـن االله     ،  نجينا صالحاً ومن آمن معه    ، فلما جاء ثمود عذابنا   : يقول تعالى 
 إنّ االله لقوي في بطشه؛ إذا بطش بشيء أهلكه، كما أهلك            . هوان ذلك اليوم وذله   ونجيناهم من   

  2.ثمود حين بطش بها، عزيز فلا يغلبه غالب، ولا يقهره قاهر، بل يغلب كلّ شيء ويقهره
  : التفسيرية للقراءاتالعلاقة 

 ﴾خـزي ﴿أجري مجرى سائر الأسماء ، فخفض لإضافة        ) يوم(وجه القراءة بالكسر أنّ     
والبناء إنما يلـزم إذا لزمـت       ، )إذ(لأنه يجوز أن ينفصل من      ) إذ(إليه، ولم يُبْنَ لإضافته إلى      

وهـو  )  متمكن غير(بنى على الفتح لإضافته إلى مبني       ) يوم(ووجه القراءة بالفتح أنّ       .  العلة

  3.وعومل اللفظ ولم يُعامل تقدير الانفصال) إذ(
وبفتحها على أنه   ، يقرأ بكسر الميم على أنه معرب، وانجراره بالإضافة       : "قال العكبري 

مبني وظرف الزمان إذا أضيف إلى مبني جاز أن يبنـى لمـا فـي               )  إذ(لأن  ) إذ(مبني مع   

 من أحـوال المـضاف إليـه كـالتعريف          لإبهام، ولأن المضاف يكتسي كثيرًا    الظروف من ا  
  4."والاستفهام والعموم والجزاء

، 5"الكلمة لاختلاف العامل فيها لفظًا أو تقـديرًا       اختلاف آخر   " الإعراب هو    وإذا عُلم أنّ  
 ، لا تتغيـر مهمـا تغيـرت         - في كل أحواله   -لزوم آخر اللفظ علامة واحدة      " وأنّ البناء هو  

تـوحي بتنـوع    ، على أنّ الاسم معـرب    ، ل بأنّ القراءة بالجرّ   فإنه من الممكن القو   ، 6"العوامل

وقد أصاب قوم صالح ما يناسبهم من       ، أصناف العذاب الذي لحق بالأمم السابقة نتيجة لكفرهم       
ه عليهم  واستمرار،  فقد أوحت بدوام هذا العذاب     ،العذاب، أما القراءة بالفتح على أنّ الاسم مبني       

  . الى أعلى وأعلمواالله تع.  7حتى أهلكهم جميعًا

                                                 
 .533المفردات في غريب القرآن ص: انظر 1
 .65ص12تفسير الطبري ج: انظر 2
  .33ص1الكشف ج: انظر 3
 .177القواعد والفوائد ص، 214 الأغاني صمفاتيح: ، وانظر41ص2إملاء ما منّ به الرحمن ج 4
 .92، 91اللمع في العربية ص، 109 صفي النحو العربيالمسائل العسكريات : وانظر، 52ص1اللباب في علل البناء والإعراب ج 5
 بناءً  هوكأنهم إنّما سمو  : " قال ابن منظور  .  366ص1 لسان العرب ج   ،92لعربية ص   اللمع في ا  : وانظر، 75ص1 النحو الوافي ج   6

 .)366ص1لسان العرب ج( ." لا يزول من مكان إلى غيرهمن حيث كان البناء لازمًا موضعًا
، ولكنّ المشرف لم ير فيه بأسًا فأثبته، وقد ترددت آثيرًا في إيراده، هذا رأي اجتهدته، أملاه تنوع استخدام الكلمة بين البناء والإعراب 7

  )الباحثة. (واالله أعلم بمراده
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16 .﴿ x‹s{ r& uρ š Ï% ©! $# (#θßϑn=sß èπ ysøŠ ¢Á9 $# (#θßst7 ô¹ r'sù ’ Îû öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ š ÏϑÏW≈ y_ ∩∉∠∪  

 βr( x. öΝ ©9 (# öθuΖ øótƒ !$pκ Ïù 3 Iωr& ¨βÎ) (# yŠθ ßϑ rO (#ρã x Ÿ2 öΝ åκ ®5 u‘ 3 Ÿωr& # Y‰÷èç/ yŠθ ßϑ sV Ïj9 ∩∉∇∪ ﴾  

  :القراءات

  .  بغير تنوين الدال﴾ ثمودَألا إنّ﴿قرأ حفص وحمزة ويعقوب .1
  1. بتنوين الدال﴾ألا إنّ ثموداً﴿قرأ الباقون .2
  . بخفض الدال مع التنوين﴾ألا بعداً لثمودٍ﴿قرأ الكسائي .3
  2. بفتح الدال من غير تنوين﴾ألا بعداً لثمودَ﴿قرأ الباقون . 4

 :المعنى اللغوي للقراءات

وهو فَعُولٌ مـن    ، فه لكونه اسم قبيلة   قيل هو أعجمي وقيل هو عربي وتُرِكَ صر       ) ثمود(

ومنه قيل فلان مَثْمُود ثمدته النساء أي قطعت مادة مائه          ، الثمَدِ وهو الماء القليل الذي لا مادَّةَ له       
وسميت قبيلة ثمود بهذا    ، 3لكثرة غشيانه لهن، ومَثْمُودٌ إذا كثر عليه السؤال حتى فقد مادة ماله           

  4.الاسم  لقلة مائها
  :التفسير
وأصبح أمر ثمود أن أخذتهم  صيحة العذاب وهي الصاعقة ذات الصوت            :  ول تعالى يق

وكـأنهم لـسرعة    ، وأصبحوا هامدين موتى لا يتحركـون     ، الشديد المهلك، فصعقوا بها جميعاً    

هلاكهم لم يعيشوا  في هذه الدنيا ولم يقيموا في ديارهم،  ذلك لأنهـم كفـروا بآيـات ربهـم                     

  5.الشديد، فسحقاً  لهم وبعداً وهلاكاً ولعنةفجحدوها، فاستحقوا عقابه 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 والأب، وهما مذكران، فصرفه، لأن الصرف أصـل         من قرأ بالتنوين جعله اسماً للحيّ     
  .6الأسماء كلها،  ومن قرأ بترك التنوين جعله اسماً للقبيلة فلم يصرفه لاجتماع العَلمية والتأنيث

  7"أمّا ثمود وسبأ، فهما مرة للقبيلتين، ومرة للحيين، وكثرتهما سواءف: "قال سيبويه

                                                 
 .156البدور الزاهرة ص، 289 ص 2النشر ج، 240لمبسوط صا: انظر 1
 .156البدور الزاهرة ص، 290 ص2النشر ج، 241المبسوط ص: انظر 2
  .345القاموس المحيط ص: انظر 3
 .462ص2تفسير البيضاوي ج، 214مفاتيح الأغاني ص، 533ص1 ، الكشف ج345حجة القراءات  ص: انظر 4
 .102ص12، التفسير المنير ج23ص2صفوة التفاسير ج، 92ص12 المعاني جروح، 68ص12تفسير الطبري ج: انظر 5
تفسير البيضاوي ،  214مفاتيح الأغاني ص ، 533ص1 ، الكشف ج345حجة القراءات ص، 361، 360ص3المقتضب ج: انظر 6

 .112ما انفرد به كل من القراء السبعة  ص، 462ص2ج
 .127ص3الكتاب ج 7
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قرئ ثمود في الموضعين بـالوجهين مـن الـصرف          :"وقال أحمد بن الزبير الغرناطي    

فترتب علـى قـراءة     .  وعدمه، إلاّ أنّ أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في الثاني           

 غير حفص وحمزة، ومنع الثاني الصرف في        لم صُرف الأول في قراءة    : الأكثرين سؤال وهو  
.   التفات شيء فيه خفاء يراعى مثلـه       – واالله أعلم    –ووجه ذلك   .  قراءة الجماعة غير الكسائي   

لزمته الألف واللام التـي     ، وذلك أنّ الاسم النكرة إذا كُرِّر، وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره           

 الرجل، تريد المـذكور ولا تعيـده نكـرة          رأيت رجلاً فضربت  : تقول: للعهد، فصار معرفة    
فإذا تكلمت بهذا في المعرفة،     .  رأيت الرجل فضربته  : ولك أن تأتي به مضمراً فتقول     .  بوجه

أمّا ما لا يخرج عن الأول حتى لا        .  المذكور: أو موصوفاً بقولك  ، فالأكثر أن تأتي به مضمراً    
 عَمْراً فضربت المذكور، أو فـضربت       رأيت زيداً فكلمته، ولقيت   : يظن أنك تريد سواه فتقول    

فالثاني المكرر أبداً، إن كان الأول نكرة، كان هو معرفة بـأداة العهـد، وإن               .  عَمراً المذكور 

كان الأول معرفة كان الثاني أمكن في التعريف إذ قد يدخل الأول اشتراك لوجود أمثاله ممـن                 

يث هو، إلاّ أن يَسْريَ له الاشـتراك مـن    وأمَّا الثاني فلا يدخله اشتراك من ح      .  تسمَّى  باسمه  

الأول فقد ثبت على كل حال أنه أبعد من الاشتراك والالتباس من الأول وذلك شفوف له عليه                 

فإذا كرر غير مضمر ولا منعوت، وكان علَما مما يجوز في مثله الوجهان             .  فكأنه أَعرف منه  
ومـنهم مـن    ،  تصرفه لخفته  والعرب قد ،  وذلك الثلاثي ساكن الوسط   .  من الصرف وعدمه  

فإذا كان أكثر تعريفاً كان الوجه منع صرفه        ،  يمنعه الصرف لوجود علّتين، ولا يراعى خفته      
إذ هذا الضرب من التعريف من موانع الصرف، ولا اعتبار بما دونه            .  إشعاراً بتمكّن تعريفه  

ألا بعداً لثمود﴾   ﴿: هفلهذا كان الثاني في قول    .  من المعارف في منع الصرف،  إلا لمانع آخر        

، ن منقولاً من مذكر    فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يك       .   واالله أعلم   .أولى بمنع الصرف  
إلاّ أن في اختصاص مكرره بالمنع تأنيساً لما  ذكرناه وإن لم            .  الصرف وعدمه : فيه الوجهان 

  1".رد به الشواهد، إذ باب هذا معروف ومفهومتَ
بالصرف في الأولى وعدم الصرف في الثانية تشعر بتمكن تعريـف           وعليه فإن القراءة    

القبيلة مبالغة في ذمها، والقراءة بالصرف في الكلمتين تفيد أنّ المراد هنا الحي، والقراءة بعدم               
وبالجمع بين القراءتين يُعلم أنّ العقوبة قد عمّـت القبيلـة           . الصرف تفيد أن المراد هو القبيلة     

  .وشملت  الحيّ أيضاً
أمّا القبيلة في اللغة فهي واحدة قبائـل        .  ويظهر المعنى جلياً ببيان المراد بالقبيلة والحيّ      

الرأس، وهي القطع المشعوب بعضها إلى بعض تصل بها الشئون، وبها سميت قبائل العرب،              

والقبيلة من الناس بنو أب واحد، وتطلق القبيلة  على الواحدة من قبائل العرب وسائرهم  مـن                  

                                                 
 .اختصار ب-525-523 ص2ملاك التأويل ج 1
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: والحيّ من كل شيء   1.س،  والشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ             النا
ويقع على بنـي    ، البطن من بطون العرب   : والحيّ، نقيض الموت، والواحد من أحياء العرب       

فالقبيلة أصغر من الحيّ، وفيها إشـارة إلـى         .  2أب كثروا أم قَلُّوا، وعلى شَعب يَجمع القبائل       
، صالح  حمة والترابط الذي جمع ثمود على الكفر، فكانوا كرجل واحد في مواجهة نبيهم              اللُ

فاستحقوا البعد والهلاك، أمّا الحيّ  فهو أشمل من القبيلة، وفيه إشارة إلى الحياة والنشاط التي                

نوا في ديارهم جاثمين كأن لم يَغ     ﴿أصبحوا  قرية الهالكة، فكانت نهايتها أن      كانت تدب في هذه ال    

 واالله   .فتبارك االله ربّ العالمين الذي أنزل هذا القرآن معجزة خالدة لا تنقضي عجائبه            .  ﴾فيها
  .تعالى أعلم

 يمكن إضافته إلى ما ذُكر، وهذا المعنى أشار إليه البقاعي رحمه االله              وثمت معنىً لطيف  
راءة الصرف دالة    ق ﴾ألا إنّ ثموداً  ﴿" :قالحيث  ، وقد استوحاه من الصرف وعدمه في الكلمتين      

 ترك صرفهم في قراءة غيـر       ﴾ألا بعداً لثمود  ﴿، ...على الاستخفاف بهم لطيشهم في المعصية     
  3".الكسائي إيذاناً بدوام لبثهم في الطرد والبعد

  
17.﴿ ô‰s) s9 uρ ôNu!% y` !$uΖ è=ß™ â‘ tΛ Ïδ≡ t ö/ Î) 2”u ô³ ç6 ø9 $$Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n= y™ ( $yϑsù y] Î7 s9 βr&   

u!% y` @≅ ôfÏèÎ/ 7‹Š ÏΨ ym ∩∉∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر السين وإسكان اللام﴾سِلْمٌ﴿قرأ حمزة والكسائي .1
   4. بفتح السين واللام وألف بعدها﴾سَلامٌ﴿رأ الباقونق.2

  :المعنى اللغوي للقراءات
.  مُ، والإِسْـلامُ  والسَّلا المُسالِمُ، والصُّلْحُ،  و  التعري من الآفات الظاهرة والباطنة،     ):السِّلم(

  5.التحية): السَّلام(و

                                                 
 .3519ص6لسان العرب ج: انظر 1
 .1078ص2لسان العرب ج: انظر 2
وقد فكرت ملياً في هذا التأويل، ولم أهتد إلى وجه الارتباط بين كون الكلمة مصروفة أو غير مصروفة                  .  551ص3نظم الدرر ج   3

 .ة للفائدة من المعاني، وقد آثرت إيراد ما ذكره تتم- رحمه االله-وبين ما أشار إليه  البقاعي 
  .156البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج: انظر 4
 .1448القاموس المحيط ص،  240، 239المفردات في غريب القرآن ص : انظر 5



 52

  :التفسير
 حين جاءه رسل االله الكـرام       يذكر االله تعالى في هذه الآية طرفاً من قصة إبراهيم             

من الملائكة ليبشروه بالولد، فلما دخلوا سلموا عليه، فردّ عليهم السلام، وهو لا يعـرف أنهـم     

  .1املائكة، ثم بادر لبيته فاستحضر عجلاً مشويً
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

التحية، كحـلّ وحـلال، أو      :  بكسر السين وإسكان اللام بلا ألف لغة في السلام         :)السِّلم(

  2.هو التحية اتفاقاً) السلام(، وعنى المسالمة  التي هي ضد الحرببم
  حـلّ وحـلال  : كما قـال )سلام(هو في المعنى     ﴾سلاماً قال سلم  ﴿: وقوله: "قال الفراء 

 . فترى أن معنى سلم وسـلام واحـد       . سلموا عليه فردّ عليهم   : وحِرم وحرام، لأن التفسير جاء    
  3."االله أعلمو

كـأن  .    بمعنى المسالمة التي هي خلاف الحرب      ﴾سلام﴿ويجوز أن يكون    : قال مكي و

سِلم سِلْم ، أي أنا     :  لمّا رآهم لا يأكلون طعامه أوجس في نفسه خوفاً منهم، فقال لهم            إبراهيم  
ومعنـى  .   فلا تمتنعوا من أكل طعامي كما يُمتنع من أكل طعام العدو           ،لكم ولست بحرب لكم   

 وهو أبين .  السلام عليهم، إذ سلموا عليه رد  : فالخبر محذوف، وهو   ، أي سلام عليكم   ﴾سلام﴿
   4.في التحية وردّ السلام

اربتا المعنى، لأن   أنهما قراءتان متق  : والصواب من القول في ذلك عندي       ": قال الطبري 

، والسلام بمعنى السلم، لأن التسليم لا يكاد يكون إلاّ بين أهل السِّلم        قد يكون بمعنى السلام   السِّلم  
، دلّ ذلك علـى مـسالمة        الآخرين عليهم   ذُكِرَ تسليم من قوم على قوم، وردُّ       دون الأعداء، فإذا  

  5."بعضهم بعضًا
 وقال  6التحية على الملائكة بأحسن منها    ردّ    إبراهيم يُفهم أنّ    وبالجمع بين القراءتين  

  .أنا سِلم لكم ولست بحرب لكم :لهم

                                                 
  .364تفسير السعدي ص: انظر 1
 .370ص4شرح طيبة النشر للنويري ج: انظر 2
 . باختصار وتصرف يسير-21، 20ص2معاني القرآن للفراء ج 3
 .باختصار وتصرف يسير -534ص1الكشف ج 4
 .69ص12تفسير الطبري ج 5
فهم حيوه بالجملـة الفعليـة      ).  سلامٌ(وحياهم  بالرفع    ،  )سلاماّ( التحية بخير من تحيتهم ، فإنهم حيّوه بالنصب          رد إبراهيم     " 6

."   والاسم أقوى  وأثبت من الفعل. الدالة على الحدوث والتجدد، أي نسلم سلاماً ، وهو قد حياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت         
  .84لمسات بيانية في نصوص التنزيل ص
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18.﴿… çµ è?r& z ö∆$# uρ ×π yϑÍ←!$s% ôM s3 ÅsŸÒsù $yγ≈ tΡö ¤±t6 sù t,≈ ysó™ Î* Î/  ÏΒuρ Ï!# u‘ uρ t,≈ ysó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ ∩∠⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بنصب الباء﴾يعقوبَ﴿قرأ حفص وحمزة وابن عامر.1
  1. برفع الباء﴾يعقوبُ﴿ن قرأ الباقو.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

سحق بن إبراهيم   وهو يعقوب بن إ   .  ف عليهما السلام  سرائيل أبي يوس  اسم إ :  ﴾يعقوب﴿

 و وأخـوه  إنما سمي يعقوب لأنه كان ه     : ويقال.  لا ينصرف  للعجمة والتعريف     ،م السلام عليه
وفـي ذلـك    : "  قال القرطبي   2.عيصو توأمين ، فخرج من بطن أمه آخذا بعقب أخيه عيصو          

نظر، لأنّ هذا اشتقاق عربي، ويعقوب اسم أعجمي، وإن كان قد وافق العربية  في التسمية به                 

   4."3لجَكَذَكَرِ الحَ
  :التفسير

 على خدمة الأضـياف  - أنها كانت قائمة يخبر االله تعالى عن سارة زوج إبراهيم        
  فـضحكت سـروراً      -ه من الملائكـة      وضيف  وراء الستر تسمع محاورة إبراهيم       منأو  

،  ولداً لها   فبشرتها الملائكة  بإسحق   ،  بزوال الخيفة أو  بهلاك أهل الفساد  قوم لوط           
  5.وبيعقوب ابناً لولدها

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ودلّ عليـه    ،)ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقـوب      ( :تقديرعلى    بالنصب ﴾يعقوبَ﴿
 هـذه     أيضاً  في توجيه    رَكِوذُ.  6  لأنه في معنى  وهبنا      ﴾فبشرناها بإسحق ﴿ :معنى قوله تعالى  

 وفتحته للجر لأنـه غيـر       ،﴾إسحق﴿ نه معطوف على لفظ   أ: ، أحدهما القراءة  وجهان آخران   
أن يكـون   : والثـاني ، 7 وعلى هذا دخوله فـي البـشارة ظـاهر         ،مصروف للعلمية والعجمة  

 ـحيـث إ  ،  لأنه في محل نصب    ،فبشرناها:  أي، ﴾قبإسح﴿ على محل    امعطوفً  ﴾يعقوبَ﴿ ه نّ
  8.مفعول به في المعنى

                                                 
 .157البدور الزاهرة ص،  290ص2النشر ج، 241المبسوط ص : انظر 1
 .136ص2تفسير القرطبي ج، 3030ص4لسان العرب ج: انظر 2
الإفصاح  فـي فقـه اللغـة      " ( اللحم طيب، في حجم الحمام  ، جمع حجلة،  طائر وردي أحمر الرجلين والمنقار       : الحجل بالتحريك " 3

 )878ص2ج
 .136ص2تفسير القرطبي  ج: انظر 4
  .24ص2صفوة التفاسير ج، 98ص12، روح المعاني ج463ص1تفسير البيضاوي ج: انظر 5
 .517إبراز المعاني ص، 535ص1الكشف ج: انظر 6
  .98 ص12روح المعاني ج، 517  صإبراز المعاني، 535ص1الكشف ج، 62 ص3معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج:  انظر 7
  .98 ص12روح المعاني ج، 517إبراز المعاني ص، 535ص1الكشف ج، 62ص3معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج: انظر 8
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 ومـن   :كأنه قيل ،  الخبر ﴾ومن وراء ﴿ والظرف المقدم    بتداء على الا   بالرفع ﴾يعقوبُ﴿و
 بالفعل الذي يعمل    ن يكون مرفوعًا  ويجوز أ ".  1وراء إسحاق يعقوب كائن أو موجود أو مولود       

ويجوز أن يكون فـاعلاً     2".ها من وراء إسحق يعقوب    ويثبت ل :  كأنه قال  ﴾من وراء ﴿في قوله   

  3.سحق يعقوبإ ويحدث من وراء :لفعل محذوف ، أي
 ولد وهو    مما سبق يتبين أنّ القراءتين تتفقان في المعنى النهائي أنّه سيولد لإسحق           

وبين الفتح وما به من خفة ناسبت مشاعر الأمومة المرهفة، وبين الضم وما به              .   يعقوب

 لمن عقـل    فطوبى، عذبة قوية تعبر عن المعني    تنساب الألفاظ   ،  ناسبت صدق البشارة   من قوة 
  .واالله تعالى أعلم.  فتدبر

  
19.﴿ (#θä9$s%  äÞθè=≈ tƒ  $̄ΡÎ)  ã≅ ß™ â‘  y7 În/ u‘   s9  (# þθè=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9 Î) ( Î ó  r' sù šÏ=÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# 

Ÿωuρ ôM Ï tGù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰tn r& ωÎ) y7 s? r& z ö∆ $# ( … çµ ¯ΡÎ) $pκ â: ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰Ïã öθtΒ  ßxö6 Á9 $# 

4}§øŠ s9 r& ßxö6 Á9 $# 5=ƒÌ s) Î/ ∩∇⊇∪﴾  

  :القراءات

 بهمزة وصل فتسقط في الدرج، وحينئـذٍ يـصير          ﴾فاسر﴿قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر       .1
  .النطق بسين ساكنة بعد الفاء

 4.همزة قطع مفتوحة بعد الفاء ب﴾فأسر﴿قرأ الباقون .2

  . برفع التاء﴾إلاّ امرأتُك﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو .3
  5. بنصب التاء﴾إلاّ امرأتَك﴿قرأ الباقون .4

 :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾فاسر﴿، ﴾فأسر﴿.1
ليـست مـن لفظـة      ) أسرى(وقيل إنَّ   ، سُرى سير الليل، يقال سرى وأسرى     ال: )سرى(

  راة ـ وسَراة كلِّ شيء أعلاه ومنه س،اة وهي أرض واسعةر من السَّما هي، وإنّ)سرى يسري(

                                                 
 12روح المعـاني ج   ، 516إبراز المعـاني ص   ، 215مفاتيح الأغاني ص    ، 347حجة القراءات ص  ، 535ص1الكشف ج : انظر 1

 .99ص
  .99ص12روح المعاني ج، 518إبراز المعاني ص: روانظ، 347حجة القراءات ص 2
 .99 ص12روح المعاني ج، 516إبراز المعاني ص، 215مفاتيح الأغاني ص ، 347حجة القراءات ص: انظر 3
 .157البدور الزاهرة ص، 290 ص2النشر ج ، 241المبسوط ص: انظر 4
 .157البدور الزاهرة ص، 290 ص2النشر ج ، 241المبسوط ص: انظر5
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  1.النهار أي ارتفاعه
  :﴾امرأته﴿.2

وللعرب فـي     "2.والمروءة كمال الرجولة  ، والامرؤ هو الرجل  ، تأنيث امرئ ): امرأة(  

  3."هي امْرَأَتُه، وهي مَرْأَتُهُ، وهي مَرَتُهُ: المرأة ثلاث لغات، يقال
  :التفسير

وأنّ ،   القوم الكافرين   لإهلاك وارسلأُ  بـأنهم رسل من االله ِ     اً   لوط  الملائكةُ أخبرت

خـرج مـن    إليه أن ي وأبلغوه بأمر االله    بمكروه، يه وإلى ضيفه   لن يصلوا إل   هؤلاء الكافرين 

فستكون لهـم النجـاة، وسـيكون    ، ولا يلتفت منهم أحد ببقية من الليل، هو وأهلهبين أظهرهم  

، والتي سيصيبها ما أصاب قومها؛ لأنّ هواها        لكافرين ومن بينهم امرأة لوط      الهلاك للقوم ا  
فكـأن لوطـاً    ،  بأن الصبح هو موعد نزول العذاب بقومه       وأخبرت الملائكة لوطاً    .  معهم

4.؟﴾أليس الصبح بقريب﴿:  استبطأ ذلك، فقالوا  
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 فقرأ ذلك عامة  قراء المكيين       ﴾فأسر﴿ :في قراءة قوله  واختلفت القراءة   " : قال الطبري 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة      .  سرى  من ، بغير همز الألف   لٌصْ وَ ﴾فاسر﴿والمدنيين  

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان قد قرأ بكـل واحـدة            ، أسرى  من ، بهمز الألف  ﴾فأسر﴿

  5."ن في العرب، معناهما واحدمنهما أهل قدوة في القراءة، وهما لغتان مشهورتا
المتأمل لكلتا القراءتين يجد أنّ كل قراءة تلقي بظلالها على المعـاني، فـالقراءة              : قلت

بزيادة مبناها على   ، ﴾فأسر﴿أمّا  القراءة    ، بقلة حروفها توحي بسرعة حدوث الفعل     ، ﴾فاسر﴿

وبذل الطاقة في سـبيل     وما في الهمز من شدة وجهر، توحي بالاجتهاد         ، سابقتها، وبالهمز فيها  

  .واالله تعالى أعلم. تحقيق الأمر
  :إلاّ امرأتك﴾﴿. 2

، وذكروا أقوالاً شتى،    ﴾إلاّ امْرَأَتَك ﴿:  تعالى قوله اختلف العلماء في توجيه القراءتين في     
  :أذكر منها
﴾ فهـو اسـتثناء مـن       أهلـك ﴿ من   ﴾ بالنصب اعتباراً بأنه مستثنى    إلاّ امرأتَك أنّ ﴿ .  1
 ـ  : أي،  لا تسْر بها   :، والمعنى النصبفحقه  ، مُوجَب ت مخلـصة  لا يعلمها بخروجه لأنهـا كان

                                                 
 .231المفردات في غريب القرآن ص: انظر 1
 .4166ص6لسان العرب ج، 315ص5معجم مقاييس اللغة ج: انظر 2
 .4166ص6لسان العرب ج 3
 .407تفسير السعدي ص، 89ص12تفسير الطبري ج: انظر 4
  .89ص12تفسير الطبري ج 5
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 ﴾أحـد ﴿على أنه استثناء مـن      ، ﴾ بالرفع كإلاّ امرأتُ اءة ﴿ قرالو . لقومها فتخبرهم عن زوجها   
ولـم   والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فـامتثلوا         . ، وهو في معنى النفي    الواقع في سياق النهي   

فكأنـه  " فاختلاف القراءتين على هذا التأويل نبّه على اختصار،          1.التفتتتمتثل امرأتُه للنهي ف   

  فـإن    :قال  ثم كأنه سبحانه   ، بهم ىسرمستثناءها من ال  ا على أن    ، فأسر بأهلك إلا امرأتك    :قيل
 فإنها  ،اهَرَيْ غَ اتِفَتِلْ أهلك عن الا   هَنْا فَ ،خرجت معكم وتبعتكم من غير أن تكون أنت سريت بها         

 ، المعنـى المتقـدم     ذلـك   فكانت قراءة النصب دالة على     .  ها ما يصيب قومها   ستهلك ويصيب 
   2." ومجموعهما دال على جملة المعنى المشروح،دالة على هذا المعنى المتأخر وقراءة الرفع

لم يقصد به إخراجها من المأمور بالإسـراء        و،  3أنّ الاستثناء على القراءتين منقطع    . 2
لكن امرأتك يجـري    : لالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها بمعنى     بهم ، ولا من المنهيين عن ا      

قتضيه  العربية في الاستثناء المنقطـع، ففيـه         ت واردتان على ما     انالقراءتو.  لها كيت وكيت  

: قـال الألوسـي     4.النصب لغة أهل الحجاز، والرفع لبنـي تمـيم        و، لغتان، النصب والرّفع  
رتباط لقوله سبحانه   ا فيما يظهر والقول بأنه حينئذ لا يبقى         انقطاع أقل تكلفً   القول بالا  ،وبالجملة"

وهـذا مـا     5." فلا ينبغي أن يلتفت إليه     ،لتفات  ناشيء عن عدم الا     ﴾إنه مصيبها ما أصابهم   ﴿

واالله تعالى  .   من العذاب  والقراءاتان معًا تؤكدان ما سيصيب امرأة لوط        .  ترجحه الباحثة 

  .أعلم

                                                 
الكـشف  ، 348-347 ص حجـة القـراءات   ، 70ص3، معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج ج       89 ص 12تفسير الطبري ج  : انظر 1

 .139 منار الهدى ص،668ص2تفسير ابن كثير ج، 110ص2التسهيل ج، 216مفاتيح الأغاني ص، 536ص1ج
 . باختصار وتصرف يسير-521إبراز المعاني ص 2
  : لمزيد بيان ينبغي التعريف بالاستثناء المتصل والمنقطع 3
فإذا لم يتحقـق    .  على جنس ما حكم به أولاًً بنقيض ما حكم به أولاً           هو إخراج بعض الشيء من كلَّه، أو الحكم       : الاستثناء المتصل "

وبذلك يكون الاستثناء المنقطع هو الحكم على جنس ما حكم به أولاً، أو بغير نقيض ما         .  أحد هذين الشرطين، كان الاستثناء منقطعاً     

 حكم على المستثنى منه، كان الاستثناء متصلاً، وإلاّ فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، وحكم عليه بنقيض ما.  حكم به أولاً
  :كان الاستثناء منقطعاً، أي أنّ المنقطع يتحقق بأحد شرطين

  .أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.1
  .أن لا  يحكم عليه بنقيض ما حكم على المستثنى منه. 2

معجـم حـروف    . ( اعه، ثمّ استثنى النوع الآخر، وإن كان الجنس واحد        كما يكون الاستثناء منقطعاً إن أريد باللفظ العام بعض أنو         

 )136ص1ج1دراسات لأسلوب القرآن ق: بتصرف يسير، وانظر، 336ص1المعاني في القرآن الكريم ج
 .520إبراز المعاني ص: انظر4
  .112ص12روح المعاني ج 5
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Ÿωuρ (#θÝÁà)Ζ s? tΑ$u‹ ò6 Ïϑø9 $# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ 4 þ’ ÎoΤ Î) Ν à61 u‘ r& 9 ö sƒ ¿2 þ’ ÎoΤ Î) uρ ß∃% s{ r& öΝ à6 ø‹ n=tæ z># x‹tã 

5Θöθtƒ 7Ý‹ Ït ’Χ ∩∇⊆∪﴾   

  :القراءات

  .الهاءكسر  الراء و بخفض﴾رِهِيْغَ﴿قرأ الكسائي وأبو جعفر .1
  1.الهاء  الراء وضمرفع ب﴾رُهُيْغَ﴿قرأ الباقون .2

’4 ﴿: وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قولـه تعـالى   n<Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{ r& 

# YŠθèδ 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî ( ÷βÎ) óΟ çFΡr& ωÎ) šχρç tI ø ãΒ ﴾

  2.)50هود(
  

21.﴿ (#θä9$s% Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ š è? 4θ n= |¹ r& š‚â æ∆ù's? βr& x8 ç øI ¯Ρ $tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ !$tΡäτ!$t/# u ÷ρr& βr& Ÿ≅ yèø ¯Ρ þ’ Îû 

$oΨ Ï9≡ uθøΒr& $tΒ (# àσ ¯≈ t±nΣ ( š̈ΡÎ) |MΡV{ ÞΟŠ Î=y⇔ ø9 $# ß‰Š Ï© §9 $# ∩∇∠∪ t﴾  

  :القراءات

  . بالإفراد﴾أَصَلَاتُكَ﴿ف  قرأ حفص وحمزة والكسائي وخل.1
  3. بالجمع﴾كَاتُوَلَصَأَ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات
: الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال صَلَّيت عليه، أي دعوت له وزكيت، قال            : )الصلاة(

والصلاةُ التي هي العبـادة     .   لأهله عُدْيَ أي لِ  4"لِِّّصَيُلْماً فَ ائِ صَ انَ كَ نْإِفَ،  إذا دُعي أحدُكم فَلْيُجِب   "

المخصوصة أصلها الدعاء وسُمِّيت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض مـا يتـضمنه،               

  5.من شريعة لأخرىوالصلاة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها 

                                                 
 .155البدور الزاهرة ص، 270ص2النشر ج: انظر 1
  .البحث من هذا 46ص: انظر 2
 .158البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج، 241المبسوط ص: انظر 3
  .673ص) 3410(كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ح:  أخرجه مسلم4
 . باختصار-285المفردات في غريب القرآن ص  5
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  :التفسير
فاء الكيل والميزان    وثان، وبإي وترك عبادة الأ  قومه بعبادة االله تعالى       شعيب لمّا أمر 

،  الأصنام التـي عبـدها آباؤنـا؟       أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة     : ردوا عليه قائلين  
.  إنك لأنت  العاقل المتصف بالحلم  والرشد       ،  في الكيل والميزان؟  وتأمرك بأن نترك التطفيف     

 1.حيث أرادوا بذلك وصفه بضديهما، قالوا ذلك له استهزاءً به

  :سيرية بين القراءاتالعلاقة التف

بمعنى الدعاء، والدعاء صـنف     ) الصلاة(أنّ  ، على الإفراد  ﴾أصلاتك﴿قرأ  حجة من   

 إذ إنّ   ،معنى الجمع وكثرة العدد ما ليس في قـراءة الجمـع          وتحمل من   واحد، وهي مصدر،    
ى هي جمع لما بين الثلاث إل     ف )الصلوات(أمّا  ،  من غير تحديد   المصدر يقع للقليل والكثير بلفظه    

جمع أنه قدّر   على ال  ﴾أصلواتك﴿ قرأ   وحجة من " . 2العشر من العدد دون ما هو أكثر من ذلك        

 معنـى  القراءة بالجمع تحمل أيضًاو، 3"أنّ الدعاء تختلف أجناسه وأنواعه، فجمع المصدر لذلك    
  4.ترداد الدعاء ومعاودته

 ـ، واختلاف   هكثرة ترداد و، ا كثرة الدعاء   أفادت فالقراءتان بمجموعهما    .أنواعـه ه و أجناس
  .واالله تعالى أعلم

  
22.﴿ÏΘöθs)≈ tƒuρ  (#θè=yϑôã $#  4’ n? tã öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ  ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïϑ≈ tã ( t∃ôθy™ šχθßϑn=÷ès?  tΒ  Ïµ‹ Ï?ù'tƒ 

Ò># x‹tã ÏµƒÌ“ øƒ ä† ï∅tΒuρ uθèδ Ò>É‹≈ x. ( (# þθç7 É) s?ö‘ $# uρ ’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yètΒ Ò=Š Ï% u‘ ∩⊂∪ ﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد النون على الجمع﴾ممكاناتك﴿قرأ شعبة .1
  5. بغير ألف بعد النون على الإفراد ﴾مكانتكم﴿قرأ الباقون .2

  :اللغوي للقراءاتالمعنى 

  6. الموضع الحاوي للشيء، ويقال مكان ومكانة هوالمكان: )مكن(

                                                 
صـفوة  ، 110ص2التسهيل ج ، 671ص2، تفسير ابن كثير ج    59ص3تفسير أبي السعود ج   ، 103ص12تفسير الطبري ج  :  انظر 1

  .114التحليل اللغوي ص، 29ص2التفاسير ج
  .18ص11تفسير الطبري ج :  انظر2
  .257 ص2المغني في توجيه القراءات العشرج: وانظر،  باختصار– 506ص1الكشف ج 3
 .177الحجة في القراءات السبع ص: انظر 4
 .158البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج: انظر 5
 . 471ردات في غريب القرآن صالمف: انظر 6
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والمكانة هنا مستعارة للحالة التي تَلبس بها المرء، تَشَبَّه الحالة فـي إحاطتهـا وتلـبُّس      "
احبها بها بالمكان الذي يحوي الشيء، أو تكون  المكانة كناية عن الحالة لأن أحوال المـرء     ص

  1.تظهر في مكانه  ومقره
  :التفسير

 يا قوم اعملوا على طريقتكم إنّي : من استجابة قومه له قال     لمّا يئس  نبيّ االله شعيب       
كفر والعداوة، فأنا ثابت علـى      ثبتوا على ما أنتم عليه من ال       ا :  كأنه يقول  ،عامل على طريقتي  

 ، سوف تعلمون  من الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه،           - وهذا تهديد شديد     –الإسلام والمصابرة   
وستعلمون من هو الكاذب في قيله وخبره منا ومنكم، وانتظروا عاقبة أمـركم إننـي منتظـر                 

 2.معكم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

والمصدر يدل علـى    ،  مصدر )مكانة( على الإفراد لأنّ     -لفبغير أ - ﴾مكانتكم﴿القراءة    

ا يُثَّنى ولا يجمع لأن     لّوالأصل في المصدر أ   ،  ولا تثنية  القليل والكثير من صنفه، من غير جمع      
فائدته فائدة الفعل، إذ الفعل منه أُخذ، فكما لا يُجمع الفعل كـذلك لا يجمـع المـصدر، إلاّ أن                     

 على  -بألف بعد النون  - ﴾مكاناتكم﴿والقراءة    . 3ل، فيجوز جمعه  تختلف أنواعه، فيشابه المفعو   
فقابل جمع المخاطبين مـن الكفـار      ، -وهو ضمير الجماعة  -الجمع فيها ليطابق المضاف إليه      

، كما أنّ فيه إشارة إلى أنـواع        بجمع المصدر فلكل كافر لون من الكيد للدعوة يحبطه االله           
 إلى الكفار مجتمعين، إذ يتأتى منهم أحوال مختلفة من          مختلفة تندرج تحت جنس التمكن المسند     

اعملـوا علـى جميـع      : صد عن سبيل االله، وافتراء وتكذيب وتعذيب إلى غير ذلك، والمعنى          

وفي الكلام معنى التهديد والوعيد بمنزلة قوله تعالى        ، أحوالكم التي أنتم عليها فليس يضرنا ذلك      

  4.)46المرسلات (﴾كلوا وتمتعوا قليلاً﴿
مما سبق يتبين  أنّ  القراءة بالإفراد تشمل الواحد والجمع، لأن المصدر يـدل علـى                   

لأن الواحـد ينـوب عـن       "الكثير والقليل من صنفه، فهي تشمل في معناها القراءة الأخـرى            

كما أنها تفيد اجتماعهم على الكفر والتكذيب  ووقوفهم كرجلٍ واحـد فـي محاربـة                ، 5"الجمع
لى الجمع فإنها تفيد ضلوع كل واحد منهم في الضلال والتكـذيب علـى               أمّا القراءة  ع   . الحق

                                                 
 .باختصار. 91، 90ص8التحرير والتنوير ج 1
  .30ص2صفوة التفاسير ج، 674ص2تفسير ابن كثير ج، 108ص12تفسير الطبري ج:انظر 2
 .103ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 453، 452ص1الكشف ج:انظر 3
 .172، 171ي والبلاغي لقراءة عاصم صالتوجيه اللغو، 91طلائع البشر ص، 452 ص 1الكشف ج:انظر4
 .272حجة القراءات ص 5
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أي حالة من الكفر والتكذيب،  وهذا يوحي        ) مكانة(حيث جعل لكل واحد منهم      ، أحوال مختلفة 

  . أعلمواالله تعالى.  لصدّ عن سبيل االلهتنوع أساليبهم في او، بشدة تكذيبهم وضلالهم
  

23 .﴿$̈Βr& uρ t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø:$# t Ï$ Î#≈ yz $pκ Ïù $tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ωÎ) 

$tΒ u!$x© y7 •/ u‘ ( ¹!$sÜ tã u ö xî 7Œρä‹øg xΧ ∩⊇⊃∇∪﴾  

  :القراءات

  . بضم السين﴾وادُسُعِ﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي  وخلف .1
  1.  بفتح السين ﴾وادُسَعِ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

السَّعد والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل  الخير ويضاده الشقاوة،            : سعد

: يقال سَعِد وأسعده االله، ورجل سعيد وقوم سعداء، وأعظم السعادات الجنة لذلك قـال تعـالى               
  2.﴾ةنَّجَي الْفِوا فَدُعِوأمّا الذين سُ﴿

  : التفسير

 اللهم اجعلنـا    –ته جلّ شأنه ، وهم أتباع الرسل        يبين االله تعالى  حال الذين سعدوا برحم       
اوات وأمّا السعداء الأبرار فمأواهم الجنة ماكثين فيها أبداً، ما دامت الـسم           :  فيقول   –منهم  

د شاء تعـالى     وق ، بحسب مشيئته تعالى  ، وات الجنة وأرض الجنة   ا أو ما دامت سم    ،والأرض
  3. بل هو ممتد إلى غير نهاية، عنهم غير مقطوع  عطاءً من االله،لهم الخلود والدوام

ومعنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته،              : "  قال ابن كثير  

بل هو موكول إلى مشيئة االله تعالى فله المنة عليهم دائماً، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما                

  4."وحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منهاهي في حق عصاة الم: يلوق.  يلهمون النفس
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

 قـرأ   والحجة لمن .  أنه بنى الفعل لهم فرفعهم به     :  السين فتحب ﴾سَعِدُوا﴿ قرأ   الحجة لمن 
 يصلح أن يتعدَّى إلى     )سَعِد( وذلك أنّ    ،أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله        :  بضم السين  ﴾سُعِدُوا﴿

                                                 
  .159البدور الزاهرة ص، 290 ص2النشر ج، 523غاية الاختصار ص:انظر 1
  .232المفردات في غريب القرآن  ص: انظر 2
 .35ص2صفوة التفاسير ج، 677ص2تفسير ابن كثير ج، 121، 120 ص12تفسير الطبري ج: انظر 3
  .120ص12تفسير الطبري ج: وانظر،  باختصار وتصرف يسير-678، 677ص2تفسير ابن كثير ج 4
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: ئيقـال الكـسا   ".   وقيل هما لغتان بمعنًى   1. يتعدى، كقولك سَعِد زيد وسَعَدَه االله      لاّل، وأ مفعو
  2".سُعد الرجل وأُسعد لغتان

  بفـتح    ﴾اسَـعدو ﴿نّ القراءة   إ تضيفها كل قراءة، حيث      معانيَهناك ثمت   والحقيقة أنّ   
 استأهلوا هذه الـسعادة      توحي بأنهم  -فرفعهم به ، والتي أسند فيها الفعل  لأهل السعادة      -السين  

ببناء الفعل لما لم يسم فاعله، فإنها تلفت نظـر          ،  بضم السين  ﴾سُعدوا﴿وأمّا القراءة   ، بما عَملوا 
وما كان لأهل السعادة أن يتحقق لهم ذلـك         ، وهي أنّ  الأمر كله الله     ، ةمهمالمؤمنين إلى قضية    

  .واالله تعالى أعلم.  حتى أسعدهم االله تعالى فَسُعِدوا
 على قراءة البناء للفاعل فـي       )عدوا شقوا وسُ  (وما ألطف الإشارة في     " :لألوسيقال ا 

الأول والبناء للمفعول في الثاني فمن وجد ذلك فليحمد االله تعالى ومن لم يجد فـلا يلـومن إلا                   

  3".نفسه
  

24.﴿¨β Î) uρ yξä. $ £ϑ ©9 öΝ åκ ¨] uŠ Ïjùuθã‹ s9 y7 •/ u‘ óΟ ßγ n=≈ yϑôã r& 4 … çµ ¯ΡÎ) $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ètƒ × Î6 yz ∩⊇⊇⊇∪﴾ 

  :القراءات

  .بميم مخففة ﴾لَمَا﴿و، ﴾ بنون مخففةوإنْ﴿قرأ نافع  وابن كثير .1
  . بميم مخففة﴾امَلَ﴿و، دةشدنون م ب﴾وإنّ﴿ مرو والكسائي ويعقوب وخلفقرأ  أبو ع.2
  .بميم مشددة ﴾الَمَّ﴿، و﴾ بنون مخففةنْوإِ﴿قرأ شعبة .3
  4. بميم مشددة﴾امَّلَ﴿ و﴾ بنون مشددة،نَّوإِ﴿قرأ الباقون .4

  :التفسير

 في هذه السورة، واالله ليوفينهم ربك جزاء        --  هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد      كل
 إنّ االله ،  جزاء أعمالهم لا يفلت مـنهم أحـد   ون سوف يلاق  وكلهم ، أحداً  منهم أعمالهم، لا يظلم  

   5.عليم بأعمالهم جميعها، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها

                                                 
 .349حجة القراءات ص، 190الحجة في القراءات السبع ص: انظر 1
  .536 ص1، الكشف ج349حجة القراءات ص: وانظر ، 216مفاتيح الأغاني ص  2
 تعالى نسب الشقاوة لأصحابها حيث أنهم أشـقوا          أراد الإشارة إلى أنّ االله     - رحمه االله  -ولعل المفسر . 146ص12روح المعاني ج   3

وأما السعادة فنسبت الله فهو بفضله ومنته ينعم على من يشاء من عبـاده فيوفقـه                .  أنفسهم بأيديهم  بابتعادهم عن الصراط المستقيم      
  .واالله أعلم. للخير ويجعله من السعداء

 .291 ص2النشر ج ، 524، 523غاية الاختصار ص : انظر 4
التفسير  ، 174ص12التحرير والتنوير ج، 122ص2التسهيل ج، 679ص2تفسير ابن كثير ج، 126ص12 تفسير الطبري ج:انظر 5

  .54، 53ص12الواضح ج
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  :ة التفسيرية بين القراءاتالعلاق
عملت فـي اسـمها      وأُ ،يلةالثق) إنّ(أنها المخففة من    :  بالتخفيف ﴾وإنْ﴿وجه القراءة   . 1

 1. ويكثر إهمالهـا   ،المخففة  إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها        ) إن(و  .فانتصب بعدها 
 ـ لمنط إن عمراً : وحدثنا من نثق به، أنه سمع من العرب من يقول         " :قال سيبويه  وأهـل  .   قل

وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل، فلمّا حـذف        ، يخففون وينصبون  ﴾لاً كُ نْوإِ﴿: المدينة يقرءون 

وأمّا  أكثرهم فأدخلوها في حـروف       ). لم يك (من نفسه شيء لم يغير عمله كما لم يغيَّر عمل           
  2."الابتداء حين حذفوا كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضَمّوا إليها مَا

  3.على الأصل بالتشديد ﴾وإنّ﴿اءة قرالو
 واللام الثانيـة    ، الابتداء لام) ما(اللام الداخلة على      أنّ:  مخففة ﴾امَلَ﴿وجه قراءة   . 2

والفصل بين اللامـين دفعـاً      ، مزيدة للتأكيد ) ما(و.   لام جواب القسم   ﴾ليوفينهم﴿الداخلة على   

  4). ليوفينهم ربك أعمالهمالله جميعهم واوإنّ: (والمعنى  .لكراهة توالي مثلين
فاجتمعت ثلاث ، للإدغام فقلبت النون ميما )ن مالمِ( بالتشديد على أن أصله ﴾المّ﴿اءة   وقر 

ة التي تستعمل في معنى كثرة تكرر الفعل كالتي ارّالجَهنا هي ) نمِ( و ،ميمات فحذفت أولاهن
عَالِجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ  يُ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ :"قَالَ ابن عباسفي الحديث عن 

القيامة (﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴿ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى...شَفَتَيْهِ
، 6 )ن يوفينهم ربك جزاء أعمالهمن الذيلمِ( :والمعنى.  سمقال لام ﴾همنَّيَفِوَيُلَ﴿ولام ، 5)"16

معنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في الكتاب من إلحاق و

  7.الجزاء عن عمله به
  :وبالجمع بين القراءات في الآية يصبح المعنى  

تثناء سـيلقون   جميعهم بلا اس   كما أنّ    ذلك محقق لا محالة،   فإنّ   أعمالهم،     واالله ليوفينهم االله  
  .جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحد

   -مع إعمالها -المخففة    ) إن(واختلاف الأسلوب في التعبير عن المعنى مرة  باستخدام            
 ناسب موعدة االله تعالى بأنـه       ،مخففة أو مثقلة  ) لمّا( المثقلة  وكلتاهما مع      )إنّ(ومرة باستخدام   

                                                 
 .173 ص12التحرير والتنوير ج، 472ص1تفسير البيضاوي ج، 210ص3تفسير ابن عطية ج:انظر 1
 .174المفضل شرح المفصل ص: وانظر،  باختصار-140 ص2الكتاب ج 2
 .173 ص12التحرير والتنوير ج، 210ص3تفسير ابن عطية ج، 295ص2الكشاف ج: انظر 3
  .522إبراز المعاني ص، 472ص1تفسير البيضاوي ج، ، 295ص2الكشاف ج، 139 ص 2الكتاب ج: انظر 4
 .1437، 1436ص) 7524( ح﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾:كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري 5
 .173ص12التحرير والتنوير ج:  انظر6
 .174 ص 12التحرير والتنوير ج ،472ص1تفسير البيضاوي ج، 537ص1الكشف ج:  انظر7
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 – وحقيرهـا    – ناسبه تشديد النون     – جليلها    ، على جميع أعمالهم   سيحاسب هؤلاء المذكورين  
  .واالله تعالى أعلى وأعلم. -ناسبه تخفيف النون 

  
25.﴿ ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# Ç’ nût sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡pt ø:$# t ÷ Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ 3“t ø. ÏŒ š Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ﴾   

  :القراءات

  . بضم اللام﴾وزُلُفاً﴿قرأ أبو جعفر .1
  1. بفتح اللام ﴾وزُلَفاً﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وهي ساعاته القريبة من آخر النهـار، مـن          ؛ساعات من الليل  :  أي ﴾لِيْل ال نَا مِ فًلَوزُ﴿
  2.بته و أَدْنيتهرَّه إذا قَتأزلف

 على اندفاع وتقدم في قرب إلى شـيء،         الزاء واللام والفاء يدل   : زلف:"قال ابن فارس  
يقال من ذلك ازدلف الرجل تقدم، وسميت مُزدِلفة بمكة، لاقتراب الناس إلى مِنى بعد الإفاضة               

 ﴾وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَـى    ﴿: لفلان عند فلان زلفى، أي قربى، قال االله         : من عرفات، ويقال    
  3."أدنيته: نزلة، وأزلفت الرجل إلى كذاالدرجة والم: ف  والزُّلفة، والزَّلَ)40ص (

  :التفسير
 ،أدِّ الصلاة كاملة مقومة تامة الأركان مستوفية الشروط والهيئـات           :يقول تعالى ذكره  

 وهى ساعاته القريبة من     )زلفة(وساعات من الليل جمع      أي   ﴾لِيْل ال نَا مِ فًلَوزُ﴿، غدوة وعشية   
 ،ي لأن ما بعد الزوال عـش      ؛ر والعصر شية الظه  وصلاة الع  ،صلاة الغدوة الفجر   -آخر النهار 

جاء في الحديث   .  5لسالفةر الذنوب ا  فِّكَ فعل الخيرات يُ   إنّ،  -4وصلاة الزلف المغرب والعشاء   
:    ثم قـال    كوضوء رسول االله     ه توضأ  أنّ  رضي االله عنه   ؤمنين عثمان بن عفان   عن أمير الم  

فر له مـا    ث فيهما نفسه غُ   دِّحَعتين لا يُ  من توضأ وضوئي هذا ثم صلى رك      : "قال رسول االله    

   . 6"تقدم من ذنبه

                                                 
  .159البدور الزاهرة ص ، 292، 291ص2انظر النشر ج 1
 .296ص2الكَشاف ج: انظر 2
 .21ص3معجم مقاييس اللغة ج 3
 .  56ص12التفسير الواضح ج، 505ص2تفسير النسفي ج: انظر 4
 .680ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 5
  .135ص) 427(ح، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله: أخرجه مسلم 6
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الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى    " : كَانَ يَقُولُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ     رضي االله عنه     عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  و

  1".نَبَ الْكَبَائِرالْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَ
 فَـذَكَرَ    أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّـهِ         : " رضي االله عنه   عن ابن مسعود  و

بْنَ الـسَّيِّئَاتِ   وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِ         ﴿: ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ   

  2". لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي: قَالَ،؟قَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذِهِ﴾ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
  أو ﴾ أي ذلك  المذكور من الأمر بالاستقامة والمحافظة على الـصلاة             ﴿ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ  

  3.ترشدينوإرشاد للمس، عظة للمتعظين  القرآنذلك 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ﴾زُلْفـة ﴿ بفتح اللام ، جمـع       ﴾زُلَفًا﴿و،  بضم اللام  ﴾زُلُفة﴿جمع  ،   بضم اللام   ﴾زُلُفًا﴿
   5.ين من لغات العرب لغت على وهما، 4بسكون اللام

الفتح أخف الصوائت القصيرة في العربية، والضم أثقلها، وتـدلنا         : "قال عبده الراجحي  

 أمّا لهجـات    .ت على أنّ هناك لهجات تستعمل الفتح حيث تستعمل الضم لهجات أخرى           القراءا
القبائل في هذه الظاهرة فإنهم ينسبون الفتح إلى أهل الحجاز، وينسبون الضم إلى أهل الباديـة                

والفتحة تلائم البيئة الحضرية لما فيها من خفـة بينمـا تناسـب             ، من العالية ونجد وتميم وأسد    

إلى أهل نجد، وقد وردت  عليه       )  ميسرة(لكنهم ينسبون الضم في     .  لبادية لثقلها الضمة أهل ا  

 انتقال لهجـة إلـى      – شأن  الظواهر الأخرى      –كلمات أخرى نحو مقبُرة ومشرُبة، فلعل ذلك        
  6."لهجة أخرى

يؤدي إلى اختلاف    رجع إلى أصوات الحركات،   ي  والذي لون من اختلاف الصيغة   ال اهذو

ولا يخفى أثر ذلـك     ، غير في توالي أصوات العبارة في سياق الكلام ونطقه         وي  .في المسموع 

  7.على السامع

 وقد ناسب الفتح وما به من       .  على لغتين من لغات العرب     ين جاءتا القراءتوعليه فإنّ   
وناسب الضم وما به من ثقل، أمانة التكليف بالمحافظـة علـى            ، خفة سرعة انقضاء الأوقات   

وغيّر في توالي أصـوات     ، لاف القراءة أدى  إلى اختلاف في المسموع       الصلوات، كما أنّ اخت   

                                                 
كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مـا اجتنبـت                  : أخرجه مسلم 1

  .138ص) 440(الكبائر، ح
 .897ص) 4687(ح، ﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ﴾: تفسير، باب قولهكتاب ال:  أخرجه البخاري2
 .36ص2، صفوة التفاسير ج505ص2تفسير النسفي ج: انظر 3
 .319ص2الهادي ج، 123طلائع البِشْر ص، 326إتحاف فضلاء البَشَر ص: انظر 4
  .292ص2النشر ج 5
  . باختصار وتصرف يسير-122، 120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص 6
  .70وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن ص: انظر 7
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 واالله تعـالى  .  فجعل لكل قراءة تأثيراً خاصاً في أذن الـسامع        ، العبارة في سياق الكلام ونطقه    
  .أعلم

  
26.﴿Ÿωöθn=sù tβ% x. z ÏΒ Èβρ ã à) ø9 $#  ÏΒ ôΜ ä3 Î=ö6 s% (#θä9 'ρé& 7π ¨Š É) t/ šχöθpκ ÷] tƒ Ç tã ÏŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

ωÎ) WξŠ Î=s% ô £ϑÏiΒ $uΖ øŠ pgΥr& óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ 3 yì t7 ¨?$# uρ š Ï% ©! $# (#θßϑn=sß !$tΒ (#θèùÌ ø?é& Ïµ‹ Ïù (#θçΡ% x. uρ š ÏΒÌ øg èΧ 

∩⊇⊇∉∪ ﴾  

 :القراءات

  .1 بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء﴾بِقْيَة﴿قرأ ابن جماز.1
  2.ف وتشديد الياء بفتح الباء وكسر القا﴾بَقِيَّة﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وقيل بقى   ، وقد بقي بقاءً   ،البقاء ثبات الشيء على حاله الأولى وهو يضاد الفناء        : )بقي(
انتظرنـاه   أي   3" فـي صـلاة العتمـة       النَّبينا  يْقَبَ" : وفي الحديث  ،في الماضي مَوضِع بَقِيَ   

،  أُولـو طاعـة    أو ، وفَهْم  معناه أُولو تمييز   ﴾يَّةولو بَقِ ﴿أُ :قوله تعالى و، وترصَّدنا له مدة كثيرة   
 إبقاء على أَنفـسهم لتمـسكهم        فلولا كان من القرون قوم أُولو       ر بأَنه من الإبْقاء كأَنه أَراد     سّفُو

  4.بالدين المرضي
:  وأبقاه وبقّاه واستبقاه، والاسم    ،ضد فَنِيَ  :قِيَ يبقى بقاءً، وبَقَى بَقْيًا    بَ" :قال الفيروزآبادي 

  5."وقد توضع الباقية موضع المصدر، ة يَّـقِ، ويُضم، والبُقيا بالضم ، والبَلبَقوىا
  :التفسير

أولـو عقـل    الماضية قبلكم جماعة    من الأمم   من الواجب أن يكون      كان   : يقول تعالى 

 الـذى    لكنّ ، أقوامهم عن الكفر والمعاصي    ينهون،  لهم كلمة مسموعة   وفضل وعلم بالشريعة،  
 وقـد كانـت     ، رأى  من أقوامهم   يُسمع لهم  لمو، قليل من المؤمنين  تلك الأمم    حدث أنه كان في   

 على ما تعوَّدوه من قبل       وكان الهلاك والدمار للمعاندين الذين أصروا      ،النجاة لهؤلاء المؤمنين  

                                                 
وقد نقلها عدد من المفسرين عن أبي حيان        : قلت، )292ص2النشر ج " (وقد ترجمها أبو حيان بضم الباء فوهم      " :قال ابن الجزري   1

  .ونسبوها إلى أبي جعفر
 .159بدور الزاهرة صال، 327إتحاف فضلاء البشر ص، 292ص2النشر ج : انظر 2
والحـديث  ، وهو ضمن حـديث طويـل     ) 173(ص1ج) 421(ح، كتاب الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة      : أخرجه أبو داوود   3

 . صححه الألباني
 .330ص1لسان العرب ج، 1631القاموس المحيط ص، 70ص2عون المعبود ج، 57المفردات  في غريب القرآن ص: انظر 4
 .1631القاموس المحيط ص 5
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ظالمين باتباعهم ما أترفوا    :  أي ﴾وكانوا مجرمين ﴿ ،ولم يبغوا به بدلاً   ، من حياة الترف والفساد   

  1.حق عليهم العذابفيه، فلذلك 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
وقراءة ابن جماز أجريت مجرى الهيئة لما فيها         2.القراءتان على لغتين من لغات العرب     

 بكـسر   ﴾بِقية﴿وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر       : "قال ابن عاشور  .   سمت والوقار من تخيل ال  
 ، ولم يذكرها أصـحاب كتـب اللغـة        ،غة فهي ل  ،الباء الموحدة وسكون القاف وتخفيف التحتية     

  .واالله أعلم 3." لما فيها من تخيل السمت والوقار؛ولعلها أجريت مجرى الهيئة
  

27 .﴿ ≅ è% uρ t Ï% ©#Ïj9 Ÿω tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ (#θè=yϑôã $# 4’ n? tã öΝ ä3 ÏG tΡ% s3 tΒ $̄ΡÎ) tβθè=Ïϑ≈ tã ∩⊇⊄⊇∪ ﴾ 

  :القراءات

  .مع بألف بعد النون على الج﴾مكاناتكمٍ﴿قرأ شعبة .1
  4. بغير ألف بعد النون على الإفراد ﴾مكانتكم﴿قرأ الباقون .2

≈(ÏΘöθs﴿:وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى          tƒuρ (#θè=yϑôã $# 4’ n? tã 

öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïϑ≈ tã ( t∃ôθy™ šχθßϑn=÷ès?  tΒ Ïµ‹ Ï?ù'tƒ Ò># x‹tã ÏµƒÌ“ øƒ ä† ï∅tΒuρ uθèδ 

Ò>É‹≈ x. ( (# þθç7 É) s?ö‘ $# uρ ’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yètΒ Ò=Š Ï% u‘﴾)  5).93هود  

  
28 .﴿¬!uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö ãƒ ã øΒF{ $# … ã&—#ä. çν ô‰ç6 ôã $$sù ö≅ 2uθs?uρ 

Ïµ ø‹ n=tã 4 $tΒuρ y7 •/ u‘ @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊄⊂∪ ﴾  

  :القراءات

  .الياء وفتح الجيم بضم ﴾يُرْجَع﴿قرأ نافع  وحفص .1
  6. بفتح  الياء وكسر الجيم﴾يَرْجِع﴿قرأ الباقون .2

                                                 
 .369تفسير السعدي ص، 26ص2صفوة التفاسير ج، 2609ص5، الأساس في التفسير ج182ص12التحرير والتنويرج:انظر 1
 .123طلائع البشر ص، 63قلائد الفكر ص: انظر 2
 .184ص12التحرير والتنويرج 3
  .158البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج: انظر 4
 . من هذا البحث58 انظر ص 5
 .154البدور الزاهرة ص، 209، 208ص2والنشر ج، 242ص المبسوط : انظر 6
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  . بتاء الخطاب﴾تعملون﴿قرأ نافع وابن عامر وحفص  وأبو جعفر ويعقوب .3
  1. بياء الغيبة﴾يعملون﴿قرأ الباقون .4

  :لمعنى اللغوي للقراءاتا

  2.سبق بيانه: ﴾يُرْجَع﴿.1
  3سبق بيانه: ﴾تعملون﴿.2
  :لتفسيرا

 االله تعالى أنّه عالم غيب السماوات والأرض وأنّه إليه المرجع والمآب، وسـيؤتي              يخبر
 وفـوض أمـرك     --فاعبد ربك يا محمد     ، فلله الخلق والأمر  ، كل عامل عمله يوم الحساب    
ه كاف من توكل عليه وأناب إليه، وليس يخفى عليه ما تعمله أيها             إليه، وثق به وبكفايته، ، فإنّ     

منون من إخلاص العبادة والتوكل والصبر على أذى المشركين، فهو يوفيكم            والمؤ  --النبي  

 من الكفـر    --كما لا يخفى عليه  ما يعمله مكذبوك يا محمد             في الدنيا والآخرة،     كمروأج
بل هو عليمٌ  بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلـك أتـمّ الجـزاء فـي الـدنيا                  ، والكيد لكم 

  4.والآخرة
  :ة بين القراءاتالعلاقة التفسيري

  :﴾ الأَمْرُعُجَرْيُوإِلَيْهِ ﴿: قوله تعالى. 1
 إلى االله، أمـا     الأمرُ يَرجِع   :والمعنى ،﴿يَرجع﴾ من الفعل رجع اللازم و﴿الأمر﴾ فاعل      

 لما لم يسم     على هذا الوجه ولولا ذلك لما بني       ﴿يُرجع﴾  فهو على ما لم يسمَّ فاعله، وهو متعدٍ         
، نقـصته فـنقص   : هُ فرجع، لفظ اللازم والمتعدي سواءٌ كقولـك       رجعتُ: والعرب تقول .  فاعله

ذلك أنّ االله هو الذي يُرْجِع       و ،والمعنيان يتداخلان ، 5. يُرجِع كلُ ذي أمر أمرَه إلى االله       :والمعنى

  6.مرجوع وراجعالأمر ، فإذا رجعه رجع، فالأمرَ
 الأمـر مقـام   وحجة من ضمّ أنه حمل الفعل على ما لم يسم فاعله ، فأقـام      :" مكي قال

، )7فصلت (﴿إليه يُرَدُّ علم الساعة﴾   :  وقال ،)62الأنعام   (﴿ثمّ ردّوا إلى االله﴾   : كما قال ، الفاعل

                                                 
 .154البدور الزاهرة ص، 263، 262 ص2انظر النشر ج  1
 . من هذا البحث37انظر ص 2
  . من هذا البحث43 انظر ص3
، 194ص12التحرير والتنوير ج  ، 477ص2تفسير ابن كثير ج   ، 474ص1تفسير البيضاوي ج  ، 148ص12تفسير الطبري ج  :انظر 4

195. 
 .194 ص12التحرير والتنوير ج، 118ص1إملاء ما منّ  به الرحمن ج، 75، 74معاني القراءات ص :انظر 5
 131حجة القراءات ص: انظر 6
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 ﴾﴿والأمـر يومئـذٍ الله    : عله كما قـال   وحجة من فتح أنه أضاف الفعل إلى ﴿الأمر﴾ فرفعه بف         
  1").19الانفطار (

  وتدبيرها وتصريفها    ، إلى االله   تؤكدان أنّ مآل الأمور    معًا القراءتين   مما سبق يتبين أنّ   
 هـذا   –فالقراءة بالبناء للمفعول تخبر أنّ االله تعالى  يُرجع الأمور إليه            .  بيده لا بيد أحد غيره    

حـسب   آخر  تصور هيئةَ عجز الناس عن التصرف في الأمـور ب            عنًى وعلى م  -على معنًى 

 فأرجعه إلى مـن هـو        للتصرف فيه ثم عجز عن هذا التصرف       رغباتهم بهيئة من تناول شيئًا    
 ـ        .  حريّ بالتصرف به   ، ى تـصرف االله   والقراءة بالبناء للفاعل تمثيل لهيئة  خضوع الأمور إل

عن مكان يستقر به، ثم إيوائـه       بهيئة المتجول الباحث    ،  التصرف فيها  دون تصرف المحاولين  

  واالله   . وعلى كل الأحوال فمرجع الأمـور إلـى االله         2. المقر اللائق به، ورجوعه إليه     إلى
   .تعالى أعلم

  :﴾ونلُمَعْتَا مَّ عَلٍافِغَا االله بِومَ﴿: قوله تعالى. 2
ردّه على  ف وأصحابه،    على الخطاب  للنبي       جعله  بالتاء أنه  ﴾تعملون﴿  من قرأ  حجة

 والمـراد بـه هـو       ﴿فاعبده وتوكل عليه﴾ وهو أمر للنبـي        : ما قبله من الخطاب في قوله     
ؤمنين بحسن الجزاء، ويجوز أن يكـون الخطـاب للمـؤمنين           وهي على هذا وعد للم    ، 3وأمته

والمؤمنون ما تعمله أنت أيها النبي      : ما االله بغافل عما تعملون﴾ جميعاً     و﴿: والكافرين والمعنى 

، فهو يوفيكم جزاءه في الدنيا والآخرة،       من عبادته والتوكل عليه، والصبر على أذى المشركين       
فتكون هذه القـراءة وعـدًا للمـؤمنين ووعيـدًا          ، د لكم الكيوما يعمله المشركون من الكفر و     

﴿وقل :  قبله في قوله    بالياء أنه رَدّه على لفظ الغيبة الذي       ﴾يعملون﴿  وحجة من قرأ      4.للكافرين

هـود   (﴿وانتظروا إنّا منتظرون﴾:  وقوله ،)121هود   (للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم﴾     

وما ربك يا محمد بغافل عمّا يعمل هؤلاء        : والتقدير، ار والوعيد للكف  دوفيه معنى التهدي  ، )122
  6. بالجزاء على إجرامهم نص في وعيد المشركين فهذه القراءة5.الذين لا يؤمنون

بأنّ االله تعـالى    ، وعليه فإنّ القراءة بتاء الخطاب شملت الحديث عن المؤمنين والكافرين         

 فهي بشارة  وتسلية للنبـي       ، شر ف كل عامل جزاء عمله إن خيرًا فخير، وإن شرًا        سيعطي  
 .  واالله تعالى أعلم.أمّا القراءة الثانية بياء الغيبة  فهي نصٌ في تهديد الكفار، ومن معه

                                                 
  .528ص1الكشف ج 1
 .195ص12التحرير والتنوير ج: انظر 2
 .528ص1الكشف ج، 353حجة القراءات ص: انظر 3
  .197ص 12تفسير المنار ج، 196ص12التحرير والتنوير ج: انظر4
 .529، 528ص1الكشف ج، 353حجة القراءات ص: انظر 5
  .197 ص12تفسير المنار ج، 196ص12التحرير والتنوير ج: انظر6
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  المبحث الثاني

  
  .سورة يوسف 

  
  :ويشتمل على مطلبين

  
  .تعريف عام بسورة يوسف : المطلب الأول

  

  آنية  بالقراءات القر تفسير سورة يوسف: المطلب الثاني

  .العشر
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  .تعريف عام بسورة يوسف : المطلب الأول
  :اسمها

، فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة         سورة يوسف : الاسم الوحيد لهذه السورة هو    
، 2أنّ رافع بن مالك أول من قدم المدينة بـسورة يوسـف           : 1في ترجمة رافع بن مالك الزرقي     

حيث وردت فيها قصة يوسف     ،  تسميتها ظاهر  ووجه.   يوم العقبة    بايع النبي    يعني بعد أن  

3. كلها  
  :نزولها

 واستثنى  ، ثلاث آيات من أولها     إلاّ :قيل و  4. كلها مكية على المعتمد     سورة يوسف 
 )7يوسـف   (﴾  لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آَيَاتٌ لِلـسَّائِلِينَ       ﴿: بعضهم رابعة وهي قوله سبحانه    

 فالسورة كلها لُحمة واحدة  يظهر عليها  الطابع المكي  جلياً             5.ت إليه ا لا يلتف  وكل ذلك واه جدً   
 بعـد سـورة      وقد نزلت سـورة يوسـف     .  6وفي إيحاءاتها ، في موضوعها، وفي جوها   

 ، في فترة حرجة من تاريخ الدعوة  حيث توالت الشدائد والنكبات على رسول االله                هود
 كـأن االله    ، يجة رضي االله عنها وأبي طالب     وعلى المؤمنين، وبالأخص بعد وفاة السيدة خد      

 من المحـن والابـتلاءات،       أخٍ  له كريم ، وهو يعاني صنوفًا         قصة يقص على نبيه محمد     
 في دعوته إلى االله تعالى ،  فجاءت هذه السورة  مبشرة بقرب النـصر                بر عليها، مستمرًا  فيص

ت  تسرية  وتسلية  وتخفيفـاً        لمن تمسك بالصبر، وسار على طريق الأنبياء والمرسلين، وكان        
لآلام المسلمين ، وتحمل الأنس والراحة لمن سار على هذا الدرب، فلابد مـن الفـرج بعـد                  

  7.الضيق، ومن اليسر بعد العسر
  :عدد آياتها

  8.باتفاق  أصحاب العدد في الأمصارآياتها مائة وإحدى عشرة آية عدد 

                                                 
الإصابة . (كان أول من أسلم من الخزرجو هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق الأنصاري، شهد العقبة، 1

  )369ص2ج
  .370 ص2الإصابة  ج:  انظر2
 .197ص12التحرير والتنوير ج: انظر 3
سورة ، 250 ص 12تفسير المنار ج، 197ص12التحرير والتنوير ج، 170ص12روح المعاني ج، 20ص1الإتقان ج:  انظر4

  .26يوسف دراسة تحليلية  ص
 .26سورة يوسف دراسة تحليلية ص، 250 ص 12تفسير المنار ج، 170ص12روح المعاني ج، 15ص1الإتقان ج:  انظر5
  .660ص4في ظلال  القرآن ج: انظر  6
 .28، سورة يوسف دراسة تحليلية  ص 40ص2، صفوة التفاسير ج660ص4في ظلال القرآن ج:  انظر7
التحرير والتنوير  ،170ص12 روح المعاني ج،204ص1 جمال القراء وكمال الإقراء ج،52فنون الأفنان ص:  انظر8

 .98بشير اليسر شرح  ناظمة الزهر ص، 198ص12ج
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  ): سورة هود( وجه اتصالها بما قبلها 
  قوله    هود في آخر سورة      أنَّ  -وهي سورة هود    -  التي قبلها بالها  اتصوجه  

سورة وكان في   ﴾  )120هود  ( وَكُلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾         ﴿: تعالى

 عليهم  ما لاقى الأنبياء   ذكر    وقد جاء في سورة هود        ،تلك الأنباء المقصوصة   يوسف  
خوته، إ، وما لاقاه من     قصة يوسف    ذكر   وتبعه في سورة يوسف     ، مهماقوأمن  لسلام  ا

التسلية الجامعة لما يلاقيه مـن أذى        وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة، ليحصل للرسول          

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْـحَاقَ وَمِـنْ     ﴿ : قوله تعالى    سورة هود     في ورد وأيضا قد    . البعيد والقريب 

رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّـهُ        ﴿:  تعالى  وقوله ) 71 هود    (﴾ءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ  وَرَا

 مع أولاده وما صارت      حال يعقوب  ذكر   في سورة يوسف     جاءو، )73 (﴾حَمِيدٌ مَجِيدٌ 
  1.أقوى شاهد على الرحمةهو ا مّم ،إليه عاقبة أمرهم
  :ه السورةما اشتملت علي

وهي أطول قصة فـي     .   بجميع فصولها المثيرة     يوسف تضمنت هذه السورة قصة   

  2:كتاب االله تعالى تضمنت مشاهد كثيرة متوالية
  .   إذ يقص رؤياه على أبيه يعقوبطفولة يوسف .1
  . عليه  للتخلص منه تآمر إخوة يوسف.2
  .يعقوب  الأمر على  وتغطيتها وتلبيس تنفيذ المؤامرة بيوسف.3
  . وخروجه من البئر التقاط يوسف. 4
  . في مصر في بيت العزيز، ومحنته مع امرأة العزيز يوسف. 5
  .عية، ويُؤَوِّل الرؤى في السجن، دا يوسف. 6
  .وتوليته خزائن مصر في بلاط الملك بعد خروجه من السجن  يوسف.7
تعارفهم وانتقالهم جميعاً مع أبيهم      بإخوته و   يتلو ذلك مشاهد متعددة  تنتهي بلقاء يوسف       .8

  عن شكره الله    إلى مصر، وتفتح أبواب الفرج على مصراعيها، وينتهي ذلك بتعبير يوسف          
على نعمه كلها .  

                                                 
 .170ص12روح المعاني ج، 278ص5البحر المحيط ج، 95، 94 صتناسق الدرر: رانظ 1
 بتصرف ، و قد أحاله المؤلف إلى كتاب  دراسة أدبية لنصوص من القرآن – 30، 29سورة يوسف دراسة تحليلية  ص:  انظر2

  .190، 189ص12التفسير المنير ج: وانظر، 86-83لمحمد المبارك ص
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 مغيـب، وذلـك مـن        المرائي قد يكون إنباء بأمر     إثبات أنّ بعض  : وفيها: "  قال ابن عاشور  
وتحاسـد  ، الله لمن يشاء من صالحي عبـاده      به ا  الرؤيا علم يه   وأن تعبير ، ... أصول النبوات   

 ـ      وأنّ  ، ولطف االله بمن يصطفيه من عباده     ، القرابة بينهم  ، اء  العبرة  بحـسن العواقـب، والوف
 وتسلية النبي   ،  وبنيه بأرض مصر    سكنى إسرائيل وفيها  ، والتوبة، والأمانة، والصدق   

وفيها من عبر تـاريخ الأمـم    ،... م من آلهم من الأذى   بما لقيه يعقوب ويوسف عليهما السلا     
 ،واسترقاق الصبي اللقـيط   ، ظام حكوماتها وعقوباتها وتجارتها   والحضارة القديمة وقوانينها ون   

  1."واسترقاق السارق، وأحوال المساجين، ومراقبة المكاييل

                                                 
 .وتصرف يسير،  باختصار– 199، 198 ص12 التحرير والتنوير ج1
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  .تفسير سورة يوسف بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

1.﴿ øŒ Î) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒr& u‘ y‰tn r& u |³ tã $Y6 x. öθx. }§ôϑ¤±9 $# uρ t yϑs) ø9 $# uρ 

öΝ åκ çJ÷ƒr& u‘ ’ Í< š Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح التاء﴾يا أبتَ﴿قرأ ابن عامر وأبو جعفر .1
 . بكسر التاء﴾يا أبتِ﴿قرأ الباقون .2

  1. بالتاءويقف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء والباقون

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ويسمى كلُّ من كان سبباً      ، يا أبتِ  : في النداء فيه تاءً فقالوا      وزادت العرب  الوالد،: الأب
أَبـوهم، وفـلانٌ    ، أبَوتُ القومَ  كنت لهم أباً     : قالفي إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أباً، وي        

  2.ه أي يتفقدها تفقد الأبيَأبُو بَهْمَ
  :التفسير

 إذ قال لأبيـه       في قصصك عليهم قصة يوسف     --اذكر يا محمد    :  يقول تعالى 
يا أبت إني رأيت في منامي أحد عـشر كوكبـاً، والـشمس             : سحق عليهما السلام  إيعقوب بن   

إنّ رؤيا الأنبياء كانت وحياً، والكواكـب  الأحـد   : قيل  .والقمر رأيتهم في منامي ساجدين لي    

 3.لقمر أبويهعشر كانت إخوته، والشمس وا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بفتح التاء أنه قدّر إثبات ياء الإضافة في النداء، وهـي لغـة              ﴾يا أبتَ ﴿حجة من قرأ    "
مستعملة، فلمّا أثبت الياء في المنادى أبدل الكسرة التي قبل الياء فتحة فانقلبت الياء ألفـاً ثـم                  

﴾ بالكسر أنه أبقى الكـسرة تـدل        ﴿يا أبتِ من قرأ   وحجة    4".حذفت الألف لدلالة الفتحة عليها    
يا غلامِ أقبل،  وهي لغة فاشـية        : ، كما تقول    )يا أبتي (على الياء المحذوفة في النداء، وأصله       

  5".مستعملة
فمن قرأ بالكسر فعلى الإضافة إلى نفسه، وحذف الياء، لأن ياء           : "قال الخطيب التبريزي  

التاء بدل من ياء الإضافة، ولا يجوز اجتماعهما، وكسرت         : الإضافة قد تحذف في النداء، وقيل     

                                                 
 .235مصحف الصحابة ص، 160البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .7المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
 .42ص2صفوة التفاسير ج، 121ص9تفسير القرطبي ، 688ص2تفسير ابن كثير ج، 151ص12تفسير الطبري ج:  انظر3
 .ف يسير باختصار وتصر-3ص2الكشف ج  4
 .3ص2ج الكشف 5
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لتدل على أنه موضع إضافة، ومن قرأ بالفتح، فعلى أنه أبدل من ياء الإضافة ألفاً، ثم حـذف                  

  1."الألف كما تحذف الياء
ومن وقف بالهاء فلأنها تاء التأنيث لحقت الأب في باب النداء خاصة، فكان الوقـف               "

ف بالتاء فلاتباع المصحف، لأنها مكتوبة فيه بالتاء، ولأن ياء الإضـافة            عليها بالهاء، ومن وق   
  2."مقدرة بعدها

وعليه فإنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، وكلتاهما تدلان على شدة التـصاق              

  لفظ الأبوة إلـى        حيث ناداه  بلفظ الأبوة ، وأضاف يوسف           بأبيه يعقوب    يوسف  
لمنقلبـة عـن يـاء      والفتحة دلت على الألف المحذوفة ا     .   في نداء أبيه   نفسه كعادة الابن البار   

ومعلوم أنّ الكسرة والياء أقوى من الفتحة       ، والكسرة دلت على ياء الإضافة المحذوفة     الإضافة،  

 لـصدق   ما في الرؤيا من صـدق ويقـين؛       ، للينفناسب تنوع الخطاب بين القوة وا     ، 3والألف
اص لرؤياه مـن طفولـة وبـراءة        وما في الصبي الق   ، قّولأنها رؤيا ح  ،  في قوله  يوسف  

، حيث لجأ إلى كنف أبيه يلتمس عنده الدفء والحبّ والعطف ويقص عليه ما رأى في                وصفاء
  .أعلم واالله تعالى.  منامه

  
2.﴿ tΑ$s% ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒöâ‘ #’ n? tã y7 Ï?uθ÷zÎ) (#ρß‰‹ Å3 uŠ sù y7 s9 # ´‰øŠ x. ( ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 Aρß‰tã Ñ Î7 •Β ∩∈∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الياء﴾يابنيَّ﴿قرأ حفص .1
  .4 بكسر الياء﴾يا بنيِّ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  5.سبق بيانه
  :التفسير

 أنّ  ، علـم يعقـوب      الرؤيا التي رآها على أبيه يعقوب        حين قصّ يوسف    
رون له    له، وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً بحيث يخ         تعبير هذه الرؤيا خضوع إخوة يوسف     

                                                 
 .32 الملخص في إعراب القرآن ص1
 .  4ص2الكشف ج:  وانظر، المرجع السابق نفس الصفحة2
 .120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: انظر 3
  160البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج4
 . من هذا البحث41انظر ص 5
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 أحداً من إخوتـه بهـذه الرؤيـا           أن يُحدِّث يوسفُ   فخشي  ، ساجدين إجلالاً واحتراماً  
رؤيـا  يا بنيّ لا تخبـر إخوتـك بهـذه ال         :  فيحسدونه على ذلك ويبغون له الغوائل ولهذا قال       

لا تقدر على ردّها، ويطيعوا فيك الشيطان،       ويحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة     ، فيناصبوك العداوة 
  1.إنّ الشيطان لآدم وبنيه عدوّ ظاهر العداوة  فاحذره أن يُغري إخوتك بك

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 مع إضافته إلى ياء المتكلم وأصله بُنَيوي أو         )ابن( بكسر الياء المشددة تصغير      ﴾بُنيِّ﴿"
وعلى كلا التقديرين   .  ابن الملتزم عدم ظهورها هي واو أم ياء       بُنَيْيي على الخلاف في أنّ لام       

فإنها أدغمت في ياء التصغير بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والـواو، أو لتماثلهمـا فـصار                  
وقد اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المـتكلم لزومـاً وألقيـت                ). بنيّي(

وحذف ياء المـتكلم    .  ء التصغير دلالة على الياء المحذوفة     الكسرة التي اجتلبت لأجلها على يا     

وبخاصة إذا كان في إبقائها ثقل كما هنا، لأن التقاء ياءات ثـلاث             ، من المنادى المضاف شائع   

ويُقرأ بالفتح ووجه ذلك أنه أبدل الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإضافة ألفاً، ثم حـذفت                 2."فيه ثقل 

  3.كسرة لأنها أصلهاالألف كما حذفت الياء مع ال
، والأصـل   يا بنيّ فحذفت الياء كما تقول يا غلامِ :فعلى الكسر أصله : " قال أبو شامة  

يا غلامي، وعلى الفتح أبدلت الياء ألفاً لتوالي الياءات والكسرات، ثم حذفت الألـف، وبقيـت                
  4. "الفتحة دالة عليها

ر تشعر المرء بحرارة عاطفة      بالكس القراءةف، ظلالها على المعاني  بوكلتا القراءتين ألقت    
 فقد ناسبت فيهـا     -5هي أخف الحركات   والفتحة   - أمّا القراءة بالفتح     ،وشفقته على ابنه  ، الأب

  .واالله أعلم.  خفة الحركة ما في الابن المنادى من براءة وطفولة
  

3.﴿ô‰s) ©9 tβ% x. ’ Îû y#ß™θãƒ ÿ Ïµ Ï?uθ÷zÎ) uρ ×M≈ tƒ# u t, Î#Í←!$¡¡=Ïj9 ∩∠∪ ﴾  

  :راءاتالق

  . بحذف الألف بعد الياء على الإفراد﴾ءايتٌ للسائلين﴿قرأ ابن كثير.1

                                                 
 .42ص2صفوة التفاسير ج، 691، 690ص2، تفسير ابن كثير ج303ص2ف جالكشا، 152ص12تفسير الطبري ج:  انظر1
  .39إملاء ما منّ به الرحمن ص، 365 ص 1مشكل إعراب القرآن ج: وانظر، 213، 212ص12 التحرير والتنويرج2
ما ، إملاء 30 ، الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب ص42 ص1 ، الكشف ج 365 ص 1مشكل إعراب القرآن ج: انظر3

 .246ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 39منّ به الرحمن ص
 .212مفاتيح الأغاني  ص، 340حجة القراءات ص: وانظر،  514 إبراز المعاني  ص4
 .120اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: انظر 5
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  1. بإثبات الألف على الجمع﴿آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ﴾قرأ الباقون .2
  :المعنى اللغوي للقراءات

، واختلف في اشتقاقها، والصحيح أنها مشتقةٌ مـن التَّـأيِّي           ي العلامة  الظاهرة    ه ):الآية("
  2." ارفُقأي، تَأَيَّ : يُقَالُ.  ثبت والإقامة على الشيءالذي هو الت

  :التفسير

لقد كان في شأن يوسف وإخوته الأحد عشر علامات عظيمـة            : يقول االله تبارك وتعالى   
وعِبَرٌ  وذكر للسائلين عن أخبارهم      ،  الشأن  دالة على قدرة االله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة           

  3.ت المعتبرين بهاوقصصهم أو للطالبين للآيا

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

فمن قرأها على التوحيد فلأنها رويت في  غير هذا المصحف           : "قال الخطيب التبريزي  

 5". ومن قرأ على الجمع فلأن عبراً قد كانت فيه4)عبرة للسائلين(

القـصة  وجمع الآيات حينئذ قيل للإشعار بأنّ اقتصاص كل طائفة من           " : قال الألوسي 

آية بينة كافية في الدلالة على نبوته صلى االله عليه وسلم، وقيل لتعدد جهـة الإعجـاز لفظـاً                   
  6."ومعنىً

، والقراءة بالجمع    العظيم كله آية   --فالقراءة بالإفراد أشارت إلى أن شأن يوسف        
  .7 آية وعبرة بذاتهأشارت إلى أنّ كل حال من أحوال يوسف 

 عبرة للسائلين كمـا أنّ      ، بمجمله لقد كان شأن يوسف     : وعليه يصبح معنى الآية     
  .  واالله تعالى أعلم.كلّ حال من أحواله هو آية وعبرة في ذاته

  
4.﴿ tΑ$s% ×≅ Í←!$s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω (#θè=çGø) s? y#ß™θãƒ çνθà) ø9 r& uρ ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî Éb= àfø9 $# çµ ôÜ É) tGù=tƒ âÙ÷èt/ 

Íο u‘$ §‹ ¡¡9 $# βÎ) óΟ çGΨ ä. t, Î#Ïè≈ sù ∩⊇⊃∪ ﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد الباء الموحدة على الجمع﴾غيابات﴿قرأ نافع وأبو جعفر.1
                                                 

  .160البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .185 ص 1 لسان العرب ج:ر باختصار، وانظ-34، 33 المفردات في غريب القرآن ص2
 .189، 188ص12روح  المعاني ج، 154ص12تفسير الطبري ج:  انظر3
 .)189ص12روح المعاني ج: انظر (.  وذلك  في مصحف أبيّ 4
 .35 الملخص في إعراب القرآن ص5
 .189ص12 روح المعاني ج6
 .355حجة القراءات  ص:  انظر7
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  1. بغير ألف بعد الباء الموحدة على الإفراد﴾غيابت﴿قرأ الباقون .2
  :المعنى اللغوي للقراءات

.  3"ومنه غيابـة الجـبّ    . وغيابة كل شيء ما سترك منه       "، 2ما غَيَّب عنك شيئاً   : الغيابة
قعره :  وغيابة كل شيء    .ووقعوا في غيابة من الأرض، أي في منهبط منها        : "ظورقال ابن من  

وقعنا في غيبة وغيابة، أي هبطة مـن الأرض، وفـي          : منه، كالجب والوادي وغيرهما، تقول    
  4."﴾في غيابات الجب﴿: التنزيل العزيز

  :التفسير
ضه  إلـى      وبغ  --  يوسف  لا تَصِلُوا في  عداوة    : قال  قائل من إخوة يوسف       

قتله، بل ألقوه في قعر البئر وغوره يأخذه بعض مارة الطريق من المسافرين إن كنتم عازمين                
  5.على التخلص منه

  العلاقة التفسيرية بين القراءات
 ﴾غيابـة ﴿و القـراءة    ،   على الجمع كأنّه كان لتلك الجب غيابـات        ﴾غيابات﴿القراءة  

  6. الجبّ  قعره أو حفرة في جانبهوغيابة، بالإفراد لأنه  لم يلق إلا في واحدة
 أي في قعره وغوره، سُمي به لغيبته عـن           وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾    ﴿: " قال الألوسي 

، كأن لتلك الجبّ غيابات ، ففيه       ﴾في غيابات ﴿وقرأ نافع   .  عين الناظر، ومنه قيل للقبر غيابة     
  7."إشارة إلى سعتها

ألقي في قعر البئر أو حفرة في جانبه وهذا ما أفادتـه             وعليه فالآية تبين أنّ يوسف      

نّ الشخص يستحيل وجوده في أكثـر  إالقراءة بالإفراد نصاً وأفادته القرءاة بالجمع عقلاً، حيث        
 ـ  .بالجمع أشارت إلى سعة تلك البئـر      من مكان في آن واحد ، كما أنّ القراءة            ـ اوأنه  ت كان

ات كثيرة، وهذا يبين شدة الموقف الذي وضع فيه          غياب ا إلى درجة كبيرة حيث كانت له      ةموحش

  واالله تعالى أعلم.   في صغرهيوسف 

                                                 
  .161البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .240، التبيان في تفسير غريب القرآن ص 236، تحفة الأريب  ص83غريب القرآن وتفسيره  ص:  انظر2
  .156 القاموس المحيط  ص3
 .3323 ،3322 ص5لسان العرب ج 4
 .42ص2صفوة التفاسير ج،  692ص2تفسير ابن كثير ج، 157ص12تفسير الطبري ج:  انظر5
 .84ص3،  تفسير أبي السعود ج262إتحاف فضلاء البشر ص ،254 الجزري ص نبة النشر لأحمد بشرح طي:  انظر6
  . بتصرف يسير-192ص12 روح المعاني ج7
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5.﴿(#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $ ¨Ζ 0Β ù' s? 4’ n? tã y#ß™θãƒ $̄ΡÎ) uρ … ã&s! tβθßsÅÁ≈ oΨ s9  ∩⊇⊇∪﴾  

  :القراءات

  1. بالإدغام المحض﴾لا تأمنّا﴿قرأ أبو جعفر .1
:  والثـاني  ،2إدغام النون الأولى في الثانية مع  الإشمام       : الأول: قرأ كلٌ من الباقين بوجهين    .2

  4. ضمة النون الأولى  وحينئذٍ  لا يكون فيها إدغام3اختلاس

  :المعنى اللغوي للقراءات

 والأمن والأمانة والأمان في الأصل      ،أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف     : )أمن(
، وتارة اسماً لمـا     لتي يكون عليها الإنسان في الأمن     ة ا جعل الأمان تارة اسماً للحال     ويُ ،مصادر

 ـت ،  متعدياً بنفسه  : أحدهما :  يقال على وجهين    )آمَنَ(و.  ن عليه الإنسان  ؤمَيُ  : أي ،ل آمَنْتُـه  وق
  5. صار ذا أمنومعناه، غير مُتَعَد:  ومنه قيل الله مؤمن، والثاني،جعلت له الأمن

  :التفسير

 بعد  إذ  تآمروا  بينهم، وأجمعوا على الفرقة            ب لأبيهم يعقو    قال إخوة يوسف  
 بذلك تحريكاً لسلـسلة النـسب        خاطبوه   ﴾يا أبانا ﴿: وبين  والده يعقوب     بين يوسف 

وتذكيراً لرابطة الأخوة ليتسببوا بذلك استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما أحـس بحـسدهم،                

 مع أنّك أبونـا ونحـن       ﴾على يوسف ﴿ لا تجعلنا أمناء       ﴾لا تأمنا ﴿ أي أيُّ شيء لك      ﴾مالك﴿
 مريدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا مـا يخـلّ            ﴾وإنّا له لناصحون  ﴿ وهو أخونا    مبنوك
  6.بذلك

                                                 
  .)161البدور الزاهرة ص: انظر. (يكون ذلك بلفظ نون مشددة مفتوحة من غير رَوْم ولا إشمام 1
 مع الإدغام الصريح كما يشير إليها الواقف، وتكون الإشارة إلى  إلى حركة الفعل إشارةالإشمام هنا عبارة عن ضم الشفتين 2

قيل، ﴿: ومنها إشراف الكسرة شيئاً من الضمّ نحو، الضمة بعد الإدغام أو قبل كماله، والإشمام يقع بإزاء معانٍ هذا من جملتها

 وبابهما، فهذا خلط ﴾ومن أصدق﴿، ﴾الصراط﴿ وبابه، ومنها إشمام أحد حرفين شيئاً من الآخر كإشمام الصاد زاياً في ﴾غيض
. حرف بحرف، كما أنّ  ما قبله خلط حركة بحركة، ومنها الإشارة إلى الضّمة في الوقف خاصة، وإنّما يراه البصير دون الأعمى

، 234أحكام قراءة القرآن الكريم ص، 51القواعد والإشارات ص: وانظر،  باختصار وتصرف يسير-159ص4الدر المصون ج(
235.(  

عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة، والفصل بين النونين، إلاّ أنّ النون :" هنا- ويعبر عنه البعض بالإخفاء أو الرّوْم-الاختلاس 3

 .)159، 158ص4الدر المصون ج".  (تكون رأساً فيكون ذلك إخفاء لا إدغاماً
  .161البدور الزاهرة ص، 304-303 ص1النشر ج:  انظر 4
 .26، 25يب القرآن ص المفردات في غر: انظر5
 .193 ص12روح المعاني ج، 159 ص 12تفسير الطبري ج:  انظر6
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
ومـن قـرأ بالإشـمام أو       ، ثم أدغمت النون الأولى في الثانيـة      )  تأمننا(أصله   ﴾تأمنّا﴿

  1. النون الأولىبالاختلاس؛ فللدلالة على ضمة
، وقرئت بالإدغـام  وتـرك       2 قرئت بإشمام الضم في النون     ﴾لا تأمنّا ﴿: "قال الكرماني 

  3." ويشبه أنهم راودوه في أمره غير مرة فأبى عليهم ،...الإشمام 
  .ولا شكّ أنهم نوّعوا أسلوبهم في كل مرة: قلت

ليـه الـسلام راودوا     وبالجمع بين القراءات في هذه الكلمة يستفاد أنّ إخوة يوسف  ع           

  . عليهمىوهو يأبوبأساليب مختلفة، ، أباهم أكثر من مرة
  : لطيفة

وأجمـع القـراء    : " أشار البقاعي إلى نكتة بديعة في القراءات في هذه الكلمة حيث قال           

وإدغام نونه بعد إسكانه تبعاً للرسم، بعضهم إدغاماً محضاً          )تأمن(على حذف حركة الرفع في      

عليهما الـصلاة   -، دلالة على نفي سكون قلبه عليه        4ام، وبعضهم مع الرّوْم   وبعضهم مع الإشم  
 بأمنه عليه منهم على أبلغ وجه مع أنهم أهل لأن يسكن إليهم بذلك غايـة الـسكون،                  -والسلام

  5 ."ولو ظهرت ضمة الرفع عند أحد من القراء فات هذا الإيماء والنكتة اللطيفة
  
6.﴿ ã&ù#Å™ ö‘ r& $oΨ yètΒ # Y‰xî ôì s? ö tƒ ó= yè ù= tƒuρ $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ yss9 ∩⊇⊄∪ ﴾  

  :القراءات
  .﴾يرتع﴿ بالياء في الفعلين وكسر العين في ﴾يرتعِ ويلعبْ﴿قرأ نافع وأبو جعفر.1
وأثبت قنبـل    ، ﴾نرتعِ﴿  بالنون في الفعلين مع كسر العين في          ﴾نرتعِ ونلعبْ ﴿قرأ ابن كثير  .2

  .ياءً في آخرها  في الحالين بخلف عنه
 بالنون في الفعلين  مـع  سـكون العـين فـي              ﴾نرتعْ ونلعبْ ﴿قرأ أبو عمرو وابن عامر      .3
 .﴾يرتع﴿

 6. بالياء في الفعلين مع سكون العين﴾يَرْتَعْ ويَلْعَبْ﴿قرأ الباقون .4
                                                 

 .380 ص1مشكل إعراب القرآن ج: انظر 1
  .والصواب  كما أثبت) الميم( في متن الكتاب 2
  .220 مفاتيح الأغاني ص3
وقد عبّر الإمام ،  اً خفياًهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوت: الروم في مصطلح القراء 4

ولذا ،  ويكون ذلك  بإظهار النون واختلاس حركتها–أي بإخفاء حركة النون الأولى -الشاطبي عن الرَّوم في هذا الموضع بالإخفاء 
 .)182، 181غاية المريد ص: انظر. (يعبر عنه بعضهم بالاختلاس

  .15ص4نظم الدررج 5
  .293 ص2 النشر ج:انظر 6
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  :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾يرتعْ﴿.1
: تقـول .  مأكلالراء والتاء والعين كلمة واحدة، وهي تدل على الاتساع في ال          ): رتع"(

  1."رَتَعَ يَرْتَع، إذا أكل ما شاء ولا يكون  ذلك إلاّ في الخصب
: الرتع أصله أكل البهائم، يقال رَتَعَ يرتع رتوعاً ورِتاعـاً، قـال تعـالى             : "قال الراغب 

   2."وعلى طريق التشبيه، ﴿نرتع ونلعب﴾ ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير
  :﴾يرتعِ، نرتعِ﴿.2

والرَّاعـي  .  الرَّعي مصدر رعى الكلأ ونَحْوَه يَرْعَى رَعْياً      ): رعى: "(ابن منظور قال  

ورَاعِـي الماشـيةِ    .  تَرعى، أي تَرتفع وتأكـل     والماشية. يَرْعَى الماشية أي يحوطها ويحفظها    

عي أرسله معنا غداً نرت   ﴿: وقرأ بعض القراء    .   ويُقال للنَّعمِ هي تَرْعَى وتَرْتَعي     . ... هاحافِظُ

  3."معنى نَرْتَعي أي يَرْعى بعضُنا بعضاً: وهو افتعال من الرَّعي، وقيل، ﴾ونلعب
  :﴾ويلعب﴿.3

... معروف  : إحداهما اللَّعِب .  اللام والعين والباء كلمتان  منهما يتفرع كلمات       ): لعب"(
لـى  إنّ أصل الباب هو الذهاب ع     :   وقيل ،...ما يسيل من فم الصبي    : اللُّعابوالكلمة الأخرى   

  4."غير استقامة
أصل الكلمة اللُعاب وهو البزاق السائل ، وقد لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْبـاً            ): لعب: "(قال الراغب 

  5."سال لُعابه، ولَعِب فلان إذا كان فعله غير قاصدٍ به مقصداً صحيحا يَلْعَبُ لَعِبا
  :التفسير

ي أكل ما لَذَّ وطاب،     أرسله معنا غداً إلى البادية ، يتسع ف       :  لأبيهم  قال إخوة يوسف  
  .6ونحن حافظوه من أن يناله شيء يكرهه أو يؤذيه، ويلهو ويلعب بالاستباق وغيره

                                                 
  .486ص3 اللغة ج معجم مقاييس1
  .187 المفردات في غريب القرآن ص2
 .1676ص3 ج لسان العرب3
  .254، 253ص5 معجم مقاييس اللغة ج4
  .450 المفردات  في غريب القرآن ص 5
 .43ص2 صفوة التفاسير ج،159ص 12تفسير الطبري ج: رظ ان6
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 من قول العرب رتع الإنسان والبعير إذا أكلا كيف شـاءا ، والمعنـى               ﴾نرتعْ ونلعبْ ﴿
أمّا يرتـعِ بكـسر     .   وحده  يوسفإلاّ أنّه ل   وكذا يرتعْ بإسكان العين       ، 1نتسع في الخصب  

رعـاك االله أي    : هو من قولهم    : وقيل "2،العين فهو من رعي الغنم أي ليتدرب بذلك ويترجل        

وهو افتعال مـن    ، هو مضارع ارتعى  : "وقال ابن عاشور  ، 3"حرسك فمعناه على هذا التحارس    

مهم للأكل الكثير لأنّ    الرعي للمبالغة  فيه فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير في كلا            
الناس إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكـلاً               

 4.ذريعاً فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام، وإنما ذكروا ذلك لأنه يسر أباهم أن يكونوا فرحين

 إذ الظاهر أنهـم      نَسْتَبِقُ﴾ إِنَّا ذَهَبْنَا ﴿: فمن قرأ بالنون، فلقولهم   :" قال الخطيب التبريزي  
حين أسندوا الاستباق إلى جماعتهم كانوا  أسندوا جميع ذلك إليهم، ومن قرأ بالياء فإن القـوم                  

لم يريدوا إعلام يعقوب  بما لهم من الرفق في خروج يوسف معهم ، وإنما أرادوا أن يروه ما                   
  5."ه إسناد ذلك إليهفكان الوج، ليوسف في ذلك، ليكون داعياً له إلى إرساله معهم

  :وبالجمع بين القراءات في الآية يصبح المعنى
ويتـسع  فـي     ، أرسل يوسف معنا يلهو ويلعب وينعم وينشط      :قال إخوة يوسف لأبيهم   

ويرعى غنمه ويعقل وينظر فيعرف ما يعرف الرجل، ونحن نشاركه ذلك فيتحقق له             ، الخصب

ونحن له حـافظون مـن أن       ،  ونتحارس   السرور معنا ، ونتكالأ  جميعاً ويحفظ بعضنا بعضاً        

  . واالله أعلم.يناله شيء يكرهه
  
7.﴿tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) û Í_ çΡ â“ ós u‹ s9 βr& (#θç7 yδõ‹s?  Ïµ Î/ ß∃% s{ r& uρ βr& ã&s#à2ù'tƒ Ü= ø Ïe%! $# óΟ çFΡr& uρ çµ ÷Ψ tã 

šχθè=Ï≈ xî ∩⊇⊂∪﴾  

 :القراءات

  .تح ياء الإضافة بضم  ياء المضارعة وكسر الزاي  وف﴾ليُحزِنُنيَ أن﴿قرأ نافع .1
  6 . بفتح ياء المضارعة وضم الزاي وإسكان ياء الإضافة﴾ليَحزُنُني أن﴿قرأ الباقون .2

                                                 
  .139ص9تفسير القرطبي ج:  انظر1
 .274 ص 1عراب القرآن ج، مشكل إ139 ص9تفسير القرطبي ج:  انظر2
  . 274ص9تفسير القرطبي ج، 159ص  12تفسير الطبري : وانظر، 274ص1 مشكل إعراب القرآن ج3
 .228ص12 التحرير والتنوير ج4
 . 37 الملخص في إعراب القرآن ص5
  .161البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 النشر ج:ر انظ6
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  :المعنى اللغوي للقراءات

 وحَزَنَه الأمـر    . والجمع أحزان .  هو خلاف السرور  الحزن نقيض الفرح، و   : حزن"
أحزنـه جعلـه    : 1وقال سيبويه .  تميموحَزَنه لغة قريش، وأَحْزَنه لغة      .  يَحْزُنُه حُزْناً وأََحْزَنه  

وفي : 2قال أبو عمرو  .  حزيناً، وحَزَنه جعل فيه حزناً،  كأفتنه جعله فاتناً، وفتنه جعل فيه فتنة            

تقول حَزَنني يَحْزُنُنِي حُزْناً فأنا مَحْزون، ويقولـون أَحْزنَنِـي فأنـا            : استعمال الفعل منه لغتان   

  3."مُحْزَنٌ وهو مُحْزِن
الحُزن والحَزنُ خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيـه             ": قال الراغب 

يقالُ حَزَنَ  .  ولاعتبار الخشونة بالغمّ قيل خَشَنَت بصدرِه إذا حزَنَتْه         ، من الغمّ، ويضاده الفَرَح   

  4."يَحْزِنُ، وَحَزَنْتُه وأحْزنته
  :التفسير

إلى الأرياف قائلاً    معهم    لأبنائه سبب امتناعه من خروج يوسف        أظهر يعقوب   

 لقلة صبري عنه، وأخاف أن يفترسـه الـذئب وأنـتم            -- إنه ليؤلمني فراق يوسف   : لهم
  5.غافلون عنه  برعيكم ولعبكم

  العلاقة التفسيرية بين القراءات

إذا أدخل عليه الحزن،  والحجة      ،  حَزَن يَحْزُن حُزناً   :أنه أخذه من  : لحجة لمن فتح الياء   ا
حَزنني الأمر يَحْزُننـي،    : يقال، وهما لغتان .  خذه من أحْزن يُحزِنُ حُزناً    أنه أ : لمن ضم الياء  

  6. بضم الياء لأنه رباعيوأَحْزَنني يُحزنني
 وهما معًا تؤكدان شدة ما سيلاقيه يعقوب        . قراءتان على لغتين من لغات العرب     الف

  .من الحزن إذا فارق يوسف 

                                                 
ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم ، و البشر ، الملقب بسيبويهعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أب:  هو1

-176ص10ية جالبداية والنها: انظر.(هـ180توفي بالأهواز سنة ، كتاب سيبويه: صنف كتابه المسمىالخليل بن أحمد ففاقه، و
  .)81 ص5ج، الأعلام 177

  .ن هذا البحث م9 ترجمته صانظر.  هو أبو عمرو البصري أحد القراء السبعة 2
  .1535القاموس المحيط ص:  باختصار، وانظر-862، 861ص2رب  ج لسان الع3
 .115 المفردات في غريب القرآن ص 4
 .43ص2صفوة التفاسير ج، 230ص12، التحرير والتنوير ج306ص2الكشاف ج:  انظر5
، 287، 286ص4ير القرطبي جتفس، 181حجة القراءات  ص، 365ص1، الكشف ج116الحجة في القراءات السبع ص:  انظر6

 .173ص4التحرير والتنويرج
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8.﴿  $£ϑn=sù (#θç7 yδsŒ  Ïµ Î/ (# þθãèuΗ ød r& uρ βr& çνθè=yèøg s† ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî Éb= èg ø:$# 4 !$uΖ øŠ ym÷ρr& uρ Ïµ øŠ s9 Î) Ο ßγ ¨Ζ t⁄ Îm6 t⊥ çFs9  

öΝ ÏδÌ øΒr'Î/ # x‹≈ yδ öΝ èδuρ Ÿω tβρ á ãèô±o„ ∩⊇∈∪﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد الباء الموحدة على الجمع﴾غيابات﴿قرأ نافع وأبو جعفر.1
  1.دة على الإفراد بغير ألف بعد الباء الموح﴾غيابت﴿قرأ الباقون .2

≅× %tΑ$s﴿ : قوله تعـالى   تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير      وقد   Í←!$s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω (#θè=çGø) s? 

y#ß™θãƒ çνθà) ø9 r& uρ ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî Éb= àfø9 $# çµ ôÜ É) tGù=tƒ âÙ÷èt/ Íο u‘$ §‹ ¡¡9 $# βÎ) óΟ çGΨ ä. t, Î#Ïè≈ sù﴾ ) يوســف

10(.2  
  
9 .﴿ôNu!% y` uρ ×ο u‘$ §‹ y™ (#θè=y™ ö‘ r'sù öΝ èδyŠ Í‘# uρ 4’ n<÷Š r'sù … çν uθø9 yŠ ( tΑ$s% 3“ u ô³ ç6≈ tƒ # x‹≈ yδ ÖΝ≈ n=äî 4 

çνρ • |  r& uρ Zπ yè≈ ŸÒÎ/ 4 ª!$# uρ 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∪ ﴾  

  :القراءات

  .﴾ بغير ياء  بعد الألف الأخيرة﴿يَا بُشْرَىقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف .1
  3. وصلاً ، وساكنة وقفاً-بعد الألف الأخيرة -بياء مفتوحة ايَ﴾ ﴿يَا بُشْرَقرأ الباقون .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

أخبرتـه  ،  والأدمة باطنه، وأَبْشَرتُ الرَّجُلَ  وبَشَّرته وبَشَرْتُهُ       ، الجلد البشرة ظاهر : بَشَرَ"

بر الـسار البِـشارة     بسارٍ بَسَطَ بَشَرة وجهه، واسْتَبْشَرَ إذا وجد ما يُبَشِّرُهُ من الفرج، ويقال للخ            

وقـال  ، )64يـونس    (﴾﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِـي الْـآخِرَةِ         : والبُشرى، قال تعالى  

  .4"﴾يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ﴿تعالى
  :التفسير

مارة الطريق من   الجب وتركوه وانصرفوا، جاءت      ي به ف   بعد أن ألقى إخوة يوسف    

  ورفعه منه فإذا يوسـف      البئر  دلوه في  ى الوارد   ، فألق  الماء هم ل قيتن يس ، فأرسلوا مَ  المسافرين
  هذا  ،بشرى، يا للخبر السار    يا للخير ويا لل     :وارد يعلن ابتهاجه وفرحه   ال قال   ،  متعلق به 

                                                 
  .161البدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
  .من هذا البحث 76 انظر ص2
 .161البدور الزاهرة ص، 293 ص2النشر ج:  انظر3
 . باختصار-48 المفردات في غريب القرآن ص4
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تهاجه وسروره، حتى لكأنها شـخص عاقـل        ب وأوقع النداء على البشرى، للتعبير عن ا       ،غلام

ى الوارد وجماعته  أمر يوسـف        وأخف  . فهذا أوان إقبالك   ي أقبل يرتيا بشا  : أييستحق النداء،   
  واالله  وعزموا على بيعه     ،عن الناس ،              لا يخفى عليه شيء ، ويعلم مـا فعلـوا ومـا 

  ..1عزموا عليه في أمر يوسف 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 )ىبشر(فيكون لفظ   ، فسه إلى ن  البشرىأضاف   يلِدْ المُ  بياء بعد الألف، أنّ    وجه القراءة   
، فيكون   ولم يضف  ﴾بشرى﴿ي نادى   لِدْالمُ حذف الياء أنّ  وجه القراءة ب  و.  ا منصوبً ا مضافً نداءً
إنّـه  :  في موضع نصب ، لأنه نداء مفرد شائع، لا يراد به  شيء بعينه، وقيل               ﴾بشرى﴿لفظ  

 ـ        ، أراد يا بشراي     إنّ : وقيـل .  احـد ى و ثم حذف ياء الإضافة للنداء فتكون القراءتـان بمعنً

    2.يلِدْبشرى﴾  اسم رجل كان معهم، فناداه المُ﴿
مـن غيـر    ) فعلى( على وزن    ﴾بشرى﴿وقرأ أهل الكوفة      : " قال الخطيب التبريزي  

بياء مفتوحة بعد الألف على الإضافة ، فمن قرأ بهذه القـراءة            ) بشراي: (وقرأ الباقون ، إضافة
فنادى : رأ بالقراءة الأخرى فعلى أنه اسم إنسان ، أي        ومن ق ).... يا بشارتي : (فعلى أنّ المراد  

يجوز أن يكون أضاف البشرى إلى نفسه ثم حذف         : ، وقيل   المُدْلي صاحبه، وكان اسمه بُشرى    

  .3"ياء الإضافة وهو يريدها، فيكون فيها الاحتواء على المعنيين
ائـب الـذي    دى، ولكنها شبهت بالعاقـل الغ     ونداء البشرى مجاز، لأن البشرى لا تنا      " 

ونداؤها معناه أنّ هذا وقتها وموجبها فقد آن لهـا أن تحـضر، ومثلـه               . "4"احتيج إليه فينادى  

أنّ : والمعنـى "، 5"يا أسفا ويا أسفي، ويا حسرتا ويا حسرتي، إذا وقع ما هو سبب لذلك             : قولهم

  .6"الوارد  فرح وابتهج بالعثور على الغلام
الوارد سُرَّ سروراً كبيراً بالعثور على الغلام، وكان        وعليه فإن كلتا القراءتين أفادتا أنّ       

ومرة من   ، - فخصّ بها نفسه     -من علامات سروره أنه نادى البشرى مرة مضيفها إلى نفسه           

﴾ هو اسم رجل تكون القراءة بغير الإضـافة علـى أنّ   ﴿بشرىنّ ول إوعلى الق .  غير إضافة 
نادى البشرى مضيفها إلى نفسه، تعبيراً عن       الوارد نادى صاحبه، والقراءة بالإضافة على أنه        

  .أعلم  واالله تعالى . بالغ سروره
                                                 

التفسير الواضح ، 243ص12التحرير والتنوير ج، 89ص3تفسير أبي السعود ج، 166ص12تفسير الطبري ج:  انظر1

 .1099ص2التفسير الوسيط ج ، 44ص2صفوة التفاسير ج ،20ص12ج
  .8 ،7ص2الكشف ج، 357حجة القراءات ص، 194الحجة في القراءات السبع ص: انظر2
  . بتصرف يسير– 40،41 ص الملخص في إعراب القرآن3
  .241ص12التحرير والتنوير ج 4
 . بتصرف يسير-270 ص12تفسير المنار ج 5
  . بتصرف يسير-241ص12التحرير والتنوير ج 6
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  :القراءات

  . بكسر الهاء وياء ساكنة مدية بعدها وفتح التاء﴾هِيْتَ﴿قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر.1
 بكسر الهاء وهمزة  ساكنة بعدها مع فـتح التـاء            ﴾هِئتُ﴿،﴾هِئْتَ﴿قرأ هشام بوجهين    . 3، 2

  .وضمها
  .نة بعدها مع ضم التاء بفتح الهاء وياء ساكنة لي﴾هَيْتُ﴿قرأ ابن كثير . 4
  1. بفتح الهاء وياء ساكنة لينة بعدها مع فتح التاء﴾هَيْتَ﴿قرأ الباقون .5

  :المعنى اللغوي للقراءات

سـريانية،  :قيـل ، و  فأعربه القرآن   ، تعال : أي )هيتلخ( ،هي عبرانية قيل  : ﴾هِيْتَ لك ﴿

ولا يبعـد   "  .ل غير ذلـك   وقي ،3عربية تدعوه بها إلى نفسها     : قيل و ،2 هلمّ لك    :قبطية :قيلو

  .4"اتفاق اللغات في لفظ ، فقد وجد ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهم
 الهـاء  بكسر ﴾ لك هِيتَ﴿و ،والتاء الهاء بفتح  ﴾ك ل هَيْتَ ﴿ لغات وفيها  ":قال ابن جني  

 بالهمز وضم التـاء ففعـل،       ﴾  هِئْتُ﴿  وأمّا    .التاء وضم َ الهاء بفتح  ﴾ لك هَيْتُ﴿و  التاء وفتح
   5".هِئْتُ أَهِيءُ هَيئة، كجئت أجيء جَيئة أي تهيأت: يقال فيه

  6. تهيَّأت لك:أي : ﴾هَيْتُ لكوقرئ ﴿،  قريب من هَلُمّ﴾هَيْتَ﴿" : وقال الراغب
  :التفسير

 بعد محنة الإلقاء في الجبّ، والاسـترقاق،  هذه المحنة الثالثة  التي مرّ بها يوسف  
وغلَّقـت الأبـواب    ،  في بيتها منه أن يواقعها     يوسف  حيث طلبت امرأة العزيز التي كان       

  7.عليها وعلى يوسف لِمَا أرادت منه
وأعجب من هذا كلمة راودته، وهي بصيغتها المفردة حكايـة طويلـة            : "قال الرافعي 

تشير إلى أنّ هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتها، لون بعد لون، ذاهبة إلى فن                 

.  الكلمة مأخوذة من رودان الإبل في مشيتها، تذهب وتجـيء فـي رفـق             راجعة من فن، لأن     
                                                 

  .161شرح طيبة النشر لأحمد ابن الجزري،  البدور الزاهرة ص، 294-293 ص2النشر ج:  انظر1
  .294ص5البحر المحيط ج:  انظر2
  .4731 ص6لعرب ج لسان ا،159، 158ص3 جتفسير البغوي، 294 ص5البحر المحيط ج، 180ص12تفسير الطبري ج:  انظر3
 .294ص5 البحر المحيط ج4
 . بتصرف يسير- 337 المحتسب ص5
 .547  ص القرآنبي المفردات في غر6
  .47، 46ص2صفوة التفاسير ج، 178ص12تفسير الطبري ج:  انظر7
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ثـمّ  ، ...وهذا يصور حيرة المرأة العاشقة، واضطرابها في حبها ومحاولتها أن تنفذ إلى غايتها            

 ولم يقل أغلقت، وهذا يُشعر أنها لمّـا يئـست ورأت منـه محاولـة                ﴿وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ : قال
وتجري من بـاب    ، ة نفسها مهتاجة تتخيل القفل الواحد أقفالاً عدة       الانصراف أسرعت في ثور   

  1."لباب، وتضطرب يدها في الإغلاق، كأنما تحاول سدّ الأبواب لا إغلاقها فقط
 أستجير  قال يوسف   .   وقالت هلم وأسرع إلى ما طلبت منك، فليس ثمّ ما يُخشى          

إنّـه لا   ،  فـلا أخونـه    ،ي وأكرمني إنّ زوجك سيدي، أحسن تعهد    ، ني إليه ينباالله من الذي تدع   

ني إليه من الفجور ظلم     ينيدرك البقاء ولا ينجح من ظلم ففعل ما ليس له فعله،  وهذا الذي تدع              

  .2وخيانة لسيدي الذي ائتمنني على منزله
  3".فالكلام تعليل لامتناعه وتعريض بها في خيانة عهدها:  "قال ابن عاشور

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :تعددت أقوال العلماء في توجيه القراءات في هذه الكلمة
 هي لفظة مبنية غير مهموزة يجوز فيها فـتح التـاء            ﴾هيت لك ﴿قوله  : " قال مكي  -

ومعناها الاستجلاب ليوسف إلى    ، 4والكسر فيه بُعد لاستثقال الكسرة بعد الياء      ، وكسرها وضمها 

  .5" فلغتان وأمّا فتح الهاء وكسرها... ،نفسها بمعنى هلم لك
 بكسر الهاء وهمزة ساكنة وضم التاء وهو على هذا فعـل            وقرىء: " وقال العكبري -

  .6"من هَاءَ يَهَاءُ مثل شَاءَ يَشَاءُ ويَهِيْءُ مثل فَاءَ يَفِيْءُ والمعنى تهيأت لك
 مثل جئتُ فهو فعل بمعنى تهيـأت، والـلام          ﴾هئتُ﴿ وأما مَن قرأ     :  "قال ابن هشام  -

ئـه تيـسر    يُّهَفمعنـى تَ  ... ، ا من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب        مّمتعلقة به، وأ  

 بكسر  ﴾هِيتَ﴿ ، ويحتمل أنها أصل قراءة هشام        ﴾وراودته﴿ه، لا أنه قصدها، بدليل      انفرادها ب 
  7".الهاء وبالياء وبفتح التاء، وتكون على إبدال الهمزة

 الهـاء  وكـسر  التاء ضم من إلا فعل، اسم فيها هي قراءاتال  فهذه: "قال أبو حيان  -
 ، كـسرها  أو التـاء  فـتح  عند كحالها فعل اسم يكون أن يحتمل فإنه ، يهمز لم أم همز سواء

                                                 
 . باختصار وتصرف يسير-95، 94 ص1 وحي القلم ج1
 .46ص2فاسير جصفوة الت ،البحر المحيط، 183، 182ص12طبري جتفسير ال:  انظر2
  .252ص12 التحرير والتنوير ج3
 . وهي قراءة شاذة4
  .51ص2 به الرحمن جوانظر إملاء ما منّ. بتصرف يسير-383 ص1 مشكل إعراب القرآن ج5
  . باختصار وتصرف يسير-51 ص 2 إملاء ما منّ به الرحمن ج6
 . باختصار-222ص1 مغني اللبيب ج7
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: مثال على هيئته أحسن إذا يهيىء الرجل هاء من المتكلم ضميرَ رافعًا فعلاً يكون أن ويحتمل
  .1"تهيأت بمعنى أو ، يجيء جاء

أحدهما  :  الهاء وفتح التاء وياء بينهما فيها قولان        بكسر ﴾هِيْتَ﴿وقراءة  :"قال النحاس -

 يعرب والفتح خفيف، والآخر أن يكـون        لاّجب أ أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين لأنه صوت ي       
  .2" أي حسنت هيئتك وخفف الهمزة﴾هِيتَ﴿من هاء يهيء مثل جاء يجيء فيكون المعنى في 

ها لغات في هذه الكلمة وهي اسم        القراءات كل  أنّ هذه  والصواب ":قال ابن الجزري    -
  .3"فعل بمعنى هلم وليست في شيء منها فعلاً ولا التاء فيها ضمير متكلم ولا مخاطب

القراءات المختلفة في هذه الكلمة تحتمل أن تكون على لغات مختلفة بمعنى هلـم             : قلت

ا ما يؤيـده    وهذ،  معنى تهيأت لك، أو تهيأ أمرك لي       ، وبعضها يحتمل بالإضافة إلى ذلك     وتعال
  .المعنى اللغوي للكلمة

،  هلم إليّ فقد تهيـأت لـك       قالت امرأة العزيز ليوسف     : وعليه يصبح معنى الآية   
وكثرة ما روي في هذه الكلمة من أوجه يـشبه شـدة            .  يسر انفرادها به   تَ وتهيأ أمرك لي، أي   

ه من قوة نبر تـوحي      فالقراءة بالهمز وما في   .  طلبها وإلحاحها عليه بمواقعتها بأساليب مختلفة     
، والقراءة بالياء اللينة توحي باللين والخضوع والترسل،        4بارتفاع الصوت والسرعة في الطلب    

هديد والوعيد لما في الضم من      ا  بالت  وكلتاهما مرة  مع ضم التاء التي توحي بقوة الطلب مشوبً          
  .الله تعالى أعلى وأعلموا.   من ضعف الفتح لما في؛ والتي توحي بالتذلل،ومرة بفتح التاء ،قوة

 

11 .﴿ ô‰s) s9 uρ ôM £ϑyδ  Ïµ Î/ ( §Ν yδuρ $pκ Í5 Iωöθs9 βr& # u§‘ z≈ yδö ç/  Ïµ În/ u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 t∃Î óÇuΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã 

uþθ¡9 $# u!$t±ósx ø9 $# uρ 4 … çµ ¯ΡÎ) ô ÏΒ $tΡÏŠ$t6 Ïã š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪ ﴾  

  :القراءات
  . بكسر اللامصِينَ﴾الْمُخْلِ﴿ امرقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن ع.1
  5. بفتح اللامالْمُخْلَصِينَ﴾قرأ الباقون ﴿.2

                                                 
  .294 ص5 البحر المحيط ج1
 .323ص2آن ج إعراب القر2
 .17ص3فتح القدير ج: وانظر، 295، 294ص2 النشر ج3
عن مخطوطة الوقف ، 107ص1المغني في توجيه القراءات العشر ج، 106اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص:  انظر4

  .120والوصل في اللغة العربية ص
 .162البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر5
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  :المعنى اللغوي للقراءات

الخاء واللام  والصاد أصل واحد مطرد وهو تنقيـة الـشيء            : خلص: "قال ابن فارس  

 1"وتهذيبه، يقولون خَلَّصته من كذا ، وخَلَص هو

  :التفسير

،  ا جازمً ا أي قصدتها وعزمت عليها عزمً     طة يوسف   ولقد همّت امرأة العزيز بمخال    
لا يلويها عنه صارف، بعدما باشرت مبادئها من المراودة، وتغليق الأبـواب ودعوتـه إلـى                

 ولولا رؤيته برهـان     . ما اضطره إلى الهروب إلى الباب      م ﴾هيت لك ﴿الإسراع إليها بقولها    
قال أبو    2.السوء والفحشاء ن ما صرف عنه     د االله له بالبرها   ولكنه رأى من تأيي   .  ربه لهمّ بها  

 -يتقدم عليهـا  ) لولا(إن جواب   : ، ولا تقول  )قارفت الإثم  لولا أن االله عصمك      (ونظيره  : حيان
وإن لم يقم دليل على امتناعه، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلـف فيهـا حتـى ذهـب                  

حذوف لدلالة ما قبلـه عليـه،       هو م :   بل تقول   -الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه       

  .  4"فالآية حينئذ  ناطقة بأنه لم يهم أصلاً"  ،3"وف في الشرط يقدر من جنس ما قبلهلأن المحذ
هو خطور الشيء بالبال أو ميل الطبع ، كالصائم في الصيف يرى الماء البارد              ) الهمّ(وقيل إنّ   

عبارة عن جواذب   ) الهم(فـ.  منه لب شربه، ولكن يمنعه دينه    فتحمله نفسه على الميل إليه، وط     

  قـال أبـو      5.جواذب الحكمة، وهذا لا يدل على حصول الـذنب        ) رؤية البرهان (الطبيعة، و 
، لا لـشبهه بـه       ...ما عبر عنه بالهم ، لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر           وإنّ: "السعود

ولقد همّـا   : تعبير، بأن قيل  حيث لم يُلَزَّا في قرن واحد من ال       ،كما قيل، ولقد أشير إلى تباينهما       
وده مـن التوكيـد القـسمي،    وصُدِّر الأول بما يقرر وج   .  بالمخالطة، أو همّ كل منهما بالآخر     

، أي حجته الباهرة، الدالة     ﴾لولا أن رءا برهان ربه    ﴿:   الثاني بما يعفو أثره من قوله      وعُقِّبَ
نه بها، ومـشاهدته لهـا مـشاهدة        والمراد برؤيته لها كمال إيقا    .  على قبح الزنا، وسوء سبيله    

 قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان النيِّر، على         وكأنه  ،  ...واصلة إلى مرتبة عين اليقين    
 أن يحذر منه، ولذلك فعل ما فعل من         ذاته أقبح ما يكون، وأوجب ما يجب      ما هو عليه في حد      

: يدل عليه الكلام، أي    محذوف،   ﴾لولا﴿وجواب  .  الحكم بعدم إفلاح من يرتكبه    والاستعصام،  
لولا مشاهدة برهان ربه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي، ولكـن حيـث كـان                  

وفائدة هذه الشرطية بيان أن     .   له  من قبل، استمر على ما هو عليه من قضية البرهان            امشاهدً

                                                 
 .299مجمل اللغة ص: وانظر، 208ص2 ج معجم مقاييس اللغة1
  .312 ص6تفسير القاسمي ج:  انظر2
 .213ص6تفسير القاسمي ج،  30ص4نظم الدرر ج: وانظر، 295ص5 البحر المحيط ج3
 .213ص6 تفسير القاسمي ج4
 .213ص6 ، تفسير القاسمي ج94ص3تفسير أبي السعود ج ، 122 ،121 ص12تفسير الفخر الرازي ج:  انظر5
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وفـور  ، لم يكن لعدم مساعدة من  جهة الطبيعة، بل لمحض العفة والنزاهة، مع               امتناعه  

  1."الدواعي الداخلية، وترتيب المقدمات الخارجية، الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية
، فإنّ  الأنبياء ليسوا     فاتَّضح أن لا شبهة فيها على عصمة يوسف         :  " قال القاسمي 

، جبلية، ولكنهم معـصومون مـن طاعتهـا       بمعصومين من حديث النفس، وخواطر الشهوة ال      
  2"م توجد عندهم دواع جبلية، لكانوا إمّا ملائكة أو عالماً آخروالانقياد إليها، ولو ل

 أدنى زلة لَنُعيت عليه  وذُكِرت توبتـه         ولو وُجدت من يوسف     :  "قال الزمخشري 
، كيف وقد أُثنى عليه وسُمِّي مُخْلَصاً، فَعلم بالقطع أنه ثبت فـي ذلـك المقـام                 ... واستغفاره

  .4"لي القوة  والعزم، وأنه جاهد نفسه مجاهدة أو3الدَّحْض
 وهـو المنكـر والفجـور والمكـروه،     ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْـهُ الـسُّوءَ﴾    : قال تعالى 

 وهي ما تناهى قبحه، إنه من عبادنا الذين أخلـصهم االله تعـالى لطاعتـه بـأن                  ﴾والفحشاء﴿
  5.عصمهم

وهـا  نقل،  في هَمِّه   وقد ألحق بعض المفسرين أقاصيص مُخْتَلَقة على يوسف          ،هذا

  .6عن أهل الكتاب،  وكلها خرافات وأباطيل تمجها الآذان، وتردها العقول والأذهان
  :لطيفة

، فـشهد االله تعـالى       ة يوسـف  إنّ كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراء         : قيل"
: على نفسه بقوله  ﴾، وشهد هو    ﴿لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ       :بقوله

﴿وَلَقَـدْ  :  ونحوه ، وشهدت امرأة العزيـز بقولهـا        ،)26يوسف   (﴾﴿هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي   

 ﴾ إِنَّـكِ كُنْـتِ مِـنَ الْخَـاطِئِينَ        ﴿: وسيدها بقوله  ،)32يوسف   (﴾رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ   
ص  (﴾إلَّا عِبَادَك مِـنْهُم المُخْلَـصِين     ، نَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَ ﴿ :وإبليس بقوله ، )29يوسف(

  7." فتضمن ذلك أنه لم يُغْوِه، ومع هذا لم يبرئه أهل القصص، )83، 82
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 من عبادنا   إنّ يوسف   : بتأويل،    بفتح اللام   ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾    القراءة  
ةـ من ذري    المراد أنه  ويحتمل أن يكون  .  بوتنا ورسالتنا ين أخلصناهم لأنفسنا واخترناهم لن    الذ

                                                 
 .311ص2الكشاف ج: وانظر، باختصار-95 ص3أبي السعود ج تفسير 1
 . 214 ص 6 تفسير القاسمي ج2
 .)828القاموس المحيط ص: انظر. (المَزَلَّة: زَلَقت، والمَدْحضة: ودَحَضت رجْلُه، مكان دَحْضٌ وَدَحُوض: الزَّلِق، يقال: الدحض 3
  .312ص2 الكشاف ج4
 .315ص6جتفسير القاسمي ، 312 ص 2الكشاف ج:  انظر5
 .314ص6تفسير القاسمي ج ، 96 ص3تفسير أبي السعود ج:  انظر6
 .119ص12 تفسير الفخر الرازي  ج: وانظر بتصرف يسير، -315ص6مي جتفسير القاس 7
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والقـراءة  .  )46ص   (﴾﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ     الذين قال االله فيهم      إبراهيم  

 من عبادنا الذين  أخلصوا      سف  إنّ يو : ﴾ بكسر اللام، بتأويل      صِينَ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِ   
  1.توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئاً، ولم يعبدوا شيئاً غيرنا

 مِن  الذين أخلصوا      بكسر اللام، أفادت أن يوسف       ﴾المخلِصين﴿وعليه فإنّه قراءة    
 مـن    فقد أفادت أنّ يوسـف      ،    بفتح اللام   ﴾المخلَصين﴿توحيد االله وعبادته، وأمّا  قراءة       

 بهاتين الصفتين، لأنه كان مُخْلِـصاً       وقد كان يوسف  " ين أخلصهم االله لنفسه فاختارهم،      الذ
والقراءتان يرجع معنـى إحـداهما إلـى    .  2"في طاعة االله تعالى، مستَخْلَصًا لرسالة االله تعالى    

مـن  وذلك أنّ من أخلصه االله لنفسه، فاختاره، فهو مُخْلِصٌ اللهِ التوحيدَ والعبـادةَ، و             "، الأخرى

  3."، فهو ممن أخلصه االلهفلم يشرك باالله شيئًا.  وعبادتهأخلص توحيد االله
  

12.﴿$¬Η s>sù ôM yèÏϑy™ £ ÏδÌ õ3 yϑÎ/ ôM n=y™ ö‘ r& £ Íκ ö s9 Î) ôNy‰tGôã r& uρ £ çλm; $\↔ s3 −GãΒ ôM s?# uuρ ¨≅ ä. ;ο y‰Ïn≡ uρ 

£ åκ ÷] ÏiΒ $YΖŠ Åj3 Å™ ÏM s9$s% uρ ól ã ÷z$# £ Íκ ö n=tã ( $¬Η s>sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒr& u‘ … çµ tΡ÷ y9ø. r& z ÷è©Ü s% uρ £ åκ u‰ Ï‰÷ƒr& z ù=è% uρ |·≈ ym 

¬! $tΒ # x‹≈ yδ # · |³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7 n=tΒ ÒΟƒÌ x. ∩⊂⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد الشين وصلاً وحذفها وقفاً﴾ا﴿حَاشَقرأ أبو عمرو.1
  4. بحذف الألف وصلاً ووقفاً﴿حَاشَ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

الحاء والشين وما بعدها معتلٌ أصل واحد ، وهو أن يودع الـشيء وعـاء               ):حشوى(

حشا الإنسان وهو ما دون الحجاب مما في البطن من كبد وطحال وكرش             : والحشا، باستقصاء

وما تبعه، والجمع أحشاء ، والحشا الناحية، وهو من قياس الباب لأن لكل ناحية أهلاً فكـأنهم                 
حاشَ الله﴾ اشْتُقَّ من قولك كنتُ فـي        ﴿ :قوله تعالى و الثوب وغيره، حشوها،  والحاشية جانب     

،  حاشى لزيـد   : وإِذا قلت  ،ومَعاذاً الله   بَراءةً الله من هذا    : والمعنى ،حَشا فلان أَي في ناحية فلان     

                                                 
تفسير القاسمي ، 123ص12تفسير الفخر الرازي ج، 45الملخص في إعراب القرآن  ص، .191 ص12تفسير الطبري ج:  انظر1

 .315ص6ج
 .170ص9القرطبي ج تفسير 2
 .191 ص12 تفسير الطبري ج3
 .163والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر4
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 معناه قد اسـتثنيتُه     :  وحاشى فلاناً  . قد تنَحَّى زيدٌ من هذا وتَباعَدَ عنه       :هذا من التَّنَحِّي والمعنى   
  1.أَخرجته فلم أُدخله في جملة المذكورينو

في الاستثناء فعل ماض، وذهب     ) حاشى(ذهب الكوفيون إلى أنّ     : "قال الأنباري النحوي  

بعضهم إلى أنه فعل استعمل استعمال الأدوات، وذهب البصريون إلى أنه حرف جر، وذهـب               

  .3" إلى أنه يكون فعلاً ويكون حرفا2ًأبو العباس المُبَرَّد
  .4" أي بعداً منه﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾: "راغبقال ال

   :التفسير
فلما سـمعت امـرأة العزيـز بمكـر النـسوة اللاتـي قلـن فـي                 :  يقول االله تعالى  

، ﴿امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِـي ضَـلالٍ مُبِـينٍ﴾                :المدينة
وأعطت كـل واحـدة     ، إليهن  وأعدت لهن مجلساً للطعام، وما يتكئن عليه من الوسائد          أرسلت  

فلمّـا  ، فخرج علـيهن  ، ﴿  اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾    منهن سكيناً لتقطع به الطعام،  وقالت ليوسف         

 أي تنزيهـاً الله     ﴿ حَاشَ لِلَّـهِ﴾   : رأينه أعظمنه وأجللنه، وقطعن أيديهن وهنّ  لا يشعرن، وقلن         
 ما هذا بشراً  : ت النقص، وتعجباً من قدرة االله تعالى على خلق مثل هذا الجمال، وقلن            عن صفا 

  5. إن هذا إلاّ ملك من الملائكة،-حداًلأنهن لم يرين في حسن صورته من البشر أ-
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وصلاً  أنه جاء بها على الأصل، وحذف الألف فـي الوقـف              ﴾حاشا  ﴿حجة من قرأ    
، ولأن الفتحة   يفًا وصلاً ووقفاً فعلى حذف الألف تخف      ﴾حاش﴿ لرسم المصحف، ومن قرأ    باعًاتِّا

وحذف الألف وإثباتها على لغتين من لغات       .  ولأنها وقعت في المصحف بغير ألف     ، تدل عليها 

  6.العرب
ا وأمّ.  معاذ االله : وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه الله، كأنه قيل         : "قال الطبري 

القول في قراءة ذلك ، فإنه يقال للقارئ الخيار في قراءته بأي القراءتين شاء، إن شاء بقـراءة                  

                                                 
 .1645، 1644القاموس المحيط ص، 179، 178ص2لسان العرب ج، 65ص2معجم مقاييس اللغة ج:  انظر1
أبو العباس، المعروف ، الثمالي الأزديمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر ): بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم بالكسر(المبرَّد  2

من ، هـ286هـ، وتوفي ببغداد سنة 210بالمبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، ولد بالبصرة سنة

 )144ص5الأعلام ج: نظرا. (الكامل، المقتضب: كتبه
 .278ص1الإنصاف في مسائل الخلاف ج 3
 .136ص المفردات في غريب القرآن 4
  .254ص12التفسير المنير ج،77ص12التفسير الواضح ج، 209-206ص12تفسير الطبري ج:  انظر5
، 359حجة القراءات ص،  10ص2، الكشف ج387، 386مشكل إعراب القرآن ص ، 208 ص12تفسير الطبري ج: انظر6

  .337ص1 ، المهذب ج49الملخص في إعراب القرآن ص 



 92

﴾ لأنهمـا قراءتـان     ﴿حاشـا الله  ﴿حـاش الله﴾ و   الكوفيين وإن شاء بقراءة البصريين، وهـو        
  1"واحدروفتان بمعنًى مشهورتان، ولغتان مع

ا على  ظلالهب قراءة منهما تُلْقِي     وعليه فإنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، وكلُّ        
وحذف الألف فيه إيماء ونكتة     ،  فيها من مدّ يفيد المبالغة  في التنزيه        المعاني، فإثبات الألف بما   

 وإثبات قدرته على خلق كل ما هو جميل، كما          ،حيث يدل على نفي النقص عن االله        ، بديعة
  .عالى أعلى وأعلم  واالله ت2. بالبشر على أبلغ وجهأنها تنفي شبه يوسف 

  
13 .﴿ tΑ$s% Éb>u‘ ß ôf Åb¡9 $# = ymr& ¥’ n<Î) $£ϑÏΒ û Í_ tΡθãã ô‰tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) ( ωÎ) uρ ô∃Î óÇs?  Íh_ tã £ èδy‰ø‹ x. 

Ü= ô¹ r& £ Íκ ö s9 Î)  ä. r& uρ z ÏiΒ t Î=Îγ≈ pg ø:$# ∩⊂⊂∪﴾  

  :القراءات

  .بفتح السين) جْنُالسَّ(قرأ يعقوب.1
  3.السينبكسر ) السِّجْنُ(قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  بفـتح  ﴾الـسَّجْنُ ﴿و.  البيت الذي يُحبس فيـه    وهو  ،  المَحْبِسُ :﴾ بكسر السين  السِّجْنُ﴿
ما على ظهـر    " : وفي الحديث  . سَجَنَه يَسْجُنُه سَجْناً أَي حبسه      من مصدروهو  ، الحَبْسُ:  السين

  4.5"طُولِ سَجْنٍ من لسانٍالأرض شيء أحوج إلى 
  :التفسير

 حت امرأت العزيز للنسوة في مجلسها بما كان منها مـن مـراودة يوسـف                صرّ
واستعصامه، وهددت وتوعدت إن لم يمتثل لأمرها أن يكون عقابه السَّجن والصَّغار، فجعلـت              

وإزاء تلك المـراودة    .    طاعتها، وينهينه عن إلقاء نفسه في السجن       النسوة  يزيِّنَّ ليوسف     

يـا رب إنّ    :  إلى ربه  فجعل يناجيه بتضرع وخشوع قـائلاً         وسف  والتهديد بالحبس لجأ ي   

السجن بما فيه من شرّ ظاهر، آثر عندي وأحبّ إلى نفسي من اقتراف الفاحشة، وإن لم تـدفع                  

                                                 
  .208 ص 12 تفسير الطبري ج1
نظم الدرر : انظر (11 لعلة حذف حركة الرفع  في قوله تعالى ﴿ تأمنا﴾ يوسفبيانه كلام البقاعي عند وحي هذا المعنى من اُست2

  . من هذا البحث79ص: ، وانظر)15ص4ج
  .163البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر3
، 10ص4ج) 4220(يمان باب في الجهاد حوالبيهقي في شعب الإ، 162ص9ج) 8745(ح أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4

  ).303ص10مجمع الزوائد ج". (رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات"قال الهيثمي .  11
  .1947ص3لسان العرب ج،  231ص9تاج العروس ج:  انظر5
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وأكن بذلك من الـذين     ، وأتابعهن على ما يردن منّي    ، عني شرهن وتعصمني منهن، أََمِل إليهن     

  1. العون والمنعة، وأنت المستعان وعليك التكلانجهلوا حقك وخالفوا أمرك ونهيك، فمنك
﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْـهِ وَإِلَّـا          :  وفى قول يوسف  ":قال ابن تيمية  

  : عبرتان﴾ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ
  .والبلاء على الذنوب والمعاصيختيار السجن  ا :همااحدإ

 فإذا لـم   وإلاّ، ويصرفه إلى طاعته ،طلب سؤال االله ودعائه أن يثبت القلب على دينه        :  ثانيةوال
  .يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين

  وفيه صـبر علـى     ،ستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة       واففي هذا توكل على االله      
  .2"المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة

 العلاقة التفسيرية بين القراءات

  وهـو اسـم   ، أي المكان الذي يحُبس فيهكسر السين فهو المَحْبِسب﴿ السِّجْنُ ﴾  قرأ   من
معنـى  ب، فتح السين فهو مصدر سَجَنه سَـجْناً       ب جْنُ ﴾ ﴿ السَّ قرأ  ومن  ، سكنى السِّجن : والتقدير

 فضّل الحَبس مع التمسك بطاعة االله على         فيوسف   3.الحبس في مكان محيط لا يخرج منه      
رغم ما فيه من مقاسـاة علـى        ،الحرية  التي ثمنها أن يرتكب الفاحشة، وفضّل سكنى السجن           

حيث أضحت تلك القصور بيئة ملوثة لا يحب المكث فيها، وهكذا لا يـستريح       ، سكنى القصور 

  4.ة الخبيثةالطيب في البيئ
 كره التمتع بسكنى القصور ببيئتها      وعليه فإنّ القراءة بكسر السين بينت أنّ يوسف         

 كره التمتع   أمَّا القراءة بفتح السين  فبينت أنّ يوسف         ، الملوثة وفضّل عليها سكنى السَّجن    
ة يوسـف    أكدتا كراهي  معًاوالقراءتان  .  بحريته مع فعل المحرم وفضلّ عليها الحَبس مع العفة        

واالله تعالى أعلم.   لارتكاب الفاحشة.  

                                                 
التفاسير صفوة  ، 104، 103ص3 جتفسير أبي السعود، 703ص2تفسير ابن كثير ج، 211، 210ص12تفسير الطبري  ج:  انظر1

 .256ص12التفسير المنير ج، 78ص12التفسير الواضح ج، 50ص2ج
  .130ص15فتاوى جال مجموع 2
، 264ص12 جالتحرير والتنوير ،  254شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري  ص،  53ص2إملاء ما منّ به الرحمن ج:  انظر3

 .274، 273ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج ،337ص2المهذب ج
  .78ص12التفسير الواضح ج: ظر ان4
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14 .﴿ tΑ$s% tβθãã u‘ ÷“ s? yì ö7 y™ t ÏΖ Å™ $ \/ r& yŠ $yϑsù ôΜ ›?‰|Áym çνρ â‘ x‹sù ’ Îû ÿ Ï&Î#ç7 .⊥ ß™ ωÎ) Wξ‹ Î=s% 

$£ϑÏiΒ tβθè=ä. ù's? ∩⊆∠∪﴾   

  :القراءات

  . بفتح الهمزة﴾ دَأَباً ﴿قرأ حفص.1
  1.ة بإسكان الهمز﴾باً  دَأْ﴿قرأ الباقون.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 دَأْبُ فإِنـه  الليلِ بقيامِ عليكم:  "الحديث وفي والشَّأْن العادةُ بالتَّحْرِيك والدَّأَب الدَّأْبُ: دأب
،  دَئِـبٌ  فهـو  ودُؤُوباً ودَأَباً دَأْباً يَدْأَبُ وتَعِبَ جَدَّ أَي عَمَلِه في فلانٌ دَأَبَو . 2"قَبْلَكم الصالحِينَ

 3.أَدْأَبْتَه فقد أَدَمْتَه ما وكلُّ

  :التفسير
 كما ، متوالية سنين سبع تزرعون  :الملك رؤيا عن لسائله  يوسف قال: تعالى يقول

 ـ    فما ،مضى فيما عادتكم على  السنين سائر تزرعون كنتم  بـدون   اتركوهحصدتم من زرع ف
  4.لذلك فادرسوه تأكلون مما قليلا إلا ،يفسد لا حتى درس

  :رية بين القراءاتالعلاقة التفسي

، )تدأبون( يدل على    ﴾تزرعون﴿  نصب على المصدر لأن معنى        ﴾ دَأبًا   ﴿:قوله تعالى 
النَّهْر والنَّهَر والسَّمْع والسَّمَع وقيل إنمـا حـرك         : والفتح والإسكان في المصدر لغتان كقولهم     

 6.وكذلك سائر ما فتح أوله وثانيه حرف مـن حـروف الحلـق            ، 5وأسكن لأجل حرف الحلق   
ولكنّ ثمّ هناك علاقة بين هاتين اللغتين فـي الكلمـة          .  ن على لغتين من لغات العرب     افالقراءت

وبين معنى الكلمة، فالكلمة تحمل معنيين يرجع كل منهما إلى الآخر وهما التتـابع والتـوالي،                

 وقال  7".ة متتابعة ﴾ أي متوالي   تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً      ﴿: " قال القرطبي . والعادة والاستمرار 
   :وجهان فيه } دأباً سنين سبع تزرعون قال{  : وجل عز قوله: "الماوردي

                                                 
  .163والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
كتاب جماع أبواب صلاة التطوع : وابن خزيمة، 323ص5ج) 3560( ح كتاب الدعوات،  باب في دعاء النبي: أخرجه الترمذي 2

انظر سنن الترمذي تحقيق (. وهو حديث حسن صحيح.  177، 167ص2ج) 1135(بالليل، باب التحريض على قيام الليل ح

  .)806الألباني ص
  .613ص2 بصائر ذوي التمييز ج،105القاموس المحيط ص، 123ص1الصحاح ج،  1310ص2لسان العرب ج: انظر3
 .483ص2أيسر التفاسير ج، 203ص9تفسير القرطبي ج ،230ص 12تفسير الطبري ج:  انظر4
 . 63  القول المفيد  صنهاية: انظر) خ،غ، ح، ع،هـ،أ : ( حروف الحلق ستة وهي5
 3 ج تفـسير البغـوي   ، 55،  54الملخص في إعراب القـرآن ص     ، 11ص2الكشف ج ، 388ص1مشكل إعراب القرآن ج   :  انظر 6

  .170ص
 .203ص9 تفسير القرطبي ج7
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   .متوالية اتباعً يعني : أحدهما
  1."الزراعة في المألوفة العادة يعني : الثاني

فسكون الهمز في قـراءة  ، نّ كل قراءة  ناسبت معنىً  من معاني الكلمة  إويمكن القول   

حيث يزرعون كعادتهم التـي اعتـادوا       ، ى الاستمرار والثبات على الشيء     ناسب  معن   ﴾دأْباًً﴿

 ، فقد ناسب فيها تتابع الحركات معنـى التتـابع           ﴾دَأَباً﴿عليها من قبل، أمّا القراءة بفتح الهمز      
  .واالله تعالى أعلم.  والتوالي، حيث يزرعون سبع سنين  متوالية بلا انقطاع

  
15.﴿ §Ν èO ’ ÎAù'tƒ . ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ ×Π% tæ ÏµŠ Ïù ß^$tóãƒ â¨$̈Ζ9 $# ÏµŠ Ïùuρ tβρ ç ÅÇ ÷è tƒ ∩⊆∪﴾ 

  :القراءات

  . بتاء الخطابعْصِرُونَ﴾ت﴿  قرأ حمزة والكسائي وخلف.1
  2. بياء الغيبة﴿يَعْصِرُونَ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

رُ، والعُصارة  العَصْرُ مصدر عَصَرْتُ والمَعْصُور الشيءُ العَصي     : عصر:  "قال الراغب 
 ﴾﴿وَفِيهِ يَعْـصِرُونَ  :  ، وقال  )36يوسف   (﴾ ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً      :قال  .نُقاية ما يُعْصر  

  3." أي يستنبطون منه الخير)49يوسف (
  :التفسير

 بعد أن أوّل رؤيا الملك، حيث أنبأهم أنه سيأتي بعد الـسنين             هذا تتمة كلام يوسف     
فيه ينجي االله تعالى الناس من هذا القحط، فيمطرون         ،  الخير غزير النعم   السبع الشداد عام كثير   

  4.ويكثر الخصب فيعصرون الأعناب  والزيتون وغيرها وقيل يحلبون الضروع
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

﴾  ومن   فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ  ﴾ في قوله تعالى ﴿    ﴿ النَّاسُ الحجة لمن قرأ بالياء أنه رده إلى        
﴾  فخـصهم    ﴿تَزْرَعُـونَ :أه بالتاء فحجته أنه رده إلى  المخاطبين المتقدمين في قوله تعالى           قر

وفائدة القراءتين، بيان المنّة على الفريقين من غائب محكي عنه، وحاضر           "  5.بذلك دون الناس  
  6."مخاطب بما يكون منه

                                                 
  .44ص3جتفسير الماوردي  1
 .164البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر2
 .336 المفردات في غريب القرآن ص 3
 .56ص2صفوة التفاسيرج، 320ص12، تفسير المنار ج286ص12التحرير والتنويرج ،325ص2الكشاف ج:  انظر4
  .55، الملخص في إعراب القرآن ص196 صحجة القراءات:  انظر5
  .320ص12 تفسير المنار ج6
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16.﴿tΑ$s% $tΒ £ ä3 ç7 ôÜ yz øŒ Î) ¨ —∫Š uρ≡ u‘ y#ß™θãƒ  tã  Ïµ Å¡ø ¯Ρ 4 š∅ù=è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖ ôϑÎ=tæ 

Ïµ ø‹ n=tã  ÏΒ &þθß™ 4 ÏM s9$s% ßNr& t øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ ø9 $# }ÈysóÁym ‘, ysø9 $# O$tΡr& … çµ ›?Š uρ≡ u‘  tã  Ïµ Å¡ø ¯Ρ 

… çµ ¯ΡÎ) uρ z Ïϑs9 š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∈⊇∪﴾.  

  :القراءات

  .بألف بعد الشين وصلاً وحذفها وقفاً) احَاشَ(قرأ أبو عمرو.1
  1.بحذف الألف وصلاً ووقفاً) حَاشَ( الباقون قرأ.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  2.سبق بيانه
  :التفسير

 برسالته، فدعا الملك النسوة اللاتي قطعن       رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف        
 عن نفسه، ورغبتنه    أيديهن وامرأة العزيز، فقال لهنّ، ما كان شأنكنّ حين خادعتن يوسف            

: فـأجبن الملـك   .   هل وجدتن فيه شيئاً من سوء وريبة      ، ته وارتكاب الفاحشة  في إطاعة مولا  
 قـط    وخشيته الله، ما نعرف عنه سوءًا      ا الله وتعجباً من عفة يوسف       أي تنزيهً  ﴾﴿حَاشَ لِلَّهِ 

 خادعتـه  أَنَا  الآن  تبين الحق وانكشف فظهر،       : وحينئذٍ قالت امرأة العزيز   ، في تاريخه الطويل  
.  ﴾هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْـسِي    ﴿:  في قوله   وَإِنَّهُ لَصادِق   ودعوته إلى ارتكاب الفاحشة،      عَنْ نَفْسِهِ 

    .3وهذا اعتراف صريح من امرأة العزيز ببراءة يوسف 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

لكن وقعت في المصحف بغيـر      ،  أن تكون بالألف   ﴿حاش الله﴾ الأصل في   :  "قال مكي 

 بعد يوسـف    ﴿حاش الله﴾ ومعنى  ، )لم يك ( كما حذفت النون في   ، الفتحة من الألف  ألف اكتفاء ب  
  4".أي لخوفه االلهَ ومراقبته له) الله(، عن هذا الذي رمي به 

 ـ      كوأمّا القول في قراءة ذل    : "قال الطبري  راءته بـأي  ـ، فإنه يقال للقارئ الخيار في ق

                                                 
 .163والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
 . من هذا البحث90انظر ص 2
التفسير الواضح ، 116 ،115ص3 جتفسير أبي السعود، 709ص2تفسير ابن كثير ج، 237، 236ص12 جتفسير الطبري:  انظر3

 .283، 282ص12التفسير المنير ج، 85ص12ج
  .535، 534إبراز المعاني ص،  10 ص2الكشف ج: وانظر، 386 مشكل إعراب القرآن  ص4
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﴿حاشا ﴿حاش الله﴾ و   البصريين، وهو    القراءتين شاء، إن شاء بقراءة الكوفيين وإن شاء بقراءة        

  1" واحدروفتان بمعنًى﴾ لأنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معالله
  :حاشا على ثلاثة أوجه: "قال ابن هشام

  .بمعنى استثنيته) حاشيته(ا، تقول  متصرفًا متعديًأن تكون فعلًا: أحدها
: والمعنى في الآية  :  قالوا وهي عند البعض  فعل،    ، حاشَ الله﴾ أن تكون تنزيهية  نحو ﴿     : الثاني

.  ﴾ ما هذا بَـشَراً    حاشَ الله ولا يتأتى هذا التأويل في مثل ﴿      .  جانب يوسف المعصية لأجل االله    
  .والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة من كذا

  2."أن تكون للاستثناء: الثالث
الفتحة ، واكتفاءً ب  تخفيفًاوعليه فإن القراءتين على لغتين من لغات العرب، وحذف الألف           

  :   هنا يحتمل أمرين حاشَ الله﴾كما أنّ ﴿.  الدالة عليها، وإثبات الألف على الأصل
وهـو  .  قلن معاذ االله،  بمعنـى التنزيـه الله        : أنها اسم مرادف للبراءة من كذا، أي      : الأول

  . جانب يوسف المعصية لأجل االله: والمعنى في الآية، أنها  فعل:  والثاني،الأرجح
الأول فإنّ إثبات الألف بما فيها من مدّ يفيد المبالغة في التبرئة والتنزيه،             وعلى المعنى   

وعلى المعنى الثاني ، فإثبـات      .   وحذفها يومئ إلى نفي النقص عن االله تعالى على أبلغ وجه          

وحذف الألف فيـه    ،  مما رُمي به     الألف بما  فيها من مدّ يفيد المبالغة  في تبرئة يوسف             

  .واالله تعالى أعلى وأعلم.   3 على أبلغ وجهلسوء والشرّ عن يوسف إيماء إلى نفي ا
  

17.﴿ y7 Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ ©3 tΒ y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# é& §θt6 tGtƒ $pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â !$ t± o„ 4 Ü=Š ÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ ÷q t Î/  tΒ 

â!$t±®Σ ( Ÿωuρ ßì‹ ÅÒçΡ t ô_r& t ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩∈∉∪ ﴾  

  :القراءات

  . بالنونشَاءُ﴾يْثُ نَحَ﴿قرأ ابن كثير .1
  4. بالياءيَشَاءُ﴾حيث ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 أَرَدْتـه،  :أي،  شِئْتُ الشَّيْءَ أَشاؤُه شَيْئاً ومَشَاءَةً ومَـشايَةً       : تقول .الإرادة: المَشِيئة: شيأ

                                                 
 .208 ص 12 تفسير الطبري ج1
 . باختصار-122، 121 ص1ني اللبيب جغ م2
  . من هذا  البحث92ص: ظر ان3
  .165البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر4
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 وَإِنَّكُـمْ تُـشْرِكُونَ     1الَ إِنَّكُمْ تُنَـدِّدُونَ   فَقَ أَنَّ يَهُودِيا أَتَى النَّبِيَّ     : "وفي الحديث .  والاسم الشِّيَئة 
 إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُـوا        تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ          

ما شاَء  ( و )ما شاءَ اللّهُ وشِئتُ   ( :ق بين قولِ  فَرَّف. 2" وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ      ،وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 
 فمعَ الواوِ يكـونُ قـد       ، تجْمَعُ وتُرَتِّب  َ(ثُمّ( و ، لأنَّ الواو تفيد الجمعَ دون الترتيب      )اللّهُ ثم شئتُ  

  3 . يكون قد قَدَّم مشيئَة اللّه على مَشيئتهِ)ثُم( ومع ،جَمعَ بين اللّهِ وبينَه في المَشيئةِ
  :التفسير

 أشـار يوسـف     ،   مما رُمي به وقربه الملك إليه       بعد أن ظهرت براءة يوسف      
 ، وبذلك أنعم االله   ه فاستوزر فقبل الملك عرضه  ،  ﴾﴿عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ  على الملك أن يجعله     

  على يوسف     ي أرض مصر، ينزل منهـا أ      ي ، فجعل له سلطاناً وقدرة ف      عظيمة نعمة 
يهب نعمته لمن يختار    ،  عباده يوهذا شأن االله ف   مورها كيف شاء،    ويتصرف في أ  ، أرادمكان  

 فمكَّن له في الأرض بعد الإلقاء فـي الجـبّ وبعـد العبوديـة                ا ليوسف   هكما وهب ، هممن
وعمل بما أمره وانتهى عمـا نهـاه        ، أحسن فأطاع  ربه     لا يضيع أجر من    واالله  ، والإسار

  4.النصر والتأييد وإنّما أعقبه فما أضاع  صبر يوسف ، عنه
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

، حيث له المشيئة بعد مشيئة      ﴾ بالياء على جعل الفعل ليوسف       شَاءُ حَيْثُ يَ  ﴿القراءة  
  5.6 حيث يشاء االله ، فيكون التفاتاً: الفعل الله على تقدير يكونويمكن أن ،االله عزّ وجلّ

  لأنّ مشيئة يوسف     لإخبار بالفعل الله     بالنون على جعل ا    شَاءُ﴾حَيْثُ نَ ﴿والقراءة  
 ﴾﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ       :  قال تعالى  7.إنما هي  بمشيئة االله تعالى وأقداره      

   .)29التكوير (
أُ مِنْهَـا   وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَـوَّ      ﴿: وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى    

 كما أنّ إيراد القراءة تارة بنسبة المشيئة الله         . كله بمشيئة االله تعالى وأقداره    ﴾ وذلك   حَيْثُ يَشَاءُ 
      وتارة أخرى بنسبتها ليوسف          تومئ لمعنىً لطيف، وهو أنّ هوى يوسف    ،وفعلـه 

 ـ     .  وافق مراد االله تعالى، وذلك قمة التقوى والإيمان        ضمير عائـداً   هذا على تأويل من جعل ال

                                                 
فإنّ المِثْلَ يقال في أي مشاركة ، مُشاركه في جوهره، وذلك ضرب من المماثلة: ونَدِيْدُ الشيءِ ونِدُّه.  أي تجعلون الله نَدِيْداً: وندُدِّنَتُ 1

  ). 486المفردات في غريب القرآن ص: نظرا. (وليس كلُّ مِثْلٍ ندا، فكل نِدٍّ مِثْلٌ، كانت
سلسلة : انظر (.والحديث صححه الألباني. 583ص) 3773(ح، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة: أخرجه النسائي 2

 .)263ص1الأحاديث الصحيحة ج
 . 83 ص1لعروس ج تاج ا،2369ص4لسان العرب ج، 118ص1العباب الزاخر ج، 271المفردات في غريب القرآن ص:  انظر3
 .340المنتخب ص،711ص2، تفسير ابن كثير ج6 ص13تفسير الطبري ج:  انظر4
 .)120التحبير في علم التفسير ص( ."هو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر تطرية للكلام وتفننا في الأسلوب" :الالتفات 5
  .6ص13روح المعاني ج، 318ص5البحر المحيط ج:  انظر6
  .196الحجة في القراءات السبع ص:  انظر7
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أمّا من جعل الضمير في القراءتين عائداً       ،  ﴾ بالياء شَاءُ حَيْثُ يَ  ﴿ في القراءة    على يوسف   
، فإنّ فائدة تنوع القراءة في هذا الموضع هي فائدة بلاغية، حيث جاءت القـراءة               على االله   

والقـراءة  الأسـلوب،   وما فيه من تطرية للسامع وتفنناً في        ﴾ بالياء على الالتفات     شَاءُحَيْثُ يَ ﴿

  .واالله تعالى أعلم.  لى السياقجرياً عجاءت   بالنونشَاءُ﴾حَيْثُ نَ﴿
  

18.﴿ tΑ$s% uρ Ïµ ÏΨ≈ uŠ ÷G Ï Ï9 (#θè=yèô_$# öΝ åκ tJyè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝ ÏλÎ;% tn Í‘ óΟ ßγ ¯=yès9 !$pκ tΞθèùÌ ÷ètƒ # sŒ Î) (# þθç7 n=s)Ρ $# #’ n<Î) 

óΟ Îγ Î=÷δr& óΟ ßγ ¯=yès9 šχθãèÅ_ö tƒ ∩∉⊄∪ ﴾  

  :تالقراءا

  .﴾ بألف بعد الياء ونون مكسورة بعدها ﴿لِفِتْيَانِهِقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص .1
  1. بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألفهِ﴾تِلِفِتْيَقرأ الباقون ﴿. 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
أحدهما يدل على  طراوة     : الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان    ) فتى: "(قال ابن فارس    

وقد فَتِيَ بالكسر يَفْتـى     . الشابَّة: والفتاةُ. الشابُّ: الفَتى ومنه   2."ة، والآخر على تبيين حكم    وجِدَّ
وقـد تَفَتَّـى    . هو فَتًى بيِّن الفتوّةِ   : يقال. السخيّ الكريمُ : والفَتى، فتًى، فهو فتِيُّ السنّ بيِّن الفتاءِ     

 أَنه   والفَتى والفَتاةُ العبد والأَمة وفي حديث النبي           .وتَفاتى، والجمع فِتْيانٌ وفِتْيَةٌ وفُتُوٌّ وفُتِيٌّ     
 االله تعالى صـاحبَ     ى وسمّ ،3"وغلامي  وليَقل فَتايَ وفَتاتي   ،أَمتي  أَحدُكم عبدي    لقُلا يََ و": قال

 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ         ﴿ : فقال تعالى  )فَتاه(  الذي صحبه في البحر    موسى  
: وقولـه   .   قال لأنه كان يخدمه في سـفره       ،)60الكهف   (﴾جْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً    مَ

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَـاتِكُمُ                

﴿وَدَخَـلَ مَعَـهُ    : الإِماء وقولـه     : والفَتَياتُ ،الحرائر: المُحصناتُ، )25 النساء (﴾الْمُؤْمِنَاتِ

 جائز أَن يكونا حَدَثين أَو شيخين لأَنهم كانوا يـسمون المملـوك             ،)36يوسف   (﴾السِّجْنَ فَتَيَانِ 
 4.فَتًى

                                                 
 .165والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
 .473ص4 معجم مقاييس اللغة ج2
 .482ص) 2552(باب كراهية التطاول على الرقيق، ح، كتاب العتق:  الحديث أخرجه البخاري3
 .3348، 3347ص5لسان العرب ج، 373، 372المفردات في غريب القرآن ص، 2451ص6الصحاح في اللغة ج:  انظر4
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  :التفسير
 ـأضعوا   :   لغلمانه يوسف بالرحيل ، قال  إخوة يوسف  ا همَّ لمّ   الطعـام  ناثم

 إذا عادوا إلى أهلهـم،      ها، عساهم يرون  من حيث لا يشعرون   ،  أمتعتهم التي أخذتموها منهم في   
  1.فيكون ذلك أرجى لعودتهم

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

  2".الأول للقلة والثاني للكثرة: فتية وفتيان جمع فتى، كإخوة وإخوان"
  :وقراءة﴿لِفِتْيَانِهِ﴾ تشير إلى

، حيث يجوز أن يكون وجّه أمره للكثير، وتـولى الفعـل مـنهم              يوسف  كثرة الخدمة ل  . 1
 جعلوه جمع فتى في أكثر العدد، ويقوي ذلك         )فعلان( على وزن    ﴿لِفِتْيَانِهِ﴾:" قال مكي .  القليل
فأتى بجمع لأكثر العدد، فأخبر بكثرة الخدمة ليوسف، وإن كان الـذين            ، ﴾ رِحَالِهِمْ يفِ﴿: قوله

أنه : ووجه الجمع الكثير  : "  وقال أبو علي الفارسي    3 ،في الرحال بعضهم  تولوا جعل البضاعة    
  .4."يجوز أن يقال ذلك للكثير، ويتولى الفعل منهم القليل

  .كثرة عدد الخدمة الذين باشروا العمل ، وقد ناسب ذلك كثرة الرحال. 2
﴾ فكما  حَالِهِمْ رِ ياجعلوا بضاعتهم فِ  ويقوي البناء الكثير قوله ﴿    : " قال أبو علي الفارسي   

  .5"فكذلك المُتَولُّون ذلك يكونون كثرة : أْرحل: أنّ الرحال للعدد الكثير، لأنّ جمع القليل
 ، فالـذين    هذا يشير بشكل أبلغ إلى كثرة الخدمة الذين يأتمرون بأمر يوسف             :قلت

  . باشروا العمل هم البعض، فإن كان البعض كثير، فكيف الكلّ
فإنها تشير إلى عدد الخدمة الذين باشروا العمل وهم بعض الخدمة           . هِ﴾أمّا قراءة ﴿لِفِتْيَتِ  

  . وهم قليل بالنسبة للكللدى يوسف 
جعلوه جمع فتى في أقل العدد، لأنّ الذين تولوا         ) فِعْلَة(و﴿لِفِتْيَتِهِ﴾ على وزن    ": قال مكي 

ه البناء الذي للعدد    فوج:  "وقال الفخر الرازي  .  6."جعل البضاعة في رحالهم يكفي منهم أقلهم      
 لأن هذا من باب     القليل أن الذين يحيطون بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين           

  7".الأسرار فوجب صونه إلاّ عن العدد القليل

                                                 
  .341المنتخب ص، 9ص13تفسير الطبري ج:  انظر1
حجة ، 12ص2الكشف ج، 196الحجة في القراءات السبع ص، 430ص4الحجة للقراء السبعة ج: وانظر، 536 إبراز المعاني ص 2

 .10ص13روح المعاني ج، 172ص18الفخر الرازي  ج تفسير، 361القراءات ص
 .بتصرف يسير – 12ص2 الكشف ج3
 .430ص4 الحجة للقراء السبعة ج4
 .430ص4 الحجة للقراء السبعة ج5
 .536إبراز المعاني ص ، 430ص4الحجة للقراء السبعة ج: وانظر،  بتصرف يسير–12ص2 الكشف ج6
  .172ص18الفخر الرازي  ج  تفسير7
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 لغلمانه بجعل أثمان الطعام  فـي         تُشعر أنّ أمر يوسف      هِ﴾تِلِفِتْيَوعليه فإنّ قراءة ﴿   
 فإنها تفيد أنّ الذين باشروا الفعـل        ﴿لِفِتْيَانِهِ﴾أمّا قراءة   ، السريةرحال إخوته كان فيه شيء من       

.  قد أجزل العطاء لإخوته فحمّل لهم رحالاً       نّ يوسف   إحيث  ، كثيرون وذلك لكثرة الرحال   
  حيث كان كما أنّ هذه القراءة تحمل إشارة لطيفة إلى  النعمة التي أنعمها االله على يوسف            

  .واالله تعالى أعلم. مره عدد كبير من الغلمانلعظيم شأنه  يأتمر بأ
  

19 .﴿$£ϑn=sù (# þθãèy_u‘ #’ n<Î) óΟ Îγ‹ Î/ r& (#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ yì ÏΖ ãΒ $̈Ζ ÏΒ ã≅ øŠ s3 ø9 $# ö≅ Å™ ö‘ r'sù !$oΨ yètΒ $tΡ$yzr& 

ö≅ tG ò6 tΡ $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ yss9 ∩∉⊂∪ ﴾  

  :القراءات

  . بالياءكْتَلْ﴾ي﴿قرأ حمزة والكسائي وخلف .1
  1. بالنون﴿نَكْتَلْ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

قـال االله   .  كِلْتُ فلاناً أعطيته، واكتَلْتُ عليه أخـذت منـه        : يُقال.  كيل الطعام : الكيل" 

 وَزَنُـوهُمْ   وَإِذَا كَـالُوهُمْ أَوْ    الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّـاسِ يَـسْتَوْفُونَ        ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ  :سبحانه
   2".)3-1المطففين  (﴾يُخْسِرُونَ
  :التفسير

 من رحلتهم لجلب الميرة أخبروا أباهم  أنّ عزيز مصر قـد             لمّا رجع إخوة يوسف     
، منع منهم الكيل بعد هذه المرة إن لم يأتوا بأخيهم بنيامين، وأشاروا عليـه أن يرسـله معهـم      

وبذلك يتمكنـون مـن إحـضار       ، يحرمهم الكيل فلا  ، فيكونوا قد وفّوَا للعزيز بما شرط عليهم      

وتعهدوا بحفظ أخيهم أن يمسَّه أي مكروه، وأشاروا إلى فائـدة أخـرى مـن               ، الطعام لأهليهم 

  3.اصطحابه، وهي أنه سَيُكَال له أيضاً فيزدادوا بذلك كَيْـلَ بَعِيْر
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

: يصيبه كيلٌ لنفسه، يبـين ذلـك قولـه        : ادفمن قرأ بالياء أر   " :قال الخطيب التبريزي  
إن أرسلته اكتلنا، وإلاّ فقـد منعنـا        : ، ومن قرأ بالنون أراد    )65يوسف   (﴾﴿وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ  

  4").60يوسف  (﴾﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي: الكيل، لقوله

                                                 
 .165والبدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
  3968ص5لسان العرب ج، 444المفردات في غريب القرآن ص: وانظر. 150ص5 معجم مقاييس اللغة ج2
 .8ص13التفسير الواضح ج، 20ص13التفسير المنير ج ،713ص2تفسير ابن كثير ج:  انظر3
 .13، 12ص2الكشف  ج، 361حجة القراءات ص: وانظر، 58 الملخص في إعراب القرآن ص4
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سلت أخانا معنا اكتلنا وإلاّ حُرمنا الكيـل،        إن أر : تين يصبح المعنى  ءوبالجمع بين القرا  

.  وهو أنّ أخانا سيصيبه كيلٌ لنفسه فنزداد بحضوره كيـل بعيـر           ، كما أننا سنحقق فائدة أخرى    
  .واالله أعلم

  
20.﴿tΑ$s% ö≅ yδ öΝ ä3 ãΨ tΒ# u Ïµ ø‹ n=tã ωÎ) !$yϑŸ2 öΝ ä3 çGΨ ÏΒr& #’ n? tã Ïµ‹ Åzr&  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ª!$$sù î ö yz 

$ Zà Ï≈ ym ( uθèδuρ ãΝ ymö‘ r& t ÏΗ ¿q≡ §9 $# ∩∉⊆∪﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد الحاء وكسر الفاء﴿حَافِظاً﴾قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص .1
 1. بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألفظاً﴾حِفْ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات
المُوكل بالشيء  : والحَافظالتعاهد وقله الغفلة، وحَفِظْت الشيءَ حِفظاً أي حرسته،         : الحفظ

  2.يحفظه
 ﴾﴿وَإِنَّا لَـهُ لَحَـافِظُونَ    :كل تفقدٍ وتعهدٍ ورعايةٍ يُسمى حفظاً، قال تعالى       : "قال الراغب 

 وقرئ  ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ﴾    وقوله  .   )238البقرة   (﴾﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ  ،  )62يوسف  (
  3." أي حفظه خير من حفظ غيره﴾حِفْظاً﴿

  :التفسير
  من أبيهم أن يرسل أخاهم بينامين معهم، وتعهدوا بحفظه           عندما طلب إخوة يوسف     

 هل آمنكم على أخيكم من      : منكراً مقولتهم   لهم يعقوب    قال  ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾    : قائلين
 قلتم   وقد ه،من قبل  --  يوسف أبيكم الذي تسألوني أن أرسله معكم إلا كما أمنتكم على أخيه          

 فلا أثـق بكـم ولا       ، بيني وبينه  تموه عني وحل  تمغيبفا في حقه ما قلتم ثم فعلتم به ما فعلتم           أيضً
،  فهو خير الحافظين وحفظـه خيـر مـن حفظكـم    بحفظكم وإنما أفوض أمري إلى االله تعالى      

 ، ويجمع شملي بـه     عليّ  ولدي وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجو من االله أن يرد         
مـا رأى فيـه مـن        لِ  بنيامين معهم  رسالبإذن  لإ إلى ا  منه  ميل   وهذا   .الراحمينه أرحم   إنّ

  4.ا من التوكل على االله تعالى ما لايخفىالمصلحة وفيه أيضً

                                                 
  .162البدور الزاهرة ص، 296، 295 ص2النشر ج:  انظر1
  .929ص2لسان العرب ج: انظر 2
 . باختصار وتصرف يسير-124 المفردات في غريب القرآن ص3
 .11ص13روح المعاني ج، 713ص2تفسير ابن كثير ج، 11ص13تفسير الطبري ج:  انظر4
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 لمّا نسبوا إلـى أنفـسهم       أنّ إخوة يوسف    ) فعل( على وزن    ظاً﴾فْحِوجه القراءة ﴿  
﴾ أي خير من    ظاً  فْ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حِ   :  ردّ عليهم يعقوب ذلك فقال      ﴾ أخانا ونحفظ﴿: الحفظ ، فقالوا  

فاالله خير منكم حفظاً ، فأتى بالمصدر الـدَّال         : تقديره: حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم، وقيل     

  أنه أتى بـه      )فاعل(﴿حَافِظاً﴾ على وزن    ووجه القراءة     .  على الفعل، ونصبه على التفسير    
فاالله خير الحافظين، فاكتفى بالواحد عن الجمـع، ونـصبه علـى            : ،  على تقدير   على المبالغة 

، وأيضاً فإنهم لمّـا     )خير الحافظين (التفسير، ويقوي ذلك أنها في مصحف عبد االله بن مسعود           
لـه   مناسـبٌ لقو   ﴿خَيْرٌ حَافِظـاً﴾  و.   ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً﴾   ﴾ قيل لهم    ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  :قالوا

والحفظ فعل من أفعالـه، وهـو       ، ، فإنّ االله تعالى هو الحافظ       ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾  : تعالى

  1.الراحم والرحمة فعل من أفعاله وصفة من صفاته
وثمرة الخلاف أنّ قراءة حمزة والكسائي أفادتنا حكماً ضروريّاً وهو          : "قال محمد الحبش  

وقد ورد اسـمه    .   ومثل هذا الاسم لا يكون إلاّ عن توقيف        .الحافظ: أنّ من أسماء االله الحسنى    
﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ    : الحافظ بصيغة الجمع مرة واحدة في سورة الأنبياء قي قوله سبحانه          

وحيث تواترت القراءة فقد وجب المصير إليها، ولا خلاف         .  )82الأنبياء   (﴾وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ  

أنّ الحافظ  اسم من أسماء االله الحسنى تباركت أسماؤه، وإنّ هذه القـراءة  وإن لـم                  بين الأمة   

ولا نزاع فيما دلت عليه قراءة الجمهور من     .  تستقل بجواز إطلاق هذه التسمية فقد وكدت ذلك       

  2."أنّ المولى سبحانه خير حفظاً، فهو مما أجمع عليه الموحدون
 بينـت أنّ االله تعـالى       فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً﴾    فالقراءة ﴿   .كلتا القراءتين أَثْرَت المعنى   : قلت

وهو خير الحافظين، فإن سمّى إخوة يوسـف  أنفـسهم           ، حافظ فلديه كامل القدرة على الحفظ     

 ، فاالله خيرٌ منهم ، فهذه مفاضـلة بـين           - مبالغة في الحرص على حفظه     -بالحافظين لأخيهم   
فَإِنْ تَعَهَّد  ،  فإنها مفاضلة بين نتيجة الفعل وهي الحفظ       فِظاً﴾رٌ حِ فَاللَّهُ خَيْ أمّا  قراءة ﴿   .  الفاعلين

فالفاعل، ونتيجة الفعل،  قد ظهرت فيهمـا   .   إخوة يوسف  بحفظه، فحفظ االله خير من حفظهم        

  .واالله تعالى أعلم.  الخيرية وهذا يؤكد المعنى المراد أيَّما تأكيد
  

                                                 
 .176ص3 جتفسير البغوي، 59الملخص في إعراب القرآن ص، 388مشكل إعراب القرآن ص ،13ص2الكشف ج:  انظر1
  .152، 151ت المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ص القراءا2
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21.﴿r& y‰t6 sù óΟ Îγ ÏGu‹ Ïã ÷ρr'Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ï!% tæÍρ Ïµ‹ Åzr& §Ν èO $yγ y_t ÷‚tGó™ $#  ÏΒ Ï!% tæÍρ Ïµ‹ Åzr& 4 šÏ9≡ x‹x. 

$tΡô‰Ï. y#ß™θã‹ Ï9 ( $tΒ tβ% x. x‹è{ ù'uŠ Ï9 çν$yzr& ’ Îû È ÏŠ Å7 Î=yϑø9 $# HωÎ) βr& u!$t±o„ ª!$# 4 ßì sù ö tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ 

 ¨Β â !$ t± ®Σ 3 s− öθsùuρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠ Î=tæ ∩∠∉∪﴾  

  :القراءات

  .﴾﴿دَرَجَاتِ بالياء في  الفعلين  وبحذف التنوين في ﴾ من يشاءرْفَعُ دَرَجَاتِيَ﴿قوب قرأ يع.1
 بـالنون فـي الفعلـين       ن نَّشَاء ﴾  ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ   قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف      . 2

  .﴿دَرَجَاتٍ﴾وبتنوين 
 1.﴾﴿دَرَجَاتِترك التنوين في ﴾ بالنون في الفعلين ون نَّشَاء مَ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتِقرأ الباقون. 3

  :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾نرفع﴿.1
 ﴿وَرَفَعْنَا فَـوْقَكُمُ  :  نحو ،الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها         "
 ـ     :  وتارة في البناء إذا طَوَّلته نحو قوله       ،)63البقرة   (الطُّور﴾ نَ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِـدَ مِ
   2."ن نَّشَاء ﴾﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ: وتارة في المنزلة إذا شَرَّفْتَها نحو، )127البقرة  (الْبَيْتِ﴾

  :﴾﴿دَرَجَات.2
الدرجة نحو المنزلة لكن يقال للمنزلـة درجـة إذا اعتبـرت            و"الدرجات جمع درجة،    

رُ بها عن المنزلة الرفيعة قـال       بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة السَّطح والسُّلم ويُعَبَّ        
هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَـصِيرٌ بِمَـا   ﴿:  وقال ،)4الأنفال   (﴾﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ     :تعالى

  3." درجات عند االلهوْوُ هم ذَ: أي،)163آل عمران  (﴾يَعْمَلُونَ
  :﴿ نَّشَاء﴾.3

  4.سبق بيانه
  :التفسير

السارق  بالسرقة، نفَوا ذلك، فقال لهم الفتيان ما جزاء          تيان إخوة يوسف    لمّا اتهم الف  

،  فبـدأ     وهذا الذي أراد يوسـف     .  فقالوا جزاؤه أن يُدفع إلى المسروق منه       إن كان فيكم؟    
ثم استخرج السقاية من وعاء أخيه فتحقق له أخذه منهم          ،  قبل وعاء أخيه تورية    بتفتيش أوعيتهم 

 حتى يُخلِّص  أخاه لأبيه وأمه من إخوتـه          ا صنع االله تعالى ليوسف      بحكم التزامهم، وهكذ  
                                                 

 .165والبدور الزاهرة ص، 296 ص2النشر ج:  انظر1
 . باختصار-200 المفردات في غريب القرآن ص2
 . باختصار– 167 المفردات في غريب القرآن ص3
 . البحث هذا  من97ص:  انظر4
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لأبيه، وما كان له ليأخذه في حكم ملك مصر وقضائه، لأنه لم يكن من حكم ذلـك الملـك أن                    
يرفع االله تعالى   ،    إلاّ أن يشاء االله تعالى      يُسترق السارق، فما كان ذلك أن يتحقق ليوسف         

   .1لعلم على غيره، كما رفع يوسف من يشاء مراتب ودرجات في  ا
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

على جهة التعظيم، والفاعـل ضـمير       ، نشَاء ﴾ بالنون في الفعلين    ﴿،﴾القراءة  ﴿ نَرْفَعُ   

أو على الالتفات من    ، ﴾﴿ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف   وذلك على نسق قوله تعالى      ، )نحن(مستتر تقديره   

يشاء﴾ بالياء في  الفعلين فعلى أنه مسند لضمير يعود          ﴿،أمّا  القراءة ﴿يَرْفَعُ﴾   . الغيبة إلى التكلم  

  .2أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾لاَّ ﴿ إِ: على االله تعالى المتقدم ذكره في قوله تعالى
  .واالله تعالى أعلم.  تظهر في تنوع الأساليب ،  وفائدة اختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية

 ـ  :" فقد  قال مكي    ﴿دَرَجَات﴾قرءاة في كلمة    أمّا توجيه اختلاف ال    ﴿دَرَجَـاتٍ﴾   نَوَّ من نَ

 على الظرف أو على حذف حرف الجـر          ﴾  دَرَجَاتٍ ﴿ ونصب   ﴿مَن﴾ على    ﴾  نَرْفَعُ ﴿أوقع  
 ـ ومن لم يُ   ،)253البقرة   (﴾وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ  ﴿ : كما قال تعالى   ، إلى درجات  :تقديره ن وِّنَ
  .3"﴾نمَ﴿رْفَعُ﴾ على المفعول به وأضافها إلى  نَ﴿ب﴾ دَرَجَات﴿نصب 

ن نَّـشَاء ﴾ بـالتنوين      ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ    قرأ عاصم وحمزة والكسائي   : "وقال ابن زنجلة  
 االله قد بين معنى هذا الكلام في غير موضـع           جعلوا المرفوع هو الإنسان وحجتهم في ذلك أنّ       

﴿ يَرْفَعِ  :له بأن يرفعه فقال   ضِّفَمن أحب أن يُ   من القرآن فجعل المرفوع هو الإنسان وبين فضل         
﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِـدِينَ أَجْـراً        : وقال ،)11المجادلة   (اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾    

 : المعنى ، فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات وفي الآية تقديم و تأخير          ،)95النساء   (﴾عَظِيماً
 ـ    ﴾  دَرَجَاتٍ ﴿ ونجعل ، في موضع النصب   ﴾نمَ﴿فع من نشاء درجات و      نر ا أو   مفعـولا ثانيً

 كقولك نرفع   : فقال 4 بغير تنوين وحجتهم ذكرها اليزيدي     ﴾وقرأ الباقون ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتِ   .  حالاً
  5."الرفع للأعمال دون الإنسان أعمال من نشاء فجعل اليزيدي

 اءفقرأته عامـة قـر      في قراءة ذلك   اءواختلفت القر ﴾  ن نَّشَاء  مَّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ ﴿ :"قال الطبري 
 ـ﴿ بإضافة الدرجات إلـى  ﴾ن نَّشَاء مَّنَرْفَعُ دَرَجَاتِ ﴿الحجاز والبصرة    نرفـع  :  بمعنـى ﴾نمَ

 ـ   ﴿:  الكوفة   اءوقرأ ذلك عامة قر   .  الدرجات لمن نشاء    بتنـوين   ﴾ن نَّـشَاء  نَرْفَعُ دَرَجَـاتٍ مَّ
:  والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال         ... . ن نشاء درجات  نرفع م : الدرجات بمعنى   

                                                 
 .715ص2بن كثير جتفسير ا، 26 ص13تفسير الطبري ج:  انظر1
 .278ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج ،385ص4 شرح طيبة النشر للنويري ج: انظر2
 .265ص2القراءات وأثرها في علوم العربية ج: وانظر، 259ص1 مشكل إعراب القرآن ج3
 .) من هذا البحث9انظر ترجمته ص (.أبو محمد يحيي بن المبارك: هو 4
 .259، 258 حجة القراءات ص5
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 معناهما وذلك أن مـن رفعـت         متقاربٌ اءهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القر         
درجته فقد رفع في الدرج ومن رفع في الدرج فقد رفعت درجته فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب                

  1"الصواب في ذلك
فالـدرجات  ، ثم رفع المُنْعَمِ عليهم إليها فيه إشارة إلى عظيم المنة         رفع الدرجات،   : قلت

ليست على منزلة واحدة، بل هناك تفاضل فيما بينها، وقد يكون للمرء درجة عليا يرفع إليها،                

﴾ تفيد حصول ارتفاع المنعم عليهم إلى       ﴿ دَرَجَاتٍ فالقراءة بالتنوين في  . وغيره له درجة أعلى   
﴾ تفيد عُلُوّ الدرجات التـي      ﴿ دَرَجَات هم، والقراءة بترك التنوين في      الدرجات التي خصصت ل   

  .واالله تعالى أعلى وأعلم. يرفع إليها المنعم عليهم
  

22.﴿$£ϑn=sù (#θ Ý¡ t↔ øŠ tF ó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁn=yz $wŠ Åg wΥ ( tΑ$s% öΝ èδç Î7 Ÿ2 öΝ s9 r& (# þθßϑn=÷ès? χr& öΝ ä.$t/ r& ô‰s% 

x‹yzr& Ν ä3 ø‹ n=tæ $Z) ÏO öθ̈Β z ÏiΒ «!$#  ÏΒuρ ã≅ ö6 s% $tΒ óΟ çFÛ § sù ’ Îû y#ß™θãƒ ( ô n=sù yy t ö/ r& uÚ ö‘ F{ $# 4 ®L ym 

tβsŒ ù'tƒ þ’ Í< þ’ Î1r& ÷ρr& zΝ ä3 øt s† ª!$# ’ Í< ( uθèδuρ ç ö yz t ÏϑÅ3≈ pt ø:$# ∩∇⊃∪﴾  

  : القراءات

  . بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها ياء مفتوحةسُواْ﴾يََااسْتَقرأ البزي بخلف عنه ﴿.1
 بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة همزة مفتوحة وهو الوجـه             ﴿اسْتَيْأَسُواْ﴾قرأ الباقون   .2

 2.الثاني للبزي

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ،اء الطمـع  انتفأو قطع الأمل و   ) ضد الرجاء ( وهوالقنوط   :اليأسمن    : ﴿اسْتَيْأَسُواْ﴾ .1
﴿فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا   :ىقال تعال ، خر واستسخر  وس ، عجب واستعجب :  مثل ،يئس واستيأس : يقال  

  3.﴾مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً
  4. آيَسته وأيَّسته:يقال قنط، إياسًا بمعنىأيس منه، من : سُواْ﴾يَااسْتَ﴿. 2
 وآيَسَني منـه    ، ومصدرهما واحد  ، لغة في يَئِسْتُ منه أَيْأَسُ يَأْساً      ايِسْتُ منه آيَسُ يَأْسً    أَ وقيل إنّ 

 6.أَيِسْتُ من الشيء مقلوب عن يئِسْتُ وليس بلغة فيهبل  : وقيل5 مثل أَيْأَسَنيفلانٌ

                                                 
  .260ص7 تفسير الطبري ج1
  . 166والبدور الزاهرة ص، 405ص1النشر ج:  انظر2
 .751القاموس المحيط ص ، 552 المفردات في غريب القرآن ص: انظر 3
  .684القاموس المحيط ص : انظر 4
 .190ص1 لسان العرب ج،992ص3جالصحاح في اللغة : انظر 5
 .190ص1لسان العرب ج:  انظر6



 107

  :التفسير

 أنهم لمّا انقطع طمعهم بالكلية  مـن تخلـيص           يخبر االله تعالى عن إخوة يوسف       
انفـردوا عـن النـاس      ، الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه، وعاهدوه على ذلك        ، أخيهم بنيامين 

ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ عليكم عهد االله وميثاقـه المؤكـد             : هم، قال كبيرهم  يتناجون فيما بين  
 ؟، فلن أفارق    لتأتنني به  إلاّ أن يحاط بكم؟ ألم  تعلموا تقصيركم السابق في حفظ يوسف                

هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضياً عني، أو يقضي لي ربي بالخروج منها،                 
 1.ن، واالله خير من حكم ، وأعدل من فصل بين الناسوترك أخي بنيامي

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

﴾ يقرأ بتقديم الياء قبل الهمزة فيكون اليـاء فـاءَ           فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ  ﴿: "قال ابن خالويه  
 ﴾يْأَسَ الرُّسُـلُ  ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَ  ومثله  .  وبتقديم الهمزة قبل الياء فيكون الياء عين الفعل       .  الفعل

.  يـأس ييـأس يأسـاً   :أنه أخذه من قـولهم : فالحجة لمن جعل الياء فاء الفعل     .  )110يوسف  (
  2."أيس يأيس إياساً: أنّه أخذه من قولهم: والحجة لمن جعل الهمزة فاءً للفعل

  .واحد كما ذكر أهل اللغة) يأس(، و)أيس(والمعنى اللغوي ل: قلت
، واستسخر أي يئسوا مثل عجب واستعجب وسخر     ﴾  تَيْأَسُواْ مِنْهُ فَلَمَّا اسْ ﴿:"قال القرطبي 

﴿أفلم يايس﴾ بألف من غير همز      ،﴾إنه لا يايس  ﴿، ﴾﴿ولا تايسوا ، ﴾استايسوا﴿: روقرأ ابن كثي  
:  وقال قـوم   ،على القلب قدمت الهمزة وأخرت الياء ثم قلبت الهمزة ألفا لأنها ساكنة قبلها فتحة             

  .3"أيس ويئس لغتان
وإمّا على الاشتقاق   ، )يأس(مكن توجيه اختلاف القراءة إمّا على القلب في الفعل          وعليه ي 

  وعلى كـلا     .  وذلك على لغتين من لغات العرب      -نفسه يحملان المعنى    -من فعلين مختلفين  
  .  واالله تعالى أعلم.وتنوع القراءة في هذه الكلمة يؤكد كمال يأسهم، الوجهين فالمعنى واحد

  
23.﴿ ¢ Í_ t7≈ tƒ (#θç7 yδøŒ $# (#θÝ¡¡¡ystFsù  ÏΒ y#ß™θãƒ ÏµŠ Åzr& uρ Ÿωuρ (#θ Ý¡ t↔ ÷ƒ($ s?  ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «!$# ( … çµ ¯ΡÎ) Ÿω 

ß§ t↔ ÷ƒ($ tƒ  ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «!$# ωÎ) ãΠ öθs) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩∇∠∪﴾  

  :القراءات

  . بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها ياء مفتوحةيَسُواْ﴾ااسْتَقرأ البزي بخلف عنه ﴿.1

                                                 
التحرير ، 36، 35ص13ج روح المعاني، 717ص2تفسير ابن كثيرج، 35، 34ص13ري جتفسير الطب: انظر1

 .16ص13لتفسير الواضح ج ا،40، 39ص13والتنويرج
 .197 الحجة في القراءات السبع ص2
 . باختصار يسير-241ص9 تفسير القرطبي ج3
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 بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة همزة مفتوحة وهو الوجـه             ﴿اسْتَيْأَسُواْ﴾الباقون  قرأ  .2
  1.الثاني للبزي
ϑn=sù (#θ£$﴿ قوله تعـالى     عند تفسير تين    القراءاتين  تقدم الحديث عن ه   وقد   Ý¡ t↔ øŠ tF ó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ 

(#θÝÁn=yz $wŠ Åg wΥ﴾) 2).80 يوسف  
 

24.﴿(# þθä9$s% y7 ¯Ρ Ï r& |MΡV{ ß#ß™θãƒ ( tΑ$s% O$tΡr& ß#ß™θãƒ !# x‹≈ yδuρ  År& ( ô‰s%  ∅tΒ ª!$# !$uΖ øŠ n=tã ( 

… çµ ¯ΡÎ)  tΒ È, −G tƒ ÷ É9óÁtƒuρ  χÎ* sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t ô_r& š ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊃∪ (﴾  

  :القراءات

  . بهمزة واحدة مكسورة﴿إِنَّكَ﴾قرأ ابن كثير وأبو جعفر.1
  3.لأولى مفتوحة والثانية مكسورةا:  بهمزتين﴿أَإِنَّكَ﴾قرأ الباقون.2
  . بإثبات  ياء بعد القاف وصلاً ووقفاً﴾يتقي﴿قرأ قنبل .3
 4. بحذف الياء وصلاً ووقفاً﴾يتق﴿قرأ الباقون .4

  :المعنى اللغوي للقراءات

  .الثقيلة، وكاف المخاطب) إنّ( مركبة من همزة  الاستفهام، و﴿أإنّك﴾. 1
تَنْـصِبُهُما  فانِ يَنْصِبان الاسْمَ، ويَرْفَعانِ الخَبَـرَ، وقـد         حَرْ: إنَّ وأنَّ  :"قال الفيروزآبادي 

  ، وقد يَرْتَفِـعُ بَعْـدَها المُبْتَـدأ،          5)سَبْعينَ خَريفاً لإنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ    ( : في الحديثِ ما  المَكْسورَةُ، ك 
 .6)ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُـصَوِّرُونَ    إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابً     (:فيكونُ اسْمُها ضميرَ شأنٍ مَحْذوفاً، نَحْو     

وعـن  . ه، والمكسورةُ يُؤَكَّدُ بها الخَبَرُ، وقد تُخَفَّفُ فَتَعْمَلُ قَلـيلاً، وتُهْمَـلُ كثيـراً           إنّ: والأصْلُ

  .7"ونُ حَرْفَ جواب بمَعْنَى نَعَمْلا تُخَفَّفُ، وتك: الكوفيينَ
انه، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره،  واتقيت         صَ: وقاه وََقْياً ووِقَايَة وواقية   : ﴾يتق﴿. 2

وصار التَّقوى في تعـارف الـشرع        والتقوى جعل النفس في وقاية مما يُخاف      ، الشيء حَذرْته 

كما جاء فـي    ، حفظ النفس عما يُؤثِم، وذلك بترك المحظور،  ويتم ذلك بترك بعض المباحات            

                                                 
  . 166والبدور الزاهرة ص، 405ص1النشر ج:  انظر1
 . البحث هذا من106انظر ص 2
 . 166البدور الزاهرة ص ،372ص1النشر ج: نظر ا3
  .166 البدور الزاهرة ص،297 ص2النشر ج :  انظر4
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم.  632، 631ص4ج) 8749(كتاب الأهوال ح:  أخرجه الحاكم5
 .والحديث صححه الألباني.  806ص) 5364(كتاب الزينة،  باب ذكر أشد الناس عذاباً ح: أخرجه النسائي 6
 . باختصار وتصرف يسير-1519القاموس المحيط ص 7
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 فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ     ،الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ    الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَ  "  :الحديث عن رسول االله     
 أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِـعَ     ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ        ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ    ،عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ  

   1.2" يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى،اللَّهِمَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى 

  التفسير

 شَكَوا إليه  ما نزل بهم من        -وهم لا يعرفونه  - وإخوته    في آخر لقاء تمّ بين يوسف     
 هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ      ﴿:  أن يكشف الغموض فقال    الضرّ وهنا أراد يوسف     

كان هذا تلويحاً واضحاً  بالكشف عن  أنّ  الذي يكلمهـم هـو               .  )89يوسف  (﴾  أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 

﴾ على سبيل الاستفهام الـذي يفيـد  التقريـر           أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ  ﴿: يوسف، فقالوا على الفور   
و تعجبوا  ، والتوثيق ويدل على الاستعظام ، فقد استشعروا من كلامه ثمّ من ملامحه أنّه يوسف             

.  وهو يعرفهم ويكتم نفسه،  هم يترددون إليه منذ سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه  نّإحيث  ، من ذلك 
 ﴾ وجاء الردّ مجرداً من التأكيد  لأنهم كانوا متحققين ذلك فلـم               أَنَاْ يُوسُفُ  ﴿: فأجابهم يوسف 

ثـمّ  .   بيننا بعد طول فرقة    ﴿ وَهَـذَا أَخِي ﴾ جمع االله     : ثمّ أضاف قائلاً    ، يبق إلاّ تأييده  لذلك    

فهم قـد   ،  استمر يلقي عليهم درساً قد آن أوانه، وبين لهم أنّ اختلاف الجزاء باختلاف العمل             
وأجلسه على عرش مصر    ، وهو لزم طاعة  االله فمكَّن االله له في الأرض         ، أساءوا بالتآمر عليه  

االله فيراقبه بأداء أوامره،    إنّه  من يتق     ،  بينما هم قابعون في الأرض يقفون موقف المستعطف       

فـإن  االله لا     ، ويصبر، ويكف نفسه عما حرَّم االله عليه  من قول أو عمـل            ، واجتناب معاصيه 

   3.يبطل ثواب من أحسن،  ذلك أنّ الله سنة لا تتخلف في حفظ جزاء المحسنين
 وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظـة،          : " قال ابن عاشور  

  4."وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :﴾أَإِنَّكَ﴿: تعالىقوله .1
وقرأ ابن كثير ﴿إنـك﴾ بغيـر        قرأ الجمهور ﴿أإنك﴾  على الاستفهام،     :" قال أبو حيان  

   6."5والظاهر أنها مرادة، همزة استفهام
                                                 

كتاب المساقاة باب : ومسلم، 388ص) 2051(ح،كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات: أخرجه البخاري 1

 .783ص) 3985(أخذ الحلال وترك الشبهات ح
 .1731القاموس المحيط ص، 531، 530  المفردات  في غريب القرآن ص: انظر2
، 49، 48ص13التحريـر والتنـويرج    ،502ص2تفسير ابن كثيـر ج    ، 341ص2، الكشاف ج  55ص13الطبري ج ر  تفسي :ر انظ 3

   .141، 140ص2التفسير البلاغي للاستفهام  ج
 .49ص13 التحرير والتنوير ج4
﴿إنّك لأنت يوسف﴾ في قراءة ابن :  عليها دلالة، كقوله تعالىقد تحذف الهمزة وهي مرادة ، إذا كان في الكلام" : قال السخاوي5

 ).325، 324الُمَفضَّل في شرح المُفَصَّل  ص ("كثير
 . باختصار وتصرف يسير-336ص5 البحر المحيط ج6
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قرأ بألف واحدة  فهو إيجابٌ، لأنه يوسف ، عرفوه فحققـوا أنـه              من  :"وقال الأزهري 

  1"أخوهم، ومن قرأ ﴿أإنك﴾ فهو استفهام، وذلك أنهم ظنوا ذلك ظنّاً فاستفهموه، أهو هو؟
، واستبعد هذا من اءة ابن كثير فتحتمل أن يكون خبرًا محضً       فأمّا قرا :"قال السمين الحلبي  

احد، وقد أجيب عن ذلك بأنّ بعضهم قالـه اسـتفهاماً ،            حيث تخالف القراءتين مع أنّ القائل و      

  .3"وهو مع ذلك بعيد: "  قال أبو حيان2."وبعضهم قاله خبراً
وحجة من قرأه على الخبر أنّهم لما عرفوا يوسف، وتيقنوا أنه هو، أتـوا              : "وقال مكي 

م، فلا معنـى    التي لتأكيد ما بعدها ، واستغنوا عن الاستخبار، لأنه شيء قد ثبت عنده            ) إنّ(ـب
وحجة من استفهم أنه أتى بلفظ الاستفهام الذي معناه الإلزام والإثبـات، لـم              .   للاستخبار عنه 

  4."يستخبروا عن أمر جهلوه،   وإنّما أتوا بلفظ يحققون به ما صحّ عندهم ، من أنه هو يوسف

 ـ       ﴿ قالوا أئنك لأنت يوسف ﴾     " :قال أبو السعود    )نّإ(ـ استفهام تقرير ولـذلك أكـدوه ب
  5"واللام قالوه استغرابا وتعجبا 

﴾ يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثـم         وقولهم ﴿ أئنك لأنت يوسف    :" عاشور قال ابن 
إذ قـد   ).  86يوسف   (﴾وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ      ﴿ :من ملامحه ثم من تفهم قول أبيهم لهم       

 ـ  .   نفسه تكلم مريدًا من كلامه فعرفوا أنه ي     التعريضي   اتضح لهم المعنى   ) إنّ(ـوتأكيد الجملة ب
وأدخل الاستفهام التقريري علـى       .ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه يوسف         

وقرأ ابن كثير ﴿إنّك﴾ بغيـر اسـتفهام علـى            .الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به      

﴿أنا يوسف﴾ مجرد مـن     ـأنّ جوابه ب  ألا ترى   .  والمراد لازم الخبر، أي عرفناك    .  الخبرية
  6."التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبق إلاّ تأييده لذلك

 فمنهم من   ، من هاتين القراءتين    المفسرين في توجيه كل قراءة     يلاحظ اختلاف مما سبق   
 وعلل ذلك بأنّ بعض إخوة يوسف عرفوه        ، والإخبار على حقيقته   ،جعل الاستفهام على حقيقته   

 ومنهم من جعل القراءتين      . فكانت القراءتان بمجموع أقوالهم    ، وبعضهم استفهموا  ، منه وتحققوا
 مـا هـو سـائغ     قراءة ﴿إنك﴾  واستند في ذلك إلى       بمعنى الاستفهام فقدّر همزة الاستفهام في     

  على  جعل الاستفهام  وهناك أيضاً خلاف حول معنى الاستفهام فمنهم من.  ومشهور في اللغة

                                                 
 .227معاني القراءات ص 1
  .337ص5البحر المحيط ج:  وانظر ،211ص4 الدر المصون ج2
  .336ص5 البحر المحيط ج3
 .14ص2 الكشف ج4
 .49، 48 ص13روح المعاني ج: وانظر، 136ص3 تفسير أبي السعود ج5
 .49، 48 ص13روح المعاني ج: ، وانظر49، 48ص13 التحرير والتنوير ج6
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دَ منه الاستعلام، ومنهم من قال هو اسـتفهام تقريـري يحمـل معنـى التعجـب                 حقيقته أُري 
  .والاستغراب

 ثرت المعنى وزادته جمـالاً ووضـوحًا      وما تختاره الباحثة أنّ  القراءتين كل منهما أ        
وليستا كقراءة واحدة، كما أنّ الاستفهام ليس على حقيقته لوجود القرائن التي تؤكـد أنّ إخـوة     

ولذلك أكد بـإن    : "   قال الألوسي   .ستفهام استخبار بل استفهام تقرير    هموا ا  لم يستف   يوسف

  .1"واللام  لأن التأكيد يقتضي التحقق المنافي للاستفهام  الحقيقي، ولعلهم قالوه استغراباً وتعجباً             
على الاسـتعظام أي أنهـم      يدلّ أيضاً   ، --تأكدهم من أنه يوسف     فالاستفهام كما دلّ على     "

 أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لايعرفونه وهو مـع هـذا يعـرفهم                ،ذلكتعجبوا من   
أمّا القراءة بالخبر ﴿إنك﴾  فإنها تفيد بلا أدنى شكّ تأكدهم من أنّ الذي يكلمهم                . 2"ويكتم نفسه 
 مـن أنّ    -ما رجحتـه الباحثـة        وهو –وتؤكد ما ذهب إليه أكثر المفسرين       ، هو يوسف   

  .  واالله تعالى أعلم.ة الأولى ليس على حقيقتهالاستفهام في القراء
  : إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ﴾﴿: قوله تعالى. 2

القراءة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم بالـشرط إلا مـا رواه             : "قال ابن خالويه  

عل جرى الف  أن من العرب من يُ     : أحدهما :قنبل عن ابن كثير بإثبات الياء وله في إثباتها وجهان         

والوجه الثاني أنه أسقط الياء لدخول الجازم ثـم         .   لم يأتي زيد   :المعتل مجرى الصحيح فيقول   

  .3"ى القاف على كسرتها وأشبعها لفظا فحدثت الياء للإشباعبقّ
 ولـم يقـل   ،4)77طه  (﴿فلا تَخَفْ دَرَكاً ولا تَخْشَى﴾    : ويقوي هذا قراءة حمزة في قوله     "

  .5)"تخش(
﴾ أن تكون   يَتَّقِوالحجة في إثبات الياء في ﴿     : "لثاً لإثبات الياء فقال   وذكر مكي توجيهاً ثا   

  6."وفي الكلام معنى الشرط، لأنه في الصلة، فيرتفع الفعل بعدها) الذي(﴾ بمعنى ﴿مَن
 7 ياءه في الحـالين    -بخلافه عنه –وأثبت قنبل   : "  فقال ،وأشار البقاعي إلى معنىً لطيف    

ة إلى وصف التقـوى بالـصحة الكاملـة والمكنـة الزائـدة             معاملاً له معاملة  الصحيح إشار     
  8."والملازمة لها في كل حال

                                                 
 .48ص13 روح المعاني ج1
  .502ص2 تفسير ابن كثير ج2
، 392، 391ص1قرآن ج مشكل إعراب ال، 365، 364ص حجة القراءات: وانظر، 199، 198 الحجة في القراءات السبع ص3

 .534ص3خزانة الأدب ج، 18ص2الكشف ج
 . ﴾ فلا تَخَافُ دَرَكاً ولا تَخْشَى﴿الآية مثبتة بقراءة حمزة وهي في رواية حفص 4
 .364 حجة القراءات  ص5
 .391ص1مشكل إعراب القرآن ج: وانظر، 18ص2 الكشف ج6
 .في الوصل والوقف: يعني) في الحالين( 7
  .93ص4نظم الدرر ج 8
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  . إشارة إلى المبالغة في تحرّي التقوى في كل حالوإثبات الياء  فيه أيضًا: قلت
نّ الأصل في الفعل المعتل     إحيث  ، ﴾  جاء على الأصل    يَتَّقِوعليه فإنّ حذف الياء في ﴿     

أمّا القراءة بإثبات الياء فإنها تفيد المبالغة في        ، ةِ  من آخره  للجزم     الآخر أن يحذفَ  حرفُ العل     
 إشارة إلى وصف التقـوى بالـصحة الكاملـة          لتقوى، وملازمتها في كل حال،  وفيها      تحري ا 

  .واالله تعالى أعلم.  والمُكْنَة الزائدة
  

25. ﴿  yì sùu‘ uρ Ïµ ÷ƒuθt/ r& ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# (#ρ” yzuρ … çµ s9 # Y‰£∨ ß™ ( tΑ$s% uρ ÏM t/ r'̄≈ tƒ # x‹≈ yδ ã≅ƒÍρù's? }‘≈ tƒöâ‘ 
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  :القراءات

  . بفتح التاء﴾يا أبتَ﴿قرأ ابن عامر وأبو جعفر .1
 1 بكسر التاء﴾يا أبتِ﴿قرأ الباقون .2

  .ويقف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء والباقون بالتاء
  :المعنى اللغوي للقراءات

  2.سبق بيانه
  :التفسير

جد لـه إخوتـه الأحـد        أبويه على سرير الملك بجانبه، وسجدا له وس        رفع يوسف   
يا أبت هذا السجود الذي سجدت أنت وأمي وإخوتي لي ما آلت إليـه              : عشر، قال يوسف  

 ، وقد أحسن االله تعالى بي فـي         رؤياي التي كنت رأيتها، وقصصتها عليك، قد حققها ربي          
إخراجه إياي من السجن وفي مجيئه بكم من البدو، من بعد ما أفسد الـشيطان بينـي وبـين                   

، إنّ ربي إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقدّره ويسره، إنه هو العليم بمـصالح عبـاده،                  إخوتي
  3.الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه

  
 

                                                 
  .160والبدور الزاهرة ص  ، 293 ص2 انظر النشر ج1
 .البحث من هذا 73انظر ص 2
 .68ص2صفوة التفاسير ج، 724، 723ص2تفسير ابن كثير ج، 72-68ص13تفسير الطبري ج:  انظر3
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  :العلاقة التفسيرية للقراءات
سبق بيان أنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، وكلتاهما تدلان على شدة التصاق              

  لفظ الأبوة إلـى      بلفظ الأبوة ، وأضاف يوسف       حيث ناداه       بأبيه يعقوب    يوسف  
والفتحة دلت على الألف المحذوفة المنقلبـة عـن يـاء           .  نفسه كعادة الابن البار في نداء أبيه      

 الكسرة والياء أقـوى مـن الفتحـة         أنّ و ،والكسرة دلت على ياء الإضافة المحذوفة      الإضافة،
  حيـث    - ما في الرؤيا من صدق ويقين        ،ناسب تنوع الخطاب بين القوة واللين      وقد   1.والألف

 من تواضع ولين جانب علـى مكانتـه العظيمـة            وما في يوسف     -تحققت كفلق الصبح    
  .أعلم واالله تعالى . ومنصبه الرفيع

  
26. ﴿ !$tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r&  ÏΒ šÎ=ö6 s% ωÎ) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ Ν Íκ ö s9 Î) ô ÏiΒ È≅ ÷δr& #“t à) ø9 $# 3 óΟ n=sùr& (#ρç Å¡o„ 

†Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΖ uŠ sù y#ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É)≈ tã  t Ï% ©! $#   ÏΒ  óΟ Îγ Ï=ö7 s% 3 â‘# t$ s! uρ  Íο t ÅzFψ $#  × ö yz 

š Ï% ©#Ïj9 (# öθs) ¨?$# 3 Ÿξsùr& tβθ è= É) ÷è s? ∩⊇⊃∪﴾  

  :القراءات

  .﴾ بالنون وكسر الحاءوحِينُ﴿ قرأ حفص.1
  2.حَى﴾ بالياء التحتية وفتح الحاءوقرأ الباقون ﴿يُ.2
  .﴾ بياء الغيبةعْقِلُونَقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة ، والكسائي، وخلف ﴿يَ.3
 3.﴾ بتاء الخطابتَعْقِلُونَقرأ الباقون ﴿.4

  :المعنى اللغوي للقراءات

أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيـره          : الواو والحاء والحرف المعتل   ): وحى"(

وكل ما ألقيته إلى غيـرك حتـى        .  تاب، والرسالة الك: والوحي، الإشارة: إلى غيرك، فالوحي  

  4"وأوحى االله تعالى وَوَحَى.  علمه فهو وحيٌ كيف كان
أصل الوحي الإشارة  السريعة، ولتضمن السرعة قيل أمرٌ وَحْيٌ، وذلك           : " قال الراغب 

يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض،  وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشـارة               

ويقال للكلمة الإلهية التي تُلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحـيٌ وذلـك            ، جوارح، وبالكتابة ببعض ال 

                                                 
  .البحث من هذا 74انظر ص 1
  .168، البدور الزاهرة ص296ص2النشر ج: انظر 2
  .168ص، البدور الزاهرة ص2النشر ج: انظر 3
 .1729القاموس المحيط ص:  وانظر، 93ص6معجم مقاييس اللغة ج 4
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﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ أَوْ              : ضربٌ حسبما دلَّ عليه قوله    أ

  1".)51الشورى (﴾هُ عَلِيٌّ حَكِيمٌيُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّ
  :التفسير

 إلاّ  ومـا أرسـل االله      ،  أنّ إرسال الرسل عليهم السلام سُنَّة إلهية قديمة        يُخْبِر االله   
ته، وإفراد العبادة له، وقد كان      رجالاً، لا ملائكة ولا نساءً، وأوحى إليهم آياته بالدعاء إلى طاع          

والعجب كل العجب مـن     ، ا أعلم وأحلم من أهل البادية     هؤلاء الرسل من أهل المدن لأن أهله      

 -نظر تفكر وتدبر  -هؤلاء المشركين الذين عَمُوا عن الحقّ، أفلم يسيروا في الأرض  فينظروا             
 ونجّـى   ، كيف أهلك االله تعـالى الكـافرين       ،؟ما حلّ بالذين من قبلهم من الأمم المكذبة للرسل        

 وكما نجّى االله المؤمنين في الدنيا كذلك كتـب لهـم            ،وتلك سنة االله تعالى في خلقه     ، ؟المؤمنين
   2.أفلا تعقلون أيها المعاندون فتؤمنون؟، النجاة في الدار الآخرة وهي خير لهم من الدنيا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :﴾ إِلَيْهِموحِينُ﴿:قوله تعالى .1
، 3ى على وجه التعظـيم    ﴾ بالنون وكسر الحاء فعلى الإسناد إلى االله تعال        وحِينُمن قرأ ﴿  
ومن قرأ  .   عن نفسه بذلك    فجرى الفعلان على الإخبار من االله        ﴾أرسلنا﴿: ولقربه من قوله  

 فأُقيموا مقام الفاعل، على مـا لـم         ﴾رجال﴿حَى﴾ بالياء التحتية وفتح الحاء ردّه على لفظ         و﴿يُ
  4.كلام  وعلى غيرهلأنّ لفظ ما لم يسم فاعله يحتوي على معنى ما تقدمه من ال، يسمّ فاعله

حَى﴾ فيها إشارة إلى عظيم منزلة الرسل بتلقيهم الوحي، وفيه تنيبه على أهميـة              ووالقراءة ﴿يُ 

﴾ فيها إشارة  إلـى      وحِينُوالقراءة ﴿ .  الموحى به، حيث تميز الرسل عن غيرهم بهذا الوحي        
  .  واالله أعلم.ارتفاع منزلة الرسل  بتلقيهم هذا الوحي من االله عزّ وجلّ

  :﴾أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿وله تعالى ق .2
﴾ بتاء الخطاب على الالتفات، لأن المعاندين لمّا جـرى          أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿: "قال ابن عاشور  

﴾ بياء الغيبة علـى     عْقِلُونَيَأَفَلاَ  و﴿.  ذكْرهُم وتكرر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب      
  5."نسق ما قبله

  
                                                 

 .4787ص6لسان العرب ج: وانظر،  باختصار-515المفردات في غريب القرآن ص 1
التسهيل ، 498ص1تفسير البيضاوي ج، 732ص2تفسير ابن كثيرج، 81، 80ص13تفسير الطبري ج: انظر 2

 .70ص2صفوة التفاسير ج، 27، 26ص13فسير الواضح جالت، 67، 66ص13التحرير والتنوير ج، 129ص2ج
 .256 شرح طيبة النشر ص 3
 شرح طيبة ،71 الملخص في إعراب القرآن ص ،15ص2الكشف ج، 198الحجة في القراءات السبع ص:  انظر4

 .256 ص لأحمد بن الجزريالنشر
  . بتصرف يسير- 69ص13 التحرير والتنوير ج5
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  لهم، أمّـا جّه التقريع توجيهًا مباشرًايت وتقريع، حيث وُاب فيه مزيد تبك  ـوأسلوب الخط 
 واالله تعـالى  .  1أسلوب الغيبة فيحمل معنى الاستخفاف بالمعاندين فهم ليسوا حَرِيِّين بالخطاب         

  .أعلم
  

27.﴿# ¨L ym # sŒ Î) }§ t↔ ø‹ tF ó™ $# ã≅ ß™ ”9 $# (# þθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ¨Ξ r& ô‰s% (#θ ç/ É‹ à2 ôΜ èδu!$y_ $tΡç óÇtΡ z Édf ãΖ sù  tΒ 

â!$t±®Σ ( Ÿωuρ –Š t ãƒ $uΖ ß™ ù't/ Ç tã ÏΘöθs) ø9 $# t ÏΒÌ ôfßϑø9 $# ∩⊇⊇⊃∪ ﴾  

  :القراءات

  .  بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها ياء مفتوحةس﴾يََا﴿اسْتَقرأ البزي بخلف عنه .1
 بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة همزة مفتوحة وهـو الوجـه              ﴿اسْتَيْأَس﴾قرأ الباقون .2
 2.اني للبزيالث

  . بتخفيف الذال﴿كُذِبُواْ﴾قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف  وأبو جعفر .3
  3. بتشديد الذالبُواْ﴾﴿كُذِّقرأ الباقون .4
 بنون واحدة مضمومة وبعدها جيم مشددة وبعـد         ﴿فَنُجِّيَ﴾قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب      . 5

  .الجيم ياء مفتوحة
الأولى مضمومة والثانية ساكنة وبعد الثانية جيم مخففـة،         :  بنونين ﴾يجِـنْ﴿فَنُقرأ الباقون   .6

 4.وبعد الجيم ياء ساكنة مدية

  :المعنى اللغوي للقراءات

  .5سبق بيانه:﴾استيأس﴿.1
  :﴾وابكُذِّ﴿، ﴾كُذِبُوا﴿. 2

وكَذَبَ الوحشي، إذا جرى شوطاً      ،وكَذبْتُ بالحديث كِذَّاباً وتكذيباً   . ضد الصِّدق : الكَذِب"

. وحملَ فلان على فلانٍ فما كذب حتى طَعَنَ أو ضَرَبَ، أي ما وقف            .  ما وراءه  ثم وقف لينظر  
لا : ويقـول الرجـل للرجـل       .النفس: والكَذُوب. أحاديث الباطل، الواحدة أكذوبة   : والأكاذيب

  6".كَذَبَ عليك كذا وكذا، في معنى الإغراء، أي عليك به: وكذلك يقال  .ةَ أي لا أكذِبكمَكْذَبَ
                                                 

وما االله بغافل عما ﴿:فضل عباس حول أثر القراءات من الوجهة البلاغية في قوله تعالى. ث  داسْـتُوحيت هذه المعاني من حدي 1
  ).29القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص:انظر) .(85البقرة  (﴾تعملون

  . 166والبدور الزاهرة ص، 405ص1النشر ج:  انظر2
  . 168والبدور الزاهرة ص، 296ص2النشر ج:  انظر3
 .الصفحات نفسهاورجعين السابقين  الم: انظر4
 . البحث هذا من106انظر ص 5
  .3842ص5لسان العرب ج: وانظر،  باختصار-251ص1 جمهرة اللغة ج6
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تُلقّوا بالكـذب، فكُـذّبوا نحـو       :  بمعنى ﴾وابكُذِّو﴿  .1 أُخبِروا  بالكَذب   : هنا بمعنى  ﴾اكُذِبُو﴿و

  2.فُسِّقوا إذا نُسِبوا  إلى شيء من ذلك، خُطئوا
  3." وكَذَّبْتُهُ، إذا أخبرتَ أنه كاذب...  :قال الكسائي:"قال الجوهري

  :﴾يجَـنْ﴿فَنُ، ﴿فَنُجِّيَ﴾.3
ونَجَـا  .  وأنجـاه االله، ونجّـاه    .  كَنجَّى واستنجى ، خَلَصَ: ايةًنَجْواً ونجاةً ونَجَ  : )نجا(" 

  4"قطعها:  الشجرة نَجْواً
 وأنجيتـه    من فـلانِ   ا فلانٌ جَ نَ : ومنه ،يء من الش   الانفصالُ :جاءأصل النَّ :"قال الراغب 

 ﴾أَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ  إِنَّا مُنَجُّوكَ وَ  ﴿ وقال   ،)53النمل   (﴾وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿: تعالى ونجيته، قال 
 لكونـه   يا حوله، وقيل سم   المنفصل بارتفاعه عمّ   المكان المرتفع :  والنجوة والنجاة  )33النمل  (

 5." من السيلناجياً

  :التفسير

 أن نصره ينزل على رسله صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين عند اشتداد             يذكر االله   
في أحوج الأوقات إليه، ففي اللحظة التي تستحكم فيهـا          الأزمات وانتظار الفرج من االله تعالى       

الشدة، ويأخذ الكرب بالمخانق، حتى يستيئس الرسل من إيمان قومهم، ويوقنوا بلا أدنى شـكّ                

وتشتد الأزمة  على الرسل حتى  يظنّوا أنّ         ، أنّ  قومهم قد كذّبوهم فيما جاءوهم به من عند االله          

 -لطـول إمهـالهم  –مرسل إلـيهم   ال  ويغترُ ، البلاء من الكفار    لِما لحقهم من   أتباعهم قد كذّبوهم  
 وتشتد  ، أنّ الرسل قد كَذَبتهم فيما أخبروهم به من أنَّهم  إن لم يؤمنوا  نزل بهم العذاب                 فيظنون

 عندها  ،الأزمة أكثر فأكثر حتى يظن أتباع الرسل أنّ الرسل قد أُخلفوا ما وُعِدوا به من النصر               
وَيُنَجِّي االله تعالى الرسل ومـن تَـبِعهم مـن          ، ربة ويأتي النصر المبين   يبزغ الفجر وتنفرج الك   

  6.  وبطشُه عن القوم المجرمين ويُهلك الكافرين، ولا يُرَدّ عذابُ االله ،المؤمنين
  العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :﴾﴿ اسْتَيْأَسَ.1
  7.سبق بيانه

 

                                                 
 .166القاموس المحيط ص: انظر 1
 .427المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
  .3842ص5لسان العرب ج: وانظر، 210 ص 2جالصحاح في اللغة  3
 .1723القاموس المحيط ص  4
 . باختصار-484، 483المفردات في غريب القرآن ص 5
 .70ص2صفوة التفاسير ج، 733، 732ص2تفسير ابن كثيرج، 82ص13تفسير الطبري ج:انظر 6
 . البحث من هذا107انظر ص 7
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  :﴿ كُذِبُواْ﴾.2
  :،   وفيه وجهان1﴾ فعلاً  للمرسل إليهم﴿ وَظَنُّواْل  بالتخفيف  جع﴿ كُذِبُواْ﴾رأ من ق

وعلـى   ، 2وظنّ المرسل إليهم أنّ الرسل قد كُذِبوا، أي أُخلفوا ما وُعِدوا به من النصر             : الأول

وظـنّ  : أن يكـون المعنـى    : والثاني.   على الرسل  ﴾أنَّهم﴿هذا الوجه يعود الضمير في قوله       

،  فيما أخبروهم به من أنَّهم إن لم يؤمنوا  نزل بهم العـذاب             المرسل إليهم أنّ الرسل قد كَذَبتهم     
 علـى المرسـل   ﴾أنّهم﴿ثمُّ ردّ إلى ما لم يّسمَّ فاعله،  وعلى هذا الوجه يعود الضمير في قوله          

 للرسـل،   ﴾أنَّهـم ﴿﴾  وفـي     ﴿ وَظَنُّواْ  الضمير في    ويجوز في هذه القراءة أن يكون     .  3إليهم
م لم يصدقهم قومهم في وَعْدهم بقبول ما أتوهم         ـل أنه ـن الرس ن بمعنى اليقين، أي فأيق    ـوالظ

ون الظـنّ  بمعنـى      ـ﴾ فعلاً للرسل، ويك   ﴿ وَظَنُّواْ  بالتشديد جعل    بُواْ ﴾ كُذِّ ﴿ومن قرأ     4.5به

 وفيه وجه   ،6ل أنّ قومهم قد كذّبوهم فيما جاءوهم به من عند االله          ـوأيقن الرس : اليقين، والمعنى 

                                                 
جودِ لأن ذكرَ الرسلِ يدلُّ على و، لم يجر لهم ذكر  وجاز حمل الضمير في ﴿ وَظَنُّواْ﴾ على القوم المرسل إليهم 1

 ).16ص2الكشف ج، 366حجة القراءات ص : انظر  (.المرسلِ إليهم
 .72الملخص في إعراب القرآن ص،  366حجة القراءات ص ،  179ص3أحكام القرآن للجصاص ج:انظر 2
، 418ص5مجمع البيان ج، 15ص2الكشف ج، 367، 366حجة القراءات ص ،229معاني القراءات  ص: انظر 3

  .538إبراز المعاني  من حرز الأماني ص،72 صالملخص في إعراب القرآن
 .16ص2الكشف ج: انظر 4
تفسير الطبري " (كانوا بشراً ضعفوا ويئسوا:"- عن الرسل-روي عن ابن عباس معنىً آخر غير ما ذكر فعنه أنه قال  5

ولم . قولوالظن بمعنى الشك في هذا ال،  وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر: والمعنى) 86ص13ج
وقول غيره من أهل التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه :" يقبل ابن جرير رحمه االله هذا القول ورده  وأباه حيث قال

تفسير .(من القول  أشبه بصفات الأنبياء والرسل، وقد ذُكر هذا التأويل لعائشة رضي االله عنها  فأنكرته أشدّ النكرة  

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : "جاء في صحيح البخاريو ،)734ص2تفسير ابن كثير ج: وانظر،  باختصار86ص13الطبري ج

خَفِيفَةً ﴾ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴿سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ  اكَ وَتَلَاذَهَبَ بِهَا هُنَ

سُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَ

".  ةًـمُثَقَّلَ﴾ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ﴿وا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَاـوَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُ
قال ابن .  ]855ص) 4525، 4524(ح،﴾أم حسبتم أن تدخلوا الجنة﴿: باب قوله، كتاب التفسير: أخرجه البخاري[

 أنّ نفسه تحدثه بأن االله يخلف وعده، بل الذي يظن بابن عباس ولا يظن بابن عباس  أنه يُجَوِّز على الرسول : حجر
:  قلت)  369ص8فتح الباري ج." (تباع الرسل لا نفس الرسلأنه أراد بقوله كانوا بشراً إلى آخر كلامه، من آمن من أ

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿:"... وقد أورد الطبري رواية لابن عباس نصها

تفسير الطبري " (لرسل قد كَذَبُوهماستيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنّ القوم أنّ ا: قال، خَفِيفَةً﴾ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا

وإسناده حسن فليكن هو المعتمد في تأويل ما جاء عن "قال ابن حجر ، )596ص4الدر المنثور ج:  وانظر84ص13ج

 ).369ص8فتح الباري ج" (ابن عباس في ذلك، وهو أعلم بمراد نفسه عن غيره
 ،16ص2الكشف ج، 367ة القراءات ص حج،229معاني القراءات ص، 179ص3أحكام القرآن للجصاص ج: انظر 6

 .221ص4زاد المسير ج، 72الملخص في إعراب القرآن ص
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وظنّ الرسل أنّ أتبـاعهم قـد       : وهو أن يكون المعنى   ، 1ضي االله عنها  قل عن عائشة ر   نُ ،آخر

 2.لِما لحقهم من البلاء من الكفار، والظنّ هنا بمعنى الشكّ كذّبوهم

فقـد دلـت القـراءة      .    معانٍ عـدة     أنّ اختلاف القراءة أدى إلى إفادة      مما سبق يتبين  

 إلى أجل، وأنّ من علامـات       ه االله   كُذِبُواْ﴾ بالتخفيف أنّ نصر االله آتٍ لا محالة وإن أخر         ﴿
–اقتراب الفرج أن تشتد الأزمة حتى يستيئس الرسل من إيمان قومهم، ويظنّ المرسل إلـيهم                

 أنّ الرسل قد كَذَبتهم فيما أخبروهم به من أنَّهم  إن لـم يؤمنـوا  نـزل بهـم                     -لطول إمهالهم 
 الرسل قد أُخلفوا ما وُعِدوا بـه         حتى يظن أتباع الرسل أنّ     ،  وتشتد الأزمة أكثر فأكثر     ،العذاب

وهـذه  .    ويوقن الرسل أنهم لم يصدقهم قومهم في وَعْدهم بقبول ما أتـوهم بـه              ،من النصر 

 على الصبر، ومواصلة     الأنبياء ومن بعدهم كلّ مَنْ حَمل راية الدعوة إلى االله            تدفعالمعاني  
ن والذين يقفون حجر عثـرة فـي         تهديداً للمكذبي  تحملكما  ، الدعوة مهما واجهوا من التحديات    

 لكم، ففي تلك اللحظة التي توقنون أنّ الرسل          سبيل الدعوة، وتقول لهم لا تغتروا بإمهال االله       
  قد كُذِبُوا، وتشعرون بالنصر في أنفسكم، ستكون تلك نهـايتكم،            -ومن بعدهم الدعاة إلى االله    -

﴿ كُذِّبُواْ ﴾ بالتشديد فإنها تحمل البلسم       أمّا القراءة   .  لمؤمنينلوسيأتي نصر االله تعالى لرسله و     
 بـلا أدنـى شـكّ  أنّ         نالشافي للرسل، حيث تبشرهم أنّه في حال اشتداد الأزمة وحين يوقنو          

وتشتد الأزمة عليهم حتى  يظنّوا أنّ أتباعهم قد         ، قومهم قد كذّبوهم فيما جاءوهم به من عند االله        

.  زغ الفجر وتنفرج الكربة ويـأتي النـصر المبـين       كذّبوهم لِما لحقهم من البلاء من الكفار، يب       
  .وهذا للرسل في زمن الرسالة وللدعاة إلى االله من بعدهم حتى قيام الساعة

 كلمـا ازداد  ولا شكّ أنّ هذه المعاني جميعاً تزيد من عقيدة المؤمن بقرب نصر االله              "
  3."تتكاملالبلاء واشتدت المحن، وهي كما ترى لا تتعارض في الفهم بل تتآزر، و

  :﴾يجِنْفنُ﴿،﴿ فَنُجِّيَ﴾. 3
فاعله، ويكـون   وبناه على ما لم يسم      )  نجّى( من   جعل الفعل ماضيًا  : ﴿ فَنُجِّيَ﴾ من قرأ   

جته أنّ القصة قد مضت فطابق بـين        نائب فاعل ويعلم بالمعنى أنّ االله نجاهم، وح       رفعاً  ) من(
                                                 

﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ  أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ  أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ   عُرْوَةعن "1

قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ يَا عُرَيَّةُ لَقَدْ ﴾ كُذِبُوا﴿أَوْ، ﴾كُذِّبُوا

مْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَ كُذِبُوا﴾ ﴿اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا أَوْ
مْ مِنْ قَوْمِهِمَْ ظَنُّوا أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمْ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُ

لقد كان في يوسف ﴿: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري."  أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ
  .649ص) 3389(ح﴾وإخوته آيات للسائلين

تفسير السمرقندي ، 72 إعراب القرآن ص الملخص في، 366حجة القراءات ص ، 87ص13تفسير الطبري ج: انظر 2

  .180ص2ج
 .191القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ص 3
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 أنّه مكتوب في المصحف     ي ويقوي هذا   على لفظ الماض   ﴿ فَنُجِّيَ﴾ فجاء الفعل   ، اللفظ والمعنى 
ومـن    .﴿وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُـنَا﴾   :وأنّه قد عطف عليه فعل لم يسمّ فاعله وهو قوله           ، بنون واحدة 

، وبناه  )أنجى (ن حال يكون فيما بعد ، وجعله  من        بنونين جعل الفعل حكاية ع    : ﴾يجِنْ﴿ فَنُ قرأ
ولى نون الاستقبال، والثانية هي الأصـلية إلا        على الإخبار من االله تعالى عن نفسه، والنون الأ        

 به والفاعل ضمير مـستتر تقـديره        نصبًا مفعولاً ) من(فت خطًا، وتكون    أنها خفيت للغنة، فحذ   
  . 1 للرفعوأسكن الياء في الفعل علَمًا، الىيعود على االله تع) نحن(

 . ما مضى ﴾ حكاية حال الأمر من القصة في       فننجي من نشاء   ﴿وقوله: " قال ابن زنجلة  
 إشارة إلى الحاضـر والقـصة       ،)15القصص   (﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾     كما أن قوله    

  2."ماضية لأنه حكى الحال
أي فنجّيَ من نشاء     ،عنى الماضي على ما لم يسمّ فاعله       بم ﴾يَ فَنُجِّ ﴿وعليه فإنّ القراءة    

ومن ، 3فيد التكثير والمبالغة  ت التي) فعّل(يغة  بص)  نجّى(استخدام الفعل   و، في القرون الماضية  

 ناسـبت هـذه الـصيغة     قد  النجاء المتحقق أبلغ وأدوم، و    يفيد أنّ     ، 4 التلبث والمكث  ثمّ تقتضي 
بدلالاتها ومقتضياتها الحديث عن الماضي، فمن تحقق له النجاء ترنو نفسه إلى تحققه بـشكل               

 فهي بمعنى المستقبل، أي فننجي من نشاء في         ﴾نُنْجِي فَ ﴿أمّا القراءة الثانية    .  أبلغ، وإلى دوامه  
فيه إشارة لطيفة إلى سـرعة      ) أفعل(في هذه القراءة بصيغة     ) أنجى(واستخدام الفعل ، المستقبل

 وبناء القراءة الأولى لما لم يسم       . ا تصبو إليه النفس في خضم الخطوب        وهو م   5تحقق النجاء 
وإن كـان معلومـاً بـالمعنى أنّ االله          -ائل عن الفاعل  فاعله لأنّ النجاء قد تحقق فلا يسأل الس       

يعود علـى   ) نحن( وهو ضمير مستتر تقديره      –، أمّا القراءة الثانية فبنيت على الفاعل        -نجاهم

وم والوعد بالنجـاء لـن        وذلك أنّ الحال هو الحديث عن  فترة عصيبة يعيشها الق            -االله تعالى 
خبر الـسامع أنّ     القول أوقع في النفس إذا أُ      لطبع سيكون ا  إلاّ إذا عُلم الفاعل ، وب       يكون مؤثرًا 

عبّـر بنـون    حيـث   ، ، وزاد في وقعه أنه وعد من االله تعالى بنفسه         النجاء سيكون من االله     

وهذه القراءة إشارة إلى الحاضر     . المضارعة  التي دلت على ضمير الجمع الذي يفيد العظمة         

                                                 
، الملخص في إعراب القرآن 17ص2، الكشف ج367حجة القراءات ص، 199ص  الحجة في القراءات السبع :انظر1

  .282 ص2العشر جالمغني في توجيه القراءات ، 227، مفاتيح الأغاني ص72ص
 .368حجة القراءات ص 2
  .62بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ، 212ص1 بصائر ذوي التمييزج:انظر 3
 .63، 62بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص : انظر 4
غراق وقت ومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث، است، ، يفيد التكثير والمبالغة)فعّل(على وزن  ) نجّى(الفعل  5

) أنجى(وفي المقابل سيستغرق الفعل : قلت) 62بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص: انظر(أطول، وأنه يفيد تلبثاً ومكثاً 
  ).نجّى(الذي لا يقتضى التكثير  وقتاً أقل، فهو يوحي بسرعة تحقق النجاء، مقارنة بالفعل 
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  .وهذا من أفانين الكلام،  فيراها ماثلة أمامه، فهي ترسم للسامع صورة القصة،والقصة ماضية
ا تؤكدان حدوث النجاء للمؤمنين بشكل بليغ ودائم، وعلى سرعة تحقـق            عًوالقراءتان م 

نـوع الأسـلوب، بـين      ذلك النجاء عند إرادة االله تعالى لذلك، كما أنّ هناك فائدة بلاغية في ت             

اضر والتي تجسد القصة فيراهـا       تارة بصيغة الماضي، وتارة بصيغة الح      الإخبار عن القصة  

   .أعلمواالله تعالى .   ا وأحداثها ويعيش فصوله،السامع ماثلة أمامه
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  الفصـل الثاني

  
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خـلال 

  .سورتي الرعد و إبراهيم 
  

  :ويشتمل على مبحثين

  

  .دسورة الرع: المبحث الأول

  

   هيم سورة إبرا: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  سورة الرعد

  
  :ويشتمل على مطلبين

  
  تعريف عام بسورة الرعد: المطلب الأول

  

  تفسير سورة الرعد بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني
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  .تعريف عام بسورة الرعد: المطلب الأول
  :اسمها

  .سورة الرعد، ولا يعرف لها اسم غير هذا: تسمى هذه السورة  
وذلك يدل على أنهـا مـسماة       .  سورة الرعد، هكذا سُمّيت من عهد السلف      : "ابن عاشور قال  

وإنّما سميت بإضافتها إلى الرعـد، لـورود        .  إذ لم يختلفوا في اسمها     بذلك من عهد النبيء     
 ﴾سِلُ الـصَّوَاعِقَ  وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْ      ﴿ :ذكر الرعد فيها بقوله تعالى    

  .1")13الرعد (
  :نزولها

قـال  .  اختلف في نزول سورة الرعد، فقيل نزلت في مكة، وقيل نزلت فـي المدينـة              

﴿ هُوَ الَّـذِي    :يعنى قوله ." 2"والذي يُجمع به بين الاختلاف أنّها مكية إلاّ آيات منها         : "السيوطي
﴿قُلْ :  وقوله ،)13الرعد   (﴾﴿ شَدِيدُ الْمِحَالِ  إلى قوله    )12الرعد   (﴾ا وَطَمَعً ايُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفً  

   3").43الرعد ( بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾اكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدً
  :عدد آياتها

العـدّ المكـي    عدد آياتها ثلاث وأربعون آية في العدّ الكوفي، وأربع وأربعـون فـي              

  4.، وسبع وأربعون في العدّ الشاميالعدّ البصريبعون في ، وخمس وأروالمدنِي
  ):سورة يوسف(وجه اتصالها بما قبلها 

، فقد تناولت كلتا السورتين الحديث      هناك تناسب بين سورة الرعد وسورة يوسف          
 مـن   كلٌوعن قصص الأنبياء مع أقوامهم، وكيف نجّى االله تعالى المؤمنين وأهلك الكافرين،             

﴿أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْـرٌ أَمِ     :  لإثبات توحيد االله تعالى، ففي سورة يوسف        جاءت السورتين

وَاتِ وَالْأَرْضِ قُـلِ    ـقُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَ   ﴿ : وفي سورة الرعد   ،)39يوسف   (اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾  

 وفيهما مـن    ،)16الرعد   (﴾ا وَلا ضَر  انَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعً  اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُو       
 وزيادة على    . الشيء الكثير   وكمال قدرته وعلمه ووحدانيته    ،الأدلة على وجود الخالق الحكيم    

وَاتِ اأَيِّنْ مِـنْ آيَـةٍ فِـي الـسَّمَ        وَكَ﴿: ما تقدم فإنّ  االله سبحانه قال في آخر سورة يوسف          

  فذكر الآيات الكونية مجملة، ثمّ، )105يوسف  (﴾ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَوَالْأَرْضِ يَمُرُّ

                                                 
 .75ص13التحرير والتنوير ج 1
  .84ص13وح المعاني جر: وانظر،16ص1الإتقان ج 2
 .78ص13التحرير والتنوير ج 3
  .99بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص  84ص13روح المعاني ج، 52 فنون الأفنان ص 4
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﴿ مَا كَانَ    قد خُتمت بوصف القرآن      كما أنّ سورة يوسف     .  فصّل في  مطلع سورة الرعد     
 ﴾دىً وَرَحْمَةً لِقَـوْمٍ يُؤْمِنُـونَ      يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ          احَدِيثً

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِـنْ         :  وبدئت سورة الرعد بقوله سبحانه     ،)111يوسف  (
  1. وهو من تشابه الأطراف)1الرعد (رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُون﴾

  : ما اشتملت عليه السورة

 توحيد الألوهيـة، توحيـد الربوبيـة،    :تتناول سورة الرعد موضوع العقيدة وقضاياها   
  : 2وأهم ما اشتملت عليه.  قضية البعث والجزاء، والردّ على شبهات المشركين

والـشمس  ، وات  والأرض  امن خلـق الـسم    ، إقامة الأدلة على وجود االله تعالى ووحدانيته      .1

والإحياء والإماتـة،   ، ، وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد     إلخ... والقمر، والليل والنهار،    

  .والنفع والضرر
  . وتهديدهم أن يحلّ بهم ما حلّ بأمثالهم،تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث.2
  .التذكير بأنعم االله تعالى على الناس.3
  . حلّ بالأمم قبلهمالتهديد بالحوادث الكونية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما.4
  .التذكير بأنّ الدنيا ليست دار قرار.5
 في أمَّة قد    ، ولكل قوم هاد، وكان إرساله        منذرًا  ابيان أن االله تعالى بعث النبي محمدً      . 6

  .خلت من قبلها أمم ليتلو عليهم ما أوحى إليه ولقد كفروا بالقرآن وبالرحمن
 والإشارة إلـى    أنّ القرآن منزل من عند االله ِ      الثناء على فريق من أهل الكتاب يؤمنون ب       .7

  .حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات
  
  

                                                 
 .97، 96ص13التفسير المنير ج، 84ص13روح المعاني ج، 95تناسق الدرر ص: انظر 1
 .568، 567ص1ة القرآن العظيم جموسوع، 96ص13التفسير المنير ج، 78، 77ص13التحرير والتنوير ج: انظر 2
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  :تفسير سورة الرعد بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

1.﴿uθèδuρ “Ï% ©! $# £‰tΒ uÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_uρ $pκ Ïù z Å›≡ uρu‘ # \≈ pκ ÷Ξ r& uρ (  ÏΒuρ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈V9 $# Ÿ≅ yèy_ $pκ Ïù 

È ÷ y` ÷ρy— È ÷ uΖ øO $# (  Å´ øó ãƒ Ÿ≅ øŠ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã ©3 x tGtƒ ∩⊂∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الغين وتشديد الشين﴾يشِّيُغَ﴿ي، ويعقوب وخلف ئقرأ شعبة وحمزة والكسا.1
  1.ينشسكان الغين وتخفيف الإ ب﴾يُغشِي﴿قرأ الباقون .2
 

  :للقراءاتالمعنى اللغوي 

مـا  ) الغِـشَاوَةُ (إتيان ما قد غَشِيهُ أي سَتَره و        غَشِيه غِشَاوةً وغِشاءً أتاه      : ﴾غَشّى﴿"

  2"يغطى به الشيء
  :التفسير

 الذي خلق الأرض ووسعها للعباد وأودع فيها من مصالحهم           واالله: يقول االله تعالى  
 تسقي الأنام وبهـائمهم     افيها أنهارً يد بالخلق، وجعل    ما لئلا ت   عظامً اما أودع، وجعل فيها جبالً    

 وجعل مـن كـل الثمـرات        ا كثيرً اوحروثهم، فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرً       
يلبس الليل بالنهار فتظلم الآفاق، إنّ في عجائـب صـنع االله تعـالى لَـدلالات                ، صنفين اثنين 

   3.وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن تأمل وتفكر
  :لتفسيرية بين القراءاتالعلاقة ا

 ـفَ﴿تكرير الفعل، ومداومته ودليله قوله      ، الحجة لمن شدد  :"قال ابن زنجلة    ـ شَّغَ ا اها مَ
فأغشيناهم ﴿:  والحجة لمن خفف  أنه أخذه من أغشى يُغشى، ودليله قوله           ،)54النجم   (﴾ىشَّغَ

  .4"أبلغغير أن التشديد .  ومعناهما واحد مثل أنزل ونَزَّل،)9يس (﴾فهم لا يبصرون
  5"وفي التشديد معنى التكرير والتكثير... وهما لغتان أغشى وغشي :"وقال مكي

                                                 
 .168، البدور الزاهرة ص269 ص2انظر النشر ج 1
 .1699القاموس المحيط ص : وانظر، 361المفردات في غريب القرآن ص  2
 .74 ص 2صفوة التفاسير ج ،  437تفسير السعدي ص : انظر 3
 .368، حجة القراءات ص 156الحجة في القراءات السبع ص  4
  .29شذا العرف في فن الصرف ص: وانظر، 465 ، 464 ص 1الكشف ج  5
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ا أطول، وترك التشديد     التشديد يحمل معنى التكرير والتكثير، وذلك يستدعي وقتً        :قلت
، وعليه فإن القراءة بالتشديد تفيد التكرير والتكثير والقراءة         1فيه إشارة إلى سرعة حدوث الفعل     

  .واالله تعالى أعلى وأعلم. ديد تفيد السرعة في الحدوثبترك التش
  
2 .﴿ ’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# Óì sÜ Ï% ÔN≡ u‘ Èθ≈ yftG•Β ×M≈ ¨Ζ y_uρ ô ÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×í ö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β# uθ ÷Ζ Ï¹ ç ö xî uρ 

5β# uθ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ ó¡ ç„ &!$yϑÎ/ 7‰Ïn≡ uρ ã≅ ÅeÒ x çΡ uρ $pκ |Õ÷èt/ 4†n? tã <Ù÷èt/ ’ Îû È≅ à2 W{ $# 4 ¨βÎ) ’ Îû šÏ9≡ sŒ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊆∪﴾  

  : القراءات 

 برفع عين   ﴾رُيْانٌ وغِ وَنْلٌ صِ يْخِعٌ ونَ رْوزَ﴿قرأ ابن كثير، وأبو عمرو ، وحفص ، ويعقوب          .1
  .﴾غيرُ﴿و وراء ﴾صنوانٌ﴿ ونون ﴾ونخيلٌ﴿ ولام ﴾وزرعٌ﴿
 ونـون   ﴾ونخيلٍ﴿ ولام   ﴾وزرعٍ﴿ بخفض عين    ﴾وانٍ وغيرِ نوزرعٍ ونخيلٍ ص  ﴿قرأ الباقون   .2
 2.﴾غيرِ﴿ وراء ﴾صنوانٍ﴿

 . بالياء التحتية﴾يُسقى﴿قرأ ابن عامر، وعاصم، ويعقوب .3

 3. بالتاء الفوقية﴾تسقى﴿قرأ الباقون .4

 . بالياء التحتية﴾وَيُفَضِّلُ﴿قرأ حمزة والكسائي وخلف .5

 4. بالنون﴾وَنُفَضِّلُ﴿قرأ الباقون .6

 .سكان الكاف بإ﴾في الأكْل﴿قرأ نافع وابن كثير .7

  5. بضم الكاف﴾في الأُكُل﴿قرأ الباقون .8
  :المعنى اللغوي للقراءات

وحقيقة ذلك تكون بـالأمور الإلهيـة       ، الإنبات: والزرعُ، طَرَحَ البذرَ ) : زَرَعَ: (﴾وزرعٌ  ﴿.1

     6.والزَّرْع في الأصل مصدر وعُبِّرَ بِه عن المزروع. دون البشرية

                                                 
  . البحث هذا من33انظر ص 1
  .168، البدور الزاهرة ص297ص 2النشر ج : انظر2
 .الصفحات نفسهاو، المرجعين السابقين :انظر3
  .الصفحات نفسهاو، المرجعين السابقين :انظر4
  .الصفحات نفسهاو، المرجعين السابقين: انظر5
  .936، القاموس المحيط ص 212ت في غريب القرآن ص المفردا: انظر 6
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وَالنَّخْـلَ  وقد يستعمل في الواحد والجمع قـال تعـالى ﴿         ،  النخل معروف  :" ﴾ونخيلٌ﴿.2

نَخْل الدقيق بالمنخـل وانْتَخَلْـت      : والنَّخل.  وجمعه نَخيل  ،)10ق (﴾بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ   

  1".الشيء انتقيته فأخذت خِيَارَه
ا نخلةٍ وفـلان    الغُصْنُ الخارجُ عَنْ أَصْلِ الشجرةِ، يُقالُ هما صِنو       : الصِّنْوُ": ﴾صنوان﴿.3 

  3".2والتَّثْنِية صِنْوانِ وجَمْعُه صِنْوانٌ، صِنْوُ أبِيْه
  4. سبق بيانه﴾غَيْر﴿.4
 .5"السَّقْيُ والسُّقْيَا أن يعطيَه ما يشرب: سقى":﴾يسقى﴿.5

  6.الفَضْلُ ضدُ النقصِ، والفضل زيادةُ أَحَدُ الشَّيْئَيْن على الآخر: ﴾ونُفَضِّل﴿.6
قال . لِمَا يُؤْكَلُ بِضَمِّ الكافِ وسكونه    : تَنَاوُلُ المَطْعَمِ، والأُكلُ  : الأَكْلُ) : أَكَلَ( ":﴾الأُكُل﴿.7

 .7")35الرعد  (﴾أُكُلُهَا دَائِمٌ﴿:تعالى

  :التفسير

 الأرض بقاعًا مختلفة متلاصقة قريب بعضها مـن         فيمن عجائب قدرة االله تعالى أنّ       
والنخل ، العنب المتسلق، وما على شاكلته    :  من النبات   هذه القطع المتجاورة أنواع      بعض، وفي 

وغيـر متـشابهة، كلهـا      ، وخضروات متشابهة ، وحبوب، السامق بأنواعه، والزرع من بقول    

د شجرتان فأكثر، ومنه    واحالصل  الأ من   ه ما  ينبت    من وذلك النخل .  مجتمعة حدائق كالجنات  
،  الطعوم ةكنَّ الثمار مختلف  والجميع يسقى بماء واحد، وأرضه واحدة، ول      .  شجرة واحدة  ما ينبت 

  8.وبعضها أفضل من بعض، وليس ذلك إلا علامات باهرة ظاهرة لمن تدبر وتفكر
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  .﴾عٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُوَزَرْ﴿ :قوله تعالى. 1
زرعٌ ﴿طـف    برفع الأربعة وذلـك علـى ع       ﴾عٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ   وَزَرْ﴿القراءة    

  9.﴾صنوانٌ﴿ عطف على ﴾غيرُ﴿ و﴾ نخيلٌ﴿ نعت لـ﴾صنوانٌ﴿، و﴾قِطَع﴿ على ﴾ونخيلٌ

                                                 
  .1371 باختصار، وانظر القاموس المحيط ص–486المفردات في غريب القرآن ص  1
 4نظم الدرر ج" ( وهو تركيب لا فرق بين مثناه وجمعه إلا بكسر النون من غير تنوين وإعرابها مع التنوين: "قال البقاعي  2

  "124ص
  .287لقرآن صالمفردات في غريب ا 3
  . البحث هذا من43انظر ص 4
 .1671القاموس المحيط ص :  وانظر236المفردات في غريب القرآن ص  5
 .3428ص5لسان العرب ج، 1348القاموس المحيط ص، 381المفردات في غريب القرآن ص : انظر 6
 .1242القاموس المحيط ص :  وانظر 20المفردات في غريب القرآن ص  7
  .126المشاهد في القرآن الكريم ص، 74 ص2صفوة التفاسيرج، 437، تفسير السعدي ص97 ص13الطبري جتفسير : انظر 8
 .284 ص2، المغنى في توجيه القراءات العشر ج38، إتحاف فضلاء البشر ص19 ص 2الكشف ج: انظر 9
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والجنّة على هذا يقع على الأرض التي فيهـا الأعنـاب دون            : "قال أبو علي الفارسي   

  1."غيرها
وذلك علـى عطـف     ،  بالخفض في الأربعة   ﴾ وَغَيْرِ  صِنْوَانٍ  وَنَخِيلٍ عٍ وَزَرْ ﴿والقراءة  

 ـ  ﴾صنوانٍ﴿ و ﴾قطعٌ﴿ فهو أقرب إليه من      ﴾أعنابٍ﴿ على   ﴾خيلٍزرعٍ ون ﴿ ، ﴾نخيلٍ﴿ نعت لـ
  2.﴾صنوانٍ﴿ عطف على ﴾غيرِ﴿و

﴾  صِـنْوَانٍ  وَنَخِيلٍ نَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ   وَجَ﴿: فأما من قرأ  : " قال أبو علي الفارسي   
   3." نخيلجنات من أعناب، ومن زرع ومن: فإنه حمل الزرع والنخيل على الأعناب، كأنه

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنـاب،        :(على القراءة بالرفع يكون المعنى    ف

وفـي الأرض قطـع     : (وعلى القراءة بالخفض يكون المعنى    ،  ...)  ونخيلٌ عٌزر اوفيها أيضً 

فرسمت لنا كـل قـراءة      ، ...)نخيل  الزرع و والعناب  مشتملة على الأ  متجاورات وفيها جنّات    

، وزروع ونخيل، ومن جنات     )منفردة(من جنات من الأعناب     ، بيعة الخلابة صورة مختلفة للط  
  . أعلمواالله تعالى .  مشتملة على الأعناب، والنخيل، والزروع

  :﴿ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ :قوله تعالى.2

 ـ﴿  والقراءة  ، يُسقى ما ذكر  :  على معنى  ﴾ بياء التذكير، حملاً   ﴿يُسْقَىالقراءة    سْقَى﴾تُ
ويقـوي ذلـك أنّ بعـده       ، تسقى هذه الأشـياء التـي ذكـرت       :  على معنى  نيث حملاً أبتاء الت 

  .4على التأنيث ولم يقل بعضه﴾بعضها﴿
منها الكثرة  : القوة، والقلة، والتأنيث يحمل معانيَ عدة     :والتذكير يحمل معانيَ عدة منها    

عنـب  من نخـل باسـق، و     ، ، فكل ما ذُكر قلّ أم كثر،على تنوع أصنافه وأنواعه         5والضعف

  .واالله تعالى أعلم.  متسلق، وزرع،  يسقى بماء واحد
  :﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ﴾:قوله تعالى. 3

وذلـك علـى      عـن نفـسه     بنون العظمة على الإخبار من االله        ﴿وَنُفَضِّلُ﴾القراءة  

 وقـد جـاء      .7 في الأسلوب  وفي الالتفات تطرية للكلام وتفننٌ    ، 6ى التكلم الالتفات من الغيبة إل   

                                                 
  .7ص5الحجة للقراء السبعة ج 1
 .284 ص2 توجيه القراءات العشر ج، المغنى في38، إتحاف فضلاء البشر ص19 ص 2الكشف ج: انظر 2
 .7ص5الحجة للقراء السبعة ج 3
المغني في توجيه ، 338، إتحاف فضلاء البشر ص257، شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص19 ص2الكشف ج: انظر 4

  .285 ص2القراءات العشر ج
  .286ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 27التأنيث في اللغة العربية  ص: انظر 5
  .285 ص2، المغنى في توجيه القراءات العشر ج57، شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص19 ص 2الكشف ج: انظر  6
 .120التحبير في علم التفسير ص: انظر 7
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: قال الزجاج .   معاني التبجيل والتعظيم الله سبحانه وتعالى     الإخبار بلفظ الجماعة؛ لما فيه من       
   1".وهذا خوطب به العرب لأنهم يستعملون فيمن يُبَجِّلونه لفظ الجماعة"

 على  اجريً،  بذلك على لفظ الغائب    ﴾ بالياء على الإخبار من االله       ضِّلُيُفَ﴿وَوالقراءة  
   2. قبلهسياق ما
وهو الأصل،  ، الجري على السياق  : فالقراءاتان جاءتا على أسلوبين من أساليب العرب        

.  وفيه تطرية للكلام، كما حملت القراءة بالنون معاني التبجيل والتعظـيم الله تعـالى             ، والالتفات
  .واالله أعلم

  :﴿الأُكُل﴾: قوله تعالى.4

 بإسكان الكـاف علـى      ل﴾كْ﴿الأُاءة   بضم الكاف على الأصل، والقر     ﴿الأُكُل﴾القراءة  
،  بما فيه من ثقل؛ لتـوالى ضـمتين        ﴾الأُكُل﴿ وتنوع القراءة بين لفظ      3.التخفيف، وهما لغتان  

واختلاف أوجه التفاضل   ، ناسب التنوع الكبير في المطعومات    ،  وما به من خفة    ﴾الأُكْل﴿ولفظ  

  .واالله أعلم. بينها
  

3.﴿βÎ) uρ  ó= yf÷ès?  Ò= yfyèsù  öΝ çλé; öθs%  # sŒ Ï r&  $̈Ζ ä. $¹/≡ t è?  $ ¯Ρ Ï r& ’ Å∀ s9  9, ù=yz >‰ƒÏ‰y` 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

š Ï% ©! $# (#ρã x x. öΝ Íκ Íh5 t Î/ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ã≅≈ n=øñF{ $# þ’ Îû óΟ Îγ Ï%$uΖ ôã r& ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ 

$pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩∈∪﴾  

  :القراءات
 بهمزتين الأولى مفتوحـة والثانيـة مكـسورة علـى           ﴾أئذا﴿، بي ويعقو قرأ نافع والكسائ  . 1

  .خبار بهمزة واحدة على الإ﴾إنا﴿، الاستفهام
﴿أئنـا﴾ بهمـزتين الأولـى      ، ذا﴾ بهمزة واحدة على الإخبار    ﴿إِقرأ ابن عامر وأبو جعفر    . 2

  .مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام
أيـضًا   ﴿أئنا﴾   ،ثانية مكسورة على الاستفهام    بهمزتين الأولى مفتوحة وال    ﴾أئذا﴿قرأ الباقون .3

  4.بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام

                                                 
 .138ص3معاني القرآن للزجاج ج 1
  .285 ص2العشر ج، المغنى في توجيه القراءات 57، شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص19 ص 2الكشف ج: انظر  2
  .280ص1، المغنى في توجيه القراءات العشر ج314 ص 1الكشف ج: انظر 3
  .373ص1النشر  ج: انظر 4
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  :المعنى اللغوي للقراءات

وتجـيء  ،  ولم تستعمل إلا مضافة إلـى جملـة        ،اسم يدل على زمان مستقبل      :﴿إذا﴾. 1

  1).11الجمعة  (﴾ انْفَضُّوا إِلَيْهَااوَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوً﴿:كما في قوله تعالى، للماضي
 ).نا(المخففة من الثقيلة وضمير المتكلمين ) إن( مركبة من كلمة ﴾إنََّا﴿.2

المائـدة   (﴾﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ   :للشرط نحو : إن على أربعة أوجه   : " قال الراغب 

 والنافيـة   ،)42الفرقان   (﴾ادَ لَيُضِلُّنَا ﴿إِنْ كَ : والمخففة من الثقيلة ويلزمها اللام نحو      ،)118
  2".ما إنْ يَخْرُجُ زيدٌ:  والمؤكدة للنافية نحو،)32الجاثية  (﴾الَّا ظَنًّ﴿إِنْ نَظُنُّ إِ: نحو
  التفسير

عجب من قول الكفار أئذا كنَّا ترابا       أ، فليس ما هو      من شيء  --حمد  ن تعجب يا م   إو

 منهم بقـدرة    تكذيبًا،  كما كنّا قبل وفاتنا؟    ، جديدًا إعادتنا خلقًا و  ، وبلينا فعدمنا إنّا لمجدد إنشاؤنا    
ق أن يُتعجب   فإنَّ إنكارهم للبعث حقي   ،  للثواب والعقاب والبعث بعد الممات     االله تعالى، وجحودًا  

  3.رَ على إنشاء السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهممنه، فإنَّ الذي قَدَ
  :رية بين القراءاتالعلاقة التفسي

فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول      ... واختلف القُّراء في هذا الموضع    ": يّزَقال ابن جُ  
 فقـط ،    والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثـاني              

ا الإنكـار، وإنمـا      همزة الاستفهام معناه    فإنّ ،ا هو عن الثاني   م إنّ وأصل الاستفهام في المعنى   
الاستفهام في الثاني فقط    ب فمن قرأ     ا، ولم ينكروا  أن يكونوا ترابً      ا جديدً قًاأنكروا أن يكونوا خل   

فهو على الأصل، ومن قرأ بالاستفهام في الأول، فالقصد بالاستفهام الثاني ومن قرأ بالاستفهام              

  4".فيهما فذلك للتأكيد
والقراءة بالاستفهام فـي    ، اني جاءت على الأصل   وعليه فإن القراءة بالاستفهام في الث     

وذلك لأن الاستفهام إذا دخل في أول الكـلام أحـاط           ،  قد قصد بها الاستفهام في الثاني      الأول

ا كان أحد الاستفهامين علة للآخر كان المعنى في أحدهما دون الآخر، وكان الآخر              بآخره، ولمّ 
وفي هذه القراءة لفتة بيانية جميلـة تبـين         .  5علة له يقع لوقوعه ويرتفع بارتفاعه ويدل عليه       

مدى تبجحهم وكفرهم، حيث أمعنوا في إنكارهم للبعث بإنكارهم علته، وهو مـوتهم وكـونهم               

  .ترابًا، وهذا معلوم بالمشاهدة فكيف يكون إنكارهم لما هو غائب؟

                                                 
 .50ص1لسان العرب ج ،1737القاموس المحيط ص: انظر 1
 . باختصار يسير-27المفردات في غريب القرآن ص 2
 .130ص2، التسهيل ج104، 103 ص13تفسير الطبري ج: انظر3
 .21، 20ص2، الكشف ج371حجة القراءات ص: وانظر،  باختصار وتصرف يسير-131، 130ص2 ج التسهيل4
  .371حجة القراءات ص: انظر 5
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التوكيد من إعادة   أمّا القراءة بالاستفهام في الموضعين فتحمل معنى المبالغة والتوكيد، وزيادة           

والقراءات بمجموعها تبين مدى إنكارهم للبعث، وقد جاء التعبير مـرة علـى      .  لفظ الاستفهام 

 واالله  . الأصل ومرة بالتوكيد اللفظي الظاهر ومرة بالتوكيد المعنوي الذي يفهم مـن الـسياق             
  .تعالى أعلم

  
4.﴿ö≅ è%  tΒ >§‘  ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ è% ª!$# 4 ö≅ è%  Μ è?õ‹sƒ ªB $$sùr&  ÏiΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u!$uŠ Ï9 ÷ρr& Ÿω 

tβθä3 Î=ôϑtƒ öΝ Îγ Å¡àΡL{ $Yèø tΡ Ÿωuρ # u ŸÑ 4 ö≅ è%  ö≅ yδ  “ÈθtGó¡o„  4‘ yϑôã F{ $# ç ÅÁt7 ø9 $# uρ ÷Π r&  ö≅ yδ 

“ Èθ tG ó¡ n@ àM≈ uΗ ä>—à9 $# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 ÷Π r& (#θè=yèy_ ¬! u!% x. u à° (#θà) n=yz  Ïµ É) ù=y⇐ x. tµ t6≈ t±tFsù ß, ù=sƒ ø:$# öΝ Íκ ö n=tã 4 

È≅ è% ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. &ó x« uθèδuρ ß‰Ïn≡ uθø9 $# ã≈ £γ s) ø9 $# ∩⊇∉∪﴾  

  :القراءات

  . بالياء التحتيةسْتَوِي الظُّلُمَاتُ﴾يَ﴿ سائي وخلف قرأ شعبة وحمزة والك.1
  .1 بالتاء الفوقية﴿تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ﴾قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

وسَـاوَيْتُ  تَمَاثَلا، وسَوَّيْتُه به تَـسْوِيَة، وسَـوَّيْتُ بينهمـا          : اسْتَوَيَا وتَسَاوَيَا  : " ﴾تستوي﴿

  .2"مِثلان: وهُمَا سَوَاءَان وسِيَّان. وأَسْوَيْتُ بِه
  :التفسير

مَنْ ربّ الـسماوات والأرض     :   لهؤلاء المشركين   --قل يا محمد    : يقول االله تعالى  

ولا سـبيل   ، ورب كل شـيء   ، وهو ربهما ، ولمَّا كانوا يُقِرُّون بأنَّ االله خلقهما     ، ومدبرهما؟

 ثمّ يَأْمُر االله تعالى نبيـه أن يَـسأل          . االله:  أن يُجيب ويَقول   ر محمد   أُمِ، لإنكار ذلك أبدًا  
، وإذا كان الأمر كذلك وأنتم تُقِرُّون بأنَّه الخالق والرَّب للسماء والأرض          : هؤلاء المشركين 

  .فما بالكم اتخذتم من دونه أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا؟
 هـل   : لهؤلاء المـشركين   --قل يا محمد    :   لنبيه محمد  ثم يقول االله تعالى ذكره    

كذلك لا يستوي الكـافر     ،   فكما لا يستويان    ،ا بالبصير؟ يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئً     

 وقل لهم .  ويعرف الهدى فيسلكه  ،  بالمؤمن الذي يبصر الحق فيتبعه     ،الذي لا يعرف الحق   

                                                 
  .169، البدور الزاهرة ص297ص2جالنشر : انظر 1
 .2161 ص 3 لسان العرب ج :، وانظر1673ص: القاموس المحيط 2
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تُبْـصَرُ بـه   ا السبيل، بالنور الـذي  رى فيههل تستوي الظلمات التي لا يُ   : --  محمد يا

  .1 فكما لا يستويان كذلك  الكفر والإيمان لا يستويان،الأشياء ويجلو ضوءه الظلام؟
  :لعلاقة التفسيرية بين القراءاتا

، ولأنّ الجمع بالتـاء     2 غير حقيقي  ﴿ الظُّلُمَاتُ﴾ القراءة بالياء على التذكير، لأن تأنيث       
 ـ          والألف يراد به القلة، والعر      الظُّلُمَاتُ﴾﴿ب تُذَكِّر الجمع إذا قلَّ عدده، كما يجوز أن يذهب بـ

والقـراءة بالتـاء علـى      .   على معنى الإظلام والظلام    معنى المصدر فيُذَكَّر الفعل حملاً    إلى  

  .3 فذهبوا إلى اللفظ لا إلى المعنىمَاتُ﴾لُ﴿ الظُّالتأنيث على ظاهر تأنيث لفظ 
  .4عف والكثرة، والتذكير يحمل معنى القلة والقوةلضَّوالتأنيث في اللغة يحمل معنى ا

هي قليلة عند مواجهة الحق     ثرت سبله ف   تفيدان أنَّ الضلال وإن كَ     معًا القراءتينوعليه فإن   

  . واالله أعلم. ومهما قوي فهو ضعيف زائل، لزيفها
  
5.﴿tΑ t“Ρr& š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# [!$tΒ ôM s9$|¡sù 8π tƒÏŠ ÷ρr& $yδÍ‘ y‰s) Î/ Ÿ≅ yϑtGôm$$sù ã≅ ø‹ ¡¡9 $# # Y‰t/ y— $\Š Î/# §‘ 

4 $£ϑÏΒuρ tβρ ß‰ Ï%θ ãƒ Ïµ ø‹ n=tã ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# u!$tóÏGö/ $# >π u‹ ù=Ïm ÷ρr& 8ì≈ tFtΒ Ó‰t/ y— … ã&é#÷W ÏiΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î ôØo„ 

ª!$# ¨, ysø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# uρ 4 $̈Βr'sù ß‰t/ ¨“9 $# Ü= yδõ‹uŠ sù [!$x ã_ ( $̈Βr& uρ $tΒ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# ß] ä3 ôϑu‹ sù 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î ôØo„ ª!$# tΑ$sW øΒF{ $# ∩⊇∠∪﴾  

  :القراءات

  . بالياء التحتية﴿يُوقِدُونَ﴾قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ..1
  .5 بالتاء الفوقيةوقِدُونَ﴾تُ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

يُقَال وَقَدَتِ النَّارُ تَقِدُ وُقُودًا وَوَقْدًا، والوَقُودُ يُقالُ للحطب المحمـول   ): وَقَدَ:" (قال الراغب 

﴿وَمِمَّـا  : ولِمَا حَصَلَ من اللهب، واسْتَوْقَدْتُ النارَ إذا تَرَشَّحْتُ لإيقادها وأوْقَـدْتُها، قـال        لِلْوُقود

  6."﴾ريُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّا
                                                 

  .39 ،38ص13، التفسير الواضح ج749ص2تفسير ابن كثير ج، 133، 132ص13ج. تفسير الطبري: انظر 1
  .66لغة في الفرق بين المذكر والمؤنث صالبُ 2
المغنـي فـي توجيـه القـراءات العـشر          ،  547، إبراز المعاني ص   20،  19 ص 2، الكشف ج  373حجة القراءات ص     :انظر 3

  .287، 286ص2ج
  .286ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 27التأنيث في اللغة العربية  ص: انظر 4
  .169، البدور الزاهرة ص298ص2النشر ج:انظر 5
 .4888ص6، لسان العرب ج417القاموس المحيط ص : وانظر529المفردات في غريب القران ص 6



 133

  :التفسير

: حيث يقول تعـالى     للحق والباطل والإيمان والكفر     في هذه الآية مثلاً    يضرب االله   
 ـ         مثل الحق في ثباته والباطل في اضمحلا       سماء إلـى   له، مثلُ ماءٍ أنزله االله عز وجل مـن ال

فاحتمل السيلُ الذي حدث من هـذا       .  الكبير بكبره والصغير بصغره   ، الأرض فاحتملته الأودية  

ولكنّه بَعْدُ غثاءً يتلاشى، لا منفعة فيه ولا        ، ا فوق السيل وهذا الزبد نافش منتفخ      الماء زبدًا عاليً  
 جانبي الوادي، والماء من تحته سارب ساكن هادئ ولكنه هو           نقاء، يقذفه الماء ويرمي به على     

الماء الذي يحمل الخير والحياة، وهذا المثل كذلك يقع في المعادن، التي يوقد عليها الناس فـي          
لب حلية يتخذونها كالذهب والفضة ، أو متاع كالحديد والرصاص، فإن الخبث يطفـو              طَ ارالنَّ

ذلك مثل الحق والباطل، فالباطل يطفو ويعلـو        ،  عدن في نقاء  ولكنه بَعْدُ خبث يذهب ويبقى الم     

ويبدو رابيًا منتفخًا ولا يلبث أن يذهب جفاءً مطروحًا لا حقيقة له ولا ثبات، والحـق هـادئٌ                  

 ـومِ. ساكنٌ ولكنه باق في الأرض كالماء الذي يحمل الحياة والخير والمعدن الصريح النقي              لَثْ
  .1 االله تعالى الأمثال للناس ليتعظوا ويعتبرواهذا المثل للإيمان والكفر يضرب
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بالتاء الفوقية علـى     وقِدُونَ﴾تُ﴿ بالياء التحتية على الغيبة والقراءة       ﴿يُوقِدُونَ﴾القراءة  
  .2الخطاب

على ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء، ردوه        ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ  قوله  : "قال مكي 

، )16الرعـد    (﴾﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُـرَكَاءَ    : ذكر الناس بعده، ولِمَا قبله من لفظ الغَيبة، في قوله         
، )13الرعـد  (﴾﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّـه    :وقوله، )16الرعد  (﴾﴿ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ   : وقوله
، فردوه في الغيبة على ما قبله ومـا بعـده،           )14عد  الر (﴾﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ    : وقوله

 ﴿ قُلْ أَفَاتَّخَـذْتُمْ مِـنْ دُونِـهِ﴾       :وهو قوله ، وقرأ الباقون بالتاء، جعلوه على الخطاب الذي قبله       
  3".)16الرعد (

 قبله وبعده في قـراءة       القريبِ  على اللفظِ  دَّ اللفظُ وهذا من أفانين الكلام وبلاغته  حيث رُ       
، وقِدُونَ﴾ت﴿ على اللفظ البعيد في قراءة       دَّورُ ،  -4دُّ اللفظ على اللفظ حسن     ورَ -  ﴿يُوقِدُونَ﴾

  .واالله تعالى أعلم.  وفائدة اختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية .  بين الغيبة والخطابع الكلامُنُوِّف

                                                 
، صفوه التفاسير 84،85ص5، في ظلال القرآن ج134ص13تفسير الطبري ج، 335ص2تفسير الصنعاني ج: انظر 1
  .80، 79ص2ج
 .287ص2المغنى في توجيه القراءات العشر ج، 373حجة القراءات ص: انظر 2
 .22ص2الكشف ج 3
  .83الحجة في القراءات السبع ص: انظر 4
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6. ﴿ô yϑsùr& uθèδ íΟ Í←!$s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. 3 (#θè=yèy_uρ ¬! u!% x. u à° ö≅ è% öΝ èδθ‘ϑy™ 4 ÷Π r& 

… çµ tΡθä↔ Îm6 t⊥ è? $yϑÎ/ Ÿω ãΝ n=÷ètƒ †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Π r& 9 Îγ≈ sà Î/ z ÏiΒ ÉΑ öθs) ø9 $# 3 ö≅ t/ z Îiƒã— t Ï% ©#Ï9 (#ρã x x. öΝ èδã õ3 tΒ 

(#ρ ‘‰ ß¹ uρ Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 3  tΒuρ È≅ Î=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù … çµ s9 ô ÏΒ 7Š$yδ ∩⊂⊂∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الصاددُّوا﴾﴿وَصَوابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر قرأ نافع  .1
   1. بضم الصاد﴿وَصُدُّوا﴾قرأ الباقون  .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

   .2" مَنَعَهُ، وصَرَفَهُ:ا عن كذا صَدافلانًصَدّ  أعْرَضَ، و:اصَدَّ عنه صُدودً"
 ـ         الصَُّدُودُ والصَّدُّ قد  ): صَدَدَ:" (قال الراغب   ا يَكُـونُ انـصرافًا عـنِ الـشيءِ وامتناعً

﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الـشَّيْطَانُ    : نحو ا ومنعً ا وقد يكون صَرفً   )61النساء   (﴾ايَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودً  ﴿:نحو

 ـ    ، والصَّ )24النمل   (﴾أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ    ديد ما حال بين    دُ من الجَبَلِ ما يَحُول، والصَّ
  .3" والجلد من القَيحاللحم

  :التفسير

في الخلق والأجل   متوليها ومدبرها في جميع شئونها      : يأ ﴾قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ   ﴿هُوَ  ن  أمَّ

،  ومن جعلوهم به شركاء سواء فـي اسـتحقاق العبـادة؟           ،عمالهاألها و اوالرزق، والعالم بأحو  
هم لا يراعون ذلـك فـي عبـادتهم          بهذا القيام ولكن    االله   دوالمشركون لا ينازعون في انفرا    

 ـ   هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء الله في العبادة، سمُّ        ،غيره ون االله  فوهم؟ أم تخبـر   وهم لنا وصِ

هم االله لأنـه لا     وهذا دليل على عدم وجودهم فلو كان لهم وجود لعلم         تعالى بشركاء لا يعلمهم؟     
 ـ            ل زَيَّـن الـشيطان لهـؤلاء       تخفى عليه خافية، أم تسمونهم شركاء بظن فاسد لا حقيقة له، ب

المشركين ذلك الكفر والضلال، وَمُنعوا من طريق الهدى، ومن يُضلل االله فما لـه مـن أحـد                 

  4.يهديه

                                                 
  .171، البدور الزاهرة ص298ص2النشر ج: انظر 1
  .2409ص4، وانظر لسان العرب ج373 القاموس المحيط ص2
  .2410، 2409ص4لسان العرب ج: وانظر،  باختصار– 276، 275المفردات في غريب القرآن ص  3
، 152، 151ص13 التحرير والتنوير ج762 ص 2، تفسير ابن كثير ج159، 158ص13انظر تفسير الطبري ج 4

  .84 ص2، صفوة التفاسير ج51ص13التفسير الواضح ج
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  :لعلاقة التفسيرية بين القراءاتا

هم االله عن   دَّصَ وَ : بضم الصاد بمعنى   ﴾وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ  ﴿:قال تعالى  ":بري  قال الط   
 ـ﴿ والقـراءة     . فاعلـه  مَّسَة، إذ لم يُ   صاد مضموم لت ال سبيله لكفرهم به، ثم جع     دُّوا عَـنِ   وَصَ

  1." عن سبيل االلهوا الناسَدُّشركين هم الذين صَم بفتح الصاد على معنى أن ال﴾السَّبِيلِ
 ـ:  فلـه وجهـان    ﴾دُّوا عَنِ السَّبِيلِ  وَصَ ﴿من قرأ   :" قال الأزهري  وا بأنفـسهم أي    دُّصَ

 ـ أجه الثاني   والكسر، وال  ب )دّونصِيَ( ومضارعه   ،أعرضوا هم عـن الـسبيل     وا غيـرَ  دُّنهم صَ
 فمعنـاه   ﴾  وَصُـدُّوا ﴿ ومـن قـرأ       .والأول لازم   دٍّعَتَوهذا مُ . )وندُّصُيَ(وهم، ومستقبله   لُّضَفأَ
  .2"والُّضِأُ

 عن سبيله   هؤلاء المشركون باالله قد صدهم االله       : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
وهـؤلاء  .   عن إصابة الحقّ والهدى فما له من أحد يهديه لإصابتهما          لكفرهم، ومن أضله االله   

فقد ضلُّوا فـي    .  المشركون قد أعرضوا عن سبيل الحقّ، وصَدُّوا غيرهم عن الهدى والإيمان          
  .واالله تعالى أعلم.  أنفسهم وأضلوا غيرهم

  
7.﴿(#θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â!$t±o„ àM Î6 ÷V ãƒuρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ∩⊂∪﴾  

  :القراءات

  .اء وتخفيف الباءث بإسكان ال﴾وَيُثْبِتُ﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب .1
  3. بفتح الثاء وتشديد الباء﴾تُبِّوَيُثَ﴿قرأ الباقون.2

  :المعنى اللغوي للقراءات

يَا أَيُّهَـا الَّـذِينَ     ﴿: تعالى  قال االله  ، ااتًبَ ثَ تُبُثْ يَ تَبَ ثَ :الُقَ يُ ، الزوالِ دُّ ضِ اتُبَالثَّ): تَبَثَ("   
ت في الحرب، والاثبـات والتثبيـت       يبِ وثَ تٌبْ ثَ لٌجُورَ، )45الأنفال  ( ﴾ا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا   آمَنُوا إِذَ 

 ـثْتارة لمـا يَ   و،  االله كذا  تَبَثْ أَ :وَحْدم إلى الوجود نَ   ج من العَ  رُخْا يَ مَبالفعل فيقال لِ   تارة يقال   تُبُ
 اقًدْكان ذلك صِ  أ  سواءٌ لِوْ بالقَ ا يكونُ مَ لِ ه، وتارةً تَبَّذا وثَ  كَ  على فلانٍ   الحاكمُ تَبَثْأَ: الُقَفيُ مِكْبالحُ
  4".أثبت  التوحيد وصدق النبوة، وفلان أثبت مع االله إلاها آخر: ا فيقالبًذِأم كَ

                                                 
مفاتيح ، 373، حجة القراءات ص201الحجة في القراءات السبع ص: وانظر،  بتصرف يسير-161ص13تفسير الطبري ج 1

  .229الأغاني ص
  .340، 339إتحاف فضلاء البشر ص: وانظر. 232معاني القراءات ص 2
  .171، البدور الزاهرة ص298ص2النشر  ج: انظر 3
  .467ص1، لسان العرب ج190 باختصار، وانظر القاموس المحيط ص-78المفردات في غريب القرآن ص 4
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  :التفسير
عبـاد، ويثبـت    حكام، وصحف الملائكة، وأمور ال     ما يشاء من الشرائع والأ     يبدل االله   

  1. أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظمنها ما يشاء دون تغيير، وعنده
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 2يكتب ما يشاء  و: ت إذا كتب فالمعنى   بِثْ فهو مُ  تُبِثْ يُ تَبَثْ من أَ  جعلهالحجة لمن خفف أنه     
  3.يُقِرُّ ما يَشَاء مَكْتُوبًا فلا يَمْحُوه و:أو على معنى

 فـلا    االله تعالى ما كتبه ويبقيـه ثابتًـا        رُّقِ يُ :، بمعنى تُبِّثَ يُ تَبَّ من ثَ  جعلهد أنه   جة لمن شدّ  والح
 ـ    ) ثبت وأثبت ( القراءتان لغتان، كما أن     :" وقال مكي   4.يمحوه شديد لغتان بمعنى، لكن في الت

  5."معنى التأكيد والتكرير
ديد على   ما كتب، وقراءة التش    رُّقِ ويكتب أو ويُ   :وعليه فإن قراءة التخفيف تحتمل معنى       

 يمحـو   :المعنىيصبح   وبالجمع بين القراءتين     .  وتحمل معنى التأكيد والتكرير    ، رُّقِويُ: معنى
وذلك الفعـل مـن االله مؤكـد        ،  ، ويكتب ما يشاء   هه ولا يمحو  رُّقِى ما يشاء فيُ   يبقاالله ما يشاء و   

  .علمأاالله تعالى   و.ر وبيده مقاليد كل شيءهو على كل شيء قديف، متكرر
  

8. ﴿ô‰s% uρ t s3 tΒ t Ï% ©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s% ¬Tsù ã õ3 yϑø9 $# $YèŠ ÏΗ sd ( ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ Ü= Å¡õ3 s? ‘≅ ä. <§ø tΡ 3 

ÞΟ n=÷èu‹ y™ uρ ã≈ ¤ ä3 ø9 $# ô yϑÏ9  t< ø) ãã Í‘# ¤$! $# ∩⊆⊄∪﴾  

   :القراءات

  .لف بعدها وكسر الفاء بفتح الكاف وأ﴾رُافِالكَ﴿بو جعفر أقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو و.1
  6. بضم الكاف وفتح الفاء وتشديدها وألف بعدها على الجمع﴾ارُفَّالكُ﴿قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ـ :هـا رانُفْعمة وكُ  النِّ رُفْ الشيء، وكُ  رُتْ سَ :رُفْ الإيمان، والكُ  ضُيْقِنَ: رُفْالكُ :َ(رفَكَ(   ها رُتْ سَ

                                                 
، 329 ص 9قرطبي ج فسير ال ، ت 767،  766ص2، تفسير ابن كثير ج    170–167،  165ص13تفسير الطبري ج  : انظر 1

  .185ص13، التفسير المنير ج87ص2صفوة التفاسير ج
  .23ص2، الكشف ج374 ، حجة القراءات ص202الحجة في القراءات السبع ص: انظر  2
  .23ص2، الكشف ج172ص13تفسير الطبري ج: انظر 3
  .23ص2، الكشف ج172ص13فسير الطبري ج ت374 حجة القراءات ص202اءات السبع ص الحجة في القر: انظر 4
  .23ص2الكشف ج 5
  .171، البدور الزاهرة ص298ص2النشر ج: انظر 6
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، الشريعةَ وِ أ  النبوةَ وِأحدانية   الوَ دُحَجْن يَ ف فيمَ عارَتَ مُ لاقِر على الإطْ  افِالكَها، و رِكْ شُ اءِدَ أَ كِرْبتَ
  1.ارفَّ كُعُمْوالجَ

  :التفسير

من قريش من الأمم التي سـلفت        قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين      : يقول تعالى   

ل االله ، فمكر االله تعالى       عن سبي  وا جهدهم وطاقاتهم في الصدِّ    ذبأنبياء االله تعالى ورسله، واستنف    
روا أنفسهم لأنهم أسخطوا    ما ضَّ ن يضره ذلك، وإنّ   أ شاء االله     إلا مَن  وا بمكرهم   رُّضُبهم ، فلم يَ   

ذلك المشركون من قريش يمكرون بـك       ك ف  . رسله  االله   ىجَّك، ونَ هلا  فاستحقوا ال   االله تعالى 

 االله تعـالى عـالم بجميـع        فإنَّ. هم بهم رِكْ مَ رَّق ضُ حِلْ ومُ ،يك من مكرهم  جِّنَ واالله مُ   يا محمد 
 ـ ربهـم    إلـى إذا قـدموا    -ار  علم الكفَّ  وسيَ ،زي كل عامل بعمله   جْيَالسرائر والضمائر وسَ   وم ي

  2.ل المؤمنون الجنةَخُدْ ويَارَلون النّخُدْ لمن تكون العاقبة حين يَ-القيامة
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وقراءة  .  أي سيعلم كل من كفر من الناس       ،على إرادة الجنس  فراد   بالإ  ﴿الكَافِرُ﴾ قراءة  
  3.على الجمع﴿الكُفَّارُ﴾ 
  4".رف بلام الجنسعَوالمفرد والجمع سواء في المُ:" قال ابن عاشور  
على الكثـرة ،     إلى معنًى واحد لأنّ الجمع يدل بلفظه         والقراءتان ترجع :" وقال مكي     

  5"ثرة فهما سواءوالواحد الذي للجنس يدل بلفظه على الك
 كل من كفر مـن النـاس،        افراد على إرادة الجنس مستغرقً     إيراد القراءة مرة بالإ    :قلت

يان بأكثر من صـورة مـن       ما يحمله إيراد البَ    فيه مزيد تهديد ووعيد للكافرين لِ      ،ومرة بالجمع 

  .واالله تعالى أعلم. أكيد لحصول المخبر عنهتَ
  

                                                 
  .3897ص5، لسان العرب ج605، القاموس المحيط ص435–433المفردات في غريب القرآن ص: انظر 1
  .57ص13 التفسير الواضح ج،174ص13 جالتحرير والتنوير، 769ص2، تفسير ابن كثير ج175ص13تفسير الطبري ج: نظر  2
  .137ص2، التسهيل ج24ص2، الكشف ج374، 373جة القراءات ص، ح175ص13تفسير الطبري ج: انظر 3
  .174ص13التحرير والتنوير ج 4
 .174ص2الكشف ج 5
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  المبحث الثاني

  سورة إبراهيم 
  

  :ويشتمل على مطلبين

  
  .تعريف عام بسورة إبراهيم : المطلب الأول

  

  . بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة إبراهيم: المطلب الثاني
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  .تعريف عام بسورة إبراهيم : المطلب الأول
  :اسمها

أضيفت هذه السورة إلـى     " : قال ابن عاشور  .   سورة إبراهيم : تسمى هذه السورة  

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر      ،  ... فكان ذلك اسماً لها لا يعرف لها غيره        م  اسم إبراهي 

وقد ميز بعضها عـن     ، ﴾الر﴿ أنها من السور ذوات      ؛  جرى في كثير من السور      إبراهيم  
كـان  أو إلى م  ،  التي جاءت قصصهم فيها    -عليهم السلام -بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء      

  1."ربعثة بعضهم وهي سورة الحج
  :نزولها
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ  : قيل مكية إلاّ قوله تعالى    و،  مكية كلها عند الجمهور    هي 

وا عَنْ  وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ    ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ    ،اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار     
 وقـد   ، والصحيح أنها مكيـة   ).  30-28إبراهيم   (﴾نَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ   سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِ   

  2.نزلت بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء
  :عدد آياتها

 وأهل حمص، وخمسٌ وخمسون فـي   والمكي نيْيَّعدد آياتها أربعٌ وخمسون في عدّ المدنِ      
  3.م، وإحدى وخمسون في عدّ أهل البصرة، واثنتان وخمسون في عدّ أهل الكوفةعدّ أهل الشا

  ):سورة الرعد(وجه اتصالها بما قبلها 

فيهـا،   لما أُجمل    ا لما ذُكر في سورة الرعد، وتوضيحً      ا  امتدادً  تعتبر سورة إبراهيم    

نيـة إلـى االله      تفويض إنزال الآيات الكو    ا، وكل منهما ذُكر فيه    فكل منهما تحدثت عن القرآن    

ومدّ الأرض، وغيرها،   ، يهما الآيات الكونية من رفع السماء بغير عمد       تتعالى، كما ذُكر في كل    
كما تعرضت السورتان لإثبات البعث، وضرب الأمثال للحق والباطل، والحديث عـن مكـر              

لَقَـدِ  ﴿ وَ :  ففي سورة  الرعـد     وأيضًا، الكفار وكيدهم وعاقبته، والأمر بالتوكل على االله تعالى       

 وذلك  ،)32الرعد (اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾           
وقـد فُـصلت    ، والأخـذ ، والمستهزئين، وصفة الاستهزاء  ، الرسل :مجمل في أربعة مواضع   

مْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَـادٍ          ﴿ أَلَ :  تعالى  في قوله   في سورة إبراهيم     الأربعة

                                                 
 . باختصار-177ص13التحرير والتنوير ج 1
، 197ص12نـوير ج  التحريـر والت  ، 179ص12روح المعاني ج  ، 20ص1 الإتقان ج  ،205جمال القراء وكمال الإقراء ص    :انظر 2

 .385ص1إتقان البرهان ج
 .177ص13التحرير والتنوير ج، 179ص13روح المعاني ج، 53فنون الأفنان ص: انظر 3
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يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِـنْ        لى الآية ﴿  إ )9إبراهيم   (وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾   

  1.)17إبراهيم  (لِيظٌ﴾كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَ
  :ما اشتملت عليه السورة

  :2مما اشتملت عليه السورة ما يلي  
التنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم وإلى عظيم شأنه، وأنه أنزل لإخراج الناس من ظلمـات                . 1

الكفر إلى نور الهدى والإيمان، والامتنان عليهم بأن جعله بلسان العرب، وتمجيـد االله تعـالى                

  .هالذي أنزل
وبيان اتحاد مهمة الرسـل     ، إثبات أصول العقيدة من الإيمان باالله والرسل والبعث والجزاء         .2

  .ودعوتهم في أصول الاعتقاد والفضائل
  .ذمّ الكافرين وتهديدهم بالعذاب الشديد، ووعد المؤمنين على أعمالهم الطيبة بالجنّات .3
  . لا ينافي رسالتهالرسل، وكونه بشرًان بدعًا من  ما كا تنبيه المعاندين بأنّ محمدًا. 4
  .بيان كيد الشيطان، وكيف يتبرأ من أوليائه يوم القيامة .5
  .وصف حال المؤمنين وحال الكافرين. 6
  .بيان فضل كلمة الإسلام، وخُبث كلمة الكفر. 7
  .تعداد بعض أنعم االله تعالى على الناس تفصيلاً ثم جمعها إجمالاً .8
  .، وقصة إبراهيم سى ذكر طرف من قصة مو .9

  .التحذير من كفران النعمة وإنذار الكافرين بأن يحلّ بهم ما حلّ بالمكذبين قبلهم .10
  . بوعده بالنصرتثبيت النبي  .11
  .ب إلى يوم القيامةابيان الحكمة من تأخير العذ .12

                                                 
  .198، 197ص13التفسير المنير ج، 180، 179ص13روح المعاني ج، 96تناسق الدرر ص: انظر 1
 .199، 198ص13ير المنير  جالتفس، 121ص5في ظلال القرآن ج، 179، 178ص13التحرير والتنوير ج: انظر 2
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  . بالقراءات القرآنية العشر تفسير سورة إبراهيم: المطلب الثاني

1 .﴿ !9# 4 ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) yl Ì ÷‚çGÏ9 }¨$̈Ζ9 $# z ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒ Î* Î/ óΟ Îγ În/ u‘ 

4’ n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑpt ø:$# ∩⊇∪ «! $# “Ï% ©! $# … ã&s! $tΒ †Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 
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  :القراءات

  . في الوصل والابتداء  برفع الهاء ﴾االلهُ﴿قرأ نافع وابن عامر وأبوجعفر . 1
  .  في الوصل  بخفض الهاء﴾االلهِ﴿و،  برفع الهاء  في الابتداء﴾االلهُ﴿قرأ رويس . 2
  1. بخفض الهاء في الوصل والابتداء﴾االلهِ﴿قرأ الباقون . 3
 :لمعنى اللغوي للقراءاتا

 ـلف والـلام فَ   دخل عليه الأ  ه فحذفت همزته وأُ   قيل أصله إلا  " :﴾اهللاسم الجلالة ﴿    صّخُ
وقيل هو مـشتق    ، 2".)65مريم  (﴾هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً   ﴿:  تعالى ولتخصصه به قال تعالى     يبالبار

  3من أَلِه يَأْلَه إذا تحير؛ لأن العقول تَأْلَه عند التفكر في جلاله أي تتحير
 4 ".، وأصَحُّها أنه عَلَمٌ غيرُ مُشْتَقٍّ     ...لِفَ فيه على عِشْرِينَ قَوْلاً      واخْتُ :"قال الفيروزآبادي 

وإلى هـذا   : " ويؤيد ذلك الإمام السخاوي رحمه االله حيث يقول       .  واالله أعلم ، وهذا هو الراجح  

.  هو اسم غير مشتق من شيء     : القول ذهب جماعة من أهل العربية ، وجماعة من الفقهاء قالوا          
  5".يناه عن الفقهاء ومن وافقهم هو الذي يعول عليه ويجب المصير إليهوهذا الذي حك

  :التفسير

ليخرج الناس من ظلمـات الكفـر        محمد  يخبر االله تعالى أنّه أنزل كتابه على رسوله         

والجهل والمعاصي، إلى نور الإيمان والعلم ومحاسن الأخلاق، بإرادة من االله تعالى ومعونـة              

الله العزيز الذي لا يُمانع ولا يُغالب، المحمود في جميع أفعاله وأقواله            منه، يهديهم إلى طريق ا    
وات والأرض، الغنيّ عن الخلق، المسيطر على       اوشرعه وأمره ونهيه، االله المالك لِما في السم       

والهلاك والدمار للكافرين الذين يؤثرون الحيـاة الـدنيا فيعملـون لهـا،        .  هذا الكون وما فيه   

تركونها وراء ظهورهم، ويصرفون الناس عن دين الإسلام، ويطلبـون أن           وينسون الآخرة، وي  

                                                 
 .169البدور الزاهرة ص، 298ص2النشر ج: انظر 1
 .21المفردات في غريب القرآن ص 2
  .12ص1ج سفر السعادة، 22ص1تفسير الطبرسي ج: انظر 3
  .1603 القاموس المحيط ص4
 . باختصار وتصرف يسير-15، 14ص1سفر السعادة ج 5
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هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الذميمة إنما هم في        .  تكون شريعة االله مُعْوَجَّة لتوافق أهواءهم     

  1.ذَهاب عن الحقّ لا يُرجى لهم صلاح ولا نجاح
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

: أنه جعل الكلام تاماً عند قوله       : - الهاء من لفظ الجلالة    برفع- ﴾االلهُ﴿الحجة لمن قرأ    "
 فرفع لفظ الجلالة بالابتداء، وإنَّما حَسُنَ ذلك لأن الـذي           ﴾االلهُ الذي ﴿: ، ثم ابتدأ قوله   ﴾الحَميْدِ﴿

أنه جعله بدلاً مـن     : -بخفض الهاء من لفظ الجلالة    -االلهِ﴾  ﴿والحجة لمن قرأ    .  قبله رأس آية  
من  بيان كمال    " وعلى هذا التوجيه فإنّ القراءة بالخفض على البدل  فيها              2.﴾الحميد﴿: قوله

 ما ليس في الجملة الخبرية على قراءة        3"فخامة شأن الصراط وإظهار تحتم سلوكه على الناس       
 عظـم شـأن     - لفظًـا  –فقد أفادت قراءة الخفض إفادة واضحة        ، -على هذا التوجيه  -الرفع  

 في أقواله وأفعاله، وأحكامه،     ﴾الحميد﴿ السلطان   ﴾العزيز﴿"، االله﴾  ﴿الصراط لأنه صراط    
ن يجـوز إطـلاق كـل       ا وصف ﴾العزيز الحميد ﴿"نّ  إ وحيث، 4... ".المألوه المعبود بالعبادات    

 أنّ  -بياناً واضحاً يفهم من اللفـظ مباشـرة       -  فإنّ القراءة بالخفض بينت       5"منهما على الخلق  
أمّا القراءة بالرفع  في لفظ الجلالة علـى الاسـتئناف              .المراد بهذين الوصفين هو االله تعالى     

  .أعلم واالله تعالى.  من الخفض6"الرفع أقوى وأفخم"نّ إففيها معنى القوة والفخامة حيث 
: بر عن مبتدأ محذوف والتقدير    ويمكن توجيه القراءة  بالرفع في لفظ الجلالة على أنه خ          

الذي له مـا فـي الـسموات ومـا فـي            ﴿ـ الموصوف ب  ﴾االلهُ﴿ -﴾العزيز الحميد ﴿أي  -هو  

وهذا الحذف جار على حذف المسند إليه ويُسمى عند علماء البيان بالحذف لمتابعة             .  ﴾الأرض

الاستعمال، أي استعمال العرب عندما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقلوا من ذلك إلـى               

.  يراً للغرض المقصود  الإخبار عنه بما هو أهم وأعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقر            
، 7إلاّ أنّ الرفع أقوى وأفخم كما سبق بيانـه        ، وعلى هذا التوجيه فإنّ  القراءتين معناهما واحد       

  .واالله تعالى أعلم.  والخفض أبين وأوضح لأنه يُوصل المعنى المقصود مباشرة

                                                 
الأسـاس فـي التفـسير    ، 771ص2، تفـسير ابـن كثيـر ج   137ص2هيل ج، التـس  180،  179ص13تفسير الطبري ج  :  انظر 1

 .90ص2، صفوة التفاسير ج446، تفسير السعدي ص2777ص5ج
،  25ص2الكـشف ج  ، 339المكتفى في الوقف والابتدا ص    ، 376حجة القراءات ص  ، 202الحجة في القراءات السبع ص      : انظر 2

 .93الملخص في إعراب القرآن ص، 230مفاتيح الأغاني ص
 .182ص13روح المعاني ج 3
 . بتصرف يسير-446تفسير السعدي ص  4
 . بتصرف يسير-166ص4نظم الدررج 5
 .182ص13التحرير والتنوير ج 6
  .182ص13التحرير والتنوير ج: انظر 7



 143

2 .﴿ ã≅ sW ¨Β š Ï% ©! $# (#ρã x x. óΟ Îγ În/ t Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& >Š$tΒt x. ôN£‰tFô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh9 $# ’ Îû BΘöθtƒ 7#Ï¹% tæ 

( ω tβρ â‘ Ï‰ø) tƒ $£ϑÏΒ (#θç7 |¡Ÿ2 4’ n? tã &ó x« 4 šÏ9≡ sŒ uθèδ ã≅≈ n=Ò9 $# ß‰‹ Ïèt7 ø9 $# ∩⊇∇∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الياء وبعدها ألف﴾الرِيَاحُ﴿قرأ نافع وأبو جعفر . 1
  1. باسكان الياء وحذف الألف﴾الرِّيْحُ﴿قرأ الباقون . 2

 :ى اللغوي للقراءاتالمعن

 3" نَسيمُ الهواءِ وكذلك نَسيمُ كلِّ شـيْءٍ       " : قيل هي  ؛ و  2 ".الهواء المتحرك " :هي) الرِّيح(
وقـد   ،)117آل عمران    (﴾كَمَثَلِ رِيحِ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ      ﴿ :قال تعالى  ،وهي مؤنّثة 

  4).46الأنفال  (﴾وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴿:ىومنه قوله تعال، تكون الريحُ بمعنى الغَلَبة والقوَّة
  :التفسير

تعرضت الآيات السابقة لهذه الآية لبيان ما أعدّ االله تعالى للكافرين من عـذاب شـديد                

بسبب كفرهم، ثم ضرب االله تعالى مثلاً لبيان  عاقبة أعمالهم التي توهموا من ورائها جلب نفع                 

لكفار التي عملوها في الـدنيا يزعمـون أنهـم    صفة أعمال ا: يقول تعالى ذكره.  أو دفع ضرّ  

يريدون وجه االله تعالى بها، كصفة رماد تخلف عن مواد محروقة، عصفت به الريح في يـوم                 

لا يقدرون على تحصيل ثـواب مـا        ، نسفته وذهبت به ولم تبق منه شيئًا      ف، شديد هبوب الريح  
لى شيء من الرمـاد الـذي       عملوا وذلك لبطلانه بالشرك، كما لا يستطيع الإنسان الحصول ع         

  5.نسفته الريح،  وذلك هو الخسران الواضح
أعمال الكافرين هنا رماد محترق، لا تتعلق به آمال، وحتى          :" قال عبد العظيم المطعني   

فقد اشتدت به الريح وهذا كاف لتبديده       ، الرماد لم يقر له قرار    ، مع هذا الوضع الحقير لأعمالهم    
يطهم ومحو أي أثر لأعمالهم أضيفت إلى ما سبق أمـور يكـاد             ولكن زيادة في تقن   .  وتطييره

فاشتداد الريح كان في يوم عاصف، وإسـناد العـصف إلـى            ،  معها عمل الكافر يكون عدماً    

مبالغة في شدة العصف، وأنهم في هذا اليوم لا يقدرون على الانتفاع بكـسبهم              ، )اليوم(ضمير  
 ـ       لأن الـريح لـشدة     ، )المبـين ( ولم يقل  ﴾البعيد﴿أو شيء منه، كما نلاحظ وصف الضلال ب

عصفها طيَّرت الرماد إلى مسافات نائية جداً  لو تعقبوها في تلك المسافات لوقعوا في حيـرة                 

                                                 
  .170البدور الزاهرة ص، 223ص2النشر ج: انظر 1
 .206المفردات في غريب القرآن ص 2
 .1763ص3لسان العرب ج 3
 .282قاموس المحيط صال: انظر 4
 .331الأمثال في القرآن ص، 95، 94ص2صفوة التفاسير ج، 197ص13تفسير الطبري ج: انظر 5
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وضلال بعيد ، والمسافات كما تعلم يناسبها البعد الذي جُعل الوصف منه وصفاً لضلالهم فـي                

  1."هذا المكان
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 2.وأريد بـه الجـنس    ،  فعلى الإفراد  ﴾حيْالرِّ﴿ فعلى الجمع، ومن قرأ      ﴾احيَالرِّ﴿من قرأ   
، تلاف هبوبهـا  ى يدل على اخ   ووجه القراءة بالجمع، هو إثبات الرياح من كل جانب وذلك معنً          

ووجه القراءة بالإفراد أنّ الواحد يدل على الجمع، لأنه         ،  لمعناها في الجمع   فيكون لفظها مطابقًا  

  3.فهو أخف في الاستعمال، مع ثبات معنى الجمع فيهاسم للجنس 
أمّـا  ، لتعدد جهات هبوب الريـاح    ، وقد أفادت قراءة الجمع، كثرة تشتت الرماد وذهابه       

نّ هبوب الريح من كل جهة على حـدة         إقراءة الإفراد فقد أفادت بيان شدة هبوب الريح، حيث          
 الرياح عصفت بالرماد من جهات مختلفة ،        ، وبالجمع بين القراءتين يستفاد أنّ     ا قويً اكان شديدً 

  . واالله تعالى أعلم. ا شديدًاوكان هبوبها من كل جهة قويً
  :فائدة

  مفادهـا أن     - بالجمع والإفراد  - قضية تختص بالرياح والريح    4ذكر جمع من العلماء   
ولا شكّ  . فهو عذاب ) الريح(فهو رحمة، وكل شيء فيه من       ) الرياح(كل شيء في القرآن من      

إضـافة إلـى    ،  اختلاف القراءة في الموضع الواحد بين الجمع والإفراد ينقض هذه القضية           أنّ

: وهو حديث روي عن ابن عبـاس قـال  ، اعتمادهم على مستند ضعيف في إثبات هذه القضية  
اللهم إنـي   : ومدّ بيديه وقال  ،  إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه، وجثا على ركبتيه        كان النبي   "

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً، اللهم اجعلها        ، لريح وخير ما أرسلت به    أسألك خير هذه ا   
ويبدو أنّ أول من دَوَّن هذه القضية ومعها دليلها أبو عبيد القاسـم             " . 5"رياحًا ولا تجعلها ريحًا   

 ـ        : قال أبو عبيد  : "قال الطحاوي .  7"6بن سلام  ان القراءة التي نَتَّبِعها في الريح والرياح أنّ ما ك

والأصل الذي  : قال.  منها من الرحمة، فإنّه جَمَاعٌ، وما كان منها من العذاب، فإنه على واحدة            

                                                 
  . باختصار وتصرف يسير-223ص2خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ج 1
  .32ص1روح المعاني ج، 67معاني القراءات ص : انظر 2
 .271ص1الكشف ج:  انظر3
 ،9ص4والزركشي في البرهان ج، 213ص11وابن عطية  في تفسيره ج، 206غريب القرآن صمفردات في  منهم الراغب في ال 4

  .189ص1 في الإتقان ج  والسيوطي،108، 107ص3والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز ج
.  اس مرفوعًعن الحسين ابن قيس، عن عكرمة، عن ابن عبا،  214، 213ص11ج)1153(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح 5
  .)228ص9مة جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييء في الأ: انظر( .وهذا إسناد ضعيف جدًا: ل الألبانيقا
إمام أهل  ، علامة، أحد الأعلام المجتهدين،مولاهم البغدادي، إمام كبير حافظ لام أبو عبيد الخراساني الأنصاري القاسم بن س:هو 6

له تصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر، أخذ القراءة  عن الكسائي وغيره، ،  صاحب سُنّة مأمونه في العلوم،دهر
  .)18، 17ص2غاية النهاية ج: انظر( . هـ224توفي سنة ، وله اختيار في القراءة وافق العربية والأثر

 .18الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب ص 7
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اللهم اجعلها رياحاً ولا    : ( أنه كان إذا هاجت الريح، قال      اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي       
وقـد كـان     مما لا أصل له،      فكان ما حكاه أبو عبيد من هذا عن رسول االله            1)تجعلها ريحاً 

 ما  ألّا يضيف إلى رسول االله      ، الأولى به لجلالة قدره، ولصدقه في روايته غيرَ هذا الحديث         
  2."لا يعرفه  أهل العلم بالحديث عنه

  
3.﴿óΟ s9 r& t s? χr& ©!$# šY n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Èd, pt ø:$$Î/ 4 βÎ) ù't±o„ öΝ ä3 ö7 Ïδõ‹ãƒ ÏNù'tƒuρ 

9, ù=sƒ ¿2 7‰ƒÏ‰y` ∩⊇∪﴾  

  :القراءات

،  بألف بعد الخاء مـع كـسر الـلام ورفـع القـاف             ﴾خَالِقُ﴿قرأ حمزة والكسائي وخلف     . 1
  . بخفض الضاد﴾الأَرْضِ﴿ بخفض التاء، ﴾السَّماواتِ﴿
علامـة  - بكسر التـاء     ﴾السّماواتِ﴿ بحذف الألف وفتح اللام والقاف،       ﴾خَلَقَ﴿قرأ الباقون . 2

  3. بفتح الضاد﴾الأرضَ﴿، -بنص
 :للغوي للقراءاتالمعنى ا

الخَلْقُ أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا : "قال الراغب

Y﴿ :ذاء قالـاحت n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾)  هما، ويستعمل في ـأبدع:  أي)19إبراهيم

ä3/﴿:إيجاد الشيء من الشيء نحو s) n=s{  ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ﴾)  والخالق في صفاته  "4".)6الزمر

  .5"المبدع للشيء، المخترع على غير مثال سابق: تعالى

  :التفسير

وات والأرض بالحق منفرداً بإنشائها بغير ظهيـر ولا         اينبه االله تعالى إلى أنه أنشأ السم      

معين، فهو القادر على كل شيء، وإن هو شاء أن يُفْنِي الكفّار أذهبهم وأفناهم وأتى بخلق آخر                 

  6.يس ذلك بمتعذر ولا صعب على االله عزّ وجل، لأنه القادر على كل شيءمكانهم، ول

                                                 
 .144 صيجهسبق تخر 1
  .379ص2 شرح مشكل الآثارج 2
 .170البدور الزاهرة ص، 298ص2النشر ج: انظر 3
بـصائر ذوي التمييـز     ، 241المعـاني ص  اتفاق المباني وافتـراق     :  باختصار، وانظر  -157المفردات في غريب القرآن ص       4

 .566ص2ج
 .1137القاموس المحيط  5
 .95ص2، صفوة التفاسير ج450، تفسير السعدي ص779ص2رج، تفسير ابن كثي198ص13تفسير الطبري ج: انظر 6
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ﴾واتِاالسم﴿و، )فاعل(على وزن    اسم   ﴾  خَالِقُ﴿، ﴾خَالِقُ السمواتِ والأرضِ  ﴿القراءة    
 قرئ   أنّه إذا "و ذلك     ،  1﴾واتِاالسم﴿ بالخفض عطفاً على     ﴾الأرضِ﴿بالخفض مضافٌ إليه، و   

خَلَـقَ  ﴿والقـراءة   .  2"وأضيف دخل به معنى الماضي، ودخل فيه معنى المدح        ) فاعل(على  

 مفعول بـه منـصوب بالكـسرة ،        ﴾واتِاالسم﴿و،  فعل ماضٍ  ﴾خَلَقَ﴿، ﴾واتِ والأرضَ االسم
لأنه أمر قد كان،    " والإتيان بالفعل الماضي،    ،  3﴾واتِاالسم﴿ على    نصباً عطفٌ  ﴾الأرضَ﴿و

لأن الاسم يشترك في لفظـه الماضـي والمـستقبل          ، نه، فالفعل أولى به من الاسم     وقد فُرِغَ م  

  .4"والفعل بلفظه يدل على الماضي، والحال، وإنّما  يخلص للماضي بالدلائل

 تحتوي على معنى الفعـل الماضـي،        ﴾واتِ والأرضِ اخَالِقُ السم ﴿نّ القراءة   وعليه فإ 
 يدل على ثبات الأمر      بصيغة الاسم الذي   ﴾خالق﴿بوصف االله تعالى بأنّه     ، وتحمل معنى المدح  

 بالفعل الماضي تدل باللفظ على      ﴾واتِ والأرضَ اخَلَقَ السم ﴿والقراءة  ، 5واستقراره في صاحبه  
  .واالله تعالى أعلم.  وات والأرض أمرٌ قد فُرِغَ منهانّ خلق السمإحدوث الفعل وتمامه، حيث 

 

4.﴿ tΑ$s% uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $£ϑs9 z ÅÓè% ã øΒF{ $# χÎ) ©!$# öΝ à2y‰tã uρ y‰ôã uρ Èd, pt ø:$# ö/ ä3 ›?‰tã uρuρ 

öΝ à6 çFø n=÷zr'sù ( $tΒuρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3 ø‹ n=tæ  ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ HωÎ) βr& ÷Λ äl è?öθtã yŠ óΟ çGö6 yftGó™ $$sù ’ Í< ( Ÿξsù 

’ ÎΤθãΒθè=s? (# þθãΒθä9 uρ Ν à6 |¡àΡr& ( !$̈Β O$tΡr& öΝ à6 ÅzÎ óÇßϑÎ/ !$tΒuρ Ο çFΡr&  † Å Î óÇ ßϑ Î/ ( ’ ÎoΤ Î) 

ßNö x Ÿ2 !$yϑÎ/ ÈβθßϑçGò2u õ° r&  ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 ¨βÎ) š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر الياء﴾بِمُصْرِخِيِّ﴿قرأ  حمزة . 1
  6. بفتح الياء﴾بِمُصْرِخِيَّ﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
 .25ص2الكشف ج، 203الحجة في القراءات السبع ص:  انظر 1
 .99الملخص في إعراب القرآن ص، 203الحجة في القراءات السبع ص: وانظر،377حجة القراءات ص 2
 .26، 25ص2الكشف ج، 203الحجة في القراءات السبع ص: انظر 3
 .26، 25ص2الكشف ج 4
  .22التعبير القرآني ص: انظر 5
 .171البدور الزاهرة ص، 298ص2النشر ج: انظر 6
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 :المعنى اللغوي للقراءات

جـاء  :  وتقـول   .صوت المستغيث وصوت المغيث إذا صرخ بقومه للإغاثة       : الصراخ"

 ـ  وأقبل صارخاً وصار  . مستغيثاً: خاًرِصْتَسْيخاً ومُ رِفلان صارخاً وصَ   : خاًرِصْخةً وصريخاً ومُ
 ـأو. غيثـه  مُ : أي )ةمَه أَ خُيْرِ صَ عبدٌ:(وفي المثل   . مغيثاً : واستـصرخني . أغثتـه : تهخْرَصْ

  1."تصايحوا: وتصارخوا واصطرخوا .استغاثني
  :التفسير

بعدما قـضى االله بـين عبـاده، فأدخـل          ، يُخبر االله تعالى عن مشهد من مشاهد الآخرة       
لكافرين النار، وقام إبليس لعنه االله يومئذٍ خطيباً فـي أهـل النـار              وأسكن ا ، المؤمنين الجنات 

فـأنجز االله  ، إنّ االله وعدكم أيها الأتباع النار، ووعدتكم النـصرة    : ليزيدهم غمّاً إلى غمهم فقال    

وما كان لي من حجة ولا دليل فيما وعدتكم به، إلاّ أن دعوتكم إلـى               ، وأخلفتكم وعدي ، وعده
استجبتم لدعائي، فلا توجهوا لي اللوم اليوم فإنّ الـذنب لكـم لكـونكم              طاعتي ومعصية االله ف   

ما أنا بمنقذكم ولا مخلصكم مما أنتم فيه، وما أنـتم           .  اتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل     
بمنقذيّ مما أنا فيه من العذاب، إنّي جحدت أن أكون شريكاً الله عزّ وجلّ، إنّ الظـالمين فـي                   

  .2اتباعهم الهوى والباطل لهم عذاب أليم موجعإعراضهم عن الحقّ و
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فحذفت النون  ) بمصرخيني(وأَصل الكلمة   .  القراءة  بكسر الياء وفتحها لالتقاء الساكنين        

فالتقى ساكنان، فمن فـتح      ) لديّ، عليّ (للإضافة وأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافة كما تقول          

ي الياء أخف من الكسر والضم، ومن كسر جـرى علـى الأصـل فـي التقـاء                  فلأن الفتح ف  
 ويمكن توجيه القراءة بالكسر بأنها على لغة  من يزيد  ياءً على ياء الإضافة إجراءً                 3.الساكنين

فالأصل عنده في مـصرخيَّ     ، لها مجرى هاء الضمير إلاّ أنه حُذفت الياء  هنا اكتفاءً بالكسرة           

ثم حُذفت  الياء التي للمد وبقيت الياء        ، ع، وياء الإضافة وياء زيدت للمدّ     ياء الجم : ثلاث ياءات 
  4.المشددة مكسورة

وعليه فإنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، وقد ناسب الكسر مقام الذل والانكسار              

  .  واالله أعلم.والخيبة لإبليس اللعين، وناسب الفتح وما به من خفة هوان إبليس في ذلك اليوم
  

                                                 
  .  باختصار-352أساس البلاغة ص 1
  .96ص2صفوة التفاسير ج، 781ص2تفسير ابن كثير ج، 200ص13تفسير الطبري ج: انظر 2
، 210ص13روح المعاني ج، 550 صإبراز المعاني، 378، 377حجة القراءات ص، 203الحجة في القراءات السبع ص: انظر 3

 .220ص13التحرير والتنوير ج
  .210ص13روح المعاني ج، 550إبراز المعاني ص، 101الملخص في إعراب القرآن ص، 26ص2الكشف ج: انظر 4
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5.﴿ þ’ ÎA÷σ è? $ yγ n= à2 é& ¨≅ ä. ¤ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $yγ În/ u‘ 3 ÛUÎ ôØo„ uρ ª!$# tΑ$sW øΒF{ $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯=yès9   

šχρã 2x‹tGtƒ ∩⊄∈∪﴾  

  :القراءات

  . بإسكان الكاف﴾أُكْلَهَا﴿قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو .1
  .1 بضم الكاف﴾أُكُلَهَا﴿قرأ الباقون .2

’ ﴿ : قولـه تعـالى    اءة عند تفـسير   تقدم الحديث عن هذه القر    وقد   Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# Óì sÜ Ï% 

ÔN≡ u‘ Èθ≈ yftG•Β ×M≈ ¨Ζ y_uρ ô ÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×í ö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β# uθ ÷Ζ Ï¹ ç ö xî uρ 5β# uθ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ ó¡ ç„ &!$yϑÎ/ 

7‰Ïn≡ uρ ã≅ ÅeÒ x çΡ uρ $pκ |Õ÷èt/ 4†n? tã <Ù÷èt/ ’ Îû È≅ à2 W{ $# 4 ¨βÎ) ’ Îû šÏ9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

šχθè=É) ÷ètƒ﴾)  2).4الرعد  

  
6.﴿(#θè=yèy_uρ ¬! # YŠ# y‰Ρr& (#θ = ÅÒ ã‹ Ïj9  tã  Ï&Î#‹ Î7 y™ 3 ö≅ è% (#θãè−Gyϑs? ¨βÎ* sù öΝ à2u ÅÁtΒ ’ n<Î)  

    Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊂⊃∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الياء﴾لِيَضِلُّوا﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس . 1
  3. بضم الياء﴾لِيُضِلُّوا﴿قرأ الباقون . 2

 :اللغوي للقراءاتالمعنى 

فَمَـنِ  ﴿:قـال تعـالى   ، ويضاده الهداية ، العدول عن الطريق المستقيم   : الضلال): ضلّ"(

ويُقَال الضلال  لكـل     ، ، )108يونس   (اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾        

  4".يراً كان أو كثيراًيس، عدول عن المنهج القويم عمداً كان أو سهواً

                                                 
 ..173البدور الزاهرة ص، 232ص 2النشر ج: انظر 1
  . من هذا  البحث129انظر ص 2
 .171البدور الزاهرة ص، 299ص2النشر ج: انظر 3
 .1324القاموس المحيط ص :وانظر، 297المفردات في غريب القرآن ص 4
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  :التفسير

وجعل هؤلاء الكفار الله شركاء ونظراء مماثلين عبـدوهم معـه ليـضلوا             :  يقول تعالى 

ومهما قدرتم عليه في الدنيا فـافعلوا،       ، الناس ويصرفوهم عن طريق الحق، فتمتعوا أيها الكفار       
  .1فإنّ مرجعكم ومآلكم إلى النار

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

كي يُضلوا الناس عن سـبيل االله بفعلهـم هـذا،           :  بضم الياء بمعنى   ﴾لِيُضلوا﴿لقراءة  ا

فقد ضلوا في   .  2كي يَضل جاعلوا الأنداد الله عن سبيله      : لِيَضلوا﴾ بفتح الياء بمعنى   ﴿والقراءة  
  .  واالله تعالى أعلم.أنفسهم وأضلوا غيرهم بفعلهم هذا

  
7.﴿≅ è% y“ÏŠ$t7 ÏèÏj9 t Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#θßϑŠ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# (#θà) ÏΖ ãƒuρ $£ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ # v Å™ Zπ u‹ ÏΡŸξtã uρ 

 ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& u’ ÎAù'tƒ ×Π öθtƒ ω Óì øŠ t/ Ïµ‹ Ïù Ÿωuρ î≅≈ n= Åz ∩⊂⊇∪﴾  

  :القراءات

، والـلام   ﴾بَيْعَ﴿ بفتح العين في     ﴾لا بَيْعَ فِيْهِ ولا خِلَالَ    ﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب       . 1
  . من غير تنوين فيهما﴾الَخِلَ﴿في 

 مع التنوين   ﴾خِلَالٌ﴿، واللام في    ﴾بَيْعٌ﴿ برفع العين في     ﴾لا بَيْعٌ فِيْهِ ولا خِلَالٌ    ﴿قرأ الباقون   . 2
  3.فيهما

 :المعنى اللغوي للقراءات

 وباعه أيـضاً    ،باع الشيءَ يبيعه بَيْعاً ومَبِيعاً شرَاه وهو شاذ وقياسه مَبَاعاً         :" ﴾بيع﴿ .1
  4."هو من الأضداداشتراه ف

 ـ  مَعطاء الثَّ  إِ :راء، والشَّ نِمَ الثَّ ذُخْ وأَ نِمَثْطاء المُ عْ إِ عُيْالبَ: "بقال الراغ  ، ويقـال   نِمَثْن وأخذ المُ
:  وعلى ذلك قولـه      نِمَثْمن والمُ ر من الثَّ  وَّصَتَللبيع الشراء وللشراء البيع وذلك بحسب ما يُ       

  لا يبيع( : وقال ،)20يوسف  (﴾مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَوَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ ﴿

                                                 
  .97ص2صفوة التفاسير ج، 452تفسير السعدي ص ، 795ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 1
  .219ص13روح المعاني ج، 379، 378حجة القراءات ص، 224ص13تفسير الطبري ج: انظر 2
 .172البدور الزاهرة ص، 211ص2النشر ج: انظر 3
  .71 مختار الصحاح ص4



 150

   2."ه للبيعتُضْرَّ عَ: الشئَتُعْبَراه، وأَ لا يشترى على شِ: أي،1 )على بيع أخيهالرجل 
 ـ هو مصدرُ :  قيل ﴾    خِلالٌ﴿ .2 : والخِـلال والمُخَالَّـة  ، ه  مخالـة وخـلالاً   خالَلْتُ
 الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في           والخُلَّةُ ،جَمْعُ خُلَّةٍ :  وقيل .المصادقة
  3.الصَّدِيقُ يقال للذَّكَرِ والأُنْثى والواحدِ والجَمِيع:  أيضاً والخُلَّةُباطنه، 

لال لمـا تخلـل بـه        والخِ ،لالالخلل فرجة بين الشيئين وجمعه خِ     : خلّ: "قال الراغب 

لل النفس أي   خَتَنها تَ ة المودة إما لأ   لَّالرمية بالسهم، والخُ    لَّ وخَ ،هنّ سِ لَّال خَ سنان وغيرها، يق  الأ

وإما لفرط الحاجة إليهـا،      هم في الرمية،   السَّ  تأثيرَ ا فتؤثر فيه   النفسَ لُّخِنها تُ تتوسطها، وإما لأ  
و مصدر من    فقد قيل ه   ﴾لابيع فيه ولا خلال   ﴿وقوله  ،  فهو خليل  لالاًالة وخِ خيقال منه خاللته م   

  4."خالَلْتُ  وقيل هو جمع، يُقالُ خليلٌ وأخِلَّةٌ وخِلالٌ
  :التفسير

 لعبادي الذين آمنوا فليقيموا الصلاة المفروضـة علـيهم          --قل يا محمد    : يقول تعالى 
 من قبـل أن     ،ويؤدوها على الوجه الأكمل، ولينفقوا مما أنعمنا عليهم من الرزق خفية  وجهراً            

فلا سبيل لاستدراك ما فات لا      ، ينفع أحداً بيعٌ ولا فدية، ولا صداقة        حيث لا  ،يأتي يوم القيامة    

ئ لنفسه،  ولينتهز الفرصة قبـل  ولا بهبة خليل وصديق، فليقدم كل امر  ، بمعاوضة بيع وشراء  
  5.ا يمكنه ذلكلّأ

 العلاقة التفسيرية بين القراءات

بـن كثيـر، وأبـو عمـرو،         بالرفع، وقرأ ا   ﴾لا بيعٌ ﴿وقرأ الجمهور   " :قال ابن عاشور  

  6)"لا(وهما وجهان في نفي النكرة بحرف .  ويعقوب بالبناء على الفتح
وضعف، وبين الضم وما به من ثقل وقوة         ه من خفة    بتنوع القراءة بين الفتح وما      :  قلت

  .واالله تعالى أعلم.   وجميع أنواع الخلال والمصادقة في ذلك اليوم،يفيد نفي جميع صور البيع

                                                 
، 402ص )2140(كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على  سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك،ح                  : أخرجه البخاري  1

 )3703(كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحـريم الـنجش وتحـريم التـصرية، ح     : ومسلم
  .7370ص

  .71مختار الصحاح ص: وانظر،   بتصرف يسير-67 غريب القرآن صالمفردات في 2
  .1252ص5لسان العرب ج: انظر 3
  . باختصار وتصرف يسير-153المفردات في غريب القرآن ص 4
  .98، 97ص2صفوة التفاسير ج، 452تفسير السعدي ص، 796ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 5
  .234ص13التحرير والتنوير ج 6
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  :القراءات

  . بياء ساكنة بعد الهمزة﴾أَفْئِيْدَةً﴿قرأ هشام بِخُلْفٍ عنه . 1
  1. بغير ياء بعد الهمزة وهو الوجه الثاني لهشام﴾أَفْئِدَةً﴿قرأ الباقون. 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

والجبان، وافتـأَدُوا أوقـدوا     ، النار، والمَشْوِيُّ : فأدَ اللحم في النار شواه، والفَئِيد     ): فأد"(

التَّحرق، والتَّوقُّد، ومنه الفُؤاد للقلب، مُذَكَّر، أو هو ما يتعلق بالمريء من كبـد              : والتَّفَؤُّد.  ناراً

  2".ورئة وقلب، والجمع أفئدة
  :التفسير

يا ربنا إنّي أسكنت    :  إذ توجه بالدعاء إلى االله تعالى قائلاً        عن إبراهيم    يخبر االله   
،  ليس فيه زرع، بجوار بيتك المحـرم       بوادٍ مقفر ولدي إسماعيل، وزوجي هاجر،     ، من ذريتي 

كي يعبدوك ويقيموا الصلاة، فاجعل قلوباً من قلوب الناس تحن وتسرع إليهم، وارزقهـم مـن             

أنواع الثمار بأن تجعل بقربهم قرىً يحصل فيها  ذلك أو تجبى إليهم من الأقطـار الـشاسعة                   

لعظيمة، فيشتغلوا بعبادتك لإغنائـك     ليكون حالهم حال من يُرجى شكرهم لما يرون من نعمك ا          

  3.لهم وإحسانك إليهم
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

القراءة بغير ياء بعد الهمزة على الأصل ، والقراءة بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة علـى                

  4.، وهي لغة مستعملة)الدراهيم، الصياريف(لغة  المشبعين من العرب الذين يقولون 
 فروى  الحلواني عنه من جميـع        ﴾أفئدة من الناس  ﴿واختلف عن هشام في     : "قال ابن الجزري  

الـدراهيم  (على لغة المشبعين من العرب الذين يقولون        ... طرقه بياء بعد الهمزة هنا خاصة،       

وقال بعضهم بل هو ضرورة، وإنّ هشاماً       . ... وليست ضرورة بل لغة مستعملة    ) والصياريف

اوي عنها على ما فهم بياء بعد الهمزة والمراد بياء عوض عنهـا،  سهّل الهمزة كالياء فعبّر الر   

                                                 
 .172البدور الزاهرة ص، 299ص2النشر ج: انظر 1
 . باختصار وتصرف يسير-389القاموس المحيط ص  2
 .100ص2صفوة التفاسير ج، 240ص13روح المعاني ج،  192، 191ص5نظم الدرر ج: انظر 3
 .298ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 240ص13روح المعاني ج،299ص2النشر ج: انظر 4
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إنّ النقلة عن هشام كانوا أعلم الناس بالقراءة ووجوهها ولـيس           :  وقال 1وردّ ذلك الحافظ الداني   

  2 ".الجهل إلى أن يعتقد فيهم مثل هذايفضي بهم 
ى البيـت الحـرام      إل اأفادت القراءة بالإشباع كثرة عدد القلوب التي تحترق شوقً        :  قلت

أمّـا القـراءة    .   ى بحرف المدّ  وهذا يمليه ما فيها من زيادة مبنً      ، فتقصده وتسرع نحوه برغبة   

ه التقاء  يالأخرى فعلى الأصل، ومبنى الكلمة يوحي بقوة شوق القلوب وشدة تحرقها، وهذا يمل            
  .أعلم واالله تعالى.   بهما من شدةحرفي الهمزة والدال من غير فاصل بينهما على ما 

  
9 .﴿ Ÿω uρ  t |¡ ós s? ©!$# ¸ξÏ≈ xî $£ϑtã ã≅ yϑ÷ètƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# 4 $yϑ̄ΡÎ) öΝ èδã ½jzxσ ãƒ 5ΘöθuŠ Ï9 

ßÈy‚ô±n@ ÏµŠ Ïù ã≈ |Áö/ F{ $# ∩⊆⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح السين﴾ولا تَحْسَبَنَّ﴿قرأ عاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر . 1
  3.ين بكسر الس﴾ولا تَحْسِبَنَّ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

ويقـال أَحْـسِبُهُ،    . أَحْسَبُهُ بالفتح، مَحْسَبَةً ومَحْسِبَةً وحِسْباناً بالكسر، أي ظَنَنْتُـه        وحَسِبْته  

 4.بالكسر

  :التفسير

 أنّ االله تعالى ساهٍ عن  أفعال الظَّلمة، لا تحـسبنّه            --ولا تظننّ يا محمد     : يقول تعالى 
ه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحـصي ذلـك               إذا أنظرهم وأجّلهم أن   

ذلك اليوم العـصيب الرهيـب الـذي        ، ويعده عليهم عداً، وإنما يؤجل حسابهم إلى يوم القيامة        

حيث يقومـون مـن     ، تشخص فيه الأبصار فتظلّ مفتوحة لا تَطرِف لشدة ما ترى من الهول           

أبـصارهم  ، ءوسـهم إلى شـيء، رافعـي ر     قبورهم إلى أرض المحشر مسرعين لا يلتفتون        

 لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لمـا يحـل بهـم،               ؛لا يطرفون لحظة  ، شاخصة
  5.وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل

                                                 
أبو عمѧرو الѧداني الأمѧوي مѧولاهم القرطبѧي، المعѧروف فѧي زمانѧه بѧابن الѧصيرفي،           ، ن سعيد بن عمرعثمان بن سعيد بن عثمان ب : هو 1

برز في القراءات علمًا وعملاً، وفي الحديث، وأسماء رجاله، وفي الفقه           .  الإمام العلّامة الحافظ، أستاذ الأستاذين، وشيخ مشايخ المقرئين       
       ѧوفي                 والتفسير، وسائر أنواع العلوم، له آتاب التيѧا، تѧراء، وغيرهѧات القѧدا،  وطبقѧف والابتѧي الوقѧى فѧسبع، والمكتفѧراءات الѧي القѧسير ف

  ) 505-503ص1غاية النهاية ج: انظر. (هـ بدانية بالأندلس444رحمه االله سنة
 .299ص2النشر ج: انظر 2
 .172البدور الزاهرة ص، 236ص2النشر ج: انظر 3
  .95القاموس المحيط ص: روانظ، يسير بتصرف -111ص1الصحاح في اللغة ج 4
  .101ص2صفوة التفاسير ج. 454، 453تفسير السعدي ص، 800، 799ص2تفسير ابن كثير ج،  194ص5نظم الدرر ج: انظر 5
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وجبـه بنـاء    أنه أتى بلفظ الفعل المضارع على ما أ       : الحجة لمن فتح  : "ال ابن خالويه  ق

والحجـة لمـن    .  بالفتح قياس مطرد  ) لعَفْيَ(بالكسر يأتي مضارعه على     ) لَعِفَ(ماضيه، لأن   

، يحسب، وينعم، وييـئس   : (أنّ العرب استعملت الكسر والفتح في مضارع أربعة أفعال        : كسر
 1."حتى صار الكسر فيهم أفصح) وييبس

راءة بالفتح على الأصل في قياس      وعليه فإنّ القراءتين على لغتين من لغات العرب، والق        
 ـ بظلاله والقراءتان تلقيـان  . اشْتُهر بالسماع الفعل، والقراءة بالكسر على غير القياس وإنّما         ا م

إحداهما قياسًا على أصل، والأخرى     ، بصورتين مختلفتين على المعاني حيث يوحى إيراد الفعل       

 بُني على أصل، أم بُنيَ      ان ظنًّا الظنّ بجميع صوره، سواء أك    إلى نفي   ،   على غير أصل   سماعًا
  .أعلم واالله تعالى.  على ما أُخذ سماعاً على غير أصل

  
10.﴿ô‰s% uρ (#ρã s3 tΒ öΝ èδt ò6 tΒ y‰Ζ Ïã uρ «!$# öΝ èδã ò6 tΒ βÎ) uρ šχ% x. öΝ èδã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$t6 Åg ø:$# ∩⊆∉∪﴾  

  :القراءات

  .ع الثانية بفتح اللام الأولى، ورف﴾لَتَزُولُ﴿قرأ الكسائي. 1
  2. بكسر اللام الأولى، ونصب الثانية﴾زُولَ﴿لِتَقرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
فَارق طَرِيْقَتَه جانحاً عنه، وَيُقال في شيء قد كان ثابتاً          : زال الشيء يزول زَوالاً   ): زال(

  3.قبل
  :التفسير

 جهدهم بحيث لم يبق لهـم       لقد مكر المشركون مكراً عظيماً استفرغوا فيه       : يقول تعالى 
 بكل شـيء،     وقدرةً االحال أنّ االله تعالى المحيط علمً     مكر غيره في تأييد الكفر وإبطال الحقّ، و       

وإن تعاظم هذا المكـر     ، عالم بمكرهم من جميع وجوهه وإن دقّ، وقادرٌ على إبطاله وإن جَلّ           

ل أمر النبوة والرسالة لأنها     حتى كان من القوة  أن يُزيل الجبال الراسيات من أماكنها فلن يزي            
  4.ثابتة راسخة، بأمر االله تعالى وقدرته

                                                 
  .103 الحجة في القراءات السبع ص 1
 .172البدور الزاهرة ص، 300ص2النشر ج: انظر 2
 .217المفردات في غريب القرآن ص : انظر 3
 .101ص2صفوة التفاسير ج، 454تفسير السعدي ص ، 801ص2تفسير ابن كثير ج، 196، 195ص5 جنظم الدرر: انظر 4
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وإن كان مكرهم من الشدة بحيث      :  فمعناه ﴾وإِن كان مكرهم لَتَزُولُ منه الجبال     ﴿من قرأ   

. كفـارِ وماحقـه    ال ه، ومُزيلٌ مكرَ   دينَ تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنها، غير أنَّ االله ناصرٌ         
  1.فأفادت هذه القراءة بيان عظم مكرهم

فيهـا ثلاثـة    ف بكسر اللام  الأولى، ورفع الثانية        ﴾زُولَلِتَ وإن كان مكرهم  ﴿القراءة  أمّا  

  : أوجه
 مكـرهم أوهـن     أنّ:  نافية واللام مؤكدة لها ومعنى ذلك        ﴾إن﴿أن تكون   : الوجه الأول 

 من الـدين    نا مشار بها إلى ما جاء به النبي         وأضعف من أن تزول منه الجبال ، والجبال ه        
 وهي ثابتـة كثبـوت الجبـال        وما كان مكرهم لِيزول به أمر نبوة محمد         : الحق  والتأويل  

فَلا ﴿: الرواسي؛ لأن االله تبارك وتعالى وعَده أن يُظهر دينه على الأديان كلها، ودليل هذا قوله              

وتنصره قراءة ابـن    ، ")47إبراهيم   (هُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾     تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ    

 2).وما كان مكرهم: (مسعود

وإن عظم مكرهم وتبالغ فـي      : والمعنى" مخففة من الثقيلة     ﴾إن﴿أن تكون   : الوجه الثاني 

الـة   وإن كان مكـرهم مُـسَوِّي لإز       :أي: ا لتفاقمه وشدته  فضرب زوال الجبال منه مثلً    ، الشدة

  .3"الجبال معداً لذلك
 اوإن كان مكـرهم مقـدرً     :  شرطية وجوابها محذوف والمعنى    ﴾إن﴿أنّ  : الوجه الثالث 

  4 .لإزالة أشباه الجبال الرواسي، فاالله مجازيهم بمكرهم وأعظم منه
 -وهو أنّ ﴿إن﴾ نافيـة    -حَ الوجهان الأخيران على الأول      وقد رَجَ :" قال السمين الحلبي  

.  لقراءة الكسائي ذلك أنّ قراءته تؤذن بالإثبات، وقراءة غيره تؤذن بـالنفي           لأن فيه معارضة    
وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأن الجبال في قراءة الكسائي مشار بها إلى أمـور عظـام غيـر                   

وفي قراءة الجماعة  مشار بها إلى ما جـاء بـه            ، الإسلام ومعجزاته لمكرهم صلاحية إزالتها    

  .5"د على معنىً واحد نفياً وإثباتًا تعارض إذ لم يتوارفلا.   من الدين الحقالنبي 

  تَبالغ في الشدة، وقد عبّرت كل قراءة         ان أنّ هؤلاء الكفار قد مكروا مكرً      تبينامعًا  والقراءتان  
 قد أفادت   ﴾لِتَزُولََ﴿كما أنَ القراءة    .  عن هذا المعنى بأسلوب مختلف، مما يؤكد عظم مكرهم        

                                                 
  .102ما انفرد به كل من القراء السبعة ص، 237معاني القراءات ص، 382ص2الكشاف ج، 879حجة القراءات ص: انظر 1
معاني ، 383ص2الكشاف ج ، 380حجة القراءات ص  ، 205الحجة في القراءات السبع ص    ، 246ص13تفسير الطبري ج  : انظر 2

  . 250ص13روح المعاني ج،  280، 279ص4الدر المصون ج، 237القراءات ص
  .67، 66اللامات دراسة نحوية ص، 250ص13روح المعاني ج، 279ص4الدر المصون ج: وانظر. 383ص2الكشاف ج 3
  .280ص4الدر المصون ج: انظر 4
  .251ص13المعاني جروح : وانظر،  بتصرف يسير-280ص4ا الدر المصون ج 5
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 فقد  ،أنّه ما كان ليزول به أمر نبوة محمد         ر مكرهم رغم عظمه، و    تحقي، لما سبق بالإضافة  
  .واالله تعالى أعلم.  وعد االله تعالى أن يُظهر دينه على الأديان كلها

  
11 .﴿ Ÿξsù ¨ t |¡øt rB ©!$# y#Î=øƒ èΧ  Íν Ï‰ôã uρ ÿ… ã&s#ß™ â‘ 3 ¨βÎ) ©!$# Ö“ƒÍ• tã ρèŒ 5Θ$s) ÏFΡ$# ∩⊆∠∪﴾ 

  :القراءات

  . بفتح السين﴾ولا تَحْسَبَنَّ﴿ر وحمزة وأبو جعفر قرأ عاصم وابن عام. 1
  .1 بكسر السين﴾ولا تَحْسِبَنَّ﴿قرأ الباقون . 2

Ÿωuρ t ﴿: وقد تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قولـه تعـالى            |¡óss? ©!$# 

¸ξÏ≈ xî $£ϑtã ã≅ yϑ÷ètƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# 4 $yϑ̄ΡÎ) öΝ èδã ½jzxσ ãƒ 5ΘöθuŠ Ï9 ßÈy‚ô±n@ ÏµŠ Ïù ã≈ |Áö/ F{ $#  ﴾

  2).42إبراهيم (

                                                 
  .172البدور الزاهرة ص، 236ص2النشر ج: انظر 1
  . من هذا  البحث152انظر ص 2
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  ثالث الالفصل
  

   بالقراءات القرآنية العشر من خلالالقرآنتفسير 
  .تي الحجر والنحلسور

  
  :ويشتمل على مبحثين

  

  .سورة الحجر: المبحث الأول
  

  .سورة النحل: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  

  سـورة الحجــر
  

  :ويشتمل على مطلبين

  

  .تعريف عام بسورة الحجر: المطلب الأول

  

  .تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني
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  .تعريف عام بسورة الحجر: المطلب الأول
  :اسمها

سميت هذه السورة سورة الحجر،     " :قال ابن عاشور  .  سورة الحجر : سمى هذه السورة    تُ

 اسـم   1يذكر في غيرها، والحجـر    ولا يعرف لها اسم غيره، ووجه التسمية أنّ اسم الحجر لم            
  2"البلاد المعروفة به، وهو حجر ثمود، وثمود هم أصحاب الحجر

  :نزولها

وقد عُدّت الرابعة والخمسين فـي عـدد نـزول          ، سورة الحجر كلها مكيّة على الأصح     
  3.نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعاموقد السور، 

  :عدد آياتها

  4.اق أهل العدّعدد آياتها تسع وتسعون آية باتف

  ):سورة إبراهيم (وجه اتصالها بما قبلها 

  وافتتاح سورة الحجر، حيث وصف االله        هناك تناسب بين خاتمة سورة إبراهيم       
  وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِـدِ الْقَهَّـار      ﴿: بقوله   أحوال الكفار يوم القيامة في خاتمة سورة إبراهيم         

 سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْـشَى وُجُـوهَهُمُ النَّـارُ﴾         ذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ   وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِ  
 ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾      ثم قال في افتتاح سورة الحجر       ، )50-48إبراهيم  (
ي النار، ورأوا عصاة الموحـدين       فأخبر أنّ المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم ف        )2الحجر  (

 بوصف الكتاب   قد أخرجوا منها، تَمَنَّوْا أن لو كانوا مسلمين، هذا مع اختتام سورة إبراهيم              
، )1الحجـر  (﴾تِلْكَ آيَاتُ الكِتَـابِ   ﴿، وافتتاح سورة الحجر به      )52إبراهيم (﴾هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ  ﴿

،  بين كلتا السورتين في الافتتاح والمـضمون       اكما أنّ هناك تناسبً   . 5وذلك من تشابه الأطراف   
أمّا الافتتاح، فكلتا السورتين افتتحتا بوصف الكتاب المبين، وأمّا المضمون فقد اشتملت كلتـا              
السورتين على شرح أحوال الكفرة يوم القيامة،  ووصف السماوات والأرض، وإيراد جـزء              

  6. لما يلاقيه من قومه، وبعض قصص الرسل، وتسلية الرسول من قصة إبراهيم 

                                                 
  ).90آثار البلاد وأخبار العباد ص، 254ص2معجم البلدان ج" (ديار ثمود بوادي القرى بين  المدينة والشام :" الحجر 1
  .5ص14التحرير والتنوير ج 2
  .5ص14فسير المنير جالت، 5ص14التحرير والتنوير ج: انظر 3
  .104بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص ،2ص14روح المعاني ج، 91 ص6تفسير الطبرسي  ج، 53فنون الأفنان ص:  انظر4
  .6، 5ص14التفسير المنير ج، 2ص14روح المعاني ج، 97تناسق الدرر ص: انظر 5
  .5ص14التفسير المنير ج: انظر 6
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  :ما اشتملت عليه السورة

سورة الحجر كغيرها من السور المكية تناولت قضايا إثبـات الوحدانيـة، والنبـوة،                

وقد اشتملت السورة علـى مـا       ، والبعث والجزاء، والتذكير بمصارع الطغاة ومكذبي الرسل      
  1:يلي

  .والبيانبيان أنّ  القرآن الكريم هو الكتاب الجامع للكمال . 1
مبـدوءة بالإنـذار    .  بيان سنة االله تعالى التي لا تتخلف في الرسالة والإيمان بها والتكذيب           .2

ومنتهية بـأنّ   ،)2الحجر   (﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾      : الضمني الملفع بالتهويل  
وأنّ تلك عادة المكـذبين مـع       ، يمانالمكذبين إنما يكذبون من عناد لا من نقص في دلائل الإ          

  .رسلهم
وات والأرض،إرسال الريـاح، الإحيـاء      ا خلق السم  :مثلبعض آيات االله تعالى في الكون       . 3

  .والإماتة  والعلم الشامل والحشر
، وعـصيان إبلـيس أمـر االله          بالسجود لآدم   قصة خلق آدم ، وامتثال الملائكة أمر االله         .4

  .لبشرتعالى، وبيان عداء إبليس ل
  .وصف حال أهل الشقاوة وأهل السعادة يوم القيامة. 5
الإخبار عن سنة االله تعالى في خلقه وأنه غفّار لمن تاب وأناب، ومعذب المُـصرين علـى                 .6

  .الذنوب
  الأيكـة  قصة أصحاب   ،  قصة إبراهيم    : وأقوامهم  قصص بعض الأنبياء عليهم السلام    .7
  .-ودقوم ثم-قصة أصحاب الحجر ، -عيبقوم ش-
 ودعوته إلى الصفح عـن الـذين        وتثبيته  ،  على النبي المصطفى     ذكر أفضال االله    .8

  . كافيه أعداءهوبيان أنّ االله ، يؤذونه

                                                 
  .104ص2صفوة التفاسير ج، 7، 6ص14التفسير المنير ج، 190ص5ل القرآن جفي ظلا، 6ص14التحرير والتنوير ج: انظر 1
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  .تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

1.﴿$ yϑ t/ •‘ –Š uθtƒ t Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 öθs9 (#θçΡ% x. t ÏϑÎ=ó¡ãΒ ∩⊄∪﴾ 

  :القراءات

  .الباءرُبَمَا﴾ بتخفيف ﴿قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر . 1
  1. بتشديد الباء﴾رُبَّما﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

حرف جر للتقليل أو للتكثير حـسبما       : ويُقال رُبَّت، وربَّما، ورُبّتما، وقد تُخفف     ) رُبَّ"(  

في حكم الزائد فلا يتعلق بـشيء، وإذا        ولا يدخل إلاّ على نكرة، وهو       ، يستفاد من سياق الكلام   

ربمـا أقبـل    : كفته عن العمل، فيجوز دخوله على الأفعـال والمعـارف فتقـول           ) ما(لحقته  

  2".ربما ضربة بسيف صقيل:الخليل،وربما الخليل مقبل، وقد يبقى على عمله كقوله
، كراهية  امن بينها أنّ إحدى الباءين حذفت تخفيفً      ) رُبَما(وللنحويين تعليلات في تخفيف     
هو التكثير أم التقليل، دون إمكان ترجيح أحد المعنيـين          أالتضعيف، وبينهم خلاف في معناها      

  3.على الآخر، والسياق هو الدليل الوحيد على ترجيح أحدهما
  :التفسير

ربما تمنى الكفار لو كانوا في الدنيا من الموحدين المسلمين، وذلـك            : يقول تعالى ذكره  
ن مـن   و قيل حين يرون خروج أهل الخطايا من المـسلمي         ، ال يوم القيامة  عند معاينتهم لأهو  

إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من        : " قال ول االله   عن رس : كما جاء في الحديث   ، النار
كانت : اقالو، ؟ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار        : وا، قال من شاء االله  ، أهل القِبلة 

 فأمر بمن كان في النـار مـن أهـل القبلـة             : قال،  بها، فسمع االله  ما قالوا      لنا ذنوب فأُخذنا  
: قرأ رسـول االله     و:  قال ،يتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا     يا ل : الكفارفيقول  .  فأخرجوا

  4.5."مثقلة، مِينَ﴾مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِرُبَّ، الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴿
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  6.القراءتان بتخفيف الباء وتشديدها على لغتين من لغات العرب

                                                 
 .175البدور الزاهرة ص، 301ص2النشر ج: انظر 1
  .9ص14التفسير المنير ج: وانظر، 217ص5إعراب القرآن لدرويش ج 2
 .631ص2معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ج: انظر 3
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم،  265ص2ج) 2954(ير حكتاب التفس:  أخرجه الحاكم في المستدرك4
  .105ص2صفوة التفاسير ج، 807، 806ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 5
 .214ص2تفسير السمرقندي ج،  380حجة القراءات ص، 174معاني القرآن للكسائي ص: انظر 6
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الباقون مشددة، وهمـا لغتـان      .   مخفف الباء  ﴾رُبَمَا﴿وقرأ نافع وعاصم    : "قال القرطبي 

 في أوقات كثيرة لو     وأصلها أن تستعمل في القليل، وقد تستعمل في الكثير؛ أي يود الكفار           ... 
هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلـك فـي بعـض             : وقال بعضهم ... ، كانوا مسلمين 

  1."المواضع لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب
التقليل هنـا مـستعمل  فـي الـتهكم          " على معنى التقليل أبلغ في التهديد لأن         ﴾ربما﴿و

 ، كما تقول العـرب      امين، فلعلها أن تقع نادرً    احذروا وَدَادتكم أن تكونوا مسل    : والتخويف، أي 
لعلك ستندم على فعلك، وهم لا يشكون في تندمه، وإنما يريدون أنه لو كان النـدم                : في التوبيخ 

 عليك أن تفعل ما قد  تندم على التفريط فيه لكي لا تنـدم، لأن العاقـل                  ا فيه لكان حقً   امشكوكً
  2".قنيتحرز من الضر المظنون كما يتحرز من المتي

وقد ناسب التخفيف معنى التقليل الذي يحمل في طياته أبلغ التهديد، كما  ناسـب                : قلت
 لتفـريطهم وعـدم     -والعياذ بـاالله  -التشديد شدة الحسرة والندم التي يقاسيها الكفار في جهنم          

  .واالله أعلم.  إيمانهم
 

2.﴿ $tΒ ãΑ Íi” t∴ çΡ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ωÎ) Èd, pt ø:$$Î/ $tΒuρ (# þθçΡ% x. # ]Œ Î) t Ì sàΖ •Β ∩∇∪﴾  

  :القراءات

 ﴾الملائكـةُ ﴿،  مضمومة ونون مفتوحة وزاي مفتوحـة كـذلك         بتاء ﴾تُنَزَّلُ ما   ﴿قرأ شعبة   .1
  .بالرفع

 بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحـة       ﴾لُنُنَزِّما  ﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي وخَلف      . 2
  . بالنصب﴾الملائكةَ﴿، وكسر الزاي

، 3ما تّنَزَّلُ﴾ بتاء مفتوحة مـشددة ونـون مفتوحـة وزاي مفتوحـة كـذلك              ﴿قرأ البزِّي   . 3
  . بالرفع﴾الملائكةُ﴿
 ﴾الملائكـةُ ﴿،  بتاء مفتوحة ونون مفتوحة وزاي مفتوحـة كـذلك         ﴾ما تَنَزَّلُ ﴿قرأ الباقون   . 4

  4.بالرفع

                                                 
  .2ص10تفسير القرطبي ج 1
  .11ص14التحرير والتنوير ج 2
المغنـي فـي    : انظر (.﴾تَنَزَّلُ﴿: وإذا ابتدأ بالفعل لم يشدد التاء وقرأها هكذا       ،  وصلاً ﴾ما﴿لزم من تشديد التاء المد الطويل في        ي 3

  ).284ص1توجيه القراءات العشر ج
 .175البدور الزاهرة ص، 301ص2النشر ج: انظر 4
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 :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾لُنُنَزِّ ﴿. 1
. لوّ، يقال نزل عن دابته، وأنزله غيـره        النزول في الأصل هو انحطاط من ع        ):نزل(

ونزل بكذا وأنزله بمعنى، وإنزال االله تعالى نعمه أو نِقمه على الخلق إمّا بإنزال الشيء نفـسه                 

  1.والتّنَزُّل كالنُّزول، يُقال نَزَل المَلَكُ بكذا وتَنَزَّل. أو بإنزال أسبابه والهداية إليه
  :﴾الملائكة﴿.2

وأصـل  ، أرسـل : بمعنـى ) أَلَـكَ (وهو مشتق مـن     ، )مَلَك(وواحده  ، الملائكة جمع   

، واسـتثقلت الهمـزة،     )مأْلَكًا(، فَقُدِّمت العين وهي اللام، وأخرت الفاء فصارت         )مَأْلَك):(مَلَك(
، فإذا جُمع، رُدَّ إلى أصله مـن الهمـزة          )ملكًا(فنقلت إلى الساكن قبلها، وحذفت، فصار لفظه        

  .2وبقي على قلبه
  :التفسير

وذلك منهم تهكمًا -اء  أن يأتيهم بالملائكة  لتشهد  بصحة ما ج  لكفار من النبيطلب ا

 عليهم في هذه الآية بأنّ إنزال الملائكـة لا          ، فردّ االله    -وسخرية وإمعانًا في الكفر والتكذيب    
 ولو أجابهم االله تعـالى    ، أي  بالرسالة للرسل أو بالعذاب لمن أراد االله تعذيبه         ، يكون إلاّ بالحق  

  3.إلى ما طلبوا ثم  كفروا لم يُنظروا، بل عُجّلوا بالعذاب كما فُعل بالأمم المُكَذِّبة قَبْلهم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 فأخبر االله تعالى عـن    -أي االله   -ما ننزلها نحن    : نُنَزِّل الملائكةَ﴾ بمعنى  ﴿القراءة ما   
،  على وجه ما لم يسمّ فاعلـه       ﴾لُ الملائكةُ نَزَّما تُ ﴿والقراءة  ، نفسه، إذ بإرادته يكون كلّ شيء     

والأمر ليس لها في النزول، إنما      ، بإقامة الملائكة مقام الفاعل لأن الملائكة لا تَنْزِل حتى تُنْزَل         

 فعلى إضافة الفعل للملائكة، فرفعها به، وفـي         ﴾ما تَنَزَّلُ الملائكةُ  ﴿أمّا القراءة   ، يُنزِلها االله   
ما تَنْزِلُ الملائكـة،    : والمعنى، )تَتَنَزَّل(ماع تاءين بحركة واحدة، وأصله      الفعل حذف تاء لاجت   

  4.وحَسُن إضافة الفعل للملائكة لأنه قد فُهم أنّها تتنزل بأمر االله تعالى لها بالنزول

                                                 
  .489، 488المفردات في غريب القرآن ص: انظر 1
  .113، 112ص1 جعمدة الحفاظ: انظر 2
  .16ص14التفسير المنير ج، 106ص2صفوة التفاسير ج، 19ص14التحرير والتنوير ج، 808ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 3
  .29ص2الكشف ج، 240معاني القراءات ص، 206، 205الحجة في القراءات السبع ص، 7ص14تفسير الطبري ج: انظر 4
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وكل هذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني، وذلـك أنّ الملائكـة إذا            : "قال الطبري   

وإذا تَنَزَّلت إليه، فإنّما تنزل بـإنزال االله إياهـا          ، ل من رسله، تَنَزَّلت إليه    أنزلها االله على رسو   
  1".إليه

 - وهو االله    –القراءة بإسناد الفعل إلى االله تعالى  بينت الاهتمام بشأن الفاعل            : قلت  
فالذي ينزل الملائكة هو االله العليم الحكيم الذي بيده ملكوت كل شيء  والذي لاتـصدر عنـه                  

 ـ            الأف ، سـبحانه   اعال والأقوال إلاّ بالحق، ومن كان وصفه كذلك فمحال أن ينزل الملائكة عبثً
وهـو  -وتعالى، أمّا القراءة على وجه ما لم يُسَمّ فاعله، فقد بينت مزيد الاهتمـام بـالمفعول                 

 وذلك لبيان عظيم شأن الملائكة فهي أعظم من أن تُنزل لأمور تافهة، وإنما نزولهـا     -الملائكة
أمّا القراءة بإسناد الفعل للملائكة فإنها تبين مزيـد الاهتمـام بـشأن تـصرف               .  ر عظام لأمو

﴿لا يَعْصُونَ اللَّـهَ      وذلك لأنها تنفذ أمر االله تعالى كما يريد        الملائكة، فلا يَصدر منها إلاّ الحقّ       

جابة على طلب الكـافرين     فكانت تلك  أبلغ  إ     ).  6التحريم   (مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾    
وردّ عليهم من جميع الجهات  بـأوجز عبـارة          ،   الحجة  حيث ألزمهم االله    ، إنزال الملائكة 

  .واالله تعالى أعلم.  وأروعها وأبدعها، فسبحان الذي جمع البلاغة كلها في كتابه العزيز
  

3.﴿ öθs9 uρ $oΨ óstFsù Ν Íκ ö n=tã $\/$t/ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# (#θ=sà sù ÏµŠ Ïù tβθã_ã ÷ètƒ ∩⊇⊆∪ (# þθä9$s) s9 $yϑ̄ΡÎ) ôN t Åj3 ß™ 

$tΡã≈ |Áö/ r& ö≅ t/ ß øt wΥ ×Π öθs% tβρ â‘θßsó¡̈Β ∩⊇∈∪ ﴾  

  :القراءات

  . بتخفيف الكاف﴾سُكِرَت﴿قرأ ابن كثير . 1
  2. بتشديد الكاف﴾سُكِّرَت﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

تعرض بين المرء وبين عقله، وأكثر ما يستعمل        حالة  ) السُكْرُ(و، نقيض صَحَا ): سَكِرَ(  

حبس الماء، وذلك باعتبار مـا      ) السَّكْرُ(ذلك في الشراب، وقد يَعْتَرِي من الغضب والعشق، و        

﴾ من الـسَّكر، أو     ت أبصارنا رَكِّسُ إنَّما   ﴿: وقوله  تعالى  . يعرض  من السدّ بين المرء وعقله      
  3.أو غُطَّيت وغُشَّيَتمن السُّكر أي حُبست عن النظر وحُيِّرَت، 

                                                 
  .381وانظر حجة القراءات ص، 7ص14تفسير الطبري ج 1
 .175البدور الزاهرة ص، 301ص2النشر ج: انظر 2
  .524القاموس المحيط ص ، 236المفردات في غريب القرآن ص : انظر 3
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: والتَّـسَكُّرُ .  السُّكرمن الشراب، يقال سَكِرْتُ ورجـل سِـكِّير       ): سكر: "(قال ابن فارس  
سُكِرت خفيفة على   :  وناس يقرءونها  ﴾لقالوا إنَّما سُكِّرت أبصارنا   ﴿: التَّحَيُّرُ،  قال االله جلَّ ثناؤه     

  1."سُحرت
  : التفسير

 من أبـواب الـسماء فجعلـوا        اؤلاء الكفار المعاندين بابً   ولو أننا فتحنا له   : يقول تعالى   
إنّما سُدَّت أبـصارنا    : لما صدقوا بذلك، وقالوا لفرط مكابرتهم وكفرهم وعنادهم       ، يصعدون فيه 

وخُدعت بهذا الارتقاء والصعود، وقد شُبِّه علينا واختلطت الأمور في أذهاننـا، وأصـبحنا لا               

  2.نرى إلاّ أخيلة، كالقوم المسحورين
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

سَـكَرْتُ  :  خففه ابن كثير، وشدده الباقون، وهما لغتان       ﴾إنّما سكرت ﴿قوله  : "قال مكي   

، لكن في التشديد معنى التكثيـر والتكريـر، وحـسن ذلـك             اعينه وسكّرتها،  أغشيتها إغشاءً    
ة فحقه التشديد ليـدل     شِّي بغشاوة، والأبصار جماع   غُفته إلى جماعة، لكل واحد بصر قد        لإضا

  3."على التكثير
لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْـصَارُنَا بَـلْ نَحْـنُ قَـوْمٌ           ﴿:  قوله عز وجل    : " وقال الماوردي   

، وفـي    بتخفيفهـا  إحداهما بتشديد الكاف ، والثانيـة       :﴿ سُكِّرَتْ ﴾ قراءتان     في ﴾مَسْحُورُونَ
  :اختلافهما وجهان

 عميـت، : لثـاني   اسُـدّت ،    : أحدها  :فعلى هذا ستة تأويلات   ،  معناهما واحد : أحدهما
    .معناه حبست: لسادساوغطيت،  غشيت: الخامس خدعت،: الرابع أخذت،: الثالث

يـف مختلـف ، وفـي اختلافهمـا          بالتشديد والتخف  ﴾سكرت﴿ معنى   أنّ: والوجه الثاني 

ه بـالتخفيف مـن     أنّ: الثاني . أخذت:  معناه بالتخفيف سُحِرَتْ، وبالتشديد      أنّ:  أحدهما :وجهان
  4."ت الماءسُكر الشراب، وبالتشديد مأخوذ من سكر

كيد المعنى، كما أنّ قـراءة      أ، ففائدة تنوع القراءة ت    على اعتبار أنّ القراءتين بمعنًى    : قلت
التأسيس أولـى   "ى، لأن   لَوْوعلى اعتبار اختلاف المعنى وهو الأَ     .  التشديد تحمل معنى التكثير   

 أنّ أبصارهم سدت فمـا عـادوا يُبـصرون، وقـراءة            فإنّ قراءة التشديد أفادت   ، 5"من التأكيد 

                                                 
  .468ص1مجمل اللغة ج 1
  .17ص14، التفسير المنير ج17ص14التحرير والتنوير ج، 809ص2تفسير ابن كثير ج: انظر 2
  .240معاني القراءات ص، 30ص2الكشف ج 3

  . باختصار-151، 150ص3 جاورديتفسير الم  4
  .396ص1القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج: وانظر، 175الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية ص 5
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أي أصبحوا  ) سَكِرت( بل   االتخفيف بينت أنّ سدّ أبصارهم لا يعنى أنها عميت عن الرؤية نهائيً           

  .واالله تعالى أعلم.  1يرون باختلاط وتغير كما يرى السكران أو المسحور
  :ملحوظة

، سيؤدي إلى تكرار في الآية      )سُحرت( بمعنى   ﴾سُكِرَت﴿فسير  قد يتبادر إلى الذهن أن ت     
ويزول هذا الإشكال إذا عرفنـا أنّ       ، ﴾بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون    ﴿ :نها ختمت بقوله تعالى   إحيث  

: 2قرأ أبـان بـن تغلـب      : "وقد أوردها أبو حيان وقال    ، )سحرت أبصارنا : (هناك قراءة شاذة  
 إلى درجة عظمـى مـن       ا انتقالً ﴾لْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون   بَ﴿: ويجيء قوله ) سحرت أبصارنا (

 .3" لمخالفتها سواد المصحف؛ى لا تلاوةوينبغي أن تجعل هذه القرءاة تفسير معنً، سحر العقل
 

4.﴿ $uΖ ù=y™ ö‘ r& uρ yx≈ tƒÌh9 $# yxÏ%≡ uθs9 $uΖ ø9 t“Ρr'sù z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# [!$tΒ çνθßϑä3≈ oΨ øŠ s) ó™ r'sù !$tΒuρ óΟ çFΡr& … çµ s9 

t ÏΡÌ“≈ sƒ ¿2 ∩⊄⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بإسكان الياء ، بغير ألف بعدها﴾يْحرِّال﴿قرأ حمزة وخلف . 1
   4. بياء مفتوحة وألف بعدها﴾يَاحالرِّ﴿قرأ الباقون . 2

≅ã ﴿:  عند تفسير قولـه تعـالى      تينالقراءاتين   ه توجيهوقد تقدم    sW ¨Β š Ï% ©! $# (#ρã x x. 

óΟ Îγ În/ t Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& >Š$tΒt x. ôN£‰tFô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh9 $# ’ Îû BΘöθtƒ 7#Ï¹% tæ ( ω tβρ â‘ Ï‰ø) tƒ $£ϑÏΒ (#θç7 |¡Ÿ2 

4’ n? tã &ó x« 4 šÏ9≡ sŒ uθèδ ã≅≈ n=Ò9 $# ß‰‹ Ïèt7 ø9   والظاهر أنّ القراءتين هنا بمعنًى       5).18إبراهيم  (﴾  #$

  .واالله أعلم.  واحد

                                                 
  .788ص2القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج:  انظر1
وغيرهما، ،  م بن أبي النجود، والأعمشويقال أبو أميمة الكوفي النحوي، قرأ على عاص، أبان بن تغلب الربعي، أبو سعد: هو 2

  ).4ص1غاية النهاية ج: انظر.  (هـ153هـ، وقيل سنة 141توفي سنة 
 .437 ص 5البحر المحيط ج 3
  .175البدور الزاهرة ص، 223ص2النشر ج: انظر 4
  .  من هذا البحث143انظر ص 5
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5.﴿ tΑ$s% Éb>u‘ !$oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒuθøî r& £ uΖ Îiƒy—_{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ¨] tƒÈθøî _{ uρ t ÏèuΗ ød r& ∩⊂∪ ωÎ) 

š‚yŠ$t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩⊆⊃∪﴾  

  :القراءات
  . بكسر اللامصِينَ﴾الْمُخْلِقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ﴿.1
  .1 بفتح اللامالْمُخْلَصِينَ﴾قرأ الباقون ﴿.2

(ô‰s﴿: اءة عند تفسير قوله تعـالى     وقد تقدم الحديث عن هذه القر      s9 uρ ôM £ϑyδ  Ïµ Î/ ( §Ν yδuρ 

$pκ Í5 Iωöθs9 βr& # u§‘ z≈ yδö ç/  Ïµ În/ u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 t∃Î óÇuΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã uþθ¡9 $# u!$t±ósx ø9 $# uρ 4 … çµ ¯ΡÎ) ô ÏΒ 

$tΡÏŠ$t6 Ïã š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9   2).24يوسف (﴾#$

6.﴿ tΑ$s% # x‹≈ yδ îÞ≡ u ÅÀ ¥’ n? tã íΟŠ É) tGó¡ãΒ ∩⊆⊇∪﴾  

  :القراءات

  .  بكسر اللام، ورفع الياء وتنوينها﴾عَلِيٌّ﴿قرأ يعقوب . 1
  3. بفتح اللام والياء من غير تنوين﴾عَلَيَّ ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

: يٌّا فهو عَلِ   ، وعَلِيَ يَعْلِي عَلً    اوهو ضد السُّفْلِ، وعَلَا يَعْلُوا عُلُو     ، العُلوّ الارتفاع ): علا(  
يُقـال فـي    ) عـلا (بالفتح  يقال في الأمكنة والأجسام أكثر، وقيل إنّ          ) علا(و، أي رفيع القَدْر  

اسـم  : حرف، وعند سـيبويه   ) على( و 4.لا يُقال إلاّ في المحمود    ) عََلِيَ(المحمود والمذموم، و  

وتكـون  ، للاستعلاء، والمصاحبة، والتعليل كاللام، والظرفية، وبمعنى مِنْ والباء  والاستدراك         

  .6 هنا في الآية بمعنى إلىّ﴾عليّ﴿ و5. بمعنى فويقازائدة للتعويض، وتكون اسمً
  :التفسير

  7. بأعمالهمقيم واضح مرجعه إليّ فأجازي كلاًهذا طريق مست: يقول االله تعالى  

                                                 
 .175البدور الزاهرة ص، 295 ص2النشر ج:  انظر1
  .بحثمن هذا  ال 87انظر ص 2
 .176، 175البدور الزاهرة ص، 301ص2النشر ج: انظر 3
  .346، 345المفردات في غريب القرآن ص : انظر 4
  .1695القاموس المحيط ص:  انظر 5
  .52ص14التحرير والتنوير ج، 28ص10تفسير القرطبي ج، 33ص14تفسير الطبري ج : انظر6
  .28ص10تفسير القرطبي ج، 33ص14تفسير الطبري ج : انظر7
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والصراط مستعار للعمل الذي يَقصد منه عامله فائدة، شُبَّه بـالطريق           : "قال ابن عاشور  

لمكان المطلوب وصوله إليه، أي هذا هو السنّة التي وضعتها في النـاس وفـي               الموصل إلى ا  

غوايتك إيّاهم، وهي أنك لا تغوي إلاّ من اتبعك من الغاويين، أو أنك تغوي من عـدا عبـادي                

  1."الصالحين
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

تـصلت بهـا يـاء      ا) على(﴾ بفتح اللام وفتح الياء، على أنها        عليّ﴿قراءة الجمهور     

) العلـوّ (من   وصف   هبكسر اللام وضم الياء وتنوينها على أنّ       ﴾عَلِيٌّ يعقوب ﴿  اءةالمتكلم، وقر 
  2.رفيع الشأن، أي صراط شريف عظيم القدر، ﴾صراط﴿وُصف به 

ذا الصراط، فهو صراط  شريف رفيع       عظم شأن ه  ، ﴾عليٌّ﴿وقد أفادت قراءة يعقوب       
وبالجمع بـين القـراءتين     .   هذا الصراط مرجعه إلى االله        وأفادت قراءة الباقين أنّ   ، القدر

 اهذا صراط رفيع القدر عظيم الشأن، مرجعه إلىّ فأجازي كلً         : يقول االله تعالى  : يصبح المعنى 
  واالله تعالى أعلى وأعلم .  بعمله

  

7.﴿ ¨βÎ) uρ tΛ © yγ y_ öΝ èδß‰Ïã öθyϑs9 t ÏèuΗ ød r& ∩⊆⊂∪ $oλm; èπ yèö7 y™ 5>≡ uθö/ r& Èe≅ ä3 Ïj9 5>$t/ öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ö ÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø) ¨Β 

∩⊆⊆∪﴾  

  :القراءات

  . بضم الزاي﴾جُزُء﴿قرأ شعبة . 1
  . بحذف الهمزة وتشديد الزاي مضمومة منونة﴾جُزٌ﴿قرأ أبو جعفر .2
  3. بإسكان الزاي﴾جُزْءٌ﴿قرأ الباقون . 3

 :المعنى اللغوي للقراءات

، كأجزاء البيت وأجـزاء الـسفينة،       البعض، وجُزْء الشيء ما يُتَقوَّم به جملتُه      : الجزء  
  4.أي نصيب وذلك جزء من الشيء ﴿ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾: تعالىوقوله 

                                                 
  .52، 51ص14التحرير والتنوير ج 1
  .51ص14روح المعاني ج، 52ص14التحرير والتنوير ج ، 219ص2تفسير السمرقندي ج:  انظر2
 .176البدور الزاهرة ص، 216ص2النشر ج: انظر 3
  .45القاموس المحيط ص ، 93المفردات في غريب القرآن ص: انظر 4
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  :التفسير

 - أي جهـنم   –وأنّ لها   ،  موعد إبليس وأتباعه   - والعياذ باالله  –يخبر االله تعالى أنّ جهنّم      
 أطباق ، طبق فوق طبق، وأنها دركات        وقد روي أنّ هذه الأبواب    ،  سبعة أبواب يدخلون منها   

  1.لكل فريق من أتباع إبليس  باب مُعَيَّن بحسب عمله:  يقول تعالى،  بعضها  أشدّ من بعض
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

جزُء﴾ بضم الزاي لمجانسة ضم الجيم قبله، وهو لغة الحجازيين، والإسـكان            ﴿القراءة  

 بتشديد الزاي من غير همز، وذلك علـى         ﴾ جُزّ ﴿ والقراءة   2.على الأصل وهو لغة تميم وأسْد     
 وتنوع القراءة في هذه الكلمة يؤدي إلى تنوع فـي           3.حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي     

المسموع يلقى بظلاله على المعاني، فقراءة الضم توحي بتتابع الأجزاء والأنصبة في توزيعها،             

 كل جزء مع المقسوم له ، والقراءة بحـذف الهمـزة            والقراءة بإسكان الزاي، توحي باستقرار    
  واالله أعلم .  وتشديد الزاي توحي بخطوات التقسيم حيث يتم اقتطاع كل جزء من الكلّ

  
8.﴿ χÎ) t É) −Gßϑø9 $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ Aβθ ãŠ ãã uρ ∩⊆∈∪﴾ 

  :القراءات

  .ين بكسر الع﴾وعِيُون﴿قرأ  ابن كثير، وابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، والكسائي . 1
  4. بضم العين﴾وعُيُون﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

العين الجارحة، والجمـع أعـين وعيـون،        ): عين:"(منابع الماء، قال الراغب   : العيون

 اويقال  لمنبع الماء عين تـشبيهً      ، ويستعار لفظ العين لمعانٍ توجد في الجارحة بنَظَرات مختلفة        
  .5"﴾في جَنَّاتٍ وعُيُونٍ﴿:عالىقال ت، بها لما فيها من الماء

  :التفسير

واجتناب معاصيه في بـساتين ناضـرة،       ، إنّ الذين اتقوا االله بطاعته    : يقول تعالى ذكره  

  ،ماء وخمر ولبن وعسل:   والمراد بالعيون يحتمل أن يكون  الأنهار الأربعة6.وعيون متفجرة

                                                 
  .110ص2صفوة التفاسير ج، 815ص2تفسير ابن كثير ج، 35ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .277ص1المغني في توجيه القراءات العشر ج: انظر 2
  .53ص14روح المعاني ج: انظر 3
 .176البدور الزاهرة ص، ص2النشر ج: انظر 4
  .1572القاموس المحيط ص: وانظر.  باختصار وتصرف يسير-355المفردات في غريب القرآن ص 5
  .38ص14التفسير المنير ج، 112ص2صفوة التفاسير ج، 32ص10ر القرطبي جتفسي، 36ص14تفسير الطبري ج: انظر 6
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  1.ويحتمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الأنهار وهو الظاهر
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وذلك على لغتين من لغـات       2.القراءة بضم العين على الأصل، وبكسرها لمناسبة الياء       
يقـاعي  والقراءة بالكسر وما فيه من تَناسب مع الياء بعدها يؤدي إلـى انـسجام إ                3 .العرب

والقراءتان إنما  ،  الإعجاز الصوتي، وهو لون من ألوان الجمال       وتوافق حركي، يعد ضربًا من    

 الوحي البهيجة، وجمعًا بـين لغتـين      هما غدو ورواح بين لونين من ألوان الجمال في روضة           
 ـفإنّ كل قراءة تلقي     ، إضافة إلى الجمال الصوتي   و.  4 حفلت بهما لغة القرآن الكريم     ا بظلاله

 رة مائها، أمّا  وحي بقوة تفجر هذه العيون وغزا     تالضم وما به من قوة،      القراءة ب ، ف على المعاني 
وحي بسلاسة جري هذا المـاء، وأنـه رغـم          ت اهفإنّ وما به من معنى التذلل،       الكسرالقراءة ب 

  .واالله تعالى أعلى وأعلم. مذلّلاً في متناول أهل الجنة يجريً  فإنهغزارته وكثرته
  

9.﴿ #θä9$s% Ÿω ö≅ y_öθs? $̄ΡÎ) x8 ç Åe³ u; çΡ AΟ≈ n=äóÎ/ 5ΟŠ Î=tæ ∩∈⊂∪﴾ 

  :القراءات

  . بفتح النون وإسكان الباء وضم الشين مخففة﴾إنّا نَبْشُرُك﴿أ حمزة قر. 1
  5. بضم النون وفتح الباء وكسر الشين مشددة﴾إِنّا نُبَشِّرُك﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

أخبرته بـسار بـسط     : وبَشَرْتُه، البَشَرة ظَاهر الجلد، وأبْشَرت الرجل، وبَشّرْتُه     ): بَشَرَ(

  6.وبَشَرْتُه عام،  أمّا أبْشَرته وبَشَّرته فعلى التكثير. ة وجههبَشَر
  :التفسير

لا تخف، إنما   :  حيث أوجس منهم خيفة فقالوا له      هذا طرف من قصة ضيف إبراهيم       
  .7سحق إوهو ، نحن رسل ربك، جئنا لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم

  
  

                                                 
  .57ص14روح المعاني ج :انظر1
  .57ص14روح المعاني ج ، 32ص10 تفسير القرطبي ج،94، 93الحجة في القراءات السبع ص  :انظر2
  .165ص1البسط في القراءات العشر ج، 285ص1الكشف ج : انظر3
  .60لاغي لقراءة الإمام عاصم صالتوجيه اللغوي والب:  انظر 4
 .176البدور الزاهرة ص، 240، 239ص2النشر ج: انظر 5
  .447القاموس المحيط ص، 48المفردات في غريب القرآن ص: انظر 6
  .49ص14التفسير المنير ج، 112ص2، صفوة التفاسير ج35ص10تفسير القرطبي ج: انظر 7
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بَـشرت  : يُقال، يُسِرُّك ويُفرحك :  بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين بمعنى       ﴾رُكيَبْشُ﴿

أُبشّره أي أخبرتـه    ، بَشَّرته: يُقال.   بالتشديد أي يُخبِّرك   ﴾يُبَشِّرك﴿و، الرجل أبشره إذا فرَّحته   

سرّ، غير أنّ التخفيف لا يقع إلاّ فيما         "2،و هما لغتان  .  1بما أظهر في بشرة وجهه من السرور      

، 5 والمبالغـة  4 تحمل معنى التكثير    بما فيها من تضعيف     وبشّر 3 ."والتشديد يقع فيما سرّ وضرّ    
 .6وتوحي بقوة هذه البشارة

 فهو من البشارة لا غير، يُقال بَشَّرته بشارة بتـشديد           ﴾يُبَشِّرك﴿من قرأ   : "قال الأزهري 
.  ... بَشَرته أَبْـشُرُه، إذا فرَّحتـه     : قاليُ. يَسُرُّك ويُفرحك :  فمعناه ﴾يَبْشُرُك﴿ومن قرأ   .  الشين

بَشَّرته فأبشر وبَشَّر، أي    : بشرته وأبشرته وبَشَّرته بمعنى واحد، ويُقال     : ومن العرب من يُجيز   

  7 ."سرَّ وفرح
 بخبر يسره وهو أنّ االله سيرزقه      مما سبق يتبين أنّ القراءتين مفادهما إخبار إبراهيم         

ف من معنـى    عَّضَالمُ) بشّر(التشديد هذه البشارة بما يحمله مبنى       بغلام عليم، وقد أكدت قراءة      
نّ هذه الكلمة   إشر ، حيث    التكثير والمبالغة ، أمّا قراءة التخفيف فقد أكدت حصول السرور والبِ          

 وفيهـا بيـان تحقـق الفـرح         ،تختص بالأمور السارة ، وتحمل معنى جلب السرور والفرحة        
  .واالله تعالى أعلى وأعلم.  8الذي سيولد له بهذا الغلام والسرور لإبراهيم 

  
10.﴿ tΑ$s% ’ ÎΤθßϑè?ö ¤±o0r& #’ n? tã βr& z Í_ ¡¡̈Β ç y9Å6 ø9 $# zΟ Î6 sù tβρ ã Ïe± t6 è? ∩∈⊆∪﴾ 

  :القراءات

  . بكسر النون مخففة﴾تُبَشِّرونِ﴿قرأ نافع . 1
  . بكسر النون مشددة مع المد المشبع﴾تُبَشِّرونِّ ﴿قرأ ابن كثير.2
  9. بفتح النون مخففة﴾تُبَشِّرونَ﴿ون قرأ الباق. 3

                                                 
  .163حجة القراءات ص ، 251ص3تفسير الطبري ج: انظر 1
  .109الحجة في القراءات السبع ص ، 344ص1الكشف ج: انظر 2
  . باختصار وتصرف يسير-109الحجة في القراءات السبع ص  3
  .240ص2النشر ج: انظر 4
 ).445الصاحبي ص " (العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة: "قال ابن فارس 5
لك جعلوا تكرير العين نحو فرّح وبشَّر؛ فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى، وآذ: " قال السيوطي عند حديثه عن  مناسبة الألفاظ  للمعاني 6

  ).49ص1المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج... ." (وخصوا بذلك العين؛ لأنها أقوى من الفاء واللام 
  .102، 101معاني القراءات  ص 7 
ذا الخبر أيضًا مفرح في العادة، فيصح إطلاق لفظ قد يخبرك شخص خبرًا مفرحًا من وجه نظر المُخبر، وه: لمزيد بيان أقول 8

لذلك .  ة نظرك هي غير ذلكه إذ قد تكون هذه البشارة  من وجاالبشرى عليه، فنقول بشّرك بكذا، ولكن تحقق السرور ليس شرطً

  .كانت قراءة  التخفيف مؤكدة لحصول البِِشْر والسرور
 .176.البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 9
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 :المعنى اللغوي للقراءات

  1.سبق بيانه  
  :التفسير

أبشرتموني بالولد وأنا علـى هـذه       :  للضيف بعدما بشروه بغلام عليم     قال إبراهيم   

  2. على وجه التعجبالحال من الكبر والهرم، فبأي شيء تبشرون، قالها 
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

جة من خفف وفتح النون أنه لم يُعَدَّ الفعل إلى مفعول ولم يرد الإضافة إلى الـنفس،                 ح  
 ومن شدد النون وكسرها عـدّى        .فأتى بنون الإعراب الدالة على الرفع مفتوحة على الأصل        

 ـ    :بنونين) تبشرونني(الفعل وأضافه إلى النفس، فصار       ة  دخلـت     الأولى علامة الرفع والثاني
فأسكن الأولى وأدغمها   ، اء في موضع نصب مفعول به     وهي مع الي   ،أن ينكسر لتمنع الفعل من    

ومـن خفـف النـون      . ، وحذف الياء اجتزاءً بالكسرة لأنها نابت عن اليـاء         افي الثانية تخفيفً  

  3.ا من غير إدغام، واجتزأ بالكسرة من الياءوكسرها، فعلى حذف إحدى النونين تخفيفً
 فيها بيان تعجبـه     -خفيفة أو ثقيلة  -قراءة بكسر النون    وإضافة البشارة إلى نفسه على ال     

والتشديد فيه مزيد تأكيد لتعجبه لما فيه من الثقل ومـا           .  من هذه البشارة وحاله أنه بلغه الكبر      

أمّا القراءة بغير إضافة  إلى النفس، ففيها بيـان          .  يستوجبه من مدّ في الحرف السابق للمشدد      
 الكبر فكذلك    فإن كان حاله أنه بلغه      على إبراهيم    ا قاصرً أنّ التعجب من هذه البشارة ليس     

 الـصلاة  عليه إبراهيمَ مع  لم تكن  الملائكة من فمعلوم أن هذه المفاوضة   " زوجه عجوز عقيم،    
كما أنّ الفتح وما به من خفـة        ، 4" كما جاء في سورة هود     اأيضً سارَةَ مع بل ، خاصة والسلام

قـال  .  ه سارة بهذه البشارة لمضي العمر واستيلاء الكبر        وزوج يوحي بقلة مبالاة إبراهيم     

تقرير على جهة التعجُّب والاستبعاد، لكبرهما،      : ﴾فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ : وقول إِبراهيم   :"الثعالبي

واالله .  5"ربَ، واستيلاء الكِ  رأو على جهةَ الاحتقار وقلَّة المبالاة بالمَسَرَّات الدنيويَّة، لمضيِّ العم         

  .أعلمتعالى 

                                                 
  . من هذا البحث169نظر صا 1
، 818ص2تفسير ابن كثير ج، 35ص10تفسير القرطبي ج، 532ص1تفسير البيضاوي ج، 40ص14تفسير الطبري ج: انظر 2

  .112ص2صفوة التفاسير ج
مفاتيح الأغاني . 31، 30ص2الكشف ج، 383، 382حجة القراءات ص، 207، 206الحجة في القراءات السبع ص: انظر 3

  .201ص19تفسير الفخر الرازي ج، 122 إعراب القرآن صالملخص في، 235ص
 بتصرف -  )30الذاريات(﴾ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ هُوَ إِنَّهُ رَبُّكِ قَالَ كَذَلِكِ قَالُوا﴿:  عند تفسير قوله تعالى-13 ص27روح المعاني ج 4

  .يسير
  .214ص2الجواهر الحسان ج 5
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11.﴿ tΑ$s%  tΒuρ äÝ uΖ ø) tƒ  ÏΒ Ïπ yϑôm§‘ ÿ Ïµ În/ u‘ ωÎ) šχθ—9 !$Ò9 $# ∩∈∉∪﴾ 

  :القراءات

  . بكسر النون﴾يَقْنِطُ﴿قرأ أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب، وخلف . 1
  1. بفتح النون﴾يَقْنَطُ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

  2."، وَقَنِطَ يَقْنَطُاقَنَطَ يَقْنِطُ قُنوطًالقُنوط اليَأس من الخير، يُقال ): قنط"(  
  :التفسير

لا : ولذلك قال   ،  من البشارة باعتبار العادة دون القدرة      كان استعجاب إبراهيم      
، فلا يعرفون سعة رحمة االله     الضالون المخطئون طريق الصواب   ييأس من رحمة االله تعالى إلاّ       

  3.تعالى، وكمال علمه وقدرته
 :يرية بين القراءاتالعلاقة التفس

ضرَب : القراءة بفتح النون وكسرها على لغتين من لغات العرب، يُقال قَنَطَ يَقْنِط، نحو              

ولا شكّ أنّ التعبير عن المعنى بأكثر من لفـظ فيـه              4.علِم يَعلَم : نحو، يَضرِب،  وقَنِطَ يَقْنَط   

سر، يجد أنّ الفتحة وما بها مـن        مزيد تأكيد لهذا المعنى، والمتأمل لهاتين الكلمتين بالفتح والك        

ضعف،  والكسرة وما توحي به من الانكسار تلقى بظلالها على معنى الكلمة، فترسم للـسامع                 

وتجعل الألفاظ حية بمعانيها وحركاتها     ، - وهي حالة الضعف والانكسار    –الحالة النفسية للقانط    

  .واالله تعالى أعلم. وسكناتها
  

12.﴿ ωÎ) tΑ# u >Þθä9 $̄ΡÎ) öΝ èδθ ’f oΨ ßϑ s9 š Ïèyϑô_r& ∩∈∪﴾ 

  :القراءات

  .  بإسكان النون وتخفيف الجيم﴾لَمُنْجُوهُم﴿وخلف ، ويعقوب، والكسائي، قرأ حمزة. 1
  . 5 بفتح النون وتشديد الجيم﴾لَمُنَجُّوهُم﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
 .176البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 1
   .413 المفردات في غريب القرآن ص 2
  .532ص1تفسير البيضاوي ج، 40ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
، 122الملخص في إعراب القرآن ص، 236مفاتيح الأغاني ص. 31ص2الكشف ج، 207الحجة في القراءات السبع ص: انظر 4

  .202ص19تفسير الفخر الرازي ج
 .265مصحف الصحابة للقراءات العشر ص، 176ة صالبدور الزاهر، 259، 258ص2النشر ج: انظر 5
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# ﴿ :وقد تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قوله تعالى          ¨L ym # sŒ Î) }§ t↔ ø‹ tF ó™ $# ã≅ ß™ ”9 $# 

(# þθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ¨Ξ r& ô‰s% (#θ ç/ É‹ à2 ôΜ èδu!$y_ $tΡç óÇtΡ z Édf ãΖ sù  tΒ â!$t±®Σ ( Ÿωuρ –Š t ãƒ $uΖ ß™ ù't/ Ç tã ÏΘöθs) ø9 $# 

t ÏΒÌ ôfßϑø9   1).110يوسف  (﴾ #$

  
13 .﴿ωÎ) … çµ s?r& t øΒ$# !$ tΡ ö‘ £‰ s%   $pκ ¨Ξ Î) z Ïϑs9 š Î É9≈ tóø9 $# ∩∉⊃∪﴾  

  :القراءات

  . بتخفيف الدال﴾قَدَرْنَا﴿ قرأ شعبة.1
  2. بتشديد الدال﴾قَدَّرْنَا﴿قرأ الباقون . 2

   :المعنى اللغوي للقراءات
القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ) قَدَرَ:"(قال ابن فارس  

دَرت الشيءَ وقَ.  وكذلك القَدَر.  قَدْرُه كذا، أي مبلغه: يقال.  مبلغ كل شيء: ونهايته،  فالقَدْر

قضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها : والقَدْر.  أَقْدِرُه وأقْدُرُه من التقدير، وقدَّرته أُقَدِّره

  .3."اونهايتها التي أرادها لها،  وهو القَدَرُ أيضً
  :التفسير

 ثم أخبـروه  أنّ  االله          أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط       خبرت الملائكةُ إبراهيمَ    أ
 من العذاب الواقع على قومه إلاّ  امرأته فقد قضى االله تعالى فيهـا               ينجي آل لوط    تعالى س 

  4.أن تكون من الباقين مع الكفرة لتهلك معهم
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

القراءة بتخفيف الدال وتشديدها على لغتين من لغات العـرب، وفـي التـشديد معنـى                

  5.المبالغة
ا القراءة بالتـشديد فإنّهـا      ، أمّ 6خفيف سرعة تحقق أمر االله تعالى     وقد أفادت القراءة بالت   

  .واالله تعالى أعلم.  تحقق حدوث أمر االله تعالى وبشكل بليغأكدت 
  

                                                 
  . من هذا البحث115انظر ص 1
 .176البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 2
  .62ص5معجم مقاييس اللغة ج 3
  .51ص14التفسير المنير ج، 532ص1تفسير البيضاوي ج، 41ص14تفسير الطبري ج: انظر 4
  .123الملخص في إعراب القرآن ص، 32ص2الكشف ج، 242معاني القراءات ص : انظر 5
  . من البحث33ص: انظر 6
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14.﴿ Î ó  r' sù y7 Ï=÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# ôì Î7 ¨?$# uρ öΝ èδt≈ t/ ÷Š r& Ÿωuρ ôM Ï tGù=tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ Ó‰tn r& (#θàÒøΒ$# uρ 

ß] ø‹ ym tβρ ã tΒ÷σ è? ∩∉∈∪﴾  

  :القراءات

 بهمزة  وصل فتسقط في الدَّرْج ويصير النطـق          ﴾فَاسْرِ﴿قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر       . 1
  .بالسين الساكنة بعد الفاء

  .1 بهمزة قطع مفتوحة﴾قرأ الباقون ﴿فَاَسْرِ. 2
≈=θä9$s% äÞθè#)﴿ : القراءتين عند تفسير قوله تعالىتقدم الحديث عن هاتين tƒ $̄ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘ 

 s9 (# þθè=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9 Î) ( Î ó  r' sù šÏ=÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# Ÿωuρ ôM Ï tGù=tƒ Ν à6Ζ ÏΒ î‰tn r& ωÎ) y7 s? r& z ö∆ $# 

( … çµ ¯ΡÎ) $pκ â: ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδy‰Ïã öθtΒ ßxö6 Á9 $# 4 }§øŠ s9 r& ßxö6 Á9 $# 5=ƒÌ s) Î/ ﴾) 2).81هود  

  
15.﴿ (#θçΡ% x. uρ tβθçGÅs÷Ζ tƒ z ÏΒ ÉΑ$t6 Åg ø:$# $ ·?θ ã‹ ç/ š ÏΖ ÏΒ# u ∩∇⊄∪﴾ 

  :القراءات

  . بضم الباء﴾ابُيُوتً﴿وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب ، قرأ ورش، وأبو عمرو.1
  3. بكسر الباء﴾بِيوتًا﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

غير اعتبـار الليـل     أصل البيت مأوى الإنسان بالليل، ويقال للمسكن بيت من          ): بيت(  

 ﴿: فيه، وجمعه بيوت وأبيات، لكن البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالـشِّعر، قـال تعـالى              

ويقع ذلك على   ) 27النور   (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾     ﴿، )87يونس   (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾  

  5. وصوف ووبر4المُتَّخذ من حجر ومَدَر
  :التفسير

   أنهم كانوا ينحتون من يخبر االله تعالى عن أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح 

                                                 
 .177البدور الزاهرة ص، 290ص2النشر ج: انظر 1
 .من هذا البحث 54ص: انظر 2
 .266مصحف الصحابة للقراءات العشر ص ، 226ص2النشر ج: انظر 3
  .)609القاموس المحيط ص  (.قطع الطين اليابس : - محركة-المَدَر 4
  .64في غريب القرآن ص المفردات : انظر 5
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 :قـال البيـضاوي     1. آمنين أن تخرب بيوتهم لقوتها، وقيل آمنين مـن المـوت           االجبال بيوتً 
 من الانهدام وثقب اللصوص، وتخريب الأعداء لوثاقتها، أو من العذاب لفرط غفلتهم             ﴾آمنين﴿"

 أي من غيـر خـوف ولا        ﴾آمنين﴿: " وقال ابن كثير   . 2"جبال تحميهم منه  أو حسبانهم  أن ال    
  . واالله أعلم .ولا مانع من اعتبار جميع ما ذكر:   قلت.3"ا وعبثًا وبطرًااحتياج إليها بل أشرً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

والضم على أصـل مـا      ، الكسر والضم في هذه الكلمة على لغتين من لغات العرب             

ا كـان  ه لمّنّحيث إ، والكسر تخفيفًا). فُعُوْل(الكثير في الجمع  ) فَعْل(نّ باب   إب للجمع حيث    وج
أولها، وذلك لأن الكسرة مع الياء أخف من الضمة معها،  ولئلا يجتمـع        اني الكلمة ياءً، كُسر     ث

 -ةالياء المضموم  وهي   –، وحرف ثقيل عليه حركة ثقيلة       )ضمّتان(في الكلمة حركتان ثقيلتان     
 والقراءة بالكسر وما فيه من تَناسب مع الياء بعدها يؤدي إلى انسجام             4.في جمع والجمع ثقيل   

،  الإعجاز الصوتي، وهو لـون مـن ألـوان الجمـال           يقاعي وتوافق حركي، يعد ضربًا من     إ
الـوحي البهيجـة،    والقراءتان إنما هما غدو ورواح بين لونين من ألوان الجمال في روضـة              

  .5  حفلت بهما لغة القرآن الكريمينوجمعًا بين لغت
،  يجد أنّ  الضم والكسر فيها يرسم الحالة النفسية للفرد في بيته            ﴾ابيوتً﴿والمتأمل لكلمة   

وبـين الـسكينة والاستـسلام       ، )وهو ما يوحيه الضم بقوته    ( فهي بين الشعور بالقوة والمَنَعة      

ه الكسر بمـا يحمـل مـن معـاني          وهو ما يوحي  ، للراحة نتيجة الشعور بالأمان والاطمئنان      
 .واالله تعالى أعلم. الخضوع والاستسلام

                                                 
  .50ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .534ص 1تفسير البيضاوي ج 2
 الـشعراء  (﴾ فَـارِهِينَ  اوَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتً   ﴿: لعله رحمه االله فسر هذه الآية بقوله تعالى       : قلت، 822ص2تفسير ابن كثير ج    3

149(.  
  .165ص1البسط في القراءات العشر ج، 285، 284ص1الكشف ج، 94، 93الحجة في القراءات السبع ص  :  انظر4
  .60التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم ص:  انظر 5
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  المبحث الثاني

  
  ســورة النحــل

  
  :ويشتمل على مطلبين

  
  .تعريف عام بسورة النحل: المطلب الأول
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  .تعريف عام بسورة النحل: المطلب الأول
  :هااسم

فـي  ووجه تسميتها بذلك أنّ لفظ النحل قد ورد ذكره فيها ولم يذكر           ، تسمى سورة النحل    

 لما عدد االله تعالى فيها      -بكسر النون وفتح العين   - سورة النِعَم  غيرها من السور، وتُسمّى أيضًا    
  1.من النعم على عباده

  :نزولها

نزلت بالمدينـة منـصرف     إلاّ ثلاث آيات    : وقيل.  سورة النحل مكية في قول الجمهور     

 ﴾...﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَـا عُـوقِبْتُمْ بِـهِ           :  قوله تعالى  : من غزوة أحد وهي    النبي  

بسبعين مـن   مثل   على أن ي   في نسخ عزم النبي      نزلت   قيل،  إلى آخر السورة   ) 126النحل  (

أولهـا  : وقيـل .   رضي االله عنهم   حدبحمزة وقتلى أُ  المشركين إن أظفره االله بهم جزاء تمثيلهم        

فهو مدني إلـى    ) 41النحل  (والذين هاجروا في االله من بعد ما ظلموا﴾         ﴿:مكي إلى قوله تعالى   

وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْـدِ    ﴿: ، وهي قوله  كية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة     هي م وقيل  .  آخر السورة 

  .2)97النحل (﴾ ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - إلى قوله-)  95النحل (لاً﴾  قَلِيااللَّهِ ثَمَنً
  :عدد آياتها

  3.عدد آياتها مائة وثمان وعشرون آية في عدّ الجميع

  ):سورة الحجر(وجه اتصالها بما قبلها 

أنّ آخرها شديد الالتئام بأول هذه، فإنّ       : وجه وضعها بعد سورة الحجر    : "قال السيوطي   

الذي هو مفسر بالموت، ظـاهر      ) 99الحجر  (﴾ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ     وَاعْبُدْ رَبَّكَ ﴿ :في آخر تلك  

  4)"1النحل (﴾ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴿ :المناسبة لقوله هنا

  :ما اشتملت عليه السورة

 ، والنـشور  ، والبعث ، والوحي ،لوهية الأ :سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى     تعالج
التـي   و ، في ذلك العالم الفسيح     ،ته ووحداني  االله تعالى    وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل قدرة      

  5:وقد اشتملت على ما يلي،  ويدركها بسمعه وبصره،نسان في حياتهيراها الإ
  . الذي يستهزئون بهوإنذار المشركين من  عذاب االله  إثبات البعث والجزاء .1

                                                 
، 72ص1الإتقـان ج  ، 36 ص 1جمال القراء وكمال الإقـراء ج     ، 222التكميل والإتمام ص  ، 377ص3تفسير ابن عطية ج   : انظر 1

  .89ص14 روح المعاني ج، 545ص5حاشية الشهاب ج، 65ص10تفسير القرطبي ج
  .93ص14التحرير والتنوير ج، 90، 89ص14روح المعاني ج،  12ص1الإتقان ج: انظر 2
 .90ص14روح المعاني ج، 205 ص1، جمال القراء وكمال الإقراء ج127ص6تفسير الطبرسي ج، 53فنون الأفنان ص: انظر 3
  .97تناسق الدرر ص 4
زهـرة التفاسـير    ، 118ص2صفوة التفاسيرج ،  96، 95، 94ص14والتنوير ج التحرير  ، 224ص5في ظلال القرآن ج    :  انظر 5

  .4120ص8ج
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مـن تـذكير    ، ة بالألوهي الأدلة على تفرد االله     وإيراد   ،إظهار شناعة الشرك وفساده    .2

بخلق السماوات والأرض، وما في السماء من شمس وقمر ونجوم، وما فـي الأرض              

من بشر وحيوان ونبات وبحار وجبال، وأعراض الليل والنهار، وأطـوار الإنـسان             

س بما في ذلك من المنافع الطيبـة        وأدمج في ذلك العبرة والامتنان على النا      ، وأحواله
ناظر، ومعرفة الأوقات، وعلامات السير فـي البـر         المنتظمة، والمحاسن، وحسن الم   

 .والبحر

 وكذبت الرسل، وفي مقابل ذلك، بيان ما أعده          بيان ما حلّ بالأمم التي أشركت باالله       .3
 . من نعيم للمتقين الصادقين، الذين صبروا على أذى المشركين االله

بعـد الإيمـان    ، وفتنة المسلمين في دينهم،  والكفر         موضوع الهجرة في سبيل االله     .4

 . تعالىوجزاء هذا كله عند االله

 .بيان حقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان .5

 قضية التحليل والتحريم وأوهام المشركين حول هذه القضية .6

العدل والإحسان، والإنفاق، والوفـاء بالعهـد، وغيرهـا مـن           : موضوعات المعاملة  .7

  .لعقيدةموضوعات السلوك القائم على ا
 وإنزال القرآن عليه، وأنّ شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة           إثبات رسالة محمد     .8

 .إبراهيم 



 179

  .تفسير سورة النحل بالقراءات القرآنية العشر: المطلب الثاني

1.﴿ #’ tAr& ã øΒr& «!$# Ÿξsù çνθè=Éf÷ètGó¡n@ 4 … çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $£ϑtã šχθ ä. Î ô³ ç„ ∩⊇∪﴾ 

  :تالقراءا

  . بتاء الخطاب﴾عمَّا تُشْرِكُون﴿قرأ حمزة، والكسائي، وخلف . 1
  1. بياء الغيبة﴾عمَّا يُشْرِكُون﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
ا، يقال شركته    لاثنين فصاعدً  يءالشركة والمشاركة خلط الملكين، وقيل هو أن يوجد ش        "

 وشرك  ،)32طه  ( ﴾أَمْرِي فِي وَأَشْرِكْهُ﴿ال  وشاركته وتشاركوا واشتركوا وأشركته في كذا، ق      
  :نسان في الدين ضربانالإ

الشرك العظيم وهو إثبات شريك الله تعالى، يقال أشرك فلان باالله وذلك أعظـم              : أحدهما

  ).48النساء ( ﴾بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ لَا اللَّهَ إِنَّ﴿: تعالىكفر، قال
مور وهو الرياء والنفاق   ير االله معه في بعض الأ     الشرك الصغير وهو مراعاة غ    : والثانى

  2.")190الأعراف  (﴾شركاء فيما آتاهما فتعالى االله عما يشركون﴿:  تعالىالمشار إليه بقوله
  :التفسير

ودنا واقترب ما وعدتم به من العـذاب أيهـا الكفـرة،      ، قَرُب قيام الساعة  :  يقول تعالى 
  بأن إتيان الـساعة منـوط بحكـم االله           ا، وإيذانً اويلً وته تفخيمًا وعبَّر عن ذلك بأمر االله      

  وتقدس عن إشراككم به غيـره مـن          تنزه االله   ،  أيها المشركون  ﴾فلا تستعجلوه ﴿وقضائه،  
  3.الأنداد والأوثان

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

يـد  وفيه مز، 4﴾تستعجلوه﴿ على الخطاب قبله في قوله تعالى االقراءة بتاء الخطاب جريً  

أسـلوب الخطـاب   "نّ إ حيث 5تبكيت وتقريع للمشركين على فعلهم بتوجيه الكلام مباشرة إليهم      

ما هو وعيد من االله للمشركين، ابتدأ الآية بتهديدهم،         إنّ:"قال الطبري ، 6"أخص من أسلوب الغيبة   
  .7"وختم آخرها بنكير فعلهم، واستعظام كفرهم على وجه الخطاب لهم

                                                 
 .178البدور الزاهرة ص، 282ص2النشر ج: انظر 1
  . باختصار-260، 259المفردات في غريب القرآن ص  2
  .103ص3المقتطف من عيون التفاسير ج 3
  .311ص4الدر المصون ج: انظر 4
  .29هة البلاغية صالقراءات القرآنية من الوج: انظر 5
  .177الإكسير في علم التفسير ص  6
 .76ص14تفسير الطبري ج 7
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 حيث عدل عن الخطاب للكفرة إلى       2وذلك على الالتفات  ، 1 أهل الكفر  عن والقراءة بالياء إخبار  
كما أنّ حكاية حالهم    ،3وكأنّهم لقلة شأنهم غير حريين بالخطاب     ،  لهم لفظاعة فعلهم   االغيبة تحقيرً 

لغيرهم  لينكروا عليهم فعلهم، فيه استعظام  لقبح فعلهم، فالإنسان يحب نفسه، ولا ينكر عليهـا        

  4.ها العظائم بل من غيرهولا يستعظم من
  
2.﴿ ãΑ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Çyρ”9 $$Î/ ô ÏΒ  Íν Ì øΒr& 4’ n? tã  tΒ â!$t±o„ ô ÏΒ ÿ Íν ÏŠ$t6 Ïã ÷βr& (# ÿρâ‘ É‹Ρr& … çµ ¯Ρr& Iω 

tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡr& Èβθà) ¨?$$sù ∩⊄∪﴾  

  :القراءات

 ﴾﴿ المَلَائِكَـةَ  ،زاييف ال  وتخف النون بإسكان   ﴾يُنْزِلُ﴿قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس       . 1
  .بالنصب

  . بالرفع﴾المَلَائِكَةُ﴿، تَنَزَّلُ﴾ بتاء  ونون مفتوحة وزاي مفتوحة مشددة﴿قرأ روح .2
 ﴾المَلَائِكَـةَ ﴿يُنَزِّلُ﴾ بياء مضمومة ونون مفتوحة  وزاي مكسورة مـشددة،           ﴿قرأ الباقون   . 3

  5.بالنصب
tΒ ãΑ$ ﴿: قوله تعـالى  وقد تقدم الحديث عن هذه القراءات  عند تفسير           Íi” t∴ çΡ sπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# 

ωÎ) Èd, pt ø:$$Î/ $tΒuρ (# þθçΡ% x. # ]Œ Î) t Ì sàΖ •Β ﴾) 6).8الحجر  

  
3.﴿ ã≅ Ïϑøt rB uρ öΝ à6 s9$s) øO r& 4’ n<Î) 7$ s#t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3 s? ÏµŠ ÉóÎ=≈ t/ ωÎ) Èd, Ï± Î0 Ä§àΡF{ $# 4 χÎ) öΝ ä3 −/ u‘   

Ô∃ρ â t s9 ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∠∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الشين﴾بِشَقِّ الأَنفس﴿رأ أبو جعفر ق. 1
  7. بكسر الشين﴾بِشِقِّ الأَنفس﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
  .311ص4الدر المصون ج، 76ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
 .546ص5حاشية الشهاب ج: انظر 2
  .29، 28القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص: انظر 3
  .179الإكسير في علم التفسير ص : انظر 4
 .178البدور الزاهرة ص، 302ص2جالنشر : انظر 5
  . من هذا البحث161انظر ص 6
 .178البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 7
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  .﴾وفءُلَرَ﴿وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر ، قرأ نافع، وابن كثير.3
  1.﴾لَرَؤُف﴿قرأ الباقون . 4

 :المعنى اللغوي للقراءات

  ﴾بِشقِّ الأَنفس ﴿.1
لغة فيهـا، تقـول     : والشَّق، 2ذي يلحق النفس والبدن   الجهد والعناء والانكسار ال   :  الشِّق

  . 3وبِرَقّ وبِرِقّ، بشَق وبشِق: العرب
الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في الشيء،          ): شقّ:"(قال ابن فارس  

 إذا صـدعته،    تقول شققت الشيء أشقه شَـقًّا     ، ارةثم يحمل عليه ويشتق منه على معنى الاستع       
 ـ      اويقال أصاب فلانً  ، )الشِّق(ء  ويُقال لنصف الشي   ه مـن    شِقٌ ومَشَقَّة، وذلك الأمر الشديد كأن

  4".شِدَّته يَشُقُّ الإنسان شقًّا
  .الجهد: الشِّق والمشقة:"وقال ابن منظور

  :﴾لَرَؤُف﴿، وف﴾﴿لَرَءُ .2
 ، رَآفةً رَأَفَ به يَرْأَفُ ورئِفَ ورَؤُفَ رَأْفَةً و       ،الرأْفة الرحمة وقيل أَشد الرحمة    ) رأف  ( "

وف وهو الرحيمُ لعباده العَطُوفُ عليهم بأَلطافه والرأْفةُ أَخـصُّ      ءومن صفات اللّه عز وجل الر     

  5"وفٌ على فَعُولٍ ورؤُفٌ على فَعُلٍء رَا وفيه لغتان قرئ بهما معً،من الرحمةِ وأَرَقُّ
  :التفسير

عباده ويورد من هـذه      النعم التي أنعمها على      في الآيات السابقة لهذه الآية يعدد االله        
 في هذه الآية أنّ من تلك المصالح أنّ الأنعـام           ويبين االله   ، النِعم خلق الأنعام لمصالح البشر    

تحمل أحمال البشر الثقيلة التي يعجزون عن حملها إلى  بلدٍ بعيد لم يكونوا ليـصلوا إليـه إلاّ                    

  6. االله تعالى بالناسوذلك إنما هو رأفة ورحمة من ، بالمشقة العظيمة والجهد الكبير
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ويجـوز أن   ،  بفتح الشين وكسرها  لغتان بمعنى المشقة، مثـل رِقّ، ورَقّ           ﴾بِشقِّ الأَنفس ﴿.1

والقراءة بكسر الـشين    .  صدر، من شَققت عليه أَشُقُّ شَقًّا     تكون القراءة بفتح الشين بمعنى الم     

إلاّ بنصف  : لغيه إلاّ بنقص من القوة وذهاب شِق منها، يعني        لم تكونوا با  : النصف، أي : بمعنى

                                                 
  .223ص2النشر ج: انظر 1
  .2302ص4لسان العرب ج، 264المفردات في غريب القرآن ص: انظر 2
  .81ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
  . باختصار-171، 170ص3معجم مقاييس اللغة ج 4
القاموس  ، 208المفردات في غريب القرآن ص    ، 471ص10 ج  في اللغة  المحيط: وانظر،  باختصار -1535ص3العرب ج لسان   5

  . 1049المحيط ص
  .120ص2صفوة التفاسير ج، 81، 80ص14تفسير الطبري ج: انظر 6
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 لما ينالها من المشقة،  كما تقول لم تنله إلا بقطعة مـن              ا وتعبً اكأن النفس تذوب نصبً   ، أنفسكم
  1.كبدك على المجاز

وأكثر القراء على كسر الشين، معناه إلا بجهد الأنفس، وكأنـه اسـم             :" قال ابن منظور  

  2"وكأنّ الشَّق فعل
وكأن ، والمتأمل لكلتا القراءتين يجد أنّ القراءتين ترسمان صورة  حية للمشقة الحاصلة           

 يُشق ويُصدع، فالقراءة بفتح الشين على معنى المصدر ترسم صورة  حدوث الفعل              المرء شيئٌ 
الـصدع، أو   : الشَقّ ، أمّا القراءة بالكسر فترسم صورة الشيء  وقد حدث فيه الـشِّق أي              : أي

نّ القراءة بالفتح أفادت حـدوث      إويمكن القول   .   وقد شُق قسمين وذهب أحد النصفين      صورته  
المشقة الشديدة والقراءة بالكسر أفادت  ما ينتج عن هذه المشقة من ذهـاب للقـوة وحـدوث                  

  .واالله تعالى أعلم  .للضعف
ة مبناهـا   والأولـى بزيـاد   ، لغتان بمعنىً واحد وهو أشدّ الرحمة     ، ﴾لَرَؤُف﴿، وف﴾ءُ﴿لَرَ. 2

 في الحروف تـوحي     والثانية وهي أقل مبنًى   ،  وشمولها بحرف المد توحي باتساع هذه الرحمة     
  .واالله تعالى أعلى وأعلم.  بسرعة تنزل هذه الرحمة على جميع الخلق

  
4.﴿ àM Î6 /Ζ ãƒ / ä3 s9 Ïµ Î/ tíö‘ ¨“9 $# šχθçG÷ƒ̈“9 $# uρ Ÿ≅‹ Ï‚¨Ζ9 $# uρ |=≈ uΖ ôã F{ $# uρ  ÏΒuρ Èe≅ à2 ÏN≡ t yϑ̈V9 $# 3 ¨βÎ) 

’ Îû šÏ9≡ sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχρã ¤6 x tGtƒ ∩⊇⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بنون العظمة﴾نُنْبِتُ﴿قرأ شعبة . 1
  3. بياء الغيبة﴾يُنْبِتُ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
 ـ      ، يُخرج النبات من الأرض   : ﴾يُنبت﴿ ،  ويقـال    ايقال أنبت االله النبات من الأرض إنباتً

 من رضالأ من يخرج ما والنبات النبت: )نبت: "(  قال الراغب   4.أي نبت ) ازمًلا(بت البقل   أن
 لا بما التعارف في اختص لكن كالنجم، ساق له يكن لم أو كالشجر ساق له كان سواء الناميات

 ـ لِنُخْـرِجَ ﴿ :هـقول هذا وعلى الحيوان، يأكله بما العامة عند اختص قد بل له ساق  حَبـا  هِب
 ـ أو كـان  انباتً نام كل في يستعمل فإنه الحقائق اعتبرت ومتى ،)15لنبأ  ا( ﴾وَنَبَاتًا  أو احيوانً

                                                 
  .100ص14روح المعاني ج، 314ص4الدر المصون ج، 72ص10تفسير القرطبي ج، 249ص5حاشية زاده ج: انظر 1
 .2302ص3لسان العرب ج 2
 .178البدور الزاهرة ص، 302ص2النشر ج: انظر 3
 .4318، 4317ص6لسان العرب ج: انظر 4
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النحـل  (﴾  وَالزَّيْتُـونَ  الزَّرْعَ بِهِ لَكُمْ يُنْبِتُ﴿: تعالى قال، ذلك كل في يستعمل نباتوالإ ا،إنسانً

11".(1  
  :التفسير

ال الماء من الـسماء،     ذكر االله تبارك وتعالى في الآيات السابقة نعمته على خلقه في إنز           

ويبين في هذه الآية نعمته عليهم في إخراج النبات من الأرض  بصنوف مختلفة بهذا المـاء،                 

رات غير ذلك أرزاقًا لهـم      ومن كل الثم  ، حيث أنبت لهم الزرع، والزيتون والنخيل والأعناب      

ضـحة وحجـة    وذلك إنّما هو دلالة وا    .  منه وحجة على من كفر منهم      وأقواتًا وفاكهة، تفضلاً  

   2.لقوم يعتبرون مواعظ االله ، ويتفكَّرون في حججه، فيتذكرون وينيبون  وعلامة بينة،دامغة
 فائـدة  مـن  فيـه  لما بالزيتون ثم ، العالم أكثر قوت لأنه بالزرع وبدأ :"قال أبو حيان    

 الفواكـه  أطيـب  من ثمرته لأنّ بالنخل ثم أكله، منفعة مع ضرورية وهي بدهنه، الاستصباح
 أتـى  ،﴾الثمـرات  كل ومن﴿: قال ثم محضة فاكهة لأنها بالأعناب ثم البلاد، بعض في وتوق

: بقولـه  تعالى ذلك ،وختم الجنة في إلا تكون لا الثمرات كل لأنّ للتبعيض، التي ﴾مِن﴿ بلفظ
  .3"فكر واستعمال تأمل فضل إلى يحتاج ذلك في النظر لأنّ ،﴾يَتَفَكَّرُون لِقَوْمٍ لَآَيَةً﴿

 :ة التفسيرية بين القراءاتالعلاق

 هُـوَ ﴿:على نسق ما قبله وهو قوله تعـالى       ، القراءة بالياء إجراءً للكلام على لفظ الغيبة      
 القـراءة   و، )10النحـل   (﴾  تُسِيمُونَ فِيهِ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِنْهُ لَكُمْ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ الَّذِي

والقيمة الفنية في أسلوب الالتفات هنا تكمن        "4.يبة إلى التكلم  بنون العظمة على الالتفات من الغ     
  وعليه فـإنّ فائـدة تنـوع         5"في تفخيم المعنى، واستحضار المقام الأسنى لأسماء االله الحسنى        

، فإجراء الكلام على نسق ما قبله على الأصل وهو حـسن          ، القراءة في هذه الآية فائدة بلاغية     
 انتباه السامع ليعقل ما يُلقى إليه من البيان، إضافة إلى مـا             والتنوع في أسلوب الخطاب يجذب    

  .واالله تعالى أعلى وأعلم.  تحمله القراءة بالنون من معاني التعظيم الله 

                                                 
  .206القاموس المحيط ص : وانظر، 480المفردات في غريب القرآن ص 1
  .120ص2صفوة التفاسير ج، 8ص3تفسير ابن كثير ج،  87ص14تفسير الطبري ج:انظر 2
  .464ص5البحر المحيط ج 3
  .318، 317ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 131الملخص في إعراب القرآن ص، 34ص2الكشف ج: انظر 4
  .272 التوجيه اللغوي  والبلاغي لقراءة عاصم ص  5
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5.﴿ t ¤‚y™ uρ ãΝ à6 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ }§ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ ( ãΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ 7N≡ t ¤‚ |¡ ãΒ ÿ Íν Ì øΒr'Î/ 3 

χÎ) ’ Îû šÏ9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊇⊄∪﴾  

  :القراءات

  . برفع الأسماء الأربعة﴾والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ﴿قرأ ابن عامر . 1
  . بالرفع فيهما﴾والنجومُ مسخراتٌ﴿، والشمسَ والقمرَ﴾ بالنصب فيهما﴿قرأ حفص .2
 ولا يخفـى أنّ نـصب        بنصب الأربعة  ﴾والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ   ﴿قرأ الباقون   . 3
  1. بألف وتاءا يكون بالكسرة لكونه جمعً﴾مُسَخَّرَاتٍ﴿

 :المعنى اللغوي للقراءات

والجمـع شُـموس،    ، يقال لقرص الشمس، وللضوء المنتشر عنهـا      ) الشمس (:﴾والشَّمس﴿.1

 لـه   ا إذا ندَّ ولـم يـستقر، تـشبيهً        اوشَمَسَ يومنا وأشمس صار ذا شمس، وشَمس فلان شِماسً        
  2. في عدم استقرارهابالشمس

 ضـوء   3قمر السماء، يكون في الليلة الثالثة، وسُمَِي بذلك لأنـه يَقْمُـرُ           ) القمر: (﴾والقمر﴿.2
  4.الأبيض: والأقمر، ضوء القمر: والقمراء، الكواكب ويفوز به

 ـ االكوكب الطالع، ونَجم نُجومً   : وأصل النجم ، النجوم جمع نجم  : ﴾والنجوم﴿.3  طلـع،   :ا ونَجْمً
، ومنه شُبه به طلوع النبات والرأي ، فقيل نجم النبـت،            لنجم مرة اسمًا ومرة مصدرًا    فصار ا 

.  وزَّعتـه : ما لا ساق له من النبـات، ونَجَّمـت المـال          : ، والنجم ا ونُجومً اونَجم لي رأي نَجْمً   
  5.ويجمع النجم على  أَنْجُم ونُجُوم وأَنْجام ونُجُم

كلّفه مـا لا    : ، بالكسر وبالضم  ايًسَخَره سِخْرِ : لأي مذلَّلات ، يقا   : مسخرات:  ﴾مسخرات﴿.4
والتسخير سياقة إلـى الغـرض      ،  بلا أجرة  اوكلفه عملً ، ذلَّلـه: اوسَخَّره تَسْخيرً ، يريد، وقهره 

  6.والمُسَخَّر هو المقيض للفعل، والسُّخرِيُّ هو الذي يُقهر فيَتَسَخَّر بإرادته، االمختص قهرً
  :التفسير

 وَالشَّمْسَ يتعاقبان   والنهار الليل لكم سخر أن الناس أيها عليكم عَمهنِ ومن: يقول تعالى   
ذلـك  االله تـسخير  فـي  إنّ، والبحر البرّ ظلمات في بها لتهتدوا و ،ا وضياءً نورً النُّجُومَ َ وَالْقَمَرَ

                                                 
  .178البدور الزاهرة ص، 303، 302ص2النشر ج: انظر 1
  .267المفردات في غريب القرآن ص :  انظر2
 ).598القاموس المحيط ص:انظر. ( راهنه فغلبه:  فقمره أيه مقامرة وقمارًافيغلب، يقال قامريراهن : يقمر 3
  .598القاموس المحيط ص، 412المفردات في غريب القرآن ص:  انظر4
  .1499القاموس المحيط ص، 483المفردات في غريب القرآن ص :  انظر5
  .519القاموس المحيط ص، 227المفردات في غريب القرآن ص :  انظر6
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  1.االله حجج يعقلون لقوم واضحات دلالاتل
تصييرهما نافعين  : سخيرهما للناس    معنى ت  ﴾﴿وَسَخَّر لَكُمُ الليل والنهار   : "قال الشوكاني 

 ، كالعبد الطائع لـسيده لا       الهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم ، يتعاقبان دائمً         
وكذا الكلام في تسخير      .يخالف ما يأمره به ولا يخرج عن إرادته ولا يهمل السعي في نفعه              

بها العباد على مقادير الأوقـات،      الشمس والقمر والنجوم ، فإنها تجري على نمط متحد يستدل           
   2".ويهتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان

ة أنه سخر لخلقـه خمـسة أشـياء         ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريم      :"وقال الشنقيطي 
، فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هو، وفيها الدلالات الواضحات لأهل العقول على                عظام

  3".دهمستحق لأن يعبد وحلأنه الواحد ا

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 لأنه فـي    ﴾الليل﴿ على أنهما معطوفان على      ﴾والشمسَ والقمرَ ﴿قراءة حفص بنصب      
  4. على الخبر﴾﴿مسخراتٌ وداء﴾ على الابتوالنجومُ﴿ورفع ، ﴾وسخر﴿ـمحل نصب مفعول ل

 ما قبلها مـن     وحيث لم يكن عَودُ منافعِ النجوم إليهم في الظهور بمثابة         :"قال أبو السعود  
 والقمَرَين لم يُنسَبْ تسخيرُها إليهم بأداة الاختصاص بل ذُكر على وجه يفيـد كونَهـا                5المَلَوَين

تحت ملكوتِه تعالى من غير دِلالةٍ على شيء آخرَ ولذلك عُدِل عن الجملة الفعليةِ الدالة علـى                 

التوحيد من حيث إن مَنْ هـذا  وإنما ذلك أدلةُ  ، الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار     

: قلـت ، 6." عن أن يشاركه الجمادُ في الألوهية       فضلاً توهم أن يشاركه شيءٌ في شيءٍ     شأنُه لا ي  
 في شئون الخلق فقد أكدت قراءة الرفع في         المّا كان أكثر ضلال الناس بالنجوم وأنّ لها تصرفً        

أمر االله وتحـت إمرتـه       مع نصب السابق، على كون النجوم مسخرة ب        ﴾والنجومُ مسخراتٌ ﴿

  . لأن تُعبداوقدرته، وأنها ليست أهلً
والقمـر  ﴿ مبتـدأ،    ﴾والـشمس ﴿وقراءة ابن عامر برفع الأسماء الأربعة علـى أنّ            

  ويتأتى على هذه القراءة عـدم        7. خبر ﴾مسخرات﴿، و ﴾والشمس﴿ معطوفان على    ﴾والنجوم
                                                 

 .8ص3تفسير ابن كثير ج، 87ص14 تفسير الطبري ج:انظر 1
 .152ص3فتح القدير ج 2
  .205ص3 أضواء البيان ج 3
  .319ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 84، 83ص10تفسير القرطبي ج، 35ص2الكشف ج: انظر 4
  وألفـه  الفَـلاة :  ما اتَّسَع من الأرض، وقيل هي : والمَلا ،وهو كالصفة لهما لكثرة تكررهما واتساع مدَّتِهما       الليلُ والنهار :  المَلَوان 5

 أي أُوَسِّـع لهـم      ،)183الأعراف  (﴾   وأُمْلي لهم إنَّ كَيْدي مَتين     ﴿: الوقتُ من الدَّهْرِ وفي التنزيل    : منقلبة عن واو من المُلاوَة وهو     
  ).1721القاموس المحيط ص: انظر( ".وأُمْهِلُهُم

 .109ص14 روح المعاني ج:وانظر، 251ص3تفسير أبي السعود ج 6
المغني في توجيه القراءات العشر     ، 84، 83ص10تفسير القرطبي ج  ،  131الملخص في إعراب  ص      ، 35ص2الكشف ج : انظر 7

  .319ص2ج
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ل ذكرها على وجه يفيد كونها      نسبة تسخير الشمس والقمر والنجوم للناس بأداة الاختصاص، ب        
. واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجمـوع           " .تحت ملكوته تعالى  

نهمـا  إم بهما من حيث     هإن المراد بتسخير الليل والنهار لهم نفع      : ومن الناس من قال في ذلك     

هم ممـا نـيط بـه        ومن حيث ظهور ما يترتب عليه منافع       ،وقتا سعي في المصالح واستراحة    
 كالشمس والقمر فيهما، ويـؤل ذلـك        ا مثلً ،وأجمل لصَّصلاح المكونات التي من جملتها ما فَ      

 ا وهو معنى تسخيره لهم ، فيكون تسخير الليل والنهار لهـم متـضمنً             ،بالآخرة إلى النفع بذلك   
ما هو أعظم    وصرح ب  ا استغنى عن التصريح به ثانيً     ،ا فحيث أفاده الكلام أولً    ، لهم ،لتسخير ذلك 

 وهو أن تلك الأمور لم تزل ولا تزال مقهورة تحت قدرته منقادة لإرادته ومـشيئته                ، منه اشأنً
 قد خلق هذه الأشياء     وقد أفادت هذه القراءة أنّ االله       : قلت.  1"سواء كنتم أو لم تكونوا فليتدبر     

 أنها لعظمتها لهـا     الشمس، والقمر، والنجوم  مذللة منقادة لأمره، لئلا يظن ظان         : العظام وهي 
  .تصرف في أمور الخلق أو أنها تضر وتنفع أو أنها أهل لأن تُعبد

 معطوفـة  ﴾والشمسَ والقمرَ والنجـومَ ﴿وقراءة الباقين بنصب الأسماء الأربعة على أنّ     
  2).91البقـرة  (﴾  ا﴿وهـو الحـق مـصدقً     ﴾ حال مؤكدة كقولـه      مسخرات﴿و، ﴾الليل﴿على  

  3. قدرته وونها مسخرات لما خلقن له بأمره ونفعكم بها في حال ك:المعنىو
 وعلمـه،   الخـالق  على وحدانيـة     الخلقوهذا انتقال للاستدلال بإتقان     : "قال ابن عاشور  

وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعوليـة         .  وإدماج بين الاستدلال والامتنان   

رفع علـى الابتـداء ورفـع    بـال ﴾ والشمسُ والقمـرُ والنجـومُ  ﴿وقرأ ابن عامر . لِفعل سخر 

. فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين       .  ﴾ على أنه خبر عنها    مسخراتٌ﴿
ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من       . ﴾مسخراتٌ﴿ و ﴾النجومُ﴿وقرأ حفص برفع    

  4."حيث إن الأول واضح والآخر خفيّ لقلّة من يرقب حركات النجوم
 للناس هذه الأشياء وجعلهـا       القراءات في الآية يُفهم أنّ االله تعالى قد سخر         وبالجمع بين 

 لم  الأشياء تلك   كما أنّ ،  حال كونها مسخرة تحت قدرة االله تعالى وأمره وإذنه         مموافقة لمصالحه 
 ـأ منقادة لإرادته ومشيئته سواء      ة االله   تزل ولا تزال مقهورة تحت قدر       الخلـق أم لـم      ناك

 الواحـد الأحـد     لال على وحدانية االله تعالى وأنـه       امتنان على الخلق واستد    يكونوا، وفي ذلك  
  . واالله تعالى أعلى وأعلم .المستحق للعبادة

                                                 
 .109ص14روح المعاني ج 1
المغني فـي توجيـه القـراءات العـشر         ، 84، 83ص10تفسير القرطبي ج  ، 35ص2الكشف ج ، 386حجة القراءات ص  : انظر 2

  .319ص2ج
  .4ص20، تفسير الفخر الرازي ج403ص2الكشاف ج : انظر 3
  .116ص14 التحرير والتنويرج4
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  :فائدة

 أن يجـوز  قادر هو بمن إلا ذلك يليق ولا والقسر، القهر عن عبارة التسخيرإن قيل إنّ    "
  لقمر؟وا والشمس الجمادات وفي والنهار الليل في ذلك يصح فكيف ،رقهيُ

 صـارت  العبـاد  لمصالح مطابقة واحدة طريقة على الأشياء هذه دبر لما تعالى أنه: والجواب
  1"التسخير لفظ التدبير من النوع هذا على أطلق المعنى فلهذا ، المطواع المنقاد بالعبد شبيهة

  
6.﴿  yϑsùr& ß, è=øƒ s†  yϑx. ω ß, è=øƒ s† 3 Ÿξsùr& šχρ ã 2 x‹ s? ∩⊇∠∪﴾ 

  :القراءات

  ﴾تَذَكَّرُون﴿رأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ق. 1
  2.﴾تَذَّكَّرُون﴿قرأ الباقون . 2

≅ã﴿: عنـد تفـسير قولـه تعـالى       تقدم الحديث عن هاتين القراءتين      وقد   sW tΒ È ÷ s)ƒÌ x ø9 $# 

4‘ yϑôã F{ $% Ÿ2   ÉdΟ |¹ F{ $# uρ  Î ÅÁt7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ  Èβ$tƒÈθtFó¡o„  ¸ξsW tΒ 4  Ÿξsùr&  tβρ ã ©. x‹s?﴾ 

  3).24هود(
  
7.﴿ š Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθà) è=øƒ s† $\↔ ø‹ x© öΝ èδuρ šχθà) n=øƒ ä† ∩⊄⊃∪﴾ 

  : القراءات

  . بالياء﴾يَدْعونَ﴿قرأ عاصم ويعقوب . 1
  4. بالتاء﴾تَدْعُون﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 بـا  أَي أَتَعْبُـدون رَ    )125الصافات  (﴾  ادْعُون بَعْلً أَتَ﴿  قال االله ، العبادة: الدُّعاءُ) دعا(
روي عـن  و.   لا تَعْبُد: أَي)88القصص (﴾ خرَءا اهًـاـولا تَدْعُ معَ االلهِ إل﴿ :وقال، سِوَى االله 

﴿وقال ربُّكم ادْعوني أَسْـتَجِبْ لكـم إنَّ الـذين          :  الدُّعاءُ هو العِبادَة ثم قرأَ     : " أَنه قال  النبي  

  5.6)"60غافر (﴾ ... ن عن عِبادتييسْتَكْبرو
                                                 

  . باختصار وتصرف يسير-4ص20تفسير الفخر الرازي ج 1
 .216ص2النشر ج: انظر 2
  . من هذا  البحث32انظر ص 3
 .178البدور الزاهرة ص، 303ص2النشر ج: انظر 4
  .وقال هذا حديث حسن صحيح، 453، 452ص4ج) 2980(ومن سورة البقرة حباب ، كتاب التفسير:  أخرجه الترمذي5
  .1385ص2لسان العرب ج: انظر 6
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 غيـر  من ذلك ونحو أيا أو بيا الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال      : )دعا: "(قال الراغب 
 كل يستعمل وقد فلان، يا نحو الاسم معه كان إذا إلا يقال يكاد لا والدعاء الاسم، إليه يضم أن

البقرة (﴾  وَنِدَاءً دُعَاءً إِلَّا يَسْمَعُ لَا بِمَا يَنْعِقُ الَّذِي كَمَثَلِ ﴿: تعالى قال الآخر موضع منهما واحد

 تَجْعَلُـوا  لَا﴿: تعالى قال سميته، :أي زيدا ابني دعوت :ونح التسمية استعمال ويستعمل ،)171
 مـن  مخاطبةُ وذلك، تعظيمه على احثً) 63النور(﴾  بَعْضًا بَعْضِكُمْ كَدُعَاءِ بَيْنَكُمْ الرَّسُولِ دُعَاءَ

﴾ بَّـكَ رَ لَنَـا  ادْعُ قَالُوا﴿: تعالى قال استغثته، وإذا سألته إذا ودعوته  . محمد يا يقول نكا
 تَدْعُونَ اللَّهِ أَغَيْرَ السَّاعَةُ أَتَتْكُمُ أَوْ اللَّهِ عَذَابُ أَتَاكُمْ إِنْ أَرَأَيْتَكُمْ قُلْ﴿: وقال ،هُلْسَ أي )68البقرة  (

 لَـا ﴿وقولـه   ، إليه إلا تفزعوا لم شدة أصابتكم إذا أنكم اتنبيهً) 40نعام  الأ(﴾  صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ
 حسرتاه ويا لهفاه يا :يقول أن هو) 14الفرقان  (﴾  كَثِيرًا ثُبُورًا وَادْعُوا وَاحِدًا ثُبُورًا الْيَوْمَ تَدْعُوا
 حـثّ ال يءالـش  إلى والدعاء، كثيرة غموم لكم يحصل :والمعنى التأسف، ألفاظ من ذلك ونحو
 وقولـه  ،)33يوسف  (﴾  إِلَيْه يَدْعُونَنِي مِمَّا إِلَيَّ أَحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ قَالَ﴿ :قال تعالى ، قصده على

  1".هٌيْوِنْوتَ فعةٌرِ أي )43غافر  (﴾دَعْوَةٌ لَهُ لَيْسَ إِلَيْهِ تَدْعُونَنِي أَنَّمَا جَرَمَ لَا﴿
  :التفسير

 بحيث  ، من استحقاق العبادةِ   الأصنام بمعزلٍ  كونِ    وتوضيح شروع في تحقيق  هذه الآية     
 أوصافِها وأحوالِها المنافية لذلك منافاةً ظـاهرةً ، وتلـك           وذلك بتعداد ، لا يبقى فيه شائبةُ ريب    

 مـن   شُرحت للتنبيه على كمال حماقةِ      إلاّ أنها   البيان  التوضيح و الأحوالُ وإن كانت غنيةً عن      
﴿مِـن  ونها   يعبـد  التي  فهذه الأصنام   إلا بالتصريح،    وأنهم لا يعرفون ذلك   يعبد هذه الأصنام،    

 ـ   اشأنُه بل    ا من الأشياء أصلً   ا لا تستطيع أن تخلق شيئً     ﴾  دُونِ االله  ا أنهـا     ومقتـضى ذاتِه
 ـلنفـسه    ملـك لا ي ، خلوقًامَ كان ما اإلهً يكون    فكيف . مخلوقة صنعها البشر بأيديهم     ولا انفعً

  2.اضرً
ز أن يراد مـن     وِّجُوَ  .3ا المعنى المتبادر منه   بتً ومث امنفيًالخلق   والمراد ب  :" الألوسي قال

  4." المراد من الذين يدعونهم الأصنام على أنّالثاني النحت والتصوير بناءً
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

موجه إلى  ) 19النحل   (﴾واالله يعلم ما تسرون وما تعلنون     ﴿: على اعتبار أنّ قوله تعالى    

وفيها مزيد تبكيت وتقريع    ، 5ا على الخطاب قبلها   لقراءة بتاء الخطاب تكون  جريً     فإنّ  ا  ، الكفار
                                                 

  . باختصار وتصرف يسير-170، 169المفردات في غريب القرآن ص 1
المقتطـف مـن عيـون      ،  256، 255ص3تفسير أبي السعود ج   ، 11ص3تفسير ابن كثير ج   ، 93ص14تفسير الطبري ج  : انظر 2

  .122ص2صفوة التفاسير ج، 112ص3التفاسير ج
 ).157المفردات في غريب القرآن ص: انظر. (إبداع الشيء من غير مثال سابق: وهو 3
  .256ص3تفسير أبي السعود ج: وانظر، 120، 119ص14روح المعاني ج 4
  .156ص3فتح القدير ج، 311ص4الدر المصون ج: انظر 5
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أسلوب الخطاب أخص من أسلوب     "نّ  إ حيث   1للمشركين على فعلهم بتوجيه الكلام مباشرة إليهم      

  .2"الغيبة
 حيث عدل عـن الخطـاب       4وذلك على الالتفات  ، 3والقراءة بالياء إخبار عن أهل الكفر     

كما أنّ  ، 5وكأنّهم لقلة شأنهم غير حريين بالخطاب     ،  لهم لفظاعة فعلهم   اة تحقيرً للكفرة إلى الغيب  
حكاية حالهم لغيرهم  لينكروا عليهم فعلهم، فيه استعظام  لقبح فعلهم، فالإنسان يحب نفسه، ولا                

  6.ينكر عليها ولا يستعظم منها العظائم بل من غيره
 موجـه  ﴾ يعلم ما تسرون وما تعلنـون    واالله﴿: وعلى اعتبار أنّ الخطاب في قوله تعالى      

، فإنّ القراءة بياء الغيبة خطاب للمؤمنين، أجراه على الإخبار عن الكفار وهم غُيَّب            ، للمؤمنين
، 7قل لهم يا محمد والذين تدعون مـن دون االله         : والقراءة بالتاء على الخطاب للكفار، والمعنى     

 من قـرأ بتـاء       قراءة في المشركين إلى الخطاب لصرف تبيين زيادة وفي القراءة بياء الغيبة   
  .  واالله تعالى أعلم8.الخطاب
  

8.﴿ ¢Ο èO tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# óΟ ÎγƒÌ“ øƒ ä† ãΑθà) tƒuρ t ø r& š”Ï!$Ÿ2u à° t Ï% ©! $# óΟ çGΨ ä. šχθ ’) ¯≈ t± è@ öΝ Íκ Ïù 

4 tΑ$s% š Ï% ©! $# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# ¨βÎ) y“÷“ Ï‚ø9 $# tΠ öθu‹ ø9 $# uþθ¡9 $# uρ ’ n? tã t Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∠∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر النون﴾تُشَاقُّونِ﴿قرأ نافع . 1
  9. بفتح النون﴾تُشَاقُّونَ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
 وكونـك  المخالفة والشقاق، يقال شققته بنصفين،     يءالشق الخرم الواقع في الش    : )شق"(

البقـرة  (﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِـقَاقٍ﴾      ال  ق هوبين بينك العصا شق من أو صاحبك شق غير شق في

  10".أوليائه شق غير شق في صار :أي﴾ ورسوله االله يشاقق ومن﴿، مخالفة :أي) 137
                                                 

  .29القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص: انظر 1
  .177الإكسير في علم التفسير ص  2
  .311ص4الدر المصون ج، 76ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
 .546ص5حاشية الشهاب ج: انظر 4
  .29، 28القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص: انظر 5
  .179الإكسير في علم التفسير ص : انظر 6
  .36ص2الكشف ج: انظر 7
  .126ص14التحرير والتنوير ج 8
 .178البدور الزاهرة ص، 303ص2النشر ج، 158مختصر في مذاهب القراء السبعة ص، 124الكافي ص: انظر 9

  . باختصار-264المفردات في غريب القرآن ص 10
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  :التفسير
عل بهم في الـدنيا مـن       ما فُ وأنبأ ع ،  في الآيات السابقة أمر الذين مكروا      وصف االله   

،  سيفضح الذين مكروا يوم القيامـة      ويخبر الحق سبحانه في هذه الآية أنه      ، تعجيل العذاب لهم  
 ـ ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم على رءوس الخلائـق، ويقـول لهـم             ر  يظهو ا مقرعً

 تحـاربون وتعـادون فـي       أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي، وكنتم           :اوموبخً
الـشعراء  (﴾  نْتَـصِرُونَ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَ   ﴿،  أين هم عن نصركم وخلاصكم هاهنا؟      سبيلهم،

﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا    ، سكتوا عن الاعتذار  ، وحقت عليهم الكلمة، وأُ    الحجةفإذا قامت عليهم    . )93
، وقيل هـم الملائكـة     ، ، المخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة       والعلماء الأنبياء هم﴾ و الْعِلْمَ

  1.الكافرينب  اليوم محيطالفضيحة والعذابإنّ : فيقولون حينئذ ،وقيل المؤمنون
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

حجة من خفف وفتح النون أنه لم يرد الإضافة إلى ياء المتكلم ، فأتى بنـون الإعـراب                

وحجة مـن   . 3تشاقّون المؤمنين وتعادونهم  : والمعنى، 2الدالة على الرفع مفتوحة على الأصل     

على الإضافة إلى ياء المتكلم، فحذفت إحدى       ) شاقونَنِيت( بكسر النون أنه أراد        ﴾تُشَاقُّونِ﴿قرأ  

وياء المتكلم ضمير يعـود     ، ثم حذفت الياء اجتزاءً بالكسرة عنها     ،  للجمع بينهما  النونين استثقالاً 
 لأنّ مـشاقة     وذلـك  ؛تـشاقون االله  : والمعنـى ، 4 وهي في محل نصب مفعول به      على االله   

  .واالله أعلم.   لشأن المؤمنين وتهديد لكل من يشاقّهموفيها تعظيم، 5المؤمنين كأنها مشاقة االله
  

9.﴿ t Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG s? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& ( (# âθs) ø9 r'sù zΟ n=¡¡9 $# $tΒ $̈Ζ à2 ã≅ yϑ÷ètΡ  ÏΒ 

¥þθß™ 4 #’ n? t/ ¨βÎ) ©!$# 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪﴾  

  :القراءات

  . بالياء﴾يَتَوَفَّاهُم﴿خلف قرأ حمزة و. 1
  6. بالتاء ﴾تَتًوَفَّاهم﴿قرأ الباقون . 2

                                                 
تفـسير  ، 13ص3تفسير ابـن كثيـر ج     ، 407ص2الكشاف ج ، 99، 98ص14تفسير الطبري ج  ، 322ص4زاد المسير ج  : انظر 1

  .225ص2الثعالبي ج
  .236ص3أضواء البيان ج، 31، 30ص2الكشف ج، 388حجة القراءات ص ، 207، 206في القراءات السبع صالحجة : انظر 2
  .   163ص14التحرير والتنويرج، 542ص1تفسير البيضاوي ج، 407ص3الكشّاف ج: انظر 3
، 31، 30ص2الكـشف ج  ، 388حجة القـراءات ص     ، 207،  206الحجة في القراءات السبع ص    ، 322ص4زاد المسيرج :انظر 4

  .237، 236ص3أضواء البيان ج
  .542ص1تفسير البيضاوي ج، 407ص3الكشّاف ج: انظر 5
 .178البدور الزاهرة ص، 303ص2النشر ج: انظر 6
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  :المعنى اللغوي للقراءات
 . وفى بعهده يفى وفـاء    و ،يل واف  وكَ ، درهم واف  : يقال ، بلغ التمام  ي الذ يالواف: )وفى(

فْسٍ مَا كَـسَبَتْ﴾    ﴿ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَ   :ا، قال تعالى  ا، واستيفاؤه تناوله وافيً    بذله وافيً  :يءوتوفية الش 

فِّي الميـت،   وتَوَ. هسَفْوتوفاه االله، إذا قبض نَ    ، وتُوفيِّ فلان ، المَنيّة:  والوفاة  ،)25آل عمران   (

تَوَفَّيْـت  : ويقـال   .استيفاء مُدَّته التي كُتبت من عدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا          : بمعنى

 في  2قال الزجاج . " 1مه عدد القوم، إذا عَدَدْتَهم كلَ     وتَوفَّيْتَ، المال منه، واستوفيته، إذا أخذته كله     
 يقـبض أرواحكـم     نَأ: تأويلـه و،  توْفية العدد  هو من  :﴾قُلْ يَتَوفّاكم مَلَكُ المَوْت   ﴿ قوله تعالى 

  3". منكمقُص واحدٌنْأجمعين فلا يَ
  :التفسير

إليهم  أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة       ي عن حال المشركين الظالم     االله   يخبر
  الموت قد نزل بهم،    ، وانقادوا له حين عاينوا    االله   استسلموا لأمر هم  نّإحيث  ، لقبض أرواحهم 

: رجاء أن ينجوا بذلك، فكذّبهم االله فقال     ، ما كنا نعصي االله   : بوا وقالوا ذيخبر عنهم بذلك أنهم ك    و
ملون في الدنيا من     إن االله ذو علم بما كنتم تع       ، بل كنتم تعملون السوء وتصدّون عن سبيل االله       

  4.معاصيال
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

اعلم أنّ  : "قال ابن زنجلة  ، 6نه مسند إلى جماعة     ولأ 5الملائكة لفظ فلتأنيث بالتاء قرأ من

فعل الجميع إذا تقدم يُذَكّر ويؤنث، فإن ذَكَّرتَه أردت جمع الملائكة، وإذا أنثته أردت جماعـة                

والتأنيث إنما هو تأنيث الجماعة وليس يلحق الملائكة فـي التـاء            : "قتيبةقال ابن    ، 7"الملائكة

فلا حجة لمن ادعى تفضيل قراءة التذكير على التأنيث ليخالف قول الكفار الذين أخبر              ، 8"تأنيث

  .9)27النجم (﴾ةَ الْأُنْثَىإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَ﴿:  عنهم بقولهاالله 

                                                 
  .529، 528المفردات في غريب القرآن ص، 585، 584ص15تهذيب اللغة ج: انظر 1
، إعراب القـرآن وغيرهـا  ، معاني القرآن، الاشتقاقله  ،إسحق الزجاج، عالم بالنحو واللغة بن سهل، أبو إبراهيم بن السريّ   :هو 2

  ).40ص1الأعلام ج: انظر (.هـ855توفي في بغداد سنة 
  .585ص15 تهذيب اللغة ج 3
  .237ص3أضواء البيان ج، 13ص3تفسير ابن كثير ج، 99 ص14تفسير الطبري ج: انظر 4
  .265ص5حاشية زاده  ج، 342ص1الكشف ج: انظر 5
  .284ص1تفسير البغوي ج، 63ص5 السبعة جالحجة للقراء: انظر 6
  .249ص3وانظر تفسير الطبري ج، 388حجة القراءات ص 7
  .37ص2الكشف ج 8
  .37، 36ص2المرجع السابق ج: انظر 9
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كمـا يقـوي    ، أنه ذَكّر على المعنـى     ﴾ بياء المضارعة التي للمذَكَّر    يتوفّاهموحجة من قرأ ﴿   

  1).هم(التذكير أنه قد فُرِّق بين المؤنث اللفظي وفعله بالضمير المتصل 
يلاحظ مما سبق أنّ اختلاف القراءة جاء على قاعدة نحوية مشتهرة عند العـرب، فـي                

وقـراءة  .  دون ترجيح لوجـه علـى الآخـر       ، فأَكد صحة هذه القاعدة   ، ر الفعل وتأنيثه  تذكي

كما أنّ الذي يتولى قبض الـروح هـو ملـك           ،  على الأصل لأن المَلَك يُذكّر     ﴾ بالياء يتوفاهم﴿
 ناسب رهبـة    فإنّ التذكير قد   وأيضًا، ع من الملائكة لهذا الغرض    وإن حضر معه جم   ، الموت

وفـي  ،  بتاء التأنيـث   ﴾تتوفاهم﴿،  أمّا القراءة     2 التذكير من معاني القوة    الموقف وشدته لما في   

وحـال  ، فالتوفي مستمر إلى يوم القيامة     - فقد أفادت كثرة حدوث الفعل    ، كثرةالتأنيث معنى ال  

علـى شـدة     أو كثرة عدد الملائكة، وفيه تأكيد        - مع الكافرين في هذا الموقف سواء        الملائكة

  .أعلمتعالى  واالله.  الموقف ورهبته
  

10.﴿ t Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG s? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# t Î6 Íh‹ sÛ   šχθä9θà) tƒ íΟ≈ n=y™ ãΝ ä3 ø‹ n=tæ (#θè=äz÷Š $# sπ ¨Ψ yfø9 $# $yϑÎ/ 

óΟ çFΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊂⊄∪﴾  

  : القراءات

  . بالياء﴾يَتَوَفَّاهُم﴿قرأ حمزة وخلف . 1
  3. بالتاء﴾تَتًوَفَّاهم﴿قرأ الباقون . 2

t ﴿: ث عن هاتين القراءتين كالحديث عن القـراءتين فـي قولـه تعـالى             والحدي Ï% ©! $# 

ãΝ ßγ9 ©ùuθtGs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& ( (# âθs) ø9 r'sù zΟ n=¡¡9 $# $tΒ $̈Ζ à2 ã≅ yϑ÷ètΡ  ÏΒ ¥þθß™ 4 #’ n? t/ 

¨βÎ) ©!$# 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès?   ﴾)  لاف بين حال الكافرين   لاختمع مراعاة ا  ).  28النحل ،

   4.وحال المؤمنين
  

                                                 
  .342ص1المرجع السابق ج: انظر 1
 .27التأنيث في اللغة العربية ص: انظر 2
 .178البدور الزاهرة ص، 303ص2النشر ج: انظر 3
  .ن هذا البحث م190 انظر ص4
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11.﴿ ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' s? èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& u’ ÎAù'tƒ ã øΒr& šÎn/ u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ÿ≅ yèsù 

t Ï% ©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s% 4 $tΒuρ â/ àS yϑn=sß ª!$#  Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝ ßγ |¡àΡr& šχθßϑÎ=ôà tƒ ∩⊂⊂∪﴾  

  :اتالقراء

  . بالياء﴾أَنْ يَأْتِيَهُم﴿وخلف ، والكسائي، قرأ حمزة. 1
  1. بالتاء﴾أَنْ تَأْتِيَهم﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

أَتَيْتُ الأمر من مَأْتاتِهِ، أي     : وتقول.  وأَتَوْتهُ أَتْوَةً لغة فيه    اوقد أَتَيْتهُ أَتْيً  . المجيء: لإتْيانُا"

، إذا وافقتَـه    ةًآتَيْتُتُه على ذلك الأمـر مواتـا      : وتقول. ه الذي يُؤتَى منه   من مَأتاه، أي من وجه    
  2 ".وطاوعته
  :التفسير

هـل ينتظـر    :  المشركين على اغترارهم بالدنيا وتماديهم في الباطل       ايقول تعالى مهددً  

  بالعـذاب المُـسْتَأصل  هؤلاء الكفار إلاّ أن تجيء الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر االله  
ومثل ذلك الفعل من التمادي فـي الـشرك والتكـذيب، فعـل              .  لهم أو بحشرهم ليوم القيامة    

 ومـا ظلمهـم االله      ،   ، فعُجّل لهم   أسلافهم  من المشركين باالله، حتى استحقوا عقاب االله          
  3.ولكنّهم ظلموا أنفسهم بكفرهم ومعاصيهم،  بتدميرهم وإحلال سخطه عليهم

  :قراءاتالعلاقة التفسيرية بين ال

الملائكة﴾ عند  بيان العلاقة التفسيرية بـين        ﴿سبق توجيه تذكير الفعل وتأنيثه قبل لفظ        

t ﴿: القراءات في قوله تعـالى     Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ùuθtGs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦àΡr& ( (# âθs) ø9 r'sù zΟ n=¡¡9 $# 

$tΒ $̈Ζ à2 ã≅ yϑ÷ètΡ  ÏΒ ¥þθß™ 4 #’ n? t/ ¨βÎ) ©!$# 7ΟŠ Î=tæ $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ﴾) 4).28النحل   

  -5 وفي التذكير معنـى القـوة والرهبـة        -والقراءة ﴿يأتيهم﴾ بالياء على تذكير الفعل       
وفي التأنيـث   -ناسبت  رهبة الموقف وشدته،  أمّا القراءة ﴿تأتيهم﴾ بالتاء  على تأنيث الفعل               

واالله .  ا تأكيد لشدة الموقف ورهبته    ها أيضً  فقد أفادت  كثرة عدد الملائكة،  وفي        -6معنى الكثرة 

  .تعالى أعلم
                                                 

 .179البدور الزاهرة ص، 304، 303ص2النشر ج: انظر 1
 .9، 8المفردات في غريب القرآن ص : وانظر،  باختصار-2262، 2261ص6الصحاح ج 2
 .543ص1تفسير البيضاوي ج، 15ص3تفسير ابن كثير ج، 103ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
  . من هذا البحث190ص انظر 4
 .27غة العربية صالتأنيث في الل: انظر 5
  .286 ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج: انظر 6
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12.﴿ βÎ) óÉ Ì øt rB  4’ n? tã  öΝ ßγ1 y‰èδ  ¨βÎ* sù  ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰  tΒ   ‘≅ ÅÒãƒ ( $tΒuρ  Ο ßγ s9   ÏiΒ   

š Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊂∠∪﴾  

  :القراءات

  .ها بفتح الياء وكسر الدال وياء بعد﴾لا يَهْدِي﴿قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف . 1
  1. بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها﴾لايُهْدَى ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
  الهداية دلالة بلطف ومنه الهدية وهوادى الوحش أي متقدماتها الهادية لغيرها،: هدى"  

. وخص ما كان دلالة بهديت وما كان إعطاء بأهديت نحو أهديت الهدية وهديت إلـى البيـت                
  :نسان على أربعة أوجهالله تعالى للإوهداية ا
 عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعـارف الـضرورية            يالهداية الت : ولالأ  

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُـمَّ        ﴿: ر فيه حسب احتماله كما قال     دْقَ أعم منها كل شئ بِ     يالت
  .)50طه (﴾ هَدَى

نبياء وإنزال القـرآن ونحـو      للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأ      جعل   يالهداية الت : الثاني
  .)24السجدة (﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا: (ذلك وهو المقصود بقوله تعالى

 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا   ﴿: ى بقوله تعالى  نِعْ يختص به من اهتدى وهو المَ      يالتوفيق الذ : الثالث  
  ).17محمد (﴾ دًىزَادَهُمْ هُ

محمـد  (﴾   سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ   ﴿: ى بقوله نِعْخرة إلى الجنة المَ   الهداية في الآ  : الرابع

 ، ا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهـدايات         نسان لا يقدر أن يهدى أحدً      والإ ).5
، وإلـى سـائر     )52الـشورى   (﴾  طٍ مُسْتَقِيمٍ  وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَا    ﴿: ول أشار بقوله  وإلى الأ 

  وكل هداية ذكـر االله     . )56القصص  (﴾  إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت    ﴿: الهدايات أشار بقوله تعالى   
 يختص به المهتـدون،  ي الهداية الثالثة وهى التوفيق الذيوالكافرين فه ه منع الظالمين أنّتعالى  

 ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَـاةَ      ﴿:ة وإدخال الجنة نحو قوله      خر هي الثواب في الآ    يوالرابعة الت 
 وكل هداية نفاهـا االله عـن        ،)107النحل(﴾  الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ        

 الدعاء وتعريف    المختص من   عدا   ماي   وعن البشر، وذكر أنهم غير قادرين عليها فه        النبي  
 إِنْ تَحْرِصْ عَلَـى     ﴿: الطريق، وذلك كإعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة، كقوله عز ذكره         

  .2 ")37النحل (﴾ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ

                                                 
  .179البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 1
  . باختصار-539، 538المفردات في غريب القرآن ص 2
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 لفظة الهدى بمـا تـولاه   ص االله والهدى والهداية في موضوع اللغة واحد لكن قد خَ        "
 إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَـا          ﴿ :نسان نحو    هو به دون ما هو إلى الإ       وأعطاه واختص 
نسان على طريق الاختيار إما     والاهتداء يختص بما يتحراه الإ    ، )37النحل  (﴾  يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ  

النحل (﴾  ومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُ     ﴿: خروية قال تعالى  مور الدنيوية أو الأ   في الأ 

  .1")137البقرة (﴾فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴿: وقال، )97
  :التفسير

لم ينفعك فرط حرصـك ، فـإنّ االله         ،  هداية كفار قريش بجهدك    إن تطلب يا محمد       
رسلت به لتتم    ما أُ  م، وبلغه مفسك في أمره  ، فلا تجهد ن   تعالى شأنه وأمره أنه لا يهدي من يُضِلُّ       

 في الهداية أو يـدفعون عـنهم        هم  ونينصر، ين ناصر   من     االله    وما لهم من   ، الحجة همعلي
  2. عقوبتهم االله إذا أرادالعذاب 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بمعنـى   ﴾يهدي﴿أن يكون الفعل    : الأول : بالبناء للفاعل تحتمل وجهين    ﴾يَهْدِي﴿القراءة  
لا :  أي اهتدى، قد :يريدون ،الرجل هدى قد: كما تقول العرب  ،  هو الفاعل  ﴾من﴿يهتدي﴾ و ﴿

 ﴾يهدي﴿أن يكون الفعل    : والثاني  .يهتدي لا أضله نْمَ االله فإن: والمعنى، يهتدي مَنْ أضله االله   
 يهدي االله   لا: أي، ﴾يهدي﴿ مفعول   ﴾مَنْ﴿و، ، والفاعل ضمير يعود على االله تعالى      )هَدَيْته(من  

﴾ بالبنـاء   يُهـدَى وعلـى القـراءة ﴿    3.يهديه لا االله فإن االله أضله من أن: عنىمَنْ أضله، والم  
  حَكم االله     أن من  :معنىلا يُهدى من أضله االله، وال     : أي،  نائب الفاعل  ﴾من﴿تكون  ، للمفعول

 4.بإضلاله وتكذيبه فلا يُهدى من أي أحد كان
القراءة   إلا أنّ  ، بمعنىً القراءتان - بمعنى يهتدي  يهدي﴾﴿وهو أنّ   -وعلى الوجه الأول    

وعلى الوجه الثـاني      5. القراءة بالبناء للفاعلصريحة في عموم الفاعل بخلافبالبناء للمفعول 

 من أضله االله تعـالى لا   تدل على أنّفإنّ القراءة بالبناء للفاعل  - من هديته  ﴾يهدي﴿وهو أنّ   -
يستطيع أن يهدي من لا يريد االله       لا   اومعلوم أنّ أحدً  ، 6 فقط  لا يهديه   وهو الذي  يهديه االله تعالى  

وفي هـذه   ،  فيه تفخيم وتهويل   -وهو ضمير يعود على االله      -وبناء القراءة للفاعل    ، هدايته
                                                 

  . باختصار-539المفردات في غريب القرآن ص 1
تفسير أبي الـسعود    ، 121ص3ن عيون التفاسير ج   المقتطف م ، 16ص3، تفسير ابن كثير ج    104 ص 14تفسير الطبري ج  : انظر 2

  .264ص3ج
حاشية ، 326ص4، الدر المصون ج   289حجة القراءات ص  ، 104ص14تفسير الطبري ج  ، 178معاني القرآن للكسائي ص   : انظر3

 .139ص14روح المعاني ج، 273ص5زاده ج
 ـ      ، 64ص5الحجة للقراء السبعة ج   ، 289حجة القراءات ص  : انظر4 ، الـدر المـصون     136رآن ص   الملخـص فـي إعـراب الق
 .322ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 264ص3تفسير أبي السعود ج، 273ص5حاشية زاده ج، 326ص4ج
  .140ص14روح المعاني ج: انظر 5
  .139ص14المرجع السابق ج: انظر 6
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 وأنّ الرسل والدعاة ما هـم إلاّ أسـباب جعلهـا االله             القراءة  تأكيد على أنّ الهداية بِيَدِ االله         
، أحد أيِّ كان  تدل على أن من أضله االله تعالى لا يهديه          لبناء للمفعول    والقراءة با  . يق ذلك لتحق

ن أضله  مّ في نفي الهداية ع    1، وهذه القراءة أبلغ    االله فلا هادي له    دِهْمن لم يَ   أنّ   ا معلومً وإن كان 
  .   واالله تعالى أعلم2.االله
 

13.﴿ $yϑ̄ΡÎ) $uΖ ä9 öθs% >ó y´Ï9 !# sŒ Î) çµ≈ tΡ÷Š u‘ r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ∩⊆⊃∪﴾ 

  :القراءات

  . بنصب النون﴾فَيَكُونَ﴿قرأ ابن عامر، والكسائي . 1
  3. برفع النون﴾كُنْ فَيَكُونُ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

تكون بمعنى مضى وتقضَّى    ) كان(و"، 4 وكينونة اكان يكون كونً  : تقول، الحَدث: الكون  

صال الزمان من غير انقطاع وهي الناقصة، ويُعبر عنها بالزائدة          وهي التامة، وتأتي بمعنى ات    

، وتأتي زائدة، وتأتي بمعنى يَكُون في المستقبل من الزمان، وتكـون بمعنـى الحـدوث                اأيضً
  . 5"والوقوع
 عبارة عما مضى من الزمان وفى كثير من وصف االله تعـالى             )كان( : "قال الراغب   

 ومـا   ،)40الأحـزاب   (﴾   وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًـا      ﴿ : تعالى زلية، قال تنبئ عن معنى الأ   
ا بوصف له هو موجود فيه فتنبيه على أن ذلـك الوصـف              متعلقً يءاستعمل منه في جنس الش    

 ﴾إِنْسَانُ أَكْثَرَ شَـيْءٍ جَـدَلاً      وَكَانَ الْ  ﴿ :انـنسل الانفكاك منه نحو قوله في الإ      ـلازم له، قلي  
ستعمل فيه بقـى علـى      عمل في الزمان الماضي فقد يجوز أن يكون المُ        وإذا است ) 54 الكهف(

ا، ويجوز أن يكون قد تغير نحو كان فلان كذا ثم صار كذا ولا فـرق                حالته كما تقدم ذكره آنفً    
 تقدم بآن واحد عن الوقت الذى        أو ابين أن يكون الزمان المستعمل فيه كان قد تقدم تقدما كثيرً          

  6".استعملت فيه كان

                                                 
لمراد أنّ هذه القراءة  تناولت هذه القضية        لا يعني تفضيل قراءة على أخرى، ولكنّ  ا        ...) أبلغ في نفي الهداية      ( :استخدام عبارة  1

  .)الباحثة. (ولا يُنقص هذا من القراءة الأولى  فإنها قد  أكدت قضايا أخرى كما بَيَّنْتُ،  بشكل أساسي
  .139ص14روح المعاني ج،  273ص5حاشية زاده ج، 544ص1تفسير البيضاوي ج: انظر 2
 .179البدور الزاهرة ص، 220ص2النشر ج: انظر 3
  .43النواسخ الفعلية والحرفية  ص، 3959ص5لسان العرب ج: انظر 4
  ..3961ص5لسان العرب ج 5
  . باختصار وتصرف يسير-444المفردات في غريب القرآن ص 6
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  :فسيرالت

النحـل  ( ﴾﴿ وَأَقْسَمُواْ باالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ االله مَن يَمُـوتُ          ، لمّا أنكر الكفار المعاد   

 عـن    االله   أخبـر ، )83لنحـل   ا(﴾  ا عَلَيْهِ حَقًّ  ابلى وَعْدً  ﴿ :ورد االله عليهم كذبهم بقوله    ، )83
وإذ يقول  ، رض ولا في السماء    في الأ  أنه لا يتعاصى على قدرته شيء        و قدرته على ما يشاء،   

 إذا أراد كونه فإنمـا   ،، والمعاد من ذلك    ولا كلفة ولا معاناة    يكون بلا تأخير  إنه  ف﴾  ﴿كن للشيء
 ﴾﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَـصَرِ      :  تعالى يأمر به مرة واحدة، فيكون كما يشاء، كما قال        

  1).50القمر (
  :لقراءاتالعلاقة التفسيرية بين ا

منـصوب  : قيل  و ،نقولأن  :  بالعطف على قوله   ا بفتح النون منصوبً   ﴾فيكونَالقراءة  ﴿  

) القـول ( وتبين هذه القـراءة  الـتلازم بـين           .2 المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر      )أن(ـب
  .وجديو إلا بالوجود شيئا اآمرً االله يكون أن يمكن ، وأنه لا)الكون(و

 وعلى أن قوله  ، 3 فهو يكون  :﴾ خبر مبتدأ محذوف أي    فيكونُ﴿  بالرفع على أنّ   اءة  قرالو
بتـدأ  كلام تامّ مكتف بنفسه عما بعده، ثم يُ       ﴾  ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ        تعالى  

 ـ: "قال الطبري .    وهذه القراءة تؤكد حتمية وجود الشيء بمجرد القول        ،4﴾فيكون﴿: قالفيُ  اأمّ
 أن امعلومً كان إذ ،﴾كن له نقول أن أردناه إذا ﴿ :قوله عند تم قد الخبر أن رأى فإنه  رفع من
  والقراءتان   .5"فيكون: بقوله ابتدأ ثم ا،موجودً عليه المحتوم كان شيء على قضاءه حتم إذا االله
ن  فيكون كما    كمال قدرة االله تعالى وأنه لا يتعذر عليه شيء أراده، إنما يقول له ك              تؤكدان   معًا

  .واالله تعالى أعلم.  أراده وشاءه
  

14.﴿ !$tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î=ö6 s% ωÎ) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 (# þθè=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨ ä. 

Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪﴾  

  :القراءات

  . بالنون وكسر الحاء وياء بعدها﴾نُوْحِي﴿قرأ حفص . 1
  6. بالياء وفتح الحاء وألف بعدها﴾يُوحَى﴿قرأ الباقون .2

                                                 
  .248ص3أضواء البيان ج، 17ص3تفسير ابن كثير ج، 106ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .248ص3أضواء البيان ج، 137الملخص في إعراب القرآن ص، 390حجة القراءات ص: انظر 2
  .137الملخص في إعراب القرآن ص، 418ص1مشكل إعراب القرآن ج،  390حجة القراءات ص: انظر 3
  .172،  المكتفى في الوقف والابتدا ص106ص14تفسير الطبري ج، 295القطع والائتناف ص:  انظر 4
  .511ص1تفسير الطبري ج 5
  .179البدور الزاهرة ص، 296ص2النشر ج: انظر 6
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tΒuρ $uΖ$!﴿: تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعـالى          ù=y™ ö‘ r&  ÏΒ šÎ=ö6 s% 

ωÎ) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ Ν Íκ ö s9 Î) ô ÏiΒ È≅ ÷δr& #“t à) ø9 $# 3 óΟ n=sùr& (#ρç Å¡o„ †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΖ uŠ sù y#ø‹ x. 

šχ% x. èπ t7 É)≈ tã t Ï% ©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% 3 â‘# t$ s! uρ Íο t ÅzFψ $# × ö yz š Ï% ©#Ïj9 (# öθs) ¨?$# 3 Ÿξsùr& tβθè=É) ÷ès?﴾ 

  1).109يوسف (
  

15 .﴿÷ρr& óΟ èδx‹äzù'tƒ 4’ n? tã 7∃•θsƒ rB ¨βÎ* sù öΝ ä3 −/ u‘ Ô∃ρ â t s9 íΟ‹ Ïm§‘ ∩⊆∠∪﴾   

  :القراءات
  ﴾وفٌلَرَءُ﴿قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر .1
  .2﴾لَرَؤُفٌ﴿قرأ الباقون .2

≅ã ﴿: تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى Ïϑøt rB uρ öΝ à6 s9$s) øO r& 4’ n<Î) 

7$ s#t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3 s? ÏµŠ ÉóÎ=≈ t/ ωÎ) Èd, Ï± Î0 Ä§àΡF{ $# 4 χÎ) öΝ ä3 −/ u‘ Ô∃ρ â t s9 ÒΟ‹ Ïm§‘﴾ )  3).7النحل  

  
16.﴿ óΟ s9 uρr& (# ÷ρt tƒ 4’ n<Î) $tΒ t, n=y{ ª!$#  ÏΒ &ó x« (# àσ ¨Š x tF tƒ … ã&é#≈ n=Ïß Ç tã È Ïϑu‹ ø9 $# È≅ Í←!$yϑ¤±9 $# uρ 

# Y‰£∨ ß™ °! óΟ èδuρ tβρ ã Åz≡ yŠ ∩⊆∇∪﴾  

  :القراءات

  . بتاء الخطاب﴾أَوَلَمْ تَرَوْا ﴿وخلف ، والكسائي، قرأ حمزة. 1
  4. بياء الغيبة﴾أَوَلَم يَرَوْا﴿قرأ الباقون . 2
  . بتاء التأنيث﴾تَتَفَيَّؤُ﴿قوب قرأ أبو عمرو، ويع. 3
  5. بياء التذكير﴾يَتَفَيَّؤُ﴿قرأ الباقون . 4

                                                 
  . من هذا  البحث113انظر ص 1
  .223ص2النشر ج: انظر 2
  . من هذا  البحث180انظر ص 3
 .179البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 4
 .179البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 5
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  :المعنى اللغوي للقراءات
  :﴾أَوَلَم يَرَوْا﴿ .1

 ـ    اورأيتُه رُؤْيَةً ورَأْيً  .  النَّظَرُ بالعَيْنِ وبالقَلْبِ   :الرُؤْيَةُ"  وارْتَأَيْتُـه   ا وراءَةً ورَأْيَـةً ورِئْيانً
والرؤيـة بـالعين     1".والرَّءَّاءُ، الكَثيرُ الرُّؤْيَـةِ   . دُ للّهِ على رِيَّتكَ، أي رُؤْيَتِكَ     والحم. واسْتَرْأَيْتُه

  2.تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين
أي حَيْثُ يَقَعُ البَـصَرُ عليـه،       : ورَأَيْتُه رَأْيَ العَيْنِ  . ورَأَيْتُ بعَيْني رُؤْيَةً  : " ادبّبن عَ ا قال

  3".تَصَدَّى لي لأرَاه: وتَرَاءى لي فلانٌ. ارَأى بَعْضُهم بَعْضً: وتَرَاءى القَوْمُ. اتَأَيْتُ أيضًوارْ
  :﴾يَتَفَيَّؤُ﴿.2

. الرُجـوعِ  حـسنُ  أي الفِيئَـةِ،  لحسنُ هوإنّ  .رَجَعه: غيره وأفاءه رجع،: افَيْئً يَفيءُ فاءَ
مْ مِـنْ    ﴿كَ : تعالى  في التعاضد، قال    يرجع بعضهم إلى بعض    ي الجماعة المتظاهرة الت   :والفِئةُ

 أفاء :تقول . لا يلحق فيها مشقة    يلغنيمة الت ا :والفَيءُ. )249البقرة   (فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَة﴾    
 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُـولِهِ مِـنْ أَهْـلِ       ﴿:قال تعالى  ، إفاءةً يُفيءُ الكفَّار مالَ المسلمين على االله
 واسْـتَفَأْتُ . )7الحشر   (﴾قُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ          الْ

 لرجوعه افيئً الظلُّ سمِّي وإنما ،وفُيوءٌ أفياءٌ والجمع، الظلّ: والفَيْءُ. افَيْئً أخذته أي المال، هذا
 أي الظـلالُ،  وتَفَيَّـأت . فَيْئهـا  في أنا وتَفَيَّأْتُ تَفْيِئةً، الشجرةُ تِفَيَّأ وقد .جانبٍ إلى جانبٍ من

  4.تَقَلَّبَتْ
واختلف في الفيء فقيل هو مطلق الظلّ سواء كان من قبل الزوال            : "قال السمين الحلبي  

ما كان قبل الزوال فهو ظل فقط، وما كان بعده          : أو بعده وهو الموافق لمعنى الآية ههنا، وقيل       
  5"بل يختص الظل بما قبل الزوال والفيء بما بعده:  ظل وفيء، فالظل أعم، وقيلفهو

  :التفسير

 ينظـروا بعيـون      أولم    الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله،       هؤلاء :يقول تعالى 
من جانب إلـى     ترجِع: أي،  وكيف تتفيأ أظلتها   ،  االله الأبصار متفكرين بالبصائر إلى مخلوقات    

 الأجـرام   يَمِـينِ  نعَ ،ومغاربها الشمس   شمس وانحدارِها أو باختلاف مشارقِ    جانب بارتفاع ال  
 لما  ،غير ممتنعة عليه فيما سخرها له     الله   منقادةٌ    كلها ، عن جانبي كل واحد منها     : أي ،هاشمَائِلو

                                                 
  .1537ص3لسان العرب ج، 200المفردات في غريب القرآن ص: وانظر،   بتصرف يسير-1658القاموس المحيط ص 1
 .1537ص3لسان العرب ج: انظر 2
 .298ص10المحيط في اللغة ج 3
  .389المفردات في غريب القرآن ص: انظر 4
  .481ص5البحر المحيط ج: وانظر، 330ص4الدر المصون ج 5
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والأجرام في أنفسها     أو واقعةٌ على الأرض ملتصقةٌ بها على هيئة الساجد،         ،قُدّر لها من التفيّؤ   

  1. فيها ، صاغرة منقادة لأفعال االلها أيضًخاضعة 
: أحدها  : أربعة أوجه  ﴾ على يتفيؤا ظِلالُهُ ﴿: قوله  وقد اختلف أهل التأويل في تفسير       

تتحول : الرابع، تدور ظلاله : الثالث  ، تميل ظلاله : الثاني  ، عيرجع ظلالُه ، لأن الفيء الرجو     

  .ظلاله
يعني تارة إلى جهـة     : أحدهما  :فيه وجهان ف} ﴿عن اليمين والشمائل﴾    : أمّا قوله تعالى  

أن اليمـين أول    : الثاني، لأن الظل يتبع الشمس حيث دارت     ، اليمين ، وتارة إلى جهة الشمال     

  .النهار ، والشمال آخر النهار
، أن ظل كل شـيء سـجوده      : أحدها : تأويلات ةفيه ثلاث ﴾ ف  الله اجدًسُ﴿: قوله تعالى  وأمّا

أن سجود الظلال كسجود الأشخاص تسجد      : الثالث، ود أشخاصها أن سجود الظلال سج   : الثاني

  2. خاضعة الله
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 :﴿أَوَلَم يَرَوْا﴾: قوله تعالى .1

وذلك على معنى مخاطبة المشركين وتقريرهم      ، 3 الخطاب على نسق ما قبله     القراءة بتاء 

ويحهم، كيف يكفـرون    : وتوبيخٌ لهم فكأنه قال   والقراءة بالياء  إخبارٌ عن غُيَّب       ، بآيات االله   

كما أنّ الالتفات من الخطاب إلـى       .   4 وينكرون البعث وهم يرون هذه الآيات البيِّنات        باالله
ا كان حقهم المبادرة بالتوبـة      ولمّ: "  أشار إليه البقاعي فقال     االتكلم يحمل في طياته معنىً لطيفً     

إلى . 5 " بالياء التحتية  ﴾يروا﴿:  فقال تعالى  اعة تخويفً فلم يفعلوا، أعرض عنهم في قراءة الجما      

غير ذلك من المعاني الدقيقة التي تستفاد من تنوع القراءة بين الغيبة والخطاب، والتـي سـبق      

  .6الحديث في أكثر من موضع عنها
أن ينظر في   فكل مكلف مأمور    ، مل القراءة بالخطاب على إرادة جميع الناس      حَويمكن    

وفيها ما سبق ذكـره مـن       ، 7مل القراءة بالغيبة على إرادة المشركين فقط      حَو، عتبرآيات االله لي  
  .واالله تعالى أعلم.  معاني التخويف والتوبيخ

                                                 
  .147ص14التفسير المنير ج، 269ص3ص تفسير أبي السعودج4نظم الدرر ج، 412ص2الكشاف ج: انظر 1
  .191ص3جتفسير الماوردي : انظر 2
  .274ص4نظم الدرر ج، 138الملخص في إعراب القرآن ص:  انظر3
  211الحجة في القراءات السبع ص، 391حجة القراءات ص: انظر 4
  .274ص4 نظم الدرر ج5
 .من هذا البحث 189، 180ص انظر 6
  .37ص2جالكشف ، 67ص5حجة للقراء السبعة جال: انظر 7
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 :﴿يَتَفَيَّؤُ﴾:  قوله تعالى.2

ن فهـو  وكل جمع خـالف الآدميـي  ، )ظل(جمع ) ظلال( أنّ  لفظ     الحجة لمن قرأ بالتاء   "
 ـ  : فـي الأصـنام    ه قوله   ودليل.  مؤنث، وإن كان واحده مذكرًا      ـ ـ﴿ رَبِّ إِنَّهُ  نَ﴾ـنَّ أَضْلَلْ

 فلفظه لفظ الواحد، كقولـك      وإن كان جمعًا  ) ظلال(أنّ  : بالياءوالحجة لمن قرأه    ، )36إبراهيم  (
 أنّ تأنيث هذا الجمع     كما، 1"جدار، ولذا ناسب جمع التكسير الواحد، لأنه معرب بالحركات مثله         

 والقراءة بالتذكير وما توحيه     3.لفعل إذا تقدم جاز التذكير منه      أنّ ا  أضف إلى ذلك  ، 2غير حقيقي 
 تبين أنّ تفيؤ ظلال كل شيء على حده هو عبرة فـي             ، لمناسبتها للفظ الواحد   ؛من معنى القلة  

والقراءة بالتأنيث وما توحيه من معنى الكثرة تبين أنّ تعدد هذه الأشياء علـى كثرتهـا                ، ذاته

  .  واالله تعالى أعلم.وتفيؤ ظلالها عبرة بالمجموع
  

17.﴿ šχθè=yèøg s†uρ ¬! $tΒ šχθèδt õ3 tƒ ß#ÅÁs?uρ ÞΟ ßγ çFoΨ Å¡ø9 r& z>É‹s3 ø9 $# χr& ÞΟ ßγ s9  4 o_ ó¡çt ø:$# (  

 Ÿω tΠ t y_ ¨βr& ãΝ ßγ s9 u‘$ ¨Ζ9 $# Ν åκ ¨Ξ r& uρ tβθ èÛ t ø •Β ∩∉⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر الراء مخففة﴾مُفْرِطُون﴿قرأ نافع .1
  . بكسر الراء مشددة﴾طُونمُفَرِّ﴿قرأ أبوجعفر .2
  4. بفتح الراء مخففة﴾مُفْرَطُون﴿قرأ الباقون .3

  :المعنى اللغوي للقراءات
،  مثلـه  اوفرّطَ فيه تفريطً  . ، أي قصَّر فيه وضيَّعه حتَّى فات      افَرَطَ في الأمر يَفْرُطُ فَرْطً    

ومنه . عَجِلَ وعَدا وفَرَطَ عليه، أي    .  بكسر الراء وتشديدها   ﴾وأنهم مفرِّطون ﴿:ومنه قوله تعالى  
وفَرَطَ إليه منِّي قـولٌ، أي      . )45طه  (﴾  إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى          ﴿ :قوله تعالى 

 ، المتقدم إلى الماء وغيـره     فارِطوال، أي سبقتهم إلى الماء،      اوفَرَطْتُ القوم أفْرُطُهُمْ فَرْطً   . سبق
تركتـه  :  وفَرَطْتُـهُ  ،أي أعجلـه   وأفْرَطَـهُ،   . 5"كم على الحوض  أنا فَرَطُ " :ومنه قول النبي    

 ، أي   ﴾وأنَّهـم مُفْرَطـونَ   ﴿: قوله تعالى و.  ما تركت  :، أي اما أفْرَطْتُ من القوم أحدً     و وتقدَّمته
مُجَـاوِزُونَ  : وقُرِىء بكسر الراء، أي   . أو مُقَدَّمُونَ مُعَجَّلُونَ إليها   ، متروكون في النار منسِيُّونَ   

                                                 
 .391حجة القراءات ص: ر وتصرف يسير، وانظر باختصا-211الحجة في القراءات السبع ص 1
 .38ص2الكشف ج: انظر 2
 .391حجة القراءات ص: انظر 3
 .180البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 4
 كتاب الفضائل، باب إثبات حـوض نبينـا         : و مسلم ، 1258ص) 6576(كتاب الرقاق، باب في الحوض، ح     : أخرجه البخاري  5

 .1149ص) 5872(ح، وصفاته
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إيَّـاك  : يقال. والاسمُ منه الفَرْطُ بالتسكين   .  جاوز فيه الحدّ   إذاأفْرَطَ في الأمر،    من  ، حُدَّ لهم لما  

   1.والفَرْطَ في الأمر
  :التفسير

البنـات   ما يأنفون أن ينسب إليهم مـن         ون إلى االله    ك المشر  هؤلاء وينسب: يقول تعالى 

 لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثمَّ         مع ذلك أن    حيث يدَّعون  وتنطق ألسنتهم الكذب،   ،اءوالشرك
 يجـازوا  بأن الباطل، وتمني السوء عمل بين وا فجمع ، وهو الجنة  ،معاد ففيه أيضا لهم الحسنى    

 ثم يتركون ، عَجَّلُونَ إليها قبل غيرهم    ويُ قَدَّمُونَُ ي ار، لهم النّ   والحق أنّ   .احسنً افترائهم هذا    على
  2.يُنسَون فيهاو

 :ين القراءاتالعلاقة التفسيرية ب

، الـلازم، إذا تجـاوز الحـدّ      ) أفـرط ( بكسر الراء، اسم فاعل من       ﴾مُفْرِطُون﴿القراءة  
 بكسر الراء مـشددة مـن       ﴾مُفَرِّطُون﴿والقراءة  ، أنّهم متجاوزون الحدّ في المعاصي    : فالمعنى

سم مفعـول   ا،  بفتح الراء  ﴾مُفْرَطُون﴿ أمّا القراءة    . أنهم مقصرون : فَرَّط في كذا أي قَصَّر أي     
: والمعنى، أنه من أفرطته خلفي، أي تركته ونسيته      : الأول :المتعدي، وفيه معنيان  ) أفْرَطه(من  

أنهـم  : أنه من أفرطته، أي قَدمته إلى كذا والمعنى       : والثاني  .أنهم منسيون متروكون في النار    

  3.مقدمون إلى النار معجلون إليها
لا جرم أنهم   : موع القراءات يصبح المعنى   وبمج، ويلاحظ أنّ كل قراءة  قامت مقام آية       

مقصرون، ومتجاوزون في المعاصي، وسيقدمون إلى النار ويعجلون إليها، ثم يتركون فيهـا             

  .واالله تعالى أعلم. ويُنسون أي يُخَلَّدون فيها
  

18.﴿ ̈βÎ) uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# Zο u ö9Ïès9 ( / ä3‹ É) ó¡ Σ $®ÿ ÊeΕ ’ Îû  Ïµ ÏΡθäÜ ç/ . ÏΒ È ÷ t/ 7^ ö sù 5ΘyŠ uρ $·Ψ t7 ©9   

$TÁÏ9% s{ $ZóÍ←!$y™ t Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 ∩∉∉∪﴾  

  :القراءات

  . بنون مفتوحة﴾نَسْقِيْكُم﴿قرأ نافع، وابن عامر، وشعبة، ويعقوب . 1
  . بتاء مفتوحة﴾تَسْقِيْكُم﴿قرأ أبو جعفر .2

                                                 
 .3390، 3389ص5لسان العرب ج، 879القاموس المحيط ، 377، 376المفردات في غريب القرآن ص : انظر 1
  .132ص2صفوة التفاسير ج، 282ص 4نظم الدرر ج، 23ص3تفسير ابن كثير ج: انظر 2
، 141الملخص في إعراب القرآن ص    ، 73ص5الحجة للقراء السبعة ج   ، 28ص2الكشف ج ، 128ص14تفسير الطبري ج  : انظر 3

  .173ص14روح المعاني ج، 352إتحاف فضلاء البشر ص، 339ص4الدر المصون ج، 506ص5البحر المحيط ج
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  1. بنون مضمومة﴾نُسْقِيْكُم﴿قرأ الباقون . 3
  :المعنى اللغوي للقراءات

جعل له ذلك حتى يتناوله     : أعطاه ما يشرب، وأسقى يُسقي إسقاءً     : ا وسُقيً سْقِي سَقيًا سَقَى يَ 

 ـ      ن الإ  لأ يسقاء أبلغ من السق    فالإ . كيف شاء    سقى منـه ويـشرب،    سقاء هو أن تجعل له ما يَ
وقال ) 21الإنسان  (﴾   وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا    ﴿:  في السَقْي   قال تعالى  . انهرً أسقيته: تقول

قيا أي جعلناه سُ  ) 22الحجر  (﴾   فَأَسْقَيْنَاكُمُوه ﴿: وقال) 27 (﴾وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا  ﴿سقاء  في الإ 
    2.لكم

العرب تقول لكل ما كان من بطون الأَنعام ومن السماء أَو نهَـر يَجْـري               : "قال الفراء 

 : االله    كما قـال   ؛ أَسْقاهُ : ولم يقولوا  ، سَقاهُ :ا ماءً لشَفَتِك قالو    الرجل  فإذا سَقاكَ  .  أَسْقَيْت :لقوم
الـشعراء  (﴾  والذي هو يُطْعِمُني ويَسْقِينِ   ﴿ : وقال )21الإنسان(﴾  ا طَهُورً اوسَقاهم ربهم شرابً  ﴿

الإسْـقاءُ  ( :وقال الليث "  ،3" وربما قالوا لِما في بطون الأَنْعام ولِماءٍ السماء سَقى وأَسْقى          ،)79

 ـ   ﴿ وفي القرآن    ايً أَو ماءً إذا جعلت له سِقْ      ا نهَرً الانًمن قولك أَسْقَيْتُ ف    ﴾ اونَسْقيه مما خَلقْنا أَنْعامً
وعن ابـن     .4)" واحد  من أَسْقى وهما لغتان بمعنىً     ﴾ونُسقيه﴿ وقُرئ،  من سَقى  )49الفرقان  (

  .6"وأسقيته لماشيته وأرضه، سقيته لِشَفَتِه: ويقال... السقاء يكون للبن وللماء : "5االسِّكيت
  :التفسير

إذا تفكـرتم   ، لآية الإبل والبقر والغنم،  : وهي، َ إِنَّ لَكُمْ أيها الناس فِي الأنْعَامِ      :يقول تعالى 
 حيث أسقاكم مـن بطونهـا لبنًـا        وحكمته ولطفه ورحمته،      خالقال قدرة   فيها عرفتم كمال  

  7.أحدلا يغص به و، يتخلص بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بنون  ﴾نَسقيكم﴿والقراءة  ، الرباعي) أسقى( بنون مضمومة مضارع     ﴾نُسقيكم﴿القراءة    
) نحـن (الثلاثي، والفاعل على هاتين القراءتين ضمير مستتر تقديره         ) سقى(مفتوحة مضارع   

                                                 
 .180البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 1
  . بتصرف يسير-236، 235المفردات في غريب القرآن ص 2
  .228ص9تهذيب اللغة ج: وانظر، 108ص2 معاني القرآن للفراء ج3
  .228ص9  تهذيب اللغة ج4
   إمام في اللغة والأدب، من أصـحاب  - بكسر السين المهملة والكاف المشددة –هو يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السِّكِّيت   5

هــ، وقيـل سـنة      244نّ المتوكل ناله بشيء حتى مات سنة        إوعهد إليه بتأديب أولاده، ويقال      ، اتصل بالخليفة المتوكل  ، الكسائي

-395ص6وفيات الأعيـان ج   ، 79الفهرست ص : انظر(  . الألفاظ، وغيرها  إصلاح المنطق، : من كتبه .  ير ذلك هـ، وقيل غ  246
 .)195ص8الأعلام ج، 401

 .2379ص6الصحاح ج 6
  .422تفسير السعدي ص، 24ص3تفسير ابن كثير ج، 99ص4تفسير الخازن ج: انظر 7
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أنـه أسـقاهم    : بمعنى.  النون بضمّ) نُسْقِيكُمْ ( :"قال الطبري . 1 بلفظ العظمة  يعود على االله    

إذا جعلتـه   : أسقيناهم نَهْرا ، وأسقيناهم لبنـا     : العرب تقول : وكان الكسائيّ يقول  . شرابًا دائمًا 
) نَـسْقِيكم ( و سقيناهم فنحن نَسْقِيهم بغير ألف ؛     : شِرْبا دائما، فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا       

لعرب قد تدخل الألف فيما كان من السَّقي غير دائم ،           بفتح النون من سَقاه االله ، فهو يَسْقيه، وا        

  2 "وتنزعها فيما كان دائمًا، وإن كان أشهر الكلامين عندها ما قال الكسائيّ
والقراءة بفتح النون فيها امتنان على الخلق بتقديم اللبن الخالص لهم ليـشربوه وتهيئتـه               

اءة بضم النون ففيهـا امتنـان علـى         أمّا القر ، لهم، كما يكرم الضيف ضيفه بتقديم الشراب له       
 ويـسقون غيـرهم،      للسقيا غير منقطع يشربون منه متى شـاءوا        االخلق بجعل هذا اللبن دائمً    

، فيه صَرف الاهتمام إلى المنعم العظيم المستحق للعبادة       ،  بلفظ العظمة   االله   وإسناد الفعل إلى  
ارة إلى كون لبن الأنعام في حدّ ذاتـه         كما أنّ فيها إش   ، فإنّه تعالى هو الذي يسر لهم هذه النعمة       

 ومنّته على خلقه حيث أكـرمهم بهـذه          إشارة إلى عظيم فضل االله       اوفيه أيضً . آية عظيمة 
قـال  ، النعمة كما يكرم المضيف ضيفه بنفسه ويقدم له الشراب، أو يجعله في متناوله للشرب             

 للمنّة مـع    ا نحوه ، إدماجً   تشربون أو :  دون أن يقال     ﴾نسقيكم﴿ـووقع البيان ب  " :ابن عاشور 
  .3"العبرة

) هـي ( بتاء مفتوحة من سقى الثلاثي، والفاعل ضمير مستتر تقديره           ﴾تَسقيكم﴿والقراءة  
أي تقدم لكم هذه الأنعام ما تشربونه من اللبن، وفي هذه القراءة صـرف              ، 4يعود على الأنعام  

ل المتأمل، ويرى بعين بصيرته     ليتأم، خاصة ما تنتجه من لبن    بالاهتمام إلى شأن هذه الأنعام و     
  .واالله تعالى أعلم. فيعتبر ويدرك قدرة االله 

  
19.﴿ 4‘ ym÷ρr& uρ y7 •/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $#  Èβr&  “É‹Ïƒ ªB $#  z ÏΒ ÉΑ$t6 Åg ø:$#  $ Y?θ ã‹ ç/  z ÏΒuρ  Ì yf¤±9 $#  $£ϑÏΒuρ 

tβθä© Ì ÷ètƒ ∩∉∇∪﴾  

  :القراءات

  . بضم الباء﴾ابُيُوتً﴿وب قرأ ورش، وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر، ويعق.1
  5. بكسر الباء﴾ابِيُوتً﴿قرأ الباقون.2

                                                 
، المغنـي فـي توجيـه       372ص1قراءات العشرج  المهذب في ال   ،352إتحاف فضلاء البشر ص   ، 39، 38ص2الكشف  ج  : انظر 1

  .328ص2القراءات العشرج
  .66تفسير الفخر الرازي: وانظر، 131ص14تفسير الطبري ج 2
  .200ص14التحرير والتنوير ج 3
  .328ص2المغني في توجيه القراءات العشرج: انظر 4
 .266 صرمصحف الصحابة للقراءات العش، 226ص2النشر ج: انظر 5
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  . بضم الراء﴾يَعْرُشُون﴿قرأ ابن عامر، وشعبة . 3
  1. بكسر الراء﴾يَعْرِشُون﴿قرأ الباقون . 4

 :المعنى اللغوي للقراءات

  :﴾ابُيُوتً ﴿.1
  2.سبق بيانه

  :﴾يَعْرِشُون﴿.2
وإِذا زالَ  . ه قوامُ أمْـرِ   :وعرش الرجل ، يْتِ سَقْفُه وعَرْش البَ ،  بِنَاءً من خَشَب   ى بن :عَرَش

  ، بعلـوه  ا سمي بذلك اعتبارً   العَرْش سَرِيرُ المَلِك  و،  وَهَى أَمْرُه وذَهَبَ عزُّه    :لَّ عَرْشُه أي  ثُ: قيلَ
هُ شِـبْ :  والعَـرِيْشُ  ،عَلا عليهـا  : ما تُعَرَّشُ به الكُرومُ، وقد اعْتَرشَ الكَرْمُ      : والعَرِيْشُ والعَرْشُ 

   3.هَوْدَج يُتَخَذ للمرأة تقعدُ فيه على بعيرِها
  4"فهو عَرْشٌ ومَعْرُوش: كل شيء عُرِشَ من كَرْمٍ أو نَبَاتٍ أو سَقف:"قال ابن قتيبة

  :التفسير

 تأوي إليها، ومن الشجر، وممـا       ، بيوتًا  أن تتخذ من الجبال     النحل وأرشدها  ألهم االله   
 وأصل البيت مأوى الإنسان واستعمل هنا في      .   من كروم  أو يعرشونه ، 5يبنيه الناس من أكوار   

  6.الصنعةإتقان  له بما يبنيه الإنسان لما فيه من ا الذي تبنيه تشبيهًوكر النحل
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

كمـا سـبق    ، ﴾ بكسر الباء وضمها على لغتين من لغات العرب        ابيوتً﴿القراءتان  . 1  

إحكام صنع البيوت التي يبنيها النحل مـن الـشمع،          ،  به من قوة    وقد ناسب الضم وما    7.بيانه

طبيعة هذه البيوت فقد جُعلـت بحكمـة االله         ، وبراعة إتقانها، وناسب الكسر وما به من ضعف       
رغم إحكام  صنعها وبراعة إتقانها ضعيفة يسهل للإنسان استخلاص العـسل منهـا بدرجـة                

  .واالله تعالى أعلم.  حرارة ليست بالمرتفعة
 وقد ناسب   8. بكسر الراء وضمها على لغتين من لغات العرب        ﴾يعرشون﴿القراءتان  . 2

، تنوع ما يبنيه الناس للنحل    ، تنوع القراءة بين الضم وما به من قوة والكسر وما به من ضعف            
                                                 

 .180البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 1
  . من هذا البحث174انظر ص 2
  .329المفردات في غريب القرآن ص،  285، 284ص1المحيط في اللغة ج، 250، 249ص1العين ج: انظر3
 .246تفسير غريب القرآن ص 4
 .)3953ص5لسان العرب ج: انظر.  ( بالضم وهو بيت النحل والزَّنابير)كُور( جمع : أَكْوارُ 5
تفـسير أبـي    ، 25ص3تفـسير ابـن كثيـرج     ، 143الملخص في إعـراب القـرآن ص        ، 139ص14تفسير الطبري ج  : ظران 6

  .133ص2، صفوة التفاسيرج104ص3أيسر التفاسيرج، 276ص3السعودج
  .من هذا البحث 175ص:  انظر7
  .339ص4زاد المسيرج ،76ص5الحجة للقراء السبعة ج، 392حجة القراءات ص: انظر 8
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 يوتًامن أكوار محكمة قوية أو عُرش غير محكمة من الكرم أو غيره، والنحل تتخذ جميع ذلك ب           
  .واالله تعالى أعلم.  ءلها دون استثنا

  
20.﴿ !$# uρ Ÿ≅ Òsù ö/ ä3 ŸÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷èt/ ’ Îû É− ø—Ìh9 $# 4 $yϑsù š Ï% ©! $# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ !# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø—Í‘ 

4’ n? tã $tΒ ôM x6 n=tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ÷ƒr& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í!# uθy™ 4 Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6 sùr& «!$# šχρ ß‰ ys øg s† ∩∠⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بتاء الخطاب﴾تَجْحَدُون﴿ قرأ شعبة، ورويس. 1
  1. بياء الغيبة﴾يَجْحَدُون﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

 ،، إذا أنكر ما عليه من حـقّ        وجحدًا اجَحَدَ الرجلُ يجحَد جُحودً   و، ضِدُّ الإِقْرَار : الجُحُوْدُ
  2.لُغَةٌ فيه: والجُحْدُ، القلة من كل شيء: والجَحَد

 نفى ما في القلب إثباته وإثبات ما فـي القلـب نفيـه، قـال                الجحود  : "قال الراغب 
 رجـل جحـد     : ويجحد يختص بفعل ذلك يقـال      ،)14النمل  (﴾وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ   ﴿

 :جحـد  وأَ ،اا له ونكـدً   حدًيقال جَ وُقليلة النبت،    جحدة   ظهر الفقر، وأرض  شحيح قليل الخير يُ   
  3."حدصار ذا جَ

  :يرالتفس
 أنهـا   يُقـرُّون  جهلهم وكفرهم فيما زعموه الله من الشركاء، وهم          للمشركين  االله   يبين

 مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون إلا أنـه تعـالى          أنتم  : ا عليهم عبيد له، فقال تعالى منكرً    
قاء لهم  ا لهم مال وثروة، ومنكم أر      فجعل منكم أحرارً   ﴾فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ     ﴿

 بالرزق ليـسوا بمـشركي      على المماليك  الذين فضلهم االله     كمسادتولا يملكون شيئا من الدنيا،      
 ـ ويرون هذا من الأمـور الممتنعـة،   ، من الأموال  االلهمماليكِهم فيما رزقهم إذا كنـتم لا  ف

هل هذا إلا مـن     ، موالكم فكيف تشركون معي في سلطاني      أ ترضون بإشراك عبيدكم معكم في    

 4 .تجعلون له الشركاء في العبادة وأنتمم، كم ويعافيك فإنه يرزق، لنعم االلهنكار الظلم والإأعظم

                                                 
 .180البدور الزاهرة ص، 304ص2جالنشر : انظر 1
  .395ص2المحيط في اللغة ج، 53ص2جمهرة اللغة ج:  انظر 2
  . باختصار وتصرف يسير-88المفردات في غريب القرآن ص 3
  .482تفسير السعدي ص، 287ص3أضواء البيان ج، 28ص3تفسير ابن كثير ج، 142ص14تفسير الطبري ج: انظر 4
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 على لفظ الخطاب قبله وهو قوله       اردً، على الخطاب ،  بالتاء الفوقية  ﴾تجحدون﴿القراءة  
ك وتجحدون بنعمـة االله     فعل بكم ذل  : واالله  فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾ أي        ﴿: تعالى
   قل لهم يا محمد     : ، أو على معنى   فهو خطاب  للكفـار ويحمـل       ،  أفبنعمة االله تجحدون؟

:  على لفظ الغيبة قبله، وهـو قولـه  امعنى التوبيخ والتقريع لهم، والقراءة بالياء على الغيبة ردً   
، وفيه  1فظ الخطاب  ولفظ الغيبة أقرب إليه من ل      ﴾فهم فيه سواء  ﴿: وقوله، ﴾فما الذين فضلوا  ﴿

.  2 لهم لفظاعة فعلهم، وكأنهم لقلة شأنهم ليسوا حريين بالخطـاب          ا الإعراض عنهم تحقيرً   معنى
وقد سبق الحديث عن فائدة تنوع الأسلوب بين الغيبة والخطاب في القراءات القرآنية وأثره في               

  3.المعاني في غير موضع، فأغنى عن الإعادة
  

21.﴿ óΟ s9 r& (# ÷ρ t tƒ ’ n<Î) Ì øŠ ©Ü9 $# ;N≡ t ¤‚|¡ãΒ †Îû Èhθy_ Ï!$yϑ¡¡9 $# $tΒ £ ßγ ä3 Å¡ôϑãƒ ωÎ) ª!$# 3 ¨βÎ) ’ Îû  

 y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∠∪﴾  

  :القراءات

  . بتاء الخطاب﴾ألم تَرَوْا﴿وخلف ، قرأ ابن عامر، وحمزة، ويعقوب. 1
  4. بياء الغيبة﴾ألم يَرَواْ﴿قرأ الباقون . 2

óΟ﴿   : ديث عن هاتين  القراءتين عند تفسير قوله تعالى        وقد تقدم الح   s9 uρr& (# ÷ρt tƒ 4’ n<Î) $tΒ 

t, n=y{ ª!$#  ÏΒ &ó x« (# àσ ¨Š x tFtƒ … ã&é#≈ n=Ïß Ç tã È Ïϑu‹ ø9 $# È≅ Í←!$yϑ¤±9 $# uρ # Y‰£∨ ß™ °! óΟ èδuρ tβρ ã Åz≡ yŠ ﴾

  5).48النحل (

                                                 
  .144في إعراب القرآن صالملخص ، 40، 39ص2الكشف ج: انظر 1
 .29، 28القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص : انظر 2
  .من هذا البحث 189، 180انظر ص 3
 .181البدور الزاهرة ص، 304ص2النشر ج: انظر 4
  . البحث من هذا198انظر ص 5
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22.﴿ ª!$# uρ Ÿ≅ yèy_ / ä3 s9 . ÏiΒ öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ $YΖ s3 y™ Ÿ≅ yèy_uρ / ä3 s9  ÏiΒ ÏŠθè=ã_ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# $Y?θã‹ ç/   

$yγ tΡθ’ Ï‚tGó¡n@ tΠ öθtƒ öΝ ä3 ÏΨ ÷è sß tΠ öθtƒuρ öΝ à6 ÏGtΒ$s% Î)   ô ÏΒuρ $yγ Ïù# uθô¹ r& $yδÍ‘$ t/ ÷ρr& uρ !$yδÍ‘$ yèô© r& uρ $ZW≈ rO r& 

$·è≈ tGtΒuρ 4’ n<Î) & Ïm ∩∇⊃∪﴾  

  :القراءات

  .﴾ بضم الباءا﴿بُيُوتً،يُوتِكُم﴾وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿بُ، قرأ ورش. 1
  1.﴾ بكسر الباءا﴿بِيُوتً، قرأ الباقون ﴿بِيُوْتِكُم﴾. 2
  .قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ظَعَنِكُم﴾ بفتح العين.3
  2.قرأ الباقون ﴿ظَعْنِكُم﴾ بإسكان العين. 4

  :المعنى اللغوي للقراءات
  :﴿بيوتكم﴾. 1

 3. سبق بيانه  

  :﴿ظعنكم﴾.2
والظَّعْـنُ  ، وأَظْعَنه هو سَيَّرَه  ، ذهب وسار : ا بالتحريك وظُعونً  ا وظَعَنً اظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْنً  "

 ماءٍ أَو طَلَبِ مَرْبَعٍ أَو تَحَوُّلٍ من ماء إلى ماء أَو من بلد إلى بلـد  رُ البادية لنُجْعَةٍ أَو حُضُور  سَيْ
و مَسير من مدينة إلى أُخرى ظاعِنٌ وهو ضـدّ          وقد يقال لكل شاخص لسفر في حج أَو غزو أَ         

والظَّعِينَة الجمل يُظْعَنُ عليـه     ،  الخافِضِ ويقال أَظاعِنٌ أَنت أَم مُقيم ؟ والظُّعْنة السَّفْرَة القصيرة         

المرأَة في  : والظَّعِينة، والظَّعِينة الهَوْدج تكون فيه المرأَة وقيل هو الهودج كانت فيه أَو لم تكن            

وقيل سميت المـرأَة ظَعِينـة      ، ت به على حَدِّ تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه         الهودج سمي 

كل امرأَة ظَعِينَةٌ في هودج كانـت أَو        : و قيل .  لأَنها تَظْعَنُ مع زوجها وتقيم بإِقامته كالجليسة      

 ـ. -الأَخيرتان جمع الجمـع   -غيره والجمع ظَعائنُ وظُعْنٌ وظُعُنٌ وأَظْعانٌ وظُعُناتٌ         : انُوالظِع
  4".الحبل الذي يشدُّ به الهودج

  :التفسير

 لهم، يـأوون    ا سكنً  ه، بما جعل لهم من البيوت     اديذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عب      
 بيوت التمدن  المبنية مـن       ا فذكر أولً  إليها، ويستترون بها، وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع،       

                                                 
  .266ف الصحابة للقراءات العشر صمصح، 226ص2النشرج: انظر 1
  .181بدور الزاهرة صال، 304ص2النشر ج: انظر 2
  . من هذا البحث174انظر ص 3
القـاموس   ، 404مختـار الـصحاح ص    ، 2159ص6الصحاح ج : باختصار وتصرف يسير، وانظر    -2748ص4 لسان العرب ج   4

  .1566المحيط ص
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 هـا جعل ذكر بيوت التنقل والترحال وهي التي ثم، وهي التي للإقامة الطويلة ، الحجارة وغيرها 
رحلـون  ي يـوم    ، جدونها خفيفة المحمل في الضرب والنقض والنقل       ي مِنْ جُلُودِ الأنْعَامِ﴾  ﴿لهم  

وامتن عليهم  . م ضربها هعلي يسهل   قيمون في مكان  ينزلون و يم حملها ونقلها ، ويوم      هخف علي ي

 فـي   ا ومتاعً ا أثاثً ،  ما يتخذونه   الإبل، وَأَشْعَار المعز   ارمِنْ أَصْوَافِ الغنم، وَأَوْبَ   بما  جعل  لهم َ     
  1.هذه الحياة الدنيا

والأثاث بفتح الهمزة اسم جمع للأشياء التـي تفـرش فـي البيـوت               : "قال ابن عاشور  

مـا  : فالمتاع  ،  فيشمل الرحائل والعُقل وغيرها    ، والمتاع أعمّ من الأثاث   كالوسائد والبسط،     

تع ، وهو الذهاب بالشيء، ولِملاحظة اشتقاقه تعلّـق بـه           وهو مشتقّ من المَ   يتمتّع به وينتفع،    

والمقصود من هذا المتعلّق الوعظ بأنها أو أنهم صائرون إلى زوال يحـول دون              . ﴾﴿إلى حين 

  .2"الانتفاع بها ليكون الناس على أهبة واستعداد للآخرة فيتّبعوا ما يرضي االله تعالى
 :اءاتالعلاقة التفسيرية بين القر

  :﴾بيوتكم﴿.1
  3.سبق بيانه

  :﴾عنكم ﴿ظَ.2
في الكلمـة كالـسَّمْع والـسَّمَع،       لغتان   العين   سكون ب ﴾ظَعْنِكم﴿و بفتح العين،    ﴾نكمعَ﴿ظَ

 5.الطلب الهـرب  : اسم لهذا العمل كقولهم     ) الظَعَن( وقيل الإسكان المصدر، و    4.والنَّهْر والنَّهَر 
،  بما يوحيه من دوام واستقرار ناسب الأسفار الطويلـة         والمتأمل لكلتا الكلمتين يجد أنّ السكون     

فهذه البيوت التي يتخذها النـاس      ، والفتح بما يوحيه من خفة وسرعة، ناسب الأسفار القصيرة        
 وهذا من تمام نعمـة االله       ، من جلود الأنعام تصلح للاستخدام في الأسفار الطويلة والقصيرة        

  .واالله تعالى أعلم.   على خلقه

                                                 
تفـسير ابـن كثيـر      ، 507 ص   5البحـر المحـيط ج    ، 412ص3 تفسير ابن عطيةج   ،154، 153ص14تفسير الطبري ج  : نظرا 1

  .198ص14التفسير المنير ج، 154ص3المقتطف من عيون التفاسير ج، 238 تفسير الجلالين ص،33، 32ص3ج
 . باختصار وتصرف يسير-239ص14التحرير والتنوير ج 2
  . من هذا البحث175انظرص 3
المغني في توجيـه    ، 507ص5، البحر المحيط ج   412ص3تفسير ابن عطيةج  ،  40ص2الكشف ج ، 393حجة القراءات ص  : انظر4

  .332ص2ءات العشر جالقرا
  .146الملخص في إعراب القرآن ص، 213، 212الحجة في القراءات السبع ص: انظر 5
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23.﴿¨βÎ)  ©!$#  ã ãΒù'tƒ  É Α ô‰yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM}$# uρ  Ç› !$tGƒÎ) uρ  “ÏŒ  4†n1ö à) ø9 $#  4‘ sS ÷Ζ tƒuρ  Ç tã  

Ï!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ã ©. x‹ s? ∩⊃∪﴾  

  :القراءات

  . بتخفيف الذال﴾تَذَكَّرون﴿قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف . 1
  1. بتشديد الذال﴾تَذَّكَّرون﴿رأ الباقون ق. 2

≅ã ﴿ : القراءتين عند تفـسير قولـه تعـالى        وقد تقدم الحديث عن هاتين     sW tΒ È ÷ s)ƒÌ x ø9 $# 

4‘ yϑôã F{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $# uρ Î ÅÁt7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ 4 Ÿξsùr& tβρ ã ©. x‹ s? ﴾)  ــود ه

24.(2  
  

24.﴿ $tΒ óΟ ä. y‰Ψ Ïã  ß‰xΖ tƒ ( $tΒuρ  y‰Ζ Ïã  «!$# 5−$t/ 3  t Ì“ ôf uΖ s9 uρ  t Ï% ©! $#  (# ÿρç y9|¹  Ο èδt ô_r& 

Ç |¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yϑ÷ètƒ ∩∉∪﴾  

  :القراءات

  . بالنون﴾وَلَنَجْزِيَنَّ﴿قرأ ابن كثير، وابن ذكوان بخلفه، وعاصم، وأبو جعفر . 1
  3 . بالياء﴾وَلَيَجْزِيَنَّ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

البقرة  (لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾        ﴿: ناء والكفاية قال االله تعالى    الجزاء الغَ : )جزاء"(

ا فشر، يقال جزيته كذا وبكذا       فخير وإن شرً   رًا  والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خي       ، )48
 والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها        ،)76طه  (﴾   تَزَكَّى وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ   ﴿: قال االله تعالى  

 حَتَّـى يُعْطُـوا الْجِزْيَـةَ عَـنْ يَـدٍ وَهُـمْ        ﴿: بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم قال االله تعالى        
 ولـم   ،زيته بكذا وجازيته   ويقال جَ  ، كافيك :ازيك فلان أي   جَ : ويقال . )29التوبة  (﴾  صَاغِرُونَ

 وذاك أن المجازاة هي المكافأة وهى المقابلة مـن كـل            ،ازى جزى دون جَ   يجئ في القرآن إلا   
 والمكافأة هي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ونعمة االله تعالى ليست من ذلك              ،واحد من الرجلين  

  .4" وهذا ظاهرولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة في االله 
                                                 

 .182البدور الزاهرة ص، 216ص2النشر ج: انظر 1
  . من هذا البحث32انظر ص 2
 .182البدور الزاهرة ص، )ا القراءة بالنونوقد ذكر عن هشام أيضً( 305، 304ص2النشر ج: انظر 3
  93في غريب القرآن صالمفردات  4
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  :التفسير

 وما عند االله    ، من الدنيا زائل وإن كثر    ما عندكم أيها الناس مما تملكونه       : يقول تعالى 
 الذين صبروا على طاعتهم إيـاه       وليثيبنّ االله   ، من ثواب في الجنة باقٍ لا يزول ولا ينقطع        

 لهـم سـيئاتهم     في السراء والضراء، بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال، وليغفـرنّ االله             
  1.بفضله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وهو خروج  ،  عن نفسه بالجزاء الذي أكده بالقسم      نون على الإخبار من االله      القراءة بال 

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَـدُ    : والقراءة بياء الغيبة على نسق ما قبله وهو قوله تعالى         ، من غيبة إلى إخبار   
  2.وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَـا     : لىفالحجة لمن قرأه بالياء أنه ردّه على قوله تعا        :" قال ابن زنجلة  
 على آخره، فوافق بين     اوالحجة لمن قرأه بالنون أنه أراد أن يأتي الكلام محمولً         ، عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾  

  3).97النحـل    (﴾ولنجـزينهم ﴿، ) 97النحـل    (﴾فلنحيينه﴿، وقوله   ﴾ولنجزينّ﴿: قوله تعالى 
 بـالنون،   ﴾ولنجـزين ﴿ف على قراء من قرأ       كا ﴾وما عند االله باق   ﴿والوقف على قوله تعالى     

   4. بالياء﴾وليجزينّ﴿وحسن على قراءة من قرأ 
لذا إن  ، ﴾وما عند االله باق   ﴿: والمتأمل للقراءة بالياء يجد أنّ قلبه قد تعلق بالمعنى السابق         

 جزاء من االله وماعنـد االله بـاق         هو،  السؤال بلا تردد   ل، ما ميزة هذا الجزاء، أُجيب     سأل العق 
وعلى القراءة بالنون نجد أنّ اهتمام القلب، يلتفت إلى معنىً آخر، وهو معنى التفخـيم               .  نفدلاي

فـإن سـأل    ، ﴾ولنجزينّ﴿: فقال، والتعظيم الله سبحانه وتعالى الذي تعهد بنفسه وبلفظ العظمة        

العقل ما ميزة هذا الجزاء، أجيب السؤال بلا تردد، ذلك جزاء من االله وحـسب، وكفـى بـه                   

 .  وفي هذه القراءة بيان لرفيع شأن هذا الجزاء.  جزاءً

 عباده، يتميـز بأنـه لا يـضاهيه          بينتا أنّ هذا الجزاء الذي وعد االله         معًافالقراءتان  
 فإنّ لاختلاف القـراءة هنـا فائـدة         وأيضًا.    الشأن وهو باق لا ينفد     جزاء، فهو جزاء عظيم   

 فجاءت الآيتان   ، بعده بله، ومرة على ما   وحمله مرة على ما ق    ، بلاغية تظهر في تنوع الأسلوب    
أضـفى  كما أنّ تنوع الأسلوب بين الخطاب، والغيبـة،           .  على القراءتين كأنهما لُحمة واحدة    

  . واالله تعالى أعلم. على الكلام طراوة وحسنًا على حُسن
  

                                                 
  .223ص14التفسير المنير ج، 477تفسير السعدي ص، 40ص3تفسير ابن كثير ج، 170 ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .333ص2المغني في توجيه القراءات العشر ج، 647ص5حاشية الشهاب ج، 40ص2الكشف ج: انظر 2
  .213الحجة في القراءات السبع ص 3
 .356بتدا صالمكتفى في الوقف والا: انظر 4
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25.﴿ # sŒ Î) uρ !$oΨ ø9 £‰t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª!$# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθä9$s% !$yϑ̄ΡÎ) |MΡr& ¤ tI ø ãΒ 4 

ö≅ t/ óΟ èδç sY ø. r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪﴾  

  :القراءات

  . بإسكان النون وتخفيف الزاي﴾يُنْزِلُ﴿قرأ ابن كثير، وأبو عمرو . 1
  .1 بفتح النون وتشديد الزاي﴾يُنَزِّلُ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

  2.سبق بيانه
  :التفسير

 وذلك أنهـم إذا     ،تصور منهم الإيمان   وأنه لا يُ   ،الى عن ضعف عقول المشركين    يخبر تع 
 تقوّل الباطل على االله   يذب  اإنما أنت  ك   : رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول        

  .   ّوهـؤلاء  االله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدِّل ويغيـر مـن أحكامـه،             والحال أن  
، ناسـخه ومنـسوخه   ،  من عنـد االله     كله  بأنّ الذي تأتيهم به    ونجهلفهاء ي هم س أكثر المشركون

  3. بالغةاويجهلون أنّ في النسخ حكمً
 بصيغة قصر الموصوف على الـصّفة ،         وحكاية طعنهم في النبي   : "قال ابن عاشور  

وهذا من مجازفتهم وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتـصروا          ، فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء     

 لإفادة أن القرآن الوارد     اا على كونه مفتريً    مقصورً  ى أن تبديله افتراء بل جعلوا الرسول      عل
  4".مقصور على كونه افتراء

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 وهما  5.و﴿يُنْزِلُ﴾ بالتخفيف  من أنزل، يُنزل     ﴾ بالتشديد من نَزَّل، يُنَزِّل،        القراءة ﴿يُنَزِّلُ 

 وكل كلمة تحمـل دلالات فـي المعنـى، فـالقراءة            7هما بمعنىً واحد هنا   ، و 6لغتان في الفعل  
    شيئًا زل على النبي ـ أنّ القرآن كان ين  وذلكـزول، تحمل معنى التكرير في الن بالتشديد

                                                 
 .182البدور الزاهرة ص، ص2النشر ج: انظر 1
  . من هذا البحث162انظر ص 2
  .158ص3، المقتطف من عيون التفاسير ج42ص3تفسير ابن كثير ج،  163ص1، التسهيل ج176ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
  . باختصار-283ص14التحرير والتنوير ج 4
  .254ص1لكشف جا، 85الحجة في القراءات السبع ص:  انظر 5
  . 106حجة القراءات ص:  انظر 6
 .143ص1ملاك التأويل ج: انظر 7
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 كما أنّ التشديد يفيد     2"تفصيل المنزَّل وتنجيمه بحسب الدواعي    "فأشار بهذه القراءة إلى     ، 1افشيئً
 الاهتمام بشأن المنزل    دت هذه القراءة أيضًا   وكذلك فقد أفا  ، 3لمُنزَل وتنفيذ حكمه  معنى استقرار ا  

أكان دفعة واحدة     أمّا القراءة بالتخفيف فإنها أفادت مطلق النزول سواء          4والمبالغة في رفع قدره   

فعِلـم االله   ،  5"لفظ التضعيف أقوى في إعطاء معنى التنجيم والتفصيل       "، وإن كان    اأم كان منجّمً  

  .واالله تعالى أعلم.   شامل للكل وللجزئياتجلّ شأنه 
26.﴿ ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  ÏΒ šÎi/ ¢‘ Èd, pt ø:$$Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 š Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u “Y‰èδuρ  

 2”t ô±ç0uρ t ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ∩⊇⊃⊄∪﴾  

  :القراءات

  . بإسكان الدال﴾القُدْسِ﴿قرأ ابن كثير . 1
  6. بضم الدال﴾قُدُسِال﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

لأنه خُلـق    ،8جبريل  : ، وروح القُدُس  7البركة: التطهير والتبريك، والقُدْس  : التقديس  
  9.من طهارة

  :التفسير
  هذا القـرآن إنّ : للمشركين أن يقولفي هذه الآية الكريمة   محمـد نبيهأمر االله     

 مـن    جبريل    عليَّه  لزَّ نَ إنّما -ديل االله آية مكان آية       أنه افتراء بسبب تب    مون تزع الذي -
ى لهم من   إيمانهم، وهدً  مع   اا إيمانً ا وثانيً نزل أولً بما أُ  ليزدادوا بتصديقهم وا للمؤمنين،    تثبيتً يرب

، وانقادوا لأمره ونهيه، وما أنزله في كتابه، فأقرّوا بكـل           اللهلذين استسلموا    ل الضلالة، وبُشرى 
  10. وعملاًبه قولاًوصدقوا  ذلك،

                                                 
  .254ص1الكشف ج: انظر 1
  .141ص1ملاك التأويل ج 2
  .142ص1 جالمرجع السابق: انظر 3
  .143ص1 جالمرجع نفسه 4
  .64بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص 5
 .182البدور الزاهرة ص، 215ص2النشر ج: انظر 6
  .3550ص5لسان العرب ج: انظر 7
  .3550ص5لسان العرب ج، 304غُرَر التبيان ص: انظر 8
  .3550ص5لسان العرب ج: انظر 9

المقتطـف مـن عيـون التفاسـير        ، )102(أضـواء البيـان     ، 42ص3تفسير ابن كثير ج   ، 177ص14تفسير الطبري ج  : انظر 10

  .159، 158ص3ج
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

والقرءاة بالضم على   ، ، لتوالي ضمتين، وهي لغة    ا بإسكان الدال تخفيفً   ﴾القراءة ﴿القدْس 

 وقد ناسب الضم وما به من قوةٍ وفخامةٍ،  قوةَ وفخامةَ  التقـديس والتطهيـر الـذي                   1.الأصل
سـتقرارٍ، اسـتقرارَ هـذه الـصفة فـي      ، وناسب السكون وما به من ا     اتصف به جبريل    

  .واالله تعالى أعلم.  جبريل
  

27.﴿ ô‰s) s9 uρ ãΝ n=÷ètΡ óΟ ßγ ¯Ρr& šχθä9θà) tƒ $yϑ̄ΡÎ) … çµ ßϑÏk=yèãƒ  Ö t±o0 3 Üχ$|¡Ïj9  “Ï% ©! $#  šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ  

 Ïµ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑyfôã r& # x‹≈ yδuρ îβ$|¡Ï9 ?†Î1t tã ê Î7 •Β ∩⊇⊃⊂∪﴾  

  :القراءات

  . بفتح الياء والحاء﴾يَلْحَدُون﴿ وخلف  حمزة والكسائيقرأ. 1
  2. بضم الياء وكسر الحاء﴾يُلْحِدُون﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
لَحَـد،  : وقيـل . مال وعدل: ولَحَد يَلْحَدُ، وألحَدَ. أَصل الإِلحادِ المَيْلُ والعُدول عن الشيء 

 ل عن الحقِّ، المُدخل فيه مـا لـيس فيـه          العاد: المُلْحِدُ  و  3.مال وجار، وألحَدَ، مارى وجادل    
 كذلك وألحده وقد لحدت الميت وألحدتـه        ،  حفره : وقد لحد القبر   ، الشق في جانب القبر    :حدوالل

  4.ا وذلك اسم موضع من ألحدته، ولحد بلسانه إلى كذا ماللحدًجعلته في اللحد، ويسمى اللحد مُ
قصد فهو مُلحد، ولايقـال لـه لاحـد          إذا مال عن ال    اوألحد الرجل إلحادً  : "قال ابن دريد  

  .5"وملحد حتى يميل عن حق إلى باطل
  .6"يميلون إليه ويهوونه:  ﴾لسان الذي يلحدون إليه﴿" :وقال الفراء

  :التفسير
ا إنما يعلِّم محمـدً   : ا وافتراءً وبهتانً  اكذبًن  و هؤلاء المشرك  قد علمنا ما يقول   : يقول تعالى 

      يرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم، غلام لـبعض          ويش، هذا القرآن بشر من بني آدم

نّ لغـة    ألا تعلمون كذب ما تقولون، إ     :  قيلهم ذلك   في    لهم   ا مكذّبً   يقول االله    . بطون قريش 
ة غير   أعجميّ - ا بأنه يعلم محمدً    القول عن الاستقامة وتقولون    الذي تميلون إليه  -ذلك الرجل   

                                                 
  .106، 105 صحجة القراءات، 85الحجة في القراءات السبع ص:انظر 1
 .182البدور الزاهرة ص، 273ص2النشر ج: انظر 2
  .4006ص5لسان العرب ج: انظر 3
  .448 المفردات في  غريب القرآن ص421ص4تهذيب اللغة ج، 41ص3المحيط  في اللغة ج: انظر 4
  .125ص2جمهرة اللغة ج 5
 .113ص2جمعاني القرآن  للفراء  6
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 هـذا     افكيف للأعجمي أن يعلم محمدً    ، حة والبلاغة  عربي في غاية الفصا    وهذا القرآن ، بينة
  1.الكتاب العربي المبين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 بفتح اليـاء    ﴾﴿ يَلْحِدُونَ والقراءة   ، ا بضم الياء من ألحد يلحد إلحادً      ﴾ يُلْحِدُونَ القراءة ﴿ 

: يـل إنّ ألحـد بمعنـى       وق 2. الميل والعـدول   هما لغتان بمعنى  و. اا ولحودً من لحد يلحد لحدً   
  .3مال وعدل: ولحد بمعنى، اعترض

 فقرأته عامَّة قـرّاء المدينـة       ﴾يُلْحِدُونَ﴿: واختلف القرّاء في قراءة قوله    : "قال الطبري 
 يعترضون ،   :، بمعنى )ا ألحد يلحد إلحادً    ( بضم الياء من   ﴾لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ   ﴿: والبصرة

 ﴾﴿لِسَانُ الَّذِي يَلْحِدُونَ إلَيْـهِ     :وقرأ ذلك عامَّة قرّاء أهل الكوفة     .  إليه ويعدلون إليه ، ويعرجون   
 ، وهما عندي    )اودًحُا ولُ دًحْد لَ حَلْلحد فلان إلى هذا الأمر يَ      (يميلون إليه، من  : بفتح الياء، يعني  

  4".لغتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فيهما الصواب
يأتي بمعنى غير  معنى الآخر، وذلك       ) لحدت وألحدت (ل واحد من    إنّ ك : "وقال الكسائي 

مـا يلـى    ) ألحد(فلما ولي   ، معناه مال وعدل  ) لَحَدَ يَلحد (معناه اعترض، وأنّ    ) ألحد يُلحد (أنّ  

الأعـراف   (﴾وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْـمَائِهِ     ﴿: الاعتراض الذي هو بمعناه قرأه بألف فقال      

إذ كان مـن عـادة      ، يعترضون: بمعنى) 40السجدة  (﴾   الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَيَاتِنَا    ﴿إِنَّ، و )180
أن تصحب الاعتراض الذي بمعنى الإلحاد، فلما ولي الفعل ما ليس من عادة الاعتراض              ) في(

دلّ على أنّ معناه غير معنى الاعتراض وأنـه بمعنـى الميـل،  فقـرأه                ) إلى(أن يليه وهو    

لحد ( من كلام العرب     اوكان مشهورً ، ح الياء إذ كانت بمعنى يميلون فحسن ذلك        بفت ﴾يَلحدون﴿

اختار الكسائي في قراءته الفتح في موضع النحل وذلـك          :  قلت 5 ."إذا مال إليه  ) فلان إلى كذا  

الميـل والعـدول ولـيس      : تفيد أنّ المعنى المراد للفعل هنـا هـو        ) إلى(لأن التعدية بحرف    
                                                 

صـفوة  ، 294ص3تفسير أبي السعود ج   ، 42ص3تفسير ابن كثير ج   ، 429ص2الكشاف ج ، 179ص14تفسير الطبري ج  : انظر 1

  .143ص2التفاسير ج
، 234ص  14روح المعـاني ج   ، 519ص5البحر المحيط ج  ، 78ص5الحجة للقراء السبعة ج   ، 167الحجة في القراءات  السبع ص     2

  .287 ص14التحرير والتنوير ج
  .179ص14تفسير الطبري ج، 394حجة القراءات ص: انظر 3
 .180، 179ص14تفسير الطبري ج 4
  قـولاً  )180الأعراف   (﴾وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ    ﴿ عند تفسير قوله تعالى      وقد  أورد  الطبري    .  394حجة القراءات ص   5

: )الإلحـاد (، فيقول في    )اللحٍْد( و )الإلحاد( وقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرّق بين          :"آخر للكسائي يعارض ما ذُكر أعلاه حيث قال       
 بضم الياء وكسر الحاء، إلا      ﴾يُلْحِدُونَ﴿:وكان يقرأ جميع ما في القرآن     .  إنه الركون إلى الشيء    )اللحد(إنه العدول عن القصد، وفي      

وقـد  )  134 ص 9تفسير الطبري ج  " (. بفتح الياء والحاء،  ويزعم أنه بمعنى الركون        ﴾يَلْحَدُون﴿: التي في النحل، فإنه كان يقرؤها     

وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب، فيرون أن معناهما واحدٌ، وأنهما لغتان جاءتا في حرفٍ واحـدٍ                 : "علق الطبري على ذلك فقال    
وقد آثرت الباحثة عدم ذكر هذا القول لأنها لم تجد ما يعضده في كتـب اللغـة التـي                   ) 134ص9تفسير الطبري ج  " ( بمعنى واحد 

  .لقول المثبت في المتن والذي له ما يؤيده في كتب اللغة على ما هو مبين في المعنى اللغوي للقراءاتبخلاف ا،  اطلعت عليها
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ى، وقد تستعمل كل واحدة منهما لمعنـىً        نّ لحد وألحد لغتان بمعنً    إل  ويمكن القو .  الاعتراض
وإيراد القراءة بأكثر من لفظ مع اتحاد       ، مختلف، ولكنها في هذه الآية جاءت بمعنىً وهو الميل        

المعنى فيه توكيد لهذا المعنى، وقد ناسب الفتح بخفته سفاهة عقولهم بزعمهم هذا ولـو كـان                 

.   ذلك، وناسب الضم بثقله عظيم افترائهم وشدة ميلهم عن الصواب          عندهم مسكة عقل ما قالوا    
  .  واالله تعالى أعلم

  
28.﴿ Ο èO  χÎ)  š−/ u‘  š  Ï% ©#Ï9 (#ρã y_$ yδ  . ÏΒ  Ï‰÷èt/  $tΒ (#θ ãΖ ÏF èù  ¢Ο èO  (#ρß‰yγ≈ y_  

 (# ÿρç y9|¹ uρ  χÎ)  š−/ u‘  .  ÏΒ $yδÏ‰÷èt/  Ö‘θà tós9  ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ ﴾  

  :القراءات

  . بفتح الفاء والتاء﴾فَتَنُوا﴿قرأ ابن عامر . 1
  1. بضن الفاء وكسر التاء﴾فُتِنُوا﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

فَتَنَ فلانٌ يَفْتِنُ فهو فاتِنٌ أي مُفتَتِنٌ، والفُتُـون مـصدرُه،            :)فتن:" (قال الخليل الفراهيدي  

: ارِ كالوَرَق الفتين أي المحترق، وقولـه تعـالى  نّ الشيء بالإِحراقُ: والفَتْنُ.  فَتَنَة غيرُه : ويقال
 يُفْتَنُـون    ، أي يُحرَقوُن، وكانَ أصحابُ النبيِّ       )13الذاريات  (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾      ﴿

البقـرة  (﴾  تْـل وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِـنَ الْقَ    ﴿: ه قوله تعالى  نبدينهم، أي يُعَذَّبُون ليَرُدّوا عن دِينهم، وم      

 نما يَقَعُ بين الناس م    : والفِتَنُ  . أي يَبْتَليهم  اأن يَفتِنَ االلهُ قومً   : والفِتنةُ.  العَذاب: ، والفِتْنةُ )191
  .2"فُتِنَ بها وافتَتَنَ بها أي عَشِقَها: الحرب، ويقال في أمر العِشْق

  :التفسير
مهـانين فـي قـومهم      تتحدث الآيات عن صنف من المؤمنين كانوا مستضعفين بمكة،          

، فـانتظموا فـي     ا، ثمّ أمكنهم الخلاص بالهجرة    المشركين، فوافقوهم على النطق بالكفر ظاهرً     
المشركين بأيديهم بالسيف وبألسنتهم بالبراءة منهم، ومما يعبدون من         سلك المؤمنين، وجاهدوا    

لذو ستر على     من بعد فعلتهم هذه    فأخبر االله  تعالى  أنه       ، دون االله، وصبروا على جهادهم    

ما كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بألـسنتهم، وهـم لغيرهـا                  
تبارك   إلى االله إنابتهم وتوبتهم مضمرون، وللإيمان معتقدون، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها مع

  3.وتعالى
                                                 

 .183البدور الزاهرة ص، 305ص2النشر ج: انظر 1
  .3344 ص5لسان العرب ج، 371المفردات في غريب القرآن ص: ، وانظر128، 127ص8العين ج 2
  .244ص14التفسير المنير ، 71ص14التفسير الواضح ج، 46ص3كثير جتفسير ابن ، 183ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

عـذبوا  : أي، من بعد ما فَتَنوا غيـرَهم     : اء، على معنى   بفتح الفاء والت   ﴾فَتَنُوا﴿القراءة  

ويجـوز أن   ،  غفور لهم  غيرهم ليرتدوا عن الإسلام، ثم أسلموا هم أنفسهم وهاجروا، فاالله           

 بضم الفاء وكسر    ﴾فُتِنوا﴿والقراءة  .  فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا من الكفر      : يكون المعنى 
 وحُملوا على الارتداد عـن ديـنهم وقلـوبهم           في االله    عُذبوا:التاء، على البناء للمفعول، أي    

فكل قراءة مـن    .  1 غفور لهم لما حُملوا عليه وأكرهوا من الارتداد        مطمئنة بالإيمان، فاالله    

  .واالله تعالى أعلم.   القراءتين قد سدت مسد آية
  

29. .﴿ $yϑ̄ΡÎ) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n=tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ óss9 uρ  ÌƒÍ”∴ Ï‚ø9 $# !$tΒuρ  ¨≅ Ïδé&  Î ö tóÏ9 «!$#  Ïµ Î/ ( 

Ç yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã  χÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇∈∪﴾  

  :القراءات

  . بتشديد الياء مكسورة﴾الميِّتَةَ﴿قرأ أبو جعفر . 1
  2. بتخفيف الياء ساكنة﴾المَيْتَةَ﴿قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

وماتَ سَكَنَ، ونامَ، وبَلِيَ، أو     . ماتَ يَمُوتُ فهو مَيْتٌ ومَيِّتٌ ضِدُّ حَيَّ      : "لفيروزآباديقال ا 

 أَمْواتٌ ومَوْتى ومَيِّتـون     معجوالالمَيْتُ، مُخَفَّفَةً الذي ماتَ، والمَيِّتُ والمائِتُ الذي لم يَمُتْ بعدُ،           
وما أمْوَتَـه، أي    . ةُ ما لم تَلْحَقْه الذَّكاةُ، وبالكسر للنَّوعِ      والمَيْتَ. ومَيْتونَ، وهي مَيِّتَةٌ ومَيْتَةٌ ومَيِّتٌ    

 ما لا رُوحَ    :  والمَوَات  . المَوْتُ :والمُواتُ. ما أمْوَتَ قَلْبَه، لأِنَّ كُلَّ فعْلٍ لا يَتَزَيَّدُ، لا يُتَعَجَّبُ منه          
ضٌ لم تُحْيَ بعدُ، وبالضم     والمَوَتانُ، بالتحريكِ خِلافُ الحَيوانِ، أو أر     . فيه، وأرضٌ لا مالكَ لها    

  .3"وأماتَتِ المرأةُ والناقةُ ماتَ ولَدُها. مَوْتٌ يَقَعُ في الماشية، ويُفْتَحُ
  :التفسير

لـى  إنما حرم االله تعالى  عليكم أيها الناس الميتة وهي كل ما كان موته ع              : يقول تعالى 

 الخنزيـر لقذارتـه     ويستثنى منه السمك والجراد، والدم المسفوح، ولحـم       غير ذكاة مشروعة    
وخبثه، وما ذُبح للأصنام والقبور ونحوها، فمن دعته الضرورة وألجأته إلى تناول شيء مـن               

                                                 
 .152الملخص في إعراب القرآن ص، 41ص2الكشف ج، 213الحجة  في القراءات السبع ص: انظر 1
 .183البدور الزاهرة ص، 224ص2النشر ج: انظر 2
  . بتصرف يسير-206القاموس المحيط ص 3
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هذه المحرمات لجوع غلب على ظنه الهلاك منه، غير باغ على غيـره، ولا متجـاوز قـدر                  
  1. لا يؤاخذه على ذلك رحيمٌ غفورٌفإن االله ، وهو ما يسد الرمق، الضرورة

 :  سيرية بين القراءاتالعلاقة التف

 من لغات العرب، والتشديد مع الكـسر هـو الأصـل،            تين معروفتين تان على لغ  القراء
الحجة :" قال ابن خالويه    .2قال الكسر والتشديد على الياء    ثوالتخفيف مع الإسكان فرع منه لاست     

معـت الـواو   فلمّا اجت ،  )ميوت: (، وعن سيبويه  )مَويت: (أن الأصل فيه عن الفرَّاء    : ن شدد لم

والحجـة  .  وأدغمت في الياء فالتشديد لأجل ذلك     ، والسابق منهما ساكن قُلبت الواو ياءً     ، والياء

أنه كره الجمع بين ياءين، والتشديد ثقيل فخفف باختزال إحدى اليـاءين، إذ كـان               : لمن خفف 
  .3"اختزالها لا يخل بلفظ الاسم، ولا يحيل معناه

  :واختلفوا فيما عداه، قال الشاطبي،  ما لم يمتوقد اتفق القراء على التشديد في
  4اوما لم يمت للكل جاء مثقلً

وعلى ذلك أجمعوا على التشديد فيما لم يمت، للجمع بين اللغتين، والتخفيـف             : "قال مكي 

  .5" يجوز﴾ابلدة ميتً﴿ وكذلك  التخفيف والتشديد في ،فيما مات وما لم يمت جائز
ءتا على لغتين من لغات العرب،  وقد ناسـبت قـراءة            مما سبق يتبين أنّ القراءتين جا     

أمّـا  ، التشديد وما به من ثقل ما يجتمع في الميّتة من شرور كثيرة ومضار جسيمة             ﴾ ب الميّتة﴿

وكـأنّ الحـق تبـارك      ،   بالتخفيف  فإنها توحي بحقارة الميتة وانعدام فائدتها        ﴾الميتة﴿قراءة  

رداءتها وعدم فائدتها، وما يسببه أكلها من مـضار         وتعالى قد أخبر أنه حرم الميتة لحقارتها و       
  .واالله تعالى أعلم.  جسيمة

                                                 
  .256ص14التفسير المنير ج، 480تفسير السعدي ص، 47ص3 كثيرجتفسير ابن، 188ص14تفسير الطبري ج: انظر 1
  .239ص1الكشف ج، 159حجة القراءات ص ، 107الحجة في القراءات السبع ص: انظر 2
  .239ص1الكشف ج: وانظر، 107الحجة في القراءات السبع ص  3
 .44متن الشاطبية ص 4
التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم ص      ، 21اب النشر ص  من قضايا اللغة والنحو في كت     :وانظر، .240، 239ص1الكشف ج  5

84.  
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30.﴿ ÷ É9ô¹ $# uρ $tΒuρ x8 ç ö9|¹ ωÎ) «!$$Î/ 4 Ÿωuρ ÷βt“ øt rB óΟ Îγ øŠ n=tæ Ÿωuρ Ûs? ’ Îû 9, øŠ |Ê $£ϑÏiΒ 

šχρã à6 ôϑtƒ ∩⊇⊄∠∪﴾  

  :القراءات

  . بكسر الضاد﴾ضِيْقٍ﴿قرأ ابن كثير . 1
  1. بفتح الضاد ﴾قٍضَيْ﴿قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
ستعمل في الفقر والبخـل      يُ ةُقَيْوالضَّ: اق أيضً يْعة، ويقال الضَّ  يق ضد السَّ  الضِّ: )ضيق"(

وَضَائِقٌ بِـهِ    ﴿: وقال ، عجز عنهم  : أي )77هود  (﴾  وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا   ﴿: ونحو ذلك، قال   والغمّ

﴾ في ضيق مما يمكرون    ﴿ولا تك ، )13الشعراء  (﴾  دْرِيوَيَضِيقُ صَ  ﴿ ،)12هود  (﴾  صَدْرُكَ
 ينطـوى   ﴾ولا تضاروهن لتضيقوا علـيهن    ﴿:  كل ذلك عبارة عن الحزن وقوله      )127النحل  (

يق واستعمال ذلك   ضِعلى تضييق النفقة وتضييق الصدر، ويقال في الفقر ضاق وأضاق فهو مُ           

  2."سع في ضدهفيه كاستعمال الوُ
  :التفسير

 ، على ما أصابك من أذى فـي االله        -- واصبر يا محمد  :  بيه محمد  لن  االله   ليقو
ولا تحـزن علـى هـؤلاء       ، ، وتوفيقه إياك لـذلك     وما صبرك إن صبرت إلا بمعونة االله      

وَلا تَـكُ   ، ن النصيحة ن ع عرضوويُ  من الحق  المشركين الذين يكذّبونك وينكرون ما جئتهم به      

ال الشر إليـك، فـإن االله كافيـك وناصـرك،            مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيص      فِي غم 

  3.ومؤيدك، ومظفرك بهم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ، وقيل بل هناك فرق بينهمـا  4.هما لغتان بمعنى واحد   : اختلف في توجيه القراءتين فقيل    
  .رثُ، وبالكسر ما كَأنه بالفتح ما قلّ: أحدهما :وفي الفرق بينهما قولان"

  5.ح ما كان في الصدر، وبالكسر ما كان في الموضع الذي يتسع ويضيقأنه بالفت: الثاني
 ما يكون فـي     -بالكسر–والضِيق  ،  ما ضاق عنه صدرك    -بالفتح-الضَيق  : "قال الفراء 

 كان على  ع الضِّيق قوقع في مو  الذي يتسع؛ مثل الدار والثوب وأشباه ذلك، وإذا رأيت الضَّيق           

                                                 
 .183البدور الزاهرة ص، 305ص2النشر ج: انظر 1
 . باختصار-300المفردات في غريب القرآن ص 2
  . 272ص14التفسير المنير ج، 52ص3تفسير ابن كثير ج، 180، 197ص14تفسير الطبري ج: انظر 3
 ،156الملخص في إعراب القرآن ص: انظر 4
  .212الحجة في القراءات السبع ص، 308الفروق في اللغة ص : وانظر، 222ص3تفسير الماوردي ج 5
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فيكـون  ، يِّقوالوجه الآخر أن يراد به شيء ض،  ضَيْقَة واحدته ا جمعً أحدهما أن يكون  : وجهين

  1."يِّنلهيِّن  تريد هَيْن لَيْن، وأصله التشديد مثل امخففً
 الفتح وما به من خفة،      يق بشتى صوره، فتنوع القراءة بين     مفاد القراءتين نفي الض   : قلت

لاستنتاج يوافـق   و هذا  ا   . والكسر وما به من ثقل، أفاد النهي عن حصول الضيق قلّ أو كثر            

 أن يـضيق     نهى حبيبـه المـصطفى        االله   كما أنّ .  القول الأول في الفرق بين الكلمتين     
  .واالله تعالى أعلم.  صدره أو يضيق عيشه من هؤلاء الكفار

                                                 
  .198ص14تفسير الطبري ج: ،  وانظر115ص2معاني القرآن للفراء ج 1
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  الخاتمــة
  

الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين، نبينـا              

  ،،  وبعد، ه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبمحمد 
واالله أسأل أن يتقبله منى ويجعله في ميـزان         ، فقد منّ االله تعالى عليّ بإتمام هذا البحث       

  :وهذه خاتمة البحث أضمّنها أهم النتائج والتوصيات.  حسناتي يوم القيامة
  :أهم النتائج: أولاً

  .ب االله تعالىعلم القراءات من أشرف العلوم لتعلقه بكتا.1
  .علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا لناقله: القراءات هي. 2
  :يمكن تقسيم القراءات التي بين أيدينا في هذا العصر إلى ثلاثة أقسام.3

ما يقبل على أنه قرآن، ويقرأ به في الصلاة وخارجها، وله ما للقرآن، وهي : الأول
  .القراءات العشر المتواترة

ما يُقبل لا على أنه قرآن، فيحتج به في اللغة، والنحو، والفقه وغير ذلك، ولكنه : ثانيال
، لا يقرأ به، لكونه  ليس قرآنًا، وهي القراءات التي صحّ سندها، ونقلت بخبر الآحاد

  .سواء وافقت رسم المصحف أم خالفته
  .ما لا يقبل، ولا يحتج به وهو ما لم يصح سنده: الثالث

  : سيم القراءات من حيث أثرها في التفسير إلى قسمينيمكن تق. 4
 :قسم له علاقة بالتفسير وهو على نوعين: الأول

 ـ  ، وهو ما اختلف لفظه ومعناه    ، ما له علاقة جلية واضحة بالتفسير     . 1 ى وهـو عل
  :صورتين

  .ما اختلف لفظه ومعناه مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. ا
 جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان        ما اختلف لفظه ومعناه مع عدم      .ب

  .من وجه آخر لا يقتضي التضاد
  يمكن التوصل إليها بمزيد دراسة وتأمل،       بالتفسير  خفية غير واضحة    له علاقة  ما. 2

  :وهو
ما اختلف لفظه واتحد معناه ظاهرًا، مع وجود فروق دقيقة بـين الكلمـات              . ا

أو ، لقيها كل قراءة على المعنى    سواء في المعنى أو من حيث الإيحاءات التي ت        

  .من حيث مناسبة كل قراءة لمعنىً من المعاني في اللفظ المختلف فيه
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نطق به كالمد والقصر وتخفيـف      ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة ال       . ب

م والإشمام ونحو ذلك مما يعبر عنه القـراء         وْوالإظهار والإدغام والرَّ  ، الهمز
في التفسير من حيث المعاني التي يحملها تنـوع         ويظهر أثر ذلك    ، بالأصول

لمعنىً من المعاني في     صفة النطق باللفظ، أو من حيث مناسبة كل صفة نطق         

أو من حيث تنوع المسموع وما يتركه من أثر في نفس السامع            ، اللفظ الواحد 

  .إلى غير ذلك من الأمور التي تتفاوت في علاقتها بالتفسير والمعاني
وهو ما لم يظهر فيه فروق في المعـاني بـين           ،  يظهر له علاقة بالتفسير    قسم لا : الثاني

القراءات المختلفة، ولعجزنا عن إدراك هذه الفروق فإننا نرجع الاختلاف في القـراءات             

إلى اختلاف اللغات واختلاف أوجه النطق في اللفظ الواحد عند العرب، ولا نجزم بعدم              

باحثون في المستقبل إلى بيان فروق في المعاني        وجود الأثر في التفسير، فقد يتوصل ال      

  .بين هذه القراءات المختلفة
  :أمّا التوصيات فهي 

، توصي الباحثة طلبة العلم بالإقبال على تعلم القـرآن بـالقراءات المختلفـة             .1
  .تلقوها مشافهة بسند متصل إلى النبي ، وتلقيها مشافهة من مدرسين متقنين

التنـسيق لفـتح كليـة      ، ي الجامعة الإسلامية  توصي الباحثة أصحاب الشأن ف     .2

والشروع في إعداد الكوادر للتدريس في هـذه        ، متخصصة لتدريس القراءات القرآنية   

 .لحفظ هذا العلم من الاندراس والضياع، الكلية

توصي الباحثة أصحاب الشأن والاختصاص تشكيل لجنة لمتابعة المطبوعات          .3

القراءات، لتراقب هذه اللجنة دقـة المطبوعـات        الصوتية والكتابية المتعلقة بالقرآن و    

وبخاصـة فـي كتـب      ، - إن وجـدت   –والتنويه على الأخطاء في هذه المطبوعات       

القراءات المتواترة، وفي أشرطة الكاسيت المسجلة للقرآن برواية حفص والروايـات           

 .الأخرى

ر هناك ثروة علمية عظيمة في علم القراءات ومعانيها، مبثوثة في كتب التفسي            .4
وكتب معاني القرآن وإعرابه، حبذا لو اشتغل طلاب العلم بجمعها لكل مفسر على حدة              

 .مع الدراسة والتعليق، ليسهل على الطالب المتخصص في علم القراءات الرجوع إليها

مـا اتحـد    أوصي المهتمين بعلم القراءات وعلاقته بالتفسير أن يولوا اهتمامًا ب          .5

نطق به كالمد والقصر وتخفيـف      تنوع صفة ال  تمما   ظاهرًا من القراءات  لفظه ومعناه   

، والإظهار والإدغام والرَوم والإشمام ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول          ، الهمز
ليبرزوا أثره في التفسير من حيث المعاني التي يحملها تنوع صفة النطق بـاللفظ، أو               

أو من حيث تنوع    ، احدلمعنىً من المعاني في اللفظ الو      من حيث مناسبة كل صفة نطق     



 223

المسموع وما يتركه من أثر في نفس السامع إلى غير ذلك من جوانب قد يُتَوصل إليها                

 .لبحث والتأملبا

 –أوصي المختصين في علم القراءات أن يولوا اهتمامهم بكتـب القـراءات              .6
وإعـادة طبعهـا    ،  المطبوعة لتدقيقها ودراستها والتعليق عليها     - المتواترة   اخصوصً

 .ة جذابةبصور

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  وف رضوانهيفاء بنت عبد الرء: الباحثة

  )أم عمر              (
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  ملخص الرسالة
  

  :يتكون هذا البحث من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي 
  
، رة ورواتهـم  وشمل التعريف بالقراءات وبيان أقسامها، والتعريف بالقراء العش       : التمهيد-

   .مع  ذكر أمثلة تطبيقية على ذلك، وبيان أثر القراءات في التفسير
 
 بـالقراءات   -عليهما الـسلام  -تفسير سورتي هود ويوسف      تناولت فيه    : الفصل الأول -

 ثمّ تفسير مواضع القراءات فـي كـل         سورةكل   تعريف عام ب   من خلال   ، القرآنية العشر 
  .ن القراءاتسورة وبيان العلاقة التفسيرية بي

  
 بـالقراءات القرآنيـة      الرعد و إبراهيم   سورتي    تفسيرتناولت فيه     : الفصل الثاني  -

 ثمّ تفسير مواضع القراءات في كل سورة وبيان         سورةكل   تعريف عام ب   من خلال   ، العشر
  .العلاقة التفسيرية بين القراءات

  
من ، لقراءات القرآنية العشر   با تفسير سورتي الحجر والنحل     تناولت فيه     : الفصل الثالث -

 ثمّ تفسير مواضع القراءات في كل سورة وبيـان العلاقـة            سورةكل   تعريف عام ب   خلال  
  .التفسيرية بين القراءات

  
  . وضَمَّنْتُها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة 
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  الفهارس
  

  

  :وتشمل
   

  . فهرس آيات القراءات القرآنية   :    أولاً
 

  .الأحاديث والآثار فهرس   :   ثانيًا

  

  . فهرس الأعلام المترجم لهم  :   ثالثاً

  

  . فهرس المصادر والمراجع  :   رابعًا

  

  . فهرس الموضوعات  :   خامسًا
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  آيات القراءات القرآنيةفهرس : أولاً
  رقم

  مسلسل
  الصفحة  رقم الآية  الآيـــة

 سورة هود 
1   ﴿uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒr& ... £s9θ à)u‹s9 t Ï% ©!$#   

(#ÿρ ãxŸ2 ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Ö ós Å™ ×Î7•Β﴾.  

7  29  

2  ﴿y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝs9 (#θ çΡθ ä3tƒ š Ì“ Éf ÷è ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#...  ß# yè≈ ŸÒ ãƒ ãΝßγ s9 Ü># x‹yè ø9$# 4 

$ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ yìôϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ çÅÇö7ãƒ  

20  30  

3  ﴿ã≅ sWtΒ È ÷s)ƒÌxø9$# 4‘yϑ ôã F{$% Ÿ2 ÉdΟ|¹ F{$#uρ ÎÅÁ t7ø9$#uρ ÆìŠÏϑ ¡¡9$#uρ 4 ö≅ yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡o„ 

¸ξ sWtΒ 4 Ÿξ sùr& tβρ ã ©. x‹ s? ﴾  

24  32  

4  ﴿ ‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿÏµ ÏΒ öθ s% ’ ÎoΤ Î) öΝä3s9 ÖƒÉ‹tΡ êÎ7•Β﴾  25  33  

5   ﴿tΑ$ s)sù  _| yϑ ø9$#  t Ï% ©!$#  (#ρ ãxx. ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ š1 ttΡ ω Î) #\t±o0 $ oΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ   

š1 ttΡ š yè t7¨?$# ω Î) š Ï% ©!$# öΝèδ $ oΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù&§9$# ...﴾  

27  34  

6  ﴿ tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä ÷ƒuu‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n?tã 7π oΨ Éi t/ ÏiΒ ’ În1§‘  Í_9s?# uuρ Zπ tΗ ôqy‘ ôÏiΒ   

Íν Ï‰ΖÏã ôM uŠ Ïdϑ ãè sù ö/ä3ø‹n= tæ $ yδθ ßϑ ä3ãΒ Ì“ ù= çΡr& óΟçFΡr&uρ $ oλm; tβθ èδ Ì≈ x.﴾ 

28  35  

7   ﴿ÏΘöθ s)≈ tƒuρ tΒ ’ ÎΤãÝÁΖtƒ zÏΒ «!$# β Î) öΝåκ–EŠ {sÛ 4 Ÿξ sùr& tβρ ã 2 x‹ s?﴾  30  36  

8  ﴿Ÿω uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û Å∏ óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒÌãƒ β r& 

öΝä3tƒÈθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝä3š/u‘ Ïµ ø‹s9Î)uρ šχθ ãè y_ ö è? ﴾  

34  37  

9  ﴿ # ¨L ym #sŒÎ) u!% y` $ tΡâö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# $ oΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù ÏΒ 9e≅ à2 È ÷y ÷̀ρ y—   

È ÷uΖøO $# š n= ÷δ r&uρ ω Î) tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# ôtΒ uρ ztΒ#u 4...﴾  

40  38  

10  ﴿tΑ$ s% uρ (#θ ç7Ÿ2 ö‘ $# $ pκ Ïù ÉΟó¡Î0 «!$# $ yγ1 1øgxΧ !$ yγ8 y™ öãΒ uρ 4 ¨β Î) ’ În1u‘ Ö‘θ àtó s9 ×Λ Ïm §‘ ﴾  41  40  

11  ﴿ }‘Éδ uρ “ ÌøgrB óΟÎγ Î/ ’ Îû 8l öθ tΒ ÉΑ$ t6 Éf ø9$$ x. 3“ yŠ$ tΡuρ îyθ çΡ …çµ oΨ ö/$# šχ% Ÿ2 uρ ’ Îû   

5ΑÌ“ ÷è tΒ ¢ o_ ç6≈ tƒ =Ÿ2 ö‘ $# $ oΨ yè ¨Β Ÿω uρ ä3s? yì̈Β t ÍÏ≈ s3ø9$#﴾  

42  41  
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12  ﴿ tΑ$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ …çµ ¯ΡÎ) }§øŠs9 ôÏΒ š Î= ÷δ r& ( …çµ ¯ΡÎ) î≅ uΗ xå çöxî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξ sù Çù= t↔ ó¡n@   

$ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΝù= Ïæ ( þ’ ÎoΤÎ) y7 ÝàÏã r& β r& tβθ ä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yf ø9$#﴾  

46  42  

13  ﴿ 4’ n< Î)uρ >Š% tæ öΝèδ% s{r& #YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î)   

ÿ…çν ç ö xî ( ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) šχρ çtIøãΒ﴾  

50  46  

14  ﴿ 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ôÏiΒ   

>µ≈ s9Î) …çν ç ö xî ... ¨β Î) ’ În1u‘ Ò=ƒÌs% Ò=‹Åg’Χ ﴾  

61  47  
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 فهرس الأحاديث والآثار: ثانيًا
  رقم

  مسلسل
  رقم الصفحة  الحديث أو الأثر

  26  َأخَلَفت غازياً في سبيل االله في أهله بمثل هذا؟  1
  160  :...من شاء االله، قالوا، ةإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من أهل القِبل  2
  57  إذا دُعي أحدُكم فَلْيُجِب، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيًصَلِِّّ  3
  201  أنا فَرَطُكم على الحوض  4
  108  سَبْعينَ خَريفاًلإنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ   5
  117  .استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنّ القوم أنّ الرسل قد كَذَبُوهم  6
  108  مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَإِنَّ   7
  65   في صلاة العتمةبَقَيْنا النَّبي   8
  109  الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ  9

  26   كورتوالمرسلات، وعمّ يتساءلون، وإذا الشمس، والواقعة، شيبتني هودٌ  10
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْـنَهُنَّ إِذَا               11

  .اجْتَنَبَ الْكَبَائِر
64  

  94  قَبْلَكم الصالحِينَ دَأْبُ فإِنه الليلِ بقيامِ عليكم  12
ادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُـمَّ              إِذَا أَرَ  فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ     13

  شِئْتَ
98  

  62   يُعَالِجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   14
  149  على بيع أخيهالرجل لا يبيع   15
  64  .مِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِيلِمَنْ عَ  16
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلهـا      ، اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به           17

  عذاباً
144  

  92  طُولِ سَجْنٍ من لسانٍما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى   18
  117  ائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَمَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَ  19
  63  فر له ما تقدم من ذنبهث فيهما نفسه غُدِّحَمن توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُ  20
  ب  من لم يشكر الناس لم يشكر االله  21
  118  وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمْ الْبَلَاءُ   22
  99  وغلامي  وليَقل فَتايَ وفَتاتي،أَمتي  أَحدُكم عبدي لقُلا يََو  23
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  فهرس الأعلام المترجم لهم: لثًاثا
  

ــم  رق

  مسلسل
  الصفحة  الاسم

  165  أبان بن تغلب الربعي، أبو سعد  1
  70  نصاريرافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق الأ  2
  10  سليم بن عيسى بن سليم  ابن عامر بن غالب، أبو عيسى،  3
  4  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو نصر  4
  152  أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر  5
  5  بابن الصلاح، المعروف، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى  6
  13  مر أبو الحسن الدارقطني البغداديعلي بن ع  7
  82  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو البشر ، الملقب بسيبويه  8
  5  عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء  9

  144  القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الأنصاري  10
  6  قعنب بن أبي قعنب أبو السَّمَّال  11
  26  و الأنصاريكعب بن عمر  12
  6  محمد بن عبد الرحمن بن السَّميفع  13
  3  محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري  14
  9  يحيى بن المبارك بن المغيرة، المعروف باليزيدي  15
  203  يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، المعروف بابن السِّكِّيت  16
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  فهرس المراجع: رابعًا
  .القرآن الكريم

 ـ437ت( أبو محمد مكي بن أبي طالب القيـسي          -انة عن معاني القراءات   الإب .1  -)هـ
ــق ــضان : تحقي ــدين رم ــي ال ــراث-محي ــأمون للت ــشق- دار الم  -1 ط- دم

 .م1979هـ،1399

 ـ590ت(إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي              .2  –) هـ
 ـ665ت  (امة الدمشقي   عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  المعروف بأبي ش           -)هـ

 شركة مكتبة  ومطبعة مصطفى البابي       – إبراهيم عطيوة عوض     :تحقيق وتقديم وضبط  
  .م1978،هـ1398 – الطبعة الجديدة - مصر–الحلبي وأولاده 

 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمـد         –إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر         .3
 رواه وصححه وعلـق عليـه       -)هـ1117ت(بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء       

 مكتبـة ومطبعـة     - ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي       -علي محمد الضباع  
  .المشهد الحسيني

 :تحقيق) هـ614ت  ( سليمان بن بنين الدقيقي النحوي       -اتفاق المباني وافتراق المعاني    .4
ــد الــرؤوف جبــر ــان- دار عمــار للنــشر والتوزيــع-يحيــى عب -1 ط- عَمَّ

 .م1985هـ،1405

 - دار الفرقـان - الأستاذ الدكتور فضل حسن عبـاس -إتقان البرهان في علوم القرآن  .5
 .م1997 -1 ط- الأردن-عمان

 مطبعـة   –) 911ت( جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي        –الإتقان في علوم القرآن      .6
  .م1978،هـ1398 – 4 ط– مصر –مصطفى البابي الحلبي 

 - دار صـادر   -كرياء بن محمد بن محمـود القزوينـي        ز -آثار البلاد وأخبار العباد    .7
 ).بدون رقم طبعة(-بيروت

محمـود خليـل الحـصري      :  شيخ المقـارئ المـصرية     -أحكام قراءة القرآن الكريم    .8

 - مكة المكرمة  - المكتبة المكية  -محمد طلحة بلال منيار   :  ضبط نصه  -)هـ1401ت(
 .م1995هـ،1416-1ط-السعودية

ال في القراءات المنقولة في تفسير أبـي حيـان البحـر            اختلاف أبنية الأسماء والأفع    .9

 -)بدون رقم طبعـة    (- القاهرة - مصر - مطبعة الأمانة  - محمد أحمد خاطر   -المحيط
 .م1990
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 محمد بن محمـد العمـادي        أبو السعود  –إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم         .10
 .)بدون رقم طبعة أو سنة نشر(- دار الفكر–) هـ951ت(

 أبو العز محمد بن الحسين بـن        - المبتدِي وتذكرة المنتَهِي في القراءات العشر      إرشاد .11
 المكتبـة   - عمر حمدان الكُبَيْسي   : تحقيق ودراسة  -)521ت(بُندار الواسِطي القلانسي    

  .م1984هـ،1404 -1 ط- مكة المكرمة-الفيصلية
 - دار صـادر - جار االله أبو القاسم محمود بـن عمـر الزمخـشري           -أساس البلاغة  .12

 .1979، هـ1399 -بيروت

هــ،  1405-1 ط – القـاهرة    – دار الـسلام     – سعيد حـوى     -الأساس في التفسير   .13

 .م1985

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البَـرّ   -الاستيعاب في معرفة الأصحاب    .14
 دار  - علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجـود        : تحقيق -)هـ463ت(القرطبي  

  .م1995هـ،1415-1 ط- لبنان- بيروت-الكتب العلمية
 عز الدين بن الأثير أبو الحـسن علـي بـن محمـد     -أسد الغابة في معرفة الصحابة    .15

  .م2003، هـ1423 - طبعة مجددة- لبنان- بيروت- دار الفكر-الجزري
 جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي       -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية       .16

 - لبنـان  - بيروت - دار الفكر  - الفتاح شبل أبو سليمان     خالد عبد  : تحقيق -)هـ911(
 .)بدون سنة نشر(، 3ط

لا يوجد  ( - دار الفكر  -)هـ370ت(  أبو بكر أحمد الرازي الجَصَّاص     -أحكام القرآن  .17
 .)بيانات أخرى

 ـ468ت( أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري         –أسباب النزول    .18 دار –) هـ

 ).لا يوجد بيانات أخرى(-الفكر

 ـ852ت  ( أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني         –الإصابة في تمييز الصحابة      .19  -)هـ
 -2 ط - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية   -ني عادل أحمد عبد الموجود وآخر     :تحقيق
 .م2002هـ،1423

 محمد الأمين بن محمد المختـار الجَكَنـي         -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .20
 .م1988هـ،1408 -)بدون رقم طبعة (- القاهرة- مكتبة ابن تيمية-الشنقيطي

قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين               (الأعلام   .21

 -8 ط - لبنـان  - بيـروت  - دار العلم للملايين   - خير الدين الزركلي   -)والمستشرقين
 .م1989
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 :، تحقيـق  )338ت  ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس          –إعراب القرآن    .22
 .م1985،هـ1405 – 2 ط– عالم الكتب –ر غازي زاهد زهي

-4 ط - سورية - حمص - دار الإرشاد  - محيي الدين الدرويش   -إعراب القرآن وبيانه   .23
 .م1994هـ، 1415

 دار الفكـر    – حسين يوسف موسى و عبد الفتاح الـصعيدي          -الإفصاح في فقه اللغة    .24
 ).أو سنة نشر، بدون رقم طبعة(–العربي 

 أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلـف الأنـصاري     - السبع الإقناع في القراءات   .25
 - لبنـان  - بيـروت  - دار الكتب العلمية   - أحمد فريد المزيدي   : تحقيق -)هـ540ت(

 .م1999هـ،1419

 سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البغدادي          -الإكسير في علم التفسير    .26
 بيروت  –زاعي للطباعة والنشر     دار الأو  – عبد القادر حسين     : تحقيق –) هـ716ت  (
 .م1989هـ،1409 – )بدون رقم طبعة (- لبنان–

 -1 ط - جـدة  - عالم المعرفة  - الشريف منصور بن عون العبدلي     -الأمثال في القرآن   .27
1406 ،1985. 

أبي البقـاء   -إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن            .28

 -بيـروت – دار الكتب العلمية –) هـ616ت( العكبريعبد االله بن الحسين بن عبد االله     
 .م1979،هـ1399-1ط

 كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن ابن محمـد بـن        -الإنصاف في مسائل الخلاف    .29
 ـ577ت(أبي سـعيد الأنبـاري النحـوي          - بيـروت  - المكتبـة العـصرية    -)هـ

 .1987،هـ1407

ي سعيد عبد االله بن عمر بـن         القاضي ناصر الدين أب    -أنوار التنزيل وأسرار التأويل    .30
 -1 ط - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية   -)هـ791ت(محمد الشيرازي البيضاوي    

 .م1988هـ،1408

- المكتبـة العـصرية    - أبو بكر جابر الجزائـري     -أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     .31
 .م2001هـ، 1422 -2 ط-بيروت

 -)هـ375ت(راهيم السمرقندي    أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إب         -بحر العلوم  .32
 -1 ط- لبنـان - بيـروت – دار الكتب العلمية   –علي محمد معوض وآخرين     : تحقيق
 .م1993هـ، 1413



 240

 : تحقيـق -)745ت( محمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلـسي         -البحر المحيط  .33
 دار الكتـب    – منشورات محمد علـي بيـضون        –ن  يعادل أحمد عبد الموجود وآخر    

 .م2001،هـ1422-1 ط– لبنان –وت  بير–العلمية 

 ـ774ت( أبو الفداء الحافظ ابن كثير       -البداية والنهاية  .34  - بيـروت  - دار الفكـر   -)هـ
 .م1982هـ، 1402 - طبعة جديدة منقحة-لبنان

 عبـد   -البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية  والـدرة            .35
 .م1981هـ،1401-1ط- لبنان- بيروت-دار الكتاب العربي-الفتاح القاضي

 -1 ط - دمـشق  - مكتبـة دار البـشائر     - سـمر العـشا    -البسط في القراءات العشر    .36
 .م2004هـ، 1424

 عبـد الفتـاح     -بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمـام الـشاطبي            .37
 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-مصر – المكتبة المحمودية التجارية -القاضي

 محمد أبو   : تحقيق - بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي       -وم القرآن البرهان في عل   .38
 .)بدون سنة نشر (-2 ط- بيروت- دار المعرفة-الفضل إبراهيم

مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب           -بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز       .39

 - بيـروت  - المكتبـة العلميـة    - محمد علي النجار   : تحقيق -)817ت(بادي  الفيروزآ
 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-انبنل

 دار  – بكري شيخ أمين     –)  علم البيان  -الجزء الثاني (البلاغة العربية في ثوبها الجديد       .40
 .م1995 – 5 ط– لبنان – بيروت –العلم للملايين 

 -1 ط – عمـان    – فاضـل صـالح الـسامرائي        –بلاغة الكلمة في التعبير القرآني       .41
 .م1999هـ،1420

 رمـضان   : تحقيق - أبو البركات بن الأنباري    - بين المذكر والمؤنث    البُلغة في الفرق   .42
 .م1996هـ،1417 -2 ط- القاهرة- مكتبة الخانجي-عبد التواب

- المكتبـة العلميـة بالمنـصورة      - إبراهيم إبراهيم بركات   -التأنيث في اللغة العربية    .43
 .م1984هـ، 1404

 ـ1205ت ( محمـد مرتـضى الزبيـدي      -تاج العروس من جواهر القـاموس      .44  -)هـ
 .هـ1306-1ط- لبنان–بيروت –منشورات دار مكتبة الحياة 

 ـ256ت( أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخـاري           -التاريخ الكبير  .45  -)هـ
 .)بدون رقم طبعة(مؤسسة الكتب الثقافية 
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شهاب الدين أحمد بـن محمـد الهـائم المـصري          –التبيان في تفسير غريب القرآن       .46

 - القاهرة - دار الصحابة للتراث بطنطا      -حي أنور الدابولي   فت : تحقيق -)هـ815ت(
 .م1992-1ط

 محمد بن محمد بن محمد بـن علـي بـن            -تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة      .47
 - عبد الفتاح القاضي، محمد الصادق قمحاوي      : تحقيق -)هـ833ت(يوسف الجزري   

 .م1972هـ،1392-1 ط- سورية- حلب-دار الوعي

 ـ911ت( جلال الدين  عبد الرحمن الـسيوطي         - التفسير التحبير في علم   .48  دار  -)هـ
 .م1996هـ،1416 -1ط- بيروت-الفكر

 - تونس - دار سحنون للنشر والتوزيع    – محمد الطاهر ابن عاشور      -التحرير والتنوير  .49
 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر(

 :حقيـق  ت - حيان الأندلـسي   و أثير الدين أب   -القرآن من الغريب  تحفة الأريب بما في      .50
 .م1983،هـ1403-1 ط- بيروت– المكتب الإسلامي -سمير المجذوب

 أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بـن غَلْبُـون المقـرئ            -التذكرة في القراءات الثمان    .51
 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (- أيمن رشدي سويد: تحقيق-)هـ399ت(الحلبي 

 مكتبة الأنجلو   -هيم الدسوقي  إبرا -الترادف في صيغ الأفعال بين الصرفيين والمعاجم       .52
 .م 2001 -المصرية

 ـ741 ( محمد بن أحمد بن جَزيّ الكلبي      –التسهيل لعلوم التنزيل     .53  دار الكتـاب    -)هـ
 .م1973هـ،1393 – 2 ط– بيروت –العربي 

 .م1998 -1 ط- عمان- دار عمار- فاضل السامرائي-التعبير القرآني .54

لي، وجلال الدين عبد الـرحمن بـن        جمال الدين محمد بن أحمد المح     -تفسير الجلالين  .55

بدون رقـم طبعـة أو سـنة         (- القاهرة – الفجالة   – مكتبة مصر    -أبي بكر السيوطي  

 ).نشر

 : تحقيـق  -)هـ276ت( أبو محمد  عبد االله بن مسلم بن قتيبة           -تفسير غريب القرآن   .56
 -)بـدون رقـم طبعـة      (- لبنـان  - بيـروت  - دار الكتـب العلميـة     -أحمد صـقر  

 .م1978هـ،1398

 محمد الـزاري فخـر      -ر الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب       تفسي .57
 - لبنـان    - دار الفكـر   –الدين ابن العلاّمة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الريّ          

 .م1981،هـ1401 – 1 ط–بيروت 

مصطفى : تحقيق، )هـ211ت( الإمام عبد الرازق بن همام الصنعاني        –تفسير القرآن    .58

 .م1989هـ، 1410 ط- الرياض-مكتبة الراشد -مسلم محمد
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 - دار المعرفـة   -محمـد رشـيد رضـا     -تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار      .59
 . لبنان-بيروت

 -مكتبـة وهبـة   -عبد العظيم إبراهيم المطعني   -التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن     .60
 .م1999هـ،1420 -1 ط-لقاهرةا

 : تحقيق –فظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي         الإمام الحا  –تفسير القرآن العظيم     .61
 .م2002،هـ1423 – 1 ط– القاهرة – دار الفجر  للتراث –حامد أحمد الطاهر 

 - دمـشق  - دار الفكـر   - وهبة الزحيلي  -التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج      .62
 .م1998هـ،1418 إعادة -م1991-1ط-سورية

، هـ1388- 4 ط – بيروت   – دار الجيل    –زي   محمد محمود حجا   –التفسير الواضح    .63
 .م1968

 -))852ت( الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني            -تقريب التهذيب  .64
 .م1999، هـ1420-1 ط- لبنان- بيروت- دار ابن حزم- محمد عوّامة:تحقيق

 أبـو عبـد االله       محمد بن علي الخـضر     -علام التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإ     .65
 - دار الفكـر   - حسن إسـماعيل مـروة     : تحقيق -)هـ636ت( عروف بابن عسكر  الم

 .م1997، هـ1418 -1  ط-دمشق

 دراسـة   – جلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي          -تناسق الدرر في تناسب السور     .66
 -1 ط – لبنـان    – بيـروت    – دار الكتـب العلميـة       –عبد القادر أحمد عطا     :وتحقيق
 .م1986هـ،1406

 عبد السلام  : تحقيق -)هـ370ت(ور محمد بن أحمد الأزهري       أبو منص  -تهذيب اللغة  .67
بدون رقم طبعة أو سنة      (- المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر      -هارون

 .)نشر

 دار غريـب    -صبري المتولي المتولي  -التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم      .68
 .م1998 -)ةبدون رقم طبع (- القاهرة-للطباعة والنشر والتوزيع

 : تحقيـق  -)444ت( أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني        –التيسير في القراءات السبع      .69
 .م1996،هـ1416- 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –أوتو يرتزل 

 دار  - عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي      -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       .70
 .م1999، هـ1419 -1 ط- الرياض-المغني

 ـ310ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        -البيان عن تأويل آي القرآن    جامع   .71 ) هـ
 .م1988،هـ1408- بيروت -دار الفكر
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أحمد عبـد   :  تصحيح - أبو عبد االله محمد الأنصاري القرطبي      -الجامع لأحكام القرآن   .72

 .م1952هـ،1372 -2 ط-العليم البرديني

مد بن إدريس بـن المنـذر        أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم مح        -الجرح والتعديل  .73
 حيـدرآباد   - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة      -)هـ327ت(التميمي الرازي   

 .م1952، هـ1372 -1 ط- الهند-الدكن

 ـ643ت( علم الدين السخاوي علي بـن محمـد          -جمال القراء وكمال الإقراء    .74  -)هـ
 .م1987، هـ1408-1 ط- مكة المكرمة– مكتبة التراث - علي حسين البواب:تحقيق

 ـ321ت( أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريـد الأزدي           -جمهرة اللغة  .75  مطبعـة   -)هـ
 .هـ1345 -)بدون رقم طبعة (- حيدر آباد الدكن-مجلس دائرة المعارف العثمانية

أبـي محمـد    :  تحقيـق  - عبد الرحمن الثعـالبي    -الجواهر الحسان في تفسير القرآن     .76

ــسي الحــسني ــة-الغمــاري الإدري ــب العلمي ــروت- دار الكت ــان- بي  1 ط- لبن
 .1996،هـ1416

 -)المسماة عناية القاضـي وكفايـة الراضـي        ( على تفسير البيضاوي   حاشية الشهاب  .77
 عبد الـرزَّاق  : تحقيق-)هـ1069ت (بن عمر الخَفاجي اشهاب الدين أحمد بن محمد      

 .م1997،هـ1417-1 ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-المهدي

 محمد بن مصلح الدين مصطفى      -ده على تفسير البيضاوي   حاشية محيي الدين شيخ زا     .78
 دار الكتـب    - محمد عبـد القـادر شـاهين       : تحقيق -)هـ951ت  (القوجَوي الحنفي   

 .م1999،هـ1419-1 ط- لبنان- بيروت-العلمية

 مؤسـسة   - تحقيق عبد العال سـالم مكـرم       - ابن خالويه  -الحجة في القراءات السبع    .79
 .م1996هـ،1417-6ط-بيروت-الرسالة

 سـعيد   : تحقيـق  –   أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلـة         –حجة  القراءات     .80
 .م1997هـ،1418-5 ط - بيروت- مؤسسة الرسالة -الأفغاني

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن              .81

علي القهوجي  :  تحقيق -)هـ377ت( أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي         -مجاهد

 .م1992هـ،1413 -1 ط- دمشق- دار المأمون للتراث-وبشير جويجاتي

 -)هـ1093ت( عبد القادر بن عمر البغدادي       -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      .82
 ).بدون سنة نشر(-1 ط- بولاق-المطبعة الميرية

 -نـي  عبد العظيم إبراهيم محمـد المطع      - خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية     .83
 .م1992،هـ1413 -1 ط- القاهرة-مكتبة وهبة
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-مصر - دار الحديث  -  محمد عبد الخالق عضيمة     -دراسات لأسلوب القرآن الكريم    .84
 .)بدون رقم طبعة أو سنة نشر(

في التحليل اللغوي منهج وصـفي      ) 3(دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر         .85

 خليل أحمـد  -وي، وأسلوب الاستفهام والنفي اللغ ، تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغوي    
 .م1987هـ، 1407-1 ط- الزرقاء– الأردن - مكتبة المنار-عمايرة

 شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  الـشهير          -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      .86
 أو سـنة     رقم طبعة  بدون (- بيروت - دار الجيل  -)هـ852ت(بابن حجر العسقلاني    

 .)نشر

 شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد         -ي علوم الكتاب المكنون   الدر المصون ف   .87
الشيخ علي محمـد معـوض      :  تحقيق وتعليق  -بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي    ا

 .م1993هـ،1414 -1 ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-وآخرين

الـسيوطي   عبد الرحمن بن الكمال جمال الـدين         -الدر المنثور في التفسير بالمأثور     .88

 .م1414هـ،1993 - لبنان- بيروت- دار الفكر-)هـ911ت(

 شهاب الدين الـسيد محمـود       -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .89
ــدادي  ــي البغ ـــ127ت(الألوس ــر-)ه ــروت- دار الفك ــدة - بي ــة جدي  طبع

 .م1978هـ،1398

 مجلة  - حسن العماري   علي محمد  -الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب        .90
 .هـ1417 شوال -الأزهر

 أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمـد            -زاد المسير في علم التفسير     .91
 دار  - محمد عبد الرحمن عبـد االله      : تحقيق -)هـ597ت  (الجوزي القرشي البغدادي    

 .م1987هـ،1407 1 ط- لبنان- بيروت-لفكرا

 - دار الفكر العربي -)م1984هـ،  1394ت  (هرة   الإمام محمد أبو زُ    -زهرة التفاسير  .92
 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-القاهرة

عبـاس بـن مجاهـد التميمـي        أبو بكر أحمد بن موسى بن ال       –السبعة في القراءات     .93

 .2 ط- القاهرة – دار المعارف – شوقي ضيف : تحقيق–البغدادي

 ـ        –سفر السعادة وسفير الإفادة      .94 ن محمـد الـسخاوي      علم الدين أبو الحـسن علـي ب
ــدالي-)هـــ642ت(  -2 ط- بيــروت- دار صــادر- تحقيــق محمــد أحمــد ال

 .م1995هـ،1415

 - محمد ناصر الدين الألبـاني     -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها       .95
 .م1995هـ،1415 - طبعة جديدة منقحة- الرياض-مكتبة المعارف
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 ـ275ت(سجستاني   أبو داوود سليمان بن الأشعث ال      -سنن أبي داوود   .96  تحقيـق   -)هـ
 .م1999هـ،1420 -3 ط- لبنان- بيروت- دار الفكر-صدقي جميل البيطار

 ومعرفة الـصحيح    سنن الترمذي وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول االله            .97
 –) هـ279ت( أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سَورة          –والمعلول وما عليه العمل     

 .م2001،هـ1421 – لبنان – بيروت –الفكر  دار – صدقي محمد العطار :تحقيق

ومعرفة الـصحيح     وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول االله          سنن الترمذي  .98

-) هـ279ت( أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سَورة          –والمعلول وما عليه العمل     
 مكتبـة   -العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبـاني      : حكم على أحاديثه وعلق عليه    

 ).لا يوجد سنة نشر (-1 ط- الرياض-رفالمعا

 أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن علـي الـشهير بالنـسائي                 -سنن النسائي  .99
العلامة المحدث محمد ناصـر الـدين       :  حكم على أحاديثه وعلق عليه     -)هـ303ت(

 ).لا يوجد سنة نشر (-1 ط- الرياض- مكتبة المعارف-الألباني

-عَمان  – دار الفرقان للنشر والتوزيع      -فل أحمد نو  –سورة يوسف دراسة تحليلية      .100
 .م1999،هـ1420 – 2 ط–الأردن 

 ـ748ت( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          -سير أعلام النبلاء   .101  -)هـ
 .م1989هـ، 1409 -6 ط- تحقيق كامل الخرّاط-مؤسسة الرسالة

 .م2000هـ،1420 - دار الفكر- أحمد الحملاوي-شذا العرف في فن الصرف .102

 قاضي القضاة بهاء الدين عبد االله ابن عقيـل          -ابن عقيل  على ألفية ابن مالك      شرح   .103
هــ،  1410 – 1 ط – دمشق   - دار الخير  –) هـ769ت(العقيلي الهمداني المصري    

 .م1990

 شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمـد بـن           -شرح طيبة النشر في القراءات العشر      .104
 دار الكتب -أنس مهرة : عليه ضبطه وعلق    -)هـ835ت(محمد بن الجزري الدمشقي     

 .هـ1418 -1 ط- لبنان- بيروت-العلمية

عبـد  :  تحقيق وتعليق  - أبو القاسم النويري   -شرح طيبة النشر في القراءات العشر      .105

بدون رقم طبعة    (- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية     -الفتاح السيد سليمان أبو سِنَّة    

 ).أو سنة نشر

 ـ321ت( أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي         أبو جعفر  -شرح مشكل الآثار   .106  -)هـ
 .م1994هـ،1415 -1 ط-بيروت- مؤسسة الرسالة- شعيب الأرنؤوط:تحقيق
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 أبـي   : تحقيق -)هـ458ت( الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي       -شعب الإيمان  .107
 -1 ط - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية   -هاجر محمد السعيد بن يسيوني زغلول     

 .م1990هـ،1410

 ـ395ت( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا         -الصاحبي .108  تحقيـق أحمـد     -)هـ
بدون رقم طبعـة أو سـنة        (- القاهرة - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه     -صقر

 ).نشر

 تحقيق أحمـد    - إسماعيل بن حمّاد الجوهري    –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية       .109
 .م1979هـ،1399 -2 ط- بيروت- دار العلم للملايين-عبد الغفور عطّار

 أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمـة الـسلمي النيـسابوري             -صحيح ابن خزيمة   .110
-1 ط - المكتـب الإسـلامي    - تحقيق محمد مـصطفى الأعظمـي      -)هـ311ت(

 .م1971هـ،1391

 اعتنى به   -)هـ256ت( أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري         -صحيح البخاري  .111
هــ،  1419 - الريـاض  -ة للنشر والتوزيع   بيت الأفكار الدولي   -أبو صهيب الكرمي  

 .م1998

صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عـن               .112

 ـ261ت( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري          - رسول االله     -)هـ
 .م2003، 1424-1 ط- لبنان- بيروت- دار الفكر- صدقي جميل العطار:اعتنى به

 – أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الـوادعي          –مسند من أسباب النزول     الصحيح ال  .113
 .م1994هـ،1415-2 ط– لبنان – بيروت –دار ابن حزم 

 -4 ط - بيـروت  - دار القـرآن الكـريم     - محمد علي الـصابوني    -صفوة التفاسير  .114
 .م1981هـ،1402

 محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بـابن سـعد             -الطبقات الكبرى  .115
 - لبنـان  - بيـروت  - دار الكتب العلمية   - محمد عبد القادر عطا    : تحقيق -)هـ230(
 .م1990، هـ1410-1ط

 ـ945ت( شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي          -طبقات المفسرين  .116  -)هـ
 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (- لبنان- بيروت-دار الكتب العلمية

 – مطبعة النصر  -صادق  قمحاوي  حمد ال  م -طلائع البشر في توجيه القراءات العشر      .117
 .)بدون سنة نشر (-1 ط-مصر
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 الحـسن بـن محمـد بـن الحـسن الـصنعاني             -العباب الزاخر واللباب الفـاخر     .118
 -1 ط - مطبعـة دار المعـارف     -محمـد حـسن آل ياسـين      :  تحقيق -)هـ650ت(

 .م1977هـ،1397

اهيم آل   نبيل بن محمد إبر    - أثره في العلوم الشرعية    -علم القراءات، نشأته، أطواره    .119

 المملكة  - الرياض - مكتبة التوبة  -عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ      :  تقديم -إسماعيل
 .م2000هـ،1421 -1 ط-العربية السعودية

:  تحقيـق  - محمد شمس الحق العظيم آبـادي      -عون المعبود شرح سنن أبي داوود      .120
 .م1995، هـ1415 - لبنان- بيروت- دار الفكر-صدقي  محمد جميل العطار

 مهـدي   : تحقيق –) هـ175ت( عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي        وأب -ينالع .121
 .م1988، هـ 1408  -المخزومي و إبراهيم السامرائي

 أبو العلاء الحسن بن أحمد بـن        -غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار       .122
 الجماعـة   -أشرف محمد فؤاد طلعت   :  تحقيق -)هـ569ت(الحسن الهمذاني العطار    

 .م1994،هـ1414-1 ط- جدة-لخيرية لتحفيظ القرآن الكريما

 -)هـ381ت( الحسين بن مهران النيسابوري       أحمد بن  -غاية في القراءات العشر   ال .123
 .م1985،هـ1405- 1 ط- محمد غياث الجنباز:تحقيق

 - القـاهرة  -دار الحرمين للطباعة  - عطية قابل نصر   -غاية المريد في علم التجويد     .124
 .م1993،هـ1413-4ط

شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري          -اية النهاية في طبقات القراء    غ .125

 مكتبـة  -  G. BERGSTRAESSERبرجستراسر.  ج: عني بنشره-)هـ833ت(
 . القاهرة-المتنبي

 بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد االله ابن          -غرر التبيان في من لم يُسَمَّ في القرآن        .126
 - دار قتيبة  - تحقيق عبد الجواد خلف    -)هـ733ت(عي  جماعة الكناني الحموي الشاف   

 .م1990،هـ1410-1 ط-دمشق

أبو عبد الرحمن عبد االله بن يحيى بـن المبـارك العـدوي         -غريب القرآن وتفسيره   .127

 مؤسسة  – عبد الرزاق حسين     :تحقيق-)هـ237ت  (البغدادي المعروف بابن اليزيدي     
 .م1987،هـ1407-1 ط– بيروت -الرسالة 

 أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني             -بشرح صحيح البخاري  فتح الباري    .128
:  قـام بإخراجـه    - فؤاد عبد الباقي   محمد: وأحاديثه،  رقّم كتبه، وأبوابه   -)هـ852ت(

بدون رقم طبعة   ( لبنان   - بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر    -محب الدين الخطيب  

 ).أو سنة نشر
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 محمد بن علـي بـن       - علم التفسير  فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من        .129
 - لبنـان  - بيـروت  - دار المعرفة للطباعة والنـشر     -)هـ1250ت(محمد الشوكاني   

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر(

لجنة إحيـاء التـراث   :  تحقيق-)هـ382ت( أبو هلال العسكري -الفروق في اللغة   .130

ــدة  ــاق الجدي ــي دار الآف ــي ف ــدة-العرب ــاق الجدي ــروت- دار الآف -5 ط- بي
 .م1983،هـ1403

 محمد بن عبد الرحمن بن صـالح        -الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم       .131
 .م1993،هـ1414 -1 ط- الرياض- مكتبة العبيكان-الشايع

 المنتجـب حـسين بـن أبـي العـز الهمـذاني             -الفريد في إعراب القرآن المجيد     .132
 – الدوحـة    –فة  دار الثقا -وفؤاد علي مخيمر    فهمي حسن العمر   :، تحقيق )هـ643ت(

 .م1991هـ، 1411-1ط -قطر

 أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي         - فنون الأفنان في عيون علوم القرآن      .133
 دار  -محمد حسن محمد حسن إسـماعيل     :  تحقيق -هـ597بن محمد بن الجوزي ت    

 .م2001، هـ1422-1 ط- لبنان- بيروت-الكتب العلمية

 : تحقيق -أي يعقوب إسحق المعروف بالورَّاق     النديم أبو الفرج محمد بن       -الفهرست .134
 .م1988-3ط- دار المسيرة-رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري المازندي

 – لبنـان    – بيـروت    –راث العربي    دار إحياء الت   – سيد قطب    –في ظلال القرآن     .135
 .م1971،هـ1391 –7ط

فيروزآبـادي   العلامة اللغوي مجد الدين محمـد بـن يعقـوب ال           -القاموس المحيط  .136

 –مؤسسة الرسـالة    - مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة      : تحقيق -)هـ817ت(
 .م1987هـ، 1407 – 2 ط-بيروت

 - دار الأصفهاني للطباعـة    - شعبان محمد إسماعيل   -القراءات أحكامها ومصادرها   .137
 .هـ1402 -)بدون رقم طبعة(-جدة

 – 1 ط–ر الجيـل  دا- محمـد سـالم محيـسن   -القراءات وأثرها في علوم العربية     .138
 .م1998هـ،1418

شيخ (  إعداد محمد كريم راجح       -القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن الكريم       .139

 - دار المهـاجر   - فكرة علوي بن محمد بن أحمد بلفقيـه        -)القراء في الديار الشامية   
 .م1994،هـ1414 -3 ط-حضرموت– تريم -المدينة المنورة

 - بيـروت  - دار القلم  -عبد الهادي الفضلي  .  د -يفتاريخ وتعر ، القراءات القرآنية  .140
 .م1985هـ،1405 -3 ط-لبنان
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 عبد الحليم بن محمد الهادي      -القراءات القرآنية تاريخها، ثبوتها، حجيتها، وأحكامها      .141
-1 ط - دار الغـرب الإسـلامي     -إشراف ومراجعة وتقديم مصطفى سعيد الخن     -قابة

 .م1999

مكتبة الخانجي  - عبد الصبور شاهين   -الحديثالقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة        .142
 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر(-القاهرة-

 - مجلـة دراسـات    -فضل حسن عباس  .  د -القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية     .143
 .م1987 - العدد السابع-المجلد الرابع عشر

 مؤسـسة   - راضـي نواصـره    -القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها      .144
 .م2003- الأردن- إربد-للدراسات الجامعية والنشر والتوزيعحمادة 

دار - محمد الحبش  -القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية        .145

 .م1999هـ،1419-1ط- سورية-دمشق-الفكر

 إعداد محمد بن عمر بن      – رسالة دكتوراة    -القراءات وأثرها في التفسير والأحكام     .146
 - دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع       -اف عبد الستار فتح االله سعيد      إشر -سالم بازمول 

 .م1996هـ،1417-1 ط-الرياض

عبد الهادي  :  إعداد - رسالة دكتوراة  -قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية       .147
 - جامعـة القـاهرة    - كليـة دار العلـوم     - إشراف دكتور أمين علي السيد     -الفضلي
 .م1975هـ،1395

 أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل           –و الوقف والابتداء    القطع والائتناف أ   .148
 1 ط – بيروت   – دار الكتب العلمية     – أحمد فريد المزيدي     : تحقيق –) 338ت(النحاس  

 .م2002هـ،1423-

 قاسم أحمد الـدجوي و محمـد الـصادق          -قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر      .149
 .)بدون سنة نشر (-3ط – مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده –قمحاوي 

 القاضي أحمد بن عمر بن محمد بن أبـي          -القواعد والإشارات في أصول القراءات     .150
 - دار القلم  -عبد الكريم بن محمد الحسن بكّار     :  تحقيق -)هـ791ت(الرضا الحموي   

 .م1986،هـ1406-1 ط-دمشق

راني  جمال الإسلام أبو الحسن محمد بن محمد الخاو        -القواعد والفوائد في الإعراب    .151

 - الإسـكندرية  - دار المعرفة الجامعية   -عبد االله بن حمد الخثران    :  تحقيق -الشوكاني
 .م1993 -1 ط-مصر

عبد السلام محمد   :  تحقيق -)هـ180ت( سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان        -الكتاب .152
 .م1988،هـ1408 -3 ط- القاهرة- مكتبة الخانجي-هارون
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 ـ476ت (حمد بن شريح  أبو عبد االله م-الكافي في القراءات السبع  .153  : تحقيـق -)هـ
بدون رقم طبعـة أو سـنة       (- طنطا - دار الصحابة للتراث   -جمال الدين محمد شرف   

 .)نشر

 جار االله    أبي القاسم  –يل في وجوه التأويل     الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو      .154
 محمد الـصادق    : تحقيق –) هـ  538ت (–محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي      

 الطبعـة   -ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده بمـصر          ش –قمحاوي  
 .م1972هـ ، 1392 –الأخيرة 

 أبو محمد مكي بن أبي طالـب        -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها       .155
 مطبوعات مجمع اللغة العربية     - محيي الدين رمضان   : تحقيق -)هـ437ت  ( القيسي  
 .م1974هـ ، 1394-بدمشق

 دراسة وتحقيق عبد    – )هـ740ت(نجم الدين الواسطي    -لقراءات العشر الكنز في ا   .156
 جامعـة القـرآن الكـريم والعلـوم         – رسالة دكتوراة    – أحمد الجمل    الرحمن يوسف 

 .م1994،هـ1415 -الإسلامية

 - عبد الهـادي الفـضلي     -اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية        .157
 .م1980 -1 ط- لبنان- بيروت-دار القلم

 علاء الدين علي بن محمد بن إبـراهيم البغـدادي           -لباب التأويل في معاني التنزيل     .158
 -مصر- شركة مطبعة  مصطفى البابي الحلبي وأولاده       -)هـ725ت(الشهير بالخازن   

 .م1955،هـ1375 -2ط

 أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحـسين العُكبـري       -اللباب في علل البناء والإعراب   .159
هــ،  1416 -1 ط - دمشق - دار الفكر  -ي مختار طليمات   تحقيق غاز  -)هـ616ت(

 .م1995

عبد االله علـي    :  تحقيق -)هـ750ت( محمد بن عبيد االله ابن منظور        -لسان العرب  .160
 ).بدون سنة نشر (– طبعة جديدة -  دار المعارف-الكبير، وآخرين

 دار عمان للنشر    - فاضل صالح السامرائي   -لمسات بيانية في نصوص من التنزيل      .161
 .م1999هـ،1420 - 1 ط- الأردن - عمان-يعوالتوز

 حسين محمـد    : تحقيق -)هـ392ت  ( أبو الفتح عثمان بن جني       -اللُمع في العربية   .162
 .م1978،هـ1398-1 ط-محمد شرف

 – دار المعرفة الجامعيـة      - عبده الرجحي  –اللهجات العربية في القراءات القرآنية       .163
 .م1997 –الإسكندرية 
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 - عبد القادر الهَيْتـي    -لسبعة وتوجيهه في النحو العربي    ما انفرد به كل من القراء ا       .164
 .م1996 -1 ط-بنغازي-منشورات جامعة قاريونس

 أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهـران الأصـبهاني           -المبسوط  في القراءات العشر     .165
 - دمـشق  –مطبوعات مجمع اللغة العربية     - سبيع حمزة حاكمي   :تحقيق-)هـ381ت(
 .)بدون رقم طبعة أو سنة نشر(

 القاسم بـن    -متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع          .166
 ضبطه وصـححه    -)هـ590ت(فيرُّه بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي         

 - المدينـة المنـورة    - مكتبة دار الهدى للنشر والتوزيع     -محمد تميم الزعبي  : وراجعه
 .م1996،هـ1417 -3ط

 -دار الفكـر  - أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي      -ر القرآن مجمع البيان في تفسي    .167
 .م1994هـ،1414 - لبنان–بيروت 

 الحافظ نور الدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي              -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    .168
 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-)807ت(

دراسـة  -)395ت( زكريـا اللغـوي      أبي الحسين أحمد بن فارس بن     –مجمل اللغة    .169

 .م1986هـ،1406-1ط-مؤسسة الرسالة- زهير عبد المحسن سلطان:وتحقيق

 عبد الرحمن بن محمد     : جمع وترتيب  -مجموع فتاوى شيخ الإسلام  أحمد بن تيمية        .170
 إشـراف الرئاسـة العامـة لـشئون         -بن قاسم العاصمي النجدي وساعده ابنه محمد      

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-عربية السعودية المملكة ال–يفين الحرمين الشر

:  وقف على طبعه وتصحيحه    -)هـ1332ت( جمال الدين القاسمي     -محاسن التأويل  .171
 .م1978،هـ1398-2 ط- بيروت-دار الفكر-محمد فؤاد عبد الباقي 

 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية         -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      .172
 - دار الكتب العلميـة - عبد السلام عبد الشافي محمد  : تحقيق -)ـه546ت  (الأندلسي  

 .م1993هـ،1413-1 ط- لبنان-بيروت

 محمد حسن   : تحقيق -)هـ385ت  ( الصاحب إسماعيل بن عَبَّاد      -المحيط في اللغة   .173
 .م1994هـ،1414 -1 ط- لبنان- بيروت- عالم الكتب-آل ياسين

 ـ721ت(الرازي  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر        -مختار الصحاح  .174  :تحقيـق -)هـ
 ). سنة نشر أوطبعةبدون رقم  (- لبنان-بيروت-  دار الفكر-محمود خاطر

 أبو عمرو عثمان بن سـعيد الـداني         -مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار      .175
 – دار الكتـب العلميـة       - تحقيق أحمد محمود عبد الـسميع الـشافعي        -)هـ444ت(

 .م2000هـ،1420-1 ط- لبنان-بيروت
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 - أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي         -دارك التنزيل وحقائق التأويل   م .176
 .م2000هـ،1421-1 ط- مكتبة نزار مصطفى الباز- سيد زكريا:تحقيق

 شهاب الدين عبـد الـرحمن بـن         -المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز       .177
طيار آلتي  :  تحقيق -)هـ665ت(إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي        

 .هـ1395 -)بدون رقم طبعة (- بيروت- دار صادر-قولاج

:  تحقيـق  - عبد الرحمن جلال الدين الـسيوطي      -المزهر في علوم اللغة وأنواعها     .178
 ).لا يوجد رقم صفحة أو سنة نشر (- دار الفكر-محمد أحمد جاد المولى وآخرين

 ـ277ت(وي   أبو علي النح   -المسائل العسكريات في النحو العربي     .179  : تحقيـق  -)هـ
-1 ط - الأردن - عمان - الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع     -علي جابر المنصوري  

 .م2002

 الحافظ أبو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم               -المستدرك على الصحيحين   .180
 - دار الكتـب العلميـة     -مصطفى عبد القـادر عطـا     :  دراسة وتحقيق  -النيسابوري

 .م1990هـ، 1411 -1 ط- لبنان-بيروت

 مكتبـة   - حامد صـادق قنيبـي     -المشاهد في القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية       .181
 .م1984 -1 ط- الأردن- الزرقاء-المنار

 حاتم صـالح    : تحقيق -)437ت( مكي بن أبي طالب القيسي       -مشكل إعراب القرآن   .182
 .م1988هـ، 1408 –) بدون رقم طبعة (- بيروت– مؤسسة الرسالة -الضامن

 جمال  -حابة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة        مصحف الص  .183
 .م2004، هـ1425 -1 ط- طنطا- دار الصحابة للتراث-الدين محمد شرف

 أبو محمد الحسين بن مسعود الفـراء البغـوي          -معالم التنزيل في التفسير والتأويل     .184
 .م2002هـ،1422 -1 ط-  بيروت- لبنان- دار الفكر-)هـ510ت(

تحقيق ، )هـ370ت(الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري        -ني القراءات معا .185

 دار الكتـب    -فتحي عبد الرحمن حجـازي    . د:  قدم له  -أحمد فريد المزيدي  : وتعليق
 .م1999هـ،1420 -1 ط- لبنان- بيروت-العلمية

 ـ207ت( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء        -معاني القرآن  .186 - عـالم الكتـب    -) هـ
 .م1983هـ،1403-3 ط-بيروت

 تحقيق عبـد الأميـر      - الأخفش سعيد بن  مسعدة البلخي المجاشعي       -معاني القرآن  .187
 .م1985هـ،1405 -1 ط- لبنان- بيروت- عالم الكتب-محمد أمين الورد

 عيـسى   : أعاد بناءه وقدم له    -)هـ189ت( علي بن حمزة الكسائي      -معاني القرآن  .188
 .م1998 -)بدون رقم طبعة  (- دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع-شحاتة عيسى
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 شرح  –) هـ311ت( الزجاج أبو إسحق إبراهيم  السَّري        –معاني القرآن وإعرابه     .189
 .م1994-1414 -1 ط- جدة- دار الوليد– عبد الجليل عبده شلبي :وتحقيق

 شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي          -معجم البلدان  .190
 - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية   - فريد عبد العزيز الجندي    : تحقيق -)هـ626ت(
 .م1990هـ، 1410 -1ط

-معجم حروف المعاني في القرآن الكريم مفهوم شامل مع تحديـد دلالـة الأدوات              .191
 .م1996،هـ1417-1ط- بيروت- مؤسسة الرسالة-محمد حسن الشريف

 : تحقيق -)هـ360ت(ني   الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرا       -المعجم الكبير  .192
بدون رقـم طبعـة أو سـنة         (- القاهرة - مكتبة ابن تيمية   -حمدي عبد المجيد السلفي   

 ).نشر

 مؤسسة  - عادل نويهض  -معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر        .193
 .م1983هـ،1403-1 ط-نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر

 : تحقيق –) هـ395ت(بن فارس بن زكريا      أبو الحسين أحمد     –اللغة   معجم مقاييس  .194
 -)بــدون رقــم طبعــة(– بيــروت- دار الفكــر–عبــد الــسلام محمــد هــارون 

 .م1979،هـ1399

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن         -معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار      .195
 مؤسسة  - تحقيق بشار عواد معروف وآخرون     -)هـ748ت(أحمد بن عثمان الذهبي     

 .م1984،هـ1404-1 ط-بيروت -الرسالة

 دار  -سالم محمد سـالم محيـسن     .  د -المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة      .196
 .م1988هـ،1408 -2 ط- لبنان- بيروت-الجيل

 أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسـف بـن            -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب     .197
 محمد محيي   :قيقتح-)هـ761ت(أحمد بن عبد االله بن هشام ، الأنصاري ، المصري           

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (-الدين عبد الحميد

 أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر          –مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة         .198
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحـوث العلميـة         –الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية    

 ).بدون رقم طبعة أو سنة نشر (- السعوديةيةالمملكة العرب-والإفتاء والدعوة والإرشاد

 دراسة  –) هـ563ت( أبي علاء الكرماني     -مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني     .199
، هــ   1422 – 1 ط - بيـروت  – دار ابن حزم     -وتحقيق عبد الكريم مصطفى مدلج    

 .م2001
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 أبي القاسم الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب           -المفردات في غريب القرآن    .200
 ـ502ت  (اني  الأصبه  – دار المعرفـة     – محمد سيد كيلانـي      : تحقيق وضبط  –)  ه
 ).بدون رقم طبعة.(  لبنان–بيروت 

 ـ643ت(لم الدين علي بن محمد السخاوي        ع –المَفَضَّل في شرح المُفَصَّل      .201  –) هـ
- المملكة الأردنية الهاشمية   -عمان– إصدار وزارة الثقافة     – يوسف الحشكي    :تحقيق
 .م2002

 محمـد عبـد     : تحقيق -)هـ285ت(بو العباس محمد بن يزيد المبرد        أ -المقتضب .202
 وزارة الأوقاف المجلس الأعلى لـشئون الإسـلامية لجنـة إحيـاء             -الخالق عضيمة 

 .هـ1386 - جمهورية مصر العربية-التراث

 محمـد علـي     : تحقيـق  - مـصطفى المنـصوري    -المقتطف من عيون التفاسير    .203
 .م1996هـ،1417-1 ط-والتوزيع دار السلام للطباعة والنشر -الصابوني

 الإمام المقرئ أبو عمرو عثمان      -المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب االله عز وجلّ         .204
 – يوسف عبد الرحمن المرعـشلي       : تحقيق –) هـ444ت  (بن سعيد الدّاني الأندلسي     

 .م1987هـ،1407 – 2 ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 
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Abstract 
 

This thesis studies the interpretation  of  Quran 
through  the ten  Qira'at  in surats (chapters) Houd, 
Yousuf, Ar-Rad,  Ibrahim, Al-Hijr, and An-Nahl. 

The thesis is divided into a preface, three main 
chapters and a conclusion. 

-The preface  includes definition of  Qira'at, 
and their types, biography of the ten readers and 
their narrators,  a study of  the effect of  Qira'at on  
interpretation, with  examples.  

-The first chapter  includes  interpretation of 
Sorat Houd and Yousuf, through general definition 
of each sorat,  then  interpretation of  Ayats which 
include Qira'at,  showing  the effect of  Qira'at on 
the meaning.  

-The second  chapter  includes  interpretation 
of Sorat Ar-Rad and Ibrahim, through general 
definition of each sorat,  then  interpretation of  
Ayats which include Qira'at,  showing  the effect of  
Qira'at on the meaning. . 

-The third chapter includes  interpretation of 
Sorat Al-Hijr and An-Nahl, through general 
definition of each sorat,  then  interpretation of  
Ayats which include Qira'at,  showing  the effect of  
Qira'at on the meaning.  

-The conclusion includes  the most important  
results and recommendations. 
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 أ 

  الإهداء
  

    

حفظهما االلهإلى والدي .  
  .اءحبالأوبناتي إلى زوجي وأبنائي 

  .إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء
  .إلى أرواح شهدائنا الأبرار

  .إلى صديقاتي وزميلاتي في طريق المعرفة
  .وطالب لقربى االله، إلى كل محب للعلم

  
  

                                             
                                إليهم جميعاً              

  . أهدي هذا العمل المتواضع
  

  
  
  
  



 ب 

شكروتقدير   
  .والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.  الحمد الله وحده

  :أما بعد

وقول  الرسول        ،   } 12{ لقمان     )  ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ         (:      تعالى   هفإني امتثالاً لقول
r   "   :             أسجل هنا شكري وتقديري وعرفاني بالجميل               .   ) 1( "   لا يشكر االله من لا يشكر الناس

الإشراف على      ه رغم أعبائه الكثيرة بقبول         على   الذي تفضل     عبد الرحمن الجمل      :   لفضيلة الدكتور     
،  وإسداء النصح والتوجيه طوال فترة الإشراف                    ، ما بذله من جهد في قراءتها        ول  ،   هذه الرسالة     

  . عني خير الجزاءجزاه االله

الفاضلينكما وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمناقشي :  

  .  حفظه االله-رياض قاسم  : فضيلة الدكتور

  .  حفظه االله-يد العامودي  ول: وفضيلة الدكتور

لة          لرسا قشة هذه ا ه من توجيه وملاحظات لتخرج في أفضل                     ،   لتفضلهما بمنا بديا وما أ
  . خير الجزاءفجزاهما االله عني، صورة ممكنة

بصورة   ولا يفوتني هنا أن أسجل تقديري للجهود الكريمة التي تبذلها الجامعة الإسلامية                            
م من كافة التخصصات لتثقيف هذا                  ، خاصةب وكلية أصول الدين          ، عامة    ممثلة بأساتذتها الكرا

  .وإرشاده إلى طريق الحق والخير؛ لنصرة هذا الدين العظيم، الجيل بالثقافة الإسلامية

من باب الاعتراف بالفضل لأهله لا يسعني إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى                                   و 
 وبذل الكثير من      ،    الخاصة  الذي فتح لي أبواب مكتبته          ،   محمد عوض االله     :   الشيخ الأستاذ     عمي  

والشكر متواصل إلى الأستاذ الدكتور عادل عوض االله الذي                         ،   وقته في تولى تدقيق هذه الرسالة            
  .ة ملخص الرسالة إلى اللغة الإنجليزيةتكرم بترجم

______________________  
في  :   باب  ،   في كتاب الأدب  ) 4/255(وأبو داود ) . 10382 ، 9945 ، 9022 ، 8006 ، 7926: ح/ 2(أخرجه أحمد في مسنده ) 1(

حديث   ،   شكر لمن أحسن إليك     باب ما جاء في ال        ،   في كتاب البر والصلة        )   339/ 4( والترمذي      ).  4811: (حديث رقم، شكر المعروف
  ".حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي، ) 1954: (رقم



 ت 

أو قدم لي خدمة        ،   أو أعارني كتاباً        ،   وأقدم شكري ودعائي إلى كل من أسدى إلي معروفاً               
 االله  وجزاهم    ،   فلهم مني جميعاً كل شكر وتقدير       ،   أو دعا لي في ظهر الغيب         ،   أو أبدى تشجيعاً      
  .عني خير الجزاء

وأن يرزقني       ،   أسأل االله الحنان المنان أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم                        ،   اً وأخير   
  .القبول إنه سميع مجيب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ث 

  فتاح مختصرات ورموز الرسالةمِ
  

  

 .أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم لصديق بن حسن= أبجد العلوم         

  .بانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسيالإ= الإبانة              

 .  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي= الإتحاف            

 . الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي= الإتقان              

 . الدين عترالأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن ضياء = الأحرف السبعة     

  .أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي= أضواء البيان       

  .انتهى= اهـ                

  محمد بن علي الشوكاني  لالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع        = بدر الطالع ال
  . الكتاب العزيز للفيروز آباديبصائر ذوي التمييز في لطائف=  البصائر             

  جلال الدين السيوطي  لبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة          = بغية الوعاة
  .بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لفاضل السامرائي=  بلاغة الكلمة        

  . البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي= البلغة               

  .تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي= تاج العروس        

  . تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير=  تفسير ابن كثير      

  .إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي=  تفسير أبي السعود    

  . بي محمد البغويمعالم التنزيل لأ=  تفسير البغوي        

  . أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي=   تفسير البيضاوي     

 . الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي=  تفسير الثعالبي       

 .لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن= تفسير الخازن        

  . في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعديتيسير الكريم الرحمن=  تفسير السعدي        



 ج 

  . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني= تفسير الشوكاني      

  . مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي= تفسير الطبرسي      

  . جرير الطبريجامع البيان في تفسير القرآن لابن = تفسير الطبري        

 .محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي=        تفسير القاسمي

  .الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي= تفسير القرطبي      

ف           لكشا ا يل                               =   تفسير  و لتأ ا ه  جو و في  يل  و قا لأ ا ن  عيو و يل  لتنز ا ئق  حقا عن  ف  لكشا ا
 .للزمخشري

  .ر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهبة الزحيليالتفسي= التفسير المنير        

  .جزء= ج                    

  . حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي لشهاب الدين الخفاجي= حاشية الشهاب       

ة                د ا ز بن                        =   حاشية  لمحمد  ي  و لبيضا ا تفسير  على  ة  د ا ز ين شيخ  لد ا محيي  حاشية 
  .مصطفى القوجوي الحنفي

 .الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي= در                 ال

  بن حجر العسقلاني لاالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة        = درر الكامنة ال
  .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون= الديباج               

 المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين                         روح   =   روح المعاني               
 .الألوسي

  . زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي= زاد المسير          

  .الشامل في القراءات المتواترة لمحمد حبش= الشامل              

  .للأزهري) وبهامشه حاشية الحمصي(شرح التصريح على التوضيح = شرح التصريح      

  .صفحة= ص                 

  غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري= غاية النهاية          

  . فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني= فتح الباري          

  الفريد في إعراب القرآن المجيد لحسين بن أبي العز الهمذاني =  الفريد               



 ح 

  . الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب=  لكشف             ا

  . اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي= اللباب              

  . لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي= لباب النقول         

  .  وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنيالمحتسب في تبيين= المحتسب           

  . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي= المحرر الوجيز     

  . المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة=  المرشد الوجيز      

  . الحاكم النيسابوريالمستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله    =   المستدرك     

  .المستنير في تخريج القراءات المتواترة لمحمد سالم محيسن=  المستنير             

  .معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي=  معرفة القراء        

  .المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة لمحمد سالم محيسن=  المغني               

  . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري=  ني اللبيب         مغ

  . مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني=  مفاتيح الأغاني       

  . معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني= مفردات الراغب     

  .لتفاسير لمصطفى الخيري المنصوريالمقتطف من عيون ا= المقتطف             

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ                             =     ملاك التأويل               
  . من آي التنزيل لأحمد بن الزبير الغرناطي

  . الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي=  الملخص             

  .ر في القراءات الأربع عشرة لمحمد فهد خاروفالميس= الميسر               

 بن تغري بردي لاالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة       = نجوم الزاهرة ال

  . النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير ابن الجزري= النشر                

  .  الدين البقاعينظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان= نظم الدرر           

  .همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية لجلال الدين السيوطي= همع الهوامع        

  .في هذا المكان حذف كلام من النص المنقول...                 = 



 خ 

∃  

m  
، ه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا                 ن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفر  إ

،  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له                . ومن يضلل فلا هادي له      ، ده االله فلا مضل له من يه
   .r وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

  :أما بعد 

لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ من حكِيمٍ                     ( فإن أصدق الحديث كلام االله           
فهو نور يضيء     ،    والعروة الوثقى والصراط المبين                ، هو حبل االله المتين ،        } 42  { تفصل   )حمِيدٍ  

لَيكُم                          (:   قال تعالى    ،   الظلمات ويحيي الموات          يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَا إِ
لنسا    )نُوراً مبِيناً      ، وتسهر من أجله العيون         ،   فهو خليق أن تبذل في خدمته الجهود               ،   } 174{ ء  ا

  .وتستوفى من أجله غاية المجهود

، فقد دعانا االله ورسوله لتدبره           ،   فتفسيره وبيان أحكامه ووجوه إعجازه من أشرف العلوم                      
وقال     ،   } 29{ ص سورة     )كَّر أُولُوا الْأَلْبابِ          كِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتَذَ                      (:  قال تعالى
r   "   :             تصدى لتفسير كتاب االله تعالى وبيان معانيه                لذلك  )   1( "   .   خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

 ، والتقطوا نفائسه ودرره            ، خاضوا في أعماقه      ،   على مر العصور       جمهرة من علماء المسلمين       
   .وقدموها لنا على اختلاف وسائلهم ومناهجهم

ولما كان كتاب االله تعالى لا تنقضي عجائبه ولا يخلق مع كثرة الرد فقد ظهرت في كل                              
  .فترة تفاسير تضيف أبعاداً جديدة للتفسير على مر العصور 

القرآنية العشر من خلال         تفسير القرآن بالقراءات              : ومن هنا كانت هذه الدراسة بعنوان    
  . ومريم  والكهف الإسراء : سور

______________________  
) .      5027( حديث رقم     ،   باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه            ،    في كتاب فضائل القرآن          tرواه البخاري عن عثمان بن عفان               )   1( 
  .}) 9/74(ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري{ 

  



 د 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

  . حداثة الموضوع من حيث العرض -1
  .الموضوع يبين لوناً من ألوان الإعجاز القرآني  -2
  . عودة المسلمين إلى الاهتمام بتعلم القرآن بالقراءات العشر -3
  . أهمية تفسير كتاب االله تعالى في حياة المسلمين -4
  . أثر القراءات القرآنية في إضافة معانٍ جديدة في التفسير، وفي الاستنباطات الفقهية وغيرها-5

  :حث أهداف الب

  .بيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض-1
  . إبراز أثر القراءات القرآنية في التفسير -2
  . إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن من خلال القراءات القرآنية -3
  . إضافة لون جديد من ألوان التفسير إلى المكتبة الإسلامية -4
  .تها وفهمها  بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراس-5

  :الجهود السابقة 
بعد البحث لم يصل إلى علمنا أن أحداً تناول تفسير القرآن من خلال القراءات القرآنية                                      -1

  .المختلفة بشكل مستقل 

تعتبر هذه الفكرة وليدة الجامعة الإسلامية حيث تناول عدة إخوة من طلبة الماجستير                                و 
ي رسائل ماجستير بعنوان هذه الرسالة نفسه وقد                في قسم التفسير وعلوم القرآن هذا الموضوع ف                 

  .وصل التفسير إلى سورة الإسراء 

تعرض الكثير من المفسرين للقراءات وتوجيهها من خلال تفاسيرهم للقرآن ومن هذه                                -2
  :التفاسير 

  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  •
 .الأقاويل في وجوه التأويل لجار االله الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  •

 .البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي •

 .روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لأبي الفضل الألوسي  •

 .الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي  •



 ذ 

  -:مستقلة منها تناول كثير من العلماء توجيه القراءات القرآنية وبيان حججها في كتب  -3

 .حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة  •

 .الحجة في القراءات السبع لأبي عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه  •

 .مكي بن أبي طالبل لقراءات السبع وعللها وحججها الكشف عن وجوه ا •

 . الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي  •

 .لمهذب في توجيه القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيسن ا •

 .المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن  •

  :أسماء الرسائل والأبحاث التي كتبت حول الموضوع 
   القراءات وأثرها في التفسير والأحكام -1

  .هـ 1413أم القرى / رسالة دكتوراه 

  مصدراً للتفسير عند ابن عطية في المحرر الوجيز القراءات -2
  .م 1989الاسكندرية / رسالة ماجستير 

   مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير -3
  .م 1985محمد الخامس / رسالة ماجستير 

 ) آل عمران ، البقرة ، الفاتحة ( تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر  -4     

  .م2002 غزة –الجامعة الإسلامية /                             رسالة ماجستير            

  :منهج البحث 

 التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية وعلاقتها بالإعجاز وأثرها في                                    -1
لقراءات                                           ع ا نوا لقراءات وأ ئدها وعلاقتها با لسبعة وفوا لتفسير ، مع بيان لمعنى الأحرف ا ا

  .سامها وما يتعلق بها من مصطلحات مختلفة لتكون مدخلاً للموضوع وأق

 من خلال الجمع بين القراءات             الإسراء  والكهف  ومريم             :  وضع تفسير لآيات من سور       -2
  .القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة والتي لها علاقة بالمعاني 

  . بيان أثر القراءات في التفسير -3

  



 ر 

  :فهو لمتبعأما عن منهج التفسير ا

  .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة ومشكلة برواية حفص عن عاصم  -1
وضبط الكلمات    ،    بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة                                 -2

  .بالكلمات والحركات 

للغة وقواميسها                                -3 وكتب غريب      بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية بالرجوع إلى كتب ا
  .القرآن 

  .تفسير الآية تفسيراً إجمالياً مع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير  -4

  .الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة  -5

  . توجيه القراءات والاحتجاج لها  توجيه القراءات من خلال الرجوع إلى كتب -6

لتفسيرية بين القراءات القرآن                    -7 فتها كل قراءة إلى                    بيان العلاقة ا ية وبيان المعاني التي أضا
  .غيرها 

  . نسبة الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية -8

يجها                     -9 وتخر لتفسير  با لمتعلقة  ا ية  لنبو ا ديث  حا لأ ا كر  ذ هل           ب   أ حكم  كر  ذ و لأصول  ا حسب 
  .الاختصاص عليها 

  . بيان معاني المفردات الغريبة في الحاشية -10

والتوثيق في الحاشية عند         ،   ادر والمراجع في بداية الرسالة              ات لأسماء المص       وضع مختصر  -11
لمؤلف                       ا و لكتاب  ا اسم  بذكر  لكتب؛  ا لتلك  ذكر  ول  فهرس             ،   أ في  فمثبت  لمعلومات  ا قي  با ما  أ

  .المصادر والمراجع في نهاية الرسالة

  . الترجمة للأعلام والقراء من مظانها -12
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  :خطة البحث

  . تمهيد وثلاثة فصول وخاتمةيتكون هذا البحث من 

  : أما التمهيد
  -: وفيه مطالب.  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وفوائدها :فقد جاء بعنوان

  . تعريف القراءات لغة واصطلاحاً :المطلب الأول 

  : وفيه. الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات :المطلب الثاني 

  .لسبعةأحاديث الأحرف ا: أولاً
  .رتبة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف: ثانياً
  .معنى الأحرف السبعة: ثالثاً

  .فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: رابعاً
  .صلة القراءات بالأحرف السبعة: خامساً

  :  وفيه. أقسام القراءات وأنواعها :المطلب الثالث 

  .نشأة القراءات: أولاً  
  .أقسام القراءات: ثانياً  
  .أنواع القراءات وأحكامها: ثالثاً  
  .التعريف بالقراء العشرة ورواتهم: رابعاً  

  :   وفيه. علاقة القراءات بالإعجاز وأهميتها في التفسير :المطلب الرابع 

  .علاقة القراءات بالإعجاز: أولاً  

  :وفيه.   أهمية القراءات في التفسير: ثانياً  

v ما لم يكن له تعلق بالتفسير بحال. 

v كان له تعلق بالتفسير من جهات متفاوتةما   . 

 :ومن ذلك.  وسيتم الاقتصار فيه على القراءات المتواترة

 .قراءات بينت معنى الآية •

 .قراءات وسعت معنى الآية •



 س 

 .قراءات أزالت الإشكال عن معنى الآية •

 .قراءات خصصت عموم الآية •

  .قراءات بينت إجمال الآية •

  : المتواترةتفسير سورة الإسراء من خلال القراءات العشر: نفقد جاء بعنواالفصل الأول أما 

  :وقد اشتمل على مبحثين

  : وفيه .تعريف عام بسورة الإسراء : المبحث الأول 

 . التسميةوجهو أسماء السورة •

 .مناسبتها لسورة النحل •

 .فضل السورة •

 .أغراض السورة •

  .الموضوعات التي تناولتها السورة •

  .سير لآيات سورة الإسراء المتضمنة للقراءات العشرعرض وتف: المبحث الثاني 

  : المتواترةتفسير سورة الكهف من خلال القراءات العشر: فقد جاء بعنوانالفصل الثاني أما 

  :اشتمل على مبحثين و

  : وفيه.تعريف عام بسورة الكهف: المبحث الأول 

 . التسميةوجه وأسماء السورة •

 . سبب نزول السورة  •

 . الإسراءمناسبتها لسورة •

 .فضل السورة •

 .أغراض السورة •

  .الموضوعات التي تناولتها السورة •

  .عرض وتفسير لآيات سورة الكهف المتضمنة للقراءات العشر:المبحث الثاني 

  



 ش 

  : المتواترةتفسير سورة مريم من خلال القراءات العشر: والفصل الثالث جاء بعنوان

  :شتمل على مبحثيناو

  : وفيه.مريم  بسورةتعريف عام:  المبحث الأول

 . التسميةوجه وأسماء السورة •

 .مناسبتها لسورة الكهف •

 .فضل السورة •

 .أغراض السورة •

  .الموضوعات التي تناولتها السورة •

  .عرض وتفسير لآيات سورة مريم المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثاني 

  : الخاتمة 
  . وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات 

  :الفهارس
  :  علىوتشتمل

 . فهرس آيات القراءات القرآنية -1

  .والآثار فهرس الأحاديث -2
  . فهرس الأعلام المترجم لهم -3
  . فهرس المصادر والمراجع -4
  . فهرس الموضوعات -5

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                                            

  .آمال حماد: الباحثة                                             
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  التمهيد
  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وفوائدها

  
  :ويشتمل على عدة مطالب

   .تعريف القراءات لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

   .الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات: المطلب الثاني 

   .أقسام القراءات وأنواعها: المطلب الثالث 

   .اءات بالإعجاز وأهميتها في التفسيرعلاقة القر: المطلب الرابع 
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  التمهيد
   وفوائدهاالقراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة

  
  : لغة واصطلاحاً تعريف القراءات: المطلب الأول

  : لغةالقراءات: أولاً

 والقراءة      ) 1( .   تدور حول الجمع والاجتماع             }   أ . ر . ق { ومادة ، جمع قراءة : القراءات  
   )3(.وهم قراء وقارئون، فهو قارىء، يقرأ قراءة وقرآناً، قرأ فلان: يقال، ) 2(أ مصدر سماعي لقر

ه    :   "   ) 4( قال ابن منظور          أَ قَر   ،     ؤُه قُروي   ،     ؤُه قْرءاً    ،   ويةً      ،   قَر فهو  ،   وقُرآناً     ،   وقِراء
 تعالى    وقوله  ،   وسمي قرآناً ؛ لأنه يجمع السور فيضمها            ،   ومعنى القرآن معنى الجمع          . . .   مقروء   
)           آنَهقُرو هعمنَا جلَيع فَإِذَا قَ      (،   جمعه وقراءته       :    أي  } 17{ القيامة     )إِن        آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاه18{ القيامة      )ر {

ما قرأت    :   ومنه قولهم     ،   جمعته وضممت بعضه إلى بعض      :   وقرأت الشيء قرآناً          . . .   قراءته   : أي
ومعنى قرأت     . . .   لم يضطم رحمها على الجنين       :   أي  ،   قط  وما قرأت جنيناً       ،   هذه الناقة سلى قط       

     )5(" . لفظت به مجموعاً : القرآن

  :اصطلاحاً اتالقراء: ثانياً

للعلماء في تعريف القراءات جملة من التعريفات جميعها تدور في فلك واحد وإن كان                                  
  )6(. بعضها أكثر شمولاً وإحاطة من الآخر

______________________  
 . قرى: مادة ) 884ص(   لأبي الحسن ابن فارسمعجم المقاييس في اللغة: انظر )1(

 ) .1/343 ( للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن: انظر )2(

 .قرأ: مادة). 1/101( لمحمد مرتضى الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس: انظر )3(

ولي قضاء ، أبو الفضل الأنصاري الأفريقي المصري، قاسم بن حقة بن منظورمحمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي ال: هو  )4(
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي    : انظر{ هـ 711توفي سنة . لسلن العرب في اللغة: من أشهر كتبه، طرابلس

)1/248 ( {. 

 .قرأ: مادة) . 5/3563(لسان العرب لابن منظور: انظر )5(

-395/ 1( وتعريف الزركشي في البرهان             ،   )   14/ 1( تعريف أبي حيان في البحر المحيط            :   قدماء العلماء      انظر من تعريفات        )6(
ومن   ،   )   6ص ( تحاف فضلاء البشر       وتعريف الدمياطي في إ         ،   )   170/ 1( ت  وتعريف القسطلاني في لطائف الإشارا             ،   )   396

 سالم محيسن في المغني في توجيه القراءات              ومحمد  ،   )   343/ 1( الزرقاني في مناهل  العرفان             :   تعريفات العلماء المحدثين         
)1/45.(  
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وأكثر تعريف من هذه التعريفات ضبطاً وشمولاً والذي كان أساساً لتعريفات بعض من                            
علم بكيفية أداء كلمات        :   القراءات      : "    إذ يقول    ) 1( جاء بعده من العلماء هو تعريف ابن الجزري                   

عالم بها رواها مشافهة ؛ فلو حفظ التيسير مثلاً               ال  :   والمقرىء     . . .   القرآن واختلافها بعزو الناقلة              
ليس له أن يقرىء بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلاً ؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكم                                 

  )2(" .إلا بالسماع والمشافهة 

وفصل فيه فقال في تعريفه         ،    تعريف ابن الجزري        ) 3(   شهاب الدين القسطلاني       وقد تتبع    
للغة                       "   :   لعلم القراءات        قلين لكتاب االله واختلافهم في ا لنا ، والإعراب      ،   علم يعرف منه اتفاق ا

وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال              ،   والفصل والاتصال       ، والتحريك والإسكان، والحذف والإثبات
والحذف    ،   علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب                     :   أو يقال    .   من حيث السماع     

  )4(" . من حيث النقل ، لوصلوالفصل وا، والإثبات
، علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية              :   "    فقد عرفها بقوله   عبد الفتاح القاضيأما 

  )5(" . وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله 

  :يظهر من هذه التعريفات أنها ركزت على ثلاثة عناصر رئيسة هي

  .مواضع الاختلاف في القراءات -1
 .النقل الصحيح للقراءات -2

  . حقيقة الاختلاف بين القراءات -3

  :  بعد أن ساق بعض التعريفات وعلَّق عليها– حفظه االله – الجمل الرحمنعبد . يقول د
أن القراءات هي تلك الاختلافات الحاصلة في أداء وتلاوة ألفاظ                               :   وخلاصة القول في ذلك        "   

  وذلك أن ، ورفعاً للحرج عنها،  تيسيراً على الأمة–ه  جل ذكر–والتي أنزلها االله ، القرآن الكريم

______________________  
له كتب  ،   ألف في التفسير والحديث والفقه والعربية                ، أبو الخير ، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري: هو )1(

غاية النهاية في       :   انظر  {   هـ  833توفي سنة . ءوغاية النهاية في طبقات القرا، أشهرها كتاب النشر في القراءات العشر، كثيرة
 . }) 1/247( ابن الجزري : طبقات القراء

 ).3ص(ابن الجزري : منجد المقرئين ومرشد الطالبين: انظر )2(

كان متعففاً جيد القراءة للقرآن            ،   هـ ونشأ فيها    851ولد بمصر    ،   أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الأصل المصري               : هو )3(
، وشرحاً للشاطبية    ،   الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز             :   له مؤلفات كثيرة منها  ، كان عالماً بالقراءات، بةوالحديث والخطا

 .}) 103-1/102(محمد بن علي الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: انظر{ . هـ923توفي سنة 

 ).1/170 (شهاب الدين القسطلاني: لطائف الإشارات لفنون القراءات )4(

  ).5ص(عبد الفتاح القاضي : متواترة من طريق الشاطبية والدريفي القراءات العشر الالبدور الزاهرة  )5(
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وعلمه جبريل     ،   القرآن الكريم نزل لفظه ونصه وكيفية أدائه بالأوجه المختلفة من عند االله تعالى                               
u     ًا محمد لنا  رسو  r                      عن ها  تلقا لتي  ا نفسها  لكيفية  با فعلمه  وره  بد م  قا لذي  ا  uجبريل    

،  وعلموه بالكيفية نفسها التي تلقوه عليها للتابعين             – رضوان االله عليهم أجمعين        –للصحابة الكرام 
  .وهكذا إلى وقتنا الحاضر، وعلمه التابعون لأتباعهم

ثم إن هذه الاختلافات التي بين الرواة في كيفية أداء القرآن الكريم وتلاوته يعزوها كل راوٍ                                             
 –فكما أن القرآن الكريم من عند االله                ،     r مسلسلاً إلى النبي الكريم         بسنده عمن تلقى عنهم     

نزل بها    ،    ولا يشك في ذلك إلا معاند ومكابر؛ فكذلك قراءاته من عند االله تعالى             –سبحانه وتعالى 
وألا يساورنا        ،   هذا أمر لابد أن نعيه ونفهمه جيداً               .   rالروح الأمين على قلب الرسول الكريم                

واقتفى أثرهم من أبناء العرب             ،    لندحض به أباطيل المستشرقين ومن سار سيرهم             فيه أدنى شك ؛ 
وإنما كانت باجتهاد من الصحابة             ،   والمسلمين الذين زعموا أن القراءات القرآنية ليست توقيفية                         

فيما وافق خط المصحف ؛ وما أرادوا بذلك إلا فتح باب واسع للطعن في                              ،   ومن جاء بعدهم       
     )1(" . ذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب االله تعالى ال

  :الأحرف السبعة معناها وفوائدها وعلاقتها بالقراءات: المطلب الثاني

    :أحاديث الأحرف السبعة: أولاً

  r أن رسول االله       -  رضي االله عنهما      -   ابن عباس    ما رواه البخاري في صحيحه عن           
، فلم أزل أستزيده ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة                    أقرأني جبريل على حرف، فراجعته               "   : قال  

    )2( " . أحرف

معت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في              س:   أنه قال    عمر بن الخطاب      وما رواه عن           
، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول االله                           rحياة رسول االله       

r     ،              من أقرأك هذه السورة           :   حتى سلم، فلببته بردائه فقلت        فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت
قد أقرأنيها        rكذبت، فإن رسول االله          :     ، فقلت  rأقرأنيها رسول االله         :   التي سمعتك تقرأ؟ قال       

إني سمعت هذا يقرأ بسورة         :   ، فقلت  rعلى غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول االله                      
  فقرأ عليه القراءة  ، أرسله، اقرأ يا هشام: r هللالفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول ا

_______________________  
 .رسالة ماجستير) 4ص(منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره للدكتور عبد الرحمن الجمل  )1(

. } )   23/ 9( فتح الباري      {   ) . 4991( حديث   ،   أنزل القرآن على سبعة أحرف            :   باب  ،   أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن                  )2(
 ). 819(حديث رقم . بيان أن القرآن على سبعة أحرف: باب. كتاب صلاة المسافرين وقصرها) . 1/561(ومسلم في صحيحه 
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فقرأت القراءة التي           ،   اقرأ يا عمر     :   ثم قال   ،   كذلك أنزلت     : rفقال رسول االله ، التي سمعته يقرأ 
فاقرأوا ما       ،   نزل على سبعة أحرف      إن هذا القرآن أ         ،   كذلك أنزلت       :   rفقال رسول االله       ،   أقرأني    

  )1(" . تيسر منه 

 ،) 2(   كان عند أضاة بني غفار          rعن أبي بن كعب أن النبي          وروى مسلم في صحيحه       
 أسأل االله    :  فقال  .  إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف                     : فقال    uقال فأتاه جبريل        
فاته ومغفرته        إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك               : فقال   ثم أتاه الثانية        .  وإن أمتي لا تطيق ذلك         ، معا

 ثم جاءه الثالثة        .  وإن أمتي لا تطيق ذلك         ،  أسأل االله معافاته ومغفرته          :  فقال  . القرآن على حرفين       
 ، أسأل االله معافاته ومغفرته          :  فقال  .  إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف                        : فقال  

ن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة                    إ :  ثم جاءه الرابعة فقال          . وإن أمتي لا تطيق ذلك         
  )3( " .  فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا،أحرف

 يا  : جبريل فقال      rعن أبي بن كعب قال لقي رسول االله             وروى الترمذي في صحيحه            
جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم                                       

قال أبو عيسى هذا حديث حسن             .  إن القرآن أنزل على سبعة أحرف             :  قال يا محمد    ،  قط اًيقرأ كتاب  
  )4( .صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي بن كعب

  

______________________  
. } )   23/ 9( فتح الباري      {   ) .   4992( حديث   ،   أنزل القرآن على سبعة أحرف            :   باب  ،   أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن      )1(

) . 818( حديث رقم     ،   بيان أن القرآن على سبعة أحرف            :   باب  .   كتاب صلاة المسافرين وقصرها          )   .   560/ 1( ي صحيحه ومسلم ف   
والنسائي في المجتبى        ) .   2943( حديث   .   ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف              :   باب  .   القراءات      :   في كتاب   )   193/ 5( والترمذي      

في كتاب   )   75/ 2( وأبو داود          ) .   938  ،   937  ،   936(   حديث   .   ي القرآنجامع ما جاء ف: باب. في كتاب الافتتاح ) 151 ، 2/150(
( حديث   .   في مسند عمر بن الخطاب         )   42  ،   40  ،   24/ 1( وأحمد    ) .   1475( حديث   .   أنزل القرآن على سبعة أحرف           :   باب . الصلاة

158 ، 277 ، 296.(  
. مقصور وإضاء وإضون        ،   وأضا  ،   والجمع أضوات      ،   ره الماء المستنقع من سيل أو غي         :   الأضاة   :   قال ابن سيده     ،   الغدير   :   الأضاة   )   2( 
. ومستنقع الماء كالغدير؛ وكان بموضع من المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده                                   .   } )   90/ 1( لسان العرب      :   انظر  { 
 .}) 9/28(فتح الباري : انظر{

) . 821( حديث   .   يان أن القرآن على سبعة أحرف    ب: باب. كتاب صلاة المسافرين وقصرها) . 1/562(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
في كتاب   )   76/ 2( وأبو داود        ) .   939( حديث   .   جامع ما جاء في القرآن          :   باب  .   في كتاب الافتتاح         )   152  / 2( والنسائي في المجتبى        

  ، 21210( حديث   .   في مسند الأنصار        )   128  ،   5/127(وأحمد ). 1478( حديث . أنزل القرآن على سبعة أحرف: باب. . الصلاة 
21214.(  

وأحمد في     ).   2944(حديث . باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. في كتاب القراءات) 5/194(أخرجه الترمذي في سننه ) 4(
  ).21242(مسند الأنصار حديث 
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  :رتبة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف: ثانياً

  :تواترة لما يليمن الأحاديث الم" نزول القرآن على سبعة أحرف " يعتبر حديث 

.  من طرق عدة في أمهات كتب السنة              "   نزول القرآن على سبعة أحرف             "   ورد حديث        -1
لقرآن                   :   فمنها  ئل ا فضا كتاب  في  لبخاري  ا خرجه  أ فرين           ،   ما  لمسا ا كتاب صلاة  في  ، ومسلم 

الإمام    و   ، والنسائي في كتاب الافتتاح           ،   وأبو داود في كتاب الصلاة             ، كتاب القراءات والترمذي في
  . وغيرهم، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه ،حنبل في مسنده حمد بنأ

 :  كثرة أسانيد هذا الحديث وصحة كثير منها حتى إن بعضها من السلاسل الذهبية-2

   )1(. بلغ واحداً وعشرين صحابياً عدهم السيوطي في الإتقانمن الصحابةجمع  فقد رواه
فقد عدهم أربعة وعشرين صحابياً؛ فقد أورد في                   أما الدكتور حسن ضياء الدين عتر              

وعبادة بن      ،   زيد بن ثابت     :   كتابه أحاديث عن ثلاثة من الصحابة لم يذكرهم السيوطي ؛ وهم                        
  .وأم أيوب، الصامت

، إذا كانت زيادة عدة الأسانيد على ثلاثة تجعل الحديث في رتبة المشهور                             :   "   ثم قال   
لكن استفاضة حديث     .    من مسلمات علوم الحديث        فالحكم على حديث الأحرف السبعة بالشهرة               

وانتشار شهرته وكثرة رواته بما يمتنع معه تواطؤهم                     ،   وتعدد أسانيده      ،   الأحرف السبعة البالغة         
  )2(. " بتواتره  على الكذب يؤدي إلى الحكم 

 – رحمه االله     –وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام                  :   "   وقال ابن الجزري           
وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد               :   قلت   .   rذا الحديث تواتر عن النبي           على أن ه    

  )3(" . جمعته في ذلك 

  :معنى الأحرف السبعة: ثالثاً

حتى إن السيوطي قد        ،   لقد اختلف العلماء في تحديد المراد بالأحرف السبعة اختلافاً كبيراً            
  العلماء  وقد دفع الاختلاف بين، )4(ن قولاً أوصل اختلافهم إلى أربعين قولاً عد منها خمسة وثلاثي

_______________  
 ).1/145(جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن: انظر )1(

 ).109-107ص(حسن ضياء الدين عتر: الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: انظر )2(

 ).1/24(ابن الجزري: النشر في القراءات العشر  )3(

 ).156-1/145(تقان انظر هذه الأقوال في الإ )4(
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أنزل القرآن على سبعة         (    إلى القول بأن حديث          ) 1( في معنى الأحرف السبعة ابن سعدان النحوي           
وبإمعان النظر في آراء العلماء نجد أنها لا تخرج عن                     ، )2(حديث مشكل لا يدرى معناه ) أحرف 

  :ثلاثة اتجاهات هي 

وينقسم هذا    :   نواع والمعاني لا بالألفاظ              يرى بأن الأحرف السبعة تتعلق بالأ              :     الاتجاه الأول        
  :الاتجاه إلى فريقين

  :الفريق الأول
أصحاب هذا الرأي من المتخصصين في العلوم المختلفة الذين يحاولون إسقاط أحاديث                                

قوالهم              ،   الأحرف السبعة على تخصصاتهم باختلافاتها                كما أنهم لا    ،   وهم لا أدلة نقلية على أ
، على رغم أن حوالي عشرين قولاً من الأربعين من أقوالهم                       ،   طقييستندون على بحث علمي من     

  :ومن أمثلتهم. وقد رفض أقوالهم معظم العلماء 

، والقلب والاستعارة        ،   والتقديم والتأخير        ،   الحذف والصلة      :    يرون أن المراد بها          أهل اللغة    
  .والظاهر والغريب، والمجمل والمفسر، والحقيقة والمجاز، والتكرار والكناية

وعلم   ،   وعلم التوحيد والتنزيه         ،   علم الإثبات والإيجاد          :   يرون أن المراد بها          وأهل العقيدة       
وعلم   ،   وعلم الحشر والحساب        ،   وعلم صفات العفو والعذاب          ،   وعلم صفات الفعل     ،   صفات الذات     

  .النبوات والإمامات

  :الفريق الثاني

 المعاني أنزل      سبعة أصناف من   :    أن المراد بالأحرف السبعة            أصحاب هذا الفريق         يرى  
ومحكم   ،   وحلال وحرام       ،   ووعد ووعيد      ،   أمر ونهي    (   : وهذه الأصناف هي       ،   االله القرآن عليها       
  )3(.وعددوا غير ذلك من الأنواع ). ومتشابه وأمثال

  .وأصحاب هذا الرأي يستندون إلى أحاديث قد رد بعضها أهل العلم أو ضعفها  

   يدل على أن المراد بالأحرف-رف السبعة  أحاديث الأح–ظاهر الأحاديث : " يقول مناع القطان

______________________  
لنحو وغيرهما               ،   نحوي  ،   مقرىء   ،   أبو جعفر الكوفي الضرير         ،   محمد بن سعدان    :   هو  )1( توفي سنة   ،   صنف كتباً في القراءات وا

إنباه   ،   )   324/ 5  ( غدادي   لخطيب الب   ا :   بغداد   تاريخ    ،     )   143/ 2  ( ابن الجزري      : النهاية في طبقات القراءغاية : انظر{ هـ 231
 .}). 3/140( على أنباه النحاة للقفطيالرواة 

 ) .93(أبي شامة المقدسي : الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمرشد : انظر )2(

  ).156-1/147(وقارن بالإتقان ). 147-122ص(انظر هذا الاتجاه والرد عليه في كتاب الأحرف السبعة  )3(
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والشيء الواحد لا يكون           .   وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة           السبعة أن الكلمة تقرأ على          
ولا في تغيير     ،   ولا تحليل حرام      ،   والتوسعة لم تقع في تحريم حلال          ،   حلالاً وحراماً في آية واحدة             
  )1(" . شيء من المعاني المذكورة 

  : الاتجاه الثاني
  :يرى أن الأحرف السبعة هي سبعة أوجه يقع فيها التغاير

وأبو    ،   ) 3( والقاضي ابن الطيب        ،   )   2( ابن قتيبة    :   منهم  ،  إلى هذا الرأي طائفة من العلماء        وقد ذهب
وصبحي  ،   ورجحه من المتأخرين الزرقاني              .   وغيرهم   ،   وابن الجزري       ،   ) 4( الفضل الرازي        

   )5(.الصالح

ونمثل لهذا الاتجاه بأكثر المذاهب شمولاً وهو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي إذ                                      
  :الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : ليقو

  . اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث:الأول 
  .اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر: الثاني 
  .اختلاف وجوه الإعراب  : الثالث
  .الاختلاف بالنقص والزيادة   : الرابع

  .ر الاختلاف بالتقديم والتأخي : الخامس
  .الاختلاف بالإبدال  : السادس
اختلاف اللغات يريد اللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام                                        :   السابع   

  )6( .ونحو ذلك 

______________________  
 ).164ص(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان  )1(

له تصانيف ، ثقة ديناً فاضلاً، كان رأساً في العربية واللغة،  بابن قتيبةأبو محمد الشهير، عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: هو )2(
طبقات  ،   ) 115/ 1( ابن النديم      :  الفهرست: انظر{ . هـ276توفي سنة ، وغيرهما، ومختلف الحديث، إعراب القرآن: كثيرة منها
 .}) 1/245: (الداوودي: المفسرين

 ـ403توفي سنة   ،   رأس المتكلمين على مذهب الشافعي           ،   أبو بكر الباقلاني       ،   محمد بن الطيب بن جعفر      :   هو  )3( البداية     : انظر  { .   ه
 .}) 11/350(ابن كثير : والنهاية

مؤلف   ،   الثقة  ، الإمام المقرىء، أبو الفضل الرازي العجلي، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار بن إبراهيم بن جبريل: هو )4(
ابن عماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ) 1/361(اية النهاية غ: انظر{ هـ 454توفي سنة . كتاب جامع الوقوف وغيره

 .} ) 5/71(ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ) 2/293(الحنبلي 

  ).93-87ص(عبد الرحمن له . وانظر أدلة هذا الاتجاه ومناقشة د). 82ص(منهج الإمام الطبري في القراءات  )5(
وانظر هذا الاتجاه والرد عليه في كتاب الأحرف                     )   136/   1( مناهل العرفان       ،     )   147/ 1( الإتقان     ،     )     28/ 1( النشر   :   انظر   )6(

  ).167-148(السبعة 
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  .سبع لغات من لغات العرب:  يرى أن الأحرف السبعة هي : الاتجاه الثالث

  :وينقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى فريقين 

لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة               سبع :    أن الأحرف السبعة هي         يرى  :   الفريق الأول        
وأقبل    ،   وتعال    ،   هلم  :   وذلك نحو     ،   وعدم تناقضها     ،   تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق المعاني             ،   واحدة  

 ، فهذه الألفاظ السبعة مختلفة يعبر بها عن معنى واحد وهو                   ،   وقربي   ، وقصدي ، ونحوي، وإلي
  .طلب الإقبال 

  . )3(ونسبه إلى ابن جرير الطبري ، )2(واختاره القرطبي)1(.ثوهو رأي جمهور أهل الفقه والحدي

  : يرى أصحاب هذا الرأي :الفريق الثاني 

وبعضه بلغة    ،   فبعضه نزل بلغة قريش       ،   أن القرآن نزل على سبع لغات متفرقة فيه                
  .الأحرف السبعة متفرقة فيه: أي، وبعضه بلغة اليمن ، وبعضه بلغة هوازن ، هذيل 

قوله سبعة أحرف يعني      "     :  أحد القائلين بهذا الرأي معناه حيث يقول                 ) 4(   يفسر أبو عبيد    
هذا لم نسمع     ،   وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه                   ،   سبع لغات من لغات العرب        

وبعضه نزل    ،   فبعضه نزل بلغة قريش       ،   هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن           : ولكن نقول، به قط
وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا             ،   وبعضه بلغة أهل اليمن       ،    هذيل  وبعضه بلغة   ،   بلغة هوازن     
  . وهذا الرأي كما نرى يختلف عن سابقه)5(".كله واحدة 

  :الرأي المختار

وبين أحاديث الأحرف السبعة يمكن              ،   بالموازنة بين هذه الاتجاهات والآراء المتعدده                         
  :القول إن المقصود بالأحرف السبعة هو 

والتي منها اختلاف       ،   لغات العرب بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة                   سبع لغات من    
  . وكذلك الاختلاف في هيئات النطق و الأداء، الألفاظ مع اتفاق المعنى

_____________________  
 ). 74ص(منهج الإمام الطبري في القراءات  )1(

 ).1/53(القرطبي   أبي عبد االله:الجامع لأحكام القرآن: انظر )2(

عبد الرحمن في      .   وانظر تثبيت هذه النسبة للطبري من قبل د             )   16/ 1( الطبري ابن جرير: جامع البيان في تفسير القرآن: انظر )3(
 ).79-75ص(ورده أيضاً على هذا الرأي . وأدلته على ذلك) منهج الطبري في القراءات(رسالته 

صاحب التصانيف في القراءات        ، مام كبير حافظ علامةإ، أبو عبيد الخرساني الأنصاري مولاهم البغدادي، القاسم بن سلام : هو )4(
 . })102-101ص(معرفة القراء  ، )2/18(غاية النهاية : انظر{ . هـ224توفي بمكة سنة . والحديث والفقه واللغة والشعر

{ : لرد عليه فيوانظر أدلة هذا القول وا) . 150/ 1(الإتقان : وانظر).  200ص ( ابن الأثير: والأثرالنهاية في غريب الحديث  )5(
  .}). 173-170ص(الأحرف السبعة ، ) 156-1/155(مناهل العرفان ، ) 82-80ص(منهج الإمام الطبري في القراءات 
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للآتي يظهر فيهما التيسير ورفع الحرج                 عبد الرحمن الجمل في        . وهذا ما ذهب إليه د         .   وهما ا
  .رسالته

ولا  ،   اده حرجاً في دينهم        لم يجعل على عب    Uإن االله     :   "   ) 1( يقول مكي بن أبي طالب         
ولسان كل صاحب      ،   وكانت لغات من أنزل عليهم القرآن مختلفة         ، ضيق عليهم فيما افترض عليهم

فيسر االله عليهم أن أنزل كتابه            ،   لغة لا يقدر على رده إلى لغة أخرى إلا بعد تكلف ومؤونة شديدة     
 كل قوم على لغتهم وعلى ما         ليقرأ  ،   على سبع لغات متفرقات في القرآن بمعانٍ متفقة ومختلفة                 

وقرأوا على طبعهم ولغتهم ولغة من             . . .   وعلى ما جرت به عادتهم         ،   يسهل عليهم من لغة غيرهم      
  )2(" . قرب منهم وكان في ذلك رفق عظيم بهم 

 r الذي رواه الترمذي عن أبي بن كعب والذي قال فيه                         rويؤيده حديث رسول االله           
ة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية                       يا جبريل إني بعثت إلى أم           "     : جبريل ل 

  )3( " .  قطوالرجل الذي لم يقرأ كتاباً

فإن طلب التخفيف لأمثال هؤلاء الذين اعتادت ألسنتهم على كيفية معينة في النطق لا                             
  .يستطيعون التحول عنها أكبر دليل على أن المراد بالأحرف السبعة ما تم اختياره وترجيحه

  :فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: رابعاً

حِكَم  :   أو بتعبير آخر     ،   نزول القرآن على سبعة أحرف             بيان فوائد     المقصود من هذا البند           
على سبعة أحرف             لتفسير                        .     نزول القرآن  لقراءات في ا .  بالإضافة إلى بيان فوائد اختلاف ا
  :ولنشرع الآن في ذكر هذه الفوائد

  :رفحكم نزول القرآن على سبعة أح •

وتوسعة   ،   شرفاً لها  ،   وإرادة التيسير بها والتهوين عليها               ،    التخفيف على الأمة الإسلامية          -1
، وطريقة الأداء        ،   ورحمة؛ فإنها كانت قبائل كثيرة بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات                             

  .فلو أخذت بحرف واحد لشق عليها ذلك

_____________________  
أستاذ  ،   العلامة المقرىء       ،   أبو محمد القيسي المغربي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي                  ، ختارمكي بن حموش بن محمد بن م: هو )1(

التبصرة في القراءات والكشف عن معاني                  :   له تصانيف في القراءات أشهرها           ،   عالماً بمعاني القراءات          ،   القراء والمجودين         
 ـ437وتوفي سنة    ،   هـ  355ولد سنة   .   القراءات       معرفة القراء الكبار على الطبقات             ،   )   309/ 2( غاية النهاية      :   انظر  {   .   ه
 .}) 220ص(أبي عبد االله الذهبي : والأعصار

 ).59ص(مكي بن أبي طالب : الإبانة عن معاني القراءات: انظر )2(

  ) .5ص: (انظر.  سبق تخريجه )3(
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، وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة                    :   "    يقول ابن الجزري          
  )1(". وخصوصية لفضلها ، وتوسعة ورحمة، والتهوين عليها شرفاً لها، وإرادة اليسر بها

،  بأن يقرىء كل قوم بلغتهم         rفكان من تيسير االله أن أمر الرسول              :   "   ويقول ابن قتيبة      
وما جرى عليه      ،   ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته                    . . .   وما جرت عليه عادتهم        

ولم يمكنه إلا بعد رياضة         ،   وعظمت المحنة فيه     ،    ذلك عليه   اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد           
فأراد االله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعاً في                  .   وقطع للعادة     ،   وتذليل للسان     ،   للنفس طويلة   

  )2(" . كتيسيره عليهم في الدين ، ومتصرفاً في الحركات، اللغات

 الإيجاز؛ إذ كل قراءة            وجمال   ،   وغاية الاختصار       ،   وكمال الإعجاز       ،   إظهار نهاية البلاغة         -2
ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم               ،   إذ تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات              ،   بمنزلة الآية     

 .وفي هذا تأكيد لإعجازه في فصاحته وبلاغته. يخف ما كان في ذلك من التطويل

وأن هذا القرآن كلام االله ؛ إذ                 ،    في أنه رسول رب العالمين           rبيان صدق الرسول        -3
بل كله يصدق بعضه       ،   لقرآن مع كثرة هذا التنوع في القراءات لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض                 ا

وفي ذلك برهان قاطع على صدق           ،   ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد               ،   بعضاً 
  .rوهو رسول االله محمد ، من جاء به

لبلاغة والوجازة        سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إذ هو على هذه الصفة من ا                        -4
وأدعى لقبوله من حفظه جملاً من          ،   وأقرب إلى فهمه       ،   فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه  

فإن ذلك أسهل      ،   لا سيما فيما كان خطه واحداً         ،   الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات                   
 .حفظاً وأيسر لفظاً

ا قصدهم في تتبع معاني        إعظام أجور هذه الأمة؛ من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغو                        -5
، وكشف خفايا القرآن وأسرار ألفاظه                ،   واستنباط الحِكَم والأحكام من دلالة كل لفظ                 ،   القراءات      

 .بالإضافة إلى الأجر والثواب على تلاوة القرآن

، من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي           ،   بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم                -6
لفظة         لفظة  لفظه  عن  لبحث  ا عن صيغه صيغة صيغة     ، و لبحث  ا و به      ،     ا ن صو بيا بيان   ،   و و

 .حتى حموه من خلل التحريف، وبيان تجويده، تصحيحه

_____________________  
 ).1/25(النشر  )1(

 .باختصار يسير) 40-39ص(ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن )2(
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دها كتاب    من إسنا  ،   والنعمة الجليلة لهذه الأمة          ،   إظهار ما ادخره االله من المنقبة العظيمة                -7
 .وإعظاماً لقدرها، واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة االله تعالى هذه الأمة، ربها

فإنه لم يخل     ،   وصيانة كلامه المنزل       ،   ظهور سر االله تعالى في تولية حفظه كتابه العزيز                -8
وتصحيح   ،   وإتقان حروفه ورواياته              ،   عصر من الأعصار من إمام حجة قائم بنقل كتاب االله                   

 .قراءاتهوجوهه و

توحيد لغات العرب؛ حيث إن نزول القرآن على سبعة أحرف كان تهويناً على العرب                                -9
تهم        لغا ختلاف  ا يش                 ،   بسبب  قر لغة  على  معظمه  في  لأخيرة  ا لعرضة  ا في  استقر  فعليها  ،   ثم 

 بها فيما بعد المصاحف       tلذا كتب عثمان      ،   استقرت قراءة القرآن وانتظمت آياته وسوره                     
 )1(. للأمصار

 :اختلاف القراءات في التفسيرفوائد  •

  :ولاختلاف القراءات أهمية في التفسير تتمثل في ناحيتين

  . في التفسير عموماً:الناحية الأولى
  . في تفسير آيات الأحكام:الناحية الثانية

v ًأهمية اختلاف القراءات في التفسير عموما: 

   : عملت على توضيح المبهم -1

فقد جاء في قراءة شاذة          ،   }   5{ القارعة      )  بالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ      جِوتَكُون الْ       (:   نحو قوله تعالى     
  .فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف) كالصوف المنفوش(

  : عملت على تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس  -2

جاءت القراءة        )   20( الإنسان      )  تَ نَعِيماً وملْكاً كَبِيراً     وإِذَا رأَيتَ ثَم رأَي             (: نحو قوله تعالى     
) وملِكاً كبيراً    ( وجاءت قراءة شاذة           ،   )   وملْكاً كبيراً    ( المتواترة بضم الميم وسكون اللام في لفظ                 

فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه                     ،    في هذا اللفظ نفسه      ) 2( بفتح الميم وكسر اللام         
  )3(. الحق في عقيدة رؤية المؤمنين الله تعالى في الآخرة

______________________  
محمد عمر   :   القراءات وأثرها في التفسير والأحكام                   ،   )   48-47/ 1( النشر   :   انظر حكم نزول القرآن على سبعة أحرف في                 )1(

 ).255-1/254(الإتقان ، ) 133 -1/129(مناهل العرفان ، ) 228-214ص(الأحرف السبعة ، )186-180ص(بازمول 

 ).132\1(لزرقانيا: هل العرفانمنا: انظر ) 3.                 (ندها إلى ابن كثيروأس) 1/30(ذكرها ابن الجزري في النشر  )2(
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  :عملت على إثراء المعاني المستنبطة من الألفاظ  -3

  ) آدم ( جاءت القراءة برفع ، ) 37(البقرة ) ى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍفَتَلَقَّ (: نحو قوله تعالى 
فجاءت القراءة الأولى             ) .   كلماتٌ  ( ورفع    )   آدم    ( فقد قرأها بنصب   أما ابن كثير ، ) كلماتٍ( ونصب 

أما القراءة       ،   وهذا يدل على حرصه على التوبة            ،   لتبين أن آدم هو الذي تلقى الكلمات من ربه                  
وفي هذا دلالة على محبة االله لآدم              ،   الثانية فتفيد أن الكلمات التي ألهم االله بها آدم هي التي تلقته                        

  )1(.لتوبةبسبب حرصه على ا

  :عملت على بيان صحة لغة من لغات العربية -4

لنساء      )واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام                        (:   نحو قوله تعالى     فقد ورد فيها      ،   } 1{ ا
  )والأرحام      (وقرأها الباقون         ،    بالخفض  )والأرحامِ      (قراءتان متواترتان؛ فقد قرأ حمزة وحده                     

لذلك فهي حجة على جواز        ،   راءة المتواترة هي قرآن بإجماع علماء الأمة                     والق   ،   ) 2( بالنصب   
  .عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة العامل

v  أهمية القراءات في التفسير الفقهي:  

   :أما أهميتها في النواحي الفقهية فتتمثل في الآتي 

  : حكم شرعي مجمع عليه ان بي-1

إِ    (:    كقوله سبحانه   حِدٍ                               و و أُخْتٌ فَلِكُلِّ وا خٌ أَ لَه أَ أَةٌ و رثُ كَلاَلَةً أَو امورلٌ يجر ن كَان
سدا السمنْهمن  (    بزيادة لفظ      ) 3(   ) من أم   وله أخ أو أخت    (د بن أبي وقاص  قرأ سع ،}12{النساء ) م

وهذا   ،   اء ومن كانوا لأب        فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشق                            ،     ) أم
  .أمر مجمع عليه

  :  الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين -2

لبقرة    )  فَاعتَزِلُواْ النِّساء فِي الْمحِيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن                      (:   كقوله تعالى     }222{ ا
  )يطْهرن ( وقرأ الباقون، طاءبالتشديد في حرف ال) يطَّهرن( قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة 

______________________  
 .)73ص(عبد االله الملاحي  :للباحث/ رسالة ماجستير) آل عمران، البقرة، الفاتحة(قراءات القرآنية العشر تفسير القرآن بال: انظر )1(

 ) .2/186(النشر : انظر )2(

وإسناد هذه الرواية حسن كما توصل إليه                .   ه وغيرهما    وابن جرير في تفسير       ،   الدارمي في سننه       :   أخرج هذه القراءة عن سعد            )3(
  .    } هامش) 187-1/186(القراءات وأثرها في اتفسير : انظر في الكلام عمن روى القراءة وسندها والحكم عليها{محمد عمر بازمول 
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ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء                     )     1( ،   بالتخفيف في حرف الطاء        
، أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة               .   لحيض؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى                  من ا

  ومجموع القراءتين يحكم بأمرين

،  أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر وذلك بانقطاع الحيض                        : أحدهما   
  . على قراءة التخفيف

فلا بد   ،   لغت في الطهر؛ وذلك بالاغتسال             أنها لا يقربها زوجها أيضاً إلا إذا با                : وثانيهما   
  .وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً. من الطهرين كليهما في جواز قربان النساء 

  :  الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين -3

لوضوء            في بيان ا تعالى  م                       (كقوله  ا فِقِ و ا رلْم لَى ا يكُم إِ يدِ أَ و  كُموهج اْ و غْسِلُو سحواْ فا
قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص                      ،   } 6{ المائدة       )بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ            

فالنصب يفيد طلب غسلها؛ لأن        ،   ) 2( وقرأ الباقون بجرها            ،   ) أرجلَكم    (بنصب اللام في لفظ       
   يفيد طلب مسحهاوالجر،  المنصوب وهو مغسول) وجوهكم (العطف حينئذ يكون على لفظ 

 أن  rوقد بين الرسول       ،    المجرور وهو ممسوح        ) رؤوسكم  (لأن العطف حينئذ يكون على لفظ 
  .وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف، المسح يكون للابس الخف

  :  ًدفع توهم ما ليس مرادا -4

ذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن                      (:     كقوله تعالى    لْجمعةِ     يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِ مِ ا وللَّهِ        ي لَى ذِكْرِ ا  )فَاسعوا إِ
فالقراءة     ،   )   3( )   فامضوا إلى ذكر االله    ( وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود في قراءة شاذة  ، }9{الجمعة 

ولكن القراءة الثانية رفعت هذا              ،   الأولى يتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة                     
  .مدلوله السرعةالتوهم؛ لأن المضي ليس من 

  

______________________ 

 ) .2/171(النشر : انظر )1(

 ) .2/191(النشر : انظر )2(

أما محمد عمر بازمول فقد          .   وقد نقلها ابن الجزري في النشر ولم ينسبها                .   هذه القراءة لا يقرأ بها لمخالفتها رسم المصحف                  )3(
قرأ بذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد االله بن الزبير : وقال) 1/189(القراءات وأثرها في التفسير والأحكام : خرجها في كتابه 
كتاب  :   انظر  { . أما شوقي ضيف في مقدمة تحقيقه لكتاب السبعة في القراءات فقد نسبها إلى أبي بن كعب وا بن مسعود. وأبي بن كعب

 .}) 18ص(ابن مجاهد : السبعة في القراءات
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  :ترجيح حكم اختلف فيه  -5

لاَ يؤَاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولَـكِن يؤَاخِذُكُم بِما عقَّدتُّم الأَيمان فَكَفَّارتُه                          (: ى     كقوله تعال
  .}89{المائدة ) إِطْعام عشَرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُم أَو كِسوتُهم أَو تَحرِير رقَبةٍ 

فزيادة لفظ      .   في كفارة اليمين       )   مؤمنة  :   ( بزيادة لفظ     )   1( )   أو تحرير رقبة مؤمنة        (   وقرىء     
لمعتقة                           )   مؤمنة  (  لرقبة ا ا لإيمان في  لاشتراط ا يات ترجيح  لروا ا ليه      ،   في بعض  ذهب إ كما 

  )2(. الشافعي
  :صلة القراءات بالأحرف السبعة: خامساً

رف السبعة؛ ويرجع سبب هذا التوهم             توهم عوام الناس أن القراءات القرآنية هي الأح                           
فوافق    ،    عندما اختار من القراء الذين انتشروا في عصره سبعة قراء                       ) 3( إلى ما فعله ابن مجاهد          

فظن من لا علم له بأصل المسألة أن المراد               ،   عدد القراء الذين اختارهم عدد القراءات السبع                        
: لهم الحرف في موضع القراءة فقالوا              لاسيما وقد كثر استعما     ،   بالقراءات السبع الأحرف السبعة              

  )4(.فتأكد الظن بذلك، بحرف ابن كثير، اقرأ بحرف نافع

لأنه اشترط على نفسه ألا يروي إلا             ،   وإنما جاء اقتصار ابن مجاهد على القراء السبعة                   
واتفاق الآراء على الأخذ عنه               ،   وطول العمر في ملازمة القراءة              ،   والأمانة     ،   عمن اشتهر بالضبط  

  )5(. فوافق ذلك العدد سبعة، ي منهوالتلق

 نسبة القراءات السبع إلى الأحرف السبعة هى نسبة الخاص                      : "  أحمد سعد الخطيب.ديقول 
القراءات السبع         ومن يعتقد أن      ،   مل جميع القراءات بما فيها السبع     إلى العام ، فالأحرف السبعة تش

 ء القراء    هؤلا    ؛ لأن   ة إدراكه     هى الأحرف السبعة، فقد أبان عن جهله، وكشف النقاب عن قل                         
    الكسائيالحسن وأبو وابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة، ونافع،ابن عامر، :)6(همالسبعة 

_____________________  
 .}) 1/29(النشر : انظر{ . ذكر هذه القراءة ابن الجزري في النشر ولم ينسبها )1(

 ،) 81-79\ 1(  محمد سالم محيسن    : في توجيه القراءات العشر المتواترة                  المغني   :    في فوائد اختلاف القراءات في التفسيرانظر )2(
لقراءات وأثرها في التفسير والأحكام                   ،   ) 30-29\ 1(  النشر   ، )   255-254\ 1(  الإتقان     ، ) 132-130\ 1(  العرفان     مناهل   ا

)1/186- 191. ( 

، وأول من سبع السبعة       ،   شيخ الصنعة  ،   دي  الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدا     ، التميمي، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد: هو )3(
 } )153ص(معرفة القراء ، )15/272(أبو عبد االله الذهبي : سير أعلام النبلاء: انظر{ .هـ324هـ وتوفي سنة 245ولد سنة 

ومنهج الإمام الطبري      ).  350-346ص(كتاب الأحرف السبعة : وانظر هذا القول والرد عليه في) . 9/30(فتح الباري : انظر )4(
 ).  408-1/407(بدر الدين الزركشي : البرهان في علوم القرآن، ) 109-107ص( القراءات في

 ).1/347(مناهل العرفان : انظر )5(

  .ةعشراللى، ومعهم بقية ا القادم إن شاء االله تعبعة أصحاب هذه القراءات فى المطلبسوف يأتى التعريف بالقراء الس )6(
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الأحرف السبعة ، فهل           rدوا حين ذكر النبى        هؤلاء القراء السبعة لم يكونوا قد ول                :   أقول   
كان عارياً من الفائدة، وبعيداً              "   بعة أحرف   أنزل القرآن على س        "   :   rمعنى ذلك أن حديث النبى          

بعد هذا القول      أ  فهم الصحابة إذن من الحديث؟ ما              ، وماذا     عن الواقع، إلى أن ظهر هؤلاء القراء                  
  )1( " . !!عن الواقع ، بل ما أجهل قائليه

ا العلماء فقد تباينت آراؤهم في تحديد العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة على                                   أم    
  :ثلاثة أقوال

  :القول الأول

 )3(  واليزيدي      ) 2( إن القراءات السبع والثلاث المكملة للعشر وقراءة الحسن البصري                                 
لثابته كلها ليست إلا حرفاً واحداً من الأحرف السبعة الت                                   ي نزل عليها    وغيرها من القراءات ا

  )4(. مصحفه ووزعه على الأقطار الإسلاميةtوهو الحرف الذي كتب عليه عثمان ، القرآن

  : وقد ذهب إلى القول بهذا جماعة من العلماء على رأسهم الإمام الطبري حيث يقول  
فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما                                       "   
  )5(" . داه من الأحرف الستة ع

إن هذا الرأي لا يتفق           :   قلت :   "   عبد الرحمن الجمل في الرد على هذا القول                 .   يقول د     
، وواقع الاختلاف بين القراءات والتي مرجعها اختلاف لغات العرب في كيفية النطق بالكلمات                                    

عند حديثه عن      ذكر في غير موضع من تفسيره         – رحمه االله     –وذلك أن الإمام الطبري نفسه               
، توجيه القراءات أن بعض القراءات سبب الاختلاف بينها هو اختلاف لهجات القبائل أو لغاتها                                    

  )6(" . ومن قرأ بكذا أنها لغة أهل الحجاز وهكذا ، فبين أن وجه من قرأ كذا أنها لغة تميم مثلاً

______________________  
  ).www. Tafsir .netية شبكة التفسير والدراسات القرآن( ) 20ص(المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات  )1(

قرأ على حطان الرقاشي عن أبي            ،   إمام زمانه علماً وعملاً         ،   السيد الإمام أبو سعيد البصري           ،   الحسن بن أبي الحسن يسار : هو )2(
ولد لسنتين    .    بن عبيد  ويونس   ،   وسلام بن سليمان    ،   وعنه أبو عمرو بن العلاء         ، وعلى أبي العالية عن أبي زيد، موسى الأشعري

 .}) 1/235(غاية النهاية {وتوفي سنة عشر ومائة ، وذلك سنة إحدى وعشرين ، tبقيتا من خلافة عمر بن الخطاب 

، ثقة علامة كبير    ،   نحوي مقرىء     ،   المعروف باليزيدي        ،   الإمام أبو محمد العدوي البصري              ،   يحيى بن المبارك بن المغيرة         : هو )3(
توفي   .   وكتاب المشكل     ،   وكتاب المقصود      ،   كتاب النوادر       :   له عدة تصانيف منها     ،   قراءة في البصرة     خلف أبا عمرو في القيام بال

 .} ) 2/375(غاية النهاية { . هـ202

 ).1/58( لأبي عبد االله القرطبي: الجامع لأحكام القرآن : انظر )4(

 ).1/22(تفسير الطبري  )5(

  ). 110ص(منهج الإمام الطبري في القراءات  )6(



 - 17 -

  :القول الثاني

سواء في    ن القراءات الثابتة           أ :    قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم ومفاده                        هو   
بل يرى بعضهم أن      .   ذلك العشر وغيرها هي بمجموعها الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن                         

  .الأحرف السبعة مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم

حرف السبعة وإلا تكون الأمة              أن الأمة لا يجوز لها ترك شيء من الأ                وحجتهم في ذلك  
  .كيف وهم معصومون من ذلك ؟، جميعها عصاة مخطئين في ترك ما تركوا منه

ا القول فإن القراءات                      :   " وقد رد ابن الجزري هذا القول قائلاً                      وأنت ترى ما في هذ
المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهوراً في الأعصار                                    

فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين؛ وذلك                     ،   ونزر من بحر     ،   ول قِلٌ من كثر     الأُ  
، أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أمماً لا تحصى                                      

سع فلما كانت المائة الثالثة وات            ،   وهلم جراً    ،   والذين أخذوا عنهم أيضاً أكثر             ،   وطوائف لا تستقصى      
وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر تصدى بعض الأئمة                      ، وقلَّ الضبط، الخرق

  )1(" . لضبط ما رواه من القراءات 

 tثم القول بهذا لا يجعل أي فائدة لما صنعه عثمان                 :   "   عبد الرحمن الجمل      .   ويقول د      
 أبقى الأحرف السبعة         t  وإن كان عثمان       ،   ووضع حد للتنازع بينهم       ،   لمنع اختلاف المسلمين      

وما فائدة     ،    الخلاف بين المسلمين      tفكيف أنهى عثمان      ،   واستمر تناقل المسلمين لها إلى اليوم            
  )2(" .  بتحريق المصاحف التي في حوزتهم – رضي االله عنهم –أمره للصحابة 

  :  القول الثالث

  .إن القراءات إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن
  )3(. وابن الجزري، مكي بن أبي طالب: هب إلى القول بهذا عدد من العلماء منهم ذ

وصحت  ،   إن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم                       :   "   قال مكي بن أبي طالب        
  )4(" . إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، روايتها عن الأئمة

______________________  
 ).355-354(وقارن بالأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ). 33 ، 1/38(لنشر ا: انظر )1(

 ).111ص(منهج الإمام الطبري في القراءات  )2(

 ).22ص(الإبانة ، )  151 ، 141(المرشد الوجيز : انظر )3(

 ).22ص(الإبانة  )4(
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ووافق لفظه خط       ،     واستقام وجهه في العربية         ،   وكل ما صح سنده    :   "   ) 1( ويقول الكواشي         
فهو من السبعة المنصوصة فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة                       ،   صحف الإمام    الم  

  )2(" . ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ ، كانوا أو سبعة آلاف

  :القول الراجح

قوله للنساخ القرشيين       على أكثر من حرف واحد كما دل عليه              tكتب مصحف عثمان     
ذا اختلفتم أنتم وزيد           :   "   الثلاثة    بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل                      إ

   )3(" . بلسانهم 

لا شك أن خلو المصاحف المرسلة إلى الأمصار من النقط والشكل                       :   ومن ناحية أخرى       
فقرأ  ،   والألفات المتوسطة جعلها أكثر احتمالاً لتعدد وجوه القراءة فيما لا يخالف خط المصحف                               

فتعددت   ،   تلقوه سماعاً من الصحابة متقيدين بذلك بخط المصحف              كل مصر من الأمصار على ما          
لرسول                             عن ا بتة  لثا ا و لعثماني  ا المصحف  لخط  فقة  ا لمو لقراءات ا من       ،   rا بلا شك  فكانت 

وتناقلتها عنهم الأئمة        ،   فنشروها في الآفاق        ،   لأصحابه    rالأحرف السبعة التي علمها رسول االله              
ا        هذ نا  عصر لى  أ         .   إ واضح  بشكل  يثبت  ا  هذ لسبعة                 و ا لأحرف  ا في  ما  بعض  لينا  إ نُقل  قد  نه 

  )4(. بالقراءات الثابتة الموافقة للخط العثماني

ذلك        وخصوص؛                             وعلى  عموم  هي علاقة  لقراءات  وا لسبعة  ا بين الأحرف  لعلاقة  فا
  .وبذلك تظهر قوة الرأي الثالث.  فالقراءات هي جزء من الأحرف السبعة

وأمثلها بما     ،   أي الذي هو أقرب الآراء للصواب                 فإن الر    :   "   عبد الرحمن الجمل      .   يقول د     
. والذي ينص على أن القراءات جزء من الأحرف السبعة                        ،   دلت عليه الآثار هو الرأي الأخير               

وذلك أن هذا الرأي أقرب الآراء إلى معنى التيسير ورفع الحرج من القول بأنها ترجع إلى                                            
نطق من إمالة وفتح وتخفيف الهمز           فإنه يظهر من اختلاف القراءات في هيئات ال                  ،   حرف واحد     

  وهذه بتسهيل ، وذلك أن بعض القبائل كانت تنطق بالإمالة وأخرى بالفتح، وتسهيله معنى التيسير

______________________  
 ـ680-590(عالم زاهد كبير القدر، الإمام أبو العباس الكواشي الموصلي المفسر، أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع : هو )1( ) . ه

 .}) 1/151(غاية النهاية : رانظ{ 

  ). 9/32(فتح الباري  )2(
 .}) 9/11(فتح الباري : انظر{ ) 4987(حديث . باب جمع القرآن . جزء من حديث رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن  )3(

 .بتصرف) 357 -356(الأحرف السبعة : انظر )4(
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لهمز وأخرى بتحقيقه        لن                       .   ا ا ا لقراءات على هذ ا لاختلافات بين  أن     فأن تكون ا حو دليل على 
     )1(" . القراءات جزء من الأحرف السبعة لا أنها ترجع إلى حرف واحد 

سواء كانت سبعية أم      ،   إن القراءات التي نقرأ بها اليوم                 :   "   شعبان إسماعيل   .   ويقول د    
وأن الأحرف السبعة منها ما نسخ              ،   إنما هي جزء من هذه الأحرف السبعة               ،   عشرية أم شاذة      

في رمضان من السنة الأخيرة             r  على الرسول      uتي عرضها جبريل    بالعرضة الأخيرة ال        
  )r . "  )2من حياته 

  -:أقسام القراءات وأنواعها : المطلب الثالث

  :نشأة القراءات: أولاً

متداخل بعضها في      ،   مرت القراءات القرآنية بأدوار مختلفة قطعتها ضمن مراحل شتى                         
  .ء مشهورونبعض حتى استقرت علماً مدوناً له تصنيف وقرا

 ليقرىء النبي      u حينما كان يأتي جبريل        rأول نشوء القراءات كان في عهد النبي                 ف 
r    وكان    ،    القرآنr           وقد كان بدء نزول الأحرف السبعة                 ،    يقرىء صحابته كما أقرأه جبريل

لعرب في                                        لهجرة وبعد دخول كثير من قبائل ا لمنورة بعد ا لمدينة ا على أرجح الأقوال في ا
ورفعاً    ،   رحمة االله بهذه الأمة أنه أنزل القرآن على سبعة أحرف تهويناً عليها                           ومن   ،   الإسلام   

ومن هنا بدأ الاختلاف         ،    يقرىء كل صحابي بما يسهل عليه في النطق           rوكان    .   للحرج عنها   
ففصل    ،   rكما حصل الخلاف بينهم وتخاصموا إلى الرسول               ،   بين الصحابة في قراءة القرآن             

  " . رآن أنزل على سبعة أحرف إن هذا الق: " بينهم بقوله

 في الأمصار وهم على هذه الحال من الاختلاف                  - رضي االله عنهم      –وتفرق الصحابة         
فاختلفت     ،   rوأقرأ كل صحابي أهل المصر الذي نزل فيه بما تلقاه عن النبي                     ، في قراءة القرآن

لاف حتى وصل الأمر       وتتابع هذا الخ       ،   واختلف أخذ التابعين عن الصحابة            ،   القراءة بين الأمصار        
لذين انقطعوا للقراءة والإقراء                              لمشهورين ا لقراء ا لتلقي وضبط            ،   إلى ا تهم في ا وأمضوا حيا

فاختاروا لأنفسهم من القراءات الكثيرة التي تلقوها قراءة لزموا القراءة بها والمداومة                                           ،   القراءة     
  .عليها حتى نسبت إليهم

  
_________________________  

 ).1/91(وقد رجح هذا الرأي محمد سالم محيسن في كتابه المغني). 113-112ص(بري في القراءات منهج الإمام الط )1(

  ).50ص(القراءات أحكامها ومصدرها لشعبان إسماعيل  )2(
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وقد كثر عدد القراء في القرنين الثاني والثالث حتى جاء ابن مجاهد فاختار من القراء                                     
تهم         ا ء قرا حفظ  ليسهل  ل           ،   سبعة  ذ على  لناس  ا فقه  ا هي             ،   كوو لسبعة  ا هؤلاء  ءة  قرا فأصبحت 

  )1(. المشهورة والمتداولة بين الناس 

وانطلاقاً من ذلك وبناء عليه، فإن إضافة هذه                   :   "   أحمد سعد محمد الخطيب     .   يقول د   
  القراءات إلى أفراد معينين، هم القراء الذين قرأوا بها، ليس لأنهم هم الذين أنشأوها أو اجتهدوا

 عن  قة فى سلسلة من الرجال الثقات الذين رووا هذه الروايات ونقلوها                             فى تأليفها، بل هم حل       
  وإنما نسبت القراءات .U ، الذى تلقى هذه القراءات وحياً عن ربه rانتهاء بالنبى أسلافهم 

      )2 (. "إلى القراء لأنهم هم الذين اعتنوا بها وضبطوها ووضعوا لها القواعد والأصول

ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين                 :   "    لمن اشتهر من القراء    يقول ابن الجزري بعد ذكره  
، واختلفت صفاتهم    ،   عرفت طبقاتهم    ،   وخلفهم أمم بعد أمم       ،   وانتشروا     ،   وتفرقوا في البلاد        ،   كثروا   

ومنهم المقتصر على وصف من هذه         ،   المشهور بالرواية والدراية               ،   فكان منهم المتقن للتلاوة        
وكاد الباطل يلتبس بالحق؛          ،   واتسع الخرق      ،   وقل الضبط    ،   ف وكثر بينهم لذلك الاختلا        ،   الأوصاف    

وجمعوا   ،   وبينوا الحق المراد         ،   فبالغوا في الاجتهاد        ،   وصناديد الأئمة      ،   فقام جهابذة علماء الأمة          
، والصحيح والفاذ       ،   وميزوا بين المشهور والشاذ            ،   وعزوا الوجوه والروايات            ، الحروف والقراءات
   )3( . "وأركان فصلوها ، بأصول أصلوها

  :أقسام القراءات من حيث القبول وعدمه: ثانياً

أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان                      :   يروي البخاري في صحيحه              
 مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم                ) 5(  وأذربيجان     )4(وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 

أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب                        يا  :   في القراءة فقال حذيفة لعثمان             
  فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في ،  اختلاف اليهود والنصارى

_____________________  
) .   8,9,12ص ( ومنهج الإمام الطبري في القراءات              ). 26 -13ص(القراءات القرآنية تاريخ وتعريف لعبد الهادي الفضلي: انظر )1(

 .جميع المراجع السابقة باختصار وتصرف). 24-20ص( والقراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها لراضي نواصرة 

 .  }www. Tafsir .netية شبكة التفسير والدراسات القرآن{ ) 16ص(المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات لأحمد الخطيب  )2(

 ).1/15(النشر  )3(

: عاصمتها و ،   وعدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة      ، 2كم29800مساحتها ، جنوبي القوقاز، يات الاتحاد السوفياتيإحدى جمهور: هي )4(
 .}) 39ص (المنجد في الأعلام لمجموعة من المؤلفين : انظر{ . يريفان

انها ستة  وعدد سك     ،   2 كم 86600مساحتها   ،   تقع على بحر قزوين وحدود إيران              ،   إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي               :   هي  )5(
 .}) 33ص(المنجد في الأعلام : انظر{ . باكو: عاصمتها، ملايين نسمة
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فأمر زيد بن ثابت وعبد االله بن              ،   فأرسلت بها حفصة إلى عثمان        .   المصاحف ثم نردها إليك          
وقال   ،   الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف                             

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان                         :   ةعثمان للرهط القرشيين الثلاث   
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف                    .   ففعلوا  ،   قريش فإنما نزل بلسانهم        

وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة              ،   فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا           ، إلى حفصة
  )1(.أو مصحف أن يحرق 

لجز        ا بن  ا هذه                    :   " ري  يقول  تضمنته  ما  على  لخطأ  ا من  مة  لمعصو ا مة  لأ ا جمعت  أ و
 وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذوناً فيه توسعة                   ،   المصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص                 

   وجردت هذه المصاحف جميعها من النقط . ولم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن، عليهم
 إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على              rت تلاوته عن النبي       وثب  ،   والشكل ليحتملها ما صح نقله       

   )2(" . مجرد الخط 
  : إلى قسمينtوعليه فقد انقسمت القراءات في عهد عثمان 

لثقات                    :    ما يقبل ويقرأ به      : الأول     لمجمع عليه مما نقله ا وهو ما وافق خط المصحف ا
   .rوتلقوه مسلسلاً إلى النبي 

وهو ما خالف خط المصحف المجمع عليه مخالفة شديدة               :   به ما لا يقبل ولا يقرأ        :   الثاني   
  )3(. ونحو ذلك، ظاهرة كزيادة كلمة وتبديل كلمة مكان أخرى

وبدأ   ،   وفي كل عصر منها كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم العثماني               ، ثم توالت العصور
 العلماء ورأوا        فتصدى لهم   ،   أهل البدع والأهواء يقرءون بما لا يحل لأحد من المسلمين تلاوته                           

 فكان أن تصدى لهذا العمل ابن مجاهد في القرن الرابع                         )   4( الاجتماع على قراءات أئمة ثقات؛                
  :فانقسمت القراءات حينها إلى قسمين. )5(وتابعه الناس على ذلك ، فاختار من بين القراء سبعة

ئمة السبعة    وهي قراءات الأ         ،   القراءات الصحيحة التي أجمع عليها أكثر القراء                    :   الأول    
  . وأودعهم كتابه السبعة اختارهم ابن مجاهدنالذي

___________________  
 .}) 9/11(فتح الباري : انظر{ ) 4987(حديث ، باب جمع القرآن ، رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن  )1(

 ).1/14: (النشر )2(

 ).16ص(منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره  )3(

 ).7ص(شهاب الدين الدمياطي : ء البشر في القراءات الأربعة عشرإتحاف فضلا،  ) 23-22(منجد المقرئين : انظر )4(

 ).64(الإبانة : انظر )5(
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  . وهي ما خلا القراءات السبع، الشاذة القراءات: الثاني

الخروج عن قراءة القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد                           :   والمقصود بالشذوذ هنا هو          
  .ع القراءات التي اختارها ابن مجاهد في الصحة والفصاحةعلى رغم أن كثيراً منها ناز

وهو   ،   ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار             :   القراءات ضربان          :   "   ) 1( يقول ابن جني      
وضرب تعدى ذلك فسماه أهل           . . .   ما أودعه أبو بكر بن مجاهد  كتابه الموسوم بقراءات السبعة                        

إلا أنه مع خروجه عنها نازع            ،   لسبعة المقدم ذكرها       خارجاً عن قراءة القراء ا             :   أي  ،   زماننا شاذاً     
ولعله أو كثيراً منه مساوٍ في الفصاحة               ،   محفوف بالروايات من أمامه وورائه                 ،   بالثقة إلى قُرائه       
   )2(" . للمجتمع عليه 

  . واستمر تناقل القراءات السبع مع قراءات صحيحة أخرى كقراءة يعقوب وأبي جعفر

  ،على ذلك من أتى بعده إلى الآن–ابن مجاهد :  أي– وتابعه : "يقول مكي بن أبي طالب
غيرهم                  ية  ءة بروا لقرا تترك ا إلى الآن                ،   ولم  تى بعدهم  من أ يعقوب         ،   واختيار  ءة  ه قرا فهذ

وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة إمامي               ،   وكذلك قراءة عاصم الجحدري            ،   الحضرمي غير متروكة       
   )3(" . نافع 

لقراءات                     منها  ،     تقسيمات جديدة     ظهرت  ثم   عتبار قبول ا تقسيم مكي بن أبي طالب با
  .والقراءة بها وعدم ذلك إلى ثلاث أقسام

   -:وهو قسم إذا اجتمع فيه ثلاث خصال هي،   قسم يقرأ به اليوم:الأولالقسم 

   .rأن ينقل عن الثقات إلى النبي  -1
 .أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً -2

 .ط المصحفأن يكون موافقاً لخ -3

قه             وصد وصحته  مغيبه  على  وقطع  به  لخط                 ،   قرىء  فقته  ا مو جهة  من  ع  جما إ عن  خذ  أ لأنه 
  .وكفر من جحده، المصحف

______________________  
صنف في ، وأعلمهم بعلم النحو والتصريف، كان من حذاق أهل الأدب ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي: هو )1(

 ـ392وتوفي سنة    ،   ولد قبل الثلاثين وثلاث مائة           ،   وغيرهما   ،   والمصنف   ،   كالخصائص   ،   اً كثيرة  النحو والتصريف كتب        : انظر  {   .   ه
 .}) 17/17(سير أعلام النبلاء ، ) 2/140(شذرات الذهب 

 ).1/32(  الفتح عثمان بن جنِّيأبو :ه شواذ القراءات والإيضاح عنهافي تبيين وجوالمحتسب : انظر )2(

  ).64ص(الإبانة  )3(
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  . ما صح نقله عن الآحاد-1: ثانيالقسم ال
  . صح وجهه من العربية-2      
  . خالف لفظه خط المصحف-3              

  -:فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين

ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر           ،   إنما أخذ بأخبار الآحاد           ،   أنه لم يوجد بإجماع        :   إحداهما    
  .الواحد

وما لم يقطع على      ،    يقطع على مغيبه وصحته    فلا ،   أنه مخالف لما قد أجمع عليه           : ثانيهما  
  .ولا يكفر من جحده، صحته لا تجوز القراءة به

فهذا لا يقبل وإن وافق           .   ولا وجه له في العربية        ،  أو نقله ثقة، وهو ما نقله غير ثقة: القسم الثالث
  )1(. خط المصحف

جعلها في ثلاثة     ويمكن   ،    في اعتباره     ) 2( ثم جاء ابن الجزري فقسم القراءات إلى قسمين                      
  -:أقسام هي

ووافقت أحد المصاحف          ،   كل قراءة وافقت العربية مطلقاً            :   وهي  ،  القراءات المتواترة: القسم الأول
، ويلحق بها القراءات الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة المستفيضة                        ،   وتواتر نقلها     ،   ولو تقديراً     

  .وهي القراءات العشر، المتلقاه بالقبول

ولم   ،   لكنها لم يستفض نقلها    ،   القراءات الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة                  :   القسم الثاني       
قراءة    :   وهي  ،   وهو ما نجده في أكثر القراءات الأربع التي بعد العشرة                          .   تتلقها الأمة بالقبول       

  .) 6(والأعمش ، ) 5(واليزيدي ، ) 4(وابن محيصن ، )3(الحسن البصري 

______________________  
 ).40-39(الإبانة : انظر )1(

 ).16-15(انظر تقسيم ابن الجزري في منجد المقرئين  )2(

 16ص: انظر. سبق الترجمة له )3(

وقام   ،   كان ممن تجرد للقراءة    ، مقرىء أهل مكة مع ابن كثير. مولاهم المكي، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي : هو )4(
. فرغب الناس عن قراءته، رج به عن إجماع أهل بلدهكان له اختيار في القراءة على مذهب العربية فخ، بها في عصر ابن كثير

 .}) 2/167(غاية النهاية { . هـ123توفي 

 16ص: انظر. سبق الترجمة له )5(

وكان   ،   أصله من أعمال الري         ،   الإمام العلم أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي المقرىء الحافظ   ، سليمان بن مهران: هو )6(
وكان مولده سنة         ،    طويلاً  وأقرأ الناس ونشر العلم دهراً          ، وزر بن حبيش، لى يحيى بن وثابقرأ القرآن ع، أبوه من سبي الديلم

  .}) 1/315(وغاية النهاية ) 54ص(معرفة القراء : نظرا{.هـ148 توفيو. إحدى وستين
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لثالث        ، ووافقت العربية       ،   وهي القراءات التي صح سندها            :   القراءات الشاذة          :   القسم ا
أو إبدال      ،   ا ورد بأسانيد صحاح في كتب الحديث من زيادة أو نقص                    ومثاله م    ،   وخالفت الرسم     
  )1(. ونحو ذلك، كلمة بأخرى

وكان   ،   وبهذا كان تقسيم ابن الجزري للقراءات آخر مرحلة مر بها تقسيم القراءات                                 
  .أساساً لتقسيمات العلماء من بعده

ع القراءات التي          كان لابد أن يتم توضيح أنوا           ،    وبعد هذا الاستعراض لأقسام القراءات                 
  .اندرجت تحت هذه الأقسام مع التمثيل لها

  :أنواع القراءات وأحكامها: ثالثاً

. وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه                          :  المتواتر  -1
  . وغالب القراءات كذلك 

  .القراءاتوهذا هو الغالب في ، ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة:   مثاله

، ووافق العربية       ،   وهو ما صح سنده ؛ بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا                       :    المشهور    -2
أم غيرهم من الأئمة         ،   أم العشرة     ،   سواء أكان عن الأئمة السبعة           ،   ووافق أحد المصاحف العثمانية     

بلغ درجة    إلا أنه لم ي      ،   ولا من الشذوذ       ،   فلم يعدوه من الغلط       ،   واشتهر عند القراء       ،   المقبولين   
  . فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة : مثاله.  المتواتر

  . من كتب القراءات )2(وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف 

ولا يجوز إنكار       ،   مع وجوب اعتقادهما        ،   هذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما                :   حكمهما    
  .   شيء منهما

 .أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، أو العربية، وخالف الرسم، ما صح سندهوهو:  الآحاد -3

متكئين  (    قرأ   rما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي                          :   مثاله   
     ) 3(.) على رفارف خضر وعباقري حسان 

_____________________  
 ).23ص(منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره  )1(

     :نحو ،   ء مع عزو كل قراءة لصاحبها             الأحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنية المختلف فيها بين القرا                       هو : فرش الحروف        )2(
الكسائي    وقرأها عاصم و      ،   بغير ألف) ملك (ة فقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمز. بسورة الفاتحة) ملك يوم الدين ( 

 . }) 382ص(المغني في علم التجويد للدكتور عبد الرحمن الجمل { ) .مالك (ذاهك، بإثبات ألف بعد الميم

ولم   ،   هذا حديث صحيح الإسناد       :   وقال الحاكم      ) .     2986( حديث   ،    باب قراءات النبي         ، كتاب التفسير ، )273\2( مستدرك الحاكم )3(
  .)76(الرحمن )بقَرِي حِسانٍ متَّكِئِين علَى رفْرفٍ خُضرٍ وع (:  فهيالقراءة المتواترةأما . يخرجاه
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  )1( .بفتح الفاء) لقد جاءكم رسول من أَنْفَسِكُم: (وقراءة

  . هذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده : حكمه 

بالحاء   )   فاليوم نُنَحيك ببدنك      :   (   ) 2( كقراءة ابن السميقَع         ،    وهو ما لم يصح سنده      : الشاذ     -4
 ).خلَفك( بفتح اللام من كلمة ) آية لتكون لمن خَلَفَك ( ، المهملة

 .وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل  : الموضوع -5

  . ونسبها إلى أبي حنيفة )3( القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي :مثاله  
أي برفع لفظ      ،   برفع الهاء ونصب الهمزة           )   إنما يخشى االلهُ من عباده العلماء              (   ومنها قراءة       

  ).العلماء ( لفظ الجلالة ونصب 

  .وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير : ما يشبه المدرج من أنواع الحديث -6
ليس  (   وقراءة      ،   ) 4( )   من أم    ( بزيادة لفظ      )   وله أخ أو أخت من أم          (  كقراءة سعد بن أبي وقاص           
  .)5() في مواسم الحج(بزيادة لفظ )  من ربكم في مواسم الحجعليكم جناح أن تبتغوا فضلاً

 لأنهم محققون لما      ربما كانوا يدخلون التفسير في الكلام إيضاحاً                   و : قال ابن الجزري        
وأما من يقول      .   وربما كان بعضهم يكتبه معه        ،   فهم آمنون من الالتباس         ،    قرآنا  r النبي تلقوه عن

  )7( .)6(إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب 

  :تواتر قراءات الأئمة العشرة

كم بتواتر قراءات الأئمة            ما سبق من استعراض لأقسام القراءات وأنواعها نستطيع الح                     م   
   .لذين سنتعرض لاحقاً للتعريف بهم وا،العشرة

__________________  
 ).128(التوبة ) من أنفُسكم  ( .والقراءة المتواترة بضم الفاء )1(

 .}) 2/161(غاية النهاية {. لقراءة ينسب إليه شذ فيهه اختيار في ال، أبو عبد االله اليماني، محمد بن عبد الرحمن بن السميفع: هو )2(

والعهدة في وضع الكتاب على الحسن بن زياد اللؤلؤي                    ، إمام جليل من أئمة القراء الموثوق بهم، محمد بن جعفر الخزاعي: هو )3(
 ابنه محمد بن الحسن بن زياد وعنه عمر وقد روى هذه القراءة عنه. وهو ضعيف في الرواية جداً كذَّبه غير واحد، صاحب أبي حنيفة

، 1/213(  غاية النهاية،) 2/239(ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين الذهبي : انظر{ .بن شبة النمري حسبما ذكره الخزاعي
وتكلف   ،   سبها إليه  وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ون               :   "   ل ابن الجزري في نسبة هذه القراءة إلى أبي حنيفة             وقا}  ) 116، 2/110

 .}) 1/20(النشر {" . وإن أبا حنيفة لبريء منها ، توجيهها

 ). 12(النساء ) وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس  (القراءة المتواترة  )4(

 .)198(البقرة ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (  باب ،أخرجه البخاري في كتاب التفسير  )5(

 ).1/32( النشر : انظر )6(

  . )358-357\1 (مناهل العرفان: وكذلك ) 243-236\1 (الإتقان:  في أنواع القراءاتانظر )7(
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فالمتواتر من الأخبار ما يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم                         :   "   شعبان إسماعيل . يقول د  
أو وقوع الكذب منهم مصادفة واتفاقاً عن جماعة كذلك من مبدأ السند إلى                             ،   وتوافقهم على الكذب 

فلا يتحقق التواتر إلا إذا           ،   ويكون مستند الطبقة الأخيرة منه الحس من مشاهدة أو سماع                    .   منتهاه  
فلو فقد هذا العدد في         .   وجد العدد الموصوف بما ذكر في كل الطبقات من بدء السند إلى نهايته                          

  .والمتواتر يفيد العلم. طبقة من طبقات السند انتفى التواتر

لاء الأئمة لأنه قد رواها معظم الصحابة عن رسول                   وهذا المعنى متحقق في قراءات هؤ             
لتابعون وأتباع التابعين                       ،   rاالله    ، ومن هؤلاء وهؤلاء أئمة الأداء                 ،   ورواها عن الصحابة ا

لم تخل     ، ورواها عنهم أمم لا يحصون كثرة وعدداً في جميع العصور والأجيال          ، وشيوخ الإقراء
الأمصار إلا وفيه من الكثرة والجم الغفير                  ولا مصر من     ،   الأمم ولا عصر من العصور      أمة من

والأدلة على تواتر قراءات              . . .   وينقلها لغيره إلى وقتنا هذا          ،   من يروي قراءات هؤلاء الأئمة                
  :الأئمة العشرة كثيرة منها

وقد ثبت القرآن كله بجميع أبعاضه             ،   أن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه                        :   أولاً     
  .فيكون كل جزء منه ثابتاً بطريق التواتر. وأجزائه بطريق التواتر

وهذا الحديث يفيد العلم          ،    إنزال القرآن على سبعة أحرف            rتواتر عن رسول االله         :   ثانياً    
،  دل الدليل على نسخ ما عدا القراءات العشر                  وقد  .   والقطع بإنزال القرآن على الأحرف السبعة                  

  .فبقيت هذه القراءات على القطع بثبوتها

والقاضي أبي بكر بن أبي          ،   نصوص علماء الإسلام على ذلك كابن جرير الطبري                 :   ثالثاً    
   )1(" . والعلامة السبكي وغيرهم ، الطيب

  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  .باختصار وتصرف) 101 -99ص(ان إسماعيل القراءات أحكامها ومصدرها لشعب: انظر )1(
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  :التعريف بالقراء العشرة ورواتهم: رابعاً

كان لابد قبل الشروع في تفسير القرآن بالقراءات العشر المتواترة أن نعرج على معرفة                              
   .rهؤلاء القراء الذين نسبت إليهم هذه القراءات بسلسلة سند صحيح إلى النبي 

  :)هـ 169 – 70 (نينافع المد: الإمام الأول

من  ،   أحد القراء السبعة الأعلام            ،   أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي                  :   هو   
، صبيح الوجه   ،   كان أسود اللون حالكاً         ،   أصله من أصفهان     ،   ثقة صالح  ،   علماء الطبقة الرابعة        

تلقى  ،   وه القراءات       كان عالماً بوج      ،   وإذا تكلم تُشَم من فيه رائحة المسك             ،   فيه دعابة    ،   حسن الخلق   
، وقد أخذ القراءة عنه خلق كثير            ،   وأقرأ الناس دهراً طويلاً            ،   القراءات على سبعين من التابعين           

 في المدينة سنة تسع وستين ومائة          – رحمه االله     –توفي   ،   وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة                
  )1(. قالون وورش: أشهر الرواة عنه،  للهجرة

  .)هـ220 - 120(: قالون . 1

لقبه به نافع     ،   الملقب بقالون     ،   مولى بني زهرة      ،   أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان             :   هو 
 رحمه   –توفي   ،   وكان إذا قرأ عليه قارىء فإنه يسمعه                ،   كان أصم لا يسمع البوق        ،   لجودة قراءته     

   )2(.  بالمدينة سنة عشرين ومائتين للهجرة–االله 

 ).هـ197 – 110(: ورش . 2

، الملقب بورش لشدة بياضه        ،   القبطي المصري     ،   سعيد بن عبد االله    عثمان بن    ،   أبو سعيد  :   هو 
انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في                    ،   وإمام أهل الأداء المرتلين            ، شيخ القراء المحققين

 بمصر سنة سبع  – رحمه االله     –توفي   ،   لا يمله سامعه    ،   حسن الصوت    ،   كان جيد القراءة        ،   زمانه   
   )3(. بع وثمانين سنةعن س، وتسعين ومائة للهجرة

  

  

______________________  
 ).93-1/92(النشر ،  ) 66-64(معرفة القراء ، ) 331-2/330(غاية النهاية : انظر )1(

 ).1/93(النشر ،  ) 94-93(معرفة القراء ، ) 616-1/615(غاية النهاية : انظر )2(

  ).1/93(النشر ،  ) 93-91(معرفة القراء ، ) 503-1/502(غاية النهاية : انظر )3(
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  :) هـ120 – 45 ( ابن كثير المكي: الإمام الثاني

،  أصله فارسي    ،   عبد االله بن كثير بن عمر بن عبد االله المكي الداري                    ،   أبو معبد   :   هو 
ولقي بها    ،   ولد بمكة   ،   إمام أهل مكة في القراءة       ، وهو من علماء الطبقة الثالثة، وأحد القراء السبعة

كان فصيحاً    ،   وروى عنهم       ، وأبو أيوب الأنصاري           ،    الزبير   عبد االله بن    :   عدداً من الصحابة منهم        
لوقار         ،   بليغاً  لسكينة وا لعربية     ،   عليه ا لم با ئة       – رحمه االله     –توفي   ،   عا  بمكة سنة عشرين وما

  )1(. البزي وقنبل: وأشهر من روى عنه بواسطة اثنان هما، أخذ القراءة عنه خلق كثير، للهجرة

 ):هـ250 -170( : البزي . 1

، أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة                    ،   ن البزي المكي     أبو الحس    :   هو 
أخذ القراءة       ،   متقناً ،   ضابطاً ،   محققاً ،   كان إماماً في القراءة           ،   ومؤذن المسجد الحرام          ،   مقرىء مكة    

  )2(. عن ثمانين سنة،  سنة خمسين ومائتين للهجرة– رحمه االله–توفي، بسنده إلى ابن كثير المكي

 ):هـ291 -195 (: قنبل . 2

، محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد المخزومي بالولاء المكي                      ،   أبو عمر   :   هو 
رحل إليه     ،   إماماً في القراءة ضابطاً ثقة           ،   كان حسن السيرة      ،   شيخ الإقراء بالحجاز        ،   الملقب بقنبل   

خ   ،   الناس من جميع الأقطار          ذ القراءة     أخ  ،   وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين           ،   كبر سنه وشا
عن  ،    بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة           - رحمه االله    –توفي   ،   بسنده إلى ابن كثير المكي         

  )3(. ست وتسعين سنة

  ).هـ154 - 68: ( أبو عمرو بن العلاء البصري: الإمام الثالث

وهو من الطبقة      ،   التميمي المازني البصري         ،   زبان بن العلاء بن عمار بن العريان               :   هو 
بعة     لرا لسبعة          ،   ا لقراء ا كثر شيوخاً منه             ،   وأحد ا سمع أنس بن مالك      ،   ليس في القراء السبعة أ
كان أعلم     ،   وقرأ كذلك على عبد االله بن كثير           ،   وقرأ على كبار التابعين كالحسن البصري              ،   وغيره   

ونشأ   ،   ولد بمكة     ، صاحب كرامات     ،   اهداً كثير العبادة        ز ،   ثقة ،   صادقاً  ،   الناس بالقرآن والعربية           
    : اشتهر بالرواية عنه .  بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة– رحمه االله–ماتو ،بالبصرة

______________________  
 ).1/99(النشر ،  ) 50-49(معرفة القراء ، ) 445-1/443(غاية النهاية : انظر )1(

 ).1/99(النشر ،  ) 105-102(معرفة القراء ، ) 120-1/119(غاية النهاية : انظر )2(

  ).1/99(النشر ،  ) 134-133(معرفة القراء ، ) 166-2/165(النهاية غاية : انظر )3(
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  )2(. )1(الدوري والسوسي بواسطة يحيي بن المبارك بن المغيرة اليزيدي 

  ):هـ246ت (: الدوري . 1

، الأزدي     ،   الدوري     ،   حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي             ،   أبو عمرو    :   هو 
أول   ،   ضابط ،   كبير ،   ثبت ،   ثقة ،   وشيخ الناس في زمانه        ،   ة إمام القراء       ،   النحوي الضرير      ،   البغدادي   

 سنة ست وأربعين     - رحمه االله    –توفي  ،   وبالشواذ     ،   قرأ بسائر الحروف السبعة ، من جمع القراءات
  )3(. ومائتين للهجرة

 ):هـ261ت ( : السوسي . 2

، صالح بن زياد بن عبد االله بن إسماعيل بن الجارود بن مسرح الرستبي                        ،   أبو شعيب  :   هو 
، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي                  ،   ثقة ،   ضابط ،   مقرىء   ،   روف بالسوسي    المع  

 سنة إحدى وستين     – رحمه االله     –توفي  ،   وأخذ القراءة عنه جماعة، وقرأ على حفص قراءة عاصم
  )4(. وقد قارب التسعين، ومائتين

  ) هـ118 -8:( ابن عامر الشامي: الإمام الرابع

بو عمران     :   هو    وهو من    ،   الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي               عبد ا  ،   أ
لتابعين    جمع بين الإمامة والقضاء          ،   إمام أهل الشام في القراءة               ،   ومن علماء الطبقة الثالثة         ،   ا

  .وأجمع الناس على قراءته، ومشيخة الإقراء في دمشق
وفضالة    ،   ومعاوية بن أبي سفيان        ،   النعمان بن بشير     :   سمع من جماعة من الصحابة منهم          

وعن المغيرة بن أبي شهاب         ،   وتلقى القراءة عن أبي الدرداء                   ،   - رضي االله عنهم     –ابن عبيد    
  .وقيل عرض على عثمان نفسه ، r عن رسول االله tعن عثمان بن عفان 

 – رحمه االله     –وتوفي    ،    وله سنتان  rوقبض رسول االله       ،   ولد سنة ثمان من الهجرة          
  . رةبدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهج

  )5(. وقد أخذا عنه القراءة بواسطة، وابن ذكوان، هشام: أشهر من روى عنه القراءة  
______________________  

 16ص: انظر. سبق الترجمة له )1(

 ).            1/109(النشر ، ) 62-58(معرفة القراء ، ) 292-1/288(غاية النهاية : انظر )2(

 ).1/110(النشر ، ) 114-113(راء معرفة الق، ) 257-1/255(غاية النهاية : انظر )3(

 ).1/110(النشر ، ) 115(معرفة القراء ، ) 333-1/332(غاية النهاية : انظر )4(

  ).1/117(النشر ، ) 49 - 46(معرفة القراء ، ) 425-1/423(غاية النهاية : انظر )5(
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 ). هـ245 – 153( : هشام . 1

، إمام أهل دمشق       ،   هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي               ،   أبو الوليد     :   هو 
، والرواية والدراية            ،   مشهور بالنقل والفصاحة والعلم           ،   ومفتيهم  ،   ومحدثهم   ،   ومقرئهم   ،   وخطيبهم  

  .والحديث، فارتحل الناس إليه في القراءة، رزق كبر السن وصحة العقل والرأي
وصدقة بن    ،   وسويد الواسطي     ،   وعراك بن خالد       ،    أخذ القراءة عن أيوب بن تميم التميمي     

روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم               ،    عن يحيي بن الحارث الذماري عن عبد االله بن عامر                    خالد  
ربعين سنة            أ بنحو  ته  فا و قبل  الله     –توفي   ،   بن سلام  ا رحمه  ئتين          –  ما و ربعين  وأ خمس   سنة 

  )1(. للهجرة
 ). هـ242 – 173 ( :ابن ذكوان . 2

، الراوي الثقة       ،   مشقي القرشي الفهري الد       ،   عبد االله بن أحمد بن بشير        ،   أبو عمرو    :   هو   
قرأ  .   انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم                ،   وإمام الجامع الأموي           ،   شيخ الإقراء بالشام        

لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام                :   قال أبو زرعة الدمشقي          ،   على الكسائي حين قدم الشام          
  . ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان

ن أيوب بن تميم عن يحيي بن الحارث الذماري عن عبد االله بن                        أخذ القراءة عرضاً ع           
  )2(.  سنة اثنتين وأربعين ومائتين للهجرة– رحمه االله –توفي ، عامر

  ).هـ127ت (عاصم الكوفي : الإمام الخامس

ومن   ،   وهو من التابعين      ،   الأسدي مولاهم الكوفي         ،   عاصم بن أبي النَّجود       ،   أبو بكر   :   هو 
، شيخ الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي                  ،   وأحد القراء السبعة         ،   ةعلماء الطبقة الثالث       

  . وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، والتحرير والتجويد، جمع بين الفصاحة والإتقان
حبيش                بن  زر  عن  عرضاً  ة  ء ا لقر ا خذ  لسلمي          ،   أ ا لرحمن  ا عبد  بي  أ عمرو     ،   و بي  أ و

وأبو بكر     ،   سليمان بن مهران الملقب بالأعمش          :   وروى عنه القراءة خلق كثير منهم             ،   الشيباني   
ش    وممن   .    سنة سبع وعشرين ومائة      – رحمه االله     –توفي   ،   وحفص بن سليمان    ،   شعبة بن عيا

   )3(. وحفص ، شعبة: اشتهر بالرواية عنه
  

______________________  
  ).1/117(النشر ، ) 117-115(معرفة القراء ، ) 356-2/354(غاية النهاية : انظر )1(
 ).1/118(النشر ، ) 119-117(معرفة القراء ، ) 405-1/404(غاية النهاية : انظر )2(

  ).1/126(النشر ، ) 54-51(معرفة القراء ، ) 349-1/346(غاية النهاية : انظر )3(
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 ) هـ193 – 95(: شعبة . 1

كان  ،   الأسدي النهشلي الكوفي        ،   المعروف بالحناط       ،   شعبة بن عياش بن سالم     ،   أبو بكر   :   هو 
عرض القرآن على        ،   ختم القرآن ثماني عشرة ختمة          ،   من أئمة السنة     ،   لماً عاملاً   إماماً كبيراً وعا       

 سنة ثلاث  – رحمه االله     –توفي   ،   وأسلم المنقري     ،   وعلى عطاء بن السائب        ،   عاصم ثلاث مرات      
  )1(. وتسعين ومائة

 )هـ180 – 90 (:حفص . 2

ىء  المقر  ،   حفص بن سليمان أبو عمرو الدوري مولاهم الغاضري الكوفي البزار                           :   هو 
وكان أعلم      ،   أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم            ،   وابن زوجة عاصم       ،   صاحب عاصم  ،   الإمام    

وكانت    ،   أقرأ الناس دهراً         ،   وهو في القراءة ثقة ثبت ضابط لها            ،   من روى عن عاصم بقراءته          
  )2(.  سنة ثمانين ومائة– رحمه االله –توفي  . tالقراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي 

  )هـ156 – 80( حمزة الكوفي : م السادسالإما

عمارة     :   هو  بو  إسماعيل            ،   أ رة بن  بن عما مولاهم         ،   حمزة بن حبيب  لتيمي  لكوفي ا ، ا
إمام الناس في القراءة            ،   وأحد القراء السبعة         ،   من علماء الطبقة الرابعة         ،   الإمام الحبر      ،   الزيات    

، عابداً   ،   حافظاً للحديث    ،   لفرائض   عارفاً با    ،   مجوداً لكتاب االله       ،   حجة ،   كان ثقة   ،   بالكوفة بعد عاصم     
وأبي    ،   وجعفر الصادق      ،   أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش             ،  أدرك بعض الصحابة، قانتاً الله

، وروى القراءة عنه سليم بن عيسى وهو أضبط أصحابه                  ،     إسحاق عمرو بن عبد االله السبيعي          
  . ة للهجرة سنة ست وخمسين ومائ– رحمه االله –توفي ، وسفيان الثوري وغيرهما

  )3(. فقد أخذا القراءة عنه بواسطة سليم بن عيسى عن حمزة، خلف وخلاد: أشهر من روى عنه

 )هـ229 – 150(: خلف . 1

أحد   ،   الأسدي البزار البغدادي            ،   خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب          ،  أبو محمد: هو
، كان ثقة   ،    سنينحفظ القرآن وهو ابن عشر          ،   وأحد الرواة عن سليم عن حمزة            ،   القراء العشرة       

، وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة           ،   أخذ القراءة عرضاً عن سليم بن عيسى ، عالماً، عابداً، زاهداً
   في مائة فخالف حمزة، وقد اختار له قراءة انفرد بها، عن أبي زيد مسعد بن أوس الأنصاريو

______________________  
  ).1/126(النشر ،  ) 83-80(معرفة القراء ، ) 1/325(غاية النهاية : انظر )1(
 ) .1/126(، ) 85-84(، ) 1/254(المراجع السابقة : انظر )2(

  ).1/133(، ) 72-66(، ) 1/261(المراجع السابقة : انظر )3(
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  )1(.  سنة تسع وعشرين ومائتين للهجرة– رحمه االله –توفي ، وعشرين حرفاً

 )هـ220 – 119: (خلاد . 2

، ثقة ،   إمام في القراءة         ،   م الصيرفي الكوفي      الشيباني مولاه      ،   خلاد بن خالد     ،   أبو عيسى   :   هو 
روى   ،   وأجلهم   ،   وهو من أضبط أصحابه      ،   أخذ القراءة عرضاً عن سليم بن عيسى، محقق، عارف

  .وآخرون، والقاسم الوزان، عنه القراءة عرضاً أحمد بن يزيد الحلواني
   )2(.  سنة عشرين ومائتين– رحمه االله –توفي 

  )هـ189 – 119: ( الكسائي الكوفي: الإمام السابع

بو الحسن    :   هو  بن فيروز                ،   أ عبد االله بن بهمن  حمزة بن  مولاهم       ،   علي بن  لأسدي  ا
انتهت   ،   وهو من علماء الطبقة الرابعة           ،   وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء                ،   الكسائي   

ليه وع  ،   أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات                 ،   إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات                
رحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن             ،   وآخرين    ،   روى الحروف عن أبي بكر بن عياش               ،   اعتماده    
فكان  ،   وكان أوحد الناس في القرآن               ،   وأوحدهم في الغريب         ،   فكان أعلم الناس بالنحو         .   الخليل  

عليه فيجمعهم ويجلس على كرسي              يكثرون  لناس  آخره                ،   ا وله إلى  لقرآن من أ وهم   ،   ويتلو ا
 ما رأيت بعيني هاتين أصدق         : وقال ابن معين      ،   عنه حتى المقاطع والمبادىء    يسمعون ويضبطون 
لكسائي      ذان                       ،   لهجة من ا براهيم بن زا عاً إ ءة عرضاً وسما لقرا وحفص بن عمرو     ،   أخذ عنه ا

كان يتخير القراءات؛ فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك                        ،   والليث بن خالد وآخرون           ،   الدوري     
  . نت هي علمه وصناعتهفكا، وكان من أهل القراءة، بعضاً

 سنة تسع  – رحمه االله     –توفي   ،   وكتاب القراءات         ،   معاني القرآن      :   له مؤلفات كثيرة منها      
   )3(. وحفص الدوري، الليث: أشهر من روى عنه القراءة، وثمانين ومائة للهجرة

 )هـ240 –( ... : الليث . 1

من جلة   ،   طضاب ،   حاذق   ،   معروف   ،   ثقة ،   البغدادي     ،   الليث بن خالد     ،   أبو الحارث      :   هو 
  روى ،واليزيدي، حمزة بن القاسم الأحولوروى الحروف عن ، عرض عليه، الكسائي أصحاب

______________________  
  ).153-1/152(النشر ،  ) 124-123(معرفة القراء ) / 1/272(غاية النهاية : انظر )1(
 ) .1/133(، ) 124(، ) 1/274(المراجع السابقة : انظر )2(

  ) .1/138(، ) 77-72(، ) 1/535(المراجع السابقة : انظر )3(
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ومحمد بن يحيي الكسائي الصغير          ،   سلمة بن عاصم صاحب الفراء       :   عنه القراءة عرضاً وسماعاً         
  )1(.  سنة أربعين ومائتين للهجرة– رحمه االله –توفي ، وغيرهما

 )هـ246 – (... :حفص الدوري . 2

  .تقدمت ترجمته عند الحديث عن ترجمة أبي عمرو بن العلاء البصري

  )هـ130 –( ... أبو جعفر المدني : الإمام الثامن

أحد   ،   تابعي جليل   ،   الإمام المخزومي المدني القارىء                ،   يزيد بن القعقاع      ،   أبو جعفر   :   هو 
 - رضي االله عنها    –أُتي به وهو صغير إلى أم سلمة          ،   وأحد القراء العشرة          ،   علماء الطبقة الثالثة       
عرض القرآن على مولاه عبد االله بن               ،   عمر صلى بابن   ،   ودعت له بالبركة      ،   فمسحت على رأسه    

روى عنه نافع بن أبي          ،   وروى عنهم     ،   وأبي هريرة      ،   وعبد االله بن عباس       ،   عياش بن أبي ربيعة       
ويصلي   ،   ويفطر يوماً    ،   كان كثير العبادة ؛ يصوم يوماً            ،   وآخرون    ، وابن وردان، وابن جماز، نعيم

  .ة للهجرة سنة ثلاثين ومائ– رحمه االله –توفي ، في جوف الليل
  )2(. وسليمان بن جماز، عيسى بن وردان: أشهر من روى عنه

  )هـ160 –(... : عيسى بن وردان . 1

وراوٍ محقق      ،   إمام مقرىء حاذق         ،   الحذَّاء    ،   المدني   ،   عيسى بن وردان       ،   أبو الحارث      :   هو 
وهو من قدماء      ،   ثم عرض على نافع      ،   وشيبة بن نصاح    ،   عرض على أبي جعفر القارىء          ، ضابط

لواقدي          ،   وقالون    ،    روى عنه القراءة عرضاً إسماعيل بن جعفر               . أصحابه   ، ومحمد بن عمر ا
  )3(.  في حدود الستين ومائة للهجرة- رحمه االله–توفي ، وغيرهم

 )هـ170 – ( ... :سليمان بن جماز . 2

  .مقرىء جليل ضابط، أبو الربيع الزهري مولاهم المدني، سليمان بن مسلم بن جماز: هو
 عليه   قرأ  ،   وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع            ،   ثم عرض على نافع      ،   فر وشيبة عرض على أبي جع      

جعفر      بن  عيل  إسما ن       ،   عرضاً  مهرا بن  قتيبة  الله    –توفي   ،   و ا حمه  ئة     -ر ما و بعد سنة سبعين   
 )4(.للهجرة

______________________  
 ).1/138(النشر ،  ) 124ص(معرفة القراء ، ) 2/34(غاية النهاية : انظر )1(

 ) .1/143(، ) 42 -40(، ) 2/382(سابقة المراجع ال: انظر )2(

 ) .1/143(، ) 66ص(، ) 1/616(المراجع السابقة : انظر )3(

  ).1/143(النشر ، ) 1/315(غاية النهاية : انظر )4(
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  )هـ205 – 117( يعقوب الحضرمي البصري : الإمام التاسع

بو محمد   :   هو  ، الحضرمي   ،   يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله بن أبي إسحاق                   ،   أ
لبصرة        ،   وأحد القراء العشرة           ،   وهو من علماء الطبقة الخامسة           ،   هم البصري    مولا   إمام أهل ا

أخذ القراءة عرضاً عن سلام          ،   انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء                     ،   ومقرئها   
وروى القراءة عنه عرضاً زيد              ،   وأبي الأشهب العطاردي وآخرين              ،   ومهدي بن ميمون      ،   الطويل   

  .وأبو حاتم السجستاني وآخرون، ابن أخيه أحمد
، عالماً بالحروف والاختلاف في القراءات وعلله                    ،   صالحاً ديناً، كان إماماً كبيراً ثقة عالماً

 -رحمه االله    –توفي   .   وحديث الفقهاء      ،   وأروى الناس لحروف القرآن               ،   ومذاهب النحو      ،   ومذاهبه    
  )1(. وروح، سروي: أشهر من روى عنه.  سنة خمس ومائتين وله ثمان وثمانون سنة

 )هـ238 –( ... : رويس . 1

مقرىء   ،   اللؤلؤي البصري المعروف برويس               ،   محمد بن المتوكل     ،   أبو عبد االله     :   هو 
قرأ عليه محمد بن      .   تصدر للإقراء      ،   وهو من أحذق أصحابه        ،   قرأ على يعقوب     ،   ضابط ،   حاذق   

   )2(. ن توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتي، وأبو عبد االله الزبيري، هارون التمار

 )هـ234 – ( ... :روح . 2

، مقرىء جليل    ،   الهذلي مولاهم البصري النحوي            ،   روح بن عبد المؤمن        ،   أبو الحسن    :   هو 
. كان متقناً مجوداً      ،   وهو من جلة أصحابه      ،   عرض على يعقوب البصري        ،   ثقة ضابط مشهور    

، يقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلوان            ،   وغيره عن أبي عمرو        ،   روى الحروف عن أحمد بن موسى            
ذكره ابن حبان في         ،   وغيرهما   ،   وأبو يعلى الموصلي      ،   وروى عنه البخاري في صحيحه          ،   وغيره   
  )3(.  سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين للهجرة-رحمه االله–توفي ، الثقات

  )هـ229 – 150( خلف البزار : الإمام العاشر

فقد  .   ي حمزة  تقدمت ترجمته عند الحديث عن راوي             .   خلف بن هشام البزار البغدادي             :   هو 
ءة اشتهر بها            ،   روى خلف قراءة حمزة عن سليم             ته      ،   واختار لنفسه قرا إسحاق   :   وأشهر روا

  .وإدريس

______________________  
 ) .1/149(النشر ،  )  95-94(معرفة القراء ، ) 2/386(غاية النهاية : انظر )1(

 ) . 1/149(، ) 126ص(، ) 2/234(المراجع السابقة : انظر )2(

  ) .1/149(، ) 126(، ) 1/285( السابقة المراجع: انظر )3(
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 )هـ286 –( ... : إسحاق . 1

بو يعقوب    :   هو    براهيم بن عثمان بن عبد االله               ،   أ لمروزي ثم البغدادي            ،   إسحاق بن إ ا
. وقرأ أيضاً على الوليد بن مسلم           ،   وقام به بعده      ،   ورواه عنه      ،   قرأ على خلف اختياره        .   الوراق     

كان ثقة قيماً     .   وابن شنبوذ وآخرون         ،   حمد بن إسحاق   وابنه م    ،   وقرأ عليه علي بن موسى الثقفي         
 سنة ست -رحمه االله    –توفي   .   منفرداً برواية اختيار خلف لا يعرف غيره                 ،   بالقراءة ضابطاً لها       

  )1(. وثمانين ومائتين للهجرة 

  )هـ292 – 199( : إدريس . 2

 عنه  سئل،   متقن ،   إمام ضابط    ،   البغدادي     ،   إدريس بن عبد الكريم الحداد             ،   أبو الحسن    :   هو 
وروى    ،   قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره                 .   وفوق الثقة بدرجة        ،   ثقة :   الدار قطني فقال       

ءة عنه سماعاً ابن مجاهد             ومحمد بن    ،   وابن مقسم    ،   وعرضاً محمد بن أحمد بن شنبوذ        ،   القرا
عن ثلاث وتسعين      ،    سنة اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة         - رحمه االله    –توفي   ،   إسحاق البخاري       

      )2(. سنة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________  
  ).1/153(النشر ،  ) 1/155(غاية النهاية : انظر )1(
  ).145(معرفة القراء ، ) 1/154(غاية النهاية : انظر )2(
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  :علاقة القراءات بالإعجاز وأهميتها في التفسير: المطلب الرابع

لا بد من التطرق إلى         ،   قبل التطرق إلى علاقة القراءات بالإعجاز وأهميتها في التفسير                           
حيث لا  ،   وأثرها على التفسير       ،   حقيقة اختلاف القراءات؛ وذلك لأهميتها في بيان إعجاز القرآن                           

  .ومن خلال هذا المطلب، وهذا ما سيظهر من خلال أقوال العلماء،تناقض ولا تضاد في اختلافها

  :حقيقة اختلاف القراءات

مسلمين إلى أن الاختلاف في القراءات هو                 علماء ال     جمهور   ذهب  :     يقول إياد السامرائي              
، وأن الاختلاف حاصل في الألفاظ المسموعة                  وتناقض    تضاد   اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف            

أُنزل القرآن         "    rحين عرض لحديث النبي       صرح المهدوي       وبهذا   وليس في المعاني المفهومة          
 تلافاً كثيراً، فأكثرهم على أن          واختلف الناس في معنى الحديث اخ             " :   قال    ، إذ   " أحرف على سبعة

   )1(اهـ " . المسموعة لا في المعاني المفهومة  في الألفاظ معناه

  : قد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: " ابن الجزريقالو  
   .اختلاف اللفظ والمعنى واحد: أحدها  
  .ي شيء واحداختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما ف: الثاني  
بل يتفقان من وجه       ،   جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد                   اختلافهما   :   الثالث     

  .آخر لا يقتضي التضاد

ونحو   )   يحسب ويحسِب    ،   عليهِم وعليهم    ،   الصراط والسراط          (   فكالاختلاف في      :   فأما الأول        
  )2(. ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط

لأنه   ،   في الفاتحة؛ لأن المراد في القراءتين هو االله تعالى                      )   وملك  ، لكما( فنحو : وأما الثاني  
بالراء والزاي؛ لأن المراد بهما هي العظام؛                       )   كيف ننشزها    (   وكذا    . . .   مالك يوم الدين وملكه         

فضمن االله   ،   رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت          :   وأنشزها أي      ،   أحياها   :   أي  ،   وذلك أن االله أنشرها  
  .ي القراءتينتعالى المعنيين ف

______________________  
لتفسير   –الشبكة الدولية       { )   10ص (  المعاني لإياد السامرائي            انظر الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع                           )1(  شبكة ا

 . } www. Tafsir .netوالدراسات القرآنية 

كان له أثر  ، اعتبره العلماء اختلاف في اللغاتأن بعض ما ) الإسراء والكهف ومريم ( سيظهر من خلال تفسير السور الكريمة  )2(
  . واضح في التفسير
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فأما وجه     . . .   بالتشديد والتخفيف      }   110{ يوسف    )وظَنُّواْ أَنَّهم قَد كُذِبواْ            (فنحو  :   وأما الثالث        
وتوهم المرسل إليهم        :   ووجه التخفيف     ،   وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم    : فالمعنى) كُذّبوا(تشديد 
والظن    ،   والضمائر الثلاثة للرسل        ،   فالظن في الأولى يقين        ،   لرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به      أن ا

  .والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم ، في القراءة الثانية شك

وكل ما صح عن النبي       ،   فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض                    :     ثم قال     
r       وأن كله منزل من         ،   ولزم الإيمان به        ،   ن الأمة رده      ولم يسع أحداً م       ،    من ذلك فقد وجب قبوله

واتباع ما      ،   عند االله ؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها                                  
لمعنى علماً وعملاً        لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك                         ،   تضمنته من ا

  )1(" . تعارض 

ع بتثبيت حقيقة أن الاختلاف في القراءات هو اختلاف تنوع وليس                         بعد هذا التمهيد للموضو        
  .ننتقل إلى تفصيل ما تناوله المطلب الرابع، اختلاف تناقض أو تضاد

  :علاقة القراءات بالإعجاز: أولاً

وكلما أكثر نظره      ،   الناظر في كتاب االله تتراءى له وجوه كثيرة مختلفة من الإعجاز                           
وهذا ما جعل الخلاف بين العلماء في تحديد وجوه                   ،   أخرى جديدة      وتأمله كلما اكتشف وجوهاً           

  .إعجاز القرآن يتوازى أحياناً ويتقاطع في أحيان أخرى

فرأى بعضهم أن      ،   تباينت أقوال العلماء في بيان أوجه الإعجاز في القرآن الكريم                           وبذلك    
. أكثر من وجه     وذهب الأكثرون إلى أن القرآن معجز من                    ،   القرآن معجزة لغوية بيانية فحسب           

ومن أهم هذه الوجوه التي ذكروها واهتموا                 ، )2(حتى أن بعضهم أوصلها إلى نيف وثلاثين وجهاً 
ورغم اهتمامهم بهذا الجانب إلا أنهم أغفلوا بيان أن القراءات القرآنية وجه                       ، الإعجاز البياني: بها

قول الرافعي في أثناء         وفي ذلك ي     ،   وإن كان بعض العلماء قد ذكرها عرضاً              ،   من وجوه الإعجاز        
به، ومع      تحدى   وإذا تم هذا النظم للقرآن مع بقاء الإعجاز الذي                      :   "   حديثه عن إعجاز القرآن           

 الأحرف     اليأس من معارضته على ما يكون في نظمه من تقلب الصور اللفظية في بعض                      

ازه  إعج   وصار   ، لتمام كله    ، فقد تم له ا    ما يلائم الأحوال في مناطق العرب              والكلمات بحسب      
  )3(". أمرها إعجازاً للفطرة اللغوية في نفسها حيث كانت وكيف ظهرت ومهما يكن من

______________________  
  .باختصار) 46 -1/45(النشر : انظر )1(
  .)39ص( لرافعيا :اعجاز القرآن والبلاغة النبوية) 3.  (انظر هذه الأوجه في معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي )2(
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 إن تنوع القراءات          " :    حيث يقول   الشيخ الزرقاني        تكلم في إعجاز تنوع القراءات                      وممن  
 وينتهي   ،  يبتدىء من جمال هذا الإيجاز            ، وذلك ضرب من ضروب البلاغة   ؛الآيات يقوم مقام تعدد

   .الإعجاز إلى كمال

أن   على   والأدلة القاطعة        ، أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة                        
 القراءة      ، فإن هذه الاختلافات في             r وعلى صدق من جاء به وهو رسول االله              ، رآن كلام االله      الق  

كله    القرآن      بل ؛  ولا إلى تهافت وتخاذل          ، على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد                   
 نمط   على ،  ويشهد بعضه لبعض    ،  ويبين بعضه بعضاً    ، ق بعضه بعضاً    يصد ، على تنوع قراءاته        

لُواحد في عشك من غير - وذلك ؛ف واحد من سمو الهداية والتعليم وهد، الأسلوب والتعبيرو-   
  .الإعجاز بتعدد القراءات والحروفيفيد تعدد 

  ، إذا قرىء بهذه القراءة الثانية ويعجز أيضاً،القراءة بهذه ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرىء
، ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك               جراً  م وهل  ، الثالثة    القراءة       إذا قرىء بهذه        ويعجز أيضاً    

  )1( ! ".الوجوه والحروف

وبذلك تتسع المعاني         ،  السابقة     جديداً لم تبينه القراءة          كل قراءة توضح وتبين معنى        ف 
على أنه لا مانع         "   : يقول ابن عاشور       ذلك   ، وفي   لقراءات ، إذ كل قراءة بمقام آية                 وتتعدد بتعدد ا      

، ليقرأ القراء بوجوه          تمل تلك الوجوه مراداً الله تعالى            ما يح   على   القرآن    من أن يكون مجيء ألفاظ          
اً عن  ئ  القراءات مجز       فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف              ، المعاني    ذلك  جراء    فتكثر من   
  )2( " . التورية والتوجيه في البديع، ونظيرنظير التضمين في استعمال العرب وهذا ،كثرأآيتين ف

د      ما  عباس    .   أ ءات                           فضل  لقرا ا تنوع  ز  عجا إ بيان  في  ئعة  را إطلالات  كانت له  فقد 
فقد ذكر أمثلة متنوعة دللت على هذا الإعجاز في أثناء حديثه                        ،   وخصوصاً القراءات المتواترة             

وإن كانت في معرض دفاعه            ،   ) دراسات     (   عن القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية في مجلة                     
أو المرجحين بين قراءتين متواترتين يفضي إلى                 ، ن لبعضهاعن القراءات القرآنية في وجه الرادي

   )3(. إسقاط إحداهما

وما فيها من       ،  في تعدد القراءات          القرآن    جوانب إعجاز بعض  وسنبين في المبحث اللاحق
  على أن هذا القرآن بقراءاته كلام االله لا يأتيه الباطل من بين  القاطعة البراهين الساطعة والأدلة

___________ __________  
  ).1/55(تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور) 2(                          .      ) 1/132(مناهل العرفان  )1(
 المجلد الرابع       –مجلة دراسات      :   ت القرآنية من الوجهة البلاغية            ا اء  رالق  :   فضل عباس حول هذا الموضوع في           .   انظر ما كتبه د     )   3( 

  .م1987 –  العدد السابع–عشر 
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 المبادىء        ة ذ متآخ  ، لحلقات محكمة السور والآيات      سلسلة واحدة متصلة ا" وأنه  ،خلفه يديه ولا من
   )1(" .راءته ومهما تنوعت فنون أدائه مهما تعددت طرق ق والغايات

  :أهمية القراءات في التفسير: ثانياً

ها ليس له أثر البتة      حتى إن بعض    ،   ليست كل القراءات لها أثر على التفسير بدرجة واحدة           
  :وبيان ذلك كالآتي ، على التفسير

  .ما لم يكن له تعلق بالتفسير بحال  :الحالة الأولى 
لمد      ،    في وجوه النطق بالحروف والحركات                اختلاف القراء       والمقصود بها       كمقادير ا

لافات  فهذه الاخت     .   والإخفاء     ،   والغنة   ،   والجهر والهمس       ،   والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق               
وإن كان لها تأثير في غير التفسير كالتخفيف على الأمة                    ،    في اختلاف معاني الآي         لا تأثير لها    
  .وبيان سعة اللغة، في النطق

  -: هذا النوع ةلومن أمث

  .بفتحها ) عذابي(بسكون الياء و ) عذابي(قراءة  . 1
  . بفتح لام يقول وضمها }214{ البقرة )حتَّى يقُولَ الرسولُ  (مثل ، تعدد وجوه الإعراب. 2
لاَّ بيع فِيهِ ولاَ     ( في قوله تعالى     ،  وفتح بعض   ،  أو رفع بعض     ، رفع الأسماء الثلاثة أو فتحها           .   3

  .}254{البقرة  )خُلَّةٌ ولاَ شَفَاعةٌ 

  -:ومن أهمية هذا النوع 

نها   -1 أ غيرها               تحفظ   يحفظه  لم  ما  بية  لعر ا ء  بنا أ على  نطق        ،     كيفيات  يد  تحد لعرب   من  ا
وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلك عن قراء                     ،   بالحروف في مخارجها وصفاتها           

  . القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة
  . ن فيها سعة في بيان وجوه الإعراب في العربيةحيث إ، أنها مادة كبرى لعلوم اللغة العربية -2

    :)2( ن جهات متفاوتةما كان له تعلق بالتفسير م : الحالة الثانية

،  } 4{ الفاتحة      ) ملِك يوم الدين      ( و ) مالِكِ يومِ الدينِ (مثل اختلاف القراء في حروف الكلمات  -1
  .}259{البقرة  ) نُنشِزها  ( و )نُنْشِرها(

______________________  
 ).1/159(مناهل العرفان  )1(

  .سيأتي تمثيل موسع لهذا النوع لاحقاً )2(
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ولَما ضرِب ابن مريم          (: قوله تعالى    مثل  معه معنى الفعل     تلاف الحركات الذي يختلف          اخ    -2
           ونصِدي مِنْه كما قَو ذَ وقرأ حمزة     ،   بضم الصاد    )   يصدون   ( قرأ نافع     ،   } 57{   الزخرف    ) مثَلاً إِ

صدودهم    :   عنىوالثانية بم     ،   يصدون غيرهم عن الإيمان          :   لى بمعنى  فالأو     ، بكسر الصاد    )   يصِدون   ( 
  .وكلا المعنيين حاصل منهم ، في أنفسهم

  -:فوائده 

أو يثير معنى     ،   مراد من نظيره في القراءة الأخرى               ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين ال                 -1
  .غيره 

  .اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة  -2

لبقرة      ) حتَّى يطَّهرن    (  : قوله تعالى   :   مثل   حتَّى    (و ،   تح الطاء المشددة والهاء المشددة               بف   } 222{ ا
نرطْه1( .بسكون الطاء وضم الهاء مخففة ) ي(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________  
  .باختصار). 55-51\1(التنوير ير والتحرتفسير  :انظر) 1(
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اءات التي لها أثر في           يمكن تقسيم القر    ،   بعد هذا الاستعراض لأهمية القراءات في التفسير       
  :التفسير إلى قسمين

  . قراءات لها أثر مباشر في معنى الآية: القسم الأول

  :وهو يحوي عدة أنواع هي

  .قراءات بينت معنى الآية -1

 .قراءات وسعت معنى الآية -2

 .قراءات أزالت الإشكال عن معنى الآية -3

 .قراءات خصصت عموم الآية -4

 .قراءات بينت إجمال الآية -5

وإنما تضفي ظلالاً وتفيد من عدة           ،   قراءات لها أثر غير مباشر في معنى الآية                 :   ني القسم الثا    
  . أو بتعدد اللغات أو بالذكر والحذف وغير ذلك، وهي القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب، جهات

  : وهذه القراءات أفادت من نواح مختلفة منها

  .قراءات أفادت التكثير أو المبالغة -1

 .أوالحالة المادية، لة النفسيةقراءات وصفت الحا -2

  .قراءات دللت على بلاغة القرآن -3

 .قراءات أنتج تنوعها إظهاراً لإعجاز علمي في القرآن -4

ونظراً لأن سور القرآن الكريم تتباين في تناولها لهذين القسمين؛ فقد تحتوي السورة                                 
أو قد    ،   ا فيهما وقد تحتوي غيرها من السور بعض م            ،   الواحدة عليهما بالتنوع الحاصل فيهما            
أو نوع من القسم الواحد على الأنواع الأخرى؛ لذلك                         ،   يغلب في بعض السور قسم على آخر          

  .- الإسراء والكهف ومريم–سيظهر التباين في التمثيل من السور الثلاث موضوع الرسالة 

وسيتم الاقتصار على القراءات المتواترة ؛ لأن هدف البحث بشكل عام هو تفسير القرآن                     
  .لذلك لن يتم التعرض هنا لقراءات أخرى، لقراءات المتواترة با
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  . لها أثر مباشر في معنى الآيةالتي القراءات : القسم الأول

  :القراءات التي بينت معنى الآية: أولاً

المقصود هو ذكر أمثلة للقراءات المتواترة التي أدى اختلافها إلى إنتاج أكثر من معنى                                       
لنهاية        ولا شك أن ورودها على تلك             ،    يجتمع في معنى واحد جامع بلا تضاد            للآية لكنه في ا

  . الصفة يزيد المعنى وضوحاً

  : المثال الأول

لى     تعا ل   –ΜΞ…  ψΣ�⇒Ω♥šςΚ…  ψΣ�⇒Ω♥šςΚ…  π∃ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓ςΚ‚Ψ�  ⌠⇐ΜΞ…Ω  ⌠¬ΣΤ�<Κ†Ω♠ςΚ…  &†Ως∏ΩΤ⊇  …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇  ƒ∫:†ΤΩ⇐⌠  ﴿ :   قا

ΣŸ∅Ω Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅… Ν…ΛΣΤΤΤϕΤΤΣ♥Ω∼Ψ√ ⌠¬Σ|Ω∑Σ–Σ Ν…ΣΤ∏Σ�ŸΤΩ∼Ψ√Ω ΩŸΨ•♥Ω∧<√≅… †Ω∧Ω{ ΣΣΤ∏Ω�Ω  ðΘΩΚς… 

ω〈ΘΩ≤Ω∨ Ν…Σ⁄ΘΨιΤΩΤ�Σ∼Ψ√Ω †Ω∨ Ν…⌠Τς∏Ω∅ …[⁄κΨ‰�ΤΩΤ� (7) ﴾ الإسراء.  

بو بكر                       قرأ   وأ مر وحمزة وخلف  ء   (    ابن عا وسلفظ            ) لِي لهمزة على  ونصب ا لياء   با
 ن أما الباقو     . ن ونصب الهمزة على لفظ الجمع للمتكلمين            بالنو  ) لِنَسوء   (    الكسائي     وقرأ   . الواحد    
  )1(.بالياء وضم الهمزة وبعدها واو الجمع) لِيسوءوا (  فقرءوا

  :البيان

أفادت أن الذين يسوءون وجوه بني إسرائيل هم العباد أولو البأس                                )   ليسوءوا    (   قراءة     
فهي إخبار االله      )   لنسوء  ( أما قراءة       .     أو الوعد     ،   أفادت أن الفاعل هو االله             )   ليسوء(وقراءة ، الشديد

  . عن نفسه 

يتبين بالجمع بين القراءات أن الفاعل لذلك                  ولكن   ،    الفاعلون بتعدد القراءات            وبذلك تعدد     
وأن العباد      ،   وأن إساءة وجوه بني إسرائيل بالوعد هو إنفاذ لهذا الوعد                         ،     Y  في الحقيقة هو االله      

لوه بقوة االله عز وجل وتمكينه لهم تحقيقا لعزته وغلبته                 أُولي البأس هم المنفذون لهذا الوعد وفع                  
  )2(.  وبذلك جاء تعدد القراءات لبيان معنى الآية .سبحانه

______________________  
  ).2/229(النشر : انظر )1(
  ).71-69ص(انظر هذا الموضع بتوسع في سورة الإسراء  )2(



 - 43 -

  :المثال الثاني

لى     تعا ل   ﴾ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑  Σ◊ΩΤ∼ΗΤς√Ω<√≅…  ΨΠς∏Ψ√  &ΘΞ⊂Ω™<√≅…  ΩΣ∑  β⁄κΤΩ�  †_ΤŠ…Ως’  ε⁄κΩΤ�Ω  †_Τ‰Τ⊆Σ∅  (44)  ﴿ قا
  .الكهف

   )1(.بفتح الواو) الولايةُ ( وقرأ الباقون .بكسر الواو) الوِلايةُ ( قرأ حمزة والكسائي وخلف 
  )2(.بخفض القاف) الحقِّ ( وقرأ الباقون . برفع القاف) الحقُّ (وقرأ أبو عمرو والكسائي 

   : انالبي

وأن كل أحد من        ،   أن النُصرة الله وحده لا يملكها غيره              :    بالفتح  ) الولاية    ( أفادت قراءة         
  . مؤمن وكافر يرجع إلى االله وإلى موالاته والخضوع إليه إذا وقع العذاب

  .  االله هو المنفرد بالملك والسلطان في الدنيا والآخرة أن: بالكسر) الوِلاية(وأفادت قراءة   

أن ولاية االله هي الولاية الصدق؛ لأن ولاية غيره كذب                          :    بالضم  ) الحقُّ  ( ءة   وأفادت قرا       
   . وباطل

وأن غير االله لا حقيقة له أو          ،    هو الحق   Yأن االله     :    فأفادت     بالخفض  ) الحقِّ  ( أما قراءة       
  .دوام

 هو الإله الحق الذي له الولاية              Yوعلى ذلك فالجمع بين القراءات يؤكد حقيقة أن االله                     
فيعترف بملكه    ،   وله السلطان في الدنيا والآخرة             ،   وهو الملك    ،   ية التي لا يشاركه فيها أحد         الحقيق  

وهو   ،   وأن النصرة الله وحده لا يملكها غيره               ،   والكافر جبراً      ،   وسلطانه وولايته المؤمن طوعاً           
 وهو  ،   فثوابه لأوليائه خير ثواب وعقباه خير عاقبة                 ،   الناصر لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة                 

  والمتَولَّى    ،   الملاذ لطلب النصرة منه للمؤمن والكافر على السواء عند حلول العذاب في الدنيا                                
  )3(. يعبدونيؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا من الكفار فالقيامة يوم 

  

______________________  
 ) .2/208(النشر : انظر )1(

 ) .2/233(النشر : انظر )2(

 ).182 -179ص (كهف انظر هذا المثال بتوسع في سورة ال )3(
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  :المثال الثالث

Σ{<′≅…Ω  ℑ  γ≥⌠  ﴿ :   قال تعالى     Η̂ΤΩΤ�Ψ∇<√≅…  &υϖΩ♠Σ∨  ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…  Ω⇐†ς  †_Τ±ς∏〉ο�  Ω⇐†Ω{Ω  ‚�Σ♠Ω⁄ 

†⊥ΘΤγ∼‰ΠςΤ⇓ (51) ﴾ مريم .  

 )1(.  بكسر اللام)مخْلِصاً (  وقرأ الباقون ).مخْلَصاً ( قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 

  :البيان

 أخلص العبادة والتوحيد الله فلم يشرك ولم يراءِ في                    rأن موسى ): مخلِصاً(قراءة أفادت   
  .وأسلم وجهه الله. عبادته

  . واصطفاه للعبادة والنبوة r استخلص موسى Yأن االله ): مخلَصاً(وأفادت قراءة   

 مما جعله مؤهلاً للاختيار        I أخلص الطاعة والعبادة الله             rوبذلك يتبين أن موسى        
ليكون رسولاً نبياً      Yاء من االله     والاصطف    وإخلاصه موجب      ،   فإن االله أخلصه لإخلاصه         .    
  )2(. لاستخلاصه

  :وسعت معنى الآيةالتي قراءات ال: ثانياً

هو ذكر أمثلة للقراءات المتواترة التي أدي اختلافها إلى توسيع معنى الآية                                 المقصود      
  .وأفادت الآية بها أكثر من معنى

  :المثال الأول

 ⊆Ω′ΞΜ…Ω :†ΩΤ⇓ Ω⁄ςΚ… ⇐Κς… ð∠Ψ∏ΠΡΤ⇓ [◊ΩΤÿ⌠≤ΤΩΤ∈ †ΩΤ⇓⌠≤ΤΩ∨ςΚ… †Ω∼ΨΤ⊇Ω≤�ΤΣ∨ Ν…Σ⊆Ω♥Ω⊃ΩΤ⊇ †Ω∼Ψ⊇ ςΠ⊂Ω™ΩΤ…:  ﴿ :الىقال تع

†Ω∼Τς∏Ω∅ Σ⌠ΤΩ⊆<√≅… †ΩΗΤΩΤ⇓⌠≤ΤΘΩ∨ΩŸΩΤ⊇ …_⁄κΨ∨ŸΤΩΤ� (16) ﴾ الإسراء.  

  )3(.ابقصره) أَمرنَا ( وقرأ الباقون .  بمد الهمزة) آمرنَا ( قرأ يعقوب 

______________________  
 ).2/221(النشر : انظر )1(

 ).288- 287ص(انظر هذا المثال بتوسع في سورة مريم  )2(

  ).2/230(النشر : انظر )3(
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  :البيان

أن االله أمر أكابر القوم بالطاعة بعد أن صب عليهم ما                     )   أمرنا    (   أفادت قراءة الجمهور            
  . صالفخرجوا عن أمره فحق عليهم الإهلاك والاستئ، أبطرهم

بأن االله تعالى كثَّر عدد المترفين وزاد في إترافهم                        )   آمرنا    (   وأفادت قراءة يعقوب             
  .استدراجا للإهلاك بسبب فسوقهم وخروجهم عن طاعة االله

، يتبين بالجمع بين القراءات أنه إذا جاء وقت إهلاك قرية فلا بد من استحقاقها للإهلاك                                 
لذلك يأمر االله من في القرية وساداتها بالطاعة                    ،   وذلك بسبب الفسق والخروج عن طاعة االله                 

ويزيد في نعمتهم      ،   وبسبب استمرارهم في الفسق يكثر عددهم               ،   ليكون في ذلك حجة عليهم        
  )1(.استدراجا لهم حتى يحق عليها العذاب

  :المثال الثاني

 υϖΠς�Ωš …Ω′ΞΜ… Ω⊗ς∏ΩŠ ð‡Ξ≤<⊕Ω∨ Ξ♦∧Πς↑√≅… †Ω∑ΩŸΩ–Ω 〉‡Σ≤πΤ⊕ΩΤ� ℑ ]κΩΤ∅ ξ◊ΩΛΨðρ ﴿: قال تعالى

ΩŸΩ–ΩΩ  †Ω∑ΩŸ⇒Ψ∅  %†_Τ∨⌠ΩΤ∈  †Ω⇒<∏ΣΤ∈  …ΩϒΤΗΤΩΤÿ  Ξ⇐κΩΤ⇓⌠≤Ω⊆<√≅…  :†ΘΩ∨ΜΞ…  ⇐Κς…  ð‡ΠΨϒΩ⊕ΣΤ�  :†ΘΩ∨ΞΜ…Ω  ⇐Κς…  ΩϒΨ�Πς�ΩΤ�  ⌠¬Ξ∼Ψ⊇ 

†_Τ⇒Ω♥Σš (86) ﴾الكهف .  

بغير ألف بعد الحاء وهمز          )   حمِئَةٍ ( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب                    
 )2(.  بالألف وفتح الياء من غير همز)حاميةٍ ( لباقون وقرأ ا. الياء

  :البيان

  .أن ذا القرنين وجد الشمس تغرب في عين ذات طين أسود نتن): حمئة(أفادت قراءة 
  .عين ماء حارةتغرب في  وجدها أنه): حامية (وأفادت قراءة

تغرب فيها؛    فالآية بالقراءتين جمعت وصفين في تلك العين التي وجد ذو القرنين الشمس                    
  )3(. وأنها ذات طين أسود منتن، فهي عين حارة

______________________  
  ).78-76ص(انظر هذا المثال بتوسع في سورة الإسراء  )1(
 ).2/236(النشر : انظر )2(

  ).                    228 - 226ص(انظر هذا المثال بتوسع في سورة الكهف  )3(
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  :المثال الثالث

 ð‚�ΩςΚ…  Σ≤ΤΣ{πϒΩΤÿ  Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅…  †ΠςΤ⇓Κς…  ΣΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ω�  ⇑Ψ∨  Σ‰ΤΩΤ∈  ψς√Ω  〉∠ΩΤÿ  ﴿ :   قال تعالى    

†_ΤΛΤΤΤ∼ΤΩ→ (67) ﴾ مريم.   

لكاف              ) يذْكُر   (   قرأ نافع وابن عامر وعاصم              وقرأ   .    بتخفيف الذال والكاف مع ضم ا
  )1(. بتشديدهما وفتح الكاف) يذَّكَّر ( الباقون 

  :البيان

ي االله على الكافر المنكر للبعث عدم انتباهه وعلمه من حال                    بالتخفيف نع   )   يذكر  ( قراءة     
: بالتشديد فأفادت       )   يذَّكَّر  (   أما قراءة       .   ثم صار إنساناً حياً موجوداً          ،   نفسه أنه لم يكن شيئاً في الدنيا   

  .نعي االله على الكافر عدم تفكره وتدبره في أول خلقه فيستدل بذلك على البعث

، الانتباه وعدم الغفلة والنسيان             :    بالذكر وهو     اً في الآية أمر      وبحاصل القراءتين يتبين أن             
ولا شك أن التفكر والاعتبار لا يكون إلا بعد الانتباه وعدم الغفلة                             ،   وأمراً بالاعتبار والتفكر            

  )2(. وبذلك جمعت الآية بالقراءتين بين أمرين. والنسيان

  .أزالت الإشكال عن معنى الآيةالقراءات التي : ثالثاً

  :ال الأولالمث

〈  √ΞΣΤ∈  ϑðΣ/≅…  Σ¬ΩΤ∏∅Κς…  †Ω∧ΨΤŠ  ∃Ν…Σ‘Ψ‰ς√  ΙΣΤς  ﴿ :  تعالى قال ̂Τ∼ΩΤ∅  γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…  ∃Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω 

⌠≤Ψ±ΤŠςΚ…  −ΨΨΤŠ  ⌠&⊗ΤΨ∧♠ςΚ…Ω  †Ω∨  ψΣς√  ⇑ΤΠΨ∨  −ΨΤΤΨΤ⇓Σ   ⇑Ψ∨  ωΘΨ√Ω  ‚Ω�Ω  〉∉Ξ≤↑ΣΤÿ  ℑ  ,−ΨΨ∧<∇Σš 

…_ŸΩšςΚ… (26)﴾ الكهف .  

ولا    (   وقرأ الباقون       .    بالخطاب وجزم الكاف على النهي            ) تُشْرِك   ولا   (   قرأ ابن عامر       
 شْرِك3(.  بالغيب ورفع الكاف على الخبر)ي(  

______________________ 

 ).   2/239(النشر : انظر )1(

  ).298 - 297ص(انظر هذا المثال بتوسع في سورة مريم ) 2(
  ).    2/233(النشر : انظر) 3(
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  :البيان

 أن  r بالخطاب أفاد أن االله سبحانه وتعالى ينهى النبي                   ) ولا تُشْرِك    (   الظاهر من قراءة        
 بالياء   ) ولا يشْرِك    ( وأفادت قراءة          .   أو أن ينسب أحداً إلى علم الغيب             ،   يشرك في حكم االله أحداً         

، على الغيب؛ أن االله سبحانه يخبر عن نفسه أنه لا يشرك في حكمه مما يخبر به من الغيب أحداً                            
  .لا يشاور في أمره وقضائه أحداًكما أنه 

هل المقصود هو نهي الرسول حقيقة أن يشرك              :   مشكل يظهر من المعنى بقراءة الخطاب        
نهي                                       لمقصود هو  ا الإشكال ولتبين أن ا لغيب لتزيل هذ ءة ا اً ؟  فجاءت قرا في حكم االله أحد

 بما أخبره االله      ويكتفي  ،    أن يسأل أحداً من أهل الكتاب عن تفاصيل خبر أصحاب الكهف                    الرسول   
  )1( . فهو المتصرف في أمور عباده ولا يشرك في أمر الغيب أحداIًلأن علم ذلك عنده ، به

  :المثال الثاني

 …Ω⊆ς∏ς≠⇓≅†ΩΤ⊇ υϖΠς�Ωš …ς′ΞΜ… †Ω‰Ψ{Ω⁄ Ψ⊇ Ψ◊Ω⇒∼Ψ⊃Πς♥√≅… ∃†ΩΩΤ∈Ω≤Ω� Ω†ΩΤ∈ †ΩΩΤ�<∈Ω≤Ω�ςΚ† ﴿: تعالىقال

Ω⊄Ξ≤<⊕Σ�Ψ√ †ΩΩΤ∏∑ςΚ… ŸΩ⊆ς√ ðŒΛΨ– †[ΛΤΤ⌠∼ΤΩ→ …_≤∨ΞΜ… (71) ﴾ الكهف .  

  وقرأ الباقون ، بالرفع) أهلُها( بالياء وفتح الراء، )ليغْرق ( قرأ حمزة والكسائي وخلف 

 )2(). أهلَها(بالتاء وكسر الراء ونصب ) لتُغْرِق ( 

  :البيان

رق  لأنه هو خا    ،    أسند الغرق إلى الخضر        uأن موسى    :   ) لتُغْرِق أَهلَها  ( أفادت قراءة   
 uأن موسى    :   ) ليغْرق أَهلُها     (   وأفادت قراءة          .   والخارق هو فاعل الغرق في المعنى              ،  السفينة

  . أخرقت السفينة لترسو في البحر فيغرق فيه أهلها؟: كأنه قال. أسند الغرق إلى أهل السفينة
 وما قد يظنه ظان أن تصرف موسى بتوجيه الخطاب، ظهر هنا إشكالية قد يقع فيها البعضت

ولكن قراءة      ،   ومن هنا يكون مدخل للطاعنين في عصمة الأنبياء                ،   إلى الخضر هو سوء أدب منه          
ومن ناحية أخرى بينت أن الخطاب القرآني يتنوع  . إسناد الغرق إلى أهل السفينة أزالت هذا الإشكال

، خطاب وفهم المقصود من هذا ال          ،   من أجل أن يبين فوائد عدة لا تُدرك إلا بفهم معاني القراءات                           
  )3(. وخطاب الالتفات من أهم الخطاب في القرآن الذي بين هذه المعاني السامية

______________________  
  ).210 - 208ص(انظر هذا المثال بتوسع ) 3).     (2/235(النشر : انظر) 2).   (162- 161ص(انظر هذا المثال بتوسع  )1(
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  :ينت من عموم الآيةأو التي ع، القراءات التي خصصت عموم الآية: رابعاً

أو القراءة العامة           ،   ما جاء من قراءة خصصت بعض أفراد العام بالذكر                     ويقصد بذلك       
  .التي جاء في قراءة أخرى ما يبين أن المراد بها الخصوص

  : المثال الأول

 ⁄Ω†ΩΤ∈ ΙΣς√ υΩ♠Σ∨ Ω∑ ð∠Σ⊕Ψ‰ΠςΤ�ςΚ… υϖς∏Ω∅ ⇐Κς… Ξ⇑Ω∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤ� †ΘΩ∧Ψ∨ ðŒ∧ΨΠ∏Σ∅ …_ŸπΤ→Σ ﴿: قوله تعالى

  .الكهف  ﴾ (66)

 بضم الراء     ) رشْداً   (   و قرأ الباقون        .   بفتح الراء والشين ) رشَداً ( قرأ أبو عمرو ويعقوب 
 )1(. وإسكان الشين

  :البيان

 طلب من الخضر أن يعلمه مما علمه االله علماً             uأن موسى    ؛  ) رشْداً   (   أفادت قراءة         
لدنيا والآخرة              يكون  :   أي  ،   يسترشد به في أمر دينه ودنياه             ءة         .    فيه الصلاح في ا وأفادت قرا

 طلب من الخضر أن يعلمه مما علمه االله علماً ذا رشد يسترشد به في                   uأن موسى    ؛  ) رشَداً  ( 
  .فيه الصلاح في الدين: أي، أمر دينه

 من علم يبتغي تعلمه من      u خصصت ما طلبه موسى     ) رشَداً   (   وعلى ذلك فقراءة         
  )2(. ون فيه الصلاح في الدينوهو علم يك، العبد الصالح

  :المثال الثاني

 Πς∨Κς…Ω  ⌠⇑Ω∨  Ω⇑Ω∨…ƒ∫  ðΨ∧Ω∅Ω  †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″  ΙΣς∏ΩΤ⊇  [∫:…Ω∞Ω–  ∃υΩ⇒π♥Σ™<√≅…  ΣΣ⊆Ω⇒Ω♠Ω†  ﴿ :   قوله تعالى   

ΙΣς√ ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ξ≤∨ςΚ… …_≤♥ΣΤÿ (88) ﴾ الكهف.   

برفع   )   سنىجزاء الح     (   قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر                        
لباقون        .   الهمزة من غير تنوين        بفتح الهمزة منونة منصوبة مع كسر           )   جزاء الحسنى     (   وقرأ ا
  )3(. التنوين وصلاً للساكنين

______________________  
 ).  206 - 204ص(انظر هذا المثال بتوسع ) 2).                                         (2/234(النشر : انظر )1(

  ).303ص(محمد فهد خاروف لالميسر في القراءات الأربع عشرة ، ) 2/236(النشر : انظر) 3(
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 :البيان

أن من آمن مِنهم وأتبع إيمانه بالعمل الصالح؛ له في                     :   ) جزاء الحسنى     (   أفادت قراءة           
  . أو الجنة. الآخرة جزاء الأعمال الصالحة التي عملها

نهم وأتبع إيمانه بالعمل الصالح فله في الآخرة                   أن من آمن مِ      :   ) جزاء الحسنى     (   وأفادت قراءة          
الجنة جزاء.  

وعلى ذلك جاءت قراءة النصب لتعين من العموم المقصود في بيان الثواب الوارد في                                      
أما قراءة النصب فاحتملت           .   قراءة الرفع؛ وذلك لأن قراءة الرفع جاءت عامة في بيان الجزاء                                 

  )1(   .وجهاً واحداً وهو أعلاهما ثواباً

  :القراءات التي بينت إجمال الآية: خامساً

  .المقصود الآيات التي جاءت مجملة على قراءة وجاءت قراءة أخرى بينت هذا الإجمال  

  :المثال الأول

 …≅Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ …ΩϒΤΗΤΩΤÿ Ξ⇐κΩΤ⇓⌠≤Ω⊆<√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… Ω“Σ–<Κ†ΩΤÿ Ω“Σ–<Κ†Ω∨Ω Ω⇐ΣŸΨ♥πΤ⊃ΤΣ∨ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚ ﴿:قال تعالى

Ως⊇ ΣΩ⊕•ΩΤ⇓ ð∠ς√ †[Τ–⌠≤Ω� υϖς∏Ω∅ ⇐Κς… ΩΩ⊕π•ΩΤ� †Ω⇒ΩΤ⇒∼ΩΤŠ ⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ ⊥… ϑŸΩ♠ (94) ﴾ الكهف .  

  )2( .بغير همز) ياجوج وماجوج ( قرأ الباقون  و.بالهمز) يأجوج ومأجوج ( قرأ عاصم 

 :البيان

بغير همز اسم لقبيلتين لهما شأن كبير في التسبب بالإفساد في                )   ياجوج وماجوج       ( قراءة      
  .وهذه القراءة جاءت مجملة لم تبين صفات هاتين القبيلتين. رض والإضرار بالعبادالأ

إن  :   قيل ؛ فقد   نفبينت حال هاتين القبيلتي         بالهمز جاءت     )   يأجوج ومأجوج       ( ولكن قراءة       
  .وشدةُ توقُّدِها، وهو التهابها، أجيج النار: عربيان مشتقان من هما اسمان) يأجوج ومأجوج(

وقيل   .   وهو سرعة العدو      ،   وقيل من الأج      .   أو شدة الحر     ، هو الاختلاطو: من الأَجة: وقيل
  . وهو الماء الملح الزعاق، من الأَجاج

______________________  
  ).230 - 228ص(انظر هذا المثال بتوسع  )1(
  ).1/306(النشر : انظر )2(
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أنهما على    و ،    من أصناف   وأنهما أخلاطٌ      ،    من الكثرة    وعلى ذلك فهما على قدر كبير          
وأنهما غاية في الاضطراب والإفساد والإهلاك فهما كالنار المتقدة                            ،    في العدو والإغارة          رعة س

وكالملح المر الذي يصيب كل ما يصل إليه فيسبب الفساد                   ،   الأخضر واليابس       التي تقضي على     
لهلاك     ا وص                           .   و د  فسا و حال  من  جمل  أ ما  لتبين  لهمز  ا ة  ء ا قر ءت  جا بذلك  تان    و ها بهما  فت 
  )1(.القبيلتان

  :لمثال الثانيا

   .مريم ﴾ð∠<∏ΨΤ� Σ◊Πς⇒Ω•<√≅… Ψ�Πς√≅… 〉�Ξ⁄ΣΤ⇓ ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς †⊥ΘΤ∼Ψ⊆ΩΤ� (63)  ﴿: قال تعالى

وقرأ   .   مضعف العين   )   ورث   ( مضارع    ،   بفتح الواو وتشديد الراء            )   نُورثُ    (   قرأ رويس      
 )2(.  بالهمزةمعداً) أورث(مضارع ، بالإسكان والتخفيف) نُورِثُ ( الباقون 

  :البيان

ولكن هذه    .    استحقاق المتقين للجنة كاستحقاق الوارث لميراثه                ) نُورِثُ    (   أفادت قراءة         
التكثير والزيادة في ميراث            لتفيد  ) :   نُورثُ    (   فجاءت قراءة        .     القراءة مجملة في بيان هذه الجنة             

هي مستحقهم               لتي  ا لجنة  با االله  بحيث يثيبهم  لمتقين؛  فة إ    ،   ا لتي كانت         بالإضا لجنة ا تكون سلى ا
  .وذلك زيادة في كرامة المتقين، مستحقة لأهل النار إن آمنوا في الدنيا

ولكن قراءة التشديد          ،   إذن فقد بينت كل من القراءتين ثواب المتقين باستحقاقهم للجنة                      
الله أضافت زيادة كرامة المتقين بحيث إنهم لا يستحقون الجنة ثواباً لأعمالهم فحسب بل يزيدهم ا                                

  )3(. من فضله بأن يمتعهم بمنازل الكفار في الجنة

  

  

  

  

______________________  
 ).235 - 234ص(انظر هذا المثال بتوسع  )1(

 ).2/239(النشر : انظر )2(

  ).294 - 292ص(انظر هذا المثال بتوسع  )3(
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  .القراءات التي لها أثر غير مباشر في معنى الآية: القسم الثاني

  .ادت التكثير أو المبالغةالقراءات التي أف:  أولاً

  :المثال الأول

لى     تعا ل   ΣΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤ⇓Ω  Ω⇑Ψ∨  γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…  †Ω∨  ΩΣ∑  χ∫:†ΤΩ⊃Ψ→  β◊Ω∧ΤšΩ⁄Ω  Ω∗⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<∏ΨΠ√  ‚Ω�Ω  ΣŸÿΞ∞Ωÿ  ﴿ :   قا

Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ‚Πς�ΜΞ… …_⁄†Ω♥Ω� (82)﴾ الإسراء .   

 )ونُنَزل   (   وقرأ الباقون        .   اي  بتسكين النون وتخفيف الز        )   ونُنْزِل    (   قرأ أبو عمرو ويعقوب  
 )1( .بفتح النون وتشديد الزاي

  :البيان

 ينزل القرآن على المؤمنين ليكون شفاء لهم من كل                  Iأن االله       تبين )   ونُنْزِل    (   قراءة     
 لتبين أن هذا التنزيل من          ) ونُنَزل    (   وجاءت قراءة         .     وخسراناً للكافرين كذلك         ،   ورحمة بهم    ،   داء   
وبذلك قراءة       .   حتى يكون المؤمن على شفاء دائم واتصال مع االله                   ،   ر كذلك    كثير ومتكر   Iاالله   

  )2(. وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، التشديد أضافت معنى جديداً لقراءة التخفيف

  :المثال الثاني

لى      تعا ل   ΣΣ‰Ω♥ðµšΩ  †_ΤΤℵ≡†Ω⊆ΤÿςΚ…  ⌠¬Σ∑Ω  χ& ΣΤ∈Σ⁄  ⌠¬ΣΣΤ‰ΠΨ∏Ω⊆ΣΤ⇓Ω  ð‹…Ω′  Ξ⇐κΨ∧Ω∼<√≅…  ð‹…Ω′Ω¬⌠  ﴿ :   قا

∃Ψ†Ω∧ΠΨ↑√≅… ψΣΣ‰<∏Ω{Ω β÷Ψ♥ΗΤΩΤŠ Ψ⌠Τ∼ΩΤ∅…Ω⁄Ψ′ &ΨŸ∼Ψ″Ω<√≅†ΨΤŠ  Ξς√  ðŒ⊕ς∏Πς≡≅…  ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅  ðŒ⌠Τ∼Πς√Ως√  ψΣ⇒ΨΤ∨ 

…_⁄…Ω≤Ψ⊇ ðŒΛΨΤ∏Σ∧ς√Ω ⌠¬Σ⇒ΨΤ∨ †_Τ‰Τ∅Σ⁄ (18) ﴾ الكهف.   

) ولَملِئْتَ  (    الباقون     قرأ   و . بتشديد اللام الثانية        )   ولَملِّئْت   (   قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر        
 )3(. بتخفيف اللام

قرأ   و .  بضم العين   ) رعباً   (   فقد قرءوا       ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب                 أما    
 )4(. بإسكان العين) رعباً ( الباقون 

______________________  
  ).121-119ص(هذا المثال بتوسع انظر ) 2).                                             (2/164(النشر : انظر )1(
  )             2/162(المرجع السابق : انظر) 4).                                              (2/233(النشر : انظر) 3   (
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  :البيان

 بالتخفيف؛ أفادت أن من يرى حال أصحاب الكهف يشعر بخوف شديد                        ) ولَملِئْتَ  ( قراءة     
   .بالتشديد؛ لتبين تكرير الفعل والدوام عليه )ولَملِّئْت(وجاءت قراءة . يملأ صدره

والمهابة التي ألقاها االله عليهم             ،   فيكون المعنى أن من يرى أصحاب الكهف على هيئتهم               
قراءة    )   رعباَ  ( وبهذا وافقت قراءة          .   يشعره بذعر دائم       ،   لابد وأن يتملكه خوف شديد يملأ صدره            

 الخوف الذي يصل إلى درجة الذعر الشديد مع استمرار الشعور به                           في شدة  ،   بالتشديد     ) ولَملِّئْت  ( 
  )1(.لما في توالي الضمة في حرفين متتاليين من كلمة واحدة من الثقل الذي يدل على ثقل الشعور

  :المثال الثالث

 Ω†ΩΤ∈  ϑγ‡Ω⁄  υΠςΤ⇓Κς…  Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ  Ψ√  χ¬ΗΤςΤ∏ΣΤ∅  γŒΩ⇓†Ω{Ω  Ψ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…  …_≤Ψ∈†Ω∅  ŸΤΩΤ∈Ω  ﴿ :  تعالى  قال  

〉ŒπΤ⊕ς∏ΩΤŠ Ω⇑Ψ∨ Ξ⁄ΩιΨ|<√≅… †⊥ΘΤ∼ΤΨ�ΤΨ∅ (8) ﴾مريم  .  

  )2(. بضم العين)عتِياً ( وقرأ الباقون . بكسر العين) عِتِياً ( قرأ حفص وحمزة والكسائي 

 :البيان

مع أنه قد     ،    من كيفية حدوث ما بشر به        uبينت شدة تعجب زكريا       ) :   عِتِياً  (   قراءة     
     قراءة    وجاءت    .   ر والضعف مما يمنع في العادة من حدوث الإنجاب                   وصل إلى درجة من الكب         

 لتفيد المبالغة في وصف حالته وعدم قدرته على الإنجاب إلى الغاية التي ما بعدها                                ) : عتِياً  (   
وبهذا يتبين أن قراءة الكسر قد بينت الحالة                   .   لما في ضم العين من إفادة المبالغة والثقل                ،   غاية  

وجاءت قراءة الضم لتزيد هذا الوصف مبالغة لتدل على                       ،    نفسه uريا  التي وصف بها زك      
  )3(. مدى قدرة االله التي لا تتعلق بالأسباب

  

  

______________________  
 ).154 - 152ص(انظر هذا المثال بتوسع  )1(

 ).2/238(النشر : انظر )2(

  ).         262 - 261ص(انظر هذا المثال بتوسع  )3(
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  :القراءات التصويرية: ثانياً

 .سواء أكانت نفسية أم جسدية أم غير ذلك،     ويقصد بها الحالة التي عليها الموصوف في الآية

  :المثال الأول

لى     تعا ◊ΜΞ…Ω  †ΩΤ⇒<∏ΣΤ∈  Ψ′>    ﴿   : قال  Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<∏Ψ√  Ν…ΣŸΣ•Τ♠≅…  Ω⋅Ω ‚ΨΚς�  Νϖ…ΣŸΩ•Ω♥ΩΤ⊇  :‚Πς�ΜΞ…  ð♦∼Ψ∏ΤŠΜΞ… 

ð†ΩΤ∈ ΣŸΣ•♠ςΚ…ƒ∫ ⌠⇑Ω∧Ψ√ ðŒπΤ⊆Τς∏Ω� †_Τ⇒∼Ψ≡ (61) ﴾ الإسراء.   

قرأ ابن وردان بِخُلف عن أبي جعفر بضم التاء حالة وصل الملائكة باسجدوا، أما الوجه                        
بضمها                         ء  لتا ا كسرة  في  م  لإشما ا فهو  ن  ا ورد لابن  ني  لثا كسرة               .   ا ء  لتا ا بكسر  قون  لبا ا قرأ  و

   )1(.خالصة

  :البيان 

بالسجود بأنه أمر عظيم         أمر االله للملائكة       )   للملائكةُ اسجدوا      (   صورت قراءة الضم         
لمخلوق من مخلوقات االله، وعلى رغم ذلك استجابت                                      ا بالسجود  مِرو لملائكة أُ لأن ا وثقيل؛ 
لكبر فلم                                      لحسد وا بليس ثَقُلَ عليه الأمر واستكبر، وتملكه ا ا الأمر فوراً، ولكن إ لملائكة لهذ ا

بالضم   )   الملائكة   ( سب قراءة     يستجب لأمر االله، واحتج بأنه خير من آدم من الناحية التكوينية، فنا                         
  .ذكر الأمر الثقيل

سهولة انقياد الملائكة لأوامر االله دون سؤال أو                     )   للملائكةِ اسجدوا      (   وصورت قراءة        
استفسار، فناسب قراءة الكسر الطاعة المباشرة والفورية للملائكة دون أدنى تردد؛ ومما دل على                         

  .قيب والترتيبفالفاء تفيد السرعة مع التع) فسجدوا: (ذلك قوله

وبذلك يتبين أنه رغم عظم وثقل الأمر بالسجود إلا أن الملائكة امتثلوا فوراً لأمر االله                                    
  )2(.طاعة له، وكان في هذا الأمر اختبار وتمحيص لما في الصدور

  

_____________________  
 ).2/158(النشر : انظر )1(

     ).                    106 -104ص(انظر هذا المثال بتوسع  )2(
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  :المثال الثاني

 ∋ΨΤ⇓ΣΤ�…ƒ∫  Ω≤ΩΤŠΣƒ  ∃ΨŸÿΨŸΩ™<√≅…  υϖΠς�Ωš  …ς′ΞΜ…  υΩ†Ω♠  Ω⇐κΩΤŠ  Ξ⇐κΩΤ⊇ΩŸΘΩ±√≅…  Ω†ΩΤ  (:    تعالى  قال  

∃Ν…Σ�Σ⊃⇓≅… υϖΠς�Ωš …ς′ΞΜ… ΙΣΩΤ∏Ω⊕Ω– …_⁄†ΩΤ⇓ Ω†ΩΤ∈ ϖΨΤ⇓ΣΤ�…ƒ∫ <℘Ξ≤ΤΤ⊇ΚΡ… Ψ∼ς∏Ω∅ …_≤Τπ≠Ψ∈ (96) ﴾ الكهف.   

وقرأ   . بضم الصاد والدال         )   الصدفَين    (   وابن عامر ويعقوب         قرأ ابن كثير وأبو عمرو           
فَين    (   أما الباقون فقرءوا           .   بضم الصاد وإسكان الدال           )   الصدفَين    (   شعبة  دبفتح الصاد    )   الص
 )1(. والدال

  :البيان

لجبل      :   الصدف    لجبل    :   أو هو   .   كل شيء مرتفع كا لغات             .   جانب ا لثلاث  لقراءات ا وا
وربما تكون     ،    لايمكن أن يأتي بها إلا لحكمة ارتضاها               Yولكن االله     .   مةمشهورة في هذه الكل        

وتصف هذه القراءات هذين الجبلين وصفاً                 ،   هذه الحكمة لبيان مدى إعجاز القرآن في إيجازه                     
  :دقيقاً على النحو التالي

  بابفكأنهما جدار فتح فيه، دالة على أن تقابلهما في غاية الاستقامة) الصدفَين ( فقراءة 

، دالة على أنه مع ذلك في غاية القوة حتى أن أعلاه وأسفله سواء                           )   الصدفَين    (   وقراءة      
فلا ينتخر شيء منهما على الزمان         ،   دالة على شدة ثبات وإتقان كل منهما             )   الصدفَين    (   وقراءة      

  )2(.واالله أعلم . بريح ولا غيرها من فساد في أحد الجانبين

  :المثال الثالث

 ∨Ω∑ƒ∫:†Ω–ςΚ†ΩΤ⊇  〉≥†Ω�Ω∧<√≅…  υς√ΞΜ…  Ξ℘<ϒΨ–  Ψ◊ς∏π�ΘΩ⇒√≅…  πŒς√†ΩΤ∈  Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ  ϑ〉ŒΨ†    ﴿ :   الى قال تع   

Ω‰ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑ 〉Œ⇒Σ{Ω †_Τ∼⌠♥ΩΤ⇓ †⊥ΘΤ∼Ψ♥Τ⇒ΤΘΩ∨ (23) ﴾ مريم.   

.  بضم الميم   ) متُّ  (   قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب                         
 )3(. بكسر الميم) مِتُّ ( وقرأ الباقون 

______________________  
  ).2/237(النشر : انظر )1(
 ).241 - 238ص(انظر هذا المثال بتوسع  )2(

  ).2/182( النشر : انظر )3(
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 :البيان

لتصف الحالة النفسية التي مرت بها السيدة مريم حين جاءها                        ) :   مِتُّ (   قراءة       جاءت   
وتمنيها هذا      . محل ابتلاء وامتحان لها         لِما عرفت أن هذا المولود سيكون            ، لموتا المخاض فتمنت

لما تفيده الكسرة من الضعف الذي يوحي               ؛   من الناس    والاستحياء      ، كان مشوباً بالحزن والأسى          
 فجاءت لتصف حالتها النفسية والجسدية معاً؛ من شدة                 ) متُّ    (   أما قراءة        .  والاستحياء    بالحزن   

  )1(. ضم من ثقل وقوةتمنيها للموت مع شدة شعورها بآلام المخاض؛ لما في ال

  : على بلاغة القرآن  دللتالقراءات التي: ثالثاً

       المقصود بذلك القراءات التي جاءت بأساليب متنوعة أفادت معاني لم تكن لتُدرك لولا                                   
  . وغير ذلك. أو القراءات التي تتعلق بالذكر والحذف. تنوع الأساليب

  . ويتعلق بأسلوب الالتفات:المثال الأول

لى  قال   تعا     : ﴿    ψΣ�⇒Ψ∨Κς†ΩΤ⊇Κς…  ⇐Κς…  ð∪Ψ♥µµð�  ⌠¬Ρ∇ΨŠ  ð Ψ̂⇓†Ω–  ΘΞ⁄ΩιΤ<√≅…  ςΚ…  ðΨ♠⌠≤ΤΣΤÿ  ⌠¬Σ|∼Τς∏Ω∅ 

†_‰γ″†Ωš  ϑðψΡΤ’  ‚Ω�  Ν…ΣŸΨ•ΩΤ�  ψΡ∇ς√  „∼Ψ{Ω  (68)  ζΚς…  ⌠ψΣ�⇒Ψ∨Κς…  ⇐Κς…  ⌠¬Σ{ΩŸ∼Ψ⊕ΣΤÿ  Ψ∼Ψ⊇  [〈Ω⁄†ΩΤ� 

υΩ≤�ΚΡ…  ðΨ♠⁄ΣκΩΤ⊇  ⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅  †_Τ⊃γ″†ΩΤ∈  Ω⇑ΨΘ∨  Ξ˜ÿΘΞ≤√≅…  ¬Ρ∇ΩΤ∈Ξ≤πΤ⊕ΤΣ∼ΩΤ⊇  †Ω∧ΨŠ  ⌠¬∗ΣΤ�⌠≤ΤΩΤ⊃ς  ΘΩ¬ΣΤΤ’  ‚Ω� 

Ν…ΣŸΨ•ΩΤ� ψΡ∇ς√ †ΩΤ⇒∼Τς∏Ω∅ −ΨΨŠ †_⊕∼Ψ‰ΩΤ� (69) ﴾الإسراء .  

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بنون العظمة في الأفعال الخمسة على الالتفات من الغيبة إلى                                 
كُم الْضر فِي الْبحرِ ضلَّ من تَدعون إِلاَّ           وإِذَا مس       (لأن سياق الآية من قبل في قوله تعالى            ، التكلم
   اهولكن التفت إلى       ،   أي االله تعالى      ،   الخ  )   أن يخسف    :   (   فيقال  ،   يقتضي الغيبة   ،   }   67{ الإسراء       )  إِي

التكلم على أنه إخبار من االله تعالى عن نفسه بتحذير الذين لا يلجئون إلى االله تعالى إلا في وقت                                    
أما   ،   هذا المسلك لا يرضى عنه االله تعالى لأنه منهج وطريق المنافقين                    :   ويقول لهم    ،   الشدائد فقط     

ولو ظل الأسلوب      ،   المؤمنون فهم الذين يفزعون إلى االله تعالى ويلجئون إليه في جميع الأحوال                              
  )2(. القرآني على الغيبة لما تحقق هذا المعنى البلاغي

______________________  
 ).268 - 266ص(سع انظر هذا المثال بتو )1(

 ).  138-2/137(القراءات وأثرها في علوم العربية لمحمد سالم محيسن  )2(

  .من هذا البحث) 114 - 111ص(وانظر هذا المثال بتوسع 
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  .وهو يتعلق بالذكر والحذف: المثال الثاني

 ∋Ω†ΩΤ∈  ð∠Ψ√.ς′  †Πς⇒Σ{†Ω∨  Ξ&⊗‰ΩΤ⇓  …ΠςŸΩΤ�⁄≅†ΩΤ⊇  υϖς∏Ω∅  †Ω∧Ψ∑Ψ⁄†ς’…ƒ∫  †_Τ±Ω±ΩΤ  ﴿ :   قال تعالى    

  .الكهف  ﴾ (64)

قرأ ابن كثير      و .   بإثبات الياء وصلاً       )   نبغي  (   قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والكسائي                  
لباقون        . بإثبات الياء وصلاً ووقفاً          )   نبغي  (   ويعقوب     بحذفها وصلاً ووقفاً تبعاً        )   نبغ  (    وقرأ ا
  )1(.للرسم

 
فإنه قد تُذكر      ،   ك لا يكون إلا لغرض       وذل   ،   قد تُحذف ياء المتكلم ويجتَزأ عنها بالكسرة               

، يجتَزأ عنها بالكسرة في مقام الإيجاز والاختصار                     وتُحذف و    ،   الياء في مقام الإطالة والتفصيل             
  : وتفصيل ذلك الآتي )2(.وقد تُحذف لغرض آخر يقتضيه المقام إضافة إلى ذلك

 هو ما يطلبه موسى أفادت أن انطلاق الحوت في البحر: بإثبات الياء) نبغي ( فقراءة   
uومن أجل ذلك قطع الرحلة الطويلة  .  

بحذف الياء لتبين أن انطلاق الحوت في البحر ليس هو ما يبغيه ) نبغ ( وجاءت قراءة 
 على وجه الحقيقة ؛ وإنما يبغي الشخص الذي يريد أن يتعلم منه وهو الخضر uموسى 
u ، الذي كان علامة لإيجادهو، والموجود في ذلك المكان الذي انطلق فيه الحوت.  

  )3(. ولولا مجيء هذه الكلمة على تينك القراءتين لما فُهم هذا المعنى

  

  

  

  

______________________ 

 ).2/237(النشر : انظر )1(

 ).24ص(للدكتور فاضل السامرائي : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني )2(

  ).204-203ص(انظر هذا المثال بتوسع  )3(
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  . نوعها إظهاراً لإعجاز علمي في القرآنأنتج تقراءات : رابعاً

لى     تعا ل   …≅√>∽ΣΣ‰Ω♥ðµšΩ  †_ΤΤℵ≡†Ω⊆ΤÿςΚ…  ⌠¬Σ∑Ω  χ& ΣΤ∈Σ⁄  ⌠¬ΣΣΤ‰ΠΨ∏Ω⊆ΣΤ⇓Ω  ð‹…Ω′  Ξ⇐κΨ∧Ω¬⌠  ﴿ :   قا

ð‹…Ω′Ω  ∃Ψ†Ω∧ΠΨ↑√≅…  ψΣΣ‰<∏Ω{Ω  β÷Ψ♥ΗΤΩΤŠ  Ψ⌠Τ∼ΩΤ∅…Ω⁄Ψ′  &ΨŸ∼Ψ″Ω<√≅†ΨΤŠ  Ξς√  ðŒ⊕ς∏Πς≡≅…  ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ 

ðŒ⌠Τ∼Πς√Ως√ ψΣ⇒ΨΤ∨ …_⁄…Ω≤Ψ⊇ ðŒΛΨΤ∏Σ∧ς√Ω ⌠¬Σ⇒ΨΤ∨ †_Τ‰Τ∅Σ⁄ (18) ﴾ الكهف.   

تَحسبهم   (   قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر                    قون      و .  بفتح السين   ) و لبا       قرأ ا
 ) مهسِبتَح1(.بكسر السين) و( 

  :البيان 

 ) مهبسب: )تَحوهي لغة تميم. علِم يعلَم: نحو ، من حسِب يحس.  
 ) مهسِب2(. وهي لغة أهل الحجاز.ورِث يرِث: نحو ،  من حسِب يحسِب):تَح(  

        وإنما يسمى الحساب في المعاملة حساباً لأنه يعلم به ما فيه كفاية ليس فيها زيادة على                               
ين لا تفيد اليق     ) تَحسِبهم  (   وكذلك فقراءة        ،   فعلى ذلك فالحساب يفيد اليقين    ) 3(. ولا نقصان، المقدار
    .الظن

أن الرائي لأهل الكهف وما عليه حالهم من حركة وتقلب                : ) وتَحسبهم ( أفادت قراءةفقد     
  . اليقين بحياة أصحاب الكهفلتفيد) وتَحسِبهم  ( قراءةوجاءت . يظنهم أحياء وليسوا أمواتاً

، تحافظ على سلامة العين      فهذه العملية     ،   وهذا اليقين يتحقق بفتح العين وغلقها بصورة دورية          
الذي حافظ على أجسادهم وجلودهم من التلف بالتقلب المستمر مع التعرض المناسب                                I فاالله  

ن إحدى علامات       لأ ،   ن العمى   هو نفسه الذي حفظ عيونهم بهذه الطريقة العلمية م                ، لضوء الشمس    
 ليسوا موتى     مألوف حيال كونهم      ال  غير  فهذا الوضع الغريب و        ،   نهم اليقظة هي حركة رمش أجفا         

لنائم لا ترمش عينه        لأ ( قظين ولا بنائمين نومة طبيعية        ولا بمستي    هذه الهيئة جعلت الناظر           ) ن ا
  )4(.   من منظرهم ويمتلئ قلبه رعباًإليهم يهرب فزعاً

_____________________  
  ). 217ص(والشامل في القراءات المتواترة للدكتور محمد حبش ).   2/178(النشر : انظر )1(
 ).1/296(والمغني )   212ص( الإتحاف :انظر )2(

 ).                     1/210(تاج العروس : انظر )3(

  ).154 - 151ص(انظر هذا المثال بتوسع  )4(
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  الفصل الأول
  تفسير سورة الإسراء من خلال القراءات القرآنية العشر

  

  :ويشتمل على مبحثين 

  .تعريف عام بسورة الإسراء : المبحث الأول

  .عرض وتفسير لآيات سورة الإسراء المتضمنة للقراءات : المبحث الثاني
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  الفصل الأول
  سورة الإسراء

  
  : مقدمة

وهي إحدى خمس سور       ،   السور المكية التي تعنى بأمور العقيدة              تعتبر سورة الإسراء من    
لية     في قِدم   -بالإضافة إلى مكيتها      -تشترك   )     الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء                   (   متتا
كما أنها إحدى ثلاث سور ستكون إن شاء االله                ،   ) 1( واشتمالها على القصص القرآني           ،   النزول    

كانت موضع بحث كثير من العلماء لاحتوائها على                وهي من السور التي         ،   موضوع بحثنا هذا     
  . ألا وهي معجزة الإسراءeذكر معجزة من معجزات الرسول الكريم 

خاض فيها كثير من العلماء        ،   والموضوعات التي تحدثت عنها السورة كثيرة ومتنوعة                    
، رة   بيان القراءات المتواترة في السو                :   إنما مجال البحث سيكون       ،   وهي ليست مجال البحث هنا        
ولكن قبل البدء في        ،   وبيان وجه الإعجاز في اختلاف هذه القراءات       ، وتفسير الآيات المتضمنة لها

عند                                        لسورة  الأذهان حول ا م في  لسورة ليكون هناك تصور عا م با ذلك لابد من تعريف عا
، الخوض في تفسير آيات القراءات مما يشعر القارىء بالترابط بين الآيات مواضع القراءات                                         

  . لتالي تصور عام لتفسير السورة وبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________  
  .) 98ص( جلال الدين السيوطي:تناسق الدرر في تناسب السور: انظر) 1 (
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  المبحث الأول

   الإسراءسورةعام بتعريف 
  

  :ويشتمل على 

 . التسميةأسماء السورة ووجه •

 .مناسبتها لسورة النحل •

 .رةفضل السو •

 .المحور الأساس للسورة •

 .أغراض السورة •

  .الموضوعات التي تناولتها السورة •
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 - 61 -

  المبحث الأول
  تعريف عام بالسورة

  
سورة الإسراء من السور المكية عند جمهور العلماء فقد اشتملت على خصائص السورة                           

لك لأنها من أواخر         المكية، ومن ناحية أخرى ظهرت فيها صفات من خصائص السور المدنية وذ         
واختلفوا في عدد هذه           ،   ) 1( ما نزل بمكة، لذلك اعتبر بعض العلماء أنها تحتوي على آيات مدنية                       

   )2(.الآيات
فعدد آيها مائة وعشر في المصحف المدني والمكي والشامي والبصري، ومائة وإحدى                                  

  ) 4(.كلمة  1533وعدد كلمها ،  حرفا6460وعدد حروفها ) 3(، عشرة في المصحف الكوفي

مثال                                   لنسبي، وذكرت فيها أحكام تشريعية متتالية لم تذكر أ ياتها بالطول ا وقد تميزت آ
 وقَضى ربك أَلاَّ      ﴿ :   عددها في سورة مكية غيرها عدا سورة الأنعام، وذلك من قوله تعالى                          

اهواْ إِلاَّ إِيدبعِ        ﴿ :   إلى قوله تعالى       ﴾   تَع ئُهيس كَان وهاً     كُلُّ ذَلِككْرم كبر لذلك تعتبر      ﴾   نْد
  )5(. هذه السورة ممهدة للعهد المدني أو هي مما يشبه المدني وهو مكي

  :أسماء السورة ووجه التسمية

 أنه ذكر فيها من        فهو ، أما وجه تسميتها به       ) سورة بني إسرائيل       (   سميت في عهد الصحابة        .1
) الآشوريين    (  استيلاء قوم أولي بأس شديد            أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها؛ وهو                   

  عليهم، وقد ترجم لهذه التسمية البخاري في صحيحه )الروم(عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم 
 )8(. )7(والترمذي في سننه في أبواب التفسير، )6( التفسير في كتاب

                                                
  ).1/191 (عبد االله شحادة.د: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم : انظر )1(

تفسير روح المعاني في تفسير القرآن   ، } ) 15/6 (7مجلد { تفسير التحرير والتنوير: انظر هذه الآيات واختلاف العلماء فيها في )2(
 ).15/2(شهاب الدين الألوسي :  والسبع المثانيالعظيم

   . })15/7 (7مجلد{ التحرير والتنوير : انظر )3(
  .هامش تفسير الطبري  }  )15/2(8مجلد{ للقمي النيسابوري : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان : انظر ) 4(
  ).1/191(أهداف كل سورة ومقاصدها } ، ) 15/6 (7مجلد{ التحرير والتنوير : انظر) 5(
ثم أورد الأحاديث           ،   سورة بني إسرائيل      :   الباب السابع عشر؛ فقد عنونه بقوله            ،   كتاب التفسير     ،   )   388/ 8( فتح الباري      :   انظر  )   6( 

  .الخاصة بالسورة
 الواردة      ثم أورد الأحاديث          )   ومن سورة بني إسرائيل        ( باب : فقد عنْون الترمذي الباب الثامن عشر من أبواب كتاب التفسير بقوله) 7(

  .}ومن سورة بني إسرائيل : باب، كتاب التفسير، ) 5/300(سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي : انظر{ . في تفسير السورة
  ).5ص15ج7مجلد( التحرير والتنوير : انظر) 8(



 - 62 -

ان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ        سبح  ﴿ :   وذلك لأنها افتتحت بقوله تعالى         ، )سورة سبحان ( وتسمى أيضاً  .2
                                   مِيعالس وه اتِنَا إِنَّهآي مِن هلِنُرِي لَهوكْنَا حارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصسامِ إِلَى الْمرجِدِ الْحسالْم نلاً ملَي

صِيرالب ﴾.  
  .لأنها تصدرت الحديث عن حادثة الإسراء) سورة الإسراء ( وسميت  .3

  :زولهاسبب ن

لم تذكر كتب التفسير سبباً لنزول هذه السورة وإن ذكرت سبباً لنزول بعض الآيات فيها،                         
نها نزلت عقب وقوع حادثة الإسراء حيث رجح                                       فتتاحها بذكر الإسراء اقتضاء أ ولا يعني ا
العلماء وقوع الحادثة قبل الهجرة بنحو سنة وخمسة أشهر، بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء                                 

ونزولها كان بعد نزول سورة القصص وقبل سورة يونس، وعدت السورة الخمسين في                                  ،   بمدة  
 أما في ترتيب المصحف؛ فقد تقدمتها سورة النحل وتلتها سورة                    ) 1( ،   تعداد نزول سور القرآن           

  .الكهف

  :مناسبتها لسورة النحل

الإسرا                              لسيوطي وجه اتصال سورة  فيذكر ا لقرآن  من سور ا مناسبتها لما قبلها  ما  ء أ
ما جعِلَ السبتُ علَى الَّذِين        نَّ إِ   ﴿ بسورة النحل التي تسبقها؛ وهو أنه سبحانه لما قال في آخرها       

ذكر في هذه شريعة أهل السبت التي شرعها سبحانه لهم في التوراة، فقد أخرج                            ﴾   اخْتَلَفُواْ فِيهِ    
ة كلها في خمس عشرة آية         إن التورا      :   "   ابن جرير عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه قال        

  )2(".من سورة بني إسرائيل 

وذكر في سورة النحل من النعم ما سميت لأجله سورة النعم، فقد ذكر في سورة الإسراء                    
لنحل                 في ا نه  مة، وذكر سبحا ج مِن بطُونِها شَراب مخْتَلِفٌ           ﴿ نعماً خاصة ونعماً عا خْري

ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ                 ﴿ ذكر في الإسراء         و ﴾   أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ        
   ﴾ ؤْمِنِينوأمر في الإسراء بذلك مع زيادة               ،   وذكر سبحانه في النحل أمره بإيتاء ذي القربى                    لِّلْم

   )3(﴾ ذِّر تَبذِيراًوآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تُب ﴿:في قوله سبحانه 
______________________________  

   ).7ص15ج7مجلد( التحرير والتنوير : انظر) 1(
ولم أجد الحديث ولا        . من سورة الإسراء) 111(ه للآية فقد أخرج الحديث عند تفسير) 126ص15ج8مجلد (تفسير الطبري : انظر) 2(

  .الحكم عليه في أي من كتب الحديث
  ).3-15/2(وح المعاني ر: انظر) 3(
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  :فضل السورة

  :لقد وردت في فضل سورة الإسراء أحاديث كثيرة نذكر منها

 يصوم حتى نقول ما يريد أن          eكان رسول االله       :   "   حديث عائشة رضي االله عنها أنها قالت             
  )1(" يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر 

الأُول      ) 2( إنهن من العِتَاق      :   "   بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم                  وما روي عن ا       
  )4( ." )3(وهن من تِلادي

  :   للسورةالمحور الأساس
وإثبات أن القرآن وحي من              ،   e لهذه السورة هو إثبات نبوة محمد         كان المحور الأساس

د مطاعن المشركين فيه وفيمن          ور  ،   وذكر أنه معجز      ،   االله وإثبات فضله وفضل من أنزل عليه                
  .جاء به

  :أغراض السورة

  :تعددت أغراض السورة على النحو التالي
 .إثبات معجزة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس . 1

 .وعقوبة االله لهمخ بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض بيان تاري . 2

 .كةالآداب التي يجب على المسلمين أن يتحلوا بها حتى تظل رابطتهم قوية متماس . 3

 .ةإثبات دلائل تفرد االله بالألوهي . 4

 .التذكير بنعم االله على الناس وما تقتضيه من شكر المنعم وتنزيهه عن اتخاذ بنات له . 5

إظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته وما علمه االله للمسلمين من آداب المعاملة نحو                               . 6
 .ربهم سبحانه ونحو بعضهم البعض ومراقبة االله لهم في سرهم وجهرهم

 .إثبات البعث والجزاء . 7

 .التحذير من الشيطان وعداوته لآدم وذريته . 8

_____________________ 

    .رواه أحمد ورجاله ثقات            :   وقال   "   مجمع الزوائد      " وأورده الهيثمي في           ،  )25597(حديث رقم ) 6/189(أخرجه أحمد في مسنده ) 1(
  . })2/272(علي بن أبي بكر الهيثمي : مجمع الزوائد: انظر{ 
  .عتق:  مادة})4/279(اللسان: انظر{.أنها من أول ما تعلمه من القرآن: وأراد بالعتاق الأول، القديم: والعتيق، جمع عتيق : العتاق) 2(
  .تلد: مادة} )1/439(اللسان: انظر{. من قديم ما أخذت من القرآن: أي . هوالقديم: التالد: تلادي) 3(

  .})8/388(فتح الباري: نظرا{.)4708(حديث رقم ، باب سورة بني إسرائيل ، آن أخرجه البخاري في كتاب تفسير القر) 4(
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ينتظر                                  . 9 وما  لإنسان  تكريم ا عليهم في  بنعمة االله  وتذكيرهم  االله  عذاب  من  لبشر  ا تخويف 
 .الطائعين والعصاة يوم القيامة

لمشركين بحلول                               . 10 ذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك من باب تهديد ا
 .ك بهم الذي حل بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلتهمالهلا

 .بيان إعجاز القرآن واستحالة أن يأتي البشر بمثله . 11

 .بيان أن الرسول مبلغ عن ربه ولا يملك من الأمر شيئا إلا بقدرة االله وإرادته . 12

)1( .بيان الحكمة من إنزال القرآن منجماً . 13
 

  :الموضوعات التي تناولتها السورة

مع الكشف عن حكمة الإسراء         ،    بدأت السورة بالحديث عن الإسراء     ):23-1(ت من الآيا
سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى                        ﴿   : بقوله تعالى   

                    الس وه اتِنَا إِنَّهآي مِن هلِنُرِي لَهوكْنَا حارالَّذِي ب   ﴾صِيرالب وفي خلال هذا الحديث            ،   مِيع
والحديث عن ماضيهم وفسادهم في الأرض وعقوبة االله لهم،                       ،   تستطرد إلى ذكر بني إسرائيل          

 .وفي هذا تهديد لكفار مكة ولكل خارج عن نطاق الإيمان

 .  تحدثت عن مكارم الأخلاق المرتبطة بقاعدة التوحيد):39-23(الآيات من 

 تحدثت عن أوهام المشركين حول نسبة البنات والشركاء إلى االله،                          : ) 59-39( الآيات من     
وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول                ، وتحدثت عن البعث واستبعاد الكافرين لوقوعه                 

r.  

اً            ) : 72-59( الآيات من       ا لم يرسل االله محمد ذ لخوارق؛ فقد كذب بها            r تبين لما  با
ة االله، كما تناولت الحديث عن الإسراء وأن االله جعله                         الأولون فحق عليهم الهلاك اتباعا لسن               

قصة إبليس وإعلانه الحرب على ذرية آدم، ويعقب                      :   ويجيء في هذا السياق          .   امتحاناً للناس     
عليه بتخويف البشر من عذاب االله وتذكيرهم بنعمة االله عليهم في تكريم الإنسان وتمييزه على                                 

  .ينتظر الطائعين والعصاة يوم القيامةوما ، جميع المخلوقات وتسخير الكون له 

  

______________________  
السورة وأغراضها               )   1(  محور  كل سورة ومقاصدها            :   انظر في  لقرآن         ،   )   198-197/ 1( أهداف  ا سيد قطب  :   في ظلال 
 ).9-15/7(التحرير والتنوير } ،  ) 2210-15/2209(4مجلد{
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وأمر    ، ومحاولتهم فتنته      ،   r تستعرض كيد المشركين للرسول         ) : 88-73( الآيات من      
للرسول بأن يمضي في طريقه ولا يعبأ بهم فإن في القرآن الذي أرادوا فتنة الرسول عن بعضه                                    

 .شفاء ورحمة للمؤمنين

وطلبات الكفار من الرسول          ،    تتحدث عن القرآن وإعجازه              ) : 111-88( الآيات من      
ات أنه طلب معاندة ومكابرة لا طلب              بالإتيان بالخوارق المادية ليؤمنوا به ويصدقوه، وتبين الآي                            

ويرد االله على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة،                ، من أجل هدى أو اقتناع 
لكون                            لها يتحكم في ا ليه وهو مبلغ عن ربه وليس إ ويذكرهم بجحد      ،   فالرسول بشر يوحى إ

 .من معهفرعون لموسى رغم معجزاته المادية فكانت العاقبة بغرق فرعون و

سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً            ﴿ وكما بدأت السورة بتنزيه االله وتسبيحه بقوله سبحانه                   
                                      مِيعلس نَّه هو ا إِ تِنَا  يا يه مِن آ لَه لِنُرِ وكْنَا ح ر لَّذِي با ا قْصى  لأَ لْمسجِدِ ا ا لَى  مِ إِ ا رلْح لْمسجِدِ ا من ا

   ﴾صِيرتمت بحمد االله وتنزيهه عن الولد والشريك في الملك بقوله سبحانه                    اخت    ،   الب ﴿       دمقُلِ الْحو
  )1(.﴾ لِلّهِ الَّذِي لَم يتَّخِذْ ولَداً ولَم يكُن لَّه شَرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَّه ولِي من الذُّلَّ وكَبره تَكْبِيراً

  )2(. ة الذي دارت عليه والذي بدأت ثم ختمت بهفيلخص هذا الختام محور السور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________   
محمد علي الصابوني       :   صفوة التفاسير   ،   )   197-191/ 1( أهداف كل سورة ومقاصدها           ،   )   2210-2208/ 15( الظلال    :   انظر   )1(

)2/132.(  
  ).15/2254(الظلال  )2(
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  المبحث الثاني

  ة للقراءات عرض وتفسير لآيات سورة الإسراء المتضمن
  

الكهف   :   وفي المبحث الثاني من سورتي            ، في هذا المبحث من سورة الإسراء            
والتي لها علاقة بالمعاني فقط             سيتم تناول تفسير الآيات مواضع القراءات                ،   ومريم   

  :وفق المنهج التالي. بالقراءات القرآنية العشر

    

 .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة برواية حفص عن عاصم •

 .بيان القراءات في الآية •

 .بيان المعنى اللغوي للقراءات •

 .تفسير الآية كاملة •

  .الجمع بين القراءات إن أمكن الجمع العلاقة التفسيرية بين القراءات وبيان •
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  المبحث الثاني
  تفسير الآيات مواضع القراءات

  

ΩΤ⇒∼ΤΩΤ�…ƒ∫Ω Ω♠Σ∨ ð†  ﴿:قال تعالى  -1 Η̂ΤΩΤ�γ∇<√≅… ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω _ŸΤΣ∑ ϖΨ⇒ΩΤ‰ΠΨ√ ΩÿΨ∫;.Ω≤Τ♠ΜΞ… 

‚Πς�Κς… Ν…ΣϒΨ�ΘΩ�ΤΩΤ� ⇑Ψ∨ ΨΤ⇓Σ  „∼Ψ{Ω (2) ﴾ الإسراء.  

  :القراءات

 .بالغيب ) أَلاَّ يتَّخِذُواْ( قرأ أبو عمرو .1

  )2( .على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب .بالخطاب ) أَلاَّ تَتَّخِذُواْ( قرأ الباقون  .2

  :البيان

،  على الغيب ؛على اعتبار أن الفعل قرب من الخبر عن بني إسرائيل                      )تَّخِذُواْ    أَلاَّ ي   (قرأ   من  
جعلناه هدى لبني      :   ، والمعنى    )وجعلْنَاه هدى لِّبنِي إِسرائِيلَ          (إذ قال     ،   فجعل الفعل مسنداً إليهم        

   )2(. إسرائيل لئلا يتخذوا من دوني وكيلا

  : الخطاب فعلى اعتبارعلى ) خِذُواْأَلاَّ تَتَّ( أما من قرأ 
كراهة أن تتخذوا من دوني             وجعلناه هدى      :   لفعل، فيكون المعنى     ناصبة ل  )   أَن   (   أن تكون      . 1

 .تتخذوا من دوني وكيلالئلا وكيلا، أو 

 .أي لا تتخذوا: ، لأنه بعد كلام ناهٍ، فيكون التقدير)أي ( أن تكون بمعنى  . 2

وجعلناه هدى لبني إسرائيل فقلنا لا           :   ول فيكون التقدير       وتضمر الق  )3(زائدة) أن ( أن تكون  . 3
 )4(. تتخذوا من دوني وكيلا

                                                
  ) .2/229(النشر : انظر) 1(

الإيضاح في علوم { . بعد التعبير عن المعنى بأسلوب آخروذلك ، التعبير عن معنى بأسلوب التكلم أو الخطاب أو الغيبة: والالتفات هو
  .}) 157ص(الخطيب القزويني : البلاغة

  ) 396ص ( زرعة ابن زنجلة أبو: حجة القراءات : انظر) 2(
  .؛ لأنه لا زيادة في القرآن)صلة(بل تُستعمل كلمة ) زائدة(الأصل ألا تُستعمل كلمة ) 3(
  ).5/84( علي الفارسي بوأ: جة للقراء السبعة الح: انظر) 4(
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  :التفسير

موسى               عن كتاب  لكريمة  الآية ا لبني                  uتتحدث  ية  ا لمين هد لعا ا أرسله رب  لذي   ا
إسرائيل؛ بما احتوى عليه هذا الكتاب من التحذير الشديد لهم من اتخاذ شريك الله يلجئون إليه                                   

  .مورهمويكلون إليه أ

عطف بذكر موسى عبده        ،   rلما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد             :   "   يقول ابن كثير     
 وبين   ،  فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام                    ؛ ورسوله وكليمه أيضاً      
 التوراة     : عنيي   ، ) وآتينا موسى الكتاب        (  :  ولهذا قال بعد ذكر الإسراء            ، ذكر التوراة والقرآن            

من  (  ،  لئلا تتخذوا    :  أي  )لبني إسرائيل ألا تتخذوا         (   هادياً   :  أي  )هدى  ( الكتاب    :  أي  )لناه وجع  (
 لأن االله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن                 ؛  دوني    ولا معبوداً      ولا نصيراً   ولياً: أي)دوني وكيلاً

  )1( " . يعبده وحده لا شريك له

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 هداية لبني     u الغيب أن التوراة التي أنزلها االله على موسى                    لقد أفادت القراءة على           
  .إسرائيل لئلا يتخذوا رباً من دون االله يفوضون إليه أمورهم

آتينا موسى الكتاب      :   مصدرية والمعنى      )   أن   (   وقرئ بالياء على أن          :   "   قال أبو السعود       
   )2(". ليه أموركم  أي رباً تكلون إ) من دوني وكيلا (لهداية بني إسرائيل لئلا يتخذوا 

 ليكون  uأن االله سبحانه أنزل التوراة على موسى                 :   وأفادت القراءة على الخطاب                
فنهاهم عن ذلك بالنواهي التي وردت في الكتاب                    ،   هداية لهم كراهة أن يتخذوا من دونه وكيلاً                   

  .فقال لهم لا تتخذوا من دوني وكيلاً

 على الأصل حكاية      – بتاء الخطاب      -  )ألا تتخذوا     (وقرأ الجمهور       :   "   يقول ابن عاشور      
من معنى   )   الكتاب    ( تفسيرية لما تضمنه لفظ      )   أن   (   ما يحكى من الأقوال المتضمنة نهياً، فتكون            

   )3(". الأقوال، ويكون التفسير لبعض ما تضمنه الكتاب اقتصاراً على الأهم منه وهو التوحيد 
د    محيسن   .   يقول  لم  لى   :   محمد سا تعا ا     (قوله  موسى  تينا  لبني          وآ هدى  ه  وجعلنا لكتاب 

  وهي نهي المخاطبين عن اتخاذ، ولكنه التفت إلى الخطاب لنكتة بلاغية،  يقتضي الغيبة)إسرائيل
______________________  

 ).5/47(لحافظ ابن كثير ا) : تفسير القرآن العظيم(  كثير تفسير ابن )1(

 ).3/204(  السعود محمد بن محمد العماديأبو) : آن الكريممزايا القرإرشاد العقل السليم إلى (  تفسير أبي السعود المسمى )2(

  ) 15/25 (7مجلد: التحرير والتنوير )3(
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  )1(. لا تتخذوا وكيلاً من دوني: وقلنا لهم: والمعنى... وكيل أو معين من دون االله تعالى

  :الجمع بين القراءتين

إ                          لقصد من  ا على  قد نص  نه  ن االله سبحا أ ءتين  لقرا ا لجمع بين  ا من  موسى    يتبين  ء  يتا
فنهى بني إسرائيل من خلال نصوص التوراة أن يتخذوا رباً يعتمدون عليه                         ، الكتاب وهو الهداية 

  .لا تتخذوا من دوني وكيلا لئلا يفعلوا ذلك: ويكلون إليه أمورهم من دونه قائلاً لهم 

 –ΜΞ…  ψΣ�⇒Ω♥šςΚ…  ψΣ�⇒Ω♥šςΚ…  π∃ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓ςΚ‚Ψ�  ⌠⇐ΜΞ…Ω  ⌠¬ΣΤ�<Κ†Ω♠ςΚ…  &†Ως∏ΩΤ⊇  …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇  ƒ∫:†ΤΩ⇐⌠  ﴿ :    قال تعالى    -2

ΣŸ∅Ω Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅… Ν…ΛΣΤΤΤϕΤΤΣ♥Ω∼Ψ√ ⌠¬Σ|Ω∑Σ–Σ Ν…ΣΤ∏Σ�ŸΤΩ∼Ψ√Ω ΩŸΨ•♥Ω∧<√≅… †Ω∧Ω{ ΣΣΤ∏Ω�Ω  ðΘΩΚς… 

ω〈ΘΩ≤Ω∨ Ν…Σ⁄ΘΨιΤΩΤ�Σ∼Ψ√Ω †Ω∨ Ν…⌠Τς∏Ω∅ …[⁄κΨ‰�ΤΩΤ� (7) ﴾ الإسراء.  

  :القراءات

بو بكر                   . 1 ء   (   قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأ وسلهمزة على لفظ            ) لِي لياء ونصب ا  با
 .الواحد

 . بالنون ونصب الهمزة على لفظ الجمع للمتكلمين)لِنَسوء ( قرأ الكسائي  . 2

  )2(.بالياء وضم الهمزة وبعدها واو الجمع) لِيسوءوا ( قرأ الباقون  . 3

  : اللغة والبيان

لنفسية،              كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية، والأخر                       :   السوء    وية، ومن الأحوال ا
ليجعلوها بادية      :   وليسوءوا وجوهكم        )   3( . والبدنية، والخارجة، من فوات مال، وجاه، وفقد حميم                          

 وخص الوجه؛ لأن الوجه هو السمة المعبرة عن نوازع النفس                           ) 4( . أثار المساءة والكآبة فيها             
وإساءته أبلغ أنواع          ،   مرء وهو أشرف ما في ال        ،   وعليه تبدو الانفعالات والمشاعر              ،   الإنسانية    
  )5(.الإساءة 

______________________  
  ). 2/115(محمد سالم محيسن : القراءات وأثرها في علوم العربية: انظر )1(
  ).2/229(النشر : انظر )2(
  .سوأ: مادة، )276ص(الراغب الأصفهاني : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )3(
  ) .3/4( القاسم الزمخشري أبو:  وجوه التأويلون الأقاويل فيتفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعي )4(
  ).14/8363(تفسير الشعراوي  )5(
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  :التفسير

  .الآية الكريمة تُذَكِّر بني إسرائيل بأثر الإحسان والإساءة عليهم

إن أحسنتم يا      : يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة                       :   " قال الطبري           
 وفعلتم ما فعلتم من ذلك        )أحسنتم  (صلحتم أمركم والتزمتم أمره ونهيه             بني إسرائيل فأطعتم االله وأ   

أما في الدنيا       ،    في الدنيا والآخرة         )لأنفسكم  (لأنفسكم ؛لأنكم إنما تنفعون بفعلكم ما تفعلون من ذلك 
  .ويزيدكم إلى قوتكم، وينمي لكم أموالكم ، اًفإن االله يدفع عنكم من بغاكم سوء

ن                  وإن عصيتم االله      :    يقول   )وإن أسأتم     (،   االله تعالى يثيبكم به جناته         وأما في الآخرة فإ
فيسلط  ، وركبتم ما نهاكم عنه حينئذ فإلى أنفسكم تسيئون؛لأنكم تسخطون بذلك على أنفسكم ربكم                           

ويخلدكم في الآخرة في العذاب المهين،                 ،   اً منكم من بغاكم سوء       عليكم في الدنيا عدوكم ويمكِّن          
   )1(".  ، والمعنى فإليها)أسأتم فلهاوإن (وقال جل ثناؤه 

واستكمالا لهذه القاعدة تحدث عن الوعد المفعول الذي قضاه في التوراة من إفسادهم                                     
بأن سلط   ،   الثاني في الأرض ؛ وذلك بقتلهم يحيى وزكريا عليهما السلام وأثر هذا الإفساد عليهم                                 

  .بالدمار الشاملوأصاب ديارهم ، واستباح مقدساتهم، االله عليهم من نكل بهم 

 أي هؤلاء     )ليسوءوا    ( وعد المرة الآخرة بعثناهم            )فإذا جاء وعد الآخرة        (: "يقول النسفي
كقوله  ،   أي ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيها                   ،   وحذف لدلالة ذكره أولا عليه         ،)وجوهكم(
الضمير الله عز     ،   ) لِيسوء  ( قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر                  ،   )سيئت وجوه الذين كفروا         (

كما دخلوه    ( بيت المقدس     )وليدخلوا المسجد      (،   )لِنَسوء(وقرأ الكسائي ، أو للبعث ،أو للوعد، وجل
ليهلكوا كل شيء غلبوه واستولوا          :   أي  ،    ما علواْ مفعول ليتبروا        )أول مرة وليتبروا ما علواْ تتبيرا         

  )2(." أو بمعنى مدة علوهم،عليه 

  :اءاتالعلاقة التفسيرية بين القر

أن الذين يسوءون وجوه بني إسرائيل هم العباد أولي البأس                           )   ليسوءوا    (   أفادت قراءة         
لنَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ الأَرض                   (وهذا تحقيق لقول االله تعالى            ،   الشديد    للّهِ ا فْع ا لاَ دلَوو( 

  .}251{البقرة

_____________________  
  .)24ص15ج8مجلد( تفسير الطبري  )1(
   . )2/237( البركات النسفي أبو: تفسير النسفي : نظرا )2(
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:  بمعنى )ليسوءوا وجوهكم       (فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة                    :   "   قال الطبري       
واستشهد قارئو ذلك لصحة         ،   ليسوء العباد أولو البأس الشديد الذين يبعثهم االله عليكم وجوهكم                          

فكذلك الواجب أن يكون          ،   ذلك خبر عن الجميع    :  وقالوا،)وليدخلوا المسجد(: قراءتهم كذلك بقوله
  )1( ".قوله ليسوءوا 

وعليه يكون هناك      ،   ليسوء االله وجوهكم       :   أي  ،   أن الفاعل هو االله        )   ليسوء  ( وأفادت قراءة          
وعليه لا يكون في       . ليسوء الوعد وجوهكم        :   أي  ،   أو أن يكون للوعد        ،   التفات من التكلم إلى الغيبة          

  )2(.الآية التفات
) ليسوء  (  وحمزة وابن عامر         ) 5(  وابن وثاب      ) 4(  والأعمش    ) 3( وقرأ أبو بكر      :   " القرطبي   قال   

ليسوء  :   ليسوء االله وجوهكم، والثاني            :   أحدهما   :   بالياء على التوحيد وفتح الهمزة، ولها وجهان                   
   )6  (" .الوعد وجوهكم 

لعذاب   على وجه إخبار االله عن نفسه وما في ذلك من بيان لشدة ا                     )   لنسوء  ( وأفادت قراءة          
لذلك جاء بنون العظمة التي تدل على              ،   على بني إسرائيل مقابل شدة العصيان الله تعالى                الواقع    
  .والعزة الغلبة

  :الجمع بين القراءات 

وأن إساءة      ،   يتبين بالجمع بين القراءات أن الفاعل لذلك في الحقيقة هو االله سبحانه وتعالى        
وأن العباد أُولي البأس هم المنفذون لهذا الوعد                       ،   وجوه بني إسرائيل بالوعد هو إنفاذ لهذا الوعد                   

  .وفعلوه بقوة االله عز وجل وتمكينه لهم تحقيقا لعزته وغلبته سبحانه

والعباد    ،   ويمكن حمل القراءات على معنى واحد؛ وذلك أن الفاعل الحقيقي هو االله تعالى                              
 وإِذْ تَأَذَّن ربك        (:   له تعالى  كما جاء في قو     ،   هم ستار لقدرة االله تعالى يعذب بهم من شاء من عباده           
  .}167{فالأعرا )لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقِيامةِ من يسومهم سوء الْعذَابِ

________________________  
 . })25-15/24 ( 8مجلد { :تفسير الطبري )1(

 ).2/875(القراءات وأثرها في التفسير والأحكام : انظر )2(

  ).31ص(وقد سبق الترجمة له .  عياش بنشعبة: هو )3(
 )23ص(وقد سبق الترجمة له . سليمان بن مهران: هو )4(

رضي االله   -روى عن ابن عباس وابن عمر            ،   مولى بني أسد    ،   أحد الأعلام      ،   يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارىء العابد              : هو )5(
تابعي ثقة    :   قال أحمد بن عبد االله العجلي          ،   على بعضهم  وقرأ    ،   وغيرهم   ،   وأبي عمرو الشيباني    ،  وعن أبي عبد الرحمن السلمي-عنهم

  .} ) 33(صمعرفة القراء الكبار : نظرا{.ةتوفي سنة ثلاث ومائ، مقريء الكوفة
   . } )15/562(5مجلد{ تفسير القرطبي  )6(
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 …≅√>∧ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ΨŸΩΤÿ Ψ�Πς∏Ψ√ ƒΨ∑ Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ… Σ≤ϑΤΨ↑Ω‰ΣΤÿΩ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ  ﴿ :قال تعالى -3

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ΘΩ⇐Κς… ⌠¬Σς√ …_≤–ςΚ… …_⁄κΨ‰ς (9) ﴾ الإسراء.  

  :القراءات

 .والبشارة وضم الشين من البشْر وهو البشرى  بفتح الياء)ويبشُر ( قرأ حمزة والكسائي  . 1

    )1(التكثيرالمضعف على ) بشَّر( الياء وتشديد الشين مكسورة منبضم )رويبشِّ(قرأ الباقون . 2

  :البيان اللغة و

وبشَرتُ الرجل أبشُره إذا أفرحته                 ،   ويفرحك    ،   يسرك   )   يبشُرك ( معنى : " )2(قال الزجاج
  )3(. ومعنى يبشُرك و يبشِّرك من البشارة : قال . وبشِر يبشَر إذا فرح 

البشراء، وكأن المخفف من وجه الإفراح                  كأن المشدد منه على بشارات            : " ) 4( قال الفراء      
  )5(."والسرور

بشره يبشره    :   ( بتخفيف العين، يقال      )   بشَر ( التخفيف لغة تهامة، وهو فعل مضارع من               
بشَّره  :   ( مضعف العين، يقال      )   بشَّر ( ، والتشديد لغة أهل الحجاز، وهو فعل مضارع من                     ) بشراً  

  ).يبشِّره تبشيرا

 أخبرته بسار بسط بشرة وجهه،          :   و بشَّرتُه و بشَرتُه      )   رجل أبشرت ال     :   ( جاء في المفردات    
وبين هذه الألفاظ فروق، فإن              . وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر                           

  )6(على التكثير:بتشديد الشين) بشّرته(و ) أحمدته:(نحو) أبشرته(، و"عام: "بتخفيف الشين) بشَرته(
   

_________________________  
 .)2/180(النشر : انظر )1(

صنف كتاباً في معاني      ،   كان من أهل العلم بالأدب والدين    ، النحويأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج : هو )2(
 ـ311وكان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب فنسب إليه توفي سنة               ،  المبرد وثعلبعنأخذ الأدب ، القرآن بقات ط :   انظر  {   .   ه

 .}) 43 / 3( العلوم أبجد) /  1/49(البلغة ) / 50-49 /1( وفيات الأعيان )  / 10-7 /1 (للداووديالمفسرين 

 . بشر :مادة) 1/288( لسان العرب  )3(

 لولاه لما كانت       قيل كان رأسا في النحو واللغة          ،  زياد الفراء الكوفي النحوي من أجلَّ أصحاب الكسائيبن يىيحأبو زكريا  : هو )4(
 .})19/ 1( شذرات الذهب : انظر{ .هـ207توفي . بيه لأنه هذبها وضبطهاعر

 ).1/287(اللسان  )5(

 .) 333-1/332(محمد سالم محيسن . د: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة : انظر )6(
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  :التفسير 
  . تتحدث الآية الكريمة عن أن القرآن الكريم هو مصدر الهداية للناس جميعاً 

أن هذا القرآن العظيم هو             :   ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة                : "   طي يقول الشنقي    
 –جل وعلا    -وآخرها عهداً برب العالمين             ،   وأجمعها لجميع العلوم        ،   أعظم الكتب السماوية         

  .  وأعدل وأصوب أي الطريقة التي هي أَسد. ي أقوم يهدي للتي ه

وهي توحيد االله والإيمان           ،    أقوم الحالات       للحال التي هي    :  والفراء)1(وقال الزجاج والكلبي      
  )2(".برسله

       كما تحدثت الآية الكريمة عن أن القرآن هو مصدر التبشير للمؤمنين الذين يتبعون منهجه                   
يمانهم          : "   يقول القاسمي     .   بالخير عاجلاً وآجلاً        لمخلصين في إ وهم الذين يعملون       ،   أي يبشر ا

   )3 (."أن لهم في الدنيا والآخرة ثواباً وافراً ويجتنبون السيئات ؛ ، الصالحات كلها

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين 

أفادت قراءة التخفيف أن القرآن بشر المؤمنين الذين استجابوا لأوامر االله وعملوا بها                                       
، وقد ظهرت آثار هذه البشرى على وجوههم فبان السرور عليها                        ،   بالثواب في الدنيا والآخرة              

  .ولم يبين عظم هذه البشارة، ل الفرح والسرور عليهم فكانت لإدخا
مستمر ومتجدد    ،   وأفادت قراءة التشديد أن هذه البشرى ثواب عظيم في الدنيا والآخرة                                  

  .ويزداد بزيادة العمل الصالح 

  :الجمع بين القراءتين 

؛ فتنفعل   بالجمع بين القراءتين يتبين أن القرآن يبشر المؤمنين بالثواب ليدخل السرور عليهم                               
  ومن جانب آخر يحثهم على مزيد من العمل، فتنبسط بشرة وجوههم، نفوسهم تجاه هذه البشارة

فيحصلوا في النهاية على ثواب كثير وافر من                 ،   الصالح حتى يزداد هذا الثواب بزيادة العمل                      
  .فضل االله وكرمه 

_______________________  
منها كتاب التسهيل      ،   ألف الكثير من الكتب في فنون شتى          ،   غرناطة من أهل ،  القاسميكنى أبا، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: هو )1(

  .}) 296-1/295(الديباج المذهب: انظر{ . هـ741 شهيداتوفي . لعلوم التنزيل
 .) 2/218(محمد الأمين الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: نظر ا )2(

  .)10/3907(محمد جمال الدين القاسمي ) : محاسن التأويل(تفسير القاسمي المسمى  )3(
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Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… †_‰ΗΤΩΤ�Ψ{ ΣΗΩ⊆<∏Ωÿ …[⁄Σ↑⇒Ω∨ (13) ﴾الإسراء .  

  ):ونُخْرِج لَه ( القراءات في 

 . بالياء وضمها وفتح الراء)ويخْرج (  قرأ أبو جعفر . 1

 .بالياء وفتحها وضم الراء) ويخْرج ( قرأ يعقوب  . 2

 . بالنون وضمها وكسر الراء) ونُخْرِج( قرأ الباقون  . 3

  ):يلْقَاه ( القراءات في 

 . بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف)يلَقّاه ( قرأ أبو جعفر وابن عامر  . 1

  )1(.بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف) لْقَاه ي( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

   جخْربفتح الياء وضم الراء على معنى ويخرج له الطائر كتاباً فكتاباً منصوب على                          :   وي
  .ويخرج الطائر فيصير كتاباً: الحال، ويحتمل أن يكون المعنى

جخْرخرج له الطائر كتاباً بضم الياء وفتح الراء، على الفعل المجهول، ومعنا:ويه، وي.  
نُخْرِجبنون مضمومة وكسر الراء، أي ونحن نخرج، احتج أبو عمرو في هذه القراءة                          : و

  ).ألزمناه(بقوله 
  لَقّاهبضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، بمعنى يؤتاه، الباقون بفتح الياء خفيفة أي                                  : ي 
  )2(. يراه منشوراً

  :التفسير

وما هو صائر إليه من شقاء        ،   ة عما قدر االله على ابن آدم أنه عامله                تتحدث الآية الكريم        
ويكتب عليه في ليله ونهاره          ،   وأنه محفوظ عليه قليله وكثيره            ،   وإحصائه لهذا العمل        ،   أو سعادة     

لقيامة                    ،   من أول عمره إلى آخره              مفتوحاً فيه      وأن هذا العمل يجمع له في كتاب يعطاه يوم ا
  .عمله مكشوفاً لا يملك إخفاءه أو تجاهلهفيرى ، حسناته وسيئاته

______________________________  
  .)2/230(النشر : انظر )1(
  .باختصار) 568-10/567 ج5مجلد(تفسير القرطبي : انظر) 2( 
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وكل إنسان منكم يا معشر بني آدم ألزمناه نحسه وسعده وشقاءه وسعادته                           :   " قال الطبري     
 وعامل من الخير والشر في عنقه فلا يجاوز في شيء من                    بما سبق له في علمنا أنه صائر إليه        

ونحن نخرج له إذا وافانا كتاباً               ،   وما كتبنا له أنه صائر إليه        ،   أعماله ما قضينا عليه أنه عامله           
قد  ،   وبطائره الذي كتبنا له وألزمناه إياه في عنقه                  ،   يصادفه منشوراً بأعماله التي عملها في الدنيا                

  )1(" . ا سلف في الدنيا أحصى عليه ربه فيه كل م

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أن العمل الذي عمله الإنسان في الدنيا يخرج على هيئة                      )   يخرج و يخرج     ( أفادت قراءة         
  .كتاب في الآخرة

ويخرج له الطائر الذي         :   وكان من قرأ هذه القراءة وجه تأويل الكلام إلى              : "يقول الطبري
با يقرؤه منشوراً، وقرأ ذلك بعض أهل المدينة                           ألزمناه عنق الإنسان يوم             لقيامة فيصير كتا  ا

ويخرج له    :   بضم الياء على مذهب ما لم يسم فاعله وكأنه وجه معنى الكلام إلى                         )   ويخرج له   ( 
الطائر يوم القيامة كتاباً، يريد ويخرج االله ذلك الطائر قد صيره كتاباً إلا أنه نحاه نحو ما لم يسم                                       

  )2(" .فاعله 

أن االله سبحانه هو الذي يخرج عمل الإنسان على هيئة كتاب                     )   نخرج  ( دت قراءة       وأفا   
  .منشور يقرؤه الإنسان يوم القيامة

 يعني كتاب طائره الذي في           )ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً               (:   " يقول القرطبي     
  )3(." عنقه

  . لذي فيه عملهأن الملائكة تتلقى الإنسان بكتابه ا) يلقّاه ( وأفادت قراءة 
بضم الياء وتشديد القاف مبنيا للمفعول             )   يلَقّاه   (   وعلى قراءة من قرأ          :   " يقول الشنقيطي    

  )4(." أن االله يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة: فالمعنى

، الملائكة تتلقاه بكتابه الذي فيه نسخة عمله              :   جعل الفعل لغير الإنسان أي          :   " ) 5( ويقول ابن زنجلة        
   )6()ولقاهم نضرة(:ويقوي ذلك قوله، )لقّانيه زيد:(فإذا ضعفت قلت،)لِقيتُ الكتاب(وهو من قولك 

_______________________  
 .         )40ص15ج8مجلد(الطبري تفسير )  2(و  )1(

  .)567ص10ج5مجلد(القرطبي تفسير  ) 3( 
  .)2/247(تفسير أضواء البيان  ) 4( 
مقدمة : انظر{ . حجة القراءات : ترك مؤلفات عدة أشهرها، أبو زرعة فقيه مالكي، قرىءعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة الم:هو) 5 (

  .       }) 25ص(سعيد الأفغاني :  تحقيق–تحقيق كتاب الحجة 
   ).398ص(القراءات حجة ) 6 (
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  .فأفادت أن الإنسان هو الذي يلقى كتابه) يلقاه ( أما قراءة 
ه   (   ومعنى   :   " يقول ابن عاشور       تشبيهاً  ،   لمعنى يجد   )   يلقى ( ه، استعير فعل     يجد )   يلقا

والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله بحيث إن                   ،   لوجدان النسبية بلقاء الشخص          
  )1(. الكتاب يحضر من قبل وصول صاحبه مفتوحا للمطالعة

  :الجمع بين القراءات

م عمله ويحصيه عليه في يتبين من خلال الجمع بين القراءات أن االله سبحانه يقدر على ابن آد
فيجده الإنسان أمامه ، وتستقبل ابن آدم به، فتحمله الملائكة ، كتاب له يخرجه له يوم القيامة

  .فيقرؤه أمام الخلائق، مفتوحا وقد أحصى عليه جميع أعماله التي عملها في الدنيا

 ⊆Ω′ΞΜ…Ω :†ΩΤ⇓ Ω⁄ςΚ… ⇐Κς… ð∠Ψ∏ΠΡΤ⇓ [◊ΩΤÿ⌠≤ΤΩΤ∈ †ΩΤ⇓⌠≤ΤΩ∨ςΚ… †Ω∼ΨΤ⊇Ω≤�ΤΣ∨ Ν…Σ⊆Ω♥Ω⊃ΩΤ⊇ †Ω∼Ψ…:  ﴿ :قال تعالى  -5

ςΠ⊂Ω™ΩΤ⊇ †Ω∼Τς∏Ω∅ Σ⌠ΤΩ⊆<√≅… †ΩΗΤΩΤ⇓⌠≤ΤΘΩ∨ΩŸΩΤ⊇ …_⁄κΨ∨ŸΤΩΤ� (16) ﴾ الإسراء.  

  :القراءات

 .بمد الهمزة) آمرنَا ( قرأ يعقوب  . 1

 )2(.بقصرها) أَمرنَا ( قرأ الباقون  . 2

  :المعنى اللغوي للقراءتين

  :وله وجهان: و ضد النهي من الأمر الذي ه:أمرنا
علم أمرتك فعصيتني، ومنه ي        :   ، وهو كقولك     أمرناهم بالطاعة ففسقوا فحق عليهم العذاب                . 1

 .الخروج عن أمر االله: أن المعصية مخالفة الأمر، وكذلك الفسق

خير  :   "  أنه قال    rكثّرهم، وروي عن النبي           :   يقال آمرهم االله وأمرهم، أي              :   بمعنى كثّرنا . 2
 )5(" )4(أو سِكَةٌ مأْبورةٌ ، )3(مأْمورةٌ المال ، مهرةٌ 

_____________________  
 .)48ص15ج7مجلد(تفسير التحرير والتنوير  )1(

  )2/230(النشر : انظر )2(
 .})1/126(اللسان: انظر {.نَتُوج ولود: أي )3(

  .ير المال نتاج أو زرع أراد خ})1/5(اللسان:(انظر{.الملَقَّحة: والمأبورة، النخلالطريقة المصطفة من :  السكة )4(
 أحمد     رواه أحمد والطبراني ورجال               " :   مجمع الزوائد      " وقال الهيثمي في   . عن سويد بن هبيرة ) 3/468(أخرجه أحمد في مسنده  ) 5(

  .})5/258(مجمع الزوائد: انظر{.  ثقات
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ر   االله ماله فأم       آمر  ،  فلا معنى له إلا أكثرنا        بالمد   آمرنَا   ، أَمِر بنو فلان يأمرون، إذا كثروا                :   ويقال
رنا: "وقوله. يأمروالآخر،  كثرة عدد المترفين:أحدهما: يئينيصلح أن يكون في ش" فيها مترآم: 

كثير ح1( .وثهم وأموالهمر(  

  :التفسير
وكيفية خلق االله للأسباب التي          ، تتحدث الآية الكريمة عن سبب وجوب هلاك الأقوام                      

فيقابلوا ذلك بالخروج عن           ،   كابر القوم بالطاعة بعد إترافهم               توجب هذا الإهلاك ؛ من أمر لأ              
  .الطاعة

وإذا أردنا         :    أي  )وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها                     (:   "   يقول الصابوني 
فعصوا  ،   أمرنا المتنعمين فيها والقادة والرؤساء بالطاعة على لسان رسلنا                    ، هلاك قوم من الأقوام 
فوجب   :    أي  ) فحق عليهم القول فدمرناهم تدميراً            (وفسقوا وفجروا        ،   اعتنا أمرنا وخرجوا عن ط         

  )2(". فأهلكناهم إهلاكاً مريعاً ، عليهم العذاب بالفسق والطغيان

  :ين تالعلاقة التفسيرية بين القراء

أن االله أمر أكابر القوم بالطاعة بعد أن صب عليهم ما                     )   أمرنا    (   أفادت قراءة الجمهور            
  . فخرجوا عن أمره فحق عليهم الإهلاك والاستئصال، ر أموالهم وأولادهمفكثَّ، أبطرهم

إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاك قرية بأن نعذب أهلها بما ذكرنا من                             : " يقول أبو السعود
أو بنوع مما ذكرنا شأنه من مطلق             ،   عذاب الاستئصال الذي بينا أنه لا يصح منا قبل البعثة                    

تئصال لما لهم من الظلم والمعاصي دنواً تقتضيه الحكمة من غير أن                    العذاب؛ أعني عذاب الاس            
 متنعميها وجباريها      )مترفيها  ( بواسطة الرسول المبعوث إلى أهلها             )أمرنا   (،   يكون له حد معين    

وملوكها، خصهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل؛ لأنهم الأصول في الخطاب والباقي أتباع لهم،                       
إما لظهور أن المراد به الحق والخير                 ،   آكد وعدم التعرض للمأمور به            ولأن توجه الأمر إليهم           

وإما لأن المراد وجد            ،   لأن االله لا يأمر بالفحشاء ولا سيما بعد ذكر هداية القرآن لما يهدي إليه                             
فحق  (خرجوا عن الطاعة وتمردوا             :    أي  )ففسقوا فيها   (فلان يعطي ويمنع      :   منا الأمر كما يقال        

لقول     لطغيان                         أي ث   )عليها ا لفسق وا من ا لعذاب أثر ما ظهر منهم  بحلول ا بت وتحقق موجبه 
هذا هو المناسب لما سبق، وقيل          ،    لا يكتنه كنهه ولا يوصف       )تدميراً   ( بتدمير أهلها     )فدمرناها    (

  وأفضى بهم إلى ، الأمر مجاز عن الحمل على الفسق والتسبب له بأن صب عليهم ما أبطرهم 
______________________________  

   ) .254( منصور الأزهري أبو: معاني القراءات : انظر) 1(
  .)2/136(للصابوني : صفوة التفاسير ) 2(
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خير  (   وفي الحديث      ،   أي كثرته فكثر     ،   وقيل هو بمعنى التكثير يقال أمرت الشيء فأمر                ،   الفسوق   
  )1(." ويعضده قراءة آمرنا، أي كثيرة النتاج ) المال سكة مأبورة، أو مهرة مأمورة 

بأن االله تعالى كثر عدد المترفين وزاد في إترافهم                        )   آمرنا    (   وأفادت قراءة يعقوب             
فَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ        (:   كما قال تعالى     ،   استدراجا للإهلاك بسبب فسوقهم وخروجهم عن طاعة االله       

واْ بِمتَّى إِذَا فَرِحءٍ حكُلِّ شَي ابوأَب هِملَينَا عبِهِ فَتَحونلِسبم مغْتَةً فَإِذَا هم ب44{الأنعام)ا أُوتُواْ أَخَذْنَاه{   
) آمرنا    :   (   وروي برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس                      :   " يقول الفخر الرازي         

بالتشديد، فالمد على التكثير، يقال أمر القوم بكسر الميم إذا                        )   أمرنا    (   بالمد، وعن أبي عمرو          
  )2(." لمد، أي كثرهم االلهوآمرهم االله با، كثروا

  :ينتالجمع بين القراء

، يتبين بالجمع بين القراءات أنه إذا جاء وقت إهلاك قرية فلا بد من استحقاقها للإهلاك                                 
لذلك يأمر االله من في القرية وساداتها بالطاعة                    ،   وذلك بسبب الفسق والخروج عن طاعة االله                 

ويزيد في نعمتهم      ،   لفسق يكثر عددهم      وبسبب استمرارهم في ا        ،   ليكون في ذلك حجة عليهم        
  .استدراجا لهم حتى يحق عليها العذاب
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ΘΩ⇑Ω⊕Ρ∏‰ΩΤÿ  ð∉ΩŸ⇒Ψ∅  Ω⁄ΩιΨ|<√≅…  :†Ω∧Σ∑ΣŸΩšςΚ…  ςΚ…  †Ω∧Σ∑ð„Ψ  ð„ΤΩΤ⊇  Σ⊆ΩΤ�  :†Ω∧ΣςΠ√  ξΠ∩ΡΚ…  ‚Ω�Ω 

†Ω∧Σ∑⌠≤ΤΩ⇒ΤΩΤ� ΣΤ∈Ω †Ω∧ΣςΠ√ ‚⊥�⌠ΤΩΤ∈ †_∧ΤΤÿΞ≤Ω{ (23) ﴾ الإسراء.  

   :القراءات
 .بألف مطولة بعد الغين وكسر النون على التثنية) يبلُغان ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

 .حيدبغير ألف وفتح النون على التو) يبلُغَن ( قرأ الباقون  . 2

 .بفتح الفاء من غير تنوين) أُفَّ ( قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب  . 3

 . بكسر الفاء مع التنوين)أُفٍّ  ( قرأ نافع وحفص وأبو جعفر . 4

 )3( .بكسر الفاء من غير تنوين) أُفِّ ( قرأ الباقون  . 5

_________________  
  )         3/209(تفسير أبي السعود ) 1(
   .)178ص20ج9مجلد(فخر الدين الرازي ): مفاتيح الغيب (ـمعروف بال، التفسير الكبير) 2(
  ).2/230(النشر : انظر) 3(
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  :اللغة والبيان

 )وبالوالدين إحسانا         (:    على الاثنين لتقدم ذكر الوالدين في قوله تعالى                  ) إما يبلغان     (   
غان عندك   إما يبل   :   أو يرتفع بفعل مجدد تقديره          )   يبلغان  ( بدلا من الضمير في       )   أحدهما   ( فيكون   

  .الكبر يبلغه أحدهما أو كلاهما
بفعله   )   أحدهما   ( على واحد لأن الفعل إذا تقدم لم يثن ولم يجمع، ويرتفع                        )   إما يبلغن    (   

  ).يبلغن(وهو 
ذا لم ينون فهو                  )   أف  :   ( قال الزجاج      "   ،   كلمة تضجر  )   أف  (  غير متمكن بمنزلة الأصوات، فإ

 في الصوت، وهذه الكلمة يكنى بها عن الكلام                ) غاقٍ وعاقٍ     ( معرفة، وإذا نون فهو نكرة بمنزلة               
  )1(." القبيح لأن الأف وسخ الأظفار، والتف الشيء الحقير

، أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله                             : " ) 2( قال القتبي    
ثم إنهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل                 ،   والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف                

  )3(." مكروه يصل إليهم 

وهو   ،   وقيل معناه الاحتقار والاستقلال              ،   معناه الاستقذار لما شُم       : "   ) 4( قال ابن الأثير       
  )5(." صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر متكره 

  :التفسير 

النهي عن    :   تتحدث الآية الكريمة عن القاعدة الأساسية التي يتأصل منها التشريع ؛ وهي               
، ثم يتبعه بالأصل الثاني من أصول الشريعة               ،   لأن ذلك هو أصل الإصلاح          ،   ير االله   عبادة غ    

، أو كبر أحدهما في كنفه        ،   فأمر سبحانه بالإحسان إليهما وبخاصة إذا كبرا                ،   بر الوالدين       :   وهو   
وأن يكون في غاية الأدب في القول                ،   ومن ذلك البر ألا يقول أو يفعل ما يظهر ضجره منهما                   

  .اههما والفعل تج
______________________________  

  .)400-399(حجة القراءات : انظر) 1(
 في   تزيد على ستين مصنفاً    كثيرة   وله مصنفات    ،  سكن بغداد   ،  الدينوري الكاتب اللغوي           قتيبة  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن          : هو )   2( 

، ) 199-198/   4(  الإعتدال       ميزان:نظرا{ .  هـ276 سنة توفي.  وغريب الحديث، ومشكل القرآن، غريب القرآن:ها منالعلومأنواع 
  .    }) 154 / 1( المستطرفةالرسالة ،) 556-555 / 2( الأسماء تهذيب  ،) 113/ 1(والمختلف  المؤتلف

  . )190 ص20 ج10مجلد(التفسير الكبير ) 3(
 الفقيه ،الجزري الأثير ابنمة مجد الدين أبو السعادات  بن عبد الواحد الشيباني العلاالكريم بن محمد بن محمد بن عبد المبارك: هو )4(

  .  وكتاب شرح مسند الشافعي، كتاب جامع الأصول:ومن تصانيفه، هـ 606توفي سنة و. هـ544 البارع ولد سنة اللغوي المحدث
  .}) 62-60/ 2( ي شهبةابن قاض:  الشافعيةطبقات ،) 141/ 4( الأعيان وفيات، ) 367-366 / 8( الشافعية الكبرى طبقات: نظرا{ 
  . أفف :مادة) 1/95(لسان ال) 5(
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حكم تعالى وأمر بأن لاتعبدوا            :   أي   )وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه              (:   "   يقول الصابوني      
وأمر    :    أي   )وبالوالدين إحساناً         ( يعني وصى بعبادته وتوحيده          )وقضى  (:   إلهاً غيره وقال مجاهد   

لبيان حقهما      قرن تعالى بعبادته بر الوالدين             :   لمفسرون    قال ا   ،   بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً               
ولما كان إحسانهما إلى الولد قد بلغ               ،   العظيم على الولد ؛ لأنهما السبب الظاهر لوجوده وعيشه                     

عندك الكبر أحدهما أو            إما يبلغن   (، وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك                 ،   الغاية العظيمة     
ذا كبرا أو كبر أحدهما              قد أوصيناك بهما و      :    أي   )كلاهما   وإنما خص حالة الكبر         ،   بخاصة إ

لضعفهما                     م بحقوقهما  لقيا ا و لبر  ا إلى  أحوج  حينئذ  أي   )عندك  (ومعنى   ،   لأنهما  كنفك   :     في 
لتك     قل كلمة تُظهر الضجر ككلمة               :    أي   )فلا تقل لهما أف     (وكفا لدين أ ولا  )   أف  ( لا تقل للوا

لتأفف             فيما لا          :    أي  )ولا تنهرهما    (تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولو بكلمة ا غلاظٍ  لا تزجرهما بإ
   )1(".قل لهما قولاً حسناً ليناً طيباً بأدب ووقار وتعظيم :  أي)وقل لهما قولاً كريماً(يعجبك منهما 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات 

 ليس  أن حكم الإحسان إلى الوالدين وحسن الأدب في القول والفعل معهما                            )   يبلغان  (   أفادت قراءة 
  .وذلك بأن يدرك أحدهما دون الآخر، بل باجتماعهما وافتراقهما على السواء ، باجتماعهما فقط 

، بألف التثنية ونون مشددة           )   يبلغان  ( وقرأ حمزة والكسائي وخلف            : "   يقول ابن عاشور       
 بدلاً  ) أحدهما أو كلاهما       ( فيكون   ،   ) وبالوالدين إحساناً         ( والضمير فاعل عائد على الوالدين في قوله   

  )2(." من ألف المثنى تنبيهاً على أنه ليس الحكم لاجتماعهما فقط؛ بل هو للحالتين على التوزيع
لتثنية        )   يبلغان  (   وقرىء     : "   ويقول أبو السعود          ) كلاهما  (   و ،   فأحدهما بدل من ضمير ا

) عندك  ( وتوحيد ضمير الخطاب في        ،   تأكيداً للضمير    )   كلاهما  ( ولا سبيل إلى جعل      ،   عطف عليه  
فإن المقصود نهي كل أحد          ،   ما بعده مع أن ما سبق على الجمع للاحتراز عن التباس المراد                      وفي  

  )3(." ولو قوبل الجمع بالجمع أو التثنية لم يحصل هذا المرام، عن تأفيف والديه ونهرهما

  .أنه إن يبلغ أحد الوالدين عندك الكبر فأحسن إليه ) إما يبلغن( وأفادت قراءة 

  على التوحيد؛ على أنه خبر عن أحدهما ؛ لأن ) إما يبلغن (ءة من قرأ قرا:" قال الطبري 
إما   ( ثم ابتدأ قوله      )وبالوالدين إحساناً    (الخبر عن الأمر بالإحسان في الوالدين قد تناهى عند قوله 

  )4 ( .")يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
______________________  

  .)2/139(صفوة التفاسير ) 1(
   ) .69 ص15 ج7مجلد ( لتحرير والتنوير ا) 2(
  ) .3/212(تفسير أبي السعود ) 3(
  ) .47 ص15 ج8مجلد(الطبري تفسير ) 4(
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. أن أي تضجر معروف ولو بسيط منهي عنه كذلك                :   بالفتح   )   أفَّ   (   وأفادت قراءة          
ذمر  أن مجرد إطلاق أي قدر ولو بسيط جداً من الت                   :   خفضاً بدون تنوين      )   أفِّ   (   وأفادت قراءة          

  . ومخالف لبر الوالدين ، غير المتعارف عليه منهي عنه 

أن أي تذمر غير متعارف عليه وأقل سهولة في التلفظ به منهي                      ) : أفٍّ  (   وأفادت قراءة          
  . عنه كذلك

صه :   منون مخفوض كما تخفض الأصوات وتنون تقول               )   أفٍّ   (   وقرىء     :"   قال القرطبي
  )1(" ومه 

  :الجمع بين القراءات

مع بين القراءات في الآية أن االله سبحانه وتعالى قد أمر ببر الوالدين سواء                                يتبين بالج   
أدرك الإنسان أحدهما أو كليهما، وذلك بألا يصدر منه ما يدل على التضايق بأوجز حركة أو                                       
لفظة، متعارف عليها أو غير متعارف، بصوت أو بدون صوت فما كان كذلك فمن باب أولى                                   

  . من ذلكالانصراف عما هو أشد أذى 

 Ω�Ω  Νϖ…Ρ∏Σ�ΤπΤ⊆ΩΤ�  ⌠¬ΡðŸΗΤς√Κς…  Ω◊Ω∼πΤ↑Ω�  ∃ω⊂ΗΤς∏∨ΞΜ…  Σ⇑™Πς⇓  ⌠¬ΣΣΤ∈Σƒ⌠≤ΤΩΤ⇓  π&ψΡ†ΘΩΤÿΞΜ…Ω‚  ﴿ :   قال تعالى      -7

ΘΩ⇐ΜΞ… ψΣς∏�ΤΩΤ∈ Ω⇐†Ω{ †Λ_ΤΤΤπ≠Ψ� …_⁄κΨ‰ς (31)  ﴾ الإسراء.   

  :القراءات

 .دة بعدهابكسر الخاء وفتح الطاء وألف ممدو) خِطَاء ( قرأ ابن كثير  . 1

بفتح الخاء والطاء من غير ألف             )   خَطَأً  (   قرأ أبو جعفر وابن ذكوان وهشام بخلف عنه                   . 2
 .ولا مد

   )2(. بكسر الخاء وسكون الطاء، وھو الوجھ الثاني لھشام)�Λ_ΤΤΤπ≠Ψ†(قرأ الباقون  . 3

  :البيان 

: أي  ،    خَطَأً ، طِىء يخْ ،   أَََخْْْطَأ  :   أن يكون اسم مصدر من        :   أحدهما    :   على وجهين   :   ) خَطَأً ( 
   صب     ،   إخْطَاءتعمد       ،   إذا لم يخْطَأُ  خِطْأً        :   والثاني    .   فإن الخطأ ما لم يي إذا لم     ،   أن يكون خَطِىء
صِبأيضاً ي .  

______________________  
  ).2/230(النشر : انظر) 2.                  () 579ص10ج5مجلد(القرطبي تفسير  )1(
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 )  خَاطِىء     مصدر خَاطَأ    : ) خِطَاءوتَخاطَأُ     َ  ي فكأن هؤلاء الذين         .   وهو مطاوع خَاطَأَ       ،   خِطَاء
  .قتلوا أولادهم يخاطئون الحق والعدل 

والفاعل منه      ،   إذا تعمد الكذب       ،   كأثم إثماً    ،   خِطْأ ً ،   يخْطَأ ُ ،    من قولهم خَطِىء     ) : خِطْأ ً ( 
    )1( . الآثمون: أي  }37{الحاقة ) لا يأكله إلا الخاطئون (وقد جاء في الوعيد ). خاطىء(

لكن مرة يكون     ،   الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة الصواب                       : "   يقول الشعراوي       
ومرة أخرى لم توافق الصواب لأنك عرفت                    ،   عدم موافقة الصواب لأنك لم تعرف الصواب                   

  )2(.الصواب ولكنك تجاوزته

  :التفسير 

العرب في الجاهلية        وذلك لأن      ،   تتحدث الآية الكريمة عن النهي عن قتل البنات بوأدهن                     
وبين لهم أن     ،   فنهاهم االله عن ذلك        ،   كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة بالإنفاق عليهن إذا كبرن                        

خوفهم من أن يصيبهم الفقر لا داعي له ؛ لأن االله متكفل برزق المولود والوالد جميعاً كرامة                                     
   .وإثم كبير، وإن القتل من أجل خوف الفقر خطيئة ، لهذا المولود 

وهو وأدهم       ،   نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم                    : "  يقول القاسمي
بالإنفاق عليهن      ،   كانوا يئدوهن خشية الفاقة وهي الإملاق والفقر                    ،   دفنهن في الحياة     : أي ، بناتهم

إعطاء  نحن المختصون ب     :    أي   )نحن نرزقهم    (فنهاهم االله وضمن لهم أرزاقهم بقوله             ،   إذا كبرن      
 )إن قتلهم   (وقوله تعالى     ،    أي الآن بإغنائكم         )وإياكم   (: وقوله تعالى ، رزقهم في الصغر والكبر 

لإفضائه إلى تخريب        :    أي   )كان خطأً  كبيرا ً     (للإملاق الحاضر والخشية في المستقبل            :   أي   
  )3(" وأي خطء أكبر من ذلك ؟ ، العالم 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات 

حيث لن يصيب فيه     ،   أن قتل البنات خشية الإملاق غير صواب               )   خَطَأ  (   اءة    أفادت قر     
  .الفاعل القصد ؛ لأنه لن يصل به إلى المقصود ؛ وهو عدم الوقوع في الإملاق 

إن قتلهم محض خطأ ليس فيه ما يعذر          :   أي  ،   والخطأ ضد الصواب       : "   يقول ابن عاشور       
  )4(." عليه فاعله 

____________________________  
 علي  أبو:لحجة للقراء السبعة ا،)255(معاني القراءات  ، )4/388(السمين الحلبي : في علوم الكتاب المكنونالدر المصون : انظر) 1(

 ).401-400(حجة القراءات ، ) 98-5/97(الفارسي 

 ).14/8494(محمد متولي الشعراوي : تفسير الشعراوي )2(

 .) 10/3924(محاسن التأويل  )3(

  .)89ص15ج7مجلد( ر التحرير والتنوي )4(
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أن أولئك الذين يقتلون بناتهم خشية الإملاق؛ يخاطئون الحق                         )   خِطَاء ً  (   وأفادت قراءة          
  .والعدل 

   )1(". عن الحق والصوابلاًإن قتلهم كان عدو: معنى على هذا وال:" يقول الألوسي 

آثمون إثماً       والفاعلون      ،   أن قتل البنات خشية الإملاق إثم عظيم               )   خِطْأ ً (   وأفادت قراءة          
  . كبيراً 

، إثما كبيرا ً    :    أي   )إن قتلهم كان خطأ كبيرا ً        (الجمهور قرءوا        :   "   يقول الفخر الرازي         
   )2(.آثمين:  أي)إنا كنا خاطئين(: قال تعالى ، أثم يأثم إثماً : مثل، خطىء يخطأ خطأ : يقال 

  :الجمع بين القراءات

، ناتهم خشية الفقر إنما يجانبون الصواب يتبين بالجمع بين القراءات أن الذين يقتلون ب
    .ويوقعهم في إثم عظيم ، ولن يحققوا فيه القصد ؛ لأن فعلهم غير صائب 

 ∋Ω�Ω Ν…ΣΤ∏Σ�ΤπΤ⊆ΩΤ� ð♦πΤ⊃ΘΩΤ⇒√≅… Ψ�Πς√≅… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ϑðΣ/≅… ‚Πς�ΜΞ… ΘΨ%⊂Ω™<√≅†ΨŠ ⇑Ω∨Ω ΩΨΤΤ�ΣΤ‚  ﴿ :قال تعالى -8

†_∨ΣΤ∏<ℵ≠Ω∨ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– −ΨΘΨΤ∼Ψ√ΩΨ√ †_Τ⇒ΗΤς≠<∏ΤΣ♠ ð„ΩΤ⊇ ∩Ξ≤♥ΣΤÿ ΨΠ⊇ ∃ΞΤ�Ω⊆<√≅… ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς 

…_⁄Σ±⇒Ω∨ (33)  ﴾ الإسراء.  

  :القراءات

 . بالخطاب)تُسرِفْ ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1

  )3(. بالغيب) يسرِفْ ( قرأ الباقون  .2

  :المعنى اللغوي

  )4(.أَفْرطَ: ي القتلمجاوزة القصد، وأسرف في الكلام وف: السرف والإسراف

  
______________________________  

  .)15/67( روح المعاني  )1(

 .)198ص19ج10مجلد ( التفسير الكبير )2(

  ).2/230(النشر : انظر )3(
  .) 3/1996(لسان العرب  )4(
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  :التفسير

تتحدث الآية الكريمة عن النهي عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما حددت الضوابط                             
  .التي على ولي القاتل والسلطان الالتزام بهافي القصاص من القاتل و

بوني       لصا ا للقتل                    :   "   يقول  موجب  حق شرعي  بغير  قتلها  االله  حرم  نفسا  ا  تقتلو لا  أي 
 أي ومن     )ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً          (كالمرتد، والقاتل عمداً، والزاني المحصن،                    

ة على القاتل بالقصاص منه، أو أخذ الدية                 قُتل ظُلماً بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لوارثه سلط              
 أي فلا يتجاوز الحد المشروع بأن يقتل غير                 )فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا             (أو العفو     

القاتل أو يمثل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فحسبه أن االله قد نصره                                    
  )1(. " على خصمه فليكن عادلاً في قصاصه

  :ة التفسيرية بين القراءاتالعلاق

أن الكلام موجه للنبي وللأئمة من بعده بألا يقتل                   )   فلا تُسرف   ( أفادت قراءة الخطاب             
لغيبة إلى                                        بالمقتول غير قاتله أو يمثل به أو يقتل به أكثر من واحد؛ وذلك على الالتفات من ا

ولكنه   ،   قتضي الغيبة   ي )فقد جعلنا لوليه سلطاناً     (الخطاب حيث إن صدر الآية وهو قوله تعالى                
  . التفت إلى الخطاب ليكون الخطاب موجهاً مباشرة إلى الولي

 والمراد به هو والأئمة من             rبمعنى الخطاب لرسول االله         )   فلا تسرف   :   "   ( يقول الطبري  
بعده، يقول فلا تقتل بالمقتول غير قاتله وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك إذا قتل رجل                                        

لي القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل فنهى االله عز وجل                               رجلاً؛ عمد و     
فلا تقتل به    ،   قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف           :   عن ذلك عباده وقال لرسوله عليه السلام              

  )2(. " غير قاتله، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به

مير يسرف عائد على الولي أي فلا يسرف             أن ض  )   فلا يسرف    (   وأفادت قراءة الغيبة            
فلا يسرف القاتل على نفسه بتعريضها           :   الولي في القتل أو الضمير للقاتل، والمعنى على ذلك                    

  .للهلاك العاجل والآجل بذلك القتل

والقاتل واحد كعادة          ،   فلا يقتل غير القاتل ولا اثنين          :   أي  ،   الضمير للولي    :   " يقول النسفي    
  )3(. " المثلة، والضمير للقاتل الأول: رافأو الإس، أهل الجاهلية

______________________________  
   .)2/140( صفوة التفاسير )1(
  .) 2/242(تفسير النسفي ) 3(.                      ) 59ص15ج8مجلد(تفسير الطبري ) 2(
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ي أن  فلا ينبغ  :   التقدير   :   الأول    :   بالياء وفيه وجهان        )   فلا يسرف   :   "   ( يقول الفخر الرازي         
 أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء، أي فلا ينبغي أن يسرف ذلك                          : الثاني   .   يسرف الولي في القتل        

  )1(. " الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم

  : الجمع بين القراءتين

يتبين من خلال الجمع بين القراءتين أنهما متقاربتا المعنى حيث إن الأمر بالنهي موجه                               
  .وأمر االله قضاء لا بد من تنفيذه، ميع سواء للولي أو القاتلللج

إنهما قراءتان متقاربتا           :   والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال                   :   "   يقول الطبري     
 بأمر أو نهي في أحكام الدين قضاء منه بذلك                  rالمعنى وذلك أن خطاب االله تبارك وتعالى نبيه                   

م أمر منه ونهي جميعهم إلا فيما دل فيه على أنه                 على جميع عباده وكذلك أمره ونهيه بعضه               
  مخصوص به بعض دون بعض، فإذا كان ذلك كذلك بما قد بينا في كتابنا البيان عن أصول

 وإن كان موجهاً إليه أنه            r نبيه  )فلا تسرف في القتل      (الأحكام فمعلوم أن خطابه تعالى بقوله              
لقاتل عن الإسراف في القتل والتعدي فيه نهي                 معني به جميع عباده فكذلك نهيه ولي المقتول أو ا               

  )2(. " لجميعهم فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب صواب القراءة في ذلك

 …≅√>∧Ν…ΣΤ⊇Κς…Ω  ð∼Τς∇<√≅…  …ς′ΞΜ…  ⌠¬Σ�Τ<∏Ψ  Ν…ΣΤ⇓ΞƒΩ  Ξ♣†ς≠♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ  &Ξ¬∼Ψ⊆ΩΤ�♥Σ    ﴿   : قال تعالى      -9

ð∠Ψ√.ς′ β⁄κΤΩΤ� Σ⇑ΤΩ♥šςΚ…Ω „ÿΞ<Κ†ΩΤ� (35)  ﴾ الإسراء.  

  :القراءات

 . بكسر القاف)بالقِسطَاسِ ( قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص  . 1

 )3(.  بضم القاف)بالقُسطَاسِ (قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان 

والضم أكثر؛ لأنه لغة          ،   لغتان فصيحتان    ،   بضم القاف) القُسطاس(بكسر القاف و) القِسطاس(
   )4( .رومي: وأصله، الميزان: ومعناه. الحجاز

______________________________  
  .)204ص20ج10مجلد(التفسير الكبير  )1(
 .)59ص15ج8مجلد(تفسير الطبري  )2(

  .)126ص(الحجة في القراءات : انظر )  4.                                 ()2/230(النشر : انظر) 3 (
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  )1(.صغر أم كبر ، هو كل ميزان : وقيل. وقيل أيضاً القرطسون ، والأصح أنه لغة العرب

 لأن الفتح هو      ) 2( " . ثم الفتح    ،   ويليه الكسر    ،   وأقوى الحركات الضم          :   "          وجاء في التصريح       
فإن الأول إنما         ،   بخلاف الضم والكسر       ،   أقرب الحركات إلى السكون لحصوله بأدنى فتح الفم                    

لعضلة الواحدة      والثاني إنما يحصل با        ،   يحصل بإعمال العضلتين معاً الواصلتين إلى طرفي الشفة                
   )3(".الجاذبة إلى أسفل

  :التفسير 

فهذه الآية فيها أمران يدلان             ،   مضمون الآية استكمالاً لجملة من الأوامر التي أمر االله بها              
إتمام الوزن ؛لأن في ذلك الفلاح في الدنيا                      :   وثانيهما   ،   إيفاء الكيل     :  كمال الأمانة؛ أولهما          على 

  . والآخرة
ن التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات الخفية كالتصرف                        ولما كا   :   "   يقول البقاعي      

 أي نفسه فإنه أمر محسوس         )وأوفوا الكيل       (:  أتبعه قوله، وكان الائتمان عليه كالمعهود فيه ،لليتيم
،  أي لغيركم    )وإذا كلتم     (:   قال  ،   لا يقع فيه إلباس واشتباه؛ ولما كان صالحاً لمن أعطى ومن أخذ                      

ن اكتلتم لأنفسكم         أي متلبساً    )وزنوا    (، فلا جناح عليكم إن نقصتم عن حقكم ولم توفوا الكيل                 فإ
س   ( لقسطا ين                        )با ز ا لمو ا م  قو أ هو  ي  لذ ا ل  لعد ا ن  ا ميز ي  أ فقال             ،     ه  معنا كيد  تأ في  د  ا ز و

  الأمر العالي:  أي )ذلك( دون شيء من الحيف على ما مضى في الكيل سواء)المستقيم(:تعالى
وأحسن    (وإن تراءى لكم أن غيره خير              ،   في الدنيا والآخرة          لكم  )خير (الرتبة الذي أمرناكم به            

  )4(."  أي عاقبة في الدارين)تأويلاً

أن النظر إذا جال في منافع التطفيف              : ومعنى كون ذلك أحسن تأويلا:" وقال ابن عاشور 
، ومنافع الإيفاء       ،   ثم عاد فجال في مضار التطفيف          ،   وفي مضار الإيفاء فيهما         ،   في الكيل والوزن        

ر وآل إلى أن الإيفاء بهما خير من التطفيف؛لأن التطفيف يعود على المطفف باقتناء جزء                                استق 
مع احتقار    ،   والسحت في ماله      ،   وغضب االله     ،   والذم عند الناس ،ويكسبه الكراهية ، قليل من المال

ورضاه عن نفسه      ، ورضى االله عنه     ،   نفسه في نفسه، والإيفاء بعكس ذلك يكسبه ميل الناس إليه                    
  )5(. " كة في مالهوالبر

______________________________  
 .)12/279(اللباب  )1(

 .خالد بن عبد االله الأزهري: شرح التصريح على التوضيح : بواسطة). 1/59(التصريح  )2(

 ).59-1/58(المرجع السابق  )3(

 ).380-4/379(برهان الدين البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )4(

  ).99ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير )5(
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  :العلاقة التفسيرية 

  .والعدل فيه، بالكسر أن االله أمر بالدقة في الوزن) القِسطاس(أفادت قراءة 
للوصول إلى غاية العدل         ،   بالضم التحري في الدقة في الوزن              )   القُسطاس   ( وأفادت قراءة         

إلى   والتي تحتاج      ،   وهي غالب الأوزان عند الناس               ،   وخاصة في الموازين الصغيرة            ،   مع الناس    
  .دقة كبيرة في الوزن

  :الجمع بين القراءتين 

يتبين بالجمع بين القراءتين أن االله تعالى قد أمر بتحري الدقة في الوزن ؛ بحيث يحرص                   
  .لأن القليل يجر إلى الكثير، الإنسان على تجنب تخسير الميزان ولو بأقل القليل

ونقص ذلك من الكبائر مطلقا          ،   ثم إن إيفاء الكيل والوزن واجب إجماعا                 :" يقول الألوسي 
ولا فرق بين القليل        ،   على ما يقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الوارد في الآيات والأحاديث الصحيحة    

إن التطفيف بالشيء التافه الذي يسامح به أكثر الناس ينبغي أن يكون                          :   نعم قال بعضهم ، والكثير
ينار لا يكون كبيرة ؛وقضيته أن            ذكروا في الغصب أن غصب ما دون ربع د         : فإن قلت ، صغيرة

  )1(".قيل ذلك مشكل فلا يقاس عليه بل حكى الإجماع على خلافه : قلت، يكون التطفيف كذلك

  . الإسراء﴾ΘΣΡ ð∠Ψ√.ς′ Ω⇐†ς ΙΣΣΛΤΘΨ∼ΤΩ♠ ΩŸ⇒Ψ∅ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ †_∑Σ≤<∇Ω∨ (38)  ﴿ :قال تعالى  -10

  :القراءات
 بضم الهمزة والهاء وإلحاقها             ) سيئُه (   قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف                   . 1

 .واوا في اللفظ على الإضافة والتذكير

  )2(. بفتح الهمزة ونصب تاء التأنيث مع التنوين على التوحيد)سيئَةً ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان 
  )3( ".ولا يأمر به ، وهو الذي لا يرضاه االله عز وجل ، هو المكروه :" السيء 

  .خبرها ) مكروها(و، ان اسم ك:  )سيئه (
   )وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه(ونُهيتم عنه من قوله تعالى، كل ما ذُكر مما أمرتم به: والمعنى 

______________________________  
  .)15/72(روح المعاني) 1(
  )2/230(النشر :  انظر)2(
  ).596ص10 ج5مجلد(تفسير القرطبي ) 3(
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  ).كل(على لفظ )مكروهاً (وذَكَّر ، نُهيتم عنه خاصة مكروهاً ما : كان سيئه وهو ، إلى هنا

 ،) كل ( واسمها ضمير يعود على      ،   ) كل ( وأُنِّث حملاً  على معنى       )   ن كا ( خبر  ) :   سيئة( 
متعلق بمكروهاً      )   عند ربك   ( و ،   عائد على ما ذُكر من النواهي السابقة               )   ذلك  (   : واسم الإشارة      

  )1 ().كل(لأنه عائد على لفظ ) مكروهة( ولم يقل )مكروهاً (وقال ، خبر بعد خبر) مكروهاً(و

  :التفسير 

  .تتحدث الآية الكريمة عن حكم ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهي 

لمنصوري        لنواهي من الخصال الخمس                        )كل ذلك   (: "   يقول ا  إشارة إلى الأوامر وا
عند ربك    ( خصلة  كان عمله القبيح الذي نهي عنه؛ وهي اثنتا عشرة                 :  أي)كان سيئه(والعشرين 
  )2( ". مبغضا غير مرضي عند االله تعالى )مكروها

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات 

أن كل ما سبق النهي عنه في هذه السورة هو سيئة مؤاخذ عليها                     )   سيئة( أفادت قراءة         
  .وهي مكروهة عند االله تعالى 

  . وبعضه طاعة مأمور بها ،أن ما سبق ذكره بعضه معصية منهي عنها ) سيئه(وأفادت قراءة 

كل هذا الذي نُهينا        :   فمعناه عنده     ،   فاحشة   :   أي   )   سيئةً( أما من قرأ      : "   يقول ابن كثير      
 )مكروهاً   (فهو سيئة مؤاخذ عليها      ،    إلى ها هنا     )ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق             (: عنه من قوله   

  .لا يحبه ولا يرضاه ، عند االله 
أ         قر من  ما  أ ف    )   سيئه(   و لإضا ا ه     ،   ة على  عند ه  من              :   فمعنا ه  نا كر ذ لذي  ا ا  هذ كل 

هكذا وجه     ، فقبيحه مكروه عند االله       :   إلى ها هنا فسيئه أي        ) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه              (قوله 
  )3(". ذلك ابن جرير رحمه االله 

  :الجمع بين القراءتين 

اب الاهتمام     والقبيح من ب     ،   بالجمع بين القراءتين يتبين أن االله سبحانه وتعالى يذكر الحسن                      
وأن كل ما كان منهياً عنه فهو           ،   الأمور المنهي عنها        :   بشأن الحسن والتنفير من القبيح وهي             

  .سيئة يبغضها االله ويؤاخذ عليها 
______________________________  

 .باختصار) 2/345(المغني  )1(

 ).3/197 (مصطفى الخيري المنصوري : المقتطف من عيون التفاسير )2(

  ).5/81( ر تفسير ابن كثي )3(
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…_⁄Σ⊃ΣΤ⇓ (41)  ﴾الإسراء   

  :القراءات

 . بإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفها)ليذْكُروا ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

  )1(.  بفتح الذال والكاف مع تشديدهما )لِيذَّكَّرواْ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان 

فأدغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهما،                )   يتذكر  ( وأصلها   )   تذكر  ( مضارع    ) :   ليذَّكروا    ( 
  .والتذكّر هو التدبر كأنه بمعنى تذكُّر بعد تذكُّر وهو بمعنى التفكُّر أي ليتدبروه بعقولهم

  :فيها وجهان): ليذكروا(

  .من الذكر باللسان أو التذكر بعد النسيان) ذكر( أنه مضارع :الأول

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما                  (:  أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر كقوله تعالى                    : الثاني   
  )2(. وافهموا ما فيه:  والمعنى)فيه

  :التفسير
تتحدث الآية الكريمة عن نفور أولئك الذين عادوا الملائكة وزعموا أنهم بنات االله عن                                      

لحق رغم مجيء البيان القرآني وتكراره بأساليب ووجوه مختلفة لهم ليتعظوا ويطمئنوا إلى ما                                   ا 
  .يحتج به عليهم

يقول تعالى ذكره ولقد صرفنا لهؤلاء المشركين المفترين على االله في                         :   "   يقول الطبري     
 )ليذكروا    (  هذا القرآن العبر والآيات والحجج وضربنا لهم فيه الأمثال وحذرناهم فيه وأنذرناهم                                     

يقول ليتذكروا تلك الحجج فيعقلوا خطأ ما هم عليه مقيمون ويعتبروا بالعبر فيتعظوا بها وينيبوا                              
 )وما يزيدهم     (،   من جهالتهم فما يعتبرون بها ولا يتذكرون بما يرد عليهم من الآيات والنذر                             

  نفور في هذا الموضع يقول إلا ذهابا عن الحق وبعداً منه وهرباً، وال)إلا نفورا(تذكيرنا إياهم 

______________________  
  .)2/230(النشر : انظر) 1(
الكشف عن وجوه        ، )   104/ 5( الحجة للقراء السبعة          ،   404حجة القراءات ص        ،   )   217ص 20ج 10مجلد ( التفسير الكبير     :   انظر  )   2( 

  ).1/305 (محمد سالم محيسن: ترة في تخريج القراءات المتوا المستنير،) 2/47 (مكي بن أبي طالب: وعللها وحججهاالقراءات 
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 )1(". مصدر من قولهم نفر فلان من هذا الأمر منه نفراً ونفوراً  

 أي كررنا للناس البيان بوجوه كثيرة،                 )ولقد صرفنا في هذا القرآن          (: "   يقول القاسمي    
وما   ( أي يتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به عليهم                   )ليذَّكروا    (وبينا فيه من كل مثل       

.  أي عن الحق وبعداً عنه، الذي يقربه وجوه البيان                     ) إلا نفوراً     ( أي التصريف المذكور         )يدهم  يز 
 ")2( 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

مشدداً أن االله قد كرر البيان في القرآن بوجوه مختلفة من الأمثال                          ) ليذَّكروا(أفادت قراءة 
  .رى ليتوصلوا بذلك إلى بطلان اعتقادهموغيرها ليتفكروا فيها ويعملوا عقولهم مرة بعد أخ

ن التكرار يقتضي الإذعان                         )ليذَّكروا    (:   "   يقول الألوسي       أي ليتذكروا ويتعظوا ويطمئنوا له فإ
  )3( . "واطمئنان النفس 

خففه حمزة والكسائي، جعلاه من الذكْر، وشدد                  )   ليذَّكّروا    :   "   ( يقول مكي بن أبي طالب        
لتدبر، كأنه بمعنى تذكّر بعد تذكّر، وهو أولى لأن التذكّر فيما                         الباقون، جعلوه من التذكّر وهو ا              

ولقد وصلنا لهم القول       (وقوله   .   أنزل االله من كتابه، والتذكُّر أولى بنا من الذكر له بعد النسيان                          
كتاب أنزلناه      (: وقد قال تعالى ذكره         ) .   ليذّكّروا    (  يدل على التشديد في        51القصص  )لعلهم يتذكرون     
      روا آياته وليتذكر أولوا الألباب                  إليك مبارك ليدـ   )ب   ـ   ) التدبر   (  فالتشديد ل بعد  )   الذكر   ( والتخفيف ل

  )4(. " النسيان

مخففاً  )   ليذكروا    (  وحمزة والكسائي        ) 6(  والأعمش    ) 5( قرأ يحيى بن وثاب       :   "   يقول الشوكاني  
  )7(. " والباقون بالتشديد، واختارها أبو عبيد لما تفيده من معنى التكثير

مخففاً أن االله سبحانه كرر البيان في القرآن بوجوه مختلفةِ ليذْكُر                   ) ليذْكروا(وأفادت قراءة 
أولئك المشركون ما جاء في القرآن من دلائل بألسنتهم فيؤدي إلى تدبرهم في المعاني، فيفهموها،                

  .فتتأثر قلوبهم لما في القرآن من أثر على القلوب
______________________________  

  )64ص15ج8مجلد(طبري تفسير ال) 1(
  ) 10/3931(محاسن التأويل : انظر) 2(
  )82-15/81(روح المعاني ) 3(
      .)2/47(الكشف ) 4(
   71انظر ص. سبقت ترجمته ) 5(
   23انظر ص. سبقت ترجمته ) 6(
  .) 3/288 (محمد بن علي الشوكاني:  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير) 7(
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والتذكر هنا أشبه من الذِّكْر، لأن المراد منه                : قال الواحدي: " ) 1(ل ابن عادل الحنبلي يقو
  .التدبر والتفكر، وليس المراد منه الذكر الذي يحصل بعد النسيان

  : وأما قراءة حمزة والكسائي، ففيها وجهان: ثم قال

خذوا ما آتيناكم        (:   ره  أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر كقوله سبحانه جل ذك                  :الأول
  .وافهموا ما فيه: والمعنى .} 63{ البقرة )بقوة واذكروا ما فيه

صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن؛ لتذكروه بألسنتكم فإن                        :    أن يكون المعنى      : والثاني    
  )2(. " الذكر بألسنتكم قد يؤدي إلى تأثر القلب بمعناه

) من الذكر الذي هو بمعنى التذكر            :   ( لهقو : "   على تفسير البيضاوي      )3(جاء في حاشية زادة 
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا               (: وهو التفكر والتأمل فإن الذكر قد يجيء بهذا المعنى كقوله تعالى                       

ثم إن المقصود من التذكر والاتعاظ أن تطمئن                   . . .   الاعتبار والاتعاظ         :   والتذكر      . }   63{ البقرة    )ما فيه  
 فإن  )وما يزيدهم إلا نفوراً          (: ه بوجوه مختلفة بقرينة قوله        قلوبهم إلى هذا المعنى الذي كرر تقرير               

كررنا القول في هذا المعنى أو كررنا هذا المعنى في القرآن                          :   النفور مقابل للطمأنينة كأنه قيل          
وفيه تعكيس بما ينبغي من حيث إن حق           .   المنزل ليتعظوا، ويطمئنوا إليه؛ فما يزيدهم إلا نفوراً                      

   )4  (."عاظاً، وطمأنينة قلب، ومع هذا قد زادهم نفورا وعناداً هذا التكرير أن يزيدهم ات

  :الجمع بين القراءات

يتبين من خلال الجمع بين القراءات أن االله قد صرف دلائل مختلفة ومتنوعة في القرآن                               
ليذكرها المدعوون إلى االله على ألسنتهم، لعلها تخالط شغاف قلوبهم فيتدبروها، ويعملوا عقولهم                                  

  .رة بعد أخرى، فيفهموها؛ فتكون موضع اتعاظ واعتبار لهمفيها م

  

  

  
______________________________  

  .})2/1543(كشف الظنون: انظر{ .هـ880توفي ، سراج الدين بن عادل أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي: هو )1(
 . )  12/294(اللباب في علوم الكتاب  )2(

 .هـ951توفي سنة . المشهور بمحيي الدين شيخ زادة،  مصطفى القوجي الحنفي الحاشية لمحمد بن مصلح الدين )3(

  .)388-5/387(حاشية زاده على تفسير البيضاوي  )4(
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Ψ′ Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… „∼Ψ‰Ω♠ (42)  ﴾ راءالإس.  

  :القراءات
 .بالغيب) كما يقولون ( قرأ ابن كثير وحفص  . 1

 )1(.  بالخطاب)كما تقولون ( قرأ الباقون  . 2

  : البيان

) كما يقولون    ( ومن قرأ     ،    للمشركين  rعلى مخاطبة النبي      :   بالتاء   )   كما تقولون    ( من قرأ    
  )2(. للمؤمنين يخاطبهم بما يقول المشركون rيكون على خطاب النبي : بالياء

  :فسيرالت

  .تتحدث الآية الكريمة عن نفي الشريك عن االله سبحانه وتعالى بالقياس المنطقي

وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير، كلاهما حق ويشهد                        :   "   يقول الشنقيطي    
  .له قرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق

  : الأول من الوجهين المذكورين
 أي الآلهة      )لابتغوا   ( آلهة أخرى كما يزعم الكفار            لو كان مع االله : أن معنى الآية الكريمة

 أي إلى مغالبته وإزالة ملكه، لأنهم                )سبيلاً( أي إلى االله       )إلى ذي العرش  (أي لطلبوا ، المزعومة
  .إذاً يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض

   :الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة

 أي طريقا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم                ) سبيلاًلابتغوا إلى ذي العرش           (أن المعنى     
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب                      (:   بفضله، ويدل لهذا المعنى قوله تعالى         

  .}57{الإسراء )ويرجون رحمته ويخافون عذابه

  )3(اهـ . " ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول

______________________________  
  )2/231(النشر : انظر )1(
  .)405ص(حجة القراءات : انظر) 2(
   .باختصار ) 311-2/310(تفسير أضواء البيان ) 3(
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ليه، وفيه إشارة إلى                     :   وحاصله   :   "   يقول القاسمي     أن السبيل بمعنى الوسيلة الموصلة إ
وكل من كان كذلك ليس         .   عمتم معه آلهة لتقربوا إليه         لو كان كما ز     :   قياس اقتران تقريره هكذا           

  .إلها، فهم ليسوا بآلهة
 أي لطلبوا إليه سبيلاً بالمغالبة والممانعة،              )لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً          (معنى  :   وقيل  

تعالى                     لملوك بعضهم مع بعض، على طريقة قوله  ا االله           (: كما هو ديدن  لهة إلا  فيهما آ لوكان 
  }22{ الأنبياء)لفسدتا

  )1(. " إنه الأظهر الأنسب لقوله: وهذا الوجه قدمه الزمخشري على الأول وقال أبو السعود

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

 أن يخاطب المشركين        rأن االله قد أمر محمداً          )   كما تقولون    ( أفادت قراءة الخطاب             
  .ربوهم إلى االله زلفىبالحجة ليبطل حجتهم التي احتجوا بها من اتخاذ شركاء من دون االله ليق

قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن الله شريكا في                   :   يقول تعالى    :   "   يقول ابن كثير     
لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تُعبد لتقرب                   :   خلقه، العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى       

تغون إليه الوسيلة والقربة،          إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويب                             
فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم                                     

وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله             .   وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، بل يكرهه ويأباه             
  )2(. " وأنبيائه

لغيب               أن يوجه الخطاب إلى          rقد أمر محمداً      أن االله     )   كما يقولون    ( وأفادت قراءة ا
المؤمنين فيخبرهم بما يقوله الكافرون، وحجتهم في اتخاذهم آلهة من دون االله، وكيفية إبطال                                    

  .حجتهم بالمنطق

لغالب في حكاية              )   كما تقولون    ( قرأ الجمهور      :   "   يقول ابن عاشور       بتاء الخطاب على ا
وقرأه ابن كثير وحفص بياء الغيبة              .   غ حين إبلاغه    القول المأمور بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلِّ                

لمعنى، لأنه في حال                                     لمأمور بإبلاغه للغير أن يحكى با لقول ا ية ا لوجه الآخر في حكا على ا
خطاب الآمر المأمور بالتبليغ يكون المبلَّغ له غائباً، وإنما يصير مخاطباً عند التبليغ، فإذا لوحظ                                   

  )3( . "حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة
_______________________________  

  .)10/3931(محاسن التأويل ) 1(
  .)5/82(تفسير ابن كثير ) 2(
  )112ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير ) 3(
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  :الجمع بين القراءتين

 بالرد على     rيتبين بالجمع بين القراءتين أن االله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله الكريم                          
دون االله شركاء بحجة اعتقادهم أنها تقربهم إلى االله زلفى، أمرهم أن                            المشركين الذين اتخذوا من          

يردوا على الحجة بالحجة، ويعلِم المسلمين بحجة الكافرين وكيفية الرد عليها وإبطالها، وفي هذه                                  
الآية أيضاً إشارة إلى المسلمين في كل عصر بإبطال حجج الكافرين وإثبات لوحدانية االله بالقياس                    

   . المنطقي

   الإسراء ﴾ ΙΣΩ⇒ΗΤΩ™Τ‰ΤΣ♠ υς∏ΗΤΤΤΩ⊕ΩΤ�Ω †ΘΩ∧Ω∅ Ω⇐Ρ√Σ⊆ΩΤÿ …Θ⊥Ρ∏Σ∅ …_⁄γκ‰ς (43)  ﴿: قال تعالى  -13

  :القراءات

 . بالخطاب)عما تقولون ( قرأ حمزة والكسائي وخلف ورويس بخلف عنه  .1

 )1(.  بالغيب، وهو الوجه الثاني لرويس)عما يقولون ( قرأ الباقون  .2

  :البيان

على تنزيه االله لنفسه،ويجوز حمله على القول كأنه يقول االله                      )   عما يقولون    ( غيب قراءة ال      
  .سبحانه وتعالى عما يقولون:   قل أنت يا محمدrعز وجل لنبيه 

  )2(.   للمشركينrعلى مخاطبة النبي ) عما تقولون(وقراءة الخطاب 

  :التفسير

باعداً عن قولهم؛ بأن يكون معه            تتحدث الآية الكريمة عن تنزيه االله تنزيهاً حقيقاً به مت                   
  .آلهة، وأن يكون له بنات

عما  ( تباعد وتقدس،       )وتعالى   ( أي تنزه ذاته تنزهاً حقيقياً،            )سبحانه (:   "   قال المنصوري
 لا غاية وراءه،         )كبيراً  ( تعالياً   )علواً  (وأن يكون له بنات،         ،    من العظيمة أن معه آلهة        )يقولون   

 الوجود الذاتي، وما يقولونه من أن له شريكاً وأولاداً، في                       كيف لا وأنه عز وجل في أقصى غاية
  )3(!!. " أبعد مراتب العدم؛ أعني الامتناع 

_______________________  
  .)2/231(النشر : انظر )1(
  .) 405-404ص(حجة القراءات : انظر) 2(
   .) 3/198(المقتطف من عيون التفاسير ) 3(
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  : بين القراءتينالعلاقة التفسيرية

لغيب             أن االله سبحانه قد نزه نفسه عن مقولة المشركين،                 )   عما يقولون    ( أفادت قراءة ا
 أن ينزهه عن مقولتهم تنزيهاً يليق بعلوه على خلقه علواً لا غاية وراءه يليق                    rوطلب من النبي 

  .بجلاله
لطبري      ا لمشركون                        :   "   يقول  ا به  وصفه  عما  نفسه  كره  ذ لى  تعا الله  ا من  تنزيه  ا  وهذ

  )1(. " عه آلهة غيره، المضيفون إليه البناتالجاعلون م

سبحانه وتعالى     (قال جل وعز مستأنفا بتنزيه نفسه لا على مخاطبتهم              :   "   يقول ابن زنجلة      
 قل  rويجوز أن تحمله على القول، كأنه يقول االله جل وعز لنبيه                        .   )عما يقولون علواً كبيراً        

  )2(. " سبحانه وتعالى عما يقولون: أنت يا محمد

أن االله سبحانه وتعالى أمر نبيه بخطاب المشركين                 )   عما تقولون    ( ت قراءة الخطاب         وأفاد    
  .منزهاً إياه تنزيهاً يليق بجلاله عن قولهم باتخاذ االله للشركاء

قرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب على أنه التفات، أو هو من                    : " يقول ابن عاشور
  )3(. " ى هذه القراءةعل)قل لو كان معه آلهة(جملة المقول من قوله 

. بالتاء أيضاً     )   عما تقولون    ( بالتاء،     )   كما تقولون    ( قرأ حمزة والكسائي         :   "   يقول ابن زنجلة      
سبحانه  (، ثم عطف عليه قوله      )لو كان معه آلهة كما تقولون          (:     قل للذين أشركوا      rقيل للنبي   

  )4(. "   إياهمr على مخاطبة النبي )وتعالى عما تقولون

 فقال تنزيهاً الله وعلواً له عما تقولون أيها القوم من الفرية والكذب، فإن                            :   " يقول الطبري     
  )5(. " ما تضيفون إليه من هذه الأمور ليس من صفته، ولا ينبغي أن يكون له صفة

  :الجمع بين القراءات

يتبين بالجمع بين القراءات أن االله سبحانه ينزه نفسه عن قول المشركين ويأمر الرسول                               
rمواجهاً به المشركين راداً بهذا التنزيه على افتراءاتهم على االله  بتنزيهه .  

_____________________________  
  . )65ص15ج8مجلد(الطبري تفسير ) 1(
  .) 404ص(حجة القراءات ) 2(
  .) 113ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير ) 3(
  .)405ص(حجة القراءات ) 4(
  .)65ص15ج8مجلد(تفسير الطبري ) 5(
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†[∧∼Ψ∏Ωš …_⁄Σ⊃ΤΩ∅ (44)  ﴾الإسراء  .  

  :القراءات

 )يسبح  (    وحمزة وابن كثير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ورويس بخلف عنه                    قرأ نافع . 1
 .بالياء على التذكير

  )1(. وهو الوجه الثاني لرويس، )تُسبح ( قرأ الباقون بالتاء على التأنيث  . 2

  :البيان 

  ).سبحت له السموات(كما في قراءة أُبي، على تأنيث لفظ السموات:بالتاء ) تسبح(قراءة 

فإذا انسلخ      (ودليله قوله تعالى       ،   والعرب تذكِّره       ،   لأن السموات جمع قليل        :   بالياء    )   يسبح ( اءة    وقر  
، أن الجمع القليل قبل الكثير         :   والعلة في ذلك        ،   } 30{ يوسف   )وقال نسوة     (  ،   } 5{ التوبة     )الأشهر الحرم     

  )2( .يحمل الأول على الأول، والتذكير قبل الثأنيث
   )3(.ولأنه تأنيث غير حقيقي،)له (حال بينه وبين المؤنث بالظرفلأنه قد ،ومن قرأ بالياء ذكَّر

  :التفسير 

تتحدث الآية الكريمة عن تنزيه كل ما في الكون من أحياء وجمادات الله سبحانه وتعالى                                 
وعدم فهم الإنسان للغة تسبيح كثير من المخلوقات                ،   وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته                

  .يعني عدم تسبيحها له  من كائنات وغيرها لا

من  :   أي   ، تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن                  : يقول االله تعالى      : "   ير يقول ابن كث     
وتشهد له بالوحدانية        ،   كون  وتجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشر                ، وتنزهه وتعظمه     ،   المخلوقات    

رض وتخر الجبال       تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأ               (: كما قال تعالى     ،   في ربوبيته وإلاهيته        
  .}91-90{مريم ) هداً أن دعوا للرحمن ولداً

______________________________  
  .)2/231(النشر : انظر) 1(
  .)127ص( ابن خالويه  عبد االله أبو:نظر الحجة في القراءات السبع ا) 2(
  .)2/48(الكشف ) 3(
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قات إلا يسبح بحمد       وما من شيء من المخلو       :  أي )وإن من شيء إلا يسبح بحمده(وقوله
وهذا   .   لأنها بخلاف لغتكم     ،   لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس         :    أي  )ولكن لاتفقهون تسبيحهم      (  االله  

أنه لا يعاجل من عصاه        :    أي  )إنه كان حليماً غفوراً        (وقوله  ،   عام في الحيوانات والنبات والجماد          
  )1( ."عزيز مقتدرفإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ ، بل يؤجله وينظره، بالعقوبة

  :العلاقة التفسيرية 

لتذكير              ءة ا فادت قرا لسموات                     )   يسبح ( أ قلة؛ وهي ا لعا غير ا االله  مخلوقات  ن عظيم  أ
  .والأرض دائمة التسبيح الله 

ولما أسند التسبيح إلى كثير من الأشياء التي لا تنطق دل على أنه                       : "   يقول ابن عاشور       
ل                 لتنزيه بدلالة ا  )ولكن لا تفقهون تسبيحهم      (وهو معنى قوله     ،   حال  مستعمل في الدلالة على ا

حيث أعرضوا عن النظر فيها فلم يهتدوا إلى ما يحف بها من الدلالة على تنزيهه عن كل ما                               
  )2( ."نسبوه من الأحوال المنافية للإلهية 

أن السموات بمجموعها وبما فيها من عاقل وغير عاقل                    )   تسبح ( وأفادت قراءة التأنيث             
  . يحا كثيراً يليق بجلاله تسبح الله تسب

تنزه االله أيها       :    يقول  )تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن            (قوله:" يقول الطبري 
جلالاً                   ما وإ عظا إ وصفتموه به  عما  لمشركون  فيهن                (ا والأرض ومن  لسبع  ا لسموات  من  )ا  

ندكم تفترون    وأنتم مع إنعامه عليكم وجميل أياديه ع               ،   والإنس والجن       ،   المؤمنين به من الملائكة        
  )3( ."عليه بما تفترون 

  :الجمع بين القراءتين 

يتبين بالجمع بين القراءتين أن السموات والأرض بما احتوته من العاقل وغير العاقل من                                    
وأن السموات والأرض رغم عظمتها وعدم                   ،   كل بحسب حاله ومقاله        ،   مخلوقات االله تسبح الله        

وأنتم أيها المشركون باالله المتقولون على االله لا                   ،   ليق بجلاله   عقلانيتها ؛إلا أنها تسبح الله تسبيحا ي       
  ! .وتدعون عليه بالباطل ، يقارن عظماؤكم بعظمة سماء واحدة تشركون باالله 

_____________________________  
  .باختصار) 86-5/82( تفسير ابن كثير ) 1(
  .)114ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير) 2(
  .)65ص15ج8جلدم( تفسير الطبري ) 3(
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لى      -15 تعا  �ϖΝ…Ρ√†ΩΤ∈Ω  …ς′Ψ∫Κς…  †ΘΩΤ⇒Ρ  †_∧ΗΤςℵ≠Ψ∅  †[�ΗΤΩΤ⊇Σ⁄Ω  †Πς⇓Ψ∫ςΚ…  Ω⇐ΣΤ’Σ⊕‰Ω∧ς√  †_Τ⊆<∏Ω    ﴿   : قال 

…_ŸÿΨŸΩ– (49)  ﴾ الإسراء.   

لى       تعا ل  قا  ð∠Ψ√.ς′  ¬Σ∑Σ:…Ω∞Ω–  ⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς†ΨŠ  Ν…Σ≤Ω⊃ς  †Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨŠ  Νϖ…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω  …ς′Ψ∫Κς…  †ΘΩΤ⇒Ρ      ﴿ :   و

†_∧ΗΤςℵ≠Ψ∅ †[�ΗΤΩΤ⊇Σ⁄Ω †ΠςΤ⇓Ψ∫ςΚ… Ω⇐ΣΤ’Σ⊕‰ΤΩ∧ς√ †_Τ⊆<∏Ω� …[ŸÿΨŸΩ– (98) ﴾ الإسراء.  

  :القراءات
 .الاستفهامب) أئنا ( ، بالإخبار) إذا ( قرأ ابن عامر وأبو جعفر  .1

 .الإخبارب )إنا ( ، بالاستفهام) أئذا ( قرأ نافع والكسائي ويعقوب  .2

 )1(. بالاستفهام فيهما )أئنا ( ، ) أئذا  ( قرأ الباقون .3

  :اللغة والبيان 

، ويكثر بناء فُعال في كل ما يحطم ويرضض            ،   ما تكسر وبلي من كل شيء         " : الرفات     
لغ في دقه حتى انسحق فهو                :   وقال المبرد      ،   حطام ودقاق وتُراب          :   يقال    كل شيء مدقوق مبا
  .رفات

   )2(."  مرفوت إذا صير كالحطامرفت الشيء رفتاً فهو:يقال، لا واحد له من لفظه:وقال الفراء 

والوجه في      ،   الوجه في قراءة من استفهم في الأول والثاني تأكيداً            :")3(قال السمين الحلبي 
فإذا أنكر      ،   قراءة من أتى به مرة واحدة حصول المقصود به ؛ لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى                                

  )4(." في إحداها حصل الإنكار في الأخرى

  :التفسير 

 الكريمة عن قول مشركي مكة وإنكارهم لقضية البعث وعلى رأسهم الوليد                          تتحدث الآية     
  .ابن المغيرة؛ حيث أنكروا أن يبعث الإنسان يوم القيامة بعد أن كان عظاماً بالية 

______________________________  
  ).6/242 ( علي الطبرسيأبو: ر القرآن في تفسيمجمع البيان) 2).                                  (1/290(النشر : انظر )1(
كان ، المعروف بالسمين الحلبي، الفقيه، النحوي المقرىء، أحمد بن يوسف بن محمد شهاب الدين أبو العباس الحلبي المصري: هو) 3(

الدرر الكامنة     ، ) 19-3/18(طبقات الشافعية : انظر{ . هـ756توفي سنة ، خيراً ديناً، فقيهاً بارعاً في النحو والتصريف وعلم القراءة
  . }) 340-1/339(ابن حجر العسقلاني : في أعيان المائة الثامنة

  .)4/228(الدر ) 4(
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يقول تعالى ذكره مخبراً عن قول هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من                             : "   يقول الطبري      
 )ورفاتاً    (، اولم نتكسر بعد مماتنا وبلان         ،   أئذا كنا عظاماً لم نتحطم        :   وقالوا بعنتهم     ،   مشركي قريش 

  إنا:  قالوا إنكاراً منهم للبعث بعد الموت )أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً(وقوله، يعني تراباً في قبورنا
وقد بلينا فصرنا فيها       ،   ورفاتاً منحطمة     ،    لمبعوثون بعد مصيرنا في القبور عظاماً غير منحطمة              

  )1(."  نُعاد كما بدئنا )جديداً( منشأ كما كنا قبل الممات )خلقاً(تراباً

  :العلاقة التفسيرية 

أفادت قراءة الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني أن المشركين ذكروا المشاهد من                                         
 أحوال أجساد الموتى في الدنيا ثم أنكروا عن طريق الاستفهام قضية البعث في الآخرة لهذه                                     

  .الأجساد البالية

ل       :   "   يقول الطبرسي     بعث والنشور حكى سبحانه عن الكفار ما قالوا في                 لما تقدم ذكر ا
وقيل تراباً عن مجاهد         .   غباراً عن ابن عباس        :    أي  ) وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً               (إنكاره فقال       

إنا إذا متنا وانتثرت لحومنا وصرنا               :   قال المنكرون للبعث       :    والمعنى   )أءنا لمبعوثون خلقاً جديداً     (
  )2(." وهو إنكار في صورة الاستفهام ، أي متجدداً ، ك خلقاً جديداًعظاماً وتراباً أنبعث بعد ذل

قوة إنكار المشركين لقضية البعث            :   وأفادت قراءة الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني   
  .انطلاقاً من عدم تصور تحول العظام والرفات إلى أجساد يوم القيامة 

نكاري         : "   يقول ابن عاشور       م إ ماً       (لظرف من قوله    وتقديم ا    ،   والاستفها ا كنا عظا ذ  )إ
ظنهم                    في  لة  لاستحا ا ليل  د هو  نه  مضمو لأن  به  م  جملة         ،   للاهتما على  متسلط  لإنكار  نا   (فا إ

نا    :   وأصل تركيب الجملة       ،   وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكون عظاماً ورفاتاً                      .   )لمبعوثون    إ أ
ذا كنا عظاماً ورفاتاً ؟                 لتق            ،   لمبعوثون إ لأن الكون عظاماً        ،   ييد وليس المقصود من الظرف ا

  )3( ."ورفاتاً ثابت لكل من يموت فيبعث 

وبالتالي شدة تأكيد        ،   أما قراءة الاستفهام فيهما فقد أفادت تأكيد كل من الاستفهام للآخر                         
  .إنكار المشركين للبعث 

______________________  
  ).68ص15ج8مجلد(تفسير الطبري ) 1(
  .)6/243(مجمع البيان ) 2(
  .)124ص15ج7مجلد( حرير والتنوير الت) 3(
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 استفهام إنكاري مفيد لكمال الاستبعاد            )وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً           (:" يقول أبو السعود 
والاستنكار للبعث بعد ما آل الحال إلى هذا المآل لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من                                  

وتكرير الهمزة      ،   خاطب على التكلم به      كأن استحالة الأمر من الظهور بحيث لا يقدر الم       ، التنافي 
وتحلية الجملة بإن واللام لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد كما                          ،    لتأكيد النكير     ) أئنا   (في قولهم    

  )1(." عسى أن يتوهم من ظاهر النظم 

، الاستفهام الدال على الاستنكار           كرر     )ءإنا لمبعوثون خلقاً جديداً          (: "   يقول الشوكاني       و 
لأن ما بعد إن      ،   لا هو نفسه   ،   والعامل في إذا هو ما دل عليه لمبعوثون     ،  تأكيداً وتقريراًادوالاستبع

  )2(." أإذا كنا عظاماً ورفاتاً نبعث ءإنا لمبعوثون: والتقدير، والهمزة واللام لا يعمل فيما قبلها

  :الجمع بين القراءات 

 يحدث فيها من بعث بعد       يتبين بالجمع بين القراءات أن المشركين ينكرون الآخرة وما                         
كما ينكرون أشد النكران قدرة االله على إعادة تركيب الجسد وبث الحياة فيه                               ،   الموت للأجساد       

  .      وفي ذلك دلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ، بعد أن كان عظاماً ورفاتاً بالية 

 ⊆ð∠ΘΣΤŠΩ⁄Ω  〉ψς∏∅Κς…  ⇑Ω∧ΨŠ  ℑ  γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…  Ξ%≥⁄Κς‚≅…Ω  ŸΤΩ⊆ς√Ω  †ΩΤ⇒<∏ϑð∝ΩΤ    ﴿   : قال تعالى      -16

ð×⊕ΩΤŠ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… υς∏Ω∅ ω∃×⊕ΩŠ †ΩΤ⇒∼ΤΩΤ�…ƒ∫Ω Ω ΙΣ…Ω  …_⁄ΣΤŠΩƒ (55)  ﴾ الإسراء.   

  :القراءات 

  .بالهمز على الأصل ) النبيئين(قرأ نافع  .1
  )3(.بغير همز) النبيين(قرأ الباقون  .2
  .بضم الزاي ) بورا ز( قرأ حمزة وخلف . 1   

  )4(. بفتح الزاي ) زبورا (قرأ الباقون . 2

  :اللغة والبيان 

  ).مفْعِل(بمعنى) فَعِيل(على وزن، أخبر: أي، ومن أنبأ عن االله، من النبأ: بالهمز  )النبيئين(
______________________________  

 .)3/294( فتح القدير ) 2         (                  .باختصار) 220-3/219(تفسير أبي السعود  )1(

 .من سورة البقرة }164{في موضع الآية ) 180ص(تحاف الإ :وانظر، ) 99ص(نظر حجة القراءاتا) 3(

  .)2/190(النشر : انظر) 4(



 - 101 -

    .هو الذي ينبىء؛ أي يخبر عن االله: فالنبي

وكذلك    ،   نَبِي  :   مرتفع ويقال للمكان ال       ،   من نبا الشيء ينْبو إذا ارتفع        :  بغير همز)النبيين(و
لارتفاع منزلته وشرفه تشبيهاً له بالمكان المرتفع على ما                  :   وإنما قيل للنبي نبي      .   النبوة والنّباوة         

  ) 1(.حوله
الباحثة ببيان      لذلك ستكتفي   ، تطرق الباحث عبد االله الملاحي لهذا الموضع في رسالته         وقد 

  .فقط ) زبوراً(موضع

ا        يقول    االله  عبد  ذ  ءتين                 لملاحي   الأستا لقرا ا بين  لتفسيرية  ا لعلاقة  ا بيان  لنبيئين  (   في      )ا
؛ حيث أفادت        Uومكانتهم عند االله       ،   تبين القراءتان صفات الأنبياء عليهم السلام                  "   ) : النبيين  ( و 

أن النبي     )   النبيين  ( في حين أفادت قراءة           .   أن النبي هو المخبر عن ربه الوحي             )   النبيئين  ( قراءة     
قال تعالى     .   الهادي إلى الطريق المستقيم           ،   ة العالية المترفع عن أي خبر كاذب             هو صاحب المكان     
لهوى       (  rفي وصف محمد     لنجم    )إن هو إلا وحي يوحى          .    وما ينطق عن ا وقال     ،   } 4-3{ ا

 فأما من همز فهو عنده من         : قال القرطبي     .   } 42{ الشورى      )وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم          (تعالى  
واختلف    . . . وقد جاء في جمع نبي نبآء         ،   ويجمع نبىء أنبياء       ،   بىء أنبأ إذا أخبر؛ واسم فاعله من               

وهو الارتفاع؛        ،   فالنبي من النبوة      .   إذا ظهر    ،    من نبا ينبو   القائلون بترك الهمز؛ فمنهم من اشتقه            
لنبي رفيع       لخلق به                            .   فمنزل ا لرسول نبياً لاهتداء ا لطريق فسمي ا لهمز أيضاً ا لنبي بترك ا وا

 صاحب  Uبين القراءتين نجد أن من صفات النبي أنه المخبر عن االله                      وبالجمع      ) 2  (   . كالطريق   
  )3(اهـ ". المكانة العالية الهادي إلى الطريق المستقيم  

  ):زبوراً(    

لكتابة يقال له                :   زبرت الكتاب       بور، وخص      ز :   كتبته كتابة غليظة، وكل كتاب غليظ ا
  منزل على داود عليه السلام، وقرىء               بور بالكتاب ال       الز ) بوراً   ز(    بور، كقولهم في جمع        جمع ز

   كماوزِبر مصدر سمي به كالكتاب، ثم جمع على زبر،، ظروف، أو يكون جمع زِبرٍ : ظريف
 اسم للكتاب المقصور على الحكم العقلية دون              :   بور  الز  :   جمع كتاب على كُتب، وقال بعضهم           

   )4(.الأحكام الشرعية
______________________________  

  .من سورة البقرة }164{في موضع الآية ) 1/99(، حجة القراءات )  52ص(معاني القراءات  :ظرنا )1(
 . من سورة البقرة61في موضع الآية ) 390ص1ج1مجلد (تفسير القرطبي )2(

 .)81- 80صفحة ( رسالة ماجستير -تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور الفاتحة والبقرة وآل عمران )3(

  . زبر: مادة ، )236صفحة(مفردات الراغب  :نظرا )4(
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أنه أراد      )   زبوراً    ( والحجة لمن قرأ       .   واحداً مفرداً       :    أنه أراد      ) زبوراً      ( الحجة لمن قرأ     و 
  . )1(الجمع 

وهذا الوزن في         ،   أو مصدر كالقبول       ،   والزبور في الأصل وصف للمفعول كالحلوب                
  )2( .والأكثر ضم الفاء ، المصادر قليل 

  : التفسير 

لنبيين على بعض         (:   "   ول ابن عاشور      يق   مشيراً إلى أن تفاضل        )ولقد فضلنا بعض ا
  وهذا إيجاز تضمن إثبات النبوءة . الأنبياء ناشىء على ما أودعه االله فيهم من موجبات التفاضل 

   ليس بدعاً من rوتعدد الأنبياء مما يجعل محمداً . وتقررها فيما مضى مما لا قبل لهم بإنكاره 
 u  اود   وتخصيص د   . . .  طعن مكابرة وحسد       r فعلم أن طعنهم في نبوءة محمد          . . . الرسل  

لتلميح إلى أن           : ه صاحب الكشاف ومن تبعه       هوج  ؛ بالذكر عقب هذه القضية العامة               بأن فائدة ا
لأن في الزبور أن الأرض يرثها عباد االله                    ؛ وأمته أفضل الأمم         ،   أفضل الأنبياء         r  محمداً  

 أن يكون وجه هذا التخصيص الإيماء إلى أن كثيرا من                        وأنا أرى      .   وهذا حسن    .   الصالحون    
 بنظر الغضاضة هي أحوال لا تعوق           ؛ ار ظوقة في نظر الجاهلين وقاصري الأن            الأحوال المرم        

 والرسالة لا     أصحابها عن الصعود في مدارج الكمال التي اصطفاها االله لها، وأن التفضيل بالنبوة                      
 فهو النبي    . . . ا من رعاة الغنم في بني إسرائيل           كان راعي       u  ، فإن داود       ةينشأ عن عظمة سابق    

وذكر إيتائه الزبور هو محل             .    فيه اصطفاء االله تعالى لمن لم يكن ذا عظمة وسيادة                 ىالذي تجل    
لأن ذلك مكتوب في        ؛  بأن المسلمين سيرثون أرضهم وينتصرون عليهم               ؛ التعريض للمشركين     
  )3(" .الزبور كما تقدم آنفا

  :لقراءتين العلاقة التفسيرية بين ا

  .أنه اسم للكتاب المنزل على سيدنا داود عليه السلام) زبوراً(أفادت قراءة الفتح 

مزامير      كما يقال عنه    –أن هذا الكتاب مقسم إلى كتب أو مزامير                 )   زبوراً    ( وأفادت قراءة الضم            
  .وأن إنزاله على داود عليه السلام كان منجماً ،  وكل مزمور يقال عنه زبور -داود
______________________________  

 ).66ص(الحجة في القراءات السبع : نظر ا )1(

  .) 15/95( روح المعاني: نظر ا )2(
  .باختصار) 137-136ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير : نظرا )3(
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 فقرأته    ، فإن القراء اختلفت في قراءته               )وآتينا داود زبوراً           (وأما قوله     : "   يقول الطبري      
بفتح الزاي على         )بوراً   ز وآتينا داود        (: نفر من قراء الكوفة         عامة قراء أمصار الإسلام غير              

وآتينا داود       : ( وقرأ ذلك بعض قراء الكوفيين               ،   بوراً   ز عني وآتينا داود الكتاب المسمى          بم،التوحيد
 من  ،    مزبورة      وصحفاً وآتينا داود كتباً        :   كأنهم وجهوا تأويله          ، جمع زبر   ،   بضم الزاي        )بوراً   ز

ذا كتبته     ؛ وذبرته أذبره ذبراً            ،   زبره زبرا        زبرت الكتاب أ       : قولهم   ولى    وأَ  : قال أبو جعفر       ،    إ
على أنه    ، ) 1( بفتح الزاي      )   بوراً   ز وآتينا داود        (   : القراءتين في ذلك بالصواب عندنا قراءة من قرأ                     

وتيه عيسى     والذي أُ     ، مى الكتاب الذي أوتيه موسى التوراة               كما س ،   وتيه داود      اسم الكتاب الذي أُ        
 وإنما تقول     ،  لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتي داود                    ، وتيه محمد الفرقان       ذي أُ   وال   ، الإنجيل   

  )2 (."العرب زبور داود وبذلك يعرف كتابه سائر الأمم 

  :الجمع بين القراءتين 

وأن   ،   uيتبين بالجمع بين القراءتين أن االله تعالى قد أنزل الزبور على سيدنا داود                                
يحتوي على كتب     ،    منجماً rما نزل القرآن على سيدنا محمد           هذا الكتاب نزل عليه منجماً ك           

  .مزامير داود: وهي ما يطلق عليه أهل الكتاب، وصحف 
مته       rوقد ذكر في بعض تلك الصحف أوصاف النبي                 وأنهم سيرثون     ،    وأوصاف أ

ورد على الكافرين         ،   وهذه بشارة للرسول والمسلمين           .   وسينتصرون عليهم     ،   أرض بني إسرائيل        
    .rسرائيل الذين أنكروا رسالة محمد وبني إ

لزبور نزل منجماً على سيدنا داود                               ليه من كون ا لتوصل إ  ما  uومما يؤيد ما تم ا
  .ذكره الألوسي والشوكاني

 للكتاب  عل اسماً ج وعلى العلَّات      ،   وقيل إنه جمع زبور على حذف الزوائد          :" قال الألوسي
وكان فيه كما قال         ، لزام    وبذلك يحصل الإ      منجماً عليه  وكان إنزاله        ،   uالمنزل على داود         

 حكم ومواعظ والتحميد         وإنما هي    ،  مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام                 القرطبي   
  ) 3( ".والتمجيد والثناء على االله تعالى

______________________  
 يجوز تفضيل إحدى القراءتين المتواترتين                 قول الطبري غير مقبول ولا نسلم له به لأن كلاً من تينك القراءتين متواترتين فلا                             )1(

 . على حساب الأخرى بما يفضي إلى تضعيف الأخرى أو التشكيك بها أو ردها لأن كلاً منهما قرآناً

 . من سورة النساء163في موضع الآية ). 20ص6ج4مجلد (تفسير الطبري  )2(

  .من سورة النساء}163{في موضع الآية) 6/17(روح المعاني  )3(
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وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيهِ الْقُرآن جملَةً                      ( عند تفسيره لقوله تعالى      وقال الشوكاني       
 كفار  :  فقيل ،  في قائل هذه المقالة        واختلف    :" }32{الفرقان )واحِدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِهِ فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرتِيلاً

 ،نا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور                             هلا أتيت   قالوا    اليهود    :  وقيل  ، قريش  
 ولكنهم معاندون      ،  فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل القرآن                 ؛  ودعوى داحضة   باطلوهذا زعم 

 :فقال   ثم رد االله سبحانه عليهم        ، يدرون بكيفية نزول كتب االله سبحانه على أنبيائه                   لا جاهلون   أو   
 نعت  والكاف في محل نصب على أنها           ،  نزلنا القرآن كذلك مفرقا          : ي  أ )كذلك لنثبت به فؤادك        (

 قدحوا    ي  مثل ذلك التنزيل المفرق الذ           : ي  أ ، يفهم من كلامهم       وذلك إشارة إلى ما       ،مصدر محذوف
  منجماً  مفرقاً  إنزاله     فإن   ،  بهذا التنزيل على هذه الصفة فؤادك              ي  لنقو ؛ فيه واقترحوا خلافه نزلناه           

  )1( ". التثبيتأسباب وذلك من أعظم ،ى حفظك له وفهمك لمعانيهعلى حسب الحوادث أقرب إل
  

◊ΜΞ…Ω †ΩΤ⇒<∏ΣΤ∈ Ψ′>  ﴿ : قال تعالى-17 Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<∏Ψ√ Ν…ΣŸΣ•Τ♠≅… Ω⋅Ω ‚ΨΚς� Νϖ…ΣŸΩ•Ω♥ΩΤ⊇ :‚Πς�ΜΞ… ð♦∼Ψ∏ΤŠΜΞ… 

ð†ΩΤ∈ ΣŸΣ•♠ςΚ…ƒ∫ ⌠⇑Ω∧Ψ√ ðŒπΤ⊆Τς∏Ω� †_Τ⇒∼Ψ≡ (61) ﴾ الإسراء.   

  :القراءات

ان بخلف عن أبي جعفر بضم التاء حالة وصل الملائكة باسجدوا، أما الوجه               قرأ ابن ورد . 1
 .الثاني لابن وردان فهو الإشمام في كسرة التاء بضمها

 )2(). اسجدوا(بكسر التاء كسرة خالصة حين وصلها بـ) للملائكةِ ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان 

: ومنه قالت الشعراء        ،   مأْلُكة و المأْلَكَة     وهي من ال     .   وهي الرسالة      .  من الأَلُوك) الملائكة (
لِكْنِي؛ أي       لكثرة ما يجري في       -بترك الهمزة     -واحدهم ملك     ،   وبمعنى كن رسولي     ،   أرسلني   :   أَ

  )3(.والهمزة في الجمع مؤخرة لأنهم رسل االله، والملائكة تقع على الواحد والجمع، الكلام

حين  -كما سبق بيانه   -م بالضم  وبعضه  ،   في الملائكة هنا بالكسر         قرأ بعض القراء التاء          
  وهي من، ثم تليها الفتحة، ثم تليها الكسرة، وتعتبر الضمة من أقوى الحركات وأثقلها. الوصل

______________________  
  .)4/93(فتح القدير  )1(
  ).2/158(النشر : انظر )2(
  .)111-1/110(لسان ال، )  23ص( تفسير غريب القرآن ، )  28ص(مفردات الراغب: انظر )3(
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وذلك لأن النطق بالضمة يحتاج إلى جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة؛                           ،   لحركات   أخف ا   
ولا تحتاج الكسرة ولا الفتحة إلى هذا                ،   وذلك لأنها لا تُنطق إلا بانضمام الشفتين وارتفاعهما                    

  )1(.الجهد

  :التفسير

لملائكة   وامتثال ا     -عليه السلام    -تتحدث الآية الكريمة عن أمر االله للملائكة بالسجود لآدم                      
وعصيان إبليس واستكباره عن الأمر ؛ محتجاً بخيريته على آدم لأنه خلق من نار                            ،   للأمر فوراً     

  .وفي مفهومه أن النار أفضل من الطين، وآدم من طين

 أنه لما نازعوا الرسول          : أحدهما     : من وجهين   مناسبة هذه الآية لما قبلها         :   " يقول أبو حيان  
على ما     r  للرسول  وحسدهم    كان ذلك لكبرهم       ،   ا عليه الآيات       واقترحو    ،  السلام في النبوة       هعلي 

 وإبليس حيث حمله       ، والدرجة الرفيعة، فناسب ذكر قصة آدم عليه السلام                     ،   آتاه االله من النبوة         
ن  بي )فما يزيدهم إلاّ طغياناً كبيراً          ( أنه لما قال     :والثاني. الكبر والحسد على الامتناع من السجود

  )2(." )لأحتنكن ذريته إلا قليلاً(هو قول إبليس  سبب هذا الطغيان وما

 لما له من    وتكريماً   تحيةً   )  اسجدوا لآدم        (  واذكر وقت قولنا لهم           :   " ويقول أبو السعود        
إلا    (  r  وأداء لحقه      ،    للأمر   له من غير تلعثم امتثالاً      ) فسجدوا    (،   الفضائل المستوجبة لذلك        

 أي عندما وبخ بقوله عز         )  قال    (مر بالسجود     هم مندرجا تحت الأ  وكان داخلا في زمرت) إبليس
، )ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك            ( وقوله  )يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين                (سلطانه 
مخلوق   وأنا    )أأسجد  (.  كما أشير إليه في سورة الحجر         )ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي (وقوله

لعالي       حال من    أو   ،    أي من طين    ، افض نصب على نزع الخ        )لمن خلقت طيناً   (من العنصر ا
،  أأسجد له وأصله طين      :  أو من نفس الموصول أي         ،  أي خلقته وهو طين      ، الراجع إلى الموصول         

  )3( ." بالموصول لتعليل إنكاره بما في حيز الصلةوالتعبير عنه عليه الصلاة والسلام

ته الأنفة،    وكفر إبليس في أن جهِلَ صفة العدل من االله تعالى حين لحق                  :   " يقول ابن عطية     
  )4(." والكبر، وكان أصل ذلك الحسد، ولذلك قيل إن أول ما عصى االله بالحسد

______________________  
  ).59-1/58(التصريح :      وانظر).115-114ص(بلاغة الكلمة : نظرا )1(
 .)6/54(البحر المحيط  )2(

 .)3/224(تفسير أبي السعود )3(

  .)3/369(المحرر الوجيز  )4(
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  :القراءاتالعلاقة التفسيرية بين 

أن أمر االله للملائكة بالسجود هو أمر عظيم                 )   للملائكةُ اسجدوا      (   أفادت قراءة الضم           
وثقيل؛ لأنهم أُمِروا بالسجود لمخلوق من مخلوقات االله، ورغم ذلك استجابت الملائكة لهذا الأمر                                      

مر االله، واحتج        فوراً، ولكن إبليس ثَقُلَ عليه الأمر واستكبر، وتملكه الحسد والكبر فلم يستجب لأ                           
  .بالضم ذكر الأمر الثقيل) الملائكة(بأنه خير من آدم من الناحية التكوينية، فناسب قراءة 

لمن كان من طين أدخل         :   وذكر الخلق مع أنه يكفي في المقصود أن يقال    : "يقول الألوسي
ما هو  في المقصود؛ مع أنه فيه على ما قيل إيماء إلى علة أخرى وهي أنه مخلوق، والسجود إن                                   

  )1(." للخالق تعالى مجده

سهولة انقياد الملائكة لأوامر االله دون سؤال أو                     )   للملائكةِ اسجدوا      (   وأفادت قراءة          
استفسار، فناسب قراءة الكسر الطاعة المباشرة والفورية للملائكة دون أدنى تردد؛ ومما دل على                         

  .فالفاء تفيد السرعة مع التعقيب والترتيب) فسجدوا: (ذلك قوله

 لما له من    وتكريماً   تحيةً   )اسجدوا لآدم      (  واذكر وقت قولنا لهم          :   "   يقول أبو السعود       
  )2( " r وأداء لحقه،  للأمر له من غير تلعثم امتثالاً) فسجدوا(،الفضائل المستوجبة لذلك

  :الجمع بين القراءات

ملائكة  يتبين من خلال الجمع بين القراءات أنه رغم عظم وثقل الأمر بالسجود إلا أن ال                                 
  .امتثلوا فوراً لأمر االله طاعة له، وكان في هذا الأمر اختباراً وتمحيصاً لما في الصدور

فامتثلوا للأمر وسجدوا له إلا إبليس اللعين تكبر وتجبر                   :   " يقول مصطفى المنصوري       
أولئك الذين يدعون يبتغون           (:   وعصى أمر ربه، والآية تحقيق لمضمون ما سبق من قوله تعالى                   

ويعلم من حال الملائكة حال غيرهم، من عيسى وعزير عليهما                    ،    } 57{    الإسراء    ) الوسيلة  إلى ربهم    
الكبر، والحسد، وهذه          :   السلام، ومن حال إبليس حال من يعاند الحق لأنهم إنما عاندوه لأمرين                             

  )3(." بلية للخلق

  

  

_____________________  
  .)15/109(روح المعاني  )1(
 .)3/224(تفسير أبو السعود  )2(

   . )3/208(لمقتطف ا )3(
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 …ð†ΩΤ∈  ð∠ΩΤ�Τÿƒ∫Ω⁄ςΚ…  …ΩϒΗΤΩ∑  ΨϒΠς√≅…  ðŒ∨ΘΩ≤ΤΩ{  ϑðς∏Ω∅  ⌠⇑ΜΞΤς√  Ξ⇑ΩΤΤ�⌠≤ΤΠς�ςΚ    ﴿ :    قال تعالى    -18

υς√ΞΜ… Ψζ⌠ΤΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… Υφ⇔ς∇Ψ⇒ΩΤ�šςðΚ‚� ,ΙΣΩ�ΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′ ‚Πς�ΜΞ… „∼Ψ∏ΩΤ∈ (62) ﴾ الإسراء.   

  :القراءات 

  .بإثبات الياء في الوصل والوقف  ) خَّرتَنيِأَ( ابن كثير ويعقوب  قرأ . 1
 . بإثبات الياء في الوصل دون الوقف  )أَخَّرتَنِي( وأبو جعفر وأبو عمرو  نافع وقرأ . 2

 )1(.  بالحذف )أَخَّرتَنِ (وقرأ الباقون . 3

  :اللغة

 )3(. أخرت أجل موتي: أي: أخرتن )2( .لتقديمضد ا :التأخير

  :التفسير

وبيان لشدة حسده       ،   كريمة عن تكرار إنكار إبليس لتفضيل آدم وتكريمه عليه                        تتحدث الآية ال    
  .  انتقاماً من آدمu أن يمهله ليضل ذرية آدم U حتى طلب من االله uوغيظه من آدم 

 )قال أرأيت هذا الذي كرمت علي              (:   وقال هنا جرأة وكفراً          :   "   وهبة الزحيلي     .   يقول د   
وأنا خير منه؟ فإنه نسب الجور إلى ربه في                  ،    كرمته علي   لِم :   أخبرني عن هذا الذي فضلته          :   أي  

وعنصر الطين     ،   فإن عنصر النار أسمى وأرفع           ،   زعمه أنه أفضل من آدم بسبب عنصر الخلق              
بل إن الطين أنفع        ،   أوجدها االله      ،   والحقيقة أن العناصر كلها من جنس واحد             ،   أدنى وأقرب للخمول   

لَئِن أَخَّرتَنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ            ( . بالثاني الخراب والهدم والدمار       و، فبالأول البناء والعمران، من النار
  تَنِكَنلاَّ قَلِيلاً      لأَح لقيامة لأستأصلن ذريته بالإغواء                      :    أي  ) ذُريتَه إَ بقيتني إلى يوم ا ، قسماً لئن أ

 هم العباد المخلصون الذين          و ،   أو لأُضلن ذريته إلا قليلاً منهم          ،   ولأستولين عليهم بالإضلال جميعاً      
إن عبادي الصالحين         :   أي  }   42الحجر    { )إن عبادي ليس لك عليهم سلطان         (: وصفهم االله تعالى بقوله       

     )4( اهـ . "  لا تقدر أن تغويهم

_____________________  
  ).2/232(النشر : انظر  )1(
 .أخر: مادة) 1/38(اللسان  :نظرا )2(

                ).          6/252(مجمع البيان : انظر )3(

  .)15/116(وهبة الزحيلي . د:  في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير المنير) 4(
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وإنما شرط    ،   وهذا الكلام صدر من إبليس إعراباً عما في ضميره                  :   "   يقول ابن عاشور      
  )1( ." التأخير إلى يوم القيامة؛ ليعم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمناً من إغوائه

كما قال االله     ،   وإنما قال إبليس ذلك ظناً           : "   )إلا قليلاً   (ويقول القرطبي في قول إبليس             
أو بنى على     ،    أو علم من طبع البشر تركُّب الشهوة فيهم             )ولقد صدق عليهم إبليس ظنه       (:   تعالى  

 فلم  uظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم             :   وقال الحسن     ، )أتجعل فيها من يفسد فيها(:قول الملائكة
  )2(" .جد له عزماً ي

  :العلاقة التفسيرية

بحذف الياء؛ أن إبليس طلب من االله ضمنياً أن يؤخر في أَجلِه                       )   أخرتن   ( أفادت قراءة         
  .وهو يعلم أن ذلك لا يعود عليه بالنفع وإنما هو حقد وحسد ، لإغواء بني آدم 

 يعود عليها    ولما كان طلب إبليس ليس من أجل نفسه ولا                "   : ) 3( فاضل السامرائي. يقول د
وإنما هو     ،   ثم في الحقيقة إن كلام إبليس ليس طلباً            ،   حذف منه الضمير واجتزأ بالكسرة            ،   بالنفع  
وليس من باب الطلب        ،   فهو من باب الطلب الضمني          ) أَخَّرتَنِ   لَئِن  ( :    فقال  ،  دخل عليه القسم     شرط 

  )4( " . الصريح

لياء؛ دعاء من إبليس الله              )   أخرتني   ( وأفادت قراءة           مهاله        بثبوت ا  أن يستجيب لطلبه بإ
  .وأنه يستطيع أن يتسلط عليهم إلا قليلاً منهم، لإغواء بني آدم ليدلل على عدم أفضلية آدم وذريته

واللام موطئة للقسم        ،   الجملة قَسمِية   :   )ي إلى يوم القيامة       أَخَّرتَنِ   لَئِن  (: " يقول ابن عاشور      
 قال رب فأنظرني إلى          ( في معنى قوله   فهو ، والخبر مستعمل في الدعاء         ،   المحذوف مع الشرط        

  )5(  " .)يوم يبعثون 

_____________________ 

 .)151ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير )1(

 .)619ص10ج5مجلد(تفسير القرطبي  )2(

 عام  سامراء    في  ولد    إحدى عشائر سامراء،         "   البدري     "     بن مهدي بن خليل البدري من عشيرة         صالح بن فاضلأبو محمد : هو )3(
 تفوق في جميع مراحله         ،  منذ الصغر   تعلم القرآن الكريم         حاد الذكاء       متوسطة الحالة الاقتصادية،          عريقة متدينة     عائلة    م في   1933
وقضى ما يقارب أربعين عاماً أستاذاً للنحو في                 ،   عمل مدرساً في المدارس         ،   حاصل على درجة الدكتوراة في اللغة العربية      ،الدراسية

شبكة المعلومات    :   انظر  . ( في جامعة الشارقة  أستاذا لمادة النحو والتعبير القرآني ويعمل حالياً ، ياتولى مناصب علمية عل، جامعة بغداد
 ).4/414(معجم الأدباء لكامل الجبوري :  وانظر أيضاً)./http://www.lamasaat.8m.com موقع جوجل-الدولية

 .                        )28ص (بلاغة الكلمة )4(

  .        )151ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير )5(

http://www.lamasaat.8m.com/
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  :الجمع بين القراءات

يتبين من خلال الجمع بين القراءات أن إبليس عليه لعنة االله أراد أن يدلل على عدم                                   
وأنه يستطيع أن يتسلط عليهم؛ وذلك بدعاء االله أن يمد في عمره؛ وهو                           ،  أفضلية آدم وذريته عليه

  .إنما هو حقد وحسدو، يعلم أن هذا الأمر لن يفيده بعد أن طرد من رحمة االله

ƒΞ∞πΤ⊃ΩΤ�Τ♠≅…Ω Ξ⇑Ω∨ ðŒ⊕ς≠ΩΤ�Τ♠≅… ¬Σ⇒ΤΨ∨ ð∠ΨΤ�⌠ΤΩ±ΨŠ π  ﴿ : قال تعالى-19 Ψ̂∏–ςΚ…Ω ¬Ξ∼Τς∏Ω∅ 

ð∠Ψ∏Τ∼Ωγµ�  ð∠Ψ∏Ψ–Ω⁄Ω  ψΣ<Ξ⁄†ΤΩ→Ω  ℑ  γ.Ω∨ςΚ‚≅…  ΨŸΗΤς√ΚΚς‚≅…Ω  &⌠¬Σ∑ŸΨ∅Ω  †Ω∨Ω  Σ¬Σ∑ΣŸΨ⊕ΩΤÿ 

Σ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… ‚Πς�ΜΞ… …[⁄Σ≤Σ∅ (64) ﴾ الإسراء.   

  :القراءات
 .بكسر الجيم) ورجِلِك ( قرأ حفص  . 1

 )1(. بإسكان الجيم) ورجلِك ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

  .وصاحب وصحب، كتاجر وتَجر، بسكون الجيم ؛ جمع راجل) الرجل (
رجِل   :   ويقال   ،   فلان يمشي راجلاً إذا كان غير راكب               :   يقال  ،   بكسر الجيم ؛ صفة) الرجِل(

فيكون  .   ورجِلِك واحد يراد به الكثرة             ،   نَدِس ونَدس وحذِر وحذْر           :   مثل ،   إذا صار راجلاً       :   يرجِل  
فتتفق  ،   ويجوز أن تكون قراءة من أسكن مثل قراءة من كسر الجيم                          ) 2( . وجمعك الرجل     :   معناه  

  )3(.القراءتان

  :التفسير

للعين ؛ فحين                بليس ا لٌ لقصة إ لسجود لآدم استكباراً              هذه الآية استكما بليس ا ما رفض إ
 استجاب ،   وغيرةً وطلب من االله أن يمهله إلى يوم القيامة لأجل أن يستأصل ذرية آدم بالإغواء                                    

وتوعده سبحانه بأن كل أساليبه في الإغواء لا سبيل لها إلا الفشل                           ، االله تعالى لطلبه بالإمهال         
  .وعوده ما هي إلا من أجل الإضلال وأن، والخذلان 

______________________  
  ).2/231(النشر : انظر )1(
 ).12/331(اللباب، ) 61ص15ج8مجلد(تفسير غرائب القرآن :نظرا )2(

  ).49-2/48(الكشف : انظر )3(
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: أي    ﴾ واستَفْزِز منِ استَطَعتَ مِنْهم بِصوتِك          ﴿ :   وهبة الزحيلي في تفسيره للآية          .   يقول د   
بكل ما أوتيت      :   أي    ﴾ ورجِلِك   وأَجلِب علَيهِم بِخَيلِك      ﴿ ،   استخف واستنفر بدعوتك إلى معصية االله            

تسلَّط  :   والمراد به      ،   وهذا تمثيل     ،   واجمع عليهم جندك فرساناً ومشاةً           ،   من قوة وإغراء ووسوسة          
مستخدماً كل    ،   ولا تدخر وسعاً في إغوائهم          ،   واجمع لهم كل مكايدك        ،   عليهم بكل ما تقدر عليه       

، بتحريضهم على كسب الأموال          :    أي   ﴾ وشَارِكْهم فِي الأَموالِ والأَولادِ                 ﴿ ،   الأتباع والأعوان          
وتجاوز حدود       ،   وغير ذلك من تسميات غير شرعية         . . .   وإنفاقها في معاصي االله من ربا وسرقة             

 وعِدهم وما يعِدهم الشَّيطَان           ﴿ ،   الشرع في الزواج والطلاق والرضاع والنسب والنفقة وغيرها                           
والكرامة على االله        ،   عدهم المواعيد الكاذبة الباطلة من شفاعة الآلهة المزعومة               :  أي﴾ إِلاَّ غُرورا

ونحو ذلك مما سيظهر      . . .   أو بالتسويف في التوبة ومغفرة الذنوب بدونه                     ،   بالأنساب الشريفة       
 ﴾  لْحقِّ ووعدتُّكُم فَأَخْلَفْتُكُم       ن اللّه وعدكُم وعد ا         إِ ﴿ :     بطلانه حينما يقول إبليس يوم القضاء بالحق              

لا يعدهم الشيطان إلا كذباً           :    أي  ﴾   وما يعِدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُرورا               ﴿   : وقوله تعالىهنا     }   22{ إبراهيم    
وهذه الأوامر         ،   فمواعيده كلها خُدعة وتزيين كاذب             ،   وإظهاراً للباطل في صورة الحق            ،   وباطلاً   

 ﴾  اعملُوا ما شِئْتُم    ﴿ :   كما يقال للعصاة     ،   يل التهديد والخذلان والتَّخلية            للشيطان واردة على سب        
  )1( اهـ .} 40{فصلت

  :العلاقة التفسيرية

بكسر الجيم؛ أن االله تعالى أمر إبليس مهدداً ومخَذِِّلاً إياه بأن يجمع                            )   رجِلِك  ( أفادت قراءة        
  . uليغوي ذرية آدم ، جن والإنسكل ما يقدر عليه من راكبٍ وماشٍ في معصية االله من ال

، وأتباعك وذريتك وأعوانك             ،   أي اجمع عليهم ما قدرت عليه من مكايدك          : يقول الطبرسي
  وكل راكب أو ماش في معصية االله من الإنس والجن، )2(وعلى هذا فتكون الباء مزيدة في بخيلك

  )3(. فهو من خيل إبليس ورجله

أن االله تعالى قد أمر إبليس على وجه التخلية                  بسكون الجيم ؛      )   رجلِك  ( وأفادت قراءة           
والتهديد أن يستعين بكل ما يقدر عليه من الراكبين والراجلين من الإنس والجن لإغواء بني آدم                                      

  .إن استطاع إلى ذلك سبيلاً

 ______________________  
 .باختصار) 118-16/117(التفسير المنير  )1(

ومجرورها مفعول في المعنى              .   فهي لمجرد التأكيد      ،    إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله         ) بخيلك ( لا زيادة في القرآن ؛ والباء في                  )2(
وتكون   ،   فيكون الفعل مضمناً معنى الفعل اللازم       ) اغزهم(معنى) أجلب(؛ وإما لتضمين فعل)وامسحوا برؤوسكم(مثل) أجلب(لفعل

 .)6/253( مجمع البيان) 3       (.                 })154ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير{ .الباء للمصاحبة
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واجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يجلب عليهم بالدعاء إلى                        : "   يقول الطبري       
  )1(." والصرف عن طاعتي، طاعتك

: وقيل معناه    ، وابلغ جهدك     ،   اسع سعيك :   بمعنى ،  قيل هذا مجاز واستعارة:" يقول ابن عطية  
المتصرفون في      ،   فرسان الناس ورجالتهم         :   وقيل المراد      ،   قاله قتادة     ،   أن له من الجن خيلاً ورجلاً         

  )2(" . فإنهم كلهم أعوان لإبليس على غيرهم  ، الباطل

  :الجمع بين القراءتين

دعوة إبليس أن يجمع         :   يتبين من خلال الجمع بين القراءتين أنهما أفادتا معنى واحداً وهو         
من أجل محاولة إغواء          ،   ل من المكائد     كل ما يقدر عليه من أعوان وجنود وبكل الوسائل والأشكا                     

  . وهذا الأمر على سبيل التهديد والوعيد والخذلان لإبليس وأعوانهuذرية آدم 

2 0   ،2 لى    -1 تعا ل  قا     : ﴿    ψΣ�⇒Ψ∨Κς†ΩΤ⊇Κς…  ⇐Κς…  ð∪Ψ♥µµð�  ⌠¬Ρ∇ΨŠ  ð Ψ̂⇓†Ω–  ΘΞ⁄ΩιΤ<√≅…  ςΚ…  ðΨ♠⌠≤ΤΣΤÿ 

⌠¬Σ|∼Τς∏Ω∅ †_‰γ″†Ωš ϑðψΡΤ’ ‚Ω� Ν…ΣŸΨ•ΩΤ� ψΡ∇ς√ „∼Ψ{Ω (68) ζΚς… ⌠ψΣ�⇒Ψ∨Κς…  ⇐Κς…  ⌠¬Σ{ΩŸ∼Ψ⊕ΣΤÿ 

Ψ∼Ψ⊇  [〈Ω⁄†ΩΤ�  υΩ≤�ΚΡ…  ðΨ♠⁄ΣκΩΤ⊇  ⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅  †_Τ⊃γ″†ΩΤ∈  Ω⇑ΨΘ∨  Ξ˜ÿΘΞ≤√≅…  ¬Ρ∇ΩΤ∈Ξ≤πΤ⊕ΤΣ∼ΩΤ⊇  †Ω∧ΨŠ 

⌠¬∗ΣΤ�⌠≤ΤΩΤ⊃ς ΘΩ¬ΣΤΤ’ ‚Ω� Ν…ΣŸΨ•ΩΤ� ψΡ∇ς√ †ΩΤ⇒∼Τς∏Ω∅ −ΨΨŠ †_⊕∼Ψ‰ΩΤ� (69) ﴾الإسراء .  

  :القراءات
  .بنون العظمة) فنغرقَكم . فنرسلَ. نعيدكم . نرسلَ . نخسف ( ر وأبو عمرو قرأ ابن كثي . 1
  .وبقية الأفعال بياء الغيبة، بتاء التأنيث) فتغرقَكم(قرأ أبو جعفر ورويس  . 2
  )3(.بالياء) فيغرقَكم. فيرسلَ . يعيدكم . يرسلَ . يخسفَ (قرأ الباقون  . 3

  .بالجمع) الرياح(قرأ أبو جعفر  . 1
 )4(. بالإفراد) لريحا(قرأ الباقون  . 2

______________________________ 
 .)81ص15ج8مجلد(تفسير الطبري  )1(

 .)3/470( المحرر الوجيز )2(

 ).2/231(النشر : انظر )3(

  ).2/168(النشر : انظر )4(
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  :البيان
ثُم لاَ  ﴿   : لقوله تعالى   ،    عن نفسه  Uقراءة الأفعال الخمسة بالنون؛ على الإخبار من االله                       

 كأنه لما أتى الكلام عقيبه بلفظ الجمع جعل ما قبله على                   } 69{ الإسراء      ﴾ ينَا بِهِ تَبِيعاً   تَجِدواْ لَكُم علَ     
  .لفظه ليأتلف نظام الكلام على لفظ واحد

 ؛ وذلك لأن الكلام         U عن ربه    r  وقراءة الأفعال الخمسة بالياء؛ إخباراً من النبي                        
 : وقال   } 66{ الإسراء      ﴾ . . . م الَّذِي يزجِي لَكُم الْفُلْك ربكُ﴿ :ابتدىء به بالخبر عن االله بلفظ التوحيد فقال

 ﴿          اهإِلاَّ إِي ونعن تَدلَّ ملأن القصة     ،    فما أتى عقيبه من الكلام جارياً على معناه              } 67{ الإسراء      ﴾ ض
  )1 (.واحدة والكلام يتبع بعضه بعضاً

 وعامة    ، اء المتحرك     الهو  :   والريح هي       ) 2( .   بالتاء فالفعل للريح       )   فتغرقكم  ( ومن قرأ     
المواضع التي ذكر االله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب، وكل موضع                                      

  )3(.فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمةذكر 

  :التفسير

بعد أن تحدثت الآية السابقة عن إعراض الكافرين عن التوحيد حين شعورهم بالأمن                                 
فرين كفرهم به        Uأنكر االله     ،   لنعم االله عليهم    وكفرهم    ،   ونجاتهم من أخطار البحر           ،  على الكا

 أن قدرته وسعت كل        Iوبين   ،   وتقليب الأحوال عليهم        ،   وشعورهم بالأمن من مكر االله بهم            
وإنما في جانب البر جوانب            ،   شيء؛ وذلك أن جانب البحر ليس هو وحده المختص بالإهلاك                       

  .أخرى من الإهلاك

اس من ربكم وقد كفرتم نعمته بتنجيته إياكم من هول ما                  أفأمنتم أيها الن       :   "   يقول الطبري     
فلما نجاكم وصرتم إلى البر          ،   وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه من الهلاك             ،   كنتم فيه في البحر     

أَو يرسِلَ      ﴿  يعني ناحية البر       ﴾  أَن يخْسِفَ بِكُم جانِب الْبر        ﴿ ،   وأشركتم في عبادته غيره         ،   كفرتم  
ثُم لاَ تَجِدواْ       ﴿ ،   أو يمطركم حجارة من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط                  :    يقول   ﴾ باعلَيكُم حاصِ  
أم  . . . وما يمنعكم منه    ،   ثم لا تجدوا لكم من يقوم بالمدافعة عنكم من عذابه                   :    يقول  ﴾ لَكُم وكِيلاً    

 يعيدكم في    أمنتم أيها القوم من ربكم وقد كفرتم به بعد إنعامه عليكم النعمة التي قد علمتم أن                              
   وهي التي تقصف﴾فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِفا من الريحِ  ﴿، مرة أخرى:  يقول ﴾ تَارةً أُخْرى﴿البحر

______________________  
 .)128ص(   الحجة في القراءات السبع،) 406ص (حجة القراءات: نظرا )1(

 .                                  روح: مادة) 232ص( بمفردات الراغ) 3.                   ()258ص( معاني القراءات )2(
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قَكُم بِما كَفَرتُم      ﴿ ،     ما مرت به فتحطمه وتدقه            فيغرقكم االله بهذه الريح القاصف            :    يقول  ﴾  فَيغْرِ
ا لكم   ثم لا تجدو    :    يقول  ﴾  ثُم لاَ تَجِدواْ لَكُم علَينَا بِهِ تَبِيعا          ﴿ ،   بكفركم به   :    يقول  ﴾   بما كفرتم     ﴿ 

  )1(.  " ولا ثائراً يثأرنا بإهلاكنا بكم، علينا تابعاً يتبعنا بما فعلنا بكم

    :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بالنون أن     )   فنغرقَكم   .   فنرسلَ .   نعيدكم  .   نرسلَ .   نخسفَ (   أفادت قراءة الأفعال الخمسة               
حيث أن   ،   ة إلى الخطاب     فهو التفات من الغيب       ،    هو الفاعل لهذه الأمور والمخبر عنها               Uاالله  

تعالى            قبل في قوله  لآية من  ه                     (سياق ا يا إ من تدعون إلا  لبحر ضل  في ا مسكم الضر  ا  ذ إ  ) و
ولكنه التفت إلى التكلم عن نفسه ليدل بذلك دلالة واضحة على مدى إنكار االله                             ،   يقتضي الغيبة   

U        ذين لا يلجئون إلى       كما فيه تحذير لل     ،   ومدى شدة العذاب الذي يهددهم به               ،    لأفعال الكافرين
، لأن هذا المسلك لا يرضى االله عنه لأنه طريق الكافرين والمنافقين                ، االله إلا في وقت الشدائد فقط

  .في كل حالأما المؤمنون فهم الذين يفزعون ويلجئون إلى االله 

بالياء أن االله       )   فيغرقَكم  .   فيرسلَ  .   يعيدكم   .   يرسلَ  .   يخسفَ(وأفادت قراءة الأفعال الخمسة  
I يأمر نبيه r أن يخبر أولئك الكافرين عن ربه Uوالإنكار لكفرهم،  بهذا التهديد.  

من حيث   )   الرياح    ( و قراءة      )   الريح   ( لقد ذهب المفسرون إلى أنه لا فرق بين قراءة                     
فتتفق مع   ،   هي اسم جنس يدل على القليل والكثير           )   الريح   ( باعتبار أن قراءة الإفراد                ،   المعنى  

  )2( .)الرياح(قراءة الجمع 

ومن جمع    ،   فَمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير                   : "   يقول القرطبي     
  )3(." فلاختلاف الجهات التي تهب منها الريح

فناسب أن يكون المقصود من قراءة             ،   وحيث أن المقام هنا هو مقام ذكر العذاب للكافرين               
بالإفراد؛ أن االله يرسل على الكافرين ريحاً                   )   الريح   ( ومع ذلك فقد أفادت قراءة              ،   الإفراد الجنس       

بالجمع لتبين أن الريح المرسلة عليهم ريح كثيرة تهب من                  )   الرياح    ( وجاءت قراءة         ،   يعذبهم بها   
  .كل جانب مما يدل على هول العذاب وشدته

أن الرياح أو الريح تُغرق أولئك الكافرين بأمر االله وقدرته؛                              )   فتغرقكم  ( وأفادت قراءة            
    .ها مسخرة بأمرهلأن

_____________________  
 .)85-84ص15ج8مجلد(تفسير الطبري : نظرا )1(

 .)595ص2ج1مجلد(تفسير القرطبي ) 3.  (من سورة البقرة) 164(لقد أشار إلى هذا الرأي عبد االله الملاحي عند تفسيره للآية )2(
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  :الجمع بين القراءات

وعد أولئك الكافرين إن استمروا على                يت Uيتبين من خلال الجمع بين القراءات أن االله                    
كفرهم بالعذاب الشديد في قرآنه الذي يتلوه عليهم رسوله الكريم؛ وذلك بتسخير مخلوقاته لتوقع                                   

أو إعادتهم       ،   بهم العذاب؛ من خسفٍ أو إرسال للريح الشديدة التي تهب عليهم وترميهم بالحصباء                          
يحاً شديدة تحيط بهم من كل جانب فتدمر            إلى البحر الذي فروا منه مرة أخرى؛ ليرسل عليهم ر                    

، فحينها لا يجدون لهم نصيراً ولا دافعاً لهم من عذاب االله                    ،   كل شيء تمر عليه فتغرقهم بأمر االله          
  .ولا ثائراً يثأر لهم

لى    -22    تعا ل  قا   : ﴿  ⇑Ω∨Ω  φ†ς  ℑ  ,−ΨΨϒΗΤΩ∑  υΩ∧∅ςΚ…  ΩΣΩΤ⊇  ℑ  Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅…  υΩ∧∅ςΚ… 

ΘΣΩ∂ςΚ…Ω „∼Ψ‰Ω♠ (72) ﴾ الإسراء.  

 :القراءات

 .بالإمالة في الموضعين) أعمِى ( قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف  . 1

 . بفتح الميم)فهو في الآخرة أعمى( بالإمالة، و)في هذه أعمِى(قرأ أبو عمرو ويعقوب  . 2

 )1( . مفتوحة الميم في الموضعين)أعمى  ( الباقون قرأ  . 3

  : اللغة والبيان

أعمى   :   أعمى، وفي الثاني        :    الأول    لبصر والبصيرة، ويقال في          العمى يقال في افتقاد ا         
 و لثاني ما ورد من ذم العمى في                  } 2{ عبس }أن جاءه الأعمى        {:   ، وعلى الأول قوله        مٍع ، وعلى ا

  )2(. }18{البقرة }صم بكم عمي{: القرآن نحو قوله

الميم؛ فعلى     الثانية بفتح     )   أعمى  ( وقراءة      ،   ) 3( الأولى بكسر الميم        )   أعمِى  ( فقراءة من قرأ        
 فتم التفريق بين المعنيين       ،   من كذا   )   أفعل  (  والثاني تعجباً على       - صفة -اعتبار أن الأول اسماً          

 أي ،   الاسم  :   ومن كسر الميم منهما أو فتحهما معاً؛ فعلى معنى واحد وهو                   ،   باختلاف الحركتين      
  )4(.الصفة

______________________  
 ).360ص(الإتحاف ،  ) 2/33(النشر: انظر )1(

 .عمي: مادة. )389ص( ردات الراغبمف )2(

 .الإمالة: يقصد بكسر الميم )3(

  .)259( معاني القراءات: نظرا )4(
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  :التفسير

لدنيا؛                                     لهم في ا تحدثت الآية السابقة عن تفاوت أحوال الناس في الآخرة بحسب أعما
فية  وما لهم من الكرامة والسرور والتو                ،   فابتدأت بحال المؤمنين أولي البصائر والنهى المتقين الله                     

حال  :   وانتقلت هذه الآية إلى الحديث عن النقيض من هذا الحال؛ وهو                           ،   لأجورهم يوم القيامة         
فكما كانوا على عمى       ،   ودلائله الدالة على توحيده             ،  الكافرين الذين عموا عن رؤية نعم االله عليهم 

  .وعن طريق السعادة والنجاة، قلبي في الدنيا فهم في الآخرة أشد عمى عن رؤية الكرامة

  من كان من المدعوين المذكورين في هذه الدنيا التي فُعل بهم ما فُعل:" يقول المنصوري
ولا يعرف ما أوليناه به           ،   لا يهتدي إلى رشده       ،   من فنون التكريم والتفضيل أعمى فاقد البصيرة                 

فهو في الآخرة لا يهتدي إلى ما ينجيه؛ لأن                 ،   فضلاً عن شكرها والقيام بحقوقها         ،   من التكريم    
لثاني عمى البصيرة أم عمى العين كما قال                         ،   لعمى الأول موجب للثاني         ا  وسواء أكان العمى ا

 فهو  } 25,24{ طه   ﴾ ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى قَالَ رب لِم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصِيراً                        ﴿ تعالى   
  )1(". يل الآلات بالكلية وتعط، أضل طريقاً من الأعمى فاقد البصر لزوال الاستعداد

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بفتح الميم منهما معاً؛ أن العمى في            )   أعمى  ( أو   ،   بالإمالة فيهما معاً   ) أعمِى( أفادت قراءة 
  .أما في الآخرة فقد يكون عمى قلبياً أو بصرياً أو هما معاً، الدنيا هو عمى قلبي فقط

ومن كَان فِي هـذِهِ         ﴿ ه ليس المراد من قوله تعالى          لا شك أن   : "   يقول الفخر الرازي         
عمى     ففيه  ﴾  فَهو فِي الآخِرةِ أَعمى         ﴿ أما قوله    ،   بل المراد منه عمى القلب         ،    عمى البصر   ﴾ أَ
  : قولان

  : وعلى هذا التقدير ففيه وجوه،  أن المراد منه أيضاً عمى القلب:القول الأول
لدن       : الأول والثاني         يا أعمى القلب عن معرفة هذه النعم والدلائل فبأن يكون في                         من كان في ا

 من كان في الدنيا ضالاً        : الوجه الثالث      ،   الآخرة أعمى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى                       
، وفي الآخرة لا تقبل توبته          ،   كافراً فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً؛ لأنه في الدنيا تقبل توبته                       

الوجه    . وفي الآخرة لا يهتدي إلى ذلك البتة                ،   ص من أبواب الآفات         وفي الدنيا يهتدي إلى التخل           
  . فهو في الآخرة أعمى عن طريق الجنة،  ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن معرفة االله :الرابع

  فمن كان في هذه الدنيا أعمى ،  الثاني على عمى العين والبصرأن يحمل العمى :القول الثاني
______________________  

  .بتصرف) 3/214(المقتطف : نظرا) 1(
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ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى قَالَ              ﴿ كما قال تعالى     ،   القيامة أعمى العين والبصر            القلب حشر يوم     
قَد كُنتُ بصِيراً              ى ومع تَنِي أَ شَرح لِم بتُ                     ر م ولْي لِك ا ياتُنَا فَنَسِيتَها وكَذَ تَتْك آ لِك أَ لَ كَذَ  ﴾نسى قَا

وهذا العمى        } 97{ الإسراء      ﴾ ونَحشُرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عمياً وبكْماً وصماً       ﴿ وقال }26-24{طه
  )1( اهـ . " زيادة في عقوبتهم

الثانية بفتح الميم؛ أن العمى في             )   أعمى  ( وقراءة      ،   الأولى بالإمالة        )   أعمِى  ( وأفادت قراءة            
  .وأنه في الآخرة يكون أشد عمى منه من الدنيا، عمى القلب: ية هوالأولى والثان

وهذا   ،   أشد عمى  :   أي  ،    أفعل تفضيل   ﴾ ىفَهو فِي الآخِرةِ أَعم          ﴿ قوله  : "   يقول الشوكاني        
  )2(". إذ لا يقال ذلك في عمى العين، مبني على أنه من عمى القلب

 ﴾ فَهو فِي الآخِرةِ أَعمى         أَعمِي  ﴿   : و وأما قراءة أبي عمر          : "   )   3( أبو علي الفارسي       يقول     
فلأنه يجوز أن لا يجعل أعمى في الكلمة              ،   ولم يملها في الثانية       ،   فأمال الألف من الكلمة الأولى             

فجاز أن    ،   أبلد من فلان     :   مثل ،   ولكن جعله أفعل من كذا         ،   الثانية عبارة عن العوارف الجارحة                 
 فَهو فِي   ﴿ وكذلك قوله     ،    ذلك في المصاب ببصره         وإن لم يجز أن يقال         ، أفعل من كذا     :   يقول فيه   

أنه لا يهتدي إلى طرق         :   ومعنى العمى في الآخرة         ،   أعمى منه في الدنيا       :    أي  ﴾ الآخِرةِ أَعمى       
 وكما أن هذا لا يكون إلا           ﴾ وأَضلُّ سبِيلاً  ﴿ :   ويؤكد ذلك ظاهر ما عطف عليه من قوله            ،   الثواب    

أن الضلالة في الدنيا قد كان            :   عنى أضل سبيلاً في الآخرة      وم  ،   كذلك المعطوف عليه      ،   على أفعل   
: ويجوز أن يكون قوله        ،   وضلالُه في الآخرة لا سبيل له إلى الخروج منه          ، ممكناً من الخروج منه

  )4(اهـ " . فيمن تأوله أفعل من كذا على هذا التأويل أيضاً  ، أعمى

  :الجمع بين القراءات

 حينما يحشر الكافرين الغافلين عن رؤية              Iت أن االله      يتبين من خلال الجمع بين القراءا        
فإنه سبحانه لا يحشرهم بمثل حالهم في الدنيا من                ،   الدالة على توحيده        ،   نعم االله عليهم وشكرها      
، بل يكون عماهم في الآخرة أشد وضلالة لا سبيل إلى الخروج منها                       ،   غفلة وعمى قلب فقط      

  . ويزيدهم عليها عمى بصرٍ نكايةً بهم 

_____________________  
 .)3/310( فتح القدير) 2.     ( بتصرف)11/20(التفسير الكبير: نظرا )1(

وقد   ،   انتهت إليه رياسة علم النحو      ، النحوي المشهور، أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان: هو )3(
الإيضاح والتكملة        و ،    وكتاب الحجة شرح سبعة ابن مجاهد           ، ألف كتاب التذكرة        ،  غيره  أخذ عنه النحو أئمة كبار كابن جنى و             

 . }) 1/206(غاية النهاية : انظر{ .  للهجرةوغير ذلك، توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة

 .)113-5/112( الحجة للقراء السبعة: نظرا) 4(
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 ∨ΜΞ…Ω  Ν…Σ †Ω{  ð∠ΩΤ⇓ΘΣ∞Ψ⊃ΩΤ�♥Ω∼Τς√  Ω⇑Ψ∨  Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…  ð∉Σ–Ξ≤�Σ∼Ψ√  ∃†Ω⇒Ψ⇐  ﴿ :    قال تعالى    -23

…⊥′ΞΜ…Ω ‚Πς� φΣ‘ΤΩ‰<∏Ωÿ ð∠Ω⊃ΗΤς∏Ψ� ‚Πς�ΜΞ… „∼Ψ∏ΩΤ∈ (76) ﴾ الإسراء.   

  :القراءات

 بفتح الخاء وإسكان اللام          ) خَلْفَك  (   قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر                     . 1
 .من غير ألف

 )1( . بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها)خِلافَك ( قرأ الباقون  . 2

  : للغة والبيانا

   ) بعدك؛ كما قال      :   أي  ،   بدون ألف     )   خَلْفَك  U   ﴿          اا خَلْفَهما وهيدي نيا ب66{ ة قرالب    ﴾ نَكَالاً لِّم{ 
فَرِحU   ﴿  وذلك لإجماع الجميع على قوله            ،   مخالفة لك   :   أي  ،    بالألف   ) خِلافَك  ( ،   بعدها  :   أي  

  )2(. فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه} 81{ التوبة﴾الْمخَلَّفُون بِمقْعدِهِم خِلاَفَ رسولِ اللّهِ

  :التفسير

؛ فتوعدهم االله فيها        ) 3( حينما هم كفار قريش بإخراج الرسول من مكة نزلت هذه الآية                        
، ولكن االله منعهم من إخراجه          ،   ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا          ،   بأنهم لو أخرجوه لن يلبثوا بعده إلا قليلاً  

أن االله يخرج      ،   وذلك لأن من سنن االله في الذين كفروا بالرسل وآذوهم             ، بالخروج حتى أمره االله 
  .الرسول من بين أظهرهم ثم يأتيهم بالعذاب

كما في قوله تعالى      ،   ولكنهم هموا بإخراجه        ،   إنهم لم يخرجوه من مكة        : "   يقول الطبرسي    
 ﴿                 ي أَو ثْبِتُوكواْ لِيكَفَر الَّذِين بِك كُرمذْ ي و يخْرِجوك      وإِ لأنفال      ﴾ قْتُلُوك أَ  لما أُمر    rثم خرج    }   30{ ا

، ولذلك ضمنوا الأموال في رده فلم يقدروا على ذلك                     ،   وندموا على خروجه        ،   بالهجرة خوفاً منهم      
  )5(". ) 4(ولو أخرجوه لاستؤصلوا بالعذاب ولماتوا طُراً 

_____________________  
 ).2/231(النشر : انظر )1(

 .خلف: مادة) 176(مفردات الراغب  ، )408(قراءاتحجة ال: نظرا )2(

 حينما تحايلوا على     رجحه كثير من العلماء إلا أن بعض المفسرين قد أشاروا إلى سبب آخر للنزول وهو أنها نزلت في يهود                                       )3(
 .)172 صوتخريج محقق الكتاب ،للسيوطي لباب النقول : راجع. ( ومكروا به لإخراجه من مكةrالنبي 

 .طرر: مادة ) 414ص(مختار الصحاح . يعاًجم: طُراً  )4(

 .)6/263( مجمع البيان )5(
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فتوعدهم    ،   هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم              ،   نزلت في كفار قريش       : "          يقول ابن كثير 
وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد            .   وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً                  ،   ) 1( االله بهذه الآية        

حتى جمعهم االله وإياه ببدر على            ،   إلا سنة ونصف    ،   بعدما اشتد أذاهم له       ،   هم هجرته من بين أظهر   
  )3( ".)2(فقتل أشرافهم وسبى سراتهم، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، غير معاد

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

لا قليلاً؛    إ rأن كفار مكة لن يلبثوا بعد خروج الرسول              ، بدون ألف) خَلْفَك(أفادت قراءة 
  . بهم في بدر حيث قتلواI حيث بعد خروجه من مكة بفترة قصيرة جمعه االله 

، وألبوا عليه قومهم بعده إلا قليلاً            ،   فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجه       : " يقول ابن عاشور  
وأبقى االله عامتهم        ،   وحق عليهم الوعيد      ،   فلم يرجعوا    ،   ثم خرجوا إلى وقعة بدر فلقوا حتفهم هنالك               

وفي الآية إيماء إلى أن            ،   فأراد االله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك                   ،   دهماءهم لضعف كيدهم       و 
لا يلبثون بعده بمكة إلا        ،   أي المتسببين في خروجه        ،     سيخرج من مكة وأن مخرجيه        rالرسول    

  )4(" . قليلاً  

،  إلا قليلاً   r  أن الكافرين لن يلبثوا في مخالفتهم للرسول              ،    بالألف   ) خِلافَك (وأفادت قراءة   
 والدعوة إلى الكفر به لم يلبثوا إلا زمناً                  rحيث إن سادة القوم الذين كانوا على مخالفة الرسول                     

  .يسيراً حيث انتقم االله منهم في غزوة بدر

  : الجمع بين القراءتين

 قد توعد الكافرين المخالفين لرسول االله              Uيتبين من خلال الجمع بين القراءتين أن االله                 
rوعلى هذا تكون القراءتان بمعنى              ،   كث خلفه زمناً قليلاً بعد إخراجه ثم يستأصلهم بالعذاب           بالم

  .واحد 
وأبو عمرو     .   وأبو بكر    .   وقرأ أهل الحجاز         ،   خلفك :    أي  ) خِلافَك  ( :   "   يقول الألوسي       

 ) للفظان في الأصل من الظروف المكانية                       ،    بغير ألف   ) خَلْفَك فتجوز فيهما    ،   والمعنى واحد وا
 ـ       ،   لا للزمان   واستعم   على حذف مضاف     ،   إلى أسماء الأعيان        )   بعد ( و )   قبل ( وقد اطرد إضافتهما ك

  )5( " .لا يلبثون خلف استفزازك وخروجك إلا زماناً قليلاً : أي، يدل عليه ما قبله

____________________  
ه            )1( تفسير في  لطبري  ا خرج  لمعنى                 أ ا ا  بهذ ديث  حا أ هد  مجا و ة  د قتا ها         ،   عن  غير على  رجحها  قد  ن  { و لطبري    : ظرا ا تفسير 

  } ) 90ص15ج8مجلد(
 .سرا: مادة) 3/2004(اللسان : انظر. أشرافهم وخيارهم: سراتهم )2(

  .)15/130(روح المعاني: نظرا) 5.           ()179ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير) 4.         ()5/106(تفسير ابن كثير )3(
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 ΣΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤ⇓Ω  Ω⇑Ψ∨  γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…  †Ω∨  ΩΣ∑  χ∫:†ΤΩ⊃Ψ→  β◊Ω∧ΤšΩ⁄Ω  Ω∗⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<∏ΨΠ√  ‚Ω�Ω    ﴿ :    قال تعالى    -24

ΣŸÿΞ∞Ωÿ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ‚Πς�ΜΞ… …_⁄†Ω♥Ω� (82) ﴾الإسراء .   

  :القراءات

 .بتسكين النون وتخفيف الزاي) ونُنْزِل ( قرأ أبو عمرو ويعقوب  . 1

 )1( . بفتح النون وتشديد الزاي)ونُنَزل ( قرأ الباقون  . 2

  :البياناللغة و

  )2(. هو الانحطاط من علو:النزول

  )3(. بالتخفيف مأخوذة من أَنزل ينْزِل) نُنْزِل(، ينَزل، بالتشديد؛ مأخوذة من نَزل) نُنَزل(   

ونزل عن     ،   ونزل بهم    ،   نزل عليهم   :   يقال  ،   بتخفيف الزاي تتعدى بحرف الجر           )   نزل  ( و 
  ) .نزولاً(مخفف الزاي ) نزل(ومصدر ، ونزل في مكان كذا، دابته

مصدر       ما  ل  ( وأ فهو     )   نز لعين  لتنزيل   ( مضعف ا نزل   ( ومصدر    ،   ) ا فهو      )   أ لرباعي  ا
  )4(.) الإنزال(

ومنهم من يستعمل     .   وأنزلتهم منازلهم بمعنى واحد           ،   نزلت القوم منازلهم        :   والعرب تقول        
  )5(.ويخفف فيما لا يكثر ولا يتكرر، التشديد فيما يتكرر ويكثر العمل فيه

ضرب مخففاً   :   تقول  ،   يقتضي التكرار لأجل التضعيف         )   نزل  ( فظ ل :   "   ويقول ابن الزبير          
أما إذا قلنا ضرب بتشديد          .   والتقليل أنسب وأقوى         ،   ويحتمل الزيادة       ،   لمن وقع منه ذلك مرة واحدة          

فلا يعطي ذلك إعطاء نزل وإن كان               )   أنزل   ( أما لفظ    . . .   الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه               
  )6(" . محتملاً 

_____________________  
 ).2/164(النشر : انظر )1(

 .نزل:  مادة) .543ص(مفردات الراغب )2(

 .)35ص(الحجة في القراءات السبع : نظرا )3(

 .نزل:  مادة).8/133(تاج ال: نظرا )4(

 .)58ص(معاني القراءات  )5(

لتنزيل                                    :   انظر   )6( للفظ من آي ا لمتشابه ا لتعطيل في توجيه ا لقاطع بذوي الإلحاد وا لزبير الغرناطي        أحمد بن   : ملاك التأويل ا    ا
)1/141.(  
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  :التفسير

 على كلٍ من المؤمن        Uعن أثر القرآن المنزل من عند االله               تتحدث الآية الكريمة         
  .وهلاك وخسران للكافرين ، والكافر؛ فهي شفاء ورحمة للمؤمنين 

لقاسمي     والضلالة                     :   أي  : "   يقول ا لجهل  من ا لقرآن ما يستشفى به  ا ، وننزل عليك من 
قائق وإقامة البراهين للمؤمنين به دون الكافرين؛ لأن المؤمنين يعملون بما فيه                               ورحمة ببيان الح       

ولا يزيد     .   فهو لهم رحمة ونعمة      ،   فيدخلهم الجنة وينجيهم من العذاب           ،   من فرائض االله وشرائعه         
، الظالمين بكفرهم وشركهم إلا خساراً أي إهلاكاً؛ لأنهم كلما جاءهم أمر من االله أو نهي كفروا به                

  )1(" . ورجساً إلى رجسهم  ، هم خساراً إلى ما كانوا فيه قبلفزاد

وفي هذا الشفاء       ،   فجميع القرآن شفاء      ،   هاهنا لبيان الجنس      )   مِن :   "   ( ويقول ابن الجوزي         
  : ثلاثة أقوال

  .شفاء من الضلال لما فيه من الهدى: أحدها

  . شفاء من السقم لما فيه من البركة: والثاني

  . ان للفرائض والأحكامشفاء من البي: والثالث

  :وفي الرحمة قولان

  .    النعمة: أحدهما 

  . سبب الرحمة: والثاني

 لأنهم يكفرون به ولا        ]إلا خسارا     [،    يعني المشركين    ]ولا يزيد الظالمين       [قوله تعالى    
  )2(" . ينتفعون بمواعظه فيزيد خسرانهم  

به والشكوك المعترية لهم في          وفيه إيماء إلى أن ما بالمؤمنين من الش                :" ويقول أبو السعود
لموت                  ،   أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراض                      لكفرة من الجهل والعناد بمنزلة ا وما با

وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم هم المزدادون في ذلك بسوء صنعهم                                       ،   والهلاك    
  )3(" . شفاء والهلاك وفيه تعجيب من أمره حيث يكون مداراً لل، باعتبار كونه سبباً لذلك

______________________  
 .)3977-10/3976(  محاسن التأويل )1(

 .)79/ 5( زاد المسير )2(

  ).3/230( تفسير أبي السعود )3(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 ينزل القرآن على المؤمنين ليكون شفاء لهم من كل                 Iبأن االله     )   ونُنْزِل    (   أفادت قراءة         
  .راناً للكافرين كذلكوخس، ورحمة بهم، داء

حتى يكون   ،    كثير ومتكرر كذلك      I أن هذا التنزيل من االله           ) ونُنَزل    (   وأفادت قراءة            
  . المؤمن على شفاء دائم واتصال مع االله

وقل جاء    (ولأن القرآن مصدر الحق ومدحض الباطل أعقب قوله                      : "   يقول ابن عاشور      
ولهذا اختير      .    الآية   )و شفاء ورحمة      وننزل من القرآن ما ه           ( بقوله  )الحق وزهق الباطل        

للإخبار عن التنزيل الفعل المضارع المشتق من فَعل المضاعف للدلالة على التجديد والتكرير                                  
  )1(" . وهو وعد بأنه يستمر هذا التنزيل زمناً طويلاً  ، والتكثير

  :الجمع بين القراءتين

 بالتخفيف؛ وذلك أن قراءة التخفيف أفادت                  ) نُنْزِل  ( بالتشديد قراءة        )   نُنَزل  ( لقد بينت قراءة       
  .وقراءة التشديد بينت أن هذا التنزيل كثير ومتكرر،  ينزل القرآن شفاءI أن االله 

  .وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، وعلى هذا فقراءة التشديد أضافت معنى جديداً لقراءة التخفيف

 ∨Ω′ΞΜ…Ω  †ΩΤ⇒∧Ω⊕Τ⇓Κς…  ς∏Ω∅  Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅…  ð≥Ω≤∅ςΚ…  †ΩΛΤΤΩΤ⇓Ω  −Ψ∃Ψ‰Ψ⇓†Ωγµ–  …ς′ΞΜ…Ω  ΣϑðΤ♥Ω…:  ﴿   :  قال تعالى  -25

ΘΣ≤ϑðΤ↑√≅… Ω⇐†ς †_♠ΛΣΤΤΩÿ (83) ﴾ الإسراء .  

  :القراءات

 .بألف ممدودة بعد النون وبعدها همزة مفتوحة) ونَاء ( قرأ ابن ذكوان وأبو جعفر  . 1

 )2(. ها مدبعدالنون همزة مفتوحة ممدودة بعد  ب)ونَأَى ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

  )4(.  وتنحى)3(.أي بعد، بوزن فَلْس، نأياً، ينْأَى بالفتح نأى عنه: نأى  

_____________________  
  .)189ص15ج7مجلد( التحرير والتنوير )1(
  ).2/231(النشر : انظر )2(
  ).409ص(حجة القراءات ) 4.                ()667ص(محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح )3(
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   )1(.تَباعد: وقال أبو عبيدة، أَعرض : أي. نأى مثل نَعى: قال أبو عمرو

لَتَنُوء       (كما قال تعالى     ،   ) 2( نهض به مثقلاً    :   ناء بالحمل أي        يقال  :   ناء    هتِح ن مفَا ما إِ
، فتاح ما قبلها   فانقلبت الواو ألفاً لتحركها وان             )   نَوأَ  :   ( والأصل   .   تنهض :    أي  ) 76( القصص    )بِالْعصبةِ  

   ).راء(و ) رأى: (هذا في القلب قولهم ومثل )3(. ومدت الألف تمكيناً للهمزة

  )4(       من أجلك هذا هامة اليوم أو غد وكل خليل رءاني فهو قائل: قال الشاعر

  : التفسير

فإن من صفاتهم     ،   تتحدث الآية الكريمة عن أولئك الكافرين الذين يزيدهم القرآن خساراً                                
، وإذا نالتهم شدة من فقر أو مرض أو مصيبة                ،   والكفران بنعمه      ،   عراض عن تدبر آيات االله            الإ  

  . قنطوا من رحمة االله

لما ذكر تعالى تنويع ما أنزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمن وبزيادة                            : "   يقول أبو حيان      
ئع على الإنسان، ومع                                     لشرا ه من لطائف ا ض بما أنعم به وما حوا لم، وعر  ذلك   خسارة للظا

. عنه وبعد بجانبه اشمئزازاً له وتكبراً عن قرب سماعه وتبديلاً مكان شكر الإنعام كفره                       )أعرض(
وقيل هو مقلوب نأى فمعناه         ) .   وناء   ( من النأي وهو البعد، وقرأ ابن عامر        ) ونأى: (وقرأ الجمهور

دعمعناه نهض بجانبه: وقيل. ب .  

  )5(      وناء في شق الشمال كاهله حتى إذا ما التأمت مفاصله  :   وقال الشاعر

والظاهر أن المراد          .   قنوطاً من أن ينعم االله عليه         )   يؤوساً  ( ومعنى   .   أي نهض متوكئاً على شماله       
   ]إن الإنسان لربه لكنود[ بل المراد به الجنس كقوله )6(بالإنسان هنا ليس واحداً بعينه

ر، والإعراض يكون بالوجه والنأي                 وهو راجع لمعنى الكاف         ،    الآية   ]إن الإنسان خلق هلوعاً         [
  )7(.بالجانب يكون بتولية العطف أو يراد بنأي الجانب الاستكبار لأن ذلك من عادة المستكبرين

  

_____________________  
  .نأى: مادة). 534ص(مفردات الراغب : انظر )1(
 .)709 ص(مختار الصحاح  )2(

        ).409-408ص(حجة القراءات )3(
 .)3/467( في كتابه على القلبسيبويه استشهد به . يت لكثير عزةالبو،  ) 408ص(حجة القراءات  )4(

 .والبيت ذكره الألوسي وابن حيان وابن عطية غير منسوب، لم أقف عليه )5(

 .أشار أبو حيان هنا إلى عدم قبول الرأي القائل بأن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة كما نُقل عن ابن عباس  )6(

  .)6/73(البحر المحيط  )7(
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  :قة التفسيرية بين القراءتينالعلا

ويترك   ،   أن الكافر حينما ينعم االله عليه يكفر هذه النعمة فلا يشكرها                  )   نأى  ( أفادت قراءة         
  . التقرب إلى االله

ويتكبر   ،   أن الكافر حينما ينعم االله عليه يجد ثقلاً في شكر هذه النعمة                 )   ناء  ( وأفادت قراءة          
  . )176( الأعراف)لد إلى الأرض ولكنه أخ(عنها وهي في معنى قوله تعالى

وناء بجانبه عبارة عن          ،   فعلان متباينان     )   ناء و نأى     ( والذي عندي أن         : "   يقول ابن عطية       
  )1(." ونأى عبارة عن البعد والفراق، التحيز والاستبداد

وأصل   ،    عن طاعتنا وولاها ظهره         ) 2(  لوى عطفه    ) ونأى بجانبه     (: "   ويقول الألوسي      
ومثله    ،   فهو أوفى بتأدية المراد منه            ،   هو تأكيد للإعراض بتصوير صورته           و ،   البعد  :   معنى النأي    

ويجوز أن يكون كناية عن           . . .   وهو أبلغ من ترك العطف          ،   يجوز عطفه لايهام المغايرة بينهما           
: كما يقال   ،   ولا يبعد أن يراد بالجانب النفس             ،   فإن ثني العطف من أفعال المستكبرين            ،   الاستكبار   

. كما يعبر بالمقام والمجلس عن صاحبه          ،   وهو كناية أيضاً      ،   منه :   أي  ،   جاء من جانب فلان كذا         
ووضع   ،   فقيل ذلك من باب القلب        ،   هنا وفي فصلت    )   ناء  ( وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان و                   

  :نهض كما في قوله: وقيل لا قلب وناء بمعنى، كراء و وراء، العين محل اللام

   )3(          وناء في شق الشمال كاهله               حتى إذا ما التأمت مفاصله    

أسرع  :   أي  ،   والكلام على تقدير مضاف         ،   وفسر نهض هنا بأسرع      ،   نهض متوكئاً على شماله     :   أي  
    )4(. معناه تثاقل عن أداء الشكر فعل المعرض: وقيل، بصرف جانبه

  :الجمع بين القراءتين

 نعمة أعرض وتباعد عن االله          أن الكافر إن أصابته         :   يتبين من خلال الجمع بين القراءتين            
وفي ذلك دليل على شدة كفر من           ،   مستكبراً مستثقلاً أداء حق االله عليه            ،   وعبادته وشُكر نعمته      

فالقراءتان إذاً وصفتا حال الكافر وصفاً تصويرياً دقيقاً دلّ على بلاغة القرآن                               .   يكون هذا حاله      
  .وإعجازه في ألفاظه

_____________________  
 .)3/481(زالمحرر الوجي )1(

)2(  نُقَهف به المتكبر، أعرض ثانياً عصواللسان : انظر{ . وهذا ي)عطف : مادة) 4/2997{. 

 122سبق تخريج هذا الشاهد فانظره ص )3(

  .)15/147(روح المعاني: نظرا )4(
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†[∅Σ‰?⇒Ωÿ      (90) ﴾ الإسراء.   

  :القراءات

 بفتح التاء وإسكان الفاء وضم            ) تَفْجر  (   قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف                  . 1
 .الجيم وتخفيفها

 )1(. بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدهما) تُفَجر ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

وبابه    ،   بجسه فانبجس   :   أي  ،   فانفجر  ،   جر الماء   فَ :   ويقال     ) 2(   .  واسعاً شق الشيء شقاً:الفجر
رر؛ شُدد للكثرة، نَصره تفجيراً فَتَفَج3(. وفج(  

 الأرض عنه حتى       ) 4( وشقّ سِكْرِة   ،   وهو فتحه   ،   فهو من تفجير الماء      )   تُفَجر ( من قرأ    
  .نبوع واحداًكثرة الانفجار من الينبوع وإن كان الي: والمقصود بذلك. ينفجر ماء الينبوع انفجاراً

وبه   ،   الشق  :   والفجر   ،   إذا بثقته وفتحته      ،    فهو من فجرتُ السكْر أفجره         ) تَفْجر ( ومن قرأ     
  )5(.سمي الصبح فجراً لاشتقاق ظلمة الليل عن نور الفجر إما ساطعاً وإما مستطيراً

  :التفسير

، المشركين   أُسقط في يد    ،   وبأنه من عند االله       ،    كون القرآن معجزاً        Iبعد أن أثبت االله        
فطلبوا إحدى     ،   فتعللوا بما لا يمكن في العادة وجوده أو وقوعه                   ،   ولكنهم أبوا إلا الكفر والطغيان             

فأنزل   .    ؛ منها أن يشقق لهم من أرض مكة عيناً لا ينضب ماؤها                 rليؤمنوا بمحمد     ،   آيات ست   
  )6(. هذه الآية وما بعدها ذاكراً فيها طلباتهم والرد عليهم االله 

_____________________  
  .باب الفاء) 517ص(مختار الصحاح : انظر )3(    .فجر: مادة) 418(مفردات الراغب )2 (     ).2/231(النشر : انظر )1(
 .}سكر: مادة) 265ص (مفردات الراغب: انظر{ .الموضع المسدود: والسكَر) 4(

 ) .6/273( مجمع البيان ،  ) 261ص(معاني القراءات : ظران )5(

 عن ابن   )   111-110ص 15ج 8مجلد ( وهو حديث طويل أخرجه الطبري في تفسيره               ،   حديث سبب النزول      هذا مختصر معنى      )6(
وقال فيه     ) .   175  -174ص ( كره السيوطي في لباب النقول           وذ    . وأخرجه من طريق ابن حميد بنحوه            ،   عباس من طريق ابن اسحق        

وأخرجه ابن كثير في        .سحق مدلس وقد عنعنوابن ا، إسناد ضعيف بسبب إبهام شيخ من أهل مصر: محمود بن الجميل محقق الكتاب
  .هو شيخ من أهل مصر يقال له محمد بن أبي محمد: وصرح فيه باسم الرجل فقال) 51-3/50(البداية والنهاية 
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عقّب ذلك البيان بأنهم أبوا إلا             ،   لما بين سبحانه فيما تقدم إعجاز القرآن    : " يقول الطبرسي
لن  :    أي  )وقالوا لن نؤمن لك        (:   فقال  ،    ما ليس لهم ذلك     واقترحوا من الآيات          ،   الكفر والطغيان       

تشقق لنا من أرض مكة ؛ فإنها           :    أي  )حتى تفجر لنا من الأرض        (نصدقك فيما تدعي من النبوة          
  )1( ." عيناً ينبع منه الماء في وسط مكة  :  أي)ينبوعاً(قليلة الماء 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 أن يشق لهم الأرض        rالتخفيف أن الكافرين طلبوا من الرسول               ب ) تَفْجر ( أفادت قراءة         
 rبالتشديد أن الكافرين طلبوا من الرسول                )   تُفَجر ( وأفادت قراءة          ،   ويحدث نبعاً يتدفق من الماء          

  .أن يبالغ في التفجير حتى يكون الماء كثيراً ومتدفقاً بغزارة

الينبوع ومن خفف فلأن الينبوع           فمن ثقل أراد كثرة الانفجار مِن              : "   يقول ابن الجوزي        
  )2(" . فأما الينبوع فهو عين ينبع الماء منها ، واحد

وقرأ عاصم     ،   )حتى تُفَجر  (قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر                  : "   يقول ابن عطية       
لتاء وضم الجيم       )حتى تَفْجر  (وحمزة والكسائي         لبقرة    )فانفجرت   (  ) 3( وفي القرآن      ،    بفتح ا ) 60(  ا

. وأما الأولى فتقتضي المبالغة في التفجير              ،   فهذا مما يقوي القراءة الثانية             ،   ر مطاوع فَجر    وانفج   
   )4("  . وهي صفة مبالغة إنما تقع للماء الكثير ، والينبوع الماء النابع

  :الجمع بين القراءتين

لرسول                            ا لكفار طلبوا من  ن ا ءتين يتبين أ لقرا ا لجمع بين  ا لهم     rمن خلال  أن يشق   
فقراءة التشديد هنا         .     ويبالغ في الشق؛ ليكون لهم ينبوعاً غزيراً متدفقاً ينبع منه ماء كثير                   الأرض

  .وهذا يدل على بلاغة القرآن وإعجازه في إيجازه ، بينت قراءة الخفيف

  

  

_____________________  
 ).6/275(مجمع البيان  )1(
 .)5/86(زاد المسير )2(
إِذِ استَس    ( وموضع الشاهد في الآية           )3( ناً                    ويةَ عشْراثْنَتَا ع تْ مِنْهرفَانفَج رجالْح اكصعرِب بمِهِ فَقُلْنَا اضى لِقَووسأن الماء    )قَى م  

وعلى هذا تكون قراءة التشديد              ،   المتدفق من الينبوع كثير وغزير كما الماء النابع من فجر الحجر فهو يحتوي على عدد من العيون                                 
 .موضحة لقراءة التخفيف

  ).3/484(المحرر الوجيز  )4(
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Ψϑð/≅†ΨŠ Ψ◊Ω|ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω „∼Ψ‰ΩΤ∈  (92)﴾ الإسراء.   

  :القراءات

 . بفتح السين)كِسفًا ( قرأ نافع وابن عامر وعاصم  . 1

 )1(. بإسكان السين) كِسفًا ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

قِطْعة  :   مثل )   كِسفة ( جمع  ،    متحركة السين    ) كِسفًا  (     ) 2( ، القطعة من الشيء      :   الكسفة  
والفرق    ،   ) 3( بسرة وبسر     :   كما تقول   ،   جمع كِسفة  ،    ساكنة السين   ) كِسفًا  (   و ،   وكِسرة وكِسر     ،  وقِطَع

ويجمع   ،   أن يكون الكِسفُ واحداً          :   وقيل  ) 4( ، مع تكسير وليس بج   ،   بين الواحد والجمع طرح الهاء             
   )5 ().كِسفاً(على 

  :التفسير

لم يكتف الكافرون بتحدي الرسول بالمعجزات التي فيها نفعهم الدالة على صدقه ؛ بل                               
  .وأخرى فيها استحالة الحدوث، طلبوا منه أن يأتي بمعجزة فيها مضرتهم 

 انتقال من تحديه       ) السماء كما زعمت علينا كسفاً        أو تُسقط   (وقولهم    : "   يقول ابن عاشور        
: أي  ،   يريدون بذلك التوسيع عليه         ،   بخوارق فيها منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها مضرتهم                    

ولعلهم أرادوا به الإغراق              .   وهذه حكاية لقولهم كما قالوا         . فليأتهم بآية على ذلك ولو في مضرتهم
الإ               جعل  بين  ا  فجمعو لك  ذ من  لتعجيب  ا ء     في  لسما ا لنفس  ط  لجملة          ،   سقا با تعجيبهم  ا  وعززو

إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ     (وعنوا به قوله     .    إنباء بأن ذلك لا يصدق به أحد             )كما زعمت   (: المعترضة وهي    
طاً وإِن يروا كِسفاً من السماءِ ساقِ            (وبقوله   )   9(  سبأ)بِهِم الْأَرض أَو نُسقِطْ علَيهِم كِسفاً من السماءِ              

كُومرم ابحقُولُوا س6(.إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على الحساب). 44( الطور)ي(  

_____________________  
 ) .2/232(النشر: انظر )1(

 .باب الكاف) 597(مختار الصحاح )2(

 }بسر: مادة) 64ص(مختار الصحاح : انظر{. هي المرحلة الثانية من مراحل تحول البلح إلى رطب: والبسرة، البسر جمع بسرة )3(

 ).410ص(حجة القراءات : انظر )4(

  )209ص15ج7مجلد(التحرير و التنوير) 6                   ().261ص(معاني القراءات  )5(
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تجعل السماء تتساقط علينا قِطعاً قِطعاً          :   أي  ،   هذا هو الاقتراح الثالث           :   "   يقول الصابوني        
أشاروا إلى قوله تعالى           :   قال المفسرون      ،   بنا إن لم نؤمن بك       وتزعم أن االله سيعذ   ، كما كنت تخوفنا

أو تأتي باالله والملائكة           (  } 9{  سبأ)إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِم الْأَرض أَو نُسقِطْ علَيهِم كِسفاً من السماءِ                   (
  )1(."  أي تُحضر لنا االله وملائكته مقابلة وعياناً فنراهم)قبيلاً

  :ية بين القراءتينالعلاقة التفسير

 أن يجعل السماء      rأن الكافرين طلبوا من النبي             ،  ساكنة السين   ) كِسفًا ( أفادت قراءة           
  .تسقط عليهم قطعاً قطعاً كثيرة

 أن يجعل السماء تسقط        rأنهم طلبوا من النبي        ،    بفتح السين   ) كِسفًا  (   وأفادت قراءة          
  .القطععليهم قطعاً دون الإشارة إلى الكثرة أو القلة لهذه 

لطبري      لسين بمعنى      ) كِسفًا  (     : " يقول ا علينا            ( بسكون ا لسماء كما زعمت  ا أو تسقط 
كما  ،   وهو جمع الكثير من العدد للجنس          ،    وذلك أن الكِسف في كلام العرب جمع كِسفة                )كسفاً 

أي  ،   فحكي عن العرب سماعاً أعطني كِسفة من هذا الثوب               ،   والتمرة بتمر     ،   تجمع السِدرة بسِدر       
) كِسفاً ( وقد يحتمل إذا قرىء كذلك            ،   قطع خبز  :   جاءنا بثريد كِسف؛ أي         :   يقال منه   ،   ة منه قطع 

فأما الكِسف بفتح السين؛ فإنه جمع ما بين              ،   ) كَسِف ( بسكون السين أن يكون مراداً به المصدر من 
السين   بفتح    ) كِسفًا  (   ،   وكذلك إلى العشر       ،   يقال كِسفة واحدة وثلاث كِسف           ،   الثلاث إلى العشر       

      )2(.يعني بذلك قطعاًً ما بين الثلاث إلى العشر، بمعنى جمع الكسفة الواحدة من الثلاث إلى العشر

  :الجمع بين القراءتين

 أن يجعل السماء       rيتبين من خلال الجمع بين القراءتين أن الكافرين قد طلبوا من النبي           
م طلبوا أن يكون سقوط السماء عليهم            مقطعة قطعاً تسقط عليهم فجاءت قراءة التسكين لتبين أنه                

. وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه               ،   وعلى ذلك فقراءة التسكين مبينة لقراءة الفتح                  .   قطعاً كثيرة   
وفيه دلالة على مدى عنادهم وكفرهم وتحديهم                   .     ففي تنوع القراءات بيان وإثراء للمعاني                    

  .rللرسول 

  

_____________________  
 .)2/154(صفوة التفاسير )1(

  ) .108ص15ج8مجلد(تفسير الطبري : انظر )2(
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〉Œ⇒Ρ ‚Πς�ΜΞ… …_≤Ω↑ΩΤŠ ‚⊥�Σ♠ΩΘ⁄ (93) ﴾ الإسراء.   

  :القراءات

 . بفتح القاف وإثبات ألف بعدها بصيغة الماضي)قال ( قرأ ابن كثير وابن عامر  . 1

 )1(.  بضم القاف وحذف الألف بصيغة الأمر)قُلْ ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

الأشياء التي ليست       أنه قال عند اقتراحهم هذه              r  على الخبر عن النبي      )   قال   (   قراءة       
 على  ) قُلْ  (   وقراءة      ،   )سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا           (:   فقال  ،   في طاقة البشر أن يفعلها        

   }  95 {)...قل لو كان في الأرض ملائكة (: ويقوي هذا ما بعده،  أن يقول ذلكrالأمر للنبي 
  )2(. }96{ )...قل كفى باالله شهيدا(و

  :التفسير

 حتى يصدقوه ويؤمنوا        r باقي مقترحات الكفار على الرسول             تتحدث الآية الكريمة عن         
والتعجيب من     ،    عن أن يعجز عن شيء      Yوالرد على تلك المقترحات؛ وذلك بتنزيه االله                    ،   به 

  .فرط كفرهم واقتراحاتهم

أو  (  من ذهب ، وأصله الزينة ،            :    أي   )أو يكون لك بيت من زخرف          ("   :   يقول البغوي     
 لصعودك   )ولن نؤمن لرقيك      (ذا قول عبد االله بن أبي أمية ،             ، ه    )في السماء (  ، تصعد ،)ترقى
، وقرأ ابن كثير و ابن           )قل سبحان ربي    (، أمرنا فيه باتباعك،          )حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه         (

هل كنت إلا بشراً      (قل يا محمد ،     :   الأمر ، أي        يعني محمداً ، وقرأ آخرون على             ) قال  ( عامر  
 ، على معنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل ، ولكن االله لا                         ، أمره بتنزيهه وتمجيده         )رسولاً  

واعلم    .    وليس ما سألتم في طوق البشر          )وما أنا إلا بشر       (ينزل الآيات على ما يقترحه البشر ،              
  القرآن: مثل  ،ات والمعجزات ما يغني عن هذا كله من الآي rأن االله تعالى قد أعطى النبي 

_____________________  
  ).411ص(حجة القراءات ،   ) 2/52(الكشف : نظرا) 2) .                    (2/232(النشر : ظران )1(
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وانشقاق القمر ، وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبهها ، والقوم عامتهم كانوا متعنتين لم                                  
  )1(. يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا ، فرد االله عليهم سؤالهم 

فإنه قال لرسول      ،    أن قائل هذه المقالة هو عبد االله بن أبي أمية                  يروى   : "   يقول ابن عطية       
أنا لا أؤمن لك حتى تأتي بكتاب أراك هابطاً به فيه من االله عز وجل إلى عبد االله بن                                   :   rاالله   

سبحان (، وروي أن جماعتهم طلبت هذا النحو منهم، فأمره االله عز وجل أن يقول                              ) 2( أبي أمية    
تيان مع الملائكة قبيلاً، ومن أن يخاطبكم بكتاب كما أردتم، ومن أن                            أي تنزيهاً له من الإ       )ربي  

أقترح أنا عليه هذه الأشياء، وهل أنا إلا بشر منكم، أرسلت إليكم بالشريعة، فإنما علي التبليغ                                     
   )3(" . فقط 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

يعني النبي      ) سبحان ربي   قال  (وقرأ أهل مكة والشام         )قل سبحان ربي(:" يقول القرطبي
r                               ؛ أي قال ذلك تنزيها الله عز وجل عن أن يعجز عن شيء وعن أن يعترض عليه في فعل .

على الأمر؛ أي قل لهم يا             )قل   (  الباقون    .   هذا كله تعجب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم                :   وقيل  
 االله ما يشاء     اتبع ما يوحى إلي من ربي، ويفعل               ) رسولاً  إلا بشراً    (أي ما أنا        )هل كنت  (محمد  

  )4( ". من البشر أتى بهذه الآياتمن هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشر، فهل سمعتم أحداً

) قال  ( وقرأه ابن كثير وابن عامر             ،   بصيغة الأمر    )   قل ( وقرأ الجمهور       :"  يقول ابن عاشور  
لك   لن نؤمن    (عن قولهم      rبألف بعد القاف بصيغة الماضي على أنه حكاية لجواب الرسول                     

  )5(".  على طريقة الالتفات )حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 

  :الجمع بين القراءتين
 أن ينزهه ويرد على الكافرين بما              r لقن نبيه   Iيتبين من خلال الجمع بين القراءتين أن االله                 

وفي هذا تعليم للمسلمين في كل عصر وآن أن               ،   لأمر ربه      rفاستجاب   ،   يتناسب مع طلباتهم    
وهذا من إعجاز       ،    في الرد على تخرصات الكافرين والمجادلين بالباطل                   Iبآيات االله      يسترشدوا    

  .القرآن في أسلوب الالتفات

_____________________  
 )3/137(البغويأبو محمد الحسين بن مسعود الفراء : معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي ) 1(

  .من هذا البحث) 124ص(وقد سبق الإشارة إليه وتخريجه فانظره) 93-90(لفظ مقالته هي جزء من حديث نزول الآيات ) 2(
  .)3/486(المحرر الوجيز ) 3(
  . )658ص10ج5مجلد(تفسير القرطبي ) 4(
  .)211ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير) 5(
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 √Ω∨Ω  ΨŸΩΤÿ  ϑðΣ/≅…  ΩΣΩΤ⊇  Ψ∃ŸΩΤ�Σ∧<√≅…  ⇑Ω∨Ω  Ψ∏π∝ΣΤÿ  ⇑ς∏ΩΤ⊇  ΩŸΨ•ΩΤ�  ⌠¬Σς⇑  ﴿ :    قال تعالى    -29

ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…  ⇑Ψ∨  −Ψ∃ΤΨΤ⇓Σ   ⌠¬Σ∑Σ≤Σ↑™ΩΤ⇓Ω  Ω⋅⌠ΤΩΤÿ  Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅…  υς∏Ω∅  ⌠¬ΞΨ∑Σ–Σ  †_Τ∼∧Σ∅  †_∧<∇ΣΤŠΩ 

∃†Θ⊥∧Σ″Ω ⌠¬ΣΗΤΤΩΚ<†ΩΘ∨ Σ∃¬ΘΩΤ⇒ΩΩ– †Ω∧Πς∏ΤΣ{ πŒΩ‰ΤΩ� ψψΣΗΤΩΤ⇓ Ξƒ …_⁄κΨ⊕ΤΩ♠ (97) ﴾الإسراء .  

  :القراءات

  .بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً) يالمهتد( وأبو عمرو )1(قرأ المدنيان. 1
ورويت عن قُنبل من طريق ابن            ،   وصلاً ووقفاً      بإثبات الياء      )     المهتدي     ( قرأ يعقوب     .   2

  .)2(شنبوذ 
  )3(.بدون ياء وصلاً ووقفاً) المهتد(قرأ الباقون . 3

  :البيان

ياء إنما كانت      لأن ال    ،   لها   أتى بالكلمة على ما أوجبه القياس            :   من أثبت الياء وصلاً ووقفاً          
لتنوين في النكرة            لتنوين                 ،   تسقط لمقارنة ا فعاد لزواله ما سقط        ،   فلما دخلت الألف واللام زال ا

  . لمقارنته
فَحذْفُها وقفاً على لغة من يقف على الاسم المنقوص غير               : ومن أثبتها وصلاً وحذفها وقفاً

وأخذ بالأصل في       ،    في آخر الكلمة     المنون بحذف الياء تخفيفاً لثقل اسم الفاعل مع ثقل حرف العلة      
  . فأتى بالوجهين معاً، الوصل

والفصحاء يجرون الفواصل مجرى            ،   إجراء للوصل مجرى الوقف          :   ومن حذفها فيهما     
  )4(.والعرب تجتزىء بالكسرة من الياء، لأنهم اعتبروا الفاصلة كل جملة تم بها الكلام، القوافي

_____________________  
  .نافع وأبو جعفر: ا هم: المدنيان) 1(
قرأ القرآن على عدد كثير بالأمصار منهم قنبل                 ،   شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد ، أبو الحسن محمد بن أيوب بن الصلت: هو) 2(

واعتمد أبو      ،   قرأ عليه عدد كثير منهم أحمد بن نصر الشذائي ومحمد بن أحمد الشنبوذي تلميذه                ، وهارون بن موسى الأخفش وغيرهم 
وبما صح في ، ومصحف ابن مسعود، وكان يرى جواز الصلاة بما جاء في مصحف أُبي، رو الداني والكبار على أسانيده في كتبهمعم

توفي   ،   كان ثقة في نفسه صالحاً ديناً متبحراً          ،   ويتعاطى ذلك     ،   الأحاديث مع أن الاختلاف في جوازه معروف بين العلماء قديما وحديثا              
  }) 159-156ص(معرفة القراء : نظرا{.ةسنة ثمان وعشرين وثلاث مئ

  ).2/232(النشر: نظرا) 3(
  .في موضع الآية التاسعة من سورة الرعد) 115ص(الحجة في القراءات السبع: نظرا) 4(

  .)216-215ص15ج7مجلد( التحرير والتنوير:    وانظر أيضاً
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  :التفسير
وأنه لا    ،    عباده   ونفوذ حكمه على     ،    في هذه الآية عن تصرفه في خلقه            I يخبر االله    

  .  Uوالأمر أولاً وأخيراً عائد الله ، ليعلم أن مهمته التبليغ r  ايناساً للنبي ، معقب لحكمه

، فهو المهتد   (   أي إلى الحق بما جاء من قبله إلى الهدى                 ) االله  يهد ومن   (:   "   يقول القاسمي
 لهم أولياء من       فلن تجد  (كهؤلاء المعاندين        ،   يخلق فيه الضلال بسوء اختياره             :  أى  ) يضلل ومن  
 حملاً  )لهم (وإنما أوثر ضمير الجماعة في          ،   أي أنصاراً يهدونهم ويحفظونهم من قهره                  )دونه   

وسر الاختلاف في المتقابلين          .   حملاً على اللفظ    ،    وأوثر في ما قبله الإفراد              )من (على معنى  
  )1(" . ل وكثرة الضلَّا، وتعدد سبل الضلال، وقلة سالكيه، الإشارة إلى وحدة طريق الحق

، التفات من الغيبة إلى التكلم          ) ونحشرهم   (:   "   ويقول المنصوري في كيفية حشر الكافرين                
أي كائنين عليها سحباً أو يمشون         ) يوم القيامة على وجوههم         (،   ايذاناً بكمال الاعتناء بأمر الحشر        

ه؟ قال   يا رسول االله كيف يحشر الكافر على وجه             :   روى الشيخان عن أنس أن رجلاً قال                ،   بها 
قادراً أن يمشيه على وجهه يوم            ،   أليس االله الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا                  {   :   rرسول االله     

لا يبصرون ما يقِر       :  أي  )عمياً وبكماً وصماً    (  ) 2( }   بلى وعزةِ ربنا      :   القيامة؟ قال قتادة حين بلغه           
عينهم   يلذُّ مسامعهم         ،   أ يسمعون ما  يقبل منهم        ،   ولا  نيا لا          لأ ،   ولا ينطقون ما  لد في ا نوا  كا نهم 

ويجوز أن يحشروا عمياً وبكماً            ،   ولا يستمعونه     ،   ولا ينطقون بالحق      ،   يستبصرون بالآيات والعبر     
زدناهم     (يستقرون في نار جهنم كلما سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم                   ، وصماً على الحقيقة     

ليروها    ،   ة لهم على إنكارهم الإعادة           عقوب  ،   فعادت ملتهبة    ،   توقداً بأن بدلناهم جلوداً غيرها         ) سعيراً
   )3(". حيث لم يعلموها برهاناً ، عياناً

  :العلاقة بين القراءات

 بحذف الياء؛ بأن من يهده االله للإيمان فهو المهتدي إلى الحق الذي                           ) المهتد  ( أفادت قراءة   
  .  هدايته وأضله االلهrوهي مقصورة عليه دون غيره ممن يريد الرسول  ،لا حق غيره

 بإثبات الياء؛ بأن من يهديه االله فهو دائم الهداية إلى الحق لأن                             ) المهتدي   ( فادت قراءة        وأ  
  .نفسه ميالة إلى ذلك؛ لأن المهتدي يستمد هدايته من االله

_____________________  
  )10/4002(محاسن التأويل ) 1(
   }) 492/ 8(  فتح الباري     {   ) 4760( حديث رقم    ،   هنمباب الذين يحشرون على وجوههم إلى ج               ،   كتاب التفسير      أخرجه البخاري في        )   2( 

  ).2806(حديث رقم) 4/2161(،يحشر الكافر على وجهه: باب، كتاب صفات المنافقين وأحكامهمفي وأخرجه مسلم 
  ).3/228(المقتطف ) 3(
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  :الجمع بين القراءات

ي                                       ا ن هذه الهد لقراءات أن من يهديه االله إلى الإيمان فإ لجمع بين ا ة يتبين من خلال ا
وبذلك يكون دائم الهداية إلى الحق لأنه يستمد هدايته                       ،   مقصورة عليه لتوفر دواعي القبول عنده              

  .من االله 

لى    -30 تعا ل  قا     : ﴿    Ω†ΩΤ∈  ŸΤΩ⊆ς√  ðŒ∧Ψ∏Ω∅  :†Ω∨  ΩΩ∞⇓Κς…  Ψ∫:‚Ω�Σð;ΗΤ∑  ‚Πς�ΜΞ…  ϑ〉‡Ω⁄  γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… 

Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω Ω≤ΜΞ:†ð±ΩΤŠ ΘΨΤΤ⇓ΞΜ…Ω ð∠ΠΡ⇒〉ℵ≡ςΚ‚Ω� 〉⌠ΤΩ∅⌠≤ΤΨ⊃ΗΤΩΤÿ …_⁄ΣΤπ‰‘Ω∨ (102) ﴾ الإسراء.   

  :القراءات

 . بضم التاء)علمتُ ( قرأ الكسائي  . 1

 )1(.  بفتح التاء)علمتَ ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

 دلالة على إخباره عن نفسه بصحة            u بضم التاء جعل التاء لموسى          ) علمتُ ( من قرأ    
  .رب السمواتفي أن الذي أنزل الآيات هو ، وأنه لا شك عنده، ذلك

وأن فرعون ومن         ،   جعل التاء لفرعون دلالة على المخاطبة              ،    بفتح التاء    ) علمتَ(ومن قرأ 
ودليل ذلك قوله       ،   ولكن جحدوا ذلك معاندة وتجبراً              ،   معه قد علموا صحة ما أتاهم به موسى           

  )2(. }14{النمل ) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً (تعالى

  : التفسير

 I وبما ذكّره      r حكى االله عن قريش تعنتهم في اقتراحاتهم و عنادهم للرسول                    بعد أن     
ذكر في هذه الآية ما          ،     وطلبات فرعون من موسى ليصدقه          ،  مع فرعونuمما جرى لموسى 

   .rوفي ذلك تسرية عن النبي ، دار بينهما من حوار

يات التسع ما      لقد علمت علم اليقين أن هذه الآ            :   قال موسى لفرعون      :   "   يقول الزحيلي       
  فهي تهدي الإنسان إلى ، أنزلها خالق الأرض والسموات إلا حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به

______________________  
  ).   2/232(النشر : انظر) 1(
  ).2/52(الكشف  ، )129ص(حجة القراءات : نظرا) 2(
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مغلوباً   :    أي  )ا فرعون مثبوراً      وإني لأظنك ي      (،   وأنها من عند االله لا من عند غيره  ، الطريق الحق
   )1(." ميالاً إلى الشر، مصروفاً عن الخير، هالكاً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 أخبر عن نفسه أنه ليس بمسحور كما           u بضم التاء؛ أن موسى         ) علمتُ ( أفادت قراءة           
  .دق ما جاءه به حججاً وأدلة على ص، بل يعلم أن االله هو الذي أنزل الآيات التسع، زعم فرعون

إني لست بمسحور كما وصفتني        :   بالضم على معنى    ) علمتُ(وقرىء :" يقول الزمخشري  
ثم قارع ظنَّه بظنه       ،   وأن هذه الآيات منَزلُها رب السموات والأرض                       ،   بل أنا عالم بصحة الأمر         

لأن له أمارةً      وظني أصح من ظنك؛       ،    هالكاً  )مثبوراً    (إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك          :   كأنه قال    
وأما ظنُّك فكذب      ،   ومكابرتك لآيات االله بعد وضوحها            ،   وهي إنكارك ما عرفتَ صحتَه         ،   ظاهرةً    

  )2(" . إني لأظنك مسحوراً قولٌ كِذاب : بحت؛ لأن قولك مع علمك بصحة أمري

لتاء؛ أن فرعون ومن معه قد علموا صحة أمر موسى                     ) علمتَ ( وأفادت قراءة            بفتح ا
uولكنه جحود واستكبار، وأن االله هو ربه، ت المنزلة هي من عند االله  وأن هذه الآيا.  

  : )لَقَد علِمتَ ما أَنزلَ هـؤُلاء إِلاَّ رب السماواتِ والأَرضِ                       (ومعنى   : "   يقول ابن عاشور        
 أن فرعون لم يبق في نفسه شك في أن تلك الآيات لا تكون إلا بتسخير االله إذ لا يقدر عليها إلا                                 

وأُكد كلام موسى              ،    عناداً ومكابرة وكبرياء           )موسى مسحوراً     وإِنِّي لَأَظُنُّك يا       (وأنه إنما قال        ،   االله  
u         فرعون           ،    بلام القسم وحرف التحقيق تحقيقاً لحصول علم فرعون بذلك وإنما أيقن موسى بأن

لأن حصول العلم عند قيام         ،   وإما برأي مصيب       ،   إما بوحي من االله أعلمه به           :   قد علم بذلك     
    )3(" . البرهان الضروري حصول عقلي طبيعي لا يتخلف عن عقل سليم  

  :الجمع بين القراءتين

وفرعون عليه اللعنة؛          ،   uأن كلاً من موسى      يتبين من خلال الجمع بين القراءتين               
ولكن علم موسى     ،   وأن موسى ليس به مس من السحر          ،    هو الذي أنزل الآيات            Yعلِم بأن االله      

أما علم فرعون فلم يكن حاملاً له على الإيمان؛ بل كان حب الرياسة والملك                            ،   بذلك ليقينه باالله      
  .دفعاً له للكفر والعناد

_____________________  
  .           )15/183(التفسير المنير ) 1(
  ).   3/44(الكشاف ) 2(
  ).227-226ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير ) 3(
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إذ لا يقدر عليها       ،   والمعنى أن علمي أو علمك بأن هذه الآيات من االله                     : "   ل الخفاجي    يقو 
لكن حب الرياسة حملك       ،   وأن كلامي غير مختل       ،   سواه؛ يقتضي أني لست بمسحور ولا ساحر            

  )1(" . على العناد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________  
  ).6/115 (شهاب الدين الخفاجي: ية الراضي على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاحاشية الشهاب) 1(



 - 135 -

  

  

  الثانيالفصل 
   من خلال القراءات القرآنية العشرتفسير سورة الكهف

  

  :ويشتمل على مبحثين 

  .تعريف عام بسورة الكهف : المبحث الأول

  .عرض وتفسير لآيات سورة الكهف المتضمنة للقراءات : المبحث الثاني
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  الفصل الثاني
  سورة الكهف

  
  

  :مقدمة
لثاني                وهي   ،   ة من منظومة السور المستهدفة في هذا البحث               سورة الكهف هي السورة ا

موضع بحث كثير من العلماء لما احتوته من معجزات وقيم تناولتها من خلال القصص القرآني                               
الذي استغرق معظم السورة ؛ فقد ورد القصص القرآني في إحدى وسبعين آية من عشر آيات                                  

فألقت من    ،   أو تعقيب على القصص فيها        ومائة آية؛ ومعظم ما يبقى من آيات السورة هو تعليق                     
وفتنة المال     ،   خلاله الضوء على أنواع الفتن وأسبابها؛ كفتنة السلطان في قصة أصحاب الكهف                           

وفتنة   ،   وفتنة العلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام              ،   والرجال في قصة صاحب الجنتين          
رفة الحقائق من الأباطيل          وأعطت المؤمن الميزان الحق لمع              ،   الأسباب في قصة ذي القرنين           

وزيف    ،    في دعوته    rفيدرك المؤمن من خلال ذلك كله صدق رسول االله                   ،   والصدق من الكذب        
  )r .)1أي دعوة وبطلانها إذا لم تلتزم السير على  خطا الرسول 

ومما يلفت النظر في هذه السورة احتواءها على عدد كبير من القراءات المتواترة التي                                     
وقبل الخوض في بيان القراءات وتفسيرها لابد أن نُعرج على                           ،    آياتها   تتوزع على كثير من      

  .تعريف عام بالسورة لتكون مدخلاً إلى فهم تفسير السورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  ).178ص(مصطفى مسلم : مباحث في التفسير الموضوعي،  ) 2256ص15ج4مجلد(الظلال : انظر) 1(
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  المبحث الأول

  كهف السورةعام بتعريف 
  

  :ويشتمل على 

 . ووجه التسميةأسماء السورة •

 .سبب نزول السورة •

 .مناسبتها لسورة الإسراء •

 .فضل السورة •

 .أغراض السورة •

  .الموضوعات التي تناولتها السورة •
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  المبحث الأول
  تعريف عام بالسورة

    
لديلمي   فقد روى ا     ،   وقد نزلت دفعة واحدة          ،   ) 1( باتفاق المفسرين        سورة الكهف كلها مكية        

        )2( "   نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكة               :   "   في مسند الفردوس عن أنس قال            
وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول                ،   وقبل سورة الشورى        ،   وقد نزلت بعد سورة الغاشية         

، ئة وستاً   وفي عدد قراء الشام ما           ،   وعدت آيها في عدد قراء المدينة ومكة؛ مائة وخمساً                     ،   السور   
وذلك بحسب     ،   ) 3( وفي عدد قراء الكوفة مائة وعشراً         ، وفي عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة

  .)r )4ما ثبت لدى القراء في كل بلد عن طريق النقل في وقفات الرسول 

وعدد حروفها ستة آلاف وثلاثمائة              ،   وعدد كلماتها ألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة              
 ـ       وهي    ،   ) 5( وستون حرفاً  ، الكهف  ،   الأنعام    ،   وهي الفاتحة     :   )الحمد الله   ( إحدى سور خمس بدئت ب

وتمجيد االله    ،   وإقراره بنعمه وأفضاله           ،   وهو استهلال يوحي بعبودية الإنسان الله تعالى                .   فاطر ، سبأ
U ، 6(.والاعتراف بعظمته وجلاله وكماله(  

  :أسماء السورة ووجه التسمية

لكهف؛ لبيان ق         rسماها رسول االله       لكهف العجيبة       سورة ا فقد أخرج    ،   صة أصحاب ا
من حفظ عشر آيات من أول          : "    أنه قال    rالإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء عن النبي                       

   )7(".سورة الكهف عصِم من الدجال

ولعل سبب تسميتها بهذا الاسم تصدر         ،    سورة أصحاب الكهف      rوسماها رسول االله       
  . قصة أصحاب الكهف قصص هذه السورة

_____________________  
  ).672ص10ج5مجلد(تفسير القرطبي،  )  3/494(المحرر الوجيز : انظر) 1(
وذكره العجلوني في كشف          ) .   6812( حديث رقم ) 4/275(ورواه الديلمي في مسنده ). 5/357(أخرجه السيوطي في الدر المنثور) 2(

  ).2/435(الخفاء 
  ).15/199(المعانيروح ،  ) 242ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير: انظر) 3(
  ).  169ص(مباحث في التفسير الموضوعي ) 4(
  )12/415(اللباب : انظر) 5(
  ).15/196(التفسير المنير) 6(
"    صلاة المسافرين وقصرها         " في كتاب    )   555/ 1( ومسلم   ،       ) 196/ 5(   رواه أحمد في مسنده         ) .     139/ 5( تفسير ابن كثير    :   انظر  )   7( 

  .به....من طريق قتادة ) 809(حديث رقم" فضل سورة الكهف وآية الكرسي"باب 
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 هذه السورة بسورة         rفقد روى الترمذي في صحيحه حديثاً طويلاً سمى فيه الرسول                   
  )1(.أصحاب الكهف

ألا أخبركم بسورة ملأ            :   "   rقال رسول االله       :   وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت                
من قرأها يوم الجمعة غفر له ما           و ،   عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك               

ومن قرأ العشر الأواخر منها عند نومه بعثه االله أي                    ،  بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام
  )2(" . سورة أصحاب الكهف : قال، بلى يا رسول االله : قالوا، الليل شاء

  : سبب نزول السورة

البيهقي كلاهما في الدلائل عن           وأبو نعيم و     ،   أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر                  
، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة                ،   بعثت قريش النضر بن الحارث          :   ابن عباس قال      

وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم                      ،   سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته      :   فقالوا   
ألا أحبار يهود عن رسول االله           فخرجا حتى أتيا المدينة؛ فس          ،   علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء           

rإنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا                      :   وقالا   ،    ووصفا لهم أمره وبعض قوله
وإن لم يفعل فالرجل         ،   فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل         ،   سلوه عن ثلاث نأمركم بهن        :   قالوا لهم    

 الأول ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان                 سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر          ،   فَروا فيه رأيكم       ،   متَقول  
ما كان نبؤه؟ وسلوه        ،   وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها                    .   لهم حديث عجيب    

نه نبي فاتبعوه                 ،   عن الروح      ، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول             ،   ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فإ
فسألوه   ،   الوا  يا محمد أخبرنا        فق rفجاءوا رسول االله         . . .   فأقبل   .   فاصنعوا في أمره ما بدا لكم          

، فانصرفوا عنه     ،   أخبركم غدا بما سألتم عنه ولم يستثن             : rفقال لهم رسول االله        ،   عما أمروهم به  
 uلا يحدث االله إليه في ذلك وحياً ولا يأتيه جبريل                    ،    خمس عشرة ليلة    rومكث رسول االله       

لا يخبرنا    ،   قد أصبحنا فيها   واليوم خمس عشرة        ،   وعدنا محمد غداً      :   حتى أرجف أهل مكة وقالوا           
أهل     وشق عليه ما يتكلم به     ،    مكثُ الوحي عنه     rحتى أحزن رسول االله         .   بشيء عما سألناه عنه      

  إياه على حزنه   بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبتهU من عند االله uثم جاءه جبريل ، مكة
______________________  

من حديث النواس بن         )   2240(  حديث   - باب ما جاء في فتنة الدجال           –ب الفتن    كتا –) 510/ 4( سنن الترمذي     :   انظر الحديث في      )   1( 
وهو حديث     .   هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر                         :   وقال الترمذي       ،   سمعان الكلابي    

أبي أمامة      من حديث    )  8620(حديث رقم ، كتاب الفتن والملاحم) 4/580(لحاكم المستدرك على الصحيحين ل: وانظر أيضاً .    طويل
  .حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الطريقة: وقال الحاكم .الباهلي

سلسلة :   انظر  {   .   ضعيف جداً  :   قال فيه الألباني       )   356/ 5( و السيوطي في الدر المنثور           )   199/ 15( ذكره الألوسي في تفسيره          )   2( 
  .}2482ح  )5/504(الدين الألباني الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر 
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لفتية والرجل الطواف                    ،   عليهم  ويسألونك عن      (  Uوقول االله      ،   وخبر ما سألوه عنه من أمر ا
  .)1 (} 85{الإسراء )الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

  :مناسبتها لسورة الإسراء 

  :عدة نواحٍتظهر مناسبتها لسورة الإسراء التي تسبقها من   

والتسبيح والتحميد مقترنان في القرآن وسائر                 ،   والكهف بالتحميد     ،    افتتحت الإسراء بالتسبيح        -1
: وفي الحديث       ،   ) 98( الحجر    )فسبح بحمد ربك    (كقوله تعالى    ،   الكلام ؛ بحيث يسبق التسبيح التحميد          

  . طراف أيضاَكما أن الإسراء اختتمت بالتحميد أيضاً فتشابهت الأ، )سبحان االله وبحمده(

عن الروح وعن قصة         :    عن ثلاثة أشياء     rولما أمر اليهود المشركين أن يسألوا النبي                  
أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين؛ أجاب تعالى في آخر سورة بني لإسرائيل عن السؤال                                 

  .فناسب اتصالهما ببعضهما، وأجاب عن السؤالين الآخرين في سورة الكهف، الأول

ناسب ذكر    }   85{ الإسراء      )وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً           (اء قوله تعالى      ولما نزل في الإسر       
  . قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كالدليل على ما تقدم

:  قال اليهود     )وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً           (وقد ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى             
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد                (لى  فنزل قوله تعا    ،   قد أوتينا التوراة فيها علم كل شيء             

   .)109(الكهف )...البحر

شرح )   104( الإسراء       ) فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً              (وأيضاً لما قال في الإسراء            
 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً          ( إلى   ) فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء              (ذلك في الكهف بقوله       

   . }100-98{الكهف )افرين عرضاً  وعرضنا جهنم يومئذ للك&

 أمر تعالى في الكهف        )وبالحق أنزلناه وبالحق نزل            (في آخر الإسراء          ولما قال سبحانه     
  )2(.بحمده على إنزال هذا الكتاب

  

_____________________  
 شيخ من أهل مصر     حدثنا  : من طريق ابن اسحق قال        )   127ص 15ج8مجلد(ورواه الطبري في تفسيره ،  ) 5/357(الدر المنثور ) 1 (

وقد ضعف العلماء رواية          ) .   177ص ( والسيوطي في  لباب النقول           )   139/ 2( وذكره ابن هشام في السيرة. عن عكرمة عن ابن عباس
  .ابن جرير من طريق ابن اسحق بسبب إبهام شيخ من أهل مصر

  ) .197-15/196(التفسير المنير ،  )  101-99ص(تناسق الدرر : انظر) 2(
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  :فضل السورة

  : وردت في فضل السورة أحاديث كثيرة نذكر منها  

فجعلت  ،   قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة                 :   ما أخرجه الإمام أحمد عن البراء قال                 
ذا ضبابة أو سحابة قد غشيته          ،   تنفر  فإنّها   ،   اقرأ فلان     :   "   فقال    ،   rفذكر ذلك للنبي      ،   فنظر فإ

                                                                                                                                                           )1(" . أو تنزلت للقرآن ، السكينة تنزلت عند القرآن

 قتادة عن أبي       والترمذي من طريق         مسلم وأبو داود والنسائي             و الإمام أحمد       وما أخرجه              
   )2(."الدجال  منعصمالكهف   من حفظ عشر آيات من أول سورة" :قال rالنبي  عنالدرداء 

  :لسورةأغراض ا

، وتصحيح منهج النظر والفكر        ،   تصحيح العقيدة     :   أما الأغراض الأساسية للسورة فهي               
  .وتصحيح القيم بميزان العقيدة؛ وقد سخِّرت القصص الواردة في السورة من أجل هذه الأهداف

  :السورةتي تناولتها الموضوعات ال

نه قيم لا اعوجاج فيه                             *    بتدأت السورة ببيان وصف القرآن بأ نه جاء للإنذار          ،   ا وأ
  .Iثم لفتت النظر إلى عجائب خلق االله الدالة على قدرته . والتبشير

قصة أصحاب   :   تحدثت السورة عن ثلاث قصص من روائع القصص القرآني وهي                          * 
  .وقصة ذي القرنين ، -ا السلام  عليهم-وقصة موسى مع الخضر ، الكهف

وبهذا تتلاقى      ،   ابتدأت بقصة أصحاب الكهف وما تحمله من دلائل على قضية البعث                       
القصة مع الغرض العام للسورة وهو إثبات قدرة االله على مخالفة السنن التي ألفها الناس وظنوا                                      

وكذلك أعثرنا       U ( قول  وهذا ما تشير إليه القصة في ثناياها إذ ي                ،  أنها مستعصية عليه جل شأنه
   . }21{الكهف )... عليهم ليعلموا أن وعد االله حق

  .كما كان فيها ضرب المثل للثبات على العقيدة والتضحية من أجلها
_________________________  

فتح  :    انظر  {   ) علامات النبوة في الإسلام          ( باب   )   المناقب   ( ورواه أيضاً البخاري في كتاب               )   281/ 4( أخرجه أحمد في مسنده         )   1 ( 
) نزول السكينة لقراءة القرآن             (   باب   )   صلاة المسافرين وقصرها        (   كتاب   )   548/ 1(ومسلم / ) 3571(حديث رقم } ) 6/671(الباري

  ).5/139(تفسير ابن كثير: انظر. أسيد بن حضير: الرجل الذي كان يتلو هو:  وقال ابن كثير.به...من حديث شعبة
) 5/196(وأحمد في مسنده ، ) فضل سورة الكهف وآية الكرسي(باب ) صلاة المسافرين وقصرها: (كتاب) 1/555(أخرجه مسلم ) 2(

عمل اليوم    :   ( والنسائي في     .   به . . .   من طريق همام     )   4323( حديث رقم     )   خروج الدجال       ( باب   )   الملاحم   ( كتاب   )   117/ 4( وأبو داود        
) فضائل القرآن      ( كتاب   )   162/ 5( والترمذي      .      فتنة الدجال     من :   بلفظ )   951( حديث رقم     ) ما يجير من الدجال(باب ) 1/528) (والليلة
  . وقال حسن صحيح.ثلاث آيات: وفيه قوله) . 2886(حديث رقم ) ما جاء في فضل سورة الكهف(باب 
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ثم تلي ذلك قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وما احتوت عليه من معانٍ سامية؛                         
، علومهم أمام إحاطة االله وعلمه سبحانه             وكثرت    ،   إثبات قصور الخلق مهما سمت عقولهم          :   من 

وبهذا ترتبط القصة بقصة أصحاب الكهف في ترك الغيب الله الذي يدبر الأمر بحكمته وفق علمه                        
كما فيها ضرب المثل في تحمل الصعاب في طلب العلم والصبر                  ،   الشامل الذي يقصر عنه البشر      

  .  على ذلك

ما احتوت عليه من عبر وعظات          و ،   ثم أتبع قصة موسى والخضر بقصة ذي القرنين               
لقوة                                  ا استغلال  من  وذلك  الأرض؛  في  لتمكين  ا نعمة  على  االله  من شكر  لسلاطين؛  وا م  للحكا

واليقين    ،   والعدل بينهم     ،   ورفع الظلم عن العباد         ،   والجهاد في سبيله      ،   والسلطان في الدعوة إلى االله             
ثم تُختم القصة     ،    قوة إلا باالله      وأن لا حول ولا        ،   بأن كل ما يؤتاه العبد من نعم هو من عند االله                  

ومع قصتي أصحاب الكهف        ،   وبهذا تلتقي مع الهدف العام للسورة              ،   بتأكيد قدرة االله على البعث          
  .وموسى مع الخضر عليهما السلام

لمؤمنين             rمن الأمر للنبي      :   وتخلل ذلك مستطردات         *  لسة فقراء ا ،  بالتواضع ومجا
من            Iوتهديد االله       عده لهم  فرين وما أ نيا                       للكا لد ة ا لحيا نهم با فتتا بسبب ا لقيامة؛  عذاب يوم ا

  .  من نعيم للمؤمنينIوقارن ذلك بما أعده ، وزينتها

والمثل الذي      ،   والحديث عن البعث في المثل الذي ضربه االله للناس عن صاحب الجنتين                       
  .ضربه بالحياة الدنيا

بليس                    إ م و د آ لى قصة  إ رة  لإشا ا ء فيها  جا إشار          ،   كما  من  حتوت عليه  وة     وما ا ا للعد ة 
وتحذير االله لأبناء آدم من اتخاذ الشيطان وذريته أولياء من دون                 ، المستحكمة بين إبليس وبني آدم

  .ولقضية الخلق والبعث، وفي ذلك جمع بين المبدأ والمعاد، ومن ذكر لأمور الآخرة، االله

  : وختمت السورة بموضوعات ثلاثة* 
  .ي الآخرة إعلان تبديد أعمال الكفار وضياع ثمرتها ف-1
  . تبشير المؤمنين بالنعيم الأبدي في الآخرة-2
 وفي هذا الختام الأخير محسن رد العجز                r إلى رسوله    U تقرير أن القرآن وحي من االله              -3

  )1(. على الصدر

_____________________  
  )199-197/ 15(لتفسير المنير وا).   2266-2257ص15ج4مجلد(الظلال : انظر في أغراض السورة وما اشتملت عليه ) 1 (

  ) .212 -1/207( أهداف كل سورة ومقاصدها :  وانظر أيضاً) .   246-245ص15ج7مجلد(      والتحرير والتنوير
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  المبحث الثاني

  عرض وتفسير لآيات سورة الكهف بالقراءات العشر

  

ΣŸ∧Ω™<√≅… ΨΠς∏Ψ√ ϖΨϒΠς√≅… ΩΩ∞⇓Κς… υς∏Ω∅ ΨΨŸ⌠‰ΤΩ∅ ð ﴿: قال تعالى. 1 Η̂ΤΩΤ�Ψ∇<√≅… ψς√Ω Ω⊕µµð– ΙΣΤςΠ√ 

#†ΩΤ–ΩΨΤ∅ (1) †_Τ∧ΘΨΤ∼ΩΤ∈ Ω⁄Ψϒ⇒Σ∼ΨΠ√ †_ΤΤ♠<Κ†ΩΤŠ …_ŸÿΨŸΩ→ ⇑ΨΘ∨ ΣΤ⇓ΣŸΠς√ Ω≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΣΤÿΩ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

φΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ΘΩ⇐Κς… ⌠¬Σς√ …[≤–ςΚ… †_Τ⇒Ω♥Ωš (2) ﴾ الكهف.  

  :القراءات

  ) .عوجا(بخلف عنه بالسكت على ألف ) قيماً(بـ) عوجا(ل قرأ حفص حال وص . 1

 )1(.وهو الوجه الثاني لحفص، حين الوصل) عوجا(وقرأ الباقون بعدم السكت على ألف  . 2

وكسر النون والهاء ووصلها بياء               ،   ) 2( بإسكان الدال وإشمامها الضم           )   من لدنه  (قرأ شعبة  . 3
 ).لَدنِِِِِِِهي(في اللفظ فتصير 

 .بضم الدال وسكون النون وضم الهاء) من لَدنْه(قرأ الباقون  . 4

  )3(. بصلة الهاء واواً) من لَدنْهو(قرأ ابن كثير  . 5

  :اللغة والبيان

  )4(. اختلافاً والتباساً: عوجاً
   )6(.أنه يصدقها: أي، قيم على الكتب:  ويقال في القيم)5(. مستقيماً معتدلاً: قيماً

_____________________  
 ).363ص(الإتحاف ،  ) 1/329(النشر : رانظ )1(

ويكون تسكين الحرف من غير صوت          ،   بحيث يراه المبصر دون الأعمى       ، عبارة عن ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف: الإشمام )2(
ربعة   الإشمام له معانٍ أ      :   وقال الخفاجي      . })306ص(المغني في علم التجويد{. دون تراخ مع بقاء فرجة بين الشفتين يخرج النفس منها

وهو الصواب وبه صرح ابن            ،   وقال الداني أنه هو المراد هنا               ،   تضعيف الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فهو إخفاء لها          : منها
 .}) 6/129(حاشية الشهاب {. جنِّي في المحتسب

 ).363ص(الإتحاف ،  ) 293ص(الميسر ،  ) 2/232(النشر : انظر )3(

 ).3/309(الفريد  )4(

  ).2/133(معاني القرآن للفراء ) 6).       (173ص(حسنين محمد مخلوف : سير وبيانكلمات القرآن تف )5(
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، لا يقع عليها إعراب       ،   في جميع أحوالها بمعنى عند        )   لدن  (  و ) 1( .    من قِبلِهِ  : )من لدنه   (
 ـ      :   وهي   ب تُخْفَض  ني  مكا قولهم         ،   ) مِن ( ظرف  في  لا  إ لخفض  ا فَخُصت        :   فعملها  ةً  و غد لدن 

  )2(.بالنصب

 ـ  أما القرا      فالتقى   ،   وسكِّنت الدال استثقالاً للضمة        ،   بضم الدال     )   لَدن  ( فالأصل     :   ) من لدنهي   ( ءة ب
وكُسرت الهاء لمجاورة حرف             ،   فكُسرت النون لالتقاء الساكنين            ،   ساكنان وهما النون والدال             

  .وإشمام الضمة في الدال ليعلم أن الأصل كان في الكلمة الضمة. ووصلت بياء، مكسور

، فالهاء تُكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة؛ لأنها خفية كما أن الياء خفية                            : "   ويه ويقول سيب   
  )3(." وهي من حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادة

  )4(}6{ النمل) من لَدن حكيم عليم(كقوله ، فهي على أصل الكلمة) من لَدنْه(وقراءة 

  :التفسير

 الذي تفضل على عباده بنعمته العظمى؛ وذلك                 Uى االله   تبدأ الآية الكريمة بالثناء عل               
المزيل    ،   الهادي إلى الحق        ،   الذي من صفاته الاعتدال في نظمه ومعانيه               ،   بإنزال القرآن الكريم           

متناهياً في الاستقامة       ،   قيماً على الكتب السابقة ومهيمناً عليها          ،   قيماً بمصالح العباد      ،   للاعوجاج    
  .ومبشراً للمؤمنين بالجنة، فرين بالعذاب منذراً للكا، والاعتدال

 ـ      :   "   يقول القاسمي       ، إشارة إلى أنه المحمود على كل حال              )   الحمد الله   ( افتتحت السورة ب
وتعليماً للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه؛ وذلك بالثناء على االله تبارك وتعالى بنعمه                                        

تنبيه على أنه أعظم       ،    من بين سائر نعوته العلية       وفي إيثار إنزال التنزيل   ، ومننه الكبرى، العظمى
، والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد                   ،   فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد               .   نعمائه  

ية         rوفي ذكر الرسول ، ولا شيء في معناه يماثله د لعبو ا ن  ا بعنو لمنزل       ،   ا عظمة  على  تنبيه 
 أن يكون عبداً للمرسِل لا كما زعمت النصارى في                  وإشعار بأن شأن الرسول         ،    عليه  والمنزل

عيسى    ل،                              uحق  لكما با لوصف  ا عن   لغني ا مل  لكا ا لكتاب  ا أي   ، للعهد لكتاب  ا وتعريف   ،
المعروف بذلك من بين الكتب، الحقيق باختصاص اسم الكتاب به، وهو عبارة عن جميع القرآن،                        

  أي شيئاً من العوج، باختلال في نظمه) ولم يجعل له عوجا ( وقوله ، أو عن جميع المنزل حينئذ

______________________  
  ).3/267( الزجاج أبي اسحاق:  القرآن وإعرابهمعاني )1(
 ).130ص(الحجة في القراءات: انظر )2(

 . )4/195(كتاب سيبويه  )3(

  ).412ص(حجة القراءلت : انظر )4(
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قيماً  :   لعوج؛ إذ جعله      وتنافٍ في معانيه، أو زيغٍ وانحراف عن الدعوة إلى الحق، بل جعله مزيلاً ل          
بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع، فهو وصف له بأنه مكمل لهم، بعد وصفه بأنه                               
كامل في نفسه أو قيماً على الكتب السالفة، مهيمناً عليها، أو متناهياً في الاستقامة والاعتدال،                                  

   صفاته الذاتية اللازمة له حسبما تنبئفيكون تأكيداً لما دل عليه نفي العوج مع إفادة كون ذلك من

عنه الصيغة، وينذر من خالفه ولم يؤمن به عذاباً شديداً عاجلاً أو آجلاً ويبشر بمقابلهم المؤمنين                                  
   )1(." الذين يعملون الخيرات والفضائل بالجنة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ـ  )   عوجا  ( سكوت حفص على       فعاً لإ   )   قيماً ( حين وصلها ب م أن يكون       د نعتاً  )   قيماً ( يها
  . فهي من أوصافه) الكتاب(حال من ) قيماً(لأن ، فيفسد المعنى) عوجا(لـ

واعتماداً على أن التأمل            ،   أما قراءة الباقين بعدم السكت حين الوصل؛ وذلك على الأصل                  
  )2(.في معنى الآية قرينة على دفع الإيهام 

 الذي من قبله هذا العذاب الشديد؛ لما في الضمة                     فقد أفادت عظمة االله       ): لدنهو(أما قراءة 
  .من قوة وثقل وفي الواو من مد

وخفاء نوع العذاب         ،   وخفاءه عن المعذبين        ،   أفادت تنوع العذاب لاتساعه    ): لدنهي(وقراءة 
  .ومداه يؤدي إلى زيادة في التهديد والإفزاع للمهددين بهذا العذاب

لما في   ،   لعذاب وقوته لأنه من عند القوي العزيز                فقد أفادت شدة هذا ا         )   لدنه  ( أما قراءة       
  .وسكون النون من الثبات والاستقرار، الضم من الشدة والقوة

  :الجمع بين القراءات

،  كتاباً أخباره كلها صدق        r أنزل على محمد      Iيتبين بالجمع بين القراءات أن االله                  
باختلال في نظمه وتناف في          وأحكامه كلها عدل سالم من جميع العيوب ليس فيه شيء من العوج        

جعله نذيراً لعذاب        ،   مكملاً لغيره من الشرائع        ،   معانيه؛ بل جعله كاملاً في وصفه مزيلاً للعوج               
متنوع شديد عظيم لأنه من قبل واسع العظمة والسلطان القوي العزيز خفي في شدته وعظمته                             

   .Yعن المهددين به ليفزعهم لعلهم يعودون إلى االله 

  

______________________  
 .بتصرف) 4023-10/4021(محاسن التأويل : انظر )1(

  ).2/358(المغني : انظر )2(
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⌠≤〉↑⇒ΩΤÿ  ψΡ∇ς√  ¬Ρ∇ΘΣΤŠΩ⁄  ⇑ΨΘ∨  −ΨΨ�Ω∧⌠šΩΘ⁄  ΛΘΞ∼ΩΣΤÿΩ  ψΡ∇ς√  ⌠⇑ΨΘ∨  ψΣ{Ξ≤∨Κς…  †_Τ⊆ΩΤ⊇⌠≤ΘΨ∨  (16)  ﴾ 
   .الكهف

  :القراءات

 . بفتح الميم وكسر الفاء)مرفِقَاً ( قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر  . 1

 )1(. بكسر الميم وفتح الفاء) مِرفَقَاً ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

 وهو ما ارتفقتَ       ، وكذلك المِرفَق و المرفِق من الأمر              ،   موصل الذراع في العضد: المرفِق  
  .به وانتفعتَ

 . أي شيئاً يرتفقون به مثل المِقْطَع، بكسر الميم وفتح الفاء) مِرفَقَاً ( فمن قرأ   

  )2(.جعله اسماً مثل مسجد،  بفتح الميم وكسر الفاء)مرفِقَاً ( ومن قرأ 

  :التفسير

قومهم والتجئوا إلى         تتحدث الآية الكريمة عن حديث دار بين الفتية الذين فروا بدينهم من              
  . الكهف لئلا يفتنوهم عنه

حين صممت عزيمتهم    - خطاب من بعضهم لبعض      )وإذ اعتزلتموهم       (: "   يقول أبو حيان        
فهو اعتزال جسماني        ،    والاعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم ومعتقداتهم                     -على الفرار بدينهم       

 استثناء متصل إن     )إلا االله    (  وإذا اعتزلتموهم واعتزلتم معبوديهم                :    يعني )وما يعبدون     (وقلبي   
وذُكر    ،   )وما يعبدون إلا االله         (لاندراج لفظ الجلالة في قوله            ،   كان قومهم يعبدون االله مع آلهتهم            

فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم يعتزلوا عبادة                     ،   ويعبدون معه آلهة       ،   أنهم كانوا يعبدون االله          
 وما   (:   وقيل  ، نه لعدم اندراجه في معبوداتهم              ومنقطع إن كانوا لا يعرفون االله ولا يعبدو                  ،   االله  

 كلام معترض إخبار من االله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير االله تعالى                              )يعبدون إلا االله        
  فهو تعالى سيبسط علينا،  اجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه وتأوون إليه: أي  )فأووا إلى الكهف(

______________________  
 ) .2/232(النشر : انظر )1(

  ).5/131(الحجة للقراء السبعة ، ) 272ص(مختار الصحاح : انظر )2(
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  )1 (."رحمته ويهيء لنا ما نرتفق به في أمر عيشنا

وقوةً في رجائهم لتوكلهم عليه ،  إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل االله:"يقول الزمخشري  
  )2 (."نبياًوإما أن يكون بعضهم ، وإما أن يخبرهم به نبي في عصرهم، ونصوع يقينهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

بكسر الميم وفتح الفاء؛ أن الفتية عزموا على الالتجاء إلى الكهف                    ) مِرفَقَاً ( أفادت قراءة   
  .ويصلح لهم من أمر معاشهم ما ينتفعون به، لعل االله يسهل لهم أمر فرارهم من قومهم

ويسهل   :    أي  )ويهيىء لكم من أمركم مِرفَقَاً          (وقوله  : "   )3(يقول حسين بن أبي العز الهمذاني  
  )4(." فيأتيكم باليسر والرفق، عليكم خوفكم من الملك وعدوانه

 بفتح الميم وكسر الفاء؛ رجاء الفتية أن يجدوا مكاناً يسهل عليهم                       )مرفِقَاً ( وأفادت قراءة   
  .أمر الاختباء من قومهم ويجدون الراحة فيه

    :الجمع بين القراءتين

يتبين بالجمع بين القراءتين أن أصحاب الكهف كانوا على ثقة ويقين في فضل االله عليهم                              
  :حين التجئوا إلى الكهف من ناحيتين

فيشعروا بالدعة والأمان وهم في          ، أن يسهل عليهم أمر خوفهم من الملك وعدوانه: أولهما
  .جوار االله

  .وما ينتفعون به في أمر معاشهم، ةأن يهيىء سبحانه لهم مكاناً يجدون فيه الراح:ثانيهما

ولثقتهم باالله تعالى وحسن عقيدتهم ؛ أنهم أيقنوا أن االله تعالى سينشر                         : "   يقول محيسن   
  ) 5(.وغير ذلك، وشراب، ويهيىء لهم ما يحتاجون إليه من متاع، عليهم سحائب رحمته

 

___________________  
  .بتصرف) 6/103(البحر المحيط :انظر )1(
 .)3/53(الكشاف  )2(

) 83/ 2(أبجد  العلوم: انظر{ . هجريه643توفي سنة ، يلقب بمنتجب الدين، حسين بن أبي العز بن الرشيد الهمذاني الشافعي: هو )3(
 .}) 2/1258(وكشف الظنون 

 ).3/318(الفريد  )4(

  ).1/309(المستنير  )5(
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%ϑðΨ/≅…  ⇑Ω∨  ΨŸΩΤÿ  ϑðΣ/≅…  ΩΣΩΤ⊇  ∃ΨŸΩΤ�πΤΣ∧<√≅…  ⇔Ω∨Ω  Ψ∏π∝ΣΤÿ  ⇑ΩΤ∏ΩΤ⊇  ΩŸΨ•ΩΤ�  ΙΣςΤ√  †Θ⊥Τ∼Ψ√Ω 

…_ŸΨ→⌠≤ΘΣΤ∨ (17) ﴾ الكهف.   

  :اتالقراء

 . وتشديد الراء من غير ألفايبإسكان الز) تَزور ( قرأ ابن عامر ويعقوب  . 1

وخلف               . 2 ئي  لكسا وا عاصم وحمزة  ر     (   قرأ  و ا لز   ) تَز ا ها         اي   بفتح  بعد وألف  وتخفيفها   
 .وتخفيف الراء

  )1(.  وتشديدها وألف بعدها وتخفيف الراءايبفتح الز) تَزاور ( قرأ الباقون  . 3

  .بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً) المهتدي(وأبو عمرو قرأ المدنيان . 1
  .ورويت عن قُنبل من طريق ابن شنبوذ، وصلاً ووقفاً بإثبات الياء) المهتدي(قرأ يعقوب. 2
 )2(.بدون ياء وصلاً ووقفاً) المهتد(قرأ الباقون . 3

  :اللغة والبيان

  )3(. وج والميليعني الع، وهو من الزور، تميل وتعدل: أي: تزاور عن كهفهم

من  ،   ) تصفر ( و  )   تحمر ( مثل  ،   بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف        ) تَزور( من قرأ 
  .تنقبض: ومعناه، )تحمر(فهي ) احمرت(كـ، )تزور(فهي ) ازورت(

  .وحذفت إحدى التاءين تخفيفاً) تتزاور(فهي من،  بتخفيف الزاي)تَزاور(ومن قرأ

أيضاً إلا أنها أُدغمت التاء في              )   تتزاور    ( فهي من   ،   بتشديد الزاي      )   اور    تَز (   ومن قرأ     
  )4(.تميل عنه: ومعناهما. الزاي وشُددت

______________________  
 ).2/232(النشر : انظر )1(

 ).130ص(من سورة الإسراء ) 97(فانظرها عند تفسير الآية ، سبق التعرض لهذه القراءات وتفسيرها  )2(

  ).1/395(ي عبيدة معمر بن المثنى التيمي أب: مجاز القرآن  )3(
  ).133-5/132(الحجة للقراء ، )  2/361(المغني ، )  413ص(حجة القراءات ،  ) 2/57(الكشف : انظر )4(
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  :التفسير

 أصحاب الكهف من العناية والرعاية؛              على   به   I  تضمنت هذه الآية بعض ما أنعم االله            
ك بأن جعل الشمس كلما طلعت أو غربت تميل             وذل   ،   بعد أن أنامهم      ،   بأن حفظ أجسادهم من البلى          
  .وهذا من خوارق العادات. بقدرته سبحانه، عنهم كي لا تؤثر فيهم أشعتها

  وترى(قوله  ، بعد أن أووا إلى الكهف، شرع سبحانه في بيان حالهم :" يقول الشوكاني

يمين  :   أي  ،   أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين                 :    والمعنى   ). . . الشمس إذا طلعت      
وهم في    ( ، بل تعدل عن سمته إلى الجهتين        ،   وإذا غربت تمر شمال الكهف لا تصيبه            ،   الكهف  

  : وللمفسرين في تفسير هذه الجملة قولان،  والفجوة المكان المتسع)فجوة منه 
لا تصيبهم   ،    أنهم مع كونهم في مكان منفتح انفتاحاً واسعاً في ظل جميع نهارهم                     : الأول    

  . حجبها عنهمIلأن االله ، ولا في غروبها، االشمس في طلوعه
فإذا طلعت الشمس كانت         ،    أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانب الشمال                    : والثاني    
 )ذلك من آيات االله        (:   ويؤيد القول الأول قوله           ،   وإذا غربت كانت عن يساره            ،   عن يمين الكهف    

،  أنسب بمعنى كونها آية       فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة                        
  .ويؤيده أيضاً إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا

ثنى سبحانه عليهم بقوله          لمهتد   (إلى الحق     :    أي  )من يهد االله    (:   ثم أ لذي ظفر     )فهو ا  ا
ناصراً يهديه إلى       :    أي  )ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً         (بالهدى وأصاب الرشد والفلاح              

  )1(اهـ . س وأصحابهالحق كدقيانو

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أن الشمس حين شروقها على الكهف تميل عن الكهف               :   بالتخفيف  )   تَزاور    ( أفادت قراءة           
  . فلا تدخل أشعتها الحامية إليه حتى لا تؤذي أصحابه، وتنحرف جهة اليمين

استمرار وتنحرف عن الدخول في            أن الشمس تتمايل ب       :    بالتشديد   ) تَزاور    ( وأفادت قراءة            
وهذا ما يشبه حال       .   فهو حال خفي عند من لم يراقب هذا الانحراف                  ،   الكهف إلى جهة اليمين       

  .وعند انزوائهم في الكهف، أولئك الفتية الذين كان حالهم خفياً عن غيرهم عند هروبهم

  

______________________  
  .باختصار) 345-3/344(فتح القدير : انظر) 1(
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ولما   :   "   صف البقاعي هذا الحال بالربط بين ميل الشمس وبين حال أولئك الفتية بقوله                          ي 
أدغم تاء التفاعل نافع وابن كثير               ،   وكذا حال انتقال الشمس عند من لم يراقبه                ،   كان حالهم خفياً     

    )1(" .تتمايل وتنحرف :  أي)تزاور(فقال تعالى ، وأسقطها عاصم وحمزة والكسائي، وأبو عمرو

  . أن الشمس تنقبض أشعتها عن الكهف عند شروقها عليه) تَزور( فادت قراءة وأ  

بوزن تحمر ناظرة إلى الحال عند              )   تزور   ( ولعل قراءة ابن عامر ويعقوب      ، يقول البقاعي  
  )2 (."بتقلص شعاعها بارتفاعها إلى أن تزول، نهاية الميل عن كهفهم

  :الجمع بين القراءات

بين القراءات أن من معجزات االله الدالة على فضله على أصحاب الكهف؛                            يتبين بالجمع      
ليمين                                 ا لى جهة  لكهف إ عن ا تميل وتنحرف  أن  لشمس حين شروقها  لى ا أوحى إ نه  نه سبحا أ

وفي نهاية ميلها عن الكهف في كل مرة تُقلِّص شعاعها وتقبضه بارتفاعها شيئاً فشيئاً                      ،   باستمرار   
  . ها ما يمنع عنهم التعفنفيصيبهم من حر، إلى أن تزول

ولم يقف الأمر عند بيان حال الشمس؛ وإنما كان في تعدد القراءات تصوير للحالة التي                                    
فهو تصوير بديع ربط بين حال العاقل وغير                .   كان عليها أهل الكهف من الخفاء عن أعين الناس               

ة                    ءات عد قرا ة في  كلمة واحد قل في  لعا لم ي          .   ا لين  حا من    فسبحان من صور بكلمة  لأحد  كن 
  .  مخلوقاته أن يعبر عنها هذا التعبير البديع

كما صورت   ،   وعلى ذلك فكل قراءة من القراءات أضافت معنى جديداً للقراءة الأخرى                               
القراءات مجتمعة حال الشمس وحال الفتية تصويراً بديعاً لم يكن ليتنبه إليه أحد لولا الجمع بين                                   

  .القراءات في اللفظة الواحدةوهذا من إعجاز تعدد . هذه القراءات
  
  
  
  
  

  
__________________ 

 ).4/452(نظم الدرر  )1(

  ).4/452(المرجع السابق  )2(
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ψΣ⇒ΨΤ∨ …_⁄…Ω≤Ψ⊇ ðŒΛΨΤ∏Σ∧ς√Ω ⌠¬Σ⇒ΨΤ∨ †_Τ‰Τ∅Σ⁄ (18) ﴾ الكهف.   

   :القراءات

  . بفتح السين)وتَحسبهم ( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر  . 1
 )1(.بكسر السين) وتَحسِبهم ( قرأ الباقون  . 2

 .بتشديد اللام الثانية) ولَملِّئْت ( ع وابن كثير وأبو جعفر قرأ ناف. 1

 )2(. بتخفيف اللام)  ولَملِئْتَ( قرأ الباقون . 2

 . بضم العين)رعباً ( قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب . 1

 )3(. بإسكان العين) رعباً ( قرأ الباقون . 2

  :اللغة والبيان
  ) مهبستَح( و  ) و مهسِبتَحالقراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق :)و:  

 )مهبسب: ) تَحوهي لغة تميم. علِم يعلَم: نحو ، من حسِب يحس.  
 ) مهسِب4(. وهي لغة أهل الحجاز.ورِث يرِث: نحو ،  من حسِب يحسِب:)تَح(  

باً لأنه يعلم به ما فيه كفاية          وإنما يسمى الحساب في المعاملة حسا            :   "   )   5(        وقال الأزهري         
 وكذلك فقراءة       ،   فعلى ذلك فالحساب يفيد اليقين         )   6( . "   ولا نقصان    ،   ليس فيها زيادة على المقدار           

) مهسِبتفيد اليقين لا الظن )تَح.    

  .أي امتلأت: ولملئت

_____________________  
 ).2/178(النشر ،  ) 212ص(الإتحاف : انظر )1(

 .)2/233(النشر : انظر )2(

 ).2/162(المرجع السابق : انظر )3(

 ).1/296(المغني ،  ) 212ص(الإتحاف: انظر )4(

غريب   ،   تهذيب اللغة    :   من أشهر مصنفاته    ،   شافعي المذهب    ،  أديب لغوي، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة: هو )5(
 .}) 4/334(عيان وفيات الأ، ) 2/144(طبقات الشافعية : انظر{ . هـ370توفي سنة . علل القراءات، الفقه

  ).1/210(تاج العروس : انظر )6(
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لَملِّئْت  (   من قرأ    ففيه تأكيد    ،   ) 1( أراد تكرير الفعل والدوام عليه                ،   ة بتشديد اللام الثاني        ) و
        )2(.للمبالغة

  )3(. أراد مرة واحدة، بتخفيف اللام الثانية)ولَملِئْتَ( ومن قرأ

الخوف   :   وهو    ) 4( . بعِ ته فرعب رعباً، فهو ر       رعب  :   الانقطاع من امتلاء الخوف، يقال              :   الرعب   
  )5(.من رعبت الحوض إذا ملأته، هيملؤ: أي، الذي يرعب الصدر

  :التفسير

تتحدث الآية الكريمة عن معجزة أخرى امتن االله بها على أصحاب الكهف وذلك بحفظ                                
من   وبث الرعب والخوف في قلب كل             ، ببث الحركة في أجسادهم         ،   أجسادهم من البلى والتغير          

  .يراهم
وتقلبهم والحال      ،   ولو رأيتهم أيها الناظر لظننتهم أيقاظاً لتفتح عيونهم                  : "   يقول الصابوني        
وكلبهم الذي تبعهم باسط يديه          ،   ونقلبهم من جانب إلى جانب لئلا تأكل الأرض أجسامهم       ، أنهم نيام

،  رعباً منهم   ولو شاهدتهم وهم على تلك الحالة لفررت منهم هرباً                  ،   بفناء الكهف كأنه يحرسهم       
يتقلبون  ،   فرؤيتهم تثير الرعب؛ إذ يراهم الناظر نياماً كالأيقاظ                       ،   وذلك لما ألبسهم االله من الهيبة           

  )6(" .ولا يستيقظون 

 إشارات    )وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود          (ففي قوله تعالى       : " ) 7( الحبال   محمد    الدكتور    ويقول      
  : فقد ثبت طبياً علمية دقيقة جداً

 كونها مفتوحة على الدوام ولأسباب مرضية متعددة تتعرض للمؤثرات                        إن العين في حالة        . 1
مقدمة   ( الخارجية فتدخلها الجراثيم والأجسام الغريبة مما يؤدي إلى حدوث تقرحات القرنية                                   

   .وبالتالي فقدان حاسة البصر  وعتمتها )العين

 ي بعدم  م يؤدي ذلك إلى ضمور العصب البصر              ا والعين في حالة كونها منغلقة على الدو               . 2
_____________________  

 ).130ص(الحجة في القراءات  )1(

 ).265ص(معاني القراءات  )2(

 ).130ص(الحجة في القراءات  )3(

 ).223ص(مفردات الراغب  )4(

 ).3/321(الفريد  )5(

 ) .2/162(صفوة التفاسير : انظر )6(

لباطني وأمراض الكلى          متخصص في الطب ا     ،   م  1945من مواليد الموصل بالعراق سنة             الستار الحبال         محمد جميل عبد   : هو  )7(
  .جوجل: انظر ترجمته في موقع. وله العديد من المؤلفات في هذا المجال ، باحث في الإعجاز الطبي والعلمي في القرآنو
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بوظيفتها                 مها  قيا من  لعين  ا يمنع  لذي  ا للضوء  علم            ؛ تعرضه  في  لمعروف  ا من  ن  إ حيث   
  أو أجهزته يصاب      أعضاء الإنسان       أن أي عضو من       )   علم الفسلجة    ( الأعضاء       وظائف   
ن المسجونين     ودليل ذلك أ        ، له الأسباب للقيام بوظيفته       والموت التدريجي إن لم تهيأ       بالضمور

 . يصابون بالعمى  لفترات طويلة في الأماكن المظلمة

ما في     . 3 لطبيعية      أ لة ا لحا ليقظة  ( ا ترم           فإ ) ا ش وتتحرك بصورة دورية لا            ن أجفان الإنسان 
الغدد الدمعية التي تفرز السائل الدمعي النقي الذي يغسل                          تعينها  ، على مقلة العين     إرادية     

فهذه العملية المركبة تحافظ على            ،   العين ويحافظ عليها من المؤثرات الخارجية الضارة                      
الذي حافظ على أجسادهم وجلودهم من التلف بالتقلب المستمر مع                          I فاالله  ،   سلامة العين   

لتعرض المناسب لضوء الشمس           لذي حفظ       ، ا لعلمية م            هو نفسه ا ن عيونهم بهذه الطريقة ا
وتحسبهم أمواتا وهم         (  يقل ولم    )وتحسبهم أيقاظا وهم رقود        (حيث قال في محكم كتابه ، العمى
وقد يكون في هذا أيضا واالله            ،   نهم ن إحدى علامات اليقظة هي حركة رمش أجفا                 لأ )   رقود   

لوليت منهم فراراً       لو اطلعت عليهم     (السر في إلقاء الرهبة في منظرهم في قوله تعالى                 علم  أ 
رعباً  ولملئت منه    لغريب و         )م  ا الوضع  ا  فهذ ل  غير    ولا             ا ا موتى  مألوف حيال كونهم ليسو

هذه الهيئة جعلت الناظر إليهم           ) ن النائم لا ترمش عينه        لأ ( قظين ولا نائمين نومة طبيعية     بمستي
  )1(  ." من منظرهم  ويمتلئ قلبه رعباًيهرب فزعاً

  :تالعلاقة التفسيرية بين القراءا

أن الرائي لأهل الكهف وما عليه حالهم من حركة وتقلب                      :   )   وتَحسبهم    (   أفادت قراءة          
  .يظنهم أحياء وليسوا أمواتاً

فأفادت اليقين بحياة أصحاب الكهف لما عليه حالهم وخصوصاً                   ) :   وتَحسِبهم     (   أما قراءة         
  .حركة أعينهم الرامشة التي لا يفعلها إلا المستيقظ

 بالتخفيف؛ أن من يرى حال أصحاب الكهف يشعر بخوف شديد                   ) ولَملِئْتَ  ( ت قراءة      وأفاد   
        .يملأ صدره

والمهابة     ،   بالتشديد؛ فأفادت أن من يرى أصحاب الكهف على هيئتهم                     ) ولَملِّئْت  (أما قراءة 
  ه بذعر يشعر، التي ألقاها االله عليهم لابد وأن يتملكه خوف شديد يملأ صدره ويشعر به باستمرار

_____________________  
 -) الإنترنت    ( بكة المعلومات الدولية        ش  : انظر    { .    للدكتور محمد الحبال       أهم الإشارات الطبية والعلمية لقصة أصحاب الكهف                  )   1( 

  . } موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة-جوجل
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ي شدة الخوف الذي يصل إلى درجة              ف ،   بالتشديد     ) ولَملِّئْت  ( قراءة     )   رعباَ  ( وبهذا وافقت قراءة   . دائم
الذعر الشديد مع استمرار الشعور به لما في توالي الضمة في حرفين متتاليين من كلمة واحدة                                 

  .من الثقل الذي يدل على ثقل الشعور

ملئت ثم ملئت ثم     :   أي  ،   بشد اللام على تضعيف المبالغة         )   لملّئت  :   "   (   يقول ابن عطية       
  )1(" . ملئت 

  :ءاتالجمع بين القرا

بالجمع بين القراءات يتبين أن الناظر إلى أصحاب الكهف وهم على حالتهم التي أرقدهم                                   
 قد  Iويخشى الاقتراب منهم؛ لأن االله              .   االله عليها يتيقن بحياتهم لما هم عليه من هيئة المستيقظ             

ألقى على أصحاب الكهف حال نومهم مهابة ووقاراً يملأ قلب من يطلع عليهم فيشعره برعب                              
وذلك من تدبير االله كي لا يعبث            . "   فيطلق ساقيه للريح لا يدري طريقه          ،   فزع شديد يملأ صدره      و 

  )2(". حتى يحين الوقت المعلوم ، بهم عابث

، إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم                      : "   يقول ابن كثير       
، حتى يبلغ الكتاب أجله        ،   ولا تمسهم يد لامس      لما ألبسوا من المهابة والذعر؛ لئلا يدنو منهم أحد                    

لغة                                  لبا ا لحكمة  وا لحجة  ا ذلك من  لى فيهم؛ لما له في  ء تبارك وتعا لتي شا ا رقدتهم  ، وتنقضي 
   )3(". والرحمة الواسعة  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________  
 ).3/504(المحرر الوجيز  )1(

 ).4/2263( الظلال  )2(

 ).5/151( تفسير ابن كثير  )3(
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   . الكهف﴾(19)

  :القراءات

 .كان الراء بإس)بِورقِكُم ( قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف وروح  . 1

 )1(. بكسر الراء ) بِورِقِكُم( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

الورِقُ الدراهم          :   وفي الصحاح     .   الدراهم     :   الورِقُ والوِرقُ والورقُ والرقَةُ  : جاء في اللسان  
    )2(.المضروبة

اهم كانت     الفضة در    )   :   الورِق    :   ( حيث قال   )   الورِق    ( ولكن ابن قتيبة كان أكثر بياناً لكلمة             
 فاتخذ أنفاً من      ) 3( ويدل على ذلك أن عرفَجةَ بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكُلاب                     ،   أو غير دراهم       

  )4(. أن يتخذ أنفاً من ذهبrفأمره النبي ،  فأنتن عليه-أي من فضة-ورِق
_____________________  

 ).2/233(النشر : انظر )1(

الفضة مضروبة كانت أو غير           )  الورِق(احد من المفسرين أن المقصود بـوقد ذكر غير و. ورق: مادة) 6/4816(اللسان : انظر )2(
 )3/55(الكشاف : انظر في ذلك. مضروبة

الفائق في     :   انظر  { .   والكلاب  ماء بين الكوفة والبصرة              ،   ويوم الكُلاب من أيام الوقائع في الجاهلية                   ،   صحابي : عرفجة بن أسعد )3(
 .}) 3/275(غريب الحديث للزمخشري 

باب ما جاء ، في كتاب اللباس) 4/240(والحديث أخرجه الترمذي ). 6/4816(اللسان : وانظر، ) 265ص( القرآن تفسير غريب )4(
فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن            ، أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية: عن عرفجة بن أسعد قال: ونصه) 1770ح(في شد الأسنان بالذهب

 .ب أن أتخذ أنفاً من ذهrعلي فأمرني رسول االله 

باب من أصيب هل يتخذ أنفاً       ، في كتاب الزينة) 8/163(وأخرجه النسائي ، هذا حديث حسن غريب: وقال أبو عيسى في نص الحديث
وأحمد في مسند الكوفيين         ،   )   4232ح ( في كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب     )4/92(وأبو داود ، ) 5161ح(من ذهب 

  ).19759 و ح19757ح(وفي مسند البصريين ) 18527ح(
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ق    ( أما   ،   يطلق على الفضة المضروبة وغير المضروبة              )   الورِق    ( وبذلك يتبين أن        رطلق  )   الوفي
    . فقط-الدراهم-على الفضة المضروبة

  :التفسير

أيقظهم من هذا النوم        ،    النوم على أهل الكهف مدة ثلاثمائة سنة وتسع                Iبعد أن ألقى        
ماً                 ،   جوع شديد  وحين استيقاظهم شعروا ب       ،   العميق   لمدينة ليشتري لهم طعا فبعثوا أحدهم إلى ا

  .وزودوه بما معهم من نقود فضية

كذلك بعثناهم إذكاراً بقدرته على الإنامة                   ،   وكما أنمناهم تلك النومة         : "   يقول الزمخشري      
فيعتبروا ويستدلوا على         ،   والبعث جميعاً؛ ليسأل بعضهم بعضاً ويعرفوا حالهم وما صنع االله بهم                     

  . وكُرموا به، ويشكروا ما أنعم االله به عليهم، ويزدادوا يقيناً، درة االله تعالىعظم ق
 إنكار   )قالوا ربكم أعلم بما لبثتم         (،    جواب مبني على غالب الظن         )قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم    (

الله أن   وأن االله أعلم بمدة لبثهم؛ كأن هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من ا                                ،   عليهم من بعضهم   
وكان   ،   وروي أنهم دخلوا الكهف غُدوة               ،   ،   وأن مقدارها مبهم لا يعلمه إلا االله               ،   المدة متطاولة      

وبعثوا أحدهم بنقودهم الفضية            ،   ثم ردوا العلم إلى االله           ،   فظنوا أنهم في يومهم، انتباههم بعد الزوال
فيما يباشره من     )   1( يقة والنِّ   ، وليتكلَّف اللطف    ،   وأكثر وأرخص طعاماً         ،   ليشتري لهم أحلَّ وأطيب        

ولا يفعلن ما يؤدي من غير قصد           ،   أو في أمر التخفِّي حتى لا يعرف     ، حتى لا يغبن، أمر المبايعة
  )2 (" .منه إلى الشعور بهم  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

قد  ،    الفضة  قطع من  :   أن ما أراد الفتية الشراء به هي           ، بكسر الراء) بِورِقِكُم(أفادت قراءة   
  .تكون مضروبة وقد تكون غير مضروبة

أفادت أن هذه القطع الفضية التي مع الفتية هي                    ،    بإسكان الراء      ) بِورقِكُم   ( ولكن قراءة       
لنقود تعرف على                              ،   دراهم فضية مضروبة         لذي رأى ا م ا ومما يدلل على ذلك أن بائع الطعا

وبذلك بينت إحدى       .   نة ليشتري الطعام     عصرها حينما أعطاه إياها الفتى الذي ذهب إلى المدي                       
  .القراءتين ما كان مبهماً في القراءة الأخرى

  

_____________________  
  ).6/4582( اللسان: انظر. إذا تجود وبالغ، تَنَّوق فلان في مطعمه وملبسه، من التَّنُّوق: النِّيقة) 1(
  .بتصرف) 56-3/55(الكشاف : انظر) 2(
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  .الكهف ﴾ (24)

  :القراءات

 . بإثبات الياء في الوصل دون الوقف)ينِي يهدِ (قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر  .1

  . بإثبات الياء وصلاً ووقفاً)ينِي يهدِ (قرأ ابن كثير ويعقوب  .2
 )1(.بحذفها في الوصل والوقف) يهدِينِ ( وقرأ الباقون  .3

  : اللغة والبيان

  )2(. يرشدني: يهديني
إنه ، يفعل ذلك إلا لغرضولا ، إن القرآن يحذف من الكلمة لغرض: " يقول السامرائي  

ونحو ذلك فهو ، وأن زمنه أقصر، يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه
، أو يحذف منه في مقام الإيجاز والاختصار، يقتطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث

      )3(" .بخلاف مقام الإطالة والتفصيل 

  :التفسير
 موجهاً إياه أن يستثني عند كل أمر يهم              r الآيتين الكريمتين نبيه        تين يخاطب االله في ها      

لقيام به     لتأييده وبيان        والهداية     وأن يطلب منه سبحانه المعونه          ،   وأن يكون على اتصال به           ،   ا
  . صدقه

سلوه عن   :   نهي تأديب من االله تعالى لنبيه حين قالت اليهود لقريش                   :   "   يقول البيضاوي        
فأبطأ   ،   ولم يستثن   ،   ائتوني غداً أخبركم        :   فسألوه فقال     ،   وذي القرنين      ،   وأصحاب الكهف     ،   الروح    

ولا  :   أي  ،   والاستثناء من النهي       ،   عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى شق عليه وكذبته قريش                
إلا ملتبساً بمشيئته     :   أي  ،   تقولن لأجل شيء تعزم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء االله                        

ولا يجوز تعليقه      ،   بمعنى أن يأذن لك فيه        ،   أو إلا وقت أن يشاء االله أن تقوله               ،   قائلاً إن شاء االله       
  .واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي، بفاعل لأن استثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديد

_____________________  
 ).2/137(النشر : انظر )1(

 ).11ص(بلاغة الكلمة : انظر) 3                 ().                       3/509(المحرر الوجيز : انظر )2(
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ذا   (،    إن شاء االله     rواذكر مشيئة ربك وقل إن شاء االله كما روي أنه لما نزل قال                               إ
ويجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح                  . . . .   ،    إذا فرط منك نسيان لذلك ثم تذكرته              )نسيت 

واذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما                  ،   يهوالاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عل                  
وقل عسى أن     (،   أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي                      ،   أمرك به ليبعثك على التدارك           

وأظهر دلالة على أني نبي من نبأ             ،    لأقرب رشداً     )لأقرب من هذا رشداً        ( يدلني   )يهدين ربي    
لأنبياء المتب                   ،   أصحاب الكهف     اعدة عنه أيامهم والإخبار            وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص ا

أو لأقرب رشداً أو أدنى             ،   بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة                            
  1(" .خيراً من المنسي(  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

للُّغويون و     اختلف     ربي   يعسى أن يهدين     وقل   ( حول المقصود بقوله تعالى        المفسرون    ا
قل عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على                    :   أي  :"   فقال الزجاج )داًلأقرب من هذا رش

  )2(".وأدلَّ من قصة أصحاب الكهف ، النبوة ما يكون أقرب في الرشد

 أن يخبرهم خبر أصحاب الكهف          rإن قريشاً لما سألت رسول االله          : " وقال ابن الجوزي
 )وقل عسى أن يهدين ربي         (قال االله تعالى له      ف ، قال غداً أخبركم كما شرحنا في سبب نزول الآية

لكم                        :   أي   ته  د حد لذي  ا لوقت  ا قبل  ئلكم  مسا جواب  فني  عري  ن أ جهته      ،   عسى  من  لي  يعجل  و
 )4(" . )  3(هذا قول ابن الأنباري .الرشاد

 بإثبات الياء على التفسير الأول؛ حيث إن حاجة )ينِي يهدِ (وعلى هذا يمكن حمل قراءة   
  .لذلك ناسب إثبات الياء، ى الآيات والدلالات على النبوة حاجة تستغرق وقتاًالرسول إل

وخصوصاً ، أما حاجته إلى معرفه الجواب على مسائل قريش فهي حاجة سريعة
لذلك ناسب ، وللتقولات التي قيلت حوله من المشركين بسبب ذلك، لانقطاع الوحي عنه زمناً

  .حذف الياء

______________________  
  ).491-3/489(تفسير البيضاوي : ظران )1(
 ).3/278(معاني الزجاج  )2(

كان ، وأكثرهم حفظا له، كان من أعلم الناس بالنحو والأدب، شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم ابن محمد بن بشار النحوي: هو )3(
ء والرد على من خالف مصحف صنف كتباً كثيرة في علوم القرآن والوقف والابتدا، صدوقاً فاضلاً ديناً خيراً من أهل السنة

طبقات الحفاظ : انظر{ . هجرية عن سبع وخمسين سنة328ومات سنة ، هجرية271ولد سنة ، العامة وغريب الحديث وغير ذلك
البداية ، ) 275-15/274(سير أعلام النبلاء ، ) 315 / 1(شذرات الذهب ، ) 72-69 / 2(طبقات الحنابلة ، ) 350-351 /1(

  ).5/129(زاد المسير : انظر) 4.                           (}) 11/196(والنهاية 
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  :الجمع بين القراءات

 أن يرجو االله أن يعجل له في الرد r وجه نبيه Uيتبين بالجمع بين القراءات أن االله   
وأن يعطيه دائماً من ، وتأييد االله له، على تساؤلات المشركين ليخرس ألسنتهم ويظهر صدقه

  .وأدل من قصة أصحاب الكهف، لالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد الآيات والد
  

 ﴾Ν…Σ‘Ψ‰ς√Ω  ℑ  ψΞΨ⊃ς  ð�ΗΤΩΤ∏ς’  ξ◊ΤΩΛΤΝ†Ψ∨  Ω⇐κΨ⇒Ψ♠  Ν…Σ …Ω ƒ≅…Ω  †_Τ⊕π♥ΨΤ�  (25)  ﴿ :  قال تعالى    -7
   .الكهف

  :القراءات

 .بغير تنوين على الإضافة) ثَلاثَ مائةِ سنين ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

 )1(.  بالتنوين)ثَلاثَ مِائةٍ سنين ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

) ثلثمائة  ( عطف بيان لقوله     )   سنين( بالتنوين؛ وذلك لأن قوله          )   ثَلاثَ مائةٍ سنين     (   قراءة       
فلما قال سنين    ،    لم يعرف أنها أيام أم شهور أم سنون               )ولبثوا في كهفهم ثلثمائة       (لأنه لما قال      

: أي  ،   هو على التقديم والتأخير         :   وقيل  ،   فكان هذا عطف بيان له       )   ثلثمائة  ( صار هذا بياناً لقوله       
  . لبثوا سنين ثلثمائة

بغير تنوين على الإضافة؛ فهو أن الواجب في الإضافة                    )   ثَلاثَ مائةِ سنين     (   وأما قراءة        
 ) بالأخسرين أعمالاً       (ثلثمائة سنة إلا أنّه يجوز وضع الجمع موضع الواحد في التمييز كقوله                      

  )3(. ووضع الجمع مكانه مبالغة في الدلالة على الكثرة)2(.}103{الكهف

  :التفسير

تتحدث الآية الكريمة عن بيان ما أجمله سبحانه من مدة لبث أهل الكهف أحياء مضروباً                                 
  .على آذانهم في الكهف

_____________________  
  ).2/233(النشر : انظر )1(
 ).11/113(التفسير الكبير : انظر )2(

  ).5/469(ة زادة على البيضاوي حاشي )3(
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هذا إخبار من االله تعالى بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم                       :   "   يقول سعيد حوى      
، وأنَّه كان مقداره ثلاثمائة سنة            ،   وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان            ،   منذ أرقدهم إلى أن بعثهم االله            

وت ما بين كل مائة سنة بالقمرية           فإن تفا   ،   ثلاثمائة سنة بالشمسية     :   وهي، تزيد تسع سنين بالهلالية
    )1 (" . فلهذا قال بعد الثلاثمائة وازدادوا تسعاً  . إلى الشمسية ثلاث سنين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

ءة            ئةٍ سنين     (   أفادت قرا لكهف لم تكن أياماً أو                     :   ) ثَلاثَ ما أن المدة التي لبثها أهل ا
  .شهوراً وإنما هي سنين

كثرة هذه السنين التي لبثوها وهم على هذه الحالة؛                   :   ) ثَلاثَ مائةِ سنين     (   اءة    وأفادت قر        
كثرة لا يمكن أن      ،   ولم يطرأ أي تغير على حالهم          ،   فلم يتأثروا بأي عوامل طبيعية تفسد أجسادهم                

التي   وفي ذلك إشارة إلى أن حالهم التي كانوا عليها والمدة الطويلة                           .   يلبثها الإنسان إلا بقدرة االله            
  .لبثوها على تلك الحال إنما هي رسالة موجهة لمنكري البعث ودليل على قدرة االله 

  :الجمع بين القراءتين

يتبين بالجمع بين القراءتين أن المدة التي لبثها أهل الكهف في كهفهم وهم على حالة عدم                  
االله الدالة على        تغير في أجسادهم هي مدة طويلة جداً لا يمكن إلا أن تكون معجزة من معجزات                            

  . قدرته سبحانه 

  

لى    -8 تعا ل  قا   : ﴿  ΞΣΤ∈  ϑðΣ/≅…  Σ¬ΩΤ∏∅Κς…  †Ω∧ΨΤŠ  ∃Ν…Σ‘Ψ‰ς√  ΙΣΤς√  〉 ̂Τ∼ΩΤ∅  γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…  ∃Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω 

⌠≤Ψ±ΤŠςΚ…  −ΨΨΤŠ  ⌠&⊗ΤΨ∧♠ςΚ…Ω  †Ω∨  ψΣς√  ⇑ΤΠΨ∨  −ΨΤΤΨΤ⇓Σ   ⇑Ψ∨  ωΘΨ√Ω  ‚Ω�Ω  〉∉Ξ≤↑ΣΤÿ  ℑ  ,−ΨΨ∧<∇Σš 

…_ŸΩšςΚ… (26)﴾كهف ال.   

  :القراءات

 . بالخطاب وجزم الكاف على النهي)ولا تُشْرِك ( قرأ ابن عامر  . 1

 )2(.  بالغيب ورفع الكاف على الخبر)ولا يشْرِك  ( قرأ الباقون . 2

_____________________  
 ). 2/233(النشر : انظر)  2).                       (6/3174(سعيد حوى : الأساس في التفسير )1(
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  :البيان

فالخطاب   ،    بالتاء والجزم؛ على الخطاب والنهي عن الشرك باالله                       ) ولا تُشْرِك    ( قراءة       
  .فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب،  والمراد به الإنسانrللرسول 

ءة       لخبر؛ مخبراً               ) ولا يشْرِك    ( وقرا لكاف على ا لياء وضم ا ته    I با نفى عنه   ،  عن ذا
مالهم من دونه من        (ظ الغيبة فرده إلى قوله تعالى          وأجراه على لف       ،   ) 1 (وليس يشرك: أي، الإشراك

2  (. )ولى(  

  :التفسير

للرسول               لخطاب  با لآية  ا أ  لكهف                 ،     rتبد ا أصحاب  لبث  ة  مد في  ة  ا ر لمما ا بقطع  ، و
وأثبت    ،   لأنه هو عالم الغيب والشهادة              Iوذلك برد العلم إليه          ،   المختلف فيها بين أهل الكتاب         

  .دبير وعلم الغيبسبحانه تفرده بالحكم والقضاء والت

لطبرسي       أصحاب  - بعد بيان مدة لبثهم      )قل االله أعلم بما لبثوا        (فالمراد بقوله      : "   يقول ا
قل يا محمد االله أعلم بمدة         :   فتقديره   ،   واختلافهم في مدة لبثهم        ،    إبطال قول أهل الكتاب          -الكهف  
ولا  .  أعلم بذلك منهم     فهو ،   وقد أخبر بها فخذوا بما أخبر االله تعالى ودعوا قول أهل الكتاب                          ،   لبثهم 

أبصر به    (، يغيب عن االله سبحانه شيء فيعلم ما غاب في السماوات والأرض عن إدراك العباد                               
وما   ،   ما أبصر االله تعالى لكل مبصر         :   أي  ،   ما أبصره وأسمعه      :   ومعناه   ،    هذا لفظ التعجب     )وأسمع

نما أخرجه مخرج التعجب عل            ،   فلا يخفى عليه شيء من ذلك       ،   أسمعه لكل مسموع     ى وجه   وإ
ولا يشرك االله في        ،   وليس لأهل السماوات والأرض من دون االله ناصر يتولى نصرتهم                         ،   التعظيم  

    )3(" . ولا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما حكم االله تعالى به  ، حكمه بما يخبر به من الغيب أحداً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 والمراد به       r االله سبحانه وتعالى ينهى النبي           بالخطاب؛ أن      ) ولا تُشْرِك    ( أفادت قراءة           
  .أو أن ينسب أحد إلى علم الغيب، غيره؛ أن يشرك في حكم االله أحداً

الألوسي        نهي له            :   "   يقول  لشرك لا  حد عن ا لكل أ لجعل  rولو جعل له      ،   rنهي   
  وجوز أن ، فيكون مآله إلى ذلك*     واسمعي يا جاره أعني  إياك * :   تعريضاً بغيره كقوله

______________________  
  ).2/139(معاني الفراء  )1(
 ).3/329(الفريد ،  )  1/313(المستنير ،  )  415ص(حجة القراءات ، )  2/59(الكشف : انظر في بيان القراءتين )2(

  .بتصرف) 6/313(مجمع البيان : انظر )3(
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سأل أحداً عما لا تعرفه من          لا ت  :   والمعنى   )   لا تقولن   (  ويجعل معطوفاً على      rيكون الخطاب له      
أو لا تسأل أحداً عما          ،   واقتصر على ما يأتيك في ذلك من الوحي              ،   قصة أصحاب الكهف ولبثهم       

     )1(" . واقتصر على بيانه سبحانه  ، أخبرك االله تعالى به من نبأ مدة لبثهم

نه لا    بالياء على الغيب؛ أن االله سبحانه يخبر عن نفسه                ) ولا يشْرِك    ( وأفادت قراءة               أ
  .كما أنه لا يشاور في أمره وقضائه أحداً، يشرك في حكمه مما يخبر به من الغيب أحداً

 في قضائه أو في علم الغيب أحداً منهم ولا               ) ولا يشرك في حكمه      (:   "   يقول أبو السعود      
  )2(" .وهو كما ترى أبلغ في نفي الشريك من أن يقال من ولي ولا شريك ، يجعل له فيه مدخلاً

  :لجمع بين القراءتينا

 ينهى الرسول أن يسأل أحداً من أهل الكتاب عن                   Iبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله                
 فهو المتصرف    Iلأن علم ذلك عنده        ،   ويكتفي بما أخبره االله به         ،   تفاصيل خبر أصحاب الكهف      

 أحداً من     ولا يشرك في أمر الغيب         ،   وتدبيرهم وتصريفهم       ،   في أمور عباده في الحكم والقضاء              
وتضمن هذا النهي كل إنسان أن يسأل أو يصدق كل من يدعي علم الغيب؛ لأنه لا يعلم                                ،   خلقه 

      .ولا يجعل لأي مخلوق كان مدخلاً إليه، الغيب إلا االله

  

 ⁄Ψιπ″≅…Ω  ð∠Ω♥πΤ⊃ΩΤ⇓  Ω⊗Ω∨  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ω⇐Σ∅ŸΩΤÿ  ¬ΣΘΩΤŠΩ⁄  Ψ〈λΩŸΩ⊕<√≅†ΨŠ  ΘΞΨ↑ΩΤ⊕<√≅…Ω  ﴿ :    قال تعالى    -9

Ω⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ  Ι∃ΣΩ–Ω  ‚Ω�Ω  ΣŸ⊕ΤΩΤ�  Ω∉†ΤΩΤ⇒∼Ω∅  ⌠¬Σ⇒Ω∅  ΣŸÿΞ≤ΣΤ�  Ω◊ΤΤΩ⇒ÿΨƒ  Ψ〈λΩ∼Ω™<√≅…  ∃†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…  ‚Ω�Ω 

⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ� ⌠⇑Ω∨ †Ω⇒<∏Ω⊃πΤ∅ςΚ… ΙΣΩΤ‰<∏ΤΩΤ∈ ⇑Ω∅ †ΩΤ⇓Ξ≤<Ψ′  Ω⊗ΤΩΤ‰ΠςΤ�≅…Ω  ΣΗΤΩΩ∑  Ω⇐†Ω{Ω  ΙΣΣ≤∨ςΚ…  †_ΤΤ≡Σ≤ΣΤ⊇  (28) 

   .الكهف ﴾

  :القراءات

 . بضم الغين وإسكان الدال وواواً بعدها)بالغُدوة  (  عامرقرأ ابن . 1

 )3 (. بفتح الغين والدال وألف بعدها)بالغَداة  ( قرأ الباقون . 2

______________________  
 ).15/256(روح المعاني  )1(

 ).3/249(تفسير أبو السعود  )2(

 ).2/194(النشر : انظر )3(
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  :اللغة والبيان

غير  ،   من يوم بعينه    ،   وغُدوة    .    وطلوع الشمس     ) 1( غَداة   البكرة ما بين صلاة ال          : دوة  الغُ    
ولا يدخل فيها      ،    معرفة لا تصرف     ة و دغُ و .   وجمعها غَدوات  ،  كالغُدوة:والغداة. مجراةٍ علَم للوقت

  :)3(كما قال الشاعر، أو ليزدوج الكلام،  إلا على تأويل التنكير)2(الألف واللام

           شديداً بأحناء الخلافة كاهلُهوجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً       

  )4(.فإنها تصرف ويدخل عليها الألف واللام لأنها نكرةالغداة أما    

الغدوة والغداة من أول النهار، وقوبل في القرآن الغدو بالآصال، نحو                                    : ) 5( يقول الراغب
 }بالغداة والعشي       {: الى  تع ، قال   ، وقوبل الغداة بالعشي          ] 205{ الأعراف     [ }بالغدو والآصال{:  تعالىقوله

  )6( ]52{الأنعام[

  :سبب نزول الآية

 ،ستة نفر   r كنا مع النبي     : قال     بن أبي وقاص      عن سعد    في صحيحه أخرج الإمام مسلم        
 ورجل من      وكنت أنا وابن مسعود         :  قال  ، ن علينا  ئو اطرد هؤلاء لا يجتر  rفقال المشركون للنبي 

فحدث    ، ما شاء االله أن يقع         rرسول االله      فوقع في نفس     ، سميهماا ت يسن هذيل وبلال ورجلان          
  )7( .)ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههولا تطرد الذين يدعون  ( نفسه فأنزل االله

  :التفسير

تتحدث الآية الكريمة عن أمر االله لرسوله الكريم بالصبر على مجالسة فقراء المؤمنين                                
  . غنى والشرفوألا يترك مجالستهم من أجل مجالسة ذوي ال، المخلصين الله

_____________________  
 .صلاة الفجر: صلاة الغداة )1(

 ) 4/3220(اللسان : انظر )2(

وشرح شواهده     ،   ) 75ص ( مغني اللبيب    :   انظر  ،   يمدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك      ) ميادة(وينسب إلى أمه ، هو الرماح بن أبرد )3(
وأحناء    .   كل شيء فيه اعوجاج أو شبه الاعوجاج              :   الحنو   و ،   جمع حنو  :   وأحناء    .     بأعباء الخلافة      :   والرواية فيهما       ،   )   60ص ( 

 .   })2/1033({اللسان : انظر{. أطرافها ونواحيها: الأمور

 ).415ص(حجة القراءات : انظر )4(

: له مؤلفات عديدة منها       ،   اشتهر بالتفسير واللغة      ،   أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني        ، الحسين بن محمد بن المفضل : هو )5(
 }) 1/91(البلغة ، ) 2/297(بغية الوعاة : انظر{ . وأفانين البلاغة وغيرهما، اظ القرآنمفردات ألف

 .غدا: مادة) 401ص (مفردات الراغب  )6(

أسباب  :   وانظر الحديث بمعناه في         ) .   في فضل سعد بن أبي وقاص        ( باب   )   1878/ 4)   ( فضائل الصحابة (أخرجه مسلم في كتاب  )7(
 ).159-5/158(وتفسير ابن كثير ). 713-5/712(وتفسير القرطبي ).  121ص(لباب النقول ). 229ص (النزول للواحدي 
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  يحبسها  أي،  في هذه الآية الكريمة أن يصبر نفسهr نبيه Yأمر االله :" يقول الشنقيطي  
لا يريدون بدعائهم إلا رضاه            ،   مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار وآخره مخلصين له                        

Y   ،             وابن مسعود     ،   وبلال   ،   وصهيب ،   كريمة في فقراء المهاجرين كعمار           وقد نزلت هذه الآية ال
ويجالسهم بدون حضور أولئك            ،    أن يطردهم عنه      rلما أراد صناديد الكفار من النبي              ،   ونحوهم   

لفقراء المؤمنين        ، وقد نهاه أن تتجاوز عيناه ضعفاء المؤمنين وفقراءهم بسبب رثاثة زيهم                            ،   ا
كما  ،   والجاه والشرف وما لديهم من زينة الحياة الدنيا بدلاً منهم                محتقراً لهم طامحاً إلى أهل الغنى 

أنه يتبع ما تميل إليه نفسه         :   ومعنى اتباعه هواه        ،   نهاه عن طاعة الغافل عن ذكر االله المتبع لهواه                  
  )1(.وكانت أعماله سفهاً وضياعاً وتفريطاً، كالكفر والمعاصي، الأمارة بالسوء وتهواه من الشر

  :يرية بين القراءتينالعلاقة التفس 

ءة             فادت قرا ة    ( أ لغَدا ن االله     ) با لسة فقراء           r أمر نبيه    I أ  أن يصبر نفسه على مجا
في كل وقت ابتغاء       :   أي  ،   المؤمنين الذين من أوصافهم أنهم يدعون ربهم في أول النهار وآخره                             

  .مرضاته

 السادة والأغنياء          أن أولئك الفقراء رغم كونهم نكرة في مجتمع                 ) بالغُدوة    ( وأفادت قراءة            
 لإخلاصهم في طاعتهم وعبادتهم الله حيث يدعونه في                 Iإلا أنهم لهم المكانة العالية عند االله                

  .جميع الأوقات

وقرىء بالغدوة على أن إدخال اللام عليها وهي علم في الأغلب على                            :" يقول أبو السعود
لتنكير بهم       لمؤمنين مثل صهيب وعم                ،   تأويل ا د بهم فقراء ا ،   yار وخباب ونحوهم        والمرا

   )2 (" .وكانوا نحو سبعمائة رجل ، أصحاب الصفة: وقيل
  :الجمع بين القراءتين

 قد أمر نبيه الكريم بتصبير نفسه على مجالسة              Iيتبين بالجمع بين القراءتين أن االله                 
هم لذلك كانت ل     ،   فقراء المؤمنين الذين من صفاتهم طاعة االله والصلاة له والدعاء في كل وقت                             

ونهاهه عن ترك مجالستهم من أجل            ،    رغم كونهم نكرة في المجتمع         Iالمكانة العالية عند االله          
  . مجالسة كبراء القوم؛ وذلك لأن المقياس عند االله هو مقياس الإيمان وليس مقياس الغنى والسيادة

_____________________  
 .بتصرف) 381-2/379(أضواء البيان : انظر )1(

  ).3/249(تفسير أبي السعود  )2(
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1 لى     -0 تعا ل  قا   : ﴿  †Ω�<∏Ψ  Ξ⇐κΤΩΤ�Πς⇒Ω•<√≅…  πŒΩΤ�…ƒ∫  †Ως∏Σ{ΚΡ…  ψς√Ω  ψΨ∏<ℵ≠ΩΤ�  Σ⇒ΤΠΨ∨  &†_ΛΤΤ∼ΤΩ→ 

†ΩΤ⇓⌠≤ΘΩ•ΩΤ⊇Ω †Ω∧ΣΩΤ∏ΗΤς∏Ψ� …_≤ΩΩΤ⇓ (33) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 . بإسكان الكاف)أُكْلَها  ( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو . 1

 )1(.  الكاف بضم)أُكُلَها ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

 والإسكان    ) 3( . وبلغ مبلغاً صالحاً للأكل        ) 2( . وسماه أكلاً لأنه مأكول ،  ثمرها وزرعها:أكلها  
تميم  :   وهو لغة   ،   والإسكان هو الأصل       ،   والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم                  

   )4(". والضم لمجانسة ضم الحرف الأول وهو لغة الحجازيين ، وأسد
  .إلا أن قراءة التثقيل تفيد المبالغة، والقراءتان بمعنى واحد

  :التفسير

  .تحدثت الآية الكريمة عن حال أشجار الجنتين وزروعهما والنهر بينهما

، كلتا الجنتين أخرجت ثمرها ولم تنقص منه شيئاً في سائر الأعوام                    :   أي  :   "          يقول كشك   
، وتقل أعواماً أخرى         ،   ن أنها تكثر غلتها أعواماً        على خلاف ما يعهد في الكروم والأشجار م                

وتكثر   ،   ويزيد بهاؤهما      ،   ليدوم سقيهما   ،   متفرع منه عدة جداول         ،   وشققنا وسط الجنتين نهراً كبيراً        
 )5(" . غلتهما 

ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر ايتاء الأكل مع أن الترتيب                          "   : يقول أبو السعود       و 
لعكس للإيذان ب              لخارجي على ا لنهر في تكميل محاسن                  ا يتاء الأكل وتفجير ا  استقلال كل من إ

لبقرة ونحوها             بعضها    نفهم أن المجموع خصلة واحدة              ولو عكس لا    ،   الجنتين كما في قصة ا
  إيتاء الأكل لا  وفيه إيماء إلى أن،  فإن إيتاء الأكل متفرع على السقي عادة،  مترتب على بعض

_________________________    
 ).2/162(نشر ال: انظر )1(

 ).3/305(تفسير الماوردي  )2(

 ). 15/274(روح المعاني  )3(

 . من سورة البقرة265في موضع الآية ) 1/280(المغني  )4(

  ). 13/2262(تفسير كشك ) 5(
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  )1( . "} 35{النور ) زيتها يضيىء ولو لم تمسسه نار (كقوله تعالى، على السقييتوقف 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

أن كلتا الجنتين أخرجت ثمرها كاملاً ليس فيه                :   بإسكان الكاف     )   أُكْلَها   (   اءة    أفادت قر       
  .نقص في المقدار ولا رداءة في النوع

نفى ذلك بقوله تعالى؛       ،   ولما كان الشجر قد يكون فاسداً من جهة أرضه               :   "   يقول البقاعي       
 ) الجنتين  (ل واحدة من       أي ك   )كلتا (:   ما حال أرضهما المنتج لزكاء ثمرهما ؟          : جواباً كأنه قال
كاملاً غير منسوب شيء      ،   ما يطلب منها ويؤكل من ثمر وحب          :    أي  )آتت أكلها    (المذكورتين      

تنقص حساً ولا معنى كمن يضع        :    أي  )ولم تظلم   (:   وهو معنى    ،   منهما إلى نقص ولا رداءة           
  )2(  " . )منه شيئاً(الشيء في غير موضعه 

بين أن إيتاء الثمر كاملاً ليس خاصاً في عام دون                 بضم الكاف لت     )   أُكُلَها   (   وجاءت قراءة         
  .وهذا ما يفيده تتابع الضمتين الذي يفيد المبالغة. عام؛ بل هو في سائر الأعوام

وبذلك جاءت قراءة الضم لتؤكد قراءة السكون ولتزيد عليها معنى الاستمرارية في ايتاء                                   
. يمان لا انقلاباً إلى كفر وضلال           الأكل الذي يدلل على فضل االله الذي يستوجب مزيداً من الإ                        

  .واالله أعلم

  

  

  

  

  

  

  

_____________________  
  ).3/251(تفسير أبي السعود  )1(
 ).5/467(نظم الدرر  )2(
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 …Ω⇐†Ω{Ω  ΙΣΤς√  χ≤Ω∧ς’  Ω†Ω⊆ΩΤ⊇  −ΨΨ‰Ψ™ΗΤφ±Ψ√  ΩΣ∑Ω  ,ΙΣΣ⁄Ψ†ΩΤµµ〉š  η†ΩΤ⇓Κς  ﴿ :    قال تعالى    -12،   11

Σ≤ΩΤ‘{Κς… ð∠⇒Ψ∨ ‚�†Ω∨ ΠΡ∞Ω∅ςΚ…Ω …_≤Ω⊃ΩΤ⇓ (34) ﴾ الكهف.  

 ﴿ ς÷∼ΨšΡΚ…Ω −ΞΞ≤Ω∧ΩΤ‘ΨŠ Ω Ω̃‰π″ςΚ†ΩΤ⊇ 〉 Π̂Ψ∏Ω⊆ΣΤÿ Ψ⌠Τ∼Πς⊃ς  υς∏Ω∅  :†Ω∨  Ω⊂Ω⊃⇓ςΚ…  †φΤΤΤ∼Ψ⊇  ƒΨ∑Ω  δ◊ΩÿΨ†Ω� 

υς∏Ω∅ †ΩΨ→Σ≤Σ∅ ΣΣ⊆ΩΤÿΩ Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΩΤÿ ψς√ ∉Ξ≤πΤ→ΡΚ… ⌡ΠΞŠΩ≤ΨŠ …_ŸΩšςΚ… (42) ﴾ الكهف. 
  

  :القراءات

 . بضم الثاء وإسكان الميم فيهما)ه بثُمرِ(  و  )ثُمر ( قرأ أبو عمرو . 1

 .بفتح الثاء والميم فيهما) بثَمرِه (  و )ثَمر ( قرأ عاصم وأبو جعفر وروح  . 2

 . بضم الثاء والميم)بثُمرِه ( و ، بفتح الثاء والميم) ثَمر ( وقرأ رويس  . 3

 )1(. ابضم الثاء والميم فيهم) بثُمرِه ( و ) ثُمر ( قرأ الباقون  . 4

 ).أكثر(حين وصلها بـ) أنا(بإثبات ألف ) أنا أكثر  (قرأ نافع وأبو جعفر . 1

   )2(.قرأ الباقون بحذفها حين الوصل. 2

  :اللغة والبيان 

  )3(.ثمار وثمرات: واحدة ثمرة، والجمعاسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجر، ال: الثمر

أنا   (لقوله بعد ذلك     ،   من تثمير المال     :   أي  .   أنواع المال       :    بضم الثاء وإسكان الميم         : الثُّمر  
  )5(. للتخفيف لأن أصلها الضم وإسكان الميم)4(.)أكثر منك مالاً

  .كبقرة وبقَر، وهو جمع ثمرة، المأكول:  بفتح الثاء والميم:الثَّمر

وقال ابن      ،   ) 6( الأصول التي تحمل الثمرة         :   أي  ،   النخل والشجر     :   بضم الثاء والميم       :   الثُّمر  
  ويستشهد لهذا القول ، هي جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك: تادةعباس وق

_____________________  
 ).3/11(الهادي ،  ) 366ص(الإتحاف ،  ) 2/233(النشر : انظر )1(

  ).366ص(الإتحاف ،  من سورة البقرة  } 258{عند الآية ) 2/173(النشر : انظر )2(
 .ثمر: مادة) 92ص (مفردات الراغب  )3(

 ).131ص(الحجة  )4(

 ).2/60(الكشف ،  )  5/143(الحجة للقراء : انظر) 6).        (2/60(الكشف : انظر )5(
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  )3(. )2(*وما أُثَمر من مال ومن ولد :          * )1(ببيت النابغة الذبياني

  :التفسير

صاحب     حوار في قصة صاحب الجنتين دار بين             تتحدث الآية الكريمة عن جانب من               
، كافر بنعم االله عليه وصاحبه المؤمن؛ حيث اغتر الكافر بما آتاه االله من مال وجاه                               الجنتين ال    

  .وهما يطوفان في الجنتين، وعير صاحبه بفقره

فقال لصاحبه وهو       ،   وكان لصاحب الجنتين أنواع من المال غير الجنتين           : " يقول القاسمي
أنا أكثر منك مالاً وأنصاراً             ،   والجاه     وفخراً عليه بالمال        ،   تعييراً له بالفقر     ،   يراجعه الكلام       

   )4(" . وحشماً 

ثم يبن سبحانه عاقبة الكفر والجحود بأنعم االله؛ حيث أرسل سبحانه على جنتيه الهلاك                             
  .وتمنى أنه سمع لصاحبه موعظته ولم يشرك بربه أحداً، حينها أخذه الندم على كفره، المبرم

الأموال والثمار بإرسال الحسبان على جنته                 ونزل الإهلاك والجائحة ب            :   "   يقول الزحيلي     
فأصبح نادماً متحسراً على ضياع        ،   ودمرت أمواله وثماره            ،     Uوألهته عن االله       ،   التي اغتر بها     

وتمنى متذكراً موعظة صاحبه         ،   فتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر            ،   نفقته التي أنفقها عليها      
، هي التي سقطت عرائشها على الأرض           :   وشها والخاوية على عر       ،   أن لم يكن أشرك بربه أحداً           

  )5(".وسقط بعضها على بعض ، أرسل االله عليها ناراً فأكلتها: قيل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بأن الرجل الكافر كان يملك أنواع المال التي هلكت بأمر االله عقاباً له                       )ثُمر(أفادت قراءة   
  .على كفره

 الثُمر فاجتيح دخلت الثمرة فيه ولا            ) 6( فإذا اصطلم     ،    أنواع المال       والثُمر   : "   يقول الطبرسي 
  )7(" . يمكن أن يصاب الأصل ولا تُصاب الثمرة  

_____________________  
وهو من الطبقة الأولى المقدمين على              .   فقد نبغت لهم منا شئون      :  وسمي بالنابغة لقوله، ويكنى بأبي أمامة، زياد بن معاوية: هو )1(

 .})11/5(الأغاني : انظر{ . الشعراءسائر 

 . }) 11/39(المرجع السابق : انظر{ . أصلح وأجمع: ومعنى أثمر.  مهلاً فداء لك الأقوام كُلهم: والشاهد شطر بيت مطلعه )2(

 ).3/516(المحرر الوجيز  )3(

 ).4058-11/4057(محاسن التأويل : انظر )4(

 ).15/255(التفسير المنير  )5(

 ).6/320(مجمع البيان ) 7(         .   }) 392ص(مختار الصحاح : انظر{ . استؤصل: أي: طلماص، الاستئصال: الاصطلام )6(
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وقد هلكت جميع الثمار ولم يبق           ،    أن أشجار الجنتين كانت مثمرة          ) ثَمر ( وأفادت قراءة            
  .وهلاك الثمار نتيجة لهلاك أصولها، منها شيء 

لثاء والمي              :   "   يقول ابن عطية      لمعنى ما في            ،   موأما من قرأ بفتح ا فلا إشكال في أن ا
لأكل            ا من  لشجر  ا لثمر                        ،   رؤوس  ا هلاك  عن  زاً  يجا إ يعبر  ن  أ تقتضي  لكلام  ا حة  فصا ولكن 
وإذ هلاك الأصول إنما           ،   فخصها بالذكر إذ هي مقصود المستغل           ،   والأصول بهلاك الثمر فقط         

لمستقبل كما يقتضي قوله إن له                          لذي كان يرجى في ا إن له   ،   ) مراً ث ( يسوء منه هلاك الثمر ا
   )1(". أن الأصول قد هلكت  ، أصولاً كذلك تقتضي الإحاطة المطلقة بالثمر

  .وأنواع أخرى من الأموال،  أنّه كانت له نخل وشجر)ثُمر(وأفادت قراءة   

الثُمر جميع المال من الذهب والحيوان وغير                   :   قال ابن عباس وقتادة          : "   يقول أبو حيان      
، هي الأصول فيها الثمر       :   وقال ابن زيد       ،   ها الذهب والفضة خاصة       يراد ب    :   وقال مجاهد     ،   ذلك  

فعلى هذا المعنى أنه كانت له إلى الجنتين أموال كثيرة                   ،   الثمر المال     :   وقال أبو عمرو بن العلاء           
  )2(." فكان متمكناً من عمارة الجنتين، من الذهب والفضة وغيرهما

 مدى غرور الكافر وتفاخره على               بإثبات الألف حين الوصل         )   أنا أكثر      ( أفادت قراءة           
  .لأن في زيادة المبنى زيادة في المعنى كما يقول أهل اللغة، المؤمن

  : الجمع بين القراءات

يتبين بالجمع بين القراءات أن الكافر كانت له أموال كثيرة يستثمرها غير الجنتين اللتين                                  
وحينما أثمرت الأشجار        ،    جنتيه كما كان يستثمر بعضاً من هذه الأموال في عمارة                  ،   يمتلكهما 

وبسبب كفره وجحوده لنعم االله عليه وتفاخره                ،   وكل شيء أصبح صالحاً للأكل    ، ونضجت الزروع
وأهلكت    ،   وسلبت أمواله     ،    بإهلاك ماله كله؛ فأهلكت الماشية            Uبما يملك بكل غرور؛ عاقبه االله            

كما غارت الأنهار        ،   عروشها  فسقطت  ،   جنتاه بأن أرسل عليهما ناراً أحرقت أشجارهما بثمارها                    
  .فأصبح كل شيء هباء منثوراً، فأُهلك ماله كله أصوله وفروعه. في باطن الأرض

أُتلف ماله كله بأن أُرسل على الجنة والزرع حسبان من السماء                          : "   يقول ابن عاشور        
   )3( ".أو خُسف بها بزلزال أو نحوه  ، وسلبت أمواله، وهلكت أنعامه، فأصبحت صعيداً زلقاً

_____________________ 

 ).3/516(المحرر الوجيز  )1(

 ).6/119(البحر المحيط  )2(

  ).326ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير  )3(
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 �Ω∨Ω  ΘΣ⇑Ρℵ≡ςΚ…  Ω◊Ω∅†ΥφΤΤ♥√≅…  ⊥◊Ω∧ΜΞ:†ΩΤ∈  ⇑ΜΞς√Ω  ϑ〉‹ Ψ ΘΣ⁄  υς√ΞΜ…  ΘΨΤΤŠΩ⁄  ΘΩ⇐ΩŸΨ–ςΚ‚Ω†:  ﴿ :    قال تعالى    -13

…_⁄κΩΤ� †Ω⇒ΨΘ∨ †_Τ‰ΩΤ∏Ω⊆⇒Σ∨ (36) ﴾ كهفال.   

  :القراءات

 . بميم بعد الهاء على التثنية)منهما ( قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر  . 1

 )1(. بحذف الميم على الإفراد) منها ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

على التثنية وعود الضمير على الجنتين المتقدم ذكرهما مكرراً في قوله                        ) منهما ( قراءة       
لى   جنت     (تعا لأحدهما  وقوله  )ينجعلنا  لجنتين آتت     (  ا مكة            )كلتا  أهل  مصاحف  في  هي  وكذلك   

 . والمدينة والشام

  )ودخل جنته(على الإفراد؛ وعود الضمير على الجنة في قوله تعالى) منها(وقراءة   
وأيضاً    ،    فكان رده على الأقرب منه أولى من رده على الأبعد                      )ما أظن أن تبيد هذه أبداً           (وقوله   

  )2(.وكذلك هي في مصاحف أهل البصرة والكوفة. نتين وأكثرفإن الجنة تحتوي على ج

  :التفسير

الآية الكريمة استكمالاً لذكر الحوار الدائر في قصة صاحب الجنتين بين النموذج المؤمن                     
فر          لكا لنموذج ا لساعة            ،   وا فر قيام ا لكا نكر ا مته على االله تعالى             ،   حيث أ غروراً    ،   وادعى كرا

  .نعيم إنما هو استدراج لهولم يدر أن ما فيه من ، وغطرسة

لما عاين جنته ورآها وما فيها من الأشجار والثمار والزروع والأنهار                               :   "   يقول الطبري       
ثم  ،   المطردة قال شكاً في المعاد؛ ما أظن الساعة التي وعد االله خلقه الحشر فيها تقوم فتحدث                                 

هو غير موقن أنه       ولئن رددت إلى ربي فرجعت إليه و                :   تمنى أمنية أخرى على شك منه فقال          
ويقول لم يعطني هذه الجنة في           ،   لأجدن خيراً من جنتي هذه عند االله مرجعاً ومرداً                   ،   راجع إليه     

  )3(". الدنيا إلا ولي عنده أفضل منها في المعاد إن رددت إليه  

_____________________  
 ).2/233(النشر : انظر )1(

 ).61-2/60(الكشف : انظر )2(

  ).161ص15ج8دمجل(تفسير الطبري : انظر )3(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

بالإفراد؛ أن الكافر تمنى على االله أن يجد عنده في الآخرة خيراً من                             )   منها ( أفادت قراءة       
  .جنته التي طاف فيها هو والمؤمن إن رد إليه على سبيل الفرض

لآخرة جنتين كما أعطاه        بالتثنية؛ أنّه تمنى على االله أن يعطيه في ا              )   منهما ( وأفادت قراءة          
  .في الدنيا ظناً منه أن االله أعطاه إياهما لكونه مستحقاً لهما

  :الجمع بين القراءتين

بالجمع بين القراءتين يتبين مدى غطرسة صاحب الجنتين وكفره حتى إنه لم يكفه إنكار                             
 أفضل من    وإنما أيضاً تمنى على االله وأقسم عليه أن يعطيه في الآخرة ليس فقط جنة                          ،   البعث  

بل أفضل من جنتيه اللتين أعطاهما االله له في الدنيا                 ،   جنته التي يطوف فيها وهو يحاور المؤمن              
 .   ظناً أنه إنما أعطاه إياهما لكرامته عليه سبحانه

  

   .الكهف ﴾ η†ΤΠς⇒Ψ∇ΗΤΠς√ ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ΘΨΤΤŠΩ⁄ :‚Ω�Ω Σ∉Ξ≤πΤ→ΡΚ… ⌡ΠΞŠΩ≤ΨŠ …_ŸΩšςΚ… (38)  ﴿:  قال تعالى-14

  :قراءاتال

 . بإثبات الألف بعد النون وصلاً)لكِنَّا هو ( قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس  . 1

 )1(. بغير ألف وصلاً) لكن هو ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

فألقيت حركة الهمزة       ،   ) لكن أنا هو االله ربي        : ( أي  ، )   أَنا  ( و )   لكن :   ( هو )   لكنَّا ( أصل كلمة     
فلما تلاقت النونان أُسكنت الأولى             ،   بنونين متحركتين    )   نَالَكِنَ ( وحذفت الهمزة فبقيت        ،   على النون    

:  كأنه قال    )أكفرت   (حرف استدراك لقوله تعالى         )   لكن ( و   ) . لكنَّا ( فأصبحت  ،   وأُدغمت في الثانية        
 )االله ربي    ( ضمير الشأن وهو مبتدأ وقوله         )هو االله ربي     (في قوله  )   هو (و. أنت كافر ولكني مؤمن

  . هو: لقوله، في معرض الخبرجملة من المبتدأ والخبر واقعة 

بحذف الألف في الوصل؛ على اعتبار أنها كهاء السكت يؤتى بها لبيان                         )   لكن ( وقراءة      
  والألف زيدت في الوقف كهاء ، )أَن(عند البصريين ) أنا(والاسم من ، حركة النون في الوقف

______________________  
  ).298ص(الميسر ،  ) 2/233(النشر : انظر )1(
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: أي  ،   فإن وقف عليها أُثبتت الألف          ،   محذوفة الألف      )   أن قلت   :   ( لسكت لبيان الحركة كقول القائل           ا 
  ) .أنا(

وهو جعل الألف       ،   ) أنا قمت   ( بإثبات الألف في الوصل على لغة من قال               )   لكنَّا ( أما قراءة       
  :    )1(كما قال الشاعر، من أصل الاسم المضمر

  )3( )2(       حميداً قد تذريتُ السناما        أنا سيف العشيرة فاعرفوني  

وفي إثباتها دفع اللبس          ،   أثبتت إجراء للوصل مجرى الوقف             :   وقيل  :   "   يقول الألوسي     
  )4(" . المشددة  ) لكن(بـ

  :التفسير

بعدما أنكر المؤمن على صاحبه الكافر كفره وجحوده بأنعم االله عليه؛ أخبره عن اعتقاده                                   
  .الذي يضاد اعتقاد صاحبه

، لكن أنا أقول هو االله ربي وخالقي ورازقي                  :  تقديره)لكنّا هو االله ربي(:" يقول الطبرسي
لا أشرك بعبادتي       :    أي  ) ولا أشرك بربي أحداً        (، فإن افتخرت علي بدنياك فإن افتخاري بالتوحيد

ستحق وإنما استحال الشرك في العبادة لأنها لا تُ                 ،   بل أوجهها إليه وحده خالصاً           ،   إياه أحداً سواه        
  )5(".وذلك لا يقدر عليه أحد إلا االله تعالى ، وبالنعمة التي لا يوازنها نعمة منعم، إلا بأصول النعم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .بدون ألف إقرار الرجل المؤمن بعبوديته لربه وبتوحيده الله) لكن(أفادت قراءة   

  . ريره بوحدانية إلهه وافتخاره بعبوديته لهبالألف فقد جاءت لتؤكد تق) لكنَّا(أما قراءة   

  

  

_____________________ 

وغزا     ولي شرطة يزيد بن معاوية         ،   إسلامي من وجوه أهل دمشق وفرسان قحطان، الكلبي، حميد بن حريث بن بحدل: القائل هو )1(
 .}) 4/460(ذيب تاريخ دمشق  ته، )  2969/ 6( الطلب في تاريخ حلب بغية: انظر{ . معه القسطنطينية في خلافة معاوية 

 . }ذرا: مادة) 2/1500(اللسان : انظر  { .هتُعر وفَهتُولَع :السنام تذريت )2(

 ).127ص21ج11مجلد(التفسير الكبير ، ) 147-5/145(الحجة للقراء ، ) 62-2/61(الكشف، )417ص(حجة القراءات : انظر )3(

 ).15/277(روح المعاني  )4(

  ).6/326(مجمع البيان  )5(



 - 173 -

 ð:‚�⌠ς√Ω <′ΞΜ… ðŒ<∏Ω�Ω  ð∠ΩΤ�Πς⇒Ω– ðŒ<∏ΣΤ∈ †Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… ‚Ω� Ω〈ΘΩΣΤ∈ ‚Πς�ΜΞ… &Ψϑð/≅†ΨΤŠ﴿ :تعالى قال -15

⇐ΜΞ… Ξ⇐Ω≤ΩΤ� η†ΩΤ⇓Κς… ΘΩΩΤ∈Κς… ð∠⇒Ψ∨ ‚�†Ω∨ …_Ÿς√ΩΩ (39) ﴾ الكهف.  

  :القراءات

  وصلاً بإثبات الياء)ي نِرتَ( والأصبهاني عن ورش  قرأ أبو جعفر وأبو عمرو  وقالون  .1
  . دون الوقف

  . ووقفاً بإثبات الياء وصلاً)تَرنِي ( قرأ ابن كثير ويعقوب  .2
 )1(. بحذفها وصلاً ووقفاً)تَرنِ ( الباقون قرأ  .3

 ).أقل(حين وصلها بـ) أنا(بإثبات ألف ) أنا أقل  ( نافع وأبو جعفر قرأ. 1

 )2(.قرأ الباقون بحذفها حين الوصل . 2
 
  :البيان

قد يحذف في التعبير القرآني لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه                   :   "   رائي  فاضل السام    .   يقول د   
كل ذلك لغرض     ،   فقد يحذف حرفاً أو يذكره أو يجتزىء بالحركة للدلالة على المحذوف                          ،   السياق   

لجمال              لفن وا ية ا فها منحى معين ؛ ففي كل موطن                    ،   بلاغي تلحظ فيه غا لياء وحذ وفي ذكر ا
بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاء                 ،   فصيل في الكلام    ذكرت فيه الياء يكون مقام إطالة وت                

  )3(". في الكلام  

، والعلماء حينما تناولوا مثل هذه المواضع لم يتناولوها إلا ببيان القراءات الواردة فيها                                       
  .ولم يهتموا ببيان الوجه البلاغي في الذكر والحذف الوارد فيها، وأحوالها الإعرابية

  :الإعراب

) أنا  ( و  ،   وياء الضمير مفعول أول          ،   ) فعسى ربي   ( :   شرط جوابه    ) :   إن  (   ) :   إن ترني     (   
  الرؤية :  أي-والرؤية هنا من رؤية القلب، مفعول ثان) أقل(و، أو توكيد للمفعول الأول، فصل

_____________________  
  ).367ص(الإتحاف ،  ) 2/237(النشر : انظر )1(
  ).366ص(الإتحاف ،  لبقرة من سورة ا} 258{عند الآية ) 2/173(النشر : انظر )2(

 ).80-75ص(التعبير القرآني : انظر )3(
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ويرى الذين أوتوا          {:   رأى إذا عدي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم، نحو                    :   لأن  )   1(   ،   -العلمية  
    )2 ( .]6/سبأ[ }العلم

) أقل  ( المنصوب فيكون      )   ترني  ( توكيد للضمير في     )   أنا  ( و ،   ويجوز أن تكون بصرية         
  )3(.حالاً

  :التفسير

واعتراف المؤمن بالوحدانية والربوبية الله؛ بدأ                       ،   بعد إنكار المؤمن على الكافر اعتقاده                 
  . بتوجيه النصح للكافر

ليها     ،   وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها          :   "   يقول كشك    حمدت االله على ما       ،   ونظرت إ
والكائن ما      ،   الأمر ما شاء االله       :   وقلت  ،   وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك                 ،   أنعم به عليك    

لا قوة   :   وهلا قلت   ،   وبأن كل خير بمشيئة االله وفضله           ،   قدره االله ليكون ذلك منك اعترافاً بالعجز                
وبعد أن    . . . إلا باالله إقراراً بأن ما قويت على عمارتها وتدبير أمرها فإنما هو بمعونة االله وتأييده                                    

،  أجابه عن افتخاره بالمال والنفس              ، نصح الكافر بالإيمان وأبان له عظم قدرة االله وكبير سلطانه                     
إن ترني أيها الرجل أفقر منك فإني أرجو                  :   فقال  ،   أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً            :   ورد على قوله     

   )4(". االله أن يقلب الآية  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

-ى ذلك  سرعة تعرف الكافر على حال المؤمن من هيئته الدالة عل            : )تَرنِ ( أفادت قراءة 
 وعدم اكتراث المؤمن بعلم الكافر بفقره وحاجته؛ لأنه على                        -وهذا ما يعبر عنه بالرؤية البصرية        

  .رجاء في االله. يقين بأن االله سيقلب الموازين لصالحه

الرؤية العلمية والبصرية؛ حيث إن المؤمن يفتخر                   :    بإثبات الياء      ) ي نِ رتَ (   وأفادت قراءة          
أو ما يعرفه من مقاله من فقر           ،   رغم ما يبصره الكافر من مظهره            ،   بإيمانه ولا يكترث بحاله         

  . وحاجة

_____________________  
البحر المحيط     :   وفي المقصود بالرؤية         ) .     288/ 3( معاني الزجاج       :   في الإعراب      :   وانظر أيضاً      ) .     339/ 3( الفريد    :   انظر   )1(

)6/123.( 

 .رأى: مادة) 207ص(مفردات الراغب  )2(

 ).6/123(البحر المحيط  )3(

  ).13/2264(تفسير كشك : انظر )4(
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عدم خجل المؤمن من فقره ومن الاعتراف                :   فأفادت    ،    بإثبات ألف     ) أنا أقل       ( أما قراءة       
لمِقياس عند االله هو مِقياس                                   ،   به  لكافر وتكبره؛ لأنه على يقين أن ا بلة لغرور ا ومن باب المقا

، وأن ما في الدنيا زائل           ،   } 13{ ات  الحجر    )إن أكرمكم عند االله أتقاكم           (تصديقاً لقوله سبحانه     ،   الإيمان    
  .وطمعاً في كرم االله في الآخرة

أنه رغم احتقار الكافر للمؤمن وتفاخره عليه                   :    بحذف الألف     ) أناْ أقل       ( وأفادت قراءة          
  .لأنه على يقين بعدل االله وكرمه، إلا أن هذا لا يهم المؤمن، بسبب فقره وقلة ماله وولده

  :الجمع بين القراءات

، رغم غروره وافتخاره عليه             ،   مع بين القراءات أن المؤمن قد نصح الكافر                  يتبين بالج   
وأن ما يملك في       ،   وبعجزه أمام قدرة االله           ،   على إبقاء ما يملك أو إفنائه           ،   بالاعتراف بمشيئة االله        

ثم قابل افتخار الكافر بماله             ،   ومعونته له   ،   الدنيا ليس بقدرته وإنما بتيسير االله له وكرمه عليه                  
ويعلم عنه من فقر      ،   ويقينه في االله ؛ رغم ما يبدو على هيئته             ،    بافتخاره بكونه على الحق       وأعوانه
لأنه يرجو عدل      ،   فإن كل ذلك لا يهمه ولا يكترث به            ،   جعلت الكافر يتكبر عليه ويتفاخر         ،  وحاجة

  .    االله وكرمه

لى    -16  ∅υΩ♥Ω⊕ΩΤ⊇  ⌡ΘΨΤΤŠΩ⁄  ⇐Κς…  Ξ⇐ΩκΨΤ�ΣΤÿ  …_⁄κðΤ�  ⇑ΨΘ∨  ð∠ΨΤ�Πς⇒ΩΤ–  ΩΨ♠⌠≤ΣΤÿΩ  †Ω∼ς∏Ω  ﴿ :  قال تعا

†_Τ⇓†Ω‰π♥Σš Ω⇑ΨΘ∨ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… Ω Ψ̃‰±Σ�ΩΤ⊇ …_Ÿ∼Ψ⊕Ω″ †[Τ⊆ς√Ωƒ (40)﴾ الكهف.  

  :القراءات

 .بإثبات الياء وصلاً) أن يؤتيني( قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر  . 1

 .بإثبات الياء وصلاً ووقفاً) أن يؤتيني(قرأ ابن كثير ويعقوب  . 2

 )1(.بحذفها وصلاً ووقفاً) تينِ أن يؤ( قرأ الباقون  . 3

  :اللغة

  )2(. الإعطاء:الإيتاء

______________________  
 ).367ص( الإتحاف ، )  2/237(النشر : انظر )1(

  .أتى: مادة) 15ص (مفردات الراغب  )2(
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  :التفسير

في نظير ما أبدى الكافر من           ،   ولما أقر هذا المؤمن بالعجز والافتقار                 "     : يقول البقاعي       
داعياً بصورة التوقع فقال           ،   سبب عن ذلك ما جرت به العادة في كل جزاء                 ،   تخار التقوى والاف       

 فيحسن إلي    )خيراً من جنتك    (من خزائن رزقه       ) أن يؤتين    (إلي     المحسن  )فعسى ربي   (:   تعالى  
لتوحيد                  با لمقترن  ا لفقر  با  لي إ أحسن  كما  لغنى  ة      ، با د للسعا لمنتج  عليها   (ا أي  )ويرسل  جنتك  :    

ناً  ( لشديد        ،   ن الصواعق    مرامي م    :    أي  )حسبا لسماء    (والبرد ا لمصابحة        ،   )من ا ولما كانت ا
 بعد كونها قرة للعين بما تهتز به من الأشجار              )فتصبح (:   قال تعالى    ،   بالمصيبة أنكى ما يكون       

، فلا ينبت فيها نبات     ،   أرضاً يزلق عليها لملاستها باستئصال نباتها          :    أي  )صعيداً زلقاً   (والزروع       
  )1(" . ولا يثبت فيها قدم  

 ـ   :   "   يقول ابن عطية        ويحتمل أن يريد به        ،   يحتمل أن يريد به في الدنيا          )   عسى ( الترجي ب
وأن يكون ذلك        ،   وأذهب مع الخير والصلاح           ،   وتمني ذلك في الآخرة أشرف مقطعاً            ،   في الآخرة     

  )2 (" .وأشد إيلاماً لنفسه  ، يراد به الدنيا أذهب في نكاية المخاطب

  :ءتينالعلاقة التفسيرية بين القرا

أن الرجل الصالح تمنى على االله أن يعطيه خيراً من جنة                     ) :   أن يؤتيني    ( أفادت قراءة         
  . إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، الكافر ولو بعد حين

فيكون أفضل منه عند       ،   جنة في الآخرة      :   ويؤيد ذلك أشهر القولين القائل بأن مقصوده                  
              .االله

تمني الرجل الصالح للجنة بسرعة؛ والمقصود بذلك أن                      )   :   أن يؤتينِ    (   وأفادت قراءة          
، ويؤيد ذلك رأي من رأى أنه تمنى الجنة في الدنيا                      .   يؤتيه االله جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة                

  .ليكون فيها تمام الإغاظة للكافر في الدنيا قبل الآخرة

  :الجمع بين القراءات

ن يحسن إليه بالغنى ويقلب ما به من الفقر              أفادت القراءات أن المؤمن تمنى على االله أ                       
  أو في الدنيا، في الآخرة نتيجة صلاحه، وما بالكافر من الغنى؛ بأن يعطيه خيراً من جنة الكافر

  فتصبح، حساب ما كسبت يداه، ويرسل على جنة الكافر عذاباً أو ناراً من السماء، قبل الآخرة

_____________________  
  ).3/518(المحرر الوجيز ) 2                  ().  4/470(نظم الدرر  )1(
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  .ليكون في ذلك تمام الإغاظة للكافر، ملساء مقفرة لا يثبت فيها قدم، أرضاً لا نبات فيها

إن كنت تراني اليوم فقيراً أقل منك مالاً وعشيرة وأولاداً فلعل االله أن                              :   "   يقول الطبرسي      
ويرسل على جنتك عذاباً أو         ،   أو في الدنيا والآخرة           يؤتيني بستاناً خيراً من بستانك في الآخرة               

وذلك    ،   يرسل عليها عذاب حسبان       :   وقيل  .   عن ابن عباس وقتادة          .   ناراً من السماء فيحرقها         
فتصبح أرضاً مستوية لا نبات عليها تزلق عنها القدم فتصير                  ،   الحسبان حساب ما كسبت يداك          

        )1 (" .أضر أرض من بعد أن كانت أنفع أرض 

  

1 لى    -7 تعا ل  قا     : ﴿  ¬ς√Ω  ⇑Ρ∇ΩΤ�  ΙΣΤΠς√  β◊ΩΤΛΨ⊇  ΙΣΩΤ⇓Σ≤Σ±⇒ΩΤÿ  ⇑Ψ∨  Ξ⇐Σ   ϑðΨ/≅…  †Ω∨Ω  Ω⇐†ς 

…[≤Ψ±Ω�⇒Σ∨ (43) ﴾الكهف .   

  :القراءات
 . بالياء على التذكير)ولم يكن ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

 )2(.  بالتاء على التأنيث)ولم تكن ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان
  )3(.جماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد ال:الفئة  

  )4(.اسم جمع غير حقيقي التأنيث): فئة(و

للكثرة           نِّث  تُؤَ قد  لعرب  للقلة    ،   وا تُذكِّر  لى         ،   و تعا قوله  في  كما  ذلك  في        (و نسوة  وقال 
وأنَّث    ،   قلة لأن النسوة      )   قال  ( فذكَّر الفعل     } ،   14{ الحجرات       )قالت الأعراب آمنا         (و }   30{ يوسف )المدينة   

وإنما أنثوا      ،    وقد تؤنث للمبالغة في الوصف كراوية لكثير الرواية                   ) 5( . لأن الأعراب كثرة         )   قالت  ( 
  )6(.والغاية مؤنثة، المذكر لأنهم أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف

__________________  
  ).6/326(مجمع البيان : انظر )1(
 ).2/233(النشر : انظر )2(

 ).1/381(معاني الزجاج : وانظر.  فيأ: مادة) 435ص(مفردات الراغب  )3(

 ).268ص(معاني القراءات ،   ) 4/459(الدر المصون ،  ) 3/341(الفريد : انظر )4(

 . من سورة براءة36عند بيان معنى الآية )  1/435(معاني القرآن للفراء : انظر )5(

  ).1/98(شرح المفصل ،   )  171ص(همع الهوامع ،   )  2/288(شرح التصريح : انظر )6(



 - 178 -

والقراءة      ،    هي حمل على المعنى     -) لم يكن  ( -قال كثير من العلماء إن القراءة بالتذكير                 و 
   )1(. هي حمل على لفظة الفئة-)لم تكن(-بالتأنيث

  : التفسير

 الكافر؛ بين سبحانه أنه لا أمر لغير االله المرجو                   ك جنة  بعدما استجاب االله للمؤمن بإهلا          
  . وأن غيره لا قدرة ولا حقيقة له،  بعد عزهم وتكبرهمولإذلال أعدائه، لنصر أوليائه بعد ذلهم

ويقدرون على       ،   ولم تكن له عشيرة ممن افتخر بهم واستعز ينصرونه              :   أي  :   "   يقول كشك     
وما   ،   فإن االله هو الذي يقدر وحده على نصره                ،   أو رد المهلك له من دون االله            ،   دفع الجوائح عنه       

  )2(" . ك جنته كان منتصراً بقوته عن انتقام االله منه بإهلا

وما   (فلِم قيل   ،   فقد ندم على الشرك ورغب في التوحيد               :   فإن قيل   :   "   ويقول المنصوري         
فلهذا ما صار    ،   ولطلب الدنيا     ،   لأجل حفظ ماله     ،   إنما رغب في التوحيد        :    ؟ الجواب     )كان منتصراً    

  )3(" . توحيده مقبولاً عند االله تعالى 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

ت القراءتان أنه لا ناصر للكافر من غضب االله وعذابه سواء أكثرت عزوته التي                                  أفاد   
  .فلن تستطيع بأي حال أن تنصره أو تدفع عنه شيئاً، أم قلت، كان يعتمد عليها

ولا من    ،   جماعة لا من نفره الذين اعتز بهم             :    أي  )ولم تكن له فئة    (:   "   يقول البقاعي       
  )4(".  الملك الأعظم  غيرهم ينصرونه مما وقع فيه بغير عون

  

  

  

  

  

______________________  
 ).132ص(الحجة في القراءات ،  ) 268ص(معاني القراءات ،  ) 3/341(الفريد ،  ) 3/519(المحرر الوجيز : انظر )1(

 ).13/2265(تفسير كشك  )2(

 ).3258(المقتطف  )3(

  ).4/471(نظم الدرر  )4(
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 ﴾ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ Σ◊ΩΤ∼ΗΤς√Ω<√≅… ΨΠς∏Ψ√ &ΘΞ⊂Ω™<√≅… ΩΣ∑ β⁄κΤΩ� †_ΤŠ…Ως’ ε⁄κΩΤ�Ω †_Τ‰Τ⊆Σ∅ (44) ﴿ قال تعالى-18
  .الكهف

   :القراءات

 .بكسر الواو) الوِلايةُ ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

 )1(. بفتح الواو) الولايةُ ( قرأ الباقون  . 2

 .برفع القاف) الحقُّ (قرأ أبو عمرو والكسائي  . 1

 )2(. بخفض القاف) الحقِّ ( قرأ الباقون  . 2

 . بإسكان القاف)عقْباً ( قرأ عاصم وحمزة وخلف  . 1

 )3(. بضم القاف) عقُباً ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

أن النصرة الله      :   وهي على معنى    .   النصرة والتولِّي       :   وهي  ،   مصدر الولي :  بالفتح)الولاية(  
  . وحده لا يملكها غيره

 Yأن االله     :   وهي على معنى    .   ملكالسلطان وال      :   وهي  ،   مصدر الوالي      :   بالكسر  )   الوِلاية    ( 
  )4(.هو المنفرد بالملك والسلطان

لملك   :   والحق   .   صدق الحديث    :   والحق   .     U  االله    ) : الحق  (   : )   5(   يقول ابن خالويه        ا
   )6(.اليقين بعد الشك: والحق. باستحقاق

 ـ      ) الحقِّ  ( وقراءة       :  لقوله تعالى   .   ذو الحق    :   أي أنه     ،   U)   االله  (  بالخفض على أنها نعتٌ ل
  .}30{يونس )ردوا إلى االله مولاهم الحق ثم (

______________________  
 ) .2/208(النشر : انظر )1(

 ) .2/233(النشر : انظر )2(

 ).2/163(النشر : انظر )3(

 ).3/342(الفريد ،  )  3/68(الكشاف ، ) 268(معاني القراءات : انظر )4(

 ـ370توفي سنة   .   لإمام المشهور      ا ،   أبو عبد االله النحوي اللغوي           ،   الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدون             :   هو  )5( غاية   :   انظر  { .   ه
 .}) 1/237(النهاية 

  ).132ص(الحجة  )6(
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 ـ      ) الحقُّ  ( أما قراءة        أي لا   ،   الولاية الحق الله        :   أي  ،   ) الولاية    (  بالضم على أنها نعتٌ ل
  .لأنه لا يشوبها نقص ولا خلل، يستحقها غيره

وهما منصوبان على       .   الآخرة    :   وهي  ،   العاقبة   :   فهما لغتان بمعنى    )   عقُباً  (  و )عقْباً (  أما
فيفيده  ،   بضمة وبضمتين من صيغ جموع الكثرة          )   فُعلا ( فإن   .    والتثقيل لزيادة المبالغة          ) 1( . التمييز

   )2(.وإن لم يكن جمعاً، ذلك مبالغة

  :التفسير

بعدما ذكر سبحانه قصة صاحب الجنتين وما حلَّ به من عقاب من االله بسبب إشراكه به                           
ولا مذل لأعدائه         ،   لا ناصر لأولياء االله بعد ذلهم           :    وما نتج من هذه القصة من أنه           ، وكفره بأنعمه     

أعقب ذلك بالتأكيد على أن النصرة هي من االله وحده وأن                        .   بعد عزهم وكبرهم إلا هو سبحانه          
  .الملك والسلطان هو الله وحده في الدنيا والآخرة

فقيل العامل     ،    وهو ظرف    )هنالك  (اختلف العلماء في العامل في قوله           :   "   يقول القرطبي     
نتصر هنالك        :   أي  ،    ولا كان هنالك      )ولم تكن له فئة    (فيه   لما أصابه من    :   أي  ،   ما نُصر ولا ا

 وتقديره    )الولاية    (  :   )هنالك  ( والعامل في قوله      ) منتصراً  (تم الكلام عند قوله      :   وقيل  ،   العذاب    
   )3(.في القيامة: أي، الولاية الله الحق هنالك: على التقديم والتأخير

 المقام وتلك الحال النصرة الله وحده لا يملكها غيره                   ذلك  هنالك أي في      :   "   ويقول النسفي     
ه          ا أحد سو يستطيعها  لقوله  تقريراً   ولا  االله               (  من دون  ينصرونه  تكن له فئة  لك     ، )ولم  هنا و  أ  

 ، أو في مثل تلك الحال الشديدة يتولى االله ويؤمن به كل مضطر                       ، يغلب السلطان والملك الله لا         
 مما دهاه من شؤم      ليها فقالها جزعاً     إ لجيء    كلمة أُ    ) لم أشرك بربي أحداً        ليتني يا  (ني أن قوله    يع 

 وينتقم   المؤمنين على الكفرة        ه ولياء   أ  ينصر فيها   الله  الولاية     هنالك   أو   ،  لم يقلها  ذلك   ولولا    ، كفره  
 من  ن خيراً  ن يؤتي   أ فعسى ربي    ( وصدق قوله    ، خاه المؤمن     أ   بالكافر    يعني أنه نصر فيما فعل  ،لهم

 أو  ،  أي لأوليائه      ) وخير عقباً   هو خير ثواباً     ( ويؤيده قوله    ) السماءمن اناًبجنتك ويرسل عليها حس
 الحقُّ  ، } 16{ غافر  )لمن الملك اليوم      ( أي في تلك الدار الولاية الله كقوله                الآخرة    هنالك إشارة إلى        

،  أو هو الحق      ، حق هي ال   :  أي  ، و خبر مبتدأ محذوف       أ   ، صفة للولاية   ،   أبو عمرو وعلي      بالرفع    
  )4(  " .  العاقبةبمعنى ...عقباً ،بالجر صفة اللهغيرهما 

______________________  
 ).343-3/342(الفريد ،  ) 151-5/150(الحجة للقراء ،  ) 2/63(الكشف ،  ) 419ص(حجة القراءات : انظر )1(

 ).3/12(تفسير النسفي : انظر) 4 ().          10/731 ج5مجلد(تفسير القرطبي ) 3).       (4/471(نظم الدرر  )2(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وأن كل أحد من        ،   أن النُصرة الله وحده لا يملكها غيره              :    بالفتح  ) الولاية    ( أفادت قراءة            
 فلما رأوا بأسنا       (مؤمن وكافر يرجع إلى االله وإلى موالاته والخضوع إليه إذا وقع العذاب كقوله                                   

  )1(.} 84{غافر )ده وكفرنا بما كنا به مشركينقالوا آمنا باالله وح

، هنالك الولاية الله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة                       :   ويجوز أن يكون المعنى         
وصدق  ،   يعني أنه نَصر فيما فَعل بالكافر أخاه المؤمن               ،   ويشفي صدورهم من أعدائهم          ،  وينتقم لهم

هو  (ويعضده قوله     ) السماء   من   اناً بيها حس  من جنتك ويرسل عل     ن يؤتين خيراً     أ فعسى ربي    (قوله 
باً     ءة من وقف على             ) 2( . لأوليائه    :   أي    ) وخير عقباً   خير ثوا بتدأ    ،   ) منتصراً  (  هذا على قرا وا

  ). هنالك(بـ

فتفيد القراءة أن هذا الأمر في               )   الولاية    ( والابتداء ب    ) هنالك(أما على قراءة الوقوف على 
  .ره في ذلك اليومأن النصرة الله وحده ولا يملكها غي،الآخرة

 أنهم يتولون االله تعالى في           : حدهما  أ   : في معنى الكلام قولان        ويكون    :   "   يقول ابن الجوزي        
 االله أمر     يتولى   هنالك   : والثاني      ،  قاله ابن قتيبة     . يعبدون   القيامة ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا                  
  )3 ( ".الخلائق فينصر المؤمنين ويخذل الكافرين

.  االله هو المنفرد بالملك والسلطان في الدنيا والآخرة                       أن  :   بالكسر  )   ية الوِلا   ( وأفادت قراءة            
  .وهذا المعنى كذلك على اختلاف الوقف والابتداء

 )والأمر يومئذ الله       (كقوله ،   وبالكسر يعني السلطان والقدرة والإمارة                   :   "   يقول القرطبي       
ولكن   ،   والملك في كل وقت الله        ،   حد لا يرد أمره إلى أ         :   أي  ،  له الملك والحكم يومئذ:  أي}19{الانفطار

  )4(" .تزول الدعاوي والتَّوهمات يوم القيامة  

أن ولاية االله هي الولاية الصدق؛ لأن ولاية غيره كذب                          :    بالضم  ) الحقُّ  ( وأفادت قراءة          
 . وباطل

)5(  

______________________  
 ).5/167(تفسير ابن كثير : انظر )1(

 ).3/68(الكشاف وقد نقله عن ). 6/124( البحر المحيط  )2(

 ).5/147( زاد المسير  )3(

 ).10/731 ج5مجلد( تفسير القرطبي  )4(

  ).329ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير  )5(
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وأن غير االله لا حقيقة له أو          ،    هو الحق   Yأن االله     :    فأفادت     بالخفض  ) الحقِّ  ( أما قراءة       
  .دوام

ولا  ،   اعة ولا ينام     ولا يغفل س   ،   أي الثابت الذي لا يحول يوماً ولا يزول                  :   "   يقول البقاعي       
   )1(" .على الوصف    هذا على قراءة الجماعة بالجر-ولاية لغيره بوجه

  :الجمع بين القراءات

 هو الإله الحق الذي له الولاية الحقيقية التي                  Yالجمع بين القراءات يؤكد حقيقة أن االله                 
لدنيا والآخرة              ،   وهو الملك    ،   لا يشاركه فيها أحد        لسلطان في ا نه     فيعت ،   وله ا رف بملكه وسلطا
وهو الناصر لعباده       ،   وأن النصرة الله وحده لا يملكها غيره              ،   والكافر جبراً      ،  وولايته المؤمن طوعاً

وهو الملاذ لطلب       ،   فثوابه لأوليائه خير ثواب وعقباه خير عاقبة                  ،   المؤمنين في الدنيا والآخرة            
من  القيامة    والمتَولَّى يوم       ،   االنصرة منه للمؤمن والكافر على السواء عند حلول العذاب في الدني                           

  .يعبدونيؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا الكفار ف

1 لى     -9 تعا ل  قا   : ﴿  π‡Ξ≤∂≅…Ω  ¬Σς√  ΩΩ‘ΩΘ∨  Ψ〈λΩ∼Ω™<√≅…  †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…  ]∫:†Ω∧ς  ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ…  Ω⇑Ψ∨ 

Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅…  ð÷ς∏ΩΤ��≅†ΩΤ⊇  −ΨΨΤŠ  〉‹†Ω‰ΩΤ⇓  Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…  Ω Ω̃‰π″ςΚ†ΩΤ⊇  †_Τ∧∼Ψ↑Ω∑  ΣΣ⁄<ϒΩΤ�  %Σ˜ΗΤΩΤÿΘΞ≤√≅… 

Ω⇐†Ω{Ω ϑðΣ/≅… υς∏Ω∅ ΠΞΣ ξ∫πΩ→ …[⁄ΨŸΩ�<⊆ΘΣ∨ (45) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 . بالإفراد)الريح ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

 )2(. على الجمع)الرياح ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

ومن جمع    ،    والكثير   فَمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل               :   "   يقول القرطبي     
 )3(" .فلاختلاف الجهات التي تهب منها الريح 

_____________________  
 ).4/471(نظم الدرر  )1(

 .113 من سورة الإسراء ص69وراجع بيان معنى القراءتين عند تفسير الآية ). 2/168(النشر : انظر )2(

 .)595ص2ج1مجلد(تفسير القرطبي  )3(
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  :التفسير

وما آل إليه ما افتخر به الكافر من               ،   ول حال الكافر والمؤمن           لما بين تعالى في المثل الأ           
والترفه إلى       ،   ومصير ما فيها من النعيم       ،  بين في هذا المثل حال الحياة الدنيا واضمحلالها، الهلاك
  )1(.الهلاك

صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مثل الحياة                        :   "   يقول القرطبي       
لدنيا    لسماء فاختلط به              (هها شب:   أي  ،   ا ه من ا لماء    :    أي  )كماء أنزلنا  حتى  )نبات الأرض      (با
لأن النبات إنما يختلط ويكثر           ،   إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء      : وقيل، استوى
كذلك الدنيا      ،   إنما شبه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع                   :   وقالت الحكماء      ،   بالمطر  

لدنيا                      ،   بقي على واحد    لا ت   ولأن الماء لا يبقى         ،   ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك ا
ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتلّ كذلك الدنيا لا يسلم أحد                               ،   ويذهب كذلك الدنيا تفنى         

وز المقدار كان ضاراً          وإذا جا     ،   ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبِتاً                  ،   دخلها من فتنتها وآفتها       
قد    : (   rوفي صحيح مسلم عن النبي       ،   وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر                ،   مهلكاً 

ه                      فاً وقنَّعه االله بما آتا فلح من أسلم ورزق كفا ليبس متفتتاً           ) 2  ( ) أ لنبات متكسراً من ا ،  فأصبح ا
  )3(اهـ ". تفرقه الرياح تذهب به وتجيء  ، بانقطاع الماء عنه

 ليلقي في النفس ظل       خاطفاً   قصيراً  ض رعهذا المشهد ي     "     : ويقول سيد قطب في هذه الآية            
 ، ولكن يختلط به نبات الأرض          ؛ يسيل    فالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا               ؛ الفناء والزوال         

 وما بين ثلاث جمل قصار ينتهي          ،  ولكنه يصبح هشيما تذروه الرياح            ،  لا ينمو ولا ينضج     والنبات    
 ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقيب الذي تدل عليه                          ، لحياة  شريط ا  

لفاء    ء           (  : ا لسما ه من ا نزلنا أ  ـ  )ماء  فاختلط به نبات الأرض          (ف هشيماً  (ـ ف )   تذروه     أصبح 
  )4(.  !  "  وما أهونها حياة ! فما أقصرها حياة)الرياح

  . عن اقتداره على كل شيءIثم أخبر 
  ، جملة معترضة في آخر الكلام) وكان االله على كل شيء مقتدراً(وجملة " :يقول ابن عاشور

_____________________  
 ).6/126(البحر المحيط  )1(

من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد االله بن عمرو بن   ، باب فضل التعفف والصبر والقناعة، أخرجه مسلم في كتاب الزكاة  )2(
 .}) 7/145(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر{العاص

 .ببعض التصرف) 5/732(تفسير القرطبي : انظر )3(

  ).2272-4/2271( في ظلال القرآن  )4(
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ها                          د ا وأضد ء  لأشيا ا خلق  على  لى  تعا االله  بقدرة  لتذكير  ا لى           ،   موقعها  إ مفضية  ئلها  ا و أ وجعل 
وقد أفيد ذلك على أكمل          .   وذلك اقتدار عجيب        ،   وترتيبه أسباب الفناء على أسباب البقاء              ،   أواخرها     

القوي   :   والمقتدر    .  وهو بذلك العموم أشبه التذييل           )على كل شيء     (بالعموم الذي في قوله         وجه   
  )1(". القدرة  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 بينت أن ما تحمله الريح من النبات اليابس المتكسر لا تسير به وتقذفه                         ) ح  االري   (   راءة    ق   
وكذلك الحياة الدنيا بما فيها من متع              .   جاهات مختلفة   في اتجاه واحد؛ وإنما تقذفه في الهواء في ات                     

لأن كل ما في      ،   وظن طول الأمد فيها؛ فإن آخرتها إلى الزوال             ، متعددة فمهما استمتع بها الإنسان
  .الدنيا من بهجة ومتع يتقلص ويزول نفعه ثم ينقرض أشتاتاً

 .وعلى ذلك فقراءة الرياح جاءت مبينة لقراءة الريح

  

لى    -20  Ω⋅⌠ΩΤÿΩ  Σ⁄ΠΨκΩ♥ΣΤ⇓  ð†Ω‰Ψ•<√≅…  Ω≤ΩΤ�Ω  ð≥⁄ΚΚς‚≅…  ⊥〈ΩƒΞ⁄†ΩΤŠ  ⌠¬ΣΗΤΩΤ⇓⌠≤Ω↑ΩšΩ  ﴿ :    قال تعا

⌠¬ς∏ΩΤ⊇ ⁄Ψ †Ω⊕ΣΤ⇓ ⌠¬Σ⇒Ψ∨ …_ŸΩšςΚ… (47) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 بالتاء وضمها وفتح الياء ورفع             ) تُسير الجبالُ     (   قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر                 . 1
 ).الجبال(

 )2(). الجبال( بالنون وضمها وكسر الياء ونصب ) نُسير الْجِبالَ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

 والتسيير    ، سرت، وسرت بفلان، وسيرته على التكثير            :    المضي في الأرض، يقال        :السير
  ، ]22/يونس[ }وهو الذي يسيركم{:  بالأمر، والاختيار، والإرادة من السائر نحو:أحدهما :ضربان

ني      لثا ا ب : و ل             لجبا ا كتسخير  لتسخير  ا و لقهر  ل سيرت          {ا لجبا ا ا  ذ إ ير    [   }و لتكو ، ] 3/ ا
    )3( ]20/النبأ[ }وسيرت الجبال{:وقوله

______________________  
  ).332ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير  )1(
 ).                2/233(النشر : انظر )2(

  .سير: مادة) 283ص(مفردات الراغب : انظر )3(
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ومن ذلك قوله      ،   والجبال نائب فاعل        ،    على بناء الفعل للمفعول       ) تُسير الجبالُ     (   قراءة     
  .}3{التكوير )وإذا الجبال سيرت(وقوله، }20{النبأ  )وسيرت الجبال فكانت سراباً(تعالى

مفعول  :   والجبال    ،    عن نفسه  Y على أنَّه إخبار عن االله من االله             )   نُسير الْجِبالَ    (   وقراءة        
فجرى  ،   )وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً            (:   ا بعده من الإخبار في قوله         وهو محمول على م      ،   به 

  )1(.صدر الكلام على آخره

  :التفسير

وأنَ التفاخر ليس        ،   وشرف القيامة ودوامها          .   بعد أن بين االله تعالى خساسة الدنيا وزوالها                   
وتغير معالم     ،   وال  وما فيها من أخطار وأه          ،   أردفه بأحوال القيامة           ،   بل بالعمل الصالح      .   بالأموال     

  )2(.الأرض والحشر

والشدائد      ،   وما فيه من الأهوال المقلقة           ،   يخبر تعالى عن حال يوم القيامة           "     : يقول السعدي  
ثم يجعلها كالعهن     ،   يجعلها كثيباً  ،   يزيلها عن أماكنها      :   أي    )ويوم نُسير الْجِبالَ       (:   المزعجة فقال     

 لا،    صفصفاًفتصير قاعاً   ،   برز الأرض     وت  ،    منبثاً وتكون هباء     ،    ثم تضمحل وتتلاشى    ، المنفوش   
بل يجمع     ، فلا يغادر منهم أحداً          ، على تلك الأرض      ، ويحشر االله جميع الخلق       ،   ولا أمتاً    عوج فيه    

 بعد ما   ويعيدهم   ،   بعدما تفرقوا     ويجمعهم   ،   وفغور البحار      ،   من بطون الفلوات       ،   الأولين والآخرين         
   )3(. " جديداًخلقاً، تمزقوا

  :تفسيرية بين القراءتينالعلاقة ال

وأُسند الفعل إلى االله        ،   هو المتصرف في يوم القيامة          Y ن أفادت أن االله         كلتا القراءتي        
وفي ذلك مزيد من        ،   فهو فاعل كل الأفاعيل ومحدثها ومدبرها               ،   بنون العظمة؛ بيان لعظم الفاعل           

أما   ،   !   م وينزل بهم عقابه؟       فالقادر على فعل هذه الأمور العظام أيعجزه أن يبعثه     ، التهديد للكافرين
 وإيذاناً بالاستغناء عن الإسناد إلى                 ،   Iجرياً على سنن الكبرياء الله         (   بناء الفعل للمفعول فهو       

وفيه بيان لأهمية هذا        ،   ) Y ( )4الفاعل لتعينه؛ فلا أحد يستطيع القيام بهذا الأمر العظيم إلا إياه                          
  .  وعظم ما يحدث فيه من أحداث، اليوم وعظمته

______________________  
 ).3/344(الفريد ،  )  419ص(حجة القراءات ،  )  2/64(الكشف : انظر )1(

 ).15/264(التفسير المنير  )2(

 ).479ص(تفسير السعدي  )3(

 ).15/288(روح المعاني : انظر )4(
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لقرآني عندما يستغني عن                  : "   يقول محمد عمر بازمول           لبيان ا ويتلخص مما سبق أن ا
بل لأن العناية       ،   م يسم فاعله فإنه لم يترك ذكر الفاعل للجهل به                 الفاعل ويبني الفعل إلى ما ل            

حيث وجدنا     . . . سواء عرف لنا الفاعل أم لم يعرف              ،   انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بالمفعول                
وينبه إلى الفاعل في قراءة أخرى مما يفيد أن                   ،   القرآن يبني الفعل إلى ما لم يسم فاعله في قراءة                    

   )1(".قوع الفعل بغض النظر عن العلم بالفاعل أو الخوف منه أو عليهالمقصود التنبيه على ذكر و

  .  وفي تعظيم الفعل والفاعل دليل على كمال قدرة االله وعظمته
  

〈 Ω⊗γ∂ΣΩ ﴿:قال تعالى -21  Η̂ΤΩ�Ψ∇<√≅… Ω≤Ω�ΩΤ⊇ Ω⇐κΨ∨Ξ≤•Σ∧<√≅… Ω⇐κΨ⊆Ψ⊃π↑Σ∨ †ΘΩ∧Ψ∨ Ψ∼ΨΤ⊇ 

Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ †Ω⇒ΩΤ�ς∏ΤÿΩΗΤÿ Ξ†Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ Η̂ΤΩ�Ψ∇<√≅… ‚Ω� Σ⁄Ψ †Ω⊕ΣΤÿ ⊥〈Ω⁄κΨ⊕Ω″ ‚Ω�Ω Ζ〈Ω⁄κΨ‰Ω{ :‚Πς�ΜΞ… 

&†ΩΗΩ±šςΚ… Ν…ΣŸΩ–ΩΩ †Ω∨ Ν…Ρ∏Ψ∧Ω∅ %…_≤Ψ∂†Ωš ‚Ω�Ω 〉ψΨ∏πℵ≠ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ …_ŸΩšςΚ… (49) ﴾الكهف . 
  :القراءات

  .) مال هذا ( من ) ما (قرأ أبو عمرو والكسائي بخلفه بالوقف على  . 1
 )2().ما( دون ) هذا مال ( من ) اللام (ف على قرأ الباقون بالوق . 2

  :البيان

لا ( وجملة   ،   بدل  )   الكتاب   ( ،   خبره  )   لهذا  ( و  ،   اسم استفهام مبتدأ     )   ما ( ) :   مال هذا الكتاب       ( 
 والاستفهام مستعمل في       ) 4( . أي شيء ثبت لهذا الكتاب حال كونه لا يغادر                 :   أي  .   ) 3( حالية  ) :   يغادر   

ي الرسم العثماني إشارة إلى أنهم صاروا من قوة                   و لام الجر رسمت مفصولة ف           ) 5( . التعجب  
  )6(.الرعب وشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة

_____________________  
  ).2/833(القراءات وأثرها في التفسير والأحكام : انظر )1(
 ).367ص(   الإتحاف ،)  110-2/109(النشر : انظر )2(

 ).5/617(محيي الدين الدرويش : إعراب القرآن الكريم وبيانه )3(

 ).3/29(سليمان الجمل ): الفتوحات الإلهية ( حاشية الجمل على الجلالين المسماة  )4(

 ).338ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير : انظر )5(

وهو تصحيف من الطابع؛ لأنه ورد في الألوسي وفي                    )   .   بعض الكلمة   ( بدل   )   بعض الكتب  (وفيها ). 4/474(نظم الدرر : انظر )6(
 ).  10/4069(محاسن التأويل ، ) 15/291(روح المعاني: انظر).  الكلمةبعض:(القاسمي نقلاً عن البقاعي
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  :التفسير

 كتاب كل إنسان في يده         - يوم القيامة     -والمراد أنه يوضع في هذا اليوم              :   "   يقول الرازي         
وترى المجرمين خائفين مما          ،   والمراد الجنس وهو صحف الأعمال             ،  إما في اليمين أو في الشمال

وبالجملة    ،   وخائفين من ظهور ذلك لأهل الموقف فيفتضحون                ،   لهم الخبيثة   في الكتاب من أعما       
ينادون    ،   )ويقولون يا ويلتنا       (،   وخوف الفضيحة عند الخلق        ،   يحصل لهم خوف العقاب من الحق          

مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا                     (هلكتهم التي هلكوها خاصة من بين الهلكات            
بمعنى لا يترك شيئاً من المعاصي سواء أكانت صغيرة أم               ،   طة  وهي عبارة عن الإحا         )أحصاها   

كِراماً كَاتِبِين        وإِن علَيكُم لَحافِظِين      (ونظيره قوله تعالى       ،   كبيرة إلا وهي مذكورة في هذا الكتاب                
     لُونا تَفْعم ونلَمعر أن  وإدخال تاء التأنيث في الصغيرة والكبيرة على تقدي                        ،   } 12-10{ الانفطار      )ي

لفعلة الصغيرة والكبيرة                : وقال بعض العلماء       ،    إلا ضبطها وحصرها     )إلا أحصاها     (المراد ا
فاحترزوا من       ،   لأن تلك الصغائر هي التي جرتهم إلى الكبائر                .   ضجوا من الصغائر قبل الكبائر         

ولا يظلم    ( في الصحف عتيداً أو جزاء ما عملوا               )ووجدوا ما عملوا حاضراً          (،   الصغائر جداً     
ولا يعذب أحداً بجرم         ،   ولا يزيد في عقابه المستحق         ،   لا يكتب عليه ما لم يفعل      :    أي  )حداً  ربك أ   
  )1(" .غيره  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

أن الكافرين صاروا من قوة الرعب وشدة الكرب                     :   )   اللام     ( أفادت قراءة الوقف على             
  . ن على بعض الكلمة فلا يكملونهاحين رأوا صحائف أعمالهم ودقتها في الإحصاء عليهم يقفو

أن شدة المفاجأة وهول الرعب الذي                :   )   مال هذا      (  من  )   ما   ( وأفادت قراءة الوقف على            
أصاب الكافرين ؛ قد ألجم ألسنتهم عن التعبير والتساؤل عما رأوا وشاهدوا من هذا الإحصاء                                      

. ل حرف فيخرجه بشق بالغ       فيقف على ك   ،   فلم يستطع الواحد منهم النطق وتلعثم لسانه             ،   الدقيق   
  .وعلى ذلك فهذه القراءة كانت أكثر دقة في تصوير حال الكافرين

  : الجمع بين القراءتين

م؛                              لقد استطاع الرسم العثماني من خلال فصل اللام عن الهاء فقط في كتابة الاستفها
  اقترفوها في  التعبير عن حالة الكافرين؛ حال رؤية الإحصاء الدقيق في صحائفهم لأعمالهم التي 

______________________  
  ).135ص21ج11مجلد(التفسير الكبير : انظر )1(
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فلا بد أن    ،   فما بالنا إذا أُضيف إلى ذلك قراءتان متواترتان في قراءة هذا الاستفهام                             ، حياتهم الدنيا
لكافرين؛ فقد صورت القراءتان مدى الرعب                                        تضيفا تصويراً أكثر دقة وعمقاً لحالة أولئك ا

ب الذي أصابهم حتى إن الكافر حين يرى الإحصاء الدقيق عليه يضيق صدره ويلجم لسانه                   والكر
  . فلا يستطيع النطق إلا بشق بالغ فيقف على كل حرف ينطقه وهو يتساءل متعجباً جزعاً

  .  إن هذا إلا دليل على إعجاز القرآن في تنوع قراءاته ورسمه أيضاً
لتعبير عن هذه الحالة ما استطاعت أن تصفها هذا                فلو اجتمعت كل أقلام الأدباء في ا               

  . الوصف الدقيق بهذه البلاغة المطلقة والإيجاز الشديد
  

 …ΜΞ…Ω †Ω⇒<∏ΣΤ∈ Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<∏Ψ√ Ν…ΣŸΣ•♠≅… Ω⋅Ω ‚ςΚΨ� Νϖ…〉ŸΩ•Ω♥ΩΤ⊇ :‚Πς�ΜΞ… ƒ♦∼Ψ∏ΤŠΜΞ′>  ﴿: قال تعالى -22

Ω⇐†ς Ω⇑Ψ∨ ΘΞ⇑Ψ•<√≅… Ω⊂Ω♥Ω⊃ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∅ Ξ≤∨Κς… ,−%ΨΘΨΤΤŠΩ⁄ ΙΣΩΤ⇓ΣϒΨ�Πς�ΤΩ�ΩΤ⊇ςΚ… ,ΙΣΩΤ�ΘΩΤÿΘΨ⁄Σ′Ω ƒ∫:†φΤΤΤΤ∼Ψ√ςΚ… ⇑Ψ∨ 

ΨΤ⇓Σ  ¬Σ∑Ω ⌠¬Ρ∇ς√ =ΘΣ&ΣŸΩ∅ ð♦ΛΨΤŠ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠∏Ψ√ ‚�ΩŸΩΤŠ (50) ﴾الكهف .  

  :القراءات

قرأ أبو جعفر بخلف عن ابن وردان بضم التاء حالة وصل الملائكة باسجدوا، أما الوجه                         . 1
 . وردان فهو الإشمام في كسرة التاء بضمهاالثاني لابن

 )1(. قرأ الباقون بكسر التاء كسرة خالصة . 2

  :التفسير

لمؤمنين                                     فتخروا على فقراء ا لمشركين الذين ا نه رده على أولئك ا بعد أن ذكر سبحا
لأن الذي     ،   قضى على ذلك بذكر عصيان إبليس لأمره تعالى بالسجود لآدم                      ،   بأموالهم وأعوانهم         

  )2(.لك هو كبره وافتخاره عليه بأصلهحداه إلى ذ

، اذكر لهم يا محمد وقت قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية وتكريم                    : يقول أبو السعود
، فسجدوا جميعاً امتثالاً بالأمر إلا إبليس فإنه لم يسجد بل أبى واستكبر؛ لأن كان أصله جنياً                                  

 افراً بسبب أمر االله تعالى؛ إذ لولاه لماأو صار فاسقاً ك، فخرج عن طاعته كما ينبىء عنه الفاء

______________________  
  ).104ص(فانظره .  من سورة الإسراء 61وقد سبق بيان معنى القراءتين عند تفسير الآية ). 2/158(النشر : انظر) 1(
 .باختصار) 13/2271(تفسير كشك : انظر )2(
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: والمراد بتذكير قصته        ،   قبح ما فعله    والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان كمال                  ،   أبى  
المستنكفين عن الانتظام في سلك         ،   وأموالهم     ،   تشديد النكير على المتكبرين المفتخرين بأنسابهم               
وأنهم في ذلك تابعون لتسويله كما ينبىء عنه                  ،   فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صنيع إبليس                

أعقيب علمكم    :   أي  ،   والفاء للتعقيب     ،   لتعجيب فإن الهمزة للإنكار وا          ،    الخ  )أفتتخذونه    (قوله تعالى   
! بصدور تلك القبائح عنه تتخذونه وأولاده وأتباعه أولياء فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي؟                

فإن  ،   وتقيد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده                     ،   ! والحال أن إبليس وذريته أعداء لكم                 
فبئس للواضعين للشيء في غير موضعه بدلاً          ،   نافٍ له قطعاً  مضمونها مانع من وقوع الاتخاذ وم            

وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع الضمير؛ من                      ،    إبليس وذريته      Iمن االله    
   )1(اهـ. والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبيح ما لا يخفى ، الإيذان بكمال السخط

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

أن أمر االله للملائكة بالسجود هو أمر عظيم                 )   للملائكةُ اسجدوا      (   الضم   أفادت قراءة         
  وثقيل؛ لأنهم أُمِروا بالسجود لمخلوق من مخلوقات االله، ورغم ذلك استجابت الملائكة لهذا الأمر

فوراً، ولكن إبليس ثَقُلَ عليه الأمر واستكبر، وتملكه الحسد والكبر فلم يستجب لأمر االله، لأنه لم                                   
وخرج   ،   فخرج عن طاعة االله       ،   ن جنس الملائكة فينقاد لأمر االله؛ بل كان من جنس الجن                   يكن م  

لذلك ناسب المجيء بالضمة لأن الخروج من طاعة االله ومن زمرة الملائكة                            ،   من زمرة الملائكة       
  .وآثاره عظيمة وفظيعة، أمر شديد وثقيل

وامر االله دون سؤال أو             سهولة انقياد الملائكة لأ        )   للملائكةِ اسجدوا      (   وأفادت قراءة          
استفسار أو تردد، فناسب قراءة الكسر الطاعة المباشرة والفورية للملائكة دون أدنى تردد ؛                                         

كما أفادت أن       .   فالفاء تفيد السرعة مع التعقيب والترتيب               )   فسجدوا   :   ( ومما دل على ذلك قوله        
  .م أمرهفعصاه ولم يلتز، إبليس اللعين قد هان عليه الأمر بعصيان أوامر االله 

  :الجمع بين القراءتين

إلا  ،    فوراً دون تردد         uبينت القراءتان أن الملائكة قد أطاعوا أمر االله بالسجود لآدم                            
عدم طاعته     رغم علمه بفظاعة      على  أن إبليس اللعين سهلَ عليه أمر عصيان أمر االله فلم يسجد                   

  افرين الذين اتبعوا الشهوات وفي ذلك إيذان للك ،فطُرد من رحمة االله ، صيان أوامرهوشدة ع

______________________  
  .بتصرف) 3/255(تفسير أبي السعود : انظر )1(
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واتبعوا خطا إبليس اللعين مدى السخط الذي لحقهم بهذا الاتباع والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم                                       
 .قبيح على رغم سهولة اتباع الحق لأن اتباع الرسول اتباع له ومنجاة لهم من غضب االله

  

 …ΘΩ∨ ⌠¬ΣΠΡΤ�ŸΩπΤ→ςΚ… Ω⊂<∏Ω� γ‹Ω.ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ‚Ω�Ω Ω⊂<∏Ω� ⌠¬ΞΨ♥Σ⊃⇓Κς†:  ﴿:  قال تعالى-23

†Ω∨Ω 〉Œ⇒Ρ ΩϒΨ�ΘΩΤ�Σ∨ Ω⇐κΠΨ∏Ψ∝Σ∧<√≅… …_ŸΣ∝Ω∅ (51) ﴾الكهف .   

  : القراءات

 . بالنون والألف على الجمع للعظمة)ما أَشهدناهم ( قرأ أبو جعفر  . 1

 .  بالتاء مضمومة من غير ألف على ضمير المتكلم)ا أَشهدتُّهم م( قرأ الباقون  . 2

 .بفتح التاء) وما كنتَ ( قرأ أبو جعفر  . 3

  )1(.بضم التاء) وما كنتُ ( قرأ الباقون  . 4

  :اللغة والبيان

  ،الحضور مع المشاهدة؛ إما بالبصر، أو بالبصيرة: الشهود والشهادة :قال الراغب
  )2(.ما جعلتهم ممن اطلعوا ببصيرتهم على خلقها:  أي}ما أشهدتهم خلق السموات{: وقوله

وهو كناية عن إحضار        ،   حاضراً  :   أي  ،   جعل الغير شاهداً     :   والإشهاد    :   "   وقال ابن عاشور       
نة عليه                     ،   خاص   لعمل أو الإعا في ا لمشاركة  إحضار ا نفي            .   وهو  لشهود يستلزم  ا ا هذ ونفي 

  )3(." بالأولى  : أي، المشاركة في الخلق والإلهية بالفحوى

وقد جاء ذلك       ،   Uعلى إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وهو االله                 ) همما أشهدتُ   ( قراءة     
  .  }50{الكهف ) أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني (مطابقاً لقوله تعالى من قبل

جرياً على نسق ما قبله في قوله تعالى             ،   على الجمع على العظمة      ) ما أشهدناهم    (   وقراءة     
   )4(.}50{ الكهف )اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة (

_____________________  
 ).2/233(النشر : انظر )1(

 .شهد: مادة) 301-300ص (مفردات الراغب : انظر )2(

 ).342ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير  )3(

 ).2/373(المغني : انظر )4(
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لتاء    ) وما كنتَ   ( أما قراءة          إذ سياق   ،   فهو على الالتفات من التكلم إلى الخطاب               ،    بفتح ا
إعلام أمته أنه لم يزل محفوظاً من أول                :    والمقصود    rوهو خطاب للنبي      ،    يقتضي التكلم   الآية   

  .ولم يتخذه عوناً له على نجاح دعوته، نشأته لم يعتضد بمضل

 ليس في   Iإخباراً من االله تعالى عن ذاته المقدسة بأنه                  ،   بضم التاء      ) وما كنتُ   ( وقراءة      
  )1(.حاجة إلى أحد

  :التفسير

وتقريعه لأولئك الكافرين           ،   u عصيان إبليس لأمر االله له بالسجود لآدم               Iبعدما بين      
ومن اتبعهم       أتبع ذلك بتحقير شأن إبليس وجنوده            .   الذين استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم    

  . وافتخر سبحانه أنه لم يستشر أحداً من العابدين والمعبودين؛ لأنه غني عن العالمين.من الكافرين

لا ،   هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم                      :   يقول تعالى     : "   ن كثير يقول اب      
: ولا كانوا إذ ذاك موجودين؛ يقول تعالى                   ،   ولا أشهدتهم خلقي للسماوات والأرض              ،   يملكون شيئاً  

، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير           ،   ومدبرها ومقدرها وحدي           ،   أنا المستقل بخلق الأشياء كلها         
قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتُم من دونِ اللَّهِ لَا يملِكُون مِثْقَالَ ذَرةٍ فِي                             (:   كما قال   ،    نظير ولا مشير ولا     

                                 هةُ عِندالشَّفَاع لَا تَنفَعن ظَهِيرٍ وم ممِنْه ا لَهمكٍ وا مِن شِرفِيهِم ما لَهمضِ ولَا فِي الْأَراتِ واومالس
   نإِلَّا لِم    لَه قال مالك      ،   )وما كنت متخذ المضلين عضداً        ( ولهذا قال      } 23-22{ سبأ.   الآية   . . . ) أَذِن :
   )2(" . أعواناً  

 ـ                  د ب لمرا لمضمر؛ إذ ا لظاهر موضع ا د خلق       )   المضلين  ( ووضع ا من نفى عنهم إشها
  )4(.واستبعاداً للاعتضاد بهم، وذماً لهم)3(.وإنما نبه بذلك على وصفهم القبيح، السماوات

أو ما    ،   أو ما أشهدت الملائكة فكيف يعبدونهم            ،   إبليس وذريته      :   أي  )   ما أشهدتهم   ( وقوله   
  )5(.أو ما أشهدت جميع الخلق، أشهدت الكفار فكيف ينسبون إلي ما لا يليق بجلالي

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  قاته للمشاركة لم يحضر أحداً من مخلوIأنه : )وما كنتُ( و )ما أشهدتهم(أفادت قراءة 

______________________  
 ).2/597(القراءات وأثرها في التفسير والأحكام  ، ) 1/317(المستنير ، ) 2/144(القراءات وأثرها في علوم العربية : انظر )1(

 ).5/176(تفسير ابن كثير  )2(

 ).4/464(الدر ،  ) 12/511(اللباب  )3(

 ).3/30(ة الجمل حاشي) 5).                  (3/504(تفسير البيضاوي  )4(
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فكيف  .   في خلق السماوات والأرض أو الإعانة عليها لأنه ليس في حاجة إلى أحد من مخلوقاته                                  
  . يعبدونهم من دونه

ولا خلق    ،   ما أحضرت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض                      :   أي  :   "   يقول الطبرسي      
ا إ    ،   ولا استعنت ببعضهم على خلق بعض       ،   أنفسهم مستعيناً بهم على ذلك        خبار عن كمال     وهذ

 )وما كنت متخذ المضلين عضداً        (:   ويدل عليه قوله     ،   قدرته واستغنائه عن الأنصار والأعوان                  
   )1(" .الشياطين الذين يضلون الناس أعواناً يعضدونني عليه : أي

وإذا لم يكونوا        :   أي  ،   بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير             :   "   ويقول القاسمي   
. كم تتخذونهم شركاء في العبادة ؟ واستحقاق العبادة من توابع الخالقية                          فما ل  ،   عضداً في الخلق     

فينتفي لازمها وهو       ،   والخالقية منفية عن غيره تعالى           .   والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها              
  )2(" .فلا يكونون أرباباً  ، وهم المضلون، استحقاق عبادة ذلك الغير

وترفعه على     ،   زيادة في تعظيم ذاته المقدسة           :   ) وما كنتُ   (  و  ) ما أشهدناهم    (   قراءة    وأفادت      
  .وتحقير لما يعبد ويتخذ أعواناً من دون االله وإن كثر عددهم أو تنوع جنسهم، خلقه

 أن يتخذ المضلين أعواناً من دون االله على نجاح                  r عن الرسول   Iنفى : )وما كنتَ(أما قراءة 
عائد على الكافرين الذين طلبوا            )   لمضلين ا ( و  )   أشهدتهم  (فالضمير في . وما ينبغي له ذلك، دعوته

  . طرد فقراء المسلمينrمن الرسول 

لمعنى   ،   وقيل الضمير للمشركين      :   "   يقول البيضاوي         وما   ،   ما أشهدتهم خلق ذلك      :   وا
خصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم حتى لو آمنوا اتبعهم الناس كما يزعمون فلا تلتفت إلى قولهم                             

ويعضده قراءة من قرأ          .    لا ينبغي لي أن أعتضد بالمضلين لديني           فإنه  ،   طمعاً في نصرتهم للدين      
  )3(  ".r على خطاب الرسول) وما كنتَ(

والذي أقوله أن المعنى إخبار من االله عن نبيه وخطاب منه تعالى له في                          :   "        ويقول أبو حيان   
هم والبعد     في غاية التبري من       uبل هو مذ كان ووجد         ، انتفاء كينونته متخذ عضد من المضلين

  )r."  )4لتعلم أمته أنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مالَ إليه ، عنهم

______________________  
 ).6/333(مجمع البيان  )1(

 ).11/4071(تفسير القاسمي  )2(

 ).505-3/504(تفسير البيضاوي  )3(

 ).6/130(البحر المحيط  )4(
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  :الجمع بين القراءات

 قد نفى عن ذاته الكريمة أن يكون قد أطلع أحداً من                     Iقراءات أنه       يتبين بالجمع بين ال      
أو أشركهم أو استعان بهم في ذلك؛ بل تفرد                ،   خلقه على خلق السموات والأرض أو خلق أنفسهم                 

لقهم؟                                لمخلوقين وهو خا لقادر على ذلك فكيف يشرك ا وكيف   !   سبحانه في ذلك؛ لأنه وحده ا
 أن  rلعبادة من توابع الخالقية ؟ لذلك فلا ينبغي للرسول              يشركون به غيره ومعلوم أن استحقاق ا

لمؤمنين طمعاً في نصرتهم للدين                        لأن ذلك ليس من       ،   يلتفت لقول المشركين من طرد فقراء ا
  .كينونته لأنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه

  

 ⊆Ω⋅⌠ΩΤÿΩ   ΣΣ⊆ΩΤÿ  Ν…Σ †ΩΤ⇓  φΨ∫:†Ω{Ω≤Σ→  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  ψΣΤ�∧ΩΤ∅Ωƒ  ⌠¬Σ∑Ω∅ΩŸΩΤ﴿ :  قال تعالى-24

ψς∏ΩΤ⊇ Ν…Σ‰∼Ψ•ΩΤ�πΤ♥ΩΤÿ ⌠¬Σς√ †ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ †_Τ⊆ΨΤŠΘΩ∨ (52) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 . بالنون)نقول ( قرأ حمزة  . 1

 )1(.  بالياء)يقول ( قرأ الباقون  . 2

  :التفسير

مقرعاً وموبخاًً لهم على        ،   حوال القيامة      عاد سبحانه في هذه الآية إلى ترهيب الكافرين بأ                    
  .رءوس الأشهاد

لبقاعي       وبين أن    ) نادوا شركائي      (:   أي واذكر يوم يقول االله لهم تهكماً بهم                :   "   يقول ا
حقيقتها       على  فة ليست  تعالى          ،   الإضا فقال  توبيخ لهم  لذين زعمتم     (:   بل هي  ء      )ا نهم شركا  ،أ

لم يطلبوا ويريدوا أن يجيبوهم             :    أي  )بوا لهم  فلم يستجي  (،   تمادياً في الجهل والضلال            )فدعوهم   (
نة بهم        لاً بأنفسهم     ،   إعراضاً عنهم استها ية          ،   فضلاً عن أن يعينوهم      ،   واشتغا ولما كانوا في غا

المشركين    :   أي    )وجعلنا بينهم   (: قال في مظهر العظمة      ،   الاستبعاد لأن يحال بينهم وبين معبوداتهم    
ئلاً بينهم    ،   هلاكاً أو موضع هلاك       :   أي    )موبقاً  (والشركاء       بتاً       ،   فاصلاً حا مهلكاً قوياً عميقاً ثا

 :  أي}28{يونس )فزيلنا بينهم(قوله تعالى وإنما فسرته بذلك لأنه مثل، لا يشذ عنه منهم أحد، حفيظاً

______________________ 

  ).2/233(النشر : انظر )1(
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نَا هـؤُلاء أَضلُّونَا      رب  (ومثل قوله تعالى     ،   جعلنا ما كان بينهم من الوصلة عداوة            :   أي  ،   بالقلوب   
}  86{ النحل  ) شُركَآؤُنَا الَّذِين كُنَّا نَدعو مِن دونِك                (،   }   38{ الأعراف       ) فَآتِهِم عذَاباً ضِعفاً من النَّارِ          

 لأن معنى ذلك كله أنه يبدل ما كان بينهم من الود في الدنيا والوصلة ببغض وقطيعة كما                               ونحوه   
وأن كل فريق       }   25{ العنكبوت   )  يوم الْقِيامةِ يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن بعضكُم بعضاً      ثُم ( قال تعالى

  )1(" .فاقتضى ذلك اجتماع الكل فيه ، كيطلب للآخر الهلا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

سبة الإخبار في      لمنا ،    عن نفسه بالقول     Y بالنون؛ على الإخبار من االله             ) نقول   (   قراءة     
   .)وما كنت متخذ المضلين عضداً(قوله تعالى

واذكر يا محمد يوم يقول نادوا              :   أي  ،    بالياء؛ التفات من التكلم إلى الغيبة         )يقول ( وقراءة 
   )3(. وأضاف الشركاء إليه على زعمهم توبيخاً لهم وتقريعاً)2(شركاءنا : ولم يقل. شركائي

إذ ليسوا    ،   وتحقيراً لشأنهم     ،   ؛ إعراضاً عن أولياء إبليس           والالتفات من التكلم إلى الغيبة            
   )4(.أملاً لكلام االله تعالى لهم

2 لى     -5 تعا ل  قا     : ﴿  †Ω∨Ω  Ω⊗Ω⇒Ω∨  Ω♣†ΘΩ⇒√≅…  ⇐Κς…  Νϖ…Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ  <′ΞΜ…    Σ¬Σ∑ƒ∫:†Ω–  υΩŸΣ<√≅… 

Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΤ�π♥ΩΤÿΩ  ⌠¬ΣΘΩΤŠΩ⁄  :‚Πς�ΜΞ…  ⇐Κς…  ⌠¬ΣΩ∼Ψ�<Κ†ΩΤ�  Σ◊ΘΩΤ⇒Σ♠  Ω⇐κΨ√ΠςςΚ‚≅…  ςΚ…  Σ¬ΣΩ∼Ψ�Κ<†ΩΤÿ  〉‡…ΩϒΩ⊕<√≅…  „Σ‰ΣΤ∈ 

   .الكهف ﴾ (55)

  :القراءات

 .  بكسر القاف وفتح الباء)قِبلاً ( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب  . 1

 )5(.بضم القاف والباء) قُبلاً ( قرأ الباقون  . 2

__________________ 

 ).4/477(نظم الدرر  )1(

 ). 2/375(المغني ،  )  420ص(حجة القراءات ،  )  2/65(ف الكش: انظر )2(

 ).3/349(الفريد  )3(

 ). 2/143(القراءات وأثرها في علوم العربية  )4(

  ). 2/234(النشر : انظر )5(
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  :اللغة والبيان

 أن يأتيهم العذاب مقابلة          :   أي  ،   عِياناً مواجهة     :    بكسر القاف وفتح الباء؛ أي            ) قِبلاً  (   قراءة         
  .يرونه

لباء؛ جمع قبيل            )   قُبلاً  (   ءة   قرا  أما    أو  :   على معنى  ،   سبيل وسبل :   مثل ،   بضم القاف وا
، ويجوز أن يكون هذا العذاب صنفاً واحداً                  .   أنواعاً من العذاب         :   أي  ،   يأتيهم العذاب صنفاً صنفاً      

  . وكله صنف واحد، يأتيهم شيء بعد شيء: ويكون معناه

}  26{  يوسف )إن كان قميصه قُد من قُبل        (نزيل وفي الت  . من قبل: بمعنى) قُبلا: (وقال الزجاج

  )2(.فجأة:  وقال مجاهد)1(.من قبل وجهه: أي

  :التفسير

الآية تعجيب من حال المشركين الذين منعوا أنفسهم من الإيمان باالله وقد جاءهم محمد                                  
r       ذاب كما    فكان أولى بهم أن يؤمنوا ويستغفروا االله من قبل أن يأتيهم الع                          ،    بالهدى من عند االله

  .طلبوه فجأة يرونه بأعينهم كسنة االله في مثلهم

حين شاهدوا    ،   وما منع المشركين من أهل مكة من الإيمان باالله                 :   أي  :   "   وهبة الزحيلي     .   يقول د   
واستغفار ربهم والتوبة إليه من ذنوبهم إلا                  ،   البينات والأدلة الواضحة على وجود االله وتوحيده                      

وهو عذاب     ،    سنة الأولين القدماء من إحاطة العذاب بهم وإبادتهم                   إما أن تأتيهم: طلبهم أحد أمرين
وقالت    }   29{ العنكبوت     )ائتنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين               (:   كما قال جماعة لنبيهم      ،   الاستئصال   

اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب                                 (:   قريش  
والمعنى أنهم لا يقدمون على           ،    أن يروا العذاب عياناً مواجهة ومقابلة                  اوإم     } ،   32{ الأنفال      )أليم  

أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم                ، الإيمان إلا عند نزول عذاب الاستئصال فيهلكوا
   )3(".في الحياة الدنيا 

لتكرار   ا  فما فائدة     ،  بسنة الأولين العذاب         المراد     قيل إذا كان       ن إف     "   : يقول ابن الجوزي        و 
    يتراخى وقتهأن يمكن  مبهماً أن سنة الأولين أفادت عذاباًفالجواب؟  بقوله أو يأتيهم العذاب 

______________________  
الحجة للقراء     ،   )   147/ 2( معاني الفراء       ،   )   297/ 3( معاني الزجاج       ،   )   420ص ( حجة القراءات        ،   )   64/ 2( الكشف   :   انظر   )1(
 ).444ص(مشكل إعراب القرآن ،  ) 5/153(

وعزاه    )   407/ 5( وذكره السيوطي في الدر المنثور ) 173ص15ج8مجلد(وأخرجه الطبري في تفسيره ، )1/377(تفسير مجاهد  )2(
 .ولم ينسبه ) 4/219(وذكره الخازن في تفسيره . إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم

 ). 15/280(التفسير المنير  )3(
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 عذاب الأمم       الأولين     قال مقاتل سنة     ، أفاد القتل يوم بدر            وإتيان العذاب قبلاً         ، وتختلف أنواعه      
  )1( " .بدر بالسيف يوم  قتلاً عياناً: أي)أو يأتيهم العذاب قبلاً( ،السالفة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

حين شاهدوا    ،   ما منع المشركين من أهل مكة من الإيمان باالله                  أن  ) :   قُبلاً  (   أفادت قراءة           
واستغفار ربهم والتوبة إليه من ذنوبهم إلا عنادهم                      ،   ضحة على وجود االله وتوحيده          الأدلة الوا       
أو أن يأتيهم       ،   فطلبوا عذاب الاستئصال جرياً على سنن من كان قبلهم من الكافرين                    ،   واستكبارهم    

فأسقط علينا   (كقول قوم شعيب لنبيهم      .   عذاب االله فجأة متواصلاً صنفاً بعد صنف وشيئاً بعد شيء       
  .وأكثر العلماء على هذا الوجه من التفسير. }187{ الشعراء) من السماء إن كنت من الصادقينكسفاً

  :ووجه آخر في تفسير الآية

بعدما شاهدوا البينات والأدلة الواضحة على وجود             ، ما منع الناس من الإيمان والاستغفار
ون على كفرهم حتى تأتيهم         بل يستمر  ،   إلا ما سبق في علم االله من أنهم لا يؤمنون              ،   االله وتوحيده      

 أو يأتيهم العذاب فجأة متواصلاً نوعاً بعد نوع وشيئاً                   ،   سنة االله في إهلاكهم بالعذاب المستأصل            
إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى                         (كقوله تعالى   ،   بعد شيء  

   )2(.}97-96{ يونس)يروا العذاب الأليم

أن العذاب الذي ينتظرونه سيأتيهم من أمامهم وهم ينظرون إليه                         :  فيد فت)قِبلاً ( أما قراءة 
   .فيشتد عليهم هول مشاهدته، عياناً

  :الجمع بين القراءتين

بالجمع بين القراءتين يتبين أن العذاب الذي طلبه الكافرون وقدره االله لهم عقاباً على                                       
اً وألواناً متتابعاً صنفاً صنفاً شيئاً        يأتيهم فجأة من أمامهم وهم ينظرون إليه أنواع                    :   كفرهم كونه    

    .وذلك ليكون أشد نكاية بهم نتيجة لكفرهم ومعاندتهم لربهم. فشيئاً

  

  

______________________  
 ).5/158(زاد المسير  )1(

  ).406-2/405(: انظر.  أضواء البيان ة في بيان هذين الوجهين من تفسيراستفادت الباحث: تنبيه )2(
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 Ω∨Ω ΣΨ♠⌠≤ΣΤ⇓ Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… ‚Πς�ΜΞ… Ω⇑ÿΞ≤ΠΨ↑ΩΤ‰Σ∨ &Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω ΣΨŸΗΤΩ•ΣΤÿΩ† ﴿: قال تعالى-26

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ ΞΨ÷ΗΤΩ‰<√≅†ΨŠ Ν…Σ∝ΨšŸΣ∼Ψ√ ΨΨΤŠ ∃ΘΩ⊂Ω™<√≅… ϖΝ…ΣϒΩ�ΠςΤ�≅…Ω Ψ�ΗΤΤΩΤÿ…ƒ∫ :†Ω∨Ω Ν…Σ⁄Ψϒ⇓ΚΡ… 

…_Σ∞Σ∑ (56) ﴾ الكهف.   

  : القراءات

 .واً للتخفيف مع ضم الزاي وصلاً ووقفاًًهمزة وابإبدال ال) هزواً ( قرأ حفص  .1

ويقف عليها ، مع إسكان الزاي وصلاً فقط، بالهمزة على الأصل ) اً ءهز( قرأ حمزة  .2
 هكذا وبإبدال الهمزة واواً على الرسم،  )هزا(  هكذا بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

 . )هزوا( 

 . وقفاً مع إسكان الزاي وصلاً و بالهمزة)اً ءهز( قرأ خلف العاشر  .3

 )1(.بالهمزة مع ضم الزاي وصلاً و وقفاً) هزؤاً ( قرأ الباقون  .4

  :اللغة والبيان

  )  2(.هزِىء واستهزأَ، إذا سخِر: قالي:  كلمةٌ واحدة،الهمزة  و، الزاي و،الهاء: هزأ       

: أحدهما   :   وجهين  )   هزواً    (   ويحتمل قوله    :   وقال الماوردي           ) 3( . السخْرِيةُ   :   الهزؤُ   والهزء و     
  )5(.موضع استهزاء:   أو هو)4(.باطلاً  :الثاني،  لعباً

ووجه الإسكان للتخفيف؛ لأن كل اسم على              ،   ووجه الضم في الزاي أنه جاء على الأصل           
ومثله من الجموع ما كان على وزن              ،   والإسكان    ،   الضم  :   ثلاثة أحرف أوله مضموم فيه لغتان            

، بضمتين مهموزاً؛ مصدر وصف به للمبالغة           )   هزؤاً   ( قراءة     :   ء في روح المعاني         وجا  ) 6( . فعل 
     )7(.وقد يؤول بما يستهزأ به

______________________  
 . من سورة البقرة67في موضع الآية ) 1/142(المغني ،  ) 300ص(الميسر ،  ) 181ص( الإتحاف ،) 2/162(النشر : انظر )1(

 .)1070ص (معجم المقاييس  )2(

 .هزأ: مادة) 6/4659(سان الل )3(

 ).3/319(تفسير الماوردي  )4(

 .) 181ص15ج8مجلد(تفسير النيسابوري  )5(

 . من سورة البقرة67في موضع الآية ) 1/142(المغني : انظر )6(

  ).                              15/303(تفسير الألوسي : انظر )7(
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  :التفسير

وليس بيد  U بيد االله ؛بهولما كان مجيء العذاب الذي طلبه الكافرون أو حذروا   
  . أعقب ذلك ببيان مهمة الرسل وموقف الكافرين منهمrالرسول 

بينه بقوله تعالى ، إنما هو إلى الإله، ولما كان ذلك ليس إلى الرسول"  :يقول البقاعي  
بالخير  )المرسلين إلا مبشرين( على ما لنا من العظمة التي لا أمر لأحد معنا فيها )وما نرسل(

فيطلب منهم الظالمون من أممهم ما ،  بالشر على أفعال المعصية)ومنذرين(عال الطاعة على أف
يجددون الجدال كلما أتاهم أمر من قبلنا :  أي)ويجادل الذين كفروا(ليس إليهم من فصل الأمر 

نه ليس مع أن ذلك ليس كذلك لأ، نطلب منكملو كنتم صادقين لأتيتم بما :  من قولهم)بالباطل(
ثابت من  ال)به الحق(ليزلقوا فيزيلوا ويبطلوا :  أي)ليدحضوا(ر االله من الأمر شيء لأحد غي

فأتى في الجدال ، ولكل مقال حد وحال، ولما كان لكل مقام مقال، المعجزات المثبته لصدقهم
:  أي)واتخذوا(: أتى به ماضياً فقال تعالى، وكان اتخاذ الاستهزاء أمراً واحداً، بصيغة الاستقبال

وما ( بالبشارات التي هي المقصودة بالذات لكل ذي روح )آياتي(وا أنفسهم أن أخذوا كلف
 مع ما بعدهما )هزواً(، والمخيف الإنذار، بني للمفعول؛ لأن الفاعل معروف،  من آياتي)أنذروا

  )1(   " .فكانوا شراً من البهائم، ولا للرهبة ارتاعوا، فلا بالرغبة أطاعوا، جداً عن ذلك

  : التفسيرية بين القراءاتالعلاقة

وبخاصة  ، استمرار الكافرين بالسخرية من آيات االله التي أنزلها: )هزواً ( أفادت قراءة   
أي ،وهذه الاستمرارية استمرارية على مدى العصور. من الآيات التي نزلت تحذرهم من العذاب

يث إن توالي الحركات يفيد تفيد الاستمرارية؛ ح) فُعلا(وذلك لأن صيغة . أن الكفر ملة واحدة
  . جعلت الضمة لقوتها فيما يكثر حجمه)2(وذلك لأن العرب، مع إفادة كثرة هذا الاستهزاء، ذلك

لما يفيده . أن الكافرين اتخذوا آيات االله موضعاً للاستهزاء: )اً هزء( وأفادت قراءة 
  .السكون من الاستقرار 

، ابقة جميعاً لجمعها بين ثقل الضمة وتواليها فأفادت المعاني الس)هزؤاً ( أما قراءة 
لذلك فقد بينت أن الكافرين على . وما يفيده السكون من الثبات والاستقرار، وشدة الهمزة وثقلها

  .مدى العصور قد جعلوا آيات االله موضعاً لسخريتهم الشديدة ولعبهم في كل مجالسهم

______________________  
 ).4/482(نظم الدرر  )1(

  ).102ص(معاني الأبنية في العربية : انظر )2(
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  :الجمع بين القراءات

يتبين بالجمع بين القراءات أن الكافرين كان ديدنهم على مر العصور كلما جاءهم رسول   
وفي . من عند االله جعلوا آيات االله موضعاً لسخريتهم الثقيلة الشديدة ومحطاً للعبهم واستهزائهم 

وجحودهم لفضل االله ، استكبارهم ونفورهم من طاعة االلهو، هذا دليل على مدى كفرهم وعتوهم
  .عليهم بأن أرسل عليهم من يرشدهم إلى طريق الحق

 √ð∠<∏ΨΤ�Ω  υϖΩ≤Σ⊆<√≅…  ⌠¬ΣΗΤΩ⇒<∇ς∏∑ςΚ…  †ΩΘ∧ς√  Ν…Σ∧ΩΤ∏ςℵ≡  †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω  ¬ΞΨ∇Ψ∏Ω∧Ψ  ﴿ :  قال تعالى    -27

…_ŸΨ∅ΘΩ∨ (59)﴾  الكهف.   

  :القراءات

 . بفتح الميم واللام التي بعد الهاء)م لِمهلَكِه( قرأ شعبة  . 1

 .بفتح الميم وكسر اللام) لِمهلِكِهم ( قرأ حفص  . 2

 )1(.  بضم الميم وفتح اللام)لِمهلَكِهم ( قرأ الباقون  . 3

 :اللغة والبيان

) 2( . الهلاك   :   بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا، ويقال للعذاب والخوف والفقر               : الهلاك  

وجعلنا   :   أي  ،   ) ك مهلَكاً يهلَ   هلَك ( من  ميمي قياسي   ؛ مصدر     بفتح الميم واللام       ) هم لِمهلَكِ (   قراءة     
  .لهلاكهم موعداً

أو اسم زمان على        ،   بفتح الميم وكسر اللام؛ مصدر ميمي سماعي             )   لِمهلِكِهم  (   وقراءة      
ل ذلك قوله    ودلي   ،   موضعاً لذلك الهلاك      :   أي  ،   أو اسم مكان     ،   وقتاً لهلاكهم    :   أي  )   هلَك يهلِك  ( معنى  
  .الموضع الذي تغرب فيه: أي، } 86{الكهف )حتى إذا بلغ مغرب الشمس(تعالى

الرباعي     )   أهلَك  (  بضم الميم وفتح اللام؛ مصدر ميمي قياسي من                ) لِمهلَكِهم  (   وقراءة      
وجعلنا لإهلاكنا إياهم         :   على معنى  . إهلاكاً   :   أي  ،   أهلكهم االله مهلَكاً     :   أي  ،   مضاف إلى المفعول به        

ياهم        :   أي  ،   أو اسم زمان      .   اً لا يتجاوزونه       موعد   فعل        .   لوقت إهلاكنا إ فكل فعل ماض على أ
 )3(. وكذلك اسم المكان ، واسم الزمان منه مفْعل، أو إفعال، فالمصدر منه مفْعل

_____________________  
 .هلك : مادة) 577 ص (مفردات الراغب : انظر) 2(                                   ).2/234(النشر : انظر )1(

 ).66-2/65(الكشف ،  ) 134ص(الحجة في القراءات ،  )  3/352(الفريد ،  )  3/297(معاني الزجاج : انظر) 3(
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  :التفسير

لما كانت سنة االله في القرون الماضية والأمم الخالية من الكافرين الإهلاك؛ أعقب ذلك                                     
  . أنهم قد أفلتوا من العذاب لتأخره عليهمببيان علة الإهلاك تعريضاً بالمشركين الذين ظنوا

الأمم السالفة والقرون الخالية               :   أي    )وتِلْك الْقُرى أَهلَكْنَاهم لَما ظَلَموا           (:   يقول ابن كثير     
عِداً      (أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم            ولِكِهِم مهلْنَا لِمعججعلناه إلى مدة معلومة ووقت            :    أي  )و

فقد  ،   وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم                       :   أي  ،    ينقص لا يزيد ولا     ،   معين 
  )1(" . فخافوا عذابي ونذر ، ولستم بأعز علينا منهم، كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وعداً لن    أن االله قد جعل لهلاك الكافرين م             :    بفتح الميم واللام       ) لِمهلَكِهم  (   أفادت قراءة           
  . وعليه فهذه القراءة بينت تحقق الإهلاك للكافرين وتعجيله لهم. يخلفه

  ،أن االله قد جعل وقتاً لهلاك الكافرين:  بفتح الميم وكسر اللام) لِمهلِكِهم ( وأفادت قراءة 
  .وعليه فهذه القراءة بينت ضرب وقت ومكان معينين لهذا الإهلاك. ومكاناً لذلك الإهلاك

، أن االله قد جعل وقتاً ومدة معلومة             :    بضم الميم وفتح اللام فأفادت            ) لِمهلَكِهم  (   ءة  أما قرا
لن يخلفه                  فرين  لكا لإهلاك ا اً  د محد ناً  لمحدد                     .   ومكا وقت الإهلاك ا ءة بينت  لقرا ه ا وعليه فهذ

  .كما أنه بمكان محدد، والمحدود بمدته الزمنية المعلومة التي لا تزيد ولا تنقص

ومكاناً لم     ،   وجعلنا بما لنا من العظمة لإهلاكهم بالفعل وقتاً نحله بهم فيه                  "   :   يقول البقاعي     
وفي الآخرة لن        ،   كما أنا جعلنا لهؤلاء موعداً في الدنيا بيوم بدر والفتح وحنين ونحو ذلك                           ،   نخلفه 
   )2(" .نخلفه 

   :الجمع بين القراءات

وإن   ،   خرى من معلومات      وبهذا تكون كل قراءة قد بينت جانباً مما خفي من القراءة الأ                         
واسم   ،   واسم المكان     ،   المصدر   :   لأنها احتملت    .    قد جمعت المعاني جميعاً      ) لِمهلَكِهم  (   كانت قراءة       

  . وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه في إيجازه وتنوع بيانه. الزمان

______________________  
 ).5/180(تفسير ابن كثير  )1(

  ).4/485(نظم الدرر  )2(
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:†Ω∨Ω Σ∼Ψ⇒ΗΩ♥⇓ςΚ… ‚Πς�ΜΞ… Σ⇑ΤðΗΤ≠∼ϑð↑√≅… ⌠⇐Κς… Ι&ΣΩ≤Σ{<′ςΚ… ΩϒΩ�ΠςΤ�≅…Ω ΙΣς∏∼Ψ‰Ω♠ ℑ Ξ≤π™Ω‰<√≅… †_ΤΤ‰Ω•Ω∅ (63) 
  . الكهف ﴾

  :القراءات

 . هاء الكناية بضم )أَنسانِيه( قرأ حفص  . 1

 )1(.بكسر هاء الكناية) أنسانيهِ ( قرأ الباقون  . 2

 . بإمالة الألف)أنسانيهِ ( قرأ الكسائي . 1

  )2(بإثبات ياء في الوصل بعد الهاء) أنسانيهي إلا ( قرأ ابن كثير . 2

  :اللغة
 ترك الإنسان ضبط ما استودع؛ إما لضعف قلبه؛ وإما عن غفلة؛ وإما عن                             : النسيان     

  )3(.نسيته نسياناً:  ينحذف عن القلب ذكره، يقالقصد حتى

  :التفسير

 عن نسيانه لذكر ما حدث للحوت          uتتحدث الآية الكريمة عن اعتذار يوشع لموسى                  
  .عند الصخرة التي أويا إليها من أمور عجيبة

 منه الحوت للغداء       uقال الفتى يوشع بن نون حين طلب موسى            :   "   يقول الصابوني        
لتجأ        لعجيب ؟ لقد خرج                             أرأيت حين ا ا حدث من الأمر ا ذ نا إلى الصخرة التي نمت عندها ما
وقد نسيت أن أذكر لك ذلك حين              ،   وأصبح عليه مثل الكوة       ،   ودخل البحر     ،   الحوت من المِكْتَل      

، واتخذ الحوت طريقه في البحر           ،   وقد أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة                  ،   استيقظت 
لفت   ،   وكان أمره عجباً         ودخل    ،   ى من أمره ؛ لأنه كان حوتاً مشوياً فدبت فيه الحياة                     يتعجب ا

  )4( .  "البحر

______________________  
 ).1/240(النشر : انظر )1(

 ).369ص(الإتحاف : انظر )2(

 .نسى: مادة) 546(مفردات الراغب  )3(

  ).2/173(صفوة التفاسير : انظر )4(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

نسانِيه   (   قراءة     أفادت       فتى  -؛ قوة النسيان الذي تعرض له يوشع              بضم هاء الكناية      )   أَ
 uوذلك حينما طلب منه موسى        ،    حيث إنَّه تذكَّر بعد أن سارا مسافة طويلة               -uموسى  
بالإضافة إلى ندرة النسيان في             .   ولأن الضمة من أقوى الحركات فناسب ذلك قوة النسيان      . الطعام

لضمة في مثل هذا الموطن؛ حيث إن الحدث الذي رآه                  هذا الموطن؛ وذلك مناسبة لندرة استخدام ا
   )1(.يوشع من بث الحياة في الحوت ودخوله البحر حدث لا يمكن أن ينسى 

وهو قليل في مثل هذا التركيب؛ قلة             )   أنسانيه   ( وضم حفص الهاء في       :   "   يقول الألوسي     
  )2(" .الغة لا تخفى  وفي إيثار أن والفعل على المصدر نوع مب... النسيان في مثل هذه الواقعة

 بسبب  uبكسر هاء الكناية؛ فأفادت استحياء يوشع من موسى                 )   أنسانيهِ    (   أما قراءة       
  التي تفيد) أرأيت(لذلك ابتدأ بقوله . ومن غلبة الشيطان الذي تسبب في هذا النسيان، هذا النسيان

وفيه أيضاً     ) .    الشيطان   وما أنسانيه إلا       (   ونسبة التسبب في النسيان إلى الشيطان بقوله               ،   التعجيب  
  .بيان لاستحيائه بسبب قلة اهتمامه بالمحافظة على هذا التذكر

لزمخشري       عتراه                     : "   يقول ا قد شغله الشيطان بوساوسه فذهب بفكره كل مذهب حتى ا
   )3(" .النسيان 

والحال وإن كانت غريبة لا يعهد نسيانها لكنه لما تعود بمشاهدة                       :   "   ويقول أبو السعود        
  )4(" . وألفها قل اهتمامه بالمحافظة عليها  u عند موسى أمثالها

لما يوحيه    .    بإمالة الألف؛ أفادت شدة الاستحياء بسبب هذا النسيان                      ) أنسانيهِ    (   وقراءة      
طول مدة النسيان التي            فأفادت    )   أنسانيهي إلا      (   أما قراءة       ،   كسر السين وإمالة الألف من انكسار            
ولم يتذكر يوشع أمر الحوت إلا بعدما بلغ منهما                 ،   سافة طويلة   أعقبت الحدث؛ بدليل أنهما سارا م             

  .حينها تذكر،  منه أن يأتيه بالطعامuفطلب موسى ، الجوع مبلغاً

  :الجمع بين القراءات

واعتذاره له       ، uيظهر من خلال الجمع بين القراءات مدى استحياء يوشع من موسى                        
لنسيان القوي الطويل لأمر الحوت ودخوله                 وتعجيبه له مما وقع له من ا       ،   بسبب شغل الشيطان له    

  . في الماء بعد أن دبت فيه الحياة على رغم أن هذا الأمر لا ينسى لغرابته وندرته
______________________  

 ).15/318( روح المعاني : انظر) 2).               (118ص(بلاغة الكلمة : انظر )1(

  ).         3/259(تفسير أبي السعود ) 4     ().                         3/76(الكشاف ) 3(
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  .الكهف  ﴾ (64)

  :القراءات

  .بإثبات الياء وصلاً) نبغي ( قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والكسائي  . 1
 .بإثبات الياء وصلاً ووقفاً) نبغي (  قرأ ابن كثير ويعقوب . 2

 )1(.بحذفها وصلاً ووقفاً تبعاً للرسم) نبغ ( قرأ الباقون  . 3

   : والبياناللغة

  )3(. ما كنا نريد:   أي)2(.نَطْلُبه: نبغ  
فإنه قد تُذكر      ،   وذلك لا يكون إلا لغرض          ،   قد تُحذف ياء المتكلم ويجتَزأ عنها بالكسرة               

، يجتَزأ عنها بالكسرة في مقام الإيجاز والاختصار                     وتُحذف و    ،   والتفصيل   الياء في مقام الإطالة           
   )4(.وقد تُحذف لغرض آخر يقتضيه المقام إضافة إلى ذلك

  :التفسير

 بما كان منه من نسيان أمر الحوت واعتذر منه على هذا                    uبعدما أخبر يوشع موسى         
، ه الحوت هو المكان الذي كنا نطلبه            فقال موسى لفتاه بأن ذلك المكان الذي فقدت في                   ،   النسيان   

  .فعادا يقصان أثرهما

ذلك الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع                    :   قال موسى لفتاه     :   "   يقول الشوكاني      
لذي كنا نطلبه       لذي نريده هو هناك               ،   هو ا لرجل ا فرجعا على الطريق التي جاءا منها              ،   فإن ا

  )5(" . يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهما 

  : التفسيرية بين القراءتينالعلاقة

أن انطلاق الحوت في البحر هو ما يطلبه موسى : بإثبات الياء) نبغي ( أفادت قراءة   
uومن أجل ذلك قطع الرحلة الطويلة  .    

______________________ 

 ).2/237(النشر : انظر )1(

 ).180ص (كلمات القرآن  )2(

 ).3/300(معاني الزجاج  )3(

 ).3/375(فتح القدير : انظر) 5        ().         24ص(بلاغة الكلمة  )4(
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بحذف الياء لتبين أن انطلاق الحوت في البحر ليس هو ما يبغيه ) نبغ ( وجاءت قراءة 
 على وجه الحقيقة ؛ وإنما يبغي الشخص الذي يريد أن يتعلم منه وهو الخضر uموسى 
u ، لإيجادهوالذي كان علامة ، والموجود في ذلك المكان الذي انطلق فيه الحوت.  

  :الجمع بين القراءتين

أهل اللغة القاعدة المشهورة عند على خلاف ، جاءت قراءة الحذف مبينة لقراءة الإثبات
  . فسبحان الذي أوجز فبين! بأن زيادة المبنى زيادة في المعنى

 ∅Ω†ΩΤ∈  ΙΣς√  υΩ♠Σ∨  Ω∑  ð∠Σ⊕Ψ‰ΠςΤ�ςΚ…  υϖς∏Ω∅  ⇐Κς…  Ξ⇑Ω∧ΠΨ∏Ω⊕ΣΤ�  †ΘΩ∧Ψ∨  ðŒ∧ΨΠ∏Σ  ﴿ :    قال تعالى    -30

…_ŸπΤ→Σ⁄ (66) ﴾  الكهف.  

  :القراءات

 . بفتح الراء والشين) رشَداً ( قرأ أبو عمرو ويعقوب  . 1

 )1(.  بضم الراء وإسكان الشين)رشْداً ( قرأ الباقون  . 2

 . بإثبات الياء وصلاً)تعلمني( قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر . 1

 .ء وصلاً ووقفاً بإثبات اليا)تعلمني( قرأ ابن كثير ويعقوب . 2

 )2(. بحذف الياء وصلاً ووقفاً تبعاً للرسم)تعلمن ( قرأ الباقون  . 3

  :اللغة والبيان

  )3(.أو إصابة خير. صواباً: رشداً  

  .الصلاح في الدين: معناه، بفتح الراء والشين) رشَداً ( قراءة 

. د البلوغ   وح  ،   الصلاح في المال       :   معناه  ،    بضم الراء وإسكان الشين          ) رشْداً   (   وقراءة      
  )4(.صلاحاً: أي} 6{النساء )فإن آنستم منهم رشْداً(والدليل قوله تعالى

  )5(.العلم : وبالفتح هو، الصلاح: بالضم هو) الرشد: (وقال أبو عمرو بن العلاء

_____________________  
 ).2/234(النشر : انظر )1(

  ).2/237(النشر : انظر )2(
 ).180ص(كلمات القرآن  )3(

 ).                       2/379(المغني : انظر) 5).              (134ص(راءات الحجة في الق: انظر )4(
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لرشْدِ،   د أخَص مِن    شَالر  :    بعضهم وقال   :   وقال الراغب         فإن الرشْد يقالُ في الأمورِ            ا
  )1(. يقالُ في الأُمورِ الأُخروِيةِ لا غَيروالرشَدالدنْيوِيةِ والأُخْروِيةِ، 

  :التفسير

  وهو يطلب العلم من الخضر بعد أن وجده             uتتحدث الآية الكريمة عن أدب موسى                
  .عند مجمع البحرين

لباً منه على سبيل التأدب والتلطف بإظهار ذلك في                      :   "   يقول البقاعي        قال له موسى طا
عل الغير لمجرد    الإتيان لمثل ف      :   هل أتبعك اتباعاً بليغاً حيث توجهت؛ والاتباع                 :   قالب الاستئذان      

 وزاد في التلطف بالإشارة           )على أن تعلمن    (كونه آتياً به؛ وبين أنه لا يطلب منه غير العلم بقوله                 
: إلى أنه لا يطلب جميع ما عنده ليطول عليه الزمان بل جوامع منه يسترشد بها إلى باقيه فقال                               

  ، Iلفاعل هو االله       بأن ا   - لكونهم من الخلص     – وبناه للمفعول لعلم المخاطبين          )مما علمت  (
،  أي علماً يرشدني إلى الصواب فيما أقصده               )رشداً  (  Uوللإشارة إلى سهولة كل أمر على االله              

 في سؤاله له بهذه الأنواع من الآداب والإبلاغ في                       uوأتى    ...  ولا نقص في تعلم نبي من نبي
كان علمه    ،   أكثر  لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم             ،   التواضع لما هو عليه من الرسوخ في العلم             

  )2(".فكان تعظيمه لأرباب العلوم أكمل ، فكان طلبه لها أشد، بما فيها من البهجة والسعادة أكثر

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 طلب من الخضر أن يعلمه مما علمه االله علماً             uأن موسى    ؛  ) رشْداً   (   أفادت قراءة           
  .ه الصلاح في الدنيا والآخرةيكون في: أي، يسترشد به في أمر دينه ودنياه

 طلب من الخضر أن يعلمه مما علمه االله علماً             uأن موسى    ؛  ) رشَداً   (   وأفادت قراءة       
  .فيه الصلاح في الدين: أي، ذا رشد يسترشد به في أمر دينه

 من علم يبتغي تعلمه من      u خصصت ما طلبه موسى     ) رشَداً   (   وعلى ذلك فقراءة         
  .ن فيه الصلاح في الدينوهو علم يكو، العبد الصالح

ومما هو معروف ومنطقي أن أي علم يتعلمه الإنسان ابتغاء صلاح آخرته لابد وأن                                
وعلى ذلك يمكن اعتبار أن القراءتين بمعنى واحد؛ وهو إصابة الخير أو                            ،   يكون فيه صلاح دنياه   

  .الصلاح

______________________  
  ).4/491(نظم الدرر : انظر) 2       (          .رشد: مادة ) 221ص (مفردات الراغب  )1(
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لتعلم من علم العبد        u بإثبات الياء؛ حرص موسى           ) تعلمني (   وأفادت قراءة            على ا
وصبره  ،   مزيداً من العلم ولو استغرق ذلك بعضاً من الوقت                  ،   الصالح الذي هو من تعليم االله له           

أو مقداراً من العلم          ،   ا لم يحدد مدة من الزمن يتعلم من خلاله             uأن موسى    :   على ذلك بدليل     
هذا من    ،   بل ترك أمر التعليم ومدته إلى الخضر              ،   يتعلمه من الخضر حينما طلب منه أن يعلمه          

   إنه لن يستطيع الصبر على ما سيرىuومن ناحية أخرى حينما قال الخضر لموسى ، ناحية
  . )ستجدني إن شاء االله صابراً ولا أعصي لك أمراً( بقوله uأجابه 

كما فيه دليل     .   على حرصه على التعلم ولو استغرق هذا الأمر زمناً من الوقت          وهذا يدلل 
،  واعترافه بحاجته إلى العلم؛ فإثبات الياء فيه مزيد من اعترافه بذلك                             uعلى تواضع موسى     

  .وعلى أستاذه بالعلم، وإقراره على نفسه بالجهل في بعض الأمور

  . على التعلم فور التقائه بالخضرuموسى  بحذف الياء؛ حرص )تعلمن (      وأفادت قراءة 

  :الجمع بين القراءات

 على سرعة ابتداء التعلم من          uيتبين من خلال الجمع بين القراءات؛ حرص موسى                  
ه استجابة لأمر االله                        ،   الخضر علماً بقدر ما يستطيع        ، فيه الصلاح والإرشاد له في دينه ودنيا

لتعلم  –وصبره على هذا الأمر         ،   مور  وتواضعه لأستاذه واعترافه بالجهل في بعض الأ                    ولو   -ا
  . استغرق مدة من الزمن

  

 …Ω†ΩΤ∈  Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇  Ψ⇒ΩΤ�⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅…  ð„ΤΩΤ⊇  Ψ⇒<∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤ�  ⇑Ω∅  ]∫πΩ→  υϖΠς�Ωš  ð�ΨŸšΡΚ  ﴿ :    قال تعالى    -31

ð∠ς√ Σ⇒ΨΤ∨ …_≤{Ψ′ (70) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 .بفتح اللام وتشديد النون )تَسأَلَنِّي ( قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر  . 1

 . بإسكان اللام وتخفيف النون)تَسأَلْنِي ( قرأ الباقون  . 2

 إلا ابن       - الوصل والوقف      –اتفق القراء العشرة على إثبات الياء بعد النون في الحالين                          . 3
 )1(. ذكوان فقرأ بالإثبات والحذف في الوصل والوقف

______________________  
 ).2/234(النشر : انظر )1(
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  :يانالب

 بفتح اللام وتشديد النون؛ على أن النون المشددة هنا هي نون التوكيد                              ) تَسأَلَنِّي   (   قراءة       
لثقيلة التي تدخل في الأمر والنهي والشرط للتوكيد                      له بنون            ،   ا لفتح لاتصا لفعل مبني على ا فا

لوقاية لاجتماع      وحذفت نون ا      ،   وكُسرت نون التوكيد وحقها الفتح لمجانسة الياء                  ،   التوكيد الثقيلة     
  .الأمثال

لْنِي   (   وقراءة       لناهية                         ) تَسأَ .  بإسكان اللام وتخفيف النون؛ على أن الفعل مجزوم بلا ا
  )1(.والياء مفعول، والنون للوقاية

   :التفسير

 إذا صحبه ألا يسأله عن         uتتحدث الآية الكريمة عن اشتراط الخضر على موسى                  
  .شيء حتى يكون هو الذي يخبره بالأمر

فمن شرط اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيئاً وقد علمت أنه صحيح                     : "   قول الزمخشريي
ولا تراجعني      ،   وأنكرت في نفسك ألا تفاتحني بالسؤال              ،   )2(فحميت، إلا أنه غَبِي عليك وجه صحته

  )3(" .والمتبوع مع التابع ، وهذا من آداب المتعلم مع العالم. حتى أكون أنا الفاتح عليك، فيه

  :لاقة التفسيرية بين القراءاتالع

 ألا يبادر بسؤاله عن          uالتوكيد من الخضر على موسى           :   ) تَسأَلَنِّي   (   أفادت قراءة         
تحقيقاً لحصول   .   أي أمر من الأمور العجيبة التي يراها حتى يبدأه الخضر ببيان أمرها وتفسيرها                            

  .أكمل أحوال المتعلم مع المعلم من الصبر والالتزام بأوامره

 تفريع على وعد موسى إياه بأنه يجده             )فإن اتبعتني    (والفاء في قوله       : " ل ابن عاشوريقو
ففرع على ذلك نهيه عن السؤال عن شيء مما يشاهده من تصرفاته حتى يبينه له من                          ،   صابراً  

لمعلم                           ،   تلقاء نفسه    لمتعلم مع ا كد النهي بحرف التوكيد تحقيقاً لحصول أكمل أحوال ا لأن  ،   وأ
فربما كان الجواب عنه          ،   دف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسه                 السؤال قد يصا      
فأراد الخضر أن يتولى           .   وربما خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شاف                ،   بدون شَرهِ نفس     

والإقبال أبهج فيزيد الاتصال بين               ،   هو بيان أعماله في الإبان الذي يراه مناسباً ليكون البيان أبسط      
  )4 (  " .القرينين

______________________  
 حمى. مادة) 176ص(مختار الصحاح : انظر. أنفت وسخطت: فحميت) 2).       (2/380(المغني ،  )  2/67(الكشف : انظر )1(

  ).374-373ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير ) 4).                                    (3/78(الكشاف ) 3(
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اه               u فأفادت نهي الخضر لموسى )تَسأَلْنِي ( أما قراءة  ير مر  أ ي  أ عن  له  ا من سؤ
  .وفي هذا تعليم للصبر. قبل أن يبينه له هو

 بإثبات الياء وحذفها على اعتبار أن الإثبات للنهي عن دوام                           ) تسألني  ( وأفادت قراءة          
  .واالله أعلم. والحذف للنهي عن السرعة في السؤال بعد رؤية الحدث، السؤال

  :اتالجمع بين القراء

لم                                    لعا آداب ا لخضر على تطبيق  حرص ا لقراءات مدى  بين ا لجمع  يتبين من خلال ا
 حيث طلب منه وأكد عليه ألا يسأله عن أي شيء يراه                   uوالمتعلم من خلال تعليمه لموسى         

  . وألا يلح في ذلك حتى يبينه هو له، وأن عليه الانتظار، بمجرد حدوثه
  

3 لى     -2 تعا ل  قا     : ﴿  †Ω⊆ς∏ς≠⇓≅†ΩΤ⊇  υϖΠς�Ωš  …ς′ΞΜ…  †Ω‰Ψ{Ω⁄  Ψ⊇  Ψ◊Ω⇒∼Ψ⊃Πς♥√≅…  ∃†ΩΩΤ∈Ω≤Ω�  Ω†ΩΤ∈ 

†ΩΩΤ�<∈Ω≤Ω�ςΚ… Ω⊄Ξ≤<⊕Σ�Ψ√ †ΩΩΤ∏∑ςΚ… ŸΩ⊆ς√ ðŒΛΨ– †[ΛΤΤ⌠∼ΤΩ→ …_≤∨ΞΜ… (71) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 . بالرفع) هاأهلُ( بالياء وفتح الراء، )ليغْرق أَهلُها ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

 )1(). هاأهلَ(بالتاء وكسر الراء ونصب ) رِق أَهلَها لتُغْ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

وذلك على     ،   ) 2( الثلاثي المزيد بهمزة         )   أغرق   (  بالتاء؛ مضارع        ) لتُغْرِق أَهلَها     (   قراءة       
، ) 3( ودلّ بالتاء على حد المواجهة والحضور                ،   فالمخاطب هو الفاعل       ،   الخطاب من موسى للخضر      

والذي    )   أخرقتها   ( فالذي قبله قوله       ،   وناسب ذلك ما قبله وما بعده   ، فنصبهم. وتعدى فعله إلى الأهل
   )4().لقد جئت( بعده قوله 

) . يغرق  ( بالرفع فاعل      )   أهلُها  ( و ،   الثلاثي   )   غرق( بالياء؛ مضارع )ليغْرق أَهلُها ( وقراءة 
  )5(.وذلك على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة

_____________________  
 ).2/235(النشر : انظر )1(

 ).381/ 2(المغني  )2(

 ).                        134ص(الحجة في القراءات  )3(

 ).2/126(القراءات وأثرها في علوم العربية ) 5).             (3/358(الفريد ،  )  2/68(الكشف : انظر )4(
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  :التفسير

بعدما أخذ العبد       ،    مع العبد الصالح       uتتحدث الآية الكريمة عن بداية رحلة موسى                   
. صالح عليه العهد على ألا يبادره بسؤال عما يرى من أمور مستنكرة حتى يبادره هو ببيانها                                ال  

  .والبداية بقصة السفينة وما أحدثه فيها من خرق فعله الخضر وأنكره موسى عليه

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم              "     : أخرج البخاري في صحيحه   
 إلا والخضر قد       جأْفَ بغير نول، فلما ركبا في السفينة، لم ي             فحملوه  ر أن يحملوهم، فعرفوا الخض          

 عمدت إلى سفينتهم     ) 1(   قوم حملونا بغير نول       :   قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى              
لا :   ، قال   ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً          :   قال  (،  فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إ مراً            

وكانت الأولى من         :   r  وقال رسول االله       :   ، قال   ) نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً          تؤاخذني بما
ناً    لبحر نقرة، فقال له                          :   ، قال   موسى نسيا لسفينة، فنقر في ا وجاء عصفور فوقع على حرف ا

  )2( ".ك من علم االله، إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرما علمي وعلم: الخضر

نطلقا لما   ا نهما  أ   ،  وهو الخضر    ،  عن موسى وصاحبه    تعالى مخبراً    يقول   "     :يقول ابن كثير  
شترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء                        ا و،صطحبااتوافقا و

 وأنهم عرفوا      ،  وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة              ،  فركبا في السفينة    ،نفسه بشرحه وبيانه
نول         بغير  فحملوهما  لخضر  للخضر         ؛ ا تكرمة  جرة  أ بغير  يعني  فلما  ،   في     ا   لسفينة  ا بهم  ستقلت 

 فلم  ،  ثم رقعها   ، ستخرج لوحا من ألواحها        ا  قام الخضر فخرقها و       ، ةج ولججت أي دخلت اللُّ        ، البحر  
ة لا هذه اللام لام العاقب          و ،   )أخرقتها لتغرق أهلها        (نفسه أن قال منكرا عليه           uيملك موسى   
  : )3( كما قال الشاعر.لام التعليل

  * وا للخراب وابنُوا للموتِدلِ *                             

   )4(". عجباً: وقال قتادة ،  منكراً:ال مجاهدق،  ) لقد جئت شيئا إمراً(   

 في الحال فرط      -uموسى  -ولم يقل لتغرقني لأن الذي غلب عليه            :   "   يقول القرطبي     
  )5(" . ومراعاة حقهم  ، الشفقة عليهم

______________________  
 .نَولَ: مادة) 1004ص (المقاييسمعجم  :انظر . عطاء: نول )1(

فتح الباري     {   . به . . . . حدثنا الحميدي   : قال) 4725(حديث رقم ..."  وإذ قال موسى لفتاه" باب . أخرجه البخاري في كتاب التفسير )2(
)8/409-410 ({. 

 .}) 4/74(الأغاني : انظر{ *. ر إلى تباب فكلكم يصي: * والشطر الثاني منه قوله، القائل هو أبو العتاهية )3(

 ).6/21(تفسير القرطبي ) 5                                       ().5/189(تفسير ابن كثير  )4(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

لأنه هو خارق      ،    أسند الغرق إلى الخضر        uأن موسى    :   ) لتُغْرِق أَهلَها  ( أفادت قراءة   
  )2(. لتغرق أنت أهل هذه السفينة:   والتقدير)1(.ق هو فاعل الغرق في المعنىوالخار، السفينة

: كأنه قال    .    أسند الغرق إلى أهل السفينة          uأن موسى    : )ليغْرق أَهلُها ( وأفادت قراءة   
   ) 3(.أخرقت السفينة لترسو في البحر فيغرق فيه أهلها؟

  :الجمع بين القراءتين

حيث إن قراءة         ،   uالأدب الجم الذي تحلى به موسى             يظهر بالجمع بين القراءتين          
إسناد الغرق إلى أهل السفينة أزالت ما قد يظنه ظان أن تصرف موسى بتوجيه الخطاب إلى                                   

ومن ناحية     .   ومن هنا يكون مدخل للطاعنين في عصمة الأنبياء                ،   الخضر هو سوء أدب منه        
ائد عدة لا تُدرك إلا بفهم معاني               من أجل أن يبين فو       ى بينت أن الخطاب القرآني يتنوع               أخر  

وخطاب الالتفات من أهم الخطاب في القرآن الذي                     ،   وفهم المقصود من هذا الخطاب           ،   القراءات      
  .بين هذه المعاني السامية

محيسن      لم  محمد سا ذ سياق                      :   "   يقول  إ لغيبة  ا لى  إ لخطاب  ا من  لتفات  لا ا على  لك  ذ و
 u ولكن التفت إلى الغيبة ليسند موسى           ) لتغرق  :   (  يقتضي الخطاب فيقال      )قال أخرقتها     (الآية   

لسفينة           ولو ظل الأسلوب القرآني على             ،   ولم يسنده إلى الخضر تأدباً معه             ،   الغرق إلى أهل ا
  )4( " . الخطاب لفاتت هذه الفائدة

لى    -33 تعا ل  قا     : ﴿  Ω†ΩΤ∈  ‚Ω�  Ψ⇓ϒΨ�…ΩΣΤ�  †Ω∧ΨŠ  〉Œ∼Ψ♥ΩΤ⇓  ‚Ω�Ω  Ψ⇒πΤ⊆Ψ∑⌠≤ΣΤ�  ⌠⇑Ψ∨  Ξ≤∨ςΚ… 

…_≤♥Σ∅ (73) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 .  بضم السين)عسراً ( قرأ أبو جعفر  . 1

  )5(. بإسكان السين)عسراً ( قرأ الباقون  . 2

______________________  
 ).2/68(الكشف : انظر )1(

 ).155ص21ج11مجلد(التفسير الكبير  )2(

 ).2/162(النشر :  انظر)5).    (2/126(القراءات وأثرها في علوم العربية ) 4).       (423ص(حجة القراءات : انظر )3(
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  :اللغة والبيان

  )2(.صعوبة ومشقة:  أي)1(. نقيض اليسر:اًعسر

 ولا تكلفني ما لا     ) 4( .  ولا تُضيق علي الأمر في صحبتي إياك           ) 3( . عاملني باليسر لا بالعسر       :   أي  
  )5(.أقدر عليه من التحفظ عن السهو والنسيان

: ل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم           لغتان في ك    ،   والضم   ،   الإسكان     : عسراً وعسراً     
وهو لغة    ،    الحرف الأول       والضم لمجانسة ضم     ،   وهو لغة تميم وأسد      ،   والإسكان هو الأصل       

  )6(.الحجازيين

فيفيده  ،   بضمة وبضمتين من صيغ جموع الكثرة          )   فُعلا ( فإن   .   والتثقيل لزيادة المبالغة          
  )7(.وإن لم يكن جمعاً، ذلك مبالغة

  :التفسير

دثة خ        نكار موسى          بعد حا لسفينة وإ وتذكير الخضر      ،    على الخضر ما فعل     uرق ا
 من  uلموسى بالعهد الذي بينهما من عدم سؤاله عن شيء حتى يخبره بأمره؛ اعتذر موسى                           

  .الخضر وطلب منه ألا يشق عليه

اعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسي التزامه بما غشي ذهنه من                       :   "   يقول ابن عاشور        
النهي مستعمل في التعطف والتماس عدم المؤاخذة؛ لأنه قد يؤاخذه على                             و ،   مشاهدة ما ينكره      

فالحزامة الاحتراز من           .   النسيان مؤاخذة من لا يصلُح للمصاحبة لما ينشأ عن النسيان من خطر                    
ولذلك بنى كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان ولم يبن                  ، صحبة من يطرأ عليه النسيان

، فكان كلاماً بديع النسج في الاعتذار              ،   كأنه رأى نفسه محقوقاً بالمؤاخذة             ،   ان على الاعتذار بالنسي        
يؤَاخِذُ      ولَو  (وهي هنا للمبالغة لأنها من جانب واحد كقوله تعالى                ،   مفاعلة من الأخذ      :   والمؤاخذة       

   )8(".لا تؤاخذني بنسياني: أي، وما مصدرية. }61{ النحل)اللّه النَّاس بِظُلْمِهِم ما تَرك علَيها مِن دآبةٍ
______________________  

 .عسر: مادة). 374ص (مفردات الراغب  )1(

  ).181ص(كلمات القرآن  )2(
 ).3/302(معاني الزجاج  )3(

 ).6/346(مجمع البيان  )4(

 ).328/ 3(تفسير الماوردي  )5(

 ).2/384(المغني  )6(

 ) .  180ص( من السورة 44سبق الإشارة إلى هذه النقطة عند تفسير الآية  )7(

  ).376ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير ) 8(
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لا تحمل علي من أمري في         :    أي  )ولا ترهقني من أمري عسراً            (:   "   ويقول القاسمي       
بل يسرها علي     ،   لا تعسر علي متابعتك     :   أي  .   تحصيل العلم منك عسراً لئلا يلجئني إلى تركه             

  )1(.  " بالإغضاء وترك المناقشة

  :اءتينالعلاقة التفسيرية بين القر

 طلب من الخضر ألَّا يؤاخذه على نسيانه للعهد الذي                 uأن موسى    ): عسراً(      أفادت قراءة 
  . وألَّا يشق عليه في اتباعه لتحصيل العلم؛ بل يسهل عليه الأمر لئلا يلجئه ذلك إلى تركه، بينهما

يله  يشق عليه في تحص      ألَّا     طلب من الخضر    uأن موسى    ) :   عسراً    ( وأفادت قراءة           
، لأن هذا سيجعله غير قادر على الاستمرار فيها               ؛  المشقة عليه طوال الرحلة         بالغ في   ي   وألَّا   ،   للعلم 

  .وذلك لأن تتابع الضمات فيه ثقل وزيادة في المشقة

  :الجمع بين القراءتين

 اعتذر للخضر عن نسيانه للعهد الذي بينهما             uيتبين بالجمع بين القراءتين أن موسى               
له       ولا  ،    عن أي شيء عجيب يراه من الخضر حتى يخبره الخضر بسبب فعله                     وهو عدم سؤا

وألَّا يشق     ،   كما طلب منه أن يهون عليه أمر متابعته في رحلة العلم                  ،   يؤاخذه على ذلك النسيان          
  .ويعامله باليسر حتى لا يتركه. بل يتغاضى عن أسئلته، وألا يداوم على ذلك طوال الرحلة، عليه
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Ω=◊ΘΩΤ∼Ψ{Ωƒ Ψ⁄κΤΩ⊕ΨΤŠ ω♦π⊃ΤΩΤ⇓ ŸΩ⊆ςΠ√ ðŒΛΨ– †Λ_ΤΤ∼Ω→ …_≤Τ<∇ΠΡ⇓ (74) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 .ياءبالألف وتخفيف ال) زاكية ( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس  . 1

 )2(. وتشديد الياء بغير ألف بعد الزاي)زكِية ( قرأ الباقون  . 2

 .بضم الكاف) نُكُراً ( قرأ نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ويعقوب  . 1

  )3(. بسكون الكاف) نُكْراً ( قرأ الباقون  . 2

______________________ 

 ).11/4081(محاسن التأويل  )1(

  ).    2/163(النشر : انظر) 3().                2/235(النشر : انظر )2(
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  :اللغة والبيان

  :القوأعلى ) زكِية ( و ) زاكية ( اختلف في معنى    

، وصالحة؛ لأنها صغيرة      ،   طاهرة من الذنوب        :   بمعنى )   زكى   (   اسم فاعل من     :   )زاكية (    
   )1(.ولم تبلغ بعد حد التكليف

 )3( . مطَهرة  :    أي  ) 2( . ضاًبمعنى الطهارة أي       )   الزكاء     (   صفة مشبهة من   :   ) زكِية   (   و 
،  لأنها صفة مشبهة تدل على الثبوت         ) زاكية    (    أبلغ من    ) زكِية   (   إلا أن     ، والقراءتان بمعنى واحد

   )4(.كما أن فعيلاً المحول من فاعل يدل على المبالغة

ير ما يوجب     لم  :    أي  ) 5( . بريئة  :   وقال الحسن     .   تقية دينة   )   زكِية   (     و ،   نامية    ) زاكية    (   :   وقال قتادة  
وهو   :   قلت   .  أنها أذنبت ثم تابت        ) زكِية  ( و ،   أنها لم تذنب قط        ) زاكية   ( :     قال ابن خالويه       ) 6( . قتلها 

   )7 (.قول أبي عمرو بن العلاء
  .ويرى البعض أن الغلام كان بالغاً ،هذا على رأي من رأى أن الغلام لم يبلغ الحلم

  . وقد يسمى الرجل غلاماً،  القتلكان شاباً بالغاً لأن غير البالغ لا يستحق: قيل

  :   ومنه قول ليلى الأخيلية

   )8(.        شفاها من الداء العضال الذي بها             غلام إذا هز القناة سقاها

لبقاعي     ،   وابن عطية    ،   وكذلك رأى أبو حيان          :   قلت  ودللوا على كبر الغلام بقوله           .   و ا
إلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس ولا                و ، ) بغير نفس   (  :   rتعالى على لسان موسى       

  )9(. بغير نفس

______________________  
 ). 2/383(المغني : انظر )1(

 ).1/322(المستنير  )2(

 ).1/410(مجاز القرآن  )3(

 ).15/339( روح المعاني ، )  6/142(البحر المحيط ،  )  2/908(بازمول : القراءات وأثرها : انظر )4(

 ).424ص(حجة القراءات  )5(

 ).3/303(اني الزجاج مع )6(

وقد ناقش الألوسي تخريج أبي عمرو             ) .   339/ 15(   روح المعاني       ، )     330/ 3( تفسير الماوردي        ،     )    134ص(الحجة : انظر )7(
 .فانظره في نفس المصدر. واختياره للقراءة والتخريج ، لقراءته

 ).6/346(مجمع البيان  )8(

  ).3/532( المحرر الوجيز ،  )  6/142(البحر المحيط :  انظر )9(
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  )2(.ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس: والنكر) 1(.أمراً عظيماً: داهية: أي: شيئاً نُكراً

  .من خرق السفينة:  أي)3(،شيئاً أنكر من الأول: أي: وقيل

والإسكان هو      :   في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم              لغتان   ،   والضم   ،   سكان والإ   
  )4(.وهو لغة الحجازيين، ة ضم الحرف الأولوالضم لمجانس، وهو لغة تميم وأسد، الأصل

  :التفسير

للسفينة              لخضر  ا خرق  دث  حا موسى       ،   بعد  ل  و نز لسفينة       uو ا من  لخضر  ا مع    ،
  .بدأت أحداث قصة جديدة في تلك الرحلة؛ وهي قتل العبد الصالح للغلام، وسلامتهما من الغرق

 حتى إذا لقيا      (والغصب    بعد نزولهما من السفينة وسلامتهما من الغرق              :   "   يقول البقاعي       
 كما دلت عليه الفاء العاطفة على            – حين لقيه   )فقتله  ( لم يبلغ الحلم وهو في غاية القوة             )غلاماً  

 أي  )قال  (:   ثم أجاب الشرط بقوله مشعراً بأن شروعه في الإنكار في هذه أسرع                          .   -الشرط   
ر أن تدنس      بكونها على الفطرة الأولى من غي             )نفساً زكية   ( يا خضر   )أقتلت  (:   uموسى  

؛ وهذا يدل على أنه كان بالغاً              )   5(    قتلتها ليكون قتلك لها قوداً        )بغير نفس  (بخطيئة توجب القتل      
لقد  (:   ثم استأنف قوله    ،   حتى إذا قتل قتيلاً أمكن قتله به إلا أن يكون شرعهم لا يشترط البلوغ                         

والخرق تسبب لا      .   رة  لأنه مباش   )نكراً  (:    وصرح بالإنكار في قوله        )شيئاً( في قتلك إياها      )جئت 
  )6(" .يلزم منه الغرق  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 قد أنكر على الخضر قتل الغلام لكونه صغيراً             uأن موسى    :   ) زاكية    (     أفادت قراءة          
  .فنفسه طاهرة ، لم يبلغ الحلم

داً ؛   أنكر على الخضر قتل الغلام إنكاراً شدي              u  أن موسى   )   :   زكية   (   وأفادت قراءة          
بريئة لأنها لم تقترف ذنباً يوجب             كما أنها مطهرة و      ،   لكونه يرى أن نفس الغلام طاهرة في ذاتها                 

  .وذلك على قول من اعتبره صغيراً لم يبلغ الحلم . القتل

_____________________  
 ).1/410(مجاز القرآن  )1(

 ).156ص21ج11مجلد( التفسير الكبير  )2(

 ).3/261( تفسير أبي السعود  )3(

 ).2/384(ي المغن )4(

)5( دإليه، قَتْلُ القاتل بالقتيل: القَو قادداً لأنه يمي قَوالمقاييس في اللغة   { .وس)قود : مادة)867ص {. 

  ).4/493(نظم الدرر  )6(
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 لحق القصاص بالنفي بقوله تعالى على لسان            uوقد خرج النووي تخصيص موسى           
، هم كان إيجاب القصاص على الصبي           أو أن شرع     ،   بأنه الأنسب بمقام القتل        : )بغير نفس(موسى

 أنه كان قبل      ) 1( وقال السبكي     ،   وقد نقل المحدثون كالبيهقي أنَّه كان في الإسلام كذلك قبل الهجرة                       
،  بذلك لأنه لم يره أذنب          uوصفه موسى   :   أما من قال بأن الغلام كان بالغاً فقال                ،   أُحد ثم نُسخ    

  )2(" . فهو وصف ناشىء من حسن الظن  

 فأفادت أن ما فعله الخضر من قتل الغلام هو أمر عظيم تنكره العقول                  )نُكْراً ( أما قراءة   
  .وتنفر منه النفوس

 تفيد ما أفادته قراءة التخفيف؛ إلا أن توالي الضم على حرفين متتابعين                            ) نُكُراً   (   وقراءة      
راقه لمعنى أنه      بالإضافه إلى استغ      ،   مما يوحي بأن هذا الفعل في غاية العظم والإنكار                   ،   يفيد الثقل   

  .أشد نكراً من خرق السفينة

وكلام موسى في إنكار ذلك جرى على نسق كلامه في إنكار خرق                      :   "   يقول ابن عاشور         
. الذي تنكره العقول وتستقبحه            :   - بضمتين –وهو   ،   سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه نُكُر           ،   السفينة

   )3(" . عة فساد  فهو أشد من الشيء الإمر؛ لأن هذا فساد حاصل والآخر ذري

  :الجمع بين القراءات

لقراءات يتبين أن موسى                  لجمع بين ا نكاراً               uبا  قد أنكر على الخضر قتله للغلام إ
حتى أنه أشد     .   لأنه قتل نفساً طاهرة بريئة لم ترتكب ذنباً               ،   شديداً واعتبره غاية في الفظاعة             

وحتى لو كان الغلام        .   ما هذا فقتل بين     أ ،   فظاعة من خرق السفينة؛ لأن خرق السفينة قتلٌ متَرقَّب                 
  . بالغاً فإن هذا الفعل به في غاية الفظاعة؛ لأنه لم يرتكب ذنباً ظاهراً له يوجب القصاص منه

  
  
  
  

______________________  
) ية الكبرى   طبقات الشافع     ( والد تاج الدين السبكي مؤلف             ،   قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي           : هو )1(

شفاء السقام في      :   ( من كتبه  .   مؤلف مكثر   . هـ756وتوفي سنة ، هـ683ولد بسبك سنة ، ولي قضاء الشام، فقيه مصري شافعي
طبقات ، )  وما بعدها10/139(طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في { ).  الابتهاج في شرح المنهاج(و ) زيارة خير الأنام

 .}. 295المنجد في الأعلام ص،  )  42-3/37(الشافعية 

 ).339/ 15(روح المعاني : انظر )2(

 ).378ص15ج7مجلد(التحرير والتنوير  )3(
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ðŒ<⊕ς∏ΩΤŠ ⇑Ψ∨ ΠΞ⇓ΣŸΠς√ …_⁄ϒΣ∅ (76) ﴾الكهف .  

  :القراءات

 . بضم الدال وتخفيف النون)لدنِي ( عفر قرأ نافع وأبو ج . 1

 :قرأ شعبة بوجهين . 2

  .إسكان الدال مع الإشمام مع تخفيف النون: الأول
  .اختلاس ضمة الدال مع تخفيف النون: الثاني

  )1(.  بضم الدال وتشديد النون)لدنِّي ( قرأ الباقون . 3

  :اللغة والبيان
 )لدى  ( ف واللام أسقطت نونها ورجعت إلى              وإذا استقبلتها الأل        ) عند (  بمنزلة     ) :لدن  (     
نحو  .   ؛ لأنه يدل على ابتداء نهاية            ) عند (   ولكن لدن أخص من       )2(. و لد الرجل ،زيد  لدن  كقولك

وقد يوضع    .    موضع نهاية الفعل     ) لدن  ( أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، فيوضع                   
 )عند ( لدن أبلغ من      :   قال بعضهم   .    مالاً  ، ولدنه    أصبت عنده مالاً     :   يقال  .   يكِفيما ح  )   عند ( موضع  
  .الآية كما في هذه )3(.وأخص

والنون الثانية وقاية زيدت ليسلم سكون النون فيه كما زيدت في عني                ، )لدن(الاسم ): لدنِّي( 
  :فيها وجهانف): لدني(أما ،  وأدغمت الأصلية في المزيدة، ومني لذلك 

  .قدي وقدني: فقيل) قد(حذفت نون الوقاية كما حذفت في  -1
وبتخفيفها مع إشمام الدال شيئاً من الضم             .   والنون للوقاية       )   لَدن  ( وهي لغة من     )   لَد ( أصله    -2

  )4(.عضد، كقولهم في عضد، وإنما أسكنت تخفيفاً، إذ أصلها الضم، تنبيهاً على أصلها

التشديد فلم     أما من ناحية ما يفيده كل من التخفيف و             ،   هذا تخريج القراءات من ناحية نحوية               
لذلك كان لزاماً التطرق إليه لأن كل قراءة لابد أن تفيد                          ،   يتطرق إليه العلماء بصورة مباشرة            

  . معنى جديداً

______________________  
 ).26/ 1( حروف المعاني كتاب) 2).   (385-2/384(المغني ،  )  302ص(الميسر ،  ) 2/235(النشر : انظر )1(

 ).      304-3/303(معاني الزجاج ،  ) 3/361(الفريد : انظر) 4.            (لدن: مادة). 504ص(مفردات الراغب ) 3(



 - 217 -

  :التفسير

نكر موسى         عدم                      uبعدما أ له للغلام ؛ ذكَّره الخضر بما حذره من   على الخضر قت
ومدح صبر    ،    وعبر عن ندمه     uحينها اعتذر موسى      ،   صبره على ما سيرى من أمور عجيبة         

  .الخضر عليه

حكى تعالى عن ذلك العالم أنه ما زاد على أن ذكره ما عاهده عليه إلا                             :   "   ل الرازي      يقو   
إن سألتك عن شيء     (فعند هذا قال موسى       ،   لأن هذه اللفظة تؤكد التوبيخ          ) لك(أنه زاد ههنا لفظة 
  )1(". وهذا كلام نادم شديد الندامة ،  مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته)بعدها فلا تصاحبني

قد أُعذرت إلي في ترك مصاحبتي             :    أي  )قد بلغت من لدني عذراً        (:   "   لصابوني   وقال ا    
   )2(".فأنت معذور عندي لمخالفتي لك ثلاث مرات

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وندمه    ،    للخضر إن ترك مصاحبته       uإعذار موسى      :   بالتخفيف  )   لدني  ( أفادت قراءة           
  .على سؤاله

م مع التخفيف إعذار موسى للخضر مع استحيائه من               وأفادت قراءة الاختلاس والإشما                 
لأن خفاء الصوت بالحركة أو اختلاسها يوحي بضعف الصوت مما                       ،   الخضر على ما بدر منه       

  .يوحي بالحياء والندم
 والندم على ما       uأما قراءة التثقيل فأفادت مزيداً من الإعذار للخضر من قبل موسى                            

  . عليهمع مدح لصبر الخضر، بدر منه من سؤاله
 والمراد منه أنه يمدحه بهذه الطريقة                )قد بلغت من لدني عذراً        (ثم قال    : "   يقول الرازي        

  )3(".مع قرب المدة ، من حيث احتمله مرتين أولاً وثانياً

  :الجمع بين القراءات

 أدرك خطأه بمبادرته بالسؤال وعدم صبره                  uيتبين بالجمع بين القراءات أن موسى              
 ،وقد ندم على ذلك بحياء لقلة صبره بمقتضى طبع الاستعجال                 ،   يبةعلى ما يرى من أمور عج         

ووجد له    ،   ولكنه في نفس الوقت أكبر احتمال الخضر له رغم قرب المدة بين كل سؤال وآخر                             
  .  العذر في تركه إن تركه

_____________________  
 .ببعض التصرف). 156ص21ج11مجلد(التفسير الكبير : انظر )1(

  ).156ص21ج11مجلد(التفسير الكبير ) 3).                                      (2/174(صفوة التفاسير  )2(
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⇐Κς…  †Ω∧Σ∑Σ⊃ΘΞΤ∼Ω∝ΣΤÿ  …ΩŸΩ–ΩΩΤ⊇  †φΤΤΤ∼Ψ⊇  …_⁄…ΩŸΨ–  ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ  ⇐Κς…  ϑð×Ω⊆⇒ΩΤÿ  Ι∃ΣΩ∨†ΩΤ∈ςΚ†ΩΤ⊇  Ω†ΩΤ∈  ⌠ς√ 

ðŒΛΨ→ ð‹ϒΩ�Πς�ςΤ√ Ψ∼ς∏Ω∅ …_≤–ςΚ… (77) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 بتخفيف التاء وكسر الخاء من غير ألف              ) لَتَخِذْتَ     (   قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب              . 1
 .وصل

 .ل بتشديد التاء وفتح الخاء وألف وص)لاتَّخَذْتَ ( قرأ الباقون  . 2

 .بإظهار الذال عند التاء، قرأ ابن كثير وحفص ورويس بخلف عنه . 3

  )1( .وهو الوجه الثاني لرويس، قرأ الباقون بإدغام الذال في التاء . 4

  :البياناللغة و

   )2(. بمعنى أخذ تخذ :قال الراغب
 فعل  ) لاتَّخَذْتَ    (     ) . يعلم ،   علم  ( على وزن     )   يتخذ  ،   تخذ  (    فعل ماض من     ) لَتَخِذْتَ   (          

 وليس من    ) 3( ) . افتعل  )   ( تاء  (   فأدغمت فاء الكلمة في         )   لَعتَافْ  ( على وزن     )   يتخذ ،   اتخذ   ( ماض من    
أو للدلالة على التصرف باجتهاد            ،    ويجيء بناء افتعل للدلالة على المطاوعة               ) 4( . الأخذ في شيء     

المعنى   :   مراد بالعرض     وال   ،   ويأتي للدلالة على عرض         .  فَعِلَفَعلَى وزن ) تخذ( أما بناء )5(.ومبالغة
    )6(. وأنه مما يحصل ويسرع زواله، العارض للذات غير الراسخ أو المستقر فيها

  :التفسير

  وقيل هي ، برقة: وقيل، )7( هي أنطاكية)حتى إذا أتيا أهل قريةفانطلقا ( :"يقول المنصوري      
______________________  

 ). 2/236(النشر : انظر )1(

  .الآية سيتناول فقط فرش الحروف لأن التفسير يتأثر فيه أما الأصول فغالباً لا أثر لها في التفسيرتفسير : تنبيه** 
      .تخذ: مادة). 84ص(مفردات الراغب : انظر )2(

 ).3/17(تفسير النسفي ) 4).                                                  (2/386(المغني  )3(

  ).82-81ص (معاني الأبنية في العربية : انظر) 6.          (تكملة في تصريف الأفعالقسم ). 2/511(شرح ابن عقيل ) 5(
م .    ق  300نحو عام    أُنشأت    ،   كم من البحر الأبيض المتوسط10على بعد ، مدينة تجارية في تركيا تقع على امتداد نهر أورونتس) 7(

م بموجب معاهدة      1923وأصبحت جزءاً من تركيا عام             ،   وكانت عاصمة سوريا خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين                        
  .})  وما بعدها1/316(في معجم البلدان ياقوت الحموي للمدينة قديماً وانظر وصف ،  )3/259(الموسوعة العربية العالمية { . لوزان
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   روي أنهما طافا في القرية فاستطعماهم) استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما (بلدة في الأندلس 
 أي يقارب     )فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض             (،   واستضافاهم فأبوا أن يضيفوهما           ،   فلم يطعموهما   

: والانقضاض     ،   فاستعيرت الإرادة المشارفة للدلالة على المبالغة في ذلك                        ،   ويداني أن يسقط       
نقضه  :   وقيل  ،    مسحه بيده فقام     )فأقامه   (ومنه انقضاض الطير والكوكب            ،   الإسراع في السقوط        

لو شئت لتخذت   (  u موسى  )قال  (فقال الخضر بيده هكذا فأقامه            :   ) 1( وفي حديث أُبي       ،   وبناه   
ومساس   ،   كأنه لما رأى الحرمان          ،   أو تعريضاً بأنه فضول   ،  تحريضاً على أخذ الأجرة)عليه أجراً

   )2(".الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه؛ لم يتمالك الصبر 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

فادت قراءة              تَ   (   أ قامة                 uأن موسى    :   ) لَتَخِذْ  عرض على الخضر أخذ الأجرة على إ
  .الجدار

وهذه صدرت من موسى        .   لو شئت لأوتيت أجراً       :   وفي حديث أبي بن كعب        :   "       يقول القرطبي  
   )3(" . سؤالاً على وجه العرض لا الاعتراض  

 الخضر وحثه على أخذ الجعل أو            حرض  uأن موسى    :   ) لاتَّخَذْتَ    (   وأفادت قراءة                 
  .    الأجرة على إقامة الجدار

، u تحريضاً للخضر    ) لَاتَّخَذْتَ علَيهِ أَجراً       لَو شِئْتَ (  uقال موسى    :  "          يقول الألوسي
وحثاً على أخذ الجعل والأجرة على فعله ليحصل لهما بذلك الانتعاش والتقوي بالمعاش فهو                                   

فالمراد لازم فائدة الخبر إذ لا فائدة في                    ،   واعتراض على ترك الأخذ       ،  الأجرةسؤال له لِم لم يأخذ
  )4(". الإخبار بفعله 

  :تينالجمع بين القراء

 لم يعرض على الخضر أخذ الأجرة على               uأن موسى    :   يتبين بالجمع بين القراءتين               
، هذا من جانب     .   افة إقامة الجدار فقط؛ بل حرضه على ذلك لشدة حاجتهما إلى الطعام والضي                            

ومن جانب آخر لأن أهل القرية قد رفضوا سابقاً استضافتهما أو حتى إطعامهما حينما طلبا منهم                              
  .يستحقون فعل الخضر لذلك فهؤلاء القوم لا، ذلك

______________________  
 .هذا حديث حسن:وقال).3149(حديث رقم ، هف ومن سورة الك: باب، تفسير القرآن:كتاب ) 5/309(الحديث أخرجه الترمذي  )1(

 ).3/274(المقتطف  )2(

  ).16/7(تفسير الألوسي ) 4                                         ().6/32(تفسير القرطبي  )3(
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لى    -37 تعا ل  قا     : ﴿  :†ΩΤ⇓ Ω⁄ςΚ†ΩΤ⊇  ⇐Κς…  †Ω∧Σς√ΨŸπΤ‰ΤΣÿ  †Ω∧ΣΘΣΤŠΩ⁄  …_⁄κðΤ�  Σ⇒ΨΘ∨  _〈λΩ{Ωƒ  ð‡Ω≤<∈ςΚ…Ω 

†_ΤπρΣ⁄ (81) ﴾ الكهف.   

  : لقراءاتا
 .بتشديد الدال) يبدلَهما ( قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر  . 1

 )1(. بتخفيف الدال) يبدِلَهما ( قرأ الباقون  . 2

 .بضم الحاء) رحماً ( قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب . 1

 )2(. بسكون الحاء) رحماً ( قرأ الباقون . 2

  :اللغة والبيان

عطفاً وأمس         :   أي  :   وأقرب رحماً        ) 4( . و مصدر رحمت    وه  ) 3( . رحمة وعطفاً    :   رحماً   أقرب 
  )5(.بالقرابة

 )وإذا بدلنا آية        (:   ومنه قوله تعالى     .   الثلاثي مضعف العين      )   بدل    ( مضارع   :   ) يبدلَهما   (      

   .}101{النحل

 أبدلت الشيء     :   ومنه قول العرب         " ) 6( . الثلاثي المزيد بهمزة        )   أبدل   ( مضارع    :   ) يبدِلَهما           (   
   : )7(ومنه قول أبي النجم ، وجعلت الثاني مكانه، من الشيء؛ إذا أزلت الأول

  *عذْلُ الأمير للأمير المبدل                          * 

بدلت الشيء     :   ولفظها إذا قالوا        .          فكذلك الولد الذي أراد االله تعالى إبدال أبويه به غير الأول             
. وخاتمي حلقة    ،   بدلت قميصي جبة    :   كقولك  .   والأصل باقٍ     ،    وعينه  فمعناه غيرت حاله     ، من الشيء

  فالجلد الثاني هو الأول ولو كان غيره لم يجب )بدلناهم جلوداً غيرها(: ودليل ذلك قوله تعالى

______________________  
 ).                                                              2/236(النشر : انظر )1(

 ).2/163(النشر : رانظ )2(

 ).3/18(تفسير النسفي ،  ) 136ص(الحجة في القراءات السبع : وانظر). 270ص(تفسير غريب القرآن  )3(

 ).2/157(معاني القرآن للفراء  )4(

 ).3/305(معاني القرآن للزجاج  )5(

ر المصون    الد  ،   )   135ص ( الحجة في القراءات السبع            ،   )   21/ 3( الهادي     ،     )   387/ 2( المغني   ،     )   72/ 2( الكشف   :   انظر   )6(
)4/478.( 

  ).  14/132(وفي تهذيب اللغة ، بدل : مادة) 1/231(البيت في اللسان  )7(
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لم يقولوه إلا      ،   فأما إذا قالوا أبدلت غلامي جارية وفرسي ناقة                     .   لأنه لم يباشر معصية      ،   عذابه   
 )1(". بالألف 

  :التفسير

مع موسى              تمت رحلة الخضر  عجيبة من              uبعدما  موسى أموراً  ورأى فيها  فعل   
لفراق بينهما نبأ الخضر موسى             ،   الخضر لم يصبر عليها       عن حكمة تلك الأمور       uوقبل ا

خرق  :   فأخبره عن تأويل الفعلة الأولى وهي                .   العجيبة التي أنكرها عليه حسب وعده له بذلك               
وهذه الآية تتحدث عن تأويل الفعلة الثانية وهي قتل الغلام؛ فبين له الحكمة من قتله                                 ،   السفينة  

وأكثر براً بهما منه        ،   أن االله أراد أن يحفظ على والديه إيمانهما ويرزقهما أطهر نفساً منه                            :   وهي  
فهو تنفيذ   .   وهذا من العلم الذي أعلمه االله للخضر              ،   لأن ذلك الغلام كان فاسداً مفسداً في باطنه                 

  .لأمر االله رحمة بالعباد

 بأن يرزقهما بدله ولداً         )اً منه   فأردنا أن يبدلهما ربهما خير   (: " يقول الألوسي في تفسيره  
  وفي التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليهما . خيراً منه طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة

 والمراد أقرب رحمة           )وأقرب رحماً      (،   ما لا يخفى من الدلالة على إرادة وصول الخير إليهما                     
هما  :   بن أبي حاتم عن عطية أن المعنى           وا  .   وابن المنذر. وأخرج ابن أبي شيبة، عليهما وبراً بهما

ولعل المراد على هذا أنه أحب إليهما من ذلك الغلام إما لزيادة حسن                              ،   به أرحم منهما بالغلام        
معاً            لاثنين  ا و  أ خَلْقه  و  أ تفسير                      ،   خُلُقه  على  لأول  ا لمعنى  ا من  للتأسيس  قرب  أ لمعنى  ا ا  هذ و

ي عن ابن عباس أنهما أُبدلا جارية ولدت                 إلا أنه يؤيد التفسير ما رو           ،   المعطوف عليه بما سمعت  
إنها أدركت يونس بن متى فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت نبياً هدى االله                            :   ) 2( وقال الثعلبي     ،   نبياً 

، ووجه التأييد أن الجارية بحسب العادة تحب أبويها وترحمهما                         ،   تعالى على يده أمة من الأمم           
  )4( " . )3 (يل أبدلهما غلاماً مؤمناً مثلهماق، وتبر بهما أكثر من الغلام، وتعطف عليهما

______________________  
.  فانظره) 273ص(وهذا المعنى ذكره الأزهري في كتابه معاني القراءات ).   136-135ص(الحجة في القراءات السبع : انظر )1(

 ).2/72(الكشف : وانظر أيضاً

وهو غير الثعالبي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن                  ،   رىء المفسر    أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المق                     :   هو  )2(
 ـ427توفي سنة ، فالثعلبي له تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن، مخلوف الثعالبي الجزائري صاحب تفسير الجواهر الحسان .  ه

 .}). 231-2/230(رات الذهب شذ،  ) 1/28(السيوطي : طبقات المفسرين) . 80-1/79(وفيات الأعيان : انظر في ترجمته{ 

لثعلبي في تفسيره         ،    هذا قول ابن جريج          )3( لدولية               {   ) .   1300ص ( ذكره ا لمعلومات ا لتفسير   -انظر كتابه في شبكة ا  شبكة ا
 .} www. Tafsir .netوالدراسات القرآنية 

 .باختصار) 12-16/11(تفسير الألوسي :  انظر )4(



 - 222 -

إنعام   ،    لأنه إفساد من حيث الفعل         )أردنا    ف (:   وفي المرة الثانية قال          :   "   يقول سعيد حوى      
وفي المرة     ،   ولم ينسبه إلى االله صراحة         ،   فلم ينسبه إلى نفسه منفردة صراحة          ،   من حيث التبديل     

  نسبه إلى نفسه فقط؛ لأنه إفساد في الظاهر وهو من فعله فكانت                      )فأرت أن أعيبها       (:   الأولى قال      
  )1(" .وأدب من أدب الأولياء مع االله  ، يم لنافهو تعل، دقته في التعبير نموذجاً على كمال أدبه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات 

إرادة االله أن يرزق الأبوين                  :   أن الغاية من قتل الغلام هو           :   ) يبدلَهما   (   أفادت قراءة           
  .وذلك حفاظاً عليهما ورحمة بهما، المؤمنين غلاماً مسلماً طاهر النفس باراً بهما

بأن بديل الغلام لم يكن من جنسه بل هي أنثى طاهرة                   :    فأفادت    ) دِلَهما  يب (   أما قراءة       
  .النفس طيبة الخلق رحيمة عطوفة بارة بهما

أفادت أن الذي سيرزقانه بدل ابنهما المقتول سيكون أقرب رحمة وعطفاً                            ) رحماً(وقراءة 
  .بوالديه

ل                   )   رحماً  ( أما قراءة        غلام المقتول ؛ وذلك لأن          فأفادت تبادل المعنى بين الأهل وبديل ا
فإذا كان على وزن فُعلا           ،   على وزن فُعلاً وهو من صيغ جموع الكثرة التي تفيد المبالغة                   )   رحماً (

  .كان أكثر إفادة للمعنى

: أما الأول      :   والآخر خاص بهما       .   واحتمل معنيين؛ الأول خاص ببديل الغلام المقتول                    
: أما الآخر الخاص بهما         .   أقرب عطفاً ورحمة بوالديه           الذي سيكون بديلاً لابنهما المقتول فسيكون        
  .ويؤيد ذلك ما ذكره الألوسي آنفاً. فسيكون الأبوان أرحم به من الغلام المقتول

  :الجمع بين القراءات

الذي لم توضحة        بينت جنس المبدل     )   يبدِلَهما   (   بالجمع بين القراءات يتبين أن قراءة                     
رية على قدر كبير من حسن الخُلق وأقرب رحمة وعطفاً                    وأنها ستكون جا     ،   القراءة الأخرى         

  .وأنهما سيكونان أرحم بها وأكثر محبة لها من حبهما للغلام، بوالديها

  

  

______________________  
  ).6/3214(الأساس في التفسير  )1(
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     .الكهف ﴾ Ω⊗Ω‰Τ�ςΚ†ΩΤ⊇ †[Τ‰Ω‰Ω♠ (85) ﴿: من قوله تعالى فأتبع -38

     .الكهف ﴾ ϑðψΡ’ ð⊗Ω‰Τ�ςΚ… †[Τ‰Ω‰Ω♠ (89) ﴿ :الى تعهلمن قو      أتبع 

     .الكهف ﴾ ΘΩψΡ’ ð⊗ΤΩ‰Τ�ςΚ… †[Τ‰Ω‰Ω♠ (92)﴿ :قوله تعالىمن و      

  :القراءات

 . بوصل الهمزة وتشديد التاء)فاتَّبع(قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب  . 1

 )1(. التاءبقطع الهمزة وإسكان ) فأَتْبع ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

،  هو المفعول الثاني       ) سبباً( ـف :   يتعدى إلى مفعولين      )   أفعل(فعل ماض على وزن ) أتبع ( 
  . سبباًأتبع أمرهأو ، فأتبع سبباً سبباً: ف تقديرهوالمفعول الأول محذو

 ) عاء ثم أُدغمت تاء الافتعال في ف            ،   الثلاثي   )   تبع ( من  )   افتعل  (  فعل ماض على وزن  )اتَّب
  )2(.الكلمة

ومروا علي      ،   إذا سبقوك فأسرعت نحوهم        :   رأيت القوم فأتْبعتُهم إتباعاً           :   )   3( قال أبو زيد       
   )4(.فاتَّبعتهم اتِّباعاً إذا ذهبت معهم ولم يسبقوك

وهو عبارة     )   5( . بالقطع معناه اللحاق       )   أتبع  ( و ،   بالوصل في السير     )   اتَّبع  :   ( وقال أبو عبيد      
   )6(.وبالوصل إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات، حثيث الطلبعن المجِد المسرع ال

: قال قفا أثره، وذلك تارة بالجسم، وتارة بالارتسام والائتمار، وي                                 :   هعب واتَّ   هعبِتَ :   قال ي و 
  .لحقه:  أي.}10{الصافات  )فأتبعه شهاب ثاقب(ودليل ذلك قوله تعالى  )7(.هقَحِإذا لَ: هعبتْأَ

_____________________  
 ) .2/236(النشر : انظر )1(

 ).2/73(الكشف ،  ) 2/389(المغني : انظر )2(

توفي   ،   روى القراءات عن أبي عمرو بن العلاء                    ،   صاحب كتاب النوادر        ،   سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري                 :   هو  )3(
 ).1/103(البلغة : انظر.  هـ215

 ).5/167(الحجة للقراء ،  ) 428ص(حجة القراءات  )4(

 ).9ص16ج8مجلد(تفسير الطبري : وانظر). 4100/ 11(التأويل محاسن  )5(

 ).                                                   4/480(الدر المصون  )6(

  .  تبع: مادة). 83ص (مفردات الراغب : انظر )7(
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  )3(. طريقاً وأثراً ومنهجاً: أي) فأتبع سبباً: ()2(وقال أبو عبيدة  )1(. الطريق: والسبب ها هنا

  :التفسير

الآيات الثلاث ترسم بداية خط سير الرحلات الثلاث لبطل القصة الرابعة التي وردت في                   
وآتاه من أسباب العلم          ،    الذي مكَّن االله له في الأرض           ) 4( سورة الكهف؛ وهي قصة ذي القرنين             

  .االلهوليحكم العالم بحكم ، والصلاح ما مكنه أن يبلغ مشارق الأرض ومغاربها لينشر دين االله

والتي    ،    بإيعاز من اليهود       r أمور سألت قريش عنها النبي          وهذه القصة هي إحدى ثلاث        
  . نزول السورة كما سبق ذكره عند الحديث عن سببالكهف كانت سبباً لنزول سورة

فأوحى إليه االله         r عن ذي القرنين سألوا الرسول            لقد سأل سائلون    "     : يقول سيد قطب   
 فنحن لا نملك    . وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة               .بما هو وارد هنا من سيرته

 وينبغي   .  ولكنها لا تعتمد على يقين      ،  وقد وردت في التفاسير أقوال كثيرة               . التوسع فيها بغير علم     
وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث                ،    لما فيها من إسرائيليات وأساطير          ، ؤخذ بحذر   ت أن   

 فلنتابع   . .  وواحدة إلى مكان بين السدين              ،  وواحدة إلى المشرق          ، رب  واحدة إلى المغ        : رحلات   
  )5( " .السياق في هذه الرحلات الثلاث

د هنا معنى مجازي وهو الطريق؛ لأن                    .   السبب الوسيلة    :   "   يقول ابن عاشور       لمرا وا
فاتبع سبباً   (وقرينة المجاز ذكر الاتباع والبلوغ في قوله                    ،   الطريق وسيلة إلى المكان المقصود            

وآتيناه من      (والدليل على إرادة غير معنى السبب في قوله تعالى                    .   )حتى إذا بلغ مغرب الشمس         
 إظهار اسم السبب دون إضماره؛ لأنه لما أُريد به معنى غير ما أُريد بالأول                                )كل شيء سبباً  

فاتبع طريقاً للسير وكان سيره للغزو كما             :   أي  ،   حسن إظهار اسمه تنبيهاً على اختلاف المعنيين            
  )6( " . )حتى إذا بلغ مغرب الشمس(دل عليه قوله

______________________  
 ).136ص(الحجة في القراءات السبع  )1(

، قدم بغداد أيام الرشيد وقرأ عليه بها بعض كتبه، كان عالماً بجميع العلوم، النحوي اللغوي، معمر بن المثنى التيمي البصري: هو )2(
 ).1/224(البلغة : انظر.  هـ208توفي سنة . ب أهل البصرة له كتاب في مثالب العرب وكتاب في مثال

 ).1/413(مجاز القرآن  )3(

، وتباينت أقوالهم في ذلك          ،   )   ذو القرنين     ( وسبب تلقيبه بهذا اللقب       ،   اختلف المفسرون في اسم ذي القرنين ونسبه وزمان وجوده                )4(
 ملك صالح مكن االله له في الأرض وآتاه من                وكل ما جاء في شأنه أنه         ،   لأنه لم يرد نص صريح من قرآن أو سنة يوضح ذلك         

وكما هو معروف فإن        .   ويحقق العدل وينشر دين االله في الأرض                 ،   أسباب التمكين ما جعله يملك مشارق الأرض ومغاربها                    
 .الباحثة.  والعبرة تتحقق بدون الحاجة إلى تحديد الاسم أو الزمان والمكان ، القصص القرآني المقصود منه العبرة والعظة 

  ).25-24ص16ج8مجلد(التحرير والتنوير ) 6).                                 (4/2290(الظلال  )5(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

أن ذا القرنين سار في طريقه إلى الغزو سالكاً طريقاً مؤدية إلى                         :   ) اتَّبع   (   أفادت قراءة         
 لوصول إلى مبتغاه       ا  على اًحرص وهمة   بكل جد   أنه سلك طريقه     ) :   أتبع   (   وأفادت قراءة          ،   مبتغاه  

 فعدل في الحكم ورفع         .  فألحق طريقاً بطريق حتى وصل إلى هدفه            بأقصى سرعة وبكل طاقته       
  .الظلم عن العباد ومكَّن لدين االله في الأرض

على   إذا ظهر     وكان   لى مغرب الشمس      إ  يؤديه    والمعنى تبع طريقاً      "   :   ي وز يقول ابن الج      
       )1(  ". لى غيرهمإ فسار بهم قوم أخذ منهم جيشاً

  :الجمع بين القراءتين

حيث إنه لم       ، Uيتبين بالجمع بين القراءتين حرص ذو القرنين على الغزو في سبيل االله                          
داً في هدفه فقط          ، بل حريصاً على الوصول إلى مبتغاه بأقصى ما يستطيع من قدرة                    ،   يكن جا

وإنما كان حريصاً على نشر دين االله في               ،   ل أو جاه      ومما دلل على ذلك؛ أنه لم يلتفت لملك أو ما     
فإذا اطمأن إلى ذلك ترك كل شيء              ،   ورفع الظلم عنهم       ،   البلاد المفتوحة بين العباد والعدل بينهم          

  .فجاءت قراءة القطع تفسيراً لقراءة التشديد. وتابع رحلته في سبيل االله 

 أي بغاية     )فاتَّبع  (ن باب التوبة فيه        ولعله بدأ به لأ       ،   فأراد بلوغ المغرب         :   "   يقول البقاعي     
والمعنى على قراءة الباقين بقطع             ،   جهده هذا على قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو بالتشديد                        

  )2 (" .وذلك تفسير لقراءة التشديد  ، ألحق بعض الأسباب ببعض: الهمزة وإسكان الفوقانية

  

 υϖΠς�Ωš …Ω′ΞΜ… Ω⊗ς∏ΩŠ ð‡Ξ≤<⊕Ω∨ Ξ♦∧Πς↑√≅… †Ω∑ΩŸΩ–Ω 〉‡Σ≤πΤ⊕ΩΤ� ℑ ]κΩΤ∅ ξ◊ΩΛΨðρ ﴿:  قال تعالى-39

ΩŸΩ–ΩΩ  †Ω∑ΩŸ⇒Ψ∅  %†_Τ∨⌠ΩΤ∈  †Ω⇒<∏ΣΤ∈  …ΩϒΤΗΤΩΤÿ  Ξ⇐κΩΤ⇓⌠≤Ω⊆<√≅…  :†ΘΩ∨ΜΞ…  ⇐Κς…  ð‡ΠΨϒΩ⊕ΣΤ�  :†ΘΩ∨ΞΜ…Ω  ⇐Κς…  ΩϒΨ�Πς�ΩΤ�  ⌠¬Ξ∼Ψ⊇ 

†_Τ⇒Ω♥Σš (86) ﴾الكهف  .  

  :القراءات

  .وبالهمزة، بغير ألف بعد الحاء) حمِئَةٍ (  قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب. 1
  )3(.  بالألف وفتح الياء من غير همز)حاميةٍ ( قرأ الباقون . 2

_________________ 
 ). 5/185(زاد المسير  )1(

  ).           2/236(النشر : انظر) 3).            (4/501(نظم الدرر  )2(
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  :اللغة والبيان

  )1().الحمأة(صفة مشبهة مشتقة من : )حمِئَةٍ(و). حمى يحمي(اسم فاعل من : )حاميةٍ(
 الحرارة المتولدة من الجواهر المحمية، كالنار والشمس، ومن القوة الحارة في                                    : الحمي  
  . حارة: أي،  }في عين حامية{: البدن، قال تعالى

   ةُ أَوالحم   والح 26/ الحجر  [   }من حمأ مسنون    {:   طين أسود منتن، قال تعالى         :   أُم [   قال ، وي :
 حلبئر  تُ أْْم    ذاتِ  }في عين حمئة   {:   ، وقرئ    أًم فيها ح  جعلتُ :   هاتُ أْمح ها، وأَ   تَ أَم ح أخرجتُ   :    ا

   )2(.حمإٍ
ومن   ،   قد حميت فهي حمئة    ،   في عين ذات حمأة       :   أراد    )   حمئة ( من قرأ    :   ويقول الأزهري        

  )3(.فيكون فيها المعنيان، وقد تكون حارة ذات حمأة، حارة: أراد) حامية(قرأ 

  :تفسيرال

، تتحدث الآية الكريمة عن بداية رحلة ذي القرنين؛ فبدأت رحلته باتجاه أقصى الغرب                                     
ووجد في ذلك المكان قوماً خيره االله               ،   فوصل إلى عين ماء قد اختلط طينها الأسود بمائها الحار                  

Uفي أمرهم .  

حد  بحيث لا يتمكن أ    ،   حتى إذا بلغ منتهى الأرض من جهة الغرب               :   "   يقول المنصوري        
وجد الشمس     ،   الذي يقال له أوقيانوس          ،   ووقف على حافة البحر المحيط الغربي             ،   عن مجاوزته     

إذ لم    ،   فرآها كذلك     ،   ولعله بلغ ساحل المحيط       ،   وهي الطين الأسود       ،    ذات حمأة     ) 4( تغرب في عين    
، كانت تغرب    :    ولم يقل   ) وجدها تغرب     (:   ولذلك قال تعالى       ،   يكن في مطمع بصره غير الماء         

  )5 (" .كب البحر يرى الشمس تغيب في البحر كما أن را

والعين    .   وهو ذو طين أسود       ،   المراد بالعين في الآية البحر المحيط              :   "   ويقول الشنقيطي     
  . فاسم العين يصدق على البحر لغة، الماء الكثير: والينبوع. تطلق في اللغة على ينبوع الماء

______________________  
  ).2/390(المغني : انظر )1(
 ).261ص(ومفاتيح الأغاني .  حمى : مادة). 149-148ص (مفردات الراغب : انظر )2(

 ).274ص(معاني القراءات  )3(

والتي    )   باكو  ( عين من عيون النفط الواقعة على ساحل بحر الخزر حيث مدينة         : رجح ابن عاشور أن يكون المقصود بالعين هي )4(
التحرير    :   انظر  { .   والمؤرخون المسلمون يسمونها البلاد المنتنة                .   ومئذ واحتج على ذلك بأن النفط لم يكن معروفاً ي                ،   فيها منابع للنفط    

إلى تحديد    "  قصة ذي القرنين-مفاهيم جغرافية في القصص القرآني" ويميل الدكتور عبد العليم خضر في كتابه . }) 16/26(والتنوير 
الذي يحمل معه الأتربة والطين البركاني من ) ديسغ(وأن خليج أزمير الذي يصب فيه نهر ، وأنه البحر الغربي الذي بلغه، بحر إيجة

 .بتصرف)  3/278(المقتطف : انظر) 5.           ( }304هامش مباحث في التفسير الموضوعي ص{ . الأناضول هو العين الحمئة
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وكون من على شاطىء المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر                                
  )1(". معروف  

وطعامهم    ،   قيل كان لباسهم جلود الوحش         ،   ووجد عند تلك العين قوماً         :   "   اوي  يقول البيض    
أو يدعوهم إلى الإيمان             ،    بين أن يعذبهم بالقتل       Uفخيره االله     ،   وكانوا كفاراً       ،   ما لفظه البحر    

  )2 (".خيره بين القتل والأسر وسماه إحساناً في مقابلة القتل :  وقيل .بالإرشاد وتعليم الشرائع

هل  ،   هذا القول الموجه لذي القرنين             .   الآية   ). . .    قلنا يا ذا القرنين       (:   "   عيد حوى  ويقول س
كان إلهاماً فيكون ولياً ؟ أو كان وحياً له فيكون نبياً ؟ أو يكون وحياً بواسطة نبي معه فيكون                                  

وا  والآية تفيد أنه خُير بين أن يعذبهم بالقتل إن أصر                   .   صديقاً ؟ ليس عندنا ما نستطيع الجزم به           
  )3 (" .وبين أن يتخذ فيهم حسناً بإكرامهم وتعليمهم الشرائع إن آمنوا  ، على أمرهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .أن ذا القرنين وجد الشمس تغرب في عين ذات طين أسود نتن): حمئة(أفادت قراءة   

 كما قال   ، لطين  وهو ا   ) ة أالحم  ( والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من               "     : قال ابن كثير     
لحجر    ) من صلصال من حمإ مسنون      الق بشراً    إني خ   (تعالى    وقد تقدم    .  طين أملس   : ي أ ،   }   28{ ا
 سمعت عبد  :  أنبأنا نافع بن أبي نعيم         ، حدثني يونس أخبرنا ابن وهب           :       ) 4(  وقال ابن جرير       ، بيانه  

 :نافع   قال   ،  ثم فسرها ذات حمأة        )في عين حمئة   (الرحمن الأعرج يقول كان ابن عباس يقول                   
 أنتم أعلم بالقرآن مني ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة                       : وسئل عنها كعب الأحبار فقال         

  )7 (.  " وغير واحد)6(  وبه قال مجاهد)5(  وكذا روى غير واحد عن ابن عباس،سوداء

  .عين ماء حارةتغرب في  وجدها أنه): حامية (وأفادت قراءة
نار االله الحامية        " :    فقال  ، إلى الشمس حين غربت         rنظر النبي    :   بن عمرو   قال عبد االله      

لولا ما يز8(  " .ها من أمر االله لأحرقت ما على الأرضع(  

______________________  
 ).2/430(أضواء البيان  )1(

 ).                                                   3/520(تفسير البيضاوي : انظر )2(

 ).6/3225(الأساس في التفسير  )3(

 .ولم أعثر عليه في مصدر آخر حسب اطلاعي). 10ص16ج8مجلد(خرجه ابن جرير في تفسيره أ )4(

 .ويقال طينة سوداء منتنة إن قرأت بغير ألف، حارة: وقال). 251ص(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي : انظر )5(

 ).         1/380(تفسير مجاهد : انظر )6(

 ).5/198(تفسير ابن كثير  )7(

 =في بدايته) من(وبزيادة  " نار االله الحامية" بتكرار قوله) 5/199(والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره ). 6/46(القرطبي تفسير  )8(
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  : الجمع بين القراءتين

الآية بالقراءتين جمعت وصفين في تلك العين التي وجد ذو القرنين الشمس تغرب فيها؛                                
  .وهي ذات طين أسود منتن، فهي عين حارة

نهما قراءتان مستفيضتان        إ :   أن يقال    عندي   والصواب من القول في ذلك             :   "   لطبري  يقول ا
ة الأمصار، ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم، وكلا وجهيه غير مفسد                                  في قرأ
أحدهما صاحبه، وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطين، فيكون                                   

في عين   ( بصفتها التي هي لها، وهي الحرارة، ويكون القارئ                        واصفها  )   في عين حامية    ( القارئ     
  )1(. "  واصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين)حمئة

4 لى     -0 تعا ل  قا     : ﴿  †Πς∨Κς…Ω  ⌠⇑Ω∨  Ω⇑Ω∨…ƒ∫  ðΨ∧Ω∅Ω  †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″  ΙΣς∏ΩΤ⊇  [∫:…Ω∞Ω–  ∃υΩ⇒π♥Σ™<√≅… 

ΣΣ⊆Ω⇒Ω♠Ω ΙΣς√ ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ξ≤∨ςΚ… …_≤♥ΣΤÿ (88) ﴾ الكهف.   

  : القراءات

برفع   )   جزاء الحسنى     ( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر                          . 1
 .الهمزة من غير تنوين

قون        . 2 لبا ا لحسنى     ( قرأ  ا  ء ا وصلاً                 )   جز لتنوين  ا كسر  مع  منصوبة  منونة  لهمزة  ا بفتح 
 )2(. للساكنين

 .بضم السين) يسراً ( قرأ أبو جعفر . 1

 )3(. بإسكان السين) يسراً ( ن قرأ الباقو. 2

  :اللغة والبيان

  فخير، وإن شراً     ما فيه الكفاية من المقابلة، إن خيراً              :   ناء والكفاية، والجزاء            الغِ  : الجزاء           
  )4( .جزيته كذا وبكذا: يقال .فشر

______________________ 

الإمام أحمد عن يزيد بن هارون                    :   وقال فيه    =    ه  ه     ،   روا .            ولعله من كلام عبد االله بن عمرو             ،   ذا الحديث نظر     وفي صحة رفع 
 . رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسمه وبقية رجاله ثقات) 8/131(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 ).303ص(الميسر ،  ) 2/236(النشر : انظر) 2).                      (10ص16ج8مجلد(تفسير الطبري  )1(

  .جزا: مادة). 105ص (مفردات الراغب : انظر) 4).              (303ص(الميسر  ، )2/392(النشر : انظر) 3(
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  : وفيه وجهان:  جزاء):جزاء الحسنى ( 

فله الحسنى مجزياً بها والعامل فيه معنى الاستقرار                  :   أي  ،   مصدر في موضع الحال       :   أحدهما   
  . سنىثبت أو استقر له الح: أي) له(وذو الحال الهاء في ) له(الحاصل من 

  )1(.يجزون بها جزاء: أي: مصدر محض على المعنى: والثاني

والحسنى مضاف     ،   مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله                 :   جزاء   ) :   جزاء الحسنى     (   
 ـ     ) 2( . إليه   فوعدهم بجزاء الأعمال          ،   أعمالهم الصالحة في إيمانهم           ) :   الحسنى  (  على أنه يريد ب

  )3(.الصالحة

الحسنى هي    :   أي    ،   ) 4( وأُضيف الجزاء إليها وهي الجزاء              ،   الجنة  :  بمعنى) الحسنى: (وقيل
  )5(.}95{الواقعة )لهو حق اليقين(: كقوله تعالى، فله الجنة: أي، الجزاء

لأن التثقيل يفيد      ،   تفيد المبالغة    )   يسراً  ( لغتان بمعنى واحد إلا أن             :   ) يسراً  ( و  )   يسراً  ( 
وهو   ،    باليسر المعنوي لكونه لا يثقل سماعه          وصف .   هو الكلام الحسن      :    والقول اليسر      )6(.المبالغة

  )7(.جميلاً: أي. }28{الإسراء  )فقل لهم قولاً ميسوراً(مثل قوله تعالى 

  :التفسير

لى                                    إ ئهم  ودعا تعذيبهم  بين  لمغرب  ا أقصى  في أهل  لقرنين  ا ا  لى ذ تعا االله  خيَََر  حينما 
 السابقة شأن من دعاه ذو القرنين إلى                فبينت الآية    ،  الإسلام؛ اختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم

  . وعمل بمقتضى الإيمان، وهذه الآية تبين شأن وجزاء من دعاه فآمن، الإيمان فأبى

ولما ذكر ما يستحقه من آمن وعمل صالحاً؛ ذكر جزاء االله له في                        :   "   يقول أبو حيان      
 حمله على أن     الجنة لأن طمع المؤمن في الآخرة ورجاءه هو الذي                       :   أي  ،   الآخرة وهو الحسنى        

  ثم أتبع ذلك بإحسانه له في، وهو عظيم بالنسبة للإحسان في الدنيا، آمن لأجل جزائه في الآخرة
  قولاً: أي، لا نقول له ما يتكلفه مما هو شاق عليه:  أي)وسنقول له من أمرنا يسراً(الدنيا بقوله 

______________________  
 )3/367(الفريد : انظر )1(

 ).2/391(المغني  )2(

 ).3/540(حرر الوجيز الم )3(

 .})430ص(حجة القراءات : انظر{. وهو هو في الحقيقة، يضاف الاسم إلى نفسه إذا اختلف لفظ المضاف والمضاف إليه )4(

 ).430ص(حجة القراءات ،  )  3/367(الفريد : انظر )5(

 . من سورة الكهف44ية من الآ) عقباً(انظر على سبيل المثال . تم الإشارة إلى هذا المفهوم مرات عدة في كلمات مختلفة )6(

  ).27ص16ج8مجلد(التحرير والتنوير  )7(



 - 230 -

ولما ذكر ما أعد االله له من الحسنى جزاء               ،   }   28{ الإسراء      )قولاً ميسوراً     (كما قال    ، ذا يسر وسهولة
وإن كان يعلم أنه         ،   بل اقتصر على القول أدباً مع االله تعالى                ،   لم يناسب أن يذكر جزاءه بالفعل            

  )1(  " . يحسن إليه فعلاً وقولاً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

أن من آمن مِنهم وأتبع إيمانه بالعمل الصالح؛ له في                     :   ) جزاء الحسنى     (   أفادت قراءة           
  .أو الجنة. الآخرة جزاء الأعمال الصالحة التي عملها

 ا، يعني جزاء هذه الأفعال الحسنة              فله جزاؤه      وأما من آمن وعمل صالحاً    ":يقول الطبري
الآخرة      ولدار    (الجنة، وأضيف الجزاء إليها، كما قيل               :    بالحسنى  أن يكون معنياً     :   لوجه الثاني     وا  

  ) 2( ".هو القيم: والدين ]5: البينة[ )وذلك دين القيمة(: هي الآخرة، وكما قال: والدار ]30: النحل[)خير

الح فله في     أن من آمن مِنهم وأتبع إيمانه بالعمل الص                :   ) جزاء الحسنى     (   وأفادت قراءة          
الآخرة الجنة جزاء.  

  )3(. " على التفسيرأن لهم الجنة جزاء، فيكون الجزاء نصباً: أي: " ويقول الطبري 

  :الجمع بين القراءتين

يتبين بالجمع بين القراءتين أن قراءة النصب قد حددت المقصود من معنى قراءة الرفع؛                                    
ما قراءة النصب فاحتملت وجهاً واحداً وهو                  أ ،   وذلك لأن قراءة الرفع احتملت وجهين من التفسير        

    .أعلاهما ثواباً

  

  

  

  

  

  

______________________  
 ).    6/152(البحر المحيط  )1(

  ).11ص16ج8مجلد(تفسير الطبري )  3(و  )2(
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لى    -41 تعا قال      : ﴿  υϖΠς�Ωš  …ς′ΞΜ…  Ω⊗ς∏ΩŠ  Ω⇐κΤΩŠ  Ξ⇑ΤÿΠςŸΘΩ♥√≅…  ΩŸΩ–Ω  ⇑Ψ∨  †Ω∧ΞΨΤ⇓Σ   †_Τ∨⌠ΩΤ∈  ‚Πς� 

Ω⇐Σ †ς∇ΩΤÿ Ω⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃ΩΤÿ ‚�⌠ΩΤ∈ (93) ﴾ الكهف.   

  : القراءات

 .بفتح السين) السدين ( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص  . 1

 .  بضم السين)السدين ( قرأ الباقون  . 2

 .بضم الياء وكسر القاف) يفْقِهون ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 3

 )1(. بفتح الياء والقاف)يفْقَهون ( قرأ الباقون  . 4

  :اللغة والبيان

: أي  ،   عةنْ ما كان ص   : والسد     .   من فعل االله كالجبال والشعاب           :    أي   ما كان خِلقة،     : السد  
  )3(. الاسم:والسد.  المصدر من سددته سداً:السد:  وقيل)2(.من فعل الآدميين

لرباعي        :   ) يفْقِهون   (     ) 4( .  يفهمون  : يفقهون   لفعل ا فقه  ( من ا ، وهو متعد لمفعولين     )   أ
لا يكادون يفهمون       :   والمعنى   .     قولاً  :   والمفعول الثاني       .   أحداً   :   تقديره     محذوف   :   المفعول الأول       
  .السامع كلامهم

لا :   والمعنى   .   قولاً  :   وهو  ،   وهو يتعدى لمفعول واحد         )   فقه (من الفعل الثلاثي : )يفْقَهون ( 
  )5(.وقلة فطنتهم، يكادون يفهمون كلام غيرهم لجهلهم بلسان من يخاطبهم

  :لتفسيرا

بين                                   معترض  طريق  وهو  لقرنين  ا ذو  لذي سلكه  ا لثالث  ا لطريق  ا عن  لآية  ا تتحدث 
يفهمون لسان غيرهم ولا          حيث وجد بالقرب من جبلين عظيمين قوماً لا             ،   المشرق والمغرب       

  .ون غيرهممهِيفْ

_____________________  
 ).394-2/392(المغني ، ) 2/236(النشر : انظر )1(

 ).2/75(الكشف ،  )  3/310(معاني القرآن للزجاج ،  )  1/414(مجاز القرآن ،  ) 255ص(ب مفردات الراغ: انظر )2(

 .ونسبه إلى ابن عباس وقتادة والضحاك) 3/34(النكت والعيون ،  ) 5/171(الحجة للقراء : انظر )3(

 ).4/503(نظم الدرر : وانظر). 1/326(المستنير  )4(

  ).137ص(ة في القراءات السبع الحج،  ) 2/394(المغني ،  ) 2/76(الكشف : انظر )5(
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عاشور         بن  ا لمغرب                      :   "   يقول  ا جهتي  غير  جهة  لى  إ به  تجه  ا لسبب  ا ا  هذ ن  أ ويظهر 
وبنوا على أن ذا        ،   وعينه المفسرون أنه للشمال           .   فيحتمل أنها الشمال أو الجنوب            ،   والمشرق    

نحن نبني على ما     و .   إن جهة السدين بين أرمينيا وأذربيجان          : فقالوا، القرنين هو إسكندر المقدوني
) قوبي  ( إن موضع السدين هو الشمال الغربي لصحراء                 :   فنقول  ،    في الملقب بذي القرنين        ) 2 (عيناه

ولم تزل    ،   وقد وجد السد هنالك        .   الفاصلة بين الصين وبلاد المغول شمال الصين وجنوب منغوليا                   
فيا       وصورت صوراً شمسية      ،   آثاره إلى اليوم شاهدها الجغرافيون والسائحون                       في كتب الجغرا

لتاريخ العصرية           نهم لا يعرفون شيئاً من قول         ) لا يكادون يفقهون قولاً          (ومعنى   .     وكتب ا  أ
غيرهم فلغتهم مخالفة للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها تراجمة ذي القرنين؛ لأن شأن                                 

هؤلاء القوم     ف ،   الملوك أن يتخذوا تراجمة ليترجموا لغات الأمم الذين يحتاجون إلى مخاطبتهم                               
لمعروفة                        فلا يوجد من يستطيع      ،   كانوا يتكلمون بلغة غريبة لانقطاع أصقاعهم عن الأصقاع ا

ويجوز أن يكون المعنى أنهم قوم متوغلون في                  .   ولا هم يستطيعون الإفهام         ،   إفهامهم مراد الملك        
   )2 (" .البداوة والبلاهة فلا يفهمون ما يقصده من يخاطبهم 

  :ن القراءاتالعلاقة التفسيرية بي

  . أن ذا القرنين قد وصل في رحلته إلى جبلين عظيمين:  )السدين ( أفادت قراءة   
أن هذين الجبلين قد سدا أو حجزا            :   وعلى اعتبار المصدر        :   ) السدين    (   وأفادت قراءة          

  .جانبي الطريق لضخامتهما وعظمهما

  )3(".ا سد فجاج الأرض وسمي الجبلان سدين لأن كل واحد منهم: " يقول أبو حيان

  .أن أهل تلك البلاد لا يفهمون أحداً حديثهم لعجمتهم:  فأفادت)يفْقِهون ( أما قراءة 

ولا يبينونه؛ لأن       ،   لا يفهمون السامع كلامهم        :   وقرىء يفقِهون أي        :   "   يقول الزمخشري      
  )4(".لغتهم غريبة مجهولة 

فهمون لغة غيرهم سواء من أتباع ذي            أن هؤلاء القوم لا ي            : أفادت    )   يفْقَهون   (   وقراءة      
  .القرنين أو من أقوال غيرهم من الناس لغرابة لغتهم وبعدها عن لغات غيرهم

______________________  
وكان موجوداً في حدود سنة            )   تسينشي هوانقتي    ( واسمه   ،   رجح ابن عاشور في تفسيره أن يكون ذو القرنين هو أحد ملوك الصين           )1(

 . }) 23-8/16/19(انظر حجته في هذا الاختيار {. قبل الميلادسبع وأربعين ومائتين 

 ).8/16/31(التحرير والتنوير  )2(

 ).6/153(البحر المحيط  )3(

  ).3/87(الكشاف  )4(
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لا يقربون من أن يفهموه ممن مع ذي القرنين فهماً جيداً كما يفهم                      :   أي  :   "   يقول البقاعي     
لعدم ماهر     ،   عد بعدٍ ومحاولة طويلة       ودل وصفهم بما يأتي على أنهم يفهمون فهماً ما ب                ،   غيرهم  

وهذا يدل على أن بينهم          ،   وعدم ماهر منهم بلسان أحد ممن معه            ،   بلسانهم ممن مع ذي القرنين         
براري شاسعة                       ومأجوج  يأجوج  واسعة     ،   وبين بقية سكان الأرض غير  فيافي  من   ،   و منعت 

، بلادهم عن حد الاعتدال          وأن تطيعهم بلسان غيرهم بعيد جداً لقلة حفظهم لخروج      ، اختلاطهم بهم
   )1(".أو لغير ذلك  

  :الجمع بين القراءات

يتبين بالجمع بين القراءات أن ذا القرنين قد وصل في رحلته الثالثة إلى مكان بين جبلين                         
وأنه وجد من ورائهما أمة من الناس لا يكادون يفهمون كلام                         .   لعظمهما  ،   قد سدا جانبي الطريق       

، لأنهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم          ،    لا يستطيعون إفهام لغتهم لغيرهم         و ،   أتباعه ولا كلام غيرهم         
عن لغات غيرهم            ما لبعد لغتهم  لناس        ،   إ لقلة فطنةٍ فيهم     ،   بسبب بعدهم عن ا لفطن     ،   أو  لأن ا

  .وفهم ما يراد بالقول بالقرائن وفحوى الحال، يستطيع إفهام غيره

 Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈  …ΩϒΤΗΤΩΤÿ  Ξ⇐κΩΤ⇓⌠≤Ω⊆<√≅…  ΘΩ⇐ΜΞ…  Ω“Σ–<Κ†ΩΤÿ  Ω“Σ–<Κ†Ω∨Ω  Ω⇐ΣŸΨ♥πΤ⊃ΤΣ∨  ℑ  ﴿ :  قال تعالى    -42
Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…  Ως⊇  ΣΩ⊕•ΩΤ⇓  ð∠ς√  †[Τ–⌠≤Ω�  υϖς∏Ω∅  ⇐Κς…  ΩΩ⊕π•ΩΤ�  †Ω⇒ΩΤ⇒∼ΩΤŠ  ⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ  ⊥… ϑŸΩ♠  (94) 

  . الكهف ﴾

  : القراءات

 . بالهمز)يأجوج ومأجوج ( قرأ عاصم  . 1

 )2(. بغير همز) ياجوج وماجوج ( قرأ الباقون  . 2

 . بفتح الراء وألف بعدها)خَراجاً ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

 . بإسكان الراء من غير ألف فيها)خَرجاً ( قرأ الباقون  . 2

 .بفتح السين) سداً ( قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وخلف العاشر  . 3

  )3( . بضم السين)سداً ( قرأ نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب  . 4
_____________________  

 ).504-4/503(نظم الدرر  )1(

 ).1/306(النشر : انظر )2(

  .231 من السورة ص93الآية ) السدين(وانظر معاني القراءتين عند موضع ). 393-2/392(المغني ، ) 2/236(النشر : انظر )3(
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  :اللغة والبيان

  . ن لا اشتقاق لهماهما اسمان أعجميان لقبيلتي:  فقيل،يأجوج ومأجوج اختلف العلماء في 
من  :   وقيل  .   وشدةُ توقُّدِها     ،   وهو التهابها     ،   أجيج النار     :   هما اسمان عربيان مشتقان من         :    وقيل  
وهو   ،   وقيل من الأَجاج       .   وهو سرعة العدو      ،   وقيل من الأج      .   أو شدة الحر     ،   وهو الاختلاط      :   الأَجة

 اعتبار عدم الهمز فيهما يكون           وعلى  ) 2( . يفعولاً ومفعولاً     :    فيكون وزنه     ) 1( . الماء الملح الزعاق         
  .فاعول: وزنهما واحداً وهو

. ) 3( طالوت وجالوت       :   وحيث إن الأسماء الأعجمية سوى هذا الحرف غير مهموزة نحو                     
والقراءة بغير همز على اعتبار            ،   لذلك يمكن اعتبار أن القراءة بالهمز على أنهما عربيان مشتقان                     

   )4(.أنهما أعجميان

  )5(. في كل شهر أو في كل عامب بالضريبة على الأرضمختص في الغال: الخراج
   )7(.ما لزمك أداؤه: والخراج، ما تبرعت به: الخرج: وقال أبو عمر )6(.فهو الجعل: الخرجأما 

  :التفسير

يلي                               لقرنين مما  ا ليها ذو  وصل إ لتي  ا لبلاد  ا ية ساكني  لكريمة عن شكا الآية ا تتحدث 
، رجاؤهم عنده ما ينفعهم من منع إفساد تينك القبيلتين                و ،   السدين مما يلقون من يأجوج ومأجوج              

  .وما عرضوه عليه مقابل ذلك

لبقاعي      لوا   (:   "   يقول ا لذين من دونهم        -مترجموهم أو جيرانهم         :    أي  )قا  كما في   – ا
 )يا ذا القرنين      (:   أو بالإشارة كما يخاطب إليكم           ،   مصحف ابن مسعود ممن يعرف بعض كلامهم           

ولا  ،   لا يطاق أمرهم      ،    وهما قبيلتان من الناس من أولاد يافث              )وج إن يأجوج ومأج(مسنا الضر 
  )u) 8وقد ثبت في الصحيحين في حديث بعث النار أنهم من ذرية آدم ، يطفأ جمرهم

______________________  
 ).4/482(الدر المصون : انظر )1(

 ).2/77(الكشف  )2(

 ).433ص(حجة القراءات  )3(

 ).137ص(الحجة في القراءات السبع : انظر )4(

 ).3/370(  الفريد ،)  2/77(الكشف ،  خرج  : مادة) 163ص ( الراغب مفردات: انظر )5(

 ).3/370(  الفريد ،)  2/78(الكشف ،  )  433ص(حجة القراءات ،   )  2/159( معاني القرآن للفراء :انظر )6(

 ).12/564(اللباب  )7(

من حديث أبي      ) .   32/ 3( وأحمد    )   222( م حديث رق    )   201/ 1( ومسلم   )     3170( حديث رقم  ) 3/1221(الحديث أخرجه البخاري  )8(
    = قال يقول أخرج،يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك : Uيقول االله  rقال رسول االله : "واللفظ لمسلم. سعيد الخدري
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على  . . .    نخرجه لك من أموالنا        ) 1  ( )فهل نجعل لك خرجاً     ( بأنواع الفساد        )مفسدون في الأرض        (
لينا منها بما آتاك االله من                        أن تجعل في جميع ما بينن        ا وبينهم من الأرض التي يمكن توصلهم إ

  )2(" . المكنة سداً يصل بين هذين الجبلين  

. وافتتاحهم الكلام بالنداء أنهم نادوه نداء المستغيثين المضطرين                           :   "   يقول ابن عاشور        
  )3(مم المتاخمة لبلادهونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين يدل على أنه مشهور بمعنى ذلك اللقب بين الأ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بغير همز اسم قبيلتين لهما شأن كبير في التسبب بالإفساد              )   ياجوج وماجوج(بينت قراءة  
  .في الأرض والإضرار بالعباد

لقبيلتي      بالهمز فقد بينت     )   يأجوج ومأجوج       ( أما قراءة        نه       حال هاتين ا  امن من الكثرة وأ
وأنهما غاية في الاضطراب والإفساد                ،    وسرعتهما في العدو والإغارة             ، أخلاطٌ من أصناف      

وكالملح المر الذي يصيب كل           ،   والإهلاك فهما كالنار المتقدة التي تقضي على الأخضر واليابس                       
  .ما يصل إليه فيسبب الفساد والهلاك

 وغالب ظني أنه      .   واختلف المفسرون في أنه اسم عربي أو معرب                 :   "   يقول ابن عاشور        
المناسب لحال مجتمعهم فاشتق لهما من         ،   اسم وضعه القرآن حاكى به معناه في لغة تلك الأمة                  

   )4(".إذ علمت أن تلك الأمة كانت أخلاطاً من أصناف . وهو الخلط. مادة الأج

أن أهل تلك البلاد التي وصل إليها ذو القرنين قد استنجدوا به                         )   الخرج   ( وأفادت قراءة            
  -مالاً يجمعونه منهم     :    أي  -ج ومأجوج فعرضوا عليه أن يجعلوا له جعلاً             ليخلصهم من أذى يأجو  

  .مقابل تخليصهم

_____________________  
وتضع كل ذات حمل        (   قال فذاك حين يشيب الصغير         ، تسعين  من كل ألف تسعمائة وتسعة و         : قال  بعث النار؟      قال وما     ،   بعث النار    =   

 : فقال  ؟  قالوا يا رسول االله أينا ذلك الرجل               ،  قال فاشتد ذلك عليهم      )عذاب االله شديد       ارى ولكن حملها وترى الناس سكارى وما هم بسك
 والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا االله                           :  قال ثم قال     ،  ومنكم رجل    ، أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً                

 والذي نفسي بيده إني لأطمع أن             :  ثم قال   ،  فحمدنا االله وكبرنا       ،  الجنة   والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل                   : وكبرنا ثم قال      
 ."الحمار إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع ،تكونوا شطر أهل الجنة

 إذ سألوه ذلك كقول موسى للخضر           استدعاء منهم قبول ما يبذلونه مما يعينه على ما طلبوا على جهة حسن الأدب             : قال أبو حيان )1(
 })6/154(تفسير البحر المحيط {. }66{ الكهف )هل أتبعك على أن تعلمني(

 ).4/504(نظم الدرر  )2(

 ).16/32(التحرير والتنوير  )3(

   ).16/34(التحرير والتنوير  )4(
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نجعل لك جعلاً ندفعه إليك الساعة من أموالنا                :   كأنهم قالوا له     : "  يقول مكي بن أبي طالب
  )1(".على أن تبني بيننا وبينهم سداً ، واحدةمرة 

ءة              قرا فادت  جاً   ( وأ بحيث                  )   خرا الخلاص  إلى  لمنطقة   ا تلك  جة ساكني  ة حا مدى شد
عرضوا على ذي القرنين أن يجعلوا ضريبة على أموالهم وأراضيهم يخرجونها له كل شهر أو                             

  .عام باستمرار مقابل بناء السد وتخليصهم
فهل نجعل لك أجرة نؤديها إليك في كل وقت                :   أي  :   "   ي ذلك  ويقول مكي بن أبي طالب ف          

فالخراج ما يؤدى في كل شهر أو            .   نتفق عليه كالجزية على أن تبني بيننا وبينهم سداً أي حاجزاً                  
  )2 (" .في كل سنة  

  :الجمع بين القراءات

  يتبين بالجمع بين القراءات أن القرآن الكريم قد وصف حال يأجوج ومأجوج المفسدين  
  كما بين شدة حاجة من جاورهم إلى الخلاص.  في الأرض ومدى فسادهم من خلال أسمائهم 

من أذاهم حيث عرضوا على ذي القرنين جعلاً يجعلونه من أموالهم مقابل خلاصهم وبناء سد                               
وإن كلفهم هذا الأمر          ،   فيمنع تينك القبيلتين من الإغارة عليهم            ،   يسد ما بين الجبلين من فرجة        

لجعل أن يخرجوا ضريبة سنوية أو شهرية على أرضهم يدفعونها لذي القرنين مقابل                           بجانب ا   
   . ذلك

لى    -43 تعا ل  قا     : ﴿  Ω†ΩΤ∈  †Ω∨  ΘΤΨ⇒Πς|Ω∨  Ψ∼Ψ⊇  ΘΨΤŠΩ⁄  χ⁄κΩ�  ΨΤ⇓Σ⇒∼Ψ∅ςΚ†ΩΤ⊇  ]〈ΠςΣ⊆ΨŠ  Ω⊕–ςΚ… 

ψΡ∇Ω⇒Τ∼ΩΤŠ ⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ †[Τ∨ Ω⁄ (95)﴾  الكهف .  

  :القراءات

 . بإظهار النونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة) كَّنَنِي م( قرأ ابن كثير  . 1

 )3(. بالإدغام) مكَّنِّي ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

  )4(.بسط االله لي من القدرة والملك: أي: مكَّنِّي  

_____________________  
 ).2/78(الكشف ) 2 (، )1(

  ).6/155(البحر المحيط ) 4       ().          2/396(المغني ،  ) 2/238(النشر : انظر) 3(
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  : وفي الذي أراد بتمكينه منه قولان: ويقول ابن الجوزي

  .  أنه العلم باالله وطلب ثوابه:أحدهما
  )1(. ما ملك من الدنيا:والثاني

لثلمة بالحجر    : الردم       لأن الردم ما جعل بعضه فوق            ،    والردم أكثر من السد           ) 2( .  سد ا
  )3(. ا كان قد رقِع رقعة فوق رقعةإذ، ثوب مردم: يقال، بعض

  :التفسير

فحينما عرضوا   .    استكمالٌ لقصة ذي القرنين مع المستغيثين من يأجوج ومأجوج                    الآية     
عليه جعلاً أو فريضة من أموالهم لقاء بناء سد لهم يقيهم من بأس يأجوج ومأجوج ؛ أجابهم                                   

وطلب الاستعانه بهم في        .    مرضاة االله    المستغني عن أموال العباد لقاء            ،   بلسان الشاكر لأنعم االله         
  . بناء ردم أكبر وأحصن من السد الذي يرجونه

ما بسطه االله لي من القدرة والملك خير من                 :   قال لهم ذو القرنين        :   "   يقول ابن عطية       
وهذا من تأييد االله تعالى           . . .   ، وبعمل منكم بالأيدي       ،   ولكن أعينوني بقوة الأبدان            ،  خرجكم وأموالكم

فإن القوم لو جمعوا له خرجاً لم            ،   تَهدى في هذه المحاورة إلى الأنفع الأنزه                      فإنه  ،   نلذي القرني     
وربما    ،   وأمر يطاول مدة العمل          ،   ومعونتهم بالقوة أجمل به         ،   ولوكلوه إلى البنيان         ،   يعنه منهم أحد    

والردم وضع الشيء على           ،   إذ السد كل ما سد به       ،   والردم أبلغ من السد          ،   أربى على المخرج       
  )4(". شيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع ال

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 أن تمكينه ظاهر وبائن للعيان من امتلاكة للمال                : بإظهار النونين      )   مكَّنني   ( أفادت قراءة          
  .والقوة والسلطان

ومنه ما هو     ،   ان ومعروف     أن هذا التمكين منه ما هو ظاهر للعي              :   ) مكَّنِّي ( وأفادت قراءة          
 وعلى ذلك    .   مختص بذي القرنين لا يطلع عليه أحد لأنه تمكين إيماني ونفسي وهداية من االله                            

  .واالله أعلم. وإدغامها إشارة إلى التمكين الباطني، فإظهار النون إشارة إلى التمكين الظاهري

_____________________  
 ).5/192(زاد المسير  )1(

 .ردم: مادة) 218ص (مفردات الراغب  )2(

 ).3/311(معاني الزجاج  )3(

  ).3/542(المحرر الوجيز  )4(
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  :الجمع بين القراءتين

الله                   ا ن  أ ءتين  ا لقر ا بين  لجمع  با من              Yيتبين  ع  استطا تمكينين  لقرنين  ا لذي  مكن  قد   
  . خلالهما أن يملك مشارق الأرض ومغاربها

     بالعلم والإيمان والهداية تمكين:الثاني.         تمكين بالملك والسلطان:الأول             

وهي ما شوهد من فعله بعد         ،   إحداهما ظاهرة       :   ولما كانت لمكنته حالتان        :   "   يقول البقاعي     
فلا يقع المتوسم     ،   لأنها مما لم يؤلف مثله        ،   وباطنة ولا يقع أحد عليها بحدس ولا توهم               ،   وقوعه   
    )1(.رة إليهماإشا، وغيره بالإدغام) مكنني(قرأ ابن كثير بإظهار النون في ، عليه

 …Ω†ΩΤ∈  †Ω∨  ΘΤΨ⇒Πς|Ω∨  Ψ∼Ψ⊇  ΘΨΤŠΩ⁄  χ⁄κΩ�  ΨΤ⇓Σ⇒∼Ψ∅ςΚ†ΩΤ⊇  ]〈ΠςΣ⊆ΨŠ  Ω⊕–ςΚ  ﴿ :      قال تعالى    -45،   44

ψΡ∇Ω⇒Τ∼ΩΤŠ  ⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ  †[Τ∨ Ω⁄  (95)  ΨΤ⇓ΣΤ�…ƒ∫  Ω≤ΩΤŠΣƒ  ∃ΨŸÿΨŸΩ™<√≅…  υϖΠς�Ωš  …ς′ΞΜ…  υΩ†Ω♠  Ω⇐κΩΤŠ 

Ξ⇐κΩΤ⊇ΩŸΘΩ±√≅…  Ω†ΩΤ∈  ∃Ν…Σ�Σ⊃⇓≅…  υϖΠς�Ωš  …ς′ΞΜ…  ΙΣΩΤ∏Ω⊕Ω–  …_⁄†ΩΤ⇓  Ω†ΩΤ∈  ϖΨΤ⇓ΣΤ�…ƒ∫  <℘Ξ≤ΤΤ⊇ΚΡ…  Ψ∼ς∏Ω∅ 

…_≤Τπ≠Ψ∈ (96) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

كنة بعده في        )   ردماً   ( بكسر تنوين    )   ردماً ائتوني       (   قرأ شعبة بخلف عنه      . 1 وهمزة سا
   .  عدها ياءبهمزة وصل مكسورة، ويبدل بالهمزة الساكنة ب) إِيتوني ( ويبتدئ . الوصل

وهمزة قطع مفتوحة وبعدها ألف            )   ردماً   ( بإسكان التنوين في     ) ردماً آتوني ( قرأ الباقون  . 2
 . ثابتة وصلاً ووقفاً وهو الوجه الثاني لشعبة

 .بضم الصاد والدال) الصدفَين ( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب  . 3

 .ن الدالبضم الصاد وإسكا) الصدفَين ( قرأ شعبة  . 4

 )2(. بفتح الصاد والدال) الصدفَين ( قرأ الباقون  . 5

 .وصلاً)  قال ائتوني (وحمزة ، قرأ شعبة بخلف عنه. 1

  )3(.وهو الوجه الثاني لشعبة. وصلاً) قال آتوني ( قرأ الباقون . 2

______________________  
 ).4/504(نظم الدرر  )1(

  ).303ص(الميسر : انظر) 3) .            (397-2/396(المغني ،  ) 237-2/236(النشر : انظر )2(
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  :اللغة والبيان

  )2(. وهو أراد به تكليف المناولة بالأنفس)1(. أعطوني: آتوني
وهي أشبه بقوله     ) 3( . أو هو بمعنى أحضروا لأن جاء وحضر متقاربان                  ،    جيئوني  : توني ائ  

فإنما هو    ،   اج الذي بذلوه        ولم يقبل الخر     ،    لأنه كلفهم المعونة على عمل السد          )فأعينوني بقوة     (
  )5(.جيئوني بما هو معونة: فيكون معناه) 4( .)فأعينوني بقوة(معونة على ما كلفهم من قوله 

لجبل      :   الصدف    لجبل    :   أو هو   .   كل شيء مرتفع كا فان             ) 6( . جانب ا دفان والص دوالص
أن أحدهما صادف      فك ،   الجبلان المتقابلان       :   وهما  ،   كلها لغات مشهورة في هذه الكلمة           .   والصدفان     
  )7(. ولذلك لا يقال ذلك لما انفرد بنفسه عن أن يلاقي مثله من الجبال، صاحبه

  )9(.   بينهما طريق)8(.ما بين الناحيتين من الجبلين:  أي:نما بين الصدفي

ولكن البقاعي وبكلام بغاية الروعة والدلالات استثمر الحركات ودلالاتها ليبين معنى كل                      
وقراءة من فتح الصاد والدال دالة على أن                     :   "   حيث قال ، )الصدفين(ت في كلمة قراءة من القراءا

وقراءة ضم الصاد والدال دالة على أنه                    ،   فكأنهما جدار فتح فيه باب         ،   تقابلهما في غاية الاستقامة        
وقراءة ضم الصاد وإسكان الدال دالة على                    ،   مع ذلك في غاية القوة حتى إن أعلاه وأسفله سواء                    

فلا ينتخر شيء منهما على الزمان بريح ولا غيرها من فساد في                    ،   أتقنه في كل منهما     أشد ثبات و  
  )11(" .  أو غيره  ) 10( أحد الجانبين برخاوة من سياخ

  : التفسير

طلب الاستعانه بهم في بناء ردم           ،   رفض ذو القرنين أن يأخذ أجراً على بناء السد                   بعدما     
بأن يمدوه بالعمال والآلات التي تساعد في إنجاز                      وذلك    ،   أكبر وأحصن من السد الذي يرجونه              

  .ثم شرع في بنائه بمساعدتهم، العمل

______________________  
 ).3/371(الفريد ،  ) 2/160(معاني القرآن للفراء  )1(

 ).5/176(الحجة للقراء السبعة : انظر )2(

 ).    2/108(التبيان في إعراب القرآن : انظر )3(

      ).5/175(الحجة للقراء السبعة  )4(

 ).434ص(حجة القراءات  )5(

 .صدف: مادة). 2417-3/2416(اللسان  )6(

 ).372-3/371(الفريد ،  ) 2/34(المحتسب : انظر )7(

 ) .1/414(مجاز القرآن ،  ) 1/279(التبيان في تفسير غريب القرآن  )8(

 .سوخ :     مادة   )   3/2141( اللسان: انظر.  غوص في الأرض:سياخ) 10(                          ). 277ص(معاني القراءات  )9(
  ).4/505(نظم الدرر : انظر) 11(
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فإني لا أريد       ،   قال لهم ذو القرنين ما قواني عليه ربي خير من جعلكم                   "   :   يقول البغوي       
قالوا وما تلك القوة؟ قال            ،     بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم أجعل بينكم وبينهم ردماً أي سداً                       ،   المال   

لآلة قالوا وما تلك الآلة؟ قال جيئوني بقطع الحديد فأتوه                        فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل وا             
فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على                ،   وجعل بعضها على بعض     ،   بها وبالحطب    

وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في              ،   الحديد حتى إذا سوى بين طرفي الجبلين قال انفخوا                   
حتى إذا صار الحديد ناراً قال آتوني قطراً أفرغ                     ،   خلال زبر الحديد ثم قال انفخوا يعني في النار         

  فجعلت النار تأكل الحطب ويصير النحاس، والقطر هو النحاس المذاب، والإفراغ الصب، عليه
 ر طريقة سوداء وطريقة        بحمال  د  رهو كالب   :   قال قتادة     ،   مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس              

  )2(  ". وارتفاعه مائتي ذراع وطوله فرسخعاً وفي القصة أن عرضه كان خمسين ذرا)1(،حمراء 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أن  :   مكسورة التنوين وبهمزة ساكنة بعده في الوصل               )   ردمٍ   (  بعد  ) ائتوني   ( أفادت قراءة            
  . ذا القرنين طلب من أولئك القوم أن يجيئوه بقطع الحديد

لتنوين موصولة الهمزة         بكسر )  ائتوني   ردماً   ( قراءة أبي بكر       :   "   قال البيضاوي        على  ،  ا
ولأن إعطاء الآلة من           ،   أمرتك الخير     :    محذوفة حذفها كما في        جيئوني بزبر الحديد والباء           : معنى 
  )3( ". عانة بالقوة دون الخراج على العملالإ

أن ذا القرنين طلب منهم أن يحضروا              :   بالقطع وصلاً فأفادت       )   قال ائتوني     ( أما قراءة       
  .وأن يأتوه بالقطر ليفرغه على زبر الحديد.  الردمللعمل لمساعدته في بناء

بو بكر عن عاصم              :   "   يقول ابن عاشور       ه حمزة وأ ئتوني   ( وقرأ نه أمر من       )   ا على أ
  )5(". والمعنى جيئوني به أفرغه عليه )4(". أمرهم أن يحضروا للعمل : أي. الإتيان

  منهم أن يعطوه زبر  بأن ذا القرنين طلب )آتوني أفرغ( و )ردماً آتوني(وأفادت قراءة 

______________________  
االله قد رأيت سد يأجوج        نبي  ذكر لنا أن رجلا قال يا :عن قتادة قال) 16/20(هذا جزء من حديث رواه الطبري في جامع البيان  )1(

هذا حديث     : وقال فيه ابن كثير         . "  قال قد رأيته      . البرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء                 أنه  ل انعته لي قال ك       اومأجوج ق     
 ).5/203(.مرسل

 .الثوب الملون: والبرد المحبر. بتصرف). 3/182(تفسير البغوي :  انظر )2(

 .)523 / 3(تفسير البيضاوي  )3(

 ).16/38(التحرير والتنوير  )4(

  ).                                                  5/193(زاد المسير  )5(
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  وإنما هو استدعاء، العطية التي بغير معنى الهبةاستدعاء : والقطر والمقصود بها هو، الحديد
  .وعمل الأبدان؛ لأنه رفض أخذ العطية والأجر على المساعدة، للمناولة

 رهم بنقل الآلة، وهذا كله إنما              أم  ، أي أعطوني زبر الحديد وناولونيها               :   "   يقول القرطبي     
إنه   :   لأنه قد ارتبط من قوله        استدعاء العطية التي بغير معنى الهبة، وإنما هو استدعاء للمناولة،                         

  )1( ".  فلم يبق إلا استدعاء المناولة، وأعمال الأبدان،لا يأخذ منهم الخرج

  :الجمع بين القراءات

يتبين بالجمع بين القراءات أن ذا القرنين طلب من أولئك القوم أن يساعدوه في بناء ردم                                
  وقد، ن قبول الخرج أو الخراجوأن هذا الطلب لا ينافي عزوفه ع، يحجز عنهم يأجوج ومأجوج

لمناولة وليس                                     لمساعدة وا نة بهم في ا لمقصود هو الاستعا لقطع وبينت أن ا ءة ا  وضحت قرا
  .وعلى ذلك فقراءة القطع وضحت قراءة المد، المقصود من قراءة المد الإعطاء بمعنى الهبة

 القرنين    صفات هذا البناء الذي استعان ذو              )   الصدفين   ( كما اتضح بالجمع بين قراءات            
حيث إن   ،   بأهل تلك البلاد على بنائه ليحجز عنهم قومي يأجوج ومأجوج ويقيهم من شرورهم                            

وهما في غاية القوة حتى إن            ،   فكأنهما جدار فتح فيه باب          ،   تقابل الجبلين في غاية الاستقامة           
ن بريح    فلا ينتخر شيء منهما على الزما        ،   وأنهما في غاية الثبات والقوة            ، أعلاهما وأسفلهما سواء

وبالتالي فالردم في غاية الاستقامة والعلو والقوة والثبات                          ،   ولا غيرها من فساد في أحد الجانبين             
فلا يتعرض للانهيار أو السقوط بسبب قوة الجبلين ومتانتهما وقدرتهما للصمود في وجه العوامل                          

  .ودلالاتهوهذا من إعجاز القرآن في ألفاظه . فكأنه وصف للردم لا وصف للجبلين. الجوية
  

 ﴾  Ω∧ς⊇  Νϖ…Σ⊕ΗΤς≠♠≅…  ⇐Κς…  ΣΣ≤Ω<ℵ≠ΩΤÿ  †Ω∨Ω  Ν…Σ⊕ðΗΤ≠ΩΤ�♠≅…  ΙΣς√  †_Τ‰<⊆ΩΤ⇓  (97)†    ﴿ :    قال تعالى    -46
  . الكهف

  :القراءات

 . بتشديد الطاء)اسطَّاعوا ( قرأ حمزة  . 1

  )2(. بتخفيف الطاء) اسطَاعوا ( قرأ الباقون  . 2

______________________  
 .)6/56(تفسير القرطبي  )1(

  ).2/237(النشر : انظر )2(
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  :اللغة والبيان

استفالة من الطوع، وذلك وجود ما يصير به                 :   وهي  )   1( .   القدرة على الشيء          : الاستطاعة   
لمحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث                                  تيا، وهي عند ا لفعل متأ ا

 ومادة قابلة لتأثيره، وآلة إن               وتصور للفعل،     .   بنية مخصوصة للفاعل    :   الفعل، وهي أربعة أشياء          
ليا كا        لفعل آ لعجز، و           ل كان ا ده ا بة ، ويضا   وأصل  ) 2(   . الاستطاعة أخص من القدرة           :   قيل كتا

  )3  (.حذفت التاء ليخفَّ اللفظ، ولاتحاد التاء والطاء في المخرج، استطاعوا بالتاء): اسطاعوا(

 وبذلك    ) 4( . اء لأنهما أختان      فأصلها أيضاً استطاعوا وأدغمت التاء في الط                )   اسطَّاعوا   ( أما   
  )5(.جمع بين السين وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة أيضاً

ونظراً     ) 6( . كما أن تكرار الحرف إشارة إلى تكرار الحدث                    ،   والتضعيف يقصد به المبالغة        
  ). اسطّّاعوا (لأن من صفات الطاء الشدة ؛ فإن الشِّدة هنا مضعفة لتشديد الطاء في

  :التفسير

دث الآية الكريمة عن متانة الردم الذي بناه ذو القرنين بحيث لم يستطع قوما يأجوج                                 تتح   
  .ومأجوج أن يعلوه لارتفاعه وملاسته ولا أن يثقبوه لمتانته

فجاء يأجوج ومأجوج فقصدوا            ،   فعلوا ما أُمروا به فصار جبلاً صلداً            :  "   يقول المنصوري  
ولم يستطيعوا أن ينقبوه        ،   ن يعلوه لارتفاعه وملاسته         أن يعلوه وينقبوه فلم يستطيعوا ولم يقدروا أ                 

وإفراغ     ،   لأن تلك الزبر الكثيرة بالنفخ فيها تكون كالنار                  ،   وهذه خارقة عظيمة       ،   لثخنه وصلابته   
: وقيل  .   واالله على كل شيء قدير        ،   فكان ما كان     ،   النحاس المذاب شبه مستحيل        :   القطر عليها أي     

   )7(" . بيب من حديد ونحاس مذاب بناه من الصخور مرتباً بعضها ببعض بكلا

ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه؛ لأنه أملس مستو                           "     : وقال القرطبي      
  وروي في طوله ما ،  وارتفاع السد مائتا ذراع وخمسون ذراعاً، والجبل عال لا يرام،مع الجبل

_____________________  
 ).4/2721(اللسان  )1(

 ).2/187(بصائر ذوي التمييز ،   ) 347-346ص(مفردات الراغب : انظر )2(

ويعتبر الكرماني أن التاء والطاء               )     264ص ( مفاتيح الأغاني       ،     )   2721/ 4( اللسان  ،  ) 3/312(معاني القرآن للزجاج : انظر )3(
 .متقاربان في المخرج  

 ).435ص(حجة القراءات : انظر )4(

ثم وجد مسوغاً لذلك واستشهد عليه           ،   وبين أقوال العلماء         ،   كنين وقد ناقش أبو علي قضية الجمع بين سا       ). 5/178(الحجة للقراء  )5(
 ).182-5/179: (فانظره. من أشعار سيبويه

 ).3/282(المقتطف : انظر) 7).                 (42ص(بلاغة الكلمة : انظر )6(
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 :قوله تعالى     . بين طرفي الجبلين مائة فرسخ، وفي عرضه خمسون فرسخ؛ قاله وهب بن منبه                       
 عن النبي    ) 1(    وروي في الصحيح عن أبي هريرة             ،   لبعد عرضه وقوته       )ا له نقباً  ما استطاعو   و (
r    وفي   -وعقد وهب بن منبه بيده تسعين            } وم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه                فتح الي   {   :   قال

   )2(. " وذكر الحديث، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها-رواية 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

أن يأجوج ومأجوج لم يقدروا على أن يعلوا                   :   بتخفيف الطاء    )   اسطَاعوا    (   ءة   أفادت قرا        
  . الردم لملاسته

انتفاء القدرة مطلقاً في حق يأجوج ومأجوج                 :    بتشديد الطاء     ) اسطَّاعوا    (   وأفادت قراءة          
  :وذلك من ناحيتين، رغم محاولاتهم المستمرة ، على تسلق الردم

لناحية الأولى        لمة؛ وذلك لأن اجتماع ساكنين في كلمة واحدة                 ايحاءات حروف الك           :   ا
كما أن وجود      .   وبذلك عجزوا عجزاً شديداً عن علو االردم أو حتى تسلقه                     ،  يوحي بسكون الحركة

ذا اجتمع مع شدة          ،   التشديد في حرف من حروف الكلمة يوحي بقوة الحرف وشدته                        فما بالنا إ
  .والحركة أكثر بطئاً وصعوبة، فةالنطق بالحرف صفة الشدة فيه؟ وبذلك تكون المشقة مضاع

 فهي أنهم لا يملكون مقومات الاستطاعة الكاملة فهم قوم كما وصفهم                   :أما الناحية الثانية
  .لذلك تركوا التسلق لعصيانه عليهم. العلماء؛ همجيون لا يعرفون غير الاعتداء والقتل والسلب

وحديث آخر بين فيه أن         .   الحديث الذي رواه أبو هريرة               :   ومما يدل على تركهم للتسلق           
وهذا يدل على       .   حيث لم يشر الحديث إلى التسلق          ،   همهم الذي داوموا عليه هو النقب في الردم                   

ألا وهو     ،   ثم تركه وانشغالهم بما هو أكثر سهولة منه             ،   استعصائه عليهم رغم تكراره عدة مرات              
  .حتى يتم لهم الأمر بمشيئة االله، رغم تكرار المحاولات فيه، النقب

 ،إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم                 {   :     ل قا   r  رسول االله    عن  عن أبي هريرة       
   كأشدفيعودون إليه ، ارجعوا فستحفرونه غداً:حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم

   حتى إذا بلغت مدتهم وأراد االله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع،ما كان
   فيستثني فيعودون إليه وهو كهيئته، إن شاء االلهرجعوا فستحفرونه غداًا : قال الذي عليهمالشمس

_____________________  
باب  ، كتاب الفتن) 4/2208(ومسلم ). 3169(باب قصة يأجوج ومأجوج حديث رقم ، كتاب الأنبياء) 3/1221(أخرجه البخاري  )1(

 .به... من طريق وهيب). 2881(م حديث رق. اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج

 ).6/58(تفسير القرطبي : انظر )2(
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فيحفرونه         تركوه  لناس         ، حين  ا على  ويخرجون  ه     ،   لميا ا فينشفون  في        ،   منهم  لناس  ا ويتحصن    
 فيقولون قهرنا أهل الأرض           ،  فترجع وعليها كهيئة الدم        ،  فيرمون بسهامهم إلى السماء          ، حصونهم  

والذي      r قال رسول االله       ، في رقابهم فيقتلهم بها      )   1(   فاً فيبعث االله عليهم نغ     ، وعلونا أهل السماء        
  )2(.}   من لحومهم ودمائهم وتشكر شكراً،نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن

  :الجمع بين القراءتين

وكلتاهما قد     ،   يتبين بالجمع بين القراءتين أن قراءة تشديد الطاء أكدت قراءة عدم التشديد                                  
وأن خروجهم سيكون عن طريق النقب             .   مأجوج على تسلق الردم          أكدت استحالة قدرة يأجوج و            

وهذا على الرغم مما قيل من أقوال في الحديث الذي تم الاستئناس فيه لتدعيم                              .   عندما يشاء االله      
عن زينب بنت جحش      )   3( لأن هذا الحديث يدعمه الحديث الذي روي في الصحيحين                     ،   هذا الرأي      

 وكذلك حديث أبي هريرة          .   طريق الفتح في الردم          في أن الخروج سيكون عن          rزوج الرسول       

  )4(. الذي روي في الصحيحين أيضاً وسبق ذكره

  

 –Ω†ΩΤ∈  …ΩϒΗΤΩ∑  β◊Ω∧šΩ⁄  ⇑ΨΘ∨  ∃ΘΨΤŠΘΩ⁄  …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇  ƒ∫:†φΤΤΤ–  ΣŸ∅Ω  ΘΨΤΤŠΩ⁄  ΙΣΩΤ∏Ω⊕Ω  ﴿ :    قال تعالى    -47

∃ƒ∫:†ΠςΩ  Ω⇐†Ω{Ω ΣŸ∅Ω ΘΨΤΤŠΩ⁄ †Θ⊥Τ⊆Ωš (98) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 .  بالمد والهمز مفتوحاً من غير تنوين) دكَّاء ( قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف  . 1

  )5(.  بالتنوين من غير مد)دكَّاً ( قرأ الباقون  . 2

______________________  
 .}) 695ص( مختار الصحاح { . نَغَفَة: الواحدة. دود يكون في أنوف الإبل والغنم: النَغَف )1(

كتاب  )   313/ 5( والترمذي      )   .   4080( حديث رقم     ،   باب طلوع الشمس من مغربها         ،    كتاب الفتن    ) 1364/ 2( أخرجه ابن ماجة         )2(
حديث رقم    ) 4/534(وأخرجه الحاكم في مستدركه . غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: عن قتادة ثم قال) 3153(حديث رقم . التفسير

 ولكن في رفعه      ، إسناده جيد قوي      هذا   و :   ال فيه ابن كثير     وق  .   هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه             :   وقال فيه    )   8501( 

ولعل أبا هريرة تلقاه         :   ثم قال   .    لإحكام بنائه وصلابته وشدته         ،  لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من إرتقائه ولا من نقبه؛نكارة
 .فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع، من كعب

 لا إله إلا االله ويل للعرب           : " من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول              r النبي    استيقظ : قالت    rعن زينب بنت جحش زوج النبي     )3(
 نعم إذا كثر      :  قال  ؟  يا رسول االله أنهلك وفينا الصالحون             :  قلت .  وحلق  ،  فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا     ،من شر قد أقترب

   ".      الخبث
 .243ص: انظر )4(

 ).2/204(النشر : انظر) 5(
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  :اللغة والبيان

  )3(.أو ذا دك، مدكوكاً: أي.  )2( اًه دكّّدكَّ: أي: اًدكَّ   )1(.الدق: كالد
وهي على    ) 4( .   لا سنام لها   :   أي  :   ناقة دكّّاء     :    والعرب تقول      ، جعله مثل دكّاء        : أي  :   اء دكَّ  
: أي  :   وقيل    ) 5( . الأرض الملساء        :   وهي    .مرتَفَعكل ما انبسط من الأرض من : وهي. وزن فعلاء

  )6( .ور فيها أو يذوب حتى يصير تراباًمساوياً للأرض فليغ

  :التفسير

 ورأى أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يعلوا                     حين فرغ ذو القرنين من بناء السد                
ه  فضل  أو أن يعتدوا على من دونه قال هذا الذي بنيته وأعانني عليه االله من                             ،   الردم أو أن ينقبوه          
ولكن حين تحين مشيئة االله يدكه دكاً            ،   ج  ن حجز عنهم فساد يأجوج ومأجو           أ   ؛ وآثار رحمته بهم       

  . فيجعله أرضاً مستوية ملساء كأن لم يكن من قبل 

هذا السد نعمة وأثر من آثار            :   قال ذو القرنين لأهل تلك الديار              :   "   وهبة الزحيلي     .   يقول د 
فإذا   ،   رحمة ربي بهؤلاء القوم أو بالناس؛ لحيلولته بين يأجوج ومأجوج وبين الفساد في الأرض                                     

، مستوياً ملصقاً بالأرض       ،   جعله ربي مدكوكاً منهدماً         ،   لَّ أجل ربي بخروجهم من وراء السد               ح 
كائناً لا   ،   وكان وعد ربي بخرابه وخروج يأجوج ومأجوج وبكل ما وعد به حقاً ثابتاً لا يتخلف                                 

  )7(".محالة 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 خروج يأجوج و مأجوج سيجعل االله الردم                 أنه حين يأتي موعد       :   ) دكَّاً   (   أفادت قراءة           
  .يندق ويتفتت حتى يستوي بالأرض

 أنه حينما يأتي موعد خروج يأجوج و مأجوج سيجعل االله ذلك                      ) : دكَّاء    (   وأفادت قراءة            
 .زيادة في بيان اندثاره. الردم كالأرض المستوية الملساء

______________________  
  .دكك: مادة). 228ص(مختار الصحاح  )1(
 ).265ص(مفاتيح الأغاني  )2(

 ).3/373(الفريد  )3(

 ).435ص(حجة القراءات : انظر )4(

 ).3/312(معاني القرآن للزجاج : انظر )5(

 ).3/48(حاشية الجمل  )6(

  ).16/28(التفسير المنير  )7(
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  :الجمع بين القراءتين

   .فأصبح كالأرض المستوية الملساء، بينت قراءة المد حال هذا الردم المتفتت وما آل إليه

 )دكاً    ( : واختلفت القراء في قراءة قوله             : "    من سورة الأعراف        143طبري عند تفسير الآية   يقول ال
  ؛ دك االله الجبل دكاً:  بالتنوين، بمعنىمقصوراً ) دكا(: فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة

ذا دكت الأرض          (:   أي فتته، واعتبارا بقول االله               لفجر  {     )كلا إ وحملت الأرض      (:   وقوله  .     } 21ا
 واختلف أهل      " جعله دكاء      " :   وقرأته عامة قراء الكوفيين              }   14:   الحاقة   {   )جبال فدكتا دكة واحدة         وال   

ليس لها   :   ناقة دكاء     :   العرب تقول     :   فقال بعض نحويي البصرة        .   العربية في معناه إذا قرئ كذلك             
ه الجبل مذكر، فلا يشبه أن يكون منه إلا أن يكون جعله مثل دكاء حذف مثل وأجرا                             : سنام، وقال

جعل الجبل    :   معنى ذلك   :   وكان بعض نحويي الكوفة يقول             ] 82:   يوسف [   )واسأل القرية      (:   مجرى  
فساخ  " :   أنه قال      rروي عنه       أرضا دكاء، ثم حذفت الأرض وأقيمت الدكاء مقامها إذ أدت عنها                  

ولا شك أنه إذا ساخ فذهب ظهر وجه الأرض، فصار                    .    تراباً   فتفتت، ولا تحول     : ولم يقل" الجبل 
لناقة التي قد ذهب سنامها، وصارت دكاء بلا سنام                   بمنزلة   ذا دك بعضه فإنما يكسر              .    ا وأما إ

وأما الدكاء فإنها خلف من الأرض، فلذلك أنثت على ما قد                             ويتفتت ولا يسوخ      بعضه بعضاً  
 )1( . "فلما تجلى ربه للجبل ساخ، فجعل مكانه أرضا دكاء: فمعنى الكلام إذن. بينت

  

 …≅√>‰ΣΤ∈   ⌠Πς√  Ω⇐†ς  Σ≤π™Ω‰<√≅…  …_ …ΩŸΨ∨  γŒΗΤΤΩΤ∧Ψ∏ς∇ΨΠ√  ΘΨΤΤŠΩ⁄  ΩŸΨ⊃Ω⇒ς√  〉≤π™Ω﴿ :    قال تعالى    -48

Ω‰ΩΤ∈ ⇐Κς… ΩŸΩ⊃⇒ΩΤ� 〉ŒΗΤΤΩ∧Ψ∏ς ΘΨΤŠΩ⁄ ⌠ς√Ω †Ω⇒ΤΤΛΨ– −ΨΨ∏πΤ‘Ψ∧ΨŠ …_ ΩŸΩ∨ (109) ﴾ الكهف.   

  :القراءات

 .  بالياء على التذكير)أن ينْفَد ( قرأ حمزة والكسائي وخلف  . 1

  )2(.  بالتاء على التأنيث)أن تَنْفَد ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

   )4(.يفنى ويفرغ:   أي)3(. نَفِد ينْفَد: يقال. الفناء: النفاد

______________________  
 .ببعض الاختصار) 38ص9ج6مجلد:  (تفسير الطبري: انظر )1(

  ).2/237(النشر : انظر )2(
 ).556ص(مفردات الراغب : انظر )3(

  ).184ص(رآن كلمات الق: انظر )4(
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ذهب إلى     )   ينفد ( ومن قرأ     .   فلأن الكلمات جماعة مؤنثة         )   تنفد ( من قرأ    :   قال الأزهري       
 بمعنى  ) 2( تأنيث مجازي وإن كان لفظه مؤنثاً               )   كلمات  (  أي أن     ) 1( .   وتقدم الفعل     ،     معنى الكَلِم   

  .الذي يفيد جمع الكثرة) الكلم(

  )3(. علم ربي: اهدوقال مج.  كلام االله وحكمته :قال قتادة: كلمات ربي

وأصله من     ،  وسمي المداد مداداً؛ لإمداده الكاتب                  ) 4(.هو اسم لما تمد به الدواة من الحبر: مداداً
  ) 6(.وكلام االله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق،  والمداد كله مخلوق)5(.الزيادة 

  )7(. عوناً وزيادة: مدداً

  :سبب نزول الآية

 ل        : هاوي في سبب نزول      ر قريش   قالت   :   حاكم وغيره عن ابن عباس قال            ما أخرجه ا
يسألونك عن     و (:   فنزلت  ،   سلوه عن الروح فسألوه         :   أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل؟ فقالوا              :   ليهود ل 

علماً   أوتينا    : وقال اليهود        } ، 85{ الإسراء      ) إلا قليلاًما أوتيتم من العلمالروح قل الروح من أمر ربي و
قُل لَّو كان البحر مِداداً            (فنزلت   ،   توراة فقد أوتي خيراً كثيراً           ي ال  التوراة ومن أوت          أوتينا    ،   كثيراً  

   )8(. الآية)لِّكَلِماتِ ربي 

  :التفسير

وتباهت بالتوراة وبأن فيها علم كل شيء ؛                 ،   لما ادعت يهود أنها قد أوتيت علماً كثيراً                
،  من علمه غير المتناهي      بين سبحانه في هذه الآية أن ما أوتي اليهود من علم االله لا يعدو قطرة                           

وهذا   .   وأن كلماته لا نهاية لها         ،   فهو لم يزل متكلماً إذا شاء         .   يتكلم بمشيئته وقدرته شيئاً بعد شيء        
  .مذهب السلف

_____________________  
 ).279ص(معاني القراءات  )1(

 ).578-12/577(اللباب : انظر )2(

 ).5/468(الدر المنثور : انظر )3(

 ).6/159(البحر المحيط  )4(

 ).12/577(ب اللبا )5(

 ).12/568(كتب ورسائل ابن تيمية في التفسير  )6(

 ).6/369(مجمع البيان  )7(

من طريق عكرمة      )   3140( حديث رقم     .   ومن سورة بني إسرائيل   : باب ، في كتاب التفسير) 5/304(أخرجه الترمذي في سننه  )8(
وذكره السيوطي في لباب النقول ). 1/255(وأخرجه أحمد في مسنده . وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. عن ابن عباس

  ).230ص (أسباب النزول للواحدي: وانظر) . 179ص(
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  لو كُتبت كلمات : قل أيها الرسول لهم : أي: " وهبة الزحيلي في تفسير الآية. يقول د
لقلم يكتب    ،   وكان ماء البحر حبراً للقلم الذي يكتب به                ،   علم االله وحكمته      لنفد البحر قبل أن      ،   وا

. ولم تنفد كلمات االله       ،   ولو جيء بمثل البحر آخر وآخر وهكذا لنفد أيضاً                   ،   كتابة ذلك      يفرغ من   
بحيث لا تضبطها الأقلام       ،   وسعة علم االله وحكمته وأسراره            ،   وهذا دليل على كثرة كلمات االله             

حر يمده مِن بعدِهِ     ولَو أَنَّما فِي الْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلَام والْب                   (:   ونظير الآية قوله تعالى        ،   والكتب   
كِيمح زِيزع اللَّه اتُ اللَّهِ إِنتْ كَلِما نَفِدرٍ محةُ أَبعب1( .}27{ لقمان)س(    

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .الإشارة إلى علم االله؛ بأنه غير متناهٍ لا ينفد ولا يفنى): أن ينفد(أفادت قراءة   

ثم أُفيض فيها من      ،   ما ابتدأت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن                    ل : "   يقول ابن عاشور      
، وذُكر فيها من أحسن القصص ما فيه عبرة وموعظة                ،   أفانين الإرشاد والإنذار والوعد والوعيد                     

وما هو خفي من أحوال الأمم؛ حول الكلام إلى الإيذان بأن كل ذلك قليل من عظيم علم االله                                       
 rوهو انتقال إلى التنويه بعلم االله تعالى مفيض العلم على رسوله                     ،   ئي فهذا استئناف ابتدا       .   تعالى

لوه عن أشياء يظنونها مفحمة للرسول                  لمشركين لما سأ وأن لا قبل له بعلمها علمه االله          ،   لأن ا
وبما يقصر عنه علم الذين         ،   وبينها بأقصى ما تقبله أفهامهم           ،   وأخبر عنها أصدق خبر       ،   إياها   

أتبع ذلك بما يعلم منه سعة علم         ،   وكان آخرها خبر ذي القرنين            .    عنها أغروا المشركين بالسؤال           
وسعة ما يجري على وفق علمه من الوحي إذا أراد إبلاغ بعض ما في علمه إلى أحد                         ، االله تعالى
  )2(". وفي هذا رد عجز السورة على صدرها . من رسله

كلمات االله لا يلحقها فناء        وأن    .   الإشارة إلى كلام االله وحكمته            ) :   أن تنفد   ( وأفادت قراءة          
وكما أن العلم والقدرة من صفات االله؛ كذلك الكلام من                       ،   ولا تتناهى لأن علمه ومقدرته لا تتناهى     

وفي ذلك أيضاً رد على كل           .   وأنه ليس بمخلوق كما كان يدعي المشركون               ،   صفاته عز في علاه     
  .من أنكر صفة الكلام الله أو أولها

وهذا مما أنكره االله         ،    أن القرآن مخلوق فقد جعله قولاً للبشر              فمن زعم   : "   يقول ابن قدامة  
قُل لَّو كَان الْبحر مِداداً لِّكَلِماتِ ربي لَنَفِد الْبحر قَبلَ أَن                       (:   ولأن االله تعالى قال         ،   على المشركين    

 مداداً يكتب به لنفدت البحار وتكسرت               فلو كانت البحار      )تَنفَد كَلِماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمِثْلِهِ مدداً            
  لأن من فني كلامه لحقته،  كما لا يلحق الفناء علم االلهUولم يلحق الفناء كلمات االله ، الأقلام

______________________  
  ). 52-16/51(التحرير والتنوير ) 2).                    (16/42(التفسير المنير  )1(
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ولا يزال     ،   صح أنه لم يزل متكلماً        U لم يجر ذلك على ربنا     فلما،  الآفات وجرى عليه السكوت
  )1(". وقد نفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن وجهه ، متكلماً

ولا  ،   وإنما لم تنفد كلمات االله لأن كلامه صفة من صفات ذاته                   :   "   ويقول ابن الجوزي         
  )2(". يتطرق إلى صفاته النفاد 

  :الجمع بين القراءتين

كما أن العلم صفة من صفات االله؛ فكذلك كلام االله صفة                 :   جمع بين القراءتين أنه        يتبين بال     
وأن علمه يتكلم به سبحانه متى شاء         .   وكما أن صفة العلم غير متناهية فكذلك كلامه             ،   من صفاته  

  .وفي ذلك رد على كل الفرق المنحرفة بمجموعها. وبقدر ما يشاء

في بيان المعني بالجمع بين قاعدتين في             ك وجه آخر من التفسير          يكون هنا   ويمكن أن    
  :اللغة العربية وهي
  )3(.وتُذكِّر للقلة،  أن العرب قد تُؤَنِّث للكثرة:القاعدة الأولى
وإذا قُصد فيه الكثرة جرد           ،   إذا قُصد إلى جمع قِلّتِه جمع بالألف والتاء                أن الاسم     :   القاعدة الثانية       

  )4(.نملة ونمل ونملات: نحو، كثيرفيكون المجرد بمعنى الجمع ال، من التاء

  : فيكون معنى القراءتين على النحو الآتي
لا ينفد   )   كلمات  :   ( أن قليل كلمات االله المعبر عنه بجمع القلة وهو                 أفادت    )   أن ينفد   ( قراءة     

  .وهو إلى ما لا نهاية
  .ا لا نهاية لا ينفد وهو إلى م- وهو معنى كلمات االله-فأفادت أن كلام االله ) أن تنفد(أما قراءة 

  :الجمع بين القراءتين

إذا كان قليل كلمات االله بهذه الكثرة فلا ينفد ولا ينتهي فما                      :   يمكن أن يقال بالجمع بينهما        
لبقاعي            . بالنا بكثيره؟      وإن كانت إشارته تدور حول التعبير عن كلام االله                     ،   وهو ما أشار إليه ا

 : حيث يقول   ، لى القراءتين بشكل مباشر         دون التطرق إ       ) كلمات  :   ( بجمع القلة؛ وهو قوله تعالى         
وذلك أمر      ،   ولعله عبر بجمع السلامة إشارة إلى أن قليلها بهذه الكثرة فكيف بما هو أكثر منه؟                              " 

  )5(.  "لا يدخل تحت وصف
  .وجعل كل لفظ في كتابه معجزاً في بيانه،  عدة بكلمات قليلة معانيفسبحان من أظهر

______________________  
 ).202-5/201(زاد المسير ) 2).           (1/96(ابن قدامة المقدسي : عتقادلمعة الا )1(

 )4/511(نظم الدرر ) 5).         (2/196(شرح الرضي على الشافية : انظر) 4).        (1/435(معاني القرآن للفراء ) 3 (
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  الثالثالفصل 
   من خلال القراءات القرآنية العشرتفسير سورة مريم

  

  :ويشتمل على مبحثين 

  .تعريف عام بسورة مريم : المبحث الأول

  .عرض وتفسير لآيات سورة مريم المتضمنة للقراءات : المبحث الثاني
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  الفصل الثالث
  سورة مريم

  

  :مقدمة

لبحث        الثالثة والأخيرة         سورة مريم هي السورة  ا ا  هذ هو  ا و   ، في  هذه        لقصص  ة  د ما
ويتمشى في    ،    كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها        وللسورة    ،   السورة؛ فقد استغرق حوالي ثلثيها             

 والظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال؛ وإنك لتحس لمسات                              ، موضوعاتها   
لكلمات والعب                     لندية ودبيبها اللطيف في ا لكون        .   ارات والظلال       الرحمة ا كما تحس انتفاضات ا

لتي لا تطيقها فطرته                     ته لوقع كلمة الشرك ا فا يقاعاً موسيقياً              ،   وارتجا كذلك تحس أن للسورة إ
فأما المواضع التي تقتضي الشد           .   خاصاً؛ فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق                   

وتنوع الإيقاع الموسيقي          .   في الغالب      - حرف الدال       –فتجيء فيها الفاصلة مشددة دالاً            ،   والعنف   
   )1(.والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جلياً في هذه السورة

والقصص فيها امتداد للقصص في سورة الكهف؛ فهناك ظهرت قدرة االله البالغة في حفظ              
وفي منح ذي       ،   uوإعطاء الرحمة والعلم للخضر            ،   وإحيائهم بعد موتهم       ،   أصحاب الكهف    

وهنا تظهر رحمة االله وفضله على زكريا إذ يمنحه                   ،   رنين أسباب الملك والسلطان والسيادة               الق  
    )2(.وتظهر قدرة االله البالغة في خلق عيسى من أم دون أب، يحيى على كبر وشيخوخة

وأن   ،   تحقيق عبادة االله وحده         :   سورة مريم مضمونها      :   "   ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية         
وتضمنت الرد على الغالين          ،    فكل كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإضافة     ،خواص الخلق هم عباده

والرد على المفرطين في          ،   الذين زادوا في النسبة إلى االله حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة                             
. . . . وجحدوا نِعم االله التي أنعم بها على عباده المصطفين                   ،   تحقيق العبادة وما فيها من الكرامة             

وهي ما وهبه االله لأنبيائه من الذرية الطيبة والعمل الصالح                         )   ورة المواهب       س(   فهذه السورة       
  )3(" . والعلم النافع 

بقة                                  لسورة السا لقراءات ليس كثيراً بالمقارنة مع ا  سورة  –ونصيب هذه السورة من ا
  . التي استغرقت القراءات قدراً كبيراً منها–الكهف 

_____________________  

  ).2300 -4/2299(الظلال : انظر )1(
 ).1/214(أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن  )2(

  ).4/211(شيخ الإسلام ابن تيمية : التفسير الكامل )3(
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  المبحث الأول

   مريمسورةعام بتعريف 
  

  :ويشتمل على 

 . ووجه التسميةأسماء السورة •

 .مناسبتها لسورة الكهف •

 .فضل السورة •

 .أغراض السورة •

 .الموضوعات التي تناولتها السورة •
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  المبحث الأول
  تعريف عام بالسورة

    
نزلت بعد    ،   أن آية السجدة مدنية         :   ) 1( وعن مقاتل    ،   سورة مريم سورة مكية عند الجمهور           

، أما عدد آياتها في عدد أهل المدينة ومكة فهو تسع وتسعون                       .   ) 2( مهاجرة المؤمنين إلى الحبشة          
، تها ألف ومائة واثنتان وتسعون              وعدد كلما    .   ) 3( وفي عدد أهل الشام والكوفة ثمان وتسعون                   

   . )4(وحروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان
وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب النزول؛ نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة                                    

  .  )6(وهي السورة التاسعة عشرة بحسب الرسم القرآني، )5(طه

  :أسماء السورة ووجه التسمية

؛ فقد بسطت فيها قصة مريم مع         ) 7( شتمالها على قصتها    لا مريم  سميت السورة بسورة           
ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التي نزلت في                      ، ابنها وأهلها قبل أن تُفصل في غيرها            

   )8(.المدينة

وكذلك وقعت تسميتها في        ،   ) 9(  ؛ فقد روي ذلك عن ابن عباس             كهيعص وسميت بسورة     
  ) 10(.صحيح البخاري في كتاب التفسير
_____________________  

وروى عنه سعيد ، روى عن مجاهد والضحاك وغيرهما، مولاهم الخرساني المفسر، أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي: هو )1(
، )1/227( شذرات الذهب : انظر{ .   توفي سنة نيف وخمسين ومائة، مدحه أهل التفسير وضعفه أهل الحديث، بن الصلت وغيره
 . } ) 202-7/201(ء سير أعلام النبلا

 ).5/204(زاد المسير : وانظر).  6/163(البحر المحيط  )2(

 .وقد ورد فيهما أن للمدنيين قولان). 6/371(مجمع البيان ،  )  16/57(روح المعاني : وانظر،  ) 16/58(التحرير والتنوير  )3(

  ).1/305(بصائر ذوي التمييز  )4(
 ).16/58(التحرير والتنوير  )5(

 ).6/3245(الأساس في التفسير  )6(

 ).16/46(التفسير المنير : وانظر). 13/2309(في رحاب التفسير  )7(

 ).16/58(التحرير والتنوير  )8(

أخرج النحاس وابن          :   قال الشوكاني      ) .   401/ 3( فتح القدير     ،     )     57/ 16( ( التحرير والتنوير        ،     ) 16/56(روح المعاني : انظر )9(
 ).كهيعص(أنزلت بمكة سورة : مردويه عن ابن عباس قال

بسم االله الرحمن       ( قوله :   كما عنون ابن حجر شرحه بقوله        .   عنون اسم السورة في صحيحه في كتاب التفسير             )   كهيعص ( هكذا    )10(
 . }) 427-426/ 8(فتح الباري : انظر{ ).  سورة كهيعص–الرحيم 
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والبيهقي      ،   ) 2( وابن أبي حاتم       ،   ) 1( كما روي عن أم سلمة مثل ذلك؛ فقد أخرج الإمام أحمد               
: هل معك مما جاء به يعني       :   أم سلمة أن النجاشي قال لجعفر بن أبي طالب                عن  ) 3( في الدلائل     
فقرأ عليه صدراً من كهيعص فبكى النجاشي حتى             ،   نعم  :    عن االله شيء ؟ قال       rرسول االله     

لحيته    خضلت  عليهم                 ،   ا تلا  ما  ا  حين سمعو حفهم  مصا ا  خضلو أ حتى  قفته  أسا قال   ،   وبكت  ثم 
   )4(".ى ليخرج من مشكاة واحدة  إن هذا والذي جاء به موس: " النجاشي

  :مناسبتها لسورة الكهف

أن سورة    :   ظهر لي في وجه مناسبتها لما قبلها        :   أقول   : "   يقول السيوطي في تناسق الدرر           
وطول لبثهم هذه المدة الطويلة بلا              ،   قصة أصحاب الكهف     :   الكهف اشتملت على عدة أعاجيب          

وهذه   .   وقصة ذي القرنين       ،   الخارقات     وما فيها من     ،   وقصة موسى مع الخضر      ،   أكل ولا شرب     
  )5(." فناسب تتاليهما، وقصة ولادة عيسى، قصة ولادة يحيي بن زكريا: السورة فيها أعجوبتان

  : فضل السورة

أما ما أورده          ،   rلم يرد في فضل سورة مريم أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي                        
من قرأ سورة     :   "   لذي جاء فيه       وا  rالبيضاوي وغيره من العلماء من حديث مرفوع إلى النبي                      
  )6(. فهو حديث موضوع ..."  مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به

عن محمد   ،   ) 7( ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده            :   وكل ما ورد ذكره في كتب السنن هو                
 أن جعفر بن أبي       :   في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة              ،   ابن اسحق من حديث أم سلمة        

حتى                            tطالب    قفة  لأسا وا لنجاشي  ا فبكى  به  وأصحا لنجاشي  ا على  لسورة  ا ه  هذ قرأ صدر   
  .هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة: وقال النجاشي، اخضلت لحاهم 

  

______________________ 

 ).1/202(أخرجه أحمد في مسنده  )1(

 ).1/65(أخرجه ابن أبي حاتم في الثقات  )2(

 ).5/476(وذكره السيوطي في الدر المنثور ).  9/144(ه الكبرى أخرجه البيهقي في سنن )3(

 ). 3/401( فتح القدير )4(

 ).16/46(التفسير المنير : وانظر).   101ص(تناسق الدرر  )5(

 ). 6/320(انظر هذا الحديث والحكم عليه في حاشية الشهاب على البيضاوي  )6(

رواه أحمد ورجاله رجال ابن               : وقال الهيثمي). 1740(رقم حديث ) 202-1/201( انظر الخبر بتمامه في مسند أحمد بن حنبل  )7(
  .  }) 6/27(مجمع الزوائد : انظر{ وقد صرح بالسماع ، اسحق



 - 255 -

  :أغراض السورة

لعقيدة                               لسور المكية؛ تعالج أمور ا نها شأن غيرها من ا لسورة شأ فيدور سياق    .   هذه ا
   ويظهر أن هذه السورة)1(.البعثويلم بقضية ، ونفي الولد والشريك، السورة على محور التوحيد 

فكان فيها بيان نزاهة آل          ،   نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها                          
  )2(.عمران وقداستهم في الخير

  :الموضوعات التي تناولتها السورة

ر افتتحت السورة بقصة ولادة يحيي بن زكريا عليهما السلام من أب شيخ كبير وأم عاق  
  .}15-1{الآيات . ثم بإيتاء يحيي النبوة في صباه ، uواستجابة لدعاء زكريا ، خلافاً للمعتاد

تناولت كرامة مريم  العذراء بخارق العادة في حملها من غير زوج                           :   }   36-16{الآيات 
  . ووصف نفسه بصفات النبوة والكمال،  وكلامه في المهد لتبرئة والدتهuوقصة ولادة عيسى 

تناولت ما أحدثته حادثة الولادة من خلاف عقدي بين النصارى في                           :   }   40-37{ الآيات     
   .uشأن عيسى 

 مع أبيه وقومه واعتزاله            uتحدثت عن جانب من قصة إبراهيم            :   }   50-41{ الآيات     
  .وجعل النبوة في ذريته، وإكرام االله له بالذرية بعد الكبر وعقر زوجته، لملة الشرك

لى قصص النبيين موسى وهارون وإسماعيل وإدريس                    أشارت إ    :   }   65-51{ الآيات     
وأن الرسل جميعاً جاؤوا لدعوة الناس إلى توحيد                     ،    لإثبات وحدة الرسالة         –عليهم السلام     –ونوح 

ومصير هؤلاء     ،   ومن خَلَفَهم من الغواة        ،   وتحدثت عمن اهتدى بهم        ،   ونبذ الشرك والأوثان           ،   االله   
  . الواحدة اللهوتنتهي الآيات بإعلان الربوبية . وهؤلاء

ومناقشة االله     ،   تبدأ الآيات بالحديث عن الجدل في قضية البعث                   :   }   98  -66{   الآيات     
وتعرض صورة     ،   وتتحدث عن أهوال ذلك اليوم الرهيب                .   وتستعرض بعض مشاهد القيامة         ،   لهم 

  .من استنكار الكون كله لدعوى الشرك
لَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هلْ تُحِس       وكَم أَه      (وتنتهي الآيات بمشهد عميق من مصارع القرون                 

  )3( .)مِنْهم من أَحدٍ أَو تَسمع لَهم رِكْزاً

 ______________________  
 ).16/58(التحرير والتنوير ) 2).                                 (4/2299(الظلال : انظر )1(

أهداف كل سورة ومقاصدها           ،     )   59-58/ 16( التحرير والتنوير        ،     )   48-47/ 16( التفسير المنير     ،   )   4/2301(الظلال : انظر) 3(
 ).2/182( صفوة التفاسير ،   ) 1/222(



 - 256 -

  المبحث الثاني
  عرض وتفسير لآيات سورة مريم بالقراءات العشر

  

  .  مريم﴾ ϖ°ϖΤ⊕∼;Τ{ (1)  ﴿: قال تعالى -1

  :القراءات

 .قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة الهاء والياء .1

 .و عمرو بإمالة الهاء وفتح الياءقرأ أب .2

 .قرأ ابن عامر وحمزة وخلف بفتح الهاء وإمالة الياء .3

 )1(.ابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب بفتح الهاء والياءنافع وقرأ  .4

 )2().كهيعص(قرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من حروف  .5

  :البيان

 )3(.وإمالة الياء لئلا تلتبس بياء النداء، القراءة بإمالة الهاء لئلا تلتبس بالهاء التي للتنبيه
 أسماء –وإنما هي أسماء ما يتهجى به ، وإمالة هذه الحروف لا تمتنع لأنها ليست بحروف معنى

ويدلك على أنها أسماء  ، )4( فلما كانت أسماء غير حروف جازت فيها الإمالة، -لهذه الأصوات
  )5(.ياءو، هذه هاء: أنها إذا أخبرت عنها أعربتها فتقول

فتظهر النون عند ، يلزم منها إظهار المخفى؛ )كهيعص(القراءة بالسكت على حروف و
في كل واحد و  الحروف مفصولة وإن اتصلت رسماً بهذا السكت أنوليبين، )عص(الصاد في 

   )6(.منها سر من أسرار االله تعالى الذي استأثر االله تعالى بعلمه

  

______________________  
 ).375ص(   الإتحاف ،)  52-2/51(ر النش: انظر )1(

 ).305ص(   الميسر ،)  1/329(النشر : انظر )2(

 ).139ص(الحجة في القراءات السبع : وانظر).  437ص(حجة القراءات : انظر )3(

 ).5/185(الحجة للقراء : وانظر).  266ص(مفاتيح الأغاني  )4(

 ).  437ص(حجة القراءات  )5(

 ).1/329(النشر : انظر )6(
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 ∅ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω  〉ŒπΤ⊃Ψ�  ƒΨ√.ΩΩ∧<√≅…  ⇑Ψ∨  Ψ∫:…Ω⁄Ω  γŒΩ⇓†Ω{Ω  Ψ�ςΚ…Ω≤∨≅…  …_≤Ψ∈†Ω    ﴿ :  قال تعالى    -2

π Ω̂ΩΤ⊇  Ψ√  ⇑Ψ∨  ð∠⇓ΣŸΠς√  †⊥ΘΤ∼Ψ√Ω  (5)  Ψ⇒ΣΤ’Ξ≤ΩΤÿ  〉�Ξ≤ΩΤÿΩ  ⌠⇑Ψ∨  Ξ…ƒ∫  ∃ð‡Σ⊆Τ⊕ΩΤÿ  Σ<∏φΤΤΤΤ⊕–≅…Ω 

ϑγ‡Ω⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ∂Ω⁄ (6)﴾مريم  . 

  :القراءات

 .بجزم الفعلين ) يرِثْني ويرِثْ( قرأ أبو عمرو والكسائي  . 1

 )1(.  برفع الفعلين)يرِثُني ويرِثُ ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

 انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد، ولا ما يجري                  : الوارثة والإرث          :   قال الراغب      
  )2(.ميراث وإرث:  فيقال للقنية الموروثة،مجرى العقد، وسمي بذلك المنتقل عن الميت

  : في قوله، )3( على أن الأول مجزوم جواباً للدعاء)رِثْني ويرِثْ ي( وقراءة الجزم    
فهب لي من لدنك ولياً وارثاً            :   فيكون تقديره     )   الوارث      (   والولي على ذلك بمعنى         .   )هب لي  (

أما   ،   لذلك كان جواباً للدعاء          ،   رأس آية استغنى عن أن يكون ما بعده صفة له        ) ولياً(ولأن . يرثني
  )4(). يرثني(لى فهو معطوف ع) ويرث(

 لأن  ) 5( . ولياً وارثاً      :   كأنه قال    ،    فالأول صفة للولي      ) يرِثُني ويرِثُ      (   أما قراءة الرفع          
 )7( .  وزكريا إنما سأل ولياً وارثاً علمه ونبوته                  ) 6( . الأولياء قد يكون فيهم الوارث وغير الوارث                      

  )8(.ثاً من آل يعقوبفهب لي من لدنك ولياً وارثاً لي ووار: والمعنى، والثاني معطوف عليه

  

______________________  
 ).305ص(الميسر ،  )  2/238(النشر : انظر )1(

 ).590ص(مفردات الراغب  )2(

 ).234ص(الملخص في إعراب القرآن : انظر )3(

 ).3/5(المغني ،   ) 2/84(الكشف : انظر )4(

 ).5/191(عة الحجة للقراء السب،  )  281ص(معاني القراءات : وانظر). 266ص(مفاتيح الأغاني  )5(

 ) .5/191(الحجة للقراء السبعة ،  )  234ص(الملخص ،  )  438ص(حجة القراءات : انظر )6(

 ).2/84(الكشف  )7(

  ).3/5(المغني  )8(
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  :التفسير

أن يهبه ولداً صالحاً من         ،   تتحدث الآيتان عن تضرع زكريا لربه بعد أن أصابه الكبر                        
نه قد رأى ما حل بأبناء عمه وأقاربه من                   فيليه في النبوة والعلم؛ لأ          ،   صلبه يحافظ على دين االله       
، وألا يقوموا بدينه حق القيام            ،   فخاف بموته أن يضيعوا الدين بعده             ،   تضييع لحقوق االله والعباد         

  .لذلك طلب من االله أن يهبه الولد الصالح بقدرته التي لا يعجزها شيء

ولا  ،   ين بعدي   خِفْتُ أقاربي وبني عمي وعصبتي أن يضيعوا الد                :   أي  :   "   يقول الشنقيطي      
وبهذا التفسير تعلم أن        .   فارزقني ولداً يقوم بعدي بالدين حق القيام                   ،   يقوموا الله بدينه حق القيام          

ويدل لذلك      .   لا إرث مال      ،   ودعوة إلى االله والقيام بدينه              ،   أنه إرث علم ونبوة         )   يرثني  ( معنى قوله   
  :أمران

فلا  ،   رضوا من زمان      ومعلوم أن آل يعقوب انق           )ويرث من آل يعقوب         ( قوله :أحدهما
  .يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين

 لا – صلوات االله وسلامه عليهم        - ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء                 : والأمر الثاني       
ل         لما ا عنهم  ين               ،   يورث  لد ا و لعلم  ا عنهم  يورث  نما  إ في              .   و ن  لشيخا ا خرجه  أ ما  لك  ذ فمن 

" . . . ما تركنا صدقة     ،    لا نورث    :   "  أنه قال    r عنه  t عن أبي بكر الصديق        ) 1( صحيحيهما
لأنبياء            لجمع شمول جميع ا ا تعلم أن قوله هنا          . . .   فظاهر صيغة ا يرثني ويرث من آل        (وبهذ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا                      . . .      يعني وراثة العلم والدين لا المال                )يعقوب  
وهو   ،   أقواله وأفعاله ودينه           وعند خلقك في أخلاقه و        ،   مرضياً عندك   :    أي  ) واجعله رب رضياً        (

  )2(".فعيل بمعنى مفعول 

:  أموراً ثلاثة      - طلب الولد     - قدم على السؤال        uواعلم أن زكريا         :   "   قال الرازي         
كون المطلوب بالدعاء         :   والثالث    ،    أن االله تعالى ما رد دعاءه البتة               : والثاني    ،    كونه ضعيفاً  : أحدها   

وذلك مما يزيد       . . . .   ه الأمور الثلاثة صرح بالسؤال              ثم بعد تقرير هذ     ،   سبباً للمنفعة في الدين     
  )3(". الدعاء توكيداً لما فيه من الارتكان على حول االله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة 

_____________________  
فتح  {   )     6726( حديث رقم     .    لا نورث ما تركنا صدقة        rباب قول النبي       .   أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض                 )1(

 لا نورث ما تركنا        rباب قول النبي        .   في كتاب الجهاد       )   1379-1377/ 3( وأخرجه مسلم في صحيحه       .     } ) 12/5(الباري 
 ).1757(حديث رقم . فهو صدقة

 .باختصار وببعض التصرف) 446-2/442(أضواء البيان :  انظر )2(

  .باختصار) 183-21/182(التفسير الكبير : انظر )3(
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  :القراءتينالعلاقة التفسيرية بين 

 دعا ربه أن يهب له ولداً          uأن زكريا      :   بجزم الفعلين    )   يرِثْني ويرِثْ      (   أفادت قراءة         
فطلبه  .   وذلك رجاء في االله أن يستجيب لدعائه                .   وارثاً يرث العلم ويرث من آل يعقوب النبوة                    

  .للولد كان من أجل الوراثة للعلم والنبوة

لخ    والمعنى إن تهب لي ذلك           :   "   يقول الألوسي      لمراد أنه كذلك في ظني             ،   يرثني ا وا
   )1(" . ورجائي 

 حينما سأل ربه الولد كان           u برفع الفعلين أن زكريا          ) يرِثُني ويرِثُ      (   وأفادت قراءة    
. موصوفاً بأن يكون كذلك صفته وحاله           ،   من جملة ذلك أن يكون هذا الولد وارثاً لعلمه ونبوته                      

أو أن يكون وارثاً لما يتمتع             ،   بيه في دينه وعلمه وسلوكه        لأنه ليس شرطاً أن يكون الولد شبهاً لأ            
 أن يكون وليه صالحاً مرضياً من االله هادياً مصلحاً                 uفأراد     ،   به الوالد من صلاح  وتقوى          

  . لبني إسرائيل

ومعنى وراثة       ،   هب لي ولداً وارثاً مني العلم ومن آل يعقوب النبوة                     :   أي  :   "   يقول النسفي    
  )2 (" .ولم يرد أن نفس النبوة تورث ، وحى إليهأنه يصلح لأن ي: النبوة 

من جزم الفعلين قصد السببية على معنى إن            :   "   ويقول زادة في حاشيته على البيضاوي              
 ـ         ،   تهب يرث    من جملة   )   يرث   (   فعلى هذا يكون      )   ولياً  ( ومن رفعهما لم يقصدها وجعلهما صفة ل
  )3(" . المطلوب 

  :الجمع بين القراءتين

لجمع بين     زكريا            يتبين با أن  ءتين  لقرا ا  u              يكون اً من صلبه  ولد أن يهبه  ربه  دعا   
صالحاً مرضياً من االله وأن يكون وارثاً يرث عنه العلم والنبوة كما يرث عن آل يعقوب العلم                                    
والنبوة والدين ويقوم به حق القيام رجاء في االله أن يستجيب له؛ لأنه إنما كان مقصده هو الحفاظ                         

  .على دين االله

  

___________________ 
 ).16/63(تفسير الألوسي  )1(

 ).3/23( تفسير النسفي  )2(

  ).5/528(حاشية زادة على البيضاوي  )3(



 - 260 -

 √ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ω∞ΗΤΩΤÿ †ΠςΤ⇓ΞΜ… ð∉Σ≤ΨΠ↑ΩΤ‰ΣΤ⇓ ]ψΗΤΤς∏Σ⊕ΨΤŠ ΙΣΣ∧⌠♠≅… υΩΤ∼ðµµš ⌠¬ς√ Ω⊕•ΩΤ⇓ ΙΣΠςΤ†:  ﴿:  قال تعالى-3

⇑Ψ∨ 〉Τ‰ΩΤ∈ †⊥ΘΤ∼Ψ∧ΤΩ♠ (7) ﴾ مريم.  
  :القراءات

لعاشر               قر  . 1 ا لكسائي وخلف  وا حيثما       ) زكريا    (   أ حفص وحمزة  لقصر من غير همز   با
 .وردت في السورة

 )1(.  بالهمز والمد حيثما وردت في السورة)زكرياء ( قرأ الباقون  . 2

 . بفتح النون وضم الشين من البشْر وهو البشرى والبشارة)نَبشُرك(قرأ حمزة والكسائي  . 1

قون        . 2 لبا ا من             بضم )   ك نُبشِّر ( قرأ  مكسورة  لشين  يد ا لنون وتشد على   ) بشَّر (  ا  المضعف 
  )2(التكثير

  :البيان

   )3(. بالمد والقصر لغتان مشهورتان عند العرب) زكريا(قراءة   
 حتى لا يستبين في الألف نصب ولا          القصر  :   ثلاث لغات    )   زكريا   ( في  :   "   قال الأزهري       

 تُخفض ولا تُنون؛ لأنه اسم لا           مد الألف فتُنصب وتُرفع ولا          : واللغة الثانية      .   رفع ولا خفض     
: وهو قولك    ،    فلا تجوز القراءة بها         : اللغة الثالثة     وأما    .   وبهاتين اللغتين نزل القرآن           ،   ينصرف  

   )4(). هذا زكَرِي قد جاء(

والقراءة في هذه السورة سواء بالمد أو القصر لا تأثير لها في تفسير الآية؛ حيث ورد                                    
لمرة الأولى في الآية الثانية من السورة في قوله تعالى                          ا :    في السورة مرتين       uذكر زكريا      

وكما هو ملاحظ أن نصب لفظ          .   والمرة الثانية في هذه الآية               .   ) ذكر رحمت ربك عبده زكريا   (
وإنما تأثيره فقط        ،   زكريا في الآية الأولى ورفعه في الآية الثانية ليس له تأثير على تفسير الآيتين            

 .في نوع المد

 إِن هـذَا الْقُرآن يِهدِي          (فقد تقدم الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى             )   نبشرك(أما قراءة 
   )5   (}9{ الإسراء) لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمِنِين الَّذِين يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم أَجراً كَبِيراً

______________________  
 . من سورة آل عمران) 37(في موضع الآية ) 2/180(النشر : انظر )1(

 ).2/180(النشر : انظر )2(

 ).                       1/342(الكشف عن وجوه القراءات : انظر )3(

 . من هذا البحث72ص : انظر) 5(                                    ).         100ص(معاني القراءات  )4(
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 ∅Ω†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ υΠςΤ⇓Κς…  Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ  Ψ√  χ¬ΗΤςΤ∏ΣΤ∅  γŒΩ⇓†Ω{Ω  Ψ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…  …_≤Ψ∈†Ω ﴿:  قال تعالى-4

ŸΤΩΤ∈Ω 〉ŒπΤ⊕ς∏ΩΤŠ Ω⇑Ψ∨ Ξ⁄ΩιΨ|<√≅… †⊥ΘΤ∼ΤΨ�ΤΨ∅ (8) ﴾ مريم .  

  :القراءات

 .بكسر العين) عِتِياً ( قرأ حفص وحمزة والكسائي  . 1

  )1(.  بضم العين)عتِياً ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

  أصله: تياًع :ول       عاً وهو بزنة فُعوهو مصدر عتا يعتو      )   2( تُو   ،         والضمة    ،   فأبدلت الواو ياء
وهو اليبس       :   ) 3( بكسر العين فلاتباع الكسر         )   عِتِياً  (   أما قراءة       ،   التي قبلها كسرة لتصح الياء          

ي  إذا بلغ النهاية ف        )   4( عتا العود وعسا      :   يقال  ،   والجسارة في المفاصل والعظام كالعود القاحل                    
  )6(.حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها: أي:  وقال الراغب)5(.الشدة والكبر

  :التفسير

إلا أن    ،    من ربه ولداً وارثاً علمه ونبوته أتاه الملَك ليبشره به                       uبعدما طلب زكريا         
 مع أن امرأته كانت          -لا مستبعداً لقدرة االله        - تساءل متعجباً عن كيفية حدوث ذلك            uزكريا    
لم تلد في شبابها فكيف يتم ذلك بعد أن وصلت إلى سن اليأس؟ وهو قد وصل إلى سن                           عاقراً    

  . كبيرة فقد فيها القدرة على الإنجاب

شر بالولد ففرح     حين أجيب إلى ما سأل وبu           زكريا    هذا تعجب من     :   "   يقول ابن كثير       
 مرأته كانت عاقراً       ا ع أن    م ،  والوجه الذي يأتيه منه الولد     ، وسأل عن كيفية ما يولد له، شديداًفرحاً

 عسا عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح          :  أي  ،  تلد من أول عمرها مع كبرها ومع أنه قد كبر وعتا                  لا 
  )7( ".ولا جماع

_____________________  
 .)305ص(    الميسر   ،)2/238(النشر : انظر )1(

 ).4/493(الدر المصون  )2(

 ).450ص(مشكل إعراب القرآن : انظر )3(

 ).3/95(الكشاف  )4(

 ).2/720(عاني القرآن للنحاس م )5(

 ).360ص(مفردات الراغب  )6(

  ).5/221(تفسير ابن كثير  )7(
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وقوة يقينه بقدرة االله لا سيما           ،    مع سبق دعائه بذلك      rوإنما قاله      :   "   ويقول أبو السعود        
بعد مشاهدته للشواهد المذكورة في سورة آل عمران؛ استعظاماً لقدرة االله تعالى وتعجيباً منها                                    

 وفضله مع كونه في        Uعمته تعالى عليه في ذلك بإظهار أنه من محض لطف االله                  واعتداداً بن       
  )1(". نفسه من الأمور المستحيلة عادة لا استبعاداً له 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

مع أنه قد     ،    من كيفية حدوث ما بشر به        uشدة تعجب زكريا      ) :   عِتِياً  (   أفادت قراءة           
  . والضعف تمنع في العادة من حدوث الإنجابوصل إلى درجة من الكبر

المبالغة في وصف حالته وعدم قدرته على الإنجاب إلى الغاية                           ):عتِياً ( وأفادت قراءة 
  .لما في ضم العين من إفادة المبالغة والثقل، التي ما بعدها غاية

اءت  وج  ،    نفسه uوبهذا يتبين أن قراءة الكسر قد بينت الحالة التي وصف بها زكريا                         
  . قراءة الضم لتزيد هذا الوصف مبالغة لتدل على مدى قدرة االله التي لا تتعلق بالأسباب

أحدهما المعروف الذي          :   والله تعالى في كل صنع تدبيران          :   "   يقول الرازي في اللوامع            
ولا يعرفه إلا      ،   والآخر يتعلق بالقدرة المحضة           ،   يسلكه الناس من توجيه الأسباب إلى المسببات               

  )2(".تبصار أهل الاس

  

 ∨Ω†ΩΤ∈ ð∠Ψ√.ςϒς Ω†ΩΤ∈ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ΩΣ∑ ϑðς∏Ω∅ χ⇐ΘΨκΤΩ∑ ŸΤΩ∈Ω ð∠Σ�πΤ⊆ς∏Ω� ⇑Ψ ﴿:  قال تعالى-5

ΣΤ‰ΩΤ∈ ψς√Ω 〉∠ΩΤ� †_ΤΤΛΤΤ∼ΤΩ→ (9) ﴾ مريم.  

  :القراءات

 .بالنون والألف على لفظ الجمع) خَلَقْنَاك ( قرأ حمزة والكسائي  . 1

 )3(. التاء مضمومة من غير ألف على لفظ التوحيدب) خَلَقْتُك ( قرأ الباقون  . 2

 

______________________  
 ).3/276(تفسير أبي السعود  )1(

 ).4/523(ذكره البقاعي في نظم الدرر )2(

  ).305ص(الميسر ،   )  2/238(النشر : انظر )3(
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  :البيان

،  تعالى  على إرادة التعظيم الله         :   على لفظ الجمع؛ فيه معنى التعظيم أي           )   خَلَقْنَاك   (   قراءة       
  .)إنا نبشرك(ومناسبة لقوله تعالى 

  )1(.)قال ربك هو علي هين(على لفظ التوحيد؛ فلقوله تعالى قبله ) خَلَقْتُك ( أما قراءة 
  .وكلا القراءتان من إخبار االله تعالى عن نفسه

  :التفسير

 عما تعجب منه؛ فيقول له سبحانه إن الذي خلقك               uجاءت هذه الآية لتجيب زكريا               
 أسهل عليه ايجاد الولد بطريق           -  uوفي ذلك إشارة إلى خلق آدم            -، جدك ابتداء من العدموأو

  .التوالد

الأمر    :   قال االله تعالى من جهة الملَك مجيباً زكريا عما تعجب منه                 :   أي  :   "   يقول الزحيلي       
اً إذا أردت شيئ       ،   هو علي سهل ميسور    ،   سنهب لك ولداً على الرغم من العقم والهرم                ،   كما قلت  
فإيجاد   ،   ولم تك شيئاً قبل ذلك      ،   وقد خلقتك ابتداء وأوجدتك من العدم المحض            ، كن فيكون: قلت له

  .الولد بطريق التوالد المعتاد أهون من ذلك وأسهل منه
وقد قرر هنا أن       ،   فإنه تعالى يسهل عليه كل شيء        ،   وهذا دليل على القدرة الإلهية الفائقة                   

والحقيقة    ،   بحسب تقدير الناس      ،   و أعجب مما سأل عنه زكريا        وذكر ما ه     ،   الأمر سهل يسير عليه     
ومن قدر    ،   فسيان خلق الإنسان من العدم أو من طريق التوالد                    ،   أن الأمرين على قدرة االله سواء              

، فيعيد االله إليه وإلى زوجته القدرة على الإنجاب                    ،   فهو قادر على تبديل الصفات ، على خلق الذات
  )2(".} 90{الأنبياء  )ا له يحيي وأصلحنا له زوجه  فاستجبنا له ووهبن(: كما قال

، أوجدتك من قبل يحيى       :    أي  )وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً        (:   "   ويقول المنصوري         
 بأن  uوإنما لم ينسب إلى آدم           ،   إذ هو الواقع إثر العدم المحض              ،   والمراد به ابتداء خلق البشر        

حيث  ،   وتوضيح منهاج القياس       ،   لتأكيد الاحتجاج      ،   وقد خلقت أباك آدم من قبل ولم يك شيئاً              :   يقال  
 أولى    uوكان حال زكريا         ،   نبه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه من العدم                       

  )3(". بأن يكون معياراً لحال ما يشد به نسب الخلق المذكور إليه 

_____________________  
 ).2/6(المستنير ،   )  141ص(الحجة في القراءات السبع ،  )  2/85(الكشف : انظر )1(

 ).16/56(التفسير المنير  )2(

  ).16/70(ونحوه في تفسير الألوسي ). 277-3/276(وانظر أصل هذا الكلام في تفسير أبي السعود ). 3/292(المقتطف  )3(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .Uوحدانية الخالق وهو االله : )خَلَقْتُك ( أفادت قراءة   

  .مدى عناية االله بهذا المخلوق وعظمة هذا الخالق:  فأفادت)خَلَقْنَاك ( أما قراءة 

  :الجمع بين القراءتين

وكمال عنايته بزكريا         ،   وأنه لا يعجزه شيء       ،   القراءتان دلتا على وحدانية الخالق وعظمته      
u.  

  

 ﴾  Ω†ΩΤ∈ :†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… η†ΩΤ⇓Κς… ΣΣ♠Ω⁄ γ∠ΨΘΤŠΩ⁄  ðˆΩ∑ςΚ‚Ψ�  γ∠ς√  †_∧ΗΤςΤ∏Σ∅  †⊥ΘΤ∼ΤΨ{Ωƒ  (19) ﴿: قال تعالى-6
   .مريم

  :القراءات

 . بالياء بعد اللام)ليهب ( قرأ قالون بخلف عنه وورش وأبو عمرو ويعقوب  . 1

 )1(. وهو الوجه الثاني لقالون، بالهمزة) لِأَهب ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

  )2(.  أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض:الهبة  

إنما أنا رسول      (في قوله تعالى     )   ربك  ( سناد الفعل إلى ضمير      على إ  :   ) ليهب  (   قراءة     
   .Uالرب : لأن الواهب في الحقيقة هو،  والإسناد على هذا حقيقي)ربك

ءة       لقائل     :   على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وهو            :   ) لِأَهب   (           وقرا نا       (الملَك ا إنما أ
عل إلى سببه المباشر لأنه هو الذي باشر             والإسناد على هذا مجازي من إسناد الف                )رسول ربك    

  )3(.النفخ

  

________________  
 ).306ص(الميسر ،   )  2/238(النشر : انظر )1(

 ).608ص(مفردات الراغب  )2(

   الفريد    ،) 2/86( الكشف ،) 237ص(لملخص في إعراب القرآن  ا، )  5/195(الحجة للقراء السبعة : وانظر).  3/7(المغني  )3(
  ).441-440ص (حجة القراءات ،   )  141ص( ي القراءات السبع الحجة ف،   )  387(
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  :التفسير

عليها  – بنفسه وبيان سبب دخوله على مريم          u     تتحدث الآية الكريمة عن تعريف جبريل              
  .بعد فَرقِها منه واستعاذتها باالله لعدم معرفتها به، وبشراه لها،  وهي في خلوتها-السلام

 أني لست ممن يتوقع       -  u جبريل  - يريد   )قال إنما أنا رسول ربك          (:   "        يقول أبو السعود   
لأكون   :    أي  )لأهب لك غلاماً     (وإنما أنا رسول ربك الذي استعذت به                ،   منه ما توهمت من الشر       

، ويؤيده القراءة بالياء             ،   ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى             ،   سبباً في هبته بالنفخ في الدرع         
، والإشعار بعلة الحكم       ،   ضافة إلى ضميرها لتشريفها وتسليتها        والتعرض لعنوان الربوبية مع الإ              

 ) زكياً   (وفي بعض المصاحف أمرني أن أهب لك غلاماً                 ،   فإن هبة الغلام لها من أحكام تربيتها   
  )1(". أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح ، طاهراً من الذنوب أو نامياً على الخير

  :اءتينالعلاقة التفسيرية بين القر

،  جاء مريم مخبراً لها عن هبة االله لها بالغلام                uأن جبريل     :   ) ليهب  (        أفادت قراءة         
   .Yفالواهب هو االله 

  )2( . " زكياًإنما أنا رسول ربك أرسلني إليك ليهب االله لك غلاماً: بمعنى: "      يقول الطبري

ه أنه سيكون سبباً في هبة الغلام لأنه            أخبر عن نفس    uأن جبريل     :    فأفادت    ) لِأَهب   ( أما قراءة 
  . سينفخ في جيبها بأمر االله 

إنما أنا رسول من استعذت به لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في                        :   "       يقول الزمخشري      
  )3(".الدرع 

  :الجمع بين القراءتين

ا غلاماً طاهراً      جاء مريم ليبشرها بهبة االله له          u      يتبين بالجمع بين القراءتين أن جبريل              
  . أن ينفخ في جيبها ليكون ذلك سبباً في تحقق البشرىIوأمره ، نامياً على الخير

  

  

______________________  
 ).3/278(تفسير أبي السعود  )1(

 ).16/47(تفسير الطبري  )2(

  ).3/98(الكشاف  )3(
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 ∨Ω∑ƒ∫:†Ω–ςΚ†ΩΤ⊇ 〉≥†Ω�Ω∧<√≅… υς√ΞΜ… Ξ℘<ϒΨ– Ψ◊ς∏π�ΘΩ⇒√≅… πŒς√†ΩΤ∈ Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ϑ〉ŒΨ†  ﴿:  قال تعالى-7

Ω‰ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑ 〉Œ⇒Σ{Ω †_Τ∼⌠♥ΩΤ⇓ †⊥ΘΤ∼Ψ♥Τ⇒ΤΘΩ∨ (23) ﴾ مريم.   

  :القراءات

 . بضم الميم)متُّ ( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب  . 1

 )1(. بكسر الميم) مِتُّ ( قرأ الباقون  . 2

 .بفتح النون) نَسياً ( قرأ حفص وحمزة . 1

 )2(. بكسر النون) نِسياً ( قرأ الباقون . 2

  :اللغة والبيان

  : ترجعان إلى أصل الاشتقاق)متُّ  ( و ) مِتُّ( القراءتان 
  ). خاف يخاف(نحو )  مات يمات(من :  )مِتُّ( 
  )3(). قام يقوم(نحو ) مات يموت(من : )متُّ ( 

  )5(.لاسم وهو ا)4(. الشيء الحقير الذي إذا أُلقي نُسِي: النِّسي  

مصدر   فهو  ) 8(  أَنْسى نَسياً ونِسياناً      ) 7( )   نسيت (  أي من قولك      ) 6( .    مصدر النسيان     : النَّسي  
  )9(. للمبالغةموضوع موضع المفعول

بمنزلة البغض اسم لما       ،   النِّسي اسم لما ينسى     :   من كسر النون قال       :   " وقال ابن الأنباري          
  ح النون اسم لما ينسى أيضا على أنه مصدر ناب عن والنَّسي بفت، والسب اسم لما يسب، يبغَض

_____________________  
 ).306ص(الميسر ،   )  2/182( النشر : انظر )1(

 ).306ص(الميسر ،  )  2/238(النشر : انظر )2(

 ).1/373(المغني ،  ) 82-16/81(روح المعاني : انظر )3(

معاني   ،     )   267ص ( مفاتيح الأغاني       ،     )     237ص ( دي  غريب القرآن وتفسيره للزي           :   وانظر ).  273ص(تفسير غريب القرآن  )4(
 ).283ص(القراءات 

 ).441ص(حجة القراءات  )5(

 ).238ص(الملخص في إعراب القرآن ).   2/165(معاني القرآن للفراء  )6(

 ).141ص(الحجة في القراءات السبع  )7(

 ).441ص(حجة القراءات  )8(

  ).3/279(تفسير أبو السعود : انظر )9(
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والمفتوح مصدر سد مسد        ،   فالمكسور هو الوصف الصحيح        ،   نْف ودنْف    الرجل دِ: كما يقال، الاسم
  )1(" .الوصف 

  :التفسير

 –عليها السلام    –التي مرت بها مريم       تتحدث الآية الكريمة عن الحالة النفسية والجسدية                      
وانقضاء مدة      ،     u بعدما نفخ الملَك في جيبها بأمر االله لتحمل بعيسى               وذلك   ،   عند مخاضها  

   .حملها

راجعة أعني أنها        . .    إلى النخلة     – عليها السلام     –فقد لجأت مريم      :   "   القيسي  .    د يقول    
لكيلا يراها الناس وهي في ساعة            ،   ماضية على وجهها    ،   عادت إليها بعد أن كانت قد تجاوزتها               

فحاولت أن     ،   لم يمكنْها من المضي في هربها        . .   ولكن ألم المخاض الذي سابق حركتها             ،   الوضع  
. جاءت إليها     :   فلم تجد شيئاً أقرب من النخلة فرجعت إليها أي              . .   ساتر أو كالساتر      تلجأ إلى أقرب       

  )2(" . والمجيء لا يكون إلا عندما يكون المرء في طريق الرجوع 

إلى جذع    ،   وهو تحرك الولد في بطنها للخروج            ،   فألجأها المخاض      :   "   يقول البيضاوي      
وكانت نخلة يابسة لا       ،    بين العذق والغصن       وهو ما   ،   النخلة لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة             

، والتعريف للجنس أو للعهد إذ لم يكن ثمة غيرها               .   وكان الوقت شتاء       ،   رأس لها ولا خضرة فيها         
لناس            ا لم عند  لمتعا روعتها                      ،   وكانت كا ما يسكن  تها  يا آ بذلك ليريها من  لهمها  أ له تعالى  ، ولع

قالت يا ليتني مت قبل هذا استحياء من            .   قة لها  المواف    )3(ويطعمها الرطب الذي هو خُرسة النفساء 
منسي الذكر بحيث لا يخطر        ،   وكنت ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب            ،   ومخافة لومهم     ،   الناس   
  )4(" . ببالهم 

 ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً          قالت يا   (وقوله تعالى إخبارا عنها          "   :   ويقول ابن كثير        
لمو          ف   )  منسياً  لفتنة    ت عند  يه دليل على جواز تمني ا فإنها عرفت أنها ستبتلي وتمتحن بهذا           ؛ ا  

 وبعد ما كانت      ،  ولا يصدقونها في خبرها        ،  الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد                 ، المولود    
 ) يا ليتني مت قبل هذا       (  :  فقالت  ،  تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية            ، عندهم عابدة ناسكة      

  )5(  ".  لم أخلق ولم أك شيئاً:يأ ) وكنت نسيا منسيا ( قبل هذا الحال :يأ

______________________  
 ).5/220(ذكره ابن الجوزي في زاد المسير  )1(

 ).65ص(عودة االله منيع القيسي . د:  سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن )2(

 .}خرس : مادة) 2/1131(اللسان { .   المرأة عند وِلادِهاهمعطْما تُ: الخُرسة )3(

  ).5/230(تفسير ابن كثير ) 5(                                   .     باختصار) 11-4/10(تفسير البيضاوي :  انظر )4(



 - 268 -

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

لما عرفت أن     ،   للموت حين بدأت فيها آلام المخاض               تمني مريم     ) :   مِتُّ (   أفادت قراءة           
ب            ا محل  د سيكون  لمولو ا ا  لها       هذ متحان  وا لأسى                  . تلاء  وا لحزن  با باً  مشو كان  ا  هذ  ،وتمنيها 

لكسرة من الضعف الذي يوحي بالحزن                   ؛   من الناس    والاستحياء      فهذه  .  والاستحياء    لما تفيده ا
  .القراءة كانت وصفاً للحالة النفسية التي مرت بها السيدة مريم في هذا الموقف

 الحبل استحياء من الناس يا ليتني           وقال السدي قالت وهي تطلق من            :   "   يقول ابن كثير       
  )1( ".مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل

شدة تمنيها للموت مع شدة شعورها بآلام المخاض؛ لما في                   :    فأفادت    ) متُّ    (   أما قراءة      
 التي مرت بها      وعليه جاءت هذه القراءة لتعبر عن الحالة النفسية والجسدية                       .   الضم من ثقل وقوة       

   .- عليها السلام –مريم 

تمني مريم أن تكون كأي شيء حقير يلقى فينسى من الذاكرة                    :    أفادت    ) نِسياً  (   وقراءة      
  .وشدة الامتحان الذي ستتعرض له، لحقارته وذلك من شدة تأثرها بما حدث لها

فتنسى ولا يعتد     .   المبالغة في تمني كونها منسية من الذاكرة              :   فأفادت    )   نَسياً  (   أما قراءة       
  .فتمحى من الذاكرة تماماً، ولا تخطر على بال أحد، بها

  :الجمع بين القراءات

مريم                                    لسيدة  مرت با لتي  ا لجسدية  لنفسية وا لة ا لحا لتصف ا لقراءات  عليها  –جاءت ا  
 حيث من شدة تأثرها بما حدث لها من حمل بدون بعل وخوفها على دينها مما ستتعرض                 -السلام

وتمنت حينها أن تكون كأي شيء          ،   تمنت الموت بشدة موافقة لشدة آلام المخاض                  له من ابتلاء     
ا الامتحان                                  لا تتعرض لهذ أحد ليتذكره؛ حتى  يخطر ببال  اكرة فلا  لذ من ا حقير يلقى فيمحى 

  .العسير

  

  

  

  

______________________  
  ). 5/230(تفسير ابن كثير  )1(
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لى    -8 تعا قال      : ﴿    †ΩΗΤΩ †Ω⇒ΩΤ⊇  ⇑Ψ∨  :†ΩΨ�πΤ™ΩΤ�  ‚Πς�Κς…  ΨΤ⇓Ω∞ðµš  ŸΤΩ∈  ðΩ⊕Ω–  γ∠ΘΣΤŠΩ⁄  γ∠ΩΤ�ðµš 

†⊥ΘΤÿΞ≤Ω♠ (24) ﴾مريم .   

  :القراءات
 بفتح الميم ونصب      ) من تَحتَها   (   قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس                       . 1

 .التاء

  )1(. بكسر الميم وخفض التاء) مِن تَحتِها ( قرأ الباقون  . 2

  : البيان

، وما بعدها مجرور       ،   حرف جر   )   مِن ( على أن    )   تحتِها ( وجر تاء     )   مِن ( ميم   بكسر  القراءة       
  . والجار والمجرور متعلق بناداها، uأو على جبريل ، uوالفاعل ضمير يعود على عيسى 

) نادى   ( اسم موصول فاعل      )   من ( على أن    )   تحتَها ( ونصب تاء     )   من ( أما القراءة بفتح ميم          
  )2(.وتحت ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة

  :التفسير

بعدما بينت الآية السابقة الحالة النفسية والجسدية التي تعرضت لها مريم عليها السلام                                
جاءت هذه الآية لتبين كيف           ،   حين التجأت من وجع الولادة إلى جذع نخلة يابسة في وقت الشتاء                         

  .ويطمئنها، تولاها االله برعايته؛ حيث جعل من يزيل عنها هذا الحزن والألم

 ناداها الملك       : أحدهما   :    ففيه وجهان    )فناداها من تحتها      (قوله تعالى    :   "   بن الجوزي     يقول ا
 ناداها عيسى لما       : والثاني    ،    فناداها الملك أسفل منها        ) 3( كانت على نشز     :   وقيل  ،   من تحت النخلة    
وكل ما خفضت إليه       ،   كل ما رفعت إليه طرفك فهو فوقك            :   قال ابن عباس      ،   خرج من بطنها    

وكان الفراء يقول ما خاطبها             ،   من قرأ بفتح الميم ففيه الوجهان المذكوران                 و ،   طرفك فهو تحتك    
 :حدهما  أ :  فيه قولان    )قد جعل ربك تحتك سرياً      (قوله تعالى    .       إلا الملك على القراءتين جميعاً           

فان قيل كيف ناسب      ،    أنه عيسى   : والثاني    ،   قاله جمهور المفسرين واللغويون            ،   أنه النهر الصغير      
  أنها حزنت لجدب :  أحدهما:  لا تحزني فهذا نهر يجري؟  فالجواب من وجهينتسليتها أن قيل 

______________________  
 ).306ص(الميسر ،  )  2/238(النشر : انظر )1(

 ).9-3/8(المغني : انظر )2(

  ).685ص(مختار الصحاح .  المكان المرتَفِع من الأرض: النَشْز )3(
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لا تحزني قد أجرينا        :   فقيل ،   الماء الذي تتطهر به    وعدم الطعام والشراب و، الذي ولدت فيهمكانها 
 أنها حزنت لما جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوج                    : والثاني    .   وأطلعنا لك رطباً      ،   لك نهراً   

فكان  ،   وأخرج لها الرطب من الشجرة اليابسة               ،   فأجرى االله تعالى لها نهراً فجاءها من الأردن                    
  )1(". عيسى ذلك آية تدل على قدرة االله تعالى في إيجاد

   :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

: أي  ،   كلَّمها وهو تحتها      uأن عيسى    :   بكسر الميم والتاء       )   مِن تَحتِها   (   أفادت القراءة            
 من  uوقيل إن الذي ناداها هو جبريل               ،   uلأن ذلك موضع ولادة عيسى           ،   من تحت ثيابها    
   .دونها: أي، وبلدي تحت بلدك، داركداري تحت : كما تقول، من دونها: أي، أسفل من مكانها

لتاء فأفادت         بفتح الميم   ) من تَحتَها   (   أما القراءة         ، أن الذي كلمها هو الذي تحتها            :    وا
وإما أن يكون الذي دونها وأسفل                   ،   uإما المراد به الذي تحت الثياب وهو عيسى                   :   فيكون  

  )u. )2منها في المكان وهو جبريل 

  : في تحديد المنادي بالنسبة للقراءتين على أقوالوقد تباينت أقوال العلماء 

 ـ     :   " قال مكي بن أبي طالب         في القراءة بفتح الميم أقوى في               )   عيسى ( وكون الضمير ل
لميم أقوى في المعنى                uوكون الضمير لجبريل        ،   المعنى   ويجوز في     ،    في القراءة بكسر ا

  )3(".عليهما السلام ) جبريل(وأن يكون لـ) عيسى(القراءتين أن يكون لـ

القول بأن الفاعل هو جبريل عليه الصلاة والسلام مروي                       :   "   يقول محمد عمر بازمول        
ة                                    د وقتا وسعيد بن جبير  لبراء  والضحاك وعمرو بن ميمون وا وعكرمة  بن عباس  ) 4( عن ا

والقول بأن الفاعل هو عيسى عليه الصلاة والسلام مروي عن مجاهد                           .   )   5( واستظهره القرطبي      
  )10( " .)9( والشنقيطي )8( واستظهره أبو حيان)7(واختاره الطبري) 6( والحسن وأبي بن كعب

_____________________  
 .باختصار) 222-5/221(زاد المسير : انظر )1(

 ).794-2/793(القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ، )  3/9(المغني ،  )  3/391(الفريد ،  )  87-2/86(الكشف : انظر )2(

 ).2/87(الكشف  )3(

 ).502-5/501(الدر المنثور : انظر )4(

 ).6/87(تفسير القرطبي : انظر )5(

 ).5/502(الدر المنثور : انظر )6(

 ).53-16/52(تفسير الطبري : انظر )7(

 ).6/173(البحر المحيط : انظر )8(

  ).2/794(القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ) 10).                                 (2/463(أضواء البيان : انظر )9(
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 وكذلك فسر به المنصوري         ) 1( .  على القراءتين      uوقد جزم الفراء بكونه جبريل             :   قلت 
  )3(.واستظهره الزحيلي في تفسيره، )2(والسعدي والصابوني 

فناداها ملك        ( tوقد استدل الفريق القائل بأنه جبريل؛ بالقراءة الشاذة عن ابن عباس                               
    )5(.م عيسى حتى أتت به قومهاولم يتكل:  وكذلك بما روي عنه من أنه قال)4(،)من تحتها

لمنادي هو عيسى                    لقائل إن ا لفريق ا ما ا  كما  ن فقد استدل على ترجيحه بقرينتي         uأ
  : بينهما الشنقيطي وهي

 أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع                             : الأولى        
فانتبذت   ( يعني عيسى  )   فحملته ( لأن االله قال       .   وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل                ،   إليه  
 .فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى) فناداها(ثم قال بعده . بعيسى: أي) به

. . . وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه                 ،    أنها لما جاءت به قومها تحمله    :الثانية
 خرق العادة لندائه لها           أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل           رتها إليه ليكلموه قرينة على          وإشا  

  )6(. عندما وضعته

والباحثة ترى أن كلاً من الرأيين له وجهة نظر واجتهاد مقبولة إلا أن الرأي القائل بأن                                     
جبريل هو المنادي يترجح على الرأي الآخر؛ وذلك لأن القراءة الشاذة المروية عن الصحابة                                           

 عندما سمعت النداء لم تخف ولم تفزع            كما أن مريم عليها السلام         .   هي في الأصل تفسير للقرآن        
وبذلك يكون المنادي         ،    لفزعت  uفلو كان المنادي هو عيسى          ،   لأن صوت المنادي مألوف لها           

  حينما جاءها في المرة الأولى فزعت ولكن لأنها                    uوذلك لأن جبريل          ،   uهو جبريل    
حينما طلب منها أن     لذلك   ،   ألفت صوته لم تفزع هذه المرة بل اطمأنت إلى أن االله لن يتركها                           

وأنه سيحدث معجزة أخرى تنجيها من             ،   تصمت حينما تأتي قومها تيقنت أن االله سيدافع عنها               
كما أنها فهمت أن هذا الوليد سيكون مدافعاً عنها بقدرة االله لذلك أشارت إليه عند قدومها                             ، الاتهام

  .إلى قومها

______________________  
 ).2/165(انظر معاني القرآن للفراء  )1(

 ).2/186(صفوة التفاسير ،  )  492ص(تفسير السعدي ،  )  3/297(المقتطف : انظر )2(

 ).16/76(التفسير المنير :  انظر )3(

 ).16/82(تفسير الألوسي :  انظر )4(

 ). 6/87(تفسير القرطبي :  انظر )5(

  ).464-2/463(أضواء البيان  )6(
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  :الجمع بين القراءتين 

والقراءة الثانية أشارت            .   الأولى بينت مكان المناداة    يتبين بالجمع بين القراءتين أن القراءة   
ذكرها صراحة                 لمنادي دون  ا ءتين غموض حول شخصية               .   إلى شخصية  لقرا ا وفي كل من 

فكان لا بد من الاستعانة في تحديد الشخصية بدليل راجح                   ،   ومن هنا تساوت القراءتان            ،   المنادي    
  . uجبريل : وهو فجاءت القراءة الشاذة وهي قراءة ابن عباس لتحديدها؛ 

  :وعلى ذلك يكون التفسير كالتالي

وقيل من تحت     ،    من مكان أسفل من مكانها       uفناداها جبريل       :   "   يقول المنصوري        
فقد جعل ربك بمكان أسفل منك         ،   ولا تهتمي بمقالة الناس        ،   وقال لها لا تحزني لهذا الأمر            ،   النخلة  

، فجرى جدول دافق بالماء           ،   عذبة  ضرب جبريل برجله الأرض فظهرت عين ماء                .   نهراً صغيراً   
   )1(" . وهذه آية على كرامة مريم عليها السلام 

  

 –ΠΞ∞Σ∑Ω  γ∠∼Τς√ΜΞ…  Ξ℘πϒΨ•ΨΤŠ  Ψ◊ς∏�Πς⇒√≅…  π÷Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ�  γ∠∼ς∏Ω∅  †_Τ‰ς≡Σ⁄  †⊥ΘΤ∼Ψ⇒Ω;  ﴿ :    قال تعالى    -9

   .مريم ﴾ (25)

  :القراءات
 .بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين) تُساقِط ( قرأ حفص  . 1

 .بفتح التاء والقاف وتخفيف السين) تَساقَط ( قرأ حمزة  . 2

بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح                 )   يساقَط   (   قرأ يعقوب وشعبة بخلف عنه         . 3
 .القاف

 )2(.بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف، وهو الوجه الثاني لشعبة) تَساقَط(قرأ الباقون  . 4

  :اللغة والبيان

  )3(.من مكان عال إلى مكان منخفضرح الشيء  ط:السقوط  

______________________  
  .ببعض التصرف). 3/297(المقتطف : انظر )2(
 ).306ص(الميسر ،   ) 2/238(النشر : انظر )2(

  .سقط: مادة)  264(مفردات الراغب  )3(
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والفاعل ضمير يعود على        )   ساقَطت تساقِط مساقطةً     ( مضارع    :   ) تُساقِط   (   قراءة حفص        
وهذا يدل على أن السقوط لا يكون دفعة                  ،   على وزن تُفَاعِل      )   تساقط  ( و .   رطباً مفعوله   و ،   النخلة  
  .وإنما شيئاً بعد شيء، واحدة

والفاعل     ،   حذفت منه إحدى التاءين تخفيفاً           )   تساقط  ( مضارع    :   ) تَساقَط   (   وقراءة حمزة        
  .ورطباً تمييز، ضمير يعود على النخلة

والفاعل ضمير يعود على        ،    أدغمت التاء في السين         ) تساقط  ( مضارع    :   ) تَساقَط  ( وقراءة 
  .ورطباً تمييز، النخلة

لتاء في السين تخفيفاً          )   تساقط  ( مضارع    )   يتساقط  :   ( أي  :   ) يساقَط   (   وقراءة       ، أدغمت ا
  )1(.ورطباً تمييز) الجذع(والفاعل ضمير يعود على 

  :التفسير

 االله بها ليذهب حزنها        تتحدث الآية الكريمة عن كرامة لمريم عليها السلام أمدها                       
   .Iيظهر من خلالها قدرته ، ويطمئن قلبها إلى أن كل ما حدث لها هو من أمر االله

، حركي جذع النخلة اليابسة يتساقط عليك الرطب الشهي الطري                    :   أي  :   "   يقول الصابوني      
رؤيتها    أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع بعد                               :   قال المفسرون      

  )2(.وذلك ليسكن ألمها وتعلم أن ذلك كرامة من االله لها، عين الماء العذب الذي جرى جدولاً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

كثرة الرطب النازل على مريم عليها السلام من النخلة كأنها                       :   ) تُساقِط   (   أفادت قراءة           
كما تدل القراءة على نزول الرطب                ،   اب وكأن الهز هو من قبيل الأخذ بالأسب             ،   مأمورة بإسقاطه      
  . شيئاً بعد شيء وليس دفعة واحدة، من النخلة تدريجياً

  . سهولة تساقطه وكثرته:  فأفادت)تَساقَط ( أما قراءة 

مع الاستغراب من كونه من النخلة ليبسها وعدم               ،   شدة تساقطه   :    أفادت  )تَساقَط ( وقراءة 
   .إقنائها لكون الأمر في فصل الشتاء

  وفي هذا دليل، أن الرطب يسقط من الجذع بشدة وكثرة:  فأفادت)يساقَط ( أما قراءة 

______________________  
 ).3/394(الفريد ، )  443-442ص(حجة القراءات ،  )  9-2/8(المستنير : انظر )1(

  ).2/186(صفوة التفاسير  )2(
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لا أوراق ولا ثمار          ،   وى جذع جاف     على أن النخلة التي التجأت إليها مريم عليها السلام لم تكن س      
  .لها ولكن بقدرة االله تحولت إلى نخلة مثمرة

والتعبير بصيغة التفاعل في قراءة الجماعة وحمزة للدلالة على أن التمر                           : "   يقول البقاعي       
فهو ظاهر في أنه على وجه خارق            ،   ومن حقه أن يكون منتفياً لأنها غير متأهلة لذلك    ، يسقط منها

 الجماعة بالإدغام تشير مع ذلك إلى أنه مع شدته يكاد أن يخفى كونه منها ليبسها                            وقراءة     ،   للعادة   
وقراءة حفص       ،   وقراءة حمزة بالفتح والتخفيف تشير إلى سهولة تساقطه وكثرته                      ،   وعدم إقنائها      

  )1(".تدل على الكثرة وأنه ظاهر في كونه من فعلها، عن عاصم بالضم وكسر القاف من فاعل

  :اتالجمع بين القراء

وتهز   ،   يتبين بالجمع بين القراءات أن االله أوحى إلى مريم عليها السلام أن تأخذ بالأسباب                   
من نخلة لم تكن في ذلك الوقت من            ،   النخلة ليسقط عليها بشدة وكثرة وتتابع رطباً ناضجاً طيباً                 

ذية في   وينضج بهذه السرعة ويتحول إلى طعام صالح للأكل والتغ                    ،   السنة مهيأة لتحمل هذا الثمر         
، وفي ذلك تطمين لها وبيان لقدرة االله على الايجاد من العدم                         .   وهي حالة النفاس       ،   حالتها تلك   

  . فالذي قَدِر على أن يثْمِر جذع النخلة في الشتاء قَدِر على أن يحبلها من غير زوج

 ،وكان الوقت شتاء       ،   روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر                  :   "   يقول البيضاوي        
وتسليتها بذلك لما فيه من المعجزات الدالة                 .   فهزتها فجعل االله تعالى لها رأساً وخوصاً ورطباً                

والمنبهة لمن رآها عليه على أن           ،   فإن مثلها لا يتصور لمن يرتكب الفواحش             ،   على براءة ساحتها  
يس ببدع  وأنه ل    ،   من قدر على أن يثمر النخلة اليابسة في الشتاء قدر على أن يحبلها من غير فحل      

  )2(" . من شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام

  

  

  

  

  

______________________ 

 ).4/529(نظم الدرر  )1(

  ).4/12(تفسير البيضاوي  )2(
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  .مريم  ﴾ (34)

  :القراءات

 . بنصب اللام)قولَ الحقِّ ( ر وعاصم ويعقوب قرأ ابن عام . 1

 )1(. برفع اللام) قولُ الحقِّ ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

  :للعلماء فيها وجهان) الحق(لفظة 

  .بمعنى الصدق والثبوت، أن المراد بالحق ضد الباطل: الأول
، ة قبله  على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجمل            :    بنصب اللام    ) قولَ الحقِّ     (   فعلى ذلك فقراءة        

  . أقول قول الحق: وعامله محذوف تقديره

، هو قول الحق     :   أي  ،   هو :   فهو خبر مبتدأ محذوف تقديره          :   برفع اللام     )  قولُ الحقِّ  ( قراءةعلى و
  . أو هذا الكلام قول الحق

  .  بالحق في الآية اسم من أسماء االله تعالىأن المراد: الثاني
قول االله    :   أي  ،   أمدح قول الحق       :   أي  ،    على المدح    منصوب  )   قولَ الحق    ( فعلى قراءة النصب يكون     

  . uوكلمته الذي هو عيسى 
 ـ       ،   أو خبر بعد خبر     ،   وعلى قراءة الرفع فهو بدل من عيسى               هو  )   قول الحق    ( وعلى هذا الوجه ف

والقول والكلمة على هذا الوجه من                .   وقد سماه االله تعالى كلمة        ،   لأنه بكلمة االله كان       )   عيسى ( 
   )2 (.التفسير بمعنى واحد

  :التفسير

 وثبوت بشريته وبنوته من مريم من غير               uعن علو شأن عيسى     تتحدث هذه الآية          
  ، أو هو االله ، وبعده عما اختلف فيه النصارى واليهود ؛ حيث ادعى النصارى أنه ابن الله، أب

______________________  
 ).307ص(الميسر ،  )  2/239(النشر : انظر )1(

الملخص في    ،   )   89-88/ 2( الكشف   ،     )   178/ 6( البحر المحيط     ،     )   103/ 3( الكشاف    ،       )     479/ 2( أضواء البيان       :   انظر   )2(
 ). 11-3/10(المغني ،  )  243ص(إعراب القرآن 



 - 276 -

    . أنه ساحر كذاب-عليهم لعنة االله-وادعت اليهود 

من غير شك ولا    ،   عيسى بن مريم    ،   ذلك الموصوف بتلك الصفات         :   أي  :   "   يقول السعدي     
فهذا الخبر     ،   ولا أحسن منه حديثاً       ،   الذي لا أصدق منه قيلاً        ،    وكلام االله     بل قول الحق     ،   مرية  

وغايته أن يكون       ،   فإنه مقطوع ببطلانه      ،   وما قيل فيه مما يخالف هذا         ،   uاليقيني عن عيسى     
له لا علم له به        ، يشكون فيمارون بشكهم       :    أي  )الذي فيه يمترون       (:   ولهذا قال     ،   شكاً من قائ

تعالى االله عن إفكهم        ،   أو ثالث ثلاثة      ،   أو ابن االله      ،   إنه االله    :   ل عنه فمن قائ   ،   ويجادلون بخرصهم      
   )1(" . وتقولهم علواً كبيراً 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  :بالصدق) الحق(على اعتبار تفسير : أولاً  

 وبنوته للسيدة مريم عليها السلام وبالتالي                uأن الأخبار عن عيسى         )   قولَ الحق    ( أفادت قراءة         
  .وأنها ولدته من غير مس بشر؛ أخبار صادقة، ثبوت بشريته

هذه الأخبار عن عيسى أنه ابن مريم ثابت صدق ليس منسوباً                      :   أي  :   "   يقول أبو حيان        
أقول   :   أي  ،   هذا عبد االله الحق لا الباطل           :   كما تقول   ،   إنها ولدته من غير مس بشر         :   أي  ،   لغيرها  
  )2(" .ق فيكون الحق هنا الصد، وأقول قول الحق، الحق

وما عدا ذلك فهو        ،    إلى أمه فقط قول الصدق          uأن نسبة عيسى     )   قولُ الحق    ( وأفادت قراءة          
وبنوته لمريم        ،   uوعلى ذلك فالقراءتان بمعنى واحد؛ وهي بشرية عيسى                      .   كذب وافتراء       
  .لا ما ادعاه المغرضون، عليها السلام

ذلك عيسى بن مريم       :   ه قيل أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ محذوف كأن                 :   "   يقول الرازي   
فكأنه تعالى وصفه أولاً ثم ذكر أن هذا الموصوف هو عيسى ابن                        ،   ووصفنا له هو قول الحق       

ثم ذكر أن هذا الوصف أجمع هو قول الحق على معنى أنه ثابت لا يجوز أن يبطل كما                               ،   مريم  
  )3( " .) إن هذا لهو حق اليقين(ويكون في معنى ، بطل ما يقع منهم من المرية

  :باسم االله تعالى) الحق(على اعتبار تفسير  :ثانياً

،    كلمة االله   uسواء بالرفع أو بالنصب أن االله سمى عيسى                )   قول الحق    ( فيفيد قوله   
  .والقراءتان بمعنى واحد. ؛ لأن االله أوجده بكلمته التي قالها كن فكان قول االلهو

______________________  
  ).21/218(التفسير الكبير ) 3).           (6/178(البحر المحيط ) 2().           493ص(تفسير السعدي  )1(
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  :الجمع بين تفسيري القراءتين

 بأنه أوجده بكلمته        u وصف عيسى   Iيتبين بالجمع بين تفسيري القراءتين أن االله                   
وأنه ليس بإله ولا        ،   وأنه بشر وهو ابن مريم عليها السلام أوجده من غير بعل                      ،   وقوله كن فكان     

وما دونه      ،   فيجب الالتزام به       ،   لحق وأن كل ما قاله االله بشأنه هو ا             ،   ن الله كما يفترى النصارى        اب  
 .فيجب الانتهاء عنه، هو الباطل
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†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ΣΣ⊆ΩΤÿ ΙΣςΤ√ ⇑Ρ Σ⇐Ρ∇Ω∼ΩΤ⊇ (35) ﴾ مريم.   

  :القراءات

 .بنصب النون) فيكون ( قرأ ابن عامر  . 1

 )1(. برفع النون) فيكون ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

لواقعة بعد حصر            )   أن  ( على تقدير إضمار        :بنصب النون) فيكون ( قراءة    لفاء ا بعد ا
  ). إنما(بـ

لفاء    )   أن  ( قد تُضمر   :   "   ) 2( قال الأشموني     :   جاء في المغني في توجيه القراءات                 بعد ا
 في قراءة من       )إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون              (:   الواقعة بعد حصر بإنما اختياراً نحو             

 بـ ) فيكون(لأن " نَص  إذ ليس ثم     ،   وإنما معناه الخبر       ،   ليس بأمر   )   كن ( ؛ لأن    )   كن ( ليس بجواب ل
  . أمراً له) كن(مأمور يكون 

) كن ( لأنه ليس هناك قول        )   كن ( لم يجعل منصوباً في جواب         إنما     :   "   ) 3( قال الصبان     
ولِما سيأتي عن ابن هشام من أنه لا            ،   بل هو كناية عن تعلق القدرة تنجيزاً بوجود الشيء                  ،   حقيقة 

، أو في أحدهما      ،   بل لابد من اختلافهما فيهما        ،   يجوز توافق الجواب والمجاب في الفعل والفاعل                    
، هم جعله منصوباً في جوابه نظراً إلى وجود الصيغة في هذه الصورة                        وبعض  ،   ) قم تقم  :   ( فلا يقال   

  )4(اهـ " . ويرده ما ذكرناه عن ابن هشام 

______________________  
  ).179-1/178(المغني ،  ) 2/166(النشر : انظر )1(
 ).3/229(شرح الأشموني على الألفية : انظر )2(

  .باختصار وتصرف) 179-1/178(المغني : انظر) 4    ().        3/229(حاشية الصبان على شرح الأشموني  )3(
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  )1(.فهو يكون: أي، على الاستئناف: برفع النون) فيكون ( وقراءة 

  :التفسير

جاءت هذه     ،   وأنه ليس ابناً الله         ،   uبعدما أثبت سبحانه في الآية السابقة بشرية عيسى                  
 Yالله من النقائص التي يتنزه عنها           ولتبطل الافتراء؛ لأن اتخاذ الولد في حق ا                   ،   الآية لتؤكد ذلك 

  !. فكيف يعجز عن خلق عيسى من غير أب؟، لأنه سبحانه لا يعجزه شيء، 

إن عيسى ابن االله، وأعظموا            :   لقد كفرت الذين قالوا           : يقول تعالى ذكره       :   "   يقول الطبري     
  .ونه فخلقه   ، ولا يصلح ذلك له ولا يكون، بل كل شيء د               الفرية عليه، فما ينبغي الله أن يتخذ ولداً              

 الله وتبرئة     تنزيهاً  :   يقول    )سبحانه (:   قوله و ،   ) كان  ( ـفي موضع رفع ب       )أن يتخذ   ( من قوله   )أن(و
 فإنما   إذا قضى أمراً       (:   وقوله    . عيسى ابن االله     :   له أن يكون له ما أضاف إليه الكافرون القائلون                  

غير فحل   أه إنشاء من      إنما ابتدأ االله خلق عيسى ابتداء، وأنش                 : يقول جل ثناؤه        )ون يقول له كن فيك    
 إذا قضى خلق      تدع الأشياء ويخترعها، إنما يقول         لأنه كذلك يب كن فيكون افتحل أمه، ولكنه قال له

، لا يعظم عليه خلقه، لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة، ولا                   حادثاً   كن فيكون موجوداً       :   شيء أو إنشاءه       
  )2(  " .  ينشئه بمعالجة وشدة

   بيان لجملة    )  ون  فإنما يقول له كن فيك      إذا قضى أمراً         (وجملة   :   "   ويقول ابن عاشور       
 لإبطال شبهة النصارى إذ جعلوا تكوين الإنسان بأمر التكوين                        )  ما كان الله أن يتخذ من ولد            (

فأشارت الآية إلى أن هذا يقتضي أن تكون                 ،   عن غير سبب معتاد على أن المكون ابن الله تعالى               
   )3(".ان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التكوين وإن ك، أصول الموجودات أبناء الله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

لقرا                     لباحث عبد االله الملاحي لهذه ا يع  ب (ءة في بحثه عند تفسير قوله تعالى          تعرض ا دِ
                           كُونكُن فَي قُولُ لَها يراً فَإِنَّمى أَمإِذَا قَضضِ والأَراتِ واومن العلاقة      ،   سورة البقرة     من    )السوبي

أثر كبير على المعنى       )   فيكون  ( و  )   فيكون  ( إن لاختلاف القراءات          : " التفسيرية بين القراءتين قائلاً
من الناحية العقدية؛ من حيث بيان أن الأمر الإلهي لا يحتاج إلى مهلة لتحقيقه، بل يتحقق بمجرد                             

  توحي بأن )  فيكون (وبيان ذلك أن قراءة  .الخبرة إليه بحيث يعامل معاملة توجه الإرادة الإلهي

_____________________  
 ).61ص(معاني القراءات ،  )  111ص(حجة القراءات : انظر  )1(

 ). 16/64(تفسير الطبري : انظر )2(

  ).16/103(التحرير والتنوير  )3(
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  يتحقق ) فيكون(ولكن بالنظر إلى قراءة الجمهور . حقيقي يحتاج إلى جواب) كن(الأمر في قوله 
في  )   كان  :   ( ) 1( قال الطاهر ابن عاشور         ،   بل هو أمر في صورة الخبر         ،   لدينا أن الأمر ليس حقيقياً         
والظاهر أن القول والمقول والمسبب هنا                   ،   يقول له ايجد فيوجد      :   أي  ،   الآية تامة لا تطلب خبراً         

 تعالى بتكوين     بأن شبه فعل االله     ،   تمثيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة بهما                          
وحصول امتثاله       ،   شيء وحصول المكون عقب ذلك بدون مهلة توجه الآمر للمأمور بكلمة الأمر                          

عقب ذلك لأن تلك أقرب الحالات المتعارفة التي يمكن التقريب بها في الأمور التي لا تتسع                                     
 )2(اهـ ". اللغة للتعبير عنها  

  

لى    -12 تعا ل  قا  ∨ΘΩ⇐ΜΞ…Ω  Ωϑð/≅…  ΘΨΤΤŠΩ⁄  ψΡ∇ΘΣΤŠΩ⁄Ω  Σ&ΣŸΣΤ‰∅≅†ΩΤ⊇  …ΩϒΗΤΩ∑  β•.Ω≤γ″  χψ∼Ψ⊆Ω�ΤΤ⌠♥ΘΣو   ﴿ :  

   .مريم ﴾(36)

  :القراءات
 .بفتح الهمزة) وأن ( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس  . 1

 )3(. بكسر الهمزة) وإن ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

ءة        ن  ( قرا لهمزة    )   إ ا الاستئناف    :   بكسر  آية        ،   على  ع   ،   لأنها رأس  قوله   أو  طف على 
 .)قال إني عبد االله(تعالى

  :على وجهين:  بفتح الهمزة)أن(وقراءة 
، ) فاعبدوه    ( والجار والمجرور متعلق بالفعل بعده                ،    أنها مجرورة بلام محذوفة           : الأول    

  .ولأن االله ربي وربكم فاعبدوه: والتقدير
 والزكاة وبأن        وأوصاني بالصلاة       :   والتقدير    ، )الصلاةوأوصاني ب(أنها عطف على : الثاني

  )4(.االله ربي وربكم فاعبدوه

______________________  
 ).688-1/687(التحرير والتنوير  )1(

  ). 100ص(عبد االله الملاحي ) / رسالة ماجستير(تفسير القرآن بالقراءات  )2(
  ).2/239(النشر : انظر )3(
الحجة في القراءات السبع            ،   )   284ص ( معاني القراءات         ،     )     401/ 3( الفريد    ،     )   506/ 4( الدر    ،     )   89/ 2( الكشف   :   انظر   )4(

  ).12-2/11(المستنير ،   )  3/11(المغني ،  )  444ص(حجة القراءات ،  )  142ص(
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  :التفسير

ية عيسى                  عبود عن  لكريمة  لآية ا لخلق      uتتحدث ا من ا كغيره  الله  لقومه     ،     ووصيته 
  .أن يسلكوهوهذا هو الطريق الحق الذي يجب عليهم ، بإخلاص العبادة الله لأنه ربه وربهم 

 الذي   )وإن االله ربي وربكم          (:   فقال  ،   أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره          : " يقول السعدي  
واجتهدوا     ،   أخلصوا له العبادة       :    أي  )فاعبدوه    (وصرفنا تقديره      ،   ونفذ فينا تدبيره      ،   وصورنا   ،   خلقنا 

، ل على الثاني     والاستدلال بالأو        ،   وتوحيد الإلهية      ،   وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية               ،   في الإنابة     
لرسل       ،   موصل إلى االله     ،   طريق معتدل    :    أي  )هذا صراط مستقيم     (:   ولهذا قال      لكونه طريق ا
  )1(" . وما عدا هذا فإنه من طرق الغي والضلال ، وأتباعهم

ولما كان اشتراك الخلائق في عبادة الخالق بعمل القلب والجوارح                            :   "   ويقول البقاعي        
 )صراط مستقيم   ( أي الذي أمرتكم به          )هذا  (:    إلى ذلك بقوله     أشار  ،   علماً وعملاً أعدل الأشياء         

  )2(".ولم يتفضل أحد منا فيه على صاحبه ، لأنا بذلنا الحق لأهله بالاعتقاد الحق والعمل الصالح

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

ن   ( أفادت قراءة            ا القول من جملة أقوال عيسى                :   بكسر الهمزة    )   وإ لتي   uأن هذ  ا
  .ها قومه وهو رضيع ليؤكد على عبوديته اللهخاطب ب

 أن أخبرهم إذ ذاك أن االله              ؛ ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده             :   "   يقول ابن كثير       
عن االله    هذا الذي جئتكم به        : ي أ   )فاعبدوه هذا صراط مستقيم       ( فقال ، وأمرهم بعبادته، وربهمربه

  )3(  " .ه ضل وغوى ومن خالف،تبعه رشد وهديا من ، قويم: أي،صراط مستقيم

لبقاعي         نه مقول عيسى                   :   "   ويقول ا لكسر على أ قين با لبا ءة ا لماضي   uوقرا ،  في ا
  )4(" . ويكون اعتراض ما تقدم من كلام االله بينهما للتأكيد والاهتمام

 لقومه بعبادة االله وذلك لأنه ربه               uتعليل أمر عيسى     :   بالفتح فأفادت      )   وأن   ( أما قراءة         
  .عبادتهفوجب عليهم ، وربهم

  وقد قضاني االله :  بأن يقولuولما كان لسان الحال ناطقاً عن عيسى : " يقول البقاعي  

______________________  
 ).493ص(تفسير السعدي  )1(

 ).4/533(نظم الدرر  )2(

 ).5/237(تفسير ابن كثير  )3(

  ).4/533(نظم الدرر  )4(
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  عطف عليه، سواه من الأباطيلفاعتقدوا ذلك ولا تعتقدوا ، فأنا عبد االله ورسوله، فكنت كما أراد
:  أي  )ربي وربكم     (الذي له الأمر كله         :    أي  )وأن االله     (:    وأبي عمرو قوله      ) 1( في قراءة الحرميين        

 وحده لتفرده بالإحسان          )فاعبدوه    (لا فرق بيننا في أصل ذلك         ،   أحسن إلى كل منا بالخلق والرزق
  )2(" . كما أعبده 

  :الجمع بين القراءتين

 خاطب قومه وهو في مهده ليعلن عبوديته              uالقراءتين أن عيسى         يتبين بالجمع بين       
لذلك وجب     ،   الذي له الأمر كله        ،   وأن االله هو ربه وربهم المنعم عليهم المتصرف في خلقه                    ،   الله 

  .وترك عبادة ما سواه، عليهم عبادته وحده لا شريك له
  

 ﴾ΠςΤ⇓ΞΜ…  Σ⇑™Ω⇓  〉�Ξ≤ΩΤ⇓  ð≥⁄ΚΚς‚≅…  ⌠⇑Ω∨Ω  †Ω∼ς∏Ω∅  †ΩΤ⇒∼Τς√ΞΜ…Ω  Ω⇐Σ⊕Ω–⌠≤ΣΤÿ  (40)†  ﴿:  قال تعالى-13
   .مريم

  :القراءات

 . بفتح الياء وكسر الجيم)يرجِعون ( قرأ يعقوب  . 1

 )3(.  بضم الياء وفتح الجيم)يرجعون ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

، وبذاته كان رجوعه، أو بجزء من أجزائه، أو                        العود إلى ما كان منه البدء              : الرجوع    
  .}28: البقرة{ }ثم إليه ترجعون{ قوله تعالى ومن الرجوع ،أفعالهبفعل من 

 .وفي العود إلى الدنيا بعد الممات                والرجعة في الطلاق،         .   والرجعة     الإعادة،       : والرجع     
لبقرة   {   } ترجعون فيه إلى االله        واتقوا يوماً      {مثل قوله تعالى      : لذلك يصح أن يكون قوله        .   } 281: ا

  )4(. وعمن الرجع أو الرج) يرجعون(

  .    اللازم) رجع(وهو فعل مضارع من ، على البناء للفاعل: بالفتح) يرجِعون(قراءة 

______________________  
 . المكيوابن كثير، المدنينافع : المقصود هما )1(

 ).4/533(نظم الدرر  )2(

 ).378ص(الإتحاف ،  )  308ص(الميسر ، )  2/157(النشر : انظر )3(

    .رجع: مادة) 213-212ص(مفردات الراغب : انظر )4(
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. المتعدي   )   رجع  ( وهو فعل مضارع من        ،   على البناء للمفعول      :   بالضم  )   يرجعون   ( وقراءة      
  )1(.يكون لازماً ومتعدياً) رجع(لأن 

  :التفسير

لكريمة تهوين وتسلية للنبي              نكارهم                rالآية ا لمشركين له وإ به من تكذيب ا أصا  لما 
وأن الذي        ،   Yأن الخلق يهلكون ويبقى هو          و ،     الخالق المالك المتصرف         Iوبيان أنه     ، للبعث

وسيعيدهم وغيرهم من مخلوقاته إليه يوم القيامة ليجازيهم على                     ،   خلقهم سيبعثهم بعد فناء الأرض        
  .أعمالهم

لا يحزنك تكذيب هؤلاء المشركين            :   r  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد         :   "   يقول الطبري     
رجعهم ومصيرهم ومصير جميع الخلق غيرهم،            لك يا محمد فيما أتيتهم به من الحق، فإن إلينا م                

ونحن وارثو الأرض ومن عليها من الناس، بفنائهم منها، وبقائها لا مالك لها غيرنا، ثم علينا                                     
  )2(. "جزاء كل عامل منهم بعمله، عند مرجعه إلينا، المحسن منهم بإحسانه، والمسيء بإساءته

وكان سبحانه قد      ،   عد موت أهله     ولما كان الإرث هو حوز الشيء ب                :   "   ويقول البقاعي      
عبر عن ذلك بالإرث مقرراً به مضمون الكلام                   ، وأنه يبقى وحده، قضى بموت الخلائق أجمعين

 )إنا نحن   (حياة لقوم وموت لآخرين           ،   إن الدهر لا يزال هكذا           :   فقال مؤكداً تكذيباً لقولهم         ،   السابق   
فاد الأصبهاني أن تأكي            ،   بعظمتنا التي اقتضت ذلك ولا بد            فاد أن الإسناد إليه            )   إن  ( د اسم  وأ أ

ولما كان    .    فلا ندع بها عامراً من عاقل ولا غيره              )نرث الأرض      (سبحانه لا إلى أحد من جنده          
بأن نسلبهم    ،   من العقلاء    :    أي  )ومن عليها   (صرح به بعد دخوله فقال        ،   العاقل أقوى من غيره         

 معنى  )يرجعون   ( لا إلى غيرنا من الدنيا وجبابرتها إلى غير ذلك                    )وإلينا   (جميع ما في أيديهم       
  )3(". في الدنيا وحساً بعد الموت 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

وأن   ،   إلى وجود قوة خارجة عن الإرادة تدفع بالرجوع إلى االله              ) يرجعون ( أفادت قراءة   
فأفادت الرغبة والإرادة في الرجوع إلى االله                        )   يرجعون   ( أما قراءة       ،   الأمر ليس بالإرادة الذاتية              

  .دون التدخل والإجبار في ذلك

______________________  
  ).1/131(المغني : انظر )1(
 ).16/67(تفسير الطبري  )2(

    ).4/535(نظم الدرر  )3(
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إذ قد يرجع      ،   لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه إليه                    :   "   قال أبو حيان  
 1(" . بنفسه من غير راد(  

  :وقد بين الشعراوي من المقصود في القراءتين على النحو الآتي
لذلك جاء    ،   أن المقصود من قراءة البناء للمفعول هم الكفار لأنهم يتمنون عدم الرجوع إلى االله                                  

. أما قراءة البناء للفاعل فهي تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى االله               . بصيغة الإجبار
  )2(.يغة الرغبة والإرادةلذلك جاء بص

وقراءة الضم على اعتبار أن االله أرجعهم وإن كانوا كارهين لأنهم                              :   "   ويقول ابن عاشور   
لبعث       نكروا ا أو                                  .   أ عن الاختيار  لنظر  ا لرجوع منهم بقطع  ا عتبار وقوع  نية با لثا ءة ا لقرا وا

   )3(".الجبر

  :الجمع بين القراءتين

التفسير أن الجميع من مؤمن وكافر سيعود إلى االله                 يتبين بالجمع بين القراءتين على هذا               
سواء رجع إلى االله مختاراً           ،   سواء أحب لقاء االله أم كره ذلك؛ ليحاسبه على عمله يوم القيامة                          

  . أم رجع مجبراً لكفره بالبعث، راغباً لإيمانه في االله ويقينه في عدل االله
بالبعث بعد    :   وعاً حسياً أي    الرجوع يوم القيامة ويكون رج               )   يرجعون   ( وقد يحتمل لفظ     

رجوع من الكفر إلى         :   أي  ،   ويكون هذا الرجوع معنوياً           ،   وقد يقصد به الرجوع في الدنيا            .   الموت   
  . الإيمان

ولما ذم    :   "   ولكنه فصله لاحقاً بقوله       ،   وقد أشار البقاعي إلى هذا المعنى في كلامه السابق                   
فأنذرهم بصريح       ،    مشركو العرب     وعلق تهديدهم بوصف دخل فيه         ،   الضالين في أمر المسيح        

وختم ذلك بأنه الوارث وأن الرجوع                  ،   وغيرهم بأنهم لسوء أعمالهم كالمكذبين به              ،  تكذيبهم بالبعث
ودخل في ذلك الإرث بغلبة أنبيائه وأتباعهم على أكثر أهل الأرض برجوع أهل الأديان                                       ،   إليه  

   )4(" .ه الصلاة والسلامالباطلة إليهم حتى يعم ذلك جميع أهل الأرض في زمن عيسى علي

والمبني للفاعل      ،   وعلى ذلك يكون المقصود بقراءة المبني للمفعول الرجوع يوم القيامة                           
  .واالله تعالى أعلم. الرجوع في الدنيا

______________________ 

 .من سورة البقرة) 28(عند تفسيره للآية ) 1/278(البحر المحيط  )1(

من سورة البقرة تم تفسيرها من           )   28(الآية  :تنبيه.  من سورة البقرة) 28(سيره للآية عند تف) 1/231(تفسير الشعراوي : انظر )2(
 .} )رسالة ماجستير(70تفسير القرآن بالقراءات ص: انظر{قبل الأستاذ عبد االله الملاحي في رسالته 

  ).4/535(نظم الدرر ) 4(                 .       من سورة البقرة) 28(عند تفسير الآية ) 1/377(التحرير والتنوير : انظر )3(
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تعالى    -14 قال      : ﴿  ⌠≤ΤΣ{<′≅…Ω  ℑ  γ Η̂ΤΤΩ�γ∇<√≅…  Ω&¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ…  ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…  Ω⇐†ς  †_Τ⊆ÿΠΨŸΨ″  †ΖΤΘΤΤγ∼‰Πς⇓ 

  .مريم  ﴾(41)

  :القراءات

 . بفتح الهاء وألف بعدها) إبراهام ( قرأ ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان  . 1

 )1(.  وياء بعدها، وهو الوجه الثاني لابن ذكوانبكسر الهاء) إبراهيم ( قرأ الباقون  . 2

 .)نبيئاً ( قرأ نافع . 1

 )2(.)نبياً ( قرأ الباقون . 2

  :البيان

   )3(. لغتان بمعنى واحد هما): إبراهيم  ( و) إبراهام      ( 

فهي لغة عبرانية      )   إبراهام     ( ومن قرأ     ،   القراءة بالياء لتتابع القراءة عليه                 :   "       قال الأزهري       
  )4(" . ركت على حالها ولم تعرب ت

   )5(.التعرض لهذه القراءة عند تفسير الآية الخامسة والخمسين من سورة الإسراءسبق  ):نبيئاً(   

  :التفسير

 مع أبيه    r أن يذكر خبر إبراهيم          rتتحدث الآية الكريمة عن أمر االله لنبيه الكريم                     
أنه كان نبياً      ،   ويدعون أنهم على ملته        ،   يته وقومه لأولئك المشركين الذين يعلمون أنهم من ذر                    

لا أن   ،   فعليهم أن يقتدوا به        ،   بليغ الصدق في أقواله وأفعاله             ،   عالي القدر     ،   مرسلاً من عند االله     
  .ينكروا رسالة محمدٍ لأنه نبي مثله

وتعلمهم أن    ،   الذي أنزل عليك وتبلغه للناس            واذكر يا محمد في الكتاب          :   "   يقول البقاعي       
وأن إبراهيم أعظم آبائكم الذي نهى أباه عن الشرك يا من يكفرون تقليداً                              ،    من القرآن     هذه القصة    

  ، ثم علل تشريفه بذكره له على سبيل التأكيد المعنوي بالاعتراض بين البدل والمبدل منه !للآباء

______________________  
  ).1/191(المغني ،  ) 167-2/166( النشر : انظر )1(
 .من سورة البقرة}164{في موضع الآية ) 180ص(وانظر إتحاف فضلاء البشر، ) 1/99(نظر حجة القراءاتا )2(

 ).1/263(الكشف عن وجوه القراءات : انظر )3(

 ).63ص(معاني القراءات  )4(

  . من هذا البحث101ص: انظر )5(
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 ـ    ونحو ذلك     ،   بقوله منبهاً على أن مخالفتهم له بالشرك والاستقسام بالأزلام                     )   إن  (  واللفظي ب
بليغ الصدق في نفسه في        :    أي  )صديقاً (جبلة وطبعاً    :    أي  )إنه كان    (:    الحسنة  تكذيب بأوصافه     
ولا يكون    ،   والتصديق بكل ما يأتيه مما هو أهل لأن يصدق لأنه مجبول على ذلك                   ، أقواله وأفعاله

يخبره االله بالأخبار العظيمة           :    أي  )نبياً (كذلك إلا وهو عامل به حق العمل فهو أبلغ من المخلص            
 على جميعهم أفضل الصلاة       –وهو أعظم الأنبياء بعد محمد           ،   يرتفع بها في الدارين         جداً التي     

لجريهم في إنكارهم نبوة البشر            ،    وإن كانوا مقرين بنبواتهم تنزيلاً لهم منزلة المنكر                   -والسلام    
 )1(" . على غير مقتضى علمهم 

  

 ΞΜ…  Ω†ΩΤ∈  ΨΤΤ∼ΨΤŠςΚ‚Ψ�  γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ  Ω¬Ψ√  ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ�  †Ω∨  ‚Ω�  Σ⊗Ω∧⌠♥ΩΤÿ  ‚Ω�Ω  Σ≤Ψ±⌠Τ‰ΣΤÿ′>    ﴿ :  قال تعالى-15

‚Ω�Ω Ψπ⇒⊕ΣΤÿ ð∠⇒Ω∅ †_ΤΛΤΤΤ∼ΤΩ→ (42) ﴾ مريم .  

  :القراءات

 .بفتح التاء في المواضع الأربعة من السورة) يا أبتَ ( قرأ أبو جعفر وابن عامر  . 1

 )2(.بكسر التاء في المواضع الأربعة من السورة) يا أبتِ ( قرأ الباقون  . 2

 . بالهاء عند الوقف)يا أبه( بن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب قرأ ا . 3

 )3(.  بالتاء عند الوقف)يا أبت ( قرأ الباقون  . 4

  :البيان

على اعتبار أن الفتحة عوض عن الألف المحذوفة المبدلة                      :   بفتح التاء    )   يا أبتَ    (     قراءة      
  .بعد الإبدال) يا أبتا : ( من ياء الإضافة؛ فأصل المنادى

على اعتبار أن الكسرة عوض عن الياء المحذوفة من                     :   بكسر التاء    )   يا أبتِ    (    قراءة     أما  
  )4().يا أبتي ( المنادى 

  ، ؛ لأنه يوقف عليها عند بعض القراء بالهاء تاؤه للتأنيث) يا أبت : " ( ويقول البقاعي

______________________  
 .ببعض التصرف). 4/536(نظم الدرر : انظر )1(

 .عند ذكر القراءات الواردة في سورة يوسف). 2/220 (النشر: انظر )2(

 .باب الوقف على مرسوم الخط) 2/98(النشر : انظر )3(

 ).2/3(الكشف عن وجوه القراءات ،  )  354-1/353(حجة القراءات : انظر )4(
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واجتماع الكسرة       ،   وكسرتها عند من كَسر دالة على ياء الإضافة التي عوض عنها تاء التأنيث                          
   )1(" . وفتحها عند من فتح عوض عن الألف القائمة مقام ياء الإضافة ، اعها مع الياءمعها كاجتم

  :التفسير

بلطف وأدب     ،     لأبيه بترك عبادة الأوثان            rتتحدث الآية الكريمة عن نصيحة إبراهيم                 
  .ثم بيان سبب عدم أهليتها للعبادة، جم

ن متورطاً فيه من الخطأ         حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كا                :   "   يقول الزمخشري        
ومن الغباوة      ،   وانسلخ عن قضية التمييز       ،   العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقلاء                    

لتي ليس بعدها غباوة          لكلام معه في أحسن اتساق              ،   ا قه أرشق مساق      ،   كيف رتب ا مع  ،   وسا
  )2(". والخلق الحسن ، والأدب الجميل، والرفق واللين، استعمال المجاملة واللطف

واحتج عليه أبدع احتجاج          ،    في دعوته أحسن منهاج        uلقد سلك  :   "   ويقول الألوسي        
ولا ينكب بالكلية عن سبيل       ،   بحسن أدب وخلق ليس له مِن هاجٍ؛ لئلا يركب متن المكابرة والعناد                  

لم وجاهل                            عا قل من  دته لما يستخف به عقل كل عا د؛ حيث طلب منه علة عبا لرشا بى    ،   ا ويأ
ضلاً عن عبادته التي هي الغاية القاصية من التعظيم مع أنها لا تحق إلا لمن له                         الركون إليه ف       
ونبه على أن     .   والإنعام العام الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب                           ،   الاستغناء التام      

والشيء لو كان حياً مميزاً          ،   العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح                 
 قادراً على النفع والضر لكن كان ممكناً لاستنكف ذو العقل السليم عن عبادته وإن                             سميعاً بصيراً  

كان أشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبية فما ظنك بجماد                                       
  )3(" . مصنوع ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 في  rيدل على تنوع أسلوب الخطاب الذي انتهجه إبراهيم                    )   يا أبت   ( راءات في      تنوع الق
وبيان   ،   وفي تنوع الحالة النفسية التي كان عليها في أثناء خطابه لوالده               ، إسداء النصيحة إلى والده

؛ لما     في مخاطبته      لأبيه  rبالكسر أفادت شدة استعطاف إبراهيم              )   يا أبتِ   ( قراءة       : ذلك التالي     
  .كسرة من الضعفتفيده ال

______________________  
 .من سورة يوسف) 4(عند تفسير الآية ) 4/10(تفسير نظم الدرر للبقاعي  )1(

 ).107-3/106(تفسير الكشاف  )2(

  ).16/97(روح المعاني  )3(
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 من حالة والده المنحرفة عن الصراط               rشدة تضايق إبراهيم        )   يا أبتَ   ( وأفادت قراءة          
  . ة التي عوض عنها بالفتحة من مد في الخطابالسوي؛ لما تفيده الألف المحذوف

  

1 لى    -6 تعا ل  قا     : ﴿  ⌠≤Σ{<′≅…Ω  ℑ  γ Η̂ΤΩΤ�Ψ∇<√≅…  &υϖΩ♠Σ∨  ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…  Ω⇐†ς  †_Τ±ς∏〉ο�  Ω⇐†Ω{Ω 

‚�Σ♠Ω⁄ †⊥ΘΤγ∼‰ΠςΤ⇓ (51) ﴾ مريم .  

  :القراءات

  ).مخْلَصاً ( قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف  . 1

 )1(.  اللام بكسر)مخْلِصاً ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة

التبري عن كل      :   أي  ،   ) 2( هو القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده                       : الإخلاص    
  )3(.ما دون االله تعالى

  .أخلصه االله للعبادة والنبوة: أي): مخْلَصاً ( 
   )4(.أو أخلص نفسه وأسلم وجهه الله، أخلص العبادة عن الشرك والرياء: أي: )مخْلِصاً ( 

    :يرالتفس

  . التي هيأته لاجتباء االله له وتحمله للرسالةrتتحدث الآية الكريمة عن صفات موسى 

وقدمه    .   قفَّى سبحانه قصة إبراهيم بقصة موسى لأنه تلوه في الشرف                 :   "   يقول الشوكاني      
إنه   (واقرأ عليهم من القرآن قصة موسى            :   أي  ،   على إسماعيل لئلا يفصل بينه وبين ذكر يعقوب            

  الباقون بكسرها وقرأ، جعلناه مختاراً وأخلصناه: قرأ أهل الكوفة بفتح اللام أي ، )كان مخلصاً
______________________  

 ).2/221(النشر : انظر )1(

 ).21/232(التفسير الكبير  )2(

  .خلص: مادة) 174ص(مفردات الراغب  )3(
الفريد    ،   )     246ص ( الملخص   ،   )   445-444ص ( حجة القراءات        ،    )  6/400(مجمع البيان : وانظر). 6/187(البحر المحيط  )4(

)3/404.(  
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أرسله االله إلى عباده          :    أي  )إنه كان رسولاً نبيئاً  (أخلص العبادة والتوحيد الله غير مراء للعباد : أي
فهذا وجه ذكر النبي بعد الرسول مع استلزام الرسالة                    ،   فأنبأهم عن االله بشرائعه التي شرعها لهم             

  )1(". واالله أعلم ، غوي لا الشرعيفكأنه أراد بالرسول معناه الل، للنبوة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 أخلص العبادة والتوحيد الله فلم يشرك ولم يرائي                    rأن موسى    ) :   مخلِصاً ( أفادت قراءة           
  .وأسلم وجهه الله. في عبادته
  . واصطفاه للعبادة والنبوة r استخلص موسى Yأن االله ): مخلَصاً(وأفادت قراءة   

  :ن القراءتينالجمع بي

ءتين أن موسى               لجمع بين القرا لعبادة الله             rيتبين با  مما جعله    I أخلص الطاعة وا
  .فالقراءتان تكمل إحداهما الأخرى.  ليكون رسولاً نبياً Yمؤهلاً للاختيار والاصطفاء من االله 

وإخلاصه موجب      ،   فإن االله أخلصه لإخلاصه        ،   والمعنيان متلازمان        :   "   يقول السعدي     
   )2(" . والاستخلاص من ربه، الإخلاص منه: وأجلّ حالة يوصف بها العبد، صهلاستخلا

 ∫ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ…  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ω¬ΩΤ⊕Τ⇓ςΚ…  ϑðΣ/≅…  ¬Ξ∼Τς∏Ω∅  Ω⇑ΨΘ∨  Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅…  ⇑Ψ∨  Ψ◊ΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′  Ω⋅Ω …ƒ  ﴿ :  قال تعالى    -17

⌠⇑ΘΩ∧Ψ∨Ω †Ω⇒Τ<∏Ω∧Ωš Ω⊗Ω∨  ω—ΣΤ⇓  ⇑Ψ∨Ω  Ψ◊ΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′  Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ…  ΩÿΨ∫;.Ω≤⌠♠ΞΜ…Ω  ⌠⇑ΘΩ∧Ψ∨Ω  †ΩΤ⇒ΤÿΩŸΩ∑  :&†ΩΤ⇒∼ΩΤ‰ΩΤ�–≅…Ω 

…ς′ΞΜ… υς∏ΤΤ�ΣΤ� ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉ŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… Ν…ΘΣ≤Ω� …_ŸϑðΤΤ•Σ♠  †⊥ΘΤ∼Ψ∇ΣΤŠΩ ∀ (58) ﴾  مريم.  

  :القراءات

 .بكسر الباء) وبِكِياً ( قرأ حمزة والكسائي  . 1

  )3(. باءبضم ال) وبكِياً ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

  : فأصله، وهو يائي لأن فعله بكى يبكي، جمع فاعل) فُعول(على وزن ، )باك(جمع : بكياً

______________________ 

 ).3/423( فتح القدير  )1(

 ).495ص(تفسير السعدي  )2(

  ).13-3/12(المغني : انظر )3(
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  كُويلياء وسبق إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء                            ،   ب لياء        فلما اجتمع الواو وا ،  وأدغمت في ا
فكُسِر الحرف الثاني لمناسبة الياء وكُسِر              :   بِكِياً أما   ،   ) 1( . وحركت عين الكلمة بحركة مناسبة للياء           

 منصوب  ) : بكياً (  و ) 2( . الحرف الأول تبعاً لكسر الحرف الثاني ليعمل اللسان فيهما عملاً واحداً                          
  )3(). خروا(على الحال من الضمير في 

  :التفسير

أن       يخصه                  بعد  لعشرة بما  رسله ا رسول من  على كل  ثنى االله  بصفة      ،   أ آخراً  جمعهم 
قال ابن     .   والاصطفاء من سائر خلقه       ،   والهداية إلى طريق الخير ، هي الإنعام عليهم بالنبوة: واحدة
 استطرد ،   بل جنس الأنبياء عليهم السلام          ،   ليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط                   :   ) 4( كثير 

  )5(.لى الجنسمن ذكر الأشخاص إ

هؤلاء الذين اقتصصت عليك أنباءهم في               :   r  يقول تعالى ذكره لنبيه        :   "   يقول الطبري     
هذه السورة يا محمد، الذين أنعم االله عليهم بتوفيقه، فهداهم لطريق الرشد من الأنبياء من ذرية                                      
براهيم خليل الرحمن، ومن ذرية                                           آدم، ومن ذرية من حملنا مع نوح في الفلك، ومن ذرية إ

وممن اصطفينا واخترنا        :   يقول  :   إسرائيل، وممن هدينا للإيمان باالله والعمل بطاعته واجتبينا                       
لرسالتنا ووحينا، فالذي عنى به من ذرية آدم إدريس، والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح                
إبراهيم، والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنى به من ذرية                                        

موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم، ولذلك فرق تعالى ذكره أنسابهم وإن كان                                    :   رائيل  إس 
سفينة، وهو إدريس، وإدريس              يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في ال 

إذا تتلى على هؤلاء الذين            : يقول    )إذا تتلى عليهم آيات الرحمن           (:   وقوله تعالى ذكره       ،   جد نوح   
  ، استكانة عليهم من النبيين أدلة االله وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه، خروا الله سجداًأنعم االله
كما  ،   باك     والبكي جمع       وهم باكون،خروا سجداً: يقول )وبكياً(،  لأمره وانقياداً وخضوعاًوتذللاً

  )6(" . العتي جمع عات 

______________________  
المغني   ،   )   457-456/ 2( مشكل إعراب القرآن لمكي           ،     )     439ص ( حجة القراءات          ،     )   16/133(التحرير والتنوير : انظر )1(

 ).3/406(الفريد ،  ) 3/12-13(

 ).248ص(الملخص ،  ) 13-3/12(المغني ،  ) 2/457(مشكل إعراب القرآن لمكي ،  ) 439ص(حجة القراءات : انظر )2(

 ).248ص(ملخص ال،  ) 3/335(معاني القرآن للزجاج : وانظر) . 3/406(الفريد  )3(

 ).5/249(تفسير ابن كثير  )4(

 ).                      16/127(التفسير المنير  )5(

 ).16/73(تفسير الطبري  )6(
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إذا تتلى     (ذكر ما تسبب عن ذلك فقال مستأنفاً            ،   ولما ذكر ما حباهم به        :   "   ويقول البقاعي        
رحمة من جلائل      فكيف بهم إذا أعلاهم جلال أو خصتهم               ،    العام النعمة     )عليهم آيات الرحمن       

 للمنعم عليهم تقرباً     )خروا سجداً    (فسمعوا خصوص هذا القرآن           ،   من فيض الجود والكرم         ،   النعم  
 خوفاً منه وشوقاً      )وبكياً  (لما لهم من البصائر المنيرة في ذكر نعمه عليهم وإحسانه إليهم                      ،   إليه  
ىء عنه الإسراع      فوصفهم بسرعة الخشوع من ذكر االله الناشىء عن دوام الخضوع والناش                          ،   إليه  

وجعلهما حالتين بالعطف بالواو لعراقة المتحلي بهما في كل منهما                     ،   في السجود في حالة البكاء          
ده       نفرا لبكاء               ،   على ا ئم كما أن                ،   وعبر بالاسم في كل من السجود وا إشارة إلى أن خوفهم دا

  )1(". لأن تلك الحضرة لا تغيب عنهم أصلاً ، خضوعهم دائم لعظمة الكبير الجليل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

ءة             قرا فادت  لقوة                         ) :   بكياً ( أ من ا الضمة  تفيده  من االله لما  ئم  ا لد ا وخوفهم  ئهم  بكا شدة 
سهولة بكائهم وخضوعهم الله مع تذللهم وانكسارهم أمام جلاله                     ) :   بِكياً ( وأفادت قراءة          .   والمبالغة    
  .روجوذلك لما تفيده الكسرة من الضعف وسهولة الخ. سبحانه

  :الجمع بين القراءتين

وبالجمع بينهما     ،    والصالحين    كل قراءة من القراءتين بينت جانباً من حال أولئك الأنبياء                           
تكون الصورة قد اكتملت في بيان تلك الحال؛ فهم إذا تليت عليهم آيات االله أسرعوا بالسجود الله                                    

وخشية منه سبحانه وانكساراً         وعيونهم تفيض من الدمع تذللاً وخضوعاً له               ،   شكراً على نعمائه    
  . دائمي البكاء والتذلل له جل في علاه، أمامه

 Πς�ΜΞ…  ⇑Ω∨  ð‡†ΩΤ�  Ω⇑Ω∨…ƒ∫Ω  ΩΨ∧Ω∅Ω  †_™Ψ∏ΗΤΩ″  ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤΤςΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇  Ω⇐ΣΤ∏Σ�ŸΩΤÿ‚  ﴿ :    قال تعالى    -18

Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… ‚Ω�Ω Ω⇐Σ∧ΩΤ∏πℵ≠ΣΤÿ †_ΤΛΤΤΤ∼Ω→ (60) ﴾  مريم.  

  :القراءات

 بضم الياء وفتح الخاء         ) يدخَلون    (   أبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب             قرأ ابن كثير و . 1
 .على البناء للمفعول

  )2(.  بفتح الياء وضم الخاء على البناء للفاعل)يدخُلون ( قرأ الباقون  . 2

_____________________  
  ).2/189(النشر : انظر) 2).                      (545-4/544(نظم الدرر  )1(



 - 291 -

  :البيان

    .أُضيف الفعل إلى الداخلين لأنهم هم الداخلون بأمر االله لهم: )يدخُلون ( 

  )1(.لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم االله إياها؛ أُضيف الفعل إلى الغير): يدخَلون ( 

  : التفسير

ليه؛                                   تتحدث الآية الكريمة عن بشرى االله للعائدين إليه المخلصين في توبتهم وإنابتهم إ
  .وعدل وتمام في ثوابهم وجزاء أعمالهم، وتكفير لذنوبهم، بشرهم بالجنة الدائمةحيث 

قبل ت فإن االله ي     ، تباع الشهوات      ا  و ة من رجع عن ترك الصلا           إلا  : ي أ "   :   يقول ابن كثير       
لنعيم    ر  ويجعله من و     ،  ويحسن عاقبته    ، توبته   ك يدخلون الجنة ولا       فأولئ     (  :  ولهذا قال     . ثة جنة ا

التائب من الذنب كمن لا         ( :    ما قبلها وفي الحديث الآخر          بجلك لأن التوبة تَ       ذ و   )  يظلمون شيئاً  
 ولا قوبلوا بما عملوه        ، ص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاً               قَنْ ولهذا لا ي     ) 2(   ) ذنب له  
  نقَقبلها فيمن كرم    وذهب مجاناً     ، رك نسياً   وتُ   لأن ذلك ذهب هدراً          ؛  لهم مما عملوه بعدها      ص 

والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَهاً              (هنا كقوله في سورة الفرقان          ا وهذا الاستثناء ه    ،كريم وحلم الحليمال
يضاعفْ     &  آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ولَا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاماً                                 

 اناً         لَههفِيهِ م خْلُديةِ وامالْقِي موي ذَابإِ &  الْع                    لُ اللَّهدبي لَئِكالِحاً فَأُولاً صممِلَ ععو نآمو ن تَابلَّا م
  )3(} 70-68{الفرقان  )سيئَاتِهِم حسنَاتٍ وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً 

في سياق النفي يفيد نفي كل فرد من أفراد النقص                  )   شيئاً( وذِكْر    :   "   ويقول ابن عاشور         
فيعلم انتفاء النقص القوي بالفحوى دفعاً لما عسى أن يخالج نفوسهم من                        ،   والإجحاف والإبطاء          

  )4(" . الانكسار بعد الإيمان بظن أن سبق الكفر يحط من حسن مصيرهم 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 ولأنهم لا يدخلونها حتى يدخلهم االله           ،    إذا أمروا بالدخول دخلوا  لأنهم، متداخلتانالقراءتان 
     )5(. فهم داخلون مدخَلون، إياها

______________________  
 .من سورة النساء) 69(في موضع الآية ) 1/397(الكشف عن وجوه القراءات : انظر )1(

من طريق معمر عن عبد الكريم          )   4250(   رقم  حديث   .   ذكر التوبة     :   باب   .     الزهد : كتاب) 1420-2/1419(أخرجه ابن ماجة  )2(
عن عبد االله بن      )   200/ 10( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد). 10/154(والبيهقي في سننه . به...عن أبي عبيدة بن عبد االله عن أبيه

 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه: وقال . rمسعود عن النبي 

 ).5/253(ابن كثير تفسير  )3(

  ).1/398(الكشف ) 5).                            (16/136(التحرير والتنوير  )4(
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   .مريم

  :القراءات

 .مضعف العين) ورث(مضارع ، بفتح الواو وتشديد الراء) نُورثُ ( قرأ رويس  . 1

 )1(. معداً بالهمزة) أورث(مضارع ، بالإسكان والتخفيف) نُورِثُ ( قرأ الباقون  . 2

  :البيان

وهو أن يكون      . . .   الوِرث    :   الواو والراء والثاء كلمة واحدة هي                   :  )2(قال ابن فارس : ورث  
   )3(.الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب

ة           نجا كتورة  لد ا لكوفي   تقول  ا لثلاثي       :   "   ا لفعل  ا لمورث          )   ورث   ( و ا لى  إ بنفسه  يتعدى 
ورثه    :   يقال  ،   ويأتي الفعل مزيداً بالتضعيف          .   ورث مالاً     ،   ورث سليمان داود        :   نحو ،   والموروث      

            ثَتَهرأي أن الفعل المضعف يتعدى إلى من يرث من غير الورثة                       ،   بمعنى أدخله في ماله على و
ونحو   ،   أورثه مالاً أو علماً         :   نحو ،   ى الفعل إلى الوارث والموروث                وتُزاد الهمزة فيتعد. الشرعيين

   )4(" . ذلك  
لتكثير هو أشهر معاني               :   فتقول  )   فعل ( و  )   أفعل  ( وتفرق بين صيغتي      والمعروف أن ا

ولو كان اشتراكهما في هذا المعنى بلا مفاضلة               )   أفعل  ( كما أن التعدية هي أشهر معاني           ،   ) فعل ( 
وظني أن الصيغتين بينهما        ،   لأن دلالتها على التعدية قياس مطرد              )   أفعل    ( لوقع الاختيار على       

تفيد التعدية مع ملحظ الدلالة على التكثير الذي هو                   )   فعل ( فصيغة  ،   فروق يقوم عليها الاختيار          
  )5(".أصل فيها 

  :التفسير

تتحدث الآية الكريمة عن استحقاق أهل التقوى للجنة التي وصف أحوالها في الآيات                                 
  .السابقة ودوامها لهم كالميراث

______________________  
 ).3/13(المغني ،  )  2/239(النشر : انظر )1(

، كان إماماً في علوم شتى خصوصاً في اللغة             ،   أبو الحسين    ،   أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي  : هو )2(
 .} ) 2/131(شذرات الذهب : انظر{ . هـ390ري سنة توفي بال. معجم مقاييس اللغة، المجمل في اللغة : من كتبه

 .باب الواو والراء وما يثلثهما) 1089ص(معجم المقاييس : انظر )3(

  ).51ص (المرجع السابق ) 5).                                        (142ص(أبنية الأفعال  )4(
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 استئناف جيء به      )نَا من كَان تَقِياً      لْك الْجنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِن عِبادِ          تِ   (:   "   يقول الألوسي       
، والموصول صفة لها     ،   خبر له )   الجنة  ( فاسم الإشارة مبتدأ و        ،   لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلها        

    )1(" . نورثها : أي، والعائد محذوف، والجملة بعده صلته

، نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقي على الوارث مال مورثه                      :   "   ويقول البيضاوي       
  والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع

 لو أطاعوا      يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار            : وقيل، ولا تبطل برد وإسقاط
  )2(". زيادة في كرامتهم 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

التكثير والزيادة في ميراث المتقين؛ بحيث يثيبهم االله بالجنة التي                       ): نُورثُ ( أفادت قراءة 
، تكون مستحقة لأهل النار إن آمنوا في الدنيا                 سبالإضافة إلى الجنة التي كانت            ،   هي مستحقهم  

  .وذلك زيادة في كرامة المتقين

كل معنى إيراثهم الجنة أن االله تعالى خلق ل                :   وقال بعض أهل العلم        :   "   يقول الشنقيطي    
فإذا دخل أهل الجنة الجنة أراهم منازلهم في النار لو                         ،   ومنزلاً في النار       ،   نفس منزلاً في الجنة      

الْحمد لِلّهِ الَّذِي هدانَا لِهـذَا           (وعند ذلك يقولون        ،   كفروا وعصوا االله ليزداد سرورهم وغبطتهم                  
وكذلك يرى أهل النار منازلهم في الجنة لو                  .    الآية  }43{الأعراف  )ي لَولا أَن هدانَا اللّهوما كُنَّا لِنَهتَدِ

 لَو أَن اللَّه هدانِي لَكُنتُ          (وعند ذلك يقول الواحد منهم            ،   آمنوا واتقوا االله لتزداد ندامتهم وحسرتهم     
   تَّقِينالْم ومنازل أهل       ،   ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار                       .   } 57{ الزمر     )مِن

قد جاء حديث يدل لما ذُكر من            . . .   لنار في الجنة لأهل الجنة فيرثون منازل أهل النار في الجنة                       ا 
لأن أهل     ،   إلا أن حمل الآية عليه غير صواب            ،   أن لكل أحد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار                  

واْ أَن تِلْكُم       ونُود   (كما قد قال تعالى       ،   الجنة يرثون من الجنة منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم          
      نَّةُ أُورِثْتُمالْج     لُونمتَع ا كُنتُما بِمولو فرضنا أنهم يرثون        .    ونحوها من الآيات        }   43{ الأعراف        )  وه

منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل                       
  ،)3(المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في المسندوالحديث . النار والواقع بخلاف ذلك كما ترى

______________________  
 ). 16/112(روح المعاني  )1(

 ).4/24(تفسير البيضاوي  )2(

  ).10660(حديث رقم ) 2/512(مسند أحمد : انظر )3(
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لولا  :   كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول               (    من حديث أبي هريرة    )1(والحاكم في المستدرك
لولا أن االله هداني          :   وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول                 .    فيكون له شكر  أن االله هداني       

   )2( ) " .فيكون عليه حسرة

 نعم أهل الجنة يرثون منازلهم           ،   والباحثة تخالف ما ذهب إليه الشنقيطي في هذا الاستنتاج                
ازل الكفار التي        وهذا لا يمنع أن يزيدهم االله من فضله بوراثة من                     ،   المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم           

لمتقين           ،   أعدت في الجنة لهم لو آمنوا ولكن حرموا منها بسبب كفرهم                       وأضيفت إلى ميراث ا
  .وهذا من باب التعدية والتكثير كما أشارت إليه هذه القراءة. لاستحقاقهم إياها زيادة في تكريمهم

  .رث لميراثه فقد أفادت استحقاق المتقين للجنة كاستحقاق الوا)نُورِثُ ( أما قراءة 

نبقي عليه الجنة كما يبقى على الوارث مال              :   والتوريث استعارة أي          :   "   يقول أبو حيان      
فقد أورثهم من       ،   والأتقياء يلقون ربهم قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية وهي الجنة                         ،   الموروث     

  )3(" . كما يورث الوارث المال من المتوفي، تقواهم

  :الجمع بين القراءتين

ولكن قراءة التشديد أضافت             ،    القراءتين ثواب المتقين باستحقاقهم للجنة              بينت كل من     
فحسب بل يزيدهم االله من                                    باً لأعمالهم  زيادة كرامة المتقين بحيث أنهم لا يستحقون الجنة ثوا

  . وهذه زيادة بينتها هذه القراءة، فضله بأن يمتعهم بمنازل الكفار في الجنة لو أنهم آمنوا

  .اءة التشديد الثواب الذي أجملته القراءة الأخرىوعليه فقد فصلت قر

  

  

  

 

______________________  
هذا حديث صحيح     :   وقال الحاكم فيه       )   3629( حديث رقم   ، تفسير سورة الزمر، كتاب التفسير ) 2/473(مستدرك الحاكم : انظر )1(

 .}) 10/399(مجمع الزوائد :انظر{.جال الصحيحرواه أحمد ورجال الرواية الأولى ر: وقال الهيثمي. على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 ).2/513(أضواء البيان  )2(

 ).6/191(البحر المحيط  )3(
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   .مريم

  :القراءات

 .بهمزة واحدة على الخبر) إذا ( قرأ ابن ذكوان بخلف عنه  . 1

 )1(. بهمزتين على الاستفهام، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان) أئذا ( أ الباقون قر . 2

 . بكسر الميم)مِتُّ ( قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي وخلف . 1

 )2(. بضم الميم) متُّ ( قرأ الباقون . 2

  :البيان

  .على الخبر الذي يفيد التهكم والاستهزاء) إذا ما مت(قراءة 
  )3(.على الاستفهام الذي يفيد الإنكار) متأئذا ما ( وقراءة 

  :سبب نزول الآية

: بي بن خلف حين أخذ عظاماً بالية يفتها بيده ويقول                 نزلت هذه الآية في أُ         :   قال الكلبي      
  )4(. زعم لكم محمد أنا نبعث بعد ما نموت

  :التفسير

  .تتحدث الآية الكريمة عمن أنكر البعث وتبين مقالته التي قالها في ذلك  

 إبطال عقيدة     } 65{ مريم    )فاعبده واصطبر لعبادته        (لما تضمن قوله    :   "   ول ابن عاشور     يق 
وهو نفي المشركين وقوع البعث بعد             ،   الإشراك به ناسب الانتقال إلى إبطال أثر من آثار الشرك                        

) يقول  ( والإتيان بفعل       ،   فالواو عاطفة قصة على قصة         .   الموت حتى يتم انتقاض أصلي الكفر            
والمراد بالإنسان جمع من            .   ر حالة هذا القول للتعجيب من قائله تعجيب إنكار                مضارعاً لاستحضا

   فيراد من كانت هاته مقالته وهم معظم المخاطبين)فوربك لنحشرنهم(بقرينة قوله بعده ، الناس

______________________  
 ).1/289(النشر : انظر )1(

لذلك سيتم تناول الموضع الأول فقط عند              .   فانظره   )     266( فحة من السورة ص    ) 23(تم التعرض لهذا الموضع عند تفسير الآية  )2(
 .تفسير هذه الآية

 ).285ص(معاني القراءات ،  )  2/90(الكشف عن وجوه القراءات : انظر )3(

  ).                             231ص(أسباب النزول للواحدي  )4(
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فقيل قائل هذا أُبي بن         .   للعهد لإنسان معين     )   الإنسان    ( وقيل تعريف     . . .   بالقرآن من أول نزوله          
  )1(. الوليد بن المغيرة: وقيل، خلف

لسعدي   ويقول      فيقول  ،   مستبعداً لوقوعه     ،   المراد بالإنسان ها هنا كل منكر للبعث              :   "    ا
كيف يعيدني االله     :    أي  )أإذا ما مت لسوف أخرج حياً            (مستفهماً على وجه النفي والعناد والكفر              

وهذا بحسب عقله الفاسد         ،   هذا لا يكون ولا يتصور         ! !    ؟ وبعد ما كنت رميماً      ،   حياً بعد الموت     
وتأمل أدنى تأمل لرأى استبعاده              ،   فلو نظر أدنى نظر      ،   وعناده لرسل االله وكتبه         ،   ومقصده السيء      

  )2(" . للبعث في غاية السخافة 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .د به عن طريق الاستفهامإنكار الكافر لتحقيق البعث والجح) أئذا ما مت(أفادت قراءة   

  .الإخبار من الكافر على سبيل السخرية والاستهزاء بمن يقول بالبعث) إذا ما مت(وأفادت قراءة 

) إذا ما    (   ومن قرأ     ،   هذا من الكافر استفهام فيه معنى الجحد والإنكار                 :   "   يقول أبو حيان        
على سبيل الهزء والسخرية         وإما أن يكون إخباراً            ،   أن تكون حذفت الهمزة لدلالة المعنى عليه                

  )3(" . إذ لم يرد به مطابقة اللفظ للمعنى ، بمن يقول ذلك

  :الجمع بين القراءتين

وهو                                نفسه  لمعنى  ا تفيد  كلاهما  ر  لإخبا ا و  أ م  لاستفها با ء  ا تان سو ء ا لقر اء    :   ا لاستهز ا
  . والسخرية الشديدة من قبل الكافر المنكر للبعث من قضية البعث وممن يقول بها

 

لى      -21 تعا ل   ð‚�ΩςΚ…  Σ≤ΤΣ{πϒΩΤÿ  Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅…  †ΠςΤ⇓Κς…  ΣΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ω�  ⇑Ψ∨  Σ‰ΤΩΤ∈  ψς√Ω  〉∠ΩΤÿ  ﴿ :   قا

†_ΤΛΤΤΤ∼ΤΩ→ (67) ﴾ مريم.   

  :القراءات

 . بتخفيف الذال والكاف مع ضم الكاف)يذْكُر ( قرأ نافع وابن عامر وعاصم  . 1

  )4(. بتشديدهما وفتح الكاف) يذَّكَّر ( قرأ الباقون  . 2

_____________________  
 ).498ص(تفسير السعدي ) 2).                           (16/144(التحرير والتنوير : انظر )1(

  ).                                    2/239(النشر : انظر) 4).                                         (6/195(البحر المحيط ) 3(
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  :البيان

وقيل هي    )   1( .  بالتخفيف هي من الذكر الذي يكون عقب النسيان والغفلة                    ) كُر  يذْ (   قراءة       
فمن شاء  .   كلا إنه تذكرة       (والحجة في ذلك قوله تعالى         ،   أولا يتنبه    ،   أولا يعلم    :   أي  ،   من ذكر يذكر

يترجح أن يكون      ،    وحيث إن السياق سياق محاجة وأدلة على البعث                  ) 2(   .   } 55-54{  المدثر    )ذكره   
  .أولا ينتبه من غفلته، أولا يعلم: أي، لانتباها) يذكر(معنى 

فأصله   ،    بالتشديد فهي من التذكر الذي هو بمعنى التدبر والتفكر                     ) يذَّكَّر   (   أما قراءة       
  )3(. } 9{الزمر  )إنما يتذكَّر أولو الألباب(كقوله تعالى . ثم أدغمت التاء في الذال) يتذكَّر(

  :التفسير

وفيها أقام االله الدليل           ،   وقدرة االله على الإعادة            ،   ضية البعث  هذه الآية رد على من أنكر ق              
  .على صحة البعث

ولا يذكر أنا أوجدناه            ،   أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث                  :   "   يقول الشنقيطي    
وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على                  ،   بل كان عدماً فأوجدناه          ،   الإيجاد الأول ولم يكن شيئاً           

  )4(" . جاده بالبعث مرة أخرى قدرتنا على إي

والإظهار في       ،    من الذكر الذي يراد به التفكر             )أولا يذكر الإنسان         (:  "   ويقول أبو السعود
 لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعي التفكر فيما جرى عليه من                               ) 5( موقع الإضمار     

، أو إلى الفرد       ،   إسناده إلى الجنس       وهو السر في      ،   شئون التكوين المنحية بالقلع عن القول المذكور 
والواو لعطف الجملة المنفية على مقدر يدل عليه                  ،   والهمزة للإنكار التوبيخي          ،   وبذلك العنوان       

وهي   ،   من قبل الحالة التي هو فيها         :    أي  )أنا خلقناه من قبل      (يقول ذلك ولا يذكر         :   أي  ،   ) يقول  ( 
فحيث خلقناه وهو في تلك        ،   ذ شيئاً أصلاً والحال أنه لم يكن حينئ         :    أي  )ولم يك شيئاً   (حالة بقائه     

وإيجاد    ،   فلأن نبعثه بجمع المواد المتفرقة           ،   الحالة المنافية للخلق بالكلية مع كونه أبعد من الوقوع                   
  )6(" . فما له لا يذكره فيقع فيما يقع فيه من النكير ، مثل ما كان فيها من الأعراض أولى وأظهر

______________________  
 ).2/90(ف الكش: انظر )1(

 ).445ص(حجة القراءات : انظر )2(

 ).446-445ص(حجة القراءات ،  ) 2/90(الكشف : انظر )3(

 ).2/514(أضواء البيان  )4(

 .أولا يذكر أنا خلقناه؛ وذلك للسبب الذي بينه المفسر: فلم يقل) الإنسان(يقصد بذلك إظهار لفظ  )5(

  ).3/288(تفسير أبي السعود  )6(
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لبقاعي       أعدم من التعبير عن ذلك ما           ،   تحقيره بكونه عدماً     ولما كان المقام ل        :   "   ويقول ا
وإنا بمقتضى     ،    أصلاً )ولم يك شيئاً   (:   لتناسب العبارة المعتبر فقال         ،   وهو النون     ،   أمكن إعدامه      

  )1(" . ذلك قادرون على إعادته فلا ينكر ذلك

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 المنكر للبعث عدم انتباهه وعلمه من            بالتخفيف نعي االله على الكافر         )   يذكر  ( أفادت قراءة           
  .ثم صار إنساناً حياً موجوداً، حال نفسه أنه لم يكن شيئاً في الدنيا

أولا يعلم ذلك من        :   بالتخفيف فالمراد      )   أولا يذكر     ( أما إذا قرىء         :   "   يقول الفخر الرازي         
   )2(". ثم صار حياً ، حال نفسه لأن كل أحد يعلم أنه لم يكن حياً في الدنيا

نعي االله على الكافر عدم تفكره وتدبره في أول خلقه                     :   بالتشديد فأفادت       )   يذَّكَّر  ( ما قراءة      أ   
  .فيستدل بذلك على البعث

  ألا يتفكر هذا الجاحد في أول خلقه: والمراد بالذكر هنا إعمال الفكر أي: "يقول الشوكاني

لأن النشأة الأولى هي           ،   والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة                   ،   فيستدل بالابتداء على الإعادة              
لم يتقدم عليه ما يكون كالمثال          ،   إخراج لهذه المخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعاً واختراعاً                              

   )3(" . وأما النشأة الآخرة فقد تقدم عليها النشأة الأولى فكانت كالمثال لها ، له

  :الجمع بين القراءتين

، ه وعلم من الكافر لابتداء خلقه يرشده إلى الحق                  يتبين بالجمع بين القراءتين أن أدنى انتبا   
  . ولكن الكافر لاستغراقه في الغفلة يحتاج إلى تأمل وتدبر شديد لعله يعي ذلك

لبقاعي        ألا يذكر ما لنا من تمام القدرة بخلق ما هو أكبر من ذلك من جميع                          :   "   يقول ا
 وعاصم إشارة إلى أنه أدنى ذكر               بإسكان الذال على قراءة نافع وابن عامر)أولا يذكر(: الأكوان

وقراءة الباقين بفتح الذال والكاف وتشديدهما يشير إلى أنه لاستغراقه                               ،   من هذا يرشده إلى الحق         
   )4(" . في الغفلة يحتاج إلى تأمل شديد 

______________________  
 ).4/551(نظم الدرر  )1(

 ).21/242(التفسير الكبير  )2(

 ). 3/430(فتح القدير  )3(

             ).4/551(نظم الدرر  )4(
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 ð∠ΘΨΤŠΩ⁄ΩΩΤ⊇ ⌠¬ΣΠς⇓Ω≤Σ↑™Ω⇒ς√ Ω⇐κΨ≠ΗΤΩΤ∼Πς↑√≅…Ω ϑðψΡ’ ψΣΠςΤ⇓Ω≤Ψ∝™Σ⇒ς√ Ω⌠Ωš  ﴿: قال تعالى-22

Ω¬Πς⇒ΩΩ– †⊥ΘΤ∼Ψ‘Ψ– (68) ΘΩ¬Ρ’ Υφ⇔Ω∅Ξ∞⇒ΩΤ⇒ς√ ⇑Ψ∨ ΘΞΡ ]◊Ω⊕∼Ψ→ ⌠¬ΣΘΣΤÿςΚ… ϑ〉ŸΩ→Κς…  ς∏Ω∅ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… 

†⊥ΘΤ∼ΤΨ�Ψ∅ (69)  ΘΩ¬ΣΤ’ Σ⇑™ΩΤ⇒ς√ Σ¬ΩΤ∏∅Κς… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅†ΨΤŠ ⌠¬Σ∑ υς√ςΚ… †ΩΨΤŠ †⊥ΘΤ∼ΨΤ∏Ψ″ (70) ﴾ مريم.  

  :القراءات

 . بكسر أوائل الثلاثة) صِلِياً (و ) عِتِياً (و ) جِثِياً ( قرأ حفص وحمزة والكسائي  .1
 )1(.بضم أوائلهن) صلِياً (و ) عتِياً (و ) جثِياً ( قرأ الباقون  .2

  :اللغة والبيان

 وهو )4(. جمع جاث:  وجثياً)3( أو جماعات )2(.هم من شدة الهولركباركين على ب: ثِياً جِ

  )5(. منصوب على الحال

وهو مصدر . )8( أو كفراً )7(. أو جراءة،عصياناً :أي )6(.النبو عن الطاعة: العتو:  عِتِياً

  )9(. وهو منصوب على التمييز. عتا يعتو

 وهو منصوب على )11(.  وهو مصدر صلى يصلى)10( .لحرهاأو مقاساة ،  دخولاً:صِلِياً 

ثم لنحن أعلم بالذين هم أشد على الرحمن عتياً فهم : أي،  وقيل منصوب على الحال)12(. التمييز

  )13(. أولى بها صلياً

  .والكسر والضم لغتان فيهن ولكن القراءة بالضم تفيد المبالغة لِما في الضم من الثقل

______________________  
 ).2/238(النشر : انظر )1(
 ).2/733(معاني القرآن للنحاس ،  )  3/338(معاني القرآن للزجاج : انظر )2(
 ).2/626(معاني القرآن للأخفش : انظر )3(
 ).2/9(مجاز القرآن ،  ) 240ص(غريب القرآن وتفسيره للزيدي  )4(
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 ).250ص(الملخص ،  )  2/457(مشكل إعراب القرآن لمكي ،  )  3/410(الفريد  )5(
 ).360ص(مفردات الراغب  )6(
 ).3/383(النكت والعيون  )7(
 ).2/734(معاني القرآن للنحاس  )8(
 ).3/411(الفريد  )9(
 ).3/384(النكت والعيون : وانظر). 188ص( كلمات القرآن  )10(
 ).241ص( غريب القرآن وتفسيره للزيدي  )11(
      ).       3/340(رآن للزجاج معاني الق) 13).                (3/33(تفسير النسفي : وانظر،  )  3/411( الفريد  )12(

  :التفسير

وبينت ، تتحدث الآيات الكريمة عن تهديد االله للكافرين الذين أنكروا البعث وسخروا منه  
معرضاً عنهم مخاطباً ، فأقسم سبحانه على حشرهم تأكيداً على صحة البعث، شدة غضبه عليهم

م بالعذاب الشديد مبيناً كيفيته وحجمه ليكون متوعداً إياه،  تفخيماً لشأنه وتعظيماً لأمرهrلنبيه 
  .لعلهم يتعظون فيعودون إلى خالقهم، أكثر إيلاماً وإرهاباً لهم

قسم أ ) والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياًفوربك لنحشرنهم (: " يقول الزحيلي  
انوا يعبدون وشياطينهم الذين كالرب تبارك وتعالى بذاته الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعاً 

ويجمعهم إلى المحشر مع شياطينهم الذين أغووهم ، بأن يخرجهم من قبورهم أحياء، من دون االله
  لما يصيبهم، جاثين قاعدين على ركبهم ، ثم ليحضرنهم حول جهنم بعد طول الوقوف، وأضلوهم

وهذا . }28{الجاثية )وترى كل أمة جاثية(: كما قال تعالى،  من هول الموقف وروعة الحساب
 ثم لننزعن من كل (. )جثياً(: ويكون على أذل صورة لقوله، الإحضار يكون قبل إدخالهم جهنم

لننتزعن ونأخذن من كل فرقة دينية أو طائفة من :  أي)شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً 
وهم قادتهم ، طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم وأكثرهم تكبراً وتجاوزاً لحدود االله

الإحضار قعوداً :  وثانيها.الحشر مع الشياطين: أولها:  فهذه وجوه التهديد. ؤهم في الشرورؤسا
 فمن كان أشدهم تمرداً ،تمييز البعض من البعض:  وثالثها.حول جهنم في صورة الذليل العاجز

الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله زدناهم عذاباً (:كما قال تعالى، في كفره خُص بعذاب أعظم
 ثم لنحن أعلم (، }13{العنكبوت )وأثقالاً مع أثقالهم(: وقال. }88{النحل )  العذاب بما كانوا يفسدونفوق

، أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى نار جهنم:  أي)بالذين هم أولى بها صلياً 
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 )ن  لكل ضعف ولكن لا تعلمو(: كما قال سبحانه، وبمن يستحق تضعيف العذاب، ويخلد فيها
  )1(. } 38{الأعراف 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

القراءتان بالكسر والضم في الكلمات الثلاث صورت حال أولئك الكافرين المعاندين الله    
 ) عتِياً (و) جثِياً ( ولكن القراءة بالضم في ، وشدة المعاناة التي توعدهم االله بها يوم القيامة

ومدى المعاناة التي توعدهم االله ، ضب االله على أولئك الكافرين المعاندين بينت شدة غ)صلِياً (و
  .بها يوم القيامة وازدياد هذا الغضب بزيادة كفرهم وتمردهم ؛ لما في الضم من الشدة والمبالغة

______________________  
 ).145-16/144(التفسير المنير ) 1(

لى    -23 تعا ل  قا   : ﴿  ΘΩ¬ΣΤ’  ΨΘ•ΩΤ⇒ΣΤ⇓  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…ΩΤ⊆ΠςΤ�≅…  Σ⁄ΩϒΩΤ⇓ΘΩ  φκΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…  †Ω∼Ψ⊇  †⊥ΘΤ∼Ψ‘Ψ– 

   .مريم ﴾(72)

  :القراءات

 .بالتخفيف) نُنْجي ( قرأ الكسائي ويعقوب  . 1

 )1(.  بالتشديد)نُنَجي ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

  )2(.نجا فلان من فلان وأنجيته ونجيته: الانفصال من الشيء، ومنه: أصل النجاء
   )3(). نَجى ينَجي( بالتشديد من )نُنَجي  ( وقراءة. )أنْجى ينْجي(بالتخفيف من ) نُنْجي  ( قراءة

   )4(. كأنه نجاة بعد نجاة، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير: قال مكي بن أبي طالب

هل في  للتلبث والتم    )   نَجى ( الملاحظ أن القرآن الكريم كثيراً ما يستعمل                 :   وقال السامرائي        
في التخليص من الشدة       )   نجى ( أسرع من    )   أنجى  ( فإن   .   للإسراع فيها    )   أنْجى  ( ويستعمل   ،   التنجية  
  )5(.وإن البناء اللغوي لكل منهما يدل على ذلك كما ذكرنا، والكرب

  :التفسير

  .ومن يذره االله فيها، تتحدث الآية الكريمة عن صفة من ينجو من النار بعد ورودها  
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 وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة           ، ي إذا مر الخلائق كلهم على النار             أ :   "   قال ابن كثير     
      ذوي المعاصي بحالمتقين منها بحسب أعمالهم          نجى االله تعالى المؤمنين        ، بهمس ، فج ازهم على     و

لدنيا                      لتي كانت في ا لهم ا من            ، الصراط وسرعتهم بقدر أعما لكبائر   ثم يشفعون في أصحاب ا
 إلا دارات       ،  قد أكلتهم النار       كثيراً   فيخرجون خلقاً    ، كة والنبيون والمؤمنون         المؤمنين فيشفع الملائ       

 ، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان                      -  وهي مواضع السجود     -وجوههم 
  ،ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، من كان في قلبه مثقال دينار من إيمانفيخرجون أولاً

______________________  
 ).53-2/52(المغني ، ) 2/194(النشر : انظر )1(
 ).538ص(مفردات الراغب  )2(
 .)4/519(الدر ، ) 142ص(الحجة في القراءات ، ) 2/91(الكشف عن وجوه القراءات ، ) 446ص(حجة القراءات : انظر )3(
                                             ).2/91(الكشف عن وجوه القراءات  )4(
 .)70ص( الكلمة بلاغة )5(

 ثم يخرج االله من النار من           ،  من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان                       ا حتى يخرجو   
 ولا يبقى في النار إلا من وجب             ،  قط  وإن لم يعمل خيراً       ، )   لا إله إلا االله       (   :  من الدهر    قال يوماً    

ثم ننجي     (  : ذا قال   وله    ،   r كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول االله                    ، عليه الخلود    
  )1(.  ) الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

مع شمول هذا الإنجاء لكل          ،   سرعة إنجاء االله للمتقين       :   بالتخفيف  )   ننجي ( أفادت قراءة         
لتنجية والتكرير لها مع كثرتها                )   ننجي ( وأفادت قراءة          .   الموحدين     ى فتكون عل   ،   التدرج في ا

 من  قال يوماً    حتى لا يذر فيها من       ،   كل بحسب عمله ودرجة إيمانه            ،   نجاة بعد نجاة     ،   مراحل   
  .ويكون آخرهم خروجاً منها،  قط وإن لم يعمل خيراً،) لا إله إلا االله( :الدهر

  قال مشيراً إليه بأداة البعد،  بعد ذلك مستبعداً)2(ولما كان الخلاص منها: " يقول البقاعي  
وكأن   ،   ومطلق إنجاء على قراءة الكسائي             ،   تنجية عظيمة على قراءة الجماعة          :    أي  )   ثم ننجي( 

  )3(" . ذلك باختلاف أحوال الناس مع أن المطلق لا ينافي المقيد 

  :الجمع بين القراءتين

بالتخفيف جاءت مطلقة؛ فقد بينت أن الإنجاء من النار يشمل جميع الذين                          )   ننجي ( قراءة       
لتبين أن هذا الإنجاء ليس بسرعة واحدة لكل الذين                      )   ننجي ( اءت قراءة       ولكن ج   ،   اتقوا وبسرعة      
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اتقوا وليس على دفعة واحدة وإنما على دفعات ودرجات في السرعة ومراتب كل بحسب عمله                                      
وبذلك قيدت قراءة التشديد قراءة التخفيف وزادت في إيضاح المعنى وبينت دقة اللفظ                                      .   وتقواه    

  .ظهر من مظاهر الإعجاز القرآنيوهذا م. القرآني في التعبير

  

  

  

   

______________________  
 ).5/265(تفسير ابن كثير  )1(

  .) وإن منكم إلا واردها(يقصد هنا الخلاص من النار التي وردها كل من المؤمن والكافر لقوله تعالى  )2(

  ).4/552(نظم الدرر  )3(

2 لى     -4 تعا ل  قا     : ﴿…ς′ΞΜ…Ω  υς∏Τ�ΤΣΤ�  ψΞ∼ς∏Ω∅  †ΩΤ⇒Σ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫  ξŒΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼ΩΤŠ  Ω†ΩΤ∈  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ν…Σ≤Ω⊃ς 

Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ ϑ〉ςΚ… Ξ⇐κΤΩ⊆ÿΞ≤Ω⊃<√≅… β⁄κΤΩΤ� †_∨†Ω⊆ΩΘ∨ Σ⇑Ω♥šςΚ…Ω †⊥ΘΤÿΨŸΩΤ⇓ (73) ﴾ مريم.   

  :القراءات

 .بضم الميم) مقاماً ( قرأ ابن كثير  . 1

 )1(. بفتح الميم) مقاماً ( قرأ الباقون  . 2

  :البياناللغة و

    )2(. منزلاً وسكناً :مقاماً
  .أقام يقيم إقامةً: فهو مصدر أو اسم مكان من: )مقاماً ( 
    )3(. فالقراءتان بمعنى. قام يقوم مقاماً: وهو أيضاً مصدر أو اسم مكان من: )مقاماً ( 

، اسم مكان من قام      )   مقاماً  :   ( ولكن ابن عاشور فرق بين القراءتين وبين معناهما قائلاً                     
} 46{ الرحمن      ) ولمن خاف مقام ربه جنتان          (كما في قوله تعالى      ،    على الحظ والرفعة       أطلق مجازاً     

وهو   ،   من أقام بالمكان       ) :   مقاماً  ( ،   فهو مأخوذ من القيام المستعمل مجازاً في الظهور والمقدرة                       
  )4(. خير حياةً: والمعنى. مستعمل في الكون في الدنيا

  :التفسير
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كونهم على الحق في       على   البعث   منكرو    خرى احتج بها      شبهة أ تتحدث الآية الكريمة عن       
 لأنهم خير منزلاً ومسكناً ومكانة من المؤمنين               وذلك    إنكارهم للبعث وفي كرامتهم على االله؛                

  .بحسب اعتقادهم

 على الكفار الذين سبق        : ي أ   )وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات           (:   قوله تعالى: " يقول القرطبي
ونذر الظالمين فيها        (  :  وقال فيهم    } 66  { مريم    ) ما مت لسوف أخرج حياً  أئذا(ذكرهم في قوله تعالى 

 -إن كنا على باطل        -نا فما بالُ   :   زوا بالدنيا، وقالوا            هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن تعز              : ي  أ )جثياً 
 وإيهامهم أن من كثر ماله           ، المستضعفين  على   وغرضهم إدخال الشبهة         ، راً ف وأعز ن    أكثر أموالاً      

   ولم يعلموا، ولا في المسلمين غنياً وكأنهم لم يروا فيهم فقيراً،ه المحق في دينهدل ذلك على أن
_____________________  

 ).6/198(البحر المحيط ) 2).                            (2/239(النشر : انظر )1(

 ).2/91(الكشف : انظر) 3(

 ) . 446ص(حجة القراءات : ى هذا المعنى فانظره في كتابهوقد ألمح ابن زنجلة إل). 16/154(التحرير والتنوير : انظر) 4(

       عناه م   )بينات  (و .    وفرط الميل إليها       ، ى أولياءه عن الاغترار بالدنيا               أن االله تعالى نح : لات تَّ  مر
ظ     لألفا لمقاصد          ، ا ا مبينات  ني،  لمعا ا ملخصة  مح   ،   ما  إ لبيان                ا تبعها  قد  بهات  متشا و  أ ت،  كما

ى بها فلم يقدر على       حد أو ظاهرات الإعجاز تُ           ،  أو فعلاً   ولاً ق   rن الرسول    بييبالمحكمات، أو ت       
 )وهو الحق مصدقاً      ( كقوله تعالى    ،  مؤكدة    والوجه أن تكون حالاً         ، وبراهين أو حججاً،معارضتها

 يريد مشرك   ي   )قال الذين كفروا        (.    وحججاً  ن آيات االله تعالى لا تكون إلا واضحة               لأ   ، }   91{ البقرة    
وكانت فيهم       ،   rعني فقراء أصحاب النبي        ي   )للذين آمنوا     (.   حابه رث وأص    اقريش النضر بن الح       

 ويدهنون    ،  وكان المشركون يرجلون شعورهم            ،  وفي ثيابهم رثاثة       ، قشافة، وفي عيشهم خشونة        
 :أي  . . .   ) وأحسن ندياً     أي الفريقين خير مقاماً        ( ويلبسون خير ثيابهم، فقالوا للمؤمنين             ، رؤوسهم   

  وعنه أيضاً    ،  عن ابن عباس     ) 1(  مجلساً : ي أ   )وأحسن ندياً     (.   اً  وأنصار     الفريقين أكثر جاهاً       أي  
 ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا يتشاورون فيها                        ، المنظر وهو المجلس في اللغة وهو النادي          

  )2( ". ثهم مجلس القوم ومتحد؛ والندي على فعيل...،في أمورهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

أن منكري البعث احتجوا على المسلمين في كونهم محقين في                   :   ) اً مقام  (   أفادت قراءة         
  .مما يدل على كرامتهم على االله، دينهم بكونهم خيراً منهم معيشة في المسكن ورغد العيش

من                         :)مقاماً ( وأفادت قراءة  ومقدرة  وحظاً  ومنزلة  ناً  مكا خير  نهم  أ لمشركين  ا زعم   
  .المؤمنين
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  :الجمع بين القراءتين

 قراءة الضم الظاهر الذي ادعاه المشركون في معيشتهم سواء في الشكل أو في                                 بينت   
ه المشركون من المنزلة                          .   المسكن وما فيه من رغد العيش            أما قراءة الفتح فقد بينت ما ادعا

وبذلك فقد بينت كل قراءة جانباً من              .   والمكانة التي حظوا بها في الحياة من حظ ورفعة وقدرة                       
وتفاخروا فيها أمام المؤمنين ليدللوا على كونهم على الحق في                       ،   ها المشركون     الجوانب التي ادعا         

  .كفرهم وإنكارهم للبعث في زعمهم

______________________  
 ).5/265(وابن كثير ، ) 16/87(الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري  )1(

  ).130-6/129(تفسير القرطبي : انظر )2(

تعالى    -25 قال    : ﴿  ψΩ{Ω  †ΩΤ⇒<∇ς∏∑ςΚ…  ¬ΣΩΤ∏‰ΩΤ∈  ⇑ΨΘ∨  ]⇐⌠≤ΩΤ∈  ⌠¬Σ∑  Σ⇑Ω♥šΚς…  †_Τ‘ΗΤςΤ’ςΚ…  †_ΤΤÿ∫Ψ⁄Ω 

  . مريم ﴾(74)

  :القراءات

 بإبدال الهمز ياء وإدغامها في الياء التي                     ) ورِياً    (   قرأ قالون وابن ذكوان وأبو جعفر                  . 1
 . بعدها

 )1(. بتركها على أصلها) ورِئْياً ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

  .)3(ولباسه، ما ترى في صورة الإنسان:  أي) 2(من رأيت ، منظراً: )اً رئي( 
كأن  ،   أن منظرهم مرتو من النعمة         :   والمراد به      ،   وهو ضد العطش      من الرِي    :   )   رياً    ( 

أحسن نعمة    :    أي  ) 5( . ؛ لأن الري يتبعه الطراوة كما أن العطش يتبعه الذبول                         ) 4( النعيم بين فيهم     
  )6(.وترفهاً

  :التفسير

ريمة رد على اعتقاد المشركين الفاسد بأن رغد العيش ورفعة المقام دليل على                             الآية الك       
 وتهديد لهم بأن نهايتهم ستكون مماثلة لنهاية الأمم البائدة التي                       .   رضا االله عنهم وعن معتقداتهم         

    .الهلاك: وهي  أفضل حالاً منهم ولكن ماثلتهم بالكفر والضلال؛ ألاكانت
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وكثيراً ما أهلكنا قبلهم من         :   أي  ،   واب الأول عن شبهتهم       هذا هو الج     :   "   يقول الزحيلي     
المال   :   والأثاث     .   وكانوا أحسن من هؤلاء متاعاً ومنظراً               ،   الأمم السابقة المكذبين رسلهم بكفرهم            

  أو متاع البيت خاصة من الفرش واللباس والستائر،  من الإبل والغنم والبقر والمتاع،  أجمع

______________________  
 ).1/303(لنشر ا: انظر )1(

غريب القرآن               ،   )   171/ 2( معاني القرآن للفراء          :   وانظر   ) .     2/736(معاني القرآن للنحاس ، )  3/342(معاني القرآن للزجاج  )2(
  )241ص(وتفسيره للزيدي 

 ).2/10(مجاز القرآن ،  )  275ص(تفسير غريب القرآن : وانظر) . 2/736(معاني القرآن للنحاس  )3(

 ).447ص(حجة القراءات ،  )  3/342(رآن للزجاج معاني الق: انظر )4(

 ).   271ص(مفاتيح الأغاني  )5(

  ).3/290(تفسير أبي السعود ،  )  21/247(التفسير الكبير ، )  3/122(الكشاف : انظر )6(

المنظر في تقدير الناس من جهة حسن اللباس أو                :   والرئي    ) .   الأسرة   ( والبسط والأرائك والسرر             
أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة لا تدل على حسن الحال عند               : لمعنىوا. حسن الأبدان وتنعمها

لفقراء الصالحين         ،   فقد أهلك االله المترفين        ،   االله   وهذا تهديد ووعيد لكل من يتوهم من               .   ونجى ا
العوام وجهلة الأغنياء من المسلمين أن حسن حالهم في الدنيا دليل على رضا االله عنهم وحسن                                 

  )1( " .حالهم في الآخرة 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منكم في                         :   "   ويقول الفخر الرازي          
فلو دل حصول نعم الدنيا للإنسان على كونه حبيباً الله تعالى                    ،   الدنيا قد أهلكهم االله تعالى وأبادهم               

المنعمين   ووجب عليه أن لا يهلك أحداً من             ،   لوجب في حبيب االله أن لا يوصل إليه غماً في الدنيا          
أن من وجد الدنيا كان          :   وحيث أهلكهم دل إما على فساد المقدمة الأولى؛ وهي                      ،   في دار الدنيا       
وعلى   ،   أن حبيب االله لا يوصل االله إليه غماً            :   أو على فساد المقدمة الثانية؛ وهي              .   حبيباً الله تعالى    

   )2(" . كلا التقديرين فيفسد ما ذكرتموه من الشبه 

  :ين القراءتينالعلاقة التفسيرية ب

 أن االله قد أهلك من القرون الأولى من هم أحسن هيئة ومنظراً ولباساً                 )اًرئي(أفادت قراءة   
  .من أولئك المشركين المنكرين للبعث

أحسن منظراً    :   أي  ،    على قراءة الجمهور مهموزاً            )ورئياً   (وقوله   :   "   يقول الشنقيطي    
راد به الذي تراه العين من هيأتهم الحسنة                 والم . وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية، وهيئة

  )3(" . ومتاعهم الحسن 
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أن االله أهلك من هم أكثر من المشركين ترفهاً ونعمة بادية عليهم                        :   ) رياً  ( وأفادت قراءة          
  .من الأمم البائدة

عاشور       بن  ياء                      )   رياً  :   " ( يقول ا لهمزة  ا قلب  نه من  أ ما على  همز؛ إ ء بلا  ليا يد ا بتشد
ريان   :   من قولهم   ،   وإما على أنه من الري الذي هو النعمة والترفه                    .   ء الأخرى     وإدغامها في اليا        

  )4(."لأن الري يستعار للتنعم كما يستعار التلهف للتألّم، وأصله من الري ضد العطش، من النعيم

______________________  
 ).152-16/151(التفسير المنير  )1(

                      ).               21/247(التفسير الكبير  )2(

 ).2/522(أضواء البيان  )3(

  ).16/155(التحرير والتنوير  )4(

  :الجمع بين القراءتين

 من أهلكه االله من الأمم البائدة كانوا أكثر أموالاً بصنوفها                         يتبين بالجمع بين القراءتين أن             
لمختلفة   لعيش بحيث ظهر ذلك على م                          ،   ا لنعيم ورفاهية ا نوا على قدر كبير من ا عاشهم كما كا

  . وهيئاتهم من حسن اللباس بالإضافة إلى تمتعهم بحسن منظرهم وأبدانهم 
ومن هذا البيان تبين أن كلاً من القراءتين وصفت حالاً من أحوالهم سواء الجسدية أو                                  

لدالة على                            .   أحوالهم المادية والمعيشية             وهذا بالطبع إنما يدل على بلاغة القرآن في ألفاظه ا
  .إعجازه

  

2 ت   -6 ل  قا لى    ∨ðŒΤÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ…  ΨϒΠς√≅…  Ω≤Ω⊃Ω{  †Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨΤŠ  Ω†ΩΤ∈Ω  ΥφΩκΩ�ΚΡ‚Ω�  ‚�†Ω  ﴿ :   عا

…[Ÿς√ΩΩ (77) ﴾ مريم.   

  :القراءات

 . بضم الواو وإسكان اللام)ولْداً ( قرأ حمزة والكسائي  . 1

  )1(. بفتح الواو واللام) ولَداً ( قرأ الباقون  . 2

  :اللغة والبيان

  )2(.يقال للواحد والجمع والصغير والكبير.  المولود:الولد  
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يكون المعنى على الجنس لا ملحوظاً فيه الإفراد وإن                   :   أي  .   اسم مفرد قائم مقام الجمع         :   ) ولَداً    (   
  )3(. وأَسد و أُسد: كقولهم، جمع ولد: )ولْداً ( . كان مفرد اللفظ

  :سبب نزول الآية

 على   في الجاهلية، وكان لي         ) 4(   ناًكنت قي  "   :   قال  بن الأرت      عن خباب    أخرج البخاري        
 لا أكفر حتى    :    فقلت ، لا أعطيك حتى تكفر بمحمد      :   قال ف بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه،               العاص    

اً     حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالاً              يدعن  :    قال  ، يميتك االله ثم تبعث      :   فنزلت    .  فأقضيك   وولد
  )5( ".)لغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداًأطلع ا*  وولداًأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً(

______________________  
 ).605ص(مفردات الراغب ) 2 (                   ).                  2/239(النشر : انظر )1(

 ).16/159(التحرير والتنوير ،   ) 523-4/522(الدر ،  ) 201-6/200(البحر المحيط : انظر) 3(

  .}) 586ص(صحاح مختار ال{. حداداً: أي) 4( 
 ).1985(حديث رقم ، باب ذكر القين والحداد، في كتاب البيوع) 2/736(أخرجه البخاري ) 5( 

  : التفسير

ثم أورد     ،   اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولاً على صحة البعث                   :   "   يقول الفخر الرازي           
اء طعناً في القول       وأجاب عنها أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهز                      ،   شبهة المنكرين   
  )1(. ) أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً (بالحشر فقال 

لأُعطين في    :   ألا أخبرك بقصة هذا الكافر الذي تجرأ على االله وقال                        :   "   يقول الزحيلي       
  )2(".وإيراد هذه القصة على سبيل التعجب للبشر . الآخرة مالاً وولداً

ل  :   "   ويقول الألوسي         والايذان بأنها من الغرابة               ،   همزة للتعجيب من حال ذلك الكافر           ا
لفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام             ،   والشناعة بحيث يجب أن ترى ويقضى منها العجب                 ، وا

 )وقال   (،   أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من وقف عليها                        : أي
 والمراد     )مالاً وولداً      ( في الآخرة      )لأوتين   (ين الفاجرة واالله        مستهزئاً بها مصدراً كلامه باليم          

  )3(". انظر إليه وتعجب من حالته البديعة وجرأته الشنيعة 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

فتجيء قراءة أخرى لتحدد معنى بعينه مقصوداً من هذه                   ،   قد تأتي قراءة لتفيد عدة معان            
 تفيد الجنس لأنها      ) ولَداً    (   حيث إن قراءة        ،   اتين القراءتين       وهذا الذي ينطبق على ه         .   المعاني   
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وبذلك جاءت لتبين أن المقصود من              ،    فهي تفيد الجمع    ) ولْداً    (   أما قراءة       .   تصلح للمفرد والجمع      
  .هو الجمع وليس المفرد) ولداً(

  

  

  

  

____________________ 
 ).                             21/250(التفسير الكبير  )1(

 ).16/156(التفسير المنير  )2(

  ).                130-16/129(تفسير الألوسي : انظر) 3( 

لى    -27 تعا ل  قا     : ﴿    Σ †Ω|ΩΤ�  〉‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…  Ω⇐⌠≤ΤΠς≠Ω⊃Ω�ΩΤÿ  Σ⇒Ψ∨  ΣΘ⊂Ω↑⇒ΩΤ�Ω  〉≥⁄ΚΚς‚≅…  ΘΣ≤Ψðµ�Ω 

〉†Ω‰Ψ•<√≅… …ΘΖŸΩ∑ (90) ﴾ مريم.   

  : القراءات

 .ياء على التذكيربال) يكاد ( قرأ نافع والكسائي  . 1

 . بالتاء على التأنيث) تكاد ( قرأ الباقون  . 2

 .بالتاء وفتح الطاء مشددة) يتَفَطَّرن ( قرأ نافع وابن كثير وحفص والكسائي وأبو جعفر  . 3

  )1(. بالنون وكسر الطاء مخففة) ينْفَطِرن ( قرأ الباقون  . 4

  :اللغة والبيان

   )2(.  الشق طولاً:الفطر

  .ينشققن :أي. رمضارع انفط: ينفطرن
ويفيد التكثير وتكرير        ،   وهو على وزن يتفعل       .   يتشققن :   أي  .   مضارع تفطَّر    :   يتفطَّرن  

   )3(.الفعل
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 وهو جمع    ) 4( . مؤنث غير حقيقي    )   السموات    (  بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل             ) تكاد  ( وقراءة      
  )5(} 5{التوبة  )ر الحرمفإذا انسلخ الأشه(والعرب تذكِّر فعل المؤنث إذا كان قليلاً كقوله تعالى ، قلة

  :التفسير

تتحدث الآية الكريمة عن الأثر المترتب على غير العاقل من مخلوقات االله لادعاء اليهود                   
استعظاماً لقباحة     ،   ،   أو بما قاله مشركو العرب بأن الملائكة بنات االله                   ، والنصارى باتخاذ االله للولد

  .وبياناً لعظم كفر قائله، هذا الادعاء

وتسقط   ،   وأن تتصدع وتخسف الأرض           ،   تقارب السموات أن تتشقق منه           :   "   زحيلي يقول ال    
  ،إعظاماً للرب وإجلالاً ،  لشدة نكرانه، وتنهدم الجبال هدماً شديداً تتضعضع منه، بصوت شديد

______________________  
 ).2/239(النشر : انظر )1(

 ).428ص (مفردات الراغب  )2(

 ).255ص(الملخص ،  )  3/419(الفريد ،  )  2/93(كشف ال،  ) 449-448ص(حجة القراءات : انظر )3(

 ).4/528(الدر : انظر )4(

  ).448ص(حجة القراءات : انظر )5(

قال ابن عباس      .   وأنه لا شريك له ولا نظير ولا ولد ولا صاحبة               ،   لأنهن مخلوقات على توحيده         
لثقلين            ،   فزعت السموات والأرض والجبال                :   وكعب    ،) الإنس والجن      ( وجميع المخلوقات إلا ا

واكفهرت الأرض وجدبت            ،   وشاك الشجر    ،   وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم        ،   وكادت أن تزول         
لقد كاد أعداء االله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله                    :   وقال محمد بن كعب      .   اتخذ االله ولداً       :   حين قالوا    

 )أَن دعوا لِلرحمنِ ولَداً            جِبالُ هداً   تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن مِنْه وتَنشَقُّ الْأَرض وتَخِر الْ                       (تعالى   
ولكن لولا حكمة االله وحلمه وأنه لا يبالي                ،   وأنه موجب غضب االله وسخطه         ،   وهذا تهويل عظيم      

   )1(" . واستؤصل الكفار، بكفر الكافر لقامت القيامة

ور               ما معنى انفطار السموات: فإن قلت: " ويقول الزمخشري   خر و لأرض  ا ق  نشقا ا و  
  : فيه وجهان: لجبال؟ ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات؟ قلتا

كدت أفعل هذا بالسموات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة                             :    يقول  Iأن االله     :   أحدهما   
إِن اللَّه       (وأني لا أعجل بالعقوبة؛ كما قال              ،   ) 2(غضباً مني على من تفوه بها لولا حلمي ووقاري 

نَّه كَان حلِيماً                                     يمسِك السما    هِ إِ مسكَهما مِن أَحدٍ من بعدِ لَتَا إِن أَ ا لَئِن ز ولَا وأَن تَز ضلْأَر ا اتِ وو
   . }41{فاطر ) غَفُوراً
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وهدمها    ،   وتصويراً لأثرها في الدين           ،   وتهويلاً من فظاعتها      ،   أن يكون استعظاماً للكلمة       :   والثاني    
ك الأثر في المحسوسات أن يصيب هذه الأجرام العظيمة التي هي                       وأن مثال ذل  ، لأركانه وقواعده

  )3(" . قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخر 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

هي إشارة إلى مجموع السموات وإن كان قليلاً مقابل كلمة الكفر                          ) يكاد السموات      ( قراءة     
  .ها وهم لا يدرون عظمهاالتي قالها الكافرون في حق االله استخفافاً ب

فهي إشارة إلى عظم هذه السموات مقابل عظم قول المشركين على                        )   تكاد السموات      ( أما قراءة       
   .Yاالله 

، أفادت أن السموات تريد أن تنشقق غيظاً من شدة قول الكافرين                         )   ينفطرن   (   وقراءة      
م منهن ويكثر إعظاماً لقول          دلت على أن هذا التشقق وهذا الغيظ هو يدو                 ) يتَفَطَّرن ( ولكن قراءة 
  .المشركين

______________________  
 ).167-16/166(التفسير المنير  )1(

 .  مما يتصل بأسمائه الحسنىYوكان ينبغي على الكاتب أن يستخدم لفظة مما ساغ في وصفه ، هذه اللفظه مما لا يليق )2(

  ).3/128(الكشاف  )3(

ة في تغيظهن على من نسب إلى االله ولداً            أشد مبالغ   )   يتفطَّرن   (   فقوله  : "   يقول ابن زنجلة  
  )1() ". تنماز: (ولم يقل} 8{الملك  ) تكاد تميز من الغيظ (: كقوله في قصة النار

والتشديد هنا      ،   والتخفيف يحتمل التكثير وغيره         ،   التشديد يدل على التكثير وتكرير الفعل               
  )2(. أجود لما فيه من معنى المبالغة في الإخبار عن عظم كفرهم 

  :الجمع بين القراءات

هذه القراءات مجتمعة تصور شدة كفر المشركين وعظم ما يطلقونه من كلمات يظنونها                              
وعظمها يشعر به كل ما في الكون حتى غير العاقل من مخلوقات                    ،   هينة وهي عند االله عظيمة        

  .االله فينتفض انتفاضة قوية تتشقق من هولها السموات مرة تلو الأخرى

ق      ئلاً              يصور سيد  قا لمشهد  ا ا  هذ لى  تعا االله  رحمه  يقاع             :   "   طب  إ و لألفاظ  ا جرس  ن  إ
 وإن ضمير      !  جو الغضب والغيرة والانتفاض            : العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو                 

 والمساس بقداسة الذات          ،  وترتعش وترجف من سماع تلك القولة النابية              ،الكون وجوارحه لتنتفض
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ارحة عندما يغضب الإنسان للمساس بكرامته أو كرامة من                      كما ينتفض كل عضو وكل ج       ، العلية  
  . يحبه ويوقره

 والألفاظ     ، هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والأرض والجبال                              
  .بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف

 كلمة التفظيع     حتى تنطلق  )  وقالوا اتخذ الرحمن ولداً              (  : وما تكاد الكلمة النابية تنطلق             
 ويغضب الكون     ،  ثم يهتز كل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقر            )   إداً   لقد جئتم شيئاً    ( والتبشيع 
وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر            ؛    وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته              . كله لبارئه     
اواتُ يتَفَطَّرن مِنْه وتَنشَقُّ         تَكَاد السم      (:   وتهز القاعدة التي قام عليها واطمأن إليها                  ؛   في كيانه    

  )3(. ) وما ينبغِي لِلرحمنِ أَن يتَّخِذَ ولَداً أَن دعوا لِلرحمنِ ولَداً الْأَرض وتَخِر الْجِبالُ هداً

  

   

  ______________________ 

 ).449ص(حجة القراءات  )1(

 ).3/419(الفريد  )2(

  ).2321-4/2320(الظلال  )3(
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 Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇  ΣΗΤΩΤ⇓⌠≤ϑðΤ♥ΩΤÿ  ð∠Ψ⇓†Ω♥Ψ∏ΨΤŠ  Ω≤ϑΤΨ↑Ω‰Σ�Ψ√  ΨΨΤŠ  φκΨ⊆Πς�Σ∧<√≅…  Ω⁄Ψϒ⇒ΣΤ�Ω†  ﴿ :    قال تعالى    -28

−ΨΨΨΤŠ †_Τ∨⌠ΩΤ∈ ϑ…⊥ŸΠΡ√ (97) ﴾ مريم.   

  :القراءات

 .بفتح التاء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين مع تخفيفها) لِتَبشُر ( قرأ حمزة  . 1

 )1(. بضم التاء وفتح الباء وكسر السين مع تشديدها ) لِتُبشِّر( قرأ الباقون  . 2

   )2(. سبق التعرض لهذه القراءة عند تفسير الآية التاسعة من سورة الإسراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________ 

  ).2/180(النشر : انظر )1(
  . من هذا البحث72ص: انظر )2(
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  الخاتمة
  

لبحث                     ليها ا لتي توصل إ لنتائج ا تمة أهم ا لخا لتي           ،   تتضمن ا لمقترحات ا مع جملة من ا
  .توصي بها الباحثة

  :وتتلخص أهم النتائج التي توصل إليها البحث في التالي  

 .حديث الأحرف السبعة من الأحاديث المتواترة -1

، الاختلافات الكثيرة        الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب بما فيها من نواحي                     -2
والتي    ،   وكذلك الاختلاف في هيئات النطق والأداء                  ،   والتي فيها اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى                 

 .يظهر فيهما التيسير ورفع الحرج

العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات هي علاقة عموم وخصوص؛ فالقراءات هي                                     -3
 .جزء من الأحرف السبعة

، وليس اختلاف تضاد أو تناقض           ،   قراءات هو اختلاف تنوع          إن الاختلاف الواقع بين ال              -4
 .وإن هذا الاختلاف له حكم وفوائد متعددة

وعدم جواز إنكار أي           ،   والقطع بقرآنيتها      ،   تواتر القراءات السبع والقراءات المتممة للعشر   -5
 . منها

 :إن تنوع القراءات من جهة أثره في التفسير على قسمين -6

  . تفسير الآية وبيان معناهاقراءات لها أثر في: الأول

   :هي وإنما تفيد من نواح أخرى، قراءات لا أثر لها في تفسير الآية وبيان معناها: الثاني

 .مادة ثرية لعلماء اللغة والنحو •

 .حفظت على أبناء العربية لغتهم سليمة بلهجاتها المتنوعة •

  :ن جهات متعددةإن تنوع القراءات المتواترة أنتج تنوعاً في أثره على التفسير م -7

  .قراءات بينت معنى الآية  -أ 

 .قراءات وسعت معنى الآية  -ب  
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 .قراءات أزالت الإشكال عن معنى الآية  -ج 

 .قراءات خصصت عموم الآية  -د 

 .قراءات بينت إجمال الآية -هـ

أو الاختلاف في        ،   إن القراءات التي اعتبرها كثير من العلماء من قبيل تعدد اللغات                            -8
لا أثر لها في التفسير ليس دقيقاً؛ لأن كثيراً منها                 ،   خفاء والإدغام        أصول القراءات كالإمالة والإ               

 :كما ظهر في أثناء تفسير السور الكريمة كان له أثر واضح في التفسير من جهات مختلفة

كالإمالة والإخفاء والتنوع في بعض الحركات                   .   (   منها ما هو بيان للحالة النفسية          -أ 
  ). من قبيل تعدد اللغات في القراءات الذي اعتبره أكثر العلماء

نية           -ب   آ لقر ا للفظة  توصيف  هو  ما  بين              .   (   منها  لحركات  ا بعض  في  لاختلاف  كا
 ).القراءات مما اعتبر من قبيل تعدد اللغات 

" تحسبهم "   كالاختلاف في      ( منها ما أنتج تنوعه إظهاراً لإعجاز علمي في القرآن                      -ج 
 ) .بفتح السين وكسرها 

 :ظهر من جهات متعددة) الإسراء والكهف ومريم ( إن الاختلاف بين السور الثلاث  -9

  : عدد الآيات المتضمنة للقراءات في كل سورة ونسبتها بالنسبة لعدد آيات السورة:أولاً

  .تقريباً من آيات السورة% 27بنسبة ، ثلاثون آية: سورة الإسراء  -أ 

 .تقريباً من آيات السورة% 43,5بنسبة ، ثمان وأربعون آية: سورة الكهف  -ب  

  . تقريباً من آيات السورة% 28,5بنسبة ، ثمان وعشرون آية: ريمسورة م  -ج 

  :الأساليب التي تناولتها القراءات في كل سورة: ثانياً

         أكثر السور تنوعاً في الأساليب التي تناولتها القراءات هي سورة الكهف تليها سورة                                
  .أما سورة مريم فظهر فيها تعدد اللغات، الإسراء

  :القراءات التي وجدت في سورة ولم توجد في الأخرى: ثالثاً

أما ياءات الزوائد فقد ظهر من خلال تفسير السور                    ،           ويقصد بها ياءات الزوائد والإضافة              
أما ياءات الإضافة فليس لها أثر على التفسير لذلك لم يتم الإشارة                         ،   الكريمة أثرها على التفسير         

ولكن لابد من الإشارة إليها هنا باعتبارها قراءات وردت في                            ،   يرإليها واعتبارها في أثناء التفس             
  .السور الكريمة بدرجات متفاوتة لبيان الفروق بين السور
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أما سورة    .   وياء إضافة واحدة         ،           فسورة الإسراء وردت فيها اثنتان من ياءات الزوائد                          
رة مريم فاحتوت على         أما سو  .   الكهف فقد احتوت على ست ياءات زوائد وتسع ياءات إضافة                        

  .ولم تحتو على أي من ياءات الزوائد، ست ياءات إضافة

ودليل على صدق ما جاء        ،   تقرير أن تعدد القراءات هو ضرب من الإعجاز القرآني                         -10
   .Uوأنه مبلغ عن ربه  ، rبه محمد 

  

  :أما أهم المقترحات فهي التالية

 إلى كتاب يجمع القراءات التي من                 أثناء اشتغالي بهذا البحث ظهر لي مدى الحاجة                 -1      
ومحاولة     ،   ومحاولة تفسير الآيات التي وردت فيها                ،   باب تعدد اللغات في سور القرآن ودراستها                 

، البحث عن السبب الذي كان من وراء ورودها في آيات معينة وعدم ورودها في آيات أخرى                                         
  .ولعل في ذلك حكمة من االله خافية علينا

وبذلك يكون قد شارك        ،   فيجليها ،   حث بالكشف عن سر هذه الحكمة   لذلك أقترح أن يقوم با  
  .في بيان وجه من وجوه إعجاز القراءات

 أقترح على من له توجه إلى البحث في موضوع القراءات أن يولي اهتماماً بالقراءات                                  -2     
لماء فيجمعها في كتاب يضمنه سبب طعن هؤلاء الع           ،   المتواترة التي طعن فيها بعض علماء النحو 

مضمناً كتابه تفسيراً     ،   ويظهر مدى صحتها    ،   ويكشف عن الملابسات التي دفعتهم إلى إنكارها         ، لها
  .للآيات التي وردت فيها

 وأخيراً أنصح الباحثين في مجالات الدراسات الشرعية بالاهتمام بالقراءات المتواترة                                      -3     
فتح أمام الباحث آفاقاً جديدة لم يدركها                 والشاذة على السواء والاستفادة منها في أبحاثهم؛ فإنها ت                         

  .فتزيد بحثه ثراء وتنوعاً، من قبل

  .تمت والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

تعدد                             ز  عجا إ نب  ا جو من  نب  جا ز  برا إ في سبيل  جهد  من  بذله  استطعت  ما  كل  ا  هذ
 رب  لغ عن  فيما ب  rالقراءات وبيان أثرها على التفسير الدال على إعجاز القرآن وصدق محمد                               

  .  وأن ينفع به عباده الصالحين، وأرجو االله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. العزة
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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28. ðŒΤÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ…) ΨϒΠς√≅… Ω≤Ω⊃Ω{ †Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨΤŠ Ω†ΩΤ∈Ω ΥΥφΩκΩ�ΚΡ‚Ω� ‚�†Ω∨... (  77  307  
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  كشاف الأحاديث والآثار
  

   
   244هامش   ... لا إله إلا االله:"من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول rاستيقظ النبي    .1

  295 .زعم لكم محمد أنا نبعث بعد ما نموت: أخذ عظاماً بالية يفتها بيده ويقول   .2

  21،18 ..القرآن فاكتبوه بلسان قريشإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من    .3

  155 هامش .فاتخذت أنفاً من ورق ، أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية   .4

  4  ..أقرأني جبريل على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني   .5

  139 ..ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض    .6

  5  ... على حرفإن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن   .7

  63 .الأُول وهن من تِلادي  إنهن من العِتَاق   .8

  243 ...إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم   .9

  139 ...وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود، بعثت قريش النضر بن الحارث .10

  291 .تائب من الذنب كمن لا ذنب لهال .11

  76 .كَةٌ مأْبورةٌأو سِ، خير المال ، مهرةٌ مأْمورةٌ .12

  خ ."خيركم من تعلم القرآن وعلمه" .13

  240هامش  ...ل انعتهااالله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج قنبي ذكر لنا أن رجلا قال يا  .14

  r،... 4معت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول االله س .15

  24  )...يمتكئين على رفارف خضر وعباقر(  قرأrعن أبي بكرة أن النبي  .16

  209 ...فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم  .17

  243  ..فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه .18

  247 ...سلوه عن: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل؟ فقالوا: ليهودقريش لقالت  .19
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   
  183 .بما آتاهقد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنَّعه االله  .20

  141 ...فجعلت تنفر ، قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة .21

  63 ... يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطرrكان رسول االله  .22

  163 ...اطرد هؤلاء r فقال المشركون للنبي ،ستة نفر rكنا مع النبي  .23

24. 
 في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته كنت قيناً

  307 ..اضاهأتق

  258 .ما تركنا صدقة ، لا نورث .25

  ب   ."لا يشكر االله من لا يشكر الناس" .26

  10،5 ... يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين:جبريل فقال rلقي رسول االله  .27

  141،138 .من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصِم من الدجال .28

  227  ..االله الحاميةنار ":  فقال،إلى الشمس حين غربت rنظر النبي  .29

  234هامش   ...يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك : Uيقول االله  .30

  131 ..يا رسول االله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ .31
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  كشاف الأعلام المترجم لهم
   
  221 .أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري   .1
  3 . القسطلانيأحمد بن محمد بن أبي بكر    .2
  15 .أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد   .3
  18 . أبو العباس الكواشي، أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع    .4
  98 . أحمد بن يوسف بن محمد شهاب الدين أبو العباس   .5
  72 .إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج   .6
  16 .أبو سعيد البصري، الحسن بن أبي الحسن يسار   .7
  116  .أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان   .8
  179 .أبو عبد االله ، الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدون   .9
  163  .أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل  .10
  9 .أبو عبيد الخرساني الأنصاري ، القاسم بن سلام  .11
  79  . بن عبد الواحد أبو السعاداتالكريم بن محمد بن محمد بن عبد المبارك .12
  147 .حسين بن أبي العز بن الرشيد الهمذاني الشافعي .13
  172 . الكلبي، حميد بن حريث بن بحدل .14
  168 .زياد بن معاوية .15
  223  .سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري .16
  23 .أبو محمد الأسدي ، سليمان بن مهران .17
  8 . أبو الفضل الرازي، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار .18
  75 .عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرىء .19
  8،79  .أبو محمد،  الدينوريقتيبةعبد االله بن مسلم بن  .20
  22 .أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي .21
  215 .أبو الحسن، علي بن عبد الكافي السبكي .22
  91 .أبو حفص، مر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ع .23
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  108 . السامرائي بن مهدي بن خليل البدريصالح بن فاضل .24
  151 .أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة .25

   
  73 . القاسموأب، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي .26
  8 .أبو بكر الباقلاني، محمد بن الطيب بن جعفر .27
  158 .محمد بن القاسم ابن محمد بن بشار النحوي .28
  130 .أبو الحسن، محمد بن أيوب بن الصلت  .29
  25 .أبو الفضل  الخزاعي ، محمد بن جعفر الخزاعي .30
  7 .أبو جعفر الكوفي الضرير، محمد بن سعدان .31
  25 .أبو عبد االله اليماني، محمد بن عبد الرحمن بن السميفع .32
  23 .حمن بن محيصن السهميمحمد بن عبد الر .33
  3 .أبو الخير، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري .34
  2 . أبو الفضل، بن منظورامحمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم  .35
  152 .محمد جميل عبد الستار الحبال .36
  224  .النحوي اللغوي، معمر بن المثنى التيمي البصري .37
  253 . أبو الحسن، ان الأزديمقاتل بن سليم .38
  10 .أبو محمد القيسي ، مكي بن حموش بن محمد بن مختار .39
  72   .أبو زكريا،  زياد الفراء الكوفي النحويبن ىيحي .40
  16 .أبو محمد العدوي ، يحيى بن المبارك بن المغيرة .41
  71 .يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي  .42
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 فهرست المصادر والمراجع

  

  : علىيشتمل
  

  )1( .فهرس المصادر والمراجع: أولاً

  .فهرس للكتب والمواقع الإلكترونية في شبكة المعلومات الدولية: ثانياً

   ). CD – RW( لت عملية البحث المكتبات الإلكترونية التي سه: ثالثاً

  
  
  
  
  
  
  

______________________  
  :على الطريقة التالية، سرت في ذكر المصادر والمراجع  )1(

  .التعريف) ال ( لم أعتبر في الترتيب  .1

 .شمل هذا الفهرس الكتب التي أحيل إليها في الهامش .2
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، برواية حفص عن عاصم ، القرآن الكريم: وبدأت بأجل الكتب ، )إلخ ...   ت ، ب ، أ : ( الفهرس مرتب على حروف المعجم .3
 .وأرقام الآيات فيه على عد الكوفيين

 فهرست المصادر والمراجع
  
 

 .رآن الكريمالق .1

نة عن معاني القراءات               . 2 لقيسي           /   الإبا محيي الدين     .   د :    تحقيق –مكي بن أبي طالب ا
 .م1979 - ط الأولى–بيروت ،  دمشق –دار المأمون للتراث : رمضان

:  تحقيق –صديق بن حسن القنوجي         /   أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم                      . 3
 .م1978 – بيروت –ية دار الكتب العلم: عبد الجبار زكار

دار الثقافة للنشر        :   نجاة عبد العظيم الكوفي        .   د   /   ) دراسة لغوية قرآنية         (   أبنية الأفعال        . 4
 .م1989 - القاهرة –والتوزيع 

 –شهاب الدين الدمياطي الشهير بالبناء                /   إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر                    . 5
 – بيروت    –دار الكتب العلمية        ،   ي بيضون  منشورات محمد عل    : الشيخ أنس مهرة: وضع حواشيه

 .م2001

: مصطفى ديب البغا     .   د :    تقديم وتعليق    –جلال الدين السيوطي           /   الإتقان في علوم القرآن            . 6
 .م2002 – 5 ط–بيروت ،  دمشق –دار ابن كثير 

 –دار البشائر الإسلامية          :   حسن ضياء الدين عتر / الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها . 7
 . م1988 -هـ 1409 –الأولى  ط -بيروت

لتفسير        . 8 ا في  حوى    /   الأساس  لتوزيع                   :   سعيد  ا و لنشر  ا و عة  للطبا لسلام  ا ار  ط –د  3  – 
 .م1991 -هـ1412

 القاهرة       –دار الحديث       :   أيمن صالح شعبان    :    تحقيق –أبو الحسن الواحدي            /   أسباب النزول       . 9
 .م2003 –

دار إحياء التراث          :   الشنقيطي  محمد الأمين       /   أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن                    . 10
 .م1996 –هـ 1417- ط الأولى – بيروت –العربي 
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: عبد االله المنشاوي       :    تحقيق –مصطفى صادق الرافعي          /   إعجاز القرآن والبلاغة النبوية               . 11
 .م1997 -هـ 1417 – ط الأولى – المنصورة –مكتبة الإيمان 

،  دمشق   –ابن كثير و اليمامة        دار    :   محيي الدين الدرويش           /   إعراب القرآن الكريم وبيانه               . 12
 .م1994 – 4 ط–بيروت 

:  تحقيق–جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي  / إنباه الرواة على أنباه النحاة  .13
 ط – بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية ،  القاهرة –دار الفكر العربي : محمد أبو الفضل إبراهيم

 .م1986 -هـ 1406 –الأولى 

الهيئة المصرية      :   عبد االله محمود شحاتة      /   مقاصدها في القرآن الكريم           أهداف كل سورة و         . 14
 .م1981 – 2 ط–العامة للكتاب 

 –  4 ط – بيروت    –دار إحياء العلوم          :   الخطيب القزويني        /   الإيضاح في علوم البلاغة           . 15
 .م1998

 . بيروت–مكتبة المعارف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير / البداية والنهاية . 16

 –دار المعرفة       :   محمد بن علي الشوكاني         /   ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع             البد   . 17
 .بيروت

عبد الفتاح  / البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري  .18
 .م2002، هـ1423 – ط الأولى – مكة المكرمة –مكتبة أنس بن مالك : القاضي

 خرج حديثه وقدم له        –در الدين محمد بن عبد االله الزركشي              ب   /   البرهان في علوم القرآن          . 19
عليه    عطا        :   وعلق  در  لقا ا عبد  لتوزيع                 :   مصطفى  ا و لنشر  ا عة و للطبا لفكر  ا ار  بيروت    -د  – 

 .م2001

محمد علي   :    تحقيق –الفيروز آبادي           /   بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز                  . 20
 .م1986 – 2 ط–جنة إحياء التراث الإسلامي  ل–المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : النجار

سهيل :    تحقيق –كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة                    /   بغية الطلب في تاريخ حلب         . 21
 .م1988 – ط الأولى – بيروت –دار الفكر : زكار

محمد أبو    :    تحقيق –جلال الدين السيوطي           /   بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة                 . 22
 . بيروت–تبة العصرية المك: الفضل إبراهيم
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 – ط الأولى      – عمان   –دار عمار      :   فاضل السامرائي        /   بلاغة الكلمة في التعبير القرآني            . 23
 .م1999

محمد  :    تحقيق –محمد بن يعقوب الفيروز أبادي               /   البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة               . 24
 .هـ1407 – ط الأولى – الكويت –جمعية إحياء التراث الإسلامي : المصري

منشورات دار مكتبة الحياة           :   محمد مرتضى الزبيدي         /    العروس من جواهر القاموس            تاج   . 25
 .هـ1306 – ط الأولى – بيروت –

 . بيروت–دار الكتب العلمية : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد  .26

: السيد أحمد صقر    :    شرحه ونشره    –عبد االله بن مسلم بن قتيبة            /   تأويل مشكل القرآن          . 27
 .م1973 ،هـ 1393 –ط الثانية  – القاهرة –دار التراث 

 – تونس   –دار سحنون للنشر والتوزيع           :   محمد الطاهر ابن عاشور          /   التحرير والتنوير        . 28
 .م1997

 .م1998 – ط الأولى - عمان –دار عمار : فاضل السامرائي / التعبير القرآني . 29

ل          (   تفسير أبي السعود المسمى           . 30 يا القرآن الكريم            إرشاد العقل السليم إ بو     /   ) ى مزا أ
 .م1928، هـ1347 – ط الأولى –المطبعة المصرية : السعود محمد بن محمد العمادي

 دراسة وتحقيق      –محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي                 /   تفسير البحر المحيط       . 31
مية  دار الكتب العل       –منشورات محمد علي بيضون         :   عادل أحمد عبد الموجود وآخرون               :   وتعليق  

 . م2001 – ط الأولى – بيروت –

لبيضاوي المسمى          . 32 لتأويل                 (   تفسير ا لتنزيل وأسرار ا  –الإمام البيضاوي           /   ) أنوار ا
 .م1996 – بيروت –دار الفكر : عبد القادر عرفات العشا حسونة: تحقيق

 عبد الرحمن بن محمد       /   ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن              (   تفسير الثعالبي المسمى   . 33
 .  بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : خلوف الثعالبي بن م

علاء الدين علي ابن محمد            /   ) لباب التأويل في معاني التنزيل             (   تفسير الخازن المسمى    . 34
 .م1955 – 2 ط– مصر –مصطفى البابي الحلبي وأولاده : بن إبراهيم الشهير بالخازن

 . قطاع الثقافة– أخبار اليوم: محمد متولي الشعراوي / تفسير الشعراوي  . 35
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: فخر الدين الرازي           /   غيب تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير و مفاتيح ال                       . 36
 .م1981 – ط الأولى – بيروت–دار الفكر 

لمسمى        . 37 لقاسمي ا لتأويل      (   تفسير ا لقاسمي            /   ) محاسن ا ا لدين  ا جمال  تعليق  –محمد   
 .م1970 –ار إحياء الكتب العربية د: محمد فؤاد عبد الباقي: وتخريج الآيات والأحاديث

دار   :   السيد محمد السيد وآخرون          .   د :    تحقيق -الحافظ ابن كثير         /   تفسير القرآن العظيم         . 38
 .م2002، هـ 1423 – القاهرة –الحديث 

نية العشر                     . 39 لقرآ لقراءات ا لقرآن با تحة    (   تفسير ا لفا لبقرة    ،   ا لة   ) آل عمران      ،   ا  رسا
 .م2002 –مروان أبو راس . د: إشراف، الملاحي عبد االله : إعداد الباحث/ ماجستير 

لكامل       . 40 لتفسير ا بو سعيد عمر بن غلامة       :    جمع وتحقيق   –شيخ الإسلام ابن تيمية         /   ا أ
 .م2002 – ط الأولى – بيروت –دار الفكر : العمري
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ABSTRACT 
 

        This thesis study the interpretation of Quran by the ten ways of 

reciting through Al-Isra, Al-Kahf and Maryam sorats. 

The thesis is devided into an introduction, three main chapters and a 

conclusion. 

*    In the introduction I discussed the following 

1) The meaning of the ways of reciting Quran both in the language and 

the legal name. 

2) The meaning of the seven letters, and their relation to the reciting of 

Quran. Here I presented the Hadiths of the  seven letters, their 

meanings and benefits, and their relation to the ways of reciting. 

3) The types of reciting; the starting of the recitings, and a brief 

definition of the ten readers and their narrators. 

4) The relation between reciting and miracle, and its reflection and 

importance for the interpretation. 

*  The first chapter was concerned for: 

         1- the interpretation of Sorat Al-Isra’ (Its’ names, its’ relation to other                     

sorats which comes before and after, its purpos and the topics that it 

discusses) 
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          2- the interpretation of  Sorat Al-Isra’s verses which include the ten 

ways of reciting. 

*  The second chapter was concerned for: 

         1- the interpretation of Sorat Al-Kahf (Its’ names, its’ relation to other 

sorats which comes before and after, its purpos and the topics that it 

discusses). 

       2- the interpretation of Sorat Al-Kahf verses which include the ten 

ways of reciting. 

*  The third chapter was concerned for: 

      1- the interpretation of Sorat Maryam (Its’ names, its’ relation to other 

sorats which comes before and after, its purpos and the topics that it 

discusses). 

       2- the interpretation of Sorat Maryam verses which include the ten 

ways of reciting. 

* In the conclusion, I presented the most important results and 

recommendations. 

 

 

 

 




א	���א��������
���

–
�
����  


א�������א�����
א��������������� 



א�����������
�������������

�������


����
����מ
א�����
 �מ
א��

  
 

����� ��	
���� ��
������ �
���� ����� 
��� ��� ��  

 ) ���  
���	���  ����� ��	� ���(   
                        

  
  

    ���������� 	
  
 ���
� ���� ��
������  
  
������������   

   ������
�   ���	��� �
�  
  
  

���� ��� 	
��
� �������
 �������� �
���
� ��� ����  �� �������
�      
 !�"
� #
��
 ���$�
�  

1428�� /2007�  



 2

  
  
  
  
  

 

 



 % 

 

 
������ 

  
 ���!� "��# ��
� ������ �$�% ��� &�� .. (� )�
�.  

% ��� &�� 	���� (� *��� ��
� +������ �$� .. (� )�
�.  
*�,� -+�-�% +!
�� &�� 	-.�#� / .. (� ��0�
�.  
 1.

�� ����� ��� &�� .. 2��3 (� 1-.� .. )�
�� .. )���% 4.#5 )��#��.  
 ��
� +$�� ��� &�� .. (� )�
�.  

 	.��
 	
.

�� +�6� ��� &�� .. (� �0�
�.  
 ��� &�� 	���5 +���6 .. (� �0�
�.  

 &#��  � +��� 	
.

�� +����� &��75 8..
 �� -+9� �09 .. (� �0:�
.  
  �7�� 1.

�� +6� &�� .. (� ):�
 .  

�#.�� /���# 8�
.

�� +���6� &�� &��� / .. (� - 0:�
.  
 &��,� ;+5��� +%�� &�� .. "���� 	

<��� +�=.5� &��� .. (� ��0:�
.  

 +>��
� &�� :���
�� /����� /��
�� /���.� � /".���
��  /��
�&��� / /@��#�  .       
 (� "0:�
 @.��.  
 A��.�% +9�� &�� .. (� "0:�
.  

�7�5B� +�C��#� &��..8�.97��� +���9��� .. ���%�� �.6 +D�� "���%� (� "0:�
.  
 "�.B� E�� &9� (� +5 +���6� &�� ..� - 0:�
 (.  

���
B� ���0��� ����� &�� ..�
    	���%�� 2C� 1���
 "0F�� 8�

 8�9�6�  � 	,�6  
"��.G� /1��� /*C��#� /*�������  .#�. ��
� �.0��� H.��� "0#�� &9�� / ..  

 (� "09-
=� .. +����� &�� "0
�� &9� �.#��.  
 (� �.
# +5  .���%��� D�� &�� .. (� "��,�.  

�
 &��&,FB� �%#��� *� ��, �>�� H.��� "0#�� &9�� / .. "��-.�� (� "���
.  
  ���B� E�I� &9� J�B� K�=
 D�� +5 (� &�� *����� &�� .. "���6 (� �-�#.  

  
L7������ ����� �C� ���M�                                                       ...  

                         ����� ��
� ���
� ����                              .  



 & 

        شكر وتقدير وعرفان شكر وتقدير وعرفان شكر وتقدير وعرفان شكر وتقدير وعرفان 
  

     ������ �'�(�� �'��)� �'��� * ���
�     +,���� #�-�
 +.�
 	/�� 0��� �    1/�2
� 	3�%
 4
 +"�5  � �$��� 6�
� +7��, 	� #/�
�
 .. �9� �7�%:  

         ;�$�<  � �,��
 =�� 	(��>% �
���
�  ��� ?	.��� ��  *� –  ?	2�
 A=� –    2� +2B"� 
  ���9
�
 ��C
�     �
�9� +

"
 ���)���
 4D      +E�F$G,E
 H�I�FCJ� ��B,K� ��C�  �
L ] ��"
/12 [  	
2�


  	
��
�� ) :         Q�,
� H�I�FCJ� �  � *� ��C� �()1(   �,� >	(��% �,B,K�  ��C
� ���   ���2"�
�
 
 ���9
�
...  
 �"�
�
  ���9
�
 ��C
�� +7�
�T�	���
� ��U�9� �
< ��  	3�$
� 6����%
:  

 ������� :	��� �
� ��
� ����  
           �����
�  � �,�
% �� J;�"
 �
���
� ��� ����< ��� V�C�
�       1�2�� 	/25 �2��,9
�


� �,� +�� 4W��
�#������
 ���"�
� B	4  ���9
�
 ��C
� B	�
4 ;�=�
� ��5 �,� *� ��=�
 4
 ��
.� 	9�
   �� �� ��,3�
� �)�� 0��    ���"
� ��.��
�
�
 X�,
� ;���<
 4      �=2�� �� �


+��,��4  ;��9
�
 &�
)
� +
 	=�%
.  
���"�
�
  ���9
�
 ��C
�� Y5% ���   ��3�$
� A6����%  � �Z��:   

 ������� : ��%�� �#�.  �
��� �
�.  
�� ������ : ���III����� ��
� �.��.  

    ��� �C��,� ��.

�G"� �,��A�C  �B�
� 4W��
�      ��2.��
�
�
 X[��2,
�� +[��)<
  �2�(�"
� .
    ;�=�
� ��5 �U,� *� ����=��             �2.�% �� ��� �)�� \��5] �̂
�C� �̂.�  � ���� �� ���

B�� 	��%
�̂4  ����
.� 	9�
���-9
���.��,��  �=�� �� 4 ;��9
�
 &�
)
� ��.
 	=�%
.  
� ��C
�� �,)%
���"�
�
  ���9
� B	H�
 4	�=�
< 4 �����
� ��9��� �
:  

*�N
 	.��#�� 	���%��  
  ;���9
�
 #�9
� �,3��   4           ;_/2�`�   � �.��  ����9
�
 4;/3$
�  � �.���  ��[�"
� �
<
  4

                           
)1(    +���� �� 6��5�
� +��5%  :  \ ��$�
� &�`�1/Y85/   a218   &���  :    &�� 4 V
�9�
� :    ��C2� #
  �

  Q�,
� .   ,,� �� �
�� 
�%
 \ +2/ Y671/   a4811      &�� 4 &�`� &���  :    V
�9�
� ��C �� .
     2� ���% 
  	�,�  \ ��,�� ��2 /Y295 4    a7926           1���� ��% �,�� 4 �����
�  �  ��)��
� �,��   .  �� �,����
�


  \ ����
� #�9�
�1 / Y195 / a519 .      \  �2��]� &9C �� �".��
�
6 /   Y516  /   a9117 .   
2�%

`� ���� �� #�9, \ ;��

7 / Y165 .   
�5!
 . 
 �,��
`� b�C
� 	�� :X���  

  
  



 � 

   ��C
�� Y5%
    ��
� 	
�% ���� 	���
�  ���9
�
 : �����
  ��(���
 �1����  Y25% ��� 4
   0��% �̂�C�    ���9
� ������
� #�� Y5%  ���9�
 :����   �����
  ��(���
 �14   #.,� Y5%


      ��% ��� ������  � ���"�
�
  ���9
�
 ��C
��    �������
� 
% Q
��

���
� �� #.�   ��.��� 
% 4
 	�)�% ��9� : �
���
� ���3� :    �
���
� ���3�
 4a
�
� #/�
� ��� :    ���32�
 4����=
� ����=
�
���
� : �C��
� #���
� ���]�� 4�
���
� ���3� �
< ���3: 	��
�  ���
� ��� .  

              4 �2.��  ����9
� c���� �9���
� �� ��=���
� �����
� �
< �,����
 6��C� I0E��>% ���
  �� #.,� Y5%
        ��7�� #��% ����`� d`�
 4���
� #�����< ����`� d`� ���
    �,�A��% �� ��� e

            �1���< �,���% 6�
� Y
�
� �,�� ����`� d`�
 4 1��$� ��A�� f����  � +�     0��2,� �� �A�� 
���
� ���;�=�
� ��5 �,� *� #��=�� 4�
#.��,��  �=�� �� #��
.� 	9�
 4.  

��
� �(�% �
< ���"�
�
  ���9
�
 ��C
� #�-9� #A�"�% ����.[��� ����� �,�A��5� ��
� ��� 4  
    ���� 0��� �
<
��
=       �9���
� ������ #���< ��� �,9�C 6�
� 4�
�g
�     �29� 	���
 4�

C����
� ��
,� �����
� 0�.  
      4;�=�`� �[�,�% �
< 	�=�
� ��C
�� #�"�% ���        �2�
 ;���C �����
� ��,�� ���
�� Y5%


               �  �����
� ��,�
 �.�9�
 4�.

 �.�� *� h���� 4�
���
� ��� #���< c����` �9� �����
  4#�-9
�  !�"
� 	�%    iY5%
 4��9��� ���% �
<
      ����`� ��5% \
= ���
��   #��� 6
��.C�
�

  �� #��� 6�
�    ��=���,]� �g�
� �
< �
���
� Y54    A��5% �G,��
 �����
� :    #��2� Q�2,.�
�
��,W��
� ��� #���< 	�%  � �9� ���-9
� ��.���
.�� ��� V��, ���� ����`�
 4.  

5%
         �2���
� ����`� ���3� 6���"�
 4	���
�� �,����
 	�=�
� 6��C� 7Y :  �2���
    ��� *� j
��i3$�     �k�
g
 W��
� ��� 0���� 	
�"� +  � ���
 4       �2� �
�C� �.�  � +
�� �

h
� 	���5 �,� *� ��=�� 4����"
� #
� +��,��  �=�� �� +�9�
 ;�=�
� ��.  
     �
< ���"�
�
 ��C
�� #�"�% h
��
4������% c���� �����9�
� ����% 1���� ���
�� Y5%
 

   �
� l
�� 1���
� �����
����� .����

 4             2� �2
 ����A�2� �� ��� �,
��� #��,% 1���
� �
�����
� ;�,)% �� �/�.��.  

              �2,�9�� �2�
 4�k�� ���� *� ��  .����% ��/
� ���
5% 	�=�
� 6��C  � ��,% �

.�    �������
� f��,�� �� �����
� A     A .����C #) 4       ��,�2
� �2� =�=9
� *� &��� ���5  m*�
 4

A .� �,9��� n % >	T�% +7��, j
� ��� �1�5o� ��   �
3� ;�$�� �5`� ���
�� Y5%
 4
               *� ���=�� 4�.�$, ��5
�� �����
� ��� �� �
���C  ���

 �
 W��
� ��� ��5 ���% ��
�

 ����"
� #
� �.��,��  �=�� �� * ���5�
� ���
.� 	9�
 4;�=�
� ��5 #.,�
 �,�.  

	��� ?	�
 H#(��>% #��5
� 7�
< l��%  ��,���< W��
� ;�,)% 4 ���.� 	�.�� �� #��� 
%4  
%

j9�� 7��� ��� ��.� 
% +��
 ����� +O���%B� (�  � )� �%��� /.  



 W 

	��#��� 8��,�6� ����� 
                          
                         

]�                   �,�� = &
�� ��%  � ���
 ��;��"
� �,�9�  � �,��]�. 
]�                V��� =������
� �,��
 �C� �9��`� ��;��"
�� �C�
� ;/3� V���<. 
]�                  �"� =]���
��
�  ��
� 	/�
  !�"
� #
�� ��  �"�. 

          #/�`� #���< = X
��
� ����
 �-��% ��=,
  #/�`� #���<. 
`�         �9��
� V�� =`�9��
� V�����  ��
 �.,� ��;��"
� �
=,�
 �. 

 �9��C�
  !�"
� #���% = �9��C
� Q���<  � ����
  !�"
� #���%  . 

`�        ��
�,
� ��
� =`� �
����
  ���$�
� &�� �� ��
�,
� ��
� :��g�
� �
���. 
`�                Q�� = ���$�
� �� Q��`�q l
� ��9�
 . 
]�           �����[��� = ��.C ��` ���$�
� &�� �� ���
3
�
�
 �����[���]�. 

         	[��"
� ;���% = �.���,%
 	[��"
� ;���%– �,�
="�
 .  
                 &���`� = V�5
 �[���
�
 1=��.  

]�         ���9
� =��� =]� a
�
� #/�
� ��9
 #���
�  !�"
� �� ���9
� =���. 
        !�"
� =���< =   �9����
 ��
�,
� �r/�
�
  !�"
� =���<. 

c��
� ��;��"
� &���< = +�

�5  ��  �.���
 c��
� ��;��"
� &���<. 
          !�"
� &���< = s�
��
�  ��
� ����
 +,���
 #���
�  !�"
� &���<. 
   1�
�  �)/) &���<  = +�

�5  �� #���
�  !�"
�  � 1�
�  �)/) &���<. 

]�                   t�,� = 6���,`� �$9� ��` c��
� ��;��"
� �� t�,�]�. 
            1�
�
� ���,< =��$"
�  ��
� ��` 1��,
� ;��,% ��� 1�
�
� ���,< . 

 ����$�
� ���% =          ����
� ��9
� #/�
 ����$�
� ���%
6�[�=��.  


�             c
��
� ���  =
��
� ���
� c�c���
�  �"
� �9�  �  ���� �,��
C�
 . 

          1���=
� �
��
� =   �����C
� 0���  � 1���
��
� �2C9
� ��;��"
� �� 1���=
� �
�2�
�  
��
�
                       1 �3�"
� a��$
� ��9
 . 


�  ���� =               
�  !�"
� #
�� ��  �����C��=�
 . 
����
� 6
� �[���=     ==����
� 6
� �[��� =�=9
� &���
� V[��
 ��
  6���% =
��$�.  

  �����
�              = &
"9�
 
��� 
�%.  
          1��

� ��g�   = ��
���
 1��,
�
  ��
g�
� ��"�� �� 1��

� ��g�. 
         ����
� �r/�   = �[�����
� 	3�$
 �,!�"
� ���9�
� �� ����
� �r/�.  



 \ 

��          &��
�  �   = ����
�
�
 0��
� 1�)�
 ��;��"
� V/�5� &�
�
� &��
�  ���  
&���  �3 6
�.��
                           :   ��
 6
�.��
  !�"
� #
�� �� &�� �9��%  

 	
.��

 ��I��$��

 6(��                           .  
            Q
�9
� \�� = � Q
�9
� \�� 6���=�
 Q
��"
� ���
� . 


�                   ���� =6���
�  ��
� &�.C
  !�"
� &��r ���$� ��  ����
� . 

           �����
� ����� =6�=�
�  �� 1�C9
� ��[`� ��;��� �� �����
� �����. 
          	/-
� f��5� = &��� ��)!
 W����% f��5� ) : &�� ���
  !�"
� 	/- ��(   

V�_"�
� 6
�9
                              .  
  ����`� ;�."� ����� = �[��,�
 #��9�  �
 *� 	
�� &���%  � ����`� ;�."� �����                    .

        X����
�
 	��9�
� =
� X���
� c���
� �� 6��5�
� +
 \A�5  �
 X����
�
 	��9�  
                          ����
� ��


� ��`.  

      ��)�  �� ���$� = ��)�  �� #�-9
�  !�"
� ���$�.  
    �
9�
� ��% ���$� = �
9�
� ��` #���
� &���
� ���=� �
< #���
� 	"9
� ��C�<.  

 6
g�
� ���$�        =  	�=,�
� #
�9�` 	�
T�
�
 ���$�
� ��6
GgJ�
� ���� ��.   
    6=��
� ���$�    = 
�����
� ���$�  6=��
� �5$�
 . 

       6�9�
� ���$� = 6�9��
  �,�
� #/� ���$� ��  ���
� #���
� �����.  
    6�,����
� ���$� =6�,����
� ��, W��
� ��` #
�9
� ���.   

         6���
� ���$� = 6����
  !�"
� 6! 	�
T�  �  ���
� c���.  
��/�
� ������� �
���  =�"
� ���$���"
��  ! �
� 	/5  � �C9
� ��; )1�"�
� 4����$
� 4  

                           ���� 	!
 (��/�
� *� ��9
.  
        ����"
� ���$� =
� ����"�
  !�"
� #���` c���. 
      6��
��
� ���$� =
� 6��
��
�  ��
� ��`  
�9
�
 ��,. 

 ��,�
� ���$� =        
���,�
� ���$� f.,�
�
 �9��C
�
 1��"9
� �� ����=�
. 
         �$�,
� ���$� = �$�,�
 	�
T�
� 0[�"�
 	�=,�
� h����. 


� 6
��,�
 ���

� ���$� = 6
��,� ���
 #���
�  !�"�
 ���

� ���$�
�. 

� 6
g�
� +��
� =         #��� 1;��"
 6
g�
� +��
�
�
 �_

��
� 6��� . 


�            V��
� =     6
�,��
 V���9�
� ��7�.� ��� V��
�
�. 

�        ���
� ���
� = ��
�9)�
  !�"
� ���$� ��  ���
� ���
�
�. 

�  
��
� ��
� =     
� 

�� ���
� ��  
��
� ��
�
 �(���  EV�B"A�
� 6���.  

&�.C
� ��C�� = 1����
� &�.C
� ��C�� :&�.C
 �3��
� ���$�
 �3�"
� ���,�  ��
� ���$5
�.                       



 a 

      6
,
"
� ��C��      = �$,�
� ����  � 	�����] 6
�3��
� ���$� ��� 6
,
"
� ��C��.  
     1�3���
�  ��      = ��� b���� �� 1�3���
�  ��
 ��
���
 1���"
�.  

              ;��

`� ���� =��` ;��$�`� ��"��
 ;��

`� �����,�.��`� #�9,  . 

               �C�
� ���� = �C� W
�)
�  �"
� b���� �� �C�
� ���� ������
. 

�  
��
� �� =             
� 
,��
� &���
� #
�� ��  
��
� ��
 ����
�  ����.  

� �
),�
� �� =              
� �
),�
� �� ��
���
 �
)T�
�� ���$�
� ��. 

� �,���
� ��� =             �22,��)
� �[��
�  ���% �� �2,���
� ���
�  �,/"�9
� ���  ��                             .

          ���$�
� 0[���     = �,���
� ���
� ����
 �7����  �� #��]� ���$�
 c���
� ���$�
� 0[���. 
  !�"
� �g
 0[��� =     ��2�� ���$� ��  !�"
� �g
 0[�6���
� ����  
  1����  ���
� ��9                             .

 ���
�
� 1���-
� ����   = ��
�  � #��� �
�5
 #���
�  !�"
� �� ���
�
� 1���-
� ����                             .
          ����  �
��     = &���  � ���� a�C� ����  �
��. 
          ���
� a
� =  ��J
F�G5
� �$,�
� �$���  � 	�����]  !�"
� ���$� ��  �2��
� a
�. 

         �,�9�
� a
� =��

u
 �,�)�
� c��
�
 #�-9
�  !�"
� ���$� �� �,�9�
� a
� .                              
       a���
�
 X��
� =�� ��9
 &�9
� #/� ��
 #���
�  !�"
� �� a���
�
 X��
� 6���9
� ��. 
           ����
� ��= =6=
�
�  � \�$
� ��` ���$�
� #�� �� ����
� ��= . 

 v����
� v��"
� \��� = XE��"
� ��9
 �.�,H�
� v��2"
� ��2���
 v����
� v��"
� \���. 
         6����
�  ,� =
� 6�����
  X���
� c���.   

        &��
� ����C =��5% �� &��
� ����C ���,�
� ���9
�  �� &��  � �. 
        X����
� a�C = 6��=`� �
�5
 X�3
�
� ��� X����
� a�C. 
          �3�
� a�C = ���  �� V�
�
 �����
� ��� �3�
� a�C. 
        �7��  �� X��� = ����
� #��� ��`  ����  �� &�����  �7��  �� X���. 
        6��5�
� X��� =
� c���
� 6��5��
 ���5�
� X���. 
        ���"9
� ;�$93 =
� ���"9
� ��
�  � ���  � ����
 ����
� ;�$93. 
       ��9��C
� ��"�� =����
� &��

� ���  ��
� \��
 l���
� ��9��C
� ��"��. 
       ���$�
� ��"�� = ��
��
� ��� ��%  �  ���
� ��9
  ���$�
� ��"��. 
�u
  ���$�
� ��"�� 6
�, = 6
�,�`� ����  � ���`  ���$�
� ��"�� 

 6�

���
  ���$�
� ��"�� = 6�

��
� ���  � ����
   ���$�
� ��"��. 
        ��
�,
� ��"�� = 6���=
� ���� ��� ��`  ��
g�
�
  ��
�,
� ��"�� . 

           �C�
� c[/� =���
� ����
 �C9
� ��;��"
� +��
� �� �C�
� c[/� 6
���� 0. 
      6�
�`� �3��� = ��
��
� ���9
�  �� 6����
� X��� a�C� 6�
�`� �3���. 



 d 

           ���.,
� ���r = 6�=�
�  � ����
 ;�7�"
� ��"�� �� ���.,
� ���r. 
 !�"
� &[��r =��.�
� V��� ���  ���$
� &[�r�
  !�"
� &[��r��"
�  ��
�  ��
� #�-,
  .

    !�"
� &��r =       h����
�  � *� ��9
 ����$�
  !�"
� &��r. 
 c$,
� W�r =            c��
� ��;��"
� �� c$,
� W�r
����$�
� 6�
_,
� ��9. 

           6���
� X�� =6��5�
� X��� a�C 6���
� X�� �,/"�9
� ���  ��. 
 ���"
� X�� =           �
 ���
�
� �,�  �� c���
� ���"
� X��#��  � �����
 ���$�
�
  ����  

�                         �,��
C
� ���  �                  . 


�      ��.
]� ���
�$ =  �  �����
 ��$5
� 0[����
  �
/�
� ���$� X�3
�� ��.
]� ���
�$
�  
                        	��
�� ��.C
� ����9
� ���                        


�$                 ��� = ����
�  !�"
� &���< �� ���$
� ) ��;��� 4 ���$� 4 &���< (  
                       &��,��
  �,���.
� =9
� ��%  �  ���. 

       ���
� 1���� =#
�� ���� #�����<  ����
 �C9
� ��;��"
� c��
 	��T� �� ���
� 1���� . 

        !�"
� 	[�3� =
� 	[�3� #/�  � #��"
� ���� ��` +���!
 +�
�9�
  !�". 
          �,�`�  
,� = 6=
�
�  � \�$
� ��`  !�"
� #
��  
�� ��  �,�`�  
,�.  
     Q��.$
� Q�.� =�/����
�
 ��5�C�
�
 #��9�
� #�9�
 ���)`�
 Q��.$
� Q�.�      
                      ��
� ����
� ���  � ��
� ��9
 �,�. 


�   1���
��
� ��;��" = ����C
� #���`�
 �,!�"
� #��
� �� ���)%
 1���
��
� ��;��"
�����
  
                      s��
�.   

����C]�
 ���
"
� = �� ����C]�
 ���
"
���;��"
� 	
�%6
��
� ����  � ���  � ���` .  
            VC��
� =���
� +
  � ���9� �� VC��
� ����
� ���%  � ����
 ���
� &��
� �� . 


� V�C� =  
��
 	�=,�
� 0[�"�  � V�C�
��
���
 	�
T�
� �
�
 �� 	�
��`� 6�C5�=
� . 

�       VC� = ���"
� &
�� ��%  � ���
 �.���
 �.���
 c��
� ��;��"
� �
�
  � VC�
�. 

   
,-
� VC� =��]  
,$
�
 &��
� ����%  �  
,-
� VC��,��,��"
� 6���g�
� �C�� 	���. 
        	��9
� =,� = 6�,.
� �"��
�  ��
� #���  � ��9
 	�9�`�
 	�
�`�  ,� �� 	��9
� =,�. 


� ����
� &��
�   = ����
� ���  � ����
 V��% �9�� ���  !�"
� 	
=, �� ����
� &��
�
�. 

�     1�[��
� &��
�    = �  ���T� 1�[��
� &��
�
� 6=g
�  ��
� #�, b�C�
 1�C�9
� �[��
  . 

  
��
�
� =                V�5
 4 �[���
�
 4 1=��
 4 #���                          . 

           &��
`� &
  = ��
��
�  ��
� 	/�
 &��,`� ����� �� &��
`� &
 . 


�                 &���   = 7=9
 &��,`� &��.� �� &���
� ��)`�  �  ��
�. 
           	
",
� &��
 =��
��
�  ���
� ��9
 	
=,
� &���% �� 	
",
� &��
 . 



 � 

                  ��g�
� = ���� 0��
�
  !�"
� �� ��g�
�  ���C. 
 �9��
� ;�7�"
�  � 	� +� ��$,� �� =���9
� 
�,
� �� +.��
�
 �9��
� ;�7�"
�  � 	� +� ��$,� ��   

                        ��n�J.
� ���"
� ��� �
����
.                              


����� =              
� !�"
� �
,
 ���� ��[�,
#C�� 6��� .  


�            ����� = �[��,
�  ���
� ��� ��`  ,�
�  � �����
�. 
 ���
� c���  =        ���
� c��� 
  !�"
��  !�"
� ���$� �� ������. 

       �[�
=
� c��� = ��)�.
� ��� ��%  � ��9
 �[�
$
� c�,�
 �[�
=
� c���. 

�           &���� =�,�  �� �.,� a�3�]�
 ��;��"
� ��
C  ���� �� &����
�.  

              ��,��
� =�$9� 
�%
 c��,.   

�     =��

� ���� ==�=9
� &�2��
� ���$� �� =2��

� ����
� ��
�,`� ����  �� . 

�     =��

� �C�� = ���"�
� ���C ��` =�=9
� &���
�� 0�9�� #
�� �
< =��

� �C��
�. 

�             ��=� =��
��
�  ��
� 	/�
 �.��
,%
 �g�
� #
�� �� ��=�
� . 


�          h����� = 6�
����,
� #����
  �����
� ��� h�����
�. 

�       ��,��� =     4 &���]� 4 �g�
� W��  � 1���
��
� ��;��"
� f��5� �� ��,���
�  

                       ���$�
� .   ���� #
�� ����
. 

�  X���
� �,��   =  ����

� 6���  � 	�"�
 	
=,
� &���%  � X���
� �,��
�. 

���,�
� a����     =
���,�
� a��������
 ����
� a�C
� &��r ��  ���  � ����  � ���` �9  

                      ��
�$
�. 

�          V,��   = ��
�
� ���C ��%  � ����  � ��� ��` ��)o�
 W����`� �� V,��
�. 

�  W���
� V,��   =  ��7�� 	�����] 	
=,
� &���% �� W���
� V,��
�. 

   ��;��"
� �,�9�   =` ��;��"
� �,�9�� �
�,� ��� ��� 6��=` . 

     !�"
� �,�9�   =  ;��$
� ���=  � ���� ����= ��`  !�"
� �,�9�.  
     ���`� h��9�     =��
��
�  ��
� 	/�
  !�"
� =���< ��  ���`� h��9�. 

 6�
���
 ;���`� #�9� = �,� ��� �����
� ��9
�  � ;���`� #�9�2002  ���� 	���
 #  
                         6�
��
�                            . 

   ;��9C
� #�9�       =����� 	�
� 1=�=9
  ��
�`�
  ���35�
� ;��9C
� #�9�. 

�       	7�$�
� #�9�  =
� ��,
�F
% ����
 #���
�  !�"
� &��r ���$� �� 	7�$�
� #�9�                              .

#�9��� �� #�9�     = #�9�=�=9
� ���  � *� ��9
 c3�
�
�
 �/�
� ;���%  � #�9��� ��   
                       ��
�,`� 6���
�                          . 

 ����
� ;�7�"
� ���9�  = �����
 ����`�
 ��"��
� ��� ����
� ;�7�"
� ���9�. 



 � 

        &���
� �,g�  =	���
 &����`� &��  � &���
� �,g� 6���,`� #�C�  �  ��
� . 

� �,g�        	���
 = ��
��
� #�� �� �,g�
�
 #���  � Y$� ���
��	��
�  ���
�  ��9 .   

        ����
 �,g�
� =  ���� #
�� ����
 �C9
� ��;��"
� +��
� �� �,g�
�.  
     �,�r`� X���$�   =
� ;/9
� ��` �,�9�
�
 ��;��"
� �� �,�r`� X���$� �,����                  . 


�          ����$�     =����$� -�$
%  !�"
� �,�.$�`� &r���
   

�          V��"�     =
�6�
�,�
�  ��
� �$���
 ����$�
�  
��  � V��"�. 

�          YB5��     = 6=����
� &��5�
  !�"
� &���< �� YB5��
�  

      ���9
� 	��,�   =
� 	��,� �,���=
� #�-9
� ��9
  !�"
� #
�� ��  ���9 . 

     �[�"�
� ��,�    = 6�=�
�  � ����
  ��
��
� �C��
  �[�"�
� ��,�. 
 ��;��"
� �� 6���
� #��]� f.,� =  ���
� ��9
 ����$� �� ��;��"
� �� 6���
� #��]� f.,�  

                       	��
� V�
�. 

�          X3
�   = #��� ��%  �� �.���
 ��;��"
� �
�
 �� X3
�
� . 

�           1���=
� #
�, =
�           �����`� 6��� 6�g� V�
�
 1���"
�
 ��� h
�� �� 1���=
� #
�, .

�            �C,     = 6�=�
�  � ����
 �C9
� ��;��"
� �� �C,
�. 

        ���
� #-,   =���
 �
�
�
 ���o� &2��,� �� ���
� #-,���"�
�   ��2
�  �2. 
        &��
� X$, =  �  ��
�  ��
 ����=
 ���
 &���
� Q
�,`�  �r  � &��
� X$,  

                     �,�����
� 6�"�
� ����  � ���` &��5
�.  


����.,               =
� &��r �� ���.,
 W���
� �)`�6�=�
� ����  � h�����
 . 

      c��
.
� c��= ��
���
 ����9
� #�� �� c��
�
� c�� a�C c��
.
� c�� 

 �"��
�
� =���]�  � �
�
 = ��
� ���� �
����
  !�"
� �� �"��
�
� =���]�  � �
�
   
                                 �3��. 

    
  
  
  
 



 � 

        ـتـقـديمـتـقـديمالال
  

 ��
% ��
% : : �[�
� �[�
� : :  
 �  < �  <      ��$g��,
 +,�9��,
 ����, * ���
      ��$g��,
 +,�9��,
 ����, * ���
  4  4 *�� �
9,
 *�� �
9,
       ��[�2�  2�
 4 �,�$,% �
�C  �        ��[�2�  2�
 4 �,�$,% �
�C  � 

                4 +
 6��� /� 	�3�  �
 4 +
 	3� /� *� ��.�  � 4 �,
���%                4 +
 6��� /� 	�3�  �
 4 +
 	3� /� *� ��.�  � 4 �,
���%     % �.C%
 % �.C%
  �_
  �_
     � ���
 *� �< +
<     � ���
 *� �< +
<
A % �.C%
 4 +
 h��CA % �.C%
 4 +
 h��C +

�� 
 ���� ������  +

�� 
 ���� ������ ..  

            DD  E< A I�
H�G� �G
J
 E+E��G"I� B0J� J+B�
� �
I"B�� �
I,J�m! J �E�B
� �J.i�m% �J�E< A I�
H�G� �G
J
 E+E��G"I� B0J� J+B�
� �
I"B�� �
I,J�m! J �E�B
� �J.i�m% �J� J 
H�E�n�H� n#I�F,m%J
 �B
 J 
H�E�n�H� n#I�F,m%J
 �B
LL  ]] ���� 	! ���� 	!//102102[[..  

            DD        �2J�H.F,E� BW2J�J
 �J.J�n
J= �J.F,E� G0G�G5J
 1̂J�E��J
 Q̂F$G, n E� n#I�G"G�G5 6E�B
� H#I�A�J� �
I"B�� HQ�B,
� �J.i�m% �J�      �2J�H.F,E� BW2J�J
 �J.J�n
J= �J.F,E� G0G�G5J
 1̂J�E��J
 Q̂F$G, n E� n#I�G"G�G5 6E�B
� H#I�A�J� �
I"B�� HQ�B,
� �J.i�m% �J�
J
 E+E� J 
I
J;�J�G� 6E�B
� J+B�
� �
I"B��J
 ';�J�E,J
 �'��E)G� ��
�J�E�J
 E+E� J 
I
J;�J�G� 6E�B
� J+B�
� �
I"B��J
 ';�J�E,J
 �'��E)G� ��
�J�E��'��E�J� n#I�n�G�J� J �G� J+B�
� A E< J#�J�n�mTF
��'��E�J� n#I�n�G�J� J �G� J+B�
� A E< J#�J�n�mTF
�  LL  ]];��,
�;��,
�//11[[..  

PP            �'��E�J� ��
n
G� �
I

I�J
 J+B�
� �
I"B�� �
I,J�m! J �E�B
� �J.i�m% �J�          �'��E�J� ��
n
G� �
I

I�J
 J+B�
� �
I"B�� �
I,J�m! J �E�B
� �J.i�m% �J�))7070 ( (      n#2I�G
 n�E$FgJ�J
 n#I�G
�J�n�m% n#I�G
 nXE�n�H�      n#2I�G
 n�E$FgJ�J
 n#I�G
�J�n�m% n#I�G
 nXE�n�H�
J=�G� n�G"G� H+G

H�J�J
 J+B�
� EcE�H� n J�J
 n#I�J�
I,I�J=�G� n�G"G� H+G

H�J�J
 J+B�
� EcE�H� n J�J
 n#I�J�
I,I��'��E-J� �'=n
G� �'��E-J� �'=n
G�   QQ  ]]&�=�`�&�=�`�//7070 4 47171[[..  

 ��
 �;�� ��
 �;�� : :  
       �
�9� *� #/� W���
� 0��%  K�P            R S� T�.S�U�V� S)S�U9V6 R S� �V�!� S)R.!�!. S R.!
 R S� M�S��!
U�� S).S�WX!. �V�

Q Y�.S�!
 Y".S�!
 ]����/42[� 	�� 
� ���
� *  ���
� ����
�
 �")

� 1
�9
�
 4.  
�
 l��� ��
&��� ���$ *� – �
�9�q �����
� ;����  � 1�.�� +�,�9�  ���
   7�� ���

�
�9
� ,��r+����% �� �
4�
�"�
�
  � ����
 +�[�$, 4A��
  #.�[��
 V/�5� ��� �,
 ��
�
 #.���,�
.  

 *� &���  �� �7�

q  �
�9�q  0�5� �
 H+�[��� �3",� � 47��
� 1�)�  � �� ��.- �"�
 	�� ��"�  �=
�   �
�9
� 7�� ��� ���$��
 1���� ����9�% V�3� ����$�.  

 �� �,�  �
��  �
,9� ���$�
�  �  
�
� �: ����� 	.���=�� 8����=��
  ��=�� �.#�� 
�
 4
�

�
� �,�A�C ��
 4��
�
 �� x	��% 4+$�
T� �� ����  

q ?	�
 A=�– ��� �� ����C�
�� 

�
  �)���
�  � ��� c� �����
��
�� ���/�]� �9���
�� ��)���
 ) :  f�
�
 ;���,`�
 +�
  
,�y�
�
. (  

 ����� #.� �� ����
�
 0��
�
� �,�,�� n % >	T�% m*�
– /�
 B	� – ��� ���� 	9�� n %
 
  
,� �
 x	�� c$,� � #
� +� �,9$,�
 4�U,� +�A�"�� n %
 4#���
� +.�

 ���
�5.  



 = 

 A�.��3 :7���� 	.��� 2��.�6� 1�
#�� K�                 :  
1q j�9
� W��  � t
3
�
� �)��� .  
2q(��� t
3
�
�  �,!�"
� =���]�  �

%  � ��,

  .  
3q �C9
� ��;��"
��  !�"
� #�9��  �����
� #����� .  
4q  �����
� 1��� �� �
�9� *� &��� ���$� ����% .  
5q�;��"
� �)% 9� ���3< �� ��,!�"
� �1����  ̂� ����r
 ��."$
� �����,���� ��
 4.  

 A�3��3 : Z

�� �����:  
1qj9�� �.39� ��,!�"
� ��;��"
� ������  ��� 4 ��3� V/�5� Q�
 �.�/�5� 7 %
 
 ���,�
.  
2q ���$�
� �� ��,!�"
� ��;��"
� �)% =���< .  
3q ��,!�"
� ��;��"
� 	/5  �  !�"
� =���< �
�
  � +�
 =���< .  
4q ���/�]� �����
� �
< ���$�
�  �

%  � ����  

 ���3< .  
5q �.�.�
 �.�����
 ��,!�"
� ��;��"
� #�9� ����%  ��� .  
 �[�
�� : Z

�� \0��:  

 +� #�� 0��� �.� 	���<  � 1���� W��
�  � z��
��� ���
�C� 1
5]� �� ��
5`�

  !�"
� #
��
 ���$�
� #��.  

� \0���  �.
 �C�� Z

�:  
1q =���]�� �.��/�
 ��,!�"
� ��;��"
�  � W���
� 	/5  � t
3
��
 ��.��
� 

 4 ���$�
� �� ���)%
 c� 4�$��5� �������  � �.� 0�9�� ��
 4�.����%
 ��;��"
� t�
,%

  �����;��"
�� �.��/�
 ���[�
�
 �9��
� V��`� �,9�4 t
3
��
 �/5��  
��
 .  

2q��{
 ���$� c3
 �
�  � � : ) )�– ��.
�B� – \
�� _  ���`��� ( 	/5  � 
 �,�9�
�� ��/� �.
 ��
�
 1���

� ����
� �� �����
� ��,!�"
� ��;��"
�  �� c��
�.  

 �05 L
���� �.#���� 1�9#�  � ���:  
1q #���  � Y$� ���
�� ���C�
 ����� W��
� ���� ��,!�"
� ��o� ����� .  
2q� ��;��"
�  ���  1�
.C�
� ��;��"
� &�� �
< t
��
�� ��o� �� �$��5�
 , �.��3


�����
�
 �����
��.   
3q V
��
� s�� ��� �������_ 	
�`�  
�  _ 6�=�
�  �� #��]� ����� ��
�

q *� +��� –��;��"
� c3�
�
 Q�[� ����� �C9
� ��;��"
� �� �C,
� +���� ��  .  
4q��;��"�
 6
g�
� �,9�
�  ���  &��
 �.����
�
 �g�
� &�� �
< t
��
�� ��,!�"
� 

  !�"
� &��r.  



 Q 

5q ���$�
� �� 1��"�
� ���
"
�� #�=�
�� c� ���
���< �����$� ��o� ���$� .  
6q
 ��,!�"
� ��;��"
�  �� �����$�
� ��/9
�  ��� &"� h
�  ���$�
� &�� �
< t
��
�


 ����"
��)���
��,��� �.�[�$, \��5���
 4
 4��;��"�
 1��9��
� �,�9�
� �� ��
� �,�9�
�  ���
 1;��� 	� �.���3%�
<����r .  

7q��o� #��
 1�
�
� #�� ���� ���
� �
< ���o� 
=� 1�C��� ���9� .  
8q �.���5�
 ���$�
�� �"�9��
� ��
�,
� W����`� ��� �	
�`� &��4  #�� ���
 

�.��� Y���5�� 	�% .  
9q � ��;��"
� +��
�/5  ��;��"
� +��
� &�� �
< t
��
� 	 .                  
10q ��C��
� �� ����g
� ����$�
� �,�9�  ��� .  
11q �����
� #/�`�
 ;��"�
�.U,�-�  � .  
12q Q�.� �� �����$�
� ��,���
�� ��$��� 4	��$�  
� ��C��
� �� c����
� ���)< 
c����
�.  
�[#��6: 	=
�#�� ��0%��:  
1_  �9�A % �,��� �
< 	�� #
 W��
� ��,!�"
� ��;��"
� 	/5  �  !�"
� ���$� 	
�,� ����% 

 	"��� 	�C� �$��5�
�.  
    ����  � 1
5< 1�� 	
�,� W�� ���/�]� �9���
� 1��

 1��$
� ��� ���9�


� ������� 	[��� �� t
3
�
� ���  !�"
� #
��
 ���$�
� #�� �� �������
�	)�  �
,� 
� ��� �
���
 4��
 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$� �� �
���
� ��� �,�� 
 �
� )  
,�y�
�
 f�
�
 ;���,`�
 +�.(  
2_  !�"�
 #�����$� 	/5  � �..��
�
 ��;��"�
  ���$�
�  � ��)�
� j�9� 4  ���  �

 ����$�
�:  
•   !�"
� 6! 	�
T�  �  ���
� c���
 6����.  
• V�C�
�  � 	�
T�
� �
�
 �� 	�
��`�  
��
 	�=,�
� 0[�"�6�C5�=�
 .  

•   ��� ��` ����
� ���
�. 
•  ��

u
 �,�)�
� c��
�
  !�"
� ���$� �� �,�9�
� a
�. 

3q �.,� ��"��� &�� �� �.���  ���
 ��,!�"
� ��;��"
� +��
� ;���9
�  � ��)� 	
�,� :q  
•  ���,=  ��  ��;��"
� ���.  
• "
� �� ���
� +�

�5  �� ��;��. 
• �
� ���
 c��
� ��;��"
� �
�
  � VC &
�� ��%  �. 



 s 

•  ����$
� ��� ��` �9��
� ;��"�
  ���
�. 
•   ���� #
�� ���� �
����
 �C9
� ��;��"
� +��
� �� &�.�
�. 
•   ���� #
�� ���� �
����
 1���
��
� �C9
� ��;��"
� +��
� �� �,g�
�. 

� Z�

B�� �>�#��� ���#� K�7���� ��
 8
�� +��:  
1q #���`�
 ���$�
� �� ���)%
 ��;��"
� 	
�=�� ���  � ����
  

                  ���
��� �
��� / l�"
� #%1413 2�.  
2q=��

� ����
� �� ����  �� �,� ���$��
 ������ ��;��"
�  ���% 
����=
.  

                  ������� �
��� /�,����� ��1989 #.                                                       
3q ���$�
� �� ;��"
� f.,� 	/5  � ��;��"
� �,��� ����
� 6�
����
.  

                  ������� �
��� / Q��5
� ����1985 #.  
 4q 
���� 6��.
� ��9
 #���`� ���,���
 ���$�
� �� ��)%
 ��;��"
� V/�5� .  

         ������� �
���                              .  
4q ;������
 V�

� �� ��,!�"
� ��;��"
� �)% 	��
�  ���
� ��9
.  

               #��� W��  / a��,
� �9���– *� #�� 2003 #.  
5q 1
��� *� ��9
  ��,!�"
� ��;��"
� �� �r/�
� +��
�
� .  

 1��
��� �
���                 / ���� V��C
� ��=`�1986#.  
6q �
� 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$�  ) : 4 1�"�
� 4 ����$
�  

  ���� 	!
   ( ��/�
� *� ��9
 . ������� �
��� / ���/�]� �9���
�2002 #.  
7q ���
� 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$�   ) :1�[��
�
 ;��,
� (   

 ����
�
� ��=9
               . ������� �
��� / ���/�]� �9���
�2006 #    .  
8q ���
� 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$�  ) : V���`�
 #�9,`�(  

 �,��
� �,��$
              . ������� �
��� / ���/�]� �9���
�2006 #    .  
9 q�"
��  !�"
� ���$�  �
� 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;� ) :    4 ��
�
� 4 	�$,`�  

 Q,
�
    (  ��9C 
�% #/�`.  ������� �
��� / ���/�]� �9���
�2006 #    .  
10q �
� 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$�  ) :�
�q 	�,
�  (  

  �
3� ;�$�.
             .  ������� �
��� /���
� ���/�]� �92007 #    .  
11q �
� 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$�  ) : 4 V.�
� 4 ;���]�  

 #���
              ( ���� 	��o . ������� �
��� / ���/�]� �9���
�2006 #    .  
12q �
� 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$�  ) :�
,
�q 	�,
� (  
  *� ��� l�.
              . ������� �
��� / ���/�]� �9���
�2006 #    .  



 Y 

13q �
� 	/5  � �C9
� ��,!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$�  ) :Y�"
�q 1���
� (  
 �,
�� ;��

                . ������� �
��� / ���/�]� �9���
�2006 #    .  

14q!�"
� ��;��"
��  !�"
� ���$�  �
� 	/5  � �C9
� ��, ) : ��=
�– ����  (  
 V��C
� ���9
                . ������� �
��� / ���/�]� �9���
�2007 #              . 

b�#��# : Z

�� 	�6:  
����5
 	
�� �9��%
 ��.��  � W��
� ���  
���.  

���.0�� : ���>��5� 	�
#�� ��
B�
 �0�F��� 8����=��.  
           �
��
� 
�,
� ��� W���� �9��% ��� 	��C�
:  

��B� Z

��� :  ���/���
 �g
 ��;��"
� V��9�.  
+��3�� Z

��� : �������  � �.� 0�9�� ��
 �.����%
 ��;��"
� t�
,%.  

   &
��� �9��% +��
:  
     	
`� &���
� :��;��"
� 1TC,.  
     �,�)
� &���
� : ��;��"
� t�
,%.  
    W
�)
� &���
� :  ��;��"
� #���%.  
     c���
� &���
� :#.��
�
 1�C9
� ;��"
�� V��9�
�.  

Z��3�� Z

��� : ���$�
� �� �.����%
 =���]�� ��;��"
� ��/�.  
    ����� +��
:  

   	
`� &���
� :=���]�� ��;��"
� ��/�.  
   �,�)
� &���
� :���$�
� �� ��;��"
� ����%.   

L
���� Z

��� :`� �,9� ��;��"
�� �.��/�
 ���[�
�
 �9��
� V��.  
  &
��� I�9��% +��
 :  
     	
`� &���
� :�9��
� V��`� W����%.  
     �,�)
� &���
� :V��% �9�� ���  !�"
� 	
=, W��� ���� .  
     W
�)
� &���
� :�9��
� V��`� �,9� .  
     c���
� &���
� :V��% �9�� ���  !�"
� 	
=, �[�
�.  
     &���
� Q��5
� :�9��
� V��`�� ��;��"
� ��/�  .  
� �,�����B:   �.#�� *��# ) )� (����� 	.���=�� 8����=�� ��6  �    .   

            ���
  �)��� ��� 	��C�
:  
�B� Z

��� �: 1�
�� V��9�
�)  +�(  .  



 j 

+��3�� Z

���:  j�� ���$�
 1�
� ���o)+� (� ��,!�"
� ��;��"�
 �,�3��
��C9
.  
+��3�� �,��� : �.#��  *��# ) ��.
�B� ( ����� 	.���=�� 8����=�� ��6  �.  

           ���
  �)��� ��� 	��C�
:  

.      ��B� Z

���: 1�
�� V��9�  ) ;���,`�(     

Z

��� +��3��: j�� ���$�
1�
� ���o );���,`�(  ��,!�"
� ��;��"�
 �,�3��
�  
        C9
� �.  

�� Z��3�� �,� : �.#�� *��# ) \
�� (����� 	.���=�� 8����=�� ��6  �.  
            ���
  �)��� ��� 	��C�
:  

     ��B� Z

���: 1�
�� V��9�  ) f�
�(.   

+��3�� Z

���:  j�� ���$�
 1�
� ���o ) f�
� (�C9
� ��,!�"
� ��;��"�
 �,�3��
�.   
L
���� �,���:  �.#�� *��# )`���  ��� ( ����� 	.���=�� 8����=�� ��6  �            
           ���
  �)��� ��� 	��C�
:  

    ��B� Z

��� : 1�
�� V��9� )  
,�y�
�(.         

+��3�� Z

���: j�����$�
   1�
� ���o) 
,�y�
� (�,�3��
� �C9
� ��,!�"
� ��;��"�
.  
 	���6�� :����� \>����� "�� &9� ������ 8�., Z

�� �0.9� ����� +��� .  

 @��0���� 8�5�����:   
��� 	��C�
 :  

1q V�C� ��,!�"
� ��;��"
� ���! . 
2qV�C� ��
�,
� W����`� ��)o�
 �$��C
�.  
3q ���9C
� ����`� V�C�.  
4q V�C� #/�`� #����
� &���%.   
5q �����
�
 c����
� Q�.� .  
6q3
�
� Q�.� ���
.  

                                            
  ��
�9
� &� * ���
�  % �,�
�� �5!
                                           .  

 ��
��
�                                        :a/$
� �
��� 	��!.  
  
  



 1

  
��������������������        

���	
��
 �����
 ������ ������
 �
�
���
���	
��
 �����
 ������ ������
 �
�
���
���	
��
 �����
 ������ ������
 �
�
���
���	
��
 �����
 ������ ������
 �
�
���
        
  

� ����  ���!" #$� %��&'
 (����
 �)*�
 #$:  

  

,
�
 �)���
,
�
 �)���
,
�
 �)���
,
�
 �)���
 :  -���./

 �0� �
�
���
 1'���.  

  

 (3�4�
 �)���
 (3�4�
 �)���
 (3�4�
 �)���
 (3�4�
 �)���
 :          56  ��� 7$��' � 
 ���
�3" 
 �
�
���
 8���"

 ��)$.9 .  

  

���4�
 �)���
���4�
 �)���
���4�
 �)���
���4�
 �)���
 :  ���:��
 (� ������"
 ;�<�=�� �
�
���
 ����.  

  

 >�
��
 �)���
 >�
��
 �)���
 >�
��
 �)���
 >�
��
 �)���
 :          �6�����
 ���6	
��
 ����6�
 ��6��
 #*� 

����� �
�
.  

  

  

  
  
  
  
  
  



 2

	
`� W���
�  
A�
��,�� 	N� 8����=�� �.���  

 ��B� 19���� :	N9�� +5 8����=�� �.���:  
  #3
�
 c��
� �,9�� ��
 4%�"
 }����� ~���� ��g
 I1;��"
�
 4 1;��� c�� ��;��"
�.  

   �.�A�� ��
1G����(1)– *� +���q +

"�  :)) 1;��"
� :  �
 V
��
� #3  
< �.39� �����
 �
  	����
� �� j9�  e >	�"� � :I�%�� #
"
�  : J� ��<J�n9I�H.#  e�	��
    2B,% h
� ���       V�2��
 	�2"� � +

I� ��< ���

�I$(
J�1;��� +�  .(((2)   
  c� ��:��  
(3) –  *� +��� q  i#�% zV��9�  >	�C%
   +"���  �    	
2"� IW��  :))   H�m%J�2G�

    !�I�
 1;��E�
 ��;n�G� H�>yH�F"J�
 H�>yJ�F"J�    ~;
H�F"J� 
.� ��, ...   c��
� �,9�  !�I"
� �,9�
4    ��2,!n�I� ���
 
B,m̀ Hc��� +  �.i�H3J�� �J
i�
� 4    �
�9� +

�
 D    H+G,m!n�I�J
 H+J9n�J� �G,n�G�J� A E< L ] �2���"
� :17[    +2J9n�J� 6m%

+�J;��E�
 P    H+G,m!n�I� ncE�B��G� H��G,�%J�G� �G�EKG� Q ]����"
� :18[  J;��E� 6m%  H+G� ...  ��,!n�I� J;�C
� I��%J�G�
: J�J�   +2I�n9
   j9� �
E< +J39� I�n�J�J3
  4 #.

� +,�
 :  ��    ��G� '��J� I���,
� ��� F�m%�G�  4    ��2� ��2,�E,J� F�m%J�G� ��


6m%:7#G�n3J� #
 )4(�

 ��� �.H�E�J� ((
(5).   

 +��3�� 19���� :���,c� +5 8����=�� �.���:  
  ��A
,  � 9
� ��$��9�   ��;��"�
 ;����/���        ĥ2G�� �� ��$��9�
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� ��;��"
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 �9���
� �����
� ��;��"
� �.� 0���
 4 �.�", ���
�
 4m�����"� 


 V����
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 �C9
� ��;��"
� ��
 4	
�G"
�� 1�_"���
� 4�3�$���
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 +��3�� "#=��:     �)/)
�  ���u
 �9���
� �����
� ��;��"
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                  1;��2� �2�
 4 1�C9
� �9� ��
� c��`� ��;��"
� �)�% �� ���, �� 
�
 4	
�G"
�� I�A�>̀ � �.B"���
  ��
�6���
�)3( ��
 4 ���� )4(  6��=�
�
 4)5( s��`�
 4)6(.  

   Z��3�� "#=��:    1��C
� ��;��"
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� �2"��

 ���,� AX� ��
� ��;��"
� ��

                 >	��2�< 
% 4Ŷ", 
% 1̂���=  � W���
� &�� �� a��� ��,��T� J�J�J
 �� +
�)�
 4#��
� �$
�5


h
� 
�,
 4lJ�5>T� �̂��� (( )7( .  
                           

)1( �-,� :Y �,��]� 39q40.   
)2(�-,� 4 6�=�
�  �� �����"� 	���$� ��� V�9��
  :Y  �[�"�
� ��,�15q16.   
)3(
�   %  �  ��
�   6���
�  ��
� �� 4        �/��
 ���� +,��= 	�% ��� ��9� 
�%    4    �
.C� 	3�� +�"� �")   4    �2�

�/�C ���53  ���
�   *� +���    4 ���,�
+   �.��C 	
�� ����5%
 .    �,� ��
� 110  2� . �2-,� :    ;��2"
� �2��9�
\����
�1 / Y65\ &��.�
� &��"� 4 1/Y160\ #�C�  �� 1���
 4 2/Y313\ ���.,
� ���r4 1/ Y235.  

)4(                       2��  �2� 4��)�  �� c� ��� 	�% v�"� 4���
� #��
� 4 ��.�
�  ����  �  ���
� ���  � ���� 
� 
    t���<    � +� \�5� ����9
� &��� ��� 1;��"
� �� ����5� +
  �� 4 ��)�  �� ��� �� �.� #��
 41;��"�
 ����

 �,� ��
� 4+�;���  � Q�,
� J&Er�� 4 ���� 	�%123 2�  .� �-, :\ ���.,
� ���r2/Y167.   
)5( 
�             ;l�"�
� 6
�,
� 6���
� ���� 
�% #��]� 6��=�
� h����  � ����   4      � ��=�� +
���] 6��=�
�� V��

    ��

 &�y� 6�.�
� 	�5 �
�,�   4               �2�/� �")  ��
  
�T�
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 ��C�
�� 	��� ��
 +� ;l�"�  �� ����5� +

������ ���
$�  ������   ��g�
� �� 4       ���r
 	��5
�  � �5% &��o�
  4     ���
,
� &��� �.,� V�,��� 1�� +

4 +

   1��

;/3� ;���� ��
% 4�,� ��
�2021��.�
   .�-,� : ����
� ;��"
� ���9�\1/Y151.     
)6(                    4 -��2�
� v�2"�
� ��
�
� #��
� �����
� 6��`� ���� 
�% #�9
� #��]� 4 s��`�  ��.�  �  ����� 
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 � +��%                       %�2�%
 4 s���  � �=
 4 &�)
  � ���� ���  !�"
� %�� 4 #��A�
� ��J�  � �
�%  ��
 4 76�
� 	���%  
 �,�  ��
� 4 �/�
� ����� #�9
� �C,
 Q�,
�148 2� .�-,� :\ ����
� ;�7�"
� ���9�1 /Y94.   

)7(Y ��;��"
� �� 6���
� #��]� f.,�23.  
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�
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� �� �.�(3
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,% ��;��"
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 ����
 4�.����� 6�
� ��
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�.  
  ��
���
m �A���)2(– *� +��� –�"�  � �;��"�
 6�=�
�  �� ����~t�
,% �  4 ��
:  

1. �������� : �� 
�
~c�� +�",�y��
� H ��� � ��.�,� �
< #.�)�  � &��
� ��� #
 4?	� ��;��"
� 
 �.� >%�"G, ��
� h
��. 

2. ��0���� :               �2,� �.�2C�
 #��
�
 ����9
� 0��

 ���
��
� ���� ���� #

 ��,� AX� �� 
�

#�� ;�A�I"
��
�C
�  � �
 ��g
�  � �
i�9�  4 +� >%J�"H�
. 

  +
�)�
 : $��5� ���            j29�  
� #.,� 1�
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� j9� ��
�� �9��
�  � +�", �� 0���
�   4 
��)� h
� ��)�%
1 �� V
��
� s��)3( +��� 6�
�� ��;��"
� &��  � . 

3. ��
f�:                 %J�2F"H� �
 �
���
� ��.�C�� �.�C� #
 
% ����9
� 
% #��
� V
�5
 ��,� AX� �� 
�

+�.   +
�)�
      6����
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� +��5% ��)4(        �2�,
� A % 1��� ��%  ��   %�2� 
)J� �G�J� J �E[E�B�H�E����J�J
 �̂n3I5 V̂E�� ̂�J�E� �6E�)5(.( 

4. ����C :��,� 7X�� #
 �� 
�
+� >%�"H� �
 4�$B
y� ~&�I� +��
 4. 
  
  
  
 

                           
)1( �-,� :!�"
� ��;��"
� 	
� ��.�C �
����
 4 ��, : Q��� 	3�– ������ ����  ) ��,��,]� #
�9
� :  �2���

 ��,��`� �9���
�  � ���� ��_���
 ���5�� (– &��  )1408 2� ( ����15 /���3 / Y137q138.  
       �
����
 4 ��;��"
� #�� ��� ;�
3%
 :   �3��
, 	�����<–   ;��2�]� ���� q    ��29
� 8 /     �32��–   	�
2C 

)1417 2� (Y41q42 . 

)2(                  ��
� 	/� 4 ��
��
� 6��35
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�, +
 4 &��% 4 d�y�600                �� +�$,� /5
 Q�,
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 4 ������ 1���"
� �� TC, 4 V,��

       �.�� +��� �)�% V
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� �3
� .    � �

`� l���� �� ��
�  �,911  2� .�-,� :  \ 1�3���
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336    \ c
��
� ���
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,-
� VC� 4 5 /Y434q440      \ 1�[��2
� &2��
�
� 4 1/Y226  4 

\ &��
� ����C8 /Y51q55\ #/�`�
 4 3 /Y301q302.  
)3(V
��
� s��  1�
��� �,�� ��
 �.,` e �.�� V��5�
� 1;��"
� V
��  � ��
� ???????B	� �� 
�    2� �2.,���% �� 
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� ��� 6
�,� �.,� ���

� 	�`� A ` 4 	
�`� V/5� 4 �C
�$�
�� �.� 4�
�
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� #.39� �A��

  	
�u
 �����"� ���
�� .�-,� :   Y v����
� v��"
� \���92 .   ��3�% �-,�
 :        �2� �2��)%
 �2�,!�"
� ��;��2"
�
Y ��
�,
� ������
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� �5% 4 6���
� 6����
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� 
                      �� X��� +�
< �,�
�
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 4
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)5(�-,�  :&��� 4 h�����
� : \ 4 ��,
� ��;��� &�� 4 ���$�
�2/ Y273 a 4 2986 #���
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� +�(�5H� #

 ��,�]� X��� W��� . �
�9� +
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� 1;��"
�
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 ] ���
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�� ����� ��;��� �C� �
�
 ���  �����
� ;���� c��%
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 4����r
 E1/
            2� #.��2�� ��� ;
3
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� 4#�
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�        
                  +2�� 0I�I5
� J J�J� 4+�

� JX��� 4���
��  
�
� �
�%  �� 4 �.$�%  � +��% 4 X
�� �") 4 #/�`�

 ��,
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� ��[�� +��  � i#GCH� #B��� ��<  ��
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� ����� Q�,
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 4 �9���
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� ����  � 
      ��A�� ��
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� 4����5 c��% c��, ��� %�� 4+9���–*� +���q1��.�
 �[��
  �9��
 c�� �,� ���� .)1(  
2_  +���� �.3�  
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�4    � *� ���              +2,� &��H�  ����
�� c3
�
 ����, 6���
� 4���
� *� ���  � ��)� 
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�� )170 – 250(  

    4 ��
� 
�% 
�       v�"� 4�_��
� 6=�
� 41=� ��%  � c��,  � #��"
�  � *� ���  � ����  � ���%
     4#���
� ����
�  U�y�
 ���  #
=5� �,� �

�
       4��2,"�� 4�����3 ��"U"�� 1;��"
�� �����<  �� 4   �25%

  �  �����  ����
�  ���
� ��)�  ��  � 1;��"
� �����)3(   0���< ��%  � ���r
  
  ��"
�)4(    ��C�  � V
�9�  �)5(4����  � 	�C
 )6(���
� ��)�  ��  � .  ���5 �,� ��
�

 ��[��
�,�  �,��)  � 4.)7(  
  
 

                           
)3(  �-,� :\ ����
� ;��"
� ���9�1/Y152q153\ ���.,
� ���r 4 1/Y502\ �C,
�
 4 1/Y113. 
)2(�-,� :\ ����
� ;��"
� ���9�1/Y86q88 . ��3�% �-,�
 :\ ���.,
� ���r1/443 .\ �C,
�
1/Y120.  
)3())                      ��2��  � 	�C ���  !�"
� %�� 4 ����
� ���C 	! �

� v�"�
� ���
� #��"
� 
�% 4 ����  � ��)�  �� 
�

 4 ��"
� 	�����<
�����r
 6=�
� ����  � ���% +��� % .(( \ ����
� ;��"
� ���9�1/Y146q147.  
)4(
�                ;l��� ��"
�� V
�9�
� ;l�"�
� ���
� #��
� ��
=5�
� 0���< 
�%  ��,���  � *� ���  � 	�����< 

    ��C�  � V
�9�
 ����  � 	�C +����� ���
 +��� j�� 1��
 ��)�  �� &���% �5!
 +,��= �� ��� 	�%  . 
�-,�: ����
� ;��"
� ���9� \1/Y141.   

)5(
�           	�C c� ��� 	�% ;l��� ���
� ��


� 
�%  ��C�  � V
�9� ����  �   4  � W��
 ��)�  �� ��� j��
     �����r
 �����
 a��� ��%  � ;���  4          �5`� �� +"��� 
�
 ��"
� *� ���  � 	�����< +��� %��4     �,2� ��
2� 

�
  ���
 Q�5��[ 1��.�
  .�-,�: ����
� ;��"
� ���9� \1 /Y130.      
)6(
�    �2���  ��
 ��)�  �� ��� j�� ��� ;l�"�
 ��)�  �� &��� ���
� ����  � 	�C 4  +2,� l
�

 ��3�� 1;��"
� <     	�C  � �
�� +,��
 ��"
� *� ���  � 	����� 4  X23�
  � &�
 ���5`� 
�%
 4    2� �2���

   
9��  4   �����  � �����
   4  �% ��
       ���5
 V�, �,� �� +���
 #.39� d     	��
 4 �[��
      �29��%
  ��) �,�

�
� �[ 1��.�
 .�-,� : ����
� ;��"
� ���9�\1/Y129q130.  
)7(�-,� :\����
� ;��"
� ���9�1/Y173q174\ ���.,
� ���r 4 1/Y119q120\ �C,
�
 41/Y120.  
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•  �
�F )195 – 291  (  

              ��9�  � ����  � �
�5  �  ���
� ���  � ���� 4��� 
�% 
�   ����  �  ;�

�� ��
=5�
�
���
�    ̀  e 	�,"� &"��
� 4         4=���
�� ;���]� b�C 4����,"
� #.
 	�"� #
�  �  �� +B,     Q2�5 �,� �



 �
  �9��
��[  4 �C
� �

      +���� ����� ���� ��
 �� ���� ��   �5% 4       �2�
� �2�%  � 1;��"
�
  Q�
"
�)1(   X3�
  � &�
  �)2( %  �      ���
� ��)�  ��  � ��"
� 0��< ��       2� Q�,
� +�
< 	�� 4

   4����`� c���   �  9� +,< #)  d�C
  �
� �4       �,� c��� +�
� 	�� ;���]� c��
  .��
�–   *� +��� 
–l��< �,� ���� 1��.�
  ��[��
  �9��
 �,�  �9��
 ��  � 4.)3(  

3_  ��,
�� ���� �
� )68 – 154(   
    �= 4 
��� 
�% 
�       ���9
�  � ����  � ;/9
�  �  �  ��
� �����
� 4     ;�7�2"
� ��% 46���
� �,=
  5
�C #��)�%
 4�9��
���4            6��2�
�  ��
��  �9���
� ���� ��� %��
 4���r
 h
��  � Q,% c�� 

 ��
�9
� ��%
)4(����  � ��9�
 4)5( #���r
 4  . ��)�  �� ��� h
�� %��
.  
�

 –  *� +��� q                1;��2"
� �2� �2���]� �.�,� +�
<
 1���
�� TC,
  ���
  ��) �,� ���� 
1���
��     ���9
�
  !�"
�� Q�,
� #��%  �� 4           41��2�9
� �2�)�  ��
 4��=
�
 4�")
�
 40��
� c� 4 �

��� 4������ &���– *� +��� – 1��.�
 �[��
  ���5
 c��% �,� ��
�
�� .) 6(  
  
  

                           
)1(
�              
�  � X��  � ���  � c��,  � ��"��  � ���%  � ���%    4      V
�9�
� 	��,
� ;l�"�
� ���
�  ��
� 
�%

Q�
"
��   4    ���5]� ��% ��� %��  
 4     X3�
  � &�
  4      ��[�
  �9��% �,� ���� Q�
"
� ��
�4     �,2� ���r 	��
 
  �9��%
 Q�5 4#��% *�
 .�-,� : ����
� ;��"
� ���9�\1/Y178q179.    

)2(
�   ;l��"
� ���
� ��
� ���5]� 
�% X3�
  � &�
 4 ��
� ��%  � =�=9
� ��� �

�     �2�% �32�% �,��
 
#��"
� 4      ���� ;���]� ����� +�
< �.�,�
  4              ��� j�� #) 	�����<  � �3�� 1;��"
� �5% �,��
� 
��� 
�% 	�� 

   V
�9�
 	�C .     6=�
� ����  � ���%  ��
� 
�% +��� %�����r
.�
  �9�� �,� ��
� � �2[  1�2�.�
  . �2-,� :

� ;��"
� ���9�\ ����1 /Y146.  

)3(�-,� :\����
� ;��"
� ���9�1/Y230\ ���.,
� ���r 4 2/Y165q166\ �C,
�
 41/Y120.  
)4(
�               #��% t
���  � a��� �,�  � 1%��� �

� 6���
�  ��.�  � c��� �����
� ��
�9
� 
�%      ��� ��% ��/5 ��

            l
�
 ��% ���  !�"
� %��
 ��� V�5 ���
 +��� 	5�
 +,� *� �3�            2��
  �� �2�%
 �2��
 ���  � 
   �$[��
 ��
� ��%
 �
9�� � 4        	�9
�
 #�9
�
 ���$�
�
  !�"
� �� ����< ��
�9
� 
�%  ��.      	2��
  �9�� �,� ��� 

 �9��
 W/) �,� .�-,� :\ ����
� ;��"
� ���9�1/Y60q61.  
)5(
�         ��� 
�% #�9
� #��]� #�C�  �� ����  � ��9�     ��
� ��
�

� 6��`� *� ��
�
� #  4;���9
� ��.�4     �2�� %�� 

   Q���  ��4      
���  � 	�.,�
�
 
��� 
�% +��� %��4          1��2��
 ����
 /3�
 ����  �9���
� 1���  � ��9�  ��
  4  
  �9��
 Q�5 �,�  ��9C �� ���
� �.C��� .�-,� : ����
� ;��"
� ���9�\1/Y68q69.  

)6(�-,� :\����
� ;��"
� ���9�1/Y100q101
� ���r 4 \ ���.,1/Y292\ �C,
�
 4 1/Y133.  



 13

�"��      #��.C%  � ��)� ��� +,� 1;��"
�  :     6��=�
� 1��g�
�  � h����
�  � ����)1(    �25% +,�
 4
��"
� +,� l
�  � �.C% ���
 ��
�
�
 6�
�
�  � 	� 1;.  

•  ������ ... )– 246(  

     
�  4 ��� 
�%               6���2g�
� 46�=`� 46�2�  �  ��.H�  � =�=9
� ���  � ���  � Y$�
  6�
�
� 4���3
� 6
�,
� :   �
< ���,)�
�
� (  ��
     ��g�  � ���C
� &,��
�� ��
�9� ����  #��< 4�

            ��"
� c��  � 	
% 4���3 4���� 4��) 4�") 4+,��= �� Q�,
� b�C
 41;��"
�     �[��2� %�2�
 4��;
  4��
C
��
 �9��
� V
��
�     �o�  � ���
 ���� 	��     ��,� 
�9
 0���
� +��� #��=�
 0�  4  �92�


+��� . ��
�q *� +��� –��.�
  ��[��
  �9��%
 �� �,� 	�
C ��1)2(.  

•  +#�#�� ... )– 261(  


�                 � a��2�  2� �
���
�  � 	�����<  � *� ���  � ���=  � X
�� 4&�9C 
�%  4���2n�i�
 
   4���3 4v�"H� 4��
�
�� V
�9�
�              2� �2���  2� ������
 ��3�� 1;��"
� �5% 4�") 4����

                  �25%
 4 #2��� 1;��� Y$� ��� %��
 4 +����% U	�%  � 
�
 46��=�
� 1��g�
�  � h����
�
��
� 4 ����� +,� 1;��"
�– *� +��� – &��� ��
 4 ��[��
  ���
 l��< �,� 	
% �9��
�)3(.  

4_  +����� ����  
 (� �
� )8 – 118 (  

       *� ��� 4  ���� 
�% 
�             �9��2�
 4���� #��< 4�����
� �9���  � #���  � ��=�  � ����  �
                 �2� ;��2�]� �5�C�
 ;�3"
�
 ����]�  �� +
 JcE�H� 4�)
�)
� �"��
� ;����  � ��.C #
��
 4	���

 0C��.  
        	
�� JjE�I�
 41��.
�  �  ̂��) �,� �

  *��  4 ��,� '+

  
�,�	"   

 0C�� �
< +   �,� c��  4
#.,� �����
�  � �̂����  � +���� ��) ��
 : �
�3�
  4��C�  �  ��9,
�
 4 ��$� ��%  � ��
�9�

   ����  ��     1;��"
� �_"��
 4    ;����
� ��%  ��  ��,
�  �� &�.2C ��%  � 1��g�
�  �
 4  � 
    ��)�  ��    ��,
�  ��    �� j�� 	��
 4      ��
� 4+�$,  ��)� �–    *� +��� –    #
2� 0C��� 

1��.�
 �[��
 G1�C�  ��) �,� ;��
C��.   
����
� 1;��"
� +,� ��5% ��
 4 �
��  ��
 4#�C� 1;��"
� +,� l
�  � �.C%)4(.  

  

                           
)1( �,� ��
�202 +� V��9�
� 0�� ��
 4 2� .�-,� :Y8.   
)2( �-,� :\ ���.,
� ���r1 /Y255\ ����
� ;��"
� ���9� 4 1 /Y190q 192\ �C,
�
 41 / Y134.  
)3(�-,�:\����
�;��"
����9�1/Y193\ ���.,
� ���r 4 1/Y232q233\ �C,
�
 4 1/Y134.  
)4(�-,� :  \����
� ;��"
� ���9�1/Y82    \ ���.,
� ���r 4 1/Y423   \ �C,
� 4 1/Y144     ���2��
� �����
 4 

Y18.   
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•  "��� )153 – 245(  


�                   40C2�� 	2�% #�2�< 4�"C2��
� ����
� 1����  � ��J�I,  � ��7��  � #�C� 4��


� 
�% 
 4�����
�
 ���
�
�
 #�9
�
 4����$
�
 	",
�� ���
.C�  ��
 4#.��$�
 4#.)(���
 4#.[�"�
 4#.���5


    �
  ���5
 W/) �,� �

��[             �2� +2�
< Q�,
� 	����� 46%�
�
 	"9
� G�A��
 7 �
� J�J�E� G0E=H�
 4
 W���
�
 ��;��"
� .      �����
� #���  � &
�%  � 1;��"
� �5%)1(   �
�5  � h���
 4)2(     2� �����r
 4

   6����
� W���
�  � ����)3(     ��
� 4����  � *� ���  �–    *� +��� q        �29��%
 Q2�5 �,2� 
 1��.�
  ��[��
)4(.  

•   ���C  
� )173 – 242 (  


�            4�")
� 6
��
� 4�"C��
� 6�.$
� ��C�  � ���%  � *� ��� 4
��� 
�%     6
�`� c���
� #��<
     #�C
�� ;���]� b�C
 40C���    �2�
 4�����
� #���  � &
�% �9� �.� ;���]� �5�C� +�
< �.�,� W��

          �"C��
� ���= 
�% +,� 	�� 4#�C
� #��  �� �[���
� ��� %��)5( :       �
 #�C2
�� �
 0��9
��  �� #

 +,� 6�,� %��%  �
��  ��  ��= ��  ����5� �
 ����.  

�

     �
��  ��      �9��
 W/) �,� ;��
C�� #
�;��"
� �5%4   2� ����  � #���  � &
�%  � 1
 ��
�
 4����  � *� ���  � 6����
� W���
�q *� +��� – ��[��
  �9��%
  ��,)� �,� )6(   

  
  
  

                           
)1(
�             &��� 4 6����
� W���  � ���� ��� 4!�"
� %�� 4 v�"�
� �"C��
� �����
�  ����� 
�% 4 #���  � &
�%

             3�� 1;��"
� +,� �5% 4 1;��"
�� #��"
�� ���� V�5 6�
� 
� 4 ����  ��          4 �2���  � ��


�
  �
��  � *� ��� ��
��
  �9��
  ��) �,� &
�% ��
��[ . �-,� :\ ����
� ;��"
� ���9�1 /Y148.  
)3( 
��
�5  � h���   ;l�"�
� �"C��
� 6��
� X���  � X
��  � ��=�  � 4 h��3
� 
�% 4   �2��� &��2�

6����
�4 ���� �� 0C�� 	�% ;l�"�
  .   ��[��
� 	�� ��
� .�-,� :\ ����
� ;��"
� ���9�1 /Y150.  
)3(
�    6����
� W���
�  � ����  4     �"C��
� �,��g
� 
��� 
�% 4    ���
� ;l�"�
 c���
� #��<  4     2� �2��� ����
 

    ;�9,� 	���%  �  ��
� l��4  �.,� �
�% 4 0C��� ����  �� V�5 6�
� 
�
  4;����
 &��,�
.     �9�2� s�2� 
�,�
 4   �9��%
 Q�5 �,� ��
��
��[1��.�
  .�-,� :\����
� ;��"
� ���9�1/Y105q106.   
)4( �-,�  :\ ����
� ;��"
� ���9�1 / Y195 . \ ���.,
� ���r 
1 /  Y354 . \ �C,
�
1 / Y144.  
)6( 
�          6��,
�  �
$�  � 
���  �  ���
� ���   4    �"C��
� ���= 
�%  4 ����
� -���
�  4      l�2�< �,2� ��2�

 ��[��
  �,��)
 1��.�
  .�-,� :\  �=��
�  ��
7/Y464\ -�$�
� 1���� 4 2/Y624.  

)6( �-,� :\ ����
� ;��"
� ���9�1 /Y198q199\ ���.,
� ���r 4 1 /Y404\ �C,
�
 41 /Y144.  
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5_  +5���� ",�� ...)_ 127(   
               4�)
�)
� �"��
� ;����  � �9��� 4��
�
� #��
� 6��`� 4�
H�B,
� ��%  � #��� 4��� 
�% 
�

   ;���]� ���[� +�
< �.�,�   ��
�
��     ����
�  ���
� ��� ��% �9�)1(     +,� ��3�� 1;��"
� �5% W�� 4 4
   s���  � �=  �
)2(    �,���C
� 
��� ��%  �
 4)3(          �2����
�
   �2"�]�
 ����2$
�  �� c�� 4

      !�"
�� ���
� Q�,
�  ��%  ��
 4��
��
�
   ��
� 4–    *� +��� –      �[��
  ��C�
 c�� �,� �5!
1��.�
��
 4��"
� +,� l
� #.,� ��)� z0�5 1; :��9CY$�
 4)4(.   

•  	
�� )95 – 193(  

  ��� 
�% 
�  4             E�2A�[%  � 4��,�
�� V
�9�
� 4��
�
� ��C.,
� 6��`� #
��  � s���  � ��9C
               ;��� ���
 4���� W/) #��� ���  !�"
� j�� 4���5 V
% G1�C� �,��)  !�"
� #�5 4�_,�
�

   �  &[��
�)5(    6�",�
� #��%
 4)6(  4A��
 ����� �4     #/�]� V�, �,% 	
"�  ��
   4 �����  ��
 �����<  
���� J��)�   	�9
�
 #�9
�  4 ��"
� c�",� .  ��
� ��
– *� +��� –  W/2) �,� �

`� l���� �� 

 1��.�
 �[��
  �9��
)7(. 
•  j�
 )90 – 180(  

              4��=�
� 6�3�g
� ��
�
� 6��`� �
�� ��%  � 1��g�
�  �  �����  � Y$� 
�   &2���  ��
                �2") 1;��2"
� �2� 
�
 4+�;��"� #���  � lJ
�  � #��%  ��
 41;��"
� +,� �5% ��
 4#���

               ��� �
< c$��� #���  � ���5% ��
� 1;��"
� �,��
 4����� Q�,
� %��% 4�.
 ���3�     �2

 4 – 
 *� +���–  �9�� �,�1��.�
 �[��
  �,��) �,� ��
�
 4 )8(.  

  
  

                           
)1(
�  � #��� +,�
  ��)�
 ���  � ��
�
� v�"� ����
�  ���
� ��� 
�% #��]� �9���  � &���  � *� ��� 

   < 
�%
 �
�,
� ��%  0���  4  ����� Q�,
� %��%.   ��� �,�73   2�����"� . \ VC��
�1/Y544 . �2-,�
 :  ��2"��
�
\ l���
�6/Y172 . ��3�% �-,�
 :\ 	���
� &��.�14/Y410.   

)2(  
�           1�3�r �,�  � ��
�
� 	�%  � 6��`� s���  � �=  4    #��� 
�% +��,�  4   	�� ��
 : V��� 
�% 4   l
�� 
    ���
 ���  �  4   �
� 	�% +,� l
�  ��
 .    
�
 �.� ����    �,� �[��
  ��C�
  ��,)�  � 4      Q�,
� &��%  �  ��
 

 4����9
�  � +
T�� �
9��  � *� ���  ��
  .    ���  �� ��")
�\4/Y296.     
)3(
�             ��,
� h��% �,���C
� 
��� 
�% Q��< ��%  � Q��<  � �9� �  +"�)
� ��� �
"$��
 ��
�
� 	=, #) ��9� #��
 
 .�,� ��
� 1��.�
  �9��
 �� 
%  �9��
 Q�5   .�-,� :\ �����
� =���� �� ����]�3 /Y254.   
)4(�-,� :\����
� ;��"
� ���9�1/Y88q94\ ���.,
� ���r 4  1/Y346\ �C,
�
 4 1 /Y155.  
)5(
�         ��= ��% �,��
 �$")
� &[��
�  � ;���  4 �")  ��
 4    +2-$� �2�g�  �2� ��
  
��"��
� +,� l
� ��
 4

���� �5! �� ���5�. �[��
  �)/)
 �� �,� ��
�  1��.�
   .�-,� :\ l���
� ��"��
�6 /Y338.   
)6(  
�    ��
�
� 	�%  � 6�",�
� #��%4     ����  � ��9�  � l
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     � ��< ��A�� � ĉ��� E��g�     ���� E��r  � �����) Hc$���
�  � V��� 4        E#�2�
� H�2���  E#��
� H#�-� 
�
  �
      E�i=,B�
�
 E����5��
 E1��"
� E#��� ��� �	�� h
�
       4�E��r
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�Abstract 
 

      This research is " Explanation of quran by the tenth quranic 

readings through the sourahs ( Taha – Al-Anbiaa – Al-Haj – Al-

Moemnon ) . It contains introduction , four chapters and the end . 

Introduction : It shows the science of  readings through four 

requests: 

First Request : It contains the definition of readings , 

terminology  and language . 

Second Request : It contains the divisions and kinds of 

readinds. 

Third Request : It contains the relation between readings with 

miraculous and their importance in explanation . 

Fourth Request : It contains the definition of seven letters , 

their benefits and their relations with readings . 

First Chapter : It is dedicated for the explanation Taha sourah 

through the tenth Koranic readings . It is divided into  two requests  : 

First Request : It defines Taha sourah . 

Second  Request : It shows the explanation of Taha sourah with 

the readings  

Second Chapter : It is dedicated for the explanation of Al-

Anbiaa sourah through the tenth Koranic readings . It contains two 

requests . It is divided into two requests : 

 First Request : It defines Al-Anbiaa sourah . 

 

Second  Request : It shows the explanation of Taha sourah 
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with the readings.  

Third Chapter : It is dedicated for the explanation of Al-Haj 

sourah through the tenth quranic readings . It contains two requests . 

It is divided into two requests : 

 First Request : It defines Al-Haj sourah . 

Second  Request : It shows the explanation of Al-Haj  sourah 

with the readings . 

Fourth Chapter : It is dedicated for the explanation of Al-

Moemnon  sourah through the tenth quranic readings . It contains 

two requests . It is divided into two requests : 

First Request : It defines Al- Moemnon sourah . 

Second  Request : It shows the explanation of Al- Moemnon  

sourah with the readings  .  

The end : It contains the summary of this research through 

showing the results and recommendations . 

 

 

 



  
  

  زةـغ-الجامعة الإسـلامية
  ات العلــياـعمادة الدراس

  ول الديــــنـأص كلية 
  قسم التفسير وعلوم القرآن

  
  

  
  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر

   ) النمل– الشعراء – الفرقان -النور(من خلال سور 
                        

  بحث مقدم لاستكمال متطلبات درجة الماجستير 
  علوم القرآن و التفسيرفي

  
  

  الطالبة  إعداد
  االله ادـد جـدى رشيـه

  
  
  الدكتور إشراف

  مـقاسود ـمحماض ـري
  
  

  م2006 -ھـ 1427

  



 

 

 

أ 

  

  داءــــــالإه
  

  إلى والدي الكريمين
  

  إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم 
  

 إلى كل مسلم حريص على كتاب ا  
  

  اط إلى شعب فلسطين المرابط على أرض الجهاد والرب
  

 أهدي بحثي المتواضع هذا آملة من ا  أن يتقبله مني ويجعله في ميزان حسناتي يوم  
  لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى ا بقلب سليم 

  
  الباحثة 

  هدى رشيد جاداالله
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

 

ب 

  شكر وتقدير 
ن أشكر االله مولاي وخالقي الذي من علي بإتمام هذا العمل المتواضع مـع رجـائي أ               

   .يتقبله مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم

لا : (ومن قول الرسول      ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ       :انطلاقا من قوله تعالى   
وإيمانا بفضل الاعتراف بالجميل وتقديم الشكر والامتنـان          )1()كر الناس شْلا ي  يشكر االله من    

كر الجزيل والثناء العظيم لكل من ساعد في إنجـاح هـذه        بالش لأصحاب المعروف فإني أتقدم   
  :الرسالة وأخص بالذكر

أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور رياض قاسم حفظه االله على قبوله الإشراف علـى             
نصح وإرشاد   و هذا البحث ومتابعته له منذ الخطوات الأولى وعلى ما منحنى من صدر واسع            

  .أسأل االله أن يجزيه عني خير الجزاء. ةساعد على إخراج هذا العمل بهذه الصور

  :ستاذي الفاضلينكما وأتقدم بالشكر الجزيل لأ

  عبد الرحمن الجمل.  د

  وليد العامودي حفظهما االله .  د       

على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث وإثرائه بالنصائح والتوجيهـات  التـي تـساعد فـي                
هم الثواب ويجعل عملهـم هـذا فـي ميـزان           بأفضل صورة واالله أسأل أن يجزل ل      إخراجه  
  .حسناتهم

جامعتنا الإسلامية التي شقت طريقا صعبا حتى وصلت        كما وأتقدم بالعرفان والتقدير ل    
  .بين أصرحة العلم العالمية رئاسة وعمادة وأساتذة وإداريينإلى هذه المكانة العالية 

مدرسين الذين كان لهم    كلية أصول الدين بأقسامها عميداً وأساتذةً و      وشكري موصول ل  
  .فضل التدريس في مرحلتي البكالوريوس والماجستير

 والباحثين مـن زميلاتـي   اموظفي المكتبة المركزية على مساعدتهم لنا أنكما وأشكر   
  .وزملائي وتزويدنا بكل ما نحتاجه بتعاون تام وأمانة وإخلاص

 ومساعدتهم لي حتـى   فراد عائلتي جميعا على تشجيعهم      كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأ    
  .أتممت بحثي هذا

                                                
، وقال الترمذي هـذا    445، ص اء في الشكر لمن أحسن إليك     ، ج كتاب البر والصلة باب ما    سنن الترمذي   ) 1(

 152 ، ص7944 ح، مسند أبي هريرة، المسند للامام أحمد بن حنبل صحيح،حديث



 

 

 

ج 

، محمد عوض االله على تفضله بقبول تدقيق الرسـالة / والشكر الجزيل للأستاذ الفاضل 
  . جزاه االله عني خير الجزاء

 زكريا الزميلي حفظه االله على ترجمته لملخـص         :كما وأقدم شكري الجزيل للدكتور    
  . لجزاء فجزاه االله عني خير ا. الرسالة باللغة الإنجليزية 

ولا أنسى من شكري الجزيل إدارة مدرستي وزميلاتي في العمل وكذلك زميلاتي في             
دراسة الماجستير وكل من أعان على إنجاح هذا البحث بإسداء معروف أو بتقديم خدمة مهما               

  .فجزى االله الجميع عني خير الجزاء، كانت أو بدعاء لي في ظهر الغيب

هاني الصوص على قبوله تنسيق الرسالة تنـسيقاً        / خوكذلك أتقدم بالشكر والتقدير للأ    
  . نهائياً فجزاه االله خير الجزاء

وختاما آمل من االله أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحـث بالطريقـة التـي تنفـع        
  .  الإسلام والمسلمين وتخدم الدارسين وأن أنال رضى االله 



 

 

 

د 

   مقدمـة :أولاً
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات       ،  ونستغفرهه  إن الحمد الله نحمده ونستعين ب     

وأشهد أن لا اله إلا االله وحـده لا  ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهد االله فلا مضل له    ،  أعمالنا
وعلى آلـه وصـحبه     ،  صلوات االله وسلامه عليه   ،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله    ،  شريك له 

  .أجمعين

  -:أما بعد

كتـاب االله   ،  العلوم على الإطلاق لتعلقه بأشـرف كتـاب       يعد علم التفسير من أشرف      
 الأمانـة وبلـغ     تبيانا لكل شيء وقد أدى نبينا محمداً     محمد  نبيه  تعالى الذي أنزله على     

 قد اهتدى بهديه في تعظيم كتاب االله تعالى وتعلمـه وتعليمـه           الرسالة على أكمل وجه وأتمه و     
صارى جهدهم لبيان مراد االله تعالى مـن كلامـه        صحابته الكرام وأتباعهم من بعدهم باذلين ق      

وبالرأي ،   التفسير بالمأثور  :وتبعاً لذلك ظهرت ألوان متعددة ومتنوعة من التفسير مثل        ،  لعباده
وهذا اللون الذي نحن بصدده ألا وهو تفسير القرآن بـالقراءات القرآنيـة       .. .والتفاسير الفقهية 

  .ي وجودهوهو لون جديد في تأليفه أصيلٌ ف، العشر

والقرآن الكريم كتاب خليق بأن تبذل في خدمته الجهود ويستوفى في بيانه غاية 
 :لحفظه وتدبره فقال تعالى  وقد دعانا االله ،المجهود                

                 

 وأشكر فضله أن كان لي شرف المشاركة في تفسير بعض آيـات القـرآن        وأحمد االله 
ن مـن قبلـي فـي الجامعـة     أه زملائي البـاحثو بهذا اللون من التفسير وذلك استكمالا لما بد 

واجتهـادا متواضـعاً    ،  ضاح المراد من كلام االله لعبـاده       منا جميعا في إي    مشاركة،  الإسلامية
  .صلح لكل زمانٍ ومكانالتي ت لإظهار إعجاز آياته وكلماته

خيركم من تعلم   (:الله وطلباً لمرضاته وعملاً بقول الرسول       ا إلا تقرباً ً   وما جهدي هذ  
  .)1( )القرآن وعلمه

  
                     

  

                                                
 998 ، صن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمهكتاب فضائل القرآ  البخاريصحيح)  1(



 

 

 

ه 

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره:انياًث
  . حداثة الموضوع من حيث العرض-1
  . الموضوع يبين لوناً من ألوان الإعجاز القرآني-2
  .مام المسلمين بتعلم القرآن بالقراءات العشر اهت-3
  . أهمية تفسير كتاب االله تعالى في حياة المسلمين-4
  .وفي الاستنباطات الفقهية وغيرها،  أثر القراءات القرآنية في إضافة معانٍ جديدة-5

  : أهداف البحث:ثالثاً
  . بيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض-1
  .ات القرآنية في التفسير إبراز أثر القراء-2
  . إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن من خلال القراءات القرآنية-3
  . إضافة لون جديد من ألوان التفسير إلى المكتبة الإسلامية-4
  . بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها-5

  : الجهود السابقة:رابعاً
ت القرآنيـة  داً تناول تفسير القرآن من خلال القـراءا  بعد البحث لم يصل إلى علمنا أن أح    -1

وتعتبر هذه الفكرة وليدة الجامعة الإسلامية حيث تناول عدة إخوة من            ،  المختلفة بشكل مستقل  
طلبة الماجستير في قسم التفسير وعلوم القرآن هذا الموضوع في رسـائل ماجـستير بـنفس                

  .لإسراءعنوان هذه الرسالة وقد وصل التفسير إلى سورة ا
فاسيرهم للقـرآن مـن هـذه        تعرض الكثير من المفسرين للقراءات وتوجيهها من خلال ت         -2

  التفاسير
  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري •
 .الكشاف للزمخشري •

 .البحر المحيط لأبي حيان •

 .روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للألوسي •

  -: كثير من العلماء توجيه القراءات القرآنية وبيان حججها في كتب مستقلة منها تناول-3
  .حجة القراءات  لابن زنجلة •
 .الحجة في القراءات لابن خالويه •

 .الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ابن أبي طالب •

 .الحجة في القراء السبعة لأبي علي الفارسي •

 .ور محمد سالم محيسنالمهذب في توجيه القراءات العشر للدكت •

 .المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن •



 

 

 

و 

أسماء الرسائل والأبحاث التي كتبت حول الموضوع حسب ما ورد عن مركـز فيـصل               
  :الإسلامي

   القراءات وأثرها في التفسير والأحكام -1
  .هـ1413أم القرى / رسالة دكتوراه 

   للتفسير عند ابن عطية في المحرر الوجيز  القراءات مصدراً-2
  .م1989الاسكندية / رسالة ماجستير 

   مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير -3
  .م1985محمد الخامس / رسالة ماجستير 

  إضافةً إلى هاتين الرسالتين الموجدتين في الجامعة الإسلامية بغزة
  )الفاتحة والبقرة وآل عمران(العشر من خلال سور تفسير القرآن بالقراءات القرآنية . 4

  م2002الجامعة الإسلامية /   رسالة ماجستير                                  
   عبد االله علي الملاحي :إعداد الباحث                                   

  )لكهف ومريمالإسراء وا(تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور . 5
  م2006الجامعة الإسلامية/   رسالة ماجستير                                 

   آمال خميس حماد :إعداد الباحثة                                   
  :منهج البحث :خامساً

البحث عبارة عن إكمال جهد سابق قام به عدة أخوة مشكورين على رأسهم الأسـتاذ               
حي الذي ابتدأ هذا البحث بإشراف الدكتور مروان أبو راس وسيتم اتبـاع نفـس     عبد االله الملا  

 مع الاختلاف فـي التمهيـد       .المنهج لاستكمال تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر       
  .للموضوع

  :وهذا بيان لمنهج البحث
ها وأقسامها مع   أنواع،   التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية تعريفها         -1

  .وأثر القراءات في التفسيربيان معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات 
خلال الجمـع  وذلك من ، )النمل، الشعراء، الفرقان،  النور (: وضع تفسير للآيات من سور     -2

  .بين القراءات القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة والتي لها علاقة بالمعاني
  :نهج التفسير المتبع فهوأما عن م

  . كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة ومشكلة برواية حفص عن عاصم-أ
   . بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة-ب
 بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها وكتب غريـب              -ت

  .القرآن
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  :هي وتفسير الآية تفسيراً إجمالياً مع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير -ث
 .تفسير القرآن بالقرآن •

 .تفسير القرآن بالسنة •

 .التابعين وتفسير القرآن بأقوال الصحابة •

  السياق والشرع بضوابط المفسرين المعروفة وتفسير القرآن بمقتضى اللغة •
اءات القرآنية وبيان المعاني التي أضافتها كل قراءة عـن           بيان العلاقة التفسيرية بين القر     -ج

  .غيرها
  .بيان أثر القراءات في التفسير_ 3
  . عزو الآيات إلى سورها وذكر اسم السورة ورقم الآية-4
  . ذكر الأحاديث النبوية المتعلقة بالتفسير وتخريجها حسب الأصول-5
  . الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة-6
  .يان معاني المفردات الغريبة في الحاشية ب-7
  . الترجمة للأعلام غير المشهورين من مظانها-8
 إلا في حالة تـشابه أسـماء الكتـب          ، التوثيق في الحاشية بذكر اسم الكتاب أو جزء منه         -9

 أما باقي التوثيـق فمثبـت فـي فهـرس        ،واختلاف المؤلفين فإنني أنسب الكتاب إلى المؤلف      
  .المراجع

  



 

 

 

ح 

  :على النحو التاليقدمة وتمهيد وأربعة فصول  وخاتمة ن هذا البحث من ميتكو
  :المقدمة وتشتمل على ما يلي

  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره -
 .أهداف البحث -

 .الجهود السابقة -

 .منهج البحث -

   خطة البحث-

  فوائدها وعلاقتها بالأحرف السبعة والقراءات: التمهيد
   - :مطالبوفيه 

  ،  تعريف القراءات لغة واصطلاحاً:الأول المطلب
  . معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات:الثاني المطلب
  . أنواع القراءات وأقسامها:الثالث المطلب
  .رواتهم و ترجمة القراء العشرة:الرابع المطلب
  . أثر القراءات في التفسير:الخامس المطلب

  

  .ل القراءات العشرتفسير سورة النور من خلا: الفصل الأول
  : وفيه مبحثان
  .تعريف بالسورة :المبحث الأول
  .عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر :المبحث الثاني

  
  .تفسير سورة الفرقان من خلال القراءات العشر :الفصل الثاني

  :وفيه مبحثان
  .تعريف بالسورة :المبحث الأول
  . نة للقراءات العشرعرض لآيات السورة المتضم :المبحث الثاني

  

  .تفسير سورة الشعراء من خلال القراءات العشر: الفصل الثالث
  :وفيه مبحثان
   .تعريف بالسورة :المبحث الأول
  .عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر :المبحث الثاني

  



 

 

 

ط 

  .تفسير سورة النمل من خلال القراءات العشر: الفصل الرابع
  : وفيه مبحثان

  .تعريف بالسورة :لأولالمبحث ا
  .عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر :المبحث الثاني

  
   . وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

  .الفهارس
  : وتشتمل على

 . فهرس الآيات القرآنية-1

  . فهرس الأحاديث النبوية-2
  . فهرس الأعلام المترجم لهم-3
  .المراجع فهرس -4
  .يع فهرس المواض-5

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

  
  
  

  هدى رشيد جاداالله: الطالبة  
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  التمهيد
  

  القراءات وعلاقتها بالأحرف 
  السبعة  وفوائدها

  
  :وفيه خمسة مطالب

  .تعريف القراءات لغة واصطلاحاً: الأول المطلب
  .ءات معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقرا:الثاني المطلب
  .  أنواع القراءات وأقسامها:الثالث المطلب
  .ترجمة القراء العشرة ورواتهم: الرابع المطلب
  . أثر القراءات في التفسير:الخامس المطلب
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  : تعريف القراءات لغة واصطلاحاً: الأولالمطلب
  :تعريف القراءات في اللغة. 1

، )1(بمعنى تلا فهـو قـارئ     ،  قرأ قراءةً وقرآناً             القراءات جمع قراءة وهي مصدر قرأ ي      
قـرأ  ،  )2( جمعته وضممت بعضه إلى بعـض        :وقرأت الشيء قرآنا  ،  ومعنى القرآن معنى الجمع   

  )3( جمعه وضمه ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها :الشيء قُرآنا بالضم
  

   :تعريف القراءات في الاصطلاح.2

ع          من العلماء منهمف القراءات اصطلار 4(حاً جمع(:  

علم القراءات علم يعلـم منـه اتفـاق         " : عرف القراءات قائلاً   )5(الدمياطي الشهير بالبنا    -أ 
الناقلين لكتاب االله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتـسكين والفـصل             

 )6(. والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع

القراءات مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به          ": حيث عرفها قائلاً   )7(رقانيالز  -ب  
سـواء أكانـت هـذه      ،  غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه         

  )8( ".المخالفة في نطق الحروف أم في هيئاتها

القراءات علـم   " :قالومن أضبط التعريفات وأتمها وأشملها تعريف ابن الجزري حيث             -ج 
  )9( ."داء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلةأبكيفية 

 
                                                

  62 صانظر القاموس المحيط) 1(
  157ص1 جانظر لسان العرب) 2(
  526 صانظر مختار الصحاح) 3(
 عند حديثه عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر الوجـه  108ص1، جانظر تعريف أبو حيان في البحر المحيط  ) 4(

ومحمد سالم محيسن، في المغني في توجيه القراءات      ،  170ص1 ج القسطلاني في لطائف الإشارات   والسابع،  
  45ص1العشر المتواترةج

هو أحمد بن محمد الدمياطي شهاب الدين الشهير بالبناء، عالم بالقراءات، ولد ونشأ بـدمياط،        : الدمياطي البنا ) 5(
  ) 240، ص1انظر الأعلام، ج. توفي بالمدينة، من كتبه إتحاف فضلاء البشر

  . 67ص1ف فضلاء البشر، جإتحا) 6(
هو محمد بن عبد العظيم، من علماء الأزهر بمصر، عمل مدرساً بكلية أصـول الـدين، تـوفي                  : الزرقاني) 7(

  . 210، ص6انظر الأعلام، ج. بالقاهرة، من كتبه مناهل العرفان في علوم القرآن
  380ص1، جمناهل العرفان) 8(
  3 ، صمنجد المقرئين) 9(
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 :عة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات معنى الأحرف السب:الثاني طلبالم

   : معنى الأحرف السبعة:أولاً

   :في اللغةمعنى الحرف  -أ
مى والحرف الأداة التـي تـس    .واحد حروف التهجي  :الحرف من حروف الهجاء معروف    

والحرف القراءة التي تقـرأ علـى   ... لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى   الرابطة
   )1( .أوجه

وقوله تعالى ومن الناس    ،  والحرف واحد حروف التهجي   ،  حرف كل شيء طرفه وشفيره    
ورجل ،  قالوا على وجه واحد وهو أن يعبده على السراء دون الضراء          " من يعبد االله على حرف      

ف بفتح الراء أي محدود محروم وهو ضد المباركم2( .حار(   

   :معنى الأحرف السبعة -ب
اختلفت أراء العلماء وتشعبت أقوالهم في المراد بالأحرف السبعة وكان هـذا الاخـتلاف     

  )3( .نتيجة لورود أحاديث الأحرف السبعة مجملة لم يبين المقصود منها

 إلى القول إن حديث الأحـرف      )4(سعدان النحوي  جعفر محمد بن     اودفع هذا الاختلاف أب   
  )5( .السبعة مشكل لا يعرف له معنى

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمـسة وثلاثـين            " : القرطبي قالو
  )6(". قولاً

اختلـف  " :قالو .وذكر السيوطي في كتابه خمسة وثلاثين قولا في معنى الأحرف السبعة   
  )7( "على نحو أربعين قولاًفي معنى هذا الحديث 

  

                                                
  50ص9، جلسان العرب) 1(
  131، صمختار الصحاح) 2(
، 189 -121 ، ص الأحرف السبعة مـن ،وما بعدها 92ص1، جللوقوف على هذه الأقوال ارجع إلى الإتقان   ) 3(

  . وما بعدها 91  صالمرشد الوجيز 
عفر محمد بن سعدان النحوي الضرير الكوفي النحوي أحد القراء كان يقرأ بقراءة حمـزة ثـم اختـار              ج أبو) 4(

  )143ص2، جغاية النهاية(هـ 231ءة نسبت إليه ت سنة لنفسه قرا
  93 ، ص، المرشد الوجيز127، ص، الأحرف السبعة92ص1الإتقان ج) 5(
   52ص1 جالجامع لأحكام القرآن) 6(
  92ص1، جالإتقان) 7(
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  )1( :ويمكن حصر تلك الأقوال في قولين رئيسين هما

  .ن المراد بالأحرف السبعة سبع لغاتإ. 1

 )3( وأبو العباس النحوي، )2(  أبو عبيد القاسم بن سلام:   وقال بهذا القول جمع من العلماء منهم
  .)4( والكرماني

  .لتي يقع بها التغايرن المراد بالأحرف السبعة الأوجه اإ. 2

  .)7(ابن الجزري، )6(القاضي أبو بكر الباقلاني، )5( ابن قتيبة:     وقال به جمع من العلماء منهم

  :الرأي المختار

 عبد الرحمن     : الرأي المختار في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أستاذي الفاضل الدكتور                             
ا من نواحي الاختلاف الكثيرة التي               إن الأحرف السبعة سبع لغات بما فيه             "   : الجمل حيث قال     

                                                
   82 صمنهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره) 1(
إمام كبير وأحد الأعلام المجتهدين أخذ القراءة عن الكـسائي          أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري        ) 2(

له اختيار في القراءة وافق العربية والأثر له تصانيف كثيرة في القراءات والحديث والفقـه واللغـة تـوفي                   
  18)،17ص2، جانظر غاية النهاية. (224سنة

ف بالمبرد شيخ أهل النحو حـافظ علـم   هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي الثمالي المعرو        ) 3(
 من مصنفاته معاني القرآن ويعرف بالكتاب التام        ،احب نوادر وظرافة  ، ص  كان عالما فاضلا علاّمة    ،العربية

  ) 269، 268، 267ص2 للداوودي، جانظر طبقات المفسرين. (وكتاب إعراب القرآن وغيرها 
لنحوي المعروف بتاج القراء، أحـد العلمـاء الفهمـاء          هو محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني ا         ) 4(

.  ت ما بعد حدود المائـة الخامـسة  ،نف لباب التفسير وكتاب البرهان في متشابه القرآن وغيرهم    ، ص النبلاء
  ) 312ص2 للداوودي، جانظر طبقات المفسرين(

 ولـد   ،ن المصنفين المكثـرين    من أئمة الأدب وم    ،هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، يكنى أبو محمد          ) 5(
 تأويـل مختلـف   : مـن كتبـه    ، توفي ببغداد  ، ثم ولي قضاؤ الدينور مدة ثم نسب إليها        ،ببغداد وسكن الكوفة  

  .) 137، ص4، جانظر الأعلام.( مشكل القرآن وغيرها،الحديث
ت إليه الرياسـة    انته. عفرأبو بكر الباقلاني قاض من كبار علماء الكلام          ج هو محمد بن الطيب بن محمد بن      ) 6(

مـن  . يد الاستنباط سـريع الجـواب     ، ج كان. في مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي بها         
  .) 176ص6، جانظر الأعلام.( مناقب الأئمة وغيرها ،إعجاز القرآن:كتبه

بن كثير أبو   هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري أجازه وأذن له بالإفتاء ا                  ) 7(
ماعة كثيرون من أهم مصنفاته النشر في القراءات        ، ج الفداء، ولي مشيخة الإقراء الكبرى قرأ عليه القراءات       

  ) 45ص6انظر الأعلام ج.(هـ833العشر وغاية النهاية في طبقات القراء ت سنة
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تقتضي التيسير والتخفيف على الأمة بنزول القرآن عليها نحو اختلاف القبائل في الفتح والإمالة                                   
  )1(.." .وبين تحقيق الهمز وتسهيله والإظهار والإدغام

  
  : أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف:انياًث

 أن رسول االله    - رضي االله عنهما   - ابن عباس  ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن      . 1
  حتى انتهى إلى سبعة    ،  فلم أزل أستزيده ويزيدني   ،  فراجعته،  أقرأني جبريل على حرف   " :قال

  )2( ."أحرف

معت هشام بن حكيم يقـرأ سـورة        س(:أنه قال عمر بن الخطاب    ما رواه البخاري ومسلم عن      .2
فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيهـا         ،  تهفاستمعت لقراء ،  الفرقان في حياة رسول االله      

من أقـرأك   : فلببته بردائه فقلت  ،  فتصبرت حتى سلم  ،  فكدت أساوره في الصلاة   ،  رسول االله   
قد  فإن رسول االله    ،   كذبت :فقلت،  أقرأنيها رسول االله    : هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال     

  إني سمعت هذا : فقلت، ى رسول االله فانطلقت به أقوده إل، أقرأنيها على غير ما قرأت

فقـرأ  ،  اقرأ يا هـشام   ،  أرسله:  فقال رسول االله  ،  يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها      
فقـرأت  ،  اقرأ يا عمر  : ثم قال ،   كذلك أنزلت  :فقال رسول االله    ،  عليه القراءة التي سمعته يقرأ    

، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحـرف       ،   كذلك أنزلت  :فقال رسول االله    ،  القراءة التي أقرأني  
  )3( .)فاقرءوا ما تيسر منه

 كان عند أضـاة بنـي     أن النبي (: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي االله عنه           .3
 : فقـال  . إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن علـى حـرف           :فقال فأتاه جبريل    :قال )4(غفار

 إن االله يـأمرك أن تقـرأ   : ثم أتاه الثانية فقال.لا تطيق ذلكوإن أمتي ، أسأل االله معافاته ومغفرته 
 ثـم جـاءه    .وإن أمتي لا تطيق ذلك    ،   أسأل االله معافاته ومغفرته    : فقال .أمتك القرآن على حرفين   

 أسـأل االله معافاتـه   : فقـال . إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحـرف  :الثالثة فقال 
                                                

  94، صمنهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره) 1(
،كتاب بـدء   993ص  4991 القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث        حيح البخاري كتاب فضائل   ص) 2(

لاة المسافرين باب بيـان أن القـرآن   ، ص مسلم كتاب صحيح619ص3219الخلق باب ذكر الملائكة حديث     
  372ص،على سبعة أحرف

 مـسلم   صـحيح 993ص4992صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ح       ) 3(
  372، ص1783اب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، حلاة المسافرين ب، صبكتا

: غير، وغفار قبيلة من كنانة، وأضاة بني غفـار ، صالأضاة الماء المستنقع من سيل أو غيره ويقال هو غدير     ) 4(
  ) 253ص1، جانظر معجم البلدان.( موضع بالمدينة 
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 إن االله يأمرك أن تقرأ أمتـك القـرآن          : ثم جاءه الرابعة فقال    . ذلك وإن أمتي لا تطيق   ،  ومغفرته
  )1( .)وا عليه فقد أصابواءفأيما حرف قر، على سبعة أحرف

 يـا   :جبريـل فقـال    لقي رسول االله    (: عن أبي بن كعب قال    روى الترمذي في صحيحه     . 4
لجارية والرجل الذي لـم     جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام وا           

  )2(). إن القرآن أنزل على سبعة أحرف:قال يا محمد،  قطيقرأ كتاباً
  

   : فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف:ثالثاً

     ذكر العلماء فوائد كثيرة لنزول القرآن على سبعة أحرف منها ما أورده ابن الجـزري فـي             
  :كتابه النشر حيث قال

القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدمنا من سـبب التهـوين              وأما فائدة اختلاف    "    
  ."والتسهيل والتخفيف على الأمة

منها ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز إذ كـل                 . 1
  ...قراءة بمنزلة الآية

ذا الاختلاف وتنوعـه  ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة ه             . 2
ويبـين بعـضه   ، لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعـضا          

وبرهـان  ، وما ذلك إلا آية بالغة   ،  بعضاً ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد        
  .قاطع على صدق من جاء به 

فة مـن البلاغـة   ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو علـى هـذه الـص        . 3
فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبولـه مـن         ،  والوجازة

حفظ جملٌ من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفة لاسيما فيما كان خطه واحداً فـإن                
  .ذلك أسهل حفظاً وأيسر لفظاً

يبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلـك  ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ل  .4
  ...واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراته، لحكم والأحكام من دلالة كل لفظواستنباط ا

                                                
  373ص1790\821ح ان أن القرآن على سبعة أحرفلاة المسافرين وقصرها باب بي صكتاب حيح مسلمص) 1(
عنـه  قال  ،658، ص2944اء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ح      ، ج سنن الترمذي كتاب القراءات باب ما     ) 2(

  1541ص21204حيح، مسند الإمام أحمد في مسند الأنصار ح صالترمذي حديث حسن
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ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقـي        . 5
وبيان صوابه  ،  صيغةوالكشف عن صيغةٍ    ،  وإقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظةٍ لفظة       

  ..وإتقان تجويده، وبيان تصحيحه
من إسنادها  ،  منها ما ادخره االله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة             .6

  ...واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة االله تعالى لهذه الأمة المحمدية، كتاب ربها

 حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيـان   ومنها ظهور سر االله تعالى في توليه       . 7
مـن إمـام   ، ولو في قطرٍ من الأقطار،  فإن االله تعالى لم يخل عصراً من العصور       ،  والتمييز

  )1(...وتصحيح وجوهه وقراءاته، حجة قائم بنقل كتاب االله تعالى وإتقان حروفه ورواياته
  

  )2( : علاقة الأحرف السبعة بالقراءات:رابعا
وذلك للتوافق فـي العـدد بـين        ،  توهم البعض بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبع       

  :ومبعث هذا التوهم الأحرف والقراءات

 التـي    لما صنف القراءات أراد أن توافق عدة مصاحف عثمـان            )3(أن ابن مجاهد  
ها وسابع. قد روي أنها كانت سبعة مصاحف سادسها مصحف إلى اليمن          و .أرسلها إلى الأمصار  
استبدل ابن مجاهد بقارئيهما قارئين من غير اليمن والبحرين ليكمل إعادة           . مصحف إلى البحرين  

   .التي أنزل عليها القران كتابة العدد فصادف ذلك موافقة عدد الأحرف

لم تكن له فطنة فظن أن المراد بالقراءات السبع          و فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة      
قد كثر استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا اقرأ بحـرف نـافع              و الأحرف السبعة لا سيما   

  . وليس الأمر كما ظنه هؤلاء.بحرف ابن كثير فتأكد الظن بذلك

 منهم مكي وعبد    .ونص علماء كثيرون على أن مبعث الوهم هو من تصنيف ابن مجاهد           
  .غيرهم والرحمن الرازي وابن تيمية

  

  :لة القراءات من الأحرف إلى مذاهب منهاو انقسم العلماء في آرائهم من منز

                                                
 باختصار 54-52، ص1جلنشر ا) 1(

 .وما بعدها باختصار 86 صالمغنيو باختصار، 355 ،354، 353 ،347، 346  صنظر الأحرف السبعةا) 2(

هوك أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي ، أبو بكر البغدادي الحافظ ، أول من سـبع الـسبعة ،                      ) 3(
 )153انظر معرفة القراء ص ( هـ 324توفي سنة 
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غيرهـا مـن القـراءات       و )1(قراءة الأعمش  و الثلاث المكملة للعشر   و أن القراءات السبع   . 1
هـو   و .الثابتة كلها ليست إلا حرفا واحدا من الأحرف السبعة التي أنزل عليهـا القـران              

الحرف الذي كتب عليه عثمان رضـي االله عنـه مـصحفه ووزعـه علـى الأقطـار                  
  )2(.لإسلاميةا

أن القراءات الثابتة سواء في ذلك العشر وغيرها هي بمجموعها مجموع الأحرف السبعة              . 2
 بل يرى بعضهم أن الأحرف السبعة مستمرة النقل بالتواتر إلـى  –التي أنزل عليها القران  

  )3(.اليوم

  .أن القراءات بعض الأحرف السبعة . 3

  .بعة بالقراءات السبعوبذلك نرى اختلاف العلماء في علاقة الأحرف الس

صحت روايتها عن الأئمة إنما هي جـزء مـن           و أن القراءات كلها التي يقرأ بها الناس       :والراجح
فالمصحف كتب   ن ووافق اللفظ بها خط مصحف عثمان        آالأحرف السبعة التي نزل عليها القر     

  .خطه محتمل لأكثر من حرف وعلى حرف واحد

  )5 (.ما وابن الجزري وغيره)4(وهذا رأي مكي

  
  

  :  أنواع القراءات وأقسامها:المطلب الثالث

 في كل مرحلة كانت تقسم تقـسيما        –         مرت القراءات القرآنية في مراحل تاريخية متعددة        
  :لها تقسيم كالتاليأصبح  فبعد أن كُتب المصحف في زمن عثمان، يختلف عما قبله وعما بعده

  )قبول مقروء بهم( .هو ما وافق المصحف و:المقبول -أ

  )لا يقرأ به (. هو ما خالف المصحف:متروك -ب

                                                
انظـر  (هــ  148 إمام جليلٌ قارىء توفي سنة   هو سليمان بن مهران الأعمش أبي محمد الأسدي الكاهلي ،          )1(

 ) 315ص 1غاية النهاية ج

 .الطبري وابن عبد البر والداوودي ونسبه القاضي عياض إلى أئمة السلف والعلماء هذا قول )2(

 .  هذا قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم)3(
محمد بن مختار، أبو محمد القيسي، ولد       مكي بن حموش بن     : ، ومكي هو  22 ص الإبانة عن معاني القراءات   ) 4(

انظر معرفـة   .( احب تصانيف كثيرة  ، ص هـ بالقيروان، من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية        355سنة  
 ) 751ص2، جالقراء

 4وابن الجزري سبقت ترجمته ص. 54، صمنجد المقرئين) 5(
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 سبع السبعة و      بقيت القراءات على هذا التقسيم حتى القرن الرابع عندما قام الإمام ابن مجاهد
  :اجتمعت الأمة عليها فأصبح للقراءات تقسيم آخر هو تقسيم ابن جنيو

  . وهي القراءات السبع المجمع عليها:صحيحة. 1

تجدر الإشارة إلى أن شذوذها لا ينبئ عن ضعفها و،  وهي ما سوى القراءات السبع:شاذة. 2
  .وإنما هو اصطلاح ذلك العصر لخروجها عن السبعة المختارة

     استمر هذا التقسيم حتى القرن الخامس فألحقت القراءات السبع بثلاث متممة للعشر ووضعت             
  : وهو كما يلي.تقسيم مكي بن أبي طالبا آخر هو ضوابط معينة للقراءات حددت لها تقسيم

  :صحته وصدقه وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلالمغيبه يقطع على  وما يقرأ به.1   
 .أن ينقل عن الثقات إلى النبي  •

 .أن يكون لها وجه شائع في العربية •

 .أن يكون موافقا لرسم المصحف •

صح وجهه   و هو ما صح نقله عن الآحاد     و صحته و لا يقطع على معينه    و ما يقبل ولا يقرأ به    . 2
 : به لعلتين لا يقرأإنما و.خالف خط المصحف وفي العربية

 .لا يثبت قرآن بخبر الواحد ومجيئه بأخبار الآحاد •

 .مخالفة خط المصحف •

سواء وافـق  ،  نقله ثقة ولا وجه له في العربية       أو،  ولا يقرأ به وهو ما نقله غير ثقة       ا لا يقبل    م. 3
   )1(. خالفهخط المصحف أم

نقـول كـل    " :      ثم جاء ابن الجزري فقسم القراءات إلى قسمين متواترة وصحيحة  حيث قال            
قراءة وافقت العربية مطلقاً ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً وتواتر نقلها فهذه القـراءة           

 نحـو قـراءة حمـزة        أي ولو بوجه من الإعراب     )العربية مطلقاً ( ومعنى   .المتواترة المقطوع بها  
  .بالجر، النساء) 1(" والأرحام"

 إلى الأمـصار   واحد من المصاحف التي وجهها عثمان      )أحد المصاحف العثمانية  (    ومعنى  
فإنها لا توجد إلا فـي   ) من(بزيادة  ،  100 التوبة   "جنات تجري من تحتها الأنهار    "كقراءة ابن كثير    

   .مصحف مكة

                                                
 .40، 39 ص ،الأبانة عن معاني القراءات) 1(
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بالألف فإنها كتبت ) مالك يوم الدين(رسم المصحف كقراءة من قرأ  ما يحتمله )ولو تقديراً(    
  ..).مالك(بغير ألف في جميع المصاحف فاحتملت الكتابة أن تكون 

    والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على 
  ...تلقيها بالقبول

  : قسمين    وأما القراءة الصحيحة فهي على

. ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه ووافق العربية والرسم             :القسم الأول 
  :وهذا على ضربين

ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول مثل ما انفرد به بعض الرواة وبعـض الكتـب                 . 1
 علـى   المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك فهذا صحيح مقطوع بأنـه منـزل              

 من الأحرف السبعة كما نبين حكم المتلقى بالقبول وهذا الضرب يلحـق بـالقراءة         النبي
  .المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها كما سيأتي

ضرب لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض نقله فالذي يظهر من كلام كثير مـن العلمـاء                و . 2
 وغيـره أن مـا      )1( صلاحجواز القراءة به والصلاة به والذي نص عليه أبو عمرو بن ال           

  ..وراء العشرة ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة

 ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم كما ورد في غير مصحف عثمـان               :القسم الثاني 
من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابـن مـسعود                  

ة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كـان              فهذه القراء ،  وغيرهم
  )2(.إسنادها صحيحاً فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها

   :من خلال تقسيم ابن الجزري يمكن القول أن أنواع القراءات ثلاثة هي

  :القراءة المتواترة
وتلحق ، وتواتر نقلها، د المصاحف ولو تقديراًووافقت أح، هي كل قراءة وافقت العربية مطلقاً

  .بها القراءة الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة المستفيضة المتلقاة بالقبول وهي القراءات العشر

                                                
 ـلاح الدين عبد الرحمن بن موسى الكردي الـشافعي ، صو عمرو عثمان بن المفتي هو تقي الدين أب   ) 1( احب  ص

متبحرا فـي الفقـه   كان كتاب علوم الحديث من كبار العلماء أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه  
 ومـا   140ص23، ج انظر سير أعـلام النـبلاء      . (643بارعا في العربية ثقة على دين وجلالة توفي سنة          

  ) 221، ص5، ج شذرات الذهب،بعدها
  17-15، صانظر منجد المقرئين) 2(
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  :القراءة الصحيحة

وهي الجامعة للأركان الثلاثة ولم يستفض نقلها ولم تتلقها الأمة بالقبول وهو ما نجده في               
  )4 (.والأعمش)3(واليزيدي)2(وابن محيصن )1( قراءة الحسن:بعد العشر وهيأكثر القراءات الأربع 

  :القراءة الشاذة

 ومثاله ما ورد بأسـانيد      .وهي القراءات التي صح سندها ووافقت العربية وخالفت الرسم        
  )5(صحاح في كتب الحديث من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك 

  

  :حكم الاحتجاج بالقراءات
  :القراءات المتواترة: لاًأو

إن القراءات العشر التي توفرت فيها أركان القـراءة الثلاثـة معتبـرة عنـد الفقهـاء                 
والأصوليين والمحدثين وأئمة المذاهب في الاستدلال على صحة الأحكام الشرعية  لأنها أبعـاض              

الآيـات وهـي   فهي من باب تفسير القرآن بالقرآن إذ تنوعها يغني عـن تعـدد    ،  القرآن وأجزاؤه 
، كُبـره  وكِبـره ،  ادارك وأَدرك (:ومن أمثلتها .ضرب من ضروب البلاغة حيث إن الإيجاز إعجاز       

  .ونحو ذلك من القراءات). فَرَضنَاها وفَرضنَاها
  

  : القراءات الشاذة:ثانياً

 منهم من قـال بـصحة       :اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة على قولين        
  )يرجع إلى كتاب الاحكام للآمدي( )6( .جاج بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحادالاحت

                                                
هوالحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام ابو سعيد البصري المعروف بالحسن البصري إمام زمانه علمـا                 ) 1(

  ) 235ص1، جانظر غاية النهاية( ،هـ110وعملا توفي سنة 
مي مقريء أهل مكة مع ابن كثير ثقة كان ممن تجـرد   ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السه        ) 2(

أهل بلده   للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير له اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع                 
  167ص2، جغاية النهاية122 وقيل سنة 123فرغب الناس عن قراءته توفي سنة 

د العدوي البصري نحوي مقرئ ثقة علامة كبير أحد القـراء           اليزيدي يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محم       ) 3(
  ) 375ص 2، جانظر غاية النهاية ( 202الأربعة عشر له اختيار خالف فيه أبا عمرو توفي سنة

  8سبقت ترجمته ص) 4(
  23، صمنهج الامام الطبري في القراءات في تفسيره) 5(
  151، ص2انظر الإحكام في أصول الأحكام، ج) 6(
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ومنهم من قال بعدم صحة الاحتجاج بها لأنها نقلت على أنها قرآن والقرآن لا يثبـت إلا            
   .)1(بالتواتر ولا يثبت بخبر الآحاد

الأخـذ بهـا   والراجح في المسألة أن القراءة الشاذة هي التي شذت لأنها خبر آحاد يمكن       
في التفسير على أنها حديث صحيح أو خبر عن الصحابي فهي من باب تفـسير القـرآن بـأقوال             

في الاستدلال علـى وجـوب تتـابع    ) متتابعات(الصحابة مثل قراءة الاحتجاج بقراءة ابن مسعود     
  واالله أعلم. الصوم في كفارة اليمين

  

  : ترجمة القراء العشرة ورواتهم:  الرابعالمطلب
  :)هـ169–70 (نافع المدني: ام الأولالإم

 ثقة  ،  أحد القراء السبعة الأعلام            ،  أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي                  :  هو  
أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة                       ،  كان عالماً بوجوه القراءات              ،  صالح 

في المدينة سنة تسع وستين ومائة            – رحمه االله     –توفي   ،  وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة                
  )2(. قالون وورش:  أشهر الرواة عنه، للهجرة
  .)هـ220 -120(: قالون. 1

بو موسى عيسى بن مينا بن وردان             :   هو  لنحوي            ،  مولى بني زهرة      ،  أ لمقريء ا لمدني ا ا
سمع كان أصم لا ي     ،  تبتل لإقراء القرآن والعربية              ،  لقبه به نافع لجودة قراءته           ،  الملقب بقالون     

لبوق    نه يسمعه                  ،  ا ا قرأ عليه قارىء فإ ذ لمدينة سنة عشرين      – رحمه االله     –توفي   ،  وكان إ  با
   )3(. ومائتين للهجرة

 ).هـ197–110(: ورش. 2

، الملقب بورش لشدة بياضه        ،  القبطي المصري     ،  عثمان بن سعيد بن عبد االله       ،  أبو سعيد  :   هو 
نتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في                   ا ،  وإمام أهل الأداء المرتلين         ، شيخ القراء المحققين

 بمصر سنة سبع  – رحمه االله     –توفي   ،  لا يمله سامعه    ،  حسن الصوت    ،  كان جيد القراءة        ،  زمانه   
  )4(. عن سبع وثمانين سنة، وتسعين ومائة للهجرة

  
                                                

مـن  لدليل ال باب ، المساجد ومواضع الصلاة  تابك،  107ص5ج 3مجلد   ، صحيح مسلم بشرح النووي    :انظر) 1(
لكن : "حيث يقول الإمام النووي   .  بيروت، لبنان  -هـ1421 - دار الفكر  -قال الصلاة الوسطى صلاة العصر    

عليه وسلم لأن ناقلها مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول االله صلى االله                
  ... "لم ينقلها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً

  .) 93-1/92( النشر ، وما بعدها330، ص2، جغاية النهاية: انظر) 2(
  .326، ص1، ج معرفة القراء،616، 615، ص1ج،غاية النهاية: انظر) 3(
  324، 323ص1، ج معرفة القراء،503، 502، ص1، جغاية النهاية: نظرا) 4(
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  :) هـ120 – 45 (ابن كثير المكي: الإمام الثاني
لمكي الداري           عبد االله بن كثير بن عمر ب        ،  أبو معبد   :   هو   ، أصله فارسي    ،  ن عبد االله ا

، ولد بمكة   ،  ثقة إمام أهل مكة في القراءة              ،  وهو من علماء الطبقة الثالثة          ،  وأحد القراء السبعة         
كان  ،  وروى عنهم     ،  وأبو أيوب الأنصاري           ،  عبد االله بن الزبير       :   ولقي بها عدداً من الصحابة منهم

   بمكة سنة – رحمه االله –توفي ، لعربيةعالم با، عليه السكينة والوقار، فصيحاً مفوها
وأشهر من روى عنه بواسطة اثنان            ،  أخذ القراءة عنه خلق كثير          ،  عشرين ومائة للهجرة       

  )1(. البزي وقنبل: هما

 ):هـ250 -170(: البزي.1

أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة                    ،  أبو الحسن البزي المكي         :   هو 
كان إماماً في       ،  ومؤذن المسجد الحرام          ،  موالي بني مخزوم مقرىء أهل مكة             من  ،  والبزة الشدة       

 سنة – رحمه االله    –توفي  ،  أخذ القراءة بسنده إلى ابن كثير المكي                ،  متقناً ،  ضابطاً ،  محققاً ،  القراءة     
  )2(. عن ثمانين سنة، خمسين ومائتين للهجرة

 ):هـ291 -195(: قنبل. 2

،  خالد بن محمد بن سعيد المخزومي بالولاء المكي               محمد بن عبد الرحمن بن       ،  أبو عمر   :   هو 
إماماً    ،  كان من أهل الفضل والخير والصلاح حسن السيرة                  ،  شيخ القراء بالحجاز       ،  الملقب بقنبل   

وقطع الإقراء قبل         ،  كبر سنه وشاخ   ،  رحل إليه الناس من جميع الأقطار             ،  في القراءة ضابطاً ثقة        
 بمكة سنة إحدى    - رحمه االله    –توفي   ،  بن كثير المكي    أخذ القراءة بسنده إلى ا            ،  موته بسبع سنين   

  )3(. عن ست وتسعين سنة، وتسعين ومائتين للهجرة

  ).هـ154 -68: (أبو عمرو بن العلاء البصري: الإمام الثالث

وهو من الطبقة      ،  التميمي المازني البصري         ،  زبان بن العلاء بن عمار بن العريان               :   هو 
كان أعلم الناس       ،  أكثرالقراء السبعة شيوخاً         ،   القراء بالبصرة       شيخ،  وأحد القراء السبعة         ،  الرابعة    

، ونشأ بالبصرة     ،  ولد بمكة   ،  صاحب كرامات     ،  زاهداً كثير العبادة         ،  ثقة ،  صادقاً  ،  بالقرآن والعربية        

                                                
   وما بعدها197 ، ص1، ج معرفة القراء،وما بعدها443 ، ص1، جغاية النهاية: انظر) 1(
  .365ص1، ج، معرفة القراء120، 119 ، ص1، جغاية النهاية: انظر) 2(
  452،453ص1، ج معرفة القراء،165،166 2، جغاية النهاية: انظر) 3(
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الدوري     :   اشتهر بالرواية عنه       .    بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة              – رحمه االله    –ومات   
  )2(.)1(ارك بن المغيرة اليزيدي والسوسي بواسطة يحيي بن المب

  

  ):هـ246ت (: الدوري. 1

الدوري نسبة إلى         ،  حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي              ،  أبو عمرو    :   هو 
، وشيخ الناس في زمانه        ،  إمام القراءة        ،  النحوي الضرير  ، البغدادي، الأزدي، الدور موضع ببغداد

 –توفي  ،  وبالشواذ     ،  قرأ بسائر الحروف السبعة            ، أول من جمع القراءات           ،  ضابط ،  كبير ،  ثبت ، ثقة
  )3(.  سنة ست وأربعين ومائتين للهجرة-رحمه االله

 ):هـ261ت (: السوسي. 2

بو شعيب  :   هو  مسرح                        ،  أ بن  د  و ر لجا ا بن  عيل  إسما بن  الله  ا عبد  بن  د  يا ز بن  لح  صا
ن أخذ القراءة عرضاً وسماعاً ع           ،  ثقة ،  محرر  ،  ضابط ،  مقرىء   ،  المعروف بالسوسي      ،  الرستبي  

 رحمه االله    –توفي  ،  وأخذ القراءة عنه جماعة           ،  وقرأ على حفص قراءة عاصم       ، أبي محمد اليزيدي
  )4(. وقد قارب التسعين،  سنة إحدى وستين ومائتين–

  

  ) هـ118 -8:(ابن عامر الشامي: الإمام الرابع
كان غماماً     ،  عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي                 ،  أبو عمران     :   هو   

لتابعين        ع  جمع بين   ،  إمام أهل الشام في القراءة               ،  ومن علماء الطبقة الثالثة         ،  الماً ثقة وهو من ا
  .وأجمع الناس على قراءته، الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء في دمشق

 – رحمه االله     –وتوفي    ،   وله سنتان  وقبض رسول االله       ،  ولد سنة ثمان من الهجرة        
  . بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة

  )5(. وقد أخذا عنه القراءة بواسطة، وابن ذكوان، هشام: أشهر من روى عنه القراءة  
  ):هـ245–153(: هشام. 1

، إمام أهل دمشق       ،  هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي               ،  أبو الوليد     :   هو 
، الدراية     والرواية و       ،  مشهور بالنقل والفصاحة والعلم           ،  ومفتيهم  ،  ومحدثهم   ،  ومقرئهم   ،  وخطيبهم  

  .والحديث، فارتحل الناس إليه في القراءة، رزق كبر السن وصحة العقل والرأي
                                                

  11، مجلدسبقت ترجمة اليزيدي) 1(
  386ص1، ج، معرفة القراء256، 255ص1، جانظر غاية النهاية) 2(
  391، 390، ص1، ج، معرفة القراء333، 332، ص1، جغاية النهاية: انظر) 3(
  وما بعدها 186، ص1، ج وما بعدها، معرفة القراء423، ص1، جغاية النهاية: انظر) 4(
   وما بعدها396ص1، ج، معرفة القراء346-345، ص2، جايةغاية النه: انظر) 5(
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  )1(.  سنة خمس وأربعين ومائتين للهجرة– رحمه االله –توفي 
  
 مراجعة).هـ242–173 (:ابن ذكوان. 2

، الراوي الثقة       ،  القرشي الفهري الدمشقي        ،  عبد االله بن أحمد بن بشير        ،  أبو عمرو    :   هو   
قرأ  .   انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم                ،  وإمام الجامع الأموي           ،  راء بالشام     شيخ الإق   

لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام                :   قال أبو زرعة الدمشقي          ،  على الكسائي حين قدم الشام          
  . ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان

  )2(. هجرة سنة اثنتين وأربعين ومائتين لل– رحمه االله –توفي 
  

  ):هـ127ت (عاصم الكوفي : الإمام الخامس
ومن   ،  وهو من التابعين      ،  الأسدي مولاهم الكوفي         ،  عاصم بن أبي النَّجود       ،  أبو بكر   :   هو 

، شيخ الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي                  ،  وأحد القراء السبعة         ،  علماء الطبقة الثالثة       
  . وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، جويدوالتحرير والت، جمع بين الفصاحة والإتقان

حبيش                بن  ر  ز عن  عرضاً  ة  ء لقرا ا خذ  لسلمي          ،  أ ا حمن  لر ا عبد  بي  أ عمرو     ،  و بي  أ و
وأبو بكر     ،  سليمان بن مهران الملقب بالأعمش          :   وروى عنه القراءة خلق كثير منهم             ،  الشيباني   

وممن   .   ة سنة سبع وعشرين ومائ      – رحمه االله     –توفي   ،  وحفص بن سليمان    ،  شعبة بن عياش   
  )3(. وحفص، شعبة: اشتهر بالرواية عنه

 )   هـ193 - 95(: شعبة. 1

كان  ،  الأسدي النهشلي الكوفي        ،  المعروف بالحناط       ،  شعبة بن عياش بن سالم     ،  أبو بكر   :   هو 
لماً عاملاً            ماً كبيراً وعا ما ئمة السنة      ،  إ كان أجل     ،  ختم القرآن ثماني عشرة ختمة           ،  حجة من أ

ن ع            لقرآ ا ض  عر عاصم  مرات      أصحاب  ثلاث  عاصم  لسائب         ،  لى  ا بن  ء  عطا وأسلم   ،  وعلى 
  )4(.  سنة ثلاث وتسعين ومائة– رحمه االله –توفي ، المنقري

  )هـ180–90 (:حفص. 2
 المقرىء   ،  حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمرو الدوري مولاهم الغاضري الكوفي البزار                  : هو

، عرضاً وتلقيناً عن عاصم وأتقنها        أخذ القراءة        ،  وكان ربيبه ابن زوجتة          ،  صاحب عاصم  ،  الإمام    
  أقرأ الناس ، ثقة ثبت في القراءات، وكان أعلم من روى عن عاصم بقراءته

                                                
   وما بعدها223ص1، ج معرفة القراء،وما بعدها288ص1، جانظر غاية النهاية) 1(
   .404،405، ص1، ج وما بعدها، غاية النهاية402ص1، جانظر معرفة القراء) 2(
  9، ج،صات الأعيان، وفي155ص1، ج، غاية النهاية، النشر204، ص1، جانظر معرفة القراء) 3(
  156ص1، جالنشر وما بعدها،325 ص1، ج، غاية النهاية344ص1، جانظر شذرات الذهب) 4(
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 سنة – رحمه االله    –توفي  .   وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي                 ، دهراً
  )1(. ثمانين ومائة

  )هـ156–80(حمزة الكوفي : الإمام السادس

رة     :   هو  عما بو  بن    ،  أ إسماعيل         حمزة  بن  رة  بن عما لاهم         ،  حبيب  لتيمي مو في ا لكو ، ا
كان  ،  إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم                  ،  أحد القراء السبعة        ،  القاريء العلامة        ،  الزيات    

أدرك    ،  قانتاً الله   ،  عابداً   ،  حافظاً للحديث    ،  عارفاً بالفرائض والعربية           ،  مجوداً لكتاب االله       ،  حجة ،  ثقة 
 سنة ست – رحمه االله    –توفي  ،   مدة وأخذ عنه القراءة عدد كثير              تصدر للإقراء      ،  بعض الصحابة    

فقد أخذا القراءة عنه بواسطة سليم             ،  خلف وخلاد    : أشهر من روى عنه        .   وخمسين ومائة للهجرة       
  )2(.بن عيسى عن حمزة

 ).هـ229–150(: خلف. 1

 أحد  ،  الأسدي البزار البغدادي            ،  خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب          ،  أبو محمد   :   هو 
، كان ثقة   ،  حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين          ،  وأحد الرواة عن سليم عن حمزة            ،  القراء العشرة       

اً   ،  زاهداً     لماً  ،  عابد ءة عرضاً عن سليم بن عيسى            ،  عا لقرا لرحمن بن حماد عن           ،  أخذ ا وعبد ا
 فخالف حمزة   ،  وقد اختار له قراءة انفرد بها             ،  وعن أبي زيد مسعد بن أوس الأنصاري                ،  حمزة  

  )3(.  سنة تسع وعشرين ومائتين للهجرة– رحمه االله –توفي ، شرين حرفاًفي مائة وع

 )هـ220–119: (خلاد. 2

، ثقة ،  إمام في القراءة         ،  الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي            ،  خلاد بن خالد     ،  أبو عيسى   :   هو 
ءة عرضاً عن سليم بن عيسى            ،  محقق ،  عارف    ، وأجلهم   ،  وهو من أضبط أصحابه      ،  أخذ القرا

  .وآخرون، والقاسم الوزان، اءة عرضاً أحمد بن يزيد الحلوانيروى عنه القر
  )4(.  سنة عشرين ومائتين– رحمه االله –توفي 

  

  ) هـ189–119: (الكسائي الكوفي: الإمام السابع

لمكي                 ،  أبو الحسن    :   هو  الأسدي مولاهم       ،  علي بن حمزة بن عبد االله بن عثمان النحوي ا
انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة                  ،  ، ي كساء  وقيل له الكسائي لأنه أحرم ف           ،  الكسائي   

كان إمام الناس في القراءة في زمانه أعلمهم                    ، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات، الزيات
                                                

   .255، 254ص1 ، ج، غاية النهاية287ص1، جانظر معرفة القراء) 1(
  261- 263 ، ص1، ج، غاية النهاية240ص1، ج، شذرات الذهب250ص1، جانظر معرفة القراء) 2(
  272،273ص1، ج وما بعدها، غاية النهاية322ص8، ج، تاريخ بغداد419ص1 ج،انظر معرفة القراء) 3(
  ، ج، غاية النهاية47ص2، ج، شذرات الذهب422،423ص1، جانظر معرفة القراء) 4(
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له ،  اختار لنفسه قراءة        .   " ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي               " :   قال ابن معين     ،  بها 
 سنة تسع وثمانين ومائة        -رحمه االله    -توفي   . كتاب القراءات        ،  معاني القرآن      :   تصانيف عديدة منها   

   )1(. وحفص الدوري، الليث: أشهر من روى عنه القراءة، للهجرة
 )هـ240(: الليث. 1

من أجل أصحاب     ،  ضابط ،  حاذق   ،  معروف   ،  ثقة ،  البغدادي     ،  الليث بن خالد     ،  أبو الحارث      :   هو 
  )2(. هجرة سنة أربعين ومائتين لل– رحمه االله –توفي ، الكسائي

 )هـ246 (:حفص الدوري. 2

  .تقدمت ترجمته عند الحديث عن ترجمة أبي عمرو بن العلاء البصري

  )هـ130(أبو جعفر المدني : الإمام الثامن

وأحد القراء       ،  تابعي جليل   ،  الإمام المخزومي المدني           ،  يزيد بن القعقاع      ،  أبو جعفر   :   هو 
لعبادة ؛ يصوم يوماً             ،  العشرة    لليل       ،  يوماً  ويفطر   ،  كان كثير ا ليه     ،  ويصلي في جوف ا انتهت إ

  . سنة ثلاثين ومائة للهجرة– رحمه االله –توفي ، كان ثقة صالحاً، رئاسة الإقراء بالمدينة
  )3(. وسليمان بن جماز، عيسى بن وردان: أشهر من روى عنه

  )هـ160(: عيسى بن وردان. 1

، وراوٍ محقق ضابط      ،  م مقرئ حاذق      إما  ،  الحذَّاء    ،  المدني   ، عيسى بن وردان، أبو الحارث: هو
د           ـمن جلة أصح    في الإسنا وشاركه  فع  الله    –توفي   ،  اب نا رحمه ا ئة           -  لستين وما  في حدود ا

  )4(. للهجرة

 )هـ170 (:سليمان بن جماز. 2

 مقرىء جليل     ،  وكنيته أبو الربيع       ،  الزهري مولاهم المدني           ،  سليمان بن مسلم بن جماز      :   هو 
 بعد سنة سبعين ومائة     -رحمه االله    –توفي   ،  ن أبي جعفر ونافع      روى القراءة عرضاً ع          ،  ضابط 
  )5( .للهجرة

 
  

                                                
  172ص1، ج وما بعدها، النشر535 ، ص1 ، ج، غاية النهاية296، ص1، جانظر معرفة القراء) 1(
  172،173ص1 ج،، النشر424ص1، جانظر معرفة القراء) 2(
  178ص1، ج وما بعدها، النشر382ص2، ج، غاية النهاية172،173ص1، جانظر معرفة القراء) 3(
  179ص 1، ج، النشر616ص1، جانظر غاية النهاية) 4(
  315ص1، ج، غاية النهاية293ص1، جانظر معرفة القراء) 5(
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  )هـ205–117(يعقوب الحضرمي البصري : الإمام التاسع

، الحـضرمي ،  يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله بن أبـي إسـحاق            ،  أبو محمد : هو
يه رئاسة القراءة بعـد     انتهت إل ،  إمام أهل البصرة ومقرئها   ،  أحد القراء العشرة  ،  مولاهم البصري 

وأروى الناس لحـروف القـرآن      ،  صالحاً ديناً ،  كان إماماً كبيراً ثقة عالماً    ،  أبي عمرو بن العلاء   
أشهر من روى   .   سنة خمس ومائتين وله ثمان وثمانون سنة       -رحمه االله –توفي  . وحديث الفقهاء 

  )1(. وروح، رويس: عنه

 )هـ238(: رويس.1

، مقرئ حاذق ،  اللؤلؤي البصري المعروف برويس   ،  المتوكلمحمد بن   ،  أبو عبد االله  : هو
أخذ القـراءة عرضـاً عـن       ،  تصدر للإقراء ،  وهو من أحذق أصحابه   ،  قرأ على يعقوب  ،  ضابط

  )2(. توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين، يعقوب الحضرمي

  )هـ234 (:روح. 2

، مقرىء جليل ،  لنحويالهذلي مولاهم البصري ا   ،  روح بن عبد المؤمن   ،  أبو الحسن : هو
. كان متقنـاً مجـوداً    ،  وهو من جلة أصحابه   ،  عرض على يعقوب البصري   ،  ثقة ضابط مشهور  

، قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلـواني      ،  وغيره عن أبي عمرو   ،  روى الحروف عن أحمد بن موسى     
ذكره ابن حبان فـي     ،  وغيرهما،  وأبو يعلى الموصلي  ،  وروى عنه البخاري في صحيحه    ،  وغيره

  )3(.  سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين للهجرة-رحمه االله–توفي ، قاتالث
  

  )هـ 229–150(خلف البزار : الإمام العاشر

فقد  . تقدمت ترجمته عند الحديث عن راويي حمزة      . خلف بن هشام البزار البغدادي    : هو
 ـ: وأشـهر رواتـه  ، واختار لنفسه قراءة اشتهر بهـا  ،  روى خلف قراءة حمزة عن سليم      حاق  إس

  .وإدريس

 )هـ286(: إسحاق. 1

                                                
  186ص1، ج وما بعدها، النشر386ص2، جانظر غاية النهاية) 1(
  187، 186ص1، ج، النشر234،235 ص2 ، ج، غاية النهاية428ص1، جعرفة القراءانظر م) 2(
  187ص1، ج، النشر285ص1، ج، غاية النهاية429ص1، جانظر معرفة القراء) 3(
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لبغدادي            ،  إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله               ،  أبو يعقوب    :   هو    لمروزي ثم ا ا
، كان ثقة قيماً بالقراءة ضابطاً لها           ،  وقام به بعده      ،  ورواه عنه      ،  قرأ على خلف اختياره        .   الوراق     

ية اختيار خلف لا يعرف غيره                   اً بروا ئتين        سنة -رحمه االله    –توفي   .   منفرد نين وما ست وثما
  )1(. للهجرة

  )هـ292–199(: إدريس.2

سئل عنه الدار     ،  متقن ،  إمام ضابط    ،  البغدادي     ،  إدريس بن عبد الكريم الحداد             ،  أبو الحسن    :   هو 
وروى القراءة عنه           ،  قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره                .   وفوق الثقة بدرجة        ،  ثقة :   قطني فقال   

، ومحمد بن إسحاق البخاري         ،  وابن مقسم    ،   أحمد بن شنبوذ    وعرضاً محمد بن    ،  سماعاً ابن مجاهد     
   )2(.عن ثلاث وتسعين سنة،  سنة اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة-رحمه االله–توفي 

  

   : أثر القراءات في التفسير:الخامسالمطلب 
وقـد  ..      تعددت ألوان الإعجاز القرآني وتنوعت ما بين بياني ولغوي وتـشريعي وعلمـي            

  )3(بعض إلى أكثر من ثلاثين لوناأوصلها ال

وهو معجزة عقليـة بيانيـة   ،  الخالدة الباقية إلى قيام الساعة     وذلك لأن القرآن الكريم معجزة محمد
  .يجد فيها الناس في كل عصر من العصور ألواناً من الإعجاز تثبت صدقه وإعجازه، متجددة

اؤه لون من ألوان الإعجاز القرآني حيـث            والقراءات القرآنية التي هي أبعاض القرآن وأجز      
يكمـن فـي أثـر      ،  ولا يخفى ما في ذلك من إعجاز في الإيجـاز         ،  إن كل قراءة سدت مسد آية     

  .القراءات في التفسير من ناحية المعنى والأسلوب

  :فهي تنقسم إلى قسمين،     إلا أنه ليس لكل القراءات القرآنية أثر في التفسير

   :ليس لها علاقة أو أثر في التفسير قراءات :القسم الأول

كاختلاف القراء في النطق بالحروف والحركات كمقادير المـد والإمـالات والتخفيـف             
فهذه الاختلافات لا تأثير لها في اخـتلاف        ،  والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة والإخفاء     

  :مثل وإن كان لها أثر في جهات أخرى غير التفسير، معاني الآي

  .وحفظ اللغة التي أنزل بها القرآن، التخفيف على الأمة في النطق. 1

                                                
  191ص1النشرج ،155، ص1، جانظر غاية النهاية) 1(
  166ص1، ج، النشر154، ص1، جانظر غاية النهاية) 2(
   . 1معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الفكر العربي، ج: ي كتابذكر هذه الألوان السيوطي ف) 3(
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  .بيان سعة اللغة العربية فالقراءات مادة كبرى لعلوم اللغة العربية. 2

    :قراءات لها أثر في التفسير :ثانيالقسم ال

 وكـذلك  )ملك يوم الدين  (و) مالك يوم الدين  (مثل اختلاف القراء فى حروف الكلمات مثل      
الجهـة    فهي من هذه   ) يصِدون –يصدون  (لحركات الذى يختلف معه معنى الفعل مثل        اختلاف ا 

لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد بين المراد من نظيره فـي القـراءة                   
أو يثير معنى غيره لأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعـاني فـي                ،  الأخرى
. .والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر تكثيراً للمعاني       ... )يطْهرن و يطَّهرن(واحدة نحو الآية ال 

على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مـرادا الله تعـالى                    
ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني فيكون وجود الـوجهين فـأكثر فـي مختلـف                  

قـد  ، الواحد من القرآن ولذلك كان اختلاف القراء في اللفظ ... .قراءات مجزئا عن آيتين فأكثر ال
وعلـى  ، يكون معه اختلاف المعنى ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعينا ولا مرجحاً       

         فيقـوم  ،   لمعاني الآية غالبـا    المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفير
وبناء على ما سبق يمكن بيان أثـر القـراءات فـي    ، )1( .تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن  

  )2(التفسير من خلال ناحيتين
  .أثر القراءات من ناحية المعنى: أولاً

  .أثر القراءات من ناحية الأسلوب: ثانياً
  

  :من عدة جهاتأثرها  أثر القراءات من ناحية المعنى ويظهر -:أولاً
   .قراءات بينت معنى الآية. 1    

 ) أي كثرت المعاني.(قراءات وسعت معنى الآية. 2

   -: جهاتأثرها  القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب ويظهر -:ثانياً
  .القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل والمفعول. 1
  .القراءات المتعلقة بالالتفات. 2
  .القراءات المتعلقة بالاستئناف. 3
 .القراءات المتعلقة بإفادة التكثير .4

  .لقراءات المتعلقة بتعدد اللغاتا. 5
  :وسأكتفي بذكر مثال على كل نوع وهذا بيان لذلك  

                                                
  . بتصرف يسير 56 ،55، 51ص1 ، مالتحرير والتنوير) 1(
   وما بعدها365صانظر القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ) 2(
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   :قراءات بينت معنى الآية. 1

وغالبها أنتج فيه اختلاف القراءات أكثر      ،       هناك آيات وردت فيها قراءات بينت معناها ووضحته       
  .ياناًوهذا الورود يزيد المعنى وضوحاً وب،  يجتمع في معنى جامع بلا تضادلكنه، من معنى في الآية

  :مثال

  سورة الشعراء) 149( ﴾فَارِهِينوتَنْحِتُون مِن الْجِبالِ بيوتًا ﴿ 
  :القراءات

  .بألف بعد الفاء" فارهين"قرأ الكوفيون وابن عامر . 1

  )1(. بغير ألف" فرهين"قرأ الباقون . 2
  

  :البيان

  )2(. هب بعض العلماء إلى أن فاره وفره بمعنى واحدذ

والصحيح أن كل قراءة أفادت معنى جديدا للقراءة الأخرى فقراءة فـارهين أفـادت أن               
  .المعنى حاذقين أي ماهرين في النحت بارعين به

 أنهم أشـرون بطـرون أو متعجبـون         :بغير ألف فأفادت أن المعنى    ) فرهين(أما قراءة   
  .هذا الصنيع الذي لم يسبقهم إليه أحدمتكبرون فرحون ب

لاتصافهم بالفراهة أي الحذق   يمكن القول أن قوم صالح :وبالجمع بين القراءتين
والنشاط في نحت البيوت أصبح حالهم أنهم بطرون متكبرون مغترون بصنيعهم فحذاقتهم سبب 

  .بطرهم وتكبرهم
  

  :قراءات وسعت معنى الآية. 2

  .لتي وردت فيها قراءات وسعت معناها وأفادت الآية بها أكثر من معنىيذكر هنا الآيات ا    

  :مثال

 ﴾  بين يدي رحمتِهِ وأَنزلْنَا مِن السماء مـاء طَهـورا       الرياح بشْرا وهو الَّذِي أَرسلَ    ﴿
  سورة الفرقان) 48(

                                                
  336ص2 جالنشر) 1(
  101ص19 ج 11، مامع البيان، ج89ص2 ، جانظر مجاز القرآن) 2(
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 :القراءات

  .مفردة" الريح"قرأ ابن كثير . 1
  .بالجمع" الرياح "قرأ الباقون. 2
  .بضم النون والشين" نُشُراً" ويعقوب رقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعف. 3
   .بالباء المضمومة مع إسكان الشين "بشْراً"قرأ عاصم . 4
  .بضم النون وإسكان الشين" نُشْراً"قرأ ابن عامر . 5
  )1( .بفتح النون وإسكان الشين" نَشراً"قرأ الباقون . 6

  :يانالب
اتفق المفسرون على أنه لا فـرق بـين القـراءتين الجمـع             ،  بالنسبة لقراءة لفظة الريح   

وقراءة الجمع تفيـد    ،  والإفراد باعتبار أن قراءة الإفراد تفيد الجنس الذي يدل على القليل والكثير           
   .أن كل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع

فإن القراءة بالنون سواء بضمها وضم الشين أو بـضمها          ):بشرا(أما بالنسبة لقراءة لفظة     
رسـل  ( :وإنما سكنت الشين تخفيفـاً كرسـول      ،  فهي بمعنى واحد  )  نُشْرا –نُشُرا(وإسكان الشين   

  ).ورسل
 أي أن االله :ومعنى القراءة بها على اعتبار نُشُرا جمع نشور بمعنـى ناشـر أي محيـي              

ويجوز أن تكـون  . تي بالمطر الذي يكون به الإنبات تأتعالى يسوق الرياح لتحيي الأرض إذ هي   
 أحيا الريح لتأتي بـين      كأن االله    ...كركوب بمعنى مركوب  ،  نُشُرا جمع نشور بمعنى منشور    

  )2( .يدي رحمته فهي ريح منشورة أي محياة

 إلى أن النشر هي الريح الطيبة اللينة التـي تنـشئ            )3(فقد ذهب الفراء  ) نَشْرا(أما قراءة   
وذهب آخرون إلى أن نَشْرا مصدر نشرت الريح السحاب نشرا أي بسطته وهو خلاف              . حابالس

 وهذا المعنـى موافـق      . وهو الذي يرسل الرياح ناشرة للسحاب      :الطي  فيكون المعنى على ذلك     
   .سورة المرسلات) 3(  )4(}والنَّاشِراتِ نَشْرا{ :لقوله تعالى

                                                
  168 ص2 ج،النشر) 1(
  .466، 465ص1ج: انظر الكشف) 2(
انظر شـذرات  (207يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء الكوفي النحوي ، كان رأساً في النحو واللغة ، ت                 : هو) 3(

  )19ص 1الذهب ج
   285  صانظر حجة القراءات) 4(
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متفرقة على وجوهها على معنـى تنـشرها هنـا    بمعنى ) نَشْرا(ويحتمل المعنى أن تكون 
  .وهنا وأن يكون بمعنى منشورة أي محياة

أي أن الريح تبشر بنزول المطـر ومنـه     ،  فهي من البشارة جمع بشير    ) بشْرا(أما قراءة   
 وأصل الشين الضم ولكـن  سورة الروم) 46( }ومِن آياتِهِ أَن يرسِلَ الرياح مبشِّراتٍ { :قوله تعالى 

   )1( .سكنت تخفيفا

 بين لنا من خلالها وظـائف الريـاح         بالنظر في هذه القراءات المتنوعة نجد أن االله         
وهي ناشـرة لـلأرض     ،  وأدوارها  فهي ناشرة للسحاب الذي يأتي بالمطر أي منشئة وباسطة له           

  شـيء  بإنزال المطر الذي يكون به النبات وهي مبشرة بنزول المطر الذي به حياة كل       محيية لها 
﴿    ؤْمِنُونأَفَلَا ي يءٍ حاء كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجفالقراءات المتنوعـة فـي    ، سورة الأنبياء) 30( ﴾و

  .هذه الآية وسعت معناها
  

  -: القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب-:ثانياً
ن فالآية علـى قـراءة تكـو      ،  أوجد تنوع القراءات في بعض الآيات تنوعاً في الأسلوب        

وآية على قراءة يكون الفعل فيها مبنياً للفاعل وعلى أخـرى           ،  خبرية وعلى أخرى تكون إنشائية    
ل وعلى أخرى تـدل علـى تكـرار         وآية على قراءة تدل على مجرد حدوث الفع       ،  مبنياً للمفعول 

وهناك آيـات   . وآية تكون فيها الجملة على إعراب وتكون على غيره في قراءة أخرى            ،  حدوثه
  .ف القراءات فيها نوعاً بلاغياً هو الالتفاتأوجد اختلا

ولكـن تنـوع الأسـلوب فيـه       ،  هذا القبيل من القراءات ليس له تأثير في تفسير المعنى         
  :مثلة على ذلكوهذه أ .يضفي على معنى الآية دلالة لا تكون فيها بدونه

  

  :القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل والمفعول. 1
  :مثال

 ﴾ لَه فِيها بِالْغُدو والْآصالِ    يسبحأَذِن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فِيها اسمه        فِي بيوتٍ   ﴿13. 
  سورة النــور) 36(

  :القراءات
  .بفتح الباء على ما لم يسم فاعله " حيسب"قرأ ابن عامر وأبو بكر.1
   )2( . بكسر الباء مسمى الفاعل"يسبح"قرأ الباقون . 2

  :البيان

                                                
  466 ص1 جانظر الكشف) 1(
  332 ، ص2المرجع السابق، ج) 2(
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اختلف إعراب كلمـة    مرة بالبناء للفاعل ومرة بالبناء للمفعول ولذلك         )يسبح(قُرئت كلمة   
  .)يسبح(الآية بناء على اختلاف القراءة في لفظة في بداية الآية التالية لهذه رجال 

 الذي هو فعل مضارع مبني للمجهـول      ) حيسب(فإعراب رجال على قراءة فتح الباء في        
 أن تكـون رجـال      : الأول :يأتي علـى وجهـين    ) له(ونائب الفاعل الجار والمجرور بعده وهو       

 يـسبحه رجـال     :مرفوعة لأنها فاعل لفعل محذوف دل عليه المقام كأنه قيل من يسبحه ؟ فقيل             
  .أن رجال مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف أي المسبح رجال: صفتهم كذا وكذا والثاني

الذي هو فعل مضارع مبني للمعلوم فتكون رجال        ) يسبح(سر الباء في    وأما على قراءة ك   
  )1( .)يسبح(مرفوعة لأنها فاعل للفعل 

 بالبنـاء   )يـسبح ( بالبناء للفاعل مفسرة ومبينة لقراءة       )يسبح(تكون قراءة   وبناء عل ذلك    
  .ها بعضان كل قراءة سدت مسد آية وآيات القرآن يفسر بعضإحيث ، للمفعول

  
  :القراءات المتعلقة بالالتفات. 2

الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث أي الحكاية والخطاب والغيبة إلى الأخرى منهـا             " :الالتفات هو 
  )2(. لمفهوم واحد رعاية لنكتة

تفناً في الحديث وتلويناً للخطاب حتى لا       ،  تظهر بالتأمل في مواقع الالتفات    لمقتضيات ومناسبات   "
  )3( .".مع من إلتزام حالة واحدةيمل السا

  : مثال
  سورة النمل )94(﴾عما تَعملُونوقُلِ الْحمد لِلَّهِ سيرِيكُم آياتِهِ فَتَعرِفُونَها وما ربك بِغَافِلٍ ﴿

  :القراءات
  . بالتاء على الخطاب"تعملون"قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب . 1
  )4( . بالياء على الغيبة"يعملون"ن قرأ الباقو. 2

  
  :البيان

                                                
 ، المغنـي 227ص3 ج، حاشية الجمل250ص2 في إعراب القرآن ج، التبيان116ص4 جانظر أضواء البيان  ) 1(

  81ص3ج
  التبيان في البيان  ) 2(
  157 ص ، وانظر الإيضاح في علوم البلاغة239صجواهر البلاغة ) 3(
  263ص2جالنشر) 4(
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العلاقة بين القراءتين علاقة بلاغية فقراءة التاء التفات من الخطاب للغيبة وتفيد وعد االله              
وأما قـراءة الغيبـة   ، تعالى للمؤمنين بأن يجازوا على أعمالهم الصالحة لأن االله ليس بغافل عنها   

  .ب على كفرهم وعدم إيمانهمففيها وعيد للكافرين وتهديد بنيل العقا
   واالله اعلم .وبالجمع بين القراءتين نجد أنهما تحملان معنى الوعد والوعيد

  
  :القراءات المتعلقة بالاستئناف. 3

  :مثال
  سورة الشعراء) 13( ﴾ لِسانِي فَأَرسِلْ إِلَى هارونينطَلِقُ صدرِي ولَا َيضِيقُو﴿. 2

  :القراءات
  . بنصب القاف منهما"ينطلقَ...قَ يضي"قرأ يعقوب . 1
  )1( . برفعهما"ينطلقُ. .يضيقُ"قرأ الباقون . 2

 :البيان

إنهـا  ، )إن(معطوفة على أخاف الذي هو خبـر       ) وينطلقُ..أن يضيقُ (أفادت قراءة الرفع  
 . وهي استئناف. بخوفه من وقوع ضيق صدره وعدم انطلاق لسانهبار من موسى إ

أي أن  ،  وهي صلة أن  ) يكَذٍّبون(فجاءت عطفا على    ) وينطلقَ..يضيقَ(أما قراءة النصب    
 . يتوقع أن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه من تكذيبهمموسى 

وبالنـصب  ) إن(يضيقُ وينطلقُ بالرفع لأنهما معطوفان علـى خبـر        ":يقول الزمخشري 
 ـ           ) أن(لعطفهما على صلة      خـوف   :لوالفرق بينهما في المعنى أن الرفع يفيد أن فيه ثـلاث عل

 )2(".والنصب على أن خوفه متعلق بهذه الثلاثـة       ،  التكذيب وضيق الصدر وامتناع انطلاق اللسان     
  .وبهذا فإن قراءة النصب تفيد دخول ضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان تحت الخوف

 من تكذيب فرعون له كـان محققـاً     وبالجمع بين القراءتين يتبين أن خوف موسى        
 تكذيب فرعون وقومـه     أما قراءة النصب فجاءت على توقع موسى        و،  فجاءت قراءة الرفع  

  . من فرعون وقومهله فالقراءتان جمعتا بين ما هو محقق وما هو متوقع عند موسى 
  
  

  :القراءات المتعلقة بإفادة التكثير. 4
  .بعض القراءات لا تفيد إلا مجرد حدوث الفعل وبعضها تفيد تكراره وكثرة وقوعه

  :مثال
                                                

  335ص2النشرج) 1(
  8ص7 حيان ج، وانظر أيضاً البحر المحيط351ص3الكشاف ج) 2(
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 سورة الشعراء) 45(﴾  ما يأْفِكُونتَلْقَفُقَى موسى عصاه فَإِذَا هِي فَأَلْ﴿
  :القراءات

  . بتشديد التاء والقاف مع فتحهما"تَّلَقَّفُ"قرأ البزي وصلا . 1
  . بتخفيف التاء والقاف وفتحهما مع إسكان اللام"تَلْقَفُ"قرأ حفص . 2
   )1( .ديد القاف مع الفتح وفتح اللامبتخفيف التاء وتش"تَلَقَّفُ"قرأ الباقون . 3

  :البيان
 تحولت إلى ثعبان مخيف يلـتهم ويـزدرد   أفادت القراءات الثلاث أن عصا موسى    

، تَلَقَّـفُ (بسرعة إفك السحرة وخداعهم وفي ذلك دلالة على صدقه وكذبهم ولكن قراءة التـشديد             
   )2( .تفيد الكثرة والتكرار  )تَّلَقَّفُ

 

  :علقة بتعدد اللغاتالقراءات المت. 6
، ذكر كثير من العلماء بعض القراءات ووجهوها على أنها لغات لا أثر لها في المعنـى               

 فمن خلال البحث وقفت على كثير مـن هـذه القـراءات             ،والصحيح أن أقوالهم تلك غير دقيقة     
  . وإليك مثالاً على ذلك.وظهر لي مدى تأثيرها في المعنى

  :مثال
  سورة الفرقان) 13(﴾ مقَرنِين دعوا هنَالِك ثُبوراضيقًاها مكَانًا وإِذَا أُلْقُوا مِنْ﴿ 

  :    القراءات
  .بإسكان الياء وتخفيفها" ضيقا"قرأ ابن كثير .1
   )3(   .تشديدها وبكسر الياء" ضيقا"قرأ الباقون .2
  :البيان

لغتان وتفيـدان المبالغـة فـي    وهما ، ذهب كثير من العلماء إلى أن كلتا القراءتين بمعنى واحد        
 .الوصف

فإن قراءة التشديد ، مما سبق أن كل قراءة أفادت معنى غير الذي أفادته الأخرى والذي يتبين
  .أفادت ضيق الصدر) ضيقا(أفادت ضيق المكان وقراءة التخفيف ) ضيقا(
  

  

  

                                                
  271ص2جانظر النشر) 1(
  155ص2الخصائص ج) 2(
  197ص2، جانظر النشر) 3(



 

 

 

27

  
  
  
  

  الفصل الأول
  

  تفسير سورة النور بالقراءات القرآنية العشر
  

  :يه مبحثانوف
  

  .تعريف بالسورة :المبحث الأول
  عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر :المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  

  تعريف بسورة النور
  

   :وفيه مطالب
  .وعدد آياتهابيان أن السورة مكية أو مدنية  :المطلب الأول
  .ية أسماء السورة ووجه التسم:المطلب الثاني
  . ترتيب نزول السورة:المطلب الثالث
  . زمن نزول السورة:المطلب الرابع

  . جو نزول السورة:المطلب الخامس
  : وفيه مسألتان. المناسبات في سورة النور:المطلب السادس

  . علاقة سورة النور بما قبلها:المسألة الأولى
  . علاقة سورة النور بما بعدها:المسألة الثانية

  . خصائص سورة النور:عالمطلب الساب
  . أغراض سورة النور وموضوعاتها:المطلب الثامن
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  . وعدد آياتهابيان أن السورة مكية أو مدنية :المطلب الأول
ان وستون في   تسورة النور مدنية باتفاق أهل العلم وعدد آياتها أربع وستون آية وقيل اثن            

    )1( .عد المدينة ومكة

  :السورة ووجه التسمية أسماء :المطلب الثاني
  .سورة النور وهو اسم توقيفي لها: اسم السورة

  )2( : سميت بسورة النور لوجوه عدة هي:سبب التسمية

 ﴾الآيـة ...اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ   ﴿ور فيها متصلا بذات االله تعالى       ـظ الن ـورود لف ـل. 1
  النور 35

 نُّور علَى نُورٍ يهدِي     ...مثَلُ نُورِهِ ... نُور السماواتِ والْأَرضِ   اللَّه ﴿كثرة ورود لفظ النور فيها    . 2
 سورة النــور) 35.40( ﴾ ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه مِن نُّورٍ..اللَّه لِنُورِهِ من يشَاء

رض فما في السورة مـن أحكـام   أنها تنور العقل والقلب فكما أن نور االله ينير السموات والأ        . 3
وكمـا أن النـور     .وتشريعات وآداب وأخلاق وسلوكيات تنير درب الأمة وتبعدها عن الانحراف         

يضيء للإنسان في الظلمات ويجعله يرى طريقا واضحا فلا يضل ولا يتيه فهي تنـور الحيـاة                 
  .الاجتماعية للناس

  .ر عليهاتبعها وساا لمن اًكون هدفها ومحورها وموضوعاتها نور. 4

  :أسماء أخرى للسورة

ولكن إن جاز لي الاجتهاد فـيمكن  ، لم أعثر في كتب التفسير على اسم آخر لسورة النور 
  : وذلك للأمور الآتية.تسميتها بسورة الطهر والعفاف أو سورة التربية الأسرية

 ـ            . 1 ين اشتمال السورة على آداب وأحكام وحدود وتشريعات تساعد على نشر الطهر والعفاف ب
 فمـن موضـوعاتها التـي       .أفراد المجتمع والقضاء على الفساد الأخلاقي والانحراف السلوكي       

   .وغير ذلك... بيان حد الزنا وحد القذف وحكم اللعان وآداب الاستئذان:تناولتها

  :اهتمامها بالأسرة التي هي النواة الأولى لتكوين المجتمع. 2

  .ثت عليه وهو وسيلة بناء الأسرةحيث دعت السورة إلى التشجيع على الزواج وح •
                                                

  140ص18ج 9ر والتنويرم، التحري273 ص10جانظر روح المعاني ) 1(
 ،139، ص9، التحريـر والتنـويرج  2881  ص4ج، في رحاب التفـسير  133ص  5جبصائر ذوي التمييز    ) 2(

  448 ص9 جالتفسير المنير
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  .بينت آداب استئذان الأبناء على الآباء والاستئذان بشكل عام •

  .بينت حكم اللعان بين الزوجين حفاظا على الأسرة والعلاقة بين الزوجين •

حذرت من مخاطر القذف ونشر الشائعات في المجتمع وبينت كيفية التعامل معها حفاظا             
 .والمجتمع المسلمالأسرة  وعلى كرامة الفرد

إن المحور الأساس الذي تدور حوله موضوعات السورة هـو التربيـة عمومـا والأسـرية                . 3
  . خصوصا والستر والعفاف

  

   : ترتيب نزول السورة:المطلب الثالث
 في ترتيب نزول السور المدنية والرابعـة والعـشرون فـي            ةهي السورة السابعة عشر   

  )2( .مائة في ترتيب نزول المصحفوعدت السورة ال )1( .ترتيب المصحف

  

  : زمن نزول السورة:المطلب الرابع
رضـي االله  - ونزلت في شـأن عائـشة    )3(نزلت سورة النور بعد غزوة بني المصطلق 

  .فك بما رموها به من الكذب والافتراءحين رماها أهل الإ-عنها 
  

  : جو نزول السورة:المطلب الخامس
اة المدنية ظهرت فيها هيبة المسلمين وقويت فيها عـزيمتهم          نزلت سورة النور في فترة من الحي      

  .بعد الانتصارات العظيمة التي حققوها بفضل االله ونصره لهم في غزوة بدر والخندق

ولما رأى أعداء الإسلام انتصار المسلمين وانتقالهم من نصر إلى نصر ومن قـوة إلـى         
الجبهة الداخلية للمسلمين بإثارة الفتن     لمسلمين عن طريق زعزعة     لقوة  أخذوا يكيدون للإسلام و     

قيادتهم في  ليشككوا المسلمين   ،  وبث الشائعات في المجتمع المسلم والتعرض لشخص الرسول         
  .ويقللوا من التفافهم حولها

                                                
  251 ص1 جالبرهان في علوم القرآن) 1(
  140ص18 ج9مرير والتنويرالتح) 2(
 المريسيع، قـال    ة للهجرة، وتسمى غزو   عقال ابن اسحق كانت سنة ست هـ، وقال موسى بن عقبة سنة أرب            ) 3(

.  البخاري كتاب المغازي صحيحانظر. (النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع          
  .) 785 ، صباب غزوة بني المصطلق



 

 

 

31

ومن الفتن التي أثارها أعداء الإسلام وخاصة المنافقون فتنـة الإفـك التـي تعرضـت                
رضـي االله   -اء على زوجته أم المؤمنين عائـشة        من خلال الكذب والافتر    الرسول   لشخص

  )1( .واتهامها في عفتها وطهارتها -عنها

سورة النور وبين فيهـا      وفي خضم هذا الجو المشحون بالفتن والافتراءات أنزل االله          
أحكامه العادلة التي تحفظ بيت النبوة والمجتمع كله من الفتن والانحراف وتربي الفـرد المـسلم                

يحقق الرفعة والسمو النفسي والروحي والخلقي ولسد منافذ الشر التي تعمل علـى             والمجتمع بما   
 . وتدمير كيانههدم المجتمع

فحيث يقوى الإسلام وتظهـر     ،  وهذه هي أخلاق المنافقين وسماتهم في كل زمان ومكان        
   .شوكته يهب المنافقون لخلخلة الجبهة الداخلية للمسلمين بإثارة الفتن والإشاعات

 وسنة نبيه    مسلمين خلاص من فتنهم وإشاعاتهم إلا الفرار إلى كتاب االله           وليس لل 
حيث يجدوا فيهما الملاذ الآمن من أحكام وتشريعات تعين على الثبات والتماسك والتعاون ومنها              

  .هذه السورة الكريمة سورة النور
  

  :وفيه مسألتان،  المناسبات في سورة النور:المطلب السادس
  : علاقة سورة النور بما قبلها:ىالمسألة الأول

البعض وترتبط  مع  لما كان القرآن الكريم وحدة موضوعية واحدة تتناسق سوره بعضها           
كان الارتباط الوثيـق بـين      ،  حتى تصبح كالبناء الواحد في الأهداف والموضوعات والأغراض       

  .نوسورة النور وسورة المؤمن

  )2( :ووجه هذا الارتباط يظهر من عدة وجوه

والَّذِين هم  ﴿ن صفات المؤمنين ومنها حفظ الفروج       ولما بين االله تعالى في مطلع سورة المؤمن       . 1
 افِظُونح وجِهِموأتبعها بذكر من ابتغى وراء ذلك ووصفهم بالعـادين  سورة المؤمنون) 5( ﴾الآية...لِفُر 

  ﴿   اء ذَلِكرتَغَى ونِ ابفَم   ونادالْع مه لَئِكبين في هذه السورة أحكام من لـم     ،  سورة المؤمنون ) 7( ﴾ فَأُو
القـذف وحكـم   يحفظ فرجه واعتدى على حدود االله من الزانية والزاني وما اتصل بذلك من حد             

                                                
 البخاري كتاب المغازي، بـاب       صحيح ة كاملة كما روتها السيدة عائشة رضي االله عنها في         يرجع إلى القص  ) 1(

  .786 ، صحديث الافك
، 230ص5جنظـم الـدرر   ، 193 ص7 في تفسير القـرآن ج   ، مجمع البيان  273ص9 ج انظر روح المعاني  ) 2(

  104 صتناسق الدرر
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فك والأمر بالعفة بغض البصر وعدم إبداء الزينة والتشجيع على لنكـاح            اللعان وقصة حادثة الإ   
  .اموغير ذلك من أحك ..والاستعفاف لمن لم يقدر عليه

أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَـاكُم    ﴿  ن أنه لم يخلق الخلق عبثا       وأنه لما أخبر االله تعالى في سورة المؤمن       . 2
بل لحكمة وغايـة وهـي التكليـف بـالأوامر     ، سورة المؤمنـون ) 115( ﴾كُم إِلَينَا لَا تُرجعون   عبثًا وأَنَّ 

مر والنواهي التي تعين متبعها على القيام بالتكليف        ذكر في هذه السورة جملة من الأوا      ،  والنواهي
  .وفق مراد االله تعالى

  

 )1( : علاقة سورة النور بما بعدها:المسألة الثانية

ظيم رسـوله وتهديـد   وقدرته بذكر سعة ملكه وتع لما ختمت سورة النور ببيان عظمة االله     .1
 والْأَرضِ قَد يعلَم ما أَنتُم علَيهِ ويوم يرجعـون إِلَيـهِ   أَلَا إِن لِلَّهِ ما فِي السماواتِ من تجاوز الحد﴿    

   مِلُوا وا عم بِمئُهنَبفَي  ﴾لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي ة الفرقان بما يـشبه تلـك   افتتح سور، سورة النـــور ) 64( اللَّه
  سورة الفرقان) 1( ﴾ لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيرا تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبدِهِالخاتمة ﴿

فرقانـا   وهي بمجموعها تعتبر  ... لما تضمنت سورة النور بيان كثير من الأحكام والتشريعات         .2
تَبـارك الَّـذِي نَـزلَ        ﴿ :اتبعه سـبحانه بقولـه    ،  الله ورسوله يقوى به الإيمان ولا ينكره مقر با      

قَانالقرآن المفرق بين الحق والباطل المشتمل على الأحكام والشرائع وهو الآية ﴾..الْفُر.  

طـاعتهم لـه    وعـدم   لما بين االله تعالى في سورة النور موقف المنافقين مـن الرسـول          . 3
  وأنه يحكم بماأكد في سورة الفرقان أنه رسول االله وعبده الذي اصطفاه ...والتزامهم بحكمه

  . جل وعلا-هم بطاعته والتزام أمره لأن الله الملك والقدرةوأمر، أنزل االله وهو القرآن الكريم
  

  : خصائص سورة النور:المطلب السابع
فـتح االله علـي منهـا    ، تميزت سورة النور عن أخواتها من سور القرآن الكريم بميزات 

  :بالآتي

 فلم يرد لفظ   . تميزت سورة النور عن غيرها من سور القرآن باسمها وارتباطه بذات االله           . 1
وأَشْـرقَتِ  ﴿ :وفي سورة الزمر في قوله تعـالى ، رةإلا في هذه السو النور مرتبطا بذات االله    

   سورة الزمر) 69(  ﴾الآية...الْأَرض بِنُورِ ربها

                                                
، تناسـق الـدرر     293-291ص5ج، نظم الـدرر   250ص7 ج ، مجمع البيان  420ص9 انظر روح المعاني  ) 1(

  106-104ص
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حيث شـجعت  ،  تميزت السورة بمحورها الأساس وهدفها العام وهو التربية والاهتمام بالأسرة   .2
كما بينـت آداب الأبنـاء   ، نة الأولى في بناء الأسرة بناء سليما    على الزواج وحثت عليه وهو اللب     

  .مع أهليهم ومواقيت الاستئذان

رضـي االله   -صة الإفك وجاءت فيها بـراءة عائـشة       أنها السورة الوحيدة التي ذكرت فيها ق      . 3
  -عنها

ولـم تـرد فـي    .أنها وسورة الأحزاب السورتان الوحيدتان اللتان ذكرت فيهما آيات الحجاب        . 4
  .إلا فيهماالكريم القرآن 

  

  )1( : أغراض سورة النور وموضوعاتها:المطلب الثامن

  :للسورة أغراض كثيرة وسأقتصر في هذا البحث على أهمها

وتـرق إلـى    ،   التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود       .المحور الرئيسي للسورة هو التربية    . 1
  .درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة

التي هي النواة الأولـى     ،  وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة   تشريعية  لسورة أحكاماً   تناولت هذه ا  . 2
  .للمجتمع

وضحت السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصـة              . 3
وحرمة اخـتلاط الرجـال     ،  كالاستئذان عند دخول البيوت وغض البصر وحفظ الفرج       ،  والعامة

 والنزاهـة ،  وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة من الـستر والعفـاف           ،  اتبالنساء الأجنبي 
صيانة لحرمتها وحفاظا عليها من عوامل التفكك الـداخلي         ،  والاستقامة على شريعة االله   ،  والطهر

  .والانهيار الخلقي الذي يهدم الأمم والشعوب

د والفوضـى مثـل حـد    ذكرت السورة بعض الحدود التي شرعت تطهيرا للمجتمع من الفسا   . 4
  .القذف وحد الزنا وحكم اللعان

  .تعرضت إلى براءة عائشة رضي االله عنها مما ألصقه بها المنافقون من حديث الافك. 5

  .حثت على تزويج الشباب وتحرير العبيد بمكاتبتهم وإعتاقهم. 6

  
  

                                                
  325ص2جفوة التفاسير، ص140ص18 ج9م، التحرير والتنوير2486ص4ج في ظلال القرآن) 1(
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  المبحث الثاني
  

 عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر
  

  

   :هج التالي فيهواعتمدت المن

 .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة -أ

  .بيان القراءات فيها -ب
  .بيان المعنى اللغوي للقراءات -ت
  .تفسير الآية كاملة تفسيراً إجمالياً -ث
  .بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات -ج
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1. ﴿                               ﴾   

  :القراءات
  .بتشديد الراء" ضنَاهافَرَ"قرأ ابن كثير وأبو عمرو . 1
  )1( .بتخفيف الراء" فَرضنَاها"قرأ الباقون . 2

  .بتخفيف الذال" تَذَكَّرون"قرأ حمزة والكسائي وخلف . 3

  )2( .تشديدبال" تَذَّكَّرون"قرأ الباقون .4

  :المعنى اللغوي للقراءات
والفرض . لقوسالفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزند وا          

  )3( . يقال اعتبارا بوقوعه وثباته والفرض بقطع الحكم فيهكالإيجاب ولكن الإيجاب

  )4(".نصيبا مفروضا"والفرض قد يكون بمعنى التعيين والتقدير كقوله تعالى 

  )5( .ذكرت الشيء خلاف نسيته، كر ضد النسيانالذ

  .تذكرون بفتح التاء والذال وتشديدهما من التذكر والتفكر والاعتبار
  :التفسير

أنه أنزل هذه السورة وأوجب علينا العمل بما فيهـا مـن آيـات بينـات         يخبرنا االله   
  .واضحات الدلالة لعلنا نتذكر ونتعظ فنتقي المحارم

والـسورة  ...صفة لها " أَنزلْنَاها"خبر مبتدأ محذوف أي هذه سورة       " ةٌسور" : النسفي قولي
أي فرضـنا    "وفَرضـنَاها " .الجامعة لجمل آيات بفاتحة لها وخاتمة واشتقاقها من سور المدينـة          

  .وأصل الفرض القطع أي جعلناها مقطوعا بها، أحكامها التي فيها
أبو عمرو للمبالغة في الإيجـاب وتوكيـده أو لأن    و)ابن كثير (مكي" ضنَاهافَرَ "وبالتشديد

": أَنزلْنَا فِيها آياتٍ بينَـاتٍ    و".فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم من السلف ومن بعدهم          
  )6( ."ي تتعظوالك" لَّعلَّكُم تَذَكَّرون".أي دلائل واضحات

  

                                                
   330 ص2جانظر النشر ) 1(
  226ص2النشرج) 2(
  .421، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 3(
  43ص18 ج9 ماتحرير والتنوير) 4(
   .388 صمعجم المقاييس في اللغة) 5(
  758ص3ج التنزيل وحقائق التأويل ركمدا) 6(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وجوب العمل بما في السورة من أمر بالحلال ونهـي           )فَرضنَاها( التخفيفأفادت قراءة   
   )1( .عن الحرام وجوبا قطعيا وهو يقع للقليل والكثير

ويرى ابن عاشور أن هذا التفسير يليق بالنظر إلى معظم السورة لا إلى جميعهـا  فـإن            
 ـ سـورة ) 35( ﴾الآيات...لْأَرضِنُور السماواتِ وا  اللَّه   ﴿   :منها ما لا يتعلق بعمل كقوله تعالى       ، ورالن

  سورة النــور) 39( ﴾الآيات...والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ﴿ :وقوله تعالى

مـستندا لقولـه    ،  نا وقدرنا ما فيها من أحكـام       عي :ويميل إلى القول بأن معنى فرضناها     
  )2(سورة النساء) 7( ﴾نَصِيبا مفْروضا﴿ :تعالى

 فأكدت وجوب العمـل  )3( . فأفادت التأكيد والتكثير والمبالغة   )فَرَضنَاها (أما قراءة التشديد  
  .بما في السورة على الخلق إلى قيام الساعة

وأفادت كثرة المفروض عليهم وكثرة الفروض التي في السورة كحد الزنا وحد القـذف              
كما أفاد التشديد وجوب العمل بما في        .كوغير ذل ..وحكم اللعان وآداب الاستئذان وغض البصر     

  .مع بيانها وتفصيلها)4(السورة على حد سواء

 على معنى التكثير على معنـى       : أحدهما :ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين    " :يقول الزجاج 
  )5( ".فصلنا ما فيها من الحلال والحرام على معنى بينا و: ثانيهما.إنا فرضنا فيها فروضا كثيرة

، والتشديد للمبالغة في الإيجاب وتوكيده أو لأن فيها فرائض شـتى          :" خشري الزم قولوي
فرضت الفريضة وفرضت الفرائض أو لكثرة المفروض عليهم من الـسلف ومـن             : وأنك تقول 

  )6( ".بعدهم

أوجـب    فاالله   .وبالجمع بين القراءتين يتضح أنهما تحملان معنى الفرض والتفريض        
  .مع التكثير والمبالغة في ذلك لأهميتها أحكام منعلى عباده ما في هذه السورة 

                                                
   70ص3، المغني ج133 ص2 جانظر الكشف) 1(
  ص5 ، وانظر التفسير الكبير لابن تيمية ج143، 142، ص18ج9 مالتحرير والتنوير) 2(
  43  صبلاغة الكلمة في التعبير القرآني) 3(
  2487ص4 جانظر في ظلال القرآن) 4(
  27ص4 جلزجاجمعاني القرآن وإعرابه ل) 5(
  ص  3الكشاف ج)6(
  66ص18ج10مامع البيان ج) 2(
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 والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة           :"  الطبري قولي
وذلك أن االله قد فصلها وأنزل فيها ضروبا من         ،  منهما علماء القراء فبأيتهما قرأ القاريء فمصيب      

ففيهـا المعنيـان كلاهمـا الفـرض        ،  رائضالأحكام وأمر فيها ونهى وفرض على عباده فيها ف        
بالتخفيف فتفيد تذكر ما في السورة مـن أوامـر ونـواه          ) تَذَكَّرون(وأما قراءة    )1( ..".والتفريض

  .ودلائل واضحات وعدم نسيانه

يان إلى درجة الاعتبـار      فتفيد المبالغة في التذكر وعدم النس      ) تَذَّكَّرون(أما قراءة التشديد  
  .أن التشديد يفيد التكثير والمبالغة باعتبار والاتعاظ 

 أن االله بالغ في إيجاب ما في السورة علـى           :فيصبح معنى الآية بناء على القراءات فيها      
  .واالله أعلم، وضيحها حتى يعتبر الناس ويتعظواالناس وفي بيانها وت

  

2 .﴿                               

                            ﴾   
  :القراءات

  .بفتح الهمزة "فَةٌرأَ"قرأ قنبل .1
  )2( . الهمزةنبإسكا" رأْفَةٌ"قرأ الباقون . 2

  :لقراءاتالمعنى اللغوي ل
  .  والرأفة أشد أنواع الرحمة)4(.الرأفة الرحمة وقد رؤف فهو رؤف ورؤوف نحو يقظ وحذر

  :التفسير
تبين الآية حكم حد الزاني والزانية إذا ثبت عليهم ذلك بالأدلة القاطعة وكانا بكرين غيـر      

االله  فيعطلوا حدود ى عدم الرأفة والرحمة بهما      متزوجين وهو الجلد مائة جلدة وتدعو المؤمنين إل       
أو يخففوا الضرب عليهما فلا يوجعوهما إن كان المؤمنون يؤمنون بـاالله واليـوم الآخـر فـإن           

المؤمنين زيادة في   الإيمان باالله يقتضي إقامة حدود االله وتدعو إلى أن يحضر إقامة الحد عدد من               
 )3( .التنكيل بهما وليكونوا عبرة لغيرهما

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

                                                
  330ص2 جانظر النشر)3(
  206  صمعجم مفردات ألفاظ القرآن)4(
  261، 260ص3ج، تفسير ابن كثير984 صزاد المسير انظر) 3(
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 بقـراءات منهـا إسـكان الهمـزة     )الرأفة(قرئت و، الرأفة أشد الرحمة فهي أخص منها  
  .وكلها لغات في المصادر، وفتحها وإبدالها ألفا

 رآفة  وقُرئلة  فة بفتح الألف على وزن فع      رأََ وقرئوالرأفة أرق الرحمة    : " القرطبي قال
   )1("أشهرها الأولى من رؤوف إذا رق ورحم هي كلها مصادر فعالة ثلاث لغات وعلى وزن

 

3. ﴿                                    

                       ﴾   
  :القراءات

  .حيث وقع معرفا أو منكرا" المحصِنات"قرأ الكسائي .1

  )2( .بفتح الصاد" المحصنات"قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج  يقـال             
  يكـون بمعنـى الفاعـل     المحصن بالفتح وجل  نة وكذلك الر  محصِ و نةهي محص أحصنت المرأة ف  

   )3(والمفعول

 وكل امرأة عفيفـة     )4( .وإن لم تتزوج  ،  واسم الإحصان يقع على المتزوجة وعلى العفيفة      
 )5( .فهي محصنة متزوجة كانت أم بكراً

  :التفسير

تبين الآية حكم من يتهم المؤمنات العفيفات بالزنا دون أدلـة فيقـول تعـالى أن الـذين                 
الفحـشاء كـذبا وزورا يبعـدون    ارتكـابهن   المؤمنات العفيفات الغافلات ويتحدثون عن   يتهمون

                                                
 ، والتبيـان فـي علـوم القـرآن        201ص2 ج  معاني القراءات  وانظر،171  ص 12 ج  الجامع لأحكام القرآن   )1(

  243ص2ج
  249ص2، جلنشرانظر ا) 2(
  120ص13جلسان العرب، ) 3(
  . 187، ص23التفسير الكبير ج) 4(
  511، وانظر تأويل مشكل القرآن ص141مختار الصحاح، ص) 5(
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وقـذف الرجـال   .رحمة االله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم جزاء فعلهم ذلك        ويطردون من 
  )1 (.وإجماع الأمة على ذلك، داخل في حكم هذه الآية بالمعنى

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

،  بفتح الصاد وكسرها فقـراءة الفـتح معناهـا النـساء المتزوجـات            )اتنمحص(قرئت  
نات مفعـول بهـن   فعلى هذه القراءة تكـون محـص  .المحصنات بالزواج فقد أحصنهن أزواجهن   

  .الإحصان من قبل أزواجهن والأزواج فاعلين للإحصان

أنفسهن تي أسلمن فأحصن    اللا  فالمقصود بهن النساء   )المحصِنات(وأما قراءة كسر الصاد   
ات هـن فـاعلات أي أحـصن        نفتكون النساء المحصِ  ،  كن متزوجات أم أبكارا   أسواء   بالإسلام

 قـال ابـن     .فهن عفيفات بأنفسهن معفوفات من أزواجهن     .سلام ولم يحصنهن غيرهن   أنفسهن بالإ 
فمن نصب ذهب إلى ذوات الأزواج اللاتي قد أحصنهن أزواجهن ومن كسر ذهـب              :" )2(منظور

إلى أنهن محصِنات أسلمن فأحصن فهن 3(."أنفسهن(  

القراءتين تأكيد    يتبين أن الإحصان يكون بالغير وبالنفس وفي كلتا        وبالجمع بين القراءتين  
   .على عفة النساء وتأكيد على عدم التعرض لهن بالقذف

 

4.﴿                                 

               ﴾   
  :القراءات

  .برفع العين" أربع شهادات"قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص . 1
  )4( .بنصب العين" أربع شهادات"قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات
  )5( .هي هنا بمعنى اليمينوشهادات جمع شهادة 

                                                
  343 ص3، أحكام القرآن لابن العربي ج3575، 5144ص 10زهرة التفاسير ج) 1(
ن أشهر كتبه لسان العرب فـي  محمد بن مكرم بن علي بن حقة بن منظور ، أبو فضل الأنصاري ، م           : هو  ) 2(

  ) 248 ص 1انظر بغية الوعاة ج(هـ ، 711اللغة ، توفي سنة 
  145ص13 ، جلسان العرب) 3(
  330ص2، جانظر النشر) 4(
  296ص3، جلسان العرب) 5(
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 وأن صـيغة    الاعتبـاري وسمي اليمين شهادة لأنه بدل منها فهو مجاز بعلاقة الحلـول            
فكأن المدعي أخرج مـن نفـسه       ،  الشهادة تستعمل في الحلف كثيرا وهنا جعلت بدلا من الشهادة         

   )1( .ربعة شهود هي تلك الأيمان الأربعأ
  :التفسير

للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعذر عليـه    هذه الآية الكريمة فيها فرج      
 ). )2 أن يلاعنها كما أمر االله، البينة إقامة

بين عاقبة من يقـذف   و في الآيات السابقة حكم رمي المحصنات عموما       ا بين االله    فلم
ذكر في هذه الآية ما يفرج به على الأزواج الذين يقـذفون    ،  المحصنات دون وجود أربعة شهداء    

وهو الملاعنة بين الزوجين حيث يشهد الواحد منهم أربع         ،  زوجاتهم وليس لهم شهداء إلا أنفسهم     
والـشهادة  ،  شهادات باالله تقوم مقام الشهود الأربعة إنه لصادق فيما رمى به زوجته مـن الزنـا               

  )3( كما بينت الآية التالية من السورة.الخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين

  :علاقة التفسيرية بين القراءاتال
 حيث إن قراءة الرفع باعتبار أن       .العلاقة بين القراءتين علاقة نحوية لها أثر في المعنى        

)خبر الابتداء لقوله تعالى    )أربع : " دِهِمةُ أَحادأي فشهادة   : يكون بها المعنى على النحو الآتي      "فَشَه 
  .أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات

 أي فـشهادة    : مصدر يكون بها المعنى كالآتي     )أربع(وأما قراءة النصب على اعتبار أن       
   )4( .أو عليهم أن يشهدوا أربع شهادات، أحدهم واجبة أو لازمة

بين من خلال هذه القراءات المخرج والفرج للأزواج القاذفين لزوجاتهم وهـو             فاالله  
  .ون فيما رموا به زوجاتهموجوب حلفهم أربعة أيمان باالله إنهم لصادق

 ـ أَةُادهشَفَ(وأما رفع قوله    " : يقول الفراء  .فقراءة الرفع بينت عدد الأيمان المحلوفة      هِدِحم( 
 فـصيام (كما أضمرت ما يرفع     ) أي عليه ( إحداهما فعليه أن يشهد فهي مضمرة        :فإنه من جهتين  

ادته أربع شـهادات كأنـك قلـت     فشه:وإن شئت جعلت رفعه بالأربع الشهادات   ،  وأشباهه) ثلاثة
   )5( ".كما تقول من أسلم فصلاته خمس، والذي يوجب من الشهادة أربع

                                                
   164، ص9، جالتحرير والتنوير) 1(
  265، ص3، جتفسير ابن كثير) 2(
  489 ص9، جير، التفسير المن265 ص3جانظر تفسير ابن كثير) 3(
  439-440ص 10 جانظر المحرر الوجيز) 4(
  246ص2جلفراء لمعاني القرآن) 5(
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  )1( .وقراءة النصب بينت وجوب الحلف بأربعة أيمان

5.﴿                           ﴾  

  :القراءات

  . النون مخففة ورفع لعنتبإسكان" لعنتُأن "قرأ نافع ويعقوب . 1

 )2( .بتشديد النون ونصب لعنت" أَن لَعنَتَ"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

وذلك من االله تعالى في الآخرة عقوبـة وفـي          ،   على سبيل السخَط   والإبعاداللعن الطرد   
 )3( .ى غيرهومن الإنسان دعاء عل، الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه

  :التفسير

هذه الآية تبين حكم وعقوبة الزوج القاذف لزوجته إن كان من الكـاذبين بعـد وقـوع                 
 .الملاعنة بينهما وهو اللعنة من االله عليه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 يرى العلماء أن)أنه( هي المخففة من الثقيلة ومعناها )أن(.   
ففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف ولعنةُ بـالرفع          فإن القراءة بإسكان النون مخ    

 أنه لعنة االله عليه   :  المخففة يكون بها المعنى    )أن(والمجرور بعده خبر والجملة خبر      مبتدأ والجار   
  .إن كان من الكاذبين

 على أنها اسم أن والجار والمجرور بعده        )لعنتَ( ونصب   )أن(وأما قراءة الباقين بتشديد     
)4( . االله عليهة أنه لعن:يكون بها المعنى أيضا )أن(خبر

 

والصحيح أن التشديد يكون آكد في المعنى من التخفيف ففيه مزيد تأكيـد علـى وقـوع         
وفي ذلك من التحذير والترهيب ما      ،  على القاذف فور إدلائه بالشهادة الخامسة      اللعنة من االله    

ل القاذف من حيـث الـصدق أو   ءتا لمناسبة حاويمكن أن تكون قراءتا التخفيف والتشديد جا،  فيه
وقراءة التشديد مناسبة لحاله إن كان      ،   فتكون قراءة التخفيف مناسبة لحاله إن كان صادقا        الكذب  

                                                
   509، ص1انظر مشكل إعراب القرآن ج) 1(
  330ص2جانظر النشر) 2(
  505  صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 3(
  ،123ص1 جانظر المستنير و،102ص2ج، المحتسب 590ص3جالفريد انظر) 4(
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 كاذبا إذ فيها تحقيق الترهيب والتحذير لهذا القاذف من تعجيل وقوع العقوبة عليـه مـن االله              
  .واالله أعلم، واستمرارها

  

6.﴿                         ﴾   

  :القراءات

بضم الخامسة وإسكان أن وكسر الضاد في غـضب         " الخامسةُ أن غَضِب االلهُ عليها    "قرأ نافع   . 1
  .ورفع اسم الجلالة بعده

 أن وفتح ضاد غضب     برفع الخامسة وإسكان نون   " الخامسةُ أن غَضب االلهِ عليها    "قرأ يعقوب   . 2
  .ورفع الباء فيها وكسر هاء الجلالة بعده

  )1( .بتشديد النون ونصب غضب" والْخَامِسةَ أَن غَضب اللَّهِ علَيها"قرأ الباقون .3

  :المعنى اللغوي للقراءات

   )2(. وغضب االله هو إنكاره على من عصاه فيعاقبه.الغضب نقيض الرضا

  )3( .ومنه اشتد الغضب لأنه اشتداد السخطوالغضب يدل على شدة وقوة 

  :التفسير
ففـي   .يستمر في هذه الآية بيان حكم اللعان بين الرجل القاذف لزوجته والزوجة المتهمة بالزنـا         

أن المرأة المقذوفة تدرأ التهمة والعذاب عن نفـسها بـشهادتها الخامـسة     هذه الآية يبين االله     
  .ادقينبوقوع غضب االله عليها إن كان من الص

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 هنا قرأها حفص بالفتح على أنها صفة لمفعول مطلق محذوف والمفعول            )الخامسةَ( لفظة
  . ويشهد الشهادة الخامسة:والتقدير.المطلق منصوب لفعل محذوف دل عليه الكلام

صب وأمـا   بالن)أربع شهادات ( عند من نصبها بالعطف على قراءة      اًـا أيض ـويكون نصبه 
  )4(.بالضم)أربع شهادات(أو بالعطف على قراءة ، برـع فعلى الابتداء أو الخـمن قرأها بالرف

                                                
  331، ص2انظر النشرج) 1(
  760ص1، جلسان العرب) 2(
  849 صمعجم المقاييس في اللغة) 3(
  303ص 2جانظر القراءات وأثرها في علوم العربية) 4(
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 )غَضب وغَضب (اما قراءة أن غَضب االلهِ عليها فقد جاءت أن المشددة مع صيغة الاسم              
ذير والترهيـب  وهاتان القراءتان أفادتا تحقيق التح، )غَضِب(وجاءت أن المخففة مع صيغة الفعل   

للزوجة الملاعِنة حيث إن قراءة التشديد مع الصيغة الاسمية أفادت تأكيد وقوع الغـضب عليهـا      
   )1(.من االله وثبوته فور قيامها بالشهادة الخامسة لأن الصيغة الاسمية تفيد الثبوت

 قراءة التخفيف مع صيغة الفعل الذي يدل على الحدوث والتجدد تفيد تعجيل العقوبة على             
  )2( .الملاعِنة الكاذبة وحدوثها فور افترائها على زوجها

  

7 .﴿                                       

                                ٌ﴾   

 :القراءات

  .بضم الكاف" كُبره" قرأ يعقوب .1

  )3( .بكسر الكاف" كِبره"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
  .الكُبر بالضم معناه معظم الإفك أي أشده وأكبره وأكثره

  .الكِبر بالكسر البداءة بالإفك وقيل الإثم
   وغلب في الاستعمال أن المضموم يستعمل في السن والمكانة .شيء أي عظميقال كبر ال

  )4( . هو كُبر القوم بالضم أي أكبرهم سناً ومكانة:يقال

 :التفسير

 فبعد أن بـين     -رضي االله عنها  –هذه الآية أولى الآيات العشر التي نزلت ببراءة عائشة          
، وحكم قـذف الزوجـات  ، بيات غير المحارم  االله تعالى في الآيات السابقة حكم قذف النساء الأجن        

فيذكر ،   مما افتراه عليها أهل الإفك     -رضي االله عنها  –بين في هذه الآية وما بعدها براءة عائشة         
ولا تحسبوا يا آل أبـي بكـر هـذا    ، فك جماعة من المسلمين بحانه وتعالى أن الذين جاءوا بالإ     س

 ولكل فرد من العصبة الكاذبة      .م من االله تعالى   الأمر شرا لكم بل هو خير لكم لنيلكم الثواب العظي         
                                                

  22 صباب الاسم والفعل، انظر معاني الأبنية) 1(
  314 صانظر القراءات المتواترة ) 2(
  331ص 2  جانظر النشر) 3(
 2 ج، المحتـسب 173ص 18ج9، مر والتنوير، التحري389ص8ج الدر المصون ،331ص 2  جانظر النشر)4(

  104ص
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والذي تولى معظم الكذب والافتراء وهو عبد االله بـن  ، جزاء ما اقترف من الذنب على قدر نفاقه       
بـئس   و جهـنم   نفاقه وفي الآخرة يعذب في نار      بإعلانأبي بن سلول فله عذاب عظيم في الدنيا         

  )1(المصير

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

قـال الألوسـي فـي     . وأيـضا بمعنـى واحـد   .ى جمهور أهل اللغة أن القـراءتين لغتـان   ير
  )2("كُبره بضم الكاف وهو ومكسورها مصدران لكبر الشيء عظم ومعناهما واحد...":تفسيره

 والكِبر بكسر الكاف في قراءة الجمهور ويجوز ضم الكاف وقرأ بـه           " :وقال ابن عاشور  
  )3( ". ومعظمه فهما لغتان عند جمهور أئمة اللغةومعناها أشد الشيء، يعقوب وحده

 أفادت أن المقصود هو عبد االله بـن أبـي بـن             )كُبره( نجد أن قراءة الضم      :ومما سبق 
ومن المعلوم أن الأمـر إذا صـدر    .فك وأشده  من كبراء قومه وتولى معظم قول الإ        فهو )4(سلول

ر عن شخص لا مكانة له في قومه  صدعمن له مكانة في قومه يكون صداه وأهميته أكبر مما لو            
 فأفادت أن عبـد االله بـن   )كِبره(وأما قراءة الكسر     .فدلت هذه القراءة على عظم الحدث وأهميته      

  .أبي بن سلول أول من بدأ باختلاق حديث الإفك ونشره بين الناس

ك  يتضح أن عبد االله بن أبي بن سلول هو أول من بدأ حديث الإف              :وبالجمع بين القراءتين  
لذلك توعده االله بالعذاب    ،  وأول من تولى إشاعته وإذاعته بين الناس فهو يتحمل معظم إثمه وشره           

  .العظيم في الدنيا والآخرة
 

8. ﴿                           

                                 

   ﴾   

  :القراءات

  . بهمزة مفتوحة بين التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة"يتَأَلَّ"قرأ أبو جعفر . 1

                                                
  328 ص2 جفوة التفاسير، ص511ص9  جانظر التفسير المنير) 1(
  312 ص9 جروح المعاني) 2(
  . 173، ص18، ج9، مالتحرير والتنوير) 3(
  . 32 ص5الدر المنثور  ج) 4(
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  )1(التاء وكسر اللام خفيفة  بهمزة ساكنة بين الياء و"يأْتَلِ"قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

  .يأتي بمعنى يحلف من الألية وبمعنى قصرت من ألوتيأتل على وزن يفتعل 
  .يتأل مضارع تألى بمعنى حلف وهو من الألية على وزن يتفعل

 )2(وحقيقة الإيلاء والألية الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه 

 :التفسير

ن عباد بن المطلـب حيـث   ومسطح بن أثاثة ب ت هذه الآية في أبي بكر الصديق    نزل
 - وكان فقيرا من المهاجرين ومن أقرباء أبي بكـر         -أن لا ينفق على مسطح       حلف أبو بكر  

أبا بكـر عـن      فنهى االله    – ارضي االله عنه  –بسبب خوضه في حديث الإفك المتعلق بعائشة        
بلـى  " :وقال،   وعاد عن يمينه   فاستجاب أبو بكر  ،   االله له  حتى يغفر ،  قطع المعونة عن مسطح   

  ."أحب أن يغفر االله لي
ولا يحلف أصحاب الغنى     :" أُولُوا الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ    يأْتَلِولَا  ":محمود حجازي . يقول د 

 ـ     م والجاه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين مما أعطاهم االله من خير  جزاء ما اشـتركوا فـي إث
 وهكـذا كـل     .حتى لا يمنع مسطحا من النفقة التي كان يجريها         وهذا نهي لأبي بكر     ،  الإفك
وهذا ": حِبون أَن يغْفِر اللَّه لَكُم    تُأَلَا  " .وليعفوا عن السيئات وليصفحوا عن العصاة والمذنبين      .مسلم

ه كثير المغفرة والرحمـة     واالله سبحان ،  تمثيل أي كما تحبون أن يغفر لكم فاغفروا أنتم لمن دونكم          
  )3( ". به واعملوا بما أمر فهو خير لكمفاقتدوا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وهـو  ) ليأْتَـلِ (بالنظر إلى المعنـى الأول    ن بمعنى واحد    رأى بعض العلماء أن القراءتي    
  )5( ."آلى وائتلى وتألى بمعنى فتكون القراءتان بمعنى واحد:" ابن الجزريقال )4(.يحلف

وقيل من قولهم مـا  ، ولا يأتل هو من ائتلى إذا حلف افتعال من الألية " : الزمخشري قالو
  )6( ".ولا يتأل: ويشهد للأول قراءة الحسن، ألوت جهدا إذا لم تدخر منه شيئا

                                                
  331ص2، جانظر النشر) 1(
  326ريب القرآن ص ، وتفسير غ29، صانظر معجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(
  ص 3 ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ج  سورة النور57ص 20-11 جالتفسير الواضح) 3(
   75  ص3 ، جالمغني، 214ص 3 ج  حاشية الجمل،208  ص7  جانظر مجمع البيان) 4(
  331  ص2  جالنشر) 5(
  279  ص3  جالكشاف) 6(
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 .فدل كلام الإمام الزمخشري على أن القراءتين بمعنى واحد باعتبار المعنى الأول ليأتل            
أصـحاب الجـاه   (أي لا يحلف أولوا الفضل ): يحلف(بالمعنى الأول ) يأْتَلِ(قراءة  ويكون معنى     

لاشتراكهم في الخـوض  ،  أن لا يعطوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االله      )والمال
  .في حديث الإفك

ولا يقصر أولـوا    :  فيكون معنى القراءة   )يقصر(وهو  ) لَيأْتَلِ(الثاني  وأما باعتبار المعنى    
 فأيـضا   )يتَـأَلَّ ( وأما قراءة  .فضل في الإحسان إلى أقربائهم الفقراء لأجل ما ارتكبوا من الإثم          ال

  .تفيد النهي عن الحلف على عدم الإنفاق
، بمعنى يحلف ) يأْتَلِ( جاءت مؤكدة لقراءة     )يتَأَلَّ(  أن قراءة  :وبالجمع بين القراءتين يتبين   

 على التقصير في الإنفاق على أولـي القربـى بـسبب    كما أفادت المبالغة في النهي عن الحلف و
 تـؤدي إلـى زيـادة       )يتَأَلّ( باعتبار أن زيادة المبنى في       .ارتكابهم الآثام حتى يغفر االله للمنفقين     

  : الألوسي في تفسيرهقولويشهد لذلك  .)يأْتَلِ(المعنى في 
  )1( ".معنى الأول ليأتلوهذه القراءة تؤيد ال...يتَأَلَّ مضارع تألى بمعنى حلف. .وقرأ" 

وأنهـا  ،  من جهة تعدد الوجود التي احتملتها     ) يأتل(بينت الإجمال من قراءة     ) يتأل(كما أن قراءة    
  . من التألي بمعنى الحلف

9. ﴿                          ﴾    

  :القراءات
  .بالياء على التذكير" يشهد" قرأ همزة والكسائي وخلف. 1
  )2( .بالتاء على التأنيث" تشهد"قرأ الباقون . 2

   :المعنى اللغوي للقراءات
 وشهد الشاهد عند الحـاكم أي بـين مـا          .الشهادة خبر قاطع تقول شهد الرجل على كذا       

 )3( . وشهد شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة.يعلمه وأظهره

  :التفسير

تتحدث هذه الآية عن عقوبة قاذفي المحصنات يوم القيامة حيث تشهد عليهم جـوارحهم              
 .بما كانوا يعملون من القذف والبهتان في الدنيا وفي ذلك مزيد وعد وترهيـب لهـؤلاء النـاس                 

                                                
  187 ص23الكبير ج ، وانظر أيضاً التفسير 321  ص9  جروح المعاني) 1(
  331 ص2 جانظر النشر) 2(
  294ص3 جانظر لسان العرب) 3(
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وخصت هذه الأعضاء بالذكر مع أن الشهادة من جميع الجسد لأن لهذه الأعضاء عملا في رمي                
مجـالس   فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات ويسعون بأرجلهم إلى            المحصنات

  )1( .الناس لإبلاغهم القذف

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فقراءة التذكير جاءت مراعاة للفـظ والأصـل          .يذكر ويؤنث وأكثر العرب على تذكيره     اللسان  
 .لتأنيث غير حقيقي فجمع لسان ألـسنة وألـسن        ولأن الفعل مسند إلى ضمير جمع تكسير ولأن ا        

  )2( .وأما قراءة التأنيث فجاءت موافقة لتأنيث اللسان عند الجمع

وترى الباحثة أن قراءة الياء جاءت مراعاة للأصل في تذكير اللسان وقراءة التاء جاءت              
 وعلى كثـرة  للدلالة على الكثرة أي كثرة الأعضاء التي تشهد على قاذفي المحصنات يوم القيامة           

   )3( . يفيد الكثرة وجمع التكسيرحيث إن التأنيث، الشهادات
  

10 .﴿                       

                           

                        

                         

                                

                           

           ﴾   

  

  :القراءات

  .بنصب الراء" غير" قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر .1

                                                
  191ص 18ج9 مانظر التحرير والتنوير) 1(
  205ص2 ج، معاني القراءات248ص2، معاني القرآن للفراءج405ص6 جانظر البحر المحيط) 2(
  135 صانظر معاني الأبنية) 3(
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 )1( .بالخفض" غيرِ"قرأ الباقون . 2

  " أيه المؤمنون"قرأ ابن عامر . 3 

   )2(" أيها المؤمنون"قرأ الباقون . 4

  :المعنى اللغوي للقراءات

 هم من يتبع أهل البيت ولا       : والمقصود بغير أولي الإربة    .الحاجة: أْربةم والأَرب وال  أصل الإربة 
  )3( .حاجة لهم في النساء

   :التفسير

 أبصارهن عما حرم االله عليهن ويحفظن فـروجهن        المؤمنات أن يغضضن   أمر االله   ي
شد الآية المؤمنات إلى من يحـل  ثم تر، عن الزنا ونحوه وأن لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها      

وغير ...لهن إبداء الزينة أمامهن وهم جميع المذكورين في الآية من أزواج وآباء وآباء الأزواج              
أولي الإربة أي التابعين الذين لا حاجة لهم في النساء ثم نهى االله النساء عن كل ما من شأنه أن                     

خلخال للناس لأن من شـأن ذلـك لفـت          وإسماع صوت ال  يثير الفتنة كالدق بالرجل في المشية       
 ـ     ذه ـالأنظار وإثارة الشهوة وتختم الآية بالأمر بالرجوع والتوبة إلى االله وفعل ما أمر به مـن ه

 )4( .الصفات والأخلاق الواردة في الآية لأن ذلك سبب الفلاح والفوز بالسعادة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

   . بالجر والنصب)غير(ت قُرئ

 لا يبدين زينتهن إلا     : ويكون المعنى بها   . قراءة الجر فعلى أنها صفة للتابعين أو بدل        فأما
وجاز وصف التابعين هنا بغير مع أنها نكـرة وذلـك لأن            .للتابعين الذين لا إرب لهم في النساء      

التابعين غير معينين وغير مقصودين بأعيانهم وإنما قصد بهم الجنس ولذلك فهم فـي موضـع                
  )5( .از وصفهم بغيرالنكرة فج

   . قراءة النصب فعلى الحال أو الاستثناءوأما

   .للنساء ولا يبدين زينتهن للتابعين إلا حال كونهم غير مريدين:فعلى الحال يكون المعنى     
                                                

  332ص2 جانظر النشر) 1(
  142 صالمرجع السابق) 2(
   24 ص4جفتح القدير ، 87-86 ص1انظر الصحاح للجوهري ج) 3(
  464 ص 3، أحكام القرآن للجصاص ج548-557  ص من9 جانظر التفسير المنير) 4(
  318ص5للفارسي ج الحجة و، 42ص 4معاني القرآن وإعرابه للزجاج جانظر ) 5(
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لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا أولي الإربة مـنهم فـلا            : وعلى الاستثناء يكون المعنى   
  )1( . غير هنا بمعنى إلافتكون، يبدين زينتهن لهم

يأمر المؤمنات بعـدم إبـداء الزينـة للتـابعين       يتبين أن االله    وبالجمع بين القراءتين    
 الاحتجـاب  فهي دعوة إلى   . وجود الإرب لهم في النساء     بأن لهم رغبة في النساء حال     المتصفين  

  .من التابعين الذين لهم إرب في النساء
 الهاء في الوصل فلأنها وقعت قبل الألف في التقـدير           فمن قرأها بفتح   )أيها(وأما لفظة   

   .وإنما سقطت في الوصل من اللفظ لالتقاء الساكنين وعليه بني الرسم
وأما من قرأها بضم الهاء فاتباعا للضمة التي قبلها لان الألـف لمـا سـقطت لالتقـاء                  

  )2( . وهي لغات.الساكنين أتبعت حركة الهاء حركة ما قبلها
كون قراءة الضم تفيد قوة النداء والتنبيه للمؤمنين لزيادة تقواهم الله باعتبـار             ويجوز أن ت     

أن الضمة هي أقوى الحركات أو لخروجها عن العادة في النداء بيأيها إذ المتعـارف عليـه أن                  
  .يكون النداء بيأيها بالألف

  

11 .﴿                                 

     ﴾   
 :القراءات

  .بكسر الياء" مبينَاتٍ"قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف . 1

   )3( .بفتح الياء" نَاتٍمبي"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

اتضح فهو بين واستبان الشيء أي      :دلالة وغيرها وبان الشيء بيانا     ما بين به الشيء من ال      :البيان
 )4( .ظهر

   :التفسير

                                                
  42ص4، جمعاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي اسحق إبراهيم بن السري) 1(
  207ص2 ج، معاني القراءات137ص2 جانظر الكشف) 2(
  248 ص2 جانظر النشر) 3(
  67ص13 جلسان العرب) 4(
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في الآيات السابقة أحكام الاستئذان وغض البـصر ومـن يجـوز          تعالى  بعد أن بين االله     
أنـه آيـات    : هـي  في وصف القرآن الكريم بـصفات ثـلاث       شرع هنا   ،  للمرأة إبداء زينتها لهم   

وموعظة ينتفع بها المتقـون خاصـة   ،  من قبل هؤلاء    خلوا  الذين واضحات موضحات ومثلا من   
 )1( .فيتبعون أوامر االله ويجتنبون نواهيه

هذه الآية تأكيد على ما جاء في بدايتها من أنها آيات مبينات واضحات أنزلهـا               كما وفي   
  )2( .االله للعبرة والعظة

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

هو الـذي بـين     بفتح الياء على اسم المفعول للدلالة على أن االله       )اتمبين(جاءت قراءة        
  .-جل وعلا -الآيات وفصلها ووضحها فأصبحت مفصلة واضحة الدلالة على ما يريده االله 

مبينات على صيغة المفعول أي آيات بينها االله تعالى وجعلهـا واضـحة             " : الألوسي قال
   )3("الدلالة على الأحكام والحدود وغيرها

واختلف القراء في قراءة ذلك فقراته عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين           " : الطبري قالو
 بمعنى مفصلات وأن االله فصلهن وبينهن لعباده فهن مفـصلات           : بفتح الياء  )مبينات (والبصريين

   )4(."مبينات

ة لمقاصـد   فأسندت الفعل للآيات فهي موضح    ) مبينات(وأما قراءة اسم الفاعل بكسر الياء     
  . يريد من عباده أن يتبعوها ويعملوا بمقتضاهامن حلال وحرام وأوامر ونواهٍ االله 

بكسر الياء بمعنى أن الآيـات هـن       ) مبينات(وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة      " : الطبري قال
  )5( "تبين الحق والصواب للناس وتهديهم إلى الحق

يات واضحة في نفسها موضحة لغيرها في        يتضح أن االله أنزل آ     :وبالجمع بين القراءتين  
الدلالة على المقاصد التي أنزلت لأجلها من اشتمالها على الأمثلة والمواعظ التي تزيد المـؤمنين              

   .تقوى وثقة باالله
  

                                                
  30  ص4 جفتح القدير انظر) 1(
  229  ص9 جانظر التحرير والتنوير) 2(
  353  ص9 جروح المعاني) 3(
  134ص  18 ج10  مجلدجامع البيان) 4(
  134ص  18 ج10  مجلدجامع البيان)5(
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12 .﴿                               

                                     

                                         
                 ﴾   

  :القراءات

  .بكسر الدال مع المد والهمز" دِريء"قرأ أبو عمرو والكسائي . 1
  .بضم الدال والمد والهمز" دريء"قرأ حمزة وأبو بكر . 2
  .بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز" دري"قرأ الباقون . 3
  لواو والدال وتشديد القاف بتاء مفتوحة وفتح ا" تَوقَّد"قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر . 4
بياء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الـدال         " يوقَد"قرأ نافع وابن عامر وحفص      . 5

 .على التذكير

   )1( .بالتاء على التأنيث" تُوقَد "  قرأ الباقون 6
  :المعنى اللغوي للقراءات

  . نسبة إلى الدر كما تقول وردي نسبة إلى الورد:دري

  .من درأ بمعنى دفع: ودِريءودريء

   )2( . الدفع ومعناه أنه يدفع الظلمة لتلألئه:والدرء

  )3( .والوقد نفس النار،  الناراشتعالالواو والقاف والدال كلمة تدل على  :وقد

   :التفسير

فيخبر تعالى أنـه ذو     ،  هذا مثل ضربه االله للناس وشبهه بما يعرفونه ليسهل عليهم فهمه          
وات والأرض فاالله هادي مـن فـي الـسموات والأرض بـالنور الحـسي               نور يضيء به السم   

والمعنوي  صفة نوره تعالى كصفة نور في كوة غير نافذة ينبعث من مصباح فتيلته المشتعلة به                 
 – في الإنـارة والـضوء   -في قنديل من الزجاج والزجاج شفاف صافي اللون كأنه والنور فيه      

                                                
  332ص 2  ج النشرانظر) 1(
  578 ، ص9 ، جالتفسير المنير) 2(
  1100  في اللغة، صمعجم المقاييس) 3(
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ائه ولمعانه وهذا المصباح يستمد نوره وتألقه مـن زيـت           متألق تألق الدر في صف     ئكوكب متلأل 
شجرة زيتونة متوسطة تصيبها الشمس طول النهار فزيتها صاف يكاد يتألق بنفسه من غيـر أن                

وكذلك أدلة االله وبراهينـه واضـحة وهـي         ،  تمسه النار فإذا مسته نار ازداد ضوءا على ضوء        
ه أي لدينه الإسلام من يشاء ويبين االله الأمثـال          برهان بعد برهان ودليل بعد دليل يهدي االله لنور        

  )1( .للناس تقريبا لأفهامهم واالله بكل شيء عليم

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 أن نور الزجاجة كالكوكب     -نسبة إلى الدر  - بضم الدال وتشديد الياء      )دري(أفادت كلمة   
  .الدري في ضيائه وصفائه ولمعانه

 بالهمز ثم أبدلت الهمزة ياء وأدغمت في اليـاء التـي           )دريء(اءة  قيل إن أصل هذه القر    
   .هيدفع بعضه بعضا أو يدفع ضوؤه خفاء أي :ومعناها الدرأ أي الدفع، قبلها

 فهي من الدفع على وزن فِعيل حيث يدرأ نور الكواكب بعضها بعضا             )دِريء(أما قراءة   
  .ئه ويرفع الظلمة لتلألئهها أو يدرأ الكوكب الظلام بضوءأي يدفع ضوؤها خفا

وبالنظر في هذه القراءات يتضح أن قراءتي الضم والكسر مع الهمز بمعنى واحد وهـو               
    )2( .دفع الظلام بالضوء واللمعان

شبه نوره الذي ينور السموات والأرض ويهدي البشر إلى          ومما سبق يتضح أن االله      
كالكوكب الدري في الـضياء     هي  التي  ،  جةفي زجا هو  الذي  ،  الإيمان بالمشكاة التي فيها مصباح    

فكما أن نور االله ذاتي في نفسه منور لغيره يدفع عـن المـؤمن              .واللمعان وإزالة الظلمة والخفاء   
ظلمة الكفر والضلال مع دفع الظلام الحسي وفي ذلك دليل على قوة الإيمان في النفـوس التـي               

 للظلمة والخفاء   ه دافع  في ذاته منور لغير    لئالمتلأفكذلك نور الزجاجة    ،  يدخلها وقوة تأثيره عليها   
  .من حوله

 ـ          ثيره كبير علـى  أوهذا حال قلب المؤمن المنار بالإيمان من االله تعالى فهو إيمان قوي ت
  )3(" فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره" : القاسميقولومما يؤيد ذلك .المؤمنين وأفعالهم

                                                
  340ص2 جفوة التفاسير، ص135ص 18 ج10 مجلدامع البيان، جانظر) 1(
  772  ص، زاد المسير406، ص8 جانظر الدر المصون) 2(
  4524 ص12-13 جمحاسن التأويل) 3(
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اللَّه نُـور الـسماواتِ     (:قوله تعالى  فب –نور  وعبر عن المنور بال   " : أبي السعود  قولوكذا  
أنه تعالى ظاهر بذاته وكل ما سواه ظاهر        بتنبيها على قوة التنوير وشدة التأثير وإيذانا        ) والْأَرضِ
    )1(" كما أن النور ينير بذاته وما عداه مستنير به.بإظهاره

  . للفاعل والمبني للمفعولفقد تنوعت فيها القراءات ما بين المبني )يوقد(وأما لفظة 

ونائـب الفاعـل ضـمير      ) أوقد(فعل مضارع مبني للمجهول من الفعل الرباعي        : فيوقَد
  )2( .يعود على المصباح أي يوقده الموقِد) هو(مستتر تقديره 

يعود على  ) هي( فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره           :وتُُوقَد
  .الزجاجة

 . والفاعل ضمير مستتر يعود على الزجاجـة       ل فهو فعل ماضٍ    على وزن تفع   :دوأما تَوقََّ 
 -أي مرة مبنية للفاعل ومرة مبنية للمفعـول       _ ومجيء القراءات على هذا النحو في القرآن          )3(
  .تأكيد وقوع الفعلل

 علمنا أن قراءة المضارع أفادت      )4(وإذا كنا  نعرف أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد         
وقراءة الماضي أفادت ثبات الوقود وتحققـه فكـأن   ، جدد إيقاد الوقود فهو لا يذوي ولا ينطفيء       ت

 ـ  انور الزجاجة ثابت مستمر في التوقد لا يذوي ولا ينطفيء وبذلك يكون زيت                ةلمـصباح دائم
 وهكذا نور الإيمان في قلب المؤمن دائم مستمر كما أن نـور             )5( . لا ينقطع  اً لامع اًوضوؤه دائم 

  . في السموات والأرض دائم مستمراالله

 .13﴿                               

 ﴾   
  :القراءات

  .على ما لم يسم فاعله بفتح الباء "حيسب "قرأ ابن عامر وأبو بكر.1

  )6( .بكسر الباء مسمى الفاعل " يسبح"قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات
                                                

  115ص5 جإرشاد العقل السليم) 1(
  239ص 9  جلتحرير والتنويرا) 2(
  80ص 3 ج، المغني500 صانظر حجة القراءات) 3(
  9  صمعاني الأبنية) 4(
  239ص9، جالتحرير والتنوير) 5(
  332 ، ص2، جانظر النشر) 6(
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وجعل التـسبيح عامـا فـي       ،   تنزيه االله تعالى وأصله المر السريع في عبادة االله تعالى          :التسبيح
 )1( .العبادات قولا كان أو فعلا أو نية

 في القرآن فهـو   كل تسبيح:ومعنى يسبح في هذه الآية يصلي كما قال ابن عباس رضي االله عنه        
  )2( .صلاة

  :التفسير

لما ذكر االله تعالى في الآيات السابقة هدايته لمن يشاء من عباده ذكر هنا مواطن العبـادة     
على اسـمه خاصـة   وتشييدها وهي المساجد أحب البقاع إلى االله وبين أن االله أمر ببناء المساجد             

 س قـال ابـن عبـا   .عاع الروحـي وأن تعظم ويرفع شأنها لتكون منارات للهدى ومراكز للإش
":هل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرضلمساجد بيوت االله في الأرض تضيء لأا".  

ح له فيها أي يصلي     بسوحال هذه المساجد أن ي    ،  وأمر تعالى أن يعبد فيها بتوحيده وذكره      
رفهـا وعـدم   الله فيها في الصباح والمساء رجال مؤمنون يتصفون بعدم انـشغالهم بالـدنيا وزخ     

  )3( .التهائهم بالبيع والشراء عن طاعة االله تعالى

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

اختلف إعراب كلمـة    مرة بالبناء للفاعل ومرة بالبناء للمفعول ولذلك         )يسبح(ت كلمة   ئقُر
  .الآية بناء على اختلاف القراءة في لفظة يسبحرجال في بداية الآية التالية لهذه 

 الذي هو فعل مضارع مبني للمجهـول        حيسب على قراءة فتح الباء في       )رجال(إعراب  ف
 أن تكون رجـال مرفوعـة       : الأول :تأتي بوجهين ) له(ونائب الفاعل الجار والمجرور بعده وهو       

 يسبحه رجال صفتهم كـذا      :يللأنها فاعل لفعل محذوف دل عليه المقام كأنه قيل من يسبحه ؟ فق            
  . أن رجال مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف أي المسبح رجال:والثانيوكذا 

الذي هو فعل مضارع مبني للمعلوم فتكون رجال        )يسبح(وأما على قراءة كسر الباء في       
حبس4( .مرفوعة لأنها فاعل للفعل ي(  

                                                
  248، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 1(
  146 ص 18ج، 10 مجامع البيانانظر) 2(
  341  ص2 جفوة التفاسير صانظر) 3(
، 227ص3 ج، حاشـية الجمـل  250ص2 في إعـراب القـرآن ج     ، التبيان 116ص4، ج ضواء البيان انظر أ ) 4(

  81ص3، جالمغني
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اءة سدت  ن كل قر  إ حيث   )يسبح(مفسرة ومبينة لقراءة  ) يسبح(تكون قراءة   وبناء عل ذلك    
  .مسد آية وآيات القرآن يفسر بعضها بعضا

وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القـراءات فيهـا معنـى بعـض لأن               " :قال الشنقيطي 
 وإذا علمت ذلـك فـاعلم أن قـراءة          .المقررعند العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين       

الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامر وشـعبة   بكسر الباء وفاعله رجال مبينة أن  )يسبح(الجمهور
  )1( ." بفتح الباء مبنيا للمفعول لحذف الفاعل هو رجال كما لا يخفى)يسبح(عن عاصم 

14.  ﴿                                
                                    

         ﴾   
  :القراءات

  .بالخفض" ظلماتٍ"، بغير تنوين" سحاب "روى البزي .1
  .بالخفض" ظلماتٍ"، بالتنوين" سحاب"روى قنبل . 2
   )2( .بالرفع" ظلماتٌ"، "سحاب"قرأ الباقون .3

  :المعنى اللغوي للقراءات
 وقد يذكر لفظه ويـراد بـه    .)*(الغيم فيه ماء أو لم يكن ولهذا يقال سحاب جهام         السحاب  

  )3( .الظل والظلمة على طريق التشبيه
ظلمات جمع ظلمة وهي عدم النور ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق كمـا يعبـر                

  )4( .ادهادبالنور عن أض

   :تفسيرال

  .لحال الكفار في الدنيا والآخرة مثل ثانٍ ضربه االله هذا 

 سورة النــور) 39( }...والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ{"فأما المثل الأول ففي قوله تعالى 

                                                
  116ص4 جأضواء البيان) 1(
  332  ص2 جانظر النشر) 2(
  )115ص، مختار الصحاح 129ص12، جلسان العرب(. الجهام بالفتح السحاب الذي لا ماء فيه) *(
  253  ، صمعجم مفردات ألفاظ القرآنانظر) 3(
  352انظر معجم مفردات القرآن ص ) 4(
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نيا  أعمال الكفار التي يعملونها في الـد   وأما المثل الثاني فهو هذه الآية حيث شبه االله     
على غير هدى بظلمات متراكمة في بحر عميق كثير الماء تغمره الأمواج المتلاطمة ويحجـب               

، السحاب ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة       :نور الكواكب السماوية غيم كثيف فهي ظلمات ثلاث       
لا ثم يبين أن من لم يهده االله ولم يوفقه إلى الهداية فهو هالك خاسر في ظلمة الباطل لا نور له و                    

  )1( .هادي

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 أن السحاب مضاف إلى الظلمـات لأنـه يرتفـع وقـت             )ظلماتٍ سحاب(أفادت قراءة   

فالإضافة هنـا فـسرت وبينـت نـوع         ،  الظلمات كما يقال سحاب رحمة إذا ارتفع وقت المطر        
   .السحاب

بدل منها وتكـون سـحاب       فعلى التأكيد لظلمات الأولى أو ال      )سحاب ظلماتٍ (أما قراءة   
  .مبتدأ ومن فوقه الخبر والتأكيد يفيد شدة الظلمة التي يعاني منها الكفار

 هي ظلمـات أو     :التقدير،   فتكون ظلمات خبر مبتدأ محذوف     )ظلماتٌ سحاب(وأما قراءة   
ون  إلى ما هي عليه من المنزلـة الـد          للنفس وإيقاظٌ لها ولفتٌ     وتنبيه  ففيها إذكار  )2( .هذه ظلمات 

 .حتى تسمو وترتفع
  

15. ﴿                                    

                               

                       ﴾   

  :القراءات

  .بضم الياء وكسر الهاء" يذْهِب"قرأ أبو جعفر .1

  )3( .بفتح الباء والهاء" يذْهب"رأ الباقون ق. 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  )4(.هبه ويستعمل ذلك في الأعيان والمعانيالذهاب المضي يقال ذهب بالشيء وأذ: ذهب     

                                                
  597- 596 ص9، جانظر التفسير المنير)1(
  453 ، إملاء ما من به الرحمن ص285 ص12، جانظر الجامع لأحكام القرآن) 2(
  332ص،2، جانظر النشر) 3(
  203 ، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 4(
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   :التفسير

 وهو أنـه يـسوق      -جل وعلا -قدرته   و في هذه الآية ما يدل على وجوده       يذكر االله   
السحاب شيئا فشيئا ثم يجمع بعضه على بعض فيصبح ركاما بعضه فوق بعض فيخرج المطـر                

  الذي هو كأمثـال الجبـال أو   من بين هذا السحاب الكثيف المركوم وكذلك ينزل االله من السحاب          
من جبال البرد الموجودة في السماء برداً فيصيب به من يشاء من عباده فيـضره فـي زرعـه                   

فاالله جعل السماء منـشأً للخيـر والـشر     ،  وثمره وماشيته ويصرفه ويدفعه عمن يشاء فلا يضره       
قوة لمعانـه   وكذلك يقرب ضوء برق هذا السحاب أن يخطف أبصار الناظرين من شدة إضاءته و       

تقـدم   وفي كل ما، واالله يتصرف في الليل والنهار بالطول والقصر والظلمة والنور والحر والبرد     
 )1( .المبدع لكل ذي بصيرة مستنيرة عبرة ودلالة واضحة وعظة بليغة على وجود االله 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فـي   وعليه تكون البـاء   ،  ماضي ذهب والهاء مضارع الفعل ال   بفتح الياء    )يذهب(رئت  قُ
  يكاد ضوء برق السحاب  يذهب بالأبـصار لفـرط         :  للتعدية فيكون المعنى   يذْهب بِالْأَبصارِ قوله  

  .ضيائه

والباء على ذلـك    ،  بضم الياء وكسر الهاء مضارع أذهب المزيد بهمزة        )يذهِب(رئت  قُو
   )2( . من الأبصارأي يذهب: في الأبصار تكون زائدة وقيل أصلية بمعنى من

 أو يـذهب  )4(أو يذهب مـن الأبـصار   )3(وتقدير المعنى في هذه القراءة يذهب الأبصار    
على اعتبار تعلق الباء بالمصدر لأن الفعل يدل عليه إذ منـه أخـذ تقـديره                 )5(ذهابه بالأبصار 

  .)يذهب ذهابه بالأبصار(

 وزيادة إلصاق ذهـاب  )يذهب( مؤكدة لقراءة )ذهبي(وبالجمع بين القراءتين تكون قراءة     
  .باعتبار أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى، الأبصار بالضوء

  

                                                
  342-343ص2 ج،فوة التفاسير، ص4540ص13.12، جانظر محاسن التأويل) 1(
  135ص3 جالمستنير) 2(
  189ص2 للعكبري جإعراب القراءات الشواذ) 3(
  135ص3 جالمستنير) 4(
  230ص7 جمجمع البيان) 5(
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 16. ﴿                            

                              

﴾   
 :القراءات

  ."خالق"قرأ حمزة والكسائي وخلف .1

  )1( ."خلق"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  . الخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء:خلق

  )2( .ق الذي هو الإبداع إلا الله تعالى ويستعمل الخلق في إيجاد الشيء من الشيءوليس الخل

   :التفسير

تستمر الآيات في الإخبار عن قدرة االله التامة وسلطانه العظيم فـي خلـق المخلوقـات                
فمن هذه المخلوقات من يمـشي      ،  ألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد      و المختلفة في أشكالها  

كالحية وغيرها ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على             على بطنه   
بقدرته ومشيئته فما شاء االله كان وما لـم   كل ذلك يخلقه االله     ،  أربع كالأنعام وسائر الحيوانات   

 )3( . لم يكن فهو على كل شيء قديريشأ

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 على  )خالق(أما قراءة   ،   الماضي حدوث الفعل وتحقق وقوعه      بالفعل )قلَخَ(أفادت قراءة   
 إلى ما بعده فأفادت حدوث الفعل واستمراره ودوامه ودلت علـى الفاعـل              وإضافتهاسم الفاعل   

 ويـدل علـى     كما  حيث إن اسم الفاعل يدل على الحدث والحدوث وفاعله         -جل وعلا –وهو االله   
ق تستعمل لشيء مخصوص وإنما يقال      لَ إن خَ   وقيل )4(ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه       

                                                
  332، ص2، جانظر النشر) 1(
  176، صانظر معجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(
  298ص3 جانظر تفسير ابن كثير) 3(
  46 صمعاني الأبنية) 4(
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الْحمد لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ    (وفي الخصوص    24الحشر)البارئالخالق   (  على العموم كما قال االله     خالق
ضالْأَراتِ واوم1( 1الأنعام )الس(   

من  وقوع الخلق    تدل على  )خَلَقَ(أن قراءة الفعل الماضي     وبالجمع بين القراءتين يتضح     
  .االله تعالى وخصت بقدرته على خلق المخلوقات الحية على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها

 على اسم الفاعل فدلت على ثبوت صفة الخلق الله تعالى واسـتمرارها             )خالق(أما قراءة   
)  وكِيـلٌ اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وهو علَى كُـلِّ شَـيءٍ  (كما وتدل على عموم قدرته لخلق كل شيء      

  .واالله أعلم، فالعلاقة بينهما علاقة خصوص وعموم، 62:الزمر
  

17. ﴿                            ﴾   

  :القراءات

  .لهبضم الياء وفتح الكاف على ما لم يسمى فاع" لِيحكَم"قرأ أبو جعفر . 1

  )2( .على البناء للفاعل بفتح الياء وضم الكاف "لِيحكُم"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
   والحكم .م تلزمهكذا سواء أَلزمتَ ذلك غيرك أو لالحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس ب

  )3( .أن يقضى بشيء على شيء فيقول هو كذا أو ليس بكذا

   :التفسير
 يرفضون حكم االله ورسـوله فقـد        إنهم الآية في بيان أحوال المنافقين حيث        شرعت هذه 

نزلت هذه الآية في يهودي ومنافق حدثت بينهما خصومة فدعا اليهودي المنافق للتحـاكم عنـد                
ودعا المنافق اليهودي للتحاكم عند كعب بن الأشرف بحجة خوفه من أن يحيـف                رسول االله 

لليهودي لأن له الحق رفض المنافق الحكم وذهب إلـى           ول  فلما حكم الرس   عليه الرسول   
 فنزلـت   . بقتلـه  قام عمر     فلما علم برفض المنافق لحكم الرسول       عمر بن الخطاب  

   )4( .وقيل سبب آخر بنفس المعنى.الآية

                                                
  291ص12 جالقرآنالجامع لأحكام انظر) 1(
  227  ص2 جانظر النشر) 2(
  143 -142  صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 3(
  301ص3 ج، الكشاف269ص18 ج9، م، التحرير والتنوير386ص9 جانظر روح المعاني) 4(
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إذا كان الحق عليهم لعلمهم       فهي تبين إعراض المنافقين عن التحاكم إلى االله ورسوله        
  .م إلا بالحق والعدللا يحك أنه 

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بيان العلة من إنزال القرآن الكـريم وهـي الفـصل            )لِيحكُم(أفادت قراءة البناء للفاعل     
ويجـوز أن   ،  فهو الحكم الدنيوي بكتـاب االله      الضمير عائد على الرسول      و والحكم بين الناس  

 وأنـه يحكـم     ) )1ذلك بيان لمنزلة الرسول     و  مع أن المقصود الرسول    يعود على االله    
  .بحكم االله القائم على الحق والعدل

  . فتفيد الغاية من إنزال القرآن الكريم وهي الحكم به)لِيحكَم(أما قراءة البناء للمفعول 
  .وحدوثه ) وهو الحكم وفق كتاب االله من الرسول(وكلا القراءتين تفيد وقوع الفعل

 -جـل وعـلا  –جعل الحكم وفق كتابه مساويا لحكمه     يتضح أن االله     :نوبالجمع بين القراءتي  
  .فيه الحكم ووأنه أنزل كتابه حاكماً

18. ﴿                          

                                        

                           

      ﴾   

  :القراءات

  .بضم التاء وكسر اللام" كما استُخلِف"قرأ أبو بكر .1

  )2( .بفتحهما" كما استَخلَف"باقون قرأ ال. 2

  .بالتخفيف" ولَيبدِلَنَّهم"قرأ ابن كثير ويعقوب وأبو بكر . 3

 )3( .بالتشديد" ولَيبدلَنَّهم"قرأ الباقون . 4

  :المعنى اللغوي للقراءات

                                                
  386ص9 جانظر روح المعاني) 1(
  332  ص2 جانظر النشر) 2(
  333  صالمرجع السابق) 3(



 

 

 

61

 بالأمر عنه إما معـه وإمـا        وخلف فلان فلانا قام   ،  يقال لمن خلف آخر فسد مسده خَلَفٌ      
 )1( .والخلافة النيابة عن الغير، بعده

، جعل شيء مكان آخر وهو أعـم مـن العـوض          : الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال   
  )2( .والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا وإن لم يأت ببدله

   :التفسير
 يجعلهم خلفـاء الأرض     وعد االله المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح بأن         

 ـ               بـالمؤمنين   هوأئمتها كما جعل الذين من قبلهم من المؤمنين من بني إسرائيل خلفاء الأرض لأن
من بعد خوفهم من أعدائهم     وأن يبدلهم    لهم دين الإسلام الذي ارتضاه لهم        أن يمكن تصلح البلاد و  

 يكفر بعد ذلك فأولئك هـم        أمنا لأنهم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به أحد ثم تنذر الآيات بأن من            
  )3( .الفاسقون الخارجون عن طاعة االله
 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أي أن االله سـيجعل المـؤمنين   ، كلا القراءتين بالبناء للفاعل والبناء للمفعول بمعنى واحد  
للأرض كما جعل غيرهم من المؤمنين من الأمم السابقة كذلكاً وملوكخلفاء .   

،  فإن قراءة المبني للمعلوم والمبني للمجهول تفيدان وقوع الفعل وحدوثه          علوموكما هو م  
أي أن قراءة المبني للمجهول أكدت قراءة المبني للمعلوم وفي ذلـك تأكيـد بتحقـق وعـد االله                   

 )4( .بهم وباستخلافهم -جل وعلا– وعنايته للمؤمنين

 ويمكن  )5(ا بمعنى واحد  مبعض العلماء أنه   بالتخفيف والتشديد فيرى     )ولَيبدلَنَّهم(أما قراءة   
 من  )ولَيبدلَنَّهم( التشديد   والصحيح أن قراءة   )7(وأنهما لغتان  )6(استخدام أحدهما في موضع الآخر      

  . ليغيرن االله حالهم من الخوف إلى الأمن:التبديل بمعنى التغيير أي
 بمعنى وضع شيء مكان آخر فكأن االله         فمن الإبدال وهي   )ولَيبدِلَنَّهم(خفيف  وأما قراءة الت  

وبالجمع بين القراءتين نجد أنهما تظهران نعمة االله علـى          . منه الأمن  سيذهب خوفهم ويضع بدلاً   
وفي ذلـك مزيـد عنايـة مـن االله          عباده المؤمنين ووعده لهم بتغيير حالهم وإبدال خوفهم أمناً          

                                                
  175 -174  صلقرآنانظر معجم مفردات ألفاظ ا) 1(
   48 جالمرجع السابق) 2(
  623 ص9 جانظر التفسير المنير) 3(
  831:833ص2 في التفسير والأحكام جانظر القراءات وأثرها) 4(
  288ص9، جالتحرير والتنوير) 5(
  146ص3 للنحاس جانظر إعراب القرآن) 6(
  299 ص12 جالجامع لأحكام القرآن) 7(
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 بذهاب الخوف أمناً  ور بالأمن فزادهم االله     الشعفي  للمؤمنين وتكريم لهم فهم لم يكونوا يطمعو إلا         
  .الأمنب هم مع شعورعنهم

19. ﴿                             ﴾   

  :القراءات
  .بياء الغيب" لا يحسبن"قرأ ابن عامر وحمزة . 1
  .بتاء المخاطب" لا تَحسبن"م قرأ عاص. 2
   )1( ".لا تَحسِبن"قرأ الباقون . 3

  :المعنى اللغوي للقراءات

الحِسبان أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله فيحسِبه ويعقـد عليـه                
ببالـه  ويكون بعرض أن يعتريه شك ويقارب ذلك الظن لكن الظن أن يخْطِر النَّقيضين              ،  الأصبع

 )2( .أحدهما على الآخر فََيغلِّب

   :التفسير
لكـافرين  ووعد له بالنصرة فيخبره االله تعالى ألا يظن أن ا      هذه الآية فيها تسلية للنبي      

ن الله في هذه الأرض بل االله قادر عليهم في كل وقـت ومـصيرهم               الذين عذبوه وكذبوه معجزو   
 )3( .النار ولبئس المرجع والمآل الذي يؤولون إليه

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

والـذين كفـروا     بفتح السين وكسرها أن المخاطب محمـد     )لا تَحسبن (أفادت قراءة   
  .مفعول أول لتحسبن ومعجزين مفعول ثانٍ له لأن هذا الفعل يأخذ مفعولين

 اعتبـار أن    وإما الكفار فعلـى     فأفادت أن المخاطب إما محمد       )لا يحسبن (أما قراءة   
يكـون الـذين كفـروا      ،  الذين كفروا معجزين    لايحسبن محمد    :المخاطب أي  هو  اًمحمد

  .ياً ثان ومعجزين مفعولاً أولاًمفعولاً

                                                
  277  ص2 جانظر النشر) 1(
  132، صعجم مفردات ألفاظ القرآنم) 2(
  348ص2جصفوة التفاسير) 3(
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 لا يحسبن الكفار الذين كفروا معجزين فـي         :على اعتبار أن المخاطب الكفار أي     كذلك  و
 )1( . يحسبنمعجزين مفعول وين كفرواذالأرض يكون ال

 لا يحسبن بالياء    وقرئ" :ن معجزين في الأرض هما المفعولان     إ: فيقوللزمخشري   ا أماو
 لا يحسبن الـذين كفـروا       :هما المفعولان والمعنى  ) معجزين في الأرض  ( أن يكون    :وفيه أوجه 

وأن يكون فيـه  . وهذا معنى قويٌ  جيد .أحدا يعجز االله في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك          
وأن يكون الأصل لا يحسبنَّهم الـذين      ) وأطيعوا الرسول (م ذكره في قوله     لتقد ضمير الرسول   

 وكأن الذي سـوغ ذلـك أن الفاعـل          ذف الضمير الذي هو المفعول الأول     كفروا معجزين ثم ح   
   )2( ".الثالث اثنين عن ذكر ن لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكروالمفعولي

بالنـصر علـى       لمحمد اًتسلية ووعد يتضح أن في القراءتين     وبالجمع بين القراءتين    
 تهديد وتوبيخ للكفـار الـذين       )لا يحسبن (في قراءة الغيب    ،  ر المكذبين لدعوته المعاندين له    الكفا

  .-جل وعلا- معجزين الله وخارج قدرته أنفسهميظنون 
 

20. ﴿                              

                                  
                                 

                  ﴾   
  :القراءات

  .بالفتح"  عوراتثلاثَ"قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر . 1

 )3( .بالرفع"  عوراتٍثلاثُ"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  وأصلها من العار وذلك لما يلحق في ظهوره من ، ة الإنسان وذلك كناية العورة سوأ:عورات

  )4( .كالثوب والبيت ونحوهوالعورة شقٌ في الشيء  .العار أي المذمة

                                                
   300ص12 جانظر الجامع لأحكام القرآن) 1(
   305ص3 جالكشاف) 2(
  333ص2 جانظر النشر) 3(
  398معجم مفردات ألفاظ القرآن ) 4(
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   :التفسير

الإنسان إلى الطلب من العبيـد   حيث تدعو، تناولت هذه الآية آداب الاستئذان داخل البيت  
 قبـل صـلاة     :الذين عنده أن يستأذنوا قبل الدخول عليه في أوقات محددة هـي           وأطفاله  والإماء  

فيهـا   وخلوة للإنسان قـد تبـدو     الفجر ووقت القيلولة وبعد صلاة العشاء لأن هذه أوقات راحة           
ولا حرج عليهم في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات حيث المخالطة والمداخلة              عورته  

سب الاستخدام وغيره فلو طلب منهم الاستئذان في كل وقت لـشق ذلـك           بتكون بينهم ضرورية    
  )1( .عليهم واالله يشرع لهم ما فيه الحكمة وصلاح الشأن والحال

 :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا

 مرات المنصوبة علـى     )ثلاثَ( بالنصب على أنها بدل من       )ثلاثَ عوراتٍ (جاءت قراءة   
كم في ثلاثـة أوقـات وهـذا      ن يستأذنو :أنها مصدر وقيل على أنها ظرف تقديره ثلاثة أوقات أي         

حيث بينها بعـد    أصح في المعنى لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان ثلاث مرات وإنما في ثلاثة أوقات              
   .في الآيةالمذكورة ذلك وهي الأوقات 

 :تقـديره  من الظرف فلا يصح هذا البدل إلا بتقدير محـذوف مـضاف              وإذا كانت بدلاً  
أوقات ثلاث عورات فتبدل أوقات ثلاث عورات من ثلاث مرات وكلاهما ظرف فيبدل ظـرف               

  )2( .من ظرف فيصح المعنى والإعراب

 هـذه ثـلاث   : محـذوف تقـديره  مبتدأ فعلى أنها خبر )راتثلاثُ عو(وأما قراءة الضم    
وجعلت الأوقـات عـورات   ) الأوقات( هذه أوقات ثلاث عورات ثم حذف المضاف        :عورات أي 

   )3( .لأن ظهور العورة يكون فيها

 يتضح أن قراءة النصب بينت أوقات الاستئذان وقراءة الرفـع            :وبالجمع بين القراءتين  
   .بينت علة الاستئذان

  

21 .﴿                              

                   ﴾    

  
                                                

  4547 ص12 جانظر محاسن التأويل) 1(
  516ص1 جانظر مشكل إعراب القرآن) 2(
  30ص2 ج، القراءات وأثرها في علوم العربية516ص1ج مشكل إعراب القرآن) 3(
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  :القراءات

  .بفتح الياء وكسر الجيم" يرجِعون"قرأ يعقوب . 1

  )1(بضم الياء وفتح الجيم " يرجعون"لباقون قرأ ا. 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

الرجوع العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلا أو قولاً وبذاته كان                  
فالرجوع العود والرجع الإعادة والرجعة فـي       ،  رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله        

  )2( .بعد المماتالعود إلى الدنيا 

   :التفسير

   في الآية السابقة عن المنافقين وطالبهم بـاحترام الرسـول           االله تعالى  بعد أن تحدث  
أي (وتبجيله بين في هذه الآية أنه تعالى مالك جميع السموات والأرض وما فيها ولـذلك علـيهم                

م ما هم عليه من طاعة       وطاعته لأن االله يعل      رسوله وإتباععدم مخالفة أوامر ربهم     ) المنافقين
 عليم بكل شـيء  –جل وعلا –في الدنيا لأنه     أو عدمها ويوم القيامة ينبئهم بما فعلوا       الرسول  

  )3(.إليهبحسب عمله يوم يرجعون  غيرهم ومحيط به وسيوفِ كل واحدعملوه هم و

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

الذي يرجع هـؤلاء     هو  أن االله    فعل متعد  وال  بالبناء للمفعول  )يرجعون(أفادت قراءة   
قدرون لـه علـى دفـاع ولا نـوع          بقهر قاهر لهم على ذلك لا ي        فيرجعون المنافقين يوم القيامة  

 ليحاسبهم على أعمالهم وفي ذلك وعيد وتهديد من االله لهم بمحاسبتهم علـى أعمـالهم                )4(امتناع
  .السيئة

ن وأنهـم    فدلت على أنهم هم الفـاعلو      لازم والفعل    بالبناء للفاعل  )يرجعون(ا قراءة   ـأم
لزوم عـودتهم وتحقـق وقوعهـا ليحاسـبوا علـى      م وفي ذلك دلالة على   ـيرجعون من أنفسه  

  )5(.أعمالهم

                                                
  208ص 2 جانظر النشر) 1(
  212 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(
   179ص10 جامع البيان جانظر) 3(
  290ص5 جانظر نظم الدرر) 4(
  114ص 8 ج، لسان العرب212ص2 جانظر معاني القراءات) 5(
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ن تؤكدان تحقق عودة المنافقين يـوم القيامـة         يتضح أن القراءتا  وبالجمع بين القراءتين    
   .على أعمالهم ومخالفاتهم الله تعالى ورسوله ومحاسبتهم 
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  الثانيالفصل 
  

  تفسير سورة الفرقان بالقراءات القرآنية العشر
  

  :وفيه مبحثان
  

  .تعريف بالسورة :المبحث الأول
  عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر :المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  تعريف بسورة الفرقان

  

   :وفيه مطالب

  .وعدد آياتهاة أو مدنية بيان أن السورة مكي :المطلب الأول

  . أسماء السورة ووجه التسمية:المطلب الثاني

  . ترتيب نزول السورة:المطلب الثالث

  .السورةفيه  تنزلالجو الذي  :المطلب الرابع

  : وفيه مسألتان. المناسبات في سورة الفرقان:الخامسالمطلب 

  . علاقة سورة الفرقان بما قبلها:المسألة الأولى

  . علاقة سورة الفرقان بما بعدها:نيةالمسألة الثا

  . خصائص سورة الفرقان:السادسالمطلب 

  . أغراض سورة الفرقان وموضوعاتها:السابعالمطلب 
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  (1) مكان نزول السورة وعدد آياتها:المطلب الأول
روي  و .وعدد آياتها سبع وسبعون آية باتفـاق      ،  سورة الفرقان مكية كلها بقول الجمهور     

  .(2)أنه استثنى منها ثلاث آيات نزلت بالمدينةعن ابن عباس 

والصحيح أن هذه الآيات مكية كما في صحيح البخاري في تفسير سورة الفرقان حيـث               
 مـن  )68(أجاب ابن عباس على سؤال سعيد بن جبير عن توبة القاتل عمـدا وقراءتـه للآيـة         

كمـا أن أسـلوب     ،  (3)نـساء   التي في سورة ال   وهي  هذه مكية نسختها آية مدنية      :" الفرقان بقوله 
   .السورة وموضوعاتها شاهدة على مكيتها

  : أسماء السورة ووجه التسمية:المطلب الثاني
 سورة الفرقان وهو اسم توقيفي لها سميت به على عهد الرسـول             هذه السورة   تسمى  

سمعت هشام بن حكـيم بـن       :(أنه قال فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب        .وبمسمع منه 
 فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة         قرأ سورة الفرقان في حياة الرسول       حزام ي 

 فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فانطلقت به            لم يقرئنيها رسول االله     
..) إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهـا          : فقلت أقوده إلى رسول االله     

والفرقان اسم من أسماء القرآن الكريم سمي به لتفريقه بين الحق والباطـل والخيـر         ،  (4) الحديث
  :ووجه التسمية به. وورد هذا اللفظ في السورة ثلاث مرات .والشر والكفر والإيمان

 أن في السورة من إعجاز القرآن العام ما تقوم به الحجة على التفرقة بين الحق والباطل                
} نم لِكهلِّي            لِيمع مِيعلَس اللّه إِننَةٍ وين بع يح نى ميحينَةٍ وين بع لَكسـورة الأنفـال   ) 42(}  ه ،

   .(5) "تبارك الفرقان"وتسمى أيضا في بعض البلدان بسورة 

  : ترتيب نزول السورة:لمطلب الثالثا
  (6) . سورة يسنزلت بعد، ن في نزول القرآن المكيوتعد السورة الواحدة والعشر

                                                
 وتفـسير  5ص13 ج لحكـام القـرآن  ، الجـامع 439ص6 ج والبحر المحيط249ص7ج انظر مجمع البيان  )  1(

 130ص4 جالماوردي

إلـى قولـه    "والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آخَر        {"من سورة الفرقان من قوله تعالى       70،69،68وهي الآيات )  2(
 .} وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما{:" تعالى

، 4762حـديث ..فسير سورة الفرقان باب قول والَّـذِين لَـا يـدعون          حيح البخاري كتاب التفسير ت     ص انظر)  3(
 .1003ص

 .1003، ص4762حديث..حيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الفرقان باب قول والَّذِين لَا يدعونص)  4(

  313 ص18 ج9 م،التحرير والتنوير)  5(

  249 ص1ج في علوم القرآن البرهان)  6(
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  .وهي السورة الخامسة والعشرين في ترتيب سور القرآن الكريم

  (1) :السورةالجو الذي نزلت فيه  :المطلب الرابع
  .بين الهجرة إلى الحبشة ورحلة الإسراء، نزلت سورة الفرقان في السنة العاشرة للبعثة

إيذاء قريش له بعد     حيث اشتد    وكانت هذه الفترة من أشد الفترات العصيبة على محمد          
وبعد هجرته إلى الطائف التـي      ،   وعمه أبي طالب   - رضي االله عنها   -وفاة زوجته السيدة خديجة   

فنزلت سورة الفرقان في هذا الجو الشديد العصيب تسرية وتسلية          ،  لاقى فيها من الإيذاء ما لاقى     
  .ه لئها وإيذاهاوتكذيبقريش زره وهو يواجه عناد تطمئن قلبه وتشد أ  لمحمد

  :وفيه مسألتان. المناسبات في سورة الفرقان: المطلب الخامس
   (2) :علاقة سورة الفرقان بما قبلها: المسألة الأولى

ترتبط سورة الفرقان بسورة النور التي قبلها ارتباطا وثيقا وذلك اعتبارا بالوحدة 
  :ويظهر هذا الارتباط من وجوه عدة هي، الموضوعية للقرآن الكريم

 بدئت rتمت سورة النور ببيان سعة ملك االله تعالى وشمول علمه وتعظيم نبيه محمدلما خ. 1
سورة الفرقان بتعظيم االله تعالى الذي له ملك السموات والأرض من غير ولد ولا شريك في 

  .الملك
  .فصلت سورة الفرقان وفسرت ما جاء مجملا في سورة النور .2

 إِن لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ قَد يعلَم ما أَنتُم           أَلَا{: فقد ختمت سورة النور بقوله تعالى     
          لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّهمِلُوا وا عم بِمئُهنَبهِ فَيإِلَي ونعجري مويهِ ولَيوجاءت ،  سورة النــور ) 64(} ع

  .الأرض الذي له ملك السموات وسورة الفرقان مفصلة لصفات االله 
  .(3) كما أنه ورد في سورة الفرقان كثير من مخلوقات االله 

كمد الظل والليل والنهار والرياح والماء والأنعام وخلق السموات والأرض في ستة أيام              
وغير ذلك ممـا هـو تفـصيل لقولـه          ،  والاستواء على العرش وبروج السماء والسراج والقمر      

  .)سماواتِ والْأَرضِأَلَا إِن لِلَّهِ ما فِي ال(:تعالى

                                                
 3664 ص9جعبد االله شحادة . د، سير القرآن الكريمانظر تف)  1(

 تفـسير المراغـي    ،291ص5، نظم الدررج  104،105 ص ، تناسق الدرر  420 ص 9 ج انظر روح المعاني  )  2(
 145ص6ج

  من سورة الفرقان61- 46ورد ذكر هذه المخلوقات في الآيات )  3(
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وذم المنافقين المخالفين له المبتعـدين  ،  وأثنى عليهفي سورة النور محمداً   لما مدح االله     .3
وشرف مكانته وعلو منزلته عند االله تعالى فهو        أكد في سورة الفرقان مدح محمد         ،  عن طاعته 

  .عبده الذي اصطفاه من خلقه وكرمه بنزول القرآن عليه

،  وحذر مـن مخالفتـه  في سورة النور وجوب متابعة المسلمين للرسول    ذكر االله لما. 4
بين في هذه تعاليه جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله ودل على كثرة خيره جل وعـلا               

  .وأنه لذلك يجب إتباع أمر نبيه الذي اختاره وأنزل عليه قرآنه ليكون للعالمين نذيرا، ودوامه

   :(1) علاقة سورة الفرقان بما بعدها:ثانيةالمسألة ال

  سورة الشعراء بت وفصلت ما أشير إلى ذكره في سـورة الفرقـان مـن قـصص               طَس
لى إهلاك االله تعالى لقوم موسى وهارون ونـوح         إد وردت الإشارة في سورة الفرقان       فق .الأنبياء

فـي الـشعراء علـى    بسبب تكذيبهم وكفرهم باالله تعالى ورسله ورتب ذكرها  وعاد وثمود 
  (2). ترتيب ذكرها في الفرقان

 كانت سورة الشعراء كذلك لاشتمالها علـى        وكما كانت سورة الفرقان تسلية للرسول       
 وما لاقوه من أقوامهم من تكذيب وإيذاء وتعذيب وما في           -عليهم السلام -تفصيل قصص الأنبياء    

  ذلك من تسرية وتسلية للرسول 
تحتا بما يفيد مدح القرآن الكريم وختمتا بتوعد الكافرين بالهلاك          كما أن كلتا السورتين افت    

  .والعذاب
  :خصائص سورة الفرقان: المطلب السادس

تميزت سورة الفرقان عن غيرها من سور القرآن الكريم باسمها التوقيفي الذي سـميت              
لسورة فبعد تتبعي لأسماء سور القرآن في المصحف الشريف وجدت أن سورة الفرقان هي ا              .به

حيث إن الفرقان هو اسم للقرآن الكـريم لأنـه    . من أسماء القرآن الكريم    اًالوحيدة التي تحمل اسم   
  .يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والكفر والإيمان

فإنهـا   .اـرآن الكريم بافتتاحيته  ـزت سورة الفرقان عن غيرها من سور الق       ـا تمي ـكم
فقد افتتحـت   . "تبارك: "ه تعالى ـا بقول ـافتتحتان  ـاللتورتان الوحيدتان   ـك الس ـورة المل ـوس

 )1( }تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين نَـذِيرا {:ىـه تعالـورة الفرقان بقول ـس
  سورة الفرقان

                                                
 107، 106 ص، تناسق الدرر58ص10 جانظر روح المعاني)  1(

 وما بعـدها    123 وما بعدها وعاد آية      105وما بعدها ونوح الآية     10 وردت من الآية      ة موسى قص)  2(
 .وهكذا على ترتيب آيات الفرقان
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) 1(}هو علَى كُلِّ شَيءٍ قَـدِير تَبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك و{:وافتتحت سورة الملك بقوله تعالى 
فـسورة   .كما وتميزت سورة الفرقان بمحورها الرئيس وموضوعها الذي تعالجـه         ،  سورة الملك 

 وتسرية وتطمين له وتقوية وهو يواجه مشركي مكـة  الفرقان تبدو كلها وكأنها إيناس للرسول      
    .(1)م في وجه الهدى وصدهم عنهوعنادهم وتطاولهم عليه وتعنتهم معه وجدالهم بالباطل ووقوفه

  

  : أغراض سورة الفرقان وموضوعاتها:المطلب السابع
سورة الفرقان سورة مكية تعنى كغيرها من سور القرآن المكي بأمور العقيدة وتعالج 

ومحور السورة الأساس يدور حول إثبات صدق محمد  .شبهات المشركين حول رسالة محمد 
عث والجزاء  وفي ذلك تسرية وتسلية لمحمد  وحول عقيدة الإيمان بالب  

   (2) :ومن أهم الموضوعات التي تناولتها السورة ما يلي

  . الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراتمجيد وتسبيح االله .1
  .إثبات البعث والجزاء والإنذار بالجزاء في الآخرة للمكذبين والتبشير بالثواب للصالحين. 2
  . وقدرته الظاهرة في السموات والأرضاد الأدلة على وحدانية االله إير. 3
ذكر بعض الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم وما حل بأولئك الأقوام من هلاك ودمـار نتيجـة                . 4

  .كفرهم وتكذيبهم دعوة الأنبياء عليهم السلام
استحقوا بهـا الأجـر   بيان صفات عباد الرحمن وما أكرمهم االله به من الأخلاق الحميدة التي       . 5

  .العظيم في جنات النعيم
  .الموازنة بين نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين. 6
  . في الرسالة وواجبه فيهابيان مقام محمد . 7
   . والرد عليها ذكر شبهات المشركين حول رسالة محمد. 8
  

  

  

  

                                                
 2544ص5 ج القرآنظلالفي انظر )  1(

فوة ، ص 5239 ص 10 ج ، زهرة التفاسير  146ص6 ج ، تفسير المراغي  2544ص5 ج القرآنظلال  في  انظر  )  2(
 .353 ص2 جالتفاسير
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  المبحث الثاني
  

 عرض لآيات سورة الفرقان المتضمنة القراءات العشر
  

  
   :واعتمدت المنهج التالي فيه

  

 .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة  
  .بيان القراءات فيها  
  .بيان المعنى اللغوي للقراءات  
  .تفسير الآية كاملة تفسيراً إجمالياً  
  .بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات  
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1 .﴿                                  

           ﴾   

  :القراءات
  .بالنون"  منهالُكُأْنَ"قرأ حمزة والكسائي وخلف . 1
  )1(.بالياء"  منهالُكُأْي"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
  )2 (.ا يؤكل بضم الكاف وسكونهوالأكل لم، الأكل تناول المطعم

  :التفسير
 ويسخرون من كونه    هذه الآية وما قبلها من قول المشركين الذين ينكرون نبوة محمد            

يأكل الطعام كما يأكلون ويمشي في الأسواق كما يمشون ويطلبون أدلة على نبوته منها أن يكون                
 السماء يستغني به ولا يحتـاج إلـى         ملَكَا أو بشراً يمشي معه ملك أو يؤيد بنزول كنز عليه من           

الكسب والمعاش أو يكون له بستان يأكل منه ويرتزق ويأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون بـه              
 مـا تتبعـون    يقول هؤلاء الظالمون لأتبـاع محمـد  وبعد هذه السخرية   ،  في دنياهم ومعاشهم  

   )3(على حد زعمهمما ذكروه سابقا معه وتؤيدون إلا رجلا مسحورا لانتفاء وجود كل 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 أن تكون لـه      أن الكفار اقترحوا كدليل على نبوة محمد         )يأكل منها (أفادت قراءة الياء  
  .فيستغني عن طلب الكسب والمعاش جنة أي بستان يأكل منه 
ون هـم    جنة يـأكل    فتفيد اقتراح الكفار أن يكون للرسول        ) منها نأكل(وأما قراءة النون  

   )4(الرسول منها فينتفعون في دنياهم ومعاشهم ويتيقنون أن ثمرها حقيقة لا سحراً فيصدقون بنبوة
يستغني بهـا عـن     جنة يتبين أنهم اقترحوا أن تكون للرسول       :وبالجمع بين القراءتين  

ر طلب الكسب والمعاش فتكون له ميزة عليهم ويأكلون هم منها فيتيقنوا أن ثمرها حقيقة لا سـح                
  .لأنهم كانوا يتهمونه بالسحر

2 .﴿                       

           ﴾   
                                                

  333ص2 جنشرال) 1(
  27 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(
  316ص3، جانظر الكشاف) 3(
  328ص9، جانظر التحرير والتنوير) 4(
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  :القراءات

  .برفع اللام" يجعلُ لَك"قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر . 1

  )1 (.بالجزم" يجعلْ لك"ن لباقوقرا ا. 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
ويتصرف على  ،  جعل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها            

في تصيير الشيء علـى حالـة دون        ،  إيجاد شيء من شيء   ،  وأوجد،   صار وطفق  :خمسة أوجه 
   )2 (.الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا، حالة
  :سيرالتف

عل له خيراً مما تمنـاه لـه         أنه لو أراد لج     نفسه ويعظمها ويبين لمحمد      يمجد االله   
دة وجعل فيهـا قـصوراً      لا جنة واح  ،  حدائق تجري من تحتها الأنهار    ،  ن من نعم الدنيا   والمشرك

    .رفيعة مشيدة
الوا وهـو أن    مما ق " خَيرا"وهب لك في الدنيا     " الَّذِي إِن شَاء  " تكاثر خير ":قال الزمخشري 

  )3(".ريجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصو
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

،  لأنه جواب الشرط في موضـع جـزم        )جعل(ادت قراءة الجزم العطف على موضع       أف
  وهـو   إن شاء االله فعل ذلك بك يا محمـد           : في المشيئة أي   داخلاً" ويجعل لَّك قُصورا  " فيكون

  .فاعله بلا شك
 الاستئناف والقطع وفيه معنى الحتم ليس بموقوف علـى     )يجعلُ لَك (ءة الرفع   وأفادت قرا 

   )4 (. قصوراً لا بد أن يجعل لك يا محمد :المشيئة أي
لو شاء لجعل    يتبين أن قراءة الاستئناف بينت قراءة الجزم فاالله         : وبالجمع بين القراءتين  

 الكاملة علـى  -جل وعلا-شركون في الدنيا من قصور وجنات مع قدرته  طلبه له الم   ما لمحمد  
  .ذلك ولكنه حتماً وقطعاً سيجعل له جنات وقصور في الآخرة تنفيذاً لوعده جل وعلا

  
  

                                                
  333ص2 جلنشرا) 1(
  106، صمعجم مفردات ألفاظ القرآنانظر ) 2(
  317ص3 جالكشاف) 3(
  317ص3 جالكشافانظر ) 4(
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3.  ﴿                        ﴾   

  :القراءات

  .بإسكان الياء وتخفيفها" ضيقا" كثير قرأ ابن.1

 )1(   .تشديدها وبكسر الياء" ضيقا"قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

البخل والغـم    و الضيقة يستعمل في الفقر   ،  ويقال الضيق أيضا  ،   الضيق ضد السعة   :ضيقا
 }لا تَك فِي ضـيقٍ ممـا يمكُـرون         {:وبة وقال سورة الت ) 118 (}وضاقَتْ علَيهِم أَنفُسهم  { " :قال

  6الطلاق}ولَا تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن{ .كل ذلك عبارة عن الحزن ، سورة النحل) 127(

   )2( .ينطوي على تضييق النفقة وتضييق الصدر

  :التفسير

ج الذي يحدثونه عنـد      في هذه الآية وصول الكفار إلى نار جهنم والضجي          يصف االله   
   .المكان الضيق الذي ألقوا فيهو، وصولهم إليها

أي إذا ألقوا في جهـنم      " وإِذَا أُلْقُوا مِنْها مكَانًا ضيقًا    " :يقول الصابوني في تفسير هذه الآية     
: ج’الـز  ج في الرمح’ تضيق عليهم ضيق الز    :ماقال ابن عباس رضي االله عنه     ،  مكانٍ ضيق  في

" ،  أي مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالـسلاسل        " مقَرنِين" ،  تي في أسفل الرمح   الحديدة ال 
، يقولـون يـا هلاكنـا    .الهلاك وأي دعوا في ذلك المكان على أنفسهم بالويل   " دعوا هنَالِك ثُبورا  

   )3( .نادوا نداء المتمني الهلاك ليسلموا مما هو أشد منه

  :لقراءاتالعلاقة التفسيرية بين ا
وهما لغتان وتفيدان المبالغـة     ،  ا القراءتين بمعنى واحد   تذهب كثير من العلماء إلى أن كل      

  .في الوصف

                                                
  144ص2 جالكشف) 1(
  197ص2 جانظر النشر) 2(
  357ص2جصفوة التفاسير) 3(
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 بسكون الياء   )ضيقا(وقرأه ابن كثير  ،   بتشديد الياء  )ضيقا(قرأ الجمهور   : "قال ابن عاشور  
 تمكن الوصف مـن      لأن الضيق بالتشديد صيغة    . ميت وميت  :وكلاهما للمبالغة في الوصف مثل    

 )1(".والضيق بالسكون وصف بالمصدر، الموصوف

فقيل هما لغتـان    ،  التخفيف و يقرأ بالتشديد  "مكَانًا ضيقًا ":  قوله تعالى  :)2( قال ابن خالويه  
والضيق فيما   بيت ضيق وفيه ضيق      :يقال،   قيل الضيَق فيما يرى ويحد     .وقيل أراد التشديد فخفف   

   )3(".صدر ضيق وفيه ضيق: للا يحد ولا يرى يقا

فـإن قـراءة   ،  غير الذي أفادته الأخرىىن مما سبق أن كل قراءة أفادت معن       والذي يتبي 
  . أفادت ضيق الصدر)ضيقا(ضيق المكان وقراءة التخفيف  أفادت )ضيقا(التشديد 

 أهل  ولقد جمع االله على   .. .الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة       " :قال الزمخشري 
كما روى ابن   ،  النار أنواع التضييق والإرهاق حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصا           

 وهم مع ذلك الـضيق مقرنـون فـي          .ج في الرمح  ’ تضيق عليهم ضيق الز    :عباس في تفسيره  
   )4("كافر شيطانه في سلسلةقرن مع كل  وقيل ي.السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع

فما وجـه التعبيـر   : " آخر في تفسيره حيث قال بعد تفسير الآيةىالشنقيطي معن وأضاف  
وفي الفرقان والأنعام بقوله ضيقا على وزن فيعـل     ،  في سورة هود بقوله ضائق على وزن فاعل       

  .مع أنه في المواضع الثلاث هو الوصف من ضاق يضيق فهو ضيق

 أوزان الصفة المشبهة باسـم       هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع        :والجواب عن هذا  
 الحـدوث   ا به وإن لم يقصد  ...الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا          

   )5( ."ا على أصلهةوالتجدد بقي

وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الكفار ألقوا في مكان شديد الضيق لا يحدث لهم الانتقال منه 
  .الغم والحزن وم ضيق الصدر فيشعرون بالكربولا يتغير حالهم فيه مما يسبب له

  

                                                
  334ص9، جالتحرير والتنوير) 1(
هو الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد االله، لغوي من كبار النحاة، أصله من همـذان، اسـتوطن حلـب                     ) 2(

 مختصر في شواذ القرآن، الحجـة       :وعظمت بها شهرته، كان له منزلة رفيعة عند بني حمدان، من مؤلفاته           
  ) 231ص 2 جانظر الأعلام للزركلي. (  370في القراءات السبع، ت في حلب سنة

  265 صالحجة لابن خالويه) 3(
  318ص3 جالكشاف) 4(
  147ص4 جأضواء البيان) 5(
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4 .﴿                           

         ﴾   
  :القراءات

  .لياءبا" يحشُرهم"قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وحفص . 1

  .بالنون" نحشرهم"قرأ الباقون . 2

  .بالنون" فنقول"قرأ ابن عامر . 3

   )1(. بالياء" فيقول"قرأ الباقون . 4

  :للقراءاتالمعنى اللغوي 

وسـمي يـوم   . الحرب ونحوهـا إلى عنه وإزعاجهم الجماعة عن مقرهم     إخراج :الحشر
  )2( .يوم النشر والقيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث

  :يرالتفس

، كرب وغـم   و بعد أن توعد االله المشركين بالنار ووصف لهم ما يلاقونه فيها من ضيق            
حيث يتبرأ مـنهم    ،  م من دون االله   وهبين لهم ما يكون عليه حالهم قبل ذلك في الحشر هم ومعبود           

  .المعبودون

  يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم مـن            ":قال ابن كثير  
 هـو   :قال مجاهـد  " ويوم يحشُرهم وما يعبدون مِن دونِ اللَّهِ      "فقال  ،  عبدوا من دون االله وغيرهم    

أي فيقول تبارك وتعـالى     " الآية...فَيقُولُ ءأَنتُم أَضلَلْتُم عِبادِي هؤُلَاء    " ،  عيسى والعزير والملائكة  
دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم مـن غيـر           للمعبودين ءأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من        

وإِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم ءأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِـذُونِي    {" كما قال االله تعالى     ،  دعوة منكم لهم  
           سا لَيأَقُولَ م لِي أَن كُونا يم انَكحبونِ اللّهِ قَالَ سنِ مِن ديإِلَه يأُمو   فَقَـد قٍّ إِن كُنتُ قُلْتُـهلِي بِح

)3( .سورة المائدة ) 116( "}علِمتَه تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَم ما فِي نَفْسِك إِنَّك أَنتَ علاَّم الْغُيوبِ             

    

                                                
  250 ص2 جانظر النشر) 1(
  134 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(
  312  ص3 جتفسير ابن كثير) 3(
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م أي ضلوا بأنفسهم لإخلاله   ":أَم هم ضلُّوا السبِيلَ   : " في تفسير قوله تعالى    المنصوريوقال  
 عنـه   بالمسئولوفائدة سؤالهم مع علمه تعالى      ،   عن المرشد النصيح   وإعراضهمبالنظر الصحيح   

    )1( .شراكليبكت عبدتهم ويوبخهم على الإ

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

حيـث  ،  هو الغيبـة  ،   أن الكلام جرى على نسق واحد      )فَيقُولُ... يحشُرهم( أفادت قراءة 
يبكتهم على اتخاذهم آلهـة      و ن نفسه بأنه يحشر المشركين يوم القيامة ويوبخهم       يخبر االله تعالى ع   
  .تعبد من دون االله

  بعد الجمـع    الإفراد و  فأفادت الالتفات من التكلم إلى الغيبة      )فَيقُولُ.. .نَحشُرهم(أما قراءة   
الالتفات من الـتكلم إلـى    ه   بالياء ففي  )يقُولُ(و،   بالنون )نَحشُرهم( وقرأ الجمهور  ":قال ابن عاشور  

  )2( .الغيبة

 أخبر عن نفسه بأنه الـذي يحـشر النـاس      يتبين لنا أن االله     : وبالجمع بين القراءتين  
 فرغم شدة العمل وعظمته فهو      .منفردا يوم القيامة دون حاجة منه جل وعلا إلى شريك أو معين           

فقـراءة   .ه عن الشريك والنظيرقدرته وتفرده جل وعلا وتنزه ووهذا دليل عظمته . بمفرده يعمله
  .االله أعلم والوحدانية ووقراءة الغيبة بالياء تفيد التفرد، التكلم بالنون تفيد العظمة

5 . ﴿                           

                       ﴾  

  :القراءات
  .فتح الخاء وبضم النون" نَُتَخَذَ"قرأ أبو جعفر . 1

   )3( .بفتح النون وكسر الخاء" نَّتَّخِذَ"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

تخـاذ افتعـال     والا .وذلك تارة بالتناول وتارة بالقهر    ،  الأخذ حوز الشيء وتحصيله   :أخذ
   )4( .ويعدى إلى مفعولين ويجري مجرى الجعل، منه

                                                
  12 ص4 المقتطف ج) 1(
  337  ص18ج9، مالتحرير والتنوير) 2(
  250ص2 جرانظر النش) 3(
   19،20 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 4(
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  :التفسير

بعد أن أخبر االله تعالى عما يلاقيه الكفار من تقريع وتبكيت بسبب اتخاذهم آلهة من دون                
 حيـث  يخبر بما يجيب به المعبودون عن السؤال الموجه لهم من االله تعالى في الآية السابقة              ،  االله

 مما أضافه إليه المشركون وتعجـبهم        عبدتهم وأعلنوا ولايتهم الله وتنزيهه       أجابوا بتبرئهم من  
  .مما قيل

يعني المعبودين من الملائكة والإنس والأصـنام إذا أحيـاهم االله            :الُواقَ ":قال الطبرسي    
أَن  نَاما كَان ينبغِي لَ   "،  تنزيها لك عن الشريك وعن أن يكون لنا معبود سواك         : "سبحانَك"وأنطقهم  

: وقيل معنـاه ،  أي ليس لنا أن نوالي أعداءك بل أنت ولينا من دونهم  :"مِن دونِك مِن أَولِياء     نَّتَّخِذَ
فإنا لو أمرناهم   ،   نأمر أجدا بأن يعبدنا ولا يعبدك      ما كان يجوز لنا وللعابدين وما كان يحق لنا أن         

   .دعب نُأنفمعناه ما كان يحق لنا  "نَُتَخَذَ"رأ ومن ق. ليناهم ونحن لا نوالي من يكفر بكبذلك لكنّا وا

 همئولكن طولت أعمارهم وأعمـار آبـا      : معناه" سوا الذِّكْر  نَ ولَكِن متَّعتَهم وآباءهم حتَّى   "
  .الأولاد بعد موت الرسل حتى نسوا الذكر المنزل علـى الأنبيـاء وتركـوه              و متعتهم بالأموال و
"ورا بمكَانُوا قَو1( ."أي هلكى فاسدين" او(   

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 بالضم يتعدى إلى مفعول واحد كقـراءة الجمهـور          )نَُتَخَذَ(ب بعض العلماء إلى أن      ـذه

 النائب عن الفاعل وثانيهما مـن أوليـاء ومـن           )نَُتَخَذَ(أولهما الضمير في    ،  ل إلى مفعولين  ـوقي
لمعبودين تبرءوا من أن يكون لهم الحق أن يعبدوا مـن دون  ذه القراءة أن اـادت ه ـدة وأف ـزائ
  .االله

 )ءمن أوليـا  (من أن يكون    ،  يرى ابن الجزري أن الأحسن ما ذهب إليه ابن جني وغيره          
 مـا  :ويكون المعنـى  .)ما اتخذت زيدا من وكيل"( لمكان النفي المتقدم كما يقول حالا ومن زائدة 

   )2( .ق الولاء ولا العبادةستحد من دونك ولا نَعبكان لنا أن نُ

،  فأفادت تبرؤ المعبودين من أن يكون لهم أولياء غير االله تعـالى    )نَّتَّخِذَ(وأما قراءة الفتح    
  فذهب الذين فتحوها إلى المعنى الذي بيناه في تأويله مـن أن الملائكـة وعيـسى            " :قال الطبري 

           ون كان لهم ولي غير االله تعـالى        ومن عبد من دون االله من المؤمنين هم الذين تبرؤوا أن يك
  )3( ".ذكره

                                                
  256،256ص 7 جمجمع البيان) 1(
  120ص2 ج، المحتسب250ص2 جانظر النشر) 2(
  191ص  19 ج10 م جامع البيان) 3(
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وغيرهم تبرءوا من    وبالجمع بين القراءتين نجد أن المعبودين من الملائكة وعيسى          
  . عبادتهمإلىاتخاذهم أولياء من دون االله ومن أن يكونوا دعوا الناس 

  

ا نَصرا ومن يظْلِم منكُم نُذِقْـه        صرفًا ولَ  تَستَطِيعون فَما   تَقُولُونفَقَد كَذَّبوكُم بِما     ﴿.6
  سورة الفرقان) 19( ﴾عذَابا كَبِيرا

  :القراءات

  .بالغيب" قُولُوني"قرأ قنبل . 1

  .بالخطاب" تَقُولُون"قرأ الباقون . 2

  .بالتاء على الخطاب" تَستَطِيعون"قرأ حفص . 3

  )1( .بالياء على الغيب" ستَطِيعوني"قرأ الباقون . 4

  :التفسير

فبعدما تبرأ الشركاء من المـشركين يقـول        ،  في هذه الآية التفات إلى خطاب المشركين      
 وبذلك فقـد    – إنهم آلهة وإنهم أضلوكم      –لقد كذبكم الشركاء في قولكم      : تعالى لهؤلاء المشركين  

 ومن يشرك منكم نذقه   ،  قامت عليكم الحجة فلا تستطيعون صرف العذاب عنكم ولا نصر أنفسكم          
   )2( .عذاباً كبيراً

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أي كـذبكم   :  عود الضمير على المعبـودين فـالمعنى       )بِما يقُولُون (أفادت قراءة الغيب    
﴿:  وقـولهم  –المعبودون بقولهم                             

                      ﴾.  

، )المـشركين ( فأفادت عود الـضمير علـى العابـدين          )تَقُولُونبِما  (أما قراءة الخطاب    
  .أن المعبودين كذبوا المشركين بقولهم إنهم آلهة وإنهم أضلوهم السبيل :فالمعنى

 فأفادت عجز الآلهة عن دفـع الـضر أو نـصر            )َستَطِيعونفما ي ( الغيب في    وأما قراءة 
  ).المعبودين(حيث يعود الضمير فيها على الآلهة ، المشركين

                                                
  250ص 2 جالنشر) 1(
  4571 ص12جمحاسن التأويل، انظر ) 2(
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 فأفادت عجز المشركين عن دفع الضر عن أنفسهم         ) تَستَطِيعون فَما(وأما قراءة الخطاب    
   )1( .حيث يعود الضمير فيها على المشركين، أو نصرها

 اً للكفار وتـضييق   اًوبالجمع بين القراءتين يتضح أن في القراءتين بالخطاب والغيبة تعنيف         
 تكذيب قول العابدين فلـن يـستطيع        أكان التكذيب بقول المعبودين أم     اًفسواء،   لهم اًعليهم وتيئيس 

  .المشركون النجاة وصرف العذاب عن أنفسهم لا بواسطة المعبودين ولا بواسطة أنفسهم
  

7.﴿                           ﴾   

  :القراءات

  . بتخفيف الشين"تَشَقَّقُ"الكوفيون  وقرأ أبو عمرو.1

  . بالتشديد"تَشَّقَّقُ"قرأ الباقون . 2

  فيف الزاي ورفع اللامبنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخ’ نُنْزِل"ابن كثير قرأ. 3

   )2( .  بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام"نُزلَ" أ الباقونقر.4

  :المعنى اللغوي للقراءات

والـشقة القطعـة المنـشقة    ، يقـال شـققته بنـصفين     ،  الشق الخرم الواقع في الشيء     :تشقق. 1
   )3(.كالنصف

    )4( .والتشقق التفتح بين أجزاء ملتئمة 

يقال نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حـط          ،  في الأصل هو انحطاط من علو      النزول   :نزل. 2
   )5( .أنزله بمعنى وونزل بكذا.ه غيرهرحله فيه وانزل

  :التفسير 
بعد بيان االله في الآيات السابقة طلب المشركين المنكرين للبعث ويـوم القيامـة انـزال                

وما يكون فيه من أمـور عظيمـة مثـل    الملائكة يخبر تعالى في هذه الآية عن هول يوم القيامة   
  .انشقاق السماء ونزول الملائكة

                                                
  321ص 3 جانظر الكشاف) 1(
  250 ص2انظر النشرج) 2(
  296 ص ألفاظ القرآنمعجم مفردات) 3(
  9ص19ج9، مالتحرير والتنوير) 4(
  543 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 5(



 

 

 

83

السماء  الرسول يوم تتشقق  ذكر أيها النبي    ا أي   "ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ   ": قال الزحيلي 
أشـبه بالغمـام     وتصبح الشمس والكواكب  يتبدل نظام العالم وتنتهي الدنيا       و عن الغمام وتنفتح به   

 ـ أي وتنـزل   :"ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِيلًا  " .وتحللها وتناثرها في الجو   لتفرقها   ة وفـي أيـديهم     الملائك
   )1( .صحائف أعمال العباد

  )2(".معهود أي تنزيلا عجيبا غير" ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِيلًا" :وقال أبو السعود

ا وفـي الغمـام الملائكـة       والمعنى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منه      ":وقال الزمخشري 
  )3( ."ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 مـن بـاب     ) َ نُـزلَ  –تَشَقَّقُ  (ا القرائتين في اللفظتين     تى أن كل  ذهب كثير من العلماء إل    
  .الاختلاف في أداء الألفاظ وأنهما بمعنى واحد

 والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مستفيضتان في         ":قُقال الطبري في الكلام على تَشَقَّ     
 )4(."قرأة الأمصار بمعنى واحد فبأيهما قرأ القارئ فمصيب

قرأ الحرميان وابن عـامر بالتـشديد       )  ويوم تَشَقَّقُ  (:وقوله ":وقال مكي ابن أبي طالب    
 لأن الشين أقوى من التاء    على إدغام التاء الثانية في الشين إذ أصله تتشقق وحسن الإدغام وقوي           
 وقرأ الباقون بـالتخفيف  .فإذا أدغمت التاء في الشين نقلتها إلى حالة أقوى من حالتها قبل الإدغام  

 )5(".على حذف التاء استخفافا لاجتماع المثلين

لأن ،  والتخفيف أكثر في الكلام   ،  تَشَقَّقُ أصله تتشقق فادغم التاء في الشين      ":قال الطبرسي 
  )6(."فإن أنزل مثل نزل) ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِيلًا(ومن قرأ ، الإدغامعليهم من الحذف أخف 

 أفادت المبالغة في التفتح وكثـرة التـشقق عـن      )تَشَقَّقُ(والصحيح أن قراءة التشديد في      
  .باعتبار أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، قراءة التخفيف تشقق

                                                
  51ص 19  جالتفسير المنير) 1(
  6  ص5  جإرشاد العقل السليم) 2(
  326 ص3 جالكشاف) 3(
  258ص7 ججامع البيان) 4(
  145 ص2الكشف ) 5(
  258ص7 جمجمع البيان) 6(
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ففيهـا  . للمجهول فأفادت المبالغة والتدرج مع الكثـرة والتأكيـد          بالبناء )نُزلَ( لفظة   وأما
كما تفيـد أن    ،  إشارة إلى كثرة الملائكة النازلين من السماء في ذلك اليوم العظيم وتدرج نزولهم            

  .نزولهم عجيب غير معهود فهو نزول بالذات لا بمجرد الاتصال النوراني لذلك أكدت بتنزيلا

لملائكة بالمفعول المطلق لإفادة أنه نزول بالذات لا بمجرد          وأكد نزول ا   :قال ابن عاشور  
    )1( .الاتصال النوراني مثل الخواطر الملكية التي تشعشع في نفوس أهل الكمال

  

8 . ﴿                      ﴾   

  :القراءات

  .بفتح الدال ووقفوا على الدال بالسكون" ثَمودَ"قرأ يعقوب وحمزة وحفص .1

  )2( .لة من التنوين بالتنوين ووقفوا على الألف المبد"ثَموداًَ"قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وهو فعول من الثمد     .وترك صرفه لكونه اسم قبيلة    ،  جمي وقيل هو عربي   أثمود قيل هو    
  )3( .له الماء القليل الذي لا مادة وهو

  :التفسير

العذاب والتدمير الذي أصاب قـوم        مشركي مكة ومن كذب بالرسول        يتوعد االله   
  .عاد وثمود الذين كذبوا الرسل

أي ودمرنا عادا قوم هود عليه      " وعادا وثَمود وأَصحاب الرس   " :قال المراغي في تفسيره   
وأهلكنا أصحاب الـرس الـذين كـانوا        ،  حةوقوم صالح بالصي  ،  السلام بالريح الصرصر العاتية   

)4(."يرة أهلكناهم لما كـذبوا الرسـل   أي وأمما كث"قُرونًا بين ذَلِك كَثِيرا و... "باليمامة وقتلوا نبيهم  

    

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وعلـى   )عـادا (جاءت للمزاوجة مـع      )ثموداً(ابن عاشور إلى أن قراءة التنوين       ذهب  
  . ثمود اسم الأب الأكبراعتبار أن

                                                
  10ص19ج10 ، التحريروالتنوير) 1(
  217  صانظر النشر) 2(
  92 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 3(
  17ص7 جتفسير المراغي) 4(
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 فنسبة إلى القبيلة أو الأمـة أو لأن الاسـم يحمـل علامـة التأنيـث          )ثمود(وأما قراءة   
فهـو  " عـادا " فأما تنوين . مع أن المراد الأمتان  "عادا وثمودا "وتنوين  ":قال ابن عاشور   .المعنوي

  .فحقه الصرفوجه وجيه لأنه اسم عري عن علامة التأنيث وغير زائد على ثلاثة أحرف 
 والأظهـر عنـدي أن   . في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسـم الأب )ثَمودا(وأما صرف   

  سورة الإنسان) 4( ﴾  سلَاسِلَا وأَغْلَالًا وسعِيرا﴿ : كما قال)عادا(للمزاوجة مع  تنوينه
  وقرأ حمزة وحفص ويعقوب بغير تنوين على ما يقتضيه ظاهر اسم الأمة من التأنيث 

  )1("  .نويالمع

واما المنصرف فعلى تأويل الحـي      ،  وقريء وثمود على تأويل القبيلة    " :وقال الزمخشري 
 )2(" .أو لأنه اسم الأب الأكبر

ت ما يقتضيه ظاهر اسـم الأمـة مـن    ناسب) ثمود(وبالجمع بين القراءتين نجد أن قراءة  
 وللدلالة علـى اسـم      )اًعاد( مع   )3(ة فناسب المزاوج  ) ثَمودا(أما قراءة التنوين   ،  التأنيث المعنوي 

  .وكلاهما يدل على وقوع العذاب على قبيلة ثمود. الأب الأكبر

9.﴿                           ﴾  

  :القراءات

  . بإبدال الهمز واوا"هزوا"قرأ حفص . 1

  . بالهمز"ءاهز"قرأ الباقون . 2

 )4( . بإسكان الزاي"هزءا"خلف قرأ حمزة و. 3

  :المعنى اللغوي للقراءات

  ويحتمل معنى هزوا وجهين ك )5 (. هزئ به ومنه. السخرية:الهزء والهزء

 )6( باطلاً :الثاني،  لعباً:الأول

                                                
  26ص9 جالتحرير والتنوير) 1(
  330ص5 جالكشاف) 2(
أن يزاوج بين معنيين فـي      : المزاوجة في اللغة مصدر، زاوج بين الشيئين إذا قارب بينهما وفي الاصطلاح             )3(

  )240،عروس الأفراح ص435 ص2ية الأرب جخزانة الأدب وغا: انظر(الشرط والجزاء 
   ص 2، جانظر النشر) 4(
  219ص1 جلسان العرب) 5(
  319ص3 جانظر الماوردي) 6(



 

 

 

86

   :التفسير

 إذا :فيقـول  ول يخبر االله تعالى في هذه الآية عن استهزاء المشركين وسخريتهم بالرس  
 -رءاك المشركون الذين كفروا باالله ورسوله اتخذوك موضع سخرية واستهزاء أو مهزوءا بـك             

 على  -مقارنة بما هم عليه من العزة والشرف والسيادة وما أنت عليه من الفقر واليتم والمسكنة                
قَـدِ اسـتُهزِئَ    ولَ﴿ الرسـل قبحهم االله كما قال تعالى في شأن غيره من          . سبيل العيب والازدراء  

  )1 (.الأنعام سورة) 10( ﴾هزِؤُونبِرسلٍ من قَبلِك فَحاقَ بِالَّذِين سخِرواْ مِنْهم ما كَانُواْ بِهِ يستَ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 في اللغة كما سبق بمعنى السخرية وتقرأ بوجوه فتبدل الهمزة واوا مـع              )الهزء والهزء (
حقيق الهمزة وهي قـراءة خلـف        بإسكان الزاي وت   )هزءا( الزاي وهي قراءة حفص وتقرأ       ضم

 وكلهـا  ،  بضم الزاي مع تحقيق الهمزة وهي قراءة جمهور القراء العشرة          )هزءا(وتقرأ  ،  وحمزة
  . لهجات عربية

 واستمرارهم بها  فهـزوا     مبالغة الكفار في الاستهزاء بالرسول      ) هزوا(أفادت قراءة   
   )2 (.مصدر بمعنى المفعول للمبالغة

موضع سخرية لهم كون السكون يفيـد        فتفيد اتخاذ الكفار الرسول     ) هزءا( أما قراءة   
  .االثبات والاستقرار

وشدة ،  فأفادت المعاني السابقة جميعاً لجمعها بين ثقل الضمة وتواليها)هزؤاً(أما قراءة 
لذلك فقد بينت أن الكافرين قد جعلوا . لثبات والاستقراروما يفيده السكون من ا، الهمزة وثقلها

  .موضعاً لسخريتهم الشديدة ولعبهم الرسول 

 واتخاذه موضعا وبالجمع بين القراءات يتبين أن الكفار بالغوا في الاستهزاء بالرسول
   .واستمروا بهالسخريتهم عند رؤيته 

  

10 .﴿                           

       ﴾  

  

                                                
  78ص10 ج التفسير المنير319ص3 جانظر تفسير ابن كثير) 1(
  23ص10 جانظر روح المعاني) 2(
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  :القراءات

 .مفردة" الريح"قرأ ابن كثير . 1

  .بالجمع" الرياح"قرأ الباقون . 2
  .بضم النون والشين" نُشُراً"قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب . 3
   .بالباء المضمومة مع إسكان الشين "راًبشْ"قرأ عاصم . 4
  .بضم النون وإسكان الشين" نُشْراً "قرأ ابن عامر . 5
   )1 (.بفتح النون وإسكان الشين" نَشراً"قرأ الباقون . 6

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وعامة المواضع التي ذكـر االله تعـالى         . معروف وهي فيما قيل الهواء المتحرك      :الريح
ريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عـن               فيها إرسال ال  

  .)2 (.الرحمة

  466 ص1 جانظر الكشف)3( من البشارة :بشرا

  .)4(اشرنوالنُشُر جمع .الثوب والصحيفة والسحاب والنعمةالنشر بمعنى البسط ومنه نشر:نُشُرا

   )5 (.والنُشُر والنَشر بمعنى مثل رسل ورسل

  .)6(ونَشَر بمعنى أحيا

  :التفسير

هذه الآية استكمال لما شرع فيه االله تعالى في الآيات السابقة من بيان الأدلة الدالة علـى                 
فبعد أن ذكـر    ."خلق الأشياء المختلفة والمتضادة   " وقدرته التامة على الخلق      -جل وعلا -وجوده  

وكيف جعل الليل لباسا والنهـار  ...ارفي الآيات السابقة كيف أنه تعالى بسط الظل ومده وقت النه  
بين في هذه الآية أنه من تمام قدرته وسلطانه العظيم الإتيان بالريح المبـشرة بنـزول                .. .معاشا

   )7 (.المطر غوثا للعباد

                                                
   الرياح270 ص2 جانظر النشر) 1(
  232 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(
  466 ص1 جظر الكشفان) 3(
  548 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 4(
  285 صحجة القراءات) 5(
  .54 ص5بصائر ذوي التمييز ج) 6(
  28ص4 ج، المقتطف320 ص3 جانظر تفسيرابن كثير) 7(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
اتفق المفسرون على أنه لا فـرق بـين القـراءتين الجمـع             ،  بالنسبة لقراءة لفظة الريح   

وقراءة الجمع تفيـد    ،  لإفراد باعتبار أن قراءة الإفراد تفيد الجنس الذي يدل على القليل والكثير           وا
   .أن كل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع

فمن جمع فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع ومـن   ":قال ابن الجوزي  
                            )1(" وحد أراد الجنس

وهـم قـالوا   ، وقال بعض المفسرين إن الإفراد يأتي مع العذاب والجمع يأتي مع الرحمة    
بذلك باعتبار الأغلب في القرآن الكريم حيث جاءت الريح في القرآن الكريم مفردة مع العـذاب                 

جاءت مفردة مـع   ونسسورة ي) 22(}وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ  {مجموعة مع الرحمة إلا في قوله تعالى        
الرحمة لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة بخلاف ريح العـذاب فهـي شـديدة                  

   .)2(العذابالطيبة فزال الاشتراك بينها وبين ريح وصفت في سورة يونس ب ولذلك ،ملتئمة

  فإن القراءة بالنون سواء بضمها وضم الشين أو بـضمها         )بشرا(أما بالنسبة لقراءة لفظة     
 رسـل   :كرسـول ) تخفيفاً(وإنما سكنت الشين    ،   فهي بمعنى واحد   ) نُشْرا –نُشُرا  (وإسكان الشين   

  .ورسل
 أي أن االله  : جمع نشور بمعنى ناشـر أي محيـي        )نُشُرا(ومعنى القراءة بها على اعتبار      

ن وز أن تكـو  ويج.تعالى يسوق الرياح لتحيي الأرض إذ هي تأتي بالمطر الذي يكون به الإنبات   
 أحيا الريح لتـأتي بـين   كأن االله   ...كركوب بمعنى مركوب  ،  نُشُرا جمع نشور بمعنى منشور    

   )3 (.يدي رحمته فهي ريح منشورة أي محياة

 فقد ذهب الفراء إلى أن النشر هي الريح الطيبة اللينـة التـي تنـشئ                )نَشْرا(أما قراءة   
حاب نشرا أي بسطته وهو خلاف      وذهب آخرون إلى أن نَشْرا مصدر نشرت الريح الس        . السحاب

 وهذا المعنـى موافـق      . وهو الذي يرسل الرياح ناشرة للسحاب      :الطي  فيكون المعنى على ذلك     
   .)4 (.سورة المرسلات) 3(} والنَّاشِراتِ نَشْرا{ :لقوله تعالى

ويحتمل المعنى أن تكون نَشْرا بمعنى متفرقة على وجوهها على معنى تنشرها هنا وهنا              
  .ون بمعنى منشورة أي محياةوأن يك

                                                
  98 صزاد المسير) 1(
  594،595  ص1 جامع أحكام القرآن جانظر) 2(
   465،466  ص1انظر الكشف ج) 3(
   285 ص انظر ابن زنجلة) 4(
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أي أن الريح تبشر بنزول المطـر ومنـه    ،   فهي من البشارة جمع بشير     )بشْرا(أما قراءة   
وأصل الـشين الـضم ولكـن    سورة الـروم  ) 46( }ومِن آياتِهِ أَن يرسِلَ الرياح مبشِّراتٍ{ :قوله تعالى 

  .  )1 (.سكنت تخفيفا

بين لنا من خلالها وظـائف الريـاح       نوعة نجد أن االله     وبالنظر في هذه القراءات المت    
وهي ناشـرة لـلأرض     ،  فهي ناشرة للسحاب الذي يأتي بالمطر أي منشئة وباسطة له         ،  وأدوارها

محيية لها بإنزال المطر الذي يكون به النبات وهي مبشرة بنزول المطر الذي به حياة كل شـيء         
}ءٍ حاء كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجوؤْمِنُونأَفَلَا ي سورة الأنبياء) 30(} ي  

وبالنظر إلى هذه المعاني تظهر لنا العلاقة بين القراءات حيث إن الريح لأنها منشئة للسحاب 
  .واالله أعلم، باسطة له فهي بذلك تكون مبشرة بنزول المطر

  

11 . ﴿                          ﴾  

     :القراءات

  .بتشديد الياء" ميتًا"قرأ أبو جعفر.1

   )2( .بتخفيف الياء" ميتًا"قرأ الباقون .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

 وكل ما سكن فقد .وهو خلاف الحياة، الموت هو السكون ويعني ذهاب القوة من الشيء
 وقيل الميت الذي مات والميت والمائت .الميت بمعنى واحد لأنه مخفف منهمات  وقيل الميت و

   )3( .الذي لم يمت بعد

 :التفسير

لما أخبر االله تعالى في الآية السابقة أنه يسوق الرياح لتبشر بنزول المطر الطهور مـن                
الذي لا زرع فيـه ولا  السماء بين في هذه الآية فوائد هذا المطر وهي إحياء البلد الميت المجدب     

فكل من احتاج للشرب شرب منه سواء من شـرب     ،  الناس والأنعام  الخلق الكثير من     وسقي .ماء
  )4( .ومن لم يشرب

                                                
  466 ص1 جانظر الكشف) 1(
  169ص2 جانظر النشر) 2(
  968 ص، معجم مقاييس اللغة91ص2 جانظر لسان العرب) 3(
صـفوة   ،28ص4 ج ،المقتطـف 48ص19 ج 9،م، التحرير والتنوير  60ص 13ج انظر الجامع لأحكام القرآن   ) 4(

  366ص2 جالتفاسير
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بالتخفيف والتشديد وصفت بها البلدة وهو لفظ مذكر ذلـك لأن البلـدة     ) ميتا و ميتًا(قراءة  
ولأن البلدة بمعنى البلـد أي المكـان أو         ،  ميتا لفظ يستعمل للمؤنث والمذكر    تذكر وتؤنث كما أن     

   )1(.القطعة من الأرض عامرة كانت أم غامرة

 .والبلدة الميت هي الأرض المجدبة القاحلة التي لا زرع فيها ولا نبات

   )2( .قاله الزجاج. بمعنى واحد يشترك فيه المذكر والمؤنث) والميت والميت(

لباحثة أن قراءة التشديد أفادت المبالغة في اتـصاف الأرض بـالقحط والجـدب              وترى ا 
وإحياؤها بالماء النازل من السماء رغم ذلك أعظم دليل على قـدرة االله        ،  فكأنهما صفة ثابتة للبلدة   

 على الإحياء . 
  

12.﴿                     ﴾  

  :القراءات

  .بإسكان الذال وتخفيفها وتخفيف الكاف وضمها" ليذْكُروا"قرأ حمزة والكسائي وخلف .1

  )3(بفتح الذال مع التشديد وفتح الكاف مع تشديدها " لِيذَّكَّروا"قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  .ا من ذكر يذكر وهو من الذكر ضد النسيانبإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفه: ليذْكُروا

  )4( .بفتح الكاف والذال مع تشديدها من التذكر والتفكر والاتعاظ: لِيذَّكَّروا

  :التفسير

 في هذه الآية عن نعمة المطر التي يسوقها إلى نـاس ويـصرفها عـن                 يتحدث االله   
  :الآية الشنقيطي في تفسير هذه يقول، ن أو يعتبرونلعلهم يشكرو، آخرين

                                                
، لسان  408 ص معجم مفردات الفاظ القرآن    (، الشيء الغامر من الأرض خلاف العامر وأصل الغمر إزالة أثر        ) 1(

  )37-36 ص5 جالعرب
   71، ص4انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج) 2(
  230 ص2انظر النشرج) 3(
  .147، ص2ج، الكشف، 511 صحجة القراءات) 4(
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ولقد صرفنا المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض السنين على بعـض الـبلاد      "
ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد فيكثر الخصب في بعضها والجدب في بعـضها             

أي يتذكر الذين أخـصبت أرضـهم       :أي صرفناه بينهم لأجل أن يتذكروا     " لِيذَّكَّروا"وقوله  . الآخر
ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهـم مـن الـبلاء            ،  المطر نعمة االله عليهم فيشكروا    لكثرة  

أي كفـرا    "فَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلَّا كُفُورا    "وقوله.فيبادروا بالتوبة إلى االله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم       
   )1( " مطرنا بنوء كذا:لنعمة من أنزل عليهم المطر وذلك بقولهم

  :سيرية بين القراءاتالعلاقة التف

 أن االله صرف الماء بينهم ليذكر من أصابهم المطر نعمة           )ليذْكُروا (أفادت قراءة التخفيف  
   .هن منه ما حل بهم من بلاء فيستغفروونويذكر المحروم، نهواالله فيشكر

عـد   فتفيد الدعوة إلى أخذ العبرة والعظة من هذا التصريف ب          )لِيذَّكَّروا(أما قراءة التشديد    
  .حدوث الذكر الذي هو ضد النسيان

و بمعنـى قريـب إلا أن       أوقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الذكر والتذكر بمعنى واحد            
  .التذكر فيه مبالغة وأكثر من الذكر

وهما بمعنى إلا أن التفعـل      .. .وقول حمزة يذكر في معنى يتذكر     ":قال أبو علي الفارسي   
  )2( .في التذكر والنظر أكثر

 مخففة الذال من الذكر  والبـاقون        )ليذْكُروا(وقرأ حمزة والكسائي    ": فقد قال  قرطبيأما ال 
  أي ليذكروا نعم االله ويعلموا أن من أنعم بها لا يجـوز الإشـراك بـه فالتـذكر    :مثقلا من التذكر 

  )3(.  الذكر  القلب فيحتاج إلى تكلف فيقريب من الذكر غير أن التذكر يطلق فيما بعد عن
بين القراءتين نجد أن الآية أمرت بالذكر والتذكر ولا شـك أن التـذكر وهـو      وبالجمع  

وأن الذكر بدون تذكر لا قيمـة       ،   لا يكون إلا بعد الذكر وفيه تكلف وبذل جهد         والاتعاظ الاعتبار
كما أن قراءة التشديد تفيد تكرار التذكر مرة بعد مرة لأن التذكر يكون فيما بعد عـن القلـب         .له

  . من الغفلةالانتباه المبالغة في ضرورة وكذلك تفيد
  

13.﴿                           

       ﴾  

                                                
  169 ص4أضواء البيان ج) 1(
  346ص 5ج لفارسيلالحجة ) 2(
  62ص13 جالجامع لأحكام القرآن) 3(
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  :القراءات

  . بالغيب"يأْمرنَا"قرأ حمزة والكسائي .1

  )1(بالخطاب  " نَاتَأْمر"قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

الأمر الشأن وجمعه أمور مصدر أمرته إذا كلّفتَه أن يفعل شيئا وهو لفظ عام للأفعال والأقـوال                 
  )2( .كلها

  :التفسير

يخبر تعالى في هذه الآية على سبيل التعجيب من عناد الكفار وبهتانهم في رفض إفـراد                
 أن يدعوهم لإفـراد االله      حيث ينكرون على محمد   ،   بذلك محمد  أمرهم   مااالله بالوحدانية عند  

 بالوحدانية ولا تزيدهم دعوته 3( . إلا فرارا وابتعادا(  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 مـن   التفاتوالعلاقة بين القراءات بلاغية فيها      ،  الفعل في القراءتين مسند إلى الرسول     
  .الخطاب على الغيبة

 بعد أمره    بالخطاب أن هذا رد من الكفار على محمد        )تَأْمرنَا(اءة الجمهور دت قر فقد أفا 
  .أي إفراده بالوحدانية، لهم بالسجود الله جل وعلا

،  فأفادت أن المشركين خاطب بعضهم بعضا على جهة الإنكار         )يأْمرنَا(وأما قراءة الغيبة    
  .في الحالتين محمدفالفاعل ، فهم يستنكرون أن يستجيبوا لما أمرهم به محمد

 قرأه حمزة والكسائي بالياء على الإخبار عن        )لما تَأْمرنَا (قوله  ": قال مكي بن أبي طالب    
 وقرأ الباقون بالتـاء علـى   .ى وجه الإنكار منهم أن يسجدوا لما يأمرهم به محمد      ـ عل النبي
  )4( " لما يأمرنا محمد ؟لأنهم أنكروا أمره لهم بالسجود الله فقالوا أنسجد، اب منهم للنبيـالخط

 يتضح أن الكفار رفضوا إفراد االله بالوحدانيـة وأنكـروا علـى             وبالجمع بين القراءتين  
 بـالرد   أمره لهم بالسجود الله سواء بصيغة الخطاب أم الغيبة أي سواء بمشافهة النبـي   محمد

  .مباشرة منهم أو بقولهم فيما بينهم دون مشافهته
                                                

  251 ص2انظر النشرج )1(
  32-31 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(
  4587ص12،13 جالتأويلانظر محاسن ) 3(
  146 ،ص4، جالكشف) 4(
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14 .﴿                          ﴾   

  :القراءات

  .بضم السين والراء من غير ألف على الجمع "سرجاً"قرأ حمزة والكسائي وخلف .1

                  )1( . بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد"سراجا"قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

) 16(}لشَّمس سِراجا وجعلَ ا {: قال تعالى .ويعبر به عن كل مضيء    ،  الزاهر بفتيلة ودهن  : السراج
   )2(. يقال أسرجت السراج وسرجت كذا إذا جعلته في الحسن كالسراجسورة نوح

             )3( . المصباح الزاهر الضياء:السراج

  :التفسير

وبعد أن حكى سبحانه عن الكفار مزيد النفرة عـن          ":ند تفسيره لهذه الآية   قال الزحيلي ع  
تَبارك الَّذِي جعلَ    {:فقال،  ذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن         ،  السجود

  .}فِي السماء بروجا وجعلَ فِيها سِراجا وقَمرا منِيرا

فيـذكر أنـه تعـاظم    ، عظمها على جميل ما خلق في الـسموات يمجد االله تعالى نفسه وي  
وتقدس االله الذي جعل في السماء كواكب عظاما ومنازل لتلك الكواكب السيارة وغيرهـا التـي                

وجعـل فـي الـسماء      ،  عدها المتقدمون ألفاً ورصدتها الآلات الحديثة أكثر من مائتي ألف ألف          
وجعلْنَـا سِـراجا     {:كما قال تعـالى   ،   الوجود سراجا وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في       

 :وجعل في السماء أيضا قمرا منيرا أي مشرقا مضيئا كما قال تعـالى            ،  سورة النبأ ) 13(} وهاجا
  )4( .سورة يونس) 5( }هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء والْقَمر نُورا{

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 أن  )سـراجا ( اءة الإفـراد   فقد أفادت قر   .القرائتين علاقة تخصيص وعموم   العلاقة بين   
  .المقصود الشمس العظيمة في حجمها وضيائها وخصها بالذكر لشرفها على غيرها من الكواكب

                                                
  251 ص2 جانظر النشر) 1(
  257  صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(
  64 ص19 ج9التحرير والتنويرم) 3(
  105-104ص10  جالتفسير المنير) 4(
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 فأفادت أن المقصود الكواكب جميعها والتـي منهـا الـشمس            )سرجاً(أما قراءة الجمع    
فقد خصص فـي قـراءة الإفـراد    . ء والتي منها الشمسفأفادت ذكر عموم ما في السما     ،  والقمر

كما أن قراءة الإفراد تفيد شرف الـشمس علـى غيرهـا مـن              ،  بعض أفراد العام وهي الشمس    
  .)1(الكواكب

  

15 .﴿                            ﴾  

  :قراءاتال
  .بتخفيف الذال وتخفيف الكاف مضمومة"يذْكُر"قرأ حمزة وخلف   .1
   .)2( بتشديدهما مفتوحين"ذَّكَّري"قرأ الباقون   .2

  :المعنى اللغوي للقراءات
   )3(. ذكرت الشيء خلاف نسيته، الذكر ضد النسيان

   )4( .يقال ذكرت حاجتك وتذكرتها، حديذكر ويتذكر يأتيان بمعنى وا
  :يرالتفس

فهي تبـين أن االله جعـل       ،  تتحدث هذه الآية عن دليل من أدلة قدرة االله تعالى ووحدانيته          
 فمـن فاتـه عمـل بالنهـار       ،  الليل والنهار متعاقبين يخلف كل منهما الآخر توقيتا لعبادة العباد         

وفي ذلك عظـة لمـن أراد أن يتـذكر          ،  ومن فاته عمل بالليل استدركه بالنهار     ،  استدركه بالليل 
وقـد جـاء فـي الحـديث     .ه ويتفكر في عظيم صنع االله فيشكره على نعمهيب االله عليه فيؤد واج

   )5( )سط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارإن االله يب(الشريف
ورأن عمر بن الخطاب      وي       صنعت اليوم شيئا لم تكن      :أطال صلاة الضحى فقيل له 

وهو {ه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيه وتلا هذه الآية                 إن :فقال،  تصنعه
أَو ذَّكَّرأَن ي ادأَر نخِلْفَةً لِّم ارالنَّهلَ ولَ اللَّيعاالَّذِي جشُكُور اد6( .الفرقان62 } أَر(  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  .لتذكر بمعنى واحد أو معنى متقاربذهب كثير من العلماء إلى أن الذكر وا

                                                
  695 ص2جفي التفسير والأحكام انظر القراءات وأثرها ) 1(
  266 ص2، جانظر النشر) 2(
  صمعجم المقاييس في اللغة ) 3(
  271  ص2 جمعاني القرآن للفراء) 4(
، والحديث أخرجه مسلم في كتاب التوبـة        64ص19 ج 9م التحرير والتنوير ، و 75 ص 5انظرالدر المنثور ج  ) 5(

  . 1352، ص2759باب قبول التوبة، حديث 
  504ص3، أحكام القرآن للجصاص ج105  ص10 المنيرج التفسيرو، 324 ص3ابن كثير جانظر تفسير) 6(
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 مشددا أصـله يتـذكر      )يذّكّر(و،   مخففا هو مضارع ذكر الذي هو ضد النسيان        )فيذكر(
  بالتشديد فيه أشد عملا أو يحتاج إلى مزيد تكلـف جهـد            )يذّكّر( إلا أن    .فأدغمت التاء في الذال   

  .ومشقة
 واحد يقال ذكـرت حاجـة   وقد يكون التشديد والتخفيف في مثل هذا بمعنى    ":قال الطبري 

أ القـاريء   فبأيتهما قر ،  والقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى       ،  فلان وتذكرتها 
  .)1("فمصيب الصواب فيهما

  )2(".والتذكر تفعل من الذكر أي تكلف الذكر":وقال ابن عاشور

وأن قراءة  ،  النسيانوالصحيح أن التذكر والاعتبار لا يحدث إلا بعد الذكر الذي هو ضد             
التشديد أفادت التكرار والمبالغة في تذكر ما يجب على الإنسان اتجاه ربه مرة بعد مرة مع تكلف                 

  .الجهد والمشقة
  

16 .﴿                            ﴾  

  :القراءات
  .يقْتِروا بضم الياء وكسر التاء" وابن عامر)نافع وأبو جعفر(مدنيانقرأ ال.1
  .بفتح الياء وكسر التاء"يقْتِروا"تعريف قرأ ابن كثير والبصريان.2
                                     )3( .بفتح الياء وضم التاء" يقْتُروا"قرأ الباقون .3

  :المعنى اللغوي للقراءات
وقد قترت الشيء وأقترته .لنفقة وهو بإزاء الإسراف وكلاهما مذمومانالقتر تقليل ا

         )4( .وقتَّرته أي قللته
  :التفسير

، هو عدل وسط بين الإسراف والتقتيـر  في هذه الآية إنفاق عباد الرحمن ف يصف االله   
الحاجـة ولا  أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق     ":يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية      

بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا        ،  بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم       
                            )5(."ولا هذا

                                                
  32 ص19 ج11 مجامع البيان) 1(
  66 ص19 ج9، مالتحرير والتنوير ) 2(
  334 ص2 جانظر النشر) 3(
  439 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 4(
  325 ص3 جتفسير ابن كثير) 5(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
لغات بمعنى واحد تفيد التضييق فـي  ) قتر يقتُر ويقتِر وأقتر  (ذهب جمهور العلماء إلى أن    

والصواب من القول في ذلـك      ":قال الطبري بعد أن ذكر اختلاف القراء في هذه القراءة         ،  اقالإنف
  .أن كل هذه القراءات على اختلاف ألفاظها لغات مشهورات في العرب وقراءات مستفيضات

  )1(".فبأيهما قرأ القارئ فمصيب، وفي قراء الأمصار بمعنى واحد

  )2(".وكلها لغات في التضييق":وقال أبو حيان

مأخوذة من قتـر يقتِـر مثـل      " يقْتِروا"ن قراءة فتح الياء وكسر التاء        إ :وقال ابن خالويه  
وأن قـراءة   ،  مأخوذة من قتر يقتُر مثل خرج يخـرج       " يقْتُروا"وقراءة ضم التاء    ،  ضرب يضرِب 

       )3( .لإنفاقمأخوذة من أقتر يقتِر وهما لغتان معناهما قلة ا" يقْتِروا"ضم الياء وكسر التاء 
   )4("وكلها لغات في التضييق":وقال الألوسي بعد ذكر اختلاف القراء في هذه القراءة
 د تفيد أن إنفاق عباد الرحمن وسط      ومما سبق يتبين أن القراءات الثلاث لغات بمعنى واح        

 بين الإسراف والإقتار فليس فيه إسراف يدخل في حد التبذير ولا تضييق يدخل في حـد البخـل          
جـاءت لمناسـبة الفعـل قبلهـا        ) روايقْتِ(ويجوز أن تكون قراءة ضم الياء وكسر التاء         ،  والشح

   .واالله أعلم .)يسرِفوا(
  

17.﴿                     ﴾   
  

  :القراءات
 بضم الياء وتضعيف العين وجـزم الفـاء         "يخلد...يضعفْ" قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب     . 1

  .والدال
   )5( . بتضعيف العين وضم الفاء والدال"يخلد...يضعفُ"قرأ ابن عامر . 2
   )6( .بإثبات الألف وتخفيف العين" يضاعف"قرأ الباقون  .3
  . وضم شعبة الفاء والدال وسكنهما الباقون.4
  
  

                                                
  40ص11 ججامع البيان) 1(
  471ص6 جطالبحر المحي) 2(
  266 صالحجة ابن خالويه) 3(
  46ص10، جروح المعاني) 4(
  251 ، ص2 جالنشر) 5(
  172 صالمرجع السابق) 6(
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  :المعنى اللغوي للقراءات
عف من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجـود أحـدها وجـود الآخـر              ضل ا :يضاعف
 أضـعفت الـشيء     :فإذا قيـل  ،  وهو تركُّب قدرين متساويين ويختص بالعدد     ،  كالنصف والزوج 

  )1( .ضهم ضاعفت أبلغ من ضعفْت قال بع.وضعفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعدا

             )2( .هايء على الحالة التي هو علي بقاء الش:الخلد

  :التفسير
ذكـر هنـا    ،  في الآيات السابقة صفات عباد الرحمن التي يتحلون بهـا          لما ذكر االله    

وبين أن تلـك آثـام ومـن    ، صفات التخلية التي يجب أن يتخلوا عنها من شرك وقتل نفس وزنا        
  )3( .قيامة ويخلد فيه ذليلا مهانايفعلها يلقى ويجازى عذابا شديدا مضاعفا يوم ال

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 فأما من رفع فعلـى      . بالجزم والرفع  )ويخلد...يضعف (– )ويخلد...يضاعف(قرأ القراء   

   .معنى القطع والاستئناف أو الحال
فمعنى القطع والاستئناف عندهم أن الكلام انتهى عند يلق أثاما ثم ابتدئ بيـضاعف لـه                

تئناف بياني حيث يبين أن لقي الآثام يكون بمضاعفة العذاب          ويرى ابن عاشور أن الاس      .العذاب
 :وأما من يرى أن الرفع يفيد الحال فيكون عنـده المعنـى      )4( .ود فيه مع الإذلال والاحتقار    والخل

 )5(.يلق أثاما مضاعفا له العذاب

،  لأنهما بمعنـى واحـد  )امايلق أث(ى اعتبار أنه بدل من جواب الشرط     وأما من جزم فعل   
ويجوز فـي    )6("مضاعفة العذاب لقي الآثام   ":لقي الآثام هو مضاعفة العذاب كما قال سيبويه       لأن  

أمـا إذا اختلفـت المعـاني    المعنى نفسه القواعد اللغوية أن يبدل الفعل من الفعل إذا اشتمل على      
  )7( .لبدلوتباينت فلم يجز ا

لعلماء إلى   فذهب جمهور ا    بالألف والتخفيف    )يضاعف( و  بالتشديد )يضعفْ(وأما قراءة   
  .فالتشديد يفيد الكثرة والمداومة مرة بعد مرة، لأنهما تفيدان الكثرة والتكرار )8(.أنهما بمعنى واحد

                                                
  332 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 1(
  173 صالمرجع السابق) 2(
  111-110، ص24، ج للرازي،التفسير الكبيرانظر ) 3(
  75 ص19 ج9، مانظر التحرير والتنوير) 4(
  48 ص10 ج المعانيانظر روح) 5(
  82 ص13 جالجامع لأحكام القرآن) 6(
  642ص3 ج، والفريد526 ص2 جمشكل اعراب القرآن) 7(
  352 ص5 جلفارسيل، الحجة 515، صحجة القراءات) 8(
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 معناه مرتـان   )فتضع( لأن   )ضعفت( تفيد الكثرة أكثر من    )ضاعفت(ويرى أبو عمر أن     
  )1( .نيفمعناه جعلته أكثر من مرت )ضاعفت(أما 

  )2( . بالجزم والرفع)يضاعف(نسق على  بالجزم والرفع ف)لديخ(وأما قراءة 

يكثر العذاب لمن يرتكبون تلك الآثام المذكورة         يتبين  أن االله      : وبالجمع بين القرائتين  
ويجمعون بين الكفر والمعاصي  ويضاعفه عليهم مرة بعد مرة بعد اجتماع أنواع العذاب الحسي               

  .والمعنوي لهم في نار جهنم
  

18 .﴿                              

       ﴾   

  :القراءات
  .بالألف على الجمع" ذُرياتِناَ"قرأ المدنيان وابن كثير ويعقوب وبن عامر وحفص . 1
            )3( .بغير ألف على الإفراد" تَِناذُريَ"قرأ الباقون . 2

  :التفسير
فهـم يدعونـه أن يقـر      ،  دعاء عباد الرحمن الذين يستحقون دخول الجنة        يصف االله 

،  وأن يجعلهم أئمة يقتدي بهم المتقون      –جل وعلا   –عيونهم برؤية أزواجهم وذرياتهم طائعين له       
  .وهذا أحسن ما يطلب

ن يحتمل أن تكون من القرار ويحتمل أن تكون من القر وهـو        وقرة العي " :قال ابن عطية  
 أقر االله عينـك وأسـخن االله    :فمن هذا يقال  ،  لأن دمع السرور بارد ودمع الحزن ساخن      ،  الأشهر

 وقـرة العـين فـي الأزواج والذريـة أن يـراهم الإنـسان مطيعـين الله تبـارك                    .عين العدو 
ن والأب كافر ويهتـدي الـزوج   ب الإسلام يهتدي الا  والوجه في ذلك أنهم كانوا في أول      ...وتعالى

أي اجعلنا  "....لِلْمتَّقِين إِماما "وقوله تعالى   .. .فكانت قرة عينهم في إيمان أحبابهم     ،  والزوجة كافرة 
  )4(".يأتم بنا المتقون

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  .كلمةَ ذُرياتِنَا تقرأ بالجمع والتوحيد

                                                
  151-150 فقرة 300 ص2 جانظر الكشف) 1(
  514 صحجة القراءات) 2(
  251 صانظر النشر) 3(
  80،81، ص11، جعزيز ابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال) 4(
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هـب لَنَـا مِـن أَزواجِنَـا     ": مع أزواجنا في قوله تعالى    )1(مع جاءت للمزاوجة  فقراءة الج 
 وأما قراءة الإفراد فلأنها تحمل معنى الجمع وإن كان لفظها لفظ التوحيد فقد قال تعالى              " وذُرياتِنَا

فاسـتُغني  –لام   عليهم الـس   –سورة آل عمران بعد ذكر الأنبياء       ) 34(} ذُريةً بعضها مِن بعضٍ   {
  .عن جمعها لأنها جمع

إن قراءة الجمع جاءت حملا على المعنى لأن لكل واحد ذريـة   " :قال مكي بن أبي طالب 
وأيضا فإنـه لمـا كانـت    ،  بالجمع)من أزواجنا(:م جماعة لا تحصى ويقوي ذلك قول      فجمع لأنه 

ل إلا الجمع ولأن المعنـى      الذرية تقع للواحد والجمع وكان معنى الكلام الجمع أتى بلفظ لا يحتم           
وأما قراءة التوحيد فلأن الذرية تقع للجمع فلما دلت على الجمع بلفظها اسـتُغني              ،  على ذلك بني  

  )2("عن جمعها
  

19.﴿                         ﴾  
  

  :القراءات
  .بفتح الياء واسكان اللام وتخفيف القاف" يلْقَون"زة والكسائي وخلف وأبو بكر قرأ حم.1
  )3( .وتشديد القاف بضم الياء وفتح اللام" يلَقَّونَ"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
يقـال لقيـه    ،  وقد يعبر به عن كل واحد منهما      ،   اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معا     :لقي

ويقـال لقيتـه بكـذا إذا    ،  ويقال ذلك في الادراك بالحس وبالبصر والبصيرة  .قاءولُقِيا ولُقْية يلقاه ل 
  )4( .استقبلته به وتلقاه كذا أي لقيه

نلَقَّولْقَون،   مضارع لقّي مبني للمجهول يتعدى لمفعولين      ":يمضارع لقى الثلاثي مبني     :ي 
  )5( ."للمعلوم يتعدى لفعل

   :التفسير
بالصفات الجليلة  المتصفين   في هذه الآية جزاء عباد الرحمن        - سبحانه وتعالى  -يبين االله 
 يجازيهم على صبرهم وطـاعتهم لـه بالجنـة    - سبحانه وتعالى-حيث إن االله، التي سبق ذكرها 

  .فتتلقاهم الملائكة بالترحيب والاحترام والتحية والسلام

                                                
  87سبق تعريفها ص) 1(
  . بنحو ذلك148  ص2، جانظر الكشف) 2(
  .251 ص2 جانظر النشر) 3(
  508-507 صمعجم مفردات القرآن) 4(
  90 ص2تفسير ابن وهب المسمى الواضح ج: ، وانظر96  ص3جالمغني ) 5(
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  لك الفضائل الجليلة والصفات النبيلة إشارة إلى المتصفين بت" أُولَئِك":يقول المنصوري
أي يثابون أعلى منازل الجنـة وهـي اسـم        ،  الغرفة الدرجة العالية من المنازل    " يجزون الْغُرفَةَ "

أي " بِمـا صـبروا   "،  سورة سـبأ  ) 37(} وهم فِي الْغُرفَاتِ آمِنُون   { :جنس أريد به الجمع كقوله تعالى     
" ويلَقَّون فِيها " ،  الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات    بصبرهم على المشاق من مضض      

أي تحييهم الملائكة ويدعون لهم بطول الحيـاة والـسلامة مـن      " تَحِيةً وسلَاما "من جهة الملائكة    
  )1( ..".يكون السلام من االله تعالىالآفات ويمكن أن 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 أن الفعـل مـن قبـل الملائكـة          –على ما لم يسم فاعله      - للمجهول   أفادت قراءة البناء  

هما نائب عن الفاعل وهو الـواو      مضارع تلقى المبني للمجهول يتعدى إلى مفعولين أحد        )فيلَقَّون(
 فتفيد أن الفعل من أهـل الجنـة وهـو    )يلْقَون(أما قراءة البناء للمعلوم  ،   والثاني تحيةً  )يلَقَّون(في

  . لقي الذي يتعدى إلى مفعول واحدمضارع الفعل
 بينت أن الملائكة يستقبلون أهل الجنة ويسمعونهم التحية         ) يلَقَّون(ونجد أن قراءة التشديد     

فأفادت أن أهل الجنة يستقبلون كـلام الملائكـة          )يلْقَون(أما قراءة التخفيف    ،  تكريما لهم والسلام  
  .وهو التحية والسلام

 أهـل   – بالتخفيف أي يلقـون      )لْقَوني( حمزة والكسائي وأبو بكر      قرأ":)2(قال ابن زنجلة  
 بالتـشديد أي  )يلَقَّـون (وقرأ الباقون ... فالفعل لهم–م   جعلنا االله منه   – فيها تحية وسلاما     –الجنة  

      )3("تحية والسلام إذا دخلوا الجنةيلقيهم االله أو ملائكته ال
وقد استعير اللقّـي لـسماع      ...ل شيء ومصادفته  واللقّي واللقاء استقبا  ":وقال ابن عاشور  

التحية أي أنهم يسمعون ذلك في الجنة من غير أن يدخلوا على بأس أو يدخل عليهم بأس بل هم                   
  .مصادفون تحية إكرام وثناء مثل تحيات العظماء والملوك التي يرتلها الشعراء والمنشدون

لسلام لأجـل الإيمـان إلـى أنهـم         ويجوز أن يكون إطلاق اللقّي لسماع ألفاظ التحية وا        
 وتَتَلَقَّاهم الْملَائِكَةُ هـذَا     ﴿ :ها فهو مجاز بالحذف قال تعالى     يسمعون التحية من الملائكة يلقونهم ب     

  )4( سورة الأنبياء) 103( ﴾عدون يومكُم الَّذِي كُنتُم تُو
تلقونها وفي ذلك مبالغة فـي      وبالجمع بين القراءتين يتبين أن أهل الجنة يلقَون التحية وي         

  . احترامهم وتكريمهم من االله 
                                                

  40  ص4 جالمقتطف ) 1(
حجـة  : المقرىء ، مالكي ، ترك مؤلفات عـدة منهـا         ) أبو زرعة   (ة  عبد الرحمن بن محمد بن زنجل     : هو  ) 2(

  ).25انظر مقدمة تحقيق كتاب حجة القراءات ، تحقيق سعيد الأفغاني ص.( القراءات 
  515  صحجة القراءات) 3(
  84  ص19 ج9 م،التحرير والتنوير) 4(
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  الفصل الثالث
  

  تفسير سورة الشعراء بالقراءات 
  القرآنية العشر

  
  :وفيه مبحثان
  . تعريف بالسورة:المبحث الأول
   عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر:المبحث الثاني
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 المبحث الأول
  

  يف بسورة الشعراءتعر
  

   :وفيه مطالب
  . بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها:المطلب الأول
  . أسماء السورة ووجه التسمية:المطلب الثاني
  . ترتيب نزول السورة:المطلب الثالث
  : وفيه مسألتان. المناسبات في سورة الشعراء:المطلب الرابع

  .ا قبلها علاقة سورة الشعراء بم:المسألة الأولى
  . علاقة سورة الشعراء بما بعدها:المسألة الثانية

  . خصائص سورة الشعراء:المطلب الخامس
  . أغراض سورة الشعراء وموضوعاتها:المطلب السادس
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  :وعدد آياتهاأن السورة مكية أو مدنية  بيان :المطلب الأول
   )1(قيل مائتان وست وعشرونسورة الشعراء مكية وعدد آياتها مائتان وسبع وعشرون أية و

  

  )2( : أسماء السورة ووجه التسمية:المطلب الثاني

  . وبالجامعة)طسم(تسمى سورة الشعراء وهو اسمها التوقيفي وتسمى أيضا بسورة 

  :وجه تسميتها بهذه الأسماء

 .سميت بسورة الشعراء لورود لفظ الشعراء فيها •

 . لافتتاحها بهذه الأحرف)طسم(وسميت بسورة  •

ميت بالجامعة لأنها أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومـة إلـى              وس •
  . الرسالة المحمدية

  

   : ترتيب نزول السورة:المطلب الثالث
نزلت بعد سورة الواقعة وقبـل  ، ةهي السورة السابعة والأربعون في ترتيب نزول السور      
   )3 (.سورة النمل والسورة السادسة والعشرون في ترتيب المصحف

  

  :وفيه مسألتان.  المناسبات في سورة الشعراء:المطلب الرابع
  ):سورة الفرقان(علاقة سورة الشعراء بما قبلها : المسألة الأولى

  :تتصل سورة الشعراء بسورة الفرقان من وجوه عديدة هي

فلما أشـار االله    ،  اشتمال سورة الشعراء على بسط وتفصيل لبعض ما ذكر في سورة الفرقان            . 1
شرح هذه القصص وفصلها أبلغ تفصيل فـي سـورة    ،   في الفرقان إلى قصص مجملة     تعالى

وجاء بقصص أخرى مثـل قـصة       ،  الشعراء ورتبها على ترتيب ورودها في سورة الفرقان       
  )4(.-عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام –إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب 

                                                
، مـدارك  94ص13 جقـرآن ، الجامع لأحكام ال  285 ص 7 ج ، مجمع البيان  58 ص 10 ج انظر روح المعاني  ) 1(

  .805ص3 جالتنزيل
  89 ص19 ج9، م، التحرير والتنوير92، ص4 جانظر فتح القدير) 2(

  .249  ص1 جالبرهان في علوم القرآن) 3(
 .345، ص5 ج، نظم الدرر106،107 ص، تناسق الدرر58  ص10 جانظر روح المعاني) 4(
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، اض عـن الجـاهلين واللغـو      لما ختمت سورة الفرقان بذكر صفات عباد الرحمن من إعر          . 2
ختمت هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف ذلك واستثنى منهم من يتصف بـصفات               

وما يذم منه ويـدخل     ) سلاما(عباد الرحمن وبين ما يمدح من الشعر ويدخل في قوله تعالى            
  . في اللغو

 .ين والمكذبين بهكلتا السورتين افتتحت بما يفيد مدح القرآن الكريم وختمتا بوعيد الكافر . 3

لما ختمت سورة الفرقان ببيان شناعة مصير الكافر وذكرت ما ذكرت من وعيد له ابتـدأت                 . 4
 لما جبل عليه من الرحمة والشفقة وبيـان   وذلك مظنة إشفاقه عليهم     هذه بتسلية النبي    

  .أن االله لو شاء لأنزل عليهم أية تبهرهم وتذل جبابرتهم

  )1( ":سورة النمل" الشعراء بما بعدها علاقة سورة: المسألة الثانية

تعتبر سورة النمل كالتتمة بالنسبة لسورة الشعراء حيث زاد فيها االله سبحانه ذكر باقي القرون                . 1
  .  وفصل في قصة لوط أكثر مما في سورة الشعراء-عليهما السلام- دفذكر سليمان وداوو

عجازه وعجز الكافرين عن الإتيان     كلتا السورتين ابتدأت بالحديث عن القرآن الكريم وبيان إ         . 2
إلا أنه جاء في سورة النمل ذكر اسم القرآن الكريم ولـم            . بمثله مع أن حروفه معروفة لهم     

  .يأت ذلك في سورة الشعراء
 

  : خصائص سورة الشعراء:المطلب الخامس
  :تميزت سورة الشعراء عن غيرها من السور بميزات منها

  . فيهااسمها حيث لم يرد لفظ الشعراء إلا . 1

جمعها لقصص العديد من الرسل بتفصيل لم يأت في غيرهـا وكـان ورود  بعـض                  . 2
  .القصص فيها لأول مرة

  : أغراض سورة الشعراء وموضوعاتها:المطلب السادس
  :للسورة أغراض كثيرة وسأقتصر في هذا البحث على أهمها

عـا  موضوع سورة الشعراء الرئيس ومحورها الأساس هو موضـوع الـسور المكيـة جمي     . 1
 ملخصة في عناصرها الأساسية من توحيد وإثبات صدق محمد          ،  العقيدة: ومحورها وهو 

  . ووقوع الحساب والجزاء يوم القيامةوتأكيد أن القرآن كلام االله المنزل على محمد 

                                                
 .107 صتناسق الدررانظر ) 1(
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 وبيان أن ما حدث له من قومه حدث لإخوانه من الرسل ما هـو أشـد               تسلية للرسول    . 2
  .المكذبين له ولغيره من الرسل عليهم السلاممنه وبيان عاقبة الكافرين و

  .تحدثت السورة من بدايتها عن القرآن الكريم الذي أنزل لهداية الناس جميعا . 3

ذكرت السورة قصص العديد من الرسل السابقين وفصلت الحديث عنهم وبينـت عاقبـة               . 4
  .المكذبين لهم

  .هم يوم القيامةتحدثت عن المؤمنين والمكذبين والسعداء والأشقياء ومصير كل من . 5

  .بينت السورة سنة االله تعالى في التعامل مع المكذبين للرسل عليهم السلام . 6

وختمت بالرد على مـزاعم     ،  تحدثت عن القرآن الكريم وعظمت من شأنه وبينت مصدره         .7
  )1( .المكذبين بالقرآن الكريم والمشككين في مصدره

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
 373 ص2 جفوة التفاسير، ص90، ص19 ج9 م، التحرير والتنوير2583 ص5 جانظر في ظلال القرآن) 1(
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  المبحث الثاني
  

  ة المتضمنة عرض لآيات السور
 القراءات العشر

  
  

   :واعتمدت المنهج التالي فيه
  

 .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة

  .بيان القراءات فيها
  .بيان المعنى اللغوي للقراءات

  .تفسير الآية كاملة تفسيراً إجمالياً
  .بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات

  
  
  

  
  
  
  
  



 

 

 

107

1 .﴿                              ﴾  
  :القراءات

  .بنونين مع ضم الأولى وإسكان الثانية وتخفيف الزاي" نُنْزِل"قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب . 1

   )1( . بفتح النون الثانية وتشديد الزاي"نُنَزل"قرأ الباقون . 2

  :ي للقراءاتالمعنى اللغو

يقال نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حـط     ،  النزول في الأصل انحطاط من علو     : نزل
  )2( .ونزل بكذا وأنزله بمعنى، رحله فيه وأنزله غيره

  : التفسير

 ألا يهلك نفسه حزنا على عدم إيمان قومه برسالته فلـو شـاء   يخبر االله تعالى محمداً  
ن السماء تجبرهم وتضطرهم إلى الإيمان قهـرا فتـصبح رقـابهم    االله إيمانهم لأنزل عليهم آية م    

 أو يصبح كبراؤهم ورؤساؤهم منقادين لما يريـده االله ولكـن   خاضعة ذليلة منقادة لإرادة االله    
  )3( . لم يفعل ذلك لأنه يريد من الناس أن يؤمنوا طواعية وباختيارهماالله 

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بنونين مع ضم الأولى وإسكان الثانية وتخفيف الزاي تفيد النزول مـرة         ) زِلنُنْ(إن قراءة   
بفتح النون الثانية وتشديد الزاي فتفيد التدرج فـي النـزول حيـث إن              ) نُنَزل(واحدة  أما قراءة     

  .التشديد يفيد التدرج في الفعل وتكراره

أكثر ممـا أفادتـه قـراءة       أفادت معنى   ) نُنَزل(وبالجمع بين القراءتين يتضح أن قراءة       
  .فيها مزيد دلالة على قدرة االله تعالى وعظمته و)نُنْزِل(

  

2.﴿                    ﴾   

  :القراءات

  . بنصب القاف منهما"ينطلقَ...يضيقَ "قرأ يعقوب . 1

                                                
  367الميسر في القراءات الأربعة عشر ص : انظر) 1(

 543 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(

  134،135 ص10، جانظر التفسير المنير) 3(
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  )1( .مابرفعه" ينطلقُ.. يضيقُ"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

   )2( .الضيق ضد السعة وهو هنا مستعار للغضب والكمد

والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقه إذا أرسله ولم يحبسه فهو حقيقة في الذهاب واسـتعير              "
   )3( ".هنا لفصاحة اللسان وبيانه في الكلام

  : التفسير

ترتب على الخوف من ضـيق       من تكذيب فرعون وقومه له وما ي       لما خاف موسى    
ل طلب  ـفي صدره وعقدة في لسانه وخشية من عدم استطاعته تبليغ دعوة االله على الوجه الأكم              

  )4( . أن يجعل معه أخاه هارون رسولا ليكون له عونا في تبليغ الرسالةمن االله 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

إنهـا  ،  على أخاف الذي هـو خبـر إن      معطوفة) وينطلقُ..أن يضيقُ (أفادت قراءة الرفع  
 . بخوفه من وقوع ضيق صدره وعدم انطلاق لسانهإخبار من موسى

أي أن  ،  فجاءت عطفا على يكذبون وهي صـلة أن       ) وينطلقَ..يضيقَ(أما قراءة النصب    
 . يتوقع أن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه من تكذيبهمموسى 

وبالنـصب  ) إن(هما معطوفان علـى خبـر     يضيقُ وينطلقُ بالرفع لأن   ":يقول الزمخشري 
خـوف  : والفرق بينهما في المعنى أن الرفع يفيد أن فيه ثـلاث علـل            ) أن(لعطفهما على صلة    

 )5(".والنصب على أن خوفه متعلق بهذه الثلاثـة       ،  التكذيب وضيق الصدر وامتناع انطلاق اللسان     
  .سان تحت الخوفوبهذا فإن قراءة النصب تفيد دخول ضيق الصدر وعدم انطلاق الل

 من تكذيب فرعون له كـان محققـاً     وبالجمع بين القراءتين يتبين أن خوف موسى        
 تكذيب فرعون وقومه له     فجاءت قراءة الرفع وأما قراءة النصب فجاءت على توقع موسى           

  . من فرعون وقومهفالقراءتان جمعتا بين ما هو محقق وما هو متوقع عند موسى 
                                                

 335 ص2 جالنشر) 1(

 106 ص19ج 9، م  التحرير والتنوير336 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(

  106 ص9 جالتحرير والتنوير) 3(
 46 ص4 جانظر المقتطف) 4(

،  التحرير والتنـوير   8 ص 7 ج ، البحر المحيط  65 ص 10 ج ، انظر أيضا روح المعاني    351 ص 3 ج الكشاف) 5(
  107، ص19، ج9م
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3.﴿                  ﴾   
  :القراءات

  . بكسر العين"نَعِم" قرأ الكسائي .1

  )1(.  بفتح العين"نَعم" قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات

حرف نعم يقرر مضمون الكلام الذي يجاب به فهـو          ."نعم كلمة للإيجاب من لفظ النعمة     
هي حروف تصديق   " )2(".بحصول الجانب المستفهم عنه    عد الاستفهام تصديق بعد الخبر وإعلام ب    

 )3 (..".ووعد وإعلام

  : التفسير

لمـ طلب السحرة من فرعون  الإحسان إليهم والتقرب إليه إن هم غلبوا موسـى عليـه       
السلام أجابهم بهـا الجواب أي ولكـ أخص مما تطلبون أجعلكم من المقـربين عنـدي ومـن                 

 )4 (.جلسائي

  :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا

   )5(.بفتح العين وكسرها ويرى بعض العلماء أنهما لغتان) نعم(رئت قُ

ولكن الملاحظ أن القراءة بالفتح تفيد إجابة فرعون لما طلبه السحرة منه والتصديق لمـا               
وا مـن   أخبرهم به من تقريبهم من مجلسه أما القراءة بكسر العين فتفيد الإعلام والتقرير لما طلب              

  .لثقة السحرة وفرعون بأنهم هم الغالبون ،إحسان وقرب
فالقراءتان فيهما معنى الإجابة والتقرير لما توسموا ورجوا من إحسان وتعظيم بقـربهم             

 .من فرعون
وقول فرعون نعم إجابة عما اسـتفهموا أو تقريـر لمـا توسـموا علـى      ":قال ابن عاشور  

فحرف نعم يقرر مضمون الكلام الذي يجاب به        ،  آنفا) جراإن لنا لأ  (الاحتمالين المذكورين في قوله     

                                                
 269 ص2 جالنشر) 1(

  46 ص9 ج5، مالتحرير والتنوير) 2(
 88 ص5 جبصائر ذوي التمييز) 3(

 334 ص3 جير ابن كثيرانظر تفس) 4(

 40 ص5 ج، إرشاد العقل السليم359ص3، ج، الكشاف77 ص10 جانظر روح المعاني) 5(
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فهو تصديق بعد الخبر وإعلام بعد الاستفهام بحصول الجانب المستفهم عنه والمعنيان محتملان هنا              
  )1 (".على قراءة نافع ومن وافقه وأما على قراءة غيرهم فيتعين المعنى الثاني

  

4.﴿                    ﴾  
  :القراءات

  . بتشديد التاء والقاف مع فتحهما"تَّلَقَّفُ"قرأ البزي وصلا . 1
  . بتخفيف التاء والقاف وفتحهما مع إسكان اللام"تَلْقَفُ"قرأ حفص . 2
   )2(. بتخفيف التاء وتشديد القاف مع الفتح وفتح اللام"تَلَقَّفُ"قرأ الباقون . 3

  :نى اللغوي للقراءاتالمع
لقف الـشيء   )3 (.تناولته بالحذق سواء في ذلك تناوله بالفم أواليد : لَقِفْتُ الشيء ألقفه وتَلَقََّفْتُه   : لقف

 .)5(دوهو الابتلاع والازدرا،مبالغة في اللقفة:والتلقف.)4(من باب فهم وتلقَّفه أي تناوله بسرعة

  : التفسير
ي جاء بها إلى فرعون وملئه بعد أن وصـفوه           الت تتحدث الآية عن معجزة موسى      

بالكذب وجمعوا له السحرة ليثبتوا أنه ساحر وليس نبياً فلما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وخيـل   
 عصاه فتحولت إلى ثعبـان كبيـر يلـتهم    للناس من سحرهم أنها حيات تسعى ألقى موسى         

  .م صدق موسى ويلقف بسرعة كل ما ألقوا من حبال وعصي فآمن السحرة لعلمه
أي فـألقى موسـى   : ﴾فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هِي تَلْقَفُ ما يـأْفِكُون     ﴿":يقول الصابوني 

العصا فانقلبت حية عظيمة فإذا هي تبتلع وتزدرد الحبال والعصي التي اختلقوها باسـم الـسحر                
  )6(." حيث خيلوها للناس حيات تسعى وسمى تلك الأشياء إفكا مبالغة

  :لعلاقة التفسيرية بين القراءاتا
 تحولت إلى ثعبان مخيف يلـتهم ويـزدرد   أفادت القراءات الثلاث أن عصا موسى    

، تَلَقَّـفُ (بسرعة إفك السحرة وخداعهم وفي ذلك دلالة على صدقه وكذبهم ولكن قراءة التـشديد          
   )7( .تفيد الكثرة والتكرار) تَّلَقَّفُ

  

                                                
 46 ص9ج5 ، مالتحرير والتنوير) 1(

  271 ص2 جانظر النشر) 2(
 507 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 3(

 602  صمختار الصحاح) 4(

 . 49 ص9 ج5التحرير والتنوير، م ) 5(

 379 ص2 جفوة التفاسيرص) 6(

 . 155 ص2الخصائص ج) 7(
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5. ﴿         ﴾   

  :القراءات
 "حـاذرون "وابن ذكوان وهشام بخلف عنـه       ) عاصم وحمزة والكسائي وخلف   ( قرأ الكوفيون    .1

  .بألف بعد الحاء
 )1(.  بحذف الألف"حذرون" قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات
متيقظ متحـرز والجمـع     : ورجل حذِر بكسر الذال وضمها أي     . التحرز: الحذَر والحِذْر 

  )2( .حذرون وحذارى بفتح الراء

  : التفسير

ولـم  لما استمر فرعون وقومه في تكذيب موسى عليه السلام بعدما جاءهم من البينـات           
 أن يخرج ببني إسرائيل من مصر فخـرج ولمـا     العذاب أمر االله تعالى موسى       يبق لهم إلا  

يسهل متابعتها وأسـرها  علم فرعون بخروجهم جمع قومه وأخبرهم بأن بني إسرائيل طائفة قليلة      
وقتلها وأنهم يغيظونهم ويضايقونهم دائما وأنهم أي قوم فرعون دائموا اليقظة مستعدون بالـسلاح   

 )3( .للقتال في كل وقت فعليهم لذلك أن يجتمعوا معه لإبادة بني إسرائيل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ولكن بالنظر إلى القراءتين نجـد       )4( .ذهب بعض العلماء إلى أنهما لغتان وبمعنى واحد       
أن كلا منهما أفادت معنى جديدا للآخر فقد أفادت قراءة حذرون التي هي اسم فاعل أنهم دائمـا                  

  .متيقظون فالحذِر من كان الحذَر في خلقته فهو لا يلقاك إلا حذرا دائم اليقظة منتبهاً

أنهم مستعدون للقتـال فـي      :على أنها صفة مشبهة فتفيد الاستقبال أي      ) حاذرون(أما قراءة   
 وبالجمع بين القراءتين يتبين أن قوم فرعون حذرون وحاذرون فلأنهم خـائفون فهـم               )5 (.المستقبل

  .دائما متيقظون مستعدون بالسلاح للقتال في المستقبل حيث إن الخائف يكون دائما متيقظاً مستعداً

                                                
 335 ص2النشرج) 1(

 127  صمختار الصحاح) 2(

 174 ص10 جانظر التفسير المنير) 3(

 151 ص2 ج، الكشف86 ص2 جانظر مجاز القرآن) 4(

 42ص5 ج، إرشاد العقل السليم77ص19 ج 11، مامع البيان، ج81ص10 جانظر روح المعاني) 5(
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6.﴿                ﴾   
  :القراءات

   بقطع الهمزة وإسكان التاء مخففة وضم العين وألف قبلها على الجمع"وأتباعك"قرأ يعقوب . 1

 )1(.  بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة وفتح العين من غير ألف"واتبعك"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  . سار في أثره واتبعه لحقهفتبعه )2( .ا لحقهويقال أتبعه إذ، يقال تبعه واتبعه قفا أثره

  :التفسير

التي ساقوها لتبرير عدم إيمانهم بدعوتـه وهـي أن           هذه حجة من حجج قوم نوح       
كيف نؤمن بك وقـد اتبعـك أراذلنـا         :حيث قالوا له  .أتباعه والمؤمنين به هم الأقلون جاها ومالا      

  )3( .فنتساوى معهم

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فعلا ماضيا لتبين حال نوح عليه السلام حيث إن أتباعه هم الأقل            ) واتبعك(جاءت قراءة   
  .مالا وجاها في مجتمعهم

  :فيحتمل إعرابها وجهين مع اتفاق المعنى) وأتباعك(أما قراءة 

   )4(.أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون:ويكون المعنى. خبرها) الأرذلون(مبتدأ و) أتباعك(أن : الأول
ولـذا هـم    ) الأرذلـون ( علـى    جد فيها معنى القصر حيث قصروا أتباع نوح         ون

  .يرفضون أن يكونوا في عدادهم

أنؤمن لك نحن وأتباعـك     : فيكون المعنى . معطوف على الضمير في نؤمن    ) أتباعك(أن  : الثاني
    )5( .الأرذلون ؟ وهنا تكون الأرذلون صفة لأتباع

                                                
 335ص2جالنشر) 1(

 83 صات ألفاظ القرآنمعجم مفرد) 2(

 . 98ص2، تفسير ابن وهب المسمى الواضح ج30 ص7، جالبحر المحيطانظر ) 3(

 131 ص2 جالمحتسب) 4(

 131المرجع السابق ص) 5(
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وح عليه السلام أخبروه أن سبب عدم إيمانهم بـه     وبالجمع بين القراءتين يتضح أن قوم ن      
أنهم لا يريدون أن يتساووا وأن يعدوا مع أتباعه المقصورين على الأرذلين وحالهم وصفتهم أنهم               

  .أرذلون أي أقل مالا وجاها من غيرهم

كما أن صيغـة المـاضي تفيد ثبات هذه الصفة لهم وصـيغة الاسـم تفيـد اسـتمرار                 
  .اتصافهم بها

  

8. ﴿            ﴾   

  :القراءات

  . بفتح الخاء وإسكان اللام"خَلْق"قرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان والكسائي . 1

   )1( . بضم الخاء واللام"خُلُق"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

فتح الخاء وإسكان اللام بمعنى الكـذب       والخَلْق ب . الخُلُق بضم الخاء واللام العادة والدين     
 )2( .والاختلاق

  : التفسير

هذا جواب قوم هود لهود عليه السلام عندما دعاهم إلى الإيمان باالله وباليوم الآخر حيث               
قـائلين أن    وأنكـروا البعـث   ردوا عليه بأن هذا الذي جاءهم به ما هو إلا أمر مختلق من قديم               

  . ولا حساب لهمموتون ولا بعث غيرهم يعيشون ثم يعادتهم كعادة

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  :لها وجهان) خَلْق(القراءة بفتح الخاء وإسكان اللام 

 ما﴿بمعنى اختلاق الأولين وكذبهم ويقصدون الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى عنهم: الأول
   سورة ص) 7( ﴾ا اخْتِلَاقٌسمِعنَا بِهذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ إِن هذَا إِلَّ

بمعنى خلقنا كما خلق الأولين من قبلنا نحيا كما حيوا ونموت كما ماتوا ولا نبعث كما لم : الثاني
  .يبعثوا

                                                
  335،336ص2 جانظر النشر) 1(
 97 ص4 جلزجاجانظر معاني القرآن وإعرابه ل) 2(
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أن عـادتهم كعـادة   : فهي بمعنى العادة أو الدين أي) خُلُق(أما القراءة بضم الخاء واللام    
   )1( .من قبلهم يحيون ويموتون ولا بعث لهم ولا حساب

 أنكروا دعوته لهم للإيمان بحجـة       وبالجمع بين القراءتين يمكن القول إن قوم هود         
أن ما جاءهم به هو كذب واختلاق ككذب السابقين له من الأنبياء والرسل واختلاقهم علـى حـد          

  .زعمهم وأن عادتهم كعادة من قبلهم حياة وموت ولا بعث لهم ولا حساب
  

9.﴿                ﴾   
  :القراءات

  . بألف بعد الفاء"فارهين" وابن عامر )عاصم وحمزة والكسائي وخلف(قرأ الكوفيون. 1

  )2(.  بغير ألف"فرهين"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
 )3( حاذقين : وفارهين، الأشر: الفره

  )4( .أشرين: فرهين، حاذقين:فارهين

 وقيـل فـرهين     )5( .من الفراهة وهي جودة منظر الشيء وقوة كماله في نوعه         : هينفار
 )6( .الأشر الفرح: فرحين لأن العرب تعاقب بين الهاء والحاء فالفره

  : التفسير

 لقومه من عـدم تـرك االله لهـم          جاءت هذه الآية في معرض تحذير النبي صالح         
ونخل ناضج يانع الثمر وحذاقة وأشر وفرح فـي  وسلبهم  النعم التي هم فيها من زروع وبساتين        

   )7( . لهم بالإيماننحتهم البيوت في الجبال إن هم لم يستجيبوا لدعوة االله 

  

                                                
 99ص3 ج،المغني151 ص2 جانظر الكشف) 1(

  336ص2 جالنشر) 2(
 424 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن )3(

 282ص2 جلفراءمعاني القرآن ل) 4(

  139ص11 جالمحرر الوجيزانظر ) 5(
 138ص13 جانظر الجامع لأحكام القرآن) 6(

 55ص5 جانظر إرشاد العقل السليم) 7(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 )1(. ذهب بعض العلماء إلى أن فاره وفره بمعنى واحد

أفـادت أن   ) فارهين(والصحيح أن كل قراءة أفادت معنى جديدا للقراءة الأخرى فقراءة           
  .المعنى حاذقين أي ماهرين في النحت بارعين به

أنهم أشـرون بطـرون أو متعجبـون        : بغير ألف فأفادت أن المعنى    ) فرهين(أما قراءة   
  .متكبرون فرحون بهذا الصنيع الذي لم يسبقهم إليه أحد

ط من الفراهة وهي النشاط فإن الحـاذق يعمـل بنـشا          ) "فارهين(ويرى أبو السعود أن     
   )2(."وطيب قلب

 لاتصافهم بالفراهة أي الحـذق      يمكن القول إن قوم صالح      : وبالجمع بين القراءتين  
والنشاط في نحت البيوت أصبح حالهم أنهم بطرون متكبرون مغترون بصنيعهم فحذاقتهم سـبب              

  .بطرهم وتكبرهم
  

10 .﴿               ﴾   

  :القراءات

 بلام مفتوحة من غير ألف وصل       "لَيكَةَ"وابن كثير وابن عامر     ) نافع وأبو جعفر  (قرأ المدنيان   . 1
  .قبلها ولا همزة بعدها وبفتح تا التأنيث في الوصل مثل حيوة وطلحة

 )3(بألف وصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وخفض تاء التأنيث"الْأَيكَةِ"قرأ الباقون. 2

  :ي للقراءاتالمعنى اللغو

 )4(. الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة

   )5( .وأصحاب الأيكة هم أهل مدين قوم شعيب عليه السلام على أصح الأقوال
  

                                                
 89ص2 ج، مجاز القرآن101ص19 ج11، مامع البيان جانظر) 1(

 55ص5 جإرشاد العقل السليم) 2(

 336ص2 جالنشر) 3(

 36 صمختار الصحاح) 4(

 313 ، تنوير المقباس ص345ص3 ج تفسير ابن كثيرانظر) 5(
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  : التفسير
بدونها مـن دون االله     هذه بداية قصة شعيب عليه السلام مع قومه الذين كانت لهم أيكة يع            

 فما كان مـنهم إلا أن كـذبوه ورفـضوا    .االله  ليدعوهم إلى عبادة     هم شعيبا   فبعث االله ل  
  )1( .الإيمان به وبدعوته

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 )3(.  ويقال هما مثل مكة وبكة)2( .مترادفتان عند أكثر العلماء) الأيكة وليكة(

بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها ولا همز بعدها وفتح تاء التأنيـث غيـر   ) ليكة(قرئت  و
وقُرئت الأيكة بهمزة وصل وسـكون الـلام وبعـدها همـزة     ،  ة للعلمية والتأنيث كطلحة   منصرف

، اسم القرية التي كان فيها قوم شعيب عليه السلام        ) ليكة(وقيل إن    .مفتوحة وبكسر التاء منصرفة   
  )4(.والأيكة اسم للبلد

  

11 .﴿           ﴾   
  :القراءات

  . بخفض القاف"بالقِسطاس"رأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ق. 1
 )5( . برفع القاف"بالقُسطاس"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
   .الكوز عند أهل الأمصار والقسط مكيال وهو نصف صاع والقسط النصيب: القِسط

   )6( .الميزان: القسطاس بضم القاف وخفضها

  : التفسير
 قومه في هذه الآية والتي قبلها أن يكملوا الكيـل للنـاس ولا              ب  يأمر نبي االله شعي   

ينقصوه أو يأخذوه تاماً إن كان لهم ولكن عليهم أن يأخذوا كما يعطوا ويعطـوا كمـا يأخـذون                   
   )7( .ويزنوا بالميزان السوي العدل

                                                
 345 ص3 جتفسير ابن كثير) 1(

 .319ص2 فضلاء البشر ج، إتحاف444 ص 9  جانظر فتح الباري) 2(

  1573،1574ص4 جلجوهريلالصحاح ) 3(
 621  صإبراز المعاني من حرز الأماني ) 4(

  .307ص2 جالنشر) 5(
 378 ص 16 ، تاج العروس ج378ص7 جلسان العربانظر ) 6(

 223ص1 جمختار الصحاح) 7(
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

الميزان ويعبر بـه     بمعنى واحد هو   )القِسطاس والقُسطاس (أجمع العلماء على أن قراءة      
  )1( .عن العدالة كما يعبر عنها بالميزان وأنهما لغتان

  .)2(أعدل الموازين وأقومها) والقِسطاس والقُسطاس(
بإيفاء الكيـل    يأمر االله   ) القِسطاس(وبالنظر في القراءتين يتبين أن في قراءة الكسر         

ففيهـا  ) القُسطاس(ما قراءة الضم    أ،  أشياءهمعند الوزن وكذلك الوزن بالعدل وعدم بخس الناس         
 هي أثقل الحركات تفيد الشدة والقـوة        التيحيث إن الضمة    ،  تحري العدل عند الوزن   لب مزيد   ط

  .وهي بالتالي تدل على ضرورة تحري العدل في الوزن
  

12 .﴿                    ﴾  
  :القراءات

  . بفتح السين"كِسفاً"قرأ حفص . 1

    )3( . بإسكان السين"كِسفاً"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

كسفا بفتح السين أي قطعا وهي جمع كسفة وهي القطعة والجانب وكسفاً بسكون الـسين               
   )4( .على التوحيد وجمعه أكساف وكسوف وقيل معناها أيضا القطع

  )5( .سفة القطعة من الشيء والجمع كِسف وكِسف وقيل الكِسف والكِسفة واحدوالك

  : التفسير
 على دعوته لهم بإيفاء الكيل والميزان وتقوى االله تعـالى وطاعتـه             رد قوم شعيب    

إن كنت حقـا صـادقا فـأنزل    :وتحذيره لهم من غضب االله تعالى عليهم بهذه الآية حيث قالوا له    

                                                
، القراءات وأثرها في 320ص2 فضلاء البشر ج  ، إتحاف 248 ص ، مفاتيح الأغاني  46  ص 2 ج انظر الكشف ) 1(

 . 217 ص1 جالعربيةعلوم 

  . 93 ص6لسان العرب ج) 2(
 309ص2 جالنشر) 3(

 320انظرتفسير غريب القرآن ص ، و309 ص3 جمعالم التنزيل) 4(

 571 صمختار الصحاح) 5(
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 قطعا نعذب بها أو أنزل السماء قطعة واحدة علينا تظلنا وذلك كناية عن طلـبهم       علينا من السماء  
 )1( .العذاب ولم يكن طلبهم ذلك إلا تصميما منهم على الجحود والتكذيب

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

وأن الإسـكان يحمـل     . بفتح السين وإسكانها جمع كسفة    ) الكِسف(ذهب العلماء إلى أن     
   )2( حمعنى الفت

بفتح السين أنهم طلبوا من نبيهم أن ينزل عليهم قطعا مـن الـسماء              ) كسفا(أفادت قراءة   
وقد تكون القراءة بالفتح علـى       .يهلكهم االله بها لتكذيبهم به وقولهم هذا على سبيل التعنت والعناد          

   )3( المصدر فيكون المعنى أو تسقط السماء علينا قطعا قطعة بعد قطعة

أسقط علينا السماء قطعة واحدة كالغطاء تظلنـا        : بإسكان السين فتعني  ) كسفا(وأما قراءة   
  )4( .من قرأ كسفا جعله واحدا ومن قرأ كسفا جعله جمعا: قال الأخفش.أو طبقا واحدا

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن قوم مدين من تعنتهم وتجبرهم طلبوا من نبيهم شـعيب                
      دقا سواء بإنزال السماء عليهم طبقا واحدا كالغطاء أو قطعـا       أن يأتيهم بالعذاب إن كان صا

  .مفرقة قطعة بعد قطعة فهم طلبوا العذاب مجتمعا ومفرقاً
  

13 .﴿                ﴾   
  :القراءات

 بتـشديد الـزاي ونـصب    "نَـزلَ "قرأ يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر      . 1
" الروحالأمين".  

 )5( . بالتخفيف ورفعهما"نَزلَ به الروح الأمين"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

يقال نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حـط رحلـه        ،  النزول في الأصل انحطاط من علو     : نزل
 )7( . الروح الأمين هو جبريل   )6( .ونزل بكذا وأنزله بمعنى، فيه وأنزله غيره

                                                
 80ص4 ج، المقتطف346ص3 جانظر تفسير ابن كثير) 1(

 51ص2 جالكشفانظر ) 2(

 . 51انظر المرجع السابق ص) 3(

  146ص13 جالجامع لأحكام القرآن)4(

 336ص2 جالنشر) 5(

 543،صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 6(

 100ص4، جزجاجلمعاني القرآن وإعرابه ل) 7(
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  : فسيرالت

 ولـيس سـحراً ولا   يبين االله تعالى في هذه الآية أن القرآن هو تنزيل من عنـد االله             
 . بأمر االله تعالى ليبلغه إلى محمد شعراًكما ادعى الكافرون قد نزل به جبريل 

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

عـل مـاض    ف) نـزل (على أن   )الروح الأمين (بتخفيف الزاي ورفع    ) نزل(جاءت قراءة 
نزل جبريـل   :  فيكون المعنى  صفة له فأسندت الفعل إلى جبريل       ) الأمين(فاعل و ) الروح(و

 بالقرآن على محمد .  

فعـل  ) نـزل (فجاءت علـى أن     ) الروح الأمين (بتشديد الزاي ونصب    ) نزل(أما قراءة   
مفعـول بـه   )الروح( وماض مضعف العين والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على االله           

 حيـث    بالقرآن على محمد      أنزل جبريل    أن االله   : فيكون المعنى .صفةً له ) الأمين(و
   )1( .إن معنى نزل به أنزل

 بالقرآن فنـزل بـه علـى         نزل جبريل    وبالجمع بين القراءتين يتضح أن االله       
  . هو النازل المنفذ لأمر االله تعالى هو المنزل وجبريل  فاالله  محمد

  

14.﴿                       ﴾   
  :القراءات

  . بالرفع"آيةٌ"،  بالتاء على التأنيث"تكن"قرأ ابن عامر . 1

    )2(.  بالياء على التذكير والنصب" آيةً–يكن "قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

سخ ناقص تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وتسميه اسمها وتنـصب الخبـر              فعل نا :كان
  )3(. وتسميه خبرها فهي العامل في الاسم والخبر معا

 )4(  العلامة والجمع آي وآياي وآياتٌ :الآيةُ 

                                                
 307ص2 ج، القراءات وأثرها في علوم العربية521 صحجة القراءات) 1(

 336ص2 جالنشر) 2(

 111 صانظر التطبيق النحوي) 3(

 37مختار الصحاح ) 4(
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  : التفسير
 وإن هذا القـرآن لفـي  : يقول تعالى ذكره": الطبري في تفسير هذه الآية والتي قبلها      قولي

يعني أن ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب على بعض            .. يعني كتب الأولين  : زبر الأولين 
أولـم يكـن   :  يقول تعالى ذكره:﴾أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائِيلَ        ﴿وقوله  . رسله

أن ،   رسول رب العالمين    من ذكر ربك دلالة على أنك      لهؤلاء المعرضين عما يأتيك يا محمد       
 )1( .يعلم حقيقة ذلك وصحته علماء بني إسرائيل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن (خبر يكن واسمها    ) آية(على اعتبار أن    ) آية(بالياء ونصب   ) أَولَم يكُن لَّهم آيةً   (قُرئت

آيـة  )  حق وأن نبوته حق    أن النبي (أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل        : فيكون المعنى ) يعلمه
وأمـا  ،   مكتوبا في التوراة والإنجيل    لأن العلماء من بني إسرائيل وجدوا ذكر النبي         ،  موضحة
خبرهـا لأن   ) أن يعلمـه  (اسم تكن و  ) آية(بالتاء ورفع آية فعلى اعتبار    ) كُن لَّهم آيةٌ  تَأَولَم  (قراءة  

ة معجزة ودلالة واضحة في علـم علمـاء   أولم تكن لهم آي: مع الفعل تكون مصدر والتقدير    ) أن(
 في الكتب السابقة له ولكنهم كذبوا به بعد ما جاءهم مـن            حيث وجدوا ذكره     بني إسرائيل   

 )2( .العلم

 من خلال كتبهم التي ورد فيها بنبوة محمد  إسرائيلوبالجمع نجد أن علم علماء  بني 
  .على صدق محمد ظاهرة دليل وعلامة  ذكره 

  

15.﴿           ﴾   
  :القراءات

  . بالفاء"فتوكل"وابن عامر ) نافع وأبو جعفر(قرأ المدنيان . 1
 )3( . بالواو"وتوكل"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

ليـه  وما دام لا كافي إلا االله وجب التوكـل ع         . تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه      : التوكل"
.")4(  

                                                
 113 ص19ج11، مامع البيانج) 1(

 . 307، ص2، القراءات وأثرها في علوم العربية ج521 صانظر حجة القراءات) 2(

 336ص2جالنشر) 3(

 548ص3 جأيسر التفاسير) 4(
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 : التفسير

 أن يفوض أمره إلى االله تعالى عند تكذيب قومه له فاالله             من نبيه محمد     يطلب االله   
 الذي لا يمانع في شيء يريده  الرحيم بـالمؤمنين  -جل وعلا–حافظه ومؤيده لأنه الغالب القاهر    

 )1( .من عباده

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )2( .او ويرى بعض العلماء أنهما بمعنى واحدبالفاء والو) توكل(قُرئت

والذي يتضح أن قراءة الفاء أفادت أن الفاء تفريعية واقعة في جواب شرط مقدر مفهـوم        
  )3( .إذا أنذرت عشيرتك فعصوك فعندها توكل على االله: من السياق أي

 ـ    ﴿فأفادت العطف أي أن آية    ) وتوكل(أما قراءة الواو      ﴾زِ الـرحِيمِ  وتَوكَّـلْ علَـى الْعزِي
فقـل  :  أوعلى جواب الـشرط  الشعراء)213( ﴾فَلَا تَدع مع اللَّهِ إِلَها آخَر﴿ :معطوفة على قوله تعالى  

فلا تدع مع االله إلها آخر وتوكل على االله أو قل إني بـريء وتوكـل             : فيكون المعنى ..إني بريء 
 )4( .على االله واالله أعلم

16.﴿               ﴾   
  :القراءات

  . بإسكان التاء وفتح الباء"يتْبعهم"قرأ نافع . 1

  )5(.  بفتح التاء مع التشديد وكسر الباء"يتَّبِعهم"قرأ الباقون . 2
  :المعنى اللغوي للقراءات
 )6( .ويقال أتبعه إذا لحقه، يقال تبعه واتبعه قفا أثره

  : التفسير

فيبـين االله تعـالى أن        شـاعر  ي هذه الآية على من زعم أن محمـداً           ف يرد االله   
طريـق الحـق    الشعراء يلحق بهم ويقتفي أثرهم الضالون من الإنس والجن المنحرفـون عـن              

                                                
  548المرجع السابق ص) 1(
 203،ص19 ج9، مالتحرير والتنوير) 2(

  .203المرجع السابق ص) 3(
 102، ص3، ج، المغني203ص19ج9، مالتحرير والتنوير) 4(

 274ص2جالنشر) 5(

 83 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 6(
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  ففيها تنزيه لمحمد     وأما أتباع محمد فهم المهتدون المستقيمون على شرع االله          ،  والاستقامة
 )1( .وأتباعه

  :ين القراءاتالعلاقة التفسيرية ب

أن الغاوين يسلكون مسلك الشعراء الـضالين ويتبعـون         ) يتْبعهم(أفادت قراءة التخفيف    
  .منهجهم وأسلوبهم

فتفيد أن الغاوين من جملة الشعراء يفعلون فعلهم ويـسلكون          ) يتَّبِعهم(وأما قراءة التشديد    
 ومن معـه    ي هجاء الرسول    مسلكهم حيث كانوا يقومون برواية الشعر الذي يقوله الشعراء ف         

  )2( .من المسلمين

 وأتباعه عـن    يتبين أن قراءة التشديد أبلغ في تنزيه الرسول         : وبالجمع بين القراءتين  
الشعر كما أنها أبلغ في بيان مدى اتباع الضالين الحائرين للشعراء باعتبـار أن زيـادة المبنـى                  

  . تؤدي إلى زيادة المعنى

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 397ص2فوة التفاسيرج، ص268ص10 جانظر التفسير المنير) 1(

 142ص10 جروح المعاني) 2(
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 رابعالفصل ال
  

  تفسير سورة النمل بالقراءات 
  القرآنية العشر

  
  :وفيه مبحثان

  

  . تعريف بالسورة:المبحث الأول
   عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر:المبحث الثاني
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 المبحث الأول
  

  تعريف بسورة النمل
  

   :وفيه مطالب
  .كية أو مدنية وعدد آياتها بيان أن السورة م:المطلب الأول
  . أسماء السورة ووجه التسمية:المطلب الثاني
  . ترتيب نزول السورة:المطلب الثالث
  . جو نزول السورة:المطلب الرابع

  : وفيه مسألتان. المناسبات في سورة النمل:المطلب الخامس
  . علاقة سورة النمل بما قبلها:المسألة الأولى
  .رة النمل بما بعدها علاقة سو:المسألة الثانية

  . خصائص سورة النمل:المطلب السادس
  . أغراض سورة النمل وموضوعاتها:المطلب السابع
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  : بيان أن السورة مكية أم مدنية وعدد آياتها:المطلب الأول
 عدد آياتها ثلاث وتسعون آية وقيل أربع وتـسعون        )1( .سورة النمل سورة مكية بالإجماع    

  )2(وقيل خمس وتسعون 

  

  : أسماء السورة ووجه التسمية:المطلب الثاني
   :سميت سورة النمل بأسماء عديدة هي

 ووجه التسمية هي ورود لفظ النمل فيها وحكاية النملة التـي نـصحت قومهـا                :سورة النمل . 1
حتَّـى إِذَا أَتَـوا علَـى    ﴿ وجنوده وهم لا يشعرون    بدخول مساكنهم حتى لا يحطمنهم سليمان       

نُـوده وهـم لَـا      نَّملِ قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُوا مساكِنَكُم لَا يحطِمـنَّكُم سـلَيمان وج             وادِي ال 
ونرشْعسورة النمل) 18( ﴾ي.  

 من جوانب مختلفة لم تذكر في       ووجه التسمية به هو تناول قصة سليمان        : سورة سليمان .2
  .سور أخرى

  )3( .فيها  ورود لفظ الهدهد وقصته مع سليمان ووجه التسمية به هو: لهدهدسورة ا. 3
  

  : ترتيب نزول السورة:المطلب الثالث
نزلت سورة النمل بعد سورة الشعراء وقبل سورة القصص حـسب ترتيـب المـصحف     

ون في   وترتيبها السورة السابعة والعشر    )4(وتعد الآية السابعة والأربعون في نزول السور المكية         
  .ترتيب المصحف

  

 )5( : جو نزول السورة:المطلب الرابع

 أن ينذر   عندما أمر االله نبيه محمداً    ،  نزلت سورة النمل في بداية مرحلة الجهر بالدعوة       
 حيث استجاب الرسـول     ،  عشيرته الأقربين ويجهر بدعوته بعد استمرارها ثلاث سنوات سرا        

لمـا نزلـت   ": عنهما قـال البخاري عن ابن عباس وبدأ يدعو إلى االله جهرا كما روى الإمام    
                                                

 3489ص4 ج، في رحاب التفسير165ص13 ج، الجامع لأحكام القرآن1040، صانظر زاد المسير) 1(

  215ص91 ج9، م، التحرير والتنوير165ص13 ج، الجامع لأحكام القرآن151ص10 جانظر روح المعاني) 2(
 215ص19 ج9،مانظر التحرير والتنوير) 3(

  249ص1، جانظر البرهان) 4(

 .  باختصار10-4ص ةانظر سورة النمل دراسة تحليليلة وموضوعي) 5(
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 –يا بنـي عـدي   ،  يا بني فهر: على الصفا فجعل يناديوأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي  
، لينظر ما هـو  أرسل رسولا  حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج         -لبطون قريش 

تكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل        أرأيتكم لو أخبر   فجاء أبو لهب وزعماء قريش فقال النبي        
فقـال أبـو   ،  فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد:قال، أكنتم مصدقي ؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا  

  )1(" ).تبت يدا أبي لهب وتب(فنزلت هذه السورة ، إنما جمعتنا لهذا ؟ ثم قام،  تبا لك:لهب

ى مواجهتها بطـرق     فعملت عل  خطورة دعوة محمد    وأدركت   بعد ذلك شعرت قريش   
   :عديدة منها

 .اللجوء إلى عمه أبي طالب ليثنيه عن الدعوة •

 .الإغراء بتقديم عروض أخرى عليه كالمال والجاه والسيادة •

تمثلت في أسـاليب    ،  ولكن فشلت هذه الطرق فكانت الحرب بين أهل الإيمان وأهل الكفر             
ومما ورد   .الحصار الاقتصادي  و عذيب الإعراض والمقاطعة والتكذيب والإيذاء والت     :متعددة منها 

  :  وصحابته الكرام الأحاديث الآتيةفي تعذيب الرسول 

جاء عقبة بـن أبـي      ،   ساجد وحوله ناس من قريش     بينا رسول االله    ( :قالعن عبد االله    . 1
 فأخذتـه مـن    فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة      معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي        

اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام :  صنع ذلك فقال النبي ظهره ودعت على من 
 )2().وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف

وقد لقينا مـن المـشركين   ،  وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة    أتيت النبي   ( :قال خباب . 2
  لقد كان من قبلكم ليمـشط        :ر وجهه فقال  فقعد وهو محم  ،  يا رسول االله ألا تدعواالله    : فقلت،  شدة

ويوضـع المنـشار    ،  ما يصرفه ذلك عن دينه    ،  بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب        
ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن االله هذا الأمر حتى يسير الراكب            ،  على مفرق رأسه فيشق باثنين    

   )3( ).من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا االله

جو مليء بألوان العذاب المعنوي والجـسدي       ،  لجو الذي نزلت فيه سورة النمل     هذا هو ا  
فكانت السورة بآياتها المقروءة والمكتوبة البينة الواضحة للرد على المشركين وتحديهم واثبـات             

                                                
 929 ، ص4770ناحك ح ، ج وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض:التفسير باب: حيح البخاري كتابص) 1(

، 3854 وأصحابه مـن المـشركين بمكـة ح          مالقي النبي   : مناقب الأنصار باب  : حيح البخاري كتاب  ص) 2(
 731ص

 ، ص3852 وأصحابه من المشركين بمكـة ح  مالقي النبي : مناقب الأنصار باب: خاري كتابحيح البص) 3(

730 ،731 
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 لهداية الناس وسعادتهم في الـدنيا والآخـرة        ان القرآن هو كلام االله المنزل على عبده محمد          
 .جب ومخالفته كفر ومآل الكافرين النارفالإيمان به وا

  

  : وفيه مسألتان. المناسبات في سورة النمل:المطلب الخامس
  )1( : علاقة سورة النمل بما قبلها:المسألة الأولى

  :اتصالا وثيقا يظهر من وجوه عدة هي" سورة الشعراء" تتصل سورة النمل بما قبلها

  الأنبيـاء وخاصـة قـصة داوود وسـليمان           أنها كالتتمة لما قبلها في بيان بقية قصص       .1
  . وتفصيل قصة لوط 

   .أنها جاءت مفصلة لما أجمل في سورة الشعراء. 2

  .كلتا السورتين ابتدأت بتمجيد القرآن وتنزيهه وبيان إعجازه. 3
  

   )2( : علاقة سورة النمل بما بعدها:المسألة الثانية

  :ص يمكن بيانه بالآتييوجد اتصال وعلاقة بين سورة النمل وسورة القص

 ومـن   تعتبر سورة القصص مفصلة لما جاء موجزاً في سورة النمل من قصة موسى  .1
  .ذكر آيات االله تعالى

  .كما ورد في سورة القصص إيجاز لما جاء مفصلا في سورة النمل. 2
  

  : خصائص سورة النمل:المطلب السادس
  :تميزت سورة النمل بمميزات من أهمها

  . النمل والهدهد فيها ولم يردا في أي سورة أخرىورود لفظ. 1

  .تفصيل الحديث عن ملك سليمان . 2

  .)طس(بدايتها حيث إنها السورة الوحيدة التي بدأت بالحرفين . 3
  

  

                                                
 107، صانظر تناسق الدرر) 1(

 409ص10، جانظر التفسير المنير) 2(
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  )1( : أغراض سورة النمل وموضوعاتها:المطلب السابع

  :اشتملت سورة النمل على أغراض وموضوعات عديدة من أهمها

 ورة وموضوعها الرئيس هو بيان أصول العقيدة من توحيد ونبوة وبعث وبيـان            أن محور الس  . 1
  .إعجاز القرآن الكريم وشرف منزلته

   .بيان أن القرآن كتاب هداية لمن أراد الاهتداء. 2

  . وغيره من الأنبياء وأخذ العبر والعظات من قصصهمتفصيل ملك سليمان . 3

  .مه وإعراضهم عنه فيما يلقاه من أذى قوتسلية الرسول . 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 400ص2، جفوة التفاسير، ص277ص10، ج، التفسير المنير216ص9، جانظر التحرير والتنوير) 1(
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  المبحث الثاني
  

 عرض لآيات السورة المتضمنة القراءات العشر
  

  
   :واعتمدت المنهج التالي فيه

  

 .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة

  .بيان القراءات فيها
  .بيان المعنى اللغوي للقراءات

 .تفسير الآية كاملة تفسيراً إجمالياً

  .ان العلاقة التفسيرية بين القراءاتبي
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1.                           

       ﴾   

  :القراءات

  .بالتنوين" بشهابٍ" ويعقوب )عاصم وحمزة والكسائي وخلف(قرأ الكوفيون. 1

 )1( .بغير تنوين "بشهابِ"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

والـشهبة البيـاض    . الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجـو          :الشهاب
  )2( .المختلط بالسواد تشبيها بالشهاب المختلط بالدخان

 )4( .النار عود جاف مأخوذ من معظم )3( .القبس المتناول من الشعلة

   :التفسير

 في هذه السورة ضمن القصص الواردة فيها حيـث يقـول            هذه بداية قصة موسى     
) في مسيره من مدين إلى مصر في وادي طوى(ما قاله موسى لأهله   واذكر يا محمد: تعالى

 إنه سيذهب ليأتي بخبر عن الطريق الذي ضـيعوه أو           :بعد أن رأى ناراً وقد غشيتهم ظلمة الليل       
وذلك يدل على حاجتهم إلى الدفء وهذا       . علة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها ليستدفئوا بها        بش

  )5( .لا يكون إلا في برد شديد

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 :أن قبس صفة لشهاب أو بدلٌ منه فيكـون المعنـى          ) بِشِهابٍ قَبسٍ (أفادت قراءة التنوين    
  )6( .أخوذة من أصلها أو آتيكم بشهاب مقتبسسآتيكم بشعلة نار مقبوسة أي م

  من غير تنوين بالإضافة فهي إضافة بيانية لما بينهما من ) بِشِهابِ قَبسٍ( أما قراءة 

                                                
 337ص2 جالنشر) 1(

 300 صمفردات ألفاظ القرآنمعجم ) 2(

 436 صالمرجع السابق) 3(

 410ص5 جنظم الدرر) 4(

 بتصرف 95ص4جالمقتطف ) 5(

 133ص20ج11، مامع البيان، ج156ص10 جانظر روح المعاني) 6(
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العموم والخصوص كقولك خاتم فضة أو ثوب خز فإن الـشهاب يكـون قبـساً وغيـر                 
  )1(.قبس

،  المراد بالـشهاب القـبس      إن قراءة التنوين أفادت أن     :وبالنظر إلى ما سبق يمكن القول     
وأما قراءة الإضافة فأفادت أن الشهاب غير القبس لأن العرب في كلامها تترك إضافة الاسم إلى               
نعته وإلى نفسه فإن الإضافات في كلام العرب المعروف هي إضافة الشيء إلـى غيـر نفـسه                  

 )2( .وغير نعته

 عود جاف مأخوذ من معظـم  وبالجمع بين القراءتين يتبين أن القبس الذي هو عبارة عن    
  )3( .اـالنار بحيث استحكمت فيه النار فلا ينطفئ أصبح كالشهاب في اشتعال ناره وسطوعه

 

2.﴿                             
                      ﴾   

  :القراءات

  .بإسكان النون" لا يحطِمنْكُم"قرأ رويس . 1

   )4( .بتشديد النون مفتوحة" لَا يحطِمنَّكُم"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  )5( . كسر الشيء مثل الهشم:الحطم

   :التفسير
سورة فبعد أن حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس  هذه قصة النملة التي وردت في هذه ال       

  وهم لا يوزعون قدموا على وادي النمل فنادت نملة يقال هي الملكة على النمل ودعتهم

   )6( . بهمومن معه وهم لا يشعروي مساكنهم حتى لا يكسرنهم سليمان إلى الاختباء ف
                                                

   156ص10 جانظر روح المعاني) 1(
 133، ص20 ج11،مامع البيان جانظر) 2(

 410ص5 جانظر نظم الدرر) 3(

  246ص 2 جالنشر) 4(

  138 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 5(

 39 ص 7 ، حاشية الشهاب ج302ص10، جانظر التفسير المنير) 6(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 بتشديد النون وتخفيفها وهي نون التوكيد التي تخفف وتـشدد ولفـظ   )كُما يحطِمنَّ لَ(قُرئت  

تحـذير النملـة   : هذه الكلمة يوحي بالنهي وفيه جواب الجزاء فمن اعتبر لا ناهية أراد بـالمعنى     
ومـن  ،  لهن ومن أن يكن سبباً في التحطيم بعدم دخـول المنـازل   تحطيم سليمان  للنمل من 

: فالتقـدير . ة واقعة في جواب الأمر فكان لها حكم جواب شرط مقدر          اعتبر لا نافية كانت الجمل    
  )1( . أو إن لم تدخلوا مساكنكم حطِّمتمإن تدخلوا مساكنكم لا يحطمنَّكم سليمان 

 يمكن القول إن قراءة التشديد آكد في المعنى من قراءة التخفيف            :وبالجمع بين القراءتين  
  واالله أعلم. ) )2 لكثرة جنود سليمان وفيها دلالة على كثرة الفاعلين للحطم

 

3.﴿                          ﴾   

  :القراءات
  .بنونين الأولى مفتوحة مشددة والثانية مكسورة مخففة" ينِلَيأْتِينَّ"قرأ ابن كثير . 1
  )3( .بنون واحدة مكسورة مشددة" يأْتِينِّيلَ"قرأ الباقون .2

  :المعنى اللغوي للقراءات
 ويقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبير ويقال في الخير والـشر وفـي             . مجيء بسهولة  :الإتيان

  )4(. الأعيان والأعراض

  :التفسير
وعده في  ت،   الطير ولم يجد الهدهد بينها وتساءل عن سبب غيابه         بعد أن تفقد سليمان     

  )5( .ه بحجة واضحة تبين عذرهأو نتف الريش أو الذبح إن لم يأتهذه الآية بالعقاب الأليم بالسجن 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

والنـون  ،   على الأصل بنونين الأولى مـشددة والثانيـة مخففـة          )ينِلَيأْتِينَّ(جاءت قراءة   
فعل ليأتيني بنون واحدة مكسورة هي نون الوقاية ثـم           وأصل ال  .المشددة للتأكيد والمخففة للوقاية   
  .دخلت نون التوكيد لتوكيد القسم

                                                
 242ص20ج9، م، انظر التحرير والتنوير234ص2 جانظر معاني القراءات) 1(

 381ص5 جانظر الحجة للفارسي) 2(

 337ص2 جانظر النشر) 3(

 14  صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 4(

 406ص2 ج التقاسيرفوة صانظر) 5(
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بنون واحدة مكسورة مشددة فعلى أنها نون التوكيد الثقيلـة كـسرت   ) لَيأْتِينِّي(وأما قراءة   
 )1( .لمناسبة الياء وحذفت نون الوقاية للتخفيف

حدة مكسورة مشددة جاءت لمشاكلة مـا قبلهـا         بنون وا ) لَيأْتِينِّي(ويرى النسفي أن قراءة     
 )2( )لَأَذْبحنَّه، لَأُعذِّبنَّه(:من قوله تعالى

بنون واحدة مكسورة مشددة حذفت منهـا    ) لَيأْتِينِّي(وذهب كثير من العلماء إلى أن قراءة        
 )3( .نون الوقاية تخفيفا لاستثقال اجتماع ثلاث نونات

 بحذف نون الوقاية تفيد الـسرعة فـي         )لَيأْتِينِّي(أن قراءة   وبالجمع بين القراءتين يتضح     
 قد تفيد أن المطلوب مـن الهدهـد         )لَيأْتِينَّنِي(الإتيان بالحجة والبرهان على الغياب كما أن قراءة         

على غيابه مع التفصيل باعتبار أن زيادة المبنى تـؤدي إلـى زيـادة               المجيء بالحجة الواضحة  
   واالله أعلم .عتا بين السرعة والتفصيلالمعنى فالقراءتان جم

  

4.﴿                                ﴾   

  :القراءات
  .بفتح الكاف" فمكَث"قرأ عاصم وروح . 1
  .بضم الكاف" فمكُث"قرأ الباقون . 2
  .بفتح الهمزة من غير تنوين" من سبأَ"ي قرأ أبو عمرو والبز. 3
  .بإسكان الهمزة" من سبأْ"قرأ قنبل . 4
  )4( .بالخفض والتنوين" من سبإٍ"قرأ الباقون . 5

  :المعنى اللغوي للقراءات

  )5( . ثبات مع انتظار يقال مكَثَ مكْثاً:المكث

                                                
 103،104ص3 جانظر المغني) 1(

 836 ج،صمدارك التنزيل) 2(

 104ص3 ج، المغني155، ص2 ج، الكشف270 صانظر الحجة لابن خالويه) 3(

 337ص2 جالنشر) 4(

  525، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 5(
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 أهل هذا المكان مـن كـل         اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال ذهبوا أيادي سبأ أي تفرقوا تفرق            :سبأ
  )1(. جانب

   :التفسير

يبين سـبب غيابـه    من الهدهد لتبين هذه الآية الحجة الواضحة التي طلبها سليمان     
 اطلعت على ما لم تطلع عليه       غاب الهدهد زمانا يسيرا ثم قال لسليمان        : فيكون معنى الآية  

  )2(.ملكة سبأ وملكتهاأنت ولا جنودك وجئتك من سبأ بخبر صدق حق يقين وحدثه عن م

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات 

  )3( . بمعنى واحد)فمكُث، فمكَث( إلى أن قراءة ذهب كثير من العلماء

إِنَّكُـم   (:فقراءة الفتح جاءت على الأغلب في الأفعال الماضية ويدل عليها قولـه تعـالى      
) مكُـث (بالفتح واسم الفاعل مـن      ) فَعل(وإنما من ) فَعل(وفاعل لا يكون من     الزخرف  )77() ماكِثُون

   )4( .بالضم يكون على وزن فعيل أي مكيث كظريف وكريم

دة الغيبة عن سليمان    ـم أشارت إلى ش   ـن أن قراءة الض   ـع بين القراءتين يتبي   ـوبالجم
  ،     إشارة إلى شدة الغيبة عن سليمان       "بالضم فيها   ) مكُث(حيث يرى البقاعي إن  ليوافق 

 على اعتبار أن الضمة أقوى الحركات فهي تفيد          )5( ."الكلمة ما أَفْهمه تركيب الكلام    إفهام حركة   
   واالله أعلم.الشدة والقوة

فتُقرأ مصروفة وغير مصروفة فمن صرف جعله اسما لأب القبيلة          ) من سبإٍ (وأما قراءة   
قبيلـة أو   وأما من منعه من الصرف فجعله اسـما لل   )6(وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان       

 وأما من قرأه بإسكان الهمزة فلأنه نوى الوقف عليهـا أو             )7( .المكان فقد منعه للتعريف والتأنيث    
 )8(سكن الهمزة تخفيفاً

                                                
  248، معجم مفردات ألفاظ القرآن) 1(
 360ص3 جانظر تفسير ابن كثير) 2(

، الحجـة لابـن   826 ص3  ج، تفسير مدارك التنزيل335ص7، ج ، مجمع البيان  155ص2، ج ظر الكشف ان) 3(
 270، صخالويه

 155ص2، جانظر الكشف) 4(

 419ص5، جنظم الدرر) 5(

 330، انظر جمهرة أنساب العرب ص140، صأسماء القبائل وأنسابها) 6(

 325 ص2 فضلاء البشر جانظر إتحاف) 7(

  156ص2 جانظر الكشف) 8(
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وبالجمع بين القراءات يمكن القول إن قراءة الصرف بينت قراءة المنع مـن الـصرف               
ة وهذا يحدث كثيرا أن يـسمى  فهي تبين لنا سبب تسمية ذلك المكان بسبأ وهو نسبة إلى أب القبيل  

   .المكان باسم شخص معين
 وأما قراءة السكون فتفيد تحقير هؤلاء القوم وتحقير ملكهم أمـام ملـك سـليمان                

 وسلطانه حيث إن السكون وهو انعدام الحركة أفاد هنا انعدام المكانة لقوم سبأ أمام مكانة سليمان
 العظيمة .  

له بنية الوقف الإشارة إلى تحقير أمرهم بالنسبة إلـى          وحكمة تسكين قنبل    ":يقول البقاعي 
 بأنهم ليست لهم معه حركة أصلا على ما هم فيـه مـن الفخامـة والعـز      نبي االله سليمان    

  )1(."والبأس الشديد
 

5 .﴿                       

     ﴾   

  :القراءات
 ."أَلا يسجدوا"قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس بتخفيف اللام .1

  . بتشديد اللام"أَلَّا يسجدوا"قرأ الباقون . 2

  . بالخطاب فيهما"تعلنون..تخفون"قرأ الكسائي . 3
   )2( . بالغيب فيهما"يعلنون..يخفون"قرأ الباقون . 4

  :وي للقراءاتالمعنى اللغ
السجود أصله التَّطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل الله تعالى وعبادته وهو عـام          

 سجود باختيار وليس ذلك إلا للإنـسان وبـه          :في الإنسان والحيوانات والجمادات وذلك ضربان     
  )3( .وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات، يستحق الثواب

  )4( .ه كالغطاء ويقابل به الإبداء والإعلانالخفاء ما يستتر ب

  
                                                

 420ص5 جنظم الدرر) 1(

 337ص2 جالنشر) 2(

 251 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 3(

 171، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 4(
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  )1( .والعلانية ضد السر وأكثر ما يقال ذلك في المعاني دون الأعيان

   :التفسير

هذه الآية من ضمن الخبر اليقين الذي جاء به الهدهد بعد غيبته حيـث حـدث سـليمان            
  شيطان زين لهم تـرك   مملكة سبأ وملكتهم التي تحكمهم وعبادتهم للأصنام ثم ذكر هنا أن ال

 فهم لا يسجدون الله الذي يعلم ما هو مخبوء ومخفي في السموات والأرض ويعلـم          عبادة االله   
   )2( .ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 : أن المعنـى   )أن ولا (من   تتكون   "ألاَّ"على اعتبار أن    ) أَلَّا يسجدوا (أفادت قراءة التشديد    
ويسجدوا هنا فعل مـضارع منـصوب بـأن         ،  فصدهم الشيطان عن طريق الهداية لئلا يسجدوا      

 وزيـن لهـم   : ويجوز أن تتعلق أن بزين على البدل فيكون المعنـى   .وعلامة نصبه حذف النون   
 )3( .الشيطان لئلا يسجدوا

ومـا بعـدها    ) ألا(بأداة الاستفتاح    فهي استئناف ابتدئ     )أَلا يسجدوا (أما قراءة التخفيف    
فاسـجدوا هنـا   ،  ألا يا هؤلاء أو يا قوم اسجدوا الله        : فيكون المعنى  "يا"منادى محذوف دلت عليه     

 ألا يا ارحمونا أي ألا يـا هـؤلاء    :عليه مثل قولهم  ) يا( والعرب تحذف المنادى لدلالة      .فعل أمر 
  )4( .ارحمونا لأن يا لا يليها الفعل إلا مع إضمار

والابتداء بالاستفتاح في هذه القراءة للدلالة على تنبيههم على عظم المقام حتى لا يكـون               
أحد منهم غافلا عن الوعظ وكذلك حذف المنادى للدلالة على ضرورة الإسراع بالسجود حتى لا               

  )5( .يصيبهم شر الشيطان ولئلا يكونوا مثل أولئك القوم في عدم السجود الله تعالى

ين أن االله تعالى بين في القراءة الأولى هدف الشيطان من صد الناس وهو              ومما سبق يتب  
 ومخـزاة    عدم سجودهم الله تعالى والقراءة الثانية تدعوهم إلى الـسجود لأنـه مرضـاة الله                

  .للشيطان الملعون لعدم سجوده وخضوعه لأمر االله تعالى

                                                
 386 المرجع السابق) 1(

 421ص5 ج، نظم الدرر157ص2 ج، الكشف383ص5 جانظر الحجة للفارسي) 2(

 526 ص، حجة القراءات158ص2 جانظر الكشف) 3(

  421ص5 جنظم الدرر) 4(

  116 ص2 جالقراءات وأثرها في علوم العربية) 5(
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 التخفيف التي تفيد الأمر     بالتاء على الخطاب فناسبت قراءة    ) تخفون وتعلنون (وأما قراءة   
 باليـاء   )يخفون ويعلنون (وأما قراءة   . من االله للناس بالسجود ودلت على أن الكلام من االله تعالى          

  . على الغيبة فناسبت قراءة التشديد التي تتحدث عن قوم غائبين ودلت على أن المتكلم هو الهدهد

للمخاطبين بعلمه الواسع حيـث لا      ثم إن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب يفيد إعلام االله           
على ذلك يجب على كل إنـسان خـشية االله           تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وبناء        

   )1(وتقواهتعالى 

  

6.﴿                             ﴾  

  :القراءات

  . بإسكان الهاء"فألقِه"بو عمرو وعاصم وحمزة قرأ أ. 1

  . بكسر الهاء"فألقِهِ" قرأ قالون .2

  )2( . بصلتها بياء في الوصل"ألقهِي" قرأ الباقون .3

  :المعنى اللغوي للقراءات
  )3( . ثم استعمل في كل طرحتلقاهالإلقاء طرح الشيء حيث 

  :التفسير

 ملكة سبأ وقومها فيلقي إلـيهم برسـالة        للهدهد بأن يذهب إلى    هذا أمر من سليمان     
  . ثم يتنحى جانبا ليرى ما يكون من أمرهمسليمان 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
لأن الهـاء قبلهـا متحـرك    ) أَلْقِهو(جاءت قراءة كسر الهاء مع وصلها بياء على الأصل     

، مـا قبلهـا والاسـتثقال   مكسور والياء بدل من الواو والهاء أصلها الضم وإنما كسرت إتباعـا ل      
  .فلما انكسرت الهاء انقلبت الواو ياء، للخروج من كسر إلى ضم

مع عدم وصلها بياء فجاءت على أصل الفعل قبل الجـزم           " فألقهِ"وأما قراءة كسر الهاء     
فبقيـت  ،   فحذفت الياء التي بعد الهاء لسكونها وسكون الياء التي بعد الهاء           "ألقيه"وذلك أن أصله    

  .ورة من غير ياء بعد الكسرةالهاء مكس
                                                

  116، ص2 جالقراءات وأثرها في علوم العربية) 1(

 159ص2 جالكشف) 2(

 441ص4  جبصائر ذوي التمييز) 3(
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 بإسكان الهاء فجاءت لكونها لام الفعل لأنها آخر اللفظ فأسكنت للجـزم     "فألقِه"وأما قراءة   
 )1( .وقيل أسكنت على نية الوقف

وبالنظر إلى ما سبق يتضح أن قراءة حذف الياء تفيد السرعة في الإلقاء ومن ثم التنحي                
  .جانبا لرؤية ما يصدر عنهم

   .قراءة كسر الهاء مع الياء تفيد قرب الهدهد من مجلسهم عند إلقائه الخطابكما أن 
  

7.﴿                                

         ﴾  

  :القراءات

  .  بنونين وياء وصلا وابن كثير وصلا ووقفا"أتمدونَنِي" وأبو جعفر قرأ نافع وأبو عمرو. 1

   . بنون مشددة مع المد وياء في نهاية الكلمة"أتمدونّي"قرأ حمزة ويعقوب . 2

  )2( . بنونين مع حذف الياء"أتمدونَن"قرأ الباقون . 3

  :المعنى اللغوي للقراءات

ومددتُـه فـي غيـه      ،  ت عيني إلى كذا   ومد النهر ومده نهر آخر ومدد     ،  أصل المد الجر  
  )3( .وأمددت الجيش بمدد والجيش بطعام، ومددتُ الإبل سقيتها المديد

   :التفسير

 من هدية ملكة سبأ التي بعثتها لتختبره أهـو نبـي أم             تبين هذه الآية موقف سليمان    
كر علـيهم أن   بالهدية لم ينظر إليها وأعرض عنها واستنملك؟  فلما جاء الرسل إلى سليمان   

يمدوه بالمال وقد آتاه االله ما هو خير مما عندهم وهو النبوة والملك الواسـع العـريض والمـال                   
الوفير وبين لهم أنهم هم الذين يفرحون بالهدايا لأنهم طلاب دنيا أما هو فلا يهمه إلا الدعوة إلى                  

  )4( . ودخولهم في الإسلام وترك عبادة الشمس والأصنامدين االله 

                                                
  160 ،159 -141، 140ص2، جانظر الكشف) 1(

 211، صانظر غيث النفع) 2(

 519 ،518معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص) 3(

  323ص10 جير المنيرانظر التفس) 4(
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  :لاقة التفسيرية بين القراءاتالع

بنون مشددة على الإدغام لاجتماع المثلين فتمد الواو مـد كلمـي لازم             ) أتمدونِّي(قُرئت  
  . مثقل لالتقاء الساكنين

 بنونين ظاهرتين على الأصل فالنون الأولى هي نون الرفع والنـون            )أتمدونني(قرئت  و
  .سر من أجل الياءالثانية هي نون الوقاية التي تقي الفعل من أن يك

  . وصلا ووقفا بدون ياء على الأصل)أتمدونَنِ(قرئت و

 تفيد معنى زائـداً عمـا       )أتمدونِّي(وبالجمع بين القراءتين يمكن القول إن قراءة الإدغام         
 على قـوم سـبأ أن يـزودوه    يفهم من القراءتين الأخيرتين وهو المبالغة في إنكار سليمان        

  )1(. هو خير مما عندهمبالمال وقد أعطاه االله ما 

  

8.﴿                                  

                          

    ﴾   

  :القراءات

  . بهمز الألف"سأقيها"قرأ قنبل . 1

  )2( . بغير همز"ساقيها"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  )3( .والساق من الإنسان ما بين الركبة والقدم، الساق ساق القدم

   :التفسير

نه الـذي    قصرا عظيما لاستقبال ملكة سبأ ليريها عظمة ملكه وسـلطا          أعد سليمان   
فلما وصلت ملكة سبأ إلى القصر استقبلها وفد الاستقبال السليماني ودعوهـا إلـى              ،  أعطاه االله له  

                                                
  160ص2 جانظر الكشف) 1(

 338ص2 جالنشر) 2(

 201ص10 جانظر لسان العرب) 3(
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الدخول وكان صحن القصر مشيداً من الزجاج الأبيض الشفاف فلما رأته ظنت أنه ماء وكـشفت            
 إنه قصر مصنوع من الرخام الأمرد الأملـس ومـن الزجـاج      عن ساقيها فقال لها سليمان    

وعندما رأت ملكة سبأ ذلك استدلت على التوحيـد     ،  افي وأن الماء يجري من تحته وليس فيه       الص
والنبوة فأعلنت إسلامها واعترفت بأنها ظلمت نفسها بكفرها وعـدم إيمانهـا وخـضعت الله رب           

  )1( .العالمين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فمن قرأها بدون همز فعلى الأصـل   . بهمزة )سأقيها(بدون همزة وقُرئت    ) ساقيها(قُرئت  
فأما من لم يهمزه فهو على الأصل لأن كل ما لا أصل له في الهمز لا                ":لقول مكي بن أبي طالب    

 فيجـوز همزهـا ولـيس فـي هـذا واو      .يجوز همزه إلا لعلة نحو أن تكون فيه واو مضمومة      
 )2(."مضمومة

 . سـؤق وأسـؤق  :نحو قولك أما من قرأها بهمزة فجاز له ذلك لجواز همزها في الجمع            
   )3( .ويرى مكي بن أبي طالب أن هذا القول ضعيف

بالهمزة وهي ساكنة والهمـزة فيهـا قـصر    ) سأق( أن قراءة :والذي يظهر لنا مما سبق    
دل ذلـك علـى الموضـع    ، وانحباس في النطق والسكون فيه انعدام الحركة ويدل على الثبـات    

  .ي كشفتها من ساقيها عندما حسبت الرخام ماءالمكشوف من الساق وكذلك قصر المسافة الت
والمـد هـو    (بالألف ممدودة وهي تعتبر فتحة طويلة في الحركات         ) ساقيها(وأن قراءة   

  وهو أقل مقـدار      )4( )إطالة زمن الصوت عند النطق بالحرف والمد هنا طبيعي بمقدار حركتين          
  .للمد دلت على مدة وزمن المسافة التي كشفتها من ساقيها

 قراءة الهمز بينت المقدار والموضع المكـشوف مـن          :لجمع بين القراءتين يتضح أن    وبا
 وكلتا القراءتين أكدت    وقراءة الألف بينت الزمن الذي كشف به ذلك المقدار وكلاهما قليل          ،  الساق

   واالله أعلم .هذا المعنى
  

9.﴿                                      

     ﴾ 

                                                
 334،335 ص10 جانظر التفسير المنير) 1(

 161ص2 جالكشف) 2(

 161 صانظر المرجع السابق) 3(

 204،208 صانظر بغية المريد من أحكام التجويد) 4(
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  :القراءات
 بالتاء على الخطاب في الفعلين وضـم التـاء    "ثم لتقولُن .. لتبيتُنه"قرأ حمزة والكسائي وخلف     . 1

  .الثانية من الأول وضم اللام الثانية من الثاني
   . بالنون وفتح التاء واللام"لنقولَن.. لنبيتَنه"قرأ الباقون . 2
  )1( . بفتح الميم واللام"مهلَك"قرأ شعبة . 3
 . بفتح الميم وكسر اللام"مهلِك"قرأ حفص . 4

   )2( . بضم الميم وفتح اللام"مهلَك"قرأ الباقون .5

 :المعنى اللغوي للقراءات

  )3( .وقاسمه حلف له، والقسم بفتحتين اليمين، أقسم حلف

  )4( . مباغتة العدو ليلاً:ييت والبياتالتب

   :التفسير
عند تشاورهم مع بعضهم الـبعض      ) وهم أشراف ثمود وسادتها   (هذا قول الرهط التسعة     

 وأهله ليلاً بالهلاك ثم نقول لأولياء        احلفوا على مباغتة صالح      :حيث قالوا مخاطبين بعضهم   
 نه ولا ندري من قتل صـالحا        الدم عند حضورهم ما حضرنا وقت إهلاكهم ولا علمنا مكا         

 )5( .وأتباعه وإنا لصادقون فيما نقول

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بعـضهم  بالتاء أن هذا خطاب من قـوم صـالح   ) ثم لتقولُن.. لتبيتُنه(قراءة أفادت  
 وأتباعه ثم    احلفوا فيما بينكم على قتل صالح        :لبعض على اعتبار تقاسموا فعل أمر فالمعنى      

  )6( .إنكار أنكم فعلتم ذلك عند حضور الأولياء

 احلفـوا   :بالنون فهي إخبار من جميعهم عن أنفسهم فالمعنى       ) لنقولَن.. لنبيتَنه(أما قراءة   
  . وأتباعه ثم ننكر هذه الفعلة عند مجيء أولياء الدمأن نهلك صالحاً 

                                                
 338ص2 جالنشر) 1(

 311ص2 جالنشر) 2(

 535 صتار الصحاحمخ) 3(

 283ص9 جالتحرير والتنوير) 4(

 3894ص10 ج شحادةعبدا الله. انظر تفسير د) 5(

 162ص2 جانظر الكشف) 6(
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، ى ارتكاب الفعل  وبالجمع بين القراءتين يتضح أنهم استخدموا أسلوب الخطاب للحث عل         
وقراءة الإخبار بالنون للدلالة على مشاركة جميعهم في الفعل ولا يخفى ما في ذلك مـن تأكيـد                  

  .عزمهم على إهلاك صالحٍ 
وبضم الميم  ) مهلَك(وبفتح الميم واللام    ،  فقُرئت بفتح الميم وكسر اللام    ) مهلِك(أما قراءة   

  .)مهلَك(وفتح اللام 

فهي مصدر ميمي سماعي من هلـك الثلاثـي وهـي اسـم مكـان       ): كمهلِ(فأما قراءة   
 :فـالمعنى . أي الموضع الذي تغرب فيه  "حتى إذا بلغ مغرب الشمس    "كالمجلس ودليله قوله تعالى     

   )1(."ما شهدنا زمان هلاكهم ولا مكانه"

أي مـا شـهدنا     :فالمعنى،   فهي مصدر ميمي قياسي من هلك الثلاثي       :)مهلَك(أما قراءة   
  )2(مهلاكه

 مـا   :والمعنـى ،  مصدر ميمي قياسي من أهلك المزيد بهمـزة       " فهي :)مهلَك(وأما قراءة   
، ما شهدنا موضع إهـلاك أهلـه  :ويجوز أن يكون اسم مكان والمعنى  ،  شهدنا موضع إهلاك أهله   

  )3( ".ويجوز أن يكون للزمان أي ما شهدنا وقت إهلاكهم

لـلام تحتمـل    بضم المـيم وفـتح ا     ) هلَكم(وبالنظر في القراءات السابقة نجد أن قراءة        
 ما شهدنا   :فهي تشمل المصدر واسم المكان واسم الزمان والمعنى أي        )  مهلَك -مهلِك  (القراءتين  

 ولا يخفى ما في ذلك من دلالة على المبالغة فـي نفـي              .إهلاك أهله أو وقت إهلاكهم أو مكانه      
 في الآيات التالية تدميرهم بناء علـى         كد االله ولذلك أ . مشاركتهم في إهلاكهم لقوم صالح      

   .ما عزموا على فعله
    

10 .﴿                            ﴾   

  :القراءات

  . بفتح الهمزة"أَنَّا" ويعقوب )عاصم وحمزة والكسائي وخلف(قرأ الكوفيون. 1

  )4( . بكسر الهمزة"إنّا"ن قرأ الباقو. 2
                                                

 80ص7 جالبحر المحيط) 1(

 81ص7 ج، البحر المحيط330ص2  فضلاء البشر جإتحاف)2(

 283ص20ج9،م، التحرير والتنوير330ص2 فضلاء البشرجوانظر أيضاً إتحاف،  227ص2، جالكشف) 3(

 338ص2 جالنشر) 4(
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  :المعنى اللغوي للقراءات

فالمكسورة منهمـا يؤكـد بهـا الخبـر         ،  إن وأن حرفان ينصبان الاسم ويرفعان الخبر      
  )1( .والمفتوحة وما بعدها في تأويل المصدر

   :التفسير

  في هذه الآية بأن يحذر قومه من عاقبة تكذيبهم لـه حتـى لا       يخبر االله تعالى محمداً     
 أجمعين ولم يبق مـنهم  الذين كذبوه وطغوا فأهلكهم االله   ،  يصيبهم ما أصاب قوم صالح      

  )2( .أحدا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 أنها ابتدائية حيث انتهى الكلام عند مكرهم وابتدأ         )إنَّا دمرناهم (كسر الهمزة   أفادت قراءة   

فهـذه  ،  المكسورة يؤكد بها الخبر   ) إن(ما أن    وب .االله تعالى بالإخبار عن تدميره لقوم صالح        
 لاتـصالها بنـون     -جل وعـلا  – لقوم ثمود وبيان لعظمته      القراءة تدل على تأكيد تدمير االله       

  .العظمة
  : فيأتي إعرابها على وجهين)أَنَّا دمرناهم(أما القراءة بفتح الهمزة 

  .هو أنَّا دمرناهم:حذوف تقديرهالرفع على اعتبار أنها بدل من العاقبة أو خبر مبتدأ م: الأول
 فانظر كيف كان عاقبة أمرهم تدميرنا       :النصب على اعتبار أنها خبر كان الناقصة تقديره       : الثاني
 .المفتوحة وما بعدها في تأويل مصدر والمصادر تفيد الكثرة) أن( وبما أن  )3(.إياهم

وبالجمع بين . ر والمبالغة فيهتفيد بيان كثرة التدمي) أنَّا دمرناهم(ن قراءة إيمكن القول 
  . كثرته والمبالغة فيهبينتالقراءتين يتضح أن قراءة الكسر أكدت وقوع الحدث وقراءة الفتح 

 

11 .﴿                      ﴾   

  :القراءات

  .ال بتخفيف الد"قَدرناها"قرأ أبو بكر . 1

 )4( . بتشديد الدال"قدرناها"قرأ الباقون . 2

                                                
  29 صمختار الصحاح) 1(

  174ص20ج11،م امع البيان جانظر) 2(

 163ص2 ج، الكشف174ص20 ج11، مامع البيان جانظر) 3(

 302ص 2، جالنشر) 4(



 

 

 

144

  :المعنى اللغوي للقراءات

   )1( .وقَدر الشيء أي قَدره من التقدير. ما يقدره االله من القضاء:القَدر والقَدر

  :التفسير

 عليهـا أن     من الهلاك إلا امرأته قضى االله        تتحدث الآية عن نجاة لوط وأهله       
 )2( .في القرية للعذابتكون من الباقين 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

    )3( . وقيل هما لغتان  بمعنى واحد.مخففة ومثقلة) قَدرناها وقَدرناها(قُرئت 

ولكن يمكن القول إن قراءة التشديد تفيد الكثرة والمبالغة للدلالة على تحقق هلاك امـرأة               
 )4( واالله أعلم . لأفعالها المشينة لوط

  

12.﴿                            ﴾   

  :القراءات

  . بالياء على الغيب"يشْرِكُونأَما "عاصم  و)أبو عمرو ويعقوب( قرأ البصريان. 1

    )5( . بالتاء على الخطاب"أَما تُُشْرِكُون"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  )6( .الشرك اسم معناه الكفر

   :التفسير

 يدعوه فيه إلى حمد االله على جميع نعمـه ومنهـا       إلى محمد    هذا خطاب من االله     
والسلام على عباده الذين اصطفى وهم الـصحابة الكـرام   ، للأمم الغابرة التي كفرت باالله    إهلاكه

                                                
 523، صمختار الصحاح) 1(

 182ص4، ج، معالم التنزيل501ص2 ، جانظر تفسير بحر العلوم) 2(

  215ص1، ج علوم العربيةانظر القراءات وأثرها في) 3(
 1089، 1088ص2 جانظر الأفعال في القرآن الكريم) 4(

 338ص2 جالنشر) 5(

 336 صمختار الصحاح) 6(
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ثـم ختمـت الآيـة    ، م أيضا الملائكة والأنبياء والصحابة والتابعين    واللفظ يع ،  رضوان االله عليهم  
  )1( .بتوبيخ المشركين على إشراكهم وكفرهم باالله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بالياء على الغيب على اعتبار أن الكلام خبـر عـن أهـل              )يشْرِكُون أَما(جاءت قراءة   
 )2( ."وأمطرنا عليهم مطرا" الذي قبله حملٌ على لفظ الغيبة"الشرك وهم غيب و

قل الحمـد  ": بالتاء فجاءت نسقا على لفظ الخطاب في قوله تعالى)أَما تُُشْرِكُون(أما قراءة   
آمراً إياه أن يخبر المـشركين هـل االله خيـر أم مـا       حيث خاطب االله سبحانه محمدا.." الله

  )3( .يشركون؟ فجاءت تشركون على سبيل المخاطبة لهم

 فيهـا تـوبيخ وتبكيـت    )أَما يشْرِكُون( إن قراءة الغيب:يمكن القولوبالنظر إلى ما سبق    
) أَمـا تُُـشْرِكُون   (للكفار على شركهم حيث  تفيد إعراض االله تعالى عن خطابه لهـم وقـراءة                

  واالله أعلم . بالخطاب فيها مواجهة لهم وفي ذلك ما فيه من تقريع مع تهديد ووعيد
  

13.﴿                               

           ﴾   

  :القراءات

  . بالغيب مع تشديد الذال"يذَّّكَرون"قرأ أبو عمرو وهشام وروح . 1

    )4( .خطاب مع تخفيف الذالبال" تَذَكَّرون"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

  .ذكرت الشيء خلاف نسيته، الذكر ضد النسيان

  )6(الوعظ:والتذكير)5(.يقال ذكرت حاجتك وتذكرتها، يذكر ويتذكر يأتيان بمعنى واحد

                                                
 134ص2 ج، التسهيل1051 صانظر زاد المسير) 1(

 151ص2 جالقراءات وأثرها في علوم العربية) 2(

 533 صانظر حجة القراءات) 3(

 339ص2 جالنشر) 4(

  222،223 صحاحانظر مختار الص) 5(

 13ص3 جبصائر ذوي التمييز) 6(
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هذه الآية استمرار لآيات التوبيخ للكافرين والمشركين على إشراكهم باالله تعالى مـن لا              
فيقول تعالى مقررا وموبخا للكافرين أن االله خير مما يعبـدون فهـو             ،   في شيء من خلقه    يساويه

الذي يجيب صاحب الضرورة إذا دعاه ويكشف عنكم  الضر ويجعلكم سكان الأرض بعد هـلاك        
 )1(أهلها أفلا تتذكرون ذلك فتعتبرون وتتعظون ؟

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 فـي   أنها خبر من االله عن الكـافرين واسـتمرار االله        )ونيذّكر(أفادت قراءة الغيب    
توبيخهم وتقريعهم لأنهم لا يتذكرون قدرة االله ولا يعتبرون بها كما أنها جاءت على نسق ما قبلها                 

  ."بل أكثرهم لا يعلمون":من الآيات التي تدل على الغيب كما في قوله تعالى

 :نها قريبة من المخاطبة فـي قولـه تعـالى        بالتاء على الخطاب فلأ   ) تذَكَّرون(أما قراءة   
 )2( ."ويجعلكم خلفاء الأرض"

تقريـع  ال  فـي  يتبين أن قراءة الغيب مع التشديد فيهـا مبالغـة         : بالجمع بين القراءتين  و
 وفيه توبيخ وإنكار لما هم عليه كمـا أن          نكار على المشركين حيث إن الغيبة تفيد الإعراض       والإ

المبالغة في إنكار عدم اعتبارهم بما بين أيـديهم   و)3(حصل لهم الفهم تكرار التذكر لي التشديد يفيد   
   واالله أعلم.من أدلة على قدرة االله واستحقاقه للتوحيد وعدم الشرك به

  

14 .﴿                          

                 ﴾    
  :القراءات

  .مفردة" الريح"قرأ ابن كثير . 1

  )4( .بالجمع" الرياح"قرأ الباقون . 2

  .بضم النون والشين" نُشُراً" ويعقوب رقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعف. 3

   . إسكان الشينبالباء المضمومة مع"بشْراً "قرأ عاصم . 4

                                                
 502 ص2 جانظر بحر العلوم) 1(

 151ص2 ج، القراءات وأثرها في علوم العربية534 ص، حجة القراءات502ص2 جانظر بحر العلوم) 2(

 457ص1 جانظر الكشف) 3(

 168ص2 جالنشر) 4(
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  .بضم النون وإسكان الشين" نُشْراً "قرأ ابن عامر . 5

   )1( . بفتح النون وإسكان الشين"نَشراً"قرأ الباقون . 6

  :المعنى اللغوي للقراءات

 وعامة المواضع التي ذكـر االله تعـالى         . معروف وهي فيما قيل الهواء المتحرك      :الريح
عن العذاب وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عـن           فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة       

  )2( .الرحمة

   )3( من البشارة:بشرا

والنُشُر جمـع   .النشر بمعنى البسط ومنه نشر الثوب والصحيفة والسحاب والنعمة        : نُشُرا
   )4(ناشر

   )5( .والنُشُر والنَشر بمعنى مثل رسل ورسل

  )6( .ونَشَر بمعنى أحيا

  :التفسير

ية استكمال لما شرع فيه االله تعالى في الآيات السابقة من بيان الأدلة على وجوده               هذه الآ 
 وقدرته التامة على الخلق وتنزهه جل وعلا عن الـشريك مـستخدما الاسـتفهام               -جل وعلا  -

 أم ما تشركون    :المراد به التقرير والتصريح بكمال قدرته ووحدانيته جل وعلا حيث تفهم الآيات           
الله الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم الطريق بواسطة النجوم التي فـي          باالله خير أم ا   

 ثـم تخـتم الآيـة    )7(الذي يرسل الرياح مبشرة بقدوم المطر الذي يحي الأرض الموات          و السماء
 االله الـذي  :عما يشركون به من آلهة عاجزة لا تنفـع ولا تـضر أي أن المعنـى     بتنزيه االله   

الطريق بوساطة النجوم التي جعلها في السماء والذي يرسل لكم الرياح مبشرة            يرشدكم إذا ضللتم    
  .بقدوم المطر خير مما تشركون به من آلهة عاجزة لا تنفع ولا تضر

                                                
 270 ، ص2 جانظر النشر) 1(

 232 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 2(

 . 286انظر حجة القراءات ص) 3(

 548انظر معجم مفردات القرآن ص) 4(

  285، صحجة القراءات) 5(
 54، ص5، جانظر بصائر ذوي التمييز) 6(

 4680ص12،13 ، محاسن التأويل4  ص20 ج11،مامع البيان جانظر) 7(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

اتفق المفسرون على أنه لا فرق بـين القـراءتين الجمـع            ،  )الريح(بالنسبة لقراءة لفظة    
وقراءة الجمع تفيـد    ،  ر أن قراءة الإفراد تفيد الجنس الذي يدل على القليل والكثير          باعتبا والإفراد

  . أن كل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع

فمن جمع فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع ومن            " :قال ابن الجوزي  
  )1(" وحد أراد الجنس

وهـم قـالوا   ، اد يأتي مع العذاب والجمع يأتي مع الرحمةإن الإفر ن  وقال بعض المفسري  
بذلك باعتبار الأغلب في القرآن الكريم حيث جاءت الريح في القرآن الكريم مفردة مع العـذاب                 

 حيث جاءت مفردة سورة يـونس ) 22( }وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ {مجموعة مع الرحمة إلا في قوله تعالى        
إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة بخلاف ريح العذاب فهي شـديدة             مع الرحمة لأن ريح     

  )2( .ولذلك وصفت في سورة يونس بالطيبة فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب، ملتئمة

فإن القراءة بالنون سـواء بـضمها وضـم الـشين أو     :)بشرا(أما بالنسبة لقراءة لفظة     
 :وإنما سكنت الشين تخفيفـاً كرسـول      ،  هي بمعنى واحد  ف)  نُشْرا –نُشُرا  (بضمها وإسكان الشين    

  .رسل ورسل

 أي أن االله   :جمع نشور بمعنى ناشـر أي محيـي       ) نُشُرا(ومعنى القراءة بها على اعتبار      
  .تعالى يسوق الرياح لتحيي الأرض إذ هي تأتي بالمطر الذي يكون به الإنبات

  ...كوب بمعنى مركوبكر، جمع نشور بمعنى منشور) نُشُرا(ويجوز أن تكون 

  )3( . أحيا الريح لتأتي بين يدي رحمته فهي ريح منشورة أي محياةكأن االله 

فقد ذهب الفراء إلى أن النشر هي الريح الطيبة اللينـة التـي تنـشئ               ) نَشْرا(أما قراءة   
مصدر نشرت الريح السحاب نـشرا أي بـسطته وهـو     ) نَشْرا(وذهب آخرون إلى أن     . السحاب

 وهـذا المعنـى     . وهو الذي يرسل الرياح ناشرة للسحاب      : فيكون المعنى على ذلك    خلاف الطي   
   )4( .} سورة المرسلات) 3(والنَّاشِراتِ نَشْرا{ :موافق لقوله تعالى

                                                
  98 صزاد المسير) 1(

 595، 594  ص1 جامع أحكام القرآن جانظر) 2(

  465،466 ص 1 جانظر الكشف) 3(

  285  صانظر حجة القراءات) 4(
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بمعنى متفرقة على وجوهها على معنى تنـشرها هنـا          ) نَشْرا(ويحتمل المعنى أن تكون     
  .وهنا وأن يكون بمعنى منشورة أي محياة

أي أن الريح تبشر بنزول المطـر ومنـه         ،  فهي من البشارة جمع بشير    ) بشْرا(راءةأما ق 
وأصل الشين الضم ولكن سـكنت   سورة الروم) 46(}رسِلَ الرياح مبشِّراتٍ ومِن آياتِهِ أَن ي   {قوله تعالى   

    )1( .تخفيفا

ا وظائف الريـاح     بين لنا من خلاله    وبالنظر في هذه القراءات المتنوعة نجد أن االله         
وهي ناشـرة لـلأرض     ،  فهي ناشرة للسحاب الذي يأتي بالمطر أي منشئة وباسطة له         ،  وأدوارها

شـيء  محيية لها بإنزال المطر الذي يكون به النبات وهي مبشرة بنزول المطر الذي به حياة كل        
}ؤْمِنُونأَفَلَا ي يءٍ حاء كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجالأنبياءسورة ) 30(} و  

وبالنظر إلى هذه المعاني تظهر لنا العلاقة بين القراءات حيث إن الريح لأنهـا منـشئة                
  .واالله أعلم، للسحاب باسطة له فهي بذلك تكون مبشرة بنزول المطر

  

15. ﴿                          ﴾  

  :راءاتالق

  ممدودة) آينا(غير أن نافع يقرأ . " أئِنَّا ... إذا كنَّا " قرأ نافع وأبو جعفر  . 1

  "إِنَّنا ... أَئِذا كُنَّا " قرأ ابن عامر والكسائي  . 2

 "أئِنَّا  ...أَئِذا كُنَّا " قرأ الباقون  . 3

 )2(د الهمزة ويأتي أبو عمرو بألف بع" أَيِنَّا ... ا أَيِذَا كنَّ" قرأ ابن كثير وأبو عمرو  . 4

  :المعنى اللغوي للقراءات

 ظرف مبني لما يستقبل من الزمان والأصل في استعمال إذا أن تدخل على المتيقن وقوعـه                 :إذا
  )3( . والأصل في استعمال عن أن تدخل على المشكوك فيه او المستحيل،أو الراجح

  
                                                

 466 ص1 جانظر الكشف) 1(

، 383باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة، الميسر في القراءات الأربعة عـشر ص 25انظر تقريب النشرص )  2(
  402 ص 5الحجة للفارسي ج

   74،75انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ، الجزء الأول ، ص)  3(
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   :التفسير

 ذكر هنا شـبهتهم التـي       ،الغيب بالعمى بعد أن وصف االله تعالى في الآية السابقة الزاعمين علم           
    )1( . إنكارهم قدرة االله تعالى على بعثهم بعد أن يصبحوا تراباً:دفعتهم إلى إنكار البعث وهي

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني أنهم ينكرون البعث بعـد           ) أئِنَّا... إذا كنَّا   (أفادت قراءة   
  )2( .موت ولا ينكرون تحولهم إلى تراب لأنهم كانوا يعلمون أنهم يصيرون تراباً ال

ففيها شدة إنكار الكفار أن بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني ) إِنَّنا... أَئِذا كُنَّا (أما قراءة 
   .تتحول الأجساد بعد أن أصبحت تراباً إلى أجساد حية يوم القيامة 

فهم .   والتناهي في الاستبعاد والجحودنكارالمبالغة في الإستفهام فيهما فقد أفادت وأما قراءة الا
  .)3(ينكرون أشد الإنكار أن يبعثوا أحياء بعد تحولهم إلى تراب 

بالياء والادخال ففيها تهكم وسخرية من الكفار بإمكانية البعث ) أَيِنَّا... أَيِذَا كنَّا (وأما قراءة 
  .واالله أعلم .  وتحلل الأجساد وتحولها إلى تراب والخروج بعد الموت

 

16.﴿                               ﴾  
  :القراءات

 بقطـع الهمـزة مفتوحـة    "أَدرك" وأبو جعفـر  )أبو عمرو ويعقوب( قرأ ابن كثير والبصريان  .1
  . الدال من غير ألف بعدهاوإسكان

    )4( .وتشديد الدال مفتوحة والف بعدها بوصل الهمزة "ادارك"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

   )5( . وادارك بمعنى تواطأ وتحقق.أدرك الشيء بلغ وقته وانتهى

                                                
 ، 76ص10، التفسير الوسيط للطنطاوي ج24ص20ج10ر م، التحرير والتنوي446ص5انظر نظم الدرر ج)  1(

  16 ص 20 ج7المبصر لنور القرآن م
  370انظر حجة القراءات ص)  2(
  276 ص 4 ، وتفسير البيضاوي ج446 ص 5انظر نظم الدرر ج)  3(
 339ص2 جالنشر) 4(

 509، 508ص10 جانظر لسان العرب) 5(
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    )1(ة وتلاحقادارك يعني تدارك وتتابع علمهم في الآخر. بلغ ولحق:أدرك على وزن أفعل أي

   :التفسير
  :على أقوال عديدة منها) ادارك(اختلف العلماء في معنى 

 )2( .أن ادارك بمعنى تتابع ولحق بعضه بعضاً. 1

    )3( .ادارك أي تكامل علمهم في الآخرة. 2

لأن ،  يستعمل مجازاً مرسلاً فـي الاخـتلاط والاضـطراب        ) ادارك(أن التدارك وهو أصل     . 3
فهم ينفون البعث ثم يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند االله من           ،   والتلاحق يلزمه التداخل   التدارك
    )4( .وهذا يقتضي إثبات البعث ولكنهم لا يعذبون في الآخرة أي بسبب الآخرة، العذاب

  :ومما سبق نلاحظ أن المشركين تفاوت علمهم في أمر الآخرة
 .ف عن السلف بالإنكارففريق ينكر وقوعها من خلال تتابع علم الخل •

 .وفريق يثبت وقوعها لكن دون أن يعذب فيها أو يدري ما يحدث فيها •

 .وفريق اضطرب في أمرها أهي كائنة أم لا ؟ •

 هو ما ذهب إليه الشنقيطي حيث يقول في تفـسير هـذه             الواضح في هذه الآية   والتفسير  
حين يعاينوها أي يعلمون في الآخرة علماً       ،   أي تكامل علمهم في الآخرة     :ادارك عِلْمهم  بلِ" :الآية

   .كاملاً ما كانوا يجهلونه في الدنيا

﴿          مِونا عنْهم ملْ ها بنْهم فِي شَك ملْ هةِ بفهذا الذي كانوا   ،  أي في دار الدنيا   : ﴾فِي الْآخِر
ة علماً كـاملاً لا  يعلمونه في الآخر، يشكون فيه في دار الدنيا ويعمون عنه مما جاءتهم به الرسل      

 )5(" .عند معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث والجزاء، يخالجه شك

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

إنكار من االله تعالى أن يكون علم الكافرين        ،  بمعنى لحق وبلغ  ) أدرك(أفادت قراءة القطع    
ى طلبهم علم مـا لا يبلغونـه        فهي استفهام إنكاري غرضه التقرير والتوبيخ عل      ،  الآخرة بلغ أمر 

 .أبدا

                                                
 354، وتأويل مشكل القرآن 144، 143ص4 جانظر معالم التنزيل )1(

  184ص4، جمعالم التنزيل) 2(
 207ص4، جأضواء البيان) 3(

 21ص10، جالتحرير والتنوير) 4(

 207ص4 جأضواء البيان) 5(
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أي أنهم لم يدركوا علم الآخـرة ووقـت      ،  هل بلغ علمهم بالآخرة ومتى تكون؟     : والمعنى
  .من علمها:  أي﴾بلْ هم فِي شَك منْها بلْ هم منْها عمِون ﴿:حدوثها ودل على ذلك قوله تعالى

بلها فإن أصلها تدارك ثم أدغمت التـاء  بتشديد الدال مع همزة وصل ق    ) ادارك(أما قراءة   
 تتابع وتلاحق وتكامـل  :ومعناها، في الدال وشددت وجيء بهمزة الوصل قبلها ليسهل نطق الدال     

   :ومعنى الآية على ذلك فيه قولان

مـا   "– رضي االله عنـه      –قال ابن عباس    ،   بل تكامل علمهم يوم القيامة لأنهم مبعوثون       :أحدهما
  ."ه في الآخرةجهلوه في الدنيا علمو

 بل تدارك ظنهم وحدسهم في الحكم على الآخرة فتارة يقولون إنها كائنة وتارة يقولون لا                :الثاني
 )1( .تكون

 يوم القيامة يستوي علم الكافرين بالآخرة مع ما وعدوا          :وبالجمع بين القراءتين يتضح أن    
هم يعلمون فـي الآخـرة مـا        كما أن ،  به من الثواب والعقاب وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا         

فيها مبالغة في تكامل علم الكفار يوم الآخرة بما جهلـوه           ) ادارك( كما أن قراءة     .جهلوه في الدنيا  
واالله  .حيث التكامل يكون بعد البلـوغ واللحـوق      ) أَدرك( كما أنها آكد وأعم من قراءة        .في الدنيا 

  أعلم

17 .﴿                    ﴾   

  :القراءات

  . بكسر الضاد"يقٍضِ"قرأ ابن كثير .1

 )2( . بفتحها"ضيقٍ"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

 :البخـل والغـم قـال      و الضيقة يستعمل في الفقـر    ،  ويقال الضيق أيضا  ،  السعة الضيق ضد 
﴿و  أَنفُس هِملَياقَتْ عض  م118( ﴾ه ( لا﴿ :وقال سورة التوبة      ونكُـرما يمقٍ ميفِي ض تَك  ﴾ )127 (

، الطـلاق )6(  ﴾ ولَا تُضاروهن لِتُـضيقُوا علَـيهِن  ﴿ . كل ذلك عبارة عن الحزن، سورة النحل
  )3( .ينطوي على تضييق النفقة وتضييق الصدر

                                                
 618،619ص2 ج، القراءات وأثرها في التفسير و الأحكام143 ، ص4 جانظر معالم التنزيل) 1(
 305ص2 جالنشر) 2(
 336، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 3(
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   :التفسير
 زن ويضيق صدره على الكفار لإصرارهم على الكفـر         من أن يح    اًتنهى الآية محمد  

  )1( .التكذيب ومكرهم لأن االله يعصمه من الناسو

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 )2( .ذهب كثير من العلماء إلى أن القراءتين لغتان

فالضيق ما ضاق عنه صدرك والضِيق ما يكون في الذي يتسع مثل الـدار              : وقال الفراء 
عن أن يـضيق     أفادت نهي الرسول   )ضيقٍ(الذي يتضح مما سبق أن قراءة الفتح         و  )3(والثوب

)  : ويؤكد ذلك قوله تعالى.صدره ويشعر بالغم بسبب مكر الكفار     (   إذ الحـزن

  .الصدر"مكانه القلب 
 بسبب   عن أن يضيق به المكان حزنا      وأما قراءة الكسر ففيها إشارة إلى نهي الرسول         

  .بناء على ما قاله الفراء، مكرهم
 عن الشعور بالحزن والغـم       إن االله ينهى محمدا      :وبالجمع بين القراءتين يمكن القول    

  واالله أعلم  .على مكر الكفار لئلا يضيق به المكان بسبب ذلك

18.﴿                             ﴾  

  :القراءات

  . بالياء مع فتحها وفتح الميم وضم ميم الصم"يسمع الصم"قرأ ابن كثير . 1

  )4( . بالتاء وضمها وكسر الميم ونصب ميم الصم"تُسمِع الصم"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
ارة بالسمع عن الأذن وتارة عـن الفهـم         ويعبر ت .سمع قوة في الأذن به يدرِك الأصوات      ال

  )6(.الصمم فقدان حاسة السمع وبه يوصف من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله )5(.وتارة عن الطاعة

  
                                                

 100ص5 جانظر إرشاد العقل السليم) 1(

 289ص1 ج،القراءات وأثرها في علوم العربية41ص2 جالكشف) 2(

  115ص2 جمعاني القرآن للفراء) 3(
 339ص2، جالنشر) 4(

  271، 270، صانظر معجم مفردات ألفاظ القرآن) 5(

 320، صانظر المرجع السابق) 6(
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   :التفسير
 يدعوه إلى عدم الاكتراث للكفار المعرضين عن        هذا خطاب من االله تعالى إلى محمد        

 ونداءه لهم    عدم سماعهم دعاء النبي      الدعوة لأنهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل وكالصم في         
 لأنهم كالصم الذين في آذانهم وقر فلا يستجيبون للـدعاء ولاسـيما إذا تولـوا           بالإيمان باالله   

مدبرين لأن الأصم إذا كان بعيدا وناديته كان أبعد عن السماع حيث اجتمع له مع الـصمم بعـد                 
 )1( .المسافة

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن الكفار هم الفاعلون فصورت حالهم في إعراضهم وعدم انقيادهم          )لا يسمع الصم  (فادت قراءة الياء  أ  

  .للحق وسماعهم له فهو أشد في نفي اتباعهمإلى الحق كالأصم المعرض المبتعد عن السماع 
نَّك لَا تُسمِع   إِ  فهي نسق على ما قبلها من قوله تعالى ﴿         )لا تُسمِع الصم  (وأما قراءة التاء    

من إسماعهم دعوة الحق    ينفي فيه االله تعالى أن يتمكن محمد﴾ فهي خطاب لمحمد الْموتَى
    )2( .لهم لأنهم من شدة إعراضهم عنه كالموتى الذين لا حس ولا عقل

 ينفي سماع الكفار للدعوة بأنفسهم وينفي        إن االله    :وبالجمع بين القراءتين يمكن القول    
  . لفرط إعراضهم عنهاعهم من الرسول إسما

 
  

19 .﴿                          

    ﴾    
  :القراءات

  . بالنصب"العمي" . بالتاء وفتحها وإسكان الهاء من غير ألف"تَهدي"قرأ حمزة . 1
   )3( . بالخفض"العميِ" . بالباء وكسرها وفتح الهاء وألف بعدها"بِهادي"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
  )4( .وهديته الطريق والبيت هداية أي عرفته. الرشاد والدلالة: الهدى

                                                
 419ص2 جفوة التفاسير صانظر) 1(

 403ص5 ج، الحجة للفارسي165ص2 جانظر الكشف) 2(

 339 ص2 جالنشر) 3(

 255 ص3 للجوهري جالصحاح) 4(
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  )1( .العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة ويقال في الأول أعمى وفي الثاني أعمى وعمٍ

  : لتفسيرا

تمثل هذه الآية حال الكفار المعرضين عن الإيمان والاستجابة للهداية بحال الأعمى الذي             
 إنك لست بمرشد من أعماه االله عن طريـق  :فيقول تعالى لمحمد  .ضل الطريق فهو لا يهتدي  

ولكنـك تـسمع    ،  الهداية لأنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء كما ورد في الآيـة               
  )2( .دعوة إلى من يؤمن ويصدق بالقرآن فأولئك هم المنقادون المخلصون ال

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 بالفعل المضارع واعتبار العمي مفعولاً به نفي هداية محمـد       )تَهدي العمي (أفادت قراءة   

للكفار وهي إخبار بعدم هدايتهم لشدة عنادهم وإعراضهم .  
باسم الفاعل والعمي مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله فتفيـد  )لْعميِبِهادِي ا(أما قراءة  

  )3(.نفي هداية الكفار في الحال والاستقبال لفرط إعراضهم فهم كالعمي الذين لا يرون الطريق

 فـي الحـال      على هداية الكفار إلى طريق االله        ومما سبق يتضح نفي قدرة محمد     
  .ادهموالاستقبال لشدة إعراضهم وعن

 

20 .﴿                                

      ﴾   
  :القراءات

  ."أَن" ويعقوب بفتح همزة )عاصم وحمزة والكسائي وخلف( قرأ الكوفيون. 1
  )4( "إِن"ن بكسر الهمزة قرأ الباقو. 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
فالمكسورة منهمـا يؤكـد بهـا الخبـر         ،  إن وأن حرفان ينصبان الاسم ويرفعان الخبر      

   )5( .والمفتوحة وما بعدها في تأويل المصدر

                                                
 389 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 1(

 151ص4 جانظر فتح القدير) 2(

 113ص3 ج، المغني537 صحجة القراءات) 3(

 338ص2جالنشر) 4(

 29 صمختار الصحاح) 5(
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   :التفسير

يخبر االله تعالى في هذه الآية عن الدابة التي تخرج في آخر الزمان بعـد فـساد النـاس       
 إذا وجب العذاب على الناس لكفرهم يخـرج االله          :فيقول تعالى ،  وتركهم أوامر االله وتبديلهم دينهم    

  .لهم من الأرض دابة تكلمهم وتخبرهم أن أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالقرآن والبعث

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 بـأن النـاس أن ذلـك       :ي على تقدير حرف الجر أ     )أَن النَّاس (أفادت قراءة فتح الهمزة     
 . أي تكلمهم أو تنبئهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون:حكاية قول الدابة

 فتفيد أن الكلام انتهى عند تكلمهم ثم ابتدأ بالخبر إن النـاس             )إِن النَّاس (أما قراءة الكسر    
   )1( ... إن الناس:كانوا بآياتنا لا يوقنون على إضمار القول أي تكلمهم فتقول

فقـراءة الكـسر تفيـد    ، وبالجمع بين القراءتين نجد أن قراءة الفتح مبينة لقراءة الكـسر   
وأما قراءة الفتح فبينت كـلام  ، الإخبار عن قول الدابة وفيها إثبات وقوع الكلام من الدابة وتحققه     

   والله أعلم .الدابة وقولها

 21 .﴿                         
          ﴾   

  :القراءات

  . بفتح التاء وقصر الهمزة"أَتَوه"قرأ حمزة وخلف وحفص . 1

  )2( .بضم التاء ومد الهمز "آتُوه"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات

والإتيان يقال للمجيء بالـذات وبـالأمر       ..لإتيان مجيء بسهولة  ا )3( .أتى من الإتيان أي المجيء    
  )6(. وبمعنى فاعلوه)5( .آتوه بمعنى حاضروه )4( .وبالتدبير

                                                
 505ص2، جبحر العلوم ،167ص2، جظر الكشفان) 1(

 339 2، جالنشر) 2(

  5، صانظر مختار الصحاح) 3(

 14 ، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 4(

  94ص7، جانظر البحر المحيط) 5(

 301ص2، جانظر معاني القرآن للفراء) 6(
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   :التفسير
هذه الآية تتحدث عما يحدث يوم القيامة حيثُ ينفخُ في الصور النفخة الأولى فيفـزع مـن فـي                   

االله لهم ألا يموتوا وكل الأحياء الذين       السموات والأرض حتى يموتوا من شدة الفزع إلا من شاء           
 )1( .ماتوا بعد الفزع سيبعثون ويأتون ويحضرون بين يدي االله صاغرين ذليلين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 يدل على وقوع     )2( فقراءة القصر على أنه فعل ماضٍ      )آتوه( بالقصر وبالمد    )أتوه(رئت  قُ
  .لى االله محققالفعل وثباته فيوم القيامة مجيئهم إ

أصله آتيونه فتدل على اسـتمرار تحقـق وقـوع            )3(أما قراءة المد على أنه اسم فاعل        
  .المجيء والحضور للوقوف بين يدي االله تعالى للمحاسبة على الأعمال

 تفيد السرعة في المجيء يوم القيامة وفـي ذلـك           )أتوه(إن قراءة القصر    : ويجوز القول 
أما قـراءة المـد     ،   أمام االله يوم القيامة كما تفيد التصغير والإذلال        تقرير لتحقق مجيئهم ووقوفهم   

). أتـوه (فتفيد تأكيد الحضور والمجيء للوقوف بين يدي االله يوم القيامة عن قراءة القصر            ) آتوه(
  واالله أعلم 

 

22 .﴿                         

                ﴾   
  :القراءات

   . بالغيب"يفعلون"قرأ ابن كثير وهشام وأبوعمرو ويعقوب . 1
 )4( . بالخطاب"تفعلون"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
ولما كان بعلـم أو     ،  ير إجادة وهو عام لما كان بإجادة أو غ      ،  لتأثير من جهة مؤثر   الفعل ا 

 )5( .ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات، وقصد أو غير قصد، غير علم

                                                
 365ص7، ج، مجمع البيان1055، صانظر زاد المسير) 1(

 335ص 2إتحاف فضلاء البشر ج) 2(

 335 صالمرجع السابق) 3(

 339ص2 جالنشر) 4(

 428 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 5(
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   :التفسير
لما ذكر تعالى إذلالهم وانكسارهم في الآية السابقة ذكر في هذه انكسار ما هـو أعظـم                 

 وتـرى  :الفـزع  أوكل أحد بعد القيام مـن   منهم خلقاً وهي الجبال فقال تعالى مخاطبا محمدا         
الجبال العظيمة شاهقة الارتفاع ثابتة لا تتحرك ولكنها تتحرك حركـة لا تحـس بهـا كحركـة                 

 وعظمته فهو قد خلـق كـل   السحاب تمر مرا سريعا وهذا الأمر العظيم دليل على قدرة االله          
ن ولا فأحكم خلقه وأنه تعالى العالم المتقن الخالق لهذه المخلوقات العظيمة يعلم مـا تفعلـو            شيء

  )1( .يخفى عليه أمركم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 إشعارا من االله لهم بقربهم منه ورضاه عنهم مما يـشيع            )تفعلون(جاءت قراءة الخطاب    
المظاهر العظيمة التي رأوها والتي تـدل علـى       و الطمأنينة في نفوسهم بعد الفزع الذي أصابهم        

 )2( .عظمة االله تعالى وقدرته

وكـل أتـوه   ":على لفظ الغيبة في قوله تعـالى  )3( فجاءت حملا)يفعلون(اءة الغيب أما قر 
   واالله أعلم  .كما أنها تفيد الإبعاد والترهيب، "داخرين

  

23 . ﴿                             ﴾  

  :القراءات

  . بتنوين فزع وفتح ميم يومئذ"فزعٍ يومئذ" )عاصم وحمزة والكسائي وخلف(قرأ الكوفيون. 1

 . بغير تنوين وكسر ميم يومئذ"فزعِ يومِئذ"قرأ الباقون . 2

   )4( . بغير تنوين مع فتح ميم يومئذ"فزعِ يومئذ" )نافع وأبو جعفر(قرأ المدنيان. 3

  :المعنى اللغوي للقراءات

  )5( . وهو في الأصل مصدر.الشيء الفَرقُ والذعر من :الفزع

                                                
  455ص5، جانظر نظم الدرر) 1(
 456، صانظر المرجع السابق) 2(

: ، وانظـر 147ص2تساوي المحمول والمحمول عليه في علة الحكم وثبوت اللفظ وانتفاء المانع ج:الحمل هو ) 3(
 .411، ص2، الخصائص، ابن جني، ج291، ص1لغة، جالمعجم المفصل في علوم ال

 340ص2، جانظر النشر) 4(

 299ص8، جلسان العرب) 5(
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   :التفسير

 ماذا يكون بعد تلـك الأهـوال والفـزع           :هذه الآية بيان لما ختمت به سابقتها فكأنه قيل        
بخير  فيجاب بأن االله خبير بعمل العاملين فيجازيهم على أعمالهم فمن عمل الحسنات فيجازيه االله             

  )1( .مما جاء به ويؤمنه من ذعر يوم القيامة وأهواله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

   )2(" . بمعنى واحد)بالتنوين والإضافة(يرى كثير من العلماء أن القراءتين 

كون الأمن من جميع فـزع ذلـك        حيث إن قراءة الإضافة تفيد العموم والكثرة فالمعنى أن ي              
 ، 103الأنبيـاء  كبـر﴾  وقد يراد به فزع مخصوص وهو كقوله تعالى ﴿لا يحزنهم الفـزع الأ      ،  اليوم

وكذا قراءة التنوين تعني الأمن من فزع دون فزع أي الأمن من فزع واحد وقيل تعنـي الكثـرة      
    )3( .لأنه مصدر والمصدر يدل على الكثرة

24.﴿                            

  :القراءات
  . بالتاء على الخطاب"تعملون"قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب . 1
  )4( . بالياء على الغيبة"يعملون"قرأ الباقون . 2

  :المعنى اللغوي للقراءات
 والعمـل يـستعمل فـي       .العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل          

   )5( .الأعمال الصالحة والسيئة

   :التفسير
 يدعوه إلى حمد االله على نعمة النبوة والعلم وأن يقول للكفـار             خطاب من االله لمحمد     

أن االله سيريهم دلائل قدرته ووحدانيته فيعرفونها ويهددهم بقدرة االله عليهم وانه ليس بغافل عمـا                
 . وفي الآية تهديد ووعيد للكافرين.يصنع أولئك الكفار وسيجازيهم على أعمالهم

                                                
 246ص10 جانظر روح المعاني) 1(

التحريـر  ، 254، ص13الجامع لأحكام القـرآن ج ، 170ص2 ج، الكشف409 ص5 جانظر الحجة للفارسي) 2(
 .53 ص20 ج10 موالتنوير،

  53ص20 مجلد10، والتحرير والتنوير،م170 ص2، والكشف ج409 ص5انظر الحجة للفارسي ج) 3(
 263ص2 جالنشر) 4(

 389 صمعجم مفردات ألفاظ القرآن) 5(
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 :لعلاقة التفسيرية بين القراءاتا

العلاقة بين القراءتين علاقة بلاغية فقراءة التاء التفات من الخطاب للغيبة وتفيد وعد االله              
وأما قـراءة الغيبـة   ، تعالى للمؤمنين بأن يجازوا على أعمالهم الصالحة لأن االله ليس بغافل عنها   

  .وعدم إيمانهمففيها وعيد للكافرين وتهديد بنيل العقاب على كفرهم 

   واالله اعلم .وبالجمع بين القراءتين نجد أنهما تحملان معنى الوعد والوعيد
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  الخاتمة
  

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 أن -جـل وعـلا  -أسـأله   وأحمد االله تعالى الذي من علي بإتمام هذا البحث المتواضع    ف
  .يتقبله منّي ويجعله في ميزان حسناتي

ه الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهـا مـن خـلال هـذا             تشتمل هذ 
  :البحث

  

  :أهم النتائج: أولا
  

القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني فكل قراءة سدت مسد آية من كتـاب االله                 . 1
  .وهذا الإيجاز من الإعجاز

كمـا أنهـا   ، ية المعنى والأسـلوب   أن تنوع القراءات القرآنية أنتج أثراً في التفسير من ناح          . 2
  .إلى جانب كونها مادة غنية لعلوم اللغة العربية، حفظت على المسلمين ما لم يحفظه غيرها

3 .                 أن كثيرا من القراءات القرآنية التي نسبت إلى لغات العرب في تنوعها واختلافها لها أثـر
  .كبير في المعنى والأسلوب

ولم يغفل المفسرون القدماء جانب القـراءات فـي         ،  لٌأن تفسير القرآن بالقراءات علم أصي      . 4
 . مع تفاوتهم في الاهتمام بها، تفاسيرهم

كمـا  ،  من كتابـه أن القراءات القرآنية وسيلة من الوسائل التي تساعد في فهم مراد االله          . 5
عوجاج في زماننا ووسـيلة فاعلـة       به الا الذي أصا ،  أنها وسيلة جيدة لتقويم اللسان العربي     

  . اللغة العربية عند أهلهالإحياء 

  

   : أهم التوصيات:ثانياً
بناء على ما ورد في النتائج من أهمية القراءات في تقويم اللسان العربي أوصي بتعلـيم                 . 1

القراءات للمراحل التعليمية والجامعية القابلة لذلك للقضاء على الأمية في اللغة العربيـة             
  .وللعودة بالأمة إلى لغة القرآن
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ها لكونها قرآناً يتلـى     ـ الإسلامية بفتح قسم خاص في القراءات وتدريس       معةالجاأوصي   . 2
ريم وتعليمـه واسـتجابة     ـظ القرآن الك  ـوهذا يندرج تحت المشاركة في حف     ،  ويتعبد به 

كْفُـر بِـهِ   الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يتْلُونَه حقَّ تِلاَوتِهِ أُولَئِك يؤْمِنُون بِهِ ومن ي   ﴿ :لقوله تعالى 
  ونالْخَاسِر مه لَئِك121( ﴾فَأُو ( وعملاً بقول الرسول    ،  سورة البقرة:)    خيركم من تعلـم

   )1()القرآن وعلمه

أوصي باستمرار البحث والتفسير في القراءات القرآنية حتى لتلك التي تم تفسير القـرآن              . 3
ثر لم  ى جانب أو معنى أو أ     قف كل باحث عل   وقد ي ،   لأن كلمات االله لا نهاية لمعانيها      ؛بها

 :وفي ذلك نفع كبير ومساعدة عظيمة في تفسير كتاب االله لقوله تعـالى            ،  يقف عليه غيره  
قُل لَّو كَان الْبحر مِدادا لِّكَلِماتِ ربي لَنَفِد الْبحر قَبلَ أَن تَنفَد كَلِماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمِثْلِهِ                 ﴿

  ورة الكهفس) 109( ﴾مددا

  

  غيري  في هذا العمل المتواضع وأرجو أن ينفعني االله به وينفع به           هذا ما مكنّي منه ربي      
  .وقبولهموأن ينال رضاه وقبوله واستحسان البشر 

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  

                                                
  998، صن وعلمهخيركم من تعلم القرآ: حيح البخاري كتاب فضائل القرآن بابص)  1(
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  الفهارس العامة
  
  
  

  فهرس آيات القراءات القرآنية  :   أولاً 
  رس الأحاديث النبوية فه  :   ثانياً 
  فهرس الأعلام المترجم لهم   :   ثالثاً 
  فهرس المراجع    :  رابعاً 
  فهرس المواضيع   :  خامساً
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  فهرس آيات القراءات القرآنية :أولاً
  

  الصفحة  رقم الآية  الآية   م.ر

  سورة النور

1. ﴿  ا ولْنَاهةٌ أَنزورا سـنَاهضـ   فَر  لْنَـا فِيهأَنزـاتٍ    وا آي

    ﴾..بينَاتٍ

1 35  

2. ﴿واالزلِدانِي فَاجالزةُ وةٍ انِيلْدا مِئَةَ جمنْهاحِدٍ م37 2   ﴾..كُلَّ و  

والَّذِين يرمون الْمحـصنَاتِ ثُـم لَـم يـأْتُوا بِأَربعـةِ            ﴿ .3

   ﴾..شُهداء

4 38  

4. ﴿مهاجوأَز ونمري الَّذِيناء إِلَّاودشُه مكُن لَّهي لَم39 6   ﴾.. و  

.5 ﴿الْكَاذِبِين مِن هِ إِن كَانلَينَتَ اللَّهِ علَع ةُ أَنالْخَامِس41 7  ﴾ و  

6. ﴿   مِــن ـا إِن كَــانهلَياللَّــهِ ع بغَــض ةَ أَنالْخَامِـسو

ادِقِينالص﴾  

9 42  

  43 11   ﴾...فْكِ عصبةٌ منكُم لَا تَحسبوهإِن الَّذِين جاؤُوا بِالْإِ﴿ .7

  44 22   ﴾..ولَا يأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ أَن يؤْتُوا﴿ .8

  46 24   ﴾..يوم تَشْهد علَيهِم أَلْسِنَتُهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهم﴿ .9

10. ﴿نضغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْموفَظْنحيو ارِهِنصأَب 47 31  ﴾ .. مِن  

11. ﴿الَّذِين نثَلًا ممنَاتٍ ويباتٍ مآي كُملْنَا إِلَيأَنز لَقَد49 34   ﴾..و  
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  51 35  ﴾..اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴿ .12

ن تُرفَع ويذْكَر فِيها اسـمه يـسبح        فِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَ    ﴿ .13

  ُ ﴾لَه

36 53  

أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُّجي يغْـشَاه مـوج مـن فَوقِـهِ             ﴿ .14

جوم..﴾  

40 55  

15. ﴿لُهعجي ثُم نَهيؤَلِّفُ بي ا ثُمابحجِي سزي اللَّه أَن تَر 56 43  ﴾..أَلَم  

  58 45    ﴾..هم من يمشِي علَىواللَّه خَلَقَ كُلَّ دابةٍ مِن ماء فَمِنْ﴿ .16

  59 48  ﴾..وإِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينَهم إِذَا فَرِيقٌ﴿ .17

18. ﴿دعــذِو ــه الَّ ــنكُم وعمِلُوااللَّ ــوا مِ ــصالِحاتِ ين آمنُ ال

  ﴾لِفَنَّهملَيستَخْ

55 60  

لَا تَحـسبن الَّـذِين كَفَـروا معجِـزِين فِـي الْـأَرضِ          ﴿ .19

ماهأْومو..﴾  

57 62  

20. ﴿انُكُمملَكَتْ أَيم الَّذِين تَأْذِنكُمسنُوا لِيآم ا الَّذِينها أَي63 58   ﴾..ي  

أَنتُم أَرضِ قَـد يعلَـم مـا      السماواتِ والْ  أَلَاإِن لِلَّهِ ما فِي   ﴿ .21

   ﴾علَيهِ

64 64  

  سورة الفرقان 

  74 8  ﴾ ..أَو يلْقَى إِلَيهِ كَنز أَو تَكُون لَه جنَّةٌ يأْكُلُ مِنْها﴿ .1

2. ﴿ن ذَلِكا مرخَي لَ لَكعالَّذِي إِن شَاء ج كار74 10   ﴾..تَب  
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  76 13  ﴾انًا ضيقًا مقَرنِين دعوا هنَالِك ثُبوراوإِذَا أُلْقُوا مِنْها مكَ﴿ .3

  78 17   ﴾..ويوم يحشُرهم وما يعبدون مِن دونِ اللَّهِ فَيقُولُ﴿ .4

5. ﴿ونِكغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دنبي ا كَانم انَكحب79 18   ﴾..قَالُوا س  

  81 19    ﴾...بِما تَقُولُون فَما تَستَطِيعون صرفًافَقَد كَذَّبوكُم ﴿ .6

  82 25  ﴾ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِيلًا﴿ .7

  84 38  ﴾وعادا وثَمود وأَصحاب الرس وقُرونًا بين ذَلِك كَثِيرا﴿ .8

  85 41   ﴾..ن يتَّخِذُونَك إِلَّا هزوا أَهذَا الَّذِيوإِذَا رأَوك إِ﴿ .9

  86 48   ﴾..وهو الَّذِي أَرسلَ الرياح بشْرا بين يدي رحمتِهِ﴿ .10

  89 49  ﴾..وأَنَاسِي أَنْعاما لَقْنَانُسقِيه مِما خَحيِي بِهِ بلْدةً ميتًا ولِنُ﴿ .11

د صرفْنَاه بينَهم لِيذَّكَّروا فَـأَبى أَكْثَـر النَّـاسِ إِلَّـا            ولَقَ﴿ .12

  ﴾كُفُورا

50 90  

13. ﴿نمحا الرمنِ قَالُوا ومحوا لِلردجاس مإِذَا قِيلَ لَهو دج91 60  ﴾أَنَس  

  93 61   ﴾..تَبارك الَّذِي جعلَ فِي السماء بروجا وجعلَ﴿ .14

وهو الَّذِي جعلَ اللَّيـلَ والنَّهـار خِلْفَـةً لِّمـن أَراد أَن      ﴿ .15

ذَّكَّري﴾   

62 94  

الَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُـروا وكَـان بـين            و﴿ .16

ذَلِك﴾   

67 95  
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17. ﴿ يةِ وامالْقِي موي ذَابالْع فْ لَهاعضانًايهفِيهِ م 96 69  ﴾ خْلُد  

  98 74  ﴾والَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا قُرةَ﴿ .18

  99 75    ﴾..أُولَئِك يجزون الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّون فِيها تَحِيةً﴿ .19

  سورة الشعراء
  

  107 4   ﴾..أْ نُنَزلْ علَيهِم من السماء آيةً فَظَلَّتْ أَعنَاقُهمإِن نَّشَ﴿  .1

ويضِيقُ صدرِي ولَا ينطَلِقُ لِسانِي فَأَرسِلْ إِلَى ﴿ .2

وناره﴾   

13 107  

3.  ﴿بِينقَرالْم إِذًا لَّمِن إِنَّكُمو م109 42  ﴾ قَالَ نَع  

4.  ﴿ى عوسفَأَلْقَى م أْفِكُونا يتَلْقَفُ م فَإِذَا هِي اه110 45  ﴾ص  

5.   ﴿ وناذِرح مِيعإِنَّا لَج111 56  ﴾و  

6.  ﴿ذَلُونالْأَر كعاتَّبو لَك 112 111  ﴾ قَالُوا أَنُؤْمِن  

7.   ﴿لِينذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوه 113 137  ﴾ إِن  

  114 149  ﴾ بيوتًا فَارِهِينوتَنْحِتُون مِن الْجِبالِ ﴿   .8

9.   ﴿لِينسركَةِ الْمالْأَي ابحأَص 115 176  ﴾ كَذَّب  

  116 182   ﴾وزِنُوا بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ ﴿  .10

11.  ﴿ ادِقِينالص اء إِن كُنتَ مِنمالس نفًا منَا كِسلَيقِطْ ع117 187  ﴾ فَأَس  
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  118 193  ﴾  الروح الْأَمِيننَزلَ بِهِ ﴿  .12

  119 197  ﴾ أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائِيلَ ﴿  .13

  120 217  ﴾ وتَوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحِيمِ ﴿  .14

15.  ﴿ ونالْغَاو مهتَّبِعاء يرالشُّع121 224  ﴾ و  

  سورة النمل

  130 7  ﴾الَ موسى لِأَهلِهِ إِنِّي آنَستُ نَارا سآتِيكُم منْها بِخَبرإِذْ قَ﴿  .1

  131 18   ﴾...حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادِي النَّملِ قَالَتْ نَملَةٌ﴿   .2

  132 21  ﴾لَيأْتِينِّي بِسلْطَانٍ مبِينٍبنَّه عذَابا شَدِيدا أَولَأَذْبحنَّه أَولَأُعذِّ﴿  .3

  133 22  ﴾.. لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُكفَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَالَ أَحطتُ بِما ﴿  .4

  135 25   ﴾..أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج الْخَبء فِي السماواتِ ﴿  .5

6.  ﴿لَّ عتَو ثُم هِمإِلَي ذَا فَأَلْقِهكِتَابِي هب باذَا اذْهم فَانظُر م137 28  ﴾نْه  

7.  ﴿اللَّه ا آتَانِيالٍ فَمونَنِ بِمقَالَ أَتُمِد انملَياء سا ج138 36   ﴾..فَلَم  

  139 44  ﴾قِيلَ لَها ادخُلِي الصرح فَلَما رأَتْه حسِبتْه لُجةً وكَشَفَتْ﴿   .8

  140 49   ﴾..نُبيتَنَّه وأَهلَه ثُم لَنَقُولَن لِولِيهِقَالُوا تَقَاسموا بِاللَّهِ لَ﴿   .9

  142 51  ﴾..ا دمرنَاهم وقَومهمفَانظُر كَيفَ كَان عاقِبةُ مكْرِهِم أَنَّ﴿   .10

11.   ﴿الْغَابِرِين ا مِننَاهرقَد أَتَهرإِلَّا ام لَهأَهو نَاهي143 57  ﴾ فَأَنج  
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  144 59  ﴾. .قُلِ الْحمد لِلَّهِ وسلَام علَى عِبادِهِ الَّذِين اصطَفَى﴿  .12

  145 62  ﴾ويجعلُكُم ذَا دعاه ويكْشِفُ السوءأَمن يجِيب الْمضطَر إِ﴿  .13

  146 63  ﴾ياح ومن يرسِلُ الر ظُلُماتِ الْبر والْبحرِأَمن يهدِيكُم فِي﴿  .14

 ﴿                    

    ﴾  

67 149  

  150 66   ﴾..بلِ ادارك عِلْمهم فِي الْآخِرةِ بلْ هم فِي شَك منْها﴿   .15

16.   ﴿لَا تَكُن فِي ضو هِملَيع نزلَا تَحوونكُرما يمقٍ م152 70  ﴾..ي  

  153 80  ﴾..إِنَّك لَا تُسمِع الْموتَى ولَا تُسمِع الصم الدعاء إِذَا ولَّوا﴿  .17

  154 81  ﴾..وما أَنتَ بِهادِي الْعميِ عن ضلَالَتِهِم إِن تُسمِع إِلَّا من﴿  .18

  155 82   ﴾..يهِم أَخْرجنَا لَهم دابةً من الْأَرضِوإِذَا وقَع الْقَولُ علَ﴿  .19

  156 87   ﴾..ويوم ينفَخُ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ﴿   .20

  157 88  ﴾..وهِي تَمر مر السحابِوتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً  ﴿  .21

22.  ﴿ ساء بِالْحن جمنْهم رخَي ئِذٍنَةِ فَلَهموعٍ ين فَزم مه158 89  ﴾..ا و  

  159 93  ﴾وقُلِ الْحمد لِلَّهِ سيرِيكُم آياتِهِ فَتَعرِفُونَها وما ربك بِغَافِلٍ﴿  .23

 سورة البقرة

  162 121   ﴾...الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يتْلُونَه حقَّ تِلاَوتِهِ﴿   .1
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 سورة المائدة

 78 116 ﴾ ..وإِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ﴿   .1

  سورة يونس

 148، 88 22 ﴾...وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ ﴿  .1

  سورة الأنعام

1.   ﴿اقَ بِالَّذِينفَح لِكن قَبلٍ مسزِئَ بِرتُهلَقَدِ اس86 10 ﴾...و 

 سورة الكهف

1. ﴿كَان ر قُل لَّوحالْب ي لَنَفِدباتِ را لِّكَلِمادمِد رحلَُ الْب162 109 ﴾.. قَب 

 سورة الروم

، 88، 23 46 ﴾. .ومِن آياتِهِ أَن يرسِلَ الرياح مبشِّراتٍ﴿   .1
149 

 سورة الأنبياء

1.  ﴿    عالْفَـز منُهزحـذَا        لَا يلَائِكَـةُ هالْم متَتَلَقَّـاهو رالْـأَكْب 

كُمموي..﴾ 

103 100 

2.    ﴿ؤْمِنُونأَفَلَا ي يءٍ حاء كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعج149، 23 30  ﴾و ،
89 

 سورة المؤمنون

1.   ﴿افِظُونح وجِهِملِفُر مه الَّذِين31 5  ﴾و 

 31 7   ﴾ء ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونفَمنِ ابتَغَى ورا ﴿  .2

3.  ﴿ونعجنَا لَا تُرإِلَي أَنَّكُمثًا وبع ا خَلَقْنَاكُمأَنَّم تُمسِب31 115   ﴾أَفَح 

 سورة النور

 51، 29 35 ﴾ ..اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴿   .1
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 29 40  ﴾لَّم يجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه مِن نُّورٍومن ...﴿  .2

3.  ﴿ا أَنتُمم لَمعي ضِ قَدالْأَراتِ واوما فِي السلِلَّهِ م 70، 32 64  ﴾..أَلَا إِن 

 سورة الفرقان

 71، 32 1 ﴾ينتَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِ ﴿  .1

 سورة التوبة

1.  ﴿ هِملَياقَتْ عتَّى إِذَا ضخُلِّفُواْ ح لَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينع152، 76 118 ﴾..و 

 سورة النحل

1.  ﴿...ونكُرما يمقٍ ميفِي ض لاَ تَك152، 76 127 ﴾ و 

 سورة الطلاق

1.  ﴿ ..لَيقُوا عيلِتُض نوهارلَا تُضو152، 76 6 ﴾..هِن 

 سورة سبأ

1. ﴿. .فَاتِ آمِنُونفِي الْغُر مه100 37  ﴾و 

  سورة ص

 113   ﴾ما سمِعنَا بِهذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ إِن هذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴿  .1

 سورة الزمر

1. ﴿ الْكِتَاب ضِعوا وهببِنُورِ ر ضقَتِ الْأَرأَشْر32 69 ﴾. .و 

 سورة المرسلات

، 88، 22 3  ﴾والنَّاشِراتِ نَشْرا﴿  .1
148 
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  فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً 
  

 الصفحة طرف الحديث  م.ر

 وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا مـن            أتيت النبي     .1
  ...المشركين شدة

129  

  5  ... أقرأني جبريل على حرف، فراجعته  .2

  97  الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارويبسطإن ا  .3

  ...  5فأتاه جبريل  :قال  كان عند أضاة بني غفارأن النبي  .4

 ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي بينا رسول االله   .5
  ...معيط بسلى جزور

129  

  165 ،د   . خيركم من تعلم القرآن وعلمه  .6

  ..  5 ،71أ سورة الفرقان في حياة رسول االله معت هشام بن حكيم يقرس  .7

  ب   لا يشْكر الناس لا يشكر االله من   .8

 يا جبريل إني بعثت إلى أمة :جبريل فقال لقي رسول االله   .9
  ...أميين

6  

 على الصفا فجعل لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي   .10
  ...ينادي

129  
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  الأعلام المترجم لهمفهرس: ثالثاً 
  

 الصفحة الاسم م. ر

  11  ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي   .1

  4   أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري   .2

  3  أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي    .3

  4  أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري     .4

  2  طي شهاب الدينأحمد بن محمد الدميا  .5

  7  أحمد بن موسى بن مجاهد    .6

  10  تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي، صلاح الدين   .7

  11  الحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو سعيد البصري   .8

  79  الحسين بن أحمد بن خالويه   .9

  8  سليمان بن مهران الأعمش .10

  103  عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرىء ابو زرعة .11

  4  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  .12

  4  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرأبو بكر الباقلاني  .13

  2  محمد بن عبد العظيم الزرقاني .14

  41  محمد بن مكرم بن علي بن منظور  .15

  4  محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي  .16

  4  محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني .17
  8  ن محمد بن مختار، أبو محمد القيسيمكي بن حموش ب .18

  23  يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء الكوفي النحوي .19

  11  اليزيدي يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد العدوي البصري .20
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  فهرس المراجع: رابعاً
  .القرآن الكريم  •

محيـي  .  د : تحقيق : القيسي  أبي محمد مكي ابن أبي طالب      /الإبانة عن معاني القراءات    . 1
  .م 1979 -هـ 1399 -1 ط– بيروت – دار المأمون للتراث –الدين رمضان 

الإمـام  : تـأليف : الإمام الشاطبي / إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع        . 2
 شـركة مكتبـة     –عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي           

  ي الحلبي وأولاده بمصر ومطبعة مصطفى الباب

منتهى الأماني والمسرات فـي     " المسمى"إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر        . 3
حققه وقدم له   ،  الجزء الثاني ،  تأليف العلامة الشيخ أحمد بن محمد البنا      / علوم القراءات 

  .م1987 -هـ 1407الطبعة الأولى ، عالم الكتب، الدكتور شعبان محمد  اسماعيل

 ضـبطه   : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي          /ان في علوم القرآن   الإتق . 4
 -1 ط – بيـروت    – دار الكتـب العلميـة       – محمد سالم هاشم     :وصححه وخرج آياته  

 هـ1421

صـدقي  :  مراجعـة  –تأليف الإمام أبي بكر احمد الرازي الجـصاص         / احكام القرآن    . 5
  هـ1421 -1 ط–محمد جميل دار الفكر 

 طبعة جديدة منقحة    - لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي         /أحكام القرآن  . 6
 .  لبنان- بيروت- دار الفكر-وفريدة

سيف الدين أبي الحسن علي بن أبـي علـي بـن محمـد         / الإحكام في أصول الأحكام    . 7
 - دار الكتـب العلميـة     -جماعة من العلماء بإشراف الناشر    :  راجعها ودققها  -الآمدي
 . هـ1400 - لبنان-بيروت

 تأليف العلامة السيد معز الدين محمد المهدي الحسيني الشهير          /أسماء القبائل وأنسابها     . 8
 منـشورات   – شرح وتحقيق كامل سلمان الجبوري       :هـ1300بالقزويني المتوفي سنة    

 -هــ   1420 -1 ط – لبنـان    – بيـروت    – دار الكتب العلمية     –محمد علي بيضون    
  م 2000

 تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الجكني        /لقرآن بالقرآن  البيان في إيضاح ا    أضواء . 9
الشنقيطي الموريتاني المالكي الإفريقي  وتتمته لتلميذه عطية محمد سـالم ويليـه دفـع      

 –ايهام الإضطراب عن آيات الكتاب ورسالة منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجـاز   
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 دار إحيـاء    –لدين العلايلـي    طبعة جديدة مصححة ومنقحة اعتنى بها الشيخ صلاح ا        
  م 1996 -هـ 1417 -1 ط– لبنان – بيروت –التراث العربي 

 حققه وقـدم    : أبي عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه        /إعراب القراءات السبع وعللها    . 10
 – 1 ط– القـاهرة  – مكتبـة الخـانجي    –عبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين        .  د :له

  هـ1413

محمد السيد أحمد عزوز    : دراسة وتحقيق : أبي البقاء العكبري  / إعراب القراءات الشواذ   . 11
  هـ1417 – 1 ط– عالم الكتب –

زهيـر  . د: تحقيـق :  أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحـاس         /إعراب القرآن  . 12
  هـ 1409 -3 ط– عالم الكتب مكتبة النهضة العربية –غازي زاهد 

 دار الكتـب    – إبراهيم الأبياري    : تحقيق ودراسة  /إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج     . 13
  هـ1402 -2 ط–الإسلامية 

 ـ      . 14 ن العـرب  الأعلام قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمـستعربين م
بيـروت  – دار العلم للملايين     – تأليف خير الدين الزركلي      /والمستعربين والمستشرقين 

  م1980 -5 ط–

/  القرآن الكريم في جميع قراءاتـه      فعل في الأفعال في القرآن الكريم دراسة استقرائية لل       . 15
 دار الحامـد للنـشر      \م  2004الطبعـة الأولـى     \الدكتور عبد الحميد مصطفى السيد      

  والتوزيع 

تـأليف أبـي   / إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن       . 16
  هـ 1414 – دار الفكر –البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري 

 أبـي بكـر     /أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير           . 17
  هـ 1422 -2 ط– بيروت –المكتبة العصرية : الجزائري

  هـ1395 -4 ط– دار الكتاب اللبناني : الخطيب القزويني/الإيضاح في علوم البلاغة . 18

بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم الجوزيـة         للعلامة الإمام أبي عبد االله محمد        /بدائع الفوائد  . 19
 دار الكتب العلميـة  – ضبط نصه وخرج آياته أحمد عبد السلام   :هـ751المتوفي سنة   

  م 1994 -هـ  1414 -1 ط– لبنان – بيروت –

 خرج أحاديثه وقدم لـه وعلّـق   : محمد بن عبد االله الزركشي /البرهان في علوم القرآن    . 20
  هـ1421 – الفكر  دار– مصطفى عبد القادر عطى :عليه
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 : تحقيق : محمد بن يعقوب الفيروزابادي    / التمييز في لطائف الكتاب العزيز     بصائر ذوي  . 21
   هـ1390 - القاهرة –الأستاذ عبد العليم الطحاوي 

عبـد الباسـط    :  راجعه وقدم له   -مهدي ممد الحرازي  / بغية المريد من أحكام التجويد     . 22
 هـ 1422 -1 ط– دار البشائر الإسلامية -هاشم

محمـد أبـو   :  تحقيق–جلال الدين السيوطي / بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة    . 23
  . بيروت–المكتبة العصرية : الفضل إبراهيم

 -تأليف السيد محمد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي        / تاج العروس من جوهر القاموس     . 24
   دار الهداية للطباعة والنشر -محمود محمد الطناحي: تحقيق

 - المكتبة العلمية    –السيد أحمد صقر    : شرحه ونشره  –ابن قتيبة   / ن  تأويل مشكل القرآ   . 25
  هـ1401 – 3 ط– لبنان –بيروت 

 –دار الفكـر   :  أبي البقاء عبد االله بـن الحـسين العكبـري          /التبيان في إعراب القرآن    . 26
  هـ1421

 دار  –عبد الستار حسين رقُّـوط      . د: تحقيق ودراسة :  للإمام الطيبي  /التبيان في البيان   . 27
  هـ1416 – بيروت –يل الج

ضبطه وصـححه   : أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي       / التسهيل لعلوم التنزيل   . 28
 -هــ   1415 -1 ط – بيروت   – دار الكتب العلمية     –محمد سالم هاشم    : وخرج آياته 

  م1995

 الدكتور عبداالله الراجحي أستاذ العلوم اللغوية بجـامعتي الإسـكندرية      /التطبيق النحوي  . 29
  م1983 – بيروت – للطباعة والنشر – دار النهضة العربية – العربية وبيروت

 لأبي محمد عبد الحق بـن       /تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز         . 30
 السيد عبد العال الـسيد      ، تحقيق وتعليق عبد االله بن إبراهيم الأنصاري       :عطية الأندلسي 

خ خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطـر       طبع على نفقة صاحب السمو الشي      –إبراهيم  
 1985 -هـ 1406 -1 ط–

أبـي محمـد عبـد االله بـن         / تفسير ابن وهب المسمى الواضح في تفـسير القـرآن          . 31
 دار الكتـب    – منشورات محمد علـي بيـضون        – تحقيقك أحمد فريد     –وهبالدينوري  

   لبنان –بيرمت –العلمية 



 

 

 

177

 للقاضـي أبـي   / ى مزايا الكتـاب الكـريم  تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إل        . 32
 وضع  -هـ  982 المتوفي سنة    –السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي         

 دار الكتـب    – منشورات محمد علـي بيـضون        –حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن      
   لبنان – بيروت –العلمية 

ناصر الدين أبي سعيد    الإمام  / تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل         . 33
 – وبهامشه حاشية الكـازروني      –عبد االله بن ابي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي          

  هـ1416 – دار الفكر –مكتبة البحوث والدراسات 

 تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشـور      /تفسير التحرير والتنوير   . 34
   تونس – دار سحنون للنشر والتوزيع –

 أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم        /ر السمرقندي المسمى بحر العلوم    سيتف . 35
الشيخ علي محمد معوض، الـشيخ عـادل أحمـد عبـد            : تحقيق وتعليق : السمرقندي

 -1 ط – بيـروت    – دار الكتب العلمية     –زكريا عبد المجيد النوي     : الموجود، الدكتور 
  هـ 1413

 تأليف علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي        /ير القاسمي المسمى محاسن التأويل    تفس . 36
  دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي –

للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسـماعيل بـن كثيـر        /تفسير القرآن العظيم   . 37
 –شـارع الجمهوريـة   22 مكتبة دار التراث -هـ 774القرشي الدمشقي المتوفي سنة  

  القاهرة 

 –دار غريـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع       : عبد االله شحاتة  . د/ير القرآن الكريم  تفس . 38
  هـ1420 -2القاهرة ط

   2 ط– طهران – دار الكتب العلمية : الإمام الفخر الرازي/التفسير الكبي . 39

 –عبد الرحمن عميرة    .  د : تحقيق وتعليق  –للعلامة تقي الدين بن تيمية      / التفسير الكبير  . 40
   لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية

جامعة الأزهـر مطبعـة الاسـتقلال       : تور محمد محمود حجازي   دك/ التفسير الواضح  . 41
  م1968 -هـ 1388 -4 ط–الكبرى 

   مطبعة السعادة :محمد السيد طنطاوي. د/ التفسير الوسيط للقرآن الكريم . 42
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 إبراهيم عطوه عوض  :  تحقيق وتقديم  –ابن الجزري   / تقريب النشر في القراءات العشر     . 43
  هـ 1416 -3 ط– القاهرة – دار الحديث –

   دار الفكر–لأبي طاهر بن يعقوب الفيروزابادي / تنوير المقباس من تسير ابن عباس . 44

 تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتـوفي          /جامع البيان عن تأويل آي القرآن      . 45
  1988 -1408 – لبنان – بيروت – دار الفكر :هـ210سنة 

راجعـه  :  لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنـصاري القرطبـي          /رآنالجامع لأحكام الق   . 46
وضبطه وعلق عليه الدكتور محمد غبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة            

 خرج أحاديثه الدكتور محمود حامد عثمان  مدرس اصـول الفقـه       –والقانون بالقاهرة   
 -هــ  1414 سـنة   -1 ط –ة   القـاهر  - دار الحديث  –بكلية الشريعة والقانون بطنطا     

  م 1996 -هـ 1416 -2 ط–م 1994

 تحقيـق  –أبي محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي          / جمهرة أنساب العرب   . 47
  330 ص– دار المعارف – 4 ط–عبد السلام محمد هارون : وتعليق

 ـ   :  أحمد الهاشمي  /جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع      . 48 ي دار إحياء التراث العرب
  12 ط– بيروت –

ح تفسير الجلالين للدقائق    حاشية الجمل على الجلالين المسماة بالفتوحات الإلهية بتوضي        . 49
  . المكتبة الإسلامية : تأليف العلامة الشيخ سليمان الجمل/الخفية

،  للامام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة رحمـه االله             /حجة القراءات  . 50
  .م1997 -هـ 1418الطبعة الخامسة ، مؤسسة الرسالة، تحقيق سعيد الأفغاني

 الدكتور عبد العال سـالم      :تحقيق وشرح  /الحجة في القراءات السبع للامام ابن خالويه       . 51
  م1996 -هـ 1417مؤسسة الرسالة الطبعة السادسة ، مكرم

تقي الدين أبي بكر علـي المعـروف بـابن حجـة     : تأليف/خزانة الأدب وغاية الأرب   . 52
 م1991 – 2 ط– بيروت – دار ومكتبة الهلال – عصام شعيتَو :رح ش–الحموي 

 دار الهـدى  – محمـد علـي النجـار       : حققه :أبي الفتح عثمان ابن جني    / الخصائص   . 53
 – 1 ط – لبنـان    – بيـروت    – لبنان دار الكتب العلميـة       – بيروت   –للطباعة والنشر   

  هـ 1412

 يوسف المعـروف بالـسمين      تأليف أحمد بن  / الدر المصون في علوم الكتاب المكنون        . 54
   دار القلم دمشق –احمد محمد الخراط :  تحقيق-الحلبي
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 دار  /الدر المنثور في التفسير بالمأثور وبهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابـن عبـاس              . 55
   بيروت لبنان –المعرفة للطباعة والنشر 

  لقاهرة  ا–دار الحديث :  محمد عبد الخالق عضيمة/دراسات لأسلوب القرآن الكريم . 56

 تأليف العلامـة أبـي الفـضل        /قرآن العظيم والسبع المثاني   روح المعاني في تفسير ال     . 57
 ضبطه وصححه   -هـ  127شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفي سنة         

 -هــ   1415 -1 ط – لبنان   – بيروت   – دار الكتب العلمية     –علي عبد الباري عطية     
  م 1994

  هـ1316 –دار الفكر العربي : زهرة محمد أبو /زهرة التفاسير . 58

 –مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع  :  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  /سنن الترمذي  . 59
  1ط

 محمد حسن   : إعداد الباحث  –رسالة ماجستير   / رة النمل دراسة تحليلية وموضوعية    سو . 60
  هـ 1424 -رياض قاسم. د: إشراف–البلبيسي 

على ألفية ابـن مالـك فـي    : بداالله الأزهريخالد بن ع / شرح التصريح على التوضيح    . 61
النحو للشيخ العلامة جمال الدين أبي محمد بن عبد االله بن يوسف بن هشام الأنـصاري   

   دار إحياء الكتب العربية  –وبهامشه حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي 

تحقيق أحمد  :  تأليف اسماعيل بن حماد الجوهري     / الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     . 62
 -هــ   1376 – القـاهرة    -1 ط – بيروت   – دار العلم للملايين     –عبد الغفور عطّار    

  م 1979 -هـ 1399 – بيروت -2 ط–م 1956

 بيت الأفكار الدولية للنـشر   : أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري       /صحيح البخاري  . 63
  هـ1419 –

 العدل عـن العـدل عـن    صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل       . 64
 –دار الفكـر  :  أبي الحسين مسلم بن حجـاج القـشيري النيـسابوري   / رسول االله  

  هـ1424 – 1 ط–بيروت 

صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم جامع بين المأثور والمعقول مستمد من أوثق كتـب    . 65
يرهـا   الطبري، الكشاف، القرطبي، الألوسي، ابن كثير، البحـر المحـيط، وغ    /التفسير

 تأليف محمد علـي     –بأسلوب ميسر وتنظيم حديث مع العناية بالوجوه البيانية واللغوية          
  دار الصابوني : الصابوني



 

 

 

180

دز عبد  : تحقيق –للشيخ بهاء الدين السبكي     / عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح        . 66
  هـ1423 -1 ط – بيروت – صيدا – المكتبة العصرية –الحميد هنداوي 

: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري         / في طبقات القراء    غاية النهاية    . 67
  .م1982 – 3 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –عني بنشره ج برجستراسر 

ضـبطه وصـححه وخـرج      :  علي النوري الصفاقسي   /غيث النفع في القراءات السبع     . 68
 -هــ  1419 – 1ط– بيـروت  – دار الكتب العلمية –محمد عبد القادر شاهين    : آياته

  م1999

 تأليف محمد بن علي بـن  /الرواية والدراية من علم التفسير  فتح القدير الجامع بين فني       . 69
  عالم الكتب : محمد الشوكاني

  هـ1410 –المكتب المصري الحديث :  عبد الحميد كشك/في رحاب التفسير . 70

 ـ1400 – الطبعة الشرعية التاسـعة      –دار الشرق   :  سيد قطب  /في ظلال القرآن   . 71  -هـ
  م 1980

 إعداد محمد بن عمر بن سالم بـازمول لنيـل           /اءات وأثرها في التفسير والأحكام    القر . 72
 -1 ط – دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع         –درجة الدكتوراة في الشريعة الإسـلامية       

  م 1996 -هـ 1417

، المجلـد الأول  ،  تأليف الدكتور محمد سالم محيسن     /القراءات وأثرها في علوم العربية     . 73
  م1998 -هـ 1418الطبعة الأولى ، يروتب، دار الجيل

 تـأليف أبـي القاسـم    / وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل  الكشاف عن حقائق التنزيل    . 74
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  فهرس المواضيع: خامساً

  

 الصفحة وضوع الم

  أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  د  المقدمة

 26-1  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وفوائدها:التمهيد

  2   تعريف القراءات لغة واصطلاحا:المطلب الأول

  3   معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات :المطلب الثاني

  3  معنى الأحرف السبعة : أولاً

  5  أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف: ثانياً

  6  فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف: ثالثاً

  7  علاقة الأحرف السبعة بالقراءات: رابعاً

  8   أنواع القراءات وأقسامها :المطلب الثالث

  12  ترجمة القراء العشرة ورواتهم :المطلب الرابع

  19  أثر القراءات في التفسير :المطلب الخامس

  20  .أثر القراءات من ناحية المعنى: أولاً

  23  .أثر القراءات من ناحية الأسلوب: ثانياً
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 الصفحة الموضوع 

  66-27   تفسير سورة النور بالقراءات القرآنية العشر:الفصل الأول

  28   تعريف بالسورة :المبحث الأول

  29  .بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها: المطلب الأول

  29  .أسماء السورة ووجه التسمية: المطلب الثاني

  30  .ترتيب نزول السورة: المطلب الثالث

  30  .زمن نزول السورة: المطلب الرابع

  30  .جو نزول السورة: المطلب الخامس

  31  :وفيه مسألتان. المناسبات في سورة النور: المطلب السادس

  31  .علاقة سورة النور بما قبلها: المسألة الأولى

  32  .علاقة سورة النور بما بعدها: المسألة الثانية

  32  .خصائص سورة النور: المطلب السابع

  33  .أغراض سورة النور وموضوعاتها: المطلب الثامن

  34   عرض آيات السورة المتضمنة القراءات القرآنية العشر:المبحث الثاني

  100-67  نية العشر تفسير سورة الفرقان بالقراءات القرآ:الفصل الثاني

  68   تعريف بالسورة :المبحث الأول

  69  .وعدد آياتهابيان أن السورة مكية أو مدنية : المطلب الأول

  69  .أسماء السورة ووجه التسمية: المطلب الثاني

  69  .ترتيب نزول السورة: المطلب الثالث
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 الصفحة الموضوع 

  70  .السورةفيه  تنزلالجو الذي : المطلب الرابع

  70  :وفيه مسألتان. المناسبات في سورة الفرقان: الخامسالمطلب 

  70  .علاقة سورة الفرقان بما قبلها: المسألة الأولى

  71  .علاقة سورة الفرقان بما بعدها: المسألة الثانية

  71  .خصائص سورة الفرقان: السادسالمطلب 

  72  .أغراض سورة الفرقان وموضوعاتها: السابعالمطلب 

  73  ات السورة المتضمنة القراءات القرآنية العشرعرض آي: المبحث الثاني

  122-101   تفسير سورة الشعراء بالقراءات القرآنية العشر:الفصل الثالث

  102  تعريف بالسورة: المبحث الأول

  103  .بيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها: المطلب الأول

  103  .أسماء السورة ووجه التسمية: المطلب الثاني

  103  .ترتيب نزول السورة: لمطلب الثالثا

  103  :وفيه مسألتان. المناسبات في سورة الشعراء: المطلب الرابع

  103  .علاقة سورة الشعراء بما قبلها: المسألة الأولى

  104  .علاقة سورة الشعراء بما بعدها: المسألة الثانية

  104  .خصائص سورة الشعراء: المطلب الخامس

  104  . أغراض سورة الشعراء وموضوعاتها:المطلب السادس

  106  عرض آيات السورة المتضمنة القراءات القرآنية العشر: المبحث الثاني
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 الصفحة الموضوع 

  160-123  تفسير سورة النمل بالقراءات القرآنية العشر: الفصل الرابع

  124  تعريف بالسورة: المبحث الأول

  125  .هابيان أن السورة مكية أو مدنية وعدد آيات: المطلب الأول

  125  .أسماء السورة ووجه التسمية: المطلب الثاني

  125  .ترتيب نزول السورة: المطلب الثالث

  125  .جو نزول السورة: المطلب الرابع

  127  :وفيه مسألتان. المناسبات في سورة النمل: المطلب الخامس

  127  .علاقة سورة النمل بما قبلها: المسألة الأولى

  127  .علاقة سورة النمل بما بعدها: المسألة الثانية

  127  .خصائص سورة النمل: المطلب السادس

  128  .أغراض سورة النمل وموضوعاتها: المطلب السابع

  129  عرض آيات السورة المتضمنة القراءات القرآنية العشر: المبحث الثاني

  162-161  الخاتمة

  161  أهم النتائج : أولا

  161  أهم التوصيات: ثانياً

  163  الفهارس العامة

  164  فهرس آيات القراءات القرآنية 

  172  فهرس الأحاديث النبوية
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 الصفحة الموضوع 

  173  فهرس الأعلام المترجم لهم 

  174  فهرس المراجع

  184  فهرس الموضوعات

  189  ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
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Abstract 
 

This study deals with the interpretation of Quran, by ten Quarnic 
of recitiation through sowret (Al Nour, Al Forqan and Annamel) 
This research deals with the:  
- Prelude and three chapter. 
Prelude: Discusses five basic subjects, definition of the recitation, 
the origin of recitation methodology, the definition of the seven 
letters, and their relation to recitation, the kinks of recitation, and 
the life of ten re citation, the kinds of recitation, the effect of 
recitation on interpretation.  
The three chapter: Each chapter deals with the name of Al-Surra, 
and its definition, discuses the ten recitation in every verses.  
The treatiese is concluded with summary and some of results I 
founded.  
The way of reciting Quran should be followed and taught 
narrative.  
Students of the Holy Quran should concentrate and memorizing 
the quranic reciting related to the prophet.  
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Thesis summery 

Praise be to Allah , To his aid we seek , To him we refuge from our 

suns wont astray at all 

Whereas the holy Quran is full of  wonders , it has witnessed the 

existence of more explainations that shall add new dimensions  of  

explaination during different eras. 

Hence , the study is entitled Explaination of the holy Quran via the ten 

recitals of Sura "Qasas , Ankabut, rum lukman, sajda, Ahzab" 

 

This research is a supplementary work of previous endeavors 

accomplished by some brothers headed by Mr. "Abdullah Al – Mallah" who 

started this research under the supervision of dr. "Marwan Abu Ras". The 

same methodology shall be conducted to continue explaining the holy Quran 

via the ten recitals but with a different preface.  

 

Methodology of research:  

1- introducing a considerable preface to mention the Quranic recitals, 

their effect in the explaination, meanings of the seven letters, types of 

recitals and all related expressions.  

2- Appointing the explaination of "Qasas, Ankabut, Rum lukman, sajda, 

Ahzab " by gathering the correct Quranic recitals in single semantic 

word.  

 

Methodology of explaination:  

1- writing the target verses complete in reference to HAFS'S  relation.  

2- Explaining different recitals in one single verse in reference to famous 

books of recitation.  

3- Explaining the lingual meaning of verses in reference to dictionaries 

and lexicons.  

4- Conducting grand explaination in accordance with the rules stated in 

books of explaination.  

5- I llustraing the explicatory relation among the 

    Quranic recitals stating the new meanings of each single recital.  

6- Referring verses to their Sura by mentioning the Sura and the verse 

number.  

7- Mentioning all Hadiths that relate to the explaination and putting them 

in order according to their origins.  

8- Exposing recitals by referring to new and old books of explaination.  

9- Illustrating the meaning of strange words and expressions.  

10- Translating for readers depending on origins.  
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After search  , we have never heard if any explained the holy 

Quranic recitals in an independent approach. 

This notion is regarded as unprecedented  when some students of 

master degree in the Islamic university, "Quran sciences and 

explaination  department "could deal with the same title of this research 

paper till Sura "Israa". 

Many explainers discussed the Quranic recitals in their general 

explaination.  

 

Many scientists dealt with the Quranic recitals to show the 

muniments of such recitals in separate books.  

 

Research plan:  

This research includes an introduction, a preface. And six chapters as 

following:  

• The introduction consists of:  

1- Significance of subject and reasons for choosing it. 

2- Goals behind research.  

3- Methodology of research.  

4- Previous endeavors.  

 

• The preface consists of four subjects:  

1- Complete definintion of recitals. 

2- Recitals relation with disablement and their significance in 

explaination.  

3- Meanings of the seven letters , their role for recitals, and types of 

recitals and all related expressions.  

 

Chapter I: Sura "Qasas"  

Subject 1:Definition of Sura "Qasas" 

Subject 2: Exposition of verses of Sura that includes the ten recitals.  

Chapter II: Sura "Ankabut"  

Subject 1: Definition of Sura "Ankabut" 

Subject 2: Exposition of Sura "Ankabut"  Exposition of verses of Sura that 

includes the ten recitals.  

Chapter III: Sura "rum"  

Subject 1: Definition of Sura "Rum" 

Subject 2: Exposition of Sura "Rum" Exposition of verses of Sura that 

includes the ten recitals. 
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Chapter IV: Sura "Lukman" 

Subject 1: definition of Sura "Lukman"" Exposition of verses of Sura that 

includes the ten recitals.  

Subject 2: Exposition of verses of Sura that includes the ten recitals.  

Chapter: Sura "sajda" 

Subject 1: Definition of Sura "Sajda"  

Subject 2: Exposition of verses of Sura that includes the ten recitals.  

Chapter Vi: Sura "Ahzab" 

Subject 1: definition of Sura "Ahzab" 

Subject 2: exposition of verses of Sura that includes the ten recitals.  

Conclusion:  

It consists of the most significant outputs and recommendations.  

 

Indexes & Refences. 

 

 

Praise be to all ah , the lord of the worlds """""        
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  داءــــالإه
  

  .إلى شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أروع آيات البطولة والفداء 
  

  .إلى أسرانا البواسل القابعين خلف القضبان بعزيمة وإباء 
  

  .والمرابطين على ثرى فلسطين ، كل المجاهدين إلى 
  

   - رحمها االله -إلى روح والدتي 
  

   - حفظه االله -إلى والدي 
  

  - ثبتها االله وحفظها -إلى رفيقة دربي 
  

   - حفظهم االله -) وهبة ، ومحمود ، وأسماء ، وإسراء ، مصعب ( إلى أولادي الأعزاء 
  

   - حفظهم االله -إلى إخواني وأخواتي 
  
  . وإلى كل الدعاة ، لى أساتذتي جميعاً في الجامعة الإسلامية إ
  

  .وكل من ساهم في إتمام هذا العمل ، إلى أصدقائي الكرام 
  

  .و أن ينفع به المسلمين ، وأسأل االله تعالى أن يتقبله مني ، أهدي هذا العمل المتواضع 
  
  

  
                       الباحث                                                       

                                                    سامي خليل رضوان
  



 ب 

  شكر وتقدير 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين        ، الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه      

  .ى يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إل
وقـول  ) 12لقمان  ( ﴾ ومن يشكُر فإنما يشكُر لنفسه      ﴿ : - عز وجل    -امتثالاً واسترشاداً بقول االله     

  . ) 1() لا يشكر االله من لا يشكر الناس  : ( –  –النبي 
 حفظـه االله    –زكريا إبراهيم الزميلي    : أعرب عن شكري وعرفاني وتقديري العظيم لفضيلة الدكتور       

وعلى الجهد الكبير الذي بذلـه حتـى وصـل إلـى هـذه      ، بوله الإشراف على هذا البحث  على ق  –
  .فجزاه االله عني خير الجزاء ، الصورة

  : كما وأتقدم بعظيم الشكر و الامتنان إلى أستاذي الفاضلين 
   .- حفظه االله ورعاه –عبد الرحمن الجمل : فضيلة الدكتور 
   .-فظه االله ورعاه  ح–رياض محمود قاسم : فضيلة الدكتور 

و بذلا جهداً مثمراً في نقدها و أبديا ملاحظات لتخـرج فـي أفـضل               ، اللّذين تفضلا بقبول المناقشة   
  .أسأل االله أن يحسن ثوابهما ، صورة ممكنة

، ولا يفوتني هنا أن أعرب عن تقديري للجهود الراقية التي بذلتها الجامعة الإسلامية بصورة عامـة               
وأخص بالذكر قسم الدراسات العليا ممثلة بأساتذتها الكرام مـن          ، بصورة خاصة وكلية أصول الدين    

، والشكر موصول لعمادة الدراسات العليـا     ، كافة التخصصات على الجهد المبذول لتثقيف هذا الجيل       
وجميع القائمين عليها ما يبذلونه من جهود مباركة للطلاب وطالبات الدراسات العليا فجزاهم االله عنا               

  .لجزاء خير ا
وأقدم شكري ودعائي لكل من ساهم ولو بأقل جهد في إتمام هذا البحث أو خصني بدعوة في ظهـر                   

  .الغيب 
وأن يجعله في ميزان ، وأخيراً أسأل االله عز وجل أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 

  .إنّه ولي ذلك والقادر عليه ، حسناتي يوم القيامة
  
  
  
  
  
  

والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في  ) 79398019/ 2(  في مسنده أخرجه الإمام أحمد )1(
  ) .حديث حسن صحيح (وقال الترمذي ) 1954( حديث رقم ، الشكر لمن أحسن إليك 



 ت 

  دمةــمق
والآخـر  ، الأول فلا شيء قبلَه، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الحمد الله الذي لا يحصي نعماءه العادون    

  .والباطن فلا شيء دونه ،  والظاهر فلا شيء فوقه،فلا شيء بعده
، وقدر مقادير الخلائـق وآجـالهم     ، الحمد الله العلي الكبير جرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور         

وهـو المـولى    ، فكل عسيرٍ عليـه يـسير     ، وقسم بينهم معايشهم وأموالهم   ، وكتب آثارهم وأعمالهم  
  .فنعم المولى والنصير ، والنصير
معلّم البشرية وهاديهـا إلـى سـواء        ، سيد الأولين والآخرين  ، ة والسلام على سيد المرسلين    والصلا

  ،،،السبيل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد 
 ﴾ من حكـيمٍ حميـد     لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولا من خَلْفه تَنْزِيلٌ         ﴿فإن أصدق الحديث كلام االله      

   )42:فصلت(
  . فهو حبلُ االله المتين والعروةُ الوثقى من تمسك به اهتدى إلى صراط مستقيم 

  .و هو الدستور الخالد الذي فيه طريق النجاة للعباد وصلاحهم في الدنيا والآخرة 
، لـى مـر العـصور     وقد انبرى لتفسير كتاب االله تعالى وبيان معانيه جمهرة من علماء المسلمين ع            

وسـار  ، وقدموها لنا على اختلاف وسائلهم ومنـاهجهم      ، خاضوا في أعماقه والتقطوا نفائسه ودرره     
على ذلك أفاضل هذه الأمة ولا زالوا وسيظلون وما أرى من ذلك إلا تحقيقاً للوعد الربـاني الـذي                   

) . 9الحجـر    (﴾لحافظون   إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له        ﴿: قال تعالى   ، قطعه على نفسه بحفظ كتابه    
تأمرون ،  كنتم خير أمة أخرجت للناس     ﴿: وتحقيقاً للخيرية التي وصف االله بها هذه الأمة قال تعالى           

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنـون          ، وتؤمنون باالله ، بالمعروف وتنهون عن المنكر   
  ) .110آل عمران  ( ﴾وأكثرهم الفاسقون 
  وهو:  خدمة الكتاب العزيز كان اختياري لهذا الموضوع ومساهمة منّي في

 
  ) . ص – الصافات – يس – فاطر –سبأ ( وذلك من خلال السور الكريمة  

  :أهمية الموضوع  و أسباب اختياره  
  .حداثة الموضوع من حيث العرض  -1
 .آني يبين الموضوع لوناً من ألوان الإعجاز القر -2

 .اهتمام المسلمين بتعليم القرآن بالقراءات العشر  -3

 .أهمية تفسير كتاب االله تعالى في حياة المسلمين  -4

وفي الاستنباطات الفقهية ، أثر القراءات القرآنية في إضافة معانٍ جديدة في التفسير  -5
 .وغيرها



 ث 

  : أهداف البحث 
  . بيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض  -1
 .ر القراءات القرآنية في التفسير إبراز أث -2

 .إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن من خلال القراءات القرآنية  -3

 .إضافة لون جديد من ألوان التفسير إلى المكتبة الإسلامية  -4

 . بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها -5
 

  :منهج البحث 
خوة مشكورين علـى رأسـهم الأسـتاذ عبـد االله           البحث عبارة عن إكمال جهد سابق قام به عدة إ         

  .الذي ابتدأ هذا البحث بإشراف الدكتور مروان أبو راس ، الملاحي
  

  : وهذا بيان لمنهج بحثي 
وأثرها في  ، وعلاقتها بالإعجاز ، التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية        -1

، وأنواع القـراءات  ، قتها بالقراءات مع بيان لمعنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلا      ، التفسير
  .وما يتعلق بها من مصطلحات مختلفة لتكون مدخلاً للموضوع ، وأقسامها

من خلال الجمـع  )  ص – الصافات – يس – فاطر –سبأ : ( وضع تفسير لآيات من سور    -2
 . والتي لها علاقة بالمعاني، بين القراءات القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة 

  .ر القراءات في التفسير بيان أث -3
  

  :وأما عن منهج التفسير المتبع فهو 
  .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة ومشكلة برواية حفص عن عاصم  -1
 .بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة ، بيان القراءات المختلفة في الآية -2

وكتب غريـب   ، واميسهابالرجوع إلى كتب اللغة وق    ، بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية     -3
 .القرآن 

 .تفسير الآية تفسيراً إجمالياً مع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير  -4

بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وبيان المعاني التي أضافتها كـل قـراءة إلـى       -5
 .غيرها 

 .نسبة الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية  -6

وذكـر حكـم أهـل      ، حسب الأصـول  ، النبوية المتعلقة بالتفسير وتخريجها   ذكر الأحاديث    -7
 .الاختصاص عليها 



 ج 

 .توجيه القراءات من خلال الرجوع إلى كتب القراءات والاحتجاج لها  -8

 .الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة  -9

 .بيان معاني المفردات الغريبة في الحاشية  -10

 . ا الترجمة للأعلام والقراء من مظانه -11

  :الجهود السابقة 
بعد البحث لم يصل إلى علم الباحث أن أحداً تناول تفسير القرآن مـن خـلال القـراءات القرآنيـة                    

  .المختلفة بشكل مستقل 
حيث تناول عدة إخوة من طلبة الماجـستير فـي قـسم        ، وتعتبر هذه الفكرة وليدة الجامعة الإسلامية     

وقـد وصـل    ، ائل ماجستير بعنوان هذه الرسالة نفسه     في رس ، التفسير وعلوم القرآن هذا الموضوع    
  .التفسير إلى سورة الأحزاب 

  : تعرض الكثير من المفسرين للقراءات وتوجيهها من خلال تفاسيرهم للقرآن ومن هذه التفاسير -
 .جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  •

 .اويل في وجوه التأويل لجار االله الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق •

 . البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي  •

 .روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لأبي الفضل الألوسي  •

 .الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي  •

  :قلة منها  تناول كثير من العلماء توجيه القراءات القرآنية وبيان حججاً في كتب مست-
 . حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة  •

 . الحجة في القراءات السبع لأبي عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه  •

 .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي  •

 .فارسي الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن الغفار ال •

 .المهذب في توجيه القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيسن  •

 . المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن  •

  :خطة البحث 
  :يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي 

  : المقدمة وتشتمل على ما يلي 
  .وع وأسباب اختياره  أهمية الموض -
 . أهداف البحث  -

 . منهج البحث  -

 . الجهود السابقة  -



 ح 

 
  :القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وفوائدها وفيه ستة مطالب : التمهيد 

  .تعريف القراءات لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  .علاقة القراءات بالإعجاز وأهميتها في التفسير : المطلب الثاني 

  .معنى الحروف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات : لث المطلب الثا
  .أنواع القراءات وأقسامها : المطلب الرابع 

  .أثر القراءات في التفسير : المطلب الخامس 
  .ترجمة القراء العشرة ورواتهم : المطلب السادس 

  
ويشتمل على . شر من خلال القراءات القرآنية الع) سبأ وفاطر : ( تفسير سورتي : الفصل الأول 
  : أربعة مباحث 
  .تعريف عام بسورة سبأ وبيان أهم الموضوعات فيها : المبحث الأول 
  .عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات : المبحث الثاني 
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  :تعريف القراءات لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  :تعريف القراءات في اللغة  -1

) 1(بمعنى تلا فهـو قـارئ     ، هي مصدر سماعي للفعل قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً       القراءات جمع قراءة و   
   .)2(جمعته وضممت بعضه إلى بعض : وقرأت الشيء قرآناً، ومعنى القرآن معنى الجمع 

، القراءة ضم الحروف و الكلمات بعضها إلى بعض فـي الترتيـل             : " بقوله )3(وقد عرفها الراغب    
  )4(".ويدل على ذلك أنه لايقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة، مإذا جمعته: قرأت القوم:لايقال

: وقوله تعالى ، ) جمعته وضممت بعضه إلى بعض      : وقرأت الشيء قرآناً     : ( )5(وقال ابن منظور    
      إن علينا جمعه وقرآنه )   17القيامة (جمعه وقراءته   : أي      فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  )   القيامـة

   )6(. ه أي قراءت) 18
  )7() وهو من قرأت الكتاب ، وأقرأته غيري ، قرأت الكتاب واقترأته :( وقال الزمخشري 

  :  تعريف القراءات في الاصطلاح -2
تنوعت تعريفات العلماء للقراءات اصطلاحاً واستعملت لفظة قراءة للتعبير عما قام القراء عليه فـي               

  . د أعلام القراء دلت على منهج معين لذلك القارئ فإذا أضيفت اللفظة إلى أح، أداء النص القرآني
  )9() .علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله (  أنها )8(عرفها ابن الجزري 

  
  
  

  

   . 62القاموس المحيط ص : انظر )1(
  .157 ص1لابن منظورج،لسان العرب : انظر  )2(
أديب ، المعروف بالراغب ) أو الأصبهاني ( اني أبو القاسم الأصفه، الحسين بن محمد بن الفضل : هو  )3(

توفي سنة ، سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي ، من الحكماء والعلماء من أهل أصبهان 
  .255 ص2الأعلام ج: انظر . هـ 502

  .668المفردات للراغب الأصفهاني ص )4(
: انظر،هـ 711توفي سنة ،  بن منظور محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة: هو  )5(

 ) .1/238(بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 
 .مادة قرأ ) . 1/128(لابن منظور ، لسان العرب : انظر  )6(
 http;//www.alwarraq.comموقع الوراق ) 1/371(للزمخشري ، أساس البلاغة  )7(
له مؤلفات كثيرة  في ، يكنى أبا الخير ، جزري محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن ال: هو  )8(

توفي بمدينة شيراز سنة ، التفسير والحديث والفقه والعربية ونظم طيبة النشر في القراءات العشر 
  .240 ص1الأعلام ج: انظر ، م 1705/هـ833

   .3منجد المقرئين ص )9(

http://www.alwarraq.com


 3

وما أشبه ذلك مـن علـم       ، دل التعريف على خروج النحو واللغة والتفسير        : ( ضياء العتر   .يقول د 
  )1() .القراءات 
ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه         ، فلو حفظ التيسير مثلاً     ، العالم بها رواها مشافهة     : والمقرئ  

  )2(. لأن في القراءات أشياء لا تُحكم إلا بالسماع والمشافهة ، من شوفه به مسلسلاً 
مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القـراء        : ي الاصطلاح   القراءة ف : (  بقوله   )3(وقد عرفها الزرقاني    

مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه المخالفـة      
  )4() . في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها 

 ـ: (  بقوله )5(عرفها الزركشي    أو ، ة الحـروف القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتب
  )6() . وغيرهما ، كيفيتها من تخفيف وتثقيل 

ويقصر القراءات في الألفاظ    ،  لم يذكر في تعريفه العزو والنقل      – رحمه االله    –ونلاحظ أن الزركشي    
  .المختلف فيها دون المتفق عليها 

، الناقلين لكتاب االله  م منه إتقان    علم القراءات علم يعل   : (  الشهير بالبنا بقوله     )7(وقد عرفها الدمياطي    
وغير ذلـك مـن هيئـة       ، والوصل، والفصل، والتسكين، والتحريك، واختلافهم في الحذف والإثبات   

  )8() . النطق والإبدال وغيره من حيث السماع 
  
  
    
  
  

   .294للعتر ص ، الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها  )1(
  .13لابن الجزري ص، منجد المقرئين ومرشد الطالبين  )2(
تخرج من كلية أصول الدين وعمل بها مدرساً ، من علماء الأزهر بمصر : محمد بن عبد العظيم الزرقاني : هو  )3(

. م 1948/هـ1367توفي في القاهرة سنة ، له كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن ، لعلوم القرآن والحديث 
  .210ص / 6الأعلام ج: انظر 

  .284 ص1مناهل العرفان ج )4(
، بدر الدين ولد في سنة خمس وأربعين وسبعمئة، عبد االله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي محمد بن : هو  )5(

والبرهان في ، شرح البخاري : وهو عالم في الحديث والتفسير ومن مصنفاته ، ألف تصانيف كثيرة في عدة فنون 
  .158 ص2طبقات المفسرين للداوودي ج: انظر . هـ 794توفي سنة ، علوم القرآن 

  .318 ص1البرهان ج )6(
من . ولد ونشأ بدمياط توفي بالمدينة ، عالم بالقراءات ، أحمد بن محمد الدمياطي شهاب الدين الشهير بالبنا : هو  )7(

  .240 ص1الأعلام ج: انظر ، كتبه إتحاف فضلاء البشر 
  .67 ص1اتحاف فضلاء البشر ج )8(
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 من تعليق علـى هـذه       – حفظه االله    –وخلاصة القول في ذلك ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الجمل           
أن القراءات هي تلك الاختلافات الحاصلة في أداء ألفاظ القرآن الكـريم            : ( الاصطلاحات حيث قال    

ورفعاً للحرج عنها وذلـك أن القـرآن   ،  تيسيراً على الأمة     – جل ذكره    –وتلاوتها والتي أنزلها االله     
 عليـه  –وعلمه جبريـل    ، ختلفة من عند االله تعالى      الكريم نزل لفظه ونصه وكيفية أدائه بالأوجه الم       

 عليـه  – الذي قام بدوره فعلمه بالكيفية نفسها التي تلقاها عن جبريل –  – رسولنا محمداً –السلام 
 وعلموه بالكيفية نفسها التي تلقـوه عليهـا   – رضوان االله عليهم أجمعين     – للصحابة الكرام    –السلام  

ثم إن هذه الاختلافات التـي بـين        ، وهكذا إلى وقتنا الحاضر     ، تباعهم  وعلمه التابعون لأ  ، للتابعين  
يعزوها كل راوٍ بسنده عمن تلقى عنهم مسلـسلاً إلـى        ، الرواة في كيفية أداء القرآن الكريم وتلاوته        

ولا يشك في ذلك إلا      ، - سبحانه وتعالى    –  فكما أن القرآن الكريم من عند االله          –  –النبي الكريم   
نزل بها الروح الأمين على قلب الرسول الكـريم         ، فكذلك قراءته من عند االله تعالى       ، ومكابر  معاند  

– ) . ( 1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  
  .  رسالة ماجستير 4عبد الرحمن الجمل ص.  د\منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره : انظر  )1(
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  :اختلاف القراءات وأثرها في التفسير: لب الثاني المط
  :أولاً مقدمة حول الإعجاز

التـي تـدل علـى      ، والبراهين،  والحجج ،جرت حكمة االله تعالى أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات        
  .وأنهم أنبياء مرسلون من عند االله سبحانه وتعالى ، صدقهم

فـالقرآن هـو    ، ة الخالدة ألا وهي القرآن الكـريم       بالمعجز -  –ولقد أيد االله عز وجل نبيه محمد        
  )1.(لمنقول بالتواتر المتعبد بتلاوتهالكلام المعجز المنزل على النبي المكتوب في المصاحف ا

  .فالقرآن هو المعجزة الخالدة لنبي الإسلام والتي تحدى االله بها العرب والعجم 
  : المعجزة لغة 

لوقوف على مدلول كلمتـي الإعجـاز والمعجـزة وأصـل           وبعد النظر في بعض المعاجم اللغوية ل      
  :اشتقاقهما تبين ما يلي 

عجـز  ، نقيض الحـزم    : والعجز  ، ) 2  (التثبيط: هي إثبات العجز والضعف والتعجيز      : والمعجزة  
وعاجزته ، يميل  : يعاجز إلى ثقة أي     : وهو  ، ذهب ولم يلحق    : وعاجز  ، عجزا وعجوزاً وعجزاناً    

فلان يعاجز عـن الحـق    ، وطلبته فأعجز وعاجز إذا سبق فلم يدرك         ، )3(ابقته فسبقته   س: فعجزته  
  )4. (قصير : وثوب عاجز أي ، إلى الباطل أي يميل إليه ويلتجئ 

  :ما أُعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة كما في قولهم : المعجز والمعجزة 
  .  وسميت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها ،وروايه وأصلها معجزات ، علاّمة ونسـابه 

  )5(.أمر خارق للعادة يظهره االله على يد نبي تأييدا لنبوته : والمعجزة 
لأنها أمـر خـارق للعـادة    ، لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها  ، وإنما سميت المعجزة معجزة     (

   )6(). سالم عن المعارضة ، مقرون بالتحدي 
  

  
  
  
  

 .12ص1للزرقاني ج،فان في علوم القرآن مناهل العر )1(
  .497 ص1الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم لعلي بن نايف الشحود ج )2(
  .34 ص1المحيط في اللغة ج )3(
  .301 ص1أساس البلاغة للزمخشري ج )4(
  .585المعجم الوسيط ص )5(
  .3 ص4الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ج )6(
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  : المعجزة اصطلاحاً 
   )1() . هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة : ( عرفها السيوطي بقوله 

أن المعجـزة   : ( وقد عرفها الدكتور عبد السلام اللوح الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بقوله             
 ـ                 واه مقرونـاً   أمر خارق للعادة يظهره االله على يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقاً له فـي دع

   )2() . بالتحدي مع عدم معارضته وذلك كله في زمن التكليف 
وهو لا يتحقق إلا بثلاثـة  ، وإعجاز القرآن معناه إثبات عجز البشر عن الإتيان بمثله   : يقول الشوكاني 

    :)3(أمور 
  . التحدي وهو طلب المنازلة والمعارضة -1
  . أن يكون الدافع إلى رد التحدي قائماً -2
  .أن يكون المانع منتفياً  -3

وقد ثبت إعجاز القرآن الكريم بعد أن تحدى العرب على أن يأتوا بمثل القرآن فعجـزوا ثـم خُفـف        
التحدي إلى عشر سور فعجزوا ثم خفف إلى سورة واحدة فعجزوا وهنا سجل عليهم القرآن الكـريم                 

ا نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِـسورة مـن مثْلـه            وإِن كُنْتُم في ريبٍ مم     ﴿ : – تعالى   –هذا العجز بقوله    
فَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا النَّار الَّتـي وقُودهـا            وادعوا شُهداءكُم من دونِ اللَّه إِن كُنْتُم صادقين       

  ). 23,24 :البقرة ( ﴾ينالنَّاس والْحجارةُ أُعدتْ لِلْكَافرِ
ولكـنهم  ، ولقد أجمع العلماء على أن الإعجاز البياني موجودٌ  في كل سورة من سور القرآن الكريم               

اختلفوا فيما إذا كان الإعجاز البياني للقرآن هو وجه الإعجاز الوحيد أم أن هناك وجوهـاً  أخـرى                   
ه البياني فقط بينما ذكر آخرون وجوهـاً       فهناك جمع غفير من العلماء قصر إعجاز القرآن على الوج         

وغير ذلك ممـا اعتبـروه      ، والعددي، والتشريعي، فذكروا الإعجاز العلمي  ، لإعجاز القرآن الكريم    
   . )4(وجوهاً من وجوه إعجاز القرآن الكريم 

  
  
  
  
  
  

  .116 ص2ج، الإتقان )1(
  .6الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص )2(
  .89التبيان في علوم القرآن ص )3(
  2عبد السلام اللوح ص. الإعجاز العلمي د )4(
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  :علاقة القراءات القرآنية بالإعجاز : ثانياً 
 – التي هي جزء مـن القـرآن         –فلا شك أن القراءات القرآنية      ، كما أن القرآن الكريم معجزة بيانية     

اءات وقد ذكر كثير من العلماء القدامى والمحدثين عبارات تدل علـى أن القـر             ، معجزة بيانية كذلك  
  .القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز البياني 

ّـاني       ،  يذكر أن البلاغة واحدة من سـبع جهـات         – رحمه االله    – )1(ومن العلماء القدامى نجد الرم
ّـم البلاغة عشرة أقسام وجعل الإيجاز ، تظهر منها وجوه إعجاز القرآن الكريم   وقد قس

وإذا كان المعنى يمكـن     ،  تقليل من غير إخلال بالمعنى     الإيجاز: ( ثم عرفه بقوله  ، قسماً من أقسامها  
   .)2() فالألفاظ القليلة إيجاز ، أن يعبر عنه بألفاظ قليلة

  :فائدة اختلاف القراءات القرآنية وتنوعها : ثالثاً
إذ أن هذا الاختلاف إنمـا هـو اخـتلاف تنـوع        ،  ويدخل في هذا الوجه اختلاف القراءات القرآنية      

أَفَـلا يتَـدبرون   لأن هذا يستحيل في كلام االله سبحانه وتعالى ﴿          ، ف تضاد وتناقض  لا اختلا ، وتغاير
   )82:النساء ( ﴾الْقُرآن ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافاً كَثيراً

جد فيه تناقضاً كما هو     وهذه ميزة يتميز بها القرآن الكريم على غيره من كتب الديانات الأخرى فلا ن             
  .الأمر في الديانات الأخرى التي أصابها التحريف تارة والنسيان تارة أخرى 

  :وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: يقول ابن الجزري 
 فـي شـيء   اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما) والثاني (اختلاف اللفظ والمعنى واحد    ) أحدها  ( 

يتفقان مـن وجـه     ، اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل         ) والثالث(واحد  
  )3(.آخر لا يقتضي التضاد 

  .وسأذكر مثالاً واحداً على كل نوع من الأنواع الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري لتوضيح مراده 
  :اختلاف اللفظ والمعنى واحد : أولاً 

المادة من سـرط    : والسراط: (  يقول )6:الفاتحة (﴾اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم  وله تعالى ﴿     عند تفسير ق  
و السراط من قلب السين صاداً لتجانس الطـاء فـي      ، الشيء إذا ابتلعه كأنه يسرط السابلة إذا سلكوه       

لـزاي لأن   وقد تشم الصاد صوت ا    ، الإطباق لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف الإطباق        
  والسين قراءة ، الزاي إلى الطاء أقرب لأنهما مجهورتان وهي قراءة حمزة

  
  
أصله ، له نحو مئة مصنف، باحث معتزلي مفسر، أبو الحسن الرماني، علي بن عيسى بن علي بن عبد االله: هو )1(

   .181_180 ص2بغية الوعاة ج: هـ انظر238وولد ببغداد وتوفي فيها سنة ، من سامراء
  . 76 – 75في إعجاز القرآن الكريم صالنكت  )2(
   .50 _ 49 ص1النشر ج )3(
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والباقون بالصاد الخالصة وهي لغة قـريش وهـي         ، ابن كثير في كل قراءة وهي الأصل في الكلمة        
والمراد به الطريق الحق وهـو ملـة        ، ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل   ، الثابتة في المصحف الإمام   

، إلا أننا نجد أنهما بمعنى واحـد " الصراط ، السراط "اءتين لفظاً  فرغم اختلاف القر . )1() الإسلام  
  . وهو الطريق والجادة ولا تناقض بينهما 

  : اختلاف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما : ثانياً 
غيره، وهو  ): ملك(عاصم وقرأ   " مالك: "قرأ )4:الفاتحة( ﴾ مالِك يومِ الدينِ  عند تفسيره لقوله تعالى ﴿      

يوم هم بارِزون لا يخْفَى علَى اللَّه منْهم شَيء         الاختيار عند البعض لاستغنائه عن الإضافة ولقوله ﴿         
لأن أمـر   ، ولأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكاً       ) 16غافر( ﴾   لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّه الْواحد الْقَهارِ     

وقـرأ أبـو حنيفـة    ، المالك أكثر ثواباً لأنه أكثر حروفـاً    : سه  وقيل  الملك ينفذ على المالك دون عك     
 ﴿ملك﴾ فالقراءتان وإن اختلفتا لفظا إلا أنهما تدوران حول معنى واحد وهو نـسبة               –  –والحسن  

 .ملكية يوم الدين إلى االله عز وجل 
  : ضي التضاد واتفاقهما من وجه آخر لا يقت، اختلاف اللفظين مع امتناع اجتماعهما : ثالثاً 

  ﴾ نَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشيراً ونَذيراً ولا تُسأَلُ عـن أَصـحابِ الْجحـيمِ             ﴿ إ  ِ:عند تفسيره لقوله تعالى   
   )119:البقرة(

أن بلّغت جهدك فـي     ، ﴿ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ﴾ ولا نسألك عنهم ما لم يؤمنوا بعد             : يقول  
قـراءة  . أو مـستأنف  ، را﴾ و ﴿بشيرا﴾ و ﴿بالحق﴾ أي وغير مسؤول      دعوتهم وهو حال كـ ﴿ نذي     

كيف فلان سائلاً عـن  : نافع و ﴿لا تَسأل﴾ على النهي ومعناه ما وقع فيه الكفار من العذاب كما تقول  
نهى االله نبيه عن السؤال عن أحوال  الكفـرة حـين            : وقيل. لا تسأل عنه    : الواقع في بلية فيقال لك    

   )2(. فعل أبواي ليت شعري ما : قال
 بأنه لا يسأل عن الكفار يوم القيامـة         – –فالقراءة الأولى ﴿ولا تُسأل﴾ فيها إخبار و تطمين للنبي          

وهذا الأمر الذي كلف به قد قام بـه علـى    ، والرسول ما عليه إلا البلاغ    ، لِم لَم يؤمنوا ؛ لأنه رسول     
  . وجاهد في االله حق جهاده ، وكشف الغمة، ونصح الأمة، وبلغ الرسالة، فقد أدى الأمانة. خير وجه

رداً على سؤاله عن    ،  أن يسأل عن أحوال أصحاب الجحيم        – –أما القراءة الثانية فهي نهي للنبي       
وهاتان قراءتان فعلى الرغم من اختلاف معناهما مع امتناع اجتماعهما إلا أننا نجـد أنـه لا                ، أبويه  

  . أمر بشيء والأخرى تنهى عنه مثلاً فلا نجد قراءة منهما ت، تضاد بينهما 
  
  
  

 )1/10(تفسير النسفي  )1(
 ).1/79(تفسير النسفي  )2(
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  :معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات : المطلب الثالث 
  :معنى الحرف لغة واصطلاحاً: أولاً 
  :معنى الحرف لغةً   - أ

  ، ..... ل بالفعل كعن وعلى الحرف الأداة التي تسمى الرابطة لأنها تربط الاسم بالاسم والفع
   )1(. والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه 

ومن النَّـاسِ مـن   ﴿ : والحرف واحد حروف التهجي وقوله تعالى   ، حرف كل شيء طرفه وشفيره      
لَب علَى وجهِـه خَـسر الـدنْيا        يعبد اللَّه علَى حرف فَإِن أَصابه خَير اطْمأَن بِه وإِن أَصابتْه فتْنَةٌ انْقَ            

بِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكرالْآخ11:الحج ( ﴾و(   
ورجل محـارف بفـتح الـراء أي        ،  قالوا على وجه واحد وهو أن يعبد على السراء دون الضراء            

  )2 (.محدود محروم وهو ضد المبارك 
  :  معنى الحرف اصطلاحاً -ب

واشـتهر مـن    ، قـراءة زيـد     : أي  ، حرف زيد   : ومعنى قولنا    : ( )3(بي طالب   يقول مكي بن أ   
: قال مكي   ، وقراءة ابن مسعود    ، وقراءة زيد بن ثابت     ، قراءة أبي   : يقال  ، الصحابة قارئون كثير    

   )4() . وقد تركت قراءة ابن مسعود 
ث لم ينفرد الصحابي كبـاقي    حي، أن دور القراءات اختلف في المعنى القديم عن الجديد          : والملاحظ  

  . القراء بأصول وفرش 
هي قواعد التي التزم بها كل قارئ وتميز بها عن غيره كالمـد والإمالـة للألفـات                 : الأصول   -1

  . وتحقيق الهمزات وغير ذلك 
وهي الكلمات القرآنية التي قرأها كل قارئ بكيفية نسبت إليه سواء انفرد بها أو شـاركه    : الفرش -2

حيث لا تنـدرج  ، ء وتسمى فرشاً لكونها تفرش عند الأداء على مواضعها في الآيات          غيره من القرا  
  . تحت ضابط يجمع بينها 

  
  
  

   .50 ص9ج، لسان العرب  )1(
 .131ص، مختار الصحاح  )2(
ثم الأندلسي ، الإمام أبو محمد مكي بن حموش بن محمد بن مختار القيسي المغربي القيرواني : مكي هو  )3(

معرفة القراء : انظر . هـ 437توفي سنة ، عالماً بمعنى القراءات ، مجوداً  ، كان محسناً، القرطبي 
  .394ص/1الكبار ج

   .71الإبانة ص: انظر  )4(
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  :أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف : ثانياً 
 -– ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن بن عباس رضي االله عنهمـا أن رسـول االله    -1

حتى انتهت إلى سـبعة     ،فلم أزل أستزيده ويزيدني     ، فراجعته  ، ى حرف   أقراني جبريل عل  : ( قال  
  ) .1) (أحرف 

سمعت هشام بـن    : (  أنه قال    –رضي االله عنه    –ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب         -2
 فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ علـى حـروف      -  –حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول االله         

فلبيته بردائـه  ، فتبصرت حتى سلم  ،  فكدت أساوره في الصلاة      -  –يها رسول االله    كثيرة لم يقرئن  
، كـذبت  :   فقلت -  –أقرأنيها رسول االله :من أقراك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : فقلت  

 ،-  –فانطلقت به أقوده إلـى رسـول االله   ،  قد أقرأنيها على غير ما قرأت-  –فإن رسول االله    
، -  –فقـال رسـول االله   ،  إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لـم يقرئنيهـا           فقلت
ثـم  ، كذلك أنزلت ، -  –فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول االله      ، اقرأ يا هشام  ، أرسله
هـذا  إن  ، كذلك أنزلـت     ( -  –فقال رسول االله    ، فقرأت القراءة التي أقرأني     ، أقرأ يا عمر  : قال

   . )2() القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه 
  كان   -  –أن النبي   : (   قال   – رضي االله عنه     –روى  مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب           -3

مرك أن تقـرأ أمتـك القـرآن علـى     إن االله  يأ: فأتاه جبريل  فقال    :  فقال   )3(عند أضاة بني غفار     
إن االله  :ثم أتـاه الثانيـة فقـال        ، وإن أمتي لا تطيق ذلك      ، مغفرتهاسأل االله معافاته و   :فقال  ، حرف
وإن أمتـي لا تطيـق      ، أسأل االله معافاته ومغفرته   : قال  ف، ك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين      يأمر
أسـأل االله  : فقـال ، تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرفإن االله يأمرك أن  : ثم جاءه الثالثة فقال     ، ذلك

 إن االله : فقال ، ثم جاءه الرابعة، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ته معافاته ومغفر
 

  

 
 
كتاب بدء الخلق  ، 933ص ، 4991صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب أنزل على سبعة أحرف حديث  )1(

صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن على سبعة  ، 619 ص3219باب ذكر الملائكة حديث 
  .372أحرف ص

 ، 993ص ، 4992باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث رقم ، كتاب فضائل القرآن ، صحيح البخاري  )2(
    372 ص1783حديث، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ، كتاب المفسرين ، صحيح مسلم 

 بني غفار وغفار قبيلة من كنانة و أضاة، ويقال هو غدير صغير ، الماء المستنقع من سيل أو غيره : الأضاة  )3(
موضع بالمدينة وهي لا زالت مشاهدة على جانب وادي سرف الشمالي إلى جوار قبر أم المؤمنين ميمونة وقد : 

 ، المعالم الجغرافية 253 ص1ج، انظر معجم البلدان (سارت الأضاة والتناضب أرض زراعية لأناس من لحيان  
  ). 162 ص1الواردة في السيرة النبوية ج
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   .)1() فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا ،  أمتك على سبعة أحرف يأمرك أن تقرأ
يـا  :   جبريل فقال     -  –لقي رسول االله    : ( قال، روى الترمذي في صحيحه عن أبي بن كعب         

جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الـذي لـم                 
  )2 ().حمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرفيا م: قال، يقرأ كتاباً قط 

  : معنى الأحرف السبعة : ثالثاً 
  وكان سبب الاختلاف ورود، اختلفت آراء العلماء وتشبعت أقوالهم في المراد بالأحرف السبعة 

   ودفع هذا الاختلاف أبا جعفر محمد)3( أحاديث الأحرف السبعة مجملة لم يبين المقصود منها 
   . )5( إلى القول إن حديث الأحرف السبعة مشكل لا يعرف له معنى )4(  بن سعدان النحوي

 )6(" وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمـسة وثلاثـين قـولاً    : " وقال القرطبي 
اختلف في معنى هذا    :" وذكر السيوطي في كتابه خمسة وثلاثين قولاً في معنى الأحرف السبعة وقال           

ويمكن الاقتصار على هذين الرأين لقوتهما وكثـرة القـائلين           . )7(" أربعين قولاً   الحديث على نحو    
  :بهما من العلماء قديماً وحديثاً

  
   وقال بهذا القول جمع من العلماء منهم )8.(إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات  -1
  
  
  
  

  

 821/ 179حرف حديث صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن على سبعة أ )1(
 373ص

قال . 658 ص2944كتاب القراءات باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث ،  سنن الترمذي  )2(
 1541 ص21204مسند الإمام أحمد في مسند الأنصار ج، حديث حسن صحيح : عنه الترمذي

 189 –  121لسبعة صالأحرف ا،  وما بعدها 92 ص1ج، للوقوف على هذه الأقوال ارجع إلى الإتقان  )3(
  .  وما بعدها 91المرشد الوجيز ص

كان يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار ، محمد بن سعدان النحوي الضرير الكوفي النحوي أحد القراء : أبو جعفر  )4(
  .143 ص2انظر غاية النهاية ج ، 231لنفسه قراءة نسبت إليه توفي سنة 

  .93المرشد ص ، 127الأحرف السبعة ص ، 92 ص1الإتقان ج )5(
  .52 ص1ج، الجامع لأحكام القرآن  )6(
  .92  ص1ج،الإتقان  )7(
  .82ص، منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره  )8(
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   .)3( والكرماني)2( وأبو العباس النحوي )1(أبو عبيد القاسم بن سلام 
  .  إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التغاير -2

  ابن الجزري  ، )5(القاضي أبو بكر الباقلاني  ، )4(ابن قتيبة : منهم وقال به جمع من العلماء 
  

   -:الـرأي المختــار 
  )عبد الرحمن الجمل : (الرأي المختار في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أستاذي الفاضل الدكتور 

تي تقتـضي  ال، بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة   ، سبع لغات   ، إن الأحرف السبعة    : "حيث قال   
اختلاف القبائـل فـي الفـتح والإمالـة         : بنزول القرآن عليها نحو     ، التيسير و التخفيف على الأمة      

  )6.(....." وتحقيق الهمز وتسهيله والإظهار والإدغام 
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  
تيـار  اخذ القراءة عن الكسائي له اخ ، وأحد الأعلام المجتهدين    ، أبو عبيد القاسم بن سلام الخرساني غمام كبير          )1(

انظر غاية  ، 224له تصانيف كثيرة في القراءات والحديث والفقه واللغة توفي سنة           ، في القراءة وافق العربية والأثر    
  .182 ص2النهاية ج

 ،شيخ أهل النحو، هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي الثمالي المعروف بالمبرد ) 2(
  من مصنفاته معاني القرآن، صاحب نوادر و ظرافة ، ضلاً علاّمة كان عالماً فا، علم العربية ، حافظ 

  .268، 267ص2ج، انظر طبقات المفسرين للداودي ، ويعرف بالكتاب التام وكتاب إعراب القرآن وغيرها 
 ،أحد العلماء الفهماء النبلاء     ،هو محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني النحوي المعروف بتاج القراء              ) 3(

انظر طبقـات  . توفي ما بعد حدود المائة الخامسة، صنف لباب التفسير وكتاب البرهان في متشابه القرآن و غيرهم          
  .312 ص2ج، المفسرين للداودي 

من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين ولد ببغداد        ، يكنى أبو محمد    ، هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري         ) 4(
مـشكل  ، تأويل مختلف الحـديث     : ثم نسب إليها توفي ببغداد من كتبه        ، ولى قضاء الدينور مدة     ثم  ، وسكن الكوفة   

   ).137 ص4ج، انظر الأعلام .(الحديث وغيرها 
  

انتهت إليه الرياسـة  . قاض من كبار علماء الكلام  ، هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني   )5(
: من كتبـه    ، سريع الجواب   ، وكان جيد الاستنباط    ، ة وسكن بغداد وتوفي فيها      في مذهب الأشاعرة ولد في البصر     

 ).176 ص6ج، انظر الاعلام . (مناقب الأئمة وغيرها ، إعجاز القرآن 
 .عبد الرحمن الجمل رسالة ماجستير .د / 94منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص )6(
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  : رف فوائد نزول القرآن على سبعة أح: رابعاً 
منها ما أوردها  ابن الجزري في كتابـه         ، ذكر العلماء فوائد كثيرة لنزول القرآن على سبعة أحرف          

وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدمنا من سـبب               : ( النشر حيث قال  
  ) .التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة 

وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإعجاز إذ كـل      منها ما في ذلك من نهاية البلاغة         -38
  ....  .قراءة بمنزلة الآية 

إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه       ، ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة         -39
،  ويبين بعـضه بعـضاً       ً,لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضا            

وما ذلك إلا آية بالغة وبرهـان قـاطع علـى    ، لى نمط واحد وأسلوب واحد ويشهد بعضه لبعض ع   
    . -  –صدق ما جاء به 

فإن مـن   ، إذ هو الصفة من البلاغة والوجازة       ، ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة        -3
 يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظ جملٍ من الكـلام تـؤدي   

 .معاني تلك القراءات المختلفة لاسيما فيما كان خطه واحد فإن ذلك أسهل حفظاً وأيسر لفظاً 

، ومنها إعظام أجور هذه الأمة حيث أنهم يفرغون جهودهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك                 -4
  ...  واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره وخفي إشارته 

من حيث تلقيهم كتاب ربهم هـذا التلقـي   ، بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم  ومنها   -5
وبيـان صـوابه   ، والكشف عنه صيغةً صيغة ، والبحث عنه لفظةً لفظه   ، وإقبالهم عليه هذا الإقبال     

  ... وبيان تصحيحه وإتقان تجويده 
تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمنُـون بِاللَّـه   كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ ﴿  : قال تعالى 

قُونالْفَاس مهأَكْثَرو نُونؤْمالْم منْهم مراً لَهخَي تَابِ لَكَانلُ الْكأَه نآم لَو110:آلعمران(﴾ و(.  
ة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة مـن كتـاب         منها ما ادخره االله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليل         -6

  .واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة االله تعالى لهذه الأمة المحمدية ، ربها 
  ومنها ظهور سر االله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى -7

  من، قطرٍ من الأقطارولو في ، فإن االله تعالى لم يخل عصراً من العصور ، البيان والتمييز 
  )1(.وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته، إمام حجة قائم بنقل كتاب االله تعالى 

   )9:الحجر (﴾إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون﴿ : يقول االله تعالى 
  
  
  

  
  

 . باختصار 54 – 52 ص1النشر ج )1(
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  :سبعة بالقراءات علاقة الأحرف ال: خامساً 
وذلك للتوافق في العدد بـين الأحـرف        ، هي القراءات السبع     )1(توهم البعض بأن الأحرف السبعة      

أراد أن توافق عدة مصاحف     ،  لما صنف القراءات     )2(والقراءات ومبعث هذا التوهم أن ابن مجاهد        
 ـ  ، التي أرسلها إلى الأمصار – رضي االله عنه   –عثمان   ، بعة مـصاحف  وقد روي أنهـا كانـت س

استبدل ابن مجاهد بقارئيهما قارئين من      ، سادسها مصحف إلى اليمن وسابعها مصحف إلى البحرين         
ليكمل إعادة كتابة العدد فصادف ذلك موافقة عدد الأحرف التي أنزل عليهـا             ، غير اليمن والبحرين    

  . القرآن 
لمراد بالقراءات السبع الأحـرف  ولم تكن له فطنة فظن أن ا، فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة        

بحرف ابـن   ، لاسيما وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا اقرأ بحرف نافع             ، السبعة
  .فأكد الظن بذلك وليس الأمر كما ظنه هؤلاء ، كثير

منهم مكـي وعبـد الـرحمن       ، ونص علماء كثيرون على أن مبعث الوهم هو تصنيف ابن مجاهد            
  .مية وغيرهم الرازي وابن تي

إنمـا  ، وصحت روايتها عن الأئمة،القراءات التي يقرأ بها الناس اليوم : ( يقول مكي  بن أبي طالب       
وخطـه  ، فالقرآن كتب على حـرف واحـد         .... حرف السبعة التي نزل بها القرآن     هي جزءمن الأ  

ذي احتمـل الخـط مـن    فذلك الاحتمال ال،ولا مضبوطاً  ،محتملٌ لأكثر من حرف إذ لم يكن منقوطاً    
  )3() .الستة الأحرف الباقية 

  : الخلاصة 
فهي علاقة الخاص والعام فكلاهمـا قـرآن    ، العلاقة وثيقة بين الأحرف السبعة والقراءات المتواترة     

   .فالقراءات المتواترة هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل عليهاالقرآن ، من عند االله 
  
  
  
  
  
  
  . باختصار 355 ،354 ، 353 ، 347 ، 346ة ص انظر الأحرف السبع) 1(

  . ومابعدها باختصار 86المغني ص
أول من سبع السبعة توفي سنة ، أبو بكر البغدادي الحافظ ، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي : هو ) 2(

   ) .153انظر معرفة القراء ص . (324
 . باختصار 24-22ص، انظر الإبانة )3(
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  :  من منزلة القراءات من الأحرف إلى مذاهب منها آرائهماء في انقسم العلم
 وغيرها من القـراءات الثابتـة       )1(  أن القراءات السبع والثلاث المكملة للعشر وقراءة الأعمش           -1

وهو الحرف الـذي كتـب      ، كلها ليست إلا حرفاً واحداً من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن             
   .)2( مصحفه ووزعه على الأقطار الإسلامية – عنه  رضي االله–عليه عثمان 

 أن القراءات الثابتة سواء في ذلك العشر وغيرها هي مجموعها مجموع الأحرف السبعة التـي                -2
   )3(.بل يرى بعضهم أن الأحرف السبعة مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، أنزل عليها القرآن

  . أن القراءات بعض الأحرف السبعة -3
  :راجح وال

إنما هـي جـزء مـن الاحـرف     ، أن كل القراءات التي يقرأ بها الناس وصحت روايتها عن الأئمة        
 – رضـي االله عنـه       –ووافق اللفظ بها خـط مـصحف عثمـان          ، التي نزل عليها القرآن   ، السبعة

  فالمصحف كتب على حرف واحد وخطه يحتمل أكثر من حرف وهذا رأي مكي وابن 
   .)4(الجزري وغيرهما 

أن السبب الذي من أجله جمـع  : )5(ذا ما رجحه الدكتور عبد الرحمن الجمل في رسالته حيث قال  وه
 المصحف في عصره هو الإختلاف والتنازع اللذان كانا بين المسلمين في            - رضي االله عنه   –عثمان  

 - رضـي االله عنـه       –فكان أن جمع    ، حتى وصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضاً         ، ذلك الوقت   
ولو كان المصحف مـشتملاًعلى الأحـرف الـسبعة         ،  على مصحف واحد ليزول الاختلاف       الناس

ولما لصنيعه أي فائدة فـي      ،  قد أبقى الاختلاف الذي كرهه       - رضي االله عنه   –جميعها لكان عثمان    
  .منع الخلاف بين المسلمين 

  
  
  
  
  
  

انظـر  . (هـ 148ئ توفي سنة إمام جليل قار، هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي    )1(
  )315 ص1غاية النهايةج

 .هذا قول الطبري وابن عبد البر والداوودي ونسبه القاضي عياض إلى أئمة السلف والعلماء  )2(
 .هذا قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم  )3(
  .7وابن الجزري سبق ترجمته ص ، 54ص، منجد المقرئين  )4(
 . رسالة ماجستير105عبد الرحمن الجمل ص.د\في تفسيرهمنهج الإمام الطبري في القراءات  )5(
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  :أنواع القراءات وأقسامها : المطلب الرابع 
مرت القراءات القرآنية في مراحل تاريخية متعددة في كل مرحلة كانت تقسم تقسيماً يختلـف عمـا                 

 ـ  – رضي االله عنه  -فبعد أن كتب المصحف في زمن عثمان        ، قبله وعما بعده     سيم  أصـبح لهـا تق
  : كالتالي 

 ) .مقبول مقروء به (وهو ما وافق المصحف : المقبول ) 1

i .  1.() لايقرأ به ( وهو ما خالف المصحف : متروك( 

هكذا كانت القراءات حتى القرن الرابع عندما قام الإمام ابن مجاهد وسبع السبعة واجتمعت الأمـة                
  :نى فأصبحت القراءات على تقسيم آخر وهو تقسيم ابن ج، عليها 

  .وهي القراءات السبع المجمع عليها : صحيحه ) 1 
، و يجدر الإشارة إلى أن شذوذها لا ينبئ عن ضـعفها    ، وهي ما سوى القراءات السبع      : شاذه  )  2

 .وإنما هو اصطلاح ذلك العصر لخروجها عن السبعة التي سبعها ابن مجاهد 
، ثلاث قـراءات متممـة للعـشر      ،  السبع   استمر هذا التقسيم حتى القرن الخامس فألحقت بالقراءات       

  ،وحدد لها تقسيم آخر وهو تقسيم مكي بن أبي طالب ، ووضعت ضوابط معينة للقراءات 
  : وهو كما يأتي 

  :ما يقرأ به ويقطع على صحته وصدقه وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال . 1
  .–  –أن ينقل عن الثقات إلى النبي   -  أ

 .بية أن يكون لها وجه شائع في العر  - ب
 . أن يكون موافقاً لرسم المصحف   - ت

 ما يقبل ولا يقرأ به ولا يقطع بصحته وهو ما صح نقله عن طريق الآحاد وصـح وجهـه فـي       -2
  .العربية وخالف خط المصحف 

   -:وإنما لا يقرأ به لعلتين 
  .مجيئه بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن بخبر الواحد   - أ
 .مخالفته لخط المصحف   -  ب

 يقرأ به وهو ما نقله غير الثقة او نقله ثقه ولا  وجه له في العربية سـواء وافـق      ما لا يقبل ولا    -3
   )1.(خط المصحف أو خالفه 

  

  108رسالة ماجستير ص،عبد الرحمن الجمل .د\منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره :انظر )1(
  40-39ص ، الإبانة ) 2(
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نقـول كـل قـراءة    : متواترة وصحيحة حيث قال : مين ثم جاء ابن الجزري فقسم القراءات إلى قس      
فهـذه القـراءة   ، وافقت العربية مطلقاً ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً وتـواتراً نقلهـا              

  .المتواترة المقطوع بها 
 )1:النـساء  (﴾ والْأَرحـام    أي ولو بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة و﴿        ) العربية مطلقاً (ومعنى  

  . جر بال
 – رضـي االله عنـه       –واحد من المصاحف التي وجهها عثمان       ) أحد المصاحف العثمانية    ( ومعنى  

أَعد اللَّه لَهم جنَّات تَجرِي تَحتها الْأَنْهار خَالِدين فيها ذَلِك الْفَـوز            كقراءة ابن كثير ﴿     ، إلى الأمصار   
يمظ89:التوبة (﴾الْع(   

   )4:الفاتحة (﴾لِك يومِ الدينِامكقراءة من قرأ ﴿ ، ما يحتمله رسم المصاحف  ) ولو تقديراً( 
  .... بالألف فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف واحتملت الكتابة أن تكون ﴿ مالك﴾ 

التي أجمع الناس على تلقيهـا  ، والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هي قراءات الأئمة العشر            
  ...لقبول با

  : وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين 
ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه ووافق العربية والرسم              : القسم الأول   

  : وهذا على ضربين 
وبعض الكتب المعتبرة   ، مثل ما انفرد به بعض الرواة       ، ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول        -1

 .قراء في المد ونحو ذلك أو كمراتب ال

كمـا نبـين حكـم    ،   من الأحرف الـسبعة  -  –     فهذا صحيح مقطوع بأنه منزل على النبي       
  .المتلقي بالقبول وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها كما سيأتي 

 مـن العلمـاء                                                          فالذي يظهر من كـلام كثيـر      ، ولم يستفض نقله    ، وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول       -2
 وغيـره وأن مـا وراء       )1(والذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح        ، جواز القراءة به والصلاة به      

  .....العشر ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهية 
  
  
  
  

صاحب كتاب ، لدين عبد الرحمن بن موسى الكردي الشافعي صلاح ا، هو تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي          )1(
أحد فضلاء عصره  في التفسير والحديث والفقه كان متبحراً في الفقه بارعـاً فـي                ، علوم الحديث من كبار العلماء      

 ومـا بعـدها شـذرات     140 ص 23انظر سير أعلام النبلاء ج    ( هـ  643العربية ثقة على دين وجلالة توفي سنة        
   ). 221 ص5الذهب ج
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   ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم: القسم الثاني 
 من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحـو         - رضي االله عنه     -كما ورد في غير مصحف عثمان       

فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونهـا  ، ذلك مما  جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم          
فلا تجوز القراءة بها لا فـي       ، وإن كان إسنادها صحيحاً     ،  عليه   شذت  عن رسم المصحف المجمع     

  )1(. الصلاة ولا في غيرها 
  : من خلال تقسيم ابن الجزري يمكن القول إن أنواع القراءات ثلاثة هي 

  :  القراءة المتواترة -1
وتلحق بها   ، وتواتر نقلها ، ووافقت أحد المصاحف ولو تقديراً      ، هي كل قراءة وافقت العربية مطلقاً       

  .القراءة الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة المستفيضة المتلقاة بالقبول وهي القراءات العشر 
  : القراءة الصحيحة -2

وهو ما نجده فـي أكثـر       ، وهي الجامعة للأركان الثلاثة ولم يستفض نقلها ولم تتلقها الأمة بالقبول            
   .)5( والأعمش)4( واليزيدي)3(وابن محيصن)2(قراءة الحسن: القراءات الأربع بعد العشر وهي

  :  القراءة الشاذة -3
ومثاله ما ورد بأسانيد صحاح فـي  ، وهي القراءات التي صح سندها ووافقت العربية وخالفت الرسم     

   )6(. كتب الحديث من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  

   .17 ، 15ص، انظر منجد المقرئين  )1(
لحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو السعيد البصري المعروف بالحسن البصري إمـام زمانـه         هو ا  )2(

 ) .235 ص1ج، انظر غاية النهاية . (  هـ 110علماً وعملاً توفي سنة 
كان ممـن  ، ثقة ، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير : ابن محيصن   )3(

فخرج به عن إجماع    ،  بها في عصر ابن كثير له اختيار في القراءة على مذهب العربية              تجرد للقراءة وقام  
  ) 167 ص2انظر غاية النهاية ج ( 122 وقيل سنة 123فرغب الناس عن قراءته توفي سنة ، أهل بلده 

 أحد  .علامة كبير   ، مقرء ثقة   ، يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد العدوي البصري نحوي           : اليزيدي )4(
 ).  375 ص2انظر غاية النهاية ج( 202القراء الأربعة له اختيار خالف فيه أبا عمرو وتوفي سنة 

  .15سبق ترجمته ص )5(
 .رسالة ماجستير ، عبد الرحمن الجمل . د / 23منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص )6(
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  : حكم الاحتجاج بالقراءات 
  : القراءات المتواترة : أولاً 
قراءات العشر التي توفرت فيها أركان القراءة الثلاثة معتبرة عنـد الفقهـاء والأصـوليين               إن ال 

لأنها أبعاض القـرآن    ، وأئمة المذاهب في الاستدلال على صحة الأحكام الشرعية         ، والمحدثين  
وهي ضرب  ، إذ تنوعها يغني عن تعدد الآيات       ، فهي من باب تفسير القرآن بالقرآن       ، وأجزاؤه  

  : حيث إن الإيجاز إعجاز في حد ذاته ومن أمثلتها ،  البلاغة من ضروب
  . ونحو ذلك من القراءات ) كبره وكُبره ، إدارك وأدرك ( 

  : القراءات الشاذة : ثانياً 
  : اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة على قولين 

   .)1(بر الآحاد منهم من قال بصحة الاحتجاج بها تنزيلاً ولها منزلة خ -1
والقـرآن لا يثبـت إلا   ، ومنهم من قال بعدم صحة الاحتجاج بها لأنها نقلت على أنها قرآن          -2

   .)2(بالتواتر ولا يثبت بخبر الآحاد 
  : والراجح في المسألة 

علـى أنهـا حـديث      ، أن القراءة الشاذة هي التي شذت لأنها خبر آحاد يمكن الأخذ بها في التفسير               
  .ن الصحابي فهي من باب تفسير القرآن بأقوال الصحابة صحيح أو خبر ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . سيف الدين الآمدي 151 ص2انظر الأحكام في أصول الأحكام  ج .1
باب الدليل لمن قال    ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة      ، 107 ص 3مجلد  ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي       .2

لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها        : " ي  حيث قال الإمام النوو   ، الصلاة الوسطى صلاة العصر     
لأن ناقلها لم يتلقها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بـالتواتر بالإجمـاع     -  –حكم الخبر عن رسول االله   

 ...." وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً 
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  :لتفسير أهمية تعدد القراءات وأثرها في ا: المطلب الخامس 
  :أهمية تعدد القراءات القرآنية : أولاً 

فاختلاف القراءات يتوجه على أنحـاء ووجـوه مـع        ، إن للقراءات القرآنية أهمية بالغة في التفسير        
، فاختلاف القراءات في آية من القرآن يعين ويفيد في فهـم الآيـة              ، السلامة من التضاد والتناقض     

  :مية القراءات واختلافها في فهم الآيات وهذه بعض الأمثلة التي تبرز أه
  
  : بيان حكم من الأحكام المجمع عليها -1

ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَم يكُن لَهن ولَد فَإِن كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع ممـا             كقوله سبحانه ﴿    
    وصي ةيصو دعب نم كْنتَر  لَـدو لَكُم كَان فَإِن لَدو لَكُم كُني لَم إِن كْتُما تَرمم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه ين

 ولَـه   فَلَهن الثُّمن مما تَركْتُم من بعد وصية تُوصون بِها أَو دينٍ وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً أَوِ امرأَةٌ                 
     ةـيصو ـدعب نم ي الثُّلُثف كَاءشُر مفَه ذَلِك نم كَانُوا أَكْثَر فَإِن سدا السمنْهم داحكُلِّ وأُخْتٌ فَل أَخٌ أَو

يملح يملع اللَّهو اللَّه نةً ميصو ارضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوص12:النساء ( ﴾ي(   
فتبين بها أن المراد بالأخوة     " من أمٍ   " بزيادة لفظ   " وله أخٌ أو أختٌ من أمٍ       " قرأ سعد بن أبي وقاص      

   )1(. في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأبٍ وهذا أمر مجمع عليه 
في أَيمانكُم ولَكن يؤَاخـذُكُم بِمـا       لا يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ      ﴿: ومثال ذلك أيضاً في كفارة اليمين قراءة        

                ةقَبر رِيرتَح أَو متُهوسك أَو يكُملأَه ونما تُطْعم طسأَو نم يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالْأَي تُمقَّدع
فَّارةُ أَيمانكُم إِذَا حلَفْتُم واحفَظُوا أَيمانَكُم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتـه            فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ ذَلِك كَ       

ونتَشْكُر لَّكُم89:المائدة ( ﴾لَع(   
وهذا يؤيد مذهب   ، فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين           " مؤمنة  " بزيادة لفظ   

  )2(. نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط الشافعي ومن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .28 ص1النشر ج )1(
   . 140 ص1مناهل العرفان ج )2(
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  : . الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين -2
ويسأَلونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَـاعتَزِلُوا النِّـساء فـي الْمحـيضِ ولا               ﴿  : كقوله تعالى     

وهبتَقْر                 ـبحيو ابِينالتَّـو بحي اللَّه إِن اللَّه كُمرثُ أَميح نم نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح ن
رِينتَطَه222:البقرة ( ﴾الْم(   

فقرأ حمزة و الكـسائي وخلـف       " .يطهرن  " قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من كلمة         
   )1(" يطهرن " وقرأ الباقون بتخفيفها " يطّهرن " تشديد الطاء والهاء وأبو بكر ب

ة المبنَـى   لأن زياد ، المبالغة في طهر النساء من الحيض     ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب        
مجمـوع القـراءتين يحكـم      ، ة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغـة      أما قراء ، تدل على زيادة المعنى   

  . وذلك بانقطاع الحيض ، الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أمر الطهر أحدهما أن :بأمرين
فلا بد من الطهـرين    ،  أن لا يقربها زوجها إلا إن بالغت في الطهر وذلك بالاغتسال            : وثانيهما  

   )2 (.كليهما في جواز قربان النساء 
  :  الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفتين -3

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة فَاغْـسلُوا وجـوهكُم            ﴿  :  بيان الوضوء    كقوله تعالى في  
       كُنْـتُم إِنوا ورنُباً فَاطَّهج كُنْتُم إِننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُمؤُوسوا بِرحسامو قافرإِلَى الْم كُميدأَيو

رـوا                    مممفَتَي ـاءوا متَجِـد فَلَم اءالنِّس تُمسلام أَو الْغَائِط نم نْكُمم دأَح اءج فَرٍ أَولَى سع ى أَوض
                ـنلَكجٍ وـرح نم كُملَيلَ ععجلِي اللَّه رِيدا يم نْهم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعص  رِيـدي

ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متلِيو كُمرطَه6:المائدة ( ﴾لِي(   
فقرأ نافع وابن عـامر والكـسائي ويعقـوب وحفـص     ، وبجرها "  أرجلكم "  قرئ بنصب لفظ  

 ﴿أرجلكم﴾ فالنصب يفيد طلـب غـسلها لأن         )3(وقرأ الباقون بالخفض  ،بنصب اللام ﴿أرجلَكم﴾    
والجر يفيد طلب مـسحها    . وهو مغسول   ، عطف يكون حينئذ على لفظ ﴿وجوهكم﴾ المنصوب        ال

 – وقد بين النبـي      ،وهو ممسوح   ، لأن العطف حينئذ يكون على لفظ  ﴿ رؤوسكم ﴾ المجرور            
 -4(   أن المسح يكون للابس الخف وأن الغَسل يجب على من لم يلبس الخف(   
  

  
  

   . 227 ص2انظر النشر ج )1(
  . 29 ص1النشر جانظر  )2(
  . 254 ص2انظر النشر ج )3(
  29 ص1وانظر النشر ج ، 53 -52 ص1أحكام القرآن للشافعي ج )4(
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  :  إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه -4
 وذَروا يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نُودي لِلصلاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْـرِ اللَّـه             ﴿  : كقوله تعالى   

ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عي9:الجمعة (﴾الْب(    
فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة          ، وقرئ ﴿ فامضوا إلى ذكر االله ﴾        

  )1(. ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم لأن المضي ليس من مدلوله السرعة ، الجمعة 
  :  بيان لفظ مبهم على البعض -5

﴿ كالـصوف   :  وقرئ بقراءة شـاذة    )5:القارعة (﴾وتَكُون الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنْفُوشِ    ﴿: كقوله تعالى   
   )2. (المنفوش ﴾ فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف  

  
  :  تجلية عقيدة ضلّ فيها بعض الناس -6

﴿ وإذا رأيت ثَـم رأيـت نعيمـاً وملكـاً كبيـراً ﴾      : ة وأهلها    في وصف الجن   – تعالى   –نحو قوله   
  ) 20الإنسان(

وجاءت قراءة أخرى بفـتح المـيم       ، " وملكاً كبيراً   " جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ         
وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحـق فـي عقيـدة           

لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار ﴿ لمن الملك اليـوم            ، ؤمنين الله تعالى في الآخرة      رؤية الم 
  الله الواحد القهار﴾

 : ما يكون حجة ترجيح لقول بعض العلماء  -7
  ) 84النساء ( ﴿أولامستم النساء ﴾ : كقوله تعالى

لق على الحس والمـس   إذ اللمس يط  )4(قرأها حمزة والكسائي وخلف بغير ألف ﴿أو لمستم النساء﴾          
  )5( ﴿ لعلك قَبلت أو لمست﴾:  –  –﴿ فلمسوه بأيديهم ﴾ أي مسوه ومنه قوله  :– تعالى –كقوله 

  
  
  
  
  

   .29 ص1انظر النشر ج) 1(
  . 29 ص1انظر النشر ج )2(
  . 29 ص1انظر النشر ج )3(
   .250 ص2النشر ج )4(
  .29 ص1النشر ج )5(
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  : بيان صحة لغة من اللغات -8
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجهـا وبـثَّ       ﴿: نحو قوله تعالى    

النـساء   (  ﴾منْهما رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيباً      
، حيث قرأ جمهور العلماء ﴿ والأَرحام ﴾ بالنـصب          ، فقد وردت في الآية قراءتان متواترتان       ، ) 1

 والقراءة الأخيرة تدل على جواز عطف الاسم الظاهر         )1(، وقرأ حمزة وحده ﴿والأرحامِ﴾ بالخفض      
الذين أنكـروا هـذه     خلافاً للبصريين   ، على الضمير المجرور بحرف الجر بدون إعادة عامل الجر          

   )2(. القراءة وردوها لمخالفتها لأقيستهم 
يبتدئ ، وذلك ضرب من ضروب البلاغة      ، يقوم مقام تعدد الآيات     ، أن تنوع القراءات    : والخلاصة  

  . من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز 
وعلى صدق من   ، ن كلام االله    أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من الأدلة القاطعة على أن القرآ            

بـل  ، فإن هذه الاختلافات على كثرتها لا تؤدي إلى تنـاقض  ،   –  –وهو رسول االله ، جاء به 
  .القرآن كله يصدق بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .247 ص2النشر ج )1(
  .29 ص1النشر ج )2(
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  : فوائد اختلاف القراءات في التفسير : ثانياً 
  : لاف القراءات وتنوعها فوائد منها ما يلي ولاخت

إذ كل قـراءة  ، وجمال الإيجاز ، وكمال الإعجاز وغاية الاختصار    ، ما في ذلك من نهاية البلاغة        -1
لم ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها                 ، بمنزلة الآية   

  . يخف ما كان في ذلك من التطويل 
لم يتطرق إليه تـضاد ولا      ، عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه             -2

علـى  ، ويشهد بعضه لبعض ، ويبين بعضه بعضاً ، تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضاً        
 .   –  –وبرهان قاطع على صدق من جاء به ، وما ذلك إلا آية بالغة ، نمط واحد وأسلوب واحد 

إذ هو على هذه الصفة من البلاغـة والوجـازة          ، ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة          -3
فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب على فهمه وأدعى لقبوله من حفظـه جمـلاً مـن         
الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات لاسيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلـك أسـهل حفظـاً                  

 .يسر لفظاً وأ

، ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك                  -4
وإمعـانهم  ، واستخراج كمين أسراره وخفي إشـاراته       ، واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ        

  .صل إليه نهاية فهمهموي،الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح والتفصيل بقدر ما يبتغ غاية علمهم 

، من حيث تلقيهم كتاب ربهم هـذا التلقـي      ، ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم           -5
وبيان تـصحيحه  ،وبيان صوابه، والبحث عن ألفاظه والكشف عن صيغه   ، وإقبالهم عليه هذا الإقبال     

فلم يهملوا تحريكاً   ، التطفيف  وحفظوه من الطغيان و   ،حتى حموه من خلل التحريف      ،وإتقان تجويده   ، 
حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمـالات وميـزوا بـين           ، ولا تفخيماً ولا ترقيقا ً    ، ولا تسكينا ً  

  )1. (و لا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم، مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم، الحروف بالصفات 
  
  
  
  
  
  
  
  5 المجلد الأول صكتاب النشر في القراءات العشر: انظر  )1(
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  :ترجمة القراء العشرة ورواتهم: المطلب السادس 
  ) هـ169- 70( نافع المدني :  الإمام الأول 

  
  

كـان  ، ثقة صالح ، أحد القراء السبعة الأعلام   ، هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي          
أشهرهم الإمام مالـك  ، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة        ،  بوجوه القراءات  عالماً

عمـر  :وانتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة يمتد سنده إلى ستة من الصحابة هم             ، والزهري، بن أنس 
وأبـي  ، وعلي بـن أبـي طالـب      ، وعبد االله بن عباس   ، وأبي بن كعب  ، وزيد بن ثابت  ، بن الخطاب 

  .– –هريرة
و أخذ القراءة عنه تلامذة كثر منهم       ،  في المدينة سنة تسع وستين ومائة للهجرة       – رحمه االله    –توفي  

   )1( .قالون وورش : و أشهر الرواة عنه ، الإمام مالك بن أنس
   ) :هـ220- 120( قالون -1

، ي الملقب بقـالون مولى بني زهرة المدني المقرئ النحو، أبو موسى عيسى بن سينا بن وردان   : هو  
وكان أصم لا يسمع البوق وكـان  ، قارئ المدينة وكان يجيد اللغة الرومية، لقبه به نافع لجودة قراءته  

   )2. ( بالمدينة سنة عشرين ومائتين للهجرة – رحمه االله –توفي ، إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه
  ) هـ196 -110: ( ورش -2

شـيخ  ، الملقب بورش لشدة بياضـه    ، القبطي المصري ، بد االله عثمان بن سعيد بن ع    ، أبو سعيد : هو  
، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانـه        ، وإمام أهل الأداء المرتلين   ، القراء المحققين 
 – رحمـه االله  –تـوفي  ، قرأ على نافع أربع ختمات، حسن الصوت لا يمله سامعه ، كان جيد القراءة  

   )3.( بمصر عن سبع وثمانين سنة
  
  
  

   ) .93- 1/92( النشر ،  وما بعدها 330 ص2ج، انظر غاية النهاية  )1(
  . 326 ص1ج، معرفة القراء  ، 616 ،615 ص1ج، انظر غاية النهاية  )2(
   .324 ، 323 ص1ج، معرفة القراء  ، 503 ، 502 ص1ج، انظر غاية النهاية  )3(

 نافع المدني 
) هـ169 – 70(  

 ورش 
)هـ196 -110 (  

 قالون 
)هـ 220 – 120(  
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  ) هـ120 – 45( ابن كثير المكي : الإمام الثاني 

  
أصله فارسـي وأحـد القـراء       ، عبد االله بن كثير بن عمر بن عبد االله المكي الداري          ، أبو معبد : هو

ولد بمكة ولقي بها عـدداً مـن        ، ثقة إمام أهل مكة في القراءة     ، وهو من علماء الطبقة الثالثة    ، السبعة
كان فصيحاً مفوهـاً عليـه      ، عنهمعبد االله بن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وروى         : الصحابة منهم   
أخذ القـراءة   ،  بمكة سنة عشرين ومائة للهجرة     – رحمه االله    –توفي  ، عالم بالعربية ، السكينة والوقار 
   )1(. البزي و قنبل : وأشهر من روى عنه بواسطة اثنان هما ، عنه خلق كثير

 ـ250 – 170: (  البزي   -1 مد بن عبـد االله بـن   أحمد بن مح،  هو أبو الحسن البزي المكي :)  ه
ومؤذن المـسجد   ، من موالي بني مخزوم مقرئ أهل مكة      ، والبزة الشدة ، القاسم بن نافع بن أبي بزة     

أخذ القراءة بسنده عـن ابـن كثيـر المكـي           ، متقناً، ضابطاً، محققاً، كان إماماً في القراءة   ، الحرام
 وشـبل  )4(ف بن مشكان  عن معرو )3( وغيره عن أبي اسحق القسط     )2(بوساطة عكرمة بن سليمان   

   )5( سنة خمسين ومائتين للهجرة عن ثمانين سنة – رحمه االله –بن عباد وتوفي 
محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بـن سـعيد    ، أبو عمر : هو) هـ291 - 195: ( قنبل   -2

وكان مـن أهـل الفـضل والخيـر         ، الملقب بقنبل وشيخ القراء بالحجاز    ، المخزومي بالولاء المكي  
كبر سـنه   ، رحل إليه الناس من جميع الأقطار     ، حسن السيرة إماماً في القراءة ضابطاً ثقة      ، الصلاحو

توفي رحمه االله   ، أخذ القراءة بسنده إلى ابن كثير المكي      ، وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين     ، وشاخ
   )6(عن ست وتسعين سنة ، بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة

  
  

 .  وما بعدها 197 ص1معرفة القراء ج،  وما بعدها 443 ص1ج، اية انظر غاية النه )1(
قرأ القرآن على شبل بن عباد ، ابن كثير بن عامر أبو القاسم المكي المقرئ مولى آل سيبة الحجبي : هو  )2(

 .146 ص1معرفة القراء الكبارج. قرأ عليه أحمد بن محمد البزي وغيره ، واسماعيل القسط 
المعروف بالقسط قارئ أهل ، االله بن قسطنطين المخزومي مولاهم المكي المقرئ إسماعيل بن عبد : هو  )3(

  .141 ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر . مكة في زمانه 
عرض على ابن كثير وحدث ، معروف بن مشكان أبو الوليد المكي قارئ أهل مكة مع شبل بن عباد : هو  )4(

   .130 ص1فة القراء الكبار جمعر: انظر . عن عطاء ابن رباح ومجاهد وغيرهما 
   .365 ص1معرفة القراء ج ، 120 ،119 ص1انظر غاية النهاية ج )5(
   . 453 ، 452 ص1معرفة القراء ج ، 166 ، 165 ص2انظر غاية النهاية ج )6(

)هـ120 – 45( ابن كثير المكي   

)هـ291 - 195(قنبل   ) هـ250 – 170( البزي    
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  ) هـ154- 68( أبو عمرو بن العلاء البصري : الإمام الثالث 
  

  
وأحد ، وهو من الطبقة الرابعة   ، التميمي المازني البصري  ، مار بن العريان  زياد بن العلاء بن ع    : هو

وقـرأ  ، سمع أنس بن مالك وغيـره     ، أكثر القراء السبعة شيوخاً   ،شيخ القراء بالبصرة  ، القراء السبعة 
 وغيرهم وقرأ كذلك على     )2( وسعيد بن جبير     )1(على كبار التابعين كالحسن البصري وأبي العالية        

ولـد  ، صاحب كرامات، زاهداً كثير العبادة  ، ثقة، صادقاً، ان أعلم الناس بالقرآن والعربية    ك، ابن كثير 
: واشـتهر بالروايـة عنـه    ، ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة للهجـرة  ، بمكة ونشأ بالبصرة  

   )4) (3(الدوري والسوسي بواسطة يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي 
حفص بن عمر بن عبد العزيز بـن أصـبهان بـن            ،  هو أبو عمرو   ) :هـ246ت: (  الدوري   -1

إمـام القـراءة    ، المقـرء ، النحوي، البغدادي، الأزدي، الدوري نسبة إلى الدور موضع ببغداد     ، عدي
، قرأ بسائر الحروف السبعة وبالـشواذ     ، أول من جمع القراءات   ، ضابط، ثقة، وشيخ الناس في زمانه   

   )5. (عين ومائتين للهجرة  سنة ست وأرب– رحمه االله –توفي 
 ـ261ت: (  السوسي   -2 صالح بن زياد بن عبـد االله بـن إسـماعيل بـن             ، هو أبو شعيب  ) :  ه

أخذ القـراءة عرضـاً    ، ثقة، محرر، مقرئ ضابط ، المعروف بالسوسي ، الجارود بن مسرح الرستبي   
 –تـوفي   ، ماعةوقرأ على حفص قراءة عاصم وأخذ القراءة عنه ج        ، وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي    

  )6. ( سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة وقد قارب التسعين –رحمه االله 
  

  
أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري مولى امرأة من بني رباح بن يربوع أسلم في خلافة أبي بكر                   : هو )1(

لقـرآن والتفـسير    كان أبو العالية إماماً في ا     ، وصلى خلف عمر وروى عن عمر وعلى وأبي ذر وبن مسعود            
 . 61- 60 ص1معرفة القراء الكبارج: انظر. مات سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين 

سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد االله الأسدي قرأ على بن عباس وكان من سادس التابعين علمـاً وفـضلاً                     : هو )2(
 68 ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر .وعبادة استشهد بواسط في شعبان سنة خمس وتسعين 

   .18سبقت ترجمة اليزيدي ص )3(
  .386 ص1معرفة القراء ج ، 256 ، 255 ص1انظر غاية النهاية ج )4(
  . 391 ، 390 ص1معرفة القراء ج ، 333 ، 332 ص1انظر غاية النهاية ج )5(
  .  وما بعدها 186 ص1معرفة القراء ج.  وما بعدها 423 ص1انظر غاية النهاية ج)  6  (

أبو عمرو بن العلاء البصري 
) هـ154 – 68(  

) هـ261ت( السوسي   )هـ246ت( الدوري    
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  ) هـ118 -8(لشامي ابن عامر ا: الإمام الرابع 
  

  
ثقة وهو مـن    ، عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي كان عالماً            ، أبو عمران : هو  

جمع بين الإمامة والقـضاء ومـشيخة   ، إمام أهل الشام في القراءة، التابعين ومن علماء الطبقة الثالثة 
سمع من النعمان بن بشير ومعاوية بن أبـي سـفيان           ، س على قراءته  الإقراء في دمشق وأجمع النا    
 و له سـنتان و      –  –ولد سنة ثمان من الهجرة وقبض رسول االله         ، وتلقى القراءة عن أبي الدرداء    

  .  بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة – رحمه االله –توفي 
  )1(: لقراءة بواسطة وقد أخذا عنه ا، هشام وابن ذكوان، أشهر من روى عنه القراءة

  ) هـ245 -153: ( هشام -1
، وخطيـبهم ، إمام أهل دمشق  ، أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي          :  هو  

رزق كبـر الـسن     ، مشهور بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية     ، ومفتيهم، ومحدثهم، ومقرئهم
  .في القراءات والحديث فارتحل الناس إليه ، وصحة العقل والرأي

  )2.( سنة خمس وأربعين ومائتين للهجرة – رحمه االله –توفي 
  )هـ242-173: (ابن ذكوان-2
شـيخ الإقـراء    ، القرشي الفهري الدمشقي الراوي الثقـة     ، عبد االله بن أحمد بن بشير     ، أبو عمرو :هو

قـرأ علـى الكـسائي        ، ميمانتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن ت       ، وإمام الجامع الأموي  ، بالشام
لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمـصر ولا           ( :قال أبو زرعة الدمشقي     ، حين قدم الشام  

  ) .بخراسان في زمان ابن ذكوان مثله 
  )3. ( سنة اثنتين وأربعين ومائتين  للهجرة - رحمه االله–توفي 

  
  
  . ومابعدها396ص1معرفة القراءج،346-345ص2غاية النهاية ج:انظر )1(
   وما بعدها233ص1معرفة القراء ج، وما بعدها288ص1غاية النهاية ج: انظر) 2(
  .405-404ص1 وغاية النهاية ج402ص1معرفة القراء ج:انظر )3(
  

 ابن عامر الشامي
)هـ118 -8(  

)هـ242-173(ابن ذكوان )هـ245 -153(هشام     
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  )هـ127ت( عاصم الكوفي : الإمام الخامس 

  
وهو من التابعين ومن علمـاء الطبقـة     ،الكوفيمولاهم  ، الأسدي، عاصم بن أبي النّجود   ،أبو بكر : هو

جمـع بـين   ، )1(شيخ الإقراء بالكوفة بعد أبي عبـد الـرحمن الـسلمي    ، أحد القراء السبعة ، الثالثة
أخذ القراءة عرضـاً عـن    . الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن          

وروى عنه القـراءة خلـق      ،)3(بي عمرو الشيباني    وأ،  وأبي عبد الرحمن السلمي    )2(زر بن حبيش    
  . وأبو بكر شعبة بن عياش وحفص بن سليمان، منهم سليمان بن مهران الملقب بالأعمش،كثير

   )3(. وممن اشتهر بالرواية عنه شعبة وحفص ،  سنة سبع وعشرين ومائة– رحمه االله –توفي 
الأسـدي  ، المعروف بالحناط، ن سالمهو أبو بكر شعبة بن عياش ب ) : هـ193 – 95: (  شعبة   -1

ختم القـرآن ثمـاني عـشرة       ، حجة من أئمة السنة   ، كان إماماً كبيراً وعالماً عاملاً    ، النهشلي الكوفي 
وعلى عطاء بن الـسائب     ، عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات     ، كان أجل أصحاب عاصم   ، ختمة

  )4 (. سنة ثلاث وتسعين ومائة – رحمه االله –توفي ، وأسلم المنقري
 ـ180 – 90: ( حفص   -2 مـولاهم  ، أبو عمرو الـدوري   ، حفص بن سليمان بن المغيرة    : هو)  ه

 أخذ القـراءة    – ابن زوجته    –وكان ربيبه   ، صاحب عاصم ، المقرئ الإمام ، الغاضري الكوفي البزار  
، ثقة ثبت في القـراءات    ،وكان أعلم من روى عن عاصم بقراءته      ،وأتقنها، عرضاً وتلقيناً عن عاصم   

 رحمه االله   –توفي   ، ––وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى عليٍ            ، قرأ الناس دهراً  أ
  )5. ( سنة ثمانين ومائة للهجرة –
  
الكـوفي  ، الـسلمي ) أبو عبد الـرحمن   ( هو عبد االله بن حبيب بن ربيعة        ) هـ70ت(ابو عبد الرحمن السلمي      )1(

 ).1/299(تقريب التهذيب . ثقة ثبت ، المقرئ
، مخـضرم ، ثقة جليـل  ) أبو مريم   (، هو  زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي        ) هـ83ت(زر بن حبيش      )2(

 ) .1/215(تقريب التهذيب . مات عند مائة وسبع وعشرين سنة 
. سعد بن إياس بن أبي إياس أبو عمرو الشيباني أدرك النبي وقد بعده ثم نزل بالكوفة واتفقوا على توثيقـه      : هو )3(

  .254 ص3الإصابة في تمييز الصحابة ج: انظر. خمس وتسعين أو ست وتسعين للهجرة توفي في سنة 
  .9 ص1وفيات الأعيان ج، 155 ص1وغاية النهاية ج، 204 ص1انظر معرفة القراء ج )4(
  .156 ص1وما بعدها والنشر ج، 325 ص1غاية النهاية ج، 344 ص1انظر شذرات الذهب ج )5(
 .255، 254 ص1هاية جوغاية الن، 287 ص1انظر معرفة القراء ج )6(

)هـ127ت(عاصم الكوفي   

)هـ180-90(حفص  )هـ193-95(شعبة    
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  ) :هـ156 – 80( حمزة الكوفي : الإمام  السادس 

  
القـارئ  ، الكوفي التميمي مولاهم الزيات   ، حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل      ، أبو عمارة : هو  

مجوداً لكتاب  ، حجة، كان ثقة ، إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم      ، أحد القراء السبعة  ، العلامة
، أدرك بعض الصحابة  ، قانتاً الله ، عابداً، حافظاً للحديث ،  عارفاً بالفرائض والعربية   – عز وجل    –االله  

 وهـو   )1(أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش وآخرين وروى القراءة عنه سليم بـن عيـسى                
 سنة  – رحمه االله    –توفي  ، رتصدر للإقراء مدة وأخذ عنه القراءة عدد كثي       ، أضبط أصحابه وآخرون  

فقد أخذ القراءة عنه بواسطة سـليم       ، أشهر من روى عنه خلف وخلاّد     ، ست وخمسين ومائة للهجرة   
   )2. (عن عيسى عن حمزة

  ) هـ229 – 150: ( خلف -1
وأحد الـرواة   ، خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البزار البغدادي أحد القراء العشرة          ، أبو محمد : هو  

أخـذ القـراءة   ، عالماً، عابداً، كان ثقة زاهداً، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، حمزةعن سليم عن   
عرضاً عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة وعـن أبـي زيـد سـعد بـن أوس                      

  . فخالف حمزة في مائة وعشرين حرفاً ، الأنصاري وقد اختار له قراءة انفرد بها
   )3. (رين ومائتين للهجرة  سنة تسع وعش– رحمه االله –توفي 

  ) هـ220- 119: (  خلاد -2
أخذ ، محقق، ثقة عارف، إمام في القراءة، خلاد الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي، أبو عيسى: هو 

  . والقاسم الوازن وآخرين ، القراءة عرضاً عن أحمد بن يزيد الحلواني
  )4. ( سنة عشرين ومائتين – رحمه االله –توفي 

  
  

بو محمد الحنفي سليم بن عيسى بن عامر بن غالب مولاهم الكوفي المقرئ ولد سنة ثلاثين ومائة وتوفي أ: هو  )1(
 )319- 1/318(غاية النهاية : انظر . سنة مائتين 

   273 ،272 ص1غاية النهاية ج ، 240 ص1شذرات الذهب ج ، 250 ص1انظر معرفة القراء ج )2(
  273، 272 ص1غاية النهاية ج،  و ما بعدها 322 ص2تاريخ بغداد ج ، 419 ص1انظر معرفة القراء ج )3(
  . 47 ص2شذرات الذهب ج ، 422.423 ص1انظر معرفة القراء ج )4(

 حمزة الكوفي
)هـ80-156 (  

)هـ220- 119(خلاد  )هـ229-150(خلف    
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  ) :هـ189- 119( الكسائي الكوفي : الإمام السابع 

  
 ـ   ، علي بن حمزة بن عبد االله بن عثمان النحوي المكي         ، أبو الحسن : هو   ، سائيالأسدي مـولاهم الك

أخـذ  ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمـزة الزيـات  ، وقيل له الكسائي لأنه أحرم في كساء     
قال ابـن  ، وأعلمهم بها، كان إمام الناس في القراءة في زمانه      ، القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات     

  . ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي : معين 
  . كتاب القراءات ، معاني القرآن: ه تصانيف عديدة منها ل، اختار لنفسه قراءة

وحفـص  ، الليث: أشهر من روى عنه القراءة ،  سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة– رحمه االله –توفي  
  ) 1. (الدوري 

  ) هـ240ت : ( الليث -1
ضـابط مـن أجـلّ أصـحاب        ، صادق، معروف، ثقة، البغدادي، الليث بن خالد  ، أبو الحارث : هو  

ومحمد بن يحيـى    ،  صاحب الفراء  )2(روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً سلمة بن عاصم         . لكسائي  ا
  ، وغيرهما)3(الكسائي الصغير

   )4. ( سنة أربعين ومائتين للهجرة – رحمه االله –توفي 
  )5)( هـ246ت : ( حفص الدوري -2
  
  
   .172 ص1لنشر جا،  و ما بعدها535غاية النهاية ص، 296 ص1انظر معرفة القراء ج) 1(
روى عن بياض روى عنه سـلمة       ، سلمة بن عاصم ذكر أنه قرأ القرآن على سليم المقرئ صاحب حمزة           : هو  ) 2(

   .168 ص2الجرح والتعديل ج. بن شيب وأحمد بن المهدي الأصبهاني 
ن خالـد صـاحب     قرأ على الليث ب   ، البغدادي المقرئ المجود  ، محمد بن يحيى الكسائي الصغير أبو عبد االله       :هو) 3(

توفي سنة ثمـان  . وآخرون ، وأبو بكر بن مجاهد، قرأ عليه أحمد بن الحسن البطي، وهو من أجل أصحابه   ، الكسائي
   .256 ص1معرفة القراء الكبار ج. وثمانين ومائتين للهجرة 

   .173 ، 172 ص1النشر ج ، 424 ص1ج، انظر معرفة القراء ) 4(
   .29جمة أبي عمرو بن العلاء البصري صتقدمت ترجمته عند الحديث عن تر) 5(
  
  

 الكسائي الكوفي  
)هـ189- 119(  

)هـ246ت(حفص الدوري  )هـ240ت (الليث    
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  )هـ130ت : (أبو جعفر المدني  : الإمام الثامن 

  
، واحد من القـراء العـشرة     ، تابعي جليل ، الإمام المخزومي المدني  ، يزيد بن القعقاع  ، أبو جعفر :هو

انتهـت إليـه رئاسـة الإقـراء       ، لليليصوم يوماً ويفطر يوماً ويصلي في جوف ا       ، كان كثير العبادة  
 –تـوفي   ، وابن وردان وآخرون  ، وابن جماز ، روى عن نافع بن أبي نعيم     ، كان ثقة صالحاً  ، بالمدينة

  . سنة ثلاثين ومائة للهجرة–رحمه االله 
  )1. (وسليمان بن حجاز ، عيسى بن وردان: أشهر من روى عنه 

  )هـ160ت : ( عيسى بن وردان -1
مـن  ، وراوٍ محقق ضـابط   ، إمام مقرئ حاذق  ، الحذّاء، المدني، ث عيسى بن وردان   أبو الحار : هو  

  .جلة أصحاب نافع وشاركه في الإسناد 
   )2. ( في حدود الستين ومائة للهجرة – رحمه االله –توفي 

 ) هـ170ت : (سليمان بن جماز -2

، بيع مقرئ جليـل ضـابط     وكنيته أبو الر  ، الزهري مولاهم المدني  ، سليمان بن مسلم بن جماز    : هو  
  .روى القراءة عرضاً عن أبي جعفر ونافع 

  )3.( بعد سنة سبعين ومائة للهجرة – رحمه االله –توفي 
  
  
  
  
  
  
  
   .178 ص1النشر ج، و ما بعدها  ، 382 ص2ج، غاية النهاية  ، 173 ،172 ص1انظر معرفة القراء ج )1(
  . 179 ص1النشر ج ، 616 ص1انظر غاية النهاية ج )2(
   .293 ص1معرفة القراء ج ، 315 ص1ة النهاية جانظر غاي )3(

أبو جعفر المدني 
)هـ130ت(  

سليمان بن جماز 
)هـ170ت(  

)هـ160ت(عيسى بن وردان   
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  ) هـ205 – 117: (يعقوب الحضرمي البصري : الإمام التاسع 

  
، مولاهم البـصري  ، يعقوب بن اسحق بن زيد بن عبد االله بن أبي اسحق الحضرمي           ، أبو محمد : هو

ت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء أخذ          أحد القراء العشرة إمام أهل البصرة ومقرئها انته       
، عالمـاً ، ثقة، كان إماماً كبيراً،  وغيرهم)2( ومهدي بن ميمون   )1(القراءة عرضاً عن سلام الطويل      

 سنة خمس ومائتين    – رحمه االله    –توفي  ، وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء     ، صالحاً ديناً 
   )3(.رويس وروح: من روى عنهأشهر ، وله ثمان وثمانون سنة

 ـ238 -: ( ... رويس   -1 اللؤلؤي البصري المعروف   ، محمد بن المتوكل    ، أبو عبد االله  : هو  )  ه
تـصدر للإقـراء أخـذ    ، وهو من أحذق أصـحابه    ، قرأ على يعقوب  ، ضابط، مقرئ حاذق ، برويس

. وثلاثين ومـائتين     بالبصرة سنة ثمان     – رحمه االله    –توفي  ، القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي    
)4(   
 ـ234 -: (... روح   -2 الهـذلي مـولاهم البـصري      ، روح بن عبد المؤمن   ، أبو الحسن : هو)  ه

، عرض على يعقوب البصري وهو من جلـة أصـحابه      ، مشهور، ضابط، ثقة، مقرئ جليل ، النحوي
 فـي   وروى عنـه البخـاري    ، وغيره، روى الحرف عن أحمد بن يزيد الحلواني      ، كان متقناً مجوداً  

 سنة أربـع  – رحمه االله –توفي ، ذكره ابن حيان في الثقات    ، صحيحه وأبو يعلى الموصلي وغيرهما    
   )5(. أو خمس وثلاثين ومائتين للهجرة 

  
  
سلام بن سليمان المزني مقرئ كبير أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو وغيرهم  )1(

 ) .1/272(معجم حفاظ القرآن . هـ171ت
مات ، أبو يحيى مهدي بن ميمون البصري ثقة ومشهور عرض على شعيب بن الحجاب أحد شيوخ يعقوب هو  )2(

 ) .2/316(غاية النهاية : انظر . سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة إحدى وثلاثين 
   .183 ص1النشر ج،  وما بعدها 386 ص 2انظر غاية النهاية ج )3(
  . 183 ص1النشر ج،  وما بعدها 386 ص2انظر غاية النهاية ج )4(
 . انظر معرفة القراء  )5(

 يعقوب الحضرمي البصري 
)هـ205 – 117(  

)هـ234-(...روح  )هـ238-(...رويس    
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  )هـ229 – 150( خلف البزار : الإمام العاشر 
  

  
فقـد  ، )1(تقدمت ترجمته عند الحديث عن روايـي حمـزة        ، خلف بن هشام البزار البغدادي    :هو

  .دريس  وإاسحق: وأشهر رواته، ص بقراءة اشتهر بهاواخت، روى خلف قراءة حمزة عن سليم
  )هـ286 ت: ( اسحق -1
قـرأ  ، ثم البغدادي الـوراق ، المروزي، أبو يعقوب اسحق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله     : هو

منفرداً بروايـة  ، وكان ثقة قيماً بالقراءة ضابطاً لها     ، وقام به بعده  ، على خلف اختياره ورواه عنه    
   )2(. ثمانين ومائتين  للهجرة  سنة ست و– رحمه االله –توفي ، اختيار خلف لا يعرف غيره

  ) هـ292 – 199: (  إدريس -2
إمام ضابط متقن سئل عنه الدار قطني       ، البغدادي، إدريس بن عبد الكريم الحداد    ، أبو الحسن :هو  

وروى القـراءة عنـه     ، قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره      ، ثقة وفوق الثقة بدرجة   : فقال  
  . وابن مقسم ومحمد بن اسحق البخاري ، بن أحمد بن شنبوذسماعاً ابن مجاهد وعرضاً محمد 

  )2(.  سنة اثنين وتسعين ومائتين للهجرة عن ثلاث وتسعين سنة – رحمه االله –توفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .32انظر ص، تقدمت ترجمته  )1(
   .191 ص1النشر ج ، 155 ص1انظر غاية النهاية ج )2(
  . 166 ص1انشر ج ، 145 ص1انظر غاية النهاية ج )3(

 خلف البزار
)هـ229–150(  

)هـ292-119(إدريس  )هـ286ت(اسحق    
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  فصل الأول ال
  
  

  من خلال القراءات القرآنية العشر ) سبأ وفاطر ( تفسير سورتي 
  

  :ويشتمل على أربعة مباحث هي 
  
  

  .وأهم الموضوعات فيها ) سبأ ( تعريف بسورة : المبحث الأول 
  

  .المتضمنة للقراءات ) سبأ ( عرض وتفسير لآيات سورة : المبحث الثاني 
  

  .وأهم الموضوعات فيها ) فاطر( تعريف بسورة : المبحث الثالث 
  

  . المتضمنة للقراءات ) فاطر( عرض وتفسير لآيات سورة : المبحث الرابع 
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  المبحث الأول 
  : التعريف بسورة سبأ و أهم الموضوعات فيها

  
   

  
  .اسم السورة : أولاً 

   
  .نوع السورة : ثانياً 

  
  .عدد آيات السورة : ثالثاً 

  
  .بة السورة لما قبلها مناس: رابعاً 

  
  .أغراض السورة : خامساً 

  
  .محور السورة : سادساً 

  
  . أهم مقاصد السورة  : سابعاً 
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  المبحث الأول 
  وبيان أهم الموضوعات فيها ) سبأ ( التعريف بسورة 

  
  : اسم السورة : أولاً 

وكتـب  ، هرت به في كتب الـسنة هذا اسمها الذي اشت :((– رحمه االله  –)1(يقول الطاهر بن عاشور     
ووجه تسميتها به أنها ذكـرت فيهـا        ، ولم أقف على تسميتها في عصر النبوة      ، وبين القراء ، التفسير

   )2()). قصة أهل سبأ 
،  ذكر فيها قـصة سـبأ  – تعالى –لأن االله ، بهذا الاسم) سبأ ( سميت سورة : (( )3(يقول الصابوني   
، وكانت مساكنهم حدائق وجنـات    ، ي نعمة ورخاء وسرور وهناء    وقد كان أهلها ف   ، وهم ملوك اليمن  

  )4()) . فلما كفروا النعمة دمرهم االله بالسيل العرم وجعلهم عبرة لمن يعتبر
  

  : نوع السورة : ثانياً 
 ويرى الَّذين أُوتُوا الْعلْم الَّـذي  وهي قوله تعالى ﴿     ، إلا آية واحدة اختلف فيها    ، مكية في قول الجميع     

      يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيقَّ والْح وه كبر نم كهي مكيـة : فقالت فرقة ، )6:سبأ (﴾أُنْزِلَ إِلَي ،
هم أمـة   : وقال   قتادة     ، قال مقاتل ، كعبد االله بن سلام وغيره    ، والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدينة      

   )5( .  المؤمنون به كائناً من كان-  –محمد 
   )6(. هي مكية كما روى ابن عباس وقتادة : يقول الألوسي 

  
  
  

هو محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور أديب خطيب مشارك في علوم الـدين      : الطاهر بن عاشور     )1(
 .من طلائع النهضة الحديثة النابهين في تونس شغل خطة القضاء بتونس ثم مفتي الجمهورية 

 325 ص6ألأعلام ج ، 54 ص6بوري جمعجم الأدباء للج: انظر 
   .133 ص22التحرير والتنوير لابن عاشور ج )2(
كان له نشاط في علـوم القـرآن        ، من أساتذة كلية الشريعة بمكة المكرمة       ، هو محمد بن علي الصابوني       )3(

وهو أشعري الاعتقاد مما جعـل كتبـه       ، والتفسير ومن ثم قام بتأليف عدة كتب في التفسير وعلوم القرآن            
 موقع الإسـلام    – جوجل   –) الانترنت  ( انظر شبكة المعلومات الدولية     . تصاراته عرضة للنقد والرد     واخ

 . سؤال وجواب 
  . 543 ص22صفوة التفاسير للصابوني  ج )4(
  . 258 ص14القرطبي ج )5(
   .102 ص8روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ج )6(
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  عدد آيات السورة :ثالثاً 
  )1(. د آيات السورة أربع وخمسون  آية  عد -

كلمـة  ) 883(عدد كلماتها ثمانمائة وثلاث وثمـانون  ، آية) 54( عدد آياتها أربع وخمسون      -
  )2(. حرفاً ) 4512(عدد حروفها أربعة آلاف وخمسمائة واثنا عشر 

 
  : مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 

وهي جميع ما في الوجود مـن       ، اء الأمانة وحملها  لما ختمت سورة الأحزاب بأنه سبحانه عرض أد       
وأن ، وحملها الإنسان الذي هو الإنس والجن     ، فأشفقن منها ، المنافع على السموات والأرض والجبال    

خائفون مـن عظمتـه     ، فعلم، الكل ملكه وفي ملكه    ، نتيجة العرض والأداء والحمل العذاب والثواب     
والملك المطاع المتصرف في كـل  ،  المالك التام الملك   وأنه، مشفقون من قهر سطوته وقاهر جبروته     

الحمد : " من غير دفاع وختم ذلك بصفتي المغفرة والرحمة دلك على ذلك أنه ابتدأ هذا بقوله                ، شيء
ويحـيط بـه علمـه      ، والأمر كله مما يمكن أن يكون     ، أي الإحاطة بأوصاف الكمال من الخلق     " الله  

  )3(. سبحانه ذي الجلال والكمال 
  : تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة 

أن هذه السورة افتتحت ببيان صفات الملك التام والقدرة الشاملة التي تناسب ختـام الـسورة              : الأول  
رِكَات لِيعذِّب اللَّه الْمنَافقين والْمنَافقَات والْمـشْرِكين والْمـشْ  السابقة في تطبيق العقاب وتقديم الثواب ﴿      

   )73:الأحزاب ( ﴾ويتُوب اللَّه علَى الْمؤْمنين والْمؤْمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً
﴿وكان االله غفوراً رحيماً﴾ ومطلع سبأ في فاصلة الآية الثانيـة ﴿وهـو             : كان آخر الأحزاب  : الثاني

  .الرحيم الغفور﴾ 
وفي هذه السورة حكى القـرآن عـنهم        ، عن الساعة استهزاء  في سورة الأحزاب سأل الكفار      : الثالث

   )4(. إنكارها صراحة 
  
  
  
  
  
  

   .258 ص14القرطبي ج )1(
  . 254 ص22المبصر لنور القرآن لنائلة هاشم صبري ج )2(
  .144 ص6نظم الدرر ج )3(
  . 131 ص22وهبة الزحيلي ج. التفسير المنير د )4(
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  : أغراض السورة : خامساً 
 من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلهـة            : (يقول الطاهر بن عاشور     

وإنكار البعث فابتدأ بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن أصـنامهم ونفـي أن                ، مع االله 
  . تكون الأصنام شفعاء لعبادها 

اقع ومـن ذلـك إثبـات    وإثبات إحاطة علم االله بما في السموات وما في الأرض فيما يخبر به فهو و    
  . البعث والجزاء 

وأن القرآن شهدت به علمـاء  ، وصدق ما جاء به القرآن، فيما أخبر به  –  –وإثبات صدق النبي 
  . أهل الكتاب 

وعرض بأن جعلهم الله شـركاء      ، تهديد المشركين وموعظتهم بما حلّ ببعض الأمم المشركة من قبل         
، فأوتوا خير الـدنيا والآخـرة     ،  بمن شكروا نعمة االله واتقوه     فضرب لهم المثل  ، كفران لنعمة الخالق  

وأعـد  ، وبمن كفروا باالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا       ، وسخرت لهم الخيرات مثل داود وسليمان     
   )1() . مثل سبأ ، لهم العذاب في الآخرة 

  
  : محور السورة : سادساً 

وتناولت أصول الدين من إثبات     ، دة الإسلامية   سورة سبأ من السور المكية التي تهتم بموضوع العقي        
  . الوحدانية والنبوة والبعث والنشور 

وتكـذيبهم  ، هي إنكار المشركين للآخـرة    ، تتحدث هذه السورة عن قضية هامة     : " يقول الصابوني   
بعـد فنـاء   ، على وقوع المعـاد ، أن يقسم بربه العظيم  –  –فأمرت الرسول ، بالبعث بعد الموت

   )3سبأ  (﴾ ..... وقَالَ الَّذين كَفَروا لا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتَأْتينَّكُم﴿ الأجساد 
 وما سخر االله لهمـا مـن        –  –" سليمان  " وولده  " داود  " فذكرت  ، وتناولت قصص بعض الرسل   

إظهـاراً لفـضل االله     " داود  " وتسخير الطير والجبال تسبح مع      ، كتسخير الريح لسليمان  ، أنواع النعم 
  .عليهما في ذلك العطاء الواسع 

ففنـدتها بالحجـة   ،  بعض شبهات المشركين حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين    – أيضاً   –وتناولت  
  ) 2(.كما أقامت الأدلة و البراهين على وجود االله و وحدانيته ، الدامغة والبرهان الساطع

  
  
  
  

   . 135 ،134 ص22انظر التحرير والتنوير ج )1(
  .543 ص22انظر صفوة التفاسير للصابوني ج )2(
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  : أهم مقاصد سورة سبأ : سابعاً 
  .وتخصيصه بالحمد في الآخرة ، تمجيد االله والثناء عليه -1
 . إثبات أمر قيام الساعة  -2

 .قصة داود أو جانب منها  -3

 . قصة سليمان أو جانب منها  -4
 . قصة سبأ وعاقبة كفرهم  -5

 .مشاهد القيامة  -6

 )1(. بة المترفين والكافرين عاق -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .4367 ص22 شحادة جعبد االله. تفسير القرآن الكريم د) 1(
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  المبحث الثاني
  وتفسيرها، المتضمنة للقراءات القرآنية العشر) سبأ(عرض لآيات سورة

  :ويشتمل على 
  
  

  .القراءات: أولاً
  

  .المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  

  . التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :ثالثاً 
  

  . العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  

  .الجمع بين القراءات : خامساً 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 43

  المبحث الثاني
  المتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسيرها) سبأ(عرض لآيات سورة 

  
 لا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتَأْتينَّكُم عالِمِ الْغَيـبِ لا            وقَالَ الَّذين كَفَروا    ﴿ : قال تعالى    -1

يعزب عنْه مثْقَالُ ذَرة في السموات ولا في الْأَرضِ ولا أَصغَر من ذَلِك ولا أَكْبر إِلَّا في كتَابٍ         
   )3:سـبأ ( ﴾مبِينٍ

  
  :القراءات : أولاً 

 :ة ﴿ عالم ﴾  كلم-أ 
وبرفع ، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر و رويس عن يعقوب ﴿ عالِم الغيب ﴾ بصيغة فاعل                  -1

  .﴿ عالم ﴾ على القطع 
– أيـضاً  – قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح عن يعقوب بصيغة اسـم فاعـل               -2

 ومجرور على الصفة لاسم الجلالة في قوله ﴿ وربي ﴾ ﴿ عالمِِ ﴾ 

  .)1(والكسائي ﴿ علّام الغيوب ﴾ بصيغة المبالغة وبالجر على النعت وقرأ حمزة  -3

  : كلمة ﴿ يعزب ﴾ -ب
 1- ﴾ بقرأ الجمهور بضم الزاي ﴿ لا يعز .  
2- ﴾ 2(.  وقرأه الكسائي بكسر الزاي ﴿ لا يعزِب(   

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
ْـم (  - أ    )3(. ونور يقذفه االله في قلب من يحب ، واليقين ، إدراك الشيء بحقيقته ): العل

 ) 4.(بعد وخفي وغاب : عزوباً: الشيء) عزب ( -  ب
، وأعـزب االله عقلـك    ، أضل بعيره   : كقولك، يقال عزب عن حلمه وأعزب حلمه       ): عزب( -  ت

) من قرأ القرآن في أربعين فقد عـزب  ( وفي الحديث ، ويقال عزب ظهر المرأة إذا أغابت   
 .)6(هد بأوله من عزب بإبله  أي أبعد الع)5(

  
 

   .349 ص2انظر النشر ج )1(
  .349 ص2انظر النشر ج )2(
  .624المعجم الوسيط ص )3(
  .429مختار الصحاح للرازي ص )4(
 .المكتبة العلمية . 227 ص3النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج )5(
  .308 ص1أساس البلاغة للزمخشري ج )6(
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  :تضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية الم: ثالثاً 
﴿ وقـال الـذين    : – سـبحانه  –تتحدث هذه الآية الكريمة عن إنكار المشركين للبعث والقيامة فقال  

وقال المشركون من قومك يا محمد لا قيامـة أبـداً ولا مبعـث ولا               : كفروا لا تأتينا الساعة ﴾ أي       
   )1(). وعد به وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استهزاء بال: ( قال البيضاوي ، نشور

أقسم باالله العظيم  لتأتينكم الـساعة فإنهـا واقعـة لا    : أي قل لهم يا محمد      ": قل بلى وربي لتأتينكم     "
هذه إحدى الآيات الثلاث التي أمر االله رسوله أن يقسم بربه العظـيم علـى         : ( قال ابن كثير    ، محالة

زعـم  والثالثة في التغابن ﴿      ،)53: يونس (﴾حقٌّ   قُلْ إِي وربي إِنَّه لَ     ﴿: والثانية في يونس  ، وقوعها
                  لَـى اللَّـهع ذَلِـكو لْتُمما عبِم ؤُنلَتُنَب ثُم ثُنعي لَتُببرلَى وثُوا قُلْ بعبي لَن وا أَنكَفَر ينالَّذ   يرـسي ﴾ 

لا يغيـب   ، وغاب عن الأنظـار   ، العالم بما خفي عن الأبصار     ، – جلّ وعلا    –هو  : أي )7:التغابن(
﴿ ولا أصغر مـن ذلـك ولا أكبـر ﴾ أي ولا             : عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو السفلي          

 وهو في لوح    – تعالى   –أصغر من الذرة ولا اكبر منها ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ أي لا يعلمه إلا االله                  
فكيـف يخفـى عليـه البـشر        ، الكون لا تخفى عليه ذرة في       –  تعالى –والغرض أن االله    ، محفوظ  

ثم يعيدها يوم    ، وأحوالهم ؟ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو تعالى عالم أين ذهبت وتفرقت            
  )2() . القيامة 

أن االله أشـار  : ( ويقول الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالى ﴿ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴾  
وتـسييرها بمـا   ، العناصر والقوى الدقيقة وأجزاؤها الجليلة آثارها بقوله إلى ما لا يعلمه إلا هو من    

  )3( ) .يشمل الأرواح التي  تحل في الأجسام والقوى التي تودعها فيها 
 أيهـا  الرسـول      –قـل   : قوله تعالى ﴿ يعزب ﴾ بمعنى يغيب ويخفى والمعنى          : (  يقول طنطاوي   

والذي أخبرني بذلك   ،  في إنكاركم وحق االله لتأتينكم       كذبتم:  لهؤلاء المنكرين لإتيان الساعة      –الكريم  
فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة فـي        ، أي عالم ما غاب وخفي عن حسكم        : هو االله ﴿ عالم الغيب ﴾       
ولا أصغر من ذلك المثقال ولا أكبر منه إلا وهو مثبت وكائن في اللوح              ، السموات ولا في الأرض     

   )4() .ئق وأقوالهم وأفعالهم المحفوظ الذي فيه تسجل أحوال الخلا
  
  
  
  

  .122 ص2تفسير البيضاوي ج )1(
  .545صفوة التفاسير للصابوني الجزء الثاني ص )2(
  .142 ص22التحرير والتنوير لابن عاشور ج )3(
  .3459 ص1التفسير الوسيط محمد سيد طنطاوي ج )4(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
يجوز أن يكون ﴿عالمُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عالم الغيب            ﴿عالم﴾ بالرفع ف  : القراءة الأولى   

  .ويجوز فيمن رفع ﴿عالم ﴾ أن يكون ابتداء وخبره ﴿لا يعزب عنه﴾ ، 
  .الجر في ﴿عالمِ﴾على إتباعه المجرور ﴿الحمد الله﴾ ﴿عالم الغيب﴾ : أما القراءة الثانية
عالمُ  الغيب وعلاّم الغيوب أبلـغ وقـد         : مثل، هفي إتباعه ما قبل   : ﴿علاّم الغيب﴾ : أما القراءة الثالثة  

  ) 109المائدة(﴿إنك أنت علاّم الغيوب﴾: وقال، ) 48سبـأ (﴿ يقذف بالحق علاّم الغيوب﴾ : قال
  ).18التغابن (وحجة ﴿ عالم الغيب ﴾ قوله ﴿ عالم الغيب و الشهادة ﴾ 

  ) .1() 26الجن ( و ﴿ عالمُ  الغيب فلا يظهر على غيبه أحد ﴾ 
، يقرأ ﴿علاّم الغيـب﴾ و﴿عـالم الغيـب﴾   ) 3سبأ (قوله تعالى ﴿عالم الغيب ﴾    : )2(ل أبو علي    يقو

﴿بلى وربـي﴾ لأنـه     : فالحجة لمن خفض أنه جعله وصفاً لقوله      ، بالخفض و﴿عالم الغيب ﴾ بالرفع      
 ﴿:  ودليله قوله في آخرهـا      ، فأما علاّم فهو أبلغ في المدح من عالم وعليم          ، مخفوض يراد القسم    

لأنـه  ، بل شدد دلالة علـى التكثيـر        : وقيل  ، ) 48سبأ  (قل إن ربي يقذف بالحق علاّم الغيوب ﴾         
  .مضاف إلى جمع  

  )3. (هو عالم الغيب : معناه ، والحجة لمن قرأه بالرفع أنه جعله خبر ابتداء محذوف 
ومثلـه عـشر   ، تان﴿يعزب ويعزِب﴾ لغ: ﴿يعزب ويعزِب﴾ فيقول أبو علي: أما فيما يختص بقراءة     

 شُرفُ ويعكُفُ، وعقُ وهو كثير ، ويعكقُ ويفس4(. ويفس(  
ومـا  لا يعزب علمه وقد تقدم فـي سـورة يونس﴿  : " ويقول الطاهر بن عاشور في﴿لا يعزب عنه﴾ 

اءمي السلا فضِ وي الْأَرف ةثْقَالِ ذَرم نم كبر نع بزع5( " )61من الآية: يونس (﴾ي(  
  
  
  
  
  
  
  

  .5,6 ص 6الحجة للقراء السبعة ج )1(
النحوي المشهور ، الإمام أبو علي الفارسي ، أبو علي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان  )2(

، هـ 377توفي سنة ، روى القراءة عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد ، من عمل شيراز ) فسا(أصله من ،
  .207-206 ص1غاية النهاية ج: انظر. فكان ثلاثين ألف دينار ، د أوصى بثلث ماله لنحاة بغدا

  .292 ، 291ص" الحجة " الحجة في القراءات السبع لابن خالويه وحيث يرد سأشير إليه بـ  )3(
  .292الحجة ص )4(
   .141 ص22التحرير والتنوير ج )5(
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  :الجمع بين القراءات : خامساً 
ف تقديره هو عالم الغيب أما قراءة الجر ﴿عالمِ﴾         قراءة الرفع ﴿عالم﴾ على أنه خبر مبتدأ محذو        -1

تفيـد  : فعلى إتباعه المجرور ﴿الحمد اللهِ﴾ ﴿عالمِ الغيب﴾ وأما القراءة  الثالثـة ﴿علّـام الغيـوب﴾               
   )109من الآية:المائدة(﴾ نَّك أَنْتَ علَّام الْغُيوبِِ﴿إ: المبالغة كقوله

﴿يعزِب﴾ بكسر الزاي وضم البـاء القراءتـان        قراءة ﴿يعزب﴾ بضم الزاي وضم الباء وقراءة         -2
 بكـل شـيءوقدرته     - عز وجل    –وتفيدان إحاطة علم االله     ، يغيب ويخفى : ومعناهما،بالمعنى نفسه   

  .واالله أعلم . على إعادة الأجساد بعد أن تصير رفاتاً وتراباً
  
  ﴾ لَهم عـذَاب مـن رِجـزٍ أَلِـيم         والَّذين سعوا في آياتنَا معاجِزِين أُولَئِك      ﴿:  قال تعالى    -2
   )5:سـبأ(

  :القراءات : أولاً 
  :كلمة ﴿ معاجزين ﴾   - أ
 .قرأ الجمهور ﴿ معاجِزين ﴾ بصيغة المفاعلة  -1

 بتشديد الجيم ، و قرأه ابن كثير وأبو عمرو ﴿ معجزين ﴾ بصيغة اسم الفاعل من عجز  -2
  : كلمة ﴿ أليم ﴾ -   ب

  .بالجر صفة لـ ﴿ رجز ﴾  قرأ الجمهور ﴿ أليم ﴾ -1
  ) 1. ( وقرأه ابن كثير وحفص ويعقوب بالرفع صفة لـ ﴿ عذاب ﴾-2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
، سبق فلم يدرك  : طلبته فعاجز   : ل  يقا، ذهب فلم يوصل إليه ولم يقدر عليه      : فلان  ) عاجز  (  - أ

   )2. (وعاجز عن الحق إلى الباطل ، عاجز إلى ثقة: يقال 
 .وجع فهو ألم : ألماً ) ألم( -  ب

  .توجع ) : تألّم (،أوجعه فهو مؤلم وأليم : إيلاماً ) آلمه (
  )3.(الشعور بما يضاد اللذة سواء أكان شعوراً نفسياً أم خلقياً : والألم في الفلسفة 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
  ، لرسولنا وجدوا لإبطال القرآن مغالبين، الذين بذلوا جهدهم تتحدث هذه الآية الكريمة عن الكفار 

  
_________________________________________________________  

  .327 ص2النشر ج )1(
  .585المعجم الوسيط ص )2(
  .22مختار الصحاح للرازي ص) 3(
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عذاب مـن رجـز      أولئك لهم    يظنون أنهم يعجزونه بما يثيرونه من شبهات حول رسالته والقرآن ﴿          
سـوء  : الرجـز  : قال قتـادة ، د الإيلامشدي، لمجرمون لهم عذاب من أسوأ العذاب﴾ أي فهؤلاء ا  أليم

   .)1(العذاب 
،  إبطالهـا  نا ﴾ اجتهدوا بالصد عنها ومحاولـة      ومعنى ﴿ سعوا في آيات    : ( ويقول الطاهر ابن عاشور   

الى ﴿ والذين سعوا في آياتنا معـاجزين    وقد تقدم بيانه عند قوله تع     ، فالسعي مستعار للجد في فعل ما     
﴿الـذي   قوله بعـد     القرآن كما يدل عليه   : وآيات االله هنا    ،  سورة الحج  أولئك أصحاب الجحيم ﴾ في    

   .أنزل إليك من ربك هو الحق ﴾
 بحال من   -  –شُبهت حالهم في مكرهم بالنبي      ، وهو تمثيل ، و﴿ معاجزين ﴾ مبالغة  في معجزين      

وتقدم فـي قولـه     ، ذابأسوأ الع : والرجز، عذاب جهنم : والعذاب .  غيره يعجزه  يمشي سريعاً ليسبق  
  تعالى ﴿ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ﴾

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً
 ﴾لـك  لئن كـشفت عنـا الرجـز لنـؤمنن         ﴿بدلالة قوله سبحانه    ، العذاب: الرجز: ( قال أبو علي    

وإذا كـان   ، )59البقـرة    (﴾فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من الـسماء         ﴿: وقال) 134الأعراف  (
 :كما أن نفس العذاب قد جاز أن يوصف به في نحـو قولـه             ، جاز أن يوصف بأليم   ، الرجز العذاب 

  ) .177آل عمران  (﴾ولهم عذاب أليم ﴿
قولـه           ، مـضاف إليـه مـرة أخـرى       وعلى ال ، ومثل هذا في أن الصفة تجري على المضاف مرة        

فالجر على حملـه علـى      ، )22,21البروج   (﴾ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ         ﴿ : - تعالى   –
فـالقرآن  ، وإذا كان القرآن في لوح وكان اللـوح محفوظـاً         ، والرفع على حمله على القرآن    ، اللوح

  .محفوظاً أيضاً 
لأنه إذا كان عذاب من عذاب      ، والجر في أليم أبين   ) 5أ  سب (﴾ من رجز أليم     ﴿: فكذلك قوله سبحانه    

كان المعنى عذاب أليم مـن عـذاب        ، وإذا أجريت الأليم على العذاب    ، كان العذاب الأول أليماً   ، أليم
  )2() . فالأول أكثر فائدة

  
  
  
  
  
  

  .545صفوة التفاسير للصابوني المجلد الثاني ص )1(
   .7 ص6الحجة للقراءات السبعة ج )2(
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أنـه  : فالحجة لمن خفض  ، ﴿من رجز أليم﴾ يقرأ بالخفض والرفع     : قوله تعالى  ()1(بن خالويه   يقول ا 
مـؤلم  : ﴿لهم عذاب﴾ ومعنـى ألـيم     : أنه جعله وصفاً لقوله   : والحجة لمن رفعه  ، جعله وصفاً للرجز  

  )2() موجع
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

  .ار وهم يسعون في الصد عن سبيل االله قراءة ﴿معجزين﴾ بصيغة اسم الفاعل تفيد حال الكف-1 
وقراءة ﴿معاجزين﴾ بصيغة المفاعلة مبالغة في معجزين وشبهت حال الكفار بحال من يمشي سريعاً              

أفادت معنـاً جديـداً   ) معاجزين(وبالجمع بين القراءتين يتبين أن القراءة الثانية       ، ليسبق غيره ليعجزه  
  .وهو إسراع الكفار في الصد عن سبيل االله 

 قراءة الرفع ﴿أليم﴾ على النعت للعذاب على تقدير عذاب أليم من رجز وأما على قراءة الخفض                 -2
أي من هذا الصنف من أصناف العذاب وهـو العـذاب   ) لهم عذاب من عذابٍ أليمٍ  : (﴿أليمٍ﴾ فتقديره   

، الذي توعد االله به الكفار الذين يصدون عن دعوة االله جـزاء مكـرهم وصـدهم عـن سـبيل االله                    
  .واالله أعلم . والقراءتان بالمعنى نفسه 

  
أَفَلَم يروا إِلَى ما بين أَيديهِم وما خَلْفَهم من السماء والْأَرضِ إِن نَشَأْ نَخْسفْ بِهِـم                ﴿  :  قال تعالى    -3

 ي ذَلِكف إِن اءمالس نفاً مسك هِملَيطْ عقنُس أَو ضيبٍالْأَرنم دبةً لِكُلِّ ع9:سـبأ (﴾لَآي(   
  ﴿ نخسف ﴾ : القراءات : أولاً 

والكسف بكسر الكاف وسكون السين في      .  قرأ الكسائي وحده ﴿ نخسبهم ﴾ بإدغام الفاء في الباء            -1
  .وقرأها حفص بفتح السين ﴿كسفاً﴾ ، وهو القطعة من الشيء، قراءة الجمهور

  .قط﴾ بنون العظمة  قرأ الجمهور ﴿نخسف ونس-2
  )3 . ( وقرأها حمزة والكسائي وخلف بياء الغائب-3

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .غارت بما عليها :  خسفاً وخسوفاً -الأرض " خسفت "

لَه فَخَسفْنَا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَان       غيبهم فيها وفي التنزيل العزيز﴿    : ويقال خسف االله بهم الأرض    
رِيننْتَصالْم نم ا كَانمو ونِ اللَّهد نم ونَهرنْصي ئَةف ن4(0 ) القصص(  وبداره الأرض﴾م(  

  
  

أصله من همذان لكنه دخل بغداد وأدرك جلة ، هو أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي  )1(
  179 ، 178 ص2يات الأعيان جانظر وف. هـ بحلب  370كانت وفاته سنة ، العلماء 

  .292الحجة ص )2(
   .349 ص 2النشر ج )3(
  .234المعجم الوسيط ص  )4(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
وترويـه القـصص    ، هذا مشهد كوني عظيم فخسف الأرض يقع ويشهده الناس        : ( يقول سيد قطب    
  ،عند سقوط الشهب وحدوث الصواعقيقع كذلك ، وسقوط قطع من السماء، والروايات أيضاً

فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين الذين يـستبعدون مجـيء          ، وهم رأوا شيئاً من هذا أو سمعوا عنه         
قبل قيام الـساعة يمكـن أن   ، الساعة والعذاب أقرب إليهم لو أراد االله أن يأخذهم به في هذه الأرض           

وليـست  ، من بين أيديهم ومن خلفهم محيط بهـم يقع بهم من هذه الأرض وهذه السماء التي يجدونها   
 )1. () ولا يأمن مكر االله إلا القوم الفاسقون ، بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم االله

﴿أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض﴾ فلـو أنهـم رأوا        : (يقول سعيد حوى    
فلم يعودوا يـشاهدون عظمـة      ، بالتالي لأيقنوا باليوم الآخر   لأيقنوا بقدرة االله التي لا يعجزها شيء و       

الخلق والخالق ﴿إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً مـن الـسماء﴾ أي قطعـاً ومـن         
المعلوم أن النيازك التي تصطدم بالجو يومياً لو أنها تصل إلى الأرض بأن كان حجمها أكبـر ممـا                   

  .ض تكون مهددة يومياً هي عليه فإن حياة الإنسان على الأر
لأن مـن خلـق   . ﴿إن في ذلك لآية لكل عبد منيب﴾ أي دلالة على قدرة االله على بعـث الأجـساد          

لقـادر علـى   ، السموات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضـها        
  ) 2. () إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام

  
  :رية بين القراءات العلاقة التفسي: رابعاً 

أو نسقط﴾ قرأه حمزة والكـسائي باليـاء فـي          ، ﴿إن نشأ نخسف  : قوله: ( يقول مكي بن أبي طالب    
  .وقرأ الباقون بالنون فيهن ، الثلاثة

لتقدم ذكره في   ، وحجة من قرأ بالياء أنه رد الأفعال الثلاثة على الإخبار عن االله جلّ ذكره عن نفسه               
  .باً﴾ ﴿أفترى على االله كذ: قوله

 عن نفسه في قولـه      – جلّ ذكره    –وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على ما بعده من الإخبار عن االله              
   )3. (لأن الأكثر عليه ، وهو الاختيار، ﴿ ولقد آتينا داود منّا﴾

  
  
  
  
  

   .2896 ص 22ج" الظلال "في ظلال القرآن سيد قطب وحيث يرد سأشير إليه بـ ) 1(
   .4513 سعيد حوى المجلد الثامن ص الأساس في التفسير) 2(
  .8 ، 7 ص 6ج" الحجة للقراء " الحجة للقراء السبع وحيث يرد سأشير إليه بـ ) 3(
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 ـ  )10سبأ  (حجة النون قوله ﴿ ولقد آتينا داود ﴾         : ( قال أبو علي     وحجـة  ، ﴿ آتينا ﴾   فالنون أشبه ب
فأما إدغام الكـسائي    ،  الحمل على اسم االله    فالياء على  ) 8سبأ  (الياء قوله ﴿ أفترى على االله كذباً ﴾         

، وإن جاز إدغام التاء في الفـاء ، إن إدغام الفاء في الباء لا يجوزالفاء في الباء في ﴿نخسف بهم ﴾ ف     
وانحدر الصوت بها إلـى الفـم حتـى         ،  وأطراف الثنايا العليا   وذلك أن الفاء من بطن الشفة السفلى      

   )1() . اتصلت بمخرج التاء 
، في قوله تعالى ﴿ إن نشأ نخسف ﴾ ﴿ أو نسقط ﴾ يقرآن بالنون و الياء               : ( مام ابن خالويه    يقول الإ 

أنه جعله من   : والحجة لمن قرأ بالياء   ، عله من إخبار االله تعالى عن ذاته      فالحجة لمن قرأ بالنون أنه ج     
   . –  عز وجل–عن ربه   –  –إخبار النبي 

  . إلا ما قرأه الكسائي مدغماً واتفق القراء على إظهار الفاء عند الباء
، وأطراف الثنايـا العليـا  ، مخرج الفاء من باطن الشفة السفلىو، وحجته أن مخرج الباء من الشفتين     

 ـ   ، أن في الفاء تفشياً يبطل الإدغـام   إلا  ، فاتفقا في المخرج للمقاربة    ي الفـاء  فأمـا إدغـام اليـاء ف
  )2(.)فصواب
  :الجمع بين القراءات : خامساً 
  .الأفعال بالنون ﴿نشأ نخسف﴾ ﴿أو نسقط﴾ فقد جعله من إخبار االله تعالى عن ذاته قراءة 

 – عـن ربـه     –  –وقراءة الأفعال بالياء ﴿يشأ يخسف﴾ ﴿أو يسقط﴾ فقد جعله من إخبار النبي       
  .وكل قراءة من القراءتين أفادت معناً جديداً ،–عز وجل 

فاالله قادر على أن يخـسف بهـم الأرض أو          ، الكفار  والقراءتان تفيدان قدرة االله على تعذيب هؤلاء        
  .واالله أعلم  . -  –جزاء تكذيبهم للآيات وكفرهم بالرسول، يسقط عليهم كسفاً من السماء 

  
 ـ          ﴿  :   قال تعالى     -4 ن ولِسلَيمان الريح غُدوها شَهر ورواحها شَهر وأَسلْنَا لَه عين الْقطْرِ ومـن الْجِ

   )12:سـبأ ( ﴾من يعملُ بين يديه بِإِذْنِ ربه ومن يزِغْ منْهم عن أَمرِنَا نُذقْه من عذَابِ السعيرِ
 : القراءات : أولاً 

 . ﴿ الريح ﴾ قرأ شعبة عن عاصم برفع الحاء وقرأ الباقون بنصبها -1 

   )3. ( وغيره بالإفراد   قرأ أبو جعفر بالجمع ﴿ الرياح ﴾-2 
  

  

   .202 ص2الكشف ج )1(
  .    292الحجة ص )2(
  .322البدور الزاهرة ص .349 ص2النشر ج )3(
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  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .وجمعه الرياح ، ومؤنثه الرائحة . الهواء إذا تحرك " : الريح "

  .وقور : يقال رجل ساكن الريح 
  )1. (جرى أمره على ما يريد : وهـبت ريحه 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
  ﴿                 ـهيدي نيلُ بمعي نم الْجِن نمطْرِ والْق نيع لْنَا لَهأَسو را شَههاحورو را شَههوغُد يحالر انملَيلِسو

  )12:سبأ.(بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ﴾ 
سـرائيليات  وتبـدو ظـلال الإ  ، وتسخير الريح لسليمان تتكاثر حوله الروايـات  : " يقول سيد قطب   

والاكتفاء بالنص القرآنـي    ، والتحرج من الخوض في تلك الروايات أولى      ، واضحة في تلك الروايات   
  .أسلم 

 بقعة معينـة يـستغرق      ومنه يستفاد أن االله سخر الريح لسليمان وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى            
وفق مـصلحة تحـصل مـن    ، هها في الرواح يستغرق شهراً كذلكورواحها أي انعكاس اتجا   ، راًشه

  .ويحققها بأمر االله  –عليه السلام  –غدوها ورواحا يدركها سليمان 
وقد يكـون  ، معجزة خارقة كإلانة الحديد لداود  وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان        ، والقطر النحاس 

أو بأن االله ألهمه إذابـة النحـاس        ، كانية من النحاس المذاب من الأرض     بأن فجر االله له عيناً بر     ذلك  
  .حتى يصير ويصبح قابلاً للصب والطرق و هو من فضل االله 

ومـن يـزغ   (، "ومن عصى منهم ناله عذاب االله ،  له طائفة من الجن يعملون بأمره   وكذلك سخر االله  
ى هذا النحو لبيان خضوع الجن     ولعل هذا التعقيب يذكر عل    ، )سعير  منهم عن أمرنا نذقه من عذاب ال      

ومن مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر        ، بعض المشركين يعبدهم من دون االله     كان  ، الله
  )2. (" االله 

﴿ لقد آتينا داود منا فضلاً ﴾ والمناسبة مثل مناسبة ذكـر داود             (قوله تعالى : يقول الطاهر بن عاشور   
  ) .ص ( ﴿ ثم أناب ﴾ في سورة : ليمان كان موصوفاً بالإنابة قال تعالى فإن س

خلق ريح تلائم سير سفائنه للغـزو أو التجـارة     : ومعنى تسخير الريح    ، والريح عطف على الحديد     
  فجعل االله لمراسيه في شطوط فلسطين رياحاً موسمياً تهب شهراً مشرقة لتذهب في ذلك 

  . مغربة لترجع سفنه إلى شواطئ فلسطين وتهب شهراً، الموسم سفنه 
  
  
  

  .381المعجم الوسيط ص )1(
   2898 ص22الظلال ج )2(
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  .فأطلق الغدو على الانصراف والانطلاق من المكان وأطلق الرواح على الرجوع 
﴿عـين  ، والإسالة جعل الشيء سائلاً منبطحاً في الأرض كسيل الوادي        ، والقطر هو النحاس المذاب   

   )1()حقيقية ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في مصانعه من النحاسالقطر﴾ ليست عيناً 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

﴿ ولسليمان الريح ﴾ اتفاق القراء على نصب الريح إلا          : في قوله تعالى    : ( يقول الإمام ابن خالويه     
  .ما رواه أبو بكر عن عاصم بالرفع 

  .وسخرنا لسليمان الريح : عناه إضمار فعل م: فالحجة لمن نصب 
  )2.() أما الحجة لعاصم فإنه رفعه بالابتداء ﴿ ولسليمان ﴾ الخبر 

﴿ فـسخرنا لـه    :– تعـالى    –وجه النصب أن الريح حملت على التسخير في قوله          : ( قال أبو علي  
  .يه كذلك ينبغي أن تحمل هنا عل،فكما حملت في هذا على التسخير) 36ص (الريح تجري بأمره ﴾ 

  النصب يحمل علـى سـخرنا     و) 12سبأ  ( ﴿ ولسليمان الريح غدوها ﴾      : ي النصب قوله  و مما يقو ،
، على معنـى تـسخير الـريح      ، له الريح :  لسليمان جاز أن يقال    أن الريح إذا سخرت   : ووجه الرفع 

   لأن المصدر المقدر في تقـدير الإضـافة إلـى المفعـول     ، رفع على هذا يؤول إلى معنى النصب  فال
  )3( .)هب

﴿ ولسليمان الريح ﴾ قـرأه أبـو بكـر برفـع     : قوله تعالى : ( يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
 وحسن ذلك لأن الريح لما سخرت لـه صـارت         ، والمجرور قبله الخبر  ، بتداء﴾ على الا  الريح﴿

 اإذ هو مالك أمرها فـي سـيره    ، فأخبر عنها أنها في ملكه      ، كأنها في قبضته إذ عن أمره تسير      
، لأنهـا سـخّرت لـه   ،  لسليمان الريح وقرأ الباقون بنصب ﴿ الريح ﴾ على إضمار وسخرنا   ،به

فـي   ويقوي النصب إجماعهم علـى    ، وإنما ملك تسخيرها بأمر االله    ، ةوليس بمالكها على الحقيقي   
، دل على تسخيرها له في حال عصوفها      فهذا ي ) 81الأنبياء  (﴿ولسليمان الريح عاصفةً ﴾     : قوله  

    )4. () لأن المعنى عليه ، الإختياروالنصب هو 
  
  
  
  
  
  

   .159ص ، 158 ص22التحرير والتنوير ج )1(
  .292الحجة ص )2(
  .10 ص 6الحجة للقراءات السبعة ج )3(
   .203 ، 202 ص2الكشف ج )4(
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 ﴾ولِسلَيمان الريح غُدوها شَـهر ورواحهـا شَـهر   ﴿ : يقول الإمام الطبري في تأويل قوله تعالى      
 اختلف القراء في قراءة قوله ﴿ ولسليمان الريح ﴾ فقرأتـه عامـة قـراء                )12من الآية : سـبأ(

بمعنى ولقد آتينا داود منا فـضلاً وسـخرنا لـسليمان           ، الأمصار ولسليمان الريح بنصب الريح      
ولسليمان الريح رفعاً بحرف الصفة إذ لم يظهر الناصب والـصواب           . وقرأ ذلك عاصم    ، الريح  

  )1. (ك عندنا النصب لإجماع الحجة من القراء عليه من القراءة في ذل
  .ويرى الباحث أنه لا يجوز التمييز بين القراءات الصحيحة المتواترة كما يقول الإمام الطبري 

  :الجمع بين القراءات : خامساً 
  وسخرنا لسليمان الريح: قراءة النصب ﴿الريح﴾ على إضمار فعل معناه  :القراءة الأولى

 سخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولما سخرت لسليمان الريح أصبح كأنـه               أي أن االله  
مالك لها فجاءت القراءة الثانية  قراءة الرفع ﴿الريح﴾ لتبين أن سليمان يملك التصرف فيها لتـسخير             

  .االله الريح له
 علـى نـشأته   ليمانوتبين الآية الكريمة ما أوتيه سليمان من فضلٍ كرامةً لأبيه علـى إنابتـه ولـس         

 ،فكانت تهـب شـهراً مـشرقة      ، ئم سير سفائنه للغزو أو التجارة     فقد سخر االله له ريحاً تلا     ، الصالحة
  .واالله أعلم . وتهب شهراً مغربة لترجع سفنه ، لتذهب في ذلك الموسم سفنه

  
ه إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تَأْكُلُ منْسأَتَه فَلَما خَـر  فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ما دلَّهم علَى موت ﴿  :  قال تعالى    -5

    )14:سـبأ (﴾تَبينَت الْجِن أَن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِينِ
  :القراءات : أولاً 

  ﴿ المنسأة ﴾
  . بعد السين بدلاً من الهمزة وأبو عمرو بألف) نافع وأبو جعفر (قرأ المدنيان  -1
 .وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة بعد السين  -2
 .وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد السين  -3

 ) 2. (والهمزة فيه وقفاً التسهيل بين بين فقط  -4

  
  
  

  
  
وحيث يرد سأشير إليه  ، 46 ص 22للإمام الطبري المجلد العشر ج، جامع البيان في تفسير آي القرآن  )1(

 " .ي الطبر"بـ 
  .322 والبدور الزاهرة ص350 ص349 ص2النشر ج )2(
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  ﴿ تبينت الجن ﴾ 
قرأ رويس بضم التاء الأولى وضم الباء الموحدة بعدها وكسر الياء التحتية المـشددة علـى                 -1

  .البناء للمفعول 
  )1. (وقرأ الباقون بفتح الثلاثة على البناء للفاعل  -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
ما دلهم على موته    "وفي التنزيل العزيز    ، العصا الغليظة التي تكون مع الراعي        : "المنسأة  "  )  أ

   )2. (" إلا دابة الأرض تأكل منسأته 
بين الـصبح لـذي     "أي ظهر واتضح وهو من الإيضاح والوضوح وفي المثل قد           " : تبين   " )  ب

   )3. (أي تبين " عينين 
  :لقراءات التفسير الإجمالي للآية المتضمنة ل: ثالثاً 

فما دلهـم  ، يقول تعالى ذكره  فلما أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت فمات            : ( يقول الطبري   
وهي الأرضة وقعـت فـي      ، على موته يقول لم يدل الجن على موت سليمان إلا دابة الأرض             

  ) 4. () عصاه التي كان متكئاً عليها فأكلتها فذلك قول االله عز وجل تأكل منسأته 
﴿ فلما قضينا عليه الموت ﴾ أي فلمـا حكمنـا علـى سـليمان         : قوله تعالى   : ( لقرطبي  يقول ا 

بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت ﴿ ما دلهم على موته إلا دابـة الأرض                  
 فمـات كـذلك   -  وهي العصا بلسان الحبشة -تأكل منسأته ﴾ وذلك أنه كان متكئاً على المنسأة  

، فعلـم موتـه بـذلك     ، ل إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا لأكل الأرضة إياها           وبقي خافي الحا  
 ألا يعلمـوا    – تعالى   –وكان سأل االله    ، أي سبباً لظهور موته     ، وكانت الأرضة دالّة على موته      

   )5. () بموته حتى تمضي عليه سنة 
  

  
  
  

  
  .322 والبدور الزاهرة للقاضي ص350 ص2النشر ج )1(
  .916المعجم الوسيط ص  )2(
  .72مختار الصحاح للرازي ص )3(
  .50 ص22الطبري ج )4(
   .278 ص14القرطبي ج )5(
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و المنـسأة  ، ودابة الأرض هي الأرضـة  ) : ( تذكرة الأريب في تفسير الغريب    ( يقول صاحب   
وذلـك بعـد سـنة      ، وكان قد مات قائماً متوكئاً على عصاه فلما أكلتها الأرضة وخر            ، العصا  

  )1. (و كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فل، والجن لا يعلمون بموته 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
، قوله تعالى ﴿منسأته﴾ قرأه نافع وأبو عمرو بألف من غير همز          : ( يقول الإمام مكي بن ابي طالب       

  . فإنه أسكن الهمزة ، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان 
فأصل الهمـزة   ، حكاه سيبويه   ، رأ بألف أنها لغة مسموعة في بدل الهمزة بألف في هذا            وحجة من ق  

فأبدل من الهمـزة المفتوحـة   " تأكل "وفتح التاء علَم بـ     ، نسأتُ الغنم إذا سقتها     : يقال  ، " نسأه  "من  
 ابـن   و حكى ، لكن البدل في هذا محكي مسموع عن العرب         ، كان الأصل أن تجعل بين بين       ، ألفاً  

كـان البـدل    ، من نس الإبل إذا سقاها      " مفعلة  " غير مهموزة   " المنسأة  "  في الجمهرة أن     )2(دريد  
، إذ لم يجتمع في المنسأة إذا جعلتها من نس إلا سينان            ، وهو بعيد   " دساها  " عنده من سين كما قال      

  . كان أصلها منْسسة 
وقد حكى سيبويه في    ، العصا  " المنسأة  " أصله الهمز و     إذ، وحجة من همز انه أتى به على الأصل         

  .بالهمز" منيسئة " تصغير العصا 
لأن ، بالهمز  " مناسئ  "وقد قالوا في جمعها     ، ولا تجعل البدل منها لازماً      ، تردها إلى أصلها    :  قال  

فلم يردوا الواو   ، د  عيد وأعيا : وقد قالوا   ، التصغير والجمع يرد الأشياء إلى أصولها في أكثر الكلام          
وأراهم لم يردوا الواو في أعياد لـئلا        ، ) عاد يعود (لأنه من   ، في الجمع وأصل الياء في عيد الواو        

إنما يجوز الإسكان للاستثقال لطـول  ،فأما من أسكن الهمزة فهو بعيد في الجواز   ، ) عود(يشبه جمع   
  ) 3. ( إنما يوجد في الشعر، وهذا غير مشهور في اللغات ، الكلمة 

  
  
  
  

   .93 ص1تذكرة الأريب في تفسير الغريب ج)  1(
وعنه أبو سعيد ، أخذ عن أبي حاتم السجستاني والرياشي وغيرهما ، هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر) 2(

اه ترجم في أنب) . هـ 321ت (، من أكابر علماء العربية واللغة والأنساب ، وأبو عبد االله المرزباني ، الّيرافي 
   .84 ومراتب النحويين 92\3الرواة 

وتفـسير   . 354وتفسير غريب القـرآن      ، 267والحجة في القراءات السبع      ، 153 ، 145\2كتاب سيبويه   ) 3(
  .ب \189مشكل القرآن إعراب القرآن 
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على أنهم خففوا همزتهـا علـى       ، والقياس في همز منسأة إذا خفّفت الهمزة منها أن تُجعل بين بين             
، لأنها من نـسأت  ، تقول منسئة في تحقير منسأة : وقال سيبويه ، وكثر التخفيف فيها  ، لقياس  غير ا 

        جعل البدلُ فيها لازماً كياء عيدفلم ي ،     ويدل على أنه ليس ببـدل لازم  ، حيث قالوا في تكسيره أعياد
  )1. (فيما حكاه سيبويه، مناسئ : قولهم في تكسيرها 

﴿ ما دلهـم علـى   : من قوله تعالى " منسأته " اختلف القراء في :  محيسن   يقول الدكتور محمد سالم   
   ) .14سبأ ( موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ﴾ 

نسأت الغـنم إذا   : يقال  ، بألف بعد السين بدلاً من الهمزة       " منسأته  " فقرأ أبو عمرو نافع وأبو جعفر       
لكن البـدل فـي هـذا       ، لأصل أن تسهل بين بين      وكان ا ، فأُبدل من الهمزة المفتوحة ألفٌ      ، سقتها  

  ) .أهل الحجاز ( وهو لغة ، صحيح ومسموع عند العرب 
  .بهمزة ساكنة للتخفيف " منسأْته " وقرأ ابن ذكوان وهشام بخُلف عنه 

فاسـم  ، وذلك على الأصـل   ) هشام(﴿ منسأَته ﴾ بهمزة مفتوحة وهو الوجه الثاني لـ          :وقرأ الباقون 
   )2. (بالهمز" مناسئ " والجمع ، العصا: المنسأة ، و )مكْنَسة ( مثل ) مفْعلَة ( نه الآلة من أوزا

فالحجة لمن همز أنـه  ،  يقرأ بالهمز وتركه﴾ تأكل منسأته ﴿: قوله تعالى   : ( يقول الإمام ابن خالويه     
الحـوض  سئ بها الإبل عـن  لأن العصا سميت بذلك لأن الراعي ين    ، أتى باللفظ على أصل الاشتقاق    

  )3(. ) أنه أراد التخفيف : والحجة لمن ترك الهمز ، أي يؤخرها
﴿فلما خر تبينت   : ي ﴿ تبينت الجن ﴾ من قوله تعالى       اختلف القراء ف  : ( يقول الدكتور محمد محيسن     

  ) .14سبأ (الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ﴾ 
، وكسر الياء التحتية المـشددة    ، هاوضم الباء الموحدة بعد   ، اء الأولى ﴿ تُبينت ﴾ بضم الت    فقرأ رويس   

  .ونائب الفاعل ﴿ الجن ﴾ ، على البناء للمفعول
  )4 . (والفاعل ﴿ الجن ﴾ ، على البناء للفاعل، روف الثلاثةوقرأ الباقون ﴿ تبينت ﴾ بفتح الح

  
  
  
  
  

  .12 ،11 ص6الحجة للقراء السبعة ج )1(
  .3الهادي ج )2(
  .293الحجة ص  )3(
  154ص3ج، الهادي  )4(
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وقرأ رويس  ،  بفتح الفوقية والموحدة والتحتية    قرأ الجمهور ﴿تبينت الجن﴾   : يقول الطاهر ابن عاشور   
 و﴿ أن لـو     ،أي تبين الناس الجن     ، دة وكسر التحتية بالبناء للمفعول    عن يعقوب بضم الفوقية والموح    

  ) 1. (كانوا يعلمون ﴾ بدل اشتمال من الجن على كلتا القراءتين 
  :الجمع بين القرائتين : خامساً 

أفادت أن الجن   ،بفتح الحروف الثلاثة على البناء للفاعل والفاعل ﴿الجن﴾         : ﴿تَبينت﴾:القراءة الأولى   
بـضم  )تبينـت (ثم جاءت القراءة الثانيـة      ،أنفسهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العزاب المهين         

  .لجن لا يعلمون الغيب واالله أعلم الفوقية لتبين أنه اتضح لناس أن ا
، فلو كانوا يعلمـون الغيـب  ، والآية الكريمة تبين إبطال ما يعتقده المشركون أن الجن يعلمون الغيب          

  . واالله أعلم .  عليه السلام–لعلموا بوفاة سليمان 
  
ينٍ وشـمالٍ كُلُـوا مـن رِزق ربكُـم     لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يم   ﴿  :  قال تعالى    -6

غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهاشْكُر15:سبأ  ( ﴾و(   
  :القراءات : أولاً 

  :  كلمة ﴿ سبأ ﴾ -1
  ﴿ سبأَ ﴾.  قرأ البزي وأبو عمرو بفتح الهمزة من غير تنوين - أ
  ﴿ سبأْ ﴾ .  وقرأ قنبل بإسكانها -ب
  )2. (بكسرها منونة  وقرأ الباقون -ج
   كلمة ﴿ مسكنهم ﴾-2
  . قرأ حفص وحمزة بإسكان السين وفتح الكاف على الإفراد ﴿ مسكَنهم ﴾ - أ
  . وقرأ الكسائي وخلف بإسكان السين وكسر الكاف ﴿ مسكنهم ﴾ -ب
   )3. ( وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف على الجمع ﴿ مساكنهم ﴾ -ج
  
  
  
  
  

  .164 ص22ج، ر والتنويرالتحري )1(
   .322 والبدور الزاهرة للقاضي ص 337 ص 2انظر النشر ج )2(
 22والتحرير والتنوير لابـن عاشـور ج       .322 والبدور الزاهرة للقاضي ص      350 ص   2انظر النشر ج   )3(
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  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  ) .ويمد ولا يمد ، يصرف ويترك صرفه ( اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن " : سبأ " 

لأنه لما غرق مكانهم وذهبت مساكنهم وجناتهم تبددوا في البلاد          ، " تفرقوا أيادي سبأ    : " وفي المثل   
   )1. (فأخذت كل طائفة منهم طريقاً ، 
  )2 . (أهل الدار وسكانها " : السكْن "و. مكان السكن والجمع مساكن " : المسكن " 
  

  :مالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير الإج: ثالثاً 
الـلام موطئـة    : ( ﴿ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ﴾         :يقول الصابوني في تفسير هذه الآية الكريمة        

،  جل وعلا    –أي واالله لقد كان لقوم سبأ في موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على االله                ، للقسم  
فإن قوم سبأ لمـا كفـروا نعمـة االله    ،  بإساءته وعلى قدرته على مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء  

   )3. () وجعلهم عبرة لمن يعتبر ، وشتت شملهم ومزقهم شر ممزق ، خرب االله ملكهم 
لما فـرغ التمثيـل     : ( ﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً ﴾       : ويقول بن عطية عند الكلام على قوله تعالى         

بـالكفر  ، بسبأ وما كان مـن هلاكهـم   ) لحالهم أي للمشركين أي    (  رجع التمثيل لهم     – –لمحمد  
  . وبلاد بأخرى وذلك من قياس وعبرة ، فهذه القصة تمثيل أمة بأمة ، والعتو 

وضرب اللَّه مـثَلاً قَريـةً كَانَـتْ آمنَـةً     كما قال تعالى ﴿    ، وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأمم       
داً من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لِباس الْجـوعِ والْخَـوف بِمـا      مطْمئِنَّةً يأْتيها رِزقُها رغَ   

   وننَعصكَانُوا ي،ونظَالِم مهو ذَابالْع مفَأَخَذَه وهفَكَذَّب منْهولٌ مسر مهاءج لَقَد113,112:النحـل  (﴾و( 
، لقد كان لسبأ في حال مساكنهم ونظام بلادهم آيـة     : والمعنى  ، ريف بأشباه سبأ    فسوق هذه القصة تع   

فهي آية على تصرف االله ونعمته عليهم فلم يهتـدوا بتلـك     ، أي دلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان       
   )4. (فأشركوا به وقد كان في إنعامه عليهم ما هو دليل على مجوده ثم على وحدانيته، الآية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  411المعجم الوسيط ص )1(
  .44المعجم الوسيط  )2(
  .550 ص 2للصابوني ج، صفوة التفاسير  )3(
   .166 ، 165 ص 22التحرير والتنوير ج )4(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعا 
كلمة ﴿ فـي مـساكنهم ﴾       :( ﴿ لقد كان لسبأ في مساكنهم ﴾        :يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى      

أنـه  : والحجة لمن جمع    ، أنه اجتزأ بالتوحيد من الجمع      : فالحجة لمن وحد    ، الجمع  يقرأ بالتوحيد و  
   )1. (جعل كل موضع منها مسكناً 

وكـسر  ، ﴿ في مسكنهم ﴾ قرأ الكسائي بالتوحيـد         : قوله تعالى   : ( يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
  .لجمع وقرأ الباقون با، الكاف وكذلك حفص وحمزة غير أنهما فتحا الكاف 

فاستغنى به عن   ، فهو مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه         ، وحجة من وحد أنه بمعنى السكنى       
  .الجمع مع خفة الواحد 

  .ليوافق اللفظ المعنى ، وحجة من جمع أنه لما كان لكل واحد منهم مسكن وجب الجمع 
فعـل  "  لأن المصدر مـن      ،وحجة من فتح الكاف في الواحد  أنه أتى به على المستعمل المعروف              

: قـال   ، وهي في المسجد كثيـرة      ، ﴿ المسكن ﴾ بالكسر لغة مستعملة       : و الأخفش يقول    ، " يفعلُ  
لأن عليـه   ، والاختيار الجمـع    ، وهي قليلة الاستعمال عنده       ، والفتح في المسجد لغة أهل الحجاز       

   )2. () وعليه العمل ، الأكثر 
، لأن لكل سـاكن مـسكناً فجمـع      ، نهم ﴾ أتى باللفظ وفقاً للمعنى       من قال ﴿ مساك   : ( قال أبو علي    

  .الذي هو اسم للموضع من سكن يسكن ، جمع مسكن : والمساكن 
﴿ مسكنهم ﴾ فيشبه أن يكون جعل المسكن مصدراً وحذف المضاف والتقدير في مواضع              : ومن قال   
وعلى ذلك قوله سبحانه    ،  المصادر   كما تُفرد ، فلما جعل المسكن كالسكنى والسكون أفرد       ، مسكناهم  

 : ﴾ 55القمر (﴿في مقعد صدق (  
فهذا التأويل أشـبه مـن أن       ، ألا ترى أن لكل واحد من المتقين موضع قعود          ، مواضع قعود   : أي  

  .تحمله على الوجه الآخر 
،  علـى المفْعـل   لأن اسم المكان من فَعلَ يفعلُ     ، في مسكنهم فالأشبه فيه الفتح      : ( فأما قول الكسائي  

  )3 .()المحشر ونحوه:فالمصدر أيضاً يجيء على المفْعل مثل، فإن لم تُرد المكان ولكن المصدر 
  
  
  
  
  
  
  

  .293الحجة ص  )1(
 . 205، 204الكشف ص ، 295 \ 2وكتاب سيبويه  ، 443 \ 6انظر زاد المسير  )2(
   .14 ، 13 ص 6الحجة للقراء ج )3(
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﴿لقد كـان لـسبأ فـي       : اء في ﴿مسكنهم﴾ من قوله تعالى       اختلف القر : يقول الدكتور محمد محيسن   
، وفتح الكاف بلا ألـف    ، ﴿مسكَنهِم﴾ بسكون السين    ) حفص وحمزة (فقرأ  ) . 15سبأ  (مسكنهم آية﴾   

وضـمها فـي    ، وهو مصدر ميمي قياسي لأن ﴿فَعلَ يفْعل﴾ بفتح العين في الماضـي           ، على الإفراد 
والمخرج  والمـصدر    ، والمدخل، المقْعد: نحو، فتح العين المضارع قياس مصدره الميمي أن يأتي ب      

  .مع خفة المفرد ، فاستغنى به عن الجمع، يدل على القليل والكثير من جنسه
وكـسر  ، المتبقيان من مدلول ﴿ صحب ﴾ ﴿مـسكنهِم ﴾ بالتوحيـد     ) الكسائي وخلف العاشر    (وقرأ  

  ) .المسجد : (الكاف على أنه اسم للمكان مثل 
  .وهو لغة أهل اليمن " المطْلع : " هو مصدر ميمي خرج عن القياس نحو: وقيل

لأنه لما كان لكل واحد     ، وكسر الكاف على الجمع   ، وقرأ الباقون﴿مساكنهم﴾ بفتح السين وألف بعدها     
  )1. (مسكن وجب الجمع ليوافق اللفظ المعنى 

  :الجمع بين القراءات : خامساً 
، فهو مصدر يدل على القليل والكثير مـن جنـسه           ، بمعنى السكنى من قرأ ﴿مسكنهم﴾ بالتوحيد أنه      

أنه جعل لكل واحـد مـنهم     ، ومن قرأ ﴿مساكنهم﴾ بالجمع     . فاستغنى به عن الجمع مع خفة الواحد        
عن ،  أنعم على أهل سبأ في مساكنهم شبيه جنتين        –  عز وجل  –والآية الكريمة تبين أن االله      . مسكن  

ويجنـون  ، فكانوا يتفيئون ظلالها في الصبح والمساء     ،  بعضها ببعض  اليمين والشمال أشجار متصلة   
 على هذه النعمـة     –عز وجل   –وهذا كان يتطلب منهم شكر االله       ، ثمارها من نخيل وأعناب وغيرها    

  . واالله أعلم . وليس كفرانها كما فعلوا 
  
وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُـلٍ خَمـط        فَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ      ﴿  :  قال تعالى    -7

   )16:سـبأ ( ﴾وأَثْلٍ وشَيء من سدرٍ قَليلٍ
  :القراءات : أولاً 

  ﴿ أُكْـل ﴾ 
  .بضم الكاف وترك التنوين ﴿ أُكُـلِ ﴾" أبو عمرو ويعقوب " قرأ البصريان  -1
  )2. (قرأ الباقون بضم الكاف والتنوين  -2

 .قرأ نافع وابن كثير بضم الهمزة وسكون الكاف ﴿ أُكْـل ﴾  -3
  )3. (وقرأ الباقون ﴿ أُكْـلٍ ﴾ بالتنوين مجروراً  -4

  
  .155 ص 3الهادي ج )1(
   .323 والبدور الزاهرة ص 350 ص 2انظر النشر ج )2(
  .172 ص 22التحرير والتنوير لابن عاشور ج )3(
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  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  "أكلها دائم وظلها " قال تعالى في وصف الجنة ، الثَّمر " : الأُكُـلُ  –ألأُكْـلُ " 
   )1. (المرة من الطعام " : الأُكْـلَة " و

   )2. (شجر الأراك ويطلق على الشيء المر : و الخمط 
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

فيما أنعم االله   ، والتصرف الحميد   ، العمل الصالح   وعن  ، أعرضوا عن شكر االله     : ( يقول سيد قطب    
وأرسل السيل الجارف الذي يحمـل العـرم   ، عليهم فسلبهم االله هذا الرخاء الجميل الذي يعيشون فيه     

ثم لـم يعـد   ، فحطم السد و انساحت المياه فطغت وأغرقت ، وهي الحجارة لشدة تدفقه     ، في طريقه   
وتبدلت تلك الجنان الفسيح صحراء تتنـاثر فيهـا الأشـجار    ، الماء يخزن بعد ذلك فجفت واحترقت       

  ﴿ وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ﴾ .البرية الخشنة 
والسدر النبـق وهـو     ، والأثل شجر يشبه الطرفاء     ، و الخمط شجر الأراك أو أقل شجر ذي شوك          

  )3(. ) أجود ما صار لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل 
لسد الـذي كـان يحـبس عـنهم          ثقب ذلك ا  ، وحين أعرضوا عن تصديق الرسل      : ( قال الطبري   

وخرب  أرضهم وديارهم ﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتـين         ، ثم فاض الماء على جناتهم فغرقتها       ، السيول
، ار  بساتين قاحلة جرداء وشيء من الأشـج      ، ذواتي أُكل خمط ﴾ أي وبدلناهم بتلك البساتين الغناءة          

غـرق أمـوالهم وخـرب     ، سـيلاً  فأرسل االله علـيهم  ، التي لا ينتفع بثمرها كشجر الأثل و السدر       
  )4() . و الخمط كل شجرة لها شوك وثمرتها مرة ، دورهم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

سـبأ  (  ﴾     جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُلٍ خَمط     وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم  ﴿:اختلف القراء في﴿أكل خمط﴾ من قوله تعالى      
، ﴿ أَكُلِ خَمط ﴾ بـضم الكـاف         " ويعقوب  ، أبو عمرو   " قرأ  : (  يقول الدكتور محمد محيسن      )16

" ثوب خز   : " على إضافة ﴿ أُكُلِ ﴾ إلى ﴿ خَمط ﴾ من إضافة الشيء إلى جنسه نحو                ،وترك التنوين 
وقـرأ  . كل شجرة مرة الثمر ذات شـوك  : و الخمط . وهو الثمر ، الجنى  : والأكل  " خز  " أي من   

وذلك أن  ، على أنه مقطوع عن الإضافة      ،نافع وابن كثير﴿ أُكْلٍ خمط ﴾ بإسكان الكاف وتنوين اللام           
: الثمر ومن هـذا الـشجر وهـو         : ﴿خمط ﴾ عطف بيان على ﴿ أُكْل ﴾ فبين أن ﴿ الأكل ﴾ وهو               

  . الخمط بدلاً ولا نعتاً لـ ﴿ أكل ﴾ ﴿الخمط ﴾ إذ لم يجز أن يكون
  
  

  .23المعجم الوسيط ص  )1(
  171التحرير والتنوير لابن عاشور ص )2(
  .2901 ص 22الظلال ج )3(
  .56 ص22الطبري ج )4(
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﴿أُكُلٍ خمـط﴾  ) ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر و خلف العاشر : ( وقرأ الباقون وهم  
  )1() . لك وقد تقدم توجيه ذ، بضم الكاف مع التنوين

قرأ أبو عمرو بإضافة ﴿أكل﴾ إلى ﴿خمط﴾ وقرأ الباقون بتنـوين           : ( يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
، أي ثمر شجرتين  ، وثمر نَبق ، ثمر خَمط : وحجة من أضاف أنه كما تقول     . ﴿أكل﴾ من غير إضافة     

فكذلك هذا  ، أي من خز  " ثوب خز   " وثمر شجر خمط فهم من باب الإضافة بمعنى ﴿من خَمط﴾ كـ            
  .وهو الثمر ، فالأكل الجني،أكل من خمط : معناه

فبين أن الأُكل وهو الثمر من هـذا الـشجر وهـو            ، وحجة من نونه أنه جعله ﴿خَمطاً﴾ عطف بيان       
فلما عدل به عن الإضافة لم يكن فيه غيـر   ، إذ لم يجز أن يكون الخمط بدلاً ولا نعتاً للأُكل         ، الخمط  

  )2) . (ن لما قبله لأنه بيا، عطف البيان
أجمع القراء على التنوين إلا أبا عمرو       : " يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى ﴿ذواتي أكل خمط﴾         

ولذلك ، أنه جعل ﴿الخمط﴾ و﴿الأثل﴾ بدلاً من الأكل وهو في المعنى         : فالحجة لمن نون  ، فإنه أضاف 
، مرو أنه جعل الأكل أشياء كثيـرة      والحجة لأبي ع  ، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه     ، كرهوا إضافته 

  )3" . (فأما ﴿أكل﴾ فيقرأ بضم الكاف على الأصل وإسكانها تخفيفاً ، ثمر الأراك: و﴿الخمط﴾
  .القراءتان مشهورتان ومتقاربتان في المعنى : الخلاصة 

فإنـه يـضيفها إلـى      ، قرأ عامة قراء الأمصار بتنوين أكل غير أبي عمرو        : ( يقول الإمام الطبري  
فإنهم جعلـوا  ، وأما الذين لم يضيفوا ذلك إلى الخمط وينونون الأكل ، ط بمعنى ذواتي ثمر خمط      الخم

من الخمط هو الأكل وردوه عليه في إعرابه وبضم الألف والكاف من الأكل قرأت قراء الأمـصار                 
  .غير نافع فإنه كان يخفف منها 

لإجماع الحجة  ،  بضم الألف والكاف   قراءة من قرأه ذواتي أكل    ، والصواب من القراءة في ذلك عندي     
مـن غيـر أن أرى خطـأ        ، من القراء عليه وبتنوين أكل لاستفاضة القراءة بذلك في قراء الأمصار          

  )4) . (قراءة من قرأ ذلك بإضافته إلى الخمط 
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

فة الشيء إلـى جنـسه      من قرأ ﴿أُكُلِ خمط﴾ بضم الكاف وترك التنوين على الإضافة فهذا من إضا            
  واالله أعلم .كل شجرة مرة الثمر : والخمط، هو الثمر، الجني: والأكل 

: ومن قرأ ﴿أُكْلٍ خمط﴾ وذلك على أن ﴿خمطْ﴾ عطف بيان على ﴿أُكْلٍ﴾ فبين أن ﴿الأكـل﴾ هـو                   
 –ن االله والآية الكريمة تبـين أ .فهو ليس بدلاً ولا نعتاً لـ ﴿أُكُلٍ﴾، الثمر من هذا الشجر وهو الخمط     

                                                
   156 ص 3الھادي ج 1

   .205 ص 2الكشف ج 2  
  293الحجة ص 3
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، بساتين قاحلة جرداء ذات أكل مر بشع      ،  أبدلهم بتلك البساتين الممتلئة بالأشجار المثمرة      –عز وجل   
  .واالله أعلم. كشجر الأثل والسدر، وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بثمرها

   )17:سـبأ (﴾ذَلِك جزينَاهم بِما كَفَروا وهلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُور﴿ :  قال تعالى -8
  : القراءات : أولاً 

 قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص بالنون مع كسر الزاي ونصب الكفـور﴿ نُجـازي                -1
  .الكفور ﴾ والكسائي على أصله في إدغام اللام في ﴿ هل ﴾ في النون ﴿ نجازي ﴾ 

2-جازى إلا الكفوري ﴿ ﴾ 1. ( ﴾  وقرأ الباقون بالياء وفتح الزاي ورفع ﴿ الكفور(   
  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  .كفى وأغنى وفي التنزيل العزيز ﴿ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفسٍ شيئاً ﴾: الشيء" جزى"
   )2. (الثواب والعقاب " : الجازية " ، أثابه وعاقبه " : جازاه " 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
وموضع ، أي هذا التبديل جزاء كفرهم    ( ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا﴾     : بي في قوله تعالى     يقول القرط 

﴿وهل يجازى إلا الكفور﴾أي أن الكافر يجـازى علـى          . أي جزيناهم ذلك بكفرهم     ، ﴿ذلك﴾ نصب 
ويبين هذا قوله تعالى في الأول ﴿ذلك جزيناهم بما         ، أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير       

، ي الثاني ﴿وهل يجـازى إلا الكفـور﴾ ومعنى﴿يجـازى﴾ يكافـأ بكـل عمـل عملـه            كفروا﴾ وف 
. ) وإن كان ﴿جازى﴾ يقع بمعنى ﴿ جزى ﴾ مجـازاً           ، فهذا حقيقة اللغة  ، ومعنى﴿جزيناهم﴾ وفيناهم 

إذ روي أنه   ، ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا﴾ بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالرسل        : (  يقول البيضاوي    )3(
وهل يجازى إلا الكفـور     ، فكذبوهم وتقديم المفعول للتعميم لا للتخصيص     ، ثة عشر نبياً  بعث إليهم ثلا  

:  يقول ابن عادل في قوله تعالى      )4) . (وهل يجازى بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفران أو الكفر             
، ) جزي  يجازي أي يعاقب ويقال في العقوبة وفي التوبة ي        : ( ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾ قال مجاهد     

  )5() يجزى الثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته : المؤمن يجزى ولا يجازى أي : (قال الفراء
  
  
  
  

  .323والبدور الزاهرة للقاضيص،350ص2النشرج )1(
  .122المعجم الوسيط ص  )2(
   .288 ص 14القرطبي ج )3(
  .568أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص  )4(
  .47ص ، 16دل جلابن عا، اللباب في علوم الكتاب  )5(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
، يقرأ بالياء وفـتح الـزاي     : ( ﴾   وهل يجازى إلا الكفور      يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى ﴿       

أنه جعله فعل مالم يسم فاعلـه فرفـع لـذلك           : فالحجة لمن قرأه بالياء والفتح    ، وبالنون وكسر الزاي  
  ﴾ فنـصبه   الكفـور   وعداه إلى ﴿- عز وجل  –أنه جعل الفعل الله     : رأه بالنون والحجة لمن ق  ، ورالكف
   )2 .()به
 ودليـل  ﴿وهل يجازى إلا الكفور﴾: يكون جحْداً كقوله : ﴾ يجيء في الكلام على أربعة أوجه   هلو﴿

 )72:الـشعراء  (﴾ونقَالَ هلْ يسمعونَكُم إِذْ تَدع﴿: وتكون استفهاماً كقوله ، ذلك مجيء التحقيق بعدها  
﴿هل أتى على   : كقوله تعالى " قد" ويكون بمعنى  )9: المائدة (﴾ فَهلْ أَنْتُم منْتَهون   ويكون أمراً كقوله ﴿   

  ) 3. (الإنسان حين من الدهر ﴾ 
ومـن  ، حجة ﴿نجازي﴾ قوله سبحانه ﴿جزيناهم﴾ وهي قراءة الأعمش فيما زعموا           :( قال أبو علي  

﴿حتـى إذا   : االله عز وجل وإن بني الفعل للمفعول به وهذا مثل قوله            : ي  فالمجاز، قال ﴿ يجازى﴾    
  . فُزع عن قلوبهم ﴾ و ﴿ فزع عن قلوبهم ﴾ 

﴿وهل يجازى إلا الكفور﴾ والكفور وغيره يجزى على فعله وإنما خص الكفـور             : وأما قوله تعالى    
ر عمله يحـبط  وبه التي تُكفّر والكاففلا يجازى على ذن   ، عن ذنوبه بطاعاته  بهذا لأن المؤمن قد يكفّر      

   )4. () كما يكفر عن سيئات المؤمن ، فلا يكفّر عن سيئاته
قرأ عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة وهـل يجـازى باليـاء    : ( يقول الإمام الطبري   

  . إلا الكفور رفعاً ، سم فاعلهوفتح الزاي على وجه مالم ي
والصواب من القول في ذلـك أنهمـا        . ن وكسر الزاي ونصب الكفور      وهل نجازي إلا الكفور بالنو    

   )5. () قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى فبأيهما قرأ القارئ فمصيب 
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

االله عـز  : فالمجـازي  ، ﴿نجازي﴾ قوله سبحانه ﴿جزيناهم﴾ ومن قرأ ﴿يجـازي﴾    : حجة من قرأ    
  )23 من الآية: سبأ (﴾حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِموإن بني الفعل للمفعول به وهذا مثل قوله ﴿وجل 

وجحـدهم  ، وجازاهم على كفرهم بـاالله ، يتبين أن القراءات تفيد أن االله عز وجل عاقب هؤلاء الكفار   
  . أعلم واالله . بأن حرمهم ما كانوا فيه من نعمة وجنان وذلك جزاء كفرهم ، لنعمته

  
  

 
   .323 والبدور الزاهرة للقاضي ص 350 ص 2النشر ج) 1(
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نَاهم أَحاديـثَ ومزقْنَـاهم كُـلَّ    فَقَالُوا ربنَا باعد بين أَسفَارِنَا وظَلَموا أَنْفُسهم فَجعلْ       ﴿  :  قال تعالى    -9
    )19:سـبأ ( ﴾ممزق إِن في ذَلِك لَآيات لِكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ

  
  : القراءات : أولاً 

  :﴿ ربنا باعد ﴾ 
1- ﴾ دنا ﴾ وفتح العين والدال وألف قبل العين من ﴿ باعقرأ يعقوب برفع الباء من ﴿ رب.  
مع إسـكان  ،مرو وهشام بنصب الباء وكسر العين مشددة من غير ألف    وقرأ ابن كثير وأبو ع     -2

 ﴾ دعالدال ﴿ ربنا ب. 
  )1. (قرأ الباقون مثل ابن كثير إلا أنهم بالألف وتخفيف العين ﴿ ربنا باعد ﴾  -3

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .أبعده وجانبه و جافاه : وبعاداً ، مباعدة " باعده " 

: ﴿ فقالوا ربنا باعد بين أسـفارنا ﴾و﴿ بعـده ﴾            :وفي التنزيل العزيز  ، فرق بينهما   : ئين  وبين الشي 
  )2. (أبعده 
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

﴿ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ﴾ إخبار بما قـابلوا بـه         : ( يقول الصابوني في تفسير الآية الكريمة       
وسئموا الراحـة طلبـوا مـن االله أن    ، وملوا العافية، ين بطروا النعمةأنهم ح:  أيلكفران النعم من ا 

فعجل االله إجـابتهم بتخريـب تلـك    ، اوز ويتزودوا للأسفاريباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المف    
ظلموا أنفـسهم بكفـرهم وجحـودهم النعمـة     : وجعلها مفاوز قفاراً ﴿ وظلموا أنفسهم ﴾ أي      ، القرى

جعلناهم أحاديث﴾ أي جعلناهم أخباراً تُروى للناس بعدهم﴿ومزقناهم كلّ ممزق﴾ أي وفرقناهم في             ﴿
  .شاكرٍ في النعماء ، لكل عبد صابرٍ على البلاءوجعلنا في قصتهم عبراً وعظات ، البلاد 

ذا وله، والمقصود من ذكر قصة سبأ تحذير الناس من كفران النعمة لئلا يحل بهم ما حل بمن قبلهم                  
   )3. () ذهبوا أيدي سبأ : ( أصبحت قصتهم يضرب بها المثل فيقال 
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  .63المعجم الوسيط ص  )2(
  .552 ص 2للصابوني ج، صفوة التفاسير )3(



 66

  ﴾ ... ﴿ربنا باعد بين أسفارنا : يقول بن أبي زمنين في قوله تعالى 
 كما ملّت بنو إسرائيل المن والسلوى وظلموا أنفسهم بشركهم فجعلنـاهم أحاديـث              ملّوا النعمة : أي( 

  )1.() بدون عظامهم وأوصالهم فأكلهم التراب : لمن بعدهم ﴿ ومزقناهم كل ممزق ﴾ أي 
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
يقرأ بتشديد العين وكسرها من     :( ﴿ ربنا باعد بين أسفارنا ﴾       :يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى      

  .وبالتخفيف وإثبات الألف بين الباء والعين ، غير ألف 
  .أنه أراد التكرير يعني بعد بعد وهو ضد القرب : فالحجة لمن شدد 

كقولـه  ، أنه استجفى أن يأتي بالعين مشددة فأدخل الألف وخفف          : والحجة لمن أدخل الألف وخفف      
وهما فـي حالـة التـشديد       ،  وقد ذكرت علله هناك بأين من هذا       ﴿ عاقدتم ﴾  ﴿ عقدتم ﴾ و     : تعالى  

وعند البصريين مبنيـاً  ، حذفت مع حرف المضارعة  ، عند الكوفيين مجزومان بلام مقدرة    والتخفيف  
   )2. () على معنى الطلب بلفظ الأمر على ما وجب للفعل في الأصل 

اعد بين أسفارنا ﴾ قرأ ابن كثيـر وأبـو عمـرو            قوله تعالى ﴿ب  : ( يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
 بمعنـى   و القراءتان ، ) فاعل  ( على وزن   ، وقرأ الباقون بألف مخففاً   ،  ألف وهشام بالتشديد من غير   

  )3 () فهو بمعنى التباعد، بمعنى واحد) ضاعف وضعف ( بويه  حكى سي، واحد
وقرأ ﴿ باعد ﴾ بـألف    ، على الابتداء   قرأ يعقوب ﴿ربنا ﴾ بضم الباء       : يقول الدكتور  محمد محيسن    

  .فعل ماضٍ والجملة خبر المبتدأ ، وفتح العين والدال، ءبعد البا
  . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام ﴿ ربنا ﴾ بالنصب على النداء وقرءوا ﴿ بعد ﴾ مضعف العين 

وسكون الدال  ، لعين مخففة   و﴿ باعد ﴾  بالألف وكسر ا      ، ءوقرأ الباقون ﴿ربنا ﴾ بالنصب على الندا      
  .فعل طلب ، 

ويجعـل  ، وهم أهل الثراء من االله تعالى أن يباعد  بين أسفارهم            ) أهل سبأ   ( طلب بعض   : المعنى  
وحمـل  ، ليتطاولوا على الفقراء بركـوب الرواحـل  ، صحاري مقفرة ) اليمن والشام ( الطريق بين  

  )4 (خروا بمظاهرهم على الفقراء وذلك ليتفا، الزاد والماء في جمع حاشد من الحراب 
  
  

______________________________________________ 
  .58ص ، 2تفسير بن أبي زمنين ج )1(
   .294الحجة ص  )2(
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فيجـوز أن   ، ضاعف وضـعف    :  بمعنى كقولهم    ذكر سيبويه فاعل وفعل قد يجيئان     : قال أبو علي    
 .واللفظان جميعاً على معنى الطلب والدعاء ، يكون باعد وبعد من ذلك 

والمعنى في الوجهين على أنهم كرهوا ما كانوا فيه من السعة والخصب وكفاية الكدح في المعيـشة                 
 ﴾مـن قَريـة بطـرتْ معيـشَتَها      وكَم أَهلَكْنَـا     ﴿: وهؤلاء ممن دخل في جملة قوله سبحانه وتعالى       

  )1. (  )58من الآية: القصص(
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

والمعنى أن االله باعـد     ،﴿ربنا باعد﴾ على أن ﴿ربنا﴾ مبتدأ وجملة باعد خبر المبتدأ           : القراءة الأولى 
 ﴾دنا باعيباعد بين أسفارهم تفيد الطلب من االله أن : بين عمرانهم وأما قراءة ﴿رب.  

وبالجمع بين القراءات يتضح لنا أن هذه الآية الكريمة تخبرنا بما قابلوا به النعم من الكفران فبطروا                 
وطلبوا من االله أن يباعد بين قراهم المتصلة فعجل االله لهم إجابتهم بتخريـب  ، النعمة وسئموا الراحة   

  .واالله أعلم . تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً 
  
  

   )20:سـبأ (﴾ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقاً من الْمؤْمنين﴿ :  قال تعالى -10
  : القراءات : أولاً 

  ﴿ صدق عليهم ﴾
  .بتشديد الدال ﴿ صدق ﴾ ) عاصم وحمزة والكسائي وخلف ( قرأ الكوفيون  -1
 )2. ( ﴾ وضم هاء ﴿ عليهم ﴾ حمزة ويعقوب وقرأ الباقون بتخفيفها ﴿ صدق -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .أخبر بالواقع : فلان في الحديث صدقاً " صدقَ " 
  .اعترف بصدق قوله وحقّقه : و تصداقاً ، تصديقاً . وصدّق به " صدقه " 

  .)20من الآية: سبأ ( ﴾ه فَاتَّبعوهولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّوفي التنزيل العزيز ﴿
  )3. (أقره  محدثه  : يقال صدق على الأمر 

  
  
  
  
  .19 ص6الحجة للقراء ج )1(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
، والمقصود تنبيه المؤمنين إلى مكائـد الـشيطان       : "لكريمةيقول الطاهر بن عاشور في تفسير الآية ا       

  . وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا لكيده فلا يقعوا في شرك وسوسته 
وحـسن  ، أن الشيطان سول للمشركين أو سول للممثَّل بهم حالُ المشركين الإشراك بالمنعم           : فالمعنى

فألقى إليهم وسوسـته وكـره إلـيهم نـصائح          ، اع له لهم ضد النعمة حتى تمنّوه وتوسم فيهم الانخد       
. " الصالحين منهم فصدق توسمه فيهم أنهم يأخذون بدعوته فقبلوها وأعرضوا عن خلافها فـاتبعوه               

)1(  
لأن إبليس صدق علـيهم     ، لقد سلك القوم هذا المسلك الذي انتهى إلى تلك النهاية         : " يقول سيد قطب    

 ﴾ كمـا يقـع عـادة فـي     فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقاً من الْمـؤْمنين   ﴿  ، واهمظنه في قدرته على غوايتهم فأغ     
، الجماعات فلا تخلو من قلة مؤمنة تستعصي على الغواية وتثبت أن هناك حقاً ثابتاً يعرفه من طلبـه         

   )2. (" ويمكن لكل من أراد أن يجده أن يستمسك به حتى في أحلك الظروف 
  :يرية بين القراءات العلاقة التفس: رابعاً 

  .﴿صدق﴾ ، اختلفوا في التشديد والتخفيف ﴿صدق﴾ 
وذلـك  ، أنه صدق ظنّه الذي ظنه بهم من متابعتهم إياه إذا أغواهم : معنى التخفيف : ( قال أبو علي  

   .)16:لأعراف (﴾قَالَ فَبِما أَغْويتَني لَأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيم﴿: نحو قوله تعالى
صدق عليهم إبليس في    ، ويجوز أن ينتصب انتصاب الظرف    ، فظنه هذا ينتصب انتصاب المفعول به     

  . ولا يكون متعدياً تَصق إلى المفعول به ، ظنه
   )3.() ﴿صدق﴾ بالتشديد أنه نصب على أنه مفعول به وعدى ﴿صدق﴾ إليه: ووجه من قال 

ولا تجـد   ، يد الدال من صدق بمعنى أنه قال ظنـاً منـه          ﴿ولقد صدق﴾ بتشد  : (يقول الإمام الطبري    
ثم صدق ظنه ذلك فيهم     ، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين       ، أكثرهم شاكرين 

  .فتحقق ذلك بهم و باتباعهم إياه 
  . ولقد صدق بتخفيف الدال بمعنى ولقد صدق عليهم ظنه 

   )4. () قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى والصواب من القول في ذلك عندي أنهما 
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 يقرأ بتشديد الـدال     )20:سبأ (﴾ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّه    ﴿: قوله تعالى : " يقول الإمام بن خالويه   
: النـساء  (﴾ولَآمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان الْأَنْعـامِ ﴿: ومعناهما قريب وذلك أن إبليس لعنه االله قال ، فيفهاوتخ

 – عـز وجـل    –لا متيقناً فلما تابعه عليه من سبقت له الشقوة عنـد االله             ،  ظاناً لذلك  )119من الآية 
   )1. (صدق ظنه عليهم 

: حجة من شدد أنه عدى ﴿صدق﴾ إلى الظن فنصبه به على معنى           ":يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
وقد كان ظـن ظنّـاً لا       ، وأطاعوه في الكفر    ، فصار يقيناً حين اتبعه الكفار      ، أن إبليس صدق ظنه     

  . فلما اتبعوه صح ظنّه فيهم ، يدري  هل يصح 
أي صدق في   ، لظرف  لكن نصب ﴿ظنه﴾ على ا    ، وحجة من خفّف أنه لم يعد ﴿صدق﴾ إلى مفعول          

   )2. ("ظنه حين اتبعوه 
  :الجمع بين القراءتين:خامساً

 قد توسم بالمشركين اتباع دعوته وقد       – لعنه االله    –القراءة الأولى بالتخفيف ﴿صدق﴾ تفيد أن إبليس        
 توسـم   – لعنـه االله     –أما القراءة الثانية بالتشديد ﴿صـدق﴾ فتفيـد أن إبلـيس            ، صدق هذا التوسم  

  .ن اتباع دعوته وجد في الوسوسة حتى حقق هذا التوسم بالمشركي
 قد أوقع على المشركين ظنّه فصدق توسمه        – عليه لعنة االله     –وبالجمع بين القرائتين يتبين أن إبليس       

 على مجرد التوسم والظن بالمشركين بـل        – لعنه االله    –فيهم أنهم يأخذون بدعوته ولم يقتصر إبليس        
  واالله أعلم. واهم فحقق ظنّه عليهم جد في الوسوسة حتى استه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .294الحجة ص  )1(
   .207 ص 2الكشف ج )2(
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ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّا لِمن أَذن لَه حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَـالَ                 ﴿  :  قال تعالى    -11
لالْع وهقَّ وقَالُوا الْح كُمبرالْكَبِير 23:سـبأ ( ﴾ي(   

  : القراءات : أولاً 
 : ﴿أذن له ﴾   )  أ

  .قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بضم الهمزة  ﴿ أُذن له ﴾  -1
  )1.(قرأ الباقون بفحتها ﴿ أَذن ﴾  -2

 :﴿ إذا فزع ﴾  )  ب

  .قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي مشدد ﴿ فَزع ﴾  -1
  )2(. ي مشدد أيضاً ﴿ فُزع ﴾ قرأ الباقون بضم الفاء وكسر الزا -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  ،فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً منه شرعاً : في الشرع " : الإذان :"   أذن  -1

   )3(. والإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه 
  .خاف وذُعر فهو فَزِع : فزعاً " فَزِع " :" فزع  " -2
 "ع عن قلوبهم ﴾: عنه " ع فُزكشف عنه الفزع وأزيل وفي التنزيل العزيز ﴿ حتى إذا فز.  
 " 4(. المغيثُ والمستغيثُ  " : الفَزِع(   

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
 الـشفاعة   ولا تنفع الشفاعة عنده فلا تنفعهم شفاعة أيضاً كما يزعمون إذ لا تنفع            :( يقول البيضاوي   

   )5() . أذن أن يشفع أو أذن أن يشفع له لعلو شأنه، عند االله إلا لمن أذن له 
أنه تعالى لعظمته وكبريائه وجلاله لا يجترئ أحد أن يشفع عنده في شـيء إلا               : أي: (قال ابن كثير  

ن إلا لمـن    ﴿ولا يشفعو : ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ وقوله        : بعد إذنه له في الشفاعة كقوله       
، وإنما كانت الشفاعة لسيد ولد آدم إظهار لمقامه الشريف فهو أكبـر شـفيع عنـد االله               ، ارتضى ﴾   

  )6 () .وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم 
  
  
  
   .323للقاضي ص ،  والبدور الزاهرة350 ص 2انظر النشر ج )1(
  .323 والبدور الزاهرة للقاضي ص357انظر المصدر السابق ص )2(
  .12المعجم الوسيط ص  )3(
  . 687المصدر السابق ص  )4(
  .569تفسير البيضاوي ص  )5(
   . 129 ص 3مختصر ابن كثير ج )6(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
﴿ إلا لمن أذن له ﴾ يقرأ بضم الهمزة دلالة على ما لم يسم              : قوله تعالى   :  "يقول الإمام ابن خالويه     

   )1(". باراً بالفعل عن االله عز وجل ونصبها إخ، فاعله  
﴿ ولا تنفع الـشفاعة  : اختلفت القراء في ﴿ أذن له ﴾ من قوله تعالى     :" يقول الدكتور محمد محيسن     

   ). 23سبأ (عنده إلا لمن أذن له ﴾ 
" لـه "﴿ أُذن ﴾ بضم الهمزة على البناء للمفعول و        ) أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر     ( فقرأ  

  . عل نائب فا
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعـود علـى         ،على البناء للفاعل  ،وقرأ الباقون﴿أَذن﴾ بفتح الهمزة     

   )2(. ﴿ربك﴾ من قوله تعالى﴿وربك على كل شيء حفيظ﴾والجار والمجرور متعلقان بـ﴿أذن﴾
 و – تعـالى  –حجة من قال﴿ أَذن ﴾ مبني الفعل للفاعل انه أسنده إلى ضمير اسم االله   : قال أبو علي    

   ) 38النبأ ( ﴿إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ﴾ :قال 
﴿ حتى إذا فُزع عـن  : ﴿ أُذن ﴾ يبني الفعل للمفعول به فهو يريد ذا المعنى كما أن قوله  : ومن قال   
   )3(". وإن اختلفت الألفاظ ، و﴿ فزع ﴾ واحد في المعنى ، قلوبهم ﴾ 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة ﴿ أُذن ﴾ بنوا الفعل            :" يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
  . مقام الفاعل " له " للمفعول فقام المخفوض وهو 

﴿ إلا مـن    : كما قال   ، وهو االله جلّ ذكره     ، بنوا الفعل للفاعل    ، وقرا الباقون بفتح الهمزة ﴿ أَذن ﴾        
وفـتح الهمـزة   ، عنى في القراءتين سواء    والم،  ) 26النجم  (بعد أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى ﴾         

   )4(" . أحب إلي لاجتماع الحرمين وعاصم على ذلك
، قرأ ابن عامر ويعقوب ﴿ فزع ﴾ بفتح الفاء والزاي مـع التـشديد               :" يقول الدكتور محمد محيسن     

﴿ : لى  يعود على ﴿ ربك ﴾ في قوله تعـا        " هو  " والفاعل ضمير مستتر تقديره     ، على البناء للفاعل    
أي إذا أنزل االله الفزع عن قلوب الـشافعين والمـشفوع        ،  ) 21سبأ  (وربك على كل شيء حفيظ ﴾       

أي قـد أذن فـي   ، الحـق : ماذا قال ربكم في الشفاعة ؟ قـالوا  : قال بعضهم لبعض استبشاراً  ، لهم
والجـار  ، فعـول على البنـاء للم ، وكسر الزاي مشددة، وقرأ الباقون ﴿ فُزع ﴾ بضم الفاء    الشفاعة ، 

   )5. ("﴿عن قلوبهم ﴾ نائب فاعل :والمجرور وهو 
____________________________________________________  

   . 295الحجة ص  )1(
  . 159 ص3الهادي ج )2(
  .19 ص 6الحجة للقراء ج )3(
  .207 ص 2الكشف ج )4(
  .158,159الهادي ص )5(
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  :الجمع بين القراءات : خامساً 
ة دلالة على البناء للمجهول ومن قرأ ﴿أذن﴾ بنصب الهمزة إخباراً بالفعل            من قرأ ﴿أُذُن﴾ بضم الهمز    

  .عن االله عز وجل 
القراءة الأولى بفتح الهمزة على البناء للفاعل والقراءة الثانية بالضم على           :وبالجمع بين القراءات أي     

 الكريمة بينت أنـه لمـا       فالآية، وإن اختلفت الألفاظ    ، البناء للمفعول يتبين أن القراءتين بمعنى واحد      
ماذا قال ربكم في    : زال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء من الملائكة والأنبياء قال بعضهم لبعض             

  . واالله أعلم .  قالوا الحق أي أنه أذن بالشفاعة للمؤمنين: أمر الشفاعة ؟ فأجابوهم بقولهم 
  

بِالَّتي تُقَربكُم عنْدنَا زلْفَى إِلَّا من آمن وعمـلَ صـالِحاً          وما أَموالُكُم ولا أَولادكُم     ﴿  :  قال تعالى    -12
نُونآم فَاتي الْغُرف مهلُوا وما عبِم فعالض اءزج ملَه 37:سـبأ ( ﴾فَأُولَئِك(   

  : القراءات : أولاً 
 :﴿ لهم جزاء الضعف ﴾  )  أ

تنوين وكسره وصـلاً ورفـع الـضعف        روى رويس ﴿ جزاء ﴾ بالنصب على الحال مع ال          -1
  . بالابتداء

  .﴿ لهم جزاء الضعف ﴾. قرأ الباقون بالرفع من غير تنوين وخفض الضعف بالإضافة  -2
 :﴿ الغرفات ﴾  )  ب

  .قرأ حمزة في الغرفة بإسكان الراء من غير ألف على التوحيد  -1
  )1(. وقرأ الباقون بضم الراء مع الألف على الجمع  -2

  
  : لغوي للقراءات المعنى ال: ثانياً 
  . كفى وأغنى : جزاء : الشيء " جزى "  -1

  . أثابه وعاقبه " : جازاه          " 
   )2(. الجازيةُ  " : الجزاء          " 

  
  
  
  
  .351 ص2النشر ج )1(
  .122المعجم الوسيط ص )2(
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ما غُرف من الماء وغيره باليد والجمع غراف وغُرف و غرفات وفي التنزيل " : الغُرفَة "  -2
   )1(" . وهم في الغرفات آمنون : " عزيز ال

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
تبين هذه الآية الكريمة أنه ليست أموالكم وأولادكم التي تفتخرون بها و تكاثرون هي التي تقربكم من                 

ولا يعتبر النـاس    ، قربى  ال: الزلفى  : "وإنّما يقرب الإيمان والعمل الصالح قال الطبري        ، االله قربى   
ولهذا قال تعالى بعده ﴿ إلا من آمن وعمـل صـالحاً ﴾ أي إلا المـؤمن       ، )2(. بكثرة المال والولد    

فإن هذا الذي يقـرب     ، ويعلم ولده الخير ويربيه على الصلاح     ، الصالح الذي ينفق ماله في سبيل االله        
وهم في الغرفات   "كثر إلى سبعمائة ضعف     الحسنة بعشر أمثالها وبأ   ، من االله وتضاعف لهم حسناتهم      

   )3(" . أي وهم في منازل الجنة آمنون من كل عذاب ومكروه" آمنون 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

اختلف القراء في ﴿ جزاء الضعف ﴾ من قوله تعالى﴿ فأولئك لهـم             : " يقول الدكتور محمد محيسن     
﴿جزاء ﴾ بالنصب مع التنوين وكسره وصلاً       )  رويس(فقرأ  )  37سبأ  (جزاء الضعف بما عملوا ﴾      

﴿ لهـم ﴾ و قـرءوا       : والنصب على الحال من الضمير المستتر في الخبر المتقدم وهو           ، للساكنين  
  .﴿الضعف ﴾ بالجر على الإضافة

ى مـن االله    لكن القرب ، وما أموالكم ولا أولادكم أيها المعاندون بالتي تقربكم عند االله تعالى            : المعنى  
ولهم عند االله جـزاء  ، فأولئك يقربهم من االله تعالى إيمانهم وعملهم الصالح ، لمن آمن وعمل صالحاً   

   )4. ("واالله يضاعف لمن يشاء، لأن الحسنة بعشر أمثالها ، حسن مضاعف 
  . ﴿ وهم في الغرفات ﴾ يقرأ بالتوحيد والجمع : قوله تعالى :"يقول الإمام ابن خالويه 

﴿ والملـك علـى أرجائهـا ﴾        : أنه اجتزأ بالواحد عن الجمع كقولـه تعـالى          : جة لمن وحد    فالح
﴿ لهم غرف من فوقهـا غـرف ﴾         : والحجة لمن جمع قوله تعالى      ، يريد به الملائكة    ) 17الحاقة(
   )5. ("قريب المعنى ، وكلٌ صواب اللفظ ) 20الزمر(

 ﴾أُولَئِك يجزون الْغُرفَـةَ بِمـا صـبروا       حانه ﴿ حجة حمزة في قراءته الغرفة قوله سب      :" قال أبو علي  
وهـم فـي الْغُرفَـات      ﴿:  فكما أن الغرفة يراد بها الجمع والكثرة كذلك قوله         )75من الآية : الفرقان(

نُونيراد بها الكثرة واسم الجنس )37من الآية: سـبأ (﴾آم .  
  
  
  . 65المعجم الوسيط ص  )1(
  .68 ص 22تفسير الطبري ج )2(
  . 557 ص 2للصابوني ج، صفوة التفاسير )3(
  .160 ص 3الهادي ج )4(
  . 295الحجة ص  )5(
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فكما أن  ، )20الزمر  (﴾  لَكنِ الَّذين اتَّقَوا ربهم لَهم غُرفٌ من فَوقها غُرفٌ مبنيةٌ         ﴿: وحجة الجمع قوله  
 إن الغرف : فإن قلت ، كذلك الغرفات ينبغي أن يكون جمعاً     ، الغرف جمع        ات قد تكـون للقليـل واسـم

﴾ إِن الْمسلمين والْمـسلمات فإن الجمع بالألف والتاء كقوله سبحانه ﴿ ، الجنس للكثير واستغراق الجمع   
   )1. (لأن ما عداها لا يكون موضع افتخار، فهذا لا يريد إلا الكثرة) 35الأحزاب (

 بـصيغة الجمـع  وقـرأ حمـزة ﴿فـي      قرأ الجمهور ﴿في الغرفات﴾: ( ويقول الطاهر بن عاشور   
، وهي البيت المعتلي وهو أجمل منظراً وأشمل مـرأى     ، جمع غُرفة : و الغرفات . الغرفات﴾ بالإفراد   

   )2(). يعني تلقي في نفوسهم الأمن من انقطاع ذلك النعيم ، و ﴿آمنون﴾ خبر ثان
، ﴿في الغرفة﴾ بالتوحيد    في قوله تعالى ﴿في الغرفات﴾ قرأ حمزة        : (يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

﴿ يجـزون  : وقد أجمعوا على التوحيد في قولـه     ، وهو اسم للجنس وهو أخف    ، لأنه يدل على الجمع   
فلهـم غـرف    ، لأن أصحاب الغرف جماعات كثيرة    ، وقرأ الباقون بالجمع  ، ) 75الفرقان  (الغرفة﴾  

وهو الإختيار لأن الجماعـة    ، ىوليكون اللفظ مطابقاً للمعن   ، فالجمع أولى به في اللفظ والمعنى     ، كثيرة
   )3(. عليه 

﴿وهم في الغرفات   : اختلف القراء في ﴿الغرفات﴾ من قوله تعالى      : يقول الدكتور محمد سالم محيسن    
ومنه قولـه   ، فقرأ حمزة ﴿الغُرفة﴾ على التوحيد وهو اسم جنس يدل على الجمع          ) 37سبأ  (آمنون﴾  

، وقرأ الباقون ﴿الغرفات﴾ على الجمـع      ) . 75ان  الفرق(﴿أولئك يجزون الغرفة بما صبروا﴾      :تعالى
وقد اتفق القراء العشرة علـى الوقـف        .فلهم غرف كثيرة    ، لأن أصحاب ﴿الغُرف﴾ جماعات كثيرة    

   )4(. سواء من قرأ بالإفراد أو بالجمع ، على ﴿الغرفات﴾ التي في سبأ بالتاء
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

أُولَئِك يجـزون    يد فهو اسم جنس يدل على الجمع ومنه قوله تعالى ﴿           من قرأ ﴿الغرفة﴾ على التوح    
   .)75من الآية: الفرقان (﴾الْغُرفَةَ بِما صبروا 

  .فلهم غرف كثيرة ، لأن أصحاب ﴿الغرف﴾ جماعات كثيرة، ومن قرأ ﴿الغرفات﴾ على الجمع
الله ويربي أولاده علـى الـصلاح مـن         يتبين ما أعده االله للمؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل ا           

الحـسنة  ، فاالله عز وجل ضـاعف حـسناتهم       ، يأمنون من كل عذابٍ ومكروه      ، منازل الجنة العالية  
  .واالله أعلم . بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف 

  
  .22 ص 6الحجة للقراء ج )1(
  .218 ص 22التحرير والتنوير ج )2(
   . 208 ص 2الكشف ج )3(
   .160 ص 3الهادي ج )4(
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                      ﴾ويوم يحشُرهم جميعاً ثُـم يقُـولُ لِلْملائِكَـة أَهـؤُلاء إِيـاكُم كَـانُوا يعبـدون       ﴿  :  قال تعالى  -13
   )40:سـبأ(

  : القراءات : أولاً 
  ﴿ يحشرهم جميعاً ثم يقول ﴾ 

  .قرأ حفص عن عاصم بياء الغائب فيها والضمير عائد إلى ربي  -1
  )1(. قرأ الجمهور ﴿ نحشرهم ﴾ و﴿ نقول ﴾ بنون العظمة  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  .بعثهم من مضاجعهم وساقهم : حشر االله الخلق حشراً : جمعهم وساقهم ويقال : حشراً " : حشرهم"
   )2(. واجتماع الخلق يوم القيامة ، الاجتماع " : الحشر " 

  : للآية المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي: ثالثاً 
يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء الكفار باالله جميعاً ثم نقول للملائكـة أهـؤلاء               : " يقول الطبري   

كانوا يعبدونكم من دوننا فتتبرأ منهم الملائكة قالوا سبحانك ربنا تنزيهاً لك وتبرئه مما أضـاف إليـه    
  ) 3(" . هؤلاء من الشركاء والأنداد 

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات  : رابعاً

) 40سبأ(﴿ ويوم يحشرهم﴾    ) 39سبأ  (﴿ قل إن ربي يبسطُ  ﴾        : حجة الياء أن قبله     :" قال أبو علي    
﴿أن لا تتخـذوا مـن   : كما أن قوله سـبحانه      ، ووجه النون أنه انتقال من لفظ الإفراد إلى الجمع          ، 

﴿ : والجمع ما نفهمه من قوله سـبحانه        ، لى الإفراد   انتقال من الجمع إ   ) 2الإسراء  (دوني وكيلاً ﴾    
  )4()" . 2الإسراء (وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ﴾ 

  
  
  
  
  
  

   .223ص ،  والتحرير والتنوير257 ص 2انظر النشر ج )1(
  .175المعجم الوسيط ص  )2(
  .69 ص22للطبري ج، جامع البيان في تفسير القرآن )3(
  .25، 24 ص 6الحجة للقراء ج )4(
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وقـرأ حفـص   ، قرأ الجمهور ﴿ نحشرهم ﴾ و ﴿ نقول ﴾ بنون العظمة           : " اهربن عاشور   يقول الط 
﴿ قل إن ربي يبـسط      : والضمير عائد إلى ﴿ ربي ﴾ من قوله تعالى          ، عن عاصم بياء الغائب فيها      

  )1. (" الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ﴾ 
 ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيـاكم كـانوا         في تفسير الآية ويوم نحشرهم جميعاً     :" يقول الإمام الطبري    

  )2(" يعبدون استفهام كقوله لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ؟ 
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

قُـلْ إِن ربـي يبـسطُ    من قرأ بياء الغائب ﴿يحشرهم﴾ و ﴿يقول﴾ فلأن مثل هذه الآية قوله تعالى ﴿             
 ومن قرأ بنون العظمة ﴿نحشرهم﴾ و ﴿نقول﴾ ففيه انتقال من الإفراد            )39من الآية : ـبأس (﴾الرزقَ

 فيه انتقـال مـن      )2الآية: الاسراء (﴾ أَلَّا تَتَّخذُوا من دوني وكيلاً     كما أن قوله سبحانه ﴿    ، إلى الجمع 
  .الجمع إلى الإفراد 

وقد علـم سـبحانه أن الملائكـة    ، ع للكفار والآية الكريمة تبين أن هذا الكلام خطاب للملائكة وتقري      
وخجلهـم  ، والغرض من السؤال والجواب أن يكون تقريع للمشركين أشد  ، منزهون عما نُسب إليهم     

  .واالله أعلم . أعظم 
  

   )52:سـبأ (﴾وقَالُوا آمنَّا بِه وأَنَّى لَهم التَّنَاوشُ من مكَانٍ بعيد﴿:  قال تعالى -14
  : قراءات ال: أولاً 

  :﴿ التناوش ﴾ 
قـال  ، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلفٌ بالهمز في موقع الواو                -1

  .لقصد التخفيف في نطق الضمة ، وهو من إبدال الواو المضمومة همزة : الزجاج 
  )3(. وقرأ الباقون بالواو المحضة بعد الألف من غير مد  -2

 
  : راءات المعنى اللغوي للق: ثانياً 

وفي التنزيل العزيز   ، تناول بعضهم بعضاً بالرماح ولم يتدانَوا كل التداني       : القوم في القتال    " تناوش" 
  .﴿ وأنّى لهم التناوشُ من مكان بعيد ﴾ : 
  )4(.  باعده وأخّره –أخذه في بطش : الشيء نأشاً " نأش " 
  
  

   .223 ص22التحرير والتنوير ج )1(
  .69 ص 22الطبري ج )2(
   .241 والتحرير والتنوير ص351 ص 2لنشر جانظر ا )3(
   .895المعجم الوسيط ص  )4(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
الآن بعد فوات الأوان ﴿ وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد ﴾ وكيـف يتنـاولون                : " يقول سيد قطب    

  )1(". ذلك في الدنيا فضيعوه ومكان الإيمان بعيد عنهم فقد كان ، الإيمان من مكانهم هذا 
التناوش التنـاول  : لأنه إنما تقبل في الدنيا وقيل   ، أي طلبوها وقد بعدت     ، هي التوبة   : "وقال السدي   

  .ناشه ينوشه نَوشاً: يقال للرجل إذا تناول رجلاً ليأخذ برأسه ولحيته : قال ابن السكيت ، 
  )2( ".وقد كفروا في الدنيا،ى لهم الإيمان في الآخرة ﴿ وأنّى لهم التناوش من مكانٍ بعيد ﴾ أي أنّ

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكـسائي وخلـف العاشـر﴿التناؤش﴾    :" يقول الدكتور محمد محيسن   
إذا وهو مشتق من نـأش  ، فكل يمد حسب مذهبه ، فيصير المد متصلاً ، بهمزة مضمومة بعد الألف   

   )3. (" فالمعنى وكيف يكون لهم تناول الإيمان من مكان بعيد وهو الآخرة ، طلب 
: فـالمعنى ، إذا طلب   " نأش"وحجة من همز أنه جعله مشتقاً من        : " يقول الإمام مكي بن أبي طالب       

وذلك أنهم آمنوا في موضـع لا ينتفعـون   ، وهو المكان البعيد ، وكيف لهم طلب الإيمان في الآخرة    
لكن لما أفقمت الواو أبدلوا منها      ، إذا تناول   " ناش ينوش   " ويجوز أن يكون مشتقاً من      ، الإيمان فيه   ب

  .وكيف يكون لهم تناول الإيمان من مكان بعيد وهو الآخرة : فيكون المعنى ، همزة 
فتكـون  ، إذا تناول على التفسير الذي ذكرنا       " ناش ينوش   " وحجة من لهم يهمز أنه جعله مشتقاً من         

   )4. (" إذا جعلت الهمزة بدلاً من الواو المضمومة : القراءتان بمعنى 
كأنهم آمنوا حـين لـم ينتفعـوا    ، ﴿ وأنّى لهم التناوش من مكانٍ بعيد ﴾      : قوله تعالى   : قال أبو علي    

عـد  كيف يتناولونه مـن ب : فكأن المعنى ) 158الأنعام (﴿ لا ينفع نفساً إيمانها ﴾ : بالإيمان كما قال    
  و الانتفاع بالإيمان ؟ ، وهم لم يتناولونه من قرب في حين الاختبار 

  .التناول من منْشت تنوش : والتناوش 
  
  
  
  
  

  .2916 ص 22الظلال ج )1(
  .316 ص 14ج، القرطبي  )2(
  162 ،161 ص 3الهادي ج )3(
   .208 ص 2الكشف ج )4(
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أحدهما أن يكـون    : مرين  ومن همز احتمل أ   ، فمن لم يهمز جعله فاعلاً من النوش الذي هو التناول           
والآخر أن يكـون مـن   ، إلا أنه أبدل من الواو الهمزة لانضمامها مثلُ أُقتت ونحو ذلك        ، من تنوشُ   

  )1. (النأش وهو الطلب 
فالحجـة لمـن   ، ﴿ التناوش ﴾ يقرأ بتحقيق الهمز وإبدالـه  : قوله تعالى : ( يقول الإمام ابن خالويه     

  )2. (أنه أراد التناول : لمن ترك الهمز والحجة ، أنه أراد التباعد : همز
  

  :الجمع بين القراءات : خامساً 
  .من قرأ ﴿التناؤش﴾ بالهمز أراد التباعد أي طلب الإيمان في الآخرة وهذا المكان البعيد 

  .ومن قرأ ﴿التناوش﴾ أراد التناول 
فقد ، يمان ولكن أنّى لهم ذلك      والآية الكريمة تبين أن الكفار في الآخرة يتمنون العودة للدنيا لتناول الإ           

  .فصارت منهم بمكان بعيد هذا واالله أعلم ، ذهبت الدنيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .23 ص 6الحجة للقراء  ج )1(
  .295الحجة ص )2(
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  المبحث الثالث 
  التعريف بسورة فاطر وبيان أهم الموضوعات فيها

  
  
  

  .اسم السورة : أولاً 
  

  .نوع السورة : ثانياً 
  

  .آيات السورة عدد : ثالثاً 
  

  .مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 
  

  .هدف السورة وأغراضها : خامساً 
  

  .محور السورة : سادساً 
  

  .وما اشتملت عليه ،مضمون السورة : سابعاً 
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  المبحث الثالث
  :أهم الموضوعات فيها بيان و) فاطر(سورة بتعريف 

  
  

  :اسم السورة :  أولاً
في كثير من المصاحف في المشرق والمغرب وفـي   " فاطر"سميت سورة   ( :  يقول ابن عاشور    -

الترمذي وفي كثيـر مـن المـصاحف    ن اوسميت في صحيح البخاري وفي سن، كثير من التفاسير 
 ".سورة الملائكة"والتفاسير 

أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم يقع في أول           " سورة فاطر"ووجه تسميتها 
سورة  ":ووجه تسميتها ، ) 1فاطر .... ) ( الحمد الله فاطر السماوات والأرض  ( خرىسورة أ

 ) 1( .   )أنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع في سورة أخرى" الملائكة 

 ـ   ، لذكر هذا الاسم الجليل   " سورة فاطر " سميت   (:  يقول الصابوني   -  ،اوالنعت الجميل في طليعته
ولما فيه من   ، دلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق        لما في هذا الوصف من ال     

فهو الـذي خلـق     ، وباهر قدرته وعجيب صنعه   ، المشير إلى عظمة ذي الجلال    ، التصوير الدقيق 
  )2(.  ) الملائكة وأبدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب

  
  :نوع السورة :  ثانياً
o      نزلت سورة فاطر فيما بين الهجرة إلـى الحبـشة          وقد  ، سورة فاطر مكية نزلت بعد الفرقان

  )3(. والإسراء
 
o      هي مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما         ( :  قال الألوسي في تقديمه لسورة فاطر

إِن الَّذين يتْلُون كتَـاب اللَّـه وأَقَـاموا         ﴿  هي مكية إلا آيتين     :  وفي مجمع البيان قال الحسن    
  )29:فاطر ( ﴾قُوا مما رزقْنَاهم سراً وعلانيةً يرجون تجارةً لَن تَبورالصلاةَ وأَنْفَ

ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَمنْهم ظَالِم لِنَفْسه ومنْهم مقْتَـصد    ﴿  : وقوله تعالى 
ابِقٌ بِالْخَيس منْهمولُ الْكَبِيرالْفَض وه ذَلِك بِإِذْنِ اللَّه ات4.( )32:فاطر (﴾ر      (  

                                                
  4416 ص 22لعبد االله شحاتة ج ،وتفسير القرآن الكريم 247 ص 22 ج ،التحرير والتنوير 1
  564، 563 ص 22ج  للصابوني ، صفوة التفاسير2
  4416 ص 22عبد االله شحاتة ج .د ، تفسير القرآن الكريم3
 1 ص22 لللألوسي ج، روح المعاني4
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  :عدد آيات السورة:      ثالثاً
نزلت بعد سورة الفرقـان     ، هذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن         

  .وقبل سورة مريم
وفي عدّ أهل مكة والكوفة خمـساً       ، ينوقد عدت آياتها في عدّ أهل المدينة والشام ستاً وأربع         

  )1. (وأربعين
  

  : مناسبة السورة لما قبلها:  رابعاً
، الحشر الذي هو الإيجـاد الثـاني      ) سبأ(  لما أثبت سبحانه في التي قبلها         ": يقول البقاعي  -

ودل عليه بجزئيات من القدرة على أشياء في الكون إلى أن ختم بأخذ الكفار أخذاً اضـطرهم   
وبالحيلولة بينهم وبين جميع ما يشتهون كما كـانوا  ، م أتم ظهورهيمان بظهور الحمد ل إلى الإ 

وما مع ذلك من الراحة مـن       ، متعوا في الدنيا بأغلب ما يشتهون من كثرة الأموال والأولاد         
  )2 (".وكان الحمد يكون بالمنع والإعدام كما يكون بالإعطاء والإنعام، نكادأكثر الأ

  
-   إن التلاحم بين سورتي سبأ وفاطر قائم فالسورتان مترابطتا المعنـى     ":ى يقول سعيد حو   ،

فـإن سـورة فـاطر      ، وإذا كانت سورة سبأ قد فصلت وبينت استحقاق االله عز وجل للشكر           
  )3. ("فصلت وحددت طريق الشكر العملي

  
   :هدف السورة وأغراضها:  خامساً

 والـسمة البـارزة     ،لحلقات متتاليـة الإيقاعـات     السورة وحدة متماسكة متوالية ا     ": يقول سيد قطب  
وإظهار هذه اليد تحـرك  ، الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها في يد القدرة المبدعة        

  )4. ("بلا معقب ولا شريك ولا ظهير، الخيوط كلها وتجمعها وتقبضها وتبسطها وتشدها وترضيها
 فافتتحت بمـا    ،ة على إثبات تفرد االله تعالى بالألوهية       اشتملت هذه السور   ": يقول الطاهر بن عاشور   

.  يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها على تفرده تعـالى بالألوهيـة                 
فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله وإثبات البعث والـدار              –  –وعلى إثبات صدق الرسول     

  )5. ("الآخرة
                                                

  247 ص 22 التحرير والتنوير ج1
  144 نظم الدرر المجلد السادس ص 2
  4560 لسعيد حوى  المجلد الثامن ص ، الأساس في التفسير3
  2919 ص 22 جالظلال 4
  247 ص 22 التحرير والتنوير ج5
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   :سورةمحور ال:  سادساً
 والتي يرجع أغلبها إلى المقـصد     ،تسير السورة في الغرض العام الذي نزلت به معظم الآيات المكية          

وهو قضايا العقيدة والدعوة إلى توحيـد االله وإقامـة البـراهين علـى              ، الأول من رسالة كل رسول    
  )1. (خلاقوهدم قواعد الشرك والحث على تطهير القلوب من الرذائل والتحلي بمكارم الأ، وجوده

  
   :مضمون السورة وما اشتملت عليه:  سابعاً

  .أنه المنعم المتفضلو الأدلة على قدرة االله بإبداعه للكون -1
  . تذكير الناس بالنعم ليشكروها-2
  . بذكر تكذيب السابقين للمرسلين - - تثبيت فؤاد الرسول -3
  . بيان اختلاف ألوان الجبال والناس والدواب والأنعام-4
  .تقسيم المؤمنين من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام -5
  .وجزاء الكافرين بألوان العذاب في النار،   جزاء المؤمنين بألوان النعيم في الجنة-6
  ) 2. ( مناقشات متعددة للمشركين ولفت أنظارهم إلى مظاهر القدرة في السابق واللاحق-7

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
  563 ص 22 للصابوني ج، صفوة التفاسير1
  4460 ص 22عبد االله شحاتة ج.  د،.  تفسير القرآن الكريم2
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  المبحث الرابع
  وتفسيرها،  المتضمنة للقراءات القرآنية )فاطر( عرض لآيات سورة 

  
يا أَيها النَّاس اذْكُروا نعمتَ اللَّه علَيكُم هلْ من خَالِق غَير اللَّه يرزقُكُم من الـسماء                 ﴿   :قال تعالى ) 1

فَأَنَّى تُؤْفَكُون وإِلَّا ه ضِ لا إِلَهالْأَر3:فاطر (﴾و (  
  

   :قراءاتال:  أولاً
  . ﴾غيرِ﴿ قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي بخفض الراء  -1
  )1. ( ﴾ غير﴿ قرأ الباقون بالرفع  -2

  
   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

)إعـراب    .  معناه إلا محمداً  ، نقول جاء القوم غير محمد    ، يكون اسماً بمعنى إلا   ) غير ويعرب حينئذ
ويكون اسماً بمعنـى سـوى نحـو مـررت          ، ى الاستئناء فهو هنا منصوب عل   ، الاسم الواقع بعد إلا   

  )2(أي ليس بمفهوم :  أي سواك وبمعنى ليس نحو كلامك غير مفهوم، بغيرك
  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:  ثالثاً

يقول تعالى ذكره للمشركين بـه مـن قـوم          : " في تفسير هذه الآية الكريمة      : يقول الإمام الطبري  -
 ، يا أيها الناس اذكروا نعمة االله عليكم بفتحه لكم من خيراته ما فـتح               ،من قريش  –  – رسول االله 

وبسطه لكم من العيش ما بسط وفكروا فانظروا هل من خالق سوى فاطر السموات والأرض الـذي                 
  )3 ( "بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها يرزقكم من السماء والأرض فتعبدون دونه لا إله إلا هو

ولكـن المـراد حفظهـا مـن        ، ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط      " :  الزمخشرييقول  -
 :ومنه قول الرجل لمن أنعم عليـه      ، وإطاعة موليها ، والاعتراف بها ، وشكرها بمعرفة حقها  ، الكفران

  )4. ( "تعالى - استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا خالق غيره" هل من خالق"، ذكر أيادي عندكا
المراد فيه  : " ﴾  ..... ﴿يا أيها الناس اذكروا نعمت االله عليكم          : ول سيد طنطاوي في قوله تعالى       يق

. واسـتعمالها فيمـا خلقـت لـه    ، عليها - تعالى  –وشكر االله   ، ذكرها باللسان والقلب    : ذكر النعمة   

                                                
  326 والبدور الزاهرة ، 351 ص 2 انظر النشر ج1
  668 المعجم الوسيط ص 2
 77 ص 22لقرطبي جا 3
   471/ 3الكشاف ج 4
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، ورزقهـم ،خلقهـم   على الناس كنعمـة  – سبحانه –النعم الكثيرة التي أنعم بها : والمراد بالنعمة هنا 
  )1(" .  وتسخير كثير من الكائنات لهم 

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
نعتـاً  ،  بالجر﴾غَيرِ﴿ قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف العاشر        (:  يقول الدكتور محمد محيسن   

، بتـدأ  م ﴾خـالق ﴿حرف جر زائـد و    ﴾من﴿و،  حرف استفهام  ﴾هلْ﴿لأن  ،   على اللفظ  ﴾خالق﴿لـ
 ﴾مـن ﴿و،  على المحـل   ﴾خالق﴿ بالرفع صفة لـ     ﴾غير﴿وقرأ الباقون   .  ﴾يرزقكم﴿والخبر جملة   

 )6(. ) ﴾ يرزقكم﴿زائدة للتأكيد وخالق مبتدأ والخبر جملة 

جعلاه نعتاً لـ   " غير"قرأ حمزة والكسائي بخفض     " غير االله "قوله   ( : يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
دخلـت علـى الابتـداء      ، زائدة" من"لأن  " خالق"وهو  ، خبر الابتداء " يرزقكم"و،  على اللفظ " خالق"

  .أي هل خالق رازق غير االله موجود، ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً، للتأكيد والعموم

هـل  :  والتقـدير ، زائـدة " من"على الموضع لأن    ، "خالق"جعلوه نعتاً لـ    " غير  "وقرأ الباقون برفع    
 هل خالق :  أي، أو يكون محذوفاً" يرزقكم"ن الخبرويكو، خالق غير االله

مبتدأ والقراءتان بمعنـى    " خالقاً"لأن  ،  على أنه خبر الخالق   " غير"ويجوز أن ترفع    ، غير االله موجود  
 )3. ( ) واحد

يقرأ بالرفع والخفض فالحجـة لمـن   " هل من خالق غير االله: "قوله تعالى( :  يقول الإمام ابن خالويه  
بمعنـى  " هل"أو يجعل   ) من(هل غير االله من خالق أو يجعله نعتاً لخالق قبل دخول            :  دأنه أرا : رفع

الحجة لمن خفـض أنـه      و) 4(.)59الأعراف  " (ما لكم من إله غيره    : "كقوله" إلاّ "بمعنى" غير"و" ما"
  )3: فاطر(﴾هلْ من خَالِق غَير اللَّه يرزقُكُم ﴿:أراد، جعله نعتاً لخالق

  وذلك حسن لإتباعه الجرّ بالجرّ،   جعله صفة على اللفظ ﴾غيرِ﴿ من قال ( : و عليقال أب
  
  
  
  
  
  
  
 
  .3496 ص1لسيد طنطاوي ج، الوسيط1
   .163ص، 3 الهادي ج2
 210ص، 2 الكشف ج3
  296الحجة ص  4
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ويرزقكم فـي موضـع   ) 3فاطر  (﴾يرزقكم من السماء  ﴿  :  فأما الخبر على قولهما فيجوز أن يكون      
  .على أنه الخبررفع 

وارتفـاع  ، يجوز أن يكون خبر المبتـدأ     ،  احتمل الرفع غير وجه    "هل من خالق غير االله    ": ومن قال 
هل مـن خـالق      :والخبر مضمر تقديره  ، غير بأنه خبر المبتدأ ويجوز أن يكون صفة على الموضع         

هل من خالق إلا    :  كأنه والخبر مضمر ، غير االله في الوجود أو العالم؟ ويجوز أن يكون غير استئناء          
وموضع الجار المجرور رفع الابتداء وزيادة هـذا        ، خالق إلا االله  ما  : والخبر مضمر قبل كقولك   ، االله

 )1(.  ))62آل عمران  (﴾ وما من إله إلا االله﴿هل من رجل؟ : الحرف في غير الإيجاب كثير نحو
  :فالرفع من وجهين، فضالرفع والنصب والخ" غير"يجوز في ( : يقول الإمام القرطبي

  .بمعنى ما خالق إلا االله، بمعنى هل من خالق إلا االله:  أحدهما
زائدة والنـصب   " من"و، هل من خالق غير االله    :  لأن المعنى ، أن يكون نعتاً على الموضع    :  والثاني

  )2. ( ) والخفض على اللفظ، على الاستئناء
   :الجمع بين القراءات:  خامساً

لجر فهي نعت لـ ﴿خالق﴾ ومن قرأ ﴿غير﴾ بالرفع فعلى أنه صفة لـ ﴿خـالق﴾          من قرأ ﴿غيرِ﴾ با   
 االله عز وجل يذكر الناس بنعمه عليهم ويرشدهم إلى الاسـتدلال            على المحل والآية الكريمة تبين أن     

فكـذلك يجـب أن يفـرد       ،  بوجوب إفراد العبادة له فكما أنه المستقل بالخلق والرزق        ، على توحيده 
  . واالله أعلم. يشرك به غيره من الأصنام والأوثانولا، بالعبادة

  
  
  ) 4:فاطر (﴾وإِن يكَذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلك وإِلَى اللَّه تُرجع الْأُمور ﴿:قوله تعالى) 2
   :القراءات:  أولاً
   ﴾ترجع الأمور﴿

  . التاء وكسر الجيمقرأ ابن عامر الشامي وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح -1
  )3. (قرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم -2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
   .هو الرد والانصراف:  الرجع

   .ارتد وانصرف:  ويقال رجع هو

                                                
 27، 26 ص 6 الحجة للقراء ج1
 323 ص 14لقرطبي ج ا 2
 326ص  ر الزاهرة البدو3
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  )1. ( ﴾إلى االله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون﴿ وفي التنزيل العزيز ، الرجوع:  المرجِع
   :لإجمالي للآية المتضمنة للقراءاتالتفسير ا:  ثالثاً

 علـى تكـذيب     –  –الآية فيها تسلية للنبي     ( ﴿وإن يكذبوك﴾   : يقول ابن جزي في قوله تعالى     
كما كذبت رسلٌ من قبلـك      ، قومه كأنه يقول إن يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن االله سينصرك عليهم           

  )2) . (فنصرهم االله 
فإن يكـذبوك فـلا عليـك مـن     ،  رى واضحة وبارزة تلك هي الحقائق الكب   (:  يقول سيد قطب  

وإليـه ترجـع   ،  والأمر كلـه الله ﴾ فقد كذبت رسلٌ من قبلك ﴿،فلست بدعاَ من الرسل ،  التكذيب
والعواقب متروكة الله وحده يدبر أمرها كيـف       ،  وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب     ، الأمور
  )3. ( ) يريد
  :القراءتينالعلاقة التفسيرية بين :  رابعاً

 ـ رعام قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن  : ( - رحمه االله  -يقول القرطبي  حيصن وأبو حيوه وبـن م
  على أنه مسمى الفاعل)بفتح التاء(وخلف  وحميد والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي

 ﴾عتُرج﴿وقرأ الباقون    )153الشورى   (﴾ألا إلى االله تصير الأمور     ﴿ :واختاره أبو عبيد لقوله تعالى    
  )4). (94التوبة (  ﴾ثم تردون ﴿: أيضاً قراءة حسنة ودليله وهي للمجهول الفعل بضم التاءعلى
عز وجل   -لا إلى غيره    (﴾  وإِلَى اللَّه تُرجع الْأُمور   ﴿: في قوله تعالى   - رحمه االله  -: يقول الألوسي 

ر اختصاص المرجـع بـه      وفي الاقتصار على ذك   ،  فيجازي سبحانه كلاً منك ومنهم بما يليق به        -
 بفـتح التـاء   ﴾ترجع﴿تعالى مع إبهام الجزاء ثواباً وعقاباً من المبالغة في الوعيد ما لا يخفى وقرئ             

  )5. (من الرجوع والأول أدخل في التهويل
   :الجمع بين القراءتين:  خامساً

لى بناء الفعـل    ومن قرأ ﴿تُرجع﴾ بضم التاء ع     . من قرأ ﴿تَرجع﴾ بفتح التاء على أنه مسمى الفاعل          
لكفار بأنه سيجزيهم على تكذيبهم للرسول بأوفر       لد االله عز وجل     يتبين وع والآية الكريمة   . للمجهول  

  .واالله أعلم. الجزاء في الآخرة نتيجة تكذيبهم
  
  
  

                                                
  331 المعجم الوسيط ص -1
   .1622 ص1ج،  التسهيل لعلوم التنزيل-2
  2926 ص 22 ج الظلال -3
   323 ص 14لقرطبي ج  ا-4
  168 ص 22 روح  المعاني  ج- 5
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اء ويهدي من يشَاء فَـلا  أَفَمن زين لَه سوء عمله فَرآه حسناً فَإِن اللَّه يضلُّ من يشَ ﴿:   قوله تعالى  -3
وننَعصا يبِم يملع اللَّه إِن اترسح هِملَيع كنَفْس ب8:فاطر (﴾تَذْه (  

   :القراءات:  أولاً
   ﴾فلا تذهب نفسك﴿
  ).نفسك( قرأ أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء ونصب السين من -1
  )1). (نفسك(لسين من  قرأ الباقون بفتح التاء والهاء ورفع ا-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
   .مر ومضى:  ذهاباً وذهوباً ومذهباً:  ذهب
  .زال وانمحى:  ذهب الأثر:  يقال

)هبأَذْه  :(وفي التنزيل العزيز، أزاله:﴿نزنَّا الْحع بي أَذْهالَّذ لِلَّه دمالْح﴾) .2(  
  :ية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآ:  ثالثاً

فإن ،   أي لا يحزنك ذلك عليهم     ﴾لا تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسرات      ﴿ف(  : - رحمه االله  -يقول الطبري   
  )3.( ) االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء

  ، محـذوف   الاستفهام للإنكار وجوابـه     ﴾ أَفَمن زين لَه سوء عمله    ﴿(:   رحمه االله  -يقول الصابوني 
واستحسن ما هو عليه مـن الكفـر        ) 4(ً.والتقدير أفمن زين له الشيطان عمله السيئ حتى رآه حسنا         

 الذي يـصرف    - تعالى –فالكل بمشيئة االله فهو      . كمن استقبحه واختار طريق الإيمان؟    ،  والضلال
م يا محمـد ولا     فلا تغت ، من يشاء عن طريق الهدى ويهدي من يشاء بتوفيقه للعمل الصالح والإيمان           

 فاالله هو العالم بما يصنع هؤلاء مـن القبـائح وسـيجازيهم            ،تُهلك نفسك حسرةَ على تركهم الإيمان     
  )5.( ) عليها
  العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  ، بضم التاء وكسر الهاء معـدى بـالهمزة        ﴾تُذهب﴿  قرأ أبو جعفر     ( :يقول الدكتور محمد محيسن   
وإن ﴿: المشار له في قوله تعـالى   –  – والمراد به نبينا محمد   " أنت"تتر تقديره   والفاعل ضمير مس  

وقـرأ البـاقون    . بالنصب مفعول بـه    ﴾نفسك﴿وقرأ  ،  )4فاطر. (﴾يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك     
  )6.()  بالرفع فاعل﴾نفسك﴿الثلاثي وقرأوا " ذهب"مضارع ،   بفتح التاء والهاء﴾تَذْهب﴿

                                                
   326ص   والبدور الزاهرة 351 ص 2 النشر ج1
 317 المعجم الوسيط ص 2
 474 ص3 ج،الطبري 3
 567 ص22ج للصابوني ، صفوة التفاسير4
  79 ص22 جالطبري 5
  164ص، 3 الهادي ج6



 88

فقرأتـه  " فلا تذهب نفسك عليهم حسرات    " اختلفت القراء في قراءة قوله تعالى      ":  يقول الإمام الطبري  
بمعنـى لا   بفتح التاء من تـذهب بنـصبها        " فلا تذهب نفسك  "قراء الأمصار سوى أبو جعفر المدني       

  .نفسك أنت يا محمد تذهب 
  )1 (." عليهوالصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء

 بضم التـاء    ﴾فلا تُذهب   ﴿  :  قرأ أبو جعفر وشيبة وابن محيصن      ":  –  االله  رحمه –يقول القرطبي   
.  "وقرأ الباقون بفتح التاء والهاء والمعنيان متقاربـان       ،  نصباً على المفعول   ﴾   نفسك﴿  وكسر الهاء   

)2(  
بـن  اوحميد والأعمش و  ، وأبو حيوه  قرأ أبو جعفر وقتادة وعيسى والأشهب وشيبة         " :يقول الألوسي 

  )3.("  بالنصب على المفعول به﴾نفسك﴿ من أذهب سنداً إلى ضمير المخاطب  ﴾هبذ ت ﴿محيصن
   :الجمع بين القراءات: خامساً

 المشار له   -  –والمراد به نبيننا محمد     " أنت"من قرأ ﴿تُذهب نفسك﴾ الفاعل ضمير مستتر تقديره         
  )4: فاطر (﴾ذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلكوإِن يكَبقوله تعالى ﴿

فاعل والآية الكريمة تخاطب سـيدنا      " نفسك"و" ذهب"مضارع  ، ومن قرأ ﴿تَذهب﴾ بفتح التاء والهاء     
لا تأسف على هؤلاء الكفار فإن االله حكيم في قدره إنما يضل من يـضل               : فتقول له   -  – محمداً

  .واالله أعلم.  في ذلك من الحجة البالغة والعلم التاملما له ، ويهدي من يهدي
  
واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتُثير سحاباً فَسقْنَاه إِلَى بلَد ميت فَأَحيينَا بِه الْأَرض بعـد    ﴿    : قوله تعالى  -4

النُّشُور ا كَذَلِكهتو9:فاطر ( ﴾م (  
     :القراءات:  أولاً

   ﴾ميت﴿ ،  ﴾ الرياح﴿  في 
  . ﴾حيالر﴿  قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بالإفراد -1
  . ﴾الرياح﴿  قرأ الباقون بالجمع -2
  . ﴾ميت﴿  بالتشديد  وخلف قرأ نافع وأبو جعفر وحفص وحمزة والكسائي-3
  )4. ( بالتخفيف ﴾ميت﴿  قرأ الباقون بالتخفيف -4

   :لقراءاتالمعنى اللغوي ل:  ثانياً
يحالنصر والغلبة  :الريح لآل فلان  .  أي قوته :  يحهذهبت ر .  الهواء إذا تحرك والجمع رياح    :  الر   .

                                                
  79ص، 22لطبري جا 1
 326ص، 14 ج القرطبي 2
  171ص، 22لألوسي جا تفسير 3
 223 ص2وانظر النشر ج، 326 صللقاضي ، البدور الزاهرة4
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  .جرى أمره على ما يريد:  هبت ريحه
أفمن كان ميتـاً   "، ويطلق الموت ويراد به ما يقابل العقل والإيمان  ، ضد الحياة :  الموت".  ميت"كلمة  

  )1( .الذي فارق الحياة:  الميت، "وراً يمشي به في الناسفأحييناه وجعلنا له ن
   :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 بقدرته هو الذي أرسل الريـاح مبـشرة بنـزول           - تعالى –االله  (  : -رحمه االله  -يقول الصابوني   
 لاستحـضار تلـك    ﴾فتثير﴿ والتعبير بالمضارع عن الماضي    ،  فحركت السحاب وأهاجته  ،  المطر

  )2. (الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكمة
 كـذلك  ،فأحيينا به الأرض بعد جدبها ويبسها،  فسقنا السحاب الذي يحمل الغيث إلى بلد مجدب قاحل     

  )3. ( ) يحيى االله الموتى من قبورهم
 للحيا والغيث فسقناه إلـى بلـد         االله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً      (:  -رحمه االله  -  يقول الطبري 

فأحيينـا بـه    ،  ر لا نبـت فيـه ولا زرع       ث مجدب الأهل محل الأرض وأ      فسقناه إلى بلد   : أي  ،ميت
 لك السحاب الأرض التي سقناه إليها بعد جـدوبها وأنبتنـا         ذ الأرض بعد موتها يقول فأخصبنا بغيث     

 الموتى بعد بلائهم في قبورهم فيحيـيهم        هكذا ينشر  االله   : أي   ،كذلك النشور ،  فيها الزرع بعد المحل   
  )4. ( ) بعد فنائهم كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 وقرأ  ، على الإفراد  ﴾الريح ﴿  قرأ حمزة والكسائي وابن كثير     ( : -رحمه االله  - يقول الإمام القرطبي  

ومن جمـع فلاخـتلاف     ، يح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير       فمن وحد الر  ،  الباقون بالجمع 
 ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فـإن فعـل ذلـك اعتبـاراً          ، الجهات التي تهب منها الرياح    

فجاءت في القـرآن مجموعـة مـع        . ﴾  الريح العقيم ﴿و﴾  الرياح مبشرات ﴿للأغلب في القرآن نحو   
 وروي أن رسـول االله    ،  ﴾وجرين بهم بريح طيبة   ﴿نس في قوله    الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يو      

–  -  5. ( " )اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً" : كان يقول إذا هبت الريح(  
   :الجمع بين القراءات:  خامساً

ومن جمع فلاختلاف الجهات التـي      ، من وحد ﴿الريح ﴾ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير            
يرسل الرياح مبشرات بـالمطر      -عز وجل    -فاالله  ، فالقرائتان متقاربتا المعنى    ، ا الرياح   تهب منه 

  .واالله أعلم.  وكذلك يحي االله الموتى من قبورهم، لتحي الأرض بعد موتها
                                                

 891ص. 381 المعجم الوسيط ص1
 239ص. 3 انظر أبو السعودج2
  567ص، 22 للصابوني ج، انظر صفوة التفاسير3
  79ص، 22لطبري جا 4
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 تَحملُ مـن أُنْثَـى ولا       واللَّه خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجاً وما          ﴿  :   قوله تعالى  -5
          يرـسي لَـى اللَّـهع ذَلِك تَابٍ إِني كإِلَّا ف رِهمع نم نْقَصلا يرٍ ومعم نم رمعا يمو هلْمإِلَّا بِع عتَض﴾  

  ) 11فاطر(
   :القراءات:  أولاً

  . ﴾ينقُص﴿ .  قرأ يعقوب بفتح الياء التحتية وضم القاف-1
  )1. ( ﴾ينقَص﴿ . رأ الباقون بضم الياء وفتح القاف ق-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  .ضعف:  نقص عقله أو دينه: ويقال،  خس وقلَّ:  نقصاً ونقصاناً:  الشيء ) نقص(

  )2. (أخذ منه قليلاً قليلاً:  تنقَّص الشيء
   :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:  ثالثاً
 واالله خلقكم من تراب بخلق آدم منه ثم من نطفة بخلق ذريته منهـا ثـم جعلكـم      (:  ل البيضاوي يقو

أزواجاًُ ذكراناً وإناثاًً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلا معلومة له وما يعمر من معمر ومـا                    
اد بالنقصان  وقيل المر ،   من مصير إلى الكبر ولا ينقص من عمره إلا مثبت في اللوح            هيمد في عمر  

 هو علـم     ﴾ إلا في كتاب   ﴿   ، من ما يمر من عمره وينقص فإنه يكتب في صحيفة عمره يوماً فيوماً            
  )3. (االله أو اللوح أو الصحيفة إشارة إلى الحفظ أو الزيادة والنقصان

: عيد بن جبيـر  قال س: (  ﴾  ولا ينْقَص من عمرِه إِلَّا في كتَابٍ        ﴿ :يقول النيسابوري في قوله تعالى      
ويكتب أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهـب          ، مكتوب في أول الكتاب عمره  كذا وكذا سنة          (

   )5().ثلاثة أيام حتى ينقطع عمره 
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

ضـم   اليـاء و    ﴾بفـتح  ينْقُص﴿  بخُلف عنه   " و رويس ،  روح" قرأ   (:   يقول الدكتور محمد محيسن   
  ". أي شئ ما"تقديره ، والفاعل يفهم من المقام،  القاف مبنياً  للفاعل

 ـ   ،  مبنياً  للفاعل  ،  وفتح القاف ،   بضم الياء   ﴾ ينقص﴿  وقرأ الباقون    " رويـس "وهو الوجه الثاني لـ
  )4.( )  نائب فاعل ﴾ من عمره﴿ وهو ، والجار والمجرور

وقرأت فرقة مـنهم    ،  بضم الياء وفتح القاف     ﴾ نقص ي  ﴿  قراءة العامة  (:  -رحمه االله -يقول القرطبي 
ويقال نقـص الـشيء بنفـسه    . أي لا ينقص من عمره شيء، بفتح الياء وضم القاف " ينقُص"يعقوب  

                                                
  326للقاضي ص، والبدور الزاهرة 352ص، 2انظر النشر ج 1
 946المعجم الوسيط ص 2
  576البيضاوي ص 3
   .102ص8للنيسابوري ج،  الكشف والبيان 5
 164ص، 3الهادي ج 4
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  )1.  ( متعد ولازم، وزاد بنفسه وزاده غيره، ونقصه غيره
 ﴾إلا في كتاب  ﴿ر  وفاعله ضمير المعم  ، بالبناء للفاعل " ولا ينقُص "وقرأ الحسن وابن سيرين وعيسى      
  )2. ( ) قال ابن عباس هو اللوح المحفوظ

  :وبالجمع بين القراءات: خامساً
ومـن قـرأ    ، ) أي شـيء  (من قرأ ﴿ينقُص﴾ بفتح الياء وضم القاف فقد جعل الفاعل مقدر تقـديره              

 ـ، ) من عمره(﴿ينقَص﴾ بضم الياء وفتح القاف فقد جعل بناه للمجهول ونائب الفاعل هو            ان والقراءت
لكل إنسان حياته وهو     قدر   – عز وجل    –تفيدان أن أجل الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ وأن االله           

 فمن قُضي له أن يعمر حتى يدركه الكبر أو يعمر أنقص من ذلك فكل بالغ أجله                 ،نطفة في رحم أمه   
  .واالله أعلم.  الذي قد قضي له

  
ها يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤْلُـؤاً ولِباسـهم فيهـا    جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَ  ﴿  :    قوله تعالى   -6

رِير33:فاطر ( ﴾ح(   
   :القراءات:  أولاَ

    ﴾يدخلونها﴿ ) أ
  . بضم الياء وفتح الخاء ﴾يدخلونها﴿  قرأ أبو عمرو -1
  )3. ( ﴾يدخلونها﴿  قرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء-2
   ﴾ؤاًلؤل﴿ ) ب
  . ﴾لؤلؤاً﴿  قرأ عاصم ونافع وأبو جعفر بالنصب ووافقهم يعقوب-1
  )4. ( ﴾لؤلؤٍ﴿  قرأ الباقون بالخفض-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
، دخـل الـدار   :  بفتح الميم ويقال  ) مدخلاَ(صار داخله و  :  دخولاً.  وفيه، المكان ونحوه ) دخل (-1

  )5.  ( حرف الجر انتصب انتصاب المفعول بهفلما حذف، وأصله دخل في الدار
 وهو يتكون من الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعـض    ،الدر) اللؤلؤ (-2

  .الحيوانات المائية من الرخْويات

                                                
  334ص، 3 القرطبي ج1
 178ص، 22روح المعاني ج 2
 252ص، 2النشر ج 3
 326 ص،2النشر ج 4
 200مختار الصحاح ص 5
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  )1. (والجمع لآليء، لؤلؤه:  واحدته
   :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

أخبر االله سبحانه وتعالى عما أعده للمـؤمنين مـن          (   :ني في تفسير هذه الآية الكريمة     يقول الصابو 
فيه جنـات كثيـرة     ، وهي مراتب ودرجات حسب تفاوت الأعمال     ، جنات ينعمون فيها بأنواع النعيم    

وجنـة  ، وجنـة الخلـد  ، فهناك جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم وجنة المـأوى ، وليست واحدة 
ويزينون في الجنة بأساور    ، وفي كل جنة مراتب ونزلٌ بحسب مراتب العاملين       ، ة عليين وجن، السلام

  )2. ( )من ذهب مرصعة باللؤلؤ وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

وبضم الياء وفتح   ،  الخاء يقرأ بفتح الياء وضم    ﴾   يدخلونها﴿  :  قوله تعالى  (: ه  يقول الإمام ابن خالوي   
 لهم والتحلية إلـى غيـرهم ففـرق بـين     أنه جعل الدخول فعلاً:  فالحجة لمن قرأه بفتح الياء  ، الخاء

  .الفعلين لهذا المعنى
:  ج بذلك بين هذا الفعل وبين قوله      اوأنه جعله فعل ما لم يسم فاعله وز       :  والحجة لمن قرأه بضم الياء    

  )3. ( )كل بذلك بين اللفظين ليشا ﴾ويحلون، يدخلونها﴿ 
، لأنهـا جملـة  ،  صفة لها ﴾يدخلونها﴿ و،  ﴾  يدخلونها﴿   نكرةٌ    ﴾ جناتُ عدنٍ ﴿  ( : ويقول أبو علي  

  .والنكرات توصف بالجملِ
أنه ، ﴾  ولؤلؤاً﴿فقد قرأها بالنصب   .بالجر غير نافعٍ وعاصم في رواية أبي بكر        ﴾ ولؤلؤٍ﴿  :وكلهم قرأ 

وقيل إن أكثر التفـسير علـى   ، كان بمنزلة يحلّون فيها أساور، ﴾ يها من أساوريحلّون ف ﴿   : إذا قال 
من ذهبٍ ولؤلؤٍ:  الجر 4. ( ) أساور(  

قرأ أبو عمرو بـضم     ، ﴾يدخلونها﴿  : قوله تعالى ( :  - رحمه االله  –يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
ويقوى دلك أن بعـده     ، قام مقام الفاعل  ، فالواو ضمير مفعول  ، بنى الفعل للمفعول  ، وفتح الخاء ،  الياء
  .فأجرى الكلمتين على سنن واحد، على ما لم يسم فاعله أيضاً،  ﴾يحلَّون﴿ 

:  ويقوى ذلك أن بعـده ، فالواو ضمير الفاعل، بنوا الفعل للفاعل ، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء     
 مـضافاً   ﴾الـدخول ﴿فكذلك يجب أن يكون     ، فأضاف الحمد إليهم  ، )34فاطر ( ﴾ وقالوا الحمد الله  ﴿  

  )5. (والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد، إليهم
  

                                                
 810المعجم الوسيط ص 1
 577ص، 22للصابوني ج، صفوة التفاسير 2
 296الحجة ص 3
 29، 28ص، 6الحجة للقراء ج 4
 211ص، 2الكشف ج 5



 93

   :الجمع بين القراءات: خامساً
  القراءة الأولى ﴿يدخُلونها﴾ بفتح الياء وضم الخاء جعل الدخول فعلاً لهم والتحلية إلى غيرهم  

عل لنائب فاعل وزاوج بـذلك بـين قولـه    والقراءة الثانية ﴿يدخَلونها﴾ بضم الياء وفتح الخاء جعله ف 
  واالله أعلم .ويحلّون﴾ وبذلك تضيف القراءة الثانية معنى جديداً في التفسير ، ﴿يدخلونها 

  
  والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنَّم لا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا ولا يخَفَّفُ عنْهم من عـذَابِها    ﴿:  قوله تعالى  -7

   )36:فاطر ( ﴾كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ
   :القراءات:  أولاً

  . ﴾كذلك يجزى كلُّ كفور ﴿ مها وفتح الزاي ورفع كلضقرأ أبو عمرو بالياء و -1
  )1. ( ﴾كذلك نجزِي كلَّ كفور﴿ قرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الزاي ونصب كل -2
   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً

واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفـسٍ        ﴿  وفي التنزيل العزيز  ، كفى وأغنى :   جزاء –الشيء  ) جزى(
  . ﴾شيئاً

  .أثابه وعاقبه): جازاه(
  )2. (الثواب والعقاب):  الجزاء(

  :الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
لما ذكـر أهـل الجنـة وأحـوالهم         ، ﴾  نَّموالَّذين كَفَروا لَهم نَار جه    ﴿: قوله تعالى ( : يقول القرطبي 

لا يمـوتُ فيهـا   ﴿: مثل، ﴾ لا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا﴿،  ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم ،  ومقالتهم
كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بـدلْنَاهم جلُـوداً غَيرهـا       ﴿ مثل    ﴾ لا يخفف عنهم من عذابها    ﴿  ،  ﴾ ولا يحيى 

  )3. ( ) أي كل كافر باالله ورسوله،  ﴾ كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ﴿، ﴾يذُوقُوا الْعذَابلِ
والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنَّم لا يقْضى علَيهِم فَيموتُـوا ولا يخَفَّـفُ             ﴿: قوله تعالى   في يقول سيد قطب  

  ) 36:فاطر (﴾لَّ كَفُورٍعنْهم من عذَابِها كَذَلِك نَجزِي كُ
ثم ها نحـن أولاء     ﴾  ... كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ     ﴿ !حتى الرحمة بالموت لا تنال    ،  فلا هذه ولا تلك   ( 

متناوح من شـتى الأرجـاء إنـه صـوت          ،  يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء      
  )4. ( )المنبوذين في جهنم يصطرخون فيها

                                                
 327البدور الزاهرة ص، 352ص، 2النشر ج 1
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  352ص، 22القرطبي ج 3
  2945ص، 22الظلال ج 4
  304 ص5تفسير الخازن ج5
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أن الذين كفروا لهـم     : ( ﴾ أي   ...... ﴿ والذين كفروا لهم نار جهنم       : ه تعالى   يقول الخازن في قول   
نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحوا مما هم فيه ولا يخفف عنهم من عذاب النار بل يبقـوا                   

  ) .5 ) (يستغيثون ويصيحون في النار
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 يقرأ بضم الياء وفـتح الـزاي         ﴾   كذلك يجزي كل كفور   ﴿  :  قوله تعالى  (:  لويهيقول الإمام ابن خا   
أنه دل َّ بالفعل على بنائه لمـا        :  فالحجة لمن ضم  ،  والنون مفتوحة وكسر الزاي والنصب    ،  والرفع

  .فرفع ما أتى بعده به،  لم يسم فاعله
 : قوله  عن نفسه نصب     - عز وجل  -  أنه أراد حكاية ما أخبر االله     :  والحجة لمن قرأ بالنون والفتح    

  )1.(بتعدي الفعل إليه) كل كفور(
 بالياء التحتية المضمومة وفـتح الـزاي         ﴾ يجزى﴿   قرأ أبو عمرو     (:  يقول الدكتور محمد محيسن   

  . بالرفع نائب فاعل ﴾كلَّ﴿ وقرأ ، وألف بعدها على البناء للمفعول
على البناء للفاعـل    ،  الزاي وياء ساكنة مدية بعدها     بالنون المفتوحة وكسر      ﴾ نجزي﴿  وقرأ الباقون   

وقد أسند الفعل إلى ضمير العظمـة       "  -تعالى -االله  "والمراد به   " نحن"والفاعل ضمير مستتر تقديره     
وقـرأوا  ،  )32النمل  (     ﴾ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا       ﴿   : لمناسبة قوله تعالى قبلُ   

   )2.( ) به بالنصب مفعول  ﴾كلَّ﴿ 
              :  وقـرأ البـاقون  . رفـع ﴾كـلُّ كفـور  ﴿ باليـاء  ﴾يجزى﴿ قرأ أبو عمرو وكذلك       (:يقول أبو علي  

  . نصباً ﴾كلَّ كفور﴿  بالنون  ﴾نجزي﴿ 
                 ومثلـه ،  ويجزى في المعنى مثل نجـزي ،  )37فاطر ( ﴾أو لم نعمركم  ﴿  : ووجه النون قوله تعالى   

  )3( ﴾ ولا يخفف عنهم من عذابها﴿ : ومن حجة يجزى قوله ،  ﴾فزع﴿  و ﴾زع عن قلوبهمفُ﴿ 
 قـرأه أبـو عمـرو بيـاء      ﴾ كذلك نجزي كل كفـور     ﴿   :  قوله (:  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

لقيامه ، فرفعه بالفعل ،   بنى الفعل للمفعول    ﴾ كل﴿  و رفع    ، وفتح الزاي على لفظ الغيبة    ،  مضمومة
: وهـو قولـه   ، ويقوى ذلك أن قبله فعلاً بني للمفعول بلفظ الغيبة أيـضاً           ﴾   كل﴿  وهو، مقام الفاعل 

 ﴾كـل ﴿ وقرأ الباقون بنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب    ﴾لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم     ﴿
أو لـم   ﴿بعـده   فهو إخبار من االله عن نفسه ويقوى ذلك قوله          ، وهو االله جلَّ ذكره   ، بنوا الفعل للفاعل  

،  في القراءتين جميعاً   )17 سبأ( ﴾وهل نجازي إلا الكفور   ﴿وهو في العلة مثل     ). 37فاطر (﴾نعمركم
  )4. ( ) لأن الجماعة على ذلك" إلى"والنون أحب 
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   :الجمع بين القراءتين: خامساً
 بني للمفعـول    القراءة الأولى ﴿كذلك يجزى كلُّ كفور﴾ بنى الفعل للمفعول ويقوى ذلك أن قبله فعلاً             

أما القراءة الثانية ﴿كـذلك  ، ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم﴾  : أيضاً بلفظ الغيبة وهو قوله    
 وهـو   – تعـالى  –والمراد به االله          ) نحن(نجزي كلَّ كفور﴾ على أن الفاعل ضمير مستتر تقديره          

والقراءتان تفيدان خلـود  )  37فاطر (إخبار من االله عن نفسه ويقوي ذلك قوله بعده ﴿أولم نعمركم﴾    
  .واالله أعلم ، لأنهم لو ماتوا لاستراحوا، الكفار في نار جهنم فلا يخفف عنهم فيموتوا

  
 قُلْ أَرأَيتُم شُركَاءكُم الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه أَروني ماذَا خَلَقُوا من الْـأَرضِ أَم                ﴿: قوله تعالى  -8

   كرش مـضاً إِلَّـا                  لَهعب مهضعب ونالظَّالِم دعي لْ إِنب نْهم نَتيلَى بع متَاباً فَهك منَاهآتَي ي السموات أَمف
   )40:فاطر ( ﴾غُروراً
  :القراءات:  أولاً
  . ﴾بينت﴿ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف وحفص بغير ألف على التوحيد  -1
 )1( . ﴾بينات﴿ على الجمع قرأ الباقون بالألف  -2

 وهمـا ابـن     ،وأما من قرأ بالإفراد فمنهم من وقف بالهاء على مذهبه         ، ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء    
  )2(. حفص وخلف وحمزة:  ومنهم من وقف بالتاء على أصل مذهبه وهم، كثير وأبو عمرو

   : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
  . أظهره وأوضحه: الشيء) أبان(،ظهر واتضح):  أبان(

  )3(. تثبت وتأنى:  تبين في أمره، تأمله حتى اتضح، ظهر واتضح:  تبين الشيء 
  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :ثالثاً

قل يا محمد لمـشركي قومـك         -  –  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد     ":   رحمه االله  -يقول الطبري 
أروني ماذا خلقوا من الأرض يقول أروني أي        ، تدعون من دون االله   أرأيتم أيها القوم شركاءكم الذين      

يقول أم لشركائكم شرك مع االله في الـسموات إن          ، شئ خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات        
أم آتينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه علـيهم مـن الـسماء بـأن     ، لم يكونوا خلقوا من الأرض شيئاً     

بل إن يعد   ﴿: وقوله. الأصنام فهم على برهان مما أمرتهم فيه من الإشراك بي         يشركوا باالله الأوثان و   
وذلك قول بعضهم لبعض غروراً ما نعبد آلهتنا إلا ليقربونـا           . ﴾  الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً    
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إلى االله زلفى خداعاً من بعضهم لبعض وغروراً وإنما تزلفهم آلهتهم إلى النـار وتقـصيهم مـن االله          
  )1.( "ورحمته

أخبرونـي شـركاءكم    :أي"﴾  ....قُلْ أَرأَيتُم شُركَاءكُم الَّذين تَدعون    ﴿: يقول الشربيني في قوله تعالى    
من غيره وهم الأصـنام  : أي، فأنتم تعبدونهم من دون االله    ، الذين شاركوكم في أموالكم وفي أعمالكم       

وا من الأرض لتصح لكم دعوى الـشركة    الذين زعمتم أنهم شركاء االله تعالى أخبروني أي شيء خلق         
  )2(". وأروني ماذا خلقوا لكم من السموات، فيهم وإلا فإدعاؤكم فيهم كذب محض

   :العلاقة التفسيرية بين القراءتين:  رابعاً
،  قرأه نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر بالجمع        ﴾على بينه ﴿قوله  ":يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

وغيـر  ، من الآيات والبراهين على صحة صدقه ونبوته من القرآن          -  –النبي  لكثرة ما جاء به     
ويقّوى الجمع أنها   ، جاء بآيات تدل على نبوته      -  –فوجب أن يقرأ بالجمع ليظهر أن النبي        ، ذلك

لأن المعنـى عليـه     ، وهـو الاختيـار   ، ولو كانت موحدة لكانت بالهـاء     ، في المصاحف كلها بالتاء   
  -  –أو ما يأتي به النبـي       ، على إرادة ما في كتاب االله     ، وقرأ الباقون بالتوحيد  ، هوالمصحف علي 

إِن كُنْتُ علَى بينَـة     ﴿:  ودليله قوله ، وهو وإن كان مفرداً يدل على الجمع      ، من البراهين على صدقه   
ويدلُ على التوحيد أنها    ). 73: عرافلأ(﴾  قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُم     ﴿ وقوله، )28: هود (﴾من ربي 

  )1.( " في مصحف ابن مسعود بالهاء
فالحجة لمـن   ،  يقرأ بالتوحيد والجمع   : "﴾  فهم على بينة منه   ﴿في قوله تعالى    ه   بن خالوي  الإماميقول  

 علماء القراءات   مبينهوفرق  ، قرأه بالجمع أنه وجده مكتوباً في السواء بالتاء فأخذ بما وجده في الخط            
 حتَّى تَأْتيهم       ﴿    :ودليله على قوله تعالى     -  –الرسول  :  أراد، فقال من وحد  : فرقان مستحسن ب

  ، القرآن ودليله :ومن جمع أراد.) 2,1من الآية: البينة (﴾رسولٌ من اللَّه* الْبينَةُ 
  )2 ()185: البقرة(﴾ وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ﴿ :قوله تعالى

بينه على لفـظ      -  –أو ما يأتي به النبي      ،  أن يجعل ما في الكتاب    : وجه الإفراد :  قال أبو علي  
،  )28 هـود   (﴾أرأيتم إن كنت على بينة مـن ربـي        ﴿:  كما قال ،  وإن كانت عدة أشياء   ،  الإفراد

  ).73 الأعراف (﴾وقد جاءتكم بينةٌ من ربكم﴿
فقد كُذّب رسـلٌ مـن قبلـك        ﴿  : فإنما هو على قوله   ، ﴾   والزبر جاؤوا بالبينات ﴿: فأما قوله سبحانه  

فـإذا جمعـوا   ،  فلأن مع كل واحد من الأنبيـاء بينـة    ). 184 آل عمران  (﴾جاؤوا بالبينات والزبر  
   ).2,1 البينة ( ﴾رسولٌ من اللَّه*  حتَّى تَأْتيهم الْبينَةُ ﴿:  وقال سبحانه، جمعت البينة لجمعهم
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   على أنه في،فهذا دليل على الإفراد والجمع في البينات،  عموا أن مصحف عبد االله بالهاءوز
  )1. (فجمع كذلك، الكتاب ضروباً من البينة

  :وبالجمع بين القراءات: خامساً
 نَةُحتَّى تَأْتيهم الْبي  ﴿:  ودليله قوله تعالى     –  –الرسول  : القراءة الأولى ﴿بينت﴾ من وحد فقد أراد        

    اللَّه نولٌ مسوالقراءة الثانية ﴿بينات﴾ بالجمع فقد أراد بها القرآن ودليلـه قولـه         . )2,1:البينة (﴾ر
  .واالله أعلم ، ) 185البقرة (﴿وبينات من الهدى والفرقان﴾ : تعالى 

  
كْر السيئُ إِلَّا بِأَهله فَهلْ ينْظُرون      استكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولا يحيقُ الْم       ﴿  :   قوله تعالى  -9

  ) 43:فاطر ( ﴾إِلَّا سنَّتَ الْأَولِين فَلَن تَجِد لِسنَّت اللَّه تَبديلاً ولَن تَجِد لِسنَّت اللَّه تَحوِيلاً
   :القراءات: أولاً
  . ﴾ ومكر  السيئ﴿ 

  .قرأ حمزة بإسكان الهمزة وصلاً -1
 .وإسكانها وقفاً،  بكسرهاالباقون -2

.  فإذا وقف عليها فالهمزة فيها وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياء خالصة لسكونها وانكسار مـا قبلهـا                 
:  والثالـث ، إبدالها يـاء مكـسورة مـع روم حركتهـا    : والثاني، الأول كحمزة:  ولهشام ثلاثة أوجه 

  )2. (تسهيلها بين بين مع الروم
   :لقراءاتالمعنى اللغوي ل:  ثانياً

)حه:   سوءاً) ساءلحقه ما يشينه ويقب.  
  .وعمل سوء، رجلُ سوء، يقال في القبح:  )السوء(
  .كل عمل وأمر شائن، الخلة القبيحة): السوأة(
  )3(. كل قبيح وشائن): السيئ(

   :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:  ثالثاً
نفروا استكباراً فـي    : (  يقول    ﴾   استكباراً في الأرض  ﴿  :   قوله تعالى  - رحمه االله  –يقول الطبري   

تباعه مع كفرهم به والمكر هنا هـو الـشرك           ا الأرض وخدعة سيئة وذلك أنهم صدوا الضعفاء عن       
ولا ينزل المكر السيئ إلا بالذين يمكرونـه أي         ، والسيئ من نعت المكر   ،  وأضيف المكر إلى السيئ   

  . بهملا يحل مكروه هؤلاء المشركون إلا

                                                
 30 ص6الحجة للقراء ج 1
  328والبدور الزاهرة ص ، 352 ص  2شر جانظر الن 2
 460انظر المعجم الوسيط ص3



 98

 أي فهل ينتظر هؤلاء المشركون من قومك يا محمد إلا سـنة االله          ﴾ الأولين ة فهل ينظرون إلا سن    ﴿ 
وأن يحل بهم نقمتي على شركهم بي وتكذيبهم رسـولي مثـل            ، بهم في عاجل كفرهم به أليم العقاب      

لن تجد لسنة االله في    فلن تجد يا محمد لسنة االله تغييراً و       ، الذي أحللت بمن قبلهم من أشكالهم من الأمم       
  ) 1. ( ) فلن يغير ذلك ولا يبدله لأنه لا مرد لقضائه، خلقه تبديلاً

  )2(ولا يحيط : ﴿ولا يحيق المكر السيء﴾ أي : يقول شهاب الدين المصري 
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

وخفـض    فيه على كـسر اليـاء  أجمع القراء( ﴾مكر السيئ ﴿ قوله تعالى في  يقول الإمام بن خالويه     
وإنما فعل ذلك تخفيفاً للحـرف لاجتمـاع        ، الهمزة إلا ما قرأه حمزة بوقف الهمزة كالجزم في الفعل         

  )3). (54 البقرة (﴾بارئكم﴿كما فعل أبو عمرو في قوله، الكسرات وتواليها مع الهمزة
استكباراً فـي الأرض    ﴿ : من قوله تعالى   ﴾السيئ﴿اختلف القراء في    ( : يقول الدكتور محمد محيسن   

إجـراء للوصـل    ،  بإسكان الهمزة وصلاً ووقفـاً     ﴾السيئ﴿فقرأ حمزة    )43 فاطر. (﴾ومكر السيئ 
 بهمزة مكسورة على الأصـل  ﴾السيئ﴿وقرأ الباقون .وذلك للتخفيف ،مجرى الوقف لتوالي الحركات   

  )4. ( )اف إليهضلأنه م
وقرأها البـاقون   ، قرأه حمزة بإسكان الهمزة    ﴾ومكر السيئ ﴿قوله  (: يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

. والكـسرة ثقيلـة  ، فهي مقام كـسرتين  ، وحجة من أسكن أنه استثقل كسرة على ياء مشددة         بكسرها
فـاجتمع أشـياء    ، والكسر على الهمز ثقيل أيضاً    ، وهي على الياء المشددة أثقل ثم كسرة على همزة        

  )5. ( )مزة مكسورة على الأصلفأسكن الهمزة استخفافاً وقرأ الباقون به، ثقيلة
 بإسكان الهمزة في الوصل إجراء له       ﴾السيئ﴿قرأ الأعمش وحمزة    (:   -رحمه االله -يقول الألوسي   

وزعم الزجاج أن هذه القـراءة  ، مجرى الوقف أو لتوالي الحركات وإجراء المنفصل مجرى المتصل   
   يجوز في نثر ولا شعر وزعم محمد بن يزيد أن الحذف لا،  لحن لما فيها من حذف الإعراب

حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعاني وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمـش قـرأ     لأن  
  )1.( ) بها

  ).43 فاطر ( ﴾استكباراً في الأرض﴿ :  - عز وجل - التقدير في قوله (:  قال أبو علي
  فأضيف المصدر،  أي مكروا المكر السيئ،  استكبروا استكباراً في الأرض ومكر السيئ
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ولا يحيق المكر السيئ    ﴿  ألا ترى أنه قد جاء بعد       ، ومكروا المكر السيئ  : المعنى، إلى صفة المصدر  
  . كذلك الذي قبل،  فكما أن السيئ صفة للمصدر. )43 فاطر(  ﴾ إلا بأهله
  )45 النحل(   ﴾أفأمن الذين مكروا السيئات﴿ :  وكذلك قوله،  ومكروا المكر السيئ:  تقديره
المكرات السيئات وأقـام صـفته   :  فحذف المصدر من قوله، الذين مكروا المكرات السيئات   :  تقديره
ومكـر  ﴿ :  فأما قراءة حمـزة ). المصدر(فوقعت الإضافة إليه كما كانت تقع على موصوفه        ، مقامه
  .الوقففإن ذلك يكون على إجرائها في الوصل مجراها في ،  وإسكانه الهمزة في الإدراج ﴾السيئْ

فأبدلوا من الألف الواو والياء ثم أجروها في الوصل مجراها          ، أفعي وأفعو :  مثل من قالوا في الوقف    
فكذلك عمل حمزة بالهمزة في هذا الموضع لأنها كالألف في أنها           ، هذا أفعوا يا هذا   : في الوقف فقالوا  

  .كما أن الألف كذلك، حرف علة
في أن استجيز فيها مـن التخفيـف مـا          ، غير حركة الإعراب  وكذلك نزلت حركة الإعراب منزلة      

  )2. (وليس يختل بذلك دلالة الإعراب، استجيز في غيرها
   :الجمع بين القراءتين:  خامساً

والقـراءة الثانيـة   – عز وجـل  –القراءة الأولى ﴿السيء﴾ بالكسر على الهمزة هنا يفيد الشرك باالله         
. فس المعنى ولكن فيه اسـتخفافاً فـي اللفـظ علـى القـارئ         ﴿السيء﴾ بالسكون على الهمزة يفيد ن     

 - عز وجـل   -تبين مكر هؤلاء الكفار ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين االله           فالقراءتان بمعنى واحد و   
  . واالله أعلم .ولكن هذا المكر سيرتد إليهم وسيهلكهم كما أهلك من قبلهم من الأمم
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  الفصل الثاني

  من خلال القراءات القرآنية العشر) يس والصافات  ( تفسير سورتي
  

  :ويشتمل على أربعة مباحث 
  
  

  .وبيان أهم الموضوعات فيها ) يس ( تعريف بسورة : المبحث الأول 
  

  .المتضمنة للقراءات وتفسيرها ) يس(عرض لآيات سورة : المبحث الثاني 
  

  .موضوعات فيها وبيان أهم ال) الصافات ( تعريف بسورة :المبحث الثالث 
  

  .المتضمنة للقراءات وتفسيرها ) الصافات(عرض لآيات سورة : المبحث الرابع 
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  ولالمبحث الأ

  وبيان أهم الموضوعات فيها) يس(تعريف بسورة 
  

  .اسم السورة : أولاً
  

  .نوع السورة :ثانياً 
  

  .عدد آيات السورة : ثالثاً
  

  .فضائل السورة : رابعاً
  

  .مناسبة السورة لما قبلها : اًخامس
  

  .أهداف السورة وأغراضها : سادساً
  

  .مضمون السورة وما اشتملت عليه : سابعاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 102

  
  المبحث الأول

  أهم الموضوعات فيهابيان و" يــس"تعريف بسورة 
  اسم السورة:  أولاً
ي أولهـا فـي رسـم        بمسمى الحرفين الواقعين ف    ) يس( سميت هذه السورة    ( : يقول ابن عاشور   *

وكذلك ، ماً عليها لَما ع نطوقهفصار م ، لأنها انفردت بها فكانا مميزين لها عن بقية السور        ، المصحف  
  ) – ) .1 –ورد اسمها عن النبي 

وعن ابن  ،  يا إنسان في لغة طيئ       هامعنا: عن ابن عباس رضي االله عنهما       " يس "(: يقول النسفي  *
  )2. () سيد يا  :وقيل، يا محمد: الحنفية 

وسورة حبيـب النجـار     ،  سورة يس لافتتاحها بها    :للسورة اسمان ( : يقول الدكتور عبد االله شحاتة     *
وجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى قال يا         ﴿   :فقد جاء في تفسير قوله تعالى     ، لاشتمالها على قصته  
  )3. ( )"حبيب النجار"أن هذا الرجل يسمى ). 20 يس ( ﴾قوم اتبعوا المرسلين

من الإسرائيليات التي يستأنس فيها في هذا الجانب لأنه ليس لها علاقـة             ) حبيب النجار (وهذا الاسم   
  .بالأمور العقائدية 

  نوع السورة:  ثانياً
وإيقاعـات سـريعة متتاليـة عميقـة        ، هذه السورة مكية ذات فواصل قصيرة      ( :يقول سيد قطب   *

  )4.()الأثر
وهـي الإيمـان    ، مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثـة         سورة يس سورة      (:يقول الصابوني  *

  )5. ()والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، وقصة أهل القرية، بالبعث والنشور
  عدد آيات السورة:  ثالثاً
 ، "الفرقـان "وقبل سورة " الجن"ن في ترتيب النزول نزلت بعد سورة وهي السورة الحادية والأربع  * 

  )6. (ها عند جمهور الأمصار اثنتين وثمانينوعدت آيات
  )7. () هي ثلاث وثمانون آية( :  قال القرطبي

                                                
 341ص، 22ج، التحرير والتنوير  1
 2ص، 4تفسير النسفي ج 2
 4461ص، 22عبد االله شحاتة ج. د، رآن الكريم تفسير الق 3
 2956ص،22الظلال ج 4
 5ص، 3صفوة التفاسير للصابوني ج 5
 342ص، 22ج، التحرير والتنوير  6
 1ص، 23القرطبي ج 7
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وعـدد  " سورة فـاطر  "بينما هي أقصر من سابقتها      ، ثلاث وثمانون   عدد آياتها   ( :  يقول سيد قطب  
  )1. () آياتها خمس وأربعون

  فضائل السورة:  رابعاً
        :  قالـت  –  االله تعـالى عنهـا    رضي– عائشةعن ه أخرج أبو النصر السجزي في الإبانة وحسن     *
 ويـدعى صـاحبها      ،إن في القرآن لسورة تدعى العظيمة عند االله تعالى         : -  –قال رسول االله    ( 

) "يـس "الشريف عند االله تعالى يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة وحضر وهي سـورة                  
  )2. (مدافعة والقاضيةتسمى المعممة وال أنها – أيضاً –وذكر 

 فـي ليلـة      )يـس ( من قرأ   ( : –  – رسول االله  قال  يقول –االله عنه  رضي –عن أبي هريرة     *
  )3. () ومن قرأ حم التي يذكر فيه الدخان أصبح مغفوراً له،  أصبح مغفوراً له

  
  مناسبة السورة لما قبلها:  خامساً

  : ة بما قبلها من وجوه ثلاثةتظهر صلة هذه السور:  يقول الدكتور وهبة الزحيلي 
) 37فاطر( ﴾     وجاءكُم النَّذير ﴿  :  سورة فاطر قوله   في – سبحانه –بعد أن ذكر االله     : الوجه الأول   

ا جاءهم نَذير   وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانهِم لَئِن جاءهم نَذير لَيكُونُن أَهدى من إِحدى الْأُممِ فَلَم            ﴿  :  وقوله
   )42 فاطر ( ﴾ما زادهم إِلَّا نُفُوراً
، افتتح هذه السورة بالقسم على صحة رسالته      ،  وكذبوه  ،وقد أعرضوا عنه   -  –والمراد به محمد    

  .رسل لينذر قوماً ما أنذر آباؤهموأنه أُ، وأنه على صراط مستقيم 
  

فقال تعالى في   ،  إيراد بعض أدلة القدرة الإلهية الكونية     هناك تشابه بين السورتين في      : الوجه الثاني   
                 فـي سـورة  :  وقال، ) 13 فاطر (﴾  وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى        ﴿  سورة فاطر   

 والْقَمر قَدرنَاه منَـازِلَ حتَّـى عـاد          ،عليمِوالشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَها ذَلِك تَقْدير الْعزِيزِ الْ       ﴿   )يس( 
  .)  39,38يـس  ( ﴾كَالْعرجونِ الْقَديمِ

وآية لهـم   ﴿  :  وقال في يس   ،) 12( ﴾   وتَرى الْفُلْك فيه مواخر   ﴿  :  سبحانه في فاطر   هقول: والثالث  
  )4 ()41(. " ﴾أنَّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون

  
                                                

 2956ص، 22الظلال ج 1
 .وقال البيهقي تفرد به محمد بن عبد الرحمن عن سليمان هو منكر ، 303ص، 13 جامع الأحاديث للسيوطي ج2
 1اللآلئ المصنوعة في الحديث ج ، 170 ص44المسند الجامع لأبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري ج 3

 .214ص
 288، 287ص، 22وهبه الزحيلي ج. التفسير المنير د 4
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  ف السورة وأغراضهااهدأ:  سادساً
، وهدفها الأول هو بناء أسـس العقيـدة  ، الموضوعات الرئيسة للسورة هي موضوعات السور المكية   

، وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسـلون      ،  وصدق الرسالة ، فهي تتعرض لطبيعة الوحي     
وقـضية  ، لوهية والوحدانية وتتعرض السورة لقضية الأ   ،  لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة     

  )1. ("البعث والنشور وكلها مواضيع تتعلق ببناء العقيدة
وأدمج وصفه بـالحكيم    ، التحدي بإعجاز القرآن الكريم بالحروف المقطعة وبالقسم بالقرآن تنويهاً به         

 وتفـضيل   –  –إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمـد              
  )2. (لذي جاء بهالدين ا

                                              
  مضمون السورة وما اشتملت عليه:  سابعاً

   :أهم مقاصد سورة يس
  .  وأنه نذير للأميين وغيرهم، من عند االله حقاً رسولٌ –  –  بيان أن محمداً-1
2-فلم يستجيبوا للنبي ، ريننذَ حقت كلمة العذاب على أكثر الم–  – .  
 وانـسد فـي وجههـم        ،عميت عيونهم عن رؤية الحق    ف، ه  وكذبو –  – عاند أهل مكة النبي      -3

  . طريق الهداية
فأدخلـه  ، ونصحهم ناصح بإتباع الرسل فقتلـوه ،  ضرب المثل بقصة أنطاكية الذين كذبوا الرسل   -4

  .االله الجنة
  . عاقب االله المكذبين بالصيحة الواحدة فانتهت حياتهم-5
وخلق الأزواج كلها مـن النبـات والحيـوان     ، لائل القدرة الإلهية في إحياء الأرض بعد موتها        د -6

  .والإنسان وأشياء أخرى لا نعلمها
  . سير الشمس والقمر بحسبان ونظام بديع لا يتخلف-7
  )3. (" إثبات البعث بما أقامه االله تعالى من أدلة في الأنفس وفي الآفاق-8
  
  
  
  

                                                
 2956ص، 22الظلال ج 1
 343ص، 22التحرير والتنوير ج 2
 4550ص، 23عبد االله شحاتة ج. د، تفسير القرآن الكريم 3



 105

  ثانيالمبحث ال
  المتضمنة للقراءات وتفسيرها" يس " لآيات سورة عرض 

  
  ) 2:يـس ( ﴾يـس والْقُرآنِ الْحكيمِ﴿ :   قوله تعالى-1
  القراءات:  أولاً

ولا يخفى أنـه يلـزم مـن        ،  سكتة لطيفة من غير تنفس     ﴾سين﴿ و ﴾يا ﴿  سكت أبو جعفر على      -1
  . إظهارها﴾يس﴿السكت على نون 

سائي ويعقوب وخلف في اختياره بإدغام النون فـي الـواو مـع     قرأ ورش والشامي وشعبة والك -2
  .الغنة

    . قرأ الباقون بإظهارها-3
  )1. ( فيها نقل لابن كثير في الحالين ولحمزة في الوقف﴾والقرآن﴿ -4

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:  ثانياً
 ومن النـاس     ،اقعة في أوائل السور   القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الو      ( : يقول ابن عاشور  

  ) –( ) .2 –اسم من أسماء النبي ) يس (من يدعي أن
وهذا الجمـع   ،  كما يقسم بالقرآن الحكيم    ﴾سين﴿، ﴾يا﴿:  يقسم االله بهذين الحرفين    (: يقول سيد قطب  

 ، والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور            ،بين الأحرف المقطعة  
الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرآن      ، وأن آية كونه من عند االله     ، وذكر القرآن ، والعلاقة بين ذكرها  

أنه مصوغ من جنس هذه الأحرف الميسرة لهم ولكن نسقه التفكيـري والتعبيـري فـوق مـا       ، إليها
  )3. ()يملكون صياغته من هذه الأحرف
يـا  : ﴿يـس﴾ أي  : ن عباس رضي االله عنهما قـال  عن اب " يس:"يقول بن أبي حاتم في قوله تعالى        

  )  4.(إنسان 
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  ثالثاً

  قرأ ورش وأبو بكر والكسائي وابن عامر بإدغام النون( :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب

                                                
  329 والبدور الزاهرة ص 353ص، 2جالنشر  1
 344ص، 22التحرير والتنوير ج 2
  2958ص، 22 الظلال ج 3
   .3188 ص 10 تفسيرا بن أبي حاتم ج4
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قف على   وقرأ الباقون بالإظهار على نية الو      ، على نية الوصل   ﴾والقرآن﴿ في الواو من     ﴾يس﴿ من  
 والوقـف علـى     ،حقها أن يوقف على كل حرف منها      و،  هي حروف مقطعة غير معربة     نإذ، النون

  )1( )  ولأنه الأصل،لأن الأكثر عليه، الحرف يوجب الإظهار ويمنع من إدغامه وهو الاختيار
، رهـا  وإظها ، يقرأ بإدغام النون في الـواو      ﴾يس والقرآن ﴿: قوله تعالى ( :  يقول الإمام ابن خالويه   

لأنه ، والحجة لمن أظهر أن حروف التهجي ليست كغيرها       ، فالحجة لمن أدغم أن أتى به على الأصل       
قيل فإن ، فكأنه بذلك منفرد مما بعده، وى بها الوقف على كل حرف منها      نْي  :فيلزم مأدغم النـون  ن 

اء أخف من الواو وأسهل     لأن الي ، هذا لا يلزم  :  فقل،  ﴾ ن والقلم ﴿  هاهنا في الواو أن يدغم في قوله        
  )2. ( ) في اللفظ

وآخـرون بـسكونها    ،  فـي الـواو     بسكون  النون مدغمةً    معج قرأ : ( – رحمه االله  –قال الألوسي   
   ، والقراءتان سبعيتانمظهرةً

  )3. ( ) وقرأ ابن اسحق وعيسى بفتح النون
  الجمع بين القراءات: رابعاً 

والقراءة الثانية على الإظهار    .ن﴾ أتى به على أصل القراءة       القراءة الأولى على الإدغام ﴿يس والقرآ     
. فكأنه بذلك منفرد عما بعده    ، فيقف القارئ على كل حرف منها     ، فلأن حروف التهجي ليست كغيرها    

  .واالله أعلم. والحروف المقطعة في أوائل السور تبين عظمة هذا القرآن وإعجازه 
  
   )5:يـس ( ﴾لرحيمِ تَنْزِيلَ الْعزِيزِ ا﴿:  قوله تعالى-2
   :القراءات:  أولاً

   ﴾تنزيلَ﴿ .  قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بنصب اللام-1
  )4. ( ﴾تنزيلُ﴿ .   وقرأ الباقون برفعها-2

   : المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
زيل مصدر للفعـل     ﴾ وتن  تنزل الملائكة والروح فيها   ﴿  : وفي التنزيل العزيز  ،  نزل في مهله   :تنزل

  .نزل أو تنزل 
  .النزول: المنْزل
  )5. (الدار والمكانة والمرتبة: المنْزِلة

  

   .214 ص2الكشف ج )1(
  .297الحجة ص )2(
 .211 ص22الألوسي ج )3(
  .329 والبدور الزاهرة 253 ص2النشر ج )4(
   .915المعجم الوسيط ص )5(
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  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
معنى الكـلام   ( :  ﴾   تنزيل العزيز الرحيم  ﴿  :  تفسير قوله تعالى   في : – رحمه االله  –بري  يقول الط 

الرحيم بمن تاب إليـه     ، إنك لمن المرسلين يا محمد إرسال الرب العزيز في انتقامه من أهل الكفر به             
  )1. ( )  جرمه بعد توبته لهلفوأناب من كفره وفسوقه أن يعاقبه على سا

 و،  أي إنك لمن المرسـلين    ،  –  –إلى النبي   :  التنزيل يرجع إلى القرآن وقيل    ( :  يقول القرطبي 
أرسل االله المطر وأنزلـه     : ويقال،   فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال      ﴾ تنزيل العزيز الرحيم  ﴿  إنك  

 ﴿ و،   المنتقم ممـن خالفـه   ﴾العزيز﴿ رحمة االله أنزلها من السماء و –  –ومحمد  ، بمعنى واحد 
  )2. ( )  بأهل طاعته ﴾مالرحي
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 قرأ ابن عامر وحفـص وحمـزة        ﴾تنزيلَ العزيز الرحيم   ﴿ : قوله:  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
  .والكسائي بالنصب على المصدر

  )3 ( .وقرأ الباقون بالرفع فيها
 برفع تنزيل والرفـع      ﴾  تنزيل  ﴿ مدينة والبصرة قرأ عامة ال  ( :  – رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    

أنـه تنزيـل العزيـز      ، بأن يجعل خبراً فيكون معنى الكـلام        :  أحدهما،  في ذلك يتجه من وجهين    
، بالابتداء فيكون معنى الكلام حينئذ إنك لمن المرسلين هذا تنزيل العزيز الـرحيم            :  والآخر، الرحيم

ام تنزيلَ نصباً على المصدر من قوله إنك لمن المرسـلين           وقرأته عامة قراء الكوفة وبعض أهل الش      
  )4. ( )  العزيز الرحيم تنزيلَلٌ لمنز :لأن الإرسال إنما هو عن التنزيل فكأنه قيل

 يقرأ برفع اللام ونصبها فالحجـة        ﴾ تنزيل العزيز الرحيم  ﴿  : قوله تعالى ( :  يقول الإمام ابن خالويه   
أنـه أراد   :  والحجة لمن نـصب    ، العزيز هذا تنزيلُ : معناه، حذوفأنه جعله خبر إبتداء م    : لمن رفع 

   ).)5) (88 النمل( ﴾  صنْع اللَّه الَّذي أَتْقَن كُلَّ شَيء﴿: المصدر كما قال تعالى
 ﴾تنزيلُ﴿ قرأ شعبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب             (:يقول الدكتور محمد محيسن   

، أو ذلك تنزيلُ العزيز الرحيم    ، أي هو تنزيلُ العزيز الرحيم    ، ر لمبتدأ محذوف  برفع اللام على أنه خب    
وهو منصوب  ،  بنصب اللام على المصدر     ﴾ تنزيلَ﴿  وقرأ الباقون   ، أو القرآن تنزيلُ العزيز الرحيم    

  )6 ( ) .أو أنزلناه تنزيل العزيز الرحيم، بفعل من لفظه أي ننزله تنزيلَ العزيز الرحيم
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  . أو على تنزيلُ العزيز الرحيم هذا، هو تنزيلُ العزيز:  من رفع فعلى( :  ي الفارسيقال أبو عل
  )1. ( ) والنصب على تنزل تنزيل العزيز

   :الجمع بين القراءات: خامساً 
والقـراءة  . هذا تنزيـلُ العزيـز   : القراءة الأولى بالرفع ﴿تنزيلُ﴾ جعله خبر إبتداء محذوف تقديره       

 الـذي أتقـن كـل شـيء ﴾                 صـنع االله  ﴿  : ىتنزيلَ﴾ أراد المصدر كما قال تعال     الثانية بالنصب ﴿  
  .أي تنزلَ تنزيلَ العزيز الرحيم ، )88النمل (

وأضيف إلـى   ، والقراءتان متقاربتا المعنى والآية الكريمة تبين أن القرآن الكريم منزلٌ من عند االله              
  .واالله أعلم .  تعالى – صفتي ﴿العزيز الرحيم﴾ لما فيه من آثار عزة االله

  
   )9:يس (﴾وجعلْنَا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خَلْفهِم سداً فَأَغْشَينَاهم فَهم لا يبصرون﴿: قوله تعالى-3
  : لقراءات:  أولاً

  . ﴾سداً﴿ حمزة والكسائي وحفص وخلف بفتح السين عامرو قرأ ابن -1
  )2. ( ﴾سداً﴿ مها  قرأ الباقون بض-2

  : تالمعنى اللغوي للقراءا:  ثانياً
  .مهلْأغلق خلله وردم ثُ:  للشيء ﴾سداً﴿ 

  .منعه منه:  سد عليه باب الكلام
د3. (والبناء في مجرى الماء ليحجزه، الحاجز بين الشيئين: الس(  
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

هذا ارتقاء  " ﴾  وجعلْنَا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خَلْفهِم سداً       ﴿:ىن عاشور في قوله تعال    يقول الطاهر اب  
 ،في حرمانهم من الاهتداء لو أرادوا تأملاً بأن فظاظة قلوبهم لا تقبل الاستنتاج من الأدلـة والحجـج   

، سداً أمـامهم :  أي جدارين، ين سدين من جعلوا بةفمثّلت حالهم بحال، بحيث لا يتحولون عما هم فيه   
 ـ            ، وسداً خلفهم  فَمـا   ﴿ لىافلو راموا تحولاً عن مكانهم وسعيهم إلى مرادهم لما استطاعوا كقولـه تع

   ونجِعرلا ياً ويضوا متَطَاعومانع الإيمان إما أن يكون في الـنفس وإمـا أن يكـون              )67يس   (﴾اس
  )4. ( " خارجاً عنها
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 أنه  ) وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً        (قوله تعالى    : " –رحمه االله    –طبري  يقول الإمام ال  
  )1. ( "ولا يتنبهون حقاً، زين لهم سوء أعمالهم فهم يعمهون ولا يبصرون رشداً 

فألبسنا أبصارهم غشاوة ونزلت هذه الآية في قـوم  : ﴿فأغشيناهم﴾ أي :" يقول الفراء في قوله تعالى   
فجعلـوا  ، فأعمى االله أبصارهم عنه   ، فأتوه في مصلاّه ليلاً   ،  من بني مخزوم   –  –قتل النبي   أرادوا  

لأن العـشْو  . فذلك قوله  فأغشيناهم﴾ وتقرأ ﴿فأعشيناهم﴾ بالعين      ، يسمعون صوته بالقرآن ولا يرونه    
  )2.(" إذا أمسيت وأنت لا ترى شيئاً فهو العشْو، بالليل 
  : ة بين القراءاتالعلاقة التفسيري:  رابعاً

وحكي عن بعض المفسرين ما كـان مـن         ،   الضم أكثر القراءتين واللغتين    ": الفارسي   قال أبو علي  
السد بالضم في كل ما صنع االله والعبـاد         :  وقيل،  وما كان من البناء مفتوح    ،  لق فهو سد بالضم   الخَْ
  . هما سواء و
  .ذي السد:  ويجوز أن يريد، فة كالحلو والمر السد يجوز أن يجعله ص (:يضاً قال أو

السد دالأفق كما يس سدمصدراً جاز أن تصفه به، فحذف المضاف، أي ي د3. ( " وإن كان الس(  
وما كان من خلـق االله تعـالى        ، ما كان من عمل الناس فهو بالفتح      " :   –رحمه االله    –قال الألوسي   

  )4. (" وقيل العكس،  فهو بالضم
  :الجمع بين القرائتين : خامساً 

  .  من قرأ ﴿سداً﴾ بالفتح أي بناء وجدار يفصل بين الناس فهم لا يرون نور الإيمان 
  .واالله أعلم . ومن قرأ ﴿سداً﴾ بالضم جعله صفة كالحلْو والمر أو أراد ذي السد أي يسد الأفق 

  
  ﴾ ينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَالِـث فَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـيكُم مرسـلُون            إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَ   ﴿  :  قوله تعالى  -4
  ) 14:يـس(

   :القراءات:  أولاً
   ﴾فعززنا﴿ 
  . ﴾فعززنا﴿  قرأ شعبة بتخفيف الزاي الأولى -1
  )2. ( ﴾فعززنا﴿  وقرأ الباقون بتشديد الزاي الأولى -2

   :اءاتالمعنى اللغوي للقر:  ثانياً
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  . ﴾إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث﴿ :  شدده وقواه وفي التنزيل العزيز:  )عززه(
  )1. (لبدها وشددها فلا تسوخ فيها الأرجل:    الأرضعزز الماء:  ويقال
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

  .  أي قويناهما وشددنا قاله مجاهد وابن قتيبة ﴾فعززنا﴿ :  –رحمه االله  –قال الألوسي 
  )2. (  العزاز :ويقال للأرض الصلبة،  بلُ الناقة إذا صتعزز لحم:  وقال يقال

ذكـر لنـا أن     :  قـال ،  ﴾   فكذبوهما فعززنا بثالث  ﴿  :   قوله تعالى   (: –رحمه االله    –قال الطبري   
إلى أنطاكية مدينة الروم فكذبوهما فأعزهما بثالث فقـالوا  عيسى بن مريم بعث رجلين من الحواريين      

 وروي عن مجاهد قوله فعززنـا        ،وقال آخرون بل كانوا رسلاً أرسلهم االله إليهم       ، إنا إليكم مرسلون  
  )3. ( )  شددنا :بثالث قال

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
أجمع القراء على تشديد الزاي فيه إلا ما        ، ﴾عززنا بثالث ف﴿:  قوله تعالى ( : خالويه  يقول الإمام ابن    

  .رواه أبو بكر عن عاصم من التخفيف
  .أعزك االله:  ومنه، قوينا :  فمعنى التشديد

  )4. ( ) أخذ السلب:  أي من غلب" زبمن عز: " غلبنا ومنه:  معنى التخفيفو 
وأن معنـاه     ،لإجماع الحجة من القراء عليه    القراءة عندنا بالتشديد    ( :  –رحمه االله    –يقول الطبري   

 أي فغلبنا ولـيس لغلبنـا فـي هـذا الموضـع كثيـر       ﴾نازفعز﴿ف فِّوإذا خُ،  فقوينا﴾فعززنا﴿د  دشُ
  )5().معنى

" شَـددت : "مثل قولـك  " ززع" من   ﴾فعززنا﴿ من قرأ بتخفيف الزاي       (: قال الدكتور محمد محيسن   
والمفعـول  ، قويتهم وشددتهم وهو متعد إلى مفعـول      ، " أعززتهم وعززتهم و،   القوم تُززع: " يقال

" عـزز " بتـشديد الـزاي مـن    ﴾فعززنا﴿ وقرأ الباقون   ،أي فقوينا المرسلين برسول ثالث    ، محذوف
  )6. ( )  فالقراءتان بمعنى واحدنإذ،  – أيضاً –مضعف العين بمعنى القوة 

  .قوينا وكثرنا:  ناعزز:  قال بعضهم ( : قال أبو علي
  )7. ( ) "وعزني في الخطاب:  "فغلبنا من قوله، وأما عززنا
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   :الجمع بين القراءتين:خامساً 
ولكـنهم  ،  قوى الرسولين الأولين بثالث ليشد من عضدهما ويـساندهما           – عز وجل    –يتبين أن االله    

؛ فهي ليست   " غلبنا  " فيف بمعنى    وأما على قراءة من قرأ ﴿فعززنا﴾ بالتخ       ، كذبوهم ولم يؤمنوا بهم   
  .بعيدة عن معنى قوينا أو شددنا لأن الغَلْب من معانيه القوة والشدة 

  م واالله أعل.  عز وجل –فالرسل غالبون بالحجة والبيان والرسالة الحق التي هي من عند االله 
  
  ) 19:يـس (﴾قَالُوا طَائِركُم معكُم أَإِن ذُكِّرتُم بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون﴿ :  قوله تعالى-5
  :القراءات :  أولاً

   ﴾أئِن ذكَّرتم﴿  
  . قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها وبين الأولى على أصله-1
  .لتسهيل وغيره على أصله في ا وقرأ الباقون بكسرها وكلٌّ-2

،  وورش وابن كثير ورويس بالتسهيل من غيـر إدخـال         ، فقالون وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال     
  .والباقون بالتحقيق من غير إدخال، وهشام بالتحقيق مع الإدخال وتركه

   ﴾ذكّرتم﴿ 
  . قرأ أبو جعفر بتخفيف الكاف-1
  )1. ( قرأ الباقون بتشديدها-2

   : لقراءاتالمعنى اللغوي ل:  ثانياً
)كْراً:  الشيء) ذكرحفظه واستحضره وجرى على لسانه بعد نسيانه:  وتذكاراً، وذكرى، وذُكْراً، ذ.  
  )2. (ذكروه:  في الشيء) تذاكروا. (تفاوضوا فيه:  في الأمر) تذاكروا(
  

  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
لت الرسل لأصحاب القرية طائركم معكم أئـن ذكـرتم يقولـون     قا : ( –رحمه االله    –يقول الطبري   

 من الخير والشر معكم ذلك كله في أعناقكم ومـا ذلـك مـن شـؤمنا إن          ظكمأعمالكم وأرزاقكم وح  
  )3. ( ) أصابكم سوء فيما كتب عليكم وسبق لكم من االله

 هو خرافـة مـن      أو من وجه  ة   فالقول بالتشاؤم من دعو     ﴾ قالوا طائركم معكم  ﴿  : ( يقول سيد قطب  
 لا  ،أو حظهم ونصيبهم من خير ومـن شـر        ، والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة    ،  خرافات الجاهلية 
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، متوقف على كـسبهم وعملهـم     ، مرتبط بنواياهم وأعمالهم  ، إنما هو معهم  ، يأتيهم من خارج نفوسهم   
ي العبد تنفذ من خلال     فإن إرادة االله ف   ، وفي وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو يجعلوه شراً         

! يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نـذكركم ، ﴾أئن ذكرتم؟﴿:   وقالوا لهم ، معه هوهو يحمل طائر  ، نفسه
وتجازون على  ،  تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير     ﴾بل أنتم قوم مسرفون   ﴿أفهذا جزاء التذكير؟    

  )1. () لتعذيبوتردون على الدعوة بالرجم وا، الموعظة بالتهديد والوعيد
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

  )2.()وبهمزة وياء،  يقرأ بهمزتين محققتين﴾أئن ذكّرتم﴿:  قوله تعالى(: خالويه قال الإمام ابن 
وإدخـال  ، وتسهيلها،  بفتح الهمزة الثانية﴾ءأَن ذُكرتم﴿ قرأ أبو جعفر  (: يقول الدكتور محمد محيسن 

  .أي لأن ذكرتم، وذلك على حذف لام العلة، نألف بين الهمزتي
من الذّكْر وتاء المخاطبين نائـب      ،  بتخفيف الكاف على أنه فعل ماضٍ مبني للمجهول        ﴾ذُكرتم﴿وقرأ  

وهم في الهمـزتين    ، وهي همزة إن الشرطية   ، بكسر الهمزة الثانية  ﴾  أئن ذُكّرتم ﴿فاعل وقرأ الباقون    
  .يل الهمزة الثانية مع الإدخالبتسه) أبو عمروو فقالون (، على أصولهم

  .بالتسهيل مع عدم الإدخال) وورش وابن كثير ورويس(
  .والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال، بالتحقيق مع الإدخال وعدمه) هشام(و
وتـاء  " التذكُّر" مبني للمجهول من     على أنه فعل ماضٍ   ،  بتشديد الكاف   ﴾ ذُكّرتم﴿   -أيضاً -قرأوا   و

  )3. ( ) علالمخاطبين نائب فا
قرأ عامة الأمصار أئن ذكرتم بكسر الألف من إن وفتح ألـف  ( :  – رحمه االله –قال الإمام الطبري    

الاستفهام بمعنى إن ذكرناكم فمعكم طائركم ثم أدخل على إن التي هي حرف جزاء ألف استفهام في                 
  )4. ( ) قول بعض نحوي البصرة

 ﴾ولا يفْلح الـساحر حيـثُ أَتَـى    ﴿ : ي بعض الحروف  قال وف ، معناه حيث ذُكّرتم  :  قال أبو الحسن  
،   فإنما هي إن التي للجـزاء دخلـت عليهـا ألـف اسـتفهام         ﴾ أإن ذكّرتم ﴿  :لومن قا ) 69 طـه(

أئـن ذكّـرتم    :  فكـأنهم قـالوا   ،  تشاءمنا بكم : معناه ﴾   تطيرنا بكم ﴿  لأن  ،  أإن تشاءمتم : والمعنى
من الطائر عند العرب الـذي      ،  تفعلنا:  وأصل تطيرنا ،  يدل عليه  فحذف الجواب لتقدم ما   !  تشاءمتم

  .وقدم تقدم ذكر ذلك،  ويتيمنّون،  به يتشاءمون
  )5. ()  والمعنى ألأن ذكرتم تشاءمتم  ،بفتح أن ﴾ أأن ذكّرتُم ﴿ وقد قرأ من غير السبعة

                                                
  2962ص، 23الظلال ج 1
 298الحجة ص 2
  3الهادي ج3
 102ص، 22الطبري ج 4
 39ص، 6الحجة للقراء ج 5
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  : الجمع بين القراءتين: خامساً 
 أنه فعل ماضي مبنـي للمجهـول مـن التـذكر وتـاء              من قرأ ﴿أإن ذكّرتم﴾ بتشديد الكاف فعلى       

فكـأنهم  ، تشاءمنا بكـم  : لأن ﴿تطيرنا بكم﴾ معناه     ، المخاطبين نائب فاعل وهي بمعنى أإن تشاءمتم      
ومن قرأ ﴿أإن ذُكـرتم﴾ بتخفيـف       . وحذف الجواب لتقدم ما يدل عليه       ، أئن ذكرتم تشاءمتم  : قالوا  

  .الكاف من الذِّكر بمعنى لأن ذكرتم 
هـو   الشؤم إن الطائر الذي تنسبون إليه    : قراءتان بمعنى واحد والآية فيها تقريع للكفار تقول لهم          وال

   . واالله أعلم .واعظفسبب شؤمكم هو كفركم وسوء سمعكم للم، معكم أي في نفوسكم
  
  ) 29:يـس (﴾إِن كَانَتْ إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خَامدون﴿:  قوله تعالى-6
   :القراءات:  أولاً

 فاعل أي مـا     ﴾صيحة﴿ تامة و  ﴾كان﴿ على أن    ﴾صيحةٌ واحدةٌ ﴿ قرأ أبو جعفر برفع التاء فيهن        -1
  . واحدةوقعت إلا صيحةٌ

 ناقصة أي ما كانت هي أي الأخذة إلا صـيحة واحـدة              ﴾ كان﴿  هن على أن     قرأ الباقون بنصب   -2
  )1. ( إذ هو مفعول ينظرون﴾ما ينظرون إلا صيحة واحدة﴿واتفقوا على نصب 

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
يـوم يـسمعون الـصيحة      ﴿وفي التنزيل العزيز    ، النفخ في الصور في الآخرة    ، الصياح): الصيحة(

  )42 ق( . ﴾ ذلك يوم الخروجبالحق
  )2). (67 هود (﴾وأخذ الذين ظلموا الصيحة﴿ ،  وهي العذاب، وهي الغرة يفجأُ الناس بها

  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير : ثالثاً
   أي أن االله لم ينزل على (:  في تفسير هذه الآية الكريمة –رحمه االله  –قال الإمام الطبري 

ه يعني من بعد مهلكه من      بعدالمؤمن الذي قتله قومه لدعائه إياهم إلى االله ونصيحته لهم من            قوم هذا   
 ـ      ﴾  إِن كَانَتْ إِلَّا صيحةً واحدةً      ﴿  ،  جند من السماء   دوا عـن   افأهلك االله ذلك الملك وأهل أنطاكية فب

  )3. ( )هم باقيةنوجه الأرض ولم تبق م
  ما كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة صـاح بهـا جبريـل               ﴾إِن كَانَتْ ﴿ ( : يقول البيضاوي 

﴿وندخَام م4.()ميتون شُبهوا بالنار رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة والميت كرمادها﴾ فَإِذَا ه(  
  

                                                
 .330للقاضي ص، البدور الزاهرة .  353ص، 2انظر النشر ج 1
  .530المعجم الوسيط  2
 .3، 2ص، 23 الطبري ج 3
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   :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
 تامة  ﴾كان﴿ بالرفع على أن      في الموضعين  ﴾صيحة﴿قرأ أبو جعفر    ( : يقول الدكتور محمد محيسن   

 ـ  ﴾واحدةٌ﴿ - أيضاً   -وقرأ  ،   فاعل ﴾صيحةٌ﴿و،  تكتفي بمرفوعها   أي مـا    ﴾صيحةٌ﴿ بالرفع صفة ل
  .وقع إلا صيحةٌ واحدةٌ

،  واسـمها مـضمر   ،   ناقـصة  ﴾كـان ﴿على أن   ،   في الموضعين بالنصب   ﴾صيحة﴿وقرأ الباقون 
  .  خبر كان﴾صيحة﴿و

إن كانت الأخـذةُ إلا صـيحةً       :   والمعنى ﴾صيحة﴿ صفة لـ     بالنصب ﴾واحدة﴿ - أيضاً   -وقرأوا  
  .واحدةً
ما ينظرون إلا صيحة واحـدة تأخـذهم        ﴿:   الموضع الثاني من قوله تعالى     ﴾صيحة واحدة ﴿:  تنبيه

، مفعول﴾  صيحة﴿على أن   ،  اتفق القراء العشرة على قراءته بالنصب     ،  )49 يس(﴾  وهم يخصمون 
  )1. ( ) صفة﴾واحدة﴿ و﴾ينظرون﴿
  :الجمع بين القراءتين: مساًخا

  .من قرأ ﴿صيحةٌ﴾ بالرفع فعلى أنها فاعل أي ما وقع إلا صيحةٌ واحدة 
  .إن كانت الأخذة إلا صيحة واحدة : ومن قرأ ﴿صيحةً﴾ بالنصب فالمعنى 

واستحقاره  - عز وجل  -الكريمة هوان الكفار على االله      والقراءتان تفيدان معنى متقارباً وتبين الآية       
  .  واالله أعلم . بالصيحة نتيجة تكذيبهم للنبي المرسل لهم وقتلهم إياهموإهلاكه، انه لهمسبح

  
  ) 32يـس ( ﴾وإِن كُلٌّ لَما جميع لَدينَا محضرون﴿ :  قوله تعالى-7
   :القراءات:  أولاً

  . ﴾املَ﴿  قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز بتشديد الميم -1
  )2. (﴾لما﴿ . قون بتخفيفها قرأ البا-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
   :لما على ثلاثة أوجه):  لما(

  أن تختص بالمضارع:  الوجه الأول
  أن تختص بالماضي:  الوجه الثاني
:  وفي التنزيل العزيـز ، أن تكون حرف استثناء بمعنى إلاّ فتدخل على الجملة الاسمية       :  الوجه الثالث 

  . فيمن شدد الميم ﴾نفس لما عليها حافظإن كلُّ ﴿ 

                                                
 .169، 168ص، 3الهادي ج 1
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أخـذه  :  ولمـا الـشيء   . أي لا يستعظم شيئاً تكلم به من قبيح       :  ما يلمو فم فلانٍ بكلمة    :  يقال) لما(
  )1. (بأجمعه
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

ى ذكره ألم ير هؤلاء المـشركون        يقول تعال   (:  في تفسير الآية الكريمة    –رحمه االله    –قال الطبري   
باالله من قومك يا محمد كم أهلكنا قبلهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بآياتنا من القرون الخالية أنهم إليهم لا                  

وأن كل هذه القرون التي أهلكناها والذين لم نهلكهم وغيرهم عندنا يوم القيامـة جمـيعهم                ، يرجعون
  )2. ( )محضرون

أي ليس إحضارهم   ،  والمعنى أن كل القرون محضرون لدينا مجتمعين      ( :  يقول الطاهر ابن عاشور   
أفادت أن الإحضار محيط بهـم بحيـث لا          ﴾   كل﴿   فكلمة    .في أوقات مختلفة ولا في أمكنة متعددة      

ن فليست إحدى الكلمتين بمغنية     ي أفادت أنهم محضرون مجتمع     ﴾ جميع﴿  وكلمة  ،  ينفلت فريق منهم  
  )3. ( )عن الأخرى

يأخـذ القـرآن فـي    ،  ﴾ وإِن كُلٌّ لَما جميع لَـدينَا محـضرون  ﴿ :  قوله تعالى ( :  د قطب يقول سي 
وهي مبثوثة فـي أنفـسهم وفيمـا        ،  استعراض الآيات الكونية التي يمرون عليها معرضين غافلين       

 آيات ربهم   وما تأتيهم من آية من    ﴿: حولهم وفي تاريخهم القديم وهم مع هذا لا يشعرون ولا يذكرون          
ويقولون متى هذا الوعد إن     ﴿  :  وهم يستعجلون بالعذاب غير مصدقين    .  ﴾   إلا كانوا عنها معرضين   

وبمناسبة الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهداً مطولاً من مشاهد يـوم القيامـة            ،  ﴾   كنتم صادقين 
  )4. ( ) يرون فيه مصيرهم الذي به يستعجلون كأنه حاضر تراه العيون

  
   : العلاقة التفسيرية بين القراءتين: رابعاً

  تأكيد دخلت" لام"حجة من خفف أنه جعل ما زائدة واللام ( :  قال الإمام مكي بن أبي طالب
لأن التثقيل  ،  في حكم الثقيلة  " نإ"و،  والخفيفة من الثقيلة   ﴾ما﴿للفرق بين الخفيفة بمعنى     " إن" في خبر 

  . وإن كلاً لجميع لدينا محضرون: وتقديره، م في الكلاملأن معناها قائ، وإن كانت لم تعمل ،  أصلها
ومـا كـل إلا جميـع لـدينا         :  وتقديره" ما"بمعنى  " نإ"و" إلا"بمعنى  " لما"وحجة من شدد أنه جعل      

  .فهو إبتداء وخبر، محضرون
  ثم أدغم النون في الميم فاجتمع ثـلاث        ﴾لمن ما ﴿ أصلها   ﴾لما﴿إن  :  وقد قال القراء في هذه القراءة     

فأدغم الـلام   " على الماء : " يريدون" علْماء بنو فلان  :  "وشبهه بقولهم ، فحذفت ميم استخفافاً  ،  ميمات
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.  ) وبقيت الثانية ساكنة وهي لام المـاء      ،  استخفافاً وهي الأولى  ) إحدى اللامين (في اللام ثم حذفوا     
)1(  

  و ة فارق "اللام" مخففة من الثقيلة و    "إن"بالتخفيف على أن    " لما"قرأ جمع من السبعة     ( :  قال الألوسي 
  .  وهذا مذهب البصريين...  للتأكيد والمعنى أن الشأن كلهم مجموعون إلخة مزيد"ما"

  )2. ( )  مزيدة"ما" بمعنى إلا و"اللام" نافية و"إن"وذهب الكوفيون إلى أن 
ويرى الباحث أن الألوسي لا يلَّسلقرآن الكريم لأنه لا يوجد زوائد في ا ؛ له بما قالم .  

   :الجمع بين القراءتين: خامساً 
﴿إن كلٌ لمـا جميـع      : تأكيد وتقدير الجملة    ) لام(القراءة الأولى بالتخفيف جعل ﴿ما﴾ زائدة واللام        

وتقديره وما كـلٌ إلا جميـع       ) إلّا(بمعنى  ) لما(والقراءة الثانية بالتشديد فقد جعل      . لدين محضرون﴾   
  . وخبرفهو إبتداء، لدينا محضرون 

 وتكذيب لاعتقـادهم    ، لهؤلاء الكفار بالعذاب في الآخرة     - عز وجل    - والآية الكريمة تبين توعد االله    
كلتا القراءتين تفيدان التأكيد علـى     ،سيجمعهم االله يوم القيامة لحسابهم    ، انتفاء البعث كما كانوا يدعون    

بي التوكيد والقصر اللّذين ترتبـا   أن الإحضار محيط بالكافرين المكذبين للرسل وهذا مأخوذ من أسلو         
  .  واالله أعلم.على اختلاف القراءة في الآية 

  
  ) 33:يـس (﴾وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ أَحيينَاها وأَخْرجنَا منْها حباً فَمنْه يأْكُلُون﴿:  قوله تعالى-8
   :القراءات:  أولاً

  . ﴾الميتة﴿ ياء  قرأ نافع وأبو جعفر بتشديد ال-1
  )3. ( ﴾تةيالم﴿  قرأ الباقون بالتخفيف -2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
:  نحو ما في التنزيل العزيـز     ، ضد الحياة ويطلق الموت ويراد به ما يقابل العقل والإيمان         ):  الموت(
﴿منُوراً ي لْنَا لَهعجو نَاهييتاً فَأَحيم كَان نمي النَّاسِ  أَوف ي بِه122الأنعام (﴾ ش (.  
  .الذي فارق الحياة والجمع أموات):  الميتُ(
  )4. (الميت ومن في حكم الميت والجمع أموات وموتى):  الميتُ(
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  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
نبههم االله تعالى بهذا علـى      ،  ﴾   أحييناهاوآية لهم الأرض الميتة     ﴿  :   قوله تعالى  (:  يقول القرطبي 
وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات وإخـراج الحـب         ، وذكّرهم توحيده وكمال قدرته   ،  إحياء الموتى 

  )1. ( ) به يتغذون و" يأكلون"أي من الحب ، "فمنه"منها 
إحياء : ى أن االله يبعث الموتى    أي علامة تدل عل   ، ﴾   وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ      ﴿( :  يقول سعيد حوى  
 أو دلالة لهم على وجود االله الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى إحيـاء الأرض                ؛ الأرض اليابسة 

" يـأكلون "أي من الحب  ، "حباً فمنه "من الأرض   " وأخرجنا منها "الهامدة التي لا شيء فيها من النبات        
ليدل على أن جنس الحب هو الشيء       " فمنه" والمجرور   وقد قدم الجار  ، أي جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم    

، ووقع الـضر ، وإذا قلَّ جاء القحط  ، ويقوم بالأرزاق منه إصلاح الناس    ، الذي يتعلق به معظم العيش    
  )2. ( ) فقد حضر الهلاك ونزل البلاءنوإذ
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 وفي ذلك يقول الطاهر بن عاشور قرأ نافع وأبـو جعفـر              نفسه بالمعنى) الميتة(و) الميتة(القراءتان  
  )3. (والمعنى واحد وهما سواء في الاستعمال، وقرأ الباقون بتخفيف الياء، بتشديد الياء) الميتة(

  :الجمع بين القراءتين:  خامساً
فالآية الكريمة  ، داً  وقراءة التخفيف يتبين أنهما تفيدان معناًواح     ، وبالجمع بين القراءتين قراءة التشديد      

ويخرج منهـا   ، فالذي يحيي الأرض الميتة     ،  على إحياء الموتى     –  عز وجل  –تبين للكفار قدرة االله     
  .واالله أعلم . قادر على إحياء الموتى ، الحب الذي يأكلونه 

  
  
  ) 35:يـس ( ﴾رونلِيأْكُلُوا من ثَمرِه وما عملَتْه أَيديهِم أَفَلا يشْكُ﴿ :   قوله تعالى-9
   :القراءات:  أولاً
   ﴾عملته﴿ 
  . ﴿عملت﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بحذف هاء الضمير-1
  )4 (. ﴿عملته﴾  قرأ الباقون بإثبات الهاء-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  .عملاً  فعل فعلاً عن قصد)  :  عملَ(

                                                
 25ص، 15رطبي جالق 1
  .8/4637الأساس في التفسير سعيد حوى   2
 13ص، 23التحرير والتنوير ج 3
  .330للقاضي ص،  والبدور الزاهرة 353ص، 2انظر النشر ج 4
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  .من يعمل في مهنة أو صنعة):  العاملْ(
  )1. (المهنة والفعل والجمع أعمال):  العملُ(

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
 أنشأنا هذه الجنات في هـذه الأرض ليأكـل   - تعالى ذكره -يقول  ( :  -رحمه االله    –يقول الطبري   

 لهم ومما غرسوا هـم    أي ليأكلوا من ثمر الجنات التي أنشأناها      ،  عملته أيديهم  "ما "عبادي من ثمره و   
في موضع خفض عطفاً على الثمر بمعنـى ومـن          )  وما عملته أيديهم     (وما التي في قوله   ، وزرعوا

 أفلا يشكر هؤلاء القوم الذين رزقناهم هذا الرزق مـن هـذه             ﴾أفلا يشكرون ﴿: وقوله، الذي عملت 
  )2. ()؟ الأرض الميتة التي أحييناها لهم من رزقهم ذلك وأنعمنا عليهم به

  ﴾ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم﴿:  يقول سيد قطب
وتبـث روح   ، إنما هي يد االله التي تجري المعجـزات       ، الحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجريها       ( 

وإن رؤية الزرع النامي والجنان الوارفة لتفتح العين والقلب على يد االله المبدعـة              ، الحياة في الموت  
ويد االله هي التي أقدرتهم علـى العمـل كمـا        ،   المتطلعة للحرية والنور   وهي تشق التربة عن النبتة    

  .أقدرت الزرع على الحياة والنماء
 ويلتفت عنهم بعد هذه اللمسة الرقيقة ليسبح االله الذي أطلعهم على النبت والجنــان            ﴾أفلا يشكرون ﴿

.  ) لا يعلمـه سـواه     ذيوجعل الزرع أزواجـاً ذكرانـاً وإناثـاً كالنـاس وكغيرهم من خلق االله ال          
)3(  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
   يقرأ بإثبات الهاء وطرحها﴾وما عملته أيديهم﴿:  قوله تعالى( : خالويه يقول الإمام ابن 

لأنها ، في صلتها " ما"لأن الهاء عائدة على     ، أنه أتى بالكلام على أصل ما وجب      :  فالحجة لمن أثبتها  
أنه لما اجتمع في الصلة فعل      :  والحجة لمن حذفها   ، واقص التي تحتاج إلى صلة وعائد     من أسماء الن  

  )4. (  في الكلام)*(ةلأنه فضل،  وفاعل ومفعول خفف الكلمة بحذف المفعول
 بحذف هـاء    ﴾وما عملت ﴿قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر       ( :يقول الدكتور محمد محيسن   

  وهذه القراءة موافقة لرسم مصحف أهل ، ما عملته أيديهموالتقدير و، الضمير وهي مقدرة

                                                
  .628المعجم الوسيط ص 1
 .4ص، 23الطبري ج 2
 .2967ص، 23الظلال ج 3
  .298الحجة ص 4
كالمفعول به والنعت ، ي بعد تمام الجملة أو الكلام ربما يستغنى عنه شيء زائد على الكلام أو الجملة يأت:  الفضلة 7

  .والحال وما شابه 
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وهذه القراءة موافقة في الرسم لبقية      ،  بإثبات الهاء على الأصل     ﴾ وما عملته ﴿   وقرأ الباقون    ،الكوفة
  )1. ( )المصاحف

، قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بغيـر هـاء        " وما عملته أيديهم  : " قوله( :  يقول مكي بن أبي طالب    
ولأنها ، وقرأ الباقون بالهاء على الأصل    ، وهي مرادة مقدرة  ، لطول الاسم " ما"لهاء من صلة    حذفوا ا 

  )2. ()والأصل الهاء،  بغير هاء﴾عملت أيديهم﴿وكلهم قرأ ، وهو الاختيار، ثابتة في المصحف
 ﴾وما عملتـه أيـديهم  ﴿:  – عز وجل –اختلفوا في إثبات الهاء وسقوطها من قوله     ( :  قال أبو علي  

أهذا الـذي بعـث    ﴿: كقوله، ن أكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف الهاء     إالقول  ). 35 يس(
فكلٌّ على إرادة الهاء    . )59 النحل( ﴾سلام على عباده الذين اصطفى    ﴿و. )41 الفرقان( ﴾االله رسولاً 

 ـ (  ﴾إلا كما يقوم الذي يتخبطه الـشيطان      ﴿: وقد جاء في الإثبات في قوله     ، وحذفها . )275 رةالبق
ليأكلوا من ثمره ومـا     :  على هذا جر تقديره   " ما"وموضع  .   )35س  ي( ﴾  وما عملته أيديهم  ﴿وقوله  

ليأكلوا من ثمره ولم تفعله أيديهم ومن قدر        :  فيكون المعنى ، نافية" ما"ويجوز أن تقدر    ، عملته أيديهم 
  )3. ( ) عة إلى الموصول الهاء الراج لم يقتضِوإذا لم يكن صلة، هذا التقدير لم يكن صلة

  :الجمع بين القراءتين:خامساً 
القراءتان تفيدان معناً واحداً فمن حذف الهاء فهي مقدرة عندهم ومـن أثبتهـا فلأنهـا مثبتـة فـي                    

 على هؤلاء المشركين الذين أنعم االله       - عز وجل    -إنكار االله   والآية الكريمة تبين    ، المصحف الأصل 
 ولكنهم مع ذلك لم يـشكروا       ، ومما زرعوا بأيديهم    ،من البساتين الموجودة  ، عليهم بهذه النعم الكثيرة   

   واالله أعلم،  بل استمروا في شركهم باالله سبحانه ؛االله على نعمه
  

  ) 39:يـس ( ﴾والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِ﴿ :   قوله تعالى-10
   :القراءات:  أولاً
   ﴾القمر قدرناه ﴿
  . ﴾والقمر﴿   هكذا قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح برفع الراء-1
  )4. ( ﴾والقمر﴿   هكذا قرأ الباقون بنصبها-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه ويكون تابعاً لـه           :  )القمر مومنـه القمـر التـابع      ، جِر

  )1. (الأقمار التي تدور حول كواكب المريخ وزحل والمشتريو، للأرض
                                                

 169ص، 3الهادي ج 1
  216ص، 2الكشف ج2
 41ص، 1الحجة للقراء ج 3
 330والبدور الزاهرة للقاضي ص . 353ص، 2النشر ج 4
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  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
وآية لهم تقديرنا القمر منازل للنقصان بعـد  ( :  في معنى الآية الكريمة -رحمه االله   –يقول الطبري   

ابت فـي   نق من الموضع ال   ذ من الع  : والعرجون، تناهيه وتمامه واستوائه حتى عاد كالعرجون القديم      
 لأن  ؛ بالعرجون القديم والقديم هـو اليـابس       - جل ثناؤه    -النخلة إلى موضع الشماريخ وإنما شبهه       

 معتـدلاً   مـستوياً م ويبس ولا يكاد أن يـصاب    دقَقوساً منحنياً إذا    تق لا يكاد يوجد إلا م     ذذلك من الع  
ه صـار فـي     ت إذا كان في آخر الشهر قبل استدار       فكذلك القمر ،  كأغصان سائر الأشجار وفروعها   

  )2. (انحنائه وتقوسه نظير ذلك العرجون
التقدير يطلق علـى جعـل الأشـياء    ،  ﴾والقمر قدرناه﴿ :   قوله تعالى  (: يقول الطاهر ابن عاشور   

  الأوقـات  طلب معرفة مقداره مثل تقـدير     ويطلق على تحديد المقدار من شيء تُ      ، حكمبقدر ونظام م، 
 فإن االله قدر للشمس والقمـر      ، هنا وكلا الإطلاقين مراد   ،تقدير الكميات من الموزونات والمعدودات    و

  )3()نظام سيرهما وقدر بذلك حساب الفصول السنوية الأشهر والأيام والليالي
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 فالحجـة لمـن     ،قرأ بالرفع والنـصب    ي  ﴾ رناهوالقمر قد ﴿  :  قوله تعالى ( :  يقول الإمام ابن خالويه   
:  والحجة لمن نصب   ،والهاء عائدة عليه و بها صلُح الكلام      ، أنه ابتدأه وجعل ما بعده خبراً عنه      : رفع

  )4 (. ) وقدرنا القمر قدرناه:  فكأنه في التقدير، أنه أضمر فعلاً فسره ما بعده 
  ، بالرفع﴾ والقمر﴿ ابن كثير وأبو عمرو قرأ نافع وروح و( :  يقول الدكتور محمد محيسن

وذلـك علـى    ،   بالنـصب   ﴾ والقمر﴿   وقرأ الباقون    ، خبر إلخ  ﴾ قدرناه﴿  وجملة  ،   على أنه مبتدأ  
  )5. ( ) وقدرنا القمر:  والتقدير،  إضمار فعل على الاشتغال

ن عـامر بالنـصب     قرأه الكوفيون وب   ﴾ والقمر قدرناه ﴿  قوله تعالى  (:يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
:  تقديره،  ﴾   قدرناه﴿  تفسيره   ، وحجة من نصب أنه نصبه على إضمار فعل        ، وقرأ الباقون بالرفع  

ويجوز أن يكون جاز النصب فيه ليحمل على ما قبلـه           ،  أي ذا منازل  ،  وقدرنا القمر قدرناه منازل   
  ، على ما عمل فيه الفعـل   ليعطف فيه الفعل    ﴾ القمر﴿  فأضمر فعلاً يعمل في     ،  مما عمل فيه الفعل   

وجعلـه  ،   أنه قطعه مما قبلـه – الحرمين وأبا عمرو  وهو الاختيار لأن عليه أهلَ–وحجة من رفع  

                                                                                                                                               
  758المعجم الوسيط ص 1
 6ص، 23الطبري ج 2
 22ص، 23التحرير والتنوير ج 3
  298الحجة ص 4
 170ص، 3الهادي ج 5
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وآيـة  ﴿ ويجوز أن يكون رفعه على العطف على قوله ،   الخبر ﴾وقدرناه﴿ مستأنفاً فرفعه بالابتداء   
  )1. ( ) فعطف جملة على جملة،  ﴾ لهم

وآية لهم الليلُ نـسلخ  ﴿ :  مثل قوله،  آية لهم القمر قدرناه منازل:  ع على قوله  الرف  (: قال أبو علي  
، وآية لهم القمر قدرناه منازل    ، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار     : وكأن التقدير ) 37 يس ( ﴾ منه النهار 

ويجوز في  .  زيداً ضربته :  ومن نصبه فقد حمله سيبويه على       ،فهو على هذا أشبه بالجمل التي قبلها      
الذي هو خبر المبتدأ على ما أجازه سـيبويه مـن            ﴾   نسلخ﴿  وهو أن تحمله على     ، نصبه وجه آخر  

  )2. ( ) )وعمراً أكرمته( زيد ضربته وعمرو أكرمته : قولهم
عطوفـة علـى     والشمس م  ،من قرأ بالرفع عطف بها على الشمس      ( :  - رحمه االله    –يقول الطبري   

وقـدرنا القمـر   : فمن قرأ بالنصب علـى تقـدير  ،  لهم القمر قدرناه منازل    وآيةٌ: الليل وتأويل الكلام  
والصواب من القول أنهما قراءتان مشهورتان صـحيحتا المعنـى فبأيهمـا قـرأ القـارئ                 . منازل

  )3(.)فمصيب
  :الجمع بين القراءتين: خامساً 

أ ﴿والقمـر﴾ بالنـصب     فمن قرأ ﴿والقمر﴾ بالرفع فعلى أنه مبتدأ ومن قر        . القراءتان بمعنى واحد     
 - عـز وجـل   -قـدرة االله  تبين الآية الكريمة فعلى إضمار فعل وتقديره ﴿وقدرنا القمر قدرناه﴾ و       

وينقص في أيام أخرى بحسب تشكلاته واقترابـه        ، وعظمته بأن جعل نور القمر يزيد في أيام معينة        
أعلم  واالله .وء الشمسوابتعاده من ض .  

  
  ) 41:يـس (﴾ لَهم أَنَّا حملْنَا ذُريتَهم في الْفُلْك الْمشْحونِوآيةٌ﴿:  قوله تعالى-11
   :القراءات: ً أولا

 قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو بغير ألف على التوحيد مع فتح التاء                 -1
  . ﴾ذريتهم﴿
  )4. (﴾ذرياتهم﴿ قرأ الباقون بالألف على الجمع مع كسر التاء -2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
مـا  :  فقال، رأى امرأة مقتولة    - -وفي الحديث أنه    ، نسل الإنسان والنساء والصغار   ):  الذُرية(

  )5 ( .لا تقتل ذرية ولا عسيفاً:  لحقْ خالداً فقل لهإ، كانت هذه تقاتل
                                                

 216ص، 2الكشف ج 1
 4ص، 6الحجة للقراء ج 2
 5ص، 23الطبري ج 3
 320للقاضي ص،  والبدور الزاهرة 273ص، 2انظر النشر ج 4
 310ص المعجم الوسيط 5



 122

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
   –أيضاً  -يقول تعالى ذكره ودليل لهم (:في تفسير الآية الكريمة : - رحمه االله –بري يقول الط 

، يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نـوح         ﴾  حملنا ذريتهم   ﴿،  على قدرتنا على كل ما نشاء      وعلامةٌ
  . رقوالمشحون المملوء المو، والفلك هي السفينة
  )1. ( )  المثقل:يلالفلك المشحون أي الممتلئ وق: وعن ابن عباس

فيها انتقال من آيات في الأرض وفي السماء إلـى عـد          ( : يقول الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية      
 وهي آية تسخير الفُلْك أن تسير على المـاء وتـسخير المـاء    ،آية في البحر تجمع بين العبرة والمنة 

  .هاقلتطفو عليه دون أن يغر
جـاء  ن االله بقاءه في الأرض حين أمر نوحاً بـصنع الفلـك لإ            ولما كانت ذريات المخاطبين مما أراد     

 من الناس هم الذين تولد منهم البشر بعد الطوفان نُزل البشر كله منزلة              وأمره بحمل أزواجٍ  ، الأنواع
 ـ  ،  الفلك المشحون في زمن نوح     فيمحمولين   ن بطريـق  ووذكر الذريات يقتضي أن أصولهم محمول

إنا حملنا أصولهم وحملناهم وحملنـا      : أن أنفسهم محمولون كذلك كأنه قيل     و، الكناية إيجازاً في الكلام   
  ؛وكانت الحكمة من حمل الأصول بقاء الـذريات    ، إذ لولا نجاة الأصول ما جاءت الذريات      ، ذرياتهم

إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها        ﴿: الامتنان في قوله  كوهذا  ، فكانت النعمة شاملة للكل   
  )2. () ﴾ كرةلكم تذ
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
لكثرة ذرية  ،  قرأ نافع وابن عامر بالجمع      ﴾ حملنا ذريتهم ﴿  قوله  ( :   مكي بن أبي طالب    الإماميقول  

ذرية مـن حملنـا مـع    ﴿كما قال ، لأنه يدل على الجمع؛  الباقون بالتوحيد    أوقر، من حمل في الفلك   
  )3. ( ) والجمع أحب إلي أنه أول على المعنى، )3الإسراء (.  ﴾نوح

 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشـر            (: ن  يقول الدكتور محمد محيس   
تقع للواحـد   " الذرية"وحجة ذلك أن    ، وفتح التاء على الإفراد   ،  بحذف الألف التي بعد الياء     ﴾ذريتهم﴿

للجمع استغنى بذلك   " الذرية" فلما صح وقوع     – ليه السلام ع –ولا شيء أكثر من ذرية آدم       ، والجمع
  .عن الجمع

، تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحـد       " الذرية"وحجة ذلك أنه لما كانت      ، وقرأ الباقون ذرياتهم بالجمع   
لا يشركها فيه شيء وهو الجمع لأن ظهور بنـي آدم           ، فجمع لتخلص الكلمة إلى معناه المقصود إليه      

  )4.  ( ) - تعالى –لا يعلم عددهم إلا االله ،  ذريات كثيرةاستخرج منها
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  : الجمع بين القراءتين: خامساً 
  .من قرأ ﴿ذرياتهم﴾ بالجمع فلأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة 

لأن الذرية تقع للواحد والجمع فالقراءتان تفيدان معنى واحد والآيـة  ،  ومن قرأ  ﴿ذريتهم ﴾ بالإفراد    
فمن ذلك بل أوله سفينة     ، تسخيره البحر ليحمل السفن   في   - تعالى تبارك و  -االله   تبين قدرة    الكريمة

التي أنجاه االله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبـق علـى وجـه                  -عليه السلام    -نوح  
  .  واالله أعلم . غيرهم- عليه السلام -الأرض من ذرية آدم 

  
  ) 49:يـس ( ﴾رون إِلَّا صيحةً واحدةً تَأْخُذُهم وهم يخصمونما ينْظُ﴿ :  قوله تعالى-12
   :القراءات:  أولاً
   ﴾يخصمون﴿ 
  . ﴾يخْصمون﴿ . قرأ أبو جعفر بإسكان الخاء وتشديد الصاد -1
  . ﴾يخَصمون﴿  قرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد -2
  . ﴾يخَصمون﴿ وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد قرأ ورش وابن كثير  -3
              بكـسر الخـاء وتـشديد الـصاد         قرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره         -4
  . ﴾يخصمون﴿ 
  . ﴾يخْصمون﴿  قرأ حمزة بإسكان الخاء وتخفيف الصاد -5
  )1. (والياء مفتوحة للجميع، روالأولى كأبي جعفر والثاني كأبي عم:   قالون له وجهان-6

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)مأحكم الخصومة وجادل فهو خصيم:  وخصاماً، خصماً) خَص.  
)مجته على خصمه ليغلبه:  فلاناً) أَخْصلقّنه ح.  
  )2. (صيمخَ م وخاصجادله نازعه فهو م، اماًص وخاصمةًخَم) خاصمه(

  :الي للآية المتضمنة للقراءات  الإجمالتفسير:  ثالثاً
أي ما ينتظـرون إلا نفخـة إسـرافيل    (:   في تفسير الآية الكريمة   –رحمه االله  –قال الإمام القرطبي    

  )3. ( ) وهذه نفخة الصعق، تأخذهم وهم يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في مكانهم
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مـا ينظـرون إلا صـيحة     ﴿  : ىحمل ابن كثير قوله تعال     : ( –رحمه االله  –يقول الشيخ سعيد حوى     
 على أن المراد بذلك النفخة الأولى وهي واحدة من ثـلاث نفخـات              ﴾ واحدة تأخذهم وهم يخصمون   

ينفخ في الصور نفخـة الفـزع والنـاس فـي أسـواقهم            ، واالله أعلم وهذه نفخة الفزع    : (كائنات قال 
 إسـرافيل   - وجل عز - فبينما هم كذلك إذ أمر االله     ، ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم    

، ورفع ليتاً ،  فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً        ، يطولها ويمدها ،  فنفخ في الصور نفخة   
يتسمع الصوت من قبل السماء ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر إلـى              ، وهي صفحة العنق  
 أي علـى     ﴾ فلا يستطيعون توصية  ﴿  : ولهذا قال تعالى  ، تحيط بهم من جوانبهم   ، يوم القيامـة بالنار  

  )1. ( ) الأمر أهم من ذلك، ما يملكونـه
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 يقرأ بإسكان الخاء والتخفيف وبتـشديد       ﴾وهم يخصمون ﴿  :   قوله تعالى   (: يقول الإمام ابن خالويه   
لتشديد وبفتح الياء وبكسر اليـاء      وبفتح الياء والخاء وكسر الصاد وا     ،  مع الإسكان  -أيضاً   -الصاد  

  )2. ()  ﴾ يختصمون﴿ ، "الخصم"والخاء والصاد وهم بمعنى 
وقـرأ  ،   قرأه حمزة بإسكان الخاء مخففـاً     ﴾ يخصمون﴿  :  قوله" :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

 ـ         ،ومثله أبو عمرو  ،  قالون بإخفاء حركة الخاء والتشديد     ة  وقد قيل عن أبي عمرو أنه اخـتلس حرك
ان بكـسر  ووقرأ ورش وهشام وابن كثير بفتح الخاء والتشديد وقرأ الكسائي وعاصم وابن ذك  ،  الخاء

" خصم يخصم "مستقبل  ،  "يفعلون" وحجة من أسكن الخاء وخفّف أنه بناه على وزن            ،الخاء والتشديد 
وحجة ، يخصم بعضهم بعضاً  :  تقديره،  لدلالة الكلام عليه  ،  فهو يتعدى إلى مفعول مضمر محذوف     

فلما كانت ساكنة في الأصل فـي       ، فالخاء ساكنة " يفتعلون"من اختلس حركة الخاء وأخفاها أن أصله        
فأعطاهما حركـة   ،  وأدغمت التاء في الصاد لم يمكن أن يجتمع ساكنان المشدد والخاء          " يختصمون"

 ـ    ، أو مخفاة ليدل بذلك على أن أصل الخاء السكون        ،  مختلسة سكون بعـض   فيدل على أصلها أنه ال
وحجة من فـتح الخـاء وشـدد وهـو      ، المخفاة حركة ناقصة   لأن الحركة المختلسة و   ، الحركة فيها 

فحاول إدغام التاء في الصاد لقربهـا       ،  أي يختصمون " يفتعلون"أنه بناه على    ،  الاختيار لأنه الأصل  
ة من كسر الخاء أنـه      وحج ، فألقى حركة التاء على الخاء وأدغم التاء في الصاد لقربها منها          ،  منها

فكـسر  ،  الخاء والمـشدد  ،  اجتمع ساكنان ،  لما أدغم التاء في الصاد لما ذكرنا من قرب المخرجين         
فحـذفوا الـسين    ، مسنا الـسماء  :  ولم يلق حركة التاء على الخاء كما قالوا       ،  الخاء لالتقاء الساكنين  
  )3. ( "  حركتها على الميمولم يلقوا، بعد إسكانها للتخفيف،  الأولى لالتقاء الساكنين
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وألقاها على الـساكن الـذي      ، حذف الحركة من الحرف المدغم    " يخَصمون"من قرأ   " : قال أبو علي  
ومن قـال   ، رد وفر وعض فألقوا حركة العين على الساكن       :  وهذا أحسن الوجوه بدلالة قولهم    ، قبلها

جمـع  " يخْصمون"ومن قال ، ساكن كما ألقاها الأول إلا أنه لم يلقها على ال     ، حذف الحركة " يخصمون"
فحـذف  ، تقديره يخصم بعضهم بعضاً   " يخْصمون"وأما من قرأ    ، بين الساكنين الخاء والحرف المدغم    

المضاف وح1. ( " في التنزيل وغيرهذف المفعول به كثير(  
   :الجمع بين القراءتين:خامساً 

والآية الكريمة تبين   .  الحركات هي للتخفيف في النطق       القراءات كلها بمعنى واحد وهذه الفروق في      
 والناس في أسـواقهم ومعايـشهم   ، يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع     -  عز وجل  -أن االله   

  . واالله أعلم.يختصمون ويتشاجرون على عادتهم
  

  ) 55:يـس (﴾إِن أَصحاب الْجنَّة الْيوم في شُغُلٍ فَاكهون﴿ :  قوله تعالى-13
   :القراءات:  أولاً

    ﴾شُغُل﴿  
  . ﴿شُغْل﴾  عمروو أسكن الغين نافع وابن كثير وأب-1
  . ﴿شُغُل﴾  ضمها الباقون-2
  ﴾فاكهون﴿ 
  . ﴿فكهون﴾ حذف أبو جعفر الألف بعد الفاء-1
  )2. ( ﴿فاكهون﴾ أثبتها الباقون-2

  :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  )3). (شاغل(من باب قطع فهو ) أشغال(والجمع ، وضمهابسكون الغين ) شُغُل (
  . ضد الفراغ) الشُغْلً(و

شُغلٌ :  شُغل شاق وعلى ما يعمل فيقال     :  ويقال هو في شغل شاغل للمبالغة ويطلق على العمل فيقال         
  )4). (أشغال(جيد والجمع 

  . النفس مزاحاًكان طيب:  فكهاً وفكاهة):  فَكه(
  .ح الكلامملهم بالفاكهة وأطرفهم بأتا:  القوم) فكّه(
    )1. (أكل الفاكهة):  تفكّه(
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  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
اختلف أهل التأويل في معنـى الـشغل الـذي          ( :   في تفسير هذه الآية    –رحمه االله  –يقول الطبري   

ذلـك افتـضاض    :  قـال بعـضهم   ف،   أصحاب الجنة أنهم فيه يوم القيامة      – هؤجل ثنا  –وصف االله   
وقـال  ، شغلهم افتـضاض الأبكـار    :  وعن ابن عباس أنه قال    ، العذارى وورد ذلك عن ابن مسعود     

  .مجاهد في شغل في نعمة
  )2. ( ) وقيل شغلهم النعيم عما فيه أهل النار

عـن   أصحاب الجنة في شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم            (:  - رحمه االله  – القرطبي   الإماميقول  
فـي  : " وقال ابن كيـسان    ،هم وأهليهم ءالاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى النار وإن كانوا أقربا        

  )3. ( ) وقيل في ضيافة االله تعالى، أي في زيارة بعضهم بعضاً" شغل
أي أن أصحاب الجنة في ذلك اليوم مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن               ( :  يقول الصابوني 

  .وبالأكل والشرب والسماع للأوتار،  يتفكهون ويتلذذون بالحور العين،  النارالتفكير بأهل
شُغلوا بافتضاض الأبكار وسماع الأوتار عن أهاليهم من أهل النار لا يـذكرونهم        :   وعن ابن عباس  

  )4. ( لئلا يتنغصوا
وأن ، لنار أهلهـا  هذا يؤذن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى ا            ( :  ويقول ابن عاشور  

  )5. ( )  أهل الجنة غير حاضرين ذلك المحضر
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

وبضم الـشين وإسـكان   ، قرأ بضمتين متواليتيني" في شغل: "  قوله تعالى(:  يقول الإمام ابن خالويه 
:   مـن شـغلهم    : وقيل ،تخفيف:  والإسكان،  الضم الأصل:  وقيل، فقيل هما لغتان فصيحتان   ، الغين

  )6. ( ) وقيل استماع النَّغم والألحان، افتضاض الأبكار
وأسكن ،  قرأ الكوفيون وابن عامر بضم الغين     " في شغل " : قوله( :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

حتالباقون وهما لغتان كالسح7. ( ) ت والس(  
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" شغْل"قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو       ﴾  غلش﴿ (:يقول الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه المغني       
والإسكان والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أولـه    ، وقرأ الباقون بضم الغين   ، بإسكان الغين 

  ).الحجازيين( والضم لغة ). وأسد-تميم( هو الأصل وهو لغة والإسكان، مضموم
   ﴾فاكهون﴿ 

  .على أنه صفة مشبهة، قرأ أبو جعفر فكهون بحذف الألف التي بعد الفاء
  .على أنه اسم فاعل، وقرأ حفص وابن عامر بإثبات الألف التي بعد الفاء

  )1. ( ) وقرأ الباقون بإثبات الألف التي بعد الفاء
   :الجمع بين القراءتين: خامساً 

  .من قرأ ﴿فكهون﴾ فهو على أنه صفة مشبهة للشغل المشغولين به 
ل أي أنهم هم مشغولون بشغلهم في الجنة وبما أعد لهم مـن             ومن قرأ ﴿فاكهون﴾ فعلى أنه اسم فاع      

  .واالله أعلم . النعيم حتى أنهم ينشغلوا عن أقاربهم وأهليهم 
  

   )56:يـس ( ﴾هم وأَزواجهم في ظلالٍ علَى الْأَرائِك متَّكئُون﴿ :   قوله تعالى-14
  :القراءات:  أولا

  . بضم الظاء من غير ألف ﴾لظُل ﴿  قرأ حمزة والكسائي وخلف-1
  )2. ( ﴾ظلال﴿ قرأ الباقون بكسر الظاء وألف _2

   :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
والظلُّ من كل   ،  والجمع ظلال وأظلال  ، وء شعاع الشمس إذا استترت عنك بحاجز      ض :  ﴾ لُّالظِّ﴿   

  شخصه: شئ 
  .سواده: ظل الشباب وظل الشتاء وظل الليل :  يقال 
  )3. (وهى ما يظل كالقباب) ظُلّة(لَلَ بضم الظاء وفتح اللام جمع وظُ

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير :ثالثاً 
أي أصحاب الجنة وأزواجهم من أهـل الجنـة    ﴾ هم وأزواجهم﴿ (:  - –رحمه االله –يقول الطبري  

كمـا  ، لا يضحون لشمس    " كن"ي   الظل منهم وأزواجهم ف     :وقيل،  وقيل المقصود بالظلال الحلائل   
والأرائك هي الحجال فيها الـسرر والفـرش واحـدتها    ،  لأنه لا شمس فيها ؛  يضحى لها أهل الدنيا     

  )4. ( ) أريكة
                                                

 181 ، 180ص، 3المغني ج 1
 331للقاضي ص، هرة  والبدور الزا355ص، 2النشر في القراءات  العشر ج 2
 577المعجم الوسيط ص 3
  14ص، 23الطبري ج 4



 128

اسم لمجموع السرير والحجله فـإذا كـان        :  والأريكة،  جمع أريكة :  الأرائك( :  يقول ابن عاشور  
مثـل  ، من الكلمات الدالة على شيء مركب من شيئين       وهذا  ، السرير في الحجلة سمي الجميع أريكة     

والإتكاء هيئة بين الاضطجاع والجلوس وهو اضطجاع علـى         . المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام     
 ـ              ن يجنب دون وضع الرأس والكتف على الفراش وكان المترفهون من الأمم المتحضرة يأكلون متكئ

  )1. ()ه بهم من العربكان ذلك من عادة سادة الفرس والروم ومن يتشب
 أي   ﴾ في ظلال  ﴿   ،لهمحلائِ ال مجاهد و  ق  ﴾ هم وأزواجهم ﴿  : - عز وجل  -قوله  ( :يقول ابن كثير  

  )2. ( )  الأرائك هي السرر تحت الحجال﴾على الأرائك متكئون﴿، في ظلال الأشجار
، لا زمهريـر  حيث لا شمس فيها و    ،  ةفأي هم وأزواجهم في ظلال الجنان الوار      ( :  يقول الصابوني 

  )3. () الستور متكئون على السرر المزينة بالثياب و
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:   رابعاً

قرأ بضم الظاء وفتح اللام من غيـر ألـف   ي ﴾ في ظلال﴿ :  قوله تعالى( :  يقول الإمام ابن خالويه 
ودليلـه  ،  "ظُلّة"ه جعله جمع    فالحجة لمن ضم الظاء أن    ، بين اللامين وبكسر الظاء وألف بين اللامين      

 ـ ، أنه جعله جمع ظل ؛  والحجة لمن كسر الظاء    ، ﴾   في ظُللٍ من الغمام   ﴿  :قوله تعالى  تر  وهو ما س
         ئ    من الشمس في أول النهار إلى وقت الزوال وما سلٌّ فاء من كل مكـان    ،  تر بعد ذلك فهو فلأنه ظ

  )4. () ﴾ ودوظلٍ ممد﴿ :  رجع ودليله قوله تعالى:  إلى مكان أي
كغرفة وغرف ودليلـه    " ظُلّة"حجة من ضم الظاء أنه جعله جمع        ( :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

  )210 البقرة.  ( ﴾في ظُللٍ من الغمام﴿ :  إجماعهم على قوله
كبرمه وبرام فتكون القراءتـان بمعنـى   " ظله"وحجة من كسر الظاء أنه يحتمل أن يكون أيضاً جمع           

  ،  )48 النحل ( ﴾يتفيأ ظلاله ﴿ : كما قال" ظلل"ويجوز أن يكون جمع ، ليهواحد والأكثر ع
  )5. ( ) "ظل"جمع 

:  مثـل " بضم الظاء وحذف الألف علـى وزن فُعـل        " ظُلل"من قرأ   ( :  يقول الدكتور محمد محيسن   
لام على  بكسر الظاء وألف بعد ال    " ظلال"وقرأ الباقون   " غُرف وغُرفة "مثل  " ظُلّه"عمر على أنه جمع     

  )6()."قُلّه وقلال:  "مثل" ظُلّه"أو جمع " ذئب وذئاب:  " مثل،  "فعل"على وزن " ظلّ"أنه جمع 
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   :الجمع بين القراءات: خامساً
ومن قرأ ﴿ظلال﴾ فعلى أنه جمع      . من قرأ ﴿ظُلَلْ﴾ فعلى أنه جمع ﴿ظُلّه﴾ وهو ما ستر من الشمس             

أو النهار إلى وقت الزوال وما ستر بعد ذلـك فهـو            ﴿ظل﴾ وهو يحتمل معنيين ما ستر من الشمس         
  . فيء وبذلك تكون القراءة الثانية أفاءت معنى جديداً للآية 

 وأنهم هم وزوجـاتهم المؤمنـات فـي     ،يتضح من خلال القراءات ما أعده االله لأهل الجنة من نعيم          
ر المزينـة بالـستور     متكئـون علـى الـسر     ، ظلال دائمة ممتدة لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً        

  .واالله أعلم.والفرش
  

   )62:يـس ( ﴾ولَقَد أَضلَّ منْكُم جِبِلّاً كَثيراً أَفَلَم تَكُونُوا تَعقلُون﴿ :   قوله تعالى-15
   : القراءات:  أولاً

  . ﴾جبلاً﴿  قرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام -1
وروى ،  وحمزة والكسائي وخلف ورويس بضم الجيم والباء جميعاً وتخفيف الـلام  قرأ ابن كثير   -2

  )1(.  ﴾جِبِلاً﴿ . روح كذلك إلا أنه بتشديد اللام
   : المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً

  .والجماعة من الناس، الأمة: )الجِبل( و)الجبلُ(
  .الخلقة والطبيعة والأمة والجماعة من الناس): الجبلة (
  )2(.  ﴾ولقد أضلَ منكم جِبلاً كثيراً﴿ : الأمة والجماعة من الناس وفي التنزيل العزيز): الجِبِلُّ(

  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
، الخلق الكثير قالـه مجاهـد  :  الجِبِلة( :  في تفسير هذه الآية الكريمة     - رحمه االله  –يقول ابن كثير    

 أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمـركم بـه مـن                ﴾أفلم تكونوا تعقلون  ﴿:  وقوله تعالى 
فيتميز الناس يوم القيامة فيميز المؤمن عـن        ، عبادته وحده لا شريك له وعدولكم إلى إتباع الشيطان        

  )3(.  ) الكافر
  ﴾ جبلاً كثيراً ﴿   أي أغوى     ﴾ ولقد أضل منكم   ﴿   :  قوله تعالى   (-رحمه االله  –يقول الإمام القرطبي    

  .والمعنى واحد ، أمماً كثيرة:الكلبي. جموعاً كثيرة:  قتادة،  قاله مجاهد،  أي خلقاً كثيراً
  )4(.  ) هللا عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة  ﴾أفلم تكونوا تعقلون﴿ 
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 كثيـراً   ولقد أضل منكم جبلاً   ﴿  :  القول في تأويل قوله تعالى    ( :  –رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    
بقوله ولقد صد الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طـاعتي   –تعالى ذكره  –يعني ،  ﴾ أفلم تكونوا تعقلون  

  )1 (. ) وإفرادي بالألوهة حتى عبدوه واتخذوا من دوني آلهة يعبدونها
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

قرأ بضم الجيم والبـاء وبإسـكانها مـع          ي  ﴾ يراًجبلاً كث ﴿  :  قوله تعالى ( :  يقول الإمام ابن خالويه   
وما جبل الإنـسان    ،  وكلها لغات معناها الخلقة والطبع    ،  وبكسر الجيم والباء وتشديد اللام    ، التخفيف

  )2. ( ) عليه
 حجة من قرأ بكسر الجيم والتشديد أنه جعله جمع          ﴾جِبلاً﴿ قوله   ( :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

 وحجة من قرأ بضمتين أنـه جعلـه جمـع            ،جعله جمع بينه وبين واحده الهاء     ، خلقوهي ال " جبلّة"
إلا أنـه   ،  وكذلك الحجة لمن أسكن الباء وضم الجيم      ،  كرغيف ورغف ، وهو الخلق أيضاً  ،  "جبيل"

  )3. ( ) وأصل التاء الضم كرسول ورسل، أسكن تخفيفاً
" جبلّـة " والباء مع تشديد اللام على أنه جمع         قُرأ بكسر الجيم  " جبلاّ "( : يقول الدكتور محمد محيسن   

وهو الخلـق   " جبيل"بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام على أنه جمع          " جبلاً" وقُرأ    ،وهي الخلق 
 بضم الجيم والباء وتشديد     جبلاً" وقُرأ    ،إلا أنه أسكن الباء تخفيفاً    " رغيف ورغف :  " مثل –أيضاً   –

  .بكسر الجيم وفتح الباء" جِبل"اللام على أنه جمع 
أفلم تكونوا تعقلـون أن ذلـك كـان بـسبب           ، لقد أضل الشيطان منكم جبلاً أي خلقاً كثيراً       :  المعنى

   )4ً1. ( ) الشيطان فتجنبوا تزيينه وإغوائه
  .  جِبلاً، جبلاً، جبلاً، جبلاً، جِبِلاً:  خمس قراءات هي" جِبِلاً"ورد في ( :  يقول الإمام القرطبي

  . ) وكلها لغات بمعنى الخلق
والجبلّـة  "والدليل على ذلك أنهم قد أجمعوا أن قـرءوا          " جبلاً"أبينها القراءة الأولى     ( :النحاسيقول  
 -عـز وجـل   - وإنما هو من جبل االله    ،والاشتقاق فيه كله واحد   " جِبِلّة"جمع  " جبلاً"فيكون   ، "الأولين

  ).5. ( ) الخلق أي خلقهم
   :ن القراءاتالجمع بي: خامساً 

  والآية الكريمة تبين تحذير، القرائتان بمعنى واحد تفيدان إغواء الشيطان وإضلاله لخلق كثيرين
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 ـ     ، الذي أضل خلقاً   من الشيطان    للإنسان - عز وجل  -االله    وأمماً كثيرة من أن يتبع سل الـشيطان  ب
  .  واالله أعلم. لهويحذر من تزيين الشيطان وإغوائه، وأن يحكم عقله

  
   )68:يـس ( ﴾ومن نُعمره نُنَكِّسه في الْخَلْق أَفَلا يعقلُون﴿ :  قوله تعالى-16
  القراءات:  أولاً
   ﴾نُنَكسه في الخلق﴿   
  . ﴾نُنَكّسه﴿  قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف وتشديدها -1

  )1. ( ﴾نَنْكُسه﴿ الثانية وضم الكاف مخففة قرأ الباقون بفتح النون الأولى وإسكان 
  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً

  أي جعل أعلاه أسفله أو مقدمه مؤخره، قلبه:  نكساً:  الشيء) نَكَس(
  .لم يلحق بالخيل في جريها):  نُكس الفرس(

  .رجع عما عرفه:  ويقال نُكس على رأسه
لى أرذل العمر فعاد إلى حالٍ كحال الطفولة فـي الـضعف            أطال عمره إ  :  نكس االله فلاناً في العمر    

  )2. ( ﴾ومن نعمره ننكسه في الخلق﴿ :  وفي التنزيل العزيز، والعجز
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

 ومن نعمره فنمد له في العمر ننكـسه         - تعالى ذكره  - يقول   ( : -رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    
 وذلك هو النكس في الخلق فيـصير  ،كبررم والِبا من الهََِِِ يقول نرده إلى مثل حاله في الص      ،  الخلق في

  )3. ( )لا يعلم شيئاً بعد العلم الذي كان يعلمه
وقال سـفيان فـي     ،  المعنى أنه يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا           (:يقول الإمام القرطبي  

 تغير جسمه وضعفت قوتـه فطـول        إذا بلغ ثمانين سنةً   "  في الخلق  ومن نعمره ننكسه  :  "قوله تعالى 
 مـن أن    –  –وهذا هو الغالب وقد تعوذ      ، والقوة ضعفاً والزيادة نقصاً   ، العمر يصير الشباب هرماً   

  )4() . يرد إلى أرذل العمر
 يعلـم  طل عمره نقلبه في أطوار منكساً في الخلق فيـصير كالطفـل لا  أي ومن نُ   ( :يقول الصابوني 

فطول العمر يـصير الـشباب هرمـاً        ، قال قتادة يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا         ، شيئاً
  )5. ( )والزيادة نقصاً، والقوة ضعفاً
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  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
هـا  وبفتح، يقرأ بضم النـون والتـشديد   ُ  ﴾ ننكسه في الخلق  ﴿  :  قوله تعالى  :(يقول الإمام ابن خالويه   

: ومعنى التخفيـف  ،  التكثير والترداد : معنى التشديد : وقيل، هما لغتان بمعنى واحد   : فقيل، والتخفيف
  .ة المرة الواحد

:  نكّس الرجل عن دابته بالتشديد ونكس في مرضه رد فيـه ومعنـاه   :  بينهما فقال " أبو عمرو "وفرق  
  )1 () ..الهرم:  نعيده إلى أرذل العمر يريد به

 للتكثير وذلك إشارة إلى تعدد الرد من الشباب إلى الكهولة            ﴾ نُنَكّسه﴿  (: كتور محمد محيسن  يقول الد 
  ) ..ثم إلى الشيخوخة ثم إلى الهرم

نطل عمره نرده مـن قـوة الـشباب إلـى ضـعف             بالتخفيف أي من ُ   " نكس" مضارع   ﴾نَنْكُسه﴿و 
  )2.()الهرم

وأنكر الأخفش  " قَتل وقَتّل " هما لغتان مثل      ﴾ نْكُسهنَ﴿  ،  ﴾ نُنَكسه﴿  (: يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
فيجعـل رأسـه   ،  إلا لما يقلـب ،  نكسته:  وقال لا يكادون يقولون  ، ولم يعرف إلا التشديد   ، التخفيف

  )3 ( ) .وروي عن أبي عمرو أنه أنكر التشديد. أسفل
  :الجمع بين القراءات : خامساً

، تخفيف تفيد رد الإنسان من قوة الشباب إلى ضـعف الهـرم           فقراءة ال ، القرائتان تفيدان معنى واحد   
  .واالله أعلم. وقراءة التشديد تفيد تعدد الرد من الشباب إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة ثم إلى الهرم

  
  ) 70:يـس ( ﴾لِينْذر من كَان حياً ويحقَّ الْقَولُ علَى الْكَافرِين﴿ :  قوله تعالى-17
  قراءاتال:  أولاً

  ﴾لتنذر﴿ . وابن عامر ويعقوب بالخطاب" نافع وأبو جعفر" قرأ المدنيان -1
  )4. (﴾لينذر﴿  قرأ الباقون بالغيب -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)رره:  ونذارة، بالشيء نَذْراً) نَذه فحذموا بالعدو:  يقال، علرنذ .  
  .أعلمه به وخونه منه:  الشيء) أنذره(
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)ف بعضهم بعضاً منه.  أنذر بعضهم بعضاً شراً:  القوم) تناذَرخو .  
  )1. (الإنذار):  النَّذارة(

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
علـى    أي لينذر هذا القرآن المبين كل حـي   ﴾لينذر من كان حياً﴿ :   قوله تعالى  (: يقول ابن كثير  

أَفَمن كَان علَى بينَـة مـن   ﴿ :  – جل وعلا – وقال  ﴾ذركم به ومن بلغلأن﴿  :  وجه الأرض كقوله  
             ـنم بِـه كْفُـري ـنمو بِه نُونؤْمي ةً أُولَئِكمحراماً وى إِموسم تَابك هلقَب نمو نْهم دشَاه تْلُوهيو هبر

 ﴾   ك في مرية منْه إِنَّه الْحقُّ من ربك ولَكن أَكْثَـر النَّـاسِ لا يؤْمنُـون               الْأَحزابِ فَالنَّار موعده فَلا تَ    
حـي   –وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة كما قال قتادة حي القلب               ، )17:هود(

  )2. (﴾ويحق القول على الكافرين﴿ البصر وقال الضحاك يعني عاقلاً 
،  أي لينذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنير البـصيرة           ﴾لينذر من كان حياً   ﴿  : صابونييقول ال 

 أي وتجب كلمـة العـذاب علـى     ﴾ويحق القول على الكافرين﴿ وهم المؤمنون لأنهم المنتفعون به    
  )3. (الكافرين لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به

  :  عاقلاً وقيل: الضحاك، قاله قتادة، ي القلب أي ح﴾لينذر من كان حيا﴿(: قال القرطبي
  )4 () ..المعنى لتنذر من كان مؤمناً في علم االله

وعدم تأملهم  ،   وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم           (: قال البيضاوي 
  )5. ()أمواتٌ في الحقيقة

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 يقرأ بالياء والتاء فالحجة لمـن قـرأه    ﴾لينذر من كان حياً﴿ :  قال تعالى: (يه  مام ابن خالو  يقول الإ 

  أنه جعله عليه السلام مخاطبـة ووجـه          ، والحجة لمن قرأه بالتاء    ﴾علمناه الشعر  ﴿ وما  بالياء قوله   
  )6 ().﴾لأنذركم به﴿:   لقوله تعالى،الياء أن يكون للقرآن

 قرأ نافع وابـن عـامر بالتـاء علـى     ﴾لينذر من كان حياً﴿  قوله  (طالبيقول الإمام مكي بن أبي      
 وقـرأ   ﴾إنّا أرسلناك بالحق بشيراً ونـذيراً     ﴿:  كما قال ، لأنه هو النذير لأمته    –  – الخطاب للنبي 
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كتاب فُصلت آياتـه قرآنـاً      ﴿: كما قال ،  نذير لمن أنزل عليهم    لأنه، الباقون على الإخبار عن القرآن    
  )1. ( )3,4فصلت (  ﴾بشيراً ونذيراً، قوم يعلمونعربياً ل

لينذر من كـان حيـاً      ﴿:   من قوله تعالى   ﴾لينذر﴿ اختلف القراء في     (: يقول الدكتور محمد محيسن   
  .﴾ويحق القول على الكافرين

" أنـت "قرأ يعقوب ونافع وابن عامر وأبو جعفر لتنذر بتاء الخطاب والفاعل ضمير مستتر تقـديره                 
  .لأنه النذير لأمته  –  – نبينا محمدوالمراد به 

" هـو "والفاعل ضمير مـستتر تقـديره       ،  بياء الغيبة قولاً واحداً    ﴾لينذر﴿  وقرأ البزي موضع يـس     
كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمـون        ﴿  والمراد به القرآن الكريم لأنه نذير لمن أنزل عليهم          

  .)4 3فصلت (.   ﴾بشيراً ونذيراً
  .بالخطاب والغيبة) لينذر، لتنذر(بزي موضع الأحقاف وقرأ ال

  )2. (بياء الغيبة قولاً واحداً" لينذر"وقرأ الباقون الموضعين هنا والأحقاف 
ومن قال   –  –  وجه التاء أنه خطاب النبي     :قال صاحب كتاب الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار       

أمواتٌ غير   ﴿ كما قال ،  لأن الكفار أمواتٌ  ،  مؤمنينمن ال ، ومعنى من كان حياً   ،  أراد القرآن ) ينذر(
  )3. ()122الأنعام(.  ﴾ أو من كان ميتاً فأحييناه﴿ : وقال، ) 26:النحل(  ﴾أحياء

   :الجمع بين القراءات:خامساً 
   نذيراًوبـشيراً للبـشربكلامه      بالخطاب أفادت أن االله تعالى جعل النبـي         )لتنذر(القراءة الأولى   

بالغيبة أفادت معناًجديداًوهو الإخبار عن القرآن وبأن النبي نذير بمـا أنـزل             ) لينذر(ثانية  والقراءة ال 
 للمـؤمنين أصـحاب   -  عز وجل- يتبين من خلال الآية الكريمة إنذار االله  و، عليه من القرآنالكريم    

 ونـزول القـرآن   ،أما الكفار فقد قامت عليهم الحجة بعد بعثة النبي        ، القلوب الحية والعقول المستنيرة   
  . واالله أعلم .الكريم

  
  ) 76:يـس ( ﴾فَلا يحزنْك قَولُهم إِنَّا نَعلَم ما يسرون وما يعلنُون﴿ :  قوله تعالى-18
   :القراءات:  أولاً
   ﴾يحزنك﴿ 
  . ﴾يحزِنك﴿  قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي -1
  )4. ( ﴾يحزنك ﴿.  قرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي-2

                                                
  220ص، 2الكشف ج 1
 174ص، 3 الهادي ج2
 174ص، 6 الحجة للقراء ج3
 322والبدور الزاهرة ص ، 355ص، 2النشر ج 4



 135

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
يا أَيها الرسولُ لا يحزنْك الَّذين يسارِعون       ﴿  وفي التنزيل العزيز    ، غمة:  حزناً –الأمر فلاناً   ) حزن(

  .فهو محزون وحزين )41:المائدة (﴾في الْكُفْرِ 
  )1. ( ﴾وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنّا الحزنز﴿  العزياغتم وفي التنزيل: وحزن الرجل حزناً

   :الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
أي فلا تحزنك أقوالهم في الإشـراك  ،  ﴾  فلا يحزنك قولهم  ﴿  :  قوله تعالى  :(يقول الإمام ابن عاشور   

أي لا يحزنك قولهم    ،  حذف المقول للمؤمنين ولذلك    –  – وإنكار البعث والتكذيب والأذى للرسول    
والنهي عن الحزن فهي عن سـببه وهـو اشـتغال بـال الرسـول               ، الذي هو من شأنه أن يحزنك     

وهو يستلزم الأمر بالأسباب الصارفة للحزن عن نفسه من التسلّي          ، بإعراضهم عن قبول الدين الحق    
  )2. ()بعناية االله تعالى وعقابه من عادوه

 يقول تعالى ذكره لنبيـه   ﴾فلا يحزنك قولهم  ﴿  :   قوله تعالى  (:  - رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    
 فلا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين من قومك لك أنك شاعر وما جئتنا به هـو                 –  –محمد  

ل ذلـك الحـسد وهـم     قو الشعر ولا تكذيبهم بآيات االله وجحودهم نبوتك فإنا نعلم أن ما يدعوهم إلى            
  )3. ()ذي جئتهم به ليس بشعر ولا يشبه الشعر فنعلم ما يسرون وما يعلنونيعلمون أن ال

 أي لا تحزن يا محمد على تكذيبهم لـك   ﴾فلا يحزنك قولهم﴿ :  قوله تعالى(: يقول الإمام الصابوني  
  ) –( ) .4 –واتهامهم بأنك شاعر أو ساحر وهذه تسليةٌ للنبي 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه إذا أدخل عليـه            ﴾ يحزنك﴿   قرأ نافع    (: يقول الإمام ابن عاشور   

 ـ              ، حزناً  بمعنـى   اوقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزنه بفتح الزاي بمعنـى أحزنـه وهم
  )5(.)واحد

 بضم الياء وكسر الزاي      قرأ نافع   ﴾ فلا يحزنك قولهم  ﴿  :   قوله تعالى  (: يقول الدكتور محمد محيسن   
  ". يكرم–أكرم :  "الثلاثي المزيد بالهمزة نحو" أحزن"على أنه مضارع 

لا يحـزنهم الفـزع   ﴿ قرأ أبو جعفر بفتح الياء وضم الزاي غير أنه في موضـع سـورة الأنبيـاء           
  .فقد قرأه بضم الياء وكسر الزاي، ﴾الأكبر

  . )قرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي
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والحـزن بفـتح الحـاء    ،  وسكون الـزاي  ،  بضم الحاء " الحزن"،  "نزِح"في مادة   : ( قال الراغب   
  )1. ()وخشونة في النفس لما لها من الغم ويضاده الفرح، والزاي خشونة في الأرض

   :لجمع بين القراءاتا:خامساً 
والقراءة ، لرسول﴿يحزنك﴾ تفيد أن الكفار أدخلوا الحزن على رسول االله بتكذيبهم ل          : القراءة الأولى   

ويمكن الجمع بين القـرائتين    . ﴿يحزنك﴾ تفيد أن كلام الكفار وتكذيبهم للنبي أحزن الرسول          : الثانية  
 والآية الكريمة تدعو النبي إلـى عـدم الإهتمـام بتكـذيبهم      –  –بأن الكفار هم سبب حزن النبي       

  .واالله أعلم . ن وما يعلنون يعلم كذبهم ويعلم ما يسرو– عز وجل –وإدعاءاتهم الباطلة فاالله 
أَولَيس الَّذي خَلَقَ السموات والْأَرض بِقَادرٍ علَى أَن يخْلُقَ مثْلَهم بلَى وهو الْخَلَّاقُ             ﴿  :  قال تعالى  -19

يملـس ( ﴾الْع81:ي (  
  القراءات :  أولاً
  : ﴾بقادر على﴿ 

  . ﴾يقدر﴿ ف وضم الراء قرأ رويس بياء مفتوحة وإسكان القاف من غير أل -1
  )2. ( ﴾بقادرٍ﴿ قرأ الباقون بالباء وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء منونة  -2
  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً

)رتمكن منه:   قدارة:  عليه) قَد.  
  .دبره وفكر في تسويته:  ويقال قدر الأمر، بين مقداره:  قَدر الشيء قَدراً

  . تعالى – صفة الله اسم أو):  القادر(
)ر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليـه ولا ناقـصاً                ، ذو القدرة ):  القديروهو الفاعل لما يشاء على قَد

  )3. ( تعالى– ولذلك لا يوصف به إلا االله، عنه
  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقـادر        ﴿   لى تعا  قوله (:  - رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    
منبهاً هذا الكافر الذي قال من يحيي العظـام وهـي            –تعالى ذكره    –يقول  ، ﴾  على أن يخلق مثلهم   

رميم على خطأ قوله وعظيم جهله أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مـثلكم         
 خلق السموات والأرض يقول فمن لم يتعذر عليـه    فإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من        

  )4 ( ).خلق ما هو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه إحياء العظام من بعد ما قد رمت وبليت

                                                
 380ص، 1المغني ج 1
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 منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيهـا           -  تعالى ذكره  - يقول (: يقول ابن كثير  
سبع وما فيها من جبال ورمال وبحـار ومـا بـين ذلـك              والكواكب السيارة والثوابت والأرضيين ال    

لخلـق  ﴿  : ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمـة كقولـه تعـالى              
أو ليس الذي خلق السموات     ﴿  ههنا   –عز وجل    –وقال  ، ﴾  السموات والأرض أكبر من خلق الناس     

قاله ابن جريـر وهـذه      ، لبشر فيعيدهم كما بدأهم   أي مثل ا  ،  ﴾   والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم     
أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخَلْقهِن           ﴿ -عز وجل -الآية الكريمة كقوله    

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع لَى إِنَّهتَى بوالْم ييحي لَى أَنرٍ ع1) (33:الاحقاف (﴾ بِقَاد(  
وعظم شـأنهما   ، وليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما        أ  أي (: يقول الشيخ الصابوني  

قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟  بلى هو القادر على ذلك فهو الخـلاّق المبـدع فـي                   
  )2. ()الخلق والتكوين العليم بكل شيء

   : القراءاتالعلاقة التفسيرية بين:  رابعاً
 بالباء الموحدة وبألف بعد القاف وجـر الاسـم بالبـاء            ﴾قادر﴿ ب  قرأ الجمهور    (: يقول ابن عاشور  

  . المزيدة في النفي لتأكيده
  )3. ()﴾يقدر﴿ية بصيغة المضارع توقرأ رويس عن يعقوب بتح
ء على أنـه    وإسكان القاف وضم الرا   ،   قرأ رويس بياء تحتية مفتوحة     (: يقول الدكتور محمد محيسن   

  ".قدر"مضارع 
وكسر الراء  ، مع فتح القاف وألف بعدها    ،  بباء موحدة مكسورة في مكان الياء      ﴾بقادر﴿  وقرأ الباقون   

  )4. ()"قدر" على أنه اسم فاعل من ، منونة
  :  الجمع بين القراءات: خامساً 

وات والأرض قـادر     فاالله الذي خلق الـسما     -عزوجل–تثبت صفة القدرة الله     ) بقادر(القراءة الأولى   
بصيغة الفعل المضارع تفيد    )يقدر(والقراءة الثانية   ، على أن يخلق مثلكم أيها الكفار من العظام الرميم        

  على الخلق وعلى إعادة الخلق مرة أخرى بعد أن أصبح رميم -عزوجل -استمرار قدرة االله 
الشيء العظيم للاسـتدلال     بقدرته على خلق     - عز وجل  - ضرب المثل من االله       فيها الآية الكريمة و

فاالله الخالق المبدع الذي خلق السموات والأرض قادر علـى        ، على قدرته على خلق ما هو دون ذلك       
  .  واالله أعلم.أن يعيد خلق الإنسان
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   )82:يـس ( ﴾إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون﴿ :  قوله تعالى-20
   : القراءات: أولاً
   ﴾فيكون﴿ 
  . ﴾ فيكون﴿  قرأ ابن عامر الشامي والكسائي بنصب النون -1
  )1. ( ﴾ فيكون﴿  قرأ الباقون برفع النون -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
:  مثـل " وقع"تأتي كان بمعنى    ، حدث فهو كائن والمفعول مكون    :  وكياناً وكينونة ، الشيء كوناً ) كان(
  ". يكن لمالله كان وما لم يشأما شاء ا"

  )2(. أخرجه من العدم إلى الوجود:  كون االله الشيء
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

أي ،  ﴾إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكـون       ﴿  :  - تبارك وتعالى  - قوله   (: قال ابن كثير  
  .)حتاج إلى تكرار وتأكيدإنما يأمر بالشيء أمراً واحداً لا ي

إن االله تعالى يقول يا عبادي كلكـم مـذنب إلا مـن    ( : قال –  –إن رسول االله  (: قال الإمام أحمد  
، إني جواد ماجد واجـد أفعـل مـا أشـاء      ، عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت        

  )3. ( )نعطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكو
أي إذا أراد خلـق  ،  ﴾   إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون         ﴿  :  قوله تعالى  (: قال القرطبي 

  )4. ()شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة
 ﴾إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُـون           ﴿   : وله تعالى ق (: - رحمه االله  –يقول الصابوني   

 شيء لأن أمره بين الكـاف والنـون فمتـى أراد االله             - جلّ وعلا  -أي لا يصعب عليه    )82:يـس(
  )5. ()تعالى شيئاً وجد بدون تعب ولا جهد ولا كلفة ولا عناء

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 إذا أراد خلـق   أي ﴾يقـول ﴿  بالنصب عطفاً على    ﴾ فيكون﴿   قرأ الكسائي    (:  قال الإمام القرطبي  

  )6. ()شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة

                                                
 332  والبدور الزاهرة للقاضي ص356ص، 2النشر ج 1
 806، 805المعجم الوسيط ص 2
 11وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ج، مؤسسة الرسالة  . 428 ص35ج) مسند ابي ذر(مسند أحمد  3

   5375ص
 60ص، 23القرطبي ج 4
 23ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسير  5
 60ص، 23القرطبي ج 6



 139

   ﴾فيكون﴿   قرأ ابن عامر والكسائي بنصب نون :(يسن يقول الدكتور محمد مح
  ".بإنما"بعد الفاء الواقعة بعد حصر " أن"ووجه النصب أنه على تقدير إضمار 

  )1. ( )"يكونفهو " وذلك على الاستئناف والتقدير  ﴾فيكون﴿  في عقرأ الباقون بالرف
  ، أن يقولَ له كن فيكون:   مرفوعاً على تقدير ﴾فيكون﴿  قرأ الجمهور (: يقول ابن عاشور

  )2. () المنصوب ﴾يقول﴿ وقرأه ابن عامر والكسائي بالنصب عطفاً على
أما الكـسائي فإنـه   ،   رفعاً ﴾فيكون﴿ وقرأ الباقون ،  نصباً ﴾كن فيكون ﴿  قرأ ابن عامر والكسائي     

  ﴾أن﴿  إذا لم يكن قبلـه   ﴾فيكون ﴿  ولا ينصب  ﴾ أن﴿   على ما قبله من       ﴾ فيكون﴿  نصب  يحمل  
  .فيحمل عليها

  )3. ( أو لم يكن ﴾أن﴿  كان قبلها  ﴾فيكون﴿ وأما ابن عامر فإنه ينصب 
  :الجمع بين القراءات:خامساً 

وأن أمره بين الكـاف     –عز وجل    – بيان قدرة االله     تدلل على الآية الكريمة   القراءتان بالمعنى نفسه و   
  .   واالله أعلم .مشقة و أتعبيلحقه والنون لا 

  
  ) 83:يـس ( ﴾فَسبحان الَّذي بِيده ملَكُوتُ كُلِّ شَيء وإِلَيه تُرجعون﴿ :  قوله تعالى-21
  القراءات :  أولاً

   ﴾ترجعون،  بيده﴿  
  ه ﴾بيد﴿ قرأ رويس بحذف صلة هاء الضمير -1
  . ﴾بيده﴿  قرأ الباقون بإثبات صلة هاء الضمير -2
  . ﴾تَرجِعون﴿  قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم -3
  )4. ( ﴾تُرجعون﴿  قرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم -3

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع، من أعضاء الجسد: اليد.  

  .قبضه ومنه يد السيف والسكين والفأس والرحىم: اليد من كل شيء
  )5. (القدرة والقوة: يد السلطان

                                                
 178المغني ص 1
 80ص، 23التحرير والتنوير ج 2
 47 ص،6الحجة للقراء ج 3
 208ص، 2النشر ج، 332البدور الزاهرة ص 4
 1063المعجم الوسيط ص 5
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فَلَما رجعوا إِلَى أَبِيهِم قَـالُوا     ﴿  : مثل قوله تعالى  ، العود إلى مكان منه البدء    ":  الرجوع: "قال الراغب 
  )  63:يوسف( ﴾ لْ وإِنَّا لَه لَحافظُون يا أَبانَا منع منَّا الْكَيلُ فَأَرسلْ معنَا أَخَانَا نَكْتَ

  ﴾   أنهـم لا يرجعـون     اوحرام على قرية أهلكناه   ﴿  :مثل قوله تعالى   ،الإعادة: بسكون الجيم " الرجع"
  )1. ()95 الأنبياء(

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
 تنزيـه  : أي﴾ كوت كل شيء وإليه ترجعـون  فسبحان الذي بيده مل   ﴿  : قوله تعالى : ( يقول ابن كثير  
رجع الأمر كله وله     من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه ي           ةوتقديس وتبرئ 

   الخلق والأمر وإليه يكـل عامـل بعملـه وهـو العـادل المـنعم             يجع العباد يوم المعاد فيجـاز     ر 
  )2(.)المتفضل

ذكـره   تعالى –  يقول ﴾فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء     ﴿  :  لىقوله تعا ( :  يقول الإمام الطبري  
وإليه تردون وتـصيرون    : رجعون يقول   الذي بيده ملكوت كل شيء وخزائنه وقوله وإليه تُ         فتنزه –

  )3. ( ) بعد مماتكم
 ، أي تنزه وتمجد عن صـفات الـنقص         ﴾ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء     ﴿   (: يقول الصابوني 

 :رجعـون أي   وإليه تُ   ، والقدرة التامة على كل الأشياء      ،الذي بيده الملك الواسع   ،  الجليل الإله العظيم 
  )4. ( ) وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 ﴾ثم إليه ترجعون  ﴿ وما جاء منه إذا كان من رجوع الآخرة نحو           ﴾ترجعون﴿اختلف القراء في لفظ     

  .سواء كان غيباً أو خطاباً
وكسر الجيم وذلك على البناء للفاعل وهو فعل مـضارع مـن            ، فقرأ يعقوب بفتح حرف المضارعة    

  ".رجع"
  )5".(رجع"وذلك على البناء للمفعول وهو مضارع ، وقرأ الباقون بضم حرف المضارعة وفتح الجيم

   :الجمع بين القراءات: خامساً
   يوم القيامة ليجازي كل واحد بعمله-عزوجل–دان رجوع العباد الله القراءتان بالمعنى نفسه وتفي

ورفعته عن كل نقص فبيده سـبحانه ملكـوت          وتمجيده –عز وجل    – تنزيه االله     فيها الآية الكريمة و
  . واالله أعلم .السموات والأرض ويرجع إليه كل الخلائق للعرض عليه والحساب بين يديه

                                                
  188انظر المفردات في غريب القرآن ص  1
 582ص، 3تفسير ابن كثير ج 2
 22ص، 3الطبري ج 3
 23ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسیر  4
 131ص، 1المغني ج 5
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  ثالثالمبحث ال
  ة الصافات وبيان أهم الموضوعات فيهاتعريف عام بسور

  
  

  .اسم السورة : أولاً 
  

  .نوع السورة : ثانياًَ 
  

  .عدد آيات السورة : ثالثاً 
  

  .مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 
  

  .أهداف السورة وأغراضها : خامساً 
  

  .مقاصد السورة : سادساً 
  

  .مضمون السورة وما اشتملت عليه : سابعاً 
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  المبحث الثالث
  أهم الموضوعات فيها بيان و،  بسورة الصافات عامتعريف

  اسم السورة:  أولاً
 ،  وبذلك سميت فـي كتـب التفـسير         )الصافات( اسمها المشهور المتفق عليه     ( : يقول ابن عاشور  

 :وقال في الإتقـان ، في تسميتها –  –ولم يثبت شيء عن النبي   ، وكتب السنة وفي المصاحف كلها    
 وذلك يحتاج إلـى مـستند مـن    )سورة الذبيح( تسمى   )الصافات(يت في كلام الجعبري أن سورة       رأ

  )1. ( ) الأثر
 تذكيراً للعباد بـالملأ الأعلـى مـن الملائكـة           )سورة الصافات (سميت السورة   ( :  يقول الصابوني 

  .)20 الأنبياء(.  ﴾ لا يفْتُرونيسبحون اللَّيلَ والنَّهار﴿  لا ينفكون عن عبادة االله نالذي، الأطهار
  )2. ( ) وبيان وظائفهم التي كلفوا بها

  نوع السورة :  ثانياً
  )3. ( ) هي مكية ولم يحكوا في ذلك خلافاً( :  قال الألوسي

نزلت بعد  ، ر وهي ا لسادسة والخمسون في تعداد نزول السو        ،هي مكية بالاتفاق  ( :  قال ابن عاشور  
  )4. ( ) ورة لقمانسورة الأنعام وقبل س

، التوحيـد  "عنى بأصول العقيدة الإسلامية     سورة الصافات من السور المكية التي تُ      " : يقول الصابوني 
  )5. (" شأنها كسائر السور المكية التي تهدف إلى تثبيت دعائم الإيمان، "البعث والجزاء، الوحي
  عدد آيات السورة :  ثالثاً

 . )ومائة واثنتان وثمانون عند غيـرهم     ،  عند البصريين   آيةً مانونث وإحدى و  هي مائةٌ (: قال الألوسي 
)6(  

 وعدها البـصريون مائـةً  ، ن عند أكثر أهل العددون وثمانا واثنتعدد آياتها مائةٌ( : يقول ابن عاشور  
  )7. ( ) وإحدى وثمانين

 ـسورة الصافات مكية حروفهـا ثلاثـة آلاف         ( :  –رحمه االله    –يقول الإمام النيسابوري      ةوثمانمائ
  )1. ( ) وستة وعشرون وكلمها ثمانمائة وستون وآياتها مائة وإحدى وثمانون

                                                
 81ص، 23التحرير والتنوير ج 1
 25ص، 3للصابوني ج،  صفوة التفاسير  2
 64ص، 8تفسير الألوسي ج 3
 81ص، 23التحرير والتنوير ج 4
 25ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسير  5
 64ص، 8تفسير الألوسي ج 6
  81ص، 13التحرير والتنوير ج 7



 143

  مناسبة السورة لما قبلها: رابعاً 
  :تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من نواحٍ ثلاث

السورة المتقدمة في بيان قدرته تعالى الشاملة لكل        " يس" وجود الشبه بين أول هذه السورة وآخر         -1
هو المنـشئ   " يس"لأن االله تعالى كما في      ، ومنه المعاد وإحياء الموتى   ، ي السموات والأرض  شيء ف 

  . السريع الإنجاز لا تتهيأ إلا إذا كان الخالق الموجد واحداً
وكالشعراء بعد الفرقان في تفصيل أحوال القـرون  ، كالأعراف بعد الأنعام" يس" هذه السورة بعد    -2

 أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَـا      ﴿:المتقدمة في قوله سبحانه   " يس"إهلاكهم في سورة    الماضية المشار إليهم وإلى     
 ونجِعرلا ي هِمإِلَي مونِ أَنَّهالْقُر نم ملَه31:يس (﴾ قَب(  

توضح هذه السورة ما أجمل في السورة السابقة من أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين في الـدنيا       -3
  )2. (والآخرة

   :ف السورة وأغراضهااهدأ: امساً خ
، والنبوة، والوحي، وهي التوحيد : موضوع هذه السورة كسائر السور المكية في بيان أصول الاعتقاد         

هي الملائكة والجن والبعـث والجـزاء فـي         : وقد تحدثت عن مغيبات ثلاث    ،وإثبات البعث والجزاء  
ا أو أجنحتها في السماء استعداداً لتنفيـذ أمـر          فابتدأت بالكلام عن الملائكة الصافات قوائمه     ، الآخرة

والذين أقسم االله بهم للدلالة على التوحيـد وخلـق          ، والزاجرات السحاب لتصريفه كيفما يشاء االله     ،االله
  .وتزينها بالكواكب، السموات والأرض

للـرد علـى المـشركين    ، ثم أشارت إلى الجن ومطاردتهم بالشهب الثاقبة المرصودة لهذا الغـرض   
وأبانت موقف المـشركين مـن   ، لجاهلين الذين زعموا وجود نسب وقرابة بين االله تعالى وبين الجن ا

  )3. (وردت عليهم رداً قاطعاً حاسماً، البعث وإنكاره وأحوالهم في الدنيا والآخرة
 بنـاء العقيـدة فـي    -هذه السورة تستهدف كسائر السور المكيـة (:  –رحمه االله  –يقول سيد قطب   

 ولكنها وبصفة خاصة تعالج صـورة     ،تخليصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله       و، النفوس
، وتقف أمام هذه الصورة طـويلاً ، معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى          

، تلك هي الصورة التي كانت جاهلية العـرب تستـسيغها         ، وتكشف عن زيفها وبطلانها بوسائل شتى     
وتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج        ،  بين االله تعالى والجن     هناك قرابةً  وهي تزعم أن  

هـذه  ! نهـن بنـات االله  أو، ثم تزعم أن الملائكـة إنـاث    ، لدت الملائكة ة و نَّوالجِ –تعالى   –بين االله   

                                                                                                                                               
  .39ص، 23تفسير الطبري ج غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري في حاشية1
  .60ص، تفسير الطبري ج 2
 .61ص، 23لسابق جنفس المصدر ا 3



 144

ونظـراً لأنهـا هـي    ، تكشف عن تهافتها وسـخفها ، الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة 
  )1. ( ) من الملائكةوضوع الذي تعالجه السورة فإنها تبدأ بالإشارة على طوائفَالم

    :صد السورةامق: سادساً
الإخبار عن وصف الملائكـة والمـصلين للعبـادة    : معظم مقصود السورة هو ( : قال الفيروز أبادي  

ر المجرمين فـي    قه و، وعز المطيعين في الجنان   ، وذل الظالمين ، ودلائل الوحدانية ورجم الشياطين   
والمنـة علـى    ، وفداء إسماعيل في جزاء الانقياد وبشارة إبراهيم بإسحق       ، ومعجزة إبراهيم ، النيران

س يـونس فـي   حبو، وهلاك قوم لوط، وحكاية الناس في حال الدعوة، موسى وهارون بإيتاء الكتاب  
ومـا  ، في مقام العبادةودرجات الملائكة  ، ةوبيان فساد عقيدة المشركين في إثبات النسب      ، بطن الحوت 

  الجلال عن الأنـداد والأضـداد فـي قولـه     ذيوتنزيه حضرة، منح االله الأنبياء من النصر والتأييد    
﴿فُونصا يمع ةزالْع بر كبر انحب2 ()18 الصافات(﴾ س(  

   :ما اشتملت عليه السورة من موضوعات: سابعاً 
  :  حوته السورة من موضوعات هيمجمل ما:  يقول الشيخ أحمد المراغي

 . التوحيد ودليله في الآفاق والأنفس -1

 .  لذلك –سبحانه  –ووصفه  ، خلق السموات والأرض -2

  إنكار المشركين للبعث وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل النار وهم يطلعون عليهم -3
 . وصف الجنة ونعيمها -4

 .  – ليهم الصلاة والسلام ع–قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل  -5

6- دفع ف يرـا يقولـون       الملائكة بنات االله   : وتوبيخهم عليها إذ قالوا    ، قالها المشركون  ةتعالى االله عم 
 .ويفترون 

 . عن ذلك –  سبحانه–تنزيه االله  -7

 . بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي الأحلام الضعيفة المستعدة للإضلال -8
 .  مسبحونوصف الملائكة بأنهم صافون -9

 .  وسلام االله عليهم ،مدح المرسلين -10

 )3. (  ورب الخلق أجمعين ،ه على نفسه بأنه رب العزةؤحمد االله وثنا -11

  
  

                                                
 2981، 2980ص، 23الظلال ج 1
 4460ص، 22عبد االله شحاتة المجلد الثاني عشر ج. تفسير القرآن الكريم  د 2
 93أحمد مصطفى المراغي ص. د، تفسير المراغي المجلد الثامن  3
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  المبحث الرابع
  هاالمتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسير" الصافات"سورة لآيات عرض 

  ) 6:الصافات ( ﴾ الْكَواكبِإِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة﴿ :  قوله تعالى-1
  القراءات:  أولاً
   ﴾بزينة﴿   
  . ﴾بزينة﴿  قرأ عاصم وحمزة بالتنوين -1
  . ﴾بزينة﴿  قرأ الباقون بغير تنوين -2
   ﴾الكواكب﴿ 
  . ﴾الكواكب﴿  قرأ أبو بكر بنصب الباء -1
  )1. ( ﴾الكواكبِ﴿  قرأ الباقون بخفضها -2

  تالمعنى اللغوي للقراءا:  ثانياً
  )2. (ضد الشين":  الزين" و–ويوم الزينة يوم العيد ،   بهما يتَزيًن:  "الزينة"  -أ
  .لمسن وجح":  ازدان. "جمله وحسنه:   زيناً–" زانه"
  )3. (ويوم الزينة يوم العيد، الزيان":  الزينة"

،  وعجـوز وعجـوزةٌ  ياضـةٌ بيـاض وب : كما قالوا، "كوكبةٌ"و، "كوكب"النجم يقال  :  "الكوكب"  -ب
  )4. (وكوكب الشيء معظمه، الروضة نورها" كوكب"و

  . وئهاويستضيء بض،  سماوي يدور حول الشمسمرجِ:  الكوكب
ائد كأنـه   دذو ش :   ذو كواكب  يوم:  ويقال، والجمع كواكب " تفرقوا: " ذهبوا تحت كل كوكب   :  ويقال

  )5. ( أظلم حتى رئيت فيه كواكب السماء
   المتضمنة للقراءات  الإجمالي للآيةتفسيرال:  ثالثاً

أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها مـن أهـل الأرض بزينـة              – تعالى –يخبر  ( : يقول ابن كثير  
الكواكب وقرئ بالإضافة والبدل وكلاهما بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يثقـب ضـوؤها              

ولَقَد زينَّا الـسماء الـدنْيا       ﴿: – تبارك وتعالى  –الأرض كما قال    جرم السماء الشفاف فتضئ لأهل      
ولَقَـد   ﴿: – عز وجل  –وقال  ،  ﴾ وأَعتَدنَا لَهم عذَاب السعيرِ   * بِمصابِيح وجعلْنَاها رجوماً لِلشَّياطينِ     

                                                
 356ص، 2انظر النشر ج 1
 161مختار الصحاح ص 2
 410المعجم الوسيط ص 3
 311مختار الصحاح ص 4
 793لمعجم الوسيط صا 5
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إِلَّا منِ اسـتَرقَ الـسمع      ، ظرِين وحفظْنَاها من كُلِّ شَيطَانٍ رجِيمٍ     جعلْنَا في السماء بروجاً وزينَّاها لِلنَّا     
بِينم ابهش هع16: الحجر ()1() . ﴾ فَأَتْب(  
 ،ونظرة إلى السماء كافيـة لرؤيـة هـذه الزينـة     ( :    في هذه الآية    –رحمه االله    –يقول سيد قطب    

  التكوين جميلةُ   الصانع فيه بديعةُ   ة وأن صنع  ،ء هذا الكون  ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بنا      
وأن تصحيحه قائم على جمـال التكـوين     ، يحطْ س ضر عميقة لا ع   وأن الجمال فيه نظرةٌ   ،  التنسيق

وكل شيء فيه يؤدي وظيفتـه بدقـة        ، فكل شيء بقدر  ،  الوظيفة سواء بسواء   لكما هو قائم على كما    
  )2. ()ة وهو في مجموعة جميل

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 ـ     ،نه عند أهل البصرة شبيه بالمصدر     إ  ﴾ بزينة الكواكب ﴿  : قوله تعالى  ون  لأن المصدر عندهم إذا نُ

علَم ع في يومٍ ذي     ﴿  :  كقوله تعالى   ،وكذلك إذا أضيف إلى الفاعل أو المفعول      ،   الفعل لَم أو إطعام
 زيـن االله    أي بـأن  ، والفاعل محذوف لدلالة المقام عليه     ، )15، 14بلدال(   ﴾ يتيماً ذا مقربة  ، مسغبة

  ﴾ بزينة الكواكـبِ  ﴿  ض  فَون وخَ  والحجة لمن نَ    ، في نفسها   حسنةً تعالى الكواكب في كونها مضيئةً    
،   عطف بيـان  ﴾الكواكب﴿  و ، وهي مقطوعة عن الإضافة     ، به نيزتَما ي :  على أن المراد بالزينة   

أي زينـا الـسماء القريبـة مـنكم     ،  فالدنيا نعت للسماء ، إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب    :  فكأنه قال 
 إلـى   ﴾زينة﴿ على إضافة ،   بحذف التنوين والخفض   ﴾ بزينة الكواكبِ ﴿  وقرأ الباقون    ، بالكواكب

 مـن  لا يـسأم الإنـسان  ﴿ :   كقوله تعالى ، وهي من إضافة المصدر إلى المفعول به    ﴾ الكواكب﴿  
  )3. ()49فصلت(  ﴾دعاء الخير

  الجمع بين القراءات: خامساً
مـنكم بهـذه   ) القريبة( زين السماء الدنيا –عز وجل    –يتبين أن االله    :  وبالجمع بين القراءات الثلاث   

  . واالله أعلم . –سبحانه وتعالى  –الكواكب المضيئة التي تدلل على عظمته 
  
   )8:الصافات ( ﴾إِلَى الْملَأِ الْأَعلَى ويقْذَفُون من كُلِّ جانبٍلا يسمعون ﴿ :  قوله تعالى-2
  القراءات:  أولاً

  . ﴾لا يسمعون﴿  قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين والميم -1
  )4. ( ﴾ونعمسلا ي﴿  قرأ الباقون بتخفيفهما -2
  

                                                
 3ص، 4تفسير ابن كثير ج 1
 2984، 2983ص، 23الظلال ج 2
 177ص، 3  ج300والحجة ص، 604انظر حجة  القراءات لابن زنجلة ص 3
 333للقاضي ص،  والبدور الزاهرة 356ص، 2انظر النشر ج 4
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  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
"عمعاً وسماعاً،لفلان" سمأصغى وأنصت:   أو إليه أو إلى حديثه س.  

  . أطاعه:سمع له
  )1. (أجاب حمده وتقبلَه: سمع االله لمن حمده

،  ﴾ ختم االله على قلوبهم وعلـى سـمعهم     ﴿  : سمع الإنسان يكون واحداً وجمعاً كقوله تعالى      ":السمع"
وجمع " أسماع"وقد يجمع على    " سماعاً"و، "عاًسم"الشيء بالكسر   " سمع"لأنه في الأصل مصدر قولك      

  ".أسامع"الأسماع 
إليه وسمع لـه    " سمع"إليه بالإدغام ويقال تسمع إليه و     " اسمع"إليه و " تسمع"و، له أي أصغى  " استمع"و

  )2. (كلُّه بمعنى واحد
  المعنى الإجمالي للآية:  ثالثاً

أي لئلا يصلوا إلـى      ﴾   لا يسمعون إلى الملأ الأعلى    ﴿   :قال تعالى ( :  –رحمه االله    –قال ابن كثير    
 بما يقوله من    – تعالى –الملأ الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه االله              

  )3. ( ) شرعه وقدره
 من الكواكب رجوم تحفظ السماء من كل شيطان عات متمـرد و        ( :  –رحمه االله    –يقول سيد قطب    

، فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانـب  ،   إلى ما يدور في الملأ الأعلى      الاستماعن  تذوده ع 
  )4. ( ) وله في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع،  فتدحره دحراً

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
فالحجة لمـن   .   يفوبإسكان السين والتخف  ،  قرأ بتشديد السين والميم    ي  ﴾ لا يسمعون ﴿  :  قوله تعالى 

  )5. (فأسكن التاء وأدغمها في السين فصارتا سيناً مشددة،  شدد أنه أراد يتسمعون
، فإذا نفى التسمع فقد نفى سمعه من جهة التـسمع   ،  وقد يتسمع ولا يسمع   ( :  يقول أبو علي الفارسي   

  )6. ( ) فهو أبلغ، ومن جهة غيره
إنهـم عـن الـسمع      ﴿  :   السمع بدلالة قوله تعـالى      أنه حمله على أنه نفى عنهم       ؛ وحجة من خففّه  

ودليلـه  ، فهم يتسمعون ولكن لا يسمعون شيئاً     ، ولم يقل عن التسمع   ، ) 212 الشعراء( .﴾  لمعزولون
  .) 9 الجن( ﴾فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً﴿قوله تعالى عن قول الجن 

                                                
  449انظر المعجم الوسيط ص1
 179انظر مختار الصحاح ص 2
 3ص، 4تفسير ابن كثير ج 3
 2984ص، 23الظلال ج 4
 300الحجة ص 5
 605 وحجة القراءات لابن زنجلة ص52ص، 6الحجة للقراء  ج 6
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      ل ذلك على أنهم يتسمعون الآن فيطْفدفيبعد على هـذا الـنص أن       ، يسمعون شيئاً دون بالشهب ولا    ر
،  وهو الاختيـار لـصحة معنـاه   ،  إذ قد أخبر أنهم يتسمعون فيطردون بالشهب      ،   عنهم السمع  يينف

  )1. (ولأن الأكثر عليه
  الجمع بين القراءات:  خامساً

  .تفيد نفي السمع عن الجن : القراءة الأولى ﴿لا يسمعون﴾ 
وقد يستمع الشخص ولا يسمع فـإذا نفـى عـنهم           ، أي لا يستمعون    : ﴾  القراءة الثانية ﴿لا يسمعون   

  .التسمع فهو أبلغ في نفي السمع عنهم 
ويمكن الجمع بينهما أن القرائتين تفيدان نفي السمع عن الجن وأن الشياطين كانت تسترق السمع قبل                

  .واالله أعلم،  فمنعوا من الاستماع –  – أما بعد مولده –  –مولد النبي 
    

   )12:الصافات ( ﴾يسخَرون بلْ عجِبتَ و﴿ :   قوله تعالى-3
  : القراءات :أولاً
   ﴾عجبت﴿ 
  . ﴾عجبتُ﴿  قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء -1
  )2. ( ﴾عجبتَ﴿  قرأ الباقون بفتح التاء -2

   :القراءات المعنى اللغوي :ثانياً
"باً" عجبجباً وعجباً وعجعليهاعتيادهه لقلة أنكر:  منه ع .  
  حمله على العجب منه:  الأمر" أعجبه"
  )3. (ترفّع واستكبر، فهو معجب، عجب منه وسر به":  أعجب به"

  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير: ثالثاً
  فإن المؤمن، أن يعجب من أمرهم –  –حقّ لرسول االله ( :  –رحمه االله  –يقول سيد قطب 

 ويدهش كيـف    – ولا شك    – يعجب   –كثيرة هذه الكثرة    ، يرى آيات االله واضحة هذا الوضوح      الذي  
 –وبينما رسـول االله     ! يمكن أن تعمى عنها القلوب؟  وكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب             

 –    سواء في  ، إذا هم يسخرون من القضية الواضحة التي يعرضها عليهم        ، يعجب منهم هذا العجب
  )4. ( ) أو في شأن البعث والنشور، االلهوحدانية 

                                                
 222ص، 2الكشف ج 1
 333  والبدور الزاهرة للقاضي ص356ص، 2انظر النشر ج 2
  584المعجم الوسيط ص 3
  2985ص، 23الظلال ج 4
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 أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعـث مـع            (:  يقول الشيخ الصابوني في تفسير الآية الكريمة      
  )1. ( )  ومما تقول لهم في ذلك،وهم يسخرون منك، رؤيتهم قدرة االله الباهرة

 وإنكـارهم  ،هذه الخلائق العظيمة على – تعالى –المعنى عجبت من قدرة االله  ( :)2( قال أبو السعود  
  )3(.  ) وتقريرك للبعث، وهم يسخرون من تعجبك ،  للبعث

، ب بالبعـث من تكذيب من كـذَّ    ،  يا أيها الرسول وأيها الإنسان      ﴾ بل عجبت ﴿  (:يقول الشيخ السعدي  
 ـ  ؛وهو حقيقة محل عجب واستغراب    ، بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة          ا  لأنه مم

عـن   رب جـاء بـالخ  ن مم ﴾يسخرون﴿  أنهم  ،أعجب من إنكارهم وأبلغ منه  ﴾  و﴿، لا يقبل الإنكار  
  )4( )  السخرية بالقول الحقوا حتى زاد ، فلم يكفهم مجرد الإنكار ،البعث
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

   .ت بضم التاء وبفتحهائرِ قُ﴾عجبت﴿
ويجـوز أن   ، ﴾يسخرون﴿ يا محمد من نزول الوحي عليك و       ﴾جبتَبل ع ﴿: أي   حجة من قرأ بالفتح   

  .)5الرعد(﴾قولهم وإن تعجب فعجب﴿وحجتهم قوله ، من إنكارهم البعث﴾ بل عجبت﴿يكون 
الأدلة على    من إنكار المشركين للبعث مع قيام      ا أن ﴾عجبتُ﴿قل يا محمد بل     :  وحجة من قرأ بالضم   

  )5. (إمكانه
فالعجب مـن االله    ،  عن نفسه  –تعالى   – أنه من إخبار االله      :﴾  عجبتُ﴿  الحجة لمن ضم   –أيضاً   – و
 ازدرائهم بالرسول جـرأةً  و،وسخرياتهم من القرآن، من إنكارهم البعث  إنكار لأفعالهم  –عز وجل    –

 والفرق بينـه وبـين عجـب      ،–عز وجل    –فهذا العجب من االله     ، على االله وتمرداً وعدواناً وتكبراً    
 العـادة بمثلـه     تْرولا ج ، المخلوق لا يعجب إلا عند نظره إلى ما لم يكن في علمه           أن   ؛   المخلوقين

اة ز على طريق المجـا –عز وجل  – العجب من االله ولكن، فيتعجب من ذلك، فبهره ما رأى من ذلك  
  )6. ( للكفار بأفعالهم

  

                                                
  28ص، 3صفوة التفاسير للصابوني ج 1
 ،ولد قرب القسطينية،ك المستعربين مفسر شاعر من علماء التر : مصطفى العماديهومحمد بن محمد: ودأبو السع2

الأعلام :وهومدفون بقرب مرقد أبي أيوب الأنصاري انظر  ،ه982توفي سنة ،سريع البديهة ، كان حاضر الذهن 
   .59ص7ج
  .266ص،4 تفسير أبي السعودج-3
  266ص24تفسير السعدي ج-4
  .178,179ص،3الهاديج-5
  53ص،6والحجة للقراءج،301,302 صالحجة-6
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  الجمع بين القراءات:  خامساً
ن نزول الوحي عليـك أو مـن إنكـار الكفـار     عجبت يا محمد م: من قرأ ﴿بل عجبتَ﴾ بالفتح أي    

أو أنـه مـن     ، أن النبي يعجب من إنكار المشركين للبعـث       : ومن قرأ ﴿عجبتُ﴾ بالضم أي       ،للبعث
، تهم بالقرآن واستهزائهم بالرسول   وسخري،  عن نفسه من إنكار المشركين للبعث      – تعالى   –إخبار االله   

 للبعث هو مدعاةٌ للعجب سواء كان العجب مـن االله  أن إنكار المشركين: ويمكن الجمع بين القرائتين   
  . واالله أعلم . –  – أو من الرسول – عز وجل –
  
   )16:الصافات ( ﴾أَإِذَا متْنَا وكُنَّا تُراباً وعظَاماً أَإِنَّا لَمبعوثُون﴿ :  قوله تعالى-4
  القراءات:  أولاً
   ﴾أئنا﴿ ،  ﴾ أءذا متنا﴿ 
﴿ . والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار فـي الثـاني  " ع وأبو جعفرناف" قرأ المدنيان   -1

  . ﴾إنّا﴿ ،  ﴾ أءذا متنا
  . ﴾أئنا﴿ ،  ﴾ ذا متنا﴿ إ قرأ ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني -2
  )1. ( ﴾أئنا﴿ ،  ﴾ أءذا متنا﴿  قرأ الباقون بالاستفهام فيهما -3

  ﴿ متنا ﴾ 
  . ﴾متنا﴿ وحمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص بكسر الميم قرأ نافع  -8
  )2. ( ﴾متنا﴿ وقرأ الباقون بضم الميم  -9
  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  الموت خلقٌ من خلق االله تعالى :  ن الليثعالأزهري : موت
  .الموت والموتان ضد الحياة: غيره

    )3. (يماتمات يموت موتاً و، الموت: والموات بالضم
  : المتضمنة للقراءات المعنى الإجمالي للآية:  ثالثاً
يقول المشركون منكرين بعـث االله إيـاهم بعـد          ( :  في تفسير الآية الكريمة   :  الإمام الطبري  يقول
 أئنا لمبعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنـا مـصيرنا ترابـاً وعظامـاً قـد ذهـب عنهـا           :  بلائهم
   )4.()؟اللحوم

                                                
 333للقاضي ص، البدور الزاهرة  1
 15ص، 3انظر النشر ج 2
  1/6لسان العرب 3
 298الطبري المجلد السادس ص 4
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أي ،  الاسـتفهام للإنكـار   ﴾ أءذا متنا وكنّا تراباً وعظاماً    ﴿  :  في قوله تعالى   ( :لإمام الشوكاني يقول ا 
لأنفـس  ، وهـو أنبعـث   ،  ﴾ أءنا لمبعوثون ﴿   هو ما دل عليه       ﴾ إذا﴿  أنبعث إذا متنا؟  فالعامل في       

واستهزءوا ، وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذي لأجله كذبوا الرسل وما نزل عليهم             ، مبعوثون
  )1. ( ) بما جاءوا به من المعجزات

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
نحو " مات يمات"من ، فالقراءة الأولى وهي كسر الميم، والقراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق

أسند فإذا ، وكسر عينها، بفتح فاء الكلمة" موِتَ"والأصل ، "فهم يفهم"من باب ، الأجوف" خاف يخاف"
بعد ، وذلك لأننا نقلنا حركة العين إلى الفاء، بكسر فاء الكلمة" متْ"إلى ضمير الرفع المتحرك قيل 

قام : "نحو" مات يموت"من ، والثانية وهي بضم الميم، ثم حذفنا الواو للساكنين، حذف حركة الفاء
، ما قبلها فقلبت ألفاًتحركت الواو وانفتح " موت"، "مات"وأصل " نصر ينصر"الأجوف من باب " يقوم

  )2. (فنقلت ضمتها إلى الساكن قبلها، بضم عين الكلمة" يموتُ"، "يموتُ"وأصل 
  الجمع بين القراءات:خامساً 

والقراءة الثانية ﴿أئذا متنـا     ، القراءة الأولى ﴿أئذا متنا أئنا﴾ تفيد الاستفهام والإنكار للمشركين للبعث         
  .ن المشركين للبعث مرة أخرى بعد الموت إنّا﴾ تفيد الإستفهام والإخبار م

ويمكن الجمع بين القرائتين بأن الكفار كانوا يستهزءون ويستنكرون البعث مرة أخرى بعـد المـوت            
  . واالله أعلم  .فهم يخبرون عن ذلك من باب التهكم والسخرية

  
   )17:الصافات ( ﴾أَوآباؤُنَا الْأَولُون﴿ :  قوله تعالى-5
  ءاتالقرا:  أولاً

  . ﴾ آباؤناأو﴿   ﴿أو﴾ منقرأ أبو جعفر وابن عامر وقالون بإسكان الواو في -1
  )3. ( ﴾ آباؤناأو﴿ قرأ الباقون بفتح الواو  -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
وعلى صاحب الشيء وعلى من كان سبباً في إيجاد شـيء           ، الوالد والجد ويطلق على العم    :  )الأب(

﴾ واتبعـت ملـة آبـائي     ﴿: وفي التنزيل العزيز  ، وأبوةٌ، وأُبو، لجمع آباء وا، أو ظهوره أو إصلاحه   
  ، وبأبي أنت أفديك بأبي،  الله أبوك في معرض المدح والتعجب :ويقال. )38يوسف (
  

                                                
 388للشوكاني المجلد الرابع ص، فتح القدير  1
 373ص، 1المغني ج 2
  357ص، 2النشر ج 3
 4المعجم الوسيط ص 3
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  )1. ( في موضع التعجب والحث والزجر،لا أبا لك:  ويقال
  : المتضمنة للقراءات المعنى الإجمالي للآية: ثالثاً

أو ،  واسـمها ﴾  إن﴿ عطف على محل      ﴾ أو آباؤنا الأولون  ﴿  :  قوله تعالى  (: مام البيضاوي يقول الإ 
،   فإنه مفصول منه بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعـد زمـانهم         ﴾ مبعوثون﴿  على الضمير في    

  )2. ( ) والواو على معنى الترديد
دخلـت ألـف    ،   آباؤنـا  عـثُ بأو تُ : أي ﴾   أو آباؤنا الأولون  ﴿  : قوله تعالى (  :يقول الإمام القرطبي  

  )3. ( ) بسكون الواو ﴾أو آباؤنا﴿ وقرأ نافع ،  الاستفهام على حرف العطف
:  أو آباؤنا الأولون كـذلك سـيبعثون؟ أي       :  أي  ﴾ أو آباؤنا الأولون  ﴿  : قوله تعالى  (:يقول الصابوني 

  )4.()فبعثهم أبعد وأبطل، هم أقدم يعنون أن،  آباؤنا؟ وهذا زيادة في استبعاد الأمر –أيضاً  –أيبعث 
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

  .﴾أو﴿وبفتح الواو ، ﴾أَو﴿ت بإسكان الواو ئ قُرِِ ﴾أو ءاباؤنا﴿ 
أنكروا : أي،  التي للإباحة في الإنكار﴾أو﴿ أنه جعلها  ،حجة من أسكن الواو وأثبت قبلها همزة

بعثهم وبت آبائهم بعد الموثَع.  
التي ، دخلت عليها ألف الاستفهام ،  أنه جعلها واو العطف،﴾ أو﴿وحجة من فتح الواو وقبلها همزة 
  )5. (وهو وجه الكلام وهو الاختيار لأن الجماعة عليه، معناها الإنكار للبعث بعد الموت

  الجمع بين القراءات:  خامساً
القراءة ، كار للبعث بعد الموت لهم ولآبائهمالقراءة الأولى ﴿أو آباؤنا﴾ بفتح الواو ﴿أو﴾ فيها إن

  . الثانية ﴿أوءآباؤنا﴾ بإسكان الواو ﴿أو﴾ فيها زيادة في الإنكار لبعثهم وبعث آبائهم بعد الموت 
إنكار بعثَ وخصوصاً ، وبالجمع بين القراءتين يتبين جحود الكفار وإنكارهم للبعث بعد الموت 

   واالله أعلم . هميت عظاملب الذين  ،أجدادهم وآبائهم السابقين
  
   )18:الصافات ( ﴾قُلْ نَعم وأَنْتُم داخرون﴿ :  قوله تعالى-6
  القراءات:  أولاً

﴾ منَع ﴿  
  . ﴾نَعم﴿ قرأ الكسائي بكسر العين  -1

                                                
 
 590ص، 23تفسير البيضاوي ج 1
  63ص، 15لقرطبي جا 2
 28ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسير  3

 1/574 وكتاب سيبويه 179ص، 3 والهادي ج224، 223ص، 2الكشف ج 4
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 )1. ( ﴾نَعم﴿ قرأ الباقون بفتح العين  -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)مالظلم مرتعه وخيم:  ن تصديقاً للمخبر في جواب الخبر في نحوويكو، حرف جواب:  )نَع.  

وإعلاماً للسائل في جـواب     ، ولا تَفْعل ،  افْعلْ:   ووعداً  للطالب في جواب الأمر أو النهي في نحو         
  )2. (هل أديت الأمانة؟:  الاستفهام في نحو

   المتضمنة للقراءات  للآيةتفسير الإجماليال:  ثالثاً
نعم تبعثون يوم   : قل لهم يا محمد   : أي  ﴾  قل نعم وأنتم داخرون   ﴿: قال تعالى ( :  ابن كثير  يقول الإمام 

كما قال  ، حقيرون تحت القدرة العظيمة   : أي  ، وأنتم داخرون ، القيامة بعد ما تصيرون تراباً وعظاماً     
  )3. ()87 النمل(   ﴾وكلًّ أتوه داخرين﴿: تبارك وتعالى

قـل   – – يقول االله لنبيه محمد   :  أي ﴾قُلْ نعم وأنتم داخرون   ﴿  الىقوله تع ( :  يقول الإمام الطبري  
،  وأنتم داخـرون ، كما كنتم قبل مماتكمأحياء، نعم أنتم مبعوثون بعد مصيركم تراباً وعظاماً :  لهؤلاء

  )4. ( ) صاغر داخر: وأنتم صاغرون أشد الصغر من قولهم : أي
ذليلـون مستـسلمون   ، ستبعثون وأنتم داخرون، لأولوننعم ستبعثون أنتم وآباؤكم ا  (: يقول سيد قطب  

أمام مشهد من    وإذا هم ، ثم يدخل في استعراض ذلك كيف يكون       . ..نعم، غير مستعصين ولامتأبين  
المزدحمـة بالمنـاظر الحيـة والحركـات        ، المتنوعة الأساليب ، المشاهد المطولة المتعددة الجوانب   

ثم تنتقل إلـى نـسق الحـوار        ، ير على نسق الحكاية فترة    فتس، المتتابعة يلتقي فيها الوصف بالحوار    
  )5(.) وبذلك يستكمل المشهد كل سمات الحياة، ويتخلل عرض الأحداث والحركات،أخرى

وبلى لا تكون جواباً    ، الفصل بين نعم وبلى أن نعم تكون جواباً لكل كلام لا نفي فيه            : ( يقول المبرد   
  )6() .إلا لكلام فيه نفي 

   :لاقة التفسيرية بين القراءاتالع:  رابعاً
  ).نَعم(وكسرها ) نَعم(بفتح العين ) نعم(

                                                
 333البدور الزاهرة  ص 1
 358مختار الصحاح ص، 935المعجم الوسيط ص 2
 4ص، 4تفسير ابن كثير ج 3
 298الطبري المجلد السادس ص 4
  2985ص، 23الظلال ج 5
  125 ص2مبرد ج المقتضب لل6
   .935 المعجم الوسيط ص7
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  )7(. حرف تصديق ووعد وإعلام:  نعم
 .وهلاّ لـم تفعـل    ،  لاّ تفعل :   نحو)  ولا تفعل  –افعل  (بعد  :   والثاني  ،بعد الخبر كقام زيد   :  فالأول
  ).44الأعراف(﴾ ا وعد ربكم حقاًهل وجدتم م﴿ونحو" هل جاءك زيد" الاستفهام نحو عند: والثالث

أإذا (لسان المشركين    الذي حكاه االله على   ، لأنها جاءت بعد الاستفهام     ،  هنا من النوع الثالث      "نعم "و
قلْ ( بعد ذلك     –تعالى   –جاء بعد قوله    ).  أو آباؤنا الأولون؟  ، متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون     

  )1(). نعم وأنتم داخرون
  الجمع بين القراءات: خامساً

المنكرين  أن هؤلاء المشركين: والمعنى، بالمعنى نفسه يتبين أنهما قراءتان تينبالجمع بين القراء
  .  واالله أعلم.يوم القيامة –عز وجل  –ليلين للوقوف بين يدي االله ذسيبعثون صاغرين ، للبعث

  
  ) 25:الصافات ( ﴾ما لَكُم لا تَنَاصرون﴿ :  قوله تعالى-7
  

   :القراءات:  أولاً
   ﴾تناصرون﴿ 
  . شدد البزي وأبو جعفر التاء وصلاً مع المد المشبع للساكنين-1
  )2.  (ابتداءوكذلك البزي وأبو جعفر ،  خففها الباقون مع القصر في الحالين-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)هراه وخلَّصهأيده وأعانه عليه ومنه:   نصراً ونُصره–على عدوه ) نَصوهي ،  نج فهو ناصر

  . وهو وهي نصير والجمع أنصار، نُصور، والجمع نصار، ناصرةٌ
  .نصر بعضهم بعضاً:  القوم) تناصر(، نصر أحدهما الآخر):  ناصره(
  )3. (استغاث به وطلب نصرته:  بفلان) استنصر(

   المتضمنة للقراءات  الإجمالي للآيةتفسيرال:  ثالثاً
،  أي ما لكم لا ينـصر بعـضكم بعـضاً   ﴾مالكم لا تناصرون﴿ – تعالى – قوله   (: عاشوريقول ابن   

وتتـألبون علـى    ، وأين تناصركم الذي كنتم تناصرون فـي الـدنيا        ، فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيه     
   )4. ( ) الرسول وعلى المؤمنين

  
  130ص، 2 المغني  ج1
  334ص،  البدور الزاهرة 2
  355ومختار الصحاح ص ، 925 المعجم الوسيط ص3
  102ص، 23ج،  التحرير والتنوير 4



 155

والخطـاب لهـم    ،  أي لا ينصر بعضكم بعضاً     ﴾ما لكم لا تناصرون   ﴿ قوله تعالى    (:  يقول الألوسي 
أن فقد روى   ، كما كنتم تزعمون في الدنيا    ، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً     : أو لهم فقط أي     ، وآلهتهم

لأنه وقـت تنجيـز     ؛  وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت       ، نتصر نحن جميع م   :أبا جهل قال يوم بدر    
العذاب وشدة الحاجة إلى النصرة وحالة انقطاع الرجـال والتقريـع والتـوبيخ حينئـذ أشـد وقعـاً           

  )1(.)وتأثيراً
 ما لكم لا ينصر بعـضكم بعـضاًُ وأنـتم هنـا     ﴾ما لكم لا تناصرون﴿قوله تعالى :  يقول سيد قطب 

ولا جواب بطبيعة   !  ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدون    !  حاجة إلى الناصر المعين؟   جميعاً؟  وكلكم في     
  )2. (الحال ولا كلام لهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً 
ويرى الباحث أن القراءتين تفيـدان نفـس       ، لم يجد الباحث في كتب التوجيه توجيهاً لهاتين القراءتين        

  .د على التاء أم قراءة التخفيف سواء قراءة التشدي، المعنى
  :الجمع بين القراءتين :خامساً 

وتبـين  ، فالآية الكريمة توبخ الكفار وتستهزئ بهـم ، بالجمع بين القراءتين يتبين أنهما بالمعنى نفسه     
  . واالله أعلم . ضعفهم في الآخرة وعجزهم عن نصرة بعضهم البعض 

  
  .)40 الصافات(   ﴾لَصينإلاّ عباد االلهِ المخْ﴿ :   قوله تعالى-8
  :القراءات :  أولاً

   ﴾المخْلَصين﴿  
 بفتح اللام) نافع وأبو جعفر(والمدنيان ) عاصم وحمزة والكسائي وخلف( قرأ الكوفيون -1
  . ﴾ المخْلَصين﴿
  )3. ( ﴾المخْلصين﴿  قرأ الباقون بكسر اللام -2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
يخْلُص خُلُوصاً وخَلاصاً إذا كان قد نشب ثم نجـا وسـلم وأخلـصه              ، بالفتحخَلَص الشيء   :  خلص

  .اختاره:  وأخلص الشيء. أمحضه:  وخلَّصه وأَخْلص الله دينه
  .صين والمخْلَصينخلإلا عبادك الم:  وقرئ

                                                
  81تفسير الألوسي المجلد الثامن عشر ص 1
  2986ص، 23الظلال ج 2
 295ص، 2النشر ج 3
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 – االله الـذين أخلـصهم  ، والمخْلَصين، الذين أخلصوا العبادة الله تعالى، يعني بالمخلصين: قال الثعلبي 
  .عز وجل 

  .جعله مختاراً خالصاً من الدنس، الذي أخلصه االله : المخلَص: قال الزجاج
صوالمخل : سـورة    ﴾ قـل هـو االله أحـد      ﴿  : ولذلك قيل لسورة  ، خالِصاً –تعالى   –د االله   الذي وح 
  .الإخلاص

  )1( – تعالى –لأنها خالصة في صفة االله ؛ سميت بذلك : قال ابن الأثير
  : المتضمنة للقراءات الإجمالي للآيةالتفسير : ثالثاً

وقراءة ،  يذوق العذاب  نمم استثناء  ﴾ إلا عباد االله المخلصين    ﴿    قوله تعالى  (:  يقول الإمام القرطبي  
، يعني الذين أخلصهم االله لطاعته ودينـه وولايتـه        ،  بفتح اللام   ﴾ ينالمخْلص﴿  أهل المدينة والكوفة    

، هو استثناء منقطـع :  وقيل،  الذين أخلصوا الله العبادة : أي ﴾المخلصين﴿ الباقون بكسر اللام  قرأ  و
  )2. ( )  عباد االله المخلصين لا يذوقون العذاب لكن ؛العذابِ أي إنكم أيها المجرمون ذائقو

، استثناء منقطـع مـن ضـمير ذائقـوا     ﴾ إلا عباد االله المخلصين﴿ قوله تعالى ( : يقول أبو السعود  
  ، عباد االله المخلصين الموحدين ليـسوا كـذلك        لكن،  الأليم كم أيها الكفرة لذائقون العذاب     إن :فالمعنى

 إشارة إليهم للإيذان بأنهم ممتازون بما اتصفوا به من الإخلاص في عبـادة      ﴾ أولئك﴿  : وقوله تعالى 
  )3. ( ) االله تعالى عمن عداهم

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن ، ﴾إلا عباد االله المخلصين﴿ :   من قوله تعالى ﴾لصينالمخ﴿ 

  )4. (  بفتح اللام ﴾المخلَصين﴿ وقرأها الباقون   ، بكسر اللام ﴾المخلصين﴿ عامر ويعقوب 
 –  لأنهم أخلصوا أنفسهم لعبادة االله ؛الرباعي" صلَخْأَ"من ،  وحجة من كسر اللام على أنه اسم فاعل

  –سبحانه وتعالى  –لأن االله ؛ " صلخْأُ"من ، على أنه اسم مفعول، وحجة من فتح اللام. تعالى 
  )5. ( اختارهم لعبادته: أخلصهم أي 

  
  الجمع بين القراءات:  خامساً

  والقراءة، هم الذين أخلصهم االله لطاعته وعبادته: القراءة الأولى ﴿مخلَصين﴾ أي 
  .هم الذين أخلصوا الله العبادة :  الثانية ﴿مخلصين﴾ أي 

                                                
 1/5لسان العرب  1
 40ص، 15القرطبي ج 2
  420، 419أبو السعود المجلد الرابع ص 3
 295ص، 2 النشر ج4
 189ص، 3المغني ج 5
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 –فأخلصوا عبادتهم الله ،  واختارهم– تعالى –هؤلاء الذين أخلصهم االله : أي  ئتينوبالجمع بين القرا
  .واالله أعلم .  فهم مخلَصين مخلصين الله تعالى–تعالى 

  
  ) 47:الصافات ( ﴾لا فيها غَولٌ ولا هم عنْها ينْزفُون﴿ :  قوله تعالى-9
  :القراءات:  أولاً

   ﴾ينزفون﴿  
  . ﴾ينزِفون﴿ . وخلف بكسر الزاي) حمزة والكسائي(قرأ الأخوان  -1
  )1. ( ﴾ينزفون﴿ قرأ الباقون بفتح الزاي  -2
   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

على  – أيضاً  –البئر " نُزِفت"و،  هو يتعدى ويلزم وبابه ضرب"نزف "ماء البئر نزحه كُلَّه و) نَزف(
هم سكرون يريد لا تنزف عقولُ لا ي : أي ﴾ولا ينزفون﴿  : وقوله تعالى)2( ما لم يسم فاعله

  . القوم انقطع شرابهم" أنزف"و
  )3 (. ونحوه منزوف ونزيف، ذهب بسكرٍ :  هعقلُ" نُزِف": ويقال 
  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 خمر  –سبحانه  –ه االله  نز ﴾لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون﴿ عالى  قوله ت(: يقول ابن كثير
وذهابها ،  ووجع البطن وهو الغَول،   التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ،الجنة عن الآفات

  )4(.  ) لا تذهب عقولهم:  أي  ،ولا هم عنها ينزفون،  بالعقل جملة
كالخمار من غاله يغوله ،  غائلة كما في خمر الدنيا﴾وللا فيها غَ﴿:   قوله تعالى(: يقول البيضاوي

إذا ،  يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف﴾ولا هم عنها ينزفون﴿، إذا أفسده ومنه الغول
  )5(.  ) س برأسهحبِلأنه من عظم فساده كأنه ، أفرده بالنفي وعطفه على ما يعمه، ذهب عقله

  صل أو إخماد فْ أي فساد من تصديع رأس أو إرخاء م﴾ فيها غوللا﴿قوله تعالى ( :  يقول البقاعي
  

                                                
  334للقاضي ص،  والبدور الزاهرة 357ص، 2النشر ج 1
فلما ، )نَزفْتُ البئر: (الذي كان قبل بناء الفعل للمجهول مفعولاً مثل ، هو نائب الفاعل ): ما لم يسم فاعله( مصطلح 2

  ) . نُزِفَتْ البئر( أصبح نائب فاعل هكذا ) المجهول(للمفعول ) نزف( بني الفعل 
   .334ومختار الصحاح ص ، 914المعجم الوسيط ص3
   .6ص ، 4ن كثير ج تفسير اب4
   .592 تفسير البيضاوي ص5
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شربها   أي عادة بعد﴾ولا هم عنها﴿أو يكون سبباً للهلاك ، لكهي : د أو غير ذلك مما يغتال أيبِكَ
 دوإن طال شربهم وكثر لئلا ينقص نعيمهم ولا ينف،  أي يذهب كل شيء من عقولهم﴾ينزفون﴿

  )1(.  ) شرابهم
  لعلاقة التفسيرية بين القراءاتا: رابعاً

    ﴾ينزفون﴿ :  قوله تعالى
  )2. (وقرأ الباقون بفتحها،  قرأه حمزة والكسائي بكسر الزاي

ولا هم عن الخمر يسكرون :  والمعنى، إذا سكر" فزِنْأنزف ي" أنه جعله من ،وحجة من كسر
 إذا فرغ فُزنْهو من أنزف ي:  وقيل، افعل خمر الدنيكما تَ، تبعد عقولهم:  أي، فتزول عقولهم

  .   شراب الدنيادكما ينف،  شرابهمدولا هم عن الخمر ينف:  فالمعنى، شرابه
  . الشرابدوالثاني من نفا،   العقلدمن نفا: فالمعنى الأول 

لا فيها ﴿ العقل قد نفاه عن خمر الجنة في قوله دلأن نفا،  الشرابدوالأحسن أن يحمل على نفا
وحمله ،  العقل لكان المعنى مكرراًدعلى نفا" ينزفون"فلو حمل ،  عقولهم فتذهبها أي لا تغتال﴾غول

  )3. ( على معنيين أولى
  الجمع بين القراءات: خامساً

والثانية ، أن خمر الآخرة لا يسكر ولا تزول عقولهم بسببه: القراءة الأولى ﴿ينزِفون﴾ أي 
  . الدنيا أن خمر الآخرة لا ينفذ كما شراب: ﴿ينزفون﴾ أي 

، فتزول عقولهم؛ الجنة لا يسكر  فإن خمر، وبالجمع بين القراءات يتبين أن القراءتين بمعنى واحد
  .   واالله أعلم . شراب الدنياد كما ينفدولا ينف

  
  )94:الصافات ( ﴾فَأَقْبلُوا إِلَيه يزِفُّون﴿ :  قوله تعالى-10
  

  القراءات:  أولاً
  . ﴾يزفُّون﴿  قرأ حمزة بضم الياء -1
  
  
  
  
 .322 نظم  الدرر المجلد السادس ص1
 357ص، 2النشر ج 2

  1/574 وكتاب سيبويه 224ص، 2الكشف ج، 302الحجة ص 3
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  )1. ( ﴾يزفَّون﴿  قرأ الباقون بفتح الياء -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
:    وزفت الريح ﴾ا إليه يزفونفأقبلو﴿ : وفي التنزيل العزيز، أسرع:  وزفيفاً، زفاً وزفوفاً" زفَّ"

يضرمى بنفسه وسط جناحيه:  وزفَّ الطائر زفّاً وزفيفاً،  هبت في م .  
  )2. (نقلها من بيت أبويها إلى بيت زوجها:  زفافاً  وزفّة:  وزفت العروس

   المتضمنة للقراءات الإجمالي للآيةالتفسير : ثالثاً
﴿ وجاءه المرسلون إليه مـسرعين  ،  تعقيب نسبي  ﴾ا إليهفأقبلو﴿ :  قوله تعالى (: يقول ابن عاشور 

ومنه زفيف النعامة وزفها وهو عـدوها الأول        ،  والزف الإسراع في الجري   ،   أي يعدون   ﴾ يزفون
  )3. ( ) حين تنطلق

بعـد رجـوعهم    –عليه السلام  – أي إلى إبراهيم     ﴾ فأقبلوا إليه ﴿  : في قوله تعالى  ( : يقول الألوسي 
  .)61 الأنبياء( ﴾ فأتوا به على أعين الناس﴿  وقولهم ، وسؤالهم عن الكاسرمن عيدهم

  . يسرعون من زف النعام أسرع لخلطه الطيران بالمشي: أي) يزفّون(
 أي يمشون على تؤدة ومهل من زفاف العـروس إذ    ﴾ يزفون﴿  :  وقيل،  الزفيف ومصدره الزف و  

    )4. ( ) تها في طمأنينة من أن ينال أصنامهم بشيء لعزاكانو
 ـ ،  لقد تسامعوا بالخبر ﴾ فأقبلوا إليه يزفّون  ﴿  قوله تعالى   ( : يقول سيد قطب   الفاعـل نِوعرفـوا م  ،

وهـو فـرد   ،  وهم جمع كثير غاضب هـائج    ، حدثون حوله زفيفاً    وي، فأقبلوا إليه يسرعون الخطى     
 محدودة  ،معروفة له عقيدته  ، فرد واضح التصور لإلهه   ،  فرد يعرف طريقه  ، لكنه فرد مؤمن  ، واحد

فهي أقوى من هذه الكثرة الهائجة المائجة المدخولـة         ،  ويراها في الكون من حوله    ، يدمكها في نفسه  
  )5. ( ) المضطربة التصور، العقيدة
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

  .  الزايوقرأ الباقون بفتح الياء وكسر، قرأ حمزة وحده بضم الياء وكسر الزاي:  )يزفّون(
  .إذا أسرعت، فَّت الإبل تزفُّز:  يقال، وهو الإسراع تح أنه أخبر عنهم أنفسهم بالزفيفوحجة من ف

  

                                                
 335 والبدور الزاهرة ص357ص، 2النشر ج 1
  157و مختار الصحاح ص، 395المعجم الوسيط ص 2
  142ص، 23التحرير والتنوير ج 3
  123تفسير الألوسي المجلد الثاني عشر ص 4
 2992ص، 4الظلال ج 5
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:  والمعنى، فالمفعول محذوف، وحجة من ضم أنه أخبر عنهم أنهم يحملون غيرهم على الإسراع
  .أي يحمل بعضهم بعضاً على الإسراع، فأقبلوا إليه يحملون غيرهم على الإسراع

الزفيف الإسراع  و، تسرع: أي ،  أُزفّت الإبل إذا حملتها على أن تَزِف:   يقال(:  )1(قال الأصمعي
  )2. ( ) في الخطو مع مقاربة المشي

  الجمع بين القراءات:  خامساً
سواء كان ، يتبين أن القراءتين بمعنى الإسراع في الخطو ومقاربة المشي:  وبالجمع بين القراءتين

يحمل بعضهم بعضاً :  أي،  حث غيرهم على الإسراعمأ، لمشركين أنفسهم بالإسراعالإخبار عن ا
  .  واالله أعلم .على الإسراع

    
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَانْظُر ماذَا تَرى ﴿ :  قوله تعالى-11

 تا أَبقَالَ يابِرِينالص نم اللَّه شَاء ي إِننتَجِدس را تُؤْملْ م102:الصافات ( ﴾افْع (  
  القراءات:  أولاً
   ﴾ستجدني إن شاء االله﴿ ،  ﴾ يا أبت﴿ ،  ﴾ ماذا ترى﴿ ،  ﴾ بني﴿ 

   ﴾بني﴿   - أ
  . ﴾يا بني﴿  قرأ حفص بفتح الياء -1
  . ﴾يا بني﴿  كسرها الباقون -2

   ﴾اذا ترىم﴿  -    ب
ماذا  ﴿ وكسر الراء وبعدها ياء ساكنة مدية ، وخلف بضم التاء" حمزة والكسائي" قرأ الأخوان -1

  . ﴾ تُري
  . ﴾ماذا ترى﴿  قرأ الباقون بفتح التاء والراء و بعدها ألف -2

   ﴾يا أبت﴿  -    ج
  . ﴾يا أبتَ﴿  قرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء -1
  . ﴾يا أبت﴿ تاء  قرأ الباقون بكسر ال-2
  . ﴾يا أبه﴿ .  وقف بالهاء ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب-3

   ﴾ستجدني﴿  -    د
  . ﴾ستجدني﴿ بفتح الياء " نافع وأبو جعفر" قرأ المدنيان -1

                                                
وروى ، وعنه نصر بن علي، عن ابن عون ونافع بن نُعيمروى " اللغوي"هو عبد الملك بن قريب : الأصمعي  1

 1/470طبقات القراء : انظر ، ) هـ216ت (وثّقه ابن معين ، الحروف عن الكسائي
 180ص، 3والهادي ج، 225ص، 2والكشف ج، 302انظر الحجة ص 2
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  )1. ( ﴾ستجدني﴿  قرأ الباقون بسكون الياء -2
  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

  .بنو : أي ، مه في الأصل منقلبة عن واو عند بعضهملاالابن الولد و:  بني-1
وإنما قضي أنه من " ابن"الابن الولد فعلٌ محذوفة اللام مجتلب لها ألف الوصل : وقال في معتل الياء

  )2. (والجمع أبناء،  لأن بني يبني أكثر من كلامهم يبنو،الياء
يرى " رأَى"م تتعدى إلى مفعولين ولْالع وبمعنى ،بالعين تعدى إلى مفعول واحد" الرؤية" : رأى-2
  )3. ( والرأي مفرد آراء، مثل راعة" راءةٌ"و" رأياً ورؤية"

فإنه يتعدى إلى مفعول ، الرؤية بالعين : أي ) أبصر( إذا كان بمعنى ) : رأى ( الفعل : توضيح 
ا تتعدى إلى مفعولين فإنه، ) علم(وإذا كانت بمعنى ، " من رأى منكم منكراً : "نحو حديث . واحد 
  .علمتُ فلاناً صادقاً : رأيتُ فلاناً صادقاً أي : نحو 
افعل جعلوا تاء التأنيث عوضاً عن ياء الإضافة ويقال             :  أبت قولهم يا أبت" لغتـان  " يا أبتَ "، "يا أبت

لأن "أبـاك "لا  : لك وهو مدح وربما قالوا      " أباً"لك ولا   " اأب"لا  : فمن فتح أراد النُّدبه فحذف ويقولون       
  )4. (اللام كالمقحمة

، وجد يجد كأنهم حذفوها من يوجـد  :  وقد قال ناس من العرب    ( :   قال سيبويه   ،من وجد :  ستجدني
  .هذا لا يكاد يوجد في الكلام والمصدر وجداً وجدةً ووجوداً ووجداناً وإجداناً: وقال 

  )5. ( ) جعله يجده:  وأوجده إياه
  : المتضمنة للقراءات  الإجمالي للآيةفسيرتال:  ثالثاً

 ـ :   يقول﴾فلما بلغ معه السعي   ﴿قوله تعالى   ( :  يقول الإمام الطبري   ر بـه  شِّفلما بلغ الغلام الـذي ب
  .وذلك حين أطاق معونته على عمله، وهو في السعي، إبراهيم مع إبراهيم العملَ

وكان فيما ذكر أن إبـراهيم  ".   المنام أني أذبحك إني أرى فييا بني"قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه     
فلما بلغ مع أبيـه الـسعي   ، نذر حين بشرته الملائكة بإسحاق ولداً أن يجعله إذا ولدته سارة الله ذبيحاً          

فلذلك مضى لمـا رأى فـي   ، ورؤيا الأنبياء يقين،   الله بنذرك أوف:  فقيل له ، أُري إبراهيم في المنام   
  )6. ( ) سحق ما قالوقال له ابنه ا، المنام

                                                
 .335ص ،  والبدور الزاهرة 357 ، 289ص، 2انظر النشر ج 1
 1/13لسان العرب  2
  133صحاح صمختار ال 3
 12نفس المصدر السابق ص 4
 1/3لسان العرب  5
  315الطبري المجلد السادس ص 6
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 ـ        ﴾فلما بلغ معه السعي   ﴿: في قوله تعالى     (: يقول سيد قطب   ه  فلما جاءه غلاماً ممتازاً يشهد لـه رب
ويرافقه في الحياة حتى يـرى  ،  وصباه يتفتح ويبلغ معه السعي ،بأنه حليم وها هو ذا ما يكاد يأنس به        

ولكنه يلبي مـن غيـر   ، اً أو أمراً مباشراً في المنام أنه يذبحه ويدرك أنها إشارة وليست وحياً صريح         
ويعرض الأمر على ابنه في اطمئنان المؤمن المالـك لأعـصابه           ، انزعاج ولا جزع ولا اضطراب    

لينال الأجر من االله وليتـذوق حـلاوة    ، لا قهراً واضطراباً  ، يريد لابنه أن يأخذ الأمر طاعة وإسلاماً      
ويرجع الفضل  ، ى إلى الأفق الذي ارتقى إليه أبوه من قبل        فما كان من أمر الغلام إلا أن ارتق       ، التسليم

  )1.( ) كله الله إن هو أعانه على ما يطلب إليه وأصبره على ما يراد به
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

  ".تُرِي"وبضم التاء وكسر الراء ، "تَرى"بفتح التاء والراء :  ﴾فانظر ماذا ترى﴿ 
  )2. ( والرأي، ؤيةمعنى الر:  أنه أراد به:  ءفالحجة لمن فتح التا

الذي هـو الاعتقـاد فـي       " الرأي"بفتح التاء والراء من     " تَرى"( :  يقول الدكتور محمد سالم محيسن    
على أنها اسـم اسـتفهام   " ماذا"وهو، ويتعدى إلى مفعول واحد" رأى"وهو مضارع  ، – أيضاً –القلب  

  )3. ( )  شيء ترى أي :أي" ترى"مفعول مقدم لـ 
، فنقل كسرة الهمـزة إلـى الـراء   " تُرائي"والأصل فيه ، أنه أراد المشورة: والحجة لمن ضم و كسر  

  .  وحذف الهمزة لسكونها وسكون الياء
  . هل تصبر أم تجزع، فانظر ماذا تحملني عليه من الرأي فيما قلت لك: فالمعنى

يجـوز  ،  فهو يتعدى إلى مفعولين   " من الصابرين  ستجدني إن شاء االله   ":  جواب الذبيح في قوله   : وقيل
  )4". (أعطى"كـ، الاقتصار على أحدهما

  الجمع بين القراءات:  خامساً
 سأل إسماعيل عليه الـسلام عـن       –عليه السلام –يستفاد من القراءة الأولى ﴿ماذا تَرى﴾ أن إبراهيم         

أمـا القـراءة الثانيـة      ،  أم يجزع    موقفه الذي سيتخذه تجاه ما قال والده هل سيقبل أن يذبح ويصبر           
﴿تُرِي﴾ فإنها أفادت أن إبراهيم عليه السلام سأل ابنه المشورة لنفسه تلطفاً مع ابنـه أو أنـه عليـه                    
السلام اخبر ابنه أنه مقدم على ذبحه وينتظر منه أن يريه الامتثال والصبر أم الجـزع والقـراءات                  

دماً لا محالة على تنفيذ أمر االله تعالى وتفيـد تلطفـه            بمجموعها تفيد أن إبراهيم عليه السلام كان مق       
  .عليه السلام مع ابنه وتشجيعه على امتثال أمر االله تعالى واالله اعلم 

  
                                                

  2995 ، 2994ص، 4 الظلال ج1

  303الحجة ص2 
  182ص، 3الهادي ج 3
 225ص، 2الكشف ج 4
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   )123:الصافات ( ﴾وإِن إِلْياس لَمن الْمرسلين﴿ :  قوله تعالى-13
   :القراءات:  أولاً
   ﴾وإن إلْياس﴿ 
فـإن  ،  فيصير اللفظ بلام ساكنة بعـد إن      ،  ﴾   إلياس﴿  ه بوصل همزة     قرأ ابن ذكوان بخلف عن     -1

  ".أل"دخلت عليه " ياس" إبتدأ بهمزة مفتوحة لأن الأصل  ﴾إن﴿ وقف على 
  )1. ( قرأ الباقون بهمزة قطع مكسورة في الحالين-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  )2. (اسم أعجمي:  ﴾ إلياس﴿ 
   المتضمنة للقراءات ي للآيةالإجمالالتفسير : ثالثاً

هو إلياس بن ياسين بـن منخـاص بـن          :  ﴾   وإن إلياس لمن المرسلين   ﴿  :  قوله( :  يقول الطبري 
  .  إنه إدريس :وقيل،  بن هارون بن عمراناالعيزار 

  )3. ( ) وهذا النبي من المرسلين الذين أرسلهم االله لبني إسرائيل يدعوهم لتقوى االله
 قومه إلى التوحيد مستنكراً عبادتهم لبعل وتركهم أحسن الخالقين          قد دعا إلياس   ول (:  يقول سيد قطب  

وكما استنكر كل رسول    ،  كما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه للأصنام      ،  ربهم ورب آبائهم الأولين   
  )4. ( ) عبادة قومه الوثنيين

وفي مـصحفه وإن إدريـس     إلياس هو إدريس    :   روي عن عبد االله بن مسعود قال       (:  يقول البغوي 
وقد أرسله االله لبني إسرائيل عنـدما ظهـر         ،  وقيل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل      ،  لمن المرسلين 

 إليهم إليـاس     – عز وجل  –فبعث االله   ،  فيهم الفساد والشرك ونصبوا الأوثان وعبدوها من دون االله        
  )5.()نبياً
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

وإن ﴿  بهمزة وصل وقرأها الباقون بهمـزة قطـع مكـسورة        ﴾ إلياس﴿   قرأ ابن عامر      ﴾ سإليا﴿  
  .ثم أدخل عليه الألف واللام للتعريف" ياساً" بوصل الألف جعل اسمه  ﴾إلياس

                                                
 335ص، البدور الزاھرة  1
 22مختار الصحاح ص 2
 321الطبري المجلد السادس ص 3
 2997ص، 4الظلال ج 4
 338وي المجلد الرابع صتفسير البغ 5
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كأنه من نفس الكلمـة  " الألف"جعلوا أول الاسم على هذه القراءة     ،بالهمز ﴾ وإن إلياس ﴿  :وقرأ الباقون 
  )1 ( ﴾سلام على إلياسين﴿ وحجته قوله بعدها" إسحق وإبراهيم"نقول  كما  ﴾إلياس﴿ نقول

سلام على آل   ﴿  :   أما قول من أثبت الهمزة مكسورة فيقويه قول من قال           (: يقول أبو علي الفارسي   
  المرسـلين نوإن إدريس لم  ﴿  :  فهذا يدل على أن الهمزة ثابتة في إلياس ثبوتها في قوله          ،  ﴾   ياسين

إنمـا  ،   تحذف فيه الهمـزة ويقوي ثبات الهمزة في إلياس أن هذا ليس موضع    ، ) 123 الصافات( ﴾
    هو موضع تجعل فيه بي ن ببـئس  و،  سـئم : كما يخفف،  ن في التخفيفي،  ﴿   يماهـرإِذْ قَـالَ إِبو﴾ 

  )2. ( )260من الآية: البقرة(
  الجمع بين القراءتين:  خامساً

لغتـان  القراءتان ،  ة الأولى بهمزة وصل والقراءة الثانية بهمزة القطع   القراء:  وبالجمع بين القراءتين  
 لهدايتهم ودعوتهم إلـى توحيـد االله       لبني إسرائيل   –عز وجل    –وهو نبي أرسله االله     ، بالمعنى نفسه 

  .واالله أعلم . الخالص ونبذ عبادة الأوثان والأصنام والأنداد 
  

  .)126 الصافات(   ﴾ آبائِكُم الأولينرب الَّله ربكُم و﴿ :   قال تعالى-14
  القراءات:  أولاً
   ﴾االله ربكم ورب﴿   
  . قرأ حفص ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بالنصب في الأسماء الثلاثة-1
  )3. ( قرأ الباقون برفع الثلاثة-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
﴿االله ربكم ورب﴾  
  )4.(ثم حذفت همزته وأدغم اللامان، دخلت عليه أل، أصله إله، حقعلم على الإله المعبود ب:  االله
"كل شيء مالكه و   ":  رب"بوقـد  ،  ولا يقال في غيره إلا بالإضافة  ،تعالى –اسم من أسماء االله     " الر

  .قالوه في الجاهلية للملك
  )5. ( ﴾نوا ربانيينولكن كو﴿ :   ومنه قوله تعالى –تعالى  –المتألَّة العارف باالله " الرباني"

  . هو الذي يعلّم الناس صغار العلم قبل كباره : الرباني 
  

                                                
 182ص، 3والهادي ج ، 610لابن زنجلة ص، حجة القراءات  1
 60ص، 6الحجة للقراء ج 2
  336ص،  والبدور الزاهرة 360ص، 2النشر ج 3
 25المعجم الوسيط ص 4
  134مختار الصحاح ص 5
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  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :  ثالثاً
" االله"ذكر اسـم الإلـه الأعظـم        ،  ﴾   االله ربكم ورب آبائكم الأولين    ﴿  قوله تعالى   ( :  يقول البقاعي 

: أي " ربكـم " الذي لم يكـن شـيء إلا بـه           ،ه الأول المطلق   تنبيهاً على أن   ،الجامع لجميع الصفات  
ورب آبائكم  "ولما كانوا ربما أسندوا إيجادهم إلى قبلهم غباوة منهم أو عناداً قال             ، المحسن إليكم وحده  

  )1. (ومن قبلهم إلى آدم عليه السلام، فشمل ذلك آباءهم الأقربين،  الذين هم أول لكم: أي" الأولين
 بالنصب علـى البدليـة مـن أحـسن           ﴾ االله ربكم ورب آبائكم الأولين    ﴿   قوله    (: ديقول أبو السعو  

لتأكيـد إنكـار    ،  لآبائهم  –تعالى   –والتعرض لذكر ربوبيته    ،  ئ بالرفع على الابتداء   رِوقُ،  الخالقين
  )2. ( ) –أيضاً  –والإشعار ببطلان آراء آبائهم  –تعالى  –تركهم لعبادته 
اسـم  " بعل"و، الذي هو ربكم ورب آبائكم الأولين، تركون عبادة أحسن الخالقين أت( :  يقول الصابوني 

أتدعون رباً اختلقتمـوه وهـو هـذا        : والمعنى، وبذلك سميت مدينتهم بعلبك   ، صنم لهم كانوا يعبدونه   
  )3() . ربكم ورب آبائكم الأولين؟ " االله"الصنم وتتركون أحسن من يقال له خالق وهو 

  التفسيرية بين القراءاتالعلاقة :  رابعاً
  .قرأ بالنصب والرفع ي ﴾االله ربكم ورب آبائكم الأولين﴿ :  قوله تعالى

االله ربكـم ورب آبـائكم      ، وتذرون أحسن الخالقين  ﴿  :  أنه جعله بدلاً من قوله    :  فالحجة لمن نصب  
  .)126، 125 الصافات(.   ﴾الأولين

فـإن العـرب تنـصب      " أعني"أو أضمر   ،   به بصنُ فَ رهِظْ كالذي أُ   ،ويحتمل أن يكون أضمر فعلاً    
  .بإضماره مدحاً وتعظيماً

لأن الكـلام الـذي     ،  خبراً له   –تعالى   –وجعل اسم االله    ، أنه أضمر اسماً ابتدأ به    : والحجة لمن رفع  
 ﴾بـراءة مـن االله    ﴿  و )1النور ( ﴾ سورة أنزلناها  ﴿   :ودليله قوله ، هو االله ربكم  :قبله قد تم فكأنه قال    

،  مستأنفاً لـه – عز وجل –أو يبتدئ باسم االله  ، وهذه براءة من االله   ،  يريد بهما هي سورة   ) 1 التوبة(
  )4. (الخبر ويعطف عليه ما بعده" ربكم"فيرفعه ويجعل قوله 

  الجمع بين القراءات:  خامساً
﴾ وفيـه   ﴿االلهَ ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ بالنصب على البدلية من ﴿أحسن الخالقين          : القراءة الأولى   

﴿االلهُ : القـراءة الثانيـة     ، استنكار لفعل المشركين تركهم عبادة االله وعبادتهم لصنم لا يضر ولا ينفع           
بمعنى أن الآية السابقة قد تم معناه وهذه بداية آيـة           ، ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ بالرفع على الإبتداء      

  .هم ورب آبائهم الأولين  هو رب– تعالى –جديدة فيها تذكير لهؤلاء المشركين بأن االله 
                                                

 337نظم الدرر المجلد السادس ص 1
 422تفسير أبي السعود المجلد الرابع ص 2
 3للصابوني ج، تفاسير صفوة ال 3
 183ص، 3الهادي ج، 226ص، 2والكشف ج، 304انظر الحجة  ص 4
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  صاحب الكمال، المربوب، المألوهبالجمع بين القراءتين يتبين أن الآية الكريمة تبين أن االله هو 
ولا ،  ؛ فكيف تعبدون من لا يجلـب نفعـاً     العبادةيفرد ب   أن الذي يستحق  المطلق في صفاته وأسمائه     

، فلم تعبدون ما لا ينفع ولا يـضر !  ؟... لل وتتركون عبادة من لا يعتريه النقص أو الز  ، يدفع ضراً 
  . واالله أعلم .وتذرون عبادة أحسن الخالقين

  
   )130:الصافات ( ﴾سلام علَى إِلْ ياسين﴿ :  قوله تعالى-15
  القراءات:  أولاً

                بفتح الهمزة والمد وقطع اللام من الياء وحـدها مثـل          " آل ياسين " قرأ نافع وابن عامر ويعقوب       -1
   ﴾آل يعقوب﴿ 
  )1. ( قرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة واحدة-2

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثانياً
،   لغة في إليـاس كـسينا وسـينين         ﴾ سلام على إلْ ياسين    ﴿   قوله تعالى ( :  يقول الإمام البيضاوي  

والعلَم إذا جمع يجب تعريفه باللام أو للمنـسوب بحـذف يـاء    ،  ه هو وأتباعه  جمع له مراد ب    :وقيل
  .  النسب كالأعجمين

 ـعلى إضافة آل ياسين لأنهما في المـصحف م ) 2(وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب    صولان فيكـون  ف
  )   – ( ) .3 –ياسين أبا إلياس وقيل محمد 

يقال في إسماعيل وإسماعين وهي لغة بني أسـد ويقـال         كما   "سلام على إلْياسين   ": ( يقول ابن كثير  
طـور   طـور سـيناء و     إسرائين و  إسرائيل و  و، إبراهام إبراهيم و  ميكائين و  ميكائيل و  ميكال و 
 –   يعني آل محمـد      "سلام على آل ياسين   "وقرأ آخرون   ،  وهو موضع واحد وكل هذا شائع     ، سينين
 – ( ) .4(  

نلمح هنا الناحية الفنيـة فقـد روعيـت         (: " سلام على إل ياسين   :"لى  في قوله تعا  :  يقول سيد قطب  
على طريقة القرآن في ملاحظـة      " إلياسين"الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيغة         

  )5. ( ) تناسق الإيقاع في التعبير

                                                
 336ص،   والبدور الزاهرة 360ص، 2النشر ج 1
 360ص، 2النشر ج 2
 596ص ، 23تفسير البيضاوي ج 3
 20تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص 4
 2998ص، 23الظلال ج 5
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  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  ثالثاً
قرأ بكسر الهمزة وقصرها وإسكان اللام بعـدها وبفـتح الهمـزة            ي "سلام على إلياسين  ":  قوله تعالى 

  .ومدها وكسر اللام بعدها
ليساوي به ما قبله من     ،   فزاد في آخره الياء والنون      ﴾ إلياس﴿  أنه أراد   :   فالحجة لمن كسر الهمزة   

ة إدريس وعلى هـذه القـراء     :  يريد" سلام على إدراسين  "ودليله ما قرأه ابن مسعود      ،  رؤوس الآي 
 جمع منسوب إلى إلياس فيكون السلام واقعاً علـى مـن    ﴾إلياسين﴿ و،  كلمة واحدة " إلياسين"يكون  

  . فقط" إلياس"نسب إلى 
معناه سلام على آل محمـد     ، أحدهما مضاف إلى الآخر   :  أنه جعله اسمين  :  والحجة لمن فتح الهمزة   

–  –         آل :  واختلف الناس في قـولهم ، ديريد يا محم :  ﴾ يـس﴿    لأنه قيل في تفسير قوله تعالى
  .معناه من آل إليه بنسب أو قرابة:  فقيل،  محمد

  )50 البقرة". (وأغرقنا آل فرعون: " ودليله قوله تعالى،  وقيل من كان على دينه
  )1. (وذريته،  وأهله،  أصحابه:  وقيل آله
    الجمع بين القراءات:رابعاً

 أو   –عليـه الـسلام      –النبي  " إلياس" أكان المقصود    ة سواء وبالجمع بين القراءتين في الآية الكريم     
 –عـز وجـل      – تعظـيم االله     فإن الآية على كلا الروايتين تبين         –أيضاً   –وهو اسم نبي    " ياسين"

  . واالله تعالى أعلم، رحمته وسلامه على آل النبي كرامة وتقديراً لهذا النبي، للأنبياء وتنزيل
  

   )153:الصافات ( ﴾طَفَى الْبنَات علَى الْبنينأَص﴿ :    قوله تعالى-16
  

  القراءات:  أولاً
  .  قرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر فيبتدئ بهمزة مكسورة-1
  )2. ( قرأ الباقون بقطع الهمزة على لفظ الاستفهام-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة وهـو          ) يالصف(و) المصافي(و) والصفي: (أصطفى

) اصطفاه(و، تخالصا) تصافيا(و) صافاه(الود أخلصه له و   ) أصفاه(و) صفايا(أيضاً والجمع   ) الصفية(
  )3. (اختاره

                                                
 228، 227ص، 2كشف جوال، 184، 183  ص3والهادي ج، 303الحجة  ص 1
 360ص، 2النشر ج 2
 206مختار الصحاح ص 3
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  )1. (تخالصا في الود):  تصافيا(، فضله واختاره: اصطفاه
  راءات التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للق:  ثالثاً

 شـيء  أي:  ؟  أي"أصطفى البنات على البنـين  "منكراً عليهم –تعالى   – يقول االله    (: يقول ابن كثير  
  )2. ( ) يحمله على أن يختار البنات دون البنين

إثباتٌ لإفكهم وتقرير لكذبهم فيمـا       ﴾ أصطفى البنات على البنين   ﴿  :  قوله تعالى ( :  يقول أبو السعود  
: والاصـطفاء ،  البنات على البنين    –تعالى   –ه لأمر بين الاستحالة هو اصطفاؤه       قالوا ببيان استلزام  

  )3. ( ) أخذُ صفوة الشيء لنفسه
ومن أسقطها فهـي عنـده     ، بهمزة الاستفهام الإنكاري   ﴾   أصطفى﴿    :قوله تعالى ( :  يقول البقاعي  

ام علمه وشمول قدرته وعلو     هل اختار هذا السيد الذي أنتم مقرون بتم       ، أخبروني: أي  ، مقدرة مرادة 
والتعبير بـالابن أحـب   ، ولما كان التعبير بالبنت أكره إليهم من التعبير بالأنثى، ه ما تسترذلونه دسؤد

وتـستحيون مـن    ،  اللاتي تستنكفون أنتم من لحـوقهن بكـم        "البنات":  قال، إليهم من التعبير بالذكر   
  )4. ( ) الوأدحتى أن بعضكم ليصل في إبعادهن إلى ، نسبتهن إليكم 

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
  .ت بهمزة وصل وهمزة قطعئ قُر"أصطفى"

 ويجوز أن يكون "إصطفى:  ليقولون":   عن قولهمحجة من قرأ بهمزة الوصل على أن يكون حكايةً
  ).قالوا(تحذف ) اصطفى البنات:  قالوا،  وإنهم لكاذبون: ( المعنى

سلهم هل اصطفى البنات على :  لأن المعنى ،لقطع وبفتح الألف وهو الاختياروحجة من قرأ بهمزة ا
) أاصطفى( : والأصل ، دخلت على ألف وصل،  فالألف ألف استفهام ومعناها التوبيخ،  البنين

  )5. (فسقطت ألف الوصل
         ويقوى ذلك ، الوجه الهمز على وجه التقريع لهم بذلك والتوبيخ( : يقول أبو علي الفارسي

 ﴾                أم له البناتُ ولكم البنون﴿ :  وقوله)16 الزخرف( ﴾ أمِ اتخذ مما يخلُقُ بنات ﴿ :  قوله
  ) 21:لنجم (﴾أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى﴿ . )39 الطور(
  )6. ()  ﴾أصطفى البنات﴿ :  فكما أن هذه المواضع كلها استفهام كذلك قوله  

                                                
  518المعجم الوسيط ص1
 22ص، 23تفسير ابن كثير ج 2
  423، 422تفسير أبو السعود المجلد الرابع ص 3
 346نظم الدرر المجلد السادس ص 4
 184ص، 3والهادي ج ، 612لابن زنجلة ص، حجة القراءات : انظر  5
 64ص، 6الحجة للقراء ج 6
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  جمع بين القراءاتال: خامساً
 التي تفيد الإخبار عن كذب المشركين وإفكهم بوصف ، القراءة الأولى :بالجمع بين القراءتين

  والتقريع التي تفيد الاستفهام الذي فيه التوبيخ،والقراءة الثانية، الملائكة بالإناث وبأنهم بنات االله
عز  –ركين وتطاولهم على االله يتضح كذب هؤلاء المش، لهؤلاء المشركين على إدعائهم الكاذب

  . واالله أعلم .دعاء الكاذبلابهذا اوافتراؤهم عليه   –وجل 
  

   )155:الصافات ( ﴾أَفَلا تَذَكَّرون﴿ :   قوله تعالى-17
  القراءات:  أولاً

  )تذكّرون(
  ".تَذَكّرون" قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتخفيف الذال -1
  )1". (كّرونتذّ" قرأ الباقون بتشديد الذال -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)ةالذُّكْر(و) الذَّكرى(و) الذَّكر (كرى وتُه ذضد النسيان نقول ذكر)ِّقال االله ، الصيت والثناء) كْرالذ– 

  )2. (ذي الشرف: أي ﴾ كرص والقرآن ذي الذِّ﴿ :  –تعالى 
)ذكَر (كْراً و ذُكْراً وذظه واستحضره وجرى على لسانه بعد نسيانهحف:  ذكاراًرى وتَكْالشيء ذ ،

  . خطبها:    فلانةركَوذَ
  )3. (الصيت والصلاة الله والدعاء إليه والقرآن: كْرالذِّ
  المعنى الإجمالي للآية:  ثالثاً

فتنتبهوا عن ، ؟ فتعرفوا خطأه أفلا تتدبرون ما تقولون:  أي ﴾ أفلا تذكّرون﴿  (:  يقول الطبري
  )4. () قبله

ألا تعتبرون :  والمعنى، فحذفت إحدى التاءين، تتذكرون:  أي ﴾ أفلا تذكّرون﴿ ( :  لشوكانييقول ا
  )5. ( )  قولكمنفتتذكرون بطلا، وتتفكرون 

    )6. ( )  أفلا تتعظون :أي ﴾ أفلا تذكرونفي قوله تعالى ﴿ (:  يقول الإمام البقاعي

                                                
 216ص، 2النشر ج 1
  130مختار الصحاح ص 2
  313المعجم الوسيط ص3
 327الطبري المجلد السادس ص 4
 345 وتفسير الألوسي المجلد الثاني عشر ص414، 413للشوكاني المجلد الرابع ص، فتح القدير  5
 345تفسير البقاعي المجلد الرابع ص 6
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  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
  وذلك على حذف إحدى التاءين، زة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف الذالقرأ حفص وحم

  )1. (وقرأ الباقون بتشديد الذال" تتذكرون"لأن الأصل ؛  تخفيفاً 
إذ التاء تخرج من طرف اللسان مـع        ، لأنهما متقاربان في المخرج   ، وذلك على إدغام التاء في الذال     
والحرفـان  ، رج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا       والذال تخ ، ما يليه من أصول الثنايا العليا     

  )2. ( الإصمات و، والانفتاح، الإستفال: متفقان في الصفات التالية
  :الجمع بين القراءات:  خامساً

 والاتعاظ  معنى التفكر وهو  ، وبالجمع بين القراءتين في الآية الكريمة يتبين أن القراءتين بمعنى واحد          
  .لمواالله أع. والتدبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 216ص، 2انظر النشر ج 1
  114ص، 3المغني ج 2
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  ثالثالفصل ال
  

  من خلال القراءات القرآنية العشر ) ص(تفسير سورة 
  

  :ويشتمل على مبحثين هما 
  
  
  

  .وبيان أهم الموضوعات فيها ) ص(تعريف بسورة : المبحث الأول  
  
  
  
  
  

  .المتضمنة للقراءات العشر وتفسيرها) ص(عرض آيات سورة : المبحث الثاني 
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  )ص(التعريف بسورة : المبحث الأول 
  

  : ويشتمل على النقاط التالية 
  
  
  

  
  .اسم السورة : أولاً 

   
  .نوع السورة : ثانياً 

  
  .عدد آيات السورة : ثالثاً 

  
  .مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 

  
  .أغراض السورة : خامساً 

  
  .محور السورة : سادساً 

  
  .شتملت عليه مضمون السورة  وما ا: سابعاً 
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  المبحث الأول
  :وبيان أهم الموضوعات فيها ) ص(التعريف بسورة 

  
  :اسم السورة : أولاً 

اسم سورة ﴿ ص ﴾ له معنى عند العلماء الربانيين من أنه مطابقة ما بين الخلق والأمـر وتـسمى                     
  )1( . – رحمه االله –  كما قال ابن الجوزي –  عليه السلام–سورة داوود 

وقال محمد بن كعـب     ، في أوائل السور  ، كما ذكرنا في سائر حروف التهجي     ،  اسم للسورة  هو" ص"
   )2().معناه صدق االله: ( وقال الضحاك ، )﴿ ص ﴾ مفتاح اسم الصمد وصادق الوعد : (القرظي

وهو حرف من حـروف الهجـاء للإشـادة     تسمى السورة الكريمة ﴿ سورة ص ﴾     : يقول الصابوني 
وم مـن أمثـال هـذه الحـروف         وهو المنظ  ، تحدى االله به الأولين والآخرين     يبالكتاب المعجز الذ  

   )3(. الهجائية
  

  : نوع السورة : ثانياً 
وقـضية  ، تعالج موضوعات السور المكية قـضية التوحيـد         ، هذه السور مكية  : ( يقول سيد قطب    

  )4() . الوحي وقضية الحساب في الآخرة 
  )5() .  مدنية وضعف مكية وقيل" ص"سورة : ( يقول القاسمي 
وقيل مدنية وليس بصحيح كما قـال       ، مكية كما روي عن ابن عباس     " ص"سورة  : ( يقول الألوسي   

  )6() . الداني 
أن السورة مكية بعد البحث في بعض كتب التفاسير التي أشارت إلـى أن الـسورة                : ويرى الباحث   

  .صص الأنبياءوق،وفيها مافي السور المكية من صفات قصر الآيات ، مكية
  

______________________________________________  
 356/ 6تناسب الدرر  )1(
 4/306تفسير البغوي   )2(
  .44 ص3صفوة التفاسير للصابوني ج )3(
  .3004 ص23الظلال ج )4(
 .8/142تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل للقاسمي   )5(
 8/160تفسيرالألوسي  )6(
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  : عدد آيات السورة : ثالثاً 
  ) 1. (وعدد آياتها ثمان وثمانون آية ، كية نزلت بعد سورة القمرهي م

وست وثمـانون فـي الحجـازي والبـصري         ، هي ثمان وثمانون آية في الكوفي       : (يقول الألوسي   
، وحـدها آيـة   ) ص((ولم يقل أحد أن   ، وخمس وثمانون في عد أيوب بن المتوكل وحده         ، والشامي

  )2) .(ئل السوركما قيل في غيرها من الحروف في أوا
  

  : مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 
 إن رئـي أنهـم      – في آخر الصافات أن جند االله هم الغالبون          - سبحانه -بعدما ذكر : (يقول البقاعي   

،  محيط بـصفات الكمـال     - سبحانه -لأنه،  غلبه آخرها عز للمؤمنين      –ضعفاء وإن تأخر نصرهم     
وذكـر  ، ) ص(وعلى ذلك دلت تسميتها بحرف      ، د وما معهما    فكان آخر الصافات من التنزيه والحم     

بل ابتلوا وسلمهم االله من أعـدائهم مـن الجـن           ، الذين لم يكن على أيديهم إهلاك       ، فيها من الأنبياء  
لما كان فيه من الـضعف أولاً والملـك         ،  من أدل الأحوال على ذلك     –  – وحال محمد ، والإنس  

  )3.(آخره 
  : زحيلي يقول الدكتور وهبه ال

  : تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجهين 
لَو أَن عنْدنَا ذكْراً من     ﴿  : أن االله تعالى حكى في آخر سورة الصافات التي قبلها قول الكفار             : الأول  
لِينالْأَو ،    ينخْلَصالْم اللَّه ادبالقرآني ذي الـذكر   ثم افتتح هذه السورة بالقسم      ،  ﴾ ثم كفروا به      لَكُنَّا ع ،

  . لتفعيل المجمل هناك 
والأنبيـاء بعـد    ) طـه (و كـ   ،  النمل بعد الشعراء   –كطس  ، أن هذه السورة بعد الصافات      : الثاني  
، ممن لم يذكر فـي تلـك      ، في كونها متممة لها بذكر من بقي من الأنبياء        ، وكيوسف بعد هود  ، مريم

  )4) .(قية من ذكروآدم وأشار إلى ب، وسليمان وأيوب ، مثل داوود 
  
  
  
  
  

   .94 ص23تفسير المراغي ج )1(
  .160تفسير الألوسي المجلد الثامن ص )2(
  .356 ص6تناسب الدرر ج )3(
  .161 ص23,24التفسير المنير ج )4(
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  هدف السورة وأغراضها : خامساً
  .–  –بيان تعجب الكفار من نبوة الرسول  -1

 . واختلاقهم وصف الكفار للرسول بالاختلاق والافتراء وبيان بطلان فريتهم -2

 .  بملك السماء والأرض - تبارك وتعالى-اختصاص الحق -3

 .  وأخذ العبر من قصصهم - عليهم السلام-ذكر قصة سليمان وأيوب وإبراهيم -4
 .عجز حال الأشقياء يوم القيامة  -5

  .–  – للكفار على تكذيبهم بالنبي - عز وجل-تهديد االله -6

  :محور السورة :سادساً 
 وهـي  –  –ية الوحي وتدور معظم آياتها حول قضية الوحي إلـى محمـد   تعالج هذه السورة قض  

 لهـم   –  –تمثل الدهشة والاستغراب والمفاجأة التي تلقى بها كبار المشركين في مكة دعوة النبي              
  )1(. واختياره رسولاً من عند االله ، وإخبارهم بقصة الوحي، إلى توحيد االله 

  :ليه مضمون السورة وما اشتملت ع: سابعاً 
مع ضرب المثَل لهم بالأمم الماضية التي حادت عـن       ، تخلفُ المشركون وإعراضهم عن الحق       -1

  .الحق فهلكت 
  .–  –إنكارهم للوحدانية ، وإنكارهم لنبوة محمد  -2
 .إنكارهم للبعث والحساب  -3

  .- عليهم  السلام–قصص داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحق ويعقوب وغيرهم من النبيين  -4

وسؤالهم عن ، وتلاعن بعضهم بعضاً ،  نعيم أهل الجنة ، وصف عذاب أهل النار وصف -5
 المؤمنين ولِم لم يروهم في النار ؟ 

 .-قصص آدم عليه السلام  -6

 .قسم إبليس ليغوين بني آدم أجمعين إلا عباد االله المخلصين  -7

ولا أنا بالذي يدعي ،ي ما أطلب منكم أجراً على تبليغ رسالت، أمر االله نبيه أن يقول للمشركين  -8
 .علم شيء هو لا يعرفه 

 .إن القرآن أنزل للثقلين كافة  -9

 )2(. إن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمرهم  -10
  

  
   .3004ص  ، 23 الظلال ج1
   .140 ،139 ص23 تفسير المراغي ج2
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  المبحث الثاني 
  المتضمنة للقراءات العشر وتفسيرها) ص(عرض آيات سورة 

  
  ﴾ أَأُنْزِلَ علَيه الذِّكْر من بيننَا بلْ هم في شَك من ذكْرِي بلْ لَما يـذُوقُوا عـذَابِ                ﴿    : عالى   قال ت  -1
   )8:ص(

  : القراءات : أولاً 
  " أَءنزل" 
  . قرأ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال  -1
 .قرأ ورش وابن كثير و رويس بالتسهيل من غير إدخال  -2

 .بو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وتركه قرأ أ -3

التحقيـق بـلا    : والثالـث   ، التحقيق مع الإدخال    : والثاني  ، الأول كقالون   : لهشام ثلاثة أوجه     -4
  )1(. إدخال وهو قراءة الباقين 

  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً
  .ى به أوح: أنزل االله كلامه على أنبيائه أي : جعله ينزل ويقال: الشيء " أنزل" 

  .جعله موضع أمله ورجائه ، وأنزل حاجته على كريم 
  . أحلّه وهيأ له نُزلة ، وأنزل الضيف 

   )2(. بوزن القُفْل ما يهيأ للتنزيل والجمع " : النُّزل"
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

من بيننا﴾ ونحن رؤسـاء النـاس       " ن  أي القرآ " في قوله تعالى ﴿أءنزل عليه الذكر       :(يقول الألوسي 
   )31:الزخرف(﴾ وقَالُوا لَولا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظيمٍوأشرافهم كقولهم﴿

وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذبهم ليس إلا حسد وقصر النظـر علـى الحطـام      
  ولكنهم يشكّون في، ي ليس قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالةأ" بل هم في شك " الدنيوي 

  
  
  
  
  

   .337ص،  والبدور الزاهرة 361 ص2النشر ج )1(
 .655للرازي ص، ومختار الصحاح 925المعجم الوسيط ص )2(
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أي إنما قـصدهم الـشك   ، تكذيباً لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم     " بل"، أصل إنزاله 
  )1) . (ى أحد بالرسالة شكاً من وقوعهفي أن االله يوحي عل

هذه المقالة الباطلة دليل أن مناط تكذيبهم هو الحسد وقصر النظر على            : ( يقول الشاذلي أبو العباس     
  )2) . ( بالوحي–  –ولذلك استبعدوا اصطفائه ، الحطام الدنيوية فعيونهم منطمسة عن أنوار الحق

  :ت العلاقة التفسيرية بين القراءا: رابعاً 
يقرأ بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة وبهمـزة  ) 6ص (﴿أءنزل عليه الذكر﴾ : قوله تعالى   

فالحجـة لمـن أثبـت    ، )7ص (﴿أَأُلقي الذكر عليه من بيننا ﴾ : ومثله ، وبهمزة و واو بعدها   ، واحد
والثانيـة  ، ة الاستفهام و الأولى همز  ، أنه أتى بالكلام على أصله ووفّاه ما أوجبه القياس له         ، الهمزتين

  .أنه أخبر ولم يستفهم : والحجة لمن قرأ بهمزة واحدة، ألف القطع
أنه  حقّق الأولى وخفف الثانية وكانت مضمومة فصارت في اللفـظ            : والحجة لمن قرأ بهمزة و واو     

   )3. (واواً 
  : الجمع بين القراءتين : خامساً 

مضمومة تفيد الاستفهام   : مفتوحة والثانية : الأولى، مزتينوبالجمع بين القراءتين  يتبين أن القراءة به       
والقراءة الثانية بهمزة واحدة مطولة تفيد الإخبـار الـذي فيـه سـخرية              ، الانكاري من كفار قريش   

من المشركين يتبين حـسد     ) الاستفهام والإخبار : (وبالقراءتين، )وشك من قبل المشركين     (واستهزاء  
وشكهم بالـذكر الـذي هـو      ، واستهزاؤهم وإنكارهم لرسالته ودعوته    –  –المشركين للنبي محمد    

  .واالله أعلم. القرآن 
  
  
   )15:ص ( ﴾وما ينْظُر هؤُلاء إِلَّا صيحةً واحدةً ما لَها من فَواق﴿  :  قوله تعالى -2

  :القراءات : أولاً 
  "فُواق " قرأ حمزة و الكسائي وخلف بضم الفاء  -1
 )4" . (فَواق " ن بفتحها قرأ الباقو -2

  
  
 

________________________________________________  
  .12/186تفسير الألوسي ) 1(

   .204 ص6ج، للشاذلي ، البحر المديد )2 (
   .612 وحجة القراءات لابن زنجلة ص305الحجة ص) 3(
   .361 ص2النشر ج)  4(
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  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .ما لها من نظرة وراحة وإفاقة : يقرأ بالفتح والضم أي" : فُواق " 

  .يحدث شهقة قصيرة يقطعها تقلّص المزمار ، وهي تقلص فجائي للحجا ب الحاجز -
 .ما يأخذ المحتضر عند الفزع  -

" وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فـواق  : " الراحة والتمهل وفي التنزيل العزيز   -
).1(  

  :ر الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسي: ثالثاً 
إلا صـيحة   " ﴿وما ينظر هؤلاء ﴾ المشركون باالله من قـريش          : يقول تعالى ذكره    : (يقول الطبري   

مـا لتلـك    : يقـول   " ما لها من فواق     " النفخة الأولى في الصور     : يعني بالصيحة الواحدة    " واحدة  
  ) 2). (الصيحة من فيقة يعني من فتور ولا انقطاع 

  ﴾ ..... ﴿ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة : قوله تعالى : ( يقول سيد قطب 
وهي المسافة بين الحلبتين    ، ولو فترة قصيرة مقدار ما فوق ناقة      ، هذه الصيحة  إذا جاءت لا تستأخر      

كما قدر االله لهـذه الأمـة الأخيـرة أن          ، الذي لا يستقدم ولا يتأخر    ، لأنها تجيء في موعدها المحدد    
  ) 3) . (فلا يأخذها بالدمار والهلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب، يمهلهاينظرها و

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  .يقرأ بضم الفاء وفتحها " ما لها من فواق : " قوله تعالى

ومـن  ، أو الرجـوع  ، قدر ما بين الحلبتين للناقة    ، من ضم أراد  : وقيل، هما لغتان بمعنى واحد   : فقيل
  ".تميم وأسد وقيس " هو لغة ، بضم الفاء" فُواق : " وقيل ) 4.(أي من راحة : فتح أراد

  ) 5. (وهو لغة أهل الحجاز ، وبفتح الفاء 
  :الجمع بين القراءتين : خامساً 

ومن قرأها بـالفتح  ، بالجمع بين القراءتين يتبين أن من قرأها بالضم جعلها فواق ناقة ما بين الحلبتين      
تفيدان أن هؤلاء المشركين ما ينظرون إلا عـذاباً يهلكهـم لا            ، والقراءتان بمعنى واحد  ،  الراحة أراد

  . واالله أعلم . إفاقة لهم منه 
  
  

  .281ومختار الصحاح للرازي ص ، 706المعجم الوسيط ص )1(
  .84 ص23الطبري ج )2(
  .3014 ص23الظلال  ج )3(
   .304والحجة ص ، 231ص، 2الكشف ج ، 613لابن زنجلة ص، حجة القراءات  )4(
   .185 ص3الهادي ج )5(
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إِن هذَا أَخي لَه تسع وتسعون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنيها وعزني فـي               ﴿  : لى  ا قوله تع  -3
    )23:ص ( ﴾الْخطَابِ

  " ولي نعجة : "القراءات : أولاً 
  " .ولِي " قرأ حفص بفتح الياء  -1
  )1" .(ولي " لباقون بإسكان الياء قرأ ا -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
" ومعناه هنا للملك ، اللام حرف جر مبني على الكسر " : ولي.  

  .لِي " هكذا "  بالسكون -أ: يروى بوجهين ، ضمير المتكلم : الياء 
   " .لِي"  بالفتح هكذا -    ب                                        

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
والمـراد بـالأخوة   ، قوله تعالى ﴿ إن هذا أخي ﴾ استئناف لبيان ما فيه الخصومة       : ( يقول الألوسي   

﴿ وإن كثيراً مـن الخلطـاء ﴾   : لقوله تعالى ، أخوة الدين أو أخوة الصداقة أو أخوة الشركة والخلطة        
  )2) . (بل قيل لاختلاف في ذلك ، نهما كانا من الملائكةوالمشهور أ، )24ص (

لا يحتمل التأويل  ومـن ثـم انـدفع داوود           ، القضية تحمل ظلماً صارخاً مثيراً    : ( يقول سيد قطب    
ولم يـسمع لـه   ، ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً  ، يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة      

ليقضي ، امتحان النبي الملك الذي ولاه االله أمر الناس       : ا للامتحان وقد كان الرجلان ملكين جاء    ، حجة
  ) 3) . (وليتبين قبل إصدار الحكم ، بينهم بالحق والعدل 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
بـالفتح  ) عاصم(عن  ) حفص(﴿ ولي نعجة واحدة  ﴾ إسكان الياء إجماعاً إلا ما رواه             : قوله تعالى   

،  عنه بالتشديد  – أيضاً   –إلا ما رواه    ، ﴿ وعزني ﴾ بالتشديد إجماع    : وكذلك قوله تعالى    ، سم  لقلة الا 
  )4.(غالبتني وغلبتني : وهما لغتان معناهما ، وإثبات الألف
  ) 5) . (إسكان الياء وتحريكها حسنان جميعاً : ( قال أبو علي 

  
  

   .338ص،  البدور الزاهرة  )1(
 .12/181تفسير الألوسي  )2(
  .3018 ص23ل جالظلا )3(
وإثبات الألف ولـم يخـرج عـن    ، خلا من رواية التشديد ، المصحف الذي بين أيدينا وهو برواية حفص       )4(

   .305الحجة ص. الإجماع 
  .68 ص6الحجة للقراء ج )5(



 180

  : الجمع بين القراءتين : خامساً 
يتبين أن القـراءتين    ، هابفتح: والقراءة الثانية   ، بإسكان الياء : بالجمع بين القراءتين ؛ القراءة الأولى       

وهمـا ملكـان    ، والقراءتان تفيدان الملكية لأحد الخصمين بالنعجة التي جاء الخصمان        ، بمعنى واحد 
لأجل الابتلاء والاختبار وتعليمـه التـأني قبـل إصـدار     ،   فيها–  عليه السلام–يحتكمان إلى داود  

  .واالله أعلم ، الحكم
  
ك بِسؤَالِ نَعجتك إِلَى نعاجِه وإِن كَثيراً من الْخُلَطَاء لَيبغـي بعـضهم            قَالَ لَقَد ظَلَم   ﴿   : قال تعالى    -4

        خَـرو ـهبر تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهأَنَّم داود ظَنو ما هيلٌ مقَلو اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينضٍ إِلَّا الَّذعلَى بع
عاً واكرأَنَاب﴾ ) 24:ص (  

  : القراءات : أولاً 
  " أنما فتنّاه " 

  " أنّما فتناه " قرأ أبو عمرو بتخفيف النون  -1
  " أنّما فتنّاه " قرأ الباقون بتشديد النون  -2
  " فتنّاه : " المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  . صهرته ،تنته النار ف :ويقال ،  صهره في النار ليختبره ، فتناً و فتوناً ،المعدن " : فتن " 
  .الاختبار بالنار والابتلاء " : الفتنة " 
  .  استهواه وأعجبه ،بالأمر " افْتتن " 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
 جواب قـسم محـذوف    ﴾  لقد ظلمك بسؤالك نعجتك إلى نعاجه       ﴿ :قوله تعالى     ( : يقول البيضاوي   

أو على تقـدير    ، وتهجين طمعه ولعله قال ذلك بعد اعترافه      . في إنكار فعل خليطه     د به المبالغة    صقُ
 والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر بإلى لتـضمنه معنـى               ،صدق المدعي 

 بعـضهم علـى   يليعتد، الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط" وإن كثيراً من الخلطاء  " الإضافة  
 ابتلينـاه بالـذنب      ﴾ وظن داود أنما فتنـاه     ﴿   ،منوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم     بعض إلا الذين آ   

 علـى   ،سـاجداً ﴾  وخر راكعـاً    ﴿  لذنبه   ﴾   فاستغفر ربه ؟﴿  هل  ينتبه بها     ، وامتحناه بتلك الحكومة  
  )3. ( رجع إلى االله بالتوبة  ﴾أناب ﴿ و، تسمية الركوع سجوداً

  
  

  
   .553الحجة للقراء ص )1(
  .490ومختار الصحاح للرازي ص  ، 673ط صالمعجم الوسي )2(
   .601 ص23تفسير البيضاوي ج )3(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  قصداه بالخطاب : يريد ، يعني الملكين) 24ص (بالتخفيف " أنّما فتناه " قرأ أبو عمرو 
  )1. (مشددة النون " أنّما فتنّاه " وقرأ الباقون 

، علم داوود أنهمـا امتحنـاه  : أي ، الملكين: "يعني " وظن داود أنما فتناه : " وروي عن أبي عمرو     
  ) 2. (وفسر أبو عبيد وغيره الظن هنا بالعلم 

  
  : الجمع بين القراءتين : خامساً 

تفيـد أن المقـصود     " فتنّاه  " هكذا  ، التي هي بتشديد النون   : القراءة الأولى   : وبالجمع بين القراءتين    
  . قد امتحن نبيه داود واختبره –  عز وجل–هو االله 

تفيد أن المقصود الملكان اللذان أرسـلهما       " فَتَنَاه  " هكذا  ، التي هي بتخفيف النون     : والقراءة الثانية   
  . في القضاء والحكم عليه – عليه السلام – ليختبروا نبيه داود – عز وجل –االله 

 – أراد أن يختبـر نبيـه داود           –  سبحانه –  وهو أن االله  ، وعلى كلتا الروايتين ؛ فإن المعنى واحد        
ويتأنى و ينتبه إلى ذنبـه ؛ ليتـوب   ،  ليعلمه درساً بأن لا يتعجل الأمر؛ بل يتروى فيه–عليه السلام  

  واالله أعلم . إلى االله و ينوب إليه 
  

   )29:ص( ﴾ ذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِكتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياته ولِيتَ﴿ : قال تعالى  -5
  

  : القراءات : أولاً 
  " ليدبروا " 

  " .لتدبروا " قرأ أبو جعفر بالخطاب مع تخفيف الدال  -1
  )3" . (ليدبروا " قرأ الباقون بالغيب والتشديد  -2
  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  )4. (التفكر فيه : التدبر 
  
  
  
   .70 ص6الحجة للقراء ج )1(
  .181 ص2مجاز القرآن ج )2(
   .361 ص2النشر ج )3(
   .171للرازي ص، مختار الصحاح  )4(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :  ثالثاً 
قوله تعالى ﴿ كتاب ﴾ خبر مبتدأ محذوف هو عبارة عن القـرآن أو الـسورة                : ( يقول أبو السعود    

ثان أو صفة لكتاب وقوله تعالى ﴿ليـدبروا         وقوله تعالى ﴿أنزلناه إليك﴾ صفة وقوله ﴿مبارك﴾ خبر         
التي من جملتها هذه الآيات المعبرة عن أسـرار     ، آياته ﴾ متعلق بأنزلناه أي أنزلناه ليتفكروا في آياته        

  ) 1). (أي ليتعظ به ذوو العقول السليمة " وليتذكر أولوا الألباب " ، التكوين والتشريع
﴿مبارك﴾ كثيـر   ، هذا الكتاب أنزلناه إليك   : أنزلناه إليك ﴾ أي   ﴿ كتاب   : قوله تعالى   : ( يقول البغوي   
  )2).(وليتبعوا آياته ويتعظوا بها، ﴿ آياته ﴾ وليتفكروا فيه، ليتدبروا :﴿ ليدبروا﴾ أي ، خيره ونفعه

  : العلاقة التفسيرية بين القراءتين : رابعاً 
  ) 29ص (﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته  ﴾ : قوله تعالى 

  :اختلف القراء في ﴿  ليدبروا  ﴾ 
فحذفت إحـدى   " لتتدبروا" والأصل  ، بتاء فوقية بعد اللام مع تخفيف الدال      " لتدبروا  " فقرأ أبو جعفر    
  . لتتدبر أنت أيها النبي والمسلمون : والمعنى ، التاءين تخفيفاً
، فأدغمت التاء فـي الـدال  " ليتدبروا " صل والأ، وتشديد الدال، بالياء التحتية" ليدبروا "وقرأ الباقون  

وتسكن نفوسـهم   ، ليتدبر المسلمون ؛ فيتقرر عندهم صحتها     : وأراد بالمعنى   ، لتجانسهما في المخرج  
  ) 3(إلى العلم بها 

  :الجمع بين القراءتين : خامساً 
بـه النبـي    وبالجمع بين القراءتين ؛ نجد أن القراءة الأولى بتاء فوقية تفيد أن الخطـاب مقـصود                 

فـالنبي  ، والكتاب منزلٌ للنبي    ، والقراءة الثانية تفيد أن الخطاب مقصود به المسلمون         ، والمسلمون  
إن كان المقصود بالآية المسلمين أو النبـي        ، فلا اختلاف في المعنى     ، هو أول من تدبره وتفكّر فيه       

  .واالله أعلم . المسلمين 
  
  
  
  
  
  
  

 .262 ص5تفسير أبي السعود ج )1(
  .352 ص4 البغوي جتفسير )2(
   .185 ص3والهادي ج ، 68 ، 67 ص6الحجة للقراء ج )3(
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    )33:ص ( ﴾ردوها علَي فَطَفقَ مسحاً بِالسوق والْأَعنَاق﴿  :  قال تعالى -6
  :القراءات : أولاً 

  " بالسوق " 
 بعد السين   بهمزة مضمومة–  كذلك–وعنه " بالسؤْق " قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين  -1

  " .بالسؤُوق " وبعدها واو ساكنة مدية 
  )1" . (بالسوق " قرأ الباقون بغير همز  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

فطفق مسحاً بالـسوق    " وفي التنزيل العزيز    " مؤنّثة  " ما بين الركبة والقدم     : من الحيوان   " الساق " 
لها إلى متشعب فروعها وأغـصانها والجمـع سـوق         ومن الشجرة ونحوها؛ ما بين أص     ، "والأعناق  

  . وسيقان وأَسوقٌ 
  ) 2.(قامت الحرب على ساق : كما يقال ، يضرب في شدة الأمر": كشف عن ساقه " وفي المثل 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
فـردت  ، ردوا الخيل علـي     : يمانقال سل : قوله تعالى ﴿ ردوها علي ﴾ يعني        : ( يقول السمرقندي 

وهـو  " الأعناق  "يضرب السوق وهو جمع الساق و       : يعني  " فطفق مسحاً بالسوق والأعناق     " عليه  
لم يعقر ولكـن جعـل      : وقال بعضها   ، ضرب سوقها وأعناقها  : وقال عامة المفسرين    ، جمع العناق 
  . لتوبة لا تكون بأمر منكرلأن ا: وعلى أعناقهن سمة وجعلها في سبيل االله قال ، على سوقهن

وإنما أراد بذلك الاسـتهانة  ، يجوز أن يكون ذلك مباحاً في ذلك الوقت، ولكن الجواب عنه أن يقال له 
  )3) . (بحال الدنيا لمكان فريضة االله تعالى 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  ) 33ص (قوله تعالى﴿ بالسوق والأعناق  ﴾ 

وعنه كذلك بهمزة مضمومة بعـد الـسين وبعـدها واو           " السؤق  " مزة ساكنة بعد السين     قرأ قنبل به  
  " . بالسؤوق " ساكنة مدية 

  )4" (بالسوق " قرأ الباقون بغير همز 
  
  
  

   .338ص،  والبدور الزاهرة  ، 338 ص2انظر النشر ج )1(
  .183ومختار الصحاح للرازي ص ، 464المعجم الوسيط ص )2(
  .135 ص3دي المسمى جللسمرقن، بحر العلوم )3(
   .338 ص2النشر ج )4(
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وأمـا  ، وخَـشبة وخُـشُب   ، وبدنة وبدن ، ساقٌ وسوقٌ مثل لابة و لُوب وقارة وقور       : ( قال أبو علي    
فأما الـسماع فـإن أبـا    ، وللهمز فيه وجه في القياس والسماع، الهمز في السوق فغيره أحسن وأكثر   

فإن هذه الهمزة لمـا  ، فأما وجه القياس.  الواو التي قبلها إن إباحية النميري بهمز: الحسن كان يقول   
  .فهمزها كما يهمزها إذا تحركت بالضم ، يكن بينها وبين الضمة حاجز صارت كأنها عليها

وذلك أن الواو إذا كانت عيناً مضمومة       ، بالسؤوق فجائز كثير  ، وأما ما رواه أبو عمرو عن ابن كثير       
أدؤر : وأقّتَت ومن تمكُّن الهمز في ذلك أنهم همزوا       ، أجوه: لفاء نحو   كما جاز في ا   ، جاز فيها الهمز  
  )1) . (وهو قويئلْ ، وجعلوه بمنزلة قائل ، فلم يعيدوا الواو التي هي عين ، أاْدر : ثم قلبوا فقالوا 

  : الجمع بين القراءات :خامساً 
، ولكنها لغات مختلفة بمعنى واحـد     ، ى  تفيد نفس المعن    – جميعاً   –وبالجمع بين القراءات يتبين أنها      
وضرب هـذه الخيـل علـى       ،   جمعت له الخيل    – عليه السلام    –فالآية الكريمة تتحدث أن سليمان      

  . واالله أعلم . سوقها وأعناقها 
  
    )41:ص(﴾ابٍوعذَ واذْكُر عبدنَا أَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسني الشَّيطَان بِنُصبٍ قال تعالى ﴿ -7

  : القراءات : أولاً 
  " بنصب " 

  ".بنُصب "قرأ أبو جعفر بضم النون و الصاد   -1
 " .بنَصب " قرأ يعقوب بفتحها  -2

  )2" .(بنُصب" قرأ الباقون بضم النون وإسكان الصاد  -3
  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  .والشر والبلاء .حادثة وما يقام من بناء ذكرى لشخص أو ، المنصوب " : النُصب " 
 "بباً " نَصأعيا و تعب : نَص.  
  )3.(أظهرها له وأقامها : العداوة أو الحرب " ناصبه " 
  
  
  
  
  

  .70 ، 69 ص6الحجة للقراء ج )1(
   .361 ص2 والنشر ج338ص، البدور الزاهرة  )2(
   .924المعجم الوسيط ص )3(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
وإسـناد المـسمى إلـى      ، والعذاب في الأهل والمـال    ، النصب والضر في الجسد   : (  الألوسي   يقول

 علـى أيـوب            – علـيهم الـسلام      –سمع ثناء الملائكة    ، الشيطان قيل على ظاهره وذلك عليه اللعنة      
 عـز   –  أن يسلطه على جسده وماله وولده ففعـل           –  تعالى –وسأل االله   ،   فحسده  – عليه السلام    –

  ) 1. ( ابتلاءاً له –وجل 
ويبـدو أن   ، وقد ابتلاه االله فصبر صـبراً جمـيلاً       ، كان أيوب عبداً صالحاً أواباً    : ( يقول سيد قطب    

، ولكنه ظل على صلته بربه ورضاه بما قـسم لـه  ، ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة جميعاً 
وعندئذ توجـه إلـى     ،  يحب أيوب ما ابتلاه    بأن االله لو كان   ، وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل    

، فلما عرف ربه منه صدقَه وصبره ؛ أدركـه برحمتـه          ، ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان      
إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر منه عين بـاردة يغتـسل             ، وأنهى ابتلاءه ورد عليه عافيته    

  ) 2) . (منها ويشرب فيشفى ويبرأ 
  :لعلاقة التفسيرية بين القراءات ا: رابعا 

﴿ إذ نادى ربه أنّي مسني الشيطان بنـصب وعـذاب﴾           : من قوله تعالى    " بنصب"اختلف القراء في    
   ) .41ص (

وقرأ الباقون بضم النـون  " بنَصب"وقرأ يعقوب بفتحها   ، " بنُصب"فقرأ أبو جعفر بضم النون والصاد       
  )3(" . بنُصب"وإسكان الصاد 

   )4(. بمعنى واحد وهو التعب والمشقه وكلها لغات 
  أي بلاء وشر :نُصب : قال أبو عبيدة 

  .أي عذبني وبرح بي :أنصبني :وتقول العرب : قال 
، وكل شئ نصبته وجعلته علمـاً ، إذا فتح أولها وأسكن ثانيها واحد  أنصاب الحرم         : والنَّصب  : قال  

يمـسنا  ، النصب الإعياء:قال أبو الحسن   ،  نصباً   نصب بعيره ليلته  : ويقال  ، ولأنصبنك نصب العود    
فـي معنـى    ، )البخْلِ والبخَـل  : (مثل  ، لغتين  ) نَصب و نُصب  (وأرى  : قال  ، فيها نصب ولا أذى     

  )5(.الوجع 
  
  

 
  .12/206تفسير الألوسي  )1(
  .3021 ص23الظلال ج )2(
  361ص ،2النشر ج )3(
  186 ص3الهادي ج )4(
   .70,71 ص2الحجة للقراء ج )5(
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  :الجمع بين القراءات : مساً خا
  .تفيد التعب و المشقة : بفتح النون والصاد) بنصب(القراءة الاولى

، تفيد معنى الوجع) النُصب والنصب: (والقراءة الثالثة، البلاء والشر: تفيد) النُصب(والقراءة الثانية 
، ماله وأهله و إنه لبلاء عظيم  في نفسه و– عليه السلام –فالقراءات الثلاث تبين ابتلاء سيدنا أيوب 

  .واالله أعلم . لا يقدر عليه إلا الصادقون الصابرون 
  
  )45:ص ( ﴾واذْكُر عبادنَا إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب أُولِي الْأَيدي والْأَبصارِ قوله تعالى ﴿ -8

  "عبادنا:  "القراءات : أولاً 
  .على التوحيد بغير ألف " عبدنا"قرأ ابن كثير  -1
  )1". (عبادنا " قرأ الباقون بالألف على الجمع  -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
"العبد : "وأعبد وعباد الرقيق وهو ضد الحرية وجمعه عبيد  

    .  عز وجل–والإنسان حراً كان أو رقيقاً فإنه مربوب الله        : 
  .الذل والخضوع : وأصل العبودية 

  )2. (التنسك ) التعبد(الطاعة و ) : دة العبا(و 
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :ثالثاً 

، قوله تعالى ﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب  ﴾ عطف بيان لعبادنـا             : ( يقول أبو السعود    
 ـ   ، وقرئ عبدنا ؛ إما على إبراهيم وحده لمزيد شرفه عطف بيان           وإمـا  ، دناوالباقيان عطفٌ على عب

﴿ أولي الأيدي والأبصار ﴾ أولي القـوة فـي          ، على أن ﴿ عبدنا ﴾ اسم جنس وضع موضع الجمع         
لأن ، الطاعة والبصيرة في الدين أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالأيدي عن الأعمال             

  ) 3) .(و بالأبصار عن المعارف ؛ لأنها أقوى ميادينها ، أكثرها تُباشر بها
هذا ما عملت أيـديهم     : فقيل في كل عمل     ، لما كانت الأعمال تباشر بالأيدي غُلِّبت     : ( يقول النسفي   

أو كان العمال جذماً لا أيدي لهم وعلى هذا ورد قولـه  ، وإن كان عملاً لا تتأتى فيه المباشرة بالأيدي  
 ـ  " أولي الأيدي والأبصار    " ذين لا يعملـون أعمـال   أي أولي الأعمال الظاهرة والفكر الباطنة كأن ال

  وفيه تعريض بكل من لم يكن من ، الآخرة ولا يجاهدون في االله لا استبصار لهم
  

  
   361 ص 2النشر ج) 1(
  407ومختار الصحاح للرازي ص  ، 579المعجم الوسيط ص)2(
  .79 ص5تفسير أبي السعود ج) 3(
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جاهـدة والتأمـل مـع كـونهم       وتوبيخ على تركهم الم   ، عمال االله ولا من المستبصرين في دين االله         
  ) 1) . (متمكنين منها 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
واذْكُر عبادنَا إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُـوب أُولِـي الْأَيـدي          من قوله تعالى ﴿   " عبادنا"اختلف القراء في    

   )45:ص) (والْأَبصارِ
  )2(بالألف على الجمع  " عبادنا "ف على التوحيد وقرأ الباقون بغير أل" عبدنا "قرأ ابن كثير 
أنه اختصه بالإضافة على التكرمة له والاختصاص ؛ إجلالاً وتعظيماً له وحينئذ            " عبدنا"وحجة إفراد   

وكمـا اخـتص   ، "بيت االله: "كما قيل في مكة ، معطوف عليه " إسحاق ويعقوب"يكون ما بعده  وهو     
؛ أنـه ذكـر     " عبادنـا "وحجة من جمع    ، )124النساء  (خذ االله إبراهيم خليلاً﴾     بالخلة في قوله ﴿وات   

وذلك أنه أجملهم  ثـم بـين        ، "عبادنا"وهم بدل من قوله     " إبراهيم وإسحاق ويعقوب  : "أسماءهم فقال   
  )3... )  (زيداً وعمراً: ( ثم نقول، )رأيت أصحابك : (كقولك، أسماءهم
  : الجمع بين القراءات :خامساً 

يتبين أن المقام مقام أخذ     " ) عبدنا  " وقراءة الإفراد   " عبادنا" قراءة الجمع   : ( الجمع بين القراءات    وب
 فالقراءتـان   – عليهم الـسلام     –سواء سيدنا إبراهيم أو اسحق أو يعقوب        ، القدوة من هؤلاء الأنبياء     

الـذين هـم    ، هؤلاء الأنبياء والآية الكريمة تتحدث عن الأعمال العظيمة التي قام بها          ، بالمعنى نفسه 
    .  واالله أعلم.  قدوة للمؤمنين من بعدهم 

  
   )46:ص ( ﴾إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصة ذكْرى الدارِ﴿ :  قوله تعالى -9

  " بخالصة ذكرى: "القراءات :أولاً 
  " بخالصة. "وهشام بحذف التنوين على الإضافة ، )نافع وأبو جعفر(قرأ المدنيان  -1
  )4" (بخالصة " قرأ الباقون بإثبات التنوين   -2
 :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً 

﴿ وقالوا ما في بطـون      : وفي التنزيل العزيز    ، خاص بك : هذا الشيء خالصةٌ لك   : يقال" الخالصة  " 
  .هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ﴾ 

  
  

   .40 ص2تفسير النسفي  ج) 1(
  361 ص2النشر ج )2(
  .186 ص 3  والهادي ج613 القراءات لابن زنجلة  ص وحجة305الحجة ص  )3(
   .338ص،  والبدور الزاهرة 361 ص2النشر ج )4(
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  .استخصه : لنفسه " استخلصه " 
  )1. (ما يتخلص به من الخصومة " : الخلاص" 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
إنّـا   : –  تعـالى ذكـره   –هم بخالصة ﴾ يقول       ﴿ إنا أخلصنا    –  عز وجل  –قوله  : ( يقول الطبري   

أنهم كـانوا يـذكِّرون     : أي  ، بمعنى أنهم أخلصوا بخالصة الذكرى    ، خصصناهم بخاصة ذكرى الدار   
  ) 2) . (والعمل للدار الآخرة ، ويدعونهم إلى طاعة االله، الناس بالدار الآخرة

 الـدار﴾ أي إنّـا أخلـصناهم بـأن      ﴿ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى    : قوله تعالى   : ( يقول القرطبي   
أي ليتذكروا الـدنيا    ، والدار يجوز أن تكون الدنيا    ، أي تذكير الدار الآخرة   ، خلصت لهم ذكرى الدار   

  )3) . (ويزهدوا فيها 
﴿ أخلصناهم ﴾ أي نزع االله ما في قلـوبهم مـن حـب              : يقول أبو عبد االله السلمي في قوله تعالى           

أبقينـا علـيهم   " أخلصناهم بخالصة " وقيل ، فصفت قلوبهم لذكر االله   ، وأخلصهم بحب الآخرة    ، الدنيا
  )4) .(في أعقابهم بحسن الثناء 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  ﴿إنّا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار﴾ : من قوله تعالى " بخالصة ذكرى الدار"اختلف القراء في 

وقرأ الباقون بإثبات التنـوين     ، "بخالصة  " نوين على الإضافة    فقرأ نافع وأبو جعفر وهشام بحذف الت      
"  ن     )5(" .بخالصةوحجة من نو  "إنـا  : فالتقـدير ، "خالصة  " بدلاً من   " ذكرى  " أنه جعل   " بخالصة

وهم من  ﴿: دليله قوله ، لذكرهم لمعادهم ، اختارهم: أي، أي بذكرهم لمعادهم  ، أخلصناهم بذكرى الدار  
 م ةاعالسقُونمخفف في الدنيا بالثنـاء     ، المعنى؛ إنا أخلصناهم بأن يذكروا    :  وقيل )49: الانبياء (﴾شْف

فــ  ، )108,109الـصافات (  ﴾سلام علَى إِبـراهيم *وتَركْنَا علَيه في الْآخرِين    الحسن وهو قوله ﴿   
 ـ    " ذكرى  " فـي موضـع   " كرىذ"ويجوز أن تكون ، "خالصة "في هذين الوجهين في موضع نصب ب

  خلص لهم ذكر معادهم  :أي ، أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار: رفع على معنى
  
  
  
  

  .184ومختار الصحاح للرازي ص ، 249المعجم الوسيط ص )1(
 .110 ص23الطبري ج )2(
  .218 ص5القرطبي ج )3(
  .190 ص2تفسير السلمي ج )4(
   .361 ص2النشر ج )5(
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وهو ، والأصل التنوين، عل وتركه سواء في المعنىوالتنوين في المصدر واسم الفا، والاستعداد له
إلي 1(. لأنه الأصل والجماعة عليه ، أحب(  
  : الجمع بين القراءات : خامساً 

نجد أن القراءتين تفيدان    ، وقراءة حذف التنوين على الإضافة    ، قراءة التنوين ، وبالجمع بين القراءتين  
  . واالله أعلم . وتزهيدهم بالدنيا ، رهم الناس بالدار الآخرةبتذكي، المعنى نفسه الذي بينته الآية الكريمة

  
   )48:ص ( ﴾واذْكُر إِسماعيلَ والْيسع وذَا الْكفْلِ وكُلٌّ من الْأَخْيارِ﴿  :  قال تعالى – 10

  " اليسع : " القراءات : أولاً 
  " .سع اللّي" قرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد اللام وإسكان الياء  -1
  ) 2" . (الْيسع" قرأ الباقون بإسكان اللام مخففة وفتح الياء  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

والألف واللام فيها لخفـة فـي       ، كإدريس وإسماعيل ونحوهما من الأعلام    ، اسم علم أعجمي  : اليسع  
  )3. (التعريب 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
أباك وما صبر عليه من البلاء بالغربـة        : أي  : ( يقول البقاعي في قوله تعالى ﴿واذكر إسماعيل ﴾         

والانفراد والوحدة والإشراف على الموت وما صار إليه بعد ذلك البلاء من الفرج والرئاسة والـذكر             
فجمعهم االله  ، ئيل   على بني إسرا   – عليه السلام    –الذي استخلفه إلياس    : أي  " اليسع  "في هذه البلدة و     

أي النصيب العظـيم    " وذا الكفل   " عليه بعد ذلك الخلاف الشديد الذي كان منهم لإلياس عليه السلام            
) . أي ممن اختير للنبـوة      " كلٌ من الأخيار    " بالوفاء بما يكلفه من كل أمر علي وعمل صالح زكي           

)4 (  
أنهم من الأخيار ، ليسع وذي الكفل لإسماعيل وا- سبحانه–وكذلك يشهد االله : يقول سيد قطب 

، ويتأمل صبرهم ورحمة االله بهم،  ليذكرهم ويعيش بهم –  –ويوجه خاتم أنبيائه وخير رسله 
  ،فالصبر هو طريق الرسالات وطريق الدعوات، ويصبر على ما يلقاه من قومه المكذبين الضالين

  
  

، 186 ص3والهادي ج، 71 ص6والحجة ج ، 613لابن زنجلة ص، وحجة القراءات، 306الحجة ص )1(
  .7/146 وزاد المسير 232 ص2والكشف ج

   .339 والبدور الزاهرة ص260 ص2النشر ج )2(
  .75 ص6الحجة للقراء  ج )3(
  .393 ص6نظم الدرر ج )4(
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ومـا  .... واالله لا يدع عباده الصابرين حتى يعوضهم من صبرهم خيراً ورحمة وبركة واصـطفاء               
  ) 1) . (عند االله خير 
هـو إسـماعيل بـن      : إسماعيل  : ( ﴿ واذكر إسماعيل و اليسع ﴾       : ي في قوله تعالى   يقول السمعان 

 عليـه   –هو تلميذ إليـاس النبـي       : هو نبي من الأنبياء ويقال      : اليسع  " و اليسع   "وقوله    ، إبراهيم  
  )  2. ( خلفه في قومه –السلام 
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

واذْكُر إِسماعيلَ والْيـسع وذَا الْكفْـلِ وكُـلٌّ مـن            ﴿: من قوله تعالى    " ليسع  و ا " اختلف القراء في    
   )48:ص) (الْأَخْيارِ

" وقرأ الباقون بإسكان اللام مخففة وفـتح اليـاء          " اللّيسع  " فقرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد اللام       
  )3" . (الْيسع 

فيحـسن  ، ليجعله اسماً على صورة الـصفات  " اليسع  " نما قال   نرى أن الكسائي إ   : (  قال أبو علي    
  ...ونحو ذلك ، فيكون كالحارث والعباس ، لذلك دخول لام المعرفة عليه 

كما حكى أبـو  ، أن الألف واللام قد تدخلان الكلمة على وجه الزيادة  " اليسع  : " ووجه قراءة من قرأ   
وإِن ﴿: وقرأ ابن عـامر ،أنه اسم علم    " إلياس"  في   وقد قال بعضهم  ، الخمسة العشر درهماً    : الحسن  

 ينلسرالْم نلَم اس4. (فعلى هذا أيضاً يكون اليسع  ، )123:الصافات (﴾إِلْي(  
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

  يتبين أن من قرأ بتشديد اللام أو بتخفيفها هما سواء في المعنـى فكلتاهمـا              ، وبالجمع بين القراءات    
والآية الكريمة تخاطب سيدنا    ، على بني إسرائيل    " إلياس  " استخلفه  ، تتحدثان عن نبي من أنبياء االله       

  . واالله أعلم .  على أخذ القدوة من هؤلاء الأنبياء الأخيار الذين سبقوه–  –محمد 
  
  
  
  
  
  
  

  . 3023 ص23الظلال ج )1(
  . 448 ص4تفسير السمعاني ج )2(
  . 260 ص2النشر ج )3(
  .  بتصرف 76 ، 75 ص6اء جالحجة للقر )4(
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   )53:ص ( ﴾هذَا ما تُوعدون لِيومِ الْحسابِ﴿  :  قال تعالى -11
  :القراءات : أولاً 

  " توعدون " 
  " .يوعدون " قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب  -1
  ) 1" .(توعدون " قرأ الباقون بالخطاب  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  " .وعداً " يعد بالكسر " وعد " مل في الخير والشر يقال يستع" الوعد " 
هدده بـه  : ووعد فلان بالشر وعيداً ، منّاه به: وموعدةً وموعوداً ، و به وعداً وموعداً   ، الأمر" وعده"

  ) 2" . (الوعيد " و" الإيعاد " وفي الشر " العدة "و" الوعد " قالوا في الخير . 
  : الي للآية المتضمنة للقراءات التفسير الإجم: ثالثاً 

لأجل يوم الحساب فـإن مـا       : أي(﴿هذا ما توعدون ليوم الحساب﴾      : يقول الألوسي في  قوله تعالى     
وهي تظهر بالحساب فجعل كأنه عله لتوقف إنجاز الوعـد          ،وعوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة      

  )3) . (فالنسبة لليوم والحساب مجازية
لأجله فإن الحـساب علـة      : أي( ﴿هذا ما توعدون ليوم الحساب﴾      :وله تعالى يقول أبو السعود في ق    
  ) . للوصول إلى الجزاء

مـا يوعـد المتقـون أي قـل         :أي( ﴿هذا ما توعدون ليوم الحساب﴾      : يقول البغوي في قوله تعالى    
  ) 4) . (أي في يوم الحساب،هذا ما توعدون ليوم الحساب : للمؤمنين

  : بين القراءات العلاقة التفسيرية:رابعاً 
  ) 53ص(﴾هذَا ما تُوعدون لِيومِ الْحسابِ﴿: من قوله تعالى"ما توعدون : "اختلف القراء في قوله

  )5(" . تُوعدون"وقرأ الباقون بالخطاب ، "يوعدون" فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب 
فـأتبع ذلـك فقـال      ،  المتقين بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن      " هذا ما يوعدون  "وحجة من قرأ    

  فجرى الكلام بعد ذلك) 52,53ص(﴾ وعنْدهم قَاصراتُ الطَّرف أَتْراب...﴿مفتحة لهم الأبواب 
  
  

   .361 ص2النشر ج )1(
  .728ومختار الصحاح للرازي ص، 1043المعجم الوسيط ص )2(
 12/214تفسير الألوسي   )3(
  .364 ص4تفسير البغوي ج )4(
   .361 ص2النشر ج )5(
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ثـم  " أتراب: "بالتاء أن الخبر قد تناهى عند قوله تعالى" هذا ما توعدون"وحجة من قرأ    ، عنهمبالخبر  
بِصحاف من   يطَافُ علَيهِم ﴿:ابتدئ الكلام بعد ذلك بالخبر عن حكاية ما خوطبوا به نظير قوله تعالى            

ثم تناهى الخبر عنهم ثم جاء الكلام بعده علـى          ، ﴾أَعينذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تَشْتَهِيه الْأَنْفُس وتَلَذُّ الْ       
   )1 (.وقيل لهم :  أي )71الزخرف ( ﴿وأنتم فيها خالدون﴾:فقال، حكاية ما خوطبوا به

  : الجمع بين القراءات : خامساً
﴿يوعدون﴾ جاء استكمالاً للحديث عن المتقين ﴿عندهم قاصرات الطرف أتـراب﴾           : القراءة الأولى   

وجاء الكلام بعده علـى  ، ﴿توعدون﴾ أن الكلام أبتدئ بعد الخبر عن ما خوطبوا به    : الثانية  والقراءة  
  ) 71الزخرف(﴿وأنتم خالدون﴾ : فقال، حكاية ما خوطبوا به

سواء أكان الخطاب للمتقين علـى جهـة        ، يتبين أن القراءتين بالمعنى نفسه    : وبالجمع بين القراءتين  
.  للمؤمنين يوم القيامـة - سبحانه- تتحدث عن النعيم الذي أعده االله فالآية الكريمة ، الغيب أو الخطاب  

  . واالله أعلم 
  

   )57:ص ( ﴾هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساقٌ﴿ :  قال تعالى -12
  " غساق :  " القراءات :أولا 

  " .غساق " قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين  -1
   )2( " . غساق" قرأ الباقون بتخفيفها  -2
  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

"  إلا حميمـاً وغـساقاً   " ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم وفي التنزيـل   : الغساق  " : الغساق  " 
  .وقيل هو البارد المنتن 

  )3(. ظلمة الليل " : الغسق " 
  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

الحميم هو الذي قد أغلي حتى انتهى ( ﴿هذا فليذوقوه حميم وغساق﴾ : في  قوله تعالىيقول الطبري 
وقيل الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض النار ، وما يسيل من صديدهم، حره فهم يسقون الحميم

  )1() . فيسقونه
  

  
  . 187 ص3والهادي ج، 232 ص2والكشف ج، 614لابن زنجلة ص، حجة القراءات )1(
   .361 ص2النشر ج )2(
  .474ومختار الصحاح للرازي ، 652المعجم الوسيط ص )3(
  .113 ص23الطبري ج )4(
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أولهـم  ! إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار        ، لهم فيه شراب ساخن وطعام مقيء       : ( يقول سيد قطب  
   )1() . صنوف أخرى من العذاب 

 ـ( ﴿هذا فليذوقوه حميم وغساق﴾ : يقول الشوكاني في قوله تعالى    ، ع رفـع بالابتـداء   هذا في موض
  . أي هذا حميم وغساق فليذوقوه ، وغساق على التقديم والتأخير ، وخبره حميم 

  . هذا حميم وغساق فليذوقوه : تقدير الآية : قال الفراء والزجاج 
ما سال من جلود أهـل النـار مـن القـيح            : و الغساق   ، الذي قد انتهى حره     ، والحميم الماء الحار  
  )2() .لمنتنوالصديد وقيل هو ا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  ) 57ص( هذا فليذوقوه حميم وغساق﴾ : من قوله تعالى" و غساق "اختلف القراء في قوله 

  ) 3" .(غساق" وقرأ الباقون بتخفيفها " غساق"فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين 
وشراب حمـيم وشـراب     : والتقدير، ة لموصوف محذوف  وحجة من قرأ بتشديد السين على أنه صف       

وهو مـشتق   ، ما يجتمع من صديد أهل النار     : والغساق. الذي بلغ في حره غايته      : والحميم. غساق  
  .والتشديد للمبالغة ، إذا سالت" غسقت عينه"من 

  ) 4. (ومن قرأ بتخفيف السين هو اسم للصديد والعياذ باالله 
شراب : معناه  : وهما لغتان وقيل    ، يقرأ بتشديد السين وتخفيفها   " و غساق   : "يقول الإمام ابن خالويه     

  ) 5.(وقيل ما يسيل من صديد أهل النار  ، قاتل ببرده ونتنه
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

يتبين أن القراءتين لغتان بمعنى واحد فالقراءتان تفيدان ما يشربه أهـل النـار     ، بالجمع بين القراءات  
غير أن القراءة الثانية ﴿غساق﴾ بالتشديد أفادت المبالغة في شرب الكفـار            ، صديد والعياذ باالله  من ال 

  .من هذا الصدأ
أي المـاء  : والآية الكريمة تبين ما يلاقيه الكفار في نار جهنم من عذاب فشرابهم من حميم و غساق    

  . واالله أعلم .  والعياذ باالله، والصديد الذي يسيل من جلود أهل النار، الحار جداً
  
  
  

  .3024 ص23الظلال ج )1(
  .626 ص4فتح القدير ج )2(
   . 361 ص2النشر ج )3(
  .232 ص2والكشف ج ، 188 ص3الهادي ج )4(
   .615لابن زنجلة ص، وحجة القراءات ، 306الحجة ص )5(
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   )58:ص ( ﴾وآخَر من شَكْله أَزواج﴿:  قال تعالى -13
  :القراءات : أولاً 
  " ءاخر " 

  " .أُخر" بضم الهمزة من غير مد ) أبو عمرو ويعقوب( يان قرأ البصر -1
  ) 1" . (ءاخر " قرأ الباقون بفتح الهمزة وألف بعدها على التوحيد  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  أُخْـرى   " وهو اسم على وزن أفعـل والأنثـى         ، ويكونان من جنس واحد     ، أحد الشيئين   : الآخر "
  ) 2.(غَير  : وبمعنى 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
وعذاب آخر سـوى الحمـيم و       : أي  ( ﴿ وءاخر من شكله أزواج ﴾       : يقول القرطبي في قوله تعالى    

  .قال ابن مسعود هو الزمهرير ، من نحوه : قال قتادة " من شكله " الغساق 
  )3) .(أي أصناف وألوان من العذاب" أزواج " 

لهم صنوف أخرى مـن جـنس       : أي(  ﴿وءاخر من شكله أزواج﴾     : د قطب في قوله تعالى    يقول سي 
  ) 4) . (هذا العذاب يعبر عنها بأنها أزواج

) وقرأ البصريان مـذوقات   (، مذوق أو عذاب آخر   : أي( ﴿وءاخر﴾  : يقول البيضاوي في قوله تعالى    
" أزواج "،  العذاب فـي الـشدة  من مثل هذا المذوق أو  ، "من شكله   "، أو أنواع أخرى من عذاب آخر     

  ) 5) . (أي أجناس
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

   ) .58ص ( ﴿ آخر من شكله أزواج ﴾ : من قوله تعالى" آخر " اختلف القراء في 
  ،" أُخر" فقرأ أبو عمرو ويعقوب بضم الهمزة من غير مد على الجمع 

  ) 1" . (ءاخر" على التوحيد  ،وقرأ الباقون بفتح الهمزة وألف بعدها
  
  
  

   .340ص، والبدور الزاهرة ، 361 ص2النشر ج )1(
  .9للرازي ص، ومختار الصحاح 8،المعجم الوسيط ص )2(
  .223 ص15القرطبي ج )3(
  .3024 ص23الظلال ج )4(
  .605 ص23تفسير البيضاوي ج )5(
   .361 ص2النشر ج )6(
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، غيـر الحمـيم   ،  يعـذبون بهـا    وذلك لكثرة أصناف العذاب التي    ، "أُخر"وحجة من قرأ على الجمع      
ممنوع مـن الـصرف للوصـفية       " أُخر"و" الكُبرى"و، "الكُبر: "مثل  " أُخرى"جمع  " أُخر"و، والغساق
  .والعدل 

، على أنه مفرد أريد به الزمهرير وهو ممنوع من الصرف للوصـفية           " آخر"وحجة من قرأ بالإفراد     
ومن قرأ بالإفراد رفعـه علـى       ، خبره) أزواج  (ومن قرأ بالجمع رفعه على الابتداء و      ،ووزن الفعل   

والجملة من المبتدأ الثـاني  وخبـره خبـر          ، مبتدأ مؤخر " أزواج  "خبر مقدم و    " من شكله "الابتداء و 
  ) 1. (المبتدأ الأول 

، مثل ذلـك  : أي، وعذاب آخر من شكله   : أي" آخر"و  " حميم وغساق "من أفرد فإنه عطف على قوله       
، الزمهريـر : ﴿ وآخر من شـكله﴾      : عود أنه قال في تفسير قول تعالى      وحجته ما روي عن ابن مس     

  .بالتوحيد لأن الزمهرير واحد " وآخر"فتفسيره حجة لمن قرأ 
  .فدل على أن المنعوت جمع مثله، قد نعت بالجمع) الأُخر( على الجمع أن" أُخر: "وحجة من قرأ 

  ) 2. (أنواع : معناه " أزواج " ه لأن قول، فالمعنى أُخر" وأُخَر "من قرأ : قال الزجاج 
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

يتبين أن القراءة الأولى بالإفراد تفيد أن المقصود بالآية هو عـذاب آخـر              : وبالجمع بين القراءات    
والقراءة الثانية بالجمع تفيد كثرة أصناف العذاب التي يعذبون بهـا غيـر الحمـيم               ، وهو الزمهرير 

والآيـة الكريمـة تفيـد    ، ى هذا تفيد القراءة الثانية معنى جديداً والقراءتان صحيحتان و عل ، والغساق
  .واالله أعلم . تنوع العذاب الذي يلاقيه الكفار يوم القيامة 

  
اً أَم زاغَـتْ    وقَالُوا ما لَنَا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعدهم من الْأَشْرارِ أَتَّخَذْنَاهم سخْرِي           ﴿  :  قال تعالى    -14

ارصالْأَب منْهع﴾) 62، 63: ص (    
  : القراءات : أولاً
  " اتخذناهم ، من الأشرار " 

علـى الخبـر   " اتخـذناهم  " قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بوصل همـز       -1
  . والابتداء بكسر الهمزة 

  )3" . (أَتخذناهم " قرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام  -2
  
  

  .188 ص3والهادي ج ، 306الحجة ص )1(
  .615لابن زنجلة ص،حجة القراءات  )2(
   .362 ص2النشر ج )3(
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  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .حازه وحصله : و تأخاذاً ومأخذاً ، أخذاً : الشيء " أخذ " 

  .منعه مما يريد أن يفعله : أخذ على يد فلان ، جازاه : أخذ فلاناً بذنبه 
  . ضيق عليه سبلها : أخذ عليه الأرض ، منعه من الكلام :  على فمه أخذ
  )1. (أخذه " : اتخذه " 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :ثالثاً 
 * وقَالُوا ما لَنَا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعدهم من الْأَشْرارِ         القول في تأويل قوله تعالى ﴿       : ( يقول الطبري 

ارصالْأَب منْهاغَتْ عز اً أَمخْرِيس مأَتَّخَذْنَاه﴾   
وهم فيمـا  ،  صفتهم في هذه الآيات    -جل ثناؤه - لما ذكر الطاغون الذين وصف       - تعالى ذكره  -يقول

ما بالنا لا نرى معنا فـي       : يقول"  ما لنا لا نرى رجالاً    " ذكر أبو جهل والوليد بن المغيرة وذووهما        
كنّا نعدهم في الدنيا من أشرارنا وعنوا بذلك فيما ذكـر           : يقول" كنّا نعدهم من الأشرار   " لاً  النار رجا 

  ) 2. (صهيباً وخباباً وبلالاً وسلمان 
ويظنـون  ، الذين كانوا يتعالون عليهم في الـدنيا      ، ها هم أولاء يتفقدون المؤمنين    : (يقول سيد قطب      

فلا يرونهم معهم مقتحمين فـي   ، ا هم أولاء يتفقدونهم   ه، و يسخرون من دعواهم في النعيم     ، بهم شراً 
و قالوا ما لنـا   "أين هم ؟ أين ذهبوا ؟ أم تراهم هنا ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟                : فيتساءلون  ، النار

بينمـا هـؤلاء   " أَتخذناهم سخرياً ؟ أم زاغت عنهم الأبصار؟ ، لا نرى رجالاً كنّا نعدهم من الأشرار      
  ) 3) . (هناك في الجنان، ن عنهمالرجال الذي يتساءلو

  : العلاقة اتفسيرية بين القراءات :رابعاً 
  :على قراءتين  " اتخذناهم " اختلف القراء في 

علـى الخبـر والابتـداء      " اتخذناهم  " قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بوصل همز          
  .بكسر الهمزة 

  ) 4". (أتخذناهم  " م وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفها
  .التقرير والتوبيخ : على الاستفهام الذي معناه ، حجة من قرأ بهمزة قطع وصلاً وابتداء

  
  
  

  .8المعجم الوسيط ص )1(
  .116 ص23الطبري ج )2(
  .3024 ص23الظلال ج )3(
   .362 ص2النشر ج )4(
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هـي  " أم "و ، من اسـتهزائهم بـالمؤمنين   ، أنه يوبخ بعضهم بعضاً على ما فعلوه في الدنيا        : ومعناه  
  . المعادلة لهمزة الاستفهام 

لأنهم قد علموا أنهـم     ، مكسورة على الخبر  ، تحذف وصلاً وتثبت بدءاً   ، وحجة من قرأ بهمزة وصل    
فأخبروا عما فعلوه في الدنيا ولم يستخبروا عن أمر لم   يعملـوه              ، اتخذوا المؤمنين في الدنيا سخرياً    

).1 (  
فـسقطت  ، دخلت على ألـف الوصـل  ، أنه  جعلها ألف استفهام، طعالحجة لمن ق : (قال ابن خالويه    

  ).لدخولها 
أنـه طـرح   ، والثـاني ، أنه أخبر بالفعل ولم يدخل عليـه اسـتفهاماً      ، أحدهما: ولمن وصل وجهان    

  ) 2) . (عليها" أم زاغت عنهم الأبصار"الاستفهام لدلالة قوله  
  : الجمع بين القراءتين : خامساً 

، لعلها تصف حالتهم عند أول دخولهم النار وسؤالهم عن المؤمنين         ) أتخذناهم سخرياً (قراءة الاستفهام   
وبعد أن يتأكدوا أن المؤمنين ليسوا في النار معهم جاءت القراءة الثانية بالخبر ﴿اتخذناهم سـخرياً﴾                

كانـت  أم كانوا خيراً منّا ونحن لا نعلـم و        . تصف حالتهم وحكايتهم عن أنفسهم أنهم اتخذوا سخرياً         
أم ،وبالجمع بين القراءتين سواء قراءة القطع على الاسـتفهام ، أبصارنا تزيغ في الدنيا فلا نعدهم شيئاً      

تبين ندم الكفار وحـسرتهم يـوم       ، فالقراءتان تضيفان معاني جديدة للآية    ، قراءة الوصل على الخبر   
  . و االله أعلم .  المسلمين وهم في النار عندما لا يجدون من كانوا يسخرون منهم من ضعاف، القيامة

  
   )63:ص ( ﴾أَتَّخَذْنَاهم سخْرِياً أَم زاغَتْ عنْهم الْأَبصار﴿ :  قال تعالى – 15

  : القراءات : أولاً 
  " .سخرياً " قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بضم السين  -1
  ) 3" . (سخرياً " قرأ الباقون بكسر السين  -2
  :  المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً 

 " رخخْراً ، و به ، منه " سخْراً وسة ، سخرية ، وسخريهزئ به : وس.  
  
  
  
  

  .233 ص2 و الكشف ج189 ص3الهادي ج )1(
  .307الحجة ص )2(
  .340ص، والبدور الزاهرة  ، 362 ص2النشر ج )3(
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  " . قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم : " وفي التنزيل العزيز 
 "1. (كلفه ما لا يريد وقهره وكلّفه عملاً بلا أجر " : خّره س(   

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
:  قـال مجاهـد     (  ﴾   أَتَّخَذْنَاهم سخْرِياً أَم زاغَتْ عنْهم الْأَبـصار      ﴿  : يقول الشوكاني في قوله تعالى      

فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلـم مكـانهم ؟ والإنكـار             ، االمعنى أتخذناهم سخرياً في الدني    
  )2) . (المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين

   ﴾أَتَّخَذْنَاهم سخْرِياً أَم زاغَتْ عنْهم الْأَبصار﴿ : قال البغوي في قوله تعالى
ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخـذناهم  : معنى الآية الذي معناه التوبيخ والتعجب و    ، هذا من الاستفهام  (

أم هـم   : وقيل  ، أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا        ، سخرياً لم يدخلوا معنا النار    
  .ولكن احتجبوا عن أبصارنا ، في النار 

 عـنهم فـلا     وكانت أبصارنا تزيـغ   ، ولكن نحن لا نعلم   ، يعني أم كانوا خيراً منّا      : فقال ابن كيسان    
  )3) . (نعدهم شيئا 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  " سخرياً " اختلف القراء في 

  . فسخري مضموم ، ما كان من قبل العبودية: حكي عن أبي عمرو قال 
  )4. (فسخري مكسور السين ، و ما كان من قبل السخر

من كسر السين من السخرى فإنـه       : ية من أهل البصرة   يقول بعض أهل العلم بالعرب    : (يقول الطبري 
  )5 ()ومن ضمها فإنه يجعلها من السخرة يستخرونهم يستذلونهم، يريد به الهزء يريد يسخر به

  : الجمع بين القراءات : خامساً 
ء القراءة الأولى بالضم تفيد العبودية لهؤلاء الصحابة والسخرة لهم والقراءة الثانية بالكسر تفيد الهـز              

  فالقراءتان تفيدان الاستهزاء والسخرية والنظرة،وبالجمع بين القرائتين ، والسخرية بهم
ثـم تبـين    ، الدون لهؤلاء الصحابة رضوان االله عليهم من أولئك المشركين المتغطرسين المتكبرين            

  .واالله أعلم . ووبال أمرهم في الآخرة ، الآية الكريمة عاقبة هؤلاء المشركين
  
  

  . 290للرازي ص، ومختار الصحاح ، 421سيط صالمعجم الو )1(
  .442 ص4ج، فتح القدير )2(
  .365 ص4تفسير البغوي ج )3(
  .85 ص6الحجة للقراء ج )4(
   . 116 ص23الطبري ج )5(



 199

   )70:ص ( ﴾إِن يوحى إِلَي إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذير مبِين﴿ :  قال تعالى -16
  " أنّما : " القراءات : أولاً 

  .على الحكاية " إنّما "  بكسر همز قرأ أبو جعفر -1
  )1" . (أنّما " قرأ الباقون بفتحها  -2
  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً 

المفتوحـة  " أن " الكافة وليـست  " ما "المفتوحة الهمزة و " أن " تفيد الحصر وهي مركبة من     " أنما" 
" أن " يد معنى مصدرياً مـشرباً  بــ     تف، المكسورة تُغير كسرة همزتها إلى فتحة     " إن    " الهمزة إلا   

  ) 2.(وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية  ، جعل شعاره فتح همزتها، المصدرية إشراباً بديعاً
  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

ما كَان لِي     ﴾ مبينة لجملة ﴿    ذير مبِين إِن يوحى إِلَي إِلَّا أَنَّما أَنَا نَ       ﴿: قوله تعالى   : ( يقول ابن عاشور  
     ونمخْتَصلَى إِذْ يلَأِ الْأَعلْمٍ بِالْمع نأي ما علمت بذلك النبأ إلا بوحي من االله  م ﴾ ،  وإنما أوحى االله إلـي

  )3) . (ذلك لأكون نذيراً مبيناً 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعا

والثـاني بفـتح    " إنّما"الأول بكسر الهمزة على الحكاية        : على قولين   "  أنّما   "اختلف القراء في قوله     
  " .أنّما " الهمزة 

: والتقـدير   ، وما بعدها نائب فاعل   " إن  " أنه جعل   " إنّما  " وحجة من قرأ بكسر الهمزة على الحكاية        
  .يوحى إلي أنني نذير مبين  
يوحي إلـي   : وما في حيزها نائب فاعل والتقدير     " أنّما  " على أن   " أنّما  " وحجة من قرأ بفتح الهمزة      

  ) 4.(كوني نذير مبين  
  : الجمع بين القراءات :خامساً 

فالقراءتـان  ، يتبين أن القراءتين بمعنـى واحـد  ، وقراءة الكسر، وبالجمع بين القراءتين؛ قراءة الفتح 
إن بقـوا  ، ه لينذر قومه من الناروأنه نبي يوحى إلي  –  -صحيحتان وتفيدان إثبات نبوة الرسول 

  . واالله أعلم ، على شركهم
  
  
  

   . 362 ص2النشر ج )1(
  .299 ص23التحرير والتنوير ج )2(
  .298 ص23التحرير والتنوير ج )3(
   190 ص3الهادي ج )4(



 200

   )84:ص ( ﴾قَالَ فَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ﴿ :  قال تعالى – 17
  "فالحقُّ : " القراءات : أولاً 

  " .فالحقُّ " مزة وخلف بالرفع قرأ عاصم وح -1
 " .فالحقَّ " قرأ الباقون بالنصب  -2

  ) 1. (و لا خلاف بينهم في نصب والحقَّ 
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً

  . اسم من أسمائه تعالى " : الحقُّ " 
  . ﴾ طقُونإِنَّه لَحقٌّ مثْلَ ما أَنَّكُم تَنْوفي التنزيل العزيز  ﴿، الثابت بلا شك : والحق 

  . متناه في العلم : العالِم، هو العالِم حقُّ: ويقال، ﴿قولٌ حقٌ﴾: فيقا ، ويوصف به
  )2. (والجمع حقوق وحقاق ، جدير به: وهو حقٌ بكذا

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
" والحـق " وائك وغوايتهم أقول الحق     فبسبب إغ : أي  ، ﴿قال فالحقّ﴾ : قوله تعالى   : ( يقول البقاعي   

فلم يقدر أحد على نقـضه و  ، فإن كل شيء قلته ثبت    ، أي لا أقول إلا الحق    " أقول  " أي لا غيره أبداً     
قطع رجاءه بما أبـرزه     ، ربما كانت سبباً لطمعه في الخلاص     ، ولما كانت إجابته بالإنظار   ، لا نقصه 

" فـالحق  " وفي قراءة عاصم وحمزة برفع ، وبياناً للحقفي أسلوب التأكيد من قوله جولباً لقسم مقدر      
  ) 3) . (فالحق قسمي : يكون هو المقسم به أي

 ﴿فالحقُّ والحقَّ أقول﴾ برفع الأول على أنه مبتـدأ          – عز وجل  –االله  : أي" قال"في  : ( يقول الألوسي 
دم عليه للقـصر    ق، ونصب الثاني على أنه مفعول لما بعده      ، أو خبر محذوف المبتدأ   ، محذوف الخبر 

  ) 4) . (فالحق قسمي : أي، و الفاء لترتيب مضمون ما بعدها على ما قبلها، لا أقول إلا الحق: أي
ومعنـاه  ، على حكاية لفظ المقـسم بـه   ، ﴿والحقّ أقول﴾ أي ولا أقول إلا الحق   : (قال الزمخشري   
  ) 4).(التوكيد والتشديد 

  :  والحقّ أقول ﴾ فيه ثلاثة أوجه ﴿ قال فالحقّ: يقول الماوردي في قوله تعالى 
  
  

  
   .340ص، والبدور الزاهرة  ، 362 ص2النشر ج )1(
  .188المعجم الوسيط ص )2(
  . 407 ص6نظم الدرر ج )3(
  . 229تفسير الألوسي المجلد الثاني عشر ص )4(
   .284 ص5الكشاف للزمخشري ج )5(
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ناه حقاً لأملـئن جهـنم   مع: والثالث ، الحق مني والحق قولي: الثاني  ، أنا الحق وأقول الحق   : أحدها  
  )1.(منك وممن تبعك منهم أجمعين 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  .بالرفع والنصب " فالحقّ " اختلف العلماء في قول 

وذلك الفعل هو ما ظهر في نحـو قولـه   ، الأول كان منصوباً بفعل مضمر    " الحق  " حجة من نصب    
  . وهذا هو الوجه ) 8الأنفال " (ق الحقَ ليح" وقوله ، ﴿ويحقُ االله الحقَ﴾

الله " ما ينصب القسم في نحـو       ، "الحق  "فيكون الناصب لـ    ، ويجوز أن تنصب على التشبيه بالقسم       
 فيكون التقدير ، "لأفعلن" : والحق لأملأن. "  

  : يكون خبراً مبتدؤه محذوف تقديره، أحدهما : محتملاً لوجهين" الحق"كان ، وحجة من رفع 
  )30يونس(﴿ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق﴾ :ويدل على ذلك قوله تعالى، "أن الحق والحق أقول"

: كمـا قـال  " فـالحقُ منـي  : "كذلك يجوز أن يكون خبراً في قوله  ، فكما جاز وصفه سبحانه بالحق      
  )2() . 147البقرة (﴿الحقُ من ربك﴾ 
وأعمـل  ، فاتبعوا الحق : معناه،  الإغراء الأول أنه أراد  " الحق"الحجة لمن نصب    : يقول ابن خالويه    

، فهـذا الحـق   :  يريـد  –أنه أضمر له ما يرفعه      : الفعل المؤخر في الثاني، والحجة لمن رفع الأول       
  )3(. ونصب الثاني بالفعل المؤخر 

  :الجمع بين القراءات :خامساً 
القراءتين تفيدان معنـى  الأول يتبين أن " للحق " قراءة الرفع وقراءة النصب   ، وبالجمع بين القراءتين  

   .– عز وجل –واحداً وهو إثبات قول الحق الله 
وتؤكد توعده للشيطان ولأتباعه بأن مـصيرهم   ، – عز وجل–تثبت قول الحق الله     : " فالآية الكريمة   

  .واالله أعلم . نار جهنم جزاء إغوائهم للناس 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .112 ص5ج، للماوردي ، النكت والعيون  )1(
  .307لابن خالويه ص، ءات السبع الحجة في القرا )2(
   .84 ص2الكشف ج ، 190 ص3الهادي ج ، 618لابن زنجلة ص، حجة القراءات  )3(
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  الخاتمة
  

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسـلين سـيدنا          ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات       
  ،،،  ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد –  –محمد 

، وأعانني عليه من جمعٍ وترتيـب وتحليـل         ، الله وتوفيقه أتممت بحثي هذا بما يسره االله لي          فبحمد ا 
من خـلال سـور     ، تضمنتها فصول هذا البحث فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر            

  ). ص– الصافات – يس – فاطر –سبأ (
  . ما فيه من خطأ أو زلل وأستغفره على، فلله الحمد والمنّة على ما فيه  من صواب 

  : والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث ، وهذه الخلاصة لأهم النتائج 
  :أهم النتائج : أولاً 

التي لا بد  لمن يشتغل في علم التفسير أن يتعلمها           ، علم القراءات القرآنية من العلوم المهمة        -1
  .وأن يكون على دراية بها 

 . وحي من االله تعالى القراءات القرآنية جميعها -2
ولا مجال لأحـد    ، التي نزل القرآن بها     ، هي من الأحرف السبعة     ، القراءات القرآنية العشر   -3

وكما لا يجوز أن يفاضـل أحـد   ،واشتملت على شروط الصحة ،أن يرد قراءة ثبت تواترها      
 .بين القراءات القرآنية الصحيحة 

حيث إن كل قراء ة سـدت مـسد  آيـة       ، ني القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآ  -4
وذلك ضرب مـن ضـروب      ، وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات       ، من كتاب االله تعالى     
 . البلاغة والإعجاز 

 .وفي حفظ اللغة العربية بلهجاتها المتنوعة ، أفادت القراءات في إثراء اللغة والنحو  -5
لمخالفتها بعض أصول النحـو وأقيـسة       ، لقراءات  لا يعتد بإنكار أهل النحو واللغة لبعض ا        -6

 .فالقراءات أصل للنحو واللغة وليس العكس ،اللغة عندهم 

بمـا فيهـا مـن نـواحي        ، نزل القرآن بهـا   ، الأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب         -7
 ولا القـراءات    - كما يعتقـد الـبعض       -وليست هي القراءات السبع     ... الاختلاف الكثيرة   

  .العشر 
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  :التوصيات : ثانياً
وتلقيهـا  ، أوصي إخواني وأخواتي من طلبة العلم بالإقبال على تعلم القرآن بالقراءات المختلفـة              -1

  .مشافهةَ من مدرسين مختصين في هذا المجال 
 أوصي الجامعة الإسلامية بفتح كلية متخصصة لتدريس القراءات القرآنية تهدف إلى حفظ هـذه               -2

  .لضياع الثروة العظيمة من ا
لإخراج كوادر متميـزة  ،  الاهتمام بتعليم أبنائنا الصغار في المدارس علم القراءات منذ صغرهم            -3

  .أسوةً بالمجالات الأخرى ، في هذا المجال 
لما لها من فوائد جمة في استنباط المعـاني         ، أوصي إخواني طلبة العلم  بتعلم القراءات القرآنية         -4

   .-عالى  ت-المرادة من آيات االله 
 أوصي إخواني من أهل الاختصاص بإقامة دورات في القراءات القرآنية تبين أهميتهـا وأثرهـا      -5

  .في التفسير 
فلعلهـم  ، والبحث عن أسرار تعدد القراءات      ،  أوصي إخواني الباحثين بالاهتمام بعلم القراءات        -6

موا بذلك خدمة عظيمة في مجـال تفـسير         فيقد، يقفون على معانٍ جديدة لم يتَوصلْ إليها من سبقهم          
  - تعالى -كتاب االله 

  
  
   

  ،راجياَ إياه أن ينفعني والمسلمين به ، وفي الختام أحمد االله أن وفقني لإتمام هذا البحث 
  .والحمد الله رب العالمين ، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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  ملخص الرسالة
  

  : ى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول اشتملت الرسالة عل
  

، فهو يتحدث عن القراءات وأقسامها وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في التفسير            ، أما التمهيد   
  : واشتمل التمهيد على ستة مطالب هي 

  
  .تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول 
  .عجاز اختلاف القراءات القرآنية وعلاقتها بالإ:المطلب الثاني 
  .معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات : المطلب الثالث 
  .القراءات وأقسامها  أنواع : المطلب الرابع 

  .أهمية القراءات وأثرها في التفسير: المطلب الخامس 
  .ترجمة القراء العشرة ورواتهم : المطلب السادس 

  
قرآن  بالقراءات القرآنية العشر من خـلال        فخصصته للحديث عن تفسير ال    : وأما الفصل الأول    

وعرضت الآية التـي تتـضمن   ، وجعلت كل سورة في مبحث مستقل ) وفاطر، سبأ : ( سورتي
وذكرت المعنـى اللغـوي     ، ونسبت كل قراءة إلى قارئيها      ، القراءات مبيناً القراءة المتنوعة لها      

والمعنـى  ، قة التفسيرية بين القـراءات      ثم ذكرت العلا  ، وتفسير الآية تفسيراً إجمالياً     ، للقراءة  
  .المستخلص من الجمع بين القراءات في الآية الواحدة 

  
فخصصته للحديث عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خـلال           : وأما الفصل الثاني    

وسرت على الطريقة نفـسها     ، وجعلت كل سورة في مبحث مستقل       ) الصافات  ، يس  ( سورتي  
  .يات المتضمنة للقراءات القرآنية وتفسيرها في عرض الآ

  
فخصصته للحديث عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خـلال           : وأما الفصل الثالث    

وجعلت السورة في مبحث مستقل وسرت على الطريقة نفسها في عرض الآيـات     ، ) ص(سورة  
  .المتضمنة للقراءات القرآنية وتفسيرها 

  
  .فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: وأما الخاتمة 



 205

  الكشاف والفهارس
  
  

 .كشاف آيات القراءات القرآنية  -1
  
 .كشاف الأحاديث النبوية  -2

 
 . كشاف الأعلام المترجم لهم  -3

 
 .فهرس المصادر والمراجع  -4

 
 . فهرس الموضوعات  -5
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  نيةكشاف آيات القراءات القرآ
  
  سورة سبأ

  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  م
 43 3  ﴾... وقَالَ الَّذين كَفَروا لا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى﴿  1

2 ﴿أُولَئِك اجِزِينعنَا ماتي آيا فوعس ينالَّذ47 5  ﴾...  و 

 49 9  ﴾ ...هم من أَفَلَم يروا إِلَى ما بين أَيديهِم وما خَلْفَ﴿ 3

4  ﴿را شَههاحورو را شَههوغُد يحالر انملَيلِس51 12  ﴾... و 

5   ﴿هتولَى مع ملَّها دتَ موالْم هلَينَا عيا قَض54 14  ﴾... فَلَم 

 58 15  ﴾...  لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ ﴿ 6

7 ﴿ملْنَاهدبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيلْنَا عسوا فَأَرضر61 16  ﴾...  فَأَع 

8 ﴿ازِي إِلَّا الْكَفُورلْ نُجهوا وا كَفَربِم منَاهيزج 64 17   ﴾ ذَلِك 

9 ﴿مهوا أَنْفُسظَلَمفَارِنَا وأَس نيب داعنَا بب66 19   ﴾ فَقَالُوا ر 

 68 20  ﴾...  ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا﴿ 10

 71 23  ﴾...  ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّا لِمن أَذن لَه حتَّى ﴿ 11

 74 37  ﴾...  وما أَموالُكُم ولا أَولادكُم بِالَّتي تُقَربكُم عنْدنَا﴿ 12

13 ﴿ؤُلاءأَه لائِكَةقُولُ لِلْمي يعاً ثُممج مهشُرحي موي76 40  ﴾...  و  
14 ﴿يدعكَانٍ بم نشُ مالتَّنَاو مأَنَّى لَهو نَّا بِهقَالُوا آم77 52   ﴾ و  
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  سورة فاطر
  رقم الصفحة  رقم الآية   الآية  م
15 ﴿ ا النَّاسها أَيي كُملَيع تَ اللَّهمعوا ن84 3  ﴾ ... اذْكُر 

16 ﴿كلقَب نلٌ مستْ ركُذِّب فَقَد وككَذِّبي إِن86 4  ﴾ ...  و 

 88 8  ﴾...  أَفَمن زين لَه سوء عمله فَرآه حسناً﴿ 17

 89 9  ﴾...  واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتُثير سحاباً﴿ 18

19 ﴿ ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَكُم اللَّه91 11  ﴾... و  
20 ﴿نا ميهف نلَّوحا يخُلُونَهدنٍ يدنَّاتُ ع92 33  ﴾ ...  ج 

 94 36  ﴾ ...  والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنَّم لا يقْضى﴿ 21

22 ﴿تُمأَيقُلْ أَر نم ونعتَد ينالَّذ كُمكَاء96 40  ﴾ ...  شُر 

  98 43  ﴾...  استكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئِ ﴿ 23

  سورة يس 
 106 2,1   ﴾والْقُرآنِ الْحكيمِ﴿ يس  24

 107 5   ﴾ تَنْزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ﴿ 25

 109 9  ﴾ ...م سداً ومن وجعلْنَا من بينِ أَيديهِ﴿ 26

 110 14  ﴾ ... إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا﴿ 27

28 ﴿ لْ أَنْتُمب تُمذُكِّر أَإِن كُمعم كُم112 19  ﴾...  قَالُوا طَائِر 
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29 ﴿ةً فَإِذَا هداحةً وحيكَانَتْ إِلَّا ص إِنوندخَام 114 29  ﴾م 

30 ﴿ونرضحنَا ميلَد يعما جكُلٌّ لَم إِن115 32   ﴾ و 

 117 33  ﴾ ...  وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ أَحيينَاها﴿ 31

32 ﴿ يهِمدأَي لَتْهما عمو رِهثَم نأْكُلُوا م119 35  ﴾...  لِي 

33 ﴿قَد رالْقَمو  ادتَّى عنَازِلَ حم نَاه121 39  ﴾... ر 

 123 41  ﴾... وآيةٌ لَهم أَنَّا حملْنَا ذُريتَهم في ﴿  34

35 ﴿ مةً تَأْخُذُهداحةً وحيإِلَّا ص وننْظُرا ي124 49  ﴾...  م 

36 ﴿ونهي شُغُلٍ فَاكف موالْي نَّةالْج ابحأَص 127 55   ﴾ إِن 

 129 56  ﴾...  هم وأَزواجهم في ظلالٍ علَى ﴿ 37

38 ﴿ يراً أَفَلَمجِبِلّاً كَث نْكُملَّ مأَض لَقَد131 62  ﴾...  و 

39 ﴿لُونقعأَفَلا ي ي الْخَلْقف هنُنَكِّس هرمنُع نم132 68   ﴾ و 

40 ﴿حياً ويح كَان نم رنْذلُ  لِي134 70  ﴾... قَّ الْقَو 

41 ﴿ ونرسا يم لَمإِنَّا نَع ملُهقَو نْكزح136 76  ﴾...  فَلا ي 

42 ﴿ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ سلَي138 81  ﴾ ...  أَو 

43 ﴿ قُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَم139 82  ﴾...  إِنَّم 

44 ﴿ءلَكُوتُ كُلِّ شَيم هدي بِيالَّذ انحب141 83  ﴾...  فَس 
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  سورة الصافات 
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية   م
 147 6   ﴾ إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة الْكَواكبِ﴿ 45

 149  8  ﴾... فُون  لا يسمعون إِلَى الْملَأِ الْأَعلَى ويقْذَ﴿ 46

47 ﴿ونخَرسيتَ وجِبلْ ع151 12   ﴾ ب 

48 ﴿وثُونعبظَاماً أَإِنَّا لَمعاباً وكُنَّا تُرتْنَا و152 16   ﴾ أَإِذَا م 

49 ﴿لُوناؤُنَا الْأَوآب153 17   ﴾ أَو 

50 ﴿ونراخد أَنْتُمو م154 18   ﴾ قُلْ نَع 

 156 25   ﴾ تَنَاصرون ما لَكُم لا﴿ 51

52 ﴿ينخْلَصالْم اللَّه ادب157 40   ﴾ إِلَّا ع 

53 ﴿فُوننْزا ينْهع ملا هلٌ وا غَويه159 47   ﴾ لا ف 

54 ﴿زِفُّوني هلُوا إِلَي161 94   ﴾ فَأَقْب 

 162 102  ﴾  ... فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي﴿ 55

56 ﴿ينلسرالْم نلَم اسإِلْي إِن165 123   ﴾ و 

57 ﴿لِينالْأَو ائِكُمآب برو كُمبر 166 126   ﴾ اللَّه 

58 ﴿يناسلَى إِلْ يع لام168 130   ﴾ س  
59 ﴿يننلَى الْبع نَاتطَفَى الْب169 153   ﴾ أَص 

60 ﴿ون171 155   ﴾ أَفَلا تَذَكَّر 

  
  

  سورة ص
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية   م
 178 8  ﴾ ...  أَأُنْزِلَ علَيه الذِّكْر من بيننَا بلْ﴿ 61

 179 15  ﴾...  وما ينْظُر هؤُلاء إِلَّا صيحةً واحدةً ﴿ 62

 181 23  ﴾...  إِن هذَا أَخي لَه تسع وتسعون نَعجةً ﴿ 63
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64 ﴿اجِهعإِلَى ن كتجؤَالِ نَعبِس كظَلَم 182 24   ﴾ قَالَ لَقَد 

 183 29  ﴾...  كتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا ﴿ 65

 185 33  ﴾...  ردوها علَي فَطَفقَ مسحاً ﴿ 66

67 ﴿بى رإِذْ نَاد وبنَا أَيدبع اذْكُرو 186 41  ﴾... ه 

 188 45  ﴾...  واذْكُر عبادنَا إِبراهيم وإِسحاقَ ﴿ 68

 190 46   ﴾ إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصة ذكْرى الدارِ﴿ 69

 191 48  ﴾...  واذْكُر إِسماعيلَ والْيسع وذَا الْكفْلِ ﴿ 70

 193 53   ﴾حسابِ هذَا ما تُوعدون لِيومِ الْ﴿ 71

 195 57   ﴾ هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساقٌ﴿ 72

73 ﴿اجوأَز هشَكْل نم آخَر197 58   ﴾ و 

  199  62  ﴾...  وقَالُوا ما لَنَا لا نَرى رِجالاً كُنَّا ﴿ 74

75 ﴿ارصالْأَب منْهاغَتْ عز اً أَمخْرِيس م201 63  ﴾أَتَّخَذْنَاه 

76 ﴿بِينم يرا أَنَا نَذإِلَّا أَنَّم ى إِلَيوحي 202 70   ﴾ إِن 

 203 84   ﴾ قَالَ فَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ﴿ 77

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 211

  كشاف الأحاديث والآثار
  

  الصفحة  طرف الحديث   م.ر
  ب  " لا يشكر االله من لا يشكر الناس "  1
 11  ..."فلم أزل أستزيده أقرأني جبريل على حرف "  2

 12  ..."سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان "  3

 12  ..  كان عند أضاة بني غفار –  –أن النبي  4

 13  ...يا جبريل إني بعثت إلى أمة : لقي رسول االله جبريل فقال  5

 43  من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزب  6

  140  ...ي كلكم مذنب إلا إن االله تعالى يقول يا عباد 7
 104  إن في القرآن لسورة تشفع لقرائها ويغفر لمستمعها  8

 104  ..."يس قلب القرآن لا يقرأها عبد يريد االله "  9

 104  ..."من قرأ يس في ليله ابتغاء وجه االله "  10
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  كشاف الأعلام المترجم لهم 
  الصفحة  الاسم  م.ر

  2   محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزريأبو الخير بن 1
  29  أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري  2
 50  أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي  3

 10  أبو عبيد القاسم بن سلام الخرساني  4

 46  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان 5

 32  أبو محمد الحنفي سليم بن عيسى بن عامر بن غالب 6

 35  أبو يحيى مهدي بن ميمون البصري  7

 28  ابن كثير بن عامر أبو القاسم المكي 8

 3  أحمد بن محمد الدمياطي شهاب الدين الشهير بالبنا   9

  15  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي أبو بكر البغدادي  10
 19   أبي الحسن المعروف بالحسن البصري الحسن بن 11

 2  الأصفهاني المعروف بالراغبالحسين بن محمد بن الفضل أبو القاسم  12

  28  اسماعيل بن عبد االله بن قسطنطين المخزومي المعروف بالقسط  13
تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن موسى  14

  الكردي الشافعي 
18 

 31  زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي أبو مريم 15

 29  سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد االله الأسدي 16

 35  سلام بن سليمان المزني 17

 33  سلمة بن عاصم  18

 16  سليمان بن مهران الأعمش أبي محمد الأسدي الكاهلي  19

 11  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري يكنى أبو محمد 20

  31  عبد االله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي 21

 163  عبد الملك بن قريب اللغوي   22

   علي بن عيسى بن علي بن عبد االله أبو الحسن الرماني  23

 57  محمد بن الحسن بن دريد يكنى أبو بكر 24
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 39  محمد الفاضل بن محمد بن الطاهر بن عاشور 25

 10  نصر أبو القاسم الكرماني النحوي المعروف بتاج القراءمحمود بن حمزة بن  26

 10  محمد بن سعدان النحوي الضرير الكوفي  27

 19  محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي 28

 11  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني 29

 3  محمد بن عبد العظيم الزرقاني 30

 3  ر الزركشي الموصلي الشافعيمحمد بن عبد االله بن بهاد 31

 39  محمد بن علي الصابوني  32

 165  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 33

 2  محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور 34

 33  محمد بن يحيى الكسائي الصغير أبو عبد االله  35

 10   الثمالي المعروف بالمبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي 36

 28  معروف بن مشكان أبو الوليد المكي 37

 9  مكي بن حموش بن محمد بن مختار القيسي المغربي القيرواني 38

 19  يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد العدوي البصري النحوي 39
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  : حرف الهمزة : أولاً 
  .  القرآن الكريم  -1
:  حقّقـه وقـدم لـه        – لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي         –بانة عن معاني القراءات      الإ -2

 ).م1979/هـ1399 (1   ط– دار المأمون للتراث دمشق –الدكتور محيي الدين رمضان 

المسمى منتهى الأماني والمـسرات فـي علـوم    ( إتحاف فضلاء البشر بالقراء الأربعة عشر        -3
: تحقيـق   - هــ    1117أحمد بن محمد البنا الدمياطي المتوفى سنة         للعلامة الشيخ    –) القراءات  

 ).م/ 1987هـ1407( ط– بيروت – عالم الكتب –الدكتور شعبان محمد إسماعيل 

  ط–مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمـصر  : الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي  -4

 ) .1978/هـ1398(4

 مكتبـة   –عبد المهـيمن طحـان      . د:  تحقيق   –لداني   لأبي عمرو ا   –الأحرف السبعة للقرآن     -5
 ) .هـ1408 (1 ط– مكة المكرمة –المنارة 

دار البـشائر  :  للدكتور حسن ضـياء الـدين عتـر    –الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها    -6
 ).م1988/هـ1409 (1 بيروت ط–الإسلامية 

 دار الكتـب    –بد الخـالق    عبد الغني ع  :  تحقيق   – لمحمد بن إدريس الشافعي      –أحكام القرآن    -7
 ) .1400( بيروت ط –العلمية 

 للقاضـي أبـي الـسعود    –) تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم        -8
 – بيـروت    – دار الكتب العلميـة      - هـ   982:ت، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي        

 ) .م 1999/هـ1419 ( 1ط

 -هــ  538:ت، بير جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري أساس البلاغة للإمام الك    -9
 ) .م1979/هـ1339( ط – بيروت –دار المعرفة للطباعة –الأستاذ عبد الرحيم محمود : تحقيق 

 ) . م1989/هـ1409( 2دار السلام ط:  لسعيد حوى –الأساس في التفسير  -10

 للإمـام  –و الواحدي ، وابن كثير  ، القرطبي: دراسة جامعة لأقوال الأئمة ( أسباب النزول    -11
:  دراسـة وتحقيـق   -) هـ911: ت، أبي الفضل السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد     

 ) .م2002/هـ 1423 (1 ط– دار الفجر للتراث –حامد أحمد الطاهر 

 –مكتبة آفاق للطباعـة والنـشر       :  للدكتور عبد السلام اللوح      –الإعجاز العلمي في القرآن      -12
 ).م2002/ هـ 1423 (2 ط– فلسطين –ة غز
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 بيـروت  –دار الكتاب العربي   :  لمصطفى صادق الرافعي     –إعجاز القرآن والبلاغة النبوية      -13
 ).هـ1425/م2005 (3ط

) قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء عند العرب والمـستعربين والمستـشرقين          ( الأعلام   -14
 ).م1980 _5ط–وت  بير–دار العلم للملايين : لخير الدين الزركلي 

 دار الكتب العلمية : المقدسي، أبو الفضل محمد بن طاهر –أطراف الغرائب والأفراد  -15

 للقاضي ناصر الدين أبي سـعيد عبـد      –) تفسير البيضاوي   ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل      -16
 – مكتبة الجمهورية العربيـة      –محمد سالم محيسن    :  تصحيح   –االله بن عمر بن محمد البيضاوي       

 .مصر 

 1419 (– ط   – بيروت   –دار الفكر   : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري          -17
 ) . م 1986/ هـ 

 : حرف الباء : ثانياً 
 دراسة وتحقيـق  –لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان         –البحر المحيط    -18

  1 ط– بيـروت  – الكتـب العلميـة    دار–وآخرون ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : وتعليق 
 ) .م1998/هـ1419(

دار : دار النـشر  : أحمد بن محمد بن المهدي الشاذلي الفارسي أبو العبـاس            –البحر المديد    -19
 .م2002 هـ ، 1423 - 2 بيروت ، ط–الكتب العلمية 

 :شقيلأبي الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدم           –البداية والنهاية    -20
 ) .م1996/هـ 1416(1  ط– القاهرة –دار أبي حيان 

 لعبـد الفتـاح     –البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والـدرة             -21
 ).م1955/هـ1375( 1 ط– مصر – مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده –القاضي 

 محمد بن يعقوب الفيروز أبادي       لمجد الدين  –بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز         -22
 ) .م1986/هـ 1406( 2  ط– لجنة إحياء التراث الإسلامي –محمد علي النجار :  تحقيق –

 :حرف التاء : ثالثاً 
 منشورات دار مكتبة الحيـاة      –لمحمد مرتضي الزبيدي    –تاج العروس من جواهر القاموس       -23
 ).هـ1306 (  1 ط– بيروت –

 815:  لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المـصري ، ت    –آن  التبيان في تفسير غريب القر     -24
                    1 ط – القـاهرة    – دار الـصحابة للتـراث بطنطـا         –الدكتور فتحي أنور الـدابولي      :  تحقيق   –
 ) .  م 1992( 

 ).م1997( ط– تونس –دار سحنون :  للطاهر بن عاشور –التحرير والتنوير  -25
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 صـحح عـن     -هــ   748: ت  ،  عبد االله شمس الدين الذهبي        للإمام أبي  –تذكرة الحفاظ    -26
 .  دار الفكر العربي –النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي 

 أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصـلي ، أبـو علـي ،          -التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزري     -27
 .هـ 236توفي سنة 

دار : بد الرحمن بن أبـي حـاتم الـرازي     الإمام الحافظ أبو محمد ع –تفسير ابن أبي حاتم      -28
 .أسعد محمود الطيب :  صيدا ، تحقيق –النشر ، المكتبة العصرية 

 لأبي عبد االله محمد بن عبد       –) وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام       ( تفسير ابن أبي زمنين      -29
 محمد حسن إسماعيل وأحمد فريـد :  تحقيق -هـ 399: ت، االله بن عيسى بن أبي زمنين المري       

 ) .م2003/ هـ1424(1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –المزيدي 

 – القاهرة   – دار الحديث    –وجلال الدين السيوطي    ،  لجلال الدين المحلي     –تفسير الجلالين    -30
 .} بدون تاريخ طبع  { 1ط

 ( 1 ط – بيـروت    –دار الفكر المعاصر    :  للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي      –التفسير الوسيط    -31
 ) . م 2001 / هـ 1422

الـدكتور  :  تحقيق وتعليق – 728:ت،  للإمام العلاّمة تقي الدين بن تيمية –التفسير الكبير  -32
 ).م1988/ هـ1408(  ط– بيروت – دار الكتب العلمية –عبد الرحمن عميرة 

 {  2 ط– طهـران  – دار الكتب العلمية – للفخر الرازي –) مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير  -33
 .} خ طبع بدون تاري

 للشيخ الإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبـد  –) اختصار النكت للماوردي  (تفسير القرآن    -34
 1 ط– بيــروت –دار ابــن حــزم -هـــ 660:ت، الــسلام الــسلمي الدمــشقي الــشافعي 

 ).م2002/ـ1422(

اذ  للأسـت –) البقرة وآل عمـران  ، الفاتحة ( تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور     -35
 – الجامعـة الإسـلامية      –مـروان أبـو راس      :  إشـراف الـدكتور      –عبد االله علي الملاحـي      

 ).م2002/هـ1423(

للإمام الحافظ أبي الفداء إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي              –تفسير القرآن العظيم     -36
 1 ط – القـاهرة    – دار الفجـر للتـراث       –حامـد أحمـد الطـاهر       . د:  تحقيـق    -هـ  774ت
 .)م2002/هـ1423(

 { – القـاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر :  للدكتور عبد االله شحاتة  –تفسير القرآن الكريم     -37
 .} بدون تاريخ طبع 

 دمـشق  –دار الفكر :  للدكتور وهبة الزحيلي –التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج     -38
 ).م1991(1 ط–



 217

، عبـد االله بـن أحمـد النـسفي          للإمـام   –) مدارك التنزيل وحقائق التأويل   (تفسير النسفي    -39
 ).م1996/هـ1416 (1 ط– دار النفائس –الشيخ مروان محمد الشعار :  تحقيق -710:ت

 1 ط – بيـروت    –دار الفكر المعاصـر     :  للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي      –التفسير الوسيط    -40
 ).م2001/هـ1422(

ــيط  -41 ــسير الوس ــاوي–التف ــيد طنط ــد س ــاب -محم ــصدر الكت ــير:  م ــع التفاس  موق
com.altfasir.www://Http 

 علاء الدين علي بـن محمـد البغـدادي       – لباب التأويل في معاني التنزيل       –تفسير الخازن    -42
 .م 1979هـ ، 1399 – لبنان – بيروت –دار الفكر :الشهير بالخازن، دار النشر 

دار الكتـب  :  شمس الدين ، دار النـشر  –بيني  محمد بن أحمد الشر–تفسير السراج المنير    -43
 .العلمية ، بيروت

 أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، تحقيق ياسر بـن           –تفسير السمعاني    -44
: م ، مكـان النـشر   1997هــ ،  1418 الرياض، سنة النـشر  –دار الوطن : إبراهيم ، الناشر    

 السعودية 

محمـد  :  تحقيق   –ن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي       لأحمد بن علي ب   –تقريب التهذيب    -45
 ).م1986/هـ1406(1ط– سورية – دار الرشيد –عوامة 

 لعبد الرحمن بـن ناصـر   –) تفسير السعدي ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       -46
 ـ1420( مؤسـسة الرسـالة ط       –عبد الرحمن بن معـلا اللويحـق        :  تحقيق   –بن السعدي    / هـ

  ).م2000
  :حرف الجيم : رابعاً 

 -هــ  310:  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبـري ت    –جامع البيان عن تأويل آي القرآن        -47
 – دار الفكـر     –صدقي جميـل العطـار      :  ضبط وتوثيق وتخريج     –الشيخ خليل الميس    : قدم له   
 ) .م2001/هـ1421 (1 ط–بيروت 

:  تحقيق –االله البخاري الجعفي   للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد        –جامع الصحيح المختصر   -48
 ) .م1987/ هـ1407 (3 ط– بيروت –اليمامة ،  دار ابن كثير –مصطفى ديب البغا . د

أحمد محمد شـاكر  :  تحقيق –لأبي عيسى الترمذي السلمي    –الجامع الصحيح سنن الترمذي      -49
 . بيروت – دار إحياء التراث العربي –وآخرون 

دار الريـان  : الله محمد بن أحمد الأنـصاري القرطبـي    لأبي عبد ا  –الجامع لأحكام القرآن     -50
 .}بدون تاريخ طبع { – القاهرة –للتراث 
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 – للإمام  العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعـالبي           –الجواهر الحسان في تفسير القرآن       -51
 – دار الكتب العلميـة      –حققه وخرج أحاديثه ووثّق أصوله أبو محمد الغُماري الإدريسي الحسني           

 ) .م1997/هـ1417 (1روت طبي

  :حرف الحاء :خامساً 
سعيد الأفغـاني   :  تحقيق   –أبي زرعة   ،  لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة        –حجة القراءات    -52
 ).م1982/ هـ1402 (2 ط– بيروت – مؤسسة الرسالة –

أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبـو بكـر بـن             (الحجة للقراء السبعة     -53
بـدر الـدين   :  حققه -هـ337: ت،  لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي           )مجاهد  

 دار  –وأحمد يوسـف الـدقاق      ، عبد العزيز رباح    :  راجعه ودققه    –وبشير جويجاتي   ، القهوجي  
 ).م1992/هـ1413 (1 ط–المأمون للتراث 

ور عبد العـال سـالم    الدكت:  تحقيق وشرح    –للإمام ابن خالويه    –الحجة في القراءات السبع      -54
 ).م1996/هـ1417 (6 ط– بيروت – مؤسسة الرسالة –مكرم 

 أبوعبد االله محمد بن الحـسين الـسلمي ، تـوفي سـنة            –) تفسير السلمي   ( حقائق التفسير    -55
 مكـان النـشر ، لبنـان ،    –م 2001هــ ،  1421: هـ ، تحقيق سيد عمران ، سنة النشر       412

 .بيروت 

 :حرف الدال : سادساً 
دار –جلال الـين الـسيوطي      ، لعبد الرحمن بن الكمال      –المنثور في التفسير بالمأثور     الدر   -56

 ) .م1993(ط –بيروت –الفكر 

  .}بدون تاريخ طبع { 3 ط– القاهرة – دار المعارف -بشرح محمد بن حبيب : ديوان جرير -57
 :حرف الراء : سابعاً 

لامة أبي الفضل  شهاب الـدين        للع –روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني          -58
 – دار الفكـر     –محمد حسين العرب    :  قرأه وصححه    – 127:السيد محمود الألوسي البغدادي ت    

 .بيروت 

  : حرف الزاي : ثامناً 
،  للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي  –زاد المسير في علم التفسير       -59
ــق – 597: ت ــدي  : تحقي ــرازق المه ــد ال ــي  د–عب ــب العرب ــروت –ار الكت  1 ط– بي
 ).م2001/هـ1422(
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 :حرف السين : تاسعاً 
:  تحقيـق  –دار الفكـر    :  لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي         -سنن أبي داود   -60

 والأحاديـث مذيلـة   – مع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحـوت      –محمد محيي الدين عبد الحميد      
 .بأحكام الألباني عليها 

أحمـد  :  تحقيق   – أبو عيسي محمد بن عيسى الترمذي        –) الجامع الصحيح   ( الترمذيسنن   -61
 .   بيروت –دار إحياء التراث العربي : محمد شاكر وآخرون 

 محمـد ضـياء   :  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبوبكر تحقيق          –سنن الصغرى للبيهقي     -62
المدينـة  : مكان النشر   : م  1989 ،   هـ1410سنة النشر   : الرحمن الأعظمي، الناشر مكتبة الدار      

 .المنورة 

عبـد  : دكتور :  تحقيق – لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي –سنن النسائي الكبرى    -63
 1 ط– بيـروت  – دار الكتـب العلميـة       –الغفار سـليمان البنـداري وسـيد كـسوري حـسن            

 ).م1991/هـ1411(

 –شـعيب الأرنـاؤوط   :  تحقيـق  –بي  لمحمد بن أحمد بن عثمان الذه  –سير أعلام النبلاء     -64
 ).هـ1413 (9 ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 

 :حرف الشين : عاشراً 
،  لقاضي القضاة بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصري الهمـداني            –شرح ابن عقيل     -65
 دار الفكر   -هـ  672:ت،  هـ على ألفية الإمام أبي عبد االله محمد جمال الدين بن مالك              769:ت
 ).م1985/هـ1405( ط–

 :حرف الصاد : حادي عشر 
 .موقع الوراق :  للجوهري ، مصدر الكتاب –الصحاح في اللغة  -66

:  تحقيق وتعليق    – للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري        –صحيح مسلم    -67
 .}بدون تاريخ طبع{  بيروت – دار إحياء التراث العربي –محمد فؤاد عبد الباقي 

 1 ط– بيـروت  –دار إحياء التراث العربي :  للشيخ محمد علي الصابوني   –التفاسير  صفوة   -68
 ).م2004/هـ1425(

 :حرف العين : ثاني عشر 
: هــ   543:ت،  للإمام الحفاظ ابن العربي المالكي     –عارضة الأحوذ بشرح صحيح الترمذي     -69

 .}بدون تاريخ طبع { دار العلم للجميع 
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 : حرف الغين : ثالث عشر 
 للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري      – النهاية في طبقات القراء      غاية -70
 ).م1933/ هـ1352 (1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –برجستراسر .ح:  عني بنشره –

 للإمام نظام الدين الحسن بن محمد       –غرائب القرآن و رغائب الفرقان على مصحف التهجد          -71
 ).م1995/هـ1416 (1ط-هـ728:ت، ري بن الحسين القمي النيسابو

 :حرف الفاء : رابع عشر 
 لأبي الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني             –فتح الباري شرح صحيح البخاري       -72

 ) .1379( ط– بيروت –دار المعرفة : الشافعي 

 للإمام محمـد  –) مجلد واحد ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير           -73
 ).م2000/هـ1421 (1 ط–دار ابن حزم : علي بن محمد الشوكاني بن 

 لعبد الحي بن عبـد      –فهرس الفهارس و الأثبات ومعجم المعاجم و المشيخات والمسلسلات           -74
 ).م1982/هـ1402 (2 ط– بيروت –دار المغرب الإسلامي : الكبير الكتاني 

 ).م1980/هـ1400 (9ط– بيروت –دار الشروق :  لسيد قطب –في ظلال القرآن  -75

 .}بدون تاريخ  { –المكتب المصري للحديث    :  للشيخ عبد الحميد كشك      –في رحاب التفسير     - 76
 :حرف القاف : خامس عشر 

هــ  817:ت،  للعلام اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي          –القاموس المحيط    -77
 ).م1986/هـ1406 (1ط– مؤسسة الرسالة –مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة :  تحقيق -

 :حرف الكاف : سادس عشر 
عبد الـسلام محمـد   :  تحقيق وشرح – لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر       –كتاب سيبويه    -78

 .} بد ون تاريخ طبع {  بيروت – عالم الكتب –هارون 

 لأبي القاسم جار االله محمود      –الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل           -79
 .دار الفكر : هـ 538:ت، شري الخوارزمي بن عمر الزمخ

 لأبي محمد مكي بـن أبـي طالـب          –الكشاف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها         -80
 – بيـروت    – مؤسسة الرسالة    –الدكتور محيي الدين رمضان     :  تحقيق   -هـ  437: ت، القيسي  

 ).م1997/هـ1418 (5و ط، )م1984/هـ1404 (3ط

:  دار النـشر  –حمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري        أبو إسحاق أ   –الكشف والبيان    -81
أبي محمد بـن    :  تحقيق   1م ، ط  2002هـ،  1422 – بيروت ، لبنان     –دار إحياء التراث العربي     

 .عاشور

  
 



 221

 : حرف اللام : سابع عشر 
 – دار إحياء العلـوم  – لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي        –لباب النقول في أسباب النزول       -82
 .ت بيرو

:  أبو حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي الحنبلي ، دار النشر              –اللباب في علوم الكتاب      -83
:  ، تحقيـق     20عدد الأجزاء   – 1م ، ط  1998هـ ،   1419 – بيروت ، لبنان     -دار الكتب العلمية  

 .عادل أحمد عبد الموجود 

منظـور   للإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمـد بـن مكـرم ابـن                –لسان العرب    -84
:  راجعه   –عامر أحمد حيدر    :  حققه وعلق عليه ووضع حواشيه       –الأنصاري الإفريقي المصري    

 ).م2002/ هـ1424 (1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –عبد المنعم خليل إبراهيم 

  : حرف الميم : تاسع عشر
 3 ط– الريـاض    –مكتبـة المعـارف     :  لمنـاع القطـان      –مباحث فـي علـوم القـرآن         -85

 ).م2002/ـه1421(

 1 ط – القـدس    –مطبعة الرسـالة المقدسـية      :  لنائلة هاشم صبري     –المبصر لنون القرآن     -86
 ).م2001/هـ1422(

 عارضـه  -هــ  210 لأبي عبيدة معمر بن المثنى التّيمي المتـوفى سـنة         –مجاز القرآن    -87
 .} عبدون تاريخ طب {– مكتبة الخانجي بمصر–الدكتور محمد فؤاد سزكين : بأصوله وعلّق عليه 

 ) .موقع الوراق (  الصاحب بن عباد ، مصدر الكتاب –المحيط في اللغة  -88

 – مكتبـة لبنـان   –محمود خاطر :  تحقيق  – لمحمد بن أبي بكر الرازي       –مختار الصحاح    -89
 ).م1993/هـ1415( ط–بيروت 

 الطبعـة  - مدينـة نـصر   –دار الـصابوني  :  لمحمد علي الصابوني     –مختصر ابن كثير     -90
 . }ن تاريخ طبع بدو{ السابعة 

مؤسـسة قرطبـة ،     :  أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني ، الناشر           –مسند أحمد بن حنبل      -91
 .القاهرة 

 .هـ 1401 أبي الفضل السيد أبو المعاصي النوري ، توفي سنة –المسند الجامع  -92

 – لأحمد بن محمد بن علـي الفيـومي          –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي         -93
 .} بدون تاريخ طبع  { – بيروت –مكتبة العلمية ال

: ت،  للإمام أبي محمد الحسين بـن مـسعود البغَـوي    –معالم التنزيل في التفسير والتأويل      -94
 4 دار طيبـة للنـشر والتوزيـع ط   –وآخـرون  ، محمد عبـد االله النمـر   :  تحقيق -هـ  516

 ).م1997/هـ1417(
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موقـع الإسـلام   :  مـصدر الكتـاب   –نبويـة   المعالم الجغرافية الـواردة فـي الـسيرة ال         -95
Http://www.al-islam.com 

 القـاهرة   – دار الحديث    –الدكتور يحيى مراد    :  تحقيق   –معاني القرآن لأبي جعفر النحاس       -96
 ).م1983/ هـ1403( ط–

 – بيـروت  – عالم الكتـب  -هـ 207:ت، معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء         -97
 ).م2004/هـ1403 (3ط

 للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي  –معترك الأقران في إعجاز القرآن     -98
 .}بدون تاريخ طبع {  دار الفكر العربي –علي محمد البجاوي :  تحقيق –

 – دار الكتب العلميـة  –فريد عبد العزيز الجندي :  تحقيق– لياقوت الحموي –معجم البلدان    -99
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* Third Chapter: It is dedicated for the explanation of "Sad" 
sourah through the ten quranic readings. 
* I classify each sourah in an independent research. 
* I lead the same way in showing and explaining the various which 
includes the quranic readings.  
 
Conclusion :I mention the most important results and 
recommendations which I reached though this research. 



 

Abstract 
 
  This research contains introduction, three chapters and the 
conclusion 
Introduction: It shows the divisions of the quranic readings their 
relation with the seven letters and their effect on explanation. 
The introduction contains six requests 
- First Request It contains the definition of readings, terminology 
and linguistic . 
-Second request: it contains the definitions between readings and 
their relation with miraculous. 
-Third request : It contains the definition of the seven letters, their 
benefits and their relations with readings. 
- Fourth Request :In contains the divisions and kinds of readings. 
- Fifth Request : It contains the importance of reading and their 
effect on explanation. 
- Sixth Request : It contains the biography of the quranic readers 
and their narrators. 
* First Chapter: It is dedicated for the explanation of "Saba'a – 
Fater" sourah with the ten quranic readings.  
* I classify each sourah in an independent research. 
* I show the verse which includes the readings explaining the 
various readings for it.  
* I ascribe each reading to its teller. 
* I mention the linguistic meaning of the reading, the total 
explanation of the verse, explanatory relation between the ten 
readings and the extract meaning from gathering between readings 
in the in the same verse. 
* Second Chapter : It is dedicated for the explanation of " Yassen – 
Alsafat" sourah with the readings through the ten quranic readings. 
* I classify each sourah in an independent research. 
* I lead the same way in showing and explaining the various which 
includes the quranic readings.  
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  من سورة الزمر حتى اية سورة محمد
  

  

  إعداد الطالب
  

  

  إشراف الدكتـور
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  بسم ا الرحمن الرحيم
   غزة–الجامعـة الإسلاميـة 

  عـمادة الدراسـات العــليا
  ـنـكليــة أصـول الديـ

 تفسير وعلوم القـرآنقسم ال
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 م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 

  متطلبات الحصول على درجة الماجستيرل ستكمالاًقدمت هذه الرسالة ا
 في التفسير وعلوم القرآن
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  الإهـــــداء
 

 إلى قائدي وقدوتي رسول اًإيماناً به وتصديقا .  
 وعلماني، ودائم دعائي لهما أن رب ، وأدباني،إلى اللَّذيَن ربياني صغيرا

  .والدي العزيزين... اارحمهما كما ربياني صغير ً
  .زوجتي الغالية... إلى التي ضحت وأعطت، فما بخلت، والتي صبرت، واحتسبت 

في سبيل  دعاة عاملين مجاهدين  م، وأمنيتي أن أراه  أولادي جميعاإلى
  .الدعوة الإسلامية

  .خوتي الكرامإ...عوني، وأعطوا، وما بخلوا، وقدموا وما تأخروا ين لطالما شجوإلى الذِ
   ساروا على طريق ذات الشوكةالذين إلى كل الإخوة والأحبة  

  .أحمد ياسين... إلى روح الشهيد القائد الإمام 
كان له الفضل في تلقيني الذي  المقادمة  إبراهيم / إلى روح الشهيد القائد الدكتور
  .  داخل السجن وأوصاني بمواصلة التعليم والتعلمدروس العلم والنحو

ثرى  داء الذين بذلوا كل نفيسٍ في سبيل هذه الدعوة ورووا بدمائهم الزكية الشه ح اروأإلى 
  .أرض فلسطين

  . كل مسلمٍ حريصٍ على كتاب اإلى 
  .شعب فلسطين المرابط على أرض الجهاد والرباطإلى 

 .أهدي هذا البحث



 ب

شكروتقدير   
  

  ومن قول الرسـول  )١٢(قمان ل ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ:  من قوله تعالىنطلاقًاا
  ١.) النَّاسلا يشكر االله من لا يشكر(

فإنني أتوجه بدايةً بالحمد والثناء إلى االله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث ثم أتوجـه                
رياض محمود قاسم الـذي تفـضل      / يل فضيلة الدكتور  بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي الجل     

        بإرشـاداته الـسديدة، ونـصائحه الدقيقـة،         بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وقد جاد علـي 
وملاحظاته القيمة العميقة، كل ذلك بطلاقة وجه ورحابة صدر، فجزاه االله عنـي خيـر الجـزاء        

  .وبارك االله له في وقته وعلمه
  :ر والتقدير لأستاذي الجليلين، عضوي لجنة المناقشةكما أتقدم بجزيل الشك

  حفظه االله... عبد الرحمن يوسف الجمل / فضيلة الدكتور
  حفظه االله...زكريا إبراهيم الزميلي/ فضيلة الدكتورو

غم أعبائهما الكثيرة، وأسـأله   في قراءته ر  ا بذلاه من جهدٍ ووقتٍ    لقبولهما مناقشة هذا البحث، ولم    
  .عني بملاحظاتهما التي يبديانها لتحسين هذا البحث وتزيينهسبحانه أن ينف

التي أنهلتنا مـن  ولا يفوتني هنا أن أسجل شكري وامتناني إلى الجامعة الإسلامية الغراء         
  .كمالين كامل شعث/ الأستاذ الدكتورء الكثير، ممثلةً برئيس الجامعة معينها الصافي الشي

لشكر والثناء إلى أساتذتي الكرام أعـضاء الهيئـة         كما لا يفوتني أن أرفع أغلى برقيات ا       
التدريسية في كلية أصول الدين، على دورهم الرائد في الجامعة وخارجها ونـسأله سـبحانه أن                

  .يوفقهم لأداء الأمانة التي كلفوا بها
مـازن  / عميدها الدكتورب ممثلةًوكذلك أبرق بشكري وتقديري إلى عمادة الدراسات العليا        

  . وأساتذتها الكرامةسماعيل هنيإ
وأبرق بالشكر العميق إلى الإخوة في المكتبة المركزية، ودائرة العلاقات العامـة علـى              

  .جهدهم في تسهيل مهمة الباحثين
:            الأسـتاذ  وأسـتاذي المربـي الفاضـل        لشكر العميق والحب والتقدير لشيخي    وأبرق با 
  . ومراجعتهاالرسالة  في تدقيقعلى ما قدم من جهدٍ) أبو أيمن(محمد صالح طه 

 شعيب على ما بـذل مـن        محمدوكذلك أبرق بالشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل عبد االله          
  .جهد كبير في طباعة الرسالة وتنسيقها

                                         
 ٢٥٥ ص٤ج، باب في شكر المعروف، كتاب الأدب: سنن أبي داود، ٧٩٢٦ ح٢٩٥ ص٢ج، مسند أبي هريرة: مسند الإمام أحمد. ١
وقال الترمذي هذا ، ١٩٥٤، ح٣٣٩ ص٤ جما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، باب البر والصلةكتاب : وسنن الترمذي،  ٤٨١١ح
 .يتٌ حسن صحيححد



 ت

وإخواني فـي مـسجد التقـوى علـى         ، كما وأتقدم بالشكر والتقدير لجميع أفراد عائلتي      
  .وعلوم القرآنتشجيعهم لي لإكمال دراستي في مجال التفسير 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة مدرستي ممثلةً بناظرها ومساعديها على مـا            
  .قدموه لي من تسهيلات أثناء الدراسة

 أتوجه بشكري وتقديري لكل من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى النـور ولـو                وأخيرا
  .بأقل مجهودٍ

  .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 .وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

  



 ث

  ةـــمـدالمق
 يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده ، وأشهد         الحمد الله رب العالمين ، حمدا        

لدامغة والبرهان الناصع،   أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، أنزل كتابه الكريم بالحجة ا             
 ا للمؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمـد       ورحمةً  لما في الصدور وهدى    وشفاء  لكل شيءٍ  تبيانًا

عبده ورسوله صلوات االله وسلامه عليه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله  
هاده  ونصح الأمة، وجاهد في االله حق ج      ، ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة      

  :حتى أتاه اليقين، أما بعد
للعالمين   االله عليه وسلم ليكون    أنزل الفرقان على عبده محمدٍ صلى     فإن االله تعالى        

نذيرا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى طريـق الحـق والخيـر              بشيرا و 
 ومنهج حياة، وقد أمرهم سبحانه وتعالى بتلاوتـه آنـاء الليـل        ه دستورا والرشاد وليتخذو 

لصحابة الكرام كما فكان صلوات االله وسلامه عليه يبلغه ل عانيه،وأطراف النهار ليتدبروا م
 سألوا رسول االله  صلى االله عليه        ، فيفهمونه بسليقتهم وإذا التبس عليهم فهم آيةٍ       أنزل عليه 

 من رسول االله     القرآن الكريم، مشافهةً   لقيوسلم عنها، كما حرص الصحابة الكرام على ت       
  .والعمل بهوحفظه وفهمه صلى االله عليه وسلم 

من فضل االله تعالى أن سخر لكتابه العزيز من العلماء الأتقياء  الأفذاذ الذين                وإن 
، وتوضيح معانيه وبيان أسراره وكشف دقائقه  تعالى لخدمته بالحفظ والتفسيراصطفاهم االله

  . عليه من روائع وبيانٍشتمل، وما ا وأسرارٍواستخراج ما فيه من حكمٍ
 أهم العلوم الإسلامية التي حرص  المسلمون منذ عهـد النبـي             وعلم التفسير من  

ل من معينها والاشتغال بها ،  على تعلمها والنه صلي االله عليه وسلم وحتى عصرنا الحالي      
فتتابعت التفاسير وتعددت وتنوعت وكان لكل من المفسرين منهجه وأسلوبه وطريقته في            

  جديـدةً  آن الكريم تحمل في طياتها أبعادا     لقر ل  جديدةٌ  تظهر تفاسير  وفي كل فترةٍ  ، التفسير
تضاف إلى جهد السابقين في التفسير ومع ذلك فإن باب التفسير لم يقفل ومن هذه التفاسير         

من المستجدة، تفسير القرآن بالقراءات القرآنية وهذا النوع من التفاسير لم يتطرق إليه أحد 
 بغـزة  الجامعة الإسـلامية كلية أصول الدين في قسم التفسير ب   أن إلاَّ ، مستقلٍ قبل كتفسيرٍ 

 في إبراز جانب من     سير لما له من أهميةٍ    نوع من التف   طرق هذا ال   على ةبه الطل  أبناء شجع
، ومن باب جهد المقـل       على تفسيره   جديدةٍ جوانب إعجاز كتاب االله تعالى، وإضافة معانٍ      



 ج

 خدمة كتاب االله تعـالى  أردت أن أدلي بدلوي في هذا المضمار وأن يكون لي الشرف في          
  :والمساهمة في هذا المشروع، من خلال إعداد رسالة ماجستير بعنوان 

فأسـأله  ،  حتَّى نهاية سورة محمد الزمر من سورة  القرآنية العشر  تتفسير القرآن بالقراءا  
  .سبحانه وتعالى التوفيق والسداد

  

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  .لعرضحداثة الموضوع من حيث ا -١
  .يظهر وجها جديداً من وجوه الإعجاز القرآني -٢
  . القرآنية المختلفةاهتمام المسلمين بالإقبال على تعلم القراءات -٣
  . تعالى وأثره في حياة المسلمينأهمية التفسير في فهم كتاب االله -٤
إلى  ةٍإبراز منهج القرآن الكريم في القراءات المتعددة وأثرها في إضافة معانٍ جديد -٥

  .تفسير كتاب االله تعالى
  . في هذا الموضوععلميةًمحصلةً الرغبة في أن يكون لدي  -٦
  

  :أهداف البحث
  .رجاء المثوبة من االله عز وجل على هذا الجهد في خدمة كتاب االله تعالى -١
  . من الناحية التفسيريةبيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعضٍ -٢
  . القرآنية في التفسير بيان أثر القراءات-٣
  .قرآني من خلال القراءات القرآنية من وجوه الإعجاز ال جديدةٍإظهار وجوهٍ -٤
  .ير القرآن بالقراءات القرآنية من ألوان التفسير من خلال تفس جديدٍإضافة لونٍ -٥
  .بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها -٦
  

  :الجهود السابقة
 تناول تفسير القرآن بـالقراءات      ا أحد البحث والمطالعة لم أتوصل إلى أن     بعد   -١      

قسم التفسير بكلية أصول      أن إلاَّ،  مستقلٍ  بالمعاني بشكلٍ  القرآنية المختلفة والتي لها علاقةٌ    
 طرق هذا   ئه الطلاب على   أبنا بتشجيعبدأ هذا المشروع     بغزة   الجامعة الإسلامية الدين في   

 –بغزةأحد الإخوة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية    فقام  ، يرسنوع من التف  ال



 ح

 في تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من        بإعداد رسالةٍ  بقسم التفسير وعلوم القرآن،   
 ، آخرون  أخوةٌ هوأكمل بعده على الطريق نفس    )  آل عمران  – البقرة   -الفاتحة(خلال سور   

  .المشروعهم في هذا ركوكان لي الشرف أن أشا
٢-من المفسرين للقراءات وتوجيهها ولكن دون الربط بين المعاني  تعرض كثير 

  : ومنهاقليلاًًإلا 
  . القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري آيجامع البيان عن تأويل *
  .لزمخشري عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لأبي القاسم االكشاف *

  .ي حيان الأندلسيالبحر المحيط لأب* 
  .لأبي الفضل الألوسي يروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثان *

  .الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي* 
  مستقلةٍ من العلماء لتوجيه القراءات والاحتجاج لها في كتبٍكثير تعرض -٣
  :ومنها

  .ي الفارسي عل لأبيكتاب الحجة في القراءات السبع *
  .  خالويهبنكتاب الحجة في القراءات لا *
  .كتاب حجة القراءات لابن زنجلة *
  .لمكي بن أبي طالب   السبعاتالكشف عن وجوه القراء *

  .لدكتور محمد سالم محيسنالمهذب في توجيه القراءات العشر ل* 
  .نالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيس *
  

  :    أسماء الرسائل التي كتبت حول الموضوع
  

  -لمحمد عمر بازمول /  القراءات وأثرها في التفسير والأحكام-١
  .هـ١٤١٣أم القرى /                                                    رسالة دكتوراة

  -مدلزيكيتو أح/  القراءات مصدرا للتفسير عند ابن عطية في المحرر الوجيز-٢
  .م١٩٨٩الإسكندرية /                                                    رسالة ماجستير

    -لعبد الهادي حميتو/ اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام  -٣
                                                                                                  رسالة ماجستير

 



 خ

   مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير-٤
   .م١٩٩٥محمد الخامس /                   رسالة ماجستير                             

  

  :منهج البحث
  .ستقرائي التحليليفي هذا البحث المنهج الابعت ات

  .وكانت الدراسة مقصورةً على الفرش دون الأصول   
  :عملي في هذا البحث

 -لال الحديث عن القراءات القرآنيةمن خ، مع عدم الإطالةالتمهيد للموضوع  -     أ
 ،ات المقبولة وأركان القراء،هاوأسباب اختلاف القراء في،  ونشأة علم القراءات،تعريفها

 ثر، وأوعلاقة القراءات بالأحرف السبعة، وأشهر تلاميذهم ةوتعريف بالقراء العشر
  .القرآنية في المعانيالقراءات 

من خلال الجمع ،   حتَّى نهاية سورة محمد الزمرة للآيات من سور وضع تفسيرٍ-ب     
   . بالمعانيقةٌبين القراءات القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة والتي لها علا

  : فهووأما عن منهجي في التفسير
  . برواية حفص عن عاصم كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملةً ومشكلةً-١
  . بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة-٢
  . كتب اللغة وقواميسها بيان المعنى اللغوي للقراءات بالرجوع إلى-٣
 مع التزام الضوابط التي وضعها علماء ا إجمالياتفسيرموضع القراءة سير الآية  تف-٤

  . بالرأي المحمود الجائز، مستعينًا بكتب التفسير القديمة والحديثةالتفسير
 بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وبيان المعاني التي أضافتها  كل قراءة -٥
  . غيرهاإلى
  .، بذكر اسم السورة ورقم الآية  سورهاإلى عزو الآيات -٦
  .حسب الأصول الاستدلال بالأحاديث التي تخدم البحث وتخريجها من مصادرها -٧
  . كتب القراءات توجيه القراءات والاحتجاج لها من خلال الرجوع إلى-٨
  .لحديثة التي تخدم البحث وإثباتها الرجوع إلى المصادر العلمية القديمة وا-٩
  .ن معاني المفردات الغريبة في الحاشية من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية بيا-١٠
  .ين من غير أصحاب المصنفات من مظانهاالترجمة للأعلام غير المشهور -١١



 د

  :خطة البحث 
  .يتكون البحث من مقدمةٍ وتمهيدٍ وثلاثة فصولٍ وخاتمةٍ وفهارس 
  :المقدمة وتشتمل علي 
  .تيارهاب اخ أهمية الموضوع وأسب-١ 
  .أهداف البحث -٢ 
   .الجهود السابقة -٣ 
  .منهج البحث -٤ 
  . خطة البحث-٥ 

  وأثرها في المعاني وهو بعنوان القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة :التمهيد
  :ويشتمل على مبحثين

  : القراءات ويشتمل على أربعة مطالب:المبحث الأول
  .لاحا لغةً واصطت تعريف القراءا:المطلب الأول
  . نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها:المطلب الثاني
  . أركان القراءات المقبولة:المطلب الثالث
  .التعريف بالقراء العشرة: المطلب الرابع
  .علاقة القراءات  بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني :المبحث الثاني

  :ويشتمل على مطلبين
  .ات القرآنية بالأحرف السبعة علاقة القراء:المطلب الأول
  . أثر القراءات القرآنية في المعاني:المطلب الثاني

  

 :وهو بعنوان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الفصل الأول
  . فصلت– غافر –الزمر 

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  .اءات العشر لآيات سورة الزمر المتضمنة للقروتفسير عرض :المبحث الأول
  . لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثاني
  . لآيات سورة فصلت المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثالث

 



 ذ

وهو بعنوان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال : الفصل الثاني
  . الدخان– الزخرف -الشورى :سور

  :مل على ثلاثة مباحثويشت
  . لآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشروتفسير  عرض :المبحث الأول
  . لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثاني
  . لآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثالث

  
ان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال وهو بعنو: الفصل الثالث

  . محمد– الأحقاف –الجاثية : سور
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  . لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءات العشر وتفسير عرض:المبحث الأول
  . لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثاني

  . المتضمنة للقراءات العشر لآيات سورة محمدٍوتفسير عرض :ثالثالمبحث ال
  .وصيات والتعلى أهم النتائج مل توتش :الخاتمة   
 

  : وتشتمل على :الفهارس    
  .القراءات القرآنية آياتفهرس  -١
 .حاديث النبويةفهرس الأ -٢

 .الأعلام المترجم لهمفهرس  -٣
 .فهرس المصادر والمراجع -٤

                                                                        .فهرس الموضوعات -٥
  

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

    الطالب                
  عماد شعبان محمد الشريف

 



١

  التمهيــد
  

  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني
  

  :ويشتمل على مبحثين
  

  :ت ويشتمل على أربعة مطالبالقراءا: المبحث الأول
  . لغةً واصطلاحاتتعريف القراءا:  المطلب الأول
  .نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها: المطلب الثاني
  .أركان القراءات المقبولة: المطلب الثالث
  .التعريف بالقراء العشرة: المطلب الرابع

  

  .ة وأثرها في المعانيعلاقة القراءات  بالأحرف السبع: المبحث الثاني
  :ويشتمل على مطلبين

  .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الأول
  .أثر القراءات القرآنية في المعاني: المطلب الثاني

  

  
  
  
  



٢

  المبحــث الأول

  : القراءات ويشتمل على أربعة مطالب

  . لغةً واصطلاحاتتعريف القراءا:  المطلب الأول

  .نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها: يالمطلب الثان

  .أركان القراءات المقبولة: المطلب الثالث

  .التعريف بالقراء العشرة: المطلب الرابع

  



٣

  يف القراءات لغةً واصطلاحاتعر: المطلب الأول
  :تعريف القراءة في اللغة: أولاً

  وقرآنًـا  ، قـراءةً   يقرأ، قرأ،: عل قرأ، يقال  ، وهي مصدر الف   القراءات جمع قراءةٍ    
 ونطق بها، وتتبـع     وقرأ الكتاب قراءةً، وقرآنًا، تتبع كلماته نظرا      " ١،بمعنى تلا فهو قارئٌ   
  ٢."كلماته ولم ينطق بها

ه يجمـع الـسور      لأنَّ مي قرآنًا القرآن معنى الجمع، وس   ومعنى  : "قال ابن منظور  
 تُأْروقَ... ه  تَجمعه وقراء :  أي )١٧(القيامـة ) هآنَرقُ و هعمنا ج يلَإن ع : (فيضمها، وقوله تعالى  

  الناقةُ سـلى  هذهتْأَما قَر: بعضه إلى بعض، ومنه قولهمجمعتُه وضممتُ  : الشيء قرءانًا 
  ٣".لم يضطم رحمها على ولدٍ:  قط، أيقط، وما قرأت جنينًا

  
  

  :تعريف القراءات اصطلاحا: ثانيا
  :تعريف  من أبرزهاعدة تعريفاتٍلقراءات اصطلاحا ماء في تعريف اعللل  
 للبيـان  محمـدٍ  ل علـى  القرآن هو الوحي المنز   ":شيكر بدر الدين الز   قالو .١

 الحـروف أو    تلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبـة      والإعجاز، والقراءات هي اخ   
 ٤".ام وغيره وتثقيلٍ من تخفيفٍ،تهاكيفي

يفية أداء كلمات القـرآن واختلافهـا بعـزو         بك القراءات علم  ": ابن الجزري  قالو .٢
 ٥".الناقلة

النـاقلين  علم القراءات علم يعلم منه اتفـاق        : "اطي، قال يمأحمد بن عبد الغني الد     .٣
لكتاب االله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات، والتجريد والتسكين، والفـصل،            

  ٦."اعوالوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال، وغيره من حيث السم

                                         
 .٤٧ ص للفيروز أباديانظر القاموس المحيط. ١
 .٧٥٦صللدكتور إبراهيم أنيس وآخرون المعجم الوسيط . ٢
 .١٢٨ ص١لسان العرب لابن منظور ج. ٣
 .٣١٨ ص١ ج في علوم القرآن للزركشيالبرهان. ٤
 .٣صلابن الجزري منجد المقرئين . ٥
 .٦إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص. ٦



٤

 ا إليه إمام من أئمة القراء مخالفً       يذهب القراءات مذهب  ":قال عبدالعظيم الزرقاني  و .٤
به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات، والطرق عنه، سواء أكانت             

 ١".هذه المخالفة في نطق الحروف أم في هيئاتها
ت القرآنيـة،    بالكلمـا  عرف به كيفية النطـق     ي علمهو  : " عبدالفتاح القاضي  قالو .٥

 ٢".، مع عزو كل وجه إلى ناقلهوطريق آدائها اتفاقًاواختلافًا
 تعريف الإمام ابن الجزري من أجمـع وأضـبط      أن يظهروبالنظر في التعريفات السابقة     

  .ا ذلك تعريف عبدالفتاح القاضي أيضوأشمل التعاريف في القراءات، ويماثله في
  

  :راءات، وأسباب اختلاف القراء فيها القملنشأة ع: المطلب الثاني
الحديث عن القراءات القرآنية ونشأتها يرتبط بالمراحل الأولى التي تلقى فيها النبـي               
         الـصحابة   آيات القرآن الكريم ومن ثم تبليغها للصحابة رضوان االله عليهم، وكيفية تلقـي

بما يتعلق به مـن حركـة   ، مشافهةً تلقيا مباشرا وبدون وساطةٍ هذه الآيات من رسول االله 
الفم، واللسان، والشفتين عند النطق بالحرف، وجهود الصحابة الكرام في نشر معـاني هـذه               

  .الآيات ومراد االله تعالى منها مع العناية بالحفاظ على نقلها للناس كما تلقوها من فمِ النبي
جبريل عليه السلام    يتلقى القرآن من     لقد جاءت آياتٌ كثيرةٌ لتبين كيف كان النبي         

لا : (، ومن ذلك قولـه تعـالى  وتعليمه للنبي   ،  بحفظ هذا القرآن   تعالى أمر تكفل االله     ؤكدوتُ
 فكان )١٨-١٦(القيامة )، فَإذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَهلَينا جمعه وقُرآنَه  ، إن ع   بِهِ تُحرك بِهِ لِسانَك لتَعجلَ   

نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل عليه السلام، استمع له وأنصت، فإذا انطلق              بعد   رسول االله   
 كـان     كما تلقَّاه من جبريل عليه السلام، وهذا يدل على أن النبـي            جبريل، قرأه النبي    

  ٣.يقرئ صحابته القرآن كما تلقَّاه من جبريل عليه السلام دون زيادةٍ أو نقصانٍ أو تغييرٍ
سار الصحابة رضوان االله عليهم ومن بعدهم مـن التـابعين           ها  ذات ةوعلى الطريق 

،  عـن سـلفٍ    هكذا تلقى المسلمون القرآن، خلفًا    يعلمون النَّاس قراءة القرآن وأحكامه، و     
 فالمبـدأ   ، حتى ينتهي الأمر إلى الصحابة الكرام، ثم إلى الرسول            عن ثقةٍ  وأخذوه ثقةً 

، بأن يجلس المتعلم أمام المقرئ المعلـم أو          في نقل القرآن هو المشافهة، والتلقي      الأساس
                                         

 .٤٠٥ ص١ ج في علوم القرآن للزرقانيمناهل العرفان. ١
  .٥١الفتاح القاضي ص البدور الزاهرة لعبد. ٢
 .٤-١الشبكة الإلكترونية ص، انظر الاختلاف في القراءات القرآنية وأثرها في اتساع المعاني للدكتور إياد السامرائي. ٣



٥

 ينطـق   يسمع منه كيفية النطق بكلمات القرآن، ويرى حركة فمه، ولسانه وشفتيه، عندما           
حسن قراءتـه   حح وي صود وي ج، ثم يقرأ القرآن عليه، لي     بها، ويتلقى ذلك منه تلقيا مباشرا     

  .وترتيله
ورفعا للحرج عـنهم أنـزل      ، وسعةً عليهم وت، ومن رحمة االله تعالى بالأمة الإسلامية     

ومـا جـرت    ،  بلغتهم القرآن على نبيه على سبعة أحرفٍ وبها أقرأ صحابته، وأقرأ كل قبيلةٍ           
  جرت عـاداتهم بـالهمز، وقـوم   مراعيا بذلك لهجاتهم في النطق واللفظ، فقوم    ، عليه عاداتهم 

 بالإمالة، وكذلك اختلافه     بالتخفيف، وقوم م في الإعراب وغيره، ولأجل هذا أباح        بالفتح، وقوم
 كلَّ قبيلةٍ بما يتَيسر عليها، ويـدل علـى ذلـك            ويقرئَ، أن ييسر على النَّاس   االله تعالى لنبيه    

ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي االله عنهما            : أحاديثٌ كثيرةٌ منها  
رسول االله    أن  حرف، فراجعته، فلم أزل أسـتزيده، ويزيـدني        أقرأني جبريل على    : ( قال

  ١)".حتى انتهى إلى سبعة أحرفٍ
  وكلَّما وقع اختلافٌ   فكان كل صحابي يقرأ على الحرف الذي علمه إياه رسول االله            

 علـى قراءتـه   فيفصل بينهم ويقر كلاً بين الصحابة في القراءة كانوا يحتكمون إلى النبي 
 ثم تفرق الـصحابة     ٢)".وا ما تيسر منه   أنزل على سبعة أحرف فاقرء     القرآن   إن هذا : "(بقوله

رضوان االله عليهم في البلدان، وصار كلُّ واحدٍ منهم يعلم أهل البلد القراءة التي تلقَّاهـا عـن         
 في بعض كيفياتها عن قراءة الصحابي الآخـر فـي بلـدٍ     بما فيها من اختلافٍرسول االله  

 عن الصحابة، كما اختلف أخذ التابعين عن شيوخهم، وهكذا حتـى   آخر، فاختلف أخذ التابعين   
وصل الأمر إلى القراء المشهورين الذين انقطعوا للقراءات والإقراء واعتنوا بها، وضبطوها            
وكرسوا حياتهم لأجلها، واختار كلُ واحدٍ منهم من القراءات الكثيـرة قـراءةً لـزم القـراءة              

 بدأ العلماء فـي   من القراء إلى أن كبيرٍون القرآن على عددٍ قرء المسلمون ي  والإقراء بها، ظلَّ  
تصنيف القراءات فذكر بعضهم خمسة عشر رجلاً، وبعضهم ذكر اثنين وعـشرين رجـلاً،              

 في بداية القرن الرابع الهجري، فإنَّه أحب        ٣وبعضهم ذكر أقل من ذلك إلى أن جاء ابن مجاهدٍ         

                                         
كتاب : وصحيح مسلم،  ٤٧٠٥ح  ،١٩٠٩ ص٤ج سبعة أحرففضائل القرآن، باب أنزل القرآن على : صحيح البخاري كتاب. ١

٨١٩، ح٥٦١ ص١ج(  على سبعة أحرف  أنزل القرآنصلاة المسافرين، باب بيان أن( 
كتاب : وصحيح مسلم،  ٤٧٠٦ح  ،١٩٠٩ ص٤ج فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: صحيح البخاري كتاب. ٢

٨١٨، ح٥٦٠ ص١ج( على سبعة أحرف أنزل ن  القرآصلاة المسافرين، باب بيان أن(. 
وأول من اختار السبعة من القراء ، شيخ الصنعة، أبو بكر: وكنيته، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي: هو. ٣

 .)١٩٣ ص١غاية النهاية ج، ٢٧٢ ص١٥انظر سير أعلام النبلاء ج(هـ ٣٢٤توفي سنة ، المشهورين



٦

 وهؤلاء السبعة هم ممن اشـتهرت       ١،ار فاختار السبعة  أن يجمع المشهور من قراءات الأمص     
إمامتهم، وطال عمرهم في الإقراء، وارتحل الناس إليهم، ثم تابعه الناس على اقتصاره علـى              

يعقـوب الحـضرمي،    :  ثم ألحق المحققون بهؤلاء السبعة ثلاثةً آخرين، وهم         ،هؤلاء السبعة 
ءات المتواترة على رأي العلماء عـشر   وأصبحت القرا٢،وخلف، وأبو جعفر بن قعقاع المدني     

         القراءات العشر لم ينكرها أحد من الأئمة، وأثبـت تواترهـا       قراءات، وذكر ابن الجزري أن 
  ٣.بذكر طبقات رواتها

 ـ           ا وبهذا أصبحت القراءات العشر هي القراءات المتداولة والمشهورة بين الناس، وأم
  . بهاغير ذلك من القراءات فتعتبر شاذة، ولا يعتد

وبناء على ما تقدم يتضح أن الاختلاف في القراءات القرآنية وتعددها كـان بـسبب               
الأحرف السبعة التي أنزل االله تعالى القرآن عليها وأمر نبيه بأن يقرئ كل قبيلة بلغتها تيسيرا                
 عليهم، ورفعا للحرج عنهم، وأن هذا الاختلاف الحاصل في القراءات القرآنيـة كـان فيمـا               

غير  يحتلمه خط المصحف ورسمه، وما كان كتابة المصاحف في عهد عثمان رضي االله عنه             
 إلا لتشمل تلك القراءات، وهذه القراءات العشر المنقولـة عـن الأئمـة               ولا منقوطةٍ  مشكولةٍ

  . لا تخرج عن الأحرف السبعةالعشر المتواترة إلى النبي 
  
  :مقبولةأركان القراءة ال: ثالثالمطلب ال
 عندما أنـزل االله     ، بدءا من حياة النبي      ت القرآنية بمراحل متعددةٍ   اد مرت القراء  لق

 عليهم، ثـم    ةٍ على حرفها ولغتها تيسيرا    ليقرآن على سبعة أحرف، ليقرئ كل قب      تعالى عليه ال  
 إلـى جمهـور     نقل الصحابة رضوان االله عليهم وجوه القراءات التي تلقوها مـن النبـي              

ظها وضبطها، ومن ثم تلقَّاها عنهم التابعون الذين بذلوا الجهود المضنية في            المسلمين، بعد حف  
  القراءة لمـن     ا للنَّاس، واستمر الأمر على هذا الحال، كلُّ جيلٍ        حفظها وضبطها، وتعليم يسلِّم 

       اء في البلاد والأمصار، واختار كلُّ إمامٍ من أئمة         بعده كما قرأها وتعلمها، حتى كثر عدد القر
وأقرأ غيره بها، واختار المسلمون أئمةً ثقاتًا اشتهروا بالعدالـة  ، لقراءات قراءةً ألزم نفسه بها   ا

             والضبط، وتجردوا للقراءة والإقراء، وأفنوا أعمارهم في خدمته، ليجمعوا قراءتهم عليه، ثـم
 بعد   اء بعد ذلك، وتفرقوا في البلاد، والأمصار، وانتشروا في كلِّ ميدانٍ، وخ           كثر القر ملفهم أُم

                                         
 .٢٩٩-٢٩٨ للعتر صحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاالأ، ٢٢-٢٠رئين صمنجد المقانظر . ١
  .٣٣٠ ص١انظر البرهان ج .٢
 .٤٠ ص١ ج في القراءات العشر لابن الجزريانظر النشر. ٣



٧

أممٍ، اختلفت صفاتهم، وتعددت رواياتهم، وكثر الاختلاف بينهم، وقلَّ الضبط، واتسع الخرق،            
وكاد يلتبس الباطلُ بالحقِّ، فتصدى جهابذة علماء الأمة، للقراءات فمحصوها وميزوا سـقيمها   

اءات بالقبول،  وعليلها من صحيحها وسليمها، ثم وضعوا لذلك ضوابط معينةً للحكم على القر           
ن قراءات القرآنية إلى قـسمين رئيـسي      ، فقسم العلماء، ال   ١أو الرد، وتمييز الصحيح من الشاذ     

  .القراءة المقبولة، والقراءة الشاذة: هما
ر عنهـا ابـن            مقبولة  ا القراءة ال  وأمفهي القراءة التي توافرت فيها ثلاثة أركانٍ، ويعب
قت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانيـة ولـو    كل قراءةٍ واف  : "بقوله: الجزري

فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحلُّ إنكارها بل هـي             ، احتمالاً وصح سندها  
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على النَّاس قبولها، سواء كانت عن الأئمـة          

ئمة المقبولين، ومتى اختلَّ ركن من هـذه الأركـان        السبعة، أم العشرة، أم عن غيرهم من الأ       
الثلاثة أطلق عليها ضعيفةٌ أو شاذةٌ أو باطلةٌ سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر مـنهم،            

  ٢."هذا هو الصحيح عند أئمة السلف والخلف
ومن خلال كلام ابن الجزري نلحظ أنَّه حصر ضابط القراءة في ثلاثة شروط يتوقف              

  _:جميعا في القراءة قبولها، أوردها إذا اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط وهيعلى توفرها 
  .موافقة العربية ولو بوجهٍ .١
 . ولو احتمالاًموافقة خط أحد المصاحف العثمانية .٢

 ٣.صحة السند .٣

  :تفصيل الضابط
أن تكون القراءة موافقةً لوجهٍ من وجوه النحو سواء         : أي: موافقة العربية ولو بوجه   . ١

ح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا كانت القـراءة                كان أفص 
مما شاع وذاع، وتلقَّاه الأئمة بالإسناد الصحيح، ولا يعتد بإنكار أهل النحو لقراءةٍ أجمـع               

  ٤.الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها

                                         
 .٤١١ ص١، مناهل العرفان ج٣١٧ها صمن، الأحرف السبعة ومنزلة القراءات ٩ ص١ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٩ص ١ جالنشر. ٢
 .٣١٧ها صمنانظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات . ٣
 .١٠ ص٢ج في القراءات العشر النشر انظر. ٤



٨

يكفي لتحقق هذا الشرط أن تكـون       :  ولو احتمالاً  موافقة خط أحد المصاحف العثمانية    . ٢
القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعـض، ولا يـشترط أن تكـون الموافقـة                 

  ١.صريحة، بل يكفي أن توافقها تقديرا إذ يحتملها الخط احتمالاً
العدل الضابط عن مثله وكذا حتى ينتهي إلـى         ، أن يروي تلك القراءة   : أي: صحة السند . ٣

 من غير شذوذٍ ولا علَّةٍ ويشترط في هذه القراءة أن تحظى بثقة أئمة القراءات               رسول االله   
في كتابـه منجـد     كان ابن الجزري    و ٢. بالقبول  لديهم متلقاةً  الضابطين بحيث تكون مشهورةً   

 إلاَّ أنَّه عدل عن هذا الشرط إلى اشـتراط صـحة          ٣شترط التواتر لصحة القراءة   المقرئين قد ا  
  .راءة مشهورة متلقاة لدى أئمة القراءات بالقبولالسند مع كون الق

  
  التعريف بالقراء العشرة، ورواتهم: المطلب الرابع
   )هـ١٦٩ – ٧٠(: نافع المدني: الإمام الأول

أبو ريم، أحـد القـراء الـسبعة        : هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي، وكنيته        
 كان إمام أهل المدينـة      ،ة سبعين للهجرة   ولد سن  المشهورين، ثقةٌ صالح، أصله من أصبهان،     

في القراءة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بها، أخذ القراءة عن سبعين من التابعين، توفي بالمدينة               
  ٤.قالون، وورش: المنورة سنة تسع وستين ومائة للهجرة، أشهر الرواة عنه

  )هـ٢٢٠-١٢٠(: قالون. ١
أبـو  : ي مولى بنـي زهـرة، وكنيتـه   هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرق         

موسى، ويلقب بقالون، قيل إنَّه ربيب نافع، وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءتـه، ولـد سـنة        
، وكان أصم يقرأ عليه القرآن، وهو ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه             عشرين ومائة للهجرة    

  ٥.اللحن والخطأ، توفي بالمدينة المنورة سنة عشرين ومائتين للهجرة
  
  
  

                                         
 .١١ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٣٢٠ ص منهاانظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات. ٢
 .١٦-١٥منجد المقرئين صانظر . ٣
 .٧البدور الزاهرة ص، ٣٣١-٣٣٠ ص٢ة النهاية في طبقات القراء جغاي، ٢٤٣-٢٤١ ص١ القراء الكبار جانظر معرفة. ٤
 .٧٢ صاءات، حجة القر٦١٦-٦١٥ ص١، غاية النهاية ج٣٢٦ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٥



٩

  ) هـ١٩٧ – ١١٠(: ورش. ٢
أبـو سـعيد،    : هو عثمان بن سعيد بن عبداالله القبطي المصري، مولى قريش، وكنيته          

الملقب بورش لشدة بياضه، ولد بمصر سنة عشرة ومائة للهجرة، انتهت إليه رئاسة الإقـراء               
  ١.بالديار المصرية في زمانه، توفي بمصر سنة سبعٍ وتسعين ومائة للهجرة

  
  )هـ١٢٠ – ٤٥( المكِّي ابن كثيرٍ:  الثانيالإمام

أبـو  : هو عبداالله بن كثير بن عمرو بن عبداالله الداري المكِّي، فارسي الأصل، وكنيته      
 أهل مكة في القراءة، ولد بها سنة خمسٍ وأربعين للهجرة، كان            ممعبد، أحد القراء السبعة، إما    

 والوقار، روى عن عـددٍ مـن الـصحابة          فصيحا بليغًا، مفوها، طويلاً، جسيما عليه السكينة      
لم يزل ابن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى توفي بها سنة عشرين                ، لقيهم

  ٢.ي، وقُنْبلزالب:  الرواة عنه بواسطةومائة للهجرة، وأشهر
  )هـ٢٥٠-١٧٠(البزي . ١

أبـو الحـسن    : زة، وكنيته أحمد بن محمد بن عبداالله بن القاسم بن نافع بن أبي ب           : هو  
البزي المكِّي، مؤذن المسجد الحرام، كان محققًا ضابطًا متمكنًا، وهو أكبر مـن روى قـراءة      
ابن كثيرٍ، ولد بمكة سنة سبعين ومائة للهجرة، وانتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، توفي بهـا                

  ٣.سنة خمسين ومائتين للهجرة
  )هـ٢٩١ – ١٩٥(قُنْبل . ٢

أبو : مد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد المخزومي المكِّي، وكنيته           مح: هو  
قُنْبل، شيخ القراء بالحجاز، كان إماما في القراءة متقنًا ضابطًا، وهو من أجـلِّ       : عمرو، ولقبه 

من روى قراءة ابن كثير وأوثقهم، رحل إليه الناس من جميع الأقطـار، ولـد سـنة خمـسٍ          
  ٤.رة، وتوفي بمكة سنة واحدٍ وتسعين ومائتين للهجرة، عن ستٍ وتسعين سنةوتسعين ومائة للهج

  
  
  

                                         
 .٥٠٣ -٥٠٢ ص١، غاية النهاية ج٣٢٤-٣٢٣ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١
 .٤٤٥ – ٤٤٣ ص١نهاية ج، غاية ال١٩٨- ١٩٧ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٢
 .١٢٠ – ١١٩ ص١، غاية النهاية ج٣٦٥ ص ١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٣
  .١٦٦ – ١٦٥ ص٢، غاية النهاية ج٤٥٣- ٤٥٢ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج .٤



١٠

  )١٥٤ -٦٨ (و بن العلاء البصريأبو عمر: الإمام الثالث
زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبداالله بن الحسين بن الحارث، التميمي              : هو  

ة ولد سنة ثمانٍ وستين للهجرة بمكة،       أبو عمرو، أحد القراء السبع    : المازني البصري، وكنيته  
 ا كثير العبادة، أكثر الـسبعة      ، ز  العربية والإقراء، صادقًا، ثقةً    وكان إمامشـيوخًا، تـوفي   اهد

 حفـص  ١،، أشهر الرواة عنـه بواسـطة اليزيـدي    ة سنة أربعٍ وخمسين ومائة للهجرة     بالكوف
    ٢.الدوري، والسوسي

  )هـ٢٤٦ – ١٥٠(: حفص الدوري. ١
 بن عبدالعزيز بن صبهان بن عدي الدوري، الأزدي البغدادي،          وص بن عمر  حف: هو  

أبو عمرو، ونسب إلى الدور، موضع ببغداد، ولد سنة خمسين ومائة           : النحوي الضرير، كنيته  
للهجرة في الدور، إمام القراء، وشيخ الناس في زمانه، وهو ثقةٌ ثبتٌ كبير ضابطٌ، وهـو أول        

 تـوفي  أخذ القراءة عرضا وسماعا على أبي محمد اليزيدي،        يها،من جمع القراءات وصنَّف ف    
  ٣.في شوال سنة ستٍ وأربعين ومائتين للهجرة

  )هـ٢٦١ -(: السوسي.٢
صالح بن زياد بن عبداالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود الـسوسي، نـسبة    : هو  

، أخذ القراءة عرضـا     أبو شعيب، مقرئٌ ضابطٌ محرر ثقةٌ     : إلى سوس مدينة بالأهواز، كنيته    
وسماعا على أبي محمد اليزيدي، وهو من أجلِّ أصحابه وأكبرهم، وقرأ على حفـص قـراءة     

  ٤.عاصم، وأخذ القراءة عنه جماعة، توفي بالرقة سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة
  
  )هـ ١١٨ – ٨ (:ابن عامر الشامي : ام الرابعالإم

بن ربيعة اليحصبي، نسبةً إلى يحـصب بـن         عبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم        : هو
ة الإقراء بها، كان    خيلشام في القراءة، وإليه انتهت مش     أبو عمران، إمام أهل ا    : دهمان، وكنيته 

عالما متقنًا ثقةً، جمع بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق، وأجمـع النـاس علـى                
      مقـرئ   الصحابي الجليل أبي الـدرداء ا عنقراءته، وعلى تلقيها بالقبول، تلقى القراءة عرض 

                                         
    علامة كبير توفيي، نحوي مقرئ، ثقة أبو محمد المعروف باليزيد: يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري، وكنيته: هو. ١

  ).٣٧٥ ص٢غاية النهايةج،٣٢٠ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج(هـ، ٢٠٢سنة
  .٢٥٧ – ٢٥٥ ص١، غاية النهاية ج٢٢٣ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٢
 .٣٣٣ – ٣٣٢ ص١غاية النهاية ج، ٣٨٦ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٣
 .٣٣٣ -٣٣٢ ص١ غاية النهاية ج،٣٩١ –٣٩٠ ص١ الكبار جانظر معرفة القراء. ٤



١١

عن عثمان بن عفان رضي االله عنه، ولد سنة ثمـان  ١أهل الشام، وعلى المغيرة بن أبي شهاب 
هشام، وابـن  : للهجرة، وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة، أشهر من روى قراءته   

  ٢. الذماري بن الحارثعن يحيىأيوب بن تميم و، عراك بن خالد ذكوان، ولكن بواسطة
  ) هـ٢٤٥ – ١٥٣(هشام . ١

أبو الوليد، إمـام    : هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، وكنيته         : هو  
واسـع  ، أهل دمشق، وخطيبهم، ومقرئهم، ومحدثهم، ومفتيهم، ثقةٌ ضابطٌ عادلٌ، كان فصيحا          

ولـد سـنة ثـلاثٍ       الحديث،العلم، والرواية، والدراية، كان يرتحل إليه النَّاس في القراءات و         
  ٣.توفي سنة خمسٍ وأربعين ومائتين للهجرةو، وخمسين ومائة للهجرة أيام المنصور بدمشق

  )هـ٢٤٢ – ١٧٣(: ابن ذكوان. ٢
: عبداالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان بن عمرو القرشي الفهري الدمشقي، وكنيته            : هو  

قراء بالشام، وإمام جامع دمشق، انتهـت       أبو عمرو، إمام شهير ثقةٌ شيخ الإ      : أبو محمد وقيل  
إليه مشيخة الإقراء بدمشق بعد هشام، ولد سنة ثلاثٍ وسبعين ومائة، وتـوفي سـنة اثنتـين                 

  ٤.وأربعين ومائتين للهجرة
  

  )هـ١٢٧ -(عاصم الكوفي : م الخامسالإما
 ـ  سم أبيه عبداالله، وكنيته أبـو النَّ      ا: عاصم بن أبي النَّجود، وقيل    : هو   م أم  جـود، واس
أبو بكر، وهو أسدي كـوفي، أحـد        : عاصم بن بهدلة، وكنيته   : ولذلك يقال له  ) بهدلة(عاصم  

القراء السبعة، تابعي جليل، شيخ الإقراء بالكوفة، جمع بين الفصاحة والإتقـان، والتحريـر،              
والتجويد، كان أحسن الناس صوتًا بالقرآن، انتهت إليه مشيخة الإقـراء بالكوفـة بعـد أبـي      

، وأبي عبد الـرحمن الـسلمي     ، ٦أخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش       ٥،حمن السلمي عبدالر

                                         
أخذ القراءة ، أبو هاشم: وكنيته، المغيرة بن أبي شهاب عبد االله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم الشامي: هو. ١

 .)٣٠٥ ص٢انظر غاية النهايةج(هـ ٩١توفي سنة ، وأخذ القراءة عنه عبد االله بن عامر، عرضا عن عثمان بن عفان
  .٤٢٥ – ٤٢٣ ص١، غاية النهاية ج١٨٧-١٨٦ ص١معرفة القراء الكبار جانظر . ٢
  .٣٤٦-٣٥٤ ص ٢، غاية النهاية ج٣٩٨-٣٩٦ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٣
 .٤٠٥ – ٤٠٤ ص١، غاية النهاية ج٤٠٢ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٤
، أخذ القراءة عرضا االله، مقرئ الكوفة، ولد في حياة النبي  بدأبو ع: االله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، وكنيته عبد: هو. ٥

 ).٤١٣ ص١انظر غاية النهاية ج( هـ، ٧٤ سنة تجويدا وضبطًا، توفيعن جماعة من الصحابة، انتهت إليه القراءة 
، ي االله عنهموعلي رض، وعثمان، عرض على ابن مسعود، أبو مريم: وكنيته، الأسدي الكوفي، زر بن حبيش بن خباشة:هو. ٦

 ).١٦٦ ص٤سير أعلام النبلاء ج، ٢٩٤ ص١ غاية النهاية جانظر(، هـ٨١توفي سنة ، وعرض عليه جماعة منهم عاصم



١٢

رحل إليه الناس للقراءة في شتى الآفاق، توفي بالكوفة سنة سبع وعشرين ومائـة للهجـرة،                
  ١.شعبة، وحفص: أشهر من روى عنه

  )هـ١٩٣ -٩٥(شعبة . ١
أبو بكر، كـان إمامـا      : هشعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي، وكنيت        : هو  

مـر  عاصم أكثر من مـرة، ع     : كبيرا، عالما، حجة من كبار أهل السنة، عرض القرآن على         
دهرا طويلاً إلاَّ أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، ولد سنة خمس وتسعين من الهجـرة،                 

  ٢.وتوفي في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة للهجرة
  )هـ١٨٠ –٩٠(: حفص. ٢

حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز، نسبة لبيع البز              : هو
 ابـن  - عن عاصم، وكـان ربيبـه   عمر، أخذ القراءة عرضا وتلقينًا    أبو  : الثياب، وكنيته : أي

 كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، فكان مرجحا على شعبة بضبط الحروف،              -زوجته
الإقراء، ثبتًا، ضابطًا، أقرأ أهل بغداد، ومكة، والكوفة، دهـرا طـويلاً وكانـت              كان ثقةً في    

 رضي االله عنه، ولد سنة تسعين للهجـرة، وتـوفي           ءة التي قرأها عاصم ترتفع إلى علي      القرا
  ٣.سنة ثمانين ومائة للهجرة

  
  )هـ١٥٦- ٨٠(حمزة الكوفي :  السادسالإمام

أبو عمارة، أحد :  الكوفي التميمي، وكنيته   حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل      : هو
القراء السبعة، إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم، كان إماما حجةً ثقةً ثبتًا قيما بكتاب                

بصيرا بالفرائض عارفًا بالعربية، حافظًا للحديث، عابدا، قانتًا الله، ولد سنة ثمانين            ، االله تعالى 
 توفي بحلوان سنة ست وخمسين ومائة للهجرة، أشـهر مـن        للهجرة وأدرك بعض الصحابة،   

  ٤. سليم بن عيسى عن حمزةروى عنه خلف، وخلاد، لكن بواسطة
  )هـ٢٢٩ -١٥٠(: خلف. ١

أبو محمـد،   : خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف الأسدي البغدادي البزاز، وكنيته          : هو
أحد القراء العشرة ولد سـنة      وهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة، واختار لنفسه قراءة، فكان            

                                         
 . ٣٤٩ –٣٤٦ ص١ غاية النهاية ج،٢٠٦-٢٠٤ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١ 
 .٣٢٧-٣٢٥ ص١غاية النهاية ج، ٢٨٠ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٢
 .٢٥٥-٢٥٤ ص١، غاية النهاية ج٢٨٧ ص١ة القراء الكبار جانظر معرف. ٣
 .٢٦١،٢٦٣ ص١ ، غاية النهاية ج٢٥٠ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٤



١٣

خمسين ومائة للهجرة، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ في طلب العلم وهـو ابـن                  
ثلاث عشرة سنة، كان ثقة، زاهدا، عابدا، عالما، توفي في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين               

  ١.ومائتين للهجرة ببغداد
  )هـ٢٢٠ – ١١٩(: خلاَّد. ٢
أبو عيسى، ولد سنة تسع عشرة ومائة       : يباني الصيرفي الكوفي، وكنيته   خلاد بن خالد الش   : هو

 وهـو  ٢،للهجرة، كان إماما في القراءة، ثقةً، عارفًا، محققًا، أخذ القراءة عن سليم بن عيـسى      
  ٣.من أضبط أصحابه وأجلِّهم، توفي سنة عشرين ومائتين للهجرة

  
  )هـ١٨٩ – ١١٩ (:الكسائي الكوفي: الإمام السابع

علي بن حمزة بن عبداالله بن عثمان النحوي الكوفي، مولى بني أسد، وهو من              هو  
أبـو  :  ثم استوطن بغداد، وكنيتـه      ولد سنة تسع عشرة ومائة للهجرة بالكوفة       أهل الكوفة، 

الحسن، ولقبه الكسائي، وهو أحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفـة بعـد             
اس في زمانهم، وأعلمهم بها، وأضبطهم لها، ألف كتبا كثيرة          حمزة الزيات، كان إماما للن    

... طوع القرآن وموصـوله   معاني القرآن، القراءات، مق   : في اللغة والنحو والقراءة، منها    
  ٤.اللَّيث، والدوري:  سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة، أشهر من روى عنهتوفي
  )هـ ٢٤٠-(: اللَّيث. ١

أبو الحارث، وهو ثقـةٌ، حـاذقٌ،       : لبغدادي، وكنيته الليث بن خالد المروزي ا    : هو
ضابطٌ للقراءة محققٌ لها، عرض القراءة على الكسائي، وهو من جلةِ أصحابه، توفي سنة           

  ٥.أربعين ومائتين للهجرة
  )هـ٢٤٦ –١٥٠(: حفص الدوري. ٢

  ٦.ييه أبي عمرو البصري، لأنَّه أحد راوسبقت ترجمته عقْب ترجمة

                                         
 .٢٧٣-٢٧٢ ص١ ، غاية النهاية ج٤١٩ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١
، لمقرئ، كان ضابطًا محررا، حاذقًالكوفي اأبو عيسى الحنفي، مولاهم ا: هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب، وكنيته. ٢

 ).٣٠٥ ص١معرفة القراء الكبار ج، ٣١٨ ص١انظر غاية النهاية ج(هـ ١٨٨توفى سنة 
 .٢٧٥ – ٢٧٤، غاية النهاية ج٤٢٣ -٤٢٢ ص١معرفة القراء الكبار ج. ٣
 ٥٤٠-٥٣٥ ص١ ، غاية النهاية ج٢٩٦ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٤
 ٣٤ ص٢ ، غاية النهاية ج٤٢٤ ص١راء الكبار جانظر معرفة الق. ٥
 . من هذا البحث١٠انظر ص.٦



١٤

  )هـ١٣٠ -(و جعفر المدني أب: الإمام الثامن
أبو جعفر، أحد القراء العشرة من : يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وكنيته  : هو  

التابعين كان ثقةً صالحا، متعبدا، كبير القدر، يصوم يوما ويفطر يوما، ويصلي في جوف              
   أشهر من روى    الليل، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة، توفي سنة ثلاثين ومائة للهجرة،          

  ١.ابن وردان، وابن جماز: عنه
  )هـ١٦٠-(: ابن وردان. ١

أبو الحارث، ويلقب بالحذَّاء، مـن قـدماء        : عيسى بن وردان المدني، وكنيته    : هو
أصحاب نافع وأجلِّهم، كان إماما مقرئًًا حاذقًا، وراويا محققًا ضابطًا، توفي سـنة سـتين               

  ٢.ومائة
  )هـ١٧٠-(: ابن جمار. ٢

أبو الربيع، مقرئٌ جليلٌ، : سليمان بن مسلم بن جمار، الزهري المدني، وكنيته     : هو
ضابطٌ نبيلٌ، مقصود في قراءة نافع، وأبي جعفر، روى القراءة عرضا على أبي جعفر، ثم 

  ٣.عرضا على نافع، توفي سنة سبعين ومائة للهجرة
  

  )هـ٢٠٥ -١١٧(يعقوب الحضرمي البصري : عالإمام التاس
يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداالله بن أبي إسحاق، الحضرمي البـصري،             : وه
أحد القراء العشرة، وإمام أهل ولد سنة سبع عشرة ومائة للهجرة، وهو أبو محمد،  : وكنيته

البصرة ومقرئها، كان إماما فاضلاً تقيا، ورعا، زاهدا، ثقةً، انتهت إليه رئاسة القراءة بعد              
لم الناس بمذاهب النحويين في القراءات، توفي سنة خمـس ومـائتين            أبي عمرو، كان أع   

  ٤.رويس، وروح: للهجرة، أشهر الرواة عنه
  
  
  

                                         
 .٣٨٤-٣٨٢ ص١، غاية النهاية ج١٧٣-١٧٢ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١
 .٦١٦ ص١، غاية النهاية ج٢٤٧ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٢
 .٣١٥ ص١، غاية النهاية ج٢٩٣ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٣
 .٣٨٩-٣٨٦ ص ١غاية النهاية ج، ٣٣٠-٣٢٨ج ظر معرفة القراء الكباران .٤



١٥

  )                                                                    هـ٢٣٨-( : رويس. ١
رويس، أخذ القراءة   : لقبهأبو عبداالله، و  : محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، وكنيته     : هو

، عن يعقوب الحضرمي، وهو من أكبر أصحاب يعقوب، كان حاذقًا، وإماما في القـراءة             
  ١.ومشهورا بالضبط والإتقان، توفي بالبصرة سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين للهجرة

٢ .وهـ٢٣٤ -(: حر(  
سن، مقرئ جليل ثقة    أبو الح : روح بن عبد المؤمن، الهذلي البصري النحوي، وكنيته       : هو

 عنه البخاري في صحيحه، مشهور بالضبط، كان من أجلِّ أصحاب يعقوب وأوثقهم، روى  
  ٢. الموصلي، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة أربع وثلاثين ومائتينوأبو يعلى

  

  )هـ٢٢٩ –١٥٠( خلف البزاز: لإمام العاشرا
إسحاق، : أشهر الرواة عنه  ،  ٣سبقت ترجمته عقب ترجمة حمزة، لأنَّه أحد راوييه       

  .وإدريس
  )هـ٢٨٦ -(إسحاق . ١

ي الـوراق،   داالله المروزي، ثم البغـدا     إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد      : هو
أبو يعقوب، وهو راوي خلف في اختياره، وقام به بعده، كان ثقةً قَيمـا بـالقراءة    : وكنيته

  ٤.ضابطًا لها، توفي سنة ست وثمانين ومائتين للهجرة
  )هـ٢٩٢ –١٩٩(: إدريس. ٢

ولد سـنة تـسع     أبو الحسن،   : الكريم الحداد البغدادي، وكنيته    إدريس بن عبد  : هو
كان إماما ضابطًا متقنًا ثقةً، قرأ على خلف روايته، تـوفي سـنة             وتسعين ومائة للهجرة،    

  ٥.اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة عن ثلاث وتسعين سنة
  
  
  

                                         
 .٢٣٥-٢٣٤ ص٢، غاية النهاية ج٤٢٨ص ١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١
 ٢٨٥ ص١، غاية النهاية ج٤٢٧ ص١نظر معرفة القراء الكبار جا. ٢
 .من هذا البحث ١٢انظر ص. ٣
 .١٥٥ ص١انظر غاية النهاية ج. ٤
 .١٥٤ ص١غاية النهاية ج، ٤٩٩ ص١ء الكبار جانظر معرفة القرا. ٥



١٦

  
  المبحث الثاني

  .اءات  بالأحرف السبعة وأثرها في المعانيعلاقة القر

  :ويشتمل على مطلبين

  .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الأول

  . أثر القراءات القرآنية في المعاني:المطلب الثاني
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  : القراءات القرآنية بالأحرف السبعةعلاقة: لأولالمطلب ا
ف السبعة التي ورد ذكرها في الأحاديـث        الأحربلقد اعتقد بعض الناس أن المقصود         
 ات قـراء  اختيار ابن مجاهدٍ لـسبع    ما كان سبب ذلك الوهم      ، ورب سبع هي القراءات ال   السابقة
 فـي   بالقراءات السبع، ولكن من ينظر في الأحاديث المختلفة التي وردت عن النبي    عرفت

ت من لغـات العـرب نـزل        سبع لغا "هذا الموضوع، يتضح له أن المراد بالأحرف السبعة،         
ق  التي منها اختلاف الألفـاظ مـع اتفـا         -القرآن بها، بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة       

 التي تقتضي التيسير والتخفيف على الأمة بنزول القـرآن          ...وأقبل، وتعال، نحو هلم ، المعنى
، مـز وتـسهيله   وتحقيـق اله  ، وبين بين ، وذلك نحو اختلاف القبائل في الفتح والإمالة      ، عليها

 والتـي  ،وإلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة التي تختلـف فيهـا اللغـات          ، والإظهار والإدغام 
فكان التيسير من االله تعالى أن      ، يصعب على من اعتاد لسانه على شيء منها أن يتحول عنها          

 ليست هي القراءات السبع المـشهورة ولا        الأحرف السبعة ف ١"أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ    
القراءات العشر، فمن المعلوم أن القراءات السبع لم تعرف بتسميتها ولم تُشْتَهر إلا في بدايـة                

 الذي اختار من مجموع القراءات الكثيرة سبع        القرن الرابع الهجري على يد الإمام ابن مجاهدٍ       
فاتفق عدد   في الإقراء، في بلدانهم،       لسبع قراء اشتهروا بالقراءة والإقراء وكانوا أئمةً       قراءاتٍ

  .هذه القراءات مع عدد الأحرف السبعة، فحدث الوهم عند كثيرٍ من عامة الناس
 إنَّما هو للتخيير    والذي تدل عليه الأحاديث أن الأمر بقراءة القرآن على سبعة أحرفٍ          

 وظـلَّ    فمن شاء قرأ على أي حرفٍ شاء من الأحرف التي أقـرأهم إياهـا رسـول االله   
 علـى القـراءة،      رضـي االله عنـه      الحال إلى أن اختلفوا في عهد عثمان       المسلمون على هذا  

وخاصة بعد أن دخل كثير من الأعاجم الإسلام، فحسما للاختلاف بين المسلمين وتوحيدا لهم              
على كتاب االله تعالى، قام عثمان رضي االله عنه بجمع القرآن على حرفٍ واحدٍ من الأحـرف      

 هذا المصحف غير منقوطٍ ولا مضبوطٍ بالـشَّكل ليحتمـل           وتُرِك، السبعة، وهو حرف قريش   
 مـن   الأحرف الستة الأخرى، وعلى هذا تكون المصاحف مشتملةً على ما يحتملـه رسـمها             

جح من أقول العلماء المختلفة حول علاقة الأحـرف الـسبعة   ارالأحرف السبعة وهذا الرأي ال    
ر حرفًا واحـدا فقـط مـن الأحـرف          بالقراءات واالله تعالى أعلم، وهل القراءات العشر تعتب       

السبعة؟، أو أنَّها تشتمل على الأحرف السبعة جميعها؟، أو هي بعض الأحرف السبعة التـي               

                                         
  .٩٤رسالة ماجستير للدكتور عبد الرحمن الجمل ص ،ي في القراءاتظر منهج الإمام الطبران .١
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 من العلماء، ومنهم مكـي بـن   جماعةٌالأخير  ويجنح إلى هذا الرأي     ١،؟نزلت على النبي    
بها الناس اليـوم،   فالجواب عن ذلك أن هذه القراءات كلها التي يقرأ          : "أبي طالب إذ يقول   

 ـ               رآن، وصحت روايتها عن الأئمة، إنَّما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بهـا الق
مصحف عثمان، الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليـه،         ووافق اللفظ بها خط المصحف      

واطُّرح ما سواه، مما يخالف خطه، فقرئ بذلك لموافقة الخط، لا يخرج شيء منها عـن                
التي نسخها عثمان رضي االله عنه، وبعث بها إلـى الأمـصار، وجمـع              خط المصاحف   

وإذا كان المصحف بلا اخـتلاف      .... المسلمين عليها، ومنع من القراءة بما خالف خطها       
كُتب على حرفٍ واحدٍ من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وعلـى لغـةٍ واحـدةٍ،                 

 خط المصحف، فليست هـي إذاً الـسبعة   والقراءة التي يقرأ بها، لا يخرج شيء منها عن 
الأحرف التي نزل بها القرآن كلها، ولو كانت هي السبعة كلها، وهي موافقة للمـصحف،         

، ولكان عثمان رضي االله عنه قد أبقى الاختلاف لكان المصحف قد كُتب على سبع قراءاتٍ
ب على  فالمصحف كت .... الذي كرهه، وإنما جمع الناس على المصحف ليزول الاختلاف        

حرفٍ واحدٍ، وخطه محتملٌ لأكثر من حرفٍ إذ لم يكن منقوطًا، ولا مـضبوطًا، فـذلك                
  ٢".الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية

وهذا القول هـو    : "ويؤيد هذا الرأي أيضا، الإمام ابن الجزري إذ يقول معقبا عليه          
لآثار المشهورة المستفيضة تدل عليـه،      الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة، وا      

  ٣".وتشهد له
  

  : أثر القراءات القرآنية في المعاني:المطلب الثاني
ائد جليلةً واختلافها فو  لتعدد القراءات    إن في تفسير كتاب االله تعـالى        بالغةً ا وآثار 

ينهـا،   ب  في المعاني أو تبـاينٍ     واستنباط المعاني الجديدة واتساعها، ولكن من غير تناقضٍ       
، وفـي   وتناقضٍ لا اختلاف تضادٍ  وتغايرٍ فالاختلاف الحاصل بين القراءات اختلاف تنوعٍ     

ا حقيقة اختلاف هذه السبعة أحرف المنصوص عليهـا مـن        وأم: "ذلك يقول ابن الجزري   
 لا اخـتلاف   وتغـايرٍ وفائدته، فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوعٍ النبي 

                                         
  .٣١ ص١ج في القراءات العشر النشر انظر. ١
 .٢٤-٢٢صلمكي بن أبي طالب انظر الإبانة عن معاني القراءات . ٢
 .٣١ ص١ ج في القراءات العشرالنشر. ٣



١٩

 ـ: ( أن يكون في كلام االله تعالى، قال تعالى      هذا محالٌ  فإن،   وتناقضٍ تضادٍ  ـلا يأفَ  ونربدتَ
 وقد تدبرنا اختلاف    )٨٢(النساء  ) ايرثِا كَ لافًتِ اخْ يهِوا فِ دجو االله لَ  رِي غَ دِنْ عِ ن مِ انو كَ لَ و رآنالقُ

  :القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال
  .والمعنى واحداختلاف اللفظ، : أحدها
  . واحدٍا مع جواز اجتماعهما في شيءٍاختلافهما جميع: الثاني
، بل يتفقان من وجـه       واحدٍ ا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيءٍ      اختلافهما جميع : الثالث

  .آخر لا يقتضي التضاد
  

ونحـو  ) الصراط، وعليهم، ويؤده، والقدس، ويحسب  (فكالاختلاف في   : ا الأول فأم
  . فقطيطلق عليه أنه لغاتٌذلك مما 

فنحو  : ا الثاني وأم)كِالِم و ،كِلِم (المراد في القراءتين هو االله تعالى في الفاتحة لأن 
  ....... المراد بهما هم المنافقونلأن) ذِّبون، ويكَنبويكذِ(ه مالك يوم الدين وملكه، وكذا لأن
هم قد كُذِّ  وظنُّوا أنَّ (فنحو  : ا الثالث وأمواب (بالتشديد والتخفيف ....ا وجه تشديد فأم)ـ  ) وابذِّكَ

فالمعنى وتيقن الرسل أنالرسل  قومهم قد كذَّبوهم، ووجه التخفيف، توهم المرسل إليهم أن 
قد كذبوهم فيما أخبروهم به فالظن في الأولى يقين، والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في              

  ١."ثة للمرسل إليهمالقراءة الثانية شك، والضمائر الثلا
  ن من ألوان الإعجاز القرآني، إذ إ       القراءات القرآنية لو   لا شك أنقـراءةٍ   كـلَّ  ن  

 بينها فـي    ولا تضادٍ  بمنزلة الآية، وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات من غير تناقضٍ          
إن تنوع  : "المعاني، فبتعدد القراءات تتسع المعاني وتتعدد، وفي هذا يقول الشيخ الزرقاني          

      يبتدئ من جمال هذا    ، البلاغة من ضروب    القراءات، يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضرب
أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البـراهين           .الإيجاز، وينتهي إلى كمال الإعجاز    
    القرآن كلام االله، وعلى صدق من جاء به وهو رسول           الساطعة، والأدلة القاطعة على أن 

إن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض فـي المقـروء               ، ف االله  
ا، ته يصدق بعضه بعـض اوتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراء    

  في علو الأسـلوب والتعبيـر،        واحدٍ ، على نمطٍ  ا ويشهد بعضه لبعضٍ   ويبين بعضه بعض 

                                         
 .٥٠-٤٩ ص ١ ج في القراءات العشرالنشر .١
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يم، وذلك من غير شك يفيد تعـدد الإعجـاز بتعـدد             الهداية والتعل   من سمو   واحدٍ وهدفٍ
  ١".القراءات والحروف

 االله تعـالى     في تفسير كتـاب     بالغٍ ومن خلال ما سبق يتضح ما للقراءات من أثرٍ        
ا لم تبينـه    ى جديد  كل قراءة توضح وتبين معنً     ديدة واتساعها، إذ إن   واستنباط المعاني الج  
 نكل القراءات أثر في التفسير حيث إه ليس ل التنبيه على أنَّه لابد من أنَّالقراءة السابقة، إلاَّ

  : اختلاف القراءات القرآنية يرجع إلى سببين
ما كان سببه يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية، والذي من أجلـه نـزل              : الأول

 ـ     ا على الناس ورفع    تيسير القرآن على سبعة أحرفٍ    ي ا للحرج عنهم، وذلك كالاختلاف ف
  . ونحو ذلك، والفتحلهمز وتسهيله، والإمالةتحقيق ا

 الإعجاز، كالانتقـال    و في القرآن نفسه وه    جع إلى خاصيةٍ  ما كان سببه ير   : الثاني
  ٢.من الغيبة إلى الخطاب أو إلى صيغة التكلم

إحداهما لا تعلق لها : نأرى أن للقراءات حالتي: "ة تفسيرهقال ابن عاشور في مقدم   
  . متفاوتةٍ به من جهاتٍنية لها تعلقٌ، والثابالتفسير بحالٍ

فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بـالحروف والحركـات،          : ا الحالة الأولى  أم
 مثل  . والغنة ، والجهر والهمس  ، والتحقيق ، والتسهيل ، والتخفيف ، والإمالات ،كمقادير المد 

) ولُس الر ولَقُى ي حتَّ(ي بسكون الياء، وعذابي بفتحها، وفي تعدد وجوه الإعراب مثل           عذابِ
ها حفظت على ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنَّ       ...... وضمها) يقول(بفتح لام   

الحروف في مخارجها بأبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، وهو تحديد كيفيات نطق العرب       
وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلك عـن قـراء القـرآن مـن         

ه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره       ا لكنَّ  جد  مهم لصحابة بالأسانيد الصحيحة، وهذا غرض    ا
  .....٣في اختلاف معاني الآي
) مالِكِ يومِ الـدينِ   : (فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل      : وأما الحالة الثانية  

 )١١٠(يوسـف  )م قد كُـذِّبوا   هوا أنَّ نُّظَ( و ،)٢٥٩(البقرة) هاشِرنْنُ(،  )نُنْشِزها( و )٤(الفاتحة) ملِكِ يومِ الدينِ  (

                                         
 .٥٢ ص٢ ج في القراءات العشرالنشر، انظر ١٤٢ ص ١فان جمناهل العر .١
 .٩٧ للدكتور عبد الرحمن الجمل صرسالة ماجستير،  في القراءاتلطبرينظر منهج الإمام اا .٢
 من هذا ٣٠انظر ص، وهذا ما تبين أثناء البحث، القراءاتإلاَّ أن بعض العلماء أشار إلى معاني تؤخذ من هذا النوع من اختلاف  .٣

 .البحث



٢١

بتخفيفه، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعـل          ) قد كُذِبوا (بتشديد الذال أو    
 قرأ نافع بضم الصاد،  )٥٧(الزخرف )ولَما ضرِب ابن مريم مثَلا إذّا قَومك مِنْه يصِدون        : (كقوله

ون غيرهم عن الإيمان، والثانيـة بمعنـى       ديصِ: قرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى بمعنى     و
  منهم، وهي من هذه الجهة لها مزيـد تعلـقٍ           وكلا المعنيين حاصلٌ   ،صدودهم في أنفسهم  

 قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى،          ثبوت أحد اللفظين في قراءةٍ      لأن ،بالتفسير
 اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعـاني فـي الآيـة    ره، ولأنى غي أو يثير معنً  

 بفتح الطاء المشددة والهـاء المـشددة، وبـسكون        )٢٢٢(البقرة  ) نحتى يطَّهر (الواحدة نحو   
 والظـن أن    )٤٣(النـساء ) اءسم النِّ تُسملَ(و) اءسم النِّ تُسلام(الطاء، وضم الهاء مخففة، ونحو      

ن  وأنا أرى أن علـى المفـسر أن يبـي        .....ا للمعاني لوجهين وأكثر، تكثير  الوحي نزل با  
اختلاف القراءات المتواترة لأنا، فيقوم تعدد القراءات  في اختلافها توفير معاني الآية غالب

  ١".مقام تعدد كلمات القرآن
على ما سبق فيمكن تقسيم القراءات وأثرها في المعاني إلى قسمينوبناء :  

  :وهي قراءاتٌ ليس لها علاقةٌ في التفسير: م الأولالقس
كاختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات، وكمقادير المد، والإمـالات،              

والغنة والإخفـاء، فهـذا الاخـتلاف فـي         ، والجهر والهمس ، والتسهيل والتحقيق ، والتخفيف
نَّما هي للتيسير ورفع الحرج عـن  القراءات ليس له أثر في إضفاء معانٍ جديدةٍ على الآي، وإ        

  .الأمة
  : وهي قراءاتٌ لها علاقة في التفسير: القسم الثاني

) ملِـكِ يـومِ الـدينِ     (و) مالِكِ يومِ الـدينِ   (كاختلاف القراء في حروف الكلمات مثل       
 )ونيـصد (و) يصِدون( وكاختلافهم في الحركات التي يختلف معها معنى الفعل مثل     ،)٤(الفاتحة

  .فهذا الاختلاف في القراءات له أثر في التفسير وإضفاء معانٍ جديدةٍ على الآي
  

  :أوجه الاختلاف في القراءات وأثرها في المعانيأمثلةٌ تطبيقيةٌ على 
لقد تعددت أوجه الاختلاف في القراءات القرآنية لتتسع المعاني فـي الآيـة القرآنيـة       

أو تـضفي دلالاتٍ    ،  أكثر من معنًى في الآيـة الواحـدة        ولتتحقق مقاصد االله تعالى من إرادة     

                                         
 .٥٦-٥١ ص١ ج١ملابن عاشور التحرير والتنوير  .١



٢٢

وسيقتصر الباحث في هذا    ، أخرى في السياق القرآني موضع القراءة القرآنية لا تتحقق إلاَّ بها          
علـى  ، المقام على ذكر أمثلة تطبيقية لبعض أوجه اختلاف القراءات التي ستمر أثناء البحث            

  .سبيل الاستشهاد بها لا على سبيل الحصر
  

  : والحذفلإثباتاختلاف القراءات با: أولاً
  :قــال تعــالى -١                       

       

  :راءاتــالق
  .بغير فاء) بتسا كَمبِ(ن عامر باقرأ أبو جعفر، ونافع، و .١
 ١.بالفاء) تبسا كَمبِفَ(قرأ الباقون  .٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
الإخبار من االله تعالى عن سبب المصائب التي تقـع علـى            ) بما كسبت (أفادت قراءة   

الـذي،  : بمعنى) ما أصابكم (في  ) ما(الناس على سبيل الجواز والعموم بدون تعيين السبب، و        
لذي أصابكم وقع   وا: ولا تتضمن معنى الشرط، فالمعنى    ) بما كسبت أيديكم  (وهي مبتدأ وخبره    

 لأن ما الشرطية تدل على التسبب، أما الموصولية فتدل على الإيماء إلـى        ٢،بما كسبت أيديكم  
  . جملة الخبر على الجواز، فقد يراد به واحد بعينه أو غيره بالقرينة

ن ،      ) فبما كسبت (ا قراءة   وأمأخبرت عن سبب المصائب التي أصابتهم على وجه التعي
) بما كسبت أيديكم  (ية أو متضمنة معنى الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط          فتكون ما شرط  

    فبمـا   ما تصبكم من مصيبةٍ   : والمعنى"،  ٣ا للدلالة عل التحقق   ويكون وقوع فعل الشرط ماضي 
   ٤"كسبت أيديكم

                                         
 .٢٠٢تجبير التيسير ص، ٢٤٣ المبسوط في القراءات العشر صنظر ا .١
 .٤٦٢صلابن زنجلة انظر حجة القراءات  .٢
  . ٩٩ ص٢٥ ج ١٢انظر التحرير والتنوير م .٣
 .٣٥٦ ص ٢قراءات جمعاني ال .٤



٢٣

  عن ) فبما( في المعنى مع وضوح السبب وتعينه في القراءة الثانية      بين القراءتين اتحاد
، فالقراءة الثانية مبينة ومخصصة للقراءة الأولى، بتعين سبب المـصائب     )بما(ولى  القراءة الأ 

  .وهي أعمالهم التي ارتكبوها
أن ما أصاب الناس من مصيبة فمنه مـا هـو           : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    

حـق  أو في الدنيا والآخرة، وهـذا فـي   ، بسبب معاصيهم وأعمالهم فيجازون عليها في الدنيا  
 أراده االله تعالى لهذا   المشركين والعصاة من المسلمين، ومنه ما هو بسبب آخر غير ذلك لخيرٍ           

المصاب، ولأجل تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه، وهـذا فـي حـق المـؤمنين، قـال                 
 أخر منها تعريضه    بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم فلأسبابٍ      والآية مخصوصةٌ : "البيضاوي

  ١".لصبر عليهللأجر العظيم با
فالقراءة الثانية تخص المجرمين فقط، وأما القراءة الأولى فالآية تعم جميع النـاس مـؤمنين               

  .واالله تعالى أعلم، وكافرين
  

  :تعالى قال   -٢                   

             

  :القــراءات
  .بحذف الألف بعد الفاء) ينهِكِفَ(قرأ أبو جعفر  .١
 ٢.بإثبات الألف بعد الفاء) ينهِفاكِ(قرأ الباقون  .٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  فرعون وقومه كانوا أصحاب فاكهـةٍ      بالألف بعد الياء أن   ) ينهِفاكِ( أفادت قراءة     
  .طيبي الأنفسمين  وكانوا متنع ومتعددةٍمتنوعةٍ

هم كانوا يعيشون في نعمٍ كثيـرة ولكـنهم كـانوا    فقد أفادت أنَّ) ينهِفكِ(ا قراءة   وأم
  ٣.ين بشكرهافِّأشرين بطرين لهذه النعمة مستخِ

                                         
 . ١٣١ ص٥تفسير البيضاوي ج .١
 .٤٠٥ص لعبد الفتاح القاضي ور الزاهرة، البد٤٩٩صإتحاف فضلاء البشر ر انظ. ٢
 .٣٢٢ ص١٧اللباب لابن عادل ج، ٣٦ ص٨انظر البحر المحيط لأبي حيان ج  .٣



٢٤

وبالجمع بين القراءتين يتضح حال قوم فرعون قبل الإغراق، فقد كانوا ينعمـون               
متدفقة، والآبار المترعة بالماء وكان لهم      بأطيب أنواع الفاكهة والثمار وكان لهم الأنهار ال       

 ويستمتعون بأنواع اللِّذة، ومع كل ذلك فقد  هنيةٍالمال والخير الوفير، وكانوا ينعمون بعيشةٍ
  .كانوا بطرين، مستهزئين ومستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها

  :بالإبدالاختلاف القراءات : ثانيا
  :ان حرفٍ اختلاف القراءات بإبدال حرفٍ مك-أ

  :  قال تعالى  -*                       

           

  :ـراءاتالقـ
لألـف وسـكنها ابـن وردان       بياء مفتوحة بعد ا   ) تايرسيا ح (قرأ أبو جعفر     .١

  .بخلاف عنه
 ١. ياءبغير) يا حسرتا(قرأ الباقون  .٢

  : ـراءاتالعلاقة التفسيرية بيـن الق
يـا  (وقـراءة   ،  بدون ألف مدية تدل على التحسر والندم والاسـتغاثة         ٢)ياحسرتِي      (
المبالغة والشدة في الاصطراخ والاستغاثة     : أضافت معنى ، بإبدال ياء المتكلم ألفًا   ) حسرتا

فقد أضافت معنى آخر بالإضافة إلـى       ) حسرتاييا  (وأما القراءة الثانية    ، والمناداة والندم 
تكـرار الحـسرات وكثرتهـا      : المبالغة في الاصطراخ والاستغاثة والمناداة والندم وهو      

واستحالة استدراكه ما فاته، وذلك     ،  يوم القيامة على هذا الكافر      بعد حسرةٍ  حسرةً، وتتابعها
لها، فيتحـسر علـى فـوت الجنَّـة     عند انكشاف أحوال يوم القيامة وحلول أوجالها وأهوا     

.... ويتحسر على دخوله النار، ويتحسر على مافاته في الدنيا دون الرجوع إلى االله تعالى         
وفي ذلك أيضا دلالةٌ على شدة التحذير والنذير والوعيد للكفار الذين لم يسلموا بعد قولـه                

  ).٥٤(الزمر) تُنصرون لَا ثُم ابالْعذَ يأْتِيكُم أَن قَبلِ مِن لَه وأَسلِموا: (تعالى
  

                                         
 .١٩٧صلابن الجزري  العشرة ، وتحبير التيسير في قراءات الأئمة٣٦٣ ص٢ في القراءات العشر جالنشرانظر . ١
 .هذه ليست من القراءات العشر وإنَّما ذُكرت للدلالة على أن القراءات الأخرى جاءت على غير الأصل في الاستعمال. ٢



٢٥

  : اختلاف القراءات بإبدال كلمةٍ مكان كلمةٍ-ب
ــالى  ــال تع  :ق                          

                  

  :ـراءاتالقـ
بنون سـاكنة،  ) عِنْْد الرحمنِ(، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، ويعقوب ١ المدنيان قرأ .١

  .وفتح الدال، من غير ألف على أنه ظرف
 ٢.بالباء وألفٍ بعدها، ورفع الدال، جمع عبد) عِباد الرحمنِ(قرأ الباقون  .٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 على رفع منزلة الملائكة وتقريبهم مـن  ية فيها دلالةٌ  على الظرف ) حمنِعِنْد الر (قراءة   .١

، والقرب قرب كرامةٍ وليس )١٧٢(النـساء )ولا الملائكة المقربون: (االله عز وجل كما قال    
  ٣".فمعناه الذين هم أقرب إلى االله منكم"قرب المسافة، 

نِ (ا قراءة   وأممحالر ادذيب الكفار فـي   على تك، فيها دلالةٌ ها جمع عبدٍ  على أنَّ ) عِب
أم خَلَقْنَا الملائكـةَ إناثًـا وهـم        : (ادعائهم أن الملائكة إناثٌ بنات االله، كما قال تعالى        

 ٤. وفيها التسوية بين الملائكة وغيرهم في العبودية الله تعالى)١٥٠(الصافات)شاهِدون

  :الجمع بين القراءات
هم عباد الرحمن تشريفًا لهم، وتنزيها القراءتان معا تعطيان وصفًا دقيقًا للملائكة، أنَّ    

عن أن يكونوا أبناء االله، وأنَّهم في منزلةٍ قريبةٍ ودرجةٍ عاليةٍ عند االله تعالى، دلالةً علـى                 
: إخلاصهم في الطاعة والعبودية، وقد جمع االله تعالى بين الوصفين في غير هذه الآية فقال

راءتين فيها الإنكار على الكفار والتكذيب لهم فـي   وكلتا الق٥،)٢٦(الأنبياء)بل عباد مكرمون  (
ادعائهم أن الملائكة بنات االله من حيث إنهم جعلوا له من عباده بناتٍ على القراءة الأولى                

                                         
 .)نافع وأبو جعفر: (المدنيان. ١
 .٣٦٩ ص٢ في القراءات العشر جالنشر. ٢
 .٧٨ ص٢٥ ج٩ متفسير المراغي. ٣
 .٦٤٧، حجة القراءات ص٣٢٠ ص لابن خالويهت السبعانظر الحجة في القراءا. ٤
 .٤٩ ص٥ج لابن عطية انظر المحرر الوجيز. ٥



٢٦

، وإذا كانوا عند الرحمن في منزلةٍ عاليةٍ وهم في السماء كيـف علمـوا               )عِباد الرحمنِ (
  ).نِمحعِنْْد الر(على القراءة الثانية  ١بحالهم وهم أبعد ما يكون للعلم بحالهم

   :اختلاف القراءات بأسلوب الخطاب: ثالثًا
 : قال تعالى-*                       

  :ــراءاتالق
  .بتاء الخطاب) فَسوفَ تَعلَمون(قرأ المدنيان وابن عامر  -١
 ٢.بياء الغيب) لَمونفَسوفَ يع(قرأ الباقون  -٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بتاء الخطاب على رأي أهل التفسير أن الخطـاب         )  تَعلَمون وفَسفَ: (أفادت قراءة 

  ).سلام فَسوفَ تَعلَمون: (، على معنى قل لهم يا محمد موجه إلى سيدنا محمدٍ
 في التهديد والوعيـد لكفـار        وشدةٌ بالخطاب مبالغةٌ ) فَسوفَ تَعلَمون (وفي قراءة   

  ٣. وأدلُّ على تناهي الغضب وشدته التهديد بالمواجهة أشد تأثيرا لأنقريشٍ
 بأنهم بالغيب فإنَّها أفادت الإخبار من االله تعالى لنبيه محمد ) فَسوفَ يعلَمون(    وأما قراءة 

  ووعيد وفي هذه القراءة تهديد   سوف يعلمون يوم يلاقون العذاب عاقبة إجرامهم وكفرهم،         
وقرأه الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من االله لرسوله     : "قال ابن عاشور  .  للكافرين أيضا
٤". بأنه منتقم من المكذبين                                                                          

) تعلمون(ة  قراء، إلاَّ أنار قريشٍ والوعيد لكفَّ التهديدان ثبوت تفيدهماكلتا ناالقراءت     
 العتاب بالمواجهة   بالغيب، لأن ) يعلمون( وأبلغ في التهويل من قراءة       بالخطاب أشد تهديدا  

  ٥. وأدل على شدة الغضبأشد تأثيرا
كـم  نَّ لهـم إ   يا محمد لكفار قريش تهديدا    قل  : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    

ن يوم القيامة عاقبة جرمكم وكفركم عندما تلاقون أشد العذاب كمـا سـيعلم              سوف تعلمو 
   يوم القيام وكفرهمار والظالمين عاقبة ظلمهمهم من الكفَّريغَ

                                         
 .٢٠٥ ص٣ ج للسمرقندينظر بحر العلوم ا.١
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧٠ ص٢ج في القراءات العشر انظر النشر. ٢
  .٦ ص٧جللبقاعي انظر نظم الدرر  .٣
  .٢٧٤ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م .٤
  .من هذه السورة) ٨٥(، عند تفسيره للآية ٣٦٢، ص١٧ظر حاشية القونوي جان .٥



٢٧

  

اختلاف القراءات بالبناء للفاعل والمفعول: ارابع:  
 :قال تعالى . ٤                            

                           

  :راءاتــالق
 . للفاعلاء وكسر الجيم على البناءبفتح الت) تَرجِعون(قرأ يعقوب  .١

 ١. للمفعول بضم التاء وفتح الجيم على البناء)تُرجعون(وقرأ الباقون  .٢

  :ة التفسيرية بين القراءاتالعلاق
على المبني للمفعول أن الرجوع يوم القيامة إلـى االله تعـالى         ) تُرجعون(أفادت قراءة     

يكون على غير إرادتهم قسرا وبأيسر أمر، وهم كارهون بقوةٍ خارجةٍ عـن الإرادة تـدفعهم                
  .بالرجوع إلى االله تعالى

، أفادت وقوع الرجوع منهم وبـذاتهم فهـم         على المبني للفاعل  ) تَرجِعون(وأما قراءة   
  .يرجعون إلى االله يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك

        الجميع راجع ن أنإلى االله تعالى يوم القيامـة للحـساب        وبالجمع بين القراءتين يتبي  ،
 ـ     ، سواء أحب لقاء االله تعالى    ، بأيسر أمرٍ من أمره    اءه وأُجبِـر   واختار الرجوع إليه أم كره لق

  .على الرجوع
  :بالإفراد والتثنية والجمعاختلاف القراءات : خامسا

 : قال تعـالى   -١                       

                           

  :ــراءاتالق
بألف بعد الهمزة علـى  ) جاءانا(قرأ المدنيان، وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر   .١

 .التثنية

 ٢.بغير ألف على المفرد) جاءنا(قرأ الباقون  .٢
                                         

 .،٢٤٨الشامل في القراءات المتواترة ص، ٤٨٩إتحاف فضلاء البشر صانظر . ١
  .٣٦٩ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ٢



٢٨

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 يءفر وحده بالمج عن الكا   من االله تعالى   على التوحيد الإخبار  ) جاءنا(أفادت قراءة     

  ١. المحشرإلى
على التثنية، أفادت الإخبار عن الكافر وشيطانه المـصاحب لـه           ) جاءانا(وأما قراءة   

  .بالمجيء إلى المحشر يوم القيامة
 الشيطان الذي أغواه سيحشران      من الكافر وقرينه   ين القراءتين يتَبين أن كُلا    بوبالجمع    

 الكـافر يجـيء يـوم       بالإفراد أوضحت أن  ) جاءنا(مة، فقراءة    يوم القيا   واحدٍ  في عذابٍ  معا
يا : ( من قوله تعالى    الشيطان معه، ولكنه يفهم ضمنيا     القيامة إلى المحشر، ولا تصرح بمجيء     

 في  تثنية فصرحت بمجيء الاثنين معا    بال) جاءانا(، وأما قراءة    )لَيتَ بينِي وبينك بعد المشْرِقَينِ    
  . الكافر وقرينه الشيطان، فأوضحت ما أبهمته القراءة الأولى واحدةٍلةٍسلس

  :قال تعالى  -٢                   
                 

  :القــراءات
  . على الجمع بألفٍ)هادبعِ(ف  وخل، والكسائي، وحمزة،و جعفرقرأ أب .١
 ٢.بغير ألف على التوحيد) هدبع(قرأ الباقون  .٢

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 بمعنى ألـيس    على التوحيد أن المراد بالخطاب هو سيدنا محمد         ) عبده(تفيد قراءة     

يعنـي  ) دونِـهِ  مِـن  بِالَّذِين ويخَوفُونَك: (االله بكافٍ عبده محمدا، ودلّ على ذلك قوله تعالى
ها تفيد أن المراد بالخطاب هـو جميـع الأنبيـاء    على الجمع فإنَّ) عِباده(الأصنام، وأما قراءة   

 وأضاف القرطبـي علـى   ٣ فهو داخلٌ في الكفايةعليهم السلام ثم رجع إلى مخاطبةِ محمدٍ     
) عِبـاده (وقرأ حمزة والكسائي : "ل مع الأنبياء فقا  المؤمنين يدخلون في الخطاب أيضا     ذلك أن 

   ٤".وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون بهم

                                         
 .٢٥٩ ص٢ ج عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالبانظر الكشف. ١
 .٣٦٣ ص٢ت العشر جالنشر في القراءا. ٢
 .٢٣٩ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٣
 .٢١٩  ص٨جللقرطبي الجامع لأحكام القرآن . ٤



٢٩

وحفـظ عبـاده   أن االله عز وجل تكفل دائمـا بحمايـة        : وبالجمع بين القراءتين يتبين   
 بالأنبياء كلهم ومن بعدهم ممن آمنوا معهم وأطاعوهم إلى يـوم الـدين              المؤمنين جميعا بدءا  
  .والأنبياء قبله لخطاب شمل جميع المؤمنين أيضا بما فيهم سيدنا محمدا وعلى هذا يكون ا

  
  :بالحركة غير الإعرابيةاختلاف القراءات : سادسا

 : قال تعـالى   -١                         

                              

                           

  : القــراءات
  .بفتح الياء )سبِيلِهِ عن ضِلَّيلِ(قرأ ابن كثير وأبو عمرو  .١
 ١.بضم الياء )سبِيلِهِ عن ضِلَّلِي(قرأ الباقون  .٢

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
 الله فقد ضلّ هو عن سـبيل االله      أندادا  بالفتح أنه بسبب اتخاذه    )ليضلَ(قراءة   أفادت  

 بمعنـى   بفتح الياء وضمها   )ليضل(وقرئ  : "لى ضلاله، قال الزمخشري   أو ازداد ضلالاً إ   
   ٢."ضلاله ضلالُه عن سبيل االله او إأن نتيجة جعله الله أندادا

 شركاء مـن الأصـنام أو       : أي تفيد أنه جعل الله أندادا    :  بالضم )ليضل(وأما قراءة   
  ٣.سلام والتوحيدضل الناس عن طريق االله التي هي الإيغيرها يستغيث بها ويعبدها لِ

قد ضـل  فا  الكافر الذي أشرك باالله تعالى وجعل له أمثالاً وأشباه      تصوران حال ن  القراءتا
 إنما تعدى ذلك إلى إضلال النـاس وصـدهم عـن     ، تعالى ولم يكتف بضلال نفسه     عن سبيل االله  

ه في ذلك الإثم والضلال، فيزداد بـذلك    وسبيل االله تعالى وطاعته إما بفعله أو قوله إلى أن يشارك          
  . على إثمه، وضلالاً على ضلالهماإث

                                         
  .٦١٩ات للإمام ابن زنجلة صحجة القراء، ٤٨٠ضلاء البشر صانظر إتحاف ف. ١
 .٣٨٩ ص٢جللزمخشري الكشاف . ٢
 .٦٣٥ ص ٤جللشوكاني انظر فتح القدير . ٣



٣٠

  : قال تعالى -٢                

  :ـراءاتالقـ
 .بضم التاء) وهفَاعتُلُُ(وابن عامر، ويعقوب ابن كثير،  وقرأ نافع، .١

 ١.بكسر التاء) فاعتِلُوه(قرأ الباقون  .٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
      ع وم  العلاقة بين القراءتين لغويةٌ    ذهب بعض المفسرين إلى أن ـ  ناهما واحد  ال  ، ق

بضم التاء، والباقون بكـسرها،     ) فاعتُلوه(،  ، وابن كثير، وابن عامرٍ    قرأ نافع : "السمرقندي
٢".امضوا به بالعنف والشِّدة: ، يعنيوهما لغتان، معناهما واحد  
   قراءة الضم الكفَّا      لها دلالة  إلاَّ أن ر إلى العذاب وتعنـيفهم      المبالغة والشدة في جر

 لحركات مما يدل على ثقل حالة الفعل الحاصل أقوى اقراءة الكسر، لأن الضمفي  همنأكثر
جر الكفار وتعنـيفهم إلاَّ  م، وقراءة الكسر تدل أيضا على شدة      لى نار جهنَّ  للكفاَّر من جر إ   

  .عنفأن  قراءة الضم أشد وأبلغ، وأ
 إلى العذاب، والإهانة بحيث يكون  وسرعةٍ وعنفٍوه بقهرٍ جر:أي) فاعتلوه: "(قال البقاعي

ه عند صدره يجـره،   والعتل أن يأخذ بمجامع ثوب    : وامع، وقال الرازي في اللَّ    ه محمولٌ كأنَّ
٣". على تناهي الغلظة، والشدة من قراءة الكسر أدلُّوقراءة الضم  

وبالجمع بين القراءتين يتضح لنا أن الكفار والمكذبين يجرون جميعهم إلـى نـار                
للكفار تتفـاوت   العنف والشدة في تعامل الملائكة      أن درجة   ، إلاَّ    وإذلالٍ  وشدةٍ جهنم بعنفٍ 

بما يتناسب ودرجة كفرهم وتكذيبهم وعداوتهم للمسلمين، فهي مع أرباب الكفر وزعمائـه          
أشد وأعنف وأبلغ من عامة المكذبين والكافرين، فكلَّما زادت درجـة الكفـر والتكـذيب               

  .ة لهم، واالله تعالى أعلموالعداء كلَّما اشتد الإذلال والقهر والإهان
  
  
  

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢جالقراءات العشر  في النشر انظر. ١
 .٢٢٠ ص٣بحر العلوم ج. ٢
 .٨٢ ص٧نظم الدرر ج. ٣



٣١

  :بالحركة الإعرابيةاختلاف القراءات : سابعا

ــال -* ــالى ق  :تع                 

                فصلت  

  :ـراءاتقـال
  .فعبالر) سواء(فر قرأ أبو جع .١
 .بالخفض) سواءٍ(قرأ يعقوب  .٢

 ١.بالنصب) سواء(قرأ الباقون  .٣

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  :ى لمعنى القراءة الأخر آخر مغايرا من القراءات الثلاث أفادت معنىكل قراءةٍ  
أيـامٍ  فـي أربعـة     : "عت لأربعة أيام، فيكون المعنى     أنها ن  أفادت بالخفض) سواءٍ(فقراءة  

٢."اتٍ للسائلينمستويات تام  
ا قراءة   وأم )وجاء  ٣."هي سواء: أنها خبر لمبتدأ محذوف أي "بالضم أفادت) سواء

سواء :  وقتادة ٤ للسائلين، وقال السدي   اءوسهي  :  معنى من رفع فعلى   ":غانيفي مفاتيح الأ  
  ٥."في كم خلقت الأرض؟:  لمن سألابالا زيادة ولا نقصان، جو

أو من أيام أو بالنصب     ) أقواتها(ها حال من ضمير     بالنصب، أفادت أنَّ  ) سواء(ا قراءة   وأم
  .٦" واستواءاستوت سواء: على المصدر فيكون المعنى

: ر فيها أقواتها سواء أي االله تعالى، قدأن: وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى  
ن المحتاجين، الذين يـسألون االله أرزاقهـم     أجل الطالبي ، لِ  ولا نقصانٍ  كاملة من غير زيادةٍ   
من سأل عن الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه، وأراد العبرة منه، فإنه ويطلبون أقواتهم، ولِ  

  . ولا نقصانٍ بلا زيادةٍ مستويةٍ تامةٍةٍلمكا ، أيامٍيجده كما قال تعالى، كل ذلك في أربعةِ
                                         

 .٣٦٦ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٩٦ ص٤جللبغوي معالم التنزيل ، ١٢٥٣ ص لابن الجوزي زاد المسير انظر،٥٦٦ ص٦نظم الدرر ج. ٢
 .٢٤ ص٣ جلدكتور محمد محيسن لالمستنير في تخريج القراءات المتواترة. ٣
كان إماما في ، أحد موالي قريش، السدي أبو محمدٍ الحجازي ثم الكوفي: وكنيته، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة:هو. ٤

 ).٤١٢ ص٦الطبقات الكبرى ج، ٢٦٤ ص٥انظر سير أعلام النبلاء ج(، هـ١٢٧توفي سنة، التفسير ثقةً صدوق
 .٣٦١صعلاء الكرمي لأبي مفاتيح الأغاني . ٥
 .٧ ص٢٥ ج٥ م للطبرسيانظر مجمع البيان. ٦



٣٢

  :بالتأنيث والتذكيراختلاف القراءات : ثامنًا
  :قال تعـالى  -*                    

        

  :ـراءاتالقـ
  .بالياء على التذكير) عفَنْ لا ييوم (١قرأ نافع والكوفيون .١
 ٢.بالتاء على التأنيث) عفَنْ لا تَيوم(قرأ الباقون  .٢

  :ين القراءاتالعلاقة التفسيرية ب
مؤنث غير حقيقي، قـال ابـن       ) معذرتهم(بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل     ) ينفع(قُرئ  

يقرأ بالتاء دلالة على تأنيث المعذرة، وبالياء للحائل بين الفعل والاسم، أو لأن تأنيث              : "خالويه
  ٣".الاسم ليس بحقيقي

 في سياق الآية وأثرها     قراءةٍويرى الباحث أنَّه لا بد من تسليط الضوء على دلالة كلِّ            
 غيـر  عل وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثًـا فالقاعدة اللغوية تجيز استخدام تذكير الف   ، على المعنى 

والتأنيـث فـي قـراءة      ، ولكن لابد من البحث عن حكمة استعمال التذكير في قراءة         ، حقيقيٍ
  .فكل قراءة لها دلالتها على المعنى، أخرى

بتاء التأنيث كان تسليط الضوء في نفي المنفعة علـى المعـذرة           ) نفعهمت(          في قراءة   
لا تقـع   : على معنى ، فتفيد نفي المنفعة والمعذرة   ، ها لم تقع  بحيث لن تنفع المعذرة لأنَّ    ، نفسها

  .المعذرة من الظالمين فتنفعهم
الظـالمين بالتذكير كان تسليط الضوء في نفي المنفعة علـى   ) ينفعهم(ا في قراءة           وأم  ،

، فتفيد وقوع المعذرة من الظالمين وإن كانت قليلة   ، بحيث لا يقبل من الظالمين اعتذار فينفعهم      
 عـن   ولا يجدون دفاعـا   ، ذرة تكون باطلةً  ولأن المع ، ولكن لا تنفعهم معذرتهم بسبب ظلمهم     

  . أنفسهم إلا بها
   للظالمين علـى معـذرتهم      قًانفي النَّفع مطل  : ن من المعنى  وبالجمع بين القراءتين يتبي 

  .   وإن وقعت المعذرة فهي باطلة، سواء اعتذروا أو لم يعتذروا

                                         
 .)وخلف، والكسائي، وحمزة، عاصم: (الكوفيون. ١
 .١٩٩وتحبير التيسير ص، ٣٦٥ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ٢
 .٣١٧الحجة في القراءات ص .٣



٣٣

  :بالتشديد والتخفيف اختلاف القراءات :تاسعا

 :قال تعالى . *                          
          

  :راءاتــالق
  .بالتخفيف) ينْزِل(قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب وخلف  .١
 ١.بالتشديد) ينَزل(قرأ الباقون  .٢

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 االله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطر بعدما          بالتخفيف أن ) ينْزِل(أفادت قراءة   

من الإنزال يفيد وقوع الحدث مرة واحدة و ) ينْزِل(ه رحمة بالناس، والفعل يئسوا من نزول
   ٢.يحتمل الزيادة

ل(ا قراءة   أمنَزي (  االله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطر بشكل          بالتشديد تفيد أن 
شديد تفيد قراءة التأن  فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير، ويحتمل ، ومتكررٍدائمٍ

 الغيث الذي ينزل في ذلك الوقت لحاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئـسوا مـن نزولـه،       أهميةَ
  ٣.ا فيما هو أهم وأبلغفقراءة التشديد تستعمل أحيانً

  :الجمع بين القراءات
 قـراءة التخفيـف     نبالتخفيف، حيث إ  ) ينْزِل(لقراءة  ة  بينبالتشديد م ) ينَزل(قراءة  

 بهم ولينتفعوا بـه،   تعالى ينزل الغيث على الناس في وقت حاجتهم له رحمةً   االله أفادت أن 
ا قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها وتكرارها على الـدوام،              أم

ا بكمال النعمة عليهم ليستدعي ذلك زيادة شكر المنعم وحمدهوذلك تذكير.  
  
  
  

                                         
 .٤٩٢انظر إتحاف فضلاء البشر ص  .١
 . ٦٠ ص للسامرائيلقرآنيانظر بلاغة الكلمة في التعبير ا .٢
 .٦١انظر المصدر السابق ص .٣



٣٤

  الفصـل الأول
  

  راءات القرآنية العشر من خلال سورتفسير القرآن بالق
  

   فصلت – غافر   – الزمر 
  

  . المتضمنة للقراءات العشرزمريات سورة ال لآ وتفسير عرض:المبحث الأول
  

  . المتضمنة للقراءات العشرغافر لآيات سورة  وتفسير عرض:المبحث الثاني
  

  .اءات العشر المتضمنة للقرفصلت لآيات سورة  وتفسير عرض:المبحث الثالث



٣٥

  المبحث الأول
عرضلآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات العشر وتفسير   

  
 : قال تعالى  .١                         

                            

                             

   :راءاتــالق
  .بفتح الياء )سبِيلِهِ عن ضِلَّيلِ(قرأ ابن كثير وأبو عمرو  .٣
 ١.بضم الياء )سبِيلِهِ عن ضِلَّلِيُ(قرأ الباقون  .٤

   :المعنى اللغوي للقراءات
ل لكـل   هو العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية، ويقـال الـضلا          : الضلال  

  ٢.و سهواً كان أعدول عن المنهج عمدا
أضللتُ فلانـاً   : شاد، يقال ضلال في كلام العرب ضد الهداية والر      الإ :وجاء في لسان العرب   

   ٣. ضاع وهلك: يضل ضلالاً أييءضلَّ الشه للضلال عن الطريق، وتـهإذا وج
   :رــالتفسي

  من فقـرٍ ه شدةٌصابالآية عن حال الإنسان الكافر إذا أ     في هذه    عز وجل  المولىيخبر    
، ثم إذا  ة تلك الشدة ، مقبلاً إليه مخبتًا مطيعا       اء في إزال  لى ربه بالدع  وبلاءٍ، تضرع إ  أ ومرضٍأ
ل في  بدعوه من ق  نسان ربه الذي كان ي    ج عنه كربته نسي هذا الإ     كه نعمةً منه، وفر   عطاه وملَّ أ

 كشف الضر    عنه، وقيل نسي الضر       د وطغـى، وجعـل الله       الذي كان يدعو ربه لكشفه، وتمر
  .شركاء في العبادة ليصد عن دين االله وطاعته

نسي الضر الذي كان يـدعو      : ي إليه من قبل أ    نسي ما كان يدعو    ":انيقال الشوك 
الدعاء الذي كان يتضرع بـه   نسي  : قبل بأن يخوله ما خوله، وقيل       من لى كشفه عنه  االله إ 

                                         
  .٦١٩ات صاءحجة القر، ٤٨٠انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
  .٥٠٩ ص للأصفهانيانظر مفردات ألفاظ القرآن. ٢
  .٣٩١ ص ١١انظر لسان العرب ج. ٣



٣٦

ليه، ثم جاوز ذلك الى الشرك باالله وهـو         ه الذي كان يدعوه ويتضرع إ     و نسي رب  وتركه أ 
   ١".صنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدهاأي شركاء من الأ) أَندادا لِلَّهِ وجعلَ(معنى قوله 

 مـن  يعنـي أنـدادا  : ا، وقال السديصنام وأأوثانًا:  أي)أَندادا لِلَّهِ وجعلَ(" :وقال القرطبي
، قل ٢" ليقتدي به الجهال:يأ) سبِيلِهِ عن يضِلَّلِ(مورهم، ون عليهم في جميع أل يعتمداالرج
نسان الكافر، أي تمتع بهذه الحيـاة الـدنيا         أمر من االله بالتهديد لهذا الإ     : ع بكفرك قليلاً  تمت

  .لى نار جهنمقليلاً  فإن مصيرك إ  كفرك، عمراالفانية وتلذذ فيها، وأنت على
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أو  الله فقد ضلّ هو عن سبيل االله     ندادا بالفتح أنه بسبب اتخاذه أ     )ليضلَ(قراءة   تفيد    
 بمعنـى أن   بفتح الياء وضمها)ليضل(وقرئ : "لى ضلاله، قال الزمخشري  ازداد ضلالاً إ  

   ٣." عن سبيل االله او إضلاله ضلالُهنتيجة جعله الله أندادا
   ٤."و ليثبت عليهأليزداد ضلالاً :  بفتح الياء أي)ليضل(" :لوسيوقال الأ
 :قولـه  : ليضل هو، وحجتهما : أي بفتح الياء    )لِيضِلَّ عن سبيله   "(:مام ابن زنجلة  وقال الإ 

)ربك هو أإن ٥.") عن سبيلهلَّعلم بمن ض  
و غيرهـا   ن الأصـنام أ    شركاء م  : أي أنه جعل الله أندادا   تفيد  :  بالضم )ليضل(وأما قراءة   

  ٦.سلام والتوحيدل الناس عن طريق االله التي هي الإيستغيث بها ويعبدها ليض
 اكتفى بضلال نفسه  ما: أي، بضم الياء)لَليضِ(وقرأ الجمهور ": بو حيانوقال أ           

  ٧".يضلحتى جعل غيره 
، لَ غيـره   ليضِ :، أي  بضم الياء  )لَّضِلي: (وقرأ الباقون  ":مام ابن زنجلة  وقال الإ           

وجعل الله  : ( بقوله لك قد ثبت له أنه ضال     ذخبر االله عنه    وإنما وصفه بالإضلال لأن الذي أ     
   ٨.")نداداأ

                                         
 .٦٣٥ ص ٤فتح القدير ج. ١
  .٢٠٢ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .٣٨٩ ص٢الكشاف ج. ٣
 .٢٤٥ ص٢٣ح المعاني للألوسي جرو. ٤
 .٦١٩حجة القراءات ص. ٥
 .٦٣٥ ص ٤انظر فتح القدير ج. ٦
 .٤٠١ ص٧البحر المحيط ج. ٧
 .٦٢٠حجة القراءات ص. ٨



٣٧

  :الجمع بين القراءات
لـه أمثـالاً    هذا الكافر الذي أشرك باالله تعالى وجعل تبين لنا أن  يوبالجمع بين القراءتين             
ضـلال  إنما تعدى ذلـك إلـى إ  ، قد ضل عن سبيل االله تعالى ولم يكتف بضلال نفسه هو          وأشباها

ثـم  ه أو قوله إلى أن يشاركه فـي ذلـك الإ          الناس وصدهم عن سبيل االله تعالى وطاعته إما بفعل        
  . على إثمه، وضلالاً على ضلالهماوالضلال، فيزداد بذلك إث

  

  :قال تعالى  .٢                      

                              
             

  
   :القــراءات
  .بتخفيف الميم) ن هو قانتٌأم (ةقرأ ابن كثير ونافع وحمز .١
 ١.بتشديد الميم) ن هو قانتٌأم(الباقون قرأ  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
للاستفهام ) أَم (فـ، ن، م أصلها أم )أمن "(:، وقال محمد محيسن   ن م مأَ: أمن تقديره   

   ٢.اسم موصول بمعنى الذي) نم(و
  :رــالتفسي

  َييية التـي  ي هذه الآية حال المؤمن الصالح ووصفه بعد أن ذكر في الآ       ف ن االله تعالى  ب
أما المـؤمن الـصالح      ":تسبقها حال الكافر وضلاله، وجحوده ومعصيته، قال محمد حجازي        

 حسابه ويخشى   ر يدعو ربه، ويحذ    في جوف الليل ساجدا وقائما     ن هو قانتٌ  مفهذا وصفه بل أ   
ي المـؤمن والكـافر والطـائع       ون العصاة، هل يست   كمن تقدم ذكره م   عقابه، ويرجو رحمته    

 به والـذين    لونمه، ويع ن يعلمون الحق فيتبعو   ن، فإنه لا يستوي الذي     لايستويان أبدا  ،والعاصي

                                         
  .٣٦٢ ص ٢ج في القراءات العشر النشر انظر. ١
 .٢٥ ص٣خريج القراءات المتواترة جفي تالمستنير . ٢
 



٣٨

مـا  يـاء وإنَّ  مَ ع رون في ضلالةٍ   ولذلك فإنهم يتخبطون تخبط العشواء، ويسي      ،ون الحق لايعلم
  ١."نينلباب، والعقول الصافية من المؤميتذكر أولو الأ

ن ونداداً؟ لا يستو  أيقول عزوجل أمن هذه صفته كمن أشرك باالله وجعل له            ":ويقول ابن كثير  
 وهم اللَّيلِ آنَاء اللّهِ آياتِ يتْلُون قَآئِمةٌ أُمةٌ الْكِتَابِ أَهلِ من سواء لَيسواْ: (عند االله، كما قال تعالى

وندجس١١٣(آل عمران٢" )ي.(  
   :علاقة التفسيرية بين القراءاتال

 على ادخال همزة الاستفهام على من الموصولة،        بالتخفيف) أمن(لقد أفادت قراءة      
قـرأ   ": كغيره؟ قال ابن عاشور     آناء الليل ساجدا وقائما    فيكون تقدير الكلام أمن هو قانتٌ     

 علـى، مـن    دخلـت بتخفيف الميم على أن الهمـزة    افع وابن كثير وحمزة وحدهم أَمن       ن
 دلَّ عليـه    مبتدأ والخبر محذوفٌ  ( تكون الهمزة همزة استفهام ومن       نالموصولة فيجوز أ  (

   ٣.")ارِ النَّابِحص أَنمِ(: لى قولهإ) ااددنْ الله أَلَعوج (:الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله
 المـيم علـى أن   ابن كثير ، بتخفيف قرأ نافع و)نمأَ(" :محمد سالم محيسن وقال           

   ٤."يريزة الاستفهام التقر دخلت عليها هم موصولةٌ)من(
لف للنداء، قال    الأ أن: بالتخفيف وهو ) نمأَ( آخر ذكره العلماء لقراءة      ك وجه وهنا        

) يـستوي هل  (لف للنداء ودليله    ، فالأ ففه أنه جعله نداء   وحجة من خ  : "بن أبي طالب  مكي  
  ٥."مرهثم أناداه، شبهه بالنداء 

والعـرب تنـادي   ) امن هو قانتٌ ي(بالتخفيف فإن معناه    ) نمأَ(ومن قرأ   : "وقال ابن زنجلة  
   ٧.يضاه الفراء أد وهذا القول أي٦"يا زيد أقبل: لف كما تنادي بياء فتقولبالأ
ن(ا قراءة   وأمأم (  بالتشديد" على أن) دغمـت  المتصلة ثم أ) أم(موصولة دخلت عليها ) من
  ٨."لميم في الميما

                                         
 .٧٢ ص٢٣ ج٣التفسير الواضح لمحمد حجازي م.١
 .٤٨ ص٤جلابن كثير تفسير القرآن العظيم . ٢
 .٣٦٦٨ ص ٢٤ ج١١التحرير والتنويرم. ٣
 .٢٥  ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٤

 .٢٣٧ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٥
 .٦٢١حجة القراءات ص . ٦
 .٢٠٢ ص ٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٧
 .٢٥  ص٣ات المتواترة جالمستنير في تخرج القراء. ٨



٣٩

أم داخلة على من الموصولة وأدغمت المـيم         "دة المشد نفي معنى أمَّ  :          قال الشوكاني 
: و قيـل  ، الكافر خير أم الذي هو قانتٌ     : هالمتصلة، ومعادلها محذوف تقدير   م هي   في الميم وأ  

ول الذي  ى القول الأ   وعل ١." كالكافر ن هو قانتٌ  م بل أ  :هي المنقطعة المقدرة ببل، والهمزة أي     
من " :ن زنجلة نقلاً عن الزجاج، قال      ويؤيده قول اب   لألف هنا استفهاميةً  ذكره الشوكاني تكون ا   

؟  من هو مطيع كمن هو عـاصٍ       :يأ) كغيره ؟ بل أمن هو قانتٌ      (:التشديد فمعناه ب) أمن(قرأ  
 بِمـا  نفْـسٍ  كُـلِّ  علَى قَآئِم وه أَفَمن( : لدلالة الكلام عليه كقولهحذوفًاويكون على هذا الخبر م

تب٣٣(الرعد   ٢)كَس(  اويؤيده أقال  الزحيلي يض ،) : ن بالتشديدبمعنى بل والهمزة   ) أم(دخال  با: أم
للاستفهام، فلا يدخل على ما هـو       ) أم (نى الذي، وليس بمعنى الاستفهام، لأ     بمعن) من(على  
ن رب العاصو:  تقديره ، وفي الكلام محذوفٌ   استفهام ُودخل علـى هـذا       أمن هو قانتٌ   هم خير ،

   ٣".) يعلَمونَ لَا والَّذِين يعلَمونَ الَّذِين يستوِي هلْ :قل( : المحذوف ايضا
  

ــالى . ٣ ــال تع   :ق                           

                         

   :القــراءات
  .بتشديد نون لكن) لكن الذين(بو جعفر قرأ أ .١
  ٤.بالتخفيف )الَّذِين لَكِنِ(قرأ الباقون  .٢

   :المعنى اللغوي للقراءات
وحـة،  بتـشديد النـون مفت    :  لغتان للعرب في لكن  : يقول الفراء  ":قال ابن منظور    

 نونهـا  سماء، ولم يلها فعل ولا يفعل، ومن خففَّنها خفيفة فمن شددها نصب بها الأ  سكاوإ
 ـ  ولا فعلٍ اسمٍوأسكنها ولم يعملها في شيءٍ   ا ، وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعـدها، م

 رف عطفٍ ، ح  وثقيلةٌ ، خفيفةٌ لكن: ه، وقال الجوهري  معه مما ينصبه أو يرفعه أو يخفض      
تنـصب الاسـم     ، الثقيلة تعمل عمل إن     أن لاَّ، إ  والتحقيق يوجب بها بعد نفيٍ     ،للاستدراك

                                         
 .٦٣٦  ص ٤فتح القدير ج. ١
 .٦٢٠حجة القراءات ص. ٢
 .٢٥٥ ص٢٣التفسير المنير للزحيلي ج. ٣
 .٤٨انظر إتحاف فضلاء البشر ص . ٤



٤٠

لخفيفة لا تعمل لأنها تقـع علـى        وا.... يجاب  لخبر، ويستدرك بها بعد النفي والإ     وترفع ا 
   ١."سماء والأفعالالأ

  :رــالتفسي
 فـي   ا لهم غرفً  أنية عن عباده المتقين السعداء       في هذه الآ   يخبر المولى عزوجل    

  محكمـاتٌ   مبنياتٌ  فوق طباقٍ  ، طباقٌ  مبنيةٌ الجنّة وهي القصور الشاهقة من فوقها غرفٌ      
  ٢. عالياتٌمزخرفاتٌ

لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه لهم : يقول تعالى ذكره ":قال الطبري
 ـ     لي بعضها فوق بعضٍ   لا ع  مبنيةٌ  من فوقها غرفٌ   الجنّة غرفٌ في   ا  تجـري مـن تحته
   ٣".نهارتجري من تحت أشجار جناتها الأ: نهار، يقول تعالى ذكرهالأ

يهم االله  منوا به وخافوا عقابـه سـيجز      والذين اتقوا ربهم وآ    ":وقال الدكتور محمد محيسن   
  ويتمتعون فيها بشتى    بأن يدخلهم الجنة وينزلون فيها منازل رفيعةً       تعالى يوم القيامة خيرا   

ذات   فخمـةٍٍ  ، من ذلك أنهم يقيمون في قـصورٍ       على قلب بشرٍ  نواع المتع التي لا تخطر      أ
   ٤".نهار، وبهذا وعد االله المؤمنين واالله لا يخلف الميعادحدائق غناء تجري من تحتها الأ
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 لاسمها وعندئذٍ تكون الذين اسمها       ناصبةٌ  عاملةٌ  لكن بالتشديد أن ) لكن(تفيد قراءة     
  .ي محل نصب ف

ين  من الساكنا وصلاً بالكسر تخلصابنون ساكنة مخففة مع تحريكه) لكنِ الذين(وأما قراءة 
   ٥.، وعندئذ تكون الذين مبتدأً مهملةٌها تفيد أن لكن مخففةٌفإنَّ

فأبو جعفر بتشديد النون، فيها فالموصول ).. لكن الذين اتقوا(واختلف في  ":الدمياطيوقال 
   ٦"لباقون بالتخفيف، فالموصول رفع بالابتداءمحله النصب وا

                                         
 .٢٩٣ ص١٢لسان العرب ج. ١
 .٥٠ ص٤انظر تفسير القرآن العظيم ج. ٢
 .٢٠٨ ص٢٣جللطبري جامع البيان في تفسير القرآن . ٣
 .٢٦  ص٣ في تخريج القراءات المتواترة جالمستنير. ٤
 .٢٦ ص٣انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٥
 .٢٣٤إتحاف فضلاء البشر ص. ٦



٤١

 :قال تعـالى  . ٤                          

                              

  :راءاتــالق
  .بألف بعد السين وكسر اللام) ماسالِ( ١صريانقرأ ابن كثير والب .١
 ٢. بغير ألف وفتح اللام)ماسلَ( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  لامة السالبراءة: لم والس  لم، وقيل الس :   اسم بإزاء حرب، الس التعـري  : لامةلم والس

 منهمـا  م كل واحدٍلَسهو أن يلم، والدخول في الس: الإسلاممن الآفات الظاهرة والباطنة، و 
  ٣.ه من ألم صاحبهن ينالَأ

: عرابـي تبرأ، وقال الأ  : ة، وتسلََّم منه  البراء: السلام والسلامة  ":رٍوقال ابن منظو  
 الاستسلام ضـد الحـرب    السلم والسلمحكىوالسلام والاستسلام و  : السلامة العافية، وقال  

: سـلام والاستـسلام   والإ " سالم : أي  سليم ، وقلب  لرجلٍ اورجلاً سلم : لعزيزوفي التنزيل ا  
 سـلما  ": شهاب الدين المـصري     وقال ٤"ظهار الخضوع إ: سلام من الشريعة   والإ دالانقيا
  ٥." إذا خلص له لفلانٍلا يشركه فيه غيره يقال سلم بالشيء له أي خالصا: لرجل
  :رــالتفسي

 حـدهما مـؤمن  ن مختلفين من الناس أ   يضرب االله تعالى مثلاً في هذه الآية لصنفي         
لهةً  باالله تعالى يعبد آ، والآخر مشركهرضاء غيروحد له لا يعبد سواه ولا يسعى لإ    بربه م 
 ـ هم لا يدري كيف يرضي     وارتباكٍ  فهو في حيرةٍ   ،لى شركاء مختلفين  ويتجه إ ه  غير ا جميع 

  وكـلٌّ   وحاجـةٌ  يه رأ  ل ن كلٌّ  مختلفي :ن أي ركاء متشاكسي  لش  مملوكٍ ه مثل رجلٍ  مثلوهذا  
أن يلبي حاجة    لا يستطيع    ل حائرا متخبطًا  ظخر في  لا يطلبها الآ    من هذا العبد حاجةً    يطلب
 فهو  ، واحدٍ  لشخصٍ  مملوكٍ ا الأول المؤمن فمثله مثل رجلٍ      منهم، وأم  ا أحد رضيو ي  أ أحدٍ

                                         
 .)ويعقوب، أبو عمرو: (البصريان. ١
  .٢٣٦ ص للأصبهانيالمبسوط في القراءات العشر، ٣٦٢ ص٢ج في القراءات العشر النشر انظر. ٢
 .٤٢٣القرآن صانظر مفردات ألفاظ . ٣
 .٢٩٣ ص١٢انظر لسان العرب ج. ٤
 . ٣٦٣ ص١التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري ج. ٥



٤٢

فيخلص له في طلبه ويسعى لإ، عليهلٌ سبي هغيريس ل  ل  له سالم يـستوي  ، فهلارضائه دائم 
اتهم  شركاء أخلاقهم مختلفة، وني    هذا الذي يخدم جماعةً    ":قول القرطبي ي، و ١ منهما حال كلٍّ 
النصب والتعب العظـيم،  و منهم العناء   لا جره واستخدمه، فهو يلقى     إ  لا يلقاه رجلٌ   متباينةٌ

 خـدم منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته، والـذي ي        ا   ذلك كله لا يرضي واحد     وهو مع 
طاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح عـن خطئـه،            ذا أ إ،   لا ينازعه فيه أحد    واحدا

أهـدأ   ا واحد لاَّمما لا شك فيه أن الذي لا يخدم إ         "٢." مستقيمٍ على هدى  أو   أقل تعبا فأيهما  
 لا   واحد له االله إ  طلان القول بادعاء الشركاء وثبت أن     ين ب بتك  ذا ثبت ذل   فإ  وأسعد حياةً  بالاً

 اللَّهِ فَسبحان لَفَسدتَا اللَّه إِلَّا آلِهةٌ فِيهِما كَان لَو( :قوله تعالى ويؤيد ذلك ٣،"شريك له
بشِ ررا الْعمع صِفُون٢٢(نبياءالأ )ي(.  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 من سلم   لٍ اسم فاع  : بعد السين وكسر اللام     بألفٍ )ماسالِ( والبصريان    ابن كثيرٍ  أقر  

: سين واللام بـدون ألـفٍ   ل بفتح ا  )سلما(ا قراءة الجمهور    ، وأم  له من الشركة   خالصا: أي
  ٤. في الخلوص من الشركةمصدر وصف به مبالغةً

شريك ولا منازع    له لا     خالصا :لف أي الأ ب هل مكة والبصرة سالما   أقرأ   ":قال البغوي 
 وهو الذي لا ينازع فيه من قولهم هو لك          م من غير ألفٍ   للاَّ بفتح ا  خرون سلما ، وقرأ الآ  له فيه 
سلم٥." لا منازع لك فيه أي مسلم   

  :الجمع بين القراءات
تفيد ) امالِس(ولى  وعند الجمع بين القراءتين لا نجد كبير فرقٍ في المعنى إلاّ أن الأ            

     ٦،"الخالص ضد المشرك  "الخلوص من الشركة لأن ا الثانية    وأم)الَسلـى  فهي إضافة إ  ) م
ى ومبالغة في الخلوص والاستسلام لدرجـة  أنها تفيد الخلوص من الشركة ففيها زيادة معنً 

في الدلالـة مـن     قوى  المصدر أ ب التعبير    له فيه لتسليمه له بالكلية لأن      عٍعدم وجود مناز  
، على الدوام الفعل ولا يعني ذلك ثبوته       فاسم الفاعل يدل على حدوث     ،اعل الف ر باسم يالتعب

                                         
 .٧٩-٧٨ ص٢٣ ج٣انظر التفسير الواضح م. ١
 .٢١٥ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .٢٧ ص٣انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٣
 .٤٨١انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ٤
 .٧٨٧ ص٤معالم التنزيل ج. ٥
 .٦٢٢حجة القراءات ص . ٦



٤٣

 والسلم ضد ١.والاستسلام الحالة التي هو عليها من الخلوص بينما يدل المصدر على ثبوت
 ـ  :  ومنه قيل للسلف   ، فلم ينازع فيه   ورجلاً سلِّم لرجلٍ   ":التنازع، فكان تأويله   م لِّسلَم لأنه س

  ٢."هإلى من استلف
  

  :قال تعـالى   .٥                   
                 

  :راءاتــالق
  . بألف على الجمع)هادبعِ( وخلف ، والكسائي، وحمزة،و جعفرقرأ أب .٣
  ٣.بغير ألف على التوحيد) هدبع(قرأ الباقون  .٤

  :اللغوي للقراءاتالمعنى 
  ا أو رقيقًا  هو الإنسان   : العبدحربذلك إلى أنه مربوب ذهبلباريه جـل وعـز،   ، ي 

بويقال فلان ن العبودية عبد٤.، وأصل العبودية الخضوع والتذللي    
وفـي  ، هذلَّل: عبده: ويقال. ضع وذَلَّ انقاد له وخ  : وعبوديةً،  عبادةً ،عبد الَّله : "يقال

  ٥)".٢٢(الشعراء) إِسرائِيلَ بنِي عبدتَّ أَن لَيع تَمنُّها نِعمةٌ وتِلْك(: التنزيل
  :رــالتفسي

 عليه وسـلم  للنبي عند تهديدهم     الرد على كفار قريشٍ    اقية في سي  هذه الآ تأتي  
 فأنزل االله تعالى هذه     ،ييبهالهتهم وتع  كما يزعمون بسبب سبه آ     صيبه بسوءٍ ا ست هنبآلهتهم أ 

 ى وبـأسٍ  وحافظه من كل أذًءٍ وشرٍميه وكافيه من كل سوأنه حاية يخبره سبحانه فيها   الآ
التخويف والتهديد في غير محله وهو     هذا   نلأ  رسول االله    فلا معنى لتهديدهم وتخويفهم   

ان لا تضر ولا    ثو هذه الأ   لا أساس له من الصحة لأن       باطلٍ  وادعاءٍ  وافتراءٍ محض كذبٍ 
 عبـده   أليس االله كافيا  : للتقرير بمعنى )  بكَافٍ عبده  ألَيس االلهُ ( :والهمزة في قوله تعالى    .تنفع

                                         
 .٤٦انظر اسم الفاعل من كتاب الأبنية في العربية ص .١
 .٦٢٢حجة القراءات ص . ٢
 .٣٦٣ ص٢ ج في القراءات العشرالنشر. ٣
 .٢٧١ ص٢انظر لسان العرب ج. ٤
 .٦٠٨ المعجم الوسيط ص.٥



٤٤

لئن لـم ينتـه     : يشٌقالت قر " : حيان أبو؟ قال   من شر من يريده بسوءٍ      ورسوله محمدا 
محمد     أنزل االله   ف  وتعتريه بسوءٍ  لنسلطها عليه فتصيبه بخبلٍ   ، آلهتنا وتعييبنا عن تعييب

 :ي للتقريـر، أي   ، والهمزة الداخلة على النف     من يريده بشر   أي شر ) هدب ع  بِكَافٍ  االلهُ سيألَ(
  ١." لنبيه عظيمليه تشريفٌ إتهضاف عبده، وفي إهو كافٍ

 إنّـا نخـاف أن   قـريشٌ عما قالت له   لرسول االله هذه تسليةٌ: بو السعود وقال أ 
   ٢."و جنون أتخبلك آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبلٌ

رها بالفأس، فقال   سى خالد بن الوليد الى العزى ليك      مش ":قال قتادة : ل القرطبي وقا
، فعمد خالد إلى العزى فهـشم       لا يقوم لها شيء     شدةً  لها  يا خالد فإن   هاحذركأ: هاله سادن 

   ٣." لأنه الذي وجه خالدا للنبي نفها حتى كسرها بالفأس وتخويفهم لخالد تخويفٌأ
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بمعنى ألـيس     محمد المراد بالخطاب هو سيدنا      على التوحيد أن  ) عبده(ة  تفيد قراء   
يعنـي  ) دونِـهِ  مِـن  بِالَّـذِين  ويخوفُونك (:ا، ودلّ على ذلك قوله تعالى عبده محمداالله بكافٍ

 ـ المراد بالخطاب هـو جم نها تفيد أعلى الجمع فإنَّ) عِباده(ا قراءة  صنام، وأم الأ نبيـاء  لأع اي
 وأضاف القرطبي علـى     ٤، في الكفاية  فهو داخلٌ    محمدٍ مخاطبةِإلى  عليهم السلام ثم رجع     

) عِبـاده (أ حمزة والكسائي وقر": نبياء فقال مع الأ  المؤمنين يدخلون في الخطاب أيضا     ذلك أن 
   ٥."نبياء والمؤمنون بهموهم الأنبياء أو الأ

نبيـاء والمطيعـين مـن      لى الجمع علـى إرادة الأ      ع بألفٍ )عِباده(" :الدمياطيل  اقو
  ٦."المؤمنين

والصواب من القول في ذلك  أنهما قراءتـان         : "وتعقيبا على القراءتين يقول الطبري    
مشهورتان في قراءة الأمصار فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لـصحة معنييهمـا واستفاضـة              

   ٧".القراءة بهما في قراء الأمصار

                                         
  .٧٠٧ ص٥انظر  البحر المحيط ج. ١
 .٦١٥ ص ٤ السعود جتفسير أبي. ٢
 .٢١٩ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٣
 .٢٣٩ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج، ٥ ص٢٤ ج١١مجامع البيان انظر . ٤
 .٢١٩  ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٥
  .٤٨١إتحاف فضلاء البشر ص .٦
 .٥ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٧



٤٥

  :بين القراءاتالجمع 
  بحمايـة وحفـظ  وجل تكفل دائمـا   عزاالله  أن:تبين المعنىي وبالجمع بين القراءتين    

لـى يـوم    وأطاعوهم إ بعدهم من آمنوا معهم     ومن  نبياء كلهم    بالأ  بدءا ،عباده المؤمنين جميعا  
نبياء والأ  يدنا محمد بما فيهم س   يضا يكون الخطاب شمل جميع المؤمنين أ       وعلى هذا  ،الدين
  .قبله

 :عـالى قال ت . ٦                       
                                

                                  

            

   :راءاتــالق 
  .)هرحمتَ( و)هضر( ونصب )كاتٌسِمفاتٌ ماشِكَ(قرأ البصريان بتنوين  .١
 ١.)تهِمحر(و )رهض( ض فيهما وخفوقرأ الباقون بغير تنوينٍ .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٢. عما يواريه ويغطيهشيءال ورفع ،ظهارالإ: لكاشفةكالضرب، وا: الكشف .١

أظهره وكشف  : مركشف الأ :  ويقال ، ما يواريه ويغطيه   رفع عنه : كشف الشيء كشفًا  
نَا (التنزيل  ، وفي٣ه أزالهاالله غمبنَّا اكْشِفْ رع ذَابإِنَّا الْع ؤْمِنُون١٢(الدخان ) م(.   

٢. سوء الحال، إما في نفسه لقلة ": هانيفصقال الأ ،  ء وسوء الحال  شدة والبلا ال: رالض
 من  ظاهرةٍ وإما في حالةٍ،ة ونقص رحالعدم ج بدنه  العلم والفضل والعفة، وإما في      

، ا، وضـررا   ضـر  وبه، ضره":  يقول صاحب المعجم الوسيط    ٤،"جاهٍو   أ قلة مالٍ 
   ٥."ىذً وألحق به مكروهاأ

                                         
 .٣٦٣ ص٢ج في القراءات العشر انظر النشر. ١
 .٣٨٦القاموس المحيط صظر ان. ٢
 .٥٧٩ المعجم الوسيط ص انظر.٣
 .٥٠٣لفاظ القرآن ص مفردات أ. ٤
 .٥٣٨المعجم الوسيط ص. ٥



٤٦

إذا تحريـت   : واستمـسكت بالـشيء   علق به وحفظـه،     تال: إمساك الشيء : مسك" .٣
 ١." منعته: عنه كذا، أيتمساك، ويقال أمسكالإ

لـى  ضي الإحسان إ  ت تق رقةٌ: الرحمة: "هاني وقال الأصف  ،ءالنعمة والرخا : الرحمة" .٤
عـن  حسان المجـرد   في الإ وتارةً، في الرقة المجردةالمرحوم، وقد تستعمل تارةً   
حـسان  لباري فليس يـراد بـه إلا الإ        وإذا وصف به ا    ،الرقة، نحو رحم االله فلانًا    

مـن  و ،فـضالٌ  وإ ن الرحمة من االله إنعـام     وى أ  وعلى هذا ر   ،ةلرقمجرد دون ا  ال
 ٢".عطفٌوت دميين رقةٌالآ

  :رــالتفسي
صـنامهم عليـه    بنقمة أ    محمدا يتوعدون   نفي سياق الرد على المشركين الذي     

عبادة الأصنام وعجزها عـن     ومضرتها له، وفي سياق إقامة الدليل على بطلان الشرك و         
ولئن سألت   ": جلب النفع ودفع الضر وكشف السوء يقول المولى جل شأنه لنبيه محمدٍ           

رض الأوثان والأصنام من خلـق الـسموات والأ       ين العادلين باالله    لاء المشرك يا محمد هؤ  
ون بأن الخالق   رقِان م وثن أنهم مع عبادتهم الأ    بي: "القرطبي، قال   ٣"ليقولن الذي خلقهن االله   

نت  تعالى، وأ   الله لهتهم التي هي مخلوقةٌ   بآذا كان االله هو الخالق فكيف يخوفونك        هو االله، وإ  
م تهبكن ي ، ثم أمر االله سبحانه رسوله أ      ٤"؟رضالله الذي خلقها وخلق السموات والأ     رسول ا 

اده أخبروني عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أر          ":بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال    
        أرادها االله   و تمسك عني رحمةً    أراده االله أ   ااالله بي من الضر، هل تمنع هذه الأصنام ضر 

وعليه يتوكل  ( ي اعتمدت   كلت أ أي عليه تو  ) حسبي االله (لى، قل يا محمد     إبحيث لا تصل    
  ٥." عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون:أي) المتوكلون

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 فـي اللفـظ تعلـق       ن سوى اختلافٍ  ى بين القراءتي   لا يجد اختلاف معنً    ءالعلمابعض    

 ـحم ر ممـسكاتُ () هِر ض كاشفاتُ(قرأ الجمهور    ":وله، فيقول ابن عاشور   بمعم بإضـافة  ) هِتِ

                                         
 .٧٦٨لفاظ القرآن صمفردات أ. ١
 .٣٤٧المصدر السابق ص . ٢
 .٦ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٣
 .٢٢٠ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٤
 .٦٥٣ ص٤فتح القدير ج. ٥



٤٧

 ـرحم(و) هضر(لى الاسمين وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين الوصفين ونصب          الوصفين إ  ) هتَ
بينهمـا فـي   ، وبعضهم اعتبـر تقاربـا   ١"واحدق بمعموله والمعنى     تعل  في لفظٍ  وهو اختلافٌ 

تان مشهورتان متقاربتـا    ن القول في ذلك عندنا أنهما قراء      والصواب م  ":المعنى، قال الطبري  
    إلاَّ ٢"المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، ه    ( قراءة    أنـركاشفاتٌ ض نممـسكاتٌ  ( و ) هل ه

أن تمنع عني   أنها تفيد الحال والاستقبال بمعنى هل تستطيع آلهتكم          بالتنوين والنصب    )رحمتَه
هذا يكون الـضر    ن تحبس عني رحمةً أرادها االله، وعلى        تستطيع أ و  ما ينزل بي من الضر أ     

 ـ رحم ممـسكاتُ (و) ههل هن كاشفتُ ضـر    (ا بعد، وأما القراءة الثانية      والرحمة مالم يقع   ) هِتِ
تفيد مـا ثبـت وقوعـه       ضافة، فإنها    بالإ )هرحمتِ( و )هضر(ـلتنوين مع الكسر ل   بالضم دون ا  

 هل تستطيع آلهتكم أن تكشف ما وقع بـي مـن الـضر أو               ذا وقع بي ضر   ى، بمعنى إ  ضوم
أنه أراد الحال   : نالحجة لمن نو  :" الويهي أصابتني من االله تعالى، قال الإمام ابن خ        الرحمة الت 
  ٣."ىض ومما ثبت: ، ولمن أضاف انه أرادوالاستقبال

ا رأيت الفعل قد مضى في المعنـى        ى مضى من الفعل فإذ    وللإضافة معنً ": قال الفراء 
  ٤."ضافة فيهفآثر الإ

 الفعـل   أن: -تنـوين والنـصب   ي في قراءة ال   أ-و  بي عمر حجة أ ": لةوقال ابن زنج  
ب، ذا كان في الحال فالوجـه فيـه النـص       سماء الفاعلين إ   يقع من أ   مقع، ومال ه لم ي  نَّ وأ منتظر
ضافة قد اسـتعملتها    أن الإ : أو يمسكن رحمته، وحجة الإضافة    هل هن يكشفن ضره     : المعنى

  ٥."لا في المنتظر خاصةًم يستعمل إ التنوين ل وأن، والمنتظرالعرب في الماضي
ها نَّلهة عن كشف الضر حيث إ      في عجز الآ    يظهر زيادة معنى   ينوبالجمع بين القراءت  

   ي الماضي    وقع ف  لا تستطيع كشف ضر  وفي في المستقبل   أو سوف يقع     في الحال    أو هو واقع
فـي عجـز   نفسه  المعنى نلهة وعجزها، وكلتا القراءتين تحملا في ضعف الآ زيادة بيانٍ ذلك  
ضي وفي الحـال وفـي المـستقبل     في الما  أن من يعجز عن تحقيق شيءٍ      ها إلاَّ لهة وضعف الآ

 لعبادتهم  لكفار ل  وتوبيخٍ أعلم، وفي ذلك زيادة تبكيتٍ     من غيره، واالله     شد ضعفًا وعجزا  يكون أ 
  .  أمرٍ لهم أيما هو عاجز بالكلية عن تحقيق

                                         
 .٢٩٦ ص٢٤ ج١١نوير مالتحرير والت. ١
 .٦ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٢
 .٣١٠الحجة في القراءات السبع ص. ٣
 .٤٢٠ ص٢معاني القرآن للفراء ج. ٤
 .٣٤٢لقراءات السبع صفي ا، انظر الحجة ٦٢٣حجة القراءات ص. ٥



٤٨

ــالى .٧ ــال تعـ  : قـ                          

                         

   :راءاتـــالق
  . بعد النون على الجمعألفٍب) مكُاتِكانَم(قرأ شعبة  .١
  ١.فراد ألفٍ بعد النون على الإبغير) مكُتِانَكَم(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
نت له فـتمكن،    مكنته و مك، ويقال   لشيءالموضع الحاوي ل  : المكان عند أهل اللغة   

 الْعـرشِ  ذِي عِند قُوةٍ ذِي: (وفي التنزيلمكان ومكانة : ويقال، لانٍ من فمكنت فلانًاوأ
   ٢. ومنزلةٍتمكن ذي قدرٍم:  أي،)٢٠(التكوير) مكِينٍ

 علـى  :ير علـى مكينتـه أ   التؤدة وقد تمكن وم   : المكانة: وجاء في لسان العرب   
اعملـوا علـى    (: في التنزيـل   على استقاماتهم، و   :ي الناس على مكاناتهم أ    :ويقالته،  تؤد

  ٣.نتم مستمكنوني على ما أأ:  على حيالكم وناحيتكم وقيل: أي)مكانتكم
نتم عليهـا وجهـتكم مـن     أي على حالكم التي أ    : مكُتِانَكَمعلى  ": ل الزمخشري اوق

  ٤."العداوة تمكنتم منها
  :رــالتفسي

د عببأن يقول للمشركين من قومه        اية سيدنا محمد  يأمر االله عزوجل في هذه الآ     
 ـلوا على م  ماع( :نكارها إ لزمهم بالحجة التي لم يستطيعوا    أن أقام عليهم الدليل وأ      )مكُتِانَكَ

 : والكيد والخداع، قال الألوسيركالكم التي أنتم عليها من الموا على طريقتكم وح  اعمل: يأ
من المكان المكانة نقلت  نهم فيها لأت التي أنتم عليها من العداوة التي تمكن:يعلى حالتكم أ"

 .....  لمعقولٍ محسوسٍرت لها استعارة    يعلى الحالة التي عليها الشخص واست     المحسوس إ 
  ٥."ن يكون المعنى اعملوا على حسب تمكنكم واستطاعتكموجواز أ: وقال

                                         
  .٣٠ ص٣رة ج والمستنير في تخريج القراءات المتوات٤٤٨صلمحمد شاهين انظر غيث النفع في القراءات السبع . ١
 . ٧٧٣انظر مفردات الفاظ القرآن ص. ٢
 .٤١٤ ص١٣ جانظر لسان العرب. ٣
 .٣٩٩ ص٣ جالكشاف. ٤
 .٦ ص٢٤روح المعاني ج. ٥



٤٩

 على حالتي التي أنا عليها وتمكنت منها، وحذف       :أي": قال الشوكاني ): نِّي عاملٌ إ(
ويذله في الدنيا،    يهينه   :ي أ )يهزِخْ ي ابذَ ع يهِتِأْ ي ن م ونملَع تَ فَوسفَ(ذلك للعلم به مما قبله،    

 الدنيا وما حل بهم حق، والمراد بهذا العذاب عذابمنه المبطل وخصمه الفيظهر عند ذلك أ
 :أي) ميقِ م ابذَ ع هِيلَ ع لُّحِيو(:ة فقال خرعذاب الآ لة، ثم ذكر    ذسر والقهر وال  من القتل والأ  

 ـماع(مر في قوله تعـالى    والأ ١"خرة وهو عذاب النار    في الدار الآ    مستمر ئمدا وا علـى   لُ
فـي   مبالغةٌ،مر كما قال غير واحدٍ غة الأ يراده بصي للتهديد وإ  ":لوسي كما قال الأ   )مكُتِانَكَم 

ليـه  عليه فيحمله بالأمر على مـا يـؤدي إ         يد كأن المهدد يريد تعذيبه مجمعا عازما      الوع
  ٣." عنه٢ىصتفن ي إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أ لا يتأتى منهدده الم بأنتسجيلٌو

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
) مكَـانَتِكُم على  (اقون  ، وقرأ الب   جماعةٌ ) مكَانَاتِكُم على( بو علي قرأ أ ": قال ابن خالويه  

لكثيـر كمـا    نه يراد به ا    الجمع لأ  ادر تفرد في موضع    والمص ،نه مصدر د فلأ ، من أفر  واحدةٌ
  ٤."نهم جمعواومن جمع فلأ، جناسيراد في سائر أسماء الأ
 يعمل   منهم مكانةً  نه جعل لكل واحدٍ   ه بالجمع أ  الحجة لمن قرأ   ": آخر عٍوقال في موض  

 أَيهـا  يا( : ويحتمل أن يكون أراد بالجمع الواحد كقوله تعالى،عليها فجمع على هذا المعنى
أن   فكيف أمرهم النبـي  :فإن قيل   والمخاطب بذلك محمد)الطَّيباتِ مِن كُلُوا الرسلُ
ن هذا أمر معنـاه التهديـد والوعيـد،     إ:، فقل ؟ على عمل الكفر وقد دعاهم إلى الإيمان       يثبتوا
  ٥."ا لهم بذلك توعد)اعملوا ما شئتم( :كقوله

بكر بالجمع، حيث وقع، جعلـه جمـع        بو   أ هقرأ) مكَانَتِكُم(" :بي طالب وقال مكي بن أ   
  أمـر دنيـاهم جمـع،      حوال مختلفة من   التي هم عليها، فلما كانوا على أ       ، وهي الحالة  مكانةٍ

 ـ     اعملوا على أ  :  وهو مصدر، فالمعنى   نواعلاختلاف الأ  ضرنا حوالكم التي أنتم عليها، فليس ي
  ٦."ذلك، وفي الكلام معنى التهديد والوعيد

                                         
 .٦٥٢ ص٤فتح القدير ج. ١
 .)٧٢٤انظر البمعجم الوسيط ص(، انفصل: وانفص، فصله وانتزعه من غيره: افتص الشيء. ٢
 .٣١ ص٨روح المعاني ج. ٣
 .١٢١ي القراءات السبع صالحجة ف. ٤
 .١٧ صالمصدر السابق. ٥
 .٤٥٢ ص١الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٦



٥٠

لات عدة في هـذا الـسياق       بالجمع تعطي دلا  ) مكَانَاتِكُم( قراءة   إن:  الباحث       والذي يراه 
  : وهيالقرآني

 وتفرع سبل الغواية    ولئك القوم لجمع يوحي بالطرائق المتعددة والأحوال المختلفة لمكر أ        ا نإ .١
 لا يتبدل كمـا     واحد توحي بأن طريق الحق      )لٌي عامِ إنِّ (:ن قوله تعالى  والضلال في حين أ   

 بِكُـم  فَتَفَرقَ السبلَ تَتَّبِعواْ ولاَ فَاتَّبِعوه مستَقِيما صِراطِي هـذَا وأَن: ( تعالىفي قوله
  ).١٥٣(الأنعام )تَتَّقُون لَعلَّكُم بِهِ وصاكُم ذَلِكُم سبِيلِهِ عن

 ـ   ال على القدرة الإ   حدي الرباني الد  قراءة الجمع تستدعي الت    .٢ رهم وسـبل   لهية رغم تعدد مك
 .غوايتهم

٣. زيـادة   حوالهم المختلفة تفيـد    بتجميع جهدهم وقوتهم وتعدد أ     قريشٍ لكفار   يد زيادة التح  إن 
 .ي التهديد والوعيد لهؤلاء الكفار ف وشدةً ومبالغةًىمعنً
 

ــالى .٨ ــال تع :  ق                         
                                

               

  :راءاتــالق
القاف وكسر الـضاد    بضم  ) وتُ الم اي عليه قُضِ(قرأ حمزة والكسائي وخلف      .١

  .بالرفع) الموتُ(وفتح الياء و
  ١.بالنصب) الموتَ(بفتح القاف والضاد و) وتَ الما عليهقَضى(أ الباقون قر .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
: و فعلاً، ويعبر عن الموت بالقضاء، فيقـال       فصل الأمر قولاً كان ذلك أ     : القضاء

م(:  وفي التنزيل ٢ه فصل أمره المختص به من دنياه قضى نحبه، كأنَّفلانن فَمِنْهى مقَض 
  .)٢٣(الأحزاب  ) ينتَظِر  من ومِنْهم حبهنَ

                                         
  .٣٦٣ ص٢ ج في القراءات العشر النشر،٢٣٩ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج انظر. ١
 .٦٧٥لفاظ القرآن صانظر مفردات أ. ٢



٥١

 لأنه من قضيت، وقضى بمعنى )قضاي(الحكم وأصله : القضاء": وقال ابن منظور
الأداء والإنهاء فتقول قضيت دكلها ترجع ،اللغة على ضروبٍ ي أتممته، وقضى ف:ي أينِي 

قطع بينهم فـي    : يصوم أ قضى القاضي بين الخ   : ، فيقال الشيء وتمامه الى معنى انقطاع    
   ١."الحكم
  :رــالتفسي

ية يسوق المولى عزوجل الدليل على وحدانيته سبحانه وتعالى وكمـال           في هذه الآ  
يلاً لا يستطيع أحد مـن كـان         عن كل نقص، دل    هايه وتنز قدرته ووصف ذاته بكل كمالٍ    

يف شـاء   ن يشركه في ذلك، فاالله تعالى هو الذي يتصرف في الوجود ك            أو غيره أ   صنما
و الذي يتوفى الأنفس ويقبضها من الأبدان، عند فناء آجالها وانقضاء مـدة             وبما شاء، وه  

 تمت في منامها وهـي الوفـاة        نفس التي لم   الأ  وهي الوفاة الكبرى، ويتوفى أيضا     حياتها
 ،ومعنى يتوفى الأنفس، يميتها والتـي     " : حيان أبوء، قال   ، كما يقول بعض العلما    الصغرى

ه منموات، و  للنوام بالأ  ها حين تنام، تشبيها   ي يتوفا ا، أ  التي لم تمت في منامه     نفس والأ :أي
)وهفَّاكُم الَّذِي ووتلِ ي٦٠(الأنعام )بِاللَّي(مشترك وهـو كونهمـا لا    فبين الميت والنائم قدر ،

، يميزان ولا يتصرفان، فيمسك من قضى عليها الموت الحقيقي، ولا يردها في وقتها حيةً             
خبـر تعـالى بأنـه      أ ":، وقال ابن كثيرٍ   ٢" لموتها  الى أجل ضربه   ايرسل النائمة لجسده  و

اة الكبرى، بما يرسل من الحفظة نفس والوفي الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأ   المتصرف ف 
  ٣."مبدان، والوفاة الصغرى عند المنا الذين يقبضونها من الأ–الملائكة-

  )مسمى أَجلٍ إِلَى الْأُخْرى ويرسِلُ الْموتَ علَيها قَضى يالَّتِ فَيمسِك(: وفي قوله تعالى
 ويرسل الأنفس   ،نفيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت فلا يردها إلى البد          : أي

 إن: "، هو أجل موتها الحقيقي، قال الطبري       محدودٍ النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقتٍ      
ات تلتقي في المنام، فيتعارف ما شاء االله منها، فـإذا أراد جميعهـا            أرواح الأحياء والأمو  

الرجوع إلى أجسادها أمسك االله أرواح الأموات عنده وحبسها، وأرسـل أرواح الأحيـاء              
  ٤".ى مسمحتى ترجع إلى أجسادها إلى أجلٍ

                                         
 .١٨٧ ص١٥لسان العرب ج. ١
 .٤١٤  ص٧البحر المحيط ج. ٢
 .٥٦ ص٤ر القرآن العظيم جتفسي. ٣
  .٧ ص٢٤ ج ١١جامع البيان م. ٤



٥٢

ه يفعل ما  على عظيم قدرته تعالى، وانفراده بالألوهية، وأنوفي الآية تنبيه": وقال القرطبي
  ١."يشاء، ويحيى ويميت، لا يقدر على ذلك سواه

 في هذه الأفعـال     إن: ، أي )إن فِي ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفَكرون     (: ولذلك قال سبحانه وتعالى   
 اتٍى، لعلام  مسم ئمة وإرسالها إلى أجلٍ   العجيبة التي ذكرها في توفي الأنفس المائتة والنا       

  ٢. يجيلون أفكارهم ويعتبروناالله وعلمه لقومٍ على كمال قدرة  قاطعةًواضحةً
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

، بضم القاف وكسر الضاد،     )ضي عليها بالموت  فيمسك التي قُ  (في القراءة الأولى    
، وعلى هذا لم يذكر الفاعل       للمفعول، والموت نائب فاعلٍ    افع الموت، يكون الفعل مبني    ور

من المعلوم أن الذي يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس هو االله          هنا وذلك بسبب العلم به حيث       
الجهل  : منها ن المبني للمجهول يكون له أغراض     إ :سبحانه وتعالى، وكما يقول أهل اللغة     

ه ربمـا  نَّ لأ،به، ومنها التعظيم، ومنها التحقير، ومنها العلم به، ومنها إيثار غرض السامع   
 قراءة البناء للمفعول تكون فـي       نإف ولذلك   ٣.ا بغضه م له، وإ  باما ح إلم يشته ذكر الفاعل     

سياق العلم بالفاعل ولربما التعظيم لأنها تأتي في سياق الحديث عن قدرة االله تعالى وإثبات      
:  لتدل على التيسير والسهولة في قضاء الموت، قال البقـاعي  ، آخر وحدانيته، وهناك قولٌ  

  منه، وقراءة البناء للمفعول موضحةٌ     مقدرا مفروغًا ا  تب، أي ختم وحكم وبتَّ      )التي قضى "(
  ٤".لهذا المعنى بزيادة اليسر والسهولة

، ببناء الفعل للنائب وبرفع الموت وهـو        ) عليها الموتُ  يضِقُ: "(وقال ابن عاشور  
لخافض صار الاسم فلما حذف ا: قضي عليها بالموت  : على مراعاة نزع الخافض والتقدير    

، )قـضي (ا عن الفاعل، أو على تضمين       نزلة المفعول به، فحل نائب     بم الذي كان مجرورا  
  ٥."معنى كتب وقدر

ك التي قَ  سميو(ا قراءة   وأمبفتح القـاف والـضاد، ونـصب        )ى عليها الموتَ  ض ،
   للفاعل والمعنى في ذلك أن قضى االله عليها الموت، ويدل علـى             الموت، بأن الفعل مبني 

                                         
  .٢٢٣  ص٨الجامع لأحكام القرآن ج .١
  .٤١٤ ص٧انظر البحر المحيط ج.٢
  .١٢٧انظر توجيه اللمع لابن خباز ص .٣
  .٤٥٤ص ٦نظم الدرر ج. ٤
  .٦٢ ص٢٤ جير والتنويرالتحر. ٥



٥٣

  المعنى في القراءتين واحد، وأما القرطبي فيعتبر أن)ى الأنفس يتوفَّااللهُ: (ذلك قوله سبحانه
   غير أن الأولى أبأ: والباحث يرى  ١.ن وأشبه بنسق الكلام   يإسناد الفعل إلى االله تعـالى       ن 

 أثبت وأقوى مما لم يـسند    فما أسند إليه صراحةً   ، ا في الحدث من بنائه للمجهول     أشد تمكنً 
 مما يتناسب مع إقامة الدليل على وحدانيته تعـالى          ال تأكيد  ويزيد معنى الفع   إليه صراحة 

  .وتفرده بالألوهية
  : الجمع بين القراءات
 وعظـيم  أقوى على وحدانية االله تعـالى  ا  مفيه الدليل   يكونوبالجمع بين القراءتين    

 ويفعل ما يشاء، ويحي ويميت ولا يقدر على ذلك ه، حيث إن االله تعالى بيده كل شيءٍِ    قدرت
 ـ   ويسرٍ  قضاء الموت يكون بسهولةٍ    رم أَ ، أن ه ومما يزيد ذلك عظمةً    سوا ا، وأصبح معلوم 

القهار المتفرد بالألوهيةحد هذه القدرة لا تنبغي إلا الله الوالدى جميع الخلق أن .  
  

 :قال تعـالى  . ٩                      

           

  
  :راءاتــالق

  .بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل) تَرجِعون(قرأ يعقوب  .١
  ٢.بضم التاء وفتح الجيم على البناء للمفعول) تُرجعون(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
الإعادة، والرجعـة   : عجالعود، والر : العود إلى ما كان منه البدء، فالرجوع      : الرجوع

قالَ رب ارجِعـون لَعلِّـي      : (وقوله عز وجل  " ٣،في الطلاق وفي العود إلى الدنيا بعد الممات       
، يعني العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكـر             )١٠٠-٩٩(المؤمنون )أَعملُ صالِحا 

  ٤".اردوني إلى الدني: أي) ارجِعون: ( في الدنيا بقوله لربه
                                         

  .٢٢٣ ص٨ الجامع لأحكام القرآن ج انظر. ١
 .٢٤٨، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٨٢ضلاء البشر صانظر إتحاف ف. ٢
 .٣٤٢انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .١١٤ ص٨لسان العرب ج. ٤



٥٤

  :التفسيــر
فـي آيـةٍ    –لكفار الذين عبدوا الأصنام مـن دون االله      بعد تبكيت االله تعالى وتجهيله ا       
إن كنـتم تعبـدون هـذه    :  أن يقول لهؤلاء المشركين يأمر االله تعالى سيدنا محمدا   -سابقةٍ
، لشفاعة الله وحـده   فإن ا ،  لكم شفعاء يوم القيامة     لتكون  التي لا تملك لكم ضرا ولا نفعا       الآلهة

ثـم  ، لأن ملك السموات والأرض له وحده ولا يشركه فيه أحد، ولا يملك أحد شفاعةً إلاَّ بإذنه   
  ١.وإليه تُرجعون فيحاسبكم على أعمالكم، إليه وحده الأمر والمصير يوم القيامة
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

عول أن الرجوع يوم القيامة يكون على غيـر          للمف بناءعلى ال ) تُرجعون(أفادت قراءة   
، وهم كارهون بقوةٍ خارجـةٍ عـن الإرادة          من أمره  إرادتهم إلى االله تعالى قسرا وبأيسر أمرٍ      

أفـادت وقـوع   فقد  للفاعل، بناءعلى ال) تَرجِعون(وأما قراءة   .تدفعهم بالرجوع إلى االله تعالى    
قـال  . لقيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلـك     يوم ا  تعالى   الرجوع منهم وبذاتهم إلى االله    

 التاء بفتح يعقوب هوقرأَ الجمهور، قراءة في الجيم وفتح التاء بضم )تُرجعون(و: "رابن عاشو 
 أنكـروا  لأنهـم  كارهين كانوا وإن أرجعهم االله أن اعتبار على الأولى والقراءة الجيم وكسر
      ٢".الجبر أو الاختيار عن النظر بقطع منهم عالرجو وقوع باعتبار الثانية والقراءة البعث

  :الجمع بين القراءات
 أن الجميع راجع إلى االله تعـالى يـوم القيامـة          : المعنى  يكون وبالجمع بين القراءتين    

  أحب أم كره لقاءه وأُجبِر علـى الرجـوع          إليه  لقاء االله تعالى واختار الرجوع     للحساب سواء
  .فيجازي االلهُ كلا بعمله

 

 : قال تعـالى -١٠                          

                               

  :ــراءاتالق
   .بكسر النون) طُواقنِلا تَ( والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بو عمروقرأ أ .١

                                         
 .٩ ص٢٤ ج٣التفسير الواضح م، ٦٥٥ ص٤انظر فتح القدير ج. ١
 .من سورة البقرة) ٢٨( عند تفسيره للآية ٣٧٧ ص١ ج١التحرير والتنوير م. ٢



٥٥

  ١.بفتح النون) لا تَقنَطُوا(وقرأ الباقون  .٢
  :ـراءاتالمعنـى اللغـوي للق

   ٢. قنوطاً وقَنِط يقنَططُنَقْ يطَنَيقال قَ، اليأس من الخير: وطنُالقُ  
نوطاً مثـل جلـس يجلـس        قُ المصدر، وقَنِطَ يقنِطُُ ويقنُط   :  القُنوط بالضم  :قال ابن منظور  

يائس، وأما قَنَط يقنَط بالفتح فيهما، وقَنِطَ يقـنِط، بالكـسر           : نِطَ قنطاً وهو قانِط   جلوساً، وقَ 
   ٣.فيهما ، فإنما هو على الجمع بين اللغتين

  :ـرالتفسيـ
هذه الآية الكريمة تبعث في النفوس الأمل والرجاء والثقة باالله تعالى بأن يغفر االله                

ع الرحمة بعباده، يعلم ضـعفهم وعجـزهم،        لهم ذنوبهم ويرحمهم فهو عظيم المغفرة واس      
يقول سـيد   ، فيغفر ذنوب من يتوب إليه توبة خالصةً صادقةً ويتبع شرعه ويمتثل أوامره           

إنَّها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصيةٍ كائنةً ما كانت، وإنَّها الدعوة            : "قطب رحمه االله  
الضلال، دعوتهم إلى الأمـل     للأوبة، دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه         

والرجاء والثقة بعفو االله، إن االله رحيم بعباده، وهو يعلم ضعفهم وعجزهم، ويعلم العوامل              
المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه، ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كـل مرصـدٍ،        

ق كل هذا فيمـد  يعلم االله سبحانه  عن هذا المخلو: ثم يقول...... ويأخذ عليهم كل طريقٍ     
له العون، ويوسع له في الرحمة، ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح               
خطأه ويقيم خطاه على الصراط، وبعد أن يلج في المعصية ويسرف في الذنب، ويحـسب    

في هذه اللحظة، لحظة اليأس والقنوط ، أنه قد طرد وانتهى أمره، ولم يعد يقبل ولا يستقبل       
 تَقْنَطُوا لا أَنفُسِهِم علَى أَسرفُوا الَّذِين عِبادِي يا قُلْ(: اء الرحمة الندى بلطفيسمع ند

  ٤)".الرحِيم الْغَفُور هو إِنَّه جمِيعا الذُّنُوب يغْفِر اللَّه إِن اللَّهِ رحمةِ مِن
 لذين أفرطوا في الجناية علىخبر ا ي أنفي هذه الآية يأمر االله تعالى نبيه محمدا   

 االله تعالى يغفـر جميـع       سوا من مغفرة االله ورحمته فإن     أنفسهم بالمعاصي والآثام ألا ييئ    
   إنّ(ن يشاء بعفوه، وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر          الذنوب بمغفرته ويعفو عمه فُو الغَ  هور 

                                         
 .٣١ ص ٣والمستنير في تخريج القراءات المتواترة ج، ٤٨٢ر ص انظر إتحاف فضلاء البش. ١
  .٦٨٥مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٣٨٦ ص٧انظر لسان العرب ج. ٣
 .٣٠٥٨ ص٥في ظلال القرآن لسيد قطب ج. ٤



٥٦

للمؤمنين  ها دعوةٌ  يدل على أنَّ   إنَّه عظيم المغفرة واسع الرحمة، وظاهر الآية      : أي) حيمالر 
إضافة العباد لنفـسه الـشريفة     ، إلى عدم اليأس من رحمة االله تعالى والذي يدل على ذلك          

 ـ    أن إلاَّ) يادِب يا عِ  لْقُ(بقوله   فـي جميـع أهـل    ةٌ السياق القرآني يدل على أن الآية عام 
 بـه   مـراد )  عبـادي  يا(الخطاب بعنوان   : "المعاصي مؤمنهم وكافرهم، قال ابن عاشور     

وإن كُنْـتُ   : ( وقوله) ابذَم الع كُيتِأْ ي ن أَ لِب قَ ن مِ هوا لَ ملِسوأَ: (المشركون ابتداء بدليل قوله   
فهذا الخطاب جرى على غير الغالب في مثله في عادة القرآن عنـد             ) .... لَمِن الساخِرِين 

   ١."تعالى  إلى االلهبالإضافة إلى ضمير المتكلم) عبادي(ذكر 
 لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلـى        الآية الكريمة هي دعوةٌ   : "وقال ابن كثيرٍ  
  االله  التوبة والإنابة وإخبار ا      بأنلمن تاب منهـا ورجـع        تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميع 

عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه علـى     
   ٢."غفر لمن لم يتب منه الشرك لا ينلأ، غير توبةٍ

عـاصٍ   يتوب، ومـؤمنٍ    في كل كافرٍ   فإنه يعتبر هذه الآية عامةٌ    ، ا أبو حيان  وأم  
  أيـضا   بالتوبة الصادقة، ومقيـدةٌ    يتوب، تمحو الذنب توبته، وعلى هذا فالغفران مشروطٌ       

ي كتاب االله تعـالى      ف ، قال العلماء هذه أرجى آيةٍ     ٣بالمؤمن العاصي غير التائب بالمشيئة    
  .لمن يئس من التوبة

  : ـراءاتالعـلاقة التفسيرية بين الق
قةٌ لغويةٌ فقط والمعنى    علا) تقنَطُوا بالفتح، وتقنِطُوا بالكسر   (العلاقة بين القراءتين      

بو عمرو، قرأ أ):  لا تَقْنَطُوا: (حمد محيسنقال الدكتور م:  هو اليأسوطَنُ القُنواحد حيث إ
، ويعقوب وخلف العاشر، بكسر النون مثل ضرب يضرب، وهـي لغـة أهـل             والكسائي

  ٤."الحجاز، وأسد، وقرأ الباقون بفتحها، مثل علم يعلم وهي لغة بعض العرب
قرئ   )٥٦(الحجر  )الضآلُّون إِلاَّ رحمةِ ربهِ  مِن  يقْنَطُ قَالَ ومن (: في قوله تعالى: وقال الشوكاني

  ٥."وبكسرها وهما لغتان) يقْنَطُ(النون من بفتح 

                                         
 .٤٠ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ١
  .٥٩ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٢
 . ٤١٦ ص ٧انظر البحر المحيط ج. ٣
 .٣١ ص٣ر في تخريج القراءات المتواترة جالمستني. ٤
 .١٨٤ ص ٤فتح القدير ج. ٥



٥٧

  :  قال تعالى  -١١                       

           
  :ـراءاتالقـ

  .بياء مفتوحة بعد الألف وسكنها ابن وردان بخلافٍ عنه) يا حسرتاي(قرأ أبو جعفر  .١
  ١.بغير ياء) يا حسرتا(لباقون قرأ ا .٢

  :ـراءاتوي للقالمعنى اللغ
كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ، الغم على مافاته والندم عليه  : "        الحسرة

  ٢."ارتكبه
أشد الندم  : والحسرة، الإعياء والتعب : الحسر والحسر والحسور  : "       وقال ابن منظور  

 كسفْ نَبهذْ تَفلاَ: (ومن ذلك قوله تعالى،الحسير من الدواب لا منفعة فيه   حتى يبقى النادم ك   
لَعهِيمح ساحس:أي) اتٍر٣."رةً وندم  

  :رــالتفسي
تشير الآية الكريمة إلى الحسرة والندم اللذين يشعر بهما الكافر يوم القيامـة بـسبب                 

صيره في طاعته وحقه، ولم يقـف       كفره وضلاله ومعصيته وتفريطه في أوامر االله تعالى وتق        
الأمر به عند هذا الحد، بل كان من المستهزئين الـساخرين بـشريعة االله ودينـه ورسـوله                  

 والدخول في دينه ىوالمؤمنين، والآية فيها تحذير لمن يتقاعس عن التوبة والإنابة إلى االله تعال       
وأمرهم بأن يتوبـوا إلـى االله   ، بعد أن بين لهم في الآيات السابقة سعة رحمته وعظيم مغفرته 

تعالى ويسلموا له ويتبعوا أوامره قبل أن يأتيهم العذاب بغتةً ، فيتحسرون ويندمون أشد النـدم         
) اللَّـهِ  بجن فِي فَرطتُ ما علَى حسرتَى يا نَفْس تَقُولَ أَن: "(يوم القيامة، قال ابن كثير

التوبة والإنابة ويود لـو كـان مـن المحـسنين           يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في       : أي
: أي) الـساخِرِين  لَمِن كُنتُ وإِن: (وجل، وقوله تبارك وتعالى المخلصين المطيعين الله عز

:  وقـال الطبـري    ٤".إنَّما كان عملي في الدنيا عملُ ساخرٍ مستهزئٍ غير موقنٍ ولا مـصدقٍ            
 أَن(مه قبل أن يعلموه، قال ولا ينبئك مثل خبير أخبر االله ما العباد قائلونه قبل أن يقولوه وعل"

                                         
 .١٩٧ ، وتحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ص٦٦٣  ص ٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٢٣٥مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١٩٠ ص٤لسان العرب ج. ٣
 .٦٢ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ١



٥٨

 تَقُولَ أَن(مه قبل أن يعلموه، قال ولا ينبئك مثل خبير االله ما العباد قائلونه قبل أن يقولوه وعل
ا نَفْستَى يرسا علَى حطتُ منبِ فِي فَر١)".اللَّهِ ج  

قال ) اللَّهِ جنبِ فِي فَرطتُ ما علَى حسرتَى يا نَفْس تَقُولَ أَن: "(وقال الشوكاني
:  خوف أن تصيروا إلى حالٍ تقولون فيها       :حذرا أن تقول نفس، وقال الزجاج     : أي: البصريون

المراد به  : والمراد بالنفس النفس الكافرة، وقيل    :" يا حسرتا على ما فرطت في جنب االله، قيل        
، على مـا فرطـت   )اللَّهِ جنبِ فِي فَرطتُ ماعلى (الندامة، ومعنى : والحسرة.... التكثير 

فرطت في ذكر االله، ويعني بـه القـرآن         على ما   : وقال الضحاك ، في طاعة االله، قاله الحسن    
   ٢".والعمل به

  : ـراءاتن القالعلاقة التفسيرية بي
، بالياء بعد الألف المبالغة في التحسر والندم يـوم القيامـة       ) حسرتاييا  (أفادت قراءة   

بالجمع بـين  ) حسرتاييا (، ودلَّ على تجاوز هذا التحسر الحد قراءة أبي جعفر      : "قال البقاعي 
لعوض وهو الألف والمعوض عنه وهو الياء، وحلَّ المصدر لأن ما حلَّ إليه أصـرح فـي                 ا

 وكذلك تفيد تعدد الحسرات يـوم القيامـة لتتـابع           ٣،"الإسناد وأفخم وأدل على المراد وأعظم     
قـرأ  : "الحسرات، حسرةً بعد حسرةٍ ، وربما تفيد تثينة الحسرة، جاء فـي البحـر المحـيط               

يا : يا حسرتاي، بياء الإضافة، وعنه    : بإبدال ياء المتكلم ألفًا، وأبو جعفر     الجمهور يا حسرتا،    
حسرتاي بالألف والياء جمعا بين العوض والمعوض، والياء مفتوحةٌ أو ساكنةٌ، وقـال أبـو               

ولو ذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثـل لبيـك     ): كتاب اللوامح (الفضل الرازي في تصنيفه     
لكثـرة  ، لب بعد لبٍ وسعد بعد سعدٍ، فكذلك هذه الحسرة بعـد حـسرةٍ            وسعديك، لأن معناها    

من فوت الجنة لدخول النار مذهبا ولكان ألف التثنيـة       ، أو أراد حسرتين فقط   ، حسراتهم يومئذٍ 
  ٤".في تقدير الياء على لغة بلحرث بن كعب

 والألف متكلمال ياء بين بالجمع )حسرتاي يا( وحده رجعف أبو وقرأ: وقال ابن عاشور  
والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي         .٥)حسرتِي يا(: قولهم في الياء عن اعوض جعلت التي

                                         
  . ١٤ ص٢٤جامع البيان ج. ٢
 .٦٦١ ص٤انظر فتح القدير ج. ٣
 .٤٦٣ ص٦نظم الدرر ج. ٣
 .٤١٧ ص ٧البحر المحيط ج. ٤
واستُشهِد بها هنا للدلالة على أن القراءات الأخرى التي قرئ بها على غير ما يلفظه العرب بقولهم ، هذه قراءة الحسن وهي شاذةٌ. ٥
 .)ياحسرتي(



٥٩

تمكـن  بعد الألف مفتوحةٌ، وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبهـا للدلالـة علـى        
  ١".اللهمصدرية، أي على تفريطي في جنب ا) ما فَرطْتُ(في ) ما(و) على(التحسر من مدخول 
وبدون ياء بعد الألف فإنها تدل على       ) حسرتِييا  (بالألف بدل   ) حسرتَايا  (وأما قراءة   

من الياء بدون   ، تعظيم الاستغاثة وشدتها حيث إنها أمكن في الاستغاثة بمد الصوت مع الألف           
 ـ مع أن كليهما فيهما النداء والإستغاثة والعرب كانت تحول الياء التي فـي كت              ألفٍ ة اسـم   اب

  ٢. فتقول يا ويلتا وياندما ، فيخرجون ذلك على لفظ الدعاءالمتكلم في الإستغاثة ألفًا
  :الجمع بين القراءات

وقـراءة  ، بدون ألف مدية تدل على التحسر والندم والاستغاثة       ) ياحسرتِي(        قراءة  
سـتغاثة  الاصطراخ والا والشدة في   المبالغة  : بدون ياء الإضافة أضافت معنى    ) ياحسرتَا(

فقد أضافت معنى آخر بالإضافة إلـى       ) ياحسرتَاي: (وأما القراءة الثانية  ، والمناداة والندم 
تكـرار الحـسرات وكثرتهـا      : راخ والاستغاثة والمناداة والندم وهو    صطالمبالغة في الا  

ما فاته، وذلك    يوم القيامة على هذا الكافر واستحالة استدراكه          بعد حسرةٍ   حسرةً ،وتتابعها
عند انكشاف أحوال يوم القيامة وحلول أوجالها وأهوالها، فيتحـسر علـى فـوت الجنـة          

.... لى االله تعالى ته في الدنيا دون الرجوع إ  اويتحسر على دخوله النار، ويتحسر على ماف      
 بعد قولـه    ا على شدة التحذير والنذير والوعيد للكفار الذين لم يسلمو          دلالةٌ وفي ذلك أيضا  

  ).تُنصرون لَا ثُم الْعذَاب يأْتِيكُم أَن قَبلِ مِن لَه وأَسلِموا: (تعالى
  

  : قال تعالى-١٢                           

         

  :القــراءات
  .م مع سكون النونبتخفيف الجي) نْجِييو(وح قرأ ر .١
 ٣.بتشديد الجيم مع فتح النون) ينَجيو(وقرأ الباقون  .٢
 .بألف على الجمع) بِمفَازاتِهِم(وأبو بكر ، وخلف، والكسائِي، أ حمزة قر .٣

                                         
 .٤٦-٤٥ ص٢٤ ج١١التحرير والتنويرم. ١
 .٢٣٠ ص٨، والجامع لأحكام القرآن ج١٣ ص٢٤ ج١١ر جامع البيانانظ. ٢
  .٣٨٩المستنير في القراءات العشر ص، ٤٨٢إتحاف فضلاء البشر ص انظر. ٣



٦٠

  ١.بغير ألف على الإفراد) بِمفَازتِهِم(وقرأ الباقون  .٤
  :المعنى اللغوي للقراءات

ن الشيء، ومنه، نجا فلان من فلان وأنجيتـه ونجيتُـه،           أصل النَّجاء الانفصال م   : وينَجي. ١
سمي لكونه ناجيا مـن     : لالمكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله، وقي      : والنَجوة والنَجاة 

   ٢.السيل
ا ونَجاء، ونجـى    الخَلاص من الشيءِ، نَجا ينْجو نَجو     : النجاء: وجاء في لسان العرب   

   ٣.خلَّصتُه وألقيتُه: عنى نَجوتُ الشيء في اللغةواستنجى كنَجا، وم
سميت تفاؤلاً للفوز،   : قيل، الظفر بالخير مع حصول السلامة، والمفازة     : الفوز: "بمفازتهم. ٢

  ٤."وسميت بذلك إذا وصل إلى الفوز
ا النَّجاء والظفر بالأمنية والخير، وفاز بـه فـوزا ومفـاز          : الفوز: "   وجاء في لسان العرب   

  ٥".ذهب به: فاز بالخير وفاز من العذاب، وأفازه االله بكذا ففاز به أي: يقال، ومفازةً
  

  :ـرـالتفسي
تأتي هذه الآية استكمالاً لبيان حال المؤمنين المتقين الذين اتقوا الـشرك والمعاصـي                

مرضاةً الله تعالى وعبادةً خالصةً له مقابل حال الفريق الآخر مـن النـاس وهـم المكـذبون                  
المتكبرون الذين تسود وجوههم نتيجةً للخزي الذي يصيبهم يوم القيامة، وأما هؤلاء المتقـون              
فينجيهم االله تعالى بسبب سعادتهم وفوزهم بما كانوا يتمنون لا يمسهم خـوفٌ ولا هلـع ولا                 

هذا حـال الفريـق الآخـر فـي مواجهـة      : "جزع ولا هم يحزنون في الآخرة، قال الزحيلي 
ذبين، وهو أن االله ينجي الذين اتقوا الشرك ومعاصي االله من عـذاب جهـنم،               المشركين المك 

ينجيهم بفوزهم، أي بنجاتهم من النار، وفوزهم بالجنة، وينفي السوء والحـزن عـنهم يـوم                
من حديث أبي هريـرة     تفسير هذه الآية     وعن النبي   ، ٦"القيامة، بل هم آمنون من كل فزعٍ      

امرئٍ عمله، فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صـورةٍ، وأطيـب          يحشر االله مع كلِّ     "(: قال
لا ترع فما أنت بالمراد به، ولا أنت بالمعني به، فـإذا            : ريحٍ، فكلَّما كان رعب أو خوفٌ قال      

                                         
  .٣٦٣ ص ٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٧٩٢انظر مفردات ألفاظ القرآن  ص. ٢
 .٣٠٥ ص١٥انظر لسان العرب ج. ٣
 .٦٤٧مفردات ألفاظ القرآن ص. ٤
  .٣٩٢ ص٥لسان العرب ج. ٥
 .٤٤ ص٢٤التفسير المنير ج. ٦



٦١

لـى  أما تعرفني أنا عملك الصالح حملتني ع      : فما أحسنك فمن أنت، فيقول    : كثر ذلك عليه قال   
 بِمفَازتِهِم اتَّقَوا الَّذِين اللَّه وينَجي: ( عنك فهي التي قال اهللاالله لأحملنَّك، ولأدفعنثقلي، فو

  ١)".يحزنُون هملاَو السوء يمسهم لا
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بتخفيف الجيم مع سكون النون تفيد مطلق النجاة لبعض من اتقى وهي            ) ينْجِي(        قراءة  
  . الفعل وسرعته بدون مبالغةٍ في الفعل، وهذه النجاة عامةٌ لجميع المتقين مدةصرتدل على ق
ا قراءة   وأم)ها تفيد التعظيم والمبالغـة فـي       بتشديد الجيم مع فتح النون فإنَّ     ) يينَج

 نحو قطَّع ثير والمبالغة غالبايفيد التك) فعل(إن  ": فضل السامرائيالإنجاء مع التكرار، قال
 ومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث اسـتغراق وقـتٍ         .... ح وكسر وحرق،    وفتَّ

  ٢.")عقَطَ ( أطول منيفيد استغراق وقتٍ) فقطَّع(و مكثًا،  أ وأنه يفيد تلبثًاأطول
يحذف من الكلمة لغرض ولا يفعل ذلك إلا لغرض ومن ذلـك             القرآن   إن: "قالو

 الحدث أقل مما لم يحـذف منـه،   فعل للدلالة على أنه يحذف من ال أنَّ ":على سبيل المثال  
ها تـدل   بالجمع فإنَّ ) مفازاتهم(قًا قراءة    ساب ذُكر ويؤيد ما     ٣،" زمنه أقصر ونحو ذلك    نأو

: ده، وقد جاء في تفسير البقـاعي      على تكرار الإنجاء والمبالغة فيه مع تكرار الفوز وتعد        
")ه قراءة يعقوب بالتخفيف، وتنجيةٌيما أشارت إل لبعض من اتقى بأي مطلق انجاءٍ) يجِنْوي 

 علـى تعظـيم    لبعضهم بما أفادته قراءة الباقين بالتشديد، وأظهر ولم يضمر زيادةً  عظيمةٌ
له من صفات الكمال في نجاتهم فعل المبالغ في          أي يفعل بما  ) االله(، حالهم وتسكين قلوبهم  

ظمه لأهل النار وأن أهل النار فـي      دل على سوء الحال وع    ، والمبالغة في الإنجاء ت    ٤"ذلك
  .  متجددٍ دائماسوءٍ

بابها فقـد   جاء واختلاف أس  ع النَّ اها تفيد تعدد أنو   بالجمع فإنَّ ) مهِتِافازبم(وأما قراء   
وذلك على اسم الجنس، وهو  )  مهِفازتِبم( :وقرأ جمهور القراء   ":تفسير ابن عطية  جاء في   

على الجمـع   ) تِهِمفازابم(بو بكر عن عاصمٍ      وأ ،سائيوالك، ، وقرأ حمزة  مصدر من الفوز  
وينجـي  :  تقديره وفي الكلام حذف مضافٍ    .... ، والأسباب مختلفةٌ  عامن حيث النجاة أنو   

                                         
  .وبحثت عنه في كتب الحديث ولم أجده، ٢٣٣ ص٨ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج. ١
  .٥٨بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص. ٢
 .٩المصدر السابق ص. ٣
 .٤٦٦ ص٦نظم الدرر ج. ٤



٦٢

، وكـذلك  ١"بفضائلهم) مهِتِافازبم: (قال السدي، االله الذين اتقوا بأسباب أو بدواعي مفازاتهم     
 أمكنة الفوز بتعدد الطوائف على اعتبار أن      ع المفازات، وتعدد    اتفيد قراءة الجمع تعدد أنو    

 ـ ،  يدل على الكثرة والتعدد    دل على مكان الفوز، والجمع دائما     المفازة ت  ت قـراءة   لذلك دلَّ
قـرأ حمـزة     ":والفوز وأسبابهما، قال ابن عاشـور     الجمع على كثرة وتعدد أنواع النجاة       

 الجمع وهـي تجـري علـى         بصيغة )مهِتِافازبم(الكسائي وأبو بكرٍ عن عاصمٍ وخلفٍ       و
المعنيين في المفازة لأن المصدر قد يجمع باعتبار تعدد المصادر منه، أو باعتبار تعـدد               
أنواعه وكذلك تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف، وعلى هذا فإضافة المفازة إلـى ضـمير      

  ٢."ها لهم وهي الجنةالمفازة التي علمتم أنَّ: ، أي بهمالتعريفه) الذين اتقوا(
  :جمع بين القراءاتال

 بمجـرد  لجميع المتقين في الآخرة عامةٌ النجاة  يتبين أن ينت           وبالجمع بين القراء  
 ـ        ،هم تجاوزوا النار وخلصوا منها    أنَّ وزهم بالجنـة    ونفي السوء عنهم مما يترتب عليـه ف

  .)١٨٥(آل عمران )فَاز فَقَد الْجنَّةَ وأُدخِلَ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن(: ويؤيده قوله تعالى

فمن بعد عن النار    : تكرير الزح، أي  : ية والإبعاد التنح: الزحزحة ": قال الشوكاني 
لفوز الحقيقي الذي   ونجا مما يخاف، وهذا هو ا     ، ظفر بما يريد  :  ونجي، فقد فاز، أي    يومئذٍ

لنـار    يزحـزح عـن ا  فمن أحب أن: "قال   ويؤيده حديث رسول االله٣"لا فوز يقاربه
إلى الناس الـذي يحـب أن   ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن باالله واليوم الآخر وليأت       

في  موضع سوطٍ : " قال وفي حديث آخر يرويه أبو هريرة عن رسول االله           ٤،"يؤتى إليه 
 فَقَد نَّةَالْج وأُدخِلَ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن(يها اقرءوا إن شئتم ف من الدنيا وما خيرلالجنَّة 

   ٥)"ازفَ
 وفوزهم   بعد نجاةٍ  تتابع النجاة لبعض المتقين نجاةً    : وكذلك يفيد الجمع بين القراءات           
، فبقـدر  ٦ في الأخرى على قدر مفازته بالطاعات في الدنيا ، فمفازة كل أحدٍ    بعد فوزٍ  فوزا

                                         
 .٥٣٩ ص٤المحرر الوجيز ج. ١
  .٥٣-٥٢ص ٢٤ ج١١حرير والتنوير مالت. ٢
 .٤٠٩ ص١فتح القدير ج. ٣
 .١٨٤٤ ح١٤٧٢ ص٣باب وجوب بيعة الإمام الأول فالأول ج، كتاب الإمارة: صحيح مسلم. ٤
قال عنه أبو عيسى ، ٣٠١٣ ح٢٣٢ ص٥ج باب ومن سورة آل عمران، تفسير القرآن عن رسول االله كتاب :سنن الترمذي. ٥

 . صحيحهذا حديثٌ حسن: الترمذي
  .٤٦٦ ص٦نظم الدرر جانظر . ٦



٦٣

 الآخرة وحصل على     وبقدر ما فاز في    ر ما نجا  ما أتى الإنسان في الدنيا من الطاعات بقد       
 فـي  وبقدر ما يكون المتقون فـي سـعادةٍ  ، الدرجات العلى والمنازل المتعددة في الآخرة    

 ، وفي الآية ترغيبوءٍ وحزنٍ وغم ثابتٍ متجددٍ دائماالآخرة بقدر ما يكون أهل النار في س
  .أعلمتعالى واالله ،  الجنة وترهيب من حال أهل الناربحال أهل

  

 : قال تعالى. ١٣                        

  :ـراءاتـالق
  .بتخفيف النون وكسرها) يتأمرونِ: (يان نالمدقرأ  .١
 .الثانية مكسورةٌ و الأولى مفتوحةٌ،بنونين خفيفتين) يتأمرونَنِ(قرأ ابن عامر  .٢
  ١. مشددةٍبنونٍ) يتأمرونِّ(قرأ الباقون  .٣

  :المعنى اللغـوي للقـراءات
 ، وهو لفـظٌ   إذا كلفته أن يفعل شيئًا    : ، ومصدر أمرته  الشأن، وجمعه أمور  : الأمر  

أو ، افعل وليفعل:  سواء كان ذلك بقولهم بالشيءالتقدم: ها، والأمر للأفعال والأقوال كلِّعام
  ٢.، أو كان بإشارةٍكان بلفظ خبرٍ

علـي  : ويقال.... نهي، كالإمارة والإيمار بكسرهما     ضد ال : الأمر: "وقال الفيروز أبادي  
  ٣." أمرةٌ أطيعه فيهايله عل: ة منه، أير بالفتح للمأمرةٌ مطاعةٌ

  :ـرـالتفسي
 أن يرد على كفار قريش منكـرا         ا نبيه محمد  ىفي هذه الآية الكريمة يأمر االله تعال        

م وترك عبادة ربه سبحانه وتعالى، بعـد أن         لما دعوه إليه من عبادة آلهته     ، عليهم موبخًا لهم  
أقام االله تعالى الأدلة القاطعة على زيف ادعائهم وبطلان عبادتهم للأصـنام وعجزهـا عـن                

وبعد أن ساق االله تعالى الأدلة والآيات الدالـة علـى عظمتـه             ، حمايتهم أو دفع الضر عنهم    
 بالعبوديـة والخـضوع، ولـذلك     ووحدانيته التي تقتضي التسليم له    ، وتفرده بالألوهية والخلق  

نعتهم االله تعالى بالجاهلين على اعتبار أن الجهل صار سجيةً لهـم لإنكـارهم هـذه الـدلائل       

                                         
  .٣٣ ص٣ المتواترة جالقراءاتتخريج المستنير في ، ٣٦٣ ص٢النشر ج، ٣٨٩انظر المستنير في القراءات العشر ص. ١
 .٨٨انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٣١١القاموس المحيط ص. ٣



٦٤

قـل أفَغَيـر االلهِ   "(: الواضحات على وحدانيته، وأما عن سبب نزول هذه الآية فيقول ابن كثير       
   اهِلُونا الجهأَي دبونِّي أَعرنزولها ما رواه ابن أبي حاتمٍ وغيره عن ابن          وذكروا في سبب     )تَأْم

إلى عبادة آلهتهم ويعبـدوا   عباسٍ رضي االله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا الرسول   
   ٢."١)قل أفَغَير االلهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الجاهِلُون(معه إلهه فنزلت  

ين، الذين دعوك إلى عبادة غير      ياأيها الرسول لهؤلاء الجاهل   ) قل: "( وقال السعدي 
هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا فلو       : أي )ونلُاهِا الج هي أَ دبعي أَ ونِّرمأْ تَ  االلهِ ريغَقل أفَ (: االله

  كان لكم علم        بأن االله تعالى الكامل من جميع الوجوه، م مـستحق   النعم هـو ال     جميع يدِس
   ٣."لا ينفع ولا يضر، لم تأمروني بذلك،  من كل وجهٍللعبادة، دون من كان ناقصا

  ن وصفهم بالجاهلين فقال ابن عاشورا عوأم:" لهم ونداؤهم بوصف الجاهلين تقريع 
ليجمع لهم بين نقص الآخرة ونقص الدنيا، والجهل هنـا ضـد   ، بعد أن وصفوا بالخسران   

 عن دلائل الوحدانية التي ، فعموالائل المتقدمة فلم تفد منهم شيئًاالعلم، لأنهم جهلوا دلالة الد
  ٤." من الصخر الأصمهي عبادة أجسامٍ

للإنكار والتوبيخ لتدل على مدى قبح طلبهم       ) أفغير االله  (:والاستفهام في قوله تعالى     
 بـأن   أمر الرسول   : " عليهم ورفضه لطلبهم، قال ابن عاشور      وشدة اعتراض النبي    

 ماقبله إذ كانت أنفسهم قد خسئت بما جبهها   على ي منوعا يوجه إليهم هذا الاستفهام الإنكار    
   ا لهم من محاولة صرف الرسول       من الكلام السابق، تأييس      عن التوحيد إلى عبادة غير

  ٥."االله
  :ة التفسيرية بين القـراءاتالعلاق

  طلبوا من رسول      كفار قريشٍ  بتخفيف النون وكسرها أن   ) يتأمرونِ(تفيد قراءة     
عليه ذلـك     حيث عرضوا  ، ولا تكراره  لاحة عليه بهذا الطلب   معدم ال أن يعبد آلهتهم، مع     
 إذا رفض أن يكف عن سب،  ويعبدوا إلهه سنةً على أن يعبد آلهتهم سنةًمن خلال مساومةٍ

رة ويؤيد ذلك ما جـاء فـي تفـسير الـشوكاني لـسو       ، ويقرهم على عبادتهم لها   ، آلهتهم
 إلى أن يعطوه مالاً فيكون       دعت رسول االله      قريشًا نإ: "عن ابن عباس قال   ) الكافرون(

                                         
  .٤٩٨انظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص. ١
 .٦٣ ص ٤رآن العظيم جتفسير الق. ٢
 .٦٧١تفسير السعدي ص .٣
 .٥٧ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ٤
 .٥٧ ص٢٤ ج١١ مالمصدر السابق. ٥



٦٥

 عن شـتم    هذا لك يا محمد، وكفْ    : ء، فقالوا  بمكة، ويزوجوه ما أراد من النسا      أغنى رجلٍ 
، ، ولك فيها صلاح واحدةًا نعرض عليك خصلةً، فإن لم تفعل، فإنَّآلهتنا، ولا تذكرها بسوءٍ 

ن ربي،   م يحتى أنظر ما يأتين   : ةً، قال آلهتنا سنةً، ونعبد إلهك سن    تعبد  : ماهي؟ قالوا : قال
إلى آخـر الـسورة،     ) أَعبد ما تَعبدون  ا  ، لَ ونرافِها الكَ ي يا أَ  لْقُ(فجاء الوحي من عند االله      

 ـنكُ ودباع فَ االلهَلِب(: إلى قوله) ونلُاهِا الجهي أَدبعي أَ ونِّرمأْ تَ  االلهِ ريغَ أفَ لْقُ(وأنزل االله     ن مِ
ما التخفيف لم تشر إلى تكرار الطلب وإنَّنون واحدة مع ب) ينِورمتَأ (فقراءة  ٢."١)نيرِاكِالشَ

ه بإقرارهم على عبادتهم لأصنامهم يعتبر  حيث إنََّ  ومكر فيه خداع ، كان الطلب غير مباشرٍ   
يكونوا قد   ف  ويعبدوا إلهه سنةً   لهتهم سنةً آوإذا قبل مساومتهم وعرضهم بأن يعبد       ، عبادة لها 
 حققوا مدوه         رادآلهتهم، ولن يعبدوا إلهه بعد ذلـك      هم من أن يحرفوه عن عبادة ربه ويعب، 

نـون واحـدة مـع      ب) ينِورمتَأ(ما تفيد قراءة    ورب .وهذا يدل على مدى مكرهم وخداعهم     
يش نَّما تعريضا بذلك حيث قال أطف      وإ هم لم يطلبوا منه عبادة أصنامهم مباشرةً      التخفيف أنَّ 

أن يتمسح ببعض آلهتهم فيؤمنوا، فذلك التمسح هو العبـادة           طلبوا رسول االله    : "باضيإ
  ٣."المذكورة، وذلك لفرط غباوتهم

أن   فإنَّها تفيد أنَّهم طلبوا من النبـي    التخفيفنونين مع   ب) ينِونَرمتَأ(وأما قراءة     
،  عليه بذلك   دون ملاحةٍ   التراخي  على  مع تكرار الطلب    ويعبدوا إلهه سنةً   يعبد آلهتهم سنةً  

  . بنونين دون مد في الصوتوهذا ما تشير إليه قراءة التخفيف
أْتَ(ا قراءة   وأممتبالتشديد فإنها   ) ونِِّير    ة على النبي   فيد التكرار والمبالغة في الملاح

          كثيـر  لأن التـشديد يفيـد الت     ،  في قبول طلبهم بعبادة آلهتهم، وترك عبادة االله تعـالى
  .فيف فإنها تفيد التقليل في الفعلوالمبالغة والتكرار في الفعل على خلاف قراءة التخ

) تَأْمرونِّي( على طلبهم ولذلك كان من مد الصوت في كما أنها توحي بشدة إنكار النبي      
يد ا كان تق ولم" : لهم، قال البقاعي    الإنكار وأكثر إرهابا    في معنى  بست حركات أكثر تأكيدا   

، وكان مد الصوت ر ما سبق من الكلام لإنكاره أروع الإنكار على فعلهم لهم أرجع، وتأخي     
أقعد في  ه   الكلام إلى خطابهم، لأنَّ    ع، قال صارفًا  غ وأهول وأفظ   في معنى الكلام وأفز    أوكد

                                         
 .وقال عنه ضعيف، ٤٤ ص٢ج:  ذكره الطبراني في المعجم الصغير.٤٧٣انظر أسباب النزول للسيوطي ص. ١
 .٥٠٨ ص١فتح القدير ج. ٢
 .١٩٤ ص٩ المكتبة الشاملة ج-رونيةالإسطوانة الإلكت: تفسير أطفيش أباضي. ٣



٦٦

  القراء، ولعل  بالإدغام المقتضي للمد في قراءة أكثر     ) تَأْمرونِّي(إرهابهم وأشد في اكتئابهم     
   ١."في أمر آلهتهم على سبيل المكر والخداع  الإدغام إشارة إلى أنهم حالوه

 عليهم بعد أن عرضـوا عليـه ذلـك عقـب الـدلائل       ويأتي شدة إنكار النبي     
، الواضحات التي بينها االله تعالى الدالة على عظمته وتفرده بالألوهية والوحدانية فيقتضي           

، لتأييسها من محاولـة صـرف       لى هؤلاء الكفار  عتراض ع السياق الشدة في الإنكار والا    
ا هي أَ دبعي أَ ونِّرمأْ تَ  االلهِ ريغَ أفَ لْقُ: "(الألوسي، قال   لى عبادة ربه سبحانه وتعا    عن النبي  
لُاهِالجفغير مفعولٌ مقدم    غير االله أعبد،   المقتضية لعبادته تعالى وحده      أبعد الآيات : أي) ون 

م استلِ:  لههم أمروه به عقيب ذلك، وقالوا        للدلالة على أنَّ    اعتراض )ونِّيرمأْوتَ( ،لأعبد
   ٢."ولذا نودوا بعنوان الجهل، لفرط غباوتهم، نؤمن بإلهكوبعض آلهتنا 

  :الجمع بين القراءات
يتبين لنا الطرائق المختلفة التي يسلكها الكفـار فـي          : بين القراءات وبالجمع              

 ،  يكون بالطلب المباشر مع الملاحةِ في الطلب   اد االله المؤمنين، فتارةً   الغواية والإضلال لعب  
 يكون بالطلب بالتنـازل  وتارةً،  يكون بالمساومة على هذا الدين مقابل المال أوغيره        وتارةً

 يكون بالتعريض،   وتارةً، لتقاء أهل الكفر في منتصف الطريق     هذا الدين لا   من   عن أجزاءٍ 
 سبحانه وتعالى ليفضح مكر هـؤلاء        االله رد الإلهي الجازم من عند    وبينما هم كذلك يأتي ال    

الكفرة المجرمين بالإنكار الشديد عليهم وأنه لا مساومة على الدين والعقيدة ولا أنـصاف              
، بل هو الدين الكامل والعقيدة الواحدة التي لا تقبل المساومة أو التجزئة ولا يملـك                حلولٍ

على  هذا هو المنهج الرباني المتمثل في رد رسول االله     أحد أن يتنازل عنها ولذلك كان       
 ذا النهج ه أن يلتزم   داعيةٍ  مسلمٍ  كلِّ وفيه دعوة إلى   عليهم،   الكفرة المجرمين والإنكار بشدةٍ   

        د عليهم وأن يفضح زيف ادعاءاتهم      في مواجهة مكر أهل الكفر ومساوماتهم وأن يغلظ الر
 مـن   متنوعةٌ وما هي إلا سهام     واحدةٌ لكفر كله ملةٌ  في التقارب والوحدة والمصالحة، بل ا     

  .ن يوقعوا بها عباد االله تعالىسهام الشيطان يريدون أ
  

                                         
 . ٤٦٧ ص٦نظم الدرر ج. ١
  .٢٣ ص٢٤جروح المعاني . ٢



٦٧

  :قــال تعــالى –١٤                       

                                      

                              

         

 :  قال تعالى  -١٥                          

                                

   

  :القــراءات
  .بالتخفيف) فُتِحت، وفُتِحت ( قرأ الكوفيون  .١
 ١.ديدبالتش) فُتِّحت ، وفُتِّحت ( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغـوي للقـراءات
يدرك بالبصر كفتح البـاب     : أحدهما: إزالة الإغلاق والإشكال، وذلك ضربان    : الفتح"  

  ٢".يدرك بالبصيرة كفتح الهم، وإزالة الغم: والثاني.... ونحوه، وكفتح القفل والغلق والمتاع، 
فُتِّحت : الجوهري. حه فانفتَح وتَفتَّح  نقيض الإغلاق، فتَحه فتحا وافتتَ    : الفتح: "وقال ابن منظور  

  ٣".الأبواب شدد للكثرة فتفتَّحت
  :التفسيــر

وتعـالى  عرض المولى سبحانه  ي ما يكون عليه حال النَّاس يوم القيامة،         استكمالاً لبيان   
 من الكافرين المجرمين، والمـؤمنين   صورتين متقابلتين لحال كلٍّ    هاتين الآيتين الكريمتين  في  

  .المتقين

                                         
 .٢٤١ ص٢النشر في القراءات العشرج، ٢٤١ ص ٢الكشف عن وجوه القراءات السبع جانظر . ١
 .٦٢١مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٥٣٧ ص٢لسان العرب ج. ٣



٦٨

تبين حال الكفار وهم يساقون إلى نار جهنَّم جماعاتٍ متفرقةً كـلٌّ            :          الصورة الأولى 
فيكونون أذلاَّء صاغرين، فتفتح لهم أبواب جهنَّم عند وصولهم إليهـا،       ، حسب عملها في الدنيا   

االله ويدعون فيها بعنفٍ وشدةٍ، وتوبخهم خزنة جهنم من الملائكة على تقـصيرهم فـي حـق          
تعالى، وعلى كفرهم بأنبيائهم الذين جاءوا لهدايتهم وإنذارهم من شر ذلك اليوم، ومـا يكـون           

  .أمام هؤلاء المجرمين إلا الاعتراف بالذنب
تبين حال المؤمنين المتقين على النقيض تماما من حال الكفار، وهم           : والصورة الثانية   

 فتفتَّح لهم أبوابها، وترحب بهم الملائكـة أشـد   يساقون الى الجنَّة كُرماء أعزاء، في جماعاتٍ    
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فيحمدون االله تعالى على أن صدقهم           : ترحابٍ، وتقول لهم    
  .وعده، وأدخلهم الجنََّة
سوقًا عنيفًـا يـضربون بالـسياط    : أي) وسِيقَ الذِين كَفَروا إلى جهنَّم: "(قال  السعدي 

وهي جهـنَّم التـي قـد      ، إلى شر محبسٍ وأفظع موضعٍ    ، من الزبانية الغلاظ الشداد   ، الموجعة
يـوم  : (كما قـال االله تعـالى   ، وزال عنها كلُّ سرورٍ   ، وحضرها كلُّ شقاءٍ  ، جمعت كل عذابٍ  

. وذلك لامتناعهم مـن دخولهـا       ، يدفعون إليها دفعا  :  أي )١٣(الطور) يدعون إلى نَارِ جهنَّم دعا    
وتـشاكل  ، كلُّ زمرةٍ مع الزمرة التي تناسب عملهـا    ، فِرقًا متفرقةً : أي) زمرا(ساقون إليها   وي

وصـلوا إلـى    : أي) حتَّى إِذا جاءوها  (ويبرأ بعضهم من بعضٍ     ، ايلعن بعضهم بعض  ، سعيها
  ١."لقدومهم) أبوابها(لأجلهم : يلهم  أ) فُتِحتْ(ساحتها 

وأغنى عـن  ، لأنَّها ضمنت معنى الشرط) إذا(جواب ) فُتِحتْ(جملة : "قال ابن عاشور 
 ـ ) إذا(ذكر   وكانـت  : أي، ها فتحت أبوابهـا   فلما جاءو : والتقدير، التوقيتية) لَما(عن الإتيان ب
بمجـرد  : أي: "  وقال ابن كثير    ٢". لتفتح في وجوههم حين مجيئهم  فجأة تهويلاً ورعبا         مغلقةً

ريعا لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها مـن الزبانيـة   وصولهم إليها فُتِحتْ لهم أبوابها س    
   لٌ مِـنْكُم    (على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل      :  القوى الذين هم غلاظٌ شدادسأْتِكُم ري أي) أَلَم :

يقيمون عليكم : أي) يتْلُون علَيكُم آياتِ ربكُم  (نهم  كم تتمكنون من مخاطبتهم و الأخذ ع      من جنس 
ويحذرونكم من  : أي) م هذا وينذرونكم لقاء يومك  (ج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه        الحج

قـد جاءونـا و أنـذرونا وأقـاموا علينـا الحجـج             : أي) بلى(شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار      
  ٣".والبراهين

                                         
 .٦٧٢تفسير السعدي ص. ١
  .٦٩ ص٢٤ج ١١التحرير والتنوير م. ٢
 .٦٦ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٣



٦٩

اتَّقَو  : "( قال السعدي ، ا عن حال أهل الجنة    وأم قَ الذِينسِيم اوهبعمـل  بتوحيده  وال  )  ر
فـرحين  ) إلى الجنـة زمـرا     (١.يحشرون وفدا على النجائب   ، سوق إكرامٍ وإعزازٍ  ، بطاعته

:  أي) حتَّـى إِذا جاءوهـا    (كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملهـا و تـشاكله            ، مستبشرين
وآن خلودهـا   ، وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة وهبت عليهم ريحها ونـسيمها          

) وقَال لَهم خَزنَتُهـا   . (لكرام الخلق ليكرموا فيها   ، فتح إكرامٍ ) أبوابها( لهم  ) فتحتو(، ونعيمها
طابـت  : أي) طبتم (، عليكم،سلام من كلِّ آفةٍ وشر حالٍ: أي)سلام علَيكُم(، تهنئةً لهم وترحيبا 

   ٢".وجوارحكم بطاعته،وألسنتكم بذكره ، قلوبكم بمعرفة االله ومحبته وخشيته
  :ة التفسيرية بين القـراءاتقلاالع

الفتح أي فتحـت   في بالتخفيف على أصل الفعل بدون تكرارٍ  ) تِحتفُ(أفادت قراءة   
التكثير والتكرار والمبالغـة     :فقد أفادت  ،بالتشديد) تفُتِّح( وأما قراءة    ،الأبواب مرةً واحدةً  

  ٣.اا ومكثًه يفيد تلبثً أطول وأنَّواستغراق وقتٍ، في الفعل
 )٧٣(الزمـر ) وفُتِحت أبوابها  ()٧١(الزمر) فُتِحت أبوابها : (قوله تعالى : " ابن خالويه قال  

 ـ ،تكرير الفعل: أنه أراد :  لمن شدد  حجةفال ،يقرآن بالتشديد والتخفيف   ا  لأن كل بـاب منه
 والحجـة لمـن   )٢٣(يوسـف ) وغلقت الأبواب(إجماعهم على التشديد في قوله     :  ودليله ،فتح

 الفعل لم يتردد ولـم  لأن، فكان التخفيف أولى،  واحدةً  على فتحها مرةً   أنه دل بذلك  : خفف
  ٤."يكثر

   ٥."وأكثر في باب الفتح من التخفيف ،أبلغد فهو من شد: "وقال أبو منصور الأزهري
ووجه التخفيف أن ، )التفتيح( فهو  بعد مرةٍكل ما فتح مرةً   : قال اليزيدي : "وقال ابن زنجله  

  ٦." واحدةًلأنها تفتح مرةً: وقالوا، يل والكثيرالتخفيف يصلح للقل
                وبالجمع بين القراءات يتبي بمجرد وصولهم    واحدٍ  أبواب النار تفتح في وقتٍ     ن أن 

ن لها   فتح  أبواب النار حيث إ       مع الشدة والمبالغة في طريقة      ولا إهمالٍ  إليها بدون انتظارٍ  
والمبالغة في فتح الأبواب دليل الشدة والإحكام في        ، دٍ واح  كلها تفتح في وقتٍ    سبعة أبوابٍ 

                                         
 .٩٤٠المعجم الوسيط ص، ١٢٥انظر القاموس المحيط ص، لبابها وخالصها وخيارها وأفضلها: نجائب الأشياء. ١
 ٦٧٣تفسير السعدي ص. ٢
  .٥٨ة الكلمة في التعبير القرآني صبلاغ: ورد نظيره في كتاب. ٣
  .٣١١الحجة في القراءات السبع ص. ٤
  .٣٤١ ص ٢ي القراءات جمعان. ٥
  .٦٢٦حجة القراءات ص . ٦
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كما وأن تفتـيح الأبـواب بهـذه        ، إغلاقها قبل مجيئهم ليكون أشد لعذابها وأعظم لحرها       
ا وهم  تستدعي وقوف أهل النار على أبوابها مما يزيدهم ذلا وصغار         ، الصورة المبالغ فيها  

  .ينتظرون دخولها و حرها
تدل على المبالغة في الترحاب بأهـل       فنية  اتح أبواب الجنة الثم   وأما المبالغة في ف   

هـا واو   نَّإ: على قول أكثر المفـسرين    ) هاوابب أَ تْحتِوفُ( في جملة    الجنة وإكرامهم والواو  
 على ما هو الشأن في   حين جاءوها وقد فتحت أبوابها فوجدوا الأبواب مفتوحةً       : الحال، أي 

  ١.اقتبال أهل الكرامة
جاؤوها وقد فُُتحت أبوابهـا،     : ها واو الحال، فالمعنى   أنَّ: "ي زاد المسير  وقد جاء ف  

   قبل مجيئهم، وحذفت من قصة أهل النار لبيان       الأبواب كانت مفتَّحةً   فدخلت الواو لبيان أن 
  : قبل مجيئهم، ووجه الحكمة في ذلك ثلاثة أوجهها كانت مغلَّقةًأنَّ

 أبوابها ليستعجلوا الـسرور والفـرح إذا        أن أهل الجنَّة جاؤوها وقد فتحت     : أحدها
  .  ليكون أشد لحرهاار يأتونها وأبوابها مغلقةً، وأهل النَّرأوا الأبواب مفتَّحةً

لين أهل الجنَّة عنه، وجعـل      مغلق نوع ذلٍّ، فاصِ   ال،  الوقوف على الباب   أن: الثاني
  . في حق أهل النار

 لأثَّر انتظار فتحه في كمال الكرم، ومن   قًاجد أهل الجنة بابها مغل    أنه لو و  : والثالث
 الكريم يعجـلُ المثوبـة،       أهلها، لأن  لكرم غلقُ باب النار إلى حين مجيء      كمال ا 

  ٢."ويؤخر العقوبة

                                         
  .٧١ ص٢٤ ج١١ مانظر التحرير والتنوير. ١
  .١٢٣٧زاد المسير ص. ٢
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  المبحث الثاني
   المتضمنة للقراءات العشرغافر لآيات سورة  وتفسيرعرض

  

:  قـــال تعـــالى.١                    

       

  :القــراءات 
  .بألف بعد الميم على الجمع) اتُملِكَ(قرأ نافع والشامي  .١
 ١.بغير ألف على الإفراد) لِمةُكَ(ن وقرأ الباقو .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
، ل من ثلاث كلماتٍ    يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أق        اسم جنسٍ : "الكلام

الكلام يقع على الألفاظ المنظومة، وعلـى المعـاني     : "هانيف وقال الأص  ٢،"لأنه جمع كلمةٍ  
  ٣." كان، أو فعلاً، أو أداةحويين يقع على الجزء منه، اسماالتي تحتها مجموعة، وعند النَّ

علـى  والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع     : "وجاء في لسان العرب   
  ٤." بأسرها بكاملها وخطبةٍى، وتقع على قصيدةٍ ذات معنً من جماعة حروفٍ مؤلفةٍلفظةٍ

  :التفسيــر
      ايخبر المولى عزوجل سيدنا محمد ، حكمه بالهلاك والعذاب على الكفـرة       بأن 

الذين كذبوه، قد وجب وثبت كما تحقق حكمه سبحانه وتعالى بالهلاك والعذاب على الذين              
  .علة واحدة، وهي أنهم أصحاب الناربوا بأنبيائهم من الأمم السابقة، لأن الكفروا وكذ

: أي) النَّارِ أَصحاب أَنَّهم كَفَروا الَّذِين علَى ربك كَلِمتُ حقَّتْ وكَذَلِك: "(قال الزحيلي
جب وكما وجب العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم، و: ومثل ذلك عذاب كل كافر، والمعنى

على الذين كفروا بك يا محمد، وجادلوك بالباطل، وتحزبوا عليك، فالسبب واحد، والعلَّـة              

                                         
  . ٦٢٤وانظر حجة القراءات ص ، ٤٥١غيث النفع في القراءات السبع ص. ١
 .٢٠٢٣ ص٥الصحاح للجوهري ج. ٢
 .٧٢٢لفاظ القرآن صمفردات أ. ٣
  .٥٢٣ ص١٢لسان العرب ج. ٤
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واحدة، وذلك العذاب هو استحقاقهم النار، والمراد بكلمة العذاب، هـي أنهـم مـستحقون        
  ١."النار

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
لكلام ى الجمع، فالكلمة وابالتوحيد تدل عل) كلمةُ ربك(ن قراءة إ :قال بعض العلماء  

نفذ قوله وحكمه، وقـال  : قول االله تعالى، أي: المراد منها ن  يترادفان في مثل هذا، حيث إ     
 أن يكون المراد    ٢المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن، واستبعد ابن عطية       : جمهور المفسرين 

نفـذ  :  قول االله، أي  بالجمع أو الإفراد القرآن، واستظهر أن المراد منها       ) كلماتُ ربك (من  
أمـره  : كلمات االله: كلمات االله وعده، وقيل : قوله وحكمه، وقريب من ذلك قال ابن عباس       

المراد بالكلمات العبادات أو متعلقاتهـا مـن        : "، وقال الشوكاني  ٣ونهيه، ووعده، ووعيده  
جمهور وقرأ ال: "، وقال ابن عاشور٤"أن االله قد أتم وعده ووعيده: الوعد والوعيد، والمعنى  

 بصيغة الجمع، والإفراد هنا مساوٍ       وأبو جعفرٍ   وابن عامرٍ  بالإفراد، وقرأ نافع  ) كلمةُ ربك (
 ـ    للجمع، لأن المراد به       ـح(تعلق بفعل   ) على(الجنس بقرينة أن الضمير المجرور ب ) تقَّ

 بالمتعدد بحـسب تعـدد أزمـان        ن الكلمة جنسا صادقًا   وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكو      
  .٥"يد وتعدد الأمم المتوعدة كلمات الوع

في هذا هـو مـا   ) الكلماتُ( معنى  أن،وحجة من جمع: "بن أبي طالبوقال مكي    
 وعما يكون، وذلـك     جاء من عند االله من وعدٍ ووعيد وثواب وعقاب، وأخبار عما كان،           

ل هذا  وحجة من قرأ بالتوحيد أن الواحد في مث       .... لكثرة ذلك،   ) الكلماتُ(كثير، من جمع    
  ٦."يدل على الجمع 

  : الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى هدد كفار قريشٍ بعذابٍ شديدٍ مـن جـنس                
العذاب الذي أصاب الأقوام السالفة الغابرة، فتكون القراءة الثانية بالجمع مبينة للقراءة الأولى             

دت أن العذاب قد ثبت في حقِّ هؤلاء الكفار كما ثبت في            حيث إن قراءة التوحيد أفا    ، بالتوحيد
                                         

 .٧٦ ص٢٤ير المنير جالتفس. ١
 .١٩  ص٨ ج٥انظر التحرير والتنوير م، هذا من كلام ابن عاشور. ٢
 .من سورة الأنعام) ١١٤(عند تفسيره للآية، ١٩  ص٨ ج٥ مالمصدر السابقانظر . ٣
 .٤٦٧ ص٢فتح القدير ج. ٤
  . ٨٨ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ٥
 .٤٤٨ ص١الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٦
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حقِّ من قبلهم، وأما قراءة الجمع فإنها تدل على أن كلمات الوعيد والتهديد التي أُوحِي بها إلى                 
بمثل أخـذ االله قـوم نـوح        : الرسل جميعا لإبلاغها أقوامهم واحدة، وعلى ذلك يكون المعنى        

  .ومك كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن كفرهموالأحزاب وغيرهم حقت على كفار ق
  

 :قـال تعــالى . ٢                         

              

  :ـراءاتالقـ
  .بالتخفيف) وينْزِلُ(قرأ ابن كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوب  .١
  ١.بالتشديد) وينَزلُ(ون قرأ الباق .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
حـط  :  من علو، يقال نزل عن دابته، ونزل في مكان كذا، أي           طهو الانحطا : النزول

انحدر، ونزله  : الحلول، ونزل من علو إلى أسفل     : النزول: ، وجاء في لسان العرب    ٢رحله فيه 
  ٣. صيغة التكثيربين نزلت وأنزلت إلاو لا فرق وأنزله بمعنًى، 

  :التفسيــر
 وعظيم سلطانه،   ،علامات قدرته ، و  وربوبيته  االله تعالى  توحيد عن دلائل    تتحدث الآية الكريمة  

فيريهم آياتـه البـاهرة     ، ورحمته بعباده، تذكيرا لهم بنعمه الجليلة التي لا تتوارى ولا تنقطع          
رار الغيث الذي يخرِج بـه أقـواتهم        وينزلُ من السماء رزقًا لهم بإد     ، الدالة على عظيم قدرته   

 إلاَّ مـن  وما يتذكَّر ويتعظ بهذه الآيات ويعتبر بها ويعلم حقيقة ما تدل عليـه      ، وغذاء أنعامهم 
    ٤.تعالى ويقبل على طاعتهاالله توحيد ينيب ويرجع إلى 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
الغيـث سـبب    الله تعالى ينزل عليهم     أن ا  ،ل الإنزا  من بالتخفيف) ينْزِل(أفادت قراءة   

  . يحتمل الزيادةمرةً واحدةً و الرزق

                                         
 .٣٨٧البدور الزاهرة ص، ٤٨٤ر إتحاف فضلاء البشر صانظ. ١
  .٧٩٩انظر مفردات ألفاظ القرآن ص . ٢
 . ٦٥٦ ص١١انظر لسان العرب ج .٣
 . ٦٨٠ ص٤فتح القدير ج، ٣٢ ص٢٤ ج١١جامع البيان مانظر  .٤
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ل(ا قراءة   أمنَزاالله تعالى ينزل عليهم        ) ي بـشكلٍ   الغيث سبب الـرزق   بالتشديد تفيد أن 
وربما قـراءة التـشديد   ،  في الفعلفقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير، دائمٍ ومتكررٍ 
فمنه المطر الذي ينبتُ الأرض ويتـسبب       ، ى ما سبق تعدد وتنوع أنواع الرزق      تفيد إضافةً إل  

ومنه ما حكم االله به وكتبه لعباده من رزقٍ يناله المرء في تجـارةٍ أو عمـلٍ أو                  ، عنه الرزق 
    ١.غير ذلك

  :الجمع بين القراءات
 قراءة التخفيف أفـادت  بالتخفيف، حيث إن) ينْزِل(بالتشديد مبينة لقراءة   ) ينَزل(قراءة  

ا قـراءة التـشديد فقـد       ، أم الرزق للنَّاس دون إيضاح لطبيعة هذا الإنزال      أن االله تعالى ينزل     
وتكرارها على الدوام، تـذكيرا     وتعددها وتنوعها   أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها       

  .عظيم سلطانهوفي ذلك زيادة دلالة على قدرة االله تعالى و ،بكمال النعمة عليهملهم 
  

 :قال تعالى. ٣                       

                

  :القــراءات
  .بالتاء) والذين تَدعون(قرأ نافع وهشام  .١
 ٢.بالياء) والذين يدعون(قرأ الباقون  .٢

  :معنى اللغوي للقراءاتال
 ـ      "   ، ونحو ذلك من غيـر أن يـضم     )أيا(أو  ) يا(الدعاء كالنداء، إلا أن النداء قد يقال ب

يا فلان، وقد يستعمل كل واحد      : إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم، نحو           
الدعاء هـو  : (ه قال أنوالدعوى معناها، الدعاء، وروي عن النبي      "٣".منهما موضع الآخر  

 سـيدخُلُون  عِبـادتِي  عن يستَكْبِرون الَّذِين إِن لَكُم أَستَجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ: (، ثم قرأ٤)العبادة

                                         
 . ٦٠انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص .١
 .١٩٨، تجبير التيسير ص ٣٦٥ ص ٢انظر النشر ج. ٢
 .٣١٥مفردات ألفاظ القران ص. ٣
 ٦باب سورة غافر ج، للبيهقي: والسنن الكبرى، ٢٩٦٩ ح٢١١ ص٥باب ومن سورة البقرة ج، كتاب تفسير القرآن: سنن الترمذي. ٤

                     ..هذا حديث حسن صحيح:قال عنه أبو عيسى الترمذي .١١٤٦٤ ح٤٥٠ص
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ــرِين ــنَّم داخِ هــال االله عــز وجــل)٦٠(غــافر)ج أتــدعون بعــلاً وتــذرون أحــسن : ( وق
  ١".الرغبة إلى االله عز وجل: والدعاء.....  سوى االله،اأتعبدون رب:  أي،)١٢٥(الصافات)الخالقين
  :رـالتفسيـ
 من صفات االله تعالى لا تنبغي لأحد سـواه،   عظيمةٍتشير هذه الآية الكريمة إلى صفةٍ       

ولا يقدر عليها إلا من اتصف بجميع صفات الكمال، وكان عالما بجميع الأحوال، فهو الـذي                
بالحق، وقد اتصف سبحانه وتعالى بالحكمة والعدل، لذلك لن        سيقضي بين الخلائق يوم القيامة      

أو ظلم فيعذب من شاء ممن أساء بعدله، ويجزي ويثيب من شاء بعدلهيكون في حكمه جور ،.  
في مقابل ذلك يبين االله تعالى عجز الآلهة التي يعبدها هؤلاء الكفـار الجهـلاء عـن             

لهة من باب التهكم والازدراء، لأن الجميع يعلـم         ، ونفى القدرة بالقضاء عن الآ     القضاء بشيءٍ 
والذِين يدعون مِن دونِـهِ لا يقْـضون        : "(، قال أبو حيان     بعجز هذه الآلهة عن فعل أي شيءٍ      

هذا قدح في أصنامهم وتهكم بهم، لأن ما لا يوصف بالقدرة، لا يقال فيه يقـضي ولا    ): بِشَيءٍ
  ٢".يقضي

ا كانت المراتب دون عظمته سبحانه لا تنحصر ولا يحتوي عليها           ولم: "وقال البقاعي 
هم خَلقُه فهم دون رتبتـه،      سواه، ومن المعلوم أنَّ   : أي) مِن دونِهِ : (، أثبت الجار فقال   كل شيءٍ 

أصلاً، فضلاً عن أن يقضوا بما يعارضه حكمه، فلا مانع          ) لا يقْضون بِشَيءٍ  (لأنهم في قهره    
  ٣".له من القضاء بالحق

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
هم يعبدون مـن دون االله      بياء الغيبة، الإخبار عن هؤلاء الكفار أنَّ      ) يدعون(تفيد قراءة     

  .أصناما لا تضر ولا تنفع عديمة القدرة، لا تستطيع أن تقضي بشيءٍ
 لهـم يـا     قـل : على معنـى  "بالتاء تفيد توجيه الخطاب للكفار،      ) تَدعون(وأما قراءة     
قرأ نافع وهشام بالتـاء، علـى الخطـاب         ) والذين يدعون  (:، قال مكي بن أبي طالب     ٤"محمد

قل لهم يا محمد الذين تدعون أيها المشركون من دونه، وقـرأ البـاقون              : للكفار، على معنى  
  ٥".بالياء، ردوه على ما جرى من ذكر الكفار قبله

                                         
 .٢٦٣ ص٤لسان العرب ج. ١
 .٤٣٩ ص٧حيط جالبحر الم. ٢
 .٤٩٨ ص٦نظم الدرر ج. ٣
 .٤٣٩ ص٧ ، انظر البحر المحيط ج٥٥٣ ص٤المحرر الوجيز لابن عطية ج. ٤
 . ٢٤٢ ص٢جعن وجوه القراءات السبع الكشف . ٥
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بتـاء الخطـاب علـى    ) تَـدعون (ن ابن عمار قرأ نافع وهشام ع: "وقال ابن عاشور  
  ١".الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، لقرع أسماع المشركين بذلك

  :الجمع بين القراءات
أن يرد على هـؤلاء    محمدا  أن االله تعالى أمر نبيه: بالجمع بين القراءتين، يتبين

ترد قـضاء ولا تـستطيع أن تقـضي          ولا    يعبدون آلهةً صماء لا تملك شيئًا      المشركين الذين 
ءٍ، بأن االله وحده سوف يقضي بالحق بين العباد يوم القيامة، وفي الآية تحـذير لهـؤلاء                 بشي

إن : (الكفار من الاستمرار في غيهم وإعراضهم عن عبادة االله تعالى، من خلال قوله تعـالى              
  .بأعمالهم) البصير(ار لمقالة الكف) السميع: (أي) االلهَ هو السمِيع البصِير
إن االلهَ هـو الـسمِيع      (قل لهم يـا محمـد       : تدعون بتاء الخطاب، أي   : "قال أبو حيان  

، وعيد لهم بأنـه يـسمع مـا         )يعلَم خَائِنَةَ الأَعينِ وما تُخْفِي الصدورِ     : (تقرير لقوله ): البصِير
 وفي ذلـك زيـادة   ٢"سمع ولا تبصريقولون ويبصر ما يعملون، وتعريض بأصنامهم أنها لا ت    

  . لهمتوبيخٍ
  

ــالى. ٤ ــال تع  : ق                    

                                 

                     

  : ـراءاتالقـ
  .بالكاف) أشد منكُم(قرأ ابن عامر  .١
  ٣.بالهاء)  مِنهمأشد(أ الباقون قر .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
بالكسر حرف خافض، وهو لابتداء الغاية، وقد تكون للتبعيض، وقد تكون           : مِن: منكم    
  ٤.، وقد تأتي للتحليل ، وقد تكون للبدل، وقد تأتي للتمييزتدخل توكيدالبيان والتفسير، وقد ل

                                         
 .١١٨ ص٢٤ ج١١التحرير والتنويرم. ١
 .٤٣٩ ص٧البحر المحيط ج . ٢
 .٣٦٥ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ٣
 .١١١٢القاموس المحيط ص، ٩٣٦المعجم الوسيط ص، ٢٢٠٨ ص٦جانظر الصحاح . ٤
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  .ضمير يعود على الغائبين: والهاء .ضمير يعود على المخاطب: والكاف
  :ـرالتفسيـ
االله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحيل كفار قريش على الاعتبار بغيرهم من الأقـوام                 

م أعينهم فقد كان ممن سبقهم أشد قوةً  من هؤلاء الكفار            السابقة وما زالت آثارهم حاضرةً أما     
حصونهم وقصورهم وعساكرهم وعلى الرغم من      : أي) وأَقْوى آثارا فِي الأَرضِ   (الحاضرين  

  .ذلك أهلكهم االله  تعالى بذنوبهم
يقول تعالى ذكره، أولم يسر هـؤلاء المقيمـون علـى شـركهم بـاالله      : "قال الطبري 
يقـول  ،  قريش في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم           المكذبون رسوله من  

فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من قبلهم من الأمم الذين سلكوا سبيلهم فـي الكفـر             
كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد        : باالله وتكذيب رسله، كانوا هم أشد منهم قوة، يقول        

قى في الأرض آثارا فلم تنفعهم شدة قواهم وعظم أجسامهم إذ جاءهم أمـر االله    وأب، منهم بطشًا 
وأخذهم بما أجرموا من معاصيه واكتسبوا من الآثام، ولكنه أباد جمعهم، وصارت مـساكنهم              

 يـدفع عـنهم     ما كان لهم من أحدٍ    : أي خاوية منهم بما ظلموا، وما كان لهم من االله من واقٍ          
  ١".بهعذاب االله أو يقيهم عذا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بضمير الغيبة، قرأها جريا على ما سبق مـن         ) منهم(يرى بعض العلماء أن من قرأ         

 لما قبله من ألفاظ الغيبة في قولـه   ليكون موافقًا ، خبار عن كفار قريش   الضمائر الغائبة في الإ   
فيكون معنـى أشـد   ) قَبلِهِم مِن الَّذِين عاقِبةُ كَان يفَكَ فَينظُروا الْأَرضِ فِي يسِيروا أَولَم: (تعالى

  .أشد من قومك: منهم، أي
بضمير الخطاب، فعلى سبيل الالتفات عن الغيبة إلـى الخطـاب          ) منكم(وأما من قرأ    

، وعلى هذا يكون الخطـاب موجهـا        )١(الفاتحة)الحمد الله ( بعد قوله    )٤(الفاتحة)إياك نعبد : (كقوله
: م أيها الكفـار الحاضـرون   على معنى أن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد منك  ٢،هل مكة لأ
"نسالخطاب بحضورهم، فجعل الخطاب على             وح الخطاب هنا لأنه خطاب لأهل مكة، فحسن 

  ٣".لفظ الحاضر المخاطب

                                         
 .٣٦ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ١
 .٢٤٢ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف  ، ٦٢٩انظر حجة القراءات ص. ٢
  .٣٤٨الحجة للقراء السبعة ص. ٣
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من فهو خطاب لهذه الأمة، و  ) منكم(من قرأ   " فقد اعتبر أن      الأزهري وأما أبو منصور  
 وعلى هذا القول فإن الخطاب يتعدى أهل قريشٍ ليكون موجها           ١،"فهو إخبار عنهم  ) منهم(قرأ  

  .إلى جميع الأمة إلى يوم الدين لأخذ العبرة من ذلك
  :الجمع بين القراءات

، يتبين أن الخطاب موجه لجميع الأمة من المؤمنين والكافرين        وبالجمع بين القراءتين      
والتهديد لكفار قريشٍ إن بقوا على كفـرهم        على سبيل التقريع والاستنكار     ، حاضرين وغائبين 

ولأخذ العبرة والعظة من قبل المؤمنين مما حدث مع الأمم السابقة مـن انتقـامٍ               ، ولم يعتبروا 
وهم أشد قـوةً وبطـشًا مـن    ،  وأباد جمعهمبما أجرموا واكتسبوا من الآثام   فأخذهم االله ، شديدٍ

  .واالله تعالى أعلم، عهم قوتهمفلم تنف، غيرهم
  

ــالى . ٥ ــال تع  : ق                       

                          

  : ـراءاتالقـ
 قبل الواو مـع إسـكان        مفتوحةٍ مزةٍبزيادة ه ) نأَوأَ(قرأ الكوفيون ويعقوب     .١

  .الواو
 .الألف وفتح الواو قبل بدون همزةٍ) نأَو(قرأ الباقون  .٢

بضم اليـاء   ) ظهِري(وحفص  ، ويعقوب، وأبو جعفر ، رووأبو عم ،  قرأ نافع  .٣
 .بالنصب) الفَساد(وكسر الهاء، 

 ٢.بالرفع) ادسالفَ( بفتح الياء والهاء، ) يظهر( قرأ الباقون  .٤

  :عنى اللغوي للقراءاتالم
الظفر بالشيء والإطـلاع عليـه،     : خلاف البطن والباطن، والظهور   : الظهر والظاهر  .١

قوى عليه، وفلان ظاهر على فلان، أي غالب عليه،         : ظهر فلان على فلان أي    : يقال
، وجاء في مفردات ألفاظ     ٣تبين، وأظهرت الشيء بينته   : وظهر الشيء بالفتح، ظهورا   

                                         
 .٣٤٤ ص٢معاني القراءات ج. ١
  .١٥٩ر صبير التيسي، وتح٣٦٥ ص٢ في القراءات العشر جالنشرانظر . ٢
  .٥٢٠ ص٤انظر لسان العرب ج. ٣



٧٩

 على ظهر الأرض فلا يخفـى، وقولـه         أن يحصل شيء  : الشيء أصله القرآن، ظهر   
  ١.كثر وشاع: أي) ٤١(الروم )رِح والبري الب فِادس الفَرهظَ: ( تعالى

 ٢.ضد المصلحة: وإلحاق الضرر، والمفسدة، التلف والعطب، والاضطراب: الفساد .٢

 ن الخروج عنه أو كثيرا     قليلاً كا  خروج الشيء من الاعتدال،   : الفساد: "هانيفقال الأص  .٣
  ٣".و يضاده الصلاح

  :ـرـالتفسي
في سياق الحديث عن الأمم السابقة وما حدث لهم من إنزال أشد العقوبات بهم بسبب                  

والطلب من كفار قـريش أن      ، ذنوبهم وكفرهم بأنبيائهم مع كونهم أشد قوةً وآثارا في الأرض         
السابقة لأخذ العبرة والعظة، تعرض الآيـات  يسيروا في الأرض ويقفوا على آثار تلك الأقوام  

قصة فرعون مع موسى عليه السلام، وموقفه من دعوته وعزم فرعون عليه لعنة االله علـى                
قال ( قتل موسى عليه السلام غير آبه بغضب االله وعقابه خوفًا على مكانته وملكه وسلطانه،               

 لعنه االله تعالى على قتـل       وهذا عزم من فرعون   : "قال ابن كثير  ) فرعون ذروني أقتل موسى   
لا أبـالي   : أي) وليدع ربـه  (قال لقومه دعوني حتى أقتل لكم هذا،        : موسى عليه السلام، أي   

إنما قال هذا لأنه كان فـي       : " وقال الشوكاني  ٥،" والعناد ٤منه، وهذا في غاية الجحد والتجهرم     
تركـوني  ا: خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى، مخافـة أن ينـزل العـذاب، والمعنـى               

ثـم رجـع    "٦".الذي يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك ) وليدع ربه (أقتله
 وتبـديل   ....السلطان،  : ، والدين )ل دينكم إنِّي أخاف أن يبد   : (إلى قومه يريهم النصيحة، فقال    

أو أن  (، )ويـذرك وآلهتـك   : (وكانوا يعبدونه، ويعبدون الأصنام، كما قال     ، دينهم هو تغييره  
 الذي يـذهب معـه الأمـن، وتتعطـل المـزارع         ٧وذلك بالتهارج ) يظهر في الأرض الفساد   

:  قـال الـشوكاني    ٨".والمكاسب، ويهلك الناس، قتلاً وضياعا، فأخاف فساد دينكم ودنياكم معا         

                                         
 .٥٤١انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 . ٧٢١انظر المعجم الوسيط ص. ٢
  . ٦٣٦مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 ويحتمل التجهرم في .)١١١ ص١٢انظر لسان العرب ج(، من كتَّانٍ: يقال، ثياب منسوبةٌ من نحو البسط وما يشبهها: الجهرمية. ٤

 .ظاظة والشدة والكبرياء في القولالف: الحديث
 .٧٨ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٥
 .٦٨٥ ص٤فتح القدير ج. ٦
 .)٢٧٥ ص٦انظر تاج العروس ج(، وشدة القتل وكثرته، والفتنة في آخر الزمان، الكثرة في الشيء والاتساع: أصل الهرج. ٧
 .بتصرف يسير، ٤٤١ ص٧البحر المحيط ج. ٨



٨٠

جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره في الأرض، واهتداء الناس به فسادا، ولـيس    "
  ١". من هو عليه ومن تابعهالفساد إلا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
خوف فرعون من وقوع أحد    : بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو    ) أو أن (لقد أفادت قراءة      

: إنّي أخاف عليكم أن يبدل دينكم، أي      : فيكون المعنى ، تبديل الدين أو وقوع الفساد    : الاحتمالين
عبادة الأصنام، أو يقع الفساد بينكم، وقد جعل فرعون طاعة          يغير ما أنتم عليه وهو عبادته و      

  .االله هي الفساد
بدون همزة قبل الواو، أفادت خوف فرعون من وقـوع الأمـرين            ) وأن(ا قراءة   وأم

أخاف علـيكم إبطـال ديـنكم       : في آنٍ واحد، فيكون المعنى    ) تبديل الدين، ووقوع الفساد   (معا
وقد وقعا فبـدل االله ديـنهم       " ٣"ن تبديل الدين وإظهار الفساد    أنه جمع بي  : يعني "٢،والفساد معه 

  ٤".بالإيمان وأفسد ملك فرعون
ظهِر(ا قراءة وأمبضم الياء وكسر الهاء فقد أفادت إسناد فعل الإظهار إلى موسى ) ي

يظهر موسى في الأرض الفساد، وحجتهم أنه أشبه بما قبله، لأن قبله : "عليه السلام، أي
بفتح الياء والهاء ، فأنها تفيد إضافة الفعل إلى الفساد ) يظهر( وأما القراءة الثانية ٥")يبدل(

أنه إذا وقع التبديل في الدين ظهر : فيكون الفساد مرفوعا على الفاعلية فيكون له المعنى
         .                                                              الفساد في الأرض بسببه

) ليبد(د الفعل إلى موسى في قوله أما وجه القراءة الأولى فهو أسن: "قال الرازي    
فكذلك في يظهر ليكون الكلام على نسق واحد، وأما وجه القراءة الثانية فهو أنه إذا بدلَ الدين 

  ٦".فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل
لفـساد يظهـر   أن ا: على معنـى ) الفساد( وبرفع يظهر بفتح الياء  : "وقال ابن عاشور  

، أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه بأن تزول حرمة الدولة لأن             بسبب ظهور أتباع موسى   

                                         
 .٦٨٥ ص٤فتح القدير ج. ١
 .٦٣٠انظر حجة القراءات ص. ٢
 .٥٦ ص٢٧ ج١٤م التفسير الكبير. ٣
 .٢٤٣ ص٢ ج عن وجوه القراءات السبعالكشف. ٤
 .٦٣٠حجة القراءات ص. ٥
 .٥٦ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبير م. ٦



٨١

شأن أهل الخوف عن عمل أن ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا نجاح من اجترأ على العمل الذي                 
  ١".يريدون مثله

  :الجمع بين القراءات
ه يحمل المعنى الثاني على المعنـى الأول بحيـث يـصبح            ات فإنَّ وبالجمع بين القراء    
ه إذا وقع تبديل الدين عند القـوم،         في جميع الأحوال بحيث إنَّ      خوف فرعون واقع   إن: المعنى

وفقد ملكه وسلطانه وأفسدت    ، فقد فرعون هيبته وعبوديتهم له، وترتب على ذلك ظهور الفساد         
  .ون الفساد بزعمهعليه الدنيا وهذا الذي يسميه فرع

بفساد المعائش فإنه إذا غلب علينا قوي على مـن          : وبنصب الفساد أي  : "قال البقاعي 
سوانا، فسفك الدماء وسبي الذرية، وانتهب الأموال ، ففسدت الدنيا مع فساد الـدين، فـسمى                

  ٢."اللعين الصلاح لمخالفته لطريقته الفاسدة فسادا كما هو شأن كل مفسدٍ مع المصلحين
وإذا لم يقع التبديل عاجلاً فإنه يحصل به الضعف الذي يؤدي في النهاية إلى إفـساد معـايش              

  .الظالمين وزعزعة ملكهم وسلطانهم 
  

ــالى  . ٦  ــال تع   : ق                    

                           

          

  : راءاتـالقـ
  .بتنوين قلبٍ بالكسر) على كُلِّ قَلبٍ(قرأ أبو عمرو وابن ذكوان  .١
 .٣قلب بالكسر دون تنوين) على كُلِّ قَلبِ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
إن فِي ذَلِك لَـذِكْرى  :(ر به عن القلب، قال الفراء في قوله تعالى     الفؤاد، وقد يعب  : القلب  

   قَلْب لَه كَان نتصريفه وصـرفه عـن     :  قلب الشيء  :وقال الأصفهاني  ٤.عقل:  أي )٣٧(ق) لِم
                                         

 .١٢٦ ص٢٤التحرير والتنوير ج. ١
 .٥٠٦ ص٦نظم الدرر ج. ٢
 .٣٦٥ص٢ جي القراءات العشر ف النشر،٢٤٤ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف  انظر. ٣
 .٢٠٥ ص١الصحاح ج. ٤



٨٢

سمي : صرفه عن طريقه، وقلب الإنسان قيل     : وجه إلى وجه كقلب الثوب، وقلب الإنسان، أي       
القلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغيـر         به لكثرة تقلبه، ويعبر ب    

  ١.ذلك
  :ـرـالتفسي

في هذه الآيات يبين االله تعالى موقفه وموقـف المـؤمنين مـن أولئـك المجـادلين                   
المخاصمين الذين يكثرون الجدال في آيات االله تعالى إبطالاً لها ودفعا للحق بالباطـل بغيـر                

ويبغضهم المؤمنون، وكما طبع االله علـى قلـوب هـؤلاء           ، االله تعالى حجة أو دليل، فيمقتهم     
  . على العباد عن الايمان ومتجبرٍالمجادلين كذلك يختم االله تعالى بالضلال على قلب كل متكبرٍ

الـذين يـدفعون   : أي)  أتاهمالذين يجادلون في آيات االله بغير سلطانٍ      (: "قال ابن كثير  
 معهم من االله تعالى، فإن االله عزوجل يمقت          وحجةٍ ير دليلٍ الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغ    

: أي) كَبر مقْتًا عِنْـد االلهِ أَن تَقُولُـوا مـالا تَفْعلُـون           : (على ذلك أشد المقت ولهذا قال تعالى      
، والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته فإن من كانت هذه صفته يطبع االله على قلبه               

كَذَلِك يطْبع االلهُ علَـى     : (عروفًا ولا ينكر منكرا، ولهذا قال تبارك وتعالى       فلا يعرف بعد ذلك م    
أي كما طبع على قلـوب هـؤلاء        : "، وقال الشوكاني  ٢"على اتباع الحق  : أي، )كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ  

  ٣".يختم على كل قلب متكبرٍ جبارٍ: أي: المجادلين فكذلك يطبع
  :اتالعلاقة التفسيرية بين القراء

بتنوين الباء مع الكسر، أن التكبر وصف للقلـب،         ) علَى كُلِّ قَلْبٍ متَكَبرٍ   (أفادت قراءة   
لأنه هو مركزها ومنبعها، فيكون القلب مرادا به الجملة لأن القلب هو محل التكبـر، فيكـون    

ا، فيكون المعنى أن صاحبه متكبر٤.القلب هو المتكبر وإذا تكبر القلب كان صاحبه متكبر  
رٍ   (ا قراءة   وأمتَكَبلَى كُلِّ قَلْبِ مفـإن  ) متكبر(لى  إ) قلب(بدون تنوين الباء، بإضافة     ) ع

، على كل قلب رجـلٍ متكبـرٍ      : والمعنى يكون ، أورجل، كل، التكبر يقع على محذوف تقديره    
  ٥.فالطبع يقع على قلوب جميع المتكبرين

                                         
 .٦٨١مفردات ألفاظ القرآن صانظر . ١
 .٨١ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٢
  .٦٩٠ ص٤فتح القدير ج. ٣
  .٣١٤الحجة في القراءات السبع ص، و٦٣٠انظر حجة القراءات ص. ٤
  .٦٩٠ ص٤فتح القدير جانظر . ٥



٨٣

، فإذا وصف القلب بالتكبر كان       لقلبٍ فةًمن نَون فإنه جعل المتكبر ص     : "قال الطبرسي 
إلى الخدِ فـي     ١صاحبه في المعنى متكبرا، فكأنه أضاف التكبر إلى القلب كما أضيف الصعر           

فكما يكون بتصعير الخد متكبرا كذلك يكـون         )١٨(لقمان) ولا تُصعر خَدك للنَّاسِ   : (قوله تعالى 
فلا يخلو من أن    ) علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ   : (أضافه فقال بالتكبر في القلب متكبرا بجملة، وأما من        

يطبع االله علـى  :  فإن تركه على ظاهره كان المعنىعلى ظاهره أو يقَدر فيه حذفًا   يقَدر الكلام   
كل قلب متكبرٍ أي يطبع على جملة القلب من المتكبر ، وليس المراد أن يطبع على كل قلبـه                   

و الطبع علامة فـي     أنه يطبع على القلب إذا كانت قلبا قلبا         :  إنما المعنى  فيعم الجميع بالطبع،  
علمت أن الكلام ليس علـى  جملة القلب كالختم عليه فإذا كان الحمل على الظاهر غير مستقيم  

نه حذف منه شيء و ذلك المحذوف إذا أظهرته كذلك يطبع االله على كل قلب كـل                 إظاهره و   
  ٢."ا من كل متكبر و يختم عليها قلبعلى القلوب إذا كانت قلبمتكبر فيكون المعنى يطبع 
  :الجمع بين القراءات

 ـ     المعنى ولا يوجد تغاير   في    جوهري لا يوجد فرقٌ     راءتين  بينهما، فالمعاني فـي الق
 الطبع يقع على قلب      ، وإذا نظرنا إلى معنيي القراءتين وجدنا أن         واحدا  وتعطي معنى  متداخلةٌ

  . إلى القلب أو إلى صاحب القلب، فالمعنى واحدر سواء كان التكبر مضافًاحب التكبصا
من ) متكبرا(جعلا  ) قلبٍ(قرأ أبو عمرو وابن ذكوان بتنوين       : "قال مكي بن أبي طالب    

تكبـر القلـب     ، وإذا تكبر صـاحب القلـب     ،صفة القلب، وإذا تكبر القلب تكبر صاحب القلب       
، والمعنى علـى مـا      رأ الباقون، بإضافة القلب الى متكبرٍ     فالمعاني متداخلة غير متغايرة، وق    

، ءة الأولى أضاف التكبر إلى القلب     تقدم، غير أنه أضاف التكبر إلى صاحب القلب، وفي القرا         
    وإذا كان في القلب كبر ففي صاحبه كبر ، ففي القلب كبـر،  ، وإذا كان في صاحب القلب كِبر 
  ٣".فالقراءتان بمعنًى واحدٍ

  
  
  
  

                                         
  .٣٨٢القاموس المحيط ص،  الشِّقَّينأوفي أحد، ميلٌ في الوجه: التَّصعر. ١
  .١٩٦ ص٢٤ ج٥مجمع البيان م. ٢
 .٢٤٤ ص ٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٣



٨٤

 : ال تعـالى    ق. ٧                          

                             

                           

             

  
  :ــراءاتالق

  .بنصب العين) عفأطَّلِ(قرأ حفص  .١
 ١.برفع العين) فأطّلِع(قرأ الباقون  .٢

 .بضم الصاد) صد(رأ الكوفيون  ق .٣
 ٢.بفتح الصاد) صد( قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
المكـان  :اطَّلع عليه بإدامة النظـر فيـه، والطَّلـع   : لاعاطالع الشيء مطالعةً، وط : لعفأطَّ .١

، وأطلعه علـى    ٣استطلع الشيء، طلب طلوعه ومعرفته    : المشرف الذي يطّلع منه، ويقال    
  ٤.أعلمه به: الأمر
٢. دا       ا: "صقد يكون انصرافًا عن الشيء وامتناع دنحو لصدود والص ،) :   ون عنـكديص
وزين لَهم الشَيطَان أَعمالَهم فَـصدهم عـنِِ        : ( نحو ون صرفًا ومنعا  ، وقد يك  )٦١(النساء)صدودا
 ٥".)٢٤(النمل )السبِيلِ

ا، منعـه  وصد عن الأمـر صـد    : أعرض: صد عنه يصِد صدودا   : "الجوهري        وقال  
  ٦".وصرفه عنه

                                         
 .١٩٩ ، وتحبير التيسير ص٣٦٥ ص ٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٢٤٤ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعانظر الكشف . ٢
  .٥٨٩انظر المعجم الوسيط ص. ٣
 .٢٣٦ ص ٨لعرب جانظر لسان ا. ٤
 .٤٧٧مفردات ألفاظ القرآن ص . ٥
 .٤٩٥ ص ٢الصحاح ج. ٦



٨٥

  :ـرـالتفسي
ه السلام وموقفه من دعوته وصده      في سياق الحديث عن قصة فرعون مع موسى علي          

الناس عن السبيل وجداله الحجج بالباطل ليدحض به الحق، يعرض المولى عزوجـل موقفًـا               
آخر لفرعون مليئًا بالسخرية والاستهزاء والتكذيب بموسى عليه السلام يدل على مدى كفـره              

         ده وعتُّوه، فيطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحهو القصر العظـيم    : ا، والصرح وتمر
الطـرق الموصـلة إلـى    : الضخم العالي، نحو السماء لعله حسب زعمه أن يبلغ الأسباب أي    

السماء، فينظر إلى إله موسى، قالها فرعون عليه لعنة االله سخرية واستهزاء بموسـى عليـه                
 ،  السلام وإنكارا وتكذيبا له ولِما جاء به ليدلل بحجته الباطلـة اسـتحالة أن يحـصل ذلـك                 

  .واستحالة أن يكون االله تعالى قد أرسل موسى عليه السلام
مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائِه فـي تكذيبـه        : يقول تعالى : "قال ابن كثيرٍ  

، وهو القـصر العـالي   أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا     موسى عليه الصلاة والسلام أنه      
: ب من الطين المشوي، كمـا قـال تعـالى         المنيف الشاهق، وكان اتخاذه من الآجر المضرو      

كانوا يكرهون  : ١ولهذا قال إبراهيم النخعي   ) فَأَوقِد لِي يا هامان علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحا        (
لَعلِّـي أَبلُـغُ الأَسـباب،      : (البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم، رواه ابن أبي حاتم، وقوله          

طـرق  : وقيـل ،  أبـواب الـسموات    ٢الخ قال سعيد بن جبير وأبو صـالح       ) أَسباب السمواتِ 
أنَّـه كـذَّب     ، وهذا من كفـره وتمـرده     ) وإِنِّي لأَظُنُّّه كاذِبا  ، فَأَطَّلِع إِلى إِلَهِ موسى   (، السموات

 وكَـذَلِك زيـن   : (قال االله تعالى  ، موسى عليه الصلاة والسلام في أن االله عز وجل أرسله إليه          
أي بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل           ) لِفِرعون سوء عملِهِ وصد عنِ السبِيلِ     

وما كَيد فِرعـون   (:شيئًا يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى      
زين لِفِرعون  : ( وقال الطبرسي  ٣،"إلا في خسارٍ  : يعني: ومجاهد، قال ابن عباس  ) إلاَّ فِي تَبابٍ  

                                         
أحد ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي: هو. ١

هـ وله ٩٥توفي سنة ،  من الصحابة ولكنه لم يروِ عنهموعاصر عددا،  رأى عائشة رضي االله عنها، تابعي، الأئمة المشاهير والأعلام
 .)٢٥ ص١وفيات الأعيان ج، ٥٢٠ ص٤انظر سير أعلام النبلاء ج(،  سنة٤٩

، أبو صالح السمان ويقال له أبو صالح الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلى الكوفة: وكنيته، ذكوان بن عبد االله: هو. ٢
انظر سير أعلام النبلاء (، هـ١٠١توفي سنة ، ولد في خلافة عمر، كان من كبار العلماء بالمدينة، ن جويرية الغطفانيةمولى أم المؤمني

 .)٧٥ ص١مشاهير علماء الأمصار ج، ٣٦ ص٥ج
  .٨١ ص ٤تفسير القرآن العظيم ج. ٣



٨٦

: قبيح عمله وإنَّما زين له ذلك أصحابه وجلساؤه وزين له الشيطان كما قـال           : أي) سوء عملِهِ 
  ١)".وزين لَهم الشَيطَان أَعمالَهم(

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
تي قبلها في الآية التي سبقتها فهو في         العطف على أبلغ ال     بالرفع )فأطلَّع(أفادت قراءة     

لعلي أبلغ ولعلي أطلع ، كأنـه توقـع أمـرين علـى        : والتقدير"، ٢هذا داخل في حيز الترجي    
والتقدير لعلي أبلغ الأسـباب ثـم       ) أبلغ(من رفع فقد عطفه على قوله       : "، وقال الرازي  ٣"ظنِّه

  ٤".أطلع إلا أن حرف ثم أشد تراخياً من الفاء
ومن نصب جعلـه    : "بالنصب أفادت أنها جواب لعل، قال الرازي      ) عطَّلِفأَ(ءة  وأما قرا 
 -بـالرفع -:لعلي أبلغُ الأسباب فمتى بلغتُها أطَّلع والمعنى مختلف، لأن الأول         : جوابا والمعنى 

 ٥". لعلِّي أبلغ وأنا ضامر أني متى بلغت فلا بـد وأن أطلـع             -بالنصب-: لعلي أطلع، والثاني  
: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع، لأن معنى النـصب        : قال النَّحاس : "ح القدير وجاء في فت  

  ٦".لعلي أبلغ الأسباب أطلع بعد ذلك: متى بلغت الأسباب اطلعت، ومعنى الرفع
وهو ،  لعلي أبلغ ولعلي أطلع فإذا بلغت اطلعت      : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
ك إيحاء من فرعون باستحالة بلوغ الأسباب ممـا  الجمع بين الترجي وجواب الترجي، وفي ذل 

سى كاذبا  إنِّي لأظن مو  : أي) وإنَّي لأَظُنُّه كَاذِبا  (يترتب عليه استحالة الاطلاع لذلك قال بعدها        
  . غيري أرسله إليناإن له إلها: في قوله
 فاعلـه   بضم الصاد على المبنى للمجهول ولم يـسم       ) وصد عنِ السبِيلِ  (أفادت قراءة     

أن غير فرعون صده عن سبيل االله تعالى، وحجة من قرأ بالضم أن مـا قبلـه      : هنا، فالمعنى 
 ٧،)وكَذَلِك زين لِفِرعون سوء عملِـهِ     (مبني للمفعول، فجعل ما عطِفَ عليه مثله، والذي قبله          

  : ماءالذي صد فرعون عن سبيل االله، ففيه رأيان للعل: وأما الفاعل
بالـضم  : فمن قرأ : "أن الصاد عن السبيل هو الشيطان، قال السمرقندي       :         الرأي الأول 

ه، وصرفه  لمإن الشيطان زين له سوء ع     : إن فرعون صرِفَ عن طريق الهدى يعني      : فمعناه
                                         

 . ٢٠٠ ص ٢٤ ج٥مجمع البيان م. ١
 .٦٩١ ص ٤انظر فتح القدير ج. ٢
 .٢٤٤ ص٢ جقراءات السبععن وجوه الالكشف . ٣
 . ٦٨ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبيرم. ٤
  .٦٨ ص٢٧المصدر السابق ج. ٥
 .٦٩١ ص ٤فتح القدير ج. ٦
 . ٣١٥ ، والحجة في القراءات السبع ص٣٥٢ ص ٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ٧



٨٧

كما بين  والصاد له هم طغاة أصحابه والشيطان       : " وقال أبو علي الهنداوي    ١"عن طريق الهدى  
  ٢.")٢٤(النمل )وزين لَهم الشَيطَان أَعمالَهم فَصدهم عنِِ السبِيل: (ذلك في الآية الأخرى في قوله

أن الصاد عن السبيل والذي يقوم مقام الفاعل هو االله تعالى، قـال ابـن      :         الرأي الثاني 
إن االله : اد على ما لم يسم فاعله، وجعلـوا الفعـل الله          ، بضم الص  )وصد عنِ السبِيلِ  : "( زنجلة

أن :  أي طبع االله عليهـا، وحجـتهم       )٨٧(التوبة) وطبع على قلوبهم  : (صده عن السبيل كما قال    
  ٣".الكلام أتى عقيب الخبر من االله

: قال ابن عبـاس   ) زين لفرعون : ( على قوله  بضم الصاد نسقًا  ) وصد: "(لبغويوقال ا 
االله عن سبيل الهدىصد ٥. وبمثله قال أبو السعود٤"ه   

بِيلِ  (ا قراءة   وأمنِ السع دهـو            ) وص دبفتح الصاد فإنها أفادت أن الفاعل فـي الـص
  .إن فرعون صد الناس ومنعهم عن سبيل االله تعالى: فرعون فيكون المعنى
  :الجمع بين القراءات

أن الشيطان وأصحاب فرعون قد زينـوا       : لمعنىوبالجمع بين القراءتين، يظهر من ا       
لفرعون سوء عمله، فصدوه عن سبيل الهدى وطريق الرشاد، مما زادوه غيا وكفرا وعنـادا،      
فأعرض فرعون عن السبيل، ومن ثم منع قومه، وصدهم عن اتباع السبيل، ويجوز أن يكون               

ه، ومنع النَّاس من اتبـاع سـبيل        أن الشيطان زين له سوء عمله فزاد في كفره وغي         : المعنى
  .الرشاد وبسبب ذلك طبع االله على قلبه ومنعه من اتباع سبيل الرشاد واالله تعالى أعلم

  
   :قال تعالى. ٨                

                     

      

  
                                         

 . ١٦٨ ص٣بحر العلوم ج. ١
  .  ٣٥٢ ص ٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ٢
 .٦٣٢حجة القراءات ص . ٣
 .٨٦ ص ٤معالم التنزيل ج. ٤
 .١٨ ص٥انظر تفسير أبي السعود ج. ٥



٨٨

  :القــراءات
بضم الياء،  ) يدخَلون(قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب           .١

  .وفتح الخاء 
 ١.بفتح الياء، وضم الخاء) يدخُلون(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
دخل : روج، ويستعمل ذلك في المكان، والزمان، والأعمال، يقال       نقيض الخ : "الدخول  
  ٢".مكان كذا

 ودخلت مدخَلَ صـدقٍ،   لاً حسنًا خَدخلت م ، د ل وموضع الدخول أيضا   الدخو: والمدخَل، بالفتح "
  ٣".الإدخال والمفعول من أدخله، وتقول أَدخلته مدخَلَ صِدقٍ: بضم الميم: والمدخَل
  :رـالتفسيـ
لى وسعة رحمته بعبـاده، وتبعـث الأمـل         اتعرض هذه الآية جانبا من فضل االله تع         

والرجاء في نفوس من عصاه في الدنيا من المسلمين، بأنه سبحانه وتعالى يقَـدر ضـعفهم،                
                جزِهم بالسيئة إلا مثلهـا، كمـا وتبـشِّرفضاعف لهم الحسنات وجعلها كفارةً للسيئات، ولم ي

  .ين من عباد االله تعالى بالجنة يدخلونها ويرزقون فيها بغير حد ولا تقديرٍالمؤمنين الصالح
، فقد اقتضى فضل االله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات         : "قال سيد قطب رحمه االله    

 لضعفهم، وللجـواذب ، والموانـع لهـم فـي طريـق الخيـر       رحمةً من االله بعباده، وتقديرا  
ات، وجعلها كفارةً للسيئات، فإذا هـم وصـلوا الجنّـة بعـد             والاستقامة، فضاعف لهم الحسن   

  ٤".الحساب، رزقهم االله فيها بغير حسابٍ
يعطون أجرهم بلا حد ولا عد، بـل يعطـيهم االله مـا لا تبلغـه                : أي: "قال السعدي 

  ٥".أعمالهم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

لى الـداخلين   إ يدخلون، فأضيف الفعل     بفتح الياء أنهم هم الذين    ) يدخَلون(أفادت قراءة     
قـال ابـن    ، فكانوا هم الداخلين بأمر االله تعالى،على أن أعمالهم الصالحة أهلتهم لدخول الجنَّة           

                                         
 .٤٠ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج، ٤٥٤غيث النفع في القراءات السبع صانظر . ١
 .٣٠٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
  .٢٤١ ص ١١لسان العرب ج. ٣
 .٣٠٨٣ ص٥جالقرآن ظلال في . ٤
 .٦٨١تفسير السعدي ص. ٥



٨٩

 )٤٦(الحجـر ) ادخُلُوها بِسلامِ آمِنِـين   : (بفتح الياء، وحجتهم قوله تعالى    ) يدخلون الجنَّة : "(زنجلة
 فكان أمر االله إياهم أن يدخلوها دليلاً على ما         )١٩(فصلت ) كُنْتُم تَعملُون  ادخُلُوا الجنَّةَ بِما  : (وقوله

  ١".أسند الفعل إليهم
دخَلون(ا قراءة   وأمبضم الياء، على المبني للمجهول فقد أفادت دخولهم الجنّة بفعل          ) ي
لـى  إلفعل  أضافوا ا ) "يدخَلون: (أن غيرهم يدخلهم الجنَّة، قال مكي بن أبي طالب        : غيرهم أي 

وحجتهم فـي ذلـك قولـه    ، ٢"غيرهم، لأنَّهم لا يدخلون الجنَّة حتى يدخلهم االله جلّ ذكره إياها       
 ،)٢٣(إبـراهيم  ) جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهـار      وأُدخِلَ الذين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحات    : (تعالى
إنما هـي سـبب لنيـل رحمـة االله          ، هم الجنة ها تفيد أن الأعمال ليست هي التي تدخل       كما إنَّ 

 فإنَّه لن يـدخِلَ     ،وأبشروا، سددوا وقاربوا : " قال كما جاء في حديث رسول االله       ، ورضوانه
، إلا أن يتغمـدنِي االله برحمـة  ، ولا أنـا : ولا أنت يا رسول االله؟ قال : قالوا،  عملُه الجنةَ أحدا 

  وربما أفـادت قـراءة المبنـي للمجهـول      ٣".أدومه وإن قَلَّ  واعلموا أن أحب العمل إلى االله       
 للمجهول في اللغة     االله تعالى لهم بذلك، لأن المبني      السهولة واليسر في دخولهم الجنَّة بعد أمر      

  .يدل على التسهيل والتيسير في وقوع الحدث، كما يدل على مزيد عنايةٍ بهم وتكريمٍ لهم
  :الجمع بين القراءات

 فأعمالهم كانت سببا في دخـولهم   جمع بين القراءتين نجد أن القراءتين متداخلتان،      وبال   
، وأما الدخول نفسه وما فيه من النَّعيم الكثير فهـو محـض فـضلٍ مـن االله تعـالى                  ، الجنة

القراءتان متـداخلتان، لأنهـم إذا      : "ل مكي بن أبي طالب    وقي ،فالقراءتان جمعتا بين المعنيين   
 وإذا ٤".ل دخلوا، ولأنهم لا يدخلونها حتى يدخلهم االله إياها فهم داخلون مـدخلون     أمروا بالدخو 

دخلوا وجدوا من السهولة والتيسير ما يدل على عناية االله بهم وتكريم االله لهـم بمـا يفـوق                   
  .أعمالهم التي عملوها في الدنيا

  

   : قال تعـالى .٩                   

                  
                                         

 .٦٣٣حجة القراءات ص. ١
 .٣٩٧ ص ١ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٢
 .٢٨١٨ ح٢١٧١ ص٤ج، بعمله بل برحمة االله تعالى يدخل أحد الجنةباب لن ، كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار : مسلم. ٣
 .٣٩٨ ص ١ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ٤



٩٠

  :القــراءات
بقطـع  ) أدخِلُـوا (ويعقـوب   ، وخلف، والكسائي، وحمزة، وحفص، قرأ أبو جعفر   .١

  .الألف وكسر الخاء
بوصل الهمزة، وضم   ) ادخُلُوا(وأبو بكر   ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، قرأ ابن كثير   .٢

 ١.الخاء
  :ـرـالتفسي

يخبر المولى عز وجل في هذه الآية عن مصير قوم فرعون وما حلَّ بهم من سـوء                 
، )وعـشِيا  غُدوا علَيها يعرضون النَّار(العذاب، من غرقٍ في الدنيا ومن حرقٍ في الآخرة، 

ار في هـذه الآيـة القبـر        المراد بالنَّ : النَّار يحرقون بها صباحا ومساء، قال المفسرون      : أي
  ).الْعذَابِ أَشَد نفِرعو آلَ أَدخِلُوا الساعةُ تَقُوم ويوم: (وعذابهم في القبور بدليل قوله تعالى

يقول تعالى ذكره مبينًا عن سوء العذاب الذي حلَّ بهؤلاء الأشقياء مـن    : "قال الطبري 
، النَّار يعرضون عليها، أنهم لمـا هلكـوا   قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب االله       

وغَرقهم االله جعلت أرواحهم في أجواف طيرٍ سودٍ، فهي تُعرض على النَّارِ كلَّ يـومٍ مـرتين         
الذي يرويـه ابـن عمـر        ، وجاء في حديث الرسول      ٢"غُدوا وعشيا إلى أن تقوم الساعة     

ض عليه مقعده بالغداة والعشي إن      إن أحدكم إذا مات عرِ    : "قالرضي االله عنهما أن رسول    
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعـدك                   

إن :  رضـي االله عنـه قـال       وفي الحديث عن ابن مسعود     ٣،"حتى يبعثك االله إليه يوم القيامة     
غداة والعشي فيقـال هـذه      أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بال           

في أجواف طيرٍ سودٍ تغدو على جهنَّم وتـروح          آل فرعون    إن أرواح ": وعنه أيضا  ٤داركم،
يوم القيامـة   :  أي ،)ابِذَ الع دشَ أَ نوعر فِ وا آلَ لُ أدخِ ةُاع الس ومقُ تَ مويو (٦،"٥، فذلك عرضها  عليها

: جهنَّم التي هي أشد من عذاب الدنيا، قال الطبرسي        أدخلوا فرعون وقومه نار     : يقال للملائكة 

                                         
 .٢٤٠، والمبسوط في القراءات العشر ص٣٦٥ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج .١
 .٤٦ ص٢٤ ج١١جامع البيان م .٢
 .١٣١٣ ح٤٦٤ ص١ج، باب الميت، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كتاب الجنائز: البخاري. ٣
 .ولم أجده في كتب الحديث، ٨٢ ص٤وابن كثيرٍ بمعناه ج، ٢٧٠ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج  ذكره القرطبي في تفسيره.٤
 ٣باب ما جاء في عذاب القبر ج،  كتاب الجنائز: وابن حجر في فتح الباري، ٥٤ ص٧ابن أبي شيبة في مصنفه ج: أخرجه .٥

 .قال ابن حجر فيه ليث ضعيف، ٢٣٣ص
 .٨٤ ص٤ تفسير القرآن العظيم ج.٦



٩١

وهذا أمر لآل فرعون بالدخول أو أمر للملائكة بإدخالهم في أشـد العـذاب، وهـو عـذاب                  "
  ١".جهنم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن الأمر هنا موجه إلى الملائكة الذين       :بقطع الألف وكسر الخاء   ) أدخِلُوا(أفادت قراءة   

، لأن الدخول لـيس هـو مـا يـشاءونه         "، خزنة النار أن يدخلوا آل فرعون أشد العذاب       هم  
  ٢".وسحبٍ، وضربٍ، وعنفٍ، بل الزبانية يدخلونهم بعسف، ويفتعلونه من ذات أنفسهم

على أن الأمر هنا موجـه إلـى آل         فبوصل الهمزة، وضم الخاء     ) ادخُلُوا(ا قراءة   وأم
. ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب     : صوبة على النداء، بمعنى   من) آل فرعون (فرعون، وتكون   

: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو، وأبو بكر وأبان عن عاصم           : "قال صاحب زاد المسير   
بالضم وضم الخاء على معنى الأمر لهم بالدخول، والابتـداء علـى قـراءة           ) الساعة ادخلوا (

مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخـالهم،       بالقطع  : هؤلاء بضم الألف، وقرأَ الباقون    
  ٣".وهؤلاء يبتدئون بفتح الألف

  :الجمع بين القراءات
 يتبين المعنى أن هناك أمرا للملائكة بإدخال هؤلاء الكفار نـار            ينت       وبالجمع بين القراء  

ملائكة، فإذا أدخِلـوا    جهنم، كما أن هناك أمرا آخر لآل فرعون بدخول النار انصياعا لأمر ال            
  .وفيها شدة تعنيفٍ وترهيبٍ لهم وزيادة عزمٍ على تعذيبهم،  دخلوا

  

  : قال تعـالى .١٠                       

     

  :ـراءاتـالق
  .اء على التذكيربالي) عفَنْ لا ييوم(قرأ نافع والكوفيون  .٣
 ٤بالتاء على التأنيث) عفَنْ لا تَيوم(قرأ الباقون  .٤

                                         
 . ٢٠٣ ص٢٤ ج٥مجمع البيان م .١
 . ٢٧٢ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج .٢
 .٢٧١ ص٨، وانظر الجامع لأحكام القرآن ج١٢٤٨زاد المسير ص .٣
 .١٩٩وتحبير التيسير ص، ٣٦٥ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٤



٩٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
 ـ  ١."نفعته بكذا فانتفع به، والاسم المنفعة: النفع ضد الضر،  يقال   " : هانيفوقـال الأص

مايستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير، فهو خير، فـالنفع               : النفع"
  ٢.)"٣(الفرقان ) ولا يملِكُون لأَنفُسِهم ضرا ولاَ نفعاً: (قال تعالى. ، وضده الضرخير

  :رـالتفسيـ
تبين هذه الآية أن الكفار لن ينفعهم معذرةٌ ولا توبةٌ يوم القيامة ولهم اللَّعنة بالطرد من              

  .رحمة االله تعالى، ودوام العذاب في أسوأ مكانٍ وهي النار
إن اعتذروا من كفرهم لم يقبل مـنهم        : ، أي )يوم لا ينْفَع الظالِمِين معذِرتُهم    "(: يقول الطبرسي 

وإن تابوا لم تنفعهم التوبة، وإنما نفى تنفعهم المعذرة في الآخرة مع كونهـا نافعـةٌ فـي دار          
 الدنيا، لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل والملجأ غير محمودٍ على العمل الذي ألجـئ إليـه                

، جهـنم   )ارِ الـد  وءولهم س (البعد من الرحمة والحكم عليهم بدوام العقاب        : ، أي )ولهم اللعنة (
  ٣".نعوذ باالله منها

يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا            : "وقال ابن جرير  
فلا حجـة لهـم فـي       بباطل، وذلك أن االله قد أعذر إليهم في الدنيا، وتابع عليهم الحجج فيها              

  ٤".)الأنعام()واالله ربنا ما كُنَّا مشْرِكِين(الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

مؤنث غير حقيقي، قـال ابـن       ) معذِرتُهم(بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل     ) ينْفَع(قُرئ  
معذرة، وبالياء للحائل بين الفعل والاسم، أو لأن تأنيث         يقرأ بالتاء دلالة على تأنيث ال     : "خالويه

  ٥".الاسم ليس بحقيقي
والصواب من القول في ذلك أنهمـا       : " على معنى القراءتين قال ابن جرير      عليقًاوت

  ٦."، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبى واحدٍقراءتان معروفتان، بمعنً

                                         
 .١٢١٧ ص٣الصحاح ج .١
 .٨١٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٢٠٦ ص٢٤ ج٥مجمع البيان م .٣
 .٤٩ ص٢٤ ج١١جامع البيان م .٤
 .٣١٧الحجة في القراءات ص .٥
 .٤٩ ص٢٤ج١١جامع البيان م .٦



٩٣

في سـياق الآيـة      ة كلِّ قراءةٍ  على دلال ويرى الباحث أنَّه لا بد من تسليط الضوء         
فالقاعدة اللغوية تجيز استخدام تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعـل           ، المعنىعلى  وأثرها  

والتأنيـث  ، ولكن لابد من البحث عن حكمة استعمال التذكير في قراءة      ، مؤنثًا غير حقيقيٍ  
  . لها دلالتها على المعنىفكل قراءةٍ،  أخرىفي قراءةٍ

كان تسليط الضوء في نفي المنفعة على المعذرة     بتاء التأنيث    )مهعفَنْتَ( قراءة             في
علـى  ، المنفعـة   ومن ثـم  ةالمعذرتفيد نفي   ف، بحيث لن تنفع المعذرة لأنها لم تقع      ، نفسها
  . فتنفعهملا تقع المعذرة من الظالمين: معنى

       قراءة  في  ا  وأم)فَنْيعهيط الضوء في نفي المنفعة على الظالمينكان تسلبالتذكير ) م ،
وإن كانـت   تفيد وقوع المعذرة من الظالمين      ف، بحيث لا يقبل من الظالمين اعتذار فينفعهم      

ولا يجـدون   ، ذرة تكون باطلـة   ولأن المع ، ولكن لا تنفعهم معذرتهم بسبب ظلمهم     ، قليلة
أن تكون لنفي النفع فقط على      تحتمل  : قيل) لا: "(قال الألوسي و،  عن أنفسهم إلا بها    دفاعا
وتحتمـل أن تكـون لنفـي النفـع     ، أنَّهم يعتذرون ولا ينفعهم معذرتهم لبطلانهـا    : معنى

  ١."لا تقع معذرة لتنفع: على معنى، والمعذرة
وأنَّهم ، لأنَّها باطلة ،  يعتذرون بمعذرة ولكنَّها لاتنفع    يحتمل أنَّهم : "وقال الزمخشري 

  ٢.")المرسلات()ولا يؤذن لهم فيعتذرون: (لقوله تعالى، لةلو جاءوا بمعذرة لم تكن مقبو
همـا  : قلـت : " على قول الزمخـشري    الجرجاني في حاشية الكشاف تعقيبا    وقال  

 يصير أحدهما    ولكن بين الموضعين فرقًا    -) يطاع ولا شفيعٍ (-: الاحتمالان في قوله تعالى   
يكون ، هم لا معذرة لهم البتَّةأنَّنا على تقدير أن يكون المراد وذلك أنَّه ه، معه عكس الآخر

 لرجائهم كي لا يعتـذروا    نفعة التي لها تراد المعذرة قطعا     وهي الم ، قد نفى صفة المعذرة   
 المتقدمة  وفي الآية ، إذا لم يحصل ثمرة المعذرة فكيف يقع ما لا ثمرة له          : كأنَّه قيل ، البتَّة

  ٣."نفي الصفةجعل نفي الموصوف بتا ل
  :تالجمع بين القراءا

      للظالمين معذرتهم سواء    نفي النَّفع مطلقًا  : ن من المعنى  وبالجمع بين القراءتين يتبي 
  .   وإن وقعت المعذرة فهي باطلةٌ، اعتذروا أو لم يعتذروا

                                         
 .٧٧ ص٢٤روح المعاني ج .١
 .٤٣٢ ص٣الكشاف ج .٢
 .٤٣٢ ص٣ جالمصدر السابق .٣



٩٤

ــالى -١١ ــال تع   :  ق                    

                   

  :القــراءات
  .بالتاء) ونركَّذَتَقليلاً ما تَ(قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف  .١
 ١.بالياء) ونركَّذَتََقليلاً ما ي(وقرأ الباقون  .٢

                                                         :المعنى اللغوي للقراءات
تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، : "رالذِّكْ

، ٢"وهو كالحفظ، إلاَّ أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذِّكْر يقال اعتبارا باستحضاره
  ٣". تذكرهالحفظ للشيء: الذِّكْر: "بن منظورٍوقال ا
                                                               :                             ـرـالتفسي

          يخبر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية أنَّه لا يمكـن الجمـع والمـساواة بـين                 
النقيضين في حال، فكما أنَّه لا يستوي الأعمى الذي فقد حاسة البصر، والبصير الـذي أنعـم         

لك لا يمكن أن يستوي المؤمنون الأبرار، والكفرة الفُجار، قال ابـن  عليه االله بهذه الحاسة، فكذ 
 وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج         يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئًا      وما: "جرير الطبري 

 ويؤمن به  االله بعينيه، فيتدبرها، ويعتبر بها فيعلم وحدانيته وقدرته على خلق ما شاء من شيءٍ             
ي يرى بعينيه ما شَخَص لهما ويبصره، وذلك مثل للمؤمن الذي يـرى             ويصدق، والبصير الذ  

بعينيه حجج االله فيتفكر فيها ويتعظ، ويعلم ما دلَّت عليه من توحيد صانعه، وعظيم سـلطانه                
والـذِين آمنُـوا    (وقدرته على خلق ما يشاء، يقول جل ثناؤه كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن              

 كـذلك المؤمنـون بـاالله ورسـوله     ، يقول جل ثناؤه، ولا يستوي أيـضا   )وعمِلُوا الصالِحاتِ 
، ) تَتَذَكَّرون قَلِيلاً ما (المطيعون لربهم، ولا المسيء وهو الكافر به العاصي له المخالف أمره،            

  ٤".قليلاً ما تتذكرون أيها الناس حجج االله فتعتبرون وتتعظونيقول جل ثناؤه 
  

                                         
 .٢٤٠المبسوط في القراءات العشر ص .١
 .٣٢٨مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٣٠٨ ص٤لسان العرب ج .٣
   .٥١ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٤



٩٥

  :ءاتالعلاقة التفسيرية بين القرا
بياء الغيبة، الإخبار عن هؤلاء الكفار أنهم قليلاً ما يتذكرون،          ) يتذكرون(أفادت قراءة   

، وهذه هي حـالهم مقابـل حـال         ١غي أن ينظروا فيه مما دعوا إليه      يقِلُّ نظرهم فيما ينب   : أي
  .المؤمنين الذين يبصرون حجج االله فيتفكرونها ويتعظون بها

تفيد توجيه الخطاب إلى الكفار بأمرٍ من االله لنبيه      فلخطاب  بتاء ا ) تتذكرون(وأما قراءة   
كمـا أن قـراءة   ، قل لهم يا محمد إنكم أيها الكفار قليلاً ما تتـذكرون      : ، على معنى  محمدٍ  

بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فيها مزيد توبيخ وتقريع لكفار             ) تتذكرون(
فيه مزيد توبيخ وتقريع وفيه أن هذا التفـاوت         ) لاً ما تَتَذَكَّرون  قَلِي: "( قريش، قال النيسابوري  

إن التـاء  : "وقـال الألوسـي   ٢،"مما يعثر عليه المكلف بأدنى تأمل لو لم يكن معاندا، مقصرا       
، بتقدير قُلْ قَبلَه، وآثر العلاَّمة الطيبـي : بالمخاطبة أي للتغليب أو الالتفات أو أمر الرسول 

ت لأن العدول من الغيبة إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار               الالتفا
البليغ، فهذه الآية متصلة بخلق السموات وهو كلام مع المجادلين، وتعقبه صاحب الكشف بأنه              

 فلـيفهم، والظـاهر أن      ى لفائدة التعميم أيضا   يجوز أن يجعل ما ذكر نكتة التغليب، فيكون أول        
 بعـض النـاس أو       جاء على احتمال كون الضمير للناس، واحتمال كونه للكفار لأن          التغليب

  ٣".جراؤه على ظاهره لأن منهم من يتذكر ويهتديإ، والتقليل أيضا يصح الكفار مخاطب هنا
والتـاء أعـم لأنهـا تجمـع        : " قال ابن زنجلة   ٤،ومن العلماء من اعتبر أن التاء أعم      

  ٥".الصنفين أي أنتم وهم
والخطاب للذين لا يجادلون في آيات االله ، وكـون الخطـاب           : "ا ابن عاشور فقال   وأم

 بالنسبة لعدم لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر المؤمنين فهو قليلٌ        
  ولكن الظاهر من سياق الآيـة أن        ٦" عن سياق الرد ولا يلاقي الالتفات      تذكر المشركين بعيد ،

مجادلون من كفار قريش لأنها جاءت في سياق المفارقة بينهم و بين المؤمنين             المخاطب هم ال  
الـضمير إذا كـان   : وقال الجلبـي : "وقال الألوسيالذي يتعظون ويعتبرون بآيات االله تعالى،  

                                         
 .٣٦٠، مفاتيح الأغاني ص٣٥٣ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ١
 .٢٩٢٧ ص٤لنيسابوري جتفسير ا. ٢
  .٨٠ ص٢٤روح المعاني ج. ٣
 . ٤٣٢ ص٣انظر الكشاف ج. ٤
  .٦٣٤حجة القراءات ص. ٥
 .١٧٦ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ٦



٩٦

للناس فالتقليل على معناه الحقيقي، والمستثنى هم المؤمنون ، وإذا كان للكفار فهـو بمعنـى                
  ١". من قريشٍالمخاطب من خاطبه النفي، ثم الظاهر أن 
  : الجمع بين القراءات

 أن يخاطـب هـؤلاء    أن االله تعالى أمر نبيه محمدا       : وبالجمع بين القراءتين يظهر     
المجادلين في آيات االله من الكفار، على وجه التوبيخ والتقريع والإنكار الشديد علـيهم ، وأن                

 هذه الأمثال التي يضربها االله سبحانه للنـاس، إلا          يقول لهم إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون من       
  .قليلاً أولا يتعظون أصلاً، فإنه قد يعبر بقلة الشيء عن عدمه

  

  :قـــال تعـــالى. ١٢              

                       

  :القــراءات
  .بضم الياء وفتح الخاء ) سيدخَلون (ورويس، وأبو بكرٍ، وأبو جعفرٍ، قرأ ابن كثيرٍ .١
  ٢.بفتح الياء وضم الخاء) سيدخُلون ( قرأ الباقون  .٢

  

  :رـالتفسيـ
في هذه الآية الكريمة، يدعو المولى عزو جل عبـاده إلـى التوجـه إليـه بالـدعاء                    

توعدهم بنـار   فيستجيب االله لهم، ويحذر المتكبرين عن عبادته، وي       والإخلاص له في العبادة،     
  . صاغرينجهنم يدخلونها أذلاء
هذا من فضله تبارك وتعالى، وكرمه أنه ندب عبـاده إلـى دعائـه،              : "قال ابن كثير  

يا من أحب عباده إليه مـن سـأله فـأكثر          : وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول       
بغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب رواه ابن أبـي                أ سؤاله، ويامن 

  :حاتم، وفي هذا المعنى يقول الشاعر
  ٣        وبني آدم حين يسأل يغضب    االله يغضب إن تركت سؤاله

                                         
 .٨٠ ص٢٤روح المعاني ج. ١
 .٤٣ص٣، والمستنير في تخريج القراءات المتواترة ج١٩٩انظر تجبير التيسير ص. ٢
 .٨٧ ص٤ثيرٍ في تفسيره ج ابن كوالبيت ذكره، لم أقف عليه .٣



٩٧

: لا نبـي  لم تعطهن أمة قبلهـا إ  الأمة ثلاثًاقال كعب الأحبار أُعطِيت هذه : وقال قتادة 
وجعلكم شهداء على النَّاس، وكـان يقـال   ،  قال له أنت شاهد على أمتك نبياكان إذا أرسل االله 

 )وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِـن حـرجٍ         (:ليس عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة        : له
، ١")٦٠(غـافر  )ادعونِي أستَجِب لَكُـم : ( وكان يقال له ادعني أستجب لك، وقال لهذه الأمة )٧٨(الحج

المقصود بالدعاء  : وعلى هذا يكون المقصود بالدعاء هو السؤال، إلاَّّ أن بعض المفسرين قالوا           
وحـدوني واعبـدوني أتقبـلُ      : المعنى: قال أكثر المفسرين  : "العبادة والتوحيد، قال الشوكاني   

    رلكم، وقيل المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الض تكم وأغفرـ، عباد  الأول أولـى  : لقي
 ـ: قلت، لأن الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة         ى لأن معنـى  بل الثاني أول

هو الطلب، فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز، على أن الـدعاء فـي       الدعاء حقيقةً وشرعا    
 فـاالله   ٢ح،نفسه باعتبار معناه الحقيقي هو عبادة، بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحي             

سبحانه قد أمر عباده بدعائه، ووعدهم بالإجابة ووعده الحق، وما يبدلُ القولُ لديه ولا يخلف               
هو من عبادتـه  ، المعياد، ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب      

، وهـذا   صـاغرين ذليلين:  أي)م داخِرِينهنَّإن الذين يستَكْبِرون عن عِبادتِي سيدخُلُون ج     : (فقال
وعيد لمن استكبر عن دعاء االله، وفيه لطفٌ  شديد حيـث   إلـيهم جليـلٌ   بعباده عظيم وإحسان 

توعد من ترك طلب الخير منه، واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ، وعاقبه بهـذه العقوبـة            
  ٣".العظيمة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بفتح الياء وضم الخاء، أن المستكبرين عن عبادة االله تعـالى           ) سيدخُلون( قراءة   أفادت  

 لا خلف فيه من االله تعـالى بـسبب تكبـرهم        قيامة نار جهنَّم بأنفسهم ، بوعدٍ     سيدخلون يوم ال  
واستكبارهم على االله تعالى بالدعاء والعبادة، فأضيف الفعل في هذه القراءة إلى الداخلين، وهم              

  .برونالمستك
دخَلون(ا قراءة   وأمبضم الياء، وفتح الخاء، فقد أفادت دخولهم النار بفعل غيـرهم      ) سي

ما أفادت  ورب ،بأمرٍ من االله تعالى    ٤،وهم ملائكة العذاب  ) جهنَّم(إن غيرهم سوف يدخلهم     : أي

                                         
 .٨٧ ص٤ جالقرآن العظيمتفسير . ١
قال عنه أبو عيسى . ٣٣٧١ ح٤٥٦ ص٥ج، باب ما جاء في فضل الدعاء، الدعاء.كتاب الدعوات عن رسول االله: سنن الترمذي. ٢

 .هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه: الترمذي
 .٦٩٩ ص٤فتح القدير ج. ٣
  .١٨٣ ص٢٤ ج١١انظر التحرير والتنوير م. ٤



٩٨

 جـزاء    والإهانـةُ والعـذاب    مع علـيهم الـذلُّ    المبني للمجهول زيادة التحقير والذلِّ لهم فيجت      
  .استكبارهم

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يظهر من المعنى أنهم سيدخلون نار جهنم يوم القيامة بـسبب                

أعمالهم و استكبارهم بأمرٍ من االله تعالى والذي سيدفعهم إلى نار جهنم هم ملائكـة العـذاب                 
يـوم  : (ى لقوله سبحانه وتعالى   الذين يعنفونهم ويحقرونهم على استكبارهم عن عبادة االله تعال        

  . فإذا أُدخلوا دخلوا وهم صاغرون أذلاء)١٣(الطور)يدعون إِلى نَارِ جهنَّم دعا
  

 :قال تعـالى  . ١٣                    

                 

  :ــراءاتالق
  .بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل) يرجِعون(قرأ يعقوب  .١
  ١.بضم التاء وفتح الجيم على البناء للمفعول) يرجعون(قرأ الباقون  .٢

    ٢.من سورة الزمر) ٤٤(عند تفسير الآية سبق الحديث عن هذه القراءة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٢٥٠، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٨٧انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 . من هذا البحث٥٣انظر ص. ٢



٩٩

  المبحث الثالث
  ورة فصلت المتضمنة للقراءات العشرلآيات سوتفسير عرض 

  

 :قال تعـالى  . ١                          

                 

  :ـراءاتـالق
  .فعبالر) سواء(قرأ أبو جعفر  .٤
 .خفضبال) سواءٍ(قرأ يعقوب  .٥

  ١.بالنصب) سواء(قرأ الباقون  .٦

  :المعنى اللغوي للقراءات
هذا ثـوب مـساوٍ لـذاك       :المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن، والكيل، يقال     : المساواة"   
 وسـواء الـشيء     ،)٥٨(الأنفـال  )فَانْبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ   (العدل، قال تعالى    : والسواء" ،   ٢"الثوب

ماثلـه  : ، وسـاواه  ٣"غيره: وسِواء الشيء  )٥٥(الصافات) في سواءِ الجحِيم  (: وسطه، قال تعالى  
مستوٍ : قومه وعدله وجعله سويا، يقال مكان سواء، وثوب سواء، أي         : وعادله، وسوى الشيء  
  ٤.طوله وعرضه وطبقاته

  :رــالتفسي
د من رب العزة سبحانه وتعالى       سبقتها فيها الإنكار الشدي    تأتي هذه الآية استكمالاً لآيةٍ      

على أولئك المشركين الذين عبدوا معه غيره وساووا بينه وبين ما يعبدون من أصنام خسيسة               
 العالمين بيده الأمر كله، القـاهر،     وهو رب  ، شيءٍ لا تضر ولا تنفع، وهو الخالق المبدع لكلِّ       

لائل القاطعات الواضحات   المقتدر على كل شيء، ثم يعرض المولى عزوجل في هذه الآية الد           
وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك      : (وتفرده بالألوهية، فقال  ، على وحدانيته، وعظيم قدرته   

جعلها مباركةً قابلةً للخير والبذر والغراس، وقدر فيهـا أقواتَهـا،           : أي: " قال ابن كثيرٍ   ،)فِيها

                                         
 .٣٦٦ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٤٣٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٢٣٨٤ ص٦الصحاح ج. ٣
  .٤٩٢انظر المعجم الوسيط ص. ٤



١٠٠

يـوم الثلاثـاء   : يعنـي ، الأماكن التي تزرع وتغرسوهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق، و  
لمن : أي) فِي أَربعةِ أَيامٍ سواء للسائِلِين    : (والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعة لهذا قال       

  ١".أراد السؤال عن ذلك ليعلمه
انٍ مستوية كاملة من غيـر زيـادةٍ ولا نقـص         : أي) سواء للسائِلِين : "(وقال الطبرسي 

معناه للذين يسألون االله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم، فإن        : للسائلين عن مدة خلق الأرض، وقيل     
: ولغيـر الـسائلين، أي    ) سواء للسائِلِين : (معنى: "، وقال القرطبي  ٢"كلا يطلب القوت، ويسأله   

  ٣".خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل، ويعطي من سأل ومن لم يسأل
  :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا

  : لمعنى القراءة الأخرىت الثلاث أفادت معنى آخر مغايراكل قراءة من القراءا  
 في أربعة أيامٍ مستوياتٍ   : "، فيكون المعنى   لأربعة أيامٍ  عتٌها ن بالخفض أفادت أنَّ  ) سواءٍ(فقراءة  

  ٤".تاماتٍ للسائلين
  ٥".هي سواء:  محذوفٍ أيأنها خبر لمبتدأٍ "أفادت فقد بالضم) سواء( وأما قراءة 

: هي سواء للسائلين، وقال الـسدي وقتـادة       :  معنى من رفع فعلى  : " في مفاتيح الأغاني   وجاء
  ٦".في كم خلقت الأرض؟: سواء لا زيادة ولا نقصان، جواباً لمن سأل

ا قراءة   وأم)اءواتَ( أفادت أنَّها حال من ضمير        فقد بالنصب،) سأو من أيـام أو     ) هاأَقْو
  ٧".استوت سواء واستواء: بالنصب على المصدر فيكون المعنى

  :الجمع بين القراءات
: أن االله تعالى، قدر فيها أقواتها سـواء أي        : وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى       

رزاقهـم  جل الطالبين المحتاجين، الـذين يـسألون االله أ        لأكاملةً من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ،       
ويطلبون أقواتهم، ولِمن سأل عن الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه، وأراد العبرة منـه، فإنـه    

  . بلا زيادةٍ ولا نقصانٍى، كل ذلك في أربعة أيامٍ، كاملةٍ تامةٍ مستويةٍيجده كما قال تعال

                                         
 .٩٥ ص٤ جالقرآن العظيم تفسير.١
 .٧ ص٢٥ ج٥البيان ممجمع . ٢
 .٣٩١ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٣
 .٩٦ ص٤معالم التنزيل ج، ١٢٥٣ زاد المسير ص انظر،٥٦٦ ص٦نظم الدرر ج. ٤
 .٢٤ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٥
 .٣٦١مفاتيح الأغاني ص. ٦
 .٧ ص٢٥ ج٥انظر مجمع البيان م. ٧



١٠١

  :قـــال تعـــالى. ٢                   

                          
        

  
  :راءاتــالق

  .بكسر الحاء ) اتٍنَحِس(  والكوفيون  وابن عامرٍقرأ أبو جعفرٍ .١
 .١بإسكان الحاء) نَحساتٍ( وقرأ الباقون  .٢

  : للقراءاتالمعنى اللغوي
الأمر العظيم، والريح الباردة إذا أدبرت، والغبار في أقطار السماء، وضـد            : النَّحس"  
وأصـل الـنَّحس، أن     ، وذلك لشبههه في اللون بالنحاس    ، اللهيب بلا دخانٍ  :، والنّحاس ٢"السعد

  ٣".لهب بلا دخانٍ، فصار ذلك مثلاً للشؤم: يحمر الأفق فيصير كالنحاس، أي
  ٤".ونحساتٍ مشئوماتٍ واحدها نَحِس: " ال الزجاجوق

  :التفسيــر
              اء اسـتكبارهم   تصف هذه الآيات نوع العذاب الذي أرسله االله تعالى على قوم عاد جر

فَأَرسلْنَا علَـيهِم    (:تكذيبهم لأنبيائهم، فقال سبحانه   في الأرض بغير حق وكفرهم باالله تعالى، و       
قال بعضهم وهي الشديدة الهبوب، وقيل الباردة، وقيل هـي          : "ن كثير قال اب ) رِيحا صرصرا 

 لتكون عقـوبتهم   قويةً شديدةًمتصفةٌ بجميع ذلك فإنها كانت ريحاها التي لها صوت، والحق أنَّ  
وكانت ذات صوت مزعج ومنه سمي النهـر المـشهور          ، اغتروا به من قواهم    من جنس ما  

، وقـال   ٥"متتابعـات : أي) فِـي أَيـامٍ نَحِـساتٍ     (،  ببلاد المشرق صرصر لقوة صوت جريه     
أي نكدات مشئومات ذوات نحوس وقيل نحسات ذوات غبار وتراب حتى لا يكاد             : "الطبرسي

                                         
 .٢٠٠ ، تحبير التيسير ص٣٦٦ص ٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٥١٩القاموس المحيط ص. ٢
 .٧٩٤انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .٣٨٣ ص٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج. ٤
 .٩٧ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٥



١٠٢

 ٢،" باردات، والعرب تسمي البـرد نحـسا        وقيل نحسات  ،١يبصر بعضهم بعضا عن الجبائي    
لكي نذيقهم العذاب المخزي المذل في الدنيا بسبب        :  أي )لَنُذِيقَهم عذَاب الخِزيِ فِي الحياةِ الدنْيا     (

رة أشد إهانـة   ولعذابهم في الآخ  : أي) ولَعذَاب الآخِرةِ أَخْزى وهم لا ينْصرون     (ذلك الاستكبار   
  ٣. من عذابهم في الدنيا وليس لهم ناصر يمنعهم من العذاب أو يدفعه عنهموذلاً وأعظم خزيا
  : بين القراءاتالعلاقة التفسيرية

علاقـة لغويـة    ) ت بتسكين الحاء  نَحِسات بكسر الحاء، ونَحسا   (العلاقة بين القراءتين      
 ذلك أن   والصواب من القول في   : "، والمعنى واحد على رأي أكثر المفسرين، قال الطبري        فقط
ا، وذلك  تان قد قرأ بكل واحدة منهما قراء علماء مع اتفاق معنييهم          روإنهما قراءتان مشه  : يقال

هذا يوم نَحسٍ بكسر الحاءِ وسكونها     : أن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان يقال        
فمن كان في لغته يوم نَحسٍ قال في أيامٍ نَحسات، ومن كان في لغته يوم نَحِسٍ قال فـي                   .... 

  ٤".أيامٍ نَحِسات
نَحس ونَحِس،  : ى واحد، يقال  هما لغتان بمعن  : قال الكسائي والفراء  : "وقال ابن زنجلة  

بـسكون الحـاء   ) نَحساتٍ( من قرأ : ، وقال أبو منصور   ٥"مشائيم: وأيام نَحساتٍ، ونَحِساتٍ أي   
فالواحـد  ) نَحِـسات ( يوم نَحس، وأيام نَحسات جمع الجمع، ومن قـرأ        : نَحس، يقال : فالواحد

  ٦".المشئومات: نى النَحِسات والنَحسات، ومعنَحِسةٌ، ثم نَحِسات جمع الجمعنَحِس، وأيام 
اتٍ(ا حجة من قرأ     وأمستَمِرٍ      : (بإسكان الحاء، قوله تعالى   ) نَحـسـسٍ ممِ نَحـوفي ي (

بكسر الحاء أن النَّحِـسات     ) نَحِساتٍ( وحجة من قرأ    ، في يوم شؤمٍ وبلاءٍ وهلك    :  أي )١٩(القمر
النَّحس بسكون الحاء هو الشؤم نفسه وإن إضـافة         : وقد قال بعضهم  ": ، قال الطبري  ٧صفة لليوم 

  النَّحِس بكسر الحاء نعتٌ لليوم بأنَّـه       ، س إنَّما هو إضافة إلى الشؤم     اليوم إلى النَّح مـشئوم،   وأن 
بإسكان الحاء ) نَحساتٍ( وعلى هذا تكون قراءة    ،٨"ولذلك قيل في أيام نَحسات لأنها أيام مشائيم       

                                         
نها كتاب التفسير م، له تصانيف كثيرة، وشيخ المعتزلة، أبو علي البصري: وكنيته، محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي: هو. ١

انظر سير أعلام النبلاء . ( سنة٦٨هـ عن ٣٠٣توفي أبو علي سنة ،   شيخ المعتزلة-أبو هاشم الجبائي–عبد السلام : ابنه،  الكبير
 ). ٢٨٧ ص١شذرات الذهب ج، ١٠٢ ص١ج) ١(طبقات المفسرين، ١٨٣ ص٧ج
 .١٣ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢
 .٧١٦ص٤انظر فتح القدير ج. ٣
 .٦٧ ص٢٤ ج١١البيان مجامع . ٤
 .٦٣٥حجة القراءات ص. ٥
 .٣٥٢ ص٢معاني القراءات ج. ٦
 .٢٧٦صلابن خالويه انظر إعراب القراءات السبع وعللها .٧
 .٦٧ ص٢١جامع البيان ج. ٨



١٠٣

بكسر الحاء التـي تـصف الأيـام    ) نَحِساتٍ(شؤم أكثر مما تحمله قراءة     لل فيها مبالغة وصفٍ  
مصدر والتعبير بالمصدر أقوى دلالة وأبلغ من التعبير بالوصف لما فيـه            ) نَحسات(بالشؤم، و 

، مما يدل على ثبوت الحالة التي عليهـا      ) الأيام(من معنى الملاصقة بينه وبين المضاف وهو        
جمع نحسةٍ بكسر الحاء صفةٌ مشبهة من       ) في أيامٍ نَحِساتٍ  : "(قالويؤيد ذلك ما ذكره الألوسي      

، وعيـسى ، والنخعـي ، وأبو عمرو، نحس نحسا كعلم علما نقيض سعد سعدا، وقرأ الحرميان      
  ١".بسكون الحاء فاحتمل أن يكون مصدرا وصف به مبالغةٌ) نَحساتٍ(والأعرج

  

 :قال تعالى. ٣                        

  :راءاتــالق
١. ويعقوب قرأ نافع )شُنَح(بالنون وفتحها وضم الشين، ) ربالنصب) وأعداء.  
 ٢.بالرفع) أعداء(بالياء وضمها وفتح الشين، و) يحشَر(وقرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
..... جهم عنه إلـى الحـرب ونحوهـا       إخراج الجماعة عن مقرهم، وإزعا    : الحشر"   

: والحـشر : "، وقال ابن منظـور ٣"وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث والنشر         
جمالناسِ ع    شْريوم القيامة، والح  :    شَرحيوم القيامة ، والم شرالمجمع الـذي يحـشر إليـه     : ح

  ٤".القوم، وكذلك إذا حشروا إلى بلدٍ أو معسكرٍ أو نحوه
  :ـرـالتفسي

لما فرغ االله تعالى من موعظة المشركين بما حلَّ بالأمم المكذبة من قبلهم وإنـذارهم                 
بعذاب يحل بهم في الدنيا كما حلَّ بأولئك المكذبين، انتقل في هذه الآية الكريمة إلى إنـذارهم                 

 االلهِ إلـى النَّـارِ فَهـم    ويوم يحـشَر أَعـداء  : (بما سيحلُّ بهم في الآخرة فقال سبحانه وتعالى   
ونعزوواذكر لهم يا محمد طرفًا من عذاب يوم القيامة بعد تهديدهم بعـذاب الـدنيا               : "أي) ي

لعلهم يرجعون، اذكر لهم يوم يحشر أعداء االله من الكفرة إلى النَّار، ومواقف الحـساب فهـم                 
 أولهم على آخرهم يدفعون إلـى       إذا تكاملوا واجتمع  ليها كما تساق الأنعام بشدة حتى       يساقون إ 

                                         
  .١١٢ ص٢٤روح المعاني ج. ١
 .٢٠٠، تحبير التيسير ص٣٦٦ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢
 .٢٣٧مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .١٩٠ ص٤لسان العرب ج. ٤



١٠٤

والتعبير " ،)٨٦(مريم) ونَسوقُ المجرِمِين إِلى جهنَّم وِردا    : ( كما قال سبحانه وتعالى    ١،"جهنم دفعا 
  ٢".عنهم بأعداء االله تعالى لذمهم والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاب

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
فسه بنون العظمة إسناد فعل الحشر من االله تعالى إلى ن) ر أعداءنحش(أفادت قراءة 

                                                                   ٣."يحشر االله عز وجل أعداءه الكفار من الأولين والآخرين" نفسه، والمعنى عنفهو يخبر 
، على الإخبار من االله جلَّ ذكره )عداءالأ(قرأ نافع بالنون ونصب ": أبي طالبل مكي بن قا

 عن نفسه على مخبرٍ  فعطف مخبرا)١٨(فصلت) ونَجينَا الذِين آمنُوا: (عن نفسه، رده على قوله
) أعداء(فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله، ونصب ، عن نفسه، وهو هو
  ٤".بوقوع الفعل عليهم

ياء الغيبة فإنه بن  ا القراءة الثانية ب   وأمفاعلـه علـى سـبيل    ى الفعل للمجهول ولم يسم 
 وأيـضا : " االله تعالى، قال الرازي    الإخبار عنهم، على أن الملائكة هم الحاشرون لهم بأمرٍ من         

 وهم الملائكة، وأيضا هذه القـراءة       )٢٢(الصافات)احشُروا: (الحاشرون لهم هم المأمورون بقوله    
:  كما أن هذه القراءة تدل على سهولة الحدث ويسره، قال البقاعي           ٥،)"ونيوزع: (موافقة لقوله 

، هذه على قـراءة الجماعـة بالبنـاء          لا كلفة علينا فيه     قاهرٍ  بأمرٍ يجمع بكثرةٍ : أي) يحشَر"(
  ٦".للمفعول

  :الجمع بين القراءات
 القيامة بحشر أولئك الكفرة     أن االله تعالى يأمر الملائكة يوم     ) يحشَر(        تفيد القراءة بالياء    

الظالمين لينالوا عقابهم الأليم بسبب كفرهم وتكذيبهم لأنبيائهم ويتم هذا الأمر بسهولة ويـسر              
 الأمر يتم بـأمر  ا من أجل العلم به لأن، ولم يذكر االله تعالى الفاعل هنا، إم   دون جهدٍ أو مشقةٍ   

فاعل وهو االله تعالى مقابل تحقير أعـداء االله         االله تعالى وهو الحاشر لهم بأمره، وإما لتعظيم ال        
  .تعالى

                                         
 .٦١ ص٢٤ ج٣ مالتفسير الواضح. ١
 .١١٤ ص٢٤روح المعاني ج. ٢
 .٤٥٠ ص٣الكشاف جوانظر ، ١١٥ ص٢٧ج١٤التفسير الكبير م. ٣
 .٢٤٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٤
 .٢٤٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع ، وانظر الكشف ١١٥ ص٢٧ج١٤التفسير الكبير م. ٥
 .٥٦٣ ص٦نظم الدرر ج. ٦



١٠٥

ا قراءة   وأم )  شربأنَّه   الحشر إلى االله تعالى مباشرة     فعل نسبتها   فإنَّ  العظمة نونب) نَح 
وفـي   أثبت وأقوى مما لم يسند إليه صراحة،         يكون إسناد الفعل إلى االله صراحةً     ف، هو الفاعل 

 التَّكلم بنون العظمة تعظيما للفاعل وهو االله تعـالى مقابـل            هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة إلى     
 زيادة توكيد الفعل ودلالة على شدة انتقام االله تعالى من أولئـك             أن فيها كما   ، االله تحقير أعداء 

 يضيف معنًـى زائـدا    بنون العظمة فيكون الفعل المبني للفاعل   بما يتناسب مع عظمته    الكفار
  .واالله تعالى أعلم،  المبالغة والشدة في الانتقام والتعذيبعلى القراءة الأخرى، وهو

  

 :قال تعالى . ٤                            

                           

  :القــراءات
  .بفتح التاء وكسر الجيم على المبني للفاعل) تَرجِعون(أ يعقوب قر .٣
 ١.بضم التاء وفتح الجيم على المبني للمفعول) تُرجعون(وقرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
الإعادة، والرجعـة   : عجالعود، والر : العود إلى ما كان منه البدء، فالرجوع      : الرجوع  

قالَ رب ارجِعـون لَعلِّـي      : (وقوله عز وجل  " ٢،د إلى الدنيا بعد الممات    في الطلاق وفي العو   
، يعني العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكـر             )١٠٠-٩٩(المؤمنون )أَعملُ صالِحا 

  ٣".ردوني إلى الدنيا: أي) ارجِعون: ( في الدنيا بقوله لربه
  :التفسيــر

 يحدث مـع الكفـار      -ة لمشهدٍ عظيمٍ من مشاهد يوم القيامة      تعرض هذه الآية الكريم     
 لا تتصوره عقولهم، فتـشهد علـيهم جـوارحهم     -المجرمين يوم يحشرهم االله تعالى للحساب     

وأعضاؤهم بأمر االله تعالى، بما اقترفوه من جرائم وآثـام، فيـسألون بتعجـبٍ واسـتغرابٍ                
رد عليهم الجوارح التي أنطقها االله تعالى، أن الـذي         فت) لِم شَهِدتُّم علَينَا  (جوارحهم وأعضاءهم   

 يقول تعالى ذكره، وقال هـؤلاء الـذين       : "، قال ابن جريرٍ   أنطقنا هو االله الذي أنطق كل شيءٍ      

                                         
 .٤٨٩ ، إتحاف فضلاء البشر ص٢٤٨انظر الشامل في القراءات المتواترة ص. ١
 .٣٤٢انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١١٤ ص٨لسان العرب ج. ٣



١٠٦

يحشرون إلى النار من أعداء االله سبحانه لجلودهم، إذ شهدت عليهم بمـا كـانوا فـي الـدنيا         
لدنيا، فأجابتهم جلودهم، أنطقنا الـذي أنطـق كـل    لم شهدتم علينا بما كنا نعمل في ا     ، يعملون

شيء، فنطقنا وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد االله إياها علـيهم إذا هـم                  
هو خَلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإليهِ     : (، وقوله ١"أنكروا الأفعال التي كانوا فعلوها في الدنيا بما يسخط االله         

يحتمل أن يكون مـن     : "وقال الألوسي  ٢،"ليس هذا من جواب الجلود    : "وي، قال البغ  )تُرجعون
تمام كلام الجلود ومقول القول ، ويحتمل أن يكون مستأنفًا من كلامه عـز وجـل ، والأول                  

  ٤".أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعكم إليه: والمعنى "٣،"أظهر
  :راءاتالعلاقة التفسيرية بين الق

 للمفعول أن الرجوع يوم القيامة يكون على غيـر          بناءعلى ال ) تُرجعون(أفادت قراءة     
إرادتهم إلى االله تعالى قسرا وبأيسر أمرٍ، وهم كارهون بقوةٍ خارجـةٍ عـن الإرادة تـدفعهم                 

الرجـوع  أفادت وقوع   فقد   للفاعل،   بناءعلى ال ) تَرجِعون(وأما قراءة    .بالرجوع إلى االله تعالى   
قال ابن  . منهم وبذاتهم أنهم يرجعون إلى االله يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك             

 على اعتبار أنّ االله أرجعهم، وإن كـانوا كـارهين           - قراءة الضم  -والقراءة الأولى : "رعاشو
 النظر  بغضعتبار وقوع الرجوع منهم      با – قراءة الفتح  –اءة الثانية لأنهم أنكروا البعث، والقر   

من تتمة كـلام  ) وإليه تُرجعون: ( الكلام في قوله   هذا على اعتبار أن    ٥.عن الاختيار أو الجبر   
 وهو أن ،  وأما على معنى أن الكلام مستأنفٌ من كلام االله تعالى فربما تفيد معنى آخر              .الجلود
ع إلى االله تعالى، كـذلك      بالفتح المقصود بها المؤمنون، لأنهم يتمنون الرجو      ) تَرجِعون(قراءة  

المبني للمفعول المقـصود    على  ) تُرجعون( والقراءة الأخرى    ،جاءت بصيغة الرغبة والإرادة   
  ٦.بها الكفار لأنَّهم يتمنون عدم الرجوع إلى االله تعالى، ولذلك جاءت بصيغة الإجبار

  :الجمع بين القراءات
ع إلى االله تعـالى يـوم القيامـة         وبالجمع بين القراءتين يتبين المعنى أن الجميع راج         

  .أم كره لقاءه وأُجبِر على الرجوعللحساب سواء أحب لقاء االله تعالى واختار الرجوع 

                                         
 .٦٨ ص٢١جامع البيان ج. ١
 .١٠٠ ص٤معالم التنزيل ج. ٢
 .١١٦ ص٢٤روح المعاني ج. ٣
 .٧١٨ ص٤فتح القدير ج. ٤
 .من سورة البقرة) ٢٨( عند تفسيره للآية ٣٧٧ ص١ ج١ر والتنوير مالتحريانظر . ٥
 .من سورة البقرة) ٢٨(، عند تفسيره للآية ٢٣١ ص١انظر تفسير الشعراوي ج. ٦



١٠٧

ــالى . ٥ ــال تع  :ق                      

                         

  :راءاتــالق
 . الراءبإسكان) أَرنَا(يعقوب ووابن عامرٍ، وأبو بكرٍ، ، والسوسيقرأ ابن كثيرٍ،  .١

   .قرأ الدوري باختلاس كسرة الراء .٢
 ١.بكسر الراء) أَرِنَا(وقرأ الباقون  .٣

  :المعنى اللغوي للقراءات
رأى بعـضهم  :  يرى في النوم، وتـراءوا   ما: النظر بالعين وبالقلب، والرؤيا   : الرؤية  
  ٣.نظر إلى وجهه في المرآة ونحوها: أبصره، وتراءى فلان:  وارتأى الشيء٢،بعضا
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن موقف الكفار يوم القيامة من اللذَين أضلاهم عن سـبيل االله                 
 تعالى أن يبصرهم باللَذَين أضـلاهم  تعالى في الحياة الدنيا من الجن والإنس، فيطلبون من االله     

من الجن والإنس لينتقموا منهما ويدوسوهما بأقدامهم ليكونا أسفل منهم في نار جهـنم تـشفيا          
فقال بعض العلماء المراد هنـا جـنس       ) اللذين أضلانا : (وانتقاما منهما، وقد اختلف في معنى     

المـراد  : ملونهم على المعاصي، وقيـل الجن والإنس من الكفار، الذين كانوا يسولون لهم ويح  
وقـال الـذين    : يقول تعالى ذكره  : "، قال الطبري  ٤إبليس وقابيل لأنهما سنَّا المعصية لبني آدم      

كفروا باالله ورسوله يوم القيمة بعدما أدخلوا جهنم يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقـك مـن                
الذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتـل          إبليس، و  إن الذي هو من الجن    : م ، وقيل  جنهم وإنسه 

نجعل هذين اللذين أضلانا    : يقول) نَجعلْهما تَحتَ أَقْدامِنَا لِيكُونَا مِن الأَسفَلِين     : (وقوله.... أخاه  
تحت أقدامنا، لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعضٍ وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله،                 

فار ربهم أن يريهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسـفل مـنهم           وعذاب أهله أغلظ ولذلك سأل الك     
  ٥".ليكونا في أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار

                                         
 .٢٠٠، تحبير التيسير ص٢٤٢انظر المبسوط في القراءات العشر ص. ١
 .١١٥٧ القاموس المحيط ص انظر.٢
 .٣٤٤ المعجم الوسيط ص انظر.٣
 .٧٢١ ص٤فتح القدير جانظر . ٤
  .٧٢ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٥



١٠٨

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بكسر الراء أن الكفار يسألون االله تعالى يوم القيامة وهم في النَِّـار  ) أرِنا(أفادت قراءة    

 عن سبيل االله في الحياة الدنيا، ليتيسر لهم الانتقـام مـنهم   أن يريهم ويبصرهم اللذين أضلاهم   
  .بسبب إضلالهما إياهم
أفادت معنًى آخر إضافيا إلـى معنـى الرؤيـا          فقد  بسكون الراء   ) أرنا(         وأما قراءة   

هم يسألون االله تعـالى     أنَّ: أعطنا وهو التمكين فيكون المعنى    ) أرنا(والتبصير، حيث إن معنى     
يمكنَّهم من اللذين أضلاهم حتى ينتقموا منهما شر انتقامٍ بدوسهما تحت أقدامهم زيادةً فـي               أن  

بـصرنيه، وإذا   : أرني ثوبك بكسر الراء، فـالمعنى     : إذا قلت (عن الخليل   "و. الإهانة والإذلال 
 ، وعلى هذا يكون معنى قراءة ابن كثيرٍ وابن       )قلته بسكون الراء فهو استعطاء، فمعناه أعطنيه      

ائذن لنا بإهانتهمـا  : مكنَّا من الَّذين أَضلانا كي نجعلهما تحت أقدامنا، أي    : عامرٍ ومن وافقهما  
  ١".وخزيهما

  :الجمع بين القراءات
 أن الكفَّار يسألون االله عز وجل يوم القيامة أن يمكـنَّهم            يظهروبالجمع بين القراءتين      
لرؤية والإبصار، وذلك من أجل الانتقام منهما       ذين أضلاهم، ولا يكون التمكين إلا بعد ا       من اللَّ 

ودوسهما بأقدامهم، وفي ذلك شدة انتقامٍ وإذلالٍ لهما لشدة عداوتهم لهمـا وبغـضهم إياهمـا،             
تمنوا الشدة لشدة عداوتهم لهم وبغضهم إياهم بما أضلوهم وأغـووهم    : " ويؤيده قول الطبرسي  

  ٢".ارأن يجعلوهما تحت أقدامهم في الدرك الأسفل من الن
  

 :قـال تعــالى . ٦                        

                                

     

  :راءاتــالق
  .زة قبل التاءمبه) ربأتو(أبو جعفر قرأ  .١

                                         
 .٥٧٠ ص٦نظم الدرر ج:  ، وانظر٢٨١ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ١
 .٢٠ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢



١٠٩

 ١.بدون همزة قبل التاء) وربتْ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
     وبو راربا الشيء، يرب يتُه، وقوله عز وجل في صـفة       : زاد ونما، وأربيتُه  :  ورباءنم
  ٢.عظُمت وانتفخت: ، قيل معناه)اهتزت وربت(الأرض 

مكـان مرتفـع    : ع لهم على شرفٍ،أي   اطَّلَ: أ لهم ارتفعت، ورب : وربأت بالهمز، معناه  
 ،الذي ينظر القوم لئلا يدهم عدو ولا يكون إلاَّ على جبـلٍ أو مرتفـع              :  أي ة،عيالطل: والربيئة

  ٣.صعدتُه، وربأت الأرض رباء، زكت وارتفعت: وأرتبأتُ الجبلَ
  :التفسيــر

 بعد الإماتـة، تعـرض الآيـة       في سياق الرد على المشركين منكري البعث والإحياء         
الكريمة لآيةٍ عظيمةٍ ودلالةٍ قويةٍ تدل على الوحدانية الله تعالى، وعظيم سلطانه، وكمال قدرته              

الدالة علـى توحيـده     ) ومِن آياتِهِ : "(على إحياء الموتى والبعث يوم القيامة، يقول سعيد حوى        
هامدة لا نبات فيهـا بـل   : أي) ض خَاشِعةًأَنَّك تَرى الأَر(وقدراته على إحياء الموتى والبعث   

التذلل فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها          : هي ميتة يابسة مغبرة، والخشوع    
)اءا المهلَيلْنَا عتْ(المطر : أي) فَإِذَا أَنْزتَزتْ(تحركت بالنبات : أي) اهبر٤".انتفخت: أي) و  

قاله مجاهد وغيره، وعلى    : انتفخت وعلت قبل أن تنبت    : تْومعنى رب : "قال الشوكاني 
ان قبل  الاهتزاز والربو قد يكون   : ربت واهتزت، وقيل  : هذا ففي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره     

أخرجت من جميـع ألـوان الـزروع        : أي: " وقال ابن كثيرٍ   ٥،"خروج النبات وقد يكون بعده    
إن الـذي أحيـا     : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري ) ي الموتَى إن الذِي أَحياها لَمحيِ   (،  ٦"والثمار

 ودثورهـا   وجعلها تهتز بالزرع من بعـد يبـسها        ،هذه الأرض الدارسة، فأخرج منها النبات     
بني آدم بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من        من   لقادر أن يحيِي أموات      ،بالمطر الذي أنزل عليها   

  ٧".السماء لإحيائهم
  

                                         
 .٢٥١، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٨٩انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 .٣٠٤ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٢
 .٨٣ ص١انظر لسان العرب ج. ٣
  .٥٠٢٦ ص٩الأساس في التفسير ج. ٤
 .٧٢٧ ص٤فتح القدير ج. ٥
 .١٠٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٦
 .٧٨ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٧



١١٠

  :تفسيرية بين القراءاتالعلاقة ال
بدون همزة أن هذه الأرض الميتة اليابسة والمغبرة إذا ما نـزل            ) ربت(أفادت قراءة     

  .عليها المطر اهتزت بالنبات وانتفخت وعظمت
أضافت معنى الارتفـاع إلـى الأرض بعـد         فقد  بهمزة قبل التاء    ) ربأت(ا قراءة   وأم

ارتوت بالماء تحركت بالنبات، وإذا أراد النبـات أن         الانتفاخ، والمعنى واحد لأن الأرض إذا       
  .يظهر انتفخت الأرض وارتفعت

إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنها بمنزلة      : والربو، وهو الانتفاخ  : "قال الزمخشري 
 ـ             ) وربـأت (ئ  رِالمختال في زيه، وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة، وقُ

) وربـت : "( ، وقال أبو حيـان ١"ارتفعت له الأرض: إذا هم أن يظهرارتفعت لأن النبت  : أي
: ارتفعت وأشـرقت، يقـال    : بالهمز هنا وفي فصلت أي    ) وربأت.... (زادت وانتفخت،   : أي

ووجههـا أن يكـون مـن    : "، وقال ابن عطية٢"يرتفع بها عنه: أي: فلان يربأ بنفسه عن كذا   
تَ شَرلَوأْتَ القوم إذا عب٣".فكأن الأرض بالماء تتطاول وتعلو،  طليعةلأرضِمن افًا ر  

علت وارتفعت، ومنه الربيئة، وهو الـذي       : وربأت بألفٍ مهموزةٍ أيضا بمعنى    : "وقال
يرتفع حتى يرصد للقوم ثم ذكر تعالى الأمر الذي ينبغي أن يقاس على هذه الآيـة والعبـرة،                  

  ٤".وذلك إحياء الموتى
  :الجمع بين القراءات

أن الأرض الميتة اليابسة، إذا ما أنزل عليها الماء دبت          : ين القراءتين يتبين  وبالجمع ب   
بها الحياة فاهتزت بالنبات وانتفخت ثم ارتفعت بعد ذلك وعلت، حتى ظهر هذا التحـول فـي      

  .الأرض للنَّاظرين، وفي ذلك دلالةٌ أقوى وزيادة عبرةٍ على إحياء الموتى
  

                                         
 .٤٥٥ ص٣الكشاف ج. ١
 .من سورة الحج) ٥(، عند تفسيره للأية ٣٢٨ ص٦البحر المحيط ج. ٢
 .من سورة الحج) ٥(، عند تفسيره للآية ١٠٩ ص٤المحرر الوجيز ج. ٣
 .١٨ ص٥ جالمصدر السابق. ٤



١١١

   :قال تعـالى  ٠٧                           

                                  

        

  :راءاتــالق
  .والحاءبفتح الياء ) يلحدون ( قرأ حمزة  .١
 .١بضم الياء وكسر الحاء) يلحِدون ( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
جعله في  :  حفره، وألحد الميت   :لحد القبر وألحده  : حفرة مائلة عن الوسط، يقال    : اللَّحد  

إلحاد إلى الشرك باالله ، وإلحـاد إلـى         : مال عن الحقِّ، والإلحاد ضربان    : اللّّحد، وألحد فلان  
  ٢.يوهن عراه ولا يبطله: ه، والثانيبالأسباب، فالأول ينافي الإيمان ويبطلالشرك 

الميل والعدول عن الشيء، والملحِد العادِلُ عن       : أصل الإلحاد : وجاء في لسان العرب   
  ٣.حاد عنه: قَد أَلحد في الدين ولحد أي: الحق المدخلُ فيه ما ليس فيه، يقال

  :ـرـالتفسي
ريمة يتوعد المولى عز وجل الذين يلحدون في آياته ويطعنون فيهـا            في هذه الآية الك     

بالتحريف والتكذيب والإنكار لها بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته، وكمـال   
قدرته، وينتقصون منها، هؤلاء لا يغيب أمرهم عن االله تعالى ولا يخفى شرهم عليـه، فـاالله                 

: فقال سبحانه ون أن يفلتوا من عذابه أو يتخلصوا من عقابه، تعالى لهم بالمرصاد، فلا يستطيع    
 الإلحاد، وضع الكلام على غير      :قال ابن عباسٍ  ) "إن الذِين يلْحِدون فِي آياتِنَا لا يخْفَون علَينَا       (

الميـل  : الإلحاد في آيات االله   : " وقال السعدي  ٤،"موضعه، وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد      
إما بإنكارها، وجحودها، وتكذيب مـن جـاء بهـا، وإمـا        :  الصواب، بأي وجهٍ كان    بها عن 

بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي، وإثبات معانٍ لها ما أرادها االله منها، فتوعد تعـالى               

                                         
 .٤٦، غيث النفع في القراءات السبع ص٤٨٩صفضلاء البشر انظر إتحاف . ١
  .٧٣٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٣٨٩ ص٣انظر لسان العرب ج. ٣
 .١٠٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٤



١١٢

من ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه، بل هو مطلَّع على ظاهره وباطنه، وسيجازيه على إلحـاده                 
  ١".بما كان يعمل

: فيه تهديد شديد ووعيد آكـد أي      ) لا يخْفون علَينا  : (وقوله عز وجل  : "وقال ابن كثيرٍ  
أنَّه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال، ولهـذا قـال     

أيستوي هـذا وهـذا؟ لا      : أي) امة؟ يوم القِي  ر خَير أَم من يأتِي آمِنًا     أَفَمن يلْقَى فِي النَّا   : (تعالى
وهذا استفهام بمعنى التقرير، والغـرض التنبيـه علـى أن الـذين             : " قال الرازي  ٢،"يستويان

   قَلْيلحدون في آياتنا يوالنار، والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامـة، ثـم قـال                   في   ن
)     ما تَعبِم إنَّه ،ا شِئْتُملُوا مماع صِيرب ثالثٌ، ونظيره مـا يقولـه الملـك           ) لُون ا تهديدوهذا أيض

فـإن  ) اعملُوا ما شِئْتُم  :( المهيب عند الغضب الشديد، إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم يقول لهم           
  ٣".هذا ما يدل على الوعيد الشديد

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
قـرأ حمـزة    : "ن واحد، قـال الـسمرقندي     ذهب بعض العلماء إلى أن معنى القراءتي        

، لحـد   ، ومعناهما واحـد   بضم الياء، وكسر الحاء   : والباقونبنصب الحاء، والياء،    ) يلحدون(
بفتح الياء والحاء، وتفسير يلحدون يجعلـون       ) يلحدون(: " وقال الزجاج  ٤،"ألحد بمعنًى واحدٍ  و

 جانب القبر، يقال لَحد وألحد، في معنًى        الكلام على غير جهته، ومن هذا اللَّحد لأنه الحفر في         
  ٥".واحدٍ

  للفر ا آخر ذكره ابن منظور في معجمه فقال        إلاَّ أندون  : قال الفراء : " اء رأيلْحقرئ ي
ومن يرِد فيـه بإلحـادٍ      : (فمن قرأ يلْحدون أراد يميلون إليه، ويلحدون يعترضون، قال وقوله         

  ٦".تراضباع:  أي)٢٥(الحج) بِظُلمٍ
مجرد الميل عن الحـق، بحـرف       : بفتح الياء ) يلحدون(وعلى هذا يكون معنى قراءة      

الكلمِ عن مواضعه وتصريفه عن معناه الحقيقي، وربما يناسب هذا المعنى الفتحة حيث أنهـا               
  .أخف من الضم في النطق، مما لها أثر الخفة في الإلحاد على المعنى

                                         
 .٦٢٢تفسير السعدي ص. ١
 .١٠٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٢
 .١٣٢ ص٢٧ ج١١ مالتفسير الكبير. ٣
 .١٨٥ ص٣بحر العلوم ج. ٤
 .٣٨٨ ص٤معاني القرآن وإعرابه ج. ٥
 .٣٨٩ ص٣لسان العرب ج. ٦



١١٣

لحِدون(ا قراءة   وأمفإنها تفيد الاعتراض، علـى آيـات االله بالتكـذيب          : اءبضم الي ) ي
والإنكار والمعاداة ويناسبها الضم لما في الضم من ثقل النطق إشارةً إلى ثقل حالـة الإلحـاد                 

فيزداد بذلك إلحادا إلى    ،  ويحتمل أنهم يحملون غيرهم على الإلحاد في آيات االله         ١،التي هم فيها  
وجعل الله أنـدادا    : (وكما في قوله تعالى   ،  جعله في القبر   :أي، على معنى ألحد الميت   ، إلحاده

  ٢.لِيضِلَ غيره: أي:  قال العلماء)٨(الزمر) ليضِلَّ عن سبيلهِ
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى توعد كلَّ  من يميل عن الحق إلى الباطـل                  
واضعها وصرفها عـن معناهـا الحقيقـي، أو بإنكارهـا        سواء كان بتحريف آيات االله عن م      

وجحودها، وتكذيب ما جاء بها، والاعتراض عليها، كل بحسب عمله سيجازيه االله وينتقم منه              
  ).اعملُوا ما شِئْتُم، إنَّه بِما تَعملُون بصِير(يوم القيامة، ولذلك قال تعالى 

  

ــالى . ٨ ــال تع  :ق                              
                          

                              

      

  :راءاتــالق
  .بهمزة واحدة على الخبر) أعجمي(قرأ هشام  .١
  .بهمزتين على الاستفهام) أأعجمي(الباقون قرأ  .٢

، وابـن ذكـوان   ، وابـن كثيـرٍ   ، ورشٌ: وسهل الهمزتين من غير إدخال ألف الفصل      
وحفص ،ويسالمشبع، ور ا إبدالها ألفًا مع المدولورش أيض.  

  ٣.الباقونوحققها ، انية مع إدخال ألف الفصلبتسهيل الث، بو جعفروأ، وأبو عمرو، وقالون       
  

                                         
 . ١٠٨- ١٠٢انظر كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، موضوع الحركة غير الإعرابية ص. ١
 . هذا البحثمن  ٢٩انظر ص.٢
 .٢٠١ر التيسير صتحبي، ٢٤٨ ص٢ الكشف عن وجوه القراءات السبع جانظر. ٣



١١٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
خلاف العرب، والعجمي منسوب    :  الإبهام، والعجم  :خلاف الإبانة، والإعجام  : العجمة  

ورجلٌ أعجمي وأَعجم إذا كان في لسانه عجمة، وإن أفصح بالعجمية، وكلام عجـم              "،  ١إليهم
  ٢".وأعجمي بين العجمة

الأعجمي وصف للكلام الذي لا يفهـم وللمـتكلم الـذي لا            : "محمد حجازي . وقال د 
  ٣".يفصح، سواء كان من العرب أوالعجم

  :ـرـالتفسي
لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعنـاه،           : "قال ابن كثيرٍ    

      ه على أن كفرهم به كفر عنادٍ وتعنتٍ، كما قال عز وجل           ومع هذا لم يؤمن به المشركون، نب :
)  مِينجضِ الأَععلَى بع لْنَاهنَز لَوو ،ؤْمِنِينا كَانُوا بِهِ مم هِملَيع أَهوكذلك )١٩٩-١٩٨(الـشعراء ) فَقَر 

ياتُـه أأعجمِـي    لَولَا فُصلَتْ آ  (لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد            
بِيرعأعجمـي وعربـي،    ألقالوا هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب، ولأنكروا ذلك، فقالوا          : أي) و

كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابـن                : أي
ا فُـصلَتْ   لَولَ(عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم، وقيل المراد بقولهم          

  بِيرعو مِيجأأع هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي؟ هذا قول الحـسن          : أي) آياتُه
البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير وهو            

 قل يا محمـد  :أي) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء: (في التعنت والعناد أبلغ، ثم قال عز وجل     
والـذين لا   (هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريـب،              

   ى  (لا يفهمون ما فيه   : أي) يؤمنُون في آذانهم وقرلا يهتدون إلى ما فيـه      : أي) وهو عليهم عم
نين ولا يزيـد    ونُنَزلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤم       (من البيان، كما قال سبحانه وتعالى       

بعيـد مـن   : يعني: قال مجاهد) أولئك ينادون من مكانٍ بعيدٍ     ()٨٢(الإسـراء ) الظالمين إلا خسارا  
يناديهم من مكانٍ بعيدٍ لا يفهمون ما يقـول         ، كأن من يخاطبهم  : معناه: قال ابن جرير  ، قلوبهم
  ٤".ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم: وقال الضحاك... 
  

                                         
 .٥٤٩انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .٣٨٦ ص١٢لسان العرب ج. ٢
 .٧٠ ص٢٤ ج ٣التفسير الواضح م. ٣
 .١٠٥ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٤



١١٥

  :رية بين القراءاتالعلاقة التفسي
أن الكلام كله خبر عنهم حكايـة      ، بهمزة واحدة بدون مد   ) أَعجمِي(أفادت قراءة هشام            

ويجوز أن يكـون     "١،"بأن القرآن أعجمي، والرسول أو المرسل إليه عربي       "على قول الكفار    
      ٢،" لإفهام العرباميا لإفهام العجم، وبعضها عربيالمراد هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعج

 الخبر فإنه جعـل الكـلام كلـه         قراءة هشام هنا بهمزة على    : "قال مكي بن أبي طالب           
لولا فصلت آيات القرآن بعضه أعجمـي وبعـضه         : ، حكاية عن قول الكفار أنهم قالوا      خبرا

  ٣".عربي، فيعرف العربي ما فيه من العربي ويعرف العجمي ما فيه من العجمي
أفادت الاستفهام منهم على الإنكار لذلك، فـالهمزة الأولـى          فقد  ) أأعجمي(قراءة  ا  وأم

وأمـا القـراءة    : "، قال الـرازي   ٤همزة إنكار وتوبيخ على لفظ الاستفهام، والثانية ألف القطع        
فالهمزة الأولى همزة إنكار، والمراد أنكروا، وقالوا قرآن أعجمي ورسول عربـي،           : بهمزتين

   ٥".بيأو مرسل إليه عر
ر مـنهم لـذلك، لأنـه       القراءة بالاستفهام أنه على الإنكـا     : "قال مكي بن أبي طالب    و

أقرآن أعجمي ونبي عربي، كيف يكون هـذا،        : منكرين) ولو جعلناه قرآنًا أعجميا لقالوا    (:قال
: شٌعما لم يكن لو كان كيف يكون، فبين أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت قـري                : فأخبر

عربي ونبي أعجمي أقرآن :٦".ا منهم لذلكإنكار  
ا قراءة   وأم)بهمزةٍ واحدةٍ مع المد على الاستفهام أفادت ما أفادتـه قـراءة            ) ءاعجمي

)فيها المبالغة والشدة في الإنكار مع الاستهجان منهم لحدوث ذلـك              ) أأعجمي بهمزتين إلاَّ أن
  .تدل على ذلك) ءاعجمي (وحركة المد الطويلة في، إن وقع

  :الجمع بين القراءات
أنه تعالى، لو أنزل القرآن بلسان العجم، ففي        : وبالجمع بين القراءات يتبين من المعنى       

، كل الأحوال سيعترض المشركون ويمارون ويجادلون، سواء كان القرآن عربيا أم أعجميـا            
 حتى يفهمه العجم، وبعضها عربـي    سيطلبون تفصيل الآيات بعضها أعجمي     عتراضااوأقلهم  

                                         
 .١٣٤ ص٢٧ ج١٤، التفسير الكبير م١٨٧ ص٣بحر العلوم ج. ١
 .١٣٠ ص٢٤روح المعاني ج. ٢
 .٢٤٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ٣
  .٢٧٨ ص٤انظر إعراب القراءات السبع وعللها ج. ٤
 .١٣٤ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبير م. ٥
 .٢٤٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ٦



١١٦

، وستجد من هؤلاء المـشركين       واحدةٍ بهمزةٍ) أعجمي(حتى يفهمه العرب، وذلك على قراءة       
أقرآن أعجمي ونبي عربي كيف يكـون هـذا، وذلـك علـى قـراءة               : من ينكر ذلك ويقول   

)علـى  بهمزتين، ومنهم من يبالغ في الإنكـار ويـستهجن حـدوث ذلـك، وهـذا       ) أأعجمي 
ن أنهم في كـل الأحـوال سيعترضـون،    تبي: جميعهازة المد، فالقراءات   بهم) ءاعجمي(قراءة

  .ويجادلون، مع اختلاف درجة اعتراضهم وإنكارهم
والغرض أنهم لعنادهم لا ينفكون عن المراء والاعتراض سواء كان          : "قال السمرقندي 
  ١".القرآن عربيا أو أعجميا
الله تعالى عنهم، أنه لو كان على أي وجهٍ تخيل لكـان لهـم              أخبر ا : "وقال ابن عطية  
فاسد ٢".قولٌ، واعتراض  

  

قال تعـالى . ٩  :                       

                                 

                

  :راءاتــالق
بغيـر  ) ثَمرةٍ(مزة، والكسائي ، وخلفٌ، وأبو بكر     قرأ ابن كثيرٍ، والبصريان، وح     .١

  .ألف على التوحيد
  ٣.على الجمعبألفٍ ) ثَمراتٍ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
ثمـار  : ثمـرةٌ، والجمـع   :  الواحـدة    ، من أحمال الـشجر    معطَتَ لكل ما ي   اسم: الثمر"  
لُ الـشجر،   مح: الثمر: "، ويطلق أيضا على أنواع المال، والأولاد، قال ابن منظورٍ         ٤"وثمراتٌ

 :إذا مات ولد العبد قال االله تعالى لملائكتـه        : ثمرة القلب، وفي الحديث   : وأنواع المال، والولد  

                                         
 .١٨٦ ص٣بحر العلوم ج. ١
 .٢٠ ص٥المحرر الوجيز ج. ٢
  .٣٦٧ ص٢جفي القراءات العشر انظر النشر . ٣
 .١٧٦مفردات ألفاظ القرآن ص. ٤



١١٧

 قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجه الشجر والولد ينتجـه            ١،نعم: فؤاده، فيقولون قبضتم ثمرة   
  ٢".الأب
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن بعض علوم الغيب التي تفرد االله تعالى بها عمـن سـواه،                  
يب وقصرها على نفسه، ولم يطلع عليها أحدا حتى أحب الخلق إليه، وهذه من جملة مفاتح الغ               

: موعد قيام الساعة، وخروج الثمرات من أكمامهـا، أي        : وهي"التي لا يعلمها إلا االله تعالى،       
   نهضعوةِ   : "(، قال ابن كثير   ٣"أغلفتها وحملُ الأنثيات واعالس عِلْم درهِ يلا يعلم ذلك   :  أي) إِلَي

    سواه كما قال محمد أحد         والسلام وهو من سـادات     ، وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة
  ٥".٤)ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: (الملائكة حين سأله عن الساعة فقال

وهذه الكلمة تفيد الحصر، أي لا يعلـم وقـت          ) إِلَيهِ يرد عِلْم الساعةِ   : "( وقال الرازي 
 ـ                 دوث الحـوادث   الساعة بعينه إلا االله، وكما أن هذا العلم ليس إلا عند االله فكـذلك العلـم بح

ثم ذكر من أمثلة هـذا البـاب        ، المستقبلية في أوقاتها المعينة ليس إلا عند االله سبحانه وتعالى         
وما تحمـل مـن    : (قوله) والثاني) (وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها     : (قوله) أحدهما(مثالين

حـدها كـم    أكمامها وهي ما كانت فيـه الثمـرة وا        : قال أبو عبيدة  ) أنثى ولا تضع إلا بعلمه    
يوم القيامة ينـادي االله المـشركين علـى رؤوس          : أي) "ويوم يناديهم أين شركائي   ( ٦".وكمة

) ما منا مـن شـهيد     (أعلمناك  : أي) قالوا آذنَّاك (الخلائق، أين شركائي الذين عبدتموهم معي       
وا من  لما عاينوا القيامة تبرء   : ، قال المفسرون  ٧"ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكًا       : أي

٨.الأصنام وتبرأت الأصنام منهم، وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقتٍ لا ينفع فيه إيمان  
  

                                         
 ٣باب فضل المصيبة إذا احتسبت ج ،كتاب ما جاء في الجنائز عن رسول االله : الترمذي في سننهجزء من حديث رواه . ١

 .وقال الترمذي هذا حديثٌ حسن غريب، ٣٤١ص
 .١٠٦ ص٤لسان العرب ج. ٢
  .٤٨ ص٣المستنير في القراءات المتواترة ج. ٣
: ومسلم، ٥٠ ح٢٧ ص١ج،  عن الإيمان والإسلام والإحسانباب سؤال جبريل النبي، كتاب الإيمان: البخاري: جزء من حديث رواه. ٤

 .٨ ح٣٦ ص١ج، كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان
 .١٠٥ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٥
 .١٣٧ ص٢٧ ج٤التفسير الكبير م. ٦
 .١٠٦ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٧
 . ٧٣١ ص٤فتح القدير ج، ٣١٤ ص٨نظر الجامع لأحكام القرآن جا. ٨



١١٨

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
على الجمع، أراد جميع أنـواع الثمـرات، لاختلافهـا          ) ثَمراتٍ(من قرأ   : قال العلماء   

  .وتنوعها، والجمع يراد به الكثرة والتعدد
جنس الثمرات، لأن الثمرة تـؤدي      : على التوحيد أراد بها الجنس أي     ) ثَمرةٍ(ومن قرأ   

بالألف ) من ثمراتٍ من أكمامها   : (،وحفص، وابن عامرٍ ، قرأ نافع : "عن الثمار قال ابن زنجلة    
وهي أنه ليس يـراد ثمـرة       : على الجمع، وحجتهم أنها مكتوبة في المصاحف بالتاء، وأخرى        

) فأخرجنا به ثمرات مختلفًا ألوانها   : (قوله:" لثمرات ويقوي الجمع  دون ثمرة، وإنَّما يراد جمع ا     
 الثمرة تؤدي عن الثمار لأنها  لأن: على واحدة )  من أكمامها  من ثمرةٍ : (وقرأ الباقون  .)٢٧(فاطر

مـن  (كما أفرد أنثى كذلك ينبغي أن يكون : قالوا) وما تحمل من أنثى(الجنس، وحجتهم، قوله  
   ١".المراد أجناس الثمارمفردة، ويكون ) ثمرةٍ

قرأ نافع وابن عامر، وحفص، وأبو جعفـر،        ) ثمرات: "(محمد سالم محيسن  . وقال د 
بألف بعد الراء على الجمع، وذلك لاختلافها وتنوعها، وقرأ الباقون بغير ألف علـى الإفـراد         

مـن  الجمع لكثرة أنواع الثمـرات الخارجـة        "، وذكر مكي بن أبي طالب أن        ٢"لإرادة الجنس 
، وقرأ الباقون بالتوحيد،    مالغلافات التي تخرج منها الثمرات، وهو جمع كَ       : غلافاتها، والأكمام 

  ٣".يدل على الكثرة) ثمرةٍ( على ) من(لأن دخول 
  :الجمع بين القراءات

مبينةٌ أن المقصود جميع أنواع الثمرات صـغيرها وكبيرهـا،   ) ثمراتٍ بالجمع (قراءة    
واكه والحبوب وغيرها، حتى لا يتوهم أحد أن المقصود ثمـرةٌ دون           صالحها وفاسدها، من الف   

: ثمرةٍ، أو نوع مقصود من الثمار، وفي ذلك إظهار لعظمة االله سبحانه وتعالى، كما في قولـه    
  ).٢٧(فاطر ) فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفًا ألوانها(

 مـن الفواكـه   صغيرةً أو كبيرةً صـالحةً أو فاسـدةً   : أي) من ثمراتٍ (": قال البقاعي 
والحبوب وغيرها، والإفراد في قراءة الجماعة للجنس الصالح للقليل والكثير، نبهت قراء نافع             

  ٤".وابن عامرٍ وحفصٍ عن عاصمٍ بالجمع على كثرة الأنواع
  

                                         
 .٦٣٨حجة القراءات ص. ١
 .٤٧ ص٣المستنير في القراءات المتواترة ج. ٢
 .٢٤٩ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٣
  .٥٨٥ ص٦نظم الدرر ج. ٤



١١٩

 :قال تعـالى  . ١٠                         

           

  
  :راءاتــالق

بألف ممدودة بعـد النـون وبعـدها همـزةٌ          ) ونَاء(وأبو جعفر   ، قرأ ابن ذكوان   .١
  .مفتوحةٌ

 ١.بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودةٍ بعد النون) ونأَى(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
ناء : أثقل فسقط، ويقال  :  ومشقةٍ، وقيل  ناء بحمله ينوء نَوءا و تَنْواء نهض بجهدٍ       : ناء .١

مـا إن مفاتحـه   : (بالحمل إذا نهض به مثقلاً، وناء به الحملُ إذا أثقله، وقوله تعـالى  
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي تُمـيلهم       :  المعنى )٧٦(القصص) لتنوء بالعصبة أولي القوة   

  ٢.من ثقلها
: ى ينْعى، ونأوتُ، لغةٌ فـي نأيـتُ، والنَّـأي         بعد، بوزن نَع  : البعد، ينأى : النَّأي: نأى" .٢

 ـ    ":  وجاء في الصحاح   ٣"المفارقة بعـدت، وأَنْأَيتُـه    :  أي ،ىنأيته ونأيتُ عنه نأياً بمعنً
  ٤".الموضع البعيد: تباعدوا، والمنْتَأى: أبعدته فبعد، وتناءوا، أي: فَانْتَأَى، أَي

  :رـالتفسيـ
ائز والصفات الكامنة في الإنسان، فمن بني الإنسان        أشارت هذه الآية إلى بعض الغر     "  

الذين إن أنعم االله عليهم في الدنيا استكبروا، وتجبروا وأعرضوا عن الإيمـان بـاالله تعـالى،           
وتركوا فعل الخير، وإن أصابهم االله بشر رجعوا إليه وأكثروا من الـدعاء تـضرعا إليـه،                 

لاء لا يعرفون ربهم وخالقهم إلاَّ في حالات الشدة         وسألوا االله أن يكشف عنهم ما حلَّ بهم، فهؤ        
  ٥".والبلاء، أما في حالات السعة والهناء، فإنهم يكونون بعيدين عن االله تعالى

                                         
  .٢٣١ ص٢، النشر ج٤٨ ص٣انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ١
 ).نوأ(  مادة ١٧٤ ص١ لسان العرب ج انظر.٢
 ).نأى( مادة ٣٠٠ ص١٥رب جلسان الع. ٣
 .٢٤٩٩ ص٦الصحاح ج. ٤
 .٤٩ ص٣المستنير في القراءات الموترة ج. ٥



١٢٠

وإذا نحن أنعمنا على الكافر فكشفنا ما به        : يقول تعالى ذكره  : "قال ابن جريرٍ الطبري   
 أعرض عما دعوناه إليـه مـن        من ضر ورزقناه غنًى وسعةً، ووهبنا له صحة جسمٍ وعافيةً         

: طاعتنا وصد عنه، ونأى بجانبه، يقول وبعد من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه، ويعني بجانبـه               
، وقـال   ١"الكثيـر : يعني بالعريض ) وإذا مسه الشر، فذو دعاءٍ عريضٍ     : (وقوله.... بناحيته  
 تسأل عنه، وهـذا كنايـةٌ   مديد العرض جدا، وأما طوله فلا   : أي) "عريضٍ: (ومعنى: البقاعي

  ٢".عن النهاية في الكثرة
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم االله تعالى عليه وكشف ما بـه              ) ونأى( أفادت قراءة   
من ضر استكبر عن شكر االله تعالى وأعرض عن عبادته والإيمان به وأبعد نفسه عن إجابـة    

: يقال للرجل إذا تكبر وأعرض بوجهـه    : " له بالإيمان، وجاء في لسان العرب      دعوة االله تعالى  
وإذا أنعمنا علـى الإنـسان   : (نأى جانبه، ومعناه أنه نأى جانبه من وراء أي نحاه، قال تعالى     

: ا معرضا عن عبادته ودعائه، وقيل     ينًأنأى جانبه عن خالقه متغا    : ، أي )أعرض ونأى بجانبه  
ترفـع عـن    : أي) ونأى بجانبه (ومعنى  : " وقال القرطبي  ٣،" عن القبول  تباعد: نأى بجانبه أي  

  ٥.، وبنحو ذلك قال الشوكاني٤"تباعد) نأى: (الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء االله، وقيل
فإنها أفادت أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم االله عليه تثاقل عن أداء الشكر               ) ناء(ا قراءة   وأم

 هذه النعم ومال بجانبه استكبارا وتثاقلاً عن عبادة االله تعالى كمن يحمـل ثقـلاً      الله تعالى على  
ناء في هذه القراءة بمعنـى ثقـل،        : وقيل: "كبيرا يمنعه من القيام والنهوض، قال ابن عاشور       

ل  وقـا ،)١٧٦(الأعـراف   ٦)"ضِرى الأَ لَ إِ دلَخْ أَ هنَّكِلَو: (في معنى قوله تعالى   : عن الشكر، أي  : أي
: فإما من النوء بمعنى النهوض مستثقلاً، وإما مقلـوب كقـولهم          ) ناء(ومن قرأ   : "النيسابوري

 العين  الكوكب مال عن  : الميل، قال الرازي والنوء   ): النوء: "(، وقال البقاعي  ٧"في رأي ) راء(
   ٨." إذا أماله لثقلهلُم إذا نهض به مثقلاً، وناء به الحِلِمناء بالحِ: عند الغروب، يقال

                                         
 .٤ ص٢٥، ج١١جامع البيان م. ١
 .٥٨٩ ص٦نظم الدرر ج. ٢
 .٣٠٠ ص١٥لسان العرب ج. ٣
 .٣١٥ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٤
 .٧٣٢ ص٤انظر فتح القدير ج. ٥
 .من سورة الإسراء) ٨٣(سيره للآية  عند تف١٩٢ ص١٥ ج٧التحرير والتنويرم. ٦
 .من سورة الإسراء) ٨٣( عند تفسيره للآية ٢١٠٠ ص٣تفسير النيسابوري ج. ٧
 .من سورة القصص) ٧٦( عند تفسره للآية ٥١٧ ص٥نظم الدرر ج. ٨



١٢١

هنا وفي فصلت فقيل ذلـك      ) وناء(  برواية ابن ذكوان   وقرأ ابن عامرٍ  : "وقال الألوسي 
نهـض  : بمعنـى ) ناء(من باب القلب، ووضع العين محل اللام كراء ووراء، وقيل لا قلب، و    

  :كما في قوله
  ١.مِالِ كَاهِلُه        حتى إذا ما التَأَمتْ مفَاصِلُه                       ونَاء في شَقِّ الشِ

أسـرع  : ، أي  والكلام على تقدير مضافٍ    ،نهض متوكئًا على شماله، وفسر نهض هنا بأسرع       
  ٢". المعرضلَعتثاقل عن أداء الشكر فِ: معناه: بصرف جانبه، وقيل

  :الجمع بين القراءتين
عالى عليـه   أن هذا الكافر إذا ما أنعم االله ت       : وبالجمع بين القراءتين، يتبين من المعنى       

أعرض عن عبادته وطاعته وأبعد نفسه عن إجابة دعوته مستكبرا، متثاقلاً عن أداء شكر هذه        
 أن هذه النعم من كسبه واجتهاده وفي ذلـك   ستعليا متفاخرا على غيره مدعيا    النعم الله تعالى، م   

حالات التي يكـون   لل، فالقراءتان ترسمان مشهدا دقيقًاتكبرهودليلٌ على شدة انحرافه وطغيانه    
عليها هؤلاء الكفار من اغترارٍ بالسوء وجحودٍ للنعم وبطرانٍ للحق ونكرانٍ للجميل، مـلازمٍ              
لهم في جميع أحوالهم في السراء والضراء مع تفاوت درجات جحـودهم واسـتكبارهم تبعـا        

  . قلوبهم واالله تعالى أعلممنلكفر لتمكن ا

                                         
 .وابن عطية، والبيت ذكره الألوسي، لم أقف عليه .١
 .ورة الإسراءمن س) ٨٣( عند تفسيره للآية ١٤٧ص١٥روح المعاني ج . ٢



١٢٢

  الفصـل الثانــي
  ات القرآنية العشر من خلال سورتفسير القرآن بالقراء

  
  الدخان  – الزخرف   – الشورى 

  
  .يات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآ : المبحث الأول

  
  . لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشر وتفسيرعرض: المبحث الثاني 

  
  .تضمنة للقراءات العشر لآيات سورة الدخان الم وتفسيرعرض: المبحث الثالث 



١٢٣

  المبحث الأول
عرضلآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشر وتفسير   

  

 :قال تعالى. ١                         

  :القــراءات
  .يلبفتح الحاء على التجه) يوحى(قرأ ابن كثيرٍ  .١
 ١.بكسر الحاء على التسمية) يوحِي(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
الإشارة والكتابة والمكتوب، والرسالة، والإلهام، والكلام الخفي، وكـلُّ مـا           : الوحي"  

: وأَوحـى إليـه  .... ألقيتَه إلى غيرك، والصوت يكون في النَّاس وغيرهم، كالوحي والوحـاة        
: الإشارة السريعة، ولتضمن الـسرعة قيـل   : أصل الوحي : "ال الأصفهاني ، وق ٢"بعثه، وألهمه 

أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد علـى               
للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه      :  ويقال ....ببعض الجوارح، وبالكتابة،  التركيب، وبإشارةٍ   

أن يكَلِمـه االلهُ إلاَّ  وما كان لبـشَرٍ  : (ما دلَّ عليه قوله تعالىوأوليائه وحي، وذلك أضرب حسب    
  ٣)".٥١(الشورى)  أو مِن وراءِ حِجابٍ، أو يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإذْنِهِ ما يشَاءوحيا

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن قضية عقديةٍ لها أصالتها بين الأمم كانت محور جدلٍ بـين                 

لكفار وأنبيائهم على مدار التاريخ والأزمان، قضية الـوحي وحقيقتـه، ووحدتـه، ووحـدة               ا
مصدره، وهو االله العزيز الحكيم، ووحدة الرسالة التي بعث بها الرسل، المنبثقـة عـن هـذا                 

  .الوحي
مثل ذلك، وعلى هذا النسق، وبهذه الطريقـة يكـون     : أي: "يقول سيد قطب رحمه االله    

ذين من قبلك، فهو كلماتٌ وألفاظٌ، وعباراتٌ مصوغةٌ من الأحرف التـي            الوحي إليك وإلى ال   
يعرفها الناس، ويفهمونها ويدركون معانيها، ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها ممـا بـين               

ومن الناحية الأخرى، تقرر وحدة الـوحي ووحـدة مـصدره،           .  يعرفونها أيديهم من أحرفٍ  

                                         
 .٢٠٢، تحبير التيسير ص٣٦٧ ص٢جفي القراءات العشر انظر النشر . ١
 .١٢٠٧القاموس المحيط ص. ٢
 .٨٥٨مفردات ألفاظ القرآن ص . ٣



١٢٤

 والموحي إليهم هم الرسل على مدار الزمان، والوحي واحـد         فالموحِي هو االله العزيز الحكيم،      
إنَّهـا قـصةٌ    ) إليك وإلى الذِين مِن قَبلِك    : (في جوهره على اختلاف الرسل، واختلاف الزمان      

 ـ          نهجبعيدة البداية، ضاربةٌ في أطواء الزمان، وسلسلةٌ كثيرةُ الحلقات، متشابكة الحلقـات، وم
 حين تستقر فـي ضـمائر       -على هذا النحو  - وهذه الحقيقة    ،فروعثابت الأصول على تعدد ال    

وتشدهم إلى مـصدر    ، ووحدة مصدره وطريقه  ، المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته      
: هذا كلام مستأنفٌ غير متعلقٍ بما قبلـه       : " وقال الشوكاني  .١)"االلهُ العزيز الحكيم  : (هذا الوحي 

 إلى سائر الأنبياء من كتب االله المنزلة عليهم المشتملة علـى            أي مثل ذلك الإيحاء الذي أُوحِي     
 )حـم عـسق   (إن  : الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحي إليك يا محمد في هذه السورة، وقيـل            

  ٢".إليها) كذلك: (أُوحِيت إلى من قبله من الأنبياء، فتكون الإشارة بقوله
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

، بيان للفاعل ) االلهُ العزيز الحكِيم  ( جملة   على المبني للمفعول أن   ) وحىي(أفادت قراءة     
تكون مبتدأً على أن الكـاف  ) كذلك(، و)االلهُ العزيز الحكِيم  : (كأنهم سألوا من يوحي إليك، فقيل     

 )يوحى(قرأ ابن كثير    : "قال البغوي . خبرها) ىيوح(، و ىمثل ذلك يوح  : أي، مثل: اسم بمعنى 
 فعلى هذه القراءة ،)٦٥(الزمـر ) ولَقَد أُوحِي إليك وإلَى الذِين مِن قَبلِك     : (بفتح الحاء، وحجته قوله   

 ٣)".االلهُ العزيـز الحكِـيم    : (من يوحي؟ فقيل  : تبيين للفاعل لأنه قيل   ) االلهُ العزيز الحكِيم  (قوله،  
   دة مصدره وهو االله العزيـز الحكـيم      على حقيقة الوحي ووحدته ووح     وفي هذه القراءة تأكيد ،

 والموحي لهذا الرسول، ولـذلك جـاء       ، وكأنهم شككوا في حقيقة الوحي وما جاء به النبي        
ولما سـألوا مـن     ، بالمبني للمفعول للدلالة على أن الموحي معلوم لدى الجميع        ) يوحى(الفعل  

ولما كان الاهتمام بالوحي لمعرفـة      : "بقاعيقال ال ، )االلهُ العزيز الحكِيم  : (الموحي أجابهم بقوله  
لمعرفة أنه رسـولٌ    ، أنَّه حقٌّ، كما أشارت إليه قراءة ابن كثيرٍ بالبناء للمفعول، والموحِي إليه           

 تقبال صح أن يتعلق به قوله مقـدما       وكان المراد بالمضارع مجرد إيقاع مدلوله لا يفيد الاس        حقًا  
   ٤.")كذلك( مقام الفاعل في قراءة ابن كثيرٍ ضمير يعود على والقائم) وإلى الذين: (على الفاعل

بكسر الحاء على المبني للفاعل ففيها إسناد الفعل إلى االله تعـالى           ) يوحِي(         وأما قراءة   
نعتان، والكاف منصوبة المحـل إمـا نعتًـا         ) العزيز الحكِيم (و) االله(الفاعل  "مباشرة، فيكون   

                                         
  .٣١٤٠-٣١٣٩ ص٥ جفي ظلال القرآن. ١
 .٧٣٧ ص ٤فتح القدير ج. ٢
 .١٠٦ ص٤معالم التنزيل ج. ٣
 .٥٧٩ ص٦نظم الدرر ج. ٤



١٢٥

، وفي هذه القـراءة تأكيـد علـى    ١"إيحاء مثل ذلك الإيحاء : من ضميرٍ، أي  لمصدرٍ، أو حالاً    
وحدة الرسالة التي بعث االله بها إلى الرسل عن طريق الوحي،وكأن شَك الكفارِ واقـع علـى                 
القرآن أنَّه من عند االله، ولم يكن الشك في الموحِي وهو االله، لـذلك جـاء بـالمبني للفاعـل                    

 أو أن مـا  ، هو مثل ما جاء بـه الأنبيـاء الـسابقون     ما جاء به النبي     للإشارة إلى حقيقة    
تضمنته هذه السورة من معانٍ هو مثل ما أوحاه االله إلى الأنبياء من قبله، ولذلك تحـداهم االله                  

  .تعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن
 ـ)زيز الحكِيمااللهُ الع (بـ: ، ويبتدأ )قبلك(في قراءة المبني للمفعول يوقف على       و          ا ، وأم

) كذلك يوحي : "(، قال مكي ابن أبي طالب     )الحكيم(في قراءة المبني للفاعل لا يوقف إلا على         
االلهُ : (ويبتـدأ ) قبلك( فاعله، فيوقف في قراءته على        ما لم يسم   ى عل  بفتح الحاء  قرأه ابن كثيرٍ  
 كِيمالح زيزاالله العزيـز الحكـيم    : ( يوحيه؟ فيقـال   كأنه قيل من  ، ، على التبيان لما قبله    )الع( ،

، وقيل  ) إليك يا محمد مثل ما أوحي إلى الأنبياء قبلك         ىوحكذلك ي : (فالمعنى على هذه القراءة   
 يقـوم  )إليك(، و)لى الأنبياء قبل محمدٍإن االله جلَّ ذكره أعلمه أن هذه السورة أوحيت إ : (معناه

فاعل، قرأ الباقون بكسر الحاء، فـلا يوقـف إلا          مقام الفاعل، أو يضمر المصدر يقوم مقام ال       
، لأنهم أسندوا الفعل إلى االله جلَّ ذكره، فهو الفاعل، فلا يوقف على الفعـل دون        )الحكيم(على  

  ٢".الفاعل، ولا على الفاعل دون نعته
  :الجمع بين القراءات

م الحـق   وبالجمع بين القراءتين، يكشَف لنا عن حقيقة هؤلاء الكفار وصدفهم وجداله            
بالباطل، فهم لم يقفوا إلى حد إنكار مصدر هذا القرآن الكريم، وإنما تعدوه إلى إنكار حقيقـة                 
الوحي، والموحي وهو االله تعالى، لذلك حملت القراءتان الرد على كـل هـؤلاء المجـادلين                

د المشككين في حقيقة الوحي والرسالة والقرآن المنزل من عند االله تعالى، يقول الإمـام سـي               
هـو االله  ووحدة مصدره، فالموحي ، ومن الناحية الأخرى تقرر هذه الآية وحدة الوحي  : "قطب

 إليهم هم الرسل على مدار الزمان، والوحي واحد في جوهره علـى             العزيز الحكيم، والموحى  
  ٣".اختلاف الرسل، واختلاف الزمان

                                         
 .١٦٢ ص١٧اللباب ج. ١
 .٢٥٠ ص ٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف .٢
 .بتصرف قليل، ٣١٣٩ ص٥ جفي ظلال القرآن. ٣



١٢٦

ــالى. ٢ ــال تعـ  :قـ                         

                         

       

  
  :القــراءات

  .بالياء على التذكير) يكاد(قرأ نافع والكسائي  .١
 ١.بالتاء على التأنيث) تَكاد(قرأ الباقون  .٢

 .بالنون والتخفيف) ينْفَطِرن(ويعقوب ، وشعبة، بو عمرٍوقرأ أ .٣

 ٢.بالتاء والتشديد) يتَفَطَّرن(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
إذا لم يكن قد فعل، وإذا كـان        : كاد يفعل : وضع كاد لمقاربة الفعل، يقال    : تكاد" .١

كـاد يفعـل   "، ٣"معه حرف نفيٍ يكون لما قد وقع، ويكون قريبا من أن لا يكون         
 ٤".كذا، يكاد كودا أو مكادةً، أي قارب ولم يفعل

شـقَّه،   :فطر الشيء يفطره فطرا وفطره    " ٥"الشق طولاً : أصل الفطر : " يتفطرن .٢
  ٦."تشقق: وتفطَّر الشيء

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن حال المخلوقات وحركتها عند سماع كلمة الكفر، ووصـف               

به من صفات النقص، فهذه السموات تقارب أن تتشقق واحدة فوق الأخـرى             االله بما لا يليق     
من فظاعة وهول قول المشركين، بأن الله ولدا، أو أن الملائكة بنات االله، وأما الملائكة فـإنهم             
 ينزهون االله تعالى عما لا يليق به ولا يجوز في وصفه، ويتعجبون من جرأة المشركين على                

                                         
 .٢٥٠ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع  ، الكشف٤٩١ صفضلاء البشرانظر إتحاف . ١
 . ٤٩١ صفضلاء البشر، إتحاف ٢٥١انظر الشامل في القراءات المتواترة ص. ٢
 .٧٢٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .٥٣٢ ص٢ح جالصحا. ٤
 .٣٥٣مفردات ألفاظ القرآن ص. ٥
 .٥٥ ص٥لسان العرب ج. ٦



١٢٧

 في الأرض، فيدعون للكافرين بالتوبة والهدايـة، وللمـؤمنين بـأن            خالقهم، ويستغفرون لمن  
  .يتجاوز ربهم عما فَرط منهم من سيئاتٍ

إن الله ولدا، واتخاذهم آلهةً يعبدونها      : لفظاعة قول المشركين  : "محمد محيسن .         يقول د 
الله الواحد القهار الذي    من دونه تعالى مع قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أنه هو ا            

لم يتخذ صاحبةً ولا ولدا، لفظاعة ذلك القول، وشدة هوله تكاد السموات يتـشققن مـن فـوق       
وهؤلاء الملائكة الذين هم خلقٌ من خلقه يسبحون حامدين ربهم شاكرين له نعمه             "،  ١"بعضهن

والهدايـة،  التي لا تحصى، ويستغفرون لمن في الأرض إما للكافرين فيدعون لهم بـالتوفيق              
  ٢".وإما للمؤمنين فيدعون لهم بأن يتجاوز ربهم عما فرط منهم من سيئاتٍ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
مؤنـث  ) السموات(بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل     ) تكاد(إن قراءة   : قال بعض العلماء    

  ٣.لى لفظهغير حقيقي فيكون التذكير لأن التأنيث غير حقيقيٍ، والتأنيث حملاً ع
قرأ نـافع،   : "ولكن يجوز عند العرب تذكير فعل المؤنث للقلة والتأنيث للكثرة، قال ابن زنجلة            

بالياء، لأن السموات جمع قليل، والعرب تذكر فعـل المؤنـث إذا            ) يكاد السمواتُ : (والكسائي
 )٣٠(يوسف)وقال نسوةٌ (انسلخت،  : ل، ولم يق  )٥(التوبة) فَإذَا انْسلَخَ الأَشْهر الحرم   (كان قليلاً كقوله    

  ٤".وقالت: ولم يقل
تَكَـاد الـسمواتُ    : (تعرضت الباحثة أمال حماد لهذه القراءة عند تفسير قوله تعـالى          

هـي  ) يكاد السمواتُ (قراءة  : " فقالت )٩٠(مريم) يتَفَطَّرن منه، وتنشقُ الأرض وتَخِر الجِبالُ هدا      
ات وإن كان قليلاً مقابل كلمة الكفر التي قالها الكافرون في حـق االله    إشارة إلى مجموع السمو   

  .استخفافاً بها، وهم لا يدرون عظمها
فهي إشارةٌ إلى عظم هذه الـسموات مقابـل عظـم قـول             ) تَكاد السمواتُ (أما قراءة   

  ٥".المشركين على االله جل جلاله
سموات تقارب أن تنشق تغيظًا مـن       بالنون والتخفيف أفادت أن ال    ) ينْفَطِرن( وقراءة  

  .فظاعة وهول قول المشركين، بادعاء الشريك والولد له سبحانه وتعالى

                                         
 .٥١ ص٣المستنير في القراءات المتواترة ج. ١
 .١٠ ص٢٥ج٣التفسير الواضح م. ٢
 .٢٥٠، ٩٣ ص٢ج انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع. ٣
 .٦٤٠حجة القراءات ص . ٤
 .٣١٣ صرسالة ماجستير للباحثة أمال حماد) مريم-الكهف-الإسراء(ور  من خلال ستفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر. ٥



١٢٨

ا قراءة   وأم)تَفَطَرنفقد أضافت معنى المبالغة والتكثير والتكرير في الإنشقاق مـرة         ) ي
 قرأ بالتاء   وحجة من : "بعد مرةٍ استعظاما لقول المشركين إن الله ولدا، قال مكي بن أبي طالب            

فطَر، وفطَّر من التكثير، والتكثير أليق بهذا المعنى، لأنه موضـع           : مشددا أنه جعله مضارع   
يتـشققن،  :  بالتـاء، أي   )يتَفَطَّرن(":  وقال ابن زنجلة   ١"إن الله ولداً  : مبالغةٍ واستعظامٍ لما قالوا   

مـن  ) ينْفَطِِرن(للتكثير، وذلك أن    والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنًى واحدٍ، إلاَّ أن التاء            
مثـل  ) فُطِّرت فتفطَّرتْ (من قولك   ) يتفطَّرن(و) كُسرتْ، فانكسرت (مثل  ) فُطِرت، فانفطرت   (
  ٢".فهذا لا يكون إلا للتكثير) كُسرت فتكسرت(

يتشققن وينفطر أجزاؤهن مطلق انفطارٍ في قراءة مـن       : أي) يتَفَطَّرن: "(وقال البقاعي 
وتفطرا شديدا في قراءة الباقين بالتاء المثناة من فوق مفتوحةً، وتـشديد            ، قرأ بالنون، وخفف  

  ٣".الطاء
  :الجمع بين القراءات

القراءتان معا ترسمان صورةً دقيقةً للأثر المترتب على هذه الكلمات الشنيعة، التـي               
فمن هولهـا وفظاعتهـا وشـناعة       يحسبها هؤلاء الجاهلون هينَةً قليلةً وهي عند االله عظيمةٌ،          

كفرها، تتحرك هذه المخلوقات بدءا بالسموات على عظم خلقهن ووثاقـة إبـداعهن، تغيظًـا               
ان االله  واستنكارا تقارب على التصدع والتشقق الشديد المتكرر، خضوعا وخشيةً مـن سـلط            

 الله تعالى فينزهونه عمـا      ا الملائكة فإنهم يقبِلون على التسبيح     وأم ٤. له وطاعةً  تعالى وتعظيما 
لأن تـسبيح   "ويقدسونه بإثبات الكمال له وحده ملتبسين بحمده سبحانه وتعـالى،           ، لا يليق به  

الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلا، والاستغفار             
  ٥".لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عزوجل

  

                                         
 .٩٠ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ١
 .٦٤٠حجة القراءات ص . ٢
 .٥٩٨ ص٦نظم الدرر ج. ٣
 .٢٦ ص٥المحرر الوجيز جانظر . ٤
 .١٢ ص٢٥روح المعاني ج. ٥



١٢٩

ــالى . ٣ ــال تعـ  :قـ َا                   

                                  

                                     

  :القــراءات
بفتح الياء وإسكان البـاء،  ) يبشُر(قرأ ابن كثيرٍ، وأبو عمرٍو، وحمزة، والكسائي       .١

  .وضم الشين مخففة
 ١.بضم الياء وفتح الباء، وكسر الشين مشددةً) يبشِّر(قرأ الباقون .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
المبشِّر الذي يبشِّر   : لأمر، والبشير ما يعطاه المبشِّر با   :  البشارة :جاء في لسان العرب     

القوم بأمر خيرٍ أو شرٍ، وبشُرا جمع بشُور، وبشْرا مخففٌ منه وقوله عزو جـل  يبـشِّرك،                  
كأن المشدد منه على بشارات البشَراء، وكأن المخفف من وجـه           : يبشُرك، قال الفراء  : وقرئ

 يبشُرك يسرك ويفرحك، وبشَرتُ الرجـلَ أبـشُره إذا         معنى: وقال الزجاج ، الإفراح والسرور 
وأصل هذا كله   : ومعنى يبشُرك، ويبشِّرك من البشارة، قال     : أفرحته وبشِر يبشُر إذا فرح قال     

  ٢.أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور
وذلـك أن   أخبرته بسار بسط بشرة وجهه،      : وبشرته: "وجاء في مفردات ألفاظ القرآن    

  ٣".وأبشرت الرجل بشرته على التكثير....النفس إذا سرت انتشر الدم
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن فضلٍ كبيرٍ وإنعامٍ كريمٍ، أعدهما االله تعالى لعباده المـؤمنين          
 ا ليتعجلوا السرور، ويزدادوا شوقًا إلى لقائه، وليحفزهم ذلك على الجـد           مالمتقين، يبشرهم به  

: والإخلاص في العمل، لأن االله تعالى لا يتقبل إلاَّ من المؤمنين المخلـصين، قـال الطبـري        
هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أنِّي أعددته للذين آمنوا، وعملوا الـصالحات            : يقول تعالى ذكره  "

                                         
  .٥٢ ص٣ءات المتواترة ج، المستنير في تخريج القرا٤٩٢صفضلاء البشر انظر إتحاف . ١
 .٢٨٨-٢٨٧ ص١انظر لسان العرب ج. ٢
 .١٢٥مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣



١٣٠

يا وعملوا  في الآخرة من النعيم والكرامة، البشرى التي يبشر االله عباده الذين آمنوا به في الدن              
  ١".بطاعته فيها
قل لهم يـا محمـد لا   : بمعنى أي) قُلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إلاَّ المودةَ فِي القُربى       : (وقوله

 قرابتي ولا   أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا من مالٍ أو غيره، إلاَّ أن تحفظوا حقَّ              
قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريشٍ        : أي: " قال ابن كثيرٍ   ي حتى أبلغ رسالة ربي،    تؤذون

لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالاً تعطونيه، وإنَّما أطلب منكم أن تكفوا شـركم عنـي،                  
: وقولـه  ٢."وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة             

ومن يكتسب حسنةً واحدةً، ويفعـل طاعـةً مـن     : أي)  حسنةًَ نَزِد لَه فِيها حسنًا     ومن يقْتَرِفْ (
كثير المغفرة للمذنبين، كثيـر الـشكر       : أي) إن االلهَ غفور شكور   (الطاعات يضاف له ثوابها،     

  ٣.للمطيعين، فلا يضيع عنده عمل العاملين
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بالتخفيف على رأي بعض العلماء، أن االله تعالى يبشر المـؤمنين       ) شُربي(أفادت قراءة     
الذين آمنوا به وعملوا الصالحات في الدنيا مطلق بشارةٍ لجميع المتقين بما أعد االله للمـؤمنين            

مطلق بشارةٍ  : أي) الذي يبشِّر : "(في الآخرة من روضات الجنات، والنعيم المقيم، قال البقاعي        
   ٤".ف، وبشارةً كثيرةً عند من ثَقَّلعند من خف

ينـور االله   : يبـشُر االله وجـوههم، بمعنـى      : يبشُر بالتخفيف أي  : وبعض العلماء قال  
وقـال  : " وجاء في تفسير ابن عطيـة      ٥.وجوههم، أو ينضر االله وجوههم، فترى النضرة فيها       

  ٧".  في تفسيرها ترى النضرة في الوجوه٦الجحدري
ن المخفـف  كأن المشدد منه على بشارات البشراء، وكأ      ": ل الفراء ويؤيد هذا الرأي قو   
  ٨."من وجه الإفراح والسرور

                                         
 .١٥ ص٢٥ ج ١١جامع البيان م. ١
 .١١٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٢
 .١١٤ ص٤ جانظر المصدر السابق. ٣
 .٦٦٣ ص٦ جرنظم الدر. ٤
 .٦٤١انظر الحجة القراءات ص.٥
، هـ١٢٩توفي سنة ، وهو من عباد أهل البصرة وقرائهم، من بني قيس بن ثعلبة، أبو المحتسر،  عاصم بن العجاج الجحدري: هو.٦
 .)٢٣٥ ص٧الطبقات الكبرى ج، ٩٤ص! انظر مشاهير علماء الأمصار ج(
 .٣٣ ص٥المحرر الوجيز ج. ٧
 .٢٨٧ ص١لسان العرب ج. ٨



١٣١

االله تعالى يخبر المؤمنين بما أعد لهـم مـن الكرامـة فـي      : وعلى هذا يكون المعنى   
الآخرة، ليسعدوا في الدنيا وينضر وجوههم حتى ترى النضرة فيها، وهذا من قبيـل ثـواب                

  .الله لهمالدنيا الذي يجعله ا
 أفادت معنى التكثير والاستمرار في البشرى للمؤمنين         فقد بالتشديد) يبشِّر( قراءة   وأما

، فيبشره مطلق بشارةٍ في البداية ثم يبشِّره بعد ذلـك           تساع والتجدد كلَّما عملوا صالحا    على الا 
  .حا، وتزداد البشرى له كلَّما زاد في طاعته الله تعالى وعمل صال١على الاتساع

  :الجمع بين القراءات
     هـؤلاء المـؤمنين الـذين عملـوا            : نوبالجمع بين القراءتين يتبي شِّرباالله تعالى ي أن

الصالحات وأكثروا من الطاعات مطلق بشارةٍ لجميعهم ليدخل الفرح والسرور إلى نفوسـهم،             
بشرى بعـد   ، فتنضر وجوههم وتنبسط سريرتهم وينور االله وجوههم، وبشرى أخرى متجددة         

 وزاد في طاعته الله، زاد االله له فـي فـضله وكرامتـه             رى كلَّما عمل هذا الإنسان صالحا     بش
ونعيمه في الآخرة، وذلك ليتعجلوا السرور، ويزدادوا حافزا في طاعته ومرضاته، وشوقًا إلى             

  .واالله تعالى أعلم، لقائه
  

  :قال تعالى. ٤                        

             

  :راءاتــالق
  .بالخطاب) تَفْعلون(وحفص ، وخلف، والكسائي، قرأ حمزة .١
  ٢.بالغيب) يفْعلون(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
يفْعل ، فعلاً، وفعِـلاً، فالاسـم       كنايةٌ عن كل عملٍ متعد أو غير متعد، فعل،          : الفعل"  

التأثير من جهة مؤثرٍ، وهو عام لمـا        : الفعل"، وجاء في المفردات     ٣"مكسور والمصدر مفتوح  

                                         
  .١٨٧ ص١٧انظر اللباب ج. ١
 .٢٠٢بير التيسير ص، تح٣٦٧ ص٢ جفي القراءات العشر النشر. ٢
  .٥٢٨ ص١١لسان العرب ج. ٣



١٣٢

كان بإجادةٍ أو غير إجادةٍ، ولما كان بعلمٍ أو غير علمٍ، وقصدٍ أو غير قصدٍ، ولما كـان مـن                
  ١".الإنسان والحيوان والجمادات والعمل مثله

  :ـرـالتفسي
تتحدث الآية الكريمة عن سعة رحمة االله تعالى بعباده، وعظيم فضله وكرمه، وامتنانه      

عليهم بقبول التوبة من عباده إذا ما تابوا إليه وأنابوا، وشعروا بالندم على ما فعلـوا، ويعفـو        
) وهو الذي يقبل التوبة عن عبـاده   : "(عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء، قال الشوكاني       

بل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصي، واقترفوا من الـسيئات،       يق: أي
التوبة عن أوليائـه، وأهـل   : والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها، وقيل    

طاعته، والأول أولى، فإن التوبة مقبولةٌ من جميـع العبـاد مـسلمهم، وكـافرهم إذا كانـت       
على العموم لمن   ) ويعفوا عن السيئات   (، عن خلوص نيةٍ، وعزيمةٍ صحيحةٍ     صحيحةً، صادرةً 

  ٢". فيجازي كلاً بما يستحقهمن خيرٍ وشر) ويعلم ما تفعلون (،تاب عن سيئةٍ
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  بعض العلماء اعتبر أن العلاقة بين القراءتين علاقةً بلاغيةً باستخدام أسلوب الالتفات         
من الخطاب إلى الغيبة، وعلى هذا يكون المقصود بالخطاب في كلتا القراءتين هم المشركون              

بتاء الخطاب أبلغ في التهديد والتخويـف مـن         ) تفعلون(وفي الآية توعد وتهديد لهم، وقراءة       
ما (قرأ الجمهور   : "قراءة الغيب لأن التهديد يكون موجها توجيها مباشرا لهم، قال ابن عاشور           

ما يفعل عباده، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصمٍ وخلفٍ بتاء           : بياء الغيبة أي  ) يفعلون
  ٣".الخطاب على طريقة الالتفات

بالتاء، وقـرأ   : قرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم     : "وقال صاحب زاد المسير   
   ٤".الباقون، بالياء على الإخبار عن المشركين والتهديد لهم

وحفص عن عاصم، ورويـس عـن يعقـوب         ، والكسائي، قرأ حمزة  ":وقال البقاعي 
بالخطاب لافتاً للقول عن غيب العباد لأنه أبلغ في التخويف، وقرأ الباقون بالغيب نسقًا علـى                

   ٥".العباد وهو أعلم وأوضح في المراد فعفوه مع العلم عن سعة الحلم

                                         
 .٦٤٠مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .٧٥٠ ص٤فتح القدير ج. ٢
  .٣٦ ص٢٥ ص، انظر روح المعاني ج٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
 .١٢٦٨زاد المسير ص. ٤
 .٦٢٨ ص٦نظم الدرر ج. ٥



١٣٣

بالياء تفيـد الإخبـار   ) يفعلون(فقراءة : وبعض العلماء اعتبر أن كل قراءةٍ تفيد معنًى      
  .عن المشركين بأن االله يعلم ما يفعل هؤلاء العباد من المشركين

الخطاب هنا لجميع العباد من مشركين وغيرهم قال           ) تفعلون(ا قراءة   وأم أبو فتفيد أن
: أي) علَم ما يفْعلُون  وي (،)وهو الذِي يقْبلُ التَوبةَ عن عِبادِه     (قبله  : حجة التاء ": الحسن الفارسي 

أن التاء تعم المخاطبين والغيب، فتفعلون تقع على الجميع فهـو      : ما يفعل عباده ، وحجة التاء     
  ١".في العموم مثل عباده
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الخطاب يعم الجميع من مؤمنٍ وعاصٍ وكافرٍ، ففـي                
صاة تهديد ووعيد لهم إن لم يتوبوا إلى ربهم، وربما كـان الإخبـار بالغيـب       حق الكفار والع  

للدلالة على أنهم غير حريين بالخطاب مباشرةً، تحقيرا لهم، وأما في حق المؤمنين تحذير لهم               
من الوقوع في المعاصي ومخالفة أمره ، وحثٌّ لهم على فعل الطاعـات واجتنـاب أعمـال                 

  .العصاة والمشركين
  

   :قال تعالى. ٥                          

                    

  
  :ـراءاتالقـ

  .بالتخفيف) ينْزِلُ(قرأ ابن كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوب  .١
 ٢.بالتشديد) زلُينَ( قرأ الباقون  .٢

  ٣.من سورة غافر) ١٣(هذه القراءة عند تفسير الآية حديث عن سبق ال  
  

                                         
 .٣٦٢ ص٣الحجة للقراء السبعة ج .١
 .٢٥١متواترة صالشامل في القراءات ال انظر. ٢
 . من هذا البحث٧٣انظر ص. ٣



١٣٤

 :قال تعالى . ٦                          
          

  :راءاتــالق
  .بالتخفيف) ينْزِل(مرٍو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب وخلفٌ قرأ ابن كثيرٍ، وأبو ع. ١
 ١.بالتشديد) ينَزل(قرأ الباقون . ٢

  : المعنى اللغوي للقراءات
  ٢.من سورة غافر) ١٣(عند تفسير الآية سبق التعرض لمعنى هذه القراءة 

  : ـرـالتفسي
نزال المطـر  تتحدث الآية الكريمة عن فضل االله تعالى على عباده ورحمته بهـم بـإ            

النافع عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئسوا من نزوله، وفي الآية تعداد لـنعم االله                 
: تعالى وتذكير بها، ليستدعي ذلك شكر االله تعالى وحمده على جميع أفعاله، قـال الطبرسـي               

لـه،  ينزله عليهم من بعدما يئـسوا مـن نزو    : أي) نزل الغيث من بعد ما قنطوا     يوهو الذي   "(
والغيث ما كان نافعا في وقته، والمطر قد يكون نافعا، وقد يكون ضارا في وقته وغير وقته،                 
، ووجه إنزاله بعد القنوط أنه أدعى إلى شكر الآتي به، وتعظيمه، والمعرفة بموقـع إحـسانه               

 ويفرق نعمته ويبسطها بإخراج النبات، والثمار التي يكون سببها المطر         : أي) وينشر رحمته (
) الحميـد (الذي يتولى تدبير عباده وتقدير أمورهم، ومـصالحهم المالـك لهـم             ) وهو الولي (

  ٣".المحمود على جميع أفعاله لكون جميعها إحسانًا ومنافع
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

بالتخفيف أن االله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطـر بعـدما             ) ينْزِل(أفادت قراءة   
ل يفيد وقوع الحـدث مـرةً واحـدةً    من الإنزا) ينزل( نزوله رحمةً بالناس، والفعل      يئسوا من 

   ٤.يحتمل الزيادةو

                                         
 .٤٩٢انظر إتحاف فضلاء البشر ص  .١
 . من هذا البحث٧٣انظر ص. ٢
 . ٥٤ ص٢٤ ج٥مجمع البيان م .٣
 . ٦٠انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص .٤



١٣٥

ل(ا قراءة   أمنَزاالله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطـرٍ بـشكلٍ              ) ي بالتشديد تفيد أن
ءة التـشديد تفيـد   فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير، ويحتمل أن قرا ، دائمٍ ومتكررٍ 

أهميةَ الغيث الذي ينزل في ذلك الوقت لحاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئسوا من نزوله، فقـراءة                
  ١.التشديد تستعمل أحيانا فيما هو أهم وأبلغ

  :الجمع بين القراءات
بالتخفيف، حيث إن قراءة التخفيف أفـادت  ) ينْزِل(بالتشديد مبينة لقراءة   ) ينَزل(قراءة  

 االله تعالى ينزل الغيث على الناس في وقت حاجتهم له رحمةً بهم ولينتفعوا به، أما قـراءة                  أن
التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها وتكرارها على الدوام، تذكيرا بكمـال              

  .النعمة عليهم ليستدعي ذلك زيادة شكر المنعم وحمده
  

  :قال تعالى . ٧                         

     

  
  :راءاتــالق

  .بغير فاء) بِما كَسبت(قرأ أبو جعفرٍ، ونافع، وابن عامرٍ  .٣
  ٢.بالفاء) فَبِما كَسبت(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
يل حظ ككسب المـال، وقـد   ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع، وتحص   : الكسب"

فيما أخـذه   : يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعة، ثم استجلب به مضرة، والكسب يقال            
  ٣"لنفسه ولغيره

كـسب يكـسب    : وأصله الجمع يقـال   طلب الرزق،   : الكسب: وجاء في لسان العرب   
  ٤.تصرف واجتهد: أَصاب، واكتسب: كسب: ، وتكسب واكتَسب، وقيلكسبا

                                         
 .٦١صبلاغة الكلمة في التعبير القرآني انظر  .١
 .٢٠٢ تجبير التيسير ص،٢٤٣المبسوط في القراءات العشر ص انظر .٢
  .٧١٠مفردات ألفاظ القرآن ص  .٣
 . ٧١٦ ص١انظر لسان العرب ج .٤



١٣٦

  :رـالتفسيـ
في هذه الآية الكريمة ينبه االله تعالى الناس إلى أن ما أصابهم من مصائب في الـنفس         

وما أصابهم من بؤس إلا بسبب معاصيهم التـي اكتـسبوها وأصـابوها             ، أو الأهل أو المال   
  .بأيديهم، على الرغم من أن االله تعالى برحمته يتجاوز عن كثيرٍ من الذنوب فلا يعاقبهم عليها

وما أصابكم أيها الناس في الدنيا من مصيبةٍ فبما كـسبته أيـديكم،             : "محمد حجازي . يقول د 
واقترفته جوارحكم حتى بعض الأمراض، والآفات الزراعية، ويظهر واالله أعلم أن الـذنوب             
نوعان، نوع يعذب االله صاحبه في الدنيا لأنه هين بسيطٌ فيصيبه بسببه مرض أو ألم، ونـوع                

شديد فهو في الآخرة فقط، وإذا أحب االله عبدا عجل له العقوبة في الـدنيا، وإذا كرهـه     عذابه  
لسوء عمله تركه يقترف من السيئات ما شاء، ثم يأخذه أخذ عزيزٍ مقتـدرٍ لحـسابٍ عـسيرٍ                  

، وقد ينال الإنسان منا بعض الألم تكفيرا له عن ذنوب أو زيادةً له في الثـواب         ، وعذابٍ شديدٍ 
  . فلا يعاقبهم عليها١"عفو عن كثير من الذنوب عفوا مع القدرة الكاملةواالله ي

أي يعفو عن كثيرٍ من المعاصي ألاَّ يكون عليهـا          ) ويعفو عن كثيرٍ  : "(وقال القرطبي 
أي يعفو عن كثيرٍ من العصاة فـلا يعجـل علـيهم            : حدود، وهو مقتضى قول الحسن، وقيل     

  ٢".بالعقوبة
  :قراءاتالعلاقة التفسيرية بين ال

الإخبار من االله تعالى عن سبب المصائب التي تقع على          ) بما كسبت (لقد أفادت قراءة    
الـذي،  : بمعنى) ما أصابكم(في ) ما(الناس على سبيل الجواز والعموم بدون تعيين التسبب، و      

والذي أصابكم وقع   : ولا تتضمن معنى الشرط، فالمعنى    ) بما كسبت أيديكم  (وهي مبتدأ وخبره    
لأن ما الشرطية تدل على التسبب، أما الموصولية فتدل على الإيماء إلـى        ، ٣بت أيديكم بما كس 

   ٤.جملة الخبر على الجواز، فقد يراد به واحد بعينه أو غيره بالقرينة
إذا أثبت الفاء فدليل علـى أن الأمـر الثـاني وجـب     : "قال أبو علي الحسن الفارسي  

فلهـم  : ( ثـم قـال  )٢٧٤(البقـرة )  أموالهم بالليل والنَّهار  الذين ينفقون : (بالأول، وذلك نحو قوله   

                                         
  .٢٤ ص٢٥ ج٣التفسير الواضح م .١
 .٣٥٢ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج .٢
 .٤٦٢انظر حجة القراءات ص .٣
 . ٩٩ ص٢٥ ج ١١انظر التحرير والتنوير م .٤



١٣٧

 ـ            )٢٧٤(البقرة) أجرهم عند ربهم   ن أجـل    فثبات الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنمـا هـو م
  ١".فإذا لم يذكر الفاء جاز أن يكون الثاني وجب للأول، وجاز أن يكون لغيره. ...الإنفاق

ن،      أخبرت عن سبب المصا   ) فبما كسبت (ا قراءة   وأمئب التي أصابتهم على وجه التعي
لما جاء في الحجة للقراء السبعة وغيره من الكتب، فتكون ما شـرطيةً أو متـضمنةً معنـى               

ويكون وقوع فعل الـشرط ماضـيا       ) بما كسبت أيديكم  (الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط      
:  قـال الثعـالبي  ٣"مما تصبكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيـديك      : والمعنى"،  ٢ التحقق ىللدلالة عل 

لولا كسبكم ما أصابتكم مـصيبةٌ،      : التلازم، أي -)فبما(أي ثبوت الفاء  -معنى الكلام مع ثبوتها   "
إنما هي بكسب الأيدي، ومعنى الكلام مع حذفها، يجوز أن يكون التلازم، ويجوز             : والمصيبة

  ٤".أن يعرى منه
) فبما(إيضاح السببية، فقرءوا    وإثبات الفاء في قراءة الباقين زيادةٌ في        : "وقال البقاعي 

  ٥".فهو بالَّذي: لتضمن المبتدأ الشرط أي
  :الجمع بين القراءات

عن ) فبما(بين القراءتين اتحاد في المعنى مع وضوح السبب وتعينه في القراءة الثانية        
ئب ، فالقراءة الثانية مبينةٌ ومخصصةٌ للقراءة الأولى، بتعين سبب المـصا    )بما(القراءة الأولى   

 معين معنـى  -)فبما(قراءة الجمهور : "وهي أعمالهم التي ارتكبوها وفي ذلك قال ابن عاشورٍ     
         في هذه القـراءة إمـا شـرطية،        ) ما(عموم التسبب لأفعالهم فيما يصيبهم من المصائب لأن

والشرط دال على التسبب، وإما موصولةٌ مشبهةٌ بالشرطية، فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة             
 لا تعين التسبب بل     -)بما(-لخبر، وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب، وقراءة نافع وابن عامر          ا

تجوزه، لأن الموصول قد يراد به واحد معين بالوصف بالصلة، فتحمل على العموم بالقرينة،              
وبتأييد القراءة الأخرى، لأن الأصل في القراءات الصحيحة اتحاد المعاني، وكلتا القـراءتين             
سواء في احتمال أن يكون المقصود بالخطاب فريقًا معينًا، وأن يكون المقـصود بـه جميـع         
الناس، وكذلك في أن يكون المراد مصائب معينَّة حصلت في الماضـي، وأن يـراد جميـع                 

أن مما يـصيب    : المصائب التي حصلت والتي تحصل، ومعنى الآية على كلا التقديرين يفيد          

                                         
 .٣٦٣ ص ٣الحجة للقراء السبعة ج .١
  . ٩٩ ص٢٥ ج ١٢رير والتنوير مانظر التح .٢
 .٣٥٦ ص ٢معاني القراءات ج .٣
  . ١٣٢ ص٣تفسير الثعالبي ج .٤
 . ٦٣١ص٦نظم الدررج .٥



١٣٨

ما هو إلا جزاء لهم على أعمالهم التي لا يرضاها االله تعالى كمثـل              الناس من مصائب الدنيا     
  ١".أو المصائب التي أصابت المشركين لأجل تكذيبهم، وأذاهم للرسول ، المصيبة

أن ما أصاب الناس من مصيبةٍ فمنه مـا هـو           : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
أو في الدنيا والآخرة، وهـذا فـي حـق    ، بسبب معاصيهم وأعمالهم فيجازون عليها في الدنيا  

 أراده االله تعالى لهذا    آخر غير ذلك لخيرٍ    المشركين والعصاة من المسلمين، ومنه ما هو بسببٍ       
المصاب، ولأجل تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه، وهـذا فـي حـق المـؤمنين، قـال                 

أخر منها تعريضه   بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم فلأسبابٍ        والآية مخصوصةٌ : "البيضاوي
  ٢".للأجر العظيم بالصبر عليه

فالقراءة الثانية تخص المجرمين فقط، وأما القراءة الأولى فالآية تعم جميـع النـاس              
  .واالله تعالى أعلم، مؤمنين وكافرين

موصولةً كانت دلالتها محتملةً للعموم وللخـصوص،    ) ما(إن كانت   : "قال ابن عاشور  
 ما كان فهو دال على أن من المصائب التـي           كون للجنس، وأيا  ول يكون للعهد وي   لأن الموص 

تصيب الناس في الدنيا ما سلطه االله عليهم جزاء على سوء أعمالهم، وإذا كـان ذلـك ثابتًـا                   
بالنسبة لأناسٍ معينين كان فيه نذارةٌ وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم                

لهم زيادةً في التنكيل بهم إلاَّ أن هذا الجزاء لا يطرد، فقـد             مصائب في الدنيا جزاء على أعما     
             في الدنيا مع جزاء الآخرة، وقد يترك قوم ا على أعمالهم جزاءا إلـى جـزاء    يجازي االله قوم

الآخرة، فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد الموعود به، والجزاء في الدنيا قد يحصل               
  ٣".وقد لا يحصل

  
  

 :الىقال تع . ٨                         

                                  

  :ءاتــراالق
  .على الجمع) الرياح(قرأ نافع وأبو جعفر  .١

                                         
 . ٩٩ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م  .١
 . ١٣١ ص٥تفسير البيضاوي ج .٢
 . ١٠٠ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م  .٣



١٣٩

 ١.على الإفراد) الريح( الباقون قرأ .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
وتطلق على الرحمة، والقوة، يقال ذهبت ريحـه، وتطلـق          ، الهواء إذا تحرك  : الريح

   ٢.على النصر والغلبة
عامة المواضع التي ذكر االله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحـد            : "قال الأصفهاني 

 ، وهذا فيه نظـر    ٣".عٍ ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارةٌ عن الرحمة       فعبارةٌ عن العذاب، وكل موض    
  .لأن ماذُكِر هو على وجه الغالب في القرآن وليس مطَّردا

  :رــالتفسي
تتحدث الآيتان الكريمتان عن دليلٍ آخر من دلائل قدرة االله تعالى، ووحدانيته وعظيم سلطانه،              

ومـن  : "تي لا تتوارى ولا تنقطع، يقول ابن كثيرٍ       ورحمته بعباده، تذكيرا لهم بنعمه الجليلة ال      
آياته الدالة على قدرته الباهرة، وسلطانه، تسخيره البحر لتجري فيـه الفلـك بـأمره، وهـي      

التي تسير فـي البحـر      : أي) إن يشَأ يسكِن الريح   (، الجبال: الجواري في البحر كالأعلام أي    
ن بل تبقى راكدةً لا تجيء ولا تذهب، بـل واقفـةً   بالسفن لو شاء لسكَّنها حتى لا تتحرك السف     

) شـكورٍ (في الـشدائد    : أي)  لكلِ صبارٍ  إن في ذلك لآياتٍ   . (على وجه الماء  : على ظهره أي  
إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمـه               : أي

  ٤". في الرخاء، شكورٍفي الشدائد:  لكل صبارٍ أيتعالى على خلقه،
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فمن وحد  "ذهب بعض علماء التفسير إلى أنَّه لا فرق من حيث المعنى بين القراءتين،              
الريح فلأنَه اسم للجنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها               

  ٥".الرياح
 أن الريح إذا جاءت في القرآن مفردةً فإنه يراد بها ريـح             إلاَّ أن بعض العلماء اعتبر    

اللهـم  : "(العذاب خاصةً، وإذا جاء بالجمع تأتي في الرحمة مستدلين على ذلك بقول النبي              

                                         
 .٢٥١لمتواترة ص، الشامل في القراءات ا٤٩٢إتحاف فضلاء البشر ص انظر.١
  .٤٠٥انظر المعجم الوسيط ص .٢
  .٣٧٠مفردات ألفاظ القرآن ص .٣
  .١١٩ ص٤تفسير القرآن العظيم ج .٤
 .٥٩٥ ص ١الجامع لأحكام القرآن ج .٥



١٤٠

 إلاَّ أن ما ذكره بعض العلماء من استعمال الريـاح فـي            ٢،.١)اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا    
وفي قراءة الجمهـور    : "الغالب في القرآن، قال ابن عاشورٍ     الخير، والريح في الشر فهو على       

 الرياح للخيـر،    إن ما يدل على أن الريح قد تطلق بصيغة الإفراد على الريح الخير، وما قيل             
والريح للعذاب في القرآن هو غالب لا مطَّرد، وقد قرئ في آياتٍ أخرى الرياح، والريح فـي              

  ٣".ذابسياق الخير دون الع
وهم يقولون إن الريح لم ترد في القرآن إلا عذابا بخـلاف    : "وجاء في حاشية الكشاف   

الرياح، وهذه الآية تخرم الإطلاق، فإن الريح المذكورة هنا نعمةٌ ورحمةٌ، إذ بواسطتها يسير              
 مفردةً ما   االله السفن في البحر حتى لو سكنت لركدت السفن، ولا ينكر أن الغالب من ورودها              

فلأجـل  ) اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا    (ذكروه، وأما اطراده فلا، وما ورد في الحديث         
  ٥. وبمثله جاء في حاشية القونوي٤."الغالب في الإطلاق، واالله أعلم

وعلى هذا يكون المقصود من قراءة الإفراد في هذا الموضع اسما للجنس كمـا قالـه           
  .لاف في معنى القراءتين واالله أعلمبعض المفسرين، فلا اخت

  

 :قال تعالى. ٩                         

  :راءاتــالق
  .بضم الميم) ويعلم(قرأ ابن عامر والمدنيان  .١
 ٦.بفتح الميم) ويعلم(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
إدراك : العلـم : وقال الأصـفهاني   ٧.عرفتُه: قيض الجهل، وعلِمتُ الشيء أي    ن :العلم

الحكـم علـى الـشيء      : إدراك ذات الشيء، والثاني   : أحدهما: الشيء بحقيقته وذلك ضربان   

                                         
قال ، ١٣١٣ ح٤٦٤ ص١١ ج٣باب:  والمعجم الكبير للطبراني،٨١ ص١ما هبت ريح قط إلا جثا النبي جمسند الإمام الشافعي باب  .١

 .٤٤٦١وضعيف الجامع الصغير ح، ٤٢١٧ ح٢٨٨ ص٩انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج، الألباني ضعيف جداعنه 
 .٣٧٠، مفردات ألفاظ القرآن ص٢٧١ ص ١ جعن وجوه القراءات السبع انظر الكشف .٢
 .١٠٦ ص٢٥ج١٢التحرير والتنوير م  .٣
 .٤٧٢ ص ٣الكشاف ج .٤
 .٢٤٤ ص١٧انظر حاشية القونوي ج  .٥
 .٣٦٧ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر  .٦
 . ٤١٧ ص٢٥ ج١٢لسان العرب مانظر . ٧



١٤١

الأثر الذي يعلم به الـشيء      : والعلم. بوجود شيءٍ هو موجود له، أو نفي شيءٍ هو منفي عنه          
  ١.كعلم الطريق وعلم الجيش

  :ـرـتفسيال
إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكانٍ أو         : يعنى الكفار، أي  : "قال القرطبي 

علموا أن لاَ ملجأ لهم سـوى االله، ولا دافـع لهـم إن أراد االله إهلاكهـم           ، بقيت السفن رواكد  
  ٢".فيخلصون له العبادة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 ليس لها ارتباطٌ بما قبلهـا،       ن الجملة استئنافيةٌ بعد انقطاعٍ    بالرفع تفيد أ  ) ويعلم(قراءة  

 تقديره وهو يعلم     محذوفٍ لجملة الفعلية تكون خبرا لمبتدأٍ     أو ا  ٣،لأن الشرط والجزاء قد تم قبله     
  ٤.الذين

 لهم من عـذاب االله  والرفع والاستئناف على أن ذلك تهديد للمشركين بأنهم لا محيص "
 للتهديد لتذهب النفس كل مـذهب ممكـنٍ        ا له تهويلاً  لق المحيص إبهام   وحذف متع  ....تعالى،

وليعلم الـذين  : خبرا مرادا به الإنشاء والطلب فهو في قوة       ) ويعلَم الذين يجادِلُون  (فيكون قوله   
  ٥".يجادلون، أو اعلموا يا من يجادلون وليس خبرا عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتى يعلموه

        ا قراءة   وأم)بالنصب تفيد أن الجملة معطوفةٌ على تعليل محذوفٍ تقديره، لينتقم         ) ويعلم
إن الواو واو المعيـة التـي ينْـصب الفعـل           :  وقيل ٦.)ويعلم الذين يجادلون في آياتنا    (منهم  

أن االله تعالى يرسل الرياح عاصفةً فـي        : ، فيكون المعنى  ٧مضمرةٌ) أن(المضارع بعدها بـ    
البحر فيهلك من في السفينة بما كسبوا من الذنوب أو يعفو عن كثيرٍ من أهلها فينجـيهم مـن         

  .الغرق، ليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيصٍ
  :الجمع بين القراءات

إن يشأ االله يعـصف     : وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الآية عامةٌ للجميع على معنى         
  يح فيغرق بعضا منه، ويحذِّر آخـرين ليعلمـوا أن لا          ا من الرا آخر عفوالسفن، وينجي بعض 

                                         
  . ٥٨٠مفردات ألفاظ القرآن ص انظر .١
 .٣٥٧ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج  .٢
  .٦٤٣انظر حجة القراءات ص .٣
 .٢٦٤ ص٣، الحجة للقراء السبعة ج٢٥١ ص ٢انظر الكشف ج .٤
  . ١٠٣ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م  .٥
 .١٧٧ ص٢٧ ج ١٤، التفسير الكبير م ٤٧٢ ص ٣انظر الكشاف ج  .٦
  . ١٠٣ ص٢٥ ج ١٢انظر التحرير والتنوير م  .٧



١٤٢

ملجأ لهم من االله تعالى، واالله تعالى يعلم الذين يجادلون في آياته، فليحذروا أن يـصيبهم مـا                  
  .أصاب غيرهم من العذاب والإهلاك فليس لهم منجى من عقابه، وليتعظ غيرهم بذلك

  

 :قال تعـالى  . ١٠                          

        

   :راءاتــالق
  .بكسر الباء من غير ألف ولا همزة على التوحيد) كَبِير(قرأ حمزة والكسائي وخلفٌ  .١
  ١.قرأ الباقون بفتح الباء وألفٍ وهمزةٍ مكسورةٍ بعدها على الجمع .٢

  :وي للقراءاتالمعنى اللغ
هي : أريد به الشرك، وقيل   : هي كل ذنبٍ تعظم عقوبته، وجمعها كبائر، قيل       : الكبيرة  

هي الفعلة  : "، وقال ابن منظورٍ   ٢الشرك وسائر المعاصي الموبقة، كالزنا وقتل النفس المحرمة       
، القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا، العظيم أمرها كالقتل والزنا، والفرار مـن الزحـف              

  ٣".وغير ذلك
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن بعض صفات المؤمنين الذين آمنوا بربهم وعليه يتوكلـون،               
فما أُوتيتم من شـيء فمتـاع الحيـاة         : (فالآية معطوفةٌ على الآية التي سبقتها في قوله تعالى        

، فبعـد أن ذكـر   )٣٦(الـشورى )الدنيا، وما عند االله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون   
وما عند االله خير وأبقى للذين آمنوا، بين في هذه الآية           ، المولى عزوجل الذين يستحقون ثوابه    
وهـذا  : "قال السمرقندي ) والذين يجتنبون كبائر الإثْمِ   : (الكريمة صفات هؤلاء المؤمنين فقال    

ما أوجب االله تعـالى  : يرةوالكب... نعتٌ المؤمنين أيضا، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش     
إذا : يعنـي ) وإذا ما غضبوا هم يغفرون    : (الحد عليها في الدنيا أو العذاب في الآخرة، ثم قال         

: المـراد بكبـائر الإثـم     : " وقال الشوكاني  ٤".غضبوا على أحدٍ يتجاوزون، ويكظمون غيظهم     

                                         
 .٢٠٢تحبير التيسير ص، ٣٦٨ ص٢ جفي القراءات العشرانظرالنشر . ١
 .٦٩٧انظرمفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١٢٦ ص٥لسان العرب ج. ٣
 .١٩٨ ص٣بحر العلوم ج. ٤



١٤٣

حشةً كأنَّها فوقهـا،    والفواحش من الكبائر ولكنها مع وصف كونها فا       .... الكبائر من الذنوب،  
هـي  : الفواحش موجبات الحدود، وقال الـسدي     : وذلك كالقتل، والزنا، ونحو ذلك وقال مقاتل      

   ١".الزنا
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ذهب بعض علماء التفسير إلى أن القراءتين بمعنًى واحدٍ على اعتبار أن من أفرد فقد                 
قليل والكثير، ومن جمع فلأنـه أراد العمـوم، وهـي           أراد الجمع لأنه اسم جنسٍ يدل على ال       

  .موافقة لرسم المصحف
بـالإفراد، والبـاقون    ) كبير الإثـم  (قرأ الأخوان هنا وفي النجم      : "قال السمين الحلبي  

 وقال  ٢"بالجمع في السورتين، والمفرد هنا في معنى الجمع، والرسم يحتمل القراءتين          ) كبائر(
) كبيـر (وخلـفٌ ، والكـسائي ، بصيغة الجمع، وقرأ حمزة   ) ائركب(قرأ الجمهور   : "ابن عاشورٍ 

لعظيمة التي نهى الـشرع     الفعلات الكبيرة من جنس الإثم وهي الآثام ا       : بالإفراد، فكبائر الإثم  
، وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة مثل القذف، والاعتداء، والبغي، وعلى قـراءة            عنها نهيا جازما  

 الإثم لأن المفرد لما أضيف إلى معرف بلام الجـنس مـن             مراد به معنى كبائر   ) كبير الإثم (
   ٣".إضافة الصفة إلى الموصوف كان له حكم ما أضيف هو إليه

الشرك باالله على قول ابن     : على التوحيد ) كبير(ـبعض العلماء أن المقصود ب    اعتبر   و
لتوحيـد والجمـع،    يقرأ با ) كبائر الإثم : "(، وقال ابن خالويه   ٤.كبير الإثم، هو الشرك   : عباسٍ

به الشرك باالله فقط، لأن االله تعالى أوجب على نفسه غفـران مـا           : فالحجة لمن وحد أنه أراد    
الـشرك،  : أنـه أراد بـذلك    : سواه من الذنوب، ولذلك سماه ظُلما عظيما، والحجة لمن جمع         

   ٥".فذلك سبعوالقتل، والزنا، والقذف، وشرب الخمر، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، 
 لمن قـرأ    أن كبير الإثم هو الشرك، فهذا موافقٌ      : وفُسر عن ابن عباسٍ   : "وقال الفراء 

فيجعلون كبائر كأنه شـيء عـام،       ) كبائِر الإثْمِ والفَواحِش  (بالتوحيد وقرأ العوام    ) كبير الإثم (
ر ، لتكـون الكبـائ    كبائر أن يخفض الفواحش   : ي أستحب لمن قرأ   وهو في الأصل واحد، وكأنِّ    

 ٦".مضافةً إلى مجموع إذ كانت جمعا
                                         

 .٧٥٧ ص٤لقدير جفتح ا. ١
 .٥٦١ ص٩الدر المصون ج. ٢
 .١١٠ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
 .٢٣ ص٢٥ ج١١، جامع البيان م٤٧٢ ص٣الكشاف ج، ٧٠ ص٥انظر تفسير أبي السعود ج. ٤
 . ٣١٩الحجة في القراءات السبع ص. ٥
  .٢٥ ص٣معاني القرآن للفراء ج. ٦



١٤٤

  :الجمع بين القراءات
وذلك أن ما عند االله خير وأبقى       ، يمكن الجمع بين القراءتين والمعاني بالتوفيق بينهما        

للذين آمنوا والذين يجتنبون الشرك باالله تعالى والفواحش الأخرى من زنًـى وسـرقةٍ وقتـلٍ                
، فقراءة التوحيد أشارت إلى الشرك باالله تعـالى وأمـا قـراءة الجمـع     وغير ذلك من الكبائر 

  .فأشارت إلى الكبائر الأخرى إضافةً إلى كبيرة الشرك التي هي أكبر هذه الكبائر
  

   :قال تعالى . ١١                   

                               

  :القــراءات
  .بضم اللام، وإسكان الياء)  فَيوحِي–أو يرسِلُ (قرأ نافع  .١
 ١.بفتح اللام والياء)  فيوحِي–أو يرسلَ (قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
منبعثـةٌ انبعاثًـا سـهلاً،      : ل إبلٌ مراسيل، أي   الانبعاث على التؤدة، يقا   : أصل الرسل   
  ٢.تارةً القول المتحمل، وتارةً لمتَحمل القول والرسالة: الرسول المنبعث، والرسول يقال: ومنه

الرسالة، والرسالة، والرسول، والرسـول     : الإرسال التوجيه، والاسم  : وجاء في لسان العرب   
أخبار الذي بعثه أخذًا من قولهم، وسمي الرسول رسولاً لأنـه ذو            الذي يتابع   : معناه في اللغة  

  ٣.ذو رسالةٍ، ويقال أرسلت فلاناً في رسالةٍ فهو مرسلٌ ورسولٌ: رسولٍ، أي
  :ـرـالتفسي

تشير هذه الآية الكريمة إلى مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب االله عز وجـل،والطرق                
وما ينبغي لبشرٍ من    : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري  ٤، ورسله لم االله تعالى بها أنبياءه    التي يك 

بني آدم أن يكلمه ربه إلاَّ وحيا يوحي االله إليه كيف شاء أو إلهاما وإما غيـره، أو مـن وراء       
، أو يرسـل  أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، كما كلَّم موسـى نبيـه           : حجابٍ، يقول 

                                         
 .٢٠٢ ، تحبير التيسير ص٣٦٨ ص٢في القراءات العشر ج ر، النش٢٤٢انظر المبسوط في القراءات العشر ص .١
 .٣٥٣انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٢٨٤-٢٨٣ ص١١انظر لسان العرب ج. ٣
 .١٢٣ ص٤انظر تفسير القرآن العظيم ج. ٤



١٤٥

 ملائكته رسولاً إما جبرائيل وإما غيره، فيـوحي بإذنـه مـا     أو يرسل االله من   : رسولاً، يقول 
ما يشاء ربه أن    : فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء، يعني          : يشاء، يقول 

  ١".يوحيه إليه من أمرٍ ونهيٍ وغير ذلك من الرسالة والوحي
لم االله وتنظـر    ألا تك :   سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي          :قال المفسرون 

: ا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك، فقال النبي     كما كلَّمه موسى ونظر إليه، فإنَّ       إن كنت نبيا   إليه
٢. موسى لم ينظر إليه، فنزلت الآيةإن  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
أو (": بن خالويه  بينهما في المعنى، قال ا      مع اتفاقٍ   نَحوِيةٌ العلاقة بين القراءتين علاقةٌ     

 ـ     يقرأان بالرفع والنصب،  ) يرسل رسولاً فيوحي   فخـرج  ) أو( فالحجة لمن رفع أنَّه استأنف ب
، لأنـه   )إلاّ وحيـا  : ( عطفه على معنى قولـه     من النصب إلى الرفع، والحجة لمن نصب أنه       

وبــ  ) أو(بمعنى أن يوحي إليه أو يرسل رسولاً فيوحي، فيعطف بعضا على بعـضٍ بــ                
  ٣.")الفاء(

حجة من رفع وأسكن الياء أنه استأنفه وقطعه مما قبلـه، أو   : "قال مكي بن أبي طالب    
على الحال، على   ) يرسل(أو هو يرسل رسولاً، ويجوز رفع       :  تقديره رفعه على إضمار مبتدأٍ   

  ).فيوحي(ويعطف عليه ) أو يرسل(حالاً، ويعطف عليه ) إلاَّ وحيا(أن يجعل 
إلاَّ أن يـوحي،  : معنـاه ) إلا وحيا(ى معنى المصدر، لأن قوله  ه حمله عل  وحجة من نصب أنَّ   

إلاَّ أن يوحي أو يرسل رسولاً فيـوحي،  : فنصبه، تقديره ) أن يوحي (على  ) أو يرسل (فيعطف  
لأنه يلزم منه تغير المعنى، لأنه يصير المعنى إلـى نفـي            ) أن يكلمه (ولا يحسن عطفه على     

ومـا كـان لبـشرٍ أن يرسـل     : ل، لأنه يصير التقدير   الرسل، أو إلى نفي المرسل إليهم الرس      
  ٤.أن يرسله االله رسولاً، فلا بد من حمله، إذا نصبه، على معنى وحي: رسولاً، أي

، أو يرسل على المضمر الـذي       بنصب الفعلين عطفًا  : قرأ الجمهور ": وقال أبو حيان  
 علـى   فٌمر معطو ن وراء حجاب، وهذا المض    أو يكلمه م  : يتعلق به من وراء حجابٍ تقديره     

أو إرسال رسـولٍ فيـوحي ذلـك        ، أو سماعٍ من وراء حجابٍ    ، إلا بوحيٍ : ، والمعنى )وحيا(
ووحيـا، وأن  :  وقـال الزمخـشري  ....رسل عنه بإذن االله ما يشاء الرسول إلى النبي الذي أ  

                                         
 .٢٨ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ١
 .بحثت عنه في كتب الحديث ولم أقف عليه، ٢٨١انظر أسباب النزول ص. ٢
  .٣١٩ي القراءات السبع صالحجة ف. ٣
  .٥٦٧ ص٩جللسمين الحلبي ، انظر الدر المصون ٢٥٤ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٤



١٤٦

 إرسالاً، ومـن وراء حجـاب   :يرسل، مصدران واقعان موقع الحال، لأن أن يرسل في معنى  
ما صح أن يكلم أحـدا إلا       و: والتقدير) وعلى جنوبهم : ( واقع موقع الحال أيضا، كقوله     ظرفٌ
وقرأ نافع وأهل المدينة، أو يرسـل رسـولاً          ١.ا من وراء حجاب، أو مرسلاً      أو مسمع  موحيا

فيوحي بالرفع فيهما، فخرج على إضمار هو يرسل، أو على ما يتعلـق بـه مـن وراء، إذ                   
 في موضع الحال، عطف عليه ذلك المقدر        ع من وراء حجابٍ، ووحيا مصدر     أو يسم : تقديره

  ٢".إلاَّ موحيا أو مسمعا من وراء حجابٍ: والتقدير) أو يرسلُ(المعطوف عليه، 
الإيحاء، وإسماع  (سام الثلاثة التي ذكرتها الآية      القراءتان كلتاهما تقطعان أن هذه الأق     

هي من أنواع الكلام مع حصر التكليم فيها، وقراءة         ) رسلالكلام من وراء حجابٍ، وإرسال ال     
النصب ربما تزيل توهما وقع عند البعض مفاده أن الرسالة ليست من أنـواع التكلـيم علـى      

  ).هو(، أو خبر لمبتدأٍ تقديره بالرفع استئناف بعد انقطاعٍ) أو يرسل: (تقدير
ة من أنواع التكليم، وأن الحـالف        الرسال  على أن  وفي هذه الآية دليلٌ   : "قال ابن عطية  

  ٣ ".نسانًا إذا حلف ألاَّ يكلِّم إثٌالمرسِل حان

                                         
 .٤٧٥ ص٣انظر الكشاف ج. ١
 . بتصرف قليل٥٠٤ ص٧البحر المحيط ج. ٢
 .٥٠٤ ص٧، وانظر البحر المحيط ج٤٤ ص٥المحرر الوجيز ج. ٣



١٤٧

  المبحث الثاني
  عرض وتفسير لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشر

  

ــالى . ١ ــال تعـ  :قـ                     

        

  :القـــراءات
  .بكسر الهمزة) إن كُنْتُم(قرأ المدنيان، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ . ١
  ١.بفتح الهمزة) أَن كُنْتُم(قرأ الباقون . ٢

  :التفسيــر
تشير الآية الكريمة إلى سنة االله تعالى في التعامل مع خلقه، بإرسـال الرسـل إلـيهم      

ذيبهم الرسل، واستكبارهم فـي     وتذكيرهم باالله تعالى رغم إعراض المشركين عن دعوته، وتك        
معناها أتحـسبون أن نـصفح      : اختلف المفسرون في معناها، فقيل    : " قال ابن كثير   ٢.الأرض

ابن عباسٍ رضي االله عنهمـا وأبـو صـالح،          : قاله. عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به       
رِب عـنْكُم الـذِّكْر     أفَنَـض : (وقال قتادة في قوله تعالى    ، ي، واختاره ابن جريرٍ   دومجاهد والس 

واالله لو أن هذا القرآن رفِع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن االله تعالى عـاد                 ) صفْحا؟
بعائدته، ورحمته فكرره عليهم، ودعاهم إليه عشرين سنةً أو ما شاء االله من ذلك، وقول قتادة                

نه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يتـرك         أ: لطيف المعنى جدا، وحاصله أن يقول في معناه       
دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم، وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنـه بـل                

  ٣".يأمر به ليهتدي من قدر هدايته، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

تعليلية وأن أمر الإسراف والتكذيب     ) أن(لى أن   بفتح الهمزة ع  ) أَن كُنْتُم (أفادت قراءة   
 ـ  : ، والمعنى ٤قد كان ومضى، وأنَّه صار طابعا لهم       ا عـنكم بـسبب     أفنترك تذكيركم إعراض

                                         
   .٢٠٣، تحبير التيسير ص٣٦٨ ص ٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
  .٣١ ص٢٥ ج ١١ملأحكام القرآن انظر الجامع  .٢
  .١٢٥ ص٤تفسير القرآن العظيم ج .٣
 .٢٥٥ ص٢ ج عن وجوه القراءات السبع انظر الكشف .٤



١٤٨

، والاسـتفهام   ١كونكم مسرفين في التكذيب والعصيان بل لا نزال نعيد التذكير رحمـةً بكـم             
  ٢.إنَّا لا نفعل ذلك: الاستنكاري معناه

أفنـضرب عـنكم ذكـر    : نى الذي ذكره ابن عباسٍ وآخرون يكون المعنى وعلى المع 
  ٣.العذاب، لأنَّكم أسرفتم وكفرتم

أفنمسك : أنَّه ذِكر العذاب، فالمعنى   : أحدهما: المراد بالذِّكر قولان  : " قال ابن الجوزي  
أنَّه : والثاني. والسدي، عن عذابكم ونترككم على كفركم؟ وهذا على قول ابن عباسٍ، ومجاهدٍ          

 تؤمنون به؟ وهـو معنـى قـول    أفنمسك عن إنزال القرآن من أجل أنكم لا    : فالمعنى: القرآن
   ٤". .قتادة

) إن(بكسر الهمزة فتفيد أن أمر الإسراف لم يقع بعـد علـى أن   ) إن كُنْتُم(وأما قراءة  
وكُم عن المـسجِدِ    أَن صد : (شرطية، وجواب الشرط ما قبله من جملة الكلام ونظير ذلك قوله          

   ٥).٢(المائدة) الحرامِ
حرف شرط، وجعل الفعل بمعنـى      ) إن(أنه جعل   : الحجة لمن كسر  : "قال ابن خالويه  

   نضرب عنكم  : إن تكونوا مسرفين أي   ": على معنى ، ٦"ا بالمراد المستقبل، وحذف الجواب علم
  ٧".العذاب

إن تكونوا مـسرفين    :  والمعنى ،ومن كسرها فعلى معنى الاستقبال    : "وقال ابن زنجلة  
 من الكلام استقبال فعلهم، فأراد جلَّ وعز تعـريفهم          -واالله أعلم -نضرب عنكم الذكر، المراد     

  ٨".أنَّهم غير متروكين من الإنذار والإعذار إليهم
: واقعا بالفعل وهذا هو حـالهم أي      : وبعض العلماء اعتبر أن إسرافهم كان متحققًا أي       

) إن(والكـسائي بكـسر     ، وحمزة، وعلى قراءة نافعٍ  : "قال البقاعي ، لإسرافأنهم متصفون با  
: على كونها شرطيةً يكون الكلام مسبوقًا في غاية ما يكون من الإنصاف، فيكـون المعنـى               

أنترككم مهملين فننحي عنكم الذكر والحال أنَّكم قوم يمكن أن تكونوا متـصفين بالإسـراف،               

                                         
 .١٦٤ ص ٢٥ ج ١٢انظر التحرير والتنوير م  .١
 .٧٠ ص٢٤ ج ٥انظر مجمع البيان م  .٢
  . ٢٠٣ ص ٣انظر بحر العلوم ج  .٣
 .١٢٧٤زاد المسير ص .٤
 .٢٥٥ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعانظر الكشف  .٥
 .٣٢١الحجة في القراءات السبع ص .٦
 .٣٦١ ص٢معاني القراءات ج  .٧
  .٦٤٥حجة القراءات ص  .٨



١٤٩

 يوعظ ويكلم بما يرده عن الإسراف، وأنـتم وإن ادعيـتم أنَّكـم              أن المسرف أهلٌ لأن   : يعني
ف يدفع عنكم إنزال الذكر الـواعظ       يك أن تدفعوا عنكم إمكان الإسراف ف      مصلحون لا تقدرون  

   ١".وأنتم بحيث يمكن أن تكونوا مسرفين فتحتاجوا إليه
 المـدل   وهو من الشرط الذي يـصدر عـن       . مدني وحمزة ) إن كُنْتُم : "(وقال النسفي 

إن كنت عملت لك فوفني حقي وهـو عـالم          : بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير      
  ٢".بذلك

  :الجمع بين القراءات
يعاتب هؤلاء المشركين المـسرفين فـي       : وبالجمع بين القراءات يظهر أن االله تعالى      

لا :  لهم على معنىالتكذيب والعصيان موبخًا لهم ومحذرا من إمعانهم في الإعراض عنه قائلاً        
 لأجل أنَّكم مسرفون في التكذيب والعصيان،       كم ونعرض عنكم فلا نعظكم بالقرآن     نترك تذكير 

بل لا نزال نذكِّركُم، ونعظُكُم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحقِّ رحمةً بكم، أو تقوم الحجـة                 
  .واالله تعالى أعلم-على من استمر في إسرافه وتكذيبه، ورفض الهداية 

  

 :قال تعـالى  . ٢                     

        

  : راءاتـالقـ
  .بفتح الميم، وسكون الهاء) مهدا(قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ  .١
  ٣.بكسر الميم وفتح الهاء، وألفٍ بعدها) مِهادا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٤.هيأته وسويته: المكان الممهد الموطَّأ، ومهدت لك كذا: المهد والمِهاد

بـسطته ووطأتـه،   : الفراش، وقد مهدتُ الفـراش مهـدا   : المهاد: وجاء في لسان العرب   
وتمهيد .  للعباد هادامهد كالأرض جعلها االله مِ    وقيل المِهاد أجمع من ال    . والجمع أمهده ومهد  

                                         
 .٧ ص٧نظم الدرر ج .١
  .١٠٩ ص٤تفسير النسفي ج .٢
  .٤٩٤ص إتحاف فضلاء البشر  ،٤٧١انظر غيث النفع في القراءات السبع ص  .٣
 .٧٨٠انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .٤



١٥٠

الفـراش والأرض   : المِهـاد :  وجاء في المعجـم الوسـيط      ١.تسويتها وإصلاحها : الأمور
السرير يهيأ للصبي ويوطأ لينام فيـه     : المنخفضة المستوية، وجمعها أمهده، ومهد، والمهد     

  ٢.والأرض السهلة المستوية وجمعها مهود
  :رـالتفسيـ
يل على وحدانيـة االله سـبحانه وتعـالى، وتفـرده بالربوبيـة             في سياق إقامة الدل          

والألوهية، وبعد إقرار المشركين الله بالخلق والإيجاد، تأتي هذه الآية الكريمة لتقيم الـدليل    
على وحدانيته وكمال قدرته، وتذكرهم بعظيم نعمه عليهم التي تقتضي الشكر له، وإفراده             

وصف نفسه سـبحانه    ) الذي جعلَ لَكُم الأَرض مهدا    : "(بالعبودية والوحدانية قال القرطبي   
بكمال القدرة، وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسه، ولو كان هذا إخبارا عن قول الكفار لقـال    

معـايش،  : أي) وجعلَ لَكُم فِيها سبلاً   ... (فراشًا وبساطًا،   ) مهدا(الذي جعل لنا الأرض،     
فتـستدلون بمقدوراتـه علـى      ) لَعلَّكُم تََهتَدون (ى حيث أردتم،    وقيل طرقًا، لتسلكوا منها إل    

: لعلكم تعرفون نعمة االله عليكم، وقيـل      : في أسفاركم، وقيل  ) لَعلَّكُم تََهتَدون : (قدرته، وقيل 
  ٣".تهتدون إلى معايشكم

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
وحجـة  : "مكي بن أبي طالبى واحدٍ، قال    لقد اعتبر أكثر العلماء أن القراءتين بمعنً        

جعـلَ لَكُـم الأَرض   : (من قرأ بألفٍ أنَّه جعله اسما كالفراش، وهو اسم ما يمهد، كما قال           
 فالفراش والبساط اسم ما يفرش وما       ،)١٩(نوح) جعلَ لَكُم الأَرض بِساطًا    (،)٣٢(البقرة) فِراشًا

وز أن يكون جمع مهد، فجمع المصدر، جعله اسـما          يبسط كذلك المهاد اسم ما يمهد، ويج      
 ـ   ألف أنه جعله مصدرا كالفرش، لكـن         وحجة من قرأ بغير    ).بغلٍ وبغالٍ (غير مصدرٍ ك

قام مقام  ) جعل(الذي مهد لكم الأرض مهدا، فـ       : عمل فيه عاملٌ من غير لفظه، والتقدير      
ون في المعنـى كالمهـاد،   ذات فرشٍ، فيك: ذات مهدٍ، أي: ويجوز أن يكون المعنى ) مهد(

وهما مصدران بمعنًى واحدٍ، يقال     : "محمد محيسن . د وقال   ٤".فالقراءتان على هذا بمعنى   
   ٥."مهدته مهدا، ومهادا، والمهد والمهاد اسم لما يمهد كالفراش اسم لما يفرش

                                         
 .٤١٠ ص٣انظر لسان العرب ج  .١
  .٩٢٧انظر المعجم الوسيط ص  .٢
  . بتصرفٍ يسير٣٧٩ ص ٨الجامع لأحكام القرآن ج  .٣
  .٩٨ ص ٢ ج عن وجوه القراءات السبعالكشف  .٤
 .٥٦ ص ٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج  .٥



١٥١

 اسـم   الميم وألفٍ بعد الهاء، وهـو     بكسر  ) مهادا(وقرأ الجمهور   : "(وقال ابن عاشورٍ         
             لما يمهد للصبي،   بمعنى الممهود مثل الفراش واللباس، ويجوز أن يكون جمع مهدٍ، وهو اسم

مل فيه، فيكون لوزن كعابٍ جمعا لكعبٍ، ومعنى الجمع علـى اعتبـار             أي يوضع عليه ويح   
: وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ مهدا بفتح الميم وسـكون الهـاء، أي            . كثرة البقاع 

الذي يمهد للصبي، وهو اسم بمصدرٍ مهده، على أن المصدر بمعنى المفعول كـالخلق   كالمهد  
ا لما يمهد، ومعنى القراءتين واحد١".بمعنى المخلوق، ثم شاع ذلك فصار اسم  

  :الجمع بين القراءات
إذا ما قسنا على المعنى اللغوي نجد أن معنى القراءتين متقاربـان علـى معنـى أن                    

  .الأرض السهلة المستوية: رض المنخفضة المستوية، ومعنى المهدهي الأ: المهاد
إن االله تعالى جعل لكم الأرض ممهودةً مـسهلةً ومـستويةً غيـر             : وعلى ذلك يكون المعنى   

   .مرتفعةٍ للسير والجلوس والاضطجاع بحيث لا يكون فيها كثير من النتوء
         

 :قال تعالى .٣                 

         

  :القــراءات
  .مشددة الياء) اميتً(قرأ أبو جعفرٍ  .١
 ٢.بتسكين الياء) اميتً(قرأ الباقون  .٢

 .بفتح التاء وضم الراء) تَخْرجون(قرأ ابن ذكوان، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ  .٣

  ٣.بضم التاء وفتح الراء) تُخْرجون(لباقون قرأ ا .٤
  :المعنى اللغوي للقراءات

ميـتٌ وميـتٌ بالتـشديد،      : ويقـال ) مات يموت ويمـات   (ضد الحياة وهي من     : الموت .١
 ٤.والتخفيف والمعنى واحد على قول الزجاج

 

                                         
  .من سورة طه) ٥٣( عند تفسيره للآية ٢٦٣ ص١٦ ج٨ر مالتحرير والتنوي .١
 .٤٩٤إتحاف فضلاء البشر ص  ،٢٤٤انظر المبسوط في القراءات العشر ص  .٢
 .٢٥٢، الشامل في القراءات المتواترة ص ٤٩٤انظر إتحاف فضلاء البشر ص  .٣
 .٩١ ص ٢انظر لسان العرب ج  .٤



١٥٢

 ١.موضع الخروج: نقيض الدخول، والمخرج: الخروج .٢

له، سواء كان مقره دارا، أو بلدا أو ثوبا، وسواء كان           برز من مقره أو حا    : خرج خروجا "
  ٢".حاله حالةً في نفسه، أو في أسبابه الخارجة

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن دليلٍ آخر من دلائل وحدانية االله تعالى وكمال قدرته، وعظـيم               

 ولطفًـا بهـم     سلطانه، ونعمة أخرى من نعم االله تعالى التي امتن بها على الناس رحمـةً             
إن االله هو   : أي: "تستوجب شكرا وحمدا خالِصين لهذا المنعم، ومعنى قوله سبحانه وتعالى         

الذي جعل الأرض ذلولاً، وأنزل من السماء ماء بقدرٍ على حسب احتياج الناس، وبقـدر               
منافعهم، فأحيا بهذا الماء الأرض القاحلة المجدبة، فأنبتت وأينعـت، وأخرجـت الحـب              

كما بعث الحياة فـي الأرض المجدبـة        : أي) كذلك تخرجون (زرع، والزهر، والثمر،    وال
  ٣".قادر على أن يخرجكم من قبوركم، ويحييكم بعد موتكم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بالتشديد، والمعنى واحد على    ) ميتًا(بالتخفيف و ) ميتًا(العلاقة لغويةٌ بين القراءتين في      

القول في ميت كالقول في ميت،      : ء التفسير واللغة، جاء في لسان العرب      رأي بعض علما  
ميت وميـت،  : الميت الميت بالتشديد، إلاَّ أنه يخفف، يقال: لأنه مخفف منه، وقال الزجاج 

الميـت  : قال أهـل اللغـة  : "وقال الرازي. ٤والمعنى واحد، ويستوي فيه المذكر والمؤنث    
ثقل أو خُففمخففًا تخفيف م تٍ، ومعناهما واحد٥".ي  

بالتشديد، وقرأ البـاقون بـالتخفيف، ومعناهمـا        ) ميتًا(قرأ نافع   : " وقال السمرقندي  
٦".واحد  

                ا على قراءة التخفيف، حيـث إنولكن لا يمنع ذلك أن تضيف قراءة التشديد معنًى زائد
ليه فإن قراءة التخفيف تدل على أن هـذه         زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى في اللغة، وع        

الأرض تكون جافة يابسةً خاليةً عن النماء والنبات بالكلية فتكون الأرض سـاكنةً والـسكون    
  .موتٌ على قول أهل اللغة

                                         
  .٢٣٩ ص ٢ج انظر لسان العرب انظر  .١
  .٧٨١ ألفاظ القرآن صمفردات .٢
  .٥٧ ص ٣ر في تخريج القراءات المتواترة جالمستني .٣
 .٩١ ص ٢انظر لسان العرب ج  .٤
 .من سورة الأنعام) ١٢٢( عند تفسيره للآية ١٧١ ص١٣ ج٧التفسير الكبير م .٥
  .من سورة الأنعام) ١٢٢( عند تفسيره للآية ٥١١ ص١بحر العلوم بتصرف قليل ج .٦



١٥٣

    ا قراءة التشديد تعطي دلالةً على شدة موت الأرض ويباستها بحيـث أن مـن     وأم
 لها أن تحيا مرةً أخرى وتنبت بالزروع، ولكن         ا أن هذه الأرض يمكن    يراها لا يظن مطلقً   

بقدرة االله تعالى ومشيئته تصبح هذه الأرض حيةً مخضرةً بالزروع بعـد أن ينـزل االله                 
عليها الماء، وفي ذلك دلالةٌ أبلغ على قدرة االله تعالى في إحيـاء المـوتى مـرةً أخـرى                 

بما يدل عليه قراءة المبنى   ١،وإخراجهم من قبورهم بأيسر أمرٍ من أمره تعالى وأسهل شأنٍ         
  ).تُخْرجون(للمجهول في 

  جون(ا قراءة   وأمهـم الفـاعلون علـى      : فقد أضاف الفعل إلى المخاطبين أي     ) تَخْر
معنى أنكم تخرجون بأنفسكم، لأن االله تعالى إذا بعثهم من قبورهم يوم القيامـة وأحيـاهم                

  .سهم للخروجخرجوا بأمر من االله تعالى دون تلكؤٍ، مدفوعين بأنف
بالمبني للمفعول، فالمخاطبون مفعولٌ بهم قاموا مقام الفاعل،        ) تُخْرجون(وأما قراءة     

وفيه إشارة إلى أن خروجهم من الأرض يوم القيامة يكون علـى غيـر إرادتهـم قـسرا      
وبأيسر أمر وأسهل شأن، وهم كارهون للخروج خوفًا مما ينتظرهم، وعلى هـذا يمكـن               

المقصود بها الكفار لبيان حالهم فهم لا يتمنـون         ) تُخْرجون( المبني للمفعول    اعتبار قراءة 
 علـى الخروج ولا يرغبون بملاقاة االله عز وجل خوفا من عقابه، فيخرجون من قبورهم              

  .الرغم منهم وعلى غير إرادتهم
لمـؤمن  بالمبنى للفاعل فيمكن اعتبارها بيانًا لحـال ا       ) تَخْرجون(وعلى عكس ذلك قراءة     

المطمئن الراغب في لقاء االله تعالى الذي ينتظر أمر االله تعالى له بالخروج ليخرج مندفعا               
  .بذاته من غير تلكؤٍ

فالقراءتان متداخلتان فـي المعنـى لأن االله تعـالى إذا أخـرجهم             "وعلى كلِّ حالٍ       
  ٢".خرجوا، وإذا خرجوا، فبإخراج االله خرجوا، فهم فاعلون مفعولون

  :بين القراءاتالجمع 
كما أحيا االله تعالى هذه الأرض المجدبة الميتـة  : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى أي     

                 على أن يبعثكم من قبوركم، ويخـرجكم أحيـاء التي لا أمل لكم فيها بالحياة والانتفاع، قادر
  .بأيسر أمرٍ وأسهل شأنٍ سواء كنتم كارهين لذلك أم راغبين، واالله أعلم

  

                                         
  . ١٠ ص٧رر جانظر نظم الد .١
  . بتصرف قليل٢٨٠حجة القراءات ص  .٢

  



١٥٤

  :ال تعالىق. ٤                       

  
  :القــراءات

بضم الياء، وفتح النون، وتـشديد      ) ينَشَّأُ(قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص       .١
  .الشين

 ١.بفتح الياء، وإسكان النون، وتخفيف الشين) ينْشَأُ(قرأ الباقون  .٢

  :اللغوي للقراءاتالمعنى 
إيجـاد الـشيء    : نشأ فلان، والإنشاء  : إحداث الشيء وتربيته، فيقال   : النشء، والنشأة   
  ٢.وتربيته

أي     : قالوي ،ا، ونَشَاءنْشأُ نَشْئًا ونُشُوءوالنـشوء التربيـة، وعليـه         : نشأ ي  ،ربا وشب
  ٣.شببتُ فيهم: نَشَأْتُ في بنى فلان، نَشْئًا ونُشُوءا، أي: قولهم

  :رـالتفسيـ
في هذه الآية الكريمة يستنكر المولى عز وجل على هؤلاء المشركين الذين ينـسبون                

إليه ما يكرهونه ولا يحبونه، وتسود وجوههم، ويحزنون إذا ما بشروا به، فينسبون له البنات               
لـى   في الحلية والزينة، بما يتصفن من ضعف البنية والجسم وعـدم القـدرة ع   نيبرتَياللاتي  

  .الكفاح، ولا يملكن الحجة في مواجهة الخصم
أَو جعلوا له سبحانه من شَأنُه أن يربى في الزينـة، وهـو             : والمعنى: "قال الشوكاني 

عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجـادل بـه                   
أيضاف إلى االله من هـذا      : لآيةومعنى ا : " قال القرطبي  ٤"خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه    

  ٥".لا يجوز ذلك: أي! وصفه
إيماء إلى ما فيهن من الدعة والرخـاوة        ) ينَشَّأُ في الحِلْيةِ  : (وفي قوله : "وقال المراغي 

والخلق بضعف المقاومة الجسمية واللسانية كما أن فيه دلالةً على أن النـشوء فـي الزينـة                 

                                         
 .٢٠٣، تحبير التيسيير ص٣٦٨ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ١
 .٨٠٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١٧٠ ص١انظر لسان العرب ج. ٣
 .٧٧٠ ص٤فتح القدير ج. ٤
 .٣٨٥ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٥



١٥٥

لمذام للرجال، وهو من محاسن ربـات الحجـال، فعلـيهم أن            ونعومة العيش من المعايب وا    
  ١".يجتنبوا ذلك ويأنفوا منه، ويربئوا بأنفسهم عنه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
القراءتان بمعنًى واحدٍ على رأي بعض أهل التفسير أو متقاربتا المعنـى علـى رأي                 
، ولكن كل قراءةٍ لهـا دلالتهـا علـى          ، فكلتا القراءتين بمعنى التربية من نشأ وأنشأ       ٢الطبري

المعنى، فقراءة ينْشَأُ تفيد مطلق التربية على الطريقة التي جرت بهـا عوائـدهم دون إفـادة                 
الاختلاف في طبيعة هذه التربية، مع نَسبِ فِعلِ النَّشأةِ لهم، أي هـم الـذين نـشؤوا، لأن االله              

  .ى في الزينة والحلية ما يتَربأتجعلون الله: تعالى أنشأهم، فيكون المعنى
  عن الأخرى بما تحتاج إليه من جهدٍ       فتفيد اختلاف طبيعة كل نشأةٍ    ) ينَشَّأُ(وأما قراءة   

 مستمرةٍ حسب متطلبات هذه النَشْأة ومن يقوم عليها، والفعل المبني للمجهول يدل على              وعنايةٍ
 على  ة التشديد فيها دلالةٌ   ذلك لما فيه من خصوصية كل نشأةٍ وعدم تقيدها بنشأةٍ معينةٍ، وقراء           

 بالتدرج حتى تكبر،    يد عنايةٍ وجهدٍ في التربية شيئًا فشيئًا      زيادة ضعف الإناث مما يتطلب مز     
فقراءة التشديد تفيد مزيد إنكارٍ على هؤلاء الكفار، ومزيد توبيخٍ لهم على فعلتهم الشنيعة فيما               

  . في حين أنَّهم يرفضونه لأنفسهمينسبون إلى االله تعالى ما هو أشد ضعفًا وأقلُّ حيلةً
يقرأ بفتح الياء وإسكان النـون والتخفيـف،        ) أومن ينْشَأُ في الحِلْيةِ   : "(قال ابن خالويه  

نـشأ الغـلام   : أنه جعل الفعل من قولهم: وبضم الياء، وفتح النون والتشديد فالحجة لمن خفف   
:  لم يسم فاعله، ودليله قولـه تعـالى  أنه جعل الفعل المفعول به: ، والحجة لمن شدد فهو ناشئٌ 

)إنشاء ٣". فأنْشَأتُ ونَشَّأْتُ بمعنًى واحدٍ)٣٥(الواقعة) إنَّا أنشأناهن   
على ما جرت به عوائدكم على قراءة الجماعة،        : أي) ينْشَأ(واتخذ من   : "وقال البقاعي 

   ٤".ومن تنشئونه وتحلونه بجهدكم على قراءة ضم الباء وتشديد الشين
  :لجمع بين القراءاتا

: وبالجمع بين القراءتين يظهر أن القراءتين متداخلتان فـي المعنـى كقولـه تعـالى                
  ٥.لأنه إذا أنشئ في الحلية نشأ فيها، ومعلوم أنه لا ينْشَأ فيها حتى ينَشَّأ) يدخُلون(و) يدخلون(

                                         
 .٧٧ ص٢٥ ج٩تفسير المراغي م. ١
 .٣٥ ص٢٥ ج١١انظر جامع البيان م. ٢
 .٣٢٠الحجة في القراءات السبع ص. ٣
  .١٥ ص٧نظم الدرر ج. ٤
  .٦٤٧انظر حجة القراءات ص . ٥



١٥٦

 :قال تعـالى  . ٥                           

                  

  
  :ـراءاتـالق

بنون ساكنة، وفتح   ) عِنْْد الرحمنِ (قرأ المدنيان، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، ويعقوب       .٣
  .الدال، من غير ألف على أنه ظرف

 .بالباء وألفٍ بعدها، ورفع الدال، جمع عبد) نِعِباد الرحم(قرأ الباقون  .٤

بهمزتين الأولى مفتوحةٌ، والثانية مـضمومةٌ مـسهلةٌ        ) أَأُشْهِدوا(  قرأ المدنيان    .٥
وقـالون بخـلافٍ   ، أبوجعفر، وفصل بينهما بألفٍ، على أصلها مع إسكان الشين 

 .على أصلهما في الهمزتين من كلمةٍ

  ١.واحدةٍ مفتوحةٍ، وفتح الشينبهمزةٍ ) أَشَهِدوا(قرأ الباقون  .٦
  :المعنى اللغوي للقراءات

شَهِد الرجلُ على كذا، وربما قالوا شَهد الرجـلُ، بـسكون   : خبر قاطع، تقول  : الشهادة  
: احلفْ، والمشاهدة المعاينة، و شَـهده شُـهودا، أي        : أي: اشهد بكذا : الهاء للتخفيف، وقولهم  

٢.حضره فهو شاهد   
الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر، أو البصيرة، وهي قـولٌ صـادر            : الشهادة: غبقال الرا 

مـشاهدة  :   يعني)١٩(الزخرف)أشهدوا خلقهم: (عن علمٍ حصل بمشاهدة بصيرةٍ أو بصرٍ، وقوله  
  ٣.البصر
  :ـرـالتفسي

ين تأتي هذه الآية الكريمة استكمالاً للآية السابقة، فيها إنكار شديد على هؤلاء المشرك              
وبيان حال كفرهم وما وصلوا إليه من افتراءٍ وتكذيبٍ في أن جعلـوا الملائكـة بنـات االله،                  

لقد جعل الكفار والمشركون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا، فمن قال لهم             : "ومعنى الآية 
 ـ                 م إن الملائكة إناثٌ؟ هل أحضرهم االله يوم خلق الملائكة فعرفوا أنَّهـم إنـاثٌ، وهـل رأوه

                                         
 .٣٦٩ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٤٩٤ ص٢انظر الصحاح ج. ٢
 .١٤٠ن صآانظر مفردات ألفاظ القر. ٣



١٥٧

وخالطوهم حتى يحكموا عليهم بالأنوثة أو الذكورة؟ إن هذا الافتراء الواضح والسخف الفظيع             
سيسجلُ عليهم في اللوح المحفوظ وسيسألون عنه يوم الحساب، وسيلقون جزاءهم على هـذا              

   ١".الافتراء
سموهم وحكموا لهم بذلك،    : أي) اثًاوجعلُوا الملائكَةَ الذِين هم عباد الرحمنِ إِنَ      : "(قال المراغي 

  :وفي هذا كفر من وجوهٍ ثلاثةٍ
  . إنَّهم نسبوا إلى االله الولد .١
 . إنَّهم أعطوه أحسن النصيبين .٢

.                                                        إنَّهم استخفوا بالملائكة بجعلهم إناثًا .٣
أحضروا خلق االله لهم، فشاهدوهم بنـات حتـى       : أي) ا خلقهم أشهدو: (وقد رد االله عليهم فقال    

 وفـي   )١٥٠(الصافات) أم خَلَقْنَا الملائِكةَ إِنَاثًًا وهم شَاهِدون     : (يحكموا بأنوثتهم؟ ونحو الآية قوله    
   ٢".هذا تجهيلٌ شديد لهم، ورمي بهم بالسفه والحمق

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 على رفع منزلة الملائكة وتقريبهم مـن االله         على الظرفية فيها دلالةٌ   ) حمنِرعِنْد ال (قراءة  

 يـستَنكِفْ  ومن ونبرقَ المةُكَولا الملائِلَن يستَنْكِفَ المسِيح أن يكُون عبدا اللهِ (: عز وجل كما قال

نتِهِ عادعِب تَكْبِرسيو هشُرحيإِلَيهِفَس مِي ماجولـيس قـرب   ، والقرب قرب كرامـةٍ  )١٧٢(النـساء )ع
  ٣".فمعناه الذين هم أقرب إلى االله منكم"المسافة، 

   نِ (ا قراءة   وأممحالر ادعلى تكذيب الكفار في     فيها دلالةٌ و،  على أنها جمع عبدٍ   ف) عِب 
لائكـةَ إناثًـا وهـم      أم خَلَقْنَـا الم   : (ادعائهم أن الملائكة إناثٌ بنات االله، كما قال تعـالى         

 ٤. وفيها التسوية بين الملائكة وغيرهم في العبودية الله تعالى)١٥٠(الصافات)شاهِدون

قرأه الكوفيـون وأبـو     ) الذين هم عِباد الرحمنِ   : (قوله: " قال مكي ابن أبي طالب           
  ظرفًـا  على أنه ظرف، وحجة من جعلـه    )عند(، وقرأ الباقون    )عبدٍ(جمع  ) عباد(عمرو  

إن الذين عند ربـك لا      : ( وقوله ،)١٩(الأنبياء)ومن عنده لا يستكبرون   : (إجماعهم على قوله  
 علـى شـرف      فهذا كله يراد به الملائكة، وفي هذه القراءة دلالةٌ         ،)٢٠٦(الأعراف)يستكبرون

  .منزلتهم وجلالة قدرهم، وفضلهم على الآدميين
                                         

 .٥٩ص ٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ١
 .٧٨ ص٢٥ ج٩تفسير المراغي م. ٢
 .٧٨ ص٢٥ ج٩ مالمصدر السابق. ٣
 .٦٤٧، حجة القراءات ص٣٢٠ت السبع صانظر الحجة في القراءا. ٤



١٥٨

 يعنى الملائكـة، وفيـه      )٢٦(الأنبياء)  مكْرمون بلْ عِباد : (قوله) عبدٍ(وحجة من جعله جمع     
في هذا ليس يراد به قـرب       ) عند( عباد االله، و   ين الآدميين والملائكة في أن كلا     التسوية ب 

، ولكـن   )٤(الحديـد ) وهو معكم أينما كنتم   : (المسافة، لأن االله في كل مكان يعلمه، كما قال        
دلَّ بذلك على   ) عبدٍ(الرفعة في الدرجة والشرف في الحال، ومن جعله جمع          ) عند(معنى  

ه يخبر أنهم عبـاده،    ا كبيرا، لأنَّ  ونفي قول من جعل الملائكة بنات االله، تعالى عن ذلك علُ          
 لقولـه،   ادعـى ذلـك، وردا    ( على تكذيب من     والولد لا يكون عبد أبيه، فهي قراءة تدل       

   ١".قراءتان متكافئتان صحيحتا المعنىفال
  :الجمع بين القراءات

القراءتان معا تعطيان وصفًا دقيقًا للملائكة، أنهم عباد الرحمن تشريفًا لهم، وتنزيهـا             
عن أن يكونوا أبناء االله، وأنَّهم في منزلةٍ قريبةٍ ودرجةٍ عاليةٍ عند االله تعالى، دلالةً علـى                 

ية، وقد جمع االله تعالى بين الوصفين في غير هـذه الآيـة             إخلاصهم في الطاعة والعبود   
 وكلتا القراءتين فيها الإنكار على الكفار والتكـذيب  ٢،)٢٦(الأنبيـاء )بل عباد مكرمون : (فقال

لهم في ادعائهم أن الملائكة بنات االله من حيث إنهم جعلوا له من عباده بناتٍ على القراءة                 
 وإذا كانوا عند الرحمن في منزلةٍ عاليةٍ وهم في الـسماء كيـف              ،)عِباد الرحمنِ (الأولى  

  ).عِنْْد الرحمن( على القراءة الثانية ٣علموا بحالهم وهم أبعد ما يكون للعلم بحالهم
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنًـى  ) أَأُشهدوا(و  ) أشهدوا(ما قراءة   وأ   

 القراءتين للاستفهام بمعنى الإنكار والتـوبيخ وهـي       واحدٍ على اعتبار أن الهمزة في كلتا      
  . ولكن لكل قراءةٍ دلالتها على المعنى٤.تفيد النفي

أحضروا هم بأنفسهم خلق الملائكـة حـين   : تفيد أن الفعل لهم أي ) أشَهِدوا(فقراءة         
 أن قالوا ما    ، وفيها الاستنكار، والتوبيخ لهم على     ي من الفعل الثلاثي شَهِد يشهد     خُلقوا، وه 

   ٥.لم يحضروا مما حكْمه أن يعلَم بالمشاهدة
 والتـوبيخ مـع     ولى للاستفهام، وهي تفيد الإنكـار     بهمزتين، الأ ) أَأُشْهِدوا(   وقراءة

وجيء بصيغة النائـب     "٦التقرير، والثانية للتعدية إلى مفعولين، أحدهما يقوم مقام الفاعل        
                                         

 .٢٥٧ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ١
 .٤٩ ص٥انظر المحرر الوجيز ج. ٢
 .٢٠٥ ص٣نظر بحر العلوم جا.٣
 .٣٦٣ ص ٢اني القراءات ج، مع٣٠ ص٣انظر معاني القرآن للفراء ج. ٤
 .٣٧٣ ص ٣انظر الحجة للقراء السبعة ج.٥
 .٢٥٧ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعانظر الكشف . ٦



١٥٩

     أنَّه االله تعالى، لأن العالم العلوي الـذي           عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأن الفاعل معلوم 
أأشـهدهم االله   ":  ، والمعنى  ١".كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر االله بحضوره          

مـا أَشْـهدتهم خَلْـقَ الـسمواتِ        : (خلق الملائكة، وفيه نفي وقوع ذلك كقولـه تعـالى         
تنبيه بالمبني للمفعول على عجزهم عن شهود ذلك       وهذه القراءة فيها     ٢")٥١(الكهف)والأرضِ

  .إلا بمن يشهدهم إياه، وهو االله رب العالمين، مما يزيد ذلك في توبيخهم وتقريعهم
  :الجمع بين القراءتين

فقال تهكما بهم وتوبيخًا لهـم، وإنكـارا علـيهم،          : "تعقيبا على القراءتين قال البقاعي      
أحضروا حـضورا   : أي) أشهدوا: (هم مجردةٌ عن الأدلة   إظهارا لفساد عقولهم بأن دعاوي    

هم فيه على تمام الخبرة ظاهرا، وباطنًا هذا هو معنى قراءة الجماعة، وأدخل نافع همـزة   
التوبيخ على أخرى مضمومةٍ ببناء الفعل للمفعول، تنبيها على عجزهم عن شهود ذلك إلاَّ              

ي إحدى الروايتين زيادةً في المادة عليهم       بمن يشهدهم إياه، وهو الخالق لا غيره، ومدها ف        
بالفضيحة، وسهل الثانية بينهما، وبين الواو إشارةً إلى انحطاط أمرهم، وسـفول آرائهـم              

   ٣".وأفعالهم، وجميع تقلباتهم، وأحوالهم كما سيكشف عنه الزمان، ونوازل الحدثان
  

 :قال تعـالى  . ٦                   
                 

  
  :راءاتـالقـ

١.  على الخبر) قَالَ(قرأ ابن عامرٍ وحفص.  
 .على الأمر) قُلْ(قرأ الباقون  .٢

 .بنونٍ وألفٍ على الجمع) جِئْنَاكُم(قرأ أبو جعفر  .٣

  ٤.يدعلى التوح) جِئْتُكُم(قرأ الباقون  .٤

                                         
 .١٨٣ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م. ١
 .١٨٣ ص٢٥ ص١٢المصدر السابق م. ٢
 .١٦ ص٧نظم الدرر ج. ٣
 .٢٠٣، تحبير التيسير ص٣٦٩ ص٢جالعشر انظر النشر في القراءات . ٤



١٦٠

  :المعنى اللغوي للقراءات
  لفظٍ مذَلَ به اللِّسان، تاما، أو ناقصا، وجمعها أقوالٌ،هو الكلام، أو كلُّ: القول .١

  ١.وأقاويل، والقول في الخير، والقال، والقيل، والقالة في الشَّر
 أعم، لأن   مجيءيء كالإتيان، لكن ال   جاء يجيء ومجيئًا، والمج   : "قال الأصفهاني : جاء .٢

صد وإن لم يكن منـه الحـصول،   والإتيان قد يقال باعتبار الق ، تيان مجيء بسهولةٍ  الإ
جاء في الأعيان والمعـاني، ولِمـا يكـون        :  يقال اعتبارا بالحصول، ويقال    والمجيء

 ٢".من قصد مكانًا أو عملاً أو زمانًامجيئه بذاته وأمره، ول

  :التفسيــر
هم مع أنبيائهم ومـواجهتهم دعـوتهم   عاملتتحدث الآية الكريمة عن طبيعة الكفار في ت 

وهي اسـتئنافٌ للآيـة الـسابقة،       ، إليهم بعبادة التوحيد وترك عبادة الأوثان، بالحجة الباطلة       
: كان كل نبيٍ يرسل إلى قومه بعبادة التوحيد فيواجهونه بحجةٍ باطلةٍ وهي قـولهم             : "والمعنى

هذا كان دأبهـم وديـدنهم فقـد كـانوا          ) ى آثارِهِم مقْتَدون  إنَّا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإنَّا علَ      (
            ٣." بأن الدين الجديد أهدى مما وجدوا آبـاءهم عليـه        فضون التزحزح عن دين آبائهم علما     ير

 قل يا محمد لهؤلاء المشركين مـن قومـك          ،يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ      ": قال الطبري 
أولو جئتكم أيها القوم مـن عنـد        ) اءنا علَى أُمةٍ وإنَّا علَى آثارِهِم مقْتَدون      إنَّا وجدنا آب  (القائلين

ربكم بأهدى إلى طريق الحق، وأدلَّ لكم على سبيل الرشاد مما وجدتم أنتم عليه آبـاءكم مـن      
ابوه بأن قالوا له كمـا      فقال ذلك لهم فأج   : يقول) قالُوا إنَّا بِما أُرسِلْتُم بِهِ كافِرون     ( الدين والملة   

قال الذين من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها لأنبيائها إنَّا بما أرسلتم به يا أيها القوم كـافرون،              
  ٤".جاحدون منكرون: يعني

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
و أولَ(أنه قال لهم    ) نبيهم: (على الماضي أنَّها إخبار عن النذير أي      ) قال( أفادت قراءة 

     كُمهِ آباءلَيع تُّمدجا وى مِمدبِأَه ثم أخبر االله جل ذكره بجوابهم للنذير، فقـال عـنهم           )جِئْتُكُم ، :
)ونبِهِ كافِر سِلْتُما أُر٥).قالُوا إنَّا بِم  

                                         
 .٩٤٧ انظر القاموس المحيط ص.١
 .٢١٢مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
  .٦٠ ص٣المستنير في القراءات المتواترة ج. ٣
 .٣٨ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٤
 .٦٤٩، حجة القراءات ص٢٥٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع انظر الكشف .٥



١٦١

أنَُّه أمر من االله تعـالى للنـذير      "على الأمر، ذهب بعض العلماء إلى       ) قٌُل(وأما قراءة   
أنه أمـر  (هم ذلك، فهو حكاية عن الحال التي جرت من أمر االله جلَّ ذكره فأخبرنا االله            ليقول ل 

إنَّا بما أرسلتم  (قل لهم أولو جئتكم ، وأخبرنا االله بما أجابوا به النذير في قوله              : للنذير، فقال له  
  ١)".به كافرون

 ذلك جوابا    أن يقول  هي أمر للرسول محمدٍ     ) قُل(ولكن بعض العلماء ذهب إلى أن       
: والظاهر أن الضمير في قال، أو في قل، للرسـول أي : "، قال أبو حيان ٢على قول المشركين  

قل يا محمد لقومك، أتتبعون آباءكم، ولو جئتكم بدينٍ أهدى من الـدين الـذي وجـدتم عليـه      
  ٣".آباءكم؟

         المقـصود  قال أن   ود على النذير على رأي من       فالضمير فيها يع  ) جئتكم(ا قراءة   وأم
يعـود  ) جئنـاكم ( وعليه فإن قـراءة      ، هو النذير وليس الرسول محمد    ) قل(أو  ) قال(بـ  

: ، قال البقاعيتكذيب أحدهم هو تكذيب لهم جميعا    ضمير المتكلم فيها على النذر جميعهم، لأن        
   ٤".همللنذر كل) كمناأولو جئ: (، وفي قراءة أبي جعفرير فيه للنذيرالضم) جئتكم(أولو "

هو الرسول ) قل(أو ) قال( المقصود بـ  :ا على رأي من قال    وأم   فيكون الـضمير
 ومن قبلـه مـن      يعود الضمير على الرسول     ) جئناكم(و يعود على النبي    ) جئتكم(في  

بضمير تاء المتكلم، وقرأ أبـو  ) جئتكم(وقرأ الجمهور : "الرسل عليهم السلام، قال ابن عاشورٍ     
بصيغة الأمر  ) قل(فر من الذين قرءوا     نون ضمير المتكلم المشارك، وأبو جع     ب) جئناكم(جعفر  

من جانب ربه تعالى    لتعظيمه  ) قل( المخاطب بفعل     للنبي   عائدا) جئناكم(فيكون ضمير   
  ٥)".قل: (الذي خاطبه بقوله

بنونٍ مفتوحةٍ مكان التاء المـضمومة،  ) جئناكم(قرأ أبو جعفر : "محمد محيسن .وقال د 
ومن قبله مِـن الرسـل     بعدها على إسناد الفعل إلى ضمير الجمع، والمراد الرسول وألفٍ

بتاءٍ مضمومةٍ على إسناد الفعل إلـى ضـمير المـتكلم،           ) جئتكم(عليهم السلام، وقرأ الباقون     
  ٦".والمراد الرسول 

                                         
، المحرر ٣٧٥ ص٣ة ج ص، الحجة للقراء السبع٥ ج، انظر مجمع البيان للطبرسي٢٥٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ١

 .٢٤ ص٥الوجير ج
 .١٨٩ ص٢٥ ج١٢انظر التحرير والتنوير م. ٢
 . ٣٦٣ ص٢ ، معاني القراءات ج٦٤٩، انظر حجة القراءات ص١٢ ص٨البحر المحيط ج. ٣
 .٢٠ ص٧نظم الدرر ج. ٤
  .١٨٩ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٥
 .٦٠ ص٣اترة جالمستنير في القراءات المتو. ٦



١٦٢

  :الجمع بين القراءات
ن جميع رسله عليهم السلام بمـا       من خلال الجمع بين القراءات يتبين أن االله تعالى لقَّ           

   فيهم محمد        ـا    – أو جئناكم    -أولو جئتكم ( ، أن يجيبوا أقوامهم بهذا ويقولوا لهمبأهدى مم 
    ا           وجدتم عليه آباءكم ، وأما عبر الأزمنة مع أنبيائهم، دائما الكفار فهذا هو دأبهم وديدنهم جميع

)     بِهِ كافِر سِلْتُما أُرقالُوا إنَّا بِممنكرون وجاحدون لكل ما أرسلتم بـه مـن التوحيـد           : أي) ون
 على ما يلاقيه من قومه من إعـراضٍ         والإيمان والبعث والنشور، وفي هذا مواساةٌ للنبي        

  .عن دعوة االله عز وجل، وتكذيبٍ لرسالته
  

ــالى . ٧ ــال تع  :ق                  

                           

  
  :القــراءات
  .بفتح السين وإسكان القاف) سقْفًا (و، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرٍقرأ ابن كثيرٍ .١
  ١.بضم السين والقاف) سقُفًا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
: ا قراءة من قرأ، فأمقفٌ وسغماء البيت، والجمع سقوفٌ: السقف: "نظورٍقال ابن م  

لجعلنـا  : لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقْفًا من فضةٍ فهو واحد يدل على الجمع، أي             
  ٢".لبيت كل واحدٍ منها سقفًا من فضةٍ

  :رـالتفسيـ
ي ميزان االله تعالى وهوانها     تتحدث الآية الكريمة عن قيمة الحياة الدنيا وحقارتها ف          

عليه بحيث إنَّه لولاَ أن يرغب كثير من الناس في الكفر، ويجتمعوا عليه، إذا رأو الكـافر    
في سعةٍ من الرزق لخص هذه الدنيا بالكفار وجعل لهم القصور الشاهقة سقفها من فضة،               

  .وجعل لهم مصاعد وسلالم من فضة عليها يعرجون ويصعدون

                                         
 .٢٤٥ ، المبسوط في القراءات العشر ص٣٦٩ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
  .١٥٥ ص٩لسان العرب ج. ٢



١٦٣

ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها، وأنها عنده من الهوان         : قال العلماء : "قال القرطبي 
بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهبا وفضةً لولا غلبة حب الدنيا علـى القلـوب،                

 بسبب ميلهم إلـى     المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا     : فيحمل ذلك على الكفر، قال الحسن     
  ١".ي الدنيا ما وصفناه، لهوان الدنيا عند االله عز وجلالدنيا وتركهم الآخرة، لأعطيناهم ف
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 لأن لكلِّ بيتٍ  ) البيوت(ى لفظ   بضم السين والقاف أنها جمع سقفٍ عل      ) اسقُفً(أفادت قراءة     
مفـرد  نها   السين، وإسكان القاف أفادت أ     بفتح) سقْفًا(لفظ والمعنى، وأما قراءة      فجمع على ال   سقفًا

يدل ) البيوت(، لأن الواحد يدل على الجمع، ولأن لفظ         أن لكل بيتٍ سقفًا   : يد على معنى  على التوح 
بيت سقفًا لكلِّعلى أن .  

  :الجمع بين القراءات
هي اسم جـنس يـشمل      ) سقْفًا(لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى باعتبار أن قراءة الإفراد            

  ٢).البيوت(إذ المراد الكثير بقرينة ) سقُفًا( قراءة الجمع القليل والكثير، فتتفق مع
  

 :قال تعـالى  . ٨                        

                              

  :ـراءاتـالق
  .بتشديد الميم) لما متاع(قرأ عاصم، وحمزة، وابن جمازٍ، وهشام بخلافٍ عنه  .١
  ٣.بتخفيف الميم) لَما متاع(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  :ل على وجهينيستعم: لما"    

  .)١٤٢(آل عمران )ولما يعلم االله الذين جاهدوا: (لنفي الماضي وتقريب الفعل نحو:    أحدهما
  ٤".في وقت مجيئه:  أي)٩٦(يوسف )ا أن جاء البشيرفلم: (ا للظرف نحوعلم:    والثاني

                                         
، حجة ٣٦٤ ص٢ ، معاني القراءات ج٢٥٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع انظر الكشف ،٣٩٥ ص٨ الجامع لأحكام القرآن ج.١

 .٦٤٩القراءات ص
 .٢١٢ ص٢٧ ج١٤ التفسير الكبير م،٣١٧ ص١٧انظر حاشية القونوي ج. ٢
 .٤٩٥صفضلاء البشر إتحاف  . ٢٠٣انظر تحبير التيسير ص. ٣
 .٧٤٦مفردات ألفاظ القرآن ص. ٤



١٦٤

أحدها أنهـا   : وجاء في لسان العرب أن لما مشددة الميم لها معانٍ في كلام العرب                   
يكون جوابها تكون بمعنى الحين إذا ابتدئ بها أو كانت معطوفةً بواوٍ أو فاءٍ وأجيبت بفعلٍ      

لـم  : حين، وتكون لما بمعنى   : معناه )١٠٢(الصافات )عه السعي قَالَ يا بنِي    فَلَما بلَغَ م   ( :مثل
إن : (لم يذوقوه، وتكون بمعنى إلاَّ مثل     : ، أي )٨(سورة ص   ) لما يذُوقُوا عذَاب  (الجازمة مثل   

ما كل نفسٍ إلا عليها حافظٌ، وقـد تكـون   :  معناه)٤(سورة الطارق  )كلُّ نفسٍ لما علَيها حافِظٌ  
  ١.انتظارا لشيءٍ متوقع وقد تكون انقطاعا لشيءٍ قد مضى

  :رـالتفسيـ
تأتي هذه الآية استكمالاً للآيات السابقة التي تكشف عـن حقيقـة الحيـاة الـدنيا                  

، فتأتي هـذه  وحقارتها، وهوانها على االله تعالى وأنها لا تساوي في ملك االله جناح بعوضةٍ  
الآية لتبين أن ما ذكر من وصف لهذه الحياة الدنيا، وما فيها من زينة وزخارف، ما هـو            
إلا ترفٌ زائلٌ لا قيمة له بجانب ما أعده االله تعالى من النعيم المقيم للمتقين أهل التقـوى                  

  .والآخرة
ن الـسقف   يقول تعالى ذكره ، وما كل هذه الأشياء التي ذكرت م          : "قال ابن جريرٍ  

من الفضة والمعارج، والأبواب، والسرر من فضةٍ، والزخرف إلاّ متاع يستمتع به أهـل              
، وزيـن الـدار الآخـرة     : يقول تعالى ذكره  ) والآخرةُ عِنْد ربك للمتَّقِين   (الدنيا في الدنيا،    

وحـذروا  وبهاؤها عند ربك للمتقين الذين اتقوا االله فخافوا عقابه، فجـدوا فـي طاعتـه،     
  ٢".معاصيه خاصةً دون غيرهم من خلق االله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بالتشديد أن كل ما ذُكِر من البيوت المصفوفة من زخارف وفـضةٍ          ) لما(أفادت قراءة     

وغيرها، وكل ذلك النَّعيم العاجل الذي يعطيه االله تعالى للكفار ما هو إلا شيء يتمتع به فـي                  
بمعنـى إلاَّ   ) لمـا (بمعنـى مـا النافيـة، و        ) إن(دنيا الزائلة وفي هذه القراءة تكون       الحياة ال 

الاستثنائية، وفيها نفي ما يعتقده هؤلاء الكفَّار أن هذه  السعادة في الدنيا وامتلاكهم لهذا النعيم                
) إن(فيـده  هي بسبب مرضاة االله عليهم، وأن السعيد في الدنيا هو سعيد في الآخرة، وهذا ما ت       

النافية، وفيها قصر هذا السعادة وهذا النَّعيم على متاع الحياة الدنيا، وفـي ذلـك               ) ما(بمعنى  
وأن صاحبه لا يزال فقيرا وإن استوسقت لـه الـدنيا ملكًـا     . زيادة تحقيرٍ لهذه الدنيا ومتاعها    
                                         

  .٥٥٢ ص١٢انظر لسان العرب ج. ١
 .٤٢ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٢



١٦٥

، وجاء في حاشية ١ مغبونًاوملِكًا، لأنه لابد أن يبقى في نفسه شيء لا تبلغه قدرته فهو لا يزال    
النافية، وفي هذه القـراءة     ) أن(بالتشديد بمعنى إلاَّ بقرينة     ) لما(هي المخففة و  ) إن: "(القونوي

  ٢".مبالغةٌ لإفادة الكلام حينئذ القصر
وما كل ذلك المذكور من البيـوت      : إن نافية ولما بالتشديد بمعنى إلاَّ أي      :" وقال حقِّي   

ات المفصلة إلاَّ شيء يتمتع به في الحياة الدنيا، لا دوام له ولا حاصـل إلاّ                الموصوفة بالصف 
  ٣".الندامة والغرامة

ا( ا قراءة   وأمكـلَّ هـذه          ) لم بالتخفيف فقد أفادت العموم والشمول مع التأكيد على أن
 ـ          دنيا، وفيهـا  الأشياء المذكورة التي يتمناها الإنسان والتي يتمتع بها الكافر هي متاع الحياة ال

تأكيد وإخبار من االله تعالى على دناءة الحياة الدينا ومتاعها، وأن لها ضرةً هي الآخرة، وهي                
) إن(خير وأبقى عند االله للمتقين من هذا المتاع الزائل بالموت، وفي هـذه القـراءة تكـون                   

أو " ٤،مـيم زائـدةً للتأكيـد     المخففة من إن الثقيلة، واللاّم هي الفارقة بين المخففة وغيرها وال          
وإن كل ذلـك لمتـاع الحيـاة        : (، وعلى ذلك يكون المعنى    ٥)"لما هو متاع  (موصولةً بتقدير   

  ٦).الدنيا
  :الجمع بين القراءات

بالتخفيف أفادت العموم والشمول مع التأكيد أن كل هذه الأشـياء متـاع             ) الم(قراءة    
الكفار أن هذا النعيم سبب مرضاة االله تعالى، ولـم          الحياة الدنيا، دون أن يشير إلى نفي توهم         
  .تقصر هذا النعيم على الحياة الدنيا في اللفظ

بالتشديد فإضافة على التأكيد أن هذه الأشياء المذكورة وهذا النعـيم           ) لما(وأما قراءة   
فت كلَّ توهمٍ   هو متاع الحياة الدنيا فإنها قصرت هذه السعادة وهذا النعيم على الحياة الدنيا، ون             

  .لهؤلاء الكفار أن السعيد في الدنيا سعيد في الآخرة، وأن هذا النعيم سبب مرضاة االله تعالى
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن كل ذلك النعيم وهذه الزخارف التي يعطيها االله للكفار              

              بها في الدنيا وتنتهي    وهي أقصى ما يتمناه الإنسان من الغنى في الدنيا ما هي إلاّ أشياء تَعتَمي

                                         
 .٢٧ ص٧نظم الدرر جانظر . ١
 .٣١٩ ص ١٧حاشية القونوي ج. ٢
 .٤٠٧ ص٨روح البيان ج. ٣
 .٦١ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٤٩٥صفضلاء البشر إتحاف نظر ا. ٤
 .٨٠ ص٢٥روح المعاني ج. ٥
  .٣٦٤ ص٢، معاني القراءات ج٦٥٠انظر حجة القراءات ص. ٦



١٦٦

بموت صاحبها وليس له نصيب في الآخرة، وكل ذلك لا يساوي شيئًا عند ربك، فالآخرة هي                
  .الأَولَى للمتقين ويعطاها الإنسان بسبب تقوى االله ومرضاته

  

 :قال تعـالى  . ٩                           

     

  :ـراءاتـالق
  .بالياء) يقَيض (قرأ يعقوب  .١
 ١.بالنون) نُقَيض(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
به وأتاحـه   جاءه  :  االله فلانًا لفلانٍ أي    قَيض: وقدر، فيقال ،  بمعنى هيأ، وسبب  : قيض  

نُقَـيض لَـه    : ( وفي قوله تعالى   ٢. حيث لا يحتسبه   هيأه، وسببه من  :  أي له، وقيض االله قرينًا   
: ، وقال الأصـفهاني   ٣".نُسبب له شيطانًا يجعل االله له ذلك جزاءه       :أي  : "قال الزجاج ) شَيطَانًا

  ٤".نتح، ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض، وهو القشر الأعلى: أي"
  :التفسيــر

  بيمن يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن، وعن ع        ن االله تعالى في هذه الآية       ي بـادة  أن
بالوسوسـة والإغـواء،    ، فيتسلط عليه     يلازمه ولا يفارقه دائما    الرحمن فإنه يهيئ له شيطانًا    

 إلى كلِّ ضلالٍ، ويزين له كلَّ شر، وذلك لأنه آثر العمى على الهدى وأعـرض            ويدعوه دائما 
نتح له شيطانًا ليستولي عليـه  : أي)  نُقَيض لَه شَيطَانًا: "(، قال الألوسي٥عن النظر في القرآن  

دائمـا لا يفارقـه ولا يـزال    ) فَهو لَه قَرِين(استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى،       
إن االله تعالى يعاقب    : يوسوسه، ويغويه، وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح، كما يقال          

  ٦". اكتساب السيئاتعلى المعصية بمزيد

                                         
 .٢٠٣، تحبير التيسير ص٣٦٩ ص٢في القراءات العشر جانظر النشر . ١
 .٢٢٥ ص٧انظر لسان العرب ج. ٢
 .٤١٢ ص٤رابه للزجاج جمعاني القرآن وإع. ٣
 .٦٨٧مفردات ألفاظ القران ص. ٤
 .٤٥ ص٢٥ ج٣انظر التفسير الواضح م. ٥
 .٨١ ص٢٥روح المعاني ج. ٦



١٦٧

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن التقيض مـن فعـل االله       : كلتا القراءتين تفيدان أن االله عز وجل هو الفاعل أي           

، إلاّ أن إسناد الفعل إلى االله تعالى بنون العظمة، بيـان            ١تعالى سواء قرأته بالياء أو النون     
ل والانتقام، ففي ذلك مزيد من التهديد والوعيـد         لعظم الرحمن، وقدرته الواسعة على الفع     

بالعقاب والانتقام من الذين يعرِضون ويتعامون عن ذكر الرحمن وسماع قول الحقِّ، قال             
من قرأ يقيض بالياء فالضمير يعود على الرحمن، ومن قرأ بالنون، فـالمعنى            : "الطبرسي

  ٢".على ذلك لكنه سبحانه أخبر عن نفسه بنون العظمة
  

 :قال تعالى . ١٠                         

                                  

  
  :ـراءاتـالق
 .بألف بعد الهمزة على التثنية) جاءانا(وابن عامر، وأبو بكر قرأ المدنيان، وابن كثير، . ١    

 ٣.بغير ألف على المفرد) جاءنا(قرأ الباقون . ٢    

  :ـرـالتفسي
ن االلهُ جل جلاله فيهما أن هؤلاء الشياطين قة، ويبيهاتان الآيتان استكمالٌ للآية الساب  

 ومن جهل هؤلاء الكفار يحسبون      الذين يتسلطون على الكفار يصدونهم عن سبيل الهدى،       
  .أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم

ولا يزال الشيطان يغري أتباعه فإذا ما جاء يوم القيامة وبعث االله كل عاصٍ وشـيطانه                "
يا : عندئذٍ يرى العصاة ما كانوا عليه من الضلال، فيقول كلٌّ منهم حسرةً وندامةً لشيطانه             

 وباعدت بيننا بعد المشرقين، فبئس الصاحب أنت، لقد جلبت          ليت الدنيا فرقت بيني وبينك،    
  ٤".علي الويلات، وأوقعتني في تلك المصائب والنكبات

                                         
 .٣٦٤ ص٢انظر معاني القراءات ج. ١
  .٨٤ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢
  .٣٦٩ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٣
 .٤٥ ص٢٥ ج٣ انظر التفسير الواضح م،٦٢ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٤



١٦٨

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
على التثنية، الإخبار عن الكافر وشـيطانه المـصاحب لـه    ) جاءانا(أفادت قراءة    

  .بالمجيء إلى المحشر يوم القيامة
على التوحيد أفادت الإخبار عن الكافر وحده بـالمجيء إلـى           ) اءناج(ا قراءة   وأم

يا ليـت بينـي    (لقرينه الشيطان   ) الكافر: ( وفي كلتا القراءتين يقول العاشي أي      ١.المحشر
قال في ذلك الوقت لقرينه الذي أغواه يا ليت بيني         : أي) وبينك بعد المشرقين فبئس القرين    

لم أرك ولم أغتر بك فبئس القرين كنت لي في الدنيا  وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب ف      
حيث أضللتني وأوردتني النار وبئس القرين أنت لي اليوم، حيث إنهما يكونان مـشدودين              

  ٢.سةٍ واحدةٍ زيادةَ عقوبةٍ وغَمفي سلسل
  :الجمع بين القراءتين

 الذي أغواه سيحشران     من الكافر وقرينه الشيطان    بين القراءتين يتَبين أن كلا    وبالجمع    
بالإفراد أوضحت أن الكـافر يجـيء يـوم         ) جاءنا(معا في عذابٍ واحدٍ يوم القيامة، فقراءة        
يا : (ا من قوله تعالى   لشيطان معه، ولكنَّه يفهم ضمني    القيامة إلى المحشر، ولا تصرح بمجيء ا      

ثنين معا في   بالتثنية فصرحت بمجيء الا   ) ءاناجا(، وأما قراءة    )لَيتَ بينِي وبينَك بعد المشْرِقَينِ    
: سلسلةٍ واحدةٍ الكافر وقرينه الشيطان، فأوضحت ما أبهمته القراءة الأولى، قال ابن عاشـورٍ             

والمعنى على القراءتين واحد، لأن قراءة التثنية صريحةٌ في مجيء الـشيطان مـع قرينـه                "
يا لَيـتَ   : (راد متضمنةٌ مجيء الشيطان من قوله     الكافر، وأن المتندم هو الكافر، والقراءة بالإف      

: إذ علِم أن شيطانه القرين حاضر من خطاب الآخر إيـاه بقولـه            ) بينِي وبينَك بعد المشْرِقَينِ   
) ٣٠(يس)يا حسرةً : (أصله للنداء، ويستعمل للتلهف كثيرا كما في قوله       ) يا(، وحرف   )وبينك(

  ٣."وهو هنا للتلهف والتندم
  

ــالى . ١١ ــال تع   :ق                      

              

                                         
 .٢٥٩ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعانظر الكشف . ١
 .٨٦ ص٢٥ ج٥انظر مجمع البيان م. ٢
  .٢١٣ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣



١٦٩

  :ـراءاتقـال
١.  قرأ رويس) نبنَذْه-نْكبتسكين النون فيهما)  نُرِي. 

 ١.بفتح النون مع التشديد فيهما) نَّك نُرِي-نَذْهبن (قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
١. نذهبن :   با، فعل مضارع من ذَها، ذَهابوبا، وذُهبذْهومـضى ومـات    : وم مر ،

، أزالته عن وقاره  : ذَهبتْ به الخُيلاء  : ويقال، زال وامحى : ذهب به الأثر  : ويقال
 ٢.أزاله: وأذهبه

٢. نَّكمـا  : النظر بالعين وبالقلب، والرؤيـا    : والرؤية، مضارع من رأى  فعل  : نُرِي
أبصره، وتراءى  : وارتأى الشيء ، رأى بعضهم بعضا  : يرى في النوم، وتراءوا   

 ٣.نظر إلى وجهه في المرآة ونحوها: فلان

  :التفسيــر
 بعـد أن واجـه      –اه ومواسيا لـه     نًا إي  مطمئِ وجلَّ سيدنا محمدا    يخبر المولى عز    

 هؤلاء الكفار سينتقم االله منهم لا        بأن -يرون من كفار مكة دعوته بالكفر والعناد والمعاداة       الكث
: أي: "ول الزحيلـي  يق.  إلى الرفيق الأعلى وإما في حياته      محالة إما بعد أن ينتقل الرسول       

ل قبـل  فإن قبضنا روحك وأمتناك أيها الرسو، إنَّهم لا يفلتون من العقاب في العاجل أو الآجل       
وإن أبـصرناك الـذي     ، فنحن منتقمون منهم إما في الدنيا أوفي الآخـرة        ، نزول العذاب بهم  

وقد أقـر   ، ومتى شئنا عذبناهم  ، فنحن قادرون أيضا عليه   ، وعدناهم به من العذاب قبل موتك     
 .والمالك لحصونهم وقلاعهم  ، وأصبح المتحكم فيهم  ، فقهرهم يوم بدرٍ  ، االله عينه في حال حياته    

    ٤".لأن االله لا يخلف الميعاد، والتعبير بالوعد دليلٌ على وقوعه حتما
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 معنى الوعيد مـن االله تعـالى        النونتسكين  ب)  نُرِينْك -نَذْهبن  (: فيد القراءة الأولى  ت  
بإظهـار   ن االله لرسـوله  ووعد م، لهؤلاء الكفار بالانتقام منهم إما في الدنيا أو في الآخرة     

) مـا (والوعد مؤكد منه سبحانه وتعالى بدخول   ،  أو بعد وفاته   هذا الدين إن كان في حياته       

                                         
 .٢٥٢، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٩٦انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 .٣٤٠المعجم الوسيط ص، ٨١انظر القاموس المحيط ص. ٢
 .٣٤٤المعجم الوسيط ص، ١١٥٧ القاموس المحيط صانظر  انظر.٣
 .١٥٨ ص٢٥ التفسير المنير ج.٤



١٧٠

إننا منتقمون منهم في الـدنيا سـواء        : والمعنى، وبـالنون الخفيفة للتأكيد  ، الشرطية) إن(بعد  
  .كنت حيا أو بعد موتك

  ا القراءة الثانية  وأم) :نبنَذْه - نَّكبفتح النون مع التشديد إضافةً إلى ما سبق فإنَّها         )  نُرِي
للدلالة على أن الانتقام واقع لهم لا محالة   ، تفيد زيادة التوكيد وتحقيق الانتقام من هؤلاء الكفار       

والأمر قد وقـع لهـم فـي      ،  في المعنى  لأن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادةٍ     ، في الدنيا والآخرة  
 ـ  أرى االله رسوله  و، الدنيا ا إلاَّ مـن   الانتقام من الكفار بقتل صناديدهم يـوم بـدرٍ وغيره

 كمـا أن قـراءة      ١، وإظهار هذا الدين في حياتـه      وأراه النَّصر عليهم أيضا   ، تحصن بالإيمان 
  .مما توحي بشدة الانتقام من الكفار،  والشدة في الفعلالتكثيرالتشديد تفيد 

  :تالجمع بين القراءا
والقراءتان معـا تؤكـدان أن      ، القراءة الثانية بالتشديد مؤكدة للقراءة الأولى بالتخفيف        

ووعيده للكفار بالانتقام الشديد منهم متحققٌ لا       ،  بالنَّصر والتمكين لدينه   وعد االله تعالى لنبيه     
  . واالله تعالى أعلم، في الحال والمستقبل، محالة في الدنيا والآخرة

  

 : تعالى قال. ١٢                          

          

  
  :راءاتـالقـ

١.  ةٌ(قرأ يعقوب وحفصبإسكان السين من غير ألف) أسوِر.  
 ٢.بفتح السين وألف بعدها) أساوِرةٌ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
للحلية التي تُلبس في المعصم، جمعها أسورةٌ، وجمع الجمع         : لغةٌ في السوار  : لإسوارا  

    ٣.أساوِر، وأساوِرةٌ

                                         
  .٢٠١ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م، ٨٤ ص٢٥انظر روح المعاني ج. ١
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٣٦٩ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٢
 .٤٨٧انظر المعجم الوسيط ص. ٣



١٧١

: سوار المرأة، والجمع أَسوِرةٌ، وجمع الجمع أساوِر، وقُرِئ       : السوار: "وقال الجوهري 
  ١".ر، وقد يكون جمع أَساوِ) عليه أساوِرةٌ من ذَهبٍلقيفلولا أُ(

  :التفسيــر
يخبر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية عن موقف فرعون من دعوة موسى عليـه           

السلام وجداله الحق بحججٍ باطلةٍ لا تستند إلى دليلٍ، مستهزئًا بموسى عليه السلام، ومـشككًا               
الناس في نبوته، وصدق دعوته، فبعد أن أرسل االله موسى عليه السلام إلى فرعـون وقومـه        

إنّـا إذا   : "جمع فرعون قومه ونادى فيهم قـائلاً      ، وجاءهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوته     
سودنا رجلاً، حلَّيناه بأوسمة الشرف، وألبسناه أسورةً من الذهب، فهذا موسى الذي يدعي أنـه    
رسول من قبل رب العالمين، وقد ألقيت عليه مقاليد الشرف والسيادة، هل رأيـتم فـي يـده                  

ةً من ذهبٍ ألقيت عليه من قبل الإله الذي أرسله، ولماذا لم يرسل معـه حاشـيةً مـن                   أسور
الملائكة يمشون وراءه صفًا صفًا مقترنًا بعضهم ببعض ليكونوا أتباعه وأعوانه، كما تمـشي              
الحاشية خلف الملك المتوج؟ فلا هو محلَّى بالذهب كما هو الحـال فـي أشـرافنا، ولا هـو                   

  ٢". الملائكة حتى نصدقه، ونعرف أنه رسول رب العالمين كما يقولمصحوب بحاشيةٍ من
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

تفيد أنها جمع السوار،    ) أسورةٌ(لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى، إلاّ أن قراءة             
  ٣.وقراءة أساورة تفيد أنها جمع الجمع، ويقال أساور جمع سوار

على جمـع   ) أساورة(جمع سوار، وقرأ الآخرون     ) أسورة(ويعقوب  قرأ حفص   : "قال البغوي 
  ٤".الأسورة، وهي جمع الجمع

) سـوار (وبعض العلماء اعتبر أن العلاقة لغويةٌ بين القراءتين على اعتبار أنه يجوز أن يقال          
وأصل الجمع   جمع أسوارٍ لغةٌ في سِوارٍ،    : الأساورة: "وهي لغاتٌ، قال ابن عاشورٍ    ) أسوار(و
ساوير مخففٌ بحذف إشباع الكسرة ثم عوض الهاء عن المحذوف كما عوضت في زنادقـة               أ

  ٥".جمع زنديقٍ إذ حقه زناديق، وأما سوار فيجمع على أسورة

                                         
 .٦٩٠ ص٢الصحاح ج. ١
 .٥٠ ص٢٥ ج٣، انظر التفسير الواضح م٦٥ ص٣المستنير في تخريج القراءات العشر ج. ٢
 .٢٠٩ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٣
  .١٢٧ ص٤تفسير البغوي ج. ٤
 .٦٥١، انظر حجة القراءات ص٢٣٢ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٥



١٧٢

 :قال تعـالى  . ١٣                        

                  

  :القــراءات
  .بضم السين واللام) سلُفًا(قرأ حمزة، والكسائي  .١
  ١.بفتح السين واللام) سلَفًا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
:  أي )٥٦(الزخـرف  )فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثَلاً لِلآخِـرِين    : (المتقدم، وفي قوله تعالى   : السلَف  
  ٢.قدمامعتبرا مت

الجماعـة المتقـدمون،   : المتقدم، والسلْفُ والسليفُ والسلْفَة : والسالِفْ":قال ابن منظور  
سلُفًا جمع  : سلُفًا وسلَفًا، قال الزجاج   : ، ويقرأ )فجعلناهم سلَفًا ومثلاً للآخِرِين   : (وقوله عز وجل  

: عصبةً قد مضت، والتَّسليف   : ةٍ أي جمعا قد مضى، ومن قرأ سلَفًا  فهو جمع سلْفَ         : سليف، أي 
  ٣".يقول جعلناهم سلَفًا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون: التقديم، وقال الفراء

  :ـرـالتفسي
بعد أن أخبر االله جلَّ وعلا في آيةٍ سابقةٍ، عن موقف فرعون وقومه من دعوة موسى                  

السلام، ومن آمن معـه،     عليه السلام وصدهم عن دعوة االله تعالى، واستهزائهم بموسى عليه           
يخبر سبحانه في هذه الآية عن مصير فرعون وقومه، وما حلَّ بهم من عذاب وانتقامٍ شـديدٍ                 

 وجعلهم قدوةً ومثلاً لمن بعدهم من الكفار في استحقاق     بب كفرهم وعنادهم، فأغرقهم جميعا    بس
 كان إهلاكهـم بـسبب      لما: "العذاب والدمار، يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك، قال البقاعي         

إغضابهم الله وبالكبر على رسله، كانوا سببا لأن يتعظ بحالهم من يأتي بعـدهم فلـذلك قـال                  
) سـلفًا (بأخذنا لهم على هذه الصورة من الإغراق وغيره مما تقـدم            : أي) فجعلناهم: (تعالى

حانه عـز مـن   متقدما لكل من يهلك بعدهم إهلاكًا في الدارين أو إحداهما عاقبتهم كما قال سب 
حديثًا عجيبـا   : أي) ومثلاً( )٤١(القصص)وجعلْنَاهم أَئِمةً يدعون إِلَى النَّارِ    (قائل وتبارك وتعالى    

الذين خلفوا بعدهم من زمنهم إلى آخر الدهر فيكون حالهم عظةً           ) للآخرين( مسير المثل    سائرا

                                         
  .٢٤٥ص ، المبسوط في القراءات العشر ٣٦٩ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٤٢٠انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١٥٨ ص٩لسان العرب ج. ٣



١٧٣

هم عمل مثل أعمالهم، ومـن أراد     لناسٍ وإضلالاً للآخرين، فمن قضى أن يكون على مثل حال         
  ١".النجاة مما نالهم تجنب أفعالهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
    لَفًا(من قرأ "ذهب العلماء إلى أن القراءتين بمعنًى واحدٍ على اعتبار أنفهو جمـع  ) س

هـو جمـع    ف) سلفًا(جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم من بعدهم، ومن قرأ         : سالفٍ وسلَف، ومعناه  
  ٢".سليفٍ بالمعنى الأول، يقال سلَفْت القوم أسلفُهم، إذا تقدمتهم 

وحجة من ضم أنه جعله لسلَفْ، كَأَسدٍ وأَُسدٍ، ووثَنٍ ووثُـنٍ،        : "قال مكي بن أبي طالب    
 المتقـدم، ) الـسليف (، وهو كثير أيضا، و ورغُفٍ، كرغيفٍ لسليفٍهو جمع: وهو كثير، وقيل  

السلف جمع سالفٍ، نـادر، وسـلفٌ       : مضى منَّا ساَلِف وسلَف وسليف، وقيل     :  تقول والعرب
  .جمع سليفٍ، كرغيفٍ ورغفٍ، فهو جمع الجمع

وحجة من فتح أنَّه حمله على بناء يقع للكثرة في الجمع، وجعله جمع سالفٍ، كخادمٍ وخَـدمٍ،                 
 القرطبي، وذكـر أن معناهمـا واحـد        وبمثله قال    ٣".وغائبٍ وغَيبٍ، فالقراءتان بمعنًى واحدٍ    

 :المتقـدم والـسلف والـسليف والـسلفة      :  ويؤيده ما جاء في لسان العرب أن السالف        ٤.أيضا
 وعلـى هـذا     ٥، قـد مـضى    سلُفًا جمع سليفٍ أي جمعا    : جاجل الز و وق ،الجماعة المتقدمون 

  .فالقراءتان بمعنًى واحدٍ
  

  :قــال تعــالى. ١٤                      

   

  :راءاتــالق
 .بكسر الصاد) يصِدون(قرأ ابن كثيرٍ، والبصريان، وعاصم، وحمزة  .١

  ٦.بضم الصاد) يصدون(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .٣٩ ص٧نظم الدرر ج. ١
 .١٢٨١ ، انظر زاد المسير ص٣٦٧ ص٢معاني القراءات ج. ٢
 .٢٦٠ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ٣
 .٤١٠ ص٨ الجامع لأحكام القرآن ج انظر.٤
 .١٥٨ ص٩انظر لسان العرب ج. ٥
 .٣٦٩ ص٢ جفي القراءات العشر انظر النشر. ٦



١٧٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
دعن  : الص دوص ،الإعراض وددفلا  : اه ص دوص ،ا     أعرضـدمنعـه  : نًا عن كـذا ص

ولَما ضرِب ابن مريم مثلاً إذا قَومك منه        : (ضج، وفي التنزيل  : ، وصد يصد صديدا   ١وصرفَه
  ٢.يعرضون: بالضم أي) يصدون(يضِجون ويعجبون، وقد قُرِئَ : ، أي)٥٧(الزخرف)يصِدون
لأجـل الجـدل    : أي) جـدلاً (يـضِج ويـضحك     : نىصد يصِد بمع  : "حجازيمحمد   . د وقال

  ٣".والمراء
  :رـــالتفسي

إنَّكم وما تَعبدون مِن دونِ االلهِ حـصب        : (أنَّه لَما نزل قوله تعالى    : "           ذكر المفسرون 
نَّمهقال عبداالله  )٩٨(الأنبياء)ج ،فقـال  هذا خاصةٌ لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمـم؟ : بن الزبعري  

خصمتُك ورب الكعبة، ألست تزعم أن عيسى بن مريم نبـي وتثنـي         : فقال) بل لجميع الأمم  (
، والملائكة  واليهود يعبدون عزيرا  ، يعبدونهماعليه خيرا وعلى أمه، وقد علمت أن النصارى         

، النبـي   يعبدون، فإذا كان هؤلاء في النَّار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، فسكت               
إن الذِين سبقَتْ لَهم مِنَّا الحـسنَى أُولئِـك         : (وفرح القوم وضحِكُوا، وضجوا، فأنزل االله تعالى      

وندعبا منْها)١٠١(الأنبياء) ع٥".٤، ونزلت هذه الآية أيض  
           في هذه الآية الكريمة يخبر المولى عز وجل عن تعنت كفار قريشٍ مع رسـول االله          

 وشدة كفرهم وعنادهم، وجدالهم الحقَّ بالباطل، ومعنى الآية ،" :  بعـريابن الز برا ضولم
أليـست النـصارى تعبـد      : عيسى ابن مريم مثلاً، وحاجك في عبادة النصارى له حيث قال          

نَّار فقـد   ، فإن كان في ال    ه كان نبيا وعبدا من عباد االله صالحا       إنَّ: المسيح وأنت يا محمد تقول    
رضينا أن نكون وآلهتنا مع عيسى بن مريم، وقد فرِحتْ قريشُ بهـذه المحاجـة وضـحكوا                 

: ولو تأمل ابن الزبعري الآية ما اعترض عليها لأنه قال         : "، قال القرطبي  ٦"وارتفعت أصواتُهم 

                                         
 .٤٩٥ ص٢انظر الصحاح ج. ١
 .٢٦٥انظر القاموس المحيط ص. ٢
 .٥١ ص٢٥ ج٣التفسير الواضح م. ٣
رواه : وقال، ١٠٤ ص٧ج ذكره الهيثمي في المجمع، صحيح: قال السيوطي عنه، ٢٨٢-٢٨١انظر أسباب النزول للواحدي ص. ٤

 .٣٦١انظر أسباب النزول للسيوطي ص، وبقية رجاله رجال الصحيحٍ، أحمد وغيرهوثقه ، أحمد والطبراني وفيه عاصم بن بهدلة
 .٢٨٢، أسباب النزول للواحدي ص٤١١ ص٨، انظر الجامع لأحكام القرآن ج٢٢٢ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبير م. ٥
 .٥٢ ص٢٥ ج٣التفسير الواضح م. ٦



١٧٥

) وندبا تَعمقُل ومن تعبدون، وإنَّما أراد الأصنام ونحوها مما لا ي          ) وعقـل، ولـم يـرد      ولم ي
  ١".المسيح ولا الملائكة، وإن كانوا معبودين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بضم الصاد أن كفار قريش قد عدلوا وأعرضوا عما جاء بـه            ) يصدون(أفادت قراءة     

:  بـه، لأن معنـى     ، بعد ضرب ابن الزبعري عيسى ابنِ مريم مثلاً وحاج النبي            النبي  
)صونيبضم الصاد، العدول والإعراض) د.  

ون(ا قراءة   وأمصِدوا، وعلت          ) يكفار قريشٍ قد ضحكوا وضج بكسر الصاد أفادت أن
بالكـسر  ) يصِدون(أصواتُهم من احتجاج ابن الزبعري بالمثل بعيسى عليه السلام، لأن معنى            

  ٢.من الضجيج والصخب
 الصاد مـن الـصدودِ، إمـا بمعنـى الإعـراض            بضم) يصدون: "(قال ابن عاشورٍ  

يعرِضون عن القرآن لأنَّهم أوهموا بجـدلِهم     : والمعرض عنه محذوف لظهوره من المقام، أي      
أن في القرآن تناقضاً، وإما على أن الضم لغة في مضارع صد بمعنى ضج مثل لغـة كـسر    

وأبو عمـرٍو، وحمـزة، وحفـص عـن         ، يرٍالصاد، وهو قول الفراء والكسائي، وقرأ ابن كث       
عاصمٍ، ويعقوب بكسر الصاد، وهو الصد بمعنى الضجيج والصخب، والمعنـى إذا قـريشٌ              

  ٣".قومك يصخبون ويضجون من احتجاج ابن الزبعري بالمثل بعيسى
جـل  مـن أ : من ضم فمعناه يعدلون، فيكون المعنى    : " لأحكام القرآن  وجاء في الجامع  

 ـ         يعدلون، ولا يعدى  الميل   متـصلة  ) مـن (ـ يصدون بمن، ومن كسر فمعنـاه يـضجون ف
  ٥)".يضجون(إنهما لغتان بمعنى : وقيل "٤".يضجون منه: ، والمعنى)يصِدون(بـ

  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن كفار قريشٍ قد عدلوا وأعرضوا عما جاء به النَّبـي                 
  وه         من اـا      لحقِّ ولم يكتفوا بذلك الإعراض بل تعدإلى السخرية والضحك والـضجيج فرح 

  . في محاجتِهبمحاجةِ ابن الزبعري ظنا منهم أنَّه غَلَب النَّبي 
  

                                         
 .٤١١ ص٨الجامع لأحكام القران ج. ١
 .٣٠١ ص٢، إعراب القراءات السبع وعللها ج٣٦٧ ص٢، معاني القراءات ج٢٦٠ ص٢ت السبع جعن وجوه القراءا انظر الكشف. ٢
 .٣٣٨ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
  .٤١١ ص٨الجامع لأحكام القران ج. ٤
 .٥٢ ص٢٥ ج١١انظر جامع البيان م، ٢٦٠ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف. ٥



١٧٦

  :قال تعالى. ١٥                               

          

  
  :راءاتــالق

  .بتحقيق الهمزتين، وألف بعدها) ءآلِهتُنَا خَير(وروح ، قرأ الكوفيون .١
  ١.بالتسهيل:  أيبهمزةٍ واحدةٍ بعدها مدةٌ) آلِهتُنا خَير(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
دا إله عند متَخِذِه، والجمع آلهـةٌ،       خِد من دونه معبو    عز وجل، وكلُّ مااتٌُ    هو االله : الإله  
  ٢.الأصنام، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تُحقُّ لها: والآلهة

اسم علم على الإله المعبود بحقٍ،      : كل ما يتعلق بذات الإله وصفاته، واالله      : والإلهيات
  ٣.وأصله إله، دخلت عليه أل، ثم حذفت همزته وأدغم اللاَّمان

  :رــالتفسي
إنَّكم ومـا   : ( قوله تعالى  الرسول  هذه الآية استكمالٌ للآية السابقة فبعد أن قرأ           

     جهنَّم رسول االله    ، وجادلت قريشٌ  )٩٨(الأنبيـاء ) تعبدون من دون االله حصب    في أمر هذه  
: الآية وتَقدم ابن الزبعري بمحاجتِه في عبادة النصارى لعيسى بن مريم، قال المـشركون             

آلهتنا التي نعبدها خير أم المسيح عيسى بن مـريم؟          :  خير أم هو؟ ويقصدون بذلك     ءألهتنا
 على معنـى أنَّهـم    دالمقصود محم: ، وقيل٤فإن كان عيسى في النَّار فلتكن آلهتنا معه    

:  وقوله تعالى  ٥"يا محمد آلهتنا التي نعبدها خير أم محمد فنعبد محمدا ونترك آلهتنا           : "قالوا
) برلاً   ما ضدإِلا ج لَك ما قالوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل والمكابرة فـي            : أي) وه

  ٦.شديدو الخصومة والجدال بالباطل: أي) بلْ هم قوم خَصِمون(القول لا لطلب الحقِّ، 

                                         
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٢٦٠ص ٢عن وجوه القراءات السبع ج انظر الكشف. ١
 .٤٦٧ ص١٣انظر لسان العرب ج. ٢
 .٤٥انظر المعجم الوسيط ص. ٣
  .٩٠ ص٥انظر تفسير أبي السعود ج. ٤
 .٥٣ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٥
 .٢٢٢ ص٢٧ ج١٤انظر التفسير الكبير م. ٦



١٧٧

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 تحقيق الهمـزة    لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى، وإنما الاختلاف من حيث            

أو تسهيلها، وأما الهمزة الأولى، فالجميع متفقٌ على تحقيقها لأنَّها          ) أآلهتنا(الثانية في كلمة    
  .للاستفهام وعلى هذا يكون معنى القراءتين واحدا

لهة أهذا ما اجتمع فيه ثلاث همزات لأن أصله أأ    ) أآلهتنا: "(قال صاحب غيث النفع   
 والثانية ساكنةٌ، والثالثة همزة الاستفهام، وأجمعوا على إبـدال          بهمزتين، الأولى مفتوحةٌ،  

 علـى   لت في آدم وآمنوا، وأجمعوا، أيـضا      الثالثة ألفًا لسكونها، وانفتاح ما قبلها، كما أبد       
تحقيق الأولى التي للاستفهام واختلفوا في الثانية، فقرأ الكوفيـون بتحقيقهـا، والبـاقون              

 وكذلك لم يبدل أحد ممن روى إبـدال الثانيـة عـن             ،هما ألفًا بالتسهيل، ولم يدخل أحد بين    
 وورشٌ على أصلهِ من المد       ، بل اتفقوا على التسهيل    ،الأزرق عن ورش في نحو أأنذرتهم     

 إذ  ولا يضرنا تغيره بالتـسهيل ،ه مما وقع فيه حرف المد بعد الهمز  والتوسط والقصر لأنَّ  
حرلا فرق في هذا الباب بين الهمز المغَي١".قَق والم  

قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة الثانية، والبـاقون        ) وقالوا أآلهتُنَا : "(وقال ابن عادل  
بتسهيلها بين بين، ولم يدخل أحد من القراء الذين من قاعدتهم الفصل بين الهمزتين بألفٍ               

ا، ولا بد من زيادة بيان، ألفًا كراهةً لتوالي أربع متشابهات، وأبدل الجميع الهمزة الثانية ألفً     
وذلك أن آلهةً جمع إلهٍ كعمادٍ، وأعمدةٍ، فالأصل أاْلهةٌ، بهمزتين الأولى زائدة، والثانية فاء              

ثم دخلت همـزة    ) كآمن وبابه (ة بعد مفتوحة، فوجب قلبها ألفًا       الكلمة، وقعت الثانية ساكن   
) أفعلـة (هام، والثانية همـزة     الاستفهام على الكل فالتقى همزتان في اللفظ، الأولى للاستف        

فالكوفيون لم يعتدوا باجتماعهما، فأبقوهما على ما لهما، وغيرهم استثقل فخفـف الثانيـة              
  ٢".بالتسهيل بين بين، والثالثة ألفٌ محضةٌ لم تغير البتَّة

  

 :قال تعالى. ١٦                       

  :القــراءات
  .بالفتح بدون تنوين) خَوفَ(قرأ يعقوب  .١

                                         
 .٥٨ ص٢ج ، انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع٤٧٥غيث النفع في القراءات السبع ص. ١
 .٢٨٣ ص١٧اللباب ج. ٢



١٧٨

 ١.مع التنوينم ضبال) خَوفٌ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
انفعـالٌ  : وهو، خَافَ يخَافُ خَوفًا وخَيفًا ومخافَةً وخِيفةً بالكسر      : يقال، الفزع: الخوف  

: والخوفُ أيـضا بمعنـى  ،  من المحبوب في النَّفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت         
   ٢.)١٥٥(البقرة  )ولَنَبلُونَّكُم بشيءٍ من الخَوفِ(: ومنه: قيلَ، القتل

  :التفسيــر
الآية الكريمة عن حال المؤمنين الأخلاء المتحـابين فـي االله يـوم القيامـة                 تتحدث

يا عبادي  : "فيقول، حزن عنهم وخطاب االله تعالى المؤمنين تطمينًا وتأنيسا لهم بنفي الخوف وال         
ولا أنـتم تحزنـون علـى    ، لاخوفٌ عليكم اليوم من عقابي فإنِّي قد أمنتكم منه برضاي عنكم   

  ٣".فإن الذي قد متم عليه خير لكم مما فارقتموه منها، فراق الدنيا
                                                                   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 تفيد نفي جنس الخوف مطلقًا عن المؤمنين بـأي           دون تنوين  فتحبال) لا خوفَ (قراءة  
وبأي وجهٍ من الوجوه بأن يقع بهم أي مكروهٍ أو عقابٍ من االله تعالى على               ، حال من الأحوال  

وأنَّهـا  ، سإذا دخلت على النكرة دلت على نفي الجن) لا(لأن  "، غرار أهل الضلال في الآخرة    
وإذا لم يبن الاسم على الفتح كان نفـي         ، إذا بني الاسم بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصا         

الجنس ظاهرا مع احتمال أن يراد نفي واحدٍ من ذلك الجنس إذا كان المقـام صـالحا لهـذا                   
بتدأ ورفـع  من نصب الم) إن(نافية للجنس فهي تعمل عمل    ) لا( وفي هذه القراءة     ٤".الاحتمال
أي نفيـا عامـا علـى سـبيل         ، وهي تفيد نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نـصا         ، الخبر

   ٥ .لا على سبيل الاحتمال، الاستغراق
أو نفـي   ، بالضم مع التنوين فقد تفيد نفـي الخـوف الواحـد          ) لا خَوفٌ (وأما قراءة     

فهـي  ، راءة لا النافية العاملة عمل لـيس في هذه الق) لا(لأن ، المجموع عنهم احتمالاً لا نصا   
، وهذا شرطٌ لعملها عمـل لـيس      ، نكرة مرفوع ) خوفٌ(واسمها  ، تعمل عمل الأفعال الناسخة   

                                         
  .٢٥٢، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٩٧انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 .٢٨٦المعجم الوسيط ص، ٧٢٨انظر القاموس المحيط ص. ٢
 .٥٧ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٣
 .من سورة يونس) ٦٢(عند تفسيره للآية ، ٢١٦ ص١١ ج٦التحرير والتنوير م. ٤
 .٣٨٤ف في اللغة العربية للدكتور إميل يعقوب صانظر موسوعة الحرو. ٥



١٧٩

 وأما ابن عاشورٍ فيعتبر أن القراءتين برفع اسم         ١.وهي تفيد احتمال نفي الواحد أو نفي الجنس       
لأن النفي وقع فـي أجنـاس       ، ذا الموضع أو بنائه على الفتح متساويتان في الدلالة في ه        ) لا(

فما ذكر سابقًا ينطبق على الأجناس التي لها أفراد من الـذوات  ، المعاني لا في أجناس الذوات 
  ٢.مثل رجلٍ

  :الجمع بين القراءات
أن االله  : تكون القراءة الأولى بالفتح مبينة للقراءة الثانية بالضم       وبالجمع بين القراءتين      
فـلا  ، وفـي المـستقبل   في الحال   ،الواحد والمجموع ، لق الخوف عن المؤمنين   نفى مط تعالى  

  .وبأي وجهٍ من الوجوه وفي أي وقتٍ من الأوقات خوفٌ عليهم في أي حالٍ من الأحوال
  

ــالى . ١٧ ــال تع  :ق                   

                    

  
  :راءاتــالق

  .بزيادة هاء ضمير المذكر بعد الياء) تَشْتَهِيهِ(قرأ المدنيان، وابن عامر، وحفص  .١
 ٣.بحذف الهاء) يهِتَشْتَ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
صـادقةٌ،  : ي الـدنيا ضـربان    نزوع النفس إلى ما تريده، وذلك ف      : أصل الشَهوة "  

مـا لا   : ما يختل البدن من دونه، كشهوة الطعام عند الجوع، والكاذبة         : وكاذبةٌ، فالصادقة 
  ٤".شهوة: يختل من دونه، وقد يسمى المشتهى شهوةً، وقد يقال للقوة التي تشتهي الشيء
يه، وقوله عز وشهي الشيء، وشهاه يشهاه شهوةً، واشتهاه، وتَشَهاه، أحبه ورغب ف      

  ٥.يرغبون فيه من الرجوع إلى الدنيا: ، أي)٥٤(سبأ) يشْتَهون ما وبين بينَهم وحِيلَ(: وجل

                                         
 .٥ ص٢ ج١انظر شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد م. ١
 .من سورة يونس) ٦٢(عند تفسيره للآية ، ٢١٦ ص١١ ج٦انظر التحرير والتنوير م. ٢
  .٢٤٥، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧١ ص٢ جفي القراءات العشر انظر النشر. ٣
 .٤٦٨ات ألفاظ القرآن صمفرد. ٤
 .٤٤٥ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٥



١٨٠

  :رــالتفسي
تصف الآية الكريمة الحالة التي يكون عليها المؤمنون في الجنَّة، وما أعد االله تعـالى                 

ه يطوف عليهم ولدان صباح الوجوه بآنيـةٍ  أنَّ: لهم من أنواع النعيم الدائم الذي لا ينقطع، ومنه 
وأكوابٍ من ذهبٍ، وفيها كلُّ ما لذَّ وطاب، وما تشتهيه أنفسهم، ويخطر على بـالهم، ومـا لا      

  .يخطر على بالهم، وتلذه أعينهم بالنظر إليه
فيها ألوان الأطعمة   ) من ذهبٍ (بقصاعٍ  : أي) يطَافُ علَيهِم بِصِحافٍ  : "( قال الطبرسي 

كيزان لا عرى لها، وقيل بآنيةٍ مستديرةٍ الرأس، اكتفى سبحانه بذكر الصحاف            : أي) أكوابٍو(
من أنـواع   ) ما تَشْتَهِيهِ الأَنْفُس  (وفي الجنة   : أي) وفيها(والأكواب عن ذكر الطعام والشراب      

ومـا تلـذه    : أي) وتَلَذُّ الأَعين (النعيم المشروبة والمطعومة، والملبوسة، والمشمومة، وغيرها       
العيون بالنظر إليه، وإنما أضاف الالتذاذ إلى الأعين، وإنما الملتذ على الحقيقة هـو الإنـسان      
لأن المناظر الحسنة سبب من أسباب اللَّذة فإضافة اللَّذة إلى الموضع الذي يلـذ الإنـسان بـه     

 الأَنْفُس وتَلَذُّ شْتَهِيهِما تَ (أحسن، لما في ذلك من البيان مع الإيجاز، وقد جمع االله سبحانه بقوله              
نييصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على                ) الأَع فلَو اجتمع الخلائق كلهم على أن

: أي) خالـدون (في الجنة وأنواع مـن المـلاذ        : أي) وأنتم فيها (ما انتظمته هاتان الصفتان       
  ١".دائمون مؤبدون

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )ما(تكون هاء الضمير في محل نصب مفعول به عائدةً إلى ) تشتهيه(على قراءة       

 مِن الشَّيطَان يتَخَبطُه الَّذِي يقُوم كَما إِلاَّ: (الموصولة بمعنى الَّذي وحجة من قرأها قوله تعالى

سولم يقل يتخبط)٢٧٥(البقرة) الْم .  
ء للاختصار، ومثاله كثير في القرآن الكـريم كقولـه          فقد حذفت الها  ) تشتهي( وأما قراءة 

  ٢.بعثه االله: ، ولم يقل)٤١(القرقان)لاًرسو اللَّه بعثَ الَّذِي أَهذَا: (تعالى
واختلـف  : "وعلى هذا فالقراءتان بمعنًى واحدٍ على رأي بعض أهل التفسير، قال الطبري  

اء العراق تـشتهي بغيـر هـاء،    ة قر فقرأته عام ) نْفُس الأَ وفِيها ما تَشْتَهِيهِ  (القراء في قراءة قوله     
وكذلك هو في مصاحفهم، والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان بمعنًى واحـدٍ،               

٣".فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب  
                                         

  .٩٨ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م.١
 .٦٥٤انظر حجة القراءات ص. ٢
 .٥٨ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٣



١٨١

لها دلالاتٌ على المعنـى،   ) تَشْتَهِي(إلاَّ أن الباحث يرى أن إلحاق هاء الضمير بالفعل          
تفيد حصر أنواع   ) تَشْتَهِيه(وعليه فإن الضمير في     ، ضمائر أعرف المعارف، تفيد التعريف    فال

النعم المشتهاة في النفوس من الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة وغيرها مـن الأشـياء       
  .المعروفة لديه

من )  الأَنْفُس ما تَشْتَهِيهِ : (ولما كانت اللذة محصورةً في المشتهى قال تعالى       : "قال البقاعي 
الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة وغيرها جزاء لهم على ما منعوا أنفسهم من الـشهوات               

وقرئ تشتهي، وتشتهيه وهذا حصر لأنـواع الـنعم لأنَّهـا إمـا       ":  وقال الزمخشري  ١،"في الدنيا 
  ٢".مشتهاةٌ في القلوب وإما مستلذةٌ في العيون

 خصصت الشهوة بما لا يتعارض مع حكمة االله تعالى بحيث إنه            ويحتمل أن هاء الضمير   
لا يظن امرؤٌ بأن كل ما يخطر على باله في الدنيا وتشتهيه فهو مشتهى له في الآخرة ومتحقـقٌ،          
فمثلاً لا يشتهي الإنسان في الآخرة شيئًا من مناهي الشريعة الإسلامية كفعل فاحشةٍ أو غيرهـا،                

من فنون المـلاذ والمـشتهيات النفـسانية        ) ما تَشْتَهِيهِ الأَنْفُس  (الجنة  في  : أي) وفيها: "(قال حقِّي 
أهـل  ): الأسئلة المقحمة (كالمطاعم والمشارب والمناكح والملابس والمراكب ونحو ذلك، قال في          

 مـن منـاهي   ي أنفسهم، ولو اشتهت نفوسهم شـيئًا الجنَّة هل يعطيهم االله جميع ما يسألونه وتشته    
أن نعيم الجنة كله مما تشتهيه الأنفـس، ولـيس   : ف يكون حاله، والجواب معنى الآية   الشريعة كي 

فيها ما لاتشتهيه النفوس، ولا تصل إليه، وقد قيل يعصم االله أهل الجنة من شهوةٍ محالٍ أو منهي                  
هـا  دل هذا على أنَّه ليس في الجنَّة اللُّواطة المحرمة في دبر امرأته فلـيس في              : عنه، يقول الفقير  
 وأما الخمر فليست كاللُّواطة لكونها حلالاً علـى  ....كونها مخالفةً للحكمة الإلهية   اشتهاء اللُّواطة ل  

 ما كـان، ولـذا تـستتر فيهـا      في الجنة ما يخالف الحكمة كائنًابعض الأمم، والحاصل أنه ليس    
  ٣".الأزواج عن غير محارمهن، وإن كان لا حل ولا حرمة هناك

 الـذي  حديث رسـول االله  ، صر الشهوة على ما لا ينافي حكمة االله تعالى       ومما يؤيد ق  
وفيهـا مـا   : إنِّي سمعتُ االله يقول:  فقالسأل أعرابي رسول االله : "أورده ابن خالويه في كتابه   

 ـ: تشتهي الأنفس، وإنِّي رجلٌ أشتهي النوم فهل في الجنة نوم؟ فقال عليه الـسلام    وم أخـو  إن النَّ
  ٥".٤لا موت في الجنَّةالموت، و

                                         
  .٥١ ص٧نظم الدرر ج. ١
 .١٠٥ ص٩، انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه ج٤٩٩ ص٣الكشاف ج. ٢
 .٤٣٣-٤٣٢ ص٨روح البيان في تفسير القرآن ج. ٣
 .           ٥٧ ص٢ج: باب صفة الجنة، أخرجه أبو نعيم في مصنفه .٤
 .           ٣٠٤ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج. ٥



١٨٢

 وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّه ليس كل ما يشتهيه الإنسان في الدنيا فهو مشتهى لـه     
  .في الآخرة
بدون هاء الضمير فإنها أفادت العموم بدون تخصيصٍ للـشهوة          ) تشتهي(ا قراءة   وأم

الأشياء المعلومـة   أن في الجنة كل ما تشتهي النفس من         : ولا حصرٍ لأنواع النعم على معنى     
لتفيد تخصيص العموم بما    ) تَشْتَهِيه(والمعروفة، وغير المعروفة فجاءت القراءة بهاء الضمير        

  .لا يتعارض مع الحكمة الإلهية
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يظهر أن في الجنة كل ما تشتهي الأنفس من متاعٍ ونعمٍ تخطر          
ياء المعروفة لديه والمشتهيات في النفوس بـدون انقطـاعٍ علـى            على بال الإنسان من الأش    

يعطيه االله تعالى لمن سأله واشتهاه، وكل ذلك في حدود ما لا يخالف حكمة االله تعالى                ، الدوام
  .واالله تعالى أعلم، وفيما أجازه من شهوةٍ للإنسان

  

 :قال تعـالى  . ١٨                       

                     

  :القــراءات
  .ضم الواو وإسكان اللاَّمب) ولْد(قرأ حمزة، والكسائي  .١
  ١. بفتح الواو واللاَّم)ولَد(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
، وتجمـع علـى أولادٍ   ، ويطلَقُ على الذكر والأنثى والمثنى والجمع     ،  ولِد كُلُّ ما : الولَد  
  ٢.وولْدٍ بالضم، وِإِلْدة، ووِلْدة

  :التفسيــر
 أن يخاطب الكفار الذين يعبدون الملائكة ويزعمـون         االله تعالى سيدنا محمدا      يأمر  

قائلاً ، ذلك على سبيل التهكم والتقريع  و، ويعبدون المسيح ويزعمون أنّه ابن االله     ، أنَّهم بنات االله  

                                         
 .٤٠٣، البدور الزاهرة ص٤٩٧انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 .١٠٩٩المعجم الوسيط ص، ٢٩٥انظر القاموس المحيط ص. ٢



١٨٣

لأن من عبد االله وحده ، فأنا أول من عبد االله وحده    ، لهم إن كان الله ولد كما تزعمون في قولكم        
     والمعنى، هذا على أحد الأقوال   ، فقد دفع أن يكون له ولد :      وقيـل . ما كـان للـرحمن ولـد :

لأن تعظيم  ، يعبد الولد الذي تزعمون ثبوته    إن ثبت الله ولد فأنا أول من        : قل يا محمد  : المعنى
وفيه نفي للولد على أبلغ وجهٍ وأتم عبارةٍ        ، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد     ، الولد تعظيم للوالد  
   ١.ولا سبيل إلى اعتقاد ذلك، وأحسن أسلوبٍ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
لادعائهم فـي  ، س لأنَّها تصلح للإفراد والجمعتفيد الجن، بفتح الواو واللاَّم) ولَد(قراءة    

  .وفي الملائكة أنَّها بنات االله، عيسى أنَّه ابن االله
فتكون ، فإنَّها تفيد إرادة الجمع على الكثرة     ، بضم الواو وإسكان اللاَّم   ) ولْد(وأما قراءة   

  .قد جمعت كل ما يدعون الله من ولد
والمراد به الجنس لادعـائهم فـي    ، كما زعمتم قل إن كان للرحمن ولد      : "قال البقاعي 

بضم ثم سكون على أنَّه جمع علـى        ، والكسائي، وقراءة حمزة ، مهِرِيم في غَ  هريوغَ، الملائكة
  ٢".إرادة الكثرة

) ولََـدٍ ( اللاّم  جمع بضم الواو وسكون ، والكسائي، قرأ حمزة : "محمد محيسن . وقال د 
بالفتح ) الولَد(إن  : وقيل ٣".باقون بفتحهما اسم مفردٍ قائم مقام الجمع      وقرأ ال ). وأُسد، دأَس(مثل  
  ٤.بالضم الأهل) الولْد(و، والابنة، الابن

  :الجمع بين القراءات
جاءت لتبين أن المقصود هو إرادة الجمع وليس الإفراد علـى أن      ) ولْد(القراءة الثانية   

زعمـون فـي    يوليس له البنـات كمـا       ، سى عليه السلام  زعمون في عي  يليس الله الابن كما     
  .والأهل، ه من الولدنفهو منزه عما يصفو، كما يزعم غيرهمالأهل وليس له ، الملائكة

  
  
  
  

                                         
  .٧٩٢ ص٤ح القدير جفت، ٤٢٥ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ١
  . بتصرفٍ يسير٥٥ٍ ص٧نظم الدرر ج. ٢
  .٦٩ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٣
  .٩٢ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤



١٨٤

ــالى. ١٩ ــال تعـ  :قـ                     

     

  :راءاتــالق
  .بفتح الياء التحتية وإسكان اللاَّم بلا ألفٍ وفتح القاف) يلْقَوا(بو جعفرٍ قرأ أ .١
  ١.بضم الياء وإثبات الألف وضم القاف) يلاقُوا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
: مقابلة الشيء ومصادفته معا، وقد يعبر به عن كل واحدٍ منهمـا، يقـال          : "هو: اللقاء  

  ٢".ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر، والبصيرة: قاء ولقيا ولقيه، ويقاللقيتُه، يلقاه ل
حنَيتُه حتى تلاقيا والتقيا، وكلُ شيءٍ اسـتقبل شـيئًا أو     : لاقيتُ بين طرفي قضيبٍ أي    : وتقول

  ٣.كل شيئين يلقى أحدهما صاحبه فهما لَقِيان: صادفه فقد لقيه من الأشياء كلها، واللَّقِيان
  :رـالتفسيـ
 بأن يترك كفار مكة حين كـذَّبوا   في هذه الآية الكريمة يأمر االله تعالى نبيه محمدا            

بعذاب الآخرة، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم كما يشاءون ويحبـون حتـى يلاقُـوا             
هم هم وتكذيبهم نبـي يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، بما فيه من عذاب شديد بسبب كفر     

،ولا يخفى  : "قال المراغي كما   ،المقصود من هذا الخطاب التهديد والوعيد لكفار قريشٍ        و ٤
  ٥".ما في هذا من شديد الوعيد والتهديد
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أنَّهم يلقون هذا اليوم الذي توعدهم االله تعالى به يوم القيامة ومـا             ) وايلْقَ(أفادت قراءة     
  .مدفوعين إليه بذاتهم ومن تلقاء أنفسهم منساقين إليهفيه من عذابٍ ونكالٍ 
أفادت أنهم يلاقون هذا اليوم بما فيه من عذابٍ شـديدٍ مـدفوعين             ) يلاقُوا(وأما قراءة   

مـن  ) يلاقـوا (بقوة خارجية تدفعهم لذلك على غير إرادتهم، حيث إن فعل           : إليه بغيرهم، أي  
 طرف في الفعل، أو تدل على الملاقـاة بـين           صيغ المفاعلة التي تدل على اشتراك أكثر من       

                                         
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٤٩٧فضلاء البشر صإتحاف انظر . ١
 .٧٤٥مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٢٥٤ ص١٥انظر لسان العرب ج. ٣
 .٤٢٦ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٤
 .١١٥ ص٩تفسير المراغي ج. ٥



١٨٥

الطرفين بالقدر نفسه بحيث يكون الكفار مدفوعين للقاء العذاب، ويكون العذاب مدفوعا إليهم،             
، وفي هذا دلالةٌ على شدة العذاب الذي سيلاقونه يوم القيامة، وفي ذلك زيادة تهديدٍ ووعيدٍ لهم               

د كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت           اعلم انك إذا قلت فاعلتُه فق      :قال سيبويه "
فاعلته، وهذا يعني اشتراك طرفي الفعل في المفاعلة في معنى الفاعلية والمفعوليـة، فيكـون               

الغرض مـن ألـف     : البادئ فاعلاً صريحا والثاني مفعولاً صريحا، ويجئ العكس ضمنًا أي         
  ١".لاشتراك فيهما من حيث المعنىالمفاعلة اقتسام الفاعلية والمفعولية في اللفظ وا

التشارك بـين   :  يكثر استعماله في معنيين، إحداهما     لَاعفَ: "حمد الحملاوي . د.أوقال  
اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً، فيقابله الآخر بمثله، وحينئذ ينسب للبـادئ               

  ٢".نسبة الفاعلية، وللمقابل نسبة المفعولية
تدل على سرعة لقاء العذاب لهـؤلاء  ) يلْقَوا(سبق ذكره، أن قراءة   ويحتمل إضافةً لما    

  .الكفار في الدنيا كما حصل معهم في غزوة بدرٍ
لاَقُوا(ا قراءة   وأمتدل على طول فترة الإمهال لهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون           ) ي

 أيضا لتذهب نفوسـهم   في الآخرة، لأن المد يدل على طول زمن الفعل، وفي ذلك زيادة تهديدٍ            
  .كل مذهبٍ ممكن

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى يتوعد هؤلاء الكفار بملاقـاة العـذاب                

مدفوعين إليه منساقين بسهولةٍ ويسرٍ على غير إرادتهم، فمنهم من يلقى عذابه سريعا في              
اله حتى إذا أخذه لم يفلته فيلاقي أشد العـذاب          الدنيا والآخرة، ومنهم من يطيل االله في إمه       

  .في الآخرة واالله تعالى أعلم
  

 :قال تعـالى  . ٢٠                    

                 

  :راءاتــالق
  .بياء الغيب) يرجعون(زة، والكسائي، وخلفٌ، ورويس قرأ ابن كثيرٍ، وحم .١

                                         
 .، دكتورة نجاة عبدالعظيم الكوفي٥٤أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية ص. ١
 .للأستاذ الدكتور أحمد الحملاوي، ٤٠شذا العرف في الصرف ص. ٢



١٨٦

  ١.بتاء الخطاب) تُرجعون(قرأ الباقون  .٢
  :المعنى اللغوي للقراءات

  ٢.ورة فُصلتسمن ) ٢١( عند تفسير الآيةلمعنى هذه القراءةسبق التعرض 
  :رــالتفسي

عالى الولد، ووصفه بما لا    يرد االله تعالى في هذه الآية الكريمة على من ادعى الله ت             
يليق بجلاله، وعظيم سلطانه، فأثبت لنفسه ما لا ينبغي لغيره، ويستحال لهم، ونَزه نفـسه               
عن العيوب والنقائص، فهو خالق السموات والأرض، وصاحب الأمر فيهما، وهو وحـده     

لذي اكتسبه في   الذي يعلم متى تقوم الساعة، ويبعثُ الناس من قبورهم ليجازى كلٌ بعمله ا            
ا فشركان شر وإن ،ا فخيركان خير الدنيا، فإن.  

، وتبارك الذي لـه سـلطان الـسموات الـسبع         : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري 
ماضٍ فيهم قـضاؤه،    ، جارٍ على جميع ذلك حكمه    ، والأرض وما بينهما من الأشياء كلها     

) وعِنْده عِلْم الـساعةِ   ( فيه نافذٌ    وحكمه، فكيف يكون له شريكًا من كان في سلطانه       : يقول
 ـ     ، وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة      : يقول ف ويحشر فيها الخلق من قبورهم لموق

فتصيرون ، وإليه أيها النَّاس تُردون من بعد مماتكم      : يقول) ونوإليهِ تُرجع (الحساب، قوله   
  ٣".ءتهوالمسيء بإسا، إليه، فيجازِي المحسن بإحسانه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بياء الغيب بالمبني للمفعول أن الإخبار واقع من االله تعالى         ) يرجعون(أفادت قراءة     

عن هؤلاء المشركين، أنَّهم راجعون إلى االله تعالى يوم القيامة بأيسرِ أمرٍ وبـدون كُلفـةٍ                
  ٤.ليحاسبوا على أعمالهم في الدنيا

ون(ءة  ا قرا وأمعجبتاء الخطاب بالمبني للمفعول أفادت على رأي بعض أهـل   ) تُر
   الخطاب موجه إلى الرسول    التفسير أن  يقول لهم ذلك، قال مكي بن أبي طالـب          بأن  :

  ٥".إلى االله ترجعون: قل لهم يا محمد: وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة، على معنى"

                                         
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٣٧٠ ص٢جفي القراءات العشر انظر النشر . ١
 . من هذا البحث١٠٥انظر ص. ٢
 .٦٢ ص٢٥ ص١١جامع البيان م. ٣
 .٢١٤ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٤
 .٢٦٢ ص٢ج الكشف عن وجوه القراءات السبع. ٥



١٨٧

نية هي للالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتهديـد   بعض العلماء القراءة الثا   اعتبر   و
              وأبلـغُ لأن وعليه فإن المخاطبين هم المجرمون المذكورون وفي هذه القراءة التهديد أشد

  ١. وأدلُّ على شدة الغضبالمواجهة أشد تأُثيراالعتاب ب
ورش وقراءة الجماعة وهم من عدا ابن كثيرٍ، وحمزة، والكـسائي، و          : "(قال البقاعي 

 من قراءة الباقين، وأدلُّ على تناهي الغضب على من لا يقبل           ديداعن يعقوب بالخطاب أشد ته    
          يتسبب عنه ارتياب يجـوز أن   : ، وقال بعض العلماء   ٢"إليه بالمتاب بعد رفع كل ما يمكن أن

     ٣.يراد به الغيب والمخاطبون فيغلب الخطاب على الغيبة فيكون الغيب مرادين مع غيرهم
تردون للجزاء فاهتموا بالاستعداد للقائه قال بعـض        : الالتفات للتهديد، أي  : "وقال حقِّي        

الكبار وإليه تُرجعون بالاختيار والإضطرار فأهل السعادة يرجِعون إليه بالاختيار على قـدم              
لاسل الشوق والمحبة والعبودية، وأهل الشقاوة يرجِعون إليـه بالاضـطرار بـالموت بالـس             

  ٤".والأغلال يسحبون على وجوههم إلى النَّار
  :الجمع بين القراءات

كلتا القراءتين على المبنى للمجهول تدلان على أن الجميع راجع إلـى االله تعـالى           
على وجه التأكيد ليجازى كلٌ بعمله، وذلك يتم بأيسر أمرٍ وأسهل شأنٍ دون كلفةٍ على االله                

 لم يرغبوا، وبالجمع بين القراءتين فالخطاب يعم الجميع مـن           تعالى سواء رغبوا بذلك أم    
الحاضرين من كفار قريشٍ على وجه التهديد والوعيد، وغيرهم من الغائبين تحذيرا لهـم              

  .واالله تعالى أعلم، من أن يبقوا على كفرهم أو أن يفعلوا مثلهم، أو إخبارا عمن قضى منهم
  

 :قال تعالى. ٢١                         

  :راءاتــالق
  .بخفض اللام، وكسر الهاء) قِيلِهِ(قرأ حمزة، وعاصم  .١
 ٥.بفتح اللاَّم وضم الهاء) قِيلَه(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .١٠٧ ص٢٥، روح المعاني ج٣٦٢ ص١٧انظر حاشية القونوي ج. ١
 .٥٨ ص٧نظم الدرر ج. ٢
  .٢٦٢ ص٢ج السبعالكشف عن وجوه القراءات ، ٣٨٢ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ٣
 .٤٤١ ص٨روح البيان في تفسير القرآن ج. ٤
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٣٧٠ ص٢ جفي القراءات العشر النشر. ٥



١٨٨

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ١.ورة هذه السمن) ٢٤(سبق التعرض لها عند تفسير الآية

  :رــالتفسي
قومه إلى ربه بأنَّهم  االله ة الكريمة عن علم االله تعالى بشكوى رسول تتحدث الآي  

تخلفوا عن الإيمان باالله تعالى وحده وكذَّبوا به وبرسالته وبما أنزل عليه، وهذه الـشكوى               
  . بعد ما ضجِر منهم وعرف إصرارهم على الكفر والعنادصدرت منه 

: من إعراض قومه قائلاً    النبي  ثم أعلن االله تعالى علمه بشكوى       : "قال الزحيلي 
)هِيلِقِو : يا رب  ه قَ ؤلاءِ إن وم  نُمِؤْ لا يويعلم االله تعالى علم الساعة، وقول النبـي       : أي) ون 
       هؤلاء القوم الذين أرسلتني إلـيهم         :  وشكواه إلى ربه من قومه الذين كذَّبوه يا رب إن

 إليهم، كما أخبر تعالى في آيـة أخـرى          قوم لا يؤمنون، ولا يصدقون بك، ولا برسالتي       
  .)٣٠(الفرقان٢)" اتَخَذُوا هذا القُرآن مهجورايمِوب إن قَروقَال الرسولُ يا (

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
اختلف علماء التفسير والقراءات فيما تفيده كل قراءة من القراءتين السابقتين على عدة             

 خمسة أوجهٍ لقراءة النصب وهي جميع مـا ذكـره العلمـاء              بن أبي طالبٍ   أوجهٍ فذكر مكي  
وحجة مـن   : "ووجها واحدا لقراءة الكسر، وغيره زاد عليه في قراءة الكسر وجها آخر، فقال            

أنَّه معطوفٌ على مفعول    : الوجه الأول : على أحد خمسة أوجهٍ   ) قِيلَه(قرأ بالنَّصب أنه ينْصب     
أن :  والوجـه الثـاني    ٣،ورسلنا لديهم يكتبون ذلك وقيله يا رب      : قديرهالمحذوف، ت ) يكتبون(

إلاَّ من شهد بالحق وهم يعلمون الحق       : المحذوف، تقديره ) تعلمون( على مفعول    يكون معطوفًا 
سِـرهم  ( علـى قولـه      أن يكون معطوفًـا   :  والوجه الثالث  ،٤يعلمون قيلَه يا رب   : وقيلَه، أي 
مواهواهم ونسمع قيلَه يا رب     نسمع سِ : أي) ونَجهم ونَجيكون معطوفًـا  :  والوجه الرابع  ٥.ر أن

                                         
 . من هذا البحث١٥٩انظر ص. ١
 .١٩٨ ص٢٥التفسير المنير ج. ٢
 .٧٩٥ ص٤، فتح القدير ج٣٠ ص٨انظر البحر المحيط ج. ٣
 .٧٩٥ ص٤، ج٣٠ ص٨انظر المرجعين السابقين ج. ٤
 .٤٢٩ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج، ١٢٨٦، زاد المسير ص٤٩٨ ص٣الكشاف ج، ٣٨٣ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ٥



١٨٩

، ١يعلم الساعة ويعلـم قيلَـه     : ، لأن معناه  )وعِنْده عِلْم الساعةِ  : (على موضع الساعة، في قوله    
  ٢.ويقول قيلَه: أن ينتصب على المصدر كأنَّه قال: والوجه الخامس

وعنده علم الساعة وعلم قيلِهِ يـا رب،        : ظ الساعة، أي  وحجة من خفضه أنَّه على لف     "
 آخر إلى قراءة     وذكر ابن عاشور وجها    ٣،"ويعلم وقت قيام الساعة، ويعلم قوله وتضرعه      : أي

: أحدهما أن يكون عطفًا على الساعة فـي قولـه         : يجوز في جره وجهان   ) قيله: "(الكسر فقال 
يا رب، وهو على هذا وعد للرسـول بالنـصر          :  الرسول لم قَيل وع: أي) لْم الساعةِ وعِنْده عِ (

إن هؤلاءِ قَوم   (أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة         : وتهديد لهم بالانتقام، وثانيهما   
 ؤْمِنُوناالله أقسم بقول الرسول     ) لا ي على أن :         ا للرسول و لِقِيلِه الذي هو تفويضيا رب تعظيم

ب٤". وثقةٌ بهللر  
  

 : قال تعالى-٢٢                   

  
  :ــراءاتالق

  .بتاء الخطاب) فَسوفَ تَعلَمون(قرأ المدنيان وابن عامرٍ  -٣
 ٥.بياء الغيب) فَسوفَ يعلَمون(قرأ الباقون  -٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٦.من سورة الشورى) ٣٥( عند تفسير الآيةذه القراءةلمعنى هسبق التعرض 

  :ــرالتفسي
 قومه إليـه بـسبب كفـرهم        بعد أن أخبر االله تعالى عن علمه بشكوى رسول االله             

:  بالإعراض عنهم، ونبـذ إشـراكهم قـائلاً        وإصرارهم على عداوته، أمر االله تعالى نبيه        
فح عن المشركين صـفح المغاضـب لا        اص: ، أي )فاصفح عنهم، وقل سلام فسوف يعلمون     (

                                         
 .١٠٨ ص٢٥روح المعاني ج، ١٢٨٥، زاد المسير ص٤٩٨ ص٣الكشاف ج، ٣٨٢ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ١
 .٢٧٢ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م ،٣٨٢ ص٣، الحجة للقراء السبعة ج٣٦٩ ص٢معاني القراءات ج انظر. ٢
 .٧٩٥ ص٤انظر فتح القدير ج، ٢٦٣-٢٦٢ ص٢ج عن وجوه القراءات السبع الكشف. ٣
 .٣٠ ص٨، انظر البحر المحيط ج٢٧٣ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٤
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧٠ ص٢جفي القراءات العشر  انظر النشر. ٥
 . من هذا البحث١٤٠انظر ص. ٦



١٩٠

الموافق المجامل، وأعرض عما يقولون، وما يرمونك به من السحر والكَهانة، واصبر علـى              
أمري معكم مسالمةٌ ومتاركةٌ إلى حين، فسوف يعلمـون         : دعوتهم إلى أن يأتي أمر االله، وقل      

 بنـصر الإسـلام     وعـد ضـمني   عاقبة كفرهم، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد من االله لهم، و          
  ١.والمسلمين عليهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بتاء الخطاب على رأي أهـل التفـسير أن الخطـاب           ) فَسوفَ تَعلَمون : (أفادت قراءة 

، قـال   )سـلام فَـسوفَ تَعلَمـون     : (، على معنى قل لهم يا محمد      موجه إلى سيدنا محمدٍ     
، فقرأ ذلك عامةُ قـراء المدينـة        )فَسوفَ يعلَمون : (القراء في قراءة قوله   واختلفت  : "الطبري

) ونلَمفَ تَعوه      : بالتاء على وجه الخطاب بمعنى    ) فَسأمر االله عز وجل نبي     أن يقول ذلـك 
٢".للمشركين مع قوله سلام  

يد والوعيد لكفار قـريشٍ     بالخطاب مبالغةٌ وشدةٌ في التهد    ) فَسوفَ تَعلَمون (وفي قراءة   
  ٣.لأن التهديد بالمواجهة أشد تأثيرا وأدلُّ على تناهي الغضب وشدته

ا قراءة   وأم) ونلَمعفَ يوبالغيب فإنَّها تفيد الإخبار من االله تعالى لنبيه محمـد           ) فَس   بـأنهم 
هديـد ووعيـد   سوف يعلمون يوم يلاقون العذاب، عاقبة إجرامهم وكفرهم، وفي هذه القراءة ت     

) فسوف يعلمون (وقرأته عامة قراء الكوفة، وبعض قراء مكة        : "أيضاً للكافرين، قال الطبري   
بالياء على وجه الخبر وأنه وعيد من االله تعالى للمشركين، فتأويله على هذه القراءة فاصـفح                

    يلقون مـن   ثم ابتدأ تعالى ذكره الوعيد لهم فقال فسوف يعلمون ما           ، عنهم يا محمد وقل سلام
  ٤".البلاء، والنكال، والعذاب على كفرهم

 بأنـه  وقرأه الجمهور بياءٍ تحتيةٍ على أنه وعد من االله لرسوله           : "وقال ابن عاشورٍ  
  ٥".منتقم من المكذبين

  
  

                                         
  .١٩٨ ص٢٥ التفسير المنير جانظر. ١
، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ٢٦٣ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج ، انظر الكشف٦٣ ص٢٥ ج١٠جامع البيان م .٢

  .٣٦٨ص
  .٦ ص٧انظر نظم الدرر ج .٣
  .٤٣٠، ص٨، انظر الجامع لأحكام القرآن ج٦٣ ص٢٥ ج١١جامع البيان م .٤
  .٢٧٤ص ٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م .٥



١٩١

  :لقراءاتالجمع بين ا
) تعلمـون (كلتا القراءتين تفيدان ثبوت التهديد والوعيد لكفَّـار قـريش، إلاَّ أن قـراءة               

بالغيب، لأن العتاب بالمواجهـة أشـد   ) يعلمون(لخطاب أشد تهديدا وأبلغ في التهويل من قراءة  با
  ١.تأثيرا وأدلُّ على شدة الغضب

كـم  نَّيا محمد لكفار قريشٍ تهديدا لهـم إ       قل  : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
 العذاب كمـا سـيعلم      سوف تعلمون يوم القيامة عاقبة جرمكم وكفركم عندما تلاقون أشد         

 . يوم القيامة وكفرهمار والظالمين عاقبة ظلمهمهم من الكفَّريغَ
  

                                         
  .من هذه السورة) ٨٥(، عند تفسيره للآية ٣٦٢، ص١٧انظر حاشية القونوي ج .١



١٩٢

  المبحث الثالث
عرضلآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشر وتفسير   

  

 ـ . ١  :الىقال تع                    

   

  
  :ءاتالقــرا
  .بخفض الباء) واتِمرب الس(قرأ الكوفيون  .١
 ١.برفع الباء) واتِمرب الس(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  بفي غير االله تعالى إلاَّ            : الر ببالإضافة،  اسم من أسماء االله تعالى، ولا يقال الر 

مالكه ومستحقُه وله الربوبية    :  شيءٍ أي  االله رب كلِّ  : وقد قالوه في الجاهلية للملك، وتقول     
  . الملوك الأرباب، ومالك جميع الخلق، لا شريك له، وهو ربعلى

  .ار، ورب البيتابة، ورب الدهو رب الد: ، هو ربه، فيقالك شيئًالَ من مويقال لكلِّ
في اللغة يطلق علوالر ر، وببدد، والميى المالك، والسرالمبم، والم٢.منْعِِي، والقَي  

  :ـرـالتفسي
تتحدث الآية الكريمة عن حقيقة مصدر القرآن الكريم الذي لا ينبغـي إلاَّ الله العظـيم                  

الذي له أجلُّ الصفات وأعظمها وهو مالك هذا الكون كله وهو رب السموات والأرض ومـا                
الذي أنزل هذا الكتاب يـا محمـد        : ى ذكره يقول تعال : "بينهما من الأشياء كلِّها، قال الطبري     

عليك وأرسلك إلى هؤلاء المشركين رحمةً من ربك مالك الـسموات الـسبع والأرض ومـا                
إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبـرتكم       : يقول) إن كُنْتُم موقِنِين  : (بينهما من الأشياء كلِّها، وقوله    

ته  أخبرتكم أن االله هو الذي هذه الصفات صفا        فإن الذي ، من أن ربكم رب السموات والأرض     

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢ جفي القراءات العشر انظر النشر. ١
 .٣٣٦، مفردات ألفاظ القرآن ص٣٩٩ ص١انظر لسان العرب ج. ٢



١٩٣

 رسولُه حقٌّ يقين فأيقنوا به كما أيقنتم بمـا توقنـون مـن              وأن هذا القرآن تنزيله ومحمدا    
  ١".حقائق الأشياء وغيرِه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 كل قراءة كان لها إن بينهما، حيث تقاربيةٌ والمعنى موِح نَ   العلاقة بين القراءتين علاقةٌ

  :بالرفع يكون إعرابها على أحد ثلاثة أمورٍ) بر( فعلي قراءة ، في الإعرابهاأثر
- ا لمبتدأٍإمالسموات والأرض: (لمعنى وا، محذوفٍا أن يكون خبر رب وه(.  
 .)لا إله إلاَّ هو(إما أن يكون مبتدأً وخبره جملة و -

- ن  ا أن يكون بدلاً م    وإم)الس ليمالع الذي أنْ : (والمعنى) ميعالقُ لَز رآنه مِو السيع 
العليمالسموات والأرض، وهو رب .( 

  :بالكسر يكون إعرابها على أحد أمرين) رب(وأما على قراءة 
- من ا بدلاًإم )ربالسموات والأرضرحمةً(: والمعنى) ك ٢.) من رب  
- من   اا نعتً وإم )ربك (اوالمعنـى  أيض ) :       الـسموات رحمـةً مـن ربـك، رب

 ٣.)والأرض

 قرأه الكوفيون بخفض  ) مواتِ والأرضِ ب الس ر: (قوله: "قال مكي ابن أبي طالب    
)ر(على البدل من    ) ببرك (       ا قبله،  المتقدم، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء، قطعوه مم

هو : ، أي ، ويجوز رفعه على إضمار مبتدأٍ     ) هو لا إله إلا  : (وخبره الجملة التي بعده، قوله    
  ٤."رب السموات

  

 :قال تعالى. ٢                        

  :القــراءات
  .بضم الطاء) طُشُبيوم نَ(قرأ أبو جعفر  .١
 ٥.بكسر الطاء) طِشُنَب(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .٦٦ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ١
 .١٠٦ ص٢٥ ج٥، مجمع البيان م٢٨٣ ص٢٥ ج١٢التنوير م، التحرير و٧٩٩ ص٤انظر فتح القدير ج. ٢
 .٧٩٩ ص٤انظر فتح القدير ج. ٣
 .٢٦٤ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤
 .٤٠٤، انظر البدور الزاهرة ص٢٤٦المبسوط ص. ٥



١٩٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
أخذه بالعنف، وفي التنزيل    : بطَشَ به بطْشاً  : ويقال "١،أخذُ الشيء بقوةٍ وعنفٍ   : البطْشُ

  ٢".أمسكه بقوةٍ: بطَشَتْ به الدنيا، وبالشيء: ، ويقال)١٣٠(الشعراء)وإذا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِين(
  :رـالتفسيـ
أخذهم أخذًا عنيفًا وقاسيا،  تعالى للمشركين بأن ي تتحدث الآية الكريمة عن توعد االله       

 واختلف ،  بسبب عنادهم وإصرارهم على كفرهم وتكذيبهم نبيهوينتقم منهم انتقاما شديدا
  :وم البطشة على قولينلمراد بي التفسير في اءعلما

  . والحسنه يوم القيامة وهو قول ابن عباسٍأنَّ: الأول  
  ٣.وأبي بن كعبٍ، وهو قول ابن مسعود ه يوم بدرٍأنَّ: والثاني  

كم مؤجلـون إلـى     إنَّ: أي) ونمقِتَنْى إنَّا م  رب الكُ ةَشَطْ الب شُطِب نَ ومي: "(قال الزحيلي 
 هو عذاب النَّار في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يكون فيـه البـأس الأكبـر،             شديدٍ عذابٍ

ي عن ابـن  وقيل كما روِ هؤلاء الكفار، بنعاق: والأخذ الأشد، وفيه ننتقم أشد الانتقام، أي   
ا عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم، انتقم االله مـنهم  إنه يوم بدر لم  : مسعودٍ

  ٤."البطشة الكبرى يوم بدرٍ: ، قال ابن مسعودبوقعة بدرٍ
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ةٌ، ومعناهما واحـد،    وي لُغَ ينتقراءلعلاقة بين ال  ا  إلى أن  بعض علماء التفسير  ذهب    
ش بهـم، وقـرأ     بطِأي نَ : بفتح النون وكسر الطاء   ) شُطِبنَ(قرأ الجمهور   ": قال الشوكاني 

 بضم الطاء )شُطِبنَ(ئ وقُرِ: " وقال أبو السعود٥،"الحسن، وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغةٌ
  ٦."وهي لغةٌ

كـسرها،  بلباقون  قرأ أبو جعفر بضم الطاء، وا     ) شُطُبنَ: "(محمد محيسن . وقال د 
  ٧."ى واحدٍوهما لغتان بمعنً

                                         
 .٥٢٦انظر القاموس المحيط ص. ١
 .٨١المعجم الوسيط ص. ٢
 .١٢٨٩انظر زاد المسير ص. ٣
 .٢١٤ ص٢٥التفسير المنير ج. ٤
 .٨٠١ ص٤فتح القدير ج. ٥
 .١٠٢ ص٥تفسير أبي السعود ج. ٦
 .٧٤ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٧



١٩٥

 ويمكن أن مـن   عرابية في كل قراءةٍ   الإغير  حمل معنى كل قراءةٍ على الحركة        ي 
 أكثـر مـن      عضلي  النطق بالضم أثقل ويحتاج إلى جهدٍ      حيث إن "القراءتين المذكورتين   

بالضم تدل على   ) شُطُبنَ( قراءة    في المعنى، وعلى ذلك فإن     ا يجعل لذلك أثرا   ، مم ١"الكسر
 عليهم من حالـة     شِطْ وأعظم أنواع الب   طش الحاصلة للكفار فهي أثقل وأشقُّ     ثقل حالة الب  

الناتجة عن قراءة شِطْالب )ْا ولكنَّه أخبالكسر فالبط) شُطِنبفُّ ش في هذه القراءة يكون شديد
ا عليه حالة البطش في القراءة السابقةمم.  

 ، وابن مـسعودٍ   ين ذكرهما كلٌ من ابن عباسٍ     ذَلَّل المعنيين ال  وعلى ذلك يمكن حم   
 وهو أن المقـصود     على القراءتين السابقتين، فيمكن حمل المعنى الذي ذكره ابن مسعودٍ         

 فـي  شِطْا بلغت شدة البمهه مبالكسر، لأنَّ) شُنَبطِ(، على قراءة  هو يوم بدرٍ  : بيوم البطش 
   في الآخرة يوم القيامة، ويمكن حمل المعنى الذي ذكـره ابـن   شِطْالدنيا لا تبلغ درجة الب 

م، لأن  بالـض ) نَبطُشُ(هو يوم القيامة على قراءة      : شِطْ، وهو أن المقصود بيوم الب     عباسٍ
ه لا يتحقق إلا في الآخرة، واالله تعالى أعلمشِطْأعظم أنواع البوأشد .  

  :الجمع بين القراءات
 كفـار  دع، أن االله تعالى تويكون المعنى على ما ذكر سابقًاين توبالجمع بين القراء    

،  وقد وقع لهم ذلك بقتل صناديدهم في معركة بدرٍ         ، وانتقامٍ عسيرٍ في الدنيا     بأخذٍ شديدٍ  مكَّة
ار، وسينتقم منهم بأشد من ذلك الانتقام وأعظمه في الآخرة يوم يلاقون أشد العذاب في النَّ              

  .بهم واقع لهم في الدنيا والآخرة، واالله تعالى أعلمفالانتقام والبطش 
  

 :قال تعالى. ٣                   

  :القــراءات
  .بهمزة وصلٍ) رِفاس(نافع، وابن كثيرٍ، وأبو جعفر قرأ  .١
 ٢.بهمزة قطع) فَأسر(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
"رىالس :ر الليل، يقالسى: يرسىأََ ورس.  

                                         
 . بتصرف قليل١٠٣بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص. ١
 .٢٥٣، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٩٩فضلاء البشر صإتحاف انظر . ٢



١٩٦

رىوالس :يته، وقيل   سى: ر الليل عامرر اللي  السى    سيرتَ سيرى ل كله، وسرسوم  ،
 ـ        تُ بمعنى إذا سِر   وأَسريتُ ا ليلاً، وبالألف لغة أهل الحجار، وجاء القـرآن بهمـا جميع ،
  ومعنى سـرى   ١،" ليلاً ، إذا سرتُ  أَسريتُيل، و سرى به، وأسرى، وسريتُ باللَّ    قد  : ويقال
  ٢.يمضي: أي) ٤( الفجر)ريل إذا يسواللَّ: (مضى، وفي التنزيل: أي

  :ـرـالتفسي
تتحدث الآية الكريمة عن أمر االله تعالى لموسى عليه السلام  استجابةً لطلبه بعد أن   

فرعون وقومه على   مر   عليه السلام من بني إسرائيل، وتآ      اشتد الحال بمن آمن مع موسى     
لمـوا  ويسير بهم ليلاً حتى لا يدركه فرعون وقومه، إذا ما ع    معه  قتله، بأن يأخذ من آمن      

  . عنهمبخروجه لأنهم سيتبعونه بحثًا
فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن     : أي) ر بعبادي ليلاً  فأَس: (قوله تعالى : "قال القرطبي 

قـال  ) ونعبتَّم م كُإنَّ (٣"قبل الصباح : أي) ليلاً(يل   بعبادي بمن آمن باالله من بني إسرائ       رِسأَ
 فأردنا  ،تَّبعونكم م نَّإِ: راء ليلاً لأنه مما يستغرب، أي     تفيد تعليلاً للآخر بالإس   : "ابن عاشورٍ 

  ٤".أن تقطعوا مسافةً يتعذر على فرعون لحاقكم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

       بين القراءتين هي مـن قبيـل اللُّغـات    لعلاقة ا ذهب بعض علماء التفسير إلى أن  
 قرأ ابن كثيرٍ  : "، قال الرازي  والمعنى واحد أَفَ (، ونافعموصـولة الألـف والبـاقون      ) رِس

مقطوعة الألف، سىروأس ٥." لغتانىر  
: بجزم الألف، وقـرأ البـاقون     ) سرِفا( قرأ ابن كثيرٍ، ونافع،      : "وقال السمرقندي 

  ٦."بالليل ترإذا سِ: تيرسأَت، ويرس: القَ ياحدومعناهما و) فأسرِ(
 : في المعنى، فقيل إن     أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن القراءتين بينهما اختلافٌ         إلاَّ

ي هذا الفعل   تَغَ لُ القراءتان مأخوذتان من  :دلقال ابن عا  ، وسرى لآخره ، أسرى لأول اللَّيل  
 ـحبس: (ى، ومنهر، وأس)٤(الفجـر )رسيل إذا يللَّوا(، ومنه سرى: ه يقال فإنَّ  ـذي أَان الَّ سى ر

                                         
 .٤٠٨مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
  .٣٨٢ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٣
  .٤٤٠ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج .٣
 .٢٩٩ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٤
 .من سورة هود) ٨١( عند تفسيره للآية ٥٣٥ ص١عن وجوه القراءات السبع ج ، انظر الكشف٢٤٧ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبير م. ٥
 .من سورة هود) ٨١(ند تفسيرهما للآية ع. ٣٣٤ ص٢، انظر تفسير البغوي ج١٣٧ ص٢بحر العلوم ج. ٦



١٩٧

، ى واحـدٍ هما بمعنً: ، فقيل؟ خلافٌ أو بينهما فرقٌى واحدٍ، وهل هما بمعنً   )١(سـراء الإ)هدِبعبِ
  ١.خرهأسرى لأول الليل، وسرى آ: وقيل

في أثناء الليل، ى إذا سار رمن س) سرِفا(قرأ نافع وابن كثيرٍ : "ويؤيد ذلك ابن عطية بقوله
    ٣.وبنحوه قال القرطبي ٢."إذا سار في أول الليل) سرفَأَ( وقرأ الباقون

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري بمن آمن                 

 منها وهي مصر ويكون قد وقع       سرائيل من أول الليل حتى يجاوز البلد الخارج       إمعه من بني    
له النجاة والخروج آخر الليل بالسحر وعلى ذلك جاءت القراءتان لتوضـحا بدايـة الـسري                

  . واالله أعلم-ونهايته مع النجاة
  

  :تعـالى قال  . ٤                   

             

  :القــراءات
  .بحذف الألف بعد الفاء) ينهِكِفَ (قرأ أبو جعفرٍ .٣
  ٤.بإثبات الألف بعد الفاء) ينهِفاكِ(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٥".بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان: هي الثمار كلها، وقيل: قيل: الفاكهة"

الذي ينال من أعراض    : إنَّه الذي كثرت فاكهته، والفَكِه    : فقال ابن منظور  : وأما الفاكه 
: ، أي )ونَعمةٍ كَانُوا فِيهـا فَكِهِـين     : (الأشِر البطِِر، والفاكهة من التفكه، وقرئ     : النَّاس، والفَكِه 

ناعمين، وأهل التفسير يختارون ما كان في وصف أهل الجنة فاكهين،           : وفاكهين أي ، أشرين
  ٦.أشرين على الحال: النار فكهين أيوما كان في وصف أهل 

                                         
 .من سورة هود) ٨١(عند تفسيره للآية ، ٥٣٧ ص١٠انظر اللباب ج. ١
 .من سورة هود) ٨١( ، عند تفسيره للآية ١٩٨ ص٣المحرر الوجيز ج. ٢
 .من سورة هود) ٨١(، عند تفسيره للآية ٧٤ ص٥انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٣
 .٤٠٥، البدور الزاهرة ص٤٩٩صفضلاء البشر إتحاف انظر . ٤
 .٦٤٣مفردات ألفاظ القرآن ص. ٥
 .٥٢٣ ص١٣انظر لسان العرب ج. ٦



١٩٨

  : التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن تعداد النعم الكثيرة التي كان يتمتع بها فرعون وقومه في        
،  متعـددةٍ   متنوعـةٍ   كانوا فيها لاعبين لاهين ومسرورين، كانوا أصحاب فاكهـةٍ         ،حياتهم
 تعالى في هذه النعم بالـشكر والعبـادة،         ين لا يؤدون حقَّ االله    فِّخِن مستَ هم كانوا بطِرِي  ولكنَّ

  .لغرق، فلم تغن عنهم من االله شيئًافتركوها خلفهم بعد أن أهلكهم االله تعالى با
  ومقامٍ  وزروعٍ  وعيونٍ ياويلهم كم تركوا بمصر من جناتٍ     : "محمد حجازي . قال د 

، فاكهـةٍ  كانوا فيها أصحاب  ومجالس للسمر والمتعة، وكم تركوا من نعمةٍ   ، وقصورٍ كريمٍ
  ١".ب تلك النعمةمستهزئين لا يقومون بالشكر لصاحين فِّخِن مستَبطِرِيوكانوا أشرين 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 فرعون وقومه كانوا أصحاب فاكهـة       بالألف بعد الياء أن   ) ينهِفاكِ( أفادت قراءة     
  .مين طيبي الأنفس وكانوا متنع ومتعددةٍمتنوعةٍ

هم كـانوا   ولكـن هم كانوا يعيشون في نعمٍ كثيـرةٍ فقد أفادت أنَّ) ينهِفكِ(ا قراءة   وأم
  .ين بشكرهافِّ مستخِأشرين بطرين لهذه النعم

 أو أصحاب ،سفُنَْ الأيطيب: أي ،العامة على الألف) ينهِفاكِ: (قوله: "ادلٍقال ابن ع
  .لاهين ):هينكِفَ: (وقيلر، امِن، وتَلابِ كَفاكهةٍ

  ٢."ستخفين مستهزئين بنعمة االله م: أي، )فَكِهين: (و رجاءوأب، وقرأ الحسن
بغير ألـفٍ،   ) فكِهِين(بالألف، وقرأ أبو جعفرٍ     ) فاكِهِين(قرأ الجمهور   : "وقال الشوكاني 

  ٣".أشرين بطرين: متنعمين طيبةً أنفسهم، وعلى القراءة الثانية: والمعنى على القراءة الأولى
  :الجمع بين القراءات

بين القراءتين يتضح حال قوم فرعون قبل الإغراق، فقد كانوا ينعمـون            وبالجمع    
بأطيب أنواع الفاكهة والثمار وكان لهم الأنهار المتدفقة، والآبار المترعة بالماء وكان لهم             

 ويستمتعون بأنواع اللِّذة، ومع كل ذلك فقد  هنيةٍالمال والخير الوفير، وكانوا ينعمون بعيشةٍ
  .واالله تعالى أعلم، فين بشكر النعمة التي كانوا فيهازئين ومستخكانوا بطرين، مسته

  
                                         

 .٦٥ ص٣التفسير الواضح ج. ١
 .٣٦ ص٨، انظر البحر المحيط ج ٣٢٢ ص١٧اللباب ج. ٢
 .٤٤٣ ص٨ بتصرفٍ يسير، انظر الجامع لأحكام القرآن ج٨٠٥ ص٤فتح القدير ج. ٣



١٩٩

 :قال تعالى . ٥                  

                                                                 

  
  :القــراءات
  .بالياء على التذكير) يغْلِي(، وحفص، وورشٌ قرأ ابن كثيرٍ .١
 ١.بالتاء على التأنيث) تَغْلِي( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
رِ، والمنزِلَـة               : الغُلُووإذا كان في القَد ،تجاوز الحد، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء
فـي  : لحد، ومنه الغلي والغليان يقـال جاوز ا: غلا في القول والأمر والدين، أي    : علُو، ويقال 

طَعام الأَثِـيمِ، كالمهـلِ يغْلِـي فِـي البطُـونِ، كَغَلْـيِ             : (القِدرِ إذا طفحت، ومنه قوله تعالى     
: أغلى القِـدر، وغَلَـتِ القِـدر، أي       : جعله يغلي، ويقال  :  وأغلى الماء  ٢.)٤٦-٤٤(الدخان)الحمِيمِ

  ٣.فارت، وطفحت بقوة الحرارة
  :فسيــرالت

تتحدث الآية الكريمة عن وعيد االله تعالى للكفار الجاحدين لقاءه المكذِّبين نبيهم، ومـا                
أنزل االله تعالى، فبعد أن أقام رب العزة سبحانه وتعالى الدليل على حقيقة البعث والقيامة فـي           

شديدٍ، وإذلالٍ  آيات سابقة أعقبه بذكر ما يتعرض له هذا الكافر الجاحد يوم القيامة من عذاب               
  .مهينٍ في نار جهنم على أيدي ملائكة العذاب

وبعد إقامة الدليل على أن القيامة حقٌّ، ووصف ذلـك اليـوم، أردفـه              : "قال الزحيلي 
إن : أي) إن شَجرةَ الزقُّـومِ طَعـام الأَثِـيمِ       : (تعالى بوعيد الفُجار الكفَّار الجاحدين لقاءه قائلاً      

خلقها االله في جهنَّم وهي الشجرة الملعونة، يكون ثمرها طعام أهل النَّار الكثيري             الشجرة التي   
 ،مبالغـة الإثـم   ): الأثـيم (الإثم، قولاً وفعلاً، فإذا جاعوا أكلوا منها ويدخل معهم أبو جهلٍ، و           

عكـر  وذلك الطعام يـشبه دردي الزيـت، و       : ، أي )كالمهلِ يغْلِي فِي البطُونِ، كَغَلْيِ الحمِيمِ     (

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص ٣٧١ ص٢عشر جانظر النشر في القراءات ال. ١
 .٦١٣انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٦٩٣انظر المعجم الوسيط ص. ٣



٢٠٠

القطران، والنُّحاس المذاب، يغلي في بطون الكفار كغلي الماء الـشديد الحـرارة، لحرارتـه               
  ١".وهو النُّحاس المذاب: ورداءته، شبه ما يصير في البطون منها بالمهل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن الطعام :  أييعود على الطعام) يغلي( الفعل بياء التذكير أن) يغلي(أفادت قراءة    

يعود علـى   ) تغلي( الفعل   بتاء التأنيث فقد أفادت أن    ) تغلي(، وأما قراءة    يغلي فهو الفاعل  
بالتـاء فعلـي   ) تغلي(من قرأ : "أن الشجرة تغلي فهي الفاعل، قال الطبرسي    : الشجرة أي 
٢." الشجرة تغلي، ومن قرأ بالياء حمله على الطعام وهو الشجرة في المعنىالشجرة كأن  

) الطعام(هي ) الشجرة(، لأن والمعنى في القراءتين واحد: "قال مكي بن أبي طالب
إنمـا  ) المهل(لأن ) المهل(على ) يغلي(فالطعام هو الشجرة ، ولا يجوز حمل التذكير في        

  ٣."ذكر للتشبيه، فليس هو الذي يغلي
  

  

  :قال تعالى. ٦                

  :ـراءاتـالق
٣. تُلُُ(وابن عامرٍ، ويعقوب ، ابن كثيرٍ و،قرأ نافعفَاعبضم التاء) وه. 

 ٤.بكسر التاء) فاعتِلُوه(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٥."، كعتَل البعيرقهرٍيء وجره بجامع الشمالأخذ ب: العتْلُ" 

هـو  : د الجافي، والفظ الغليظ من النـاس، وقيـل        الشدي: العتُلُّ هو : وقال ابن منظور  
، لَـه يعتِلـه،و يعتُلـه عـتْلاً    عت: الجافي الغليظ، وقيل هو الشديد من الرجال والدواب، ويقال        

خُـذُوه فَـاعتِلُوه إِلَـى سـواءِ        : (جره جرا عنيفًا، وجذبه فحمله، وفي التنزيـل       : أي، فانْعتَل
تِلوه، بكسر التاء، وابن     وحمزة، والكسائي، وأبو عمرٍو فاع     ،قرأ عاصم  ).٤٧(الـدخان )الجحِيمِ
وهمـا لغتـان    : قال الأزهـري  لوه، بضم التاء،    تُونافع، وابن عامرٍ، ويعقوب فاع    ، كثيرٍ

                                         
 .٢٣٦ ص٢٥التفسير المنير ج. ١
 .٨١ ص٧، نظم الدرر ج٤٥١ ص٨، انظر الجامع لأحكام القرآن ج١١٧ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢
 .٣٨٧ ص٣للقراء السبعة ج انظر الحجة ٢٦٤ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف. ٣
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٤
 .٥٤٦مفردات ألفاظ القرآن ص. ٥



٢٠١

الدفع والإرهاق بالسوق   : ، والعتْل  الحطب فُفوه كما يقص   خُذُوه فاقصِ  :المعنىفصيحتان، و 
  ١.العنيف

  :رالتفسيــ
في سياق الحديث عن وعيد االله تعالى للكافرين الجاحدين، وما يتعرضـون لـه مـن         

عذابٍ شديدٍ مذِلٍّ ومهينٍ يوم القيامة، تأتي هذه الآية الكريمة لتكشف عن مـشهدٍ آخـر مـن                  
مشاهد العذاب، والإذلال يتعرض له هؤلاء الكفار المجرمون على أيدي ملائكة العذاب فيقول             

: والمعنـى ) وه فَاعتِلُوه إِلَى سواءِ الجحِيمِ ، ثُم صبوا فَوقَ رأْسِهِ مِن عذَابِ الحمِيمِ            خُذُ: (تعالى
ا بعنفٍ وشدةٍ، خذوه فجروه إلى وسط جهـنم، ثـم           خذوه فجروه جر  : زبانية جهنَّم يقال ل : "أي

 إن خازن النَّار يمر به علـى     قال مقاتلٌ : " قال الطبرسي  ٢"صبوا فوق رأسِه عذابا وهو الحميم     
وهو الماء الـذي قـد انتهـى    ) مِن عذَابِ الحمِيمِ(رأسه فيذهب رأسه عن دماغه ثم يصب فيه  

  ٣".حره
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ذهب بعض المفسرين إلى أن العلاقة بين القراءتين لغويةٌ ومعناهما واحد ، قال مكي                
، قرأه الحرميان، وابن عامرٍ، بضم التاء، وقرأ الباقون بالكسر        ) لوهفاعتُ(قوله  ": أبي طالب بن  

: ومعناه) رشِف، وحشَر، يحشُر، ويح   عكَفَ يعكُفُ، ويعكِ  (مثل  ) عتَلَ يعتُل، ويعتِلُ  (وهما لغتان 
  ٤".فردوه بعنف

بضم التاء، والبـاقون    ) وهفاعتُل(قرأ نافع، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ،       : "وقال السمرقندي 
٥".امضوا به بالعنف والشِّدة: ، يعنيبكسرها، وهما لغتان، معناهما واحد  

إلاَّ أن قراءة الضم لها دلالة المبالغة والشدة في جر الكفَّار إلـى العـذاب وتعنـيفهم                 
 الحاصـل   أكثرمنه في قراءة الكسر، لأن الضم أقوى الحركات مما يدل على ثقل حالة الفعل             

 أن   للكفاَّر من جر إلى نار جهنَّم، وقراءة الكسر تدل أيضا على شدة جر الكفار وتعنـيفهم إلاَّ                
  . وأعنفقراءة الضم أشد وأبلغ

                                         
 .٤٢٣ ص١١انظر لسان العرب ج. ١
 .٦٩ ص٣التفسير الواضح ج. ٢
 .١١٨ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٣
 .٣٧٢ ص٢ج، انظر معاني القراءات ٢٦٤ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤
 .٢٢٠ ص٣بحر العلوم ج. ٥



٢٠٢

  وسرعةٍ إلى العذاب، والإهانة    جروه بقهرٍ وعنفٍ  : أي) فاعتُلوه: "(قال البقاعي        
 والعتل أن يأخذ بمجـامع ثوبـه        : اللَّوامع بحيث يكون كأنَّه محمولٌ، وقال الرازي في      

١".صدره يجره، وقراءة الضم أدلُّ على تناهي الغلظة، والشدة من قراءة الكسرعند   

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتضح لنا أن الكفار والمكذبين يجرون جميعهم إلى نار جهـنم             

رجة العنف والشدة في تعامل الملائكة للكفار تتفاوت بما يتناسب          بعنفٍ وشدةٍ وإذلالٍ، إلاَّ أن د     
ودرجة كفرهم وتكذيبهم وعداوتهم للمسلمين، فهي مع أرباب الكفر وزعمائه أشـد وأعنـف              
وأبلغ من عامة المكذبين والكافرين، فكلَّما زادت درجة الكفر والتكذيب والعداء كلَّمـا اشـتد               

  . واالله تعالى أعلمالإذلال والقهر والإهانة لهم،
  

 :قال تعالى. ٧             

  :القــراءات
  .بفتح الهمزة) ذُقْ أَنَّك(قرأ الكسائي  .١
 ٢.بكسر الهمزة) ذُقْ إِنَّك(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  وأن ك: معناهما التوكيد فتقول: إن ،زيداً قائم قائم: أنَّك قلتَإن قائم زيد ٣.زيد  

فاعلم أنهما يتفقـان عمـلاً      : وأما فرقه بين إن وأن    : "يقول ابن الخباز  فالفرق بينهما   أما عن   و
فإنَّهمـا ينـصبان الاسـم    : وتركيباً ومعنى، ويختلفان صيغةً وموضعا، أما اتفاقهما في العمل     

لأن كلَّ واحدةٍ منهما من همزةٍ ونـونين، وأمـا          ف: ويرفعان الخبر، وأما اتفاقهما في التركيب     
فلأنَّهما يؤكدان الجملة، وأما اختلافهما في الصيغة فـلأن أول إحـداهما            : اتفاقهما في المعنى  

لأنَّهـا واسـمها   : وإنَّما خصوا بالفتح المصدرية .مكسور، وأول الأخرى مفتوح، وذلك للفرق    
فلأن إن المكسورة وما بعدها في      : اختلافهما في الموضع  وخبرها في موضع اسمٍ مفردٍ، وأما       

  ٤".موضع الجملة، وأن المفتوحة وما بعدها في موضع المفرد

                                         
 .٨٢ ص٧نظم الدرر ج. ١
 .٢٤٧، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧١ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢
 .١٤٩انظر توجيه اللُّمع ص. ٣
 .١٥٣-١٥٢توجيه اللُّمع ص. ٤



٢٠٣

  :التفسيــر
بعد أن عرض االله تعالى في آياتٍ سابقةٍ لمشاهد العذاب الذي يتعرض له الكافر فـي                  

لـه  : من الإذلال والقهر، فيقـال    عذاب جهنم يوم القيامة تأتي هذه الآية لتستكمل مشهدا آخر           
  .ذُق هذا العذاب فإنَّك أنت العزيز الكريم: على سبيل السخرية والاستهزاء والإهانة

ذق :أنا أعز أهل الوادي وأكـرمهم، فيقـول لـه الملَـك    : وذلك أنَّه كان يقول: "قال الطبرسي 
ه على معنـى النقـيض،      العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك، وفيما كنت تقول، وقيل إنَّ          

معنـاه  : إنَّك أنت الذليل المهين، إلاَّ أنَّه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به، وقيـل      : فكأنَّه قيل 
  ١".إنَّك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
نت العزيز الكريم عند نفـسك فـي   ذق لأنَّك أ : "بالفتح يكون المعنى  ) أَنَّك(على قراءة     

هو علـى  : ، وقيل٣، وذلك على تقدير لام التعليل٢"دعواك، فأما عندنا فلست عزيزا ولا كريما 
  ٤.معنى الاستخفاف والتوبيخ والتهكم

ابتدائيةً على جهة الإخبار حكايةً عن هـذا   ) إِنَّك(بالكسر تكون   ) إِنَّك(وأما على قراءة    
مـا  : (ه في الدنيا وقيل إن المقصود بذلك هو أبو جهلٍ حيث كـان يقـول    الكافر لما كان يقول   

إِنَّك أنت العزيز الكريم في زعمك      : والمعنى"،  ٥فنزلت هذه الآية  ) بالوادي أعز منِّي ولا أكرم    
وفيما كنت تقوله في الدنيا، فجرى الخبر على ما كان يقول هو في الدنيا، ويصف نفسه بـه،                  

  ٦". به في الدنياأو على ما كان يوصف
  :الجمع بين القراءات

علـى  ، )أبو جهـلٍ  (القراءتان تتحدان في المعنى بحيث إن الملائكة تقول لهذا الكافر             
) ذُقْ إِنَّك أَنْتَ العزِيـز الكَـرِيم      (رأي أهل التفسير الذي كان يعتبر نفسه أعز النَّاس وأكرمهم           

لدنيا عند قومـك لـذلك ذق مزيـدا مـن         على زعمك كما كنت تدعي وتصف نفسك به في ا         
  . والتوبيخ والاستحقاركلام على سبيل التهكم والاستهزاءوهذا ال، العذاب

                                         
 .١١٨ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ١
 .١٣٩ ص٤، انظر تفسير البغوي ج٦٥٧حجة القراءات ص. ٢
 .٤٧٨، غيث النفع في القراءات السبع ٧٦ ص٣انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٣
 .٣٧٢ ص٢، معاني القراءات ج٤٥٣ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٤
 .٣٨٨لباب النقول للسيوطي ص، ٢٨٢انظر أسباب النزول للواحدي ص. ٥
 .٢٦٥ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٦



٢٠٤

  :قال تعالى. ٨            

  :القــراءات
  .بضم الميم الأولى) مقَام (قرأ المدنيان، وابن عامرٍ .١
 ١.م الأولىبفتح المي) مقَام(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
 ـ  : قاموا، أي : الوقوف والثبات، فيقال  : نقيض الجلوس، وهو بمعنى   : القيام  وابمعنـى وقف

  ٢.وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين
قامة   : قاموالمقام والمـة الإقامـة،         : موضع القدمين، والمقامالموضع الذي تقيم فيـه، والم

 منهما بمعنى الإقامـة وقـد        كلٌّ المجلس والجماعة من الناس، وقد يكون     : فتحوالمقامةَ بال 
لا موضـع لكـم،     :  أي )١(الأحزاب )قام لكم لا م : ( موضع القيام، وقوله تعالى    يكون بمعنى 

  ٣.لا إقامة لكم: أي: بالضم) لا مقام لكم(وقُرئَ 
  : التفسيــر

ه للكافرين الجاحدين، وما يرونه مـن       بعد أن ذكر االله تعالى أحوال أهل النَّار، ووعيد          
ووعده سبحانه وتعـالى للمتقـين بمـا        ، أهوال ذلك اليوم، أعقب ذلك بذكر أحوال أهل الجنة        

 والمآكل، يتمتعون فيها بحياةٍ     لتكريم في الملبس والزوجات   يلاقونه في جنَّات النَّعيم من أنواع ا      
نون فيه آمنين من كل شر، فقال سبحانه        يكو، طيبةٍ رغيدةٍ، ويعيشون في منزلٍ كريمٍ يليق بهم       

إن المتقين االله في الدنيا الخائفين عقابه، المنتظـرين        : "أي) إن المتَِّقين فِي مقَامٍ أَمِينٍ    : (وتعالى
فضله وثوابه، يكونون في الآخرة في مجالس يأمنون فيها من الموت ومن كلِّ مـا يحـزنهم،    

  ٤".ويصيبهم من الآفات والآلام
  :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا

أفـادت  ) في مقامٍ (بالضم أن المقصود هو الإقامة، وأما قراءة        ) في مقامٍ (أفادت قراءة   
 وهذه القراءة أعم من حيث المعنـى  ٥،أن المقصود هو مكان القيام ويتناول المسكن وما يتبعه        

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢نظر النشر في القراءات العشر جا. ١
 .٤٩٦ ص١٢انظر لسان العرب ج. ٢
 .٤٩٨ ص١٢المصدر السابق ج. ٣
 .١٣٧ ص٩تفسير المراغي ج. ٤
 .٣١٧ ص٢٥ ج١٢انظر التحرير والتنوير م. ٥



٢٠٥

        والعلاقة بينهما تكون مـن  ١،احيث إنها شملت الإقامة ومكان القيام وهو المجلس والمشهد مع 
، وإذا كـان     أمينًـا  قبيل علاقة الخصوص بالعموم، فلا تكون الإقامة أمينةً إلاَّ إذا كان المكان           

  .المكان أمينًا كانت الإقامة أمينةً
غوي للقراءتين واسـتعمالاتهما   لقراءتين المكان على المعنى الل    ويحتمل أنَّه يراد بكلتا ا    

  ٢.قراءتين واحداوعلى هذا يكون معنى ال
) فِي مقْعدِ صِـدقٍ   : (من فتح الميم أًراد به المجلس والمشهد، كما قال        : "قال الطبرسي 

ووصفه بالأمن يقوي أن المراد به المكان، ومن ضم فإنَّه يحتمل أن يريد به المكان من أقـام              
 مـضاف محـذوفًا   قدر ال فيكون على هذا معنى القراءتين واحدا، ويجوز أن يجعله مصدرا وي          

  ٣".موضع إقامة: أي

                                         
 .٣٨٨ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ١
 .١٣٤ ص٢٥ي جروح المعان. ٣٨٨ ص٣انظر المصدر السابق ج. ٢
 .١١٩ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٣



٢٠٦

  الفصـل الثالــث
  

  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور
  

    محمد -    الأحقاف-الجاثية  
  

  .الجاثية المتضمنة للقراءات العشر لآيات سورة  وتفسيرعرض: المبحث الأول
  

  .نة للقراءات العشرالأحقاف المتضم لآيات سورة  وتفسير عرض:المبحث الثاني
  

  .رة محمد المتضمنة للقراءات العشر لآيات سو وتفسيرعرض: البحث الثالث



٢٠٧

  ولالمبحث الأ
   المتضمنة للقراءات العشرلجاثيةعرض وتفسير لآيات سورة ا         

  
 :قال تعالى. ١                              

  :ــراءاتالق
 .بكسر التاء) آياتٍ لقومٍ(قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب   .١

 .من هذه السورة) ٥(و) ٤(في الآيتين  ١.بضم التاء) آياتٌ لقومٍ(قرأ الباقون   .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  :الآية في الّلغة تطلق على عدة معانٍ منها  
الآية، من القرآن آيةً لأنَّها علامة لانقطـاع  سميت  : العلامة أو الدلالة أو الأمارة يقال      .١

  .كلامٍ من كلامٍ
سميت الآيـةُ آيـةً لأنَّهـا       : ويقال. بجماعتهم: خرج القوم بآيتهم أي   : يقال: الجماعة .٢

 .جماعةٌ من حروف القرآن

 .معجزةً:  أي)٥٠(المؤمنون) وجعلْنَا ابن مريم وأُمه آيةً: (قال تعالى: المعجزة .٣

أمـور  :  أي )٧(يوسـف ) لقَد كَان فِي يوسفَ وإِخْوتِهِ آياتٌ للسائلِين      : (قال تعالى : عبرةال .٤
 .وعبر مختلفة

قد تأييت على   : توقف وتمكَّث، تقديره تعي، ويقال    : آي، وآياتٌ، والفعل تأيا، أي    : وجمع الآية 
  ٢.تلبثت وتحبستَ: وزن تَفَعلت أي
  :التفسيــر

دث الآية الكريمة عن دلائل قاطعةٍ على وجود االله سبحانه وتعـالى ووحدانيتـه،              تتح  
وعظيم قدرته، وكمال قيومته، وتنزيهه عن كل نقصٍ لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فبعد أن             

إن فِي الـسمواتِ والأََرضِ  : (ذكر في الآية السابقة دلائل واضحات من الكون في قوله تعالى          
وفِي خَلْقِكُم وما يبـثُّ مِـن   : ( أتبعها بذكر دليلٍ آخر من الأنفس فقال )٣(الجاثية)مؤمِنِينلآياتٍ لِل 

   قِنُونوةٍ آياتٌ لِقَومٍ يفي خلقكم دون وجودٍ سابقٍ، ومروركم في أطـوارٍ مختلفـةٍ      : أي) "داب إن

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٦٢ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٢



٢٠٨

كم إنـسانًا كامـل   من الخلق، من ترابٍ، ثم من علقةٍ ثم من مضغة إلى أن يصير الواحد مـنْ           
وفي خلق ما يفرق وينشر من دابة في نـواحي الأرض المختلفـة             ، الذات والصفات البشرية  

وأقاليمها المتفاوتة حرارةً وبرودةً واعتدالاً، وأراضيها الرطبة والجافة، وأنـواع حيواناتهـا            
وضوح، تدل على   الإنسية والوحشية، والبرية والبحرية والجوية، آياتٌ ودلائل أخرى شديدة ال         

.... قدرة الصانع العظيم وحكمته، التي يعتبر بها أهل اليقين، الذين آمنوا ثـم قبلـوا الحـق                  
ا لا يخالطه أي شك١".فأيقنوا يقينًا تام  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

رب العلاقة بين القراءتين علاقةٌ نحويةٌ، فلكلِّ قراءةٍ أثرها في الإعراب، والمعنى متقا             
: في قوله تعـالى   ) إن(بالنَّصب في الموضعين تحمل على نصب       ) آياتٍ(فعلى قراءة   . بينهما

)     ؤمِنِينضِ لآياتٍ لِلمواتِ والأََرمفِي الس إن ( فيكون المعنى :  إن)        فـي خلقكـم أيـاتٍ لقـوم
  ).وفي خلقكم(، وخبرها )إن(معطوفة على اسم ) آياتٍ(، فتكون )يوقنون
إما أنها تحمل على العطف علـى      : بالرفع في الموضعين فلها وجهان    ) آياتٌ(لى قراءة   وأما ع 

وإما أنَّها تحمل على الاسـتئناف،      ، وما عملت فيه، لأن موضعها رفع بالابتداء      ) إن(موضع  
 ـ   )  من دابةٍ آياتٌ   بثُّوفي خلقكم وما ي   : (بحيث يكون قوله تعالى    ةً مستأنفًا، ويكون الكلام جمل

  ٢.معطوفةً على جملةٍ
  

 :قال تعـالى  . ٢                       

                              

  :ـراءاتالقـ
 .بالتوحيد) الريح (، وخلفٌقرأ حمزة، والكسائي .١

  ٣.بالجمع) الرياح(قرأ الباقون  .٢
 ٤. من سورة الشورى)٣٣(سبق التعرض لهذه القراءة عند تفسير الآية 

                                         
 .٢٥١ ص٢٥التفسير المنير ج. ١
 .٨٠ ص٥، المحرر الوجيز ج١٢٣ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م، ٢٦٧ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف انظر.٢
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٤٠٦ البدور الزاهرة صانظر. ٣
 . من هذا البحث١٣٨انظر ص . ٤



٢٠٩

 . التاءبكسر) آياتٍ( قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب  .٣

 ١. التاءضمب) آياتٌ(قرأ الباقون  .٤

  ٢ .هذه السورة من )٤(لقد تم الحديث عن هذه القراءة في الآية السابقة 
  

 :قال تعـالى  . ٣                       

               

  
  :راءاتــالق

١.  وحفص ،وحبالغيب) يؤمنون(قرأ المدنيان، وابن كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ور.  
 ٣.ببالخطا) تؤمنون(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
وزوال الخوف، والأمن و الأمانة والأمان في الأصـل         ، طمأنينة النفس : أصل الأمن   

التصديق والاعتقـاد،  : وهو ضد الكفر، ومعناه: ، ومنه الإيمان٤مصادر، والأمانة ضد الخيانة 
  .وثق به: الثقة، آمن به أي: الإيمان: وهو مصدر آمن يؤمن، إيمانًا، وقيل

 إظهار الخضوع وقبول الشريعة، ولِما أتى بـه النبـي           : عرف الزجاج الإيمان فقال هو    و
أداء الأمانة التي ائتمن االله الإنـسان عليهـا   : إن الإيمان هو: واعتقاده وتصديقه بالقلب، وقيل 

  ٥.من فرائض وعباداتٍ، وقبول شريعته والعمل بها
  :ـرالتفسيـ
 الآيات السابقة آياته الباهرة الدالة على وحدانيته وعظـيم  بعد أن عرض االله تعالى في   

تلك آيات االله الكونية، وآياته     : " قائلاً له   قدرته، خاطب االله تعالى في هذه الآية نبيه محمدا        
                    نَاتٌ وحجـجنتلوها عليك يا رسول االله بالحقِّ لا شك فيها ولا لبس ولا تغير بل هي آياتٌ بي

                                         
 .٣٧١ ص٢في القراءات العشر ج ، النشر٤٠٦انظر البدور الزاهرة ص. ١
 . من هذا البحث٢٠٧انظر ص. ٢
 .٢٤٧، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧١ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٣
 .٩٠رآن صانظر مفردات ألفاظ الق. ٤
 .٢١ ص١٣انظر لسان العرب ج. ٥



٢١٠

فبأي حديثٍ بعد هذا الحديث الـذي  ، ها إلاَّ العالمون، وأما أنتم يا أهل مكة       واضحاتٌ، وما يعقل  
   ١".وبأية آيةٍ بعد هذه الآية تؤمنون، أنزل االله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بتاء الخطاب على رأي بعض المفسرين أن الخطـاب موجـه        ) تؤمنون(أفادت قراءة     

قل لهم يا محمد فبأي حديثٍ بعد االله وآياتـه          : على معنى "ار،   أن يقول ذلك للكف    إلى النبي   
  ٢".تؤمنون أيها الكافرون

وهذا على وجه التهديد، قال     ، وبعض المفسرين اعتبروا أن المخاطبين هم المشركون      
يقول تعالى ذكره للمشركين به، فبأي حديثٍ أيها القوم بعد حـديث االله هـذا الـذي     : "الطبري

وأدلَّتِه التي دلَّكم بها على وحدانيته من أنَّه لا رب لكم سواه            ، د حججه عليكم  يتلوه عليكم، وبع  
على ) تؤمنون(وهذا التأويل على مذهب قراءة من قرأ        ، تصدقون إن أنتم كذَّبتُم لحديثه، وآياته     

   ٣".وجه الخطاب من االله بهذا الكلام للمشركين
وهـم   -مـن خاطـب   : "شد وأبلغ، قال البقاعيوفي هذه القراءة يكون التهديد والتبكيت لهم أ      

  ٤".وهي أقوى تبكيتًا) وفي خلقكم( ردوه على قوله -الجمهور
 عـن   بالغيب فإنها تفيد الإخبار من االله تعالى لنبيه محمـدٍ           ) يؤمنون(وأما قراءة   

، فبأي حديثٍ يا محمد بعد حديث االله تعالى يؤمن هؤلاء المـشركون           : على معنى ، المشركين
فبأي حديث يا محمد بعد     : فإن معناه ، بالياء) يؤمنون(وأما على قراءة من قرأه      : "قال الطبري 

وذكَّرهم بها يـؤمن    ، وآياته هذه التي نبه هؤلاء المشركين عليها      ، حديث االله الذي يتلوه عليك    
  ٦".وقراءة العامة بالياء على الخبر: " وقال القرطبي٥"هؤلاء المشركون
  :لقراءاتالجمع بين ا

) تؤمنون(ة  كلتا القراءتين تفيدان التوبيخ والتقريع مع التهديد لكفَّار قريش، إلاَّ أن قراء             
  .الغيب) يؤمنون( من قراءة بالخطاب أشد توبيخًا، وتقريعا وأقوى تهديدا

                                         
 .٧٣ ص٣التفسير الواضح ج .١
 .١٤٢ ص٤انظر معالم التنزيل ج، ٢٦٧ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٢
 .٨٢ ص٥، انظر المحرر الوجيز ج٨٥ ص٢٥ ج١١جامع البيان  م. ٣
 .٩٢ ص٧نظم الدرر ج. ٤
 .٨٥ ص٢٥ ج١١جامع البيان  م. ٥
 .٤٥٩ ص٨لقرآن جالجامع لأحكام ا. ٦



٢١١

قل يا محمد لهؤلاء المشركين الـذين يكـذِّبون         : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
 إن كنتم لا تؤمنـون      ، موبخًا لهم ومهددا إياهم    ،القاطعة والأدلَّة الباهرة على وحدانيته    الحجج  

  .بها فبأي حديثٍ بعد حديث االله تعالى وآياته تؤمنون أيها المشركون
  

 :قال تعالى. ٤                   

      

  :ــراءاتالق
  . الميمضمب) مِن رِجزٍ أليم(قرأ ابن كثير، وحفص، ويعقوب  .٣
 ١.بخفض الميم) مِن رِجزٍ أليمٍ( قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
الـذي يبلـغ    : المؤلم الموجع، والعذاب الأليم   : الوجع، والجمع آلام، والأليم   : الألم  

  ٢. موجعٍ عذاب أليم فهو بمعنى مؤلمٍإيجاعه غاية البلوغ، وإذا قلت
  :ـرالتفسيـ
يخبر المولى عز وجل في هذه الآية الكريمة عن حقيقة القرآن الذي أنزلـه سـبحانه                  

، أنَّه هدى للناس، ودليلٌ وبيان على الحقِّ، يخرج النـاس مـن             وتعالى على سيدنا محمدٍ     
فروا باالله تعالى وجحدوا آياته الدالة علـى        الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وأن الذين ك        

  .الحقِّ لهم عذاب أليم موجع من أشد أنواع العذاب يوم القيامة
: ، يقـول  )هدى(هذا القرآن الذي أنزلناه على محمدٍ       : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري 

الـذِين كَفَـروا   و(بيان ودليلٌ على الحقِّ يهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ من اتبعه وعمل بما فيـه،             
 هِمباتِ رقُوا            : ، يقول )بِآيوالذين جحدوا ما في القرآن من الآيات الدالات على الحق، ولم يصد

) أَلِيمٍلَهم عذَاب مِن رِجزٍ     : "( وقال البقاعي  ٣"لهم عذاب أليم يوم القيامة موجع     ، بها ويعملوا بها  
  ٤".والاضطراب متتابع الحركات جدا عظيم القلقلة عقاب قذر شديد: أي

                                         
 .٤٠٦، البدور الزاهرة ص٥٠١فضلاء البشر صإتحاف انظر . ١
 .٢٢ ص١٢انظر لسان العرب ج. ٢
 .٨٥٦ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٣
 .٩٤ ص٧نظم الدرر ج. ٤



٢١٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 ـ  ) أليم(أفادت قراءة      أن لهم عذاب أليم من جملة      : والمعنى) عذاب( بالضم أنها نعتٌ ل
يكـون  ، أشد العذاب وأسـوؤه   : الرجز: ، وعلى معنى  ١رجز هو العذاب  : على معنى ، العذاب
  ٢".وأ أنواع العذاب وأشده ألما وإهانةًلهم عذاب أليم من أس: "المعنى

للبيـان فالعـذاب   ) من(الرجز أشد العذاب، ويجوز أن يكون حرف : "قال ابن عاشورٍ 
  ٣".عذاب مما يسمى الرجز وهو أشده: هو الرجز ويجوز أن يكون للتبعيض، أي

و  من تجرع رجـسٍ أ لهم عذاب: "النجاسة، يكون المعنى: هو النَّجس أي : وعلى معنى الرجز  
  ٤". للعذابون تنبيهانشرب رجسٍ، فيك

ـ ) أليمٍ(ا قراءة   وأم  لهم عـذاب  : "والمعنى يكون) رجزٍ(بالكسر فإنَّها أفادت أنها نعتٌ ل
وذلك على معنى الرجز هو العذاب، فإذا كان عذابهم من عـذابٍ ألـيمٍ كـان      ، من عذابٍ أليم  

لهم عذاب شديد القذارة سيئٌ جـدا ووصـفه أنَّـه       : (عنى ويحتمل أن يكون الم    ٥،"عذابهم أليما 
  ٦.مؤلم، وفي إسناد الألم إلى الرجز مبالغةٌ في وصف العذاب

  :الجمع بين القراءات
القراءة الثانية فيها زيادة بيانٍ للقراءة الأولى، حيث إن القراءة الأولى بينَت أن العذاب 

أما القراءة الثانية بينَت أن هذا العذاب من أشد أنواع الذي يصيب هؤلاء المشركين أليم، و
.                                                                                  العذاب وأقذره وأسوئِه، مما تضيف مبالغة تهديدٍ وزيادة تهويلٍ ووعيدٍ لهؤلاء الكفَّار

إن الذين كفروا بآيات االله تعالى وجحدوها، لهم عذاب : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى
أليم ،وشديد ه، قذرمن أسوأ أنواع العذاب وأشد.  

  

 :قال تعـالى  . ٥                     

                 

                                         
 .٨٢ ص٥انظر المحرر الوجيز ج.١
 .من سورة سبأ) ٥(، عند تفسيره للآية ١٤٨ ص٢٢ج١١التفسير الوسيط م. ٢
 . بتصرف قليل٣٣٥ ص٢٥ ج١٢وير مالتحرير والتن. ٣
 .٣٥٢ ص١٧اللباب ج. ٤
 .٣٥٢ ص١٧المصدر السابق ج. ٥
 .٣٩ ص١٠ المكتبة الشاملة ج- المكتبة الإلكترونية-انظر تفسير أطفيش أباضي. ٦



٢١٣

  :ــراءاتالق
ــفٌ،  .١ ــسائي، وخل ــزة، والك ــامرٍ، وحم ــن ع ــرأ اب ــزِي( ق ــالنون                          ) لنَج ب

 .وكسر الزاي، وفتح الياء

  .وفتح الياء، وكسر الزاي، بالياء) ليجزِي(قرأ الباقون  .٢
 ١.لاًبضم الياء وفتح الزاي مجه) ليجزى(قرأ أبو جعفر  .٣

  :المعنى اللغوي للقراءات
، وجازاه مجـازاةً    جزاه به، وعليه جزاء   : يء، ويقال هو المكافأة على الش   : الجزاء  

لا يكون إلاَّ في الخير، أما      ) هجزيتُ(إن  : ، وقيل ا، ويكون عقاب  ثواباوجزاء، والجزاء يكون    
  ٢.يكون في الخير والشر) جازيتُه(

  :التفسيــر
 للذين آمنوا    قُلْ يا محمد :  قائلاً له   اتعالى في هذه الآية سيدنا محمد     يخاطب االله     

 بربهم واهتدوا بنوره، اغفروا للذين لا يخشون لقاء االله تعالى ولا يخافون بأسه وعذابه لأن
االله تعالى سيجازي المؤمنين بما عملوا من الصالحات، ويجازي الكافرين بما اجترحوا من     

ليجزي االله هؤلاء الذين    : يقول) ونبسِكْوا ي انُا كَ م بِ لِيجزِي قَوما (: "بريقال الط  ٣.السيئات
               يؤذونهم من المشركين في الآخرة فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون من الإثم ثم

  ٤".بأذاهم أهل الإيمان باالله
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

يخبر عن نفسه  أن االله تعالى  ،اء وكسر الزاي وفتح الياء    بالي) ليجزِي(أفادت قراءة     
، ) االلهِ أيامونجرلا ي(ه وكسبه يوم القيامة وذلك على نسق قوله تعالى أنه سيجزي كلاً بعمل

بتكليف من االله تعـالى علـى   ) أنه سيجزي( عن ربه    أو أن الإخبار واقع من الرسول       
 ـ ) اليجزِي قوم : "( قال ابن خالويه   ٥"الله قوما ليجزي ا : ل لهم يا محمد   ق: "معنى اء يقرأ بالي
  ٦". من االله عز وجل عن نفسهعن ربه وبالنون إخبارا  من الرسول إخبارا

                                         
 .٢٤٧، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧٢ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٢٤٧ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٢
 .٨٢ ص٣ظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة جان. ٣
 .٨٦ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٤
 .٣١٣ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج. ٥
 .٣٢٥الحجة في القراءات السبع ص. ٦



٢١٤

االله ت     )لنَجزِي(ا قراءة   وأم عالى يخبر عن نفسه أنه سيجزي  بالنون وكسر الزاي، أفادت أن
ذلـك  : (ي، وحجتهم في ذلك قولـه تعـالى       نحن نجز :  بعمله يوم القيامة، على معنى     كلا

قـرأه ابـن    ) اليجزي قوم : (قوله: "، قال مكي بن أبي طالب     ١)١٧(سـبأ )جزيناهم بما كفروا  
عن نفسه بالجزاء   الإخبار من االله جلَّ ذكره      : ، وحمزة، والكسائي بالنون على معنى     عامرٍ

  لى الـتكلم بنـون العظمـة    إي هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة  وف٢". بعمله فهو المجازي كلا
  . الله تعالىتعظيما

 قرأته باليـاء  دتا أن االله عز وجلَّ هو الفاعل وهو المجازي سواء    اكلتا القراءتين أف  
     إأو النون إلاَّ أن       حمن وقدرتـه       سناد الفعل إلى االله تعالى بنون العظمة، بيانلعظـم الـر 

نتقام ففي ذلك مزيد ترغيبٍ للمـؤمنين،       أو بالعذاب والا  ، الواسعة على المجازاة بالإحسان   
  . يؤذون عباده المؤمنينن بالعقاب والانتقام من الكافرين الذيومزيد تهديدٍ ووعيدٍ
: نـى بضم الياء وفتح الزاي على التجهيل للفاعل علـى مع         ) ليجزى(وأما قراءة   

نائب فاعل بتقدير   أو أن يكون    ،  أولٌ فالخير أو الشر مفعولٌ   ) ليجزى الخير أو الشر قوما    (
 أفادت الإبلاغ فـي تعظـيم       ٣،حرف الجر لجزائهم على اختلافٍ بين العلماء في إعرابها        

، يم مقام الفاعـل الفاعل لأنَّه معلوم لدى الجميع ولا يحتاج إلى بيان أو دليل، وتعظيم ما أق      
  ٤. على حسب ما أقيم مقامهوهو الجزاء أيضا لأن عظمته

  :الجمع بين القراءات
 ـمبر عن نفسه أنه سيجازي كلا بعبالجمع بين القراءات يتَبين أن االله تعالى أخ       و   ه ل

والكافر ،  منه ا عظيم ا وإكرام ه بإحسانه وإيمانه وصبره، إمعانًا    يوم القيامة، فالمؤمن يجازي   
 منه يتناسب مع عظـيم إثمهـم         انتقاما شديدا  ،ذائه للمؤمنين يسيجازيه بكفره ومعصيته وإ   

  .تهم الله تعالىومعصي
  
  

                                         
 .٦٦٠انظر حجة القراءات ص. ١
 .٢٦٨ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٢
 .٨٢ ص٣جانظر المستنير في القراءات المتواترة . ٣
 .٩٧ ص٧انظر نظم الدرر ج. ٤



٢١٥

 :قال تعالى . ٦                            

        

  :ـراءاتالقـ
 .وكسر الجيم على المبنى للفاعل، بفتح التاء) تَرجِعون(قرأ يعقوب  .١

  ١. الجيم على المبني للمفعولوفتح، بضم التاء) تُرجعون(قرأ الباقون  .٢
  ٢. من سورة فصلت)٢١(هذه القراءة عند تفسير الآية حديث عن سبق ال

  
 :قال تعالى. ٧                          

                           

  
  :القــراءات
١.  م(قرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ، وحفصمحياه بالنصب) سواء. 

  ٣.بالرفع) سواء محياهم(قرأ الباقون  .٢
  :المعنى اللغوي للقراءات

هذا ثوب مـساوٍ لـذاك      : المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن، والكيل، يقال     : المساواة"   
  ٥.مستوٍ طوله وعرضه: ماثله وعادله، يقال ثوب سواء، ومكان سواء، أي: اه، وساو٤"الثوب

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن ميزان العدل عند االله تعالى في التعامل مع النَّاس والحكـم                  

بالمؤمن الذي صدق االله    ، بينهم، فلا يمكن أن يساوي المشرك الذي اكتسب الشرك والمعاصي         
رسوله في المنزلة والجزاء سواء في محياهم أو مماتهم، وفي هـذه الآيـة رد علـى            تعالى و 

                                         
 .٥٠٢فضلاء البشر صإتحاف ، ٤٠٧انظر البدور الزاهرة ص. ١
 . من هذا البحث١٠٥انظر ص. ٢
 .٢٠٧، تحبير التيسير ص٣٧٢ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٣
 .٤٣٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٤
 .٤٩٢انظر المعجم الوسيط ص. ٥



٢١٦

المشركين وأصحاب المعاصي الذين يظنُّون أنَّهم أفضل حالاً من المؤمنين في الآخرة لكونهم             
  .أحسن حالاً في الدنيا لأنهم يملكون القصور والأموال والسلطان

 الذين اجترحوا السيئات مـن الأعمـال فـي       أم ظن : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري 
أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا      ، وعبدوا غيره ، الدنيا، وكذَّبوا رسل االله وخالفوا أمر ربهم      

وأخلصوا له العبادة دون ما سواه مـن        ، وعملوا الصالحات فأطاعوا االله   ، وصدقُوا رسله ، باالله
ذلك، لقد ميز بين الفريقين فجعل حزب الإيمـان فـي           كلاَّ ما كان االله ليفعل      ، الأنداد والآلهة 

 لكل من خرج على الدين ولم يمتثل أمره،         وهذا تهديد عام   "١،"الجنَّة، وحزب الكفر في السعير    
  ٢".بأنَّه ليس من العدل أن يسوى بينه وبين من سار على الصراط المستقيم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  .قراءتين نحويةٌ وكل قراءةٍ لها أثرها في المعنىالعلاقة بين ال  
محيـاهم  : والتقـدير ) محيـاهم وممـاتُهم   (بالرفع تفيد أنَّها خبر مقدم والمبتدأ       ) سواء(فقراءة  

 ا من االله تعالى عنهم       ، ومماتُهم سواءوعلى هذا يكون إخبار ،       ،محيـاهم وممـاتهم سـواء أن
ختص بالكفار، وإما يعود علـى الفـريقين مـن الكفـار            والضمير في محياهم ومماتهم إما ي     

فتكون الجملة إخبارا عن حال كلٍّ من الكفار والمؤمنين بأن محيا الكفَّار ومماتهم             ، والمؤمنين
وهو كريم وهو غير كريمٍ، ومحيا وممات المؤمنين سواء ٣.سواء  

، محياهم ومماتهم سواء  : أي، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر     : "قال البغوي    
المؤمن مؤمن محيـاه، ومماتـه   : فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعا، معناه      

: قـال مجاهـد  "، وفي هذا المعنـى     ٤"في الدنيا والآخرة، والكافر كافر في الدنيا والآخرة       : أي
با ويثُ مؤمنًا، والكافر يموت كافرعباالمؤمن يموت مؤمنًا، ويثُ كافر٥".ع  

ا قراءة   وأم)م (و، )نجعلهـم (بالنصب تفيد أنها حالٌ من الضمير فـي   ) سواءمحيـاه (
ا أحـده : ، وبعض العلماء ذكر وجوها أخرى لقراءة النصب       ٦معطوفٌ عليه ) مماتُهم(فاعلٌ، و 

 على أنه مفعـولٌ   ) سواء(فينصب  ) نجعلهم(بدلاً من الضمير في     ) محياهم ومماتهم (أن تجعل   
 ـ ) سـواء (أن تنـصب    : أن نجعل محياهم ومماتهم سواء، و الثاني      : على تقدير ) نجعل(ثانٍ ل

                                         
 .٨٩ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ١
 .٧٨ ص٢٥ ج٣التفسير الواضح م. ٢
 .٨٥ ص٥انظر المحرر الوجير ج. ٣
 .١٤٣ ص٤معالم التنزيل ج. ٤
 .٤٦٥ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٥
 .٨٣ ص٣انظر المستنير في القراءات المتواترة ج .٦



٢١٧

 ـ أن نجعلهـم سـواء   : وتجعل محياهم ومماتهم ظرفين، والتقدير) جعل(على أنه مفعول ثانٍ ل
، ولم يثبت أن    ١في محياهم ومماتهم ولكن على الوجهين الآخرين يلزم نصب محياهم ومماتهم          

 فيكون حمل قراءة النصب على الـوجهين الآخـرين مخالفـاً       ةها من القراء العشر   أحدا قرأ ب  
 ـ  علـى أنَّهـا    ) سواء(فيبقى الوجه الأول لقراءة     ) محياهم ومماتُهم بالرفع  (للقراءة المتواترة ل

  .هو المعتمد) نجعلهم(حالٌ من الضمير في 
ومماتهم كحياة المـؤمنين    أحسبوا أن حياة الكافرين     : "وعلى هذه القراءة يكون المعنى    

ونفي أن تكون حياة الكافرين وموتهم، كحياة       ،  وفي ذلك إنكار حسبانهم    ٢".وموتهم سواء، كلاَّ  
بـه هـؤلاء الـذين     أي بئس ما حكم   )  ما يحكُمون  ساء: (المؤمنين وموتهم، ولذلك قال تعالى    

  .تساووا بين الذين اجترحوا السيئات، والذين آمنوا وعلموا الصالحا
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتَبين أن االله تعالى أنكر على هؤلاء المجـرمين المجتـرحين                
للسيئات ادعاءهم أنَّهم في الآخرة في حالٍ أفضل من المؤمنين لكونهم أكثر منهم مالاً وجاهـا           

يتساوى الفريقان فـي حيـاتهم   أو أنَّهم في منزلة المؤمنين في الآخرة فلا يمكن أن       ، في الدنيا 
ولا في مماتهم فمن كان مؤمنًا في الدنيا يبعثُ مؤمنًا في الآخرة، ومن كان كافرا في الـدنيا                  

  .يبعثُ كافرا في الآخرة
  

 :قال تعـالى  . ٨                          

                               
         

  :القــراءات
  .بفتح الغين، وإسكان الشين من غير ألفٍ) غَشْوةً(قرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ  .١
 ٣.بكسر الغين، وفتح الشين، وألفٍ بعدها) غِشَاوةً(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .٢٦٨ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ١
 .١٤٣ ص٤معالم التنزيل ج. ٢
 .٢٠٦، تحبير التيسير ص٣٧٢ ص٢في القراءات العشر جانظر النشر . ٣



٢١٨

  :المعنى اللغوي للقراءات
كل : الشيء، والغاشية به ، ما يغطى ١هو الغطاء وجمعها أغشيةٌ ومنه الغَشاوة     : الغشاء  
  ٢.ستره: غشيه غشاوةً وغشاء أي:  الشيء كغاشية السرج، ويقالما يغطي

  :التفسيــر
 ـ             نفس في هذه الآية الكريمة يرسم رب العزة سبحانه وتعالى صورةً حقيقيةً لطبيعة ال

البشرية التي تجحد آيات االله تعالى، وتتبع الهوى المتقلب، فتتجاذبها الشهوات ويتلاعب بهـا              
الشيطان، فكلَّما هوت شيئًا، اتبعته وركبته حتى أصبحت عبدا له، حتى أضلَّ االله صـاحبها،               
 وختم على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في آيات االله تعالى، وجعل علـى                

  .بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد ولا يرى الحجة التي تنير له الطريق
: أي) من اتَّخَذَ إِلَهه هـواه    (يا محمد   ) أفرأيت: "( قائلاً له   له محمدا فيخاطب االله تعالى رسو   

لأنَّه لا يؤمن باالله ولا يخافه فـاتبع هـواه فـي            ، اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئًا إلا ركبه        
معناه من اتخذ معبوده ما يهواه دون ما دلَّت الدلالة على أن            : ، ولا يحجزه تقوى، وقيل    أموره

فإذا رأي مـا    ، وكان أحدهم يعبد الحجر   ، العبادة تحقُّ له، فإذا استحسن شيئًا وهواه اتخذه إلها        
أفرأيت من انقـاد لهـواه انقيـاده لإلهـه          : هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر، وقيل معناه        

ويرتكب ما يدعوه إليه ولم يرد أنَّه يعبد هواه ويعتقد أنه تحقُّ له العبادة لأن ذلك لا                 ، بودهومع
   ،لَى عِلْمٍ   (يعتقده أحدلَّه االلهُ عأَضلـه علـى كفـره            : أي) و خذله االله وخلاه وما اختاره جزاء

ه ضـالا علـى     وجد: أضله االله أي  : وعناده وترك تدبره على علمٍ منه باستحقاقه لذلك، وقيل        
وخَتَم علَى  (أنَّه ضلَّ عن االله،     : حسب ما علمه فخرج معلومه على وفق ما علمه، وقيل معناه          

من بعد هداية االله إياه،     : أي) فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ االلهِ    (،  )سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِه غِشَاوةً     
) أفلا تَـذَكَّرون  ( بعد ظهوره، ووضوحه، فلا طمع في اهتدائه         إذا لم يهتدِ بهدى االله    : والمعنى

  ٣".أفلا تتعظون بهذه المواعظ: أي
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  .ومعناهما واحد على رأي أهل التفسير، العلاقة بين القراءتين علاقةٌ لُغَويةٌ  

                                         
  .٦٨٦انظر المعجم الوسيط ص. ١
 .٦٠٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 . ، بتصرف يسير١٣٥ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٣



٢١٩

، وقرأ حمزة، والكسائي    بالألف مع كسر الغين   ) غِشَاوةً(قرأ الجمهور   : "قال الشوكاني 
  :بغير ألفٍ مع فتح الغين، ومنه قول الشاعر) غَشْوةً(

  لقد كنت أصغيتك الود حينًا     لئن كنت ألبستني غَشْوةً
وقرأ ابن مسعودٍ، والأعمش كقراءة الجمهور مع فتح الغين، وهي لغة ربيعة، وقرأ الحـسن                

  ٢".، وهي لغة عكل١وعكرمة بضمها
بنصب الغين بغير ألفٍ، والبـاقون      ) غَشْوةً(أ حمزة، والكسائي،    قر: "وقال السمرقندي 

  ٣".بكسر الغين، كما اختلفوا في سورة البقرة، ومعناهما واحد) غِشَاوةً(
قرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ العاشر بفتح الغين وإسـكان         ) غشاوةً: "(محيسن.وقال د 

بات الألف، وهما لغتـان بمعنًـى   الشين وحذف الألف، والباقون بكسر الغين وفتح الشين، وإث        
  ٤".واحدٍ، وهو الغطاء

  
 :قال تعالى . ٩                         

         

  
  :القــراءات
  .بنصب اللام) كلَّ أمةٍ(قرأ يعقوب  .١
 ٥.برفع اللام)  أمةٍكلُّ(قرأ الباقون  .٢

    :المعنى اللغوي للقراءات
كلُّهم منطلقٌ، وكلُّهن منطلقةٌ، ومنطلقٌ، الذكر والأنثى       : اسم يجمع الأجزاء، يقال   : الكلُّ  

العالِم كلُّ العالِم، يريد بذلك التناهي وأنَّـه قـد        : في ذلك سواء، والكلُّ تدل على التناهي فتقول       
  ٦.فه به من الخصال، فالكل عبارةٌ عن أجزاء الشيءبلغ الغاية فيما يص

                                         
 .، وهي غير متواترة٥١٢ ص٣هذه القراءة ذكرها الزمخشري في الكشاف ج. ١
  .٨٧ ص٥ز ج، انظر المحرر الوجي١٢ ص٥فتح القدير ج. ٢
 . ، بتصرف قليل٢٢٦ ص٣بحر العلوم ج. ٣
 .٨٤ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٤
 .٢٠٦، تحبير التيسير ص٣٧٢ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٥
  .٥٩٠ ص١١انظر لسان العرب ج. ٦



٢٢٠

  :رـالتفسيـ
تتحدث الآية الكريمة عن بعض أهوال يوم القيامة، وترسم صورةً حقيقيةً لما يحـدث                

  .مع الأمم من الناس في ذلك اليوم من هول ما يرون من شدة خوفهم ورعبهم
ب كل ملةٍ ودين واحدٍ جاثيةً علـى        وتنظر أصحا : أي) وترى كلَّ أمةٍ جاثيةٍ   : "(يقول الزحيلي 

كـلُّ  (الركب من شدة الخوف والرعب، فالنَّاس لشدة الأمر يجثون بين يدي االله عند الحساب               
كلُّ أمة تُدعى إلى كتابها المنَّزل على رسلهم، أو إلـى صـحيفة             : (أي) أمةٍ تُدعى إلَى كِتَابِها   

 وجِيء بالنَّبيين والشُهداءِ، وقُضِي بينَهم بِالحقِّ وهـم     ووضِع الكِتَاب : (أعمالهم، كما قال تعالى   
 ونظْلَم٦٩(الزمـر )لا ي(  ،)    لُونمتَع ا كُنْتُمم نوزتُج موفي يوم القيامة يجـزيكم االله بمـا     : أي) الي

 الجثو للكفار إن: " قيل١،"عملتم في الدنيا من خيرٍ وشرٍ، تجازون بها من غير زيادةٍ ولا نقصٍ         
  ٢".هو عام للكفار والمؤمنين ينتظرون الحساب: خاصةً، وقيل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  .العلاقة بين القراءتين علاقةٌ نَحوِيةٌ ولكل قراءةٍ أثرها في المعنى  
لجملة اسـتئنافٌ بيـاني     وا) تُدعى إلَى كِتَابِها  (بالرفع تفيد أنَّها مبتدأٌ وخبرها      ) كلُّ أمةٍ (فقراءة  

  .أن بعد ذلك الجثو يكون الحساب:  أي٣.لتبين أن الجثو للحساب
وترى كلَّ : الأولى، والمعنى ) كلَّ أمةٍ (ن  بالنصب تفيد أنها بدل م    ) كلَّ أمةٍ (وأما قراءة   

لجثو بسبب انتظـار    ، وقراءة النصب فيها إيضاح لسبب الجثو أن ذلك ا         ٤أمةٍ تُدعى إلَى كِتَابِها   
  .الحساب الذي يأتي بعد الجثو

الأولى ) كل(بالنصب على البدل من     ) كلَّ أمةٍ (قرأ يعقوب الحضرمي    : "قال القرطبي 
لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى، إذ ليس في جثوها شيء من حـال شـرح                   

  ٥".اؤها إلى كتابهاالجثو كما في الثانية من ذكر السبب الداعي إليه، وهو استدع
) وتَرى كلَّ أمـةٍ   : (بالنصب على البدل من قوله    ) كلَّ(قرأ يعقوب   : "وقال ابن عاشورٍ  

أو ) تـدعى (دون اكتفـاء بقولـه      ) كلَّ أمةٍ (فأعيدت كلمة   ) كلَّ أمةٍ (حال من   ) تدعى(وجملة  
لى كتابها فتـذهب إليـه   تجثو ثم تدعى كلُّ أمةٍ إ، يدعون، للتهويل، والدعاء إلى الكتاب بالأمم 

                                         
 .٢٨٦ ص٢٥التفسير المنير ج. ١
 .١٣٨ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢
 .٣٦٨-٣٦٧ ص٢٥ ج١٢ والتنوير مانظر التحرير. ٣
 .٣٧٧ ص٢، معاني القراءات ج٤٣٥ ص٤انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج. ٤
 .٤٧٢ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٥



٢٢١

وترى كلَّ أمةٍ جاثيةً تدعى إلى كتابها لأوهم        : يذهب أفرادها للحساب، ولو قيل    : للحساب، أي 
  ١".أن الجثو والدعاء إلى الكتاب يحصلان معا مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التهويل

  :الجمع بين القراءتين
مم يكون بسبب الحساب مع الترتيـب بـين         القراءتان معا توضحان أن جثو جميع الأ        

الجثو والحساب، إذ الحساب يأتي بعد طول انتظارٍ من بعد الجثو، وفي ذلك زيـادة تهويـلٍ                 
واالله ، لتذهب أنفسهم كل مذهبٍ، حيث إن انتظار الحساب أهول على النفس من الوقوع فيـه               

  .تعالى أعلم
  

 :قال تعـالى  . ١٠                        

                        

  :القــراءات
  .بالنصب) الساعةَ(قرأ حمزة  .١
  ٢.بالرفع) الساعةُ( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
اقتربت الـساعة   : (ن، ويعبر به عن القيامة، قال تعالى      جزء من أجزاء الزم   : الساعة  

  ٣.)١٨٧(الأعراف ) يسألونك عن الساعة: (، وقال)١(القمر)وانشق القمر
  :التفسيــر

يخبر االله تعالى عما بلغه هؤلاء الكفار من الاستكبار، والعناد، والإصرار على الكفر،               
ة البعث، وقيام الـساعة، أنكروهـا واسـتبعدوا         حيث إنَّهم إذا ذُكِّروا بآيات االله تعالى وبحقيق       

وإذا قيل لهؤلاء الكفار من طريق الرسول       : "وقوعها استغرابا أن ذلك قد يحدث، قال الزحيلي       
          ٌّاالله بالبعث والحساب، وبجميع الأمور المستقبلية فـي الآخـرة حـق دوع والمؤمنين، إن 

 وقوعها، فآمنوا بذلك، واعملوا لما ينجـيكم مـن          ثابتٌ، وواقع لا محالة، والقيامة لا شك في       

                                         
 .٣٦٨ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م. ١
 .٤٨٠، غيث النفع ص٣٧٢ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢
 .٤٣٤انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣



٢٢٢

لا نعرف ما القيامة، وإن نتوهم وقوعها إلاَّ توهما مرجوحا أو ظنّا لا يقين فيه               : العذاب، قلتم 
  ١".ولا علم، وما نحن بمتحققين ولا موقنين أن القيامة آتيةٌ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  ٢.حويةٌ والمعنى بينهما متقارب على رأي الطبريالعلاقة بين القراءتين نَ  
: والمعنـى ) إن وعد االله حـقٌ    : (بالنصب تفيد أنَّها معطوفةٌ على قوله تعالى      ) الساعةَ(فقراءة  

، على أن الجملتين متصلتان، وهما من  ٣).وإذَا قِيلَ إن وعد االلهِ حقٌّ وإن الساعةَ لا ريب فِيها          (
  . أو من كلام المؤمنينة مقول القول، سواء أكان من كلام النبي تمام جمل

، على أنها استئناف بيـانٍ،      )لا ريب فِيها  (بالرفع تفيد أنها متبدأٌ وخبرها      ) الساعةُ(وأما قراءة   
إن وعـد االله حـقٌ،      : وإذا قيل : (وما عملت فيه، والمعنى   ) إن(أو أنَّها معطوفةٌ على موضع      

، وعلى ذلك ليس بالضرورة أن تكون الجملتان متصلتين فيمكن          ٤)اعة لا ريب فيها   وقيل والس 
، أو المؤمنون جملةً منها، أو أن يقول الجملتان متـصلتان، وفـي كلتـا     أن يقول الرسول    

  .الحالتين هم يشككون في آيات االله تعالى، وفي حقيقة البعث
  :الجمع بين القراءتين

     ن شدة الحالة التي عليها الكفار من الإنكار والجحود لآيات          وبالجمع بين القراءتين يتبي
االله تعالى ولحقيقة البعث وقيام الساعة، فهم في كلِّ حالٍ منكرون سـواء ذُكِّـروا بآيـات االله                  

  .أو بكلتيهما معا، تعالى، أو بحقيقة البعث والحساب
  

ــالى. ١١ ــال تع  :ق                       

                          

  :القــراءات
  .بفتح الياء) ونرجخْي(قرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ  .١
 ٥.بضم الياء) ونرجيخْ(قرأ الباقون  .٢

                                         
  .٢٩٢ ص٢٥التفسير المنير ج. ١
 .٩٦ ص٢٥ ج١١انظر جامع البيان م. ٢
 .٤٣٥ ص٤، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج٣٧٧ ص٢، معاني القراءات ج٦٢٦انظر حجة القراءات ص . ٣
 .٢٢٨ ص٣، بحر العلوم ج٦٦٢انظر حجة القراءات ص. ٤
 .٤٠٧، البدور الزاهرة ص٥٠٢فضلاء البشر صإتحاف انظر . ٥



٢٢٣

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ١.من سورة الزخرف) ١١( لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية سبق التعرض  

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن سبب العقاب الذي يصيب هؤلاء المشركين يـوم القيامـة،                

ذلكم العذاب الذي وقع بكم بسبب أنَّكم اتخذتم القـرآن هـزوا            : أي: "ودخولهم النَّار، والمعنى  
ارفها وزينتها، فاطمأننتم إليها، وظننتم ألاَّ دار غيرها، ولا بعـث           ولعبا، وخدعتكم الدنيا بزخ   

ولا نشور، فاليوم لا يخرجون من النَّار، ولا يطلب منهم العتبى بالرجوع إلـى طاعـة االله،                  
  ٢".واسترضائه، لأنَّه يوم لا تقبل منه التوبة، ولا تنفع المعذرة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
ن بياء الغيبة، فيهما التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة، وكان مقتضى الظاهر            كلتا القراءتي   
لا تَخْرجون، بأسلوب الخطاب على نسق الخطاب السابق، ولكن عدل عن الخطـاب     : أن يقال 

وقرئ يخْرجون من الخروج، والالتفات إلـى       ": إلى الغيبة تحقيرا وإهانةً لهم، قال أبو السعود       
سقاطهم عن رتبة الخطاب استهانةً أو بنقلهم من مقام الخطـاب إلـى غيابـة         الغيبة للإيذان بإ  

  . إلاَّ أن كلَّ قراءةٍ لها أثرها في المعنى٣".النّار
هـم الفـاعلون،   : بفتح الياء وضم الراء، أضاف الفعل لهم، أي) يخْرجون(ففي قراءة  

فلا يستطيعون الخـروج لأن     على معنى أنهم يريدون أن يخرجوا من النَّار مندفعين بأنفسهم           
االله تعالى يمنعهم من ذلك، وهذا فيه إشارة إلى شِدة ما يلاقونه من عذاب الآخرة مما يـدفعهم          

 ) أُعِيدوا فِيها   من غَم  كلَّما أَرادوا أن يخْرجوا مِنْها    : (للخروج دون تفكيرٍ ويؤيده قول االله تعالى      
  ٤.)٢٢(الحج

فالمحكي عـنهم   ، بضم الياء، وفتح الراء، بالمبني للمفعول     ) رجونيخْ(وأما في قراءة    
مفعولٌ به قاموا مقام الفاعل، وفيه إشارةٌ إلى أنَّهم لا يستطيعون الخروج بأنفـسهم، فيـسألون    

 ،خرجهم أحدخرجهم من النَّار، فلا يقدر غيره على ذلك"من يخرجهم، ولا ياالله لا ي ٥".لأن  

                                         
 . من هذا البحث١٥١ر صانظ. ١
 .١٦٦ ص٢٥ ج٩، انظر تفسير المراغي م٢٩٣ ص٢٥التفسير المنير ج. ٢
 .١٦ ص٥، فتح القدير ج٢ ص٢٦، انظر روح المعاني ج١١٩ ص٥تفسير أبي السعود ج. ٣
 .٣٧٦ ص٢٥ ج١٢انظر التحرير والتنوير م. ٤
 .١١١ ص٧نظم الدرر ج. ٥



٢٢٤

أنَّهـم  : بضم الياء، وفتح الراء، فـالمعنى     ) يخرجون(قرأ الجمهور    ":قال ابن عاشورٍ  
، )١٠٧(المؤمنون) ربنَا أَخْرِجنَا مِنْها  : (يسألون من يخرجهم، فلا يخرجهم أحد كما في قوله تعالى         

  ).١١(غافر )فَهلْ إِلَى خُروجٍ مِن سبِيلٍ: (وقوله
أنَّهـم يفزعـون إلـى      : ياء، وضم الراء، فـالمعنى    بفتح ال ) يخرجون(وقرأ حمزة، والكسائي    

  ١".)٢٠(السجدة )كلَّما أَرادوا أن يخْرجوا مِنْها أُعِيدوا فِيها: (الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالى
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن هؤلاء الكفَّار من شدة ما يذوقون من عـذاب جهـنَّم                 
عون إلى الخروج من النَّار مندفعين فلا يستطيعون لأن االله تعالى يمنعهم من الخروج ثـم             يفز

لأن االله تعالى   ، أو إلى الملائكة فلا يخرجهم أحد     ، يعمدون إلى التوسل إلى االله تعالى ليخرجهم      
عـالى  كتب عليهم ذلك، فعلى القراءتين سواء أرادوا الخروج بأنفسهم، أو اعتذروا إلـى االله ت              

يوم لا ينْفَع الظَّالِمِين معذِرتُهم، ولَهـم اللَّعنـةُ         : (وتوسلوا إليه فلن يخرجوا منها، لقوله تعالى      
  ).٥٢(غافر)ولَهم سوء الدارِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٣٧٦ ص٢٥ج١٢التحرير والتنوير م. ١



٢٢٥

  المبحث الثاني
  عرض وتفسير لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العشر

  

 :قـــال تعـــالى. ١                    

                              

  :راءاتـالقـ
  .بالتاء) لِتُُنْذِر(، ويعقوب قرأ المدنيان، وابن عامرٍ .١
 ١.لياءبا) لِينْذِر(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
 كما إخبار فيه تخويفٌ: الإنذار: "هو الإعلام مع التخويف، قال الأصفهاني   : الإنْذَار  

  ٢".)١٤(الليل) فَأَنْذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى: (أن التبشير إخبار فيه سرور، قال تعالى
أنذر بعضهم  : أي: وم الق اذرتن: أعلمه به، وخَوفه منه، ويقال    : أنذره الشيء : يقال
  ٣. منه، أو خوفَ بعضهم بعضابعضا شرا
  :ـرـالتفسي

     ة النبيفي سياق محاج         المشركين لكفرهم بالقرآن وتكذيبهم النبـي    وفـي ،
 وصحة القرآن، وأنَّه من عند االله تعالى، تـأتي          سياق إقامة الأدلة على صدق الرسول       

ومما يدلُّ على أن : "، ومعنى الآيةى صدق القرآن الكريم وصحته  هذه الآية لتقيم الدليل عل    
اعترافكم بإنزال االله التوراة على موسى، الذي هو        : ، وأنَّه من عند االله    القرآن حقٌ وصدقٌ  

لمن آمن به، وهذا القرآن الموافق للتوراة في  يقتدى به في الدين، وهو رحمةٌ ، وقدوةٌإمام 
 لكتاب موسى، ولغيره من الكتب الإلهية المتقدمة، أنزله االله حال           أصول الشرائع، مصدقٌ  

 يفهمونها، من أجل أن ينْذِر به هذا النبي من عذاب االله        فصيحةٍ ، واضحةٍ  عربيةٍ كونه بلغةٍ 
 مكة، ويبشر به المؤمنين الذين أحسنوا عملاً، فهو مشتمل  مشركوالذين ظلموا أنفسهم وهم

                                         
 .٢٠٦، تحبير التيسير ص٣٧٢ ص٢النشر في القراءات العشر جانظر . ١
 .٧٩٧مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٩٥١انظر المعجم الوسيط ص. ٣



٢٢٦

 كما يزعمون، بدليل توافقه     ة للمؤمنين، وهو ليس إفكًا قديما     والبشارعلى النذارة للكافرين،    
  ١".مع التوراة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 بالتاء على معنى المخاطبة أن المقصود بـذلك هـو النبـي             ) لتُنْذِر(أفادت قراءة     
بأنَّه منذر، ووصف     وعلى هذا يكون وصف النبي       ٢،لتنذر أنت يا محمد   : والمعنى، خاصةً

  .هذا الكتاب مصدقٌ، وبشرى:  أي٣،الكتاب بأنَّه بشرى للمحسنين
ا قراءة   وأم)نْذِرـا إلـى        فإنَّها  ، بالياء على معنى الخبر عنه    ) لِيالإنذار أسند إم تفيد أن

، ل  وإما إلى الرسـو  ٤،"علةً للكتاب باعتبار صفته وحاله    ) لتُنْذِر"(الكتاب، وعلى هذا يكون     
لينـذر االلهُ   :  أو إلى االله تعالى، والمعنـى      ٥، بالقرآن الذين ظلموا    ليخوف محمد   : والمعنى

تعالى الذين ظلموا، ويحتمل أن يكون الإنذار أسند إلى القرآن، وإلى االله تعالى، وإلى الرسول               
 ٍفيكون المعنى" في آنٍ واحد : االله تعالى، ولينذر محمد لينذر القرآن، ولينذر."٦  

  :الجمع بين القراءات
ن أن االله تعالى أنزل القرآن بهذه الصفات لينذر بـه الـذين             يتبيبالجمع بين القراءتين      

       النبي به المحسنين، وأمر ظلموا، ويبشَّر            أن ينذر ويخوف بـه الـذين ظلمـوا أنفـسهم 
 والبشارة للمؤمنين وهـو     وأشركوا باالله تعالى، لأن هذا القرآن مشتمل على النذارة للكافرين،         

  .مع ذلك موافقٌ  للكتب السماوية السابقة
  
ــالى. ٢ ــال تع  :ق                          

       

  :القــراءات
 .بالفتح بدون تنوين) خَوفَ(قرأ يعقوب  .١

                                         
 .٢٧ ص٢٦التفسير المنير ج. ١
 .٢٣٢ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٢
 .٢٦ ص٢٦ ج١٢انظر التحرير والتنوير م. ٣
 .٢٦ ص٢٦ ج١٢المصدر السابق م. ٤
 .٢٣٢ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٥
  .٣١٦ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج. ٦



٢٢٧

  ١.مع التنوينضم بال) خَوفٌ(قرأ الباقون  .٢
  ٢.الزخرف من سورة )٦٨( القراءة عند تفسير الآية الحديث عن هذهسبق 

  

 :ىقــال تعـــال . ٣                        

                                     

                      

                              

        

  :القــراءات
  قبل الحاء، وإسكان الحاء، وألفٍ مكسورةٍبزيادة همزةٍ) إحسانًا(قرأ الكوفيون  .١

  .بعد السين
 ٣. ولا ألفٍبضم الحاء، وإسكان السين من غير همزةٍ) حسنًا(قرأ الباقون  .٢
 .بضم الكاف) كُرها(يون، وابن ذكوان، ويعقوب قرأ الكوف .٣

 ٤.بفتح الكاف) رهاكَ(قرأ الباقون  .٤
 .بفتح الفاء، وإسكان الصاد من غير ألفٍ)  وفَصلُه(قرأ يعقوب  .٥

 ٥.بكسر الفاء، وفتح الصاد، وألفٍ بعدها) وفِصالُه(قرأ الباقون  .٦

  :المعنى اللغوي للقراءات
  : مرغوبٍ فيه، وذلك ثلاثة أضرب مبهجٍ عن كلِّعبارةٌ: الحسن. ١

  . من جهة الحس من جهة الهوى، ومستحسننمستحسن من جهة العقل، ومستحس

                                         
  .٢٥٢، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٩٧انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
  .من هذا البحث ١٧٧انظر ص. ٢
 .٣٧٣ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٣
 .٢٠٦انظر تحبير التيسير ص. ٤
 .٢٠٦التيسر ص، تحبير ٣٧٣ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٥



٢٢٨

 تنال الإنـسان فـي نفـسه وبدنـه          والحسنة يعبر عنها عن كل ما يسر من نعمةٍ        
أحدهما الإنعام علـى    : وأحواله، وعكسها السيئة، وأما الإحسان يقال على وجهين       

ي فعله، وذلك إذا عمل عمـلاً       إحسان ف : ، والثاني أحسن إلى فلانٍ  : ، يقال الآخرين
العدل أن يعطي الإنسان ، والإحسان أعم  من الإنعام، وهو فوق العدل، إذ إن حسنًا

ما عليه ويأخذ أقل مما له، وأما الإحسان فهو أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل            
  ١.مما له

ال المشقة التي تن: الكَره بالفتح بمعنى المشقة، وقيل قيل إن الكَره، والكُره واحد: الكره. ٢
    ك، والكُـره   ما أَ : ، أي حمل عليه بإكراهٍ  الإنسان من الخارج فيما يكرهك عليه غير

كرهت نفسك عليه، وهـو     ما أَ : ما يناله الإنسان من ذاته، وهو يعافُه، أي       : بالضم
  ٢.قول الفراء

، ومنه قيل المفاصـل،  إبانة أحد الشيئين من الآخر، حتى يكون بينهما فرجةٌ     : الفصل". ٣
  ٣". مفاصلهاتْعطِقُ:  الشاةتْلَصِصل، وفُالواحد مف
   مـدى  : أي) اوحملُه وفِصالُه ثَلاثُون شَـهر  : (الفطام، ومعنى قوله تعالى   : والفصال

لت صحمل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يفْصلُ فيه الولد عن رضاعها ثلاثون شهرا، وفَ             
  ٤.فطمته: المرأة ولدها أي
  :التفسيــر

 توحيده سبحانه وتعالى، وإخلاص العبـادة  الله تعالى في آياتٍ سابقاتٍ   بعد أن ذكر ا     
        ين المستقيمين علـى الـشريعة، أمـرله، والاستقامة في العمل، وجزاء المؤمنين الموحد

          بالذِّكر في هذه الآية البار الوالدين، وخص ى بِبِرصوا    وبوالديه بعد بلوغه الأربعين عام ،
  .أعماله الصالحة، والتجاوز عن سيئاته، وجعله في عداد أصحاب الجنَّةوبشَّره بقبول 

أمرنـاه بالإحـسانِ إليهمـا      : أي) اووصينَا الإِنْسان بِوالِديهِ إِحسانً   : "(قال المراغي 
والحنو عليهما والبر بهما في حياتهما، وبعد مماتهما، وجعلنا البـر بهمـا مـن أفـضل                 

، ثم ذكر سـبب     من الكبائر، والآيات، والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ       الأعمال، وعقوقهما   

                                         
 .٢٣٥انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .٥٣٤ص١٣لسان العرب ج، ٧٠٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٦٣٨مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .٥٢٢ ص١١انظر لسان العرب ج. ٤



٢٢٩

التوصية، وخص الكلام بالأم لأنَّها أضعف وأولى بالرعاية، وفضلها أعظم كما ورد فـي              
: أي)  ووضعتْه كُرها  حملَتْه أُمه كُرها  : (قالصحيح الأحاديث، ومن ثم كان لها ثلثا البر، ف        

 إلى نحو أولئك مما ينال الحوامل، ، وثقلٍ من وحمٍ وغثيانٍ وتعباةًفي حمله مشقَّ  إنَّها قاست   
 ـ          وقاست في وضعه مشقَّةً من تعبِ الطل       ا ق وألم الوضع، وكل هـذا يـستدعي البِـر به

وحملُـه  : (واستحقاقها الكرامة وجميل الصحبة، ثم بين سبحانه مدة حمله وفصاله، فقـال           
ابـد الأم فيهـا الآلام   ومدة حمله وفصاله ثلاثـون شـهرا تك     : أي) ون شَهرا وفِصالُه ثَلاثُ 

 العدد إذا مرض، وتقوم بغذائه، وتنظيفـه، وكـل          ة والنفسية، فتسهر الليالي ذواتِ    الجسمي
، أو ناله مكروه يؤثر في نموه وحسن      ولا ملالٍ، وتحزن إذا اعتلَّ جسمه      شئونه بلا ضجرٍ  

  ١".صحته
قد استدل بهذه الآية على أن أقلَّ الحمل ستة أشـهر، لأن مـدة              و: "قال الشوكاني 

  .  فذكر في هذه الآية أقلَّ مدة الحمل، وأكثر مدة الرضاع٢،"الرضاع سنتان
: إذا بلغ كمال قوته وعقله، قيل     : أي) حتَّى إذا بلَغَ أشُده وبلَغَ أَربعِين سنَةً      : (وقوله

ب قـال ر ( إذا بلغ عمره ثماني عشرة سنة، وإذا بلغ أربعين سنة   :سن الحلم، وقيل  : الأشد
: ، أي )ك الَّتِي أَنْعمتَ علَي وعلَـى والِـدي       أن أشْكُر نِعمتَ  (مني ووفقني   أله: أي) أَوزِعنِي

 وأن أَعملَ صـالِحا   (ني صغيرا   ألهمني شكر نعمتك علي بالهداية، وعلى والدي حتى ربيا        
: أي) وأصلح لي فـي ذريتـي     ( ترضاه مني    ووفقني أن أعمل عملاً صالحا    :  أي )رضاهتَ

إنِّي : أي) ي تبت إليك وإنِّي من المسلمين     إنِّ( صالحين متمكنين في الصلاح،      اجعل ذريتي 
            ٣. المخلصين لتوحيدك  ، وإنِّي لك من المنقادين لطاعتك     يا رب تبتُ إليك من جميع الذنوب      

وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة، والإنابة إلى االله عـز              : "ن كثيرٍ قال اب 
  ٤".وجل ويعزم عليها

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
١.     انًا   (لقراءتين ا  العلاقة بين  ذهب بعض العلماء إلى أنـسنًًا، وإحـسلغويـة فقـط    ) ح

لكوفة بالألف، وكذلك هي فـي مـصاحفهم،     قرأها أهل ا  : " قال الفراء  ،واحدومعناهما  

                                         
 .١٧ ص٢٦ ج ٩تفسير المراغي م. ١
 .٢٦ ص٥فتح القدير ج. ٢
 .٢٦ ص٥انظر المصدر السابق ج. ٣
 .١٦٠ ص٤ العظيم جتفسير القرآن. ٤



٢٣٠

 ـوكذلك هي في مصاحفهم، ومعناه    ) حسنًا: (رءونوأهل المدينة، وأهل البصرة يق     ا م
يحسن إلى والديه إحسانًا   ووصينا الإنسان، وأمرناه بأن     :  على معنى  ١،" واالله أعلم  واحد 

  .أو حسنًا
   إحـسانًا ( فقرأه الكوفيـون  )بوالديه إحسانًا(قوله : "قالأبي طالب بن مكي  إلاَّ أن (

وحجة ) قُفْلٍ(مثل  ) لٍفُع(على وزن   ) انًسح(وقرأه الباقون   ) إكرامٍ(مثل  ) إفعالاً(على وزن   
أن أحـسن إليهمـا     : لى تقدير ع) أحسن( لـ   أنه جعله مصدرا  ) إفعالٍ(من قرأ على وزن     

، وحذف موصوفٍ  أنَّه على تقدير حذف مضافٍ    ) فُعلٍ(وحجة من قرأ على وزن       .إحسانًا
ليأت الحسن فـي أمرهمـا، فحـذف    : ، أي ذا حسنٍبوالديه أمراووصينا الإنسان   : تقديره

، ثم حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه، وهو         )ذا(المنعوت، وقام النعت مقامه وهو      
٢".حسن  

نًى واحدٍ، حيث إن قـراءة      ما ذكره مكي بن أبي طالب لا يعني أن القراءتين بمع          ف
 في المعنـى، ومـا ورد فـي         لى زيادةٍ دلُّ ع فيها زيادة الألف، وزيادة المبني ت     ) حسانًاإ(

      قراءة      قواميس اللغة يثبت ذلك، وبناء ا على    ) إحسانًا(على ما تقدم فإنتضيف معنًى زائد
 الواجب في التعامل مع الوالدين، فتكون هذه        الوقوف عند حد  : ، فالحسن هو  )حسنًا(قراءة  
أشارت إلى أن الإنسان ملزم بأن يحسن إلى والديه ويعطيهما حقهما وواجبهما            قد  ة  القراء

عليه، دون أن تشير إلى الإكرام الزائد عليهما، ويحتمل أن تكون هذه القراءة فـي حـقِّ                 
ليهما بما يزيد على    إففيها مبالغة الإحسان والإكرام     ) إحسانًا(فرين، وأما قراءة    الأبوين الكا 

جب فلا يقف عند حد ما أوجبه االله عليه ، بل لا بد أن يزيد في الإنعام والإكـرام                   حد الوا 
  .عليهما، ويحتمل أن تكون هذه القراءة في حق الأبوين المؤمنين

تدل على المبالغة فـي العطـاء       ):الإحسان(كلمة  : "ويؤيد ما سبق قول الشعراوي    
فوق مـا كلّفـك االله      هو أن تفعل    : حسانالإ: "وقال ٣".الَّذي نسميه مقام الإحسان   ...الزائد

 أنَّه يراك، فان لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان من أحسن، فيكون معناها أنَّـه       مستشعرا
كأنَّه يقول لك في الآية التي نحـن        : " أيضا  وقال ٤".ارتضى التكاليف، وزاد على ما كلَّفه     

                                         
 .٥٢ ص٣معاني القرآن للفراء ج. ١
 .٦٦٨ ص١، انظر القراءات وأثرها في علوم العربية ج٢٧٢ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٢
 .من سورة النساء) ٣٦( عند تفسيره للآية ٢١٩ ص٤تفسير الشعراوي ج. ٣
 .نساءمن سورة ال) ٣٦( عند تفسيره للآية ٢٢١ ص٤المصدر السابق ج. ٤



٢٣١

 دخل في برهما، والإنعـامِ    أَبل  إياك أن تعمل مع والديك القدر المفروض فقط،         : بصددها
  ١." بهما، والرحمة لهما، وذلة الانكسار فوق ما يطلب منكفِعليهما، والتلَطُّ

، ى واحدٍ بالفتح بمعنً ) وكَرها(بالضم  ) كُرها(لتفسير إلى أن القراءتين     ذهب بعض علماء ا   . ٢
 ـ، ق٢الضعف والضعف، والشَّهد والشُّهدِ : وهما لغتان مثل   قـرأ الجمهـور   " :شوكانيال ال

: قال الكسائي .في الموضعين بضم الكاف، وقرأ أبو عمرو، وأهل الحجاز بفتحهما) كُرهاً(
   ٣".بالفتح لا يحسن لأنَّه الغضب والغلبة) الكَره: (، قال أبو حاتمى واحدٍوهما لغتان بمعنً

القـراءتين    بينهمـا لأن أو يفاضل منهما  قراءةً أن يرد  إلاَّ أنَّه لا ينبغي لأبي حاتمِ     
بالـضم أفـادت    ) كُرها( وعلى ذلك فإن قراءة      ،نىن، ولكلِّ قراءة أثرها في المع     متواترتا

  .، ووضعته على مشقةٍ وألمٍحملته أمه على مشقَّةٍ وألمٍ: معنى المشقة أي
 ـ: هر، أي أفادت معنى الغلبة والق    فقد   بالفتح،) اكَره(وأما قراءة    ه علـى  حملته أم

  ٤. وهي كارهةٌ لوضعه وألمٍ وهي كارهة لأحوال ذلك الحمل، ووضعته على مشقَّةٍمشَقَّةٍ
همـا  على أنَّ، ى واحدٍ لغتان بمعنً ) فِصالُه(و  ) فَصلُه(ذهب بعض العلماء إلى أن قراءتي       . ٣

: قال ف بدون ألف، واعتبرها شاذةً   ) فَصلُه( ورد الطبري قراءة     ٥.الفطم والفطام كمصدران  
فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار، غير الحـسن،        ) وفِصالُه: (واختلف القراء في قراءة قوله    "
بمعنى فاصلته أمه فصالاً ومفاصلةً، وذكر عن الحسن البصري أنه كان           ) وحملُه وفِصالُه (

 من القول    وفصل أمه إياه، والصواب    : بمعنى بفتح الفاء بغير ألفٍ   ) وحملُه وفَصلُه (يقرؤه  
  ٦".في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه، وشذوذ ما خالفه

      متواترةٍ يطعن في قراءةٍ  والصحيح أنَّه لا يحق للإمام الطبري أن   هـا، لأنأو يرد 
   كـلَّ      من االله تعالى، ولا تفاضل بينه      القراءات المتواترة جميعها وحي ا، ويرى الباحث أن 

أفادت معنى الفطم إذا فطمته أمه مـرةً        ) فَصلُه(ى، فقراءة    من القراءتين أفادت معنً    قراءةٍ
  . من طرفها أي أن الفعل يقع من طرف الأمواحدةً

                                         
 .من سورة النساء) ٣٦( عند تفسيره للآية ٢٢١ ص٤نفس المصدر السابق ج. ١
 .٢٧ ص٢، الكشف ج٤٨٦ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .١٧ ص٢٦، انظر روح المعاني ج٢٥ ص٥فتح القدير ج. ٣
 . ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م ،٤٨٦ ص٨، الجامع لأحكام القرآن ج٦٦٤انظر حجة القراءات ص. ٤
 .من سورة لقمان) ١٤( عند تفسير للآية ٣٨٥ ص٧انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٥
 .١١ ص٢٦جامع البيان ج. ٦



٢٣٢

أفادت معنى الفطام إذا فاصلته أمه مع وقـوع الفعـل علـى         فقد  ) فِصالُه(وأما قراءة   
التي تفيد المشاركة في الفعـل، وعلـى   ) اعلةالمف(التراخي من طرفين لأن الفعل على صيغة      

حمل مـع نهايـة     هذا يكون المعنى أنَّه فاصل أمه، وفاصلته أمه، وعلى هذا يتضح أن مدة ال             
  .ه أو أنه يفصل نفسه فإذا بلغ هذه المدة تفصله أمالرضاع ثلاثون شهرا
 مـن اثنـين، كأنـه       اعلةٌها مف وذلك أنَّ ) وفِصالُه: (قرأ جمهور النَّاس  : "قال ابن عطية  

  ١".كأن الأم هي التي فصلته) فَصلُه(فاصل أمه وفاصلته، وقرئ 
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءات يتضح أن االله تعالى وصى الإنسان بأن يحسن إلى والديه سواء              
انا مؤمنين فعليه    أو ك  - فعليه أن يؤدي الواجب الذي فرضه االله عليه تجاههما         -، كانا كافرين 

أن يبالغ لهما في الإكرام والإنعام أكثر مما فرضه االله عليه لأنهما يستحقان أكثر مـن ذلـك                  
فأمه حملته على مشقَّةٍ وألمٍ ووضعته على مشقةٍ وألمٍ وهي كارهةٌ لأحوال الحمل، لـشدة مـا          

 أن مدة الحمل مع الرضاع      وبينَت الآية ، ، ولكنها احتملت ذلك على غلبةٍ وقهرٍ      تعانيه من آلامٍ  
ثلاثون شهرا وعليه فإنه إذا بلغ الطفل نهاية مدة الرضاع فعلى الأم أن تفصله، فالطفل يكون                

التي تدل على أن    ) فِصالُه(مهيأً للفصل واستجابته لذلك تكون كبيرةً وهذا ما يتضح من قراءة            
حتاج إليه الطفـل مـن الرضـاع واالله     وهي نهاية ما يفصال يقع من الطفل ومن الأم أيضا   ال

  .تعالى أعلم
  

  :قال تعالى. ٤                           

                     

  :القــراءات
بنـون  ) نَتَقَبلُ عنهم أحسن، ونَتَجـاوز    (رأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ، وحفص      ق .١

  ).أحسن(مفتوحة في الفعلين ونصب 
بالياء المضمومة في الفعلين، وبرفـع  ) يتَقَبلُ عنهم أحسن، ويتَجاوز  (قرأ الباقون    .٢

)٢).أحسن  
                                         

  .٩٧ ص٥المحرر الوجيز ج. ١
 .٢٠٧، تحبير التيسير ص٣٧٣ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢



٢٣٣

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ١.لم يؤاخذ به: تجاوز عن الذنب، أي: نه، ويقال وعفا عأغضى: يءتجاوز عن الش. ١

  ٢. وجاوزلم يؤاخذ به، كتجاوز: ، وعن ذنبهاحتمله، وأغمض فيه: أي: ويقال تَجوز في هذا
  ٣"قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا كالهداية ونحوها"هو : التقبل. ٢

  :التفسيــر
إليهما، بين في هذه الآية الكريمة، أن  بعد أن وصى االله تعالى ببر الوالدين، والإحسان         

هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الكريمة من بر الوالدين، وطاعة االله تعالى، هـم الـذين                
يتَقبل االله منهم الحسنات التي عملوها، ويتجاوز عن زلاَّتهم، ويغفرها لهم في جملة أصـحاب               

ن، وذلك بوعدٍ صادقٍ من االله تعالى، وعدهم بـه          الجنَّة الذين يكرمهم االله تعالى بالعفو والغفرا      
   ٤.على ألسنة الرسل في الدنيا، بأن يتقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بنون العظمة إسناد الفعل من االله تعالى إلـى نفـسه،   )  ونَتَجاوز –نَتَقَبلُ  (أفادت قراءة     

نحن نتقبل عنهم، ونتجاوز عن سيئاتهم، وذلك على نسق قوله          : عنىفهو يخبر عن نفسه، والم    
حجة من  : " قال مكي بن أبي طالب     ٥.ليأتلف الكلام على نظامٍ واحدٍ    ) ووصينَا الإِنْسان : (تعالى

قرأ بالنون أنَّه حمله على الإخبار من االله جلَّ ذكره عن نفسه بالتقبل والمجازاة، وحسن ذلك،                
) أحـسن (، ونَـصب    )ووصينَا الإِنْسان : (خباراعن االله جلَّ ذكره عن نفسه في قوله       لأن قبله إ  

                                                            ٦".بوقوع يتقبل عليه
ل(ا القراءة الثانية    وأمتَقب(بياء الغيبة فإنَّه بنى الفعل للمفعول وأقام        ) ي مقـام  ) أحـسن

اعل فرفعه، ولم يسم الفاعل لأنه معلوم بديهةً أن المتقبل هو االله تعالى، فبنـاؤه للمفعـول                 الف
  ٧.كبنائه للفاعل في العلم بالفاعل

  

                                         
 .١٦٨انظر المعجم الوسيط ص. ١
 .٤٥٦انظر القاموس المحيط ص. ٢
 .٥٣٦ ص١١جلسان العرب . ٣
 .١١، ص٢٦ ج٣انظر التفسير الواضح م. ٤
 .٣١٧ ص٢، إعراب القراءات السبع وعللها ج٦٦٤انظر حجة القراءات ص. ٥
 .٢٧٢ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٦
 .١٢ ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م، ١٢ ص٢٦ ج٦مجمع البيان م انظر. ٧



٢٣٤

  :الجمع بين القراءات
كلتا القراءتين أفادتا أن الفاعل هو االله تعالى وهو الذي يتقبـل مـن عبـاده أحـسن                  

      إسناد الفعل إلى االله تعالى          أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، سواء قرأته بالياء أو بالنون، إلاَّ أن
  .بنون العظمة فيه مزيد تشريفٍ وتكريمٍ للمؤمنين المتقين، وبيان لعنايته بهم

 تقبل االله تعالى أعمالهم الصالحات      وسرعة يسرفيها بيان ل  فوأما قراءة المبنى للمفعول     
  .بعمل الصالحات والإكثار منهاوغفرانه لسيئاتهم وفي ذلك ترغيب لهم 

 -الذين يقدمون الله تعالى أحسن ما عندهم      -فالقراءتان معا بينتا منزلة هؤلاء المؤمنين المتقين        
  .عند االله تعالى

  

ــالى . ٥ ــال تع  :ق                      

                            

                   

  
  :القــراءات
 .بفتح الفاء من غير تنوينٍ) أُفَّ (وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، يعقوبقرأ  .١
 .فاء مع التنوينبكسر ال) أُفٍّ (وأبو جعفر، وحفص، نافعقرأ  .٢

  ١.بكسر الفاء من غير تنوينٍ) أُفِّ(قرأ الباقون  .٣
  :المعنى اللغوي للقراءات

كـل  : فأصـل الأُ : "قـال الأصـفهاني   ، وكراهةٍ تضجرٍهو صوتٌ ينبىء عن   : أف  
ا لـه،    به استقذار   مستخفٍ  وما يجري مجراها، ويقال ذلك لكلِّ       وقلامة ظفرٍ   من وسخٍ  مستقذرٍ
ا له،  إذا قلت ذلك استقذار   : ت لكذا فْفَّ، وقد أَ  )٦٧(الأنبياء ) االلهِ ونِ د ن مِ وندبعا تَ ملِ و مكُ لَ فٍّأُ(: نحو

  ٢." فلانفْفَّأَ: ومنه قيل للضجر من استقذار شيءٍ
  

                                         
 .٥٠٤حاف فضلاء البشر صإت، ٢٣٠ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٧٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢



٢٣٥

  :ـرالتفسيـ
حـال  ببر الوالدين والإحـسان إليهمـا، وبـين    عباده المؤمنين بعد أن أمر االله تعالى  

 وما لهم من فوزٍ ومغفرةٍ وأجرٍ عظيمٍ عنـد االله تعـالى يـوم               ،البارين بهما الداعين للوالدين   
 لـم    الـذي  ، من أصحاب الصنف الثاني     متقابلةً يعرض في هذه الآية الكريمة صورةً     ، القيامة

فهـذا  ، وجازى الحسنة بالسيئة، ورد الجميل بالقبيح ، ولم يرع لوالديه حرمةً   ، يرع في االله حقًا   
واجتهدا في نصيحته ودعوتـهِ     ، ورعياه حتى اكتمل  ، وسهرا لراحته ، ا في تربيته  والداه قد تعب  
فلم يزده دعاؤهما إيـاه  ، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرتعالى والإيمان باالله   إلى الإسلام   

قـال  ف ،وتمادِيا في جهله واستكباره   ، إلى الحقِّ ونصيحتهما له إلاَّ عتُوا وتمردا على االله تعالى         
و قد مضت قرون    ،  للحساب  من القبر  خرجأُبعث بعد الموت وأن أُ      أن أفٍّ لكما أتعدانني  : لهما

، ووالداه يستـصرخان االله عليـه     . منهم أحد  ولم يبعثْ ، من الأمم قبلي ومضت آلاف السنين     
: يقولون لـه و، ويلجآن إلى االله أن يرشده ويهديه     ، ويستغيثانه عليه أن يؤمن باالله ويقر بالبعث      

والكـافرين  ، وقد وعد المؤمنين بالثواب   ، لأن وعد االله حقٌّ   ، ويلك وهلاكك آمن مع المؤمنين    
  ١.ما هذا الذي تقولونه إلاَّ من أساطير وأباطيل الأولين: فيرد عليهما قائلاً، بالعقاب

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بمعنى واحدٍ والاختلاف فيها مـن قبيـل        ذهب بعض العلماء إلى أن القراءات الثلاث          
 :ويعقوب عامرٍ وابن كثير ابن قرأ ،لغاتٍ ثلاث فيه )أُفٍّ لَهما تَقُلْ فَلا"(: قال البغوي . اللغات
 منـون  غير الفاء بكسر والباقون ،والتنوين بالكسر وحفص ونافع جعفر أبو وقرأ ،الفاء بفتح

   ٢."كراهيةٍ كلمة وهي واحد ومعناها
، نَتْنًا ودفْرا : أي، أُفّه وتُفه : المصدر من قوله  ) أُف(وأصل  : "كي ابن أبي طالبٍ   وقال م 

ذلك ، منون أو غير منونٍ   ، فبني على فتحٍ أو على كسرٍ أو على ضم        ، وهو اسم سمي به الفعل    
، فيه التعريف ومن لم ينونه قدر     ، فمن نونه قدر فيه التنكير    . جائز فيه لأن فيه لغاتٌ مشهورةٌ     

روتضج ه٣".ومعناه لا يقع منك لهما تكَر  
إلاَّ أن كلَّ قراءةٍ من القراءات الثلاث لها دلالتها على المعنى حسب مـا تفيـده كـلُّ                   

  .حركةٍ على آخر الكلمة
                                         

 .١١ ص٢٦ ج٣التفسير الواضح م، ١٤-١٣ص، ٢٦ ج١١انظر جامع البيان م. ١
 ٥فتح القدير ج، ٤٨٩ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج، من سورة الإسراء) ٢٣( عند تفسيره للآية ٩١ ص٣معالم التنزيل ج. ٢

 .٨٢ص
 .من سورة الإسراء) ٢٣(عند حديثه عن الآية ، ٤٢ ص٢ السبع جالكشف عن وجوه القراءات .٣



٢٣٦

وهو الصوت المعروف لدى النَّاس بالتـأفف       ) أُف(بالفتح أفادت تعريف    ) أُفَّ(فقراءة  
وفي ذلك دلالةٌ على النهـي عـن التـأفف           .أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة    وهو الأذى الذي    

  .المتعارف عليه ولو كان بسيطًا
أيضا ولكنَّه التأفف البسيط    ) أُف( بالكسر بدون تنوينٍ أفادت تعريف       )أُفِّ(وأما قراءة   

لـةٌ علـى    وفي ذلك دلا  . ولكن بدرجةٍ أقل من سابقه    ، أو بالحركة ، الذي يحمل الأذى باللسان   
  .النهي عن التأفف ولو بأقل ما يسمع من صوتٍ

وهو أي صوتٍ أو تـذمرٍ  ) أُف( بالكسر مع التنوينٍ فقد أفادت تنكير        )أُفٍّ( وأما قراءة   
وفي ذلك دلالة على النهي عن أي تذمرٍ ولـو كـان   . غير متعارفٍ عليه ولو كان بسيطًا جدا      

  .غير متعارفٍ عليه
، جعله نكرةً مثل غـاقٍ وصـهٍ      ) أفٍّ: (من نون فقال  : "ن الفارسي قال أبو علي الحس     

، ومن لم ينون جعله معرفةً    ، وهذا التنوين في الصوت دليل التنكير     ، ونحو ذلك من الأصوات   
، إنَّما هو لالتقاء الساكنين   ، وكلُّ واحدٍ من الكسرِ والفتح    ، كأنَّه في المعنى الصوت الذي يعرف     

  ١".وحذفه دليل التعريف، ليل التنكيرفأما التنوين فد
  :الجمع بين القراءات 

وبالجمع بين القراءات يتبين أن كلَّ أنواع التذَّمرِ والتضجر المتعارف عليه وغير              
بـصوتٍ أو   ، قليلاً ولو بأيسر جزءٍ من لفظةٍ أو حركةٍ فيها أذى          المتعارف عليه ولو كان   
  .بدون صوتٍ فمنهي عنها

  

ــال . ٦ ــالىق  :تع                           
      

  :القــراءات
  .بالياء) يهم فِّوليو(، والبصريان، وعاصم قرأ ابن كثيرٍ .١
 ٢.بالنون) يهمولنُوفِّ(قرأ الباقون  .٢

                                         
من سورة ) ٢٣( عند حديثه عن الآية ٣٦٧ ص١انظر إعراب القراءات السبع وعللها ج، ٣٩٩ ص٣الحجة للقراء السبعة ج .١

 .الإسراء
 .٢٤٩، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧٣ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢



٢٣٧

  :المعنى اللغوي للقراءات
درهـم وافٍ، وأوفيـت الكيـل       : الذي بلغ التمام، فيقـال    : م، والوافي هو التما : الوفاء
ومن قال أوفى    ١.إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه، وضده الغدر       : أتممته، وأوفى : والميزان، أي 

  ٢.الذي يعطي الحقَّ ويأخذ الحقَّ: أتمه ولم ينقص منه شيئا، والوفِي: أوفاني حقَّه، أي: فمعناه
  :التفسيــر
ن االله تعالى في هذه الآية الكريمة مراتب ودرجات كلٍّ من الفريقين يوم القيامـة،               يبي

ولكلِّ فريقٍ مـن الفـريقين المـؤمنين    "فريق المؤمنين المحسنين، وفريق الكافرين المسيئين،      
المحسنين الأبرار، والكافرين الأشقياء المسيئين الأشرار من الجن والإنس مراتب، ومنـازل            

 يوم القيامة إما عليا، وإما دنيا، من جزاء ما عملوا من الخير والشر، ومن أجل مـا                  عند االله 
عملوا منها، وليوفيهم جزاء أعمالهم، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، وهم لا يظلمـون             

  ٣".شيئًا بنقص ثوابٍ أو زيادة عقابٍ، ولا يظلمهم االله مثقال ذرةٍ فما دونها
  :ين القراءاتالعلاقة التفسيرية ب
بياء الغيبة أن االله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيحاسب كلا بعملـه             ) ليوفِّيهم( أفادت قراءة   
:  عقابٍ، وذلك على نـسق قولـه تعـالى          كاملةً دون نقصِ ثوابٍ أو زيادة      ليوفيهم جزاء أعمالهم  

 )١٦(الأحقـاف ) يتَقبـل، ويتجـاوز   (:  أو على نسق قوله تعـالى      )١٧(الأحقاف ٤)وهما يستَغِيثَانِ االلهَ  (
  ٥.، وذلك ليأتلف الكلام على نظامٍ واحدٍ)يتقبل االله، ويتجاوز، وليوفيهم أعمالهم: (والمعنى

فِِّ(ا قراءة   وأمملِنَُوهاالله تعالى يخبر عن نففقد  بالنُّون  ) ي سه بنون العظمـة  أفادت أن
  وفي    أنَّه سيحاسب كلاهم نحـن    : على معنـى  ، هم جزاء أعمالهم   بعمله يوم القيامة ليلنـوفِي

 )١٢(الأحقـاف )  ونَتَجـاوز  –نَتَقَبلُ  : (وحجتهم في ذلك أنَّها جاءت عقيب قوله تعالى       ، أعمالهم
ة إلى التكلم بنون العظمة  من الغيب  وفي هذه القراءة التفاتٌ    ٦. واحدٍ ليأتلف الكلام على نسقٍ   

  . الله تعالىتعظيما

                                         
 .٨٧٨ت ألفاظ القرآن صانظر مفردا. ١
 .٣٩٨ ص١٥انظر اللسان ج. ٢
 .٤٤ ص٢٦التفسير المنير ج. ٣
 .٢٧٣ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤
من سورة آل ) ٥٧(، عند الحديث عن الآية ٣٤٥ ص١، الكشف عن وجوه القراءات السبع ج٦٦٥انظر حجة القراءات ص . ٥

 .عمران
 .٢٧٣ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج ، الكشف٦٦٥، حجة القراءات ص٣٨١ ص٢انظر معاني القراءات ج. ٦



٢٣٨

  :تينالجمع بين القراء
كلتا القراءتين أفادتا الإخبار من االله عز وجل عن نفسه أنه سيحاسـب كـلا بعملـه                 
ويوفيهم جزاء أعمالهم كاملةً دون نقصان ثوابٍ أو زيادة عقابٍ، إلاَّ أن إسناد الفعل إلـى االله                 

 لهم تعالى بنون العظمة فيه مزيد عنايةٍ بالمؤمنين وترغيب لهم بالإكثار من الحسنات وتشويقٌ       
ليوم الجزاء، وبقدر ذلك فيه مزيد تهديدٍ ووعيدٍ بالعقاب للكافرين المسيئين والانتقام منهم على              

  .قدر ما عصوا االله تعالى وأساءوا في حياتهم
  

 :قال تعالى. ٧                    

                  

                   

  :القــراءات
 .محققتين من غير مـد    بهمزتين مفتوحتين   ) ذْهبتُمأَأَ(وروح  ، ابن ذكوان قرأ   .١

وأبو جعفر ،  وهشام.ورويس بهمزتين محققة فمسهلة ، وأبو جعفر ،  ابن كثيرٍ و
  .أطول مدا على أصلهما في قراءة الهمز

  ١. على الخبر واحدةٍبهمزةٍ) أَذْهبتُم(قرأ الباقون  .٢
  :المعنى اللغوي للقراءات

مصدر، كالذهاب، وذهب   : ، والمذهب يذهب ذهابا : سير والمرور، يقال  ال: الذهاب
: ذَهبتْ بـه الخُـيلاء    : زال وامحي، ويقال  : ذهب الأثر : ، ويقال ٢.أزاله: ه وأذهبه غيره  ب

  ٣.أزالته عن وقاره
  :التفسيــر

بعد بيان إيصال الحق لكل إنسانٍ واستيفاء جزاء أعماله كاملاً دون نقصٍ يوم القيامة،              
 القيامة التي يتعرض لهـا الكفـار        بين االله تعالى في هذه الآية الكريمة أحوال العقاب وأهوال         

                                         
 .٢٠٧، تحبير التيسير ص٤٠٩انظر البدور الزاهرة ص. ١
 .٣٩٣ ص١انظر لسان العرب ج. ٢
 .٣٤٠انظر المعجم الوسيط ص. ٣



٢٣٩

واذكر أيها النبي لقومك حين تعرض النَّار على الكفَّار،         : "المجرمون يوم القيامة، ومعنى الآية    
يعذبون فيها، أو ينكشف الغطاء، فينظرون إلى النَّار، ويقربون منهـا، فيقـال لهـم تقريعـا                 

تم بها، باتبـاع الـشهوات، واللَّـذات فـي      استوفيتم وأخذتم لذائذكم في الدنيا، وتمتع     : وتوبيخًا
سـل مـن الوعـد      بـه الر  م لما جاءت    كمعاصي االله سبحانه دون مبالاةٍ بالذنب، وتكذيبا من       

بالحساب، والعقاب، والثواب، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظوظكم شيء منها، ففي هـذا اليـوم           
بسبب تكبـركم عـن عبـادة االله،        تجازون بالعذاب الذي فيه ذلٌّ لكم، وخزي عليكم، وإهانةٌ          

  ١".والإيمان به، وتوحيده، وخروجكم عن طاعة االله، وعملكم بمعاصيه
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

يقال لهم ذلك على سبيل     : بهمزةٍ واحدةٍ أن الكلام خبر عنهم، أي      ) أَذْهبتُم(أفادت قراءة     
أَذْهبـتُم  : (لذين كفروا على النَّـار يقـال لهـم        ويوم يعرض ا  : التقريع والتوبيخ لهم، والمعنى   

  ٢).طَيِباتِكُم
بهمزتين الأولى للاستفهام والثانية ألف القطع بدون مد بينهمـا،          ) أَأَذْهبتُم(وأما قراءة   

: فقد أفاد الاستفهام الإنكار والتقريع والتوبيخ مع التهديد والوعيد، الذي يدل عليه قوله تعـالى              
أأذهبتم طيباتكم وتلتمسون الفرج؟ هـذا  : والمعنى واالله أعلم ....) " عذاب الهون    فاليوم تجزون 

في قراءة نافعٍ، وأبي عمرٍو، والكوفيين بالإخبار، وقراءة        ) أَذْهبتُم: "( قال البقاعي  ٣".غير كائنٍ 
  ٤".الباقين بالاستفهام لزيادة الإنكار والتوبيخ

) أأَذْهبـتُم ( المد بينهما، فقد أفادت ما أفادته قـراءة     بهمزتين مع ) ءاأَذْهبتُم(وأما قراءة   
بهمزتين بدون مد، مع الإنكار والتوبيخ، إلا أن فيها المبالغة والشدة في الإنكار على هـؤلاء                
الكفار، وفيها زيادة تقريعٍ وتوبيخٍ وتشنيعٍ لهم على فعلهم، مع زيادة التهديد والتخويف، ممـا               

 الله تعالى وإنكارهم لنعمه ولذلك جاءت قراءة الاستفهام مع المد لتدل            يدل على شدة معصيتهم   
  .على عظم معصيتهم، وكبر جرمهم في حق االله تعالى

  :الجمع بين القراءات
     ا سيحدث مع هـؤلاء الكفـار            وبالجمع بين القراءات يتبياالله تعالى يخبر عم ن أن

 النَّار فيرون سعيرها ثم يلقون فيهـا،        المجرمين يوم القيامة حيث سيقف الذين كفروا على       
                                         

 .٤٥ ص٢٦التفسير المنير ج. ١
 .٦٦٥انظر حجة القراءات ص. ٢
 .٦٦٥المصدر السابق ص. ٣
 .١٣٣ ص٧لدرر جانظر نظم ا. ٤



٢٤٠

: أي) اأَذْهبتُم طَيِباتِكُم فِي حيـاتِكُم الـدنْي  (ويقال لهم على سبيل الزجر والتأنيب والتقريع والتوبيخ        
الطيبات التي أنعم االله بها عليكم في حياتكم الدنيا، لأنَّهم لم يذكروا االله حقَّ ذكـره                ضيعتم وأتلفتم   
 يقال لهم تهديـدا ووعيـدا  بل نالوها مع مخالفة أمره ونهيه، سبحانه وتعالى، ولذلك عند شهواتهم   

)قُونتَفْس ا كُنْتُمبِمقِّ ورِ الحضِ بِغَيفِي الأَر ونتَكْبِرتَس ا كُنْتُمونِ بِماله ذَابع نوزتُج وم١).فَالي  
  

  :قال تعـالى  . ٨                          

            

  :القــراءات
  .بسكون الباء، وتخفيف اللام) أُبلِغُكُم(قرأ أبو عمرٍو  .١
 ٢.بفتح الباء وتشديد اللام) أُبلِّغُكُم(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
البلاغ بمعنى الانتهـاء إلـى أقـصى المقـصد          :  عدة معانٍ ومنها   البلاغ في اللغة له     

بمعنـى  : بمعنى الكفاية، والبلاغ: والمنتهى، مكانًا كان أو زمانًا، أو أمرا من الأمور، والبلاغ         
 يقوم مقـام التبليـغ،    وهو اسمبلَّغْتُ القوم بلاغًا  : ل، يقال بمعنى الإيصا : التبليغ، ومنه الإبلاغ  

  ٣.بمعنًى واحدٍ: ، وأَبلَغْتُه، وبلَّغْتُه لهم رسالةً أو كلاماأوصلتُ: عنىبم
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن هودٍ عليه السلام، إذ أرسله االله تعالى إلى قوم عـادٍ كبقيـة                  
                 ه، فما كان مـنهم إلاَّ أنالرسل إلى أقوامهم، لينذرهم من عذاب االله تعالى، ويبلِّغُهم رسالة رب

كـان صـادقًا،                   صد يأتيهم بما يعدهم من عـذابٍ إن وا عن دعوة االله تعالى، وطلبوا منه أن
إنَّما العلم عند االله، فهو وحده الذي يعلم متـى يـأتي         : "مستبعدين أن يقع ذلك، فقال لهم عندئذٍ      

 العذاب، وإنَّما أنا رسولٌ فقط لا علم لي بشيءٍ وظيفتي البلاغ، أبلغكم ما أرسلت بـه إلـيكم،                 
  ٤".ولكنِّي أراكم قوما تجهلون الحقائق العامة

                                         
 .٣٥ ص٢٦ ج١٣التفسير الوسيط م، ١٣٣ ص٧انظر نظم الدرر ج. ١
 .٩٤ ص٣، المستنير في القراءات المتواترة ج٥٠٥فضلاء البشر صإتحاف انظر . ٢
 .٤١٩ ص٨لسان العرب ج، ١٤٤مفردات ألفاظ القرآن ص انظر. ٣
 .١٤ ص٢٦ ج٣التفسير الواضح م. ٤



٢٤١

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن مهمة الرسول هي إبلاغ الرسالة التـي أمـره االله       : بالتخفيف) أُبلِغُكُم(أفادت قراءة     

تعالى بها مطلق تبليغٍ إلى قومه بإيصالها إليهم دون بذل الجهد في التبليغ، وهي تـدل علـى                  
  .الفعل وسرعته بدون مبالغةٍ في الفعل وإلحاحٍ عليهم بتقبل سبل الهدايةقصر 

فإنَّها تفيد أن مهمة الرسول هي تبليغ الرسالة التي أمره          : بالتشديد) أُبلِّغُكم(وأما قراءة   
لإقامة الحجة  االله تعالى بها مع المبالغة في الفعل والتكرار وبذل كامل الجهد في إيصالها إليهم            

أن أبلغكم ما أرسلت به من الإنـذار والتخويـف          : أن الذي شأني وشرطي   : والمعنى"ليهم،  ع
  ١".والصرفِ عما يعرضكم لسخط االله بجهدي

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن مهمة الرسل هي إبلاغ الرسالة التي أمرهم االله تعالى                

وإبلاغٍ، إن لم يؤمنوا بها وذلك مجرد إيصالٍ        ،  ووعيدٍ بعذاب االله تعالى    بما فيها من إنذارٍ   ، بها
يبذل الرسل كامل جهدهم ووقتهم في دعوتهم إلى االله تعـالى           ،  عليهم ولكن لمزيد إقامة الحجة   

وصرفهم عن عذاب االله تعالى أن يحقَّ بهم، فإن لم يؤمنوا، بعد ذلك ينزل بهـم   ، وإقناعهم بها 
  . وتقام عليهم الحجةُ يوم القيامة، واالله تعالى أعلمعذاب االله تعالى،

  

 :قال تعـالى  . ٩                             
              

  :ـراءاتـالق
بـضم اليـاء وفـتح الـراء،        ) ىيـر (قرأ يعقوب، وعاصم، وحمزة، وخلـفٌ        .١

  .بضم النون) مساكِنُهم(و
 ٢.بفتح النون) مساكِنَهم(بتاءٍ مفتوحةٍ على الخطاب، و ) تَرى(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٣.من سورة فصلت) ٢٩(سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية   

                                         
 .٥٢٤ ص٣الكشاف ج. ١
 .٤٠٤، المستنير في القراءات العشر ص٣٧٣ ص٢ في القراءات العشر جانظر النشر. ٢
 . من هذا البحث١٠٧انظر ص . ٣



٢٤٢

  :رـالتفسيـ
ب قوم هودٍ عليه السلام إذ كذَّبوا نبـيهم هـودا عليـه             تتحدث الآية الكريمة عن عذا      

فأرسل االله عليهم ريحا فيها عذاب مـؤلم شـديد      ، السلام، وصدوا أنفسهم عن دعوة االله تعالى      
عاصفٌ تخرب وتهلك كلَّ شيءٍ تمر عليه من النَّاس، والدواب، والأموال، بأمرِ االله تعـالى،               

 عليه السلام ومن آمن معه، فأصبحوا بعد هـذا العـذاب لا             هودلاَّ  ولم يسلم من هذا العذاب إ     
يرى من آثارهم إلا مساكنُهم لتبقى شاهدةً عليهم، ولتكون عبرةً لمن بعـدهم، وبمثـل هـذه                 

  ١.العقوبة يجزي االله تعالى الكافرين المجرمين
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 على أنَّها نائب فاعـلٍ،      )مساكنُهم( للمفعول ورفع    بالضم على المبني  ) يرى(أفادت قراءة     
لا : عام للجميع لكل من تتأتى منه الرؤية في ذلك الوقت وفي كل وقتٍ والمعنى             ) يرى(أن الفعل   

  ٢.يرى شيء إلا مساكنهم ما زالت قائمةً لأنَّهم هلكوا جميعا
 ت أن المقصود هـو النبـي        بالتاء المفتوحة على الخطاب فقد أفاد     ) تَرى(وأما قراءة   

، أو أن المخاطب كلُّ من تتأتى منه الرؤية حينئذٍ          ٣لا ترى يا محمد شيئًا إلا مساكنَهم      : على معنى 
 تتأتى منه الرؤيـة     لمن) لا تَرى : (والخطاب في قوله   ":على قول بعض العلماء، قال ابن عاشورٍ      

  ٤". كأن الآية نازلةٌ في وقت حدوث هذه الحادثة لاستحضار حالة الدمار العجيبة حتىحينئذٍ إتماما
بالنـصب،  ) إلا مـساكنَهم  (بتاء الخطـاب    ) لا تَرى (وقرأ الجمهور   :" وقال الألوسي 

 على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحدٍ بلادهم، لا           كلِّ أحدٍ تتأتى منه الرؤية تنبيها     والخطاب ل 
  ٥".يرى إلا مساكنهم، أو لسيد المخاطبين 

  : بين القراءاتالجمع
 كـان فـي    لجميعِ من تتأتى منه الرؤية سواء     وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الرؤيةَ       

عهد قوم هودٍ من غيرهم لمن حضر بلادهم، أو في عهد النبي ، وفي ذلـك مزيـد إعجـازٍ                    
ر وعبرةٍ، بأن جعل االله تعالى بيوتهم قائمةً حتى يراها كلُّ إنـسانٍ ليستحـضر حالـة الـدما                 

  .والهلاك الحاصلة بهم فيعتبر منها

                                         
 .١٤ ص٢٧ ج٣انظر التفسير الواضح م. ١
 .٩٥ ص٣، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج١٤ ص٢٦ ج٣انظر التفسير الواضح م. ٢
 .٦٦٦لقراءات ص، حجة ا٣٢ ص٥، فتح القدير ج٢٣٥ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٣
 .٥١ ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م. ٤
  .٢٦ ص٢٦روح المعاني ج. ٥



٢٤٣

  :قال تعـالى  . ١٠                   

                                    

   

  :ـراءاتـالق
  .بالياء وسكون القاف) يقْدِِر( يعقوب قرأ .١
  ١.بالياء والألف) بِقَادِرٍ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
من صفات االله تعالى يكونان من القُدرة، ويكونان مـن التقـدير،            : القادر والقدير   
  ٢. من قدر يقْدِر، والقدير فعيل منه وهو للمبالغةاسم فاعلٍ: والقادر

 ما، وإذا وصف     فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيءٍ        ،إذا وصف بها الإنسان   : رةوالقد"
  ٣".االله تعالى بها فهي نفي العجز عنه

  :ـرـالتفسي
تتحدث الآية الكريمة عن دليل قدرة االله تعالى على البعث والنشور، والإحيـاء بعـد                 

امة المستبعدين حدوثه، مع الاسـتدلال      الإماتة ردا على الكفَّار المنكرين لحقيقة البعث يوم القي        
على ذلك بدليل قدرته الواسعة على خلق السموات والأرض وما فيها بأيسر مـا يمكـن دون               

أولم ير هؤلاء المنكـرون للبعـث يـوم القيامـة           : يقول تعالى :" جهدٍ أو تعبٍ، قال ابن كثيرٍ     
)  السمواتِ والأَرض ولَم يعي بِخَلْقِهِـن      أن االلهَ الَّذي خَلَقَ   (المستبعدون قيام الأجساد يوم المعاد      

ولم يكرثه خلقهن بل قال لها كوني، فكانت بلا ممانعةٍ ولا مخالفةٍ، بل طائعـةً مجيبـةً                 : أي
خائفةً وجِلَةً أفليس ذلك بقادرٍ على أن يحيي الموتى؟ كما قال عز وجل في الآيـة الأخـرى                  

 ولهـذا   )٥٧(غافر) بر مِن خَلْقِ النَّاسِ، ولكن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمون        لَخَلَقَ السمواتِ والأَرضِ أَكْ   (
  ٤)".بلَى إنَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير: (قال تعالى

                                         
 .٢٤٩، المبسوط في القراءات العشر ص٥٠٥فضلاء البشر صإتحاف انظر . ١
 .٧٤ ص٥انظر اللسان ج. ٢
 .٦٥٧مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .١٧٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٤



٢٤٤

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بصيغة اسم الفاعل تدل على ثبوت القدرة الله تعالى التـي لا تـساويها              ) بِقَادِرٍ(قراءة    

جر الَّـذي  ةٌ، مع التأكيد على نفي ادعائهم وإنكارهم لحقيقة البعث والذي يدل عليه حرف ال    قدر
) أن(وأكد الإنكار المتضمن للنفي بزيادة الجار فـي حيـز   : "، قال البقاعي )بِقَادِرٍ(سبق الاسم   
  ١".قدرةً عظيمةً تامةً بليغةً: أي) بِقَادِرٍ: (فقال تعالى

أَولَيس الَّذِي خَلَقَ السمواتِ والأَرض بِقَـادِرٍ علَـى أَن          : (ىوقال عند تفسير قوله تعال    
بثابتٍ له : أي) بقادرٍ: (وأثبت الجار تحقيقًا للأمر، وتأكيدا للتقرير فقال      : ")٨١(يـس  )يخْلُقَ مِثْلَهم 

  ٢".قدرةٌ لا يساويها قدرةٌ
 استمرار القدرة الله تعـالى علـى   بصيغة الفعل المضارع فإنها تفيد ) يقْدِر(وأما قراءة   

الإحياء بعد الإماتة في المستقبل وعلى الدوام، حيث إن الفعل المـضارع يفيـد الاسـتمرار،               
بتحتانيةٍ مفتوحـةٍ،   ) يقْدِر(ومعنى قراءة رويس عن يعقوب      : "والتكرار، والتجدد، قال البقاعي   

، ٣" القدرة على سـبيل الاسـتمرار      وإسكان القاف من غير ألف، ورفع الراء، أنَّه يجدد تعليق         
كما أن هذه القراءة فيها مزيد بيانٍ لقدرة االله         ، وفي ذلك نفي العجز عن االله تعالى من كلِّ وجهٍ         

  .وزيادة استدلالٍ على البعث، تعالى
  :الجمع بين القراءات

 الواسـعة   وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الآية فيها تأكيد على كمال قدرة االله تعالى              
في كل وقتٍ في الماضي والحال والمستقبل على الإحياء وغير ذلك مما تقتـضيه حكمـة االله      
تعالى، مع التأكيد على نفي إنكار الكفَّار لحقيقة البعث، وفي ذلـك زيـادة تـوبيخٍ وتقريـعٍ                  
 للمشركين على جهلهم وانطماس بصائرهم حيث لم يعرفوا أن االله تعالى الذي له هذه القـدرة               

  ٤.المطلقة الواسعة لقادر على أن يعيدهم إلى الحياة بعد موتهم

                                         
 .١٤٤ ص٧نظم الدرر ج. ١
 .من سورة يس) ٨١( عند تفسيره للآية ٢٨٧ ص٦بق جالمصدر السا. ٢
 .من سورة يس) ٨١( عند تفسيره للآية ٢٨٧ ص٦نفس المصدر السابق ج. ٣
 .٥٠ ص٢٦ ج١٣انظر التفسير الوسيط م. ٤



٢٤٥

  المبحث الثالث
عرضرة محمدٍ المتضمنة للقراءات العشر لآيات سو وتفسير  

  
 : قـــال تعـــالى -١                     

                        

                                 

                          

  :راءاتــالق
  .بضم القاف وكسر التاء) قُتِلوا(قرأ حفص وأبو عمرٍو، ويعقوب  .١
 ١.بالألف وفتح التاء) قاتَلُوا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
إزالة الروح عن الجسد، كالموت، لكن إذا اعتُبِر بفعـل المتَـولِّي لـذلك              : أصلُ القَتْْلِ 

المحاربة وتحري القَتْـل، ومثلـه      : والمقَاتَلَة .موتٌ:  يقال قَتْلٌ، وإذا اعتُبِر بِفَوت الحياةِ    : يقال
 التي تعنـي  ٢ وهي على صيغة المفاعلة ).١٩٣(البقرة )وقَاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ    : (قوله تعالى 

  .المشاركة بين طرفي الفعل
  :التفسيــر

افرين، مع بذل الجهـد فـي       يأمر االله تعالى في هذه الآية الكريمة المؤمنين بجهاد الك         
 في الأرض ليكونوا أذلةً      لا تبقى لهم شوكةٌ، ولا قوةٌ      قتلهم لتطهير الأرض من رجسهم، حتى     

صاغرين أمام عزة المؤمنين، كما ويرشدهم سبحانه وتعالى إلى كيفية التعامـل معهـم فـي              
: القتال فقـال  المعارك والحروب، فأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بضربِ رِقابِ الكافرين في           

 وقـال   ٣،"أي فاضربوا الرقاب ضربا   " :قال الزجاج  ،)فإذا لَقِيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقابِ     (

                                         
  .٢٥٠، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧٤انظر النشر في القراءات العشر ج ص .١
 .٧٠٠انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .٢
 .٦ ص٥ني القرآن وإعرابه جمعا .٣



٢٤٦

وفي هـذه   : "  قال الزمخشري   ١،"اهخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون ب        : "القرطبي
 لفظ القتل، لما فيها من تصوير القتل        من الغلظة والشدة ما ليس في     ) فَضرب الرقابِ (العبارة  

بأشنع صورةٍ، وهو حز العنق، وإطارة الرأس عن البدن، ولقد زاد من هذه الغلظة في قولـه                 
حتى إذا  : ( تعالى  ثم قال  ،)١٢(الأنفال٢")فاضرِبوا فَوقَ الأعنَاقِ، واضرِبوا منهم كلَّ بنَانٍ      : (تعالى

حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات، ولم تبـق          : أي) اقاثخَنْتُموهم فَشُدوا الوثَ  
فإما أن تَمنُّـوا علـيهم   : ، أي)فإما منَّا بعد، وإما فِداء(لهم قوةٌ فأسروهم وشدوا عليهم الحبلَ،       

يضع حتى  : أي) حتَّى تَضع الحرب أوزارها   (وتطلقوا سراحهم، وإما أن تطلقوهم نظير فديةٍ،        
ولـو يـشاء االلهُ      (٣،حتى لا يبقى أحد من المشركين     : أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون، وقيل     

ولو شاء االله لانتقم من الكافرين بعقوبةٍ ونكالٍ        : أي) لانتَصر منهم ولكن لِيبلُو بعضكُم بِبعض     
تكم ويظهـر المطيـع مـن    من عنده، ولكنَّه أمركم بالجهاد وقتال الأعداء ليختبر إيمانكم وثبا         

والذين استشهدوا وهم يدافعون    : ، أي )والَّذين قُتِلُوا في سبِيلِ االلهِ فلَن يضِلَّ أعمالَهم       (العاصي،  
  ٤.عن دين االله فلن يذْهِب أعمالهم بل يكثرها، وينميها، ويجازيهم عليها يوم القيامة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن االله تعالى وعد الذين قُتِلوا      : بضم القاف وكسر التاء بدون ألفٍ     ) قُتِلوا(أفادت قراءة   

، في سبيل االله تعالى على أيدي الكفار، بأنَّهم لن يذْهِب عملهم وسيهديهم إلى طريـق الجنـة                
وفي هذه القراءة قوةٌ وزيادة معنًى، وذلك       : "ويصلح بالهم في الآخرة، قال مكي بن أبي طالب        

بيل االله لم يقتل حتى قاتل، فقد اجتمع له القتال في سبيل االله تعالى ثم القتـل،  أن من قُتِل في س   
  ٥".فكان من قُتِل في قتال في سبيل االله، فقد قاتل، وليس كل من قاتل قُتِلَ

بالألف، وفتح التاء، فإنَّها تفيد أن وعد االله تعالى عام لجميع مـن             ) قاتلوا(وأما قراءة   
أعـم  ) قـاتَلُوا (وقرأ الباقون   : " تعالى سواء قُتِلَ أو لم يقْتَل، قال ابن زنجلة         قاتل في سبيل االله   

ثوابا وأبلغ للممدوح في المجاهدين في سبيل االله، لأنّه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله، وإن لم                 
  ٦".يقْتَل ولم يقْتُل كان أعم من أن يكون ذلك الوعد منه لمن قُتِلَ دون من قاتل

                                         
 .٤٣ ص٥ج : ، انظر فتح القدير٥١٢ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج .١
 .٥٣٠ ص٣الكشاف ج .٢
 .٣٠ ص٢٦ ج٦انظر مجمع البيان م .٣
 .١٧٦ ص٤انظر تفسير القرآن العظيم ج .٤
 .٢٧٦ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف .٥
 .٤٠٢ ص٣بعة ج، انظر الحجة للقراء الس٦٦٦حجة القراءات ص .٦



٢٤٧

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى وعد جميع من قاتل فـي سـبيله سـبحانه             
وتعالى سواء قُتِلوا أو لم يقتَلوا بأنَّه لن يضيع أعمالهم ولن يهلكها بل يجـازيهم عليهـا فـي                   

ي أكثر ترغيبـا، والأولـى      وه) قُتِلوا(وفي قراءة البصريين، وحفص     : "الآخرة، قال البقاعي  
  ١".أعظم ترجيةً) قاتلوا(
  

ــالى -٢ ــال تع  : ق                      

                              

                                 

                      

  
  :القــراءات

  .بغير مد بعد الهمزة) أسِنٍ(قرأ ابن كثيرٍ  .١
 ٢.بالمد) آسِنٍ(قون قرأ البا .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
   ٤.يرت ريحه وطعمه تغيرا منكرا الماء إذا تغنأسِ:  يقال٣ن،مثل الآج: ن من الماءالآسِ

  :التفسيــر
ين االله تعالى في هذه الآية الكريمة الفرق بين المؤمنين والكافرين في الجـزاء،              بي

     ه االله تعالى للمؤمنين المتقين من أنواع النعيم الكثيرة التي          والمآل يوم القيامة، فذكر ما أعد
لا تخطر على بالٍ، ومن جملتها، أنهار من ماءٍ لا يتسرب إليه نتن ولا رائحـةٌ كريهـةٌ ولا                   

                                         
 .١٥٣ ص٧نظم الدرر ج .١
  .٣٧٤ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج .٢
  .٢٧انظر المعجم الوسيط ص، هو ما تغير طعمه ولونه ورائحته: الآجن .٣
 .١٦ ص١٣، لسان العرب ج٧٦انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .٤



٢٤٨

 لا يتغير طعمه بحموضةٍ كلبن الدنيا،       ١يتغير طعمه لطول المكث، وفيها أنهار من لبن صابحٍ        
    من عسلٍ مصف ا في الجنَّة من           وفيها أنهارى، خالصٍ من الشمع والقذى والشوائب، ولهم أيض

لهم مغفرةٌ عظيمـةٌ مـن      ، كل أصناف وأنواع الثمار وأشهاها وأحسنها، وإلى جانب كلِّ ذلك         
ربهم لذنوبهم، وذكر مقابل ذلك، ما أعده للكافرين من خلودٍ في نار جهنم وعذابٍ شديدٍ بمـا                 

ن جملة عذابهم، الماء الحميم شديد الغليان يسقاه الكافرون فيقطع          كانوا يكسبون في الدنيا، وم    
أمعاءهم، إلى جانب أنواع العذاب الأخرى، فلا يستوي حال الكـافرين وجـزاؤهم، وحـال               

  ٢.المؤمنين وجزاؤهم بحال
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بار من االله تعالى عـن      ، أنها إخ  )فَعِلَ(بدون مد على صيغة     ) غير أسِنٍ (أفادت قراءة   
أن في الجنّةِ أنهارا من ماءٍ غير متغيـرٍ         : الحال التي يكون عليها الماء حين جريه، والمعنى       

  ٣.في حال جريه
تفيد أنَّها إخبار من االله تعـالى       ) اسم الفاعل (بالمد على صيغة    ) غير آسِِنٍ (وأما قراءة   

 ٤. مع طول المكثعن حال الماء فيما لا يصير إليه في المستقبل

  ٥.أن في الجنَّة أنهارا من ماءٍ لا يتغير على كثرة المكث: والمعنى
إنما هو للحال التي تكون عليهـا، ومـن قـرأ       ) أَسِنٍ(قال أبو الحسن    : "قال الطبرسي 

فيها أنْهار مـن  : (المعنى.... يصير إليه فيما يستقبل،     على فاعل فإنَّما يريد أن ذلك لا      ) آسِنٍ(
  ٦)".غير متغيرٍ لطول المقام كما تتغير مياه الدنيا: أي)  غير آسِنٍماءٍ

  :الجمع بين القراءات
ة بأنَّه ماء ثابتٌ غير     القراءتان معا تكشفان عن صفة ماء الأنهار التي تجري في الجنَّ          

وإن أضـيف  " الطعم واللون والرائحة حال جريه، ولن يتغير مستقبلاً مع طول المكث،            متغيرِ
  . واالله تعالى أعلم٧،"غيره فإنه لا يقبل التغير بوجهٍه إلي

                                         
انظر . شديد البياض والوضوح: ولبن صابح أي، أشرق وجملَ: احةًصبح الوجه صب: يقال، المشرق، الواضح، البين: الصابح .١

 .٥٣٠المعجم الوسيط ص
 .٤٩ ص٥فتح القدير ج، ٢٦ ص٢٦ ج٣انظر التفسير الواضح م .٢
 .٤٠٣ ص٣، الحجة للقراء السبعة ج٢٧٧ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج انظر الكشف .٣
 .٦٧٧انظر حجة القراءات ص .٤
 .٢٧٧ ص٢جوه القراءات السبع جانظر الكشف عن و. ٥
  .٣٤ ص٢٦ ج٦مجمع البيان م. ٦
   .١٥٩ ص٧نظم الدرر ج .٧



٢٤٩

 : قال تعـالى   -٣                             

     

  :القــراءات
١. تُم (قرأ نافعسِيبكسر السين) ع.  
 ١.بفتح السين) عسيتُم(قرأ الباقون  .٢

 . المشددةبضم التاء والواو، وكسر اللام) يتُمتُولِّ( رويس قرأ .٣
 . المشددةبفتح التاء والواو واللام) تَولَّيتُم(قرأ الباقون  .٤

 .بفتح التاء، وإسكان القاف، وفتح الطاء مخففةً) تَقْطَعوا(قرأ يعقوب  .٥
 ٢.بضم التاء، وفتح القاف، وكسر الطاء مشددةً) تُقَطِّعوا(قرأ الباقون  .٦

  :المعنى اللغوي للقراءات
فعلٌ جامد من أخوات كاد، وتكون للتَّرجي في المحبـوب، والإشـفاق فـي              : "عسى .١

  ٣".المكروه

عسى كلمة تكون للشك واليقين، فإذا وقعت من االله تعالى فهي يقين، وإذا وقعـت               :  وقيل
٤.من العباد فهي ظن  

: أي تقلَّده، وتـولاّه   : ، وتولَّى الأمر  أدبر وفر : بمعنى أعرض، وولَّى هاربا أي    : تولى .٢
لفظًا أو تقديرا اقتضى معنى الإعـراض،       ) عن( وإذا عدي تولَّي بـ      ٥،أي اتخذه وليا  

 ٦.وترك قُربةٍ، والتولِّي قد يكون بالجسم، وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار

بالبـصر،  فصل الـشيء مـدركًا   : ، والقطع٧فصل الشيء وإبانته عن أجزائه    : القطع .٣
 ٨.قطع الرحم، وهو الهجران، ومنع البر بهم: كقطع الأعضاء، أو مدركًا بالعقل، مثل

                                         
 .٤١٢، البدور الزاهرة ص٤٨٨انظر غيث النفع ص .١
  .٢٠٨، تحبير التيسير ص٣٧٤ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج .٢
 .٤٧٧منجد الطلاب ص ،١١٨٠القاموس المحيط ص .٣
 .٥٤ ص١٥انظر لسان العرب ج .٤
 .١٢٠٩انظر القاموس المحيط ص .٥
 .٦٨٨انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .٦
 .٢٢٦ ص٨لسان العرب ج .٧
 .٦٧٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  .٨



٢٥٠

  :التفسيــر
يخاطب االله تعالى في هذه الآية المنافقين الذين إذا أنزلت سورةٌ محكمةٌ وذُكِـر فيهـا              

 ـفَ (.هم، نظر المغشي عليه، فيقول لهم موبخًا ومحذرا إياالقتال، نظروا إلى رسول االله   ًلْ ه
تُميسكُم        (أيها المنافقون   ) عـامحوا أرضِ وتُقَطِّعوا في الأَرتُم أن تُفْسِدْلَّيتَو إن تـولَّيتم   : أي) إن

أن تفسدوا  ، وعما جاء به   عن تنزيل االله جل ثناؤه وفارقتم أحكام كتابه وأدبرتم عن محمدٍ            
 الدماء، وتقطعوا أرحامكم، وتعودوا لما كنتم       في الأرض بأن تعصوا االله، فتكفروا به وتسفكوا       

  ١.عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق، بعدما جمعكم االله بالإسلام، وألَّف به بين قلوبكم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بفـتح الـسين    ) عـسيتُم (ذهب علماء التفسير إلى أن العلاقة بين القراءتين في          .  ١        
قـرأ  : "بكسر السين، علاقة لُغويةٌ فقط، وعلى هذا فإن معناهما واحد، قال ابن عاشورٍ            ) تُمعسِي(و

 في فعل عسى إذا     ٢بكسر السين، وقرأه بقية العشرة بفتح السين، وهما لغتان        ) عسِيتُم(نافع وحده   
لم ينطقوا به   عسِي مثل رضِي، و   : وجه الكسر أن فعله   : اتصل به ضمير، قال أبو علي الفارسي      

إلاَّ إذا أسند هذا الفعل إلى ضميرٍ وإسناده إلى الضمير لغة أهل الحجاز، أمـا بنـو تمـيم فـلا                     
  ٣".يسندونه إلى الضمير البتة

بفتح التاء واللاَّم بمعنى الإعـراض  ) إن تَولَّيتُم(ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة   .  ٢
بمعنى : وقيل. بقتل بعضكم بعضا  ) سِدوا في الأَرضِ  أن تُفْ (إن أعرضتم عن الإسلام     : والمعنى

بـالجور  ) فْـسِدوا فـي الأَرضِ    أن تُ (ن تَوليتُم أمور النَّاس،     إ: الولاية لأمور النَّاس، والمعنى   
  ٤).تُوليتُم(والظلم، والتعذيب والتنكيل وحجتهم في ذلك قراءة المبني للمفعول 

 للمنافقين في أمر القتال، وهو الذي سـبقت         والأظهر أن ذلك خطاب   : "وقال أبو حيانٍ  
  ٥".الآيات فيه، أي إن أعرضتم عن امتثال أمر االله في القتال

وعلى كلِّ حالٍ فجميع ما ذكر من معانٍ تحتمله الآية لأن التولِّي والإعـراض عـن                
د فـي   كل ذلك ثمرته ونتيجته الإفسا    ، وتولِّي أمور النَّاس بالظلم والجور    ، الإسلام وعن الجهاد  

  .الأرض، وقطيعة الرحم

                                         
 .٣٥ ص٢٦ ج١١انظر جامع البيان م. ١
 .٥٥ ص٥، فتح القدير ج٥٢٩ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .١١٢ ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
 .١٦٦ ص٤، معالم التنزيل ج١٣١٣د المسير صانظر زا. ٤
 .٨٢ ص٨البحر المحيط ج. ٥



٢٥١

بضم التاء وكسر اللام على المبني للمفعول فمعناها وليـتُم أمـور            ) تُولِِّيتُم(وأما قراءة      
المعنى إن ولِّي عليكم ولاةُ جورٍ تحركتم معهـم         : " وقيل ١.الناس وتقلدتموها، ووكَّلَكُم االله إليهم    
   ٢".في الفتنة وعاونتموهم على ظلمهم

بدون تشديد تفيد مطلق القطع للرحم وهو مجرد الهجران،         ) تَقْطَعوا أَرحامكم (قراءة  . ٣      
فإن ثمـرة  ، إن أعرضتم عن الإسلام أو توليتم أمور الناس بالظلم والتعذيب والجور       : والمعنى

  .ذلك الإفساد في الأرض وقطع الرحم
تفيد المبالغة في قطع الرحم مع التكثير، قـال أبـو           فإنها  ) تُقَطِّعوا أرحامكُم (      وأما قراءة   
فهو من قولك قطـع رحمـه يقطعهـا، ومـن قـرأ             ) وتَقْطَعوا(من قرأ   : "منصور الأزهري 

  ٣".رحِمه يقَطِّعها، وهو أبلغ في باب قطيعة الرحم من قَطَع يقْطع) قَطَّع(فهو من ) وتُقَطِّعوا(
  :الجمع بين القراءات

ع بين القراءات يتبين أن االله تعالى يخاطب المنـافقين علـى سـبيل التـوبيخ              وبالجم  
             أعرضتم عن دين الإسلام الذي جاء به محمد والتهديد قائلاً لهم لعلكم أيها المنافقون إن أو 

تولَّيتم أمور الناس وأعمالهم وظلمتم في الأرض، أو اتبعتم ولاة الجور والظلم ودخلـتم إلـى                
ن يؤدي ذلك إلى الإفساد في الأرض والتناحر ومقاتلـة الأقـارب وإهـلاك البنـات                دنياهم أ 

  .ومنع بِرهم كما كان ذلك سائدا أيام الجاهلية، وهجران الرحم وقطعها
  

ــالى. ٤ ــال تع    :ق                  

                        

  :راءاتــالق
  .بضم الهمزة، وكسر اللام وفتح الياء) وأُملِي لهم(قرأ أبو عمرٍو  .١
 .بضم الهمزة، وكسر اللام وتسكين الياء) وأُملِي لهم(قرأ يعقوب  .٢

 ٤.بفتح الهمزة واللام، وألفٍ بعدها) وأَملَى لهم ( قرأ الباقون  .٣

                                         
 .  ١١٨ ص٥انظر المحرر الوجيز ج. ١
 .٣٨٨ ص٢معاني القراءات ج. ٢
 .٣٨٨ ص٢المصدر السابق ج. ٣
 .٢٠٩، تحبير التيسير ص٣٧٤ ص٢في القراءات العشر ج النشر. ٤



٢٥٢

  :نى اللغوي للقراءاتالمع
: الإمداد، ومنه قيل للمدة الطويلة ملاوةٌ من الدهر، وملي من الـدهر، يقـال             : الإملاء

 )٢٥(محمد) مهى لَ  سولَ لهم وأملَ   الشيطان: (تَمتَعتُ به طويلاً، ومعنى قوله تعالى     : تَملَّيتُ الثوب 
  ١.تُ فقلبت اللام ياء تخفيفًاأملَلْ: وأصلُ أَملَيتُ، أمهلَ لهم: أي

  :رــالتفسي
يخبر االله تعالى في هذه الآية عن حال الذين ارتدوا عن دين االله تعالى، وعادوا إلى 

 من المعجـزات    الكفر بعد ما تَبين لهم طريق الحق والهداية بما جاءهم به رسول االله              
  ع فيها،وقاهم، وسهلَّ لهم الوالشيطان خطايالظاهرة والدلائل الواضحة، هؤلاء زين لهم 

 لهم كفرهم، وخدعهم وغرهم بالأماني الكاذبة به، والآمال الزائفة، ووعدهم بطول            حسنو
  ٢.العمر، ومد الأجل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بفتح الهمزة واللام على البناء للفاعل أن الذي أملى لهم هـو            ) أَملَى لهم (أفادت قراءة   

زيـن لهـم   :  لهـم أي الـشيطان سـولَ  : طان على رأي بعض أهل التفسير، على معنى       الشي
  ٣.مد لهم الشيطان في الأماني والآمال الكاذبة ووعدهم بطول العمر:  لهم أيخطاياهم، وأملى

 لهم هو االله تعالى وذلك بإسناد الفعل إلى االله عز وجل على رأي              إن الذي أملى  : وقيل
الشيطان زين لهم كفرهم وخطاياهم، واالله تعالى أملـى         : ضا، على معنى  بعض أهل التفسير أي   

  ٥.الفراء:  واختار هذا المعنى٤،لهم بأن أمهلهم االله ولم يعجل لهم العقوبة
التسويل راجع إلى الشيطان،    ، )الشَّيطَان سولَ لَهم وأَملَى لَهم    : (قوله: "وقال ابن زنجلة  

  ٦".والإملاء إلى االله
بضم الهمزة وكسر اللاَّم وفتح الياء على المبنـي للمفعـول،   ) أُملِي لهم(ما قراءة و    وأ

هـو االله عـز وجـل،       : والفعل ماضٍ، ولم يسم الفاعل، فيحتمل أن يكون الفاعل في المعنى          
 للمفعول تفيد تسهيل حدوث الفعل فى إطالـة  أن القراءة بالبناءإلاَّ . ويحتمل أن يكون الشيطان   

                                         
 .٧٧٧ – ٧٧٦انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .٣٢ ص٢٦ ج٣، التفسير الواضح م١٢٣ ص٢٦فسير المنير جانظر الت. ٢
 .٥٥ ص٥، فتح القدير ج٥٣١ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٣
 .٦٣ ص٣انظر معاني القرآن للفراء ج. ٤
 .٦٦٩انظر حجة القراءات ص . ٥
 .٦٦٩المصدر السابق ص. ٦



٢٥٣

عمر وإسباغ النعم عليهم وتسهيل الأماني والأحلام، عن المعاجلة بالنَّقم، حتى اغتروا، وهي             ال
 ١،)٤٢(القلـم ) سنَستَدرِجهم مِن حيثُ لاَ يعلَمون وأُملِي لَهم إن كَيدِي متِين         : (موافقة لقوله تعالى  

  .يطان ويملي االله تعالى، واالله أعلميملي الش: وعلى القراءتين السابقتين يجوز المعنيان أي
بضم الهمزة وكسر اللام، وتسكين الياء على البناء للفاعـل،          ) وأُملِي لَهم (وأما قراءة   

أنه يمهل  :  أي ٢،والفعل مضارع مسند إلى االله تعالى، فاالله تعالى يخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك             
: ه مزيد تهديدٍ ووعيدٍ لهم، كما في قوله تعالى        لهم في العذاب، وإسناد الفعل إلى االله مباشرةً في        

)    تِيندِي مكَي م إنلِي لَهأُمقرأ يعقوب بضم الهمزة، وكـسر      : "، قال ابن عاشورٍ   )١٨٣( الأعراف )و
الـشيطان  : اللَّام وسكون التحتية على أنَّه مسنَد إلى المتكلم، فالضمير عائد إلى االله تعالى، أي             

  ٣".أنا أؤخرهم قليلاً ثم أعاقبهم: لهم فيكون الكلام وعيدا، أيسول لهم، وأنا أملي 
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءات يتَبين أن االله تعالى يخبر عن الشيطان ويخبر عـن نفـسه، أن      
الذين ارتدوا عن الإيمان باالله تعالى وعادوا إلى الكفر من بعد ما عرفوا الحقَّ، الشيطان سول                

 كفرهم وارتدادهم عن دين االله تعالى، وأملَى لهم بأن شغل قلوبهم بالمعاصي عن الإيمـان         لهم
وأملهم بطول البقاء في الدنيا، وتحقيق الأماني، واالله تعالى أملى لهم بأن أمهلهم ولـم يعجـل               

 ـ                ستحقون العقوبة لهم في الدنيا حتى إذا أخذهم لم يفلتهم االله تعالى، ويعذبهم عذابا شديدا كما ي
  .بما عملوا وارتدوا عن دينه

  
ــالى . ٥ ــال تعـ  :قـ                 

                          

  :راءاتــالق
  .بكسر الهمزة) إسرارهم(قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص  .١
 ٤.بفتح الهمزة) أَسرارهم(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .١٧١ ص٧انظر نظم الدرر ج. ١
 .٣٢٥ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج، ٥٣٢ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .١١٦ ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
 .٣٧٤ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٤



٢٥٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
اررالإس :      رالإعلان، ويستعمل في الأعيان والمعاني، والس رار التـي تُكْـتَم،     : نقيضمن الأس

، أفضيت إليه خفيةً  : أي: أسررتُ إلى فلان حديثًا   : والسر هو الحديث المكْتَم في النَّفْس، ويقال      
  ١.وأسر الشيء كتمه

  :رــالتفسي
بعد أن ذكر االله سبحانه وتعالى حال الكافرين الذين ارتـدوا عـن ديـن االله تعـالى،           

بين في هذه الآية الكريمة سبب إضلال الشيطان لهم، واستيلائه عليهم           ، وتغرير الشيطان بهم  
ين ارتدوا على أدبارهم قـالوا      أن هؤلاء المنافقين، وغيرهم من اليهود الذ      "بالتسويل والإملاء،   

للذين أبغضوا ما نزل االله في قرآنه، وهم المشركون أو يهود بني قريظة والنضير، من يهود                
 ومخالفة ما جاء بـه، والقعـود عـن    ،سنطيعكم في بعض الأمور، كعداوة النبي    : المدينة

وهكـذا شـأن المنـافقين      إنَّهم مالؤوهم وتآمروا معهم سِرا أو في الباطن،         : الجهاد معه، أي  
يظهرون خلاف ما يبطنون، لذا كشفهم له وأبان أنَّه يعلم ما يسرون ومـا يعلنـون، كقولـه                  

  ٢)"٨١(النساء)وااللهُ يكْتُب ما يبيتُون: (تعالى
  ٣".ولا يخفى ما في ذلك من الوعيد وشديد التهديد: "يقول المراغي

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 على المصدر وهي اسم جـنسٍ مـن         بالقراءة ،بكسر الهمزة ) إسرارهم(راءة  أفادت ق 
 وهو ما أسروه في أنفسهم ومـا        االله يعلم إخفاءهم  أن   :أن المقصود من ذلك   ، أسررتُ إسرارا 

  ).سنطيعكم في بعض الأمر(قالوه لليهود في الخفاء 
أفـادت أن  فقـد  ، لى الجمع مـن سـر      ع بالقراءةبفتح الهمزة   ) أَسرارهم(وأما قراءة   

 أن االله يعلم جميع أسرارهم التي أخفوها ومنها قولهم هذا الذي أظهـره االله            :المقصود من ذلك  
  ٥.، والجمع لاختلاف ضروب الإسرار من بني آدم٤لفضحهم

  
  

                                         
 .٤٠٤انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .١٢٤ ص٢٦التفسير المنير ج. ٢
 .٧٠ ص٢٦ ج٩تفسير المراغي م. ٣
 .٧٥ ص٢٦انظر روح المعاني ج. ٤
 .٥٣٢ ص٨، الجامع لأحكام الفرآن ج٢٧٨ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف، ٦٦٩انظر حجة القراءات ص .٥



٢٥٥

  :الجمع بين القراءات
وعيد للمنافقين،  وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى يخبر على سبيل التهديد وال           

أنَّه يعلم جميع ما يسر هؤلاء المنافقون من أقوالٍ وأسرارٍ ومن جملتها إسرارهم لليهود بعداوة               
  .، والقعود عن الجهاد، وطاعتهم في بعض الأمور من مخالفة ما جاء به النبي النبي 

  

 :قال تعـالى  . ٦                         

         

  :القــراءات
  .بضم الراء) رضوانَه(قرأ شُعبة  .١
 ١.بكسر الراء) رِضوانَه(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
رضي يرضـى رضـى، فهـو مرضـي ومرضـو،           : ضد السخط، ويقال  : الرضى

  ٢.ترضاه طلب رضاه ورضِيتَهأعطاه ما يرضيه، واسترضاه و: وأرضاه
ورضا العبد عن االله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا االله عن العبـد هـو أن                   

  ٣.الرضا الكثير: يراه مؤتمِرا لأمره، ومنتهيا عن نهيه، والرضوان
  :رــالتفسي

تـدوا  تتحدث الآية الكريمة عن سبب العذاب الذي يصيب المنافقين والكافرين الذين ار   
فَكَيـف إذا تَـوفَّتهم الملائكـةُ       : (عن دين االله تعالى عند قبض أرواحهم وذلك في قوله تعالى          

، فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة سبب ذلـك  )٢٧(محمد )يضرِبون وجوههم وأَدبارهم 
) هوا رِضوانَه فأحبطَ أعمـالَهم    بعوا ما أسخَطَ االلهَ وكَرِ    ذلك بأنَّهم اتَّ  : (التوفِّي فقال الضرب عند   

ذلك التوفِّي على الصفة المذكورة بسبب اتباعهم ما يسخطُ االلهَ من الكفـر والمعاصـي،               : "أي
 وكراهيتهم ما يرضي االله من الإيمان       ، وتآمرهم مع أعداءِ االله على معاداة  ومحاربة النبي        

                                         
 .٤٨٩، غيث النفع ص٤١٢انظر البدور الزاهرة ص.  ١
 .١١٦٠انظر القاموس المحيط ص.  ٢
 .٣٥٦انظر مفردات ألفاظ القرآن ص.  ٣



٢٥٦

ا السبب، ومنها ما عملوا من الخير قبل        الحق، والتوحيد والطاعة، فأبطل أعمالهم الخيرية بهذ      
  ١".الردة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
ذهب معظم العلماء إلى أن العلاقة بين القراءتين علاقةٌ لغويةٌ، ومعناهما واحد.  

بضم الـراء، والبـاقون     ) رضوانَه(قرأ عاصم في رواية أبي بكرٍ       : " قال السمرقندي 
  ٢".وتفسيرهما واحدبالكسر، وهما لغتان، 

إلاَّ ، قرأه أبو بكرٍ بضم الراء حيث وقَـع       ) رِضوانَه(قوله  : "وقال مكي بن أبي طالب    
 فإنَّه كسر كالجماعة، وقرأ الباقون بالكسر حيث     )١٦(المائـدة  )رِضوانَه سبلَ السلام  : (في المائدة 

  ٣".الشُكْرانوقع، وهما مصدران بمعنًى واحدٍ، فالكسر كالحِرمان، والضم ك
 الألوسي  إلاَّ أن  رضوان خازن الجنَّة، والمضموم مصدر،    : إن المكسور اسم ومنه   : وقيل

  ٤."المكسور اسم، والمضموم مصدر، وهو قولٌ لا ثبت له: وقيل: "نفى صحة هذا القول فقال
           في المعنى حيث إن وان(ويحتمل أن يكون لكلِّ قراءةٍ أثرضر (    بالضم فيهـا تفخـيم 

للراء مما يدل على تفخيم وتعظيم ذلك الرضوان الذي كرهه هؤلاء المرتدون عـن ديـن االله               
فيه مبالغةٌ في معنى الرضى، وتفخيم      ) الرضوان(تعالى، فاستعمال المصدر من الرضى وهو       

ليدل على أن سبب عذابهم وضـربهم عنـد         ، الراء بالضم فيه زيادة مبالغةٍ في معنى الرضى       
  . وهو الإيمان، والجهاد في سبيل االله تعالى االلهم هو بسبب كراهتهم أعظم أسباب رضاتوفِّيه

بالكسر وترقيق الراء فتدل على أن سبب عذابهم هـو بـسبب            ) رِضوان(وأما قراءة   
وأقـلُّ  ، كراهتهم لسائر الطاعات المؤدية إلى رضوانه تعالى وهي أخف ما يكون على النفس            

  .ما يؤدي إلى رضوانه
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن هؤلاء المرتدين كرهوا جميع ما يؤدي إلى رضـوانه     
فهم كرهوا أعظم أسباب رضاه، وهو الإيمان باالله تعالى وطاعـة رسـوله،             ، سبحانه وتعالى 

  . واالله تعالى أعلم٥والجهاد في سبيله، وهم لما دونه بالقعود عن سائر الطاعات أكره،

                                         
  .١٢٥ ص٢٦التفسير المنير ج. ١
 .من سورة آل عمران) ١٥(عند تفسيره للآية ، ٢٥٢ ص١بحر العلوم ج. ٢
 .من سورة آل عمران) ١٥(في الآية ) رِضوان، ورضوان: (، عند حديثه عن٣٣٧ ص١عن وجوه القراءات السبع ج الكشف. ٣
  .من سورة آل عمران) ١٥(، عند تفسيره للآية ١٠١ ص٣روح المعاني ج .٤
 .١٧٣ ص٧انظر نظم الدرر ج. ٥



٢٥٧

 :قال تعالى . ٧                             

       

  :راءاتــالق
  .بالياء في الثلاثة)  يبلُو – يعلم –ولَيبلُونَّكم (قرأ أبو بكرٍ  .١
 .بالنون)  نَعلم –ولنبلُونَّكم (قرأ الباقون  .٢

٣.  ا(قرأ رويسلوبإسكان الواو) نَب. 

 ١.بفتح الواو) نَبلُو(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
المحنة تنزل بالمرء ليختبر بها، والغم والحـزن، والجهـد الـشديد فـي           : البلاء" -١

إذا جربـه   : اختبرتـه، وبـلاه   :  وبلاء، وابتليته  بلَوتُ الرجلَ بلوا  : يقال ٢."الأمر
  ٣.امتحنه، والبلاء يكون في الخير والشر: بره، وابتلاه االلهواخت

مـن سـورة    )٣٥( سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عنـد تفـسير الآيـة     :يعلم -٢
   ٤.الشورى

  :التفسيــر
ولنختبـرنكم بـالأمر    : "يخاطب االله تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين قـائلاً لهـم           

     والجهاد، وسائر التكاليف الشاقَّة حتى يميف ذو البـصيرة         زرعالمجاهد الصابر من غيره، وي 
في دينه من ذي الشك والحيرةَ فيه، والمؤمن من المنافق، ونبلو أخباركم، فنعـرف الـصادق            

  ٥".منكم في إيمانه من الكاذب
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

عن االله عز  الإخبار من النبي  ، لغيبةبياء ا )  يبلُو   – يعلم   –ولَيبلُونَّكم  (أفادت قراءة   
ولنبلونكم حتـى   : "على رأي بعض العلماء، قال ابن خالويه      ، ليختبرنَّكم االله  :وجل، على معنى  

أنَّه جعله من إخبار النبي     : يقرأان بالياء والنون، فالحجة لمن قرأ بالياء      ) ونبلو أخباركم (نعلم،  
                                         

 .٢٠٨ تحبير التيسير ص،٣٧٥ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
  .٩١المعجم الوسيط ص. ٢
 .٨٣ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٣
 . من هذا البحث١٤٠انظر ص. ٤
 .٧٢ ص٢٦ ج٩تفسير المراغي م. ٥



٢٥٨

  ١".أنَّه جعله من إخبار االله عز وجل عن نفـسه         : عن االله عز وجل، والحجة لمن قرأه بالنون       
أو هي إخبار من االله تعالى بياء الغيبية عن نفسه، وذلك على نسق قوله تعالى في الآية التـي           

  ٢.)٣٠(محمد )واالله يعلم أعمالكم(سبقتها 
 ـ فقد بالنون، ) نبلُو   – نعلم –لنبلونّكم(وأما قراءة      سه أفادت أن االله تعالى يخبر عـن نف

لنختبرنَّكم بالحرب حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين لأمر     : "بنون العظمة على معنى   
 وحجتهم في ذلك أنها جاءت بعد إخبارٍ من االله تعالى بالنون أيضا وذلـك فـي قولـه                   ٣".االله

بنـون  لتفات من الغيبية إلى التكلم      ا وفي هذه القراءة     ٤،)٣٠(محمد )ولو نشاء لأريناكهم  : (تعالى
العظمة تعظيما الله تعالى، وبيان قدرته الواسعة على ابتلاء جميع النَاس بالأوامر الشديدة على              

  .النفوس بما له من صفات العظمة
:  بعد انقطاعٍ عمـا قبلـه، والمعنـى        ي استئنافٌ هبتسكين الواو، ف  ) نبلُوا(وأما قراءة     

  ٥).سنبلوا أخباركم(
بالرفع على القطع، والإعـلام     ) ويبلُوا: (ن يعقوب وروى رويس ع  : "ابن عطية  قال  

٦".بأن ابتلاءه دائم  
  :الجمع بين القراءات

 أن االله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيبتلي المؤمنين حتى يظهر             جميعها أفادت  تاالقراء
 المجاهدين في سبيله والصابرين على مشاقِّ الجهاد، من غيرهم، إلاَّ أن إسناد الفعل إلـى االله               
تعالى بنون العظمة فيه مزيد تأكيدٍ على حقيقة الابتلاء بما هو شاقٌّ على نفـوس المـؤمنين                 

االله تعـالى   ليميـز   ، بالرفع) ويبلُوا(بما تفيده قراءة الفعل   ، على الدوام و ،جميعهم دون استثناءٍ  
ظـيمٍ  كما أن في هذه القراءة مزيد تـشريفٍ وتع        ،  مع تعظيم ذلك الابتلاء    ،الخبيث من الطيب  

  .لهؤلاء المؤمنين الذين يبتليهم االله تعالى بنفسه

                                         
 .٣٢٩الحجة في القراءات السبع ص. ١
 .١٠٤ ص٣، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج٢٧٨ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج انظر الكشف. ٢
 .٢٨٩ ص٢عاني القراءات جم. ٣
 .٤٥ ص٢٦ ج٦، مجمع البيان م٢٧٨ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤
 .٢٨٩ ص٢انظر معاني القراءات ج. ٥
 .١٢١ ص٥المحرر الوجيز ج. ٦



٢٥٩

 :قال تعـالى  . ٨                          

             

  
  :ءاتــراالق

  .بكسر السين) السلْم(قرأ حمزة، وخلفٌ ، وأبو بكرٍ  .١
  ١.بفتح السين) السلْم( الباقون قرأ .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
: مم والـسلْ  التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، والسلام والـسلْ       : م والسلامة السلْ

الدخول في السلم، وهو أن يـسلَم كـل         : السلم اسم بإزاء حرب، والإسلام    : الصلح، وقيل 
الاستسلام والتسليم، والأسـر مـن غيـر        : موالسلْ"،  ٢صاحبهواحدٍ منهما أن يناله من ألم       

  ٣".حربٍ
  :رــالتفسي

في هذه الآية الكريمة ينهى االله تعالى المؤمنين أن يضعفوا عن مقاتلـة المـشركين،                 
ويدعوهم إلى الصلح والمسالمة على سبيل الخوف منهم، ما دامت كفة المؤمنين راجحةً فـي               

    المؤمنين بأنَّه معهم بالنصر والتمكين ولن ينقـصهم          الحرب ولهم الغلبة على عد وهم، ويبشِّر
  .من ثواب أعمالهم شيئًا
: أي) وتَـدعوا إِلَـى الـسلْمِ     (لا تضعفوا عن الأعداء     : أي) فلا تهنوا : "(قال ابن كثيرٍ  

 ـ المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم، وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددِِكُم،            عدِكُم، ود
في حال علُوكُم على عدوكم فأمـا       : أي) فَلاَ تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأنْتُم الأَعلَون      (ولهذا قال   

إذا كان الكفار فيهم قوة، وكثرة بالنسبة إلى جميع المـسلمين، ورأى الإمـام فـي المهادنـة                  
حين صده كفَّار قريشٍ عن مكة،        االله   والمعاهدة مصلحةً، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول        

إلى ذلك، وقوله جلَّت     ودعوه إلى الصلح، ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم           
) ولَن يتِركُم أَعمـالَكُم    (،فيه بشارةٌ عظيمةٌ بالنّصر والظفر على الأعداء      ) وااللهُ معكُم (عظمتُه  

                                         
 .٢٥١، المبسوط في القراءات العشر ص٥٠٨فضلاء البشر صإتحاف انظر . ١
 .٤٢٣انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٤٧٢جم الوسيط صالمع. ٣
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، واالله  كم ثوابها، ولا ينقـصكم منهـا شـيئًا        ياها، بل يوفِّي  ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إ    : أي
  ١".أعلم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بمعنًـى واحـدٍ وهمـا لغتـان     ) السلم والـسلْم (ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين   

أه أبـو   قـر ) وتَدعوا إلى السلْم  : (قوله: "قال مكي بن أبي طالب     ،الصلح والمسالمة : ومعناهما
  ٢".بكرٍ، وحمزة بكسر السين، وفتحها، وهما لغتان يراد بها الصلح

ولا تدعوا الكفَّـار  : بفتح السين وكسرها لغتان بمعنى الصلح، أي      ) السلْم: "(قال حقِّي و
  ٣".إلى الصلح فورا فإن ذلك فيه ذلةٌ
قرأ حمزة  : " يبالكسر بمعنى الاستسلام، قال السمرقند    ) السلْم(وذهب البعض إلى أن     

وهمـا لغتـان    : بالنصب، قال بعضهم   :ى السلم، بكسر السين، والباقون    إل: في رواية أبي بكرٍ   
  ٤".أحدهما صلح، والآخر استسلام: وقال بعضهم

بالفتح بمعنى الصلح والمسالمة، وأما قراءة      ) السلم(وذهب بعض العلماء إلى أن قراءة       
   ٥.لإسلامبالكسر فهي بمعنى ا) السلْم(

لا تهنـوا وتكونـوا     : وفرقةٌ ممن كسر السين إنَّه بمعنى الإسلام، أي       :" قال ابن عطية  
  ٦".داعين إلى الإسلام فقط دون مقاتلين بسببه

:  أي )٦١(الأنفـال ) وإِن جنَحوا لِلسلْمِ  : (كقوله، الإسلام:السلْم بالكسر : "(وقال ابن زنجلة  
  ٧".،الصلح: وبالفتح، الإسلام

إلى : ويقال، إلى الصلح ) وتَدعوا إلى السلْم  : "(ير ابن عباسٍ إلى هذا المعنى بقوله      ويش
  ٨".الإسلام قبل القتال

المصالحة والمـسالمة،   : بالفتح) السلْم(وبناء على ما تقدم يمكن أن يكون معنى قراءة          
  .بالكسر الإسلام) السلْم(وقراءة 

                                         
  .١٨٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ١
 .٤٠٧ ص٣، انظر الحجة للقراء السبعة ج٢٧٩ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف. ٢
  .٥٤٧ ص٨روح البيان ج. ٣
  .٢٤٧ ص٣بحر العلوم ج. ٤
  .من سورة البقرة) ٢٠٨(، عند تفسيره للآية ٣٢٣ ص٢انظر جامع البيان ج. ٥
 .١٢٢ ص٥المحرر الوجيز ج. ٦
  .٦٧٠حجة القراءات ص. ٧
  .٤٣٠تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص. ٨
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  :الجمع بين القراءات
االله تعالى ينهى المؤمنين أن يضعفوا ويكونـوا        : راءتين يصبح المعنى  وبالجمع بين الق    

المسالمة والمـصالحة   داعين إلى الإسلام فقط دون أن يقاتلوا بسببه، أو أن يدعوا الكفار إلى              
  . منهم، في حال أنَّهم الأعلون ولهم الغلبة على عدوهم، لأن في ذلك ذلةً للمؤمنينابتداء خوفًا

ومحل النهي عن الدعوة إلى صلح الكفَّار ومـسالمتهم، إذا          : قالوا: "ويقال سيد طنطا  
كان هذا الصلح أو تلك المسالمة تؤدي إلى إذلال المسلمين، أو إظهارهم بمظهـر الـضعيف                
القابل لشروط أعدائه، أما إذا كانت الدعوة إلى السلم لا تضر بمصلحة المسلمين فلا بأس من                

  ١).٦١(الأنفال)وإِن جنَحوا لِلسلمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى االلهِ: (لىقبولها، عملاً بقوله تعا
  

  
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

                                         
  .١٠١ ص٢٦ج١٣التفسير الوسيط م. ١
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  الخــاتمــة
  

 شيءٍ، والصلاة السلام على خاتم      ته تتم الصالحات، وبفضله يختَم كلُّ     الحمد الله الذي بنعم   
  :صحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعدوعلى آله و النبيين سيدنا محمد 

عٍ ذا بما يسره االله تعالى لي من جم       تُ بحثي ه  ممنته ومعونته أتَم  وفبحمد االله تعالى    
وترتيبٍ وتحليلٍ تضمنتها فصول هذا البحث فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقراءات القرآنية             

 - الـدخان    –الزخـرف    – الشورى   -  فصلت – غافر   –الزمر  (سور  خلال  العشر من   
فما كان فيه من صوابٍ فهو محض فضل االله علي فله الحمد )  محمد– الأحقاف   –الجاثية  

 فهو من نفسي، وأستغفره سـبحانه وأتـوب إليـه،     والمنَّة، وما كان فيه من خطأٍ أو زللٍ       
  . لوجهه الكريمنه أن يتقبل مني هذا العمل خالصاوأرجوه سبحا

  .ئج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحثوهذه خلاصة لأهم النتا
  

  أهم النتائج: ًأولا
 يشتغل في علم التفسير أن      نعلم القراءات القرآنية من العلوم المهمة التي لا بد لم          .١

راد االله تعـالى،     بها، لما لها من أثرٍ بالغ في بيان م         يتعلمها وأن يكون على درايةٍ    
  . الإشكال عنها وإزالةوفهم الآية فهما سليما

القراءات القرآنية العشر جميعها وحي من االله تعالى، وهي من الأحرف الـسبعة              .٢
 أن يرد قراءةً ثبت     التي نزل القرآن بها، ولا مجال للاجتهاد فيها، ولا يجوز لأحدٍ          

تملت على شروط الصحة، وقد جانب الصواب من رد قراءةً متواترةً           تواترها واش 
 .أو فاضل بينها

أهل النحو واللغة لبعض القراءات لمخالفتها بعض أصول النحـو          لا يعتد بإنكار      .٣
السلف على قبولها، فالقراءات    ة اللغة عندهم، وأجمع الأئمة المقتدى بهم من         سوأقي
 .حو واللغة وليس العكس للنَّأصلٌ

مـسد   سدت   القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني حيث إن كلَّ قراءةٍ           .٤
 من  ك ضرب  من كتاب االله تعالى، وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وذل           آيةٍ

 .ضروب البلاغة والإعجاز
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 فـي المعنـى      تنوعٍ وتغايرٍ   بين القراءات القرآنية هو اختلاف     الاختلاف الحاصل  .٥
 .، فبتعدد القراءات تتسع المعاني وتتعددوليس اختلاف تضادٍ وتناقضٍ

 في التفسير، فإن من القراءات ما كان للتيسير على الأمـة            ها أثر ليس كل قراءةٍ ل    .٦
 .ورفع للحرج عنها، ومنها ما كان يتعلق في التفسير وبيان مقاصد االله تعالى

 كبير  ها من قبيل اللغات، لها أثر     كثير من القراءات التي اعتبرها علماء التفسير أنَّ        .٧
 .تتضح إلا بها ما كانت لعلى التفسير وأضافت معانٍ جديدةٍ

تتعدد آثار القراءات القرآنية على التفسير من ناحية البلاغة والبيان والفقه والنحو             .٨
 .وغير ذلك

 بما فيها من نواحي     ، من لغات العرب نزل القرآن بها      الأحرف السبعة سبع لغاتٍ    .٩
وليست هي القراءات السبع كما يعتقد البعض ولا القراءات         .... الاختلاف الكثيرة   

 .العشر

القراءات كلها التي يقرأُ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة هي جزء من .   ١٠
ها حرفٌ فقط مـن الأحـرف       الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وليست جميعها أو أنَّ         

 .السبعة 

  
  التوصيات: ًثانيا
كتـاب  بعد ما تبين لي من خلال البحث مدى أهمية علم القراءات القرآنية في فهم      .١

االله تعالى والوقوف على كثيرٍ من المعاني الجديدة واستنباط الأحكام الفقهية التـي             
خواني من طلبة العلوم الـشرعية بالإقبـال   إتفيد التيسير على الأمة، فإنَّي أوصي       

  . وقراءةًلم القراءات والاهتمام بها تعلماعلى تعلم ع
لنوع من  التعليم بإدراج هذا ا    أهل الاختصاص والمعنيين في دائرة التربية و       أوصي .٢

الإسلامية وتعليمه للطلاب في المراحل التعليمية الإعدادية       العلم في مناهج التربية     
 .والثانوية

 في الجامعـة لتـدريس القـراءات القرآنيـة         أوصي الجامعة الإسلامية بفتح قسمٍ     .٣
 . تنفذها لم ولكنَّفكرة كانت قد اقترحت وبحثت سابقًاوعلومها وخاصة أن هذه ال
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م القراءات القرآنيـة والاسـتفادة مـن علـم          صي المشتغلين بعلم التفسير، بتعل    أو .٤
القراءات في استنباط المعاني ومراد االله تعالى من تعدد القراءات عند تفسير كتاب          

 .االله تعالى
أوصي إخواني من أهل الاختصاص في علم القراءات والتفسير بإقامة دورات في             .٥

 .ثرها في التفسير والأحكامالقراءات القرآنية وأ
أوصي إخواني الباحثين بمزيد اهتمام بالبحث عن أسرار تعدد القراءات القرآنيـة             .٦

وأثرها في التفسير وخاصة تلك التي لم يتطرق إليها الباحثون سواء في الأصـول     
 لم يتوصل إليها مـن       على جوانب ومعانٍ جديدةٍ     الباحث يقف  أو في الفرش، فلعل   

 في مجال تفسير كتاب مجال، فيكون قد خدم المسلمين خدمةً عظيمةًسبقه في هذا ال 
 .االله تعالى

  

وفي الختام أحمد االله تعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث سائلاً إياه أن يغفـر لـي                 
زلاتي وأخطائي وأن ينفعني والمسلمين به، وصلِّ اللهم على سيدنا محمـدٍ وعلـى آلـه                

  .عالمينوصحبه أجمعين والحمد الله رب ال
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  ملخص الرسالة
  

  :اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول
 السبعة وأثرها فـي المعـاني، فقـد    أما التمهيد وهو بعنوان القراءات وعلاقتها بالأحرف   

  :شتمل على مبحثين ا
  :خصصته للحديث عن القراءات وقسمته إلى أربعة مطالب وعرضت فيه: المبحث الأول

  . تعريف القراءات لغةً واصطلاحا:لالمطلب الأو  
  .نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها: المطلب الثاني  
  .أركان القراءة المقبولة: المطلب الثالث  
  .همالتعريف بالقراء العشرة وأشهر راويي: المطلب الرابع  

فـي  خصصته للحديث عن علاقة القراءات بالأحرف السبعة وأثرهـا          : والمبحث الثاني 
  :المعاني، وقسمته إلى مطلبين وعرضت فيه

  .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الأول  
أثر القراءات القرآنية في المعاني، وذكرت فيه بعـض الأمثلـة           : المطلب الثاني 

  .التطبيقية عن أوجه الاختلاف في القراءات التي مرت أثناء كتابة البحث
اءات القرآنية العـشر مـن   لحديث عن تفسير القرآن بالقرلصصته فخ: وأما الفصل الأول  

 ـ سورةٍ وجعلت كلَّ) فصلت – غافر   –الزمر  (: خلال سور   ت في مبحثٍ مستقلٍ، وعرض
هـا،  ي إلـى قارئ    قـراءةٍ   كلَّ في المعنى، ونسبتُ   أثر   الآية التي تتضمن القراءات التي لها     

 ثم ذكرت العلاقة التفـسيرية      يرا إجماليا وي للقراءة، وتفسير الآية تفس    وذكرت المعنى اللغ  
  .بين القراءات، والمعنى المستخلص من الجمع بين القراءات في الآية الواحدة

عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر مـن        لحديث  لفخصصته  : وأما الفصل الثاني  
،  فـي مبحـثٍ مـستقلٍ       وجعلت كل سورةٍ   ) الدخان – الزخرف   –الشورى  (: خلال سور 

  .وسرت على الطريقة نفسها في عرض وتفسير الآيات المتضمنة للقراءات القرآنية
  

عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر مـن        لحديث  لفخصصته  : وأما الفصل الثالث  
 وسـرت    في مبحثٍ مستقلٍ    وجعلت كل سورةٍ   ) محمد – الأحقاف   –الجاثية  (: خلال سور 

                    .سير الآيات المتضمنة للقراءات القرآنيةعلى الطريقة نفسها في عرض وتف
  .فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث :وأما الخاتمة
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  الفهارس العامة
  
  . القرآنيةالقراءات فهرس آيات    -*

 .فهرس الأحاديث النبوية    -    *

 .م لهمالأعلام المترجفهرس     -    *

 .فهرس المصادر والمراجع    -    *

.                                                                        فهرس الموضوعات    -    *
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  فهرس آيات القراءات القرآنية : أولاً

  الصفحة  رقم الآية                                الآية  م. ر

 رسورة الزمآيات : أولاً
١  إِذَاو سم انالْإِنس را ضعد هبا رنِيبهِ مإِلَي إِذَا ثُم لَهخَو....   ٣٥  ٨  

٢  َأنقَانِتٌم ولِ آنَاء  هاللَّي اجِداس َاوقَائِم ذَرحي ةالْآخِر جريوو...  ٣٧  ٩  
٣  ِلَكِن ا الَّذِيناتَّقَو مهبر مفٌ لَهن غُرا مقِهف فَوةٌغُرنِيبم .. ..  ٣٩  ٢٠  

٤  برض ثَلًا اللَّهلًا مجكَاء فِيهِ رشُر ونتَشَاكِسلًا مجرا ولَمس...  ٤١  ٢٩  

٥  سأَلَي بِكَافٍ اللَّهع هدب فُونَكخَويو ونِهِ مِن بِالَّذِينن دمو....   ٤٣  ٣٦  

٦  لَئِنأَلْ ومستَه ناتِ خَلَقَ ماومالس ضالْأَرو قُولُنلَي قُلْ اللَّه....  ٤٥  ٣٨  

٧  ْا  قُلمِ يلُوا قَوملَى اعع كَانَتِكُمامِلٌ إِنِّ مفَي عوفَس ونلَمتَع   ٤٨  ٣٩  

٨  فَّى  اللَّهتَوي الْأَنفُس ا حِينتِهوالَّتِي مو تْ لَمفِي تَم امنَامِه...  ٥٠  ٤٢  

٩  ةُ لِّلَّهِ قُلا الشَّفَاعمِيعج لَّه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرو هِ إِثُملَي 
ونعجتُر  

٥٣  ٤٤  

١٠  ُُا لْقي ادِيعِب فُوا الَّذِينرلَى أَسع مِن تَقْنَطُوا لَا أَنفُسِهِم....  ٥٤  ٥٣  

١١   تَقُولَ أَن ا نَفْسي تَىحرا علَى سطتُ منبِ فِي فَراللَّهِ ج....  ٥٧  ٥٦  

 ١٢  ينَجيو اللَّه اتَّقَوا الَّذِين تِهِمفَازلَا بِم مهسمي وءلَا السو مه 
نُونزحي.... 

٥٩  ٦١  

١٣  ْقُل رونِّي اللَّهِ أَفَغَيرتَأْم دبا أَعهأَي اهِلُونالْج  ٦٣  ٦٤  

١٤  َسِيقو  وا الَّذِينإِلَى كَفَر نَّمها جرمتَّى زتْ إِذَا حاَ فُتِحاؤُوهج ....  ٦٧  ٧١  

١٥ َسِيقو  ا الَّذِيناتَّقَو مهبنَّةِ إِلَى را الْجرمتَّى زا إِذَا حاؤُوهج 
 ....أَبوابها وفُتِحتْ

٦٧ ٧٣ 



٢٦٨

  سورة غافرآيات : ثانيا

١  كَذَلِكقَّتْ وتُ حك كَلِمبلَى رع وا الَّذِينكَفَر مأصحابأَنَّه ....  ٧١  ٦  

٢   والَّذِي ه رِيكُماتِهِ يلُ آينَزيلَكُم و ناء ممقًا السا رِزمو 
تَذَكَّرن إِلَّا يم نِيبي  

٧٣  ١٣  

٣  اللَّهقْضِي وقِّ يبِالْح الَّذِينو يونعونِهِ مِن دلَا د ونقْضي....  ٧٤  ٢٠  

٤  ألَم وا وسِيرضِ فِي يوا الْأَرنظُرفَ فَيكَي ةُ كَاناقِبالذينع ....  ٧٦  ٢١  

٥  َقَالو نوعونِي فِرى أَقْتُلْ ذَروسم عدلْيو هبلَ أَخَافُ أَن إِنِّي ردبي....  ٧٨  ٢٦  

٦  الَّذِين يادِلُوناتِ فِي جرِ اللَّهِ آيلْطَانٍ بِغَيأَ سمتَاه ركَب ....  ٨١  ٣٥  

٧  ابباتِ أَساومالس ى إِلَهِ إِلَى فَأَطَّلِعوسإِنِّي مو ا لَأَظُنُّهكَاذِب....  ٨٤  ٣٧  

٨  نمِلَ مئَةً عيى فَلَا سزجا إِلَّا يمِثْلَه نممِلَ والِ عاصح.....  ٨٧  ٤٠  

٩  النَّارُي ونضرا عهلَيا عوا غُدشِيعو مويو ةُ تَقُوماعالس.....  ٨٩  ٤٦  

١٠  ويلَا ْم نفَعي الظَّالِمِين متُهذِرعم ملَهنَةُ واللَّع ملَهو وءس.....  ٩١  ٥٢  

١١  امتَوِي وسى يمالْأَع صِيرالْبو الَّذِيننُوا ومِلُوا آمعو.....  ٩٤  ٥٨  

١٢  َقَالو كُمبونِي رعاد تَجِبلَكُم أَس ْإِن الَّذِين ونتَكْبِرسي.....  ٩٦  ٦٠  

١٣  بِرفَاص إِن دعقٌّ اللَّهِ وا حفَإِم نَّكنُرِي ضعالَّذِي ب مهنَعِد أَو 
نَّكفَّينَافَإِلَ نَتَوي ونعجري  

٩٨  ٧٧  

 سورة فصلتآيات : ثالثًا

١  َلعجا وفِيه اسِيوا مِن رقِهفَو كاربا وفِيه رقَدا واتَها أَقْوفِي فِيه....  ٩٩  ١٠  

٢  لْنَاسفَأَر هِملَيا عا رِيحرصرامٍ فِي صاتٍ أَينَّحِس ملِّنُذِيقَه ....  ١٠١  ١٦  



٢٦٩

٣  مويو شَرحاء يدالنَّارِ إِلَى اللَّهِ أَع مفَه ونعوزي  ١٠٣  ١٩  

٤  قَالُواو لُودِهِملِج لِم نَا شَهِدتُّملَيأَنطَقَنَا قَالُوا ع كُلَّ أَنطَقَ الَّذِي اللَّه ....  ١٠٥  ٢١  

٥  َقَالو وا الَّذِيننَا كَفَربنِ أَرِنَا رالَّذَي لَّانَاأَض مِن الْإِنسِ الْجِنو ....  ١٠٧  ٢٩  

٦  مِناتِهِ وآي ى أَنَّكتَر ضةً الْأَرلْنَا فَإِذَا خَاشِعا أَنزهلَياء عالْم ....  ١٠٨  ٣٩  

٧  إِن الَّذِين ونلْحِداتِنَا فِي يلَا آي نخْفَونَا يلَين علْقَى أَفَمي....  ١١١  ٤٠  

٨  َلوو لْنَاهعآنًا جا قُرمِيجلَا لَّقَالُوا أَعلَتْ لَوفُص اتُهآي مِيجأَأَع ....  ١١٣  ٤٤  

٩  ِهإِلَي دري ةِ عِلْماعا السمو جاتٍ مِن تَخْررثَم نا مما وامِهأَكْم ....  ١١٧  ٤٧  

١٠  إِذَانَا وملَى أَنْعانِ عأَالْإِنس عضنَأى رانِبِهِ وإِذَا بِجو هسم الشَّر....  ١١٩  ٥١  

  شورىسورة الآيات : رابعا

١  وحِي كَذَلِكي كإِلَى إِلَيو مِن الَّذِين لِكقَب اللَّه زِيزالْع كِيمالْح  ١٢٣  ٣  

٢   اتُ تَكَاداومالس نتَفَطَّرمِن ي قِهِنلَائِكَةُ فَوالْمو ونحبسي َ....  ١٢٦  ٥  

٣  الَّذِي ذَلِك شِّربي اللَّه هادعِب نُوا الَّذِينمِلُوا آمعالصالحاتو..  ١٢٩  ٢٣  

٤   وهلُ الَّذِي وقْبةَ يبالتَّو نادِهِ عفُو عِبعينِ وئَاتِ عيالس  
لَمعيا وم لُونتَفْع   

١٣١  ٢٥  

٥   لَوو طَبس قَ اللَّهزادِهِ  الرا لِعِبغَوضِ فِي لَبلَكِن الْأَرلُ ونَزي 
  بصِير خَبِير بِعِبادِهِ إِنَّه يشَاء ما بِقَدرٍ

١٣٣  ٢٧  

٦  وهلُ الَّذِي ونَزثَ يدِ مِن الْغَيعا بقَنَطُوا م نشُريو تَهمحر..  ١٣٤  ٢٨  

٧  امكُ وابن مأَصةٍ مصِيبتْ مباكَسفَبِم دِيكُمفُو أَيعين وكَثِيرٍ ع  ١٣٥  ٣٠  

٨  شَأْ نإكِنِ يسي يحالر ظْلَلْنفَي اكِدولَى ررِهِ عظَه يشأإِن ....  ١٣٨  ٣٣  



٢٧٠

٩  لَمعيو الَّذِين ادِلُونجاتِنَا فِي يا آيم من لَهحِيصٍ مم  ١٤٠  ٣٥  

١٠  الَّذِينو ونتَنِبجي ائِراحِشَ الْإِثْمِ كَبالْفَوإِذَا ووا واغَضِبم مه ونغْفِري   ١٤٢  ٣٧  

١١  امو شَرٍ كَانأَن لِب هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو اء مِن أَورابٍ وأوحِج ....  ١٤٤  ٥١  

  الزخرفسورة آيات : خامسا

١  أرِبفَنَض عنكُم ا الذِّكْرفْحأَن ص ا كُنتُممقَو رِفِينسم  ١٤٧  ٥  

٢  لَ الَّذِيعج لَكُم ضا الْأَردهلَ معجو ا لَكُملًا فِيهبس....  ١٤٩  ١٠  

٣  الَّذِيلَ ونَز اء مِنماء السرٍ منَا بِقَدةً بِهِ فَأَنشَرلْدتًا بيم....  ١٥١  ١١  

٤  َنأمنَشَّأُ وةِ يفِيالْحِلْي وهامِ فِي والْخِص ربِينٍ غَيم....  ١٥٤  ١٨  

٥  لُواعجلَائِكَةَ والَّذِي الْممن ه ادنِ ِبمحوا إِنَاثًا الرأَشَهِد ....  ١٥٦  ١٩  

٦  َقَال لَوى جِئْتُكُم أَودا بِأَهمِم دتُّمجهِ ولَيع اءكُمواقَالُ آب ِ....  ١٥٩  ٢٤  

٧  لَالَوأَن و كُوني ةً النَّاسةً أُماحِدلْنَا وعن لَجلِم كْفُري....  ١٦٢  ٣٣  

٨  فًاخْرزإِن وكُلُّ و ا ذَلِكلَم تَاعاةِ ميا الْحنْيةُ الدالْآخِرو عِند....   ١٦٣  ٣٥  

٩  نمشُ وعن ينِ ذِكْرِ عمحنُ الرضقَي طَانًا لَهو شَيله فَه....  ١٦٦  ٣٦  

١٠  تَّىاءنَا إِذَا حا قَالَ جتَ ينِي لَييب نَكيبو دعن بشْرِقَيالْم.....  ١٦٧  ٣٨  

 الَّذِي نُرِينَّك أَو ٤١{منتَقِمون  مِنْهم فَإِنَّا بِك نَذْهبن فَإِما  ١١
منَاهدعفَإِنَّا و هِمعلَي ونقْتَدِرم  

٦٨  ٤٢-٤١  

١٢  َلافَلَو هِ أُلْقِيلَيةٌ عوِرن أَسبٍ مذَه اء أَوج هعلَائِكَةُ مالْم....  ١٧٠  ٥٣  

١٣  ملْنَاهعلَفًا فَجثَلًا سمو لِلْآخِرِين....  ١٧٢  ٥٦  



٢٧١

١٤  الَمو رِبض ناب ميرثَلًا مإِذَا م كمقَو مِنْه ونصِدي....  ١٧٣  ٥٧  

١٥ قَالُواتُنَا وأَآلِه رخَي أَم وا هم وهبرضلًاإلاَّ   لَكدجملْ هب ... ١٧٦ ٥٨ 

١٦ اادِ يفٌ لَا عِبخَو كُملَيع مولَا الْيو أَنتُم نُونزتَح ١٧٧ ٦٨ 

١٧ ُطَافهِم يلَيافٍ عبٍبِصِحذَه ابٍ  مِنأَكْوفِيه وا تَشْتَهِيهِوتَلَذُ ا مو  
 نيالْأَع أَنتُمو  ونا خَالِدفِيه 

١٧٩ ٧١ 

١٨  ْإِن قُل نِ كَانمحلِلر لَدلُ فَأَنَا وأَو ابِدِينالْع ١٨٢ ٨١ 

١٩ مهوا فَذَرخُوضوا يبلْعيتَّى ولَاقُوا حي مهموالَّذِي ي وعيوند  ١٨٤ ٨٣ 

٢٠ كارتَبو الذِي لَه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرو ُهعِنْدو ةِ عِلْماعالس... ١٨٥ ٨٥ 

٢١ ِقِيلِهو باري ؤُلَاء إِنه ملَّا قَو ؤْمِنُوني ١٨٧ ٨٨ 

٢٢ فَحفَاص منْهقُلْ عو لَامفَ سوفَس ونلَمعي ١٨٩ ٨٩ 

 الدخانسورة آيات : سادسا

١  باتِ راومضِ السالْأَرا وما ومنَهيكُنتُم إِن ب وقِنِينم....  ١٩٢  ٧  

٢  موطِشُ يطْشَةَ نَبى الْبرإِنَّا الْكُب وننتَقِمم  ١٩٣  ١٦  

٣   ِرادِي فَأَسلًا بِعِبإِنَّكُم لَي ونعتَّبم   ١٩٥  ٢٣  

٤  َنةٍوما كَانُوا عفِيه فَاكِهِين  ١٩٧  ٢٧  

٥  ِلهغْلِي كَالْمطُونِ  فِي يالْب  ١٩٩  ٤٥  

٦  خُذُوه تِلُوهاء إِلَى فَاعوحِيمِ سالْج   ٢٠٠  ٤٧  

٧   ْذُق أَنتَ إِنَّك زِيزالْع  الْكَرِيم  ٢٠٢  ٤٩  



٢٧٢

٨  إِن تَّقِينقَامٍ فِي الْمأَمِينٍ  م  ٢٠٤  ٥١  

 آيات سورة الجاثية: سابعا

١  فِيو ا خَلْقِكُممثُّ وبةٍ مِن ياباتٌ دمٍ آيلِّقَو وقِنُوني  ٢٠٧  ٤  

٢  ِاخْتِلَافلِ وارِ اللَّيالنَّها وملَ وأَنز اللَّه اء مِنممِن الس...  ٢٠٨  ٥  

٣  اتُ تِلْكا اللَّهِ آينَتْلُوه كلَيقِّ عبِالْح دِيثٍ فَبِأَيح دعاللَّه ب...ِ   ٢٠٩  ٦  

٤  ذَاى هده الَّذِينوا واتِ كَفَربِآي هِمبر ملَه مِن ذَابزٍ عجألِيمر ٍ  ٢١١  ١١  

٥  قُل نُوا لِّلَّذِينوا آمغْفِري ون لا لِلَّذِينجري اماللَّهِ أَي زِيجلِي.  ٢١٢  ١٤  

٦  نمِ ما لَعالِحفَلِنَفْسِهِ ص نماء وا أَسهلَيفَع إِلَى ثُم كُمبر...  ٢١٥  ١٥  

٧  أًم سِبح وا الَّذِينحتَرئَاتِ اجيالس أن ملَهعنَّج نُوا كَالَّذِينآم... ٢١٥  ٢١  

٨  َتأَينِ أَفَراتَّخَذَ م هإِلَه اهوه لَّهأَضو لَ اللَّهعِلْمٍ ىع خَتَملَى وع ....  ٢١٧  ٢٣  

٩  ىتَرةٍ كُلَّ وةً أُماثِيةٍ كُلُّ جى أُمعا إِلَى تُدكِتَابِه موالْي نوزا تُجم...   ٢١٨  ٢٨  

١٠  إِذَاقِيلَ و إِن دعقٌّ اللَّهِ وةُ حاعالسلَا و بيا رقُلْتُم فِيه...  ٢٢١  ٣٢  

١١  ُمذَلِك بِأَنَّكُم اتِ اتَّخَذْتُما اللَّهِ آيوزه تْكُمغَراةُ ويالْح نْياالد....  ٢٢٢  ٣٥  

  آيات سورة الأحقاف: ثامنًًا

١   مِنلِهِ وقَب ى كِتَابوسا مامةً إِممحرذَا وهو كِتَاب دصقٌم...  ٢٢٥  ١٢  

٢   إِن نَا قَالُوا الَّذِينبر اللَّه وا ثُمتَقَامفٌ فَلَا اسخَو هِملَيلَا عو 
مه نُونزحي  

٢٢٦  ١٣  

٣  نَايصوو انهِ الْإِنسيالدانًا بِوسإِح لَتْهمح ها أُمهكُر تْهعضوو...   ٢٢٧  ١٥  

٤  لَئِكأُو لُ الَّذِيننَتَقَب منْهع نساأَحمِلُوا معو  نعزنَتَجاوئَاتِهِميس...  ٢٣٢  ١٦  



٢٧٣

٥  الَّذِيهِ قَالَ ويالِدا أُفٍّ لِوانِنِي لَّكُمأَتَعِد أَن جأُخْر قَدخَلَتْ و 
ونلِي مِن الْقُرقَب...  

٢٣٤  ١٧  

٦  ٍّلِكُلاتٌ وجرا دمِلُوا مِمع مهفِّيولِيو مالَهملاَ أَع مهظْلَ وي ونم  ٢٣٦  ١٩  

٧  مويو ضرعي وا الَّذِينلَى النَّارِ كَفَرع تُمبأَذْه اتِكُمبفِي طَي ...  ٢٣٨  ٢٠  

٨  َا قَالإِنَّم الْعِلْم لِّغُكُم اللَّهِ عِندأُبا وسِلْتُ ملَكِنِّي بِهِ أُرو ...  ٢٤٠  ٢٣  

٩  رمءٍ كُلَّ تُدرِ شَيبِأَم باروا هحبى فَأَصرإِلَّا لاَ ي ماكِنُهسم...  ٢٤١  ٢٥  

١٠  لَما أَووري أَن اتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهاومالس ضالْأَرو لَمو يعي 
بِقَادِرٍ بِخَلْقِهِن...  

٢٤٣  ٣٣  

 محمدسورة آيات : تاسعا

١  فَإِذا لَقِيتُم وا الَّذِينكَفَررقابِ  فَضالر تَّىبإِذَا ح موهأَثْخَنتُم 
  ...فِداء وإِما بعد منا فَإِما الْوثَاقَ فَشُدوا

٢٤٥  ٤  

٢   ُثَلنَّةِمالَّتِ الْج عِدي وتَّقُونا الْمفِيه اراءٍ أَنْهم رِ مِنآسِنٍ غَي.....  ٢٤٧  ١٥  

٣  ْلفَه تُميستُ إِن علَّيتَووا أَن مضِ فِي تُفْسِدوا الْأَرتُقَطِّعو.....  ٢٤٩  ٢٢  

٤  إِن وا الَّذِينتَدلَى ارارِهِم عبا أَددِ معب مِن نيتَب مى لضهدالْه...  ٢٥١  ٢٥  

٥  ذَلِك مقَالُوا بِأَنَّه وا لِلَّذِينا كَرِهلَ منَز اللَّه كُمنُطِيعفِي س 
  إِسرارهم يعلَم واللَّه الْأَمرِ بعضِ

٢٥٣  ٢٦  

٦  ا ذَلِكعوا ماتَّب مخَطَ بِأنَّهأَس وا اللَّهكَرِهو وانَهطَ رِضبفَأَحمالَهمأَع   ٢٥٥  ٢٨  

٧  نَّكُملُولَنَبتَّى وح لَماهِدِين نَعجالْم مِنْكُم ابِرِينالصو لُونَبأَخْ وكُمارب  ٢٥٧  ٣١  

٨  وا تَهِنُوا فَلَاعتَدلْمِ إِلَى والس أَنتُمو نلَوالْأَع اللَّهو كُمعلَن مو 
كُمتِري الَكُممأَع 

٢٥٩  ٣٥  

  



٢٧٤

  فهرس الأحاديث النبوية: ثانيا
   الصفحة  الحدیثطرف   م.  ر

 ١١٦  .....ثمرة فؤادقبضتم : إذا مات ولد العبد قال االله تعالى لملائكته  ١

  ٥  .....أقرأني جبريل على حرف، فراجعته  ٢

 ٩٠ .....إن أحدكم إذا مات عرِض عليه مقعده بالغداة والعشي   ٣

٤   أرواح آل فرعون في أجواف طيرٍ سودٍ تغدو على جهنَّم ٩٠ .....إن 

 ٩٠ .....إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على  ٥

  ٥  .....إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف   ٦

  ٩٧  )الدعاء مخ العبادة(  ٧

 ٧٤ )الدعاء هو العبادة (  ٨

وفيها ما تـشتهي   : إنِّي سمعتُ االله يقول   :  فقال سأل أعرابي رسول االله       ٩
 .....الأنفس، وإنِّي رجلٌ أشتهي النوم 

١٨١ 

  ٨٩  .....دخِلَ الجنةَ أحدا عملُهفإنَّه لن ي، وأبشروا، سددوا وقاربوا  ١٠

  ب   النَّاسلا يشكر االله من لا يشكر  ١١

  ١٤٠      ). اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا(.....   ١٢

 ١١٧ )ما المسؤول عنها بأعلم من السائل(......جزء من حديث   ١٣

ن  ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤم      فمن أحب أن يزحزح عن النار       ١٤
  .....باالله واليوم الآخر

٦٢  

  ٦٢  .....يها فخير من الدنيا وما ل الجنَّة في موضع سوطٍ  ١٥

  ٦٠  .....يحشر االله مع كلِّ امرئٍ عمله، فيكون عمل المؤمن معه في  ١٦



٢٧٥

 علام المترجم لهمفهرس الأ: الثًثا

   الصفحة  الاسم  م. ر

  ٨٥  ربيعة النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن   ١

  ٥  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد  ٢

  ٣١  أبو محمدٍ السدي، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة  ٣

  ٨٥   أبو صالح السمان،ن بن عبد االلهذكوا   ٤

  ١١  أبو مريم الأسدي الكوفي، زر بن حبيش بن خباشة   ٥

  ١٣   يسى الحنفيأبو ع، سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب   ٦

  ١٣٠  أبو المحتسر، عاصم بن العجاج الجحدري   ٧

  ١١  عبد االله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، أبو عبد االله   ٨

  ١٠٢  أبو علي الجبائي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام   ٩

  ٦  المغيرة بن أبي شهاب عبد االله بن عمرو بن المغيرة المخزومي الشامي   ١٠

  ٦  أبو محمد العدوي اليزيدي، المبارك بن المغيرةيحيى بن    ١١

  
  
  
  
  



٢٧٦

ادر والمراجـعـفهـرس المص: ارابـع  
  

محـي الـدين    . د:  تحقيـق  -لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي      / الإبانة عن معاني القراءات      .١
  .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ – ١ ط- دمشق- دار المأمون للتراث-رمضان

 -دار الثقافة للنشر والتوزيع   -للدكتورة نجاة عبد العظيم الكوفي    / أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية       .٢
  .م١٩٨٩-القاهرة

للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبدالغني        / إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر         .٣
 - لبنـان  - دار الكتب العلمية، بيروت    -الشيخ أنس مهرة  :  وضع حواشيه  -الدمياطي، الشهير بالبنا  

  .م٢٠٠١ -ـه١٤٢٢ط
-بيروت-دار البشائر الإسلامية  : لحسن ضياء الدين عتر   / الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها       .٤

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩-١ط
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨-١ ط-بيروت- دار الجيل-لأحمد البيلي/ الاختلاف بين القراءات   .٥
شـبكة المعلومـات    (ئي  لإياد الـسامرا  / الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني          .٦

  ).net.tafsir.www شبكة التفسير والدراسات القرآنية -الدولية
-١ ط - القـاهرة  - دار السلام للطباعـة والنـشر والتوزيـع        -لسعيد حوى / الأساس في التفسير     .٧

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
:  تحقيـق -هـ ٤٦٨ النيسابوري المتوفى سنة لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي/ أسباب النزول    .٨

  .م٢٠٠٣ – القاهرة - دار الحديث-أيمن صالح شعبان
 دار  - القاهرة -هـ، تحقيق حامد أحمد الطاهر    ٩١١للإمام السيوطي المتوفى سنة     / أسباب النزول    .٩

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ سنة -١ ط-الفجر للتراث
 -لحسين بن أحمد بن خالويه الهمـذاني الـشافعي        لأبي عبد االله ا   / إعراب القراءات السبع وعللها    .١٠

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ -١ ط-القاهرة-مكتبة الخانجي-عبدالرحمن بن سليمان العثيمين.د: تحقيق
 - بيـروت  - دمشق - اليمامة للطباعة والنشر   -لمحي الدين الدرويش  / إعراب القرآن الكريم وبيانه    .١١

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥-٤ط



٢٧٧

- دار الفكـر للنـشر والتوزيـع       -لبهجت عبدالواحد صالح  / المرتلالإعراب المفصل لكتاب االله      .١٢
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -٢ ط- الأردن-عمان

 قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين من العرب، والمستعربين            -الأعلام .١٣
  .م١٩٨٠- ٥ ط- بيروت- دار العلم للملايين-لخير الدين الزركلي/ والمستشرقين

للـدكتور  /  في القرآن الكريم دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع قراءاتـه             الأفعال .١٤
  .م٢٠٠٤ – ١ ط– دار الحامد للنشر والتوزيع –عبدالحميد مصطفى السيد 

للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنـصاري             / الإقناع في القراءات السبع    .١٥
 - لبنـان -بيـروت - دار الكتب العلمية-الشيخ أحمد فريد المزيدي: تحقيق-هـ٥٤٠المتوفى سنة  

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩-١ط
 -عادل أحمد عبد الموجود وآخرون    :  دراسة وتحقيق وتعليق   -لأبي حيان الأندلسي  / البحر المحيط  .١٦

  .م٢٠٠١-هـ٤٢٢ -١ ط- بيروت-دار الكتب العلمية
 دار الـسلام    -خ عبد الفتاح عبد الغني القاضي     للشي/ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة      .١٧

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ -١ ط-للطباعة والنشر والتوزيع
 دار -محمد أبو الفـضل إبـراهيم  : تحقيق-لمحمد بن عبد االله الزركشي  / البرهان في علوم القرآن    .١٨

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ط -بيروت-الجيل
 شـركة العاتـك لـصناعة الكتـاب         -رائيلفاضل صالح السام  / بلاغة الكلمة في التعبير القرآني     .١٩

  .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ -٢ ط- القاهرة-للطباعة والنشر والتوزيع
حـسين  .د:  تحقيـق  -للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيـدي     / تاج العروس من جوهر القاموس     .٢٠

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٦٩ط- دار الهداية، للطباعة والنشر والتوزيع-نصار
  .هـ١٤٢١ –دار الفكر : االله بن الحسين العبكري بقاء عبدلأبي ال/ التبيان في إعراب القرآن .٢١
 دار  -فتحي أنـور الـدابولي    .د:  تحقيق -لشهاب الدين المصري  / التبيان في تفسير غريب القرآن     .٢٢

  .م١٩٩٢ - القاهرة- طنطا-الصحابة للتراث
ري للإمام محمد بن محمد بن علي بـن يوسـف الجـز   / تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة    .٢٣

  .م٢٠٠٤ - دار الصحابة للتراث-هـ٨٣٢المتوفى سنة 



٢٧٨

  .م١٩٨٩- مطابع جامعة الموصل –للدكتور فاضل صالح السامرائي / التعبير القرآني  .٢٤
للقاضي أبـي الـسعود     /  المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم        -تفسير أبي السعود   .٢٥

 دار الفكر للطباعـة     -عبدالقادر أحمد عطا  : تحقيق -محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي      
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢-٢ ط- بيروت- لبنان-والنشر والتوزيع

بن للإمام ناصر الدين أبي سعد عبد االله        / المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل    -تفسير البيضاوي  .٢٦
 ـ  -مكتبة البحوث والدراسات   -أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي       ـ١٤١٦-ردار الفك -هـ

  .م١٩٩٦
 - دار سجنون للنشر والتوزيـع     -للإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور     / تفسير التحرير والتنوير   .٢٧

  .تونس
: لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي       ) الحسان في تفسير القرآن   (تفسير الثعالبي المسمى     .٢٨

  . بيروت-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
لعبد الرحمن بـن ناصـر     / ى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان        المسم -تفسير السعدي  .٢٩

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ - ط جديدة- بيروت- صيدا- المكتبة العصرية-السعدي
لأبي الليث ناصر بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم             /  المسمى بحر العلوم   -تفسير السمرقندي  .٣٠

 والـشيخ عـادل     -لشيخ علي محمد معوض   ا:  تحقيق وتعليق  -هـ٣٧٥السمرقندي، المتوفى سنة    
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣-١ ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-عبد المجود

  . قطاع الثقافة-أخبار اليوم: لمحمد متولي الشعراوي/ تفسير الشعراوي .٣١
 - بيـروت  - دار الفكـر   -لمحمد جمال الدين القاسمي   /  المسمى بمحاسن التأويل   -تفسير القاسمي  .٣٢

  .م١٩٧٨ -ـه١٣٩٨ -٢ط
 المتـوفى سـنة     -للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثيـر القرشـي الدمـشقي          / تفسير القرآن العظيم   .٣٣

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ -١ ط- القاهرة- دار الحديث-هـ٧٧٤
إعـداد  / رسـالة ماجـستير  )  آل عمران- البقرة-الفاتحة(تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر       .٣٤

  . الجامعة الإسلامية-م٢٠٠٢ -إِشراف الدكتور مروان ابو راس -عبداالله الملاحي: الباحث
  



٢٧٩

رسالة ماجستير  )  مريم - الكهف -الإسراء(تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور          .٣٥
  . الجامعة الإسلامية-م٢٠٠٦- إشراف الدكتور عبدالرحمن الجمل-إعداد الباحثة آمال خميس حماد

 دار الفكر للطباعـة     -للإمام محمد الرازي المسمى بالفخر الرازي     /  الغيب التفسير الكبير ومفاتيح   .٣٦
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١-١ ط-والنشر

 أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بكليـة        -للأستاذ أحمد مصطفى المراغي   / تفسير المراغي  .٣٧
  . دار الفكر-دار العلوم

-٢ ط - دمـشق  - دار الفكـر   -هبي الزحيلـي  لـو / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      .٣٨
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

  . مصر- مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده–لأبي البركات النسفي / تفسير النسفي .٣٩
 –لنظام الدين الحسن النيـسابوري  /  المسمى بغرائب القرآن ورغائب الفرقان -تفسير النيسابوري  .٤٠

  .م١٩٩٥ دار الصفوة للنشر والتوزيع -القاهرة
-١٠ ط - الزقازيق - دار التفسير للطبع والنشر    -محمد محمود حجازي  : للدكتور/ التفسير الواضح  .٤١

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
 ـ١٤٠٦ - مطبعة الـسعادة   -محمد السيد طنطاوي  . تأليف د / التفسير الوسيط للقرآن الكريم    .٤٢ -هـ

  .م١٩٨٥
 -٥٩٧المتوفى سـنة  لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي / تفسير زاد المسير في علم التفسير    .٤٣

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ - جديدة١ ط- بيروت- دار بن حزم للطباعة والنشر-زهير الشاويش: تحقيق
 دار  –إبراهيم عطوة عـوض     :  تحقيق وتقديم  –لابن الجزري   / تقريب النشر في القراءات العشر     .٤٤

  .هـ١٤١٦ – ٣ ط– القاهرة –الحديث 
  . دار الفكر-ر بن يعقوب الفيروز آباديلأبي طاه/ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .٤٥
لأبي الفتح ابن جني، دراسة     /  شرح كتاب اللُّمع   -للعلامة أحمد بن الحسين بن الخباز     / توجيه اللُّمع  .٤٦

-١ ط- القـاهرة - دار السلام للطباعة والنـشر والتوزيـع      -فايز زكي محمد دياب   . د.أ: وتحقيق
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

  



٢٨٠

 دار -هــ  ٣١٠لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة / آنجامع البيان عن تأويل القر  .٤٧
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ -٣ ط- لبنان- بيروت-المعرفة

 راجعه وعلـق عليـه،      -لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي      / الجامع لأحكام القرآن   .٤٨
-ار الحـديث   د - وخرج أحاديثه الدكتور محمود حامد عثمـان       -الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي   

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ط-القاهرة
لعصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفـي المتـوفى         / حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي      .٤٩

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ ط-لبنان-بيروت- دار الكتب العلمية-هـ١١٩٥سنة 
 ـ  :  تحقيق -للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة        / حجة القراءات  .٥٠ -انيسـعيد الأفغ

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -٥ ط- بيروت-مؤسسة الرسالة
الدكتور عبد العال سـالم مكـرم،       :  تحقيق وشرح  -للإمام ابن خالويه  / الحجة في القراءات السبع    .٥١

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧ -٦ ط- بيروت-مؤسسة الرسالة
-هـ٣٧٧ المتوفى سنة   -لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي        / الحجة للقراء السبعة   .٥٢

- دار الكتـب العلميـة     - منشورات محمد علي بيضون    -كامل مصطفى الهنداوي  : وضع حاشيته 
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١-١ ط- لبنان-بيروت

لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة        / الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      .٥٣
  . دار القلم بدمشق-الدكتور أحمد محمد الخراط:  تحقيق-هـ٧٥٦

 -هـ١١٢٧للشيخ إسماعيل حقِّي بن مصطفى الحنفي المتوفى سنة         / روح البيان في تفسير القرآن     .٥٤
 -١ ط -لبنـان - بيـروت  - دار الكتب العلمية   -عبد اللطيف حسن عبد الرحمن    : ضبطه وصححه 

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
 محمـود   لأبي الفضل شهاب الدين الـسيد     / روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .٥٥

  . لبنان- بيروت-دار احياء التراث العربي-هـ١٢٧٠الألوسي البغدادي المتوفى سنة 
 مكتبة المعـارف    -لمحمد ناصر الدين الألباني، الرياض    / سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة    .٥٦

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ سنة – ١للنشر والتوزيع ط
  



٢٨١

موسى أبو بكـر البيهقـي، المتـوفى سـنة          لأحمد بن الحسين بن علي بن       / سنن البيهقي الكبرى   .٥٧
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ - مكة المكرمة- مكتبة دار الباز-محمد عبدالقادر عطا:  تحقيق-هـ٤٥٨

 ـ٢٧٩ المتوفى سنة    -محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي      / سنن الترمذي  .٥٨ :  تحقيـق  -هـ
  . لبنان- بيروت- دار إحياء التراث العربي-أحمد محمد شاكر وآخرون

 ـ٣٠٣حمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، المتوفى سـنة      لأ/ السنن الكبرى  .٥٩ . د:  تحقيـق -هـ
- ١ ط– بيـروت  - دار الكتـب العلميـة   -عبدالغفار سليمان البنداوي، سـيد كـسروي حـسن        

  .م١٩٩١-هـ١٤١١
هـ ٧٤٨لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبداالله، المتوفى سنة            / سير أعلام النبلاء   .٦٠

 – ٩ ط - بيـروت  – دار الرسـالة     –شعيب الأرناؤوط، محمـد نعـيم العرقـسوسي         :  تحقيق -
  .هـ١٤١٣

 -١ط- بيـروت  - دمشق - دار الكلم الطيب   -للدكتور محمد حبش  / الشامل في القراءات المتواترة    .٦١
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

  . لبنان-يروت ب- المكتبة الثقافية-للأستاذ الدكتور أحمد الحملاوي/ شذا العرف في فن الصرف .٦٢
عبد الحي بن أحمـد العكـري الدمـشقي، المتـوفى سـنة             / شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .٦٣

  . لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-هـ١٠٨٩
 -القـاهرة -لمحمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث       / شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك       .٦٤

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩طبعة جديدة 
أحمد عبـد الغفـور     :  تحقيق -لإسماعيل بن حماد الجوهري   / ج اللغة وصحاح العربية   الصحاح تا  .٦٥

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ -٢ ط- بيروت- دار العلم للملايين-عطار
:   تحقيـق  -هـ٢٥٦محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الحنفي المتوفى سنة          / صحيح بخاري  .٦٦

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ – ٣ ط– لبنان –ت  بيرو– اليمامة – دار ابن كثير–مصطفى ديب البغا. د
:  تحقيـق -هـ٢٦١لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الينسابوري المتوفى سنة / صحيح مسلم  .٦٧

  . لبنان– بيروت - دار إحياء التراث العربي-محمد فؤاد عبد الباقي
  



٢٨٢

 المكتـب   –  بيروت –لمحمد ناصر الدين الألباني   )/ الفتح الكبير ( ضعيف الجامع الصغير وزيادته      .٦٨
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ -٣ ط-الإسلامي

 ـ٢٣٠لمحمد بن سعيد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري المتوفى سنة    / الطبقات الكبرى  .٦٩  -هـ
  . بيروت-دار صادر

علي محمـد   :  تحقيق -هـ٩١١عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة        / طبقات المفسرين  .٧٠
  .هـ١٣٩٦ – ١ط– القاهرة – مكتبة وهبة -عمر

 المكتـب   -الدكتور عدنان محمد زرزور   /  مدخل إلى تفسير القرآن وبيانه وإعجازه      -علوم القرآن  .٧١
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ – ٢ ط- بيروت-الإسلامي

 دار الكتـب    -لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري        / غاية النهاية في طبقات القراء     .٧٢
  .م١٩٨٢ -٣ ط- بيروت-العملية

محمـد عبـد القـادر    :  ضبطه وصححه-لعلي النوري الصفاقسي/ فع في القراءات السبعغيث الن  .٧٣
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ -١ ط- بيروت- دار الكتب العلمية-شاهين

لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي،          / فتح الباري في شرح صحيح البخاري      .٧٤
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،      ١٣٧٩ سنة النشر    - دار المعرفة  -هـ، بيروت ٨٥٢المتوفى سنة   

  .محب الدين الخطيب
للإمام محمد بن علـي بـن محمـد        / فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          .٧٥

 -القـاهرة - دار الحـديث   -سيد إبراهيم :  حققه وخرج أحاديثه   -هـ١٢٥٥الشوكاني المتوفى سنة    
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -٣ط

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ -١٥ ط- القاهرة- دار الشروق-لسيد قطب/ في ظلال القرآن .٧٦
 دار الفكـر    -هـ٨١٧لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة          / القاموس المحيط  .٧٧

  .م٢٠٠٣ -هـ٤٢٤ -١ ط- لبنان- بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع
 لبنـان   - بيـروت  – دار الفكر  -للدكتور محمود أحمد الصغير   / القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي    .٧٨

  .م١٩٩٩
  .م١٩٩٨ -١ ط- بيروت-دار الجيل: للدكتور محمد سالم محيس/ وأثرها في علوم اللغةالقراءات  .٧٩



٢٨٣

لأبي القاسم جار االله محمود بن عمـر الزمخـشري          / الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل      .٨٠
  .ر دار الفكر للطباعة والنش-هـ٥٣٨الخوارزمي المتوفى سنة 

لمصطفى بن عبد االله القـسطنطيني الرومـي الحنفـي          / كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      .٨١
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ - بيروت– دار الكتب العلمية -هـ١٠٦٧المتوفى سنة 

لمكي بن أبي طالب القيـسي المتـوفى سـنة    / الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها       .٨٢
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨-٥ ط-بيروت-مؤسسة الرسالة- رمضانمحي الدين. د:  تحقيق-هـ ٤٣٧

 مكتبة  -محمود بن الجميل  :  خرج أحاديثه  -لجلال الدين السيوطي  / لباب النقول في أسباب النزول     .٨٣
  .م٢٠٠٢- ١ ط- القاهرة-الصفا

 تحقيـق  -للإمام أبي حفص عمر بن علي بن عـادل الدمـشقي الحنبلـي    /اللباب في علوم الكتاب    .٨٤
-بيروت- دار الكتب العلمية   - الشيخ علي محمد معوض    –عادل أحمد عبدالمجود    الشيخ  : وتعليق
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩-١ ط-لبنان

للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المتوفى سـنة              / لسان العرب  .٨٥
  . بيروت- دار الفكر-هـ٧١١

 شركة العاتـك  - القاهرة-لسامرائيللدكتور فاضل صالح ا   / لمسات بيانية في نصوص من التنزيل      .٨٦
  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ –٢لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة،ط

لأبي بكر محمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني المتـوفى سـنة            / المبسوط في القراءات العشر    .٨٧
  .م٢٠٠٣ - مصر- طنطا- دار الصحابة للتراث-هـ٣٨١

 منشورات دار مكتبة    -للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي      / نمجمع البيان في تفسير القرآ     .٨٨
  . لبنان- بيروت-الحياة

عبد السلام عبد الـشافي     :  تحقيق -لابن عطية الأندلسي  / المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      .٨٩
  .م١٩٩٣ -١ ط- بيروت- دار الكتب العلمية-محمد

جمـال  :  علق عليه  -هـ٤٩٦هر سوار المتوفى سنة     للإمام أبي ظا  / المستنير في القراءات العشر    .٩٠
  . مصر- طنطا- دار الصحابة للتراث-الدين محمد شرف

  



٢٨٤

للدكتور محمد سـالم    /  التفسير - الإعراب -المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة        .٩١
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ - بيروت- دار الجيل-محيسن

  . مصر- مؤسسة قرطبة-هـ٢٤١ الشيباني المتوفى سنة لأحمد بن حنبل أبو عبد االله/ مسند أحمد .٩٢
 دار الكتـب  -هـ ٢٠٤لمحمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي المتوفى سنة   / مسند الإمام الشافعي   .٩٣

  . لبنان– بيروت -العملية
لمحمد بن حيان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البـستي المتـوفى سـنة        / مشاهير علماء الأمصار   .٩٤

  .م١٩٥٩ – بيروت -لكتب العلمية دار ا-هـ٣٥٤
هــ،  ٢٣٥لأبي بكر عبد االله محمد بن أبي شيبة الكوفي، المتـوفى سـنة    / مصنف ابن أبي شيبة    .٩٥

  .هـ، تحيق كمال يوسف الحوت١٤٠٩ سنة -١ ط– مكتبة الرشد -الرياض
وفى سـنة  لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المت      / معالم التنزيل المسمى بتفسير البغوي     .٩٦

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ -١ ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-هـ٥١٠
  .م١٩٨١ -١ ط-لفاضل السامرائي/ معاني الأبنية في العربية .٩٧
عبـد  .د:  تحقيق -هـ٣٧٠لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة         / معاني القراءات  .٩٨

  .عوض بن حمد القوزي. د-مصطفى درويش 
 ـ٣١١ أبي اسحق إبراهيم بن السري المتوفى سنة         -للزجاج/ إعرابهمعاني القرآن و   .٩٩  شـرح   -هـ

  .هـ١٤٠٨ - ١ ط- بيروت- عالم الكتب-عبدالجليل عبده شلبي. د: وتحقيق
 ـ٢٠٧لأبي بكر زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سـنة       / معاني القرآن .١٠٠  - عـالم الكتـب  -هـ

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ – ٣ ط-بيروت
 –٢ شـركة العاتـك لـصناعة الكتـاب ط         – القـاهرة    -لدكتور فاضل السامرائي  ل/ معاني النحو .١٠١

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣
:  تحقيق -هـ  ٣٦٠لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة           / المعجم الأوسط .١٠٢

  .هـ١٤١٥ – القاهرة - دار الحرمين-طارق بن عوض االله بن محمد
 ـ٣٦٠ بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة         سليمان بن أحمد  / المعجم الكبير .١٠٣ :  تحقيـق  -هـ

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤ –٢ ط–حمدي بن عبد المجيد السلفي 



٢٨٥

  . وآخرون-للدكتور إبراهيم أنيس/ المعجم الوسيط.١٠٤
لأبي القاسم الحسين بن محمد بـن المفـضل المعـروف بالراغـب             / معجم مفردات ألفاظ القرآن   .١٠٥

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨-١ ط-لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-ـه٥٠٣الأصفهاني المتوفى سنة 
لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان          / معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار     .١٠٦

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ -استانبول-١ ط-طيار آلتي قولاج:  تحقيق-الذهبي
شـبكة المعلومـات    (سعيد الخطيـب    للدكتور أحمد   / المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات     .١٠٧

  ).net.tafsir.www شبكة التفسير والدراسات القرآنية -الدولية
 ـ٥٦٣لأبي العلاء الكرمي المتوفى سـنة       / مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني    .١٠٨  دراسـة   -هـ

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢-١ ط-لبنان-وت بير- دار بن حزم-عبدالكريم مصطفى مدلج. د: وتحقيق
 دار إحيـاء التـراث      -للأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني     / مناهل العرفان في علوم القرآن    .١٠٩

  . لبنان- بيروت-العربي
فؤاد :  نظر فيه ووقف على ضبطه     -عن منجد معلوف اليسوعي   / منجد الطلاب في اللغة والأعلام    .١١٠

  . لبنان-بيروت - دار المشرق-٣٨ ط-إفرام البستاني
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠- بيروت-تب العلميةدار الك-لابن الجزري/ منجد المقرئين ومرشد الطالبين.١١١
: للدكتور عبدالرحمن يوسف الجمل بإشـراف     )/ رسالة ماجستير (منهج الإمام الطبري في تفسيره      .١١٢

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ -فضل عباس. د
 سـنة   ١ ط -بديع يعقوب، دار الجيل بيـروت     للدكتور إميل   / موسوعة الحروف في اللغة العربية    .١١٣

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الـشهير بـابن الجـزري             / النشر في القراءات العشر   .١١٤

  . لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-هـ٨٣٣المتوفى سنة 
اهيم بن عمـر البقـاعي   للإمام برهان الدين أبي الحسن إبر / نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     .١١٥

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ -١ ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العملية-هـ٨٨٥المتوفى سنة 
لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المتوفى سـنة        / وفيات الأعيان وأنباء الزمان   .١١٦

  .م١٩٦٨ - بيروت-دار الثقافة/ الدكتور إحسان عباسي:  تحقيق-هـ٦٨٨



٢٨٦

الموضوعات فهرس: اخامس 

   الصفحة  الموضوع

  أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ث  المقدمة

  ١  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني: التمهيد

  ٢  القراءات :  المبحث الأول

  ٣   لغةً واصطلاحاتتعريف القراءا: المطلب الأول

  ٤  فيهانشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء : المطلب الثاني

  ٦  أركان القراءات المقبولة: المطلب الثالث

  ٨  التعريف بالقراء العشرة:  المطلب الرابع

  ١٦  علاقة القراءات  بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني: المبحث الثاني

  ١٧  علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الأول

  ١٨   المعانيأثر القراءات القرآنية في: المطلب الثاني

  ٢١  أمثلةٌ تطبيقيةٌ على أوجه الاختلاف في القراءات وأثرها في المعاني

  ٢٢  اختلاف القراءات بالإثبات والحذف: أولاً

  ٢٤  اختلاف القراءات بالإبدال: ثانيا

  ٢٦  اختلاف القراءات بأسلوب الخطاب: ثالثًا



٢٨٧

  ٢٧  اختلاف القراءات بالبناء للفاعل والمفعول: رابعا

  ٢٧  اختلاف القراءات بالإفراد والتثنية والجمع : امساخ

  ٢٩  اختلاف القراءات بالحركة غير الإعرابية: سادسا

  ٣١  اختلاف القراءات بالحركة الإعرابية: سابعا

  ٣٢  اختلاف القراءات بالتأنيث والتذكير: ثامنًا

  ٣٣  اختلاف القراءات بالتشديد والتخفيف:  تاسعا

 غافر –الزمر : فسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورت: ل الأولالفص
   فصلت–

٣٤  

  ٣٥  عرض وتفسير لآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الأول

  ٧١  عرض وتفسير لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثاني

  ٩٩   فصلت المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة: المبحث الثالث

 –الشورى : تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الفصل الثاني
   الدخان–الزخرف 

١٢٢  

  ١٢٣  عرض وتفسير لآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الأول 

  ١٤٧  منة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة الزخرف المتض: المبحث الثاني 

  ١٩٢  عرض وتفسير لآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثالث 

 -الجاثية: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الفصل الثالث
    محمد-الأحقاف

٢٠٦  

  ٢٠٧  ت العشرعرض وتفسير لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءا: المبحث الأول

  ٢٢٥  رعرض وتفسير لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العش: المبحث الثاني

  ٢٤٥  عرض وتفسير لآيات سورة محمد المتضمنة للقراءات العشر: بحث الثالثمال



٢٨٨

  ٢٦٢  الخاتمة

  ٢٦٢  النتائج: أولاً

  ٢٦٣  التوصيات: ثانيا
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Abstract 
 

This research contains introduction, preface and three chapters: 
The preface named "The readings and their relation with the seven letters 
and their effect on meaning". It contained two paragraphs. 
 

The first paragraph: dedicated for Reading and divided into four requests: 
The first request: definition of reading, terminology & language. 
The second request: origin of the science of Reading and reasons of 
difference between readers. 
The third request: pillars of accepted Reading. 
The fourth request: Introduction of the Ten Readers and their famous 
readings. 
 

The second paragraph: dedicated for the relation between the Readings 
and the seven letters and its effect on meaning. It's divided into two 
requests: 
The first request: The relation between the Quranic readings and the seven 
letters. 
The second request: The effect or the Quranic readings on meanings. Some 
applied examples were mentioned about differences in readings throughout 
the research. 
 

The first Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten 
Readings by the Sourahs: Al Zomor, Ghafer and Fusselat. Each Sourah was 
put in a separate request, the Ayat which contained these readings and has 
its effect on the meaning were exposed. Each reading was referred to its 
Reader, the linguistic meaning of the Reading was mentioned, and 
categorical explanation of the Ayah and the explanatory relation between 
the readings was mentioned. The resulted meaning from all the readings in 
one Ayah was revealed. 
 

The second Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten 
readings by the Sourahs: Al Shurah, Al Zukhrof & al Dokhan. Each Sourah 
was put in a separate request and used the same way in introducing and 
explaining the Ayat that include the Quranic reading. 
 

The third Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten 
Readings by the Sourahs: Al Jathiah, Al Ahkaf and Mohammed. Each 
Sourah was put in a separate request and used the same way in introducing 
and explaining the Ayat that include the Quranic reading. 
 
In the conclusion I mentioned the most important results and 
recommendations I reached through this research. 
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  اـات العليـعمادة الدراس
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  قسم التفسير وعلوم القرآن
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   وعلوم القرآن بكلية أصول الدينتفسير الفي 
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  المقدمة

  
  .خالق النوى ، وفالق البحر ، حمداً ما بعده ثناء ، الحمد الله رب العالمين 

د االله به قلوبنا الحمد الله على نعمة القرآن ، الذي أسع. الحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان 
  . الحمد الله على نعمة الصحة والفراغ . ونفوسنا ، وأنار به طريقنا 

الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً عاطراً معطراً ، إذا سمعه منَّا مولانا غفر لنا به الذنوب ، 
لحمد الله ا. الحمد الله حمد من لا يكلّ من الدعاء ، ولا يستعجل الإجابة . وستر لنا به العيوب 

ملء السماوات وملء الأرض ، وملء ما بينهما ، وملء ما شاء االله من بعد ، وأشهد أن لا إله 
إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً حبيبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ، بلَّغ 

  ...الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وكشف االله تعالى به الغمة ، وبعد 
¨¨ ����:قال تعالى ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  ÉÉ ÉÉLLLL ‾‾ ‾‾==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ ãã ããΠΠΠΠ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& çç çç���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; #### \\ \\���� ôô ôô____ rr rr&&&& #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 xx xx.... ∩∩∩∩∪∪∪∪ ����  اء ��� ر��
  )٩(��رة ا��

   ١ )مه يركم من تعلم القرآن وعل خ(ل رسول االله صلى االله عليه وسلم وقا
هذا هو القرآن العظيم ، الذي أنزله االله تعالى هدى ونوراً أعجز به الخلق ، وتحداهم أن يأتوا 
بمثله ، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ، هو كتاب االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، 

دلوا تبديلاً ، حقاًَّ هو كلام االله ولا من خلفه ، فَصاْنَه عن التحريف ، فلم يغَيروا فيه ، ولم يب
تعالى ، وصدقاً هو وحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، هو نور ، وله في النفس بهجة 
وسرور ، يقرأه الخلق فيغنمون ، ويضاعف االله تعالى لهم في الأجر والعطية فيفرحون ، 

هم يوم القيامة اقرؤوا م يقَال لويحفظونه فيرتقون ، ويزيد االله تعالى لهم في الدرجات ، يو
  فيقرؤون 
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  هو سر االله تعالى في خلقه ، وفي سمائه وأرضه ، روضة العباد ،  ،)٢١(�رة ا���
 ��� ر�� �
ومنهل العارفين والعلماء والفقهاء ، لا يملّون منه ، ولا ينقلبون عنه ، ويكفينا أن نقول إذا 

لماء جادين هو كلام االله تعالى ؛ ولما كان الأمر كذلك ، فلقد سعى إليه الع: عجزنا عن التعبير
، يتلون آياته ، ويتفكرون في أحكامه، وكان للمفسرين حظٌ وافر من هذه الحظوظ المتنوعة 
والمتعددة ، وباع طويلٌ في تفسير آياته ، واستخراج حكمه وأحكامه والتفنن في الكشف عن 

تعددة معجزاته ، ومع مرور الأوقات والأزمان أصبح لدينا منظومة علمية تفسيرية رائعة ، م
الطرائق ، ومتنوعة السبل والمناهج ، ولكن ولأن هذا الكتاب الجليل لا تنقضي عجائبه ، ولا 
تنتهي معجزاته، وله في كل زمان محبون ، ورواد مجددون ، أكرمنا االله تعالى في أن نزيد 

ت على هذه الطرائق طريقاً ، وعلى هذه العلوم علماً فكان تفسير القرآن الكريم بالقراءا
القرآنية العشر في حلته الجديدة ، التي لم يتناولها قبل أحد ، وقام على هذا المشروع إخوة 
وأخوات ، وكان لي الشرف بفضل من االله تعالى ومنّة منه أن أكون بين إخوتي الباحثين ؛ 

وحتى نهاية سورة ) الفتح(لنقدم ما هو جديد ومفيد ، فكان بحثي هذا من أول سورة 
أسأل االله تعالى أن يقبله ، وأن يفيد . ، عملت به ما بوسعي ؛ ليكون مفيداً ونافعاً ) نالمنافقو(

  .    به 
   

  :أهمية الموضوع وأسباب إختياره 
 .شرف هذا الموضوع المستمد من شرف القرآن الكريم ورفعته  -١
 الحداثة ، حيث إن هذا الموضوع يتميز بحداثته ، فهو يتمتع بطريقة جديدة وفريدة في -٢

 عرضه ، وتناوله للموضوع ، إذ يقوم على جمع القراءات جميعها في الآية الواحدة ، 

ومن ثَم الإستعانة بالنقل ، وإعمال العقل ؛ للوصول إلى المعنى الصحيح ، والفرق الفصيح 
 .بين القراءات

أهمية القرآن الكريم في حياة المسلمين على وجه الخصوص ، والبشرية جمعاء على وجه  -٣
عموم ، وهذا يقودنا إلى ضرورة الاهتمام به ، والنظر في آياته وكلماته ؛ للوصول إلى ال
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فهم معانيه ، ومعرفة كنهه ودلائله ، والكشف عن أسراره ولطائفه ، وبيان روعة بلاغته 
 .وشدة إعجازه 

 .أهمية القراءات القرآنية ، باعتبارها مصدراً مهماً من مصادر تفسير القرآن الكريم -٤
شار علم القراءات القرآنية ، وإقبال الناس على تعلّمها ، فهذا يلزمه مزيد بحث ؛ انت -٥

لازاحة الستار لطلاب العلم عن معاني ودلائل تلك القراءات ، ومدى مساهمتها في بيان 
 .المعنى والتفسير 

به القرآن الكريم عن  يعتبر هذا الموضوع لوناً من ألوان الإعجاز القرآني ، الذي تميز -٦
 .غيره من الكتب السماوية 

  
  :أهداف البحث 

 .خدمة القرآن الكريم ، وابتغاء الأجر من االله سبحانه وتعالى  -١
 . القراءات القرآنية ، وإبراز أثرها في تفسير القرآن الكريم ، وبيان معانيه أهميةبيان  -٢
 .إظهار نوع العلاقة بين القراءات القرآنية ، ومدى ارتباط بعضها ببعض  -٣
ظار طلبة العلم الشرعي إلى أهمية تعلّم القراءات القرآنية ، وبيان فضلها ، وأثرها لفت أن -٤

 .في حياة الإنسان المسلم ، ودينه وعقيدته 
 .إضافة جهد جديد ، ولون من ألوان تفسير القرآن الكريم إلى المكتبة الإسلامية  -٥
 .آنية التنبيه إلى وجه من وجوه الإعجاز القرآني من خلال القراءات القر -٦
التأكيد لطلبة العلم والباحثين أنه لم يزل هناك الكثير من المجالات ، التي تحتاج إلى بحث  -٧

فقرآننا وديننا وثقافتنا الإسلامية تزخر بالعلم والمعرفة ، . ودراسة ؛ للوصول إلى المعرفة 
ه ؛ وما علينا إلا البحث والتفكير ؛ للوصول إلى كلّ ما هو جديد ، وبيانه وكشف أسرار

 .لتعم فائدته 
  

  :منهج البحث 
هذا البحث هو بمثابة إكمال للمشروع الذي قام به عدد من الأخوة الكرام من طلبة الماجستير 
في الجامعة الإسلامية بغزة تحت عنوان تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر ، ولقد 

، والتفسير ، والقراءات القرآنية ، اعتمدت في بحثي هذا على القرآن الكريم ، وكتب اللغة 
والحديث ؛ للاستدلال والبيان في تفسير الآيات مدار البحث ، ولجأت أيضاً إلى التفسير بالرأي 
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المستنبط والمرتكز على كتب اللغة والتفسير وأقوال العلماء في عدد من المسائل ، وأعملت 
 بعض الاستنتاجات واللطائف المفيدة ، عقلي لمحاولة الإتيان بما هو جديد ومفيد ، فكانت هناك

ولم تكن دراستي مقصورة فقط على البحث في الفرش ، بل تناولت أيضاً معظم الأصول ؛ 
لتكون الفائدة أعم وأشمل ، كما أنني آثرت أن لا أطيل في المقدمة ؛ لتشابه المواضيع 

ميع الإمكانات لخدمة وتكرارها ، فاقتصرت على ما هو مفيد ومجيد ، في المقابل سخَّرتُ ج
الموضوع المركزي مدار البحث ، وهو تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر ؛ 
ولأجل أن يكون لدى القارئ تصور كامل عن كل سورة من سور القرآن الكريم التي تناولتها 

  .في هذا البحث ، قمت بوضع تعريف عام ومفيد لكل سورة من تلك السور الكريمة 
ن الملاحظ أنني لم أقم بإدراج سورة الجمعة ضمن السور ؛ وذلك لخلوها من أي        وم

قراءة ينبني عليها اختلاف في المعنى ، فلم يرد فيها إلا كلمتان ، أو ثلاث كلمات من 
  . الأصول، ليس بينهما فرق أو اختلاف في المعنى مطلقاً 

  

  :وتفصيل منهج البحث كالتالي
وذلك من خلال الحديث عن القراءات القرآنية ، وتعريفها : ة للموضوع التمهيد والتهيئ -١

وبيان أصل نشأتها ومراحل تطورها، وبيان أركان القراءة الصحيحة ، وكذلك معرفة 
سبب اختلاف القراءات وأثرها في المعاني ، والتعريف بالقراء العشر ، وبيان الأحرف 

ية ، وبيان أنواع القراءات وأقسامها وذكر السبعة وحكمتها وعلاقتها بالقراءات القرآن
 .مصطلحاتها

 :وضع تفسير للآيات القرآنية من خلال السور التالية  -٢
   – الرحمن – القمر – النجم – الطور – الذاريات – ق - الحجرات–الفتح    (

  ) المنافقون – الصف – الممتحنة – الحشر – المجادلة –  الحديد –    الواقعة 
بالجمع  بين القراءات القرآنية العشر الصحيحة في الكلمة الواحدة ؛ لبيان    ويتم ذلك 

  .معانيها
    

  

  : وسيكون منهجي باذن االله تعالى في تفسير الآيات القرآنية كالتالي
  

 .كتابة الآية القرآنية موضع البحث كاملة ، ومشَكَّلَة برواية الإمام حفص عن عاصم  -١
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المختلفة في الآية مدار البحث ، وذلك بالرجوع إلى كتب جمع القراءات القرآنية العشر  -٢
القراءات المشهورة ، وضبط الألفاظ القرآنية ، وحرصت أن جميع القراءات التي تتعلق 
بالفروش ، كما وأنني ضمنْت معظم الأصول ، لتعم الفائدة وتكتمل ، ويخرج هذا البحث 

 .بحلة بهية جميلة ذات فائدة عميمة 
ى اللغوي للقراءات القرآنية ، وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها ، وكتب بيان المعن -٣

 .غريب القرآن 
 .تفسير الآيات القرآنية تفسيراً إجمالياً مع مراعاة الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير  -٤
من بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية ، وبيان ما أضافته كل قراءة عن غيرها  -٥

 .المعاني 
 .عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ، ورقم الآية  -٦
إيراد الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالتفسير وتخريجها حسب الأصول ، وبيان حكم  -٧

 .أهل الاختصاص عليها إن أمكن 
 .توجيه القراءات القرآنية من خلال الاستعانة بكتب توجيه القراءات ، والاحتجاج لها  -٨
لاستعانة بكتب التفسير القديمة والحديثة ، والرجوع إليها في التفسير ؛ لبيان المعنى ،  ا -٩

 .والوصول إلى مدلولاته 
 .بيان معاني المفردات الغريبة ، وتوضيحها في الحاشية  -١٠
 .الترجمة للأعلام من مظانها  -١١

  
  :الجهود السابقة 

 تبلورت في الجامعة الإسلامية لا بد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع هو فكرة جديدة ، -١
بغزة ، ويساهم في إنتاجها وإخراجها إلى النور عدد من الإخوة والأخوات ، وإن بحثي 
هذا هو جزء متواضع من مجموع هذه الجهود ، التي أسأل االله تعالى أن يكتب لها السداد، 

أحداً غيرنا قد  إلى علمي أن ق فلم يتنام إلى سمعي ، ولم يصلولذلك وبعد البحث والتحقي
تناول هذا الموضوع ، وهو تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر بشكله المستقل، 

 .الذي سعينا إلى إخراجه به 
قام الكثير من المفسرين بالتعرض للقراءات القرآنية وتوجيهها بشكل غير مستقل ، وذلك  -٢

 : ومن هذه التفاسير ، هيمن خلال كتبهم التي صنفوها في تفسير القرآن الكريم ،
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  .روح المعاني في تفسير القرآن والسبع والمثاني للإمام الألوسي * 
  .جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  * 
  .البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي  * 
  .الكشاف للإمام الزمخشري  * 

 :جيه القراءات القرآنية ، وبيان حججها في كتب مستقلة ، منهاتناول الكثير من العلماء تو -٣
  .حجة القراءات لإبن زنجلة  * 
  .الحجة في القراءات لابن خالويه  * 
  .الكشف عن وجوه القراءات السبع للإمام مكي بن أبي طالب * 
  .الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي  * 
  .ر للدكتور محمد سالم محيسن المهذب في توجيه القراءات العش * 
  .المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن  * 

  
  :أسماء الأبحاث والرسائل التي كتبت حول هذا الموضوع 

 . ه ١٤١٣رسالة دكتوراه أم القرى / القراءات وأثرها في  التفسير والأحكام   -١
 -رسالة ماجستير / ية في المحرر والوجيز القراءات مصدراً للتفسير عند ابن عط -٢

 . م ١٩٨٩الإسكندرية 
 محمد -رسالة ماجستير/مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير -٣

 .م١٩٨٥الخامس
  

  :خطة البحث 
يحتوي هذا البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة ، وتفصيل ذلك على 

  :النحوي التالي
  

  :وتشمل ما يلي : المقدمة: أولاً
 .التقديم  •
 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره  •
 .أهداف البحث  •
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 .منهج البحث  •
 .الجهود السابقة  •

 

ويشتمل على ثمانية مطالب متعلقة بموضوع القراءات القرآنية ،  :الفصل التمهيدي: ثانياً
  :وهي كالتالي

  .تعريف القراءات القرآنية لغة واصطلاحاً : المطلب الأول
  .نشأة علم القراءات وتطورها : لب الثانيالمط

  .أركان القراءة الصحيحة : المطلب الثالث
  .أسباب اختلاف القراءات القرآنية : المطلب الرابع

  .والمعاني وعلاقتها بالإعجاز  أهمية القراءات القرآنية في التفسير:المطلب الخامس
  .قتها بالقراءات القرآنيةتعريف الأحرف السبعة ، وفائدتها ، وعلا: المطلب السادس
  .التعريف بالقراءات العشر ، وبيان أشهر تلاميذهم : المطلب السابع
  .أنواع وأقسام ومصطلحات القراءات القرآنية : المطلب الثامن

  

  :الفصول المتعلقة بالبحث وهي كالتالي: ثالثا
لسور تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال ا :الفصل الأول

  :التالية
  
  ) الذاريات– ق – الحجرات –الفتح (

  .تفسير سورة الفتح : المبحث الأول
  .تفسير سورة الحجرات : المبحث الثاني

  .تفسير سورة ق : المبحث الثالث 
  .تفسير سورة الذاريات : المبحث الرابع
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لسور تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال ا :الفصل الثاني
  :التالية

  
  ) الرحمن– القمر – النجم –الطور (

  .سورة الطور: المبحث الأول
  .سورة النجم : المبحث الثاني
  .سورة القمر: المبحث الثالث
  .سورة الرحمن: المبحث الرابع

  
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور  :الفصل الثالث

  :التالية
  
  ) . الحشر– المجادلة –يد  الحد–الواقعة (

  .سورة الواقعـة : المبحث الأول
  .سورة الحـديد : المبحث الثاني
  .سورة المجادلة : المبحث الثالث
  .سورة الحـشر: المبحث الرابع

  
  

تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور  :الفصل الرابع
  :التالية

  
  )ن المنافقو– الصف –الممتحنة (

  .سورة الممتحنة : المبحث الأول
  .سورة الصـف : المبحث الثاني
  .سورة المنافقون : المبحث الثالث

  



   ش
 

  .وتشمل على أهم التوصيات والنتائج المستخلصة من البحث  :الخاتمة: رابعا
  

  :وتحتوي على ما يلي: الفهارس والمراجع :خامساً
 .فهرس آيات القراءات القرآنية  -١
 .بوية الشريفة فهرس الأحاديث الن -٢
 .فهرس الأعلام والمترجم لـهم  -٣
 .فهرس المراجع والمصـادر -٤
 .فهرس الموضــوعــات  -٥
  
  

  الباحث                                             
                                                                                            عادل عبد القادر الهور
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  التمهيد
  

، وعن  بالأحرف السبعة وعلاقتهاالقرآنية  القرآءاتويشتمل على 
  :، وكل ذلك في ثمانية مطالبر رواتهم  وأشهاء العشررالقُ
  

  .تعريف القراءات القرآنية لغة واصطلاحاً :  الأولطلبالم
  

  . علم القراءات وتطورها نشأة: طلب الثانيالم
  

  . القراءة الصحيحة أركان:  الثالثطلبالم
  

  .أسباب اختلاف القراءات القرآنية :  الرابعطلبالم
  

 والمعاني وعلاقتها أهمية القراءات القرآنية في التفسير : الخامسطلبالم
  .بالإعجاز 

  
  .تعريف الأحرف السبعة وفائدتها وعلاقتها بالقراءات القرآنية:  السادسطلبالم

  
  .العشر وبيان أشهر تلاميذهم التعريف بالقراءات :  السابعطلبالم
  

  .أقسام ومصطلحات القراءات القرآنية :  الثامنطلبالم
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  المطلب الأول
  

  :تعريف القراءات القرآنية في اللغة والإصطلاح
  

. ١ القراءة هي المطالعة والنظر في الكتاب ، وقرأ عليه السلام أي أَبلَغَه إياه:في اللغة: أولاً
قال ابن و ، ٢رآناً بالضم ، وقرأ الشيء قرآناً بمعنى جمعه وضمهقرأ الكتاب قراءةً وقُو

وقوله ، لأنه يجمع السور ، فيضمها ؛ ي قرآناً مومعنى القرآن معنى الجمع، وس": منظور
   . ٣"أي جمعه وقراءته  ،)١٧(��رة ا������ ��� ر��  ����إن علينا جمعه وقرآنه���� :تعالى

    
  : الاصطلاح العلميفي: ثانياً

يذهب به إمام من ،  مذهب من مذاهب النطق في القرآن هي: راءات في الإصطلاح العلميالق
  .٤ يخالف غيرهاء مذهباًرالأئمة القُ

  
                                 

  المطلب الثاني
  

   وتطورهاالقراءات القرآنيةعلم نشأة 
  

 طرائقهم في التلاوة إلى عهد اء الذين أقاموا الناس علىالقرالقراءات القرآنية ويرجع عهد 
فالنبي صلى االله عليه ، الكرام رضي االله تعالى عنهم الصحابة النبي صلى االله عليه وسلم ، و

وسلم كان يتلقى القرآن الكريم من الوحي جبريل عليه السلام بجميع حروفه المتعددة ، 
  ل صحابي ما يسهل عليه ،وقراءاته المختلفة ، ثم يقرِئُ بها الصحابةَ الكرام ، فتعلَّم ك
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 أو ما يسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم من قراءة ، أدى ذلك إلى تعلم كل صحابي 
حرفاً من الحروف التي أنزل عليها القرآن ، أو تعلمه قراءة من القراءات القرآنية ، وانتشر 

تلك البلد التي ارتحل إليها الصحابة في البلدان والأمصار ، فصار كل واحد منهم يعلِّم أهل 
الحرف الذي تعلمه من رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فأصبحت كل بلد من البلدان لها 
قراءتها ، أو حرفها الذي تقرأ به دون غيرها، فانتشرت القراءات القرآنية في الأمصار 

، بن أبي طالب  عليو ، يبأُ: عدد من الصحابة الكرام بالإقراء منهمقد اشتهر والبلدان ، ول
وعنهم أخذ الكثير . وغيرهم ... وأبو موسى الأشعري ، بن مسعود وعبد االله ، زيد بن ثابت و

  .ى رسول االله صلى االله عليه وسلمإلقراءته وكلهم يسند ، من الصحابة والتابعين في الأمصار 
  : التابعينوممن أخذ عنهم من 

  .زيد بن أسلم وغيرهم في المدينة  الزبير، وبنروة ، وعابن المسيب  سعيد :في المدينة
  .. .مجاهد وغيرهم  ، وعطاء بن رباح ، وعبيد بن عمير  :أما في مكة
  ...  أبو عبد الرحمن السلمي وغيره:وفي الكوفة
  ... ١بن سيرين وغيره محمد :وفي البصرة

اء الذين ، ولكن عدداء والقراءات ومع مرور الزمن أصبح هناك الكثير الكثير من القرالقر 
 اشتهروا وذاع صيتهم سبعة فقط من القراء ، والسبب في ذلك الاقتصار على سبعة من القُراء

أن الرواة من الأئمة كانوا كُثُر للغاية ،هو ..  وأعظم منهم قدراًلّرغم أن هناك من هو أج  
فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما سوتنضبط القراءة  حفظه ، لَه

 على تفقواا، و اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به ، فنظروا إلى من
إلا أنهم مع ذلك لم يتركوا نقل ما كان عليه ،   واحداً إماماًفأفردوا من كل مصرٍ، الأخذ عنه 

ر وشيبة بي جعفوأَكقراءة يعقوب ، ولم يتركوا القراءة به ، الأئمة غير هؤلاء من القراءات 
،  فإن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة لذلك... وغيرهم 

 حيث إنه أراد أن يجمع المشهور من ٢، وهو ابن مجاهدوإنما هو من جمع بعض المتأخرين 
أنه لا يجوز بهذا الاختيار ، وذاع  ، وصار هناك وهم فانتشر القراءات ، فاختار سبعةً منها ، 

  .٣الزيادة على ذلك
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  المطلب الثالث

  
  أركان القراءة الصحيحة

   
     وهيوتكون قرآناًبها ،  لا بد أن تتوفر في القراءة القرآنية ثلاثة شروط ليعتد :   

ذلك لأن القراءة سنة  : فصيحاً بوجه من الوجوه سواء كان أفصح أوموافقة القراءة العربية -١
 .والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي ، متبعة يلزم قبولها 

  
لأن الصحابة في كتابة المصاحف : احتمالاأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو  -٢

 )الصراط( فكتبوا، العثمانية اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة 
وإن خالفت ،  )السراط(ن لتكون قراءة السي؛ وا عن السين التي هي الأصل لُدعو، بالصاد 

وتكون قراءة الإشمام ، الرسم وجه فقد أتت على الأصل اللغوي المعروف فيعتدلان 
ت بجميع المصاحف بتفقد كُ )مالك(والمراد بالموافقة الاحتمالية كقراءة .محتملة لذلك 
عني ي،  وهي توافقه احتمالاً) مالك(قرأ  وتُوهي توافق الرسم تحقيقاً) ملك(بحذف الألف

فقد تكون ، سم قراءة صحيحة ويحتملها الر) مالك(لكن قراءة ، رسمت بدون ألف ) ملك(
حة أن تكون موافقة لجميع المصاحف، ولا يشترط في القراءة الصحي،  الألف حذفت تخفيفاً

 .بل يكفي أن توافق لما ثبت في بعضها 
  

عتمد فيها على سلامة ة يعبتَّلأن القراءة سنة موذلك  :أن تكون القراءة صحيحة الإسناد -٣
   .١النقل وصحة الرواية
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  المطلب الرابع
  

  أسباب اختلاف القراءات القرآنية
  

بمعنى نزوله على أكثر ، تنوع نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم إن 
م إلى وتعدد من يقرأ بها من الصحابة وارتحاله، من حرف مما نشأ عنه تعدد القراءات 

  ونشر كل واحد منهم ما تعلمه من رسول االله صلى االله عليه وسلم من قراءة ، الأمصار 
، وهذا الاختلاف لم يكن اختلاف تنافر ، ا نشأ عنه تعدد واختلاف في القراءة مم، أو حرف 

  : اثنين سببينبل هو اختلاف تنوع وتآلف ، وعلى هذا فالاختلاف بين القراءات يرجع إلى
 )يؤمنون( : تحقيق الهمزة أو إبدالها مثل:وذلك مثل،  اختلاف اللهجات العربية :الأول

   )نونيوم(و
نتقال ، وذلك مثل الايرجع إلى ما يمتاز به القرآن الكريم من خصائص في إعجازه : الثاني

وهو ما يعبر ) تعلمون(و) يعلمون( :وذلك مثل قوله تعالى، والعكس ، من الغيبة إلى الحاضر 
  .١وغير ذلكالالتفات ، عنه ب
  

  : ولهذا الاختلاف والتنوع فوائد منها
 ، وذلك من خلال ما ينتج من تيسير على الأمة التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة -١

  .بسبب اختلاف القراءة ، وما تحدثه من حكم مختلف عن الأخرى 
تب السماوية من الكإذ لم ينزل كتاب ، الأمم  فضل الأمة وشرفها على سائر إظهار -٢

    . واحد إلا على وجهالأخرى 
وذلك في تفريغ الجهود في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حتى في ، إعظام أجر الأمة  -٣

 واستنباط الحكم من دلالة كل المعاني في ذلك ،ت وتتبع ، المدات وتفاوت الإمالامقادير 
  .والإمعان في الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح ،  ةلفظ

  .االله تعالى في كتابه وصيانته عن التبديل والتغير حكمة إظهار  -٤
   .فإن تنوع القراءات بمنزلة الآيات، المبالغة في إعجازه بإيجازه  -٥
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بمعنى أنها تفسر ولم يعلم في القراءات الأخرى ، كذلك إن بعض القراءات يبين ما جهل  -٦
  .١بعضها بعضاً

  
  

  المطلب الخامس
  

  ة في التفسير والمعاني والإعجازأهمية القراءات القرآني
  

 ، وأثارٍ جليلة ذات فوائد جمة  واختلافها إلى ما تقدمه من معانٍترجع أهمية القراءات القرآنية
والمقدرة على استنباط الأحكام والمعاني الجديدة ، وكل ، عظيمة في تفسير كتاب االله تعالى 

إنما ، وماً من الأيام اختلافاً متضاداً لأن الاختلاف في القراءات لم يكن ي؛ ذلك دون تناقض 
٢ عظيمة وجليلةمٍكَهو اختلاف تنوع وتغاير ذو ح .  

هذا القرآن العظيم ويبين ، كذلك فإن التنوع والاختلاف في القراءات القرآنية يشير إلى عظمة 
ويظهر هذه الدقة المتناهية في اختيار كلماته وحروفه ، بل وحركاته من ضم ، مدى إعجازه 

ثم لم يجد ،  ةوفتح وكسر وغير ذلك ، فالناظر إلى هذه القراءات المتعددة والمختلفة والكثير
أو ، فيها أي وجه من التضاد والتنافر ، بل يجدها متنوعة ومتآلفة ومصدقة بعضها بعضاً 

أو شارحة لمعنى لم تفصح عنه قراءة من ، مظهرة لحكم لم تظهره غيرها من القراءات 
درك أشد الإدراك مدى الإعجاز الذي يتمتع به القرآن الكريم عبر الكثير من القراءات ، لي

يقول . هي في تنوعها تقوم مقام الآيات منها تلك القراءات القرآنية الجليلة التي ، الأشياء 
، يبتدئ من جمال هذا وذلك ضرب من ضروب البلاغة : "٣الشيخ الزرقاني رحمه االله

 وأضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين  ،لإعجازوينتهي إلى كمال االإيجاز، 
 والأدلة القاطعة على أن القرآن هو كلام االله تعالى ، وعلى صدق ما جاء به  ، الساطعة

الرسول صلى االله عليه وسلم ، فإن هذه الاختلافات في القراءات على كثرتها لا تؤدي إلى 
وتخاذل ، بل القرآن كله على تنوع قراءاته تناقض في المقروء وتضاد ، ولا إلى تهافت 
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يصدق بعضه بعضاً ، ويبين بعضه بعضاً ، ويشد بعضه بعضاً ، على نمط واحد في علو 
وذلك من غير شك يفيد تعدد ، الإسلوب والتعبير ، وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم 

      . ١"الإعجاز بتعدد القراءات والحروف
  

  المبحث السادس
  

  يةوفائدتها وعلاقتها بالقراءات القرآنالسبعة الأحرف تعريف 
  

أكثر العلماء إلى أن  اختلف العلماء في بيان المراد من الأحرف السبعة ولكن :أولاً التعريف
كقولك تعال وهلم . سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد هي المراد بالأحرف السبعة 

وقيل عن هذه ،   من لغات العرب في معنى واحدفكلها لغات.. وإلي ونحوي وقربي وأقبل
: قال فضل حسن عباس .٢ثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمناللغات هي لغة قريش وهذيل و

سبع لغات أنها هي  و:ذهب إليه ابن جرير وكثير من المحققين ما هو الرأي الذي نختاره"
  .٣"يسيرهر معنى التوعلى هذا القول يظ. متفقة من حيث المعنى مختلفة في اللفظ 

  
    :فوائد وحكم نزول القرآن على سبعة أحرف: ثانياً

١ - تيسير القراءة والحفظ على قوم أمييتكلمون  اًالمعلوم أن لكل قبيلة منهم لسانمن  هنلأ: ني
وهذا . به ، ويتفاهمون من خلاله ، تعودوا عليه ، واستسهلوه ، واستعسر عليهم ما هو غيره 

  :لرسول صلى االله عليه وسلم لجبريل كما في الحديثيفسر قول ا
  إلى أمةتُثإني بعيا جبريل : فقال عليه السلام عليه وسلم جبريلَصلى االله  لقي رسول االله ( 

أميين منهم العجوز والشيخ الكبير ، والغلام والجارية ، والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط ، قال يا 
  .٤)حرفعة أمحمد ، إن القرآن أنزل على سب
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    تعدد مناحي التأليف الصوتي للقرآن وذلك لأن : إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب -٢
حتى يستطيع كل عربي أن ،  يكافئ الفروع اللسانية التي عليها فطرة اللغة في العرب تعدد

دى به مع بقاء الإعجاز الذي تح، ولهجة قومه ، يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري 
 للسان دون آخر يكون إعجازاً الرسول صلى االله عليه وسلم العرب مع اليأس من معارضته لا

  . للفطرة اللغوية نفسها عند العرب وإنما يكون إعجازاً، 
ب الصور اللفظية في بعض الأحرف لُقَفإن تَ، إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه  -٣

 لذلك احتج الفقهاء  لكل عصر؛ تجعل القرآن ملائماًوالكلمات ينتج عنه استنباط الأحكام التي
  .  ١على الأحكام الفقهية المختلفةفي الاستنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف السبعة 

  
  لأحرف السبعةباالقراءات علاقة : ثالثاً

هي نفسها الأحرف السبعة التي في الحديث القرآنية من ظن بأن القراءات لا بد من القول بأن 
 وموافقة لخط ثابتةلأن هذا يلزمه أن ما خرج عن القراءات السبعة من قراءات ط ، لفقد غَ

اء و القراءات ر الكثير من القُ؛ لأن هناك  عظيمطٌلَوهذا غَ، كون قرآنا تالمصحف أن لا 
   .٢اف أضعاف هؤلاء السبعة المذكورينأضعهي ، القرآنية الثابتة 

  
  نفسها الأحرف السبعة هل القراءات القرآنية هي : رابعاً
ومنشؤها اختلاف ، فالقراءات مذاهب أئمة ، غير الأحرف السبعة القرآنية القراءات إن 

وجميعها ، وطرق الأداء من تفخيم وترقيق إمالة وإدغام وإظهار ، وكيفية النطق ، اللهجات 
  . ٣حد ، أما الأحرف السبعة فهي لغات متعددة في معنى واوهو حرف قريش، في حرف واحد 
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  المطلب السابع
  

  :القراء العشرة وأشهر رواتهمترجمة وتعريف ب
  

 )هـ١٦٩-٧٠ (: نافع المدني:الإمام الأول
هو  ،مولاهم أبو رويم المقرئ المدني أحد الأعلام، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثيهو 

  أهل المدينة وكان أسود من تابعيأبو رويم قرأ على طائفة، يكَّنى مولى بن شعوب الليثي 
 مشَوكان إذا تكلم ي،  سبعين من التابعين ىوكان يقول قرأت عل، وأصله من أصبهان ،  حالكاً

، وكان صبيح الوجه ، حسن الخلق ، عالماً بوجوه القراءات ، ولد سنة من فيه رائحة المسك 
، من الهجرة ن ومائة  وستي، وعاش أكثر من سبعين سنة ، ومات سنة تسعٍمن الهجرة سبعين 

  .١قالون وورش: وأشهر من روى عنه
  

 )هـ٢٢٠ -١٢٠ (:قالونالراوي   - أ
مولى بني زهرة قارئ ، وردان بن عيسى الزرقي مينا بن قالون أبو موسى عيسى بن هو 
  .المدينة في زمانه ونحويهم  أهل
فظة رومية معناها وهي ل، لجودة قراءته ؛ به قالون  لقَّالذيوهو ، إنه كان ربيب نافع : قيل 
وكان شديد الصمم لا يسمع حتى لو رفعت ، لم يزل يقرأ على نافع حتى مهر وحذق ، جيد 

 ، وكان معلم العربية ، فكان ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ،  صوتك عالياً
   .٢ولد سنة عشرين ومائة ، وتوفي في المدينة سنة عشرين ومائتين

  
  )هـ١٩٧-١١٠: (الراوي ورش-ب

؛  به فيما يقال بقِّلُ،  له وورش لقب،  سعيد المقرئ ، ويكنى أباعثمان بن سعيد المصري 
ده على نافع عدة و قرأ القرآن وج،توفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة ،  لشدة بياضه
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كان أشقر ، ومهر فيها ، شتغل بالقرآن والعربية ا، والورش شيء يصنع من اللبن ، ختمات
  .١ انتهت إليه رئاسة الإقراء بمصر في زمانه،ميناًس

  
  )هـ١٢٠-٤٥: (ابن كثير المكي: الإمام الثاني

 عبد االله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكيهو 
قولهم ذ من وأخ، وهو العطار ،  بمكة وكان دارياً، أصله فارسي ، إمام المكيين في القراءة 

طْععبد الدار إنه من بني :  وقيل في نسبته الداري.ودارين موضع بنواحي الهند ،  دارين ر ،
  ومجاهد ودرباس مولى ابن عباس ،  عبد االله بن السايب المخزومي  قرأ على.وقيل غير ذلك 

، أبيض اللحية  ،  مفوهاً بليغاًكان فصيحاً، كان ثقة كان إمام أهل مكة في ضبط القرآن و
، ن سنة خمس وأربعيولد ، أشهل العينين أي يشوبها زرقة على سواد ،  أسمر  جسيماًطويلاً

 البزي :أشهر من روى عنهً ،  وسبعين عاماةً عاش خمس:وقيل، مات سنة عشرين ومائة 
  .٢ا عن من روى عنهوويعني ر. وقنبل بواسطة 

  
  )هـ٢٥٠-١٧٠: (الراوي البزي  - أ

بزة أبو الحسن البزي المكي المقرئ  بن القاسم بن نافع بن أبي أحمد بن محمد بن عبد االلههو 
، قرأ على ابن كثير ، ولد بمكة سنة سبعين ومائة ،  ومؤذن المسجد الحرام ،  قارئ مكة ، 
  . ٣سنة خمسين ومائتينفيها توفي و
  
  )هـ٢٩١-١٩٥ (:قنبلالراوي -ب

 بن محمد بن خالد بن سعيد بن هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن، قنبل مقرئ أهل مكة هو 
د القراءة على أبي الحسن وجو، ولد سنة خمس وتسعين ومائة ، جرجة المخزومي المكي 

لي الشرطة وقد و، لحجاز انتهت إليه رئاسة الإقراء ب، اوأخذ القراءة عن البزي ، القواس 
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،  لقب قنبلاًوي، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين ، وه  سيرتُبمكة في وسط عمره فحمدت
  . ١لقنابلةا هم أهل البيت يعرفون ب:ويقال
  

  ) هـ١٥٤-٦٨: (أبو عمرو البصري: الإمام الثالث
، مقرئ أهل البصرة ، أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام هو 

ببن يعمر عرضاًىقرأ على يحي، ان بن العلاء المازني البصري وشيخ الرواة ، اسمه ز  
،  وستين  ولد بمكة سنة ثمانٍ،وقرأ عليه خلق كثير،  عن أنس بن مالك ثَدوح، بالبصرة 

مات سنة أربع ، ووإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة ، ومات بالكوفة ، ونشأ بالبصرة 
  .٢الدوري والسوسي: ، أشهر من روى عنهوخمسين ومائة 

  
 ) هـ٢٤٦-١٥٠ (:الدوريالراوي   - أ

 النحوي الدوريبن صهبان بن عدي الأزدي البغدادي  عمر بن عبد العزيز هو حفص بن
، كان إمام القراءة ، وشيخ موضع ببغداد  وهي أبو عمرو ، والدور جمع دارالضرير ، كنيته 

الناس في زمانه ، ثقة ثبت كبير ضابط ، أول من جمع القراءات ، ورحل في طلب القراءات، 
   .٣توفي سنة ست وأربعين ومائتينلشواذ ، وقرأ بسائر الحروف السبعة وا

  
  ) هـ ٢٦١ -:( الراوي السوسي-ب

السوسي ، نسبة إلى صالح بن زياد بن عبد االله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود هو 
، كان ضابطاً  المقرئ سوس، وهي مدينة بالأهواز ، كنيته أبو شعيب ، مسرح الرستُبيِّ

وقد قارب ، مات أول سنة إحدى وستين ومائتين ص قراءة عاصم ، محرراً ثقةً ، قرأ على حف
   .٤التسعين سنة

  
  

                                                 
١-"YZر ص:  أ
    .٧وا��7ور ا�mاه"ة ص . ١٨٣و�7
�� ,+ 5O-م ا�I"Jن  . ١٣٤�#",4 ا�J"اء ا�7$
٢-"YZر ص . ١١٣ ص١ا��>" ج:  ا
    .١٨٢و�7
�� ,+ 5O-م ا�I"Jن ص . ٦٢، ٥٩، ٥٨و�#",4 ا�J"اء ا�7$
٣-"YZ4 ج:  ا�
q4 ا���
rاه"ة ص . ٢٥٧، ٢٥٥ ص١mن ج  .٧ا��7ور ا�

ن ا�7"هJP١٥٢ ص٢وإ.   
٤-"YZر :  ا
    .١١٥�#",4 ا�J"اء ا�7$



١٢  
 

  )هـ١١٨-٨: (ابن عامر الشامي: الإمام الرابع
إمام أهل الشام في ، بي صحاليبن زيد بن تميم بن ربيعة بن أبي عمران عبد االله بن عامر هو 
  ض رسول االله بِقُ، يرجع نسبه إلى يحصب بن دهمان وهو من التابعين راءة الق

، ولد سنة رحل إلى دمشق وله تسع سنين ، صلى االله عليه وسلم وكان عبد االله ابن سنتين 
،  جليل  عن ابن أبي الدرداء وهو صحابيأخذ القراءة عرضاً، حدى وعشرين من الهجرة إ

 عرض على عثمان نفسه رضي االله عنهم :وقيل، وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان 
، وقرأ المغيرة على عثمان رضي االله عنهم ، ولكن الأصح أنه قرأ على المغيرة ،  يعاًجم

 هشام وابن ذكوان، أشهر من روى عنه في دمشق سنة ثمان عشرة ومائة يوم عاشوراء توفي 
  . ١بواسطة 

  
  ) هـ٢٤٥-١٥٣ (:هشامالراوي   - أ

 الظفري الدمشقي شيخ :ويقال، أبو الوليد السلمي ، بن ميسرة هشام بن عمار بن نصير هو 
  ،ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، وفقيههم وخطيبهم ومقريهم ومحدثهم وقاضيهم أهل دمشق 
   .٢مات سنة خمس وأربعين ومائتين،  هاًوفَ مكان فصيحاً

  
  ) هـ٢٤٢-١٧٣ (:بن ذكوانالراوي ا-ب

بو محمد البهراني وأ، بن ذكوان أبو عمرو القرشي الدمشقي ، عبد االله بن أحمد بن بشير هو 
، لم يكن في زمانه من هو أقرأ منه . مقرئ دمشق وإمام جامع  ، مولاهم الدمشقي المقرئ  

وإن كان من هو أقرأ ، سان اولا بخر، ولا بمصر ، ولا بالشام ، ولا بالحجاز ، لا بالعراق 
 يوم وتوفي، ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة ، منه فيكون أبو عمرو الدوري 

   .٣ وأربعين ومائتينالإثنين من شوال سنة إثنتين وأربعين ومائتين وغلط من قال سنة ثلاث
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  )هـ١٢٧-( :عاصم الكوفي: الإمام الخامس

أحد السبعة واسم ، مولاهم الكوفي القارئ الإمام أبو بكر ، عاصم بن أبي النجود الأسدي هو 
أمه بهوزر بن حبيش ، ١بي عبد الرحمن السلميقرأ القرآن على أ،  على الصحيح لةُد

وكان ، انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة  . وأشهر من روى عنه شعبة وحفص ،٢الأسدي
توفي سنة سبع   . أبداًراًي خَوكان عابداً ،  فصيحاًوياًح بالقرآن وكان نَاس صوتاًالنأحسن 

: ، ومن أشهر من روى عنهلتابعين وهو من ا، أو ثمان وعشرين بالكوفة ، وعشرين ومائة 
  .٣شعبة وحفص

  
  ) هـ١٩٣-٩٥ (:شعبةالراوي   - أ

. أحد الأعلام مولى واصل الأحدب ، أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الإمام هو 
ئِلَ  أي يعطرهماطاًنَّكان حاختلف في اسمه على عشرة أقوال ، أصحها شعبة ، وذلك لأنه س ، 

مكث ،  ثقةًإماماً كبيراً وكان ، وقرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم ، شعبة : اسمه فقالعن
توفي في جمادي الأولى سنة ثلاث ليلة ، أربعين سنة أو نحوها يختم القرآن في كل يوم و

  . ٤مولده سنة خمس وتسعين، وكان وتسعين ومائة 

  ) هـ١٨٠ -٩٠ (:حفصالراوي -ب
 وري مولاهم الغاضري الكوفي المقرئر الدحفص بن سليمان بن المغيرة البزاز أبو عمهو 

، أخذ القراءة عن عاصم عرضاً وابن زوجة عاصم النحوي الثقة ، الإمام صاحب عاصم 
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 رضي االله عنه وكان أعلم التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى عليكانت القراءة وتلقيناً ، و
  .١ائة ومات سنة ثمانين وم، كان مولده سنة تسعين  ، الرواة بقراءة عاصم

  
  ) هـ١٥٦-٨٠ (:حمزة الكوفي: الإمام السادس

، كنيته أبو عمارة الكوفي ابن حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل القرضي التيمي هو 
 رأى وأدرك الصحابة بالسن فلعله، ولد سنة ثمانين ، أحد القراء السبعة ، الزيات ربعي 

 وقرأ عليه خلقٌ، ر للإقراء مدة صد، ت على الأعمش وغيره وقرأ القرآن عرضاً، بعضهم 
خاشعاًزاهداً  عابداً،  بالفرائض والعربية بصيراً،  للحديث  حافظاً ، وحجةًكان إماماً،  كثير 
، أشهر  وخمسين ومائة مات سنة ست، وكان إمام الناس بالكوفة بعد عاصم ،  الله تعالى قانتاً

    .٢ بواسطةدخلف وخلاَّ: رواته
  
  ) هـ٢٢٩-١٥٠ (:خلفالراوي   - أ

وله اختيار أقرأ ، أبو محمد البغدادي المقرئ البزار أحد الأعلام ، خلف بن هشام بن ثعلب هو 
توفي ،   فاضلاً عابداًكان ثقةً، أخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي ، به وخالف منه حمزة 

، أشهر وكان مولده سنة خمسين ومائة ، في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين 
  . ٣ إسحاق وإدريس:وياهرا
  
  ) هـ٢٢٠-١١٩ (:دالراوي خَلاَّ-ب

، وأخذ صاحب سليم ، الشيباني الصيرفي الكوفي المقرئ أبو عيسى خلاد  بن خالد هو 
توفي سنة ، ولد سنة تسع عشرة ومائة ، وأقرأ الناس مدة القراءة عنه ، كان إماماً ثقةً ، 

  .٤عشرين ومائتين
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  ) هـ١٨٩-١٢٠( :الكسائي: الإمام السابع
، إمام مولاهم الكوفي المقرئ النحوي ، الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي حمزة  بن هو علي

قرأ على حمزة الزيات ، ولد في حدود سنة عشرين ومائة ، علام الأأحد ، و النحاة الكوفيين
  توفي سنة تسع ،وكان أصدق الناس لهجة، وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد ، وغيره 

، وهما أشهر وأبو الحارث الليث ،  أبو عمرو الدوري :أشهر من قرأ عليه، وثمانين ومائة 
   .١من روى عنه

  
  ) هـ٢٤٠-: (الليث: الراوي  - أ

م من والمقد، صاحب الكسائي ، يكَنّى أبا الحارث ، وهو لليث بن خالد البغدادي المقرئ هو ا
توفي سنة ،  يكون هو ابن خالد المروزي ونفى أبو عمر الداني أن، قرأ عنه ، بين أصحابه 

  . ٢أربعين ومائتين
  

  ) هـ٢٤٦-١٥٠ (:الدوري: الراوي-ب
 النحوي الدوريبن صهبان بن عدي الأزدي البغدادي حفص بن عمر بن عبد العزيز هو 

 وقد سبقت ترجمته عند ترجمة الإمام أبو عمرو البصري ، فهو أبو عمروالضرير ، كنيته 
   .٣أحد رواته

  
  ) هـ١٣٠-: (ر المدنيأبو جعف: مام الثامنالإ

قرأ ، رفيع الذكر ، مدني مشهور ، يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني القارئ أحد العشرة هو 
  وعلى أبو هريرة ،  اش بن ربيعة المخزومي وفاقاًبن عياالله القرآن على مولاه عبد 

وسليمان بن مسلم بن ، بن أبي نعيم قرأ عليه نافع و هراً، تصدر لإقراء القرآن دوابن عباس 
وغيرهم ازجم  ،كبير وكان تابعياً، قرئ في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم كان ي 
اختلفوا في تاريخ وفاته مابين سنة سبع وعشرين ومائة در ، إمام أهل المدينة في القراءة ، الق
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ى الأصح أنه توفي سنة ثلاثين وعل، وتسعين سنة  سنة ثلاث وثلاثين ومائة عن نيف إلى
  . ١ابن جماز  ، أشهر رواته ابن وردانومائة

  
  ) هـ١٦٠- (:ناْدرابن و: الراوي  - أ

قرأ على أبي  ، كان رأساً في القرآن ، اء أبو الحارث المدني القارئذَّعيسى بن وردان الحهو 
هو من قدماء و،  ثم عرض على نافع ابن أبي نعيم ،وشيبة بن نصاح  ، جعفر القارئ 

  . ٢توفي في المدينة في حدود الستين والمائة، ولعله مات قبله ، أصحابه 
  
  ) هـ١٧٠- (:ابن جماز: الراوي-ب

توفي بها بعد السبعين ع سليمان بن مسلم بن جماز المدني ، مقرئٌ جليلٌ ضابطٌ ، أبو الربيهو 
   .٣ عن أبي جعفر ونافعروى القراءة عرضاً، ومائة 

  
  ) هـ٢٠٥-١١٩ (: البصرييعقوب الحضرمي: لتاسعالإمام ا

الحضرمي بن أبي إسحاق  ، بن إسحاق بن زيد بن عبد االلههو الإمام أبو محمد يعقوب 
سمع من حمزة الزيات وشعبة وهارون بن  ، ي عصره قارئ أهل البصرة ف، البصري 

وكل رويس ومحمد بن عبد المت، قرأ عليه روح بن عبد المؤمن  ، موسى النحوي وغيرهم
،  ومذاهب النحو الناس بالحروف والاختلاف في القرآن   علله ومذاهبه ،أعلم  كان .وغيرهم 

 ، وهو من  زاهداً ورعاً تقياً نقياًفاضلاً،  بالعربية ووجوهها وعالماً، وكان أقرأ أهل زمانه 
ى عنه القراء العشرة ، عاش ثمانٍ وثمانين سنة ، توفي سنة خمس ومائتين ، أشهر من رو

   .٤رويس وروح
  

  
  

                                                 
١-"YZر ص . ١٤٨ ص�١>" جا�:  ا
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  ) هـ٢٣٨- (:سيور: الراوي  - أ
توفي بالبصرة ، ورويس لقب له ، أبو عبد االله ، كنيته محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري هو 

وهو من أحذق أصحاب ، وتصدر للإقراء ، قرأ على يعقوب ،  وثلاثين ومائتين مانسنة ث
  .١يعقوب

  
  : روح: الراوي-ب

صاحب يعقوب ، البصري المقرئ النحوي أبو الحسن ، كنيته المؤمن روح بن عبد هو 
مات سنة ثلاث وثلاثين قبلها أو ، وهو من الثقاة ،   مجوداًكان متقناً، الحضرمي النحوي 

    .٢ أصحاب يعقوب وأوثقهملُّأج،  سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين :وقال غيره، بعدها 
  

  ) هـ٢٢٩-١٥٠ (:خلف البزار: الإمام العاشر
وقد سبقت ترجمته ، أحد الأعلام ، خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد البغدادي المقرئ البزار 

   ٣عند ترجمة الإمام حمزة فهو أحد راوييه
  
  ) هـ٢٨٦- (:إسحاق: الراوي  - أ

وتوفي ، أبو يعقوب ، كنيته اق المروزي ثم البغدادي إسحق بن إبراهيم بن عثمان الورهو 
  . ٤ لهاابطاً ومائتين ، كان ثقة قيماً بالقراءة ضنسنة ست وثماني

  
  ) هـ٢٩٢-١٩٩ (:إدريس: الراوي-ب

توفي يوم الأضحى سنة ، أبو الحسن كنيته إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد المقرئ هو 
لإتقانه ،  إليه من البلاد لَحر، قرأ على خلف البزار أقرأ الناس ، اثنتين وتسعين ومائتين 

  . ٥روى عن خلف،  ثقة  متقناً ضابطاًكان إماماً،  سنده لووع

                                                 
١-"YZر ص . ١٥٤ ص١ا��>" ج:  ا
وا��7ور  . ١٨٥و�7
�� ,+ 5O-م ا�I"Jن ص . ١٢٦�#",4 ا�J"اء ا�7$
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  المطلب الثامن
  

   القرآنية ومصطلحاتهاأقسام القراءات
  

بعضها هناك قراءات بل ، ليست كلها سواء القراءات القرآنية تنقسم إلى عدة أقسام ، فهي 
أخرى لم قراءات ، ومنها استوفت شروط القبولالتي مقبولة ال ، فمنها من بعض أصح 

القراءات كالتاليهذه وأقسام ،  شروط القبول تستوف:  
  

 نؤممن الثقات بحيث يعن جمع   وهي القراءات التي نقلها جمع :القراءات المتواترة: أولاً
وهذه القراءات يقطع بصحة نسبتها إلى الوحي . ى الكذب من أول السند إلى منتهاهتواطؤهم عل

  .الإلهي 
  

، واشتهرت قراءتها،  وهي القراءات التي صح سندها :فيضة المشهورة المستالقراءات: ثانياً
هذه إلا أنها لم تبلغ حد التواتر ، ف،  ووافقت الرسم ولو تقديراً، ووافقت العربية ولو بوجه 

وهي من وحي االله تعالى قطعاً، ع بقرآنيتها طَقْالقراءات ي.  
الثابتة المقطوع بقرآنيتهما ولا ترد قراءة تصل من القراءات : وهذان القسمان الأول والثاني 

فهي إما أن ،  وقراءة الأئمة العشرة داخلة في هذين القسمين  . هذين الطريقينإلينا من أي
  .ابن الجزريكما ورد عن كثير من الأئمة منهم ، صحيحة مستفيضة  أو، تكون متواترة 

  
 أو العربية، وخالفت الرسم، ها صح سندوهي التي : القراءات المروية بطريق الآحاد: ثالثاً

 من القراءات الصحيحة عدولا تُ، وهذه القراءات لا يقرأ بها ، أولم تشتهر الاشتهار المذكور 
  .سمى القراءات الشاذة وهي نفسها التي تُ، المقطوع بقرآنيتها 

  
 دع فهذا لا ي) .يعبدإياك ( و )ملَك يوم الدين( وهي مثل :القراءات التي لم يصح سندها:رابعاً
   .قرآناً
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، وتسميتها بالقراءات من باب  وهي التي لا تنسب إلى قائلها :القراءات الموضوعة: خامساً
التجزو  ،كما يالموضوع حديثاًالحديث ي علماء الحديث سم.  

  
فالزيادة  ١)وله أخ أو أخت من أم( مثاله قراءة :مازيد في القراءات على وجه التفسير :سادساً
والزيادة  ٢) صلاة العصرفظوا على الصلوات والصلاة الوسطىحا(وقراءة  ،  )من أم: (هي 
وإنما هو يشبه ، لا على أنه قرآن ، وغيرهما وهذا قد يصح نقله ) صلاة العصر: (هي 

 .٣وبيان مرادها ، والفائدة منه تفسير بعض الكلمات ، الإدراج في الحديث الشريف 
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  :الفصل الأول
  

  :تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور التالية
  
  ) الذاريات– ق – الحجرات –الفتح (
  

  .المتضمنة للقراءات العشــر)الفتح(لآيات سورةتفسير عرض و:المبحث الأول
  .شرالمتضمنة للقراءات الع)الحجرات(عرض وتفسير لآيات سورة:المبحث الثاني
  .المتضمنة للقراءات العشر) ق(ورة ـ س لآياتيرـتفسعرض و:المبحث الثالث
  .المتضمنة للقراءات العشر )الذاريات(لآيات سورةتفسير عرض و:المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  

  المتضمنة للقراءات العشرسورة الفتح لآيات تفسير عرض و
  

  :بين يدي السورة
ة من الهجرة النبوية ي تسع وعشرون آية نزلت في السنة السادسسورة مدنية ، وهوهي 

، وذلك أثناء عودته صلى االله عليه وسلم ليلاً من الحديبية ، وهو الشريفة بعد صلح الحديبية 
  .١في طريقه إلى المدينة المنورة

  

  :سبب تسميتها بهذا الاسم
   .٢ السورة بالفتح المبينر المؤمنين في مطلعلأن االله تعالى بشَّ؛ سميت بسورة الفتح 

  

  :الأحداث التي نزلت فيها السورة
كان نزولها في جو بالغِ الصعوبة ، فالصحابة الكرام خرجوا من المدينة المنورة وهو على 

  يقين كبير بزيارة مكة المكرمة ، والطواف بالبيت بحسب ما فهموا من رؤيا رسول االله 
م بها ، وهي أنه صلى االله عليه وسلم رأى في منامه صلى االله عليه وسلم التي رآها وبشَّره

وهو في المدينة ، أنه قد دخل هو وأصحابه المسجد الحرام ، وأخذ مفتاح الكعبة ، وطافوا 
واعتمروا، وحلق بعضهم ، وقصر البعض ، ولكن ذلك لم يحدث في نفس السنة التي خرجوا 

ودتهم إلى المدينة هذا العام دون الذهاب بها بحسب الاتفاق ، وصلح الحديبية الذي من بنوده ع
إلى مكة والرجوع في العام القادم ، فحزنوا حزناً شديداً لدرجة أنهم كادوا يقعون في معصية 

  أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما أمرهم أن يحلقوا وينحروا في مكانهم في الحديبية 
 االله عنها وأرضاها على رسول االله صلى االله  رضيأم سلَمةفلم يفعلوا ، لولا مشورة السيدة 

عليه وسلم بأن يخرج من خيمته ولا يكلم أحداً فيحلق وينحر ، ففعل ذلك رسول االله صلى االله 
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ما كان يشعر به الصحابة من . عليه وسلم ، فقاموا وفعلوا 

                                                 
١-"YZ7+ ج:  اy"J9" ا��i)& ن ا��#"وفI"Jم ا�
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 اعتبرها الصحابة الكرام ظلماً شديداً ، ضيق بسبب ما جاء في بنود صلح الحديبية من شروط 
 يأتيهم مرتداً ، هذه هي ن، وعدم إرجاع الكفار لمإلى المدينة رد من يأتيهم مسلماً : ومثال ذلك

الأجواء والمشاعر التي نزلت حينها هذه السورة المباركة ، فجاءت لتخفف عن المسلمين ، 
   .١ر والفتح المبينوتذهب عنهم ما أصابهم من إحباط ، وتبشرهم بالنص

  
  :الموضوع العام للسورة

دارت هذه السورة حول صلح الحديبية ، وتناولت جميع تفاصيله وأحداثه ومواقفه ، فجاءت 
لتبشر المؤمنين في مطلع السورة ، وتخبرهم بقرب الفتح والنصر المبين ، وذكرتهم بمنة االله 

  .هم بمغفرته ، وشهدت لهم بالإيمان تعالى عليهم ، فهو الذي أنزل عليهم السكينة ، وبشرت
وتناولت السورة بيعة الرضوان ، وذكرت المؤمنين بأهميتها ، وضرورة الوفاء بها ، وحذرت 
من النكوث ، وأشادت بموقف المؤمنين الصادق في الوفاء ، وبشرتهم برضى االله تعالى 

  .عليهم،  وبالنصر والتمكين 
ام هذه الأحداث الجِسام ،الذين تخلفوا عن الحديبية كذلك ذكرت السورة موقف المتخلفين ، أم

  .بأعذار كاذبة واهية ، وبينت كذبهم وكشفتهم 
وفي الختام أَثْنَتْ السورة على محمد صلى االله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ، وقدمت لنا  

  .   ٢ةً لهم ، وبياناً لفضلهم وصفاً جميلاً لهذه الثلة المؤمنة ، تناولت خَلْقَهم وخُلُقَهم ، وذلك تزكي
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  : القراءات

 .بضم السين ) وءدائرة الس( قرأ ابن كثير وأبو عمرو  -١
  .١بفتح السين) دائرة السوء( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
وسؤت وجه . البرص :  السوء هو منو ل سيء ، وأفعال سيئة ،فع : )س و أ(السوء من 

  .٢وهو اسم جامع لكل آفة وداء ،  ووقاك االله من السوء ومن الأسواء لان،ف
  

  :التفسير
من المنافقين والمشركين من ، جاءت هذه الآية لتصف الحالة التي سيكون عليها هؤلاء الناس 

وفي الآخرة عذاب شديد بسبب ما يمارسونه ضد رسول االله ، عقاب وخزي وقتل في الدنيا 
وقد خرج إلى -وا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث إنهم ظنّ، لم صلى االله عليه وس

يمة شديدة ، ولن ينصره االله تعالى ، فهؤلاء ستدور عليهم  أنه سيهزم فيها هز-الحديبية
وسيعود محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى المدينة منتصرين بإذن االله الدائرة، 

وفي الآخرة سيحل عليهم غضب االله تعالى ، ي صلى االله عليه وسلم تعالى وبعدها سيقتلهم النب
   .ويدخلهم جهنم وبئس المهاد ، وعقابه 

                                                 
١-"YZاءات ا�#>" جا��>" :  ا"J٢١٤ ص٢,+ ا�.    
٢-"YZ4 :  اr[7س ا�
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$!šÏoΡ: (قوله تعالى: "قال الطبري ©à9$# «!$$ Î/ � ( أنه لن ينصرك ، وأهل الإيمان بك على

وء من ظنونهم أعدائك ، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به ، وذلك كان الس
   .١"التي ذكرها االله تعالى في هذا الموضع

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
ماء إلى أن قراءة الضم والفتح كليهما بمعنى واحد ، أو هما من اللغات عدد من العلأشار 
�äοt(وقرئ : "فقال أبو السعود: العربية Í←!#yŠ Ïöθ ¡¡9   .٢"بالضم وهما لغتان) #$

السوء بالفتح الفساد مثل  ":٣قال ابن خالويهف: ى أن هناك فرقاً بين القراءتينن إلوذهب آخرو
óΟ(ظن السوء  çF⊥oΨsß uρ �∅sß Ïöθ ¡¡9 رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  وذلك أنهم ظنوا أن ٤)#$

  ٥ ."الشر:  ، والسوء بالضم إلى مولده أبداًلن يعود 
. عمرو السوء بضم السين وهو الضرر قرأ ابن كثير وأبو  ":وقال الدكتور محمد محيسن

  ٦."والباقون بفتحها وهو الذم
 به ، فهذا ملَّسن القول بأن القراءة بالفتح والضم هما بمعنى واحد أمر لا يأ:  الباحثويرى

 ي اختيار حروفه وألفاظه وكلماته القرآن الذي هو كلام االله تعالى المعجز في بلاغته ، الدقيق ف
  . والكشف عن معانيه ، في معرفة أسراره خروا جهداًيد ء والباحثين أن لاينبغي على العلما

فقد أفادت القراءة   :وعليه، كذلك إن الفرق بين قراءة الضم وقراءة الفتح فيها واضح وبائن 
بمعنى أن هؤلاء الناس الذين .م والرداءة والفساد على أن صفة هؤلاء الناس هي الذَّ، بالفتح 

تحيط بهم الذلة والرداءة كإحاطة السوار ، صفتهم أنهم مذمومون فاسدون : الى ذكرهم االله تع
بالمعصم بسبب ظنهم السوخلقهم الفاسد ، ئ ي.  
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الذين ينتظرون وقوع ، أن هؤلاء  الناس الفاسدين المذمومين ، بينما أفادت القراءة بالضم 
سينزل االله تعالى بهم  . هداًولا يدخرون من أجل حصول ذلك ج، الشر والهزيمة بالمسلمين 

   . بهم الدمار والخراب وسيحلّ، وسيهزمون ، العذاب 
سوء بالضم الشر ال ":قال إذ ١أورده ابن زنجلةوفي هذا السياق لا بد من الإشارة  إلى ما 

óΟ �:وحجته بذلك قوله تعالى . ٢"الفساد والهلاك: والعذاب والبلاء ، والسوء بالفتح çF⊥oΨsß uρ 

�∅sß Ï öθ ¡¡9$# óΟ çFΖà2uρ $ JΒöθs% #Y‘θ ç/ ∩⊇⊄∪ � . إذا قصد بالهلاك فإنه لم يكن موفقاً. أي هلكى 

وسبب ذلك أنه جعل  .وهو أشد أنواع العذاب ، الهلاك الحقيقي الذي يصل إلى حد الاستئصال 
ومن المعروف أن الهلاك . المضموم يدل على العذاب ، بينما جعل المفتوح يدل على الهلاك 

وهو بهذا   . ماحقاًأما الهلاك فيكون ساحقاً. فقد يعذب قوم ولا يهلكون ،  العذاب أشد من
بل هي أقوى الحركات ، وهي أن الضمة أقوى من الفتحة ، القول قد خالف حقيقة لغوية 

بدرجة أكبر بكثير من الفتحة التي ، وهي التي تعبر عن المعنى الثقيل القوي والعظيم ، وأثقلها 
  . الثالثة من حيث القوة هي في الدرجة

وينبغي لنا أن نشير إلى حقيقة لغوية معلومة اتفق عليها  ":٣قال الدكتور فاضل السامرائي
 ، وهي أن الضمة أقوى الحركات وأثقلها ، ثم تليها الكسرة ، ثم تليها  وحديثاًعلماء اللغة قديماً

  .إنتهى قول الدكتور فاضل. ٤"الفتحة وهي أخف الحركات
óΟ �:حتجاجه  بقوله تعالىثم إن ا çF⊥oΨsß uρ �∅sß Ï öθ ¡¡9 $# óΟçFΖà2uρ $ JΒöθs% #Y‘θ ç/ ∩⊇⊄∪ �  ليس

لهلاك، المقصود من السوء في الآية الكريمة هو الظن الفاسد الذي سبب ا  وذلك لأنالقوي ،ب
 بائرين يعني صرتم بسبب ذلك الظن الفاسد قوماً ":الخازنقال . وليس هو الهلاك نفسه 

    .٥"هالكين
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  :الجمع بين القراءات
وأصابها ، يظهر أن هؤلاء المنافقين والمشركين الذين فسدت نفوسهم ، وبالجمع بين القراءتين 
  . بما عملوا  بهم العذاب والبؤس والشقاء جزاءسينزل االله تعالى، الذم بسبب ظنهم الفاسد 

  

θθθθ####) :قال تعالى -٢ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999���� «! $$ Î/ Ï& Î!θß™u‘ uρ çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ yy yyèèèè èè èè???? uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ jj jj%%%% uu uuθθθθ èè èè???? uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ uu uuρρρρ Zο t�ò6 ç/  

¸ξ‹Ï¹r& uρ ∩∪ ����  

  :القراءات
بالياء في ) ليؤمنوا باالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه (قرأ ابن كثير وأبو عمرو  -١

 . الأربعة 
 .١وقرأهن الباقون بالتاء -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
من ،  غيري وآمنْتُ، أَمنْتُ فأنا آمن وقد . والأمان والأمانة بمعنى . ن أمن م: لتؤمنوا  - أ

وأصل آمن أَأْمن . لأنه آمن عباده من أن يظلمهم؛  واالله تعالى المؤمن الأمن والأمان ،
بمعنى  - أيضاً–جاءت  و.٢ ضد الخوف وجاءت بمعنى الأمن وهو. بهمزتين لُينت الثانية

 .٣التصديق
  

.  أَدب هو إِنما تَعزيراً الحد دون الضرب يسمى ذاوله؛  التأْديب التَّعزير أَصل:  وتعزروه-ب
 والعزر.  الضد نحو فهو،  وعظَّمه فخَّمه وعزره،  الأَضداد من فهو،  وعزرتُه عزرتُه يقال

ره.  بالسيف النَّصرزراً وعزه عرزاه أَعانَه : وعوأصل التعزير المنع أو ، ونصره وقو 
٤الرد. 
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 .هلَجب الرجلَ ووقَّر": قال ابن  منظور. ١الوقار الرزانةُ والحلم والعظَمة : وتوقروه-ج
  .٢"والتَّرزِين التعظيم :والتوقير؛  وتُوقِّروه وتُعزروه

  
 والتَّسبيح،  فيه أَكثر إِذا الكلام في وسبح ":وقال ابن منظور. ٣التسبيح التنزيه:  وتسبحوه-د

 ما كل عن تعالى االله تنزيه : وقيل،  والولد الصاحبة من الله تنزيهاً معناه االله وسبحان،  يهالتنز
 االله سبحتُ تقول،  له تسبيحاً معنى على فعل موضع في أَنه ونَصبه ، يوصف أَن له ينبغي لا

  .  ٤"تنزيهاً نزهته أَي له تسبيحاً
  

  :التفسير
تعظموه ،  وقيل الضميران في الفعلين :  ومعنى توقروهتعظِّموه وتفخِّموه ،: معنى تعزروه

  .أي تسبحوا االله عز وجل) وتسبحوه(: للنبي صلى االله عليه وسلم ، وهنا وقف تام ، ثم يبتدئ
) Zοt� ò6ç/ ¸ξ‹Ï¹r& uρ ( أي غدوة وعشية ،ويكون معنى التعزير هو النصرة والضرب بين يديه

 الثلاثة الله عز وجل ، فيكون معنى تعزروه الضمائر كلها في الأفعال:  ، وقيل٥بالسيف
وتوقروه تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء ، وقيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله 

التنزيه له سبحانه وتعالى من كل قبيح ، : أحدهما: صلى االله عليه وسلم ، وفي التسبيح وجهان
  .٦الصلاة : والثاني

  
  :اتالعلاقة التفسيرية بين القراء

  ) لتؤمنوا: ( قوله تعالى  - أ
بمعنى إنا ،  بأن الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم ولأمته )لتؤمنوا(أفادت القراءة بالتاء 

  للناس حتى تجعلهم يؤمنون باالله تعالى وبك أنت-والسلام  صلى االله عليه–أرسلناك يا محمد 
 إشكال في كونها تشمل الرسول  لا)لتؤمنوا(: رسول االله عليه الصلاة والسلام ، وقوله تعالى

                                                 
١-"YZص:  ا x9d-١٠٤٩ا��#[� ا� .    
   .٢٩١ ص٥ ��
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لأن الرسول صلى االله عليه وسلم المأمور بأن يحمل الناس على ، صلى االله عليه وسلم وأمته 
فهو مأمور ، فمن باب أولى أن يكون قد آمن وصدق باالله وبرسوله ، الإيمان باالله ورسوله 

  .مثلهم بالإيمان والتصديق 
 المعنى إنا ، ويكونقصود من الخطاب هي الأمة وحدها أما القراءة بالياء فقد أفادت بأن الم

 .ويعزروه صلى االله عليه وسلم ورسوله تعالى ليؤمنوا باالله ،  إلى الخلق أرسلناك شاهداً
وعلى ، فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأمته  ":قال الشوكاني

  .١"ينالقراءة الثانية المراد المبشرين والمنذر
   قراءة هذا على ، إليهم أرسلناك ممن بإيمانهم حكمنا الذين أي) لتؤمنوا(": وقال البقاعي

 قضينا ومن الرسول أيها: المعنى بالخطاب الباقين قراءة وعلى ، عمرو بالغيب وأبي كثيرابن 
  .٢"بعده الأفعال وكذا ، عليه مستمرين لحظة كل في لذلك مجددين ، أمته من بهداه

θ#) ( ":لبيضاويوقال ا ãΖÏΒ ÷σçGÏj9 «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ ( للنبي صلى االله عليه وسلم والأمةالخطاب هنا ،

  .٣"أو لهم على أن خطابه منزل منزلة خطابهم
  

  : الجمع بين القراءتين
، إن كلا القراءتين أفادتا بوجوب الإيمان والتصديق باالله تعالى وبرسوله صلى االله عليه وسلم 

والأمر بالإيمان والتصديق موجه للنبي صلى االله عليه ، لغائب أو بالحاضر سواء كانت با
  .  على ذلك القراءة بالتاءودلّ، ،وسلم كما هو موجه لأمته عليه الصلاة والسلام 

  
  )وه وتوقروه روتعز: ( قوله تعالى - ب

 زمان بأن الخطاب موجه للأمة فقط في كل، أفادت القراءة بالياء التحتية على الغيب فيهما 
   وذلك لأن نصرة ؛ ومكان ، سواء في عهد النبي صلى االله عليه وسلم أو بعد وفاته 

والخطاب شامل ، وتوقير له ،  للإسلام وتوقيره هي نصرةٌى االله عليه وسلم رسول االله صل
، ولو بآلاف السنين ، ولمن يأتون من بعده ، لمن يحضرون رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .مر على الدوام والأمر مست

                                                 
١-"��Jا� B),  ٥٨ ص٥ج.   
   .١٩٢ ص٧ج  �YZ  ا��رر -٢
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والخطاب بالحاضر . فهي موجهة للنبي صلى االله عليه وسلم وأمته ، أما القراءة بالتاء فيهما 
فإذا . فيه إشعار بأنه  موجه بشكل خاص لمن يحضرون رسول االله صلى االله عليه وسلم 

، كانت نصرة النبي صلى االله عليه وسلم ونصرة دينه واجبة  ولازمة في كل زمان ومكان 
  ،فهي من باب أولى أوجب وألزم على من كانوا يحضرون رسول االله صلى االله عليه وسلم

لأنه من المعلوم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان بحاجة ماسة ، لأهمية ذلك وضرورته 
والأخطار التي ، لأن الإسلام كان لا يزال في بداية نشأته ، لهذه النصرة في بداية دعوته 

  .كبيرة وعظيمة وجليلة تحدق به 
رعلى رأي من قال بأن الضمير فيهما عائد لرسول االله صلى االله عليه وسلموهذا الذي ذُك  ،  

  .وهو رأي الكثير من المفسرين 
، ١هذه الكنايات راجعة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وها هنا وقف ":قال البغوي

  .٣الجوزي وغيرهابن وقال بذلك . ٢"تصلوا لهيريد ، أي تسبحوا االله تعالى : وتسبحوه
فيكون المعنى على القراءة  بالياء ، أما على رأي من قال بأن الضمير عائد الله تعالى فيهما 

 لرسول اًوعلى القراءة بالتاء  فيكون الخطاب فيها موجه. على أن الخطاب موجه للأمة فقط  
وقيل الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة  ":وكانيقال الش  . االله صلى االله عليه وسلم وأمته معاً

 إلى راجعةٌ المنصوبةُ والضمائر": الحلبيوقال السمين . ٤"وذكرنا ذلك سابقاًعائدة الله عز وجل 
  .٥"الأخير إلاَّ الرسول على: وقيل  .تعالى االله
  

  :الجمع بين القراءتين
وأن ، ى االله عليه وسلم وأمته يظهر بأن الخطاب موجه للرسول صل، وبالجمع بين القراءتين 

لى الأمة في كل مكان ، وفي أي وقت ، نصرة رسول االله صلى عليه وسلم واحترامه واجبة ع
ألزم وأوجب على من كانوا يحضرون رسول االله صلى االله عليه وسلم ويعيشون وهي  كذلك 

                                                 
١- c�
#P N�-� c5O اءة"Jا� ��O �6 ا�-�-فJ� )|و"�-Pو (c�
#P N�-J& اء�)&a�7-|: (وا�Pو(   
٢- +, K�m�)ا� ��

 ورد .  ١ ط-دار ا�i$"  / ١٠٣ ص٥ا�(9�i" وا�(jو�K ا��>q-ر &(9�i" ا�7\-ي ج �#�h9و�

  .&#� ذ�j�, 8آ(9�iP +�-J& +i" ا�7\-ي  
٣-"YZ9" ص:  ا�i)�5 ا�O +, "9١٣١٩زاد ا���.   
   . ٥٨ ص٥ ,(B ا���J" ج-٤
م  ، ١٩٩٤ –| ١٤١٤ و�c  ط ا)-دار ا�$(l ا�#49�5  / ١٦٠ ص٦ ا��ر ا��6-ن ,+ 5O-م ا�$(
ب ا��$�-ن ج-٥
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وله كبيرة ، والأخطار من حلأن الإسلام آن ذاك لم يزل في بدايته ، لأهمية ذلك ،معه 
  .ورسول االله صلى االله عليه وسلم بحاجة إلى التعزيز والمؤازرة وعظيمة ، 

  . لرسول االله صلى االله عليه وسلم عائدفي الفعلين الأولين هذا على أن الضمير 
بمعنى أن الرسول وأمته ،  الله تعالى فيكون الجمع بين القراءتين اًأما إذا كان الضمير عائد

وتجاهد ، أو بأن تنصر دينه ، وأن تنفي عنه الشركاء ، الله تعالى التوحيد مأمورة بأن تثبت 
  .١مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

  
  )وتسبحوه: ( قوله تعالى-ج

فقد ، وعلى ذلك ، الله تعالى إلى الا خلاف بين العلماء على أن الضمير في هذه الكلمة عائد 
  .مة فقط أفادت القراءة بالياء على أن الخطاب موجه للأ

  .فقد أفادت بأن الخطاب موجه لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأمته ، التاء بأما القراءة 
  

  :الجمع بين القراءتين
 بتسبيح االله ونمأمورلى االله عليه وسلم وكذلك أمته يظهر بأن رسول االله ص، وبالجمع بينهما 

  .حسن حال والصلاة له وعبادته على أ، وتنزيهه عن كل قبيح ، تعالى 
  

%βÎ)����  šÏ¨:قال تعالى-٣ ©!$# y7tΡθãèÎƒ$ t6ãƒ $ yϑ‾Ρ Î) šχθãèÎƒ$ t7ãƒ ©! $# ß‰ tƒ «! $# s− öθsù 

öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& 4  yϑsù y] s3 ‾Ρ $ yϑ‾Ρ Î* sù ß] ä3Ζtƒ 4’ n?tã ÏµÅ¡ø�tΡ ( ô tΒuρ 4’ nû÷ρ r& $ yϑÎ/ y‰ yγ≈ tã 

çç ççµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ©© ©©!!!! $$ $$#### Ïµ‹Ï? ÷σã‹|¡sù #��ô_ r& $ Vϑ‹Ïà tã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ����  

  : القراءات
  )عليه االله( -أ
 .بضم الهاء من عليه )  االلهبما عاهد عليه(قرأ حفص  -١
 .٢وكسرها الباقون  -٢

                                                 
١-"YZج:  ا"��Jا� B),٥٨ ص٥ .    
٢-"YZاءات ج:  ا"J٦٨٧ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.   
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 ) فسيؤتيه ( - ب
 .بالنون ) فسنؤتيه(وابن عامر ، وروح ) نافع وابن كثير( وقرأ الحرميان  -١
 .١بالياء ) فسيؤتيه(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
، هذا على ظهر الجبل وعلى رأسه: ولالشيء ، تق حرف جر ، ومعناه استعلاء : على:عليه-أ

وأمررت يدي عليه ، وأما ، مر الماء عليه : كقولك،  أن يطْوي مستَعلياً -أيضاً–ويكون 
  .٢ عليه مالٌ لأنه شيء اعتلاه:كقولك، وعلينا أمير . مررت على فلان فَجرى هذا كالمثل 

   . ٤ وآتيته مالاً بالمد أعطيته .٣جاء: وإتْياً ، ومأتى ، ومأْتاةً أتى أتْياً ، وإتْياناً ، :فسيؤتيه-ب
  

  :التفسير

%βÎ) šÏ¨(لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم : يقول االله تعالى ©!$# y7 tΡθ ãèÎƒ$ t6ãƒ ( في الحديبية من

$( ، ولا يولوهم الأدبار، أصحابك على أن لا يفروا عند لقاء العدو  yϑ‾ΡÎ) šχθ ãèÎƒ$t7 ãƒ ©! $# (

  .٥ن االله تعالى ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك ؛ لأإنما يبايعون بيعتهم إياك االله : يقول
فالإيحاء فيه أكثر إلى تكريم المبايعين وتعظيم شأن البيعة ، ": قال سيد قطب رحمه االله تعالى

  .٦"والإشارة إلى الناس جاءت بمناسبة الحديث عن الأعراب المتخلفين
، إنما يعاهدون االله ، أي إن الذين يعاهدونك على بذل الطاقة لنصرتك  ،وجاء في المنتخب 

ه فلا يعود ضرر ذلك إلا على فمن نقض عهدك بعد ميثاق، وإن قوة االله معك فوق قوتهم 
  .٧ عظيماً بالغاًومن وفى بالعهد الذي عاهد عليه االله لإتمام بيعتك فسيعطيه االله ثواباًنفسه، 

                                                 
١-"YZاءات ج:  ا"Jص٦٨٧  ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا� t7اءات ا��"J٣٠٨ ، وا�(["�� �7\49 ا��"�� ,+ ا�.   
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−ß‰tƒ «!$# s( معنى بن كثير في بيان اوقال  öθsù öΝÍκ‰É‰÷ƒ r&(" :أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ،  

هو المبايع بواسطة رسول االله صلى علم ضمائرهم وظواهرهم فهو تعالى وي، ويرى مكانهم 
  .١"االله عليه وسلم

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  )عليه االله:( قوله تعالى -أ

›çµø (:ىبين القراءتين في قوله تعالمن يفرق راءات علماء التفسير والقأجد من لم  n=tæ ©!$# ( ،

 وذلك لأن الفرق بين الضمة والكسرة في  من النظر والبحث لمعرفة الفرق ؛ولكن هذا لا يمنع
 هي من أثقل الحركات ، وأشدها قوة ، وعلى لأنه من المعلوم بأن الضمة؛ الاستخدام واضح 

، بأن الذي يقوم بالوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه الله تعالى ، كسر فقد أفادت القراءة بال :ذلك
  . مكافأة له على وفائه  عظيماًفإن االله سيؤتيه أجراً

  هو أمر ، بأن هذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام االله تعالى أما القراءة بالضم ، فقد أفادت 
 وذلك لأن حركة .أجل الوفاء به ويحتاج إلى تطويع النفس وتصبيرها من ، عظيم وثقيل 

الضم هي من أقوى الحركات وأثقلها ، وإن النطق بالضم يحتاج إلى جهد عضلي أكثر من 
  .٢الكسرة والفتحة 

نهم بايعوا االله أ: "الجوزيأورد ابن حيث ، وجاء في التفسير ما يدل على عظم هذا العهد وثقله 
   .٣"وأن لا يفرواتعالى على الموت 

  
  : القراءاتالجمع بين

فإن االله تعالى سيؤتيه ، الذي يوفي بعهده مع االله تعالى إن كلا القراءتين جاءت لتبين بأن 
   . عظيماًمقابل هذا الوفاء أجراً

                                                 
١- "9h9" ا&; آ�i)& ر-q<�9 ا��Y#ن ا�I"J9" ا��iP  4  / ١٩٩ ص٤جdد
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 ، وتحتاج  وثقيلاً عظيماًإلا أن القراءة بالضم أوضحت بأن هذا العهد وهذه البيعة كانت أمراً
  حصولُهد والوفاءلذلك ناسب هذا الج؛ يق الوفاء ليتم لها تحق؛ والمثابرة من النفس الصبر 

لأن الجزاء من جنس العمل ؛  الأجر من االله تعالى عظيم.  
  
  )فسيؤتيه : ( قوله تعالى -ب

بأن االله تعالى يخبر عن نفسه ، كذلك فإن حرف النون فيها ) فسنؤتيه(فقد أفادت القراءة بالنون 
  .١هو إخبار عن جمع
  ، )#$!» ß‰tƒ(: وهو قوله تعالى، فهي على لفظ الغيب المتقدم قبله ،  التحتية وأما القراءة بالياء

$ (:وقوله تعالى yϑÎ/ y‰yγ≈ tã çµø‹ n=tæ ©!$# ( ، والمعنى أي)µ‹Ï?÷σã‹ |¡sù #�� ô_r& $Vϑ‹ Ïà tã(٢.  

-وشرف عظيم خص االله ، ويرى الباحث بأن القراءة بالنون فيها ميزة واضحة وكبيرة 
 هو الذي يخبر عن -سبحانه وتعالى-نه  الذين يوفون ببيعتهم معه ، حيث إه ب-سبحانه وتعالى

خلق االله ( :الحديث،  ومن مثل ذلك ، غيره ولا يخبر عنه أحد، نفسه بنفسه في إعطاء الأجر 
  .ففيه تشريف لآدم  ٣)آدم بيده

  
  :الجمع بين القراءات

ين يوفون بعهدهم الذي يقطعونه على كلا القراءتين أفادتا بأن االله تعالى قد أخبرنا بأن الذ
   . عظيماًفإن االله تعالى جعل لهم مقابل ذلك أجراً، أنفسهم في بيعتهم مع االله 

ولا يخبر ،  بأن االله تعالى العظيم يخبر بنفسه عن إعطاء هذا الأجر تْنَإلا أن القراءة بالنون بي
   .عنه أحد غيره ، وفي هذا ميزة شرف لهؤلاء الموفون ببيعتهم

 بأن الملك الفلاني سيعطي جائزة : بأن يقالاًكم يكون الفرق كبير، وانظر في عالمنا هذا 
  .والله المثل الأعلىلك ، ويخبر بنفسه عن هذه الجائزة ، وبين أن يظهر هذا الم، لفلان 
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  :القراءات
 .بضم الضاد ) راًإن أراد بكم ض(أ حمزة والكسائي قر -١
  .١بفتحها) ضراً( والباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
ره وقد. النفع خلاف: الضره ضاروالاسم. بمعنًى وض ررقالو. الض :رزال بالضم والضاله 
 را ، ألحق به مكروهاً ، وبه ضرا وضرضره ": المعجم الوسيط وجاء في.٢الحال وسوء
  .٣"وأذى

  

  :التفسير
  هذه الآية الكريمة جاءت  لتفضح موقف هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن رسول االله 

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، حيث إ في ذهابه إلى مكة معتمراً صلى االله عليه وسلم
  .ة مزية وجهينة ن وهم أعراب المدي–استنفرهم ليخرجوا معه 

ويعتذرون ،  صلى االله عليه وسلم بأنهم سيأتون إليك اًخبر االله سبحانه وتعالى رسوله محمدوأ
ويطلبون منك أن ، ويخبروك بأنهم لم يخرجوا بسبب خوفهم على أموالهم وأهليهم ، إليك 

  .وغير صادقين في طلبهم للاستغفار ، تستغفر لهم ، إلا أنهم كاذبون في دعواهم 

                                                 
١-"YZاءات ا٢٨٥ ص٢ا��>" ج:  ا"J�96 ,+ ا�J6-د ا�J� cد ا��"�� إ�
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نوع الرد الذي سيرد به عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو تصحيح ثم يقرر االله تعالى 
  واعتذارهم لرسول االله.  ن االله تعالى هو الذي يعلم حقيقة أمرهم إفساد عقيدتهم حيث 

  .١ صلى االله عليه وسلم وطلب المغفرة منه لن يرد أمر االله تعالى إذا أراد االله تعالى أن يهلكهم
   

  :ة بين القراءاتالعلاقة التفسيري
إلى أنه بعض العلماء فذهب . اختلف علماء التفسير والقراءات في بيان الفرق بين القراءتين 

   .٢ ذكر القراءة بالضم ولم يفرق بينهما :فأبو السعود مثلاً. لا فرق بين القراءتين 
: د محيسنوقال الدكتور محم .٣كالضعف والضعف،  لغتان إلى أنهما: ذهب الشيخ أحمد البناو
  .٤"لغتان بمعنى واحدوهما "

 هتْأَرقَفَ ": قال الطبري.أفادت القراءة بالفتح معنى الضر الذي هو خلاف النفع فقد  :وعلى هذا
 .٥"د بمعنى الضر الذي هو خلاف النفع المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بفتح الضااءرقُ

ودل على ، لى الضر الذي هو خلاف النفع نه حمله عوحجة من قرأ بالفتح ، أ ":٦وقال مكي
فالنفع نقيض الضر ) ρr& yŠ#u‘r& öΝä3Î/ $Jèø�tΡ÷(: وهو قوله سبحانه: أنه المراد ما أتي بعده نقيضه

 ، وذلك والنفع ضد الضرر، لأنه قابله بالنفع ؛ وقرأ الآخرون بفتحها ": وقال البغوي .٧"بالفتح
 عليه وسلم يدفع عنهم الضر ، ويعجل لهم النفع أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي صلى االله

بالسلامة في أنفسهم وأموالهم ، فأخبرهم االله تعالى أنه إن أراد بهم شيئاً من ذلك لم يقدر أحد 
  .٨ "على نفعه

    ، بالضم هو السقم والبؤس والبلاء)رالض(فقد أفادت بأن المقصود من ، أما القراءة بالضم 
 ٩)ن ضرفكشفنا ما به م(: ضم أنه جعله من سوء الحال كما قال تعالىمن قرأ بال: " مكيقال

   . ١ "أي من سوء الحال
                                                 

١- "YZن ج: ا
  ) .&(6"ف  . (٧٤٧٨  ٧٤٧٧ ص٩<
�t ا�97
٢-"YZ9" أ&- ا��#-د ج:  ا�iP١٠٠ ص٦.  
٣-"YZء ا�7>" ,+:  ا[M, ف
�Pإ "YZ5-م أO +, وا���"ات +Z
 ا�J"اءات ا)ر&O 4#>" ا���� c��cq) ا(�


 ورد &#� ذ�j�, 8آ(J& +i-�+  .٤٨٢ ص٢ا�J"اءات ج�h9ء ا�7>" : و�[M, ف
�Pإ . 
 . ١٠٩ ص٣ ا���(�9" ج-٤
    .٧٤٧٨ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-٥

ذاً ,+ ا�J"اءة -٦)dن أ

�l ، أ&- ���� ا��9J+ ا�7y"J+ ، آy +&$+ &; أ�4  ه- �d +,-P ،هـ ٤٣٧]"YZا :


�4 جq4 ا���
r٣٠٩ ص٢[  
  .    ٢٨١ ص٢ ا�$>k ج-٧
   .١٠٤ ص٥ 9�iP" ا�7\-ي ج-٨
97
ء 4�I ر�� -٩Z(رة ا-d ٨٤.    
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  :الجمع بين القراءتين
أو اسم إن القراءة بالفتح دلت على معنى الضرر الذي هو خلاف النفع بدون تحديد وبيان لنوع 

ذي قد يقع بهؤلاء ، إلا أن القراءة بالضم جاءت لتشرح وتبين اسم ونوع هذا الضرر الالضرر
  .وهو البؤس والسقم وسوء الحال ، المتخلفين 

  

≅≅≅≅ö: قال تعالى-٥ tt tt////����  ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ oo ooΨΨΨΨ ss ssßßßß βr&  ©9 |=Î=s)Ζtƒ ãΑθß™§�9$# tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# uρ #’ n<Î) öΝÎγŠ Î=÷δr& 

#Y‰ t/r& š∅ Îiƒã—uρ š� Ï9≡sŒ ’ Îû öΝä3 Î/θè=è%  óΟçF⊥ oΨsß uρ �∅ sß Ï öθ¡¡9$# óΟçFΖà2uρ $ JΒöθs% 

#Y‘θç/ ∩⊇⊄∪ ����  
  

  :القراءات          
  .الباء في الظاءبإدغام  )بل ظننتم(قرأ هشام والكسائي  -١
 .٢وقرأ الباقون بإظهارها  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
دون يقين ، : الظن العلموقد يوضع موضلم ع الع ، دتُنْنَوظَ،  ك زيداًتُنْنَ ظَ:وتقولوبابه ر 
  .٣همةة التُّنَّهم والظِّتَّالم يننوالظَّ، ل ص المتَّموضعلمنْفَصلَ  تَضع الضمير ا إياك،زيداَ

 فأما يقين  ،  تدبرٍ إنما هو يقين عيان أنه ليس بيقينِالظَن شك ويقين إلاّ ":وقال ابن منظور 
  .٤"وننُ ، وجمع الظن الذي هو اسم ظُ ومصدراًالعيان فلا يقال فيه إلا علم ، وهو يكون اسماً

:  تعاليهلوقاء في المصباح المنير بأن الظن خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى اليقين كوج
  .٥ )٤٦(سورة البقرة آية رقم ) الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم(

                                                                                                                                            
    .٢٨١ ص٢ ا�$>k ج-١
٢-"YZا��>" ص:  ا l�"JPاه"ة ص١٢٧m٣٧٤ ، ا��7ور ا�.    
٣-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٢٢٦.    
   .٢٧٢ ص١٣ ��
ن ا�#"ب ج-٤
٥- "YZح ا���9" ص: ا
 | ١٤٢١ ا�~7#4 ا)و�c -دار ا����� /  �p9<5 ا�#]�4 أ��� ا�9i-�+ ا��J"ي ٢٣٠ا��76
  .م ٢٠٠٠ –
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  : التفسير
هذه الآية تؤكد وتبين السبب الحقيقي وراء تخلف هؤلاء الأعراب عن اللحاق برسول االله 

تقادهم الفاسد بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معه من  وهو اع،صلى االله عليه وسلم 
  وحسن ذلك الشيطان ،   إلى أهليهم وأوطانهم أبداً، ولن يرجعواالصحابة  الكرام سيهلكون 

مع رسول االله صلى االله عليه فأعجبهم ذلك الاعتقاد فترجموه بعدم خروجهم ، في قلوبهم 
  .وسلم

يولم يفكروا في سواه، لم يروا غيره إنهم الظن في قلوبهم حتى ن هذا ولقد ظنوا ظنهم وز ،  
فالأرض ، وهو تعبير عجيب ، وكان هذا هو ظن السوء باالله تعالى الناشئ من أن قلوبهم بور 

  .وكذلك قلوبهم ، وكذلك هم بكل كيانهم بور لا حياة ولا خصب ولا ثمار ، البور ميتة جرداء 
 . أجرد نهايته إلى البوار والدمار ميتاًيكون بوراً، ن باالله تعالى  من حسن الظفالقلب الذي يخلو

ما تخلفتم خلاف رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وما : "قال الطبري عن هؤلاء المتخلفين
قعدتم عن صحبته من أجل شغلكم بأموالكم وأهليكم ، بل تخلفتم ظناً منكم أن رسول االله صلى 

 أصحابه سيهلكون ، فلا يرجعون إلى إليكم أبداً باستئصال العدو االله عليه وسلم ومن معه من
   . ١"إياهم

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

وأدغم  ":الشيخ أحمد البنا إلا الشيء القليل  قال ةهذه القراءعن علماء اللم يذكر : يقول الباحث
≅ö(الكسائي لام  t/ ÷ΛäΨoΨsß"(٢.  

وأنه لا فرق ، رع واعتبار القراءتين من لهجات ولغات العرب فقط لا ينبغي التس، وأمام هذا 
ن الإدغام فيه تشديد ؛ وذلك لأبينهما ، فالقراءة بالإدغام لها دلالة غير موجودة في سواها 
 إدخال حرف ساكن في حرف :للحرف وقد عرف الدكتور عبد الرحمن الجمل الإدغام بأنه

  .٣ من جنس الثانيدداً مش واحداًمتحرك بحيث يصيران حرفاً
  
  

                                                 
    .٧٤٧٨ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١

ف ,M]ء ا�7>" ج-٢�P٤٨٢ ص٢ إ  
٣-"YZ�5 ا�([-�� ص:  اO +, +�\٥ ط٧٤ا��.   
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هو خلط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين  ":فه الشيخ محمد الجريسي فقالوعر
  .١"يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة،   مشدداً واحداًفيصيران حرفاً

  ، هو حرف الظاء،   وثقيلاًاً وقوين الحرف الذي أصبح مشدداً، يتضح بأومن كلا التعريفين 
وحرف الظاء من الحروف القوية حسب تصنيف حروف ،  )ظن( وهو أول حروف كلمة 

  . كما هو حاصل ، فكيف إذا كان مشددا٢ًاللغة 
الذي ظنوه ، الإشارة إلى بيان شدة وقوة ظنهم الفاسد ، وكأن المراد من شدة وقوة هذا الحرف 

 لديهم  ، حتى أصبح هذا الظن مستحسناً، رار برسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه الأب
ومنعهم من اللحاق برسول االله صلى ،  لديهم  يقينياًأصبح معتقداً، ومن قوته وشدة استحسانه 

  .االله عليه وسلم 
فيتم التخلص من هذا الثقل ، إنما جعل الإدغام لتخفيف النطق بالحرف لثقله : وإذا قال قائل

 لسهولة طلباً، عد مخرجه هذا الثقل في الحرف الذي بعده ب بالذي سب، بإدغام هذا الحرف 
، فمن أجل  )بل(هذا صحيح وحاصل في حرف اللام في كلمة أن : النطق به ، ويرى الباحث

، كر إضافة على ما ذُدغم في الظاء ، ولكن ما نتج عن هذا الإدغام أيضاًتخفيف النطق به أ
  .أو منع في النطق ،  إلى شدته من غير صعوبة وشدة، هو إكساب حرف الظاء قوة إلى قوته 

  
  :الجمع بين القراءتين

إلا أن القراءة بالإدغام  والتشديد ، إن كلا القراءتين أفادتنا حدوث الظن الفاسد من الأعراب 
 وصل في نفوسهم إلى درجة  قوينه ظن، حيث إأفادت بيان درجة وقوة هذا الظن 

   .الاستحسان  والتصديق والاعتقاد 
  
  
  
  

                                                 

�4 ا�J-ل ا���5O +, �9i ا�([-�� ص-١qZ ١٤٠.   
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$ yδρ ä‹ è{ ù' tGÏ9 $ tΡρâ‘ sŒ öΝä3 ÷èÎ7®K tΡ ( šχρ ß‰ƒÌ�ãƒ βr& (#θä9Ïd‰ t6ãƒ zΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== xx xx.... «! $# 4 ≅ è%  ©9 
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(#θçΡ% x. Ÿω tβθßγs)ø� tƒ āωÎ) Wξ‹Î=s% ∩⊇∈∪ ����  

  
  :القراءات

 .بكسر اللام من غير ألف ) مكل(وخلف ١قرأ الأخوان -١
  .٢بفتحها وألف بعدها) كلام( وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي بين القراءات
لأنه ؛  كلمات  من ثلاثلَّم لا يكون أقَل والكَ ، والكثيرالكلام اسم جنس يقَع علي القليل :  كلم

  .٣كَلْمةْ ة  وكلْمة  وممثل نَبِقة ونَبِق ، وفيها ثلاث لغات كَلجمع كلمة 
 لفظة مؤلفة من جماعة ، وتقع علىوالكلمة تقع علي الحرف الواحد من حروف الهجاء 

ذَحروف اتم عكلمته  قال الشاعر في :يقال.  وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها  ، ني
  .٤أي في قصيدته

  
  :التفسير

في هذه الآية يحكي االله سبحانه وتعالى عن  حال  هؤلاء المتخلفين الذين ذكرنا قصة تخلفهم 
استنفرهم فلم يذهبوا معه و،  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عند ذهابه إلى مكة معتمراً

 وذلك طلباً؛ ليه وسلم إلى خيبر وهم الآن يتمنوا أن يأخذهم رسول االله صلى االله عوقعدوا ، 
لأهل الحديبية عوضا لهم عن رجوعهم ، وهم بذلك  التي وعدها االله سبحانه وتعالى للغنائم

                                                 
١-
   .��mة وا�$�
L+ :  ا)Q-ان ه�
٢-"YZاه"ة ص :  اm٣٧٣ا��7ور ا�.   
٣-"YZح :  ا

ر ا��6)G� ٣١٢ص.   
٤-"YZن ا�#"ب ج :  ا
   . ٥٢٤ ص��١٢
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 أهل الحديبية وحدهم وهو أنه سبحانه وتعالى قد خص، يريدون أن يخالفوا أمر االله  تعالى 
تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم بأن فأمر االله سبحانه و. وأن لا يشاركهم بها أحد ، بهذه الغنائم 

لنا أن لا تريدون ون ليس الأمر كما تقولون ، ولكنكم فسيقول هؤلاء المتخلف.  لا يخرجهم معه
، فتولى االله سبحانه وتعالى الرد على هذا القول الباطل لهؤلاء نخرج معكم ؛ لأنكم تحسدونا 

≅ö(: فقال سبحانه، المتخلفين  t/ (#θ çΡ%x. Ÿω tβθßγs)ø�tƒ āωÎ) Wξ‹ Î=s%( ًأي لا يفهمون منها إلا قليلا ،    

ترك ون من أمر الدين إلا  قليلا وهو ، أو لا يفقه١وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا
  .٢القتال
≈zΝ( لمعنى  الجوزي شرحاًابنوقال  n=x. «!$#(:" بغنيمة خيبر لأهل أحدهما أنه مواعيد االله 

،  االله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يسير معه منهم أحد أمر: والثاني الحديبية خاصة ،
  .٣ "المتخلفين عليه ونهاه أن يسير معه أحد من وذلك أن االله وعده وهو بالحديبية أن يفتح

 أن هؤلاء المتخلفين قد حرمهم االله من شرف :فخلاصته،  كان المعنى اًوأي: يقول الباحث
  . لهم وذلك عقاباً؛ والحصول على الغنائم ،  وسلم الذهاب مع رسول االله صلى االله عليه

   

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

≈zΝ(أفادت القراءة بإثبات الألف  n=x. «!$# ( وهي اسم جنس يقع على ، على اعتبار أنها مصدر

  .٤بعض علماء اللغة والتفسيروقد أشار إلى ذلك ، القليل والكثير من الكلام 
≈zΝ(ن قرأ م": وقال أبو منصور n=x. «!$# (ًوقد يوضع الاسم ،   وكلاماًفهو اسم من كلم يكلم تكليما

  .٥"لأنه بمنزلة المصدر؛ فالكلام اسم ولا يجمع ، موضع المصدر 
  .٦على أنها جمع كلمةفقد دلت ) كلم(أما القراءة بدون ألف 

                                                 
١-"YZن ج:  ا
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.  كثير الكلام وقليلهلف يطلق علىبالأ) كلام(فقراءة ، ومن هنا يتضح لنا الفرق بين القراءتين 
   .، لأنها جمع كلمة بدون ألف لا يكون أقل من ثلاث كلمات ) كلم(وقراءة 

أنهم عملوا على تبديل أوامر االله ) كلام(وعلى ذلك يكون المعنى على القراءة بإثبات اللام 
ذف تعالى دون أن تبين القراءة ، هل هو أمر أو أمران أو أكثر من ذلك ، أما على القراءة بح

، فقد أفادت أن الذي حاول هؤلاء تبديله ، وفعل عكسه لم يكن أمراً أو أمرين ، بل ) كلم(اللام 
، للدلالة ) كلام(هو  أكثر، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، فقد أفادت القراءة بإثبات اللام 

لى على نفسية هؤلاء الذين تخلفوا ، فالذي حدث لهم من تخلف عن الذهاب مع رسول االله ص
االله عليه وسلم لم يكن خطأً عابراً ؛ لأن نفسية هؤلاء متعودة على الكذب وتكرار الفعل ، فها 
هم يقومون بتقصد تبديل كلام االله تعالى وأوامره ونواهيه ، سواء كانت قليلة أو كثيرة ؛ لأن 

   .  نفسيتهم سقيمة وقلوبهم مريضة 
  

  :الجمع بين القراءتين
 يتضح أن هؤلاء الذين يريدون تبديل كلام االله تعالى لم يقوموا بهذا وبالجمع بين القراءتين ،

الفعل ؛ لأن أوامر االله تعالى كانت كثيرة أو قليلة ، بل لأن نفسية هؤلاء مريضة ؛ ولأنهم 
   .يتقصدون فعل ذلك 

  

øŠ§{:قال تعالى -٧ ©9����  ’ n?tã 4‘ yϑôãF{ $# Ól t�ym Ÿωuρ ’ n?tã Æl t�ôãF{ $# Ól t�ym Ÿωuρ ’ n?tã 
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  : القراءات
 .بنون العظمة فيهما ) يدخله ، ويعذبه(قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر   -١
  .١في الحرفين وقرأ الباقون بالياء  -٢
  

                                                 
١-"YZص:   ا  +Z
q7C(اءات ا�#>" )&+ &$" ا"J٢٥١ا���7-ط ,+ ا�.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
،  البيت تُلْخَ د:ويقال، ل به خَل ودخَّد وتَولاًخُل دخُدل يخَالدخول نقيض الخروج د : دخل-أ

فانتصب انتصاب المفعول ، وحذفت حرف الجر ، والصحيح فيه أن تريد دخلت إلي البيت 
  .١به
 ، وجمعه استعذبته رايته عذباًفهو عذب ، وبالضم عذوبة ساغ مشربه ب الماء عذُ: ذبع-ب

  ، وأصله في كلام العربتعذيباً عاقبته والاسم العذاب ، بته عذَّسهم وسهام ، و: عذاب ، مثل
 السفر قطعة من :فقيل، استعير للأمور الشاقة  كل عقوبة مؤلمة ، والضرب ثم استعمل في

، و كل من منعته  شيئاً ، فَطَمه عن الأمر عذبه تعذيباً منَعه و:  و جاء فى اللسان. ٢العذاب
  . ٣عذَبتَه وعذَّبتهفقد أَ

  

  :التفسير
  بعد أن تحدث االله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عن حال المتخلفين عن رسول االله 

وما ينتظرهم من بؤس وسوء وعذاب ونكال بسبب تخلفهم بغير عذر ، صلى االله عليه وسلم 
من المتخلفين مستثنى من هذا اً سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هناك صنفن االلهمقبول ، بي 

لأنهم من أصحاب الأعذار ؛ ص لهم عدم ذهابهم وذلك لأن االله تعالى رخَّ؛ العذاب والنكال 
  .ولا إثم عليهم ولا حرج ، ولا للقتال ،  وهم غير مكلفين للخروج للغزو  ، الحقيقية

نها وفي نفس ، إلا إرخص لهؤلاء الجلوس ولا تكلفهم بالغزو ولكن هذه الآية وإن كانت ت
ولا تحرم عليهم ذلك ، بل إن من يخرج من هؤلاء فإن أجره ، الوقت لا تنهاهم عن الخروج 

وحضر ،  وقد كان أعمى ،وم رضي االله عنه وقد غزى ابن أم مكت.  االله تعالى مضاعف عند
  .بعض حروب القادسية وكان يمسك بالراية

tΒ: (ه تعالىوقول uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ ã&ù#Åzô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ “ Ì�øg rB  ÏΒ $ yγÏFøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# ( tΒ uρ 

¤ΑuθtGtƒ çµ ö/Éj‹ yèãƒ $ ¹/#x‹ tã $VϑŠÏ9r& (أي من أطاع االله ورسوله فيما أمراه به ونهياه عنه فسيجازيه االله 

 الطاعة ويتخلف عن قتال أهل وكذلك فإن من يعرض عنسبحانه بالجنات التي هذا وصفها ، 

                                                 
١-"YZن ا�#"ب :   ا

در – ٢٤٠-  ٢٣٩ ص١١ج/  ��C دار .  
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    .٢٣٧ا��76
    .٥٨٤ ص١ ��
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 وذلك عذاب االله ورسوله ، يعذبه عذاباً شديد الألم ،ولم يستجب لدعاء ، الشرك إذا دعي له 
  .١جهنم يوم القيامة

  
  : العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .ح بأنهما بمعنى واحدبل إن بعضهم صر، إن معظم المفسرين لم يذكروا الفرق بين القراءتين 
  .٢"وكلاهما يرجع إلى معنى واحد ":السمرقنديقال 

ندخله : (الآخرون إلى وجود فرق بينهما فابن عاشور مثلاً اعتبر النون في قوله تعالىوذهب 
بالياء التحتية ) يدخله(و. لتفات من الغيبة إلى المتكلم على الاوهي العظمة أنها نون )  ونعذبه،

 الدكتور محمد وقال بذلك أيضاً. ٣اسم الجلالة على أسلوب الغيبة بعود الضمير إلى جرياً
  .٤محيسن

فالنون أخبار االله عز وجل عن نفسه على  ":قراءتين الفرق بين الوقال أبو منصور موضحاً
  .٦ قال ابن زنجلة وبمثل ذلك أيضاً. ٥"التعظيم ، والياء إخبار عن االله عز وجل

ولكنهم ، وجود فرق بين القراءتين ن لنا يتبي،  ومما سبق من عرض للآراء :يقول الباحث
، على أن القراءة بالنون هي إخبار االله تعالى بنفسه ، قَصروا المعنى في الفرق بينهما 
  .تعالى ولكنهم لم يتطرقوا إلى دلالات ذلك وحكمته ، والقراءة بالياء هي إخبار عن االله 

وب الغيبة بعودة الضمير على  أسل علىوذلك جرياً، فالقراءة بالياء فيهما جاءت على الغيب 
  .يعذبه االله تعالى يدخله االله ، ومن تولى االله ورسوله يطع  ومن :والمعنىلفظ الجلالة ، 

وللفت الأنظار إلى أهمية هذه ، فقد جاءت لبيان ميزة خاصة ، أما القراءة بالنون فيهما 
لعظمة تظهر عظم أجر بنون ا) ندخله( وكذلك بيان عظم تلك المعصية ، فقوله تعالى ،الطاعة

 يخبرهم بنفسه وهذا مزيد شرف لأن االله تعالى، وبيان شرفهم وفضلهم ، هؤلاء المطيعين 
  .لهم

                                                 
١-"YZج:  ا +Z
���J" ، و,(B ا).  &(6"ف (٧٤٨٦ ، ٧٤٨٥ ص٩و<
�t ا�97
ن  ج . ٢٥٩ ص١٣روح ا��#
 ).           &(6"ف (٦٢ ص٥ج
 .دار ا�i$"  / ٣٠١ ص٣ج  &�" ا�#5-م-٢
٣-"YZ49  / ١٧٢ ص٢٦ ج١٢ا�(�"�" وا�(�-�" م:  ا�Z-)ن ا�-��d ;&ذ�8 . )&(6"ف(دار ا �#& NP"ذآ 
وأ���

-J& +i)آj�,  +� "�-�)ا�(�"�" وا� 
٤-"YZ١١٢ ص٣ا���(�9" ج:  ا.    
    .٢٠ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-٥
٦- "YZاءات  ص: ا"J�٦٧٤[4 ا�.   



٤٤  
 

وذلك لأن االله تعالى ؛ فيها إظهار لبيان عظم جريمة هؤلاء العاصين ) نعذبه (:وقوله تعالى
ي هذا مزيد تهديد وكأنه سبحانه وتعالى سيتولى تعذيبهم بنفسه ، وف، يخبر عن عذابهم بنفسه 

  .هم وزجر لهم عن الاستمرار في طريقهم وغي، ووعيد 
  

  :الجمع بين القراءتين
وكذلك أظهرتا  . ووقوع العذاب على العاصين ، إن كلا القراءتين أفادتا ثبوت الأجر للمطيعين 

رت ، وأشع)ندخله( :وذلك في قوله تعالى، بيان شرف ومكانة هؤلاء المطيعين عند االله تعالى 
   .)نعذبه(: وذلك في قوله تعالى، بالتهديد والوعيد وشدة العذاب للعاصين 

  

%uθèδuρ���� “Ï:قال تعالى -٨ ©!$# £# x. öΝßγtƒÏ‰ ÷ƒr& öΝä3Ψtã öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ Νåκ÷]tã Ç ôÜt7Î/ sπ©3tΒ 

. ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÷βr& öΝä.t�x�øßr& óΟÎγøŠ n=tæ 4 tβ% x.uρ ª! $# $ yϑÎ/ tββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? #���ÅÁ t/ ∩⊄⊆∪ ����  

  :لقراءات ا
 .بالياء  )  عملونبما ي" (يعني البصري"قرأ أبو عمرو  -١
 .١بالتاء) بما تعملون( وقرأ الباقون  -٢

    

  :المعنى اللغوي للقراءتين
 أى طلب إليه العمل استعمله أيضاً،و  وأعملَه غيره و استعمله بمعنى، ب  من باب طَرِ:عمل 

 ورجلٌ،  على العمل وعبكسر الميم أي مطبلٌ م عرجلٌعتَمل اضطرب في العمل ، وو ا
  .٢ عمله على البصرة:يقال، ل م العيل توليةُعموالتَّ: وقال. عمولٌ 

فهو ، وربما أطلق على حركة النفس ، ه أو بعضه هو حركة البدن بكلِّ: وجاء في تاج العروس
 ، للفهم اختصاصه بالجارحةولكن الأسبق،  بالجارحة أو القلب  كان أو فعلاًقولاً، إحداث أمر 

  .٣ه البعض بما لا يكون قولاًخصو

                                                 
١-"YZري :  اm]ا� ���� �Jم ا���
��  .٢٠٩ص 97�P" ا�9�9)" ,+ �"اءة ا4�L( ا�#>"ة �
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  :التفسير
من مشاهد الحديبية ، حيث إن مجموعة  من المشركين تحدث هذه الآية الكريمة عن مشهد ت

الغدر برسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معه من و أربعين أو أقل أو أكثر أرادوا نح
 صلى االله عليه وسلم فأتى بهم أسرى ثم عفا عنهم رسول فبعث رسول االله، الصحابة الكرام 

  وكان ذلك أيام السفراء الذين كانوا يمشون بين النبي ، االله صلى االله عليه وسلم ولم يقتلهم 
  ليبين لهم ، فيذكرهم االله سبحانه وتعالى بهذا الحادث  .عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة 

وفيما ، فهم يسيرون بقدره ومشيئته فيما يختارون ، مسير لهم بأنه سبحانه وتعالى هو وحده ال
فإذا استسلموا له تحقق لهم الخير كله من أيسر ، يرفضون وأنه سبحانه وتعالى يريد بهم الخير 

ولن ، فهو يختار لهم عن علم وعن بصر ، ظاهرهم وخافيهم ، الطرق ، وهو بصير بهم 
  .١ يستحقونهيضيع عليهم شيئاً

  
  :التفسيرية بين القراءتينالعلاقة 

أفادت القراءة بالتاء على الخطاب بأن المقصود من الخطاب هم المؤمنون ، فالحديث في هذه 
ويشعرهم بمنته ، رهم بهذا الحادث حيث إن االله سبحانه وتعالى يذكِّ، الآية موجه للمؤمنين 

ن مكر وبطش الكافرين ، وحفظهم م،  أيدي الكفار عنهم فَّحيث إنه سبحانه وتعالى كَ، عليهم 
، فعفوتم لحكمة يعلمها االله سبحانه وتعالى ،  أيديكم أيها المؤمنون عنهم  كفَّوكذلك أيضاً

، هو من تدبير االله سبحانه وتعالى لكم ،  والعفو وهذا العمل الذي قمتم به من الكفّ. عنهم
  .وبصير  بدقائقه ، وهو سبحانه عليم به 

$ #$!tβ%x.uρ ª (:أفادت بأن الخطاب هنا في قوله تعالىفقد ، أما القراءة بالياء  yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? 

#��� ÅÁt/ ( كذلك فيه تهديد بأنه . موجه للمشركين ، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم مكركم

  .سبحانه وتعالى سيجازيهم على أفعالهم وغدرهم وصدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام  
  .٢" للكفارتهديد) يعملون: "(يقال الألوس

                                                 
١-"YZن ج: ا
،وا�Y]ل  )&(6"ف (١٨٤ ص٢٦ج�١٢" وا�(�-�" موا�(�" ،) &(6"ف  (٧٤٩٥ ص٩ <
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tβ%x.uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθ( ":قال الشيخ أحمد الإدريسي è=yϑ÷ès? #���ÅÁt/ (ًمن مقاتلتهم وهزمهم أولا ، 

  .١"ياء الغيب أي بما يعمل المشركون: م ثانياً لتعظيم بيت االله الحرام ، وقالوالكف عنه
ذكر الكفار على )  يعملونبما(بالتاء على الخطاب ، و) بما تعملون( ":وقال ابن عطية

  .٢"وتهددهم
  . من المؤمنين والكافرين لاويجوز كذلك أن يكون المقصود بالخطاب على قراءة التاء كُ

بالياء أي كان االله بما عمل الكفار من كفرهم وصدهم  ": ابن زنجلة عند شرح معنى القراءةقال
 جرى ذكرهما في قوله وحجتهم أنه قد.  ، وقرأ الباقون بالتاء أي أنتم وهم عن المسجد بصيراً

uθ(:تعالى èδuρ “Ï%©!$# £#x. öΝßγtƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3Ψtã öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ Νåκ÷]tã("٤  أيضاًمكي وبنحو ذلك قال ٣.  

  .فقد أفادت القراءة بالياء أن الخطاب موجه للكفار فقط ،  وخلاصة كل ما ذكر سابقاً
  ، ه للمؤمنين على الغالب فقد أفادت بأن الخطاب موج، أما القراءة بالتاء على الخطاب 

  .أو موجه للمؤمنين والكافرين على رأي بعض العلماء 
   

  :الجمع بين القراءتين
إن كلا القراءتين أفادتا بأن االله تعالى عالم بدقائق وأفعال وتصرفات العباد ، فإذا اعتبرنا بأن 

بصير ومراقب حيث إنه سبحانه وتعالى ، الخطاب في القراءة بالتاء موجه للمؤمنين فقط 
 فإن القراءة بالياء أيضاً .والظفر بهم والعفو عنهم ، لأفعال عباده المؤمنين من قتالهم للكفار 

  .وسيجازيهم على أفعالهم ، تأتي لتبين بأنه سبحانه وتعالى مراقب لما يقوم به الكفار 
 ، فإن الخطاب أما إذا اعتبرنا بأن الخطاب في القراءة بالتاء موجه للمؤمنين والكافرين معاً

  ،بقصد تهديدهم وإنذارهم،  لهم وذلك تخصيصاً. على القراءة بالياء موجه للكافرين وحدهم 
  .وذلك بسبب ما يقومون به من مكر بالمؤمنين 

  

                                                 
  . ٢٠٧ ص٧ 9�iP" ا��7" ا����� ج-١
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$ ¸ϑŠ Ï9r& ∩⊄∈∪ ����  

  
  :القراءات

  .١بالوجوه الثلاثةبالإبدال ) تطؤهم(قرأها ورش  -١
 . بحذف الهمزة فينطق بواو ساكنة )تطوهم(وقرأها أبو جعفر -٢
والثاني بتسهيل الهمزة . وقرأها حمزة في الوقف فقط بوجهين الأول الحذف كأبي جعفر  -٣

  . ٢بين الألف والهمز
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
 .٤كذلك ، ويراد بها الضغطةتطلق  و.٣ه داسأًطْ وهؤُطَ يء الشيئَطو: الوطئ الدوس

  

  :التفسير
وتذَّكر المؤمنين بأن هؤلاء ، جاءت هذه الآية لتبين سبب الكف عن قتال الكفار في الحديبية 

بل ،  معهم  وحالة النزاع والاختلاف لم تنتههم مجرمون، الكفار الذين ذكرتهم الآيات السابقة 
إلا لأن االله سبحانه وتعالى يعلم أن من بينهم ، وما كان ذاك الكف عن قتالهم . هي مستمرة 

  فلو حدث القتال لكان من الممكن أن يقوم المسلمون،  لا يعلمهم المسلمون اً مؤمنينأناس
                                                 

   أي &�� ا��7ل أر&t أو ��Q أو nd �"آ
ت-١
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أنهم قتلوا أناساً مؤمنين ، ثم بعد ذلك يتضح لهم ب، وهم يجهلون حالهم ، بقتل المؤمنين 
ويؤكد االله سبحانه وتعالى ذلك حيث بين  .والكفَّارة ومسبة الكافرين لهم ثم والإالعيب فيلحقهم 

وتأكد عدم ، واستطاع المؤمنون معرفتهم ، يز هؤلاء الرجال والنساء عن الكفار بأنه لو تم
$(وقوع الأذية لهم عن طريق الخطأ والجهل بحالهم  uΖö/¤‹yès9 š Ï%©!$# (#ρã� x�x. ( أي لعذب االله

  .١بتسليط المؤمنين عليهم ، فيقتلونهم قتلاً ذريعاً وتعالى هؤلاء الكفار سبحانه
  .٢"معلومين غير يؤمنون ونساء رجال لولا يعني": الرازيقال 

إن االله لم يرد نشوب الحرب بينهما بسبب وجود رجال مؤمنين : "وقال الدكتور صلاح الخالدي
 يعرفهم المسلمون ، فلو وقع القتال مع الكفار، ونساء مؤمنات في مكة ، مستَخْفين بإيمانهم ، لا

فقد يقتل المسلمون بعض إخوانهم المستخفين خطأ ، وبذلك يندمون ، ولو انفصل هؤلاء  
المؤمنون عن مجموع الكافرين لأنشب االله تعالى القتال ، وعذَّب الكفار على أيدي المؤمنين 

   . ٣"عذاباً أليماً
  

  :اتالعلاقة التفسيرية بين القراء
أفادت القراءة بدون همز وبواو ساكنة فقط على معنى أنه لو حدث القتال لوقع العذاب على 

  .وذلك أثناء الحرب ، معروفة حالهم للمؤمنين الالمؤمنين غير 
وعظيم العذاب الذي ، فقد أظهرت مدى القتل والدمار ، والمد أو بالتسهيل ) بالهمز(أما القراءة 

 وذلك لأنه من المعروف أن المد هو ريق الخطأ لو حدث القتال ؛ين عن طكان سيقع  للمؤمن
وهذه الزيادة وهذا الطول في القراءة يشير إلى المبالغة في ، زيادة وطول في زمن الصوت 

والزيادة في المبنى ، هي زيادة في المبنى ، كذلك فإن القراءة بزيادة همزة . القتل والبأس 
  . ذكرنا زيادة في المعنى على النحو الذي
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  : الجمع بين القراءتين
الذي كان سيحدث للمؤمنين ، ضح مدى البأس والقتل والبطش وبالجمع بين القراءتين ، يت

  .ولكن االله سبحانه سلَّم  . عن طريق الخطأ أنفسهم بأيدي المؤمنين 
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  : القراءات
 . مد  بواو وبدونبإبدال الهمز مطلقاً) ياالرو(قرأ السوسي  -١
  .١بالإدغام مع الإبدال في الحالين) الريا( وقرأها أبو جعفر  -٢
  .٢والثاني كأبي جعفر وذلك في حالة الوقف فقطا حمزة بالوجهين، الأول كالسوسي، وقرأه -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
 رأى زيد: يقال وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين،  مفعول واحد ،الرؤيا بالعين تتعدى إلى

 .٣الرؤيا ما رأيته في منامكة ، و مثل راعةًءاْ وريةًؤْ ور ورأى رأياًعالماً
  

  :التفسير
وذلك لأنهم رجعوا ؛ عملت هذه الآية على رفع الحرج والضيق الذي أصاب بعض المسلمين 

 وحسبوا قوا ولم يقصروا كما كانوا يظنون ،ولم يحل، من الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام 
هم بها وفرحوا بها ، حسبوها ثَديا النبي صلى االله عليه وسلم التي رآها في منامه وحأن رؤ
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فلما رجعوا بدون ذلك ضاقت صدورهم فأنزل االله سبحانه وتعالى . ستتحقق في عام الحديبية 
  وستتحقق ،  منه سبحانه بأن رؤيا رسول االله صلى االله عليه وسلم حق هذه الآية تأكيداً
  ر وقوعها عام الحديبية لحكمة يعلمها ة ، ولكنه سبحانه وتعالى أخَّوستصبح حقيق

)zΝÎ=yèsù $ tΒ öΝs9 (#θ ßϑn=÷ès? ( وهذا الخير هو ما فسره بقوله . أي علم بأن تأخيرها فيه خير كثير

≅Ÿ (:تعالى yèy∨sù ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡ sŒ $ [s÷Gsù $ �6ƒ Ì� s%. (  

 وقال ابن القيم .١"هو صلح الحديبية وفتح خيبربأن المقصود بالفتح هنا  ":الطبريقال الإمام 
هو الفتح الأعظم الذي أعز االله به دينه ورسوله وجنده وحزبه : فتح مكة: "عن هذا الفتح

الأمين ، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين ، من أيدي الكفار والمشركين ، وهو 
ب عزه على مناكب الجوزاء ، ودخل الناس الفتح الذي استبشر به أهل السماء ، وضربت أطنا

   . ٢"به في دين االله أفواجاً ، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجاً
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أي إن هو حق ، أفادت القراءة بالهمز على معنى ما رآه النبي صلى االله عليه وسلم في منامه 

   .هو حقٌ صدقك فيما رأيت في منامك واالله تعالى
ففيها دلالة على حسن وجمال  ما رآه النبي صلى االله ) الرويا(أما القراءة بواو وبدون همز 

لأنهم ؛ شديداًلدرجة أن الصحابة رضوان االله عليهم عندما أخبروا بها فرحوا فرحاً، عليه وسلم 
،   وسروراًويطوفون ويعتمرون فامتلأت نفوسهم فرحاً، علموا أنهم سيذهبون إلى مكة 

   . وأملاًوارتوت بهجةً
 بصري  ذا رواء طمحرأيت رجلاًو ، رجل له رواء بالضم ، أي منظرو ":ابن منظورقال 
  .  ٣"المنظر الحسن : فالرواء بالضم والمد. إليه 

فإن هذه القراءة بالواو وبدون همز مع الإدغام تدل على ، ومن جانب آخر .  هذا من جانب
وتدل على عظيم أثره على الصحابة ، لنبي صلى االله عليه وسلم المبالغة في حسن ما رأى ا
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واالله تعالى أعلى ، والذي هو للمبالغة ، الكرام ، ودل على ذلك التشديد الناتج عن الإدغام 
  .وأعلم 

  

  : الجمع بين القراءات
إليه محببة صادقة ووبالجمع بينهما نعلم أن الرؤية التي رآها النبي صلى االله عليه وسلم كانت 

وارتوت ،  لدرجة أنهم امتلأت نفوسهم فرحاً، وإلى صحابته الكرام ، صلى االله عليه وسلم 
لتحقيقها  وانتظاراً وشوقاًاًقلوبهم بهجة وحب  .  

  
  

‰Ó:قال تعالى -١١ £ϑpt ’Χ���� ãΑθß™§‘ «! $# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµyètΒ â !#£‰ Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤�ä3 ø9$# â !$ uΗxq â‘ 

öΝæηuΖ÷�t/ ( öΝßγ1 t�s? $ Yè©.â‘ #Y‰ £∨ß™ tβθäótGö6tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû 

ΟÎγÏδθã_ ãρ ô ÏiΒ Ì�rO r& ÏŠθàf �¡9$# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝßγè=sV tΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9$# 4 ö/àS è=sV tΒuρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM}$# 

?íö‘ t“ x. yl t�÷zr& ………… çç ççµµµµ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ yy yy————$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù xá n=øótGó™$$ sù 3“uθ tFó™$$ sù 4’ n?tã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ßß ßß™™™™ Ü=Éf ÷èãƒ 

tí#§‘ –“9$# xáŠ Éóu‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤�ä3 ø9$# 3 y‰ tãuρ ª! $# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# 

Νåκ÷]ÏΒ Zο t�Ï�øó̈Β #��ô_ r& uρ $ Jϑ‹Ïàtã ∩⊄∪ ����  

  
  :القراءات

 )ورضوانا: (قوله تعالى   - أ
 .بضم الراء ) رضوانا(قرأ شعبة  -١
 . ١بالكسر) رِضوانا(وقرأ الباقون  -٢
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 )شطأه: ( قوله تعالى  - ب
 .بفتح الطاء ) أهأخرج شطَ(قرأ ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان  -١
 .١بإسكان الطاء) شطْأَه(وقرأ الباقون  -٢
  
  ) فآزره: ( قوله تعالى -ج
 .بقصر الهمزة ) عن ابن عامر(ن ذكوان قرأ اب -١
 .٢وقرأ الباقون بالمد -٢
  
  ) .سوقه: ( قوله تعالى -د
  .و من الوابهمزة ساكنة بعد السين بدلاً) عن ابن كثير(قرأ قنبل  -١
 . بضم الهمزة بعد السين وبعدها واو ساكنة وقرأها أيضاً -٢
  .٣بواو ساكنة) سوقه(وقرأها الباقون  -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
. ٤ويضمان ، أرضاه أعطاه ما يرضيه  واناًً ورِضضاًرضى رِ عنه وعليه يرضي :رضي  - أ

 .٥وقال فى اللسان الرضا مقصور ضد السخط
 

 .íö‘t“x?(: وفى التنزيل،  هو ورق الزرع :وقيل، الشطء فرخُ الزرع والنخل  : شطأ - ب

yl t� ÷zr& … çµt↔ôÜ x©  ( ؛ءفَه و جمعه شُطُو٦أي طَر.  
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الأزر القوة  ":اللسانقال في  .١ الأَزر القوة آزرتُ فلانا أي عاونته والإزار معروف: آزره-ج
  . ٢"وآزر الشيء الشيء  ساواه وحاذاه، الظهروالأزر 

  
،  حسنَةُ الساق  سوقَاءمرأةٌاو،  وسيقان وأَسؤُقٌ القدم والجمع سوقٌساق الساق  : سوق-د

  .٣ذعهاوساق الشجرة جِ

  
  :التفسير

ا علمنا ما جاء من آيات كريمات في هذه السورة ولم، هذه الآية هي خاتمة سورة الفتح 
وعن المؤمنين وجهادهم وصبرهم في مواجهة ، تتحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وعقد ، وذكرهم في كافة المحطات والمواقف في الحرب ، الكافرين والمنافقين والمتخاذلين 
فجاءت هذه الآية تصف لنا ، ... وفي دخول مكة وغير ذلك ، وفي بيعة الرضوان ، ح الصل

  ، فهذه الطائفة التي حملت لواء الحق. وتحدد لنا ملامح شخصيتهم ، هؤلاء الفرسان الميامين 
وهي متمثلة في القائد العظيم محمد رسول االله صلى االله عليه ، وخاضت غمار المواجهة 

هؤلاء قلوبهم على  واتبعوا دينه من المؤمنين الصادقين ،، روا على نهجه والذين سا، وسلم
  .أما فيما بينهم فهم متراحمون ، الكفار شديدة وغليظة 

©â!#£‰Ï(: وقوله تعالى r& ’n? tã Í‘$ ¤�ä3ø9$# ( قليلة بهم رحمتهم ، غليظة عليهم قلوبهم)â!$ uΗxq â‘ öΝæηuΖ÷�t/ (

وشدتهم ، وهم يلتمسون بركوعهم وسجودهم ، أنفسهم لهم نة لي، رقيقة قلوب بعضهم لبعض 
 لهم علامات في  رحمة االله تعالى وجنته ، وهؤلاء أيضاًورحمة بعضهم بعضاً، على الكفار 

أو هي نور ، والتواضع والخشوع ، وهي السمت الحسن ، وجوههم من كثرة عبادتهم الله 
نهم كثيرون الركوع والسجود الله  أومن صفاتهم أيضاً .٤وبياض في وجوههم يوم القيامة

  . ٥تعالى
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فوصفهم ومثلهم ، أما في الإنجيل ، وهذا الذي ذكرناه كله هو صفتهم ونعتهم في التوراة 
وعظمت واستقام هذا ، وكبرت تلك الفراخ ،  هذا الزرع يوِفقَ، كزرع أخرج فراخه وفروعه 

  ،  بقوته وكثافته وحسن منظرهاعوهو وفي مثل هذا المنظر يعجب الزر. الزرع على أصوله 
، وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم االله تعالى بالمغفرة التامة . ليغتاظ بهم الكفار

  .١والأجر العظيم والرزق الكريم في جنات النعيم
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )ورضوانا:(قوله تعالى  - أ

ولا يسخط ، رجون من االله تعالى أن يرضى عنهم بمعنى أنهم ي، أفادت القراءة بكسر الراء 

  .٤ قال الخازنوبمثله .٣"عنهم يرضى أن ورِضواناً ":٢النيسابوريقال   .أبداً
 صلى االله عليه وسلم ومن معه من اًفهي على معنى أن محمد، أما القراءة بضم الراء 

لغة ، وذلك أن وهي على المبا، المؤمنين يرجون من االله تعالى أقصى درجات الرضى 
وهي ثمرة ونتيجة لرضى ، يكرمهم االله تعالى بالنعم المتعددة الأصناف والأذواق داخل الجنة 

   . عنهم زاد لهم في النعم والعطاءفإذا رضي االله سبحانه وتعالى. االله تعالى عنهم 
:  تعالىقولهويدل على ذلك ما قاله السمين الحلبي في قوله الآخر عن الفرق بين القراءتين في 


ان ��� ر��  )رضوان(�� صلى الجنة خازن رِضوان ومنه،  اسم المكسور أن،  )١٥(��رة �ل 
كما أن إسم المصدر وضع . ٥المصدر هو والمضموم ، وملائكته أنبيائه وعلى نبينا على االله

  .٦للدلالة على الإسم ، بينما جاء المصدر للدلالة على الحدث
وكذلك إن وجود حركة الضم التي ، روف بأن المصدر أبلغ من الاسم ومن المع: يقول الباحث

، فهم سألوا االله تعالى الجنة دخولاً ، ثم يسألونه سبحانه هي أقوى الحركات يفيد بذلك ويؤكده 
  .واالله تعالى أعلم وتعالى بعد ذلك أن يزيد لهم في الأصناف والأنواع من النعم ، 

                                                 
١-"YZا:  ا t�

9d" ج .  ١١٨ ، ١١٧ ص٥وا�7\-ي ج) . &(6"ف (٧٥١٥ ص97�٩
ن ج<i)ة ا�-iC٣و 

    .٢١٢-  ٢١١ص
٢- nZ

�9�iP l" ا�$>k وا�97
ن 9�iP ;O" ا�I"Jن ، وآC ا��#"وف "�iري ا��-&
 ه- أ��� &; إ&"اه�9 ا���9

 4�d NP

ت ا��y-9�5� ;�"�i+ ج: اYZ"[هـ ٤٢٧و,J7y٢٨ ص١ .    
٣-"YZا  :
  .٦٥ ص٩ج / دار إ�9
ء ا�("اث ا�#"&+ ط ا)و�c/ ن ا�$>k وا�97
٤-"YZج:  ا t&زن ا��[�5 ا�"ا
G9" ا��iP٢١٤ ص٦ .   
٥-"YZ�5 / ا��ر ا��6-ن :  اJ>�–دار ا���9- دJ�P   :  اط"Gا� ����٣ ج-.م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -١ط-أ���  

    .٦٨ص
٦-"YZا���- :  ا +Z
   .١٤٣ ص٣ ج–,
Kb ا��
�"اL+ .  د–�#
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  :الجمع بين القراءتين
حانه أقصى ذكرهم االله تعالى إنما هم يرجون منه سبهؤلاء الذين يظهر بأن ، ينهما وبالجمع ب

، وليس ذلك  فيرضى عنهم ولا يسخط أبداً،  االله تعالى بهم وهي رحمة. درجات الرضى 
  .جعلنا االله من أصحابها . نعمه في الجنة أصناف ويزيد لهم من فحسب ، بل 

  
  )شطأه: (قوله تعالى - ب
  . النَّهر والنَهر :مثل،  هما لغتان سير إلى أن القراءتين ب علماء التفذه

 وهما بسكونها، الآخرون وقرأ الطاء، بفتح" شطأه: "عامر وابن كثير، ابن قرأ ":قال البغوي
  .١"أفرخ إذا مشطىء، فهو الزرع أشطأ: يقال أفراخه، وأراد والنهر، كالنهر لغتان

 وهما ، بإسكانها والباقون ، الطاء بفتح ذكوان نواب كثير ابن وقرأ ":وقال السمين الحلبي
 وهما. بإسكانها والباقون الطاء بفتح : ذكوان وابن كثير ابن وقرأ":  وقال الشربيني.٢"لغتان
  .٣"والنهر كالنهر لغتان
هذا صحيح ، إلا أنه من الممكن أن تمتاز القراءة بالفتح على الأخرى التي أن :  الباحث ويرى

  :ذلك كالتالي هي بالسكون ، و
  .وهو النبت يخرج بمحاذاته ، بمعنى طرفه أو أطرافه ، ) شطأه(أفادت القراءة باسكان الطاء 

بالمبالغة حيث زيادة الفتحة في هذه القراءة دلت على ، ) شطأه( بينما أفادت القراءة بفتح الطاء
  ، ن أجلها تلك الفراخوهذا فيه إشارة للمهمة التى جاءت م، المبالغة والتكثير في هذه الفراخ 

ويشير إلى هدف وفعل جاء ، وإثبات الفتحة هنا يشعر بنوع من المفاعلة . وهي تقوية الزرع 
.  هذا الزرع جاء بما يقوم بفعل وعمل التقوية له وهو الشطأ :من أجله الشطأ ، وكأنك تقول

  .واالله تعالى أعلم  
  
  
  
  

                                                 
١-9�iP  479 ج/ " ا�7\-يy ٣٢٤ ص٧دار .    
    .١٦٧ ص٦ ا��ر ا��6-ن ج-٢
    .٤٢ ص٤ج/  ا��"اج ا���9" دار ا�$(l ا�49�5# -٣



٥٦  
 

  :الجمع بين القراءتين
ولكن القراءة الثانية بفتح ، وهو فراخ الزرع ، على خروج الشطئ إن كلا القراءتين دلتا 
،   واحداًفهي ليست فرخاً، نت أن هذه الفراخ عددها كبير وكثير فبي، الطاء زادت في المعنى 

  .وعمل هذه الفراخ هو تقوية الزرع ، عدد من الفراخ والنبت هي بل 
  
  )فآزره: ( قوله تعالى-ج

وممن ذهب إلى ، كلا القراءتين بمعنى واحد ير والقراءات إلى أن علماء التفسذهب عدد من 
   .٢طنطاويمحمد ، و١ذلك السمرقندي

  .٥ والدكتور محمد محيسن، ٤وأحمد البنا،  ٣القيسي ومن علماء القراءات مكي
 من علماء التفسير والقراءات يؤكدون وقوع وخاصة أن عدداً، إلا أن الباحث لا يسلم بذلك 

  :ه كالتاليتفصيل، ومعنى بين هاتين القراءتين الفرق في ال
 بمعنى قوى الشطئُوشد أزره اه أي قوبالقصر، بدون ألف ) فأزره(أفادت القراءة 

٧ولمثل ذلك ذهب أبو السعود أيضاً.٦الزرع.  
  .بمعنى ساواه وحاذه وعاونه ) فآزره(وأفادت القراءة بالألف وبالمد 

، ومن الملاحظ بمعنى أن الزرع والشطئ قوى بعضه بعضاً،  بالمد فيها مفاعلة) آزره(وقوله 
فإذا  .والزيادة في المبنى ينتج عنها زيادة في المعنى ، بالمد فيها زيادة في المبنى ) آزره(أن 

  .بمعنى أن الشطئ قوى الزرع  ) أزره(كانت القراءة بالقصر بدون ألف 
  ومعاوناً ومحاذياً الشطئ أصبح مساوياًتدل على أن) آزره(إن القراءة بالمد مع وجود الألفف

 مثل الزرع للزرع ، والزيادة في المد في القراءة يشعر بمد وطول الشطأ حتى أصبح طويلاً
  .٨"أي ساواه وصار مثل الأم) فآزره(" :الجوزيابن قال  .وقواه 

  .٩"أزره وشد وأعانه قواه  أي فآزره" :وقال الخازن

                                                 
١-"YZ٢٥٩ ص٣&�" ا�#5-م ج:  ا /  cو�(ا�#49�5 ط ا l)$م ١٩٩٣ –| ١٤١٣دار ا�.  
٢-"YZج:  ا  x9d-دة  / ١٥٦ ص١٣ا�
  .م  ١٩٨٦ –| ١٤٠٦ –�~7#4 ا��#
٣-"YZص:  ا k<$٢٨٢ا� .  
٤-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�P٤٨٤ ص٢إ   
٥-"YZ١١٤ ص٣ا���(�9" ج:  ا.   
٦-"YZف :  ا
    .٤٦٩ ص٤ج 9�iP" ا�$>
٧-"YZ9" أ&- ا��#-د ج:  ا�iP١٠٩ ص٦.  
٨-"YZ١٣٢٦زاد ا���9" ص:  ا.  
٩-"YZج:  ا t&زن ا��[�5 ا�"ا
G9" ا��iP٢١٥ ص٦ .   
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من ) فآزره(: بأن قوله تعالىوالشنقيطي ،  ٢لزمخشري ، وا١السعودوذكر كلٌ من أبي 
  .٣المؤازرة وهي المعاونة 

  
  :الجمع بين القراءتين

  .ي الزرع ويعاونه فالشطئ يقو، إن كلا القراءتين أفادتا بوقوع المعاونة والقوة 
وهو ،  وأضافت معنى جديداً، زادت في المقصد ) فآزره(الألف ولكن القراءة بالمد مع وجود 

   للزرع ومحاذياًبحيث أصبح الشطئ مساوياً،   كبيراًأن هذه المؤازرة والمعاونة بلغت مبلغاً
  منهما مؤازراً ، وهما في هذه الصورة البهية أصبح كلٌوحسن منظره، وطوله ، في قوته 

للآخرياًومقو .  
  
  )سوقه: ( قوله تعالى-د

 بهمز ، ثم لأن العرب كانوا يقرؤون؛ أشارت تأويلات العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد 
  .ولربما  يهمزون ويتركون ، الهمز تركوا 

 ذلك وجمع،  أَفنانها مشَعب إلى أَصلها بين ما :وقيل،  جِذْعها الشجرة وساقُ" : ابن منظورقال
 على السين ضمة توهموا،  نادرة الأَخيرة وسوق وسوق وسؤوق وسووق وأَسؤُقٌ أَسوقٌ كله

  .٤"الواو
أن القراءة بالهمز توحي وتشير إلى قوة هذه السوق التي تحمل هذا الزرع ، :  الباحثويرى

لذلك حسنت الإشارة ؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال عن الزرع بأنه استغلظ ؛ ويحسن ذلك 
ويدل على . لأن قوة الزرع من قوة ساقه ؛  إلى الساق الذي يحمل هذا الزرع بأنه قوي أيضاً

  . واالله تعالى أعلم ، قوة الهمزة وثقلها لك أيضاًذ
  
  
  

                                                 
١-"YZ9" أ&- ا��#-د ج:  ا�iP١٠٨ ص٦.    
٢-"YZف  ج :  ا
   .٤٦٩ ص٤ا�$>
٣-"YZاء:  ا-bن أ
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     .١٦٩ ص��١٠
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  : الجمع بين القراءتين
  .شديدة ضح لنا بأن هذه السوق التي تحمل الزرع  هي سوق قوية وبالجمع بينهما يت

  
  

   تمت سورة الفتح  بحمد االله تعالى وتوفيقه                                               
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  المبحث الثاني
  

  عرض وتفسير لآيات سورة الحجرات المتضمنة للقراءات العشر
  

  :بين يدي السورة
هذه السورة هي سورة مدنية نزلت بالمدينة المنورة ، وهي ثماني عشرة آية ، اشتملت السورة 
على حقائق مهمة في العقيدة والآداب والأخلاق ، وأرست الأسس لإنشاء مدينة فاضلة ،  

  : جتمعٍ نظيف ، وامتازت هذه السورة الجليلة بأمرين أساسيينوم
وضعت هذه السورة مبادئ وأسس كاملة ومناهج مهمة ؛ ليقوم عليها عالَم فاضل : الأول

  .نظيف ، ومجتمع مصون 
تناولت موضوع الإيمان ، وأظهرت مدى أهميته وفضله ، فهو هبة ربانية عظيمة يمن : الثاني

  .١على من يشاءاالله تعالى بها 
  

   :سبب التسمية
س؛ لأن االله تعالى ذكر فيها بيوت أزواج يت هذه السورة الكريمة بسورة الحجرات م  

رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات 
  .٢رضي االله عنهن جميعاً ، وبين االله تعالى حرمتها

  
  :التي قبلهامناسبتها للسورة 

لما تحدثت السورة السابقة عن قتال الكافرين ومعاداتهم ، بينَتْ هنا بوجوب وضرورة قتال 
الباغين المعتدين من المسلمين أيضاً إذا رفضوا الانصياع ، والكف عن عدوانهم ، كذلك فإن 

م ، وأظهرتا كلتا السورتين تناولتا الحديث عن المؤمنين ، وعن رسول االله صلى االله عليه وسل
  . ٣شرفه ومكانته

  
                                                 

١-"YZن ج:  اI"Jم ا�
$�( t�

9d" ج . ١١٧ ص٩ا�[i)ة ا�-iC٢١٤ ،٢١٣ ص٣و.   
٢-"YZا  :d
i)ة ا�-iC٢١٤ ، ٢١٣ ص9٣" ج.   
٣-"YZج:  ا +Z
   . ٢٨٤ ص١٣روح ا��#
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  :الموضوع العام للسورة
تحدثت هذه السورة الكريمة عن الآداب التي يجب أن يتأدب بها الإنسان المسلم المؤمن باالله 

في تعالى وبرسوله تجاه رسول االله  عليه الصلاة والسلام ، فأمرتْ المؤمنين أن لا يبدوا رأياً 
ضوا حكماً بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وأمرتهم ، أو يقحكم من أحكام التشريع 

أن يخفضوا أصواتهم إذا تحدثوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم تعظيماً وتشريفاً له عليه 
ثم انتقلت إلى الحديث عن الأدب العام الذي يشمل كل أفراد المجتمع ، . الصلاة والسلام 

رست أسسه ، فهي تمنع الإشاعات ، وتحذر منها ، فقررت دعائم المجتمع الفاضل ، وأ
وتحاربها ، وتأمر بالتثبت من الأخبار ، وحذرت من الهمز ، واللمز ، والسخرية ، والغيبة ، 
والتجسس ، والظن ، وإيذاء المسلمين لبعضهم البعض ، ودعت إلى مكارم الأخلاق ، وحثت 

   .١دفع عدوان المعتدين الباغينعلى الإصلاح بين المتقاتلين والمتخاصمين ، وأمرت ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZل ج:  ا[Y9" ج . ٣٣٣٧ ،٣٣٣٦ ،٣٣٣٥ ص٦ا�d
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ijk  

  
$:قال تعالى-١ pκš‰r' ‾≈ tƒ���� t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) èè èè???? t÷ t/ Ä“y‰ tƒ «! $# Ï& Î!θß™u‘ uρ ( 

(#θà)̈? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ìì‹Ïÿ xœ ×ΛÎ=tæ ∩⊇∪ ����  

  
  :القراءات

 .بفتح التاء والدال ) مواقدلا تَ(قرأ يعقوب  -١
  . ١بضم التاء وكسر الدال) وامدلا تُقَ(الباقون وقرأ  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
  .٢ تَقَدمهم: وتَقّدم خلاف تأخر ، واستَقْدم القوم. قدم قَدماً وقُدوماً القوم ، يعني سبقهم 

  .٣"موضعها ويضعها في م الأشياءالذي يقدهو : في أسماء االله تعالى المقدم: "قال ابن منظور
  

  :التفسير
، وبنبوة  نبيه محمد صلى االله عليه وسلم تعالى ، هذا نداء للمؤمنين الذين أقروا بوحدانية االله 

ورسوله به لهم ، حتى لا يقضوا دينهم قبل أن يقضي االله من أمور بأن لا يعجلوا بقضاء أمر 
د عجلوا بالأمر والنهي لك قفيكونوا بذ،  أمر االله وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم بخلاف

ويعلمهم كيف يكون التعامل مع رسول ، هذه الآية يؤدب االله تعالى عباده المؤمنين دونه، وفي 
  .٤وتبجيل، وتعظيم ، واحترام ، االله صلى االله عليه وسلم من توقير 

                                                 
١-"YZ٢٨٦ ص٢ ، وا��>" ج٤٠٨ا���(�9"  ص:  ا .   
٢-"YZم  ص:  ا[O(ا�5\4 وا +, �]٦١٣ا���.   
    .٤٦٥ ص١٢ ��
ن ا�#"ب ج-٣
٤-"YZا  :
  .٢٢٠ ص٤ج و9�iP" ا�I"Jن ا�#�9Y  . ٧٥٢١ ص٩ن ج<
�t ا�97
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أمر أي يا أهل التصديق والإيمان لا تسبقوا أمر االله تعالى و: "وقال الدكتور عبد المنعم تعيلب
رسوله صلى االله عليه وسلم ، ولا تأتوا شيئاً دون اتباع الكتاب والسنة ، ولا تعجلوا قبل أن 

   .١"يقضي لكم ربكم سبحانه ويعلمكم نبيكم صلى االله عليه وسلم
  

  :العلاقة التفسيرية بين  القراءات
فقد  لذلك؛  بين القراءتين اًجمهور المفسرين وبعض علماء القراءات إلى أن هناك فرقذهب 

 من ما يكون في نفوسكم على أمر آخر من   لا تقدموا أمراً:ت القراءة بالضم على أن المراددلَّ
  . وعدم معصيته ، بمعنى وجوب طاعته ، أوامر رسول االله  صلى االله عليه وسلم 

Ÿω (####θθθθ(" :الزمخشريقال  ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) èè èè???? (اول ليتن؛  أن يحذف :أحدهما، وجهان : مفعولرمن غير ذك

ويتوجه  بالنهي  ،  أن لا يقصد قصد مفعول ولا حذفه: والثانيما يقع في النفس مما يقدم ،كل 
  .٢"ولا تجعلوه منكم بسبيل،  لا تقدموا على التلبس بهذا الفعل :كأنه قيل، إلى نفس التقدمة  

ولا في أمور ، لا في خاصة أنفسكم ،  لا تقترحوا على االله ورسوله اقتراحاً ":قال سيد قطبو
ولا تقضوا في أمر ،  في أمر قبل قول االله فيه على لسان رسوله ، ولا تقولواالحياة من حولكم 

  .٣"لا ترجعون فيه إلى قول االله وقول رسوله
Ÿω (####θθθθ( :فقد دلت على أن المراد من قوله، أما القراءة بالفتح  ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) èè èè???? (لا تتقدموا:المعنى  ،  

 وعليه يكون المعنى بالقراءة ءة فإن النهي أشمل ،على هذه القراو، وحذفت التاء للتخفيف 
بمعنى عدم التفاضل على ، بالفتح يفيد بعدم جواز التقدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم 

   .وذلك يشمل القول والفعل والبدن والمكانة أيضاً، رسول االله صلى االله عليه وسلم 
دم قَّو. ير ، وفعله المجرد قدم من باب نصرالمشي قبل الغ: والتقدم حقيقته ":قال ابن عاشور

Ÿω (####θθθθ( ير متعد ، فمعنىكأنه نفسه فهو مضاعف صار غ، بمعنى تقدم  ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) èè èè????( لا تتقدموا .

Ÿω (####θθθθ(ففعل  ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) èè èè????(  وليس لهذا الفعل مفعول، بمعنى تقدم على غيره ، مضارع قدم القاصر ،  

                                                 
    .٣٣٧٠ ص٦ ,(B ا�"��; ج-١
    .٢ ص٤ ا�$>
ف ج-٢
  ٣٣٣٨ ص٦ ا�Y]ل ج-٣
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من " :قال ابن منظورو .١"ه وهي ضد الساقةومنه اشتقت مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة من
  .٢"موا قبلهدقَفمعناه لا تَ) مواتَقَد: (ومن قرأ ،لامه  قبل كموا كلاماًقد لا تُ:معناه ف)موادتُقَ (:قرأ
  

  :الجمع بين القراءتين
وإذا كانت ، إن كلا القراءتين حملتا في مضمونها عدم تجاوز رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وكانت في المخالفات والأوامر ، راءة بالضم اختصت بما يدور في النفوس من الآراء الق
   ، وأضافت معانٍفإن القراءة بالفتح جاءت أشمل وأعم ، ائل الدينية والحرب سوالنواهي في الم

وحتى المشي أمام رسول االله صلى ، وهي أن التقدم ممنوع في القول والفعل والمكانة ، جديدة 
  .وهي بذلك تعالج السلوك الأدبي، ه وسلم االله علي

  

βÎ)���� š¨:قال تعالى-٢ Ï% ©!$# y7tΡρ ßŠ$ uΖãƒ  ÏΒ Ï !#u‘ uρ ÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� àà ààffff çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### öΝèδç�sY ò2r& Ÿω 
šχθè=É)÷ètƒ ∩⊆∪ ���� 

  
  :القراءات

 .بفتح الجيم ) راتالحج(قرأ أبو جعفر -١
  .٣بضمها) الحجرات(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
رجمن التصرف  االح لمنع ،جح رجحعليه القاضي ي رجاً إذا منعه من التصرف في وحر

  .٤و الحرامأيضاً الحجر ، وهر جحموال، ماله
  .٥وحجرة القوم ناحية دارهم

                                                 
  ) .&(6"ف (٢١٦ -  ٢١٥ ص٢٦ج١٢ ا�(�"�" وا�(�-�" م-١
   .٤٦٧ ص١٢ ��
ن ا�#"ب ج-٢
٣-"YZاه" ص٤٠٨ا���(�9" ص:  اm٣٧٦ ، وا��7ور ا�.    
٤-"YZج ا�#"وس :  ا
P ١٢٣ص ٣ج.  
٥-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
   .١٨٢ا��6
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  :التفسير
الذين جاءوا إلى رسول االله صلى االله ، هذه الآية الكريمة نزلت في أولئك الأعراب الغلاظ 

يا : بل نادوه، م يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه وسلم فل
حيث لم يعقلوا عن االله الأدب مع رسول االله عليه ، هم االله بعدم العقل فذم، محمد يا محمد 
  .١واحترامه، الصلاة والسلام 
 ةل واحدأي الحواجز التي بين ك، من جريد النخلوكانت الحجرات تسعاً ":قال ابن عاشور

 باب إلى الحجرة باب من البيت وعرض،  أسود شعر من مسوح أبوابها وعلى ، والأخرى
 أي ، أذرع عشرة الحجرة داخل في الذي أي ، الداخل البيت ومساحة ، أذرع سبعة نحو البيت

  .٢"ذراعاً عشر سبعة البيت مع الحجرة مساحة فتصير
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  .علماء التفسير والقراءات  إلى عدم التفرقة في المعنى بين القراءتين  ذهب عموم 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بفتحها ، بضم الجيم  "راتجالح"قرأ الجمهور : "قال الشوكاني
 ، جعفر بفتح الجيم والباقون بضمهافأبو ":قال الشيخ أحمد البنا و.٣"وهي لغات: ثم قال.. تخفيفاً

   .٤"وهي القطعة من الأرض  المحجورة بحائط،  جمع حجرة لغتان في
راءتين ، وبالنظر فيهما ولكن هذا لا يمنع من البحث عن فرق مقبول بين الق :يقول الباحث

وهذا المكان له ،  إن الحجرة هي المكان المحدد الذي يحدده الإنسان ليجعله له سكناً:  يظهر
، أو بدخول دون إذن ، أو فعل ، زعج ساكنيه بقول  أو ي فلا يجوز أن يقتحمه أحد،حرمته 

 بأن الضمة هي أقوى الحركات وأثقلها ، فإن ذلك يدل على وإذا عرفنا ذلك ، وعرفنا أيضاً
فهي بالضم تفيد أقصى  وأكبر وأقوى ، والتحذير منه ، قوة منع اقتحامها أي الحجرات 

 أزواج رسول االله صلى االله خاصة وأن الحديث هنا عن حجرات، درجات المنع والحرمة 
  . واالله تعالى أعلم ،وهذا يتطلب مزيد عناية وقوة في المنع ، عليه وسلم 

  

                                                 
١-"YZ9" ا��#�ي  ج:  ا�i)& ن ا��#"وف
 .٧٩٩ ص9�9P١" ا�$"�� ا���
   .٢٢٧-٢٢٦ ص٢٦ ج١٢ ا�(�"�" وا�(�-�"م-٢
  ) .&(6"ف (٧٣ ص٥ ,(B ا���J" ج-٣

ف ,M]ء ا�7>" ج-٤�P٤٨٦-٤٨٥ ص٢ إ.   
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  :الجمع بين القراءتين
هو المكان المخصص للسكن المعروف ، بأن هذا المكان وهو الحجرات ، كلا القراءتين أفادتا 

خاصة وأن ، شدة هذه الحرمة والقراءة بالضم أفادت ، بحرمته على غير ساكنيه إلا بإذنهم 
  .الحديث هنا عن حجرات أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  

$:قال تعالى-٣ pκš‰r' ‾≈ tƒ���� t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6t⊥ Î/ (#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù βr& 

(#θç7Š ÅÁ è? $ JΒöθs% 7's#≈yγpg ¿2 (#θßs Î6óÁ çGsù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù=yèsù t ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪ ����  

  :القراءات
وبعدها باء موحدة ، بتاء مثلثة فوقية مفتوحة بعد التاء ) وافتثَبتُ(قرأ الأخوان وخلف  -١

 .وبعدها تاء مثناه فوقية مضمومة ، مفتوحة مشددة 
وبعدها ياء مثناه تحتية مفتوحة ، بباء موحدة مفتوحة بعد التاء ) فتبينُوا(وقرأها الباقون  -٢

  .١ مضمومةوبعدها نون، مشددة 
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وأبان إِبانَةً وبين وتَبين واستبان كلها ، وجاء بائن على الأصل ،  الأمر يبِين فهو بين نباْ

  .٢والاسم البيان، بمعنى الوضوح والانكشاف 
  

  :التفسير
والحكم ، ل في اتهام الناس وهو عدم الاستعجا،   مهماً اجتماعياًهذه الآية الكريمة تعالج حدثاً

 الآية أن نتْيوب ،خاصة إذا كان هذا الخبر من فاسق لا يؤمن كذبه ، بمجرد سماع خبر عنهم 
  .  للغير حدث ظلماًلأنه قد ي، والحكم بدون  بينة هي الندم الحقيقي ، عاقبة الاستعجال 

، بوا بيان الأمر لَّطَتَ، قفوا فيه فتو) فتبينوا(قوله تعالى  ":النسفي في بيان هذه الآيةقال 
 جنس الفسوق لا يتحامى الكذب ا قول الفاسق ؛ لأن من لم يتحامولا تعتمدو، الحقيقة وانكشاف 

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اm٣٧٦ا��7ور ا�.    
٢-"YZح:  ا
   .٤٧ص  ا���9" ا��76
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وفي الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل لأنا لو توقفنا في خبره لسوينا . الذي هو نوع منه 
 :فيقال،  والفسوق الخروج عن الشيء سق ، ولخلا التخصيص به عن الفائدة ،بينه وبين الفا

وتثبتوا من صحة ، فاطلبوا بيان الحقيقة ":  الزحيليةوقال وهب .١"فسقت الرطبة عن قشرها
خشية أن تصيبوا قوماً أبرياء بسوء أو مكروه ، فتصيروا على ، ترتيب الآثار عليه  النبأ قبل
   .٢" الخطأ نادمين مغتمين ، متمنيين أنه لم يقع منما فعلتم

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
م إلى أن كلا اختلف المفسرون وعلماء القراءات في بيان الفرق بين القراءتين فذهب بعضه

  .وهما بمعنى واحد ،  القراءتين متقاربتان
وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة ، وهو الأمر بالتأني ، ومعنى القراءتين واحد  ":الشنقيطيقال 

ما طلب الثبات والبيان وه، متقاربان والتثبت والتبين ":  وقال الزمخشري.٣"ه الفاسقفيما أنبأ ب
  .٥"وهما متقاربا المعنى": وقال الدكتور محمد محيسن .٤"والتعرف

وبه ، فالتثبت أدق وأوثق وأعمق .  بين القراءتين  وواضحٍنٍوقال آخرون بوجود فرق بي
يثبت ، وممن قال بذلك الشوكاني ، وابن عاشور فقد يتبين الرجل ولا . يقة تنكشف الحق

  ... .وغيرهم 
الأناة وعدم العجلة : ومن التثبت ، والمراد من التبين التعرف والتفحص  ":قال الشوكاني

  .٦"والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر، والتبصر في الأمر الواقع 
وتطلب ، والتثبت التحري  ،وهو ظهور الأمر ، تطلب البيان : نيبوالتَّ": ابن عاشووقال 

وفي قراءة ، صدقه من كذبه ): فتبينوا( : الجلالينجاء في تفسيرو .٧"وهو الصدق، الثبات 
  .٨من الثبات) فتثبتوا(

وهي ، على معنى طلب الحقيقة في صحة الخبر ) فتبينوا( فقد أفادت القراءة بالتاء اوعلى هذ
  .من كذبه والنظر إليه لمعرفة صدقه ، مرحلة دراسة الخبر 

                                                 

�L ا�(jو�K م-١Jو� K�m�)ارك ا���١٦٨ ص٤ ج٢  / +�-J& +i)آj�, 8ورد &#� ذ� 
�h9و� : +i9" ا����iP.  
    .٥١٧ ا�(9�i" ا�-<m9 ص-٢
    .١٦٦ ص٥ أb-اء ا�97
ن دار ج-٣
  .٨ ص٤ 9�iP" ا�$>
ف ج-٤
    .١١٧ ص٣ ا���(�9" ج-٥
    .٧٣ ص٥ ,(B ا���J" ج-٦
   .٢٣١ ص٢٦ ج١٢ م ا�(�"�" وا�(�-�"-٧
٨-"YZ9" ا�[]�9; :  ا�iP ٤٩٠ص k�"<ا� k�6ا�� |
  .  و�#
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حتى نصل إلى ، فقد أفادت بوجوب المبالغة في البحث والتحري ، ) فتثبتوا(أما القراءة بالثاء 
 وكلمة ل الثابت على ما نقول أو يقولون ،وإقامة الدلي، وهي مرحلة القطع ، درجة التثبت 

كان يثْبتُ ثُبوتَاً ثَبتَ فلان في الم: ويقال": قال ابن منظور. تثبتوا هي من الثبات وعدم التغير 
  .١"أقامها وأوضحها: وأثبت حجته: وقال أيضاً.  فهو ثابتٌ إذا أقام به

  
  :الجمع بين القراءتين

إلا أن ، وطلب التمهل والاستيضاح ، ن دلتا على وجوب عدم التعجل في الحكم كلا القراءتي
 من إلى مرحلة التثبت  والاستيضاح  يجب أن يصلة بالثاء زادت في أن هذا التمهل ، القراء
 إلينا من الفاسق نستقبله بالتفحص درِ فالخبر الذي ية الخبر أو عدمه بالدليل القاطع ،صح

ومن ، ) فتبينوا(هذا على قراءة ، فيه ونقوم بدراسته والاستفسار عن صدقه أو كذبه ، والنظر 
اسة والفحص بتمهل ثم لا بد أن ننظر في تلك المعلومات التي حصلنا عليها عبر تلك الدر

 لتتضح لنا حقيقة الخبر بشكل جلي؛  ونقوم بالربط بين مجريات الأمور والشواهد ،وأناة
  .وهي مرحلة الحكم على الخبر ، ) فتثبتوا(وهذا على قراءة ،  واثبات ذلك بالدليل  ، وواضح

  

  

$βÎ)uρ���� Èβ:قال تعالى -٤ tGx�Í← !$ sÛ z ÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# (#θè=tGtGø%$# (#θßs Î=ô¹ r' sù $ yϑåκs]÷�t/ ( .βÎ* sù 
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š ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# ∩∪ ����  
  

  :القراءات
  .بتسهيل الهمزة الثانية ) يء إلىفتَ(قرأ المدنيان والمكي والبصري ورويس  -١
  . ٢ ، أي بتحقيق الهمزة الثانيةوقرأها الباقون بالتحقيق -٢

                                                 
   . ٢٠ ، ١٩ ص٢ ��
ن ا�#"ب ج-١
٢-"YZاه"ة :  اm٣٧٦ا��7ور ا�.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين

وتطلق ويراد بها صرف الشيء عن وجهه ،  . ١رجعه  : هوأفاءه غير، رجع  : فاء يفيء فيئاً
 .٢ءة التَحولفالإفاءة والإستفا

  
  :التفسير

الذي قد يحدث بين ، يتحدث االله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن قضية الخصام والقتال 
  .وكيف يكون العلاج والتصرف في مثل هذه المسألة إن حدثت ، طوائف المؤمنين 

ها فأصلحوا أي، وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا  ":فقال الطبري في شرح هذه الآية 
 ، وذلك هو والرضا بما فيه لهما وعليهما، المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب االله 

 تعالى ،  إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب االله تْبفإن أَالإصلاح بينهما بالعدل ، 
ى حفقاتلوا ال،  وأجابت الأخرى منهما  بين خلقه ،ت ما جعل االله عدلاًوتعدتى ترجع تي تتعد

 فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياها إلى الرضا بحكم االله فأصلحوا بين على حكم االله ؛
  .٣"الطائفتين بالعدل

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

التسهيل في الهمزة كلا القراءتين بمعنى واحد ، وهي من اللغات العربية ، وهذا الواضح أن 
  . واالله أعلم ، ولم يغير من معنى الكلمة شيئاً ،ى الثانية ليس له علاقة في المعن

  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
  .٨٨٤ص ا��6
٢-"YZص:  ا  x9س ا���-�
J٤٦ا�.   
 )  .&(6"ف (٧٥٣٣ ،٧٥٣٢ ص٩ج  <
�t ا�97
ن -٣
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  :القراءات

 .الجمع بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة على ) كموتخْإ(قرأ يعقوب -١
  .١بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة على التثنية) أَخَويكم(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
لأنك تقول ؛ مثل آباء والذاهب منه واو ، خاء ع على آملأنه ج؛ الأخ أصله أَخَو بفتح الخاء 

 :مثل،  على إِخْوان ع أيضاًويجم، ان على النقص خَوبعض العرب يقول أَ، ان وخَ أَ:في التثنية
خروخ ٢وأكثر ما يستعمل الإخوان في الأصدقاء والإخوة في الولادة. ربانٍ ب.  
  

  :التفسير
ن وما كان ينبغي لهم أن عالى المؤمنين بأنهم إخوة متحابور االله سبحانه وتكِّذَوفي هذه الآية ي

ن أن يبادروا بالإصلاح بين فيجب على المؤمني،  أما وقد وقع القتال بينهم ،يتقاتلوا 
واجتناب ، وإتباع أوامره ، ثم يذكر االله سبحانه وتعالى الجميع بضرورة تقواه ، المتخاصمين 

  .نواهيه حتى يفوزوا برحمته ورضوانه 
فلا ينبغي أن تكون بينهم ، جمعتهم رابطة الإيمان ، ليس المؤمنون إلا أخوة  ":قال الصابوني

فأصلحوا بين ( :  وقال عند تفسيره لقوله تعالى.غض ولا تقاتل عداوة ولا شحناء ولا تبا
والبغضاء تعمل ،  ولا تتركوا الفرقة تدب،  أي فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين )أخويكم
  .٣"عملها

  

  
                                                 

١-"YZ٢٨٦ ص٢ا��>" ج:  ا .    
٢-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�١٥.   

9d" ج-٣i)ة ا�-iC 6"ف (٢١٧ ص٣)&. (   
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
 .  فصاعداً هو اثنانيقع بينه القتال والنزاعفي بيان أن أقل عدد " أخويكم"أفادت القراءة بالياء 

t(وقرأ الجمهور من القراء  ":قال ابن عطية ÷ t/ ö/ä3÷ƒ uθyzr&(  وذلك رعاية لحال أقل عدد يقع ؛

لأنهما أقل من يقع بينهم ؛ وخص الاثنين بالذكر ":  وقال البيضاوي.١"فيه القتال والتشاجر
القراءة بالتثنية وتخصيصها ":  وقال أبو السعود.٣أيضاً الشيخ أحمد البنا ذلك ب قالو ٢"الشقاق

ولوية ؛ لتضاعف الفتنة والفساد الناتج بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأ
  .٤"عنه

  .باعتبار أن كل فرد من الطائفتين كالأخ ، وأما القراءة بالتاء فهي جمع أخ 
  حقاً المتخاصمين موقفاًلا للمصلحين بأن يقفوا من كاًفي ذلك إشارة وتنبيهأن :  الباحث ويرى
وذلك لأن كل فرد من هؤلاء الأفراد ، ولا يظلمون ، خر  على الآولا يحابون طرفاً،  عدلاً

  .المتقاتلين هو أخ لكم 
  

  :الجمع بين القراءتين
ن وبأ، لإصلاح بين المتقاتلين واجب يخبرنا االله سبحانه وتعالى بأن ا، وبالجمع بين القراءتين 

كذلك وإذا كان الإصلاح بين الاثنين . ء المتقاتلين من المسلمين هو أخ لكم كل فرد من هؤلا
ذلك لتضاعف الفساد ل؛ فهو أوجب وألزم في حالة وقوع القتال بين أكثر من هذا العدد ،  اًواجب

  .  والفتنة التي قد تنتج عن ذلك الاقتتال 
  
  
  
  

                                                 
١-m9>-١٤٨ ص٥ج  ا���"ر ا�.  

وي-٢M979" ا��iP  ٢١٦ ص١ج..   
٣-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�P٤٨٦  ص٢إ    
   ) .&(6"ف (١١٦ ص٦ 9�iP" أ&- ا��#-د ج-٤
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  :القراءات
  ) ولا تلمزوا: (قوله تعالى  - أ
 .بضم الميم ) زوالمولا تَ(قرأ يعقوب  -١
 .١بكسرها) ولا تَلمزوا(وقرأها الباقون  -٢
  
  ) ولا تنابزوا: ( قوله تعالى-ب
 . بتشديد التاء مع المد المشبع ) ولآ تَّنابزوا (قرأ البزي وصلاً -١
 .٢بدون مد ولا تشديد) ولا تَنابزوا(والآخرون  -٢

                           

  ) .لئكوفمن لم يتب فأ: ( قوله تعالى-ج
 .اءبإدغام الباء في الف) يتب فأولئك(سائي وخلاد بخلف عنه قرأ البصري والك -١
  .٣وقرأ الآخرون بدون إدغام -٢

  

  :المعنى اللغوي للقراءات
  .زاً مزه ويلْمزه لَمالعين ونحوها ، وقد لَمزه يلْوأصله الإشارة ب،  هو العيب زماللَّ: تلمزوا  - أ

   .٤ه عفَ لَمزه يلْمزه لَمزاً إذا ضربه ودويقال أيضاً . اب ولُمزةٌ أي عي لمازورجلٌ

                                                 
١-"YZاءات ج:  ا"J٦٨٩ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٢-"YZاه"ة صا�7:  اm�٣٧٦ور ا�.   
٣-"YZاه"ة ص:  اm٣٧٧ا��7ور ا�.    
٤-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
  .١٠٦٢ص ا��6
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 نَبزه :تقول المصدر بالتسكين والنَّبز،  الأَنْباز والجمع،  اللَّقَب بالتحريك النَّبز :تنابزوا  - ب
.  للكثرة شدد يلَقِّبهم أَي بالصبيان ينَبز وفلا.  كالنَّزبِ النَّبز والاسم ، بهنَبزاً أي لَقَّ  ينْبِزه

 كان فيما يكثر وهو،  بالأَلقاب التداعي: والتَّنابز.  بعضاً بعضهم لَقَّب أَي بالأَلقاب وتَنابزوا
  .١ذماً

وهو ،  ةي عن المعصعج ر: وتَتْوِبةًوتابةً تاب إلى االله تَوباً وتوبةً ومتاباً:  ومن لم يتب-ج
ابوتو ٢تائب.  

  

  :التفسير
إن المجتمع الفاضل الذي  ":قال الإمام سيد قطب رحمه االله في تفسيره لهذه الآية الكريمة 

وهي ،  ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس، مجتمع له أدب رفيع ، يقيمه الإسلام بهدي القرآن 
كرامتها ، جماعة كلها واحدة لأن ال؛ ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس  .مجموع من كرامة ال

$ (:والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب. واحدة  pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u(،  

أو أن يسخر  ،أي رجال برجال فلعلهم خير منهم عند االله ،قوم من وينهاهم بأن يسخر قوم 
 ومن السخرية اللمز والتنابز بالألقاب ن خير منهن في ميزان االله تعالى ، اء من نساء فلعلهنس

ومن حق المؤمن على المؤمن ألا ،  ويحسون فيها سخرية وعيباً، الذي يكرهها أصحابها 
: اء قال الفر.٣ "المؤمن أن لا يؤذي أخاه بمثل هذابه ومن أدب ، يناديه بلقب يكرهه ويزري 

  .  ٤"يا يهودي فنُهوا عن ذلك:  الرجل يقول للرجل من اليهود وقد أسلموكان"
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )ولا تلمزوا: (قوله تعالى  - أ

وقرأ بعضهم ولا تلمزوا بضم  ":السمرقنديقال ف:   بين القراءتينلم يفرق العديد من العلماء
هما لغتان لَمزه يلْمزه ويلْمزه  ": منصور أبووقال .٥"وقرأت العامة بالكسر وهما لغتان، الميم 

                                                 
١-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٤١٣ ص��٥
٢-"YZا  : x9س ا���-�
J٥٩ص ا�.  
  ) .&(6"ف (٣٣٤٤ ص٦ ا�Y]ل ج-٣
    .٧٢ ص٣ �#
Z+ ا�I"Jن ج-٤
 ٣١١ ص٣ج  &�" ا�#5-م-٥
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الشيخ أحمد البنا  وذهب إلى ذلك أيضاً .١"إذا عابه باليد أو بالعين أو باللسان أو الإشارة
  .٢وغيره

نها إحيث ،  ةإلا أن الناظر إلى القراءة بالضم لا يمكن أن يغفل الفعل الذي تقوم به هذه الحرك
فكأنما هي وخزة حسية  ":وإذا كانت هذه الكلمة كما قال سيد قطب، ات من أثقل وأقوى الحرك

 لما في الضم من لقراءة بالضم ضربة بمطرقة شديدة ،فإنها تكون على ا .٣"لا عيبة معنوية
، وتم بيان فكيف إذا علمنا أن هذه الكلمة اشتملت على ضمتين متلاحقتين وواو ، القوة والثقل 

  . ٤ى سابقاًأثر حركة الضم على المعن
  .قد بينت عدم جواز لمز المسلم لأخيه المسلم ، وعلى هذا فإن القراءة بالكسر 

، م ثقلها ذه الفعلة الشنيعة ، وأظهرت كذلك عظرم هم جأما القراءة بالضم ، فقد بينت عظَ
  . واالله تعالى أعلم ،وقوة تأثيرها على من وقعت عليه 

  

  :الجمع بين القراءتين
وإن هذا ، يأمرنا االله سبحانه وتعالى بعدم لمز المؤمن لأخيه المؤمن ، ين القراءتين وبالجمع ب

وهو من الأفعال الشنيعة القوية التأثير في نفس ،  صعب وثقيل على نفس المؤمن  هواللمز
  .الملموز 

  
 )ولا تنابزوا: (قوله تعالى  - ب

$/Ÿωuρ (#ρâ“t: (عالى قوله تديد التاء وعدم المد المشبع فيأفادت القراءة بدون تش uΖs? (، على منع 

  .  ٥ المرء صاحبه بلقب يسوءهالتنابز بالألقاب  ، وهو أن يدعوجواز 
 على المبالغة في النهي عن ارتكاب فقد دلّ، وأما القراءة بتشديد التاء ومد الألف بالإشباع 

وثقله على ، ات وفيه دلالة على قوة حجم الفساد الذي تحدثه هذه التصرف، مثل هذه المعصية 
ه ، والإدغام الناهية وإشباع) لا(ودل على ذلك طول المد الذي وقع في . نفوس المؤمنين 

$/Ÿωuρ (#ρâ“t: (والتشديد في التاء ؛ والإنسان وهو يقرأ قوله تعالى uΖs? ( فهو ، بالمد والإدغام
                                                 

   .٢٥ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-١
٢-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�P٤٨٦ ص٢إ.   
  .٣٣٤٤ ص٦ج  ا�Y]ل -٣
٤-"YZ٣٢ص:  ا.    
٥-"YZا��رر ج:  ا �YZ٢٣٣ ص٧.    
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ثار التي ذه المعصية والآويبدأ يستعرض أمام عينيه كبر ه، يسرح بفكره مع طول المد 
؛ وشهوة نفس ،  وما إن ينتهي القارىء من طول مده حتى تنتهي معه كل إمارة سوء تخلفها،

ومن المعروف بأن طول المد يؤثر بشكل كبير في   . وزاجراً وكبيراًلأن النهي كان طويلاً
 ��رة ا�!
��ن ��� ر�� )ويخلد فيه مهانا(: تعالىلذلك قرأ حفص بمد طويل في قوله  ، المعنى

 له بحال العاصي وذلك تشنيعاً،  بإشباع على خلاف القاعدة ) فيه(فمد الصلة في كلمة   ،)٦٩(
ومع هذا فقد قرأها ، فإنها وقعت بين ساكن ومتحرك  ": يقول الدكتور عبد الرحمن الجمل.

  .١" بحال العاصيوذلك تشنيعاً، حفص بالصلة 
  

  :الجمع بين القراءتين

$/Ÿωuρ (#ρâ“t( في كلمة كلا القراءتين uΖs?  ( أفادتا منع جواز دعوة المرء لصاحبه بلقب يسوءه.  

دلت على المبالغة في النهي عن التنابز ، إلا أن القراءة بالمد المشبع في الألف وتشديد التاء 
    .)?Ÿωuρ (#ρâ“t/$uΖs( :ودليل ذلك طول المد وإشباعه في قوله، بالألقاب 

  

  )ومن لم يتب: ( قوله تعالى -ج
 الذين لم يقلعوا عن هذه الأفعال الإشارة إلى القراءة بدون إدغام الباء مع الفاء تدل على إن

  . على حق غيرهم ، ومعتدون لأنفسهم بأنهم ظالمون
 ،وهو الظلم، بينما أفادت القراءة بإدغام الباء مع الفاء سرعة الإشارة لهؤلاء الناس بهذا الحكم 

  . هؤلاء الناس بضرورة الإسراع في التوبة وسرعة التعقيب هنا فيها إشارة إلى
 فهي عقيب كما في القراءة بدون إدغام ،فإذا كانت الفاء كما هو معروف في اللغة للترتيب والت

لقارئ وكأن الحروف تسابق بعضها ويشعر ا، هنا في القراءة بالإدغام أشد سرعة في التعقيب 
لدرجة أن القارئ لا يكاد  فهم بالظلم ، للوصول إلى سرعة الإشارة لهؤلاء الناس ووصاًبعض

،  حتى يجد الفاء قد أطلت عليه مقتحمة تلك الكلمة )يتب(ينطق بحرفين اثنين من كلمة 
 وفي ذلك إشارة إلى أن الأصل إصدار الحكم على هؤلاء المعتدين ؛ومسرعة بالإشارة و
ستجابة أو تأخيرها هو لأن رفض الا؛  وترك هذه الصفات المشينة فوراً، الإسراع في التوبة 

  . لهم وفي هذا تهديد. لم ومهلكة للنفس ظ
  

                                                 
    .٨٣ ا�(�5O +, "9�9 ا�([-�� ��5آ(-ر �7O ا�"��; ا�[�K  ص-١
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  :الجمع بين القراءتين
وتهديدهم بأنهم سينطبق عليهم وصف ، إن كلا القراءتين أفادتا بوقوع الإنذار لهؤلاء الناس 

  ،  آخرولكن القراءة بالإدغام زادت معنى به إذا لم يسارعوا في التوبة ، وسيتلبسون، الظلم 
وهذا يدل على أن .  في حال عدم توبتهم كم عليهم بالظلم وسرعة تلبسهم بهوهو سرعة الح

وفيه إشارة إلى ضرورة الإسراع ، التهديد في هذه القراءة أقوى وأسرع وأثقل على نفوسهم 
واالله ، ليسبقوا إلى النجاة قبل أن يسبق إليهم نتيجة الظلم ، وهي العقاب من االله تعالى بالتوبة 

  .الى أعلم تع
  

$:قال تعالى -١٠ pκš‰r' ‾≈ tƒ���� t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θç7Ï⊥ tGô_ $# #Z��ÏWx. z ÏiΒ Çd ©à9$# āχÎ) uÙ÷èt/ 
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  :القراءات

  ) .ولا تجسسوا: (قوله تعالى  - أ
 .بتشديد التاء مع المد المشبع) ولآ تَّجسسوا( قرأها البزي وصلاً -١
 .١بدون مد ولا تشديد) ولا تَجسسوا(وقرأها الباقون  -٢

 

 ) .ميتا: ( قوله تعالى - ب

 .ا بتشديد الياء وكسره) ميتاً(قرأها نافع  -١
  . ٢بإسكانها) ميتاً(وقرأها الباقون  -٢
  

                                                 
١-"YZاه"ة:  اm٣٧٦ص ا��7ور ا�.   
٢-"YZ٦٨٩ ص٢ا�(2آ"ة ج:  ا.    
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  :المعنى اللغوي للقراءات
  ، سِسج كالتَ الأخبارِصحفَوموضعه المجسةُ وتَ،  باليد كالإجتساس س المسالج: واستجس  - أ

 .١تبِثتَسوجسه بعينه أي أحد النظر إليه لي . ومنه الجاسوس
وتَى وقوم م. فهو ميتٌ وميتٌ . موت وتَماْتُ أيضاً وقد مات ي،  الحياة  ضدالموتُ: ميتا - ب

  .٢وميتُون وميتُون . وأمواتٌ
  

  :التفسير
 في هذا المجتمع الفاضل الكريم حول حرمات الأشخاص   آخرفأما هذه الآية فتقيم سياجاً

 بينما هي تعلم الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم في أسلوب، وكرامتهم وحرياتهم 
  ،وفي هذه الآية أمر االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يبتعدوا عن التهمة .٣مؤثر عجيب

  ،  وأمرهم كذلك بأن لا يبحثوا عن عورات المسلميناس ،وإساءة الظن بالأهل والن، والتخون 
 لهم كيف وبين، ونهاهم عن الغيبة وأن لا يطلعوا على معايبهم وسرهم ، ، ولا يتبعوا معايبهم 

ثم أمرهم سبحانه وتعالى بأن يتقوه ،  فهي كأكل لحم أخيه ميتاً، تكون شناعتها وقبحها 
  .٤واجتناب نواهيه، وذلك بامتثال أوامره ، ويحذروا عقابه ، ويخافوه 

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 )ولا تجسسوا: (قوله تعالى  - أ

ة فعل التجسس على المسلمين ، بينما أفادت أفادت القراءة بدون مد ولا إدغام ؛ لبيان حرم
القراءة بالمد والإدغام ، بمعنى بيان شدة النهي عن هذا الفعل ، لما له من أثر بالغ يؤدي إلى 

تم ولقد ديداً في النفس المسلمة عموماً ، فساد عظيم في النسيج المجتمعي ، ويسبب ألماً ش
$/Ÿωuρ (#ρâ“t(: ر قوله تعالى في شرح الفرق بين القراءتين عند تفسيالإسهاب uΖs? ( في الآية 

 إلا أن النهي هنا هو عن التجسس وتتبع فالقول فيها مثل القول في هذه الآية تماماً ،. السابقة 
  .٥، والنهي هناك عن التنابزعورات المسلمين 

  

                                                 
١-"YZص:  ا x9س ا���-�
J٤٨٢ا�.   
٢-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
   .١١٢٢ا��6
٣-"YZل ج:  ا[Y٣٣٤٥ ص٦ا�  
٤-"YZر ج:  ا-`j9" ا���i)ر ,+ ا�-h9" ج١٠٠ ص٦ا��ر ا���d
i)ة ا�-iC٢١٨ ص٣ ، و.    
٥-"YZادة اm)d[�  :٧٤ص.    
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  :الجمع بين القراءتين
في الألف  أن القراءة بالمد إلا ، كلا القراءتين أفادتا منع تجسس المسلمين بعضهم على بعض

   .الفعل تحريم ذلك في شدة الو، المبالغة في المنع مدى التاء أظهرت  وتشديد
  

   )ميتاً: ( قوله تعالى - ب
واعتبروا أن لا ، لق على القراءات في هذه الكلمة القليل من علماء التفسير والقراءات من ع

  .فرق بين القراءتين 
الميت والميتَ ":  وقال أبو منصور.١"عروفتان متقاربتان المعنىوهما قراءتان م ":قال الطبري

 ،الأصل التشديدوهما لغتان،  ": وقال الإمام أبو زرعة.٢"واحد وهما مثل هين وهين ولين ولين
  . ٣"ومن خفف استثقل التشديد فحذف الياء

وذلك لأن ،  مبنى الكلمةي ولكن الناظر إلى القراءة بالتشديد يجد أن الكلمة فيها ثقل وزيادة ف
  .فأصبح عندنا ياء أخرى مدغمة في الياء الثانية ،  حرف الياء أصبح  مشدداً

  أمات االله الشيء  ":محمد الحسينيقال  . ديد أنه يدل على المبالغة في الشيءومن دلائل التش
  .أكيد وعلى هذا فالقراءة بالتشديد تفيد المبالغة والت. ٤"وموته بالتشديد للمبالغة

(: قال تعالى ، ومنها النوم ، ولما كان الموت يطلق ويراد به الكثير من المعاني  ÉL ©9 $#uρ óΟ s9 

ôM ßϑs? ’ Îû $yγÏΒ$ oΨtΒ(  ر�� ��� 
وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم في الدعاء  ، )٤٢(��رة ا�#�

 بالتشديد جاءت لتؤكد بأن فإن القراءة،  ٥"الحمد الله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور"
حتى لا يذهب الناس من شدة استغرابهم ، المقصود في المثل المضروب هو الموت الحقيقي 

 أكل الميتة من اللحم الذي  لأن النفس لا تقبل أبداً)ميتا( :مذاهب في تفسير قوله، واستهجانهم 
فجاءت ،  الأخ الميت  وغيره فكيف تقبل أن تأكله من لحم ،  البقر والغنم:يؤكل عادة مثل
  .ولتؤكد بأن المقصود هو الموت الحقيقي ، لتقطع عليهم أفكارهم وظنونهم ، القراءة بالتشديد 

                                                 
    . ٧٥٤٦ ، ٧٥٤٥ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١
  .٢٥ ص٣ج  �#
Z+ ا�J"اءات-٢
    .٦٧٧ �[4 ا�J"اءات ص-٣

ج ا�-٤P  ١٠٨ ص٥ج #"وس.   

ري -٥G7ا� B9�C - ات-Oب ا��

م – آ(Z ل إذا-J� 
وB9�C ���5 ،  ) ٦٣١٢ ر�� ا����� ٦٩ ص٨ج( &
ب �

ر –i\)daء وا�(-&4 وا
Oب ا�2آ" وا��
   ) . ٢٠٨٣ ص٤ج( &
ب �
 �J-ل ��O ا��-م وأ2Q ا��t]M – آ(
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عدم إمكانية حدوث اللبس في تفسير فلو قال قائل ب: وأما من الجانب الآخر، هذا من جانب 
لى الموت الحقيقي بالتخفيف واضحة الدلالة ع، فالقراءة معنى الموت عند القراءة بالتخفيف 

تكون القراءة بالتشديد قد أضافت معنى الإعتبار لو سلَّمنَا به ، على هذا ولا مجال للظن ، ف
والمبالغة في الموت تدل على أن هذا الميت قد مات منذ ، وهو المبالغة في الموت ،  جديداً

وإن ،  ومكروهاً فإذا كان أكل لحم الميت منكراًن ، وهذا يستوجب تحلله وفساد لحمه ؛ زم
   . ونكراناً فإن أكله وهو فاسد أشد قبحاًكان هذا الميت قد مات حديثاً

  
  :الجمع بين القراءتين

  ، والمقصود بالموت هو على حقيقته. كلا القراءتين أفادتا بأن الغيبة كأكل لحم الأخ الميت 
بأن المقصود هو الموت  بين والقراءة بالتشديد التي هي للمبالغة في الفعل ت. والتشديد للمبالغة 

، لتظهر حجم الشناعة والكراهة في أكله ؛ وفساد لحمه ، بقدم موته الحقيقي ، وتشعر أيضاً 
  .واالله تعالى أعلى وأعلم 

  

$:قال تعالى -١١ pκš‰r' ‾≈ tƒ����  â¨$ ¨Ζ9$# $ ‾Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø)n=yz  ÏiΒ 9�x.sŒ 4s\Ρ é& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ 
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  :القراءات

  . ووقفاًبتشديد التاء وصلاً) عارفوالتَّ(قرأ البزي  -١
  .١بالتخفيف) لتعارفوا(وقرأها غيره  -٢
  
  
  

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اm٣٧٦ا��7ور ا�.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
 فَهرعيفُرِعهم ةًفَرِعرفاناً وعوع بالكسر ةًفَر  ،اناًفَّرِوعبكسرتين ومشددة الفاء ع له فهو م

  .١ةٌروفَ وعريفٌ وعفٌعارِ
  

  :التفسير
وجعل منها زوجها ،  للناس أنه خلقهم من نفس واحدة يقول االله تعالى مخبراً": قال ابن كثير

، أُخر وبعد القبائل مراتب ، وهي أعم من القبائل ،  وجعلهم شعوباً، وهما آدم وحواء 
  .٢"كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك

رف والتآلف لا ليحصل بينكم التعا؛  شتى وقبائل متعددة أي وجعلناكم شعوباً": وقال الصابوني
  .ولكن بالإيمان والتقوى،  والتفاضل بين الناس ليس بالأنساب والأحساب التناحر والتخالف ،

واالله سبحانه وتعالى عليم  ، فليتق االله تعالى،  في الآخرة نزلةًوم،  في الدنيا فمن أراد شرفاً
  .٣"والصالح والطالح، يعلم التقي والشقي ، مطلع على ظواهرهم وبواطنهم ، بالعباد 

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
 وقرأ.  فحذفت إحدى التاءين )لتتعارفوا(قرأ الجمهور بتخفيف التاء وأصله  ":قال الشوكاني

  .٥سعودالأبو وذهب إلى ذلك . ٤"البزي بتشديدها على الإدغام
فإن القراءة وحذفت التاء للتخفيف ، ) تتعارفوال(وعليه فإذا كانت القراءة بالتخفيف أصلها 

لأن التشديد هو عبارة عن حرفين ؛ بالتشديد جاءت لتدل على وجود هذه التاء المحذوفة 
  .ن ؛ فأصبح عندنا تاءاالتاء والتشديد معروف أنه في حرف ؛ مدغمين 

وبيان أنها ، ) لتعارفوا(وبهذا يتضح بأن الهدف من القراءة بالتشديد هو كشف الستار عن كلمة 
  .واالله أعلم ، ولكن حذفت إحداهما للتخفيف ، على الأصل تكون بتاءين 

                                                 
١-"YZا  :x9س ا���-�
J٧٥٢ص  ا�.   
٢- �9Y#ن ا�I"J9" ا��iP  6"ف (٢٣٢ ص٤ج)&. ( 

9d" ج-٣i)ة ا�-iC 6"ف (٢٢٠-٢١٩ ص٣)&. (  
٤-"��Jا� B),  ٨٢ ص٥ج.   
٥-"YZ9" أ&- ا��#-د:  ا�iP ١١٩ ص٦ج.  
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دلالة على بيان فالقراءات القرآنية لا تأتي فقط للديد من فنون القراءات القرآنية ، وهذا فن ج
وبيان ، وها هي تأتي لتدل على أصل الكلمة ، بل إن فوائدها أعم وأشمل ، المعاني وتفسيرها 

  . ما حذفَ منها 
  

  :الجمع بين القراءتين
وبيان ما حذف منها ) لتعارفوا(نستطيع أن نتعرف على أصل كلمة ، وبالجمع بين القراءتين 

) لتتعارفوا(؛ لأن أصلها ) لتعارفوا( حذف من كلمة حرف التاء الذي: ، ومثل ذلكأحرف  من
  .فجاءت القراءة الثانية لتدل على أصل الكلمة ، واالله تعالى أعلم 

  

ÏMs9$:قال تعالى -١٢ s%���� Ü>#{�ôãF{ $# $ ¨ΨtΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ÷σè? Å3≈ s9uρ 
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  :القراءات

في  ويبدلها أبو عمرو على أصله، بهمزة ساكنة بين الياء واللام ) لتكمأْي(قرأ البصريان  -١
 .الهمز الساكن 

  .١ير همزبكسر اللام من غ) يلتكم(وقرأها الباقون  -٢
  

 :المعنى اللغوي للقراءتين
  .٢، وأَلَتَه عن وجهه حبسه وصرفهنقصه المعنى : ب ر ضه مالَه وحقه يأْلِتُه أََلْتاً من حدتَلَوأَ
  
  

                                                 
١-"YZ٢٨٦ ص٢ا��>" ج:  ا.    
٢-"YZج ا�#"وس ج:  ا
P٥٢٢ ص١  
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  :التفسير
ولكنهم ، هذه الآية الكريمة تظهر أن هؤلاء الأعراب الذين ذكرهم االله تعالى لم يكونوا مؤمنين 

 (:لذلك قال االله تعالى؛ ة القتل والسلب دخلوا في الإسلام مخاف Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θ è% $ oΨôϑn=ó™r& (ي أ

ثم دعاهم االله تعالى إلى الإخلاص في الإيمان . استسلمنا مخافة القتل فأظهرنا إسلامنا 
 ،ن لهم أنهم إن فعلوا ذلك طاعة الله ورسوله فإن االله تعالى سيحتسب لهم أجرهموبي، والتوحيد 

   .  شيئاًولن ينقص منه
االله عليه  نزلت هذه الآية في أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول االله صلىوقد 

فعاثوا في  ،لم يكونوا مؤمنين ، ولكنهم في الحقيقة وسلم في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين 
الله وجعلوا يمنّون على رسول االله صلى اوأغلوا أسعارها ، ،  بالعذرات طرق المدينة فساداً

 نزلت ، فأنزل االله تعالى فيهم هذه الآية ، أو هي أتيناك بالأثقال والعيال :يقولونعليه وسلم ، 
اء الأعراب في أعراب أرادوا أن يتَسموا بإسم الهجرة قبل أن يهاجروا ؛ فأعلم االله أن لهم أسم

؛ لجميعهم وليس ، والآية خاصة لبعض الأعراب ،  غير ذلك: لا أسماء المهاجرين ، وقيل
   .١"لأن منهم من يؤمن باالله واليوم الآخر

  
  :القراءتينبين العلاقة التفسيرية 

  . من علماء التفسير والقراءات إلى عدم التفريق بين القراءتين ذهب كلٌ
   .٢"والثانية لغة الحجاز، فالأولى لغة غطفان وأسد . هما لغتان لا ينقصكم  ":قال ابن عادل

Ÿω Νä3÷GÎ=tƒ ô: (قوله تعالى ":وقال مصطفى الرافعي ÏiΒ öΝä3Î=≈ yϑôãr& $ º↔ø‹ x©  ( أي لا ينقصكم بلغة

   .   ٣"بني عبس
  .٤"حقه أنقص إذا يألته وألته يلته لاته يقال. ومعناها واحد  ":السمرقنديوقال 

والشيخ  ،٥ الإمام ابن خالويه:جمهرة من علماء القراءات منهمذهب  أيضاًوإلى نحو ذلك  
   .٦الكرماني

                                                 
١-"YZ7+:  اy"J9" ا��iP ١٥٠، ١٤٩ ص٩ج.   
٢-"YZب:  ا
   .٥٥٨ ص١٧ج/ دار ا�$(l ا�#49�5 /ا�75
٣-"YZ4 ا��7-�4 ص:  اr[7ن وا�I"Jز ا�
]O٥٤إ.    
 ٢٦٧ ص٣ج  &�" ا�#5-م-٤
٥-"YZا  : t7اءات ا��"J٣٣١ ،٣٣٠ص ا��[4 ,+ ا�.  
٦-"YZا  :+Z
r(ا B9P
i� ٣٨٠ ،٣٧٩ص.   
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والصواب من القراءة  ":فقال. أنه صوب القراءة بدون همز وهو ، فله قول آخر أما الطبري 
   .١"بغير ألف ولا همز) لا يلتكم(عندنا في ذلك ما عليه قراء المدينة والكوفة 

، وهذا لا  قراءة صحيحة ثابتة  أو يضعفلأنه بهذا القول ينكر،  في ذلك اً موفقنولعله لم يك
  .، لمجرد أنه لا يستصيغها ؛ لأنها قراءة توقيفية صحيحة  يجوز 

إلا أن القراءة بالألف ، أن كلا القراءتين بمعنى لا ينقصكم هذا صحيح  :ة القولوخلاص
في كذلك لا يخفى علينا كم فيها من الثقل والشدة ، فيها زيادة في مبنى الكلمة ) يألتكم(والهمز 

 وقد .وأسهل في النطق ، أقل في المبنى ) يلتكم(وهمز بينما القراءة بدون ألف النطق ، 
  .٢يألتكم أكثر وأبلغ من يلتكمبأن : ذكرالماوردي

  .فقد أفادت القراءة بدون ألف وهمز على معنى أن االله تعالى لن ينقصكم أعمالكم : وعلى ذلك
ة وهذا الثقل في وهذه القو،  ومبالغة فإن فيها قوة وثقلاً، أما القراءة بإثبات الألف مع الهمز 
 أن االله :ويكون المعنى على هذه القراءة، والأخذ بالقوة ، النطق مع الهمز يشعر بالمنازعة 

والأجر ، وفي هذا إشارة بثبوت هذا الحق حقكم ، ولن ينازعكم فيه ، تعالى لن يأخذ منكم  
  .لهم 

  

  :الجمع بين القراءتين
لى بأنه لن ينقص هؤلاء الناس أجورهم وبالجمع بين القراءتين يخبر االله سبحانه وتعا

  .ويطمئنهم بثبوته لهم ،  ولن ينازعهم في احتساب أجرهم لهم ،وأعمالهم
  

βÎ) ���� ©!$# ÞΟn=÷ètƒ |=øŠ¨:قال تعالى -١٣ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 ª! $#uρ 7��ÅÁ t/ $ yϑÎ/ 

tββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩⊇∇∪ ���� 

  :القراءات
 .بالياء على الغيب ) عملونيبما (قرأ المكي -١
  .٣بالتاء على الخطاب) بما تعملون(وقرأ الباقون  -٢

                                                 
    . ٧٥٥٢ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١
٢-"YZوا�#9-ن  ج:  ا n$٣٣٨ ص٥ا��.  
٣-"YZ9:  اr ti٤٩٥ص � ا��.   



٨٣  
 

  :المعنى اللغوي للقراءتين
، فهو إحداث أمر ، ربما أطلق على حركة النفس العمل هو حركة البدن بكلِّه أو بعضه ، و

خصه ، وو لكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة ، بالجارحة أو القلب ،   كان أو فعلاًقولاً
  .١عند تفسير سورة الفتح بيانها سابقاً ، وقد تم قولاًالبعض بما لا يكون 

  
  :التفسير

وتحذيرات وإرشادات اجتماعية وإيمانية ، بعد هذا العرض القرآني الطويل من أوامر ونواهي 
. ِ وهي أنه سبحانه ، وقاعدة إيمانية عريضة ة ، ملَّسمبختم االله سبحانه وتعالى هذه السورة

وفي ، بما في ذلك ما تقومون به من أعمال ، وبصير بكل شيء وتعالى مطلع على كل شيء 
  .ويعلم مدى استجابتهم لأوامره ، ذلك إشارة إليهم بأن االله تعالى مراقب لتصرفاتهم وأفعالهم 

ومكنون الضمائر ، يعلم غيب النفوس ، والذي يعلم غيب السموات والأرض ": قال سيد قطب
، فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقولها ألسنتهم ، ناس ويبصر بما يعمله ال، وحقائق الشعور 

  .٢"وأعمال تصدق ما يجيش في القلوب، ولكن من مشاعر تجيش في قلوبهم 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

$(قرأ الجمهور ": ابن عاشورقال  yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ( ٣"وقرأه ابن كثير بياء الغيبة، بتاء الخطاب .

إجماع ": وقال ابن خالويه. ٤"وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآية من الغيبة" :وقال البيضاوي 
  .٥"إلا ابن كثير فإنه قرأه بالياء على معنى الغيبة،  للحاضرين القراء على التاء خطاباً

فإن قال ،  للحاضر أما القراءة بالتاء فهي خطاب، ب وعلى هذا فإن القراءة بالياء على الغي
 وذلك لأن القراءة بالتاء على الحاضر ؟ كانت الإجابة بنعم ؛ما فرق في المعنى قائل وهل بينه

حيث يتوجه االله لهم بالخطاب ،  وأكثر تأثيراً، وأشد في الزجر والردع ، أسرع في التلقي 
ومثل هذا الشعور معروف كيف ،  االله تعالى يوكأنهم يقفون لحظة الخطاب بين يد، مباشرة 

                                                 
١-"YZ٤٤ص:  ا.   
٢-"YZل ج:  ا[Y٣٣٥٤ ص٦ا� .    
    .٢٧١ ص٢٦ ج١٢ ا�(�"�" وا�(�-�" م-٣

وي ج-٤M979" ا��iP ٢٢٢ ص٥.    
٥- t7اءات ا��"J٣٣١ ا��[4 ,+ ا�.   
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الدكتور محمد عيسى  ومما يؤيد هذا القول ما قاله  .ة النفسية لدى هؤلاء يفعل فعله في الحال
فالقراءة فيها بالياء لتناسب الكلام  ":فقالوذلك في توجيهه لمثل هذه القراءات في سورة البقرة 

ومن فوائده ، وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ، والقراءة فيها بالتاء فهي خطاب ، السابق 
 ولكن يبقى أن لكل موطن نكتاً ، وأكثر إثارة وتأثيراً، وذلك ليكون أوقع في النفس ؛ التنبيه 

  . ١"وذلك يختلف باختلاف سياق الآية، يختص بها يميزه عن غيره من المواطن 
  

  :الجمع بين القراءتين
ي ، يظهر لنا القرآن الكريم جانباً من أسراره البلاغية ، التي تفعل فعلها فوبالجمع بينهما 

النفوس ، ويرسم لنا صوراً ، ويخط لنا ألواناً في كيفية التنوع في الخطاب الذي يلامس الحس 
  والوجدان ، فان كانت القراءة على الغيب تنذر الناس ، وتخبرهم بأن االله تعالى يراقبهم ، 
  .ع فإن القراءة على الخطاب أشد إنذاراً ، وأكثر تأثيراً على النفس ، وأبلغ في الزجر والرد

  
                                  تمت سورة الحجرات بحمد االله تعالى وتوفيقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ط ا)و�c   - دار ا��]م -١١٤ ص-د ���� c�9O/  أ`" ا�J"اءات ا�49ZI"J ,+ ا��qi ا�5\-ي -١
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  المبحث الثالث
  

  المتضمنة للقراءات العشر" ق " عرض وتفسير لآيات سورة 
  

  :بين يدي السورة
، وآياتها خمس وأربعون ، تعمل على علاج أصول العقيدة ، هذه السورة هي سورة مكية 

لموضوع الذي دارت حوله ، وتناولته بإسهاب ، وعالجته بالحجة والبرهان الناصع ، ولكن ا
  .١هو موضوع البعث والنشور

  
  :الموضوع العام للسورة 

فابتدأت السورة بالحديث . هو موضوع البعث والنشور ، إن المحور المركزي لهذه السورة 
الأنظار إلى عظم قدرة االله تعالى عن قصة الحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء ، ثم لفتت 

المتجلية في الكون بجميع تفاصيله ، في السماء وفي الأرض ، وما به من ماء ونبات وثمر 
  .وطلع ونخيل وزرع ، لتدلل على عظمة هذه القدرة وقوتها 

وبعد أن تحدثت السورة عن البعث ، وبينت بالدليل القاطع قدرة االله تعالى على ذلك ، حذرت 
بين من كفار مكة بأن يحدث لهم كما حدث مع الأمم السالفة ، من عذاب وكوارث بسبب المكذِّ

  .تكذيبهم 
وبعد ذلك ذكَّرت السورة الأمة البشرية بمواقف صعبة للغاية لا حول للإنسان بها ، ولا قوة 
وهي سكرات الموت والنشر والحساب ، ثم ساقت لنا صورة من هذه الصور ، وهي كيفية 

  . ٢ي تبدأ بصيحة الحق ، التي تخرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشرالبعث الت
  
  
  
  

                                                 
١-"YZ7+ ج: اy"J9" ا��iP ج١٥٢ ص٩ +Z
    .٣٢١ ص١٣ ، وروح ا��#
٢-"YZ9" ج: اd
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####:قال تعالى -١ ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& ���� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $ ¨Ζä.uρ $ \/#t�è? ( y7Ï9≡sŒ 7ì ô_ u‘ Ó‰Š Ïèt/ ∩⊂∪ ����  

  
  :القراءات

 ) .أئذا: (قوله تعالى  - أ

  .١بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال) أئذا(قرأ قالون والبصري وأبو جعفر  -١
 .رأ ورش ومكي ورويس بتسهيلها من غير إدخال وق -٢
  .٢وقرأها الباقون بتحقيق الهمز من غير إدخال إلا هشاماً فله الإدخال وعدمه -٣
   

  :المعنى اللغوي للقراءات
 أجيئك :تقول. ل إلا مضافة إلى جملة ولم تستعم،  على زمان مستقبل إذا اسم يدلُّ: أئذا -١

م دقْ آتيك يوم ي:والدليل على أنها اسم وقوعها موقع قولك، ن دم فلاإذا احمر البسر وإذا قَ
 :كقولك،  الفعل : أحدها: جزاء الشرط ثلاثة أشياءنلأَ؛ ازاة وهي ظرف وفيها مج، فلان 
إن تأتإن تأتني فأنَ:كقولك،  الفاء :الثاني .ك ني آت ا مإذا ، كقوله : يك ، والثالثسن إلح
βÎ)uρ öΝßγö7ÅÁè? 8π(: تعالى y∞ÍhŠy™ $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& #sŒÎ) öΝèδ tβθ äÜ uΖø)tƒ(وتكون للشيء .  ٣

 خرجت ففاجأني زيد : خرجت فإذا زيد قائم ، المعنى:توافقه في حالٍ أنت فيها نحو قولك
  .٤في الوقت بقيام

 

م موتَى وقو. وقد مات يموت وتَماْتُ أيضاً فهو ميتٌ وميتٌ ، الموت ضد الحياة : متنا  -٢
   .٥عند تفسير سورة الحجراتسبق تعريفها وقد . وأموات 

                                                 
١- ;9Pm�q9; ا�& kل أ�
Qإد t� أي .  
٢-"YZاه"ة ص:  اmص٣٧٨ا��7ور ا� ti�9 ا��r ، ٤٩٦.    
   .٣٦ d-رة ا�"وم 4�I ر�� -٣

ر ا��6
ح: YZ" ا-٤)G� ١٧ص.   
  ٧٦ص d "9�iP ��O-رة ا��["ات : YZ" ا-٥
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  :التفسير
ويستبعدون أن ، لدرجة أنهم يستغربون ، هذه الآية تظهر مدى إنكار هؤلاء الكفار ليوم البعث 

  .وتذهب أجسادهم ، كما كانوا بعد أن يبلوا تعالى يعيدهم االله 
 كيف يمكن وصرنا تراباً، ا عت الأوصال منَّوتقط، ذا متنا وبلينا ئأ: بمعنى أنهم يقولون

y7: (؟ وقوله تعالىالتركيب هذا الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية و Ï9≡sŒ 7ìô_u‘ Ó‰ŠÏèt/( أي بعيد 

  .١ يعتقدون استحالته وعدم إمكانه، فهمالوقوع 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  ذاأئ-أ

بأن الكفار ، لهمزة الأولى وتسهيل الثانية أفادت القراءة بتحقيق الهمزتين أو تحقيق ا
وهي أعادت الأجساد إلى ما كانت عليه ، بل ومنكرون لهذه العملية ، مستغربون ومتعجبون 

  .قبل الموت بعد أن تبلى وتفنى 
sŒÏ# : "(قال الألوسي r& $ uΖ÷F ÏΒ $̈Ζä.uρ $\/#t� è? ( أو لبيان موضع تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار

  .٢"تعجبهم
وقوة ، وحجم هذا الاستغراب ، فهي تبين مدى قوة هذا التعجب ، ا القراءة مع إدخال ألف أم

. الجحود والإنكار إلى انتهى بهم  نهم بلغوا في تعجبهم واستغرابهم مبلغاًإ حيث هذا الإنكار ،
لك يادة في المبنى زيادة في المعنى ، وكذالز، ووالدليل على ذلك الزيادة في مبنى الكلمة بألف 

  .وجود المد الذي هو للمبالغة 
  

  :الجمع بين القراءتين
ومنكرون لذلك ، بأن هؤلاء الكفار متعجبون ومستغربون وبالجمع بين القراءتين ، يظهر 

 وهذا التعجب والاستغراب قد بلغ في نفوسهم مبلغاً كبيراً حتى وصل بهم إلى درجة .الرجع 
  .، ومن ثم الإنكار الاستهجان 

  

                                                 
  .٢٣٧ ص٤ج 9�iP" ا�I"Jن ا�#YZ : �9Y" ا-١
   .٣٢٣ ص١٣روح ا��#
Z+ ج -٢
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   متنا -ب
  . من إعادتهم بعد الموت ة بكسر الميم ، بأن الكفار مستغربون ومتعجبونفادت القراءأ

  .بيان قوة هذا الاستغراب من الإعادة بعد الموت ، أفادت القراءة بضم الميم بينما 
 لدرجة أننا  طويلاً ثقيلاًتنا موتاًذا مئ أ:وكأنهم يقولون، ) تنام(وهذا واضح من الضم في كلمة 

  .؟ هل سنعود  وعظاماًتراباًمعه أصبحنا 
 تقصدون  هل أنتم فعلاً؟.. هل أنتم تدركون ما تقولون :وكأنهم يقولون للمؤمنين وللرسول

هل  ، ومن ثم نحن سنعود ،  وعظاماًالموت الطويل الثقيل هو بعينه الذي سنصبح بعده تراباً
وأثقلها ،  ن أقوى الحركات لأن الضمة م؛ والتعبير بضم الميم يدل على ذلك ، ! ؟هذا معقول 

نهم مستغربون من عودة الأجساد التي تفنى إ ثم  ،فهم مستغربون من الإعادة والبعث أولاً
   .وتبلى ثانياً

  

  :الجمع بين القراءتين
 تنوالقراءة بالضم بي، ا على الاستغراب لدى الكفار من الرجعة بعد الموت تَلَّ دكلا القراءتين 

تعود بعد الموت الثقيل الطويل الذي  يصدقون بأن الأجساد لأنهم لا؛  لهم بأن الاستغراب واقع
  .تحدث معه ذهاب الأبدان 

  

$:قال تعالى -٢ ]%ø—Íh‘���� ÏŠ$ t6Ïèù=Ïj9 ( $ uΖ÷�u‹ôm r& uρ ÏµÎ/ Zο t$ ù# t/ $$$$ \\ \\GGGG øø øø‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 4 y7Ï9≡ x‹x. ßlρ ã�èƒ ø:$# ∩⊇⊇∪ ����  

  :القراءات
 .بالتشديد على الياء ) تامي(قرأ أبو جعفر  -١
 .١بالتخفيف فيها) ميتاً(أ الباقون وقر -٢

 

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وقد سبق بيانها عند تفسير . وقد مات يموت وتَماْتُ أيضاً فهو ميتٌ وميتٌ ، الموت ضد الحياة 

  .٢سورة الحجرات

  
                                                 

١-"YZاه"ة ص:  اmة ٣٧٨ا��7ور ا�"Pاءات ا��(-ا"Jا� +, K�
   .٢٥٨ص  ، ا�>
٢-"YZ٧٦ ص:  ا.  
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  :التفسير
 اء فيها ولا جدبة لا مأحيينا بذلك الماء أرضاً للخلق لينتفعوا به ، وأي أنبتنا كل ذلك رزقاً

وهلا تأملوا الأرض المترامية : " قال الدكتور عبد المنعم.١فأنبتنا فيها الكلأ والعشب، زرع 
  الأطراف ، المثبتة بالجبال ، المستودعة خيراً وركازاً ، المنبتة أقواتاً وثماراً ، وخضراً 

ار الصانع الحكيم ومرعى؟ فإن في تأمل آثار الرحمة ، وإتقان الصنعة ، ما يرسخ اليقين باقتد
   .  ٢"على إحياء المقبورين ؛ وما يذَكِّر بقوة االله تعالى المتين على جمعنا ليوم الدين

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .٣ جدبة لا نماء فيهابأن االله تعالى قد أحيا بهذا الماء أرضاً، أفادت القراءة بالتخفيف 
على أن هذه الأرض التي أحياها االله نها تدلّفإ، ا القراءة بالتثقيل والتشديد أم هي أرض ، 

  ، فالمبالغة والتشديد في القراءة أفادت مبالغة في موت هذه الأرض .  الجدب بالغةُ
لا يخطر -لدرجة أن الناظر إليها لا يخطر بباله أن هذه الأرض القاسية الجدباء عديمة النفع 

وفي هذا بيان لقوة االله تعالى .  حسن زرع ونباتٌ لها ،رة ض بأن تكون ذات يوم خَ -بباله أبداً
 طيبة ذات زرع جعل منها أرضاً، الذي جعل من هذه الأرض المعدومة النفع لشدة موتها 

  .وماء وحب وحصاد 
  

  :الجمع بين القراءتين
 بأن هذه الأرض الميتة التي أحياها االله تعالى ليست أرضاً، ويتبين من الجمع بين القراءتين 

ت قبل ذلك في يوم من نبِأو لربما لم تُ، عديمة النفع ، بل هي شديدة الموت ، ادية في موتها ع
   .الأيام
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  :القراءات
  .ا وقفاًبإثبات الياء في حال الوصل فقط وحذفه) يوعيد(قرأ ورش  -١
 .بإثباتها في الحالين ) وعيدي(وقرأ يعقوب  -٢
 .١ ووقفاًبحذفها في الحالين وصلاً) وعيد(وقرأ الباقون  -٣

  
  :المعنى اللغوي للقراءات

وعده الأمر،وبه ي عدع ةًدوو داًعوم وداًعوم وعةًدوم وعداًووم وفإذا  .  وشراً وخيراًةًعود
 ووعده الأمر منَّاه به ، وتَوعده تهدده ، واليوم .٢ دعوفي الشر أو ، دعالخير و قيل في اطقسأُ

 .٣الموعود هو يوم القيامة
  

  :التفسير
الذين ينكرون البعث -ر االله سبحانه وتعالى المكذبين ذكِّي ،ون على تكذيب رسلهمويرص- 

وفي هذه الآية .  فأهلكهم االله تعالى وكذبت رسلها ، يذكرهم بمصير الأمم التي جاءت قبلهم 
سيكون مثل مصير من والمكذبين للنبي صلى االله عليه وسلم ن يبيان بأن مصير هؤلاء المنكر

  .سارعوا إلى الإيمان والتصديق يسبقهم إن لم 
 من للرسل المكذِّبين ذكر صلى االله عليه وسلم ، للنبي المشركين تكذيب تعالى االلهُ ركَذَ أن بعدو

 إليه انتهىوما ، وغيرهم وفرعون وعاد ، وثمود الرس وأصحابِ نوحٍ قوم مثل السابقة الأقوام
، وتسرية عنه ،  وسلم عليه االله صلى لرسوله سليةت هكلهذا و . والعذاب خسرانا من أمرهم

                                                 
    .٢٨٦ ص٢ ، وا��>" ج٦٩١ ص٢ اYZ" ا�(2آ"ة ,+ ا�J"اءات ج-١
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 رالكفالتكذيب و على أصروا إن قبلهممن  الذين أصاب ما سيصيبهم بأنهم قريش لكفار وإنذاراً
,¨(: "قال القرطبي و .والعناد ptm\ Ï‰‹Ïãuρ ( ١"عقابيوأي فحق عليهم وعيدي .  

  
  : بين القراءاتالعلاقة التفسيرية

 بحذف الياء ، بيان ما سيصيب هؤلاء المشركين من العقاب والعذاب في حالة أفادت القراءة
رهم سيكون مثل استمرارهم على الكفر ، وتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ، وبأن مصي

  .مصير المكذبين من قبلهم 
أما القراءة بإثبات الياء ، فقد أظهرت شدة وقوة هذا العذاب الذي سينزل بهم ، ودلّ على ذلك 

فإن إضافة الفعل إلى االله تعالى . زيادة حرف الياء التي دلت على المبالغ في العذاب والعقاب 
فأي وعيد كوعيد االله . ة والمبالغة في العذاب فيه ما فيه من التهديد والقو) وعيدي: (بقوله

فإن الآية تشير بإشراف االله تعالى المباشر على هذا . تعالى ، وأي عقاب كعقاب االله تعالى 
  .التعذيب لهم 

  
  :الجمع بين القراءات
 ، يبين لنا االله تعالى كم سيكون هذا العذاب شديداً وقاسياً على أولئك وبالجمع بين القراءات

  .ذبين الذين ينكرون البعث ، ولا يؤمنون باالله تعالى ويكذبون رسله المك
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  :لغوي للقراءتينالمعنى ال
،   كان أو ناقصاًتاماً،  قال به اللسان وهو عند المحقق كل لفظ، القول الكلام على الترتيب 

  .١ولقُوالمفعول م، الفاعل قائل ، و  قال يقول قولاً:تقول
  

  :التفسير
يد وفيها إشارة تهد، هذه الآية الكريمة تظهر لنا حال النار الشعورية تجاه المستحقين لعذابها 

  .وهي تنتظرهم بشوق ، لأولئك المنكرين الكافرين بأن جهنم هي مصيرهم 
وبهذا السؤال ،  معرض الحوار يظهر فيه جهنم في. المشهد كله مشهد حوار هذا إن و

هؤلاء ..  مريب  عنيد مناع للخير معتدهذا هو كل كفارٍفوالجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب 
≅È(ينادى عليها ثم ،  وتتكدس ركاماً،  عاًتقذف في جهنم تباالتي كثرة الهم  yδ ÏNh|tF øΒ$#  (

≅ö: (في نهم شديد ؟ ولكنها تتلمظ وتتحرق وتقول واكتفيت yδ  ÏΒ 7‰ƒ Ì“̈Β(  فيا إجابة لهذا النداء

  .٢ المهيبللهول الرهيب
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
  . االله عليه وسلم عن االله تعالى أفادت القراءة بالياء على الغيبة بالإخبار من الرسول صلى

  .٣بينما أفادت القراءة بالنون بوقوع الإخبار مباشرة من االله تعالى عن نفسه على الحاضر
االله تعالى لتقدم ذكره :   بياء الغيبة والفاعل)يقول لجهنم (:وقرأ نافع وأبو بكر": ابن عادلقال 

  .٤")وقد قدمت ( في قوله 
تابع لتبديل طريق بل هو التفات لباقين بالنون على الالتفاف وقراءة ا": ابن عاشوروقال 

  .٥"الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب حاضر

                                                 
١-"YZن ا�#"ب:  ا
  .٥٧٢ ص١١ج ��
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لتفات من الغائب إلى الحاضر يضفي عظمة  من االله تعالى بنون العظمة بالاووقوع الإخبار
لى يريد أن وكأن االله تعا، والكفار والمنكرين ،  للمجرمين العاصين  وردعاًوزجراً، للموقف 

  . على دخولكم في جهنم  ومباشراًكون مشرفاً، سأأنا بعظمتي لا غيري : ، بقوله لهميؤكد لهم 
  

  :الجمع بين القراءتين
كلا القراءتين أفادتنا وقوع القول لجهنم وسؤالها عن قابليتها ومدى استعدادها لتلقي الكثير من 

 اً من ن الإخبار بنون العظمة يضفي مزيدإلا أ، ممن يستحق دخولها من المعاندين والكافرين 
  . هذا المشهد المريع ؛ ليرتدعوا حين يتخيلوا مثل لهم الوعيد والزجرتهديد وال
  

≈›x#:قال تعالى-٥ yδ���� $ tΒ tββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ èè èè???? Èe≅ ä3 Ï9 A>#̈ρ r& 7á‹Ï�ym ∩⊂⊄∪ ����  

  :القراءات
 .بالغيب ، أي بالياء ) وعدونما ي(قرأ ابن كثير  -١
  .١بالخطاب ، أي بالتاء) ونما توعد(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وعده الأمروبه ي عدع ةًدوو داًعوم وداًعوم وعةًدوم وعداًووم وفإذا  .  وشراً وخيراًةًعود

  .٢دعوفي الشر أو ، دع قيل في الخير واطقسأُ

  
  :التفسير

 ووصف لنا، وعرض صورة جهنم ،  وتوعد الكافرين إذا كان االله سبحانه وتعالى قد أنذر
م لنا صورة فهو سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقدحالها مع الذين استحقوا دخولها ، 

 شهد الجنة وحالها مع المؤمنين ،وهو م، من مشاهد يوم القيامة ،  أخر اًومشهد، أخرى 
أي يقال لهم هذا الذي  ":ل الصابونيقا.  به المطيعين من ثواب ونعيم ويعرض ما أكرم 

                                                 
١-"YZ97" ا�(9�9" ص٢٨٦ ص٢ا��>" ج:  ا�P ، ٢٠٩.   
٢-"YZ٩٠ ص: ا.   
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حافظ لعهده ، اع إلى االله تعالى أي رج، اب هو ما وعده االله لكل عبد أو، ترونه من النعيم 
  .١"وأمره

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

ى االله عليه وسلم محمد صل  قل لهم يا:بمعنى، أفادت القراءة بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين 
 هذا ما توعدون أي هذا الذي كنا : أو يكون المعنى أن يقال لهم يوم القيامةما توعدون ،هذا 

  . فها هو أمامكم ترونه حقيقة بأعينكم ، سيكون لكم يوم القيامة ، نعدكم به في الدنيا من جزاء 
ئكة من قبل االله تعالى أو على ألسنة الملالهم  م أولئك المتقين مقولاًأي حال كونه ":قال حقي
أي يقال لهم هذا ما ، وقرأ الباقون بالتاء  ": وقال ابن زنجلة.٢"عيمهاونشاهدوا الجنة عندما 

  .٣"توعدون
  .٤قل لهم يا محمد هذا ما توعدون، بمعنى بالتاء على المخاطبة وذكر مكي أن القراءة 

وهي ، بيان حقيقة وفي هذه القراءة تقرير و. أما القراءة بالياء فقد وقع على الغيبة بياء الغيبة 
 هي حاضرة فها، هي ما كان االله يعد به المؤمنين ، أن هذا النعيم وهذه الجنة وما فيها 

  .أمامكم
: بة والجملة عل هذه القراءة قيلبياء الغي) يوعدون(وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ": قال الألوسي

 القول هو الذي هذاوالمراد ، هي اعتراض : "و حيانوقال أب ، "اعتراض أو حال من الجنة
   .٥"وقع الوعد به وهو كما ترى

وهي بأن الذي وعد االله به ، هو بيان وتقرير حقيقة ، وعلى هذا يكون المعنى بالقراءة بالياء 
  .وهو الجنة ونعيمها ، هاهو حق موجود حقيقة 

 يرون أما القراءة بالتاء فهي تدل على أن االله تعالى أو الملائكة سيخاطبون المؤمنين عندما
في تلك  -ذا الخطاب ، وهصدق وعد االله لهم بو، رونهم بنعمة االله عليهم ويذكّ، الجنة ونعيمها 

فيأتيهم ، فهم وحتى هذه اللحظة فقط شاهدوا الجنة  فيه تشويق وإسعاد وتبشير لهم ، -اللحظات

                                                 

9d" ج-١i)ة ا�-iC ٢٢٩ ص٣.   
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ة التي وهذه الجن، بأن ما ترونه بأعينكم هو لكم ، الخطاب من االله تعالى أو من ملائكته 
ترونها هي ما كان يعلذلك ، تلى هذه الآية قوله تعالى..  االله لكم ، فستدخلونها  بهد :

)$ yδθè=äz÷Š$# AΟ≈n=|¡Î0 tÏΖÏΒ#u(١.  

فها هم يرون بأن وعد االله ، بوا وأنكروا تبكيت وتحسير للذين كذَّفيه هذا الخطاب ، فإن كذلك 
$!( يقولون ق ، وكأنهم في هذه اللحظاتلعباده قد تحق uΖoKø‹ n=≈ tƒ $ oΨ÷èsÛr& ©!$# $ uΖ÷èsÛr& uρ fωθ ß™§�9$#( 


ان ��� ر�� ��  . )١٥(��رة �ل 
  

  :الجمع بين القراءتين
  .والثواب والجنة وما فيها ، إن كلا القراءتين دلتا على وقوع وعد االله تعالى لعباده من الجزاء 

طاب للمؤمنين في تلك اللحظات،  الخوهو وقوع،  ولكن القراءة بالتاء أضافت معنى جديداً
  .وهو خطاب تذكير وتبشير لهم 

  

z:قال تعالى-٦ ÏΒuρ���� È≅ ø‹©9$# çµós Îm7|¡ sù t����≈≈≈≈ tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏŠθàf �¡9$# ∩⊆⊃∪ ���� 

  :القراءات
 .بكسر الهمزة ) دبار السجودوإِ( وخلف وحمزةالمدنيان ومكي قرأ  -١
  .٢بفتحها) وأدبار(وقرأ الباقون  -٢
  

    :المعنى اللغوي للقراءتين
 خلافُ وخَلْفُه الشَّيء آخر وهو واحد، قياسٍ في جلّه أن الباب هذا أصل. والراء والباء لدالا

وفي دبره وعلى دبره وأدبار ، جاء دبر الشهر : والأدبار الآخر يقال: وجاء في المنجد، ٣ قُبله
  .٥والدبر الأصل. ٤الشهر وفي أَدبارِه أي في آخره 

                                                 
   .٤٦ d-رة ا��[" 4�I ر�� -١
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   :التفسير
في سياق دعوة االله سبحانه وتعالى النبي صلى االله عليه وسلم للصبر على هذه الآيات ت جاء

، والدوام على التسبيح ودعاه االله سبحانه وتعالى إلى اللجوء إليه ، المعاندين المكذبين 
  .والصلاة

  . ١" وأعقاب الصلوات المفروضة الله تهجداًلِّصأي ومن الليل فَ ":قال الصابوني
أو الصلاة ،  إما أن يكون المقصود منه التسبيح بعد كل صلاة : كثير أن المعنىويرى ابن

  .٢ركعتين بعد صلاة المغرب
  

  :ة بين القراءتينالعلاقة التفسيري
  ، بمعنى لزوم فعل ذلك خلف كل الصلوات، أفادت القراءة بالفتح على الجمع أي جمع دبر 

  .يح عقب كل صلاة مباشرة بلا تراخي وكذلك إن الأمر بالتسب، وليس صلاة واحدة فقط 
هي تفيد أن الأمر بالتسبيح يكون بعد تولي ، وفهي مصدر أدبر إدبار ، أما القراءة بالكسر 

أيضاً ، بمعنى أن التسبيح ليس فقط في أدبار الصلوات ، بل وبعد جود أي الصلاة سوذهاب ال
ح في جميع الأوقات ، وليس بعد انقضائها أيضاً ، وفي هذا إشارة إلى دوام واستمرار التسبي

  .الصلاة مباشرة فقط 
≈�t(": الشوكانيقال  t/÷Šr&uρ ÏŠθ àf�¡9$# ( قرأ الجمهور أدبار بفتح ، أي وسبحه أعقاب الصلوات

الهمزة جمع دمن أدبر الشيء إدباراً،وقرأ نافع وابن كثير وحمزة بكسرها على المصدرر، ب ،  
أدبرت الصلاة انقضت : وهو مصدر تقولار بكسر الهمزة وإدب: " وقال أبو حيان. ٣"إذا ولى
بكسر الهمزة مصدر أدبر الشيء إدباراً إذا ولى ، ومن فتح : "وقال النيسابوري. ٤"وتمت

 بمعنى مصدر أدبربالكسر : " وقال د محمد محيسن. ٥"الهمزة جعله جمع دبر بمعنى خلف
  .٦"وجمع باعتبار تعدد السجود. ها وهو آخر الصلاة وعقب" برد"مضى والباقون بالفتح جمع 
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هو الأمر بالتسبيح أو بالصلاة عقب الصلاة ، المعنى في القراءة بالفتح وبذلك فقد تأكد بأن 
وفي هذا ، ي الصلاة ولِعلى لزوم ذلك بعد أن تمضي وتُفقد دلت الكسر أما قراءة . مباشرة

إشارة إلى ه وفي، عد انقضائها  بولكن أيضاً، دبار الصلاة أبيان بأن التسبيح ليس فقط في 
رة أم بعد انقضائها ولو سواء بعد الصلاة مباش .المداومة على التسبيح في جميع الأوقات 

فلو نظرنا إلى سياق الآية لوجدنا أن الأمر بالتسبيح والصلاة لرسول . وذلك يصلح بساعات ، 
.  المكذبين وسبهم ولعنهم من أجل أن لا ينشغل في الدعاء علىكان االله صلى االله عليه وسلم 

وأن يلجأ إلى ، فالآية السابقة تأمره صلى االله عليه وسلم أن يصبر على ما يقول الكفار 
المكتوبات، التسبيح والصلاة لا يكون فقط عقب الصلوات ولتحقيق ذلك فإن . التسبيح والصلاة 

  .بل في جميع الأوقات لذلك عبر بالقراءة وإدبار 
فاصبر على ما يقولون واجعل كلامك بدل " :له الرازي في تفسيرهاويدل على ذلك ما قا

  . ١"ولا تكن كصاحب الحوت أو كنوح عليه السلام، الدعاء عليهم التسبيح الله والحمد له 
  

  :الجمع بين القراءتين
 يظهر أن الأمر بالتسبيح للنبي صلى االله عليه وسلم ليس فقط عقب، وبالجمع بين القراءات 

، وذلك أنسب للهدف المرجو من هذا التسبيح ،  ل هو في جميع الأوقات أيضاًب، الصلوات 
وهو شغل النبي صلى االله عليه وسلم بالعبادة والتسبيح والشكر الله تعالى ، وترك الكافرين 

  .لشأنهم ومآلهم 
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  :تالقراءا

 )يوم يناد(قوله تعالى   - أ
 .بإثبات الياء في الوقف ) ينَادي(قرأ يعقوب وابن كثير بخلف عنه  -١
 . ٢بحذفها وقفاً) ينَاد(وقرأ الباقون  -٢
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 )المناد(قوله تعالى  - ب
عمرو في بإثبات الياء وصلاً ووقفاً،وأثبتها المدنيان وأبو ) المنادي( ويعقوب قرأ ابن كثير -١

 .الوصل فقط 
  .١بحذف الياء مطلقاً) المناد(اقون وقرأها الب -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
وتُالنداء الص  ،وقد يونَضم ادناداةًاه مونداء ونَ.  به  صاحاه أيضاًادفي النَّادي ، سه الَ ج

وتنادا نَوادى بنَوتَ . هم بعضاًعضا أي تَادوالَجوالنَّ. وا في النادي سديليعلى فَع م س القَجلم و
تَومحدوة والنَّهم وكذا النَّثُدتَنْادي والم٢ىد.  
  

  :التفسير
 بهذه وتعالى كيفية البدءيصف االله سبحانه ، والآيات التي تليها ، وفي هذه الآية الكريمة 

بة والبالية وهي عملية البعث وجمع الأجساد الذاه، العملية التي أنكرها الكفار واستعجبوا منها 
  . وفي هذا الوصف تجاوز لاعتراض الكافرين دتها كما كانت ،وإعا

 حيث انتقل إلى  بعيداًبل ذهب مذهباً، فلم يقتصر على الإخبار الذي وقع في الآيات السابقة 
 وهذا الوصف لهذا الموقف المهول يأخذ بلب. مرحلة بيان وتفصيل وشرح كيفية حدوث ذلك 

ويأخذهم من مرحلة ، ويترك أفواههم مفتوحة ، لسان سكت منهم الوي، المنكرين وأبصارهم 
 ،وثهدوهذا الوصف فيه تأكيد لح. الإنكار إلى مرحلة التفكير في هذا الموقف المهيب والرهيب 

  .وتسرية للنبي صلى االله عليه وسلم ومن معه ، وإنذار للمنكرين والكافرين 
$tΠöθtƒ ÏŠ(محمد  واستمع يا": ٣قال مقاتل uΖãƒ ÏŠ$oΨßϑø9 (خرة فهو إسرافيل وهي النفحة الآ) #$ ÏΒ 

5β%s3̈Β 5=ƒ Ì�s% (سرافيل عليه السلام قائم على صخرة بيت المقدس وإ: يعني من الأرض ، وقال
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فيجتمعون ببيت ، فيسمع الخلائق كلهم ،  وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً
  . ١"وهو المكان القريب، وهي وسط الأرض المقدس ، 

  
  :لاقة التفسيرية بين القراءاتالع

أفادت القراءة بحذف الياء في كلا الكلمتين ؛ للدلالة على وقوع هذا النداء ، وهو النفخة الثانية 
  .التي يحيي االله تعالى بها الخلائق

أما القراءة بإثبات الياء فيهما ، فقد جاءت للدلالة على أن هذا النداء وإن كانت كلماته قليلة ، 
ن المحتمل أن يكون فيها طول وقوة وتأثير على الخلائق عظيم ، وكيف لا وهو الذي إلا أنه م

  .ودل على ذلك زيادة حرف الياء والمد فيها الذي هو للمبالغة . سيحيي االله تعالى به الخلائق 
  

  :الجمع بين القراءات
  تأثيره علىه وشدةأمرِ م ظَوع، ولربما طُوله يتبين لنا قوة هذا النداء ، وبالجمع بين القراءتين 

  .في ذلك اليوم المهيب ، يوم النشور والبعث والرجوع إلى االله تعالىالخلائق 
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  :القراءات
 .بتشديد الشين ) ققَّتشَّ(قرأ نافع وابن كثير وابن عامر  -١
  .٢بتخفيفها) تَشَقَق(وقرأ الباقون  -٢
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
ل قُولا تَ،  وقٌقُبيد فلان وبرجله شُ:  وتقول .وهو في الأصل مصدر، قوق  واحد الشَّقُّالشَ
 . الصبح : قُّوالشَ: ها قال تشقق يصيب أرساغَ  يكون للدواب وهو داءقاقُوإنما الشُ ، اقٌقَشُ

؛ نصف الشيء ق بالكسر والشال قَّيقال أخذت شالشاة ةَقَّشاة وش  .الناحية من : ق أيضاًوالش
  .٢هعده صقَّشَو. ١ةُقَّق المشَوالش.  نفسي قُّالشقيق يقال هو أخي وش: والشق أيضاً. الجبل 

  

   :التفسير
 ل مطراً وذلك أن االله سبحانه وتعالى ينزاستمرار لشرح وبيان عملية البعث ،وفي هذه الآية 

فإذا ،  في الثرى بالماء كما ينبت الحب، من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها 
وقد أودعت الأرواح في ثقب ، تكاملت الأجساد أمر االله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور 

 كل ثم ترجع السماء والأرض ، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين ، الصور 
 م الس فيه كما يدبفتدب، فترجع كل روح إلى جسدها ، لى الجسد الذي كانت تعمره روح إ

 مبادرين إلى أمر االله فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً، وتنشق الأرض عنهم ، في اللديغ 
  .٣عز وجل

  

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

ق عن الموتى يوم القيامة ؛ ليخرجوا أفادت القراءة بدون تشديد ، على معنى أن الأرض ستنش
  .لفصل القضاء 

وليست أي ، فالأرض كلها ستتشقق أما القراءة بالتشديد ، فقد أفادت المبالغة في التشقق ، 
لذلك ؛ إنها شقوق كبيرة وكثيرة تسمح لمن بداخلها بالخروج بسهولة وبسرعة كبيرة  ، شقوق

السرعة في الخروج تفيد بأن الأرض ستنشق عن وأي مسرعين ، ) سراعاً( :ر القرآن بقولهعب
وهذا يؤدي إلى سهولة في ، ه الخاص به الذي سيخرج منه قّويصبح لكل واحد شَ، كل واحد 
ر حجمها بوك، كثرة الشقوق التي ستحدث بوكذلك أفاد ، وسرعة حدوثه فلا تزاحم ، الخروج 

   . على كل هذه المعاني والمبالغة دالاًلهذا كان التعبير بالتشديد . بحيث تتسع لخروج الإنسان 
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بتاءين فأدغمت التاء ) تتشقق(  اأصلهبفتح التاء وتشديد الشين ) تشقق "( :ابن عاشورقال 

على حذف تاء ) تشقق (  لتقارب مخرجها ، والقراءة بالتخفيف الثانية في الشين بعد قلبها شيناً
  .١"تاءينالجمع بين التفعيل لاستثقال ال

والزيادة في . وفيها تاء ثانية ) تتشقق(هي ،  بالتشديد )تشقق( تكون أصل قراءة وعلى هذا
  .على النحو الذي ذكرنا المعنى المبنى زيادة في 

  
  :الجمع بين القراءتين

  .تا على حدوث تشقق الأرض لإخراج الناس للبعث والحشر  دلَّكلا القراءتين
بر وك، وكثرة الشقوق ، و المبالغة في التشقق وه،  ولكن القراءة بالتشديد أفادت معنى زائداً

  . ، واالله تعالى أعلم حجمها وذلك لتسريع عملية الخروج 
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  :القراءات
  .بإثبات الياء في حال الوصل فقط وحذفها وقفاً) يوعيد(قرأ ورش  -١
 .بإثباتها في الحالين ) وعيدي(وقرأ يعقوب  -٢
 .٢ ووقفاًبحذفها في الحالين وصلاً) وعيد(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
وعده الأمروبه ي عدع ةًدوو داًعوم وداًعوم وعةًدوم وعداًووم و٣ وشراً وخيراًةًعود.   
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  :التفسير
أيها النبي عليه وما أنت ،  لهم اًتسلية للرسول صلى االله عليه وسلم وتهديدالآية هذا جاءت 

تقهرهم على الإيمان أو تملك لهم شيئاً ، إنما أنت منذر ؛ ، بمسيطر عليهم الصلاة والسلام 
هذا الحق الذي جاءك والذكر العزيز ؛ ر بوترك الغلظة عليهم ؛ فذكِّ، ريد التحلم عنهم  أُ:وقيل

حشروا إلى ربهم ؛ أما القاسية قلوبهم والذين لا يرجون لقاء االله ، ولا وأنذر الذين يخافون أن ي
  .١ ، ولا تنفعهم الآياتيستيقنون بالآخرة فلا تغني عنهم النذر

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فذكِّر يا محمد عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن : نىبمع) وعيد(أفادت القراءة مع حذف الياء 
   .٢الذي أنزلته من يخاف الوعيد الذي أوعدته من عصاني وخالف أمري

أما القراءة بإثبات الياء ، فقد أظهرت شدة وقوة هذا العذاب ، وهذا الوعيد ، الذي سينزل بهم، 
وإن إضافة .  العذاب والعقاب ودل على ذلك زيادة حرف الياء التي دلت على المبالغة في

فأي . فيه ما فيه من التهديد والقوة ، والمبالغة في العذاب ) وعيدي: (الفعل إلى االله تعالى بقوله
فإن الآية تشير بإشراف االله تعالى . وأي عقاب كعقاب االله تعالى ؟ . وعيد كوعيد االله تعالى ؟ 

  .المباشر على هذا التعذيب لهم 
  

  :ءاتالجمع بين القرا
وبالجمع بين القراءتين ، يكشف لنا االله تعالى عن مدى عظم هذا الوعيد وشدته ، وقوة عذابه 
الذي توعد به العاصين ، الذين لا يلتزمون أمره ، فهذا الوعيد الشديد كفيل بأن يردع مثل 

 .م هؤلاء الذين كان تذكيرهم به ، وتحذيرهم منه ، له ثمرته وأهميته على نفوسهم وقلوبه
  
  

  بحمد االله تعالى وتوفيقه) ق(تمت سورة                                                 
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  المبحث الرابع
  

  عرض وتفسير لآيات سورة الذاريات المتضمنة للقراءات العشر
  

  :بين يدي السورة
تهدف هي سورة مكية ، وهي ستون آية ، تقوم هذه السورة على تشديد دعائم الإيمان ، وتس

تخليص هذا القلب من عوالق الأرض ، ومعوقات الإيمان ، وتجريده لعبادة االله تعالى وحده ، 
  .١وذلك بلفت النظر إلى قدرة االله تعالى العظيمة

  
  :مناسبتها لما قبلها

، واشتملت على ذكر الجزاء والجنة والنار ، افتتحت هذه بذكر البعث " ق" لما ختمت سورة 
كذلك لما ذُكر في    . ى أن ما وعدوا به لصادق ، وأن الجزاء لحق واقع السورة بالإقسام عل

إهلاك بعضهم على " الذاريات"إهلاك الكثير من القرون على وجه الإجمال ، ذُكر هنا في " ق" 
   .٢سبيل التفصيل

  
  :الموضوع العام للسورة 

يت الإيمان في القلوب ،  إن المحور العام الذي تدور حوله هذه السورة المباركة ، هو تثب
وترسيخ العقيدة في النفوس ، وذلك من خلال توجيه الأبصار إلى قدرة االله تعالى وقوته في 
الخلق ؛  لذلك فقد بدأت بذكر قوى أربع من أمر االله تعالى وقوته ، وهي الرياح التي تذروا 

 والسفن التي تجري الغبار ، وتسير المراكب في البحار ، والسحاب الذي يحمل الأمطار ،
على سطح الماء بقدرته تعالى ، والملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شؤون الخلق ، وأقسم االله 

  .تعالى بها على أن الحشر كائن لا محالة ، وأنه لا بد من البعث والجزاء 
  موقف الكفار كفار مكة المعاندين المنكرين المكذبين ، : واستعرضت السورة موقفين اثنين
                                                 

    .٣٣٧٣ ص٦ ، وا�Y]ل ج١٧١ ص٩ ا9�iP "YZ" ا�7y"J+ ج-١
٢-"YZج:  ا +Z
    . ٣ ص١٤روح ا��#
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وبينت ما سينالهم من عذاب وسوء خاتمة ، وموقف المؤمنين المصدقين ، وما أعده االله تعالى 
  .لهم من نعيم وكرامة 

وذكرت السورة قصص الرسل الكرام ، وموقف أممهم الطاغية منهم ، من تكذيب وإيذاء ،  
قريش ، وتهديداً لهم ؛  وبينت ما حلَّ بهم من عذابٍ ودمارٍ بسبب هذه الأفعال ، تحذيراً لكفار 

   .١ليرتدعوا وينزجروا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZ9" :  اd
i)ة ا�-iC ٢٣٢ ص٣ج.   
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ijk  

  

≈ÏM:قال تعالى -١ tƒÍ‘≡©%!$#uρ���� #Yρ ö‘ sŒ ∩⊇∪ ����  

  
  :القراءات

 .بإدغام التاء في الذال ) والذاريات ذروا(قرأ حمزة وأبو عمرو  -١
  .١وقرأ الباقون بإظهارها -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وذرا الشيء ، أي سقط ، . الذرا اسم لما ذَرتْه الريح ما يستَتَر به ، والذرا بالفتح هو اسم لكل 

وذرت الريح التراب وغَيره تذْره وتذْريه . الرياح : والذارياتُوذروتُه أنا أي طيرته وأذهبته ، 
لحب  إذا ألقيته كالقائل اذرى الناس الحنطة وأذريت الشيء: ومنه قولهم،  أي سفته  وذَرياًذَرواً

  .٢للزرع
  
 :التفسير

 من ، فهي تبدأ بذكر قوى أربعهذه السورة ذات جو خاص  ":قال سيد قطب رحمه االله تعالى
أنه أمام أمور ذات ، وهلة ويوقع في الحس لأول مرة ، أمر االله تعالى في لفظ مبهم الدلالة 

$ (:يقسم االله تعالى بهذه الخلائق الأربع، وسر  oÿ©ςÎ) tβρß‰tãθ è? ×−ÏŠ$ |Ás9 ∩∈∪ ¨βÎ)uρ t Ïe$!$# 

ÓìÏ%≡ uθs9("وقوله تعالى .٣) :ÏM≈ tƒ Í‘≡©%!$#uρ #Yρö‘sŒ ( ، ًيعني الرياح التي تذرو التراب ذروا  

  
                                                 

    .٦٩٣ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�J"اءات ج :YZ" ا-١
٢-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
   .٣٤٥ا��6
  ).&(6"ف (٣٣٧٥ ،٣٣٧٣ ص٦ ا�Y]ل ج-٣
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أقسم االله تعالى بالرياح تذروا : " وقال عبد االله علوان.١ذرت الريح التراب وأذْرت: يقال
  . ٢"التراب وتنشره ، وتبدده

  
  :قراءتينالعلاقة التفسيرية بين ال

 ، فقد عرف الدكتور عبد الرحمن الجمل التقارب بأنهما  تقارب الحرفينهوسبب الإدغام فيهما 
والتقارب . ٣الحرفان اللذان تقاربا مخرجاً وصفةً ، أو مخرجاً لا صفة ، أو صفةً لا مخرجاً

نب هذا من جانب ، ومن الجا. واضح وبائن بينهما ، فهما يشتركان في كثير من الصفات 
الآخر ، فإن كانت القراءة بدون إدغام قد جاءت للدلالة على الريح التي تذروا التراب وغيره، 
فإن القراءة بالإدغام وبالمد في الألف الذي تولد عن الإدغام دلَّت على عظمة هذه الريح ، 

   .وقوة فعلها ، وبيان عظمة ما يقْسم االله تعالى به
  

  :الجمع بين القراءتين
 وإظهار عظم شأن هذه، مع بين القراءتين بيان عظم وأهمية ما يقسم االله تعالى به أفاد الج

، واالله ومدى فاعليتها في هذا الكون المنظم والمنسق غاية التنظيم والتنسيق ، وأهميتها  الريح
  .تعالى أعلم

  
  

≈ÏM:قال تعالى -٢ tƒ Ì�≈pgø: $$ sù���� #Z�ô£ ç„ ∩⊂∪ ����  

  :القراءات
  .بضم السين ) ت يسرافالجاريا(قرأ أبو جعفر  -١
  .٤بسكون السين) يسرا( وقرأها الباقون  -٢

  
  

                                                 
   .١٣٨ ص9�iP٥" ا�7\-ي ج: YZ" ا-١
   . ٥٢٠ �k�6 ا��6
&4 ,+ %"ح آ�5
ت ا�I"Jن ا�$"�� ص-٢
    .٢٠٨ اYZ" ا��\�+ ,+ �5O ا�([-�� ص-٣
٤-"YZاه"ة ص:  اmة ص ، ا�٣٨٠ا��7ور ا�"Pاءات ا��(-ا"Jا� +, K�
<٢٥٨.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
اليساللِّ:ر ينيكون ذلك  للإنسان والفرس  والانقياد  ،ي رسوقد يي ره. سروياس: نَهوقال.  لاي :
اليس١ ضد العسرر.  
  

  :التفسير
،  بيسر  سهلاًعالى بالسفن التي تجري على وجه الماء جرياًتسبحانه قسم االله في هذه الآية ي

، وهذا الاقسام فيه دليل على عظم آيات االله تعالى وجليل نعمه وهي تحمل ذرية بني آدم 
علينا، وفيه لفت لانتباه الناس إلى مثل هذه النعم التي يهبها االله تعالى لنا ليل نهار ، بتقدير 

والجاريات هي السفن التي تجري في البحر  نسان فيه ، وترتيب رباني صرف ، لا دخل للإ
  .٢الكواكب التي تجري في منازلهاهي أو ، الرياح الجارية في مهابها هي أو ،  سهلاًجرياً 

  
 :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

أو الكواكب ، أو الرياح في مهابها ، أن هذه السفن في البحر ، أفادت القراءة بإسكان السين 
  .ي منازلها ، جميعها تجري بيسر وسهولة ف

فالسفن الضخمة ، وهذا واضح ، المبالغة في سهولة الجري ، بينما أفادت القراءة بضم السين 
وضخامة حجمها إلا أنها مع ذلك تجري بيسر ، المحملة بملايين الأطنان والأثقال رغم ثقَلها 

ودل على ذلك قوة . لكواكب الضخمة وكذلك الرياح وا، مقارنة بحجمها ووزنها ، شديد 
حركة الضم التي تأتي للدلالة على قوة حصول الشيء والمبالغة فيه ، وهي هنا تدل على 

  .المبالغة في سهولة الجري  
  

  :الجمع بين القراءتين
إلا أن القراءة بالضم  أفادت المبالغة في سهولة ، تا على يسر وسهولة الجري كلا القراءتين دلَّ

التي هي للقوة في الفعل والمبالغة فيه ؛   على ذلك حركة الضم ودلَّويسره وكثرته ، الجري 
  .لأنها من أقوى حركات اللغة العربية قاطبةً

  
                                                 

١-"YZن ا�#"ب ج:  ا
   .٢٩٥ ص��٥

9d" ج: YZ" ا-٢i)ة ا�-iCوي ج٢٣٣ ص٣
M979" ا��iP6"ف (٢٣٤ ص٥ ،  و)&. (  
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βÎ)���� t¨:قال تعالى -٣ É)−Gßϑø9$# ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ AA AAββββθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ãã ãããããã uu uuρρρρ ∩⊇∈∪ ���� 

  :القراءات
 .عين بكسر ال) وعيون( ٣والأخوان٢ وشعبة ١قرأ ابن كثير المكي وابن ذكوان -١
  .٤بالضم ) وعيون(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
العين :ثة وهي مؤنَّ،  ة الرؤيةحاس، والجمع أعينوع وأَيون عينَة.  انييقال . وتصغيرها ع :

، والعين التي يخرج منها الماء ،  عين الماء نيوالع": بن منظوراوقال . ٥وعين الشيء خياره 
نْوالعين يبنْوع الماء الذي ي٦"ع من الأرض ويجريب.  

  
   :التفسير

 ، إنهم يوم معادهم عز وجل حال المتقين لجلاله عن يقول االله تعالى مخبراًوفي هذه الآية 
ك فيه أولئبخلاف ما ، منعمين وفرحين ، يأكلون ويشربون ، يكونون في جنات وعيون 

، فهم في ضنك وعذاب شديدين مستمرين بلا لحريق والأغلال الأشقياء من العذاب والنكال وا
  .٧انقطاع 

فهذا الطريق طريق المتقين الأيقاظ الشديدي الحساسية برقابة االله تعالى لهم ": قال سيد قطب
معناه في خلالها أي ) وعيون: ( قوله تعالى.٨)"في جنات وعيون(هم لأنفسهم هؤلاء ورقابتهم 

  .٩بين الأنهار في الجنة
  

                                                 
    . ١٢ وه- أ&- �O"و &; ذآ-ان ا���>J+ و�� �N)�>"P nM ص-١
٢- �C
O ;O 4روا�  ، �C
O ;O اءة"Jروى ه2| ا� NZأي أ.  

 ��mة وا�$�
L+  ا)Q-ان ه-٣�.  
٤-"YZص:  ا ti�9 ا��rء ا�7>" ج٤٩٩[M, ف
�P٤٩١ ص٢ ، وإ.    
   .٨٠١ص ا��6
ح ,+ ا�YZ : 4\5" ا-٥
  .٣٠٣ ص١٣ج  ��
ن ا�#"ب -٦
٧-"YZ�9 :  اY#ن ا�I"J9" ا��iP ٢٤٩ ص٤ج.  
    .٣٣٧٦ ص٦ا�Y]ل ج -٨
   .١٦٥ ص١٠ 9�iP" ا�"ازي ج-٩
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   :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
، ويأكلون من ثمارهاأفادت القراءة بالكسر ، على معنى أنهم في الجنة يسرحون بين أنهارها ، 
  فرحين بنعم االله تعالى التي أنعمها عليهم جزاء عملهم الصالح في الدنيا  

ة مائها ، فهي لا تنضب أما القراءة بالضم ، فقد دلَّت على عظمة هذه العيون ، وكثرتها ، وقو
أي في جنات عظيمة ونعيم دائم لا ": أبداً ، ودلَّ على ذلك قوة حركة الضم ، قال طنطاوي

  .١"ينقطع
  

  :الجمع بين القراءتين
، يخبرنا االله تعالى عن ماهية هذه العيون والأنهار ، التي أعدها لعباده المتقين، وبالجمع بينهما 

ضب ماؤها ولا يتخيلُ جمالَها وروعتها ، وحسن مائها فهي عيون عظيمة كثيرة ، لا ين
  . المتخيلون ، ولا يصفها الواصفون 

  

<Éb:قال تعالى -٤ u‘ uθsù���� Ï !$ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ …çµ‾Ρ Î) A, ys s9 Ÿ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !$ tΒ öΝä3 ‾Ρ r& tβθà)ÏÜΖs? 

∩⊄⊂∪ ����  

  
  :القراءات

 .بالرفع ) مثلُ(قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر  -١
  .٢بالنصب) مثلَ(باقون وقرأها ال -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
والمثَل ما يضرب به من ، كما يقال شبهه وشَبهه،  هذا مثْله ومثَلُه :يقال، مثْل كلمة تَسوية 

  .٣والمثال الفراش، الشيء أيضاً بفتحتين صفَتُه  ومثَلُ،الأمثال 

                                                 
١-"YZج:  ا x9d-9" ا��i)٤٧ ص١٤ا�.    
٢-"YZ٢٨٧ ، ٢٨٦ ص٢ا��>" ج:  ا.    

ر ا��6
ح  ص: YZ" ا-٣)G�٣٣١.  
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  :التفسير

وما ، ويوم القيامة ، على حقيقة كل ما ذكره من أمور البعث إن االله تعالى يقسم في هذه الآية 
   .وعلى الرزق أيضاً، وعذاب وثواب ، فيها من جنة ونار 

يقسم االله تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث  ":يقول ابن كثير
 تشكُّوا في نطقكم حين فلا تشكُّوا فيه ، كما لا، والجزاء كان لا محالة وهو حق لا مرية فيه 

وعدتم به من وما ، ما ذكره من أمر الآيات والرزق أورد ابن الجوزي أن المعنى و .١"تنطقون
  .٢أمر النبي صلي االله عليه وسلم

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .بمعنى مثل نطقكم " لحق"على أنها صفة ، أفادت القراءة بالضم 
 مثل بمعنى إنه لحق حقاً، على أنه منصوب على التوكيد ، ح بينما أفادت القراءة بالفت

  . ت على تأكيد حدوث ذلك وحتميته دلَّ، وعليه فالقراءة بالنصب .نطقكم
ومن قرأ بالنصب فهو على ، فمن قرأ بالضم فهو نعت للحق وصفة له  ":قال السمرقندي

  .٣"التوكيد على معنى أنه لحق حقاً مثلَ نطقكم
 مثل لحق حقاً، وبالنصب أي إنه الرفع صفة للحق أي حق مثل نطقكم ب ":وقال النسفي

  .٥الرازيالفخر : من المفسرين ، منهمذلك ذهب عدد وإلى نحو . ٤"نطقكم
  ويجوز أن : فمن رفع مثل فهي من صفة الحق المعنى أنه مثلُ نطقكم ، قال ":وقال ابن زنجلة

  .٦" مثل نطقكميكون منصوباً على التوكيد على معنى إنه لحقٌ حقاً
  .٧أبو العلاء الكرماني وأبو منصور الأزهري: وقال بذلك

  
  

                                                 
١-  �9Y#ن ا�I"J9" ا��iP ٢٥١ ص٤ج.   
  .١٣٤٩زاد ا���9" ص -٢
   .٢٧٨ ص٣ &�" ا�#5-م ج-٣
٤- +i9" ا����iP  ١٨٥ ص٤ ج٢م.  
٥-"YZ9" ا�"ازي ج:  ا�iP١٧٣ ص١٠.    
  ).&(6"ف (٦٧٩ �[4 ا�J"اءات ص-٦
٧-"YZ9:  اP
i�ص +Z
r(ا Bاءات ج٣٨٢"Jا� +Z
   .٣٠ ص٣ ، و�#
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  :الجمع بين القراءتين
وما يليه من ، ا حقيقة وقوع البعث والنشر  كلا القراءتين أفادت:وللجمع بين القراءتين نقول

ية لبيان حتم؛ إلا أن القراءة بالفتح جاءت على صيغة التأكيد ، وجنة ونار ، ثواب وعقاب 
  .، فهو سيقع حتماً وقطعية وقوعه 

  

≅ö:قال تعالى -٥ yδ���� y79s? r& ß]ƒÏ‰ ym É#øŠ |Ê tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) š ÏΒt�õ3 ßϑø9$# ∩⊄⊆∪ ����  

  :القراءات
 .بفتح الهاء وألف بعدها ) إبراهام(قرأ هشام  -١
  .١بكسر الهاء وبعدها ياء )ابراهيم(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
، ويرجع نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام ، ولد في بن آزر المذكور في القرآن إبراهيم هو ا

بابل ، أزال االله به الشرور وأبطل به الضلال ، آتاه رشده وهو في صغره ، وابتعثه رسولاً 
وهو إسم أعجمي  ، ويقال بأنه عاش مائة وخمسة وسبعين عاماً. ٢واتخذه خليلاً في كبره
  .٣شدة النظر وهي  أنه بمعنى شدة النظر مشتق من البرهمة:ويقال، م سرياني معناه أب رحي

  
  :التفسير

، هذه الآية تأتي بعض عرض سريع لمشهد المنكرين المستعجلين للعذاب على سبيل التهكم 
فتأتي هذه الآية تروي عن ، وبعد تأكيد االله سبحانه وتعالى على صدق وقوع ما وعد به 

وكيف أن ،  برواية قصص من كان قبله من الأنبياء والمرسلين الرسول صلى االله عليه وسلم
: ين ، وكأنها تقول لهمكذلك جاءت بالتهديد والوعيد للمنكر، االله تعالى كان معهم وناصرهم 

  . سيحل بكم مثل ما حل بمن سبقكم من المنكرين الكافرين لئن لم تنتهوا

                                                 
١-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"ة ص٤٩٩m٣٨٠ ، وا��7ور ا�.    
٢-"YZء ص:  ا
97Z(�6�١٠٢ ا.    
٣-"YZن ج:  ا
JP�ن ج١٠٦٤ ، ١٠٦٣ ص ٢اI"Jز ا�
]O#("ك ا)�"ان ,+ إ�ا�#49�5  / ٤ ص٢ ، و l)$دار ا�
– c�9 ١٩٨٨- | ١٤٠٨ ط ا)و��
J�  �]#�١٦٦ا�5\4  صم ، و.   
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 للأذهان مع يث وتهيأد بهذا الحويهاًويبدأ الحديث عن إبراهيم بالسؤال تن ":يقول سيد قطب
وإما إشارة إلى إكرام ، إما لأنهم كذلك عند االله تعالى ، وصف ضيف إبراهيم بالمكرمين 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه  ":وقال الطبري .١"إبراهيم لهم كما ورد في القصة
ما أحل بمن قبلهم من الأمم ،  كفره  علىوأصر، ه  بمن تمادى في غييخبره أنه محلٌّ،وسلم 
   .٢" قومه من قريش بإخباره إياهم أخبارهم وقصصهم وما فعل بهمومذكراً، الخالية

  

  :رية بين القراءتينالعلاقة التفسي
على معنى ذكره باسمه الذي يدل عليه وهو ، ) إبراهيم(أفادت القراءة بالياء وبدون ألف 

وهي ، وملازمتها له ، ثبوت الصفة به .في السريانية إبراهيم والذي هو مشتق من الرحمة 
  .صفة الرحمة والحلم 

للدلالة على ؛ فقد جاءت على وجه المبالغة ، ) إبراهام( أما القراءة بدون ياء وبإثبات الألف 
، وشدة بيان أثرها على  حجمها في قلبه ، ولفت الأنظار إلى سعةغلبة هذه الصفة عليه 

 على ذلك أيضاً المد الذي هو للزيادة والمبالغة وقد أشار ودلَّ. ٣ة فيه، فهي صفة متأصلسلوكه
βÎ) tΛ¨(: الكريم إلى مثل هذه الصفة فقالالقرآن Ïδ≡ t�ö/Î) îΛÎ=y⇔s9 ×ν≡ ¨ρr& Ò=ŠÏΨ•Β(  رة ه�د أ����)٧٥(، 

  .٤وهذه غاية في الرحمة واللطف،  ة تدل على عدم التعجل على من يسيءوالحلم هي صف
في معرض تفسيرها لهذه القراءة في سورة التوبة أن لباحثة أحلام أبو شعبان  اذكرتقد و

بالياء وبدون ألف ، أفادت ثبوت الصفة له ، وملازمتها له ، وأنها متأصلة فيه ) إبراهيم(قراءة 
  .عليه السلام ؛ وذلك لأن صيغة فعيل تدل على ثبوت الصفة 

ءة الألف هنا تفيد زيادة في الوصف والمبالغة فقرا) إبراهام(وقالت عن القراءة بثبوت الألف 
  . ٥فيه
  
  

                                                 
  .٣٣٨٢ ص٦ ا�Y]ل ج-١
    .٧٦٢٥ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-٢
٣-"YZاءات ص : ا"Jا� +Z

Z+ ا)&�49 ,+ ا�#"&49 ص ، و٦٣�##�٩٤ l>

,49 ا&; ا��% +, K#iو&�49 ا� ، 

   .٢٠٩ص
٤-"YZن ص:  ا
    . ٢٣٠رواtL ا�97
٥-"YZ9":  ا)�>
� 4�
dاءات ا�#>" ص ر"J�
  .زه�ي أ&- Z#�4 .  إ%"اف د– ٢٦٠,+ 9�iP" ا�I"Jن &
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  :الجمع بين القراءتين
يظهر مدى حجم الرحمة التي يتمتع بها إبراهيم عليه السلام وكثرته،   وبالجمع بين القراءات ،

فهو مع قوة عزيمته وشدة صبره ، إلا أنه غاية في الحلم والرحمة ، فمن شدة رحمته حلم 
  . عليهم ، فهو لا يتعجل في طلب تعذيبهم ، ومحاسبة المسيء منهم على الناس ، وصبر

  

øŒ:قال تعالى -٦ Î)���� (#θè=yz yŠ Ïµø‹n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ ×Πöθs% tβρ ã�s3Ψ•Β  

∩⊄∈∪ s����  
  :القراءات

 .بكسر السين وإسكان اللام ) قال سلم (١قرأ الأخوان -١
  .٢م وألف بعدها بفتح السين واللا) سلام(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
السويقال لمن لدغته ،عروةٌ واحدة هو نوع من الدلاو له : لْم الحلوم : ةيم ومسيلورجل . س

 .٣والسلام السداد، أي السلامة من االله عليكم : السلام عليكم: وقولهم. سالِم سلم سلامةً : سليم
  

  :التفسير
، صور االله سبحانه وتعالى هذا المشهد المهيب عند دخول هؤلاء الملائكة وفي هذه الآية ي

وكيف كان استقبال إبراهيم عليه  . عليهم مهابة عظيمة، الذين جاءوا على هيئة شُبان حسان 
   .السلام لهم

يل وميكائيل قدموا عليه في صورة افجبريل وإسر: وذلك أن الملائكة وهم": بن كثيرايقول 
  .٤)" منكرونقوم: (ابة عظيمة ، ولهذا قال عز من قائلعليهم مه، ن شبان حسا

  

                                                 
١-
   .��mة وا�$�
L+ :  وا)Q-ان ه�
    .٣٨٠ا��7ور ا�mاه"ة ص: YZ" ا-٢
٣-"YZا  : x9س ا���-�
J١٠١٢ – ١٠١١ص ا�.  
   .٢٥٢ ص٤ 9�iP" ا�I"Jن ا�#�9Y ج-٤
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
وقرأ حمزة  ":قال البيضاوي ، فذهب بعض علماء التفسير والقراءات إلى أنهما بمعنى واحد

ة وكذلك اعتبر أبو السعود أن القراء. ١" والمعنى واحدوقرئ منصوباً) قال سلم(والكسائي
وهما لغتان مثل حرم  ":وقال الدكتور محمد محيسن. ٢بالرفع والنصب كلاهما بمعنى واحد

  . ٣ "وحرام
بالألف بمعنى ) سلام(رهم إلى وجود فرق بين القراءتين ، فذكر الطبري أن القراءة وذهب غي

  .٤بغير ألف بمعنى قال أنتم سلم) مسل: (وقال،  سلام عليكم :لهمقال إبراهيم 
  .٥ "أي لا بأس علينا،أي أمري سليم،بغير ألف ":ن زنجلةوقال اب

ها تظهر ترحيب على أن، ) سلام(وعلى هذا تكون قد أفادت القراءة بالألف : يقول الباحث
  . عليهعلى سلامهم وقبولهم ضيوفاًإبراهيم بهم ، ورده 

د عليهم السلام  على أن إبراهيم عليه السلام لم يستقبلهم ويرتْفدلّ، أما القراءة بدون ألف 
باحتمال حدوث مكروه لهم من نهم ظناً منه ، وطمأبل أمنهم وأنزلهم في حمايته ، فحسب 

لو أن ( :قال إبراهيم عليه السلام، وجاءوا ليأخذوهم ،  لذلك فإنه لما علم قومه بقدومهم قومه؛
  .يمهم إلى قومه لتسل، وظل رافضاً )٨٠(��رة ه�د ��� ر��  )لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد

  
  :الجمع بين القراءتين

 ،أو بما هو أفضل، ورده على سلامهم بالمثل ، تا على استقبال إبراهيم لهم  دلّكلا القراءتين
وطمأنهم على ، ت على أن إبراهيم عليه السلام أدخلهم في كنفه إلا أن القراءة بدون ألف دلّ

  .ولا هو، أنفسهم بأنه لن يمسهم مكروه 
  
  

                                                 

وي ج-١M979" ا��iP ٢٣٨ ص٥.    
   .١٣٧ ص9�iP٦" أ&- ا��#-د ج: YZ" ا-٢
   .١٢٥ ص٣ ا���(�9" -٣
  .٧٦٢٦ ، ٧٦٢٥ ص٩<
�t ا�97
ن ج: YZ" ا-٤
   . ٦٨٠ ، �٦٧٩[4 ا�J"اءات ص -٥



١١٥  

 

öθtG#):عالىقال ت -٧ yèsù����  ô tã Ì�øΒr& öΝÍκÍh5u‘ ãΝßγø? x‹s{ r' sù èè èèππππ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öΝèδuρ tβρ ã�ÝàΖtƒ 

∩⊆⊆∪ ����  

  :القراءات
 .بإسكان العين من غير ألف قبلها ) الصعقة(قرأ الكسائي  -١
  .١بكسر العين وألف قبلها) الصاعقة(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
ي عليه وذهب عقله من صوت ش غُ:صعقا وصعقَاً فهو صعقٌصعق الإنسان  ):الصاعقة(

يسمعه كالهقٌ. ة الشديدة دععاقاً ، فهو صقَةً وتَصعقاً وصعقاً وصعق صع٢مات: وص.  
  

  :التفسير
 الذين هذه الآية الكريمة تظهر صورة من العذاب الشديد الذي أصاب المعاندين من قوم ثمود

تبارك وتعالى ، وخالفوا أوامره ، وقتلوا الناقة ، برغم ما لاقوه من التحذير عصوا أمر االله 
والوعيد ، فنزل بهم ما نزل من العذاب والنكال والموت ليستأصل كفرهم ويذيقهم ألوان ما 

   .صنعوا من باطل ، فصعقهم صعقاً فماتوا 
سلام من إصفرار وجوههم وهم لما رأَوا العلامات التي بينها لهم صالح عليه الصلاة وال

واحمرارها واسودادها ، عمدوا إلى قتله ، فنجاه االله تعالى إلى فلسطين ، وفي اليوم الرابع في 
   .٣ضحوته أتتهم الصيحة فهلكوا

، فعقروا الناقة ، وعصوا رسولهم ، أي فاستكبروا عن امتثال أمر االله  ":يقول الصابوني
لأنها جاءتهم في وضح ؛ وهم يشاهدونها ويعاينونها ، صيحة العذاب، هم الصيحة المهلكةفأخذت
   .٤"النهار

  

                                                 
١-"YZاه"ة ص٢٨٧ ص٢ا��>" ج:  اm٣٨١ ، وا��7ور ا�.    
٢-"YZن ا�#"ب :  ا
   .١٩٨ ص١٠ج ��
٣-"YZ9" أ&- ا��#-د ج:  ا�iP١٣٩ ص٦    

9d" ج: YZ" ا-٤i)ة ا�-iC٢٣٩ ص٣.    
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  : بين القراءتينالعلاقة التفسيرية
  .على معنى العذاب المهلك الذي حلَّ بقوم ثمود وقتلهم جميعا) الصاعقة(أفادت القراءة بالألف 

ت لهم مرة بمعنى أنها حدث، الواحدة ، للدلالة على المرة ) الصعقة(ة بدون ألف أما القراء
  .  وهذه المرة كانت كفيلة بإهلاكهم جميعاً، لا مرات متتالية ، واحدة 

  .١"وهي المرة من الصعق) الصعقة(وقرأ الكسائي ": قال البيضاوي 
  .٣وأبو السعود، ٢النسفي :ذلك مجموعة من المفسرين منهمذهب إلى و

حجته أن و،قةً واحدة بغير ألف وهي مصدر صعق يصعقَ صعقاً وصع ":وقال ابن زنجلة
  .٦ وابن خالويه٥وقال بذلك أبو منصور. ٤"الصعقة هي المرة الواحد

  .وهي الصوت الذي يكون من الصعق إلى الصاعقة بدون ألف هي الصيحة ، وذهب آخرون 
بحذف الألف وسكون العين على إرادة الصوت الذي يصحب  ":قال الدكتور محمد محيسنف

النار النازلة من السماء على إرادة ، لألف بعد الصاد وكسر العينبا)  الصاعقة(و، الصاعقة 
  . ٨وهذا هو رأي الشيخ أحمد البنا . ٧"للعقوبة
 في كلا اوثابت،  في كلا الحالتين ا واقع، إنما هماأن الصوت والصيحة :  الباحثويرى

ن الصيحة وهي على القراءتي":  حيث قالابن عطيةويدل على ذلك ما ذهب إليه ، القراءتين 
وقال  .٩" ، ومنه يقال للوقعة الشديدة من الرعد صاعقة ، وهي التي تكون معها النارالعظيمة

  .١٠"عني بها الصيحة التي أهلكتهم) الصاعقة(ومن قرأ ": أبو منصور
  .وهذا يدل على أن الصاعقة تصاحبها الصيحة في كلا القراءتين 

ونار ، ة بالألف أن هذه الصاعقة هي عذاب ويكون المعنى على القراء، ولا إشكال في ذلك 
   . وعظيم مرتفع وصوتٌويصاحبها وهي نازلة صيحةٌ، نازلة من السماء 

                                                 

وي ج: YZ" ا-١M979" ا��iP٢٤٠ ص٥.   
٢-"YZا  :+i9" ا����iP  ١٨٧ ص٤ ج٢م .   
٣-"YZ9" أ&- ا��#-د ج:  ا�iP١٣٩ ص٦.   
    .٦٨٠ �[4 ا�J"اءات ص-٤
٥-"YZ6-ر ج:  ا��اءات )&+ "Jا� +Z
  ٣١ ص٣�#
٦-"YZص:  ا t7اءات ا��"J٣٢ا��[4 ,+ ا�.   
   .١٢٦ ص٣ ا���(�9" ج-٧
٨-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�P٤٩٣ ص٢إ.    
٩-m9>-١٨٠ ص٥ ج ا���"ر ا�.   

    .٣١ ص٣�#
Z+ ا�J"اءات ج -١٠
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  ، وهذه النار المهلكة المصحوبة بالصيحة، يظهر أن هذا العذاب ، وعلى القراءة بدون ألف 
  .واالله أعلم . إنما حدثت مرة واحدة ، وهو الصوت العظيم المرتفع 

  
  : بين القراءتينالجمع

وهو الصاعقة المصاحبة للصيحة ، تا على نزول عذاب االله تعالى عليهم كلا القراءتين دلَّ
  ، فكانت صعقة واحدة مع صيحة واحدة، العظيمة ، وهذه الصاعقة إنما حدثت لهم مرة واحدة 

   .فأهلكتهم جميعاً
  

tΠΠΠΠ:قال تعالى -٨ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ���� 8yθçΡ  ÏiΒ ã≅ ö7s% ( öΝåκ̈Ξ Î) (#θçΡ% x. $ YΒöθs% t É)Å¡≈ sù ∩⊆∉∪ ����  

  :القراءات
 .بخفض الميم ) وقومِ نوح(قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف  -١
  .١بنصبها) وقوم(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وم والق. الجماعةُ من الرجالِ والنِّساء أو الرجالِ خاصة ، أو تدخله النساء على التَّبعية : موالقَ

  .٢جمع أقوام ، وجمع الجمع أقاوم
  

  :التفسير
، وهم قوم ثمود وعاد المعنى أي أهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين 

öΝåκ̈ΞÎ) (#θ: (وقوله تعالى .وغيرهم ممن استحقوا عقاب االله تعالى  çΡ%x. $ YΒ öθs% tÉ)Å¡≈ sù ( ٌتعليل

، ين عن طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان أي لأنهم كانوا فسقة خارج، للهلاك 
  .٣أصابهم هذا الإهلاك الشديد ، والموت المحقق

  
                                                 

١-"YZ٢٨٧ ص٢ا��>" ج:  ا.    

�-س ا���x9 ص٩٦٥ا��6
ح ,+ ا�5\4 ص: YZ" ا-٢J١٠٣٩ ، وا�.    

9d" ج: YZ" ا-٣i)ة ا�-iC6"ف (٢٣٩ ص٣)&. (   
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
  ، وذلك أنهم قد حدث لهم المكروه، معنى أن في قوم نوح آية وعبرة ، أفادت القراءة بالكسر 

  ) .ثمود(ها معطوفة على وذلك على اعتبار أن، ونزل بهم العذاب بسبب كفرهم 
  ،  بهمووصفت نوع العذاب الذي حلّ، أما القراءة بالفتح فقد أفادت بيان حقيقة ما حصل لهم 

  .مثل ما حدث لقوم موسى ، وهو الغرق والإهلاك الشامل 
tΠöθs%uρ 8yθ(": أبو حيانقال  çΡ ( والجر : وقال. لأن ما قبله يدل عليه؛ أي وأهلكنا قوم نوح

بالنصب بتقدير أذكر أو بفعل ":   قال ابن عاشور.١ " ثمود أي وفي قوم نوح آية علىعطفاً
   .٢"وأهلكنا قوم نوح، تقديره ، يدل عليه ما ذكر من القصص قبله ، محذوف 

'ãΝßγø?x‹s{r(من نصب فهو معطوف على معنى قوله تعالى ":وقال أبو منصور sù èπ s)Ïè≈¢Á9 $#( ،  

  . نوح من قبل ومعناه فأهلكناهم وأهلكنا قوم
›çµ≈tΡõ( ويجوز أن يكون محمولاً على قوله تعالى s{r' sù …çνyŠθ ãΖã_uρ öΝßγ≈ tΡõ‹t6 uΖsù ’ Îû ËoΛt ø9 ��رة  )#$

 tΠöθs%uρ(ومن خفض . وأغرقنا قوم نوح من قبل، أي فأغرقناه وجنوده ، ) ٤٠(ا�,ار��ت ��� ر�� 

8yθçΡ (٣"فالمعنى وفي قوم نوح آية.  

Îû’: (الحجة لمن نصب أنه رده على قوله تعالىف ":وقال ابن خالويه  uρ yŠθßϑrO(  4�I ت
d-رة ا�2ار�

  . ٤) "٤٣( ر�� 
  

  :الجمع بين القراءتين
 آية وعبرة لكلِّ، كان يظهر بأن ما حدث لقوم نوح من عذاب ، وبالجمع بين القراءتين 

  .وهذا العذاب الذي حل بهم كان الغرق والإهلاك ، بين المكذِّ

  

                                                 
١-"YZا  : x99" ا��7" ا����iP 6"ف ( ١٣٩ ص٨ج)&.( 
    .١٤ ص٢٧ ج١٢ ا�(�"�" وا�(�-�" م-٢
٣- +Z
   .٣١ ص٣ا�J"اءات ج �#
    .٣٣٢ا��[4 ,+ ا�J"اءات ص -٤



١١٩  

 

$:الىقال تع -٩ tΒuρ���� àMø)n=yz £ Åg ø:$# }§Ρ M}$#uρ āωÎ) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ∩∈∉∪ ����  

  : القراءات
 .بإثبات الياء في الوصل والوقف ) ليعبدوني(قرأ يعقوب  -١
  .١بحذف الياء في الوصل والوقف) ليعبدون(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
أو رقيقاً كاناًالعبد الإنسان حر   ،ذْيه٢ إلى أنه مربوب لباريه جل وعز بذلكب.  

  .٤كسنَد التَّبعوالتَّ، اعة  الطَّوالعبادةُ. ٣باد  عبيد وأعبد وعهجمع ، ور الحالعبد خلافو
  

  :التفسير
وذكر ، وهي سبب خلقه ووجوده ، ه إلى حقيقة مهمة وتأخذ بلب، هذه الآية تلفت نظر الإنسان 
  .ذه الحقيقة على هذه الأرض على الأقل الجن لأنه مشارك لهم في ه
ك غاية معينة لوجود وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنال ":يقول سيد قطب رحمه االله

، ر فيها فقد حقق غاية وجوده ، ومن قص، اها تتمثل في وظيفة من قام بها وأدالجن والإنس 
وباتت حياته فارغة من القصد، ، ة وأصبح بلا وظيف،  عنها فقد أبطل غاية وجوده لَكَأو نَ

وقد انفلت من الناموس الذي ، الذي تستمد منه قيمتها الأولى ، خاوية من معناها الأصيل 
هذه الوظيفة المعنية التي تربط الجن والإنس  . خرج به إلى الوجود ، وانتهى إلى الضياع

 ،دبع يعبد .  وربن هناك عبدأن يكو، أو هي العبودية الله ، هي العبادة الله ، بناموس الوجود 
  .٥"وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار، ورب يعبده 

  
  
  

                                                 
١-"YZاءات ج:  ا"J٢٨٧ ص٢ ، ا��>" ج٦٩٤ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٢-"YZن ا�#"ب :  ا
  .٢٧٠ ص٣ج ��
   .٧٠٠ا��6
ح ,+ ا�5\4 ص: YZ" ا-٣
٤-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٢٢٧.   
   ).&(6"ف (٣٣٨٧ ص٦ا�Y]ل ج -٥



١٢٠  

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
عبادة االله . وهي العبادة، وسبب خلقهم ، بيان وظيفة الإنس والجن ، أفادت القراءة بدون ياء 

  .تعالى 
فلا يشرك ، فجاءت لمزيد بيان وتأكيد أن هذه العبادة هي الله وحده ،  أما القراءة بياء الملكية

  . ليعبدوني أنا وحدي ولا يعبدوا معي غيري :وكأنه سبحانه يقول، في هذه العبادة أحد معه 
  

  :الجمع بين القراءتين
سبب يتبين أنه لا غنى عن واحدة من الاثنتين فالقراءة بدون ياء بينت ، وبالجمع بين القراءتين 

  ، وهذه العبادة لا تكون إلا الله وحده. وهي العبادة الله تعالى ، خلق االله تعالى للإنسان والجن 
يعبدوني أنا وحدي :وكأنه سبحانه يقول، القراءة بإثبات الياء لَّت عليه وهذا ما د .  

  
  

$!:قال تعالى -١٠ tΒ���� ß‰ƒÍ‘ é& Νåκ÷]ÏΒ  ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& βr& ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ∩∈∠∪ ����  

  :القراءات
 .بإثبات الياء في الوصل والوقف ) يطعموني(قرأ يعقوب  -١
  .١بحذف الياء في الوصل والوقف) يطعمون(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
 همعطَ : يقال.وق يه الذَّوالطَعم بالفتح ما يؤد.  البر عامِ بالطَوربما خُص، كل ؤْ ما يعامالطَّ
روالطَّ. معشتهى منه ميقال.  أيضاً ما ي : ممٍ، ليس له طَعإذا كان غثاًوما فلان بذي طَع  .  

  .٢ عامعم بالضم الطَّوالطُ
  
  

                                                 
١-"YZاءات :  ا"J٢٨٧ ص٢ ، وا��>" ج٦٩٤ ص٢جا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٢-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
  .٦٧١ص ا��6
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  :التفسير
ولأن مسألة . وهو الرزق ، تتحدث هذه الآية عن موضوع بالغ الأهمية في حياة الناس 

، وتستنزف جهودهم لكثير من الخلق  وكيفية تحصيله مسألة تشغل بال وفكر ا،الرزق
وهو عبادة االله ، والسبب والهدف الذي خُلقوا لأجله ، ، بل وقد تشغلهم عن الحقيقة وأوقاتهم

  .الواحد القهار 
فهو سبحانه ، وهو المتصرف به كيف يشاء ، بين االله سبحانه وتعالى لهم أن هذا كله بيده 

لذلك فلا ينبغي لهم أن . نزله على خلقه بعلمه وحكمته الرزق وي، وتعالى الرزاق الذي يقدر 
كما أنه سبحانه هو إله . ينشغلوا عن هدفهم وقصدهم وعبادتهم الله بحجة البحث عن الرزق 

  .ليس مثل تلك الآلهة التي تريد ممن يعبدونها أن يشاركوها في الإطعام والرزق ، واحد أحد 
  .بل هو الذي يطْعم ، واالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة للطعام 

فإنهم إنما ، والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم  ":قال البيضاوي
: فكأنه سبحانه وتعالى يقول ":وقال الصابوني .١"يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم

  .٢"ما خلقوا له من عبادتييشتغلوا ب كما يستعين السادة بعبيدهم ، فلما أريد أن أستعين بهم
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
  .ولا غيرهم من عباده ، أفادت القراءة بدون ياء أن االله تعالى لا يريد منهم أن يطعموا أنفسهم 

  .٣"أي أن يطعموا خلقيالمقصود ":  في البحر المحيطجاء
وإنما أسند الإطعام إلى  .رزاق لأني أنا ال من خلقي أي أن يطعموا أحداً ":ابن الجوزيوقال 
  .٤" االله فقد أطعمه عيالَمومن أطع،  االله لأن الخلق عيالُ؛ نفسه 

  وأن لا ينشغلوا ، فقد أفادت بأن االله تعالى لا يريد منهم أن يطعموه ، أما القراءة بإثبات الياء 
 كانوا يعملون فإنهم، وفي هذا تعريض لأصنامهم . في تحصيل الرزق له عن عبادته بذلك ، و

ثم لا ، ثم بالت على الأصنام ، فلربما أكلته الكلاب  ،ويحضرون لها الأكل ، معها ما ينفعها 
فاشتعلوا بما ، أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي  ":قال البيضاوي و.٥يصدهم ذلك

                                                 

وي ج -١M979" ا��iP٢٤٢ ص٥.    

9d" ج -٢i)ة ا�-iC٢٤١ ،٢٤٠ ص٣.   
٣- x9١٤١ ص٨ج  ا��7" ا���.  
٤-"YZ١٣٥٢زاد ا���9" ص:  ا .   
٥-"YZا��رر:  ا �YZ ٢٨٩ ص٧ج.  



١٢٢  

 

  مع والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة ،أنتم مخلوقين له ومأمورين به 
 وقال . وقد مر سابقاً ١" ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهمفإنهم إنما يملكونهم، عبيدهم 
من بعض وما ،  كما يريد الناس بعضهم أي ما أريد منهم منفعة ولا رزقاً ": الوسيطصاحب

   .٢"مطع ولا أُمطعفأنا الذي أُ،   ولا شراباًأريد منهم طعاماً
  

  :الجمع بين القراءتين
ولا غيرهم ، إن االله تعالى لا يريد من عباده أن يطعموا أنفسهم : لجمع بين القراءتين نقولباو

فهو الذي ، وكذلك لا يريد منهم أن ينشغلوا في تحصيل الرزق له سبحانه وتعالى ، من الخلق 
هي عبادته ، إنما يريد منهم أن ينتبهوا إلى الوظيفة التي خُلقوا من أجلها ، ويطْعم ولا يطْعم 

  .وحده سبحانه وتعالى 
  

*βÎ¨:قال تعالى -١١ sù���� t Ï% ©# Ï9 (#θßϑn= sß $ \/θçΡ sŒ Ÿ≅ ÷WÏiΒ É>θçΡ sŒ öΝÍκÈ:≈ pt õ¾r& Ÿξ sù 

ÈÈ ÈÈββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∈∪ ����  

  :القراءات
 .بإثبات الياء في الوصل والوقف ) تستعجلوني(قرأ يعقوب  -١
  .٣بحذف الياء وصلاً ووقفاً) تستعجلون(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
يلٌ من قوم  وعجِ وعاجلٌورجلٌ عجِلٌ وعجلٌ وعجلان. العجلُ والعجلة السرعة خلاف البطء 

  .٤عجالى وعجالى وعجالٍ
  
  

                                                 

وي-١M979" ا��iP  ٢٤٢ ص٥ج.  
٢- x9d-9" ا��i)٣٥ ص١٤ج ا�.    
٣-"YZاه"ة ص٢٨٧ ص٢ا��>" ج:  اm٣٨١ ، وا��7ور ا�.    
٤-"YZن ا�#"ب ج:  ا
   .٤٢٥ ص��١١
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  :التفسير
  ، يختتمها االله سبحانه وتعالى بالإنذار، وبعد هذا العرض الطويل الذي قدمته هذه السورة 

، فإنه سيصيبهم من العذاب مثل ما أصاب من لموا واستعجلوا وعد االله تعالى والتهديد للذين ظ
  .قبلهم 

وحظاً نازلاً بهم ، مثل ،  نصيباً من عذاب االلهومعنى الكلام فإن للذين ظلموا  ":قال الطبري
  فلا يستعجلون، على مناهجهم من العذاب ، نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم 

%βÎ*sù tÏ¨(: له تعالى وقو.١" به ©#Ï9 (#θßϑn=sß ( هم أهل مكة وغيرهم من الكفار الذين كذَّبوا

  .٢ذنوباً أي حظاً ونصيباًومعنى ، وأنكروا رسالته الرسول صلى االله عليه وسلم 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
، تعجلون العذاب أفادت القراءة بحذف الياء على أنهم وصلوا في تكذيبهم إلى درجة أنهم يس

  .وحلوله بهم ، أي أنهم هم الذين يستعجلون بقدوم العذاب عليهم 
أما القراءة بإثبات الياء فقد أفادت بأنهم بهذا السلوك إنما هم يستعجلون االله تعالى بمعنى أنهم 

  .وهذا يظهر مدى جهلهم وتجرؤهم على االله تعالى .ن االله تعالى أن يعجل لهم العذابيطلبون م
  ، وذلك لأن االله تعالى هو الذي سيتولى تعذيبهم؛ قراءة بإثبات الياء فيها تهديد ووعيد لهم وال

  .  ومهلكاً ماحقاًوإن حدث ذلك فسيكون عذابهم ساحقاً
Ÿξsù Èβθ ( ":قال الألوسي è=Éf÷ètGó¡o„ ( يقال، أي لا يطلبون مني أن أعجل في الإتيان به: 

أي لا يطلبون ،  أصله بياء المتكلم  وذكر حقي أن.٣"منهاستعجله أي حثه على العجلة وطلبها 
في وقته لا محالة فهو نازلٌ بهم ، لأن له أجلاً معلوماً ، مني أن أعجلَ في المجيء به 

  .٤المحتوم
  
  
  

                                                 
   . ٧٦٤٢ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١
٢-"YZا  : x9١٤١ ص٨ج ا��7" ا���.  
   .٢٤ ص١٤ روح ا��#
Z+ ج-٣
٤-"YZا  :+J� "9�iP ١٨١ ص٩ج.  



١٢٤  

 

  :الجمع بين القراءتين
يستعجلون قدوم العذاب، يتبين أن هؤلاء الكفار كانوا هم أنفسهم ، وبالجمع بين القراءتين 

غاية في الجهل ، هم كذلك يطلبون من االله تعالى أن يستعجل لهم حدوث العذاب وهذا وأن
  . فيه تهديد ووعيد لهم ) „Ÿξsù Èβθè=Éf÷ètGó¡o (:وقول االله تعالى. والاستهزاء 

  
  

                                    تمت سورة الذاريات بحمد االله تعالى وتوفيقه
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  الثانيالفصل 
  

  :تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور التالية
  

  ) الرحمن– القمر – النجم –الطور (
  

  .ورة الطورـس: المبحث الأول
  .ورة النجم ـس: المبحث الثاني
  .ورة القمرـس: المبحث الثالث
  .ورة الرحمنـس: المبحث الرابع
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  الأول المبحث
   المتضمنة للقراءات العشرسورة الطورير لآيات عرض وتفس

  
  :بين يدي السورة

هذه السورة هي سورة مكية ، وهي تسع وأربعون آية ، وهذه السورة سورة جليلة ، تمثل 
حملة عميقة التأتير في القلوب البشرية ، وهي عبارة عن مطاردة عنيفة للهواجس والشكوك 

   .١ل الباطل وتقوض أركانهوالأباطيل ؛ لتثبت الحق وتؤكده ، وتبط
  

  :سبب التسمية
سميت سورة الطور بهذا الاسم ؛ لأن االله تعالى بدأ هذه السورة الكريمة ، وافتتحها بالقسم 

   .٢بجبل الطور ، الذي كلم االله تعالى عنده موسى عليه السلام
  

  :  لما قبلهابتهامناس
لمنكرين ، وبيان ما ينتظرهم من لما كان آخر سورة الذاريات فيه تحذير ووعيد للكافرين ا

   .٣عذاب ونكال ، جاء مطلع سورة الطور ؛ ليؤكد حدوث ذلك مصحوباً بالقسم من االله تعالى
  

  :الموضوع العام للسورة
ابتدأت السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة وشدائدها ، وما سيلقاه الكافر في ذلك اليوم 

ة محمد صلى االله عليه وسلم ، وأنكرت على الرهيب المهيب ، واستعرضت السورة رسال
الكافرين بها المنكرين لها ، وحذَّرتْهم وردت عليهم بالحجة والبرهان ، ثم اختتمت السورة 
بالتهكم على تلك الآلهة والأصنام التي يؤمن بها الكافرون تهكماً وسخريةً بتلك العقول التافهة، 

   . ٤الله تعالى الواحد القهارالتي اتخذت الأصنام آلهة ، وتركت عبادة ا
   

                                                 
١-"YZن ج:  اI"Jم ا�
$�a t�
    .١٩٠ ص٩ا�[
٢-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٢٤٣ ص٣.    
٣-"YZج:  ا +Z
    .٢٧ ص١٤روح ا��#
٤-"YZل ج:  ا[Y9" ج .٣٣٩٢ ، ٣٣٩١ ص٦ا�d
i)ة ا�-iC٢٤٣ ص٣و.    
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  :القراءات

≈ÎγÅ3(قرأ أبو جعفر  -١ sù ( بحذف الألف بعد الفاء. 

  .١بإثبات الألف) فاكهين(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
 زاحم الم بالضةُكاهالفُ، و بالضم الذي يبيعها هانيالفاك الفَواكه ، وهاأجناسالفاكهةُ معروفةٌ ، و

   .اجاًزس مفْب النَّ إذا كان طيهك بالكسر فهو فَ الرجلُهكفَ  بالفتح مصدرةُكاهالفَو
   . ٣ والتفكّه التعجب.٢ ناعمينأي) فاكهين(و
  

  :التفسير
 يكونون في نعيم نهم، حيث إ الجنات الحالة التي يكون عليها المؤمنون فيية تصف لنا هذه الآ

كذلك لأن االله  بما آتاهم االله من فضله ، ورضاً وطيبة نفوسهم فرحاًمقيم ، وهم فرحون و
عذابها النار واهم من نج.  

كل ومشارب من مآ ، يتفكهون بما آتاهم االله من النعيم من أصناف الملاذ أي: "قال ابن كثير
›óΟßγ9s%uρuρ öΝåκ›5u‘ z>#x (...غير ذلك وملابس ومساكن ومراكب و tã ÉΟŠÅspgø:  وقد نجاهم أي) #$

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اm٣٨٢ا��7ور ا�.    
٢-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
  .٨٧٣ص ا��6
٣-"YZح ا���9" ص:  ا
    .٢٨٥ا��76
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 من دخول الجنة مع ما أضيف إليها، تلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها النار ، ومن عذاب 
  .١"بشرلا خطر على قلب التي فيها من السرور ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، و

           
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

  .أنهم في الجنة يكونون فرحين ومسرورين على معنى ،  أفادت القراءة بإسقاط الألف 
فقد أفادت بأنهم وهم في هذه الحالة أصحاب فاكهة أي عندهم فاكهة ، أما القراءة بإثبات الألف 
  .عمون ه ناوهم في هذا كلّ، كثيرة متعددة ومتنوعة 

  .٢"يعنى ناعمين محبورين) فاكهين(، ومن قرأها يعنى معجبين ) فكهين ( " :قال مقاتل
 ، على أنها صفة مشبهة من فكه بمعنى فرح،  بعد الفاء  التيبحذف الألف": وجاء في المستنير

  .٣"وبإثبات الألف على أنها اسم فاعل بمعنى أصحاب فاكهة كلابن و تامر
:  ذو فاكهة كما يقال ييقال رجل فاكه أ:  ذو فاكهة كثيرة يأ) هين فاك( " :قال القرطبيو

  .٤"بغير ألف و معناه معجبين ناعمين) فكهين (:قالي ذو لبن و تمر، وأ، لابن وتامر 
، أفادت وصف حالة الرضا فهي بدون ألف ، وعلى هذا يكون الفرق واضح بين القراءتين 

 هذه الحال من الفرح والسرور هم في وفادت بأنهم وبإثبات الألف أ هم عليها ،الفرح التيو
  .والفواكه عندهم كل ما تشتهيه أنفسهم من أصناف وأنواع الثمار ،  والرضا

  
  :الجمع بين القراءتين

  ، لهم االله في جنتهأدخيتبين لنا أن هؤلاء المؤمنين الذين ، وفي حال الجمع بين القراءتين 
كذلك عندهم جميع ما ، و فرح و سرور ، وهم سعادة هم في نعيم و وأظلَّهم في رحمته ، 

  .  الطيبة الطعم ، المتعددة الأصناف والألوان يشتهون من أصناف الفاكهة 
  
  
  
  

                                                 
    . ٢٥٨ ص٤  9�iP" ا�I"Jن ا�#�9Y ج-١
٢-P  KP
J� "9�i ٢٨٣ ص٣ج.   
  . ١٢٨ ص٣ا���(�9" ج: YZ" ا-٣

م ا�I"Jن ج-٤$�( t�
  ) .&(6"ف (١٩٤ ص٩ ا�[
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  :القراءات
 الوقف فقط في الحالين أما حمزة يحذفها عندبحذف الهمزة في ) متكين( قرأ أبو جعفر  -١

 .أحدى وجهيه 
 .وقرأها حمزة بالتسهيل بين بين وهو الوجه الآخر له  -٢
  .١بإثبات الهمز) متكئين(وقرأها الباقون  -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
كَتَّالمأ متَ الكريمة المجلس ، و الآيةمعناه فيو، كاء ع الاتِّوضأَأَكَّوكَأ على العصا وأي هو إيكاء 
  .٢ تكأً له مبصنَ
  

  :التفسير
 يصف االله لكن هذه المرة وقائماً ما هم فيه من النعيم  الجنة ولا يزال وصف حال المؤمنين في

    .على ماذا يتكئونئون وتعالى لنا حالهم كيف يتك
  .٣"حركة الون فلا حاجة لهم إلىمدخْنهم يأي مستندين استناد راحة لأ ":قال السمرقندي

  ، الياقوتجع على سرر من ذهب مكللة بالدر وأي جالسين على هيئة المض": الصابونيقال و
  .٤" جانب بعضة بعضها إلىمصطفَّ

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أفادت القراءة بإثبات الهمز ؛ للدلالة على الحال التي يكون عليها أصحاب الجنة ، إذ إنهم 
فة ، بينما أفادت القراءة بحذف الهمز ؛ للدلالة على سهولة هذا متكئون على سرر مصفو

الاتكاء ، وحصوله بسرعة ويسر وسهولة ، فهم يتكئون متى شاءوا ، وكيفما شاءوا ، على 
  .سرر مريحة وفسيحة ، واالله تعالى أعلم 

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اm٣٨٢ا��7ور ا�.    
٢-"YZح:  ا

ر ا��6)G� ٣٩١ص.  
   .٢٩٧ ص٧ �YZ ا��رر ج-٣

9d" ج-٤i)ة ا�-iC ٢٤٦ ص٣.    
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  :القراءات

 )واتبعتهم(  - أ
 وألف ونون، وإسكان التاء والعين ، بقطع الهمزة وفتحها ) وأتبعناهم( قرأها أبو عمرو  -١

 .بعدها
وتاء ساكنة ، وفتح العين ، وتشديد التاء ، بوصل الهمزة  )بعتْهمواتَّ( وقرأها الباقون  -٢

 .١بعدها
  
 )ذريتهم بإيمان(-ب
 .بالألف وكسر التاء ) ذُرياتهِم(قرأ أبو عمرو  -١
 .بالألف وضم التاء ) ذُرياتُهم(وقرأها ابن عامر ويعقوب  -٢
 .  ٢بضم التاء من غير ألف) ذُريتُهم(وقرأها الباقون  -٣

  
  )ذريتهم وما( -ج
 .التاء  كسر بألف بعد الياء على الجمع مع) ذرياتهم (:قرأ المدنيان والبصري والشامي -١
 .٣وقرأها الباقون بحذف الألف على التوحيد مع نصب التاء -٢

  
  )وما ألتناهم(-د
 .بكسر اللام ) ألتناهم(قرأ ابن كثير  -١
  .٤وقرأها الباقون بالفتح -٢

                                                 
    .٢٨٧ ص٢ا��>" ج: YZ" ا-١
    .٦٩٥ ص٢ات جا�(2آ"ة ,+ ا�J"اء: YZ" ا-٢
    .٣٨٢ا��7ور ا�mاه"ة ص: YZ" ا-٣
٤-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"ة ص٥٠٢m٣٨٢ ، ا��7ور ا�.    
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  :المعنى اللغوي للقراءات
 ؛ أو مروا بك فمضيتَ معهم،  بالفتح إذا مشيت خلفهم عتُ القَوم تَبعاً وتَباعةًتَبِ): اتبعتهمو(-أ
  .١ بمعنى واحدهتُعبتْه وأتُعبِتَوا قد سبقوك فلَحقتَهم ، و القوم إذا كانعتُبتْأو،  مهتُعبكذلك اتَّو

                               
  النسل ، والذرية فعلية من الذر وهم الصغار ، وتكون الذرية واحداًالذَر): ذريتهم(-ب

     .٣والجمع الذراري والذريات، وذرية الرجل ولده . ٢وجمعاً
  
 سبق تعريفها في . المعنى نقصه: وألته ماله وحقه يألته أَلتا من حد ضرب  ):ألتناهم (-ج

   .٤سورة الحجرات

  
   :التفسير

أن المؤمنين إذا بهم ، وذلك إحسانه ضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وتعالى عن فيخبر االله 
 أعين الآباء وإن لم يبلغوا عملهم لتقر، يلحقهم بآبائهم في المنزلة ، اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان 

عمل بكامل العمل ناقص الالن يرفع  الوجوه بأفيجمع بينهم على أحسن، بالأبناء في منازلهم 
، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ، للتساوي بينه و بين ذلك ؛ ك في عمله و منزلته لا ينقص ذلو

  .٥فإن كان الوالد أرفع درجة من والده رفع والده إليه
   

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )واتبعتهم: (قوله تعالى: أولا

هو على تعالى ، و االله بأن الفعل مضاف إلى، أفادت القراءة بهمزة القطع وألف بعد النون 
    .وألحقناهم بهم في الجنة، معنى جعلنا ذريتهم مؤمنين 

 الذرية ،  فقد أفادت بأن الفعل مضاف إلى، وأما القراءة بهمزة الوصل و بدون ألف بعد النون 
  .فألحقهم االله بهم في الجنة ، هو على معنى أن الذرية تبعت المؤمنين على الإيمان و

                                                 
١-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
  .١٠٥ص ا��6
٢-"YZح ا���9" ص:  ا
    .١٢٦ا��76

ر ا��6
ح ص-٣)G� "YZ١٢٩ ا.    
    .٨١ اYZ" ص -٤
   .٢٥٩ ص٤ج �  ، و9�iP" ا�I"Jن  ا�#٩٢9Y ص٣�#
Z+ ا�I"Jن ج: YZ" ا-٥
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آمنوا ، وجعلنا ذريتهم معناه ألحقناهم يعنى الذين ) اتبعناهم ( أ من قر": السمرقنديقال 
بغير ألف يعنى ذريتهم ) واتبعتهم( درجتهم ، ومن قرأ ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة فيمؤمنين، 

  .١"معهم
فحمله على ، حجة من قطع الألف أنه أضاف الفعل إلى االله تعالى جل ذكره و ":مكيوقال 

وحجة من أضاف الألف أضاف الفعل إلى :  و قال ذكره عن نفسه ، من االله جل الإخبار
نه لألصحة معناها ؛ و إليحب ألولا الجماعة لكانت القراءة الأولى ، والذرية فارتفعت بفعلها 

إنما ذلك إلى االله تعالى يوفق من يشاء من ذرية  .من اتبعته ذريته بإيمان آليس كل من 
  .٢"يخذل من يشاء فلا يوفقه إلى الإيمان، ونهم المؤمنين إلى الإيمان بمثل إيما

: نه يقولذلك لأ، و إن هذا الكلام الذي ورد في الكشف يحتاج إلى تصويب : الباحثويرى
من اتبعته آولأنه ليس كل من ؛  لصحة معناها إليلولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أحب و

ن القراءة الثانية ءة الثانية ، ولكن ولأ يشكك في صحة القراكأنه وهو بهذا و.ذريته بإيمان 
عناها ، وهل كان  لصحة م إليأحب: فهو يقول.  بها  مقتنعٍغير وها مضطراًلَبِعليها الجماعة قَ

من آلأنه ليس كل من و: صحيح حسب وجهة نظره ، ثم يقولالثانية غير   القراءةالمعنى في
  .إلى آخر الكلام ... اتبعته ذريته بإيمان 

 معناهما صحيح ، فبالتالي،  لقراءتين صحيحتانإن كلا ا: أولاً: على هذا الكلام نقولللرد و
   .اً والآخر ليس صحيحاًحداهما صحيحإلا يكون معنى و

ستلحقهم  المؤمنين ستتبعهم وبأنها تدل على أن) اتبعتهمو(أن القراءة الثانية من قال ب: ثانياً
 سبحانه وتعالى ، فالمشكلة ليست في القراءة الثانية ،  توفيق منهأو، ذرياتهم بدون إذن من االله 

   .معناها ولكن في كيفية فهم قصدها و
  :بعد هذا العرض يتضح الآتيو

  ، القربالنون تفيد التتابع و المشاهدة وبهمزة الوصل و بدون ألف بعد ) واتبعتهم(إن القراءة 
على ) ذريتهم (:القراءة في قوله تعالىبدليل ، وكأنه يقصد الذرية المقربة من الزوجة والأولاد 

  .الإفراد بدون ألف ولا جماعة 
أشمل وأبعد ،  كبر وألف بعد النون فقد تشير على معنى بهمزة قطع وأ) واتبعناهم(أما القراءة 

 من عاصروا الصحابة يملذلك س؛ بعد من التتابع أالإلحاق  ، وهى تفيد معنى الإلحاقو
  . بعدنا لاحقون أتيمن سيمن جاء بعدهم ، ونحن ، و أما. لقربهم ؛ تابعون 

                                                 
   .٢٨٤  ص٣  &�" ا�#5-م ج-١
   ) .&(6"ف (٢٩٠ ص٢ ا�$>k ج-٢
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ن يسيروا على الإيمان أالذين شاء االله لهم بأي و) اتبعناهمو(وعلى هذا يكون المعنى في قراءة 
 كلهم سيجمعهم  ،نأحفادهم ، وإن جاءوا بعدهم بسنوات ، وإن لم ير الآخرون منهم الأوليمن 

   :و دليل ذلك قوله تعالى على قراءة الجمع،  جنته عض فياالله تعالى مع بعضهم الب
   . ، فهي ليست ذرية واحدة ، بل ذريات وأقارب كثر)واتبعناهم ذرياتهم(

ن كل ذلك لأ؛ ونه ستكون ذريات كبيرة و كثيرة مجتمعة أ المحصلة أنه في كذلك دلت وهي
لآخر هذا يجب الولد ا يكون معه ولده ، والولد يجب أن، وواحد منهم يجب أن يكون معه ولده 

  .١"وقُرئ ذرياتهم للمبالغة في الكثرة ":قال أبو السعود.  يكون معه ولده و هكذا أن
  :  هناك لطيفة بين القراءتين وهيو

öΝåκ÷Jyèt7: (لى قراءة الكريم عنعبر القرآ ¨?$#uρ ΝåκçJ−ƒ Íh‘èŒ (وأسند الفعل إلى الذرية على أضافو 

الأجدر بالذرية  و أن الأصل:كأنه يقول ، والأولاد وار الذرية القريبة ، وهم الزوجةعتبا
شَالقريبة المالأم  الصالح ولأنها رأت هذا الأب؛ عة أن تختار هذا الإتباع بنفسها دة و المتابِاه
 الصالحة المؤمنة ، هي التي ربت هذه الأم الصالح المؤمن ، وبل إن هذا الأب، الصالحة 

أن لا يكون ، دة اهشَالم في هذه الذرية القريبة وفالأصل .صلاة ال ومتهم الإيمانعلَّذريتها ، و
 بإرادةن مبادرة لاختيار ذلك من نفسها ون تكو تتبع وتسير خلف وليها ، وأ إلا أناًلها خيار

  . الإتباع إليها االله تعالى لذلك أسند الفعل في
 سبحانه وتعالى ،  عل إليهسند الف وأأضاف، و) واتبعناهم(لقرآن على قراءة كذلك كان تعبير ا

لزمن ، فلربما جاء لهذا الصالح  اة فيالمتباعدات الكثيرة ويذلك على اعتبار أن هذه الذرو
ب القريب لهذه لربما كان الأ، و من أحفاده سبحانه وتعالى من ذريته صالحون توفاه االله الذي

الذرية  وعالى لهؤلاء الأولادفأراد االله ت، ليس له فضل عليهم بالإيمان الذرية غير مؤمن و
، وهذا يحتاج إلى فعل االله تعالى ألحقهم بجدهم الأول الذين لم يروه  ، فضلاً منه ، فبالإيمان

  .علم  االله ظاهراً واالله ألذلك كان إسناد الفعل إلىالخالص ؛ 
  
  
  
  

                                                 
    .١٤٦ ص٦  9�iP" أ&- ا��#-د ج-١
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  :الجمع بين القراءتين
 المؤمنين مع ذرياتهم في جنته ، الى سيجمعيظهر لنا بان االله تع، وفى الجمع بين القراءتين 

   . كانوا أو كثيراً من الأولاد قليلاًاًلو كانوا ألف، ومنة حتى وه درجتهم رحمة منّوفي 
  

  ):ذريتهم بإيمان: (ثانياً
  .أفادت القراءة بدون ألف أن المراد جنس الذرية 

  .فقد أفادت جمع ذرية ، ما القراءة بألف مع كسر التاء أ
  . التكثير  الجمع مع المبالغة فيفقد أفادت،  مع ضم التاء أما القراءة بألف
من قرأ بغير ألف فهو عبارة عن ،  ذرياتهم بألف فهو جمع ذرية من قرأ: "قال السمرقندي

  .١"يقع على الجماعة أيضاً، وجنس 
و ضم التاء للمبالغة في كثرتهم و التصريح ، فإن الذرية تقع على بالجمع  ":قال البيضاويو

  .٣ السعود أنها للمبالغة في الكثرةبووذكر أ .٢"الكثيرحد والوا
  لأنه ؛ فحملوه على المعنى فكسروا التاء القراءة بالجمع لكثرة ذرية المؤمنين ، : "وقال مكي

جمع مار ؛ لكثرة من تناسل من لفظ الجمع فيها هو الاختي، و) ألحقنا(م منصوب ب لَّس
  .٤"الإيمان  فياتبعوا منهاج آبائهمالمؤمنين و

  
  :الجمع بين القراءتين

هذه ، و الجنة عالى سيجمع المؤمنين مع ذريتهم فيأن االله توبالجمع بين القراءتين ، يظهر 
  .اً أو أكثرلو بلغ عدد الأولاد ألفلذرية قد تكون ذريات كثيرة ، حتى وا
  

  )  ذريتهم ما : (اًثالث

ΝåκçJ−ƒ(القراءة السابقة  والقول فيها مثل ما قلنا في Íh‘èŒ ?≈yϑƒ Î*Î/( ٥.   

  

                                                 
   .٢٨٤ ص٣ &�" ا�#5-م ج-١

وي-٢M979" ا��iP  ٢٤٧ ص٥ج.   
٣-"YZ9" أ&- ا��#-د:  ا�iP ١٤٦ ص٦ج.  
   ) .&(6"ف (٢٩١ ص٢ ا�$>k ج-٤
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  ) لتناهم أو ما  ( :رابعا
 بمعنى واحد من اللغات لحديث عنها في اللغة والتفسير في سورة الحجرات ، وهيوقد مضى ا

  .١العربية
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  :القراءات
من   )تأثيم(من  والميم) لغو(بفتح الواو من  )  فيها ولا تأثيملا لغو(ان قرأ المكي والبصري -١

 .غير تنوين 
 .برفعهما مع التنوين ) لا لغو فيها ولا تأثيم(وقرأ الباقون  -٢
  .٢حمزة ورش والسوسي وأبو جعفر، وفي الوقف فقطألفاً بإبدال الهمز ) تأثيم(وقرأ -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
ل منه على فائدة ولا على حصلا يا لا يعتد به من الكلام وغيره ، ومط وقَغا السلَّالو وغْاللَّ

  .٣نفع
  

   :التفسير
فإذا هم ،  ذلك النعيم ألوان المناعم واللذائذ في هذه الآية الكريمة يعرض لنا المشهد وفي

 تشيع الإثمو ، الألسنة ، تطلق اللغو والهذر من الشفاه و ليست كخمر الدنيايتعاطون كأساً
اة مبرأة ، يعطونهم إياها الخدم بأيديهم ، وهذا  مصفَّ هيإنما، الجوارح والمعصية في الحس و

يعني خمراً ، ولا حلف في شربهم ، ولا مأثم يعني ولا كذب ، كفعل أهل ) كأساً(التعاطي 
  .٤الدنيا إذا شربوا الخمر

  
  

                                                 
١-"YZ٨٢، ٨١ ص:  ا. .  
    .٣٨٢ا��7ور ا�mاه"ة ص: YZ" ا-٢
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
الذي  المعروف والتأثيمبمعنى أن اللغو و. رفع و التنوين على وجه الإخبار أفادت القراءة بال

  . عندهم  عاماًليس طابعاً، ونعرفه غير موجود 
لعام لجميع الوجوه ة أي النفي ائفقد جاءت على وجه التبر، تنوين غير بأما القراءة بالنصب و
 ر، كثُأم قلَّ، ثيم على الإطلاق لا تأ، ونواع اللغو أ نوع من أي لا يوجد من ذلك الصنف ، أي

  .أم نجهله ، ا نعرفه كنّ
  .  الكأس لغو ولا تأثيمعلى وجه الخبر ، على أنه ليس فيالتنوين بالرفع و: "الطبريقال 

āω ×θ: (وقرأ بعض قرأة البصرة øós9 $ pκ� Ïù Ÿωuρ ÒΟŠÏOù' s? (ًنصبا١٠"ن على وجه التبرئة غير منو    

 معنى فهو على، من قرأ بالضم  ، والتبرئة بالنصب فهو على رأفمن ق ":وقال السمرقندي
   .٢"لا تأثيمالخبر يعنى ليس فيها لغو و

  .٣"ق لجميع الوجوه من ذلك الصنف العام المستغر النفينه أرادأحجة من فتح و: "وقال مكي
 وبفتح  لا نافية للوحدة ،على أن، الميم مع التنوين برفع الواو و: "قال الدكتور محمد محيسنو

  .٤"على أن لا نافية للجنس، الميم مع عدم التنوين الواو و
وعلى أن خبر ، ) فيها ( فع بالابتداء وفمن رفع فعلى ضربين على الر: "وقال ابن زنجلة

 فمن رفع كأنه :ثم قال .التبرئة من نصب فعلى النفي ووفي مذهب ليس رافعة ، ) لا(تكون 
( لقوله  من نصب جعله جواباً لهذا ، وفجعله نفياً) لغو أو تأثيمأفيهما : ( لقول القائلجعله جواباً

āω ×θ(فجوابه ) هل من لغو فيها أو تأثيم øós9 $ pκ� Ïù Ÿωuρ ÒΟŠÏOù's?"(ويقول الدكتور محمد عيسى.٥  :

   . ٦" القران الكريم على هذا النحو فيلقد جاءت مجموعة من الآياتو"
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   :الجمع بين القراءتين
 الخمر التي يشربونها في الجنة ، ليس فيها يتبين أن هذا الكأس أو، القراءتين بالجمع بين و

كنا، نعرفه ،   كان أو كثيراًقليلاً، التأثيم  اللغو و من أنواع نوعٍ ، بل ليس فيها أيلا تأثيملغو و
  .و لا نعرفه أ
  

$ß∃θäÜtƒuρ���� öΝÍκö�n=tã ×β:قال تعالى -٥ yϑù=Ïñ öΝçλ°; öΝåκ̈Ξ r( x. Ôσσσσ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ää ää9999 ×βθãΖõ3 ¨Β ∩⊄⊆∪ ����  

  

  :القراءات
  .١بإبدال الهمزة الأولى مطلقاً) لؤلؤ(قرأ السوسي وشعبة وأبو جعفر  -١
 .وقرأها حمزة بإبدال الهمزة الأولى في حالة الوقف فقط  -٢
 إبدال ولهما أيضاً التسهيل مع الروم ، ولهما، وقرأ هشام وحمزة بإبدال الهمزة الثانية  -٣

  .٢ والإشمام والرومبالواو الخالصة مع السكون
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
  .٣اع على مثال لع ُ، والعرب تقول لصاحب اللؤلؤ لآلٌئُلِ والَّلآؤُلُؤْ اللُّالجمع وةُر الدةُاللؤلؤ

  
  :التفسير

 مع يقف الإنسان،  الجنة لذين يقومون على خدمة المؤمنين فيا،  وصف هؤلاء الولدان وفي
   .ينجذب إليها القلب انجذاباً، ويسبح فيها الوجدان  العقل ، ونفسه وقفة يسرح فيها

دي النفس والعقل بانبهار شديد ، أي نعمة هذه  منا ، حتى ينادييلبث هذا التأمل طويلاًلم ثم 
  .العظيم إنه ، واالله لهو الفوز . ؟  الجنة التي سيكون عليها المؤمنون في

 حين يقوم على خدمتهم و يطوف بالكأس في: "يمة الكر على هذه الآيةيقول سيد قطب معلقاً
عليهم غلمان ص٤"فيهم نداوة فيهم نظافة و فيهم صيافة واح أبرياءب.  

                                                 

آ�4 -١d ًواوا 
qإ&�ا� +�#� .   
٢-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"ة ص٥٠٢m٣٨٣ ، وا��7ور ا�.    
٣-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
  .١٠٣٣ص ا��6
    .٣٣٩٧ ص٦ ا�Y]ل ج-٤



١٣٨  

 

 له فهو أنقى،   كنئه مكنون يعنى مصون فيصفا لؤلؤ في بياضه وكأنهم ":وقال الطبري
  .١"أصفى لبياضهو
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
فالعرب قد تقرأ بالهمز وقد تترك الهمز ى واحد وهن من اللغات العربية ن كلا القراءتين بمعنإ

  .تخفيفاً 
  

$:قال تعالى -٦ ‾Ρ Î)���� $ ¨Ζà2 ∅ ÏΒ ã≅ ö6s% çνθããô‰ tΡ ( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uθèδ •�y9ø9$# ÞΟŠ Ïm §�9$# 
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  :القراءات
 .بفتح الهمزة ) ندعوه أنه(قرأ نافع والكسائي  -١
  .٢بالكسر) ندعوه إنه(وقرأها الباقون  -٢
  

  : للقراءتينالمعنى اللغوي
كذلك حرف توكيد ومصدر. وترفع الخبر ، تنصب الاسم ،  حرف توكيد إِن تنصب  وأَن

    .٣وترفع الخبر، الاسم 

  
   :التفسير

   ، الذين لقوا  الجنةي دار بين هؤلاء المنَعمين فيالذ،  من الحديث هذه الآية تعرض لنا جانباً
في الدنيا ،  فتذكروا كيف كانوا يعبدون االله تعالى ، السرور رغد والفرح وما لقوا من النعيم وال

وكيف كانوا يدعونه بأنه يمن عليهم بالرحمة والوقاية من العذاب ؛ لأن االله تعالى هو الذي 

                                                 
   .٧٦٦٢ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١
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 ، عملياً و هذه اللحظات قد وجدوا ذلك حقاً فيهم الآنيقدر على ذلك ، فهو البر الرحيم ، و
  .يرغدون بهذه الرحمة ن وفهم اليوم ينعمو

    .١"أي نعبده )ندعوه(قيل يمن علينا بالمغفرة عن تقصيرنا ون أي في الدنيا بأ: "قال القرطبي
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
أي لأنه بر رحيم ، وهو الذي يغفر نه بمعنى التعليل أي ؛ لأ)  أنه(أفادت القراءة بفتح الهمزة 

    .طمعاً و خوفاًها نعبد كنَّته صفن هذه هيلنا ، ويرحمنا ؛ ولأ
  غفورإن االله بر  :التأكيد بمعنى،  فقد جاءت على الاستئناف ، و) إنه(أما القراءة بكسر الهمزة 

جنته ، وإأدخلنالنا ، ورحمنا ، ولذلك هو قد غفر ؛  رحيم رحمة  ما نحن فيه من نعيم ون ،
   .ه بنابر مغفرته ورحمته وهو من آثار
. إنا كنا من قبل ندعوه ؛ لأنه البر ، أو بأنه هو البر: بفتح الألف بمعنى)أنه: "(قال الطبري

بفتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية  )نه أ(: "وقال الألوسي. ٢"وبالكسر على الابتداء: وقال
أ نافع قر وهور بكسر الهمزة على الاستئناف ،قرأ الجم ": وقال الشوكاني.٣"نه، أي لأقبلها 

  .٥ وإلى ذلك القول ذهب ابن عادل وغيره.٤"، أي لأنه بفتحها والكسائي
إنه فهو  :من قرأ، ونه أو بأنه  فمعناه ؛ لأبفتح الألف) نهأندعوه (من قرأ  ": منصورقال أبوو

 الجر اسم لدخول حرف) نأ(ولأنه هو البر ؛ بفتح الهمزة على تقدير  ": وقال مكي.٦"استئناف
 القراءتين حرف للتأكيد وفي) إن ( الهمزة على القطع والابتداء، وكسر وقرأ الباقون بعليها ، 

 من الفتح ؛  لأن الكسر فيه معنى  التأكيد فيلكن الكسر أمكن،  رحيم ن االله بر أبمعنى التأكيد
 ؛  آخره بر رحيم على كل حال بالمؤمنين ، والفتح فيه معنى فعل شيء لأجل شيءنألزام الإ
  .٧"فالكسر أبين في التأكيد،  رحيم بالمؤمنين ن دعاءهم إياه كان لأنه برلأ
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   :الجمع بين القراءتين
هذه عقيدة عند غفور ، و رحيم  أن االله تعالى بر:وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى

ن يغفر  بأرجاء منه سبحانه ، وخوفاًحباً فيه ، ويعبدونه لذلك هم كانوا يدعونه و و؛المؤمنين
  .لهم و يرحمهم 
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  :القراءات
 .بالسين ) المسيطرون( قرأ قنبل وهشام وحفص بخلف عنه  -١
 .بإشمام الصاد زاياً ) المصيطرون( وقرأ حمزة بخلف عن خلاد  -٢
  . ١ وقرأها الباقون بصاد خالصة  -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
لأعمالهم  سيطَر سيطَرةً وتَسيطَر عليهم كان مسيطراً عليهم أي رقيباً ومتسلطاً ومتعهداً

    . ٢وأحوالهم وأصله من السطر

  
  :التفسير

جاءت هذه الآية الكريمة في سياق مجموعة من الآيات الكريمة التي تنكر على الكافرين 
  .   وعدم إيمانهم ، والاستمرار في كيدهم للنبي صلى االله عليه وسلم تكذيبهم وإنكارهم

فالمتصرف الوحيد ، والمسيطر على كل تفاصيل هذا الكون ، هو االله تعالى ، لا هم ولا أحد 
  .وهو سبحانه وتعالى عنده خزائن الرزق والنبوة . غيره

Πr& öΝèδy‰ΖÏã ß÷: "(قال الشوكاني É!#t“yz y7 În/u‘ ÷Πr& ãΝèδ tβρã� ÏÜø‹ kÁßϑø9 أي خزائن أرزاق العباد ، ) #$

  .٤وجاء في البحر المديد بأن الخزائن بمعنى النبوة والرزق ، وغيرها. ٣"مفاتيح الرحمة: وقيل
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وإذا لم يكونوا كذلك ، ولم يدعوا هذه الدعوة ، فمن ذا يملك الخزائن ؟ ومن : "وقال سيد قطب
إنه االله القابض الباسط المدبر المتصرف ، وهذا : ولذا يسيطر على مقاليد الأمور؟ القرآن يق

هو التفسير الوحيد لما يجري في الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير بعد انتفاء أن 
  .١"يكونوا هم المالكين للخزائن ، المسيطرين على تصريف الأمور

  
  : بين القراءاتالعلاقة التفسيرية

احد ؛ لأن الأصل هي السين ، ولكن كتبه بعض الواضح أن القراءات الثلاث كلها بمعنى و
بالصاد ) المسيطرون: "(قال الألوسي. ٢الناس ، وقرأه بالصاد ، مراعاة للطاء ليتناسب النطق

  .٣"لمكان حرف الاستعلاء وهو الطاء
تسيطر علينا ، وتصيطر : يقال. الأرباب المتسلطون ) والمسيطرون: "(وقال ابن زنجلة

صل السين ، وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً ويجوز بالصاد والسين ، والأ
  .٤"الإشمام

بالسين ، وهو قنبل وابن كثير أن السين في هذا هو ) السراط(وحجة من قرأ : "وقال مكي
الأصل ، وإنما أبدل منها صاداً ؛ لأجل الطاء التي بعدها ، فقرأها على أصلها ، ويدل على أن 

ت الصاد هي الأصل لم ترد إلى السين ؛ لضعف السين ، وليس السين هو الأصل أنه لو كان
من أصول كلام العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف ، وإنما أصولهم في الحروف إذا  
أبدلوا أن يردوا الأضعف إلى الأقوى أبداً ، وحجة من قرأ بالصاد أنه اتبع المصحف وأن 

مطبق مجهور مستعل ، واللفظ بالمطبق السين حرف مهموس  فيه تَسفُّل وبعدها حرف 
المجهور بعد المستَفل المهموس فيه تَكَلُّف وصعوبة ، فأبدل من السين صاداً لمؤاخاتها الطاء 
في الإطباق والتصعيد ؛ ليكون عمل اللسان في الإطباق والتصعيد عملاً واحداً ، فذلك أسهل 

  حجة من قرأه بين الصاد والزاي وهو و: ثم قال. وأخف وعليه جمهور العرب وأكثر القراء 
  خلف عن حمزة أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة للطاء في الجهر ؛ لأن الصاد حرف مهموس 
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أشم الصاد لفظ الزاي للجهر الذي فيها فصار قبل الطاء حرف ، والطاء حرف مجهور 
  .١"يشابهها في الإطباق وفي الجهر

  
  :الجمع بين القراءات

تعالى لا  وقد أفادتا بأن المتصرف الوحيد بهذا الكون هو االله،  بمعنى واحد كلا القراءتين
ولنفس السبب أُشربت ،  وإنما أبدلت السين صاداً لصعوبة النطق بالسين عند الطاء ،غيره

  . بيان ذلك سابقاً وتم، الصاد زاياً 
  

‘öΝèδö:قال تعالى -٨ x‹sù���� 4®L ym (####θθθθ àà àà))))≈≈≈≈ nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ ãΝßγtΒöθtƒ “Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù tββββθθθθ àà àà)))) yy yyèèèè óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ∩⊆∈∪ ����  

  :القراءات
 )يلاقوا(  - أ
 بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف ) واقَلْي(قرأ أبو جعفر  -١

  .٢بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها مع ضم القاف)وااقُلَي(وقرأها الباقون  -٢
  
  )يصعقون(-ب
 .بضم الياء ) يصعقون(قرأ ابن عامر وعاصم  -١
  .٣وقرأ الباقون بفتحها -٢
  

  :اللغوي للقراءاتالمعنى 
 )يلاقوا(  - أ

 لَقيه لِقَاء بالكسر والمد ، ولُقى بالضم والقصر ، ولُقياً بالضم والتشديد ولُقْياْنَاً ولُقْياْنَه واحدة 
 مولَّدة وليست  فإنهااةًقَلا تقل لَبالضم فيها ولَقْيه واحدة بالفتح ولِقَاْءة واحدة بالكسر والمد ، و
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 المودة لقى إليه طَرحه تقول ألْقه من يدك وألْق به من يدك ، وأهاْقَلْوأَ،  من كلام العرب 
  .١ استقبلهوبالمودة ، والْتَقَوا وتَلَاْقَوا بمعنى ، واستلقى على قفاه ، وتَلَقَّاْه أي

  
  )يصعقون( - ب

ة دمعه كالهي عليه وذهب عقله من صوت يسش غُ: وصعقَاً فهو صعقٌصعق الإنسان صعقاً
  .٢مر تعريفها في سورة الذارياتوقد .  والصعيق هو الذي صعق فَمات. الشديدة 

  
  :التفسير

 فهي إضافة إلى أنها تحمل في، جاءت هذه الآية الكريمة بتعابير فريدة عجيبة 
 إلا أنها في هذه المرة قد أوقفت الكافرين المعاندين عند، طياتها التهديد والوعيد 

همحد  ،فلا يحسب هؤلاء الكفار الذين يتحدث ،  لكبرهم وغرورهم اًووضعت حد
 في إيمانهم ورحمة بهم ، لا ويناقشهم ويعرض عليهم الإيمان طمعاً، إليهم النبي 

بل الأصل أنهم هم في ، في حاجة إليهم صلى االله عليه وسلم  أن النبي يحسبون
 : وكأنه يقول لهم، ذهم بذلك الغرور فلا يأخ، فهم المحتاجون إلى الإيمان ، حاجته 

إن بقيتم على عنادكم وتكذيبكم بعد ما عرفتم من الحق الذي جاء به إليكم النبي 
فلا مجال ولا خيار ، صلى االله عليه وسلم فليس لكم بعد ذلك إلا الذل والإهمال 

م إلى  تركك ، أولكم بعد هذا البيان إلا الإيمان وإتباع الرسول صلى االله عليه وسلم
  .مصيركم المحتوم والعذاب الأليم 

أي اتركهم يا محمد يتمادون في غيهم  ":يقول الصابوني في تفسيره لهذه الآية
وضلالهم حتى يلاقوا ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة الذي يأتيهم فيه من العذاب ما 

  .٣"يزيل عقولهم ويسلب ألبابهم
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )يلاقوا: (وله تعالىق: أولا

أن هؤلاء الكفار المعاندين ، إسكان اللام وفتح القاف بفتح الياء و) يلقوا(القراءة ب أفادت 
ء لهذا العذاب هذا اللقا توعدهم به االله تعالى ، وما به من شدة وعذاب ، ويلقون هذا اليوم الذي

رفضهم  اختاروا كفرهم و هم الذينذلك لأنهمسيكون بدفعهم إليه ، فهم الذين سيلقونه ؛ و
  .في حياتهم الدنيا للإيمان 

 فإذا كانوا على القراءة الأولى، المفاعلة  فقد أفادت معنى المشاركة و)يلاقوا(أما القراءة بـ 
  ، ن العذاب على هذه القراءة مندفع إليهم أيضاً ، فإ إليههم المدفوعون للعذاب ، المنساقون

  إلى ، فهم مدفوعونخرالآفكلاهما يندفع إلى ، فين فأصبح الفعل فيه مشاركة من الطر
  .العذاب مدفوع إليهم العذاب،  و

 المعنى من لما في، سيلاقيها هؤلاء فإن هذه المشاركة والمفاعلة تفيد مدى المشقة التي كذلك 
   عذاب و ضنك فهم إذن في، يصارعون م على هذه القراءة يلاقون ويكابدون وفه، ة مكابد

 عليه دلّمرار والتنوع وطول فترة العذاب ، و تفيد الاست)يلاقون(كلمة ين ، وشديدين طويل
 بعد اًنف، فهم يلاقون العذاب مرة بعد مرة ، وصن المد يدل على طول زمن الفعل إحيث ، المد

4( ":إطفيشقال .  صنف®L ym (#θà)≈ n=ãƒ ( أو شَ:قال، ومفاعلة بمعنى الفعل بء  اليوم بشيه

) ايلقو( إضافة  لما سبق ذكره أن قراءة يحتملكذلك و. ١"ون المفاعلة على بابهاكفتيتلقاهم، 
  .تدل على سرعة لقاء العذاب لهؤلاء الكفار في الدنيا كما حصل معهم في غزوة بدر 

حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون في ، تدل على طول فترة الإمهال لهم ) يلاقوا(وأما قراءة 
ذهب نفوسهم كل ؛ لتفي ذلك زيادة تهديد على طول زمن الفعل ، و المد يدل ن ؛ لأالآخرة

  .٢مذهب ممكن
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  :الجمع بين القراءتين
 ،ن هذا العذاب الذي توعدهم االله تعالى به هو عذاب شديدالجمع بين القراءتين ، يتبين لنا بأبو

أصنافه ة ، ويل متتابع يلاقيهم مرة بعد مر وهذا العذاب هو عذاب طو،فيه مكابدة  ومفاعلة 
  . بعد صنف اًيلاقيهم صنف، مختلفة 

  
  )يصعقون: (قوله تعالى: ثانيا

  .نى يموتون ، والفعل منسوب إليهم أي هم يموتونبفتح الياء بمع) صعقوني (ـأفادت القراءة ب
  .أي أن غيرهم هو الذي يصعقهم ) قونصعي(بـأما القراءة 

,t( : أي يموتون من قوله)صعقونيومهم الذي فيه ي( : "قال الكارماني Ïè|Ásù  tΒ ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{   .٢"صعقهم االله إذا قتلهم وأهلكهمأبضم الياء من : وقرأ عاصم.١)#$

الباقون أصعقهم ، والمعنى أن غيرهم  للمفعول ، وبضم الياء مبنياً": الشيخ أحمد البناقال و
  .٣" للفاعلبفتحها مبنياً

أو يموتون ، كانت كلا القراءتين أفادت معنى أن هذا سيقع لهم يوم سيقتلون فإذا ، على هذا و
 هذا ن القراءة بالضم تفيد أن، فإ٤ التفاسيرحسب ما جاء في، أو يوم القيامة ، في يوم بدر 

  .وعظيم الزلزال ،  من الأهوال رأواإنما حدث لهم من شدة ما ، الموت الهلاك ، وهذا 
 بنو إسرائيل قَععظيم الزلزال كما ص، و بالموت من شدة الأهوال )يصعقون "(:البقاعيقال 

سيحدث ، و اً جسامشاهدوا أهوالاًتِّلوا وقُعذِّبوا و دفق، هذا حدث لهم يوم بدر  و.٥"في الطور
  .يوم القيامة ذلك لهم 

ن الضمة من أقوى ما سيلاقونه من العذاب والصعق ؛ لأالقراءة بالضم تفيد مدى شدة و
أن ذلك الذي ، كذلك و يحتمل أن يكون المعنى على القراءة بالفتح  ، ات على الإطلاقالحرك

على القراءة الآخر ، و تلو يتوعدهم االله به سيحدث لهم عند موتهم العادي حين يموتون واحداً
  .أي أن ذلك سيحدث لهم عندما يهلكهم االله تعالى سواء في يوم بدر أو يوم القيامة ، بالضم 
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، أو أي يوم موتهم واحداً واحداً والصعق العذاب أو يوم بدر لأنهم عذبوا فيه : " حيانقال أبو
  .  ١"يوم القيامة

  
  :الجمع بين القراءتين

إنما سيقع من شدة هول ، ن هذا الموت الذي سيقع لهم ءتين ، يظهر لنا بأ بين القراالجمعو
 تلو الآخر أو حين يموتون واحدقونه  سيلا به ، هذا الذي يتوعدهم االله تعالىأنأو ، العذاب 

  .بعذاب أو إهلاك من االله تعالى 
  
  

  تمت سورة الطور بحمد االله تعالى وتوفيقه                                                
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  المبحث الثاني

  
  عرض وتفسير لآيات سورة النجم المتضمنة للقراءات العشر

  
  :بين يدي السورة

 السورة هي سورة مكية ، وهي إحدى وستون آية ، وهي أول سورة أعلنها رسول االله هذه
صلى االله عليه وسلم بمكة المكرمة ، وهي سورة ذات طابع خاص ، تمتاز بأنها منظومة ذات 
نغم وإيقاع ، وموزونة ومقفاة ، تبحث في موضوع الرسالة في إطارها العام ، والبعث 

  .١والنشور
  

  :قبلهامناسبتها لما 
العلاقة بين السورتين واضحة جلية ، فسورة الطور اختتمت بذكر النجوم ، وهذه السورة 

   .٢افتتحت بذكر النجم ، والأولى فيها ذكر لذرية المؤمنين ، وهذه فيها ذكر لذرية اليهود
  

  :الموضوع العام للسورة
، التي حدثت مع  قصة الإسراء والمعراج تتحدث السورة الكريمة في موضوعها الرئيس عن

رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وبيان صدق الوحي ، وتستعرض أصول العقيدة كما هي منذ 
  :أقدم الرسالات ، وكل ذلك في مقاطع عامة للسورة وهي

  
 ابتدأت الحديث في هذا المقطع عن الإسراء والمعراج ، وأكدت صدق رسول :المقطع الأول

أى من عجائب وغرائب في ملكوت االله تعالى الواسع ، وأكدت االله صلى االله عليه وسلم فيما ر
  .صدق الوحي ووهن عقيدة الشرك 
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وهي ، وأوثانهم الباطلة ، تناولت في هذا المقطع الحديث عن آلهتهم المدعاة  :المقطع الثاني

   ،بأنها بنات االله تعالى، اللات والعزى ومناة ، وذكرت أوهامهم وافتراءاتهم على الملائكة 
  .واعتمادهم في ذلك على الظن الباطل 

في هذا المقطع يأمر االله تعالى بالإعراض عن المكذبين ، وتركهم إلى    :المقطع الثالث
مصيرهم ، وعدم الحزن عليهم ، وفي ذلك لفتة وإشارة تهديد ووعيد لهم ، وتحقير لحالهم ؛  

  .كهم لأنهم أصروا على كفرهم بعد بيان الحق ، وظهور بطلان شر
 وهي أنه لا، وحقيقة عادلة  ، وفي هذا المقطع يقرر االله تعالى عقيدة راسخة :المقطع الرابع

  . من قول وعمل ولا تجزى إلا بما قدمت هي، تحمل نفس خطايا غيرها 
 ولما ذكر االله تعالى موضوع المحاسبة والجزاء ، أخذ في استعراض قدرته :المقطع الخامس

ماتة ، وبيان أصل خلق الإنسان ، ثم عرجت على ذكر الأقوام التي تعالى في الإحياء والإ
طغت وبغت ، وكيف أن االله تعالى أهلكهم في لفتة تحذير ونذير ؛ ليعود الناس إلى ربهم 

   .١ويعبدوه حق العبادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZل ج:  ا[Y9" ج . ٣٤٠٥ ص٦ا�d
i)ة ا�-iC٢٥٣ ص٣و.   
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ijk  
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  :القراءات
  .بتشديد الذال ) كذَّب(ر وهشام قرأ أبو جعف -١
  .١بتخفيفها ) كَذَب(وقرأ الباقون  -٢
  

  :لقراءتينالمعنى اللغوي ل
.  رأى  وليس لمكذوبٍاباًذَّ وكباً أخاه كذبوكذَ،  بانذُيبة وكَذَاب وكُهو كذوب وكذَّ: كذب

  جعله كاذباً: بهبه وكذَّبوكذَّ، بذف الكَب تكلَّذب وتكذَّاوالصدوق لا يك،  باًاذ مكاذبة وكوكاذبه
وواعدني فأكذبته . وجاء بأكذوبة وأكاذيب . وهو من تكذيب العرب . بأن وصفه بالكذب 

لخطأ ، ولا  فيه العمد واسواء،  بخلاف ما هو  هو الإخبار عن الشيءالكذبو. ٢وجدته كاذباً 
  .٣واسطة بين الصدق والكذب

  
  :التفسير

االله  حدثت لرسول  من الأحداث العظيمة الجليلة ، التيجليلاً اًعظيمحدثاً هذه الآية ناولت ت
 واختلف المفسرون .وهذا الحدث هو الرؤيا، سراء والمعراج صلى االله عليه وسلم ليلة الإ

عليه   بل رأى جبريلَ:وقال غيرهم. ه سبحانه وتعالى  هو رأى رب: فمنهم من قال،فيها
  .٤السلام

  
  

                                                 
١-"YZ٣١٢ ، ا�(["�� �7\49 ا��"�� ص٢٨٨ ص٢ا��>" ج:  ا.   
٢-"YZ4 ص:  اr[7س ا�
d٣٨٩أ.    
٣-"YZح:  ا
   .٣١٤ ا���9" صا��76
٤-"YZا��رر ج:  ا �YZ٣١٥ ص٧ .    
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  :ءتينالعلاقة التفسيرية بين القرا
بل كانت ، لم يوهمه بأنه رأى عليه الصلاة والسلام أن قلب محمد ، أفادت القراءة بالتخفيف 

   . فيهااًفكان قلبه صادق،   ولا خيالاًاًوليست وهم، رؤية صادقة حقيقية 
بل ، أما القراءة بالتشديد فقد أفادت بأن قلب محمد صلى االله عليه وسلم لم ينكر ما رأته عينه 

د أكَّق وصد.  
ما أوهمه : ف أرادومن خفَّ؛ ه أته عينُشدد أراد ما أنكر فؤاده ما رفمن  ":ابن الجوزيقال 

  .٢وإلى ذلك ذهب الماوردي وغيره .١"بل صدقَ الفؤاد رؤيته، أى ولم يرفؤاده أنه ر
 صدقه بعينه ما رآه سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بتشديد الذال أي: "الشيخ أحمد البناوقال 

. ٣"أي صدق قلب محمد صلى االله عليه وسلم في رؤية ربه تعالى: وبالتخفيف. قلبه ولم ينكره 
  .٤وقال بذلك أيضاً ابن زنجلة والأزهري

  
  :الجمع بين القراءتين
تعالى  صلى االله عليه وسلم  قد حدثت له الرؤيا الله اًلنا بأن محمديتبين وبالجمع بين القراءتين 

ق بذلك دبل ص،   ولا خيالاً بالبصر لم تكن وهماًعلى الاختلاف ، وهذه الرؤيا أو لجبريل 
ن قلب محمد صلى االله عليه وسلم لم ينكر هذه الرؤية الحقيقية  ، وكذلك إفكانت حقاً، ه قلب ،

قها وأكدهابل صد.   
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  :القراءات
 .غير ألف  بفتح التاء وإسكان الميم من) أفتَمرونه( والكسائي وخلف ويعقوب قرأ حمزة -١
  .٥بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها) أفتُمارونه(وقرأها الباقون  -٢

                                        

                                                 
   .١٣٦٢  زاد ا���9" ص-١
٢-"YZوا�#9-ن ج:  ا n$٣٩٤ ص٥ا��.   

ف ,M]ء ا�7>" -٣�P6"ف  (٥٠٠ ، ٤٩٩ ص٢ج  إ)&. (  
٤-"YZ45 ص:  ا]Zز ;&a اءات"Jاءات ��زه"ي ج�٦٨٥[4 ا�"Jا� +Z
   .٣٧ ص٣ ، و �#
٥-"YZ٢٨٨ ص٢ا��>" ج:  ا.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
ومراه . ها  لبنُ أي در الناقةُترأم و. ضرعها ليدرذا مسحتُإ ياًر م الناقةَمريتُ :أفتمارونه

 . ٢والامتراء في الشيء الشك فيه.  جادله راءم وماراه. ١حقَّه أي جحده
  

  :التفسير
هذه الآية تبيمحمداً صلى  بها نبيهم االلهُن لنا موقف الكافرين تجاه هذه الكرامة الكبيرة التي كر 

  . فوهقالذي وولهذا الموقف االله عليه وسلم ، وفيها إنكار وتقريع لهم 
وذلك أنهم جادلوه حين أسري به وقالوا له صف ، يعني أفتجادلونه على ما يرى  ":قال الخازن

 :والمعنى. لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به 
أفتجادلوته على ما  ":وقال الشعراوي. ٣"هملا رآه وع  ترمون به  دفعه عمأفتجادلونه جدالاً

  .٤"رأى من آيات االله تعالى
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
 أنهم أكثروا  من على معنى أتجادلونه ، أي)  أفتُمارونه (أفادت القراءة بضم التاء وفتح الميم

ليه  والرسول صلى االله على االله عليه وسلم ، فكانوا يسألوناالله ص لرسول الجدال  والأسئلة
   .وسألوا عن العير وغير ذلك، عن وصف المسجد الأقصى سلم يجيبهم ، فسألوا و

وأنكروا ، أفادت بأن هؤلاء الكفار جحدوه فقد ) أفتَمرونه (أما القراءة بفتح التاء وتسكين الميم
  .وكذبوا ما قاله لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

 : تقول العرب. أفتجحدونه أي:يم بلا ألفبفتح التاء وسكون الم) أفتَمرونه "(:قال البغوي
   . ذا جحدتهإمريت الرجل 

 على معنى  أفتجادلونه على ما يرى وذلك أنهم جادلوه حين )أفتُمارونه(وبالألف وضم التاء 
في الطريق، وأخبرنا عن عيرنا ،  صف لنا بيت المقدس :أسرى به صلى االله عليه وسلم فقالوا

                                                 
١-Zا "Y : 4\5ح ,+ ا�
   .١٠٩٥ص ا��6
٢-"YZح  ص:  ا

ر ا��6)G�٣٣٥.    

زن ا��[�5 ا�"ا&t ج-٣G9" ا��iP ٢٥٨ ص٦ .    

9d" ص-٤i)٦٠٤ ز&�ة ا�.    
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. ٣ والشوكاني٢قاله الطبري. ١"وا يهدفون إلى دفعه عما شاهدهوغير ذلك مما جادلوه به وكان
  .٥، ومكي٤ابن خالويه: وقال بذلك أيضاً

  
  :الجمع بين القراءتين
يه وسلم يظهر أن هؤلاء الكفار الذين حدثهم  رسول االله صلى االله عل، وبالجمع بين القراءتين 

، عليه وسلم صلى االله سول االله قوا رسراء والمعراج لم يصدعن رحلته المباركة في الإ
لرسول االله ، نكارهم وتكذيبهم  ، وكان هدفهم من هذا الجدال هو إ كبيراًوأخذوا يجادلونه جدالاً
  . ومحاولة صرفه ودفعه عن ما رأى وعلم، صلى االله عليه وسلم 
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  :القراءات
 .بتشديد التاء مع المد المشبع ) اللآتَّ(قرأ رويس  -١
 .بالتخفيف ) اللات(وقرأها الباقون  -٢
 .٦بالهاء عند الوقف فقط والباقون بالتاء) اللاه(وقرأها الكسائي  -٣

   
  :المعنى اللغوي للقراءات

  .٧ عند تفسير سورة الحجرات تعريفها في اللغةومر، اسم لصنم كانوا يعبدونه  لات
  

  :التفسير
 تحمل معاني ،لمعروف الظاهر اإضافة للمعنى ، فهي  الآية مدلولات عظيمة وساحرة إن لهذه

 فلو نظرنا بتفحص ،وفيها كذلك تذكير لهم ، فيها تبكيت وتحسير للكافرين ، ساحرة باهرة 
                                                 

 ) .&(6"ف (١٥٣ ص٥ج  9�iP" ا�7\-ي -١
٢-"YZن ج:  ا
    .٧٦٨٦ ص٩<
�t ا�97
٣-"YZج:  ا "��Jا� B),١٢٨ ص٥  .    
٤-"YZاءات ا:  ا"Jصا��[4 ,+ ا� t7��٣٣٥ 
٥-"YZج:  ا  k<$٢٩٥ ،٢٩٤ ص٢ا�.   
٦-"YZاه"ة ص:  اm٣٨٤ا��7ور ا�.   
 -٧"YZ٨٠ ص: ا.  
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شركين المكذبين لوجدنا أن هذه الآية جاءت بعد أن عرض لنا االله سبحانه وتعالى موقف الم
&ô‰s)s9 3“r( :ثم قال االله تعالى، سراء والمعراج وما تخللها من كرامات المنكرين لقصة الإ u‘ 

ôÏΒ ÏM≈tƒ#u ÏµÎn/u‘ #“u�ö9 ä3ø9   ، ن الذي رآه رسولنا عظيم وكبير له فإوتعظيماً،  لما حدث  تأكيداً)#$

ãΛä: (وبعد هذه الآية يأتي قول االله تعالى، ة يوآيات وكرامات ومشاهد باهرة وحقيق ÷ƒ u t� sùr& |M≈‾=9 $# 

3“̈“ãèø9 $#uρ(  ،ُهِظْوفي ذلك مفارقة عجيبة ومناسبة أعجب تء الكافرين والمنكرين مدى  لهؤلار

وكأن االله تعالى يقول لهم لقد علمتم وسمعتم ما حدث لمحمد رسول االله  . وسفه عقولهمتفاهتهم
سوله صلى االله عليه  قدر االله تعالى وقدر ر، وعلمتممن الكرامات عليه الصلاة وأتم التسليم 

فأخبروني عن آلهتكم التي تعبدونها من دون االله وماذا  . إلا أنكم تنكرون وتجادلون، وسلم 
  .! ؟ من أفعال العظمة التي يتصف بها االله سبحانه و تعالى ها شيءفهل ل؟ فعلت لكم 

  .١"أصنام كانت لهم وهي مؤنثات) لعزى ومناةاللات وا "(:الزمخشريقال 
اللات والعزى (عن هذه الآلهة  التي تعبدونها أي اخبرونا يا معشر الكفار  ":بونيقال الصاو

  .٢" حتى زعمتم أنها آلهة العزةصف بها ربمن القدرة والعظمة التي وشيء  هل لها )ومناة
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
   .أفادت القراءة بالتخفيف على أنها اسم صنم كانوا يعبدونه

فهي نسبة ، للدلالة على أصل وسبب التسمية ؛ فقد جاءت اسم فاعل ، اءة بالتشديد أما القر
، فلما مات عبدوه ،  لهم السويق تَّوكان يل، للرجل الذي كان يقوم على إطعام الحجاج 

وقرئ بتشديد التاء على أنه اسم فاعل اشتهر به ": قال أبو السعود . وصنعوا على هيئته صنماً
 طعمهوي،  بالطائف  السويقَ كان يلتُّ:وقيل،  ويطعمه الحاج،  بالزيت السمن رجل كان يلتَّ

الحاج  ،وقيل كان يجلس على حجر ، ا مات عكفوا على قبره يعبدونه فلم ،فلما مات سمي 
  .٣"كان الحجر على صورته: وقيل. بد من دون االله تعالى وع، الحجر باسمه 

                                                 
    .  ٣٩ ص٤ 9�iP" ا�$>
ف ج-١

9d" ج-٢i)ة ا�-iC ٢٥٧ ص٣.    
   .١٥٥ ص٦ج  9�iP" أ&- ا��#-د -٣
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م كان لثقيف اتخذوه من دون الجمهور بتخفيف التاء ، وهو اسم صنأ فقر ":ابن الجوزيوقال 
ان يأتي السويق   كأن رجلاً،  ذلك عن ابن عباس ومجاهد ورد في تفسير) اللات: (وقال . االله

  .١وقال بذلك أيضاً الرازي في تفسيره ، وغيره .عكفوا على قبره  فعبدوهللحجاج فلما مات 
 بسوق عكاظ يلت كان رجلاً :قال ابن عباس: "اءة بتشديد التاء عن القرالشيخ أحمد البناقال و

 فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالاً، السمن والسويق عند صخرة ويطعمه الحاج 
  .٢"اسم صنم لثقيف بالطائف فهي للدلالة على :أما القراءة بالتخفيف . لذلك الرجل سموه باسمه

وهذه القراءة . فقد تفرد بها الكسائي) اللاه(هاء عند الوقف أما عن القراءة بال: يقول الباحث
   .م من اسم االله تعالى اشتقوا اسم هذا الصنإذ أنهم، على الأصل 

لى اللات صيانة لهذا إفصرفهم االله ،  لبعض أصنامهم  اسماً)االله(كان المشركون يتعاطون فقد 
٣ عنهاًَّالاسم وذب.  

كسائي من الوقف لا ما تفرد به ا لإ اًى اللات فبالتاء إجماعفأما الوقف عل ":قال ابن خالويه
ولما منعهم ،  )اللات(ن االله تعالى منعهم أن يحلفوا باالله قالوا  التاء ؛ لأختيارعليها بالهاء والا

  .٤)"العزى(ن يحلفوا بالعزيز قالوا أ
  

  :الجمع بين القراءات
 لها من اسم سماءأواشتقوا ،  لهم تخذوا أصناماًابأن الكفار : ن القراءات ، يتضح لناوبالجمع بي
لى ذلك إن تسمية بعض الأصنام يرجع وإكذلك . اللات ، وهذه الأصنام منها ، االله تعالى 

   .واالله أعلم، وا الصنم باسمه مفس، ويطعمه للحجاج ، الرجل الذي كان يلت السويق 
  

nοοοο:قال تعالى -٤ 44 44θθθθ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ���� sπsWÏ9$ ¨W9$# #“t�÷zW{ $# ∩⊄⊃∪ ����  

  :القراءات
 .بهمزة بعد الألف ) ومناءة(قرأ ابن كثير  -١
  .٥بغير همز) ومناة(وقرأها الباقون  -٢

                                                 
١-"YZ9" ا�"ازي ج:  ا�iP٢٤٧ ص١٠.    

ف ,M]ء ا�7>" ج-٢�P6"ف (٥٠١ ص٢ إ)&. (  
٣-Zا "Y :١٣٦٣زاد ا���9" ص .   
    .٣٣٦ ا��[4 ,+ ا�J"اءات ا��t7 ص-٤
٥-"YZص٢٨٨ ص٢" جا��>:  ا ti�9 ا��r٥٠٤ ، و.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
ومنى بمكة ، يصرف ولا يصرف ، سميت بذلك لما يمنى فيها من  ":قال ابن منظور :مناة

يلٍ وخُزاعة بين  اسم صنمٍ كان لِهذَومنَاةُ ":وقال الرازي .١"ومنَاة صخرة. الدماء أي يراق 
  .٢"مكة والمدينة

  
  :التفسير

هذه الآية عبارة عن خطاب من االله تعالى للكافرين ، يسألهم فيه عن هذه الآلهة الباطلة التي لا 
حول لها ولا قوة ولا تضر ولا تنفع ، عسى أن يفكروا فيما هم فيه من جهل وضلال ، 

أخبروني عن هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة ، وتركتم : معنىوال. فيمتنعوا عنه وينزجروا
 هي )ومناة: "(قال الزمخشري. عبادة ربكم الذي خلقكم ، ووهبكم الحياة وشتَّى أصناف النعم 

  .٣"ن ابن عباس رضي االله عنهما لثقيفصخرة لهذيل و خزاعة وع
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
وذلك لأنهم كانوا ؛ وهو المطر ،  أنها مشتقة من النوء )منأت(أفادت القراءة بالهمزة 
   .يستمطرون عندها الأنواء
وذلك لأن دماء ؛  ب بمعنى صمنَى يمني فهي مشتقة من )منات(أما القراءة بدون همزة 

  .وهناك من قال كانت مياه تصب عندها،  عندها بصالنسائك كانت تُ
ر ؛ لأنهم كانوا وهو المط،  فاشتقاقها من النوء )منأت(ن كثيرما قراءة ابأ: "قال ابن عادل

 لأن ب صفاشتقاقها من منى يمني أي) منات(وأما قراءة العامة  . نواءيستمطرون عندها الأ
  .٥وغيرهم وقال بذلك البيضاوي. ٤"ائك كانت تصب عندهاسدماء الن

  
  

                                                 
   ) .&(6"ف (٢٩٧ ، ٢٩٣ ص١٥ ��
ن ا�#"ب ج-١

ر ا��6
ح ص-٢)G� ٣٤٢.    
   ) .&(6"ف  (٣٩ ص٤ 9�iP" ا�$>
ف ج-٣
  ) .&(6"ف .(١٧٧ ص١٨ 9�iP" ا�75
ب ج-٤
٥-"YZ9" ا:  ا�iPوي ج
M97٢٥٦ ص�٥ .    
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 وهي مشتقة من منى يمني )منات: (بغير همز " :على ذلك الدكتور محمد محيسن بقوله وزاد
١" لأن ماء البحار كانت تصب عندهاأي صب.  

   :الجمع بين القراءتين
ن هذه فإ. ، يظهر لنا بعض ما كان يفعله الكفار عند هذه الأصنام وبالجمع بين القراءات 

، وكانوا كانوا يصبون دماء الذبائح والنسائك عندها الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون االله 
  .يستمطرون عندها ، أي يدعون ويطلبون نزول المطر 

  

y7ù=Ï?���� #]Œ:قال تعالى -٥ Î) ×πyϑó¡Ï% ## ##““““ uu uu””””���� ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ ∩⊄⊄∪ ����  

  :القراءات
 .بهمزة ساكنة بعد الضاد ) ضئْزى( قرأ ابن كثير المكي  -١
  .٢بياء تحتية ساكنة بعد الضاد) ضيزى( وقرأ الباقون  -٢

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وقد . ه ونقصه سخَأي ب، اًزي ضهزيض ضازه حقه ي: يقال. ز في الحكم أي جارضا: )ضيزى(

: قولتوبعض العرب ،   أي جائرة٣)قسمة ضيزى(:وقوله تعالى . اًزأْ ضهزأَض: يهمز فيقال
ئْضنما كسروا الضاد لتَإو: "وقال الرازي. ٤ؤزى  بالهمززى ضسلأنه ليس في ؛  لم الياء

الكلام فلَعكالشِّ، وإنما هو من بناء الأسماء ،  ةًفَى صعرومن العرب من يقول ٥ىلَفْى والد ، 
  .٦"ضئْزى بالهمزة

  
  :التفسير

 نهمإحيث  . الذي يسلكه الكافرون، المنطق الباطل الأعوج ذلك لى يشير االله سبحانه وتعالى إ
    .تعالى وتبارك الله يكرهون لأنفسهم البنات ، ويجعلونهن وينسبونهن

                                                 
  ) .&(6"ف (١٣٥ ص٣ ا���(�9" ج-١
   .  ٣٨٤ ، والبدور الزاهرة ص٦٩٩ ، ٦٦٨ ص٢التذكرة في القراءات ج: انظر -٢
   .٢٢ d-رة ا��[� 4�I ر�� -٣
٤-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
  .٦٥٥ص ا��6

م ا�"ازي ص�: YZ"ا.[و<�#ً
 ، ُ�َ�-�ن وa ُ��-�ن ه+ n7ْZّ ُ�"� �$-ن وا��اً : ��,c5 وا�-٥��
ر ا��6
ح �)G١٢٢[ .  

ر ا��6
ح -٦)G�  ٢١٦ص.  
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�”ŒÎ) ×πyϑó¡Ï% #“u[#(  إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية)تلك: ( تعالىقولهو ÅÊ( 

غير معتدلة ، يعني القسمة التي قسمتم من نسبة البنات إلى االله تعالى ، وإيثاركم أي جائرة 
نفسكم ، فكيف تنكفون منه ، ولا ترضونه لأحيث جعلتم له سبحانه ما تسأنفسكم البنين ، 

  .١!ترضونه الله تعالى ؟
  
  :لعلاقة التفسيرية بين القراءتينا

 بعض علماء التفسير : قال بذلك، وممن هناك من اعتبر أن كلا القراءتين بمعنى واحد 
  .٢وجمهرة من علماء القراءات

لمحاولة الوصول إلى فرق منطقي ،  من البحث  هذا المذهب وهذا القول لا يمنعإلا أن
 إلى درجة أن يحكم عليه البعض أو الكل بأنه اً فصحيح أن المعنى قد يكون متقارب.لومقبو

من  اًخاصة إذا علمنا بأن هناك عدد،  إلا أنه قد يكون هناك فرق ولو كان دقيقاً ، بمعنى واحد
  . ذلك الفرق في هذه الكلمة  علماء التفسير يشيرون إلى

   .بمعنى ظالمة أو جائرة أو منقوصة) ئزةضا(ه فقد أفادت القراءة بالمد والهمزليوع
فهي ، فقد أفادت معنى المبالغة في الجور والظلم ، ) ضيزى(أما القراءة بدون مد وبغير همز

لأن هذه المعادلة  لو كانت بين إنسان بشري ؛ وهي كذلك ، قسمة ظالمة وجائرة شديدة الجور 
  . إنها لشديدة الظلم اً حقَّ ؟االله تعالىوآخر مثله لكانت ظالمة فكيف لو كانت بين البشر وبين 

على بكسر الفاء،  وعلى الأولى هي ف، قرئ بالهمز وبغير الهمز) ضيزى "(:قال الرازي
وعلى القراءة الثانية هي أي قسمة ضائزة ، ،وصف به كرجل عدل كذكرى على أنه مصدر 

 . لتسلم العين عن القلب؛ فكسرت الفاء ،  لكن عين الكلمة يائية )ضوزى(وكان أصلها ، فعلى 
 أبيض :وتقول،  أسود وسود وأحمر وحمر :تقول، ن جمع أفعل فعل كذلك فعل ببيض ، فإ

رت الباء وتركت الباء على فكس، وكان يلزم منه قلب العين ،  اًوبيض وكان الوزن بيض
 وكبير  ،ضل وأفضل وفاضلة وفضلىا ف:تقول، وعلى هذا ضيزى للمبالغة من ضائزة ، حالها

أضوز من : لعلى هذا نقو. كذلك ضائز وضوز وضائزة وضوزى ، وأكبر وكبيرى وكبرى 

                                                 
١-"YZج:  ا +Z
   .١٩٩ ص٤و9�iP" ا���9
&-ري ج  .٥٧ ص١٤روح ا��#
٢-"YZري ج:  ا-&
  .٣ ص٣+ ا�J"اءات ��زه"ي ج ، �#
٦٨٦Z، و�[4 ا�J"اءات  ص٢٠٠ ص9�iP٤" ا���9
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 كذكرى وصف به مبالغة أو ضيزى مصدر ":وقال إطفيش. ١"ضائز وضيزى من ضائزة
  .٢"كرجل عدل

، ولكن ضم على الضاد لبا) ضوزى(هو ) يزىض ( بأن أصل كلمةوإذا علمنا كما ذكرنا سابقاً
فلعل هذا الأصل خير دليل على المعنى ، نقلب حرف الياء إلى واو  الضاد حتى لا يكسرت

  ، تدل على المبالغة )ضيزى(وهو أن هذه الكلمة بدون مد ولا همز ، الذي تقدم 
  . هي أقوى الحركات على الإطلاقفي أصل الكلمة التي  الضمة مما يؤكد ذلك وجود و 

صفة محضة ] فعلى[فان كانت : "ية الآهقال الشيخ أحمد الحملاوي في معرض حديثه عن هذ
  .٣)"قسمة ضيزى(ولم يسمع منه إلا ، وقلب الضمة كسرة ، وجب تصحيح الياء 

  
  :الجمع بين القراءتين
وذلك بنسبة ما ، ظهر لنا بأن هذه القسمة التي قسمها الكافرون ، وبالجمع بين القراءتين 

ا الجور وهذا الظلم هو شديد وهذ، هي قسمة جائرة ظالمة ، يكرهونه لأنفسهم الله تعالى 
لا يرضاه  لنفسه الأصل أن ن الذي لا يرضاه الإنسان، فإوهو ليس كأي ظلم ، وعظيم وكبير 
، واالله إنها قسمةٌ شديدةُ حقاً ! ؟يرضاه الله العظيم الكبير المتعال فكيف  ، لأخيه الإنسان 

  .الجور
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  .٢٤٩ ص١٠ج  9�iP" ا�"ازي-١
٢-v9iy9" إ�iP  ٤٠٦ ص٤ج.   
    .١٤٨| ص١٤٢٢�$(47 ا��#
رف ط ا)و�c /  %2رات ا�#"ف ,+ ,; ا�6"ف -٣
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  :اتالقراء
  )كبائر(  - أ

  .بغير ألف وبكسر الباء وبعدها ياء ساكنة) كبِير( قرأ حمزة والكسائي وخلف  -١
 .١بإثبات الألف وبدون ياء) ربائِكَ( وقرأها الباقون  -٢
  
 )أمهاتكم( - ب
 .بكسر الهمزة والميم في حالة الوصل فقط ) إِمهاتكم( قرأ حمزة  -١
 .يم في حالة الوصل فقط بكسر الهمزة وفتح الم) إِمهاتكم( وقرأها الكسائي  -٢
  .٢بضم الهمزة وفتح الميم) أُمهاتكم(وقرأها الباقون  -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
، بر الذي تكبر عن ظلم عباده والمتكِّ، ر في صفة االله تعالى العظيم الجليل يالكب )كبائر (-أ

كْوالكر بالضم يرِياء عظمة االله تعالى ، جاءت على فعلياء ؛ ويقال كبظُم ، فهو كبيربأي ع رب .
واحدتها كبيرة ، وهي الفعلةُ القبيحةُ من الذنوب المنهي عنها شرعاً : والكبائر الواردة في الآية

                                      .٣العظيم أمرها
 :يقالو ، ات للبهائموالأم،  الأمهات للناس : وقيل ،مهاتات وأُموالجمع أُ :الأم )أمهاتكم(-ب

  . ٤ستحسانكلام للذم ، وربما قيل للمدح والالا أم لك 
  

  :التفسير
عن أشهر الصفات أو ، يتحدث االله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآية عن صفات المحسنين 

 لنا وفي باطن هذه الآيات أمر . وهي الجنة، االله سبحانه وتعالى بالحسنى لهؤلاء ، سيجازيهم 
، لأن االله تعالى يأمر بكل ما هو خير ؛ د عن هذه الكبائر والفواحش بتعامن االله تعالى بالا

 نكون إذ، رنا االله سبحانه وتعالى بأصل خلقنا ومراحله كذلك يذكِّ،   شركل ما هو وينهى عن 
لا هذا نعت للمحسنين ، أي هم  ":قال القرطبي.. . . وغير ذلكأجنّة ، ثم مرحلة الرضاعة 

                                                 
١-"YZاءات ص:  ا"Jة ص�٦٨٦[4 ا�"Pاءات ا��(-ا"Jا� +, K�
  .٣٨٥ ، وا��7ور ا�mاه"ة ص٢٥٩ ، وا�>
٢-"YZاه"ة ص:  اm٣٨٥ا��7ور ا�.    
٣- "YZن ا�#"ب ج: ا
  ) .&(6"ف (١٢٩ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ص��٥
٤-"YZم صا�:  ا[O(ا�5\4 وا +, �]��١٧.    
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≈‾∝u�È( و ، الزنى )والفواحش(هو الشرك ؛ لأنه أكبر الآثام ،  ، ويرتكبون كبائر الإثم t6 x. ÉΟ øOM}$# ( 

  .١"كل ذنب فيه حد) والفواحش(كل ذنب ختم بالنار 
العلم المتعلق ،العلم السابق على ظاهر أعمالهم فهو : في تفسيره للآية: "وقال سيد قطب 

  كان وهو ينشئ علم. لا الذي خلقهم ولا يعرفونها إ، التي لا يعلمونها هم  بحقيقتهم الثابتة
لم يروا ،  وكان وهم أجنة في بطون أمهاتهم .الم الغيب وهم بعد في ع، أصلهم من الأرض 

 ومن كانت هذه طبيعة علمه .وبالطبيعة قبل العمل، علم بالحقيقة قبل الظاهر ، النور بعد 
لمه سبحانه بحقيقته وأن يثني يكون من اللغو بل من سوء الأدب أن يعرفه إنسان بنفسه وأن يع

 أهلك لهم وسبب نزول هذه الآية هو قول اليهود إذا. ٢"أنا كذا وكذا: سه أمامه يقول لهعلى نف
uθ(يق فأنزل االله هو صد :صبي صغير قالوا عنه èδ ÞΟ n=÷ær& ö/ä3Î/(٣.  

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

   )كبائر: (أولاً قوله تعالى
أن هناك مجموعة من المعاصي الكبيرة التي يجب  على ) كبائر (الألف والهمزأفادت القراءة ب

جب على المسلمين أن يحذروا من وهذه الكبائر هي مجموعة من الأشياء ي، المسلمين اجتنابها 
  .لخطورة ما يترتب عليها من عظيم الإثم والعقاب؛ رب منها الق

 بأن من بين هذه الكبائر هناك كبيرة واحدة  فقد أفادت)كبير (أما القراءة بدون ألف ولا همز
والقرب ، واجتنابها لازم وضروري ، وهي أعظم الكبائر وأخطرها على الإطلاق ، خطيرة 

إنها الشرك باالله  ،وأفردها االله سبحانه وتعالى لعظيم ما يترتب عليها ، منها خطير للغاية 
  .٤)شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءإن االله لا يغفر أن ي: (، ودليل ذلك قوله تعالىتعالى 

  .٥"ه النوع الكبير منأي) كبير"( :قال النسفي
  .٦"ير منه وقيل هو الشرك باالله تعالى أي النوع الكب)كبير الإثم(وقرئ : "وقال الزمخشري

                                                 

م ا�I"Jن ج-١$�( t�
  ) .&(6"ف (٢٢٢ ، ٢٢١ ص٩ ا�[
   ٣٤١٣ ص٦ ا�Y]ل ج-٢
٣-"YZا  : +y-9�5� م
��7
ب ا��mول �d5("اث /أ� "]iدار ا� cه" ط ا)و�
y ��
� �9J�P٢٠٠٢ – | ١٤٢٣ / 

    .٣٨٩ص
    .٤٨ d-رة ا���
ء 4�I ر��-٤
٥- +i9" ا����iP  ١٩٨ ص٤ ج٢م.   
    . ٤١ ص٤ 9�iP" ا�$>
ف ج-٦
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  .١ الجنس أو الشركعلى إرادةتدل ) كبير الإثم(وذكر أبو السعود أن القراءة بدون ألف 
 بكسر الباء )كبِير "(:وقال الدكتور محمد محيسن. ٢"بغير ألف يعني الشرك: "ابن زنجلةوقال 

 بفتح الباء وألف بعدها وبعد الألف همزة )كبائر (:وقال .الموحدة بعدها ياء ساكنة على التوحيد
  .٣"مكسورة على الجمع

  
  :الجمع بين القراءات

هم أنهم يجتنبون الكبائر من من صفات ، القراءات يظهر بأن هؤلاء المحسنينوبالجمع بين 
وهم من باب أولى يجتنبون أكبر الكبائر التي وصفها االله ، وغير ذلك مما يلزم الحد ، الزنا

  . وهي الشرك  باالله تعالى، ) كبير(تعالى 
  

  )أمهاتكم(: قوله تعالى: ثانيا
 الناس في الناس أمهات وفي غير: "قال العلامة أحمد الفيومي المقرئ عن أصل هذه الكلمة

أم بضم الهمزة وكسرها وأُمة وأُمهة ، فالأمهات : إن فيها أربع لغات: أمات للفرقة ، ثم قال
  ، بمعنى واحد هذه القراءاتنوعلى هذا فإ. ٤"والأمات لغتان ليست إحداهما أصلاً للأخرى

  . واالله تعالى أعلم وهي لغات القبائل العربية
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  :القراءات
 . وصلاً ووقفاً، أما حمزة وهشام ففي الوقف فقط ٥بإبدال الهمز) ابنَي( قرأ أبو جعفر  -١
  .٦بغير إبدال) أبنَي( وقرأ الباقون  -٢
  
  

                                                 
١-"YZ9" أ&- ا��#-د :  ا�iP ١٥٩ ص٦ج .   
  .٦٨٦  �[4 ا�J"اءات -٢
  )   .&(6"ف(١٣٦ ص٣ ا���(�9" ج-٣
   .٢٠ ا��76
ح ا���9" ص-٤
٥-
ًiة أ�m�q�7ل ا�P  .  
    .٣٨٥ا��7ور ا�mاه"ة ص: YZ" ا-٦



١٦٢  

 

  :المعنى اللغوي للقراءتين
ل بمعنى يعوهو فَ،  عن االله لأنه أنبأَ؛  ومنه النبي،  أخبر نبأ الخَبر يقال نَبأَ ونَبأَ وأنْبأَ أيال
  .١ إلا أهل مكة فإنهم يهمزون الأربعةة والخابيةية والبريه كالذرزمتركوا ه، ل اعفَ
  

  :التفسير
تتحدث هذه الآية والتي قبلها وبعدها عن الرجل الذي لم يجد ما يحل عليه للمشاركة في م

عنه ى يتَحمل  حتشيئاًفدفع إليه ،  له وسلم ، فلقيه صديقٌع رسول االله صلى االله عليه الغزو م
M: ( ، فأنزل اهللالعذاب يوم القيامة ÷ƒ u t�sùr& “ Ï%©!$# 4’‾<uθs?(  ��� �-.رة ا���)وأورد الرازي . ٢ )٣٣

أن سبب نزولها أنها نزلت في الوليد بن المغيرة ، كان جالساً عند رسول االله صلى االله عليه 
لم تترك دين آبائك ، لا تخف ، :  موعظةً أثَّرت فيه تأثيراً كبيراً ، فقال له رجلوسلم ، فسمع

وأعطني كذا ،  وأنا أتحمل عنك أوزارك ، فأعطاه بعض ما التزمه ، وتولى عن الوعظ 
وأيما كان السبب ، ففي هذه الآية يبين االله تعالى أنه . ٣وسماع كلام النبي صلى االله عليه وسلم

حد بما قدم ، ولن يأخذ أحداً بجريرة غيره ، ولن يقبل االله سبحانه وتعالى سيحاسب كل وا
—āωr& â‘Ì“s? ×οu‘Î—#uρ u‘ø: "(قال القاسمي. بمحاسبة أحد عوضاً عن غيره  Íρ 3“t� ÷zé& ( أي لا تؤخذ

  .٤"نفس بذنب غيرها
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
أما القراءة بالمد أي ألم يخبر بما في الصحف ،  ، أفادت القراءة بالهمز على قصد الإخبار

، والمد يعني إطالة زمن الصوت ، فقد أفادت المبالغة في الإخبار والتأكيد ، وبدون همز 
ألم يعلم علماً يقينياً وأكيداً من صحف إبراهيم وموسى ، ومن  :يقولوتعالى وكأنه سبحانه 

ب غيرها ، وإذا لم يكن عنده علم يقيني أكيد أخبار إبراهيم عليه السلام أنه لا تؤخذ نفس بذن
  من هنا أو هناك عن خطأ فعله ، فيحمله ذلك على التوقف ر بخْغ ويلَبألم يبهذا الأمر ، 

                                                 
١-"YZح :  ا

ر ا��6)G� ٣٤٥ص.   
٢-"YZول:  اmب ا��
7d٣٩٠ص  أ.  
٣-"YZ9" ا�"ازي ج:  ا�iP٢٧٢ ص١٠.    
٤- Kو�j)ا� ;d
�� cا���� +�d
J9" ا��iP  ٥٥٨٣ ص١٥ج /  NP"ذآ 
�h9ا�#"&49 ، و� l)$ء ا�
دار إ�9

+�-J& +i)آj�, : +�d
J9" ا��iP  .  



١٦٣  

 

إن من علم العلم كله : " قال الفخر الرازي.والسؤال والتأكد ، للوصول إلى الحقيقة والصواب 
ه الصلاة والسلام ، ومن جهل جهلاً مطلقاً لا يؤمر ولا يلزم بحضور مجلس رسول االله علي

فهو كالنائم ، فهل علم هذا الرجل كل العلم فجاز له التولي عن رسول االله صلى االله عليه 
وسلم، أو لم يسمع شيئاً وما بلغه دعوة أصلاً فيعذره ، والحقيقة أنه لا واحد من الأمرين كائن 

   .١"فهو في التولي غير معذور على الإطلاق
  

  :مع بين القراءتينالج
مذكور بما فعل من جهالة الرجل ال، تسأل الآية الكريمة عن علم هذا وبالجمع بين القراءتين 

ألم يخْبر ويعلَم عن خطأ ما يقوم به ؟، ثم ألم يكن عنده علم يقيني وأكيد بما جاء في : فتقول
اءة بالتشديد إشارة إلى أنه وفي القر. صحف إبراهيم وموسى بأنه لا تؤخذ نفس بذنب غيرها 

لا بد للإنسان أن يتعلم دينه من جهة موثوقة ، وأن يجتهد ليبلغ هذا العلم المتلقى مبلغاً قوياً في 
نفسه ، وليس مجرد إخبار ، وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا بلغه خبر ولو كان ضعيفاً ، لزم 

ه ، لذلك فإن الآية فيها لمحة من عليه التوقف والتحقق من ما يقوم به حتى يتأكد علمه ب
استغراب وعتاب ، فهو إن لم يكن عالماً ومتأكداً من صحة أو خطأ ما فعله ، فلا يخلو أن 
يكون قد وصل له خبر من هنا أو هناك ، من صحف إبراهيم ، أو صحف موسى عليهما 

ضعيفاً ، فهو السلام ، أو من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وهذا الخبر وإن كان 
  . يحمله على التدبر والتفكر فيما يقوم به ؛ ليصل أخيراً إلى الصواب والحقيقة 
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  :القراءات
 .بفتح الهاء وألف بعدها ) إبراهام( قرأ هشام  -١
  .٢بعدها بدون ألف بكسر الهاء ) إبراهيم( والباقون  -٢
  
  

                                                 
   ) .&(6"ف (٢٧٤ ص١٠ 9�iP" ا�"ازي ج-١
٢-"YZاه"ة ص:  اm٣٨٥ا��7ور ا�.    
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  : للغوي للقراءتينالمعنى ا
  .١ورد بيانه عند تفسير سورة الذارياتوقد ، سم أعجمي اإبراهيم 

  
  :التفسير

أي وفَّر وأتم ما ابتلي به من الكلمات ، أو ما فرض عليه ، وعمل بما أُمر به ، أو بالغ في 
ر الوفاء بما عاهد االله ، وتخصيصه بذلك ؛ لاحتماله ما لم يحتمله غيره ، كالصبر على نا

ر به مم ما أُ وبما في صحف إبراهيم الذي تمأي: "وقال الصابوني. ٢النمرود ، وعلى ذبح الولد
  .٣" رسالته على وجه الكمال والتماموتبليغ، من طاعة االله 

  
  :ءتينالعلاقة التفسيرية بين القرا

  .أفادت القراءة بكسر الهاء وبدون ألف ، على أنها ذكْر له باسمه ، وهو إبراهيم 
وتَم . أما القراءة بفتح الهاء وزيادة ألف ؛ للدلالة على صفة عظيمة من صفاته ، وهي الرحمة 

  .  ٤بيان ذلك عند تفسير سورة الذاريات
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  :القراءات
 .لمد بفتح الشين وا) شَآءةالنَّ( قرأ ابن كثير وأبو عمرو  -١
  .٥بإسكان الشين والقصر) شْأةالنَّ(وقرأها الباقون  -٢
  
  
  

                                                 
١-"YZ١١١ص:  ا.   
٢-YZ9" أ&- ا��#-د ج ا�iP "9" ا���; ا�67"ي ج١٦٠ ص٦�iPه� ج٣١٠ ص٢ ، و
]� "9�iP٦٣٢ ص٢ ، و 
– cP�7 ا�"��; ا��-رO �9J�P   / 49�5#9"وت - ا���>-رات ا�& .  

9d" ج-٣i)ة ا�-iC ٢٦٠ ص٣.    
   .١١٢ ص: YZ" ا-٤
٥-"YZاءات ج:  ا"Jاءات ص٦٠١ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�"J٦٨٦ ، و�[4 ا�.    
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  :للغوي للقراءتينالمعنى ا
 وأنشأ يفعلُ . والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن أبي عمرو بن العلاء، ه قَلَخَ:  أنشَأَه االله:النشأة
لمنْشَآت السفن وا: وجاء في لسان العرب. ١هاعض الأحاديث أى يئُنشوفلان ي. ابتدأ : كذا أي

 .٢المرفوعة الشرع
  

  :التفسير
الى كلها تتحدث عن قدرة االله سبحانه وتع، تأتي هذه الآية الكريمة ضمن مجموعة من الآيات 

  ، ها من جديد، وهي إعادة الأبدان وإنشاؤمنها النشأة ،  ةمحدودة في أشياء كثيروقوته اللا 
: وقال القرطبي . ٣"لإحياء بعد الموت وفاء بوعدهأي ا: "قال أبو السعود.وإعادة الأرواح إليها

اءة هو قادر على أي كما خلق البد: "وقال ابن كثير. ٤" الأرواح في الأشباح للبعث إعادةأي"
  .٥"  ، وهي النشأة الآخرة يوم القيامةالإعادة

                                      
 :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

، بمعنى أن االله تعالى سيعيد الأبدان بإنشائها بعد فنائها ، ) النشأة( بدون مد اءةأفادت القر
وسيعيد الأرواح إليها ، لتعود حية كما كانت بإذنه سبحانه وتعالى ، وفيها بيان لقدرة االله تعالى 

  . ٦"ههي الإحياء بعد الإماتة وفاء بوعده جل شأن: "قال الألوسي. العظيمة في الإحياء والإعادة 
فجاءت هذه القراءة ؛ لبيان مدى العظمة التي تتمتع بها القدرة ) النشآءة(أما القراءة بالمد 

الإلهية المبدعة غاية الإبداع ، والعظيمة غاية العظَم ، فالقراءة بالمد دلَّت على المبالغة 
تفاصيله والتعظيم ، وأظهرت أن أمر الإنشاء ليس أمراً عادياً ، بل هو أمر عظيم كبير ، 

كثيرة ، ومتعددة ومختلفة ، ومتنوعة بتنوع أصناف هذه الأبدان وأشكالها من طول وحجم 
  ولون ، والأصابع بدقائقها ، وجميع تفاصيلها من بصمة كما هو معروف وغيره ، 

  

                                                 
١-"YZح ,+ ا�5\4 ا�6:  ا
   .١١٦٥ – ١١٦٤ص �
٢-"YZن ا�#"ب ج:  ا
   .١٧٣ ص��١
    .١٦١ ص٦ 9�iP" أ&- ا��#-د ج-٣

م ا�I"Jن -٤$�( t�
   .٢٣٠ ص٩ج  ا�[
٥- �9Y#ن ا�I"J9" ا��iP  ٢٧٧ ص٤ج.   
   .٦٨ ص١٤ روح ا��#
Z+ ج-٦
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وما بها من نفوس مختلفة ومتضادة ، كذلك وما تحمله من أرواح متآلفة ، وغير متآلفة ، 
ترجع إلى البدن الذي خرجت منه ، كل ذلك تدركه وتستعرض تفاصيله وكيف أن كل روح س

فالمد أثناء القراءة تسمح لهذا العقل بأن يفكر ، ويسرح ) النشاءة(وأنت تقرأ بالقراءة بالمد
ويتأمل بكل هذه التفاصيل ، كذلك فإنها تظهر مدى العظمة في الكُنْه والفعل ، وفي الجوهر 

مة وبكل تفاصيلها ، هي هينة على االله تعالى ويسيره ، فإذا أراد والمظهر ، إلا أن هذه العظ
: الأول: االله تعالى شيئاً إنما يقول له كن فيكون ، وعلى ذلك فالمد في القراءة يشير إلى أمرين

بيان العظمة الهائلة ، والقوة الربانية المهولة ، : الثاني. بيان عظمة هذا الفعل وكثرة تفاصيله 
رف كل هذه التفاصيل التي تتعلق بإعادة الأبدان كما كانت بعد الفناء بكل وذلك لأن من ع

تفاصيلها البالغة في الإعجاز والعظمة ، ثم عرف بأن هذه الإعادة وهذا الإنشاء ، هو أمر 
يسير على االله تعالى، بل هو بالغ في اليسر ، وقف صامتاً من هول ما علم من أسرار هذه 

 يمكن أن تقف عند حد ، أو يحيط بها وصف ، وإذا تكلم فإنه سيجد القدرة الإلهية ، التي لا
 -عقله وقلبه وكله ينطقون بكلمة واحدة ، وهي التسبيح والتعظيم والتبجيل الله تبارك وتعالى 

ومن المعروف . ١"بالمد مصدر نشأ الثلاثي) النشاءة: "(فال الألوسي . -فسبحان االله العظيم 
  . ر أن المصدر أبلغ في التعبي
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  :القراءات
 .مهموزةولا  مدغمة وغير منونة) عاداً الاولى(ونافع وأبو عمرو ويعقوب قرأ أبو جعفر  -١
 .مدغمة مهموزة ساكنة ) عادا الأولى(وقرأها قالون عن نافع   -٢
 .٢ة وغير مدغمةمنونة مهموز) عاداً الأُولى(وقرأها الباقون   -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
 أي أيما أدري أي عاد هو،: ت به ، يقاليمس، قبيلته قديمة ، رجل من العرب الأولى : عاد
  .٣خلق

                                                 
    . ٦٨ ص١٤ روح ا��#
Z+ ج-١
٢-"YZاءات ا�#>" ص:  ا"J٢٥٦ا���7-ط ,+ ا�.    
٣-"YZم ص:  ا[O(ا�5\4 وا +, �]٥٣٦ا���.    
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  :التفسير

 تأتي في سياقها تتحدث عن قوة االله تعالى وقدرته وعظمته ، لا تزال هذه الآية والآيات التي
ظمتها إلى حد الإهلاك ، الذي حدث بفعل قوة االله تعالى وعظمته ولكنها في هذه الآية بلغت ع

إلا أن قوة االله تعالى أكبر . لأولئك القوم الذين كانوا من أشد الناس قوة ، وأعتاهم وأطغاهم 
&ÿ…çµ‾Ρr: ( وقوله تعالى. وأعظم  uρ y7n=÷δr& #�Š% tæ 4’ n<ρW{ هم القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد ) #$

أي أهلك قوم عاد القدماء الذين بعثَ لهم : "وقال الصابوني.  ١عليه الصلاة والسلامقوم نوح 
نبي االله هود عليه السلام ، وكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على االله تعالى وأطغاهم ، 

   . ٢"فأهلكهم االله تعالى بالريح الصرصر العاتية
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  . على أنه اسم للأب يعني أب القبيلة –)عاداً الأولى( أي بصرف -لقراءة بالتنوين أفادت ا  - أ

  . فهي على أنه اسم للقبيلة أو الأم - أي بلا صرف–أما القراءة بدون تنوين 
وغير مصروف ذهاباً به إلى : وقال. صرفوا عاداً إما لأنه اسم للحي أو الأب : "قال ابن عادل
  .٣"القبيلة أو الأم

  
  :جمع بين القراءتينال

وسبب ، هي قبيلة عاد ، يتضح بأن هذه القبيلة التي أهلكها االله تعالى ، وبالجمع بين القراءتين 
 إنما أراد اًعادتعالى ا ذكر االله ولم،  القبيلة عاد وهو جد، نسبة للأب ، تسميتها بهذا الاسم 

  .بالإهلاك عموم القبيلة
، فهي على لغة من يبدل الواو الناشئة ) عاد لؤلى: (الواوأما القراءة بالإدغام والهمز على  - ب

  . ٤عن إشباع الضمة همزاً
  

                                                 
١-"YZوي ج:  ا
M979" ا��iP٢٦٠ ص٥.    

9d" ج-٢i)ة ا�-iC ٢٦١ ص٣.    
    .٢٠٠ ص١٨ 9�iP" ا�75
ب ج-٣
٤-"YZ١٥٣ ص٢٧ ج١٣ا�(�"�" وا�(�-�" م:  ا.    
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فهو كقول الكثير ) ولىعاداً لُّ: ( والقراءة بحذف الهمزة الأولى ، وإدغام التنوين في اللام-ج
  .١هذا لحمر قد جاء: هذا الأحمر جاء ، ثم يحذفون الهمز فيقولون: من العرب

  .غات العربية فهي بذلك من الل
  

yŠθßϑrO#):قال تعالى -١١ uρ���� !$ yϑsù 4’ s+ö/r& ∩∈⊇∪ ����  

  :القراءات
 .بترك تنوين الدال ) دوموثَ( قرأ عاصم ويعقوب وحمزة  -١
 .٢بالتنوين) اًدوموثَ( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
ن بقية عاد ، وهم قوم إنهم م:  قبيلة من العرب الأولى ،يصرف ولا يصرف ؛ ويقالثمود هي

المثمود و . ره يفنى مالهيص  فلاناً الشئُثمد ثمداًو .٣صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام
ستثمد الماء جعل  وأثمد وأثمد ثمداًو . ر عليه السؤال حتى أنفدوا ما عنده كثُلرجال الذيمن ا

 الماء القليل يتجمع في الشتاء   جمع ثمادد والثَمدوالثم.  كالحوض ليتجمع فيه له موضعاً
  .٤وينضب في الصيف

  
  :التفسير

ولكن هذه ،  عملية الإهلاك هو استكمالٌ لما سبق في الآية السابقة منوالحديث في هذه الآية 
يحة فما أبقى منهم  قوم صالح أهلكهم االله تعالى بالص)وثمود "(: قال البغوي.المرة لثمود 

  .٥"أحداً
  
  

                                                 
١-"YZاءات ��زه"ي ج:  ا"Jا� +Z
    .٣٩ ص٣�#
٢-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"٥٠٧m٣٨٦ة ص ، وا��7ور ا�.    
٣-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .١٠٥ ص��٣
    .٧٤ا���[� ,+ ا�5\4 وا)O]م ص: YZ" ا-٤
    .١٦٠ ص٥ 9�iP" ا�7\-ي ج-٥
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  : بين القراءتينالعلاقة التفسيرية
   ، أي أب القبيلة التي اشتهرت باسمه، على أنها اسم للأب ، أفادت القراءة بالصرف 
  . فقد أفادت معنى اسم القبيلة-أى بغير تنوين–أما القراء بدون صرف 

وقرأه عاصم وحمزة   . بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها)وثموداً "(:ابن عاشورقال 
الصرف اسم للأب وبلا صرف ب ": في الجلالين وجاء.١"ى إرادة اسم القبيلةبدون تنوين عل

  .٢"للقبيلة
  

  :الجمع بين القراءتين
وسبب تسميتها نسبة للأب  ، ا االله تعالى هي قبيلة ثمودهوبالجمع يظهر أن هذه القبيلة التي أهلك

قبيلة التي أهلكها االله ال، إنما قصد  ولما ذكر االله ثمود على أنه الأب ،وهو جد القبيلة ثمود
  .سبحانه وتعالى

  

'Äd“r:قال تعالى -١٢ Î6sù���� ÏIω#u y7În/u‘ 33 33““““ uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF ss ss???? ∩∈∈∪ ����  

  :القراءات
 .بتاء واحدة مشددة وذلك في حال الوصل ) ىارمتّ( قرأ يعقوب  -١
  .٣بتاءين خفيفتين) ىارمتَتَ( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين

…: (عند قوله تعالى مطلع السورة ورد تعريفها في çµtΡρã�≈ yϑçF sùr& 4’ n?tã $ tΒ 3“t� tƒ(٤.  

  
  
  

                                                 
  .١٥٤ ص٢٧ ج١٣م  ا�(�"�" وا�(�-�" -١
   .٥٠٧ 9�iP" ا�[]�9;  ص-٢
٣-"YZاءات ج:  ا"Jاه"ة ص٧٠١ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�m٣٨٦ ، وا��7ور ا�.   
٤-"YZ١٥١ص :  ا.   
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  :التفسير
 على هذا لأن االله تعالى قد من؛ ر هذا الإنسان بنعم االله العظيمة عليه كِّذَهذه الآية الكريمة تُ

الله تعالى في لكوا، وكأن اهه من أن يكون مثل هؤلاء الذين أُمحور، نسان بالإسلام والإيمان الإ
ره بنعمه العظيمة وكذلك يذكِّ، التي أهلكت الكافرين هذه الآية يذكِّر هذا الإنسان بقوته الهائلة 

  .لأنه لم يجعله من هؤلاء القوم الهالكين أو المستحقين لمثل هذا الهلاك؛ عليه 
  .١"سان وتكذبقدرته تتشكك أيها الانأي فبأي نعم االله الدالة على وحدانيته و ":قال الصابوني

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

 فبأي آلاء ربك أيها الإنسان تشك ء واحدة ، على معنى الجحود والشك ، أيأفادت القراءة بتا
  .أو تجحد وتنكر

يل على كثرة وهذا دل .  مرة بعد مرة ، فقد  أفادت معنى الكثرة ، أيأما القراءة بتاءين اثنتين
والثانية ، أوهي على هذه القراءة تكون إحدى التاءين للخطاب ، حدوث ذلك من الإنسان 

  .للتفاعل 
 بتاءين فإحدى التاءين تاء الخطاب والثانية تاء التفاعل )تمارى(من قرأ : "و منصورقال أب

  .٢"التي تدل لك على أنه واحد تتشككعلى معنى أيها الإنسان بأي نعم ربك 
  

  :الجمع بين القراءتين
إذ ،  عليه فعله مستنكراً، يخاطب االله سبحانه وتعالى هذا الإنسان ، لقراءتين وبالجمع بين ا
لا أن ،   ومصدقاًاًملسوقوته القاهرة أن يقف م، مام نعم االله تعالى الظاهرة فعله أالواجب عليه 
  .ومشككاً يكون جاحداً

  
                                                  

                                    تمت سورة النجم بحمد االله تعالى وتوفيقه                
  
  

                                                 
١-iC 9" جd
i)٢٦٢ ص٣-ة ا�.   
   .٤٠ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-٢
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  المبحث الثالث
  

   المتضمنة للقراءات القرآنية العشرسورة القمرعرض وتفسير لآيات 
  

  :بين يدي السورة
هذه السور هي سورة مكية ، وآياتها خمس وخمسون آية ، وتسمى اقتربت ، وهذه السورة من 

إلى خاتمتها هي بمثابة حملة رهيبة رعيبة مفزعة على قلوب المكذبين بالنذر، وفي مطلعها 
  .١نفس الوقت ذاته هي طمأنة عميقة ووثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة

  
  :مناسبتها لما قبلها

هذه السورة تأتي بتفصيل القول في أحوال الأمم التي أشار االله تعالى إلى إهلاكهم في السورة 
   .٢" القمر–النجم " ما أنه لا يخفى ما بين السورتين من تناسق في الأسماء السابقة ، ك

  
  : الموضوع العام للسورة

  .تركزت محاور هذه السورة الكريمة في الحديث حول ثلاث محاور 
شقاق القمر الذي نوهي ا،  تحدثت السورة الكريمة عن تلك المعجزة الكونية :المحور الأول

رسالته صلى االله صدق وبيان ،  هتصديقاً وتأييداً ل،  االله عليه وسلم حدث في زمان النبي صلى
  .   بدية واقعية إلى يوم القيامة الذكر تسطر تلك المعجزة كحقيقة أعليه وسلم ، وهي بهذا

ويدور هذا المحور حول الحديث عن أهوال يوم القيامة وما فيه من أحداث : المحور الثاني
من ذل التي سيخرج عليها هؤلاء من قبورهم  ، ووصف للحالةة وشدائد مخيف، مفزعة رهيبة 

  .وهوان، وتستعرض كذلك صورة من صور عذابهم،فهم يسحبون على وجوههم في النارسحباً
يتحدث هذا المحور عن مصارع المكذبين من الأمم السابقة ، وبيان لعاقبتهم  :المحور الثالث

   .٣ المصيرالمخزية ، وتحذير قريش من أن يلقوا نفس هذا
                                                 

١-"YZن ج:  اI"Jم ا�
$�( t�
    .٧٣ ص١٤ ، وروح ا��#
Z+ ج٢٣٥ ص٩ا�[
٢-"YZج:  ا +Z
    .٧٣ ص١٤روح ا��#
٣-"YZل ج:  ا[Y9" ج . ٣٤٢٤ ص٦ا�d
i)ة ا�-iC٢٦٤ ص٣و.   
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ijk  
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  :القراءات

 .بخفض الراء ) رٍقتَسم( قرأ أبو جعفر  -١
  .١برفعها ) رقتَسم( وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
قر الشيءتَقَراس ، برن باب ضومنه قيل لليوم الأول من أيام  م ، اربالمكان والاسم القَر 

التشريق يوم القَر ؛ لأن الناس يقرون في منى للنحر ؛ والاستقرار التمكُّن ، وقرار الأرض 
  . ٢المستَقر الثابتُ

  

  :التفسير
 ،   الواضح الظاهرالمنكرة للحق، هذه الآية تصف لنا نفسية هؤلاء الكفار المعاندة المكذبة 

 نلة ، ليس لها ميزاضالة ملة ضبطفهي نفسيات مريضة باطلة م،  والباطل المتبعة للهوى
فهم يسارعون إلى ، والمعجزات الخالدة ، الآيات الصادقة هذه ولا حكم عادل تجاه ، صادق 

م في مستنقع وبسرعة أشد يغمسون أنفسه، وفي نفس الوقت  اون به الظنونويظنّ، إنكار الحق 
  ،  وحسن خلقه  االله عليه وسلم وهم يعرفون نسبه وصدقهجاءهم الرسول صلى؛  الباطل غمساً

 استزلهم الشيطان وقادهم للهوى.. ات والمعجزات الخالدات فكذّبوه وأيده االله بالآي... هوه فسفّ
  ، مرة أخرى وها هم اليوم يؤكدون ضلالهم  ،واتبعوا سرابهم الكاذب، وتركوا الحق الواضح 

  .وهي انشقاق القمر ، وذلك بإنكارهم لآية عظيمة من آيات االله 
                                                 

١-"YZ٢٨٩ ص٢ا��>" ج:  ا.    
٢-"YZح ا���9" ص:  ا
    .٢٩٥ا��76



١٧٣  

 

 صلى االله عليه كذبوا محمداً: وهو يحتمل أمرين أحدهما"ذه الآية في شرح ه:  الرازيقال
 فإن قلنا كذبوا .وهي انشقاق القمر، الآية ب كذبوا :اموثانيه؛  المخبر عن اقتراب الساعة وسلم 
þθãèt7#)( :صلاة والسلام فقوله تعالىعليه ال اًمحمد ¨?$#uρ óΟèδu !#uθ ÷δr& ( أي تركوا الحجة ،لوا وأو

 عن النجوم ، ويختار الأوقات للأفعال،  يقولوكاهن، عينه الجن مجنون تُيات ، وقالوا هو الآ
 وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر فقوله، فهذه أهواءهم . وساحر: )(#þθãèt7 ¨?$#uρ óΟèδu !#uθ÷δr&( في أنه 

س١"كل آيةفي ولهم قفهذه أهواءهم وكذلك ، القمر لم يصبه شيء سوف ، و وأنه خ،ر القمرح.  
≅‘: (وقوله تعالى à2uρ 9�øΒ r& @� É)tGó¡•Β( لى إنجاز ما وعد االله من تأكيد ع، و فيه تهديد لهم

 وما ،نيا سيظهر في الد قول من االله تعالى له حقيقة منهيعنى كل: "السمرقنديقال  .العقوبة
 معناه مستقر لأهل النار :ويقال.  ما وعد لهم من عقوبة يعني. كان منه في الآخرة سيعرف 

  .٢"يعني يعطي لكل فريق جزاء أعمالهم. ولأهل الجنة عملهم ، عملهم 
  

  :العلاقة التفسير بين القراءتين
 في الآخرة ي الدنيا أوكل ، بمعنى كل أمرٍ ف على أنها خبر )مستقر(أفادت القراءة بالرفع 

والمعنى أن أمرك أيها الرسول محمد . والشر سيستقر بأهله ،  فالخير سيستقر بأهله .سيظهر
  .والفوز بالجنة في الآخرة ، في الدنيا بالنصر عليه الصلاة والسلام سينتهي إلى الاستقرار 

ويكون ، لى الساعة  عاًوهو بذلك يكون معطوف،  فهي صفة لأمر )مستقرٍ(أما القراءة بالجر 
  . اطهأشرايعني ،  أمر مستقر واقترب كلّ،  اقتربت الساعة :المعنى

وأن أمر محمد عليه ،  لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها  أمرٍأي كلُ ": الزمخشريقال
  . ٣" عاقبتهمالصلاة والسلام سيصير إلى غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل وسيظهر له

 اقتربت الساعة وكل أمر :أي، عطف على الساعة ، فيوقرئ مستقر بالجر  ":ابن عجيبةوقال 
   .٤"مستقر يعني أشراطها

  
  

                                                 
   . ٢٩٠ ص١٠ 9�iP" ا�"ازي ج-١
  .٢٩٨ ص٣ج  9�iP" &�" ا�#5-م -٢
  .٤٤ ص٤ج  ا�$>
ف -٣
   .٢٥٢ ص٧ ا��7" ا����� ج-٤
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  . ١"يعني بذلك أشراطها  بجر مستقرٍ)مستقرٍأمر كل (  وقرئ" :ابن عطيةوقال 
  

  : الجمع بين القراءتين
ء الكفار وإنكارهم ن أن االله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تكذيب هؤلاتبي، وبالجمع بين القراءات 

فكل أمر في الدنيا أو في الآخرة سينتهي إلى الظهور ، ولن يدوم ضلالهم ، لن ينفعهم 
    .والاستقرار

فاالله سبحانه وتعالى سومن معه في الدنيا، وسينصر رسوله صلى االله عليه وسلم ، ر الحق هِظْي
ذب بها الكفار التي كعة كذلك إن أمر الساو. من الفائزين وسيكون في الآخرة هو وأمته 

  .وستظهر أشراطها لهم ، سيظهر 
  

8πyϑò6:قال تعالى -٢ Ïm���� ×πtóÎ=≈ t/ ( $ yϑsù ÇÇ ÇÇ øø øøóóóó èè èè???? â‘ ä‹ –Ψ9$# ∩∈∪ ����  

  :القراءات
 .بالياء عند الوقف فقط ) نيغْتُ( قرأ يعقوب  -١
  .٢ بحذفها مطلقاً) نغْتُ( وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
. وغَني بالمكان ، أي أقام . وغَنيت المرأةُ بزوجها غُنْياناً ، أي استغنتْ  .  به عنه غُنْيةٌينغَ

وأغنيتُ عنك مغْنى فلانٍ ، ومغْنَى فلانٍ ، ومغْناة فلانٍ، إذا أجزأتُ عنك . وغَني أي عاش 
 أَهزججزىء عنك وما ينفعك: ويقال. مغْني عنك هذا أي ما ي٣ما ي.  

  

  :التفسير
هم ، لدرجة أنهم لا ينتفعون االله سبحانه وتعالى الحد الذي وصلوا إليه في إعراض رويص

  . ولا جدوى للنذر معهم ، اء بالأنب

                                                 
    .٢١٢ ص٥ ا���"ر ا�-<m9 ج-١
٢-"YZاه"ة ص:  اm٣٨٧ا��7ور ا�.    
٣-"YZح ,+ ا�5\4  ص:  ا
    .٨٣٠ا��6
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ني يع) فما تغن النذر(القرآن يعني حكمة وثيقة كلمة بالغة وهو يعني جاءهم  ":السمرقنديقال 
  . ٢"جمع نذير بمعنى منْذروالنذر : "محمد طنطاويوقال . ١"لا تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا

  

  :ين القراءتينالعلاقة التفسيرية ب
وعدم ، وذلك لشدة كفرهم ؛ أن النذر لم تنفع هؤلاء الكفار ، أفادت القراءة بإثبات الياء 

  . هم لهم للإيمان ، ولم تنشرح إليه صدوراستقبا
 ليس بالمعنى المستنبط إليه ،رت عن هذا الحد الذي وصلوا فلقد عب، أما القراءة بحذف الياء 

عني بالخط فكما سقطت غاية أحرف الكلمة في ؛ وأ بل بخط الكلمة أيضاً، من الكلمة فقط 
  .ولم يستجيبوا ، كذلك سقطت ثمرة الإنذار فلم يقبلوا ، تغني وهي الياء 

، وذلك بسبب وهذه القراءة تظهر شدة ضعف تأثير الآيات والنذر في نفوس هؤلاء الكفار 
  .وهذا ظاهر في حذف الياء وسرعة النطق بالكلمة بدون الياء .ه النفوس والقلوب فساد هذ

 بإجماع المصاحف من غير موجب في اللفظ )تغني(ولعل الإشارة بإسقاط يا  ":البقاعيقال 
  .٣"سقطت ثمرة الإنذار وهو القبول، إلى أنه كما سقطت غاية أحرف الكلمة 

  
  :الجمع بين القراءتين

كانت ، م تنفعهم ولعنهم ،  ين لنا أن هذه النذر ، التي لم تغنتب، القراءات وبالجمع بين 
بل كانت شديدة انعدام التأثير في نفوس هؤلاء الذين رفضوا ، منعدمة التأثير في نفوسهم 

  . على ذلك حذف الياء وسرعة النطق بالكلمة بدونها ودلَّ، استقبال الإيمان 
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  :القراءات
 )الداع(  - أ
 .بإثبات الياء وصلاً ) يالداع( قرأ أبو عمرو وأبو جعفر وورش  -١

 

                                                 
    .٢٩٨ ص٣ &�" ا�#5-م ج-١
٢- x9d-9" ا��i)١٢٤ ص١٤ج  ا� .  
  . ٣٤٦ ص٧ �YZ ا��رر ج-٣
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  .١ وقرأ البزي ويعقوب بإثباتها في الحالين -٢
 .٢بحذفها مطلقاً) الداع( وقرأ الباقون  -٣
  
  ) نكر(-ب
  .بإسكان الكاف) كْرنُ( قرأ ابن كثير  -١
  .٣بضمها) كُرنُ( وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
دعاه : ويقال: قال. طلب إحضاره :  دعواً ، ودعوةً ، ودعاء ، ودعوى دعا بالشيء:)الداع(

  .    ٤حثه على اعتقاده وساقه إليه: ودعاه إلى الدين وإلى المذهب. ودعاه إلى الصلاة إلى القتال،
وقد نكرتُ الرجلَ بالكسر نُكْراً ونُكُوراً ، وأَنْكَرتُه واستَنْكَرتُه . رفة ضد المع النكرة: )نكر(

 نَىبمع . واشتد بعالأمر بالضم أي ص الجحود. وقد نَكُر ٥والإنكار .  
  

  :التفسير
هذا أمر من االله سبحانه وتعالى للرسول صلى االله عليه وسلم بترك هؤلاء ، فلقد وصلوا إلى 

مبالغٍ فيه من الصدود والإنكار حد .  
ومعنى نُكُر أي شيء منكر فظيع ، تنكره النفوس ، لعدم العهد بمثله ، وهو : "قال ابن عجيبة

  .٦"هول يوم القيامة
وعند هذا الحد من تصور إعراضهم وإصرارهم ، وعدم انتفاعهم : "يقول سيد قطب رحمه االله

يتوجه الخطاب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأنباء ، وقلة جدوى النذر مع هؤلاء ، 
للإعراض عنهم ، وتركهم يلاقون اليوم الذي لا يحفلون النذير باقترابه ، وهم يرون انشقاق 

  .٧"القمر بين يدي مجيئه

                                                 
١- k�-وا� KC-أي ,+ ا� .   
٢-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"ة ص٥٠٨m٣٨٧ ، وا��7ور ا�.    
٣-"YZص:  ا t7اءات ا��"J١٦٦ا�(9�9" ,+ ا�.    
٤-"YZص:  ا x9d-٢٨٦ا��#[� ا� .   
٥-"YZح ,+ ا�5\4  ص:  ا
    .١٢٠٤ا��6
    . ٢٥٣ ص٧ 9�iP" ا��7" ا����� ج-٦
  ٣٤٢٩ص٦ا�Y]ل ج -٧
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ملك : وقيل. هو جبريل : وقيل. هو إسرافيل : واختلف العلماء في بيان من هو الداعي ، فقيل
  .١هو االله سبحانه وتعالى: وقيل. م غيرهما عليهما السلا

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  :)الداع: (قوله تعالى: أولاً

أي يا محمد عليه الصلاة والسلام اتركهم إلى يوم : أفادت القراءة بإثبات الياء ، على معنى
د هذا يبعثهم االله تعالى فيه ، حيث سيدعوهم الداعي إلى الخروج من قبورهم ، والعودة بع

  .الموت الطويل
أما القراءة بحذف الياء ، فقد دلت على سرعة هذا النداء ، وقلة كلماته ، فبكلمات قليلة يحي 

  . االله سبحانه وتعالى كل هذه الأعداد المهولة من البشر ، ويعيدهم من بعد العدم 
  .٢"يكونوجوز أن يكون الدعاء للإعادة في ذلك اليوم كما الأمر في كن ف: "قال الألوسي

  

  :الجمع بين القراءتين
بل ما . وبالجمع بين القراءتين ، يظهر أن الدعاء ربما لن يكون ذوا كلمات كثيرة أو طويلة 

هو إلا كلمات قليلة فيخرج الناس للقضاء ، ودلَّ على ذلك حذف الياء من كلمة الداعي ، 
  .وسرعة نطقها وخفتها ، بل المبالغة في الخفة 

  
  )نكر: (الىقوله تع: ثانياً

 ولكن الناظر إلى .٣وأن الإسكان جاء للتخفيف، ذكر بعض العلماء أنهما من اللغات العربية 
حركة الضم على حرف الكاف ، فإنه من خلالها يستطيع أن يستنبط فرقاً بين القراءتين ، 

  كر ، للدلالة على أمر فظيع وصعب ومن) نُكْر(وعليه فقد أفادت القراءة بالسكون على الكاف 
فهي لبيان شدة هذا اليوم ، ومدى قوته ودرجة صعوبته ، فهو ) نُكُر(أما القراءة بضم الكاف 

أمر ليس صعباً فقط ، وليس فظيعاً فحسب ، بل هو غاية في الفظاعة بحيث لا تتصوره 

                                                 
١-"YZج:  ا +Z
   . ٧٩ ص١٤روح ا��#
٢-+Z
   .٧٩ ص١٤ج  روح ا��#
٣-"YZاء ا��7#4 ج:  ا"J5� 4]٢٤٢ ص٦ا�� +dر
i5+ ا�O +&(  / اث  &9"وت")ن �5-�jدار ا��- cط ا)و� 

    .٢٩٧ ص٢وا�$>k ج. م ١٩٩٣-|١٤١٣
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النفس، ودل على ذلك قوة حركة الضم ، وزاد في الدلالة وجود الضمتين المتلاحقتين ، فإذا 
  .١ يعبر عن القوة فكيف بضمتين متلاحقتينكان الضم

’: (قوله تعالى: "قال السعدي . ٢وجاء في الصحاح نكر الأمر بالضم صعب واشتد n<Î) & ó x« 

@� à6œΡ (٣"أي أمر فظيع ، تنكره الخليقة ، فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منه  

سعهم للاستعداد لمثل  وفي ذلك مزيد زجر وردع وإنذار للناس كافة ، حتى يفعلوا كل ما بو
  .هذا اليوم ؛ ليكونوا من الناجين بإذنه سبحانه وتعالى

  
  :القراءتين الجمع بين

مهيبة جليلة وفظيعة ، تعبيراً عن مدى فظاعة يرسم لنا القرآن الكريم صورة ، وبالجمع بينهما 
  .هذا اليوم ، وشدته على الخلائق 
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  :القراءات

 الشين بضم الخاء وفتح) خُشَّعاً( قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم  -١

 .مشددة 
  .٤بفتح الخاء وبعدها ألف وكسر الشين) خَاشعاً( وقرأها الباقون  -٢
  
  
  

                                                 
١-"YZا  : N&

�N ا��
�"اL+ ,+ آ(� 
� :J4 ا�$4�5 ,+ ا�(#97" ا�r[&ص +ZI"١٠٢.    
٢-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
   .١٢٠٤ا��6
  -Z>" ا�دارة ا�#
�4 ��75-ث وا��O-ة وا�ر%
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  .| ١٤٠٤ا�"�
ض 
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
وخشع . خَشَع يخْشَع خُشُوعاً واخْتَشَع : خضوع كالإختشاع ، والفعل كمنع يقالالخشوع ال

  .١الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن: قال. بِبصرِه أي غَضه وهو مجاْز 
  

  :التفسير
عي، بعد أن بين االله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الناس سيحيون من جديد بدعوة من الدا

بين االله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكيفية والحالة التي سيكون عليها الناس أثناء خروجهم 
  . حينهايحدث لهمس بسبب ماوهم بحال غاية في الحيرة والذل والهول . قبورهممن 

 ، كلها السورة ظلال وشدته هوله يناسب ، اليوم ذلك مشاهد من مشهد وهو" :يقول سيد قطب
 الموسيقي الإيقاع ومع ، القمر بانشقاق الإنباء ومع ، الساعة باقتراب الإرهاص مع ويتناسق

 السمات مكتمل ، متحرك شاخص سرعته مع وهو . شديد متقارب وهو ، كذلك السورة في
 ومشهد (منتشر جراد كأنهم،  واحدة لحظة في الأجداث من خارجة جموع هذه ؛ والحركات

 من أبصارها خاشعة الجموع وهذه، ) المعروض المنظر رتصو على يساعد المعهود الجراد
 لا شديد نكير غريب لأمر يدعوها الذي الداعي نحو سيرها في تسرع وهي،  والهول الذل

   .٢"إليه تطمئن ولا تعرفه
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
صفة العامة التي أفادت القراءة بضم الخاء وتشديد الشين ، على معنى الجمع ، وهي الحالة وال

  .وهي الذلة والهوان. ستكون عليها تلك الجموع
أما القراءة بفتح الخاء وبعدها ألف ، فهي على معنى التوحيد أي بمعنى أن كل واحد منهم 
سيكون كذلك ، وذلك حتى لا يظن ظان بأن صفة الذل والخشوع هي وصف لعموم حالة 

ر مشمولين بهذه الصفة، جاءت هذه القراءة الجموع ، وقد يكون هناك بعض الأفراد منهم غي
على التوحيد ، لتؤكد بأن كل واحد على حدة من هؤلاء ستكون صفته كذلك ، وهذه غاية في 

  .المبالغة

                                                 
١-"YZج ا�#:  ا
P٣١٨ ص٥"وس ج.    
    .٣٤٢٩ ص٦ ا�Y]ل ج-٢
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على الواحد ، وقرأ الآخرون ) خاشعاً(قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي : "قال البغوي
، ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على  الجمع على الشين بضم الخاء وتشديد) عاًشَّخُ(

مررت برجال حسن أوجههم ، وحسنة : الجماعة التوحيد والجمع والتذكير ، والتأنيث ، تقول
  .١"أوجههم وحسان أوجههم

 بلغ الخشوع أن على والكسائي وحمزة ويعقوب عمرو أبي قراءة في وإفراده ":وقال البقاعي
  .٢"ءسوا حد على بصر كل إلى ونسبته الشدة من النهاية في
  

  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بين القراءتين ، يتبين أن الحالة التي يخرج بها هؤلاء من قبورهم ، هي حالة من 

صفة ستلازم كل فرد منهم على السواء ، ولا ينجو منها أحد الذل والهوان والذهول ، وهذه ال
  .من هؤلاء المنكرين الجاحدين
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  :القراءات

 .بإثبات الياء وصلاً ) الداعي( قرأ المدنيان وأبو عمرو  -١
 . وقرأها ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء في الحالين  -٢
  .٣بحذف الياء في الحالين) الداع( وقرأها الباقون  -٣
  

  :لقراءاتالمعنى اللغوي ل
 ، وقد سبق بيانها في نفس طلب إحضاره:  دعواً ، ودعوةً ، ودعاء ، ودعوىدعا بالشيء 

  .٤السورة
  
  

                                                 
  .١٦٢ ص٥ج  9�iP" ا�7\-ي-١
   .٥٣٦ ص٧ �YZ ا��رر ج-٢
٣-"YZاه"ة ص٢٨٩ ص٢ا��>" ج:  اm٣٨٧ ، وا��7ور ا�.   
  . ١٧٦ اYZ" ص-٤
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  :التفسير
إذا كان قد بين االله تبارك وتعالى في الآيات السابقة حقيقة يوم البعث ، وأن هناك منادياً 

ء المنكرين سيخرجون في سينادي على الخلائق للخروج من قبورها ليوم الحساب ، وأن هؤلا
ذلة وخضوع وهوان وحيرة ، فإنه سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآية كيفية الاستجابة بعد 

  .الخروج ، فهم مسرعون غاية الإسراع في سيرهم إلى الداعي 
) هذا يوم عسر(وفي أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون : "قال سيد قطب

  .١" المجهود الذي يخرج ليواجه الأمر الصعب الرعيبوهي قوة المكروب
  .٢"أي مسرعين مادي أعناقهم إلى الداعي لا يتلكؤون ولا يتأخرون: "وقال الصابوني

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  .أفادت القراءة بإثبات الياء ، بمعنى أنهم سيخرجون لِيلَبوا دعاء الداعي الذي دعاهم للخروج

اءة بحذف الياء ، فهي إشارة إلى أن هذا الداعي الذي دعاهم للخروج ، إنما دعاهم أما القر
بكلمات سريعة وقليلة ، ودلّ على ذلك سرعة النطق بها ، وقلة عدد حروفها ، وذلك لحذف 

  ) .الداعي(حرف الياء من كلمة 
  

  :الجمع بين القراءات
عين نحو الداعي الذي دعاهم بكلمات وبالجمع بين القراءتين علم بأن الناس سيخرجون مسر

قليلة في حروفها ، كبيرة وقوية في وقعها ، لدرجة أنهم لبوا أمر النداء مباشرة وبسرعة 
  .وبدون تردد
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    .٣٤٢٩ ص٦ ا�Y]ل ا�I"Jن ج-١
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  :القراءات
 .بتشديد التاء ) حناتَّفَفَ( قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب  -١
  .١بالتخفيف) تَحنافَفَ( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
نَالفتح ضيق وتَفَتَّح ه فانْفَتَحاً وافْتَتَحه وفتَّحفْتَحه فَتْحي هد .  الإغلاق ؛ فَتَحالأبواب شد توفُتِّح

  . ٢للكثرة
  

  :التفسير
ة من الآيات ، تتحدث عن العقاب والعذاب ، الذي أنزله االله تأتي هذه الآية في سياق مجموع

سبحانه وتعالى على الأمم السابقة ، التي كذبت رسولها ، وفي ذلك إشارة لهؤلاء المكذبين أن 
المصير الذي لاقاه هؤلاء من الممكن أن تلاقوه أنتم بسبب كفركم ، كذلك فإن هذه الآية ومثلها 

أي انظروا إلى ما حل بمن . ين غرتهم عقولهم وأضلتهم أهواءهم تفتح باب التدبر لهؤلاء الذ
  .سبقكم فاعتبروا وآمنوا قبل أن يأتيكم ما أتاهم فتكون عاقبتكم الخسران والذل والهوان 

 يشمل الذي المكروب والمشهد ؛السورة مطلع في العنيف الإيقاع هذا وبعد": قال سيد قطب
 أجيال بالفعل أصاب الذي والتعذيب التنكيل مشاهد عرض يف يأخذ ؛ القيامة يوم في المكذبين
  .٣"نوح بقوم بادئاً ، مسلكهم قبل من سلكت التي الأمم مصارع وعرض ، قبلهم المكذبين

  .٤"أي فأرسلنا المطر من السماء منْصباً بقوة وغزارة: "وقال الصابوني

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

ديد بيان أن االله تعالى انتصر لأنبيائه ، وانتقم من المكذبين ، وذلك أفادت القراءة بدون تش
  .بإنزال المطر الغزير عليهم حتى أغرقهم ، والفتح لأبواب السماء يكون مرة واحدة فقط 

. أما القراءة بالتشديد فقد دلَّت على المبالغة في الفعل ؛ لبيان مدى شدة المطر النازل ، وكثرته
  .واب التي تفتَّحت من السماء ، وكان التفتُّح مرة بعد مرة ولبيان كثرة الأب

                                                 
١-"YZص:  ا K�
    .٣٨٨ ، وا��7ور ا�mاه"ة ص٢٦٠ا�>
٢-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٥٣٦ ص��٢
   .٣٤٢٩ ص٦ ا�Y]ل ج-٣

9d" ج-٤i)ة ا�-iC ٢٦٧ ص٣.   
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  .١"وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ففتَّحنا بشدها على المبالغة: "قال ابن عطية
  .٢"تشديد التاء على تكثير الفعل: "وقال السمرقندي
 التخفيف أن الفتح ووجه: "وقال ابن خالويه. ٣"فتَّحنا بالتشديد لكثرة الأبواب: " وقال البيضاوي

في وقت واحد ، ووجه التشديد أن التفتح من السماء كان كما التفجر من الأرض شيئاً بعد 
  .٤"شيء ودام وكثر

  

  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بين القراءتين ، يظهر بأن هذا المطر الغزير الذي أنزله االله على المكذبين من السماء 

والمبالغة لدرجة أن السماء أخذت تتفتح مرة بعد مرة ، وبأبواب كان غاية في الشدة والغزارة 
  .كثيرة ، ودائمة المطر ، ولم يقتصر الأمر عند الفتح مرة واحدة 

  

$:قال تعالى -٧ tΡ ö�¤f sùuρ����  uÚ ö‘ F{ $# $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ãã ãããããã ’ s+tGø9$$ sù â !$ yϑø9$# #’ n?tã 9�øΒr& ô‰ s% u‘ Ï‰ è% 

∩⊇⊄∪ ����  

  
  :القراءات

 .بكسر العين ) عيوناً(بة والأخوان  قرأ مكي وابن ذكوان وشع -١
  .٥بالضم) عيوناً( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
العيوالعين التي يخرج منها الماء ،  عين الماء ن ،نْوالعين يبنْوع الماء الذي يع من الأرض ب

   . ٦ويجري

                                                 
    .٢١٤ ص٥ ا���"ر ا�-<m9 ج-١
   .٢٩٩ ص٣ &�" ا�#5-م ج-٢

وي ج-٣M979" ا��iP ٢٦٥ ص٥.    
   .٣٣٨ ا��[4 ,+ ا�J"اءات ص-٤
٥-"YZص:  ا ti�9 ا��r٥٠٩.    

 d "9�iP ��O-رة ا�2ار�
ت-٦qZ
9& �7d ١٠٩  ص.   
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  :التفسير
الأرض أيضاً قد شاركت بإغراق هؤلاء إذا كانت السماء صبت ماءها بغزارة شديدة ، فإن 

  .وتعذيبهم ؛ لأنها قد تفجرت بالماء فأصبحت عيوناً تفور فوراً 
وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة ، وأصله وفجرنا عيون الأرض : "قال البيضاوي
  .١"فغير للمبالغة

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
سبحانه وتعالى قد جعل الأرض عيوناً متفجرة ، وجاءت بالكسر أفادت القراءة بالكسر بأن االله 

  .٢مجانسة بالياء
أما القراءة بالضم على العين ، فقد أفادت بيان قوة هذه العيون ، فهي تفيض بالماء بقوة 
وغزارة شديدة مقابلة لما تفعله السماء من إنزال للمطر بقوة وغزارة ، ودل على ذلك قوة 

  .ن أقوى الحركات قاطبة حركة الضم التي هي م
  

  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بين القراءتين ، يتبين كثرة وقوة هذه العيون التي تفجرت بالماء ، لدرجة أن الأرض 

  .أصبحت كلها عيوناً تتفجر بالماء وتفيض به بقوة 
  

%y#ø‹s3sù���� tβ :قال تعالى -٨ x. ’ Î1#x‹tã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩⊇∉∪ ����  

  
  :القراءات

 .بإثبات الياء وصلاً فقط ) نذريو( قرأ ورش  -١
 . وقرأ يعقوب بإثباتها في الحالين  -٢
  .٣بحذف الياء مطلقاً) ونذر( وقرأها الباقون  -٣

                                                 

وي-١M979" ا��iP  ٢٦٥ ص٥ج.  
٢-"YZن ج:  ا
  .٢١٠ ص٥أb-اء ا�97
٣-"YZاه"ة ص٢٨٩ ص٢ا��>" ج:  اm٣٨٨ ، وا��7ور ا�.    
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  :المعنى اللغوي للقراءات
ولا يكون إلا في التخويف ، والاسم النُّذُر بضمتين ، والنَذير المنْذر والإنذار الإنذار الإبلاغُ 

  .   ١أيضاً
  

  :التفسير
  . ، وهي لبيان هول ما لحق بهم ٢ردت هذه الكلمات في ستة مواضع في هذه السورةلقد و

والاستفهام للتعظيم والتعجب ، أي كان عذابي وإنذاري لهم على هيئة هائلة ، لا يحيط بها 
  .٣الوصف ، والنذر جمع نذير معنى الإنذار ، أي فكيف كان عذابي وإنذاري

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أفادت القراءة بحذف الياء على معنى أرأيتم وسمعتم كيف كان عذاب االله تعالى هائلاً وشديداً ،  
  .وأدركتم أن نذري كانت حقاً وصدقاً 

أما القراءة بإثبات الياء وإن كانت قد حملت في نفس المعنى الذي ذكرناه في القراءة بالحذف ،  
وهو طابع ومشهد كله رعب وزجر وردع فإذا إلا أنها أضفت طابعاً آخر على هذه الكلمة ، 

كان الإنذار بحد ذاته مرعباً ، فكيف إذا نُسب هذا الإنذار إلى قوِي جبار ، وذلك بإثبات الياء ،  
  .وهي حرف كامل ممدود 

كذلك فإن المد في حرف الياء يشير إلى أن هذا الإنذار كان مجموعة من الإنذارات جاءتهم 
، وتركت لهم فرصة من الوقت ليعتبروا ، ولكنهم لم يعتبروا ، ودلّ على على أوقات متفرقة 

  ) .ونذري(ذلك إطالة زمن الصوت وزيادته عند نطق حرف الياء الممدودة في 
  

  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بين القراءتين أظهر لنا االله سبحانه وتعالى كيف كان عظيم عذابه على الكافرين ،  

لهم لم يكن إلا حقاً وحقيقة ، وهذا الإنذار كان عبارة عن مجموعة من وكيف أن إنذاره 

                                                 
١-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٣٥١.   
٢-"YZت :  ا
  �; d-رة ا��J"  ) ٣٩ ، ٣٧ ، ٣٠ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٦(ا��
٣-"YZا�٢٥٧ ص٧ا��7" ا����� ج:  ا l�"r "9�iPن ص ، وI"Jا�#49�5 &9"وت  .٤٣٢ l)$هـ ١٣٩٨ –دار ا�- 

  . م ١٩٧٨
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الإنذارات جاءتهم في أوقات زمنية ومنحتهم فرصة من الوقت ليستفيدوا منها ، ولكنهم لم 
والقول في باقي المواضع التي وردت فيها هذه القراءة مثل القول في هذا الموضع . يفعلوا 
 . تماماً 

  

’’’’u:قال تعالى -٩ ÅÅ ÅÅ++++ øø øø9999 ââ ââ rr rr&&&&����  ã�ø.Ïe%!$# Ïµø‹n= tã . ÏΒ $ uΖÏΨ ÷�t/ ö≅ t/ uθèδ ë>#¤‹x. ×�Å°r& ∩⊄∈∪ ����  

  :القراءات
 .بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما ) أالقي( قرأ قالون وأبو جعفر  -١
 . وقرأها أبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وعدمه  -٢
 . وقرأها بالتسهيل من غير إدخال ورش ومكي ورويس  -٣
  .أها هشام بثلاثة أوجه التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال وعدمه وقر -٤

  .١بالتحقيق بلا إدخال) أألقي( وقرأها الباقون  -٥
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
 ألقيت الشئ بالألف طرحتُه ، وألقيتُ إليه القولَ وبالقولٍ أبلغته ، وألقيته عليه بمعنى ):أألقي(

  .٢قيت المتاع على الدابة بمعنى وضعته أمليته وهو كالتعليم ، وأل
  

  :التفسير
تبين هذه الآية الكريمة مدى سفه وجهل وعناد هؤلاء الكافرين ، وذلك أنهم يمتنعون عن 
الإيمان بأسباب واهية باطلة كما هو حالهم في هذه الآية ، فهم ينكرون على رسولهم صالح 

 فهم ينكرون أن ينزل الذكر على رجل عليه السلام ، ويرفضون تصديقه ؛ لأنه بشر مثلهم ،
  .٣أو كان سبب إنكارهم ؛ لأنه واحد من أفنائهم ، وليس من أشرافهم. منهم ومن بينهم 

                                                 
١-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"ة ص٥٠٩m٣٨٨ ، وا��7ور ا�.    
٢-"YZح ا���9" ص:  ا
   .٣٣١ا��76
٣-"YZج:  ا x9d-9" ا��i)١٣٩ ص١٤ا�.   
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 من وسلم عليه االله صلى صالح رسوله مكذّبي قيل عن مخبراً ذكره تعالى يقول": قال الطبري
’u(: ثمود قومه Å+ø9 â r& ã�ø.Ïe%!$# Ïµø‹ n=tã . ÏΒ $ uΖÏΨ÷�t/ ( الوحي أنزل: بذلك يعنون ة وخصمن بالنبو 

   .١"آدم بني من رسولاً يرسل االله يكون أن منهم إنكاراً منا، واحد وهو بيننا
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بتحقيق الهمزة ، وتسهيلها بدون إدخال ألف ولا مد على معنى الاستفهام بمعنى أفادت القراءة 

بيننا وينزل عليه الذكر ، فأية ميزة خصه االله تعالى بها ، وهو كيف يخصه االله تعالى من 
  . ٢اعتراض من الكافرين على االله تبارك وتعالى

أما القراءة بتسهيل الهمز مع إدخال ألف ممدودة ، فقد تعدت مرحلة الاستفهام إلى مرحلة 
 الاستغراب والتعجب والمبالغة في الاعتراض ، بمعنى أنهم متعجبون ومستغربون
ومعترضون من اختيار االله تعالى للنبي المرسل ، ودلّ على ذلك وجود المد الذي هو بمعنى 

  . الزيادة والمبالغة في الفعل
  

  :بين القراءاتالجمع 
 وتعجبٍ شديدين سؤال يتساءلون باستغرابٍ، يتبين كيف أن هؤلاء الكفار ، وبالجمع بينها 

  .ن قبلِ االله تعالى عما يقولون علواً كبيراً المنكرين والمعترضين على إختيار المرسلين م
  

tββββθθθθ:قال تعالى -١٠ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™����  #Y‰ xî Ç̈Β ÛU#¤‹s3 ø9$# ç�Å°F{ $# ∩⊄∉∪ ����  

  :القراءات
 .بالخطاب ) ستعلمون(قرأ ابن عامر وحمزة  -١
  . ٣بالغيب) سيعلمون(وقرأها الباقون  -٢
  
  

                                                 
   . ٧٧٤٦ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١
٢-"YZن ج:  ا
    .٢٣٥ ص9�9P٧" ا�$"�� ا�"��; ,+ 9�iP" آ]م ا���
٣-"YZص٢٨٩ ص٢ا��>" ج:  ا K�
    .٢٦٠ ، وا�>
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
، فهو إحداث أمر . ربما أطلق على حركة النفس ، وأو بعضه ه هو حركة البدن بكلِّالعمل 

ه خص، ولكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة ، و بالجارحة أو القلب  كان أو فعلاًقولاً
  .١مضى تعريفها عند تفسير سورة الفتحوقد   ، البعض بما لا يكون قولاً

  

  :التفسير
 إنكارهم واتهامهم لصالح بأنه كذَّاب وأشر ، أي في هذه الآية يرد االله سبحانه وتعالى على

  .بطر
 أنه اإلّ إيماء الإبهام مورد ذلك أورد لكن،  الأشرون ابونالكذَّ هم أنهم سيعلمون :بقوله تعالى

  .٢يخفي يكاد لا مما
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءتين
بأن العذاب سيقع عليهم بعد زمن أفادت القراءة بالياء على أنها إخبار من االله تعالى لصالح ، 

أما القراءة بالتاء فهي خطاب من صالح لقومه ، وذلك بأن صالحاً أخبر قومه بوقوع . معين 
  .٣العذاب عليهم بعد زمن معين

وقال  ؛ السلام عليه لصالح تعالى االله إعلام من وهو ، الغيبة بياء سيعلمون: "قال أبو حيان
  .٤"المستقبل الزمان به يراد وعداً لحصا يا لهم قل أي : الخطاب بتاء
  

  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن االله تعالى قد أخبر صالحاً عليه الصلاة والسلام بوقوع 

  .العذاب عليهم بعد مدة وأمره بتبليغ قومه بذلك 
  

   تعالى وتوفيقه                                              تمت سورة القمر بحمد االله
  

                                                 
١-"YZ٤٤ص:  ا.   
٢-"YZج:  ا +Z
   . ٨٨ ص١٤روح ا��#
٣-"YZج:  ا "��Jا� B),١٥١ ص٥.  
  .١٧٩ ص٨ ج ا��7" ا���YZ :x9" ا-٤
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  المبحث الرابع
  

   المتضمنة للقراءات العشرسورة الرحمنعرض وتفسير لآيات 
  

  :بين يدي السورة
 هي سورة مكية ، وهي ثمان وسبعون آية ، سميت بعروس القرآن ، فهي هذه السورة

كالعروس بين سائر السور الكريمة ، وهي ذات نسق خاص ملحوظ ، فهي إعلان وإعلام 
   .١ في الوجود ، مخبراً بآلاء االله تعالى الباهرة الظاهرة في جميل صنعه وإبداع خلقهيصدح

  
  :مناسبتها لما قبلها

لما ذكر االله تعالى حال المكذبين المجرمين ومآلهم ، وبين حال المتقين ، فإنه فصل هذا 
لى ما نزل بالمكذبين الإجمال في الذكر أشد التفصيل في هذه السورة ، كذلك لما عدد االله تعا

من الأمم السالفة من صنوف العذاب ، عدد في هذه السورة ما أفاض االله تعالى به على كافة 
   .٢الأنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية

  
  :الموضوع العام للسورة

  : تناولت هذه السورة الكريمة ثلاثة مواضيع رئيسة
 الباهرة ، وتعدد نعمه الكثيرة ، وأشارت إلى تمجيده  تناولت السورة ذكر آلاء االله تعالى:الأول

  .والثناء عليه سبحانه وتعالى في خاتمة السورة 
 تحدثت السورة عن دلائل القدرة الإلهية الباهرة في تسيير الأفلاك ، وتسخير السفن :الثاني

 الكبيرة ، التي تمخر عباب البحر بلا توقف ، وكأنها الجبال الشاهقة من كبر حجمها
  .وضخامتها ، وفي تجلِّي االله تعالى على جميع مخلوقاته بقهرهم بالموت والفناء 

                                                 
١-"YZج:  ا +Z

9d" ج٣٤٤٥ ص٦ ، وا�Y]ل ج٩٦ ص١٤روح ا��#i)ة ا�-iC٢٧٤ ص٣ ، و.   
٢-"YZج:  ا +Z
    . ٩٦ ص١٤روح ا��#
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 تناولت الحديث عن يوم القيامة وأهوالها ، وبيان حال الأشقياء المجرمين ، وما يحل :الثالث
بهم من عذاب أليم ، وتناولت كذلك حال المؤمنين ، وبيان ما هم فيه من النعيم ، والسعادة 

  .١فصيل وإسهاب معقولالأبدية بت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٢٧٤ ص٣ .    
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ijk  
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  :القراءات

 ) .الريحانوالحب ذا العصف (قرأ ابن عامر بنصب الحب ، وذا ، والريحان  -١

ب ذو العصف والح(وقرأ حمزة والكسائي وخلف بجر الريحان فقط ، وَرَفْع الحب وذو -٢
  .) والريحانِ

  .١وقرأ الباقون برفع الثلاثة -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
والحب ، واحدته حبةٌ ، والحب الزرع صغيراً كان أو كبيراً  ":قال في اللسان): والحب(  - أ

ستعمل في أشياء جممعروف مرة من شَعير ة حبةٌ من ببوح  ،ة من حتى يقولون حب
  .٢" الرياحين وواحده حبة والحبة حب:قال. عنب

 به نكرة أضفته إلى نكرة ، تَفْفإن وص، ذو بمعنى صاحب فلا يكون إلا مضافاً : )ذو( - ب
ولا يجوز إضافته إلى مضمر ولا إلى . وإن وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام 

  .٣زيد ونحوه
  .٤ ق أيضاًزوهو الرِ، الريحان نبت معروف : )والريحان( -ج 
  

  :التفسير
فاالله سبحانه خلق هذا الإنسان في ، تأتي هذه الآية في سياق تعداد نعم االله تعالى على الإنسان 

وجعل من ، لها له وذلَّ،  يناسبه وجعل له الأرض مسكناً، ه البيان موعلَّ، أبهى وأحسن صورة 
                                                 

١-"YZاه"ة ص٢٨٩ ص٢ا��>" ج:  اmد ا��"��  ص٣٩٠ ، وا��7ور ا�
   .٣٦٨ ، وإر%
  ، ٢٩٣ ص١ج  ��
ن ا�#"ب -٢
٣-"YZح:  ا

ر ا��6)G� ١٣١ ص.   
٤-"YZح:  ا

ر ا��6)G�  ١٥٢ ص.   
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وأوجد لهذا الإنسان في ، شتى وفوائد ، فيها من أسباب الرزق والحماية ،  عظيمة فوقه سماء
وليس له فحسب بل ، وأسباب الحياة من مأكل ومشرب ، هذه الأرض شتى أنواع النعم 

  . ه أيضاًابولدوِ
هو : والتبن. عير ذو الورق  والشر الب وهو حبوفيها الحب: يقول تعالى ذكره: "قال الطبري 

له رائحة ذكية من   بأنه كل ما:من قالفمنهم ، أما الريحان فاختلف في معناه . ١"العصف
والجامع بين ، أي فيه ما يتلذذ به : م من ذهب إلى أنه الرزق وهو اللبومنه  .٢الحشائش

   .٤"الرزق) والريحان(ورق الحنطة ، ) العصف: "( قال مجاهد.٣التلذذ والتغذي
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  . الثلاثة مع الألف الرفع في الثلاثة ، والنصب في :أولاً

�pκ$(الثلاثة على أنها معطوفة على المرفوع  قبلها وهو قوله تعالى في  أفادت القراءة بالرفع  Ïù 

×π yγÅ3≈ sù ( ،والمعنى :فيها فاكهة وفيها الحبذو العصف وفيها الريحان .   

 :  ه تعالىوهو قول،  فهي عطف على المنصوب قبلها راءة بالنصب في الثلاثة مع الألفأما الق
)u !$ yϑ¡¡9 $#uρ $ yγyèsùu‘ yì|Êuρuρ šχ#u”�Ïϑø9 }uÚö‘F (:أو قوله تعالى،  ٥)#$ $#uρ $ yγyè|Êuρ ÏΘ$ tΡF|Ï9(٦،  

     .  الريحانقَلَ وخَ ذا العصف الحبقَلَ أي خَقَلَأو هي بمعنى خَ
وخلق بنصب الثلاثة أي : وقال، ه  على المرفوع قبلبرفع الثلاثة عطفاً: "أبو حيان قال 
 على بنصبها عطفاًو: وقال . على فاكهة برفع الثلاثة عطفاً" : الشوكانيوقال. ٧"الحب

  . ٨" أي وخلق الحب ذا العصف والريحانإضمار فعلأو على الأرض، 

                                                 
 ٧٧٦٩  ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١
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 على الأرض  أو عطفاًلقَ أو خَأي أخص، بنصب الثلاثة على إضمار الفعل " : أحمد البناوقال
 )ذو( على المرفوع قبله أي فيها فاكهة وفيها الحب وثة عطفاًرفع الثلاصفة الحب ، وب) ذا(و

  .١ "صفة
والحجة . ) فيها فاكهة (:ه على قوله تعالىفالحجة لمن قرأه بالواو أنه رد: "ابن خالويهوقال 

}uÚö‘F (:ه على قوله تعالىأنه رد، لمن قرأه بالألف والنصب  $#uρ $ yγyè|Êuρ ÏΘ$ tΡF|Ï9 ( وأنبت

  .٤وغيرهماوأبو منصور الأزهري  ٣ ابن زنجلة ذهب ذلك أيضاًوإلى. ٢"صفالحب ذا الع
  

   )والريحان( :القراءة بخفض النون في قوله تعالى: ثانياً
والحب ذو :  فيكون المعنى)العصف( على  عطفاً)الريحان(أفادت القراءة بخفض النون في 
وأجاز البعض أن تكون  . والريحان الذي هو مطعم الإنسان. العصف الذي هو علف البهائم 

  .ت للمجاورة  معطوفة على فاكهة ولكنها جر)الريحان(
  ،   يبعد عليها حمله على المشموم، إذ) العصف( على  عطفاً بالجر)والريحان"(: قال الألوسي

فكأنه قيل،  والقريب حمله على اللب :والحبلّ الذي هو زرق دوابكم، وذو ال ذو العصفب 
كما في ،  )الفاكهة( على ز أن يكون الريحان في هذه القراءة عطفاًووج.  ق لكمالذي هو رز

  .٥"قراءة الرفع والجر للمجاورة
، والحب ذو العصف الذي هو علف البهائم : والريحان بالجر والمعنى: "أبو حيانوقال 

  .٦"والريحان الذي هو مطعم الناس
 على اًبالخفض رد ":وقال ابن خالويه. ٧"لعصف على اوالريحان بالجر عطفاً ":الشوكانيوقال 

  .٨"والريحان ما فيه من الزرق وهو الحب، لأن العصف التبن ؛ العصف 
 ،وفيها الريحان،   ذو العصفوفيها الحب،  فيها فاكهة :وعلى هذا تكون القراءة بالرفع بمعنى

  . وهذا من تعداد نعم االله تعالى على الناس 

                                                 

ف ,M]ء ا�7>"-١�P6"ف (٥٠٩ ص٢ ج إ)&. (  
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تعالى من باب مزيد تذكير بنعم االله : فيكون المعنى،  على العصف ر عطفاًوأما القراءة بالج
وبين طعام ،  له أوراق  الذي هو حبوابحيث عقد مقارنة بين طعام الد، على هذا الإنسان 

  أو التبن للبهائم ذكر هنا اللبلما ذكر الحبوذلك أنه . الإنسان الذي هو الريحان أي الرزق 
  .نسان بتلذذ وهو الريحان الذي يأكله الإ

  .١"فذكر قوت الناس والأنعام، والريحان ثمرته ،  العصف التبن :وقيل ":قال الخازن
   . الرزق وهو اللب : )والريحان( التبن ، :وقيل،  ورق الزرع )العصف: "(قال الزمخشري

  .٢"والجامع بين التلذذ والتغذي، أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه 
  ، هي طعام للإنسان، لا بد من الإشارة إلى أن كل ما ذكر من النعم السابقة احث أنه ويرى الب

ذ والتغذية معاًومنها ما هو للتلذّ،  وهو الحنطة والشعير فمنها خاص بالتغذية مثل الحب  ،
  . ذ به من الفواكه مع حصول التغذية وهو ما يتلذَّ،  النخيل أو الريحان :مثل

:ptø=�: (وقوله تعالى  $#uρ ρèŒ É#óÁyèø9 $# ãβ$ptø†§�9 $#uρ (صاحب الورق ،إش ارة إلى أن هذا الحب 

 ، وهذا حاصل في أو ما ردئ منها، وكذلك بعض حبوبه ، م كُاباْودورقه وهو التبن طعام لِ
وابالسعديقال . إطعام الد:" )�=ptø: $#uρ ρèŒ É#óÁyèø9 $# ãβ$ ptø†§�9 $#uρ (س أي ذو الساق الذي يدا

والدخن وغير  ، والشعير والذرة والأرزر البويدخل في ذلك حب، فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها 
  .٣"ذلك
  

  :الجمع بين القراءتين
فهذا ، الإنسان بنعمه العظيمة عليه هذا ر االله سبحانه وتعالى يذكِّ، وبالجمع بين القراءتين 

ومن بعض حبوبه أيضاً، قه أنعامكم وتطعمون من ور،  الذي هو للتغذية تتغذون به الحب.  
 كلّ، والرائحة الحسنة ، وهذا الريحان الذي هو للتلذذ والتغذية مثل الفاكهة ذات المذاق الحسن 

فإن ، م كُباْود لِوكذلك العصف طعاماً، وإذا كان بعض أنواع الحب ، ذلك خلقه االله تعالى لكم 
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 إليه قراءة الجر بالعطف على الفاكهة ، وهذا ما أشارتكم ببأن خص،  االله تعالى زادكم إكراماً
  .العصف

  

ßllll:قال تعالى -٢ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss††††����  $ uΚåκ÷]ÏΒ àσσσσ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ qq qq====9999 $$ $$#### Üχ% ỳ ö�yϑø9$#uρ ∩⊄⊄∪ ����  

  :القراءات
  :يخرج  - أ
 .بضم الياء وفتح الراء ) جخري(قرأ المدنيان والبصريان  -١
 .١بفتح الياء وضم الراء) يخرج(وقرأ الباقون  -٢

 

 :اللؤلؤ  - ب
 .بإبدال الهمزة الأولى واواً ) لؤاللو(أ السوسي وشعبة وأبو جعفر قر -١
 .وقرأها حمزة بإبدال الهمزة الأولى في حالة الوقف فقط  -٢
 التسهيل مع ولهما أيضاً، ) اللؤلو(وقرأ هشام وحمزة بإبدال الهمزة الثانية  -٣

  .٢إبدال بالواو الخالصة مع السكون والإشمام والروم الروم ، ولهما
  

  :نى اللغوي للقراءاتالمع
 روج وخَفهو خارجومخْرجاً  روجاًج خُرخْ يجرخَ، الخروج نقيض الدخول )خرج(  - أ

  .٣وقد أخْرجه وخَرج به، اجروخَ
  
مر تعريفها في سورة  ه لآل ، وقدائعب وئُلِآاللَّ وؤُلُؤْالجمع اللُّ، و ةُراللؤلؤ الد )اللؤلؤ( - ب

  .٤الطور
  

                                                 
١-"YZاه" ص٣١٥ا�(["�� �7\49 ا��"�� ص:   اm٣٩٠ ، وا��7ور ا�.    
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  :التفسير
فهي لا ، إلا أنها تتمتع بميزة فريدة ،  أخرى من نعم االله تعالى  تعرض نعمةًذه الآية أيضاًوه

وتأخذ بفكره إلى ضروة النظر في ، بل وإنها تلفت نظر الإنسان ، تعرض تلك  النعمة فحسب 
 ، والكشف عنوالبحث فيها لاستخراج كنوزها ،  البحار وغيرها :التي حوله مثل، الأشياء 
كنوز ، فإنه بذلك لأن الذي سيفكر في الدخول في هذا البحر العباب ليستخرج هذه ال، ا أسراره

فالأمر لن ،  كبيرة وكثيرة ومتعددة من العلم والمعرفة والاستكشاف اً آفاققد فتح أمام عينيه
بل سيصبح الاستكشاف غاية هذا الإنسان في كل الأشياء التي ، يقتصر بعد ذلك على البحار 

  . حوله 
�ßlã( : وقوله تعالى øƒs† $ uΚåκ÷]ÏΒ àσä9 ÷σq=9 $# Üχ%ỳ ö�yϑø9 $#uρ ( فإذا وجد ذلك ، أي من مجموعها

 ، أو هو نوع من  هو صغار اللؤلؤ:فقيل، فأما المرجان ، واللؤلؤ معروف  لكفى ، الإحداه
  . ٢ أو اللؤلؤ هو كبار اللؤلؤ ، والمرجان هو الصغار.١الجواهر أحمر اللون

   
  :لتفسيرية بين القراءاتالعلاقة ا

 )يخرج: (قوله تعالى  - أ
فاعله ، وهي تكون بذلك مبنياً للمفعولأفادت القراءة بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم  ،  
  .ويكون اللؤلؤ على هذه القراءة نائب فاعل يخرج  

اك من يقوم وإنما هن، أن هذا اللؤلؤ لا يخرج من تلقاء نفسه ، ويكون المعنى على هذه القراءة 
لتعدد الفاعل وأسباب ؛ بإخراجه ، ولعله سبحانه وتعالى أخفى الفاعل المخْرِج لهذا اللؤلؤ 

فلربما يخرج من فعل الإنسان من خلال تسخير إمكاناته لحصول ذلك ، ولربما ، الخروج 
ن ومن المعروف أ، وارتفاع موجه ، به مثل هيجان البحر وتقلُّ، يخرج بسبب عوامل الطبيعة 

فيخرج هذا ، يخرج ما فيه من طحالب وعوالق وأشياء تكون بداخله ، البحر في فترة ما 
  .، وكل ذلك بقوة االله تعالى وإرادته اللؤلؤ معها 

  .فهي على البناء للفاعل ويكون اللؤلؤ هو فاعل يخرج ، أما القراءة بفتح الياء وضم الراء 
لأنه ؛ بإخراج نفسه بنفسه ، ولكن على الاتساع وليس المعنى على هذه القراءة أن اللؤلؤ يقوم 

 من وأيضاً. رج ، بمعنى أن النتيجة أنه خرج بغض النظر عن من أخرجه خرج فقد خَإذا أُ
                                                 

١- "YZ�9: اY#ن ا�I"J9" ا��iP 6"ف (٢٩٢ ص٤ج)& (9" ج�i)س ,+ ا�
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الممكن أن يكون على سبيل الإخبار ، بمعنى أن هذا البحر فيه كنوز ثمينة تخرج منه بدون 
  .أو إلى كيفية إخراجها ، التطرق إلى من يخرجها 

بضم الياء وفتح الراء مبنياً للمفعول ، وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل ) يخرج: "(الشنقيطيقال 
بفتح الياء وضم الراء مبنياً للفاعل ، وعليه فاللؤلؤ فاعل ) يخرج: (يخرج ، وقوله تعالى

  .١"يخرج
لؤ أن القراءة بضم الياء وفتح الراء هي حملاً للكلام على معناه ، لأن اللؤ: وذكر القيسي

أما القراءة بفتح الياء وضم . والمرجان لا يخرجان منهما بأنفسهما من غير مخرج لهما 
وقال . ٢الراء،  فقد أضافوا الفعل إلى اللؤلؤ والمرجان على الاتساع ؛ لأنه إذا أُخرج فقد خَرج

   .٣بذلك أيضاً ابن زنجلة
  

  :الجمع بين القراءتين
ن يخرج منهما أو من أحدهما ه وتعالى بأن هذين البحرييبين االله سبحانوبالجمع بين القراءتين 

ولا يخرج من تلقاء نفسه ، فقد يخرج ، وهذا الخروج يكون بفعل فاعل ،   والمرجاناللؤلؤُ
وكل ذلك بإرادة االله ، كالمد والجزر وغير ذلك ، أو بفعل عوامل الطبيعة ، بفعل الإنسان 
  .تعالى وقوته 

  
  )اللؤلؤ(: قوله تعالى - ب

  .٤ من اللغات العربية في سورة الطور ، وهي سابقاًاالحديث عنهمضى 
  

####‘‘‘‘ã&s!uρ���� Í :قال تعالى -٣ uu uuθθθθ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ßNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ tt tt±±±±ΨΨΨΨ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ’ Îû Ì�ós t7ø9$# ÄΝ≈ n=ôãF{ $% x. ∩⊄⊆∪ ����  

  :القراءات
 )الجوار(  - أ
 .بإثبات الياء عند الوقف ) يوارِالج(قرأ يعقوب  -١

                                                 
  ).&(6"ف (٢٢٥ ص٥ أb-اء ا�97
ن ج-١
   .٣٠١ ا�$>O k; و<-| ا�J"اءات ص-٢
٣-"YZاءات :  ا"J�٦٩١[4 ا�    
٤-"YZ١٣٧ ص:  ا.  



١٩٨  

 

 .١ بحذفها مطلقاً) الجوار (وقرأ الباقون -٢
 

 )نشآتالم( - ب
 .بكسر الشين )المنشآت(قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه  -١
 .وهو الطريق الثاني لشعبة )المنشَآت(وقرأ الباقون بفتح الشين  -٢
  .٢عند الوقف فقط بإبدال الهمز ياء)المنشَيات(وقرأها حمزة  -٣
  

   :المعنى اللغوي للقراءات
 علَى جارِيةٌ لِلْأَمة قيلَ ومنْه،  الْبحرِ في لِجريها،  بِذَلِك سميتْ،  السفينَةُ الْجارِيةَُ :)الجوار(-أ

ا؛  التَّشْبِيههيرةً لِجخَرتَسسي ما أَشْغَالِ فالِيهولُ،  مالْأَصا ويهةُ فا؛  الشَّابهفَّتلِخ وا ثُمعستَّى تَوح 
 والْجمع علَيه كَانَتْ بِما تَسميةً،  السعيِ علَى تَقْدر لَا عجوزا نَتْكَا وإِن جارِيةً أَمة كُلَّ سموا
 صفة السفينة والجاريةُ،  كذلك جرياً السفينةُ وجرت: "قال ابن منظور و.٣ الْجوارِي فيهِما
≈ö/ä3( التنزيل وفي غالبة oΨù=uΗxq ’Îû Ïπ tƒ Í‘$pg ø: $# ٥")٤.  

  
 . والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن أبي عمرو بن العلاء،  هخلقَ: أنشَأه االلهُ :)المنشآت(-ب

: وجاء في لسان العرب. ها يضعوفلان ينشئ الأحاديث أي. ابتدأ : وأنشأ يفعل كذا أي
  .٦مر تعريفها في سورة النجموالمنْشَآت السفن المرفوعة الشرع ، وقد 

  

  :التفسير

&ã( :وقال سبحانهعلينا ، م االله تعالى الكثيرة وهذه أيضا نعمة عظيمة من نع s!uρ Í‘#uθpg ø:$# 

ßN$ t↔t±ΨçRùQ $# ’Îû Ì�óst7 ø9$# ( وذلك حتى لا يظن الإنسان بأنه صاحب ،  والتخصيص هنا له فائدة

                                                 
١-"YZاه"ة ص: اm٣٩٠ ا��7ور ا�.    
٢-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه" ص٥١١m٣٩٠ ، ا��7ور ا�.    
٣-"YZح ا���9" ص:  ا
    .٦٣ا��76
    .١١ d-رة ا��
�4�I 4 ر�� -٤
   .١٤١ ص١٤ ��
ن ا�#"ب ج-٥
٦-"YZ١٦٥ص:  ا.    



١٩٩  

 

والمواد التي بنيت ، جميع أدواتها للأن الخالق الحقيقي ؛ في إيجاد هذه السفن الأول فضل ال
 من فهناك ما هو أهم، ثم إن القضية ليست في بناء هذه السفن فحسب ؛  منها هو االله تعالى

هو  وهي تحمل من الأثقال ما، هي تجري بسهولة ويسر جريانها وعدم غَرقها ، فوهو ، ذلك 
 مثل الجبال في فهي فعلاً،  تظهر لنا فائدة )كالأعلام: (وعندما قال االله تعالى،  الجبال زنِوبِ

 في الأرض اًفإذا كان الجبل راسخ، وقوة رسوخها ، وكبر حجمها ، ها ارتفاعها وضخامت
 منها نازل اًفإن جزء، فكذلك السفن ،  من هذا الجبل نازل ومثبت في الأرض اًبمعنى أن جزء

هو التثبيت، " الجبال ، والسفن: "نوفائدة النزول والرسوخ في كلا الشيئي، ومثبت في الماء 
  . ١واالله أعلم

  .٢"رفون بذلكوهم معت، لا صنع للبشر فيه لذكر ؛ لأن جريانها في البحر ا في اوخصه
 :جاء في كتاب من بلاغة القرآن. والتشبيه بين السفن والأعلام على حقيقته فهو تشبيه حسي 

وعليه يكون وجه الشبه واحداً،  ه السفن الجارية في البحر بالجبال بجامع الضخامة في كلٍّشب 
  .٣ وحسياً

  
  :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا
  )الجوار(: أولاً

هي ملك الله ، أفادت القراءة بحذف الياء على معنى أن هذه السفن التي تجري في البحر 
وإن كان ، وذلك للتنبيه لأن المالك الحقيقي لها هو االله تعالى ؛  وخصها له سبحانه ،تعالى

من خلق االله تعالى ، هي ة في صناعتها المستخدمنسان هو الذي بناها ، ولكن جميع المواد الإ
  .كذلك فإن الذي وهبها صفة السير والجري في الماء والبحار هو االله تعالى لا أحد غيره 

كثرة استخدامها في خدمة ، وت على كثرة جري هذه السفن فقد دلّن أما القراءة بإثبات الياء 
 ولا غنى للإنسان عنها، ى الدوام وعل، فهي تجري في الليل والنهار ، وقضاء حوائج الإنسان 

وذلك بإثبات الياء ومن المعروف ،  ودل على كثرة وزيادة جريانها الزيادة في مبنى الكلمة .
  .أن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى 

  
  

                                                 

س ج-١d(ذ�8 ,+ ا Kh� "�9 �-ى �� ذآ#d p9<٥٦٦٥ ص١٠ و�� و<�ت ا�.   
٢-+J� "9�iP  ٢٩٥ص ٩ج.  
٣-"YZ5-ان  ص:  اO ن
�#Z5-ان وO ���� نI"J4 ا�r[& ;� ب
  . ١٤٩آ(



٢٠٠  

 

  :الجمع بين القراءتين
عم هي السفن التي ومن هذه الن، ن االله تعالى لنا عظيم نعمه علينا يبي، وبالجمع بين القراءتين 

وعلى الدوام بلا ،   ونهاراًوهي تقوم بهذه الوظيفة ليلاً، تجري في البحر لقضاء حاجة الناس 
  .انقطاع 

  
   )المنشآت(: ثانيا

  . ى أنشأها االلهُ تعالى أو الناس  على معن)آتالمنشَ(أفادت القراءة بالفتح 
آت(قراءة بكسر الشين ا الأمبمعنى الظاهرفهي) المنش لن ويدبرنقبِات السير اللاتي ي.   

  .آت للأمواج بفعل السيرت أو المنش أو هن المنشآت للسير أو البادءا
 بكسر الشين أي ئَرِوقُ،  أو المصنوعاتُ، ع ر الشُّ  المرفوعاتُ)المنشَآت"(: قال أبو السعود

 بكسر الشين )المنشآت"(: بي وقال الثعال.١"ئن الأمواج بجريهننش أو اللاتي يع الشرالرافعاتُ
  . ٢"بفتح الشين أي أنشأه االله أو الناس: وقال. ي أنشأن جريهن أي ابتدأنه أي اللوات

ين وهي الرافعات الشرع أو المرفوعات الشرع وقرئ بكسر الش) المنشَآت"( :الزمخشريوقال 
٥بو منصوروأ ٤الشيخ أحمد البنابنحو ذلك قال  و . ٣"نشئن الأمواج بجريهناللاتي ي.  

  

  :الجمع بين القراءتين
في وهي السفن المبتدئة ،  عظيمة من نعمه وبالجمع بين القراءتين يخبرنا االله تعالى عن نعمة

المستمسكة المنشئة للأمواج بسبب جريها في الماء لخدمة هذا ، الرافعة لشرعها ، الجري 
بمعنى أنه سبحانه ، أها أو الإنسان هو الذي أنش،  هي الله تعالىوهذه السفن العظيمة ، الإنسان 

ر للإنسان أسباب إنشائها وتعالى يس ،وأكسبها هذه الصفة ، ل عملية جريانها وسه.  
  
  

                                                 
   .١٧٧ ص٦ 9�iP" أ&- ا��#-د ج-١

�7+  ج-٢#h9" ا��i)& ن ا��#"وفI"J9" ا��iP +, ن

 ورد &#� ذ�8  .٢٧٤ ص٣ اYZ" ا�[-اه" ا����h9و�

+�-J& +i)آj�, : +7�
#h9" ا��iP .  
٣-"YZف:  ا
  . ٥١ ص٤ج 9�iP" ا�$>
٤-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�P٥١١ ، ٥١٠ ص٢إ.    
    .٤٦ ص٣�#
Z+ ا�J"اءات ج -٥



٢٠١  

 

éøøøø:قال تعالى -٤ ãã ãã���� øø øø���� oo ooΨΨΨΨ yy yy™™™™����  öΝä3s9 tµ•ƒr& ÈβŸξ s)̈W9$# ∩⊂⊇∪ ����  

  :القراءات
 )سنفرغ(  - أ
 .بالياء ) غُرفْيس(قرأ حمزة والكسائي وخلف  -١
 .١بالنون) رغسنَفْ(وقرأ الباقون  -٢
 

 )أيه الثقلان ( - ب
 .بضم الهاء وصلاً ) أيه(قرأ ابن عامر  -١
 .وقرأ الباقون بفتحها  -٢
 .بالألف وقفاً ) أيها(وقرأها البصري والكسائي  -٣
  . ٢بدون ألفبهاء ساكنة ووقرأها الباقون  -٤
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
 : وفي التنزيلغُرفْ يغَرِوفَ،  روغاً وف فراغاًغُرفْ ويغُرفْ يغَر فَ الخلاءالفراغُ )فرغ(  - أ

)yx t7ô¹r& uρ ßŠ#xσèù ÏdΘ é& 4†y›θ ãΒ ً( قوله تعالى كذلك ، ٣)فارغاéøã� ø�oΨy™ öΝä3s9 tµ •ƒ r& ÈβŸξs)̈W9$#(٤ ،

 . ٥دأي سنعم
 

  .٦ أي حرف نداء) أيه( - ب
  

   :التفسير
  .فيها من التهديد والوعيد ما لا يخفى على أحد الكريمة هذه الآية 

                                                 
١-"YZص٢٩٠ ص٢ا��>" ج:  ا ti�9 ا��r ، ٥١١.   
٢-"YZاه"ة :  اm٣٩٠ص ا��7ور ا�.   
    .١٠ d-رة ا�4�I �6J ر�� -٣
    .٣١ d-رة ا�"��; 4�I ر�� -٤
٥-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٤٤٥ ، ٤٤٤ ص��٨
٦-"YZم صا���[:  ا[O(�٢٢ ,+ ا�5\4 وا   



٢٠٢  

 

وهو الذي سيقصد ويتجرد لحساب الجن ، حانه وتعالى هو الذي يخبرنا عن نفسه فاالله سب
  .فأملنا به كذلك،   ورحيماًنسأله سبحانه وتعالى أن يكون بنا لطيفاً، والإنس 

  ؛  عناًوليس هو فراغ،  هو وعيد من االله تعالى للخلق بالمحاسبة :قيل، وعن معنى هذه الآية 
 لك غن لأتفر:فهو كقول القائل لمن يريد تهديده، له شأن عن شأن شغل لأن االله تعالى لا يشغ

   .١ذكر الشأنن ذكر هذا الفراغ لسبق وإنما حس، وهذا قول ابن عباس غل ، وما به شُ
  ،  من الوقتاً وفراغ االله تعالى سيترك لكم مساحةًأنهذه الآية هو  معنى أن: ويرى الباحث

  . سيحاسبكم على ما قدمتم وبعد هذا الإمهال، وسيمهلكم 
، وقيل معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال  ": على ذلك ما قاله الخازن حيث قالوالدليل

  .٣ كما جاء في لسان العربمن المعروف أن معنى الفراغ هو الخلاء و.٢"ونأخذ في أمركم
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
وهو إخبار من االله تعالى عن ، ة على سبيل الالتفات بنون العظم) سنفرغ(أفادت القراءة بالنون

  .نفسه 
أي سيفرغ االله : فهي على الغيبة ، إخبار عن االله تعالى بمعنى) سيفرغ(اء أما القراءة بالي

  . تعالى
   .٤"إسناد الفعل إلى المتكلمبالنون  ":قال النيسابوري

   .٥"م الراء أي سيفرغ االلهوقرأ حمزة والكسائي بالتحتية مفتوحة مع ض ":الشوكانيوقال 
وله الجوار (بالياء أنه رده على لفظ الغيبة المتقدم في قوله تعالى  ":وقال مكي القيسي

   .٦"وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من االله جل ذكره عن نفس) المنشآت
  .٧حمد البناالشيخ أبمثله وقال 

لأن الذي يخبر هو االله ؛ ها مزيد تهديد ووعيد لا شك أن القراءة بالنون في، وعلى ما ذكرنا 
   .بنون العظمة وتأثيره في النفس أوقع وأكثر إثارة وتأثيراً، العظيم 

                                                 
١-"YZزن:  ا
G9" ا��iP ج t&٦ ص٧ا��[�5 ا�"ا   

زن ا��[�5 ا�"ا&t ج-٢G9" ا��iP "YZ٦ ص٧ ا.   
٣-"YZن ا�#"ب ج:  ا
   ٤٤٤ ص��٨
   ) .&(6"ف (٢٢٢ ص٤ 9�iP" ا���9
&-ري ج-٤
   .١٦٣ ص٥ B), "9�iP ا���J" ج-٥
    .٣٠٢ ، ٣٠١ ص٢ ا�$>k ج-٦
٧-"YZء :  ا[M, ف
�P٥١١ ص٢ا�7>" جإ.    



٢٠٣  

 

  
  :الجمع بين القراءتين
يخبرنا االله سبحانه وتعالى بأنه سيقصد إلى حساب ومعاقبة الكفار من ، وبالجمع بين القراءتين 

  .الجن والإنس يوم القيامة 
  

≅ã:الىقال تع -٥ y™ö�ãƒ����  $ yϑä3 ø‹n=tã Ôââââ#### uu uuθθθθ ää ää©©©©  ÏiΒ 9‘$ ‾Ρ Ó¨̈̈̈$$$$ pp pptttt éé ééΥΥΥΥ uu uuρρρρ Ÿξ sù Èβ#u�ÅÇtG⊥ s? 

∩⊂∈∪ ����  

  
  :القراءات

 )شواظ(  - أ
 .بكسر الشين ) واظش(قرأ ابن كثير -١
 .١بضمها) شُواظ(وقرأ الباقون  -٢

 

 )نحاس( - ب
 .بخفض السين  )حاسٍنُ(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح  -١
  .٢برفعها) حاسنُ(وقرأ الباقون  -٢
  

  :ى اللغوي للقراءاتالمعن
   .فيه اللهب الذي لا دخان واظواظ والشِّالشُّ )شواظ(  - أ

الشواظ لهب النار ، ولا يكون إلا من : وقيل . واظ قطعة من نار ليس فيها نحاس الشُ:وقيل
   .٣نار ، وشيء آخر يخلطه

  

                                                 
١-"YZاءات ج:  ا"J٢٩٠ ص٢ ، ا��>" ج٧٠٦ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٢-"YZاه"ة ص٢٩٠ ص٢ا��>" ج:  اm٣٩٠ ، وا��7ور ا� .  
٣-"YZن ا�#"ب:  ا
   .٤٤٦ ص٧ج ��



٢٠٤  

 

مع والج،  من النجوم وغيرها عد خلاف السسح والنَّ.رالجهد والض:  النَّحس)نحاس( - ب
حاس بضم والنُّ،  الحمرة والآنية شديد، فر  من الصحاس ضربوالنِّ:  قال . ونحوسسحأنْ

١خان الذي لا لهب فيهالنون الد .  

  
  :التفسير

 منه سبحانه للجن والإنس بأنهم لا يستطيعون  من االله تعالى وإخبارٍجاءت هذه الآية بعد إعلانٍ
يستطيعون أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض ولا ، وا منه سبحانه وتعالى أن يفر ،

لأن ذلك لا يمكن أن يحدث ، ومن حاول أن يقوم ؛  آخر  للفرار من عذاب االله أو لشيءطلباً
فلا يجدون بذلك ، يرسله عليه مع النحاس ، فإن االله تعالى جعل الشواظ له بالمرصاد ، بذلك 
  .تحكي عن أهوال يوم القيامة والظاهر أن هذه الآية   . ولا مخرجاًنصيراً

ودخان ، والمعنى إذا خرجتم من قبوركم يرسل عليكما لهب خالص من النار ": قال النسفي
⊥Ÿξsù Èβ#u�ÅÇtG(يسوقكم إلى المحشر  s? (٣ وقال به النيسابوري.٢"فلا تمتنعان منهما.   

هو أكثر من ما يمكن له أن يجد ما ، الناظر إلى هذه الآية بتفحص شديد أن : ويرى الباحث
فالآية فيها نداء من باب الإعلان للناس عن حقيقة لا يمكن لأحد من  . من معانيكر سابقاًذُ

نكم أيها الجن والإنس لا إ :الجن أو الإنس أن يفعلها إلا بإرادة االله تعالى ، وهذه الحقيقة هي
 .د لكم ذلك الله تعالى لا يريايمكن لكم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض ما دام 

أو يوم ، سواء في الدنيا أو في الآخرة ، والمعنى أنكم عاجزون عن فعل ذلك في كل وقت 
بل ويشمل الدنيا كما شمل ،  غير مقصور على يوم القيامة وأهوالها فالأمر إذاً .الحساب 
  .وليس هناك ما يمنع ذلك، الآخرة 

الجن أقدر على فعل ذلك من لأن ؛ لتحدي م االله تعالى ذكر الجن في هذا السياق وفي هذا اوقد
  .وذلك يرجع إلى القدرات التي وهبها االله لهم الإنس ، 

بلغة المضارع يفيد استمرارية حدوث ذلك ، ومن المعروف أن الجن ) يرسل (:وقوله تعالى
فتكون الشهب وقطع النار الملتهبة ، تحاول على الدوام الصعود إلى السموات لاستراق السمع 

   .٤"ومعنى الآية مستمر في تعجيز الجن والإنس ":ابن عطيةقال . بالمرصاد لهم 
                                                 

١-"YZا  :N�iZ �&
   .٢٢٧ ص٦ج ا��"<t ا��
٢- +i9" ا����iP  ٢١١ ص٤ ج٢م.   
٣-"YZري ج:  ا-&
    .٢٢٣ ص9�iP٤" ا���9
    .٢٣١ ص٥ ا���"ر ا�-<m9 ج-٤
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  شواظ  : أولاً

  .١ذهب علماء اللغة والتفسير والقراءات إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحد
 بأن وجود الضمةوذلك ، وهذا الذي ذكره العلماء صحيح ، إلا أن القراءة بالضم لها مدلولاتها 

  . ن الضمة من أقوى الحركات على الشين يعطي قوة في المعنى ؛ لأ
 قوة بالغة في إيذاء بالضم أن هذا الشواظ وهو النار ذووعلى هذا يكون المعنى بالقراءة 

  .الكافرين وحرقهم 
  

  :الجمع بين القراءتين
 ،فرين له قوة غاية في الإيذاءيظهر بأن هذا الشواظ المرسل على الكا، وبالجمع بين القراءتين 

  .التي هي من أقوى الحركات وأثقلها ، وبالغة في الفتك بهم ، وهذا ما أفادته القراءة بالضم 
  

  نحاس : ثانياً
  على الكافرين يوم القيامة شواظٌلُسر أنه ي: على شواظ بمعنىأفادت القراءة بالضم عطفاً

وكذلك يرلُسعليهم نحاس .   
فيرتارةًالشواظُ لُس   ،ويرلُستارة أخرى  النحاس  ،أو يرسلا ماًع  ،منهما ولكن كل واحد 

، هو الصفر المذاب ، وعلى هذا يكون معنى النحاس كما قال بعض المفسرين على حدة ، 
   .٢وذلك لما له من شدة بالغة في الألم

  .لكافرين ، إلا أن الأول أنسب  هو عذاب وفيه إيذاء افالدخان أيضاً، أو هو بمعنى الدخان 
رين مركب فقد أفادت بأن هذا الشواظ الذي يرسله االله تعالى على الكافا القراءة بالجر، أم

فيكون معنى النحاس في هذه القراءة هو . وهما النار والدخان ، من عنصرين اثنين ومكَون 
 مهِوظهور النار م، هرة  وذلك بأن النار عندما يكون لها دخان تكون ظا،الدخان أظهر

  .وحصول مزيد من الألم الذي يلحق بهم ، لإرعاب وتخويف الكافرين 
  . عليكما هذا مرة وهذا مرة لُسرمن قرأ بالرفع فمعناه ي ":قال النيسابوري

                                                 
١-"YZاءات  ص :  ا"Jح٣٠٩ ص٣ ، و&�" ا�#5-م ج�٦٩٣[4 ا�

ر  ا��6)G�١٢٨ص   ، و.   
٢-"YZ9" أ&- ا��#-د ج:  ا�iP١٧٩ ص٦ .    
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ويجوز أن يرسومن قرأ بالجر فبتقدير وشيء من  من غير أن يمزج أحدهما بالآخر ، اًلا مع
   .١"نحاس

 ، وهو الدخا،فالشواظ مركب من نار ومن نحاس  ":بالجرال الرازي في حديثه عن القراءة وق
   .٢"وعلى هذا المرسل شيء واحد لا شيئان

  
  :الجمع بين القراءتين

سيعذبهم ، نجد أن االله تعالى يخبرنا بأن هؤلاء الكفار المجرمين ، وعند الجمع بين القراءتين 
ك بأنه سيرسل عليهم الشواظ تارة ، والنحاس المصبوب أو الدخان وذل، االله تعالى يوم القيامة 

وكذلك فإنه سبحانه وتعالى يخبرنا .  دون أن يمتزجا ببعضهما أو يرسلهما معاً. تارة أخرى 
ن من نار ومن دخان بأن هذا الشواظ هو مكو.  

  

£:قال تعالى -٦ Íκ� Ïù ����  ßN≡u�ÅÇ≈ s% Å∃ö�©Ü9$# óΟs9 £ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷ZZZZ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ Ó§Ρ Î) óΟßγn=ö6s% Ÿωuρ 

Aβ!% ỳ ∩∈∉∪ ����  

  :القراءات
 .بضم الميم على الاختلاف ) نهثْيطم(قرأ الكسائي  -١
  .٣بالكسر) نهيطمثْ(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
ولا . ها وقيل افتضها مس: هاوطمثَ. ت ثَ وطمتثم وقد طَثٌم ونساء طُ طامثٌامرأةٌ )الطمث(

   . ٤لم يدمهن بالنكاح:  بالتدمية، لم يطمثهن اًيكون إلا نكاح
، وذلك في كل المس: الطمثُ: وقال . ثم جعل للنكاح، الحيض في معنى الطمث هو الأصل و

شيء يم٥س .  

                                                 
 ) .&(6"ف (٢٢٣ ص٤ج  9�iP" ا���9
&-ري-١
   .٣٠٢ ص٢ ، وا�$>
ف ج٣٦٣ ص١٠ج  9�iP" ا�"ازي-٢
٣-"YZاه"ة ص ، و٢٩١، ٢٩٠ ص٢ا��>" ج:  اm٣٩١ ، ٣٩٠ا��7ور ا�.   
٤-"YZ4 :  اr[7س ا�
d٢٨٤ص أ   
٥-"YZن ا�#"ب: ا
   .١٦٥ ص٢ج ��
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  :التفسير
هذه الآية الكريمة عن بعض أوصاف تلك الحور التي أعدها االله سبحانه وتعالى تحدث ت

، ولا ينظرن إلا إلى أزواجهن ، إذا كن مقصورات في الخيام ف .لأوليائه وأحبابه في الجنة 
وهن خاضعات لهم ، فهن كذلك لم يقم أحد بلمسهنهن ، وكذلك لم يقم أحد من باب  ولا بمس

 خالصات لكم منذ  فهن ، لهؤلاء الرجالوذلك مزيد إكرامٍ .أولى بنكاحهن ولا بفض بكارتهن 
  .فلم يقربهن إنس ولا جان ، نشأتهن 

وهم الذين قال االله ،  ثناؤه صفتهم  جلّفَقبل هؤلاء الذين وص لم يمسهن إنس ":قال الطبري
$ôyϑÏ9uρ t∃%s{ tΠ(فيهم  s)tΒ ÏµÎn/u‘ Èβ$ tF ¨Ζy_(١  ،أنهن  ": وأورد الماوردي بأن المعنى.٢"ولا جان

٣" طرفهن على أزواجهن لا يسددن النظر إلى غيرهم ولا يبغين بهم بدلاًقصرن.   
 طمث الجارية إذا : يقالالطمث هو الإفتضاض ، وهو النكاح بالتدمية ، : "الشوكانيوقال 

  .٤"افترعها
  

  : بين القراءاتالعلاقة التفسيرية
يمكن ، علماء القراءات والكثير من المفسرين لم يفرقوا بين القراءتين ، إلا أنه وبالنظر فيهما 

  .أن يظهر لنا فرق بينهما 
  :وهو كالتالي

وجعلهن زوجات لأصحاب ، دت القراءة بالضم على أن هؤلاء اللاتي ذكرهن االله تعالى أفا
  .ولا بفض بكارتهن ، لم يقم أحد من الإنس ولا من الجن بجماعهن ، الجنة 

وهو أن الطمث هو النكاح ، والمعنى على هذه القراءة يناسب ما ذهب إليه عدد من المفسرين 
لضم ، فحركة الضم هي أقوى ل الدم ، وناسب ذلك اأي فض بكارتهن ونزو. بالتدمية 

وهو أقصى ، أثقلها وفض البكارة والنكاح بالتدمية هو شيء فيه قوة ومبالغة الحركات و
  .درجات المس 

  

                                                 
    .   ٤٦ d-رة ا�"��; 4�I ر�� -١
  ٧٨٠٣ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-٢
  .٤٣٩ ص٥ج  9�iP" ا��$n وا�#9-ن-٣
٤-"��Jا� B),  ١٦٩ ص٥ج.   
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ا القراءة بالكسر فهي على أن هؤلاء اللاتي ذكرهن االله تعالى لم يقم أحد من الإنس والجن أم
وهو أن الطمث ، اسب ما ذهب إليه عدد آخر من المفسرين وهذه القراءة بالكسر تن، بمسهن 

فهي من الحركات ، أحد وناسب ذلك المعنى حركة الكسر ن هو المس بمعنى لم يمسهن 
  .والمس هو أقل ما يحدث وهو مقدمات الجماع الضعيفة ، 

óΟs9 £(الىعند تفسيره لقوله تع": ابن الجوزيقال  åκ÷ZÏϑôÜ tƒ (لم : ماأحده :وفي معناه قولان

لم يمسسهن ، : للحائض طامث ، والثاني:  بالتدمية ومنه قيليفتضضهن ، والطمث النكاح
  .١"هما طمث هذا البعير حبل قط ، أي ما مس: يقال

وقيل : وقال أيضاً. وأصل الطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر : "ابن عادلوقال 
:الطمثُ: جاء في الصحاحو .٢" الخالصالطمث المسوذلك في كلِ المس شيء ي م٣س.   
  

  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا االله تعالى بأن تلك الأزواج اللاتي أعدهن االله تبارك وتعالى 

  .ولا بنكاحهن مع التدمية ، لم يقم أحد من الإنس ولا من الجن بجماعهن ، لأصحاب الجنة 
لا بلمس ولا بنكاح بتدمية أو بغير ،  ولا من الجن بمسهن وكذلك فإنه لم يقم أحد من الإنس

  . تدمية 
  

x8 :قال تعالى -٧ t�≈ t6s? ���� ãΛôœ$# y7În/u‘ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ È≅≈ n=pg ø:$# ÇΠ#t�ø.M}$#uρ ∩∠∇∪ ����  

  :القراءات
 .بالواو ) و الجلالذُ(قرأ ابن عامر  -١
  .٤بالياء) ي الجلالذ(وقرأها الباقون  -٢
  
  

                                                 
    .١٣٨٢ زاد ا���9" ص-١
    .٣٤١ ص١٨ ا�75
ب ج-٢
٣-"YZح  ,+ ا�5\4 صا�6:  ا
�٦٧٩ .    
٤-"YZاءات ج:  ا"J٧٠٧ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
 به نكرة أضفته إلى نكرة ، وإن تَفْفإن وص،  فلا يكون إلا مضافاً، ذو بمعنى صاحب  )ذو(

 ولا إلى زيد، ولا يجوز إضافته إلى مضمر . به معرفة أضفته إلى الألف واللام وصفت 
   .١ونحوه

  
  :التفسير

 تعالى يت باسم من أسماء االلهمس، هذه الآية عظيمة جليلة جاءت كخاتمة لسورة عظيمة جليلة 
  .وهي مفخرة لكل مسلم مؤمن باالله تعالى ، وكذلك جاءت كنتيجة وهو الرحمن ، 

فهذا الإله العظيم الذي له كل هذه النعم والبركات التي ذكرها ، وهذا الإله العظيم الذي يمهل 
 وفرصة للتوبة  طويلاًاًثم يحاسبهم بعد أن ترك لهم مساحة كبيرة ووقت، الكافرين المكذبين 

وسينجيهم من ، وهذا الإله الرحمن الرحيم الذي يلطف بعباده  .نابة والعودة إليه سبحانه والإ
وسيزيد ، وهذا الإله الكريم الذي سيكرم عباده في الجنة  .النار وأهوالها رحمة منه سبحانه 

  . ولا خطر على قلب بشر ، ولا أذن سمعت  ، لهم في العطاء إلى درجة ما لا عين رأت
ظيم جليل لطيف قدير ، واجب علينا ذكره وتمجيده فإذا كان ربنا هذا حاله في كل ما إنه إله ع

  ، لهجِده ونعظمه ونُجمنذكره ونعبده ونُ،  له فلنا الفخر بأن نكون عباداً، وأكثر بكثير ، ذكرنا 
≈�x8t: ( وقوله تعالى.ونطلب كرمه ورحمته على الدوام  t6 s? ãΛôœ$# y7În/u‘  (الأول: فيه وجهان :

على مداومة ال في  وبركة ، ترغيباًنم أن ذكر اسمه سبحانه ي والثاني.معناه ثبت اسم ربك 
  .ذكره 

ÏŒ È≅≈n=pg“: ( أما قوله تعالى ø:  أنه والثاني. أنه الجليل : ، ففيه وجهان أيضاً ، الأول) #$

 ذو الإكرام لمن انيأحدهما الكريم ، والث: جهان و)الإكرام(وفي  .المستحق للإجلال والإعظام 
  .٢يطيعه

  
  
  

                                                 
١-"YZح:  ا
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
  ) .لربك(على أنها وصف ) ذي(أفادت القراءة بالياء 

  ) .لاسم(فهي صفة ) ذو(أما القراءة بالواو 
ÏŒ È≅≈n=pg“(": أبو حيانقال  ø:   .١"صفة للاسم) ذو: (وقال أيضاً . صفة لربك) #$

 . )الرب(بالياء جعلوه صفة ل) ذي: (وقال أيضاً. فة للاسم ص) ذو(بالواو": وقال مكي القيسي
  .وعلى هذا فان القراءتين  بمعنى واحد   .٢"ثم قال فالقراءتان ترجعان لمعنى واحد

  
  

                          تمت سورة الرحمن بحمد االله تعالى وتوفيقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-x9١٩٨ ص٨ ج  ا��7" ا���.   
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  الفصل الثالث
   

  :ات القرآنية العشر من خلال السور التاليةتفسير القرآن الكريم بالقراء
  

  ) . الحشر– المجادلة – الحديد –الواقعة (
  

  .ورة الواقعة ـس: المبحث الأول
  .ورة الحديد ـس: المبحث الثاني                        
  .ورة المجادلة ـس: المبحث الثالث  
  .شرـورة الحـس: المبحث الرابع                        
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  الأولالمبحث 
  

   المتضمنة للقراءات العشرسورة الواقعةعرض وتفسير لآيات 
  

  :بين يدي السورة
هذه السورة هي سورة مكية ، وهي ست وتسعون آية ، وتشتمل هذه السورة على ذكر أحوال 

اس إلى أقسام وطوائف ثلاثة يوم القيامة ، وما يكون بين يدي الساعة من أهوال وانقسام الن
أصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال ، والسابقون ، وبينت السورة مآل كل فريق ، : وهي

وأقامت الدلائل على وجود االله تعالى ووحدانيته ، وكمال قدرته في بديع خلقه ، وحسن صنعه 
قوة في النار ، ثم في خلق الإنسان ، وإخراج النبات وإنزال الماء ، وما أودع االله تعالى من 

عرجت على ذكر القرآن العظيم ، وبيان عظمته ومكانته العالية ، وخلوه من التبديل والتغيير ، 
   .١وذلك في إشارة للرد على كل المتشككين

  
  :مناسبتها لما قبلها 

هناك ترابط واضح بين السورتين ، فكلتاهما متفقتان في ذكر ووصف يوم القيامة ، والجنة 
 كذلك فإنه لما ذكر االله تعالى في الأولى العذاب للمجرمين ، والنعيم للمؤمنين ، والنار ،

كافر ، ومؤمن : وفاضل بين المؤمنين ، فانقسم المكلفون على إثر ذلك إلى ثلاثة أقسام وهي
فاضل ، ومؤمن مفضول ، وبهذه الأقسام الثلاثة جاءت سورة الواقعة ، وذكرتها في مطلع 

  .٢ةأول السورة الكريم
  

  :الموضوع العام للسورة
المحور الأساسي للسورة ، هو موضوع النشأة الآخرة والبعث والجزاء وذلك رد على الشاكِّين 

  فيها وعلى المشركين باالله تعالى ، المكذبين بالقرآن الكريم ، وذكرت أقسام الناس الثلاثة ،  
  
  

                                                 
١-"YZل ج:  ا[Y9" ج٣٤٦٢ ص٦ا�d
i)ة ا�-iC٢٨٦ ص٣ ، و.    
٢-"YZج:  ا +Z
    . ١٢٨ ص١٤روح ا��#
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  فصلاً وافياً ،وبينت ما يلاقونه من نعيمٍ وعذابٍ ، ووصفت ذلك وصفاً م
 ثم ذكرت القرآن الكريم الذي يحدثهم عن كل هذه الأشياء ، وبينت أنه قرآن كريم ، لا يمسه 
إلا المطهرون ، ولا يتسرب إليه باطل ، ولا يشوبه شك أبداً ، ثم عرضت السورة الكريمة 

ة ، ثم مشهداً من مشاهد الرجوع إلى االله تعالى ، وهو الموت الذي هو أول منازل الآخر
  .  ١ختمت السورة بتسبيح االله تعالى وتمجيده
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‰£āω���� tβθãã :قال تعالى-١ |Á ãƒ $ pκ÷]tã Ÿωuρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ ∩⊇∪ ����  

  :القراءات
 .بكسر الزاي ) فونزِنْولا ي (١قرأ الكوفيون -١
  .٢بالفتح) زفوننْولا ي(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
ى يتعد،  هي تْفَزته كله ونَ نزح إذا ،اًفَز نَ البئرِ ماءتُفْزنَ ":ابن منظورقال  ):لا ينزفونو(

نزف الدم إذا خرج منه كثيراً : ويقال:  وقال. فاعله على ما لم يسم أيضاًتْفَزِ ونُ ،ولا يتعدى
في التنزيل و.  فَزِقد نُ العقل و المنزوفُالسكران : زوفُنْ والموالنزيفُ: وقال .حتى يضعف

āω tβθãã£‰|Áãƒ $pκ÷]tã Ÿωuρ tβθ( :العزيز èùÍ”∴ãƒ (٣"أي لا يسكرون.   

  

  :ا��0!1

إنهم . الفائزة برضاه وجنته ، تتحدث هذه الآية عن بعض شراب هذه الثلة المقربة إلى ربها 
 وهذه  . لهماًويطوف عليهم بالخمر شراب، لقد جعل االله لهم من يقوم على خدمتهم ، المقربون 
   .فهي طيبة ولذيذة لا تنقطع ولا تضر أبداً، خمر الدنيا ك تالخمر ليس

āω tβθ (:لذا قال االله تعالى  ãã£‰|Áãƒ (ًفي الرأس ،  وصداعاً وألماً أي لا تسبب لهم وجعا ) ولا

  . ولا تذهب عقولهم بالسكر )نينزفو

                                                 
١-  k5Qو +L
   . وا�$-,9-ن ه� ��mة وا�$�
٢-"YZ٢٧٢ ص٢ا��>" ج:  اti�9 ا��r ،   د ا��"��  ص٥١٤ص
   .٣٧٠ ،  إر%
   .٣٢٧ ، ٣٢٦ ، ٣٢٥ ص٩ج  ��
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āω tβθ "(:قال البغوي ãã£‰|Áãƒ $ pκ÷]tã( من شربها  لا تصدع رؤسهم)Ÿωuρ tβθ èùÍ”∴ãƒ ( لا أي

   ١"يسكرون
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
يطوف  :المقربين الذين ذكرهم االله تعالىأن هؤلاء ، أفادت القراءة بفتح الزاي على معنى 

وهذه الخمر لا ، فيقدمون لهم الخمر فيشربونها ، عليهم من يخدمونهم من الولدان المخلدون 
 المقدمة لهم في الجنة ليست لأن هذه الخمر، يسكرون بسبب تناولها لا فهم ، كر تسبب لهم الس

  .الدنيا كخمر 
 تنفد ،يمكن أن  لا، أما القراءة بكسر الزاي فقد أفادت بأن هذه الخمر المذكورة التي يشربونها 

  .بلا انقطاع و لهم على الدوام فهي موهوبةٌ
Ÿωuρ tβθ: "(ابن عجيبةقال  èù”∴ãƒ ( ولا يسكرون ح الزاي بفت ،ف الرجل ذهب عقله يقال نز

وفي الحديث : يقال أنزف القوم. شرابهم  أي لا ينفد:  وقال عن القراءة بكسر الزاي.كر بالس
"فُ ولا تُذَم٣" شرابهم إذا نفد٢"زمزم لا تُنْز.  

  .٤وهذا هو قول الطبري وغيره
الدنيا ، والعرب تقول  شراب أهل  ينفدبكسر الزاي أي لا ينفد شرابهم كما: "قال ابن زنجلة

ولهم بشربها، لا تذهب عق: أما عن القراءة بفتح الزاي فقد قال. نزفوا  زادهم قد أُللقوم إذا فني
  .٥"نزف عقله أُيقال للرجل إذا سكر

  
  :الجمع بين القراءتين

الذين ذكرهم ، وإذا ما جمعنا بين القراءتين فإنه يتضح بأن هذه الخمر التي يشربها أهل الجنة 
لى الدوام وكذلك هي متوفرة لهم ع، ها ركسلا تذهب بالعقول ولا تُ، االله تعالى هي خمر طيبة 
   .بلا انقطاع ، فهي لا تنفد

  

                                                 
   .١٧٩ ص٥ج  9�iP" ا�7\-ي-١

�l�"r +, 4 ا����� a&; اa`9" ا�[mري -٢qا�� "YZ١٦٩/ ٢ ا.    
   .٢٩٠ ص٧ 9�iP" ا��7" ا����� ج-٣
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    .٧٨٣٣ ص٩<
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îî:قال تعالى -٢ îî‘‘‘‘θθθθ ãã ããmmmm uu uuρρρρ���� ×× ×× ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ����  

  
  :ا��
اءات

١-  +L
 .&�iG ا9O  ( ;9�daٍ;-رٍوُ�(�"أ أ&- <#i" و��mة وا�$�

�",t) -رٌ 9Oٌ;ُ�و(و�"أه�
 ا�7
�-ن  -٢&١.  
   

  
�4
اءات�ا��5.6 ا��34ي :  

 بها ى تغشَّرم حدولُ بفتحتين جرووالح، وفلان حائر بائر يعني هو هالك أو كاسد .  رجع :حار
لال الس ،الواحدة حبفتحتين أيضاً رةو  . والحوشدة سوادها ،  شدة بياض العين ر أيضاًو ،

     .٢هاضيير الثياب تبيوِحوتَ. ر وة الحني حوراء بوامرأة
  

   :التفسير
 حور عين  بها تلك الثلة المذكورة فلهم أيضاًوخص،  تعالى إضافة إلى النعم التي ذكرها االلهُ

  .في الجنة تلاقيهم في القصور أو حور عين تطوف عليهم مع الولدان 
لواسعات العيون في غاية أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين ا ":قال الصابوني

   .٣" اللؤلؤ في الصفاء والنقاء الذي لم تمسه الأيدينكأنه، الجمال والبهاء 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
ى أنها مبتدأ لخبر محذوف أو أو عل؛ على أنها معطوفة على ولدان ، أفادت القراءة بالرفع 

  .عين ر نساؤهم حو والمعنى أي ولهم حور عين أو مضمر،
  .ات أو جنَّ،  على أكواب ما أن تكون عطفاً، فإأما القراءة بالجر فأكثر العلماء على دربين 

أو أنهم كما ينعمون ، وبحور العين في الجنات ،  أي تنعمون بالجنات :وبذلك يكون المعنى
  . فإنهم كذلك ينعمون بالحورببالأكوا

                                                 
    .٢٩١ ص٢ ا��>"ج-١
٢-"YZح:  ا

ر ا��6)G� ٩٨ص.   
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 عين أو تطوف ف عليهم بأكواب وبحورٍ على أكواب بمعنى يطوويجوز أن تكون كذلك عطفاً
: يهم إضافة إلى الولدان المخلدون ؛ ومن ذهب إلى ذلك من العلماء قالالحور العين نفسها عل

ومنهم من لم يحدد على اعتبار أن هذا من الملذات ، بأن الطواف للحور يكون في القصور 
التي يكرعليهم كما يطوفون الولدانحور ربون ، حيث لا مانع من  طواف ال بها هؤلاء المقم ، 

قوا بين الحور المقصورات وبين الحور وفر، ولا مانع من طواف الولدان بالحور كذلك 
، أي نساؤهم حور  أو على تقدير مبتدأ )ولدان( على برفعها عطفاً": الشوكانيقال  .الطوافات 

 على عطفاًأورد أنها   فقدأي ولهم حور عين ، أما القراءة بالجر: أو على تقدير خبر، عين 
على تقدير ، أي هم في جنات وفي حور ،  )اتجنَّ( على جائز أن يكون معطوفاًأكواب ،  و

  .١"وفي معاشرة حور: أي، مضاف محذوف 
  :الجر تحتمل معنيين  قراءة .ولهم فيها حور عين : وتقديره: بالرفع : "قال ابن كثيرو

أن مما يطوف به الولدان إضافة :  ثانيهما.بما قبله أن يكون الإعراب على الإتباع : أحدهما
  .٢"لكن ذلك في القصور.  الحور العين إلى الأكواب أيضاً

 على ولدان في اللفظ لا في المعنى أو ويكون عطفاً، هو المشهور بأن الرفع  وذكر الرازي
ى الرفع وأجاز أن يكون المعنى علتقدير بمعنى لهم ولدان ولهم حور ، في المعنى على ال

 ليست الحور :فقال، ولكن الأول هو الأشهر.  الولدان  بأن الحور تطوف كما يطوفأيضاً
Ö‘θ (منحصرات في جنس بل لأهل الجنة  ãm ÔN≡ u‘θ ÝÁø)̈Β ’Îû ÏΘ$u‹ Ïƒø:   مات  في حظائر معظَّ)#$

يطوف عليهم :  الولدان السقاة ، فيكون وكأنه قالوحور تطوف مع ؛ولهن حواري وخوادم
  .٣ونساءولدان 
  

  :الجمع بين القراءات
 يتضح بأن االله سبحانه وتعالى يكرم هذا الصنف من أهل الجنة ند الجمع بين القراءاتوع

وإضافة إلى ذلك زيادة في الإكرام ، منها الحور العين المقصورة في الخيام ، بكرامات كثيرة 
 لخدمتهم أو يطوف والتمتع فإن هناك صنف آخر من الحور تطوف عليهم كما يطوف الولدان

  واالله أعلم . بهن الولدان كما يطوفون بالأكواب 

                                                 
  ).&(6"ف (١٧٩ ص٥ ,(B ا���J" ج-١
٢- �9Y#ن ا�I"J9" ا��iP  6"ف  (٣٠٨ ص٤ج)&. ( 
٣-"YZا  :iP٣٩٧ ص١٠ ج �9" ا�"ازي.  
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  :القراءات
 .بإسكان الراء ) اًبرع(قرأ شعبة وحمزة وخلف  -١
  .١بالضم) اًعرب( وقرأها الباقون  -٢

  
  :المعنى اللغوي للقراءتين

والأعراب منهم ،  وهم أهل الأمصار يبِرة إليهم عالعرب جيل من الناس والنسب ):عرباً(
ان البادية خاصة كَّس .والنسبة إليهم أع٢ ، وليس الأعراب جمعاً للعرب بل هم اسم جنسرابي.  

 ) أتراباًعرباً: ( ومنه قوله تعالىبروالجمع ع، والعروب من النساء المتحببة إلى زوجها 
ويوم العروب٣ هو يوم الجمعةة .  

  

  :التفسير
وتروي لنا ، ا وتعطينا من شذى عطرها اهدتنثر لنا من فيض هالكريمات لا تزال هذه الآيات 

 وثلة ، الحديث هنا عن صنف آخرولكن  .. وألواناًوكراماته الجليلة ألواناًتعالى نعم االله عن 
$(نساؤهم .. إنهم أصحاب اليمين .. أخرى  ¹/ã� ãã $ \/#t� ø?r&( أي متحببات متغنات لأزواجهنج  ، 

 واحدة  في سنٍوهن  .ولا يرغبن غيرهم أبداً،  سواهم  إلى أحدنرظُنْلا يومتعشقات لهم ، 
عشر سنة أو ثلاث وثلاثين على اختلاف الأقوال بنات أربع .  
متحننات أي : " وقال الفيض الكاشاني. ٤"لبعولتهنات عاشقات بمح: يعني) عرباً: "(قال مجاهد

 )أتراباً "(: وقال السمرقندي٥"ديدات الشوق والبكاء ومتحببات إليهم ، وقال يتكلمن بالعربيةش

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اm٣٩٢ا��7ور ا�.    
٢-"YZح:  ا

ر ا��6)G� ٢٣٤ص.   
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معناه في الشكل والقد حتى يقول الرائي هم ": ابن عطيةوقال  .١"يعني مستويات في السن
  .٢"أتراب
  

  : بين القراءتينالعلاقة التفسيرية
، أو هما من اللغات ،  في كلا القراءتين حدعلماء التفسير والقراءات ذهبوا إلى أن المعنى وا

  .ولم يفرقوا بينهما في المعنى 
يدرك ما هو ،  ولكن الناظر لحركة الضم بدل السكون مقبول ،وهذا الكلام في إطاره العام 

  .ا ببعيد وعلى هذا أكثر من ذلك فحركة الضم والقوة التي تضيفها على المعنى ليست عنَّ
 على معنى أن الحور الآتي ذكرهن االله تعالى متحببات )عرباً(اء في الر أفادت القراءة بإسكان

  .وكلامهن حسن مع أزواجهن ، ل  التبعنسحي، جات نقات إلى أزواجهن وغَومتعشِّ
فهن .. ذكرنا  قوة في التأثير في كل ماالفقد أفادت الإمعان و، أما القراءة بالضم على الراء 

وكثيرات الغنج ،  عن أزواجهن هن لا محدود بحيث لا يرغبن بديلاًوعشق، غاية في التبعل 
ونحن ،  على ذلك زيادة حركة الضم وقوتها ودلَّات في التأثير على قلوب أزواجهن ، وقوي

  .كما أوضحنا سابقاً نعلم بأن الضمة أقوى الحركات قاطبة 
 على قلوب الأزواج لدرجة وبتأثير قوي وبليغ، وهذه القوة أشارت إلى أنهن يفعلن ذلك بكثرة 

  . قوة حركة الضموكل هذا ناسب.  في حبهن والتلذذ بهن بعيداًأنهم أي الأزواج يذهبون مذهباً
إن هذا الذي ذكرنا من هذه الصفات ليس كالذي ترونه من نساء : وكأن االله تعالى يقول لنا

  . عين رأت وذلك لأن في الجنة ما لا ، بل هو أقوى وأكثر، الدنيا المتحببات 
  .كد لما ذكرنا آ وهذا أوبإثباتنا للضمة يصبح عندنا ضمتان متلاحقتان

  
  :الجمع بين القراءتين

وجعلهن لأصحاب ، وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن هؤلاء الحور اللاتي ذكرهن االله تعالى 
ك على إنما يفعلن ذل.. من غنج وتعشق وتحبب لأزواجهن ، ووصفهن بهذه الصفات ، اليمين 
بحيث يتملك قلوبهم وشعورهم فهم ، وبتأثير قوي يحوز على إعجاب الأزواج ، الدوام 

ذ ا تلذُمتلذذون بذلك أيم.  

                                                 
  .٣١٦ ص٣ج  &�" ا�#5-م -١
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  :القراءات
  )متنا(  - أ
 .بكسر الميم ) انَتْم( وخلف ونافع  وحفص١قرأ الأخوان -١
 .٢بالضم) انَمتْ( وقرأها الباقون  -٢
 )أئنا ( - ب
 .بالإخبار ) ناإ(قرأ المدنيان والكسائي ويعقوب  -١
  . ٣بالاستفهام) أئنا والباقون  -٢

  
  :لقراءاتلالمعنى اللغوي 

م موتَى وقو. وقد مات يموت وتَماْتُ أيضاً فهو ميتٌ وميتٌ ، الموت ضد الحياة  )متنا(
  .٤مضى بيانها عند تفسير سورة الحجرات، وقد وميتُون وميتُون . وأموات 

  
 .٥جرى بيانها عند تفسير سورة الطور.إن أداة توكيد ونصب  )أئنا(

  
  :التفسير

ولكنها في هذه المرة تحكي لنا عن المكذبين ، تأتي هذه الآية لعرض صنف آخر من الناس 
  .إنهم أصحاب الشمال .. ذاب االله تعالى المنكرين المستحقين لع

                                                 
١ - +L
  . ا)Q-ان ه� ��mة وا�$�
٢-"YZاه"ة ص:  اm٣٩٢ا��7ور ا�.    
٣-"YZا  : N�iZ �&
    .٣٩٢ا��"<t ا��
٤-"YZ٧٦ ص:  ا.   
٥-"YZ١٣٨ ص:  ا  
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وهم من ، قوا بأن االله تعالى سيعيدهم بعد موتهم بوا ولم يصدوكذَّ، هؤلاء الناس أنكروا البعث 
خَسهم وحمقهم يقولونف: )#x‹Í←r& $uΖ÷F ÏΒ $̈Ζä.uρ $ \/#t�è? $ ¸ϑ≈ sàÏãuρ $ ‾ΡÏ r& tβθ èOθ ãèö7yϑs9(  ، ونسوا بأن االله

ونسوا أن ينظروا في أنفسهم .. وهو قادر على إعادتهم ،  المرة الأولى تعالى قد خلقهم في
فإذا كان الأمر كذلك فإن الذي . هم سيقولون االله ، فإنويسألوا أنفسهم من الذي خلقهم ، هم قلْوخَ

  .سيعيدكم الذي خلقكم أيها السفهاء هو نفسه 
كانوا يقولون على سبيل ، ام أي إنهم فوق ترفهم وإصرارهم على ارتكاب الآث ":طنطاويقال 

وانتهت حياتنا ووضعنا في القبور وصرنا   ،  أئذا متنا :  الحقالإنكار لمن نصحهم بإتباع
   .١" أئنا لمبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة أخرى وعظاماًتراباً

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  ) متنا(قوله تعال   - أ
ينكرون ويتعجبون من إعادة االله تعالى لهم إلى الحياة بعد أنهم ، أفادت القراءة بالكسر بمعنى 
  .ما ماتوا وفارقوا هذه الحياة 

 لأن االله سبحانه وتعالى أيضاً؛ فهي تفيد بأن إنكارهم وعجبهم يشتد أكثر ، أما القراءة بالضم 
وحصل لهم موت طويل لدرجة أن لحمهم وعظمهم قد ذهب ، سيعيد من ماتوا من زمان بعيد 

  ودل على ذلك حركة الضم التي تدل على قوة ومبالغة في المعنى   . البتةعد موجوداًولم ي
  .دل على ذلك ذكرهم في الآية اللاحقة   و.في الضمة تدل على موت طويل ة فالقو

) $tΡäτ !$ t/#u uρr& tβθ ä9 ¨ρF{$#( أي يستغربون من إحياء من ماتوا منذ زمن بعيد .  

  
  )أإنا  (  - ب

منكرون وجاحدون لحدوث وذلك لأنهم متعجبون و؛ تين على الاستفهام أفادت القراءة بهمز
  . ٢أما القراءة بهمزة واحدة فهي على الخبرذلك البعث ، 

  
  

                                                 

   .٢١٨ ص١٤ ا�(9�i" ا�-x9d  ج١-
٢-"YZن :  ا
    .٢٤٠ ص٥ج أb-اء ا�97
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  : القراءاتالجمع بين 
فهم ينكرون ،  يظهر مدى الضلال والفساد الذي أصاب عقولهم وقلوبهم وبالجمع بين القراءات

  .ية حدوثه بل ويتعجبون من إمكان، ويجحدون البعث 
  
  
  

$:قال تعالى -٥ tΡ äτ!$ t/#u uρρρρ rr rr&&&& ���� tβθä9̈ρ F{ $# ∩⊆∇∪ ����  

  
  :القراءات

 .بإسكان الواو  ) أو( وأبو جعفر وابن عامر١ قرأ قالون  -١
  .٢بفتحها) أو( وقرأ الباقون  -٢

  
  :المعنى اللغوي للقراءتين

تقول، بهام ومن معانيه الإ. بتنا يوماً أو يومين : تقول، حرف عطف من معانيه الشك : أو :
ومن . جالس العلماء أو الزهاد : كذلك يستخدم للإباحة تقول.  أم أنتم على الحق نحن

       .٣سر راكباً أو ماشياً: تقول، استخداماته أيضاً التخيير 
  

  :التفسير
نكرون عودتهم ن للبعث الذي يأن هؤلاء المنكري: والمعنى .. ها هذه الآية معطوفة على سابقت

إن إنكارهم واستغرابهم وتعجبهم من عودة آبائهم الذين ماتوا منذ و.  ها متعجبونويستغربون
  .سنوات طويلة أشد وأبلغ 

أي وهل سيبعث آباؤنا الأوائل بعد أن بليت .تأكيدا للإنكار ومبالغة فيه  ":قال الصابوني
  .٤" عظامهمتأجسادهم وتفتت

  

                                                 
١- t,
Z ;O 4روا� 
  . �"أه
٢-"YZاه"ة :  اm٣٩٢ا��7ور ا�.    
٣-"YZم ص:  ا[O(ا�5\4 وا +, �]٢٠ا���.    

9d" ج-٤i)ة ا�-iC ٢٩٢ ص٣.    
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  :ا�6:�� ا�1!�0
�� 7�9 ا��
اء7�8

والاستبعاد بأن يبعثهم االله تعالى هم وآباءهم على معنى الشك ، بإسكان الواو أفادت القراءة 
ولا يؤمنون به ،  أي أنهم يشكُّون في البعث والإعادة على حد سواء من الاستبعاد ،

قراءة بفتح الواو ، فقد أفادت شدة الاستبعاد في الآباء مع شدة الاستغراب ، ، أما الويجحدونه
دوث ذلك لهم ولآبائهم ، كان إنكارهم أشد في حدوث ذلك البعث ، لآبائهم فهم عندما أنكروا ح

  . ١على اعتبار أنهم ماتوا منذ أزمان بعيدة ، وبلُوا ولم يبقَ منهم شيء
  

  :الجمع بين القراءتين
، ويستغربون بائهم لهم ولآبعث ينكرون الوبالجمع بين القراءتين يظهر بأن هؤلاء الكفار 

ار حدوث ذلك لآبائهم أشد وأكثر غرابة في نفوسهم ؛ وذلك لأن آباءهم القدماء حدوثه، وإن إنك
  .الذين ماتوا منذ آلاف السنين بلوا وفنوا ولم يبقَ منهم شيء 

  
  
  

tββββθθθθ:قال تعالى -٦ ää ää↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù���� $ pκ÷]ÏΒ tβθäÜç6ø9$# ∩∈⊂∪ ����  

  
  :القراءات

 .بحذف الهمزة مع ضم اللام ) لُوناْمفَ(قرأ أبو جعفر -١
  .٢بإثبات الهمزة) ؤنلِاْمفَ(وقرأها الباقون -٢
  

  :ءتينالمعنى اللغوي للقرا
لأ بالفتح الم :تُلأْمصدر مالإناء ودلو ملآى على فَ،   فهو مملوءى لَع ،كُووزم لآنلئ  والم

٣ إذا امتلأبالكسر اسم ما يأخذه الإناء.  
  

                                                 
١-"YZج:  ا m9>-6"ف (٢٤٦ ص٥ا���"ر ا�)& .(  
٢-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�P٥١٦ ص٢إ.   
٣-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
    .١١١١ا��6
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  :التفسير

فبعد أن عرض االله كيف . وهم كفار أهل مكة ، البعث  بالخطاب هنا لهؤلاء المنكرين المكذبين
يعرض هاهنا ما سيلاقونه من عذاب ونكال في جهنم إنكارهم وتكذيبهم بالبعث والنشور، كان 

وهو شجر ينبت ؛ بعض هذه الصور أنهم سيأكلون من شجر الزقوم من و. بسبب هذا التكذيب 
لذي أجبرهم على هذا الأكل رغم وا. هذا الشجر  ، وسيملئون بطونهم من في أصل جهنم

tβθä↔Ï9$( : وقوله تعالى.كراهته هو الجوع الشديد  yϑsù $ pκ÷]ÏΒ tβθäÜ ç6 ø9$#( يأكلون فتمتلئ بطونهم أي 

  .١من الزقومما لا يؤكل الذي اضطرهم وقسرهم على أكل فإنه ، من شدة الجوع 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
  .، على معنى أنهم سيملؤن بطونهم من الزقوم ) الونفم(أفادت القراءة بدون همز 
، فقد أفادت بيان قوة هذا الفعل وثقله وكثرته ، فهم يملؤون ) فمالؤن(أما القراءة بإثبات الهمزة 

بطونهم من هذا الطعام بكثرة وبقوة وبلا إنقطاع ولا توقف ، حتى أصبحوا مثقلين في بطونهم، 
هة لهذا الفعل نفوسهم ، فهم يفعلونه وهم مستثقلون له متضايقين منها ، فهي ملآى ، وكار

  .ودل على ذلك الثقل والقوة التي في حرف الهمز . وكارهون إلا أنه لا بديل لهم عنه 
  

  :الجمع بين القراءتين
قوة هذا الملأ للبطون ، وكثرته وشدته على البدن والنفس ، ويظهر ضح وبالجمع بينهما يت

لثقل الذي يشعرونه في أبدانهم ونفوسهم ، إلا أنهم لا يجدون عن هذا مدى الكره والتضايق وا
الفعل مناصاً ولا منه خلاصاً ، فهم يفعلونه مجبرين ومكرهين ، فتضاعف عندهم العذاب ، 
فهم معذبون في نفوسهم ؛ لأنهم يقومون بفعل ما يكرهون ، وكذلك فهم معذبون بما يشعرون 

  . جدون من ألم في أبدانهم من قسوة ما ي
  
  
  

                                                 
١-"YZج:  ا +Z
   . ١٤٥ ص١٤روح ا��#
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≈�tβθç/Ì:قال تعالى -٧ t±sù���� z>>>> ÷÷ ÷÷���� àà àà°°°° ÉΟŠ Ïλù; $# ∩∈∈∪ ����  
  

  :القراءات
 .بضم الشين ) برشُ(وعاصم وحمزة  ١قرأ المدنيان -١
  .٢بالفتح) بشَر( وقرأها الباقون  -٢

  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
 رباً وشُاًبر شَ وغيره الماءبرِشَو . رباً وشُباًر شَبر أشْتُبرِ مصدر شَبرالشَّ ):شرب(

ومنه قوله تعالى، رباوش: )tβθ ç/Ì�≈ t±sù Ïµ ø‹n=tã z ÏΒ ËΛ ÉΚ ptø: الشرب بالفتح : "قال الرازي . ٣)#$

 . ٤"من الماءرب بالكسر الحظ والش: مصدر ، وبالضم والكسر اسمان ، وقال
  

  :التفسير
 فهم هنا أيضاً، فإذا كان الجوع قد اضطرهم على أكل ما لا يؤكل كما في الآية السابقة 

  .ع الأمعاء يضطرهم العطش الشديد إلى شرب ما لا يشرب من الماء الساخن الذي يقطِّ
أو جمع  ، ام وهو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيمطاش ؛ لأن بِها الهيأي الإبل الع) الهيم(و

  .٥"داء يصيب الإبل فتشرب ولا تروى: يام بالضماله: هيماء وهو أي
  

  :ية بين القراءتينالعلاقة التفسير
 في إيجاد الفرق بين القراءتين في هذه الكلمة  واسعاًاختلف علماء التفسير والقراءات اختلافاً

 وذهب آخرون إلى . ومنهم من قال كلاهما مصدر .نها بمعنى واحدإفمنهم من قال ، القرآنية 
بالضم اسم : هم وقال بعض.وذهب غيرهم أنها اسم لما يشرب . أن القراءة بالضم هي مصدر 

  .رب المصدر وهكذا رب الإناء والشَالشُ: وقال غيرهم وقيل .وبالنصب مصدر
                                                 

١- "i#> -&وأ t,
Z 
9
ن ه�Zا��� .  
٢-"YZ٢٩١ ص٢ا��>" ج:  ا.    
٣-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٤٨٧ ص��١

ر ا��6
ح-٤)G�  ١٨٩ص.  
٥-"YZت وا��-ر ج:  ا

ld ا���P +, ا��رر �YZ٤١٤ ص٧ .    



٢٢٦  

 

   .١" فهو المصدربالضم فهو اسم ،  ومن قرأ بالنصبمن قرأ  ":السمرقنديقال 
  .٢وإلى ذلك ذهب ابن عادل وغيره

  . ٣"وهو مصدر شرب:  وقال بفتح الشين.بالضم مصدر وقيل اسم لما شرب : " الألوسيقالو
 : ، وقال الكرماني٥ وقال بمثله عمر النسفي.٤"فالفتح والضم مصدران ":الزمخشريقال و
  .٦"المعنى فيهما واحد"

يرجع وذلك ؛ القراءتين في المعنى بين ضح تعدد الاختلاف في التفريق وبعد هذا العرض يت
ال بأن القراءة يظهر أن أغلبهم قد ق، ولكن ومن خلال العرض لشدة تقارب المعنى وتداخله ، 

  .والقراءة بالفتح هي مصدر ، والمصدر يدل على الكثرة والمبالغة في الفعل .  اسم بالضم هي
  

  :الجمع بين القراءتين
يذهبون من شدة حرها إلى ، وبالجمع بينهما يظهر بأن هؤلاء الذين يعذبون في نار جهنم 

ولكن شربهم هذا من شرب ، دوام وعلى ال، فيشربون بكثرة ، فلا يجدون إلا الحميم ، الشرب 
  .فهي تشرب ولا تروى حتى تموت ، الإبل المصابة بالعطش 

  
  

óΟΟΟΟ:قال تعالى -٨ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu���� ÿ…çµtΡθà)è=øƒ rB ÷Π r& ß ós tΡ tβθà)Î=≈ sƒ ø:$# ∩∈∪ ����  

  :القراءات
 .بتسهيل الهمزة الثانية ) أانتم(قرأ الحرميان والبصري وهشام بخلف عنه  -١
 .بدالها ألفاً مع المد الطويل بإ) أآنتم(وقرأها ورش  -٢
 .بإدخال ألف بينهما ) أاأنتم(وقرأها قالون والبصري وهشام  -٣
  .٧بتحقيق الهمزة من غير إدخال) أأنتم(وقرأها الباقون  -٤

                                                 
    .٣١٧ ص٣ &�" ا�#5-م ج-١
٢-"YZب ج:  ا
    .٤٠٥ ص9�iP١٨" ا�75
٣-+Z
   .١٤٦ ص١٤ج  روح ا��#
    .٥٩ ص٤ 9�iP" ا�$>
ف ج-٤
٥-"YZ475 ا�~5:  اy 49qJiت ا�
�[~C�9"وت/ 47 ,+ ا& �L
iن-دار ا��
   .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -٢ ط- ��7

Z+ ص-٦r(ا B9P
i� ٣٩٣.   
٧-"YZص:  ا ti�9 ا��r٥١٥.    
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  :المعنى اللغوي للقراءات

ضمير رفع منفصل : وأنتم. ضمير رفع منفصل ، للمخاطبين : أنت: جاء في المعجم الوسيط
   .  ١للمخاطبين

  
  :التفسير

ر هذه الآية تأتي ضمن مجموعة من الآيات المتلاحقة التي ساقها االله سبحانه وتعالى لتذكِّ
تدل على عظيم قدرة االله ، أو بين أيديهم ، هؤلاء المنكرين للبعث بأشياء موجودة في أنفسهم 

ء أدلته أشيا، وكل ذلك في حوار علمي ومنطقي لى على الإنشاء والخلق والإبداع ، تعا
منها هذا المني الذي يصبونه في أرحام ، أو شاهدة قائمة بين أيديهم ، موجودة في أنفسهم 

وهم لا ر هذا الإنسان بأصل خلقه ، ذكِّلي، وذكر المني ، وهو أصل خلقهم .. زوجاتهم 
 المني هنا رِكْوذ. ق هو االله تعالى  هذه الحقيقة ، بل يعترفون بأن الخاليستطيعون أن ينكروا

 له لَثُموأن تَ بد لا،  على بصره وقلبه ى الشيطانفهذا المتغطرس المكذب الذي عم، م مه
 في أرحام اًطريقله ر ويس، وهي كيف أن االله تعالى خلقه ، أشياء مهمة حال ذكر المني 

 خلقه االله في أحسن ومن ثم طفلاً،  ومن ثم بقدرته وعظمته أصبح هذا المني جنيناً، النساء 
  ل ذلك بدون أي تدخل منهم أو فضل ؛وك، وأجمل منظر ، صورة 

 فإذا كنتم تعترفون بأنني خلقت هذا أفلا تصدقون بأني قادر :وكأنه سبحانه وتعالى يقول لهم 
  .على إنشائكم وإعادتكم مرة أخرى 

رون  أم نحن المقدرونه بشراًرونه وتصو تقدأي: " الشوكاني في تفسير هذه الآيةقال
الامتنان إذا خلق من أحدهما  :وفيه تنبيه على شيئين ":ابن الجوزيوقال  .٢"ون لهالمصور

 على خلق ما شاهدتموه من أصل وجودكم كان ردأن من قَ: ،  والثاني  سوياًالماء المهين بشراً
  .٣"أقدر على خلق ما غاب عنكم من إعادتكم

  
  

                                                 
١-"YZص:  ا x9d-٢٩ا��#[� ا�.    
   . ١٨٧ ص٥ ,(B ا���J" ج-٢
   .١٣٩٠ص  زاد ا���9"-٣
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
وذلك لأن الإجابة ؛ ين خالصتين على معنى الاستفهام والتقريع والتقرير أفادت القراءة بهمزت

  .االله الخالق العظيم بل هو . يستطيعوا حتى التفكير به  ، لم  أنهم لم يخلقوا ذلك قطعاً
وبالثاني يكون التقريع والتقرير ثانية ففيها معنى الاستفهام أكبر، أما القراءة بتسهيل الهمزة ال

  .أكبر 
ويتبع ذلك الشدة في ، قراءة بإدخال ألف بينهما فهي دالة على المبالغة في الاستفهام أما ال

وهذه الزيادة في زمن الحرف ، ويدل على ذلك زيادة في زمن الحرف .تقريعهم وتقريرهم 
  .يتبعها زيادة في المعنى والاستفهام 

  
  : الجمع بين القراءات

 االله سبحانه وتعالى على هؤلاء  كيف يرديتضح ويظهر، وبالجمع بين القراءات الثلاث 
فيسألهم ، ولعودة تلك العظام كما كانت بعد أن فنيت ، ن من أمر البعث والمنكرون له يالمتعجب

  .يسألهم سؤال استفهامي تقريري وتقريعي لهم " ما يمنونه"االله تعالى عن أصل خلقهم وهو 
  

  
  

ß:قال تعالى -٩ øt wΥ���� $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% â/ä3uΖ÷�t/ |Nöθyϑø9$# $ tΒuρ ß øt wΥ t Ï%θç7ó¡ yϑÎ/ ∩∉⊃∪ ����  

  
  :ا��
اءات

 .بتخفيف الدال ) انَدرقَ(قرأ ابن كثير  -١
  .١بالتشديد) انَدرقَ(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
ما : أيضاً رد والقَردوالقَ، وهو في الأصل مصدر، ى  بمعنًهرد االله وقَردوقَ . هغُلَب الشيء مردقَ
قَيدر٢ االله عز وجل من القضاءه.  
  

                                                 
١-"YZاه"ة ص٧١٠ ص٢ا�(2آ"ة ج:  اm٣٩٢ ، ا��7ور ا�.    
٢-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
   .٨٩٩ص ا��6
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  :التفسير
فإنه سبحانه وتعالى يذكرهم في ، رهم بأصل إنشائهم وحياتهم إذا كان االله سبحانه وتعالى قد ذكَّ

ومنهم من فمنهم من يموت صغيراً، مه عليهم هذه الآية بالموت الذي قهرهم االله تعالى به وقس 
وفي هذه الآية تهديد لهم بالإهلاك والعذاب ،  مغلوبون ومسبوقون  وهم في ذلكيموت كبيراً

  .في حالة عدم إيمانهم وتصديقهم 
لو شئنا فنحن ، غلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناهم والمعنى وما نحن بم ":الشنقيطيقال 

  .١" منكمولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلاً، قادرون على إهلاكهم 
ß (:يقول تعالى ذكره ": وقال الطبري øtwΥ $ tΡö‘£‰s% â/ä3uΖ÷�t/ | ( أيها الناس)Nöθyϑø9 فجعلناه ) #$

  .٢"لبعض، وأخَّرناه عن بعض إلى أجل مسمى
∞öΝä3y(وقوله تعالى : يقول الباحث Ï±ΨçΡuρ ’Îû $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ( غاية في الدقة والإعجاز  .

وأنتم ،  خلقكم مليئة بالدقائق والتفاصيل والإعجاز وأصل،  أن قضية الإنشاء :والمعنى
فالمني ؛ وما علمه الإنسان أشياء قليلة ومتواضعة في هذا المجال ، بون اليوم بما علمتم طَاْخَتُ

 يوضع في الرحم بواسطة الرجل ، كل ما عرفوه عنه أنه الذي هو أصل خلق الإنسان 
وجميع تفاصيل هذه ،  ي وتهيئته ليصبح طفلاًولكن أصل وكيفية خلق هذا المن . فيصبح طفلاً

كل ذلك علمه عند الخالق ، الرحلة الطويلة وعناصرها من مني ودم وعظم ولحم وروح 
وكان الأصل بهم عند إدراكهم لتلك الحقيقة أن يعرفوا مدى  . وهم لا يعلمونه أبداً، المبدع 

  .   ما قدموا وقالوا  ، فيبادروا إلى التصديق والتوبة عنجهلهم وظلمهم لأنفسهم
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
ب بعضهم إلى أن كلا القراءتين فذه، اختلف المفسرون في بيان وإيضاح الفرق بين القراءتين 

 وقال  .٣"بمعنى واحدأن كلا القراءتين ":  أيضاًبمعنى واحد ، أوهما لغتان ، فقال ابن عاشور
   .٤"لدال والباقون بتشديدها وهما لغتانقرأ ابن كثير بتخفيف ا ":البغوي

                                                 
   .٢٤٤ ص٥ج  أb-اء ا�97
ن -١
    .٧٨٥٩ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-٢
  ).&(6"ف .(٣١٦ ص٢٧ ج١٣م  ا�(�"�" وا�(�-�"-٣
   .١٨٥ ، ١٨٤ ص٥ج  9�iP" ا�7\-ي-٤
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ه بالشيء إذا تُسبقْ: خفيفبالت" :قال النسفيف: بأن هناك فرقاً بين القراءتين: خرونوقال آ
$ "(:الزمخشريوقال  .١"أعجزته عنه وغلبته عليه tΡö‘£‰s% â/ä3uΖ÷�t/ |Nöθyϑø9 وقسمناه ،   تقديراً)#$

فت أعماركم من قصير فاختل، تقتضيه مشيئتنا عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كما 
بالتخفيف سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه ولم و: وطويل ومتوسط ، وقال

   ٢"تمكنه منه
ى قد قسم الآجال بين الناس ، على معنى أن االله تعال، القراءة بالتشديد أن : ويرى الباحث

  .ومنهم من يموت كبيراً،  ي عمر متوسطومنهم من يموت ف،  من يموت صغيراًفمنهم 
ة والدقة القراءة بالتشديد دالة على المبالغفالتشديد يدل على المبالغة في الشرح والتفصيل ، ف

ره بجميع تفاصيله وذلك أنه سبحانه قد،  ر الموت تقديراً أن االله تعالى قد:بمعنىفي التقدير، 
وقدر للآخرين أن يموتوا أن يموت وهو في بطن أمه فقدر االله تعالى لبعضهم ، المتعلقة به 

 ومنهم دون ذلك ومنهم كبيراً،  قدر االله تعالى لبعضهم أن يموت صغيراً ف.على هذه البسيطة 
ر االله تعالى الزمان والمكان والهيئة التي سيكونون عليها عند الموت وقد ،ر االله سبحانه وقد

  . سبب جعله االله لموته  منهم كل واحدفل، وتعالى أسباب الموت المختلفة 
  .واالله أعلم ، إنها تفاصيل كثيرة ودقيقة كانت القراءة بالتشديد مناسبة للتعبير عنها 

وذلك بكتابة وتقدير الموت ، فقد أفادت بأن االله تعالى قد قهرهم وغلبهم ، أما القراءة بالتخفيف 
  .فهم مغلوبون ومسبوقون به ، ا التقدير وا هذنهم لم ولن يتمكنوا أن يردإبحيث ، عليهم 
  

  :الجمع بين القراءتين
ويذكرهم بأنه سبحانه قد كتب ، ن للبعث ، يخاطب االله تعالى المنكريوبالجمع بين القراءتين 

ن االله وكذلك بي،  ومنهم من يموت كبيراً،  فمنهم من يموت صغيراً، الموت وقدره عليهم 
دفعه أو تأجيله ولو نوا من ولن يتمكَّ،  عنهم لوبون عليه رغماًتعالى لهم أن هذا الموت هم مغ

  .للحظة واحدة
  
  
  
  

                                                 
١-+i9" ا����iP  ٢١٨ ص٤ ج٢م.   
   .٦٠ ص٤ج  9�iP" ا�$>
ف-٢
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  :القراءات
  )النشأة (-أ
 .بفتح الشين وألف بعدها مع المد ) ةآشَالنَ(قرأ المكي والبصري  -١
  .١بإسكان الشين من غير ألف ولا مد) أةشْالنَ(باقون  وقرأها ال -٢
  
 )تذكرون( -ب
 .بتخفيف الذال ) رونتذَكَ(قرأ حفص والأخوان وخلف  -١
  .٢بالتشديد) رونتذكَ( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
  .٣مضى بيانها في سورة النجم )النشأة(  - أ
  
الشيء يجري على اللسان ، :  أيضاًوالذِّكر. ره الذِّكْر الحفْظُ للشيء تَذْكُ: )تذكرون (-ب

  .٤والثناء عليه، والدعاء إليه تعالى ، والذِّكْر الصلاة الله 
  

  :التفسير
  ،وتبحث عن تحقيق أهدافها، إن هذه الآية الكريمة منظومة متكاملة لها عناصرها وإمكاناتها 

  .وهذا هو الشق الطيني منها 
ولها قلب غاية في الرحمة ، حرك وتجري فيها دماء العاطفة فهي روح تتأما شقها الآخر، 

يمسح على قلوب هؤلاء الغافلين بلمسة من حنان ورحمة ، وكأنها رجل رحيم  .والعطف 
  .ويأخذ بأيديهم إلى الخلاص والتذكرة والهداية والفوز والنجاح ، ورفق 

                                                 
١-"YZص:  ا ti�9 ا��r٥١٥.    
٢-"YZاه"ةا�7:  اm٣٩٢ ص �ور ا�.  
٣-"YZ١٦٥ ص:  ا.   
٤-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٣١٠ ، ٣٠٨ ص��٤
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 الرقي والإبداع ليس في وهذا، وكل ذلك أظهره ذلك الأسلوب الراقي في التحاور والإقناع 
ولكن لأن الذي يحاور بهذه الطريقة المتلطفة في الإقناع ، كلمات هذا الحوار وجمله فقط 

هذا ما ،  إنه االله حقاً. والصبر على الإقناع هو االله تعالى الكبير المتعال الذي لا يعجزه شيء 
  .يمكن أن نقوله 

}ô‰s)s9uρ ÞΟçG÷ΗÍ>tã nοr'ô±̈Ψ9$# 4’n<ρW (:قوله تعالى  ":ابن الجوزيقال  ي ابتداء خلقكم من  وه،) #$

�Ÿωöθn=sù tβρã. (نطفة وعلقة  ©.x‹ s? (١"االله فتقروا بالبعثتبرون فتعلموا قدرا تعفهلَّ: أي.  

'nοr(: جاء في تنوير المقباسو ô±̈Ψ9$# 4’ n<ρW{$#( خلق آدمويقال ،  الخلق الأول في بطون الأمهات. 

)Ÿωöθn=sù tβρã� ©.x‹s?(٢هلا تتعظون بالخلق الأول فتؤمنوا بالخلق الآخر ف.  

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  .٣وقد تم بيانها عند تفسير سورة النجم:  النشأة:أولاً
  

  :تذكرون: ثانياً
 منه لمنكرون للبعث والنشور ، والمتعجبوناأيها على معنى أنكم ، أفادت القراءة بالتخفيف 

أو انظروا إلى أصل خلقكم ،   ثم شباباًوكيف كنتم أطفالاً، لقكم االله انظروا إلى أنفسكم كيف خ
قادر  وهو، وأنشأكم أول مرة ، فإن االله فعل ذلك ، إلى آدم عليه السلام كيف أنشأه االله تعالى 

كم هذا التذكر إلى ويحض، فلعلكم تتذكرون وتتعظون  . أن ينشأكم من جديد بعد موتكم 
  .الإيمان بالبعث 

فقد أفادت بأنه من الأولى بكم أن يكون تذكركم وموعظتكم كبيرة ، لقراءة بتشديد الذال أما ا
ر الذي يؤدي بكم حتماً إلى والمبالغة في الاعتبا، بل غاية في التأثير ، ومؤثرة وفعالة 

الأجدر ، فإن من يعلم كل هذا الذي ذكره االله تعالى من أمثلة في الإنشاء والخلق   .التصديق
 اًواعتبار، تتطلب منهم تذكرة بالغة ، فتلك موعظة بالغة . يبادر بالإيمان والتصديق به أن 
  .وتفاعلكم وتفكيركم الجيد في كل ما ذكر ،  يكون ثمرة تأملكم اً، عميقاًوتصديق

                                                 
  .١٣٩١ص  زاد ا���9"-١
٢-"YZس:  ا
7O ;&a س ا����-ب
7Jا�� "�-�P ٥٣٦ ص.   
٣-"YZ١٦٥ص:  ا.   
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   ،)تتذكرون(أصلها ) تذكرون(وأصل القراءة بالتشديد 
›Ÿωöθn=sù tβρã�©.x:(جاء في تنوير المقباس s? (١ظون بالخلق الأول فتؤمنوا بالخلق الآخرفهلا تتع .

  .٢"أي فهلا تعتبرون فتعلموا قدرة االله تعالى فتقروا بالبعث: "وقال ابن الجوزي
  .٣" تكرهون أنفسك عظيماًأي تذكراً ":وقال البقاعي

  
  :الجمع بين القراءتين

للبعث للنظر في  الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنكرين اتضح كيف يحضوبالجمع بين القراءتين ي
فلعل ذلك يحملهم ، الأمثلة التي ذكرها االله تعالى لهم والتي تتحدث عن نشأتهم وخلقهم الأول 

تكون نتيجته تذكره بالغة تحملهم على التصديق والإيمان ، على النظر بتفكر وتأمل بالغ 
  .بالبعث والنشور 
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  :القراءات
 ) .تفكهونّ)وبتشديد التاء في )  آومتُلْظَفَ(خلف عنه بالمد الطويل في  قرأ البزي ب -١

  .٤التاء تخفيف  مع بدون مد) نوهكَّفَ تَمتُلْظَفَ( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
ا وكذا يظَلُّ ظَلاً وظُلُولاً  وظَللْتُ أنا وظَلْتُ ظَلَّ نهاره يفعلُ كذ:  قال ابن منظور:فظلتم  - أ

وظلْتُ ، لا يقال ذلك إلا في النهار لكنه قد سمع في بعض الشعر ظَلَّ ليلََه ، وظَللْتُ أعمل 
óΟ (:كذا بالكسر ظُلُولاً إذا عملْتُه بالنهار دون الليل ؛ ومنه قوله تعالى çF ù=sàsù tβθ ßγ©3x�s? (

 .٥لتخفيفوهو من شواذّ ا
 

                                                 
١-"YZس:  ا
7O ;&a س ا����-ب
7Jا�� "�-�P ٥٣٦ ص.   
    . ١٣٩١ زاد ا���9" ص-٢
 . ٤١٧ ص٧ج  �YZ ا��رر-٣
٤-"YZص:  ا ti�9 ا��r٥١٥.    
    .٤١٥ ص١١ ��
ن ا�#"ب ج-٥
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وقد جرى بيانها عند تفسير  . ١تَنَدم:  التفكه التَعجب والندم ، وتَفَكَّه تَعجب وقيل: تفكهون - ب
  .٢سورة الطور

  
  :التفسير
وهو كيف أن االله تعالى خلق وأنشأ ،  آخر في الإنشاء والقدرة لٍثَ على مهذه الآية تعقيباًجاءت 

فمنه يأكلون ويعتاشون ،  مقومات حياة الناس م أساسي منهذا الزرع الذي هو مقو.  
، فإنكم ستحزنون ، فائدة ولا خير فيه   لاجعله يابساً أو، فلو أن االله تعالى بقدرته أهلكه 

  .وتبقون في ضنك وندم شديد بسبب ذلك 
  .٣"والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به": الماورديقال 

أو على ما أصبتم لأجله من ، لى اجتهادكم فيه تعجبون أو تندمون ع": قال الزمخشري
  .٤"المعاصي فتتحدثون فيه

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 ذكرهم االله تعالى أن هؤلاء الذين) تفكهون( إدغام ، وبدون) فظلتم(أفادت القراءة بدون مد 
  .ويتحدثون عنه بألم وحزن ، يذكرون ما حدث لهم ،  سيمكثون في عذاب

 أفادت بيان شدة تأثير ذلك فقد) تفكهون(وبتشديد التاء في ، ) فظلتم(اءة بالمد في أما القر
  .وطول فترة هذا الحزن والألم ، حزنهم وألمهم شدة  وبيان ،عليهم

  يفيد المبالغة في أثر ذلك عليهم ،فيهما والمد والتشديد .  والتشديد ودل على ذلك المد
لمد تظهر مدى طول الفترة الزمنية التي سيبقون فيها والزيادة في زمن الصوت التي أفرزها ا

  . لبيان قوة وشدة حزنهم )تفكهون( :والتشديد في التاء في قوله .في عذاب وحزن 
óΟçF"( : السمرقنديقال ù=sà sù tβθ ßγ©3x�s? (يعني فصرتم تندمون ، ويقال :يعني تتعجبون من يبه س

  .٥"هترضبعد خُ
  

                                                 
١-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٢٧٨ .    
٢-"YZ١٢٧ص:  ا.   
  .٤٦٠ ص٥ج  ا��$n وا�#9-ن -٣
  ).&(6"ف (٤٦٤ ص٤ج  9�iP" ا�$>
ف-٤
   .٣١٨ ص٣ &�" ا�#5-م ج-٥
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  :الجمع بين القراءات
وعن طبيعة هذا الحزن ، يخبرنا االله تعالى عن حال هؤلاء القوم ، لجمع بين القراءتين وبا

وكذلك الضنك ، فهو حزن وضنك طويل شديد ، والندم والتلاوم الذي حصل لهم ، والضنك 
  .والعذاب والتلاوم

  

$$$$:قال تعالى -١٢ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))���� tβθãΒt�øóßϑs9 ∩∉∉∪ ����  

  :القراءات
 . بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة )أإنا لمغرمون (١ قرأ أبو بكر -١
  .٢بهمزة واحدة مكسورة) إنِّا( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
٣عند تفسير سورة الطوروقد جرى بيانها سابقاً .  حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبرإِن .  
  

  :التفسير
حيث هلاك زرعهم كما جاء في الآية ، ها هذه الآية فيها مزيد بيان للحالة التي سيكونون علي

ΡÎ) tβθ‾$: (وقوله تعالى.السابقة  ãΒ t�øóßϑs9(ما أنفقنا مون غرامةَ أي لملز  ،أو مهلكونبهلاك  

  .٤ الذي سيصيبهم بسبب ما قدموارام وهو الهلاكرزقنا من الغَ
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
ا نزل بكم من ذهاب ما معلى معنى الاستفهام للتعجب لِ، أفادت القراءة باثبات الهمزتين 

أما القراءة بهمزة واحدة فهي على معنى الإخبار عن ما . نفقتم، أو لما نزل بكم من العذاب أ

                                                 
١- �C
O ;O 47#% -وه .   
٢-"YZاءات ج:  ا"J٧١٠ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٣-Zا "Y :١٣٨ص.   
٤-"YZ9" أ&- ا��#-د:  ا�iP ١٩٣ ص٦ج.   
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 وبهمزة واحدة على معنى :وقال، بهمزتين على الاستفهام  ": السمرقنديقال .١حدث لهم
  .٢"الخبر

  
  :الجمع بين القراءتين

 يصف االله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الناس في حالة هلاك زرعهم :ن القراءتينوبالجمع بي
وهم ، أو هالكة أموالهم ونفقاتهم ، يوقنون معه بأنهم معذبون ، بأنهم سيبقون في حزن شديد 

  .بسبب ذلك متعجبون لما يحدث لهم 
  
  

  

óΟçFΡ:قال تعالى -١٣ r& u���� öΝè? ù' t±Σr& !$ pκsEt�yf x© ôΘr& ß øt wΥ šš ššχχχχθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏ±±±±ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∠⊄∪ ����  

  :القراءات
  ووافقهمع ضم الشين ،بحذف الهمزة ) شُوننْالم(و جعفر بخلف عن ابن وردان  قرأ أب -١

 .حمزة عند الوقف وهو وجه من أوجهه الثلاثة 
  .ياءبابدال الهمز  وقرأها حمزة بالتسهيل بين بين ، و -٢
وهو الوجه الثاني لابن ، ن بالهمزة المحققة مع كسر الشي) ؤنشنْالم(وقرأها الباقون -٣

  .٣وردان
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
: وأنشأ يفعل كذا أي . والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن أبي عمرو بن العلاء، خلقه : أنشأه االله

  .٤وقد جرى بيانها عند تفسير سورة النجم. ابتدأ 
  
  
  

                                                 
١-"YZا  :"��Jا� B), ١٨٩ ص٥ج.  
   .٣١٨ ص٣ج  &�" ا�#5-م -٢
٣-"YZاه"ة  ص:  اm٣٩٣ا��7ور ا�.    
٤-"YZ١٦٥ ص:  ا.   
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  :التفسير
 والقدرة على الخلق ،  ولكنه ذكر هذه  في الإنشاءوهذا مثل آخر يسوقه االله سبحانه وتعالى

 وطبخ وأشياء كثيرة في جميع عون منها في شئون حياتهم ، من تدفأهالتي ينتفالمرة النار 
  .ا وأنشأها هقَلَ خَنفيسألهم االله تعالى عن م.تفاصيل حياتهم 

 زندكم ونها منأيها الناس النار التي تستخرج) أفرأيتم (:يقول تعالى ذكره ": قال الطبري
)óΟ çFΡr&u öΝè?ù' t±Σr& !$ pκsEt� yfx©  (أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم أصلها  :يقول)ôΘ r& ß øtwΥ 

šχθä↔Ï±Ψßϑø9 هما  حداإ: وللعرب شجرتان: " وقال ابن كثير.١"أم نحن اخترعنا ذلك وأحدثناه) #$

ثر من خر تناك أحدهما بالآخذ منها غصنان أخضران فحإذا أُ، ار فَالعالمرخ ، والأخرى 
   .٢"بينهما شرر النار

 أنها والثاني .  أنها الحديد  أحدهما :في المراد بشجرتها ثلاثة أقوال: "ابن الجوزيوقال 
  .وهو خشب يحك بعضه ببعض فتخرج منه النار ، الشجرة التي تتخذ منها الزنود 

  .٣"أصلهاوالثالث أن شجرتها 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
لقراءة بإثبات الهمزة ، على معنى بيان أن هذا الإنشاء إنما هو إنشاء قوي ومتين أفادت ا

ومحكم ، فهو صنعة االله تعالى الجبار القدير الذي أحسن كل شيء خلقه ، فلقد كانت بذرة 
ودل على ذلك استخدام . صغيرة ، فإذا هي بإذن االله تعالى شجرة قوية متينة محكمة الإنشاء 

 للقوة ، كذلك الصعوبة في اللفظ التي تحتاج الى تكلف وقوة ، فأنت عندما الهمزة التي هي
تعترضك الهمزة ، فتشعر وأنت تلفظ بها كأنك تقف بتؤدة وتمعن على ) المنشئون(تلفظ بالكلمة 

  .تفاصيل هذا الإنشاء القوي المتقن المتعدد المراحل 
وإن كانت تفاصيله ،  أن هذا الإنشاء أما القراءة بحذف الهمز أو بالتسهيل ، فهي للدلالة على

للحصول على تمامه في القوة ،  كثيرة ومتعددة وقوية وتحتاج إلى وقت وظروف وأسباب 
والحسن في الصورة ، والإتقان في الصنعة ؛ إلا أنه سهل وهين على االله تعالى ، إنما يقول له 

                                                 
   .٧٨٦٤ ص٩ج  <
�t ا�97
ن-١
٢- �9Y#ن ا�I"J9" ا��iP  ٣١٨ ص٣ج.   
    .١٣٩١ زاد ا���9" ص-٣
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 والتسهيل أيضاً ، فهو سهل كن فيكون ، ودلَّ على ذلك التخفيف على القراءة بدون همز ،
  .وخفيف على االله تعالى ، واالله سبحانه أعلم 

  
  :الجمع بين القراءات

وهذا الإتقان وهذا الإنشاء ، يظهر لنا االله تبارك وتعالى أن هذه الصنعة ، وبالجمع بينهما 
كون إنما يقول له كن في، القوي المتين بجميع تفاصيله ، إنما هو سهل عليه سبحانه وتعالى 

  .بإذنه تعالى
  
  

Iξ:قال تعالى -١٤ sù���� ÞΟÅ¡ø%é& Æìììì ÏÏ ÏÏ%%%%≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÏΘθàf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ ����  

  :القراءات
 .بإسكان الواو من غير ألف على التوحيد ) بموقع(قرأ حمزة والكسائي وخلف  -١
  . ١بفتح الواو وألف بعدها على الجمع) بمواقع( وقرأها الباقون  -٢

  
  :المعنى اللغوي للقراءتين

  .ه  مساقطُ الغيثعومواق. القيامة : ةُعوالواق.  مثله ةُع الحرب والواقمةُدص: الوقْعةُ
  .٢المكان المرتفع من الجبل:  بالتسكينعقْالوو.ه ع موق الشيءوقع: ويقال

  

  :التفسير
فهم إضافة إلى إنكارهم ، هنا ينتقل االله سبحانه وتعالى إلى جملة الافتراءات التي أكالوها 

 ،نه الذي أنزله على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلمآهم ينكرون كتاب االله تعالى وقر، ث للبع
  .وغير ذلك من التهم الباطلة ، وقالوا عنه بأنه سحر 

مفسرين بأن هذا أو بالتلويح بالقسم على اختلاف ال، فجاء الرد من االله تعالى مباشرة بالقسم 
وفي ، في الوصف ، عظيم في كل شيء ،  قرآن عظيم هو، ن فيه الأقاويل لووالقرآن الذي تق

  .المعنى 

                                                 
١-"YZ٢٩١ ص٢ا��>" ج:  ا.    
٢-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
  .١٣٠٨ – ١٣٠٧ص ا��6
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≡%ÆìÏ( :واختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى uθyϑÎ/ ÏΘθ àf‘Ζ9$#. (  

وقال البعض الآخر بل هي آيات . مواقع ومساقط الكواكب السيارة في الفضاء  :فقال بعضهم
لم  على محمد صلى االله عليه وسماًالقرآن حيث أنه تزل منج.  

فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم وهذا التلويح بالقسم والعدول عنه  ":قال سيد قطب
 إنه لقرآن، أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة 

١"نعون قول كاهن ولا قول مجنون ولا مفتري على االله من أساطير الأوليكريم وليس كما تد.  
  

  :ن القراءتينبيالعلاقة التفسيرية 
للدلالة على المكان الذي تقع فيه النجوم ، وهو السماء  )موقع(بدون ألف أفادت القراءة 

بالعموم ، وبدون تفصيل ، ذلك على من قال بأن المقصود من النجوم الكواكب السيارة ، أما 
  .و القرآن على العموم دون تفصيل على معنى أن المقصود بها آيات القرآن ، فيكون الموقع ه

بيان تعدد ذلك وكثرته ،  فهي على الجمع والمراد منه )بمواقع(إثبات الألف أما القراءة ب
  .واختلافه 

فالمقصود ..  متفرقة وهي آياته التي نزلت نجوماً، فمن قال بأن المقصود بها نجوم القرآن 
أوكل آية تقع في ، ن كل سورة إحيث ، ر هنا أن االله تعالى يقسم بمواقع تلك الآيات والسو

فيه بدقة هي  وهذا المكان موضوعةٌفي داخل المصحف الشريف ، مكان مختلف عن غيرها 
  .وعناية فائقتين 

فيكون المعنى أن االله ، أي الكواكب ، ومن قال بأن المقصود هنا بالنجوم هو على حقيقته 
لبيان اختلاف مساقط ومواقع هذه ؛ جمع هنا وال، تعالى يقسم بمواقع تلك النجوم والكواكب 

   .النجوم 
  ، أو مواقع ومساقط خاصة به،  ومسقط  فيه آيات للناس ، فكل نجم له موقعوهذا الاختلاف

تدل ، بهذه المواقع له أهمية واضحة تعالى االله ، وإقسام له بكل عناية ودقة تعالى اختارها االله 
ويتناول ، ه إلى هذا الكون الفسيح المنظم المتناسق المهيب  الانتباتُوتلف، على عظمة الخالق 

  أو يرون بعض عناصره وهو النجوم السيارة ذات ،  يراه الناس ليل نهار لنا شيئا واحداً

                                                 
   ) .&(6"ف  (٣٤٧١ ص٦ ا�Y]ل ج-١
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تنتقل فيها بكل دقة وعناية دون أن يصطدم أحدهما ، المواقع والمساقط المختلفة والمتعددة 
ß§ôϑ¤±9 (:قال تعالى.  يحيد عنه ن ومكان لاوكل منهما له زما، بالآخر  $#uρ “Ì� øgrB 9h�s)tGó¡ßϑÏ9 

$ yγ©9 4 y7Ï9≡ sŒ ã�ƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í•yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9 $# ∩⊂∇∪ t� yϑs)ø9 $#uρ çµ≈ tΡö‘£‰s% tΑÎ—$oΨtΒ 4®L ym yŠ$ tã Èβθ ã_ó�ãèø9 $%x. 

ÉΟƒÏ‰s)ø9 $# ∩⊂∪ Ÿω ß§ôϑ¤±9 $#  Èöt7.⊥ tƒ !$ oλ m; βr& x8Í‘ô‰è? t� yϑs)ø9 $# Ÿωuρ ã≅ø‹ ©9 $# ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ̈]9$# 4 @≅ä.uρ ’Îû 

;7 n=sù šχθßst7ó¡o„ ∩⊆⊃∪( سورة يس .  

ولربما تشير الآية إلى تعدد مساقط ،  تدل على اختلاف مساقط تلك النجوم فالقراءة بالجمع إذاً
   .، واالله أعلم النجم الواحد كذلك 

  .١"يدور فيه لا يتعداهمواضعها ومنازلها ، فلكل نجم مدار : ومواقع النجوم: "قال القصبي
  .٢"ومن جمع فلاختلاف ذلك، ومن أفرد فلأنه اسم جنس : "ابن الجوزيقال 

 بالتوحيد من غير ) بموقع "(:وقال مكي. ٣"مساقطها ومغاربها: ومواقعها: " ابن عادلقالو
وبالجمع على :  وقال.فلم يحتج إلى جمعه ، لأنه مصدر يدل على القليل والكثير ؛ ألف 

   معناه مواقع القرآن حيث :وقيل .لأن مواقع النجوم كثيرة وذلك حيث يغيب كل نجم ؛ المعنى 
من قرأ  ": وقال أبو منصور.٤" بعد شيء شيئاًنزل على النبي صلى االله عليه وسلم نجوماً

  .٥ على حدة فإن لكل نجم موقعاً)بمواقع (ومن قرأ ، فاللفظ موحد ومعناه الجمع ) بموقع(
  

  :اءتينالجمع بين القر
فكل نجم منها له ، يتضح لنا بأن هذه النجوم أي الكواكب لها مساقط مختلفة ، وبالجمع بينهما 

أو أن هذه الآيات والسور القرآنية ، ينتقل فيها بدقة ونظام باهر ، موقع أو مواقع خاصة به 
  .وضعت فيه بعناية بحيث لا يصلح غيرها في مكانها ، لها أماكن في القرآن الكريم 

  
  
  

                                                 

ت ا)�$
م ج-١�I "9�iP ٣٥١ ص٤.    
    . ١٣٩٢ زاد ا���9" ص-٢
    .٤٣٠ ص١٨ ا�75
ب ج-٣
   .٣٠٦ ص٢ ا�$>k ج-٤
    .٥٢ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-٥
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Óyyyy:قال تعالى -١٥ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ssùùùù���� ×β$ pt ø†u‘ uρ àM̈Ζy_ uρ 5ΟŠ ÏètΡ ∩∇∪ ����  

  :القراءات
  .بضم الراء ) حورفَ (١قرأ رويس -١
 .٢بالفتح) حروفَ(وقرأها الباقون  -٢
  
  :معنى اللغوي للقراءتينال
الركَذَّوح يوجبرائيل عليهما السلام ، وعيسى ، ويسمى القرآن .  ويؤنث والجمع الأرواح ر

الرحمة   والريحان والروح أيضاً .وكذا الراحةُ، وح بالفتح من الاستراحة والر. كذلك روحاً
  .٣والرزق

  
  :التفسير
كل من ، ومآل  هذه السورة المباركة يعرض لنا االله سبحانه وتعالى خاتمة ونهاية امتوفي خ

ن حيث والحديث هنا في هذه الآية عن المقربي، الأصناف التي عرضها في أول السورة 
، ينتظرهم راحة من هموم الدنيا ، وانتقالهم إلى االله تعالى ، ينتظرهم عند قبض روحهم 

   .سأل االله تعالى أن يختم لنا بالحسنى جميعاًن.. ورحمة أبدية سرمدية من االله تعالى 
  .٤"أي لهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت ":قال ابن كثير

 عظيم ونبات حسن  أي رزقٌ)وريحان (: وقال. أي فله راحة ورحمة )فروح "(:البقاعيوقال 
  . ٥"بهيج وأزاهير طيبة الرائحة

  
  
  
  

                                                 
١- +�"Mب ا��-J#� رىء
Jا� ;O 4أ ذ�8 روا�"� .   
٢-"YZاءات ج:  ا"Jاه"ة ص٧١٠ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�m٣٩٣ ، وا��7ور ا�.    
٣-"YZح :  ا

ر ا��6)G� ١٥٢ص.   
٤-�9Y#ن ا�I"J9" ا��iP  ٣٢١ ص٤ج.   
  ).&(6"ف (٤٢٩ ص٧ �YZ ا��رر ج-٥
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
احهم ، فإن االله سبحانه روأن إذا ما قبضت لمقربيعلى معنى أن هؤلاء ا، أفادت القراءة بالضم 

 تخرج حال خروجها في محهاروأوإن ،  باقية وإلى حياة دائمة،  إلى رحمته اهوتعالى سيحيل
  .ريحان 

  .ح المقربين تخرج إلى برد أو إلى راحة واستراحة اروأفقد أفادت بأن ، أما القراءة بالفتح 
ن تخرج حال قبضها إلى استراحة وراحة من كل  هذا فإذا كانت روح هؤلاء المقربيوعلى

  . هذه الحياة الدنيا عوالق ومصاعب ومشاقِّ
وهي أنهم سيكونون في حياة أبدية ، القراءة بالضم شرحت بعض جوانب هذه الراحة فإن 

  .كذلك فإنها وصفت لنا حال الروح عند خروجها بأنها تكون في ريحان  .كلها رحمة ، خالدة 
معناه : ومن قرأ بالفتح. فمعناه تخرج روحه في الريحان : أنه من قرأ بالضم: وأورد البغوي

الراحة من الدنيا : بفتح الراء ومعناه) روح: "(الشوكانيوقال   .١"حةفله روح وهو الرا
  .والاستراحة من أحوالها 

   .٢"ومعنى هذه القراءة الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم: أما عن القراءة بالضم فقال
  وهي نسيم يهب عليهم ،  ونعيم الريح لأرواحهم الراحة : الروح بالفتح: "وقال ابن عجيبة

:  وقال أبو منصور.٣"حياة طيبة دائمة لا موت فيها أي الحياة والبقاء أو فله :الضموقرئ ب
)  وريحانوحفر(  ومن قرأ : قال. فمعناه حياة دائمة لا موت فيها )  وريحان وحفر(  من قرأ"

٤"قال وقد يكون الروح بمعنى الاستراحة والبرد .وح الفرح فالر.   
  

  :الجمع بين القراءتين
قبض تخرج إلى راحة  عندما تُن ، يتضح بأن روح أو أرواح المقربينجمع بين القراءتيوبال

وهذه الراحة تكون في الحياة الأبدية الدائمة المليئة برحمة االله ، واستراحة من الدنيا وهمومها 
  . ونعمه تعالى

  
   تعالى وتوفيقه                                                 تمت سورة الواقعة بحمد االله

                                                 
   ).&(6"ف (١٨٨ ص٥ 9�iP" ا�7\-ي ج-١
٢-"��Jا� B),  ١٩٤ ص٥ج.   
 ) .&(6"ف (٣٠٤ ص٧ج  ا��7" ا����� -٣
    .٥٣ ص٣ءات ج �#
Z+ ا�J"ا-٤
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  المبحث الثاني
  

   المتضمنة للقراءات العشرسورة الحديدعرض وتفسير لآيات 
  

  :بين يدي السورة
 ، وهي تسع وعشرون آية ، وهي تعني بالتشريع والتربية هذه السورة هي سورة مدنية

 والتوجيه ، وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية ، والأخلاق الكريمة ،
   .١والتشريع الحكيم

  

  :سبب التسمية
  ، وهو قوة الإنسان يستعين به في السلم والحرب، لورود ذكر الحديد فيها ؛ سميت بالحديد 

  . ٢وعدته في البناء والعمران
  

   :مناسبتها لما قبلها
   .٣لما ابتدأت سورة الواقعة بالتسبيح اختتمت هذه السورة بالأمر به والحث عليه

  

  :م للسورةالموضوع العا
المحور الأساسي الذي دارت حوله السورة ، هو ترسيخ الإيمان في القلب ، وما ينبثق عن 
هذه الحقيقة من خشوع وتقوى وإخلاص وتجرد وبذل وتضحية ، وقد سارت في إقرار هذه 

  :الحقيقة عبر ثلاثة مواضيع رئيسة
  .والمتصرف فيه  ترسيخ حقيقة أن الكون كله الله تعالى فهو خالقه ومبدعه :الأول
  . وجوب التضحية بالنفس والنفيس لإعزاز دين االله تعالى ، ورفع منار الإسلام :الثاني
 تصوير حقيقة الحياة الدنيا ، وبيان أن ما فيها من بهرج ومتاع خادع ، حتى لا يغتر :الثالث

  .٤بها الإنسان فيضل ويغوى

                                                 
١-"YZ7+ ج:  اy"J9" ا��iP9" ج٣٠٧ ص٩d
i)ة ا�-iC ، ٣٠٠ ص٣.    
٢-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣٠٠ ص٣.   
٣-"YZج:  ا +Z
    .١٦٤ ص١٤روح ا��#
٤-"YZل ج:  ا[Y9" ج . ٣٤٧٧ ، ٣٤٧٦ ص٦ا�d
i)ة ا�-iC٣٠٠ ص٣.    
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  :القراءات

 .بفتح التاء وكسر الجيم ) جِعتَر( قرأ الشامي ويعقوب والأخوان وخلف  -١
  .١بضم التاء وفتح الجيم) جعتُر( وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين

رجع يجِرع رعاًجو روعاًجو رجعى ورعاناًجوم عاًجِروم انصرف وفي التنزيلعةًجِر : )¨βÎ) 

4’ n<Î) y7 În/u‘ # tëô_”�9   .٢ والمرجِعجوع أي الر  ،)٨(��رة ا�46; ��� ر��  )#$

  
  :التفسير

وته ن عظيم شأن االله تعالى وقتبي، تأتي هذه الآية الشريفة بعد مجموعة من آيات كريمات 
 . لكل ذلكثم تأتي هذه الآية تتويجاً. ولكل شيء  ،وات والأرض وقدرته وملكيته المطلقة للسم

ولا شك أن هذه الآية تأتي بعد سورة الواقعة  .فكل الأمور مردها إلى االله تعالى يوم القيامة 
وذلك لنشور ، وتكذيبهم للرجوع مرة أخرى ؛ التي تحدثت عن إنكار الكفار ليوم البعث وا
  .البعث والحساب لتؤكد مرة أخرى في السياق الذي ذكرناه على 

  .٣"أي إليه وحده مرجع أمور الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم": ال الصابونيق
  

                                                 
١-"YZاه"ة  ص:  اmص٣٩٤ا��7ور ا� ti�9 ا��r٥١٧ ، و.    
٢-"YZن ا�#"ب ج:  ا
   .١١٤ ص��٨

9d" ج-٣i)ة ا�-iC ٣٠٣ ص٣.   
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
وذلك على وجه الإخبار من االله ، على معنى أنها ترجع من تلقاء نفسها ، أفادت القراءة بالفتح 

  .تعالى بأن الأمور سترجع إلى االله تعالى 
وهذا : تعالىوهو االله ، فقد دلت على أن رجوعها يكون بفعل فاعل ، أما القراءة بالضم 
   .ولكن بقوة االله تعالى يقسرها على ذلك قسراً، ولا بمزاجها ، الرجوع ليس بكيفها 

عة التي نها جاءت بعد سورة الواقإويدل على ذلك الترتيب الذي جاءت عليه هذه السورة حيث 
فجاءت هذه الآية . والرجوع إلى االله تعالى ، ن للبعث والحشر لاء المنكريذكرت مواقف هؤ

  .وكل ذلك سيحدث للخلائق ليس بإرادتها ، لتؤكد مرة أخرى بحقيقة البعث والحشر والرجوع 
م النار التي ووالآلية والكيفية التي يتم بها حشر الناس من قد،  عنها شاءت أم أبت ولكن رغماً

  .يؤكد ذلك المصاحبة لعملية الحشر  ا من الأمورهتسوق الناس وغير
ع جِربضم التاء وفتح الجيم على معنى يرجعها م) عرجتُ "(:ابن عاشور إذ قال وكذلك ما ذكره

، فهي التي ستقوم  بفتح التاء وكسر الجيم أي ترجع من تلقاء نفسها )تَرجِع( ،  واالله قسراً وهو
  .١"آجالهالأنها مسخرة لذلك في بهذا الفعل ، 

  
  :الجمع بين القراءتين
ولكن هذا الرجوع لا يكون ، يظهر بأن الأمور ترجع إلى االله تعالى ، وبالجمع بين القراءتين 

 ، فعملية الرجوع ، وما يتعلق بها من آليات وطريقة ولكن يحدث ذلك لها قسراً، باختيارها 
  .الحشر والبعث تدل على ذلك 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    . ٣٦٦ ص٢٧ ج١٣ ا�(�"�" وا�(�-�" م-١
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ö/ä3 În/t�Î/ ô‰ s%uρ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& ö//// ää ää3333 ss ss))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ βÎ) ΛäΖä. t ÏΖÏΒ÷σ•Β ∩∇∪ ����  

  

  :القراءات
 .برفع القاف ) مميثاقُكُ(وقرأ . بضم الهمزة وكسر الخاء ) أُخذَ( قرأ أبو عمرو -١
  .١بفتح القاف) مميثاقَكُ(مزة والخاء ، و بفتح اله) أَخَذَ( وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
ه ذَوأخَ؛  تناولته ذاًخْه أَذُ آخُ الشيء التناول أخذتُوهو أيضاً، الأخذ خلاف العطاء : أخذ  - أ

 .٢ذ خُتوإذا أمرت قل، خذ بالكسر الاسم  والإِذاًذه أخْخُيأْ
  
 قُثا والمييقُ المواثالجمع، و  العهدوالميثاقُ. ه  إذا ائتمنتَ ثقةًقُ بفلان أثوثقتُ: )وثق( -ب

والم٣ أيضاًاثيقُي.  
  

  :التفسير
ين قدرة وعظمة ومقدرة االله تعالى جاءت هذه الآية الكريمة بعد تقدمة جليلة وواضحة تب ،

ان  بمعنى فإذا كان الحال كذلك في شأن االله تعالى فك ؛ وبعد أمر االله تعالى لعباده بأن يؤمنوا
وخاصة أن االله تعالى أخذ ، وعدم إيمانكم هو أمر مستهجن ومنكر ، الأجدر بكم أن تؤمنوا 

   .على عباده الميثاق بالإيمان به سبحانه 
$ :(يقول تعالى في ذكره : "قال الطبري tΒ uρ ö/ä3s9 Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σè? «!$$ Î/(  وما شأنكم أيها الناس 

لاتقصلى االله عليه وسلم يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته ورسوله محمد، ون بوحدانية االله ر  ،
  وأزال الشك من قلوبكم، وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم 

                                                 
١-"YZاءات ج٢٩٢ ص٢ا��>" ج:  ا"J٧١١ ص٢ ، وا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٢-"YZن ا�#"ب :  ا
  .٤٧٢ ص٣ج ��
٣-"YZح ,+ ا�5\4 :  ا
   .١٢٦٥ص ا��6
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 )ô‰s%uρ x‹s{r& ö/ä3s)≈ sV‹ ÏΒ(قيل :ع نبذلك وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدم بأن االله ي 

  .١"ربكم لا إله لكم سواه
  

  :بين القراءاتالعلاقة التفسيرية 
، على أنها فعل ماضٍ ، والميثاق يكون في هذه الحالة ) أَخَذ(أفادت القراءة بفتح الهمز والخاء 

مفعولاً به ؛ لذلك نصبت القاف ، وهي إخبار وتذكير للناس بأن االله تعالى قد أخذ عليهم 
  . م الميثاق والعهد أن يؤمنوا بوحدانيته ، وذلك وهم في صلب آدم  عليه السلا

) ميثاقُكم(فهي على صيغة المبني للمجهول ، و) أُخذ(بضم الهمز وكسر الخاء في القراءة أما 
  .في هذه الحالة تصبح نائب فاعل ؛ لذلك ضمت القاف 

والتنكير هنا يفيد التعظيم ، والإشعار بأهمية هذا الميثاق وهذا العهد ، ووجود حركة الضم 
ق ، وضرورة الالتزام به وعدم مخالفته ؛ كذلك إن صيغة على الهمز يشعر بقوة هذا الميثا

  التنكير هذه تلفت الأذهان وتشد الأسماع إلى تفاصيل كثيرة مستورة في عملية الأخذ للميثاق ،  
مما يفتح أمام السامع آفاقاً كثيرة في التدبر والتفكر والتمعن ، فكيف أُخذ الميثاق ؟ ومن الذي 

  ...من التأملات أخذه ومتى ؟ إلى غير ذلك 
  

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بينهما ، يظهر االله تعالى لنا أهمية هذا العهد ، ويبين لنا قوته وضرورة الالتزام به ، 
 نَكَص نر موهذه الأهمية وهذه القوة فيه تشير إلى عظم درجة وأجر من أوفى ، وشدة وِز

  . وأَبى واالله تعالى أعلم 
  

%uθèδ���� “Ï: ��ل 5��68-٣ ©!$# ãΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ 4’ n?tã ÿÍν Ï‰ ö7tã ¤M≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi�t/ /ä3y_ Ì�÷‚ ã‹Ïj9 z ÏiΒ 
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   .٧٨٨٤  ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١
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  :القراءات
 .بإسكان النون وتخفيف الزاي ) نْزِلي( قرأ المكي والبصري  -١
  . ١نون وتشديد الزايبفتح ال) نَزلي( وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
 بالكسر لاًونَزل بهم ينزل نُزولاَ ومنْزلاً  ومنْزِل عليهم زهم ونَلَزوقد نَ، ول الحلول زالنُّ: نزل 
  .٣ ل ينزل نزولاًفْو إلى سلْ نزل من ع: في المصباح جاء.٢شاذ 

  
  :التفسير

بعد أن أمرهم بالإيمان،   ورحمة ف ومودةطُّية بكل تلَيخاطب االله تعالى عباده في هذه الآ
  ، والقرآن الكريم بقصد هدايتهم، ويخبرهم بأنه سبحانه يرسل لهم المعجزات الخالدات 

  ، ومن السخط إلى الرضى،  إلى الطاعة اصيومن المع،  إلى النور اتوإخراجهم من الظلم
 :ابن الجوزيقال  .ورأفة بكم ، حمة منه وهو سبحانه يفعل ذلك ر، ومن النار إلى الجنة 

ÿθ (:قوله تعالى " èδ “Ï% ©!$# ãΑÍi”t∴ãƒ 4’ n? tã ÍνÏ‰ö7 tã ( يعني محمد صلى االله عليه وسلم   

)M≈ tƒ#u ;M≈uΖÉi�t/( يعني القرآن )/ä3y_Ì� ÷‚ã‹Ïj9 z ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9   الإيمان  نوريعني الشرك إلى) #$

)¨βÎ)uρ ©!$# ö/ä3Î/ Ô∃ρâ t� s9 ×Λ Ïm§‘(٤" حين بعث الرسول ونصب الأدلة.  

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

بمعنى الإنزال من علو إلى أسفل ، ومن المعروف أن القرآن ) ينْزِل (أفادت القراءة بالتخفيف
   .٥الكريم نزل على رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم من السماء

                                                 
١-"YZا  :ti�9 ا��r٥١٧ ص.    
٢-"YZن ا�#"ب :  ا
  .٦٥٦ ص١١ج ��
٣-"YZح ا���9" :  ا
  .٣٥٦ص ا��76
     .١٣٩٧ زاد ا���9" ص-٤
    .٣٥٦ اYZ" ا��76
ح ا���9" ص-٥
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 النزول ، والمبالغة فيه ، وتدرجه ، وتعدده على أما القراءة بالتشديد ، فقد أفادت كثرة هذا
 ، ومن المعلوم بأن القرآن الكريم نزل منجماً ١فترات ومراحل في أزمان وأماكن مختلفة

  .بحسب الوقائع والأحداث ، أو ما دون ذلك من أنواع النزول 
  

  :الجمع بين القراءتين
لكريم ، فهو نزل مرات كثيرة بآيات بينهما ، تتأكد لنا صور وكيفيات نزول القرآن اوبالجمع 

  .مختلفة في أزمان وأماكن متعددة ، وفي كل ذلك كان نزوله من السماء إلى الأرض 
  
  

  

$: ��ل 5��68-٤ tΒuρ ���� ö/ä3s9 āωr& (#θà)Ï�Ζè? ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ¬! uρ ÛW≡u��ÏΒ 

ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 Ÿω “ÈθtGó¡o„ Οä3ΨÏΒ ô ¨Β t, x�Ρ r&  ÏΒ È≅ ö6s% Ëx÷Gx�ø9$# Ÿ≅ tG≈ s%uρ 4 
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4o_ ó¡çt ø:$# 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��Î7 yz ∩⊇⊃∪ ����  

  
  :القراءات

 .برفع اللام ) وكُلٌ( قرأ ابن عامر  -١
  .٢صبهابن) لاًكُو( وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
نثى في الذكر والأُ،  منطلقة ومنطلق وكلهن، ق هم منطل كلُّ:ويقال،  اسم يجمع الأجزاء لُّالكُ

  .٣ذلك سواء

                                                 

Kb .  د– ، و&]4r ا�$4�5 ,+ ا�(#97" ا�ZI"J+ ١٥٧ ص٣ ، وا���(�9" ج٤٢٣ ص٢ اYZ" ا�$>k ج-١,

 +Lا"�
   .٦٠ ص–ا��
٢-"YZا  :J٧١١ ص٢"اءات جا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٣-"YZن ا�#"ب ج:   ا
    .٥٩١ ، ٥٩٠ ص��١١
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  :التفسير

وذلك إشارة ،  تعالى هفي هذه الآية الكريمة ينكر االله تعالى على المؤمنين عدم إنفاقهم في سبيل
فإيمانهم باالله ورسوله يتطلب منهم الإنفاق ؛ ب عليهم في حق إسلامهم منه سبحانه على ما يج

وصدقتم بأن هناك ، إذا كنتم قد آمنتم باالله :  ، وكأنه سبحانه يقول لهملتصديق ذلك الإيمان
 الأجر قبل موتكم وذهاب أموالكم ،فكيف لا تنفقون أموالكم لتحصلوا على ذلك ،  وجنة اًثواب

ن االله  ثم بيلك الإنفاق ، خاصة في بداية عهده ؛ إلى ذة ماس بحاجةخاصة إذا كان الإسلام
  ، سبحانه عظيم أجر من استثمر ماله في تلك الأوقات التي كان يحتاج إليها الإسلام قبل الفتح

 وسيلة من ةة لأين بحاجة ماسكانوا فقراء مطارديوأنصاره ،  يوم كان الإسلام مستضعفاً
  .وسائل الدعم 

، بكم من ربكم وفيما يقر،  يمنعكم من الإنفاق في سبيل االله شيءأي : أي: " الصابونيقال
ÈθtGó¡o„ Ο“( :قوله تعالىو. أموالكم وهي صائرة إلى االله تعالى ، وأنتم تموتون وتخلفون  ä3ΨÏΒ 

ô̈Β t, x�Ρr& ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx÷Gx�ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s%uρ(تل الأعداء مع  أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقا

وقوله من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة ، رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل فتح مكة مع 
!yξä.uρ y‰tãuρ ª(تعالى  $# 4 o_ó¡çtø: ومن آمن وأنفق بعد ، ممن آمن وأنفق قبل الفتح ، لاأي وكُ) #$

  .١"الفتح وعده االله الجنة مع تفاوت الدرجات
  

  :ن القراءتينالعلاقة التفسيرية بي
ين الذين أي كلا الفريق.  وعده االله تعالى على معنى الابتداء أي وكلٌّ، أفادت القراءة بالرفع 

  .ذكرهم االله 
ولعل التخصيص ، أي كل واحد من الفريقين ، فقد أفادت التخصيص ، أما القراءة بالنصب 

ما قام به كل ؛ لبيان أهمية  وعدهم االله الحسنى هنا يفيد بأن كل فريق من الفريقين المذكورين
بمعنى أن التفاوت في الأجر والسبق للفريق الأول لا يضر ولا ينقص أجر الفريق ، فريق 
  .واالله أعلم ..وكذلك الثاني أو الآخر موعود بالحسنى ، فإن الأول موعود بالحسنى ، الثاني 

                                                 

9d" ج-١i)ة ا�-iC 6"ف (٣٠٥ ، ٣٠٤ ص٣)&.(   
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المثوبة وعده االله يقين  واحد من الفر أي وكلّ)وكلا(وذكر أبو السعود أن القراءة بالنصب 
 وعده االله وكلٌّبمعنى  بالرفع على الابتداء )وكلٌّ(وقرئ، وهي الجنة لا الأولين فقط ، الحسنى 

!y‰tãuρ ª( وكل واحد من الفريقين )وكلاً: "( وقال الزمخشري.١تعالى $# 4 o_ó¡çtø:  أي المثوبة )#$

   .٢"الحسنى وهي الجنة مع تفاوت الدرجات
  

  :راءتينالجمع بين الق
فهو ،  فريق على حده وعد االله تعالى به كلّقد يظهر بأن الأجر ، وبالجمع بين القراءتين 

 بأن وذلك حتى لايظن ظان، وكذلك وعد الفريق الثاني ، سبحانه وتعالى وعد الفريق الأول 
فجاء التخصيص ، وذلك لعظم فضل الفريق الأول ؛ جر الفريق الثاني قد ذهب أو انتقص أ

  .لينفي ذلك الظن ؛  الفريقين لكلا
  

  

∅: ��ل 5��68-٥ ¨Β ���� #sŒ “Ï% ©!$# ÞÚ Ì�ø)ãƒ ©!$# $ �Ê ö�s% $ YΖ|¡ym ………… çç ççµµµµ xx xx���� ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù …çµs9 

ÿ…ã&s!uρ Ö�ô_ r& ÒΟƒÌ� x. ∩⊇⊇∪ ����  

  
  :القراءات

 .بدون ألف مع التشديد ونصب الفاء ) فيضعفَه(قرأ ابن كثير وابن عامر   -١
 .)فيضعفُه(ع الفاء وقرأها ابن كثير كذلك ولكنه رف -٢
 .بالألف وفتح الفاء ) فَهعاْضَيفَ(وقرأها عاصم  -٣
  .٣بالألف مع رفع الفاء) فُهعاْضيفَ(وقرأها الباقون  -٤
  
  

                                                 
١-"YZ9" أ&- ا��#-د ج:  ا�iP٢٠٢ ص٦ .    
    ٦٥ ص٤ 9�iP" ا�$>
ف ج-٢
٣-"YZاءات ص:  ا"Jاه"ة ص�٦٩٩[4 ا�m٣٩٤ ، وا��7ور ا�.    
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  :المعنى اللغوي للقراءات
الضفُعوالض فَه.  خلاف القوة فُععفَه وضعفَاً : وأضيعره ضيفه. صعتَضفَه: واسعوتَض :
 وجعله زاد على أصل الشيء : هفَعاْ وضعفَه وض الشيءفَعضه ضعيفاً فَركبه بِسوء ، وأوجد

  .١أكثر مثيله أو
  

  :التفسير
ب فيه عبر بيان هذا ويرغِّ، يحث االله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الإنفاق في سبيله 

  .ث والترغيب الأجر المضاعف من الثواب لمن يفعل ذلك والاستفهام فيها للح
%Β #sŒ “Ï̈∅: ( وقوله تعالى ©!$# ÞÚÌ�ø)ãƒ ©! $# $ �Ê ö� s% $ YΖ|¡ym(  هذابليغ من االله تعالى ندب 

ليس هنا فالاستفهام ؛ وللتوبيخ على تركه ،  للأمر السابق به مؤكد، لإنفاق في سبيله للناس ل
  .٢ على الإنفاقللحثهو بل ، على حقيقته 

…(قوله تعالى  ":وقال الصابوني çµx�Ïè≈ ŸÒã‹ sù(ًأي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا  . )ÿ…ã& s!uρ Ö� ô_r& 

ÒΟƒÌ� x.(٣" أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو الجنة.  

   .٤"وهو الجنة يوم القيامة، ورزق باهر ، أي جزاء جميل ": وقال ابن كثير
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
، و ) فيضاعفُه: (الرفع في قوله تعالىب   فجاءت القراءة: القراءة بالرفع والنصب:أولاً

)( على أنها معطوفة على قوله تعالى)فُهفيضع :أو على الابتداء والانقطاع من ) يقرض ،
  .الأول

: فهي جواباً على الإستفهام ، بمعنى أنه لما قال االله تعالى) يضعفَه(و ) يضاعفَه(أما النصب 
أيقرض االلهَ أحد قرضاً حسناً ، فيكون قوله : فكأنه قال) رضاً حسناًمن ذا الذي يقرض االله ق(

  .٥بالنصب جواباً عن الاستفهام حينئذ) يضعفَه(و ) فيضاعفَه: (تعالى
                                                 

١-"YZن ا�#"ب ج:  ا
   . ٢٠٤، ٢٠٣ ص��٩
٢-YZج: " ا +Z
    .١٧٣ ص١٤روح ا��#

9d" ج-٣i)ة ا�-iC ٣٠٥ ص٣.    
٤-�9Y#ن ا�I"J9" ا��iP  ٣٢٩ ص٤ج.   
٥-"YZ9" ا�"ازي ج:  ا�iPج٤٥٥ ص١٠ m9>-٢٧٥ ،٢٧٤ ص٦ ، وا��ر ا��6-ن ج٢٦٠ ص٥ ، وا���"ر ا� 

 49~O ;&ا ;O [ًJZ .  
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  ) .فيضعفه(أو عدم اثباتها مع تشديد العين ) فيضاعفه( القراءة باثبات الألف :ثانياً

لف ؛ لتدل على أن العمل الصالح سيضاعف ،  جاءت القراءة بالتشديد على العين مع حذف الأ
وسيكبر وسيكثر في الكيف والأجر حتى يصبح أمثال العمل الأصلي ، ولكن بزيادة محدودة ،  

  .كأن يكون مثليه في الزيادة 
أما القراءة بدون تشديد مع إثبات الألف ، فقد دلت على أن هذه المضاعفة هي زيادة لا 

  ة ، ودل على ذلك وجود المد الذي هو للمبالغة والزيادة ، محدودة ، ومطردة وغير محصور
فإذا كان التشديد يدل على المبالغة في الفعل كما في القراءة بالتشديد ، فإن المد الذي هو عبارة 
عن إطالة زمن الصوت كما في قراءة اثبات الألف يدل على المبالغة والزيادة المطردة في 

لِعد الحروف في كلا القراءتين لوجدنا أن عدد حروف القراءة الفعل ؛ كذلك فإننا لو ذهبنا 
هي سبعة أحرف مع عد الحرف المشدد ، ولو ذهبنا لنعد حروف القراءة ) فيضعفه(بالتشديد 

لوجدناها أيضاً سبعة أحرف ، ولكن ما هو جديد وملاحظ أن هناك زيادة في ) فيضاعفه(بالمد 
التشديد ، وهذه الزيادة هي المد الذي لحق بحرف الألف ، وهذا مما القراءة بالمد على القراءة ب

  يزيد في الدلالة على أن القراءة بالألف تدل على المضاعفة الكثيرة اللا محدودة ، 
ة بمعنى فلوجدنا أنها مرد،  الآيات التي جاءت على القراءة بالألف والمد كذلك لو نظرنا إلى
  :ومثل ذلك قوله تعالى، محدود والأجر اللا ، الأضعاف الكثيرة 

١- ) ¨Β #sŒ “ Ï%©!$# ÞÚÌ�ø)ãƒ ©!$# $ �Êö� s% $YΖ|¡ym …çµ x�Ïè≈ŸÒãŠsù ÿ…ã& s! $]ù$ yèôÊr& Zοu�� ÏWŸ2 ( رة��

 . )٢٤٥(ا�=�
ة ��� ر�� 

٢- ..).3 ª! $#uρ ß#Ïè≈ ŸÒãƒ yϑÏ9 â !$ t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ=tæ(  ة ��� ر��
 . )٢٦١(��رة ا�=�

٣- )...βÎ)uρ à7 s? ZπuΖ|¡ym $ yγø�Ïè≈ ŸÒãƒ ÅV÷σãƒ uρ ÏΒ çµ ÷Ρà$©! #��ô_r& $VϑŠÏà tã( �رة ا�.�0ء ــ� 

 ) .٤٠(��� ر�� 

التي  فجاءت القراءة بالمد مع الألف تردفها الكلمات، وكذلك الآيات التي جاءت في العذاب 
  :ومثل ذلك قوله تعالى، تدل على العذاب اللا متناهي 

)ô#yè≈ ŸÒãƒ ã& s! Ü>#x‹ yèø9 $# tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$é#øƒs†uρ ÏµŠÏù $ ºΡ$ yγãΒ(  ن ��� ر����
فهو ،  )٦٩(��رة ا�!

  . وسرمدي فعذاب أبدي مضاع
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فهي دليل على أنها لو ، أما الآية التي جاءت في سورة الأحزاب بتقييد المضاعفة إلى ضعفين 
: قال تعالى،  ودمحد القراءة بالمد مع الألف إلى الأضعاف اللا تْلَّدلم تقيد بضعفين لَ

)ô#yè≈ ŸÒãƒ $yγs9 Ü>#x‹yèø9 $# 4È ÷ x�÷èÅÊ(  اب ��� ر��#ABرة ا��)واالله تعالى أعلى وأعلم .  )٣٠.  
   

  

tΠ: ��ل 5��68-٦ öθtƒ ���� ãΑθà)tƒ tβθà)Ï�≈ uΖßϑø9$# àM≈ s)Ï�≈ oΨ ßϑø9$# uρ šÏ% ©# Ï9 (#θãΖtΒ#u 
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Ü>#x‹yèø9$# ∩⊇⊂∪ ����  

  

  :ا��
اءات

Zْأََ(�"أ ��mة  -١Zو"Yِ ( ء
Y4 وآ�" ا��-)iة ا��m�qا� t~J&. 

(و�"أ ا�7
�-ن  -٢Zو"YُZا (�b t� KCة وm�q&ء
Y١ ا�.  

  
  :المعنى اللغوي للقراءتين

،  الانتظار ر أيضاًظَوالنَّ. ر إلى الشيء ظَل الشيء بالعين وقد نَ بفتحتين تأمانرظَر والنَّظَالنَّ
  .٢ ره بالضم نظراًظُنْره يظَا نَميقال منه

  

  :التفسير
 لما سيكون اًوعرض لنا صورة ومشهد، ب فيه ورغَّ، بعد أن حث االله سبحانه على الإنفاق 

عرض لنا في  من نور وهدى وإبصار على الصراط ، عليه المطيعون المصدقون المنفقون
وذلك ، وعدم الإبصار على الصراط ،  بالظلام والتخبط  مليئاً معكوساً مغايراًهذه الآية مشهداً

ورة  وتكذيبهم ، وبالتالي عدم إنفاقهم ، فإذا كانت صكله لاستنكافهم عن طاعة االله تعالى
فإن حال المنافقين يومئذ هو يامة مشرقة مليئة بالنور والهدى ، ن يوم القالمؤمنين المصدقي

                                                 
١-"YZص٢٩٢ ص٢ا��>" ج:  ا ti�9 ا��r97" ا�(9�9" ص٥١٧ ، و�P٢١٥ ، و.    
٢-"YZح :   ا

ر ا��6)G� ٣٥٧ص.  
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 لأهله في ا عظم هذا الأجر الكريم ببيان ماولم": البقاعيقال  .التخبط والظلام والضلال 
  .١" بما لأضدادهم من النكالعظمه، الوقت الكائن فيه 

ن من  والظلام يشاهدون ما عليه المؤمنيذا العمى والضلالن أمام هأن المنافقي: ويرى الباحث
ليساعدهم ذلك في ؛ طالبين الاقتباس والاستفادة من نورهم ، ن إليهم وفيلجؤ، الهدى والنور 

  .ولكن لا يفلحون ولا ينجحون ، ر السير على الصراط والنجاة من النا
ذلك النور اللطيف الشفيف ،  ع فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يش ":قال سيد قطب

  إن صوتاًقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام ،و،  للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور ولكن أنَّى
Ÿ≅ŠÏ% (#θãèÅ_ö‘$# öΝä.u( يناديهم مجهولاً !#u‘uρ (#θ Ý¡ÏϑtF ø9 $$ sù #Y‘θ çΡ (أنه صوت للتهكم والتذكير ويبدو 

ارجعوا وراءكم إلى الدنيا إلى ما كنتم ، لام  في الظَّبما كان منهم في الدنيا من نفاق ودس
لتمس مس من هناك من العمل في الدنيا ارجعوا فليس اليوم يلتَارجعوا إلى النور ي، تعملون 

   .٢"النور
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
، وهذا قول نلحق بكم  أي قفوا في مكانكم حتى )انتظرونا(على معنى ، أفادت القراءة بالوصل 

وههم وذلك أنهم عندما ينظرون بوج، أو بمعنى انظروا إلينا .  للمؤمنين يوم القيامة المنافقين
  . يستفيد المنافقون من هذا النور في المشي المشعة بالنور إلى المنافقين

 سواء كانت بالتمهل في المشي أو المكث في )أمهلونا(فقد أفادت معنى ، أما القراءة بالقطع 
بكم أو ،  كي نتدبر أنفسنا كيف نلحق والحاصل أن المراد هنا أي اتركوا لنا مجالاً، نكم مكا

  .!؟كيف نستفيد من نوركم في ذلك 
لأنه يسرع ؛ أنظرونا أي انتظرونا : الأول : يحتمل وجهين) انظرونا (فقوله": قال الرازي

 أي انظروا إلينا ؛: أنظرونا: ني، والثاوالمنافقون مشاة ، بالمؤمنين إلى الجنة كالبرق الخاطفة 
، فيمكنهم ذلك فيستضيئون به ، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 

 والمعنى أنه . مكسورة الظاء فهي من النظرة والإمهال )أنظرونا(وأما قراءة من السير ، 

                                                 
    .٤٤٤ ص٧  �YZ ا��رر ج-١
  ٣٤٨٦ ص٦ ا�Y]ل ج-٢
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، والسمين الحلبي ٢بهذا قال أبو حيانو. ١" لهمجعل اتئادهم في المشي إلى أن يلحقوا بهم إنظاراً
  .٣وغيرهم

القراءة بقطع عن و.  أي أنظرونا بأن تمكثوا في مكانكم لنلحق بكم )انظرونا"( :البقاعيوقال 
ا لا تطلبوا منَّ، وا علينا وأمهلوا علينا رونا في المشي وتأنّخِّأي أ: الهمزة وكسر الظاء قال

وا دوالحاصل أنهم ع، ظر في أمرنا كيف نلحق بكم بل أمكثوا في مكانكم لنن، السرعة فيه 
   .٤" لهمتأنيهم في المشي وتلبثهم ليلحقوا بهم إنظاراً

  .٥" انتظرونا أمهلونا ، ومن قرأ بالضم فمعناه:فمن قرأ بالنصب فمعناه: "وقال السمرقندي
   .٦"وناأخِّر) أنْظرونا(انتظرونا ، و) انْظُرونا: "(وقال الشيخ عبد االله العبكري

انتظر ، ) نظر(وبهمزة وصل من ، بقطع الهمزة من الأنظار أي أمهلونا " : أحمد البناوقال
ذلك بأنه يسرع بالخلص إلى الجنة على نجب فيقول المنافقون انتظرونا لأنا مشاة ولا نستطيع 

    .٧"لحوقكم
ظروا إليهم ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار ؛ لأنهم إذا ن: "وقال السمين الحلبي

بالقطع من الإنظار " :وقال الدكتور محمد محيسن. ٨"إستقبلوهم بوجوههم ، فيضيء لهم المكان
ويجوز أن يكون من النظر وهو ، بمعنى أنتظر ) نظر(وبالوصل من ، الإمهال  وهو

   .٩"الإبصار
  

  :الجمع بين القراءتين
وذلك أنهم لا ، ن والمنافقات يظهر لنا كيف يكون حال المنافقي، وبالجمع بين القراءتين 

فيطلبوا من ، وذلك لعدم وجود النور الذي يمشون به ،  المشي على الصراط نيستطيعو
، ولا يسرعوا حتى يتمكنوا من اللحاق بهم ، أو يتمهلوا في سيرهم ، المؤمنين أن ينتظروهم 

                                                 
١-"YZ9" ا�"ازي:   ا�iP ٤٥٧ ص١٠ج.   
٢-"YZا  : x9٢٢٠ ص٨ج ا��7" ا���.   
٣-"YZ٢٧٦ ص٦وا��ر ا��6-ن ج:  ا.   
   .٤٤٤ ص٧ج  �YZ ا��رر-٤
   .٣٢٥ ص٣ج  &�" ا�#5-م -٥
/ م ١٩٨٥ –| ١٤٠٦دار ا�i$" &9"وت / �; �; و<-| ا�O"اب ,+ ا�I"Jن  آ(
ب إ�]ء �
 �;� &N ا�"�-٦

    .٥٥١ص

ف ,M]ء ا�7>" -٧�P6"ف  (٥٢١ ص٢ج  إ)&. (  
    .٢٧٦ ص٦ ا��ر ا��6-ن ج-٨
  ).&(6"ف .(١٥٥ ص٣ج  ا���(�9"-٩
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بوجوههم استفاد فإذا استقبلوهم ، وذلك لأن النور بين أيدي المؤمنين ؛ أو ينظروا إليهم 
  .المنافقون من هذا النور 
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  :المعنى اللغوي للقراءتين

  .٢تمنَّى الشيء أراده وهو من المنَى أي القدر
  

  :التفسير
ا هوقَّلَة التي تَمفالصد، لمؤمنين لا يزال المنافقون يبذلون جهدهم لمحاولة الوصول إلى درجة ا

فلقد كان الشيطان يزرع في نفوسهم ، تحتاج منهم إلى وقت حتى يستوعبوا ما يحصل لهم 
فلقد حاولوا أن يلتمسوا  .ونفوسهم المريضة صدقت ذلك ، الأماني بأن االله تعالى سيرحمهم 

 بينهم  الفصلهم بسور ليتمرب بينثم ض.  لهم ارجعوا :وقيل، من نور المؤمنين فلم يفلحوا 
 فلم يقطع المنافقون الأمل فأخذوا ينادون على المؤمنين من خلف وبين المؤمنين وحصل ذلك ،

 الجواب الحاسم والنهائي :فأجابهم المؤمنون؟ ويسألونهم ألم نكن معكم نصوم ونصلي ، ر سوال
كْبأنكم كنتم تفعلون ذلك مليس لأجل االله تعالى  وخديعةًاًر .  

  ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق، أي قال لهم المؤمنون نعم كنتم معنا في الظاهر  ":قال الصابوني

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اm٣٩٤ا��7ور ا�.    
٢-"YZم ص:  ا[O(ا�5\4 وا +, �]٧٧٧ا���.    
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 )Λä óÁ−/t�s?uρ( أي انتظرتم بالمؤمنين الدوائر )Ο çGö;s?ö‘$#uρ( أي شككتم في أمر الدين )ãΝä3ø?§� xîuρ 

÷’ÎΤ$ tΒF{ 4 (ي الفارغة بسعة رحمة االله تعالى  أي خدعتكم الأمان)#$ ®L ym u !% ỳ â÷ö∆r& «!$# (  

�§.Νä(أي جاء الموت  xîuρ «!$$ Î/ â‘ρã� tóø9 إن االله عفو كريم : أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله) #$

  .١"لا يعذبكم
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
لاتهم بأنهم سيفلتون من عقاب  وهي تخي ؛على معنى أن هذه الأماني، أفادت القراءة بالتخفيف 

  . في خسرانهم وكانت سبباً، تهم أو بأن رحمة االله ستكون من حظهم قد غراالله 
فقد أوضحت مدى قوة تلك الأماني والأوهام والأباطيل التي ، أما القراءة بالتشديد وضم الياء 

وخدعتهم حتى أوصلتهم ، هم نِّظتهم بصواب  في عقولهم وقلوبهم لدرجة أنها أقنعكانت تسكن
وحركة الضم القوية ، ودل على ذلك التشديد الذي هو للمبالغة  .الهلاك إلى طريق الخسران و

  .على نفس الحرف وهو الياء 
  :الجمع بين القراءتين
ن ، ومتبعين في الضلال هر كيف كان هؤلاء المنافقون هائمييظ، وبالجمع بين القراءتين 

وحاضرة في ، هم قوية يفكانت أمان، سيشملهم  في رحمته تعالى بأن االله ، للأهواء والظنون 
نها لم تكن سوى خدعة أ أنهم سينجون إلا  ومن قوتها اعتقد هؤلاء فعلاً ،عقولهم وقلوبهم بقوة
  .من خدع الشيطان 
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  :المعنى اللغوي للقراءتين

 ,+ أول ه2| ا��-ر، ا)Q 2Q]ف ا�#~
ء qZ
9& cM� ١و��.  

  

  :التفسير
ولن يستطيعوا أن ، فلتوا من عذاب االله وعقابه لا يزال المؤمنون يؤكدون للمنافقين بأنهم لن ي

فْيفلا تؤخذ منكم ولا من الذين . وا أنفسهم على الإطلاق مهما كان نوع وحجم هذه الفدية د
وذلك ؛  في هذا الموضع يضع المنافقين والكافرين في كفة واحدة افرينكال ركْذ و ،كفروا

، ويخدمون مصلحتهم ، وينفذون سياستهم ،  لأنهم كانوا يعملون لحساب وصالح الذين كفروا
ما ينتظرهم من النار والعذاب  على المنافقين هنا وإخبارهم ب المجال للمؤمنين للردكِر تَولعلَّ
والتربص والبأس من هذه ،  كان يجده المؤمنون من المكر الشديد بسبب ما ذلك . بور والث

هار على الفتك بالمؤمنين ؛ لذلك أسلمهم االله ل ليل نالتي كانت تعم، الفئة الضالة المجرمة 
  .  الزمام للرد على المنافقين 

ز بينهم في بعد أن مي،  عن قيل المؤمنين لأهل النفاق يقول تعالى ذكره مخبراً": قال الطبري
tΠöθu‹ø9(القيامة  $$ sù(أيها المنافقون ) Ÿω ä‹ s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×π tƒô‰Ïù(ًيؤخذ لا:  يقول وبدلاً يعني عوضا

Ÿωuρ z (فيخلصكم من عذاب االله ،  من عقابكم وعذابكم ذلك منكم بدلاً ÏΒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. (يقول :

   .٢" من الذين كفرواؤخذ  الفدية أيضاًتولا 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
في الفعل استخدم التأنيث ، أي لأن الفدية مؤنث ، لتأنيث الفدية ) تؤخذ(أفادت القراءة بالتاء 

   .)تؤخذ(
ه على فرد،  قيقيفهي إما لأن التأنيث فيها مجازي غير ح، أما القراءة بالياء في الفعل 

  . أو لأجل التفرقة بين الفعل والفدية ،الأصل
   .٣"لأن التأنيث مجازي؛ بالياء من تحت و  ،  بالتأنيث للفظ الفدية)تؤخذ "(:ابن عادلقال 

  

                                                 
١-"YZ٢٤٦ ص:  ا.   
    .٧٨٩٣ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-٢
  ) &(6"ف (٤٧٦ ص١٨ ا�75
ب ج-٣
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   .١"بالياء لأجل التفرقة بين الفعل والفديةو، تأنيث الفدية بالتاء ل: "وقال مكي القيسي
  .٢"ن أنث رده على اللفظتأنيث الفدية غير حقيقي وم: فمن ذكَّر قال: "ابن خالويهوقال 

،  أن التعبير بالتاء الحاضرة له دلالات غير موجودة في التعبير بالياء الغائبة ويرى الباحث
   حتى ولو كانت راءة بالتاء أن هذه الفدية لا تؤخذ أبداًبمعنى أن القصد من التعبير والق

واالله ه إشارة لقطع الأمل في حصول ذلك ، وهذ .وموجودة بين أيديكم ، حاضرة عندكم حينها 
  .أعلم 

  
  :الجمع بين القراءتين

يمكن أن يفدوا أنفسهم بأي نوع من أنواع  ن لاوبالجمع بين القراءتين يتضح بأن هؤلاء المنافقي
  .ولو كانت حاضرة بين أيديهم ، فدية ولو كانوا يملكونها ال
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  ):ولا يكونوا(-ب
 .بالخطاب ) اونُوكُولا تَ(قرأها رويس  -١
  .٤بالغيب) اونُوكُولا ي(وقرأها الباقون  -٢
  

                                                 
  ). &(6"ف (٣١٠ ، ٣٠٩ ص٢  ا�$>k ج-١
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  :ى اللغوي للقراءاتالمعن
 .١إلى أسفل النزول هو الحلول وهو النزول من علو )نزل(  - أ

  
 على لأنه دلَّ؛  إلى خبرا مضى من الزمان احتاجكان إذا جعلته عبارة عم )يكونوا( - ب

. وإذا جعلته عبارة عن حدوث الشيء ووقوعه  .  عالماًكان زيد: ، تقولالزمان فقط 
 كان أي ذْ وأنا أعرفه مكان الأمر: تقول. على معنى وزمان   لأنه دلَّ،غنى عن الخبرتَسا

  .٢قَلمذ خُ
  
  

  :التفسير
 تحقيق حقيقة الإيمان :ط امتداد لموضوع السورة الرئيسهذا الشو": يقول سيد قطب رحمه االله

االله وفيه من موحيات الإيمان ، ومن في النفس حتى ينبثق عنها البذل الخالص في سبيل 
 وهو . بعد ذلك المطلع العميق المثير شتمل عليه الشوط الأولاقريب مما ، ؤثرة الإيقاعات الم

  ، ة عتاب من االله سبحانه للمؤمنين الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها االله لهميبدأ برنَّ
وتحذير ، وفسق في الأعمال ، وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب 

 هذا الحال الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد عليهم مع إطماعهم في عون االله الذي من
 استئناف لعتاب المؤمنين في ذلك: " وقال الألوسي .٣"يحي القلوب كما يحي الأرض بعد موتها

ب طائفة من المؤمنين وإلا فمنهم من لم يزال والمعاتَ، دبوا إليه على الفتور والتكاسل فيما نُ
   .٤" منذ أسلم إلى أن ذهب إلى ربهخاشعاً

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  )وما نزل(-أ
وللقرآن الذي ، على معنى ألم يحين الوقت حتى يستجيبوا لذكر االله ، أفادت القراءة بالتخفيف 

  .تكون للقرآن فإضافة الفعل في عملية النزول . نزل 

                                                 
١-"YZ٢٤٨ص:  ا.  
٢-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
   .١٠٢٦ا��6
    .٣٤٨٨ ص٦ ا�Y]ل ج-٣
    .١٧٩ ص١٤ روح ا��#
Z+ ج-٤
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تعالى هو فاالله . ن هذا النزول كان بفعل إرادة االله تعالى فقد دلت على أ، أما القراءة بالتشديد 
وهذا واضح في نزول القرآن ، فيد بتكثير النزول ، تكذلك فإن القراءة بالتشديد ، الذي نزله 

   . ومتعددةات كثيرة في مرنه نزل منجماًإحيث 
 بشد الزاي )لنز"(: عطيةابن وقال  .١"بالتشديد على معنى التكثير والمبالغة ":السمرقنديقال  

   .٢"على معنى نزل االله من الحق
وما (ومن قرأ ،   فهو من نزل ينزل نزولاً)ما نزل من الحق(من قرأ  ": وقال أبو منصور

 : الدكتور محمد محيسنوقال  .٣" من الحقل االلهُأي وما نز.  فالفعل الله )نزل من الحق
   .٤"بتشديدها إشارة إلى تكثير النزول"

  
  :الجمع بين القراءتين
تعالى ، يتبين أن هذا القرآن الذي نزل إنما هو نزل بفعل وإرادة االله ، وبالجمع بين القراءتين 

  .! ؟أفلم يحن الوقت لإيمانهم  ،  ومتعدداًوكان نزوله كثيراً
  
  

  )و�C�D� Eا (-ب

لكلمات التي جاءت بلفظ  على ما تقدم في السياق ، أي تماشياً مع اأفادت القراءة بالغيبة جرياً
  .الغيبة 

، اعتناء بالتحذير من الغيبة إلى الخطاب ، أما القراءة بالتاء فقد جاءت على سبيل الالتفات 
  .٦ ، والشوكاني٥قال بذلك الألوسي.  ليكون أبلغ في الزجراً قائموجعله حاضراً

  . مه لنا القراءات القرآنية كما أن القراءة بالتاء على الإلتفات ، تبرز الجانب البلاغي الذي تقد
  

   :الجمع بين القراءتين
 تعالى عباده المؤمنين من أن يكون حالهم مثل حال أهل ى االلهُهنْي، وبالجمع بين القراءتين 
  . فعل ذلك بإسلوبٍ بلاغيٍ متْقَن  منناً بيالكتاب وحذرهم تحذيراً

                                                 
    .٣٢٦ ص٣ &�" ا�#5-م ج-١
    . ٢٦٤ ص٥ ا���"ر ا�-<m9 ج-٢
   ٥٥ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-٣
    .١٥٧ ص٣ ا���(�9" ج-٤
٥-"YZجرو:  ا +Z
   .١٨١ – ١٨٠ ص١٤ح ا��#
٦-"YZج:  ا "��Jا� B),٢٠٦ ص٥.   



٢٦٣  
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$ YΖ|¡ym ß#### yy yyèèèè≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ óΟßγs9 óΟßγs9uρ Ö�ô_ r& ÒΟƒÌ�x. ∩⊇∇∪ ����  

  :القراءات
  )المصدقين والمصدقات(  - أ
 .بتخفيف الصاد فيهما ) قاتالمصدقين والمصد( قرأ ابن كثير وشعبة  -١
  .١بالتشديد فيهما) قاتقين والمصدالمصد( وقرأ الباقون  -٢
  
  )عفيضا(-ب
 .بحذف الألف وتشديد العين ) يضعف(قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب  -١
   .٢بإثبات الألف وتخفيف العين) فيضاع(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
صدقَه الحديث و ،وقد صدقَ في الحديث . صدقُ خلاف الكذب  ال)المصدقين والمصدقات(  - أ

قوهدم القتال وص،قُة ، وتصادقا في الحديث وفي الموددصوالم  :دصقك في الذي ي
 . ٣حديثك، والمتصدق الذي يعطي الصدقة

  
وأضعفه غيره ،   فهو ضعيفٌفَعوقد ض.  خلاف القوة فُع والضفُعالض) يضاعف( - ب

وقوم ضعاف وضاْفَعءوض ةٌفَع  ،ي أول فمضى بيانها ، وقد  ه ضعيفاًواستضعفه أي عد
  .٤السورة

  
                                                 

١-"YZص:  ا t7اءات ا��"Jة ص١٦٩ا�(9�9" ,+ ا�"Pاءات ا��(-ا"Jا� +, K�
    .٢٦٢ ، وا�>
٢-"YZاه"ة :  اm٣٩٥ا��7ور ا�.    
٣-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
    .٥٩٦ا��6
٤-"YZ٢٥٢ ص:  ا.   
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  :التفسير
كْوذرالص وذلك لأن ؛ والتحذير من قسوة القلوب مناسب ، ة هنا بعد الحث على الخشوع قَد

كل ذلك هو من دلائل ، والبعد عن قسوة القلوب ، االله والتصدق بالمال ، الإنفاق في سبيل 
  .الخشوع الله رب العالمين 

ع المحثوث عليه والبعد عن حال الذين أوتوا الكتاب دل على الخشو من أعظم ما ":البقاعيقال 
وحث عليه في كثير من آياتها فاق الذي قرنه في أولها بالإيمان ،  الصدقة بالإن:في القسوة

  .١" على أنه ثمرته التي لا تخلف عنهتنبيهاً
≈ß#yè (:في قوله تعالى: "بوني وقال الصا ŸÒãƒ óΟßγs9 óΟ ßγs9uρ Ö� ô_r& ÒΟƒÌ� x.(ف لهم ثوابها ي يضاع أ

   .٢"ولهم فوق ذلك ثواب حسن جزيل وهو الجنة، ة بعشر أمثالها بأن تكتب الحسن
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )المصدقين والمصدقات(  - أ

أما القراءة بالتخفيف . متصدقين الذين يتصدقون بأموالهم على إرادة ال، أفادت القراءة بالتشديد 
قاله . ي هو بمعنى الإيمان ، وهم الذين صدقوا االله ورسوله  التصديق الذفقد أفادت معنى

  . ، وغيرهم ٦ ، والكرماني أيضاً ٥، والبيضاوي٤، وابن الجوزي٣الطبري
  

  :الجمع بين القراءتين
إنما هم مصدقون ،  الذين ينفقون أموالهم تين ، يتبين أن هؤلاء المتصدقينوبالجمع بين القراء

  . في رحمة االله وتحصيل ثوابه وجنته وينفقون أملاً، عث والجزاء الببومؤمنون باالله ورسوله و
  
  
  

                                                 
   .٦٩٠ ص٧ج  �YZ ا��رر-١
٢-
i)ة ا�-iC 9" جd٣٠٨ ص٣.    
٣-"YZن ج:  ا
    . ٧٨٩٦ ص٩<
�t ا�97
٤-"YZ١٣٩٩زاد ا���9" ص:  ا.    
٥-"YZوي ج:  ا
M979" ا��iP٣٠١ ص٥.    

Z+ ص-٦r(ا B9P
i� ٣٩٥.    
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 )يضاعف(  - أ
 االله سبحانه وتعالى سيضعف ويضاعف العمل الصالح بمعنى سيزيده كلا القراءتين أفادتا بأن

والثواب حتى يجعله أمثال ما عمل العبد ، فالقراءة بدون ألف مع تشديد العين في الكم 
بدون تشديد أيضاً أفادت جعل الشي أمثاله ، والقراءة باثبات الألف وتفيد جعل ) يضعف(

 فيجعله أن يزاد على أصل الشيء: أن التضعيف: ولقد أورد الإمام الرازي.  أمثاله الشيء
 تضعيفاً وأضعفه وضاعفه لإضعاف والمضاعفة يقال ضعف الشيءوكذلك ا، مثلين أو أكثر 

١بمعنى.   
صحيح إلا أن هذا لا يمنع من إيجاد فرق ما ولو كان دقيقاً بينهما وهذا الذي ذكره الرازي 

أفادت ) يضعف(بأن القراءة بدون ألف مع تشديد العين : ومفيداً أيضاً ، وعلى ذلك يمكن القول
مراراً  ، إلا أن القراءة لوجود التشديد والتشديد للمبالغة كما بينا ذلك ؛ المبالغة في الفعل 

وذلك أن المد يفيد المبالغة ، وإطالة زمن ، ع المد جاءت للمبالغة والزيادة ثبات الألف مبإ
 أحرف القراءتين دعفهو للمبالغة والزيادة في الفعل ، كذلك لو قمنا بِ، الصوت يعني الزيادة 

 :وهي، هي خمسة أحرف ) يضعف(لوجدنا أن أحرف القراءة بدون ألف مع التشديد 
 دع اعتبار وعد الحرف المشدد حرفين على الأصل ؛ ولو قمنا بِوذلك مع، ) ي،ض،ع،ع،ف(

  كذلك لوجدناها خمسة أحرف) يضاعف(أحرف القراءة بإثبات الألف مع المد وبدون تشديد 
فكلا القراءتين حروفها خمسة ، ولكن هناك ميزة زائدة في القراءة . ) ي،ض،ا،ع،ف(: وهي

 مد والمد زيادة لصالح القراءة الثانية على الأولى ، وهي أن الألف يلحقها، ) يضاعف(الثانية 
إذا كانت القراءة بالتشديد أفادت جعل العمل أمثاله في الكم : وهذه الزيادة لها مدلولها وهو

فهي زيادة مطردة ، والأجر ، فإن القراءة بالألف مع المد دلت أن هذه الزيادة لا تقف إلى حد 
̈Β #sŒ “Ï%©!$# ÞÚ: (دل على ذلك قوله تعالى بإذن االله تعالى ، ويمحدودة لا  Ì�ø)ãƒ ©!$# $ �Êö� s% 

$ YΖ|¡ym …çµ x�Ïè≈ ŸÒãŠsù ÿ… ã&s! $ ]ù$ yèôÊr& Zοu�� ÏW Ÿ2(  ة ��� ر��
     .)٢٤٥(��رة ا�=�

                                                 

ر ا��6
ح ص-١)G� ٢١٣.    
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: بكر الجزائري في تفسيره لهذه الآية فهي أضعاف لا تعد ولا تحصى ، وكذلك ما قاله أبو
≈ß#yè(: عند قوله تعالى ŸÒãƒ óΟßγs9 (أي القرض الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى ألف ": قال

  .١"ألف
     . ٢وقد ورد تفصيل آخر ومبين لمثلها في أول السورة
  

þθßϑ#) : ��ل 5��68-١١ n=ôã$#���� $ yϑ‾Ρ r& äο 4θu‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θøλm;uρ ×πuΖƒÎ—uρ 7�äz$ x�s? uρ 

öΝä3oΨ ÷�t/ Ö�èO% s3s? uρ ’ Îû ÉΑ≡uθøΒF{ $# Ï‰≈ s9÷ρ F{ $#uρ ( È≅ sV yϑx. B] ø‹xî |=yf ôãr& u‘$ ¤�ä3 ø9$# …çµè?$ t7tΡ 

§ΝèO ßk‹Íκu‰ çµ1u�tI sù #v�x�óÁ ãΒ §ΝèO ãβθä3tƒ $ Vϑ≈ sÜãm ( ’ Îûuρ Íο t�ÅzFψ$# Ò>#x‹tã Ó‰ƒÏ‰ x© 

×ο t�Ï�øó tΒuρ z ÏiΒ «! $# ×ββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 4 $ tΒuρ äο 4θu‹ys ø9$# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# āωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρã�äóø9$# ∩⊄⊃∪ ����  

  
  :القراءات

 .بضم الراء ) انوورض( قرأ شعبة  -١
  .٣بكسر الراء) انوورِض( وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
بالمد اءورِض ضى رِضيري ضا  أيضاًرضيّو:  ، والر يالمرضو والمراضاة : قاليضرم

٤حعند تفسير سورة الفت وتم بيانها سابقاً، واحد اضون والر.  
  
  

                                                 

9d" �$]م ا�#5+ ا�$97" )&+ &$" ا�[mاL"ي ج-١i)$(47 ا�#5-م وا��$� ا�����4 ا / ٢٦٩ ص٥ أ��" ا��رة -���- 

 4h�
hل/  م ١٩٩٧ –| ١٤١٨ط ا�-J�
& +i)آjd 8ذ� �#& NP"ذآ 
�h99" : و�d
i)أ��" ا� .  
    . ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢ اYZ" ص-٢
٣-"YZص :  ا ti�9 ا��r٥١٨.    
٤-"YZ٥٢:  ا .  
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  :التفسير
فهذا المنغمس في زهرة الدنيا ، تأتي هذه الآية الكريمة للتحذير من متاع الدنيا وزخرفها 

ذه الدنيا ، ليس معه الهدف الذي جاء من أجله إلى ه، ما انشغال ولذائذها يكاد ينشغل فيها أي
 لذا جاءت هذه .فاق ه يبخل بما في يديه عن الإنفترا، والتقرب إليه وهو عبادة االله تعالى ، 

وتضعهم أمام الحقيقة الكبرى التي لا مناص ،  القلوب والعقول المنشغلة والمقصرة الآية لتهز
إذا و ف هذه الدنيا ، هو متاع زائل بائد ؛وهي أن كل ما ترونه من زخرولا خلاص ، منها 

 :على رأسهكان الأمر كذلك فبادروا باستغلال هذا المتاع وصرفه في الوجه الحسن الذي 
هذا التوضيح بعد الآية التي   مجيءلذا كان مناسباً. الإنفاق في سبيل االله تعالى والتصدق 

  .ب في الصدقة  وترغِّتدعو
، أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح ": ابن عاشورقال 

فضرب لهم مثل الحياة الدنيا ، ا إنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدني
لأن التعلق بها يعوق عن ؛  فيها وتزهيداً،  لحاصلها تحقيراً، بحال محقرة على أنها زائلة 

  .١"الفلاح
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
 ها سابقاً ، مضى بيانوقد . أفادت القراءة بالكسر على أنها اسم ، أما القراءة بالضم فهي مصدر

  .٢لقراءتين عند تفسير سورة الفتحالفرق بين اوإظهار 
  

  :الجمع بين القراءتين
ما ينتظره المؤمن في جنته ليس فقط هو دخول يبين االله سبحانه وتعالى أن ، وبالجمع بينهما 

الجنة والنجاة من النار ، ولكن هي نعم كثيرة متنوعة ومتعددة في الأصناف والأشكال 
   .لى ذلك قراءة الضم التي هي مصدر ، واالله تعالى أعلم والأنواع والأذواق ، ودلَّ ع

  
  
  
  

                                                 
    .٤٠٠ ص٢٧ ج١٣ ا�(�"�" وا�(�-�" م-١
٢-"YZ٥٤ ص:  ا.  
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Ÿξ: ��ل 5��68-١٢ øŠ s3 Ïj9���� (#öθy™ù' s? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿωuρ (#θãm t�ø�s? !$ yϑÎ/ öΝΝΝΝ àà àà66669999 ss ss????#### uu uu 

3 ª! $#uρ Ÿω �=Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒ èΧ A‘θã‚ sù ∩⊄⊂∪ ����  

  :القراءات
 .بقصر الهمزة ) مكُاْتَأَ( قرأ أبو عمرو  -١
  . ١بمدها ) مكُاْآتَ(باقون  وقرأ ال -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
مضى وقد . ، وأتي بمعنى أعطى  جاء:  أتى أتْياً ، وإتْياناً ، وإتْياً ، ومأتى ، ومأْتاةً:)أتاكم(

  .٢بيانها عند تفسير سورة الفتح 
  

  :التفسير
مصائب في المال بعد أن بين االله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن كل ما ينزل من ال

فوظ قبل أن يخلقها االله كل ذلك مكتوب ومقضي من قبل في اللوح المح، والزرع والنفس 
ما يفوتنا من الخير ،   بذلك حتى لا نحزن على خبرنا االله سبحانه أن سبب إبلاغناأويوجدها  ، 

اها ربنا  وكذلك حتى لا يصيبنا البطر بالنعم التي أعطانا إيأو ما ينزل بنا من المصائب ؛
  .تعالى 

’4(لئلا تحزنوا ؛ أي أخبرناكم بذلك  ":قال الألوسي n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù( من نعيم الدنيا )Ÿωuρ 

(#θ ãmt�ø�s? !$ yϑÎ/ öΝà69s?#u ( ، يفوت ، فإن من علم أن الكل مقدر أي أعطاكموه االله تعالى منها

 على ما فات ولا فرحه بما هو لا يعظم جزعه، ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة ، قدر فواته  ما
  .٣"آت

  
  

                                                 
١-"YZص:  ا t7اءات ا��"Jع ,+ ا�
    .٢٩٢ ص٢" ج ، وا��>٤٦٩ا���
-٢"YZ٣١ ص:  ا.   
    .١٨٧ ص١٤ روح ا��#
Z+ ج-٣
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
  . تعالى من نعيم الدنيا وزهرتهاأي بما أعطاكم االله، على معنى إعطائكم ، أفادت القراءة بالمد 

  ، وليس بإرادتكم، فهي على معنى جاءكم بقدرة االله تعالى وإرادته ، أما القراءة بدون مد 
 على أن هذا الرزق والنعم التي قسمها االله لكم ستأتيكم لمكانكم الذي أنتم  يدلّ)اءكمبج(والتعبير 

وهذه إشارة إلى كتابة ذلك لكم في كتاب من قبل أن يخلقكم ، فيه حتى ولو لم تنهضوا لجلبها 
  .فهو مقسوم لكم لا محالة ، االله تعالى 

$!(ومعنى قوله  ":قال الطبري yϑÎ/ öΝà69 s?#u( أعطاكم منها ربكم بالذي : الألف منها  إذا مدت

   .١"بالذي جاءكم منها: وإذا اقتصرت الألف فمعناها وملككم وخولكم ، 
 وبالمد من )ما(بقصر الهمزة من الإتيان أي بما جاءكم وفاعله ضمير [:  الشيخ أحمد البناوقال

  .٢] المقدم)االله(الإيتاء أي بما أعطاكم االله إياه فاعله ضمير اسم 
،  يجوز أن يكون المعنى في قوله آتاكم بيان كثرة حصول النعم وتعددها الباحث أنه ويرى

الذي يدل على ، الذي هو عبارة عن طول زمن الصوت ، ودل على ذلك المد في الكلمة 
  .، واالله أعلم الكثرة والمبالغة 

  
  :الجمع بين القراءتين
  ، بها االله لكم مكتوبة في كتاب قبل خلقكميتبين أن هذه النعم التي وه، وبالجمع بين القراءتين 

   .، وهي نعم كثيرة ومتعددةأم لم تنهضوا ، ا هبِلْلجمِ تُضهوستأتيكم سواء نَ، وهي ستصيبكم 
  

t: ��ل 5��68-١٣ Ï% ©!$#����  šχθè=y‚ ö7tƒ tβρ â÷ß∆ù' tƒuρ }̈ $ ¨Ζ9$# È≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç çç7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 3  tΒuρ 

¤ΑuθtGtƒ ¨βÎ* sù ©! $# uθθθθ èè èèδδδδ ÷Í_ tóø9$# ß‰Š Ïϑpt ø:$# ∩⊄⊆∪ ����  

  :القراءات
  )بالبخل(  - أ
 .بفتح الباء والخاء ) بالبخَل( قرأ حمزة والكسائي  -١

                                                 
   ٧٩٠١ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-١

ف ,M]ء ا�7>" ج-٢�P٥٢٣ ص٢ إ.   



٢٧٠  

 

  .١بضم الباء وإسكان الخاء) بالبخْل( وقرأها الباقون  -٢
  
  ) هو (-ب
 ) .هو( قرأ المدنيان وابن عامر بغير  -١

  .٢)هو( وقرأ الباقون بزيادة  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
ل خَب يلَخوقد ب، خول ضد الكرم ل والبخْ والبخَل لغتان وقرىء بهما ، البخْل والب)البخل(  - أ

خَلاً  لاًخْبوبلْفهو باخخْ ذو بوبخيل والجمالخَّل والجمع ب ، ٣لاءخَع ب.  
  .٤"ل بفتحتين كله بمعنىخَل بالفتح والبخْل والبخْوالب ": الرازيوقال

  
هم ، ويقال  :وجمع المذكر،  هما : للمثنىويقال. ضمير للغائب المفرد المذكر  )هو( - ب

ويجوز تسكين الهاء من هو وهي ،  هن : وللجمع،  هما:ىهي،  وللمثن: للمؤنث المفرد
  .٥وبعد اللام، بعد الواو والفاء 

  
  :التفسير

وأوضح أنه سبحانه لا يحب كل ، لما ذكر االله تعالى فضل الإنفاق في سبيل االله وحث عليه 
  .المتكبر المتعجب بما أعطاه االله من حظوظ الدنيا وهو ، مختال فخور 

بل ، وليس ذلك فحسب .  البخل ة هؤلاء المذمومين ، وهيصفين االله سبحانه وتعالى ب
  .يأمرون غيرهم بهذه الصفة الذميمة 

  ولا يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل ، أي يبخلون بالإنفاق في سبيل االله  ":قال الصابوني

                                                 
١-"YZاءات ج:  ا"J٣٧٦ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٢-"YZ٢٩٢ ص٢ا��>" ج:  ا.    
٣-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٤٧ ص��١١

ر ا��6
ح-٤)G�  ٣٤ص.   
٥-"YZم صا���[� ,+ ا�5\4:  ا[O(٨٧٥ وا.   



٢٧١  

 

ويرغونَبوقوله تعالىم في الإساءة ه ،) : tΒ uρ ¤ΑuθtGtƒ ( ، أي ومن يعرض عن الإنفاق)¨βÎ*sù ©!$# 

uθ èδ ÷ Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø: لا يضره ،  في ذاته وصفاته محمود،  أي فإن االله مستغن عنه وعن إنفاقه )#$

  .١"وفيه وعيد وتهديد، ولا ينفعه طاعة الطائعين ، الإعراض عن شكره 
  

  : بين القراءاتقة التفسيريةالعلا
  بالبخل  - أ

كلا القراءتين واحد ، وهي من ن المعنى في إ :المفسرون وعلماء القراءات وحتى اللغة قالوا
  .العربية غات لال

  .٢"ل بفتحتين كله بمعنىخَل بالفتح والبخْل والبخْوالب ":الرازيقال 
tβρâ÷ß∆ù'tƒ(قرأ حمزة والكسائي  ": السمرقنديوقال uρ }¨$ ¨Ζ9$# È≅÷‚ç7ø9 $$ Î/ ( ، بنصب الخاء والباء

وهما لغتان مثل  ":ابن زنجلةوقال   .٣"بضم الباء وإسكان الخاء ومعناها واحد: وقرأ الباقون
   .٤"الرشد والرشد

  
  :الجمع بين القراءتين
 ن بما آتاهم االله من نعيميرِطن االله تعالى لنا أوصاف هؤلاء البيبي، وبالجمع بين القراءتين 

  .بخلون بما آتاهم االله تعالى كله يوكيف هم رغم ذلك ، الدنيا وحظوظها 
  

  )فإن االله هو الغني الحميد( - ب
فهو ،  على معنى أن االله تعالى الغني الذي لا يفتقر إلى أحد أبداً،  )هو(أفادت القراءة بحذف 
  .متصف بهذه الصفة 

بمعنى أنه هو ، هو الغني دون الخلائق فقد أفادت بأن االله تعالى ،  )هو(القراءة بإثبات أما 
  . غيره ، فلا يختص بهذه الصفة أحد لا غيره وحده الغني تخصيصاً

                                                 

9d" ج-١i)ة ا�-iC 6"ف (٣١١ ، ٣١٠ ص٣)&.(  

ر ا��6
ح ص-٢)G� ٣٤.    
    .٣٢٩ ص٣ &�" ا�#5-م ج-٣
    .٧٠٢ �[4 ا�J"اءات ص-٤
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!© βÎ*sù¨(من قرأ : "قال أبو منصور $# uθ èδ ÷ Í_ tóø9$#( ويسميه البصريون فصلاً،  فهو عماد،  

وكل غني ، تعالى لأن كل غني إنما يغنيه االله ؛ ومعناه أن االله تعالى هو الغني دون الخلائق 
 فمعناه أن االله الغني )إن االله الغني الحميد (ومن قرأ .من الخلق فقير إلى رحمة االله تعالى 

   .٢"ن في التأكد وأعظم في المعنى بي)هو (واثبات: " وقال مكي .١"الذي لا يفتقر إلى أحد
  

  :الجمع بين القراءتين
فهو متصف بهذه ،  ني لا يفتقر إلى أحد أبداً بأن االله تعالى غوبالجمع بين القراءتين ، يظهر

 من خلقه فهو  به دون أحد هو خاصبه االله سبحانه وتعالى الذي اتصف ، وهذا الغنَىالصفة 
ولا أحد غيره الغني .  

  
  

‰ô: ��ل 5��68-١٤ s)s9���� $ uΖù=y™ö‘ r& $$$$ oo ooΨΨΨΨ nn nn==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9$$ Î/ $ uΖø9t“Ρ r& uρ ÞΟßγyètΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# 

šχ#u”�Ïϑø9$# uρ tΠθà)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( $ uΖø9t“Ρ r& uρ y‰ƒÏ‰ pt ø:$# ÏµŠ Ïù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒÏ‰ x© 

ßì Ï�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 zΝn=÷èu‹Ï9uρ ª! $#  tΒ …çν ç�ÝÇΖtƒ …ã&s# ß™â‘ uρ Í=ø‹tóø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# ;“Èθs% 

Ö“ƒÌ“ tã ∩⊄∈∪ ����  

  
  :القراءات

 .بإسكان السين ) رسلنا( قرأ البصري  -١
  .٣بضمها) رسلنا( الباقون  وقرأها -٢
  

  

                                                 
    .٥٧ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-١
   .٣١٢ ص٢ ا�$>k ج-٢
٣-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"ة ٥١٩m٣٩٥ ، وا��7ور ا�.    



٢٧٣  

 

  :المعنى اللغوي للقراءتين
الرفي تاج العروس  وجاء.١رسالل القطيع من كل شيء والجمع أَس  :والربالكسر الرفقُلُس  

وراسلَه في مراسلَةً فهو مراسلٌ ورسيلٌ وأرسله في :  وقال الإمام محمد الرازي.٢ والتؤدةُ
سرالة فهو ملٌرسسلٌ ورسع رمولٌ والجس٣لٌ ور. 

  

  :التفسير

$ ô‰s)s9 (:تعالىاالله يقول  ":قال ابن كثير uΖù=y™ö‘r& $ oΨn=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ ( أي المعجزات والحجج

$ (:والدلائل القاطعات، الباهرات  uΖø9t“Ρr& uρ ÞΟßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9 ) والميزان( .وهو النقل المصدق ) #$

$ (  :قال في قوله تعالىو .وهو العدل  uΖø9t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏµŠÏù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ( أي وجعلنا الحديد

ÏµŠÏù Ó :(وقوله تعالى . وعانده بعد قيام الحجة عليه  لمن أبى الحقَّرادعاً ù̈' t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ( يعني

≈�ßìÏ(: لاح كالسيوف والحرب والسنان والنِّصال والدروع ونحوها ، وقوله تعالىالس oΨtΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 (وم والمنشار والإزميل والمجرفة وآلات الحراثة أي في معايشهم كالسكة والفأس والقد

  .والطبخ والحياكة وغير ذلك 
›zΝn=÷èu(وقوله  Ï9uρ ª!$#  tΒ …çνç�ÝÇΖtƒ …ã& s#ß™â‘uρ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ ( ون، أي من يحمل السلاحه في حمل تُي  

βÎ) ©!$# ;“Èθs% Ö“ƒ¨(وقوله  .السلاح نصرة الله ورسوله  Ì“tã ( أي هو قوي عزيز ينصر من

   .٤"وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض، منه للناس دون احتياج ينصره من 
ر  ذكر الحديد واستخداماته في الحرب والنصرة والمنافع مع ذكمنهناك حكمة : يقول الباحث

لأنبياء وإبلاغ الناس بما فيها نزول الرسالات والكتب على الأن وذلك الرسالة والأنبياء ، 
وهناك من يكفر ويعاند ويبادر ، أن هناك من يسمع ويؤمن ويستجيب ، تكون من نتائجه 

                                                 
١-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٢٨١ ص��١١
٢-"YZج ا�#"وس:  ا
P ٣٤٣ ص٧ج.  

ر ا��6
ح ص-٣)G� ١٤٢.    
٤- �9Y#ن ا�I"J9" ا��iP  6"ف (٣٣٧ ص٤ج)&.(  



٢٧٤  

 

وهذا يستلزم الحرب والقتال واستخدام السيف والسلاح الذي هو من ، بالمقاتلة والمعاداة 
  .وإبطال الباطل المتغطرس  هذا العدوان وإحقاق الحق لصد؛ الحديد 

  
  : بين القراءتينعلاقة التفسيريةال

أفادت القراءة بإسكان الهمزة ؛ للدلالة على صفة مهمة من صفات هؤلاء الأنبياء الكرماء 
الذين أرسلهم االله تعالى ، وهذه الصفة هي التؤدة والأناة والتمهل والرفق واللين ، قال أحمد 

   .١"وبعير رسل لين السير وناقة رسلة: "الفيومي المقري
، فقد أفادت الكثرة والمتابعة في الإرسال ، فهم رسل كثر ) رسلَنا(أما القراءة بضم السين 

متتابعون ، ودل على ذلك التتابع في الضمتين ، كذلك فإن الرسل بضم السين فيها معنى 
   .  ٢"ولا تراسل في الأذان أي لا متابعة فيه: "التتابع ، قال أحمد الفيومي المقري

  
  : بين القراءتينالجمع

ت هؤلاء الأنبياء امن صفهرت لنا الآية الكريمة صفة مهمة أظ، وبعد الجمع بين القراءتين 
 ،  وأن هؤلاء الرسل بعثهم االله تعالى متتابعين، وهي التمهل والأناة والرفق واللين ، المرسلين 

  . كُثر وهم
  

$ ���� ΝèO§: ��ل 5��68-١٥ uΖøŠ ¤�s% #’ n?tã ΝÏδÌ�≈ rO#u $ oΨ Î=ß™ã�Î/ $ uΖøŠ ¤�s%uρ † |¤Š ÏèÎ/ Èø⌠ $# 

zΟtƒö�tΒ çµ≈ oΨ ÷�s?#u uρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$# $ oΨ ù=yèy_ uρ ’ Îû É>θè=è% š Ï% ©!$# çνθãèt7̈? $# ZZ ZZππππ ss ssùùùù ùù ùù&&&& uu uu‘‘‘‘ ZπuΗ÷q u‘ uρ 

ºπ§‹ÏΡ$ t6÷δu‘ uρ $ yδθããy‰ tGö/$# $ tΒ $ yγ≈ uΖö;tGx. óΟÎγøŠ n=tæ āωÎ) u !$ tóÏGö/$# Èβ≡uθôÊ Í‘ «! $# $ yϑsù 

$ yδöθtã u‘ ¨, ym $ yγÏFtƒ$ tãÍ‘ ( $ oΨ ÷�s?$ t↔ sù t Ï% ©!$# (#θãΨtΒ#u öΝåκ÷]ÏΒ óΟèδt�ô_ r& ( ×��ÏWx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ 

tβθà)Å¡≈ sù ∩⊄∠∪ ����  

                                                 
    .١٣٨ ا��76
ح ا���9" ص-١
٢-"YZح ا���9" ص:  ا
   .١٣٨ا��76
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  :القراءات
 حمزة في بإبدال الهمزة في الوصل والوقف وأبدلها) رآفة( قرأها السوسي وأبو جعفر  -١

 .الوقف فقط 
  .١بهمزة بغير إبدال) ةفَأْر( وقرأها الباقون  -٢
  

  :للغوي للقراءتينالمعنى ا
   .آفةً ورةًفَأْ رفَؤُ ورفَ ورئِفُأَر به يفَأَر؛  أشد الرحمة :وقيل، الرأفة الرحمة 

  .٢ مثل الكأبة والكآبة والرآفةُوالرأفةُ
  

  :التفسير
يعرض هنا مراحل ، ن االله سبحانه وتعالى أنه أرسل الأنبياء والرسل بالرسالة للناس بعد أن بي

  .لرسل نزول وإرسال ا
 ثم اتبعنا على آثرهم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات على :يقول االله تعالى ذكره": قال الطبري

  . بن مريم ، وأتبعنا بعيسى آثار نوح وإبراهيم برسلنا 
$ (: وقوله oΨù=yèy_uρ ’Îû É>θ è=è% š Ï%©!$# çνθãèt7 اتبعوا عيسى على منهاجه الذين : يعني) #$?¨

ZπuΗ÷q (.ة ق الر أشدوهو) رأفة (:وشريعته ، وقوله u‘uρ ºπ§‹ ÏΡ$ t6 ÷δu‘uρ $ yδθããy‰tGö/$# (أحدثوها : يقول

)$ tΒ $ yγ≈ uΖö;tGx. óΟ ÎγøŠn=tæ(ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم  :  يقول)āωÎ) u !$ tóÏGö/$# Èβ≡ uθ ôÊÍ‘ «!$# (

$( : وقوله. لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان االله تعالى  :يقول yϑsù $ yδöθtãu‘ ¨, ym $ yγÏF tƒ$ tãÍ‘ (

لوا وخالفوا دين االله والذين لم يرعوها حق رعايتها هم الذين ابتدعوها ولم يقوموا بها ولكنهم بد
تعالى الذي بعث به عيسى فتنصوقال البعض بل هم قوم جاءوا من بعد الذين   .ادوروا وتهو

   .٣"كفاراًكانوا ابتدعوها فلم يرعوها حق رعايتها لأنهم 
   .٤"والرهبانية التي ابتدعوها هي المبالغة في العبادة والانقطاع عن الناس: "وقال البيضاوي

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اm٣٩٥ا��7ور ا� .   
٢-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .١١٢ ص��٩
   ). &(6"ف (٧٩٠٤ ص٩ <
�t ا�97
ن ج-٣

وي -٤M979" ا��iP  ٣٠٥ ص٥ج.   
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$ (:وقوله تعالى oΨ÷�s?$ t↔sù t Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u öΝåκ÷]ÏΒ óΟèδt� ô_r& ( أي فأعطينا الصالحين من أتباع عيسى

   .اً مضاعفالذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم ثواباً
��ÏW×(وقوله  x.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ tβθ à)Å¡≈ sù (منتهكون ،  من النصارى خارجون عن حدود الطاعة أي وكثير

  .١ تعالىلمحارم االله
  

  : بين القراءتينالعلاقة التفسيرية
  أفادت القراءة بدون مد بمعنى أن االله تعالى جعل في قلوبهم الرحمة ، أو أشد أنواع الرحمة 

بمعنى أن هذه الصفة موجودة بكثرة وبقوة ، جاءت للمبالغة والتكثير قد فأما القراءة بالمد 
، ودل على ذلك أنها مصدر ، والمصدر أبلغ من الاسم في التعبير ، كذلك وجود المد عندهم 

  .الذي هو للزيادة والمبالغة 
   . ٣"على فعالة) رآفة: (، وقال الرازي٢"بزنة فَعاْلة) رآفة: "(قال ابن عادل

  . مصدر يدل عللى المبالغة ) رآفة: (للمرة الواحدة ، بينما قوله تعالى) رأفة: (وله تعالىوكأن ق
   .٤على فعالة بالفتح مصدر كالشجاعة والسخاوة) رآفة(وقرئ : قال إسماعيل الحنفي

  
  :ا�-�G 7�9 ا��
اء7�8

وكثرتها ومدى ، وبالجمع بينهما يظهِر لنا االله سبحانه وتعالى مدى قوة وجود هذه الصفة لديهم 
 .أصالتها في نفوسهم وقلوبهم 

  
  

   تمت سورة الحديد بحمد االله تعالى وتوفيقه                                         
  
  
  

                                                 
١-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣١٢ ص٣.    
   .٥٠٣ ص١٨ج  ا�75
ب -٢
   .٤٧٣ ص١٠ج  9�iP" ا�"ازي-٣
٤-"YZي ج:  ا-Z-J49 ا�%
    .٤٧٥ ص�١٨



٢٧٧  

 

  
  

  المبحث الثالث
  

   المتضمنة للقراءات العشرسورة المجادلةعرض وتفسير لآيات 
  

  :بين يدي السورة
 وعشرون آية ، وهي سورة المجادلة وتلفظ بفتح الدال هذه السورة مدنية ، وعدد آياتها اثنتان

وكسرها ، والثاني هو المعروف ، وتُسمى سورة قد سمع ، وسميت في مصحف أُبي رضي 
االله تعالى عنه الظهار ، وتناولت السورة الكريمة أحكام تشريعية كثيرة ، مثل حكم الظهار وما 

ناجي ، وآداب المجلس ، وغير ذلك من الآداب تجب على المظَاهر من كفارة ، وحكم المت
   .١والأحكام

  
  :مناسبتها لما قبلها

السورة الأولى وهي الحديد خُتمت ببيان فضل االله تعالى على عباده ، وافتتحت المجادلة  بما 
   .٢هو من ذلك

  
  :الموضوع العام للسورة

ت ذلك كله عبر أربعة اشتملت هذه السورة الكريمة على عدد من الأحكام والآداب ، وصاغ
  :محاور أساسية ، وهي

 ابتدأت السورة بذكر قصة المرأة المجادلة ، وهي خولة بنت ثعلبة ، التي ظاهر منها :الأول
أكل : زوجها ، فجاءت تشكو ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم ظلم زوجها لها ، فقالت

  وانقطع ولدي ظاهر مني ، مالي وأفنى شبابي ، ونثرت له بطني ، حتى إذا كبر سني 

                                                 
١-"YZ7+ ج:  اy"J9" ا��iPج٣٢٩ ص٩ +Z

9d" ج١٩٧ ص١٤ ، روح ا��#i)ة ا�-iC ، ٣١٥ ،٣١٤ ص٣.   
٢-"YZج:  ا +Z
    .١٩٧ ص١٤روح ا��#
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ما أراك إلا قد حرمت عليه ، فكانت تجادل : ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لها
يا رسول االله صلى االله عليه وسلم ما طلقني ولكنه ظاهر مني ، فيرد عليها قوله : وتقول

  السابق ،
وعلى . فرج كربتها وشكواها اللهم إني أشكو إليك فاستجاب االله تعالى دعاءها ، و: ثم قالت

  .  إثر ذلك تناولت موضوع كفارة الظهار، وبينت حكمها 
 تحدثت السورة في هذا المحور عن موضع التناجي ، وهو الكلام في السر بين اثنين :الثاني

فأكثر ، وكان هذا من أخلاق اليهود تجاه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ومن معه من 
يقاع الأذية بهم ، فجاءت هذه السورة لتبين حكم التناجي ، وحذرت منه ومن المؤمنين ؛ لإ

  .عاقبته 
 في هذا المحور  تناولت السورة الحديث عن اليهود والمنافقين ، وما يقومون به من :الثالث

أفعال شنيعة تجاه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فاليهود اللعناء يحضرون مجلس رسول 
 عليه وسلم ، ويحيونه بتحية ملغوزة ظاهرها التحية والسلام ، وباطنها المسبة االله صلى االله

السام عليك ويعنون به الموت ، والمنافقون اتخذوا اليهود أولياء : والشتيمة وذلك مثل قولهم
  .لهم من دون المؤمنين ، يحبونهم وينقلون الأخبار إليهم من أسرار المؤمنين وغيره 

وهو بيان أصل العلاقة وكيفيتها بين ، ر ختمت به السورة الكريمة هذا المحو: الرابع
إقرار حقيقة الحب في االله والبغض فيه سبحانه وتعالى ، فهو أصل الإيمان وأوثق  و،المؤمنين

عرى الدين ، وذلك لإظهار وبيان كيف تكون العلاقة ، وعلى أي أساس تبنى ، ومن نوالي ، 
   .١ومن نحب ، ومن نكره

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣١٥ ، ٣١٤ ص٣.   
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  :القراءات
  .بإدغام الدال في السين ) قد سمع( وخلف ١قرأ أبو عمرو البصري وهشام والأخوان -١
  . ٢ الباقون بدون إدغاموقرأ -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين

عمالإنسان ، يكون واحداً وجمعاً كقوله تعالى: الس عمس:) zΝtF yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγÎ/θ è=è% 4’ n? tãuρ 

ö(ΝÎγÏèôϑy™(قولك؛  ٣ جمع على : لأنه في الأصل مصدرماعاً وقد يعاً وسمتُ الشيء سعمس

  .    ٤أسامعأسماع وجمع الأسماع 
  

  :التفسير
لفترة الفريدة في تاريخ تبدأ هذه السورة بصورة عجيبة من صور هذه ا: يقول سيد قطب

 فترة اتصال السماء بالأرض في صورة مباشرة محسوسة ، ومشاركتها في الحياة البشرية ، 
 لأسرة فنشهد السماء تتدخل في شأن يومي: وقال. اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة 

صغيرة فقيرة مغمورة ، لتقرر حكم االله تعالى في قضيتها ، وقد سمع االله تعالى للمرأة وهي 
                                                 

١- +L
   . ا)Q-ان ه�
 ��mة وا�$�
٢-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�Pاه"ة ص٥٢٥ ص٢إm٣٩٨ ، ا��7ور ا�.   
    .٧ d-رة ا�J7"ة 4�I ر�� -٣
٤-"YZح ,+ ا�5\4  ص:  ا
   .٥٠٢ا��6
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تحاور رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها ، ولم تكد تسمعها عائشة رضي االله تعالى عنها 
  . ١وهي قريبة منها ، وهي صورة تملأ القلب بوجود االله تعالى وقربه وعطفه ورعايته 

 خويلة : ، وقال بعض العلماء٢ هذه الآية في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامتنزلت
، وكانت وقال غيرهم خويلة بنت الدليج . وقال آخرون خويلة بنت الصامت . بنت خويلد 

مجادلتها رسول االله صلى االله عليه وسلم في زوجها أوس بن الصامت ، مراجعتها إياه في 
  .  ٣أنت علي كظهر أمي ، ومحاورتها إياه في ذلك: ه لهاأمره ، وما كان من قول

  .٤أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وظهاره منها ) تجادلك (:وقوله تعالى
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
أفادت القراءة بدون إدغام بمعنى أن االله تعالى قد سمع قول تلك المرأة التي جاءت تشكو 

  . عليه وسلم زوجها للنبي صلى االله
مع أنها كانت ، أما القراءة بالإدغام فقد دلت على سرعة وقوة سماع االله تعالى لهذه المرأة 

عائشة رضي االله عنها في الحجرة  وكانت أمنا، تتحدث مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 أحدهما في لدرجة إدغام،  على ذلك سرعة النطق بالكلمتين ودلّ. المجاورة ولم تسمع شيئاً 

حتى كادت أن تكون قبلها فما أن حكت ، الآخر،  فإن كلمة سمع تتسابق مسابقة مع كلمة قد 
   .المرأة حكايتها حتى سمعها االله تعالى السميع الخبير بكل شيء

  
  :الجمع بين القراءتين

 وبيان علمه، وإحاطته بكل شيء ، وبالجمع بين القراءتين يظهر لنا مدى قدرة االله تعالى 
    .ولو كان حديثاً بين اثنين في خفية عن الغير، وبكل شيء ، وسمعه لكل شيء 

  

                                                 
١-"YZل ج :  ا[Y٣٥٠٤ ، ٣٥٠٣ ص٦ا�.    
    .٥ صr١٠+ ج ا9�iP "YZ" ا��"ا-٢
٣-"YZن ج:  ا
    .٧٩٢٣ ص١٠<
�t ا�97
٤-"YZن ص:  ا
    .٥٤٢رواtL ا�97
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÷βÎ) óΟßγçG≈ yγ̈Βé& āωÎ) ‘ Ï↔ ‾≈©9$# óΟßγtΡ ô‰ s9uρ 4 öΝåκ̈Ξ Î)uρ tβθä9θà)u‹s9 #\�x6Ψ ãΒ z ÏiΒ ÉΑöθs)ø9$# 

#Y‘ρ ã—uρ 4 āχÎ)uρ ©! $# ;θà�yès9 Ö‘θà�xî ∩⊄∪ ����  

  :القراءات
بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بينهما في ) يظَاهرون(قرأ عاصم  -١

 .الموضعين 
 

بفتح الياء وتشديد الظاء ) يظَّاهرون(وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف  -٢
 .حها وألف بعدها وتخفيف الهاء وفت

  .١بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء بدون ألف بينهما) يظَّهرون(وقرأ الباقون  -٣
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
الظَّهر من كل شيء خلافُ البطْن ، والظهر من الإنسان من لدن مؤخِّرِ الكاهل إلى أدنى 

لظِّهار قول الرجل لامرأته وا: وقال. وأَظْهر الشيء بينه : "قال الرازي . ٢العجز عند آخره
  . ٣"أنت علي كظهر أمي ، وقد ظاهر من امرأته وتظهر منها وظهر منها تظهيراً كله بمعنى

  

  :التفسير
ويضع ،  وموضوعي ومنطقي لهذه القضية  شاملٍفي هذه الآية الكريمة يؤصل االله تعالى لحلٍّ

إن . فهو علاج للقضية من أساسها ": يد قطبقال س. اً فاصلاً ونهائياً لمثل هذه المخالفات حد
فالأم هي . اً حتى تكون محرمة كالأم مفالزوجة ليست أُ. هذا الظهار قائم على غير أصل 

  إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع ، .ل اْقَاً بكلمة تُمولا يمكن أن تستحيل الزوجة أُ. التي ولدت 

                                                 
١-"YZ٢٩٢ ص٢ا��>" ج:  ا.   
٢-"YZن ا�#"ب:  ا
   .٥٢٠ ص٤ج ��

ر ا��6
ح -٣)G�  ٢٢٦ص.   
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لحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع ، في والأمور في ا، وكلمة مزورة ينكرها الحق 
  .١"وضوح وتحديد ، فلا تختلط ذلك الإختلاط ، ولا تضطرب هذا الاضطراب

  
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فأدغمت التاء ) يتظهرون(بتشديد الظاء والهاء فالأصل ) يظَّهرون(من قرأ ": قال أبو منصور
فهو في الأصل يتظاهرون فأدغمت التاء في الظاء ) اهرونيظَّ(ومن قرأ . في الظاء وشددت 

فهو من ظَاهر يظاهر ظهاراً والمعنى واحد ) يظاهرون(وأما قراءة عاصم . وشددت أيضاً 
 من امرأته واظَّاهر وتظاهر واظَّهر ويظَّهر منها  الرجلُرهاْظَ: يقال. وإن اختلفت الألفاظ 

  . ٢"ظهر أميأنت علي ك: وهو يقول لها
على وزن يتفعلون ) يتظهرون(وحجة من قرأ بغير ألف والتشديد أنه جعل أصله ": وقال مكي 

لأنك ؛ لقربها منها وحسن الإدغام ؛ ثم أدغم التاء في الظاء ، وماضيه تظهر على وزن تفعل 
اء في الظاء وقع فلما أدغمت الت، لأن الظاء أقوى من التاء بكثير ؛ تنقل الأضعف إلى الأقوى 

  ، والفعل مضاعف العين، لأن الهاء عين الفعل ، والتشديد في الهاء أصل ، التشديد في الظاء 
  . فالتشديد ملازم لعين الفعل 

 أدغمت التاء في الظاء ثم، فأصله تظاهروا يتظاهرون ، وحجة من قرأ بألف بناه على تفاعل 
وخففت الهاء كما كانت مخففة في تظاهر القوم ، على ما قدمنا فوقع التشديد في الظاء لذلك 

  .يتظاهرون 
فلا تاء فيه يوجب إدغامها ، وحجة من قرأ بضم الياء مخففاً أنه بناه على ظاهر يظاهر 

  . ٣"لأنها مخففة في الأصل في ظاهر يظاهر؛ وخففت الهاء ، التشديد ، فخففت الظاء لذلك 
يح إلا أنه لا يخفى ما في التشديد والإدغام من هذا الذي ذكره العلماء صحأن الباحث ويرى 

،  والذين بالغوا في المظاهرة ،  للذين ظاهروا اًوبهذا يكون الخطاب فيه موجه، المبالغة 
وليس ، الذي فعلوه من المظاهرة خطأ وغير صحيح فصدر الأمر عليهم من االله تعالى بأن 

  ، لا يغير الحقيقة، وهذا الإصرار ، المبالغة ولو بالغوا في فعله فهذه ،  على الإطلاق مقبولاً
كذلك صدر الأمر إليهم بوجوب . وهي أن الزوجات لا يمكن أن يصبحن مثل أم الزوج 

                                                 
    .٣٥٠٦ ص٦ ا�Y]ل ج-١
   .٥٩ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-٢
    .٣١٣ ص٢ ا�$>k ج-٣
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واالله تعالى .  سواء بالغوا بذلك الفعل وأصروا عليه إصراراً شديداً أو لم يبالغوا الكفارة ، 
  .أعلم 

  
  :الجمع بين القراءات
ر من الحقيقة القائمة شيئاً حتى ولو لنا بأن هذا الفعل وهو الظهار لا يغيوبالجمع بينهما يظهر 

الأم ؛ أن الزوجة ليست مثل هو ه في فعله والإصرار عليه فإن المحصلة والنتيجة  أصحاببالغَ
  . لأن الأم هي التي ولدت 
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ã�ƒÌ�ós tGsù 7πt7s%u‘ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& $ ¢™!$ yϑtF tƒ 4 ö/ä3 Ï9≡sŒ šχθÝà tãθè? ÏµÎ/ 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ 

tβθè=yϑ÷ès? ×��Î7 yz ∩⊂∪ ����  

  :القراءات

  .١ من ناحية كيفية قراءتها والعلاقة التفسيريةالقول فيها مثل القول في الآية السابقة
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
   .٢ ذلك في الآية السابقة كظهر أمي وقد أوضحتُهار هو قول الرجل لامرأته أنت عليالظ
  

   :التفسير
ن كيفية الرجوع عنه ويبيحكم من أتى بهذا الفعل من الظهار، يوضح االله سبحانه وتعالى 

ا تكفيراً لهم عم، وذلك عبر كفارة شرعها االله تعالى لهم ، والتحرر من هذا الالتزام الباطل 
  . لهم حتى لا يعودوا إلى فعل ذلك مرة أخرى فعلوه وتأديباً

                                                 
١-"YZ٢٨٣، ٢٨٢ص:  ا .   
٢-"YZ٢٨٢ص:  ا.   



٢٨٤  

 

$ ΝèO) tβρßŠθãètƒ§ :قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى yϑÏ9 (#θ ä9$ s%(  أي يرجعون إلى تحليل ما

ã�ƒ(حرموا على أنفسهم من المناكحة  Ì�óstGsù 7πt7 s%u‘( فعليه تحرير رقبة )ÏiΒ È≅ö6 s% βr& $ ¢™!$ yϑtF tƒ (

≡ö/ä3Ï9( :وقوله تعالى. ١يتجامعا sŒ šχθ Ýàtãθ è? ÏµÎ/( أي ذلكم هو حكم االله تعالى فيمن ظاهر 

  .٢ليتعظ به المؤمنون ، حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليه
  
  

!© &öΝs9r& ���� t�s? ¨βr: ��ل 5��68-٤ $# ãΝn=÷ètƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( 
$ tΒ Üχχχχθθθθ àà àà6666 tt ttƒƒƒƒ  ÏΒ 3“uθøg ªΥ >πsW≈ n=rO āωÎ) uθèδ óΟßγãèÎ/#u‘ Ÿωuρ >π|¡÷Ηs~ āωÎ) uθèδ 

öΝåκÞ{ ÏŠ$ y™ Iωuρ 4’ oΤ÷Š r&  ÏΒ y7Ï9≡sŒ Iωuρ u���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& āωÎ) uθèδ óΟßγyètΒ tø r& $ tΒ (#θçΡ% x. ( 
§ΝèO Οßγã⁄Îm6t⊥ ãƒ $ yϑÎ/ (#θè=ÏΗxå tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9$# 4  ¨βÎ) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > óx« îΛÎ=tæ ∩∠∪ ����  

  :القراءات
  )ما يكون( تعالى قوله  - أ
  .بالتاء على التأنيث ) ونكُما تَ(قرأ أبو جعفر  -١
 .٣بالياء على التذكير) ونكُما ي(وقرأ الباقون  -٢

 

 )ولا أكثر(قوله تعالى  - ب
  .بالرفع ) ثركْأَ(قرأ يعقوب  -١
  .٤بالنصب) ثركْأَ(وقرأها الباقون  -٢
  

                                                 
١-"YZس ص:  ا
7Jا�� "�-�P٥٤٢.   
٢-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣١٧ ص٣.    
٣-"YZ٢٩٢ ص٢ا��>" ج:  ا.   
٤-"YZج:  ا �&
    .٢٩٢ ص�iZ٢ ا���6ر ا��



٢٨٥  

 

  :المعنى اللغوي للقراءات
 كذلك للدلالة على حدوث الشيء ،الزمان تأتي للدلالة على ما مضى من ) يكون(-أ

  .١ وقد مضى بيانها عند تفسير سورة الحديد،ووقوعه
  
  الرجلُرثَكْ وأَ كثير وهم كثيرونثير وقوم فهو كَ الشيءثرلة وقد كَ القِّ نقيضةُرثْ الكَ)أكثر(-ب

  .٢ه مالُرثُأي كَ
  

  
   :التفسير

حتى ولو كانت ، هي علمه  المطلق بمجريات الأمور يقرر االله سبحانه وتعالى حقيقة واقعية و
وهذه الحقيقة تردع وتؤدب المخالفين . أو أقل أو أكثر ،  بين ثلاثة من الأشخاص اًسر ،

وقد ناسب مجيء هذه الآية بعد ذكر كفارة الظهار . وتحثهم على الالتزام بما أمر به االله تعالى 
فيخبرهم االله تعالى ،  يكون سره بين الزوج وامرأته لأن هذا الظهار على الغالب؛ وحدود االله 

فإن االله ، فإن كان الحاكم والقاضي لا يراهم ولا يسمع بهم ، بأن هذا لا يعفيهم من مسؤوليتهم 
قال ابن .  لذلك وجب عليهم الانقياد والالتزام بما أمر االله تعالى به ؛ تعالى يراهم ويسمعهم 

ماع على أن المراد بهذه الآية معية علم االله تعالى ، ولا شك ولهذا حكى غير واحد الإج: كثير
 سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم ، وبصره نافذ فيهم ، فهو سبحانه مطلع ولكن، في إرادة ذلك 

  . ٣لا يغيب عنه من أمورهم شيء، على خلقه 
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
قرأ قرأ أبو جعفر بالتاء لتأنيث النجوى ، و" : قال البغوي):ما يكون(ه تعالى قول: أولا

āωÎ) uθ(أي ما من شيء يناجي به الرجل صاحبه : الالآخرون بالياء لأجل الحائل ق èδ óΟ ßγãèÎ/#u‘ (

                                                 
١-"YZ٢٦٢ص:  ا . 
٢-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
    .٩٨٣ا��6
٣- �9Y#ن ا�I"J9" ا��iP  ٣٤٥ ص٤ج.   



٢٨٦  

 

ولو ضعفت ، بالفوقية لتأنيث النجوى إشارة إلى العلم بها ) ما تكون( ":البقاعيوقال  .١"بالعلم
  .٢"ولأن التأنيث غير حقيقي، وبالتحتانية للحائل . إلى أعظم حد 

، ومن فاصلة وقرئ بالياء والتاء بالياء على أن النجوى تأنيثها غير حقيقي  ":وقال الزمخشري
  . ٣"على أن المعنى ما يكون شيء من النجوىأو 

   .٤"لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي؛ وجاء تذكير الفعل وتأنيثه ": وقال الدكتور محمد محيسن
 فقد دلت القراءة بالتاء على أن النجوى مهما ضعفت فرق بين القراءتين ، هذا يتضح الوعلى

  .وخفتت فإن االله تعالى يعلم بها وهو مطلع عليها 
 بعلم االله تعالى لما هو أدق وأخفى وتأكيداً، أما القراءة بالياء فقد دلت على ما هو أكثر دقة 

  ، فهو كذلك يعلم الشيء من النجوى، فإذا كان االله تعالى قد علم بالنجوى ولو كانت خافية 
 على ذلك ما قاله لّود، وهي للدلالة على ما هو أشد خفاء وستراً ، وشيء هنا للتبعيض 

وقرأ الآخرون بالياء لأجل الحائل بمعنى ما من شيء يناجي به :  حينما قال سابقاًبغويال
  . ٥الرجل صاحبه إلا هو سبحانه وتعالى رابعهم بالعلم

  
   :ن القراءتينالجمع بي

لدرجة أنه سبحانه يعلم ما يدور بين ، االله تعالى بواسع علمه لجمع بين القراءتين يخبرنا وبا
، فمهما كان هذا الحديث خافياً أو خافتاً أو مستوراً الذين يسرون الحديث بينهما ، المتناجيين 

  .فإن االله تعالى يعلمه ويسمعه 
  

 بالنصب على أن لا لنفي الجنس ، ويجوز أن ءت القراءة جا :)ولا أكثر (:قوله تعالى: ثانياً
، لا حول ولا قوة إلا باالله: كقولك، ) أدنى(مع ) لا(بالرفع معطوفاً على محل ) ولا أكثر(يكون 

لا حول ولا قوة إلا : ويجوز أن يكونا مرفوعين على الإبتداء كقولك. بفتح الحول ورفع القوة 
ما يكون من أدنى : كأنه قيل ) من نجوى( على محل ا عطفاًأن يكون إرتفاعهمويجوزباالله ، 

  .   ٦ولا أكثر إلا هو معهم
                                                 

   .٢٠٢ ص٥ج  9�iP" ا�7\-ي-١
  م ٢٠٠٢  - هـ ١٤٢٤- ٢- دار ا��>" ط  - ٤٨٨ ص�٧رر ج �YZ ا�-٢
   .٧٤ ، ٧٣ ص٤ج  9�iP" ا�$>
ف -٣
٤-"YZ١٦٥ ص٣ا���(�9" ج:  ا.    
    .٥٤ ص٨ 9�iP" ا�7\-ي ج-٥
٦-"YZ9" ا�"ازي ج:  ا�iP٤٩٠ ص١٠.    



٢٨٧  

 

  )  .نجوى(العامة على الجر عطفاً على لفظ ) ولا أكثر(قوله تعالى  ":قال ابن عادل
  .مزيدة) من(، لأنه مرفوع و) نجوى(أنه معطوف على موضع : أحدهما: وبالرفع فيه وجهان

وحينئذ ، عطفاً على مبتدأ ) ولا أكثر(خبره ، فيكون ) إلا هو معهم(أ و مبتد) أدنى: (والثاني
  .١"من باب عطف الجمل لا المفردات) ولا أدنى(يكون 

وبالرفع عطفاً على محل ، ) نجوى(عطفاً على لفظ ) أكثر(بنصب  ":وقال ابن عاشور
  .٢" لأنه مجرور بحرف جر زائد،)نجوى(

  :بالرفع عطَفه على موضع الرفع في قوله تعالى ) أكثرولا  ( :من قرأ"  :وقال أبو منصور
 )$ tΒ Üχθà6tƒ  ÏΒ 3“uθ øgªΥ >πsW≈n=rO ( ،ما يكون نجوى ثلاثة ،: لأن المعنى  

بفتح ) ولا أكثر(ومن قرأ  . أي ما لكم إله غيره ٣)ما لكم من إله غيره: ( كما قال االله تعالى
  .٤")ةثلاث(الراء فهو في موضع خفض منسوقة على 

  .واالله تعالى أجل وأعلم ، وعلى هذا فلا فرق بين القراءتين في المعنى 
  

’ ?Νs9r&���� t�s : ��ل 5��68-٥ n<Î) t Ï% ©!$# (#θåκçΞ Ç tã 3“uθôf ¨Ζ9$# §ΝèO tβρ ßŠθãètƒ $ yϑÏ9 

(#θåκçΞ çµ÷Ζtã šχχχχ öö ööθθθθ yy yyffff≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÉΟøO M}$$ Î/ Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$# uρ ÏMu‹ÅÁ ÷è tΒuρ ÉΑθß™§�9$# #sŒ Î)uρ 

x8ρ â !% ỳ x8 öθ§‹ym $ yϑÎ/ óΟs9 y7ÍhŠ pt ä† ÏµÎ/ ª! $# tβθä9θà)tƒuρ þ’ Îû öΝÍκÅ¦à�Ρ r& Ÿωöθs9 $ uΖç/Éj‹ yèãƒ 

ª! $# $ yϑÎ/ ãΑθà)tΡ 4 öΝßγç6ó¡ym æΛ©yγy_ $ pκtΞ öθn=óÁ tƒ ( }§ø♥ Î7sù ç��ÅÁ yϑø9$# ∩∇∪ ����  

  :القراءات
ون وضم الجيم من بتقديم النون على التاء مع إسكان الن) وينْتَجون(قرأ حمزة ورويس  -١

 .غير ألف 
  .٥بتاء ونون مفتوحتين وبعد النون ألف مع فتح الجيم) ويتَناجون(وقرأ الباقون  -٢

                                                 
  )&(6"ف (٥٣٤ ، ٥٣٣ ص١٨ 9�iP" ا�75
ب ج-١
 ) .&(6"ف . (٢٧ ص٢٧ ج١٣م  ا�(�"�" وا�(�-�"-٢
   ٨٥ة ا)O"اف 4�I ر��  d-ر-٣
   )  .&(6"ف (٦٠ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-٤
٥-"YZاه"ة ص٢٩٣ ص٢ا��>" ج:  اm٣٩٧ ، وا��7ور ا�.    



٢٨٨  

 

  
  :المعنى اللغوي للقراءتين

نَجوتُه نَجواً أي ساررته وكذا نَاجيته : والنَّجو السر بين اثنين يقال": قال الإمام محمد الرازي
  . ١"نَاجواْ أي تَساروا ، وانْتَجاه خَصه بمناجاته  والاسم النَّجوىوانْتَجى القَوم وتَ

  
   :التفسير

كانوا يتناجون فيما بينهم مع اليهود في خبر ، هم المنافقون  هؤلاء الذين ذكرهم االله تعالى
 وهؤلاء الذين ذكرناهم يقومون بهذه  ؛بذلك المؤمنونويتألم سرايا المؤمنين لكي يحزن 

وليس الأمر إلى ذلك الحد بل . مناجاة مرات كثيرة ومتكررة رغم أن االله تعالى نهاهم عنها ال
إنهم يقومون بمجموعة من الأفعال السيئة أيضاً فهم يحيون رسول االله بتحية لم يشرعها االله 

يقولون . وهو الموت بدل السلام عليكم " السام عليكم"تعالى ويقولون له عليه الصلاة والسلام 
لو كان محمد صلى االله : وكانوا يعلمون مدى بشاعة قولهم لدرجة أنهم قالوا. ذلك حقداً وكفراً 

öΝßγç6: (اً عليهمفقال االله تعالى رد. عليه وسلم نبياً لعذَّبنَا االله تعالى بما نقول  ó¡ym æΛ© yγy_ 

$ pκtΞöθn=óÁtƒ ( }§ø♥Î7 sù ç�� ÅÁyϑø9   .٢ حرهاا جهنم  ويصلوأي يكفيهم عذاباً أن يدخلوا نار) #$

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

) ينتجون(": قال السمرقنديكلا القراءتين من اللغات العربية ، وهما بمعنى واحد ، 
  .٣"هما لغتان من تناجى القوم وانتجوا) ويتناجون(

  .٤معناهما واحد: ابن خالويه وأبو منصور الأزهري والدكتور محمد محيسن و وقال مكي
  .٥وإلى ذلك ذهب ابن عطية

  .وعلى هذا فلا فرق بين القراءتين في المعنى واالله تعالى أعلم 

                                                 

ر ا��6
ح ص-١)G� ٣٤٨.    
٢-"YZس ص:  ا
7Jا�� "�-�P9" ج٥٤٣d
i)ة ا�-iC٣١٩ ص٣ ، و.    
   ) &(6"ف (٣٣٥ ص٣ &�" ا�#5-م  ج-٣
٤-"YZج:  ا k<$اءات ص  ، وا��[4 ,+٣١٤ ص٢ا�"Jاءات ج٣٤٣ ا�"Jا� +Z
 ، وا���(�9" ٦٠ ص٣ ، و�#
    .١٦٦ ص٣ج
٥-"YZا  :m9>-٢٧٦ ص٥ج ا���"ر ا�.   



٢٨٩  

 

  
  

$ : ��ل 5��68-٦ pκš‰r' ‾≈ tƒ ���� š Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒ Î) ÷ΛäøŠ yf≈ uΖs? ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ yy yyffff≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK ss ss???? ÉΟøO M}$$ Î/ 

Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$#uρ ÏMuŠ ÅÁ ÷ètΒuρ ÉΑθß™§�9$# (#öθyf≈ uΖs? uρ Îh�É9ø9$$ Î/ 3“uθø)−G9$#uρ ( (#θà)̈? $#uρ ©! $# 

ü“Ï% ©!$# Ïµø‹s9Î) tβρ ç�|³ øt éB ∩∪ ����  

  :القراءات
بتقديم النون على التاء فينطق بتاء مفتوحة فنون ساكنة فتاء ) فلا تَنْتَجون(قرأ رويس  -١

 .مفتوحة فجيم مضمومة 
  .١بتاء ونون مفتوحتين وبعدها ألف وفتح الجيم) فلا تَتَنَاجو(والباقون  -٢
  

  :نى اللغوي للقراءتينالمع
  . ٢الآية السابقةوقد بيناها في . نَجوتُه نَجواً أي ساررته : النَّجو السر بين اثنين يقال

  
   :التفسير

لما له من إذا كان االله سبحانه وتعالى قد نهى المنافقين واليهود عن النجوى بالإثم والعدوان 
مؤمنين عن فهو أيضاً ينهى الداث الحزن والألم ، ضرر على النفوس والقلوب ، وتسببه في إح

القيام بفعل ذلك من باب أولى ، ثم أمرهم االله سبحانه وتعالى أن يقصروا تناجيهم على ما كان 
به طاعة الله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ، وما كان فيه فعل خير ، فأمرهم بالبر الذي 

تَّقَى به من النار من فعل للطاعات وترك للمعاصيهو ضد العدوان ، وأمرهم بالتقوى الذي ي. 
وأعلم أن القوم متى تناجوا بما هذه صفته يعني التناجي بالخير فقد قلت : "يقول الفخر الرازي

   . ٣"مناجاتهم ، لأن هذا الكلام يستلزم الإظهار وليس التناجي
  

                                                 
١-"YZاه"ة ص٢٩٣ ص٢ا��>" ج:  اm٣٩٧ ، وا��7ور ا�.    
٢-"YZ٢٨٨ص:  ا .   
٣-"YZ9" ا�"ازي:  ا�iP ٤٩٢ ص١٠ج .   



٢٩٠  

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
   .١ا كالقول في الآية السابقةم فيهوالقول، كلتاهما بمعنى واحد 

  
  

$ : ��ل 5��68-٧ yϑ‾Ρ Î)���� 3“uθôf ¨Ζ9$# z ÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# šχχχχ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u 

}§øŠ s9uρ öΝÏδÍh‘ !$ ŸÒ Î/ $ º↔ ø‹x© āωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «! $# 4 ’ n?tãuρ «! $# È≅ ©.uθtGuŠ ù=sù tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#   

∩⊇⊃∪ ����  
  

  :القراءات 
 . بضم الياء وكسر الزاي )ليحزِن(قرأ نافع  -١
  .٢)ليحزن(  وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
 إذا للعرب في الحزن لغتانو .ح وهو خلاف السرور الحزن والحزن نقيض الفر "):ليحزن(

  .٣"أصابه حزن شديد وحزن شديد: ثقَّلوا وإذا ضموا خَفَّفُوا يقال فَتَحوا
  

  :التفسير
ن االله سبحانه وتعالى بأن هذا الفعل هو من عمل الشيطان يبي، وتأكيداً لسوء هذا الفعل 

كذلك يبين االله سبحانه وتعالى بأن كل ما . ووسوسته وكيده فلا يجدر بالمؤمنين أن يقوموا به 
ذا لذلك فإن التوجه للنجاة من ه؛ يقوم به الشيطان من مكر وكيد لن يتم إلا بإذن االله تعالى 

لى ، فهو سبحانه الكافي وهو الحسيب الذي الحزن ومن إفرازات هذا الفعل يكون إلى االله تعا
  . يلجأ إليه العباد ، طلباً للنجاة من كل ضيق ، ومن كل حزن وكرب 

                                                 
١-"YZ٢٨٩ ص:  ا.   
٢-"YZص:  ا ti�9 ا��r٥٢١.   
    .١١٢ ،١١١ ص١٣ ��
ن ا�#"ب ج-٣



٢٩١  

 

$ (:قوله تعالىو yϑ‾ΡÎ) 3“uθ ôf̈Ζ9$# ( التي هي تقصد نجوى المنافقين مع اليهود دون المؤمنين يعني

z( المؤمنين وترمي إلى إحزان ÏΒ Ç≈ sÜø‹  أو من أي من طاعة الشيطان وبأمر الشيطان) ¤±9$#

  . ١تزيينه لهذا الفعل
  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
بضم الياء وكسر الزاي على معنى أن الشيطان يسعى من وراء هذا ) ليحزِن(أفادت القراءة 

  .والمؤمنون مفعول به ، يطان هو الفاعل فعلى هذا يكون الش، التناجي إلى إحزان الذين آمنوا 
بفتح الياء وضم الزاي فقد أفادت أن الفاعل هم المؤمنون بمعنى أنهم هم ) ليحزن(أما القراءة 

  .يحزنون بسبب هذا الفعل 
tÏ%©!$# (#θ(بفتح الياء وضم الزاي مضارع حزن ، فيكون ) لِيحزن( ":طنطاويقال محمد  ãΖtΒ#u (

أي زين الشيطان للمنافقين هذه النجوى السيئة لكي يحزن . الهم والغم : حزن ، والفاعلاً
  . سيئة تتعلق بهم أو بذويهم اًالمؤمنون ويغتموا بسبب ظنهم أن من وراء هذه النجوى أخبار

أي فعل الشيطان ما .  مفعولاً )الذين آمنوا(بضم الياء وكسر الزاي ، فيكون ) لِيحزِن: (وقال
وقال بمثل ذلك ابن عطية . ٢"لكي يدخلَ الحزن والغم على المؤمنين، فقين فعل مع المنا

  .٣أيضاً
لا يمنع إيجاد الفرق بينهما ،  أنهما لغتان :ن ما ذهب إليه ابن عاشور بقولهأ: الباحثرى يو

   .٤ واالله تعالى أعلمهنحو الذي ذكرنا
  

  :الجمع بين القراءتين
 ،ويشجعهم على القيام بهذا الفعل،  الذي يزين للمنافقين ضح بأن الشيطان هووبالجمع بينهما يت

  .وهو النجوى وذلك لينْزِل الحزن في قلوب المؤمنين 
  

                                                 
١-"YZج:  ا KP
J� "9�iPس ص٣٣٢ ص٣
7Jا�� "�-�P٥٤٣ ، و.   
    .٣٣٢ ص١٤ ا�(9�i" ا�-x9d ج-٢
٣-"YZج:  ا m9>-٢٧٨ ص٥ا���"ر ا�.    
٤-"YZ٣٥ ص٢٧ ج١٣ا�(�"�" وا�(�-�" م:  ا .    



٢٩٢  

 

$: ��ل 5��68-٨ pκš‰r' ‾≈ tƒ����  t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 (#θßs ¡¡ x�s? † Îû 

Ä§§§§ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyffff yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (#θßs |¡øù$$ sù Ëx|¡ø�tƒ ª! $# öΝä3s9 ( #sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% (( ((####ρρρρ ââ ââ““““ àà àà±±±±ΣΣΣΣ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ““““ àà àà±±±±ΣΣΣΣ $$ $$$$$$ ss ssùùùù Æì sùö�tƒ 

ª! $# t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θè?ρ é& zΟù=Ïèø9$# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ 

tβθè=yϑ÷ès? ×��Î7 yz ∩⊇⊇∪ ����  

  :القراءات
  )في المجالس(قوله تعالى    - أ

≈=Îû Ä§Î†( قرأ عاصم  -١ yfyϑø9  .بألف على الجمع  )  #$

 .١بغير ألف على التوحيد) سمجلفي ال( وقرأ الباقون  -٢
  

  ) وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا( قوله تعالى –ب 
 .بضم الشين ) شُزوا فانشُزوانا(قرأ المدنيان والشامي وحفص وشعبة بخلف عنه  -١
بكسر الشين ، ومن ضم الشين ضم الهمزة ابتداء  ومن ) انشزوا فانشزوا(وقرأ الباقون  -٢

٢كسرها كسر الهمزة ابتداء.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
 الجلوس القعود جلَس يجلس جلوساً فهو جالس من قوم جلُوسٍ وجلاَّس وأَجلَسه )المجالس (-أ 

  .  ٣والمجلس موضع الجلوس. غيره والجِلْسةُ الهيئة التي تَجلس عليها بالكسر 
  

وهو أيضاً ما ارتفع من ، فع من الأرض النَشْز والنَشَز المتْن المرت) انشزوا فانشزوا (-ب 
  ، مكانهغليظ والجمع أَنْشَاز ونُشُوز ، وأَنْشَز الشيء رفعه عن وليس بال، الوادي إلى الأرض 

  . ٤وإنشاز عظم الميت رفْعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض

                                                 
١-"YZاءات ج:  ا"J٢٩٣ ص٢ ، وا��>" ج٧١٦ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٢-"YZاه"ة :  اm٣٩٧صا��7ور ا�.    
٣-"YZن ا�#"ب:  ا
   .٣٩ ص٦ج ��
   .٤١٨ ، ٤١٧ ص٥ج   ��
ن ا�#"ب -٤



٢٩٣  

 

  
  :التفسير

وأمرهم بما ،  للتباغض والتنافر بباًلما نهى االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عما يكون س
يفسح بعضهم يوسع وبأن ، وهو التوسع في المجالس ،  لزيادة المحبة والمودة يصير سبباً

  .١ وعدم التضايق فيهلبعض
$$sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“à±Σ$# (#ρâ“à±Σ#(وقوله تعالى   sù ( أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا من

 طاعة الله وقوموا، وقوموا لتوسعوا لغيركم فارتفعوا منه  بها ، التي أنتم تجلسونالمجالس 
  .٢تعالى ولرسوله صلى االله عليه وسلم ، وتقديراً واحتراماً لنفوسكم

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  ) المجالس(قوله تعالى : أولاً
م وهو المكان على إرادة مجلس النبي صلى االله عليه وسل) المجلس(أفادت القراءة بالإفراد 

  .الذي يجلس فيه الرسول صلى االله عليه وسلم مع أصحابه 
فقد جاءت للدلالة على مكان جلوس كل واحد من الجالسين فإذا ) المجالس(أما قراءة الجمع 

كان المكان العام الذي يجمع الرسول صلى االله عليه وسلم مع صحابته الكرام مجلساً ؛ فإن 
  وعلى هذا يكون المراد من الخطاب ومن . منهم على حدة المجالس مكان جلوس كل واحد 

كل واحد منهم رضي االله ، الأمر أن يجلسوا في مجلس النبي صلى االله عليه وسلم متفسحين 
وإذا فسح كل واحد للآخر أصبح المجلس العام وهو مكان جلوسهم . تعالى عنهم يفسح للآخر 

ولعل في هذا إشارة . ير متضايقين فيه هم غ، وأصبحوا جميعاً فسيحاً واسعاً غير ضيق 
لمراعاة شعور الذين يحبون أن يجلسوا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم  ويرونه وجهاً 

قل صوفي هذا تربية و، فإذا جاء أحدهم فوجد من يفسح له كان ذلك أدباً وخلقاً حسناً . لوجه 
ضاً  ، خاصة وأنهم كانوا من شدة ويحترم بعضهم بع، ليسع بعضهم بعضاً ؛ لنفس المؤمنين 

  .وتنافساً على القرب منه ، حبهم يتضامون في مجلسه صلى االله عليه وسلم حرصاً منهم 
  

                                                 
١-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iCن ص٣٢٠ ص٣
   .٣١٤ ،  وا�(97
ن ,+ l�"r "9�iP ا�I"Jن ص٥٤٣ ، ورواtL ا�97
٢-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣٢٢ ص٣.    



٢٩٤  

 

ح كل رجل في لأن الكل جالس مجلساً ، معناه ليتفَس) في المجالس(قراءة "  :قال البغوي
  . مجلسه 
. ١"النبي صلى االله عليه وسلملأن المراد منه مجلس ؛ على التوحيد ) في المجلس (وقراءة

لأن المراد مجلس النبي صلى تدل على التوحيد ؛ ) المجلس(وأورد الفخر الرازي أن قراءة 
ة دلكل جالس مجلساً على حفهي لأن  )المجالس(أما قراءة الجمع . االله عليه وسلم وهو واحد 

العلماء والعلم أي مجالس ) المجالس(ويجوز أن يكون المراد بـ  . ٢أي موضع الجلوس
  .٣على التوحيد أي مجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم خاصة) المجلس(وبـ . عموماً 

  
  :الجمع بين القراءتين

وبالجمع بينهما يتبين بأن التفسح ضروري ومهم لما له من راحة بدنية ونفسية لدى الجالسين 
سح في مجلسه فإن وتفوإذا أفسح كل واحد ، عند رسول  االله صلى االله عليه وسلم 

   ) .المجلس(ككل سيصبح فسيحاً ، وهذا ما عبرت عنه قراءة التوحيد المجلس 
  

  )انشُزوا فانشزوا(قوله تعالى : ثانياً
ز كعكف يعكف ز وينشُ أي ارتفع ، ينش:زشَنَ:  واحد ، يقالهما لغتان بمعنى": قال الشوكاني

وقال أبو . ٧هما لغتان : ابن عجيبة و ٦يالسمرقند وقال .٥وقال مثله ابن عادل  . ٤"ويعكف
هب الكثير من  وإلى ذلك ذ.٨"نَشَز ينشز وينشُز إذا نهض: هما لغتان ، يقال ":منصور أيضاً

 وعلى هذا تكون كلتا .١١البناوأحمد ،١٠،وابن زنجلة٩ ابن خالويهعلماء القراءات منهم الإمام
  .ن بمعنى واحد واالله أعلم القراءتي

                                                 
  ) .&(6"ف(  ٢٠٤ ص٥ 9�iP" ا�7\-ي ج-١
٢-"YZ9" ا�"ازي ج:  ا�iP٤٩٣ص ١٠.   
٣-"YZاءات  ص:  ا"J�٧٠٤[4 ا�.    
   .٢٢٥ ص٥ ,(B ا���J" ج-٤
٥-"YZب  ج:  ا
    .٥٤٤ ص١٨ا�75
٦-"YZ٣٣٧ ص٣&�" ا�#5-م ج:  ا    
٧-"YZ٣٤٣ا��7" ا����� ص:  ا.   
    .٦١ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-٨
٩-"YZاءات ص:  ا"J٣٤٤ا��[4 ,+ ا�.    

١٠-"YZاءا:  ا"J٧٠٥ صت�[4 ا�  ،    
١١-"YZا  :Pء ا�7>" جإ[M, ف
    .٥٢٧ ص�٢



٢٩٥  

 

  

tΠ: ��ل 5��68-٩ öθtƒ ����  ãΝåκçZ yèö7tƒ ª! $# $ Yè‹ÏΗsd tβθà�Î=ós uŠ sù …çµs9 $ yϑx. tβθà�Î=øt s† ö/ä3s9 ( 
tββββθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ öΝåκ̈Ξ r& 4’ n?tã > óx« 4 Iωr& öΝåκ̈Ξ Î) ãΝèδ tβθç/É‹≈ s3 ø9$# ∩⊇∇∪ ����  

  :القراءات
  .بفتح السين ) نوويحسب( قرأ الشامي وعاصم وحمزة  -١
  .١سرهابك) نوبسِحوي(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
عده وأحصاه وقدره فهو : حسب المال ونحوه حساباً ، وحسباناً: جاء في المعجم الوسيط

ل من فَعيلٌ بمعنى مفْع، وهو على وزن هو الكافي و أسماء االله تعالى الحسيب ، ومن٢حاسب
نبسأحمالكَر بسإذا كَفَاني والح الشرف الثابتُ في الآباء . ي الشيء بسه أي . .٣والحبسوح
 ٤ظَنَّه.  

  

  :التفسير
هذه الآية تبين نهاية وعاقبة هؤلاء الذين أشركوا وذلك أن االله تعالى سيحشرهم إليه 

موا ، ويبين االله تعالى مدى تأصل صفة الكذب في قلوب وعقول هؤلاء وسيحاسبهم على ما قد
،  بأنهم سيحاولون الكذب كعادتهم التي كانوا عليها في الدنيا وذلك، السفهاء الجاهلين 

وسيقولون أنهم ما كانوا مشركين إلا أن االله تعالى يقرر ويؤكد أنهم هم الكاذبون المخادعون 
قْالبالغون حداً في الكذب لم يبلغه غيرهم ، فلا يوهذا الكذب لن ينفعهم عند االله  . لهم عذر لُب

  .٥ا كانوا يعتقدونتعالى في الآخرة كم
  

                                                 
١-"YZص:  ا ti�9 ا��r٥٢١.    
٢-"YZص ا��#[�:  ا x9d-١٧١ا�.   
٣-"YZن ا�#"ب:  ا
   .٣١٠ ص١ج ��

ج ا�#"وس ج-٤P "YZ٢١٠ ص١ ا.  
٥-"YZ9" ا��7" ا����� ج:  ا�iP٣٤٨ ص٧.   



٢٩٦  

 

  
   :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

وحسبتُه صالحاً بالكسر أحسبه بالفتح والكسر محسبةً بكسر السين وفتحها  ": قال الرازي
  . وهذا يشير أن كلا القراءتين بمعنى واحد .١"وحسباْناً بالكسر ظَنَنْتُه

 قليلاً في أسرار نظمها ، وسبحنا جميعاً في سعة فضائها ، أنه لو أُمعنَّا النظر: ويرى الباحث
لوجدنا أن هناك ما يشعر بوجود فرق بينهما ؛ ومن خلال المعنى اللغوي للكلمة ، وأسرار 

  .استخدام الحركات ، من الممكن أن نصل إلى فرق واضح بينهما
في المعنى عن فمعنى الحسب كما ورد في التعريف هو الظن أو هو العد ، والعد يختلف 

 ؛ بينما العد يطلق على ٢الظن؛ لأن الظن يطلق على الشك ، وقد يطلق أيضاً على اليقين
وإذا علمنا أن الكسرة أقوى من الفتحة  . ٣الشيء المعتد به المحسوب ، فهو معلوم وغير ساقط

كانوا من في الاستدلال ، فيمكن القول بأن القراءة بالكسر جاءت لتؤكد بأن هؤلاء المنافقين 
  شدة رعبهم كلما نادى مناد ، أو وقعت واقعة ، ظنّوا أنهم هم المقصودون بذلك ؛

لأنهم على وجل من أن يهتك االله أستارهم ، ويكشف أسرارهم ، فهم يتوقعون الإيقاع بهم 
؛ وهذا الظن كان قوياً لدرجة اليقين ، ودلَّ عليه ، قوة الرعب الذي كان يصيب ٤ساعة فساعة 

 ، وحركة الكسر التي هي أقوى من الفتح، فجاءت القراءة بالكسر ؛ لتشير إلى المعنى قلوبهم
  المقصود من القراءة بالفتح واالله تعالى أعلم
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  :القراءات
  .بفتح الياء ) يلسور(قرأها المدنيان وابن عامر الشامي  -١
  .٥بإسكان الياء) يلسور(وقرأها الباقون  -٢

                                                 

ر ا��6
ح ص-١)G� ٨٥.    
٢-"YZح ا���9" ص:  ا
    .٢٣٠ا��76
٣-"YZا  :
    .٢٣٦&� صا���6ر ا��
   .٥٤٧ ص١٠ ا9�iP "YZ" ا�"ازي ج-٤
٥-"YZاه"ة ص٢٩٣ ص٢ا��>" ج:  اm٣٩٨ ، وا��7ور ا�.   
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  :المعنى اللغوي للقراءتين

راسلَه في مراسلَةً فهو مراسلٌ ورسيلٌ وأرسله في رسالة فهو مرسلٌ ورسولٌ والجمع رسلٌ 
  .١وقد ورد بيانها عند تفسير سورة الحديد.  ورسلٌ

  
  :التفسير

داً ند قرب نهاية السورة يقول االله سبحانه وتعالى كلمة الفصل ويحسم الموقف حسماً أبدياً خالع
  . الله تعالى ورسله ، ولدين االله تعالى وللرسل وللمؤمنين انكونبأن الغلبة والعزة سي

وهذا وعد االله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد ": قال سيد قطب
فالذي وقع بالفعل أن الإيمان . حياناً من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق يبدوا أ

 تعالى في هذه الأرض ؛ ودانت له االلهتوحيد   غلبا على الكفر والشرك واستقروالتوحيد قد
 والمؤمن يتعامل مع وعد ... من عقبات الشرك والوثنية البشرية بعد كل ما وقف في طريقه

فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في رقعة .  الحقيقة الواقعة االله تعالى على أنه
الزائل الذي يوجد فترة في الأرض لحكمة لحقيقة ، فهذا الواقع هو الباطل محدودة يخالف تلك ا

  . ٢"خاصة لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد االله تعالى في وقته المرسوم
  

  :راءتينالعلاقة التفسيرية بين الق
لمعاندين على اسينتصرون ه الشرفاء ورسلَأفادت القراءة بسكون الياء على معنى أن االله تعالى 

  .همونوسيغلبالمتحدين لقدرته 
أما القراءة بفتح الياء فقد جاءت منسجمة مع القوة اللازمة للنصر فالحديث هنا عن القوة التي 

لتنسجم مع حال ؛ فجاءت مفتوحة قوية تؤدي إلى النصر وحركة الفتح أقوى من السكون 
وقوة رسله صلى .  فإن االله تعالى سينتصر عليهم بقوته وقوة رسله وصبرهم وجهادهم .الآية

  لأن االله تعالى سير هذا الكون بالأسباب ؛ ؛ االله عليهم وسلم لها وزن في المعادلة 
 لتناسب فتحة أيضاًفتوحة قد جاءت مو. وقوة الرسل سيكون لها دور كبير في حسم المعركة 

  .ن من ألوان النسق والجمال القرآني في استخدام الحركات والألفاظ القرآنية ولَكَ) أنَاْ(كلمة 
                                                 

١-"YZ٢٧٣ص:  ا.   
   ).&(6"ف (٣٥١٤ ص٦ ا�Y]ل ج-٢
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  :الجمع بين القراءتين
 وبالجمع بينهما يظهر بأن االله تعالى سينتصر هو ورسله على المعاندين المكذبين وسيكون

  .عالى أعلى وأعلم واالله تلرسله قوة وتأثير في صنع النصر 
  

                                  
  تمت سورة المجادلة بحمد االله تعالى                                             
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  المبحث الرابع
  

   المتضمنة للقراءات العشرسورة الحشرعرض وتفسير لآيات 
  

  :بين يدي السورة
ية وآياتها أربع وعشرون آية نزلت في يهود بني النضير الذين هذه السورة هي سورة مدن

نقضوا العهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ودبروا لاغتياله ، وذلك في السنة الرابعة من 
الهجرة الشريفة ؛ لذلك سماها ابن عباس رضي االله تعالى عنهما بسورة بني النضير، فعاد 

م من عندهم ، وأعلن التجهيز لحربهم ، وأمهلهم ثلاثة أيام رسول االله صلى االله عليه وسل
للجلاء عن المدينة المنورة ، إلا أنهم تحصنوا في حصونهم ما يزيد على العشرين يوماً ؛ 

   .١لكنهم استسلموا في النهاية ووافقوا على الجلاء
  

  :مناسبتها لما قبلها
لى الكافرين ونصره للمؤمنين عليهم ، في كلا السورتين أخبرنا االله تعالى بقوته وغلبته ع

وكذلك ذكر في آخر المجادلة الذين يحادون االله تعالى ورسوله ، وفي أول الحشر ذكر االله 
تعالى من شاقَّ االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ، وفي المجادلة ذكر االله تعالى المنافقين 

عالى أن هذا الولاء لا يغني عن اليهود شيئاً وولاءهم لليهود ، وفي سورة الحشر يبين االله ت
   .٢لأنهم لم ينفعوهم في محنتهم وحربهم

  
  :الموضوع العام للسورة

المحور العام لهذه السورة هو الحديث عن غزوة بني النضير وذلك من خلال ثلاثة مواضيع 
  :مهمة وهي

رته ومظاهر عزته وذلك  ابتدأت السورة بتنزيه االله تعالى وتمجيده وذكر بعض آثار قد:الأول
  بإجلاء بني النضير الذين كانوا يتحصنون في حصون عظيمة إلا أن االله تعالى بقدرته هزمهم 

                                                 
١-"YZن ج:  اI"Jم ا�
$�( t�
    .٣٥١٩ ،٣٥١٨ ص٦ ، وا�Y]ل ج٣٥٦ ص٩ا�[
٢-"YZج:  ا +Z
    .٢٣٢ ص١٤روح ا��#
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وأخرجهم صاغرين ، ثم تحدثت السورة عن موضوع الغنائم الذي ترتب على خروجهم من 
  .بيوتهم وديارهم ، وأوضحت شروطه وأحكامه وبينت حكمة تخصيصه للفقراء 

وهم أصحاب الرسول : ناولت السورة ذكر صنفين من سكان المدينة المنورة الأول ت:الثاني
ذكرت مقابل : صلى االله عليه وسلم ، وذكرت السورة مآثرهم وأثنت عليهم ثناء حسناً ، الثاني

ذلك المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد دعوة الإسلام وأهله ، وأوضحت موقفهم 
  بذللكهم ولم ينصروهم ، مثلهملم ينفعو: تحالفوا معهم ، وثانياً:  لأنهم أولاًالمخزي الجبان ؛

   مثل الشيطان الذي يغوي الناس ثم يتبرأ منهم
 تذكير وتحذير للمؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه أولئك المنافقون ولفت عنايتهم إلى :الثالث

   .١عظمة هذا القرآن الكريم وبيان فضله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZا :d
i)ة ا�-iC"9 ٣٢٨ ، ٣٢٧ ص٣ج.   
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  :القراءات

  )في قلوبهم الرعب( قوله تعالى –أ 
  .بضم العين ) عبالر(قرأ الشامي والكسائي وأبو جعفر ويعقوب  -١
 .١بإسكان العين) عبالر(رأها الباقون وق -٢
  

  ) يخربون( قوله تعالى –ب 
  .بفتح الخاء وتشديد الراء ) خَربوني(قرأ أبو عمرو  -١
 .٢بإسكان الخاء وتخفيف الراء) خْرِبوني( وقرأ الباقون  -٢
  

  )بيوتهم( قوله تعالى –ج 
 .بضم الباء ) تهموبي(قرأ ورش والبصري وحفص  -١
  .٣بكسر الباء) تهمويبِ(وقرأ الباقون  -٢

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اmة ص٣٩٩ا��7ور ا�"Pاءات ا��(-ا"Jا� +, K�
    .٢٦٣ ، وا�>
٢-"YZاءات ج:  ا"J٢٩٣ ص٢ ، وا��>" ج٧١٧ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٣-"YZص:  ا ti�9 ا��r٥٢٣.    
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  : لمعنى اللغوي للقراءاتا
 الرعب والرعب الفَزع والخَوفُ رعبه يرعبه رعباً ورعباً فهو مرعب ورعيب )الرعب(-أ

ب ومرتَعب أي ولا تقل أرعبه ورعبه تَرعباً وتَرعاباً فَرعب رعباً وارتَعب فهو مرع، أفْزعه 
١فَزِع.   

  
 الخَراب ضد العمرانِ والجمع أخْرِبةٌ وخَرِب خَرباً فهو خَرِب وأخْربه وخَربه )يخربون(-ب

ويخربون بالتشديد يعني يهدمون ، وبالتخفيف . ٢والخَربةُ موضع الخَرابِ والجمع خَرِباتٌ 
   .٣يخرجون منها ويتركونها

  
 وقد يقال ؛يقع على الصغير والكبير،  البيت من الشَّعر ما زاد على طريقة واحدة )بيوتهم(-ج

 فإذا ،والخباء بيتٌ صغير من صوف أو شعر؛ للمبني من غير الأبنية التي هي الأخبِيةُ بيتٌ 
ذا وهي تسمى بيتاً أيضاً إ، ثم مظَلَة إذا كبرت عن البيت ، فهو بيتٌ ، كان أكبر من الخباء 

  .  ٤كان ضخماً مروقاً
  

  :التفسير
، وأنكروا محمد صلى االله عليه وسلم   االله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين جحدوا نبوة

وكان ذلك حينما من ديارهم ، حيث أخرجهم ير ن أهل الكتاب ، وهم يهود بني النضمرسالته 
 وقبلوا النزول لأمر رسول االله غزاهم النبي صلى االله عليه وسلم ، فاستسلموا بعد حصارهم

على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم ، وعلى أن لهم ما أقلت صلى االله عليه وسلم 
الإبل من أموالهم ، ويخلوا له دورهم ، وسائر أموالهم ، فأجابهم رسول االله صلى االله عليه 

  ، ر ومنهم من خرج إلى خيبى الشام ،وسلم إلى ذلك ، فخرجوا من ديارهم ، فمنهم من خرج إل

                                                 
١-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٤٢٠ ص��١
٢-"YZن ا�#"ب ج:  ا
    .٣٤٧ ص��١

ج ا�#"وس-٣P  ٥٢٩ ص١ج .  
٤-"YZن ا�#"ب :  ا
  ١٤ ص٢ج ��
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Î�ô³ptø: :ÉΑ̈ρL{ Î�ô³ptø: ( قوله تعالى.١)#$  أي أن هذا الخروج هو أول حشرهم إلى الشام أي أول )#$

›t∃x: (وقوله تعالى. ٢على أنهم لم يصبهم جلاء قبله ) أول(فظ ما حشروا وأخرجوا ودلَّ بل s%uρ 

’Îû ãΝÍκÍ5θ è=è% |= ôã”�9$# 4 (وألقى في قلوب بني النضير الخوف الشديد ، مما أضعف قوتهم ، : أي

وسلبهم الأمن والطمأنينة ، فكانت نتيجة هذا الرعب أنهم استسلموا ونزلوا على حكم رسول 
   .٣وسلماالله صلى االله عليه 

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  )الرعب: (قوله تعالى: أولاً
  . ٤"هما لغتان": قال الدكتور محمد محيسن

) الرعب(وهذا صحيح ولكنه لا يمنع أن يكون هناك فرق بينهما ، فلو نظرنا لوجدنا أن  قراءة 
 المعنى وقد ذكرنا ذلك فيها زيادة حركة الضم على حرف العين والزيادة في المبنى زيادة في

ركة هي من أقوى الحركات وهي سابقاً في عدد من المرات ؛ فكيف لو كانت الزيادة بح
الضم، وبضم العين يصبح عندنا ضمتان متلاحقتان مما يزيد في القوة في التعبير ويعبر عن 

دليل على قوة وال،  لبيان شدة وقوة الرعب الذي ألقاه االله تعالى في قلوبهم المبالغة في الوصف
 النتيجة ، فهم من شدة رعبهم استسلموا للنبي صلى االله عليه وسلم بعد أن هذا الرعب هي

  .كانوا يتحصنون بحصون منيعة ومتينة واالله تعالى أعلم 
  

  :الجمع بين القراءتين
ا لدرجة دفعهم به، يظهر لنا بعد الجمع بيان مدى قوة الرعب الذي ألقاه االله تعالى في قلوبهم 

  . والنزول لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ، والخروج من ديارهم إلى الاستسلام 
  

                                                 
١-"YZن ج:  ا
   .٧٩٥٣ ص١٠<
�t ا�97
٢-"YZج:  ا +Z
    .٢٣٤ ص١٤روح ا��#
٣-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣٣٠ ص٣.    
    .١٧١ ص٣ ا���(�9" ج-٤



٣٠٤  

 

  )يخربون: (قوله تعالى: ثانياً
   المعنى في كلا القراءتين واحد ،ذهب عدد من علماء التفسير والقراءات إلى أن

  .لى ذلك ذهبوإ. ١"قرأ أبو عمر بالتشديد والآخرون بالتخفيف ومعناهما واحد": قال البغويف
  . ٢"وهما سواء مثل فَرحتُه وأَفْرحتُه": وقال الكرماني

. ب إلى ذلك ابن جرير الطبري وغيرهوممن ذه: وذهب آخرون إلى وجود فرق بين القراءتين
  ن منها ويتركونها معطلة خراباً ، بتخفيف الراء يعني يخرجو": قال ابن جرير الطبري

فالحجة لمن خفف أنه أراد ": بن خالويهاوقال  .٣"مون بيوتهمدهبالتشديد في الراء بمعنى يو
. أخربنا المنزل إذا هم ارتحلوا عنه وإن كان صحيحاً : يرحلون ويخلونها ، تقول العرب

خربنا المنزل إذا هم هدموه : والحجة لمن شدد أنه أراد يهدمونها وينقضونها ، تقول العرب
  .٤"وإن كانوا فيه مقيمين

فراغها وذلك أنهم يخرجون منها يكون المعنى على قراءة التخفيف أن : الباحث ويرى
فهي ، أما القراءة بالتشديد  .خرابها بفعل غيرهم وهي نتيجة ما قاموا به وويتركونها معطلة ، 

  .بمعنى أنهم يهدمونها ويخربونها بأيديهم 
  

  :الجمع بين القراءتين
بل قاموا بتهديمها حسداً منهم ، تهم وليس ذلك فحسب نعلم أنهم تركوا بيو، وبالجمع بينهما 

قال الفخر . ه من الأبواب وغيره ب في أخذ ما ينتفعون وطمعاً، حتى لا يستفيد منها المسلمون 
  . ٥"الباب فيهدمون بيوتهمشبة في منازلهم مما يستحسنونه أو وكانوا ينظرون إلى الخ ":الرازي

  
  )بيوتهم: (قوله تعالى: ثالثاً
وتصغيره بييت وبِييت بضم أوله : وقال. جمع البيت بيوت وأبيات وأبابِيت  ":ل الرازي قا

  .٦"وكسره

                                                 
   .٢١٠ ص٥  9�iP" ا�7\-ي ج-١

Z+ ص-٢r(ا B9P
i� ٣٩٧.    
  ) .&(6"ف( ٧٩٥٦ ص١٠ <
�t ا�97
ن ج-٣
    .J٣٤٤"اءات ا��t7 ص ا��[4 ,+ ا�-٤
    .٥٠٣ ص١٠ 9�iP" ا�"ازي ج-٥
٦-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٤٩.    



٣٠٥  

 

 وهذا يشير إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحد ، إلا أننا لو نظرنا إلى حركة الضم على الباء 
م به حركة الكسر ، لوجدنا أن لها عملاً يحتمل أن تقوم به غير ما تقو) بيوتهم(في قوله تعالى 

وعليه فإن القراءة بالكسر اكتفت بالدلالة على المكان الذي خربوه ، وهو البيوت ، بينما دلت 
  القراءة بالضم على قوة ومتانة وحصانة هذه البيوت التي قاموا بتدميرها ، 

ودليل ذلك استحسان اليهود لمحتوياتها ، وركائز بنائها ، فقاموا بالعمل على أخذ ما 
يستطيعون، وكذلك الحسد الذي وجدوه في أنفسهم من ترك هذه البيوت للمسلمين ، يشير إلى 

  .ماهيتها بحيث أنهم استكثروها على المسلمين واالله تعالى أعلم 
  

  :الجمع بين القراءتين
، يمكننا أن نرسم صورة لهذه البيوت التي تركها اليهود ، وخرجوا وبالجمع بين القراءتين 

  .  بيوت متينة وقوية ببنائها وقيمتها ، وبمضمونها وشكلها ، واالله تعالى أعلم منها ، فهي
  

$!: ��ل 5��68-٢ ¨Β����  u !$ sùr& ª! $# 4’ n?tã Ï& Î!θß™ u‘ ô ÏΒ È≅ ÷δr& 3“t�à)ø9$# ¬Tsù 

ÉΑθß™§�=Ï9uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1 ö�à)ø9$# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$#uρ È Å3≈ |¡yϑø9$#uρ Èø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9$# ö’ s1 Ÿω 
tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ PP PP'''' ss ss!!!!ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ t÷ t/ Ï!$ uŠ ÏΨ øîF{ $# öΝä3ΖÏΒ 4 !$ tΒuρ ãΝä39s?#u ãΑθß™§�9$# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒuρ 

öΝä39pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγtFΡ $$ sù 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïèø9$# ∩∠∪ ����  

  
  :القراءات

   .برفع التاء) دولةٌ(بتاء التأنيث و ) ونكُتَ(قرأ أبو جعفر وهشام بخلف عنه  -١
  .بالرفع ) دولةٌ(بالتذكير و ) ونكُي(وقرأ هشام  -٢
  .١بالنصب) دولةً(بياء التذكير و ) ونكُي(وقرأها الباقون  -٣
  

                                                 
١-"YZاءات ص:  ا"Jا� +, K�
   .٣٩٩ ، وا��7ور ا�mاه"ة ص٢٩٣ ص٢ ، وا��>" ج٢٦٣ا�>



٣٠٦  

 

  
  : المعنى اللغوي للقراءات

 تأتي للدلالة على ما مضى من الزمان  كذلك للدلالة على حدوث الشيء ووقوعه) يكون(  - أ
  .١وقد مضى بيانها عند تفسير سورة الحديد

  
 كانت لنا عليهم: يقال. الَ إحدى الفئتين على الأخرى د تُأنالدولَةُ في الحرب ) لةدو (-ب

 ، هونَلُاودتَ بينهم يصار الفيء دولةً: والدولَةُ بالضم في المال يقال . لُووالجمع الد. الدولَةُ 
  .٢يكون مرة لهذا ومرة لهذا والجمع دولاتٌ ودولٌ

  
  :التفسير
ير لتعلِّم المسلمين وتخبرهم بكيفية لها تعقيباً على ما حدث لبني النضذه الآية والتي قبتأتي ه

ير أو في سائر القرى التي تفتح هكذا ني النضتوزيع مثل هذه الأموال سواء مثل ما حدث لب
فحكمها أنها الله تعالى يضعها ) Tsù ÉΑθß™§�=Ï9uρ¬: (وقوله تعالى": قال الصابوني .بدون قتال 

  .ث يشاء ، ولرسوله صلى االله عليه وسلم يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمينحي
“: ( وقوله تعالى Ï%Î!uρ 4’n1ö� à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ  أي ولأقرباء الرسول صلى االله عليه

هم ، وللمساكين ذوي الحاجة اؤوسلم من بني هاشم وعبد المطلب ، ولليتامى الذين مات آب
Èø⌠$#uρ È≅‹Î6: (وقوله تعالى. الفقرو ¡¡9   .     ٣"أي وللغريب المنقطع في سفره) #$

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بمعنى وقع وحدث مة تامة  جعل كان )دولةٌ(ورفع ) تكون(بالتاء أن القراءة :  مكي القيسيذكر
والقراءة بالياء ورفع دولة . دولة وأتى بالتاء لتأنيث لفظ ال. لا تحتاج إلى خبر فرفع الدولة بها 

) يكون(بالياء فعل لأن تأنيث الدولة غير حقيقي ، فهو مؤنث مجازي ، أما القراءة وتذكير ال

                                                 
١-"YZ٢٦١ص:  ا.   
٢-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
    .٣٣٣ا��6

9d" ج-٣i)ة ا�-iC ٣٣١ ص٣.    



٣٠٧  

 

جعلوا كان ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر فأضمروا فيها اسمها ونصبوا ) دولةً(ونصب الدولة 
 كي لا يكون الفيء: والتقديردولة على خبرها وأتوا بالياء لتذكير اسم كان المضمر فيها ، 

  . ١غير زائدة في القراءتين) كيلا(في ) لا( و دولَةً
  .اسم المال الذي يتَداول فيكون مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء : والدولة ":وقال أبو منصور

   .  ٢"وأما الدولة فإنها تكون في الحروب وانتقال من حال إلى حال
دولة على أنها هي الحال وهي الإنتقال من حال إلى حال في وعلى هذا فتأنيث : يقول الباحث

  .٣"بمثناة فوقية جرياً على تأنيث فاعله) تكون(": قال ابن عاشور. الحروب فالتأنيث حقيقي 
وتذكيرها على معنى أنها هي المال أو الفيء على القراءة بالضم ، والفيء مذكر فناسب 

  .حد والاختلاف في الإعراب فقط وا) يكون(و ) تكون(والمعنى في  .التذكير
بالفتح فهي الحال التي تتداول وتكون في الحروب ) دولةً(و . بالضم فهو اسم للمال ) دولةٌ(أما 

   . ٤وهي الحال السارة للإنسان ، فيقال هذه دولة فلان أي تداوله
  

  :الجمع بين القراءات
المال الذي أفاء االله به على نبيه ضح أن االله تعالى نهى أن يكون وبالجمع بين القراءتين يت

 حكراً على اوما يتبعه من حال جيدة ومكانة مرموقة ، نهى أن يكون، صلى االله عليه وسلم 
 القربى والمساكين واليتامى وكافة دون غيرهم من أصحاب الحقوق مثل ذويالأغنياء 

  .المذكورين في هذه الآية واالله تعالى أعلم 
  

Ï: ��ل 5��68-٣ !#t� s)à�ù=Ï9���� t Ì�Éf≈ yγßϑø9$# t Ï%©!$# (#θã_ Ì�÷zé&  ÏΒ öΝÏδÌ�≈ tƒÏŠ 

óΟÎγÏ9≡uθøΒr& uρ tβθäótGö6tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tβρ ç�ÝÇΖtƒuρ ©! $# ÿ…ã&s!θß™u‘ uρ 4 
š� Í×‾≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∇∪ ����  

  
                                                 

١-"YZج:  ا k<$٣١٦ ص٢ا�.    
    .٦٤ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج-٢
  . ٨٦ ص٢٧ ج١٣ ا�(�"�" وا�(�-�" م-٣
٤-"YZ9" ا�"ازي ج:  ا�iP٥٠٧ ص١٠.    



٣٠٨  

 

  
  :القراءات

  .بضم الراء ) اناًوورض(قرأ شعبة  -١
  .١بالكسر) اناًورِضو(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وقد مضى بيانها عند . والرضى ضد السخط . رضي يرضى رِضي ورِضاء بالمد أيضاً 

  .٢تفسير سورة الفتح
  

  :التفسير
بمعنى أن الأموال التي ذكرت وبين . جاءت هذه الآية تعقيباً على الآية السابقة وتفصيلاً لها 

ومنع االله تعالى أن تكون دولة بين الأغنياء ؛ فهي كذلك حتى ، يف يتم تقسيمها االله تعالى ك
كي لا يكون ما أفاء االله تعالى ": قال الطبري .يكون للفقراء المهاجرين نصيب من هذه القسمة

  . على رسوله صلى االله عليه وسلم دولة بين الأغنياء منكم ، ولكن يكون للفقراء المهاجرين 
وجاء في تنوير المقباس أخرجهم أهل مكة وكانوا  .٣"ي بالمهاجرين مهاجرة قريشعن: وقيل

  .   ٤نحو مائة رجل
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
على معنى أنهم يرجون من االله تعالى أن يرضى عنهم ) ورِضواناً(أفادت القراءة الكسر 

فهي على المبالغة ، وهي ) ورضواناً (، أما القراءة بالضم ويدخلهم الجنة ، ولا يسخط أبداً
سورة وتفصيلها عند تفسير وقد مر بيانها . طلب الزيادة في النعم بجميع أصنافها داخل الجنة 

  .٥الفتح

                                                 
١-"YZص:  ا ti�9 ا��rاءات ص٥٢٣"Jا� +, K�
    . ٢٦٣ ، ا�>
٢-"YZ٥٢ ص:  ا .  
   .٧٩٦٧ ص١٠ج  <
�t ا�97
ن-٣
٤-"YZس ص:  ا
7Jا�� "�-�P٥٤٦.    
٥-"YZ٥٤ ص:  ا.   



٣٠٩  

 

  
  

š: ��ل 5��68-٤ Ï% ©!$#uρ����  ρ â!% ỳ . ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θà)tƒ $ uΖ−/u‘ ö�Ï�øî$# $ oΨs9 

$ oΨ ÏΡ≡uθ÷z\}uρ š Ï% ©!$# $ tΡθà)t7y™ Ç≈ yϑƒM}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøg rB ’ Îû $ uΖÎ/θè=è% yξ Ïî t Ï% ©# Ïj9 

(#θãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ ����  

  
  :القراءات

  .بواو ساكنة بعد الهمز ) رؤوف(قرأ نافع ومكي والشامي وحفص  -١
  .١بدون واو) رؤف(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وقد مضى بيانها عند تفسير سورة . ٢ به بالضم رأفة ورآفة الرأفة أشد الرحمة وقد رؤف

   .٣الحديد
  

  :التفسير
تذكر هذه الآية صنفاً آخر من أصناف وطبقات المسلمين التي تستحق أن يصرف عليها من 

  . وهي التي أخذت عنوة بغير قتال، الأموال التي جاءت بالطريق المذكورة 
المستحق للإحسان والفضل ، وهم التابعون لهم هذا هو الصنف الثالث ": قال الصابوني 

  .٤"بالإحسان إلى يوم القيامة

                                                 
١-"YZ�9 ا�:  اrص tiء ا�7>" ج�٥٢٣[M, ف
�P٥٣٠ ص٢ ، وإ.    
٢-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�١٣٣.   
٣-"YZ٢٧٥ ص:  ا.   

9d" ج-٤i)ة ا�-iC ٣٣٢ ص٣.    



٣١٠  

 

$: ( وقوله uΖ−/u‘ ö�Ï�øî$# $ oΨs9 $ oΨÏΡ≡ uθ ÷z\}uρ šÏ% ©!$# $tΡθ à)t7 y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/  ( هذه الآية تذكر وتشير

ندهم م بالسبق بالإيمان اعترافاً بفضلهم ، لأن إخوة الدين عهِفصووإلى جماعة من المؤمنين 
Ÿωuρ ö≅yèøg(: وقوله تعالى .١أعز وأشرف من النسب rB ’ Îû $ uΖÎ/θ è=è% yξÏî tÏ% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u (أي 

 ما أعطى النبي صلى االله عليه وسلم فسهم أن يقع في قلوبهم الحسد لِسبقخافوا على أن
  .  ٢المهاجرين الأولين دونهم فدعوا بهذه الدعوات

  
  :ءتينالعلاقة التفسيرية بين القرا

  .أفادت القراءة بدون واو على معنى أن االله تعالى يرأف بعباده وهو رحيم بهم 
  .أما القراءة بزيادة الواو في تدل على المبالغة في الرأفة والرحمة 

$! :(قوله تعالى ":قال الصابوني oΨ−/u‘ y7̈ΡÎ) Ô∃ρâ u‘ îΛ Ïm§‘ ( ٣"أي مبالغٌ في الرأفة والرحمة.  

  
  :نالجمع بين القراءتي

رأفته ، وواسع رحمته سبحانه وتعالى ، فإن رحمة وبالجمع بينهما يخبرنا االله تعالى عن عظيم 
االله تعالى لا تحدها حدود ، ولا تقف عند زمان أومكان ، فهي عامة ، فاالله سبحانه وتعالى 

  .أرحم من الأم على طفلها ، أو رضيعها 
  

Ÿω���� öΝà6 : ��ل 5��68-٥ tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ $ �èŠ ÏΗsd āωÎ) ’ Îû “\�è% >πoΨ ¢Á pt ’Χ ÷ρ r&  ÏΒ Ï !#u‘ uρ 

¤‘‘‘‘ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ãã`̀̀̀ 4 Οßγß™ù' t/ óΟßγoΨ ÷�t/ Ó‰ƒÏ‰ x© 4 óΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç6666 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB $Yè‹ÏΗ sd óΟßγç/θè=è%uρ 4®L x© 4 y7Ï9≡sŒ 

óΟßγ‾Ρ r' Î/ ×Π öθs% āω šχθè=É)÷ètƒ ∩⊇⊆∪ ����  

  

                                                 
١-"YZ9" أ&- ا��#-د:  ا�iP ٢٢٩ ص٦ج.   
٢-"YZس ص:  ا
7Jا�� "�-�P٥٤٦.    

9d" ج-٣i)ة ا�-iC ٣٣٣ ص٣.   
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  :القراءات
  ):جدر(-أ
  .عدها بكسر الجيم وفتح الدال وألف ب) جِدار(قرأ ابن كثير وأبو عمرو  -١
  .١بضم الجيم والدال) جدر(وقرأها الباقون  -٢
  
  ):تحسبهم(-ب

   .٢تم بيانها وايضاحها تماماً عند تفسير سورة المجادلة
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
  . ٣وجمع الجدرِ جدران، وجمع الجِدارِ جدر . الحائط :  الجدر والجِدار)جدر(-أ
  
 . ويحسب بمعنى يظن. والحسب الشرف . الى وهو الكافي الحسيب هو االله تع) تحسبهم(-ب

  .٤د تفسير سورة المجادلةنوقد ورد بيانها ع

  
  :التفسير

تأتي هذه الآية في سياق عرض صفات ونفسية اليهود في القتال والحرب ، فأخبرنا االله تعالى 
م لا يقدرون على نهم من جبنهم وهلعهإ:  للآيةهأن هؤلاء القوم كما قال ابن كثير في تفسير

  ا في حصون ، أو من وراء جدر محاصرين  إمالإسلام بالمبارزة والمقاتلة ، بلمواجهة جيش 
Ο: (وقوله تعالى. فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة  ßγß™ù' t/ óΟßγoΨ÷�t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ( أي عداوتهم فيما بينهم

óΟßγç/θ: ( وقوله تعالى.٥شديدة è=è%uρ 4®L x© ( فيما بينهم أي أهواؤهم متفرقة .  

                                                 
١-"YZص:  ا +Z
r(ا B9P
i�ص، وا�(["�� �7\9 ٢٩٤ ص٢، وا��>" ج٣٩٧ t7اءات ا��"J4٣١٩ ا��"�� ,+ ا�.  
   .٢٩٦ص: YZ" ا-٢
٣-"YZح ,+ ا�5\4:  ا
   .١٣٦ص ا��6
٤-"YZ٢٩٥ص:  ا .   
٥-"YZ�9 ج:  اY#ن ا�I"J9" ا��iP٣٦٤ ص٤.    



٣١٢  

 

È≅sVyϑx. t: (وقوله تعالى Ï%©!$#  ÏΒ óΟÎγÎ=ö6 s% $ Y7ƒÌ� s% (مثل يهود بني النضير كمثل اليهود : أي

الآخرين وهم بنو قينقاع الذين غزاهم الرسول صلى االله عليه وسلم وأجلاهم قبل غزوة بني 
  .١النضير

ا وقع لهم من الهزيمة هم كفار أهل مكة وم: ويجوز أن يكون المقصود بالذين من قبلهم
مثل اليهود كمثل أهل بدر أو بني قينقاع إن صح أنهم أُخْرِجوا قبل : "قال البيضاوي. والأسر
  .  ٢"النضير

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

إذ لا يكون ،  على الجمع لأن المعنى يدلّ؛ يجوز أن يكون أتى بالواحد والمراد الجمع  )جدر(
 الجدار في هذه القراءة يراد به السور ، والسور واحد يعم :وقيل. احد كلهم وراء جدار و
  .جميعهم ويسترهم 

على معنى أن كل فرقة منهم وراء جدار ، فهي جدر كثيرة يستترون أما القراءة بالجمع فهي 
  .٣بها في القتال ، فجمع على هذا المعنى لكثرة الجدران التي يستترون خلفها

لأنه أريد به الجنس فيكون في معنى الجمع ، أو لأن ): جدار(ي عن قراءة وقال إسماعيل الحنف
   . ٤المراد السور الجامع للجدر والحيطان

يكون المقصود بالجدار هو السور الذي يبنونه حول مدينتهم يجوز أن  هأن:  الباحثويرى
  لمدينة أو أن يكون المقصود بالجدار ما يستترون به من البناء داخل ا. ويتحصنون به 
 وتحصينات عديدة يتحصنون بها اًردعلى الجمع فهي لبيان أن لديهم ج) جدر(أما القراءة بـ 

  . وفي هذا بيان مدى حرصهم على سلامة حياتهم وهذا حاصل ومشَاهد . ويتنقلون من خلالها 
  
  
  

                                                 
١-"YZن ص:  ا
    .٥٤٧رواtL ا�97
٢-"YZوي ج:  ا
M979" ا��iP٣٢٢ ص ٥.   
٣-"YZج:  ا k<$٣١٧ ، ٣١٦ ص٢ا�.    
٤-YZوي ج: " ا
M97م ا�
 - ١ ط–��7
ن –دار ا�$(l ا�#49�5 &9"وت  / ٢٦ ص�١٩
%49 ا�Z-J-ي 9�iP c5O" ا��

   .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
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  :الجمع بين القراءات
ء القوم الذين يتمسكون بالحياة وبعد الجمع بين القراءتين يظهر لنا االله تعالى نفسية هؤلا

 اً حصيناًويحرصون عليها حرصاً شديداً فهم يبنون الحصون والجدر يبنون حول مدينتهم سور
  . متعددة لتحميهم وليحاربوا ويقاتلوا من خلالها اً وجدراًويبنون داخل المدينة أسوار

   

≅È : ��ل 5��68-٦ sV yϑx.���� Ç≈ sÜø‹¤±9$# øŒ Î) tΑ$ s% Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 ö�à�ò2$# $ £ϑn=sù t�x�x. tΑ$ s% 

’ ÎoΤÎ) Ö üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// y7ΖÏiΒ þ† ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& ©! $# ¡> u‘ t ÏΗs>≈ yèø9$# ∩⊇∉∪ ����  

  :القراءات
  .بالإدغام وقفاً) بري(قرأ حمزة وهشام  -١
  .١بالهمز) بريء(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
برأ منه ومن الدرءاً بالضم وبرئ من الم، من باب سلم ، ن والعيب يوعند ، رض بالكسر ب

وأبرأه من الدين وبرأه تبرئة وتبرأ من : وقال.  برأ من المرض من باب قطع :أهل الحجاز
  .٢كذا فهو براء منه بالفتح والمد لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالسماع

  
  :التفسير

لقتال والوعود هود على ايبين االله تعالى أن هذه الإغراءات التي وعد بها المنافقون لإغراء الي
ن على أنفسهم بنصرة اليهود ، لم تكن إلا كذباً وخداعاً ، ومثلهم في ذلك التي قطعها المنافقو

  .كمثل الشيطان الذي يغوي الإنسان ويأمره بالكفر ثم يتبرأ منه 
ير ثم خذلوهم بعد ذلك نضللمنافقين الذين أغووا يهود بني التعالى  االله ههذا مثلٌ ، مثلو
، أي جميع الشيطان الذي يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه ، والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنسب

  .  ١الشياطين ، وجميع الناس

                                                 
١-"YZاه"ة ص:  اm٤٠٠ا��7ور ا�.    
٢-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٣٦.    
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

ت على أن الشيطان يتبرأ من الكفار والذين أطاعوه دلَّ) بري(مد إن القراءة بدون همز ولا 
  .وعصوا االله تعالى 

ت على أن الشيطان يبالغ في التخلي والتبرئة من هؤلاء فدلَّ) بريء(لقراءة بالمد مع الهمز أما ا
، وكيف لا ؟ وهو يعلم علم اليقين فكأنه يقول لهم إني بريء منكم براءة تامة مؤكدة أبدية 

أكيد عاقبة فعله بإغوائهم ، وعاقبة فعلهم بسبب معصيتهم الله تعالى ، فيتبرأ ولكن هذا التبرؤ بالت
  .لا يعفيه من العقاب 

  
  :الجمع بين القراءتين

ر ، ثم يتبرأ منه وبالجمع بينهما يظهر لنا شدة مكر هذا الشيطان الذي يوقع الإنسان في الكف
براءة تامة ويتخلى عنه تخلياً كاملاً ، شماتةً ببني آدم ، ومحاولة للتهرب من ما سيحل بمن 

  .يفعل مثل فعلهم من العقاب والنكال 
  
  

          تمت سورة الحشر بحمد االله تعالى                                      
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
   ١١٠ ص٤ ا�(�K9q �#5-م ا�(�K�m ج-١
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  الفصل الرابع
  

  :تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور التالية
  

  ) المنافقون– الصف –الممتحنة (
  
  

  .ورة الممتحنة ــس: المبحث الأول
  .ف ـورة الصــس: المبحث الثاني
  .ورة المنافقون ــس: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  

   المتضمنة للقراءات العشرسورة الممتحنةعرض وتفسير لآيات 
  

  :بين يدي السورة
هذه السورة هي سورة مدنية ، وآياتها ثلاث عشرة آية ، والممتحنة بكسر الحاء أي المختَبِرة 

 إضافتها إلى المرأة التي نزلت فيها السورة ، وهي أم كلثوم وهي صفة للسورة ، وبفتح الحاء
بنت عقبة بن أبي معيط ، التي جاءت مهاجرة لرسول االله صلى االله عيه وسلم ، وتاركةً 
زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد ، فرد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ردها لنا للشرط فقال لهم رسول االله :  االله عليه وسلمأخويها وحبسها ، فقالوا لرسول االله صلى
  : كان الشرط في الرجال لا في النساء فأنزل االله تعالى الآية: صلى االله عليه وسلم

)$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ãΝà2u !% ỳ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ;N≡ t� Éf≈yγãΒ £ èδθãΖÅstGøΒ $$ sù( ١.    

  
  :مناسبتها لما قبلها

ما ذكر االله تعالى في السورة السابقة موالاة المنافقين للذين كفروا من أهل الكتاب ، ذكر في ل
   .٢هذه نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء حتى لا يكون حالهم كحال المنافقين

  
  :  الموضوع العام للسورة

والبغض فيه  لىتتحدث هذه السورة الكريمة عن موضوع مهم ومركزي وهو الحب في االله تعا
  :، وتمحور هذا الحديث عبر عدد من النقاط وهيسبحانه 

 تناولت هذه السورة الكريمة موضوع الولاء والبراء ، وابتدأت بالتحذير من موالاة :الأول
أعداء االله تعالى ، وبينت حكم موالاتهم ، وضربت على ذلك أمثلة للبراءة من المشركين ، 

م ، وتحدثت أيضاً عن حكم الذين لم يقاتلوا المسلمين ، وحكم قصة إبراهيم عليه السلا: مثل

                                                 
١-"YZن ج:  اI"Jم ا�
$�( t�

9d" جو . ٣٩٥ ، ٣٨٨ ص9�iP٩" ا�[i)ة ا�-iC٣٣٩ ص٣.   
٢-"YZج:  ا +Z
    ، ٢٥٩ ص١٤روح ا��#
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الذين آذوهم ، وحكم المؤمنات المهاجرات من ديار الكفر إلى دولة الإسلام في المدينة 
  .المنورة، وضرورة امتحانهن للتأكد من صدقهن 

لا تنفع الإنسان ، أشارت السورة إلى أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة الدنيا : الثاني
   .١حيث لا ينفع يومئذ إلا العمل الصالح ، أبداً يوم القيامة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣٣٩ ص٣.    
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ijk  

  
$ :قال تعالى -١ pκš‰r' ‾≈ tƒ���� t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −Gs? “Íiρ ß‰ tã öΝä.̈ρ ß‰ tãuρ u !$ u‹Ï9÷ρ r& 

šχθà)ù=è? ΝÍκö�s9Î) Íο ¨Š uθyϑø9$$ Î/ ô‰ s%uρ (#ρ ã�x�x. $ yϑÎ/ Νä.u !% ỳ z ÏiΒ Èd, ys ø9$# 

tβθã_ Ì�øƒ ä† tΑθß™§�9$# öΝä.$ −ƒÎ)uρ � βr& (#θãΖÏΒ÷σè? «! $$ Î/ öΝä3 În/u‘ βÎ) ÷ΛäΨ ä. óΟçFô_ t�yz 

#Y‰≈ yγÅ_ ’ Îû ’ Í?‹Î6y™ u !$ tóÏGö/$#uρ ’ ÎA$ |Ê ó÷s∆ 4 tβρ ”�Å¡è@ ΝÍκö�s9Î) Íο ¨Š uθyϑø9$$ Î/ O$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ÞΟn=÷ær& !$ yϑÎ/ ÷ΛäøŠ x�÷zr& !$ tΒuρ ÷ΛäΨ n=÷ær& 4  tΒuρ ã& ù# yèø�tƒ öΝä3ΖÏΒ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê u !#uθy™ 

È≅‹Î6¡¡9$# ∩⊇∪ ����  

  
  :القراءات

  .ووقفاًبإثبات الألف وصلاً ) وأنا(قرأ نافع -١
  .وصلاً وإثباتها وقفاًوقرأ الباقون بحذفها -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
 بينه وبين أَن التي هي حرف سم مكْني وهو للمتكلم وحده وإنما بني على الفتح فَرقاًأنَا ا

فإن توسطَت الكلام سقطَتْ ، والأَلِفُ الأخيرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف ، ناصب للفعل 
  .١إلا في لغة رديئة

  
  
  

                                                 
١-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٢٧ .   
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  :التفسير
جليل حاطب بن أبي بلتعة ، وذلك أنه كتب كتاباً لأهل مكة نزلت هذه الآية في الصحابي ال

الله عليه وسلم غازياً فأنزل االله تعالى الوحي بالخبر على سيدنا يخبرهم بقدوم النبي صلى ا
  .١محمد صلى االله عليه وسلم يخبره بذلك

ينهى االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون وفي هذه الآية 
، ومن إخراج ن من كفر باالله تعالى ورسوله بما قام به هؤلاء المشركورهم المؤمنين ، ويذكِّ

 حبهم ومودتهم ونقل عنكذلك نهاهم االله سبحانه وتعالى . الرسول والمؤمنين من ديارهم 
وحذرهم سبحانه من .  -صلى االله عليه وسلم والمؤمنين  أخبار الرسول -الأخبار إليهم 

وسيكون مصيرهم ، وسيحاسبهم على فعلهم ، لأن االله تعالى يراهم ؛ الاستمرار في فعل ذلك 
  .لال والنكال الض

$(تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي  ": قال سيد قطب pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u ( نداء من ربهم

ليبصرهم بحقائق موقفهم ، ؛ يدعوهم . الذي آمنوا به ، يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه 
  .٢"اتقهمويحذرهم حبائل أعدائهم ، ويذكرهم بالمهمة الملقاة على ع

�šχθà)ù=è? ΝÍκö: (قوله تعالىو  s9 Î) Íο̈Šuθyϑø9 $$Î/ ( التي تسرون إليهم الأخبار بسبب المودةأي 

  .٤"توكيد لتلقون بتكرير معناه) تسرون( ":وقال العكبري .٣بينكم
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
االله تعالى وأن االله تعالى يعلم للدلالة على بيان علم ) وأن(ف عند الوصل أفادة القراءة بدون أل

  .السر وما يخفى 
فالألف والمد هنا جاء لإظهار عظمة شأن االله ) وأنا(وصلاً ووقفاً أما القراءة بألف ممدودة 

تعالى وبيان انفراده في هذه الصفة عن غيره فهو سبحانه لا غيره الذي يعلم السر ويعلم ما 
  . لة على المبالغة والتفرد واالله تعالى أعلم  فزيادة الألف والمد للدلاخفي الصدور ،تُ
  

                                                 
١-"YZج:  ا "��Jا� B),ص١٤٢٣ ، وزاد ا���9" ص٢٥٠ ص٥ +y-9�5� ولmب ا��
7d٤١٢ ، ٤١١ ، وأ.    
    .٣٥٤٠ ص٦ ا�Y]ل ج-٢
٣-"YZا  :
    .٥٤٩ن ص9�iP" رواtL ا�97
    .٥٥٥ إ�]ء �
 �;� &N ا�"��; ص-٤
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  :الجمع بين القراءتين
ولو كانت ، وبالجمع بينهما يظهر لنا كم هي عظمة االله تعالى وقدرته في علم تفاصيل الأشياء 

  . ، تبارك االله رب العالمين من الأسراراًوسر، خافية من الخوافي 
  

s9���� öΝä3yèx�Ζs? ö/ä3 : قال تعالى-٢ ãΒ% tn ö‘ r& Iωuρ öΝä.ß‰≈ s9÷ρ r& 4 tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9$# ã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø���� tt ttƒƒƒƒ 

öΝä3oΨ ÷�t/ 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��ÅÁ t/ ∩⊂∪ ����  

  :القراءات
  .بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة )يفْصل(قرأ المدنيان والمكي والبصري  -١
  .بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة ) يفَصل(وقرأ ابن عامر  -٢
  .بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة ) يفْصل(وقرأ عاصم ويعقوب  -٣
  .١بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة) يفَصل(وقرأ الأخوان وخلف  -٤
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
،   التبيين:والتفصيل: وقال. وفَصلْتُ الشيء فانْفَصلَ أي قطعته فانقطع  ":قال ابن منظور

اها وفصضاب الشاة أي عل الحاكم ويقال القضاء بين الحق والباطل ، ل القصيوقد ، والفَص
  . ٢"فَصل الحكم وحكم فاصل وفَيصل ماض وحكومة فَيصل كذلك

  
  :التفسير

 على سلامة الأهل  سبحانه وتعالى أن الخوفَ االلهُنراراً في علاج مثل هذه المخالفة يبيماست
  .كون مبرراً صحيحاً لارتكاب مثل هذه المخالفة التي ارتكبها حاطب  يمكن أن يوالأولاد لا

 له أولاداً وأرحاماً فيما بينهم ، بين الرب عز وجل أن لما اعتذر حاطب بأن ":قال القرطبي
  . ٣"الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك
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≅ã: (وقوله تعالى ÅÁø�tƒ öΝä3oΨ÷�t/ (١أي يحكم بينكم.   

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بضم الياء وفتح ) يفَصل(بضم الياء وفتح الصاد مخففة ، والقراءة ) يفْصل(أفادت القراءة 
  .الصاد مع تشديدها على وجه ما لم يسم فاعله 

بضم الياء وكسر الصاد مع ) صليفَ(بفتح الياء وكسر الصاد مخففة وقراءة ) يفصل( أما قراءة 
  .٢التشديد ، يفصل االله بينكم أيها القوم

بالتخفيف والتشديد تدل على أن ) أو يفَصل) يفصل(أن القراءة بالبناء للمعلوم : ويرى الباحث
  .االله تعالى هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة بدون الإشارة إلى أدوات وكيفيات ذلك

 وجه ما لم يسم فاعله تشير إلى كيفيات وبعض طرق الفصل التي ستشارك بينما القراءة على
  .في عملية الفصل وسيتم بها الحكم عليهم 

 ومن المعروف أن االله تعالى يستخدم في ذلك  مشاركات من الغير، لإشهادهم على أنفسهم 
تي فعلت ، والأرجل يوم القيامة بما فعلوا وأجرموا ، فإن االله تعالى سينطق الجلود والأيدي ال

التي مشت ويشهدها عليهم ، وهذه ستعتبر من أدوات الفصل ، كذلك هناك الميزان الذي له 
لسان وكفتان يزن بها الأعمال وينطق بالحق ، وهناك الملائكة التي ستقوم بتنفيذ ما أمر االله 

تي بينها لنا االله تعالى به من قرار بعد نطق الحكم والفصل بينهم ، إلى غير ذلك من اللوازم ال
  .تعالى في كثير من الآيات القرآنية واالله تعالى أعلم 

أما عن التشديد فالتشديد يفيد التكثير والمبالغة في الفعل ، ومن المعروف أن الحساب يوم 
  .القيامة على الفتيل والقطمير ، وهذا من أشد التفصيل 

  .٣"حتمل التكثير والتقليلوالتخفيف ي. والتشديد فيه معنى التكثير : "قال مكي
للتكثير وكذلك ) يفصل(والقراءة بالتشديد . وذكر أبو منصور بأن المعنى راجع إلى االله تعالى 

  . ٤)يفصل(
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  :الجمع بين القراءات
 يشير االله تعالى لنا إلى وجود بعض المشاركات والآليات التي ستُتَّبع بإذنٍ، وبالجمع بينهما 

كذلك يظهر االله تعالى لنا الطريقة الدقيقة والمبالغة في . ملية الفصل  تعالى لإتمام عهمن
  .التفصيل والتبيين التي ستتبع في محاسبتهم 

  

‰ô:قال تعالى-٣ s%���� ôMtΡ% x. öΝä3s9 îοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×πuΖ|¡ym þ’ Îû zΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµyètΒ øŒ Î) 

(#θä9$ s% öΝÍηÏΒöθs)Ï9 $ ‾Ρ Î) (#äτℜu t�ç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑÏΒuρ tβρ ß‰ ç7÷ès? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΡ ö�x�x. ö/ä3 Î/ 

#y‰ t/uρ $ uΖoΨ ÷�t/ ãΝä3uΖ÷�t/uρ äο uρ≡y‰ yèø9$# â !$ ŸÒ øót7ø9$#uρ #́‰ t/r& 4®L ym (#θãΖÏΒ÷σè? «! $$ Î/ ÿ…çν y‰ ôm uρ 

āωÎ) tΑöθs% tΛÏδ≡t�ö/Î) Ïµ‹Î/L{ ¨βt�Ï�øótGó™V{ y7s9 !$ tΒuρ à7Î=øΒr& y7s9 z ÏΒ «! $#  ÏΒ & óx« 

( $ uΖ−/§‘ y7ø‹n=tã $ uΖù=©.uθs? y7ø‹s9Î) uρ $ oΨ ö;tΡ r& y7ø‹s9Î)uρ ç��ÅÁ yϑø9$# ∩⊆∪ ����  

  :القراءات
  )أسوة( قوله تعالى –أ 
  .بضم الألف ) وةأُس(قرأ عاصم  -١
 .١بالكسر) وةإِس(وقرأ الباقون  -٢
  

  )إبراهيم( قوله تعالى –ب 
 .بفتح الهاء وألف بعدها ) إبراهام(قرأ هشام  -١
  .٢بكسر الهاء بعدها ياء) يمإبراه( وقرأ الباقون  -٢
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  :المعنى اللغوي للقراءات
وواسيتُه . وآسيتُه بمالي مواساةً أي جعلته إسوتي فيه . أسيتُه تأسيةً أي عزيتُه :  أسوة– أ 

زى به والإسوةُ والأُسوةُ بالكسر والضم لغتان وهي ما يأْتَسي به الحزين ، يتع. لغةٌ ضعيفةٌ فيه 
 وأسى وجمعها إسى . أسى برالص يمبمن ليس لا تَأْتَسِ: به أي اقتدى ، يقالوائتسى . ثم س 

  . ١لك بأسوة ، أي لا تَقْتَد بمن ليس لك بقدوة
  

  .٢هي اسم أعجمي وقد مضى بيانها عند تفسير سورة الذاريات:  إبراهيم–ب 
  

  :التفسير
الج هذه القضية الخطيرة المتمثلة في السلوك الخاطئ الذي قد لا يزال االله سبحانه وتعالى يع

يدفع الانسان ليفعل مثل ما فعل حاطب رضي االله عنه ، واشتمل هذا العلاج على الحديث عن 
هذه القضية بلطف وود ، والتوعية والتعليم ، ثم التحذير من العواقب ، وهو سبحانه بذلك 

 ويشعر بخطره على سلامة المجتمع المسلم وأمنه ، ولكنه يضع حداً نهائياً لمثل هذا الفعل ،
تعالى في هذه المرة يسوق الأمثال ويضربها لهم ، فالعمل للدين يحتاج إلى تضحية ، وما 
يشعر به حاطب وغيره من الخوف على أهله لم يكن بدعاً ولا شاذاً ، ولكن هذا الخوف وهذه 

فإبراهيم عليه الصلاة . ن تدفعه إلى مثل هذا الفعل الرابطة العاطفية الأسرية لا ينبغي لها أ
والسلام عندما تعلق الأمر بالكفر والإسلام ، كان قراره حازماً وحاسماً في التبرأة من قومه 

لما نهى االله تعالى عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه : "قال ابن عادل. وهو قدوة لنا 
  .٣"برؤ من الكفار، أي فاقتدوا به إلا في الاستغفار لأبيهالصلاة والسلام ، وأن من سيرته التَّ

لا تتأسوا به : هو إستثناء من غير الجنس ، والمعنى) %āωÎ) tΑöθs: (قوله تعالى: "وقال العكبري

  .   ٤"في الاستغفار للكفار
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )أسوة (:قوله تعالى: أولاً

وقال . ١قراءتين من اللغات العربية ، فهما لغتان والمعنى قدوة  إن من الواضح أن كلا ال
. ٢"بضم الهمزة هي لغة قيس وتميم ، وقال عن الكسر هي لغة الحجاز: "الدكتور محمد محيسن

إلا أن الضم من الممكن أن يفيد بيان قوة هذه القدوة والأسوة التي ذكرها االله تعالى وهي قصة 
روف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة كما نص على إبراهيم مع قومه ، ومن المع

ذلك القرآن الكريم ، والضم يؤكد ذلك ؛ لأن الضم من أقوى الحركات ، بمعنى أن االله تعالى 
جاء لكم بقدوة وأسوة قوية لرجل له مكانة مهمة ، وقوية في الدين ، وفي الصبر والثبات ،  

  . واالله تعالى أعلم فحري بكم أيها المؤمنون أن تتبعوه ،
  

  :ين القراءتينالجمع ب
بالجمع بين القراءتين يظهر مدى قوة أثر هذه القدوة والأسوة التي ذكرها االله تعالى وهي سيدنا 

، فإبراهيم عليه السلام كان أمة في صبره وحلمه ، وقوة حركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
  .ا في نفوس المؤمنينالضم دلَّتْ على قوة هذه الأسوة ، وأهميته

  
  ) إبراهيم: (قوله تعالى: ثانياً

٣ الحديث عنها مفصلاً في سورة الذارياتتم .  
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$ : قال تعالى-٤ pκš‰r' ‾≈ tƒ���� t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒ Î) ãΝà2u !% ỳ àM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9$# ;N≡t�Éf≈ yγãΒ 

£ èδθãΖÅs tGøΒ$$ sù ( ª! $# ãΝn=÷ær& £ÍκÈ]≈ yϑƒÎ* Î/ ( ÷βÎ* sù £ èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M≈ uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξ sù 

£ èδθãèÅ_ ö�s? ’ n<Î) Í‘$ ¤�ä3 ø9$# ( Ÿω £ èδ @≅ Ïm öΝçλ°; Ÿωuρ öΝèδ tβθq=Ït s† £ çλm; ( Νèδθè?#u uρ !$ ¨Β 

(#θà)x�Ρ r& 4 Ÿωuρ yy$ oΨ ã_ öΝä3 ø‹n=tæ βr& £ èδθßs Å3Ζs? !#sŒ Î) £ èδθßϑçG÷�s?#u £ èδu‘θã_ é& 4 Ÿωuρ 

(####θθθθ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ èè èè???? ÄΝ|Á ÏèÎ/ Ì�Ïù#uθ s3 ø9$# (####θθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρ !$ tΒ ÷Λäø)x�Ρ r& (#θè=t↔ ó¡uŠ ø9uρ !$ tΒ (#θà)x�Ρ r& 4 öΝä3 Ï9≡sŒ 

ãΝõ3 ãm «! $# ( ãΝä3 øt s† öΝä3oΨ ÷�t/ 4 ª! $#uρ îΛÎ=tæ ÒΟŠ Å3ym ∩⊇⊃∪ ����  

  
  :القراءات

  ) ولا تمسكوا( قوله تعالى -أ 
 .بتشديد السين ) سكوامولا تُ(قرأ البصريان  -١
 .١بتخفيفها) واسكمولا تُ(وقرأ الباقون  -٢
  

  ) واسألوا( قوله تعالى –ب 
بنقل حركة الهمزة إلى السين في الحالين ، وحمزة ) وسلوا(قرأ المكي والكسائي وخلف  -١

 .في الوقف فقط 
  .٢بإسكان السين بعدها همزة مفتوحة) واسأَلوا(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
، مسك به استَمسك به وامتَسك به كُلُّه بمعنى اعتَصم به  أمسك بالشِّيء وتَ:)اولا تمسكو( -أ

  .٣وأمسك عن الكلام سكَت ، مسك به تَمسيكا وكذا 
                                                 

١-"YZ٢٩٤ ص٢ا��>" ج:  ا.    
٢-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"ة ص٢٩٤ ص٢ ، وا��>"  ج٥٢٦m٤٠٢ ، وا��7ور ا�.    
٣-"YZح ص:  ا
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وسألته . لة وسؤَّال أَوقوم س. ؤلة  سآل وسؤول وس:يقال السؤال هو طلب الشيء: واسألوا - ب
وسألته حاجة وأصبت منه ، نه وتساءلوا ع، ؤالاً ومسألة ، وساءلته عنه مساءلة عن كذا س

  .  ١تيبلْ طَ:أي:سؤالي
  

  :التفسير
 المشركين، اقتضى ذلك مهاجرة  االله تعالى المسلمين بترك موالاةلما أمر": قال القرطبي

المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة ؛ فبين 
$: (ه تعالى  وقول.٢"أحكام مهاجرة النساء pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ãΝà2u !% ỳ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# 

;N≡ t� Éf≈yγãΒ £èδθãΖÅstGøΒ $$ sù . ( أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن فلقد كان صلح الحديبية

الذي جرى بين رسول االله عليه وسلم وكفار مكة قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين 
ردإليهم ، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي لم ي دإليهم ، ومن أتى المسلمين من أهل مكة ر 

 عمارة والوليد –معيط مهاجرة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فخرج في إثرها أخواها 
كان : ردها علينا بالشرط ، فقال صلى االله عليه وسلم :  فقالوا للنبي صلى االله عليه وسلم –

  . ٣رط في الرجال لا في النساء ، فأنزل االله تعالى الآية الش
Νèδθè?#u: (وقوله تعالى uρ !$ ¨Β (#θà)x�Ρr&  (..  أي من المهر وذلك إذا كان الأزواج معاهدين ، أما

   . ٤مهورهن) أجورهن: (وقوله. إذا كانوا حربيين فلا يعطون ما أنفقوا 
Ÿωuρ (#θ: (وقوله تعالى ä3Å¡ôϑè? ÄΝ|ÁÏèÎ/ Ì�Ïù#uθs3ø9   أيما امرأة كفرت باالله فقد انقطع ما بينها : قال) #$

والإمساك هو الإبقاء على عقد . ٥وبين زوجها المؤمن من العصمة ولا تعتدوا بها من أزواجكم
٦الزواج بهن.   
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  ) ولا تمسكوا: (قوله تعالى: أولاً

  . ١إلا أن التشديد يفيد المبالغة في التمسك،  ين بمعنى واحد كلا القراءت
، لحبل إمساكاً ، ومسكته تمسيكاًأمسكت ا: يقال. بمعنى واحد) مسك ، وأمسك(": قال ابن عادل

  . ٢"بتاءين فحذفت إحداهما) تتمسكوا(لغة ، والمخفف صالح أيضاً ، والأصلوفي التشديد مبا
ريق على من يسول له الشيطان فعل ذلك ، أن التشديد فيه إشارة لقطع الط: ويرى الباحث

مستغلاً طول العشرة الزوجية والألفة بينهما ، فجاء القرآن ليشرح ما قد يقع في القلوب ، 
ويسبقهم بإصدار الحكم في التشديد في النهي لما في الفراق من صعوبة وثقل على النفس ؛  

  .لعياذ باالله ليمنعهم من التفكير الذي قد يذْهب بهم إلى المعصية وا
  

  :الجمع بين القراءتين
م الكافرات أو صعيأمر االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بعدم التمسك بِ، وبالجمع بينهما 

؛ وفي ذلك إشارة المبالغة في هذا الأمر من باب أولى عن هم ، ويكون نهيبزوجاتهم الكافرات 
س من نتائج هذا الانفصال ، الذي يؤدي بضرورة تقديم أمر االله تعالى على ما يدور في النف

إلى الفراق والترك الذي هو صعب على هذه النفس البشرية التي تغص بالمشاعر والأحاسيس، 
   .وتحن إلى طول العشرة وحسن الصحبة 

  
  ) واسألوا: (قوله تعالى: ثانياً

والكم في مهر تلك طلبوا حقكم مما أنفقتم من أماأي بمعنى ) وسلوا(أفادت القراءة بدون همز 
  . الكفاروا مهر الزوجات المسلمات لأزواجهنالزوجات ، وكذلك مطلوب منكم أن ترد

وواجب عليهم أن ، فهو حق لكم ، فهي للدلالة على طلب ذلك بقوة ) لواواسأ(أما القراءة بهمز 
    .  ودل على ذلك زيادة الهمز التي تدل على القوة والاجتهاد في الفعل . يردوه لكم 

  
  
  

                                                 
    .٣٥٤ ص٣ &�" ا�#5-م ج-١
   ) .&(6"ف(٢٧ ص١٩ ا�75
ب ج-٢
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  :الجمع بين القراءات
ولا حرج الذي شرعه لهم ، وبالجمع بينهما يؤكد االله سبحانه وتعالى لنا بأحقية أخذ هذا الحق 

  . ولا إثم فيه هفي استرجاع
  
  

  تمت سورة الممتحنة بحمد االله تعالى                                      
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  المبحث الثاني
  

   المتضمنة للقراءات العشرسورة الصفلآيات عرض وتفسير 
  

  :بين يدي السورة
هذه السورة هي سورة مدنية ، وهي أربع عشرة آية ، وتتناول في طياتها الحديث عن القتال ، 

  . ١وجهاد أعداء االله تعالى ، والتضحية والبذل في سبيل إعزاز دين االله تعالى
  

   :سبب التسمية
م ؛ للاصطفاف لقتال أعداء االله سبحانه وتعالى ، وتُسمى أيضاً سميت سورة الصف بهذا الاس

   .٢سورة الحواريين وسورة عيسى ، وذلك لذكر عيسى عليه السلام وحواريه الكرام
  

  :سبب نزولها
 فعلنا في الغزو كذا وكذا ولم يفعلوا ، أو بسبب قول :سبب نزولها هو قول شباب من المسلمين

   .٣منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك نحن :المنافقين للمؤمنين
  

  :مناسبتها لما قبلها
هذه السورة اشتملت على الحث على الجهاد ، ورغبت فيه ، وأكدت على النهي عن اتخاذ 

   .٤الكفار أولياء ، وهذا ما تضمنته السورة التي قبلها
  

  :الموضوع العام للسورة
  :  ، كلها تخدم موضوعين أساسيينتحمل هذه السورة بين طياتها نقاطاً متعددة 

                                                 
١-"YZن ج:  اI"Jم ا�
$�( t�

9d" ج . ٢٧٧ ص١٤وروح ا��#
Z+ ج . ٤٠٦ ص٩ا�[i)ة ا�-iC٣٤٨ ص٣و .  
٢-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣٤٨ ص٣.   
٣-"YZج:  ا +Z
    .٢٧٧ ص١٤روح ا��#
٤-"YZج:  ا +Z
    .٢٧٧ ص١٤روح ا��#
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 هو استهداف السورة إلى التقرير والتأكيد في ضمير الإنسان المسلم أن دينه :الموضوع الأول
هو الدين القويم ، والمنهج الإلهي المتكامل في صورته الأخيرة ، فلقد سبقته صور منه 

ك مجموعة من التجارب تتناسب وأزماناً وأطواراً معينة في تاريخ البشرية ، وسبقته كذل
 للجماعات وللرسل الكرماء ، كانت كلها بمثابة التمهيد لاستقبال هذا المنهج الذي هو خاتم

  . لجميع الرسالات 
 فهو يقوم على جعل الإنسان المسلم يدرك هذه الحقيقة وتلك العقيدة ؛  :أما الموضوع الثاني

، مما يدفعه ذلك إلى البذل والجهاد ليعرف حجم الأمانة التي تلقى على عاتقه تجاه دينه 
  .والتقديم والعطاء والإخلاص ، والتفاني لنصرة دينه دون تردد ولا وجل 

هي حث :  وأما النقاط التي تخدم هذين الهدفين فهما أيضاً نقطتان مركزيتان ، النقطة الأولى
لى ضرورة العمل المؤمنين على الوفاء بما التزموا به ، والتحذير من الإخلاف ، والتأكيد ع

على نصرة دين االله تعالى وقتال أعداء االله تعالى بشجاعة وبسالة ، فهي التجارة الرابحة 
: والنقطة الثانية. الموجبة لرضى االله تعالى ورحمته ، وذكرت سنة االله تعالى في نصر عباده 

وفي ذلك تناولت  موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام وما أصابهما من أذى 
   .١تسلية لرسول االله صلى االله عليه وسلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZل ج:  ا[Y9" ج . ٣٥٥٠ ص٦ا�d
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ijk  

  
øŒ :قال تعالى-١ Î)uρ���� tΑ$ s% 4† y›θãΒ ÏµÏΒöθs)Ï9 ÉΘöθs)≈ tƒ zΝÏ9 Í_ tΡρ èŒ÷σè? ‰ s%uρ 

šχθßϑn=÷è̈? ’ ÎoΤr& ãΑθß™u‘ «! $# öΝà6 ö‹s9Î) ( $ £ϑn=sù (#### þþ þþθθθθ ää ääîîîî#### yy yy———— sø#y—r& ª! $# öΝßγt/θè=è% 4 
ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠ öθs)ø9$# t É)Å¡≈ x�ø9$# ∩∈∪ ����  

  
  :القراءات

  .بالإمالة ) اوغُزاْ(قرأ حمزة  -١
  .١بغير إمالة) زاْغُوا(والآخرون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
الزيغُ الميلُ زاغ يزِيغُ زيغَاً وزيغَاناً وزيوغاً وزيغُوغةً وأَزغْتُه أنا إزاغةً ، وهو زائِغٌ من قوم 

 زاغةٌ عن الشيء أي زائغون: زاغة مال وتباعد يقال : وجاء في المعجم الوسيط. ٢مالَ وقوم
. وأقام زيغه ، وأصلح عوجه . زيغَه عوجه : وقال. مالت إلى الغروب : زاغت الشمس

  .  ٣والزيغ الميل عن الحق: وقال
  

  :التفسير
ما حدث لنبيه وكليمه موسى  ،ه محمد صلى االله عليه وسلم  سبحانه وتعالى رسولَيخبر االلهُ

  رغم أنهم كانوا يعلمون أنه مرسل ، من أذية وسوء من قومه ، عليه الصلاة والسلام 
  

                                                 
١-"YZص:  ا ti�9 ا��rاه"ة ص٥٢٨m٤٠٤ ، وا��7ور ا�.   
٢-"YZن ا�#"ب :  ا
   .٤٣٢ ص٨ج ��
٣-"YZصا��#[� ا�:  ا  x9d-أ�;  / ٤٠٩m> [�5 وا�� ��-ي�ط / وه-  
 ١ا��$(47 ا�d]�49 اd(�7-ل P"آ9

١٩٦٠ – | ١٣٨٠ .    
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لم يكفوا عن إيذائه ولم يسمعوا ويطيعوا له ، لذلك ، إلا أنهم وبرغم ذلك ، من االله تعالى 
ما ذكر االله سبحانه ول ؛ وبسبب هذا الزيع والميل عن الحق أزاغ االله تعالى قلوبهم عن الهدى

ا رمأُعليهما السلام وتعالى أمر الجهاد في أول السورة بين سبحانه وتعالى أن موسى وعيسى 
  بالتوحيد وجاهدا في سبيل االله تعالى ؛ 

 وحل العقاب بمن خالفهما ؛ أي واذكر لقومك يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه القصة
  .١ليتعظوا بقصص من سبقهم

أي لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما ":  كثير في تفسيره لهذه الآيةويقول ابن
وفي هذا تسلية لرسول االله صلى االله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار . جئتكم به من الرسالة 

وكذلك فيه نهي : وقال أيضاً. من قومه وغيرهم، وأمر له صلى االله عليه وسلم بالصبر 
$: (وقال في قوله تعالى. الوا من النبي صلى االله عليه وسلم للمؤمنين أن ين £ϑn=sù (#þθäî#y— sø#y— r& 

ª!$# öΝßγt/θ è=è% ( أي فلما عدلوا عن إتباع الحق مع علمهم به أزاغ االله قلوبهم عن الهدى وأسكنها

   .   ٢"الشك والحيرة  والخذلان
  

  :العلاقة التفسيرية للقراءتين
  .على معنى أنهم مالوا عن الحق ) زاغوا(لة أفادت القراءة بدون إما

فلو سأل سائل ما ، أما القراءة بالإمالة فجاءت لتؤكد معنى الفعل الذي قاموا به وهو الميل 
 الميل والزيغ حدث لهم في وفيه إشارة أن. لأجابته القراءة بالإمالة يعني مالوا ؟ معنى زاغوا 

ي المعنى أيضاً واالله تعالى  على قراءة الإمالة وفالقول والفعل كما أن الميل جاء في اللفظ
  .أعلم
  

  : القراءتينالجمع بين
وإشارة إلى أن ، بالجمع بينهما يظهر تأكيد المعنى المراد من الكلمة وهو الميل عن الحق 

  .فهم يذكرون غير الحق ويفعلون الباطل ، الميل حدث في القول والفعل عندهم 
  

                                                 
١-"YZن ج:  اI"Jم ا�
$�( t�
    .٤٠٩ ص٩ا�[
   ).&(6"ف (٣٨٤ ص٤ 9�iP" ا�I"Jن ا�#�9Y ج-٢
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$øŒÎ)uρ���� tΑ : قال تعالى-٢ s% |¤Š Ïã ßø⌠ $# zΝtƒó�tΒ ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «! $# 

/ä3 ø‹s9Î) $ ]%Ïd‰ |Á •Β $ yϑÏj9 t÷ t/ £“y‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9$# #M�Åe³ t6ãΒ uρ 5Αθß™t�Î/ ’ ÎAù' tƒ . ÏΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

ÿ…çµèÿ ôœ$# ß‰ uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδu !% ỳ ÏM≈ oΨ Éi�t6ø9$$ Î/ (#θä9$ s% #x‹≈ yδ Ö�ós Å™ × Î7•Β ∩∉∪ ����  

  
  :القراءات

  ) من بعدي( قوله تعالى -أ 
   .بفتح الياء) يدعمن ب(وابن كثير والبصريان وشعبة قرأ المدنيان  -١
  .١بإسكان الياء) يدعبمن (وقرأ الباقون  -٢
  

  )سحر( قوله تعالى –ب 
 .بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء ) ساحر(قرأ الأخوان وخلف  -١
  .٢بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء) رسح(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
وأبعده غيره ، وقد بعد بالضم بعداً فهو بعيد أي متَباعد ، البعد ضد القُرب  : من بعدي–أ 

  .٣والأباعد ضد الأقَارب وبعد ضد قَبل: وقال. وباعده وبعد تبعيداً 
كل ذلك الأمر كينونة ، وبمعونة منه ، سحر عملٌ تُقُرِب فيه إلى الشيطان ال:  سحر–ب 

ما يرى وليس الأصل على  ومن السحر الأخْذَةُ التي تَأْخُذُ العين حتى يظَن أن الأمر ك.للسحر 
  . ٤حاْر وسحوروالسحر الأُخْذَةُ وكلُّ ما لَطُفَ مأْخَذُه ودقََّ فهو سحر والجمع أس. ما يرى

  
  

                                                 
١-"YZاءات ج:  ا"J٢٩٥ ص٢ ، وا��>" ج٧١٩ ص٢ا�(2آ"ة ,+ ا�.    
٢-"YZاه"ة:  اm٤٠٣ صا��7ور ا�.    
٣-"YZح:  ا

ر ا��6)G� ٤٣ ،٤٢ص.   
٤-"YZن ا�#"ب ج:  ا
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  :التفسير
وهذا مثال آخر يسوقه االله سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين من أخبار من سبقهم من الأنبياء 

وكذلك لبيان ما يحدث لمن يكذب ، وذلك مزيد تسرية للنبي صلى االله عليه وسلم . والمرسلين 
ة للمؤمنين الذين يتبعون محمد  وفيه عبر لأمر النبي صلى االله عليه وسلم ،وينكر ولا يطيع

  .ظوا فلا يفعلوا مثل ما فعل من سبقهم عوذلك ليتَّ؛ صلى االله عليه وسلم 
أي واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لقومك هذه القصة أيضاً حين قال ": قال الصابوني

 وقوله قال. عيسى لبني إسرائيل إني رسول االله أرسلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة 
$: (تعالى ]%Ïd‰|Á•Β $ yϑÏj9 t ÷ t/ £“y‰tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘öθ−G9 أي حال كوني مصدقاً ومعترفاً بأحكام التوراة ) #$

M�Åe³t6#. (وكتب االله تعالى وأنبيائه جميعاً ، ولم آتكم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني  ãΒ uρ 

5Αθß™t� Î/ ’ÎAù' tƒ . ÏΒ “ Ï‰÷èt/ ÿ…çµ èÿôœ$# ß‰uΗ÷q r& (ي وجئت لأبشركم ببعثة رسولٍ يأتي بعدي يسمى أ

يا قوم كما قال موسى ؛ لأنه لا : يا بني إسرائيل ولم يقل: وقال عيسى": قال القرطبي .١"أحمد
  .   ٢"نسب له فيهم فيكونون قومه

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  )من بعدي: (قوله تعالى: أولاً
من أسكن حذف الياء من اللفظ لالتقاء الساكنين ، و ، على الأصلهي  تحريك الياء بالفتح إن
  . ٣هما الياء والسينالساكنان و

والحجة لمن . سكونها وسكون السين : فالحجة لمن فتح التقاء الساكنين  ":وقال ابن خالويه
  . ٤"أسكنها استثقال الحركة فيها

محافظة على بقاء الضمير ه هذا الكلام صحيح إلا أن الفتح واثبات الياء فيأن : الباحثويرى 
مباشرة لتخصيص بمعنى أنه سيأتي من بعدي أنا باوهي الياء حاضرة في اللفظ ، وفيه إشعار 

وهذا حق وقد وقع فعلاً فالنبي محمد صلى االله عليه وسلم . وبدون فاصل ، لا من بعد غيري 

                                                 

9d" ج-١i)ة ا�-iC 6"ف (٣٥١ ص٣)&.(   

م ا�I"Jن ج-٢$�( t�
    .٤٠٩ ص٩ ا�[
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 أما القراءة بسكون .قد جاء بعد عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يفصل بينهما نبي ولا مرسل 
الياء فإنه سيؤدي إلى سقوطها لفظاً بسبب التقاء الساكنين، وبحذف الياء فأن المعنى يصبح 
بحاجة إلى توضيح ، هل سيأتي محمد صلى االله عليه وسلم بعد عيسى مباشرة أم بعده ولكن 

توحة ؛ بوجود فاصل أو نبي آخر؟  فجاءت القراءة بإثبات الضمير المخصص وهي الياء المف
  .لتفيد مجيئه بعد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مباشرة واالله تعالى أعلى وأعلم 

  
  :الجمع بين القراءتين

 صلى االله عليه اًوبالجمع بينهما يظهر بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر قومه بأن محمد
  .وسلم سيأتي بعده مباشرة لا من بعد غيره واالله تعالى أعلم 

  
  ) سحر: (قوله تعالى: انياًث

  .على أنها نعت لمن يقوم بهذا الفعل ) ساحر(أفادت القراءة بإثبات الألف وكسر الحاء 
  .حاء فهي نعت لنفس الفعل أما القراءة بدون ألف وبإسكان ال

  .١"فهو نعت الفعل) سحر(فهو فاعل ، ومن قرأ ) ساحر(فمن قرأ  ":قال السمرقندي
نعتاً لما ) سحر(والباقون : قال. نعتاً للرجل ) ساحر: (مزة والكسائيقرأ ح ":وقال ابن عادل
  .٢"جاء به الرسول

  
  :الجمع بين القراءتين

كذبوا بما جاءهم به رسول االله صلى : وبالجمع بينهما يظهر بأن هؤلاء الذين ذكرهم االله تعالى
نها سحر ، وليس ذلك إ:  االله عليه وسلم من البينات والمعجزات الدالة على نبوءته وقالوا عنها

وبذلك فإنهم قد ، الذي يفعل هذا السحر ، بل اتهموا الرسول نفسه أنه هو الساحر ، فحسب 
  ، ليضمنوا نفور الناس عنه؛ شككوا بالرسول وبما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم 

  .وذهابهم من حوله 
  
  

                                                 
   .٣٥٨ ص٣ &�" ا�#5-م ج-١
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  :القراءات
   )ليطفئوا( قوله تعالى –أ 
 .بحذف الهمزة ) وافُطْيلِ(قرأ أبو جعفر  -١
 . ١بإثباتها) وائُفطْيلِ(والباقون  -٢
  

  ) متم نوره( قوله تعالى –ب 
 .بالخفض ) نورِه(ير منونة و غ) متم (٢قرأ ابن كثير المكي وحفص والأخوان -١
   . ٣بنصب الراء) نوره(بالتنوين و ) متم(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
وجاء في المعجم الوسيط .٤طَفأَت النار تَطْفَأُ طفأً وطُفُوءاً وانْطَفَأَتْ ذهب لَهبهاْ :  ليطفئوا–أ 

  .٥أخمدها: أطفأ النار أو الفتنة ونحوها 
  

تَم الشيء يتم بالكسر تَماماً وأتمه غيره وتممه واستَتَمه بمعنى وأتَمت الحبلى فهي :  متم–ب 
وقمر تَمام وتمام إذا تَم . متم إذا تَمت أيام حملها وولَدتْ لتَمام وتمام وولِد المولود لتَمام وتمام 

  . ٦ليلة البدر
  

                                                 
١-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�P٥٣٧ ص٢إ.    
٢-
   .��mة وا�$�
L+ :  وه�
٣-"YZاءات ا�#>" ص:  ا"Jاه"ة ص٢٦٤ا���7-ط ,+ ا�m٤٠٣ ، وا��7ور ا�.    
٤-"YZن ا�#"ب :  ا
   .١١٤ ص١ج ��
٥-"YZا  : x9d-٥٥٩ص ا��#[� ا�.   
٦-"YZح :  ا
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والتَّنْوِير ، وأَنَار الشِّيء واستَنَار بمعنًى أي أضاء . النُّور الضياء والجمع أَنْوار  : نور–ج 
 وأَنَارت  نورت الشَّجرة تَنْويراً:يقال، وهو أيضاً إزهار الشَّجرة ، الإنارة وهو أيضا الإسفار 

   .١أي أخْرجتْ نَورها 
  

  :التفسير
وذلك بتكذيب ،  هؤلاء الكفار والمشركين يريدون أن يبطلوا دين االله تعالى  أنيبين االله تعالى

واتهامه بالسحر والكهانة أو بالسفه والجنون وغيره من التهم ، ، رسوله صلى االله عليه وسلم 
لأن االله تعالى ، ولكن مثل هذه الأقوال لا يمكن لها أن تمنع الحق أو أن تبطل دين االله تعالى 

  . رضوا أم سخطوا ره سواءتكفَّل بظهو
:  يقول تعالى ذكره يريد هؤلاء القائلون لمحمد صلى االله عليه وسلم ":وجاء في جامع البيان

θ#)(هذا ساحر مبين  ä↔Ï�ôÜã‹ Ï9 u‘θ çΡ «!$# öΝÎγÏδ≡ uθ øùr' Î/ (يريدون ليبطلوا الحق الذي بعث االله : يقول

بقولهم إنه ساحر ، وما جاء به سحر،  صلى االله عليه وسلم بأفواههم يعني اًتعالى به محمد
)ª! $#uρ –ΛÉãΒ ÍνÍ‘θ çΡ (عليه الصلاة  الحق ومظهر دينه وناصر محمداًيقول االله تعالى معلن 

  .   ٢"والسلام على من عاداه فذلك إتمام نوره ، وعني بالنور في هذا الموضع الإسلام
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )فئواليط: (ىأولاً قوله تعال

أفادت القراءة بدون همز على معنى أنهم يسعون ليمنعون دين االله تعالى ويعملون على القضاء 
  .على دعوة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ، أما القراءة بالهمز فقد بينت بأنهم يفعلون ذلك بقوة وبأقصى ما يملكون من جهد ووقت ومال
  ، الهمز التي تشعر بالقوة والصعوبة في النطقودل على ذلك وجود. للوصول إلى غايتهم 

وذلك ، وهذه الصعوبة تدل على مدى ما يتحمله المشركون من المشاق للوصول إلى غايتهم 
هم يتعارض مع مصالحهم الشخصية وأهوائلأن الرسول صلى االله عليه وسلم جاءهم بما 

                                                 
١-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٣٦٦.    
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ئوا هذا النور ، إلا أنه وبرغم من فهم يدافعون بقوة ويحاولون مراراً وتكراراً أن يطف، الباطلة 
  .تم نوره وينشر هداه غلب سيفإن االله تعالى بقوته التي لا تُ، ذلك كله 

  
  :الجمع بين القراءتين

طلوا ليب، وما يبذلونه من مال وجهد ووقت ، يتبن لنا قوة اجتهاد الكافرين ، وبالجمع بينهما 
  .ولا مطفئ لنوره ولا مبدل لكلماته ، ته أعظم وإراد، دين االله تعالى ؛ إلا أن قوة االله أشد 

  
  )متم نوره: (قوله تعالى: ثانياً

وهي من ": قال ابن عاشور. أفادت القراءة بدون تنوين وبالجر على الإضافة والتخفيف 
  . ١"إضافة اسم الفاعل على مفعوله

   .٢أو الاستقبالأما القراءة بالتنوين وبنصب نوره فهو الأصل في اسم الفاعل إذا كان للحال 
وفي كل ، وعلى هذا يكون المعنى أن االله تعالى متم نوره تماماً كاملاً في الحال وفي الاستقبال 

وحين في الحال وفي الاستقبال وعلى ، فاالله سبحانه وتعالى سينصر دينه في كل وقت ، وقت 
 التنوين الذي هو :ذلك على ودلَّ،  وقوي ن هذا الظهور وهذا النصر هو ظهور جليالدوام  وأ

  .٣للتكثير في اللفظ  كما قال السيوطي
  .٤وقد ورد نحو ذلك في رسالة الباحثة أحلام أبو شعبان عند تفسير سورة الأنفال

نصب النور ) متم نوره(ومن قرأ . فهو على الإضافة ) متم نورِه(من قرأ ": وقال أبو منصور
   .٥"بإيقاع الإتمام عليه والمعنى واحد

  
  :الجمع بين القراءتين

يخبرنا االله تعالى بأنه سيتم نوره تماماً كاملاً وكثيراً وقوياً في الحال ، وبالجمع بينهما 
  .وفي كل وقت وحين ، والاستقبال 

  
                                                 

    .١٩١ ص٢٧ ج١٣ ا�(�"�" وا�(�-�" م-١
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A>#x‹tã 8ΛÏ9r& ∩⊇⊃∪ ����  

  
  :القراءات

  .بتشديد الجيم وفتح النون ) نَجيكمتُ(قرأ ابن عامر الشامي  -١
   .١بتخفيف الجيم وسكون الميم) نْجِيكمتُ(وقرأ الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
ممدود نجوت من كذا نجاءوالصدق منجاةٌ .  ، ونجاةٌ مقصور . تُهيتُ غيري ونجيوأنْج .

  .٢السريعةُ تنجو بمن ركبها : والناجِيةُ.  نجاء ممدود أي أسرعت وسبقت ونجوتُ أيضاً
  

  :التفسير
، وكيف كان فعلهم مع أنبيائهم ، بعد أن ضرب االله تعالى أمثلة وحكايات عن الذين سبقوا 

وبين أن هؤلاء الكفار الذين اختاروا تكذيب ، وحذر االله تعالى المؤمنين من أن يسلكوا مسلكهم 
بل إن دينه هو الذي سينتصر ،  االله تعالى لن يستطيعوا أن يظهروا على دين االله تعالى رسول

والبعد ، وسيظهر ؛ بعد كل هذا يأخذ االله سبحانه المؤمنين بلطف إلى رضوانه وجنان طاعته 
ثم بين ، هل أرشدكم وأخبركم بما ينجيكم من العذاب : عن معصيته ويشجعهم على ذلك بقوله

  أن هذا 
كون بالإيمان به سبحانه وبرسوله صلى االله عليه وسلم وبالجهاد في سبيل االله تعالى بالأموال ي

أي يا من صدقتم االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم وآمنتم  ":قال الصابوني ، والأنفس

                                                 
١-"YZ97" ا�(9�9" ص:  ا�P٢١٧.    
٢-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
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 ôÏiΒ(بربكم حق الإيمان ، هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن ؟ والاستفهام للتشويق 

A>#x‹tã 8Λ Ï9r& (١"أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم .  

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

: وهما سواء العرب تقول:  وقال أيضاً،٢وهما لغتان، معناهما قريب بأن : ابن خالويهذكر 
  .٤ بمعنى واحدإلى أنهما  أيضاًمنصوروذهب أبو .  ٣وأنجى ونجى بمعنى واحد. أكرم وكرم 

هذا الذي ذهب إليه العلماء لا يمنع النظر والتأمل لمعرفة الفرق المحتمل أن :  الباحثويرى
والتشديد يحمل معنى المبالغة والتأكيد كما بينا في آيات ، بينهما خاصة أننا أمام حرف مشدد 

انتباه ليلفت ، سابقة ، وعليه فيكون المعنى على قراءة التشديد بيان أهمية وقوة هذه التجارة 
فهي تجارة رابحة ، لأنها تنجي من عذاب االله تعالى الأليم ، الناس إليها فهي ليست كأي تجارة 

. وإدخالهم في رحمة االله تعالى بإذنه سبحانه ل فعلها في تخليص الناس من النار، تماماً تفع
ى الدوام مرة فهي أي هذه التجارة تنجي عل، كذلك فإن التشديد فيه معنى الاستمرار في الفعل 

 وعلى ولكن ربما يكون في الدنيا أيضاً، لأن العذاب لا يقتصر على الآخرة ؛ بعد مرة 
  . واالله تعالى أعلم ،فترات

  
  :الجمع بين القراءتين

  ؛ ويخبرنا أنها تجارة ذات ميزة مهمة، وبالجمع بينهما يعلمنا االله تعالى عن فضل هذه التجارة 
  ، وعلى الدوام وبكثرة، هو تنجية الناس من العذاب مرة بعد مرة لأنها تقوم بفعل قوي ومهم و

  .وهذا ما أفادته قراءة التشديد واالله تعالى أعلم 
  
  

                                                 

9d" ج-١i)ة ا�-iC ٣٥٣ ص٣.    
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  :القراءات

 )أنصار االله(  - أ
، ويقفون على الراء ، بغير تنوين )  االلهراْأنص(لكوفيون عامر ويعقوب واقرأ ابن  -١

 . بهمزة الوصل )االله(لفظ ويبتدئون 
بالتنوين ولام الجر ويقفون ) اً اللهراْأنص(وقرأها الباقون وهم المدنيان والمكي والبصري  -٢

 .١بدون همزة وصل) الله(بألف ويبتدئون 
 

  )أنصاري إلى االله( - ب
  .فتح الياء ب) أنصاري (٢قرأ المدنيان -١
   . ٣بالسكون) أنصاري(وقرأها الباقون  -٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءات
النَّصر إعانة المظلوم ؛  نصره على عدوه ينصره ونصره ينصره نصراًً ، ورجل ناصر من 

  . ٤قوم نُصار ونَصر مثل صاحب وصحب وأنصار
  
  

                                                 
١-"YZاءات ا�#>"  ص:  ا"Jا��>" ,+ ا� l�"JPاه"ة ص٢٥٥m٤٠٣ ،  و ا��7ور ا�.    
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  :التفسير
وتبين ، وتبين ما هو المطلوب من المؤمنين  ،هذه الآية تلخص ما جاءت به الصورة الكريمة 

فإذا كان النبي عيسى عليه السلام الذي جاء ليبشر ، ما هو مطلوب منهم تجاه نبيهم ودينهم 
 عنه فحري أنصار ومستخلصون ينصرونه ويدافعونبنبوءة محمد صلى االله عليه وسلم كان له 

  . لهذا النبي ولدينه اًبكم أنتم أن تكونوا أنصار
وهل أرفع من مكان يكون فيه . في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه االله  ": سيد قطبقال 

  . العبد نصيراً للرب ؟ إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم 
وعيسى عليه السلام جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخير فما أجدر أتباع محمد صلى : وقال

ه وسلم أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم ، كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت ؛ وهذه هي االله علي
  .    ١"اللمسة الواضحة في عرض هذا الحوار في هذا السياق

؛ أمر الجهاد ؛ أي كونوا حواري نبيكم االله تعالى أكَّد وذكر القرطبي أن في هذه الآية 
: قوله تعالىو. حواري عيسى على من خالفهم ليظهركم االله على من خالفكم كما أظهر 

)M uΖtΒ$ t↔sù ×πx�Í←!$ ©Û . ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) Nt� x�x.uρ ×π x�Í←!$ ©Û ( الطائفتان في زمن عيسى عليه

tΡô‰−ƒ$: (وقوله تعالى.  ٢الصلاة والسلام افترقوا بعد رفعه إلى السماء r' sù tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u 4’n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θ ßst7ô¹r' sù tÌ� Îγ≈ sß ( وأنه عبد االله ورسوله فأصبحوا ، أي قوينا الذين آمنوا بعيسى

وقيل المقصود بالآية هم المؤمنون الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام . غالبين عالين 
  .٣في العقبة ، وآووه ونصروه حتى أظهر االله دينه

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  ) هللاًكونوا أنصار: (تعالىقوله : أولاً
لتنالوا هذا ؛ أفادت القراءة بالتنوين على معنى التبعيض بمعنى كونوا بعض أنصار االله تعالى 

   .لأن أنصار االله تعالى كُثُر على مر العصور والأزمان فكونوا بعضهم ؛ الشرف 

                                                 
   ) .&(6"ف (٣٥٦١ ، ٣٥٦٠ ص٦ ا�Y]ل ج-١
٢-"YZن ج:  اI"Jم ا�
$�( t�
    .٤١٤ ، ٤١٣ ص٩ا�[
٣-"YZن ص:  ا
    .٥٥٢رواtL ا�97
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لمعنى كونوا بعض بالتنوين وهو للتبعيض فا ") أنصاراً الله  (:قوله تعالىفي : قال الألوسي
  .٢وقال بذلك البيضاوي أيضاً. ١"أنصاره عز وجل

  . فهي على معنى دوموا على ذلك الفعل ) االلهأنصار(أما القراءة بالإضافة 
وحجة من نونه أنه . من أضاف أنه على معنى دوموا على ذلك لحجة أن ال: مكي القيسي ذكر

 ويجوز أن تكون :وقال. يكونوا عليه حمله على معنى أنه أمرهم أن يدخلوا في أمرٍ لم 
  .٣القراءتان بمعنى

    
  : الجمع بين القراءتين

 ،فإن أنصار االله تعالى كُثُر، وبالجمع بينهما يأمرنا االله تعالى أن نكون بعض أنصاره الكثيرين 
  .وأمرنا كذلك أن نداوم ونستمر على ذلك الفعل 

  
  )من أنصاري إلى االله: (قوله تعالى: ثانياً
ويستحثهم على ، يسأل أصحابه عليه السلام دت القراءة بسكون الياء على معنى أن عيسى أفا

اً ليعلم  يحتمل أن يكون استفهاماً حقيقي"من"قال بعض المفسرين ": قال حقي. أن يكونوا كذلك 
  .٤" ، ويحتمل العرض والحث على النصرةوجود الأنصار ويتسلى به

فالحديث هنا عن القوة . منسجمة مع القوة اللازمة للنصر أما القراءة بفتح الياء فقد جاءت 
لتنسجم مع ؛ فجاءت مفتوحة قوية ، وحركة الفتح أقوى من السكون ، التي تؤدي إلى النصر 

وفيه إظهار لهم بما هو ، ونه ويعينونه فهو يحتاج إلى أنصار يقو، ونوع الطلب  حال الآية
 لذلك ناسب ذلك الفتحة ، والدفع في اللفظ يدل  .، وهي القوة والنصرة والدفعمطلوب منهم 

وقد مر مثل ذلك عند تفسير  . واالله تعالى أعلم ، على احتياجه إلى من يدفع عنه السوء والشر 
  .٥سورة المجادلة

  
  

                                                 
    .٢٨٥ ص١٤ روح ا��#
Z+ ج-١
٢-"YZوي ج:  ا
M979" ا��iP٣٣٥ ص٥.    
٣-"YZج:  ا k<$٣٢١ ص٢ا�.    
    .٥٠٤ ص٩ J� "9�iP+ ج-٤
٥-"YZ٢٩٧ ص:  ا.   
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  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بينهما يطلب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أصحابه أن يكونوا أنصاراً 
قويين وفاعلين لدين االله تعالى ضد أعدائه ، وكذلك أن يكونوا دائمين على هذا الفعل من نصر 

  .، واالله تعالى أعلم ومؤازرة 
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  المبحث الثالث
  

   المتضمنة للقراءات العشرسورة المنافقونعرض وتفسير لآيات 
  

  :بين يدي السورة
 إحدى عشرة آية ، وتتحدث هذه السورة وبإسهاب عن هذه السورة هي سورة مدنية ، وهي

النفاق والمنافقين ، وتعرض لنا صوراً مهمة عن عقليتهم وقلوبهم المريضة ، وتفضح سرهم ،   
   .١وتكشف سترهم في عرضها لأخلاقهم وأفعالهم وصفاتهم الذميمة

  
   : سبب تسميتها بهذا الاسم

كز في آياتها على ذكر النفاق والمنافقين ، سميت هذه السورة بسورة المنافقين لأنها تر
   .٢وتفضحهم وتكشف سترهم

  
  :مناسبتها لما قبلها

أنه لما ذكر االله سبحانه وتعالى المؤمنين في السورة السابقة ، ذكر هنا المنافقين ، أو أنه لما 
ا كان المنافقون هم سبب انفضاض المؤمنين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، جاءت بعده

   .٣لتذكرهم وتحذرهم) المنافقون(سورة 
  

  : الموضوع العام للسورة
إن الموضوع العام والمركزي لهذه السورة هو الحديث عن المنافقين ، بل إن هذه السورة 
الكريمة تكاد أن تكون مقصورة للحديث عن المنافقين ، فلقد بدأت السورة بالحديث عنهم وعن 

الكذب والتآمر على رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  : ي منهاوأخلاقهم وصفاتهم الذميمة ، الت
ومخالفة ظاهرهم للباطن الذي في قلوبهم ، وفضحتهم ، ثم ذكرت جانباً من مقالاتهم الشنيعة 

  :الباطلة في حق رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ كانوا يقولون
                                                 

١-"YZ7+ ج:  اy"J9" ا��iP9" ٤٣٦ ص٩d
i)ة ا�-iC٣٦١ ص٣ج ، و.    
٢-"YZ9" ج:  اd
i)ة ا�-iC٣٦١ ص٣.    
٣-"YZج:  ا +Z
    .٣٠٣ ص١٤روح ا��#



٣٤٦  

 

المؤمنين بعد عودتهم من غزوة  إنهم سيطردون رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معه من 
بني المصطلق ؛ وذلك لاعتقادهم بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم سيهزم ، وأن دعوته 
ستزول وتنتهي ، وفي مقابل ذلك دعت السورة في ختامها إلى عدم الانشغال بزينة الدنيا عن 

ن ينشغلوا عن مكر طاعة االله تعالى وعبادته ، وفي ذلك إشارة للمؤمنين وتحذير لهم من أ
   .١المنافقين لهم ، وتحذيرهم من أن يسيروا سير المنافقين في فعلهم وقولهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١-"YZل ج:  ا[Y9" ج . ٣٥٧٢ ص٦ا�d
i)ة ا�-iC٣٦١ ص٣و .    
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ijk  

  
sŒ#:قال تعالى-١ Î)uρ����  öΝßγtF÷ƒr& u‘ y7ç7Éf ÷èè? öΝßγãΒ$ |¡ô_ r& ( βÎ)uρ (#θä9θà)tƒ ôì yϑó¡n@ 

öΝÏλÎ; öθs)Ï9 ( öΝåκ̈Ξ r( x. Ò==== àà àà±±±± ää ääzzzz ×ο y‰ ¨Ζ|¡•Β ( tββββθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† ¨≅ ä. >πys ø‹|¹ öΝÍκö�n= tã 4 ç/èφ 

–ρ ß‰ yèø9$# ÷Λèε ö‘ x‹ ÷n $$ sù 4 ÞΟßγn=tG≈ s% ª! $# ( 4’ ‾Τr& tβθä3sù÷σãƒ ∩⊆∪ ����  

  
  :القراءات

  )خشب( قوله تعالى –أ 
 .بإسكان الشين ) خُشْب(قرأ قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي  -١
 .١بضمها) خُشُب(وقرأ الباقون  -٢
  

   )يحسبون( قوله تعالى –ب 
 .بفتح السين ) يحسبون(قرأ ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر المدني  -١
  .٢بالكسر) يحسبون(وقرأ الباقون  -٢

  
  :المعنى اللغوي للقراءات

 مثل شجرة،  بشَوالجمع خَ،  يدانِن الع مظَلُ ما غَةُبشَالخَ:قال ابن منظور  : خُشُب–أ 
   .   ٣وتضم الشين وتسكن تخفيفاً:  وقال.خُشْبان ووخُشُب وخُشْب ، رجوشَ
  
  
  

                                                 
١-"YZاءات ا�#>" ص:  ا"Jاه"ة ص٢٦٥ا���7-ط ,+ ا�m٤٠٥ ، وا��7ور ا�.   
٢-"YZص:  ا ti�9 ا��rء ا�7>" ج٥٢٩[M, ف
�P٥٣٩ ص٢ ، وإ.    
٣-"YZن ا�#"ب :  ا
   .٣٥٢ ، ٣٥١ ص١ج ��
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  : يحسبون–ب 
: حسب المال ونحوه حساباً ، وحسباناً. والحسب الشرف . الحسيب هو االله تعالى وهو الكافي 

ويحسب بمعنى يظن وقد ورد بيانها عند تفسير سورة  . ١عده وأحصاه وقدره فهو حاسب
  .٢المجادلة

  
  :التفسير

، إذ أنهم أجسام بلا أرواح ، لآية الكريمة بعض صور وأخلاق المنافقين تصور لنا هذه ا
ديد على خطرهم ش، فهم لا يسمعون ولا يعقلون ، ورؤوس بلا عقول ، وأبدان بلا قلوب 

لأنهم يدركون ؛  الترقب والترصد والخوف والقلق والجبن معسكر المؤمنين ، وهم دائموا
قال ابن كثير في بيان معنى .الشريفة منهم ومن مكرهم عاقبة فعلهم ، لذلك حذرت هذه الآية 

أي وكانوا أشكالاً حسنةً وذوي فصاحة وألسنة وإذا سمعهم السامع يصغي إلى " : هذه الآية
قولهم لبلاغتهم ، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن ولهذا قال 

tβθç7: (تعالى |¡øts† ¨≅ä. >πysø‹ |¹ öΝÍκö� n=tã ( أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم

   . ٣"أنه نازل بهم
=öΝåκ̈Ξr(x. Ò: (قوله تعالىو  à±äz ×οy‰̈Ζ|¡•Β (لهم ، أي كأنهم في جلوسهم مجالس الرسول هو ذم 

، كأنهم بهذا المنظر  فيها فارغة قلوبهم من الإيمان والخير وهم مستندونصلى االله عليه وسلم 
، فهي أجرام لا تحس ولا تعقل ولا تتحرك ، ب منصوبة مسندة إلى الحائط خشوالمضمون 

tβθ: (قوله تعالىو. خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمر ç7|¡øts† ¨≅ ä. >πysø‹ |¹ öΝÍκö� n=tã ( أي

ç/èφ –ρß‰yèø9: (وقوله تعالى .لجبنهم وهلعهم ؛ واقعة عليهم ضارة لهم  أي الكاملون في العداوة ) #$

›Λèεö‘x: (وقوله تعالى. راسخون فيها ال ÷n$$ sù ( وقوله تعالى. اتق شرهم أي) :4’‾Τ r& tβθ ä3sù÷σãƒ (

  . ٤كيف يصرفون عن الحق والرشد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال

                                                 
١-"YZص ا��#[�:  ا x9d-١٧١ا�.   
٢-"YZ٢٩٥ص :  ا.   
٣-"YZ�9 ج:  اY#ن ا�I"J9" ا��iP٣٩٣ ص٤.  
٤-"YZن ص:  ا
   .٣٢٤ ص٢و9�iP" ا&; O"&+ ج  .٥٥٤رواtL ا�97
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  )خشب مسندة: (قوله تعالى: أولاً
: ببدنَة وبدن ، ودليله قوله تعالى: ه في الجمع فالحجة لمن أسكن أنه شبه": قال ابن خالويه

)šχô‰ç7ø9 $#uρ $ yγ≈ oΨù=yèy_ /ä3s9(أو يكون أراد الضم ، فأُ . ١سكتخفيفاً ن .   

ويحتمل أن يكون المعنى . ٢"ثمار وثُمر: أنه أراد جمع الجمع كقولهم: والحجة لمن ضم الشين
وذلك تشبيهاً بحال المنافقين ؛ ها التي نُخر جوفُهي الخشبة ) خُشْب(عند القراءة بإسكان الشين 

  .الذين فسدت بواطنهم
جمع : وقيل. بإسكان الشين تخفيف خشب المضمومة ، ونظيره بدنة وبدن  ":قال الالوسي

هوا بها في فساد بواطنهم بشُ، ها  جوفُرخخشباء كحمر وحمراء ، وهي الخشبة التي نُ
  . ٤أبو حيانوقال بذلك . ٣"لنفاقهم

  
  :الجمع بين القراءتين

فهم مثل الخشب ، وبالجمع بين القراءتين يخبرنا االله تعالى أن هؤلاء المنافقين لا خير فيهم 
، وهم كذلك وهي نخرة من الجوف فاسدة لا تصلح لشيء ، المسندة التي لا فائدة فيها ولا نفع 

  .كالهم حسنة لا نفع منهم ولا خير فيهم حتى لو كانت أش،  في بواطنهم فاسدون
  

  )يحسبون: (قوله تعالى: ثانياً
وحسبتُه صالحاً بالكسر أحسبه بالفتح والكسر محسبةً بكسر السين وفتحها ":  الرازيقال

  .٥ "وحسباْناً بالكسر ظَنَنْتُه
 حسبت المال حسباً من باب قتل أحصيته عدداً ، وفي المصدر أيضاً :وقال الفيومي المقري

  . كل ما ذُكر يدل على أن كلا القراءتين بمعنى واحد   .٦كسر وحسباناً بالضمحسبة بال
                                                 

    .٣٦ d-رة ا��� 4�I ر�� : YZ" ا-١
    .٣٤٦ ا��[J5� 4"اءات ص-٢
    .٣٠٦ ص١٤ روح ا��#
Z+ ج-٣
٤-"YZا  :x9٢٦٨ ص٨ ج ا��7" ا���.   

ر ا��6
ح ص-٥)G�  ٨٥.    
    .٨٤- ٨٣ ا��76
ح ا���9" ص-٦
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فمعنى الحسب كما ورد في التعريف هو الظن أو هو العد ، والعد يختلف في المعنى عن 
 ؛ بينما العد يطلق على ١الظن؛ لأن الظن يطلق على الشك ، وقد يطلق أيضاً على اليقين

وإذا علمنا أن الكسرة أقوى من الفتحة  . ٢فهو معلوم وغير ساقطالشيء المعتد به المحسوب ، 
في الاستدلال ، فيمكن القول بأن القراءة بالكسر جاءت لتؤكد بأن هؤلاء المنافقين كانوا من 
شدة رعبهم كلما نادى مناد ، أو وقعت واقعة ، ظنّوا أنهم هم المقصودون بذلك ؛ لأنهم على 

؛ ٣م ، ويكشف أسرارهم ، فهم يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة وجل من أن يهتك االله أستاره
وهذا الظن كان قوياً لدرجة اليقين ، ودلَّ عليه ، قوة الرعب الذي كان يصيب قلوبهم ، 

 ، فجاءت القراءة بالكسر ؛ لتشير إلى المعنى ٤وحركة الكسر التي هي أقوى من الفتح
  .لم المقصود من القراءة بالفتح واالله تعالى أع

  
  :الجمع بين القراءتين

يظهر مدى الرعب الذي كان يعيش به المنافقون ، لدرجة أنهم كانوا يظنون وبالجمع بينهما 
ظناً قوياً وصل إلى درجة اليقين أن االله تعالى سيكشفهم في أية لحظة ؛ لذلك كانوا كلما نادى 

  . من شدة خوفهم مناد الحرب ، أو سمعوا صوتاً ، اعتقدوا أنهم هم المقصودون 
  

sŒ# : قال تعالى-٢ Î)uρ���� Ÿ≅‹Ï% öΝçλm; (#öθs9$ yès? ö�Ï�øótGó¡o„ öΝä3s9 ãΑθß™ u‘ «! $# (#### ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§θθθθ ss ss9999 

÷Λàι y™ρ â â‘ öΝßγtG÷ƒr& u‘ uρ tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ Νèδuρ tβρ ç�É9õ3tGó¡•Β ∩∈∪ ����  

  
  :القراءات

  .بتخفيف الواو الأولى ) اوولَ(قرأ نافع وروح -١
  . ٥تشديدهاب) اوولَ(وقرأها الباقون -٢
  

                                                 
١-"YZح ا���9" ص:  ا
    .٢٣٠ا��76
٢-"YZص:  ا �&
    .٢٣٦ا���6ر ا��
   .٥٤٧ ص١٠ ا9�iP "YZ" ا�"ازي ج-٣
٤-"YZا  : +ZI"J4 ا�$4�5 ,+ ا�(#97" ا�r[& /د . +Lا"�
  . ١٠٢ ص–,
Kb ا��
٥-"YZ97" ا�(9�9" ص:  ا�P٢١٨.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
لَ فَتَلَهلَوباً .  الحلْوِيه لَيض . يرالَه وأعى برأسه أمى رأسه وألْووقولُه تعالى: وقال. ولَو :
  .  ٢أمال وأعرض: وألْوى برأسه: وقال في الصحاح. ١التشديد لكثرة المبالغة) لووا رءوسهم(
  

  :التفسير
وذلك أنهم ؛ وصفة أخرى من صفات هؤلاء المنافقين ،  صورهم وهذه صورة أخرى من

   .وا على الصدود والاستكباروأصر، وأبوا أن يتوبوا ، رفضوا الرجوع عن النفاق 
افتضحتم بالنفاق فتوبوا : لما نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم عشائرهم وقالوا ":قال القرطبي

فلووا رؤوسهم ؛ أي . اق ، واطلبوا أن يستغفر لكم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من النف
  .٤وأعرضوا واستهزءوا. ٣"حركوها استهزاء وإباء

öΝßγtG÷ƒ: (وقوله تعالى r& u‘uρ tβρ‘‰ÝÁtƒ Νèδuρ tβρç�É9 õ3tGó¡•Β ( يصدون ويمتنعون أي وتراهم  

 بصيغة عوا إليه ، وهم متكبرون عن استغفار رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وجيء دعما
   .٥المضارع ليدل على استمرارهم على الإعراض والعناد

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين

وبيان فعلهم القبيح رداً على ، أفادت القراءة بالتخفيف اكتفاء بإسناد الفعل إلى واو الجماعة 
  .دعوتهم للاستغفار والتوبة 

  .٦ في هذا الفعل وإصرارهم عليه لغةالتكثير والمباأما القراءة بالتشديد فقد دلَّت على 
ير فيقتضي للدلالة على التكث؛ مضاعف لوى هي بتشديد الواو الأولى ) لووا(": قال ابن عاشور

  .٧" وبتخفيف الواو الأولى اكتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعةكثرة اللَّي منهم ،

                                                 
١-"YZح ص:  ا

ر ا��6)G�٣٢٨.    
٢-"YZح ,+ ا�5\4 ص:  ا
    . ١٠٧١ا��6

م ا�I"Jن ج-٣$�( t�
    . ٤٤٠ ص٩ ا�[
٤-"YZن:  اI"Jت ا�
   .٤٤٠ص آ�5
٥-"YZج:  ا  x9٢٦٩ ص٨ا��7" ا���.    
٦-"YZج:  ا m9>-ف ج٣١٤ ص٥ا���"ر ا�
   .١٠٢ ص٤  ، وا�$>
  ).&(6"ف (٢٤٤ ص٢٧ ج١٣"�" وا�(�-�" م ا�(�-٧
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ة بعد مرة ، وفي التخفيف معنى ا مروهلو: في التشديد معنى التكثير ، أيأن : وذكر مكي
  . ١التقليل ، ويصلح للتكثير أيضاً

وحجتهم في ذلك أن الرؤوس جماعة فوجهها التشديد ، ": وقال ابن زنجلة عن قراءة التشديد
  .٢"وكذلك كل فعل يكثر مرة بعد مرة

  
  :الجمع بين القراءتين

 وجحودهم ؛ فهم غير ومدى تكبرهم، يظهر شدة إصرارهم على نفاقهم ، وبالجمع بينهما 
لَبِمترددين في عدم ذهابهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم ، فهم بفعلهم ورؤوسهم مرة بعد ي 

ولن يذهبوا لرسول االله صلى االله عليه ، يؤكدون بأنهم لا يمكن أن يرجعوا عن نفاقهم ، مرة 
  .  في حساباتهم اًوسلم ، ولم يجعلوا ذلك وارد

  

Ï�Ρ(θà#):قال تعالى-٣ r& uρ����  ÏΒ $ ¨Β Νä3≈ oΨ ø%y—u‘  ÏiΒ È≅ ö6s% βr& š† ÎAù' tƒ ãΝä.y‰ tn r& 

ßNöθyϑø9$# tΑθà)u‹sù Éb> u‘ Iωöθs9 ûÍ_ s? ö�̈zr& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒÌ�s% šX£‰ ¢¹r' sù  ää ää.... rr rr&&&& uu uuρρρρ 

z ÏiΒ t Ås Î=≈ ¢Á9$# ���� ∩⊇⊃∪  

  :القراءات
  .بإثبات واو بعد النون وبنصب النون ) نووأكُ(قرأ أبو عمرو البصري  -١
  .٣بحذف الواو وبسكون النون مجزومة) نوأكُ(قرأ الباقون و-٢
  

  :المعنى اللغوي للقراءتين
وتأتي للدلالة على ما مضى من الزمان ، كذلك تأتي للدلالة على حدوث الشيء ، أكن من كان 

  .٤وقد ورد بيانها عند تفسير سورة الحديد. ووقوعه 

                                                 
١-"YZج:  ا k<$٣٢٢ ص٢ا�.    
    .٧١٠ �[4 ا�J"اءات ص-٢
    .٥٣٠ ، و�9r ا��ti ص٢٩٥ ص٢ ، وا��>" ج٣٢٢ ص٢ ا�$>k ج-٣
٤-"YZ٢٦١ ص:  ا.   
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  :التفسير

والإلتهاء ،  المؤمنين من الانغماس في شهوات الدنيا  بعد أن حذر االله سبحانه تعالى عباده
بالأموال والأولاد عن ذكر االله تعالى ، أمرهم سبحانه بالإنفاق من أموالهم والتصدق بها قبل 

وهو إدراكهم  بأنهم ، أن يأتيهم الموت فيندمون ، وفي ذلك إشارة إلى بيان سبب الندم 
  ، وحينها سيتبين لهم كم كانوا مخطئين،  وسيذهبون من غيرها، سيتركون هذه الأموال 

لوا على  ويتحص،وا أموالهم أنهم يمهلون إلى أجل ومدة قريبة حتى يتصدقوا ويزكُّ ون لويودو
الأجر والثواب ويلهذه موا من العقاب ؛ وإن أمر االله تعلَس الى للمؤمنين بالإنفاق هو ترويض

هذه الأموال والانشغال بها لإنقاذها من تقديس ؛  لشهوتها النفس وكسر.  
وأنفقوا أيها المؤمنون باالله ورسوله من الأموال التي رزقناكم : يقول تعالى ذكره": قال الطبري

ل لي في هِمرتني فتُا أخَّيا رب هلَّ: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول إذا نزل به الموت
(فأزكي مالي  : يقول) فأصدق(الأجل إلى أجل قريب  ä.r&uρ z ÏiΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9$# (وأعمل : يقول

  . ١"بطاعتك ، وأؤدي فرائضك
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
ومن ) . فأصدق (:قوله تعالىلفظ على على أنها معطوفة ) وأكون ( أفادت القراءة بإثبات الواو

نى إن  ؛ لأن المعولو لم يكن فيه الفاء) أصدق (: على موضعوفةطفهي مع) وأكن (:قرأ
   .٤الجوزي وغيرهمأورد مثله ابن ، و٣الطبري وقد قال بذلك . ٢أخرتني أصدق وأكن 

منصوب بإضمار ) فأصدق( لأن ؛) فأصدق(نصب أنه عطفه على لفظ وحجة من ": وقال مكي
  ) . أخرتني (فهو محمول على المصدر. ، لأنه جواب التمني) أن(

 زم ؛ ج لأن موضعه قبل دخول الفاء فيه؛) فأصدق( وحجة من جزم أنه عطفه على موضع 
ففيه . لأنه غير واجب ؛ لأنه جواب التمني ، وجواب التمني إذا كان بغير فاء ولا واو مجزوم 

                                                 
    .٨٠٥٢ ص١٠ <
�t ا�97
ن ج-١
٢-"YZاءات ج:  ا"Jا� +Z
    .٧٢ ص٣�#
٣-"YZن ج:  ا
   ..٨٠٥٤ ص١٠<
�t ا�97
٤-"YZ١٤٤٠زاد ا���9" ص:  ا.    
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 لأنه غير واجب إذ ن مجزوماً، كما يجزم جواب الشرط ؛فلذلك كا؛ مضارعة للشرط وجوابه 
                                 .                      ١"يجوز أن يقع ، ويجوز أن لا يقع

؛ والقراءة بحذف ) فأصدق(عطفاً على ) وأكون(وهناك من اعتبر أن القراءة بزيادة الواو 
  .٢لالتقاء الساكنين) وأكن(الواو 

وعليه فيكون الفرق في الإعراب فقط ، إلا أن ذلك لا يمنع من إيجاد فرق في المعنى ؛ لأن 
لمعنى ، وزيادة الواو والمد يدل على طلب الزيادة في الفعل فهم الزيادة في المبنى زيادة في ا

يطلبون أن يتم تأخيرهم ليكونوا صالحين تمام الصلاح ، وهذا يستلزم وقتاً أطول ؛ ليفعلوا 
  .الخير أكثر ، وبالتالي يتحصلوا على الثواب الأكبر واالله تعالى أعلم 

  
  :الجمع بين القراءتين
ويمد لهم في ، كيف يتمنون لو أن االله تعالى يؤخرهم إلى وقت آخر وبالجمع بينهما يتبين 

  .  صالحين تمام الصلاح وأكمله ، ويصبحواالأجل حتى يفعلوا الخير 
  

: قال تعالى-٤ s9uρ����  t�½jzxσãƒ ª! $# $ ²¡ø�tΡ #sŒ Î) u !% ỳ $ yγè=y_ r& 4 ª! $#uρ 7��Î7yz $ yϑÎ/ 

tββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩⊇⊇∪ ����  

  
  :القراءات

  .بالغيب ) لونمعا يبم(قرأ شعبة  -١
  .٣بتاء الخطاب) لونمعبما تَ(وقرأها الباقون  -٢
  
  
  

                                                 
  ).&(6"ف (٣٢٣ – ٣٢٢ ص٢ ا�$>k ج-١
٢-"YZء ا�7>" ج:  ا[M, ف
�P١٨٤ ص٣ ، وا���(�9" ج٥٤١ ص٢إ .    
٣-"YZاه"ة ص٢٩٥ ص٢ا��>" ج:  اm٤٠٥ ، وا��7ور ا�.    
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  :المعنى اللغوي للقراءتين
، فهو إحداث أمر ، ربما أطلق على حركة النفس ، والعمل هو حركة البدن بكله أو بعضه 

  .١وقد ورد بيانه عند تفسير سورة الفتح. قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب 
  

  :يرالتفس
ويبين ، وفي ختام هذه السورة الكريمة يرد االله سبحانه وتعالى على كل التخمينات والتخييلات 

بأسلوب واضح وقاطع لا مجال فيه للبس أو الشك بأنه سبحانه وتعالى لن يؤخر نفساً عن 
  فمن أراد الخير فليفعل قبل حدوث،ولن ينفع حينئذ ندم النادمين ، الموت إذا جاء وقت موتها 

�s9uρ t: ( وقوله تعالى. أبداًذلك ؛ وإلا فالندم لا ينفع ولا يؤخر أجلاً ½jzxσãƒ ª!$# $ ²¡ø�tΡ ( أي لن

%!sŒÎ) u#(يمهلها  ỳ $ yγè=y_r& ( ؛آخر عمرها المكتوب في اللوح).ª! $#uρ 7��Î7 yz $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès?( 

خيرات ، واستعدوا لما هو فيجازيكم عليه ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، فسارعوا إلى ال
  .٢آت
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
  .بلفظ الغيبة حمله على ما قبله من معنى ) يعملون(أفادت القراءة بالياء 

       .٣فهي على المخاطبة) تعملون(أما القراءة بالتاء 
�s9uρ t: (بالياء حمله على لفظ الغيبة التي قبله في قوله تعالى": قال مكي ½jzxσãƒ ª!$# $²¡ø�tΡ (

  .٤"بالتاء جعلوه خطاباً شائعاً لكل الخلقو ) .بما يعملون: ( فلذلك قالوالنفس بمعنى الجماعة ،
والقراءة بالتاء على . ن والكفار لياء على أن المقصود فقط المنافقوويجوز أن تكون القراءة با

  .إرادة جميع الناس بلا استثناء 
   .٥"وبالياء على تخصيص الكفار: وقال. مخاطبة لجميع الناس بالتاء على ال ":ابن عطيةقال 

                                                 
١-"YZ٤٤ص:  ا.  
٢-"YZ٥٣ ص٨ا��7" ا����� ج:  ا.    
   .٧٢ ص٣ �#
Z+ ا�J"اءات ج- ٣
   ) .&(6"ف (٣٢٣ص ٢ ا�$>k ج-٤
   .   .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣-دار ا�$(l ا�49�5# ��7
ن – ٣١٦ ص٥ ا���"ر ا�-<m9 ج-٥
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أي توقعون عمله في الماضي والحال والمآل كله ظاهره وباطنه ) بما تعملون"(: البقاعيوقال 
   . ١"من هذا الذي أخبرتكم أن المحتضر العاصي يقوله ومن غيره منه ومن غيره أيها الناس

ينما القراءة التاء على المخاطبة  ، ب الإخبار عن من ماتالياء جاءت على معنىأن القراءة بأو 
    .٢كذلك.للحاضرين 

 أو بمعنى إرادة الكفار،  وخلاصة ما ذُكر تكون القراءة بالياء على الغيبة حملاً على ما قبلها
  .والمنافقين دون غيرهم ، أو على الإخبار

  . تعالى أعلم  وااللهأما القراءة بالتاء فهي على الخطاب وإرادة جميع الناس
   
  : جمع بين القراءتينال

وبالجمع بينهما يظهر كيف أن االله تعالى يعلم ما يفعله العباد كل العباد ، ويوجه الخطاب 
وذلك ظاهر في القراءة بالياء على ، تهديداً لهم ، للمنافقين والكافرين على وجه الخصوص 

  .لفظ الغيبة واالله تعالى أعلم 
  
  

           وبهذه الكلمات الطيبة تمت هذه السورة وبتمامها تمت هذه الرسالة                 

                                                                                                                                                                                        

        ....وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                                                                                                                                                                                                                                                     

        

        

        

        

        
                                                 

    .٦١٤ ص٧ �YZ ا��رر ج-١
٢-"YZب ج:  ا
   .١٢١ ص١٩ا�75
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  الخـاتمة
  

 الذي أعانني على إتمام هذا البحث كما رزقني البداية فيه ، رب العالمينالحمد الله 
إنها أيام طيبةٌ مباركة جليلة ، وأوقاتٌ ممتعة ، وليالي سعيدة ، وساعات ثمينة ، 
ودقائق غالية نفيسة ، تلك التي قضيتها في إعداد هذا البحث والسهر عليه ، حتى 

يث رحلت ، فلم تكن اً مني ، يسكن معي حيث سكنت ، ويرحل معي حءصار جز
أدواته في لحظة من اللحظات جامدة ، فهو حياة ، بل قل هو روح تسري في 
النفس ، وتشع في القلب ، وتحيا في الوجدان ، وكيف لا يكون ذلك وأكثر ، وهو 
يعيش مع آيات االله تعالى الكريمات الخالدات ، إنه لشرف ما بعده شرف ، ونعمة 

لا حد ، فلك الحمد يا ربنا حمد المعترف بجميلك ، من االله تعالى ليس لها عد و
والشاكر لفضلك وعظيم منتك ، وأسألك يا مولاي أن تسخرني في خدمة دينك ، 
ورفع لواء قرآنك ، وأن تجود علي من فيض علمك ، وسعة رحمتك ، فإنك على 
كل شيء قدير، وأصلي وأسلم علي النبي الأمي الأمين صاحب الأخلاق العظيمة ، 
والمواقف الحكيمة ، إمام اللغة والبيان والفصاحة والبلاغة في اللسان ، أمره 
رشيد، وقوله سديد ، لا ينطق عن الهوى ، فوعى في قلبه وعقله عن جبريل عليه 
السلام ما وعى ، أحب أمته فحزن من خوفه عليهم ولم يزل ، حتى وعده ربه في 

  :وبعد. ى عليه وسلَّما أمته بالرضى ، وذاك يوم الملتقى ، فاز من صل
 فإنني أمام هذا الموقف وفي هذا الوقت الذي أخط فيه كلمات الختام من آخر ليلة 

 هذا البحث وما به نأ: لا يسعني إلا أن أقولالجمعة وحتى بعد فجر يوم السبت ، 
، ) المنافقون(وحتى آخر سورة ) الفتح(من تفسير للسور الكريمة من أول سورة 

فصول ومباحث وحجج وبراهين وآراء وتحليلات وأقوال للعلماء ، وما فيه من 
  ولطائف وإشارات وحكم ظاهرات ومعانٍ واضحات في بيان الفرق بين القراءات، 
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كل ذلك وما جاء به من صواب فهو من االله تعالى وتفضلاً منه سبحانه ، وما كان 
ر االله تعالى عن به من تقصير أو زللٍ أو خطأ فهو من عند نفسي ، وإني لأستغف

ذلك وأتوب إليه، وأرجو منه سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزلل والخطأ ، وأن 
يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وإذا كان لا بد لي من كلمة في نهاية هذا 
البحث فإنه لمن دواعي سروري أن أقدم لإخواني بعضاً من النتائج التي خلصت 

  .ات التي أتمنى أن يتم تحقيقها إليها ، وشيئاً من التوصي
  

  :النتائج: أولاً
  ،وتحداهم بآياته،  إن هذا القرآن هو كلام االله تعالى الذي أعجز به خلقه  -١

وتعدد نواحيها مع تعدد الحرف التي ، وعمق معانيه ، وقهرهم بقوة بيانه 
 ولا نهاية ، وفيه اًنزل بها ، وفيه من العلوم والمعارف ما لا نعرف له حد

  ، مما يفيدنا في حياتنا وآخرتنا، من الأسرار والحكم الشيء الكثير الكثير 
 .هذا ما عشته من خلال هذا البحث و

 إن القراءات القرآنية العشر هي قراءات ثابتة متواترة ، وإذا كان الأمر  -٢
كذلك ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفاضل بينهما فيحسن واحدة على حساب 

 .كر بعضها أو يردها ، كما حدث من بعض المفسرين الأخرى ، أو أن ين
 إن القراءات القرآنية العشر التي تواترت عن النبي صلى االله عليه وسلم  -٣

هي أصل للغة والنحو ، ولم يكن النحو ولا اللغة في يوم من الأيام أصلاً 
لها ، ولا يجوز ذلك أبداً ، وأي تشكيك أو إنكار لأية قراءة ثابتة ، بحجة 

ها تخالف أصول اللغة وقواعد النحو ، فهو تشكيك واعتراض باطل أن
 . ومردود على صاحبه 

 إن العمل في البحث والتفسير للوصول إلى معنى واضح ، وفرق ظاهر  -٤
بين القراءات أمر جيد ومهم ، ولكن لا يجوز لنا أن نذهب بعيداً في ذلك 

 .بدون دليل شرعي واضح ، أو رأي سديد ، أو منطق سليم 
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الكثير من القراءات القرآنية اعتبرها العلماء من اللغات العربية ، إلا أنها  -٥
كانت فاتحة خير أمام الوصول إلى معانٍ فريدة وعجيبة تفيد في الأحكام 

 .والعبادات 
 لقد بات واضحاً أن هذه القراءات القرآنية هي درب من دروب الإعجاز  -٦

ثرتها وتنوعها واختلافها إلا أن في التفسير والبيان والبلاغة ، فهي ورغم ك
هذا الإختلاف الحاصل فيها ليس إختلاف تضاد ، بل هو اختلاف تنوع ، 

 . وكل قراءة من هذه القراءات هي بمثابة آية على إيجازها وتسد مسدها 
 القراءات القرآنية السبع أو العشر ليست هي الأحرف السبعة بل هي جزء  -٧

 .من هذه الأحرف فقط 
 .اءات القرآنية الأثر الواضح في التفسير والفقه والتيسير على الأمة إن للقر -٨

  
  :أهم التوصيات: ثانياً

إلى لفت انتباه طلاب العلم الشرعي إلى  العلماء والمتخصصين  أدعو -١
 .أهمية هذه القراءات كمصدر مهم من مصادر التفسير والفقه والإحكام 

ن يتعاملوا مع علم  أدعو العلماء المتخصصين في أحكام التجويد أ -٢
القراءات القرآنية مثل تعاملهم مع أحكام التجويد ، فيقوموا بإنشاء 
حلقات خاصة في تعلم القراءات في المساجد والمؤسسات الشرعية ، 

 .لضمان نشر هذا العلم 
أدعو الجامعات والمعاهد للتخطيط للبدء بانشاء نواة صلبة متخصصة  -٣

 . بالقراءات القرآنية تأخذ على عاتقها انشاء أقسام خاصة
أدعوا الحكومة ووزارة الأوقاف في هذا البلد الحبيب وكل البلاد  -٤

الإسلامية إلى طباعة مصاحف قرآنية بالقراءات العشر المتواترة 
وتوزيعها بين يدي الناس وطلاب العلم ؛ لضمان نشر هذا العلم وذياع 

 .صيته 
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خوة متخصصين إلى  أتمنى على الجامعة الإسلامية بالقيام بإرسال إ -٥
البلاد الإسلامية العريقة ليلتقوا بجهابذة العلماء ، ويأخذوا عنهم الأسانيد 
بالقراءات القرآنية العشر حتى يعودوا لبلدهم ولأبنائهم ، ويساهموا في 

 .سرعة نشر هذا العلم القرآني الطيب 
 العناية بالقراءات القرآنية الشاذة للوقوف على حقيقتها ، ومعرفة سبب -٦

 ضعفها ، وبيان مدى انسجامها مع القراءات القرآنية المتواترة معنى
 .وحكماً 

كذلك فإنني أوصي بضرورة طباعة تفسير القرآن الكريم بالقرآءات  -٧
وذلك عبر جمع كل الرسائل التي تناولت هذا ، القرآنية العشر 

علما بأن ، الموضوع من أول سورة الفاتحة وحتى آخر سورة الناس 
 .مل قد تم وأنجز بتمام هذه الرسالة هذا الع

  
   

وفي الختام أسأل االله العظيم أن يقَدر لنا الخير حيثُ كان ، وأن يفتح لنا من   
أبواب فضله وعلمه ، والحمد الله رب العالمين ، وصلى االله على سيدنا محمد وسلم 

  .تسليماً كثيراً 
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  ملخص الرسالة
  

جوانحها وطرائق صفحاتها المتعددة موضوعاً جليلاً لقد ضمت هذه الرسالة بين 
ونقاطاً مميزة ومفيدة لخدمة القرآن الكريم، فاحتوت على مقدمة وتمهيد وأربعة 

  :فصول وخاتمة
 فتناولتُ من خلالها موضوع البحث ، مبيناً أهميته وأسباب اختياري :أما المقدمة

 منهجي في البحث ، وذكرت له ، والأهداف التي أريد أن أحققها ، ثم وضحتُ
  .الجهود السابقة التي تحدثتْ حول هذا الموضوع 

  :فقد اشتمل على ثمانية مطالب: وأما التمهيد
  .تعريف القراءات القرآنية لغة واصطلاحاً : المطلب الأول
  .نشأة علم القراءات وتطورها : المطلب الثاني
  .أركان القراءة الصحيحة : المطلب الثالث

  .أسباب اختلاف القراءات القرآنية : الرابعالمطلب 
  .أهمية القراءات القرآنية في التفسير والمعاني والإعجاز : المطلب الخامس
  .تعريف الأحرف السبعة وفائدتها وعلاقتها بالقراءات القرآنية : المطلب السادس
  .ترجمة وتعريف بالقراء العشر وأشهر رواتهم : المطلب السابع
  . أقسام القراءات القرآنية ومصطلحاتها :المطلب الثامن

وأما الفصول فكانت أربعة فصول وخصصتها لبيان القراءات القرآنية العشر ، 
وأفردت لكل فصل ) المنافقون(وحتى نهاية سورة ) الفتح(ابتداء من سورة 

  .مجموعة من السور القرآنية المذكورة 
الفتح ، (لقرآنية العشر في سورة  منفرداً للحديث عن القراءات ا:فكان الفصل الأول

وجعلت لكل سورة مبحثاً خاصاً بها ، فقمت ) والحجرات ، وق ، والذاريات
بعرض الآيات القرآنية التي ورد فيها ما ورد من القراءات العشر ، مبيناً كل 
قراءة مع ذكر اسم من قرأ بها من القراء ، وأظهرت المعنى لكل قراءة ، ثم قمت 
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 تفسيراً اجمالياً ، وبينت العلاقة التفسيرية بين القراءات ، وختمت بتفسير الآيات
  .بالجمع بينهما واستخلاص ما فيهما من معنى 

خلال  القرآنية العشر من  للحديث عن القراءاتمتخصصاً :وجعلت الفصل الثاني
 ،، وأفردت لكل سورة مبحثاً خاصاً بها )القمر ، الرحمن  ، الطور ، النجم(سورة 

  .رت في بيان وتفسير القراءات على نفس المنهج الذي ذكرت وس
الواقعة ، والحديد ، ( فقد اشتمل على أربع سور وهي :وأما الفصل الثالث
وتحدثت من خلالها عن القراءات القرآنية العشر ، التي ) والمجادلة ، والحشر

فسير جاءت في كل سورة ، وأفردت لكل سورة مبحثاً خاصاً بها ، وسرت في الت
  .وبيان معاني القراءات على نفس المنهج الذي ذكرت 

اولت به ثلاث سورٍ وهي خاتماً لتلك الفصول ، فتن: وجاء الفصل الرابع
وتحدثت من خلالها عن ما ورد فيها من ) ، والصف ، والمنافقونالممتحنة(

القراءات القرآنية العشر ، وأفردت لكل سورة مبحثاً خاصاً بها ، وسرت في 
  .فسير وبيان معاني القراءات على المنهج الذي ذكرت الت

والثناء عليه أن أعانني على اتمام هذه ، فخصصتها لشكر االله تعالى : أما الخاتمة
 أن إليها ، وأهم التوصيات التي أرجوالرسالة ، وتضمنت أهم النتائج التي خلصت 

     .تتحقق لتكون الفائدة أعم وأنفع 
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  س العامةلفهارا
  
 فهرس آيات القراءات القرآنية موضوع البحث -١

 فهرس الأحـاديث النبويـة الشـــريفة   -٢

 فهرس تراجم الرجــال والأعــلام  -٣

 فهرس المصـادر والمراجــع -٤

  فــهرس المـواضــع -٥
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٧  öΝåκtΞρßŠ$ uΖãƒ   öΝs9r& ä3tΡ öΝä3yè̈Β ( (#θä9$ s% 4’n? t/ ...  ’ÎΤ$ tΒF{ $#  
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ة��  ���ت ��رة ا��-�د��: ا���دي 

ر��   ا�J"اءة  ا��4  م.ر
  ا��4

4�i6ا�  
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ة  �� VC�Pا� :
  ���ت ��رة ا���

ر��   ا�J"اءة  ا��4  م.ر
  ا��4

4�i6ا�  

١  uθ èδ   ü“ Ï%©!$# yl t� ÷zr& tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ...  
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ة�� W��P�1.�: ا���  ���ت ��رة ا�

ر��   ا�J"اءة  �4ا�  م.ر
  ا��4

4�i6ا�  

١  $ pκš‰r' ‾≈ t   tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? “Íiρß‰tã öΝä.̈ρß‰tãuρ u !$ u‹Ï9 ÷ρr&...  
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ة�� G9ا
  ���ت ��رة ا�XY: ا�

ر��   ا�J"اءة  ا��4  م.ر
  ا��4

4�i6ا�  
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  فهرس الأحاديث النبوية
  
  
  الصفحة  طرف الحديث  م.ر
  ب  .لا يشكر االله من لا يشكر الناس   ١
  ج  .خيركم من تعلم القرآن وعلمه    ٢
  ٧  ...يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين   ٣
  ٣٣  ...خلق االله آدم بيده   ٤
  ٧٨  ...الحمد الله الذي أحيانا بعد أن أماتنا   ٥
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٨١  

 

  
  

  فهرس تراجم الرجال
  
   الصفحة  الإسم  م.ر
  ٣  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد  ١
  ٢٤  ابن خالويهالحسن بن أحمد   ٢
  ٢٥  فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل السامرائي. د  ٣
٤  يب١٣  ش بن حباشة الأسدي الكوفي زر بن ح  
عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرئ ، الإمام أبو   ٥

  زرعة
٢٥  

عبد االله بن حبيب بن ربيعة ، الإمام أبو عبد الرحمن   ٦
  السلمي

١٣  

  ٦  محمد بن عبد العظيم الزرقاني   ٧
محمد بن عبد االله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني   ٨

  النيسابوري
٥٤  

  ٩٨  قاتل بن سليمان الأزدي ، أبو الحسن م  ٩
مكي بن حموش بن محمد بن أبي طالب القيسي   ١٠

  الأندلسي ، أبو محمد  
٣٥  
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رس ا���
در وا��را���
رس ا���
در وا��را���
رس ا���
در وا��را���
رس ا���
در وا��را���        

  

 .القرآن الكريم  -
 

 . د: تحقيق–حمد البنا أ/  البشر بالقراءات الأربعة عشر إتحاف فضلاء -١
 .بيروت  - عالم الكتب –شعبان إسماعيل 

 – دار الفرقان –فضل حسن عباس . د/ قان البرهان في علوم القرآن إت -٢
 .م ١٩٩٧ -١ط

 دار – أحمد علي : تحقيق–جلال الدين السيوطي / الإتقان في علوم القرآن  -٣
 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ –القاهرة  -الحديث 

 .د/ أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي دراسة تطبيقية في سورة البقرة  -٤
 . م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ -١ ط– دار السلام –سى محمد عي

 –بيروت  - دار الكتب العلمية –أبو بكر أحمد الجصاص / أحكام القرآن   -٥
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ -١ط
أبو السعود محمد العمادي /  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  -٦

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ – ١ ط– بيروت - دار  الكتب العلمية –الحنفي 
 دار –علي الضباع / إرشاد المريد إلى مقصود القصيد في القراءات العشر  -٧

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ –الصحابة للتراث بطنطا 



٣٨٣  

 

عبد :  تحقيق– جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري /أساس البلاغة  -٨
 .م ١٩٨٢ –| ١٤٠٢ -��7
ن  - &9"وت - دار ا��#",4   -الرحيم محمود 

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -٦ ط– دار السلام –سعيد حوى / ر الأساس في التفسي -٩
 -  - دار الفجر للتراث – حامد الطاهر : تحقيق–للسيوطي / أسباب النزول  -١٠

 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ -١ ط–القاهرة 
 - -  دار الكتب العلمية –جلال الدين السيوطي / الأشباه والنظائر في النحو  -١١

 .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ -١ ط–بيروت لبنان 
 دار إحياء –محمد الشنقيطي / اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضو -١٢

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -١ ط–لبنان  - بيروت  -التراث العربي 
 عمان – فضل حسن عباس ، سناء فضل عباس . د/ إعجاز القرآن الكريم  -١٣

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢ –
الله  عبد ا: تحقيق–مصطفى الرافعي / إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  -١٤

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧-١ ط–المنصورة  -  مكتبة الإيمان –المنشاوي 
 . د: تحقيق–أبو عبد االله أحمد بن خالويه / إعراب القراءات السبع وعللها  -١٥

 - هـ ١٤١٣ - ١ ط–بالقاهرة  - مكتبة الخانجي –عبد الرحمن العثيمين 
 .م ١٩٩٢

 أحمد :حقيق ت–أبو جعفر أحمد الأنصاري / الإقناع في القراءات السبع  -١٦
 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ ط–بيروت  - دار الكتب العلمية –المزيدي 

 –عبد االله العبكري / إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب في القرآن  -١٧
 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ –بيروت  -دار الفكر 
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 ناصر الدين /أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي  -١٨
 - بيروت- دار الفكر–عبد القادر حسونة :  تحقيق– الشيرازي البيضاوي

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ –لبنان 
 مكتبة العلوم –أبو بكر جابر الجزائري / أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  -١٩

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -٣ ط–المدينة المنورة  - والحكم 
 دار – وآخرين تحقيق علي معوض –أبو الليث السمرقندي /  بحر العلوم  -٢٠

 .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣ – ١ ط- بيروت -الكتب العلمية
:  تحقيق– محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي /البحر المحيط  -٢١

هـ ١٤٢٢ -١ ط– لبنان - دار الكتب العلمية بيروت–مجموعة من العلماء 
 .م ٢٠٠١ -

 أبو العباس أحمد بن محمد المهدي /في تفسير القرآن المجيد البحر المديد  -٢٢
 - دار الكتب العلمية– تحقيق عمر أحمد الراوي –بة الحسني ابن عجي

   .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -١ ط– لبنان -بيروت
 / لمتواترة من طريق الشاطبية والدرةالبدور الزاهرة في القراءات العشر ا -٢٣

هـ ١٤٢٣ -١ ط–مكة المكرمة  - مكتبة أنس بن مالك –عبد الفتاح القاضي 
 .م ٢٠٠٢ -

 شركة –فاضل صالح السامرائي . د/ عبير القرآني بلاغة الكلمة في الت -٢٤
 - هـ ١٤٢٧ – ٢ ط- القاهرة –العاتك للطباعة والنشر والتوزيع 

 .مـ٢٠٠٦
 محمدمحب الدين أبو الفيض السيد / من جواهر القاموس تاج العروس  -٢٥

  . لبنان- بيروت-مكتبة الحياة  دار -الواسطي الزبيدي الحنفيالحسيني مرتضى 



٣٨٥  

 

شهاب الدين أحمد محمد بن عماد / سير غريب القرآن التبيان في تف -٢٦
 – دار الغرب الإسلامي – تحقيق د ضاحي محمد –المعروف بابن الهيثم 

 .م ٢٠٠٣ – ١ط
 –أبو حفص عمر الصقلي النحوي اللغوي / تثقيف اللسان وتنقيح الجنان  -٢٧

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ -١ ط–بيروت  -دار الكتب العلمية 
أبو القاسم عبد الرحمن الصقلي /  في القراءات السبع التجريد لبغية المريد -٢٨

 -١ ط– دار الصحابة للتراث بطنطا – تحقيق عبد الرحمن بدر –المقري 
 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

محمد بن محمد الدمشقي / تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشر  -٢٩
 -  دار الصحابة للتراث – جمال شرف : تحقيق–المشهور بابن الجزري 

  .بطنطا
 . تونس - دار سحنون–محمد الطاهر ابن عاشور / التحرير والتنوير  -٣٠
 عبد الفتاح . د: تحقيق–أبو الحسن طاهر بن غلبون / التذكرة في القراءات  -٣١

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١ -٢ ط- الزهراء للإعلام العربي –إبراهيم 
 – دار الكتاب العربي –محمد أحمد بن جزي / التسهيل لعلوم التنزيل  -٣٢

 .م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ -٢ ط– لبنان -تبيرو
أبو بكر محيي الدين الطائي الحاتمي المعروف بابن / تفسير ابن عربي  -٣٣

 .م ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢ – ١ ط– لبنان - بيروت -  دار الكتب العلمية –عربي 
 . الإصدار الثاني – المكتبة الشاملة -إباضي-إطفيش /تفسير إطفيش  -٣٤
جلال الدين المحلي ، وجلال الدين  /  تفسير الجلالين مذيلاً بلباب النقول -٣٥

 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ -١ ط– مكتبة الصفا –السيوطي 



٣٨٦  

 

 - دار الحديث –جمع د محمد عبد الرحيم / تفسير الحسن البصري -٣٦
 .القاهرة

هـ ١٣٧٣ -إيران   - مكتبة الصدر –الفيض الكاشاني / تفسير الصافي  -٣٧
 .م ١٩١٥ -

بد العزيز بن عبد السلام السلمي  عز الدين ع/بن عبد السلام العز تفسير  -٣٨
 – دار ابن حزم –عبد االله بن إبراهيم الوهبي :  تحقيق–الدمشقي الشافعي 

 .مـ ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ -١ ط-بيروت
 دار –أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي / تفسير القرآن العظيم  -٣٩

 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ – ٦ ط–بيروت  - المعرفة 
 ٢ ط– بيروت - دار إحياء التراث العربي–لفخر الرازي ا/ التفسير الكبير -٤٠

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ –
 . دار الفكر –أحمد مصطفى المراغي / تفسير المراغي  -٤١
 دار الفكر –وهبة الزحيلي / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  -٤٢

 .م ١٩٩١ -١ ط–دمشق  -
دار  - الخالدي صلاح. د/ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق  -٤٣

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ -١ ط–عمان  -النفائس 
 دار الفكر - وهبة الزحيلي . د/ التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم  -٤٤

 .هـ ١٤٢٧ -٥ ط– سورية - دمشق-
 -هـ ١٤٠٦ – مطبعة السعادة –محمد السيد طنطاوي / التفسير الوسيط  -٤٥

 .م ١٩٨٦



٣٨٧  

 

 - المجد للثقافة والعلوم–ط القصبي محمود زل/ تفسير آيات الأحكام  -٤٦
  .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨

 تحقيق السيد –أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة / تفسير غريب القرآن  -٤٧
 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ – لبنان - بيروت- دار الكتب العلمية–أحمد صقر 

 : تحقيق وتقديم–مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي / تفسير مجاهد  -٤٨
  .-بيروت  - المنشورات العلمية – باكستان –ورتي عبد الرحمن الس

 –أحمد فريد :  تحقيق– أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي /ر مقاتلتفسي -٤٩
 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -١ ط– لبنان - دار الكتب العلمية بيروت-

محمد بن محمد المشقي المشهور بابن / تقريب النشر في القراءات العشر  -٥٠
 -هـ ١٤٢٥ – تحقيق إبراهيم عوض –القاهرة  - دار الحديث –الجزري 

 .م ٢٠٠٤
 –شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري / التمهيد في علم التجويد  -٥١

م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -١ ط–بيروت  - مؤسسة الرسالة – غانم حمد :تحقيق
. 
 مكتبة –أبو الطاهر الفيروز آبادي / تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  -٥٢

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ -١ ط–الثقافة الدينية 
 –عبد الرحمن السعدي / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -٥٣

 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء – محمد النجار :تحقيق
 .هـ ١٤٠٤ –والدعوة والإرشاد ، الرياض 

    - دار الكتب العلمية –أبو عمرو الداني / التيسير في القراءات السبع  -٥٤
 .م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ -١ ط– أوتويرتزل : صححه–بيروت 



٣٨٨  

 

/ عراب والتفسيرءات المتواترة من حيث اللغة  والإالتيسير في تخريج القرا -٥٥
 .م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ -١ ط–بيروت  - دار الجيل – محمد محيسن .د

 – عبد الرحمن الجمل .د/ التيسير في علم التجويد برواية حفص عن عاصم  -٥٦
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -٣ط

 –أبو جعفر محمد بن جرير الطبري /  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -٥٧
 .م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩- ٣ ط –  دار السلام –وآخرين  أحمد البكري تحقيق

، محمد بن عيسى الترمذي / الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي  -٥٨
اث  دار إحياء التر–أحمد محمد شاكر وآخرون :  تحقيق–كنيته أبو عيسى 

 .  لبنان - بيروت–العربي 
أبو عبد االله محمد / الجامع لأحكام القرآن المسمى بتفسير القرطبي  -٥٩

 -هـ ١٤٢٩ – ١ ط– دار البيان العربي –تحقيق د وجدي باسلوم –القرطبي 
 . م ٢٠٠٨
أبو :  تحقيق– عبد الرحمن الثعالبي  /الجواهر الحسان في تفسير القرآن -٦٠

–لبنان - بيروت- دار الكتب العلمية –سيني محمد الغماري الإدريسي الح
 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -١ط

 مؤسسة – سعيد الأفغاني : تحقيق–أبو زرعة بن زنجلة / حجة القراءات  -٦١
 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ -٥ ط-بيروت -الرسالة 

 – عبد العالي مكرم . د: تحقيق–ابن خالويه / الحجة في القراءات السبع  -٦٢
 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -٦ ط–بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 تحقيق بدر قهوجي ، –أبو علي الفارسي / الحجة في القراءات السبعة  -٦٣
 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ -٢ ط–للتراث  - دار المأمون –بشير جويجاتي 



٣٨٩  

 

أحمد بن يوسف المعروف / الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  -٦٤
 - ١ ط-دمشق– دار القلم –أحمد محمد الخراط . د:  تححقيق–بالسمين الحلبي 

 .  مـ ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

شهاب الدين أبو العباس / الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  -٦٥
 دار الكتب – وآخرين علي معوض : تحقيق–المعروف بالسمين الحلبي 

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ – ١ ط– بيروت - العلمية
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر / الدر المنثور في التفسير المأثور  -٦٦

 -هـ ١٤١١ -١ ط– لبنان - بيروت- دار الكتب العلمية –السيوطي
 .م١٩٩٠

رسالة في تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من أول سورة  -٦٧
.  إشراف د–الباحث عماد شعبان الشريف / الزمر وحتى آخر سورة محمد  

 .مـ ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ –رياض محمود قاسم 
رآن بالقراءات من خلال سورة الأنفال والتوبة رسالة ماجستير في تفسير الق -٦٨

 – د زهدي أبو نعمة : إشراف–للباحثة أحلام أبو شعبان / ويونس 
  .٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

 - عمان -  دار الأرقم -أيمن عبد العزيز جبر/ روائع البيان لمعاني القرآن  -٦٩
 . م ١٩٩٧ -٢ط
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٣٩٠  

 

شهاب الدين / روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  -٧١
 - ١ ط– بيروت -دار الكتب العلمية – ضبطه علي عطية –الألوسي البغدادي  

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي /  المسير في علم التفسيرزاد -٧٢

 - ١ ط- لبنان– بيروت -  دار ابن حزم–ابن محمد الجوزي القرشي البغدادي 
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

 – المكتبة التوفيقية القاهرة –محمد متولي الشعراوي / زبدة التفاسير  -٧٣
 .مصر

محمد محيي :  تحقيق–لسجستاني الإمام سليمان بن أشعث ا/ سنن أبو داود  -٧٤
 . دار الفكر –الدين عبد المجيد 

بشار :  تحقيق–أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي / سير أعلام النبلاء  -٧٥
 .مـ ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ – ٧ ط– بيروت – مؤسسة الرسالة –عواد 

شعيب :  تحقيق–أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي / سير أعلام النبلاء  -٧٦
 -٩ ط– بيروت – مؤسسة الرسالة –اؤوط ، ومحمد العرقسوس الأرن

 .مـ ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣
 - دار الكلم الطيب –د محمد حبش / الشامل في القراءات المتواترة   -٧٧

 . بيروت –دمشق 
 ١ ط– مكتبة المعارف –أحمد الحملاوي / شذرات العرف في فن الصرف   -٧٨

  .١٤٨ ص-هـ ١٤٢٢ –
 دار الحضارة –يم مرعشلي  ، أسامة مرعشلي ند/ والعلوم الصحاح في اللغة  -٧٩

 . م ١٩٧٥ -١ ط– بيروت -العربية 



٣٩١  

 

الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزيه / صحيح البخاري  -٨٠
 .ـه١٤٢٣ –عبد الرؤوف سعد :  تحقيق–يته أبو عبد االله البخاري الحنفيكن، 

 – الحسن النيسابوري كنيته أبو، الإمام مسلم بن الحجاج / صحيح مسلم  -٨١
 . بيروت – دار إحياء التراث العربي –محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق

 -هـ ١٤١٧ -١ ط– دار الصابوني –محمد الصابوني / صفوة التفاسير  -٨٢
 .م ١٩٩٧

 –علي عمر :  تحقيق–الحافظ شمس الدين محمد الداوودي / طبقات المفسرين  -٨٣
 .مـ ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ -٢ ط– القاهرة –مكتبة وهبة 

 بيروت – دار النفائس –عمر النسفي / طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية  -٨٤
 .مـ ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ – ٢ ط– لبنان –

 –شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري / غاية النهاية في طبقات القراء  -٨٥
 .مـ ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ -٣ ط- بيروت–دار الكتب العلمية 

 جمال الدين : تحقيق–لي النوري الصفاقسي ع/ غيث النفع في القراءات السبع  -٨٦
 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ –بطنطا  - دار الصحابة للتراث –محمد شرف 

 - دار السلام مصر–عبد المنعم تعيلب / فتح الرحمن في تفسير القرآن  -٨٧
 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ -١ط

محمد / فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  -٨٨
 .م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٧ دار الحديث القاهرة – سيد إبراهيم : تحقيق–الشوكاني 

 -هـ ١٤١٧ -٢٥ ط– القاهرة -دار الشروق –سيد قطب / في ظلال القرآن  -٨٩
 .م ١٩٩٦



٣٩٢  

 

يوسف البقاعي :  ضبط وتوثيق– الفيروز آبادي / في اللغة القاموس المحيط  -٩٠
 . مـ ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - لبنان– بيروت - دار الفكر–

، محمد بن عيسى الترمذي / صحيح المعروف بسنن الترمذي كتاب الجامع ال -٩١
 مكة المكرمة – مكتبة دار الباز –أحمد محمد عطا :  تحقيق–كنيته أبو عيسى 

 . مـ ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ –
  .٩٣ ص٩ ج–الإمام النسائي / كتاب السنن الكبرى  -٩٢
  ترقيم محمد فؤاد عبد–أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / كتاب فتح الباري  -٩٣

 .    بيروت – دار المعرفة –الباقي 

أبو القاسم / عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف  -٩٤
 . لبنان - بيروت-  دار المعرفة –جار االله محمود الزمخشري الخوارزمي 

مكي بن أبي طالب / الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  -٩٥
 مطبوعات مجمع اللغة العربية –ين رمضان  محيي الد. د: تحقيق–القيسي 
 .بدمشق 

 محمود : جمع–تاج الدين اليماني ، عبد الرحمن السعدي / كلمات القرآن  -٩٦
 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -٢ ط– مكتبة الصفا –بن الجميل ا

علاء الدين علي / لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى تفسير الخازن  -٩٧
 شركة مكتبة ومطبعة –الشهير بالخازن بن محمد بن إبراهيم البغدادي ا

 . م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ -٢ ط– مصر –مصطفى البابي الحلبي 
أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي / اللباب في علوم الكتاب  -٩٨

 دار الكتب العلمية -عادل عبد الموجود ، وعلي معوض :  تحقيق–الحنبلي 
 .مـ ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -١ ط– بيروت -



٣٩٣  

 

 دار –أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور المصري / لسان العرب  -٩٩
 .هـ  ١٣٠٠ -١ ط–بيروت  -صادر 

 –الرياض  - مكتبة المعارف –مناع القطان / مباحث في علوم القرآن   -١٠٠
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١  -٣ط
 جمال : تحقيق–أبو بكر أحمد الأصبهاني / المبسوط في القراءات العشر -١٠١

 .تراث بطنطا  دار الصحابة لل–الدين شرف 
 دار إحياء –محمد القاسمي / محاسن التأويل المشهور بتفسير القاسمي  -١٠٢

  .-  محمد فؤاد عبد الباقي: تصحيح–الكتب العربية 
 بن عطيةلأبي محمد عبد الحق ا/ في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  -١٠٣

 –ن لبنا – بيروت - دار الكتب العلمية–  تحقيق عبد السلام محمد–الأندلسي 
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -١ط

 -١ ط–القاهرة  - دار الحديث –محمد الرازي / مختار الصحاح  -١٠٤
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

  . دار إحياء الكتب العربية–عبد االله النسفي / مدارك التنزيل  -١٠٥
 دار الصحابة للتراث –أبو طاهر بن سوار / المستنير في القراءات العشر  -١٠٦

 .م ٢٠٠٢ - بطنطا
 . مؤسسة قرطبة –مام أحمد بن حنبل الشيباني الإ/ مسند أحمد  -١٠٧
 -١ ط–القاهرة  - دار الحديث –أحمد الفيومي المقري / المصباح المنير  -١٠٨

 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 دار –عبد االله علوان / مصحف الصحابة في شرح كلمات القرآن الكريم  -١٠٩

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ -١ ط–الصحابة للتراث بطنطا 
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أبو محمد / المشهور بتفسير البغوير والـتأويل في التفسيمعالم التنزيل  -١١٠
 -١ ط- لبنان- بيروت- دار الفكر–الحسين بن مسعود الفراء البغوي 

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
 -١ ط– جامعة الكويت –فاضل السامرائي .  د/معاني الأبنية في العربية  -١١١

 .مـ ١٩٨١ -هـ ١٤٠١
 درويش ،  عيد. د: تحقيق–أبو منصور الأزهري / معاني القراءات  -١١٢

 .م ١٩٩٣ –مصر  - مطابع دار المعارف –عوض القوزي 
 . د: تحقيق–أبي محمد زكريا بن يحيى بن زياد الفراء / معاني القرآن  -١١٣

 . دار السرور –عبد الفتاح إسماعيل شلبي 
 شركة العاتك للطباعة والنشر –فاضل صالح السامرائي . د/ معاني النحو  -١١٤

 .مـ ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ -٢ ط- القاهرة–والتوزيع 
 ضبط –جلال الدين السيوطي / معترك الأقران في إعجاز القرآن  -١١٥

هـ ١٤٠٨ -١ ط–بيروت  - دار الكتب العلمية – أحمد شمس الدين :وتصحيح
 .م ١٩٨٨ -
 – بيروت – دار الكتب العلمية –كامل سلمان الجبوري / معجم الأدباء  -١١٦

 .مـ ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -١ط
 دار –محمد فؤاد عبد الباقي / ن الكريم المعجم المفهرس لألفاظ القرآ -١١٧

 .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ – دار الحديث مصر –الريان للتراث 
 –شهاب الدين أبو عمرو :  تحقيق–ابن فارس /  معجم المقاييس في اللغة  -١١٨

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -٢ ط-دار الفكر
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إخراج إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات ، حامد عبد / المعجم الوسيط  -١١٩
 -هـ ١٣٨٠ – ١ ط–تركيا  - المكتبة الإسلامية استانبول –مد النجار القادر، مح

 .م ١٩٦٠
 –أبو عبد االله محمد الذهبي / معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  -١٢٠

 -١ ط–بيروت  -  دار الكتب العلمية –تحقيق أبو عبد االله الشافعي 
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

  .٢٠٠٦ -٨ ط– الجمل  عبد الرحمن.د/ المغني في علم التجويد  -١٢١
 . د: تحقيق–أبو العلاء الكرماني / مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني  -١٢٢

 . دار ابن حزم –عبد الكريم مدلج 
 نعمان . محمد علوان ، د.د/ من بلاغة القرآن المعاني ، البيان ، البديع  -١٢٣

 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ -١ ط–علوان 
رة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون  وزا–المنتخب في تفسير القرآن الكريم  -١٢٤

 .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦ -١٨ ط–الإسلامية مصر 
 .م١٩٩٢ -٣٣ ط–بيروت  -دار المشرق / المنجد في اللغة والأعلام  -١٢٥
 عادل : تحقيق–أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي / نتاج الفكر في النحو  -١٢٦

 -هـ ١٤١٢ -١ ط–بيروت  - دار الكتب العلمية –الموجود ، علي معوض 
 . م ١٩٩٢

 بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري دمحم/ النشر في القراءات العشر  -١٢٧
 .م ٢٠٠٢ -١ ط–طنطا  - دار الصحابة للتراث –
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 برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن /في تناسب الآيات والسورنظم الدرر  -١٢٨
 -هـ ١٤١٥ -١ ط– لبنان - بيروت- دار الكتب العلمية–عمر البقاعي 

 .م ١٩٩٥
 - دار الكتب العلمية–أبو الحسن علي الماوردي البصري / نكت والعيون ال -١٢٩

 .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ – ١ ط– بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية
-  مكتبة الصفا –مكي الجريسي / نهاية القول المفيد في علم التجويد  -١٣٠

 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ -١ ط–القاهرة 
 -٦ ط–ار السلام  د–عبد الفتاح القاضي / الوافي في شرح الشاطبية  -١٣١

 .م ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠
أبو الحسن / في تفسير القرآن المجيد المشهور بتفسير النيسابوري الوسيط  -١٣٢

 دار –مجموعة من العلماء :  تحقيق–علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ -١ ط– لبنان - بيروت-الكتب العلمية 
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  فهرس المواضيع
  

  صفحةال  الموضوع  م.ر
  أ  الإهداء  ١
  ب  شكر ووفاء  ٢
  ج  المقدمة  ٣
القراءات القرآنية وأثرها في المعاني والإعجاز وعلاقتها بالأحرف : التمهيد  ٤

  السبعة ، وترجمة للقراء العشر وأشهر رواتهم 
١  

  ٢  تعريف القراءات القرآنية لغة واصطلاحاً: المطلب الأول  ٥
  ٢  ت وتطورهانشأة علم القراءا: المطلب الثاني  ٦
  ٤  أركان القراءة الصحيحة : المطلب الثالث  ٧
  ٥  أسباب اختلاف القراءات القرآنية: المطلب الرابع  ٨
  ٦  أهمية القراءات القرآنية في التفسير والمعاني والإعجاز: المطلب الخامس  ٩

  ٧  تعريف الأحرف السبعة وفائدتها وعلاقتها بالقراءات القرآنية: المطلب السادس  ١٠
  ٩  ترجمة وتعريف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم: المطلب السابع  ١١
  ١٨  أقسام القراءات القرآنية ومصطلحاتها : المطلب الثامن  ١٢
 تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة :الفصل الأول  ١٣

  )الفتح ، الحجرات ، ق ، الذاريات(
٢٠  

  ٢١  فسير لآيات سورة الفتح المتضمنة للقراءات العشر عرض وت: المبحث الأول  ١٤
  ٥٩  عرض وتفسير لآيات سورة الحجرات المتضمنة للقراءات العشر : المبحث الثاني  ١٥
  ٨٥  عرض وتفسير لآيات سورة ق المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثالث  ١٦
  ١٠٣  للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة الذاريات المتضمنة : المبحث الرابع  ١٧
 تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة :الفصل الثاني  ١٨

  )الطور ، النجم ، القمر ، الرحمن(
١٢٥  

  ١٢٦  عرض وتفسير لآيات سورة الطور المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الأول  ١٩
  ١٤٧  تضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة النجم الم: المبحث الثاني  ٢٠
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  ١٧١  عرض وتفسير لآيات سورة القمر المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثالث  ٢١
  ١٨٩  عرض وتفسير لآيات سورة الرحمن المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الرابع  ٢٢
 تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة :الفصل الثالث  ٢٣

  ) اقعة ، الحديد ، المجادلة ، الحشرالو(
٢١١  

  ٢١٢  عرض وتفسير لآيات سورة الواقعة المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الأول  ٢٤
  ٢٤٣  عرض وتفسير لآيات سورة الحديد المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثاني  ٢٥
  ٢٧٧  ات العشرعرض وتفسير لآيات سورة المجادلة المتضمنة للقراء: المبحث الثالث  ٢٦
  ٢٩٩  عرض وتفسير لآيات سورة الحشر المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الرابع  ٢٧
 العشر من خلال سورة تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية: الفصل الرابع  ٢٨

  )الممتحنة ، الصف ، المنافقون(
٣١٥  

  ٣١٦  للقراءات العشر عرض وتفسير لآيات سورة الممتحنة المتضمنة : المبحث الأول  ٢٩
  ٣٢٩  عرض وتفسير لآيات سورة الصف المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثاني  ٣٠
  ٣٤٥  عرض وتفسير لآيات سورة المنافقون المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثالث  ٣١
  ٣٥٧  الخاتمة  ٣٢
  ٣٦١  ملخص الرسالة  ٣٣
  ٣٦٣  الفهارس العامة  ٣٤
  ٣٦٤  قرآن الكريم المتضمنة للقراءات القرآنية العشرفهرس آيات ال: أولاً  ٣٥
  ٣٨٠  فهرس الأحاديث النبوية : ثانياً  ٣٦
  ٣٨١  فهرس الأعلام المترجم لهم : ثالثاً  ٣٧
  ٣٨٢  فهرس فهرس المصادر والمراجع: رابعاً  ٣٨
  ٣٩٧  فهرس الموضوعات : خامساً  ٣٩
  ٣٩٩  ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية   ٤٠
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Thesis summery  

Praise be to Allah, To his aid we seek, To him we refuge from our suns 

astray at all.   

Whereas the holy Quran is full of wonders, it has witnessed the 

existence of more explanation that shall add new dimensions of 

explanation during different eras.    

      Hence, the study is entitled explanation of the holy Quran via the 

fifteen recitals  of sura"  " AlFath, Al Hujerat , Qaf ,Al Tur ,AlNajm 

,Alqamer ,Al Rahman,AlWaqiah ,Al Hadid ,Al Mujadalah ,Al Hashr ,Al 

Mumtahanah,Al Saf ,Al Munafiku " .                                                               

                                       

Methodology Of research: 

١- Introducing considerable preface to mention the quranic recitals 

their effect in the explanation, meaning of the seven letters, types of 

recitals and all related expressions. 

٢-Appointing the explanation of " AlFath, Al Hujerat , Qaf ,Al Tur ,AlNajm 

,Alqamer ,Al Rahman,AlWaqiah ,Al Hadid ,Al Mujadalah ,Al Hashr ,Al 

Mumtahanah,Al Saf ,Al Munafiku " by gathering the correct quranic 

recitals in single semantic word. 

  Methodology of explanation :  

١ writing the target verses complete in reference to Hafss relation. 

٢ Explaining different recitals in one single verses in reference to famous 

books of recitation.  

٣ Explaining the lingual meaning of verses in reference to dictionaries 

and lexicons. 

٤-conducting grand explanations in accordance with the 
rules stated in books of explanation. 

٥-Illustring the explicatory relation among the Quranic recitals 

stating the new meanings of each signal recitals. 
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٦-Referring verses to their Sura by mentioning the Sura and the verses 

number. 

٧-Menioning all Hadiths that relate to the explanation and putting them 

in order according to their origins . 

٨-Exposing recitals by referring to new and old books and explanation. 

٩-Illustring the meaning of strange words and explanations. 

  ١٠-Translating for readers depending on origins . 

After search , we have never heard if any explained the holy Quranic 

recitals in an independent approach . 

This notion is regarded as unprecedented when some students of 

master degree in the Islamic university ,"Quran sciences and 

explanations department "could deal with the title of this research 

paper till Sura "Israa", 

Many explainers discussed the Quranic recitals in their general 

explanation .  

Many scientists dealt with the Quranic recitals to show the muniments 

of such recitals in separate books . 

Research plan :  

This research includes an introduction ,a preface ,and four  chapters as 

followings The introduction consists of:   

١-Significance of subject and reasons for choosing it . 

٢-Goal behind research  

٣-Methodology of research  

٤-previous endeavors . 

The preface consists of eight  subjects : 

  ١-complete definition of recitals    

٢-recitals relation with disablement and their significance in 

explanations   
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٣-meanings of the seven letters, their role for recitals ,and types of recitals 

and all related expressions.  

٤- The reasons behind quranic recitals differences   

٥- the importance of the quranic recitals in interpretation ,meaning and 

bottom.  

٦- Translation and identification of the ten readers and their famous 

narrators .  

٧- Definitions of the seven letters, their benefits and their relation with the 
quranic  recitals.   

٨- Sections of  the quranic  recitals and their terms . 

Chapters of the research :  

The four chapters in the research were allocated to clarify the ten 

quranic recitals starting with surah "Al Fath "  till the end of surah " Al 

Munafikun " as organized bellow:  

Chapter I: Surah { Al Fath , Al Hujerat , Qaf , Al Dhariat }  

Chapter II : Surah { Al Tur ,Al Najm , Alqamr , Al Rahman } 

Chapter III: Surah { Al waqiah , Al Hadid , Al Mujadalah , Al Hashr }   

Chapter IIII: Surah{Al Momtahana , Al Saf , Al Munafikun } 

Notice : Every surah mentioned above has special study 

whereas I showed the quranic verses according to the ten 

recitals.  

  

Conclusion:                                                                                         

 Thanks and praise to Allah who helps me to  accomplish this 

work hopefully ,it would be beneficial for all Muslims .                        



 1

  غزة-الجامعة الإسلامية 

  عمادة الدراسـات العليـا
  كليــة أصـول الديـن
  قسم التفسير وعلوم القرآن

  
  

  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر
  )من سورة التغابن إلى سورة الناس ( 

  

  متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسيرل استكمالاًقدمت هذه الرسالة 
  ن   وعلوم القرآ

  
  باحثإعداد ال

  صابر بن محمد أحمد
  

  إشراف الدكتور
  وليد بن  محمد بن حسن العامودي
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إلى أحب الخلق لقلبي، إلـى مـن تتـوق بالـشوق لرؤيـاه عينـاي،                
  . الأغر الحنون وتتشـوف لشفاعته نفسي، إلى رسول االله

  .إلى والدتي حفظها االله

  .ه االلهإلى والدي رحم
  .إلى رفيقتي دربي ثبتهما االله على الحق
  .إلى أولادي نور االله بالقرآن صدورهم 

  .إلى إخواني وأخواتي الأعزاء سدد االله على الحق خطاهم
  .إلى أرواح شهدائنا الأبرار

  .إلى كل من سلك طريق العلم ليقْرب به إلى االله
  
  

                                             
                                                إلى هؤلاء جميعـاً

  أهدي أثارة من العلم المتواضع
  
  



 ب 

وتقدير شكر 

  .والصلاة والسلام على خير من وطأ الثرى.الحمد الله وحده

  :أما بعد

لا (وقـول الرسـول     ،}12لقمان{ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ    :امتثالاً واستجابةً لقوله تعالى   
أعـرب عـن شـكري وتقـديري وعرفـاني بالفـضل                      .(1))يشكر االله من لا يـشكر النـاس       

 الذي تفضل علي رغم أعبائه الكثيرة بقبوله الإشراف على          وليد حسن العامودي  :لفضيلة الدكتور 
جـزاه  ،شرافوإسداء النصح والتوجيه طوال فترة الإ     ،ولما بذله من جهد في قراءتها     ،هذه الرسالة 

  .االله عني خير الجزاء

  :كما وأتقدم بعظيم الشكر والاعتراف بالفضل والامتنان لمناقشي الفاضلين

  .زكريا الزميلي                حفظه االله:فضيلة الدكتور

  .زهدي أبو نعمة             حفظه االله:وفضيلة الدكتور

جيه وملاحظات لتخرج في أفضل صـورة       وعلى ما أبدياه من تو    ،لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة   
  .فجزاهما االله عني خير الجزاء، ممكنة

ولا يفوتني هنا أن أعرب عن تقديري للجهود الراقية التي تبذلها الجامعـة الإسـلامية بـصورة              
ممثلة بأساتذتها الكرام من كافة التخصصات على الجهد        ،وكلية أصول الدين بصورة خاصة    ،عامة

وإرشاده إلى طريق الحق والخير؛لنصرة هذا الـدين        ،جيل بالثقافة الإسلامية  المبذول لتثقيف هذا ال   
أو قدم لي خدمة أو     ،أو أعارني كتابا  ،وأقدم شكري ودعائي إلى كل من أسدى إلي معروفًا        .العظيم

وجزاهم االله عني خير    ،فلهم مني جميعا كل شكر وتقدير     ، أو دعا لي في ظهر الغيب     ،أبدى تشجيعا 
أسأل االله القبـول لمـا      ،وأخيرا. المولى أن يجعل عملهم الصالح في ميزان حسناتهم        الجزاء سائلاً 

  .قمت به إنه نعم المولى ونعم النصير
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  
ونطقـت  ،وشمل الموجوداتِ عميم كرمهِ وجـودهِ     ،الحمد الله الذي شهدت الكائناتُ بوجوده     

وتناغـت  ،وتخاطبت الحيواناتُ بلطيفِ صنعتهِ   ،وأعربت العجماواتُ عن حكمتهِ   ،الجماداتُ بقدرته 
  وإن مـن شـيء إلا يـسبح        ،كلٌ بـاذلٌ جهـده    ،وتلاغت وحوشُ القفارِ بتفريده   ،بتوحيدهالأطيار

مـن يهـده االله   ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا       ،بحمده
وأشـهد أن   ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه           .ومن يضلل فلا هادي له    ،فلا مضل له  

  .ولهمحمداً عبده ورس

  :   أما بعد

  فإن أصدق الحـديث كـلام االله                              

    ]  قـال  ، ،فنور االله  يدخل في الصدور ويظهر على الوجـه الحبـور      ]42فصلت

ــالى  :تعـ                               

                         }49، المائدة {  

ولأن الخـوض فـي     .كتاب هذا شأنه لجدير أن يأخذ بلب العلماء فضلاً عن جهدهم إلى كل خير             
 : دعانا االله ورسوله لتدبره فقـال فقد،علومه المتنوعة فيه شرف لنا             

                }وقال  ،}29سورةص)       خيركم مـن تعلـم القـرآن

 حيـث ،لذلك أقبل الصغير على حفظه والعالم على فهمه وتفسيره على مر العـصور            )1().وعلمه
وفي العصر الحديث ظهرت تفاسير أضـافت       .تنوعت علومه واختلفت في  الجمال درره وفنونه       

  :ومن هنا كانت هذه الدراسة بعنوان.أبعادا جديدة للتفسير

  .تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من  سورة  التغابن إلى سورة الناس  
  
  

                                                
 ).9/74(فتح الباري-)1919 /  4(،باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه،في كتاب فضائل القرآن/ صحيح البخاري )1(

  



 خ 

  : أهمية الموضوع  
كريم ولا يخفى أن الشيء يشرف بشرف متعلقـه و لمكـان هـذا     تعلق هذا البحث بالقرآن ال   -1

كـان هـذا التوجـه إلـى     ،الكتاب في قلوب المسلمين وارتباطه بنجاة البشرية في الدنيا والآخرة       
  .دراسته وتدبره

في أن تنوع القراءات يقوم مقام تعـدد الآيـات،فتنوع          : تكمن أهمية القراءات في علم التفسير      -2
وع في المعاني،وزيادة في الأحكام،وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ مـن      القراءات تبعه تن  

 .جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز في معانيه وأحكامه

 تناول هذا الموضوع بهذا الشكل فيه رد على المستشرقين،الذين يتربصون بالأمة الإسـلامية         -3
،للطعن فـي القـرآن مـن خـلال تنـوع           وكتابها أشد التربص،لنفث سمومهم ونشر شـبهاتهم      

إن في تنوع القراءات البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كـلام            :قراءاته،لنقول لهم 
فإن هذا التنـوع    ،ما لا يخفى على ذي لب سليم      ،االله وعلى صدق من جاء به،وهو رسول االله         

 إلى تضاد،بل القرآن كله على تنوع       في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء،ولا         
قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد فـي علـو            

 .الأسلوب والتعبير

  :أسباب اختيار البحث 
 المشاركة في خدمة هذا الكتاب العزيز و حرصا مني على أن أسجل اسمي في قائمـة مـن                   -1

لناس إليه،ويمكن القول بأن هذا السبب هو أهم الأسباب التـي أدت            ذب عنه و شارك في هداية ا      
  .إلى انشراح الصدر و قوة العزم على خوض غمار البحث في هذا الموضوع

 الرغبة في أن يأخذ هذا الموضوع حقه من البحث كدراسة علمية منهجية شـاملة،فهو علـى             -2
 . منهم لتوجيه القراءات والاحتجاج لهاأهميته لم يأخذ حقه من اهتمام علمائنا وإن تعرض الكثير

حفظه االله،الـذي طالمـا     "وليد العامودي "الدكتور/وأخص منهم مشرفي  ،تشجيع مشايخي وأساتذتي  
  .شجعنا في أثناء الدراسة الأكاديمية لمثل هذا الموضوع

 الرغبة في دراسة الأمور المعاصرة ممـا لـه علاقـة بـالإقراء والقراءات،فالموضـوع                        -3
اهتمامي بعلم القراءات   .ذا العرض جديد وإن كانت أصوله موجودة في كتب التفسير والقراءات          به

 .والتجويد مما يقوي الرغبة في إتقان التخصص والتعمق فيه إذ نحن اليوم في زمن التخصصات

 إتمام البحث في هذا الموضوع،وبذلك يكون هذا الموضوع قد خُدم على أيدي طـلاب قـسم                -4
من بداية المصحف الشريف إلـى      - بغزة   –م القرآن وطالباته،في الجامعة الإسلامية    التفسيروعلو

  .آخره
  
 



 د 

 :أهداف البحث  
 يهدف هذا البحث إلى دراسة الكلمات القرآنية التي قرئت على أكثر من وجه،ومحاولة تفسير               -1

حـدة و بيـان   المقاطع التي وردت فيها تلك الكلمات من خلال القراءات المختلفة في الكلمـة الوا  
  .الارتباط الوثيق بين تلك القراءات في التفسير

 الكشف عن الأسس والضوابط المعتبرة التي عول عليها علماء القراءات فـي اختيـارهم أو             -2
  .احتجاجهم لقراءة ما،مع دراسة تطبيقية ترسخ ذلك المنهج لدى الباحثين نظريا وعمليا

لاب العلم الشرعي،بأن تفسير القرآن الكريم لم يتوقـف          تأكيد حقيقة واقعية لكل الباحثين وط      -3
عند مرحلة من مراحل التاريخ الإسـلامي،وخير دليـل علـى ذلك،هـذا اللـون الجديـد مـن         

  .التفسير،حيث تفسير القرآن بالقراءات القرآنية المتنوعة
 

 :منهج البحث 
  -:سلك الباحث في بحثه المسلك الآتي 

  :الناحية العلمية 
 يدي الرسالة تعريفات موجزة لمصطلحات وفروق مهمة في علم القراءات،ولكني            قدمت بين  -1

لم استقص كل المصطلحات والفروق،وإنما اقتصرت على ما يكثر دورانه،وهذا مـسلك علمـي              
منهجي يحسن اتباعه والتزامه في سائر العلوم والتخصصات فإن الفهم السليم مرهون بالتـصور             

 .السليم

ء وأقوالهم من مصادرها الأصيلة ما أمكنني ذلك وحاولت التأكـد مـن              عرضت آراء العلما   -2
النقول التي نقلتها من كتب غير أصحابها عند تعذر نقلها من كتبهم،وذلك بمقابلتها عند عثـوري                

 .عليها في مراجع أخرى

 آثرت أن يكون منهجي في تفسير الآيات بالقراءات القرآنية مثل مـنهج مـن سـبقني مـن                  -3
 -:لك حفاظًا على توحيد الموضوع وكأنه كتاب واحد،فكان المنهج كالتاليالإخوة،وذ

 . كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة مشكلة برواية حفص عن عاصم-أ

 . بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة-ب

 .تب اللغة الأصيلة بيان المعنى اللغوي للقراءات الغريبة بالرجوع إلى ك-ت

 . تفسير الآية تفسيرا مجملاً،مع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير-ث

 بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وكنت أحاول من خـلال هـذا المقطـع مـن                  -ج
الفصل،أن أبين الجمع بين القراءات وذلك بالرجوع إلى كتب أخرى تناولت الموضـوع،وأجتهد             

  .ل إلى الصواب ما استطعتللوصو
 



 ذ 

  :الناحية الشكلية 
 جعلت البحث متنًا وحاشية؛المتن للموضوع وخطته،والحاشية للتخـريج وترجمـة الأعـلام             -أ

 .والإحالات والتعليقات

 . التزمت تصغير خط الحاشية عن الخط الأصلي لدى البحث مبالغة في التمييز بينهما-ب

 :توثيق عملي في البحث كالتالي

 .زو الآية إلى موضعها سورة و رقما  ع-1

 . تخريج الحديث من مواضعه الأصيلة مع الحكم عليه-2

 . بيان المصدر أو المرجع بالصفحة والجزء إن وجد-3

 .  إزالة الإشكال عن الكلمات الغريبة ما استطعت-4

 .  ترجمة الأعلام المغمورين بما يكفي التعريف بهم-5

وقد استعملتها أيضا عند الإحالة لمن يريـد  "انظر:"هذه الدلالة بقولي  توثيق المقتبسات مصدرا     -6
 .الاستفادة وتجنبا للإطالة

  . أعددت فهارس خاصة بالموضوع لكي تسهل عملية المطالعة في البحث-7
 

  :  الجهود السابقة 
      هذا الموضوع من المواضيع الحديثة ولم يتطرق إليه الباحثون بمثل هذا التـصنيف سـوى              

وقد بدأ هذا الموضوع بتفـسير سـورة الفاتحـة          - بغزة   –إخوة لي من أبناء الجامعة الإسلامية       
والبقرة وآل عمران ثم تتابع الإخوة والأخوات من أبناء كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية               

 للبحث والتفسير لسور أخرى وقد كان لي شرف تكميل هذا الموضوع حيث تناولـت               – بغزة   –
  .ثي تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من سورة التغابن إلى سورة الناسفي بح

  

  :خطة البحث 
  :و يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة،وتشتمل المقدمة على ما يلي

  .أهمية الموضوع 
 .أسباب اختيار البحث 

 .أهداف البحث 

 .منهج البحث 

  .الجهود السابقة
 
 
 



 ر 

  :التمهيد 
  :مباحث في علم القراءات ويشتمل على 

  .تعريف القراءات لغة و اصطلاحا: المبحث الأول  
  .والفرق بين الأحرف السبعة والقراءات،نشأة علم القراءات و تطوره: المبحث الثاني 
  .التعريف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم: المبحث الثالث 
 .القرآنية عند العلماءمفهوم الاختلاف في القراءات :  المبحث الرابع

أسباب اختلاف القراء في القراءات والفرق بين الخلاف الواجـب والخـلاف            : المبحث الخامس 
  .الجائز

 .والفرق بين جمعها وتركيبها، تعدد القراءات و فوائدها أهمية: المبحث السادس

 .تفسيرمعني التفسير والتأويل والفرق بينهما وأثر القراءات على ال -:المبحث السابع 

  :الفصل الأول 
  :وذلك كالتالي).نوح(إلى آخر سورة)التغابن( التفسير بالقراءات القرآنية العشر،من سورة

  .  التقديم بين يدي كل سورة:المطلب الأول
  : وسيتناول الحديث عن:المطلب الثاني 

  قراءات   التفسير الإجمالي للآية المتضمنة لل- المعنى اللغوي للقراءات  ج- القراءات  ب-أ
  . الجمع بين القراءات- العلاقة التفسيرية بين القراءات هـ-د
  

  : الفصل الثاني 
  :وذلك كالتالي)المرسلات(إلى آخر سورة)الجن(التفسير بالقراءات القرآنية العشر،من سورة

  .  التقديم بين يدي كل سورة:المطلب الأول
  : وسيتناول الحديث عن:المطلب الثاني 

 التفسير الإجمالي للآية المتـضمنة للقـراءات          - المعنى اللغوي للقراءات   ج      - القراءات  ب   -أ
  . الجمع بين القراءات- العلاقة التفسيرية بين القراءات  هـ-د
  

  :الفصل الثالث 
  :وذلك كالتالي)الانشقاق(إلى آخر سورة)النبأ( التفسير بالقراءات القرآنية العشر،من سورة

  . ن يدي كل سورة التقديم بي:المطلب الأول
  : وسيتناول الحديث عن:المطلب الثاني 

   التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات  - المعنى اللغوي للقراءات  ج- القراءات  ب-أ
  . الجمع بين القراءات- العلاقة التفسيرية بين القراءات هـ-د



 ز 

  : الفصل الرابع 
المتضمنة للقـراءات   )الناس(إلى آخر سورة  )بروجال(التفسير بالقراءات القرآنية العشر، من سورة     

  :وذلك كالتالي.العشر
  .  التقديم بين يدي كل سورة:المطلب الأول

  : وسيتناول الحديث عن:المطلب الثاني 
   التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات  - المعنى اللغوي للقراءات  ج- القراءات  ب-أ
  . الجمع بين القراءات-ت هـ العلاقة التفسيرية بين القراءا-د
  

  : الخاتمة 
  .وتشتمل على أهم نتائجه وكذلك التوصيات والمقترحات 

  : الفهارس والمراجع وجعلتها ستة فهارس 
  .فهرس الآيات القرآنية

 .فهرس الأحاديث النبوية الآثار

 .فهرس الأعلام 

 .فهرس المصادر المراجع 

 .  فهرس الموضوعات 
 

                       و االله ولي التوفيق و هو حسبي و نعم الوكيل                    
  

                                                وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  صابر بن محمد أحمد/                                                     الباحث

 



 التمهيد
  

  علم القراءات وفوائدهاويشتمل على مباحث في 

  
  .تعريف القراءات لغةً و اصطلاحاً : المبحث الأول  

  .والفرق بين الأحرف السبعة والقراءات ، نشأة علم القراءات و تطوره: المبحث الثاني 

  .التعريف بالقراء العشرة و أشهر رواتهم : المبحث الثالث 

 .ة عند العلماء مفهوم الاختلاف في القراءات القرآني: المبحث الرابع

أسباب اختلاف القراء في القراءات والفرق بين الخلاف الواجب والخـلاف           : المبحث الخامس 

  .الجائز 

 .أهمية تعدد القراءات و فوائده والفرق بين جمعها وتركيبها : المبحث السادس

 .معني التفسير والتأويل والفرق بينهما وأثر القراءات على التفسير: المبحث السابع 
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  المبحث الأول  
   تعريف القراءات لغةً و اصطلاحاً 

:القراءات لغةً: أولاً  
واسـم الفاعـل    ،والمصدر السماعي لها من الفعل الثلاثـي قـرأ        ،هي جمع قراءة    

قـال  .)1(والجمـع والـتلاوة   ،وتـأتي بمعنـى الـضم     ،وقـارئون ،وقرأة،ويجمع على قراء  ،قارئ
قـال ابـن    .)2("ها إلـى بعـض فـي الترتيـب        القراءة ضم الحروف والكلمات بعـض     :"الراغب
 إِن علَينَـا  :وقــوله تعـالى ".جمعته وضممت بعضه إلى بعض:وقرأت الشئ قرآنا ":)3(منظور

 آنَهقُرو هعمج}17القيامة{جمعه وقراءته :أي،   آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهفَإِذَا قَر}وقال .)4(قراءته: أي }18القيامة
وقـال  .)5("كتـاب واقترأته،وأقرأتـه غيري،وهـو مـن قـرأت الكتـاب           قرأت ال :"الزمخشري

الملاحظ .)7( "قراءةً وقُرآنًا،فهو قارِئ من قَرأَةٍ وقُراءٍ وقارِئين تَلاَه.القُرآن التَّنْزيلُ:")6(الفيروزأبادي
  .أن كلامهم يدور حول الضم والجمع والتلاوة لهذه اللفظة-رحمهم االله-من كلام العلماء

  

:القراءات اصطلاحاً: نياً ثا  
وقـد وجـد   .استُعملت لَفظة قراءة للتعبير عما قام القراء عليه في أداء الـنص القرآنـي         

الاصطلاح سبيله إلى هذا المعنى اللغوي،فأصبحت كلمة قراءة إذا أُضيفت إلى واحد من أعـلام               
لم بكيفية أداء كلمـات     ع"أنها)8(لذلك عرفها ابن الجزري   .القراء تدل على منهج معين لهذا القارئ      

دل التعريف على خـروج النحـو واللغـة         :"ضياء العتر .يقول د ...قرآن واختلافها بعزو الناقلة   ال
العالم بها رواها مشافهة؛فلو حفظ التيسير      :والمقرئ)9(."القراءات والتفسير،وما أشبه ذلك؛من علم   

                                                
 .قرى: مادة) 78  /5(معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن ابن فارس : انظر) 1(

  ). 238/ 2( للأصفهاني -مفردات ألفاظ القرآن) 2(
بغية الوعاة في طبقات اللغويين :انظر(هـ711توفي سنة،محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور  :هو )3(

   ).1/248( للسيوطي -والنحاة
 .قرأ: مادة) . 1/128(لابن منظور-لسان العرب: انظر) 4(

  http://www.alwarraq.com موقع الوراق) 371 / 1(أساس البلاغة  للزمخشري ) 5(
توفي ’ العلامة مجد الدين أبو الطاهر ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة،هو محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي) 6(

 ).5/241(وانظر الأعلام -)1/273( بغية الوعاة -سنة ست عشرة وثمانمائة 

  ).1/62(القاموس المحيط : انظر) 7(
لـه كتـب   ،ألف في التفسير والحديث والفقه والعربيـة ،أبو الخير،محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري    :هو) 8(

ت غاية النهاية في طبقـا    :انظر. هـ833توفي سنة   .وغاية النهاية في طبقات القراء    ،أشهرها كتاب النشر في القراءات العشر     ،كثيرة
  ) .1/247( ابن الجزري:القراء

 ) .294 (- للعتر-الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها) 9(

http://www.alwarraq.com
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سلاً؛لأن في القراءات أشياء لا تُحكم      ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافِهه من شُوفه به مسل            ،مثلاً
 فـي خلاصـة     – حفظـه االله     –عبد الرحمن الجمل    .د،وظني بما ساقه  .)1(إلا بالسماع والمشافهة  

هي تلك الاختلافات الحاصلة في أداء وتـلاوة     "بأن القراءات :حيث قال ،ما فيه غناء  :القول في ذلك  
وذلـك  ،ورفعا للحرج عنها،سيرا على الأمة تي– جل ذكره    –والتي أنزلها االله    ،ألفاظ القرآن الكريم  

وعلمـه  ،بالأوجه المختلفة مـن عنـد االله تعـالى   ،وكيفية أدائه،ونصه،أن القرآن الكريم نزل لفظه 
  الذي قام بدوره فعلمه بالكيفية نفسها التي تلقاها عن جبريـل              رسولنا محمدا    جبريل  

كيفيـة نفـسها التـي تلقـوه عليهـا          للصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعـين وعلمـوه بال         
ثم إن هذه الاختلافـات التـي بـين         ".وهكذا إلى وقتنا الحاضر   ،وعلمه التابعون لأتباعهم  ،للتابعين

الرواة في كيفية أداء القرآن الكريم وتلاوته يعزوها كل راوٍ بسنده عمن تلقى عنهم مسلسلاً إلـى                 
  .وعلته،الاختلافحيث يظهر من خلال قول الجمل بيان .))2النبي الكريم 

 
  

  ):قراءة(الأصل الشرعي لكلمة : ثالثًا

ثم من النصوص التي أشارت إليها كتـب        ،نستطيع أن نؤصل لشرعية الكلمة من القرآن      
  :الصحاح

  

 :القرآن الكريم : أولاً
ه فَـاتَّبِع  فَـإِذَا قَرأْنَـا  وقوله تعالى}1العلق{ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ  :من قوله تعالى

آنَهقُر} 18القيامة{وقوله تعالىؤْمِنِينا كَانُوا بِهِ مهِم ملَيع أَهفَقَر }وقوله تعـالى }199الشعراءإِذَاو 
 .}45الإسراء { قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُورًا 

 

  :ثانياً من السنة
 يقُولُ سمِعتُ هِشَام بن حكِيمٍ يقْرأُ       ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بنِ الْخَطَّابِ        

،فَاستَمعتُ لِقِراءتِهِ فَإِذَا هو يقْرأُ علَى حـروفٍ كَثِيـرةٍ لَـم            سورةَ الْفُرقَانِ في حياةِ رسولِ اللَّهِ       
فَكِدتُ أُساوِره في الصلاَةِ فَتَصبرتُ حتَّى سلَّم فَلَببتُه بِرِدائِهِ فَقُلْتُ من أَقْرأَك،            نِيها رسولُ االله    يقْرِئْ

 قَـد  للَّـهِ  ،فَقُلْتُ كَذَبتَ فَـإِن رسـولَ ا  أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ:قَالَ.هذِهِ السورةَ الَّتِى سمِعتُك تَقْرأُ  
 فَقُلْتُ إِنِّى سـمِعتُ هـذَا يقْـرأُ         أَقْرأَنِيها علَى غَيرِ ما قَرأْتَ،فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوده إِلَى رسولِ اللَّهِ           

فَقَرأَ علَيهِ الْقِراءةَ .شَام أَرسِلْه اقْرأْ يا هِ    :فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  .بِسورةِ الْفُرقَانِ علَى حروفٍ لَم تُقْرِئْنِيها     
فَقَـرأْتُ الْقِـراءةَ الّتـي      ).اقْرأْ يا عمر  (ثُم قَالَ ).كَذَلِك أُنْزِلَتْ (:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  .الَّتِى سمِعتُه يقْرأُ  

                                                
 ).13 (-لابن الجزري:منجد المقرئين ومرشد الطالبين) 1(
 .رسالة ماجستير) 4(عبد الرحمن الجمل .د \منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره :انظر  )2(
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لَ علَى سبعةِ أَحرفٍ فَاقْرءوا ما تَيسر       ،إِن هذَا الْقُرآن أُنْزِ   )كَذَلِك أُنْزِلَتْ (:أقرأني،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  
1()مِنْه(       النَّبِى بٍ أَننِ كَعب ىأُب نوع     ٍنِى غِفَاراةِ بأَض عِنْد رِيلُ    " كَانجِب قَالَ فَأَتَاه    فَقَـالَ إِن 

أَسأَلُ اللَّه معافَاتَه ومغْفِرتَه وإِن أُمتِى لاَ تُطِيقُ        :(الَفَقَ.اللَّه يأْمرك أَن تَقْرأَ أُمتُك الْقُرآن علَى حرفٍ       
ذَلِك.(   َةَ فَقَالالثَّانِي أَتَاه نِ فَقَالَ         :ثُمفَيرلَى حع آنالْقُر تُكأَ أُمتَقْر أَن كرأْمي اللَّه إِن):   افَاتَهعم أَلُ اللَّهأَس

 و تَهغْفِرمو    تِى لاَ تُطِيقُ ذَلِكأُم إِن.( َالثَّالِثَةَ فَقَال هاءج ثُم):  لَـىع آنالْقُر تُكأَ أُمتَقْر أَن كرأْمي اللَّه إِن
 ـ ).أَسأَلُ اللَّه معافَاتَه ومغْفِرتَه وإِن أُمتِى لاَ تُطِيـقُ ذَلِـك    :(فَقَالَ).ثَلاَثَةِ أَحرفٍ  ج ـةَ  ثُـمابِعالر هاء

علَى سبعةِ أَحرفٍ فَأَيما حـرفٍ قَـرءوا علَيـهِ فَقَـد              الْقُرآن إِن اللَّه يأْمرك أَن تَقْرأَ أُمتُك     :(فَقَالَ
آنِ فَقَالَ من أَقْرأَكَها وعن أَبِي قَيسٍ قَالَ سمِع عمرو بن الْعاصِ رجلاً يقْرأُ آيةً مِن الْقُر      .)2()أَصابوا

َـد أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ     : قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ   علَى غَيرِ هذَا فَـذَهـبا إِلَى رسولِ اللَّهِ         فَـق
يـا  :هكَذَا أُنْزِلَتْ فَقَالَ الآخَر: هِ  آيةُ كَذَا وكَذَا ثُم قَرأَها فَقَالَ رسولُ اللَّ       ،أَحدهما يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ

 فَقَالَ أَلَيس هكَذَا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ هكَـذَا أُنْزِلَـتْ فَقَـالَ               رسولَ اللَّهِ فَقَرأَها علَى رسولِ اللَّهِ       
 ذَلِك قَرأْتُم فَقَد أَحسنْتُم ولا تَماروا فِيهِ        إِن هذَا الْقُرآن أُنْزِلَ علَى سبعةِ أَحرفٍ فَأَي):       رسولُ اللَّهِ   

ففي هذه الآيات والأحاديث جاءت لفظة القراءة واضحة فـي          )3()فَإِن الْمِراء فِيهِ كُفْر أَو آيةُ الْكُفْر      
ودرجت عليه القراء من بعد ذلك حتـى وصـلت إلـى    .بيان أسبقية القرآن والسنة في استخدامها     

واشتهر من الصحابة   ،قراءة زيد :أي،حرف زيد :ومعنى قولنا ")4(يقول مكي بن أبي طالب    عصرنا  
وقد تركـت  :وقراءة ابن مسعود،قال مكي   ،قراءة أبي،وقراءة زيد بن ثابت    :قارئون كثير،فكان يقال  

حيـث لـم   .المعنى القديم عن الجديدأن دور القراءات اختلف في   :والملاحظ.)5("قراءة ابن مسعود  
  .ابي كباقي القراء بأصول وفرشينفرد الصح

هي قواعد التزم بها كل قارئ وتميز بها عن غيره كالمد والإمالة للألفات وتحقيـق          : الأصول -1
  .الهمزات وغير ذلك

وهي الكلمات القرآنية التي قرأها كل قارئ بكيفية نسبت إليه سواء انفـرد بهـا أو                : الفرش –  2
حيـث لا   رش عند الأداء على مواضـعها الآيات،      ا تف  لكونه وتسمي فرشًا شاركه غيره من القراء،   

  .تندرج تحت ضابط يجمع بينها
                                                

ومسلم ).9/23(فتح الباري).4705(حديث)4/1909(أنزل القرآن على سبعة أحرف: باب،ائل القرآنأخرجه البخاري في كتاب فض) 1(
  ).819(حديث رقم . بيان أن القرآن على سبعة أحرف:باب.كتاب صلاة المسافرين وقصرها).1/561(في صحيحه

سنن )821(حديث . آن على سبعة أحرفبيان أن القر: باب. كتاب صلاة المسافرين وقصرها) . 1/562 (- أخرجه مسلم في صحيحه)2(
  ). 1478( حديث. أنزل القرآن على سبعة أحرف: باب. في كتاب الصلاة ) 1/466(-انظر سنن أبي داود )490 /  2( -النسائي

 ).355 /  29( مسند أحمد  )3(
أستاذ القراء ،العلامة المقرىء، طبيأبو محمد القيسي المغربي القيرواني ثم الأندلسي القر،مكي بن حموش بن محمد بن مختار:  هو)4(

لأبي :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  ،)2/309(غاية النهاية   :انظر.هـ437وتوفي سنة   ،هـ355ولد سنة   .. والمجودين
  ) .394ص(عبد االله الذهبي 

 ".الإبانة"وحيث يرد سأشير إليه ب )71(لمكي بن أبي طالب ص: عن معاني القراءات-الإبانة :  انظر)5(
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  المبحث الثاني
  نشأة علم القراءات و تطوره والفرق بين الأحرف السبعة  والقراءات

اختُصت به هذه الأمـة دون  ،علم القراءات علم جليل،سواء على صعيد الرواية أو الدراية  
 أحيط بالعناية واكتُنف بالرعاية فحوفظ على تراكيبـه وكلماتـه           الأمم،بل لم تعرف البشرية كتابا    

مع إتقان متنها في التلقي والتلقين،ودقة بالغة في الأخـذ          ،وكيفية ترتيلهِ بلهجاته  ،وحروفه وحركاته 
ولهذا كان القرآن الكريم حجة فـي اللغـة والقـراءات ومـوئلاً     ،والأداء مثل هذا الكتاب المعجز 

وبـذلوا  أنفـسهم     ،الذين تجردوا لحفظـه   ،غرابة أن يقيم االله له الأئمة الثقات      فلا  ،للهجات العرب 
والتي يكمـن فيهـا     )1(أو سكون ،فما غفلوا عن حركة منه    ، حرفًا حرفًا  فتلقوه من النبي    ،لإتقانه

 :حيـث يقـول   ،كيف لا وقد تكفّل االله بحفظه     ،أحيانا سر إعجازه               

    ]9الحجر.[  
  

  )3(:لقراءات وتطورها)2(بداية علم: أولاً
مرت القراءات القرآنية منذ نشأتها بعصور متنوعة في الاختلاف والتداخل والتطور إلى            

  -:أن وصلت إلينا بالوجه الذي نراه الآن كما يلي
  
  

  : وصحبھزمن رسول االله  -1
     كان القرآن الكريم شغل النّبي ا فـي تعهـده وتكـراره والائتمـار        فلـميـأل جهـد 

بأوامره،والانتهاء عن نواهيه،والاعتبار بمواعظه وقصـصه،والتأثر بأمثالـه وحكمـه،والتأدب          
حيث كان يحث أصـحابه  ،وبلغت عنايته به مبلغًا عظيما ،)4(بآدابه،وأخلاقه،وتبليغه إلى الناس كافة   

 كَان رسولُ اللَّـهِ  :(أنه قالثْمان بن عفان   فعن ع ،على الدقة والعناية بالآيات؛خوف الاختلاط    
                  ـضعا بعد ءهِ الشَّيلَيلَ عإِذَا نَز دِ فَكَانداتُ الْعذَو روهِ السلَيتَنْزِلُ ع وهو انمهِ الزلَيأْتِي عا يمِم

        وراتِ فِي السؤُلاءِ الآيوا هعقُولُ ضفَي كْتُبي كَان نـهِ          ملَيلَتْ عإِذَا نَزكَذَا وا كَذَا وفِيه ذْكَرةِ الَّتِي ي

                                                
  ).1/6( النشر في القراءات العشر: انظر )1(
تدل على الحدوثَ، أو تطلق الكلمة على ما هو حادث بذاته،فلا يجوز إطلاقها أو إضافتها إلى القـراءات المتـواترة      :كلمة نشأة ) 2(

 .صفات وكيفيات لكلام االله–لأنها
 .ليف فيها والأساليب التابعة لهاالمقصود بتطور علم القراءات مراحل تدوينها وكثرة التأ) 3(

موقـع الإسـلام    .عن نزول القرآن الكريم والعناية به لعبد الودود مقبول حنيـف          : نقلا) .396(المدخل لدراسة القرآن الكريم     ) 4(
)(http://www.al-islam.com   

http://www.al-islam.com
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حتى وصل الصحابة للذروة    ،)1()فَيقُولُ ضعوا هذِهِ الْآيةَ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا          ،الآيةَ
حيث بزغ فجر علمِ    ، خاصة بعد نزول الأحرف السبعة في المدينة       في العناية بالقرآن في عهده      

وقد ،فكان يقرئ كل صحابي بما يسهل عليه في النطق        ،وبدأت بذور التميز بين الصحابة    ،القراءات
فمن الصحابة مـن    ،كما حدث بين عمر وهشام    ،نشأ من خلال القراءات التي تلقوها الخلاف بينهم       

تخصصت للقراءة  بذلك تم ظهور طائفة من الصحابة       . بأكثر ومنهم من أقرأه النبي     ،قرأ بحرف 
وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سـلام فـي       ،ومنهم سبعون قارئاً قُتلوا في بئر معونة      ،والإقراء

فـذكر مـن    .من الصحابة وغيرهم  ،من نقل عنهم شيء من وجوه القراءة      ،أول كتابه في القراءات   
ما وأبا هريـرة    الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسال           

وابن عمر وابن عباس وعمرو بن العاص وابنَه عبد االله ومعاوية،وابن الزبير،وعبـد االله ابـن                 
وذكر من الأنـصار أبـي ابـن        ،السائب،وعائشة،وحفصة،وأمّ سلمة وهؤلاء كلّهم من المهاجرين     

بـن مالـك    وأبا الدرداء،وزيد بن ثابت،وأبا زيد،ومجمع بن جاريـة،وأنس         .ومعاذ بن جبل  .كعب
فهـؤلاء الـذين بلغنـا أنهـم حفظـوا          :وقد قال عنهم الإمام الذهبي    .)2(رضي االله عنهم أجمعين   

وأُخذ عـنهم عرضـا،وعليهم دارت أسـانيد قـراءة الأئمـة             في حياة النبي  ً  كاملا:أي،القرآن
أي ،)5(فالذي كُتب لم يعترهِ   .)4( متفرقا في صدور الرجال    وكان القرآن في مدة النبي      .)3(العشرة

فـأقرأ  ،في الأمصار ثم تفرق الصحابة،لا في الكتابة،نقص؛لأن الأحرف السبعة كانت في القراءة
فاختلفـت القـراءة بـذلك بـين      ،كل صحابي أهل المصر الذي نزل فيه بما تلقاه عن النّبـي             

 هذا المنهج،فكانوا يقرؤون بما تعلّموا،ثم انتـشروا فـي الـبلاد            وقد التزم الصحابة    ،الأمصار
؛فاختلفـت  لمون الناس،فعلّم كل واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهـد النبـي      يع

وبعد سنة واحـدة مـن      .)6(قراءة أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علّموه          
 فـتح   في حدود سنة خمس وعشرين شهد حذيفة بـن اليمـان            : أي خلافة عثمان بن عفان     

                                                
حديث حسن صحيح،وأخرجه الإمام    وقال عقبه هذا    )3086)(5/272( سنن الترمذي،كتاب تفسير القرآن،باب ومن سورة التوبة      ) 1(

 ) .1/69( أحمد في المسند
  ).1/6( النشر)2(
 ). 1/42 (- معرفة القراء الكبار)3(
عماد زكي "الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي تقديم هاني الحاج تحقيق :انظر) 4(
 ) .44(الإبانة ) 1/65(وسأشير إليه فيما بعد بالقرطبي)18/103(خيري سعيد، المكتبة التوفيقية –

)5 (راءفيه بشيءٍ:من الع تَتَرسلا ي ى:الفَضاءروأع راءتُه:أعيرتُه مادة:ويقال عوركَع القاموس المحيط :انظر"عرى"غَشِيتُه)1690-1.(  
  ).50(دكتور شعبان محمد إسماعيلالقراءات وأحكامها ومصادرها لل: انظر) 37(الإبانة : انظر) 6(
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قراءتي أصـح مـن     :فوجد الناس مختلفين في القرآن،يقول أحدهم للآخر      ،)2(بيجانوأَذر)1(أَرمينية
أدرك هـذه  :يا أميـر المـؤمنين  :،فقال؛فركب حذيفة إلى أمير المؤمنين  )3(قراءتك؛فأفزعه ذلك 

  .فَنَحت القراءات بذلك منحى جديدا.)4(اختلاف اليهود والنصارى،الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب
  
  :والتخصص)5(ختصاص زمن الا-2

هذا الزمن الذي قدم التابعون علم القرآن وخصوه علـى غيره؛فـأعطوه جـل وقـتهم                
سـعيد ابـن   :ثم أخذ عن الصحابة من التابعين كثير،أمثـال     ،واهتمامهم؛فبرعوا في تخصصهم فيه   

وأبو عبد  ،والحسن البصري )7(ومجاهد بن جبر  )6(وعطاء بن يسار  ،وعمر بن عبد العزيز   ،المسيب
حتـى وصـل الأمـر      ،فاختلف تلقي التابعين عن الصحابة    .)8(وغير هؤلاء كُثر  ، السلمي الرحمن

فاختاروا لأنفسهم مـن  ،أمضوا حياتهم في التلقي وضبط القراءة   ،)9(بالتدرج إلى تفرغ أئمة أفاضل    
فكانـت أعلامـا   ،قراءات التزموا بها وداوموا عليها حتى نُسبت لهم      ،القراءات الكثيرة التي تلقوها   

فاختار من القراء   ،حتى جاء ابن مجاهد   ،وقد كَثُر عدد القراء في القرنين الثاني والثالث       .يهمتدل عل 
فأصبحت قراءة هؤلاء السبعة هي المـشهورة  ،ووافقه الناس على ذلك  ،سبعة ليسهل حفظ قراءاتهم   

  .والمتداولة بين الناس
  

فكتب القاضي  )10(هم وصح لديهم   ثُم انتَدب الناس لتأليف الكتب في القراءات،بحسب ما وصل إلي         
كتابا في القراءات جمـع فيـه قـراءة عـشرين،منهم الـسبعة             )11(إسماعيل بن إسحاق الأزدي   

                                                
هي المنطقة الجبلية الوسطى العالية التي تحدها آسية الصغرى من الغرب وهضبة أذربيجان والشاطئ الجنوبي لبحر قزوين من     ) 1(

تعريـف  -الشرق وساحل بحر الأسود والقوقاز من الشمال والشمال الشرقي والركن الشمالي الغربي من أرض الجزيرة من الجنوب               
  ).1/28(-الأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثيرب
 ).1/128(-معجم البلدان:وانظر)1/10(المرجع السابق:إقليم يقع في أقصى الجنوب الغربي من بحر قزوين انظر) 2(

 ). 1/7: (النشر: انظر) 3(
  .)9/11(وفتح الباري) 1907 /  4( -باب جمع القرآن،البخاري فضائل القرآن: انظر) 2(
  .الاختصاص حيث يختار القارئ قراءة من قراءته التي قرأ بها علي شيوخه ويلزمها ويداوم عليها:الاختيار هو) 5(
مشاهير علمـاء   /هـ103،تابعي،صاحب القصص والعبادة والفضل،توفي سنة    عطاء بن يسار مولى ميمونة زوجة النبي        :هو) 6(

  ).69\1(الأمصار
 ـ102ير،مولى عبداالله بن السائب القارئ، تابعي،فقيه،توفي سنة      مجاهد بن جبر،وقيل ابن جب    :هو) 7( مـشاهير علمـاء    :انظـر /هـ

  ).82\1(الأمصار
  ).20،21(القراءات القرآنية المتواترة وأعلامها،عبد الحكيم أحمد أبو زيان،ص:انظر) 8(
ة العشرة ليس على سبيل الحصر،فثمة سآتي على ذكر القراء العشرة في المبحث الثالث  لكن من الإنصاف أن نقول إن ذكرالأئم) 9(

  .أئمة كثيرون،قرؤوا وأقرؤوا واشتهر علمهم وفضلهم خلال عهد التابعين وتابعيهم
  ) .34/ 1(النشر:انظر) 10(
  ).1/310(الأعلام/  هـ282اسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي،فقيه مالكي،جليل التصانيف، توفي سنة :هو) 11(



 8

بأن الإمام أباعبيد كـان أول مـن جمـع القـراءات فـي كتـاب                :وحري القول ،)1(المشهورون
ثـم  ،قراءاتكان أول من نظم كتابا في ال      )2(والحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير      .واحد

بدأ الأئمة في مطلع القرن الثالث بتحديد القراءة المقبولة من القـراءة المـردودة،ولا تحـسب أن        
المقبول من المـردود مـن      )4(،بل كانت الأئمة تميز بسلائقها    )3(الأمر قبل ذلك كان على عواهنه     

بالعـربية فيمـا  القراءات،وتعتمد لذلك اعتبارات كثيرة،منها منزلـة الإمـام المقرئ،والتـزامه        
ثم اتفقت الأمة على شـروط ثلاثة،أصـبحت        .يقرئ فيـه،ومـوافقتـه للـرسـم،وغـيـر ذلك   

 :ضابطًا دقيقًا في قبول القراءات وردها،وهذه الشروط هي

 أن توافق وجها من وجوه النحو فلا يكون فيها شذوذ عن القواعد التي أصلها النحاة لضبط                 - 1
 .كلام العرب

 ق رسم المصحف العثماني على الشكل الذي كتب في عهد الخليفة عثمان بـن عفـان              أن تواف  - 2
 .وذلك قبل النقط والشكل

 بأن يرويها جمع عن جمع من أول السند إلـى            أن يتواتر سندها متصلاً إلى رسول االله         - 3
ذة تحـرم   وكل قراءة لم تتحقق فيها الشروط السابقة كلها أو بعضها فقد اعتبرت قراءة شا             .منتهاه

وقد نظم ابن الجزري فيما بعد منهج المتقدمين فـي  .)5(القراءة بها ويحرم الاعتقاد أنها من القرآن  
  :شروط القراءة المقبولة في الأبيات الآتية

  وكان للرسم احتمالاً يحوي*    وكل ما وافق وجه النحوِ   
    وصح إسناداً هو القرآن    * فـهذه الثلاثة الأركان 

  ) 6( شذوذه لو أنه في السبعةِ*   ثما يختلُّ شرطِ أثبتِ    وحي

أنه يكفي لصحة القراءة    :ويرى أبو شامة وابن الجزري ومكي بن أبي طالب وغيرهم من العلماء           
  .)7(موافقة الرسم ووجه من أوجه النحو:أن تكون مشهورة صحيحة الإسناد،إضافة إلى شرطي

  : زمن التصنيف وتطوره-3
ت وتطور التأليف فِي بداية القرن الرابع الهجري،وحذت المصنفات حذو          ظهرت المصنفا 

  :ومن هذه المصنفات،منهج ابن مجاهد
                                                

   ).www. Tafsir .net).24(ت القرآنية المتواترة وأعلامها،عبد الحكيم أحمد أبو زيان،القراءا:انظر) 1(
معجم المؤلفين تـراجم    /هـ378الحسين بن عثمان البغدادي الضرير،مقرئ جليل،أول من نظم في علم القراءات،توفي سنة           :هو) 2(

  ).4/26(لعمر رضا كحالة-مصنفي الكتب العربية
  .مادة عهن)4/175(أصلٌ صحيح يدلُّ على لِينٍ وسهولة وقِلّة غذاء في الشيء معجم مقاييس اللغةالعين والهاء والنون ) 3(
 " .سلق"مادة )3/96(معجم مقاييس اللغة.الطبيعة: السلِيقة)  4(
 .www،ة العنكبوتيةوأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآني للدكتور محمد الحبش من الشبك،القراءات المتواترة) 5(

Tafsir .net.( 

  (6)).24-23(- منجد المقرئين
 ).1/14( -النشر: انظر) 7(
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  .والذي ظهر في القرن الخامس الهجري  كتاب التيسير في القراءات السبع،للداني–
للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغـدادي              :ـ كتاب السبعة  

  . هـ324المتوفي بها سنة 
للإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غليون الحلبـي           :ـ كتاب التذكرة في القراءات الثمان     

 . هـ399نزيل مصر والمتوفى بها سنة 

 . هـ408للإمام أبي الفضل محمد الخزاعي المتوفى سنة:كتاب المنتهى في القراءات العشر-

القيسي القيرواني ثم الأندلسي المتوفى سنة      .كي بن أبي طالب   كتاب التبصرة للإمام أبي محمد،م    -
 . بقرطبة430

ـ كتاب الروضة في القراءات الإحدى عشر للإمام أبي علي الحسن بن محمـد بـن إبـراهيم                  
 .هـ438البغدادي المالكي نزيل مصر المتوفى سنة 

هــ  444لسي المتوفي سنة للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأند        :ـ كتاب التيسير  
 .للإمام الداني السابق الذكر:ـ كتاب جامع البيان في القراءات السبع

للإمام أبي طاهر أحمد بن علـي بـن سـوار البغـدادي             :ـ كتاب المستنير في القراءات العشر     
 . هـ496المتوفى بها سنة 

 . هـ643 للإمام أبي الحسن علي السخاوي المتوفى بدمشق سنة:ـ كتاب شرح الشاطبية

 . هـ643للإمـام السخـاوي المتوفى سنة :كتـاب جـمـال القـراء وإكمـال الإقـراء-

للإمام أبي محمد عبد الباري بـن عبـد الـرحمن الـصعيدي المتـوفى               :ـ كتاب مفردة يعقوب   
 . هـ655بالإسكندرية سنة 

 القراءات الثلاث   وفي بداية القرن التاسع،برز الإمام محمد بن الجزري وتصدر فن الإقراء،فأعاد          
المتممة لأبي جعفر ويعقوب وخلف،حيث اختلف الناس فـي تواترها،منـذ زمـن تـسبيع ابـن                

الـدرة  :"مجاهد،فأثبت تواتر أسانيدها بالدليل،ونظم بحره الطويل،على نهج الشاطبي وأطلق عليه         
ك فيـه علـى     ،استدر"النشر في القراءات العشر   :"ثم صنف "المضية في القراءات الثلاث المرضية    

 .)1("حرز الأماني"الشاطبي أوجها أخرى للأئمة السبعة،لم يشر إليها في كتابه 

  : الجمع الصوتي-4

وفي نهاية القرن الماضي ظهرت فكرة الجمع الصوتي للقراءات وساعد في ذلك التقـدم              
العلمي في نظام الحاسوب حيث أصبحت القراءات تسمع عبر الأنظمة المحوسبة بكـل سـهولة               

  .)2(يسر مما ييسر على طلبة العلم التقدم في مجال القراءاتو
  

  

                                                
العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الرابع الهجري إلى :وانظر).75(-محمد الحبش-القراءات المتواترة وأثرها :انظر) 1(

  ).55-49""(الشبكة العنكبوتية الملتقى  بالرياض من–ه كلية أصول الديننبيل بن آل إسماعيل قسم القرآن وعلومـ.عصرنا الحاضر د
  ).226-206)(الجمع الصوتي للقرآن الكريم تأليف محمد شرعي أبو زيد(للتوسع في الجمع الصوتي يرجع إلى) 2(
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  :الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات : ثانياً  
معنى الأحرف السبعة يوصِل لمسألة كبيرة،وقع فيها اختلاف كبير بين العلمـاء حيـث               

معنى هذا  ،وذكر السيوطي أنه اختُلف في      )1( تعددت الأقوال حتى وصلت إلى خمسة وثلاثين قولاً       
فهـذه خمـسة   :قال ابن حبان:الحديث على نحو أربعين قولاً،ذكر منها خمسة وثلاثين قولاً،ثُم قال   

وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف،وهـي أقاويـل يـشبه      
 على اهتمـام    وكثرة الأقاويل في هذه المسألة يدل     .)2("بعضها بعضا،وكلها محتملة،ويحتمل غيرها   

  : العلماء بها،وهذا الاهتمام له أسباب من أهمها
  . صلة هذه المسألة بالقرآن الكريم- 1
  .مجمل،فلم يأت نص صحيح صريح يبينه، حديث الأحرف السبعة- 2
  . تخاصم الصحابة في هذا الأمر،وتحاكمهم إلى رسول االله - 3

حيث اختلفوا فـي العلاقـة بـين    .)3( الأحرفهذا مما حدا بالعلماء أن يبحثوا؛لإدراك المراد بهذه  
بـأن  :وقال بعض العلماء  ،)4(حيث عدها بعض العلماء حرفًا واحدا من الأحرف السبعة        ،الأحرف

وتبنـى فريـق   )5(القراءات الثابتة سواء في تلك العشر وغيرها هي بمجموعها الأحرف الـسبعة    
واالله أعلم أن هذا هو الأمر الـذي        فالذي يظهر   )6(إنما هي جزء من الأحرف السبعة     :الرأي القائل 

وصلنا من الحديث الصحيح عن الأحرف السبعة والتي انبثقت منها القراءات العـشر المتـواترة               
ولا يلزم على هذا القول أن يكون في كل كلمة قرآنية أكثر مـن وجـهٍ،بل             )7(المجمع على قبولها  

وهذا لأنه لم يرد نص ولا أثر يدلل على ماهيـة  ،توجد هذه الوجوه في بعض الكلمات دون بعض       
لم نجد كلمـة قرآنيـة   ،)8(الأحرف،وبتتبع القراءات المتواترة والتي نؤكد أنها منبثقة عن الأحرف        

وبعـضها  )9(وهذا يؤكد أن هناك أحرفًا اندثرت بالعرضة الأخيـرة        ، قراءات قرئت بأكثر من ستة   

                                                
  ). 1/200 ( -الإتقان : انظر ) 1(
   ).1/141( -الإتقان : انظر ) 2(
  .بشيء من التصرف).34 – 33 (- مناع القطان-بعة أحرف نزول القرآن على س: اانظر) 3(
  ).1/58 (-القرطبي: انظر) 4(
   ).38  -33/ 1(-النشر : انظر) 5(
  ).22ص (-الإبانة: انظر) 6(
  ).1/135( الإتقان :انظر ) 7(
   ).1/31(-انظر النشر ) 8(
واختياره متجه إلى أن الأحرف السبعة رفعت )33-32(انظر الإبانة.بني الطبري مذهبه على أن القراءات ترجع لحرف واحد فقط) 9(

فيرى أن الأحرف السبعة منهج في الإقراء أذن به  يتضمن التخفيف عن الأمة-عز وجل-من االله من القرآن الكريم،وأنها كانت إذنًا
  .الناس إلا حرف واحد  وليس بينثم نسخه قبل أن يلقاه الأجل،وهكذا فقد مات النبي  زمنًاالنبي 
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بل ومـن أظهـر     ،وأن الحرف ليس هو القراءة المتواترة المعروفة اليوم       ))1اندثر بجمع عثمان  
الأدلة على أن الصحابة عندما نسخوا المصاحف في زمن عثمان  كتبوا كل ما ثبت في العرضة                 

ى اختلاف المصاحف العثمانية وتفاوتُها،إذ لو كانت مكتوبة بلغـة          الأخيرة من الأحرف السبعة عل    
في سورة الفرقان،جمع الحافظ ابن حجر في       :فمثلا.واحدة،على حرف واحد لَما كان بينها اختلافٌ      

شرحه على صحيح البخاري كل ما ورد مـن وجـوه الخـلاف فيها،فبلغـت مائـة وثلاثـين                   
مـصطفى صـادق    .}60:المائـدة {﴿وعبـد الطَّـاغُوتَ﴾   :وذكر في مثل قوله تعـالى     .)2(موضعا
ولما كان الإجماع علـى اشـتراط   ،)4(وأبو حيان اثنتين وعشرين قراءة    )3()عشرة وجوه (الرفاعي

التواتر لثبوت قرآنية أي نص،وبدون التواتر لا تثبت قرآنيته،فهذا الموضع وغيـره إذا عـرض             
فلا وجود للفظة مـن     .)5(على السبعة على هذا الشرط لم يبق فيه من القراءات المتواترة ما يزيد            

القرآن تقرأ على سبعة أوجه،فإن أقصى ما ورد من الأوجه المتواترة في مواضع من القرآن هو                
ففيها ست قراءات متواترة     ،}36 الشعراء   -111الأعراف{﴿أَرجِه﴾:قوله تعالى :مثلة ذلك ستة أوجه،ومن أ  

  :لا غير وهي
  .ر إشباع،قرأ بذلك قالون وابن وردان،دون همزة،وبكسر الهاء من غي*أَرجِهِ * 
،كالوجه السابق،لكن مع إشباع كسرة الهاء بوصلها بياء،وقرأ بذلك ورش والكـسائي            *أَرجِهِ  * 

  .وابن جماز،وخلف في اختياره
 * جِئْهبالهمز،مع ضم الهاء وإشباع ضمها بوصلها بواو،وبذلك قرأ ابن كثير وهشام*أَر،.  
 * جِئْهمع ضم الْهاء من غير إشباع،وقرأ كذلك أبو عمرو ويعقوب،بالهمز،*أَر.  
  .،بالهمز،مع كسر الهاء من غير إشباع،قرأ بذلك ابن ذكوان*أَرجِئْهِ * 
 * جِه6(،دون الهمز،مع سكون الهاء،وهي قراءة الباقين من القراء العشرة*أَر(.   
  
  

                                                
هو الحافظ يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم،أبو عمر النَّمـري القرطبـي   )8/299(التمهيد لابن عبد البر  :انظر) 1(

سير أعلام  :لخمس بقين من ربيع الآخر انظر     -الأندلسي ولد بقرطبة في ربيع الآخر،سنة ثمان وستين وثلاثمائة من الهجرة المباركة           
 ).159-18/156(النبلاء

  ).496-490 / 8 (-فتح الباري:  انظر)2(
  ).66"(إعجاز القرآن"وحيث يرد سأشير إليه ب)46(مصطفى صادق الرافعي/إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) 3(
 ).521-3/519 ( -البحر المحيط) 4(
  ).2/255 (-النشر: انظر) 5(
وهذا القول هو :"ماهير العلماء من السلف والخلف،وقالوهذا القول نسبه ابن الجزري لج)312-1/311(النشر في القراءات العشر) 6(

  "الذي يظهر صوابه؛لأن الأحاديث الصحيحة،والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له
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وذهب جماعة من السلف والخلف إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحـرف الـسبعة          
فإن نسبة القراءات السبع إلى الأحرف السبعة هي نـسبة الخـاص            :وكما ظهر لنا من النشأة    ،فقط

ومن يظـن أن القـراءات   .سبعة شاملة لجميع القراءات بما فيها المتواترة،فالأحرف ال )1(إلى العام 
،لأن القراء لـم    )3(شأن كبوة العلماء  )2(بما فيها المتواترة هي الأحرف السبعة،فقد وقعت منه كبوة        

  .يكونوا قد أبصروا من هذا العلم شيئا وهم في عالم الأصلاب حين جاء حديث الأحرف السبعة
  

  :الخلاصة
فهي علاقـة الخـاص والعـام       ،قة وثيقة بين الأحرف السبعة والقراءات المتواترة       العلا    

  .فكلاهما قرآن من عند االله تعالى
  .)4( القراءات المتواترة هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ).www. Tafsir .netشبكة التفسير )( 20-19(المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات) 1(
على وجهِه أَي عثَر وهي الكَبوةُ يقال لكل جواد كَبوة ولكل عالم هفْوة ولكل صارم نَبوة وكبا في عِنانِه أَي انْكَب :كَبا و كَبوا و كُبوا) 2(

  ]  13/290[انظر لسان العرب]1/1711[القاموس المحيط : عثر في شَوطه والعِنان الحبل انظر
لسبعة هي القراءات السبعة من حيث كيل الكلام القادح في حقهم  مع أن أرى واالله أعلم أن نرفق بالعلماء الذين قالوا بأن الأحرف ا) 3(

ومن الجدير بالفهم والاهتمام ومما غاب عن البال ،لهم باعاً في العلم جليل القدر رفيع الشأن والقادح فيهم ما وصل إلى أثارة من علمهم
تسبيع القراءات،حيث لم تـشتهر عبـارة    م يدرك عصرهـ ل170الذي توفي عام)وهو المتعدى عليه(أن الخليل بن أحمد الفراهيدي

 . هـ324توفي عام  القراءات السبع إلا أيام ابن مجاهد، وهو الذي
  .بتصرف).22(الإبانة) 4(
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  المبحث الثالث
 التعريف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم

فكان لكل قارئ مـن     ،فاقتصر على السبعة  ،ي عصر ابن مجاهد كثر     كان قراء القرآن  ف         
  .)1(ثم العشرة،ثم اقتصرعلى رواتهم من القراء السبعة،السبعة أربعة عشر راويا

  

  ):أبو رويم(نافع المدني :الإمام الأول
هو الإمام الحبر نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مـولاهم،الْمقرئ الْمدني،أحـد               

ولد سـنة بـضع وسـبعين للهجرة،قـرأ علـى طائفـة مـن تـابعي أهـل المدينـة                     الأعلام،
عمر بن الخطاب،وزيد بن ثابت،وأبي ابـن       :يمتد سنده إلى ستة من الصحابة هم      )2(الزهري:أمثال

نافع إمام الناس فـي  :قال عنه مالك.كعب،وعبد االله بن عباس،وعبد االله بن عياش،وأبي هريرة  
القراءة،وكان طيب الخلق،يباسط أصحابه،إذا تكلم يشم من فيه رائحة الْمـسك،كان نـافع يـسهل            

 ومائـة   رحمه االله فـي المدينـة سـنة تـسع وسـتين           –توفي،القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يسأله      
  .)3(وورش،قالون:وأشهر راوييه،وأخذ القراءة عنه تلامذة كثر منهم الإمام مالك بن أنس،للهجرة

  

  :  قالون-1
لقَّبه نافع بقالون بمعنـى جيـد   ،مولى بني زهرة،بن وردان أبو موسى عيسى بن مينا      :هو

   . )4(لا يسمع سوى القرآن،كان من أئمة النحو والقراءة في المدينة كان أصم،لجودة قراءته
  :  ورش-2

لقـب بـورش لـشدة      ،القبطـي المـصري   ، أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبـد االله        :هو
لـيه عـدة ختمـات ثم رجـع إلـى مـصر          رحـل إلى نـافـع بالمـدينـة فقـرأ ع     ،بياضه

فأقـرأ بها نحو خمس وثلاثين سنة حيث انتهت إليه رئاسة الإقـراء بالـديار المـصرية فـي                   
  .)5(زمانه

  :ابن كثير المكي : الإمام الثاني
إمام مكـة  ،أصله فارسي،عبد االله بن كثير بن عمر بن عبد االله المكي الداري   أبو معبد :هو
ولقي بها عددا   ،وقيل له الداري؛لأنه كان عطّارا    ،ة خمس وأربعين للهجرة   ولد بمكة سن  ،في القراءة 

                                                
  ).44 (–لمحمد عضيمة ،دراسات لأسلوب القرآن  الكريم:انظر)  1(
 ).12/21(معجم المؤلفين:ؤرخ،انظرمحدث،حافظ،فقيه،م) أبو بكر(هو محمد بن شهاب الزهري)هـ124-58(الزهري) 2(
  ).1/107(-،ومعرفة القراء الكبار)331-2/330(وغاية النهاية).115-1/112(-النشر:انظر) 3(
  ).94-93(-معرفة القراء،)616-1/615(-غاية النهاية: انظر) 4(
 ).1/319(-مناهل العرفان، )93-91 (-معرفة القراء،)503-1/502(-غاية النهاية: انظر) 5(
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يمتد سنده إلى عمر ابن     ،وروى عنهم ،وأبو أيوب الأنصاري  ،عبد االله بن الزبير   :من الصحابة منهم  
الخطاب،وزيد بن ثابت،وأبي بن كعب،وعبد االله بن عباس،وعبد االله بن السائب وهو من صـغار           

،وقرأ عليـه ابـن كثيـر مـن غيـر         أبي بن كعب وعمر بن الخطاب     الصحابة،وقد قرأ على    
توفي رحمه االله بمكـة  .حيث كان عالماً بالعربية واشتغل برواية الحديث   ،كان فصيحا بليغًا  .واسطة

  .)1(بواسطة،وقنبل،البزي:وأشهر راوييه،أخذ القراءة عنه خلق كثير،سنة عشرين ومائة للهجرة
  :البزي-1

كان ،مقرئ مكة ، محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة           أبو الحسن أحمد بن   :هو
  .)2( سنة خمسين ومائتين للهجرة–رحمه االله–توفي،متقنًا،محققًا،إماماً في القراءة

  :  قنبل-2
أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سـعيد المخزومـي بـالولاء              :هو

فرحـل إليـه   ،كان إماما في القـراءة ضـابطًا ثقـة   ،ازشيخ الإقراء بالحج ،الملقب بقنبل ،المكّي
بمكة سـنة  -رحمه االله–قطع الإقراء وذلك قبل وفاته بسبع سنين،حيث توفي ،وعندما شاخ ،الناس

  .)3(عن ست وتسعين سنة،إحدى وتسعين ومائتين للهجرة
  

 : البصري)أبو عمرو:(الإمام الثالث

أحـد القـراء    ،لمـازني البـصري   التميمـي ا  ،زبان بن العلاء بن عمار بن العريان      :هو
شيخ القراءة والعربية،مقرئ أهل البصرة،أخذ القراءة عن أهل الحجاز،كمجاهد وابن كثير           ،السبعة

وكـذلك عـن أهـل      ،من مكة،وأبي جعفر ويزيد بن رومان من الْمدينة،وسمع أنس بـن مالـك            
 ذلك مِن كثرة    البصرة،كيحيى بن يعمر،ونصر بن عاصم،وكان أكثر القراء العشرة شيوخًا،يلاحظ        

انتهـت  .كان أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر       .من قرأ بقراءتهم من الصحابة    
 –رحمه االله –وتوفي،ونشأ بالبصرة ،إليه إمامة القراءة بالبصرة،ولد بمكة سنة ثمانية وستين للهجرة        

اب،وعثمـان ابـن    يمتد سنده إلى عمـر بـن الخط       .)4(بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة     
عفان،وعلي بن أبي طالب،وعبد االله بن مسعود،وأبي موسى الأشعري،وعبد االله بن عباس،وعبـد   

وأشـهر  )5(االله بن عياش،وعبد االله بن السائب،وأبي بن كعب،وزيـد بـن ثابـت،وأبي هريـرة              
    .)6(الدوري والسوسي بواسطة يحيي بن المبارك بن المغيرة اليزيدي:راوييه

                                                
  ).1/316(-مناهل العرفان، )66-65(-كتاب السبعة في القراءات-)328-1/326(-غاية النهاية: نظرا) 1(
 ) .105-102(-معرفة القراء ) 1/99 (-النشر،)120-1/119 (-غاية النهاية: انظر) 2(
  . )134-133 (-معرفة القراء).1/121 (-النشر،)166-2/165 (-غاية النهاية: انظر) 3(
  ).134/ 1(-النشر ،)50-49 (-معرفة القراء،)445-1/443(-نهايةغاية ال: انظر) 4(
  ).1/133(النشر ) 5(
 ).13/220(معجم المؤلفين: انظر).أبو محمد(هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي) هـ202-138(يحيى اليزيدي) 6(
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  : الدوري -1
ــن  :هــو ــهبان اب ــن ص ــز ب ــد العزي ــن عمــر بــن عب ــو عمــرو حفــص ب أب

حيث قـرأ   ،أول من جمع القراءات   ،وشيخها في زمانه  ،إمام القراءة ،البغدادي،الأزدي،الدوري،عدي
  .)1(سنة ست وأربعين ومائتين للهجرة-رحمه االله–توفي،وبالشواذ،بسائر الحروف السبعة

  :  السوسي-2
 بن إسماعيل بن الجارود بن مسرح الرسـتبي         أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد االله       :هو

سـنة  – رحمـه االله   –تـوفي ،وأخذ القراءة عنه جماعة   ،مقرئ،أخذ القراءة عن أبي محمد اليزيدي     .
  .)2(وقد شارف على التسعين،إحدى وستين ومائتين

 

  :ابن عامر الشامي:الإمام الرابع
وهـو مـن   ،حـصبي أبو عمران عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم بـن ربيعـة الي       :هو

سـمع مـن    .فأجمع الناس على قراءته   ،جمع بين علم الإمامة ومشيخة الإقراء في دمشق       ،التابعين
وتـلــقى القـراءة عـن أبـي     ،وفضالة ابن عبيد ،ومعاوية بن أبي سفيان   ،النعمان ابن بشير  

 ولـه  وقبض رسول االله    ،ولد سنة ثمان من الهجرة    .)4(وعن المغيرة بن أبي شهاب    )3(الدرداء
وابـن  ،هـشام :أشهر راوييه . بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة      – رحمه االله    –وتوفي  ،نتانس

  .)5(بواسطة،ذكوان
  

  : هشام-1
إمـام أهـل    ،أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بـن ميـسرة الـسلمي الدمـشقي              :هو

  .فارتحل الناس إليه في القراءة،رزق كبر السن وصحة العقل والرأي،ومقرئهم،وخطيبهم،دمشق
روى ،وغيرهم،عن عبد االله ابـن عـامر    ،وعراك بن خالد  ،أخذ القراءة عن أيوب بن تميم التميمي      

ولد سنة ثلاث وخمس ومائة تـوفي       ،عنه القراءة أبو عبيد القاسم بن سلام قبل موته بأربعين سنة          
   .)6( سنة خمس وأربعين ومائتين للهجرة– رحمه االله –

 

  : ابن ذكوان-2
شـيخ الإقـراء   ،القرشـي الفهـري الدمـشقي   ، بن أحمد بن بشيرأبو عمرو عبد االله :هو  

أخذ القـراءة  ،قرأ على الكسائي حين قدم الشام.انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم   ،بالشام
                                                

  ). 1/134 (-النشر، ) 114-113 (-معرفة القراء، ) 257-1/255 (-غاية النهاية: انظر) 1(
  ) . 1/134(-النشر ، ) 115(-معرفة القراء ،) 333-1/332 (-غاية النهاية: انظر) 2(
  ).1/144(النشر:انظر/قطع الحافظ أبو عمرو الداني،وصحح ابن الجزري أن عبد االله بن عامر قرأ على أبي الدرداء دون واسطة) 3(
  ).5/292(-، وسير أعلام النبلاء )1/83 (-معرفة القراء الكبار) 4(
 ). 1/144 (-النشر، ) 49 - 46 (-معرفة القراء،)425-1/423 (-غاية النهاية: انظر)  5(
  ). 1/144 (-النشر، ) 117-115 (-معرفة القراء،)356-2/354 (-غاية النهاية: انظر) 6(
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سـنة  – رحمه االله  –توفي،عرضا عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن عبد االله بن عامر             
  .)1(اثنتين وأربعين ومائتين للهجرة

 
  

  ):أبو بكر(عاصم الكوفي :الإمام الخامس
شيخ الإقراء بالكوفة   ،وهو من التابعين  ،الأسدي مولاهم الكوفي  ،عاصم بن أبي النَّجود   :هو

وكـان أحـسن    ،والتحرير والتجويد ،جمع بين الفصاحة والإتقان   ،)2(بعد أبي عبد الرحمن السلمي    
وأبـي  ،وأبي عبد الرحمن السلمي   ،)3(أخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش      .الناس صوتًا بالقرآن  

وأبو بكر  ،سليمان بن مهران الملقب بالأعمش    :وروى عنه القراءة خلق كثير منهم     ،عمرو الشيباني 
وأشـهر  .سـنة سـبع وعـشرين ومائـة       – رحمه االله  –توفي،وحفص بن سليمان  ،شعبة بن عياش  

  .)4(وحفص،شعبة:راوييه
  

  :شعبة -1
عـرض  .الأسدي النهشلي الكوفي، بالحنّاطالمعروف،شعبة بن عياش بن سالم   أبو بكر :هو   

وكيع :قال .ختم القرآن ثمان عشرة ختمة    ،وعلى عطاء بن السائب   ،القرآن على عاصم ثلاث مرات    
   .)5( سنة ثلاث وتسعين ومائة– رحمه االله –توفي .عن شعبة هو العالم الذي أحيا االله به قرنه

  

  :حفص -2
أخذ القراءة  ،وابن زوجة عاصم  ،رحفص بن سليمان مولاهم الغاضري الكوفي البزا      :هو  

ولـد سـنة تـسعين للهجـرة     .وكان أعلم من روى عن عاصم قراءته  ،عرضا وتلقينًا عن عاصم   
  .)6( سنة ثمانين ومائة– رحمه االله–وتوفي

 

  :حمزة الكوفي :الإمام السادس
الكوفي التيمي مـولاهم الزيـات      ،أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل        :هو
 )7(أخذ القراءة عرضا عـن سـليمان الأعمـش        ،أدرك بعض الصحابة  ،فة بعد عاصم  مقرئ الكو 

                                                
  ). 1/145(النشر،)119-117(معرفة القراء،)405-1/404(غاية النهاية: انظر) 1(
 ـ70ت  (لميأبو عبد الرحمن الس   ) 2( تقريب . السلمي،الكوفي المقرئ،ثقة ثبت)أبو عبد الرحمن  (هو عبد االله بن حبيب بن ربيعة        ) ه

 ).1/299(التهذيب
ثقة جليل،مخضرم،مات عند مائة وسبع وعشرين )أبو مريم(هو زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي،)هـ83ت(زر بن حبيش) 3(

 ).1/215(تقريب التهذيب.سنة
 ). 156-1/155(-النشر،)54-51(-معرفة القراء،)349-1/346(-ة النهايةغاي: انظر) 4(
  ).1/156 (-النشر:  انظر، ) 83-80 (-معرفة القراء:  انظر،) 1/325 (-غاية النهاية: انظر)  5(
  ) . 1/156 (-النشر،)85-84 (-معرفة القراء،) 1/254(-غاية النهاية ) 6(
 بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي،كان يسمى بسيد المحدثين،مات    هو أبو محمد سليمان   )هـ148-63(الأعمش) 7(

  ). 254-1(تقريب التهذيب-سنة سبع وأربعين أو ثمان وكان مولده أول سنة إحدى وستين
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 سنة ست وخمسين ومائـة      – رحمه االله  –وتوفي،ولد سنة ثمانين للهجرة   ،وغيرهم،وجعفر الصادق 
  .)2(عن حمزة)1(بواسطة سليم بن عيسى،خلف وخلاد:أشهر راوييه.للهجرة

  

  : خلف-1
فـم  (ف بن ثعلـب الـصلحي نـسبة إلـى         أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن خل        :هو

أخذ القـراءة   ،حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين     ،الأسدي البزار البغدادي  ،من أعمال واسط  )الصلح
وقد اختار له قراءة انفرد     ،وغيرهم،وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة     ،عرضا عن سليم بن عيسى    

 سنة تسع   – رحمه االله    –وتوفي  ،ولد سنة خمسين ومائة   ،فخالف شيخه في مائة وعشرين حرفًا     ،بها
  .)3(وعشرين ومائتين للهجرة

  

 : خلاد-2

أخـذ  ،إمام في القـراءة   ،الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي   ،عيسى خلاد بن خالد    أبو:هو
 سـنة  – رحمـه االله –توفي.ولد سنة تسع عشرة ومائة للهجرة .القراءة عرضا عن سليم بن عيسى     

   .)4(عشرين ومائتين
  

  : ي الكوفيالكسائ: الإمام السابع
الأسـدي مـولاهم    ،أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله بن بهمـن بـن فيـروز              :هو

من ،أخذ القراءة عرضا عن حمزة أربع مرات      ،شيخ الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات     ،)5(الكسائي
في عام مولد الإمام    :أي،ولد سنة تسع عشرة ومائة للهجرة     ،وكتاب القراءات ،معاني القرآن :مؤلفاته

  .)6(وحفص الدوري،الليث:أشهر راوييه، سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة– رحمه االله–توفي،دخلا
  

 :  الليث-1

روى عنـه القـراءة     ،من جلة أصحاب الكسائي   ،البغدادي،أبو الحارث الليث بن خالد    :هو
ومحمـد بـن يحيـى الكـسائي الـصغير          ،سلمة بن عاصم صـاحب الفـراء      :عرضا وسماعا 

  .)7( سنة أربعين ومائتين للهجرة–الله  رحمه ا–توفي،وغيرهما
 

                                                
سنة مائتين أبو محمد الحنفي سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب مولاهم  الكوفي المقرئ ولد سنة ثلاثين ومائة وتوفي              ) 1(

  ) .319-1/318(غاية النهاية:انظر
 ). 1/166(النشر)72-66(معرفة القراء)1/261(غاية النهاية:انظر) 2(
  ).1/166(النشر : انظر،) 124-123(معرفة القراء:انظر)1/272(غاية النهاية :انظر) 3(
  ). 1/166(النشر ،)124(معرفة القراء )1/274(غاية النهاية:انظر) 4(
  ).1/442(، معجم حفاظ القرآن )1/535(غاية النهاية:كسائي لأنه أحرم في كساء انظرلقب بال) 5(
 ).1/172(النشر، ) 77-72(معرفة القراء ،)1/535(غاية النهاية : انظر)  6(
  ). 1/504(،معجم حفاظ القرآن )1/172(النشر،)124(معرفة القراء ،)2/34(غاية النهاية : انظر) 7(



 18

 )1():أبو عمرو: ( حفص الدوري-2

  :يزيد المدني : الإمام الثامن

أُتي به وهو صغير إلـى      ،الإمام المخزومي المدني القارئ   ، بن القعقاع  أبو جعفريزيد :         هو
 عيـاش   عرض القرآن على مولاه عبد االله بن      ،ودعت له بالبركة  ، فمسحت على رأسه   أم سلمة   

تصدى لإقراء القرآن دهرا،فورد أنه     ،وروى عنهم ،وأبي هريرة ،وعبد االله بن عباس   ،بن أبي ربيعة  
وابـن  ،وابـن جمـاز   ،أقرأ الناس من قبل وقعـة الحـرة،روى عنـه نـافع بـن أبـي نعـيم                 

لما غُسل أبـو جعفـر القـارئ        . سنة ثلاثين ومائة للهجرة    – رحمه االله    –توفي  ،وآخرون،وردان
أشـهر  ،فما شك من حضره أنه نور القـرآن     ، نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف      نظروا ما بين  

  .)2(وسليمان بن جماز،عيسى بن وردان:راوييه
  : عيسى بن وردان -1

إمام مقرئ،عرض القراءة علـى أبـي       ،الحذَّاء،المدني،أبو الحارث عيسى بن وردان    :هو   
اءة عرضـا إسـماعيل بـن       روى عنه القر  .ثم عرض على نافع   ،وشيبة بن نصاح  ،جعفر القارئ 

 في العشرة الـسادسة ومائـة   - رحمه االله –توفي،وغيرهم،ومحمد بن عمر الواقدي   ،وقالون،جعفر
 .)3(للهجرة

  :سليمان بن جماز -2
عرض على أبـي    .مقرئ ضابط ،مولاهم المدني ،سليمان بن مسلم بن جماز     أبو الربيع :هو   

.     وقتيبـة بـن مهـران     ،ل بن جعفـر   قرأ عليه عرضا إسماعي   ،ثم عرض على نافع   ،جعفر وشيبة 
  .)4( بعد العشرة السابعة ومائة للهجرة- رحمه االله–توفي

  

 :يعقوب الحضرمي البصري : الإمام التاسع

مـولاهم  ،الحـضرمي ،يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله بن أبي إسحاق           أبو محمد :هو  
بعد أبي عمرو ابـن     ،بصرةإمام ومقرئ أهل البصرة حيث تصدر لرياسة الإقراء في ال         ،البصري

وأبـي الأشــهب    ،)6(ومهـدي بن مــيمون   ،الطويـل)5(أخذ القراءة عرضا عن سلام    ،العلاء

                                                
  .16ص.لحديث عن ترجمة أبي عمرو بن العلاء البصريتقدمت ترجمته عند ا) 1(
  ) .1/178(،)42-40(معرفة القراء،)2/382(غاية النهاية :انظر) 2(
  ) . 1/143(النشر،)66(معرفة القراء،)1/616(غاية النهاية:انظر) 3(
  ).1/143(،النشر )294-1/293(معرفة القراء،)1/315(غاية النهاية : انظر) 4(
معجم حفاظ (هـ171 المزني مقرئ كبير أخذ القراءة عرضا عن عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو وغيرهم ت   سلام بن سليمان  ) 5(

  ).1/272القرآن
هو أبو يحي مهدي بن ميمون البصري ثقة ومشهور عرض على شعيب بن الحجاب أحد شيوخ يعقوب،مات سنة ثلاثين ومائة                   ) 6(

  ). 2/316(غاية النهاية:انظر–وقيل سنة إحدى وثلاثين
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كان عالمـا   .وأبو حاتم السجستاني وغيرهم   ،وروى عنه زيد ابن أخيه أحمد     ،وغيرهم)1(العطاردي
مـانون   سنة خمس ومائتين وله ثمان وث      - رحمه االله  –توفي  ،بالحروف والاختلاف في القراءات   

  ).2(وروح،رويس:أشهر راوييه.سنة
  :رويس-1

مقـرئ  ،اللؤلـؤي البـصري المعـروف بـرويس     ،أبو عبد االله محمد بـن المتوكـل       :هو  
قرأ عليه محمد بن هارون     .تصدر للإقراء ،وهو من أحذق أصحابه   ،قرأ على يعقوب  ،ضابط،حاذق
  .)3(توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين،وأبو عبد االله الزبيري،التمار

 : روح-2

ثقة ،مقرئ جليل،الهذلي مولاهم البصري النحوي،روح بن عبد المؤمن أبو الحسن:هو  
روى .كان متقنًا مجودا،وهو من جلة أصحابه،عرض على يعقوب البصري،ضابط مشهور

وغيره          ،وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني،وأبي عمرو،الحروف عن أحمد بن موسى
  .)4( في السنة الخامسة والثلاثين بعد المائتين للهجرة- رحمه االله–توفي 

  

  :خلف البزار: الإمام العاشر
فقد روى خلـف قـراءة      .)5(تقدمت ترجمته .أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي      :هو

وخلـف  ،وللتفريـق بـين خلـف الـشيخ       .واختار لنفسه قـراءة اشـتهر بهـا       ،حمزة عن سليم  
  .وإدريس،إسحاق:أشهر راوييهو،خلف البزار للشيخ:يقال،التلميذ

  

  : إسحاق-1
قرأ .المروزي البغدادي الوراق  ،أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله         :هو  

سـنة سـت     - رحمـه االله   –توفي.كان ثقة قيما بالقراءة ضابطًا لها     ،ورواه عنه ،على خلف اختياره  
 .)6(وثمانين ومائتين للهجرة

  : إدريس-2
قرأ على خلـف    ،متقن،إمام ضابط ،البغدادي، بن عبد الكريم الحداد    إدريس أبو الحسن :هو

وعرضا محمد بن أحمـد ابـن       ،وروى القراءة عنه سماعا ابن مجاهد     ،بن هشام روايته واختياره   

                                                
  ).1/192غاية التهاية:انظر(هـ165أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي قرأ على رجاء العطاردي ت ) 1(
 ).1/186(النشر،  )  95-94(معرفة القراء ، ) 2/386(غاية النهاية : انظر) 2(
  ) . 1/186(النشر ، ) 126 (-معرفة القراء ، ) 2/234(-غاية النهاية : انظر) 3(
  ) .187-1/186 (-النشر، ) 126 (-معرفة القراء ،) 1/285(- النهاية غاية: انظر) 4(
  . انظر ترجمة الإمام حمزة )5(
  ) .1/191 (-النشر)1/155(-غاية النهاية : انظر) 6(
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يـوم  ،عن ثلاث وتسعين سنة   ،سنة اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة     - رحمه االله  –توفي،شنبوذ وغيره 
  .)1(الأضحى
  

  لى القراء المشهورين؟لماذا تم الاقتصار ع
أنه لما كثر الاختلاف    عن القراء المشهورين دون غيرهم،    السبب الداعي إلى أخذ القراءة      

صار أهل الأهـواء     إلى الأمصار،  فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجه بها عثمان          
وا على قراءات أئمة    أجمع رأي المسلمين أن يتفق     لا يحل تلاوته وفاقاً لبدعتهم،     والبدع يقرؤون بما  

أئمـة  ،اروا من كل مصر وجه إليـه مـصحف        فاختللاعتناء بشأن القرآن العظيم،   ثقات تجردوا   
القـراءة   فـي    مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمال العلـم أفنـوا عمـرهم             

والإقراء،واشتهر أمرهم،وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم ولـم تخـرج قـراءتهم عـن خـط                
  .)2(فهممصح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .1/321(-انظر مناهل العرفان)145(-معرفة القراء )1/154(-غاية النهاية :انظر) 1(
  ".الإتحاف"وسأشير له ب).8-7(بعة عشر لشهاب الدين الدمياطيإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأر) 2(
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  المبحث الرابع
   القراءات القرآنية عند العلماءمفهوم الاختلاف في

  

لاشك أن للأحرف السبعة أثرا بينًا في تنوع القراءات واختلافها،وبخاصة بعـد الجمـع              
 علـوم  أو للقراءات كتاب يكاد فلا تكاد تخلو المصنفات من أحاديث الأحرف السبعة،ولا،العثماني

تـدور   المبحـث  هذا فصل القول في الأحرف السبعة بإيجاز أو إسهاب،ولما كان وقد إلاَّ آنالقر
 أكون الاختلاف،فسوف هذا ومفهوم القرآنية القراءات اختلاف من موقف العلماء بيان خيوطه حول

 علماء جمهور وذهب.)1(الأحرف السبعة،وللتوسع يرجع لمظانها في غمار الخوض عن منأى في

 وتناقض،وأن تضاد لا اختلاف وتغاير تنوع اختلاف هو القراءات في الاختلاف أن إلى المسلمين

كمـا أن لنقـل القـراءات    .المعاني المفهومـة  في وليس المسموعة الألفاظ في حاصل الاختلاف
والمشافهة بها أثرا في تفاوت القراءات وتفاضلها،إذ تتـنوع بحسب رواتها كثـرة وقلـة وقـوة             

 ظـاهرة تكـرار   كبيـر  والتنوع والتفاوت في القراءات القرآنية يشبه إلى حدٍ والاختلاف.وضعفا
يقـول االله  .أو الواقعة الـسابقة  الآية القصص القرآني،فكل آية أو واقعة تبين معنى جديداً لم تبينه

  :تعـــالى                             ﴿  س   ورة

الاخـتلاف لفـظ مـشترك بـين     ":فأجـاب :وقد سئل الإمام الغزالي عن معنى الآيـة  .﴾82الن ساء، 
يقـال هـذا كـلام     .ليس المراد نفي اختلاف الناس فيه،بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن          ومعان،

الدين،وبعضه يدعو إلى   بعضه  :لا يشبه أوله آخره في الفصاحة،إذ هو مختلف،أي       :مختلف فيه،أي 
ضه على أسلوب مخـصوص     وبعتلف النظم فبعضه على وزن الشعر،     أو هو مخ  يدعو إلى الدنيا،  

  .وبعضه على أسلوب يخالفهفي الجزالة،

  

يناسب أولـه آخره،وعلـى     .وكلام االله منزه عن هذه الاختلافات،فإنه على منهاج واحد في النظم          
لى الغث والسمين،ومسوق لمعنى واحد،وهو دعـوة       مرتبة واحدة في غاية الفصاحة،فلا يشتمل ع      

هذه الآية تنفى عن القرآن الكريم التنـاقض  .)2(الخلق إلى االله تعالى،وصرفهم عن الدنيا إلى الدين       
وإن تعدد،فهو اختلاف تلازم وتنوع،وليس اختلاف تضاد وتناقض،لذلك فـالقراء    ،من جهة المعنى  

                                                
ومـسلم فـي    ).4/1909(صـحيح البخـاري   ،أنـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف         :باب،البخاري في كتاب فضائل القرآن    ) 1(

) 5/193(-انظر الترمذي ).818(حديث رقم،بيان أن القرآن على سبعة أحرف:باب.كتاب صلاة المسافرين وقصرها).1/560(صحيحه
في ) 1/465(-سنن أبي داود  ).2/488(وسنن النسائي )2943(حديث.ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف      :باب-القراءات:في كتاب 

 158(حديث . في مسند عمر بن الخطاب)42 ،40، 1/24(وأحمد).1475(حديث . أنزل القرآن على سبعة أحرف: باب-كتاب الصلاة
,277، 296.(  

  ).1/9(معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي)البرهان(وسأشير له ب)2/47(القرآنالبرهان فى علوم :اانظر) 2(
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جاء عن ابن   :د استوفى الشروط،ونحو ذلك القول    لم يعترضوا على بعضهم،فالكل صحيح ما دام ق       
لا تنازعوا في القرآن فإنه لا يختلف ولا يتلاشى،ولا ينفد لكثرة الرد،وإنـه شـريعة               :"مسعود  

 ينهى عن شئ يـأمر بـه   - أي القراءتين -الإسلام وحدوده وفرائضه،ولو كان شئ من الحرفين  
لف فيه الحدود ولا الفرائض،ولا شئ مـن        الآخر،كان ذلك الاختلاف،ولكنه جامع ذلك كله لا تخت       

  .)1("…،فيأمرنا فنقرأ فيخبرنا أن كلنا محسنشرائع الإسلام ولقد رأيتنا نتنازع عند رسول 
  

  :نشأة الاختلاف :  أولاً
بدأ ظهور الاختلاف عند الصحابة في القراءات بعـد نـزول الأحـرف الـسبعة فـي                 

 ـ15ت بعـد  (يم  مع هشام بن حك   )هـ23ت(المدينة،ففي حادثة عمر   لمـا استــقرأهــما    )هـ
 كان أن رسول االله ،ووجه الاختلاف في القراءات.)2(صوب قراءة كل واحد منهما الرسول 

فلما كان في العام الذي توفي فيه عرضـه         ، في كل عام عرضة    يعرض القرآن على جبريل     
الأوجـه  وقـراءة مـن هـذه    ، يقرأ عليه في كل عرضة بوجهفكان جبريل ،عليه عرضتين   

وأباح لأمته القـراءة    ،إن القرآن أنزل بها وأن كلها شاف كاف       :ولذلك قال   .والقراءات المختلفة 
 مع الإيمان بجميعها والإقرار بكلها إذ كانت كلها من عند االله تعالى منزلة ومنه             ،بما شاءت منها  

اءة بـأي حـرف   مأخوذة ولم يلزم أمته حفظها كلها ولا القراءة بأجمعها بل هي مخيرة في القـر    
إمـا  ،شاءت منها كتخييرها إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة بأن تكفّر بأي الكفارات شـاءت               

فكذا أمروا بحفظ القرآن وتلاوته ثم خيـروا فـي قراءتـه بـأي              ،وإما بكسوة ،وإما بإطعام ،بعتق
هـا  الأحرف السبعة شاءوا إذ كان معلوما أنهم لم يلزموا استيعاب جميعها دون أن يقتـصروا من               

  .)3(بل قيل لهم بأي ذلك قرأتم أصبتم.على حرف واحد
هذا النهج القويم،فقرءوا وأقرءوا بما تعلمـوا،ولم  -رضوان االله عنهم-بعد ذلك لزم جميع الصحابة  

ينكر أحد على أحد قراءته،ثم انتشروا في البلاد يعلمون الناس القرآن والدين،فعلّم كل واحد منهم               
،فاختلفت قراءة أهل الأمصار علـى نحـو مـا      لى عهد النبي    أهل مصره على ما كان يقرأ ع      

،ومن ثم كان الاختلاف عند التلاميذ من بعـدهم وكلمـا           )4(اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم    
تقادم الزمن كثر القراء وانتشروا،وخلفهم أجيال بعد أجيال في طبقـات متتابعـة،فمنهم المجـود               

،ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف،وكثر بـسبب         للتلاوة المشهور بالرواية والدراية   
ذلك الاختلاف،وكاد يختلط المتواتر بالشاذّ،فانبرى جهابذة العلماء فميزوا ذلك وحرروه وضبطوه           

                                                
  ).51 (-،المعجزة الكبرى لأبى زهرة) 130 / 1 ( -مناهل العرفان: انظر ) 1(
 ).1909 /  4 ( -" باب أنزل القرآن على سبعة أحرف "،"كتاب فضائل القرآن:" صحيح البخاري : انظر) 2(
 ).47-46/ 1(- الداني –ة الأحرف السبع) 3(

  ).كل منهما بتصرف)( 36/:1 (- الحموي–أصول القراءات  ). 37( -الإبانة ) 4(
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متـواترا أو صـحيحا     ،،فالذي وصل إلينا اليوم وأجمع الناس على تلقيه بـالقبول         )1(في مؤلفاتهم 
  .)2( ورواتهم المشهورينهو قراءات الأئمة العشرة،مقطوعا به

  

  :مفهوم اخْتِلاَف الْقِراءات وحقيقته : ثانياً 
أشكال القرآن وهيئاته    الْقِراءاتُ لا تختلف عن القرآن،بل هما حقيقةٌ واحدةٌ،لأن القراءات        

والشكل والهيئة لا يخرجان عن حقيقـة الجوهر،بـل همـا والجـوهر حقيقـةٌ          (3)لا أبعاض منه  
ن متواترا،فيقابله تواتر قطعي أيضا في القراءات،وهو الأصل الذي قام عليه           واحدةٌ،أما كون القرآ  

فظاهرة اختلاف القراءات إيجابيـةٌ غيـر       (4)نقل الوجوه الصحيحة في القراءات العشر المتواترة      
سلبيةٍ،لأن الاختلاف بين القراءات ليس اختلاف تناقض،كأن يتوهم أن المفسر يلْجأُ إلـى إسـقاط        

وجها آخر،بل هي معانٍ متضامنةٍ،يكمل بعضها بعضا،وقد يدلُّ وجه على مالا يـدل             وجه؛ليثبت  
،لذلك فإن  (5)عليه أخوه،ولكنَّه لا ينافِره ولا يضاده،بل يمنَحه معنًى جديدا يضيء به سبيل التفسير            

والعـام  ،والـتلازم ،التناسب والتكامل :اختلاف القراءات يظهر من خلال مصطلحات متعددة،مثل      
وذلك يؤكد أن تعدد القراءات كتعدد الآيات،وأن اسـتخدام هـذه     .الخ...والخاص،والمجمل والمبين 

ويجلي معاني جليلة ودقيقة،الأمر الذي يدل علـى إعجـاز          ،المصطلحات الأصولية بين القراءات   
قِّق التـرابطَ  التناسب،وهو ما يح  : ومن أكثر ماَ يوجد بين القراءات المتعددة      .القراءات في إيجازها  

بينها،لأن المناسبة هي    المعنوي أن المناسـبة أمـر    :"المقاربة،ولهـذا قـال الزركـشي      والأدائي
المناسبة بين القراءات لاتختلف عن المناسـبة       :بالقبول،وقال العقول تَلَقَّتْه  معقول،إذا عرض على  

جعلُ أجـزاء   :"بة كما ذكر الزركشي   وفَائِدةُ المناس ".بين الآيات والسور القرآنية فواتحها وخواتِمها     
الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعضٍ،فَيقْوى بذلك الارتباط،ويـصير التـأليفُ حالُـه حـالَُ البِنـاءِ                

،فكلِّ سورةٍ،غاية في التناسب لما تختم بـه الـسورةُ قبلها،كمـا قـال              (6)المحكَّم،المتلائم الأجزاء 
وكافْتِتاح سورة فـاطر  ]75سورة الزمر،[لَ الْحمد اللهِ رب الْعـلَمِين  وقَضِي بينَهم بِالْحقِّ وقِي   :تعالى

فإنَّه مناسب لختام ما قبلها مـن       .]1سورة فاطر [الْحمد اللهِ فَاطِرِ السمـواتِ والأَرضِ    :بقوله تعالى 
اعِهِم من قَبـلُ إِنَّهـم كَـانُواْ فِـيِ شَـك      وحِيلَ بينَهم وبين ما يشْتَهون كَما فُعِلَ بِأَشْي    :قوله تعالى 

فـالقراءات  ،فإذا كان التناسب بين الآيات والسور القرآنية غاية في الإعجاز         ]1سورة فاطر، [مرِيبٍ
  .أولى لأنها الكيفيات التي تقرأ بها الآيات التي فيها المناسبة

                                                
   ).4(انظر إبراز المعاني في حرز الأماني لأبي شامة ) 1(
  ).31(-منجد المقرئين:انظر) 2(
  ).18( -إعجاز القراءات القرآنية، صبري الأشوح:انظر) 3(
 –هــ   1419بيروت،عـام   /،دار الفكر،دمشق 1،ط17:وتوجيهها النحوي،للدكتور محمود أحمد الصغير    القراءات الشاذة   :انظر) 4(

1999 .  
  .بتصرف).121( -القراءات المتواترة وأثرها،محمد الحبش:انظر) 5(
   ).36 / 1 (-البرهان) 6(
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الاختلاف في القراءات هو اخـتلاف  علماء المسلمين إلى أن  جمهور ذهب:"يقول إياد السامرائي
وتناقض،وأن الاختلاف حاصل في الألفاظ المسموعة وليس فـي   تضاد تنوع وتغاير لا اختلاف

وهذا فهمى لحديث الأحرف السبعة حيث اختلف الناس فـي معنـى الحـديث              ،المعاني المفهومة 
فليس في شيء :" ابن الجزرييقول.في الألفاظ لا في المعاني معناه اختلافًا كثيرا،فأكثرهم على أن

ولم ، من ذلك فقد وجب قبوله     وكل ما صح عن النبي      ،من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض      
لأنه كله منزل من عند االله؛إذ كـل قـراءة منهـا مـع              ،ولزم الإيمان به  ،يسع أحدا من الأمة رده    

ته مـن المعنـى علمـا       واتباع مـا تـضمن    ،الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها        
يقـول الـشيخ   .)1("لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنًا أن ذلـك تعـارض            ،وعملاً

يبتدئ مـن  ،الآيات؛وذلك ضرب من ضروب البلاغة إن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد:"الزرقاني
البراهين الإعجاز،أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من  وينتهي إلى كمال،جمال هذا الإيجاز

وعلى صدق من جاء بـه وهـو رسـول االله    ،أن القرآن كلام االله على والأدلة القاطعة،الساطعة
ولا إلى ،على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد القراءة ،فإن هذه الاختلافات في

يـشهد  و،ويبين بعضه بعضا،يصدق بعضه بعضا،كله على تنوع قراءاته القرآن تهافت وتخاذل؛بل
وهـدف واحـد مـن سـمو الهدايـة      ،واحد في علُو الأسلوب والتعبيـر  نمط على،بعضه لبعض
أن القرآن :ومعنى هذا. يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف-شك من غير-والتعليم؛وذلك
  بهذهويعجز أيضا إذا قرئ،ويعجز أيضا إذا قرئ بتلك القراءة الثانية،القراءة بهذه يعجز إذا قرئ

فكـل قـراءة   .)2(!وهلم جرا،ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف،الثالثة القراءة
وبذلك تتسع المعاني وتتعدد بتعدد القـراءات،إذ  ،السابقة توضح وتبين معنى جديدا لم تبينه القراءة

 على يء ألفاظ القرآنأنه لا مانع من أن يكون مج":يقول ابن عاشور ذلك كل قراءة بمقام آية،وفي

فيكـون  ،المعـاني  ما يحتمل تلك الوجوه مراداً الله تعالى،ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك
فـي  )3(نظير التـضمين  وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئًا عن آيتين فأكثر،وهذا

  .)5("في البديع)4(استعمال العرب،ونظير التورية والتوجيه
  

                                                
  ).53 - 1/51(النشر ) 1(
   )  .106 / 1 ( -مناهل العرفان : انظر) 2(
 الشعر شيئًا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لـم يكـن مـشهورا عنـد البلغاء،الإيـضاح فـي علـوم         أن يضمن :التضمين) 3(

  ).1/130(البلاغة
مجردة ومرشحة؛أما : التورية وتسمى الإيهام أيضا وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد منهما وهي ضربان) 4(

   -الإيضاح في علوم البلاغة .ما يلائم المورى به أعني المعنى القريبالمجردة فهي التي لا تجامع شيئاً م
  ).1/119(المرجع السابق.التوجيه وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين)1/113 (
 ." التحرير والتنوير"وحيث يرد سأشير إليه ب)1/55(-1المجلد -محمد الطاهر ابن عاشور/تفسير التحرير والتنوير) 5(
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  مسالمبحث الخا
أسباب اختلاف القراء في القراءات والفرق بين الخلاف 

  الواجب والخلاف الجائز 
 : أسباب اختلاف القراءات-:أولاً
المتتبع لنشأة القراءات بإمعان يجد أن سبب الاختلاف عند القراء يعـود للنـشأة حيـث                    

القراءة لا فـي    الأحرف السبعة كانت في     "ومن المعلوم أن    تعددت الأحرف النازلة على النبي    
 بتعـدد  على النبي     أن تعدد القراءات كان في كل حرف من الأحرف السبعة فقرأ الصحابة           :الكتابة أي 

 أنه يستطيعه،فمنهم من قرأ بحرف ومنهم من قـرأ          الأحرف،كل بحسب وسعه وما يرى النبي       
ف في القراءات    كانوا من قبائل عديدة،وأماكن مختلفة فسبب الاختلا       وذلك لأن الصحابة    ،بأكثر

،وكما هو معروف أنه كما تختلـف العـادات والطبـاع           )1("هو اختلاف لهجات القبائل أو لغاتها     
باختلاف البيئات،فهكذا اللغة أيضا،إذ تنفرد كل بيئة ببعض الألفاظ التي قد لا تتوارد على لهجات               

 كـان   بيئات أخرى،مع أن هذه البيئات جميعهـا تنـضوي داخـل إطـار لغـة واحدة،وهكـذا                
بيد أن اختلاف قبائلهم ومواطنهم؛أدى إلى انفراد كل قبيلـة بـبعض      ،الأمر،الصحابة عرب خلص  

مع أن الجميع عرب،والقرآن الكـريم جـاء يخاطـب          ،الألفاظ التي قد لا تعرفها القبائل الأخرى      
ن الجميع،لذلك راعى القرآن الكريم هذا الأمر؛فجاءت قراءاته المتعددة موائمة لمجموع من يتلقـو         

بتعدد القراءات في كل حرف،فالتيسير على الأمة،والتهوين عليها هـو     ،القرآن من خلال الأحرف   
وقد ورد التوقيف عن    .السبب في تعدد الأحرف ومن ثم الاختلاف الذي انبثق عنه تعدد القراءات           

إذن كل ما صح عن النبي مـن ذلـك فقـد            ،وأذن فيه لأمته  ، بهذا الضرب من الاختلاف    النبي  
إذ كل قراءة   ،ولزم الإيمان به وأنه كله منزل من عند االله        ،ولم يسع أحدا من الأمة رده     ،ولهوجب قب 

منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته علما وعمـلاً ولا   
 وإلى ذلك أشـار عبـد االله بـن مـسعود            .لظن التعارض ،يجوز ترك القراءة لأجل الأخرى    

ألا ترون أن شـريعة  .)2()فإنه لا يختلف ولا يتساقط،لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه  :(بقوله
لو كان من الحرفين حرف يـأمر بـشيء         .وأمر االله فيها واحد   ،وقراءتها،حدودها،الإسلام واحدة   

وعرف الصحابة عدم إنكار كل منهم      .ولكنه جامع ذلك كله   ،وينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف     
 مـن الـنقط     كما أن خلو المـصاحف    )3()أنزل القرآن على سبعة أحرف    :( الآخر بعد قوله  على  

                                                
  .عبد الرحمن الجمل. د).110ص(ج الإمام الطبري في القراءات منه) 1(
 ).51 /1 ( -النشر )  2(

 ).114 / 5 ( -مسند أحمد بن حنبل ) 3(
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والشكل والألفات المتوسطة جعلها أكثر احتمالاً لتعدد وجـوه القـراءة فيمـا لا يخـالف خـط                  
ثم تفـرق  ))1فتعددت القراءات الموافقة لخط المصحف العثماني والثابتة عن الرسول  ،المصحف
فأقرأ كل صحابي أهل المصر الذي نزل فيه بما تلقـاه عـن النبـي               ،صار في الأم  الصحابة  

    حتى وصلت إلى الأئمة السبعة ثم العـشرة،فاختلفوا فيمـا     ،؛فاختلفت القراءة بذلك بين الأمصار
نقلوا على حسب اختلاف أهل الأمصار وما وجد بين هؤلاء القراء من الاختلاف فـي حـروف           

 لأن كلاً منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه مـع             يزيدها بعضهم،وينقصها بعضهم،وذلك  
كما لم يخرج أهـل الأمـصار عـن خـط           ،العلم أن أحدا لم يخرج عن خط المصحف فيما نقل         

واختلفت أيضا قـراءة مـن   ،فلهذه العلة اختلفت رواية القراء فيما نقلوا     .المصحف الذي وجه إليهم   
قـرأت  :فقد قال نـافع .كل واحد منهم أن يأخذ ويتركوعند اختيار القارئ احتاج   .نقلوا عنهم لذلك  

فهـذه جملـة    .)2(على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته وما شذ فيه واحد تركتـه              
أو صحيحا مقطوعا   ،لكن الذي وصل إلينا اليوم متواترا     .الأسباب التي أدت إلى اختلاف القراءات     

فقد قـرأ الكـسائي علـى حمزة،وعنـه أخـذ       .)3(رينقراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهو    :به
ومـن  ،وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف لأنه قرأ على غيره،فاختار من قراءة حمـزة             ،القراءة

لأنه ،وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف       ،وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن كثير      .قراءة غيره 
  .)4(ومن قراءة غيره،فاختار من قراءته،قرأعلى غيره

   

  :خلاصة الأسباب المؤدية لاختلاف القراءات
  . تعددت الأحرف النازلة على النبي -1
  . اختلاف لهجات القبائل أو لغاتها-2
  . الأحرف السبعة كانت في القراءة لا في الكتابة-3
  .خلو المصاحف من النقط والشكل والألفات المتوسطة-4
  . في الأمصار تفرق الصحابة -5
  .ئ حيث احتاج كل واحد منهم أن يأخذ ويترك من غيره اختيار القار-6
  . التيسير والتهوين على الأمة لرفع الحرج-7

  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 63(الأحرف السبعة : انظر) 1(
–41(،كتـاب المعجـزة الكبـرى       )1/47(،القرطبـى )330/ 2(طبقات القراء (،)38-37الإبانة:(جملة مراجعي في ذلك انظر    ) 2(

  ).131-1/130(مناهل العرفان،(،)43/:1(،الأحرف السبعة للداني)44
  ).29-27(منجد المقرئين : انظر) 3(
  .)38 الإبانة) (4(
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  :الخلاف الواجب والجائز: ثانياً
أنـه لمـا كثـر      ،السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القراء المـشهورين دون غيـرهم           

أجمـع رأي  ،اقـا لبـدعتهم  وف،الاختلاف؛فصار أهل البدع والأهواء يقرءون بما لا تحل تلاوتـه    
فاختـاروا مـن   ،المسلمين أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم     

كل مصر إماما من أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمـال العلـم أفنـوا      
ولـم تخـرج    ،لتهموأجمع أهل مصرهم علـى عـدا      ،واشتهر أمرهم ،عمرهم في القراءة والإقراء   

وقبل أن نبدأ بالتفريق بين الخلاف الواجب والجائر نعرج علـى  .)1(قراءتهم عن قراءة هذا الإمام    
  ) الوجه– الطريق – الرواية – القارئ –القراءة :(بعض المفاهيم مثل

  .درج القراء على إطلاق لفظ القراءة على ما أقرأ به الأئمة القراء: القراءة-1
نفرد بأصول خاصة في الأداء،فكان له مذهب في الهمزات أو الإدغامات أو            هو من ا  : القارئ -2

اللامات أو غير ذلك،فيقرأ الناس من بعده على منواله،على أساس أنه تصدر للإقراء بهذا اللـون             
  .من الاختيار

يطلق لفظ الرواية على صنيع الرواة الذين أخذوا عن الأئمة القراء،فيقـال حفـص              : الرواية -3
وقد اختار أهل الأداء لكل قارئ راويين اثنين يتحملان         .وهكذا..عاصم، وقالون راوية نافع   راوية  

ولا يشترط أن يعاصـر الـراوي شـيخه         .،واعتمدوا اختيار كل منهما عن الإمام القارئ      )2(عنه
بل يكفي أن يكون متأخرا عنه في الزمن،وكثير من الرواة أخذوا عـن الأئمـة القـراء                 .القارئ

 .انيدهم محفوظة معتمدةبأسانيد،وأس

وإلى جانب  .هو الإسناد الذي تحدرت منه الروايات من الأئمة الرواة إلى زماننا هذا           : الطريق -4
هذه الطرق التي قصد أصحابها خدمة رواية بعينها،فإن ثمة طرقاً تنتمي إلى بعض الأئمة قصدوا               

بط سبع قـراءات فـي      الذي قصد به إلى ض    ،طريق الشاطبي :بها جمع أكثر من رواية،مثال ذلك     
الذي قصد به ابن الجزري إلـى ضـبط ثـلاث           ،طريق الدرة المضية  :اثنتي عشرة رواية،وكذلك  

الذي قصد به ابن الجزري إلى ضبط عـشر         ،طريق طيبة النشر  :قراءات في ست روايات،وكذلك   
ويمكن التمييز بين هذين النوعين بأن نقول عـن الأول إنـه طريـق    .قراءات في عشرين رواية 

فالخلاف إن كان لأحد الأئمة الـسبعة أو العـشرة أو نحـوهم    .،وعن الثاني إنه طريق جمع  إفراد

                                                
  .بتصرف) 5 (–الإتحاف  )1(
 لابد أن نشير إلى أن القارئ الإمام قد يروي له مئات من طلبة العلم،ومذهب القراء في ذلك أن ما نقله الراويان المعتمدان هو                         )2(
فإن كان موافقاً .لقراءة المتواترة المشروعة، أما ما رواه عنهم غيرهما فإنه لا يخلو أن يكون موافقًا للراويين أو لأحدهما أو مخالفًا لهماا

 فهي الرواية عينها وليس عليها اعتراض،والأليق هنا أن تنـسب إلـى الراويـة الأصـل دفعـاً      - وهو الغالب -لهما أو لأحدهما    
 فإنه حينئذ يدرج في القراءة الشاذة، ولا يحمل -وهو نادر فيما روي عن الثقات-كان النقل مخالفًا لأداء كل من الراويينوإن .للالتباس

  .محل القراءة المتواترة،بل هو من وهم الرواة
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وإن كان للراوي عنه فرواية،أو لمن بعده فنـازلاً  .واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة   
 .فيسمى وجها،فطريق،أو لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه

أن القارئ به لا ينكر الوجه الآخر للإمام المروي         :ع إلى تخيير القارئ أي    ما هو راج  : الوجه -5
عنه،ويلزم القول إنهما معا مأذون بهما،تَم تلقيهما من الشيخ القارئ و قد يكون وجها في القـراءة         

  .)1(أو الرواية أو الطريق
ف فيمـا بيـنهم     كان حديث أسباب الاختلاف بين القراء حول العلل التي أوصلت القراء للخـلا            

  .وسنشرع الآن في الحديث عن أنواع هذا الخلاف
اعلم أن الخلاف إما أن يكون للشيخ بكماله أي مما اجتمعت عليـه الروايـات والطـرق كنـافع       

كقـالون  )راويـة (وخلافه عن غيـره   )راوي(أو لتلميذ الشيخ فيسمى   )قراءة(وخلافه)قارئ(فيسمى
كأبي نشيط عن قالون والقـزاز عـن أبـي          )ريقط(أوتلميذ للراوي وآخذ عنه وإن سفل فيسمى      

  ).وجه(وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فهو.نشيط
لابن كثير ومن معه لكنها رواية لقالون عن نافع وهـي           )قراءة(إثبات البسملة بين السورتين   :مثال
  .للأصبهاني عن ورش)طريق(أيضا

فلا نقول ثلاث قراءات ولا ثلاث روايـات ولا         ،ى العالمين ونحوه  وأما الأوجه فثلاثة كالوقف عل    
ثلاث طرق بل ثلاثة أوجه،الفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات والروايات والطرق خـلاف              

،ورواية فلو أخل القارئ  بشيء منها كان نقصا في الرواية وخلاف الأوجه ليس كذلك               )2(واجب
أجزأ في تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها فلا          ،ئإذ هو خلاف جائز فبأي وجه أتى القار       
  .)3(حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع

  

  -:الخلاصة 
   الخلاف الواجب عين القراءات والروايات والطرق بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها-أ

  . الخلاف الجائز هو خلاف الأوجه الذي على سبيل التخيير والإباحة-ب
  
  
  

                                                
لشاطبية والدرة ،البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق ا)206-1/205(-،الإتقان)200-2/199(-النشر :انظر) 1(

،أشـهر المـصطلحات فـي فـن الأداء وعلـم           )22-20(-،غيث النفع في القراءات السبع للسفاقسي     )10-9(-عبد الفتاح القاضي  
 ).156-154(–للحفيان،القراءات

 . الخلاف الواجب يسمى بخلاف  النص أيضاً )2(
للدكتور محمد محيسن ص    ،ضية من طريق الشاطبي     الإرشادات الجلية في القراءات السبع المر     :بتصرف،وانظر)28(-الإتحاف) 3(

  " .الإرشادات"وحيث يرد سأشير إليه ب،بتصرف13
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  بحث السادسالم
أهمية تعدد القراءات و فوائدها والفرق بين جمعها 

  وتركيبها
  :أهمية القراءات وفوائدها: أولاً

هناك أثر كامن في القراءات؛ساعد على فهم القرآن العظيم وتدبره مما يظهـر إعجـاز               
أو ،ى الآية أو إزالة الإشكال المخيم عل    ،وهو تعدد القراءة الواحدة بتعدد المعاني     ،القرآن في إيجازه  

وهذا كله يرجع سببه إلـى الفوائـد الكامنـة فـي            .أو توسيع معانيها  ،أو تعميمها ،تخصيص الآية 
  :ومن الفوائد التي قد ظهرت للباحث،القراءات

  . التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة-1
لـة   ظهرت نهاية البلاغة،وكمال الإعجاز وغاية الاختصار،وجمال الإيجاز،إذ كل قراءة بمنز       -2

الآية،إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخـف                   
  .ما كان في ذلك من التطويل

 فيها من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه                 -3
بعـضه بعضا،ويـشهد بعـضه      تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضا،ويبين           

لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد،وما ذلك إلا آية بالغة،وبرهان قاطع على صدق من جـاء                
  . به محمد

 سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة،فإنـه                 -4
 من حفظه جملاً من الكـلام  وأدعى لقبوله،من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه       

فإن ذلك أسهل حفظـاً وأيـسر   ،لا سيما فيما كان خطه واحدا     ،تؤدي معاني تلك القراءات المختلفة    
  .لفظًا

 إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معـاني ذلـك         -5
اره وخفي إشاراته،وإمعانهم في    واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ،واستخراج كمين أسر        

النظر والكشف عن التوجه والتعليل والترجيح،والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم،ويـصل إليـه           
  .نهاية فهمهم

 بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سـائر الأمم،مـن حيـث تلقـيهم كتـاب ربهـم هـذا                     -6
شف عن صيغه،وبيان صوابه،وبيان    التلقي،وإقبالهم عليه هذا الإقبال،والبحث عنه لفظة لفظة،والك      

  .تصحيحه،وإتقان تجويده
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 ادخر االله هذه المنقبة العظيمة،والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة،من إسنادها كتـاب              -7
ربها،واتصال هذا الـسبب الإلهـي بـسببها وهـي خصيـصة مـن االله تعـالى لهـذه الأمـة               

  .ية وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصلهالمحمدية،وإعظام لقدر أهل هذه الملة الحنيف
 ظهور سر االله في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز،فـإن    -8

االله تعالى لم يخلِ عصرا من الأعصار،ولو في قطر من الأقطار،من إمام حجة قائم بنقل كتـاب                 
وقراءاته،فيكون وجوده سببا لوجـود هـذا       ،ههورواياته،وتصحيح وجو ،وإتقان حروفه ،االله تعالى 

  .السبب القويم على مر الدهور،وبقاؤه دليلاً على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور
 جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها وهو لسان قريش الذي نـزل بـه                  -9

لقبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكـة        القرآن الكريم والذي انتظم كثيرا من مختارات ألسنة ا        
في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة فلغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشـيين بهـذا      
المعنى وكانت هذه حكمة إلهية سامية فوحدة اللسان العام من أهم العوامـل فـي وحـدة الأمـة                   

  .خصوصا أول عهد الإسلام
ِّوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخـت فلكُـل [:سبحانهكقوله  : بيان الأحكام الفقهية   -10 َ َ ً َ َ ُ ٌ َ ِْ ٌ ٌْ ٌُ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َِ َ َ ِ

ُواحد منْهما الـسدس ُ َُ ُّ َ ِ ٍ مـن  (بزيادة لفـظ )وله أخ أو أخت من أم(قرأ سعد بن أبي وقاص }12:النـساء{]ِ
ومن كانوا لأب وهذا أمر     فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء             )أم

 مجمع عليه 
ِيا أيها الذين آمنوُا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [: دفع توهم ما ليس مرادا كقوله تعالى-11 ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّ َ َ َُ ُ َ ُِّ َ َ َُّ ِ َ َ َ

َفاسعوا إلى ذكر االلهِ وذروا البيع ذلكُم خير لكُم إن كنْتم تعلمون َ ْ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ ُ ْْ َ ْ َ َ ْ ََ ُ ُ ْ َِ ٌِ َ ِ فامضوا إلى ذكر (وقرئ،}9:عةالجم{]ِِ
فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة ولكن القراءة الثانية )االله

  .رفعت هذا التوهم لأن المضي ليس من مدلوله السرعة
َّوإذا رأيت ثم [ تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها-12 ََ ََ ْ ََ ِ

ًرأيت نعيما وملكًا كبيرا ِ َ ْ ُ ً ََ ِْ َ َ وملْكًا (جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ}20:الإنسان{]َ
فرفعت هذه القراءة ،بفتح الميم وكسر اللام  في هذا اللفظ نفسهً وجاءت قراءة أخرى وملِكًا،)كبيرا

لى في الآخرة لأنه سبحانه هو الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين الله تعا
ِيوم هم بارزون لا يخْفى على االلهِ منْهم شيء لمن الملك اليوم اللهِ الواحد [الملك وحده في تلك الدار ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ ََ ٌ ْ ْ َُ ْ ُ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ُ ِ ُ

ِالقهار َّ  .)1(}16:غافر{]َ

                                                
 نحـو ذلـك     )46(إعجاز القرآن  ) 228 / 1(-الإتقان   ) 151-1/148 (- مناهل العرفان  -وانظر) 53-1/52(-النشر–انظر  ) 1(
 ).181(-مباحث في علوم القرآن لمناع القطان.



 31

ِويسألونك عن المحيض [: الجمع بين حكمين مختلفين مثل قوله تعالى-14 ِ َِ َ َُ َ َ ْ َ ُقل هو أذى فاعتزلوا َ َ ً ْ ُِ َ ْ َ َ ُ
َالنِّساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االلهُ إن االلهَ يحب التوابين  ُِ َّ ُّ ْ َ ْ َّ َّ ُ َ َ َّ ُ ََّ ُ َ َّ َِ ِ َِّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َِ ُِ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ ُ ُْ ِ ِ

َويحب المتطهرين ِّ ُّ َِ َ َُ ِ  الطاء وتشديدها ومجوع القراءتين بتخفيف)يطهرن(،حيث قرئ لفظ}222:البقرة{]ُ
  :يفيد أن الحائض،لا يجوز أن يقربها زوجها إلا إذا طهرت بأمرين

  . الاغتسال-ب.     انقطاع الدم-أ
  

يبتدئ مـن   ،وذلك ضرب من ضروب البلاغة    :أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات      :الخلاصة
 ـ       .جمال الإيجاز إلى كمال الإعجاز     وع القـراءات مـن البـراهين       أضف إلى ذلك مـا فـي تن

 وعلى صدق من جاء به وهـو رسـول االله      ،على أن القرآن كلام االله    ،والأدلة القاطعة ،الساطعة
ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف،ولا ريـب أن ذلـك أدل علـى صـدق                      

  . محمد
  

  :الفرق بين جمع القراءات وتركيبها: ثانياً
  :ق بين الجمع والتركيب نوضح بعض المصطلحات مثلقبل الشروع في التفري

وهو أن يقرأ التلميذ على شيخه ختمة لكل راو أو لكـل قارئ،وهكـذا حتـى يـتم                  : الإفراد -1
  .القراءات العشر

هو أن يقرأ القارئ المقطع القرآني بقراءاته المختلفة،فإذا انتهى منه انتقل إلى مقطـع              : الجمع -2
  :وله عدة طرق.آخر
وهو أن يحدد المقطع القرآني بآية واحدة،يستوفي فيه القارئ خلاف القراء ثم            :ع بالآية الجم - أ  

 .وهكذا ويبدأ في كل آية بقالون ثم بمن يوافقه وهكذا.ينتقل إلى قارئ آخر
نفس الطريقة السابقة من حيث المقطع لكنها تختلف بأن التلميذ إذا انتهى            :جمع الماهر بالآية   -ب

  .ولى فإنه يبدأ به في الآية التاليةبقارئ في الآية الأ
فإذا مر  ،وكيفيته أن يشرع في القراءة    ،والمغاربة،وهو طريق أكثر المصريين   :الجمع بالحرف  -ج

حتـى يـستوفي مـا فيهـا مـن          ،أعاد تلك الكلمة بمفردهـا    ،بكلمة فيها خلف أصولي أو فرشي     
صلها بآخر وجه انتهـى     وإلا و ،واستأنف مابعدها ،الخلاف،فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف      

  .حتى يصل إلى وقف فيقف،إليه
هِيتَ هيتُ هيتَ هئتُ هئتَ لك،وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتـين            :وقالت هيت لك فيقول   :مثاله

كمد المنفصل والسكت على مفصول وقف على الكلمة الثانية إن حسن واستوعب الخـلاف ثـم                
 استيفاء أوجه الخلاف وأسـهل وأخـصر فـي    انتقل إلى ما بعدها على هذا الحكم،وهو أوثق في  

  .الأخذ ولكنه يخرج القارئ عن رونق التلاوة وحسن أدائها
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أن يبدأ القارئ بقراءة من قدمه من الرواة،ولا يزال بذلك الوجه حتى            :الجمع بالوقف وكيفيته   -د
 ـ  ،ثم يعود إلى القارئ الذي بعده،يقف على وقف يسوغ الابتداء بما بعده     ه فـي  إن لـم يكـن وافق

الوقف على هـذا الحكـم      ،ويبدأ بما بعد ذلك   ،حتى ينتهي الخلف  ،قراءته ثم يفعل ذلك بقارئ قارئ     
وأطـول زمانًـا    ،وأشد في الاسـتظهار   ،وهذا المذهب أشد في الاستحضار    ،وهو مذهب الشاميين  

  .وأجود مكانًا
مـن  ولكنـي ركبـت     :قال في النشر بعد ما تقدم     :الجمع بالوقف على اختيار ابن الجزري      -هـ

وأنظر إلى من يكون مـن      ،المذهبين مذهبا فجاء في محاسن الجمع طرازا مذهبا فابتدئ بالقارئ         
فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجتـه معـه ثـم               ،القراء أكثر موافقة له   

  .وصلت إلى أن أنتهي إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف
ولا يجمعـون  ،ويقرئون القرآن روايةً روايةً، يقرءون- رحمهم االله-لسلف الصالحكان ا :"قال ابن الجزري  
واستمر ذلك إلى المائـة     ،وإحسان تلقيها ،والتثبت منها ،يقصدون بذلك استيعاب الروايات   ،رواية إلى أخرى  

ومن بعدهم،فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في ختمة         )2(والهذلي)1(الخامسة عصر الداني والأهوازي   
وانتشار تعلـيم  ،والإنفراد،وقصد سرعة الترقي ، احدة واستمر إلى زماننا واستقر عليه العمل لفتور الهمم        و

وقرأ ،والروايات،واتقن معرفة الطرق،ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح بالجمع إلا لمن أفرد القراءات،القرآن
لذين أدركناهم فلم أعلم أحدا قرأ ا،لكل راو بختمة على حدة،وهذا الذي استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا         

  "وللعشرة كذلك،على التقي الصائغ إلا بعد أن يفرد السبعة في إحدى وعشرين ختمة
 

  :مثال الجمع بالوقف على اختيار ابن الجزري
﴿قال تعـالى                                

                                      

          ﴾ ]2-1سورة الحج[  
  . فيبدأ بقالون بالسكون وقصر المنفصل فيندرج معه يعقوب-1
﴿ فإذا وصل إلى   -2      ﴾   يقف ويعيد للدوري من﴿       ﴾  بالإمالة إلى

  .شديد

                                                
 391ولد بالأهواز،وقدم دمشق سـنة .علي بن إبراهيم بن يزداد ابن هرمز الأهوازي مقرئ،محدث،متكلم        الحسن بن   )أبو علي (هو)1(

  ).3/247(-ه،وسكنها،وقرأ القرآن بروايات كثيرة،وأقرأه،وحدث عن خلق كثير، معجم المؤلفين
)  م1074-1012)(أبـو القاسـم   (يوسف بن علي بـن جبـارة بـن محمـد بـن عقيـل الهذلي،المغربي،البسكري،الـضرير                )2(

الكامـل فـي   :سافر إلى المشرق،وسكن نيسابور،وقرأ على المشايخ باصبهان،توفي بهـا مـن تـصانيفه        .مقرئ،اديب،نحوي،متكلم
  ).13/318(-معجم المؤلفين.القراءات
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 ﴿  ثم يقرأ للسوسي من إدغام      -3         ﴾     إلى النهايـة بـوجهي﴿   

  ﴾ثم قرأ بصلة الميم لقالون،فيأخذ أصحاب الصلة.  

(بمد المنفصل أربعا لقالون إلى ة  ثم يبدأ الآي-4   (فيندرج معه الشامي وعاصم.  

( ثم يعيد للدوري من -5 (بالإمالة .  

  .بالإمالة) سَكْرى( ثم يعيد للكسائي وخلف-6

  . ثم يقرأ بالصلة لقالون فيذهب وحده-7
  ).( ثم يمد ستا لورش ويستوفي له وجهي اللين مع تقليل-8

(يقرأ لحمزة من   ثم   -9    (             يبدأ بعدم الغنة لخلف مع السكت في شئ ثم بالغنـة لخـلاد
  ).سَكْرى(كذلك،مع مراعاة الفرش في

  . ثم بعدم السكت على شئ لخلاد -10
ومـن  .)1( ثم بالسكت على المفصول لخلف إلى تمام الآية وقد استوعب الخلاف الذي فيهـا         -11

يق فلا بد له من حفظ كتاب كامل يستحضر به اختلاف القراء ثم يفرد              أراد علم القراءات عن تحق    
 يـشترط علـى جـامع   )2(وهكذا كان السلف،وشيخ شيخ،راو راو،القراءات التي يريدها بقراءة

وأما رعاية الترتيب ،التركيب وعدم،وحسن الأداء،والابتداء،رعاية الوقف :القراءات شروط أربعة
ثم ورش فإذا وقـف  ،الناس يرى تقديم قالون أولاً وكثير من،يشترطوالتزام تقديم قارئ بعينه فلا 

ثم يعطف الوجه الأقرب إلى ما ابتدأ به عليـه وهكـذا   ،بعينه يبتدئ لذلك القارئ،على وجه لقارئ
بعضها ببعض،فقد قـال  ،والطرق،من خلط القراءات وليحذر القارئ حال الجمع،الأوجه إلى آخر

وقـال  )خلط هذه القـراءات بعـضها بـبعض خطـأ         ( )القراءجمال  (العلامة السخاوي في كتابه   
وقـال   ).كلمة وفي كلمتين إن تعلقـت إحـداهما بـالأخرى وإلا كـره     هو ممتنع في:(الجعبري
وقـال   )والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكـروه أو معيـب  (  :الدرة في شرح)3(النويري

                                                
  :جملة مراجعي في ذلك) 1(
  ).203-201)(195-2/194(- انظر  النشر-أ

  ).24-20 (-  انظر غيث النفع في القراءات السبع للسفاقسي-ب
  ).50-45(- المدخل إلى علم القراءات -ج
  .)27\1 (–الإتحاف : انظر)2(
محمد بن محمد بن محمد بـن علـي بـن إبـراهيم بـن عبـد الخـالق                   )م1492-1399)(1)(هـ897-801(محمد النويري ) 3(

 ــ  ــصر الأدن ــعيد م ــرى ص ــن ق ــويرة م ــى ن ــسبة إل ــالنويري ن ــالكي،المعروف ب ــو (ىالنويري،الميموني،القاهري،الم أب
-شرح طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري في مجلدين،:من آثاره.جمادى الأولى4فقيه،أصولي،نحوي،وتوفي بمكة في)القاسم

  ).11/286(-معجم المؤلفين
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 و إن كانت إحدى القراءتين مترتبـة والصواب عندي في ذلك التفصيل وه :ابن الجزري المحقق

فيهمـا أو   آدم من ربه كلمات﴾بـالرفع  على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ﴿فتلقى 
يكن كـذلك فإنـا    النصب آخذا رفع آدم من قراءة غير المكي ورفع كلمات من قراءته وأما ما لم

فإنه لا يجوز أيضا من حيث  الروايةنفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها،فإن قرأ بذلك على سبيل  
يكن على سبيل النقل والرواية بـل علـى    الدراية،وإن لم وتخليط على أهل ،إنه كذب في الرواية

باختلاف الروايـات   على أئمة القراءات العارفين  وإن كنا نعيبه،سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز
آخـر   وجزم فـي موضـع  .مكروه أو حراموجه أن ذلك  من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من

   .)1(بالكراهة من غير تفصيل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .ملتقى أهل التفسير ،بمصر الشيخ علي محمد الضباع تقريب النفع في القراءات السبع تأليف فريد العصر وتاج القراء) 1(
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  المبحث السابع
معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما وأثر القراءات 

 .على التفسير
 : معنى التفسير لغة واصطلاحاً-:أولاً

  :التفسير لغةً -أ
كَـسر وتَفْـسره بالـضم      فَسر الشيء يفـسِره بال    ،مصدر على وزن تفعيل من الفسر     :هو

فالفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على البيان والوضوح والفَسر هو الإبانة وكـشف              )1(فَسرا
كشف المغلق من المراد بلفظه،وإطلاق للمحتـبس       "فالتفسير")3(وإظهار المعنى المعقول   (2)المغطّى

ومن التَّفْسرة،وهي القليل من    "راعن الفهم به ويقال فسرت الشئ أفسره تفسيرا وفسرته أفسره فس          
 يكشف عن علـة المريض،فكـذلك   – بالنظر فيه –الماء الذي ينظر فيه الأطباء،فكما أن الطبيب        

ويطلـق التفـسير    .(4)"المفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه          
لق فى حصره،وهو راجـع لمعنـى   عريته لينط :فسرتُ الفرس :أيضا على التعرية للانطلاق،تقول   

فـدوران كلمـة التفـسير فـي اللغـة حـول       .)5(الكشف،فكأنه كشف ظهره لهذا الذى يريده منه      
أو ،مباشرة،التعرية وكلها تصب في المعنى الاصطلاحي للتفسير      ،الظهور،البيان،الوضوح،الكشف

  .من طرفٍ خفي
  

  :التفسير اصطلاحاً -ب
  :تعريف الاصطلاحي للتفسير على النحو التاليلَقَد تعددت تعريفات العلماء حول ال

بألفـاظ القرآن،ومـدلولاتها،وأحكامها الإفراديـة      )6(علم يبحـث عـن كيفيـة النطـق        :" هو -1
  .)7("والتركيبية،ومعانيها التي تُحمل عليها حالة التركيب،وتتمات لذلك

واسـتخراج  أحكامـه      وبيـان معانيه،   علم يفهم به كتاب االله المنَزل على نبيه محمد          :" هو -2
  .)8("وحكمه

                                                
   ).55 / 5(-لسان العرب ) 1(
  ). مادة فسر - 587/ 1 (-القاموس المحيط: انظر) 2(
   ].  1115 / 1 [-مفردات القرآن ) 3(
 ).118 –1/147( -االبرهان ) 4(
  ).14-1/13(-البحر المحيط : انظر)5(
  .دالة على القراءات القرآنية" …كيفية النطق بألفاظ القرآن ) 6(
  ).14-1/13 البحر المحيط)7(
 ) .462 /2(الإتقان ) 8(
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علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد،من حيث دلالته علـى مـراد االله تعالى،بقـدر                :" هو -3
  .)1("الطاقة البشرية

  

  :والذي أراه وأخلص إليه أن التفسير
هو علم  يعنى باللفظة القرآنية وما ينبثق عنها من علم بمـا يوافـق مـراد االله تعـالى                    

خلال التعريفات أن علم التفسير يدور حول كثير من العلوم التي تتعلـق بـالقرآن               الملاحظ من   
  .والتي منها علم القراءات الذي يندرج في علم التفسير

  

  :تعريف التأويل لغة واصطلاحا:ثانياً 
  :التأويل لغةً-أ

 وأول الكـلام تـأويلاً    :ثم قـال  ...ارتد:رجع،وعنه:آل إليه أولاً ومآلا   :"جاء في القاموس  
الرجـوع،آل  :الأول:"وورد في لسان العرب   .)2("عبارة الرؤيا :دبره وقدره وفسره،والتأويل  :وتأوله

آل :"قال الزمخـشري  .)3(ارتددت:رجعه،وأُلت عن الشئ  :الشئ يؤول أولاً ومآلاً رجع،وآول الشئ     
سـائس  :،أييؤولها إيالة حسنة،وهو حسن الإيالة،وائتالها،وهو مؤتال لقومه مقتال علـيهم        ،الرعية
وكِـلا  ،الرجوع والسياسة بالحكمة  :يتبين مما سبق أن التأويل في اللغة مرده إلى أمرين         .)4("محتكم

وغالبا مـن سـتر     ،ويصب في المعنى الاصطلاحي   ،الأمرين يتكلم عن الاستقبال لا عن الماضي      
  .رقيق وطرف خفي

  : لتأويل اصطلاحا-ب
  :سأكتفي بذكر التأويل عن السلف وهو على أمرين

وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في      ، تفسير الكلام وبيان معناه،سواء أوافق ظاهره أم خالفه        -1
ونحـو  .."اختلف أهل التأويل في هذه الآيـة :"وبقوله"القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا  :"تفسيره

  .ذلك،فإن مراده التفسير
له نفـس الفعـل المطلـوب،وإن كـان      هو نفس المراد بالكلام،فإن كان الكلام طلبا كان تأوي       -2

  ).5(خبرا،كان تأويله نفس الشئ المخْبر به
والتفـسير  ،المعنـى :أن معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة         :يتبن مما سبق  

  ).6(فالمقاصد بها متقاربة،وهي وإن اختلفت،والتأويل
                                                

  ).1/13(نقلاً عن الإمام الذهبي التفسير والمفسرون)2/6(منسوب للزرقاني في منهج الفرقان) 1(
 ).  1/1244(-القاموس المحيط ) 2(
 ).32\11(-لسان العرب )3(
  ).1/15(-أساس البلاغة) 4(
   )15-1/14(-التفسير والمفسرون) 5(
 .نسوب لابن فارسالقول م)146 / 2(-البرهان ) 6(
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ءانية عن معناها القريـب إلـى معنـى    والذي يتضح مما سبق أن التأويل هو صرف اللفظة القر         
  .يوافق مراد االله تعالى

  

  :الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما:ثالثا
  :اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل وهذه أقوالهم التي أدلوا بها

  .فهما مترادفان، التفسير والتأويل بمعنى واحد- 1
  .،حيث يستعمل التفسير في الألفاظ،والتأويل في المعاني التفسير أعم من التأويل- 2
  .ويستعمل التفسير فيها وفى غيرها. يستعمل التأويل غالبا في الكتب الإلهية-3
  .والتأويل في الجمل، التفسير يستعمل في مفردات الألفاظ-4

فى تبـين المـراد     إما أن يستعمل في غريب الألفاظ كـ البحيرة والسائبة والوصيلة أو            :فالتفسير
وإما في كلام مضمن  ﴾.43سـورة البقـرة﴿وشرحه كقوله تعالى في الآية﴿وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ﴾       

زِيـادةٌ فِـي    )1(﴿إِنَّمـا النَّـسِيء   :بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى في الآيـة           
وأمـا  .﴾مِن ظُهورِهـا )2(﴿ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ  :يةوقوله تعالى في الآ   ﴾37سـورة التوبـة﴿الْكُفْرِ﴾
فإنه يستعمل مرة عاما،ومرة خاصا،نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق،وتـارة          :التأويل

والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة،وفى تصديق دين الحـق          .في جحود الباري خاصة   
  .ظ مشترك بين معان مختلفة،نحو لفظ وجد المستعمل في الجد والوجد والوجودتارة،وإما في لف

القطع على أن المراد من اللفظ هذا،والشهادة على االله أنه عنى باللفظ هـذا،فإن قـام           : التفسير -5
دليل مقطوع به فصحيح،وإلا فتفسير بالرأي،وهو المنهي عنه،والتأويل ترجيح أحد المحـتملات            

  .هادة على االله،وعلى هذا فالنسبة بينهما التباينبدون القطع والش
" الـصيب "بـالطريق،و "الـصراط " التفسير بيان وضع اللفظ إمـا حقيقـة أو مجازا،كتفـسير    -6

فالتأويل إخبـار   .والتأويل تفسير باطن اللفظ،مأخوذ من الأول،وهو الرجوع لعاقبة الأمر        .بالمطر
راد،لأن اللفـظ يكـشف عـن المراد،والكاشـف         عن حقيقة المراد،والتفسير إخبار عن دليل الم      

ــه ــالى :دليل،مثال ــه تع ــادِ﴾ قول صلَبِالْمِر ــك بر ــن  ﴾14ســورة الفجــر﴿﴿إِن ــه م ــسيره أن تف
رقبته،والمرصاد مفعال منه،وتأويله التحذير من التهاون بـأمر االله،والغفلـة          :رصدته:الرصد،يقال

                                                
"  النسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيرونه حلالا ويحرمون شهرا آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه في عامه)1(

  ).1/1848(-التحرير والتنوير
بابه أو لا يدخل تحت  كان أهل مكة  إذا أحرموا بالحج أو العمرة من بلادهم جعلوا من أحكام الإحرام ألا يدخل المحرم بيته من )2(

سقف يحول بينه وبين السماء وكان المحرمون إذا أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسنموا على ظهور البيوت أو اتخذوا نقبا في ظهور                 
  ].2/197[المجلد الأول–التحرير والتنوير–البيوت إن كانوا من أهل المدر وإن كانوا من أهل الخيام دخلوا من خلف البيوت
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 بيان المراد منه على خـلاف وضـع   وقواطع الأدلة تقتضي.عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه 
 .وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين،اللفظ في اللغة

 التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافي ما قبلها وما بعدها،غير مخـالف للكتـاب                 -7
وعلـى  .والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقـصتها     .والسنَّة من طريق الاستنباط   

  .ة بينهما التباينهذا فالنسب
  . التفسير ما يتعلق بالرواية،والتأويل ما يتعلق بالدراية،وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين-8
. والخوض في بيان موضع الكلمة مـن حيـث اللغـة          ، التفسير هو البحث عن سبب النزول      -9

  .وتعيين أحد الاحتمالات،التفحص عن أسرار الآيات والكلمات:والتأويل هو
  

  .ض الأقوال المعتبرة في التفريق بين التفسير والتأويلهذه بع
أن التفسير مرجعه للرواية،والتأويل مرجعه للدراية وكلاهمـا مكمـل          :الملاحظ من هذه الأقوال   

  .)1(لبعضه بعضا ولا يستغني عنهما المفسر

  
  :(2)أثر الْقِراءات المتواترة على التَّفْسِيرِ: رابعاً 

ولما كان  ،واترة متعددة؛فتتعدد المعاني تبعا لذلك في الأغلب الأعم       لما كانت القراءات المت      
فعلم القراءات من المصادر الأولى التـي لابـد         .التفسير يبحث في المعاني؛فتؤثر القراءات عليه     

للمفسر أن يتعلمها فهو من تَفسير القرآن بالقرآن،ومن شـرط المفـسر تحقيـق ألفـاظ القـرآن       
تقلاً،لا يتعارض مع كونه وسيلة لعلم التفسير،لكونه متعلِّقًا بألفاظ القـرآن           فكونه عِلْما مس  ،المفردة

الكريم ومِن هنا ندرك مدى العلاقةِ بين القراءات والتفـسير،ومن المعلـوم أن مـن خـصائص                 
القراءات تعضيدها لعلم التفسير،بحيث لا يستغني عنها أحد من المفسرين،بل هي كالأساطين لمـا         

يقول (3) علم التفسير،ومازالت أهميتها مفتقرا إليها في كل عصرٍ من عصور هذا العلم            يبتَنَى عليه 
ومما يؤيد أن القراءات (4) "ومن تفسير القرآن بالقرآن حملُ بعضِ القراءات على غيرها:"الذهبي

                                                
  : لجملة مراجعي في التفريق بين التفسير والتأويلانظر) 1(
  ).1/18(التفسير والمفسرون: انظر -أ

  )10-1/9(الخازن[  وحيث برد سأشير إليه )لباب التأويل في معاني التنزيل(  تفسير الخازن المسمى-ب
   ).2/491(  الإتقان -ت
   ]  .10-6 / 2[ مناهل العرفان :  انظر-ث
  ).299( ن مباحث في علوم القرآ-ج
يعني أن غير المتواتر لا علاقة له بذلك بل وإن شذت الشاذة تُتداول في التفـسير وغيره،لأنهـا تكـون بمنزلـة الأحاديـث                    ) 2(

  .الصحيحة،فشذوذها لا ينفي عنها الاستدلال بها
  ).25(التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها،أبو سليمان:انظر) 3(
  ) .1/32(الذهبيالتفسير والمفسرون،) 4(
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 لو كنتُ قرأتُ قـراءةَ    :"مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن ما روى عن مجاهد أنه قال            
حتـى قـال   .(1)"ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه 

علـم القراءات،لأنـه بـه يعـرف كيفيـة النطـق            "الألوسي في الأمور التي يحتاجها المفـسر      
فَهذَا دليل قاطع على مكانـة      .(2)"…بالقرآن،وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض      

من وجود كتب تفسير مهِمة لم تـستغن عـن          ،راءات من علم التفسير،وليس أدلَّ على ذلك      علم الق 
وغير ذلك من الكتـب     ،"الطبري،والقرطبي والبحر المحيط،والكشاف  "القراءات وعلمِها،مثل تفسير  

  :لِلْقِراءاتِ المتواترة حالتان "يقول ابن عاشور.الأم
  .تفسير بحالٍ من الأحواللاَ تعلُّقَ لها بال/الْحالَةُ الأُولَى
  . (3)"لها تعلق به من جهاتٍ متفاوتةٍ/الْحالَةُ الثَّانِية

هي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات،كمقادير المـد          :فَالْحالَةُ الأولى 
والإمــالات والتخفيــف والتــسهيل والتحقيــق والجهــر والهمــس والغنــة،والفتح       

بفتحها،وكذلك في تعدد   إِنِّي أَخَافُ  بسكون الياء،و  ]59سورة الأعراف   [فُأَخَا~إِنِّي:والإسكان،مثل
وهذا غرض ...وضمها)يقول(بفتح لام ]214سورة البقـرة،  [حتَّى يقُولَ الرسول  :وجوه الإعراب،مثل 

  .)4(مهم جدا لكن لا علاقة له بالتفسير،لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي
تي لها علاقة بالتفسير على التفاوت،فإنها تفيد المفسرين فـي تفـسير القـرآن              ال:والْحالَةُ الثانية 

مهم معنوي 6(:وهذه أمثلة تدلل على أثر القراءات على التفسير.)5("الكريم،وفيها إعجاز(  

  :تأثير القراءات في إثراء المعاني وبيانها  -1
هـذه القـراءة    ،]37سـورة البقـرة   [ فَتَلَقَّـى آدم مِـن ربـهِ كَلِمـاتٍ           :نحو قوله تعـالى   

فجاءت قـراءة   ).كلماتٌ(ورفع)آدم(أما قراءة ابن كثير فقد قرأها بنصب      ،)كلماتٍ(ونصب)آدم(برفع
أمـا  ،وهذا يدل على حرص آدم على التوبة،الجمهور لتبين أن آدم هو الذي تلقى الكلمات من ربه        

وفي هذا دلالة على محبـة  ، التي تلقته  قراءة ابن كثير فأفادت أن الكلمات التي ألهمها االله لآدم هي          
  .)7(االله لآدم بسبب حرصه على التوبة

  

                                                
  ).2/173(-البرهان: انظر ) 1(
  .)6 /  1 ( -روح المعاني) 2(
  ).51 : 1( التحرير والتنوير،المجلد الأول:انظر ) 3(
  ).51-1(التحرير والتنوير) 4(
  المرجع السابق: انظر ) 5(
اني إياد بن سالم بن صالح السامرائي مدرس المع في القراءات القرآنية وأثره في اتساع الاختلاف(للاستزادة والتوسع يرجع لكتاب) 6(

)      20-19(ملتقـى أهـل النفـسير     "استأنست ورجعت إليه من خلال الشبكة العنكبوتية      "  قسم علوم القرآن     –بكلية التربية بسامراء    
www. Tafsir .net(  

  .بتصرف) 73(عبد االله الملاحي:للباحث/تيررسالة ماجس)آل عمران،البقرة،الفاتحة(تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر:انظر) 7(
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  : تأثير القراءات  في بيان صحة لغة من اللغات العربية-2
فقـد ورد فيهـا     ،]1سورة النساء [واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام       :نحو قوله تعالى  

 والأرحـام وقرأهـا البـاقون   ،بـالخفض والأرحـامِ زة وحده قراءتان متواترتان؛فقد قرأ حم   
  .)1(بالنصب

  

  (2): تأثير القراءات  في استنباط الأحكام الفقهية-3
سورة [فَاعتَزِلُواْ النِّساء فِي الْمحِيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن       : كما يظهر ذلك من قوله تعالى     

حتَّـى  ،سائي،وشعبة فـي روايتـه عـن عاصـم،وخلف العاشـر          فقد قرأحمزة، والك  ]222البقرة،
نرطَّهي   3(بتشديد الطاء والهاء،وقرأ الجمهور(: نرطْهتَّى يح   لقد (4)بتخفيف الطاء وإسكان الراء،

فــذهبت :اختلـف الفقهــاء فــي تحريــر دلالــة هـذه الآيــة وفــق القــراءتين المتــواترتين  
لا تلغي دوام المنع إلى حين الاغتـسال،بمعنى      ، قراءة التخفيف  إلى أن ،والحنابلة،والمالكية،الشافعية

إذا :أيفَـإِذَا تَطَهـرن فَـأْتُوهن     :من قولـه تعـالى    ،أن إباحة وطء المرأة موقوفة على الغسل      
وذهبت الحنفية إلى أن الحائض تحل لزوجها بمجرد انقطاع دمها بعد استيفاء عادتها،أما             .اغتسلن

  .(5)ينقطع دمهن:أييطْهرن:ل، معتمدين علىقبل الاستيفاء فلا تح
  :  تأثير القراءات في الترجيح لِحكْمٍ مخْتلَفٍ فيه-4

َـمستُم النِّسآء فَلَم تَجِدواْ مآء فَتَيممواْ:ما ورد في قوله تعالى :مثال ذلك  سـورة  [و]43سورة النـساء، [أَول

بغير الألف بعد اللام والمراد في ذلـك  أَولَمستُم النِّسآء :فقد قرأ حمزة والكسائي،وخلف]6المائـدة، 
أن اللمس هو ما دون الجماع كالقبلة والغمزة،واللمس باليد،والفعل هنا للرجال دون النـساء،وهو              

أمـا  .)(6)مذهب ابن عمر،وابن مسعود،وسعيد بن جبير،وإبراهيم النخعي،وابن شهاب الزهـري         
بـالألف التـي هـي للمفاعلة،والمفاعلـة كائنـة بـين       تُم النِّـسآء أَولَاـمـس :الجمهور فقرأوا 
وعلَى .(7))والجماع الغشيان هو:(أو جامعتم،كما روى ذلك عن ابن عباس في قوله        :الاثنين،بمعنى

بهذا يتبين أثر القـراءات     .(8)فقد اختلف الفقهاء في مسألة نقض الوضوء باللمس أو الملامسة         هذا،
 . تعالى أعلم واالله-دان التفسيروتظهر خصائصها في مي

                                                
  ).236(-الإتحاف :وانظر) 2/186 (-النشر: انظر) 1(
  .25: التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها، أبو سليمان، ص : انظر ) 2(
  ).2/171 (-النشر: انظر) 3(
  ).205\2(-شرح طيبة النشر في القراءات العشر للنويري: انظر ) 4(
  ".الفقه الإسلامي"وحيث يرد سأشير إليه ب).473: 1(الفقه الإسلامي وأدلته،للدكتور وهبة الزحيلي،:ر تفاصيل ذلك فيانظ) 5(
  ).257( القراءات المتواترة وأثرها ، محمد الحبش، : انظر ) 6(
وحيث يرد سأشـير إليـه      )66: 5(تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد ابن جرير الطبري،             ) 7(

  ".الطبري "ب
  ).1،276(الفقه الإسلامي :انظر) 8(
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  الفصل الأول

  .)نوح(إلى آخر سورة)التغابن(سورةتفسير 
  من خلال القراءات القرآنية العشر

   :احث مب ثمانيةويشتمل على

  .عرض وتفسير لآيات سورة التغابنِ المتضمنة للقراءات العشر :المبحث الأول

  .متضمنة للقراءات العشر الالطلاق عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثاني

  . المتضمنة للقراءات العشرتحريم عرض وتفسير لآيات سورة ال:المبحث الثالث

  . المتضمنة للقراءات العشرالملك عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الرابع

  . المتضمنة للقراءات العشرلقلم عرض وتفسير لآيات سورة ا:المبحث الخامس

  . المتضمنة للقراءات العشرحاقةيات سورة ال عرض وتفسير لآ:المبحث السادس

  . المتضمنة للقراءات العشرمعارج عرض وتفسير لآيات سورة ال:المبحث السابع

  . المتضمنة للقراءات العشرنوح عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثامن
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  المبحث الأول

عرض وتفسير لآيات سورة التغابن المتضمنة للقراءات 
  العشر

  وفيه مطلبان                              

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  .عرض وتفسير لآيات سورة التغابن المتضمنة للقراءات العشر :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات: أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث الأول
   المتضمنة للقراءات العشرالتغابنعرض وتفسير لآيات سورة 

 : بـيــن يــدي الــسـورة:المطلب الأول 
والتي من شأنها العنايـة بالتـشريع،ولكن   ،)2(على الراجح)1(هذه السورة من السور المدنية   

والتغابن اسم مـن أسـماء يـوم        .)3(ساد جوهاِ الأول جو السور المكية التي تُعنى بأصول العقيدة         
  .)4(القيامة

وحـذر   ،)المنـافقون (فلما ذكر االله أوصاف المنافقين في سـورة       :)المنافقون(أما مناسبتها لسورة  
        وكمـا  ،ناسب في هذه السورة التحـذير مـن صـفات الكـافرين          ؛المؤمنين من أخلاق المنافقين   

بين في ،االله عن ذكري  عن الاشتغال بالأموال والأولاد لئلا يله     )المنافقون(تعالي في سورة    االله ىنه
بالإنفاق في سبيل    )المنافقون(وكما أمر االله في آخر سورة      .هذه السورة أن الأموال والأولاد فتنة     

ولما كان ما قبلهـا   .يوم القيامةحتى لا يغبن الناس    ؛االله كذلك أمر بالإنفاق في أواخر هذه السورة       
لمؤمنين،أتبعه بما يناسبه مـن تقـسيم النـاس         لوفي آخرها خطاب      على حال المنافقين،   مشتملاً

  . )5(لمؤمن وكافر
  .والعناية بالتشريع،بناء أسس العقيدة:والمحور الأساس للسورة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).18/103(القرطبي:انظر)1(

  .)8/135(ابن كثير تفسيرانظر .مكية:وقيل )2(
  ".الظلال"وحيث يرد سأشير إليه ب)6/3583(- في ظلال القرآن سيد قطبنحو هذا القول:انظر) 3(
معجم .وغَبن في رأيه،وذلك إذا ضعف رأيه.ا،وذلك إذا اهتُضم فيهل في بيعه،فهو يغْبن غَبنًيقال غُبِن الرج)28/126(الطبري:انظر)4(

 )4/411(-مقاييس اللغة

  .بتصرف)8/276(- البحر المحيط )5(
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  .ن المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة التغاب: المطلب الثاني
﴿:قال تعالى  -1                                    

            ﴾  
  :القراءات: أولاً
  .) همسلُر(لسينقرأ أبو عمرو بسكون ا - أ

(وقرأ الباقون بضمها -  ب    ()1(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 الراء والسين واللام أصلٌ واحد مطّرد منْقاس،يدلُّ على الانبعـاث  )رسل(من مادة )رسلهم(
 في رِسـالة فهـو مرسِـلٌ        وأرسلَه،)2(الا تكلِّفك سِياقً  :وناقةٌ رسلَةٌ .السير السهل :فالرسل.والامتداد

  .)3(ورسولٌ والجمع رسلٌ ورسلٌ
كما ،اتئد فيه :على رِسلِك بالكسر أي   : القراءة بسكون السين تدل على التؤدة والسهولة،كما يقال        -1

ناقة رسلة سـهلة    وأصل الرسل الانبعاث على تؤدة      "-رحمه االله   :وقال الراغب )4(على هينتك :يقال
     .)6(إذا أذنت فترسل:ال لمؤذن بيت المقدسق  رعمو.)5("السير

وقولـه  .متتابعة: أيجاءت الإبل رسلاً: القراءة بضم السين تدل علي كثرة الرسل إليهم كالقول      -2
 عـذَابا  وجل﴿وقَوم نُوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْنَاهم وجعلْنَاهم لِلنَّاسِ آَيةً وأَعتَـدنَا لِلظَّـالِمِين   عز  

يدل هذا اللفظ على أن قوم نوح قد كذبوا غيـر    :وقد نقل البقاعي عن الزجاج قوله     ]37:الفرقان[أَلِيما﴾
لأن من كـذب بنبـي فقـد كـذب بجميـع            ؛ يعنى به نوح وحده    أنويجوز  ،بقوله الرسل  نوح  

ويجـوز أن  . وبجميـع رسـله  هيؤمنون ب-عليهم السلام-لأن الأنبياء؛لأنه مخالف للأنبياء  ؛الأنبياء
 بسبب أن الـشأن العظـيم البـالغ فـي    :أي}بأنه{:فقال.)7(ويذكر لفظ الجنس،يكون يعني به الواحد  

وخـصهم بهـم    ،رسل االله الذين أرسلهم إليهم    :أي}رسلهم{على عادة مستمرة  }كانت تأتيهم {الفظاعة
  .)8(ليكونوا موضع سرورهم بهم

                                                
مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة تأليف جمـال الـدين محمـد            )556( الميسر: انظر )1(

  ) .487(معجم القراءاتمصحف الصحابة،"وحيث يرد سأشير إليه ب)556(شرف
  .)2/326( معجم مقاييس اللّغة)  2(

 ).102 /1 (محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيل\ مختار الصحاح)  3(

 ).3/94(-لزمخشري ل -الفائق)1/102(-مختار الصحاح)  4(
 ).1/363(- المناوي– التعاريف :انظر ) 5(

 .)1/428(  سنن البيهقى:انظر) 6(

 ).11/284( -لسان العرب )  7(

 .)10 /8 (- لبرهان الدين البقاعي -نظم الدرر)  8(
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  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
تبين قوة العلاقة مع ما سبق فيحسن الإتيان بالآية السابقة وهي قوله            }ذلك{:لإشارة بقوله ا

﴿:تعالى                                           ﴾     بعد أن بـين االله
ذاقـوا  وكيف  ،خبر الأمم الخالية  ب ويذكرهم،ة كفار مك  يخاطب،صفات الكمال والجلال والعظمة له    

في الآخـرة  ذلـك   :أي، من العذابموما ينتظرهما لحقهم من العذاب في الدنيا     :أي،جزاء أعمالهم 
 أنكـروا   فكان الإنكار حيـث أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات  بسبب   الذي نزل بهم من العذاب    :أي

؛فبين راد بالبشر الجنس،وذلك لقلة عقولهم    أن يكون الرسول من جنس البشر متعجبين من ذلك،وأ        
  .)1( عن عبادتهم حميد على صنعهأنه غني عنهم مستغنٍ:جل وعلا

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
وكثـرة  ، ثقل حركة بعـد ضـمتين لطـول الكلمـة          ة الإسكان حجف):رسلهم( من قرأ  -1  
وذلك على قـراءة تـسكين      ،لتؤدة والسهولة وبينت القراءة بأن الرسل كانوا يعاملونهم با      .الحركات

فمـا  ،وتوحدها ليؤمنوا ،السين أو أن الرسول الواحد كان يرفق بهم مع ثبات العقيدة التي دعا لها             
لأن الأنبيـاء  ؛لأنه مخـالف للأنبيـاء  ؛لأن من كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء  نفع الرفق معهم    

  . )2(رسلال وبجميع ه يؤمنون ب-عليهم السلام
 أن بناء فعول وفعيل على فعل بضم العين في كلام العرب ولـم        ة الضم حجف):رسلهم(من قرأ  -2

أنـه  :وعلى ذلك يكون التفـسير ،)3(فتركوا الكلمة على حق بنيتها،تدع ضرورة إلى إسكان الحرف    
 لـذلك .؛فما نفع معهم كثرة الرسل -على قراءة ضم السين   -أرسل لهم أكثر من رسول على التتابع      

ومنهم من يسكن إذا أضاف إلى الضمير هربا من توالي          ،والتسكين جائز تخفيفا  ،صلالضم هو الأ  
  .)5(لغتانوالضم والتسكين ،)4(الحركات

  

  :ينالجمع بين القراءت: خامسا
وبيـان  ،وذلك لبيان كثرة الرسل على المعنـي الأول       :بالجمع بين القراءتين يتسع المعنى    

ومكثـه بيـنهم يـدعوهم            ،مع طـول مـدة بقائـه      وثباته على ذلك    ،وثبات معتقده ،تلطف الرسول 
  .على المعنى الثاني،إلى االله تعالى

  

                                                
  .بتصرف )8/277(-البحر المحيط )   1(
 ).11/284(-لسان العرب)  2(

 ).1/225( ابن زنجلة-حجة القراءات : انظر )  3(

  .)1/49("التبيان"رد سأشير إليه ب وحيث ي -للعكبري-التبيان في إعراب القرآن ) 4(
 )427"(إبراز المعاني"وحيث يرد سأشير إليه ب -أبو شامة الدمشقي-إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع) 5(
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ــالى -2 ﴿:قــال تع                             

                                        

  ﴾.  
  :القراءات: أولاً

  .بالنون)نَجمعكُم( يعقوب قرأ - أ-1
  ). جمعكُمي(الباقون بالياءقرأ  و-    ب

  .بالنون)هونُدخِلْ-نُكَفِر( وابن عامر نافع وأبو جعفر قرأ -  أ-2
  . )1()دخِلْهيو-كَفِري(الباقون بالياءقرأ و -     ب

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
الجيم والميم والعين أصـلٌ واحد،يـدلُّ علـى تَـضام           )جمع(من الجمع والإحضار  "يجمعكم "-1

  .)2(يقال جمعتُ الشيء جمعاً،الشَّيء
   .)3(على معنى واحد،وهو الستْر والتَّغطية حيح يدلُّوالراء أصلٌ ص والفاء الكاف)كفر(-2
  .)4(يقال دخل يدخُل دخولاً.الدال والخاء واللام أصلٌ مطرد،وهو الولوج)دخل(-3

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
 ـ-الخطاب للمشركين -اذكروا﴾يوم يجمعكُم لِيومِ الجمعِ   ﴿  االله فيـه   يجمـع ذييوم الحشر ال

أهـل  يدخل  فأهل الكفـر والفـسق،    ،فيغبن المؤمنون   هم يظهر فيه الغَبن والتفاوت بين     حيث،الخلق
عفا ،وعمل علـى مرضـاته  من باالله آمن  ف.  النار بعدل االله   لهم االله،وأهل الكفر    بمنةالإيمان الجنة   

يرضي صاحبه علـى  يم الذي  فيها أبدا،ذلك الخلود هو الفوز العظاًجنات،خالدالدخله  أذنوبه،وعن  
  .)5(الدوام

                                                
يث وح)438(هـ478(التلخيص في القراءات الثماني للإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري رحمه االله توفي{:انظر) 1(

-الكتاب الموضح"-وحيث يرد ذكره سأشير إليه بتحبير التيسير218ابن الجزري ص-يرد ذكره سأشير إليه بالتلخيص،تحبير التيسير
-وحيث يرد ذكره سأشير إليه بالموضح)3/1237.هـ565(وعللها للإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبد االله الشيرازي المتوفى بعد

وحيث يرد ذكره سأشير    )171ص(هـ444ليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة         تأ-كتاب التيسير -)556(الميسر
  إليه بالتيسير

 .)479 /1 (-معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)5/191 (-معجم مقاييس اللغة ) 3(

 . )2/335 (-معجم مقاييس اللغة ) 4(

   .)6/211(-الخازن )5(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
أن الاسـم   :وحجـتهم ،وقرأ الباقون باليـاء   ،بالنون]دخِلْه ن -كَفِّرن[ نافع وابن عامر    قرأ

يكَفِّـر عنْـه سـيئَاتِهِ    [:فكـذلك قولـه  ،وهو قوله ومن يؤمن باالله ويعمل صالحا    ،الظاهر قد تقدم  
ديوْوالنُّور الـذي أنزلنـَا[:قوله:وحجة النون  ويدخله]خِلْه ََّ ْ َ ِ ِ  تقديم اسـم االله :الحجة لمن قرأه بالياءف)1(]َ

. )2(أن االله تعـالى أخبـر بـذلك عـن نفـسه           :والحجـة لمـن قـرأه بـالنون       ،في أول الكـلام   

ْأنزلناَ[لمناسبة،﴾بالنون على التعظيميجمعكُم﴿:النويري:قال َ ْ َ[)3( .  
  

  :لجمع بين القراءاتا: خامسا
االله تعالى يسند الفعل إليه مرة بالغيبة لبيان عظمـة يـوم            :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

وبيان نعمة دخول الجنة،ويبين قدرته على إنفاذ الفعل مرة أخرى بنون           ،وبيان عظمة العفو  ،الجمع
 بما يظهـر قدرتـه      ومرة،فصرح مرة بما يترتب على الفعل     .العظمة؛لبيان أنه قادر على ذلك كله     

  .على إنجاز الفعل
  

  

﴿: قال تعالى-3                       ﴾  
       :القراءات: أولاً

  .قرأ ابن عامر وابن كثيروأبو جعفر ويعقوب بتشديد العين وحذف الألف)يضعفْه(-أ   
(-ب   (وألف قبلها،الباقون بتخفيفهاأ وقر)4(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
الضاد والعين والفاء أصلانِ متباينانِ،يدلُ أحدهما على خلاف القُوة،ويدلُّ الآخر          )ضعف( 

ا،وضـعفتُه  أضـعفت الـشَّيء إِضعافً  :وأما الأصل الآخَر فقال الخليـل ،على أن يزاد الشَّيء مِثلَه  
  .)5(وضاعفتُه مضاعفة،وهو أن يزاد على أصل الشَّيء فيجعلَ مثلين أوأكثرا،تضعيفً

  
  

  

                                                
  .)1/711(حجة القراءات )1(
 . )1/347(الحجة ) 2(

 ).588\2(شرح طيبة النشر) 3(

 ).  446(المكرر"غيث النفع"وحيث يرد ذكره سأشير إليه ب)588(النفع في القراءات السبع  للسفاقسي: انظر4)(

 .)3/362(-معجم مقاييس اللغة) 5(
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  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية:ثالثاً
﴿                              ﴾      ـاتلطف االله في الخطاب تعليم

يكتب س﴾ لَكُم يضاعفه﴿وقد صفت نواياكم وخلصت   ،أموالكم في سبيل االله   إن تنفقوا   :للاستدعاء فقال 
 ؛لأنـه حلـيم   الجزيلوإعطـاء ، القليلمع المغفرة قبول وسيزيد،أو سبعمائة ،اواحدة عشر كل  لكم ب 

لأهل الإنفاق بحسن الجـزاء علـى مـا أنفقـوا،حليم لا يعجـل بالعقوبـة علـى مـن                    ،شكور
ن الصدقة،مع أن الصدقة يجود فيها الإنـسان بالـشيء          إن القرض ثوابه أعظم م    :،وقيل)1(عصاه

كله،في حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه،لأن فراق المال في إخراج الـصدقة يكـون                
لمرة واحدة،لكن القرض تتعلق نفسك به فكلما صبرت مرة أتتك حسنة،كما أن المتصدق عليه قـد        

لقرض من المال الذي لديك يجعل المال       وا.يكون غير محتاج،ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا       
يتناقص،لذلك فاالله يعطيك أضعافا مضاعفة نتيجة هذا القرض،وذلك مناسب تماما لقولـه تعـالى              

ُيقبض ويبسط[ ُْ ْ َ َ َُ َوااللهُ يقبض ويبسط وإليـه ترجعـون[التي جاء بها في قوله تعالي     ]ِ َ ُ ُْ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ ُُ ِ ِ ُ ساعة تذهب :أي]ِ
ولكـن االله  ،أن المال الذي تقرض منه ينقص في ظاهر الأمر:أي،سابويأخذ كل منا حقه بالح   ،إليه

  .)2(يزيده ويبسطه أضاعفًا مضاعفة وفي الآخرة يكون الجزاء جزيلاً
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
وفيه ،فكان كن هو إنما الفعل تكرير منقراءة التخفيف يضاعفه فيها أمر االله أسرع 

 لما جعل  وحذف الألف يضعفه فالزيادة الحاصلةالتضعيفا على قراءة أم.الزيادة المطردة
  .)3(مثلين

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
االله تعالى يضاعف الأجور بزيادة مطـردة لفريـق مـن           :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

 ـ     ،أرقى وأعلى درجة من الفريق الثاني الذي لم يعدم الأجر         ،الناس رض لكونه سيأخذ مثلي مـا أق
  .ويرغب في قوة القرض ومدى الإخلاص فيه له تعالى،وبذلك يفاضل االله بين الفريقين،فقط

  
  
  

  

                                                
 ".محاسن التأويل"ر إليه ببتصرف وحيث يرد ذكره سأشي)16/5827(تفسير القاسمي المسمي محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي)1(

 بتصرف".تفسير الشعراوي"وحيث يرد سأشير إليه ب)2/1055(خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم مجلد)2(

 . )1/98 (-الحجة ) 3(
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  المبحث الثاني

   المتضمنة للقراءات العشرطلاقعرض وتفسير لآيات سورة ال
 وفيه مطلبان

  : بـیــن یــدي الــسـورة: المطلب الأول 

  منة للقراءات العشر المتضطلاقعرض وتفسير لآيات سورة ال : المطلب الثاني
  :ويشتمل على

 القراءات: أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

  العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثاني
  تضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة الطلاق الم

  

 : بـيــن يــدي الــسـورة: المطلب الأول
اثنتـا عـشر بـالكوفي      آياتهـا   ،مـن المفـصل   ،مدنية في قول الجميـع    :الطلاق سورة

قَالَ ابن جريجٍ    - رحمه االله  -ما رواه مسلم   النزول   وسبب.)1(وإحدى عشرة في البصري   ،والمدني
     رِ أَنَّهيبو الزنِى أَبرأَلُ       أَخْبسةَ يزلَى عوم نمأَي ننِ بمحالر دبع مِعس       عمـسرِ ييبو الزأَبو رمع ناب

ا :ذَلِكائِضح أَتَهرلٍ طَلَّقَ امجى فِى رفَ تَرـدِ :فَقَالَ؟كَيهلَى عع ائِضح ىهو أَتَهرام رمع نطَلَّقَ اب 
.  فَقَالَ إِن عبد اللَّهِ بن عمر طَلَّقَ امرأَتَه وهـى حـائِض  سأَلَ عمر رسولَ اللَّهِ     فَ رسولِ اللَّهِ   

   النبيفَقَالَ لَه »رالِيهقَالَ »اجِعا وهدتْ «فَررإِذَا طَه   سِكملِي طَلِّقْ أَوفَلْي «.    ـرمع ـنأَ  :قَالَ ابقَـرو       
  النَّبِى﴿   اها أَيالنبيي    نفَطَلِّقُوه اءالنِّس ل إِذَا طَلَّقْتُمتِهِنبيانـا لـشرع     نزلـت الآيـة  وقـد )2 (﴾عِد
بـنِ  ا عن نَافِعٍ عن عبدِ اللَّهِ       وما رواه البخاري  ،والذي أراه أن سبب النزول غير صريح      .)3(مبتدأ
رما   -عمنْهع اللَّه ضِيطَلَّ  - ر ولِ اللَّهِ         أَنَّهسدِ رهلَى عع ائِضح هِيو أَتَهرقَ ام    رمأَلَ عافَس نب

مره فَلْيراجِعها ثُم لِيمسِكْها حتَّى تَطْهـر ثُـم    ِ  ذَلِك فَقَالَ رسولُ اللَّه عنرسولَ اللَّهِ،الْخَطَّابِ
       شَاء إِن ثُم رتَطْه ثُم ةُ تَحِيضالْعِد فَتِلْك سمي لَ أَنطَلَّقَ قَب شَاء إِنو دعب كس4(أَم(  أَن اللَّـه رالَّتِي أَم

  اءا النِّستعالى في أول التغابن    فلما قال :التغابن لسورة   تها مناسب وأما.)5(تُطَلَّقَ لَه : ﴿    لَـهو لْكالم لَه
والملك يفتقر إلى التصرف علـى وجـه يحـصل منـه نظـام        ﴾يرالحمد وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِ     

بطريق العدل والإحسان في حق المتـصرف فيـه         يتم  الملك،والحمد يفتقر إلى أن ذلك التصرف       
وتقرير الأحكام في هذه السورة متـضمن لهـذه الأمـور          ،وبالقدرة على من يمنعه عن التصرف     

فيكون لهذه السورة نسبة إلى تلك السورة،وأما الأول        ا لا يفتقر إلى التأمل فيه،     المفتقرة إليها تضمنً  
وفي أول هذه   ﴾عالم الغيب ﴿:بالآخر فلأنه تعالى أشار في آخر تلك السورة إلى كمال علمه بقوله           

             ن ذلـك   السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء وبالأحكـام المخـصوصة بطلاقهن،فكأنـه بـي
ما تفضي إلى   التي رب  على معاداة بعض الأزواج      نالتغابنبه في آخر    ا  لمف)6(بهذه الجزئيات ،الكلي

                                                
 ". التعريف بسور القرآن"وحيث يرد سأكتفي بالإشارة إليه. التعريف بسور القرآنكتاب:وانظر)448(-المكرر:انظر)1(

 .باب تحريم طلاق الحائض)2/1093(صحيح مسلم) 2(

 ).28/293(11 المجلد-التحرير والتنوير: انظر)3(
 "أَن يطَلِّقَها طَاهِرا مِن غَيرِ جِماعٍ ويشْهِد شَاهِدينِ" أيطَلَاقُ السنَّةِوهذاَ ) 4(

يها النَّبِي إِذَا طَلَّقْـتُم النِّـساء فَطَلِّقُـوهن لِعِـدتِهِن وأَحـصوا             يا أَ {كِتَاب الطَّلَاقِ باب قَولُ اللَّهِ تَعالَى     )5/2011(صحيح البخاري  )5(
 . 5251رقم}الْعِدةَ

 . )27 /30(- تفسير الرازي:انظر) 6(
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الذي لا يحـرم إيقاعـه فـي     ،رشد في هذه السورة إلى الطلاق السني      ي ناسب أن ،الفراق بالطلاق 
  .الزوجينالتفريق بين 

بعد التحذير  مع تمام العلم وشمول القدرة،    )عزيز حكيم -شكور حليم (لما ختمت التغابن بأنه تعالى    و
 ـ ؛انت العداوة تجر إلـى الفـراق    وكالعداوة،من النساء ب   لأنفـس عنـد ثـوران    ام ذافتتح هـذه ب

 على عظمة الأحكـام     اا بتوجيهه إلى أعلى الخلق تنبيه     بزمام التقوى،وأعلى الخطاب جد   ،الحظوظ
  . )1(الواردة في هذه السورة

  

  : وأغراضها مقاصد السورة من
  .ات والتضييق عليهنع العدة والنهي عن الإضرار بالمطلقيشرتالإيماء إلى حكمة  -1
  .الإشهاد على التطليق وعلى المراجعة وإرضاع المطلقة ابنها بأجر -2
ن االله يؤيد   لأالوعد  على  والمحافظة  .الأمر بالائتمار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما        -3

  . ويتبع حدوده ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاتههمن يتقي
  . لحل النزاع بينهمان الخلاف بين الزوجيدند اشتدا الطلاق ع الشرع أباح-4
  . ينبغي أن يكون الطلاق في طهر لم تجامع فيه الزوجة وتقيم الفترة في بيت زوجها-5
  .اك بمعروفع الرجعة بين الزوجين وحث الزوج على الإمس أباح الشر-6
ء الحيـاة  عنـد إنهـا    بـالأذى الـزوجين  فـي إصـابة   جت السورة أنواع الكيد والحيل عال -7

عليه وما يترتب   ، أحكام الطلاق السني   وكيفية،بيان: يدور حول  فمحور السورة الأساس  .)2(الزوجية
وبعـد  ،ذلك مما ينظم حال الأسرة أثناء قيامها      إلى غير   ،المرضع وأجر،والسكنى،والنفقة،من العدة 

  .نفصالالا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)23 /8(-نظم الدرر  )1(
تة وحيث يرد سأشير إليه بتفسير      بتصرف تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد االله شحا       )28/293(11التحرير والتنوير المجلد  :انظر)2(

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج لوهبـة         :انظر،بتصرف)3596-6/3593(ظلالال.بتصرف)5912-28/5908(شحادة
 ).28/261"(التفسير المنير"وحيث يرد سأشير إليه ب،الزحيلي
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  .راءات العشر عرض وتفسير لآيات سورة الطلاق المتضمنة للق:المطلب الثاني
  

-  قال تعالى :﴿                                

                                 ﴾  
  

  :القراءات: أولاً
 والبـاقون باليـاء المـشددة     ،)النبيء(بياء ساكنة مدية وهمزة مضمومة    " نافع"قرأ -1  

)(.  
  .)1()مبينَةٍ(  الباقون بكسرهاوقرأ،)نَةٍمبي(بفتح الياء"ابن كثير وشعبة" قرأ-2

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
واسم   ، ) 2(  والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكانٍ إلى مكان                     النون   ) نبأ ( : بالهمز  ) النبئ  ( -1  
ومن همز النبي فلأنه أنبأ عن االله            . ) 3(  نبآء  ء وقد جاء في جمع نبي       ، اء ئ أنب  نبئ ويجمع   ، منبئ فاعله    
 )نذير  ( مثل ) مفعل ( بمعنى ) فعيل ( وكأنه على هذا      . يخبر عن االله    : هو الذي ينبئ؛أي        : فالنبيء   . ) 4( تعالى  

ويقال للمكان     ، من نبا الشيء ينْبو إذا ارتفع            : بغير همز  ) النبي  ( ر في القرآن و      بمعنى منذر ولها نظائ     
وهو اختيار أهل        ) النبي  ( وكذلك النبوة والنّباوة وأكثر العرب علي ترك الهمز في                        ، نَبِي : المرتفع   

لنبئاء                  ا لجمع على ا للغة؛لأنه لو كان مهموز ) أتقياء   ( و ) تقي ( مثل ) الأنبياء    ( وقد جمعه االله على      ، ا
لارتفاع منزلته وشرفه تشبيها له بالمكان المرتفع على ما                  : وإنما قيل للنبي نبي      . ) أغنياء   ( و ) غني ( و 

  .)5(حوله
ومن قـرأ بفـتح اليـاء       ، بمعنى متبينات  اقوله تعالى آيات مبينات بكسر الياء وتشديده      )مبينَةٍ(-2

َقد تبين الرشد من الغـ[ تعالى كقولهأن االله بينها    :فالمعنى َ َِ ُ َ ْْ ُّ ََّ َإلا أن يـأتين [وقوله تعـالى ]256:البقـرة[]ِّيَ ِ ْ َ ْ ََّ ِ
ٍبفاحشة مبينَة ٍ ِِّ َ ُ َ َ ِوالكتـاب المبـين[وقوله تعالى .ظاهرة متبينة :أي]19:النساء[]ِ ِ ُ ِ َ ِ معنـاه  :قيـل ]2:ُّالزخـرف[]َ

وقـال  .الأمـة وأبان كـل مـا تحتـاج إليـه          ، أبان طرق الهدى من طرق الضلال      الذيالمبين  

                                                
البدور الزاهرة )   448(،المكرر"التذكرة"أشير إليه بوحيث يرد ذكره س)2/723(-كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون : انظر )1(

ا "البدور الزاهرة"وحيث يرد ذكره سأشير إليه ب)386(-في القراءات العشرة المتواتنرة من طريق الشاطبي والدرة لعبد الفتاح القاضي
 .)1/134(التيسير)439(لتلخيص

 .)5/385(-معجم مقاييس اللغة) 2(
  . )410-1/411(-القرطبي )3(
 .)5/385(-معجم مقاييس اللغة) 4(

فـي  )1/99(،حجة القراءات)52("معاني القراءات"كتاب معاني القراءات لأبي منصور الأزهري وحيث يرد سأشير إليه ب   :انظر) 5(
  .لسورة البقرة}164{الآية
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ومنه قوله تعـالى    ،استبنت الشئ إذا تأملته حتى يتبين لك      :يقال.اون واقع الاستبانة قد يك  :زهريالأ
َولتستبين سبيل المجرمين[ َِ ِِ ْ َُ ُ ِ َِ َْ  يـان والتب.إجابـة لتـزداد   :أي،لتستبين أنت يا محمد   :المعنى]55:الأنعام[ ]َ

 ـن المـصادر  لأ،والتبيان مصدر وهو شاذ  )شاذ(بينت الشئ تبيينا وتبيانا وهو    ،فتحالب و بالكسر  اإنم
ا بكـسر   ا وتبيانً بينت الشئ تبينً  :كار والتكرار والعرب تقول   ذالت:تجئ على التفعال بفتح التاء نحو     

نه يجئ على تفعال بالفتح مثل التكذاب والتصداق        إ المصدر ف  فأماا  وتفعال بالكسر يكون اسم   ،التاء
مبينـة  .)1(مـا وما أشبهه وفى المصادر حرفان نادران وهما تلقاء الشئ والتبيان ولا يقاس عليه            

  .ظاهرة متَبينة:أَي
  

   : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
[:قوله عز وجل                     [ نداء تكليفي من االله للنبي خاطب  لي

 ــإذا أردتـم تطلي   :تم النـساء أي   ـقـ إذا طل   عليه المقدم لكونه   أمته ﴾ فطلقوهن لعـدتهن  ﴿نهـق
ن المرأةَ إذا طُلقَتْ في طُهرٍ يعقبه القُـرء الأولُ          لأمستقبلاتٍ لها   :أي، وهو الطهر  العدةلزمان  :أي

     فيهِ جماع رٍ لم يقعفي طُه طلَّقنأن ي ا،والمرادا فقد طُلقَتْ مستقبلةً لعدتِهحتـى  ،من أقرائِه خلَّينثم ي
     ذا أحسنوه عدتُهن في السنةِ   تنقضي واْ العدة ﴿الطلاقِ وأدخلُهصأَحواضبِطُوها وأكملوها ثلاثةَ   ﴾و

لاَ تُخْرِجـوهن مِـن     ﴿في تطويلِ العدةِ عليهن والإضـرارِ بهـن       ﴾واتقوا االله ربكُم  ﴿أقراءٍ كواملَ 
وتِهِنيب﴾        ا إليهنوإضافتُه،نعِدتُه تنقضي الفراقِ إلى أن عند لتأكيـدِ     من مساكنِهِن لأزواجهن وهي 

ولو بإذنٍ مـنكُم فـإن الإذن       ﴾ولاَ يخْرجن ﴿كأنها أملاكهن ،اقهِن لسكنَاها ـالنَّهيِ ببيانِ كمالِ استحق   
هي الزنا فيخرجن   :قيلَ،استثناء من الأولِ  ﴾إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ    ﴿بالخروجِ في حكمِ الإخراجِ،   

إشارةٌ إلى مـا    ﴾وتِلْك﴿،إلا أن يبذُون على الأزواجِ فيحلُّ حينئذٍ إخراجهن       :وقيلَ،ة الحد عليهن  لإقام
للإيذانِ بعلـو  ؛هدِ بالمشارِ إليهِـ الإشارةِ من معنَى البعدِ مع قُربِ الع     اسمذُكر من الأحكامِ وما في      

  ما ذكر من سنة الطلاق وما بعـدها  :يعني.نَها لعباده التي عي ﴾حدود االله ،﴿نزلتِهاـتِها وبعدِ م  ـدرج
يوقع فـي قلـب     :يأ﴾ومن يتَعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نَفْسه لا تَدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذَلِك أَمرا              ﴿

،ولا يوقـع   وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات       ، الطلقة والطلقتين  دمراجعتها بع الزوج  
  .)2(الثلاث دفعة واحدة،حتى إذا ندم أمكنه المراجعة

                                                
 بمرتـضى  قّـب الفيض،المل أبـو  الحـسيني  الـرزاق  عبـد  بـن  محمـد  بـن  محمد ل القاموس جواهر من العروس تاج:انظر) 1(

 ).13/62(لسان العرب:وانظر"تاج العروس"وحيث يرد ذكر سأكتفي بالإشارة)1/7981(الزبيدي

بتصرف وحيث يرد ذكر ه سأشير )8/15(هـ516المتوفى البغوي مسعود بن الحسين محمد السنة،أبو محيي لالتنزيل معالمتفسير ) 2(
 ".تفسير البغوي"إليه ب
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
[: في قوله تعالى   -1         [  مـن  و،من النبأ فهو  )النبئ(من همز )1(:قال أبو منصور

 ـ:أخبر وحجة من همز وإن كـان مجموعـا علـى الأنبياء،أنـه مثـل              :أي، عن االله  أنبأ صيب ن
ذهب بـه إلـى نبـا الـشيء ينبـو إذا ارتفـع ويقـال للمكـان                  )النبي(ومن لم يهمز  .وأنصباء
     .)2(كالطريق الطريق فسمي الرسول نبيا لاهتداء الخلق به،اوالنبي أيض،نبي:المرتفع

أنه جعـل الفاحـشة   :فالحجة لمن كسر،قرأ بكسر الياء وفتحهاقوله تعالى﴿بفاحشة مبينة﴾ي   في   -2
 بهـا واالله تعـالى    أنه جعل الفاحـشة مفعـولاً     :والحجة لمن فتح  .والمبينة على فاعلها  هي الفاعلة   

ٍآيـات مبينـَات[:فأما قوله ،بينها ٍِّ َ َُ والكـسر بمعنـى    ،فـالفتح فيهـا بمعنـى مفـسرات       ]34:النـور[]َ
ومن قـرأ مبينـة   ،فمعناهـا ظـاهرة  ،أن من قـرأ مبينـة بالكـسر   :جاء في التفسير  .)3(مفصلات

هي التـي تبـين     :أي.إذا كسرتها جعلتها فاعلة   وأوضح أمرها   :أي،فة مظهرة فمعناها مكشو :بالفتح
هـو  :وكان التقدير واالله أعلم   ،والفاعل محذوف ، بها وإذا فتحتها جعلتها مفعولاً   ،على صاحبها فعلها  

  .)4(بينها فهي مبينة
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
لنبي      )  نبي -نبيء  ( ينت  بالجمع بين القراء       -1   أنه المخبر عن االله        نجد أن من صفة ا

  .والمخبر لابد أن  يكون صاحب مكانة عالية لأنه  الهادي إلى الطريق المستقيم
 تُخـرج   نجد أنهما يصبان في  المعنى نفـسه وهـو ألاَّ          )نةيب م –نة  يبم(ينت بالجمع بين القراء   -2

  .المرأة من بيتها حتى تظهِِـر الفاحشة ويتم كشفها 
  

ــالى  -2 ــال تع ﴿:ق                                   

                 ﴾   

  :القراءات: أولاً
1- ﴿     ﴾ بالإضافة "حفص"قرأ.  

                                                
 الأزهـري  بـن نـوح بـن حـاتم         الأزهـر  بن طلحة بن نوح بن       الأزهرحمد بن احمد بن     م)ـه370-282(الأزهريمحمد   )1(

سير أعـلام   )3/960(،تذكرة الحفاظ )8/230(معجم المؤلفين :انظر.ولد في هراة بخراسان   .،لغويأديب)أبو منصور (الهروي،الشافعي
 .)1/59("البلغة" وحيث يرد سأشير إليه محمد بن يعقوب الفيروزأبادي/البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة،)16/315(النبلاء

  ).52(معاني القراءات ) 2(
 . )121 /  1( الحجة  )  3(

 .)196 /  1 ( -حجة القراءات  )4(
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غٌ﴿ وفتح الراءالباقون بتنوين الغينقرأ و  -2   .)1(﴾ أمرهبالِ
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
بلَغْـتُ المكـان،إذا    :تقول.وهو الوصول إلى الشيء   ،الباء واللام والغين أصلٌ واحد    )بلغ( 

 ـ   ،)2(ا بحقّ المقاربة  وقد تُسمى المشارفَةُ بلوغً   .وصلْتَ إليه   ـ بلغَ الشيء يبلُغُ بلُوغً  ـ ا وبلاغً لَ ا وص
بالِغٌ من قولـه    :أَمر االلهِ بلْغ بالفتح أَي    :ا ويقال جيد وقد بلَغَ في الجودةِ مبلغً     :وشيء بالغ أَي  .وانْتَهى

﴿:تعالى         ﴾       به لُغُ أَين أُرِيدبلْغٌ نافِذٌ يبالِغٌ وب لَةِ الـذى    يجوز في الاسم  .)3(وأَمرالفَض

وهما لغتان في إثبات التنوين في اسـم     ،)4(لعامِلَ أن ينْصب به وأن يخْفَض بإضافته      يتْلُو الوصفَ ا  
فعلى إضافة بالغ إلى أمره إضـافة       )أمره(وأما،)5(وحذفه،أو الاستقبال ،الفاعل إذا كان بمعنى الحال    

اسـم  وأضـيف   ،إلا أن التنوين حذف تخفيفًـا     ،منونًا،بالغٌ أمره :والمعنى،مجازية على نية التنوين   
فبـالغ فـي    ،سيبلغ أمره فـيكم   :والمعنى،واسم الفاعل يعمل عمل الفعل    ،الفاعل إلى ما بعده مجازا    

  .)6(منصوب)وأمره(معنى يبلُغ
  

   : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
 فَـإِذَا بلَغْـن   فقولـه تعالى﴿  ، معـا  سيكون التفسير لهمـا   ؛لارتباط الآية السابقة بآية المقام    

والـصحبة  ، المعاشرة فأحسنوا﴾فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ ﴿نقضاءعلى الا  العدة   شارفتإذا  :أَجلَهن﴾أي
ــة، ــشاتم ولا تخاصــم، ،﴿دون ضــررالجميل ــا لا ت ــارِقُوهن بِمعروفٍ﴾فراقً ــر أَو فَ ولا قه

 ـالطـلاق و  العلى  :﴾أيوأَشْهِدوا،﴿فيه  سـدا   وذلك،رجلـين عـدلين   ﴾ذَوي عـدلٍ مِنْكُم   ﴿ةرجع
لتكون ،ادةـكونـوا علـى قـدر الـشه       :أي﴾الشَّهادةَ لِلَّـهِ  ﴿لشهداءل طابـالخ﴾وأَقِيموا﴿.للخصام

ِيـوعظ بـه مـن كـان يـؤمن بـااللهَِّ واليـوم الآخـر﴿ الأحكام والحـدود   كـتل﴾ذَلِكُم﴿وجه االله ل خالـصة ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ُ ْ ُْ َ ُِ ِْ ََ َ﴾ 
ِومن يتق﴿.للآخرة الأعمال الصالحة   يقدم الذي، بها المؤمن  يتعظ:يأ َّ َ ْ ًااللهََّ يجعل له مخرجـا ََ ُ ََ ْْ ََ َ  ولما كـان  ﴾ْ

 ممـا  يجعل له فرجا ومخرجاسمن اتقاه لأن  الضيق والكرب،أمر تعالى بتقواه،    طبيعة الفصال من  
اتقى االله جعـل لـه فرجـا    وكما أن من ،أرادا الرجوع ثانيةمراجعة إذا الا من ميتمكن به ل؛حل به 

التي لا يقدر على الـتخلص منهـا        ،وعدم تيسير أموره  وقع في الشدائد    االله،ومخرجا،فمن لم يتق    

                                                
 .}) 468(-الإرشادات ) 585( -الميسر )2/723(لتذكرةا)387(البدور الزاهرة)546(تحافالإ{انظر) 1(

  .)301 /  1 (  معجم مقاييس اللغة )2(

 . )419 /  8 (  العربلسان )  3(
 . بتصرف)230 /  3( أوضح المسالك  ) 4(

مكي بن أبي طالب القيسي وحيث يرد /وجوه القراءات وعللها وحججهاالكشف عن :انظر،)1/232(تعجيل الندى بشرح قطر الندى) 5(
 ).2/239،324("الكشف"سأشير إليه

  ).2/239،324(-الكشف:ظران،)1/232(تعجيل الندى بشرح قطر الندى) 1275 (-الموضح  )6(



 56

من ويرزقه االله من حيـث لا يـدري،﴿       :أي﴾قْه مِن حيثُ لا يحتَسِب    ويرز،﴿والخروج من تبعتها  
ر إلـى   تـأخي ال من االله الحكمة   اقتضت   نإ لكن   فسيكفيه﴾فَهو حسبه ﴿،همروافي أ ﴾يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ  

توكل العبد عليه أم لم      أ متحقق لا محالة أمر االله سواء     :أي﴾إِن اللَّه بالِغُ أَمرِهِ   ﴿جاء قوله فلهذا  ؛زمن
  .)1(حسب حكمته تعالىبولكن ﴾ اللَّه لِكُلِّ شَيءٍ قَدراقَد جعلَ﴿يتوكل

  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
 هرن  ﴾بالتنويقراءة﴿بالغٌ أَمومـن  ،اأراد الحال والاستقبال كقولك الأمير خارج الآن أو غد

 منفذُ أمرِهِ وبتنوينِ بـالغٌ    :بالإضافةِ أي ﴾ أَمرِهِ بالغُ،و﴿)2(لم ينون جاز أن يريد الماضي والاستقبال      
  .)3(يبلغُ ما يريده لا يفوتُه مراد ولا يعجزه مطلوب:أي)هرأم(ونصبِ

  

  :اتالجمع بين القراء: خامسا
مِـن نفـوذِ    كي يتيقن الزوجان    بيان،وحض على التوكلِ،  :بالجمع بين القراءتين نجد أنهما    

 وتَعجلَـتِ الراحـةُ     همـا  علـى اللَّـهِ كَفَا     فإن تـوكلا  ، عليه تَوكَّلاي لَم   م أ  على االله  توكلا،أمرِ اللَّهِ 
نَافِـذٌ لا يفوتُـه   بالغٌ  وأمره سبحانَه في الوجهين      إلى عجزٍ وسخطٍ،   ماه وكَّلَ توكَّلايوالبركةُ،وإن لم   

   ه مطلوبعجزولا ي مراد.          هـررِهِ﴾تفيد أن االله منفذ أمره وقراءة﴿بالغٌ أَموذلك لأن قراءة﴿بالغُ أَم ﴾
  .تفيد أن االله سيبلغ الأمر الذي يريد

  
  

﴿:قال تعـالى  -3                                  

                                     ﴾   

  :القراءات: أولاً
  

  .)4(﴾راً يس﴿قرأ الباقون بسكونها .﴾راًيس ﴿ بضم السين أبو جعفر  قرأ -1  

                                                
الجواهر الحسان في تفـسير  ( تفسير الثعالبي المسمى  )869/ 1(-تفسير السعدي )1/5(تفسير البغوي ،)23/449(-الطبري{: انظر )1(

  ".تفسير الثعالبي"وحيث يرد سأشير إليه ب)القرآن
 . )170 /  1(الحجة ،)310 /  1( حجة القراءات)  2(

   "تفسير أبي السعود"وحيث يرد سأشير إليه ب ).8/262)(إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم ( انظر) 3(

البـدور  )547-546(تحـاف الإ" الكنـز "وحيث يـرد سأشـير إليـه ب      )158(الكنز في القراءات العشر لعبد االله المؤمن      { انظر )4(
  )9/505معجم القراءات)558(-مصحف الصحابة)1275(الموضح-)585(الميسر)387(الزاهرة
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
1-﴿ سراً ي﴿﴾ سكل اسم على ثلاثة    :،وقيل)1( واليسر يعنى الرخاء   ضد العسر :اليسر.﴾راً ي

عـسر  :"مثـل ،فمن العرب من يثَقِّلُـه ومـنهم مـن يخففـه     ،وأَوسطُه ساكن ،أَحرف أَوله مضموم  
الأُمـور التـي    :والعسرةُ والمعسرةُ والمعسرةُ والعسرى خلاف الميسرة وهي      ،"لُموحلْم وح "وعسر
   .)2(تَعسر

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
واللائِي ﴿:أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء،ذكر تعالى العدة،فقال        -تعالى-لما ذكر 
بأن كن يحضن،ثم ارتفـع حيـضهن،لكبر أو غيـره،ولم يـرج            ﴾يضِ مِن نِسائِكُم  يئِسن مِن الْمحِ  

 ﴾واللائِي لَـم يحِـضن    ،﴿رجوعه،فإن عدتها ثلاثـة أشـهر،جعل لكـل شـهر،مقابلة حيـضة           
الصغار،اللائي لم يأتهن الحيض بعد،والبالغات اللاتـي لـم يـأتهن حـيض بالكليـة،فإنهن               :أي

والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن  ﴿:ا اللائي يحضن،فذكر االله عدتهن في قوله      كالآيسات،عدتهن ثلاثة أشهر،وأم  
جميـع  :أي﴾أَن يضعن حملَهن  ﴿عدتهن:أي﴾وأُولاتُ الأحمالِ أَجلُهن  ﴿:وقوله﴾بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ  

يتَّقِ اللَّه يجعـلْ لَـه   ومن ﴿ما في بطونهن،من واحد،ومتعدد،ولا عبرة حينئذ،بالأشهر ولا غيرها،    
الحكـم  :أي﴾﴿ذَلِك،من اتقى االله تعالى،يسر له الأمور،وسهل عليه كل عـسير        :أي﴾مِن أَمرِهِ يسرا  

ومن يتَّقِ اللَّه   ﴿.وتقوموا به وتعظموه  ]وتأتموا[لتمشوا عليه، ﴾أَمر اللَّهِ أَنزلَه إِلَيكُم   ﴿الذي بينه االله لكم   
نْهع كَفِّرايرأَج لَه ظِمعيئَاتِهِ وي3(يندفع عنه المحذور،ويحصل له المطلوب:أي﴾ س(.  
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
والضم لمناسبة ضم الحرف الذي     ،والإسكان هو الأصل  :لغتان،وضمها،الإسكان في السين  

 هي جريان الصوت لعـدم      والرخاوة"،الملاحظ أن حرف السين من الحروف الرخوة      )4(قبل السين 
وهذا يشير إلى أن قراءة الإسكان فـي        "وجود عائق في الجهاز النطقي أثناء مرور صوت السين        

وحركة السين بالضم أقـوى     ،السين تدل أن المتقي له الأمر الميسر لكن بحسب نسبة التقوى عنده           
ل أن نـسبة    من السكون مع أن السكون يظهر صفة الرخاوة أكثر من الحركة لكن الحركـة تـد               

  .التقوى أكبر عنده
  

                                                
 ).479 (-،الوجوه والنظائر )548 / 2( - مفردات ألفاظ القرآن :انظر) 1(

 . )563 / 4 (- لسان العرب :انظر)2(

  )870 / 1(تفسير السعدي  )  3(

 "المغني في توجيه القراءات"وحث يرد سأشير إليه ب)1/234(-المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد محيسن) 4(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
 لزيادة التقوى والتي يبنى     - تعالى –بالجمع بين القراءتين تظهر الإشارة إلى ترغيب االله         

ولا يعدم تيـسر  .عليها زيادة السعة في الأمر للذي تداخل التقوى قلبه أكثر وهذا على قراءة الضم       
لم يعدم قلبه من التقوى  لكن تيسير الأمر وقوتـه بحـسب قـوة               الأمر على قراءة الإسكان كما      

  .وهذا ظاهر من كثرة ورود كلمة التقوى والترغيب لها في المقطع.التقوى وتمكنها في القلب
 

  
 

 ﴿:قال تعـالى   -4                               

                                         

                      ﴾  
  

  :القراءات: أولاً  
 . ﴾وِجدِكُم﴿ح بكسر الواوقرأ رو -1  

الباقون بضمها ﴿قرأ و -2      ﴾)1(.   

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
﴿    ﴾2(تمكنكم وقدر غناكم:أي(.دجوالمصدر ودجةً ووا وجِدوددانًا ووجا ا ووِج

  .)3(عتكم وما ملكتممن س:أَي،من سعتكم وما ملكتم وقال بعضهم من مساكنكم:ي أَاوإِجدانً
  

  : المتضمنة للقراءاتة التفسير الإجمالي للآي: ثالثاً
﴿نكِنُوهيعني مطلقات نسائكم  ﴾أَس﴿  كَنْتُمثُ سيح أسـكنوهن حيـث سـكنتم     :أي﴾مِن﴿ مِن

دِكُمجا            فسعتكم وطاقتكم، :يعني﴾وا يوسع عليها في المسكن والنفقة،وإن كـان فقيـرإن كان موسر
وإِن كُـن   ،﴿مساكنهن فيخـرجن  ﴾لِتُضيقُوا علَيهِن ﴿لا تؤذوهن ﴾ولا تُضاروهن ،﴿لطاقةفعلى قدر ا  

      نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيلٍ فَأَنْفِقُوا عمفيخرجن من عـدتهن   ﴾أُولاتِ ح.﴿      ﴾لَكُـم نـعضأَر فَـإِن
ليقبل بعضكم  ؛وأْتَمِروا بينَكُم بِمعروفٍ﴾  ﴿على إرضاعهن ﴾فَآتُوهن أُجورهن ﴿أرضعن أولادكم :أي

بتراضي الأب والأم علـى أجـر       :قال مقاتل ،شاوروا:قال الكسائي ،من بعض إذا أمره بالمعروف    

                                                
 ) .547-546(تحاف ،الإ)158(،الكنز ) 9/505(، معجم القراءات)387( البدور الزاهرة :انظر)1(

 . )491 /  2(   مفردات ألفاظ القرآن:انظر) 2(

 .  ) 445 / 3(لسان العرب: انظر) 3(
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يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبما هـو الأحـسن،ولا يقـصدوا           ،والخطاب للزوجين جميعا  .مسمى
في الرضاع والأجرة فأبى الزوج أن يعطي المـرأة     ﴾أُخْرىوإِن تَعاسرتُم فَستُرضِع لَه     ﴿.الضرار

يستأجر للصبي مرضـعا غيـر      فرضاها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه،         
  .)1(أمه

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
﴿     بال .الوسع: بمعنى نات لغ ﴾الضم والكسر دعةُ   كسروالوِججـد  ا)2( اليسار والـسلو

  .)3(افتقر الرجل بعد وجد:الغنى والقدرة،يقال:بالضم
  

  :الجمع بين القراءات: خامساً
بحسب الموجود في نطـاق     ،الترغيب في إيصال حق الزوجة    :بالجمع بين القراءتين يتبين   

  .أو من وِجد بحسب ما يتمكن من اليسار والطاقة المتاحة لديه،الزوج من وجد عن غنى وقدرة
 ﴿:ىتعال قولھ -5               ﴾   

    :القراءات: أولاً
 . ﴾ بضم السين﴿ عسرٍ"أبو جعفر"  قرأ -1  

  )4(.﴾ بإسكان السين قرأ الباقون﴿عسرٍ-2
  .﴾راً يس﴿ بضم السين" أبو جعفر"  قرأ -3
  .)5(﴾راً يس﴿قرأ الباقون بسكونها  -4

  

  :اتالمعنى اللغوي للقراء: ثانياً
وأَعـسر الرجـلُ   . الضيق والشدة والصعوبة ما دل على   ضد اليسر وهو  )العسر والعسر (

                 رـسره عـسعه ويـسِرعي الغريم رسةٍ وقلَّةِ ذاتِ يد وعرسسِر صار ذا ععر فهو مسا أَضاق وأَع
ق به إِلى ميسرتِه والعسر مصدر      وأَعسره طلب منه الدين على عسرة وأَخذه على عسرة ولم يرفُ          

والمعسور ضد الميـسور  ،ر بالضم من الإِعسار وهو الضيقُ    أَخذته على عسرة والعس   :عسرتُه أَي 

                                                
 . )153-156 /  8( تفسير البغوي  )  1(

 . )445 /  3( لسان العرب  )  2(
 .)  285 / 8( تفسير البحر المحيط  )3(

 . )9/505(،معجم القراءات )585(، الميسر)158(،الكنز )547-546(الإتحاف  : انظر)4(

البـدور  ،)547-546(تحـاف الإ"الكنـز "وحيث يـرد سأشـير إليـه ب       )158(الكنز في القراءات العشر لعبد االله المؤمن      : انظر )5(
 . )9/505(طيبللدكتور عبد اللطيف الخ\،معجم القراءات )558(مصحف الصحابة،)387(الزاهرة
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نكرتين ﴾اعسر ويسر ﴿من بلاغة القرآن الإِتيان ب    و.)1(وهما مصدران وسيبويه يقول هما صفتان     
 مـع العـسر     فـإن ﴿:ف معنى الاستغراق كما في قوله     غير معرفين باللام لئلا يتوهم من التعري      

(2)﴾ايسر.  
  

   : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ِلينفْق ذو سعة من سعته[ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َُ َ ُ أمر أهل التَّوسـعة أن يوسـعوا علـى نـسائهم المرضـعات        ]ْ

ُومن قدر عليه رزقه[أولادهن ْ ْ َُ َ ُْ َِ ِ َِ ْفلينفْق[دار القوتمن كان رزقه بمق]َ ِ ُ ْ َممـا آتـاه االلهُ لا [.على قدر ذلك]َ ُ َ َ َّ ِ

َيكَلف االلهُ نفسا إلا ما آتاها َ ََ َ ًَّ ْ ِِّ ُ ًسيجعل االلهُ بعد عسر يـسرا[.أعطاها]ُ ْ ْ َُ ْ َ َ ْ ٍَ ُ َ وإن -أعلم االله تعالى المؤمنين أنَّهم]ُ

 لفقر والفاقـة،ثم فـتح االله  سيوسرعليهم،وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت ا  -كانوا في حالٍ ضيقةٍ   
    .)3(عجز قدرةوبعد ضيق سعة بعد ،عليهم وجاءهم باليسر

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
لغتان فـي كـل اسـم علـى ثلاثـة أحـرف أولـه        ،والضم،الإسكان:﴾عسراً وعسراً ﴿

اسمٍ ثلاثي أولُـه    كلُّ   "وقيل.)4(والضم لمجانسة ضم الحرف الأول    ،والإسكان هو الأصل  :مضموم
أما التثقيـل فيكـون     وا  فأما التخفيف فيكون مصدر   .)5("التثقيل والتخفيفُ :مضموم يجوز فيه لغتان   

مـن  - وبضمتين ةبضم-فإن فعلا )7(وطنب،وطنب،وشغل،كشغل،كثرةالفي التثقيل إشعار ب   و)6(اَجمع
 وزن   على ن الأسماء وكل ما كان م   )8(ا مبالغة وإن لم يكن جمع      في صيغ جموع الكثرة فيفيده ذلك    

 فجمع على التاء فإن الأغلب والأكثر في جمعه التثقيل وتحريك من الفعل بالحركة التي فـي        ةفعل
  .(9)"ظلمة وظلمات:"فاء الفعل في الواحد مثل

  
  

                                                
 .) 563 / 4( لسان العرب :   انظر)1(

 . )333 / 28 ( 11المجلد التحرير والتنوير )  2(

  .بتصرف يسير) 1/1109"(الوجيز"وحيث يرد سأشير إليه ب-للواحدي-علي بن أحمد الواحدي: في تفسير الكتاب العزيزالوجيز)3(

  ) .2/384( المغني  )4(
 . )418-417 / 1( الدر المصون )  5(
 . )742 / 1( حجة القراءات )  6(

 . )706(إبراز المعاني )  7(

 .)471 /  4( نظم الدرر  )8(

 . )296 /  1( الكشف والبيان للثعلبى )  9(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
  هما ثقـل  كأنه يقول للزوج أنفق فم، قراءة الضم تفيد التثقيليتبين بالجمع بين القراءتين أن

وعلى قراءة التخفيف أيضا أنفق فكما خففت علـى الزوجـة           ،الأمر عليك سيوازيه الفرج الكثير    
عسرها بما يسرته لها من النفقة؛فسيجعل االله عسرك ميسرا فلا يطول عليـك العـسر والـضيق     

  .  االله تعالىنوالشدة وسيتبعه التيسير م

 
  

ــالى -6 ــال تع  :ق                               

    ﴾    
  

  :القراءات: أولاً
  .﴿نُكُراً﴾بضم الكاف"نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ويعقوب" قرأ-1

  . )1( قرأ الباقون﴿نكْراً﴾سكون الكاف-2 
  :ي للقراءاتالمعنى اللغو: ثانياً

  .)3(مثل قفل مثله وهو الأمر القبيح)النُّكْر(،)2(الدهاء والفطْنَةُ:النُّكْر بالضم
 سفيان  يل أب وقومنه  )6(قاتَلَه:والمناكَرةُ المحاربةُ وناكَره أَي   ،)5(والفظيع)4(الأَمر الشَّديد :النُّكْر والنُّكُر 

  .)7(ا إلاّ كانت معه الأَهوالا لم ينَاكِر أَحدإن محمد:بن حرب
وقد تقـدم أن    .هي نصف القرآن،أي نصف حروفه    ﴾ا نكر ﴿:النون من قوله  :قال ابن عطية   :فائدة

فـي سـورة    :إن نصف القرآن هو حرف التاء مـن قولـه تعـالى           :ذلك مخالف لقول الجمهور   
  .)8(﴾وليتلطفالكهف﴿

  

  

                                                
انظر "بشرح الطيبة"وحيث يرد سأشير إليه)2/165(،شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري2/216(النشر:انظر) 1(

 . )547(الإتحاف) 1276( الموضح387(الزاهرةالبدور 

  ).1/626(القاموس المحيط  )2(
 المصباح المنير "وحيث يرد سأشير إليه ب )2/625( للرافعيالكبير الشرح غريب في المنير المصباح: انظر) 3(

  .)1/3570(العروس تاج:   انظر)4(
 .  ) 750  - 1(لسيوطي وجلال الدين ا- جلال الدين المحلي- تفسير الجلالين: انظر)5(

   .)5/232( لسان العرب: نظر)6(
 ).الفائق (وحيث يرد سأشير إليه ب ،)24 / 4( للزمخشريالحديث غريب في الفائق: انظر)7(

  .)328 /  4 ( -المحرر الوجيز )  8(
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   : التفسير الإجمالي للآيةالمتضمنة للقراءات: ثالثاً
ما تقدم من الأحكام حذر من مخالفتها وذكر عتو قوم خالفوا أوامره فحل              سبحانه لما ذكر 
يعني عـصت والمـراد     }8:الطَّلاق{﴾وكَأَين مِن قَريةٍ عتَتْ عن أَمرِ ربها ورسلِهِ       ﴿:بهم عذابه فقال  

أعرضوا عن أمر االله     أمر االله ورسله أو      ت عص  أي كثير قرى   وكم من أهل قرية   :والمعنى،أهلها
شددنا على أهلهـا فـي      :أي﴾فَحاسبنَاها حِسابا شَدِيدا  ﴿ورسله على تضمين عتت معنى أعرضت     

حاسبها االله بعملها فـي الـدنيا فجازاهـا بالعـذاب وهـو معنـى       :الحساب بما عملوا قال مقاتل   
ا في الآخرة وقيل في الكلام تقديم       رعذبنا أهلها عذابا عظيما منك    :أي﴾وعذَّبنَاها عذَابا نُكْرا  ﴿:قوله

ا فـي الـدنيا بـالجوع والقحـط والـسيف والخـسف             ا نكـر  عذبنا أهلهـا عـذاب    :أي،وتأخير
والمـراد حـساب الآخـرة      .)1( الفظيع المهول  والنكر،اا شديد حاسبناهم في الآخرة حساب   و،والمسخ

العـذاب  :طاهر ابـن عاشـور    قال ال .)2(وعذابها،والتعبيرعنهما بلفظ الماضي للدلالة على تحققهما     
ما ينكره الرأي من فظاعـة كيفيتـه        وهو  هو عذاب الاستئصال بالغرق،والخسف،والرجم،   :النُكُر
إنكار3("وعطفُ العذاب على الحساب مؤذن بأنه غيره،اا شديد(.  

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
فمن قرأه بالضم أتـى بـه   )4()ل والسفْلوالسفُ)(الرعب والرعب :(لغتان مثل نكْراً﴾-﴿نُكُراً

وأولى مـا اسـتعمل     ،والحجة لمن أسكن أنه خفف الكلمة استثقالا بضمتين متواليتين        .على الأصل 
كلمة نُكر بتسكين الكاف هي من أوزان اسم        و.)5(والضم مع الرفع والخفض    ،الإسكان مع النصب  

الفعـل  :أي،ضم الفاء وتـسكين العـين     المفعول لأن أوزان اسم المفعول ثمانية من جملتها فُعل ب         
نُكُر أبلغ وأشد في النكارة     ف،نيلأن فيها توالي ضمت   ،صيغة فُعل أبلغ من فُعل    و.المنكر شديد النكارة  

نجد أنه صـحيح أن     ﴾نُكر ونُكُر ﴿من نُكر بتسكين الكاف ولو لاحظنا ما ورد في الآيات التي فيها           
 ﴾نُّكُـرٍ ﴿  :قولـه .)6(ن أو الوزنين لكن الدلالة تختلف     الفاصلة تقتضي كلاً من التعبيرين والعبارتي     

أمر نُكُر،وسمي الشيء   :العامةُ على ضم الكاف وهو صفةٌ على فُعل،وفُعل في الصفات عزيز،منه          
  .)7(الشديد نُكُراً لأن النفوس تُنْكِره

                                                
 ـ   الشوكاني علي بن محمد التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح)  1( فـتح  "رد سأشـير إليـه ب      وحيـث ي

 .بتصرف)5/345("القدير

 .)141 /  28( روح المعاني  )  2(

 .)335 /  28( 11المجلد  - التحرير والتنوير انظر) 3(

 .) 424 /  1( حجة القراءات   )4(
 .)228 /  1 ( -الحجة  )5(

من )793-1/792(-الشارقة جامعة في النحو السامرائي أستاذ صالح فاضل/التنزيل للدكتور من بيانية في نصوص لمسات :انظر) 6(
 ".بيانية  لمسات"وحيث يرد سأشير إليه _ شبكة المعلومات الدولية

  . )530/  7 ( -الدر المصون )  7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
 مـن  أبلغ وأشد فـي النكـارة  راً﴾بضم الكاف قراءة ﴿ نُكُ :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

والضم هو الأصل كمـا  .قراءة﴿نُكْراً﴾بسكون الكاف؛لأن توالى الضم يفيد زيادة النكارة وفظاعتها  
 ـ،أن هذا النوع من العذاب ونكارته     :أي،أشارت قراءة﴿نُكُراً﴾بضم الكاف   ر منـه أكثـر مـن       ذِّح

ة﴿نُكْراً﴾بسكون الكاف إلى نكارة العذاب لمن      وأشارت قراء .ذر لدرجة العتو  حمحتى وصل الُ  ،مرة
  .لم يصل به الأمر لدرجة العتاه

 ﴿:قال تعـالى   -7                            

                                  

           ﴾   

  :القراءات: أولاً
 ﴿  ﴾ ﴿نُدْخِلْھ﴾ ﴿ ﴾ .  

  )1(سبق بيانه في سورة التغابن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .من هذا المبحث]46[ص:انظر)  1(
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 المبحث الثالث
  وفيه مطلبان

  
  :بـيــن يــدي الــسـورة - :المطلب الأول

  .المتضمنة للقراءات العشر التحريم  عرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني

  :ويشتمل على
  القراءات: أولاً
 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: ابعاًر

 الجمع بين القراءات: خامسا
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  لثالمبحث الثا
   المتضمنة للقراءات العشرتحريمعرض وتفسير لآيات سورة ال  

  :ورةـســدي الــن يــيـب: المطلب الأول 
النبي    حرمه   الذي   لتحريم  ا شأن   لبيان   الاسم   بهذا   سميت  .)1(جماعالإمدنية ب سورة التحريم   

  في كتب السنة وكتب التفسيركذا ، عليه االله يحرمه  أن  غير  من  نفسه  على.  
وتـسمى سـورة    .)2()سورة النـساء  (إن ابن الزبير سماها   ":لوسيوقال الأ  وتسمى سورة النبي  

 عطَـاء عن   وأمهات المؤمنين كما ورد في الصحاح        وسبب النزول حادثة بين النبي    ،)3(المتحرم
أَنَّه مِعس ديبع نرٍ بيمع خْبِري أَنَّه مِعائِشَةَ سع تُخْبِر أَن النَّبِى  كُثُ كَانمي  عِنْـد  نَـبيبِنْـتِ  ز 

 إِنِّى فَلْتَقُلْ  النَّبِى يهاعلَ دخَلَ ما أَيتَنَا أَن وحفْصةُ أَنَا فَتَواطَأْتُ:قَالَتْ عسلاً عِنْدها فَيشْرب جحشٍ
أَجِد مِنْك رِيح غَافِيرأَكَلْتَ)4(م غَافِيرخَلَ ملَى فَدا عماهدفَقَالَتْ إِح ذَلِك لْ «فَقَالَ.لَهتُ  بلاً  شَـرِبـسع 
عِنْد نَبيشٍ بِنْتِ زحج لَنو ودأَع لَ.» لَهفَنَز]لِم مرا تُحلَّ مأَح اللَّه لِهِ إِلَى]لَكقَو:)ا إِنائِـشَةَ ) تَتُوبلِع 

تها لـسورة   مناسبأما  .)5(»عسلاً شَرِبتُ بلْ«لِقَولِهِ]وإِذْ أَسر النَّبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا      [وحفْصةَ
ين الخـافقين فـي      الطلاق بإحاطة علمه وتنزل أمره ب      ورة س تلما خُتم ف:الطلاق،المناسبة الأولى 

بإعلاء أمور الخلق بأمر وقع بين خير خلقه وبين نسائه اللاتـي  السورة تدبيره،دل عليه أول هذه     
فـي    من خير النساء واجتهد كلٌ في إخفاء ما تعلق به منه فأظهره سبحانه عتاباً لأزواج نبيه               

يفة رحمـة لأمتـه تـارة       لأنه يكاد من شفقته أن يبخع نفسه الشر       ؛صورة عقابه لأنه أبلغ رفقاً به     
اشـتراكهما فـي الأحكـام المخـصوصة بالنـساء          و)6(لطلب رضاهم وأخرى رغبة في هداهم     

هـذه  ،واشتراك الخطاب بالطلاق في أول تلك السورة مع الخطـاب بـالتحريم فـي أول                ظاهر
   ولما ذكر في سورة الطلاق خصومة النساء ذكر فـي هـذه خـصومة             :المناسبة الثانية ،)7(السورة

                                                
 ـ       الجواهر الحسان في تفسير القرآن عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي           :انظر) 1( تفـسير  ه ب    وحيـث يـرد سأشـير إلي

 .)28/343ص(11المجلد -التحرير والتنوير :،وانظر)4/314(يالثعالب

  . )343 / 28 (11المجلد -التحرير والتنوير )  2(
 ).451(-المكرر ) 3(

شيء كالصمغ ينضحه العرفط حلو كالناطف وله ريح منكرة والعرفط نوع من شجر العضاه والعضاه من شـجر                  : هو المغافير )4(
  .العوسج ويقال المغاثير أيضا بالثاء و الشوك كالطلح

 الأزدي يصل بن بن حميد بن فتوح بن االله عبد بن فتوح نصر أبي بن محمدل ومسلم البخاريتفسير غريب ما فى الصحيحين  : انظر
 . )1/262(-يالحميد

 وجوب باب 3751رقم)2/1100(مسلم ونحوه عند    4966 رقم   التحريم،باب لم تحرم ما أحل االله لك      ]5/2016[صحيح البخاري    )5(
 .-الطلاق ينو ولم امرأته حرم من على الكفارة

 . )44-43 /  8( نظم الدرر  )  6(

 . )37 / 30(تفسير الرازي  )  7(
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فختمت بذكر امرأتين في الجنة وامرأتين في النار والتآخي ظـاهر مـن خـلال                 النبينساء  
  .)1(الطلاق والإيلاء بين السورتين

تعالج قضايا وأحكاما تتعلـق ببيـت       ة التي   الشئون التشريعي :ومحور السورة الأساس يدور حول    
يئـة البيـت المـسلم     الطاهرات وذلك في إطار ته     النبوة وبأمهات المؤمنين أزواج رسول االله       

 ـ   :ومن مقاصد السورة وأغراضها   ،والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة     ةالشؤون التـشريعية لمعالج
 الفريـد   جالطاهرات،لإظهار النموذ القضايا والأحكام المتعلقة ببيت النبوة وبأزواج رسول االله         

شاء الـسر الـذي     ثم تناولت السورة أمرا على جانب كبير من الخطورة وهو إف          .للأسرة المسلمة 
 حيـث   يكون بين الزوجين،والذي يهدد الحياة الزوجية،وضربت المثل على ذلك برسـول االله             

أسر إلى حفصة بسر واستكتمها إياه،فأفشته إلى عائشة حتى شـاع الأمـر وذاع،ممـا أغـضب           
 . الرسول حتى هم بتطليق أزواجه رضي االله عنهن

 حين حدث ما حـدث بيـنهن        على أزواج النبي    كما حملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة،      
 بنساء خيـر  من التنافس،وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة،وتوعدتهن بإبدال االله لرسوله  

الزوجة الكافرة في عصمة الرجـل      :تمت السورة بضرب مثلين   وخُ،منهن،انتصارا لرسول االله    
افر،تنبيها للعباد على أنه لا يغنـي      الصالح المؤمن،والزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الك       

وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها        الآخرة أحد عن أحد،ولا ينفع حسب ولا نسب،       في  
   .(2)في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).127(تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي )  1(
  .)353(صفوة التفاسير للصابوني:وانظر)346-28/345 (11المجلد -التحرير والتنوير : انظر ) 2(
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  .العشر المتضمنة للقراءات التحريمعرض وتفسير لآيات سورة : المطلب الثاني
  :قال تعالى  -1                                     

                                            
  

  :القراءات: أولاً
﴿والباقون بالياء المشددةيء﴾النَّبِ﴿نافع بياء ساكنة مدية وهمزة مضمومة قرأ -1      ﴾  

  .)1(سبق بيانه في سورة الطلاق 
  .) ﴾)2﴿والباقون بتشديدها.﴾عرفَ﴿بتخفيف الراء الكسائي  قرأ -2 
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
العين والراء والفاء أصلان صحيحان،يدلُّ أحدهما على تتابع الـشيء متَّـصلاً            ﴾عرف﴿   

وعرفه الأَمر أَعلمه إياه وعرفـه بيتَـه أَعلمـه      ،)3(بعضه ببعض،والآخر على السكون والطُّمأنينة    
أَنـك تقـول   بمكانه قال سيبويه عرفْتُه زيداً فذهب إلى تعدية عرفت بالتثقيل إلى مفعولين يعنـي             

وفي حديث عوف بـن مالـك       ،عرفت زيداً فيتعدى إلى واحد ثم تثقل العين فيتعدى إلى مفعولين          
لأُجازِينَّك بها حتى تَعرِف سوء صنيعك وهي كلمـة         : أَي لتَردنّه أَو لأُعرفَنَّكَها عند رسول اللّه       

تَرف أَقَر وعرف له أَقر والمعروف ضد       وعرف بذَنْبه عرفاً واع   :تقال عند التهديد والوعيد ويقال    
المنْكَر والعرفُ ضد النُّكْر يقال أَولاه عرفاً أَي معروفاً والمعـروف والعارفـةُ خـلاف النُّكـر                 

  .(4)والعرفُ والمعروف الجود
 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 بعـض  إلـى   النبـى  أسر حين واذكر﴾لنَّبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ   وإِذْ أَسر ا  قوله تعالى﴿ 

تحريم الجارية وأمر الخلافة أخبرت به عائشة رضوان االله عليهمـا           ﴾حدِيثًا﴿حفصة: يعني أزواجه
عرفَ ﴿لـسر على إفشائها ا  -عليه السلام -أطلع نبيه ﴾لَما نَبأَتْ بِهِ وأَظْهره االلهُ علَيهِ     ﴿فَوعلى أبيهما 

هضعضٍ  ﴿أخبر حفصه ببعض ما قالت لعائشة     ﴾بعب نع ضرأَعـأه علـى وجـه       ﴾وفها إيعرفلم ي 

                                                
 84ص:انظر)  1(

 ).451(،المكرر )592(،غيث النفع )548(الإتحاف )  2/388(النشر( انظر)2(

 . )281 / 4( معجم مقاييس اللغة )  3(

  .  )236 / 9  (لسان العرب انظر )4(
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قَالَتْ من أَنْبأَك هذَا قَـالَ نَبـأَنِي العلِـيم    ﴿أخبر حفصة بما فعلت ﴾فَلَما نَبأَها بِهِ  ﴿التَّكرم والإِغضاء 
  .(1)خافية عليه تخفى لا الذى.شئ بكل العليم أنبأنى:ت؟ قالمن أخبرك بما فعلير﴾بِخَالْ

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
أَنه عرف حفْصةَ بعـض الحـديث وتـرك         :بالتشديد فمعناه ﴾عرف﴿من قرأَ  :قال الفراء 

 وجه التكرم   علىإلا  فه إياها   فلم يعر ،أخبرتك به :فتك الشيء أي  من قولك عر   وأَنَّب عليه (2)هبعض
أخبرها ببعض ما أعلمـه      والإغضاء وألا يبلغ أقصى ما كان منها وجاء في التفسير أن النبي             

فهذا دليل على التعريف ويقوي ذلـك       ،خبرها:أي﴾فلما نبأها به  ﴿وحجتهم قوله .االله عنها أنها قالت   
 .ف لكـان الإنكـار ضـده      يعني أنه لم يعرفها إياه ولو كـان عـر         ﴾وأعرض عن بعض  ﴿قوله
الحجة لمن شدد أنه أراد ترداد الكـلام فـي محـاورة         ف.ا ولم يقل وأعرض عنه    وأنكر بعض :فقيل

 ضـده  التعريف فشدد لـذلك واحـتج بأنـه لـو كـان مخففـا لأتـى بعـده بالإنكـار لأنـه                     
بالتخفيف أَراد غَـضِب  ﴾عرفَاءة﴿قروأما .)4(والإعراض لا يكون إلا عن ما عرفه    .)3(بالإعراض

قد جـازى حفـصةَ     لو، كما تقول للرجل يسيء إليك واللّه لأَعرِفن لك ذلك         من ذلك وجازى عليه   
بأن ؛وجازى عليـه  ،وغضب بسببه ،عرف بعضه من نفسه   :نه أراد أفالحجة لمن خفف    .(5)بطلاقِها

معنى و،وتأويل هذا حسن بين   :قال الزجاج )6( عليه من سره   ائتمنهالإذاعتها ما   ،طلق حفصة تطليقة  
لمن تتوعده قد علمـت مـا عملـت وقـد عرفـت مـا       : كما تقول جازى عليه :عرف بعضه أي  

ومثلـه قولـه    ،لا أنك تقصد إلى أن تعرفه أنك قـد علمـت فقط           ،تأويله فسأجازيك عليه  ،صنعت
واالله يعلم كل مـا     ،يعلمه االله ويجازي عليه   :فتأويله]:البقرة[﴾وما تَفْعلُوا مِن خَيرٍ يعلَمه االلهُ       ﴿تعالى
  .)7(طلق حفصة تطليقة فكان ذلك نبي إن ال:فقيل،يعمل

  

  : الجمع بين القراءات: خامسا
  زوجـه  أخبـر  تفيد أن النبـي     ﴾عرف﴿قراءة التشديد :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

بـسببه    النبـي    غضبفتفيد  ﴾عرف﴿وأما قراءة التخفيف  ، أفشته ببعض ما أعلمه االله عنها أنها     
.ق الواقع على زوجته حيث كان الجزاء هو الطلاوجازى عليه 

                                                
 . بتصرف)1112 /  1( الوجيز) 1(

   .)236   / 9  ( لسان العرب انظر)2(
 . )348 /  1(  الحجة   انظر)3(
 ).495(معاني القراءات   : ر انظ) 4(

 .  )236   /9(لسان العرب   )5(

 . )348 /  1( الحجة ) 6(

 .)713 /  1( حجة القراءات   )7(
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 ﴿:قال تعالى  -2                                   

                   ﴾    
  

  :القراءات: أولاً

  1- ﴿  ﴾ا﴿قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء والباقون بتشديدهار1(﴾تَظَّاه(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
﴿    ﴾ظهر()3(وظاهرته عاونته )2(تعاونا:أي(    الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيح  واحد

ظـاهر  .)4(انكشفَ وبرز ا فهو ظاهر،إذا    من ذلك ظَهر الشيء يظهر ظهور     ،يدلُّ على قوةٍ وبروز   
ظَهر فلان  ، والإِطلاع عليه  بالشيءوالظُّهور الظَّفَر   ،ا عاونه وظاهر فلان فلانً  ،بعضهم بعضاً أَعانه  

وفلان ظاهِر على فلان أَي غالـب عليـه وظَهـرتُ علـى الرجـل               ،قَوِي عليه :على فلان أَي  
  .)7(يتَعاونان:ظاهرانِ أيَـما يتـالمعاون وه:اهرالعون والمظ:والظَّهير،)6(والظهير المعين)5(غلبته

  

  
   : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً

  الخطاب للزوجتين الكـريمتين مـن أزواجـه       ﴾إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما      ﴿
عرض االله عليهما التوبة،وعاتبهما    على نفسه ما يحبه،ف     عائشة وحفصة،كانتا سببا لتحريم النبي    

مالت وانحرفت عما ينبغي لهن،من الورع والأدب       :على ذلك،وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت أي      
تعاونـا علـى مـا يـشق        :أي﴾وإِن تَظَاهرا علَيـهِ   ﴿واحترامه،وألا يشققن عليه،   مع الرسول   

   عليه،ويستمر هذا الأمر منكن،﴿   لاهوم وه اللَّه فَإِن        ذَلِـك دعلائِكَةُ بالْمو ؤْمِنِينالْم الِحصرِيلُ وجِبو 
الجميع أعوان للرسول،مظاهرون،ومن كان هؤلاء أعوانه  فهو المنصور،وغيره ممن          :أي﴾ظَهِير

يناوئه مخـذول،وفي هـذا أكبـر فـضيلة وشـرف لـسيد المرسـلين،حيث جعـل البـاري                   
وهذا فيـه مـن التحـذير للـزوجتين         ،الرسول الكريم ،وخواص خلقه،أعوانًا لهذا    ]الكريمة[نفسه

                                                
 .)1/61( التيسير )470(الإرشادات،)151(الكنز)2/218(النشر:انظر) 1(

   .)1/941(كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومى) 2(

 .)2/55(مفردات ألفاظ القرآن ) 3(
 .)3/471(معجم مقاييس اللغة:  انظر)4(

 . ) 4/37(بي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديلأكتاب العين : انظر) 5(

 .المرجع السابق:انظر) 6(

 .المرجع السابق:انظر) 7(
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 الطلاق،الـذي  ىالكريمتين ما لا يخفى،ثم خوفهما أيضا،بحالة تشق على النساء غاية المـشقة،وه  
  .)1(هو أكبر شيء عليهن

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
 ـتَ(تشديدوقرأ الباقون بال  ،بالتخفيف"وإن تظاهرا عليه  "عاصم وحمزة والكسائي  "قرأ  )اراهظَّ

فــأدغموا التــاء فــي الظــاء ومــن خفــف أســقط التــاء        )تَتَظَــاهرا(أرادوا
 تكررت التـاء  فلما  .)4(ا على وزن تفاعل   فعلاً ماضي :تظاهراو)3()تَتَظَاهرا(الأصلف)2()تذَّكرون:(مثل

ــداهما،لأن ــذفت إح ــذوف،لأن الأول علام  ح ــع،وليس الأول بمح ــا وق ــرار به ــالتك ة ت
وإن :وإن تَظَـاهرا علَيـه معنـاه   )6(فأسند التظاهر إلـى النـاس    )5(مات لا تحذف  المضارع،والعلا

تظــاهر القــوم علــى فُلان،وتظــافَروا وتــضافَروا إذا تعــاونوا عليــه فمــن :تعاونا،يقــال
  .)7(المعنى واحدف بالتخفيف أو التشديد)تظاهرا(قرأ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 إذ قراءة التشديد تزيد بيان المعنى في موالاة االله لنبيـه    : أن بالجمع بين القراءتين يتبين   

عليه شديداً أو خفيفًا فهو فـي       إن قراءة التشديد تزيد الثقل فمهما كان التظاهر من نساء النبي            

﴾وهـذا  ك ظَهِيرهو مولاه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤْمِنِين والْملائِكَةُ بعد ذَلِ     مرتبة سواء لأن االله تعالى﴿    
  .وتهديد بالكف عن مثل هذه الأعمالبيان لنسائه 

  

ــالى -3 ــال تع   ﴿:ق                     

          . ﴾  

  :القراءات: أولاً
   1-            بــقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بتشديد  الدال وفـتح الباء﴿ي  والبـاقون  .ه﴾ـدلَ

بتخفيف الدال وسكون الباء﴿     ﴾)8(. 

                                                
 .)872 /  1( تفسير السعدي)  1(

 .)714 /  1(  حجة القراءات  انظر)2(

 .)334(  إبراز المعاني : انظر)3(

 .)135 /  7(  إعراب القرآن لابن سيده:ظران) 4(
 .)848 /  3( إعراب القرآن للزجاج:  انظر)5(

  . مادو ظهر)248/  6(  حجة القراءات : انظر)6(
 .  بتصرف)318 /  2( تهذيب اللغة   )7(

 ).3/98(للقراء وحيث يرد سأشير إليه بالحجة - للفارسي-الحجة للقراء السبعة )1/172(التيسير) 2/314(النشر:انظر) 8(
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
والأَصل فـي  (1)بالباء والدال واللام أصلٌ واحد،وهو قيام الشيءِ مقام الشيءِ الذاه        )بدل(   

وتَبدلَـه وبـه    )2( مكان شيء آخـر    اشيئالتبديل تغيير الشيء عن حاله والأَصل في الإِبدال جعل          
وأَبدلْتُه بكذا إِبدالا نحيـت الأول وجعلـت الثـاني      )3(اتَّخَذَه منه بدلاً  :واستَبدلَه وأبدلَه منه وبدلَه منه    

يتعدى إلى مفعـولين    ،بدلَ االله السيئات حسنات   و،امعنى غيرت صورته تغيير   مكانه وبدلْتُه تَبدِيلاً ب   
  .)4(بنفسه لأنه بمعنى جعل وصير

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً

 فـلا تـرفعن عليه،فإنـه لـو    :عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِلَه أَزواجا خَيرا مِـنْكُن﴾أي       ﴿
طلقكن،لم يضق عليه الأمر،ولم يكن مضطرا إليكن،فإنه سيلقى ويبدله االله أزواجا خيرا منكن،دينا             

وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد،ولا يلزم وجوده،فإنه ما طلقهن،ولو طلقهن،لكان مـا              ،وجمالاً
ــام بالــشرائع  ذكــره االله مــن هــذه الأزواج الفاضــلات،الجامعات بــين الإســلام،وهو القي

القنوت هو دوام الطاعة    .القيام بالشرائع الباطنة،من العقائد وأعمال القلوب     :الظاهرة،والإيمان،وهو
مسلِماتٍ مؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِباتٍ﴾عما يكرهـه االله،فوصـفهن بالقيـام بمـا يحبـه              ﴿واستمرارها

،فيمـا  وبعضهن أبكـار،ليتنوع    ب،بعضهن ثي : ثَيباتٍ وأَبكَارا﴾أي  ﴿االله،والتوبة عما يكرهه االله،   
 فكان هذا الوصـف      هذا التخويف والتأديب،بادرن إلى رضا رسول االله         يحب،فلما سمعن   

إلا   منطبقًا عليهن،فصرن أفضل نساء المؤمنين،وفي هذا دليل على أن االله لا يختار لرسـوله             
ورات معه دل علـى أنهـن      أكمل الأحوال وأعلى الأمور،فلما اختار االله لرسوله بقاء نسائه المذك         

  .)5(خير النساء وأكملهن
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

﴿قراءة   ﴾     أفـادت نـساء النبـي       )أبدل(بالتخفيف من الفعل الثلاثي المزيد بهمزة 

ف بالتشديد من الفعل المضارع الثلاثي مضع     ه﴾ـدلَـ﴿يبقراءة.اللاتي توعدهن االله تعالى بالطلاق    
ل ودليلـه قولـه﴿وإِذَا بـدلْنَا     من قولك بد أخذهلمن شدد أنه     فالحجة)7(التشديد للتكثير و)6(العين بدل 

                                                
 .)210 /  1( معجم مقاييس اللغة )  1(

 .)48 /  11( لسان العرب  :  انظر)2(

 .)1247 /  1( القاموس المحيط  )  3(
 .)39 /  1( المصباح المنير  )  4(

 .)873 /  1( تفسير السعدي  )  5(

 .بتصرف) 2/386( المغني  )  6(

 .)155 /  28(  روح المعاني  : انظر )7(
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إذا ،أبدلت الشيء من الـشيء :ودليله قول العرب،والحجة لمن خفف أنه أخذه من أبدل     ].النحل[آَيةً﴾
  .)1(فالتشديد لتكرير الفعل،وجعلت الثاني مكانه،أزلت الأول

  :الجمع بين القراءات: خامسا
قراءة التخفيف أفادت تبديل الزوجـات اللاتـي خـصهن    :بالجمع بين القراءتين يتبين أن   

،وقراءة التشديد أفادت أن الوعيد بالطلاق والاستبدال حاصـل         القرآن بالوعيد إذا طلقهن النبي      
  .لكل من تسول لها نفسها فعلاً يغضب رسول االله 

  

 
  

ــالى -4 ــال تع  :ق                           

                                

                                        

       
  

  :القراءات: أولاً
[والباقون بفتحها،]انُصوحً[  شعبة بضم النون قرأ -1   [)2(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
نَـصح  )3( بين شيئين وإصلاح لهمـا     ملاءمةالنون والصاد والحاء أصلٌ يدلُّ على       )نصح(   

النصوح فعول من ،لَص فقد نَصح  الشيء خَلَص والناصح الخالص من العسل وغيره وكل شيءٍ خَ         
      النصح والنصوح بالضم مصدر نصحت له نصح والتوبة النصوح المبالغة في النصح     )4(اا ونصوح

نـدم بالقلـب واسـتغفار      :-رحمه االله   -وقال الحسن   ،التي لا ينوي التائب معها معاودة المعصية      
ن قَرءوا بالفتح جعلوه مـن صـفة        الذي:قال الفراء .(5)باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود     

  .)6(التَّوبة والذين قرءوا بالضم أَرادوا المصدر مثل القُعود
 

                                                
 .)229 /  1(  الحجة) 1(

  ).470(،الإرشادات )561(،الميسر)9/527(،معجم القراءات)389-2/388(النشر ( انظر)2(
 .) 5/435(معجم مقاييس اللغة انظر )3(

 .)2/615 ( - لسان العرب :انظر) 4(

 .ان لغريب القرآنوحيث يرد سأشير إليه بالتبي)1/418(المصري الدين شهاب/ر للدكتوتفسير غريب القرآنفي التبيان ) 5(

   ). 1774  / 1( تاج العروس  :انظر) 6(
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  :المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
توبة صادقة جازمة،تمحو   :أي﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّهِ تَوبةً نَصوحا        ﴿:ال تعالى ق

 عمـر   وعن.بلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه،وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات           ما ق 
عسى ربكُم أَن يكَفّر عنكُم سـيئاتكم ويـدخِلَكُم      ﴿.يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه     :،قالبن الخطاب   ا

الكبرياءِ والإشعارِ بأنَّـه  ورود صيغةِ الإطماعِ للجريِ على سنَنِ      ﴾جنات تَجرِى مِن تَحتِها الأنهار    
 إقامـةِ    فـي  تَفضلٌ والتوبةُ غير موجبةٍ له وأن العبد ينبغِي أن يكون بين خوفٍ ورجاءٍ وإن بالغَ              

عطفٌ ﴾والذين ءامنُـواْ معـه    ﴿ظرفُ ليدخلَكُم ]8:التَّحريم[﴾يوم لَا يخْزِي االلهُ النَّبِي    ﴿.وظائفِ العبادةِ 
تعالَى من أهلِ الكفرِ والفسوقِ واستحماد إلى المـؤمنين       يض بمن أخزاهم االله   على النبي وفيهِ تعر   

نُورهم يـسعى بـين أَيـدِيهِم       ﴿:على أن عصمهم من مثلِ حالِهِم وقيلَ هو مبتدأٌ خبره قولُه تعالَى           
ــانهم ــه   :أي﴾وبأيم ــذا قولُ ــالٌ وه ــتئنافٌ أو ح ــى الأولِ اس ــو عل ــصراطِ وه ــى ال عل

ربنَا أَتْمِم لَنَا نُورنَا واغفر لَنَا إِنَّك على كُـلّ          ﴿ نور المنافقين  طفئيقولون إذا   :أي﴾يقُولُون﴿:تعالَى
 ء قَدِيرتقرباً إلى االله مع تمامِ نورِهِم وقيلَ       :وقيلَ.﴾شَى م بحـسبِ أعمـالِهِم      :يدعونهتتفاوتُ أنوار

ى الجنةِ يمرون مثلَ البرقِ علـى الـصراطِ وبعـضهم           السابقون إل :وقيلَ.فيسألون إتمامه تفضلاً  
  وبم حها وزحفً كالريحِ وبعض  الذين على كُـلّ           يقولون﴿ ا وأولئك نَا واغفر لَنَا إِنَّكلَنَا نُور نَا أَتْمِمبر

ء قَدِير1(﴾شَى(.  
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
صــيغة وهــو ،)2(لتوبــةلح النون،وصــفاً بفــت]اصوحنَــ:[ الجمهــوراءةقــرأفــادت 

أن يحدث نفسه إذا تاب من ذنب ألا يعـود       :ومعناها)4(توبة بالغة في النصح   :أي.)3(،كضروبمبالغة
 ا ويقـال        .)5(اإليه أبدنصحون فيها نُصوحا    :وأفادت قراءة الضم أنهم يإذا ،نـصح الـشيء نـصوح
 أنه المصدر المعروف المستعمل     وحجة من قرأ بالفتح   .وحجة من ضم أنه جعله مصدرا     .)6(خلص

  .)7(في مصدر نصح
  

                                                
 .  ) 8/269(تفسير أبي السعود،)8/170(تفسير ابن كثير: انظر)  1(

 ).8/293(البحر المحيط) 2(

وحيث يرد سأشير إليـه    )3/185( محمد محيسن  رالمستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة والإعراب والتفسير للدكتو         : انظر )3(
  ).مستنيرل(ب
 ).3/1280(وانظر الموضح) 3/309(-المغني() 4(

 .)703(إبراز المعاني )  5(

 ).496(معاني القراءات  ) 6(

 . )2/326(الكشف  ) 7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
جعلت التوبة التـي    و التوبة بالنصوح    توصفقراءة الفتح   :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

وأمـا قـراءة   ه،رلا تردد فيها ولا تخالطها نية العودة إلى العمل المتوب منه بمنزلة الناصـح لغي          
  . هذه التوبة الله تعالىفتفيد خلوص:الضم

  
 

ــالى -5 ــال تع ﴿:ق                           

                      
  

  :القراءات: أولاً
﴿ على الجمعبضم الكاف والتاء يعقوب أبو عمرو وحفص و قرأ –1    ﴾   

.)1(كِِتَابه﴾﴿ على الإفراداف وفتح التاء وألف بعدهاك الباقون بكسر الوقرأ  
 

:المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً  

  .(2)الكاف والتاء والباء أصلٌ صحيح يدل على جمع شئٍ إلى شئ)كتب(
  

   : قراءاتالمتضمنة لل التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
بين تعـالى   ﴾ومريم ابنة عِمران التي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَا         ﴿:قوله تعالى 

فَأَرسلْنَآ إِلَيهآ روحنَـا فَتَمثَّـلَ لَهـا بـشَراً     ﴿:في قوله - عليه السلام -المراد بالروح بأنه جبريل  
   عيـسى  هذه الآية رد على النصارى استدلالهم بها على أن        وهو جبريل،وفي   ]:مريم[﴾سوِياً

ابن االله ومن روحه تعالى،سبحانه وتعالى عن ذلك علو3(اا كبير(.   
       في جيب درعها فوصـلت نفختـه إلـى مـريم      بأن نفخ جبريل  ﴾ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَا      ﴿

  .لكريم والسيد العظيمالرسول ا  ،فجاء منها عيسى ابن مريمرضي االله عنها
وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة،فإن التصديق بكلمات االله،يـشمل         ﴾وصدقَتْ بِكَلِماتِ ربها وكُتُبِهِ   ﴿

كلماته الدينية والقدرية،والتصديق بكتبه،يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق،ولا يكون ذلـك إلا             
المطيعين الله،المداومين على طاعتـه بخـشية       :أي﴾انِتِينوكَانَتْ مِن الْقَ  ﴿:بالعلم والعمل،ولهذا قال  

هي كمال العلـم    :وخشوع،وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها رضي االله عنها صديقة،والصديقية         
  .)4(والعمل

  

                                                
 ).267(-، المبسوط)2/724(،التذكرة )452(،المكرر )2/389 (- النشر)1(

 .)158 /  5( معجم مقاييس اللغة )  2(

 ).أضواء البيان( باختصار وحيث يرد سأشير إليه ب)1815 (للشنقيطيآن بالقرآن أضواء البيان في تفسير القر)  3(

 .) 874/ 1( تفسير السعدي   )4(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
قبل عيسى  آمنت بالكتب التي أنزلت     :أي)1( أنها صدقت بجميع كتب االله     أفادت قراءة الجمع  

إن كان قد كتبه الحواريون فـي        وكتب الأنبياء من بني إسرائيل،والإِنجيل     والزبور التوراة وهي
الإنجيل هو المقـصود    :أي.)3( الجنس ت أراد اءة الإفراد أفادت  وقر.فالجمع أولى وأحسن  .)2(حياتها

  .)4(والإفراد يدل بلفظه على القليل والكثير
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 أنـه نبـي     مريم رضي االله عنهـا آمنـت بعيـسى          :مع بين القراءتين يتبين أن    بالج

كما آمنت بالأنبياء السابقين وبالكتب الـسابقة التـي نزلـت           ،وبالإنجيل الذي نزل عليه   ،ورسول
  . وكأنها ترد على النصارى أن عيسى نبي كإخوانه الأنبياء من قبله.عليهم

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 .)715 /  1( حجة القراءات  )  1(

 ).3/186(، والمستنير )496(معاني القراءات :  ،وانظر)28/379(11المجلد  -التحرير والتنوير )  2(

 .بتصرف يسير )715 /  1( حجة القراءات  )  3(

 ).3/310(المغني  ) 4(



 76

 المبحث الرابع

  نوفيه مطلبا

  :ورةـســدي الــن يــيـب - :المطلب الأول

  .لعشر ا المتضمنة للقراءاتالملكعرض وتفسير لآيات سورة  -:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

   القراءات-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 اتالعلاقة التفسيرية بين القراء: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الرابع
  عرض وتفسير لآيات سورة الملك المتضمنة للقراءات العشر  

  :بين يدي السورة: المطلب الأول 
ولكـل  .كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور المدنية        ،هذا الجزء كله من السور المكية     

السور في هذا الجزء من بواكير ما نـزل مـن           وبعض مطالع   ..منهما طابع مميز،وطعم خاص   
ا يحتمـل أن تكـون قـد       كما أن فيه سور   ،»المزمل«ومطلع سورة »المدثر« القرآن كمطلع سورة  

التـي  »الجن«عشر سنوات كسورة  وبحوالي،»القلم«نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة      
ثم صـرف االله إليـه   ،ثقيف من الطائف،حيث أوذي من يروى أنها نزلت في عودة رسول االله        

وكانت هـذه  .ا من الجن فاستمعوا إليه وهو يرتل القرآن،مما حكته سورة الجن في هذا الجزء             نفر
وإن كانت هناك روايـة أخـرى   .الرحلة بعد وفاة خديجة وأبي طالب قبيل الهجرة بعام أو عامين    

  .هي الأرجح بأن السورة نزلت في أوائل البعثة
وإنـشاء  .وفي الوحي،وفي اليـوم الآخـر     ،في االله ، الغالب إنشاء العقيدة   والقرآن المكي يعالج في   

 ـ ،التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته بخالقه    ا يجعـل  والتعريف بالخـالق تعريفً
  الشعور به حي  ا في القلب،مؤثر ا موجه ا بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب،وبالأدب الذي        ا موحي
 .(1) الرب،وبالقيم والموازين التي يزن بها المسلم الأشياء والأحداث والأشخاصيلزمه العبد مع

وآيها في عد أهل الحجـاز إحـدى        .)2(وتسمى الواقية والمنجية  .سورة الملك مكية في قول الجميع     
عريف المؤمنين معاني من العلـم      ت:ومن أغراض السورة  .)3(ثلاثون آية في عد غيرهم    و،وثلاثون

والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهيـة فبـذلك           ، وتفرده بالملك الحق   بعظمة االله تعالى  
ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر         .يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين      

وانفـراده  .في الحالين مجاري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريها            
والتذكير بمنـة خلـق العـالم الأرضـي،ودقة         .لم خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له       بخلق العوا 

على إفساد ذلـك     والموعظة بأن االله قادر   .نظامه،وملاءمته لحياة الناس،وفيها سعيهم ومنها رزقهم     
ثم وبخ المشركين على    .يتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها    ف،النظام فيصبح الناس في كرب وعناء     

ووبخهـم  .وأنه وشيك الوقوع بهـم    ،وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده    ،نعمة االله تعالى  كفرهم  
   .)4(ليستريحوا من دعوته  على استعجالهم موت النبي

                                                
 ).3628\6(الظلال )  1(

 ). 157/ 1( الإتقان  :،وانظر )159 /  18  (القرطبي    )2(

 ).29/7( 12التحرير والتنويرمجلد)  3(

 .بتصرف) 9-29/7 12(مجلد 0التحرير والتنوير)  4(
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  .وبخاصة الموت والبعث والحساب،ترسیخ القضایا  العقدیة:فمحور السورة یدور حول
  

   .راءات العشر المتضمنة للقالملكعرض وتفسير لآيات سورة :المطلب الثاني
  :القراءات: أولاً

 :قال تعـالى   -1                                
                    

[بالألف وتخفيف الواو  والباقون  ]تف وّت [بتشديد  الواو من غير ألف     "والكسائيحمزة  "قرأ -1  

   [)1(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
. الفاء والواو والتاء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلافِ إدراكِ الشّيءِ والوصولِ إليـه            )فوت(

افتعالٌ من الفَوت،وهـو الـسبق إلـى الـشَّيء دون           :تباعد ما بينهما،والافتيات  :وتفاوتَ الشَّيئانِ 
المعنـى مـا    )من تَفاوتٍ ()2(الفُرجة بين الشَّيئين،كالفُرجة بين الإصبعين    :الفَوت:ومن الباب ،الائتمار

المعنى من اخْـتلافٍ وقـال      :قال قتادة )وتَفَوتٍ(،اا ولا اضطراب  اختِلافً،لسماءلتَرى في خَلْقِه تعالى     
  .)3( بين الأَصابع والجمع أَفْواتوالفَوتُ الخَلَل والفُرجةُ،السدي مِن تَفَوتٍ مِن عيبٍ

  

  
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

كل واحدة فوق الأخرى،ولسن طبقة واحـدة،وخلقها  :أي]الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقًا   [   
وإذا انتفـى   ،نقـص خلـل و  :أي]ما تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ      [في غاية الحسن والإتقان   

النقص من كل وجه،صارت حسنة كاملة،متناسبة من كل وجه،في لونها وهيئتها وارتفاعها،ومـا             
معلوما،أمر  ولما كان كمالها  .فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات،الثوابت منهن والسيارات       

أعده إليها،نـاظرا  :أي]صرفَارجِعِ الْب[: بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها،قال -تعالى –االله  
كثـرة  :المـراد بـذلك   ]ثُم ارجِعِ الْبصر كَـرتَينِ     [.نقص واختلال :أي]هلْ تَرى مِن فُطُورٍ   [معتبرا

                                                
  .)550(الإتحاف :  ، وانظر )471(الإرشادات) 1(
 . )457 /  4( لغة معجم مقاييس ال)  2(

 . )69 /  2( لسان العرب )  3(
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عن أن يرى خللا أو فطورا،ولو حرص        عاجزا:أي]ينْقَلِب إِلَيك الْبصر خَاسِئًا وهو حسِير     [التكرار
  .)1(غاية الحرص

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ضاعف وضعف وتعاهد وتعهد فعلـى هـذا        :تقول،بمعنى واحد  فاعل وفعل :قال سيبويه 

مـا  :والمعنى،ا إذا اختلفا وتفوت تفوتًتفاوت الشيء تفاوتً:بمعنى يقال.القياس يكون تفاوت وتفوت   
نهم يقولون تفـاوت الأمـر ولا   وتفاوت أجود لأ:قالوا.ترى في خلق السماء اختلافا ولا اضطرابا  

فالحجة لمن أثبت الألف وخفف أنه جعله مصدرا لقولهم تفـاوت           .(2)يكادون يقولون تفوت الأمر   
 ـ          .الشيء تفاوتا   ـ :مثـل ،اوالحجة لمن حذفها وشدد أنه أخذه من تفوت الـشيء تفوتً ا تكـرم تكرم

  .)3(هما لغتان بمعنى واحد:وقيل

 

 :الجمع بين القراءات: خامسا

تبين أن الإنسان كلما نظر لخلق الـسماوات        )تفاوت(قراءة:بين القراءتين يتبين أن   بالجمع  
بالتشديد تبين أنه يكرر ويسابق النظر ليجد أدنى عيب         )تتفو(وقراءة،لم يجد تباعدا فيهما أو فرجة     

  .أو اختلاف أو اضطراب فما يجد إلا العجز عن أن يرى نقصا في هذا الصنع البديع
  

 

  ]     [:قال تعالى

  :القراءات: أولاً
(والباقون بسكونها،]اقًحسفَ[بضم الحاء الكسائي وأبو جعفر قرأ -1      ()4(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
خر إنهاك الشَيء حتى يبلغ به إلى       أحدهما البعد،والآ :السين والحاء والقاف أصلان   )سحق(   

الثـوب  :والسحق،اسحقت الشيء أسحقُه سحقً   :فالأول السحق،وهو البعد،والأصل الثاني   .حال البِلَى 
سـحقَ  )سـحق (.)5(وأسحقَ الضرع،إذا ذهب لبنُه وبلِـي .وأسحق الشَّيء،إذا انضمر وانضم   البالي

والـسحق  ،وقيل هو الدقّ بعد الـدقّ     ،السحق الدقُّ الرقيق  :وقيل، أشد الدقّ  دقَّه،االشيء يسحقُه سحقً  

                                                
  . )1/875(تفسير السعدي)  1(
  .)1/715(حجة القراءات )  2(

  . )1/349(الحجة  )  3(
 ).172(-والتيسير-)290(الكنز: انظر)  4(

 . )3/139( معجم مقاييس اللغة : انظر)5(
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وأسـحقَه  ،أبعده االله :وأسحقه االله أي  ،بعيد وسحقَه االلهُ  :أي،سحق الشيء بالضم فهو سحِيق     البعد وقد 
  .)1(ا وإنه لَبعِيد سحِيقا وبعدسحقً

  

  : منة للقراءاتالمتض التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
عندما أقروا بما فعلوا من الذنوب  استحقوا        :أي]فَاعتَرفُوا بِذَنْبِهِم فَسحقًا لأصحابِ السعِيرِ    [   

  . فاستحقوا أن يكونوا في مكان بعيد في جهنم حيث يسحقون فيها-تعالى-البعد عن رحمة االله 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

والإسـكان هـو    ،م لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أولـه مـضموم           الإسكان والض 
فسحقًا (قال مكي .)2(نوهو لغة الحجازيي  ،والضم لمجانسة ضم الحروف   )تميم وأسد (وهو لغة ،الأصل

  .)3(ألزمهم االله سحقًا:أي
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 عن رحمة االله تفيد البعدبضم الحاء ]حقاس[قراءة:بالجمع بين القراءتين يتبين أن

فلما بعدوا عن رحمة االله ،بالإسكان فتفيد إلزامهم مكانًا في جهنم بعيد]قاحس[أما قراءة،تعالى
  .أُلزموا المكان البعيد في جهنم

 
              :قال تعالى -1

  .  

  

  :القراءات: أولاً
 .بإسكان الدال]ونعدتَ["يعقوب" قرأ  -1

َتدعون  وقرأ بتشديدهامع فتحها-2 ُ َّ َ )4(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
وفسره الحسن تَكْذبون من قولك تَدعي الباطل وتَدعي مـا لا  ،مثقلة)تَدعون(بو عمرو أَ قرأَ

يجـوز أَن   :تأْويله في اللغة هذا الذي كنتم من أَجله تَدعون الأَباطيلَ والأَكاذيب وقال الفراء            يكون  

                                                
 . )152 / 10   (- لسان العرب :انظر) 1(

 ).3/311(المغني  :  انظر)2(

 ).3/312(المرجع السابق :انظر)  3(

 ).551(الإتحاف : وانظر ) 725(التذكرة  )  4(
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هذا الذي كنتم   :ومن قرأَ تَدعون مخففة فهو من دعوت أَدعو والمعنى        ،يكون تَدعون بمعنى تَدعون   
ذا هوالحقَّ من عندك فأَمطِر علينـا  اللهم إن كان ه  :يعني قولهم ،به تستعجلون وتَدعون االله بتَعجيله    

ويجوز أَن يكون تَدعون في الآية تَفْتَعِلُون من الـدعاء وتَفْتَعِلـون مـن              :قال حجارةً من السماء  
دعا يدعو دعوةً ودعاء وادعى يدعي ادعاء ودعوى        :الدعوى والاسم الدعوى والدعوة قال الليث     

  وة أَي وفي نسبه دع:               نبـي عِـيغير أَبيه يقـال د عِيلدِ الدالو عاءوة بكسر الدال ادعى والدوعد
  .(1)الدعوة والدعاوة

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
لما قامت القيامـة وشـاهدها   :أي]فَلَما رأَوه زلْفَةً سِيئَتْ وجوه الَّذِين كَفَروا[:قال االله تعالى  

وإن طال زمنه،فلما وقع ما كـذبوا بـه   ،الكفار،ورأوا أن الأمر كان قريبا؛لأن كل ما هو آتٍ آتٍ        
فأحاط بهم ذلك،وجاءهم من أمر االله ما لم يكـن  :ساءهم ذلك،لما يعلمون ما لهم هناك من الشر،أي    

 يكُونُوا يحتَسِبون وبدا لَهم سـيئَاتُ مـا كَـسبوا            وبدا لَهم مِن اللَّهِ ما لَم     [لهم في بال ولا حساب،    
     زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحذَا [:ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ      ؛]47،48:الزمر[]وه

ونعبِهِ تَد (2)تستعجلون:أي]الَّذِي كُنْتُم.  
 

  :قراءاتالعلاقة التفسيرية بين ال: رابعاً
هذا الذي كنتم مـن     :وتأويله في اللغة  .]ونبذِتكَْ[فقد جاء في التفسير   ]تَدعون[ومن قرأ 

ــه تــد ــا أنكــم لا:أي،عون الأباطيــل والأكاذيــبأجل تــدعون أنكــم إذا مــتم وكنــتم تراب 
  .(3)تمن ما شئت:ادع علي ما شئت أي:يقال.تمنون:أي]تَدعون[معنى:وقيل.تخرجون
 

  :بين القراءاتالجمع : خامسا
أفادتـا أن   ]عونتَـد [والتخفيف]تَدعون[قراءة التشديد :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

الكفار لما أنكروا العذاب وزعموا عدم وقوعه تعجلوه بالدعاء والتمنـي زيـادة فـي الجحـود                 
  .والإنكار

  

 
  

 :قال تعالى -4                                   

                                                
 . )257 /  14  (لسان العرب  )  1(

 . )182 /  8  (تفسير ابن كثير  )  2(

  .)498(معاني القراءات  )  3(
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 :القراءات: أولاً

[ والباقون بالتاء]ونملَعيسفَ[  بالياء"الكسائي" قرأ -1      [)1(.   

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
َفستعلمون[:قوله تعالى َ َُ َْ   .)2(ة وبالياء على معنى الغيبةيقرأ بالتاء على معنى المخاطب] َ

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
إن الذي أدعوكم إلي عبادته هـو الـرحمن         : بأن يقول للكفار    نبيه   - تعالى –يأمر االله   

وعما قريب ستعلمون مـن منـا       ،وعليه توكلنا ،وقد آمنا به وحده   ،الذي وسعت رحمته جميع خلقه    
وتعلو كلمـة الإسـلام     ،ق الهداية واتبع سبيل الغواية حين تتم لنا الغلبة عليكم         الذي حاد عن طري   

  .)3(على كلمتكم
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
فَمـن  [وحجته أن ذكر الغيبة قد تقدم في قولـه        .بالياء]فسيعلمون من هو  [الكسائي قرأ

قـل لهـم   :بالتاء أي]فستعلمون[وقرأ الباقونقول بالياء، فناسب ال ]يجِير الْكَافِرِين مِن عذَابٍ أَلِيمٍ    
هم الباطـل مـن   ادعاءفناسب (4) }28:الملـك[]قُلْ أَرأَيتُم إِن أَهلَكَنِي االلهُ ومن معِي[:وحجتهم قوله

  .]نْتُم بِهِ تَدعونفَلَما رأَوه زلْفَةً سِيئَتْ وجوه الَّذِين كَفَروا وقِيلَ هذَا الَّذِي كُ[:قوله تعالى
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
  علـى معنـى أن النبـي    بالتـاء ]فـستعلمون [قراءة:بالجمع بين القراءتين يتبين أن   

بالياء أنهم سيعلمون فـي     ]علمونيفس[ويتبين أن قراءة  ،سيخبرهم في الدنيا أنهم في ضلال مبين      
م سيعلمون أنهم ضلوا الضلال المبين عنـدما        أو أنه .الآخرة أنهم كانوا في الدنيا في ضلال مبين       

  . يغلب الحق الباطل
  
  
  

                                                
 )  .499(معاني القراءات: ، وانظر) 329(الكشف  : انظر)  1(

 . )350 / 1(الحجة )  2(

 ).3/189(المستنير   )  3(

 . )3/313(المغني  :  وانظر)716 / 1  (حجة القراءات  )  4(
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  المبحث الخامس

  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

   المتضمنة للقراءات العشرالقلمعرض وتفسير لآيات سورة  :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

   القراءات-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : لثاًثا

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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  .المبحث الخامس
  عرض وتفسير لآيات سورة القلم المتضمنة للقراءات العشر

  : بـيــن يــدي الــسـورة:المطلب الأول 
سـورة  :التفاسير على حكاية اللفظين الواقعين في أولها،أي  سميت هذه السورة في معظم       

لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل،ومعظم السورة نزل فـي           :قال ابن عطية  ،هذا اللفظ،وهي مكية  
ومـن أغراضـها    .واتفق العادون على عدد آياتها اثنتين وخمـسين       .الوليد بن المغيرة وأبي جهل    

ل سور القرآن،وهذا أول التحدي الواقع في القرآن،وفيها       تحدي المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمث     
 وإثبات كمالاتـه فـي      وإبطال مطاعن المشركين في النبي      ،إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية    

وتأتي السورة أيضا بوصف أخلاق الداعيـة ومـا         .الدنيا والآخرة وهديه،وضلال معانديه وتثبيته    
ر السورة بالمقابل من كانت أخلاقه سيئة مثل أصحاب         وتذك،يجب أن يتحلى به الداعية من أخلاق      

  .) )1 وعليه أن يقتدي بأخلاق الرسول،الجنة فلا يصح لأي داعية أن تكون أخلاقه سيئة
عمـا لقيـه مـن أذى         للنبي   وتسلية اتأنيس،التحدي بمعجزة الأمية  :فمحور السورة يدور حول   

  .هموإبطال مطاعن المشركين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 59-29/57 (12التحرير والتنوير مجلد)  1(
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  . المتضمنة للقراءات العشرالقلمعرض وتفسير لآيات سورة : لثانيالمطلب ا
  :القراءات: أولاً

 :قال تعالى -1                 

بتخفيـف  يبـدِلَنا وقرأ الباقون ، الباء  وفتح بتشديد الدال يبدلَنا"نافع وأبو عمرو وأبو جعفر    "قرأ  
  (1) مع سكون الباءالدال

 

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
       لَناـدبي: ل (مـضارعومنـه قولـه تعـالى   .الثلاثـي مـضعف العـين   )بـد:  وإذا بـدلنا

وأَبدل الـشيء   ،دلاًاتخذ منه ب  :أي،هلَُّوتَبدل الشيء وتَبدل به واستبدله واستبدل به كُ       ]101النحل[آية
وروى أبو عمـرو    )3(الثلاثي المزيد بهمزة  )أبدل(مضارع):يبدِلَنا()2(تَخِذَه منه بدلاً  امن الشيء وبدله    

  .)4(تغير الصورة إلى صورة غيرها:التبديل:عن أبي العباس أنه قال
 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
  ىسع       وناغِبنَا ربا إِنَّا إِلَى را مِنْهردِلَنَا خَيبي نَا أَنبر   افهم رجوا االله أن يبـدلهم خيـر

منها،ووعدوا أنهم سيرغبون إلى االله،ويلحون عليه في الدنيا،فإن كانوا كما قالوا،فالظـاهر أن االله          
  .)5(ه ورجاه،أعطاه سؤلهأبدلهم في الدنيا خيرا منها لأن من دعا االله صادقًا،ورغب إلي

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
 أما قراءة .أن الرجاء من االله أن يرزقهما بدل الجنة جنة أخرى مثلها          :يبدلَناأفادت قراءة      
دِلَنابيبأنهم طلبوا بديل الجنة أفضل منها لأنهم علموا قدرة االله على كل شئ:فأفادت.  

  

  :بين القراءاتالجمع : خامسا
بينت أن المبدل الذي رجوه من االله أفـضل         يبدِلَناقراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن    

فهي تدل على الخوف الواقع والمفاجئ لهم فطلبوا فقـط          :يبدلَناأما قراءة ،من الجنة التي ذهبت   

  .تبديل الجنة بجنة مثلها
  

                                                
 ).473(الإرشادات:انظر، )553(الإتحاف : انظر)  1(
 .)48 / 11( لسان العرب  )  2(

 ).2/387(المغني  :  انظر)3(

 ).273 (معاني القراءات )  4(

 .)880 /1  (-تفسير السعدي  )5(
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 :  قال تعالى- 1                             

   
  

 :القراءات: أولاً

 الباقون بضمهاوقرأ ،نكوقُلِزيلََبفتح الياء نافع وأبو جعفر قرأ -1         )1(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
من ذلـك  ،على تزلُّج الـشيء عـن مقامـهِ    :لزاء واللام والقاف أصلٌ واحد يدلُّا)زلق(

وإِن يكَـاد الَّـذين كَفَـروا       :فأما قَولُه جلَّ ثناؤُه   ،الموضع لا يثْبت عليه   :والمزلَقَة والمزلَق ،الزلَق

 ارِهِمصبِأَب لِقُونَكزلَي]51القلم.[    حِد فحقيقة معناه أنَّه مِن  دسونَك عن مكانِك   ة نظرِهما حنحا،يكادون ي 
(قراءة.)2(حلَقه:زلَقَ الرجلُ رأسه  و      :(         بالضم من أزلق وهذا فعل يتعدى إذا استعملته على

بفـتح اليـاء   ):زلِقُونَكلَي(،)4(يقال أزلقه عن موضعه إذا نحاه  .)3( يفعل بفتح العين في الماضي     -فعل
  .)7(يصرعونك:والمعنى)6(ال زلق عن موضعه إذا تنحىيق،)5(من زلق

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ْوإن يكَاد الـذين كفـروا ليزلقونـك بأبـصارهم[ ُِ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ََ ِ َ َ ُ َ َ َّ ِْ ِْ َ لـم يـدرك أعـداؤه فيـه إلا مـا      :أي] ...ِ

عينهم،من حسدهم وغـيظهم    يصيبوه بأ :هم،حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم أي       ؤيسو
وحنقهم،هذا منتهى ما قـدروا عليـه مـن الأذى الفعلـي،واالله حافظـه وناصـره،وأما الأذى                 

إليهم قلوبهم،فيقولون تارة مجنون وتارة ساحر وتارة        القولي،فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي     
ن الكريم،والذكر الحكـيم،إلا ذكـر      وما هذا القرآ  :أيوما هو إِلا ذِكْر لِلْعالَمِين    قال تعالى .شاعر

  .)8(للعالمين،يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم
  

                                                
 ).10/44( - معجم القراءاتو ) 2/332 (-عن وجوه القراءات السبع الكشفو) 2/389(-النشر: انظر) 1(

 .)22-21 / 3( معجم مقاييس اللغة   :انظر )2(

 . )2/332 ( الكشف : انظر )3(

 ).3/314(المغني   : انظر)4(
 . )2/332( الكشف : انظر )5(

 ).3/314(المغني   :انظر )6(

 .)718 / 1( حجة القراءات  :انظر) 7(

 .)881 / 1(تفسير السعدي  )  8(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َليزلقونك[ َ ُ َِ ْ قرأَ أَهل و.ليصِيبونك بأَعينهم فيزِيلونك عن مقامك الذي جعله االله لك:أَي]ُ

لَيرمون بك :يألَيزلِقونكَ  لقراء قرؤوها بضم الياءوسائر ا.بفتح الياء من زلَقْت ليزلِقونك المدينة
أَراد أَنهم :وقال القتيبي.نظرهويزيلونك عن موضعك بأَبصارهم كما تقول كاد يصرعني شدةُ 

ينظرون إِليك إِذا قرأْت القرآن نظرقِطكا شديدس1(ا بالبغضاء يكاد ي(.  
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 راءات يتبين أن قراءة   بالجمع بين الق      :    الكفار من شدةِ    بضم الياء تدل على أن 

       غاضِهم لك وعداوتهم يكادون بنظرهم إِليك نظر الب؛فينحوك عن مقامك ويصرفونك عمـا    ضاءغَْإِب
بفتح الياء أنهم من بغضهم وشدة حسدهم وعدم قدرتهم على          زلِقُونَكلَيويتبين من قراءة  ،أنت فيه 

يتك عن مقامك قاموا بالمداومة على ضربك بأبصارهم حتى تـتـنحى عما أنت عليـه مـن             تنح
  .كثرة مضايقتهم لك بعيونهم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .)144 / 10(لسان العرب  )1(
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  المبحث السادس
  . المتضمنة للقراءات العشرالحاقةعرض وتفسير لآيات سورة 

  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب -: المطلب الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرالحاقة لآيات سورة عرض وتفسير :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

   القراءات-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث السادس
   المتضمنة للقراءات العشرالحاقةت سورة عرض وتفسير لآيا 

  : بـيــن يــدي الــسـورة:المطلب الأول 
عنونت في المصاحف وكتب السنة )الحاقة(وباسم.في عهد النبي )سورة الحاقة(سميت
وقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من )سورة الحاقة(ووجه تسميتها،وكتب التفسير
وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب ،تفاقوهي مكية بالا،سور القرآن

على عد  فق العادون من أهل الأمصارتوا،نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج.النزول
وتذكيرهم بما ،وتهديد المكذبين بوقوعه، أغراضها تهويل يوم القيامة،ومنآيها إحدى وخمسين آية

في الدنيا ثم عذاب الآخرة وتهديد المكذبين برسل االله تعالى حل بالأمم التي كذبت به من عذاب 
ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه،ووصف فظاعة ،بالأمم التي أشركت وكذبت

وعن أن  وتنزيه الرسول ،حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام،والتنويه بالقرآن
وقدرة االله البالغة فلو كذب محمد .ن يقر من يتقول عليهوتنزيه االله تعالى عن أ.يكون غير رسول

وهذا تصوير ،فكان كمن قطع وتينه، على االله أو افترى بعض القرآن لعاجله االله بالعقوبة
وإنذار . عن الزلل وتثبيت الرسول،للهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليهم

يد أن القرآن كله كلام االله ومنهجه وشرعه وليس والتأك.المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القرآن
فمحور .)1(بقول الكهنة والشعراء إنما هو قول رسول االله الأمين المخلص في تبليغ الرسالة

 عن الوقوع في وتثبيت الرسول ،وتهديد المكذبين،يوم القيامة وصف أهوال:السورة يدور حول
  .الزلل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف يسير) 29/6049(، تفسير شحادة )111-29/110(12التحرير والتنوير المجلد : انظر)1(
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   . المتضمنة للقراءات العشرالحاقةلآيات سورة عرض وتفسير : المطلب الثاني 
 :قال تعالى - 1                      

  

  :القراءات: أولاً
ُومن قبله[ ومن والكسائي بكسر القاف وفتح الباء البصريانقرأ -1 َ ْ ََ ِ  والباقون بفتح]َ

َوم[ الباء وإسكانالقاف ُن قبله َ ْ َْ َ[)1( .  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
من هو فـي  :أي]ومن قِبلَه[أما قراءة،من تقدمه من الأمم الماضية   :أي]ومن قَبلَه [قراءة

  .)2(أن تستعمل لما ولي الشيء)قِبل(لأن أصل،جهته من أتباعه
 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيـرهم مـن الطغـاة العتـاة            وك:أي

 وأراه من الآيات البينات   كفرعون مصر الذي أرسل االله إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران            
مـا تيقنــوا بهــا الحــق ولكــن جحــدوا وكفــروا ظلمــا وعلــوا وجــاء مــن قبلــه مــن  

بالفعلة الطاغية وهـي    :أي]بِالخَاطِئَةِ[الجميع جاءوا ،لوطقرى قوم   :أي]والمؤْتَفِكَاتُ[المكذبين،
  .)3(الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
لأن قبل لما ولي الشيء مما لم يتخلف عنه فهو يتبعه ويحـف             ]ومن قِبلَه [حجة من قرأ  

  .)4(من قبله من الأمم التي كفرت كما كفر]ومن قَبلَه[وحجة من قرأ،به
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ومـن  .وأتباعـه وأشـياعه   :فمعنـاه ]ومن قِبلَه [من قرأ :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

  .ومن تقدمه من عتاة الكفرة:فالمعنى]ومن قَبلَه[قرأ
  

  
 

                                                
 . )2/389(النشر ) 1(

 ).2/333(الكشف ،و ) 2/315(المغني : انظر) 2(

 .)882 / 1(تفسير السعدي  )  3(

 ).4/59(الحجة للقراء )  4(
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  :قال تعالى -2                    
  

 :القراءات: أولاً

ٌأذن [قرأ نافع بسكون الذال - 1 ْ ٌأذن [والباقون بضمها،]ُ ُ ُ[)1(.   
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 الهمزة والذال والنون أصلان متقارِبان في المعنى،متباعدان في اللفظ،أحـدهما أُذُن          )أذن(

أَذِن بالشيء إذْناً وأَذَناً    )أذن(،)2(فأما التقارب فبالأُذُن يقع علم كلِّ مسموعٍ      .كلِّ ذي أُذُن،والآخَر العِلْم   
  .(3)وآذَنَه الأَمر وآذَنه به أَعلَمه،علِم:وأَذانةً

  

  :المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
   ]   ةً وتَذْكِر ا لَكُملَهعةٌ  لِنَجاعِيو ا أُذُنهتعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منهـا     :أي]تَعِي

وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم لـيس لهـم              ،ووجه الآية بها  
  .)4(فكرهم بآيات االلهتانتفاع بآيات االله لعدم وعيهم عن االله، و

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
وقـرأ البـاقون    ،بإسكان الذال في كل القرآن كأنه استثقل ثلاث ضمات فسكن          نافع   قرأ

وهمـا  ،والضم لمجانسة ضم الحرف الأول    ،وذلك لقلة حروف الكلمة   ،بضم الذال على أصل الكلمة    
ٌأذن واعيـة[لـم قيـل   :فـإن قلـت   ":وقال الزمخشري )5(لغتان من لغات العرب    ٌ َُ َِ علـى التوحيـد    ]ُ

يذان بأن الوعاة فيهم قلة،ولتوبيخ الناس بقلة من يعـي منهم،وللدلالـة علـى أن              للإ:والتنكير؟قلت
الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن االله تعالى فهي السواد الأعظم عند االله تعالى،وأن ما سـواها                 

  .)6(" ما بين الخافقينملئواوإن ،لا يبالي بالة
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ٌأذن[من قرأ :بين أن بالجمع بين القراءتين يت    ُ  بـأن   فيه إشـارة    ،بالضم المصاحب للثقل  ]ُ

ٌأذن [ومن قرأ ،الوعاة فيهم قلة   ْ عن  على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت      بالإسكان فيه إشارة    ]ُ

                                                
 ).2/216(النشر) 1(

 .)75 / 1( معجم مقاييس اللغةانظر) 2(
 .)9 / 13( لسان العرب انظر)3(

  .)882/  (تفسير السعدي  )  4(
 ).1/181(يةوالقراءات وأثرها في علوم العرب،) 1/503(،الكشف )319 / 1(حجة القراءات  : انظر )  5(

   .)322 / 8(تفسير البحر المحيط  )  6(
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 ما  ملئوا وإن   االله به  السواد الأعظم عند االله تعالى،وأن ما سواها لا يبالي            تسد مسد  فهي تعالى االله
  .بين الخافقين

  :قال تعالى - 3                

 :القراءات: أولاً

 علـى   الباقون بالتـاء  قرأ  و،﴾لا يخْفَى ﴿ على التذكير  قرأ حمزة وعلي وخلف بالياء     -1
﴿التأنيث   ﴾)1(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
فالأول الـستْر،والثاني   ،ينـان متـضادان   الخـاء والفـاء واليـاء أصـلان متبا        )خفي( 
بـرِح  :فالأول خَفِي الشَّيء يخفَى؛وأخفيته،وهوفي خِفْيـة وخَفـاءٍ،إذا سـتَرتَه،ويقولون         .الإظهار

  .(2)ويقال للرجل المستترِ مستخْفٍ،وضح السر وبدا:الخَفَاء،أي
 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿ ونضرئِذٍ تُعموةٌ   ﴿على االله ﴾يخَافِي لا من أجسامكم وأجـسادكم ولا مـن        ﴾لا تَخْفَى مِنْكُم

فـي أرض   ،ويحشر العباد حفـاة عـراة غـرلاً       . عالم الغيب والشهادة   -تعالى –أعمالكم،فإن االله   
  .(3)مستوية،يسمعهم الداعي،وينفذهم البصر،فحينئذ يجازيهم بما عملوا

 

  :لتفسيرية بين القراءاتالعلاقة ا: رابعاً
ٌلا تخفى منْكُم خافية﴿قرأمن  َ ََ ِ َِ ْ ْ ومن قرأ بالياء ، الخافية وسقط السؤاللتأنيثبالتاء }18:َّالحاقة{]َ

وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن ،)4(لا تخفى منكم فعلة خافية،فخفي:إلى أمر خاف أي فإنه يرده
والوجه أن تذكيره من أجل أن ،)5(لتأنيث الفاعل وهو خافية غير حقيقي ومفصول من الفع

ويجوز أن .فلذلك ذكر الفعل،لا يخفى منكم خاف:لأن التاء للمبالغة،والمعنى،الخافية يراد به مذكر
ولكون التأنيث ،"منكم"تكون الخافية مؤنثة لكنه حسن تذكير فعلها للفصل بين الفعل وفاعله بقوله

  .)6(فلذلك ألحق علامة التأنيث،نثغير حقيقي،ومن أنث فالوجه أن الفعل مسند إلي مؤ
  

  
  

                                                
 ).2/216(النشر)  1(

 .)202 / 2(معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)883 / 1(تفسير السعدي  )  3(

 .)719 / 1(حجة القراءات )  4(

 ).2/315(المغني )  5(

 ).1292-3/1291(الموضح  ) 6(



 93

  :الجمع بين القراءات: خامسا
الغرض منه المبالغة   أمر خافٍ   :فالمعنى﴾لا يخْفَى ﴿من قرأ :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

وحـال  ،ا منكم في الـدنيا    ما كان مخفي  مفي التهديد،يعني تعرضون على من لا يخفى عليه شيء          
تظهر أحـوال أهـل العـذاب فيظهـر بـذلك حـزنهم             فه عليكم، كانت تخفي في الدنيا بستر اللَّ     

﴿،ومن قرأ وفضيحتهم،وفي هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة          ﴾فعلـة  :فالمعنى
 من الحساب نفس أي أحد،ولا يلتبس كافر بمـؤمن،ولا          تختبئلا   :أي ال العباد، ـن أفع ـ م خافية

  .بار بفاجر
 

  

 :قال تعالى - 5 -  4                                

   
  

  :القراءات: أولاً
 ـمِؤْي﴿قرأ ابن كثير ويعقوب وهشام وابن ذكوان بخلفه        -1  البـاقون بالتـاء   قـرأ   و،باليـاء ﴾وننُ
﴿    ﴾.  
 ].يذَكَّرون[عقوب وابن ذكوان بخلفه بالياء قرأ ابن كثير وهشام وي- أ-2

﴿  وقرأ حفص وحمزة وعلي وخلف  بالتاء وذال مخففة-ب   ﴾.  

  .)1(﴾تَذَّكرون﴿وذال مشددة، و قرأ شعبة ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتاء-ج
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
حـدهما الأمانـة التـي هـي ضـد      أ:الهمزة والميم والنون أصلان متقاربـان )أمن (-1

الإيمان التصديقُ التهـذيب    و،)2(.متدانيان والمعنيان،الخيانة،ومعناها سكون القلب،والآخر التصديق   
وأَما الإيمان فهو مصدر آمن يؤْمِن إيماناً فهو مؤْمِن واتَّفق أَهلُ العلم من اللُّغَويين وغيـرهم أَن                 

  .(3)الإيمان معناه التصديق

                                                
  ).316(المغني : وانظر ) 2/390(النشر  : انظر)  1(
 .)133 / 1(معجم مقاييس اللغة  :انظر)  2(

 .)21 / 13(لسان العرب  )  3(
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ذَكَـرتُ  :والأصـل الآخـر   .االتـي ولَـدتْ ذكـر     :فالمذْكِر،الذال والكاف والراء أصلان   )ذكر(-2
اجعلْه منك على ذُكْرٍ،بضم الذال،أي لا      :ويقولون،ثم حمل عليه الذِّكْر باللِّسان    ،الشيء،خلافُ نسِيتُه 

  .)1(جيد الذِّكْر شَهم:أيويقال رجلٌ ذَكُِر وذكير،،وهو قياس الأصل.العلاء والشَّرف:والذِّكر،تَنْسه
  

   : للقراءاتتين المتضمنتينالتفسير الإجمالي للآي: ثالثاً
ا  الفضل على غيره من الرسل بوصف كريم،ونفي أن يكون شـاعر        للرسول  االله أثبت

 ـ على جملة   ﴾ولا بقول كاهن  ﴿وعطف،قوالهم  لأ اا بطريق الكناية عن قصد رد     أو كاهنً   يالخبر ك
 ـ  عن أن يكون شاعر    عن تنزيه النبي    ،لَ شاعر،أو قول كاهن   نفي أن يكون قو   ي  اا،ردا أو كاهنً

افتراه،أو هـو مجنـون،لأن     :ص هذان بالذكر دون قولهم    وإنما خُ ،هو شاعر أو هو كاهن    :لقولهم
ا إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم،فأمـا         أو كاذب  االوصف بكريم كاف في نفي أن يكون مجنونً       

ما هو قول شاعر ولا قـول       :والمعنى،كانا معدودين عندهم من أهل الشرف     الشاعر والكاهن فقد    
قليلاً مـا تؤمنـون قلـيلاً مـا      ﴿:في قوله﴾قليلاً ﴿و،كاهن تلقاه من أحدهما ونسبه إلى االله تعالى 

لا تؤمنون  :والمعنى.يح القريب من التهكم   لممراد به انتفاء ذلك من أصله على طريقة الت        ﴾تذكَّرون
ا عـنهم   عندما تقولون هو شاعر وهو مجنون،فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفي         :ولا تذكرون،أي 

نه تنزيل من رب العـالمين كمـا ادعـاه    إالتذكر والتدبر،وإذا بطل هذا وذاك بطل مدعاهم فحق         
  .))2 الرسول الكريم

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ومن قـرأ  ،﴾ تُبصِرون وما لا تُبصِرونبِما﴿: قرأ على الخطاب،فهو عطف على قوله    من

قلـيلا مـا يؤمنـون و قلـيلا مـا      "فحجة من قرأ بالياء .)3(سلك فيه مسلك الالتفات ،على المغايبة 
علـى  " بالتـاء  ،وحجـة مـن قـرأ     "قليلا ما يؤمنون يا محمد    :"خبر عن غائبين كأنه قال    "يذكرون
ٍفما منْكُم من أحد[وحجتهم قوله بعدها"الخطاب ِ َِ َْ ْ َ َ عنهْ حاجزينَ َ ُِ ِ   .)4(}47:َّالحاقة{]َ
  :الجمع بين القراءات: خامسا

 لا يأْكُلُـه إِلَّـا    [فلمناسبة قوله تعـالى   ،من قرأ بياء الغيبة   :يتبين بالجمع بين القراءات أن    

فـذلك لمناسـبة قولـه    ،،ومن قرأ بتاء الخطاب﴾يذّكرون﴿ويشدد الذال في ،}37:َّالحاقة{]الخَاطِئُون
ُفلا أ[:تعالى َ بما تبصرونَ َقسم  ُْ ِ ِْ ُ َ   .} 38:َّالحاقة{]ُِ

                                                
 .)358-2/259(معجم مقاييس اللغة)  1(

 .بتصرف يسير)29/142(12المجلد -التحرير والتنوير )  2(

 .)104\30( تفسير الرازي:انظر ) 3(

  ).3/1293(والموضح ‘)1/351( الحجة :انظر ) 4(
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  السابعالمبحث 
  عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات العشر

  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  ءات القرا-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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  السابعالمبحث 
  عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات العشر

  :ــدي الــسـورة بـيــن ي: المطلب الأول 
 المـصاحف  معظـم  فـي  وسـميت )سائل سأل سورة(السنة كتب في السورة هذه سميت

 وقعـت  كلمات من مقتبسة الأسماء وهذه)المعارج سورة(التفاسير معظم وفي والمغربية المشرقية
 أنهـا  إلا،القـرآن  سور من غيرها في مثلها يرد لم لأنها)سائل لأس(جملة بها وأخصها أولها في

 في والسبعون الثامنة السورة وهي،بالاتفاق مكية وهي،أخف لأنه)المعارج سورة(اسم ليهاع غلب
 هـا يآ الأمـصار  جمهور وعد،النبأ سورة وقبل،الحاقة سورة بعد نزلت،القرآن سور نزول عداد
يوم بعذاب الكافرين تهديد:الأغراض من حوتو،وأربعين ثلاثًا الشام أهل وعدها،وأربعين اأربع 

 العـذاب  دار وتهويـل  فيه االله جلال من شيء ووصف،أهواله ووصف اليوم ذلك وإثبات القيامة
 دار لهـم  أوجبـت  التـي  المؤمنين بأعمال ذلك ومقابلة،عذابها استحقاق أسباب وذكر،جهنم وهي

 مـن  يلقـاه  مـا  علـى  وتـسليته ، النبـي  وتثبيـت  الكـافرين  صـفات  أضداد وهي الكرامة
 مـن  المـشركين  وتحـذير  فيهم الإسلام بثها التي سلمينالم خصال من كثير ووصف،المشركين
وتعتبر السورة جولة من جولات المعركة الطويلة الـشاقة التـي           .منهم بخير وتبديلهم استئصالهم

وتـارة بمـا يـشبه الـسياط        ،فتارة يواجهها بما يشبه الطوفان    ،تعتبر أشق من المعارك الحربية    
  .)1(وتارة بالأمل والرجاء،اللاذعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .بتصرف ) 29/6072(-تفسير شحادة ) 157-29/153(12ير المجلد التحرير والتنو :انظر) 1(
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  .عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات:المطلب الثاني
  

 : قال تعالى- 1                               

 :القراءات: أولاً

  .)1()جرعتَ( على التأنيثالباقون بالتاء قرأو)جرعي( على التذكيرالياءبقرأ الكسائي  - 1
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
الأول يدلُّ علـى ميـل وميـل،والآخر علـى     :العين والراء والجيم ثلاثة أصول   )عرج( 

ا،إذا صـار   عرِج يعرج عرج  :العرج مصدر الأعرج،ويقال منه   ف.عدد،والآخِر على سمو وارتقاء   
تصعد :أَي﴾تَعرج﴿وقوله .)2(رِج يعرج خِلْقة،وعرج يعرج إذا مشى مِشية العرجان       ع:وقالوا.أعرج
  .)3(ذي المعارج ذي الفواضل:قال قتادة.المعارِج المصاعِد والدرج.اعرج يعرج عروج:يقال

 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ذو العلو والجلال والعظمة،والتدبير لسائر الخلق،الذي      :أي﴾ والروح إِلَيهِ  تَعرج الْملائِكَةُ ﴿

تعرج إليه الملائكة بما دبرها على تدبيره،وتعرج إليه الروح،وهذا اسـم جـنس يـشمل الأرواح      
كلها،برها وفاجرها،وهذا عند الوفاة،فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى االله،فيؤذن لها من سماء إلى         

حتى تنتهي إلى السماء التي فيهـا االله عـز وجـل،فتُحيي ربهـا وتـسلم عليـه،وتحظى                  سماء،
وأمـا أرواح الفجـار     .بقربه،وتبتهج بالدنو منه،ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام        
ثم ذكر المسافة التـي     .فتعرج،فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها،وأعيدت إلى الأرض         

ى االله فيها الملائكة والأرواح وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب،وأعانها عليه               تعرج إل 
من اللطافة والخفة وسرعة السير،مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقـدار خمـسين ألـف                 
سنة،من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لها،وما تنتهي إليه مـن المـلأ الأعلى،فهـذا الملـك                

م،والعالَم الكبير،علويه وسفليه،جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلـي الأعلـى،فعلم أحـوالهم             العظي
الظاهرة والباطنة،وعلم مستقرهم ومستودعهم،وأوصلهم من رحمتـه وبـره ورزقـه،ما عمهـم            

فبؤسـا لأقـوام جهلـوا      .وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدري،وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي       
 قدره،فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان،وسـبحان الحلـيم         عظمته،ولم يقدروه حق  

فيكون هذا العروج والصعود فـي      ،الذي أمهلهم وما أهملهم،وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم       
ويحتمل أن هذا في يوم القيامـة،وأن االله تبـارك وتعـالى       ، يدل على هذا   السياق الأول  الدنيا،لأن

                                                
 ).2/390(النشر )  1(
 .)302 / 4 (- معجم مقاييس اللغة: انظر) 2(
 .)320 / 2(لسان العرب : انظر)  3(
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من عظمته وجلاله وكبريائه،ما هو أكبر دليـل علـى معرفتـه،مما            يامة  يظهر لعباده في يوم الق    
في ،يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة،بالتدابير الإلهية،والشئون في الخليقـة      

  .)1(ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته،لكن االله تعالى يخففه على المؤمن
  

  :يرية بين القراءاتالعلاقة التفس: رابعاً
وتؤنـث  ،رت بها الجمعدذكر إذا قَوقرأ الباقون بتاء الجموع تُ   .بالياء﴾يعرج﴿ الكسائي  قرأ

فمن قرأ تعرج بالتاء فإنه ذهب إلى جماعة        ،وقالت الرجال ،قال الرجال :ريد بها الجماعة نحو   إذا أُ 
  .)2(الملائكة ومن قرأ بالياء فإنه ذهب إلى جمع الملائكة

  

  :مع بين القراءاتالج: خامسا
 ومـن ،جماعة الملائكـة  ﴾بالتاء أراد تأنيث    تَعرجيتبين بالجمع بين القراءات أن من قرأ﴿      

قرأ﴿يجروكلا الوجهين حسن حيث بين فعل المـضارع حركـة الملائكـة            ،﴾فلتقدم فعل الجميع  ع
  .الدؤوب والمتجددة في عروجها إلى السماء العلا

  

 

  :قال تعالى - 2            

 :القراءات: أولاً

ُولا يسأل[ بضم الياء أبو جعفر قرأ - 1 ََ ْ ُ [الباقون  بفتحھا قرأ و،]َ    [)3(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
فـإِذا حـذفوا    ،مـسائِلُ بـالهمز   :وجمع المـسأَلة  ،وسآلَةً ومسأَلةً ،سأَلَ يسأَلُ سؤَالاً  )سأل(

لأَن االله جـل    ؛لإِيجاب الحجة علـيهم   ؛سؤَالُهم سؤَالُ توبيخ وتقرير   :الزجاجقال  مسلَةٌ  :قالوا،مزةاله
  .)4(سأَلته الشيء بمعنى استَعطَيته إِياه:قال ابن بري.ثناؤه عالم بأَعمالهم

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ًولا يسأل حميم حميما[ ٌ ِْ َِ َ ُ َ َ يشاهد الحميم،وهو القريب حميمه،فلا يبقى في قلبه متسع :يأ]َ

  .)5(لسؤال حميمه عن حاله،ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم،ولا يهمه إلا نفسه
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

                                                
  .)1/885(تفسير السعدي)  1(
 ).504(معاني القراءات  :،وانظر)1/721(حجة القراءات:  انظر)2(

 ).2/390(النشر )  3(

 .)318 / 11(لسان العرب :  انظر)4(

 .)886 / 1(تفسير السعدي  )  5(
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لا يطالب قريب بأن يحضر :أي؟لا يقال لحميم أين حميمك:بضم الياء أي)ولا يسأل(
علم أنك أ،هل الدنيا بأن يؤخذ الجار بالجار والحميم بالحميم لأنه لا جور هناكقريبه كما يفعل أ

فإذا بنيت الفعل للمفعول به قلت سئل زيد عن ،إذا بنيت الفعل للفاعل قلت سألت زيدا عن حميمه
وقد يحذف الجار فيصل الفعل إلى الاسم الذي كان مجرورا قبل حذف الجار فينتصب ،حميمه
بفتح الياء لأنهم في شغل في ﴾ولا يسأل﴿وقرأ الباقون،انتصاب قوله حميمفعلى هذا ا،الاسم

يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ [:أنفسهم عن أن يلقى قريب قريبه فكيف أن يسأل ألم تسمع قوله تعالى
ِيوم يفر المرء من أخيه[:قولهو}2:الحج{]مرضِعةٍ عما أَرضعتْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ْ ُّ ف يسألهم عن شيء فكي}34:عبس{]ََ

  .)1(وهو يفر منهم
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
لحمـيم أيـن    لا يسأل ا  : أي بضم الياء ﴾سألولا ي ﴿يتبين بالجمع بين القراءات أن من قرأ      

 ـ لحميملا يسأل ا  :بالفتح أي ﴾سألولا ي ﴿ومن قرأ . ليحضره من هول المشهد    حميمك ه عـن    حميم
  .سهمن هول المشهد وشدته فانشغل بنف،حاله

 

 :قال تعالى - 3                      

  :القراءات: أولاً
ٍيومئذ [قرأ نافع وعلي وأبو جعفر بفتح الميم -1 ِ َ ْ ٍيومئذ[الباقون بكسرهاقرأ و،]َ ِ ِ ْ َ [(2).  

 

  :اتالمعنى اللغوي للقراء: ثانياً
الواحد من الأيام،ثم يستعيرونه في الأمـر       :كلمةٌ واحدة،هي اليوم  :الياء والواو والميم  )يوم(

  .(3)نِعم فلان في اليوم إذا نَزل العظيم ويقولون
 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ا متعلقً﴾ماءيـوم تكـون الـس     ﴿:فإن كان قولـه   ﴾يوم تكون السماء كالمهل   ﴿هو﴾يومئذٍ﴿

 ـ   ﴾يوم تكون السماء كالمهل   ﴿تأكيد ل ﴾يومئذٍ﴿:فقوله﴾يود﴿ب تعـرج  ﴿:ا بقولـه  وإن كـان متعلقً
لو يفتدي من العذاب    ،إفادة لكون ذلك اليوم هو يوم يود المجرم       ﴾يومئذٍ﴿:فقوله]4:المعارج[﴾الملائكة

  .)4(بمن ذكر بعده
  

                                                
 ).4/62( الحجة للقراء  )722 / 1( حجة القراءات انظر) 1(

 .  )2/289( النشر )2(

 .)159 / 6(معجم مقاييس اللغة )  3(

 .)160 / 20 (12المجلد -التحرير والتنوير : وانظر)886 / 1(تفسير السعدي  )4(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
بفتح الميم على بنائـه لإِضـافة       ،و﴾عذاب االله ﴿ا بإضافة مجرور﴾يوم﴿سر ميم بك﴾يومئِذٍ﴿

   .)1(،وهي اسم غير متمكن والوجهان جائزان﴾إذ﴿إلى﴾يوم﴿
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ٍيومئـذ[من قرأ  ِ َ ْ وإذ ،بفتح الميم فلأنه مـضاف إلـى غيـر مـتمكن مـضاف إلـى إذ               ]َ

مـن  و.بني المضاف إليها على الفتح    و،أضيف إليها ؛مةفلما كانت مبه  ،ومعناه يوم يكون كذا   ،مبهمة
ٍيومئذ [قرأ ِ ِ ْ   .على أصل الإضافةفبكسر الميم ]َ

 

       :قال تعالى  - 4

  :القراءات: أولاً
﴿بالنصب   قرأ حفص -1    ﴾الباقون بالرفع قرأ و﴿  ٌ﴾)2(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ونَزعت الشيء من مكانِـه     ، والعين أصلٌ صحيح يدلُّ على قَلْع شيء       يالنون والزا )نزع(   

عع. انَزع: والمِنْزالشَّديد النَّز.وعع عن الأمر نُز(3)تركَه:اونَز.  
 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
تَـدعو  .الظاهرة والباطنة مـن شـدة عـذابها       للأعضاء  :أي﴾إِنَّها لَظَى نزاعةً لِلشَّوى   ﴿

أدبر عن اتباع الحق وأعـرض عنـه،فليس لـه فيـه            :أي﴾من أَدبر وتَولَّى وجمع فأوعى    ﴿إليها
غرض،وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها،فلم ينفـق منها،فـإن النـار تـدعوهم إلـى               

  )4(نفسها،وتستعد للالتهاب بهم
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 فيدل على جمع نوعي العذاب فهي       بالرفع﴾نَزاعةٌ﴿من قرأ :يتبين بالجمع بين القراءات أن    

 الظـاهرة   بالنصب فهي حال مؤكدة لعملية نزع للأعضاء      ﴾نَزاعةً﴿ومن قرأ ،لظى ونزاعة للشوى  
  .والباطنة من شدة عذابها

 

                                                
 .)160 / 20(12المجلد  -التحرير والتنوير و)112/ 30(تفسير الرازي:وانظر.)1/723(جة القراءاتح: انظر) 1(

  ).2/390( النشر)2(
 .)415 / 5(معجم مقاييس اللغة ) 3(

 .)886 / 1(تفسير السعدي  )  4(
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   :قال تعالى  -4            

  :القراءات:  أولاً
ْلأمانتهم [بحذف الألف قبل التاءر قرأ ابن كثي -1 َِ ِ َِ َ[. 

ْلأماناتهم [الباقون بإثباتهاقرأ و -2 َِ ِ َ َ ِ[)1( .  
ْبشهاداتهم[ بألف  قبل التاء"قرأ حفص  ويعقوب  -1 ِ ِِ َ َ َ [. 

ْبشهادتهم[ اقون بحذفھاالبقرأ و -2 ِ ِِ َ َ َ[)2(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ْلأمـانتهم [ -1   َِ ِ َِ أحدهما الأمانة التي هـي ضـد       :الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان    ]َ

مـن   عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك     والأمانة(3).الخيانة،ومعناها سكون القلب،والآخر التصدي   
  .)4( فهذا هو الأمانةإليهحق فأديت ذلك الحق 

ْبشهاداتهم[ -2 ِ ِِ َ َ الشين والهاء والدال أصلٌ يدلُّ على حضور وعلم وإعـلام،لا يخـرج         )الشهادة:(]َ
  .)5(محضر النّاس: والمشهد.يقال شَهد يشهد شهادةً.شيء من فروعه عن الذي ذكرناه

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
﴿ والذين ه  راعون  لأماناتهمم دِهِمهعلا يخلون بشيء من الأمانات التي يؤتمنـون        :أي﴾ و

والَّـذِين هـم   ﴿:الجـنس :عليها،ولا ينقضون شيئًا من العهود التي يعقدونها على أنفـسهم،والمراد  
 ونيقيمونها على من كانت عليه من قريب أو بعيد،أو رفيـع أو وضـيع،ولا              :أي﴾بشهاداتهم قَائِم

يعني الشهادات عند الحكام يقومون بها بـالحق،ولا        :أكثر المفسرين قالوا  ،)6(ايغيرونه ها ولا يكتمون
يكتمونها وهذه الشهادات من جملة الأمانات إلا أنه تعالى خصها من بينها إبانة لفضلها لأن فـي                 

يريـد  :إقامتها إحياء الحقوق وفي تركها إبطالها وتضييعها،وروى عطاء عن ابن عبـاس قـال             
  .)7(ادة بأن االله واحد لا شريك لهالشه

  
  
  
  

                                                
 ).2/328(النشر : انظر) 1(

 ).2/391(النشر : انظر)  2(

 .)21 / 13)  (أمن:( مادة لسان العرب )  3(
  .)113 / 10(تفسير الرازي  : انظر)4(

 .)221 / 3) (شهد(: مادة  -معجم مقاييس اللغة )  5(

 .)410 / 5( فتح القدير نو )115-114/  30(  تفسير الرازي  : انظر ) 6(

 .)112 / 10(تفسير الرازي  : انظر) 7(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ْلأمـانتهم[قوله تعالى  َِ ِ َِ َ[فمن وحد استدل بقوله وعهدهم ولـم يقـل         ،بالتوحيد والجمع أ  قري

والمراد الجنس فيقع علـى     ،واسم جنس ،وجه الإفراد أنه مصدر    :وعهودهم قال بعض أهل النحو    
ومن جمع اسـتدل  .فأفرد"كذلك زينا لكل أمة عملهم  "مفردا في اللفظ ومن هذا قوله     الكثرة وإن كان    

ِإن االلهَ يأمركم أن تؤدوا الأمانات [:بقوله َ َُ ْ ُ َُ ُّْ ََ ْ ََّ ُ وأمانة مـصدر ويجـوز جمـع    ،أمانةوالأمانات جمع  ،]ِ
 ـحسن الجمـع    لذلك  ،جمع لاختلاف الأمانات وكثرة ضروبها    الالمصدر إذا اختلفت أنواعه ف     ذا له

ْبـشهادتهم[ .)1(اا خالـص  اسمنه جعللأولذلك جمع  مصدر سمي به المفعول، والأمانة.الاختلاف ِ ِِ َ َ َ[ 
،ومن جمـع ذهـب      كما سبق أنفا في الأمانات     والإفراد أولى لأنه مصدر    :قال الواحدي  ،بالإفراد

 ـ﴿:ويدل على قراءة التوحيـد قولـه تعـالى   :قال الفراء،إلى اختلاف الشهادات  أَقِيمواْ الـشهادة  و
  .)2(]2:الطلاق[.﴾لِلَّهِ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ْلأمـانتهم [من قرأ :يتبين بالجمع بين القراءات أن       َِ ِ َِ ْبـشهادتهم[و]َ ِ ِِ َ َ   لأنه مـصدر   بالإفراد]َ

َلأمانـ[ومـن قـرأ  ،المراد منه جنس الأمانة والشهادة     َ َ ْتهم اِ ِ ْبـشهاداتهم[و]ِ ِ ِِ َ َ لاخـتلاف  بـالجمع ف ]َ
  . الشهادات وكثرة ضروبهاالأمانات

  
  

 
 :قال تعالى -5              
  

   :القراءات: أولاً

َيلقـوا[بفتح الياء والقاف وسكون اللام دون ألف"أبو جعفر "قرأ -1 ْ الباقون بـضم  قرأ و،]َ
ُيلاقوا[وفتح اللام والألف بعدهاالياء والقاف  َ ُ[)3(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
أحدها يدلُّ علـى عـوج،والآخر علـى    :اللام والقاف والحرف المعتل أصولٌ ثلاثة   )لقي(

  .)1(من الملاقاة،)4(توافِي شيئين

                                                
 . بتصرف يسير)255 / 1 (الحجة و) 724 / 1(حجة القراءات و) 112/  10(تفسير الرازي : انظر)1(

  .)410 /  5( فتح القدير ، و )116/  30( تفسير الرازي  : انظر ) 2(
 ).2/370(النشر )  3(

 .)260 /  5( معجم مقاييس اللغة  )  4(
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  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
﴿  يوا وخُوضي مهوافَذَربالكلام الكثير،والمراد خوضهم في القـرآن وشـأن        :والخوض﴾لْع

الهزل والهزء وهو لعبهم في تلقي الدعوة الإِسلامية وخروجهم عـن        :واللعب، والمسلمين النبي  
       في الأَمر لاستطارة رشدهم حسد يخوضوا بـالأقوال    ،فاتركهماا وحنقً ا وغيظً حدود التعقل والجِد 

حتَّى يلاقُـوا يـومهم الَّـذِي       ﴿اسدة،ويلعبوا بدينهم،ويأكلوا ويـشربوا،ويتمتعوا   الباطلة،والعقائد الف 
وندوعوهو يوم القيامة فإن االله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هـو عاقبـة خوضـهم                   ﴾ي
  .)2(ولعبهم

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َيلقوا[من قرأ   ْ ُيلاقـوا[ن قرأ وم.مضارع لقي الثلاثي  ]َ َ على أنه مضارع لاقـى علـى       ]ُ

اتـركهم يخوضـوا بـالأقوال الباطلة،والعقائـد الفاسـدة،ويلعبوا          :أي.)3(وزن فاعل من الملاقاة   
ستطول بهم ملاقاة العذاب الأكبر      هم يوم القيامة فإن   حتى إذا جاء  .بدينهم،ويأكلوا ويشربوا،ويتمتعوا 

  .خوضهم ولعبهملالنكال والوبال عاقبة جآت ذلك كما طال خوضهم ولعبهم في الدنيا ويلقوا مفا
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُيلاقـوا[حجة من قرأ  :يتبين بالجمع بين القراءات أن     َ على معنى أن الكفار سيطول بهـم       ]ُ

وحجـة مـن    .المقام في الملاقاة وانتظار العذاب كمـا طـال خوضـهم ولعـبهم فـي الـدنيا                
َيلقوا[قرأ ْ  خوضـهم   عاقبـة  ووبـالا نكالا مفاجآت العذاب النازل عليهم      فعلى معنى التجدد في   ]َ
  .لعبهمو

 
  

 :قال تعالى - 7                       

  : القراءات: أولاً
  ونالباقون بفتح النقرأ و،]نُصبٍ[قرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد -1

ٍنصب[وسكون الصاد ْ َ[)4(.  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  ).3/199(المستنير )  1(
  .)29/182(12المجلد  - التحرير والتنوير و-) 413 /  5( فتح القدير: وانظر)1/888(تفسير السعدي: انظر)  2(
 ).3/232(المغني  : انظر )3(

 ).2/391(النشر) 4(
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
حجر كان  :والنَّصب،النون والصاد والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على إقامةِ شيءٍ في استواء          )نصب(   

ينصب فيعبد،ويقال هو النُّصب،وهو حجر ينصب بـين يـدي الـصنَم تـصب عليـه دمـاء الـذّبائح         
  .(1)اول أهلُ العربية في الفتح هو النَّصب،كأن الكلمة تنتصِب في الفم انتصابويق،للأصنام

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
إلـى علـم    :﴾كَـأَنَّهم إِلَـى نُـصبٍ يوفِـضون       ﴿:عن قتـادة  ،ويستبقون:قال﴾يوفِضون﴿:قوله

إلـى غايـة    :،وقيليـسعون :إلى علَـم يوفـضون،قال    :قال﴾فِضونكَأَنَّهم إِلَى نُصبٍ يو   ﴿:هعنو.يسعون
النصب شبكة الصائد يسرع إليهـا عنـد      :وذكر الشوكاني أن  .)2(يبتدرون:وقيليسرعون  :وقيل.يستبقون

لا يرفعونهـا لمـا يتوقعونـه مـن         :وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته،والخشوع الذلة والخـضوع،أي       
  .)3(شاهم ذلة شديدةتغ:أي﴾تَرهقُهم ذِلَّةٌ﴿العذاب

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ٍنصب[قراءة الجمهور  ْ بفتح النون والنصب كل شيء نصب والمعنى كأنهم إلـى علـم لهـم           ]َ

أن يكون النُصب والنَّصب    :بضم النون والصاد،وفيه وجهان أحدهما    ]نُصبٍ[:يستبقون والقراءة الثانية  
    د   كلاهما يكونان جمع نصب كأُسد جمع أَسأن يكون المراد من النصب الأنصاب وهـي        :وثانيهما،د وأُس

 يسرعون، ﴾يوفِضون﴿ :وقوله ﴾وما ذُبِح علَى النصب   ﴿:الأشياء التي تنصب فتعبد من دون االله كقوله       
أنهم يوم يخرجون من الأجداث يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا           :ومعنى الآية على هذا الوجه    

بفـتح الفـاء   "لعفَ"على وزن)بصنَ(جمع ،بضم النون والصاد):بصنُ(فمن قرأ .)4(مون إلى أنصاره  يستبق
بمعنـى  ،اسـم مفـرد  ،بفتح النون وإسـكان الـصاد     )بصنَ(ومن قرأ ،فقُ س –ف  قْس:مثل،وسكون العين 

  .)5(المنصوب للعبادة
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُنـص[من قرأ :يتبين بالجمع بين القراءات أن     الأنصاب التـي تنـصب     :وهيالجمع  المراد  ف]بٍُ

ٍنصب[ومن قرأ،فيسارع كل واحد إلى نصبه يستلمه  ،فتعبد من دون االله    ْ شـيء  :وهو،بصنُ فهي مفرد]َ
  .معين منصوب للعبادة يتسارعون في الإمساك به

  

                                                
 .)5/434(معجم مقاييس اللغة : انظر)1(
 . بتصرف)244-29/243(12مجلد الطبري) 2(

 .)5/385( فتح القدير:انظر) 3(

 .)118-117 /30( تفسير الرازي :انظر) 4(

 ).3/319(المغني ) 5(
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  المبحث الثامن
  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرنوحوتفسير لآيات سورة عرض  :ني المطلب الثا

  :ويشتمل على

  القراءات-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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  الثامنالمبحث 
  عرض وتفسير لآيات سورة نوح المتضمنة للقراءات العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة :المطلب الأول 
 مكيـة  وهـي ،)نوحـا  أرسلنا إنا سورة(التفسير وكتب المصاحف في السورة هذه سميت

 سـورة  من آية أربعين نزول بعد نزلت،السور نزول ترتيب في والسبعين الثالثة وعدت،بالاتفاق
 والشام البصرة أهل وعدها،آية ثلاثين آيها ومكة بالمدينة العادون وعد،الطور سورة وقبل النحل
 ضـرب :هـو  السورة مقاصد أعظمو،آية وعشرين ثمانيا الكوفة أهل وعدها،آية وعشرين تسعا
. الطوفـان  وهو،الدنيا في عقاب عليهم سلط الذين المشركين أول وهم،نوح بقوم للمشركين المثل
 نوح ودعوة، نوح دعوة من كثير تفصيل وفيها،بحالهم قومه مع  النبي حالل تمثيل ذلك وفي
 وبالتبـار  وللمـؤمنين  لـه  بـالمغفرة  نوح ودعاء،الطوفان إلى وأشارت،بالاستئصال قومه على

وإبطال عبادة الأصـنام     ، أصول العقيدة وتثبيت عناصر الإيمان     سفعنيت السورة بغر  ،)1(للكافرين
والسورة نموذج حي لمعاناة الرسل مع      .)2(ى وجود االله ووحدانيته وقدرته    والأوثان والاستدلال عل  

وما آمـن  ،حيث مكث نوح مع قومه ألف سنة إلا خمسين عاما   ،وجهادهم في سبيل الدعوة   ،أقوامهم
  .)3(فكان عنادهم سببا لهلاكهم،معه إلا قليل
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).186-29/185 (12التحرير والتنوير المجلد )  1(

 ).134-29/133(التفسير المنير  )  2(

 ).29/6096(تفسير شحادة  ) 3(
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  .تضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة نوح الم: المطلب الثاني 
 

 :قال تعالى -1                                     
  :القراءات: أولاً

 ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعلي ويعقوب وخلف بضم الواو الثانية وسكون اللام  قرأ -1     
ُوولده[ -2 ُ َُ ُوولده[بفتحهما الباقون قرأ و،]ْ َ َُ َ[)1(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
مـن  .أصلٌ صحيح،وهو دليل النَّجل والنسل،ثم يقاس عليه غيره       :الواو واللام والدال  )ولد(

      أيض لْدلَد،وهو للواحد والجميع،ويقال للواحد وليدةُ الأنثى،والجمع ولائد .اذلك الووالو. الشّيء وتَولَّد
  .)2(حصل عنه:عن الشّيء

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
عصوا الرسول الناصـح الـدال علـى        :أي﴾واتَّبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلا خَسارا       ﴿

هلاكا وتفويتـا   :إلا خسارا أي  الخير،واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم          
  .(3)للأرباح فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
الولـد  :وقال ابن أبـي حمـاد     ،أَََسد وأُسد :مثل،والولد بالضم جمع  ،الولد واحد :قال الزجاج 

والولد لا يصلح إلا    ، وللجمع والولد بالضم يصلح للواحد   ،والولد بالفتح ولد الصلب   ،بالضم ولد الولد  
  .)4(للواحد

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُوولـده[يتبين بالجمع بين القراءات أن من قرأ       ُ َُ بالجمع  فعلى معنـى أن كثـرة الأولاد         ]ْ

ُوولـده[وأن من قرأ  ،لديهم أوصلتهم للخسارة باتباعهم وغرورهم     َ َُ  ـ    ]َ ده بالإفراد فعلى معنى أن ولَ
وللخسرانأوصلوه هلد ولدِو .  

  

  
 

 ﴿ :قال تعالى -2                     ﴾  

                                                
 ).558(-الإتحاف : ،انظر)2/391(النشر  : انظر) 1(

 .)143 / 6(معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)889 / 1(تفسير السعدي ) 3(

  .)3/321 (-المغني:وانظر)725 / 1(حجة القراءات  )4(
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  :القراءات: أولاً
  .)1 (﴾ودا﴿الباقون بفتحهاقرأ و﴾ودا﴿بضم الواو قرأ نافع وأبو جعفر  -1

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
وودِدتُ أن ذاك كان،إذا تمنَّيتَه،أَود ،أحببته:ودِدتُه.ةٌ تدلُّ على محبةٍكلم:الواو والدال)ود(   

ادة.افيهما جميعدوفي التَّمنِّي الو،دة الوفلانٍ،أي.وفي المحب ديده:وهو وحِب(2) ي.  
 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
فدعوهم إلى التعصب علـى  ﴾لا تَذَرن آلِهتَكُم ﴿:الشرك مزينين له  لهم داعين إلى    ﴾وقَالُوا﴿

ولا تَذَرن  ﴿:ما هم عليه من الشرك،وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون،ثم عينوا آلهتهم فقالوا             
ان زين الـشيط ؛وهذه أسماء رجال صالحين لما مـاتوا ﴾ودا ولا سواعا ولا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا    

على الطاعة إذا رأوها،ثم طال الأمد،وجاء غير       -بزعمهم–لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا    
  .)3(إن أسلافكم يعبدونهم،ويتوسلون بهم:أولئك فقال لهم الشيطان

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
لـضم فـي    وقيـل ا  ، الصنم اسميقرأ بفتح الواو والضم وهما لغتان في        ﴾ودا﴿:قوله تعالى 
وكان بعد قـوم    ،﴾لودهم له وداسمي﴿،فأما ود فهو أول صنم معبود     .)4( الصنم اسمالمحبة والفتح في    

بفتح الواو صنم كان لقوم نوح،ود      ﴾ودا﴿:بفتح الواو وبضم الواو،قال الليث    ﴾لاَ تَذَرن وداً  ﴿.)5(نوح
وفيـه  ،﴾اسـم صـنم   داو﴿:قال أبو منـصور   .)6(بالضم صنم لقريش،وبه سمي عمرو بن عبد ود       

  .)7(المودة"دوالو،الوتد:دوالو" د وودو:لغتان
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
﴾بالفتح أراد اسم الصنم المعبود الماثل أمـام        ودامن قرأ﴿ :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

  .﴾أراد حب الصنم المعبود لقوم نوح ومودتهوداومن قرأ﴿،قريش كالوتد
  

  :قال تعالى -3                           

                                                
 ).558 (-حاف و الإت) 2/391(النشر:انظر)  1(

 .)75 / 6(معجم مقاييس اللغة  )  2(

  .)1/889(تفسير السعدي )3(
 .)1/353(الحجة )  4(

 ).3/321( المغني )  5(

 .)128 \30(تفسير الرازي )  6(

 ).507(معاني القراءات   )  7(
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  :القراءات: أولاً
َخطايا﴿أبو عمرو  قرأ -1 َ  . ﴾مْهَُ

ْخطيئاتهم﴿الباقون بالجمع المؤنث السالمقرأ و -2 ِ ِ َ ِ َ[)1(.  
  

  :تالمعنى اللغوي للقراءا: ثانياً
أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله،وهذا       :أحدها:العدول عن الجهة،وذلك أضرب   :الخطأ

هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان،يقال خطئ يخطأ،خطأ،وخطأ،فالخطيئة ههنا هي التي لا تكون            
المخطئ :قال الأموي .والجمع الخطيئات والخطايا،والخاطيء  ﴾مما خطيئاتهم ﴿عن قصد إلى فعله،   

والخَطَأُ مهمـوز مقـصور    .)2( الصواب فصار إلى غيره،والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي         من أراد 
    وخَطِئتُ خِطْأً بكسر الخاء مقصور إِذا أَثمت    :قال،اسم من أَخْطَأْتُ خَطَأً وإِخْطاء،  والخَطِيئةُ الـذَّنْب

  .)3(وقال الليث الخَطِيئةُ فَعيلة،على عمدٍ
 

  :المتضمنة للقراءات التفسیر الإجمالي للآیة: ثالثاً
فـذهبت أجـسادهم فـي      ﴾فَأُدخِلُوا نَارا ﴿في اليم الذي أحاط بهم    ﴾مِما خَطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا  ﴿

الغرق وأرواحهم للنار والحرق،وهذا كله بسبب خطيئـاتهم،التي أتـاهم نبـيهم نـوح ينـذرهم                
  .)4(عنها،ويخبرهم بشؤمها ومغبتها،فرفضوا ما قال،حتى حل بهم النكال

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
إلا أبا عمرو فإنه قرأه خطاياهم على جمع التكسير ،إجماع القراء على جمع السلامة

لأن جمع المؤنث بالتاء في الأغلب من كلام ،تيئاوحجته أن الخطايا أكثر من الخط.قضاياهم:مثل
كان أبو عمرو يقرأ :ل الأصمعيقا"وبقرة وبقرات"نخلة ونخلات:"العرب أن يكون للقليل مثل

ويقول إن قوما كفروا ألف سنة كانت لهم خطيئات لا بل خطايا يذهب أبو عمرو إلى ،خطاياهم
قوله وحجته إجماع الجميع في ،وخطايا جمع التكسير وهو للتكثير،التاء والألف للجمع القليل أن

  .)5(}58:البقرة{﴾ننَغْفِر لَكُم خَطَاياكُم وسنَزِيد المحسِنِي﴿:تعالى

  :الجمع بین القراءات: خامسا
 الخطايا  لأن  الكثير على جمع التكسير  ﴾فخَطَاياهممن قرأ﴿ :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

 .التاء والألف للجمع القليلف،على جمع المؤنث بالتاء﴾فخَطِيئَاتِهِمومن قرأ﴿،أكثر من الخطيئات
                                                

 ).558(-،والإتحاف )2/391(النشر : انظر)  1(
 .)304 / 1(مفردات ألفاظ القرآن )  2(

 .)65 / 1(سان العرب  ل)  3(

 .)1/889(تفسير السعدي )  4(

  ).3/322(والمغني)1/726(حجة القراءاتو)1/353(الحجة:انظر)  5(
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  لثانيالفصل ا

  ) .المرسلات( آخر سورة إلى) الجن(سورة تفسير 
  من خلال القراءات القرآنية العشر

   :احث مب ستةويشتمل على

  . المتضمنة للقراءات العشرالجن عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرالمزمل عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثاني

  . المتضمنة للقراءات العشرالمدثر عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثالث

  . المتضمنة للقراءات العشرالقيامة عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الرابع

  . المتضمنة للقراءات العشرالإنسان عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الخامس

  . المتضمنة للقراءات العشرالمرسلات عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث السادس
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  المبحث الأول

   المتضمنة للقراءات العشرالجنعرض وتفسير لآيات سورة 

  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرالجنعرض وتفسير لآيات سورة :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  .القراءات: أولاً

 .المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 .ية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآ: ثالثاً

 .العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  .الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث الأول
  عرض وتفسير لآيات سورة الجن المتضمنة للقراءات العشر

  :ورةـســدي الــن يــيـب:المطلب الأول 
 على تواشتهر،)2(والهملتعلقها بأح،)1()سورة الجن(سميت في كتب التفسير)سورة الجن(

وقد عدت السورة الأربعين في نزول ،وهي مكية بالاتفاق،)قل أوحي(ألسنة المتعلمين في الكتاتيب
من أهم . آية وعشرينثمانياواتفق أهل العدد على عد آيها ،السور نزلت بعد الأعراف وقبل يس

د من بعبادة ما يعوإبطال ، بأن دعوته بلغت إلى جنس الجنإثبات كرامة للنبي :أغراضها
وإثبات أن ،وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم االله على ما يشاء،الجن

وتضليل الذين ،الله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب
 الجن لا يفلتون من والذين ينكرون البعث وأن،والذين يعبدون الجن،يقولون على االله ما لم يقله

حيث كانوا ،هذه السورة تصحح كثيرا من المعلومات الخاطئة عن الجن،)3(سلطان االله تعالى
وأنهم ،يزعمون أن محمدا يتلقى ما يقوله عن الجن؛فتجيء الإجابة من الجن أنفسهم بتكذيبهم

  .) )4سمعوه من محمد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  )217-216  - 29 ( 12المجلد -التحرير والتنوير : انظر  )1(

 ).29/155 (-التفسير المنير ) 2(

  . )217-216-29(12المجلد التحرير والتنوير :  انظر )3(

 . )29/6118(-فسير شحادة  ت)4(
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  . المتضمنة للقراءات العشرلجناعرض وتفسير لآيات سورة : المطلب الثاني 
  

   :قال تعالى 
  -1             

 -2              

-3                

4-            ...    

-5               

 -6              

-7           

 -8             
 -9                 

  -10                 

 -11            

 -12          

  :القراءات: أولاً
َّوأنا﴿همزة بفتح وخلف وحفص  والكسائي وحمزة عامر ابنقرأ   َ  المواضـع الاثنـى     في﴾َ

َوأنـه تعـالى ﴿:ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة مواطن منهـا،وهي       ،عشر َ ُ ََ َّ ُ وأنـه كـان يقـول -َ ُ ََ ُ ََ َّ َوأ -َ َنـه كـان َ َ ُ َّ
ٌرجال َ   .)1( المواطن في السورةوقرأ الباقون بكسرها في جميع.﴾ِ

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
   )ع)أنالرجل :تقول:قال الخليل.والهمزة والنون مضاعفة أصلٌ واحد،وهو صوتٌ بتوج أن

  .وهو حرف توكيد ونصب.)2(ا،وذلك صوتُه بتوجعا وأنّةً وأنيئِن أنينً
  
  
  

                                                
  ).2/392(النشر : انظر )1(

 .)31/ 1(معجم مقاييس اللغة)  2(
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  :التفسير الإجمالي للآيات المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 ﴾ما اتَّخَذَ صـاحِبةً ولا ولَـدا  ﴿تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، :أي﴾وأَنَّه تَعالَى جد ربنَا   ﴿

فعلموا من جد االله وعظمته،ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا،لأن له العظمـة                  
وأَنَّه كَان  ،﴿ة كمال،واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك،لأنه يضاد كمال الغنى        والكمال في كل صف   

ا عن الصواب،متعدياً للحد،وما حمله علـى ذلـك إلا   قولاً جائر:أي﴾يقُولُ سفِيهنَا علَى اللَّهِ شَطَطًا  
 لَن تَقُولَ الإنْس    وأَنَّا ظَنَنَّا أَن  ،﴿سفهه وضعف عقله،وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول         

كنا مغترين قبل ذلك،وغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس،فأحسنا         :أي.﴾والْجِن علَى اللَّهِ كَذِبا   
 الكذب على االله،فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم،فاليوم إذ بان لنا            يتجرؤونبهم الظن،وظنناهم لا    

وأَنَّه كَان رِجـالٌ مِـن   ،﴿ من الناس يعارض الهدىالحق،رجعنا إليه،وانقدنا له،ولم نبال بقول أحد 
كان الإنس يعبدون الجن ويـستعيذون بهـم        :أي.﴾الإنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقًا      

 ـ      والإفزاععند المخاوف     ـ:ا أي ،فـزاد الإنـس الجـن رهقَ ا لمـا رأوا الإنـس     ا وتكبـر  طغيانً
زاد :أي،ويحتمل أن الضمير في زادوهم يرجع إلى الجن ضمير الـواو          يعبدونهم،ويستعيذون بهم، 

  ا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم،فكان الإنسي إذا           ا وتخويفً الجن الإنس ذعر
وأَنَّهم ظَنُّوا كَمـا ظَنَنْـتُم أَن لَـن    ﴿.أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه      :نزل بواد مخوف،قال  

با  يدأَح ثَ اللَّهنَا    ﴿.فلما أنكـروا البعـث أقـدموا علـى الـشرك والطغيـان            :أي﴾عـسأَنَّـا لَمو
اءما   ﴿أتيناها واختبرناها، :أي﴾السا شَدِيدسرلِئَتْ حا منَاهدجوالـدنو  ،عن الوصول إلى أرجائها   ﴾فَو
،فإنـا كنـا نـتمكن مـن        يرمى بها من استرق السمع،وهذا بخلاف عادتنا الأولى       ﴾وشُهبا﴿منها،

فنتلقف من أخبار السماء مـا شـاء        ﴾وأَنَّا كُنَّا نَقْعد مِنْها مقَاعِد لِلسمع     ،﴿الوصول إلى خبر السماء   
وهذا له شأن   :ا له،معدا لإتلافه وإحراقه،أي   مرصد:أي﴾فَمن يستَمِعِ الآن يجِد لَه شِهابا رصدا      ،﴿االله

أن االله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثـا كبيـرا،من خيـر أو               عظيم،ونبأ جسيم،وجزموا   
لا بد مـن    :أي﴾وأَنَّا لا نَدرِي أَشَر أُرِيد بِمن فِي الأرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشَدا            ﴿:شر،فلهذا قالوا 

مـر يريـده   هذا أو هذا،لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه،فعرفوا بفطنـتهم أن هـذا الأ            
االله،ويحدثه في الأرض،وفي هذا بيان لأدبهم،إذ أضافوا الخير إلى االله تعالى،والشر حذفوا فاعلـه       

: أي﴾كُنَّا طَرائِقَ قِددا  ﴿فساق وفجار وكفار،  :أي﴾وأَنَّا مِنَّا الصالِحون ومِنَّا دون ذَلِك     ﴿.تأدبا مع االله  
وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعجِز اللَّه فِي الأرضِ        ﴿.يهم فرحون فرقا متنوعة،وأهواء متفرقة،كل حزب بما لد     

كمال قدرة االله وكمال عجزنا،وأن نواصينا بيـد   وأنا في وقتنا الآن تبين لنا  :أي﴾ولَن نُعجِزه هربا  
لا واالله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته،              

وهو القـرآن الكريم،الهـادي إلـى الـصراط         ﴾وأَنَّـا لَمـا سـمِعنَا الْهـدى       ﴿. منه إلا إليه   ملجأ
 ـ     ثم ذكـروا مـا يرغـب المـؤمن         .﴾آمنَّا بِهِ ﴿المستقيم،وعرفنا هدايته وإرشاده،أثر في قلوبنا ف

 ـلا نقـص  :أي﴾فَلا يخَافُ بخْسا ولا رهقًا    ﴿إيمانا صادقا ﴾فَمن يؤْمِن بِربهِ  ﴿:فقالوا ا ولا ا ولا طغيانً
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أذى يلحقه،وإذا سلم من الشر حصل له الخير،فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خيـر وانتفـاء            
فَمن ﴿.الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم    :أي﴾مِنَّا الْمسلِمون ومِنَّا الْقَاسِطُون    وأَنَّا﴿.كل شر 

  .)1(أصابوا طريق الرشد،الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها:أي﴾أَسلَم فَأُولَئِك تَحروا رشَدا
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
وإنه تعـالى جـد     ﴿:وقال﴾قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا    ﴿كسر فإنه رد على قوله    بال  قرأ من

وإنـه كـان   ﴿ثم أتبع ذلك ما حسن أن يكون من قول الجن ثم يعترض كلام االله وهـو قوله  ﴾ربنا
فـالفتح بـالعطف علـى      ،)3(إذا حكيت بـالقول   ﴾إن﴿إذ يجب كسر همزة   ،(2)وهذا مكسور ﴾الرج
ا إذا جاءت أن بعد الفاء      إذف﴾فقالوا إنا سمعنا  ﴿والكسر بالعطف على قوله   ﴾قل أوحي إلي أنه   ﴿قوله

  .(4)التي في جواب الشرط كانت بالكسر لا غير
  

 :الجمع بين القراءات: خامسا

ومـن قـرأ    ،من قرأ﴿إنا﴾بالكسر فقد حمله على كلام الجن      :أنيتبين من خلال القراءات     
  .بالفتح فقد حمله على كلام الوحي

 

﴿: قال االله تعالى-13                     ﴾  
  

 :القراءات: أولاً

أ الباقون بضم القاف وإسـكان      وقر)لقوتَ(قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشددة     )ولتقُ(-1  
  .)5(الواو مخففة

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
قَـالَ  :يقال.القاف والواو واللام أصلٌ واحد صحيح يقلُّ كلمه،وهو القَول من النُّطق          )قول(   

و نسبة كلام إلى    من التقول وه  )تقول()6(كثير القَول : ورجل قُولةٌ وقَوالٌ  .اللِّسان:والمِقْول.يقول قَولاً 
ا مـصدر ﴾كذباً﴿من لم يقله وهو في معنى الكذب وأصله تتقول بتاءين فعلى هـذه القـراءة يكون    

لَ﴿ا لفعلمؤكد7(لأنه مرادفه﴾تَقَو(.  
 

                                                
  .)891-890 / 1(تفسير السعدي )1(
 .)727 /  1( حجة القراءات  ) 2(

 .) 29/222 /12 (التحرير والتنوير ) 3(

 .)354 /  1( الحجة  ) 4(

   ).2/392(النشر : انظر) 5(
 .)42 /5( معجم مقاييس اللغة )  6(

 .)12/29/223(  التحرير والتنوير)  7(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
وأنا حسبنا أن لن تقـول   :قالوا:يقول﴾ كَذِبا وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الإنْس والْجِن علَى اللَّهِ        ﴿

وإنما ،والتقول لا يكون إلا كذبا    بنو آدم والجن على االله كذباً من القول،والظن هاهنا بمعنى الشك،          
لمـا سـمعت    ،أنكر هؤلاء النفر من الجن أن تكون علمت أن أحدا يجتـرئ الكـذب علـى االله                

لزاعمين أن الله صاحبة وولدا،وغير ذلك      لا تكذيب االله    القرآن،لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلمو      
من معاني الكفر كانوا يحسبون أن إبليس صادق فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر؛فلمـا                 

  .)1(سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذباً في كلّ ذلك
    

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
فحـذفت إحـدى التـائين      )تتقـول (والأصـل أن تقـول    ،ينمضعف الع )تفعل(على وزن )تقول(

 ـ).(لتقول(مفعول به )كذبا(فيكون)الكذب(وهو)التقول(وهو مشتق من  .تخفيفًا مـضارع قـال مـن      )ولتقُ
أو صفة لمـصدر    ،مصدرا مؤكدا لتقول لأن الكذب نوع من القول       ) كذبا(وعلى هذه القراءة يكون   )القول(

  .)3(تقول لأنه نوع من القولوانتصب كذبا ب،)2( كذباأي قولاً،محذوف
 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
له ما لـم    فقو،اختلق وتخرص القول الكذب   :أي﴾لقوتَ﴿من قرأ :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

لأن التقـول لا    ،اوالتقدير أن لن تقول الإنس والجن على االله قولاً كـذب          ،صفة التقول ﴾كَذِبا﴿فتكون،يقل
ايكون إلا كذب.  

نائـب عـن مفعـول مطلـق        "موضع تقولاً أي  ﴾كَذِبا﴿فتكون،فهو على نوع من القول    ﴾تقُول﴿قرأومن  
  ."منصوب بالفتحة الظاهرة

  

 ﴿:قال االله تعالى - 14            
  

  :القراءات: أولاً
ُيسل[بالياء"الكوفيون ويعقوب" قرأ- 1   ْ ُسلكْهنَ[وقرأ الباقون بالنون،]ُكْهَ ُ ْ[)4(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
يقال سـلكت الطَّريـقَ     ، في شيء  السين واللام والكاف أصلٌ يدلُّ على نفوذ شيء       )سلك(

ا ا وسلَك المكان يسلُكُه سـلْكً     السلُوك مصدر سلَك طريقً   (1).أنفذْته:وسلكت الشيء في الشيء   ،أَسلُكُه
  .)(2هوفيه وأَسلكه إيا،ا وسلَكَه غَيرهوسلُوكً

                                                
  ".تفسير البيضاوي"و سأشير إليه ب)1/398(البيضاوي الخير أبو الدين ناصرل التنزيل أنوار:انظر.)12/262مجلد(الطبري)  1(
 ).3/324(المغني  )  2(

 .)559(الإتحاف  )  3(

  ).2/392(النشر : انظر)  4(
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  :التفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراءات: ثالثاً

ومن يعرض عن ذكَّر ربـه الـذي   :أي،ومن يعرِض عن ذِكْرِ ربهِ يسلُكْه عذَابا صعدا    ﴿

ا واستعماله،يـسلكه االله عـذاب  ومن يعرض عن استماع القـرآن  :ذكَّره به،وهو هذا القرآن؛ومعناه 
  .)3(مشقة من العذاب يصعد فيهاأي .ا شاقًايسلكه االله عذابا شديد:يقول:صعدا

  

  :العلاقة التفسیریة بین القراءات: رابعاً
وحجتهم أنه قرب مـن ذكـر االله        ،ربه﴾يسلكه﴿فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على قوله       

قه اروا الفعل على ما قرب منه إذ كان فـي سـي           فأج﴾ومن يعرض عن ذكر ربه    ﴿تعالى في قوله  
نه أراد به إخبار االله تعالى عـن        أوالحجة لمن قرأه بالنون     .وكان أقرب إلى الفعل من لفظ الجمع      

فأجروا الكلام على لفظ الجمع إذ كان في سياقه ليـأتلف       ﴾لأسقيناهم ماء ﴿وحجتهم قوله قبلها  ،نفسه
  .)4(لمتكلمفانتقل من الغيبة ل.الكلام على نظام واحد

  

  :الجمع بین القراءات: خامسا
ُيـسلكْه[من قـرأ  :بالجمع بين القراءات يتبين أن     َُ فجريـا علـى سـياق      ،بيـاء الغيبـة   ]ْ

ُنسلكْه[ومن قرأ ،يسلكه ربه  والتقدیر،الآية ُ ْ فهـو التفاتـة مـن الغيبـة لنـون         ،بنـون العظمـة   ]َ
  .والتقدير نحن نسلكه العذاب الشاق،المتكلم

 :قال االله تعالى - 15                         
  

  :القراءات: أولاً
ًلبدا[وبكسرها بضم اللامهشام قرأ  -1   َ ًلبدا][ُ َ ًلبدا[والباقون بكسرها،]ِ َ ِ[)5(.   

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
وصار .يحة تدلُّ على تكرسِ الشَّيءِ بعضِه فوقَ بعضاللام والباء والدال كلمةٌ صح)لبد(   

  .)6(ا على وزن فُعل،من ألبد بالمكان،إذا أقامأيض﴾الُبد﴿و.ا،إذا تجمعوا عليهعليه لُبد النَّاس
  

  :التفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿     وهعداللَّهِ ي دبع ا قَاملَم أَنَّهاالله ا قام رسول  لم:أي﴾و   اجتهد في الدعوة إلى االله وحده      و

كاد المشركون لتظاهرهم عليـه وتعـاونهم علـى         :ا للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه      مخالفً

                                                                                                                                          
 .)3/97(معجم مقاييس اللغة)  1(

 .)10/442(لسان العرب)  2(
 .)12/270مجلد (الطبري )  3(

 ).3/324 (-،والمغني)1/729(حجة القراءات،و)1/354( الحجة:انظر) 4(

  ).293(،والكنز في القراءات العشر)2/392(النشر:  انظر)5(
 .)229-5/228(معجم مقاييس اللغة )  6(
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اللَبـد متراصـين مقتـربين      :كاد المشركون يكونون مثـل    :أي،عداوته يزدحمون عليه متراكمين   
  .)1(أَلبوا عليهت:كما يقال،وهو التفاف غيظ وغضب وهم بالأذى،منه

  

  :العلاقة التفسیریة بین القراءات: رابعاً
ًلبـدا[:قرأ الجمهور  َ  ـلُ﴿وهشام بضم اللام وفـتح الباء .بكسر اللام وفتح الباء   ]ِ بفعلى ،﴾اد

متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه،وعلى قراءة ضـم الـلام يكـون         :القراءة الأولى 
 لَ﴿:ا،كما في قوله  المعنى كثيرأَه  دالاً لُّبوقيل المعنى ﴾اكْتُ م:     ا كاد المشركون يركب بعضهم بعـض

حرد    ا علـى النبـي،   قـال مجاهـد:﴿ ـدجماعـات،وهو مـن تلبـد الـشيء علـى         :أي﴾الِب                 
والحجـة  ،" وقِـرب  ةقِرب" كما قالوا ،"لِبدة ولِبد "فالحجة لمن كسر أنه جعله جمع     .)2(اجتمع:الشيء،أي
 أكتافـه   ومعناهما اجتماع الجـن علـى       ،"غُرفة وغُرف "كما قالوا ،" ولُبد ةبدلُ"نه جعله ألمن ضم   

  .)3(وهو مأخوذ من الشعر المتكاثف بين كتفي الأسد،لاستماع القرآن
  

  :الجمع بین القراءات: خامسا
ًلبدا[من قرأ:بالجمع بين القراءات يتبين أن َ  مأنه جعله:لمعنىفا،بكسر اللام وفتح الباء]ِ

  .بضم اللام وفتح الباء﴾ادبلُ﴿من قرأ،ولسماع القرآن  عليه زدحامهممتراكمين من ا

  .جماعات:أي ا كُثرمنه جعلهأ:فالمعنى
  

  :قال االله تعالى - 16                   

  :القراءات: أولاً
 بفتحهما نوقرأ الباقو،] ْقُل[اللام قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر بضم القاف وسكون - 1

  .)4(]قَالَ[بينهما وألف
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
حملا على ما أتى بعـده مـن لفـظ          ،بضم القاف وسكون اللام على أنه فعل أمر       :]قُلْ[

بفتح القـاف والـلام     :]قَالَ[،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والمراد به نبينا محمد          ،الأمر
  لما قام :والتقدير،على لفظ الخبر والغيبة حملا على ماقبله من الخبر والغيبة،فعل ماضٍعلى أنه 

يعـود  )هو(ضمير مستتر تقديره)قال(عبد االله يدعوه قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وفاعل       
  .))5على عبد االله والمراد به نبينا محمد 

                                                
 .بتصرف يسير)2/1294(-الكشاف ،)12/29/242(المجلدالتحرير والتنوير : انظر)  1(

 ).4/70(،والحجة للقراء )5/433(فتح القدير: انظر )  2(

 ).510(معاني القراءات:،وانظر)1/354(الحجة )  3(
 ).220-219(،والكنز )2/392(النشر :انظر)  4(

 )2/342(الكشف:انظر)  5(
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  :اتالتفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراء: ثالثاً
ْقـل[ إِنَّما أَدعو ربـي ولا أُشْـرِك بِـهِ         ﴿:لهم يا أيها الرسول،مبينا حقيقة ما تدعو إليه       ]ُ

أوحده وحده لا شريك له،وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان،وكل ما يتخذه المـشركون        :أي﴾أَحدا
ديت الناس كلهـم    إنك جئت بأمر عظيم وقد عا     :وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له      .)1(من دونه 

لا أقدر  :أي﴾اا ولا رشد  قل إني لا أملك لكم ضر     ﴿:قوله تعالى ،فارجع عن هذا فنحن نجيرك،فنزل    
ولا ﴿اكفـر :أي﴾الا أملـك لكـم ضـر      ﴿:وقيـل ،أن أدفع عنكم ضـرا ولا أسـوق لكـم خيرا          

إنما عل:هدى،أي:أي﴾ارشد2(العذاب،والرشد النعيم:الضر:وقيل، التبليغي(.  
  

  :ة التفسیریة بین القراءاتالعلاق: رابعاً
َقال[قرأ الجمهور  ْقـل["حمزة وعاصم وأبو جعفر   "وقرأه.بصيغة الماضي ]َ بدون ألـف   ]ُ

إنما  قل،إلى آخره "أنه لما قام عبد االله    "أوحي إلي :والتقدير،اعلى صيغة الأمر،فتكون الجملة استئنافً    
لا :لا أدعو غيره،أي  :ا،أي،يفيد قصر ﴾إنما أدعو ربي  ﴿و،أدعو ربي،فهو من تمام ما أوحي به إليه       

  .)3(ا لمفهوم القصرتأكيد﴾اولا أشرك به أحد﴿وعطف عليه،أعبد غيره دونه
  

  :الجمع بین القراءات: خامسا
َقـال[من قرأ :بالجمع بين القراءات يتبين أن      لقنه أن  أن االله فعلى الخبر عن النبي ]َ

وفي هذا تعليم للمـسلمين فـي    ،ربه لأمر   فاستجاب  ،يرد على الكافرين بما يتناسب مع طلباتهم      
 في الرد علـى تخرصـات الكـافرين والمجـادلين           كل عصر وآن أن يسترشدوا بآيات االله        

ْقل[وهذا أسلوب التفات بليغ،ومن قرأ،بالباطل   . أن يقول ذلكفعلى الأمر للنبي ]ُ
  

 :قال االله تعـالى    -17                               

     

  :القراءات: أولاً
  المعنى اللغوي للقراءات:ثانيا(4)]لِيعلَم[وقرأ الباقون بفتحها]لِيعلَم[قرأ رويس بضم الياء - 1

من ذلـك  ، به عن غيـره العين واللام والميم أصلٌ صحيح واحد،يدلُّ على أثَرٍ بالشيء يتميز   )علم(
تعلّم أنّه  :والعرب تقول ،نقيض الجهل،وتعلّمت الشَّيء،إذا أخذت علمه    :والعِلْم،العلامة،وهي معروفة 

  .)5(اعلَم:كان كذا،بمعنى

                                                
 .)1/890(تفسير السعدي)  1(

 )21-19/20(القرطبي) 2(

 .)242-241 / 29-12لدجم(التحرير والتنوير)  3(

 ).2/392(النشر :انظر )  4(

  .)110 -109 /4( معجم مقاييس اللغة:انظر)  5(
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  :التفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿لَمعبذلك﴾لِي﴿    هِمبالاتِ رلَغُوا رِسأَب قَد ـا   ﴿ه لهـم مـن الأسـباب،      بما جعل ﴾أَناطَ بِمأَحو

هِميا   ﴿بما عندهم،وما أسروه وأعلنوه،   :أي﴾لَدددءٍ عى كُلَّ شَيصأَحليعلم محمد :أي﴾و    أن الرسل 
 الرسل قد بلغوا ما نزل علـيهم ولـم          أنليعلم الجن   و،قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة       

 المرسلين قد بلغوا رسـالات      أنليعلم من كذب الرسل     ،ليهمالمبلغين باستراق السمع ع    يكونوا هم 
أن االله أقام حول كل رسول من رسله حفظة من الملائكة يحفظونه من الـشياطين               :وذلك،)1(ربهم

وأن علم االله محـيط     ،ليعلم الجن أنهم لن يستطيعوا أن يسترقوا السمع       ،فلا تسترق ما أوحى االله به     
  .)2(.وأنه على علم بعدد كل شيء،وحيه إليهملأنه من ،بما عند الملائكة والرسل

  

  :العلاقة التفسیریة بین القراءات: رابعاً
َلـيعلم[قرأمن   َ ْ ُ نائب عن الفاعل،والفاعل المحذوف   ﴾أن قد أبلغوا  ﴿ للمفعول على أن   فبناه]ِ

 الواو واو الحال أو اعتراضـية لأن مـضمونها تـذييل          . االله أن قد أبلغوا    معلَِلي:حذف للعلم به،أي  
أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره،وأحـاط  :أي﴾ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴿لجملة

 أن ليعلم الرسـل     و،كما علمه الملائكة  ،لِيعلِم االله ذلك علم مشاهدة    :المعنىو.بكل شيء مما عدا ذلك    
ف عليـه منـه   أحاط بعدد كل شيء وعلمه فلم يخو علمه بما لديهم فيبلغوا رسالاته   أحاطربهم قد   
  .)3(شيء  كل شيء في حال العدد فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكلأحصىشيء و

  

  :الجمع بین القراءات: خامسا
 قبله قد أبلغوا    وجبريل  ،الرسلأن  أن يعلم   بد  لا  امحمد:بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

أحـاط بعـدد   لأنه ،لديهم فيبلغوا رسالاته علمه بما أحاط ربهم قد   أن،ليعلم الرسل و،ت مثله الرسالا
   .فلم يخفَ عليه شيء،كل شيء وعلِمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 . بتصرف)24 / 19( القرطبي  ) 1(

  ).3/209 (-،المستنير )891 /  1( تفسير السعدي  :  انظر )2(
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  ثانيالمبحث ال
  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب :المطلب الأول 

  . المتضمنة للقراءات العشر المزملعرض وتفسير لآيات سورة :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثاني

  عرض وتفسير لآيات سورة المزمل المتضمنة للقراءات العشر
  :لــسـورة بـيــن يــدي ا:  المطلب الأول 

وفي عـد  ، عشرة آية  يوعدت آيها في عد أهل المدينة ثمان      .هي مكية كلها  )سورة المزمل (
 الإشـعار بملاطفـة االله  :أغراضهامن .عشرون وفي عد من عداهم،أهل البصرة تسع عشرة

والثناء على  ،غالب الليل   واشتملت على الأمر بقيام النبي    ،بندائه بوصفه بصفة تزمله    رسوله
بتحمـل إبـلاغ      وعلـى تثبيـت النبـي     ، المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليـل       طائفة من 

وبـأن  ،التبليغو،بالحض للقيامووالأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات         ،الوحي
ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسـول      .وبالإعراض عن تكذيب المشركين   ،يتوكل عليه 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعـضه رعيـا   ،وصف أهوالهبوم القيامة  ي هموذكر،االله إليهم 
 إلى مقدار   تمت السورة بإعلان تخفيف القيام لصلة الليل عن الرسول          وخُ،)1(للأعذار الملازمة 

الثلث وجعله الحد الأدنى رحمة به وبأمته ليتمكن هو وأصحابه من الراحة والتفرغ فـي النهـار             
  .)2(التبليغلشؤون الدعوة و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 ).255-252 /12/29( مجلدالتحرير والتنوير،)5/440(فتح القدير،)19/25(القرطبي: انظر )1(

 ).29/188(التفسير المنير) 2(



 123

  . المتضمنة للقراءات العشر المزملعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  

  :قال االله تعالى -1                       
  

  :القراءات : أولاً
 ابن"وقرأَ.والهمز والمد الطاء وفتح الواو بكسر﴾وِطَاء﴿"عامرٍ وابن عمرو أَبو" قرأَ-1  

  .)1(مهموزة مقصورة الطاء ساكنة الواو بفتح﴾ائًوطْ﴿"والكسائي وحمزة وعاصم ونافع كثير
   

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 .)2(ووطَّأْتُ له المكـان .كلمةٌ تدلُّ على تمهيدِ شيءٍ وتسهيله    .الواو والطاء والهمزة  ﴾وطْئًا﴿   

   م ويقال هذه أَرض           فيها ولا انْخفاض ودعأَي لا ص فيها ولا وِطَاء تَوِيةٌ لا رِباءبكـسر    .س وِطَـاء
وطْأً بفتح الواو ساكنة الطـاء مقـصورة        ،الواو وفتح الطاء والمد والهمز من المواطأَةِ والموافقةِ       

ي من صلاةِ النهار لأَن الليـلَ      أَشَد على المصلِّ  :بعضهم أَشَد وطْأً أَي   :وقال،اهي أَثْبتُ قِيام  ،مهموزة
أَن سمعه يواطِئُ قَلْبه وبصره ولِسانُه يواطِئُ قَلْبه وِطاء يقال واطَأَني فلان علـى              :والمعنىللنوم  
  .)3(لا يشتغل القلب بغير ما اشْتَغَلَ به السمع،إِذا وافَقَك عليه:الأَمرِ

 

  :ة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآية المتضمن: ثالثاً
حدث،فهو ناشئة،قال  :ناشئة الليل كل ما نشأ منه،أي     و،ساعاته وأوقاته :أي﴾إِن نَاشِئَةَ اليل  ﴿
الليل كله ناشئة،والمراد أن ساعات الليـل الناشـئة،فاكتفى بالوصـف عـن الاسـم               :المفسرون
ليل أثقـل علـى     أن الصلاة في ناشئة ال    :،فالمعنى على القراءة الأولى   ﴾هِى أَشَد وطْأً  ﴿الموصوف

أنها أثقل على المصلي من ساعات النهـار،والمعنى        :أي.المصلي من صلاة النهار؛لأن الليل للنوم     
 ـ  :موافقة،من قولهم :أنها أشد مواطأة،أي  :على القراءة الثانية   ا علـى كـذا مواطـأة       واطـأت فلانً

 ـ      :أي.إذا وافقته عليه  :ووطاء اع الأصـوات   أشد موافقة بين السمع والبصر،والقلب واللسان لانقط
ا على الصواب؛لأن الأصـوات فيهـا هادئـة والـدنيا           وأشد استقامة واستمرار  ،والحركات فيها 

  .)4(ساكنة،فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
واطأت فلانا  :تقول،مفاعلة وفعالا ،وهو مصدر فاعلت  ،﴾وِطَاء﴿"أبو عمرو وابن عامر   "قرأ

أراد واالله أعلـم أن القـراءة فـي الليـل يـواطئ فيهـا قلـب                 ،ووطـاء ،مواطـأة ،كـذا على  

                                                
 .بتصرف) 2/393(،النشر)561(تحاف الإ: انظر) 1(

 .)6/120(معجم مقاييس اللغة)  2(
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لأن الليـل  ؛طأ عليـه بالنهـار  اوالاستماع أكثر مما يتو  ،على التفهم والأداء  ،وسمعه،لسانه،المصلي
أثقـل علـى    :أي﴾وطْئًا﴿وقرأ البـاقون أشـد    .والحركات،وتهدأ فيه الأصوات  ،تنقطع فيه الأشغال  

ثقل علـيهم مـا     :أي،وهو من قولهم اشتدت على القوم وطأة سلطانهم       ،هارالمصلي من ساعات الن   
ومعنـاه  ،أنه جعله مصدر واطأ يواطىء مواطـأة وطـاء        :فالحجة لمن مد  .)1(يلزمهم ويأخذه منهم  

لمـا يغـشي الإنـسان مـن        ،لأن صلاة الليل أثقل مـن صـلاة النهـار         ؛يواطىء السمع القلب  :
 .)2(ومعناه أشد مكابدة،النعاس

  

  :لجمع بين القراءاتا: خامسا
على المصلِّي من صـلاةِ     وأشد   وأثقل،أَشَد وطْأً قيام الليل   :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

ولِـسانُه يـواطِئُ    ،قَلْبه وبصره  القائم   سمع،يوافق: أي واطِئُيومع ذلك ففيه ُ   ،لأَن الليلَ للنوم  ؛النهار
وفي ذلك دعوة   .والحركات في الليل عن النهار    ، الأصوات لانقطاع،وذلك مدعاة للفهم والتدبر   ،قَلْبه

  .لما فيه من الفوائد،للمسلمين لقيام الليل
  

 
  

  :قال االله تعالى  - 2                       
  :  القراءات:أولاً 

ِّرب[ بكسر الباء وأبو بكر وخلفيابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائ قرأ -1 َ[. 

ُّرب[نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر بضم الباء  وقرأ-2  َ[)3(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 المالــك:فـالرب  الـراء والبـاء يــدلُّ علـى إصــلاح الـشيءِ والقيـام عليــه     )رب(   

  .)4(يقال رب فلان ضيعتَه،إذا قام على إصلاحها،المصلِح للشّيء:والرب.والخالقُ،والصاحب
 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها،فهو تعالى رب         ﴾رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ  ﴿

علـوي  المشارق والمغارب،وما يكون فيها من الأنوار،وما هـي مـصلحة لـه مـن العـالم ال                
لا معبود إلا وجهه الأعلى،الـذي      :أي﴾لا إِلَه إِلا هو   ﴿،والسفلي،فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره     

                                                
 ).2/344(-الكشف :،وانظر)72-4/71(الحجة للقراء:،وانظر)1/730( القراءاتحجة) 1(

 .)1/354(الحجة) 2(

 ).2/393(-،النشر)1/658(السبعة في القراءات،)755(الإتحاف:انظر) 3(

  .)381 /2(معجم مقاييس اللغة:انظر) 4(
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 ـ:أي﴾فَاتَّخِـذْه وكِـيلا   ﴿:يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم،والإجلال والتكريم،ولهذا قال       ا حافظً
ا لأمورك كلها  ومدبر،  فلما أمره االله بالصلاة خصوصحصل للعبـد ملكـة   ا،وذلك يا،وبالذكر عموم

قوية في تحمل الأثقال،وفعل الثقيل من الأعمال،أمره بالصبر على ما يقول فيه المعانـدون لـه                
ويسبونه ويسبون ما جاء به،وأن يمضي على أمر االله،لا يصده عنـه صـاد،ولا يـرده راد،وأن            

 بلهم بالهجر  وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه،فيقا          ٍ ا جميلاً يهجرهم هجر
 .(1)والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه،وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ُّرب[ قطعه من  ،﴾واذكر اسم ربك  ﴿أن يكون كما قال قبلها    :أحدهما،الرفع يحتمل أمرين  ب]َ

أن يرفعـه  :لوجـه الآخـر   وا،فيكون على هذا خبر ابتداء محـذوف      :﴾رب المشرق ﴿:فقال،الأول
واذكر اسم  ﴿ومن خفض فإنه عطفه على قوله قبله      )لا إله إلا هو   (وخبره الجملة التي هي   ،بالابتداء

  .)2(ا عليه إذ كان في سياقهمعطوفً فجعل ما بعده﴾ربك
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
وقـراءة  ، صفة لربك أو بدل أو بيانقراءة الخفض على أنها:من خلال القراءات يتبين أن 

  . هو رب:أو خبر مضمر أي﴾لا إله إلا هو﴿الجملة من قوله،الرفع على الابتداء والخبر
 

ُإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثيِ الليل ونصفه وثلثه:قال تعالى - 3 َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ََّ ُ َ ُ ُُ َّ ُ ََ َ َِ ِِ ْ ُ ُ َ ََ ََّ ََ َّ ِ....    

  :القراءات: أولاً
َثلث[قرأ هشام  بسكون اللام   - 1 ْ ِثلثي [وقرأ الباقون بضمها،]يُِ َ ُ ُ[.  

ُونصفه وثلثه [وضم الهاء بعدهما،والثاء الثانية، قرأ ابن كثير والكوفيون بفتح الفاء-2 َ ُ ْ ََ ُ ُ َ ِ[.  
ِونصفه وثلثه [ قرأ الباقون بكسر الفاء والثاء والهاء على الخفض-3 ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ[(3).  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
المـراد مـن   ،)4(للام والثاء كلمةٌ واحدة،وهي في العدد،يقال اثنـانِ وثلاثـة       الثاء وا )ثلث(   

أقل منهما،وإنما استعير الأدنى وهو الأقرب للأقل لأن المسافة بـين           ﴾أدنى من ثلثي الليل   ﴿:قوله

                                                
  .)1/892(تفسير السعدي)  1(
 .)561(،والإتحاف)4/72(الحجة للقراء:،وانظر)1/731(حجة القراءات)  2(

 لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي السبعة في القراءات:،وانظر)2/293(النشر:،وانظر)561(الإتحاف:انظر) 3(
 .)1/658(البغدادي ابن مجاهد

 .)1/385(معجم مقاييس اللغة) 4(
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ُونـصفه وثلثـه[،الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحيـاز وإذا بعـدت كثـر ذلـك          َ ُ ْ ََ ُ ُ َ بالنـصب  ]ِ
ِونـصفه وثلثـه[)والثلث( تقوم أقل من الثلثين وتقوم النصف      أنك:والمعنى ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ تقوم أقل مـن  :بالجر أي]َ

  .)1(الثلثين والنصف والثلث
 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ذكر االله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه،والأصـل                 

ه في الأحكام،وذكر في هذا الموضع، أنه امتثل ذلـك هـو وطائفـة معـه مـن                  أن أمته أسوة ل   
ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس،أخبر أنه سهل عليهم فـي ذلـك                ن،المؤمنين

  .يعلم مقاديرهما وما يمضي منهما ويبقى:أي﴾واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنَّهار﴿:غاية التسهيل فقال
﴿لِمع   وهصتُح لَن أي﴾ أَن:           ا لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباه

وعناء وا  ﴿فخفف عنكم،وأمركم بما تيسر عليكم،سواء زاد على المقدر أو نقص،         :ا أي  زائدءفَـاقْر
ا بالليـل مـأمور   مما تعرفون ومما لا يشق عليكم،ولهذا كان المـصلي          :أي﴾ما تَيسر مِن الْقُرآنِ   

ثم ذكـر   ،ا،فإذا فتر أو كسل أو نعس،فليسترح،ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة        بالصلاة ما دام نشيطً   
   .)2(...بعض الأسباب المناسبة للتخفيف

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

في كل اسم   والإسكان والضم لغتان    ،وقرأ الباقون بالضم  ،بسكون اللام ]ثُلْثَيِ["هشام" قرأ -1  
والضم لمجانسة ضـم    "أسد-تميم" وهو لغة ،والإسكان هو الأصل  :على ثلاثة أحرف أوله مضموم    

  .)3("الحجازيين"وهو لغة ،الحرف الأول
ِونصفه وثلثه["نافع وابن عامر وأبو عمرو"قرأ -2 ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ تقوم أدنى من :الجار أي حملوه على"بالكسر]َ

ا أدنى من ثلثي إن ربك يعلم أنك تقوم أحيانً، تأويلفي ذلك يكون على:نصفه ومن ثلثه والمعنى
بدلالة ،غير عارف بالمقدار في ذلك التحديد،الليل وأحياناً أدنى من نصفه وأحياناً أدنى من ثلثه

فكأنه قال أنا أعلم من مقادير قيامك ،يقدر الليل والنهار واالله،علم أن لن تحصوه وقوله،قوله بعدها
يقوم :بوقوع الفعل أي،وقرأ الباقون بالنصب.ديد الساعات من آخر الليلبالليل ما لا تعلمه من تح

 "قم الليل إلا قليلاً "- تعالى– نَصفَه وثَلثه وحجتهم في ذلك أن النصب أصح في النظر قال االله
ثم قال نصفه أو ،لثلثينل بالنسبةا منه تنام فيه وهو الثلث والثلث يسير ا يسيرصل الليل إلا شيئً:أي

الثلث أو زد على   إلىنصفه أو أنقص من النصف قليلاً:من الثلث قليلاً أي:نه قليلاً أيانقص م

                                                
 .)164 / 30(تفسير الرازي  )  1(

 .)894 /  1( تفسير السعدي )  2(

 ).3/329(المغني  )  3(
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وفي هذا ،فإذا قرأت بالخفض كان معناه أنهم قد كانوا يقومون أقل من الثلث،النصف إلى الثلثين
الثلث أو إلى ﴾الليل إلا قليلاً نصفه أو أنقص منه قليلاًقم ﴿:لأن االله تعالى قال،مخالفة لما أمروا به

ُونصفه وثلثه[من قرأ:قال أبو منصور.(1)زد على الثلث ولم يأمرهم بأن ينقصوا من الثلث شيئًا َ ُ ْ ََ ُ ُ َ ِ[ 
ُأدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه[:فهو تفسير مقدار قيامه؛لأنه لما قال َ ُ ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ َ َّ َ ُ ُِ ِِ ِ َ ُونصفه [كان قوله]َ ْ ََ ِ

ُوثلثه ََ ُ ِنصفه وثلثهوَ[ومن قرأ،مبينًا لذلك الأدنى]ُ ِ ِ ِ ُِ ُ َ   .)2(تقوم أدنى من نصفه وثلثه:أي]ْ
  

 :الجمع بين القراءات: خامسا

ِثلثـي[قراءة:يتبين من خلال القراءات أن     َ ُ والإسـكان هـو    ،لغتـان ،والإسـكان ،بالضم]ُ
ُونـصفه وثلثـه[وأمـا قـراءة   .وهو لغة تميم أسد والـضم لغـة الحجـازيين         ،الأصل َ ُ ْ ََ ُ ُ َ بالنـصب  ]ِ

 أو أقـل  - على قراءة الفتح     – سواء الثلث أو النصف      ار القيام لمحمد    فهو بيان لمقد  ،والخفض
ودعـوة للقيـام وفـق      ، وللأمـة  التخفيف تعليم لمحمد    : على قراءة الخفض،وفي ذلك    –منهما  

  . المستطاع حتى لا يترك خير قيام الليل
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .)732 - 1/731(حجة القراءات ) 1(

 ).512(معاني القراءات: انظر)  2(
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  ثالثالمبحث ال
  وفيه مطلبان

  :رةوـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  . المتضمنة للقراءات العشر المدثرعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثالث
  عرض وتفسير لآيات سورة المدثر المتضمنة للقراءات العشر

  
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

 موصـوفا   وأريد بالمـدثر النبـي    )سورة المدثر (تسمى في كتب التفسير    سورة المدثر 
 ثانيـة الـسور     وهي،مكية في قول الجميع وهي ست وخمسون آية       وهي  ،دي بها وبالحالة التي ن  

حدثَنَا يحيى حدثَنَا وكِيع عن علِي بنِ الْمباركِ عن        :قال كما روى البخاري  ،وسبب نزولها .)1( نزولاً
أَيهـا  يـا  ﴿:يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ سأَلْتُ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ عن أَولِ ما نَزلَ مِن الْقُرآنِ قَـالَ  

ثِّردقُلْتُ ﴾الْم :قُولُونالَّذِي خَلَقَ    ﴿ي كبمِ رأْ بِاسةَ  ﴾اقْرلَمو سـدِ اللَّـهِ       :فَقَالَ أَببع ـنب ـابِرـأَلْتُ جس   
    ذَلِك نا عمنْهع اللَّه ضِيمِثْلَ الَّذِي قُلْتَ    ،ر قُلْتُ لَهـ،و   ـ     :الَـفَق     ماحـدثَنَا  ا  َـجـابِر لا أُحـدثُك إِلّ

جاورتُ بِحِراءٍ فَلَما قَضيتُ جِوارِي هبطْتُ فَنُودِيتُ فَنَظَرتُ عن يمِينِي فَلَم أَر            :قَالَ  رسولُ اللَّهِ 
 ـ              ي فَلَـم أَر شَـيئًا   شَيئًا ونَظَرتُ عن شِمالِي فَلَم أَر شَيئًا ونَظَرتُ أَمامِي فَلَم أَر شَيئًا ونَظَرتُ خَلْفِ

فَرفَعتُ رأْسِي فَرأَيتُ شَيئًا فَأَتَيتُ خَدِيجةَ فَقُلْتُ دثِّرونِي وصبوا علَي ماء بـارِدا قَـالَ فَـدثَّرونِي                 
مـسلم فـي   أخـرج   و.)2(﴾ فَكَبر يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنْذِر وربك     ﴿وصبوا علَي ماء بارِدا قَالَ فَنَزلَتْ     

ابن شِهابٍ أَخْبرنِى   :قَالَ:حدثَنِى يونُس قَالَ  :وحدثَنِى أَبو الطَّاهِرِ أَخْبرنَا ابن وهبٍ قَالَ      :قال هصحيح
            ارِىدِ اللَّهِ الأَنْصبع نب ابِرج نِ أَنمحدِ الربع نةَ بلَمو سأَب-   كَانولِ اللَّـهِ    وسابِ رحأَص مِن 

فَبينَا أَنَا أَمشِى   «قَالَ فِى حدِيثِهِ   - وهو يحدثُ عن فَتْرةِ الْوحىِ       كَان يحدثُ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
راءٍ جالِسا علَى كُرسِـى بـين       سمِعتُ صوتًا مِن السماءِ فَرفَعتُ رأْسِى فَإِذَا الْملَك الَّذِى جاءنِى بِحِ          

فَدثَّرونِى .مِنْه فَرقًا فَرجعتُ فَقُلْتُ زملُونِى زملُونِى     ،)3(فَجئِثْتُ«قَالَ رسولُ اللَّهِ    »السماءِ والأَرضِ 
وهِى ﴾ربك فَكَبر وثِيابك فَطَهر والرجز فَاهجر     يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنْذِر و     ﴿فَأَنْزلَ اللَّه تَبارك وتَعالَى   

    ىحالْو عتَتَاب قَالَ ثُم ثَانوقد وقع في حديث جابر بن عبد االله في صحيح البخاري وجـامع           .)4(الأَو
ومـن  ،)5( ن نزول هذه السورة كان قبـل أن تفـرض الـصلاة           ،أالترمذي من طريق ابن شهاب    

والأمـر  ،وإعلان وحدانيـة االله بالإلهيـة     ،ته والأمر بإبلاغ دعو   تكريم النبي   :ورة الس أغراض
وإنذار المشركين  ،والأمر بالصبر ،والإكثار من الصدقات  ،ونبذ الأصنام ،والمعنوي،بالتطهر الحسي 

                                                
 ). 46 / 19(القرطبي،و)29/291-12مجلد(التحرير والتنوير:نظر ا) 1(

 .وقد جاء بألفاظ كثيرة)4638(رقم)4/1874(باب تفسير سورة المدثركتاب التفسير صحيح البخاري  )2(

 .)1/500(معجم مقاييس اللغة،يقال جئِثَ يجأَثُ،إذا أُفْزِع،الهمزة والثاء كلمةٌ واحدة تدلُّ على الفَزعالجيم و)جأث( مادة)3(

 ).425( رقم- -باب بدءِ الْوحىِ إِلَى رسولِ اللَّهِ،كتاب الإيمان )1/97(صحيح مسلم )4(

 .)5/384(فتح القديرو)324-8(رلدر المنثواو)46-19(القرطبي،و)293-29/291-12مجلد(التحرير والتنوير: انظر)5(
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وتمثل السورة حلقة من    .)1(ووصف أهوال جهنم  ،وتهديد من تصدى للطعن في القرآن     ،بهول البعث 
كما كافح العنـاد    ،الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراتها في قلوب قريش       ،لنفسيحلقات الكفاح ا  

  .)2(والإعراض الناشئ عن العمد بشتى الأساليب،والكيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  ).29/292-12مجلدالتحرير والتنوير: انظر )  1(
 ).6167(تفسير شحادة )  2(
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  .ر المتضمنة للقراءات العش المدثرعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  

  :قال االله تعالى  -1         
  :القراءات : أولاً

َوالرجز[بضم راء"أبو جعفر ويعقوب و حفص" قرأ-1 ْ َُّ[.  
َوالرجز[ وقرأ الباقون بكسرها-2 ْ َِّ[)1(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
داء يصيب الإبـلَ    :من ذلك الرجز  .الراء والجيم والزاء أصلٌ يدلُّ على اضطرابٍ      )رجز(   

فأما الرجز الذي هو العذاب،والذي هو الصنَم،في       .ت النّاقةُ ارتعشَتْ فَخِذاها   في أعجازِها،فإذا ثار  
  .)2(،فذاك من باب الإبدال؛لأن أصلَه السين]5المدثر [﴾والرجز فاهجر﴿:قوله جلّ ثناؤه

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿ رجفَاه زجالرد بالرجز الأصنام والأوثان،التي عبدت مع االله،فـأمره        يحتمل أن المرا  ﴾و

ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الـشر       ،بتركها،والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل        
  ا له بترك الذنوب،صغيرها وكبيرها،ظاهرها وباطنها،فيدخل فـي ذلـك          كلها وأقواله،فيكون أمر

  .(3)الشرك وما دونه
  

  :تفسيرية بين القراءاتالعلاقة ال: رابعاً
 بـضمها :"وأبـو جعفـر وحفـص     "،والرجز بكسر الراء،وهي لغة قريش    :وقرأ الجمهور 

الكسر للبين والنقائص والفجور،والـضم     :وقيل.هما بمعنى واحد،يراد بهما الأصنام والأوثان     :فقيل
 ـ   اثبت ودم على هجره،لأنه     :والمعنى في الأمر  .)4(لصنمين أساف ونائلة    .(5)ا مـن   كـان بريئً

فمـن  .(6)يعنـي العـذاب   ﴾لئن كشفت عنـا الرجز    ﴿ي العذاب وحجتهم قوله   نوالرجز بالكسر يع  
  .(7) ونائلةأساف الصنمين اسمأراد :ومن ضم،أراد الشرك:كسر

                                                
 ).2/393(النشر) 1(

 .)490-2/489(معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)895 /1(تفسير السعدي)  3(

)4 (رفا ونائِلَةُ على المعلى الص يلُح و بنرمع هعوض نَمرٍو ونائِلَةُ بِنْتُ صمع ما إسافُ ابنةِ أو هبالكَع عليهما تُجاه حذْبي ةِ وكانو
 ).1023-1(القاموس المحيط،فَعبدتْهما قُريشٌ وإسافُ بن أَنْمارٍ وابن نَهيكٍ أو نَهيك بن إسافٍ؛فَمسِخا حجرينِ؛سهلٍ فَجرا في الكَعبةِ

 .)1/733(حجة القراءات:،وانظر)8/371(بحر المحيطتفسير ال:انظر) 5(

 .)1/733(حجة القراءات: انظر)  6(

 .)1/355(الحجة) 7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
 ـ  قـرأ  ومن،كسر أراد الشرك  بال  قرأ من:يتبين من خلال القراءات أن      اسـم ضم أراد   بال

فبالجمع بينهما يظهر أمر االله لنبيـه       ،والرجز يعني العذاب  ،ون االله تعالى   المعبودين من د   الصنمين
والتخويف من الشرك لأن مآله العذاب،لأنها شرك، بالدعوة لهجر عبادة الأوثان.  

  

 

 :قال االله تعالى -2                
 :القراءات : أولاً

َعشر[قرأ أبو جعفر بسكون عين -1   ْ َعشر[قرأ الباقون بفتحهاو،]َ َ َ[ (1)  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
أحدهما في عددٍ معلوم ثـم يحمـل عليـه    :العين والشين والراء أصلانِ صحيحان    )عشر(   

ومن العرب من يسكّن العين فيقول أَحد عشَر وكذلك         ،)2(غيره، والآخَر يدلُّ على مداخَلةٍ ومخالَطة     
  كّنها إِلى تِسسشَر    يشَر إِلا اثني عةَ عوقـال  ،فإِن العين لا تسكن لسكون الأَلـف واليـاء قبلهـا          ؛ع

العرب تنصب ما بين أحـد عـشر   و.(3)إِنما سكَّنوا العين لما طال الاسم وكَثُرت حركاتُه      :الأَخفش
  .)4( الخفض والرفعفيإلى تسعة عشر 

 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿لَيع  شَرةَ ععا تِسلَكاً ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه ذلك فقد            ﴾هالظاهر م

لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسـمع     :قال أبو جهل  ،روى عن ابن عباس أنها لما نزلت عليها تسعة عشر         
أيعجز كل عـشرة مـنكم أن       ،)5(أن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم           

أنـا أكفـيكم    -وكان شديد البطش  :فقال له أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي        ، برجل منهم  يبطشوا
مـا جعلنـاهم    :أي﴾ملائكةوما جعلْنَا أصحاب النار إِلاَّ      ﴿فأنزل االله ؛فاكفوني أنتم اثنين  ،سبعة عشر 

  .)6(رجالاً من جنسكم يطاقون
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
على تقطيـع فاعلان،قـال ابـن جنـي فـي      ﴾علَيهـا تِـسعةَ عـشَر    ﴿عفرأبي ج  قراءة

والسبب أن الاسمين كاسم واحد،فكثرت الحركات،فأسكن أول الثـاني للتخفيف،وجعـل        :المحتسب
وقـرأ  .(2)إسكان العين،كراهة توالي الحركات   و،)1(" بصاحبه الاسمينذلك أمارة القوة اتصال أحد      

َعـشر[الجمهور َ لكن ،ره ذلك بعضهم من حيث الجمع بين ساكنين على غير حدهما     بفتح العين،وك ]َ
ولا التفات إلى إنكار هـذه القـراءة      :وقال ابن عاشور  .)3(في النشر أنه فصيح مسموع من العرب      

  .(4)فإنها متواترة
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َعـشر[قراءة:من خلال القراءات يتبين أن     َ وا مـسد  بالفتح تدل على أن التسعة عشر يسد   ]َ

َعـشر[وقراءة،الكثير ْ واللغتـان  ،دليل قوتهم مـن خـلال اتـصال التـسعة بالعـشرة      ،بالإسكان]َ
أنه على جهنم ملائكة في العدد تسعة عشر لكن لديهم من القوة التي تسد مسد               :والمعنى،صحيحتان

  .العدد الكثير لو تواجد مكانهم
 

 :قال االله تعالى  - 3           

  :القراءات : أولاً
قرأ نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف بسكون الذال والدال وهمزة قطع مفتوحة   –1   

َوالليل إذ أدبر[قبلها َ ْ ْ ََ ْ َِّ ِوالليل [ وقرأ الباقون بفتح الذال وألف بعدها وفتح الدال مع حذف الهمزة،]ِ ْ ََّ
َإذ أدبر َ ْ َ ْ ِ[)5(.  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
أصل هذا الباب أن جلّه في قياسٍ واحد،وهو آخِر الشَّيء وخَلْفُه           ،الدال والباء والراء  )دبر(

َوالليـل إذْ دبـر[:وعلى ذلك يفسر قولـه جـلَّ ثنـاؤُه    .ادبر دبور :التابع؛يقال:والدابر.خلافُ قُبلِه  َ َ ْ َِ ِ َّ[ 
  .(6)ودبر بالقِمار،إذا ذَهب به.تَبِع النَّهار:يقول

  

                                                
 .)30/179(تفسير الرازي  )  1(

 .)8/375( تفسير البحر المحيط  )2(

 .)303 (الإتحاف ) 3(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
َوالليـل إذ ْدبـر[ َ َ ْ َِ ِ ا أقسم تعالى بهذه الأشياء تـشريفً ،بمعنى واحد،وأَدبر،أي ولى،ويقال دبر  ]َّ
 إذا ظـرف   ،ا على ما يظهر بها وفيها من عجائب االله وقدرته،وقوام الوجود بإيجادهـا            لها وتنبيه

إذا بـالألف،أدبر بـالهمز،وهو     :اإذ ظرف زمان ماض،أَدبر رباعي    ،لزمان مستقبل دبر بفتح الدا    
  .(1)﴾ إذا أسفر﴿:مناسب لقوله

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َوالليل إذ أدبر[:قوله تعالى   َ ْ ْ ََ ْ َِّ وبفتح الذال والوقوف   ،بإسكان الذال وقطع الألف بعدها     يقرأ]ِ

َوالليـل إذا دبـر[روحذف الهمزة من أدب   ،على الألف بعدها   َ َ ْ ََ َِّ فالحجة لمن قرأه بقطع الألـف أنـه        ،]ِ
والحجـة لمـن حـذف الهمـزة أنـه أراد بـه معنـى ولـى               ، وأسفر أدبرزاوج بذلك بين لفظ     

أدبـر  "وقيل هما لغتان بمعنـى واحـد      ،جاء خلفي ،ولى ودبر :والعرب تقول أدبر عني أي    ،وذهب
قرأ نافع وحمزة   .)3(وهي بعد القسم للحال   ،عنى إذا فهي بم ،وإذ للزمن المستقبل  ،)2("أقبل وقبل "و"ودبر

َوالليـل إذ أدبـر[وحفص َ ْ ْ ََ ْ َِّ حدثَنَا يحيى بن يحيى وأَبـو كُريـبٍ وابـن       وحجتهم قول الرسول]ِ
 حدثَنَا أَبِى وقَالَ أَبـو كُريـبٍ        قَالَ يحيى أَخْبرنَا أَبو معاوِيةَ وقَالَ ابن نُميرٍ       " اللَّفْظِ فيواتَّفَقُوا  "نُميرٍ

    رمع نع رمنِ عاصِمِ بع نأَبِيهِ ع نةَ عورنِ عهِشَامِ ب نا عمِيعةَ جامو أُسثَنَا أَبدح َقَـالَ  : قَـال
 ـ          "رسولُ اللَّهِ    وقـرأ  .)4("د أَفْطَـر الـصائِم    إِذَا أَقْبلَ اللَّيلُ وأَدبر النَّهـار وغَابـتِ الـشَّمس فَقَ

َوالليـل إذا دبـر[الباقون َ َ ْ ََ َِّ دبـر انقـضى   ،وكذلك قَبل الليل وأَقبل،دبر الليل وأَدبر:يقال،وهما لغتان ]ِ
  .(5)إذا بالألف دبر بغير ألف لموافقة الحرف الذي يليه،وأدبر ولى

 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َوالليل إذ أدبر[رأمن ق :من خلال القراءات يتبين أن     َ ْ ْ ََ ْ َِّ على أن إذ ظرف لما مـضى مـن     ]ِ

َوالليل إذا دبـر[ومن قرأ ،"ىولَّ"بمعنى،الرباعي"أفعل"وأدبر على وزن  ،الزمان َ َ ْ ََ َِّ على أن إذا ظـرف   ]ِ
لا اللفظين يبين القسم بالليـل  وكِ"انقضى"بمعنى،الثلاثي"لَعفَ" على وزن ربود،لما يستقبل من الزمان   

  . عند إدباره و.حال وجوده
  

                                                
 .)8/378(تفسير البحر المحيط )  1(

 .)1/355(الحجة)  2(
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 :قال االله تعالى  - 4           

  :القراءات : أولاً
  .]مستَنْفَرةٌ[ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الفاء-1  

  .)1(]مستَنْفِرةٌ[ قرأ الباقون بكسرها -2

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 الدابـةُ،وذلك   منه نَفَـر  ،وأصلٌ صحيح يدلُّ على تجافٍ وتباعد     :النون والفاء والراء  )نفر(   

واستَنْفَر الدابة كَنَفَّر والإِنْفار عـن الـشيء والتَّنْفِيـر عنـه            .)2(تَجافِيهِ وتباعده عن مكانِه ومقره    
ومن قرأَ  ،نافرة: فالمعنى  الفاء بكسر]مستَنْفِرةٌ[من قرأ ،النُّفُور اوالاستِنْفار أَيض ،والاستِنْفار كلُّه بمعنى  

  .(3)مذْعورةٌ:بفتح الفاء فمعناها منَفَّرةٌ أَي]مستَنْفَرةٌ[
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
بطريق التداخل والحمر جمع حمار     }معرضين{حال من المستكن في   ﴾كَأَنَّهم حمر مستَنفِرةٌ  ﴿

ومـستنفرة مـن   ،لأنه بينهم مثل بالنفار وشدة الفرار؛حمار الوحش: ابن عباس والمراد به كما قال   
استنفر بمعنى نفر كعجب واستعجب كما قيل والأحسن أن استفعل للمبالغة كان الحمر لشدة العدو               

(4)اتطلب النفار من نفسها والمعنى مشبهين بحمر نافرة جد.  
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ــرأ ــ ق ــرن ــو جعف ــن عــامر وأب ٌمــستنْفرة[افع واب ََ ْ ــاء،أي ]َُ ــتح الف اســتنفرها :بف

وبناء الفعل للنائب يفيـد الإِجمـال ثـم         ،أنفرها،فهو من استنفره المتعدي بمعنى أنفره     :مستنفر،أي
ٌمـستنفْرة[وقرأها الجمهور بكسر الفاء،﴾فَرت من قَسورة  ﴿:التفصيل بقوله  ََ ْ اسـتنفرت هـي   :،أي]ُِ

الـشديدة النفـار   ]والمـستنفرة [.)5(ا لسبب نفورهابيانً﴾فرت من قسورة﴿ون جملة استجاب،فيك:مثل
ٌمـستنْفرة[وبالفتح،كأنها تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحملهـا عليـه            ََ ْ هـي المنفـرة    :]َُ

لأن الفعل  ،فالحجة لمن كسر أنه جعل الفعل لها فلا يجوز فتح الفاء ها هنا            ،)6(المحمولة على النفار  
 بهـن لـم يـسم    والحجـة لمـن فـتح أنـه جعلهـن مفعـولاً      ، يفعـل ذلـك أحـد بـه    له ولم 
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ٌمـستنْفرة[و،)1(فاعلهن ََ ْ الفتح هو المختار بمعنـى    :عانيممذعورة قال أهل ال   :بفتح الفاء مفعولة أي   ]َُ
فُعل ذلك بها لأن أكثر ما تكلمت به العرب إذا جعلوا الفعل للحمر أن يقولوا نفرت ولا يكـادون                   

ويقولون استنفرت إذا فعل ذلك بها فهي مـستنفرة فكـأن           ،ت إذا كانت هي الفاعلة    يقولون استنفر 
ٌمـستنْفرة[و،القسورة استنفرتها أو الرامي    ََ ْ جعلوها فاعلة وحجتهم أن العرب تقول نفرت       :بالكسر ]ُِ

  .(2) الحمر واستنفرت جميعا بمعنى واحد
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
فبنى الفعـل  استنفرها مستنفر   :أي"بفتح الفاء ]مستَنْفَرةٌ[ قرأ من:من خلال القراءات يتبين أن    

 اسـتُنْفِرت   فعلـى أنهـا   " الفـاء  كسرب] مستَنْفِرةٌ[ومن قرأ ،يفيد الإِجمال ثم التفصيل   وهذا  ،للمجهول
 نفـرتهم الكفار بإعراضهم عـن الـدعوة و      :فبالجمع بين القراءتين يتبين أن    ،جعل الفعل لها  ف،هي
 كأن هنـاك فَنَفَّر بعضها بعضا،فزاد عدوها،   ، نَفِرت يةوحش حمرهم  كأن النبي  عندما دعاهم   ،منها
  .وهو الإسلام،للخير الذي يدعو إليهصائد يريدها، ال- الداعي -سدالأ

  

 

5-قال االله تعالى:                 
  

  :القراءات : أولاً
َتذكرون[بالتاء نافعقرأ  -1   ُ ُ ْ َيذكرون[الباقون بالياءقرأ و،]َ ُ َُ ْ[)3(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
. االتي ولَـدتْ ذكـر    :فالمذْكِر،الذال والكاف والراء أصلان،عنهما يتفرع كَلِم الباب      ) ذكر(   

  .(4)ثم حمل عليه الذِّكْر باللِّسان،ذَكَرتُ الشيء،خلافُ نسِيتُه:والأصل الآخر
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿     اللَّه شَاءي إِلا أَن ونذْكُرا يمفي وقـت   ،ولا غيره ،هذا القرآن يذكر  ولا واحد منكم    :أي﴾و

ي لا أمر لأحد معه،وهو صريح في أن فعـل          الملك الأعظم الذ  :أي﴾إلا أن يشاء االله   ﴿من الأوقات 
فإن مشيئته نافذة عامـة،لا يخـرج عنهـا    ،(5)العبد من المشيئة،وما ينشأ عنها إنما هو بمشيئة االله   

                                                
 .)2/1307(الكشاف  )  1(
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حادث قليل ولا كثير،ففيها رد على القدرية،الـذين لا يـدخلون أفعـال العبـاد تحـت مـشيئة                   
فعـل حقيقـة،وإنما هـو مجبـور علـى          االله،والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة،ولا        

هو أَهلُ التَّقْـوى وأَهـلُ      ﴿وجعل ذلك تابعا لمشيئته،   ،أفعاله،فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا     
،وأهل أن يغفر لمن اتقاه     الإلههو أهل أن يتقى ويعبد،لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة           :أي﴾الْمغْفِرةِ

أهل أن يعمل بما يـؤدي إلـى        ﴾وأهل المغفرة ﴿هل أن يتقى عقابه   أ:قال الواحدي .(1)واتبع رضاه 
  .(2)مغفرته

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َتـذكرون[وقرأ نافع ويعقوب   ُْ ُ  على الالتفات،وقرأه الجمهور بتحتية علـى الغيبـة         بالتاء ]َ

َيذكرون[ ُْ ُ  التذكرة إلاّ أن يـشاء االله  ،فالمعنى أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكرى بهذه        ]َ
     ة من يشاء توفيقه واللطفَ به       التوفيق لهم ويلطف بهم فيخلق انقلابوقد شـاء االله ذلـك      ،ا في سجي

َيـذكرون[و.)3(فيمن آمنوا قبل نزول هذه الآية ومن آمنوا بعد نزولها          ُْ ُ َ[  ا إلا مـا    يقرأ بالياء إجماع
َيـذكرون[اءةوقر،)4(خفيفه فإجماعتفرد به نافع من التاء على معنى الخطاب فأما ت        ُْ ُ ردا على :بالياء]َ

  .)5(ما قبله
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ومن ،حسب السياق السابق له   ،الخطابعلى  ف]يذْكُرون[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن    

يغلـب  نـه    إ قل لهم يا محمـد      :والمعنى. من الغيبة للمخاطب   على الالتفات ف بالتاء]تَذْكُرون[قرأ
 فَطَكم كما لَ   ب يلْطُفَفَ،كم إلاّ أن يشاء االله التوفيق ل      القرآن ا الاستمرار على عدم الذكرى بهذ     كمعلي
وفـي ذلـك تحـريض بالتـذكر والمـسارعة لتقـوى االله             .فتذكرون كما يـذكرون   ،من آمنوا ب

  .  عن الكفرعوالإقلا،تعالى
  
  
  
  

                                                
 .)898 / 1( تفسير السعدي  )  1(

  ). 1152  - 1  (الوجيز )  2(
  .)313 / 29-12مجلد( التحرير والتنوير :انظر) 3(
 )356 /  1(   الحجة  : انظر)4(

  )735 /  1( حجة القراءات  :انظر ) 5(
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 المبحث الرابع

  وفيه مطلبان

  :ـدي الــسـورةبـيــن يـ  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  اتالجمع بين القراء: خامسا
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 المبحث الرابع

  عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمنة للقراءات العشر
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

لوقـوع  )سورة القيامة (عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب         
وعـدت  ،وهي مكية بالاتفـاق   ،بلها من السور  ولم يقسم به فيما نزل ق     ،القسم بيوم القيامة في أولها    

وعدد ،نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة      ،الحادية والثلاثين في عِداد نزول سور القرآن      
مـن  .وعـدها أهـل الكوفـة أربعـين    ،آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين آية         

وإثبات الجزاء على   ،قيامة وذكر أشراطه  والتذكير بيوم ال  ،اشتملت على إثبات البعث   أنها  :أغراضها
واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الـشقاء وتكـريم أهـل           ،الأعمال التي عملها الناس في الدنيا     

لما ذكر سـبحانه الآخـرة أول       و،)1(وغير ذلك ،والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة     ،السعادة
 أعاد أمرها آخرها،وذكر التقوى التي هي     سورة المدثر وخوف منها بالتعبير بالناقور وما تبعه،ثم       

ثـم  ، من الأدلة من أول القرآن      الكثير قد أقام عليها  وأعظم أسباب النجاح،وكان الكفار يكذبون بها،     
تمت السورة بإيراد الدليل الحسي الواقعي على إثبات        وخُ.)2(جاءت سورة القيامة لتؤكد أمر الآخرة     

  . محور السورةوهذا هو.)3(الحشر والمعاد وهو بدء الخلق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .) 337-336 / 12/29مجلد(التحرير والتنوير  )  1(

 .)242 /8(نظم الدرر   )2(

 ).29/250(التفسير المنير )  3(
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  . المتضمنة للقراءات العشر القيامةعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  

   :قال االله تعالى  - 1              

  :القراءات : أولاً
 .)1(]ملا أُقْسِ[وقرأ الباقون بإثباتها،]لأُقْسِم[قرأ ابن كثير بخلف عن البزي بحذف الألف .1

  

  :والتفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات ،المعنى اللغوي:ثانياً
ُلا أقـسم[ ِ ْ صـيغة لا   ،رد لإِنكـار المـشركين البعـث      )لا(:أقـسم،وقيل :صلةٌ،معناه)لا(]ُ

لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقـسم بـه   }أُقسم{صيغة قسم،أُدخل حرف النفي على فعل   ،)2(أقسم
لا :مع أن المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقـول               بحيث يوهِم للسا  

لا،رد لكلام قد مـضى مـن       :وقال بعض نحويي الكوفة   .)3(ولا أقسم بأعز منه عندي    :أقسم به،أي 
ُلا أقسم[:ثم ابتدئ القسم،فقيل  ،كلام المشركين الذين كانوا ينكرون الجنة والنار       ِ ْ كل يمين قبلهـا  ف]ُ

ا واليمـين التـي     لام،فلا بد من تقديم لا قبلها،ليفرق بذلك بين اليمين التـي تكـون جحـد              رد ك 
  .)4(تستأنف

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:ثالثاً
ُلأقسم[قرأ ابن كثير   ِ ْ ثـم  ،يجعل اللام لام تأكيد المعنى أقسم بيوم القيامة كما تقول أقـوم     ]ُ

لا صـلة   :بعضهمواختلف النحويين في لا فقال      ،]أُقْسِملا  [وقرأ الباقون ،تدخل اللام فتقول لأقوم   
العرب لا تزيـد لا فـي أول   :وقال البعض،زائدة والتقدير أقسم بيوم القيامة ولا على قولهما صلة    

أقسم بيوم  ،الكلمة ولكن لا في ها هنا رد لكلام كأنهم أنكروا البعث فقيل ليس الأمر على ما ذكرتم                
نه جعلهـا لام التأكيـد      أوالحجة لمن قصر    ،على أقسم "لا" أراد دخول  فالحجة لمن مد أنه   .(5)القيامة

  .)6(دخلت على أقسم
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).563(الإتحاف و) 2/282(النشر : انظر) 1(

 ).1063/ 1(  الوجيز )2(

 .)339 /29 /12لدجم(التحرير والتنوير )  3(

 .)1874 ( أضواء البيان :انظر) 4(

 . بتصرف يسير)736 -735/ 1( حجة القراءات   )5(

 .)357  -356 / 1(  الحجة :انظر) 6(
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 :الجمع بين القراءات:رابعاً

كان منتفيا،جاز الإتيان بـلا قبـل القـسم    لما  المقسم عليه   :بالجمع بين القراءات يتبين أن    
لرد وذلك في معرض ا   ، أيضا ،ودخول اللام بدون ألف على القسم لتأكيده      هالذي زعمو ،لتأكيد النفي 

كلام المشركين الـذين كـانوا      خلال  من  ،على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد         
  .]لأُقْسِم[فقال مع كل ذلك الزعم،ينكرون الجنة والنار

  

 

  :قال االله تعالى  - 2                 

  :ات القراء: أولاً
ُأيحـسب[ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح الـسين        -1   َ ْ َ وقـرأ البـاقون   ،]َ
ُأيحسب[بكسرها ِ ْ َ َ[)1(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
  :الحاء والسين والباء أصول أربعة)حسب(   

سبان الظن،وذلك أنَّه          ومن قياس الباب الحِ         . اا وحسبانً   حسبتُ الشيء أحسبه حسب       : تقول  . العد  : فالأول    
معناه  : قال أهل اللغة      ، فرق بينه وبين العد بتغيير الحركة والتّصريف،الحسب الذي يعد من الإنسان                  

وذلك أن يعده في الأشياء المذخورة له عند                  ، ا احتسب فلان ابنَه،إذا مات كبير             ، أن يعد آباء أشرافا         
الحسبان،وهي جمع حسبانَةٍ،وهي             : والثالث      ساب،أي كافٍ      تقول شيء حِ    ، الكِفاية   : والثاني    . االله تعالى    

كل  و   ) 2( الأحسب الذي ابيضت جِلدتُه من داءٍ ففسدت شَعرته،كأنَّه أبرص             :والرابع.الوِسادة الصغيرة
      لٍ كان ماضِيه مكسورت                          فِععلَم إِلا أَربعةَ أَحرف جاءي لِما فإِن مستقبله يأْتي مفتوح العين نحو ع

ء ماضيه                         " حسِب يحسِب  " منها   نوادر     لمعتل ما جا لفتح ومن ا لكسر وا لسالم با جاءت من ا نها  فإِ
لُه جميعتَقْبس3(اوم(.  

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿       ـهعِظَام ـعمنَّج الإنسان أَن لَن بسحالإنـسان  :وقيـل ،المراد بالإنـسان الجـنس    ﴾أَي

أن لن نجمع عظامه بعد أن صـارت        ،أن الشأن ﴾أَيحسب الإنسان ﴿:ومعنى،زة للإنكار والهم،الكافر
،فنجعلها شيئا واحدا كخفّ البعيـر،أو      )4(ا،وذلك حسبان باطل،فإنا نجمعها   ا جديد ا،فنعيدها خلقً رفاتً

                                                
 ).563(الإتحاف ،  )2/236(النشر  :انظر) 1(

 .)61 -59 / 2( معجم مقاييس اللغة:انظر) 2(

 .) 314 / 1(لسان العرب )3(

 .)398 / 5( فتح القدير ) 4(
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حافر الحمار،فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم،ولكنـه فـرق أصـابع يديـه يأخـذ                   
  .)1(تناول ويقبض إذا شاء ويبسط،فحسن خلقهبها،وي

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ــزة  ــم وحم ــامر وعاص ــن ع ــرأ اب ُأيحــسب[ق َ ْ َ ــسين]َ ــتح ال ــاقون ،بف ــرأ الب وق

ُأيحـسب[بالكسر ِ ْ َ وقد جاءت كلمات   :وقالوا،يحسِب بكسر السين من حسِب    :وقال قوم ،وهما لغتان ،]َ
ُأيحسب[.)2("سبحسِب يح :"مثل،على فعل يفعل   َ ْ َ ُأيحـسب[و]َ ِ ْ َ مرجـع القـراءتين هـو أصـل        ،]َ

ُأيحـسب[فقراءة:الاشتقاق َ ْ َ ُأيحـسب[علِم يعلَم،وهي لغة تمـيم وقـراءة   :نحو،من حسِب يحسب  ]َ ِ ْ َ َ[ 
  .)3(وهي لغة أهل الحجاز).ورِث يرِث:(نحو،)حسِب يحسِب(من

  

 :الجمع بين القراءات: خامسا

فيقول لـه   ،لوب التهكم من هذا الكافر المعاند المنكر للبعث       أس:بالجمع بين القراءتين يتبين   
فعلـى كـلا    ،أم تظن ذلك ظنا بنيته على التخمين      ،ك عظام جمعأعلمت من أحد أن لن تُ     :االله تعالى 
على الإبداء قـادر علـى       ن القادر لأ أيسر على االله  جمعها مرة أخرى    ف،حسبان باطل فال،الأمرين
  .  فهو على كل شيء قديرالإعادة

 

  :قال االله تعالى  - 3          

  :القراءات : أولاً
َبرق[،قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الراء -1 َ َبرق[وقرأ الباقون بكسرها]َ ِ َ[)4(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ر أحدهما لمعـان الـشيء؛والآخ    :الباء والراء والقاف أصلانِ تتفرع الفروع منهما      )برق(   

أمـا  .وما بعد ذلك فكلُّه مجاز ومحمولٌ على هذين الأصـلين         .اجتماع السوادِ والبياضِ في الشيء    
. ا لغـة  وأبرقَ أيض :قال.اا وبريقً برقَ السحاب برقً  :البرق ومِيض السحاب،يقال  :فقال الخليل :الأول

قـال  .(5)ة بالضم،إذا أردتَ المقدار من البـرق يقال برقَة للمرة الواحدة،إذا برقَ،وبرقَ   :قال بعضهم 
َبـرق[ومن قرأَ ،فمعناه فَزِع ]برِقَ[ومن قرأَ ،شخَص:أَي،من البريق :]برقَ[قرأَمن  :الفراء َ فتح :يقول]َ

                                                
 ).329-29/328(12مجلد الطبري)  1(

 .)1/148(حجة القراءات)  2(

 ).1/296(المغني ،)212(الإتحاف: انظر)  3(

 ).295(الكنز ، ) 2/393(النشر : انظر)  4(

 .)221 /  1( معجم مقاييس اللغة  ) 5(
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يجوز كسر الراء وفتحها فالكسر     ،ا الفزع والبرقُ أيض ،وبرقَ بصره أيضاً كذلك   ،)1(عينيه من الفزع  
  .)2("البريق اللُّموع"بمعنىوالفتح "الحيرة"بمعنى

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
أو ،ا من برقَ الرجلُ إذَا نظر إلى البرقِ فدهشَ بـصره          أي تحير فزع  ]فَإِذَا برِقَ البصر  [

  .)3(من البريقِ بمعنى لمع من شدةِ شخوصِه
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َبـرق[:ل الزجاج قا ِ ا إذا تحير،والأصل فيه أن يكثر الإنسان مـن         بكسر الراء يبرق برقً   ]َ

النظر إلى لمعان البرق،فيؤثر ذلك في ناظره،ثم يستعمل ذلك في كل حيرة،وإن لم يكـن هنـاك                 
قمر بصره إذا فسد من النظر إلى القمر،ثم استعير في الحيرة،وكـذلك            :نظر إلى البرق،كما قالوا   

َبرق[وأمافي أمره،أي تحير ودهش،بعل الرجل    َ لمـع مـن شـدة    :بفتح الراء،فهو من البريق،أي]َ
  الـضياء إلافأما الفتح فلا يكـون  ، في التحيرإلا الكسر لا يكون أنفالحجة لمن كسر    .)4(شخوصه

َبـرق[:وقال أهل اللغة، لمعا وأضاءاإذاوظهوره كقولهم برق الصبح والبرق       ِ َبـرق][َ َ فهما بمعنى ]َ
  .(5)دهشة وحيرة:أي،والعرب تقول لكل داخل برقة،تحير الناظر عند الموت:واحد وهو

  

 :الجمع بين القراءات: خامسا

على سبيل الاستهزاء قيل ﴾أَيان يوم القيامة﴿:المنكر لما قال:أنبالجمع بين القراءات يتبين 
ُفإذا برق البصر[:له َ َ ََ َ َِ عند معاينة أسباب أو عند الموت،، ولمعانهلَمع من شدة شخوصه:أي]ِ

 من إنكار كنت عليه حينئذ أن الذي ت الشكوك،وتيقنكوقرب الموت زالت عن،الموت،والملائكة
إِنَّما يؤَخّرهم لِيومٍ ﴿: الجوابفوقع،وتحير،واندهش،فزع:أي"رهصبَ قَرِب"فحينئذ،البعث والقيامة خطأ
  .]41-إبراهيم[.﴾تَشْخَص فِيهِ الأبصار

    : تعالىقال االله - 4                   

  :القراءات : أولاً
َيحُبـون[ قرأ ابن كثير وأبـو عمـرو وابـن عـامر ويعقـوب             -1   ُّ وقـرأ البـاقون    ،باليـاء ]ِ

ِتح[بالتاء َبونُ ُّ[.  

                                                
 .)161 -165 / 5(  معانى القرآن للفراء  :انظر) 1(

 .)14 /  10(  لسان العرب  :انظر ) 2(

 .)14 /  10(  لسان العرب  :انظر ) 3(

 .)14 /  10(  لسان العرب  :انظر ) 4(

 .)357 /  1(الحجة  ) 5(
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َذرونيَـوَ[قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقـوب         -2 البـاقون بالتـاء    وقـرأ   ،باليـاء ]َُ
َوتذرون[ َُ َ َ[)1(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً 
﴿   ﴾حبب(من(بالكس ةُ وكذلك الحِببحوالم الوداد بغْضِ والحالب نَقِيض برالح)2(  

َوتذرون الآخرة[ ََ ُِ َ َ َ   .)3(تؤثرونها على الآخرة،فتذرون العمل لها]َ
  

  :ي للآية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمال: ثالثاً
هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن       :أي﴾ وتَذَرون الآخِرةَ  *كَلا بلْ تُحِبون الْعاجِلَةَ     ﴿

وتسعون فيما يحصلها،وفي لـذاتها وشـهواتها،وتؤثرونها      ﴾تُحِبون الْعاجِلَةَ ﴿وعظ االله وتذكيره أنكم   
نيا نعيمهـا ولـذاتها عاجلة،والإنـسان مولـع بحـب      على الآخرة،فتذرون العمل لهـا،لأن الـد   

العاجل،والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم،فلذلك غفلتم عنها وتركتموها،كأنكم لـم تخلقـوا              
لها،وكأن هذه الدار هي دار القرار،التي تبذل فيها نفـائس الأعمار،ويـسعى لهـا آنـاء الليـل                  

فلو آثـرتم الآخـرة علـى       ،ن الخسار ما حـصل    والنهار،وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة،وحصل م    
الدنيا،ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم،وربحتم ربحا لا خسار معه،وفزتم فـوزا لا             

  .(4)شقاء يصحبه
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ُينَبأ الإنسان[:نه ردهما على معنى قولهأ،الحجة لمن قرأهما بالياء َ ْ ِ ُ َّ  معنى الناس بلأنه]ُ

الباقية .(5)قل لهم يا محمد بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة،أرادنه أوالحجة لمن قرأهما بالتاء 
هم يحبون :أي:يحبون:،يقول أبوعلي الفارسي)6(ثم وصف المؤمن والكافر على إثرها

  .)7(بل تحبون وتذرون:قل لهم:والتاء على،ويذرون
  

 

                                                
 ).295(الكنز ،)2/393(النشر : انظر)  1(

 .)289 /  1( لسان العرب  )  2(

 .)899 /  1( تفسير السعدي  )  3(

 .)899 /  1( ير السعدي  تفس)  4(

 .)357 /  1( الحجة   )  5(

 .)737 / 1( حجة القراءات  )  6(

 ).4/78(الحجة للقراء السبعة )  7(
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 :الجمع بين القراءات: خامسا

َيحبون[قراءةأنه على   : القراءات يتبين  من خلال  ُّ ِ َذرونيوَ[]ُ  ـ    ]َُ ا يكون الخطاب لهـم تقريع
َيحبـون[وعلـى قـراءة   ،فيفيد الكثرة ،ا إلى الإنسان لأنه بمعنى الناس     يكون الكلام عائد   ف اوتوبيخً ُّ ِ ُ [

َوتذرون[ َُ َ ينئذ وح.فلا تعملون لها﴾الآخـرة ﴿ تحبون الدنيا،وتتركونبل:قل لهم يا محمد   :المعنى]َ
  .يكون الكلام التفاتًا من الغيبة إلى الخطاب 

 

  :قال االله تعالى -6               

  :القراءات : أولاً
ُأيحسب[ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة  وأبو جعفر بفتح السين-1   َ ْ َ وقرأ الباقون ،]َ
ُأيحسب[بكسرها ِ ْ َ َ[)1(.  

 .(2)سبق في المقطع السابق: لغوي للقراءاتالمعنى ال: ثانياً

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
معطلا،لا يؤمر ولا ينهى،ولا يثاب ولا يعاقب؟هذا       :أي﴾أَيحسب الإنْسان أَن يتْرك سدى    ﴿

 .(3)حسبان باطل وظن باالله بغير ما يليق بحكمته

  .)4(سبق في المقطع السابق: القراءاتالعلاقة التفسيرية بين: رابعاً
 :الجمع بين القراءات: خامسا

أسلوب التهكم من هذا الكافر المعاند المنكر للبعث فيقول لـه           :بالجمع بين القراءتين يتبين   
أم تظن ذلـك ظنًـا      ،بدون أوامر وزواجر وحساب   ،لقت هملاً االله تعالى أعلمت من أحد أنك قد خُ       

 بـدون   فمعاذ االله أن يخلق الإنسان همـلاً      ،حسبان باطل فال،الأمرينفعلى كلا   ،بنيته على التخمين  
  .الذي لا يليق بحكمة االله تعالى،فهذا من حساب الكافر الباطل.رعاية وحساب

 

  :قال االله تعالى  -7                  

  :القراءات : أولاً
ْيمنَى[ قرأ حفص ويعقوب-1   ْتم[وقرأ الباقون بالتاء،ءباليا]ُ   .)5(]نَىُ

  
                                                

 ).563(-الإتحاف )  2/236(النشر  :انظر) 1(

 141ص:انظر)  2(

 .)900 /  1 ( -تفسير السعدي )  3(

 142ص:انظر) 4(

 ).2/294 (-النشر : انظر ) 5(
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ْتمنَـى[معنى منَـى أو أمنَـى   :ولم يذكر في كتب اللغة أن فعـل  :قال ابن عاشور  .تراق  :]ُ

التي بمكة إنها سـميت كـذلك       ﴾مِنى﴿يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل اللغة قال في تسمية          
  .(1)لم يبينوا هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعديةلأنها تُراق بها دماء الهدي،و

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ألم يك هذا المنكر قدرة االله على إحيائه من بعد مماته،وإيجاده من بعـد              :يقول تعالى ذكره  

  .(2)ماء قليلاً في صلب الرجل من مني:يعني﴾نُطْفَةً﴿فنائه
  

  :فسيرية بين القراءاتالعلاقة الت: رابعاً
ْتمنَى[وقرأ الجمهور  وقرأه حفـص ويعقـوب بالتحتيـة    .بالفوقية على أنه وصف لنطفة ]ُ

ْيمنـَى[ ْيمنَـى[وتمنى النطفة، :بالتاء بمعنى ]تُمنَى[و.)3(﴾منِي﴿على أنه وصف  ]ُ يمنى :بالياء،بمعنى]ُ
ْيمنَى[فمن قرأ(4).المني ْتمنَى[ومن قرأ،فللفظ مني]ُ   .(6)ا على المعنىرد،)5(طفةبالتاء فللفظ ن]ُ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ْتمنَى[من قرأ:من خلال القراءات يتبين أن     أن الفاعـل ضـمير   :معنىفعلى   التأنيثبتاء]ُ

ْيمنـَى[ومن قرأ تمنى النطفة، :أي،"هي"تقديره أن الفاعـل ضـمير     :معنـى فعلى  ، التـذكير  بيـاء ]ُ
  . يمنى المنيُ:بمعنى:أي،"هو"تقديره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)367 /29(12مجلد –لتحرير والتنوير  ا:انظر) 1(

 ).29/352(12مجلد  -الطبري )  2(
 .)368 /29(12مجلدالتحرير والتنوير  ) 3(

 . )29/352(12مجلد الطبري :   انظر)4(

 .)368 /29(12مجلدالتحرير والتنوير  ) 5(

  .)358 / 1(الحجة  )  6(
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 المبحث الخامس

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني
  

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الخامس
  عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة للقراءات العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 
  عن أَبِى هريـرةَ   ،)على الإنسان  سورة هل أتى  (الصحابةزمن   سميت سورة الإنسان 

هـلْ أَتَـى علَـى      (الـسجدةَ و  )تَنْزِيـلُ * الم( صلاَةِ الْفَجرِ  في الْجمعةِ   في يقْرأُ   كَان النَّبِى   :قَالَ
) سورة الأمـشاج  (وقال الخفاجي تسمى  ،في كثير من المصاحف   )سورة الدهر (وتسمى،)1()الإِنْسانِ

سـورة  (أنهـا تـسمى   :كر الطبرسـي  وذ،لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في غيرها من القرآن         
بعـضها مكـي    :مدنية وقيل :هي مكية وقيل  :واختلف فيها فقيل  ،لأن فيها ذكر نعيم الأبرار    )الأبرار

والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية علـى سـنن           :"يقول ابن عاشور  ،)2(مدنيوبعضها  
نزلـت بعـد   :وقـال .السوروعدها جابر بن زيد الثامنة والتسعين في ترتيب نزول    ،السور المكية 

التذكير بأن كـل إنـسان      :أغراضهامن  .،وآيها إحدى وثلاثون  سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق    
وإثبات أن الإنـسان محقـوق      ،كُون بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه           

دمج فـي خـلال ذلـك    وأ،وإثبات الجزاء،بإفراد االله بالعبادة شكرا لخالقه ومحذر من الإشراك به    
الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بـين               

 على القيـام بأعبـاء الرسـالة        وتثبيت النبي ،الخير والشر وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل      
 ـ              ى أن الاصـطفاء    والصبر على ما يلحقه في ذلك والتحذير من أن يلين للكافرين والإشـارة إل

والأمر بالإقبـال علـى ذكـر االله        ،بالاضطلاع بها ،للرسالة نعمة عظيمة يستحق االله الشكر عليها      
وجـزاء  ،خلق الإنسان :ومن المقاصد التي اشتملت عليها السورة     ،)3(والصلاة في أوقات من النهار    

الخلـق  والمنـة علـى     ،وذكر المنة على الرسول     ،ووصف النار والجنة  ،الشاكرين والجاحدين 
لما تقدم في آخر القيامة التهديـد علـى مطلـق التكـذيب،وأن           أنه  :من المناسبة و.)4(بإحكام خلقهم 

المرجع إلى االله وحده،والإنكار على من ظن أنه يترك سدى والاستدلال على البعث وتمام القدرة               
 مـا لـه     عليه،تلاه أول هذه بالاستفهام الإنكاري على ما يقطع معه بألا يترك سدى،فقال مفصلاً            

 علـى (بوجه من الوجـوه   :أي)هل أتى (:سبحانه عليه من نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد       

                                                
 ).891(رقملفجر باب القراءة في ا،كتاب الجمعة:)1/303(صحيح البخاري )1(

 ).17/6008( وتفسير القاسمي)371-369 /12/29(مجلد التحرير والتنوير :انظر) 2(

 . بتصرف يسير)371-12/29/369( مجلدالتحرير والتنوير)  3(

 ).29/6222(تفسير شحادة: انظر ) 4(



 149

هذا النوع الذي شغله عما يراد به ويراد له لعظم مقداره في نفس الأمر الأنس بنفسه                :أي)الإنسان
  .)1(والإعجاب بظاهر حسه والنسيان لما بعد حلول رمسه

على اختصارها فإن االله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان مـن            سورة عجيبة الشأن    ال هذه
        النطفة ذات الأمشاج والأخلاط إلى أن تمت خلقته وكملت صورته فأخرجه إنسانا سـوي ا ا سـميع

ما أن يشكر   إ،وأنه بعد هذه الهداية   ،ا ثم لما تكامل تمييزه وإدراكه هداه طريقي الخير والشر         بصير
  .)2(وإما أن يكفره،ربه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 .)8/259(نظم الدرر)  1(

 .)1/69(المعاني المستنبطةفي رسالة )  2(
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 . المتضمنة للقراءات العشر الإنسانعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  :القراءات : أولاً

ــالى   -1 ــال االله تع     :ق         

         

بفتح ]عَالِیَھُمْ[وقرأ الباقون،بسكون الياء مع كسر الهاء]عَالِیْھِمْ[ قرأ نافع وحمزة وأبو جعفر  -1
  .الياء مع ضم الهاء

ٌخـضر[قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقـوب     -2 ْ  ب الرفع وق رأ الب اقون   ]ُ
ٍخضر[ ْ   .بالخفض]ُ

ٌوإستبرق[ر وعاصمقرأ نافع وابن كثي -3 َ ْ َْ ِ ٍوإستبرق[وقرأ الباقون،بالرفع]َ َ ْ َْ ِ   .)1(بالخفض]َ

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ْعـاليهم[ -1 ُ َ ِ عاليهم ظرف بمعنى فوقهم على أنه خبر مقدم وثياب مبتـدأ مـؤخر             :قيل]َ

  . (2)والجملة حال من الضمير المجرور في عاليهم فهي شرح لحال الأبرار المطوف عليهم
ٌخضر[ -2 ْ فالخُـضرة مـن الألـوان      .الخاء والضاد والراء أصلٌ واحد مستقيم،ومحمولٌ عليه      :]ُ

وكتيبةٌ خضراء،إذا كانـت عِلْيتُهـا      .السماء،لِلَونها،كما سميت الأرض الغَبراء   :والخَضراء.معروفة
 ـ                 داخلت هـذه   سواد الحديد،وذلك أن كلَّ ما خالَفَ البيـاض فهـو فـي حيـز الـسواد؛فلذلك ت

الخَضِر ههنا الزرع الأَخضر وشَـجرةٌ خَـضراءُ        :وقال الليث .)3(الصفاتُ،فيسمى الأسود أخضر  
   .)4(خَضِرةٌ غضة وأَرض خَضِرةٌ ويخْضور كثيرة الخُضرةِ

ٌوإسـتبرق[ -3 َ ْ َْ ِ هـو  :قال﴾عاليهم ثياب سندس خُـضر وإسـتَبرق     ﴿في قوله تعالى  :قال الزجاج :]َ
ن قال    الدتَقْره    :يباج الصفيق الغليظ الحسونقل مـن العجميـة   ،وهو اسم أَعجمي أَصله بالفارسية اس

  .)5(كما سمي الديباج وهو منقول من الفارسية،إلى العربية
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿   رسٍ خُضنْدس ابثِي مهالِيس والإستبرق الأخـضران،اللذان    قد جللتهم ثياب السند   :أي﴾ع

وحلُّوا أَساوِر مِـن    ﴿.مارق منه :والإستبرق،ما غلظ من الديباج   :هما أجل أنواع الحرير،فالسندس   

                                                
 ).566(،الإتحاف ) 2/396(النشر  : انظر) 1(
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حلوا في أيديهم أساور الفضة،ذكورهم وإناثهم،وهذا وعد وعـدهم االله،وكـان وعـده             :أي﴾فِضةٍ
لا كـدر فيـه     :أي﴾قَاهم ربهم شَرابا طَهورا   وس﴿:وقوله ا لأنه لا أصدق منه قيلاً ولا حديثً       مفعولاً

  .(1)بوجه من الوجوه،مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقذى
 

   .:العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ْعـاليهم[نافع وحمزة  قرأ ِ ْ ِ وهي في موضع رفع على الابتداء وخبره ثيـاب         ،ساكنة الياء ]َ

 ن المعنى عليهم ثياب من هذين النوعين ثياب سندس وإستبرق         ويكو،سندس لأن العالي هو الثياب    
فرفع الخضر لأنه صـفة مجموعـة لموصـوف         :قول أبي عمرو ومن معه    :وأجود هذه الوجوه  

ٍوإسـتبرق[وأما،مجموع فأتبع الخضر الذي هو جمع مرفوع الجمع المرفوع الذي هو ثياب      َ ْ َْ ِ فجر ]َ
كمـا  ، الثياب إلى الجنسين   فأضافإلى سندس   ضيف  أمن حيث كان جنساً أضيف إليه الثياب كما         

 ـ  ﴿:ويدل على ذلك قوله تعـالى     ،تقول ثياب خز وكتان    ويلبـسون ثياب  ا مـن سـندسٍ     ا خـضر
لمـا  ،فإنه أجرى الخضر وهو جمع على السندس      ،وإستبرق بالرفع ،وأما خفض خضر  ﴾وإستبرقٍ

ْعاليهم[وقرأ الباقون ،كان المعنى أن الثياب من هذا الجنس       ُ َ ِ  ـ   ]َ قـال  ،اء علـى الحـال   بفـتح الي
يطوف على الأبرار ولـدان  :المعنى،نصب على الحال من شيئين أحدهما من الهاء والميم       :الزجاج
يطوف عليهم  :فيكون المعنى ،نةجلأنه قد وصفت أحوالهم في ال     ،على الأبرار ثياب سندس   ،مخلدون

ٌخـضر[فمن قرأ .في هذه الحال هؤلاء    ْ لفظ الثياب لفظ   بالرفع فهو أحسن لأنه يكون نعتا للثياب و       ]ُ
ٍخضر[ومن قرأ ،الجمع وخضر لفظها لفظ الجمع     ْ والسندس فـي المعنـى     ،فهو من نعت السندس   ]ُ

ٌوإسـتبرق[ومن قرأ ،راجع إلى الثياب   َ ْ َْ ِ ومـن  ،وعليهم إستبرق بالرفع فهو نسق على ثياب المعنى     ]َ
ن كـان لأ ا من المنه جعله ظرفً  أ،فالحجة لمن فتح  .)2(خفض فهو نسق على السندس وثياب إستبرق      

 انه جعلـه اسـم    أسكن  أوالحجة لمن   ، الخير وأمامكفوقك السقف   : كما تقول  الأولالثاني فيه غير    
فهذا فرق ما بين الظـرف      ،هركوظ،وأمامك، هو الثاني كما تقول فوقك رأسك      الأول أن به   وأراد

 لمـن   فالحجـة ،سكنها كسر الهاء  أفمن فتح الياء ضم الهاء ومن       ،أشبههوما  ،والاسم في هذا القبيل   
على ﴾اا خضر يلبسون ثياب ﴿ عليها ودليله قوله   الإستبرقنه جعل الخضر نعتاً للثياب وعطف       أرفع  
ا علـى سـندس      عطفً الإستبرقوجعل  ،ا للسندس نه جعل الخضر نعتً   أوالحجة لمن خفض    ،النعت

  .(3)وهو الديباج الغليظ،إستبرقفعربته العرب فقالت )استبره(صله بالعجميةأو
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  :ن القراءاتالجمع بي: خامسا
ْعاليهم ثياب سندْس خضر وإستبرق وحلوا أساور من ﴿من قرأ:بالجمع بين القراءات يتبين أن ُ َ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ َ َ ْ ْ ُ ِْ َ ٍُّ ٌ َ ُِ ٌ ْ َُ

ًفضة وسقاهم ربهم شرَابا طهورا ْ ُ ُّ َ ْ َُ ً ََ ََ ُ ٍ على الأبرار و،يطوف على الأبرار ولدان مخلدون:بالرفع فالمعنى﴾َِّ
ٌخضر[فتكون،نةجالهم في اللأنه قد وصفت أحو،ثياب سندس ْ ٌوإستبرق][ُ َ ْ َْ ِ نعتا للثياب ولفظ الثياب ]َ

ٍخضر[ومن قرأ،لفظ الجمع وخضر لفظها لفظ الجمع ْ ٍوإستبرق][ُ َ ْ َْ ِ أن العالي هو :بالخفض فالمعنى]َ
ا للسندس جعل الخضر نعتًف،عليهم ثياب من هذين النوعين ثياب سندس وإستبرق:أي،الثياب

  .على سندسا  عطفًالإستبرقوجعل 
  

 : قال االله تعالى-2               
  :القراءات :  أولاً 

َوما [ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر-1   َشاءونيََ ُ َوما [وقرأ الباقون بالتاء،بالياء]َ َ
َتشاءون ُ َ َ[)1(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: انياًث
 شِيئَة:قال الجوهريقـوا           :المفرالمتكلِّمين لـم ي حكم وأَكثرالإرادة ومثله في المصباح والم

كـلُّ شَـيءٍ   :وقـالوا ،الإيجاد والإرادة:بينهما وإن كانتا في الأَصل مختلِفَتَينِ فإن المشِيئَة في اللُّغة     
  .)2(بمشِيئَته:ين أَيبشِيئَةِ االله تعالى بكسر الش

 تكون لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى،والمشيئة لما لـم           الإرادةأن  : والمشيئة الإرادةالفرق بين   
 هي العزم على الفعل،أو الترك بعد تصور        والإرادة: والمشيئة الإرادةالفرق بين   :وقيليتراخ وقته، 

ن المشيئة ابتداء   أخص من المشيئة،لأ  وهي  .الغاية،المترتبة عليه من خير،أو نفع،أو لذة ونحو ذلك       
ومـا  :المعنـى .)3( نسبة الضعف إلى القوة،والظن إلى الجزم      الإرادةالعزم على الفعل،فنسبتها إلى     

  .تريدون أمرا من الأمور إلا بتقدير االله ومشيئته
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿    شَاءي إِلا أَن ونا تَشَاءمو ا      ﴿فإن مشيئة االله نافذة،   ﴾ اللَّهكِيمـا حلِيمع كَـان اللَّه فلـه  ﴾إِن

فيختصه بعنايته،ويوفقـه   ﴾يدخِلُ من يشَاء فِي رحمتِهِ    ﴿الحكمة في هداية المهتدي،وإضلال الضال    

                                                
 ).296(والكنز ) 2/396(النشر :انظر )  1(
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هـم عـذَابا    أَعد لَ ﴿الذين اختاروا الشقاء على الهدى    ﴾والظَّالِمِين﴿.لأسباب السعادة ويهديه لطرقها   
  .)1(}بظلمهم وعدوانهم{﴾أَلِيما

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َوما يشاءون[قرأمن   ُ ََ َ ًويـذرون وراءهـم يومـا ثقـيلا[:ردوه علـى قولـه    ،بالياء]َ َ َ َِ ً ْ َ َ ُْ َ َ َ ُنحـن [و]َُ ْ َ

ْخلقنَاهم وشددنا أسرهـم ْ ُْ َُ َ َ َْ ََ ْ َ َومـا يـشاءون[فجعلوا قوله]َ ُ ََ َ َ[نهم إذ أتى في سياق الخبـر عـنهم   ا عخبر
َوما تـشاءون[وقرأ الباقون،ليأتلف الكلام على نظام واحد     ُ ََ َ بالتاء على الخطاب وإنما خاطبهم بذلك ]َ

  .(2)بعد انقضاء الخبر عنهم ولأن الخطاب يدخل فيه معنى الخبر فهو أوعب
 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
لأن الخطاب يدخل فيه    ،فعلى الخطاب ]ا تَشَاءون وم[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن    

ويذَرون [:ردوه على قوله  ،فعلى الالتفات من الغيبة للخطاب    ]وما يشَاءون [ومن قرأ .معنى الخبر 
لا يمكن لأي إنسان مهما كان أن يختار لنفسه شيئًا إلا إذا كـان              :أي:والمعنى]وراءهم يوما ثَقِيلًا  
 .  تعالىموافقًا لمشيئة االله

 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)903 /  1( تفسير السعدي  )  1(

  .)741 /  1( حجة القراءات  )  2(
 



 154

  المبحث السادس

عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة للقراءات 
 العشر

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ياًثان

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث السادس

  عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة للقراءات العشر
  :ــسـورة بـيــن يــدي ال:  المطلب الأول 

بينَما نَحن مع   : قَالَ –عبد االله بن مسعود     عن  ف) والمرسلات عرفا (سميت في عهد الصحابة   
 لأَتَلَقَّاها مِـن فِيـهِ،وإِن فَـاه        يوإِنَّه لَيتْلُوها،وإِنِّ )والْمرسلاَتِ( غَارٍ بِمِنى،إِذْ نَزلَ علَيهِ    في  النبي

وقِيـتْ  :" النبـي فَابتَدرنَاها،فَذَهبتْ،فَقَالَ  "اقْتُلُوها:" النبيبتْ علَينَا حيةٌ فَقَالَ     لَرطْب بِها،إِذْ وثَ  
وهـي الـسورة الثالثـة      ،وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف      ،)1("شَركُم كَما وقِيتُم شَرها   

 أغراضـها مـن   ،د سورة الهمزة  نزلت بع ،ونآيها خمس و،والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور     
والاستدلال علـى إمكـان إعـادة    ،اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا  :أنها

كمـا  ،عـذاب فـي الـدنيا     الوالتعريض لهم ب   ووصف أهواله ،ووعد منكريه بعذاب الآخرة   ،الخلق
نـة علـى الخلائـق    وفيها الم.ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين   ،استؤصلت أمم مكذبة من قبل    

عاصـفة  ،وبيان عظمة الخالق وكمال قدرته،فهذه السورة قصيرة الآيـات        ،بنعمة الخلق والتكوين  
وهي توقف القلب البشري وقفـة  ،كأنها سياط لاذعة تلهب صدور المنكرين   ،شديدة الإيقاع ،الملامح

  .)2(م المسنونة والتهديدات،تنفذ إليه كالسهاتحيث تواجه بسيل من الاستفهاما،المحاكمة الرهيبة
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  . المتضمنة للقراءات العشر المرسلاتعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني

 :قال االله تعالى -1         

:القراءات: أولاً
ًعذرا[ قرأ روح-1   ُ ًعذرا[وقرأ الباقون،بضم الذال]ُ ْ   .بالإسكان]ُ

ًنـذرا﴿ قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة وعلي وخلف     -2  ْ  ﴾نُـذُرا وقـرأ الباقون﴿ ،﴾بسكون الـذال ُ
  .)1(بضمها

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً 
العين والذال والراء بناء صحيح له فروع كثيرة،فالعذْر معروف،وهو روم الإنسان          )عذر(   

عذَرتُـه مـن    :وتقول.را،والاسم العذْ عذَرتُه فأنا أَعذِره عذْر   :يقال منه .إصلاح ما أُنكِر عليه بكلام    
العذْر والنُّـذْر   :فسره ثعلب فقال  ]اا أَو نُذْر  ا عذْر فالملْقِيات ذكْر [وقوله عز وجل  ،)2(فلان،أي لُمتُه 

ًعذرا أو نـذرا[من ثَقَّل أَراد:قال أَبو جعفر ،وبعضهم يثَقِّل :قال اللحياني ،واحد ًْ ُْ ْ َ رسل فـي  (كما تقول]ُ
ًعذرا أو نـذرا[له عز وجلفي قو:وقال الأَزهري )رسل ًْ ُْ ْ َ أَن يكـون معنـاه   :فيه قـولان أَحـدهما  ]ُ

 لْقِيات ذِكْرذار والإِنذار  فالموالقول الثاني ،ا للإِع:      ا على البدل من قوله ذِكْروفيه وجـه   ،اأَنهما نُصِب
     هما بقوله ذكراثالث وهو أَن تنصِب،    تْ عذرالمعنى فالملقيات إِن ذَكَر  سمان يقومان  ا وهما ا  ا أَو نذر

النون والذال والراء كلمةٌ تدل علـى      )نذر((3).مقام الإِعذار والإِنْذار ويجوز تخفيفُهما وتثقيلُهما مع      
النُّذُر جمـع   :قال الزجاج .)4(الإبلاغ؛ولا يكاد يكون إلاَّ في التَّخويف     :منه الإنذار ،تخويف أو تخوف  

ًعذرا أو نذرا﴿وقوله عز وجل  ،نَذِير ًْ ُْ ْ َ معناهما المصدر وانتصابهما على :قال،﴾اا أَو نُذُر رعذُ﴿قرئت﴾ُ
ا والنُّـذُر جمـع     ويقـال أَنذَرتُـه إِنـذار     ،)5(فالملْقِيات ذكراً للإِعذارِ أَو الإِنذار    ،المفعول له المعنى  

   .(6)النذِير

                                                
 ).567(-الإتحاف:وانظر،)296(الكنز:انظر) 1(

 .)4/253(معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)545/ 4(لسان العرب:انظر) 3(

 .)5/414(معجم مقاييس اللغة)  4(

 ).5/208(ابه للزجاج معاني القرآن وإعر : انظر) 5(

 .)5/200(لسان العرب)  6(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ًعـذرا أو نـذرا[:وقوله ًْ ُْ ْ َ ا من االله إلـى     فالملقيات ذكرا إلى الرسل إعذار    : ذكره يقول تعالى ]ُ
ذر.)1(ا منه لهم  خلقه،وإنذارالإِعلام بقبول إيمان المؤمنين بعـد الكفر،وتوبـةِ التـائبين بعـد            :فالع

  .(2)اسم مصدر أنذر،إذا حذر:والنّذُر.الذنب
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ًعذرا أو نذرا[:قوله ًْ ُْ ْ َ ا ا،والمعنى إعـذار هما قراءتان التخفيف فلا نزاع في كونه مصدر  في]ُ

فالحجـة  .)3(ا،وأما التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جمع وليس بمصدر،والتثقيل والتخفيف لغتان          وإنذار
 بـاللغتين   أتـى نه  أ وحرك الثانية    الأولىسكن  أوالحجة لمن   ،"عذير ونذير " جمع أرادنه  ألمن ضم   

فأما التخفيف فـأن يكـون      ،)4( يوجب تخفيف الثانية   الأولى على تخفيف    موإجماعه،ليعلم جوازهما 
مصدر اا مفرد،  كما تقول شغلته شغلاً   ،اتقول عذرته عذر    ـ    ،ا وشـكرته شـكر  ن أوأمـا التثقيـل ف
ا ومن خفف   اعذرني منه عذير  :أي جمع عذير و نذير تقول عذيري من فلان       )اا أو نذر  عذر(يكون
عذر  ا وثقل نذر  بمعنـى  "والنـذُر والنـذْر   "" العـذُر والعـذْر   :"قال الزجاج .جمع نذي ا  ا جعل نذر
أن يكـون  :أحـدهما :ويجـوز فـي النـذير ضـربان    :قال أبو علـي  .)5(ومعناهما المصدر ،واحد

 الإنـذار أن : والتخويـف الإنـذار لفرق بـين  وا.)6(المنذر:اد بهأن يكون فعيلاً ير  :والآخر،مصدرا
ذرت بالشئ إذا علمته فاستعددت لـه فـإذا خـوف          تخويف مع إعلام موضع المخافة من قولك ن       

  .)7( غيره وأعلمه حال ما يخوفه به فقد أنذره،وإن لم يعلمه ذلك لم يقل أنذرهالإنسان
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ًعـذرا أو نـذرا[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن     ًْ ُْ ْ َ والضم ،بالضم والإسكان فهما لغتان   ] ُ

أو على البـدل    ،مصدران ينتصبان على المفعول له    ﴾ نُذْرا -عذْرا﴿و،ول ضم الحرف الأ   ةلمجانس
  .اا وإنذارإعذارأعطيناكم :والمعنى)ذكرا(من
         :قال االله تعالى - 2

                                                
 .)12/382مجلد (الطبري )  1(

 ).423-12/29/422( التحرير والتنوير مجلد)  2(

 .)2 37 /30 (15 مجلدتفسير الرازي)  3(

 .)360 /1( الحجة:انظر) 4(

 ).521(معاني القراءات :،وانظر)5/208(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر) 5(

 ).4/88(الحجة للقراء السبعة : نظر ا)6(

  .)242(  الفروق اللغوية:انظر) 7(
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  :القراءات: أولاً
  .وشدد القاف﴾تتَقِّو﴿قرأ أبو عمرو بإبدال الهمزة واوا -1
   .وتشديد القاف﴾  ﴿ون بالهمزوقرأ الباق - 2

  .)1(بتخفيف القاف﴾تتَقِو﴿ وقرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة واوا-3
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
منـه  .أصلٌ يدلُّ على حد شيءٍ وكُنْهه فـي زمـان وغيـرِه           :الواو والقاف والتاء  )وقت(

وقَـتَ لـه كـذا      .المـصير للوقْـت   :المِيقاتُو.الشَّيء المحدود :والموقوت.الزمان المعلوم :الوقْت
 به وهو بيـان مقـدار المـدة     يختصفالتَّوقِيتُ والتَّأْقِيتُ أَن يجعل للشيءِ وقْتٌ       .)2(حدده:ووقَّته،أي

قيل للموضـع   وتقول وقَّتَ الشيء يوقِّته ووقَتَه يقِتُه إِذا بين حده ثم اتُّسِع فيه فأُطْلِقَ على المكان ف               
  .)3(مِيقاتٌ

  

  :المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآية : ثالثاً
وإذا الرسـل أجلـت للاجتمـاع لوقتهـا يـوم           :يقول تعالى ذكـره   ﴾وإِذَا الرسلُ أُقِّتَتْ  ﴿   

من :والتأجيل.تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم       :ومعنى توقيت الرسل  .(4)القيامة
  .)6("جعل لها يوم الدين والفصل وقتًا"قال أبو علي،(5)من الوقت:يتالأجل،كالتوق

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

وقرأَهـا أَبـو جعفـر      ،"واجتَمع القُراء على همزها   ،جمِعتْ لوقتها يوم القيامة   ":قال الفراء 
نيدقِتَت﴿الممِـزت       وإِنما همزت لأَن الواو إِذا كانـت        ،خفيفة بالواو ﴾وتْ هـمأَولَ حـرف وض
  .)7()وجوه وأُجوه:(وأُقِّتَتْ لغة مثل،وذلك لأَن ضمة الواو ثقيلة،هذه أُجوه حسان بالهمز:يقال

أقتـت  و،لأنهـا فعلـت مـن الوقـت       ،بالواو وتشديد القاف على الأصل    ﴾وقِّتَت﴿:قال أبو عمرو  
فالحجـة  .)8(ل الهمزة من الواو   فمن همز فإنه أبد   ،وحجتهم في ذلك خط المصاحف بالألف     ،بالألف

نه استثقل الضمة على الواو فقلبها همزة كما يستثقلون كسرها فيقلبونهـا همـزة فـي       ألمن همز   

                                                
 ).296 (-الكنز : ،انظر)567(الإتحاف :،انظر)297-2/296(النشر: انظر ) 1(

 .)131 /  6( معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)107 /  2( لسان العرب )  3(

 .)12/383-29-مجلد (الطبري )  4(

 .)12/383-29-مجلد (الطبري )  5(

 ).4/90(الحجة للقراء  )  6(

  .)107 / 2(لسان العرب )  7(
 ).743 -742 / 1( حجة القراءات  )  8(
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 أصـله  بالكلام على    أتىنه  أوالحجة لمن قرأ بالواو     ،والقلب شائع في كلامهم   "وأشاحوشاح  "قولهم
  .)2("ة والواو معنى واحد بالهمزأُقِّتَتْ":قال الزجاج.)1(من الوقت"فعلت"ن وزن وقتتلأ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 مـن   المعنـى ن أصـل    بالهمز والشدة فـإ   ]أُقِّتَتْ[ قرأ من:من خلال القراءات يتبين أن    

كل واو انضمت وكانـت ضـمتها       لأن  ،عل لها وقت  ج:أي،لى الأصل فعومن قرأ﴿وقِتَت﴾ ،الوقت
ففيـه  ثلـين   مفالجمع بينهمـا جمـع      ،ن الضمة من جنس الواو    لأ،الاطرادلازمة فإنها تبدل على     

ولم يعين لأجـل أن   نه،المراد بهذا التأقيت تحصيل الوقت وتكوي     و.كسر الياء ثقيلاً  كان  ولهذا  ،الثقل
 سـائر أحـوال   فيههو الوقت الذي يشاهدون ف،كل جانب فيكون التهويل فيه أشد    يذهب الوهم إلى  

  .القيامة
  

  

        :قال االله تعالى  - 3

  :القراءات: أولاً
َفقدر ْنا[ قرأ نافع وعلي وأبو جعفر-1   ََّ َ َفقدرنا[وقرأ الباقون،بتشديد الدال]َ َْ َ   .)3(بالتخفيف ]َ

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
مبلغُ :رفالقد.القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على مبلَغ الشَّيء وكُنهه ونهايته          )قدر(
وقَدرتُ الشّيء أَقْدِره وأَقْدره من التقدير،وقدرتـه       .وكذلك القَدر .قَدره كذا،أي مبلغُه  :يقال.كلِّ شيء 

 .(4)اقضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها،وهو القَدر أيض:والقَدر.أُقَدره
  

  :متضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآية ال: ثالثاً
َفقدرنا[ َْ َ قدرنا ودبرنا ذلك الجنين،في تلـك الظلمات،ونقلنـاه مـن النطفـة إلـى           :أي،]َ

     ا،ثم نفخ فيه الروح،ومنهم من يمـوت قبـل ذلـك        العلقة،إلى المضغة،إلى أن جعله االله جسد﴿ مفَنِع
ونيعني بذلك نفسه المقدسة﴾الْقَادِر ،حيث كان قدر5(ا للحمدا للحكمة،موافقًا تابع(.  

 

                                                
 .)360 / 1(  الحجة :انظر) 1(

 ).5/208 (-معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  انظر)2(

 ).296 (-الكنز : ،انظر)567(الإتحاف :،انظر  )297-/2(النشر: انظر )  3(

 .)5/62(اللغةمعجم مقاييس )  4(

  .)1/904(تفسير السعدي )  5(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ــن قـ ـ ــدرنا[رأم َفق َْ َ ــالتخفيف]َ ــه ف،ب ــتهم قول ــادرون[حج ــنعم الق ــدرنا ف َفق َ َ َ َُ َ ِْ ِْ َ ــم ]َ ول

 إذ لم يقم على التفريق بين اللفظـين وكـان المعنـى           ،فأجروا على لفظ ما جاوره    )المقدرون(يقل
ومـن  ،ا فـي اللفـظ والمعنـى      بعـضه بعـض   فـظ يـشاكل     للافكـان   ،فملكنا فنعم المالكون  :فيه
َفقـدر ْنا[شدد ََّ َ وذلك فقدرنا مـرة  ،ين كل واحد منهما بخلاف الآخر    نيفإنه أحب أن يجري على مع     ]َ

نخلقكُم مـن مـاء مهـين[:لأنه ذكر الخلق فقال   ،بعد مرة  ٍألم  ِ َ َ ٍْ ْ ِ ْ ُ َْ َ ْ فذلك منه فعل متردد فشدد إرادة تـردد  ]َ
ا المعنى في تقدير خلق الإنسان بما أجمعـوا فيـه علـى             وقد أوضح هذ  ،الفعل على سنن العربية   

نطفـة خلقـه فقـدره[وهو قوله ،التشديد ُمن  ُ َْ َّ َُ َ َ َ َ َْ ٍ ثـم    فرد ما اختلفوا فيه إلى مـا أجمعواعليـه أولـى    ]ِ
َفنعم القـادرون[قال َ َُ َِ والفائدة ها هنا فائدتان وإذا ،والأول من التقدير ،يعني القدرة على ذلك والملك    ]ِْ

ويجمع ذلك المعنـى بـين      ، واحد كانت الفائدة واحدة ويجوز أن يعني بذلك معنى واحد          كانا بلفظ 
ن لأ"القادرون" به اسم الفاعل بعده في قوله      أتى بالفعل على ما     أتىنه  أ:فالحجة لمن خفف  ،)1(اللغتين

فَعـل  (مـن و،)فَعل فَعِيل (ومن،)فَعل مفَعل (ومن،)فْعل مفْعِل أَ(ومن)فَعل فاعل (وزن اسم الفاعل من   
ْفمهـل الكَـافرين أمهلهـم :ودليلـه قولـه تعـالى     ، باللغتين معـا   أتىنه  أوالحجة لمن شدد    ،)فَعِل ْ َُ َ ِّْ َِ َ ِ ِ ِ

ًرويدا ْ َ ُ]ا بمعنىقدرت الشيء مخففً:والعرب تقول،ولم يقل مهلهم]17: لطارق:2(اقدرته مشدد(.  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
وقـراءة  ،كأنه مـرة بعـد مـرة      ، التشديد من التقدير     قراءة:بالجمع بين القراءات نجد أن    

 الجنين،في تلك الظلمات،ونقله من النطفة إلـى        على خلق قَدِر  أن االله   :والمعنى،التخفيف من القدرة  
 أموره من الرزق وغيـره مـرة    ردقَونفخ فيه الروح،  يا،ثم  جعله جسد يالعلقة،إلى المضغة،إلى أن    

  .ين يخرج إلى الحياة ثم بعد ذلك إلى المماتوح،وهو جنين،في بطن أمه،بعد مرة
  

  
  :قال االله تعالى - 4         

  :القراءات: أولاً
ُانطلقوا[قرأ رويس -1 َ َ ُانطلقوا[ وقرأ الباقونبفتح اللام] ْ ِ َ   .(3) بكسرها]ْ

                                                
 ).2/358(الكشف :،انظر)743-744- /1( حجة القراءات)  1(

 .)360 / 1( لحجة ا)  2(

 . )296(الكنز : ،انظر)567(الإتحاف :،انظر )297-2(النشر:  انظر )3(



 161

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
. اء واللام والقاف أصلٌ صحيح مطّرد واحد،وهو يدلُّ على التَّخلية والإرسـال           الط)طلق(   

  .(1)اثم ترجع الفروع إليه،تقول أطْلَقْته إطلاقً.ايقال انطلقَ الرجل ينطلق انطلاقً
 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
إلى ظل نار جهنم،التي تتمايز في خلالـه ثـلاث          :أي﴾انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعبٍ     ﴿
لا راحـة فيـه     :أي،ذلك الظل ﴾لا ظَلِيلٍ ﴿تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به   :قطع من النار أي   :شعب أي 

بل اللهب قد أحاط به،يمنة ويسرة ومـن كـل          ﴾مِن اللَّهبِ ﴿من مكث فيه  ﴾ولا يغْنِي ﴿ولا طمأنينة، 
  .(2)﴾قِهِم ظُلَلٌ مِن النَّارِ ومِن تَحتِهِم ظُلَلٌلَهم مِن فَو﴿:جانب،كما قال تعالى

 

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

ُانطلقـوا[قرأ الجمهور  َِ ُانطلقـوا[الثاني بكسر اللام مثل   ]ْ َِ الأول،وقرأه رويس عن يعقوب ]ْ
ُانطلقـوا[ َ َ نطلاق إلـى النـار   بفتح اللام على صيغة الفعل الماضي على معنى أنهم أُمروا بـالا          ]ْ

عن حالهمفانطلقوا إلى دخانها وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستئناف ليكون خبر 3(ا آخر(.  
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُانطلقوا[قراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن     َ َ على لفظ الماضـي،أنهم انقـادوا للأمـر        ]ْ

   ُانطلقوا[و،نها ملأجل أنهم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناع َِ   خزنة النـار  الأمر منعلى لفظ]ْ
أن الخزنة أمروهم بـالانطلاق توبيخًـا وتقريعـا لهـم علـى             :والمعنى.للتوبيخِ وللتقريعِ للكفار  
  . إذ الأمر هناك ممتثل قطعا،فانطلقوا منقادين من هول المشهد لا يلوون على شيء،تكذيبهم

  

     )4(   :قال االله تعالى  - 5

  :القراءات: أولاً
َجمال[  قرأ رويس-  أ–1 َ   .بضم الجيم وألف بعد اللام ]تٌُ

َجمال[ قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف-     ب َ   .علي الإفراد]تٌِ
َجمالا[ قرأ الباقون-     ج َ   .)1(بألف قبل التاء على الجمع]تٌِ

                                                
 .)420 /3( معجم مقاييس اللغة)  1(

 .)1/904(تفسير السعدي )  2(

 ).29/435- 12مجلد(تنويرالتحرير وال)  3(

 ).3/343(المغني.مع الإمالة.فالكسائي يقف بالهاء:أما من قرأ بالإفراد فهم على أصولهم،من قرأ بالجمع وقف بالتاء) 4(
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 :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

َجمالـ[قرأ رويس  َ  الحبال الغليظة من حبال الـسفينة   :بضم الجيم وبألف بعد اللام وهي     ]تٌُ
َجمـالات[والباقون َ ا لجمالة القراءة الأولى  وهي الإبل إما جمع   ،بكسر الجيم مع الألف على الجمع     ]ِ

  .)2(أو لجمال فيكون جمع الجمع
  

 :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

﴿ ا تَرإِنَّه     فْرالَةٌ صجِم رِ كَأَنَّهرٍ كَالْقَصكأن الـشرر الـذي ترمـي بـه جهـنم           ﴾مِي بِشَر
وإنما قيل لهـا صـفر      :في هذا الموضع،بمعنى السود قالوا    )الصفر(:وقالوا،جِمالات سود ،كالقصر

وهذا يدل علـى أن النـار مظلمـة،لهبها    .)3(لأن ألوان الإبل سود تضرب إلى الصفرة     ؛وهِي سود 
  .)4(رها،وأنها سوداء، كريهة المرأى،شديدة الحرارةوجمرها وشر

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ٌجمالـت[،حمزة والكسائي وحفص   قرأ َ َ  تقول جمل وجمال وجمالة   ،بغير ألف جمع جمل   ] ِ

 حجر وحجار وحجر وحجـارة      ،كما تقول عمومة ونظيره   ،وإنما تدخل الهاء توكيدا لتأنيث الجمع     
ٌجمالات[ونوقرأ الباق  َ َ ٌجمالـت[فالحجة لمن قرأه  .)5(فهو جمع الجمع  ]ِ َ َ نه عنده بمعنى أبلفظ الواحد   ]ِ

ٌجمالـت[والحجة لمن قرأه  ، منعوت بالجمع في قوله صفر     لأنهالجمع   َ َ  به جمع الجمع كما     أرادنه  أ]ِ
  .(6)قالوا رجال ورجالات

 
 :الجمع بين القراءات: خامسا

 الذي ترمي   المتتابع الشديد لشرر  ل،هناك صورة مروعة  :بالجمع بين القراءات يتبين لنا أن     
ٌجمالـت[فعلى قراءة الإفراد  ،به جهنم  َ َ  الأسـود   بل الأصفر كأنه الله   جمبه الشرر بال  شُ،بغير ألف ]ِ

وعلى قراءة الجمـع مـع      ،وهذه صورة الشرر عند بداية القذف     ،وهو مقذوف بقوة وشدة متتابعة    
ٌجمالات[الكسر َ َ وعلى قراءة ضـم الجـيم      ،تتابع الشررالمقذوف وازداد  فهي صورة المشهد وقد     ]ِ

ٌجمالـت[والجمع َ َ فمن كثرتها ومن قوة تتابعهـا وشـدتها    ،السود لكثرتها جمالات  فشبه الشرر بال  ،]ُ

                                                                                                                                          
 ).296 (-الكنز:،انظر)567(الإتحاف:،انظر)297-/2(النشر: انظر )  1(

 ).303(من بديع لغة التنزيل للسامرائي :انظر) 567(الإتحاف:انظر )  2(

 .)12/389-29-مجلد (الطبري : انظر) 3(

 .)904 / 1( تفسير السعدي )  4(

 .)744 / 1( حجة القراءات )  5(

 .)360 / 1( الحجة  )  6(
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دلالة علـى   ،من حبال السفينة  الممتدة الطويلة   الحبال الغليظة   بهت ب شُ،وتواصل امتدادها وارتفاعها  
  . تواصل العذاب

  
         :الىقال االله تع - 6

  :القراءات: أولاً
ٍوعيون[ قرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي-1   ُِ وقرأ ،بكسر العين]َ
ٍوعيون[الباقون ُ   .(1)بضمها]َُ

  

 :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

نيع من الأَر:العنْبوع الماء الذي ينْبةيكِيالر ينها:ض وععنْبمائها وم رفْج2(م(.  
  

 :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

﴿ تَّقِينالْم للتكذيب،المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم،ولا يكونون       :أي﴾إِن
لأشـجار المتنوعة،الزاهيـة   من كثرة ا﴾فِي ظِلالٍ﴿.كذلك إلا بأدائهم الواجبات،وتركهم المحرمات 

  .)3(جارية من السلسبيل،والرحيق وغيرهما﴾وعيونٍ﴿.البهية
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ٍإن المتقين في ظلال وعيـون[ ِ ُِ َُ ٍَ َ ُ َِّ َّ شـرب مـاء   :إن المتقين في ظلال وشرب عيون أي  :تقديره]ِ

ٍوعيـون[ومن قرأ (4).عيون ُِ ٍوعيـون[ومـن قـرأ   ،اليـاء بكسر العين فلمناسبة    ]َ ُ بالـضم فعلـى   ]َُ
  .واالله أعلم،واختلاف الحركة لاختلاف ماء العيون.(5)الأصل

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ليتنعمـوا  ،للمتقـين ،والمـذاق ،عيون الماء مختلفة المشرب   :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

  .فيها
  

  
  
  
  
  

                                                
 ).296 (-الكنز: ،انظر)568(الإتحاف :انظر ) 1(

 .)298/ 13(لسان العرب)  2(

 .)905/ 1(تفسير السعدي  )  3(

 )65 / 1( إعراب القرآن للزجاج)  4(

  )2/311(المغني  : انظر )  5(
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  لثالثالفصل ا

  ) الانشقاق (إلى آخر سورة) النبأ(سورة تفسير 
  من خلال القراءات القرآنية العشر

   :احث مب ثمانيةويشتمل على

  . المتضمنة للقراءات العشرالنبأعرض وتفسير لآيات سورة  :المبحث الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرالنازعات عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثاني

  .نة للقراءات العشر المتضم عبس عرض وتفسير لآيات سورة:المبحث الثالث

  . المتضمنة للقراءات العشرالتكوير عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الرابع

  . المتضمنة للقراءات العشرالانفطار عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الخامس

  . المتضمنة للقراءات العشرالمطففين عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث السادس

  .المتضمنة للقراءات العشرالانشقاق  لآيات سورة  عرض وتفسير:المبحث السابع
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  المبحث الأول
  عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات العشر 

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  قراءات ال: أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الأول
  عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات العشر

  

  :ــدي الــسـورة بـيــن ي : المطلب الأول 
 مكية فيمـا عـدا سـورتي        هكله ومنه هذه السورة ذو طابع غالب سور       »عم«هذا الجزء 

والأهم من هـذا هـو طابعهـا        ،وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر       »النصر و البينة«
 على وجه التقريـب فـي موضـعها واتجاهها،وإيقاعها،وصـورها           ةالخاص الذي يجعلها وحد   

ــلوبها ــاموظلالها،وأس ــى الحس. الع ــة عل ــات متوالي ــا طرق ــة ،إنه ــة قوي ــات عنيف طرق
أو بسكارى مخمورين ثقـل حـسهم      !نومهم ثقيل !صيحات بِنوم غارقين في النوم    ،وصيحات،عالية

تتوالى على حسهم تلك الطرقات     !أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية ومكاء        !الخُمار
 ،انظروا ،استيقظوا اصحوا:اع واحد ونذير واحد   والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيق       

وإن ،وإن هنالك ابـتلاء   ،اوإن هنالك تقدير  ،اوإن هنالك تدبير  ،اإن هنالك إله   تدبروا.تفكروا ،تلفتوا
ا ونعيم،اا شــديدوإن هنالــك عــذاب،وإن هنالــك جــزاء،اوإن هنالــك حــساب،هنالــك تبعــة

ــر ــتيقظوا،اصحوا.اكبي ــرى  .دبروات،تفكروا،تلفتوا،انظروا،اس ــرة أخ ــذا م ــة  وهك وثالث
ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز النائمين المخمورين الـسادرين          .وعاشرة.وخامسة.ورابعة

سـورة  (سميت هذه السورة في أكثر المـصاحف وكتـب التفـسير وكتـب الـسنة        .)1(اا عنيفً هز
ر ابـن عطيـة     وفي تفـسي  )عم يتساءلون (وفي صحيح البخاري  ،في أولها )النبأ(لوقوع كلمة ،)النبأ

بـدون  :أي)سـورة عـم   (وفـي تفـسير القرطبـي سـماها       ،)سورة عـم يتـساءلون    (والكشاف
فـي  )يتـساءلون (لوقـوع )سـورة التـساؤل   (وتسمى تسمية لها بأول جملة فيها    )يتساءلون(زيادة
 ـ    ﴿لقوله تعالى فيها  )سورة المعصرات (وتسمى،أولها وعـدت  .﴾اوأنزلنا من المعصرات ماء ثجاج

وقبـل  ،عند جابر بن زيد نزلت بعد سـورة المعـارج       و،يب نزول السور  السورة الثمانين في ترت   
وعـدها أهـل   ،وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين         ،النازعات سورة

اشتملت على وصف خوض المـشركين       أنها   أغراضهامن  .مكة وأهل الكوفة إحدى وأربعين آية     
وفيهـا  ،داتهم وإثبات البعث وتهديدهم على استهزائهم     في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتق        

مـع  ،ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطـاغين        ،إقامة الحجة على إمكان البعث    
فمحور الـسورة   .)2(ا للذين جحدوا به   وصف يوم الحشر إنذار   و،مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين    
                                                

 ).3800 / 6(الظلال ) 1(
سورة  باب تفسير")4/1880(صحيح البخاري)2()19/128(القرطبي:انظر)6-12/30/5(التحرير والتنوير مجلد:انظر) 2(

 ).2/1320(الكشاف"النبأ
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وإقامة الأدلة على قدرة االله المطلقـة فـي         .نالتي أنكرها المشركو  "عقيدة البعث "إثبات:يدور حول 
الكون وأنه قادر على الخلق والإعادة،واتسمت السورة بإشاعة الجو المهول من تخويف وتهديـد              

  .وإنذار لتتضح صورة يوم القيامة للناظر رأي العين
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 .اءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقر: المطلب الثاني

     :االله تعالى قال -1       
  

  : القراءات:أولاً
ِوفتحت[ قرأ الكوفيون-1   َِ ِوفتحت[لباقونقرأ او،بتخفيف التاء]َُ َ َِّ  .)1(بتشديدها]ُ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
وغيره ،فتحت الباب :يقال. صحيح يدلُّ على خلافِ الإغلاق     الفاء والتاء والحاء أصلٌ   )فتح(   

(2)افتح.الفَتْح:    فْتَحه فَتْحه ينقيض الإِغلاق فَتَح    وتَفَتَّح ه فانْفَتَحِوفتحـت[:ا وافْتَتَحه وفَتَّح َ َِّ الأَبـواب  ]ُ
ــتُْ ــرة فتَفَتَّح ــدد للكث ِوفتحــت[،)3(ش َِ ــن  ]َُ ــول م ــي للمجه ــاضٍ مبن ــل م ــالتخفيف فع ب

ِوفتحت["فتح"الفعل َ َِّ   .(4)"حفتَّ"بالتشديد فعل ماضٍ مبني للمجهول من الفعل]ُ
  

   : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ًوفتحت السماء فكَانت أبوابا[ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُُ َ َّ ِ ا لا فصدعت،فكانت طُرقا،وكانت من قبل شداد)5(تشققت]ِ

ا ينقطع قطعاً صغار:وقيل.كالأبواب في الجدرانحتى يكون فيها فتوح ،)6(فطور فيها ولا صدوع
ا كثرت أبوابها لنزول الملائكة،كأنها ليست إلا أبواب:أي.)7(حتى تكون كالألواح،الأبواب المعهودة

  . )8(مفتحة
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

لة علـى تحقـق   معطوف على ينفخ،وصيغة الماضي للدلا    ﴾وفُتِحتِ السماء فَكَانَتْ أبوابا   ﴿
 ـ    }فتحـت {وقيل معنى ﴾فَكَانَتْ أبوابا ﴿فتحت لنزول الملائكة  :أي،الوقوع ا قطعـت فـصارت قطع

إن لكل عبد بابين    :تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبواب،وقيل     :أبوابها طرقها،وقيل :كالأبواب،وقيل
 ـ          :في السماء  ارت ذات  باب لرزقه،وباب لعمله،فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب المراد أنهـا ص

                                                
 ).569(الإتحاف:،)2/365(النشر : انظر)1(

 .)4/469(معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)2/536(العرب لسان )  3(

 ).2/241(الكشف : انظر )  4(

 ).5/212(معاني القرآن وإعرابه )  5(

 .)402 / 30 /12(مجلد  الطبري )  6(

 .)412 / 8(تفسير البحر المحيط  )  7(

  ).2/1322(الكشاف)  8(
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م الأبـواب[:والتـشديد للتكثيـر ويقـوي هـذا قولـه         .(1)أبواب كثيـرة   ُمفتحـة له َ ْ ََ ُ ُـُ َ ً ومـن قـرأ    ]ََّ
فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير الفعل لأن كـل بـاب      ،)2(التخفيف يكون للقليل والكثير   ف،بالتخفيف

َوغلقت الأبواب[ودليله إجماعهم على التشديد في قوله  ،تحمنها فَ  َ ْ ََ ِ َ َّ َمف][َ م الأبـوابُ ُتحـة له َ ْ ََ ُ ُـ َ ً والحجـة  ،]َّ
لمن خفف أنه دل بذلك على فتحها مرة واحدة فكان التخفيف أولى لأن الفعـل لـم يتـردد ولـم              

  .)3(ريكث
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
أبواب السماء تفـتح أبوابهـا بابـا بابـا علـى قـراءة              :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

إمـا لكثـرة الفتح،وإمـا    :بواب علـى قـراءة التـشديد،وفيه مبالغـة       فلما كثر الفتح للأ   ،التخفيف
  .ا مفتحةكأنها ليست إلا أبوابأصبحت السماء ،لشدته

 

   :قال االله تعالى  -2    
  

  : القراءات:أولاً
ِلبث[قرأ حمزة وروح - 1   ِ َلابثين [بغير ألف والباقون]ينََ ِ ِ  .)4(بألف بعد اللام]َ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
اللَّبـث  :)5(أقـام :لَبِـثَ بالمكـان   :يقـال .اللام والباء والثاء حرف يدلُّ على تمكُّـث       )لبث(   

 .(6)المكْثُ:واللَّباثُ

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
المراد بالأحقاب  :وقيل،لأحقاب هنا كم عددها،وهذه مسألة فناء النار،وعدم فنائها       لم يبين ا  

هنا جزء من الزمن لا كله،وهي الأحقاب الموصوف حالهم فيها لما بعدهم من كونهم لا يـذوقون      
لابثين فيهـا  ﴿ .)7(اا وغساقً ا إلا حميم  ا ولا شراب  ا من الزمن،لا يذوقون برد    في النار أحقاب  :فيها،أي
ماكثين في النار ما دامت الأحقـاب وهـي لا تنقطـع فكلمـا مـضى حقُـب جـاء             :أي﴾أحقابا
السنة والجمـع حقِـب والحقـب    :والحِقبة بالكسر،والأحقاب الدهور ،الدهر:والحقب بضمتين ،حقُب

                                                
 .)514 / 5(فتح القدير )  1(

 .)745 /  1( حجة القراءات  : انظر)  2(

 .)311 /  1( الحجة  )  3(
 ).569(الإتحاف ،)2/397(النشر  : انظر)  4(

 .)228 / 5( معجم مقاييس اللغة )  5(

  .)181 / 2( لسان العرب )  6(
 .)1892(أضواء البيان  )7(
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والمعنى فـي  ،أكثر من ذلك وأقل على ما يأتي والجمع  أحقاب:وقيل،ثمانون سنة:بالضم والسكون 
إذ فـي الكـلام   ،يها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه لابثين ف :الآية

الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغساق فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر مـن             :وقيل،ذكر الآخرة 
  .)1(العقاب

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
واللبث أقوى،لأن اللابث   »ولبثين»«بثينلا«﴾لابثين فيها أحقابا  ﴿:في قوله :قال الزمخشري 

إلا لمن شأنه اللبث،كالـذي يجـثم بالمكـان لا يكـاد ينفـك              »لبث«من وجد منه اللبث،ولا يقال    
 بـه علـى   أتـى نـه  أثبت أفالحجة لمن ،)3(بألف حجتهم مجيء المصدر علي اللبث )لابثين(،)2(منه

زن فرح وحذر ومعنـى اللبـث        به على و   أتىنه  أالقياس كقولهم عالم وقادر والحجة لمن حذف        
  .)5(على أنه صفة مشبهة»لبثين«ومن قرأ،على أنه اسم فاعل»لابثين«فمن قرأ،)4(الإقامةطول 

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َلابثين[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن     ِ ِ َلبثـين[من قـرأ ،دل على طول المكث]َ ِ ِ دل ]َ

أن المكـان سـيلازمونه علـى    :والمعنى،كاك عنهعلى أنهم جاثمون ملازمون في المكان بدون ف      
  .الديمومة بلا انقطاع 

 

       :قال االله تعالى  -3

  : القراءات:أولاً
ًوغساقا[ قرأ حفص وحمزة وعلي وخلف-1 َّ َ ًوغساقا[وقرأ الباقون،بتشديد السين]َ َ َ   .(6)بتخفيفها ]َ

  :للقراءات المعنى اللغوي :ثانياً
 الظلمــة:فالغَــسق،الغــين والــسين والقــاف أصــلٌ صــحيح يــدل علــى ظُلْمة)غــسق( 
ما تقطَّر من :وأما الغَساق الذي جاء في القرآن،فقال المفسرون،أظلمت:غَسقت عينُه:ويقال.الليل:والغاسِق

  .)8(رِقُ من برده كإحراق الحميمالغَساق والغَساق المنتن البارد الشديد البرد الذي يح.)7(جلود أهل النار

                                                
 .  )134- 133 - 19 (القرطبي) 1(

 .)1323 / 2( الكشاف  )  2(

 .)745/ 1(حجة القراءات)  3(

 .)361 /1( الحجة  )  4(

 ).2/359(الكشف :  انظر )5(

 ).569(-الإتحاف:،وانظر)2/361(النشر : انظر)6(

 .)4/425(معجم مقاييس اللغة)  7(

 .)10/288(لسان العرب)  8(
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  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
صـديد أهـل   :وهو﴾وغَساقًا﴿ا،يشوي وجوههم،ويقطع أمعاءهم، ماء حار :أي﴾إِلا حمِيما ﴿

النار،الذي هو في غاية النتن،وكراهة المذاق،وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعـة جـزاء لهـم            
لى ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها،لم يظلمهم االله،ولكن ظلموا أنفـسهم،ولهذا ذكـر      ووفاقا ع 

  .(1)أعمالهم،التي استحقوا بها هذا الجزاء
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
معناه شـراب   :وقيل.وهما لغتان ،وتخفيفها]وغَساقًا[بتشديد السين  يقرأ]وغَساقًا[:قوله تعالى 

لأن فعالا فـي    ،التخفيف أكثر :قال أبو علي  .)2(ما يسيل من صديد أهل النار     :وقيل،برده ونتنه قاتل ب 
ما يسيل من جلود أهل     :سيال وهو فعال من غسق يغسق أي      :بالتشديد أي ]وغَساقًا[.)3(الأسماء قليل 

عـذاب  :مثـل ،وحجتهم أنه اسم موضوع على هذا الـوزن       ،بالتخفيف]وغَساقًا[وقرأ الباقون .النار
  .)4(وفي التفسير أنه الشديد البرد،وشراب ونكال

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ومـن  ،شـديد الـسيولة   : أي بالتـشديد ] وغَـساقًا [من قـرأ  :من خلال القراءات يتبين أن    

وبـالجمع بينهمـا يتبـين      .المنتن الذي يحرِقُ من برده كإحراق الحمـيم        بالتخفيف   ]وغَساقًا[قرأ
  .ه الكافر شديد السيولة ومنتن الرائحة ويحرق كالحميمالشراب الذي يشرب:أن

 

  :قال االله تعالى  - 4          

  : القراءات:أولاً
ًكذابا[ قرأ الكسائي-1   َ ًكذابا[بتخفيف الذال،وقرأ الباقون] ِ َّ   .)5(بتشديدها]ِ

  

   :اءات المعنى اللغوي للقر:ثانياً
وتلخيصه أنَّه لا يبلُـغ     ،الكاف والذال والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف الصدق        )كذب(   

كـان الكـسائي    :وقال الفـراء  ،االكَذِب نقيض الصدقِ كَذَب يكْذِب كَذِب     ،(6)نهايةَ الكلامِ في الصدق   
قال ،ا لأَن كَذَّبوا يقَيـد الكِـذَّاب   وكَذَّبوا بآياتنا كِذَّاب  ا ويشَدد   لأَنها مقَيدة بفِعلٍ يصيرها مصدر    ؛يخفف

                                                
 .)1/906(تفسير السعدي )  1(

 .)1/306(الحجة )  2(

 ).4/93( الحجة للقراء )3(

 .)1/615(حجة القراءات : انظر)4(
 ).569(الإتحاف:،وانظر)2/397(النشر:انظر) 5(

 .)167 /  5(  معجم مقاييس اللغة) 6(
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ا أَحد مصادر المشدد لأَن مصدره قد يجيء على التَّفْعِيلِ مثل التَّكْلِيم وعلى فِعـالٍ               كِذَّاب:الجوهري
والتَّكـاذُب  ﴾زقٍومزقْنـاهم كـلَّ مم  ﴿:مثـل ،مثل كِذَّابٍ وعلى تَفعِلَة مثل تَوصِية وعلـى مفَعـلٍ        

رسـولٌ أَتـاهم صـادِقٌ      :قال أَبو بكرالـصديق   ،التَّصادق وتَكَذَّبوا عليه زعموا أَنه كاذِب     :مثل
  .(1)عليه وقالُوا لَستَ فينا بماكِثِ...فَتَكَذَّبوا

  

  :التفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراءات: ثالثاً
  .(2)ا وجاءتهم البينات فعاندوهاا صريحا واضحكذبوا بها تكذيب:أي،﴾وكَذَّبوا بِآياتِنَا كِذَّابا﴿

 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ًكذابا[قرأ الكسائي َ كتبه :ا مثلمصدر كذب كذاب:فأما الكذاب بالتخفيف فهو،بالتخفيف]ِ

اكتاب،أن ،ته في التخفيفوحج،التخفيف كأنه واالله أعلم لا يتكاذبون:قال الفراء،اوحسبه حساب
ا له كما شدد ليست بمقيدة بفعل يكون مصدر﴾ا ولا كذابالا يسمعون فيها لغو﴿:قوله
وقرأ ،افقيدها بل هو مصدر صدر عن قوله كذب كذاب،لمجيء كذبوا﴾وكذبوا بآياتنا كذابا﴿:قوله

ًكذابا[الباقون َّ  المصدر من أرادنه أشدد فالحجة لمن ،)3(كذَّب يكَذِّب كِذَّابا فهو مصدر،بالتشديد]ِ
ًوكلم االلهُ موسى تكْليما[ قولهالأولىا فدليل قوله وكذبوا وهو على وجهين تكذيبا وكذاب َ ُ َِ َ َّ َ ودليل ،]َ

ًوكذبوا بآياتناَ كذابا[:الثاني َ ُ ََّ َِّ ِ َ ِ  )4( مكاذبة– كاذبته  المصدر من قولهمأرادنه أوالحجة لمن خفف ،]َ

 في كالألففالتاء عوض من التضعيف والياء التي قبل الآخر التضعيف اإنما كرهو:قال سيبويه
إلى ما ،فرد ما اختلفوا فيه]وكَذَّبوا بِآَياتِنَا كِذَّابا[:وحجتهم إجماع الجميع على قوله]كِذَّابا[:قوله

ًكذابا[:قال الألوسي.)5(أجمعوا عليه أولى َّ ا وفعال بمعنى تفعيل في مصدر فعل ا مفرطًتكذيب:أي]ِ
ا كتب كتاب:مثل،ا بالتخفيفا كذابالتخفيف مصدر كذب مخففً وشائع في كلام فصحاء العربمطرد 
فكذابا أو هو مصدر للفعل المذكور باعتبار تضمنه معنى كذب الثلاثي فإن تكذيبهم ا بمعنى كذب

ا ما كان يدل على كذبهم في تكذيبهم وجوز أن يكون الحق الصريح يستلزم أنهم كاذبون وأي
 مكاذبة كقتال بمعنى مقاتلة فهو من باب المفاعلة على معنى أن كلاً منهم ومن المسلمين بمعنى

اعتقد كذب الآخر بتنزيل ترك الاعتقاد منزلة الفعل لا على معنى أن كلاً كذب الآخر حقيقة 
ا مرسلاً بعلاقة اللزوم عن الجد والاجتهاد في الفعل ويحتمل ويجوز أن تكون المفاعلة مجاز

عارة فإنهم كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه وعلى المعنيين كونه بمعنى الكذب الاست
                                                

 .)704 /  1( لسان العرب  )  1(
 .)906 /  1( تفسير السعدي  )  2(

 .)746 -747 /  1( حجة القراءات:انظر )  3(

 .)361 /1( الحجة )  4(

 .)746 /  1( حجة القراءات  )  5(
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على اعتبار المشاركة ،كاذبين أو مكاذبين:يجوز أن يكون حالاً بمعنى،وكونه بمعنى المكاذبة
  .)1(وعدم اعتباره

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ًكـذاب[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن     َّ    كـذَّب يكَـذِّب كِـذَّابا      فهو مصدر  بالتشديد]اِ

 كقتـال بمعنـى      كاذبتـه مكاذبـة      المصدر من قـولهم    أرادخفف  ومن  ،الإفراط في الكذب  :أي
فهو من باب المفاعلة على معنى أن كلاً منهم ومن المسلمين اعتقد كذب الآخـر بتنزيـل                 ،مقاتلة

وبالجمع بينهما يتبين أن مـن      .ذب الآخر حقيقة  ترك الاعتقاد منزلة الفعل لا على معنى أن كلاً ك         
  .اعتقدوا أن المسلمين على شاكلتهم يكذبون فيما يحدثوا عن محمد ،إفراط الكفار بالكذب

 
  : قال االله تعالى-5                 

  :القراءات: أولاً
ِّرب[قرأ ابن عامر والكوفيون ويعقوب - 1   ُّرب[بكسر الباء وقرأ الباقون]َ   . بضمها]َ

ِالرحمن[قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب - 2 َ ْ ُالرحمن[بكسر النون وقرأ الباقون]َّ َ ْ   .)2(بضمها]َّ

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 المالـك :فـالرب .ح الشيءِ والقيام عليه   فالأول إصلا ،الراء والباء يدلُّ على أُصولٍ    )رب(

وهـذا  .يقال رب فلان ضيعتَه،إذا قام على إصـلاحها      .المصلِح للشّيء :والرب،والخالقُ،والصاحب
  ببالر وبقّـة والعطـف             )رحم(،)3(سقاء مربيـدلُّ علـى الر الراء والحاء والميم أصلٌ واحـد 

المرحمةُ مثله وقد رحِمه بالكسر     ،و(4)مه،إذا رقَّ له وتعطَّفَ عليه    يقال من ذلك رحِمه يرح    .والرأفة
والـرحمن  ،والرحِم القرابـة  ،رحمةً ومرحمةً أيضا وتَرحم عليه وتَراحم القوم رحِم بعضهم بعضا         

لى وجه التأكيـد  ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما ع      ،الرحِيم اسمان مشتقان من الرحمة    
ولا يجوزأن يسمى به غيـره ألا        كما يقال فلان جاد مجد إلا أن الرحمن اسم مختص باالله تعالى           

فعادل به الاسم الـذي  ،]110:الإسراء[قُلِ ادعوا االلهَ أَوِ ادعوا الرحمن:ترى أنه سبحانه وتعالى قال   
  .(5)لا يشركه فيه غيره

 

                                                
 .)16 /30(روح المعاني)  1(

 ).4/93(،الحجة للقراء)569(الإتحاف : ،وانظر )2/361(النشر:انظر)  2(

 .)2/381( معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)2/498(معجم مقاييس اللغة)  4(

 ).1/267(مختار الصحاح) 5(
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  :ية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآ: ثالثاً
الذي خلقهـا ودبرهـا     ﴾رب السماواتِ والأرضِ  ﴿الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم     :أي

ثـم   الذي رحمته وسعت كل شيء،فرباهم ورحمهم،ولطف بهم،حتى أدركوا ما أدركوا         ﴾الرحمنِ﴿
لا ﴿لا يتكلمون و   كتونذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة،وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم سا           

ما بين السماوات والأرض يشمل ما في ذلك من المخلوقـات العاقلـة،أو          ،(1)﴾يملِكُون مِنْه خِطَابا  
المزعوم لها العقل مثل الأصنام،فيتوهم أن مِـن تلـك المخلوقـات مـن يـستطيع خطـاب االله            

  .)3(هلا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذن:قال مقاتل.(2)ومراجعته
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
خبر مبتدأ محذوف هو ضمير يعـود       )رب(قراءة رفع الاسمين ف   على  :"قال ابن عاشور  

ا لاتبـاع الاسـتعمال     ا سماه السكاكي حذْفً   على طريقة حذف المسند إليه حذفً     }من ربك {:على قوله 
لغاء فيه على حذف المسند إليـه،وذلك إذا  في المقام الذي يجري استعمال الب     :الوارد على تركه،أي  

            ا ا عنه أو أن يكون نعتً     جرى في الكلام وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح أن يكون خبر
     ا،فيقدر ضمير المنعوت ويأتي بخبر عنه وهو ما يـسمى          ا لا نعتً  له فيختار المتكلم أن يجعله خبر

ماوات والأرض ومـا بينهمـا ولكـن        إن ربك هو ربهم لأنه رب الس      :والمعنى.بالنعت المقطوع 
    و،ا لنعمته المشركين عبدوا غيره جهلاً وكفر﴿خبر ثان وأما قراءة جر الاسـمين فهـي         ﴾الرحمن

نعـت  ﴾الرحمن﴿و﴾جـزاء مـن ربك    ﴿:من قوله ﴾ربك﴿نعت ل ﴾رب السموات ﴿أن جارية على 
ثـم  ،الخبر"الرحمنو"على الابتداء "ربا"ورفع،فحجة من رفع الاسمين أنه قطع الكلام مما قبله        .)4(ثان

وهـو  ،وحجة من خفض الاسمين أنه أتبع الاسـمين المخفـوض قبلهمـا           "لا يملكون منه  "استأنف
رب (أنـه أتبـع   )الـرحمن (ورفـع   )رب الـسموات  (وحجة من خفض  .على البدل )من ربك (قوله

لا (وجعـل ،فرفعـه علـى الابتـداء     ) الـرحمن (ثم اسـتأنف  ،على البدل )من ربك (قوله)السموات
ُّرب[مـن قـرأ   :ل أبـو منـصور    قـا ،)5(الخبـر )يملكون هـو رب  :بـالرفع فعلـى إضـمار    ]َ

ِّرب[ومن قرأ .خبره)والرحمن.(السموات  رب*ا  ابس حِ اءطَك ع من رب ﴿فهو على التكرير لقوله   ]َ
ِّرب[،وأما قراءة الكسائي  ﴾السموات ُالـرحمن[خفضا]َ َ ْ رفعـا فإنـه جعـل الـرب بـدلاً مـن          ]َّ

  .)6(على المدح،هو الرحمن:ورفع الرحمن على إضمار،)كبر(قوله
                                                

 .)1/907( تفسير السعدي) 1(

 .)1/747(حجة القراءات  )49-48/ 30(12التحرير والتنوير مجلد:انظر ) 2(

 ).425(الكرماني مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء ) 3(

 ).49-48/ 30(12التحرير والتنوير مجلد) 4(

 ).2/360(الكشف  )  5(

  .)525  ( معاني القراءات)6(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُالـرحمن[مبتـدأ، )رب الـسموات  (يكـون فالرفع  من قرأ ب  :من خلال القراءات يتبين أن     َ ْ َّ[ 

ِالـرحمن[ قراءة وأما،خبره)ولا يملكون (تهصفأوخبره، َ ْ فعلى البدل مـن ربك،وأمـا وجـه        :الجرب]َّ
ِّرب[جر ِالـرحمن[،ورفع]َ َ ْ دل من ربك،والثاني مرفوع بكونه مبتـدأ وخبـره لا   فجر الأول بالب ]َّ

هذا المـدبر  ،أن رب السموات هو الرحمن وهو المدبر والمربي لهما ولمن فيهما   :،والمعنىيملكون
  .وهذه الرحمة جزاء دال علي عظيم رحمته التي سبقت غضبه،رحمن بالسماوات ومن فيهن

  
 
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  المبحث الثاني

ات سورة النازعات المتضمنة للقراءات عرض وتفسير لآي

  وفيه مطلبان العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

   عرض وتفسير لآيات سورة النازعات المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 تضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية الم: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثاني
  عرض وتفسير لآيات سورة النازعات المتضمنة للقراءات العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 
ب التفـسير مـن   وعنونت في كتا).سورة النازعات(سميت في المصاحف وأكثر التفاسير 

بإثبات الواو على حكايـة أول      )والنازعات(في كثير من كتب المفسرين بسورة     و،صحيح البخاري 
نزلت بعد سـورة  ،وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول  ،وهي مكية بالاتفاق  ،)1(ألفاظها

 ـ   ،وعدد آيها خمس وأربعون عند الجمهور     ،وقبل سورة الانفطار  ،النبأ ة سـتا   وعدها أهـل الكوف
وإبطال قول المشركين بتعذر    ،اشتملت على إثبات البعث والجزاء    أنها  :أغراضهامن  ،وأربعين آية 

     تـسلية  وفيهـا  ، أن نكرانهم إيـاه منبعـث عـن طغيـانهم    وفيها بيان،الإحياء بعد انعدام الأجساد   
لم وتـدبير   إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العـوا  فيهاانعطف الكلامثم ،لرسول االله   

 إلى ما في خلـق الـسماوات والأرض مـن      النظروأدمج في ذلك    ،نظامه أعظم من إعادة الخلق    
جاء الجزاء على   ،وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم الدنيا       ،دلائل على عظيم قدرة االله تعالى     

رة يدور  ومحور السو .)2( باستبطائهم إياه  الإنكاروكشف عن شبهتهم في     ،الأعمال بالعقاب والثواب  
  .وعن المصير الأخير للمتقين،والمجرمين،مشاهد يوم القيامة،وأهوالها:حول

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .}والنازعات { باب تفسير سورة ) 1881 /4(  صحيح البخاري  : انظر  )1(

 .بتصرف يسير) 60-30/59(12مجلد التحرير والتنوير  )2(
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  .عرض وتفسير لآيات سورة النازعات المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني
  

  :القراءات: أولاً
              :قال االله تعالى -2- 1   

1 -   -  .    

   . وبالإخبار في﴿بالاستفهام في  قرأ نافع وابن عامروالكسائي ويعقوب - أ

   . والاستفهام في وقرأ أبو جعفر بالإخبار في  -ب
  .)1( الموضعينالاستفهام فيالباقون ب وقرأ -ج
بألف بعـد النـون وقـرأ البـاقون بحـذفها      ]خِرةًانَ[ قرأ شعبة وحمزة وعلي ورويس وخلف   -2
  .(2)]نَخِرةً[
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
يكون مـا   )إن(أن،هماينصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق بين     )أن – إن(]أَئِذَا[-]أَئِنَّا[ -1  

 في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنـصوب ومجـرور           ايكون ما بعده  )أن(مستقلة و  جملة   ابعده
   .)3(أعجبني أنك تخرج وعلمت أنك تخرج وتعجبت من أنك تخرج:نحو

النون والخاء والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على صـوتٍ مـن الأصـوات ثـم يفـرع                 )نخر( -2 
الطَّامِعِ والطَّمِعِ والْباخِلِ والْبخِيلِ،وقَالَ بعـضهم النَّخِـرةُ        :سواء مِثْلُ ،النَّاخِرةُ والنَّخِرةُ :يقَالُ،)4(منه

  .)5(كالنَّخير والنَّاخِرةُ الْعظْم الْمجوفُ الَّذِى تَمر فِيهِ الريح فَينْخَر،الْبالِيةُ
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
يقول هؤلاء  :يقول تعالى ذكره  ﴾أَئِذَا كُنَّا عِظَاما نَخِرةً   *نَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِ   يقُولُون أَئِ ﴿

أئنا لمردودون إلى   :إنكم مبعوثون من بعد الموت    : قريش إذا قيل لهم    مشركيالمكذّبون بالبعث من    
رجـع  : من قـولهم حالنا الأولى قبل الممات،فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكنا،وقبل مماتنا،وهو  

أَئِذا كُنَّـا   :أي،(7)بالية فتاتا :أي﴾ئِذَا كُنَّا عِظَاما نَخِرةً   ﴿،)6(رجع من حيث جاء    إذا:فلان على حافرته  

                                                
 ).570(الإتحاف: انظر) 1(

 ).570(الإتحاف:،وانظر)2/397(النشر : انظر ) 2(

 .)1/50(مفردات ألفاظ القرآن)  3(

 .)405 /5( معجم مقاييس اللغة)  4(

 .}والنازعات{باب تفسير سورة) 4/1881(صحيح البخاري،)197/ 5(لسان العرب )  5(
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إذَا كُنَّا علـى الخبـرِ أو إسـقاطِ     :ئتعظاماً باليةً نُرد ونبعثُ مع كونِها أبعد شيءٍ من الحياةِ وقُرِ          
هذا الكفرِ   آخر لهم متفرعٍ على كُفْرِهم السابقِ للإيذانِ بأن صدور        حكايةٌ لكفرٍ   }قَالُواْ{حرفِ الإنكارِ 

عنهم ليس بطريقِ الاطرادِ والاستمرارِ مثلَ كفرِهم السابقِ المستمر صدوره عـنهم فـي كافـةِ                
      حكايتُه بصيغةِ المضارعِ،أي عنْه ما ينبىءإلى مـا       :أوقاتِهم حسب قالُوا بطريق الاستهزاءِ مشيرين

  .)1(أنكروه من الردة في الحافرةِ مشعرين بغايةِ بعدِها من الوقوعِ
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
فأعاد الاستفهام  ،اا أنه جعله جواب   فالحجة لمن استفهم ثاني   ،والخبر،ئت بالاستفهام رِقُ]أَئِذَا[-]أَئِنَّا[ -1

كقول أمرئ القيس،يها دليل من أموالعرب تترك ألف الاستفهام إذا كان عل،اثاني       :  
  .وماذا يضيرك لو تنتظر    ***   تروح من الحي أم تبتكر

إِنَّكُـم لَتَـأْتُون    ["نـافع وحفـص   "قـرأ ،)2(أ بالأول من الثاني   زأنه اجت ، والحجة لمن قرأه بالإخبار   
  .)3(بكسر الألف على الخبر]الرجالَ

َأئذ[بو بكر أقرأ حمزة والكسائي و    -2 ِ َا كنَّا عظاما نَ ً َ ِ ًخرةاُ َ فارغة :وقيل،كذا قال ابن عباس  ،بالية:أي]ِ
وحجتهم في  ،النخرة البالية :وقالوا ريح فتنخر لالناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه ا      :وقال آخرون 

فالألف أشـبه بمجـيء     ،رةهوالراجفة والسا  نحو الحافرة والرادفة  ،أن رؤوس الآيات بالألف   :ذلك
ًأئذا كنَّا عظاما نخرة[وقرأ الباقون ،ياتالتنزيل وبرؤوس الآ   ََ ًِ ِ َِ َُ وحجتهم في ذلـك أن مـا   ،بغير ألف]َ

عظـم  :يقـال :قـال اليزيـدي   ،وما كان وقع فهو بغير ألف     ،كان صفة منتظر لم يكن فهو بالألف      
فالحجـة  ،)4(الطامع والطمع :مثل:وكذا قال الفراء  ،نخرة وناخرة واحد  :وقال أبو عمرو  ،وناخر،نخر
 بالية قـد صـارت   أرادنه أوالحجة لمن حذف   ،ا عارية من اللحم مجوفة     عظام رادأنه  أ  أثبت لمن
5(اتراب(.  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 -ةبالجمع بين القراءات يتبين أن قراء    بالاستفهام تدل على أن الكفار من

كيف نرجع إلى حالنا ،ي ينكرونهشدة خوفهم من المآل الذي ينتظرهم يستفهمون عن هذا اليوم الذ
 حال المضطرب الخائف أن يكون وهذه،الأول،وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاما بالية فارغة

وأما من قرأ على الخبر .الأمور المهولةنظره نظر خاشع ذليل خاضع يترقب ما ينزل به من 

                                                
  . ) 98 - 9( تفسير أبي السعود: انظر) 1(
 .)158/ 1(الحجة )  2(

 .)1/287(حجة القراءات )  3(

 .)1/748(حجة القراءات)  4(

  .)1/362(الحجة )  5(
 



 180

رده للحافرة إذا كان عظمه فعلى أن الكافر يستفهم عن :وبالإخبار في الثاني،بالاستفهام في الأول
فعلى أن الكافر يستفهم كيف : الإخبار في الأول والاستفهام في الثانيوأما من قرأ على.قد بلي

ومن قرأ نخرة فعلى أن الكافر يستعظم أن يرد للحساب و قد بدأ .ثم يرد للحافرة،تبلى عظامه؟
 للحساب وقد فرغت ردومن قرأ ناخرة فعلى أن الكافر يستعظم أن ي،النخر في العظام

  .ويسمع منها النخير لهبوب الريح فيه،العظام
  

  
  

    :قال االله تعالى -  3           

  :القراءات: أولاً
 وقـرأ البـاقون    ،بتـشديد الـزاي   ]تَزكَّـى [ نافع وابن كثير وأبو جعفـر ويعقـوب        -1
  .(1)بتخفيفها]تَزكَّى[

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ياًثان 
   كْووز كاءكُو ززكَا ويجـلُ       :(ازوالر كاهتعالى وأز اللّه كَّاهكَى وزا كأَزنَم:    موتَـنَع ـلُحص

  كياءمن أز كاةُ.فهوزكِيبـه        :والز هرلتُطَه تَه من مالِكجةُ الشيءِ وما أخْرفْوص،  قْـصوركَا ماوالز :
وتزكية الإنسان نفسه ضربان.)2( من العددِالشَّفْع:  

قد أفلح من ﴿:وقوله،]9:الـشمس[﴾قد أفل ح م ن زكاھ ا   ﴿:بالفعل،وهو محمود وإليه قصد بقوله    :أحدهما
  .]14:الأعلى[﴾تزكى

بالقول،كتزكية العدل غيره،وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه،وقد نهى االله تعالى عنـه             :والثاني
ونهيه عن ذلك تأديب لقـبح مـدح الإنـسان نفـسه عقـلاً              ،]32:الـنجم[﴾فلاتزك وا أنف سكم   ﴿:فقال

(3)مدح الرجل نفسه:ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ فقال:ا،ولهذا قيل لحكيموشرع. 
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 جميلة،يتنافس فيها هل لك في خصلة حميدة،ومحمدة:أي﴾هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّـى   ﴿:له﴾فَقُلْ﴿

أولو الألباب،وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفـر والطغيـان،إلى الإيمـان والعمـل       
  .(4)الصالح

  

                                                
فـي   الـسبعة :انظـر )487(المكـرر :انظر،)2/398(النشر:،انظر)571-570(الإتحاف:،وانظر)2/398(النشر:انظر)1(

 .)1/138(التيسير:،انظر)1/671(القراءات

 ).1667- 1(طالقاموس المحي)  2(

 .)437- 1/436(مفردات ألفاظ القرآن)  3(

 .)1/909(تفسير السعدي)  4(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َّتزكى[نافع وابن كثير   قرأ َّ َتز[وقرأ الباقون ،بالتشديد]َ فمن ،والأصل تتزكى ،بالتخفيف]َّكىَ

  .)1(زاي ومن خفف حذف إحدى التاءينثقل أدغم التاء في ال
يتصدق وموسـى   :أي، يتفعل من الزكاة   أنومعنى التشديد   ،ا يكون زاكي  أنومعنى التخفيف ها هنا      

أقتلت نفسا زاكية وزكية ولـم يقـل        " يتصدق ودليله قوله   أن إلىلا يدعو فرعون مع علمه بكفره       
فلك في موضع   ، لك ميل إلى أن تتزكى     هل:أي﴾هل لَّك إلى أَن تزكى    ﴿في:قال الألوسي .)2("متزكية

وتزكى بحذف إحدى التـاءين     ،الخبر لمبتدأ محذوف وإلى أن تزكى متعلق بذلك المبتدأ المحذوف         
  .)3(تتطهر من دنس الكفر والطغيان:أي

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َّتزكـى[من قرأ:من خلال القراءات يتبين أن    َّ  فـأدغم التـاء فـي   ،بالتشديد أراد تتزكـى ]َ

َتز[ومن قرأ .التزكيةهل لك ميل إلى     :على التدرج أي  :والمعنى،الزاي بالتخفيف حذف إحدى   ]َّكـىَ
تتطهـرمن دنـس الكفـر    و،زاكيـا  هل لك أن تفعل ما تصير به    :أي،والمعنى على القطع  ،التاءين

  .ما يتصل بالتوحيد والشرائع عيوالطغيان،وذلك بجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)749 / 1( حجة القراءات )  1(

 .)362 / 1(الحجة  )  2(

  .)29 /30( روح المعاني  )  3(
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  المبحث الثالث

  وفيه مطلبانة عبس المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سور

  :بـيــن يــدي الــسـورة :المطلب الأول

   عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: بعاًرا

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثالث
  عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 
وهي مكيـة   ،)سورة عبس (سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة        

وقبل سـورة  ،)والنجم(نزلت بعد سورة،وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور   ،اقبالاتف
وعند أهـل   ،وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنان وأربعون            ،القدر

مـن  ،وهي أولى السور من أواسـط المفـصل       ،وعند أهل الشام أربعون   ،البصرة إحدى وأربعون  
كي لا  ؛ الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتهـا        ول االله   تعليم رس :أغراضها

والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هـدي الإسـلام            ، الاهتمام بالمهم  تيف
التذكير بإكرام المـؤمنين وسـمو درجـتهم عنـد االله       و،وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه     

وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من        ،قرآن وتعليمه لمن رغب في علمه     والثناء على ال  ،تعالى
عـن الالتفـات إلـى رغبـة ابـن أم           صناديد قريش بمكابرة الدعوة التـي شـغلت النبـي           

وذلك ،والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم             ،مكتوم
إن إنكار البعث هو الأصل الأصـيل فـي تـصميم           كان من أعظم ما عني به القرآن من حيث          

فاسـتدل  ،المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن توهما منهم بأنه يدعو إلى المحـال      
وأعقـب  ،عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان واستدل بعده بإخراج النبات والأشجار من أرض ميتة            

وبما يعقبها من ثـواب المتقـين وعقـاب    الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها  
والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلـو     ،والتذكير بنعمة االله على المنكرين عسى أن يشكروه       ،الجاحدين

قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية وأنهم أعظم عند االله من أصحاب الغنى الـذين فقـدوا                
  .)1(لكفر والفجوروأنهم أصحاب ا،طهارة النفس وأنهم أحرياء بالتحقير والذم

 ومحور سورة عبس كمحور السور المكية،يدور حول شؤون العقيدة و الرسالة،وقد تحدثت عن             
دلائل القدرة،والوحدانية في خلق الإنسان،والنبات،والطعام،وعن القيامة وأهوالها،وشدة ذلك اليوم         

  .العظيم
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 103-12/30/101(التحرير والتنوير مجلد )  1(
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 . العشرعرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات:المطلب الثاني
  

    :قال االله تعالى  -1         

  : القراءات:أولاً
ُفتنْفعه[ قرأ عاصم-1   َ َ ُفتنْفعه[وقرأ الباقون،بفتح العين]ََ ُ َ   .)1(بضمها]ََ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
  .)2(ا ومنفَعةونَفَعه ينفَعه نَفْع.ضركلمة تدلُّ على خلاف ال:النون والفاء والعين)نفع(   
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
يعتبر فينفعه الاعتبار   :يعني:أو يتذكَّر فتنفعه الذكرى   :يقول﴾أَو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى   ﴿:قوله

ظ الوعاظ،وتـذكير   وهذه فائـدة كبيرة،هـي المقـصودة مـن بعثـة الرسـل،ووع            .)3(والاتعاظ
المذكرين،فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك،هو الأليق الواجب،وأما تصديك وتعرضك            
للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير،مع تركك من هو أهم منه،فإنـه                 

موهوم،ولا مـصلحة   لا يترك أمر معلوم لأمر      (:فدل هذا على القاعدة المشهورة،أنه    .لا ينبغي لك  
وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم،المفتقر إليه،الحريص عليه أزيد من          )متحققة لمصلحة متوهمة  

  .(4)غيره
 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ُفتنْفعـه[:قرأ الجمهور  ُ َ ُفتنْفعـه["عاصـم "وقرأ،)5(﴾ يذَّكَّر ﴿:ا به على قوله   بالرفع،عطفً]ََ َ َ ََ[ 

  .)6(ى جواب الترجيبالنصب عل

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ينتفـع  لعلـه يزكـى ولعلـه       ،على قراءة الرفـع   :المعنى:بالجمع بين القراءات يتبين أن    

  .أن يتذكر لتنفعه الذكرى: فالمعنىومن نصب.الذكرىب
 

   :قال االله تعالى - 2     

                                                
 ).572(الإتحاف : ،وانظر)2/398(النشر:انظر )  1(

 .)5/463( معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)445(12مجلد الطبري )  3(

 .)1/910(تفسير السعدي)  4(

 ).5/220(معاني القرآن وإعرابه :وانظر)445(12مجلد الطبري) 1/315(الحجة : انظر) 5(

 .)539 /  5( فتح القدير)  6(
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  : القراءات:أولاً
َّتـصدى[ابن كثير وأبو جعفر    قرأ نافع و   -1   َّتـصدى[نوقـرأ البـاقو   ،بتشديد الصاد ]ََّ ََ[ 
  .)1(بتخفيفها

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
فُلان يتصدى  .)3(تقبل عليه وتتعرض له   :المعنى،(2)يقابل الشيء مقابلة الصدى    أن:التصدي

  .)4(إنه مأْخُوذٌ من اتِّباعهِ صداه،لفلانٍ
  

  :الإجمالي للآية المتضمنة للقراءاتالتفسير : ثالثاً

تتصدى وتتعرض بالإقبال عليه والاهتمام بإرشاده واستصلاحه :أي﴾فَأَنتَ لَه تصدى       ﴿
  .)5(فإن الإقبال على المدبر مخل بالمروءة،عن مصاحبتهم وفيه مزيد تنفير له 

  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َّتـصدى[اءةقر فقلبـت التـاء   ،على أن الأصل تتصدى،وهو فعل مضارع  ،لصادبتشديد ا ]ََّ

َّتـصدى[وقـراءة . فـي التـاء لقـرب المخـرج        ا وأدغمت صاد بتخفيـف الـصاد علـى أن       ]ََ
  .)6(فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا"تتصدى"الأصل

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
لتـاء فـي   فـأدغم ا ،)تتـصدى ( من قـرأ بالتـشديد أراد    :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

لأن يؤمن كفـار    من محمد أطلق هنا على الإِقبال الشديد:على شدة الشغف أي  :والمعنى،الصاد
ومـن قـرأ بـالتخفيف    . عن الإقبال عليهم،والإصغاء إلى كلامهم    وفي هذا مزيد تنفير له      ،مكة

لا تهتم  أي شيء عليك في ألا يسلم،ولا يهتدي،فإنه ليس عليك إلاّ البلاغ،ف          :أي،حذف إحدى التاءين  
فلا ليس عليك بأس في ألا يتزكى من تصديت لـه،وأقبلت عليـه،           ف،بأمر من كان هكذا من الكفار     

  .أكثرتتعرض بالإقبال عليه 

                                                
 ).572(- الإتحاف : وانظر) 2/398(النشر: انظر )  1(

 .)576 /1(  القرآنمفردات ألفاظ)  2(

 .  ) 1174  - 1(الوجيز  )  3(

  .)453 /14( لسان العرب  )  4(
  ).3/348(  ،وانظر المغني )40 / 30( روح المعاني:  انظر)5(

  .)41-40 / 30( روح المعاني) 6(
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        :قال االله تعالى - 4

  : القراءات-: أولاً
َّأنا[عاصم وحمزة والكسائي وخلف قرأ -1   بفتحها في  وقرأ رويس ،لقًابفتح الهمزة مط]َ

  .)1(بكسرها مطلقا]َّناِإ[الباقونقرأ و،الوصل فقط
  

   المعنى اللغوي للقراءات-:ثانياً
)إن،(،هماينصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق بين     )أنأن،جملة مستقلة   ايكون ما بعده  )إن 

عجبنـي أنـك   أ: في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرور نحـو       ايكون ما بعده  )أن(و
  .)2(وتعجبت من أنك تخرج،تخرج وعلمت أنك تخرج

 

   التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات-:ثالثاً
  المـاء  أنا أنزلنا الغيث من السماء إنزالا وصببناه عليها       :يقول﴾أَنَّا صببنَا الْماء صبا   ﴿:وقوله

َّإنـا[اءةقرف،)3(صبا بدل اشـتمال لكـون     ، أنه بدل من طعامه    بالفتح على وبالكسر على الاستئناف    ]ِ
  .)4(نزول المطر سببا لحصول الطعام فهو كالمشتمل عليه أو بتقدير لام العلة

 

   العلاقة التفسيرية بين القراءات-:رابعاً
وقيل ،لأنا:أي،على تقدير لام العلة   بفتح الهمزة مطلقًا    عاصم وحمزة والكسائي وخلف     قرأ  

وقـرأ  .فهو مـشتمل عليـه  ،صب الماء سبب في إخراج الطعام أن  :بدل اشتمال من طعامه بمعنى    
َّإنا[:قال ابن زنجلة.)5(على الاستفهام،الباقون بكسرها مطلقا  ويكون ذلـك  ،بالكسر على الاستئناف]ِ

َّإنا[من قرأ :قال الزجاج .)6(ا للنظر إلى طعامه   تفسير َّأنا[ومن قرأ ،على الابتداء والاستئناف  ف]ِ على ف]َ
َّإنا[ونويك،البدل من الطعام   فلينظر الإنـسان إلـى أنـا صـببنا المـاء         :المعنى،في موضع جر  ]ِ

َّإنا[من قرأ :وقال أبو علي الفارسي   ،)7(صبا ومـن  ،كـان ذلـك تفـسيرا للنظـر إلـى طعامـه           ]ِ
َّأنا[قرأ   .)8(لأن هذه الأشياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه،بدل اشتمال،فالمعنى على البدل]َ

  

                                                
 ).572(الإتحاف: انظر) 1(

 .)50 /1( مفردات ألفاظ القرآن )  2(

 .)449 (12 مجلدالطبري )  3(
 .)542 / 5( تح القدیر ف)  4(
 ).572 (الإتحاف : انظر) 5(

 .)750 / 1( حجة القراءات )  6(

 ).5/222(معاني القرآن وإعرابه )  7(

 ).4/99(الحجة للقراء : انظر) 8(



 187

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َّأنا[من قرأ :بالجمع بين القراءات يتبين أن     أن صب الماء سبب فـي   :معنىبالفتح  فعلى    ]َ

َّإنـا[ومن قرأ ، وحدوثه إخراج الطعام  أن ذلك كـان تفـسيرا للنظـر إلـى          :معنىبالكسر فعلى   ]ِ
 .﴾أنا صببنا الماء صبا﴿كيففلينظر الإنسان :أي،طعامه

  

  
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  ابعالمبحث الر

  عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات العشر

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

   عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 جمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير الإ: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الرابع

  عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات العشر
  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 

وهـي معـدودة    ،وهي مكيـة بالاتفـاق    ،اتسمية بحكاية لفظ وقع فيه    )سورة كورت (تسمى
وعدد آيها تسع   ،وقبل سورة الأعلى  ،نزلت بعد سورة الفاتحة   ،السابعة في عداد نزول سور القرآن     

واشـتملت  ،وعلى إثبات البعث  ،ااشتملت على تحقيق الجزاء صريح    أنها  :أغراضهامن  ،وعشرون
لأنـه  ،القرآن الذي كذبوا به   وعلى التنويه بشأن    ، تقع عقبه  والتي،وصف الأهوال التي تتقدمه   على  

والقرآن بأنـه يأتيـه بـه       ،بالجنون إذ رموا النبي    ،ثععدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع الب     تو
القيامـة  الإيمان بوقوع   :الأولى: من لوازم الإيمان   مهمتينعالج حقيقتين   ي فمحور السورة .)1(شيطان

ــشمل   ــوني هائل،ي ــلاب ك ــن انق ــصاحبها م ــا ي ــشمس،والنجوم،والبحا وم  ر،والأرضال
ا طويلاًعنيفً اوالأنعام،والوحوش،كما يشمل،البشر،ويهز الكون هز .  

بطل مزاعم المـشركين  ختم السورة بآيات تُ حيث تُ ،حقيقة الوحي والرسالة والتصديق بهما    :والثانية
   .حول وحي السماء لأمين الأرض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 140- 139/ 30 /12(التحرير والتنوير مجلد ) 1(
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  .للقراءات العشر المتضمنة  التكویرعرض وتفسیر لآیات سورة:المطلب الثاني
  

   :قال االله تعالى - 1     

  : القراءات:أولاً
ت[قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس - 1 ْسجر َ ِ وقرأ ،بتخفيف الجيم]ُ

  .)1(بتشديدها]سجرتْ[الباقون
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
  .الملء،والمخالطة،والإيقاد:لٌ ثلاثةالسين والجيم والراء أصو)سجر(

  .)2(المملوء:فأما الملء،فمنه البحر المسجور،أي
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
بـأن تغـيض    .)3( نارا تتوقـد   -على عظمها -أوقدت فصارت   :أي﴾وإِذَا الْبِحار سجرتْ  ﴿

حتى يكون مالحهـا وعـذبها      ، بعضها إلى بعض   أو ملئت بتفجير  ،مياهها وتظهر النار في مكانها    
بحر فـي المعنـى ثلاثـة      ":قال ابن الجوزي  (4).من سجر التنور إذا ملأه بالحطب ليحمي      ،اا واحد

ا وكثـر   ا واحـد  ملئت بأن صارت بحر   :والثالث،يبست:والثاني،اأوقدت فاشتعلت نار  :أحدها:أقوال
  .)5("ماؤها

  
  :ت العلاقة التفسيرية بين القراءا:رابعاً

ت[قرأ ابن كثير وأبو عمرو ْسجر َ ِ ولم يقل ﴾والبحر المسجور﴿قوله:حجتهما،بالتخفيف]ُ
قتل أصحاب و﴾﴿قتل الخراصون﴿:نظير قوله،واعلم أن التخفيف يقع على القليل والكثير،المسجر
ْسجرت[وقرا الباقون،)سجرت(وهم جماعة وكذلك﴾الأخدود َ َوإذا [وإذا وحجتهم قوله،بالتشديد]ُِّ ِ َ

َالبحا ْر سجرتِ َ ُ ُِّ[ا كما قالا لكان تخفيفًولو كان واحد:]ِوالبحر المسجور ُ ْ َ َْ َ  تُرجس: تقولوالعرب]ِ
أفضى بعضها إلى بعض :أي،رتومعنى سج،رت التنانير بالتشديدجسالتنور لا تقول غيره و

فصارت بحرِبحر وَال[:ودليله قوله، به ملئت مرة واحدةأرادنه أ:خفففالحجة لمن )6(اا واحد ْ َ

                                                
 ).618 (-غيث النفع:،انظر)573(الإتحاف:،انظر)2/398(النشر:انظر) 1(

 .)134 /3( معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)1/912(تفسير السعدي )3(

 .)52 /30(روح المعاني)  4(

 .)9/39("زاد المسير"وحيث يرد سأشير إليه ب.عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي/زاد المسير في علم التفسير)5(

  .)750 -751  /1( حجة القراءات  )6(
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ِالمسجور ُ ْ ا لى بعض فتصير بحرإ تفتح فيفضي بعضها أنها أرادنه أ:والحجة لمن شدد]َ
ْسجرت[وقراءة  ابن عامر ورواية حفص:،قال أبو على الفارسي)1(اواحد َ مسند فلأن الفعل ]ُِّ

َوغلقت الأبواب[إلى ضمير كثرة فهو من باب َ ْ ََ ِ َ َّ   .)2(] 23:يوسف[]َ
  

  :ءاتالجمع بين القرا: خامسا
فكأنهـا  ،لبحارتتفجر يوم القيامة نارا على بعضها البعض      ا:بالجمع بين القراءات يتبين أن    

فكأنه تنـور سـجرته     ،ومن شدة الغليان والفوران   ، تداخلها في بعضها البعض    بحر واحد من شدة   
  .نارا

 
  

          :قال االله تعالى - 2

  : القراءات:أولاً
ْقتلت[ قرأ أبوجعفر-1   َِّ ْقتلت[وقرأ،بتشديد التاء الأولي]ُ َ  . (3)الباقون بالتخفيف]ُِ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
قتَلَـه  :يقال،القاف والتـاء والـلام أصـلٌ صـحيح يـدلُّ علـى إذلالٍ وإماتـةٍ               ) قتل(

المقاتَلَةُ القتال وقَاتَلَه قِتَالاً و قِتَالاً والمقَاتِلـةُ        .(4)المرة الواحدة :والقَتْلة.الحالُ يقْتَلُ عليها  :والقِتْلَة،قَتْلاً
  .(5)بكسر التاء القوم الذين يصلحون للقتال وأقْتَلَه عرضه للقتل وقُتِّلُوا تَقْتِيلاً شدد للكثرة

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ولكـن لعظـم   .ا،فتقتل بسببه،بل الجرم على قاتلها إشعار بأنه لا ذنب له    ﴾بِأَي ذَنبٍ قُتِلَتْ  ﴿

ها تكانت المرأة في الجاهلية إذا حملت،فكان أوان ولاد       (6).الجرم يتوجه السؤال إليها تبكيتاً لوائدها     
حفرت حفيرة،فتمخَّضت على رأس الحفيرة،فإن ولدت جارية رمتْ بها في الحفيرة،وإن ولـدت              

(8)تل أحدهم ابنته،ويغذو كلبه،فعاب االله ذلك عليهمكان أهل الجاهلية يق.)7(ا حبستهغلام.  
  

                                                
 .)363 /  1( الحجة)  1(

 ).4/100(جة للقراء الح)  2(

 ).573(الإتحاف: ، انظر ) 2/398(النشر: انظر )  3(

 .)56 /  5( معجم مقاييس اللغة)  4(

 .  ) 560  - 1 (مختار الصحاح)  5(

 ).1904(أضواء البيان  )  6(

 .)40 /  9( زاد المسير   )7(

 .)12/464( مجلد الطبري)  8(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
بـأي ذنـب    :سألت الموءودة الوائدين  :بمعنى﴾وإذَا الموءودةُ سألتْ بِأي ذَنْبٍ قُتلَتْ     ﴿وقوله

ْقتلـت[وقرأ الجمهور .)1(قتلوها َ ُِ[ شديدا للمفعول،وقرأ أبو جعفر بالت    بالتخفيف مبني]ْقتلـت َِّ علـى  ]ُ
  .)2(التكثير

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 لبناتهم - على قراءة التشديد -العرب لما كثر القتل :بالجمع بين القراءات يتبين أن

  .سألت كل واحدة منهن عن سبب قتلها على قراءة التخفيف. العار وخوف الطعامةخشي
 

       :قال االله تعالى - 3

  : القراءات:أولاً
ْنشرت[ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب-1   َُ وقرأ الباقون ،بتخفيف الشين]ِ

ْنشرت[ ِّ   .)3(بتشديدها]َُ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
ونَشَر الميت فهو  .)4(النون والشين والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على فَتْحِ شيء وتشعبِه         )نشر (

والنَّشْر الحياة وأَنشر االلهُ الريح    .)5(ومنه يوم النُّشُورِ وأنْشَره االله تعالى أحياه      ،اشِر عاش بعد الموت   نَ
 .)6(أَحياها بعد موت

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
المشتملة على ما عمله العاملون مـن خيـر   ،صحف الأعمال:أي،﴾وإِذَا الصحف نُشِرتْ ﴿

فآخذ كتابه بيمينه،وآخذ كتابـه بـشماله،فتقع صـحيفة        ،فرقت بين أصحابها  :أي،نشرت:وقيل،شرو
مكتوب فيها ذلـك    :أي،المؤمن في يده في جنة عالية وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم             

ْنـشرت[،وهي صحف غير صحف الأعمال    ِّ بالتشديد للمبالغة فـي النـشر بمعنييـه أو لكثـرة     ]َُ
  .(7) التطايرالصحف أو لشدة

  

                                                
 .)464(12الطبري مجلد) 1(

 .)549/ 5(فتح القدير) 2(

 ).492(-عيث النفع :،وانظر)573(الإتحاف:،انظر)2/398(النشر:انظر) 3(

 .)5/430(معجم مقاييس اللغة) 4(

 ). 688 - 1 (حمختار الصحا) 5(

 .)5/206(لسان العرب) 6(

 .)912 /  1( تفسير السعدي:،وانظر)55 /30( روح المعاني:انظر ) 7(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ْنشرت[نافع وعاصم وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب قرأ َ ِ الباقون قرأ و،بالتخفيف]ُ

ْنشرت[ َِّ فالحجة لمن شدد .)1(صحائف أعمال بني آدم تنشر للحساب:بالتشديد والمراد بالصحف]ُ
ًأن يؤتى صحفا [:ودليله قوله،كررفقد دام الفعل وت ، نشر كل صحيفة منهاأرادنه أ ُْ ُ َُ ْ َ

شرة ًمنَ ََّ شور[:ودليله قوله، نشرها مرة واحدةأراده أن خففوالحجة لمن .]ُ ٍفي رق منْ ُِ َ ٍَّ[)2(.  
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ْنشرت[أفادت قراءة التخفيف   َُ  مـرة  صحائف أعمـال بنـي آدم تنـشر للحـساب      أن  :]ِ

وأفـادت قـراءة    ،رأهـا وحـده ويـسأل أمـام االله وحيـدا          فكل واحد تفتح صـحيفته ليق     ،واحدة
ْنشرت[التشديد ِّ   .التكرار لفتح  الصحف بين يدي االله تعالى،]َُ

 

       : قال االله تعالى- 4

  :القراءات: أولاً
ْسعرت[ قرأ نافع وابن ذكوان وحفص وأبو جعفر ورويس-1 َ وقرأ ،بتشديد العين]ُِّ

ِسع[الباقون ْرتُ   .(3)بتخفيفها]َ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
مـن  .واتّقاده وارتفاعـه  )الشيء(السين والعين والراء أصل واحد يدل على اشتعال       )سعر(   

ْسعرت[وألهبها هيجها والحرب النار سعر.)4(توقُّدها:واستعارها،ذلك السعير سعير النار    َ  مخففـا ]ُِّ
 .)5(النار والسعِير توقدت وتَسعرتْ النار واستَعرتِ،الغةللمب والتشديد ومشددا

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 .)6(أوقد عليها فاستعرت،والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلـك         :أي،﴾وإِذَا الْجحِيم سعرتْ  ﴿

  .)7(أوقدت لأعداء االله إيقادا شديداف

                                                
 .)40 /  9( زاد المسير)  1(

 .)364- 363  /  1( الحجة   )2(

 ).492 (-المكرر: ، وانظر )573(الإتحاف : ، انظر ) 2/398(النشر: انظر )  3(

 .)75 /  3( معجم مقاييس اللغة )  4(

 .  ) 326 - 1 (مختار الصحاح )  5(

  .)912 /  1( تفسير السعدي )  6(
 .)550 / 5( فتح القدير )  7(
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  :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا: رابعاً
ِسع[قرأ الجمهور  ْرتُ ْسـعرت[نافع وابن ذكوان وحفص    وقرأ،بالتخفيف]َ َ لأنها ،بالتشديد]ُِّ

ْسـعرت[و،)1(سعرها غـضب االله وخطايـا بنـي آدم        :أوقدت مرة بعد مرة قال قتادة      َ بالتـشديد  ]ُِّ
ِكلما خبت زدناهم سـع[:أوقدت مرة بعد مرة وحجتهم قوله     :أي َ ْ َُ َ ْْ َِ َ َّ فهذا يدل على كثرة   ]97:الإسراء[]يرًاُ

ِسع[الباقون وقرأ،فحقه التشديد ، منه شيء بعد شيء  وحصول  ،الإيقاد ْرتُ أوقـدت  :بـالتخفيف أي ]َ
ًوكفى بجهنَّم سعيرا[:وحجتهم قوله ِ َ َ َ َ َِ َ  .)2(]55:النساء[]َ

   

  :الجمع بين القراءات: خامسا
لكثـرة  ، التوقد على كثرة   دلالة مرةأوقدت مرة بعد    الجحيم  :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

  .)3(ودوام التوقد لسعير جهنم المستمر وشدته كأنه بحال واحدة،أصحاب النار الوافدين إليها
  

  

         :قال االله تعالى - 5

  :القراءات: أولاً
ٍنينظَ َِب[ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعلي ورويس-1   ٍبضنين[وقرأ الباقون،]ِ ِ َ ِ[(4).  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
  . )5(الضاد والنون أصلٌ صحيح يدلُّ على بخْلٍ بالشيء)ضن(   

 .)6(يقين وشك:الظاء والنون أصل صحيح يدلُّ على معنينِ مختلفين)ظن (

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
وما هو على ما أوحاه االله إليه بمـتهم يزيـد فيـه أو      :أي،﴾لْغَيبِ بِضنِينٍ وما هو علَى ا   ﴿

 أمين أهل السماء وأهل الأرض،الذي بلغ رسالات ربه الـبلاغ           ينقص أو يكتم بعضه،بل هو      
المبين،فلم يشح بشيء منه،عن غني ولا فقير،ولا رئيس ولا مـرءوس،ولا ذكـر ولا أنثـى،ولا           

 حتـى كـانوا علمـاء       االله في أمة أمية،جاهلة جهلاء،فلم يمت       حضري ولا بدوي،ولذلك بعثه     

                                                
 ).5/505(فتح القدير)  1(

 .)751 /  1( ت حجة القراءا)  2(

نختار قراءة الظاء لأنهم لم يبخلوه بل كذبوه ولا مخالفة في الرسم إذ لا مخالفة بينهما إلا في تطويـل            :قال أبو عبيد  ) 3(
وفي مصحف ،الجعبري وجه بضنين أنه رسم برأس معوجة وهو غير طرف فاحتمل القراءتين:رأس الظاء على الضاد قال

 .)573( الإتحافابن مسعود بالظاء

 ).492 (-المكرر:،وانظر)573(الإتحاف:،انظر)2/398(النشر:انظر)  4(

 .)3/357 ( -معجم مقاييس اللغة )  5(

 .)3/462 ( -معجم مقاييس اللغة )  6(
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ا متفرسين،إليهم الغاية في العلوم،وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم،وهم          ربانيين،وأحبار
  .)1( أن يكون من تلاميذهمقصاراالأساتذة،وغيرهم 

  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ٍبظ َنـين[مرو والكسائي قرأ ابن كثير وأبو ع     ِ َ بمعنى ما هو بمتهم على الوحي أنه من االله   ،]ِ

ٍبـضنين[وقرأ الباقون ،امـ مته ليس محمد   و ِ َ بمـا   خل محمد   ـلا يب :أي،خيلـبب:أي،بالضاد]ِ
 ما غاب عن المخلوقين واستتر      تعالىولكن يرشد ويعلم ويؤدي عن االله       ،آتاه االله من العلم والقرآن    

ٍبظ َنين[واختلف في.)2(علمه بهأ وإليهجل مما أوحى االله عز و  ِ َ  ـ:بالظاء،]ِ فعيـل بمعنـى   و،الةشالم
وما محمد على الغيب وهو ما يوحي االله إليه         :أي،ويتعدى لواحد ،اتهمته:أي،امن ظننت فلانً  ،مفعول

 بمعنى بخيل بمـا يأتيـه مـن       :والباقون بالضاد ،بمتهم أي لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يحرف         
ٍبضنين[،ربه ِ َ   .)3(بضنين بالضاد في الكل المرسوم اسم فاعل من ضن بخل ]ِ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 نفى عـن نبيـه الكـريم تهمـة الـوهن            -سبحانه –االله  :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

شـيء مـن    أي   تهمـة كـتم       عنـه     نفـى  كماوالظن،فيما يبلغه للعباد من أمر الغيب والوحي،      
  العقـل عليـه وذلك كله من أصـول العقيـدة يـدلُّ    . الغيب بضنين ما هو على هالوحي،فأخبر أن 

من الـضن   : من أمرين  يلزم المكلف اعتقاد سلامة النبي      : الحاصل في القراءتين   الخلاف.النقلو
 ـ          ومن الظن بالغيب،فهو لم يكتم شيئً     ،بالغيب ا ولا  ا مما أوحي إليه،وكذلك لم يتلق مـا تلقـى ظانً
ي أن   لأحدولم يكن   . بيقين ا،وإنما تلقاه بيقين وأداه   واهم  بهذه تواتردون مجئ ال  ،ادرك المعنيين جميع  
  . الصحيحةاتالقراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .)1/912 (-تفسير السعدي )  1(

 .)364 /1 (-الحجة ،)752 /1 ( -حجة القراءات : انظر )  2(

  .)573(الإتحاف )  3(
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  المبحث الخامس
  عرض وتفسير لآيات سورة الانفطار المتضمنة للقراءات العشر

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  ار المتضمنة للقراءات العشر عرض وتفسير لآيات سورة الانفط:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الخامس

   المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة الانفطار
  :بـيــن يــدي الــسـورة: المطلب الأول 

سـورة إذا   (وسميت في بعض التفاسير   ،في المصاحف )سورة الانفطار (سميت هذه السورة  
وهي مكيـة   ،في أولها فعرفت بها   )إذا السماء انفطرت  (ووجه التسمية وقوع جملة   ،)السماء انفطرت 

نزلت بعد سورة النازعـات وقبـل       ،ن في عداد نزول السور    وهي معدودة الثانية والثماني   ،بالاتفاق
إثبات البعث وذكـر    :اشتملت على أنها  :أغراضهامن   ،وعدد آيها تسع عشرة آية    ،سورة الانشقاق 

وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صـرفتهم عـن الاعتـراف بتوحيـد االله              ،أهوال تتقدمه 
وبيـان جـزاء    ،علام بأن الأعمـال محـصاة     والإ،والنظر في دلائل وقوع البعث والجزاء     ،تعالى

وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئا ينجيهم من جزاء االله إياهم على سـيء              ،الأعمال خيرها وشرها  
ثم تتحدث عن جحود الإنسان وكفـره  ،كما  تتحدث عن الانقلاب الكوني في يوم القيامة        .)1(أعمالهم

كة تسجل كل أعماله وأفعاله في كتـاب يقـرؤه   وذلك لأن الإنسان ينسى أن الملائ ،بأنعم االله تعالى  
ثم تبين أحوال الأبرار وأحوال الفجار في ذلك اليوم العصيب وما يؤولون إليه مـن            .يوم الحساب 

وحـال الـسعداء    ،والجـزاء ،فمحور السورة يدور حول عقيدة الإيمان بالبعـث       .)2(نعيم أو جحيم  
في وصف أهوال يوم    ،كسابقتها،ع أواخرها حسب أعمالهم،لذلك تناسبت أوائل السورة م     ،والأشقياء

  .القيامة وأحواله
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 170-169\30(12المجلد تنوير التحرير و ال)  1(

 ".أهداف ومقاصد السورة بتصرف ) "6384-6380(تفسير شحادة ) 2(
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  .المتضمنة للقراءات العشرسورة الانفطار عرض وتفسیر لآیات :المطلب الثاني
  

  :قال االله تعالى -1         
  : القراءات:أولاً

َفعدلك[الكوفيونقرأ  -1   َ ََ َفعدلك[الباقون بتشديدها قرأو،لبتخفيف الدا]َ َ ََّ َ[(1).  
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
أحـدهما يـدلُّ    :العين والدال واللام أصلان صحيحان،لكنَّهما متقابلان كالمتضادين      )عدل(   

هـذا  :يقال،المرضي المستوِي الطّريقـة   :العدل من النَّاس  ،على استواء،والآخر يدلُّ على اعوجاج    
  .)3(ضِد الجورِ وما قام في النُّفوسِ أنه مستَقيم:العدلُ.)2(الحكم بالاستواء:والعدل.وهما عدلٌعدلٌ،

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
﴿   لَكدفَع اكوفَس صيرك معتدلاً متناسب الخلق مـن غيـر        :أي،عدلك بالتشديد ﴾الذى خَلَقَك

في أحسن  ﴾الَّذِي خَلَقَك فَسواك  ﴿.)4(بمعنى واحد )عدل وعدل (نأل القفال عن بعضهم     تفاوت فيه ونق  
وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال،وأجمل الهيئات،فهل يليق بـك أن            ﴾فَعدلَك﴿تقويم؟

د إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك،فاحم       .تكفر نعمة المنعم،أو تجحد إحسان المحسن؟     
فِـي  ﴿:االله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار،أو نحوهما من الحيوانات؛فلهذا قال تعالى             

ككَّبر ا شَاءةٍ مورص 5(﴾أَي(.  
 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َفعـدلك[قرأ عاصم وحمزة والكسائي    َ ََ عـدل بعـض أعـضائك      :أي،بتخفيـف الـدال   ]َ

َفعدلك[والباقون،ببعض َ ََّ قـال  ،)6(سوى خلقك وعدله وجعلك متناسـب الأطـراف       :أي،بتشديدها]َ
وإما ،وإما قبيح ،إما حسن ، أي صورة شاء   إلىمن قرأ بالتخفيف فوجهه واالله أعلم فصورك        :الفراء
ومـن  ،تـشبيها ،في صورة بعض القرابات،في صورة عم ،وقيل في صورة أب   ،وإما قصير ،طويل

وقال غيره عدل أعضاءك فلم تفـضل  ،تدلا معدل الخلقةقرأ بالتشديد فإنه أراد واالله أعلم جعلك مع     
  .)7(اا بهيميد على يد ولا رجل على رجل وعدل بك أن يجعلك حيوانً

                                                
 ).494(رالمكر: ، انظر )620(غيث النفع: ،انظر )575(الإتحاف : ،انظر )2/399(النشر: انظر )  1(

 .)246 / 4( معجم مقاييس اللغة )  2(

 .  ) 1332 -1331  - 1 (القاموس المحيط  )  3(

 .)64 /  30( روح المعاني  )  4(

 .)914 /  1( تفسير السعدي  )  5(

 ).575(الإتحاف  : انظر)  6(

 .)48 /  9( زاد المسير  )  7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
عـدل بعـض   االله تعالى يمن على الإنسان بأنـه خلقـه و  :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

 هفـصور ،اا بهيم حيوانًه أن يجعلهوعدل ب ،لقةمعتدل الخ ، متناسب الأطراف  هوجعل، ببعض هأعضائ
في صـورة    أو   في صورة أب  ،وإما قصير ،وإما طويل ،وإما قبيح   ،إما حسن ، أي صورة شاء   إلى
  .في صورة بعض القراباتأو ،عم

  

  
  

 :قال االله تعالى -2         

  : القراءات:أولاً
َذبونيُكَ [أبو جعفر قرأ -1   َتكَذبون [الباقونقرأ و،بالياء] ُِّ ُِّ  .(1)بالتاء]ُ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
وتلخيصه أنَّه لا يبلُـغ     ،الكاف والذال والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف الصدق        )كذب(   

  .)2(من ذلك الكَذِب خِلاف الصدق كَذَب كَذِباً،نهايةَ الكلامِ في الصدق
  

  :تفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات ال:ثالثاً
مع هذا الوعظ والتذكير،لا تزالون مستمرين على التكـذيب       :أي،﴾كَلا بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ   ﴿

وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم،وقد أقام االله عليكم ملائكة كراما يكتبـون أقـوالكم          .بالجزاء
هذا أفعال القلوب،وأفعال الجوارح،فاللائق بكم أن تكرمـوهم  وأفعالكم ويعلمون أفعالكم،ودخل في     

ردع وهذا  ،(4)ثم أعلمهم أن أعمالهم محفوظة    ، أنه غير كائن   تزعمون فلا .)3(وتجلوهم وتحترموهم 
 ـ          حتى لا يكون  عن الاغترار بكرم االله تعالى       ا  ذريعة إلى الكفر والمعاصـي مـع كونـه موجب

 .)5(للشكر

                                                
 ).494(- رالمكر: ، انظر )620) (575( الإتحاف: انظر )  2/399(النشر : انظر )  1(

 .)167 /  5( معجم مقاييس اللغة  )  2(

 .)914 /  1 (تفسير السعدي )  3(

 .)48 /  9( زاد المسير )  4(

  . بتصرف)65 /  30( روح المعاني  )5(
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  : بين القراءات العلاقة التفسيرية:رابعاً
َيكَـذبون["أبو جعفر "قرأ ُِّ وقـرأ  ،وذلك على الالتفات من الخطاب إلـى الغيبـة        بالغيب  ]ُ

َتكَذبون[الباقون ُِّ قال صاحب مجمـع  .)1(لأن ما قبله مقام خطاب  ،جريا على السياق  ،الخطابتاء  ب]ُ
َيكَذبون[:البيان ُِّ   .)2(ابهمبالتاء على خط]تُكَذِّبون[بالياء اخبارا عن الكفار و]ُ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
علـى  بيوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء،     الكفار كذبوا   :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

علـى قـراءة    ،فأخبر االله عنهم وبين أن تكذيبهم بيوم الدين لا رجعة لهم عنه           ،بالياء)كَذِّبوني(قراءة
)ونلذلك أتبعه بقوله.بالتاء)تُكَذِّب      .  

 

   :قال االله تعالى  -3             
  : القراءات:أولاً

ُيوم[ب قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقو-1   ْ   .ضم الميمب] لاَ
َيوم[الباقون قرأ -2 ْ   .)3(بفتحها]َ لاَ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
اليوم معروفٌ مِقداره من طلوع الشمس إِلى غروبها والجمع أَيام لا يكسر إِلا على )يوم(

  .)4(ذلك
 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
﴿       موئاً والأمر يلِنَفْسٍ شَي نَفْس لِكلاَ تَم موئِذٍ لِلَّهِ ي﴾          لـشأن يـومِ الـدينِ إثـر إجمالي بيان

ا  يوم لا يملك فيه نفس من النفوسِ شيئً        فهذا،فإن نفي إدرائِهم مشعر بالوعد الكريمِ بالإدراءِ      ؛إبهامِه
ففيـه  اذكُر يوم لا تملك نفـس   قال  ،إلى معرفتِه بعد تفخيمِ أمرِ يومِ الدينِ وتشويقِه       و.من الأشياءِ 

التهويل مشعر بحصول ما يخافه المهول لهم فاتبع ذلك         :قال ابن عاشور  .)5(تهويل لذلك اليوم  من ال 
  .)6( من وجدان نصير أو معينالتيئيسبزيادة التهويل مع 

                                                
 ).3/353(المغني  : انظر)  1(

 ).30/56(تفسير الطبرسي : انظر )  2(

 ).494(-رالمكر: ، انظر )620(غيث النفع : ، انظر )575(الإتحاف : ، انظر ) 2/399(النشر : انظر )  3(

 .)649/   12( لسان العرب  )  4(

 .بتصرف   ) 123 -  9 (تفسير أبي السعود  )  5(

 .)184 / 12/30(مجلد التحرير والتنوير  )  6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
،أو خبـر مبتـدأ     ﴾يـوم الـدين   ﴿على أنه بدل من   »يوم«:قرأ ابن كثير،وأبو عمرو برفع    

وقرأ الباقون بفتحـه  الأول،نه جعله بدلاً من اليوم أفالحجة لمن رفع ،هو يوم :ضمر أي محذوف م 
نـه جعلـه    أأعني أو اذكر،فيكون مفعولاً به،والحجة لمن نـصب         :على أنها فتحة إعراب بتقدير    

  .)1(ذكرا:أي،أو مفعول به،يدانون يوم لا تملك:ظرفا للدين والجزاء أي
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 لا تملـك نفـس مـن         اذكر يوم  االله تعالى يقول لنبيه     :جمع بين القراءات يتبين أن    بال
 يملك شـيئًا مـن      لاحيث  ،وحده﴾والأمر يومئِذٍ لِلَّهِ  ﴿فس أخرى شيئًا من النفع أو الضر      النفوس لن 

ا شـيئًا مـن     لـك االله أحـد    يمهذا اليوم هو يوم لا      ،على قراءة النصب  ، ما كان  االأمر غيره كائنً  
  .على قراءة الرفع،كما ملكهم في الدنيامور،الأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)1/365(الحجة:وانظر) 575(-الإتحاف :،انظر)754 - 1/753(حجة القراءات:،وانظر)560 /5(فتح القدير)  1(
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  المبحث السادس
  عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات العشر

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة :المطلب الأول

  .شر عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات الع:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث السادس

  شرعرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات الع
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

وكـذلك  ،)سورة ويـل للمطففـين  (سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير     
ختلف في كونهـا    اوقد  .)2(والترمذي في جامعه  ،)1(ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه      

اك ومقاتـل فـي روايـة      فعن ابن مسعود والضح   ،أو بعضها مكي وبعضها مدني      ،مكية أو مدنية  
أنها مكية وعن ابن عباس في الأصح عنه وعكرمة والحسن السدي ومقاتل في رواية أخرى               :عنه
هـي  :وعن ابن عباس في رواية عنه وقتـادة       ،وهي أول سورة نزلت بالمدينة    :أنها مدنية قال  :عنه

بي وجابر بـن    وقال الكل ،إلى آخرها )إن الذين أجرموا  (: آيات من آخرها من قوله     يمدنية إلا ثمان  
لأن التطفيـف كـان   ؛ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة      ،نزلت بين مكة والمدينة   :زيد

،ومن وعدد آيها سـت وثلاثـون     ،وقبل سورة البقرة  ،نزلت بعد سورة العنكبوت   ،فاشيا في البلدين  
على أكل  يل  ابأنه تح ؛وتفظيعه،اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن       : أنها أغراضها

وتهويل ذلك  ،وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة       وإعطاء،اأخذَ،مال الناس في حال المعاملة    
وأن الأعمـال محـصاة عنـد       ،وليجازيهم على أعمالهم  ؛ليفصل بينهم ؛بأنه وقوف عند ربهم   ؛اليوم
قوبل حـالهم  و،والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند االله       ،ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء    ،االله

وإعـلان كـرامتهم بـين الملائكـة        ،ورفـع درجـاتهم   ،بضده من حال الأبرار أهـل الإيمـان       
وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفـريقين فـي هـذا العـالم       ،وذكر صور من نعيمهم   ،والمقربين

وكيف انقلـب الحـال   ،ويلزمونهم ويستضعفونهم،إذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين  ،الزائل
حيـث  ،الحرب على المطففين في الكيل والميـزان :فمحور السورة يدور حول .)3(بديفي العالم الأ  

ولا يفكرون في يوم وقـوفهم بـين يـدي رب           ،بينت عقابهم في الآخرة؛لأنهم لا يخافون الآخرة      
وذلـك  ،والنعيم الذي يلاقونه يوم الحـساب     ،وبينت مقابل هؤلاء أحوال الأبرار    ،العالمين للحساب 

وكيف ،تمت السورة ببيان موقف الفجار وسخريتهم من عباد االله المؤمنين         م خُ ث.لترغيبهم وترهيبهم 
  .سيكون جزاؤهم على كفرهم في الآخرة

                                                
 .} ويل للمطففين { باب تفسير سورة ) 1882 / 4( صحيح البخاري:  انظر)1(

 .باب ومن سورة ويل للمطففين) 433 / 5(  سنن الترمذي  :  انظر)2(

 .بتصرف) 189 - 187/   30(12التحرير والتنوير مجلد )  3(
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  .عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني
   :قال االله تعالى - 1           

  :القراءات :أولاً
ُتعرف[ قرأ أبو جعفر ويعقوب-1   َ ْ ُنضرة[بضم التاء وفتح الراء ورفع]ُ ََ وقرأ الباقون ،]ْ

ُتعرف[ ِ ْ َنضرة[بفتح التاء وكسر الراء ونصب]َ ََ ْ[(1) . 
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 العين والراء والفاء أصلان صحيحان،يدلُّ أحدهما على تتـابع الـشيء متَّـصلاً       )عرف(   

 ـ      .)2(بعضه ببعض،والآخر على السكون والطُّمأنينـة       ا وعِرفَـةً  عرفَـه يعرِفُـه معرِفَـةً وعِرفانً
  .)3(ا بكَسرتَينِ مشَددةَ الفاءِبالكسروعِرِفَّانً

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
 اللذة والسرور يكسب الوجه نورا وحسنًا       فإن توالي ] وجوهِهِم نَضرةَ النعيم   فيتَعرِفُ  [

قـال  ،إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه فـي وجـوههم مـن النـور                :أي.)4(وبهجة
بهجة النعـيم ورونقـه   :أي،)5(وذلك أن االله زاد في جمالهم وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف   :عطاء
  .)6( في الدنياكما،وتغير بهجة الوجه ما يوهمه سلب النوم من الضعف لنفي

  
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

 أبـو جعفـر      وقـرأ ،]تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِـيمِ     [قرأ الجمهور :قال الشوكاني 
 ]تَعـرِفُ [:قال ابن عاشـور   .)7(على البناء للمفعول  ]تُعرفُ فِي وجوهِهِم نَضرةُالنَّعِيمِ   [ويعقوب

 أبـو   وقـرأ .تعرف يا من يـراهم    :أي.وهو خطاب لغير معين   ]نَضرةَ[ببصيغة الخطاب ونص  
إلا أن  ،ومآل المعنيين واحد  .على البناء للمفعول  ]تُعرفُ فِي وجوهِهِم نَضرةُالنَّعِيمِ   [جعفر ويعقوب 

وجرت قراءة أبي جعفر ويعقوب على      .قراءة الجمهور جرت على الطريقة الخاصة في استعماله       

                                                
 ).576(الإتحاف :  انظر، ) 299(الكنز: ، انظر)2/399(النشر : انظر)  1(

 .)281 /  4( معجم مقاييس اللغة  )  2(

  ). 1080  - 1 (القاموس المحيط    )  3(
 .)916 /  1( تفسير السعدي  )  4(

 .)568 /  5( فتح القدير  )  5(

 .)75 /  30(  روح المعاني  :انظر) 6(

 ).30/68(،تفسير الطبرسي)535(،معاني القراءات )75 /  30( روح المعاني ،)568 / 5( فتح القدير)  7(
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والخطاب بمثله في مقام وصف الأمـور العظيمـة طريقـة عربيـة             . تختص به  الطريقة التي لا  
البهجـة  :والنـضرة .حـال ثانيـة لـه      أو]الأبـرار [مشهورة،وهذه الجملة خبـر ثالـث عـن       

والبهجة التي تكون   ،النضرة:من إضافة المسبب إلى السبب،أي    }النعيم{إلى}نضرة{والحسن،وإضافة
 .)1( ملامح السرورإذ تبدو على وجهه؛لوجه المسرور الراضي

 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 لأهل الجنة يعرف النعيم الذي هم فيه مـن خـلال     لناظرا:بالجمع بين القراءات يتبين أن    

 الجنـة؛فكأنها   أهلِ وجوهِ عليه نضارةُعلُطْوكلما اقترب الرائي أكثر تَ  ،النظر إلى نضارة وجوههم   
  .  عن حالها الذي هي عليه مع أهل الجنةفَرعتُفَ،لناظرمن قوة نضارتها تخيم على ا

 

   :قال االله تعالى - 2               

  :القراءات: أولاً
ُتمهاخَ[ قرأ الكسائي-1   ُ ُختامه[وقرأ الباقون،بفتح الخاء والألف بعدها]َ ُ َ بكسر الخاء ]ِ

 .)2(ف بعد التاءوالأل
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
فأما الخَتْم،وهو الطَّبع علـى     .الخاء والتاء والميم أصلٌ واحد،وهو بلوغ آخِرِ الشّيء       )ختم(

   ـع علـى الـشيءِ لا يكـون إلاّ بعـد بلـوغ آخِرِه،فـي                 الشَّيء،فذلك من الباب أيضالطَّب ا؛لأن
  .)4(اجعلَه لا يفْهم شيئً:بعه وعلى قَلْبِهِخَتَمه يخْتِمه طَ.)3(الأحراز

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
 ـ،مكان الطـين  ، أوانيه وأكوابه بالمسك   ةمختوم:أي،]ختامه مِسك *مخْتُومٍ[  اعتنـاء   هوختم

ويجـوز أن   ،ج المألوف وكان ذلك بما هو على هيئة الطين ليكون على النه         ،ا لكرامة شاربه  وإظهار،به
هـي طيبـة    :أي،)5(وإلا فليس ثمة غبار ليصان عن ذلك بالختم عليـه         ،يكون ذلك تمثيلاً لكمال نفاسته    

  .)6(يخُتم لها بريح المسك،إن ريحها في آخر شربهمفالريح،

                                                
 .)205 \12/30( المجلد التحرير والتنوير )  1(

 .)676 /  1( السبعة في القراءات،)1/139(التيسير،)576(الإتحاف ،)299(، الكنز )2/399 (النشر: انظر)  2(

 .)245/ 2( معجم مقاييس اللغة  )  3(

 .  ) 1420  -1 (القاموس المحيط  )  4(

 .)  74 /  30( روح المعاني :  انظر)5(

 .)498   /30  (12 مجلد الطبري : انظر)  6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ُختامه:قوله تعالى  ُ َ ِيـراد بـه    الألفكون التاء قبل القراء فيه على كسر الخاء و إجماع 

 مـا  إلا،والختام اسم ما يطبع عليه الخاتم من كل مختوم عليه  ،مختوم بمسك :أي،آخر شرابهم مسك  
يريد به آخر الكأس التي يشربونها      ،الألفوتأخير التاء مفتوحة بعد     ،من فتح الخاء  ،اختاره الكسائي 

ُختامـه[وقرأ الباقون ،)1(مسك كما تقول خاتمته مسك     ُ َ أن المعنـى فـي ذلـك آخـره         :جتهموح،]ِ
آخـر مـا    :أي،وختام كل شيء آخـره    ،اوجد آخر شرابه مسكً   ؛كأنه إذا شرب أحدهم الكأس    ،مسك

وهو ،أن الخاتم الاسم  :وحجة الكسائي .وهو مصدر ختمه يختمه ختما وختاما     ،يجدونه رائحة المسك  
 مختـوم  : كيفيته فقـال ثم أخبر عن "قبلها يسقون من رحيق مختوم    "بدلالة قوله ،ختم به الكأس  الذي ي

والختـام  ،متقاربان في المعنـى إلا أن الخـاتم الاسـم         ،الخاتم والختام :قال الفراء .بخاتم من مسك  
  .)2(المصدر

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
ُختامـه[قراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن     ُ َ أن شراب أهل الجنة هو الرحيق الذي     :أي،]ِ

ُخاتمـ[وقراءة،نهاية طعمه المسك   َ وهذا من دلائـل  ، أيضامسكال بخاتم من ةمختومأن آنيته :أي،]هَُ
  .النعيم في الجنة

 

  :قال االله تعالى  - 3           

  : القراءات:أولاً
َفكهين[ قرأ حفص وأبو جعفر-1   ِ ِ َكهينافَ[وقرأ الباقون،بحذف الألف]َ ِ بإثباتها بعد ]ِ

  .(3)الفاء
 

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
تُستَطاب  لأنَّها:الفاكهة.أصلٌ صحيح يدلُّ على طِيب واستطابةٍ     ،والهاء،والكاف،الفاء:)فكه(

وفَكِه كفَرِح فَكَهاً وفَكاهةً فهـو فَكِـه   .)4(المفاكهة،وهي المزاحة وما يستحلَى من كلام    و:وتُستطرف
وفاكِه:وكحالنَّفْسِ ض ب6(الناعم المتنعم:والفاكه،الأشر البطر:الفكه،)5(طَي(.  

                                                
 .)59 /  9( زاد المسير  : ، انظر )365 -366  /1( الحجة )  1(

 .)569/  5( فتح القدير، )2/366(الكشف عن وجوه القراءات :، انظر )754 -755/ 1( حجة القراءات ) 2(

 .)1/676(السبعة فيالقراءات،)1/139( لتيسير،)497(،المكرر)576(الإتحاف ،)260(،الكنز)2/355(النشر:انظر)3(
 .)446 / 4( معجم مقاييس اللغة )  4(

 .  ) 1614/ 1 (القاموس المحيط )  5(

 .)570 / 5( فتح القدير )  6(
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  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ُوإذا انقلبوا ََ َ َْ ِالمجرمون ورجعوا مـن مجالـسهم     :أيَإلى أهلهـم انقلبـوا فكهـين ِ ِِ َ َ َُ ْ ُ ِ ْ َ َ ِ  ملتـذين

ا من أعظم  ما يكون من الاغترار،أنهم جمعوا بين غايـة الإسـاءة              وهذ،)1( بالمؤمنين باستخفافهم
والأمن في الدنيا،حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من االله وعهد،أنهم من أهل السعادة، وقـد حكمـوا                 

 على القول عليـه بـلا       وتجرءوالأنفسهم أنهم أهل الهدى،وأن المؤمنين ضالون،افتراء على االله،       
  .)2(علم

  

  :تفسيرية بين القراءات العلاقة ال:رابعاً
َكهينافَ[:هورمقرأ الج  :قال الألوسي  ِ َفكهـين[:وقيـل ،هما بمعنى :بالألف قيل ]ِ ِ ِ  أشـرين ]َ

َفكهـين[.فرحين:وقيل ِ ِ َوإذا انقلبـوا إلى :قال الفـراء  .)3(مادحين:وقيل،ناعمين:وقيل،متفكهين:قيل]َ ِ ُِ ََ َ َْ

َأهلهم انقلبوا فكهين ِ ِِ َ َ َُ ْ ُ ِ ْ َ]َكهينافَـ ِ َفكهـين][ِ ِ ِ ) وبـاخلين ،وبخلـين (،)وطـامعين ،طمعين:(لغتان مثل ]َ

َكهينافَ[ومعنى ِ   .))4 معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكر أصحاب محمد]ِ
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َكهينافَـ[قراءة:من خلال  القراءات يتبين أن      ِ َفكهـين[وقـراءة ، بالـدنيا  متنعمين:أي،]ِ ِ ِ َ[  

 ـأن أهـل الكفـر      :كون المعنى هما ي بالجمع بين و. بحالهم فيها  معجبين بالأمورالدنيويـة  ن  ومتنعم
 .وقدِ أعجبهم ما هوعليه حالهم من الكفر والضلال،ن بما هم فيه من الكفرومشغول،الزائلة

 
 

  
  
  
  
  
  

                                                
 .)77 / 30( روح المعاني  )  1(

 .)916 /1( تفسير السعدي  )  2(

 .)77 /  30( روح المعاني )  3(

  ).535(معاني القراءات :   ،انظر )366 -755 / 1( الحجة:، انظر)755 /  1( حجة القراءات)  4(
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  المبحث السابع
عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة للقراءات 

  العشر
  وفيه مطلبان

  :ورةبـيــن يــدي الــسـ  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث السابع

  عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة للقراءات العشر
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

وعنونهـا البخـاري والترمـذي    ).سورة إذا الـسماء انـشقت     (سميت في زمن الصحابة   
ت بعـد سـورة   نزل،وقد عدت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور     ،وهي مكية بالاتفاق  ،)1(كذلك

وخمس وعـشرون   ،وآيها ثلاث وعشرون آية في البصري والشامي      ،وقبل سورة الروم  ،الانفطار
واختلاف أحـوال الخلـق     ،ويوم البعث  ،وصفت أشراط الساعة  :من أغراضها انها  ،)2(في غيرهما 

وخلـق  ،أهـوال يـوم القيامـة     :فمحور السورة يدور حـول     .)3(وأهل شقاء ،يومئذ بين أهل نعيم   
وختمت السورة بتوبيخ شـديد للمـشركين       .اب المشركين الذين كذبوا بالقرآن العظيم     وعق،الإنسان

  .وبشرتهم بالعذاب في الجحيم،مع وضوح الآيات على وحدانيته،على كفرهم باالله تعالى
  
  
  
  
  

                                                
) 434 /  5( سنن الترمذي}، إذا السماء انشقت { ،كتاب التفسير باب تفسير سورة )1884 /  4( ح البخاريصحي)  1(

  ".ومن سورة إذا السماء انشقت" باب 
 ".ومن سورة إذا السماء انشقت" باب ).78 /  30( روح المعاني)  2(

 .بتصرف ) 217/  30 /12( التحرير والتنوير مجلد)  3(
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  .المتضمنة للقراءات العشر الإنشقاق عرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  

:قال االله تعالى -1            

  :القراءات:  أولاً
  .بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام]ويصلّى[وعلي  قرأ نافع وابن كثير وابن عامر-أ   

َويصلى[الباقون قرأ - ب ْ َ   .)1(بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام]َ
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
. أحدهما النار،والآخر جنس من العبادة:لانالصاد واللام والحرف المعتل أص)صلى( 

 )2(ما يصطَلَى بِهِ وما يذكَى به النَّار ويوقَد:صلَيتُ العود بالنار،والصلاَء:فأما الأول فقولهم
شَواه ملَى اللَّحتُ،وصلَيا أَصته فأَميلاحِ معناه شَوهِ الصجبالتَّخفيفِ على و متُ اللَّحلَيتُه صلَّيه وص

  .)4(ألقاه في النارِ للإحراق:صلى اللَّحم،)3(فَعلَى وجهِ الفَسادِ والإحراق
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ًويـصلى سـعيرا[ ِ َ َ ْ َ ي بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة من        لَّصي،يقاسي حرها أو يدخلها   ]َ

ي بضم الياء ساكن الصاد مخفف الـلام       لَصوي،]94:الواقعة[]لية جحيم وتص[:التصلية،لقوله تعالى 
  .(5)]ونُصلِهِ جهنَّم[:لقوله تعالى.الْإِصلَاءِمبنيا للمفعول من 

  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ًويصلى سعيرا[قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة  ِ َ َ ْ َ يـصلى هـو   :بفتح الياء وسكون الصاد أي]َ

َالـذي يـصلى [:ير إلى النار،من صلي يصلى فهو صال،وحجتهم إجماع الجميع على قولـه           يص:أي ْ َ ِ َّ
َالنَّار الكبرى ْ ِإلا من هو صال الجحيم[و]َُ َِّ َ َِ َ َ ُْ فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى،ومعنى يصلى ]ِ

من قولـه   ،شديدوقرأ الباقون ويصلى بالت   ،قاسيت حرها :من صليت النار أي   ،أنه يقاسي حرها  :أي
م الجحـيم :أن الملائكـة يـصلونه بحـر النـار وحجـتهم          :صليته أصـليه تـصلية،والمعنى     َث َ َِّ ُـ

                                                
 ).1/677(،السبعة في القراءات)1/139(،التيسير)499(،المكرر)577(الإتحاف،)299(الكنز)2/399(النشر:انظر) 1(

 ).300 /  3( معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)464 /  14( لسان العرب )  3(

   ) .1681  - 1( القاموس المحيط )  4(
 ).81 /  30( روح المعاني :  انظر) 5(
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ُصـلوه َُّ)1(.              فالحجة لمن شدد أنه أراد بذلك دوام العـذاب علـيهم ودليلـه قولـهٍوتـصلية جحـيم ُِ َ َ ْ َِ َ 
والحجة لمن خفف أنه    ،لعينلفعلته بتشديد ا  ،لأن وزنها تفعلة وتفعلة لا تأتي إلا مصدرا       ]94:الواقعـة[

ِإلا من هو صال الجحيم:ودليله قوله تعالى،من صلى يصلي فهو صال،أخذه َِّ َ َِ َ َ ُْ ِ]2(]163:َّالصفات(.  
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َويصلى[قراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن ْ َ الكافر يصير إلى النار فيقاسي :تفيد أن]َ

  .وذلك بدوام العذاب عليهم،أفادت بأن الملائكة يصلونه بحر النار]ويصلّى[وعلى قراءة،حرها
  

 

 :قال االله تعالى - 2         

  :القراءات: أولاً
َّلترَكبن[ قرأ ابن كثير وحمزة وعلي وخلف  بفتح الباء-1 َ ْ َ [. 
َّلترَكبن [الباقون بضمهاقرأ  -2 ُ َ ْ َ[)3(. 

  :لمعنى اللغوي للقراءاتا: ثانياً
وركَّـب  .(4)الراء والكاف والباء أصلٌ واحد مطّرد منقاس،وهو علُو شيءٍ شـيئًا          )ركب(   

        وتَراكَـب كَّبه على بعضٍ وقد تَرعضب عضو كَّـبِ فـي        ،الشيءرا للميكـون اسـم كِيـبوالر
  .)6(رتَكَبهعلاه كا:ركُوبا ومركَبا،ركِبه كَسمِعه.)5(الشيءِ

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
]نكَبقٍ  [أيها الناس :أي،]لَتَرطَب نقًا عأطوارا متعـددة وأحـوالا متباينـة،من       :أي،]طَب

النطفة إلى العلقة،إلى المضغة،إلى نفخ الروح،ثم يكون وليدا وطفلا ثم مميزا،ثم يجري عليه قلـم               
مر والنهي،ثم يموت بعد ذلك،ثم يبعث ويجـازى بأعماله،فهـذه الطبقـات المختلفـة       التكليف،والأ

الجارية على العبد،دالة على أن االله وحده هو المعبود،الموحد،المدبر لعباده بحكمته ورحمتـه وأن          
  .)7(العبد فقير عاجز،تحت تدبير العزيز الرحيم،ومع هذا،فكثير من الناس لا يؤمنون

                                                
 ).756  -755/ 1(حجة القراءات )  1(

  ).366 /  1( الحجة )  2(
  ).299\2(النشر : انظر )  3(
 ).432 /  2( معجم مقاييس اللغة)  4(

 .)428 / 1( لسان العرب)  5(

  ) .117  - 1( القاموس المحيط )  6(
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  :تفسيرية بين القراءاتالعلاقة ال: رابعاً
َّلترَكبن[قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي َ َ ْ لتركبن يا محمد حالا بعد :أي،بفتح الباء]َ

لتركبن يا :وقد روي أيضا، من يوم أوحي إليه إلى يوم قبضه االلهيذكر حالات النبي ،حال
ال بتغيرها لتصيرن الأمور حالا بعد ح:وقال آخرون أي،في المعارج:محمد سماء بعد سماء يعني

وقرأ الباقون .يعني الشدة فالأمور فاعلة وتكون التاء لتأنيث الجمع،واختلاف الأزمان
َّلترَكبن[ ُ َ ْ وحجتهم في ذلك أنه يخاطب الناس في ذلك لأنه ذكر من يؤتى كتابه بيمينه ،برفع الباء]َ

الا بعد حال لتركبن ح:ثم قال فمالهم لا يؤمنون المعنى.وبشماله ثم ذكر ركوبهم طبقا عن طبق
 بالخطاب أنه أفرد النبي ،فالحجة لمن قرأه بالفتح.من إحياء وإماتة وبعث حتى تصيروا إلى االله

،قال )1( بعد حالوأراد به لتركبن يا محمد طبقا من إطباق السماء بعد طبق ولترتقين حالاً

َّلترَكبن[:الشوكاني َ َ ْ  أو لكل من يصلح وهو النبي ،على أنه خطاب للواحد]َ
َّلترَكبن[و،هل ُ َ ْ أو على الحال .طبقا مجاوزا لطبق:أي،والنصب على أنه صفة لطبقا،خطابا للجمع]َ

  .)2(مجاوزين أو مجاوزا:من ضمير لتركبن أي
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َّلترَكبن[قراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن     َ َ ْ وهو النبـي   ،على أنه خطاب للواحد   ،بالفتح]َ

،ْلترَ[وقراءة َّكبنَ ُ وغيره سيركبون حالاً بعد حـال بتغيـر الأزمـان     بالضم تفيد بأن النبي   ]َ
  .واختلافها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).109-4/108(الحجة للقراء) 367 / 1( الحجة)  756 / 1( حجة القراءات) 1(

 ).577 / 5( القديرفتح )  2(
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 الفصل الرابع

  ) .الناس( إلى آخر سورة ) البروج(سورة تفسير 

  من خلال القراءات القرآنية العشر

  :ويشتمل على

  .المتضمنة للقراءات العشر) طارق البروج وال( عرض وتفسير لآيات سورتي : لأولالمبحث ا

  .ت العشرالمتضمنة للقراءا) الأعلى والغاشية(  عرض وتفسير لآيات سورتي : الثانيالمبحث

  .المتضمنة للقراءات العشر ) الفجر والبلد(  عرض وتفسير لآيات سورتي : الثالثالمبحث

  . للقراءات العشرالمتضمنة ) الشمس والليل( عرض وتفسير لآيات سورتي : الرابعالمبحث

  . المتضمنة للقراءات العشر)القدر والبينة( عرض وتفسير لآيات سورتي : الخامسالمبحث

) والإخلاص،المسدو،والهمزة،التكاثرو،الشرح(عرض وتفسير لآيات سورة   :  السادس المبحث

  .المتضمنة للقراءات العشر 
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  المبحث الأول

 سورتي البروج والطارق  

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة وفيه  :ب الأولالمطل

  :سورة البروج: أولاً

  :سورة الطارق:  ثانياً

  المتضمنة للقراءات العشر)البروج والطارق(سورتيعرض وتفسير لآيات  : المطلب الثاني

  :سورة البروج:  أولاً

  :سورة الطارق:  ثانياً

  :وتشتملان على

  القراءات : أولاً

  لقراءاتالمعنى اللغوي ل: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا

  



 215

 المبحث الأول
عرض وتفسير لآيات سورتي البروج والطارق المتضمنة للقراءات 

  العشر
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

  :وجسورة البر  :أولاً 
 وهـي مكيـة باتفـاق     ،)سورة البروج (سميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير      

والـشمس  (نزلـت بعـد سـورة     ،ومعدودة الـسابعة والعـشرين فـي تعـداد نـزول الـسور            
ابتدئت بضرب  : أنها من أغراض هذه السورة   .وآيها اثنتان وعشرون آية   ،)لتينا(وسورة)وضحاها

فجعلوا أخدودا من نـار     ؛م مثل قوم فتنوا فريقا ممن آمن باالله       بأنه؛المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة    
ليكون المثل تثبيتا للمسلمين وتصبيرا لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى علـى        ؛لتعذيبهم

وإشـعار  ،سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلـك عـن ديـنهم                 
ويلقـى المـسلمون النعـيم    ،يلقى المـشركون جـزاء صـنيعهم   فس،المسلمين بأن قوة االله عظيمة    

وضـرب المثـل بقـوم      ،والتعـريض للمـسلمين بكـرامتهم عنـد االله تعـالى          ،والنصر،الأبدي
قـصة أصـحاب    :فمحـور الـسورة يـدورحول     .)1(وكيف كانت عاقبة أمـرهم    ،وبثمود،عونرف

وهـذة القـصة   ،جبـار الأخدود؛لثبات العقيدة والإيمان،ثم ختمت السورة بقصة فرعون الطاغية ال   
  .تناسب سياق الآيات من الحديث عن أصحاب الأخدود

  

  :سورة الطارق :ثانياً
لوقوع هذا اللفظ في    )سورة الطارق (لتفسير وكتب السنة وفي المصاحف    سميت في كتب ا     

 وعددها في ترتيب  .اق نزلت قبل سنة عشر من البعثة      وهي مكية بالاتف   وهي سبع عشرة آية   .أولها
 )اقتربت الـساعة (وقبل سورة،)لا أقسم بهذا البلد( سورة نزلت بعد .لسادسة والثلاثين نزول السور ا  

وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله      ،والجزاء على الأعمال  ،إثبات إحصاء الأعمال  :أغراضهامن  
 صنع االله وحكمته في خلـق       وأدمج في ذلك التذكير بدقيق    ،ببيان إمكان إعادة الأجسام   ؛المشركون

لأن إخبار القرآن به لما اسـتبعدوه       ؛وصدق ما ذكر فيه من البعث     ،تنويه بشأن القرآن  وال،الإنسان
    وتثبيـت  ا المـسلمين ؤوتهديد المشركين الـذين نـاو  ؛وا على الناس بأن ما فيه غير صدق     وموه
 ـ ،الإيمان بالبعث :يدور حول  فمحور السورة .)2( ووعده بأن االله منتصر له      النبي ت وقد تعرض
 شـريك لـه لأن      كأنما هذه الآيات تثبت أن الخالق واحـد لا        ف،ع من ماء المطر   لزرخلق ا ل أيضا

                                                
 .بتصرف) 237-236/ 30 (12التحرير والتنوير مجلد )  1(

 .بتصرف  ) 257-256/ 30 (12التحرير والتنوير مجلد )  2(



 216

ولو كان هنـاك آلهـة متعـددة        ،وخلق الزرع من ماء   ،خلق الإنسان من ماء   طريقة الخلق واحدة،  
وقد ختمت السورة كما في السورة السابقة بالحديث عـن القـرآن            ،لتعددت طرق الخلق والإيجاد   
  .االله تعالى للمكذبين بهذا القرآنوبينت إمهال ،ان صدقهبي و العظيم معجزة رسولنا الكريم
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 والطارق المتضمنة للقراءات    سورتي البروج عرض وتفسير لآيات    :المطلب الثاني 
  .العشر

  : البروج سورة : أولاً
        قال االله تعالى-1  

  : القراءات:أولاً
ِالمجيد[)حمزة وعلي وخلف( قرأ-1   ِ ُالمجيد[الباقونقرأ و،الدالبكسر]َ ِ  .(1)بضمها]َ

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
ولا يكـون إلاّ فـي      الميم والجيم والدال أصلٌ صحيح،يدلُّ علـى بلـوغ النِّهايـة،          )مجد(   

والمجيـد فعيـل   .)2(لا كَرم فوق كرمه،ماجد والمجيدواالله ال .بلوغ النِّهاية في الكَرم   :المجد،ومحمود
وفعِيلٌ ،اذاتِ حسن الفِعال سمي مجد    إِذا قارن شَرفُ ال   :وقيل،هو الكريم المفضال  :وقيل،منه للمبالغة 

م المجد الكرم وقد مجد الرجـل بالـض       .)3(والمجد في كلام العرب الشرف الواسع     ،أَبلغ من فاعِل  
دجامفهو م 4(جِيد(.  

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ُذو العـرش المجيـد[   ِ َ ُِ ْ نه وسـع الـسماوات   أمته،الذي من عظ صاحب العرش العظيم،  :أي،]َ

 إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة،بالنسبة لسائر الأرض،وخـص          فهي بالنسبة والأرض والكرسي، 
المخلوقـات بـالقرب منـه تعالى،وهـذا علـى قـراءة         أخص  ولأنه  االله العرش بالذكر،لعظمته،  

ِالمجيد[يكونالجر، ِ ُالمجيـد[فنعتا للعرش،وأما على قراءة الرفـع،     ]َ ِ والمجـد سـعة    نعـت الله،  ]َ
         . )5(الأوصاف وعظمتها

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ِالمجيد[)حمزة والكسائي(قرأ ِ ُالمجيد[ الباقونأوقر،بالخفض]َ ِ     صفةجعل،رفعبال]َ

  

ومن خفـض   ،أوصافهإذ كان أولى أن يكون من       ،فأسندوه إلى االله تعالى   ،والمجد هو الشرف  "ذو"ل
فالحجة لمن قـرأه بـالخفض   .)6(كما وصفه بالمجد ،فوصف العرش بالكرم  ،فإنه جعله صفة للعرش   

                                                
 ).622(،غيث النفع)1/678(السبعة في القراءات،)300(،الكنز في القراءات العشر)2/291(النشر:انظر) 1(

 .)5/297(معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)395 /  3(  لسان العرب  :انظر ) 3(

 ). 642 / 1 (  مختار الصحاح)  4(

 .)918 /1( تفسير السعدي)  5(

 ).2/369(الكشف:انظر،)1/757(حجة القراءات)  6(
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ِرفيع الدرجات ذو العرش[:ه قوله تعالى  لودلي،ا للعرش نه جعله وصفً  أ ْ َ ََ َ ُُ ِ والحجة لمن قرأه }15:غـافر{]َِّ
ُوهو الغفور الودود[:مردودا على قوله،ا الله عز وجلنه جعله نعتً أ،بالرفع ُ َ َ َُ ُ َ فأخره ليوافـق رؤوس  ]ُ
فالمجيد على قراءة أهل الكوفة صفة للعرش،وعلـى قـراءة الجمهـور صـفة للمـولى                .)1(الآي

 للمجد،فتعددت أقوالهم   سبحانه،والمجد هو الشرف،وقد تحير علماء اللغة في الجزم بمرادف واحد         
  .)2(في ذلك،ولكن أكثرهم على ما اختار أبو زرعة أنه الشرف

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ِالمجيـد[قراءة:من خلال القراءات يتبين أن     ِ وقـراءة  ،المجد للعرش صفة  أفادت  ،بالخفض]َ

ُالمجيد[ ِ   .عظيمبالرفع أفادت صفة الشرف والمجد الله تعالى بأنه صاحب هذا العرش ال]َ
 عـرش :أن العرش يقـال لـه     و اسم من أسمائه سبحانه وتعالى،     أن المجيد :تانالقراء أفادت:إذن 

  . فقطعرف بالتواتر النقلييمجيد،وذلك كله 
 

        :قال االله تعالى - 3

  : القراءات:أولاً
ٌمحفوظ[ نافعقرأ -1   ُ ْ ٍمحفوظ[الباقونقرأ و،بضم الظاء]َ ُ ْ   .(3)سرهابك]َ

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
يقال حفِظْـتُ الـشيء     ،الحاء والفاء والظاء أصلٌ واحد يدلُّ على مراعاةِ الـشيء         )حفظ(   

يقال للغَضب الإحفاظ؛يقال   ،الحفيظة؛وذلك أن تلك الحالَ تدعو إلى مراعاة الشيء       :والغَضب.احِفْظً
حفِظَ الشيء بالكـسر    .)4(المحافَظة على الأمور  :والحِفاظ.فلةقلّة الغَ :والتحفظ.أغضبني:أحفَظَنِي أي 
 .)5(حفظا حرسه

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
اللـوح  :من التغيير والزيادة والنقص،ومحفوظ مـن الـشياطين،وهو       ]فِي لَوحٍ محفُوظٍ  [

القرآن وجزالته،ورفعة قدره عنـد     وهذا يدل على جلالة     ،المحفوظ الذي قد أثبت االله فيه كل شيء       
  .)7(هالقرآن في لوح محفوظ وهو أُم الكتاب عند اللّ:أَي:قال أَبو إِسحق.)6(االله

                                                
 ).111-4/110( الحجة للقراء)367 /1( الحجة  : انظر )  1(

 ) .186 (-تقريب النشر لابن الجزري :  انظر )2(

 . )722( إبرازالمعاني :،انظر)1/139(التيسير)501(المكرر:،انظر)578(الإتحاف:انظر،)299(لكنزا:،انظر)2/399(النشر:انظر)3(

 .)87 /  2( معجم مقاييس اللغة )  4(

 . ) 167  / 1 (مختار الصحاح  )  5(

 .)918 /  1( تفسير السعدي  )  6(

 .)440 /7( لسان العرب) 7(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ٌمحفـوظ[نافع قرأ ُ ْ بـل هـو قـرآن مجيـد محفـوظ فـي            ،بالرفع جعله نعتا للقـرآن    ]َ

ٍمحفـوظ[.)1(تحريفه وتبديله وتغييره  ومعنى حفظ القرآن أنه يؤمن من       :قال،لوحه ُ ْ خفـضا علـى    ]َ
في لوح محفوظ من الزيادة     :وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل     ،أن اللوح هو المنعوت بالحفظ    :معنى
ٌمحفوظ[،والنقصان منه عما أثبته االله فيه   ،فيه ُ ْ  ـ     ]َ ه رفعـا،ردا علـى القرآن،علـى أنـه مـن نعتِ

ٌل هو قـرآن مجيـدبَ:[وكان معنى ذلك على قراءتهما    ،هوصفتِ ِ َ ٌ ُ َْ ْ َ محفوظ من التغييـر والتبـديل فـي       ]ُ
إن القـارئ   :صبحي الصالح .يقول د .)3(واللوح محفوظ بأمر االله   ، فالقرآن محفوظ في اللوح   .)2(لوح

لا يسمح لنفـسه إلا   ،الذي يظن أنه وقع على المعنى الألطف من خلال الحركة الإعرابية المناسبة           
 يؤدي لمعنى لطيف    نكلا المعنيي :وأقول،)4(مة الخفض لا محالة   فهي في نظره لاز   ،بخفض الفاصلة 

  .لا سيما أن القراءتين متواترتان
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ٍمحفـوظ[أفادت قراءة  ُ ْ  مـن الزيـادة     أن اللوح هو المنعوت بـالحفظ     :خفضا على معنى  ]َ

ٌمحفـوظ[وأفادت قراءة .أوالنقص ُ ْ  ـ هه وصفتِ  القرآن من نعتِ   أنرفعا،]َ محفـوظ مـن التغييـر      ه   أن
،وكلاها  في اللوح  وأن القرآن محفوظ  ،وتُظْهِر دلالة القراءتين أن اللوح محفوظ     ،وحللاوالتبديل في   

  . المتواترةات دلت عليه القراءطالماحكم غيبي يجب اعتقاده،
  

  
  :سورة الطارق: ثانيا

      :قال االله تعالى -1       
  : القراءات:أولاً

 .)5(مخففة ]لمََا[الباقونوقرأ ،بتشديد الميم]ََّلما[ قرأ ابن عامروعاصم وحمزة وأبو جعفر-1

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
) (ِبل لما يذوقوا عذاب[:لما تكون بمعنى لم في نفي الفعل المستقبل كقوله تعالى َ ُ ُ ََّ َْ َ   }8:ص{]َ

                                                
 .)757 /  1( حجة القراءات  )  1(

 .) 531/  30 (12مجلد  الطبري )  2(

 ).125(-لمحمد حبش –القرءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية )  3(

  ).121 (-صبحي الصالح. د.دراسات في فقه اللغة )  4(
 ) .622(،غيث النفع)503(،المكرر)579(الإتحاف ،)300(،الكنز ) 2/399(النشر : انظر) 5(
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ٌإن كل نفس لما عليهـا حـافظ[:قال االله تعالى  ،وتكون بمعنى إلا   َ ََّ ْ ُّ ِْ َ َ ْ َ ٍ َ ُ د سـيبويه   عنفاللام،)1(إلا عليها:أي،]ِ
الفرق بـين إن    ؛وتخليص المضارع للحـال   ،أفادت مع إفادتها توكيد النسبة    ،والأكثرين لام الابتداء  

إلاَّ ما كلُّ   :بمعنى)اولَم(.)2(ذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة      وله؛وإن النافية ،المخففة من الثقيلة  
رقيب 3(نفسٍ إلا عليها حافظٌ مهيمن(.  

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ٌإن كل نفس لما عليها حـافظ[ َ ََّ ْ ُّ ِْ َ َ ْ َ ٍ َ ُ  ما كل نفس كائنة في حال من الأحوال إلا في حـال أن    :أي،]ِ

  .)4(ليكون عليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو االله عز وج
 

    : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
بمعنى ،)إن(،ما كل نفس إلا عليها حافظ    :بالتشديد أي ]ََّلمـا[)ابن عامر وعاصم وحمزة   (قرأ

إن :(عنـى مال،تكون زائدة على هذه القراءة    )ما(و،بالتخفيف]ََلمـا[الباقونأ  وقر. بمعنى إلا  )لما(و،ما
وإذا كان ذلك كـذلك لـم       .التي بعدها صلة  )ما(و)إن(م جواب على أن اللا  ،)5()كل نفس لعليها حافظ   

واللام هـي الداخلـة   ،فعند الكوفيين إن نافية كما سبق واللام بمعنى إلا وما زائدة    )6(يكن فيه تشديد  
مـا كـل نفـس إلا عليهـا         :(المعنـى ،في قراءة التـشديد   و،)7(وإن المخففة ،النافية للفرق بين إن  

  .)9( بتشديد الميم،هي لغة هذيل)لَّما(.)8(لابمعنى إ)لم(نافية و)إن(ف،)حافظ
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ما كل نفـس إلا     :(وأفادت قراءة التشديد  )إن كل نفس لعليها حافظ    :(تخفيفال قراءة   أفادت

وقـد  .التأكيد على أن كل نفس عليها من االله حـافظ         :بالجمع بين القراءتين يتبين لنا    ).عليها حافظ 
 وأنـه  رقيب عليهما للمشركين بأن االله إنذار،الحفظ من االلهةً على إفادته تحقيق     زياد المعنىتضمن  

  .أعمالهمسيجازيهم على 
  

                                                
 ).57(ي،شرح قطر الندى وبل الصدى للأنصار)408(،الوجوه والنظائر)3/246(-،المستنير)11-1(حروف المعاني) 1(

 . ) 305  - 1 (مغني اللبيب )  2(

   ). 140  - 9(تفسير أبي السعود)  3(

 .)96 / 30(روح المعاني  )  4(

 .)758 /  1( حجة القراءات)  5(

 .)353 / 24(الطبري)  6(

 .)96 / 30( روح المعاني )  7(

 .  ) 102  / 1 (موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)  8(

 .)69 /  14( للثعلبيالكشف والبيان  )  9(
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  المبحث الثاني
  المتضمنة للقراءات العشر) الأعلى والغاشية(عرض وتفسير لآيات سورتي

  وفيه مطلبان 

  : وفيهبـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  :سورة الأعلى : أولاً

  :سورة الغاشية: ثانياً

المتضمنة للقراءات ) الأعلى والغاشية( عرض وتفسير لآيات سورتي:المطلب الثاني
  .العشر

  :سورة الأعلى:  أولاً

  :سورة الغاشية:  ثانياً

  :وتشتملان على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

  اتالتفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراء: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث الثاني
  المتضمنة للقراءات العشر) الأعلى والغاشية(عرض وتفسير لآيات سورة 

  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 
  :سورة الأعلى:  أولاً

وسـمتها  ،) ربـك الأعلـى  سـبح اسـم  (هذه السورة وردت تسميتها في الـسنة سـورة      
لوقوع صـفة الأعلـى     ؛)سورة الأعلى (وسماها أكثر المفسرين وكتاب المصاحف    ،)1()سبح(عائشة

وهي معدودة  ،أن السورة كلها مدنية   :وعن الضحاك ،وهي مكية في قول الجمهور    ،فيها دون غيرها  
ائـل  فهي مـن أو   ،وقبل سـورة الليـل    ،نزلت بعد سورة التكوير   ،ثامنة في ترتيب نزول السور    ال

 اشتملت علـى تنزيـه االله       أنها:أغراضهامن  ،وعدد آيها تسع عشرة آية باتفاق أهل العدد       ،السور
وعلـى  ،فيه بقاؤه  وخلق ما في الأرض مما    ،والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق الإنسان     ،تعالى

 يتـذكر بـه أهـل      وكتابـا  وأن االله معطيه شريعة سمحة    ،وتثبيته على تلقي الوحي    تأييد النبي   
الذين يؤثرون الحيـاة الـدنيا ولا       ،ويعرض عنهم أهل الشقاوة   ،الذين يخشون ربهم  ،النفوس الزكية 

وذلك كله تهوين لما    ،وأن ما أوحي إليه يصدقه ما في كتب الرسل من قبله          ، بالحياة الأبدية  يعبئون
بعض صـفات االله تبـارك   :هي،محور السورة يعالج عدة مواضيع    .)2(يلقاه من إعراض المشركين   

وتعـالج موضـوع    ، وتيسير حفظه عليـه    والوحي والقرآن الذي أنزل على الرسول       ،عالىوت
واختتمت السورة ببيان فوز    ،الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أصحاب القلوب الحية وأهل الإيمان         

من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي والآثام وزكّى نفسه بصالح الأعمال وبيان أن الآخرة هـي    
  .ن من الدنيا الزائلة الفانيةأبقى للإنسا

  
  :سورة الغاشية: ثانياً

وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسير      ).سورة الغاشية (سميت في المصاحف والتفاسير   
وهـي مكيـة   ،)4( في صـحيحه    كذلك عنونها البخاري و،)3(في أولها )الغاشية(من جامعه لوقوع لفظ   

وقبـل  ، الـذاريات  نزلت بعد سورة  ،ول السور وهي معدودة السابعة والستين في عداد نز      ،بالاتفاق
اشتملت على تهويل يوم القيامة وما فيـه        : أنها أغراضهامن  ،وآياتها ست وعشرون  ،سورة الكهف 

                                                
 .)2/325(سنن الترمذي، وأصحابه المدينةباب مقدم النبي ) 3/1428(صحيح البخاري:انظر) 1(

 .بتصرف ) 272-271/ 30( 12مجلد التحرير والتنوير ) 2(

 .باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة )396 / 2(  سنن الترمذي:انظر) 3(

 . } هل أتاك حديث الغاشية { باب تفسير سورة ) 1886 /4( صحيح البخاري : انظر )  4(
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وأن وراءهم البعـث  ، على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم وتثبيت النبي   ،من العقاب 
فمحور الـسورة كـشأن الـسورة    .)1( مجازيهم على كفرهم وإعراضهموهوفهم راجعون إلى االله    

  :المكية تناول موضوعين أساسيين
  .الها وما يلقاه المؤمن من النعيمالقيامة وأهو:الأول 

وقدرته في الكـون والخلـق      - تعالى -عرض بعض الأدلة والبراهين على وحدانية االله      : والثاني
جـي وبلِّغهـم     بآيـاتي،وعظهم بحج   بلغهـم  يـا محمـد      وختمت السورة بخطاب النبي     ،البديع

  .دعهم وحكمي فيهم،فلست عليهم بمسلَّط،ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريدف،رسالتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .بتصرف ) 295-293/ 30/ 12(مجلدالتحرير والتنوير )  1(
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 .عرض وتفسير لآيات سورتي الأعلى والغاشية المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :سورة الأعلى:  أولاً
  :قال االله تعالى1-          

  :القراءات: أولاً
َقدر [ قرأ الكسائي-1   َ َقدر[الباقونقرأ و،بتخفيف الدال]َ َّ  .(1)بتشديدها]َ

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
مبلغُ :فالقدر.ونهايته،وكُنهه،القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على مبلَغ الشَّيء        )قدر(   

 .وقَدرتُ الشّيء أَقْدِره وأَقْـدره مـن التقدير،وقدرتـه أُقَـدره          .غُهقَدره كذا،أي مبل  :يقال.كلِّ شيء 
 القَـدر .)2(اقضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها،وهو القَدر أيض            :والقَدر
  .)3(قَدره جاءه:تقل الشيء الشيء وافق وإِذا،اتقدير كذا الإِله قَدر:يقال،الموفَّقُ القَضاء

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
َوالذي قدر فهدى[   ََّ ََ َ ََّ  على مقادير مخصوصة فـي أجناسـها وأنواعهـا       ءالأشياجعل  :أي،]ِ

فوجه كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغـي لـه    ]فهدى[وأفرادها وصفاتها وأفعالها وآجالها   
طبع  وقيل ، الآيات وإنزالونصب الدلائل   ،ره لما خُلق له بخلق الميول والإلهامات      ويس،اا أو اختيار
والهيئات وأجرى لهم أسباب معاشـهم مـن        ،ر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور       والذي قد :أي

  .(4) الدلالات والبيناتبإظهارهداهم إلى دينه ومعرفة توحيده ، والأقواتالأرزاق

  :القراءات العلاقة التفسيرية بين :رابعاً
َقـدر[قرأ الكسائي    َ َقـدر[وقـرأ البـاقون   ،من القدرة على جميـع الأشـياء      ،بالتخفيف]َ َّ َ [ 

هدى الذكر لمـأتى الأنثـى مـن    :ويقال،قدر خلقه فهدى كل مخلوق إلى مصلحته   :المعنى،بالتشديد
ًوخلقَ كل شيَء فقدره تقديرا[:وحجتهم قوله ،سائر الحيوان  َِ ْ َ َ َّ ََ َُّ ٍَ ْ ُ  دـــد أجمعوا على تشديوق} 2:الفرقـان{]َ

نـه طـابق بـين    أوالحجـة لمـن خفـف    .)5(فرد ما اختلفوا فيه إلى أما اجمعوا عليه أولى       ،ذاه
  .)6( للدلالة ولموافقة رؤوس الآيأضلمعناه فهدى وأضل فحذف :وقيل،هدىكفجعل قدر ؛اللفظين

                                                
 ).1/680(لقراءات،السبعة في ا)1/139(،التيسير)505(،المكرر)580(الإتحاف،)300(،الكنز)2/400399(النشر:انظر)1(

 .)62 / 5( معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)74 / 5( لسان العرب  )  3(

 .)104 / 30( روح المعاني : انظر)  4(

 ).2/370(الكشف:،انظر )759 - 758 / 1( حجة القراءات)  5(

 .)368 / 1( الحجة)  6(
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  :تالجمع بين القراءا: خامسا
َقـدر[أفادت قراءة    َ وأفـادت قـراءة    ،على جميع الأشياء  -عالي ت -بالتخفيف من قدرة االله   ]َ
َقـدر[التشديد َّ االله تعالى قادر على كل     :وبالجمع بينهما يتبين أن   ، إلى مصلحته  قدر خلقه فهدى كلاً   ]َ

  . له حياتهحلِصومن هذه القدرة المطلقة أنه هدى كل مخلوق لما ي،شيء
  

  :قال االله تعالى -2     
  : القراءات:أولاً

َلليسر[أبو جعفر  قرأ-1   ُ ُ ْ َلليسرى[الباقونوقرأ ، السينبضم]ىِ ْ ُ ْ   .(1)بسكونها]ِ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
دهما على انفتاحِ شيءٍ وخِفّتـه،والآخر علـى        أصلانِ يدلُّ أح  :الياء والسين والراء  )يسر(   

والتيـسير  ،وسهلَ،ووسع عليه ،ويسره هو سهله  .)2(رضِد العس :اليسر:فالأول.عضوٍ من الأعضاء  
  .)3(سنُهيئُه للعود إِلى العمل الصالحأو ،وفَّقَه لها:وقد يسره االله لليسرى أَي،والشر،يكون في الخير

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
َونيسرك لليسرى[ ُْ ُِّ َ َْ ِ َ َقرئك فلا تنْسىسَنُ[عطف على]ُ َ َ َ َْ ُ  من اليسرى للإيذان بقوة تمكينه ]ِ

ا ا مستمرنوفقك توفيقً:أي،جبل عليهاوالتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له كأنه 
فيندرج فيه تيسير ،وهداية،واهتداء،اوتعليم،اعلم،للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين

مما يتعلق ؛والنواميس الإلهية،ه من أحكام الشريعة السمحةتلقي طريقي الوحي والإحاطة بما في
نوفقك للطريقة :أي:والأولى حمل الآية على العموم.)4( وتكميل غيرهبتكميل نفسه الكريمة 

 .)5(اليسرى في الدين والدنيا في كل أمر من أمورهما التي تتوجه إليك
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات-:رابعاً
والـضم لمناسـبة الحـرف الـذي قبـل        ،والإسكان هو الأصـل   :ضم لغتان الإسكان وال   

كل اسم على ثلاثة أَحرف أَوله مضموم وأَوسطُه ساكن فمن العـرب مـن يثَقِّلُـه                وقيل  .)6(السين

                                                
 ) .505 (-المكرر، ) 300(الكنز:  انظر)1(

 .)155 /  6( معجم مقاييس اللغة  )  2(

 .بتصرف يسير) 295 / 5(لسان العرب  )  3(

 .)107 / 30( روح المعاني )  4(

 .)601 /5( فتح القدير)  5(

 ).1/234(المغني )  6(
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والعسرةُ والمعسرةُ والمعسرةُ والعـسرى خـلاف       ،وحلْم وحلُم ،عسر وعسر :ومنهم من يخففه مثل   
  .)1( الأُمور التي تَعسروهي،الميسرة

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
جريان الصوت لعدم وجود    :والرخاوة هي ،الملاحظ أن حرف السين من الحروف الرخوة      
وهذا يشير إلى أن قراءة الإسـكان فـي         ،عائق في الجهاز النطقي في أثناء مرور صوت السين        

وحركة السين بالضم أقوى من الـسكون       .دون عائق ،له الأمر الميسر    السين تدل على أن النبي    
مع أن السكون يظهر صفة الرخاوة أكثر من الحركة؛لكن الحركة تدل أن نسبة التقوى أكبرعنـد                

من خلال الجمع تظهر الإشارة إلى ترغيب االله تعالى لزيادة التقوى والتي يبنى             .واالله أعلم النبي
َلليـسرى[وهذا على قراءة،لبه أكثري تداخل التقوى قذِلَّعليها زيادة السعة في الأمر؛لِ    ُ ُ ْ ولا يعـدم  .]ِ

َلليـسرى[تيسر الأمر على قراءة    ْ ُ ْ كما لم يعدم قلبه من التقوى؛لكن تيسير الأمر وقوتـه حـسب    ،]ِ
  .وتمكنها في القلب،قوة التقوى

  
  

        : قال االله تعالى-3
  :القراءات: أولاً

َؤثرون يُ[ "أبوعمرو" قرأ-1 ُ ِ َتؤثرون[الباقونقرأ و،بالياء]ْ ُ ِ ْ  .(2)بالتاء]ُ
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
تقـديم الـشيء،وذكر الـشيء،ورسم الـشيء     :الهمزة والثاء والراء،له ثلاثة أصول    )أثر(   

 وهـو يرجـى لـه       اسـتأثر االله بفـلانٍ،إذا مـات      :قال الخليل .الأثَرة،وجمع الأثير أُثَراء  .الباقي
  .)4(الخِيرةُ والإِيثار وكأَن الإِثَر جمع الإِثْرة وهي الأَثَرة:الإِثَر أَي.)3(الجنّة

  
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
َبل تؤثرون الحياة الـدنيا[ َ َْ ُّ َ َُ َُ ِْ لا تفعلون ذلك :أي، عن كلام مقدر يدل عليه السياقإضرابهذا ]ْ

هـو  ،والمراد بإيثار الحيـاة الـدنيا     ،والمراد بالآية الكفرة  :قيل،ل تؤثرون اللذات الفانية في الدنيا     ب
المراد بها جميـع النـاس مـن    :وقيل،والإعراض عن الآخرة بالكلية،والاطمئنان إليها،الرضا بها 

                                                
  . )563 /4(لسان العرب)  1(
  ).1/680(السبعة في القراءات:،انظر)580(الإتحاف:انظر،)300(-الكنز:انظر)2/400(النشر:انظر)2(
 ).55-  53 /1(اللغةمعجم مقاييس )  3(

 .)5 /  4( لسان العرب )  4(
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 جانـب  والمراد بإيثارها ما هو أعم من ذلك مما لا يخلو عنه غالب الناس من تأثير  ،مؤمن وكافر 
 ـ  ،والتوجه إلى تحصيل منافعها   ،الدنيا على الآخرة   والاهتمام بها اهتمام  ا علـى اهتمامـه     ا زائـد

  .)1(بالطاعات
 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َيـؤثرون[ عمرو أبوقرأ   ُ ِ ْ َويتجنَّبهـا الأشـقى[:وحجته قولـه  .بالياء]ُ ْ َ َ ُ َ َ بـل  :أي،}11:الأعـلى{]ََ

ْتؤ[وقرأ الباقون .يؤثر َثرونُ ُ بـل أنـتم [فـي قـراءة أبـي      أن وحجتهم،نتم تؤثرون أبل  :أي،بالتاء]ِ
َتؤثرون[قرأ الجمهور .-وھي قراءة شاذة  -)2(]تؤثرون ُ ِ ْ علـى الالتفـات مـن    ،بالفوقية على الخطاب ]ُ

أبـو   وقـرأ ،والمخاطبون هـم الخلـق الـذين جبلـوا علـى حـب الـدنيا              ،الغيبة إلي الخطاب  
َيؤثرون[عمرو ُ ِ ْ   .)3(الغيبةعلى ،بالتحتية]ُ

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َيؤثرون[أفادت قراءة  ُ ِ ْ أن الأشقى ومن شق طريقه قد آثر الحياة الـدنيا علـى           :أي،بالياء]ُ

َتؤثرون[أفادت قراءة و،الآخرة؛فسيصلى النار الكبرى   ُ ِ ْ بل أنتم تؤثرون عمل الـدنيا علـى       :بالتاء]ُ
وعجل لنـا طعامهـا   ن الدنيا أحـضرت، لأ،فاحذروا أن تصابوا بما أصاب الأشقياء،عمل الآخرة 

  .فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجلنا وزويت،ع تن الآخرة غيبأورابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها،وش
  

  
  سورة الغاشية:ثانياً

  :قال االله تعالى - 1                   

  : القراءات-:أولاً
      .(4)بفتحه]تصلَى[الباقونو قرأ ،بضم التاء ]صلَىت[ أبو عمرو وشعبة ويعقوبقرأ -1
   المعنى اللغوي للقراءات-:ثانياً

أحـدهما النـار ومـا أشـبهها مـن          :الصاد واللام والحرف المعتـل أصـلان      )ىصلَ(
والـصلَى صـلَى    .صـلَيتُ العـود بالنـار     :فأما الأول فقـولهم   .الحمى،والآخر جنس من العبادة   

                                                
 .)602 /  5( فتح القدير )  1(

 .)759 /  1( حجة القراءات )  2(

 .)602 /5(  فتح القدير)540(،معاني القراءات) 2/270(الكشف : انظر)  3(

لـسبعة فـي    ا:،انظـر )1/139(،التيـسير )505(،المكـرر )581(الإتحـاف ،)300(الكنز:انظر)2/400(النشر:انظر) 4(
 ).623(-،غيث النفع)1/680(القراءات
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وصـلَى اللَّحـم   .)1(ما يصطَلَى بِهِ وما يذكَى بـه النَّـار ويوقَـد        :والصلاَء.طليتُ بالنَّار واص.النّار
راقَ  ،شَواهالإح تُريد تُه            ،كأَنَّكـلَيـا أَصته فأَميلاحِ معناه شَوهِ الصجبالتَّخفيفِ على و متُ اللَّحلَيص

وأصلاه النار وصـلاه  ،للإحراقألقاه في النارِ  :صلى اللَّحم ،)2(قفَعلَى وجهِ الفَسادِ والإحرا    وصلَّيتُه
)3(أدخَلَه إياها وأثْواه فيها: أييهاـو فيها وعل،إياها

.  
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ًتصلى نـارا حاميـة[ َ َ ِْ ً َ من ،ية في الحر متناه،فهي)4(شديدا حرها،تحيط بهم من كل مكان    :أي،]ََ

  .)6() االله تعالىأعداء على قد حميت فهي تتلظى:(قال ابن عباس.)5(إذا اشتد حرها؛حميت النار
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

َتـصلى[بكر وأبو عمرو قرأ أبو  ْ كقولـه  :اليزيـدي فقـال    ذكرهـا  وحجتهما،التاء بضم]ُ
ٍتسقى من عين آنيـة[بعدها ِ َِ َْ ٍ ْ َْ َ إذ أتى في سياقه ليأتلف الكـلام  ، اليزيدي بلفظ ما بعدههفجعل}5:الغاشية{]ُ

َتـصلى[وقرأ الباقون .على نظام  ْ وحجتهم أن الصلى مسند إليهم في كثيـرمن القـرآن          ،بفتح التاء ]َ
ِيصلونها يـوم الـدين[قوله تعالى :مثل ِّ َ َْ َ ْ ْ ََ اختلفوا فيه إلـى مـا أجمعـوا عليـه           فرد ما }15:الانفطار{]َ
َتـصلى[.)7(أولى ْ أحدهما مضمر  ،ويتعدى إلى مفعولين  ،لم يسم فاعله  ، من الفعل الرباعي   بضم التاء ]ُ

َتـصلى[و،والثاني نارا ،يعود على أصحاب الوجوه المذكورة    ،في الفعل  ْ مـن الفعـل    ،بفتح التـاء  ]َ
والفاعل مـضمر يعـود علـى أصـحاب الوجـوه            ،الثلاثي سمي فاعله يتعدى إلى مفعول واحد      

  .)8(والمفعول  نارا
  :الجمع بين القراءات: اخامس

َتـصلى[أفادت قراءة  ْ وأفـادت قـراءة    ،أن وجوه الكفار ستلازم حـر النـار       ،بفتح التاء ] َ
َتـصلى[ ْ أن الكفار سيلقون في النـار علـى وجـوههم ليقاسـوا عـذابها ويـذوقوا         ،بضم التاء ]ُ

  .ا وعذابهاهالكفار سيلقون في النار؛لتلازم وجوههم بحر:وبالجمع بين القراءات يتبين أن.حرها
                                                

 .)300 /  3( معجم مقاييس اللغة )  1(

 .)464 /  14( لسان العرب  )  2(

 . ) 1681  - 1 (القاموس المحيط )  3(

  .)921 /  1( تفسير السعدي )  4(

 .) 113- 112 /30(روح المعاني   )5(

 .)96 /  9( زاد المسير )  6(

  )4/115 (-،الحجة للقراء )113-112 /30( روح المعاني:،انظر)759 /  1( حجة القراءات )  7(
  ).271- 2/270( الكشف  )8(
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2-         

  : القراءات:أولاً
ُلا ت[ قرأ نافع- أ-1   ُسمع َ َ   . بتاء مضمومة]ْ
ُسمع يُلاَ [ قرأ أبو عمرو وابن كثير ورويس بياء مضمومة-    ب َ ْ[.  
ُلا تسمع[الباقون وقرأ -    ج َ ْ َ   .بتاء مفتوحة]َ

ٌلاغية[عمرو ورويسنافع وابن كثير وأبو  قرأ -2 ََ ًلاغية[الباقونو قرأ ،بالرفع]ِ ََ   .(1)بالنصب]ِ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ياًثان
الـسمع حِـس    )2(السين والميم والعين أصلٌ واحد،وهو إيناس الـشيء بـالأُذُن         )سمع(-1   

لمصدر والسمع الاسم والـسمع     السمع ا ،ا وسماعةً وسماعِيةً  ا وسماع ا وسِمع وقد سمِعه سمع  ،الأُذن
أَيضماعقَر في الأُذن من شيء تسمعه،ا الأُذن والجمع أَسما و عم3( والس(.  

اللام والغين والحرف المعتل أصلانِ صحيحان،أحدهما يـدلُّ علـى الـشَّيءِ لا يعتـد               )لغو(-2
اللَّغْو واللَّغـا   .)4(د به من أولادِ الإبلِ في الدية      ما لا يعتَ  :فالأول اللَّغْو .به،والآخَر على اللَّهج بالشَّيء   

  .)5( السقَط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ُلا تسمع[ َ ْ َ علـى  ،وهو راجع للوجوه،خطاب لكل من يصلح للخطاب    وهذا  ، الجنة في:أي]َ

ا أصحابها  لأن المراد بالوجوه أولاً حقيقتها وعند إرجاع الضمير إليها ثاني         ، المراد بها أصحابها   أن
ًفيهـا لاغيـة[فهم الذين لا يسمعون    ََ َِ كلمة لغو وباطل،فضلاً عن الكلام المحرم،بل كلامهم كلام        :أي]ِ

 المستحسنة  بين    حسن نافع مشتمل على ذكر االله تعالى،وذكر نعمه المتواترة عليهم،وعلى الآداب          
ويجوز كونهـا صـفة كلمـة       ،فهي مصدر بمعناه  ،المتعاشرين،الذي يسر القلوب،ويشرح الصدور   

 .)6(كلمة ذات لغو:أي،محذوفة على أنها للنسب

                                                
  ).723 -722(،إبراز المعاني )623(،غيث النفع)1/680(السبعة في القراءات،)300(،الكنز)2/400(النشر:انظر)1(
 .)3/102(معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)8/162(لسان العرب)  3(

 .)5/255(مقاييس اللغةمعجم )  4(

 .)15/250(لسان العرب)  5(

 .)1/921(تفسير السعدي،)115 /30(روح المعاني: انظر) 6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ُلا يـسمع[ عمرو وأبوقرأ ابن كثير     َُ ْ ٌلاغيـة[بضم اليـاء ]َ ََ رفـع علـى مـا لـم يـسم      ]ِ

لأن تأنيـث  ،مؤنثـة )الاغيـة (وإنما ذكـروا ؛لأن الخطاب ليس بمصروف إلى واحـد   :الواق،فاعله
وحجتهمـا أنهـا    ،لا يسمع فيها من أحد لاغيـة      :اليزيدي المعنى :قال،لغو:أي،غير حقيقي )الاغية(

ُلا تسمع[وقرأ نافع .فجرى على ذلك  ،موافقة لإعراب رؤوس الآيات قبلها وبعدها      َ ْ ُ بـضم التـاء    ]َ
ٌلاغيـة[فيها ََ وقرأ أهـل   .ع على ما لم يسم فاعله وأتت لا تسمع على لفظ اللاغية دون المعنى             رف]ِ

ُلا تسمع[الشام والكوفة  َ ْ َ ًلاغيـة[بفتح التاء ]َ ََ يجـوز أن   :وحجتهم أنها تنصرف إلى وجهين    ،نصب]ِ
والوجه الآخـر أن يكـون علـى        ،لأن ذلك أتى عقيب الخبر    ؛تسند السماع إلى الوجوه المذكورة    

نـه  أفالحجة لمن قـرأه بالـضم     .)1(لا تسمع يا محمد في الجنة لاغية      :أنه قال  فك مخاطبة النبي   
َيـسقى[طابق بذلك بين لفظه ولفظ قوله      ْ  وبنـاه   أصـله  بالفعل علـى     أتىنه  أوالحجة لمن فتح    ،]ُ

  .)2(لفاعله
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُلا يسمع[أفادت قراءة  َُ ْ ٌلاغية[و،]َ ََ طابق بـذلك   ف،حد لاغية لا يسمع فيها من أ    :بالرفع أي ]ِ

َيـسقى[ولفـظ قولـه    بين لفظه  ْ  [وأفـادت قـراءة   ،علـى أن الفاعـل لـم يـسم        ،}4:الرعـد{]ُ
  [بالتاء،] [ا      :أي،بالنصبفكأنـه  .وهو الكلام الباطل  ،لا تسمع أيها الناعم في الجنة لغو

  .الدنياكالذي احتملته من الكفار في ،باطلاًفي الجنة   لا تسمع يا محمد:قال
  

 
  

  :قال االله تعالى-   3         

  : القراءات:أولاً
ٍبمسيطر[قرأ هشام -أ -1   ِِ ْ َ ُبم[قرأ الباقونو.بالسين]ُ ٍيطرصَِ ِ   .)3(بالصاد]ْ

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
تسيطر فلان على كذا،وسيطر :فإنه يقال.)4(المسيطِر،وهو المتعهد للشيء المتسلّط عليه

) القائم( كاستعمالاهاهن)المسيطر(واستعمال.لست عليهم بقائم:إذا أقام عليه قيام سطر،يقول:عليه
                                                

  ).580(،الإتحاف )760 /1( حجة القراءات )1(
  .)36 / 1(الحجة )  2(

 ).723 -722(إبراز المعاني)623(غيث النفع)1/680(،السبعة في القراءات)1/139(،التيسير)2/378(النشر:انظر)3(

 .)73 /  3( معجم مقاييس اللغة )  4(
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ْأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت[:في قوله ََ َ َْ َ ٌ ََ ُ َِ ٍ ْ ِّ َ ََ ِ ُ وتصيطر بالسين والصاد والأَصل ،)1(} 33:الرعد{]َ
  .)2(صرعه:وسطَره أَي،ا يقال سطر وصطر تقلب صادالسين وكل سين بعدها طاء يجوز أَن

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ٍلست علـيهم بمـصيطر[ ِ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ َ ََ ذكر الناس وعظهم،وأنذرهم وبشرهم،فإنك مبعوث لـدعوة      :أي،]َ

 بما عليك،فلا   قمتالخلق إلى االله وتذكيرهم،ولم تبعث مسيطرا عليهم،مسلطًا موكلا بأعمالهم،فإذا          
عليـه   المسلط على الشيء ليـشرف    :بالسين والصاد ،المصيطر والمسيطر و.)3(عليك بعد ذلك لوم   

 .)4(لست عليهم بمصيطر حتى تكرههم على الإيمان:أي ويتعهد أحواله
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ٍبمـصيطر[قرأ ابن كثير وحفص    ِ ْ َ ُ وتصيطر بالصاد والسين   ،دوقرأ الباقون بالصا  ،بالسين ]ِ

         ولو ،أنها الأصل ،؛فوجه قراءة السين  )5(اوالأصل السين وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاد
وإنمـا ينقـل    ،لأن الأقوى لا ينقل إلى الأضـعف      ،كانت الصاد هي الأصل ما رجعت إلى السين       

والاسـتعلاء  ،طباقالإ:لما في الصاد من صفتي،أقوى من السين،والصاد،الأضعف إلى الأقوى أبدا   
والاسـتعلاء  ،وليعمل اللسان عملاً واحداً في الإطباق     ،لأجل الطاء ،دون السين،ووجه قراءة الصاد   

  .)6(والطاء،الموجودين في الصاد
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ٍبمصيطر[قراءة ِ ْ َ ُ المـسلط  :بالسين والـصاد  ،المصيطر والمسيطر و،بالسين والصاد لغتان  ]ِ

أنهـا الأصـل،ووجه قـراءة      ،ووجـه قـراءة الـسين     ،ليه ويتعهد أحواله  على الشيء ليشرف ع   
حتـى  ، ويتعهـد أحوالـه    ى المدعو يشرف عل الأصل في الداعي أن     :والمعنى،لأجل الطاء ،الصاد

  . يوصله إلى الطريق القويم
 
 

  

  
                                                

 ).476 /  1( مفردات ألفاظ القرآن )  1(

 .)363 / 4( لسان العرب )  2(

 .)922 / 1( تفسير السعدي)  3(

 .)610 / 5(فتح القدير)  4(

 .)369 /  1( الحجة )684 /  1( حجة القراءات)  5(

  ).3/267(المغني )  6(
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  المبحث الثالث
  المتضمنة للقراءات العشر)  البلد -الفجر( عرض وتفسير لآيات سورتي 

  نوفيه مطلبا

  :بـيــن يــدي الــسـورة: المطلب الأول 
  :سورة الفجر:   أولاً

  :سورة البلد:  ثانياً

المتضمنة للقـراءات    ) البلد -الفجر(  عرض وتفسير لآيات سورتي      :المطلب الثاني 
  العشر

  :سورة الفجر :  أولاً

 :سورة البلد:  ثانياً

  :وتشتملان على

 القراءات : أولاً

   للقراءاتالمعنى اللغوي: ثانياً

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثالث
  المتضمنة للقراءات العشر)الفجر والبلد(عرض وتفسير لآيات سورتي

  :بـيــن يــدي الــسـورة :المطلب الأول 
  :رسورة الفج:  أولاً

وقبل سورة  ،نزلت بعد سورة الليل   ،دت العاشرة في عداد نزول السور     وقد ع ،مكية باتفاق 
عند أهل العـدد بالكوفـة    وهي ثلاثون.نةعند أهل العدد بالمدي   ،وعدد آيها اثنتان وثلاثون   ،الضحى
ة في   أهل مك  يك المثل لمشر  ت ضرب أنها:أغراضهامن  ،وعند أهل البصرة تسع وعشرون    ،والشام

وتثبيـت  ،وإنذارهم بعذاب الآخرة ،وقوم فرعون ،وثمود،بمثل عاد ،ن قبول رسالة ربهم   إعراضهم ع 
إذ يحسبون أن مـا  ؛وإبطال غرور المشركين من أهل مكة،مع وعده باضمحلال أعدائه  النبي

 وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامـة علـى          ،النعيم علامة على أن االله أكرمهم     هم فيه من    
وفي بعض المشاهد نـداوة ورقـة    ،السورة إشارات سريعة لمصارع الغابرين    ،وفي  أن االله أهانهم  

 تعـالى فـي ابـتلاء العبـاد          سـنة االله   بيـان : حـول   يـدور  فمحور السورة )1(تبعث بالطمأنينة 
وبيـان أهـوال القيامـة      ،طبيعة النفس البشرية في حـب المـال       و،والفقر،والغنى،والشر،بالخير

  .أو سعداء في الجنة،في النارسام الخلائق إلى أشقياء وانق،وشدائدها
  :سورة البلد : ثانياً

وسـميت فـي    )سـورة لا أقـسم    (سميت هذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري       
وقد عدت الخامسة والثلاثين في عـدد نـزول         ،وهي مكية ،)سورة البلد (المصاحف وكتب التفسير  

التنويـه  :أغراضـها   من وعدد آيها عشرون آية   ،سورة الطارق  وقبل،)ق(بعد سورة  نزلت،السور
 من سـكانها الـذين      والتنويه بأسلاف النبي     وعلى أهلها ،وبركته فيها ، بها وبمقام النبي   ،بمكة

وإنكـارهم  .ومـضر ،عـدنان :مثل،أو من أتباع الحنيفية   ،وإسماعيل،إبراهيم:كانوا من الأنبياء مثل   
ونعمـة  ، على الحـواس   وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه وما أهملوه من شكر النعمة           ،البعث
وما فرطوا فيـه مـن      ،فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير      ،ونعمة الإرشاد ،ونعمة الفكر ،النطق

  .)2(خصال الإيمان وأخلاقه

لكفـار علـى   وفي هذا توبيخ ل ،كون آمنا ي بلد االله الحرام الذي يجب أن        يدور حول :ةمحور السور 
 سورالحال ثم تناولت السورة كما هي      ،الله تعالى بائر عند ا  وهي من الك  ،أنهم استحلوا حرمة المكان   

كّنه من تجاوزها إلا عمله     والتي لا يم  ،والمصاعب التي يواجهها الإنسان   ،أهوال يوم القيامة  ،المكية
  .فار في يوم القيامة ومآل كل منهماختتمت السورة بالتفريق بين المؤمنين والكو،الصالح

                                                
 ).272(مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه،لعدنان زرزور:وانظر،بتصرف)312-30/311(12مجلدالتحرير والتنوير ) 1(

 .429)4/1886(صحيح البخاري،بتصرف)346 -30/345(12مجلدالتحرير والتنوير)2(
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  :المتضمنة للقراءات العشر)والبلد-جرالف(عرض وتفسير لآيات سورتي:المطلب الثاني
  : سورة الفجر:أولاً
                 :قال االله تعالى  -1     

  : القراءات:أولاً
ِوالوتر[قرأ حمزة وعلي وخلف -1   ْ ِ ِوالوتر[وقرأ الباقون،بكسرالواو]َ ْ َ   .)1(بفتحها]َ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
م تَجِـئْ   ل*باب:الواو والتاء والراء  ،(2)الوِتْر والوتْر الفَرد أَو ما لم يتَشَفَّع من العددِ        )وتر(   

   .(4)الفَرد:والوِتر والوتْر(3) بل هي مفرداتٌ لا تتشابهكلمه على قياسٍ واحد،
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ْوالشفع والوت[ َ َ َِ ْ  الأشياءِ كلِّها:أي.)5(يوم عرفة:يوم النحر،والوتر:الشفع:قال]رَِّ

  .)6(هاأو شفعِ هذه الليالِي ووترِ،ووترِها،شفعِها
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
ِوالوتر[:قرأ حمزة والكسائي   ْ ِ  ـ:وهما لغتان مثل،وقرأ الباقون بالفتح .بكسر الواو ،]َ سر الج

 االله الفـرد وهـو   :والـوتر ،آدم وحواء :وهما،أنه جعل الشفع الزوج   ،من كسر فالحجة ل ،(7)سروالجِ
 كـان  إذاوالكسر فيـه   الفتح:وقيل،ولفظ الوتر،نه طابق بين لفظ الشفعأوالحجة لمن فتح   ،عزوجل

ِوالـوتر[:"قال الشوكاني.(8)بمعنى الفرد  ْ َ ِوالـوتر[،بفتح الواو]َ ْ ِ لغـة  :وهما لغتان والفتح،بكسرهاو]َ
وهـي  )11(،)10(الوتر بالفتح في العدد وبالكسر في الذحل      .)9("لغة تميم :والكسر،جازوأهل الح ،قريش

                                                
 ،إبراز المعاني)623(،غيث النفع)509(،المكرر)583(الإتحاف،)301(،الكنز في القراءات العشر)2/400(النشر: انظر )1(
)723.( 

 .)5/273(لسان العرب )2(

 .)6/83(معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)6/84(معجم مقاييس اللغة  )  4(

 .)562/ 12(الطبري) 5(

 . ) 153/ 9(تفسير أبي السعود)  6(

 .)761 / 1(حجة القراءات)  7(

 .)369 / 1 (الحجة )  8(

 .)613/ 5( فتح القدير:انظر) 9(

مكافأَة بجناية جنِيت عليك أَو عداوة أُتِيتْ إِليك وقيل هو العداوة والحِقْد وجمعه أَذحال الذِّحل الثأْر وقيل طَلَب )ذحل) (10(
 ).11/256(وذُحول لسان العرب

 ).153 – 9 (تفسير أبي السعود)  11(
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قال وتميم تقـول    ،والوتْر في الذَّحلِ  ،الوِتْر في العدد  :أَهل العالية يقولون  :قال يونس ،لغة أَهل العالية  
  .)1(وِتر بالكسر في العدد والذحل

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
ِالوتروَ[يتبين من خلال قراءة    ْ  ،أن القسم بالعدد  ،بفتح الواو ،وأهل الحجاز ،قريشعلى لغة   ]َ

ِوالـوتر[ومن خلال قراءة   ْ ِ كأنهم كانوا يقسمون   .وهو الثأر "الذحل" في تستخدم،لغة أَهل العالية  على  ]َ
  .على الأخذ بالثأر عددا بعدد

 
  

:قال االله تعالى2-                         

  : القراءات:أولاً 
َفقدر[ابن عامر وأبو جعفر بتشديد الدال قرأ -1   َّ َ [وقرأ الباقون بتخفيفها،]َ  [)2(.  

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
مبلغُ :فالقدر،لَغ الشَّيء وكُنهه ونهايته   القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على مب       )قدر(   

وقَدرتُ الشّيء أَقْدِره وأَقْدره من التقدير،وقدرتـه       ،وكذلك القَدر ،قَدره كذا،أي مبلغُه  :يقال،كلِّ شيء 
قضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتهـا التـي أرادهـا لهـا،وهو القَـدر                :والقَدر.أُقَدره
ُوأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه [:لهقو،(3)اأيض ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ َْ َِ ِ َ َ ََّ َ ِ   .)4(فَضيقَ عليه،معنى فَقَدر عليه]َ

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
]  قُههِ رِزلَيحسبما تقتضيهِ مـشيئتُه    (5)ضيقه،فصار يقدر قوته لا يفضل منه     :أي]قدر ع،

  .(6)الغةِالمبنيةُ على الحكمِ الب

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َفقدر[قرأ ابن عامر   َّ َ [وقرأ البـاقون ،ضيقَ:أي،عليه بالتشديد]َ  [ وهـو  ،بـالتخفيف

ُإن ربـك يبـسط الـرزق لمـن يـشاء ويقـدر[:وحجـتهم قولـه   ،الاختيار ُ ِّ ُ َِ ِْ َ َ ُ ََّ َ َ ْ ْ َ ََّ ْ َ  وهمـا لغتـان    }30:الإسراء{]ِ

                                                
 .)5/273(لسان العرب: انظر) 1(

  .)1/370(-الحجة ) 2(
 .)62 / 5 (-  معجم مقاييس اللغة) 3(

 .)74 / 5 (-لسان العرب )  4(

 .)923 /  1   (-تفسير السعدي )  5(

   ).156 - 9 (- تفسير أبي السعود)  6(
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 التـشديد علـى معنـى       ةقـراء :قال صاحب الكشف  .)1(قه ولم يوسعه له   ضيق عليه رز  :والمعنى
  .)2(التكثير

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َفقـدر[أفادت قراءة  َّ َ [وأفـادت قـراءة   . على معنى التكثيـر    ضيقَ:أي:بالتشديد]َ   [ 

 ـاالله تعالى إذا   :فبالجمع بينهما يتبين أن   . لاعلى معنى التكثير   ضيقَ:بالتخفيف أي  ضيق ابتلى العبد ف
فلا يظن أن ذلك إهانـة      ،الرزق القليل و بسط له    أعليه بأن جعله على مقدار البلغة،ولم يوسعه له،       

  .بل هو ابتلاء منه سبحانه،من االله تعالى له
  

               :قال االله تعالى - 3

  : القراءات:أولاً 
َكْرمونيُ[مرو ويعقوبأبو ع قرأ -1   ُ َتكْرمون[الباقون بالتاءقرأ و،بالياء]ِ ُ ِ ُ [)3(.  

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
في الشَّيء في نفسِه أو     (4)أحدهما شَرفٌ :لراء والميم أصلٌ صحيح له بابان     الكاف وا )كرم(   

  .(5)شرفٌ في خُلُق من الأخلاق
  

  :للقراءات التفسير الإجمالي للآية المتضمنة :ثالثاً
ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي،ولا كل من قـدرت عليـه               :أي،]كَلا[بقوله

رزقه فهو مهان لدي،وإنما الغنى والفقر،والسعة والضيق،ابتلاء من االله،وامتحـان يمـتحن بـه              
العباد،ليرى من يقوم له بالشكر والصبر،فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل،ممن ليس كـذلك فينقلـه           

وأيضا،فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط،من ضعف الهمة،ولهذا لامهم           ، العذاب الوبيل  إلى
الذي فقـد أبـاه   ﴾كَلا بل لا تُكْرِمون الْيتِيم ﴿:االله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين،فقال      

ذا يدل على عدم    فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه،وه    ،وكاسبه،واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه     
  .(6)الرحمة في قلوبكم،وعدم الرغبة في الخير

  

                                                
 .)761 / 1 (  –حجة القراءات )  1(

  ).2/372 (-الكشف  :انظر) 2(
إبراز :انظر)624(غيث النفع:انظر،)509(المكرر:انظر)584(الإتحاف:انظر،)301(الكنز:انظر)2/400(النشر: انظر)3(

 ).723(المعاني

 .)5/171(معجم مقاييس اللغة)  4(

   .  )5/172(معجم مقاييس اللغة)  5(

 .)923   / 1  (تفسير السعدي )  6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َيكْرمون[: ويعقوب قوله تعالى   أبو عمرو  قرأ   ُ ِ وحجته أنه أتى عقيب الخبر عـن     ،بالياء،﴾ُ

قـرأ  و.ليأتلف الكلام علـى نظـام واحـد   ،إذ أتى في سياق الخبر عنهم    ،فأخرج الخبرعنهم ؛الناس
َتكْرمون[الباقون ُ ِ إن المخاطبـة بـالتوبيخ أبلـغ مـن       :وقـالوا ،قل لهم :أي،المخاطبة بالتاء على ]ُ
والحجة لمن قرأه   ،نه رده على ما قبله    أفالحجة لمن قرأه بالياء     .)1(فجعل الكلام بلفظ الخطاب   ،الخبر
علـى لقـظ    قراءة اليـاء    :قال صاحب الكشف  .)2( خاطبهم به    النبي أننه دل بذلك على      أ بالتاء

فرجعـت عليـه اليـاءات      ،يدل على الجمع بلفظه   ،الغيبة؛لتقدم ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس      
  .)3(وقراءة التاء على الخطاب،لغيبته

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا

َيكْرمـون[أفادت قراءة  ُ ِ وأفـادت قـراءة    ،يراد به الجنس والكثرة   ل،بالياء على لفظ الغيبة   ]ُ
َتكْرمون[ ُ ِ   .هم لبخلهمتوبيخزيادة في ، ذلك قل لهم يا محمد:أي،لى الخطاببالتاء ع]ُ

  

  : قال االله تعالى-4           

  :القراءات: أولاً
َولا [ قرأ أبو عمرو ویعقوب- أ-1 َضونيحََ   .بالیاء]ُّ

َولا تحاضون[فروأبو جع،والكسائي،وحمزة، قرأعاصم-ب  َُّ َ َ   .بفتح حاء وألف بعدها تمد مشبعا]َ
َولا تحضون[عامروابن ،نافع، ابن كثير قرأ-ج َُّ َ َ   .)4( بضم الحاء دون ألفنالباقو]َ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
لحض ا )5(المستَفِلُأحدهما البعث على الشيء،والثاني القَرار      :الحاء والضاد أصلان  )حض(

بـون فمعنـاه    ، من الحثّ في السير والـسوق      ضرومـن قـرأَ   ،تُحـافِظون :فمـن قـرأَ تُحاض
تـأْمرون بإِطعامـه وكـذلك    :فمعنـاه ،ومن قرأَ تَحـضون  ،ايحض بعضكم بعض  :فمعناه،تَحاضون
  .(6)يحضون

  

                                                
 .)762   / 1  (حجة القراءات)  1(

 .)371-370 / 1(الحجة )  2(

  ).2/371(الكشف :انظر)  3(
 ).509(المكرر:نظرا)584(الإتحاف:انظر،)301(الكنز:،انظر)2/400(النشر:،انظر)427\10(معجم القراءات) 4(

  .)2/13(معجم مقاييس اللغة  )5(
 .)حضض(مادة ) 136 / 7(لسان العرب)  6(
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  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحـاويج        :أي]مِسكِينولا تَحاضون علَى طَعامِ الْ    [

  .)1(من المساكين والفقراء،وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َولا تحاضون[وأبو جعفر ،والكسائي،وحمزة،قرأ عاصم  َُّ َ َ لا يحـض بعـضهم     :بالألف أي ،]َ

ِوتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمـة[:وحجتهم قوله ،الى ذلك بعض  ع َ َ ْ َْ ِ ِْ َ َ َ َّ ْ َ َ ََ أوصى بعـضهم  :أي }17:البلـد{]َِ
رده علـى   أنهفالحجة لمن قرأه بالياء)2(فحذفت التاء الثانية للتاء الأولى ،والأصل تتحاضون ،ابعض 

مك ي ب ن أب ي    قـال  .(3)بهم بـه  خاط  النبيأندل بذلك على ن ھ  أ والحجة لمن قرأه بالتاء،ما قبله

يـدل علـى الجمـع      ،قراءة الياء على لفظ الغيبة؛لتقدم ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس          :"طال ب 
َولا يحـضون[:قولـه تعـالى   .)4("و قراءة التاء على الخطاب    ،فرجعت عليه الياءات لغيبته   ،بلفظه َُّ َ َ [ 

َولا تحاضون[: ويقرأ.لا يحضون أنفسهم:أي،لا يحضون أحدا  :أي:المفعول محذوف  َُّ َ َ وهـو فعـل   ]َ
  .)5(تتحاضون:لازم بمعنى

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َولا يحـضون[:أفادت قراءة  َُّ َ وأفادت قراءة  ،يراد به الجنس والكثرة   ل،بالياء على لفظ الغيبة   ]َ

َولا تحاضـون[ َُّ َ َ  ا يحض بعـضكم بعـض      بأنه لا   قل لهم يا محمد   :بالتاء على الخطاب،والمعنى  ]َ
  .ولا تفعلون أنتم ذلك، المسكين بإِطعام بعضكمتأْمرونولا -ا لهمتوبيخًوذلك - فعل الخيرعلى

  

  

    :قال االله تعالى -3               
  : القراءات:أولاً 

َيأكلونوَ[ قرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء-1   ُ ُ ْ ُتأكلوَ[الباقونوقرأ ،]َ ُ ْ  .(6)بالتاء]َونَ
  

                                                
 .)923/ 1(تفسير السعدي)  1(

 .)762/ 1(حجة القراءات)  2(

 .)370 / 1(الحجة)  3(

  ).2/371(الكشف :انظر)  4(
  .)2/286( التبيان)  5(
 
،إبـراز  )624(،غيـث النفـع   )509(،المكـرر )584(الإتحاف،)301(،الكنز في القراءات العشر   )2/400(النشر:انظر)6(

 ).723(المعاني
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  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
قـال  .الهمزة والكاف واللام باب تكثر فُروعه،والأصل كلمة واحدة،ومعناها التنقُّص      )أكل(   

قـال أبـو    ،ويقال رجل أكُولٌ كثير الأكل    .الأكل معروف والأَكْلَة مرة،والأُكلة اسم كاللُّقمة     :الخليل
أَكَلْت الطعام أَكْلاً ومأْكَلا ابن سيده أَكَل الطعام يأْكُلُـه أَكْـلاً فهـو آكـل                )1( الأَكَلة جمع آكل  :عبيد

  .(2) والجمع أَكَلة
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
لا تبقـون علـى شـيء       ذريعا،:أي،]أَكْلا لَما [المال المخلف :أي،]وتَأْكُلُون التُّراثَ [  

  .(3)منه
  

  :لعلاقة التفسيرية بين القراءات ا:رابعاً
َويـأكلون[: ويعقوب قوله  قرأ أبو عمرو     ُ ُ ْ َ وحجته أنه أتـى عقيـب الخبـر عـن          ،بالياء]َ

وقرأ الباقون ،ليأتلف الكلام على نظام واحد    ،إذ أتى في سياق الخبر عنهم     ،فأخرج الخبرعنهم ؛الناس
َوتـأكلون[بالتاء ُ ُ ْ َ فجعـل  ،بة بالتوبيخ أبلغ من الخبـر     إن المخاط :وقالوا.قل لهم :أي،المخاطبة على]َ

نـه  أ والحجة لمن قرأه بالتاء   ،نه رده على ما قبله    أفالحجة لمن قرأه بالياء     .)4( الكلام بلفظ الخطاب  
قراءة الياء على لفظ الغيبة؛لتقدم     ":قال مكي بن أبي طالب    .)5( خاطبهم به    النبي أندل بذلك على    

وقـراءة  ،فرجعت عليه الياءات لغيبتـه    ،ع بلفظه يدل على الجم  ،ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس     
  .)6(التاء على الخطاب

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َويـأكلون[أفادت قراءة    ُ ُ ْ َ وأفـادت قـراءة    ،يراد به الجنس والكثرة   ل،بالياء على لفظ الغيبة   ]َ

َوتـأكلون[ ُ ُ ْ َ كلون مـال   أنهم يأالتوبيخ على جهة    قل لهم يا محمد   :والمعنى.بالتاء على الخطاب  ]َ
  .ولا يبقون منه شيئًا،واليتيم،المسكين

 

                                                
 .)122 /1 (معجم مقاييس اللغة)  1(

 .)19 / 11  (لسان العرب )  2(

 .)923  / 1  (تفسير السعدي )  3(

 .)762 / 1  (حجة القراءات)  4(

 .)371-370/ 1(الحجة )  5(

  )2/371(الكشف  :انظر)  6(
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             : قال االله تعالى -4
  : القراءات: أولاً

َيحبون وَ[ قرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء-1   ُّ ِ َوتحبون [بالتاءالباقون وقرأ ،]ُ ُّ َِ ُ[(1). 

  :ت المعنى اللغوي للقراءا:ثانياً
وقد قيل محـب    ،الحب نَقِيض البغْضِ والحب الوداد والمحبةُ وكذلك الحِب بالكسر        )حبب(  

الحاء والباء أصول ثلاثة،أحدها اللزوم والثَّبات،والآخر الحبة من الشيء ذي          )حب(،)2(على القِياس 
ــب والمحبة،اشــت)3(الحب،والثالــث وصــف القِــصر ــزوم فالح ــا الل ــه إذا أم بقاقه مــن أح

  .(4)البعير الذي يحسَِر فيلزم مكانَه:والمحِب.لزمه
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
َ وتحبون المال حبا جما[    ُ ُّ ََ َ َ ِ أنهم يجمعون في أكلهم بين نـصيبهم مـن   :يعني)5(كثيرا شديدا:أي،]ُ

يورثـون النـساء ولا الـصبيان،ويأكلون تـراثهم مـع      وقيل كانوا لا   ،الميراث ونصيب غيرهم  
  .(6)تراثهم

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َيحبـونوَ[: ويعقوب قوله  قرأ أبو عمرو     ُّ ِ وحجته أنـه أتـى عقيـب الخبـر عـن          ،بالياء]ُ

قون وقرأ البا.ليأتلف الكلام على نظام واحد    ،إذ أتى في سياق الخبر عنهم     ،فأخرج الخبرعنهم ؛الناس
َوتحبون[بالتاء ُّ َِ فجعـل  ،إن المخاطبة بالتوبيخ أبلغ مـن الخبـر    :وقالوا.قل لهم :أي،المخاطبة على]ُ

نه دل  أ والحجة لمن قرأه بالتاء   ،نه رده على ما قبله    أفالحجة لمن قرأه بالياء     .)7(الكلام بلفظ الخطاب  
لى لفـظ الغيبة؛لتقـدم     قراءة الياء ع  :"قال مكي بن أبي طالب    .)8( خاطبهم به    النبي أنبذلك على   

وقـراءة  ،فرجعت عليه الياءات لغيبتـه    ،يدل على الجمع بلفظه   ،ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس     
  .)9("التاء على الخطاب

                                                
 ).723(،إبراز المعاني)624(غيث النفع،)509(،المكرر)584(الإتحاف،)301(،الكنز)2/400(النشر : انظر) 1(

  .)1/289(لسان العرب )  2(

 .)26   / 2   ( معجم مقاييس اللغة )  3(

 .)26 / 2(معجم مقاييس اللغة)  4(

 .)923 /1 (تفسير السعدي)  5(

 .)1354  (الكشاف)  6(

  .)1/762(حجة القراءات)  7(
 .)371- 370 /1(ةالحج)  8(

  ).2/371(الكشف :انظر)  9(
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  : الجمع بين القراءات:خامسا
َيحبـونوَ[:أفادت قراءة    ُّ ِ وأفـادت  ،يـراد بـه الجـنس والكثـرة       ل،بالياء على لفظ الغيبة   ]ُ

َوتحبـون[:قراءة ُّ َِ أن حـبهم   ،التـوبيخ  على جهة     قل لهم يا محمد   :والمعنى.ء على الخطاب  بالتا]ُ
  .واليتيم،الشديد للمال؛هو المؤدي لأكلهم مال المسكين

  

 

 :قال االله تعالى -5-6                    
  : القراءات:أولاً

ُيعذب[ويعقوبقرأ الكسائي -1   َ ُيعذب[ الباقونوقرأ،بفتح الذال]َُّ َ   .بكسرهما]ُِّ
ُولا يوثق[ قرأ الكسائي ويعقوب-2 َ َُ ُولا يوثق[قرأ الباقونو،بفتح الثاء]َ ِ ُ  .)1(بكسرهما]ََ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
 لا تكاد تنقاس،ولا يمكن جمعهـا       العين والذال والباء أصلٌ صحيح،لكن كلماتِه     )عذب(-1   

وهذا يدلُّ على أن اللُّغة كلَّهـا  ،ا في باب العين والذال والراءفهو كالذي ذكرناه آنفً ،إلى شيء واحد  
 ها  ليست قياسلَّها ومعظمّج حكى الخليل .(2)ا،لكن: وهذا من بـاب الامتنـاع      ،ا،أي فَطَمتُه عذَّبتُه تعذيب

ونـاس  .اعـذَّب تعـذيب   :العـذاب،يقال منـه   :خر لا يشبِه الذي قبله    وباب آ ،مِن المأكل والمشرب  
   .(3)أصل العذاب الضرب:يقولون

الثِّقَةُ مصدر قولك وثِقَ به يثِقُ بالكسر فيهما وثاقةً وثِقَةً ائتمنه وأنا واثِقٌ به وهو موثوق                )وثق(-2
ووثَّقْـت  .ةٌ تدلُّ على عقْدٍ وإحكـام الواو والثاء والقاف كلم  (4) بها وهم موثوق بهم    به وهي موثوقٌٍ  

تُه:الشّيءحكَم:والمِيثاق،وناقةٌ موثَّقَة الخَلْق،أحكَمالم هدثِقْتُ به.وهو ثِقَةٌ،الع5(وقد و(.  
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ٌفيومئذ لا يعـذب عذابـه أحـد[   َ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ َ ِّ َ ََ ٍ ِ يوم إذْ يكون ما :أي،)6( العمل لهلمن أهمل ذلك اليوم ونسي]َ

ٌولا يوثـق وثاقـه أحـد[.ذُكِر من الأحوالِ والأقوالِ    َ ُ َ ُ ََ َ َ َُ ِ[     الله تعـالَى أي االله      :الهـاء لا يتـولَّى عـذاب
أحـد مـن الزبانيـةِ مثـلَ مـا      لا يعذب :أو للإنسانِ أي  ،إذِ الأمر كلُّه له   ،ووثاقَه أحد سواه  ،تعالَى
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وث،يعذبونَهقُ بالسلاسلِ والأغلالِ مثلَ وثاقِه لتناهيهِ في الكفـرِ والعنـاد  ولا ي 

فـإنهم يقرنـون   (1)
  .(2)ؤهمبسلاسل من نار،ويسحبون على وجوههم في الحميم،ثم في النار يسجرون، فهذا جزا

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َولا[الكسائي قرأ    ُيعذب َ َ ُولا يوثـق[،بفتح الذال ]َُّ َ َُ ب أحـد يـوم   لا يعذَ:المعنى،تح الثاءبف]َ
َولا[وقرأ الباقون ،كما يعذب الكافر  ،القيامة ُيعذب َ َ لا يعذب عـذاب االله     :المعنى،بكسر الذال والثاء  ]ُِّ

 االله فـي     ووثـاق  في الدنيا مثل عـذاب      أحد ولا يوثق لا يعذب   :أي،ولا يوثق وثاق االله أحد    ،أحد
لا يعذب عذاب   :لين لفاعل هو االله عز و جل ومعناه       نه جعلهما فع  أفالحجة لمن كسرهما    ،)3(الآخرة

فالهاء كناية عن االله عز و جل فـي         ،كما كانوا يعهدون في الدنيا    ، أحد ولا يوثق وثاق االله   ،حدأاالله  
 مقـام   أقامـه نـه   لأأحدا؛ورفع  ، جعلهما فعلين لم يسم فاعلهما      أنه لمن فتح  والحجة،موضع خفض 

ُيعـذب [على قراءة الجمهـور ف.)4(ذبنها للمعالفاعل والهاء في موضع خفض لأ      َ ُولا يوثـق[-]ُِّ ِ ُ ََ [
َولا[:لكسائيلو،مبنيين للفاعل  ُيعـذب َ َ ُولا يوثـق[]َُّ َ َُ فيكون الـضميران   ؛اعلى البناء للمفعول فيهم   ]َ

والمـراد  ،ولا يوثـق كوثاقـه أحـد      ،لا يعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد     :أي:راجعين إلى الإنسان  
  .)5(ن ليس بكافر كعذاب الكافرلا يعذب م:أي،بالإنسان الكافر

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
 لا يعـذب ف،هو االله فقط،المالك ليوم القيامة والمتصرف فيه :بين القراءات يتبين أن   بالجمع    

فيومئـذ  ،لا يعذب من ليس بكافر كعذاب الكافرف، كوثاقه أحداولا يوثق، الكافر كعذاب ذلك   أحدا االلهُ
والوثاقِ في العذابِ االلهِكبلاغِ من الخلق لا يبلغ أحد .  

  :سورة البلد:ثانيا
               :قال االله تعالى -1   

  : القراءات:أولاً
ُأيحسب[  قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة أبو جعفر-1 َ ْ َ  وقرأ الباقون ،بفتح السين]َ

ِأيحس[ ْ َ  .)6(بكسرها]بَُ
  

                                                
 .)14   /7  (تفسير أبي السعود  )  1(

 .)924 / 1( تفسير السعدي  :انظر) 2(

 .)763 /1  (حجة القراءات)  3(

 .)371 / 1 (الحجة)  4(

 .)624 /  5( فتح القدير)  5(

 ) .625( -غيث النفع،)512(، المكرر) 585(الإتحاف،)2/401(النشر: انظر)  6(



 243

 .)1(سبق بيانه:  المعنى اللغوي للقراءات:نياًثا

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
لبعضِهم الذي كان عليهِ الصلاةُ والسلام يكابد مـنهم         ]أَيحسب[:الضمير في قولِه تعالَى     

ا دةٍ الجمحي وكان شديد القوةِ مغتر     هو أبو الأشد بن كَلَ    :مايكابد كالوليدِ بنِ المغيرةِ وأضرابِه وقيلَ     
بقوتِه وكان يبسطُ له الأديم العكاظي فيقوم عليهِ ويقولُ من أزالَني عنْه فلَه كَذا فيجذبـه عـشرةٌ                   

 قطع فينقطعالمتضعفُ للمؤمنين المارد ذا القويه أيظن أي ـهِ   [ا ولا تزلُّ قدماهلَيع قْـدِرأَن لَّن ي
أَحد[)أن( مخففةٌ من)لـى              )أنع يقـدر أنَّه لن أيحسب الشأنِ محذوفٌ أي و ضميرا الذي ههواسم

أحد (2)الانتقامِ منه.  
  

  )3(سبق بيانه :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
  :الجمع بين القراءات: خامسا

ر المعاند المنكر للبعث واضح     أسلوب التهكم من هذا الكاف    :نبالجمع بين القراءتين يتبين أ      
أم تظـن ذلـك ظنـا بنيتـه علـى           ،أعلمت من أحد أن لن يقدر عليـك       :حيث يقول له االله تعالى    

قـادر علـى    فالذي خلقك وصورك    ،؛فلا تغرنك قوتك   باطل كحسبانف،فعلى كلا الأمرين  ،التخمين
  .فهو على كل شيء قدير،تكإعاد

  

 
  

-  قال االله تعالى :                 
  : القراءات:أولاً

ًلبدا[قرأ أبو جعفر -1   َّ ًلبدا[، بتخفيفهاوقرأ الباقون،بتشديد الباء،]ُ َ ُ[(4). 
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
مـن  ،ناللام والباء والدال كلمةٌ صحيحة تدلُّ على تكرسِ الشَّيءِ بعضِه فـوقَ بعض            )لبد(  
 دها المطر  ،د،وهو معروف ذلك اللِّبولب،دت الأرض(5)وتلب     ـدعـوا   وصار النَّاس عليـه لُبا،إذا تجم

ًلبدا[و،عليه َ ُ[ل  أيض6(ا على وزن فُع(ودلب دلْببالمكان ي دلبدلَب ا ولَبِد  لْبِـدأَقام به ولَزِق فهو م دا وأَلب
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وقـرأَ أَبـو    ،اللُّبـد الكثيـر   :قـال الفـراء   ،قـام به ولَبَِـد بـالأَرض وأَلبـد بهـا إِذا لَزِمهـا فأَ            
ًلبدا[جعفر َّ ُ[،؛امشدد(1)افكأَنه أَراد مالاً لابد.  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ًيقول أهلكْت مـالا لبـدا[   َُ َُ ً َ ُ َُ ْ وسمى االله تعـالى الإنفـاق فـي    .كثيرا،بعضه فوق بعض:أي،]َ

لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق،ولا يعود عليه مـن إنفاقـه إلا النـدم               الشهوات والمعاصي إهلاكًا،  
والخسار والتعب والقلة،لا كمن أنفق في مرضاة االله في سبيل الخير،فإن هـذا قـد تـاجر مـع                   

 .)2(االله،وربح أضعاف أضعاف ما أنفق

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ًلبـدا[قرأ الجمهور    َ فعل من التلبيد وهو المـال      :لبد:قال أبو عبيدة  ،لباءبضم اللام وفتح ا   ]ُ

ــد:الفــراءقــال ،الكثيــر بعــضه علــى بعــض وقــرأ أبــو .)3(واحدتــه لبــدة والجمــع لُب
ًلبـدا[جعفر َّ  ـ ، الناس ءحين كان ينفق ما ينفق رئا     :أي،أيحسب أن لم يره أحد    :والمعنى]ُ ا أو حرص

ا فهو عز وجـل يـسأله عنـه    يه رقيب أن االله تعالى كان يراه وكان سبحانه عل       :على معاداته يعني  
  .)4(ويجازيه
  : الجمع بين القراءات:خامسا

ًلبـدا[بالجمع بين القراءات يتبين أن من قرأ         َ أهلك فـي   أنه  :يزعم  هذا الكافر  أن:لمعنىفا]ُ
ًلبـدا[من قرأ و.ا مالاً كثير   عداوة محمد  َّ من قدرتـه   نه  أ:فالمعنى، المشددة بضم اللام وفتح الباء   ]ُ
ه مـن   ءلا يخاف فنـا    ف في عداوته لمحمد    -المتجمع لديه فوق بعضه متلبدا    - المال على تفريق 

  .ة تجمعه لديهكثر
  

 

          :قال االله تعالى -3
  :القراءات: أولاً

ُأيحـسب[قرأ ابن عامر  وعاصم  وحمـزة  أبـو جعفـر             -1   َ ْ َ قـرأ  و،بفـتح الـسين   ]َ

ِأيحس[اقونالب ْ َ  .)5(بكسرها]بَُ
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 (1)سبق بيانه: المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
أَيحـسب أَن لَـم يـره       [:قال االله متوعدا هذا الذي يفتخر بمـا أنفـق فـي الـشهوات               

ده على الصغير والكبير؟بل قد رآه االله،وحفظ       راه ويحاسب أن االله لا ي   ا، في فعله هذ   أيحسب:أي]أَح

  .)2(لكل ما عمله من خير وشرعليه أعماله،ووكل به الكرام الكاتبين،
 
  

  )3(سبق بيانه:  العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
نكر للبعث واضح   أسلوب التهكم من هذا الكافر المعاند الم      :نبالجمع بين القراءتين يتبين أ      

م تظـن ذلـك ظنـا بنيتـه علـى           أ،أعلمت من أحد أن لن يراك أحـد       :حيث يقول له االله تعالى    
فالبصير سبحانه على كـل شـيء   ،فلا يغرنك حسبانك  ؛ باطل كحسبانف،فعلى كلا الأمرين  ،التخمين

  .قدير
  

  
  

   :قال االله تعالى -4-5                
  

  : القراءات:أولاً
َّفك[ابن كثير وأبو عمرو وعلي  قرأ-1   ًرقبة َ ََ ٍفك رقبة[وقرأ الباقون،بفتح الكاف والتاء]َ َ َ ََ بضم ]ُّ

  .الكاف وكسر التاء
وحذف الألف وفتح الميم دون تنوين  ]معطْأَ[ابن كثير وأبوعمرو وعلي بفتح الهمزة  قرأ-2

ٌإطعام[الباقون بكسر الهمزةرأ قو،فعل ماضِ َ ْ   .(4)مصدر– وألف قبلهاتنوينال الميم ووضم]ِ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
من ذلك فَكَاك الرهن،وهو فَتْحه من .الفاء والكاف أصلٌ صحيح يدلُّ على تفتُّح وانفراج)فك(  
  فَكَكْتُ الشيء)فكك(.(5)انفرجت:نفكَّت قدمه،أيوسقط فلان وا.افَكَكْتُ الشَّيء أفكُّه فك:ويقال،الانغلاق
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قِ       الطاء والعين والمي  )طعم(،(1)التفككوكذلك  ،فانْفَكفـي تـذو يقال ،الـشَّيء  م أصلٌ مطَّرد منقاس
مطَع تُ الشيءؤكَلُو،(2)والطَّعام هو المأكول،اطَعِملكل ما ي جامع اسم (3)الطَّعام.  

  

  :للآية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي :ثالثاً  
ًفـك رقبـة[   َ ََ َ فكها من الرق،بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها،ومن بـاب أولـى            :أي،]َّ

ٍأو إطعام في يوم ذي مسغبة[.فكاك الأسير المسلم عند الكفار  َِ ْ َ َ َْ ْ َ ٌٍ ِ ْ ِ مجاعة شديدة،بأن يطعـم وقـت   :أي،]َ
  .(4)حاجة الحاجة أشد الناس

  

  :سيرية بين القراءات العلاقة التف:رابعاً
ًفك رقبة[ابن كثير وأبو عمرو والكسائي     قرأ   َ ََ َ  رقبـة ،بفتح الكاف جعلوه فعـلا ماضـيا      ]َّ

أفكـه  :والـرهن ،فككـت الأسـير   :تقـول العـرب   ،نسق علـى فـك    ،أو أطعم ،نصب مفعول بها  
َثم كان من الذين آمنُ[:وتصديقه قوله :"أبو عمرو "قال،فالمصدرعلى لفظ الماضي  ،افكً ََّ َ َِ َِّ َ لمـا  :يقول]واَُ

معنـاه فهـلا فـك    :ثم قال،أفلا فعل:تقول،وجب أن يكون المعطوف عليه مثله    ؛كان فك رقبة فعلاً   
ٍفـك رقبـة[وقرأ الباقون ،فكان من الذين آمنوا   ،أو أطعم ،رقبة َ َ ََ قـال  ميم،ا أو إطعام بكـسر ال مضافً]ُّ

لا بـد   ،اقتحام العقبة فيه ما أدراك ما     :المعنى،امعأو إط ،امضافً)فك رقبة (من قال :بعض أهل النحو  
فـإن لـم تقـدره      ،أو لا تقدره  ،لأنه لا يخلو من أن تقدر حذف المضاف       ؛من تقدير هذا المحذوف   

لأنـه  ،ولا تكـون العقبـة الفـك      ،العقبـة فـك رقبـة     :وتركت الكلام على ظاهره كان المعنـى      
ا ادفإذا لم يستقم كان المـضاف مـر       ،والخبر ينبغي أن يكون المتبدأ في المعنى      ،حدث،والفك،عين

أو أطعم  ،ومن قال فك رقبة   ،اقتحامها أحد هذين  :أي،أو إطعام ،اقتحام العقبة فك رقبة   :فيكون المعنى 
   ٍفـك رقبـة[:قوله تعـالى )5(ا لاقتحام العقبةفإنه يجوز أن يكون ما ذكر من الفعل تفسير َ َ ََ ِأو إطعـام في  ُّ ٌ َ ْْ ِ َ

ٍيوم ذي مـسغبة َِ ْ ََ ْ َ  ـ:ولفالأ،نهما مصدران يقرآن بالرفع لأ  ]ٍ لمكـان  ،فحـذف التنـوين منـه     ،ضافم
نهمـا فعـلان   علـى أ ويقـرآن بـالفتح   ،فـراد مفرد فثبت التنوين فيه لمكان الإ   :والثاني،الاضافة
و أفـك رقبـة     ،فاقتحام العقبة وهي الـصراط    :عنده مصدرين معناه  فالحجة لمن جعلهما  ،ماضيان

                                                
 .)475 / 10  (لسان العرب)  1(

 .)410 / 3( معجم مقاييس اللغة)  2(

  .)363 / 12(لسان العرب)  3(
 .)924 / 1 (تفسير السعدي)  4(

 ).376-2/375(،الكشف)5/250(،معاني القرآن وإعرابه)765-1/764(حجة القراءات)  5(
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وجعل ، الفعل الماضي  نه بناهما بناء  أوالحجة لمن فتحهما    ،المجاعة:طعام في يوم ذي مسغبة وهي     إ
  .)1(والرقبة واليتيم منصوبان بتعدي،نسان المقدم ذكرهفاعلهما الإ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
أمـا  .من صاحب الإيمان  ،أو إطعام ،رقبةٍفك ُّ :اقتحام العقبة :بالجمع بين القراءات يتبين أن      

عند حاجة المحتاج إليه مع قدرتـه       ،اأو مسكينً ،اولا أطعم يتيم  ،فلا فَك رقبةً  من انتفى عنه الإيمان؛   
  . على ذلك؛فلذك لم يجز العقبة

  
  

       :قال االله تعالى - 6
  :القراءات: أولاً

ٌمؤصـدة[ قرأحفص وأبوعمرو ويعقـوب وحمزةوخلـف      -1   َ َ ْ وقرأالبـاقون  ،بـالهمزة ]ُ

ٌموصدة[ َ َ   .(2)بإبدال الهمزة واوا]ُ
  :لمعنى اللغوي للقراءاتا: ثانياً

،وأَصـد  )3(أصيدةٌ الهمزة والصاد والدال،شيء يشتمل على الشيء،يقولون للحظيرة      )أصد(  
 .)4(مطبقة:مؤصدة بالهمز أَي،الباب أَطبقه كأَوصد إِذا أَغلقه

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
  ]     الْم ابحأَص ةٌ    والذين كفروا بآياتنا همـدؤْصم نَار هِملَية عمغلقـة،في عمـد    :أي،]شْئَم

  .(5)ممددة،قد مدت من ورائها،لئلا تنفتح أبوابها،حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة
 

   العلاقة التفسيرية بين القراءات-:رابعاً
ٌمؤصدة[قرأ أبو عمرو وحمزة وحفص       َ َ ْ فمن همزه جعله   ،وقرأ الباقون بغير همز   ،بالهمز]ُ

ومـن  ،آصد يؤصد إيـصادا   :تقول،آمنت فاء الفعل همزة   :مثل،أطبقته:أي،صدت الباب مفعلة من آ  
أوصدت الباب وآصدته إذا    :قال الكسائي ،ترك الهمز جعله من أوصد يوصد إيصادا فاء الفعل واو         

 (6).    رددته
  

                                                
 .)371 / 1( الحجة )  1(

 ).724 (-،إبراز المعاني )648(غيث النفع ،)538(،المكرر)599(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403(النشر:انظر) 2(

  ).110 / 1(معجم مقاييس اللغة)  3(
 ).518 /2( ،مفردات ألفاظ القرآن)3/73(لعربلسان ا: انظر) 4(

 .)924 /  1( تفسير السعدي  )  5(

  ).766 /  1( حجة القراءات  )  6(
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 :الجمع بين القراءات: خامسا

 من الإِفلات منـه     ليأس العذاب وا   إطباق جهنم عليهم وملازمةَ    شدةَ)مؤصدة(أفادت قراءة   
والآيـة تفيـد المبالغـة فـي        ،فالهمزة تفيد الشدة  ،كحال المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن      

جهـنم  :فأفادت أن أبواب جهنم هي المغلقة،لا جهنم بعينهـا،والمعنى أن         )موصدة(أما قراءة ،العذاب
  .مطبقة أبوابها على الكفار من الداخل ومحيطة بهم من الخارج

 

  

 
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  المبحث الرابع
  المتضمنة للقراءات العشر) الشمس والليل( عرض وتفسير لآيات سور

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  :سورة الشمس:  أولاً

  :سورة الليل:   ثانيا

  .المتضمنة للقراءات العشر)الشمس والليل(  عرض وتفسير لآيات سور:المطلب الثاني

  :سورة الشمس:  أولاً

  :سورة الليل:  ثانيا

  :ويشتمل على

  القراءات :أولاً 

   المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً

 المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية :ثالثاً

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الرابع
  المتضمنة للقراءات العشر)لشمس والليل ا(عرض وتفسير لآيات سورتي

  .بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 
  : سورة الشمس :أولاً

بـدون واو  )سـورة الـشمس  (سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير      
وعنونهـا البخـاري    ،)1(وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بـدون واو مـن جـامع الترمـذي             

وعدت السادسة والعشرين فـي عـدد نـزول         ،وهي مكية بالاتفاق  ،)2()هاوالشمس وضحا (سورة
وآياتها خمس عشرة آية فـي عـدد جمهـور          ،وقبل سورة البروج  ،نزلت بعد سورة القدر   ،السور

تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم      :أغراضهامن  ،وعدها أهل مكة ست عشرة آية     ،الأمصار
 وعتوهم على رسول االله   ، بإشراكهم ثمودا أصاب    كم وتكذيبهم برسالة محمد    ،عذاب بإشراكهم 

وذكر من أحوالها مـا     ،وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة       إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد    
فهو دليل على أنه المنفرد بالإلهيـة       ،على بديع صنع االله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره         دليل  هو  

 أحوال النفـوس ومراتبهـا فـي مـسالك        أنه مطلع على   وخاصة،والذي لا يستحق غيره الإلهية    
القسم العظيم على فلاح الإنـسان      :محور السورة يدور حول   .)3(والشقاء،والسعادة،والضلال،الهدى

وأهميـة تزكيـة   ،وهلاكه إذا عصاه،وما جبلت عليه النفس البشرية من الخير والشر    ،إذا اتقى ربه  
وقد تحدثت عن ربـط  ،بيان عقوبة من لم يزكِ نفسهو،هذه النفس لترقى بصاحبها إلى جنات النعيم 

وأن كـل   ،ظواهر كونية ببعضها من الشمس والقمر إلـى الليـل والنهـار والـسماء والأرض              
المخلوقات في الكون الفسيح إنما سخّرت لأجل الإنسان فكأنما الإنسان هو المميز بين مخلوقـات      

عقروا الناقة فاستحقوا الهلاك والعذاب     االله تعالى كلها،وعرضت السورة قصة ثمود الذين طغوا و        
  .من االله تعالى كمثال على ذلك،وختمت السورة بالتأكيد على أن الآخرة الله تعالى

سورة الليل :اثاني:    
بـدون واو   )سورة الليـل  (سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير          

سـورة  (،)4(عنونها البخاري والترمذيبإثبات الواو و)سورة والليل(وسميت في معظم كتب التفسير  
نزلت بعـد   ،وعدت التاسعة في عداد نزول السور     ،وهي مكية في قول الجمهور    ،)والليل إذا يغشى  

                                                
 ). ومن سورة والشمس وضحاها(باب ) 440 /  5( سنن الترمذي )  1(

  . ) والشمس وضحاها (باب تفسير سورة ) 1886 /  4( صحيح البخاري )  2(

 .بتصرف) 366- 365 / 30 (12لد مجالتحرير والتنوير )  3(

ومن سورة (باب)5/440(سنن الترمذي،)الليل.()والليل إذا يغشى(باب تفسير سورة)4/1888(صحيح البخاري:انظر) 4(
 ).والليل إذا يغشى
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احتـوت  : أنهـا أغراضهامن  .وهي إحدى وعشرون آية بإجماع    ،وقبل سورة الفجر  ،سورة الأعلى 
 االله يهدي الناس إلى     وأن،وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم    ،على بيان شرف المؤمنين   

 للتـذكير   وأنه أرسل رسـوله     ،فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك       ،الخير
فيكون جـزاؤه النـار     ؛وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح ويصدف عن الذكرى من كان شقيا           ،باالله

وأدمج في ذلـك    ،إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة       ؛وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر     ،الكبرى
  .)1(الإشارة إلى دلائل قدرة االله تعالى وبديع صنعه

وعن نضاله في هذه الحياة ثم نهايته إلى النعـيم          ،سعي الإنسان وعمله  :فمحور السورة يدور حول   
تمـت  وخُ. من أن يغتر الإنسان بماله الذي لن يغني عنه شيئًا يوم القيامة            رأو إلى الجحيم،والتحذي  
  .ن الصالح الذي ينفق أمواله في سبيل االله وابتغاء مرضاته وبيان جزائهالسورة بنموذج للمؤم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المتضمنة للقراءات العشر) الشمس والليلسور(عرض وتفسير لآيات: المطلب الثاني
  : سورة الشمس :أولاً

                                                
 ).20/61(وانظر القرطبي.بتصرف)378 -30/377(12مجلدالتحرير والتنوير )  1(
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         :قال االله تعالى -1

  : القراءات:أولاً
ُلا يخَاففَ[رأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ق-1   َ لاَ وَ[وقرأ الباقون،بالفاء مكان الواو]َ
ُيخَاف   .)1(بالواو]َ

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
فعل ذلك وهو لا يخاف،وقرئ بالفـاء علـى أنهـا           :أي،بالواو والجملة حال  )ولا يخاف (   

  .)2(واالله أعلمللعطف من غير مهلة،والضمير في سواها وعقباها للعقوبة،
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
َفـلا يخَـاف عقباهـا[   َ ْ َ َُ وكيف يخاف من هو قاهر،لا يخرج عن قهره وتـصرفه       ،تَبعتِها:أي]َُ

عاقبتها وتَبعتِها كما يخاف سائر المعـاقبين    ،فلا يخاف   (3)مخلوق،الحكيم في كل ما قضاه وشرعه     
  .)4(من الملوك

  

  
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

لا :أي،قباهاعفدمدم عليهم ربهم فلا يخاف :بالفاء معناه]فَلَا يخَافُ[قرأ نافع وابن عامر  
إذ انبعث :والمعنى،بالواو]ولَا يخَافُ عقْباها[وقرأ الباقون، لا يخاف شيئاةلأن رب العز؛يخاف االله

ففاعل يخاف ،لا يخاف ما يكون من عاقبة فعله:أي،باهاأشقاها لعقر لناقة وهو لا يخاف عق
ومن قرأ ،من قرأ بالفاء فعلى مصاحف أهل المدينة والشام .)5(الضمير العائد على أشقاها،العاقبة

  .)6(والواو للحال،بالواو فعلى مصاحف أهل الكوفة ومكة والبصرة والفاء للعطف

  
  : الجمع بين القراءات:خامسا

َفلا[أفادت قراءة    ُ يخَافَ ُولا يخَاف[وأفادت قراءة،مهما كانت عاقبته،ااالله لا يخاف شيئً  أن  ]َ َ َ أن ]َ
الناقة ولم أن الكافر عقر :يكون المعنى،،فبالجمع بينهمالا يخاف ما يكون من عاقبة فعله      الذي عقر الناقة    

                                                
 ).285(،المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني)725-724(عانيإبراز الم،)302(،الكنز)2/401(النشر:انظر)1(

 .)2/287(التبيان) 2(

 .)1/926(تفسير السعدي)  3(

 . ) 165- 9(د  تفسير أبي السعو: انظر)4(

 .)766 / 1 (حجة القراءات)  5(

 ).2/282(الكشف  : انظر)6(
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 يخاف مـن    ولم يقدر الهلكة الواقعة عليه،ورب العزة سيدخله جهنم ولا        ،يخف العاقبة من عقره للناقة    
  .عاقبة إدخاله النار؛وهو الاحتراق فيها

  

  
 :سورة الليل: ثانياً

  : قال االله تعالى-1       
  : القراءات:أولاً

َلليسر [أبو جعفر قرأ   ُ ُ ْ َلليسرى[وقرأ الباقون،بضم السين]ىِ ْ ُ ْ   (1).بسكونها]ِ
  (2)  بيانهسبق: المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 له كل خير،ميسرا له ترك كـل        اونجعله ميسر نسهل عليه أمره،  :أي]فَسنُيسره لِلْيسرى [  
  .)4(الإنفاق في سبيل الخير والعمل بالطاعة)3(أسباب التيسير،فيسر االله له ذلكلأنه أتى بشر،

  

  )5(سبق بيانه: تفسيرية بين القراءات العلاقة ال:رابعاً
  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َلليـسرى:[أفادت قراءة الإسكان     ْ ُ ْ تعيق خفيفة سييسر االله له أي عقبة   ،من أعطى واتقى  أن  ]ِ

َلليـسرى[وأفادت قراءة الضم  ،طريقه للجنة  ُ ُ ْ شـديدة  أي عقبة    سييسر االله له  ،أن من أعطى واتقى   ]ِ
  فتكـون  مناسبة الحركات لمعنى اللفظ في الضمة هي أقوى الحركـات          ؛إذ إن تعيق طريقه للجنة  

بالجمع بينهما يتبين أن االله سييسر على المتقي العقبات التـى تعيـق طريـق               .)6(للمعنى الأقوى 
  .الجنةَ سريعل هجعل دخوليفالجنة؛

  

  
  :قال االله تعالى -2     

                                                
 ).516(،المكرر)587(الإتحاف،)302(،الكنز)2/401(النشر: انظر)  1(

 )57(سورة الطلاق ص: انظر)  2(

 .)926/ 1( تفسير السعدي)  3(

 .)642 / 5( فتح القدير )  4(

   )57ص( سورة الطلاق : انظر)  5(
 .)147 /1( جلاء الأفهام ) 6(
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  :ات القراء:أولاً
َللعسر[، قرأ أبو جعفربضم السين-1   ُ ُ ْ َللعسرى[ وقرأ الباقون بسكون السين،]ىِ ْ ُ ْ ِ[(1).  

 .(2)سبق بيانه: للقراءات -العلاقة التفسيرية - المعنى اللغوي :ثانياً

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
صال الذميمة،بأن يكون ميسرا للشر أينمـا       للحالة العسرة،والخ :أي،]فَسنُيسره لِلْعسرى [  

ونسهلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح ويضعف         .)3(كان،ومقيضا له أفعال المعاصي   
 الجزاءللدلالة على أن    ،السهولة:بمعنى،وأصل التيسير من اليسر   ،)4(عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار     

بمعنـى  :وقيـل التيـسير أولاً    ،نتظـر متـراخ    يكون في الآخرة التي هي أمر م       هالموعود معظم 
  .)5(بمعنى الخذلان:اوثاني،اللطف

  

  : الجمع بين القراءات:رابعاً
َللعـسرى[:أفادت قراءة الإسكان     ْ ُ ْ خفيفـة  سييسر االله له أي عقبـة       ،بخل واستغنى  من   أن]ِ

َللعسر[الضموأفادت قراءة   ،نارتعيق طريقه لل   ُ ُ ْ عقبـة  السييـسر االله لـه      ،بخل واستغنى  أن من ]ىِ
االله سييسر على الكافر العقبات التـى تعيـق         :بالجمع بينهما يتبين أن   . للنار  طريقه ةعيقالشديدة الم 

  .اسريع ه للنارجعل دخولطريقه للنار؛لي
  
  

  

  

  

  
                                                

 ) .516(، المكرر ) 587(الإتحاف ، ) 302(، الكنز ) 2/401(النشر : انظر)  1(

  ).57(سورة الطلاق : انظر)  2(
 .)926 / 1( السعديتفسير )  3(

  .)642 /  5( فتح القدير  )  4(
  .)149 /  30( روح المعاني  )  5(
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  المبحث الخامس
  المتضمنة للقراءات العشر )البينة و القدر(عرض وتفسير لآيات سورتي

  وفيه مطلبان

  : يــدي الــسـورةبـيــن  :المطلب الأول

  المتضمنة للقراءات العشر )البينة و القدر(عرض وتفسير لآيات سورتي:المطلب الثاني

  : سورة القدر:أولا

  :سورة البينة:  ثانيا

  المتضمنة للقراءات العشر) القدر والبينة( عرض وتفسير لآيات سورة :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً 

  اللغوي للقراءاتالمعنى : ثانياً

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث الخامس

  المتضمنة للقراءات العشر)القدر والبينة(عرض وتفسير لآيات سورتي 
  : بـيــن يــدي الــسـورة:  المطلب الأول 

  :سورة القدر: أولًا
أبـو بكـر    وسماها  )سورة القدر (التفسير وكتب السنة  وسميت هذه السورة في المصاحف        

هي أول سورة نزلت    ":وقال الواقدي ،هي مكية في قول الجمهور    ،و)1()سورة ليلة القدر  (الجصاص
نزلت بعـد سـورة    ،قد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السور          و،"بالمدينة
إنهـا مدنيـة فيقتـضي أن تكـون نزلـت بعـد       :فأما قول من قـالوا ،وقبل سورة الشمس  ،عبس

المكـي  (دوست في العـد   )والكوفي،والبصري،المدني( خمس في العدد   اآياته،وقبل البقرة ،المطففين
والـرد علـى   ،لتنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى االله تعالى     ا:غراضها،من أ )والشامي

ونـزول  ،رفع شأن الوقت الذي أنـزل فيـه       و، من االله تعالى   ن القرآن منزلاً  الذين جحدوا أن يكو   
فمحور السورة يـدور  .)2(تفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام    و،الملائكة في ليلة إنزاله   

  .وفضل ليلة القدر على سائر الليالي والأيام والشهور،بدء نزول القرآن الكريم:حول
  

  :سورة اليينة: ثانيا
لم ( البخاري ومسلم  عندو)لم يكن الذين كفروا   (وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي          

وسميت فـي بعـض   ،وكذلك في بعض التفاسير   )سورة القيمة (سميت في أكثر المصاحف   و،)3()يكن
وهـو  "الأشهر أنها مكيـة ":واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية  ،)سورة البينة (المصاحف

وعـدد آياتهـا ثمـان عنـد     ،نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر   ،رينقول جمهور المفس  
توبيخ المشركين وأهـل الكتـاب علـى        :غراضهامن أ ،وعدها أهل البصرة تسع آيات    ،الجمهور

فلمـا  ،هم ينتظرون أن تأتيهم البينـة ؛التعجيب من تناقض حالهم إذ    و،تكذيبهم بالقرآن والرسول    
في ادعائهم أن االله أوجب عليهم التمـسك بالأديـان التـي هـم              وتكذيبهم  ،أتتهم البينة كفروا بها   

ووعـدهم  ،والثناء على الذين آمنوا وعملـوا الـصالحات     ،والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية    ،عليها
تخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على      و،ه إياهم ما يرضيهم   ؤوإعطا، االله عنهم  ورضا،بالنعيم الأبدي 

  .)4( من قبل وما فيه من فضل وزيادةالإلهية التي جاء بها الرسول باشتماله على ما في الكتب ،غيره
                                                

 .)5/373(أحكام القرآن للجصاص)  1(

 .بتصرف) 456-455 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير ) 2(

 .القرآن ءةقرا استحباب باب)1/550(صحيح مسلم،)البينة.()لم يكن( تفسير سورةابب)4/1896(صحيح البخاري:انظر)3(

  .بتصرف ) 468- 467 / 30 (12 مجلد التحرير والتنوير)  4(
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  .المتضمنة للقراءات العشر)القدر والبينة(عرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
 :  سورة القدر:أولا

 :قال االله تعالى -2              

  :القراءات: أولاً
ِمطل[عن نفسه وخلفسائي الك  قرأ-1   ْ ِمطلع[الباقون بفتحهاوقرأ ،بكسر اللام]عَِ َ ْ َ[(1).    

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
الطاء واللام والعين أصلٌ واحد صحيح،يدلُّ على ظهـورٍ وبروز،يقـال طلعـت             )طلع(   

 الشمس طُلوع طْلَعطْلِع،اا ومَسلام هي[:قال االله تعالى  ،موضع طلوعها :والم ٌ َِ ِ حتى مطلـع الفجـرَ ْ ََ َ ِْ َ فمن ،]َّ
والقمر والفجـر    طَلَعتِ الشمس .)2(فتح اللام أراد المصدر،ومن كسر أراد الموضع الذي تطلع منه         

  طُلُوع والنجوم تَطْلُع طْلَعا وم طْلِعهو أَقوى فـي قيـاس      "على مطلَع :"الفراء قال،ا فهي طالِعةٌ  ا وم
  .)3(والمطلِع بالكسر هو الموضع الذي تطلع منه،علأَن المطلَع بالفتح هو الطلو؛العربية

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ِسلام هي حتى مطلع الفجر[   ْ ََ ِ َ ْ َ َ ٌ ََّ ِ    (4). غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجرمبتداها من:أي]َ

  :بين القراءات العلاقة التفسيرية :رابعاً
ِمطلع[قرأ الكسائي    ِ ْ ِمطلع[وقرأ الباقون،لامبكسر ال ]َ َ ْ بفتح اللام يعني طلوع الفجر وهـو  ]َ

    المصدر من طلعت الشمس مطلع وإلـى وقـت    ،سلام هـي حتـى طلوعـه      :والمعنى،اا وطلوع
بفتح ،فالمصدر والمكان على مفعل   ،قَتَل يقتُل وطَلع يطلُع   :مثل،وكل ما كان على فَعل يفُعل     ،طلوعه
أن المطلع يكون الموضع الذي تطلـع فيـه ويكـون           : الكسائي وحجة.المقْتَل والمدخَل :نحو،العين

علم أن كل ما كان مـن فَعـل         او،من كسر اللام فإنه من طَلع يطلِع      :قال الكسائي ،بمعنى المصدر 
والموضـع  ،اجلَس يجلِس مجلِس  :تقول،والمصدر منه مفعِل  ،يفِعل بكسر العين فالموضع منه المفعِل     

والحجة لمن كـسر    .حتى طلوع الفجر  :ومعناه، بذلك المصدر  أراده  نأفالحجة لمن فتح    ،)5(المجلِس
  .)6( الموضعأو، الاسمأرادنه أ
  

                                                
  .)727(-،إبراز المعاني)642(غيث النفع ،)526(،المكرر)592(الإتحاف،)303(،الكنز )2/403(النشر:انظر)  1(
 .)419 /3( معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)235  /8 (لسان العرب )  3(
 .)931 / 1(تفسیر السعدي)  4(
 ).2/385(الكشف،)1/768( حجة القراءات:نظرا) 5(

 .)374 / 1(الحجة )  6(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
إلـى  ،-بعد الغروب -من أول الليل  ،أن ليلة القدر سلام هي    :بالجمع بين القراءات يتبين أن      

  . وقت طلوع الفجر الصادق من مطلعه
  

  :سورة البينة: ثالثا

  :ال االله تعالىق -1                           

2-                   

     

  : القراءات:أولاً
ِالبري[ قرأ نافع وابن ذكوان-1   فتمد الياء على بياء ساكنة مدية وهمزة مفتوحة بعدها ]ةِئََ

ِالبرية[الباقونوقرأ ،المتصل َّ ِ  .(1)بياء مفتوحة مشددة]َ
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
أَ يقال بر  الخَلْق، أحدهما:أصلان إليهما ترجع فُروع الباب    ففأما الباء والراء والهمزة     )برأ(   

   ءرؤُهم برب(2)ااالله الخلقَ ي. ةُ أَيضرِياالب اءزٍ قالَ الفَرمالخَلْـقَ أَي    : الخَلْق بلا ه أَ اللّـهـرب مِن هي
        زمه بركَت العوقد تر زلُها الهمةُ الخَلْقُ وأَصرِيم والبةُ   خَلَقَهيوالذُّر النبي كَّـةَ   ،ها ونظِيرهوأَهلُ م

وإِذا أُخِذَت البرِيةُ مِـن     :قالَ الفراء )بريئةَ والنَّبيء والذّريئةَ  ال(يرهم مِن العرب يهمِزون   يخالِفُون غ 
  .(3)البرى وهو التُّراب فأَصلها غير الهمزِ

 

  :تضمنتين للقراءاتالتفسير الإجمالي للآيتين الم: ثالثاً
  . (4)لأنهم عرفوا الحق وتركوه،وخسروا الدنيا والآخرة]أُولَئِك هم شَر الْبرِيةِ[  

إشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما هم فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنـى البعـد     ]أولئك[
 البـشر :أي:وقيل،قةيالخل:أي،]يةهم شَر البر[أولئك البعداء المذكورون:أي،لبعد منزلتهم في الشر 

 المـؤمنين كمـا   أولئك هم شر البرية لا غيـرهم مـن  :المعنى،هم شر البرية أعمالاً  :والمراد قيل 

                                                
 .)728 - 727(،إبراز المعاني)642(غيث النفع،)528(،المكرر)593(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403(النشر:انظر)  1(

 .)236 / 1(معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)1/31(لسان العرب)  3(

   .)1/931(تفسير السعدي)  4(
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لأنهم عبدوا االله وعرفوه،    ]إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ        [)1(يزعمون
  .)2(خرةوفازوا بنعيم الدنيا والآ

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ِالبريئة[نافع وابن عامر  قرأ   َ ِ واالله ،ا من برأ االله الخلق يبرؤهم بـرء :وحجتهما أنه،بالهمز]َ

وقـرأ البـاقون    ،ل بمعنى مقتول   قتي :البريئة فعيلة بمعنى مفعولة كقولك    و،يبرؤونالبارئ والخلق ُ  
ِالبرية[ َّ ِ يقولـون هـذا   ،هم خففوا الهمزة لكثرة الاستعمالإلا أن ،أ االله الخلق  وهو من بر  ،بغير همز ]َ

ِالبريئـة[من همـز  :قال أبو منصور  .)3(خير البرية وشر البرية وإن كان الأصل الهمز        َ ِ جعلهـا  ] َ
ذتْ من البرى كانـت غيـر   وإن أخِ:قال الفراء.)4()واالله البارئ الخالق،برأ االله الخلق يبرؤهم   :من

  .)5(بفيه البرى:اب سمعت العرب تقولالتر:مهموزة،والبرى
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ِالبريئـة[أفادت قراءة    َ ِ وخير مـن بـرأهم     ،إن كانوا كافرين  ،أن هؤلاء شر من برأهم االله     ]َ

ِالبريـة[وأفادت قراءة ،إن كانوا مؤمنين  ،االله َّ ِ إن كـانوا   ،أن هـؤلاء  شـر مـن علـى التـراب           ]َ
  .نوا مؤمنينإن كا،وخير من على التراب،كافرين

 

  
  

  

  

                                                
 .)205 /  30( اني روح المع)  1(

  .)931 /  1( تفسير السعدي)  2(
 .)769   / 1  (حجة القراءات)  3(

 ).5/267(معاني القرآن وإعرابه : وانظر ، ) 555(معاني القراءات) 4(

  .)282/  3(  القرآن للفراءمعاني)  5(
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  المبحث السادس 
المتضمنة للقراءات )والإخلاص،والمسد،والهمزة،والتكاثر،الشرح(عرض وتفسير لآيات سورة

  العشر

  وفيه مطلبان

  : بـیــن یــدي الــسـورة :المطلب الأول

  :  سورة التكاثر: أولاً

  : سورة الهمزة: ثانياً

  :سورة المسد: ثالثا

  :سورة الإخلاص: رابعا 

، المـسد   و، والهمزة  ، والتكاثر  ،الشرح  ( عرض وتفسير لآيات سورة       :مطلب الثاني ال
  .المتضمنة للقراءات العشر) الإخلاصو

  :وتشتمل كل سورة على

 القراءات :أولاً 

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 القراءاتالعلاقة التفسيرية بين : رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث السادس
  عرض وتفسير لآيات سورة

  المتضمنة للقراءات العشر)والإخلاص،والمسد ،والهمزة،والتكاثر،الشرح(
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

  :سورة الشرح: أولاً
وفـي  ) سورة الشرح (وسميت في بعض التفاسير   ،)سورة ألم نشرح  (سميت في معظم التفاسير     

وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور نزلـت بعـد            ،)سورة الانشراح (بعض التفاسير تسميتها  
احتوت على ذكر عناية    أنها  :أغراضهامن  ،وعدد آيها ثمان  ،وقبل سورة العصر  ،ورة الضحى بالاتفاق  س

ر عليـه وتـشريف قـدره    بلطف االله له وإزالة الغم والحرج عنه وتفسير ما عس رسولهباالله تعالى 
ا له بتذكيره سالف عنايتـه      فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتً        ،لينفس عنه 

 بفتح صدره،وتوسيعه حتـى قـام        الامتنان عليه :فمحور السورة يدور حول   .وهي مكية بالاتفاق  ،به
  .)1(،وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة،وحفظ الوحيبالدعوة

  

  : سورة التكاثر: انياً ث
وكذلك عنونها الترمذي فـي     )سورة التكاثر (سميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير       
وقـد عـدت    ،وهي مكية عنـد الجمهـور     ،)3(وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير     ،)2(جامعه

 بناء على ،وقبل سورة الماعون  ،ونزلت بعد سورة الكوثر   ،السادسة عشرة في ترتيب نزول السور     
اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل         أنها  :أغراضهامن  ،وعدد آيها ثمان  ،أنها مكية 

إلى أن  ،وعدم الإقلاع عن ذلك   ،والتفاخر بالأسلاف ،والتكاثر به ،ودعوة الإسلام بإيثار المال   ،القرآن
 ـ      توحث،يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم        نهـم  لأ،يمهم على التدبير فيما ينجيهم من الجح

انشغال النـاس   :محور السورة يدور حول   ف،)4( عن إهمال شكر المنعم العظيم     ومسئولونمبعوثون  
والوعيد لمـن عـاش     ،ويقطع عنهم متعتهم  ،وحطام الدنيا حتى يأتيهم الموت بغتة     ،بمغريات الحياة 

وتخلى عن عبـادة االله الواحـد؛لأن نهايـة هـذه الأجـساد إلـى الموت؛حيـث تفنـى                   ،لجسده
والمطالبة بالتوازن بين متطلبات الجسد المادية ومتطلبـات        ،وتصعد الأرواح إلى خالقها   ،الأجساد

  .الروح من عبادات ومحافظة على الصلوات والاستغفار والتقرب إلى االله وطاعته
  

 

                                                
 .بتصرف ) 408 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير )  1(

 . باب ومن سورة التكاثر )446 / 5( سنن الترمذي  )2(

  . ) ألهاكم(باب تفسير سورة ) 1898 / 4( صحيح البخاري )  3(

 .بتصرف   ) 518 - 517 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير )  4(
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  :سورة الهمزة: ثالثاً
وعنونهـا  .بـلام التعريـف   )سورة الهمـزة  (سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير        

وعدت الثانيـة والثلاثـين فـي عـداد نـزول           ،وهي مكية بالاتفاق  ،)1()سورة ويل لكل همزة   (ريالبخا
 أنها تعرضـت  :أغراضهامن  ، تسع بالاتفاق  وآيها،وقبل سورة المرسلات  ،نزلت بعد سورة القيامة   ،السور

طمعا في أن يلجئهم ؛ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم،جعلوا همز المسلمين ،وعيد جماعة من المشركين   ل
حول :فمحور السورة يدور. )2(ملل من أصناف الأذى إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشركال

  .وذم الذين يكدسون الثروات، منهم والسخريةصويلمزونهم بالطعن والانتقا،الذين يعيبون الناس
  

  :سورة المسد:رابعا
فـي  وكـذلك عنونهـا الترمـذي       )سـورة تبـت   (سميت هذه السورة في أكثـر المـصاحف       

نزلـت  ،وعدت السادسة من السور نزولا،وهي مكية بالاتفاق،)4(البخاري بسورة المسدوعنونها  ،)3(جامعه
 إسـاءته       زجر أبي لهـب علـى     :أغراضهامن  ،وعدد آيها خمس  ،وقبل سورة التكوير  ،بعد سورة الفاتحة  

محور الـسور   ف.))5وبغضها النبي   ،ووعيد امرأته على انتصارها لزوجها    ،ووعيده على ذلك   للنبي  
  .وزوجه،الوعيد لأبي لهب:يدور حول

  

  : سورة الإخلاص: خامساًً 
سـورة  (تـسمى و،)سورة قـل هـو االله أحـد       ( تسميتها المشهور في تسميتها في عهد النبي         
لأن من عرف االله بوحدانيته فهـو مـن أوليائـه           )والولاية)(والنجاة(،)والإخلاص(،)والتوحيد)(الأساس

لأن هـذا اللفـظ خـص       )والـصمد (،)والمعوذة)(والمعرفة(،)والنسبة(ن غير االله  المؤمنين الذين لا يتولو   
لأن الملائكة تحـضر لاسـتماعها إذا       )والمحضر(،)والمانعة(لأنها أساس العقيدة الأسلامية   )والأساس(بها

لأنهـا تـذكر    "والمذكرة"لأنها تبرئ من الشرك   )والبراءة(لأن الشيطان ينفر عند قراءتها    )والمنفرة(قرئت
وهي ،لأن من اعتقد ما فيها أمن من العذاب )والأمان(،)والنور(لتوحيد الذي هو مودع في الفطرة     خالص ا 

وآياتهـا  .وقبل سورة النجم  ،نزلت بعد سورة الناس   :في عداد نزول السور   وهي  ."مكية في قول الجمهور   
 ـ: أغراضـها  مـن .وعند أهل مكة والشام خمـس     ،أربع،والبصرة،والكوفة،عند أهل العدد بالمدينة     ات إثب

ومحورالسورة يـدور   .)6(النقصوتنزيهه عن سمات    ،وأنه لا يقصد في الحوائج غيره     ،وحدانية االله تعالى  
  .وعدم وجود الولد له سبحانه،حول التوحيد الخالص الله

                                                
   .} ويل لكل همزة { باب تفسير سورة ) 4/1898( صحيح البخاري )  1(

 .بتصرف ) 535 /30 (12 مجلد التحرير والتنوير)  2(

 .باب  ومن سورة تبت يدا) 5/450( نن الترمذي س)  3(

 .} تبت يدا أبي لهب { باب تفسير سورة ) 1901 /  4( صحيح البخاري  "  انظر)4(

 .بتصرف   ) 600- 599 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير )  5(

 .بتصرف   ) 612- 609 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير )  6(
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) والإخلاص،المسدو،والهمزة،والتكاثر،الشرح(عرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  .المتضمنة للقراءات العشر

  : الشرح سورة:أولاً
             1(هسبق بيان(  

  :  سورة التكاثر:ثانياً
ِلترَون الجحيم[:قال االله تعالى  - 1   َ ََّ ََُ    

  :القراءات:  أولاً
َلترُ[ قرأ ابن عامر والكسائي-1   َّونَ َّلترَون[وقرأ الباقون،بضم التاء]ُ َُ   .(2)بفتحها]َ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
الرؤيـة  ) رأي(.)3(الراء والهمزة والياء أصلٌ يدلُّ على نظرٍ وإبصارٍ بعينٍ أو بـصيرة           )رأي(   

  ى إلى مفعولين يقال رأَى زيدى إلى مفعول واحد وبمعنى العِلْم تتعدن تَتَعديبالعا عالمأْيأَى را ورةً ا ورؤْي
  .)5(ي النَّظَر بالعينِ وبالقَلْبِأ:لرؤْيةُا)4(وراءةً مثل راعة

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
  ] حِيمالْج نوالنـاس  ف.(6)لتردن القيامة،فلترون الجحيم التي أعـدها االله للكـافرين        :أي،]لَتَر

  .)7( ءاثروهمولِ، نالوهمسؤلون يومئذ عن نعيمهم في الدنيا كيف
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َّلـترون[قرا الكسائي وابن عامر      ُ َ ُ وقرأ ،ثـم لترونهـا بالنـصب   ،بضم التاء على ما لم يـسم فاعلـه   ]َ
َّلترون[الباقون ُ َ َ د فـر "ثم لترونها:"في قوله وحجتهم إجماع الجميع على فتح التاء    ،إنكم لترونها :أي،بفتح التاء ] َ

الهمـزة   فنقلوا فتحة ،إنما ضمت الواو لأن الأصل لتريون     :قال الفراء ،ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى       
فأسـقطوا  ،فحذفوها فالتقى ساكنان الياء والواو،ثم استثقلوا الضمة على الياء،اإلى الراء وحذفوا الهمزة تخفيفً 

وحولت إليها تلك الحركة التي كانت فـي        ،لتقاء الساكنين الياء ثم التقى ساكنان الواو والنون فحركوا الواو لا        
ــا   ــت به ــاء فحرك ــتح   .)8()الي ــن ف ــة لم ــم     أفالحج ــل له ــاء الفع ــى بن ــذلك عل ــه دل ب   ن

                                                
 )57(سورة الطلاق :انظر )  1(

 ).728(إبراز المعاني:،انظر)646(غيث النفع،)535(،المكرر)597(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403:(انظر) 2(

 .)472 / 2( معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)291 /14( لسان العرب)  4(

 .  )1658- 1(القاموس المحيط)  5(

 .)933 /  1( تفسير السعدي)  6(

  . )4/439(–تفسير الثعالبي ) 7(
 ).2/387(،الكشف)772 - 771 / 1( لقراءاتحجة ا) 8(
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َّلـترون[.)1(نه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعله         أوالحجة لمن ضم    ،فجعلهم به فاعلين   ُ َ ُ بضم التاء من   ]َ
ا وعلى فتح التاء هي قراءة الجماعة أي لترون الجحيم بأبصاركم على تحشرون إليها فترونه :أي،رأيته الشيء 

  .)2(البعد
 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َّلـترُون[ أفادت قراءة    ُ َ َّلـترَون[وأفادت قراءة ،تحشرون إليها فترونها  :أي،بضم التاء ]َ ُ َ على فتح  ]َ

  .لترون الجحيم بأبصاركم على البعد:أي،التاء
  

   :ةسورة الهمز:  ثالثا 
        :قال االله تعالى  -1  

  :القراءات: أولاً
َجمـع[قرأ ابن عامر وحمزة وعلي وأبو جعفر ورح وخلف  1-  َّ وقـرأ  ،بتـشديد المـيم  ]َ

َجمع[بالتخفيفالباقون  َ َ[)3(.  
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
يقـال جمعـتُ الـشيء      .،يدلُّ على تَضام الـشَّيء    الجيم والميم والعين أصلٌ واحد    )جمع(  

عم4(اج(ًعمه جعمجعن تَفْرِقة ي الشيء عمه فاجتَمعجعمه وأَجعما وج)5(.  
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ُالذي جمع مـالا وعـدده[   َ َ ََّ َ َ ًَ ََّ و جمـع مالـه وقومـه الـذين     أ.جمع المال وضبط عدده وأحصاه:أي،]ِ
  .)6(ينصرونه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َجمع[قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي   َّ لم يجمعه ،وها هنا،لأنه جمعه من ها هنا؛بالتشديد لتكرير الفعل]َ

فشدد ،عقيبه فعل مشدد وأخرى وهي أنه أتى،ولا سنة ولا سنتين،ولا شهر ولا شهرين،في يوم ولا يومين
وقرأ .إذ لم يقل عده،فشدد جمع لتشديد عدده،الميم إذ أتى في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد

َجمع[الباقون َ َ[ا وحجتهم إجماع الجميع في قولهبالتخفيف من جمعت جمع:] َّخير مما ِ ٌ ْ َ  

                                                
 .)375 / 1( الحجة )  1(

  .)137ص  / 20( تفسير القرطبي)  2(
 
 ).728(،إبراز المعاني)648(،غيث النفع )538(،المكرر)599(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403(النشر: انظر)  3(

 .)479 /1( معجم مقاييس اللغة)  4(

 .)53 / 8(لسان العرب )  5(

 .)1376( لكشاف  ا)  6(
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َيجَمعون ُ َ راد أنه أ لمن شدد فالحجة.(1)فإلحاق ما اختلفوا فيه بما أجمعوا عليه أولى}157:آل عمران{]ْ
قال  )2(ا لمال واحدا واحدراد جمعأنه أوالحجة لمن خفف ،تكرار الفعل ومداومة الجمع

والتشديد في الكلمتين يدل على التكثير وهو جمع الشيء بعد الشيء وتعديده مرة بعد :الشوكاني
فهذا يدل على ،التخفيفومن قرأ ب،من قرأ بالتشديد فعلى معنى التكثير":قال مكي بن أبي طالب.)3(أخرى

  .)4("جمعهم في أقرب الأوقات
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َجمع[أفادة قراءة    َ  بخـلاف قـراءة  ،بالتخفيف إرادة جمع المال في أسرع الأوقـات وأقربهـا        ]َ

َجمـع[ َّ هنا ا من ه  وجمعه،صفة الحرص على المال   ،صفتيه الذميمتين المشرك ب   على  زيادة تشنيع  ففيها]َ
دون النظـر   ،الجمع بينهما يتبين أن المشرك يحاول جمع المال في أسرع الأوقات وأقربهـا            ،وبهنااوه

  .كهناأو من من هنا ،لجمعه من حلال أو حرام
  

  
  

    :قال االله تعالى  -2     

  )5(سبق بيانه: العلاقة التفسيرية -المعنى اللغوي للقراءات- القراءات: ملاحظة 
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات

بمعنى يخلده والمعنى يظن ماله مانعا له من الموت فهو          ]أَخْلَده مالَه أَن يحسب[:قوله تعالى   
  .)6(يعمل عمل من لا يظن أنه يموت

 :الجمع بين القراءات

الكافر المعاند المنكر للبعث واضح     أسلوب التهكم من هذا     :نبالجمع بين القراءتين يتبين أ      
أم تظـن ذلـك ظنـا بنيتـه علـى           ،أعلمت من أحد أن مالك سـيخلدك      :حيث يقول له االله تعالى    

  .ثم تحاسب،فستموت ثم تبعث،؛فلا يغرنك مالك باطلكحسبانف،فعلى كلا الأمرين،التخمين
  

  

                                                
 .)772 /  1( حجة القراءات)  1(

 .)375 /  1( الحجة)  2(

 .)702 /  5( فتح القدير)  3(

 ).2/389(الكشف : انظر) 4(

  .)142-141( انظر سورة القيامة )5(
  ).229 - 9 (زاد المسير)  6(
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       :قال االله تعالى -3
ٌمؤصدة[: القراءات:أولاً َ َ ْ ٌصدةومُ][ُ َ   .)1(سبق بيانه ]َ

        :قال االله تعالى - 4 
  :القراءات: أولاً

ُفي ع[شعبة وحمزة وعلي وخلف قرأ -1   فيِ [الباقون بفتحهماوقرأ ،بضم العين والميم]دٍمُِ
ٍعمد َ َ[(2).  

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
الميم والدال أصلٌ كبير،فروعه كثيرة ترجع إلـى معنى،وهـو الاسـتقامة فـي              العين و )عمد(  

الشيء،منتصب  ٍعمـد ممـددة فيِ[:قوله تعالى .)3(اا أو ممتد ٍَ ََّ َ ُ وتعمـده  .)4(في شِبه أخبيةٍ من نار ممدودة     :،أي]َ
  .)5( جمع عِماد وعمد وعمعديعمدٍ وهو،واعتَمده قصده والعمد المصدر منه

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ٍفي عمـد ممـددة[   ٍَ ََّ َ ُ َ موثـوقين فـي   :في حال كونهم في عمد،أي:أي،]عليهم[إما من ضمير:حال]ِ

عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فَلْقَة ذاتِ ثَقب يدخل فـي رجلـه أو فـي عنقـه          
ا كما تكـون نـار      متوسطة عمد :لنار الموقدة في عمد،أي   أن ا :،أي]إنها[وإما حال من ضمير   ،كالقرام

ٍفي عمـد[و،الشواء إذ توضع عمد وتجعل النار تحتها تمثيلاً لأهلها بالشواء          ُ ُ بـضمتين وهـو جمـع      ]ِ
ا،وهو اسم مفعول مـن مـدده،إذا       المجعولة طويلة جد  :والممددة.خشبة غليظة مستطيلة  :عمود،والعمود

 هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإِغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه النـاس         وكل. فيه زاد:بالغ في مده،أي  
  .)6(من الأحوال

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ٍفي عمـد[قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر       ُ ُ ٍفي عمـد[وقرأ الباقون ، بضم العين والميم    ]ِ َ َ بنصبهما ]ِ
ٍفي عمـد[فمن ضم  ُ ُ فيِ [ومـن قـرأ   ،واحـدها عمـاد   :ويقال،بور وصبر فلأنه جمع عمود عمد نحو ص     ]ِ
ٍعمد َ   .(7)في جمع عمود عمد:قالوا.وعمد،وعمدة،واحدها عمدة:قالوا]َ

  

                                                
 247انظر سورة البلدص) 1(

 ).728(،إبراز المعاني)648(غيث النفع،)538(رالمكر)599(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403(النشر: انظر)2(

 .)137 /  4( معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)139 / 4(معجم مقاييس اللغة )  4(

 .)302 / 3( لسان العرب)  5(

 .)542 -  541 / 30( 12مجلد التحرير والتنوير :انظر) 6(

 ).2/389(ف ،الكش)542 -30/541(12 مجلدالتحرير والتنوير،)1/73(حجة القراءات)  7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
 كما يوثق المسجون المغلـظ      أعمدة في   موثوقالكافر في جهنم    :بالجمع بين القراءات يتبين أن      

مـستطيل   ال غليظالالعمود  مثل  طة كما تكون نار الشواء إذ توضع        النار الموقدة متوس  ،وعليه من رجليه  
إنهـا علـيهم    :كنحو ما تغلق به الدروب،المعنى     جهنم   عمد أغلقت بها أبواب   هذه ال ا، جد المجعول طويلاً 

  .والعياذ باالله من ذلكالمقاطر التيُ تقطر فيها اللصوص،: عمد ممدة مثلفي:مؤصدة حال كونهم موثقين
  

  
  :سورة المسد: رابعاً

    :قال االله تعالى - 2- 1                   

  :القراءات: أولاً
ٍلهب[و قرأ الباقون، بسكون الهاء]بٍـْـهلَ[ابن كثير  قرأ-1   َ  .(1)بفتحها]َ

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
من ذلـك   ،لهاء والباء أصلٌ صحيح،وهو ارتفاع لسان النَّار،ثم يقاس عليه ما يقاربـه           اللام وا )لهب(   

وجه مـن الجبـل     :واللَّهب.)3(اللَّهب اشتعال النار إِذا خَلَص من الدخَانِ      .)2(االتهبت التهاب :تقول.لَهب النَّار :اللَّهب
أُفُق الس بارتقاؤُه،وكذلك لِه تَطاعسماءكالحائط لا ي.وب:والجميعاللُّه بواللِّه:اطِعالس 4(الغُبار(.  

  

  : المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآيتين: ثالثاً
َّتبت يـدا أبي لهـب وتـب[   َ ََّ َ ْ ٍَ ََ ِ َ المراد باليدين نفسه وقد يعبـر باليـد عـن    :وقيل.)5(خسرت يداه،وشقى:أي]َ

هب لما كان مصيره إلى نار ذات لهب كانت هذه الكنية أليق به            تكنية االله عز وجل لعبد العزى بأبي ل       .)6(النفس
 .)8(ستحيط به النار من كل جانب:أي،]سيصلَى نَارا ذَاتَ لَهبٍ[)7(وأوفق وهو بها أحق وأخلق

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
همـا  و،وقـرأ البـاقون بفـتح الهـاء     ،سـاكنة الهـاء   ]تبت يدا أبـي لهـب     [قرأ ابن كثير    

          )9(واتفاقهم على الفتح يـدل علـى أنـه أجـود مـن الإسـكان        ،والنهر،والنهر،والشمع،كالشمع:لغتان

                                                
 ).729(،إبراز المعاني)660(غيث النفع،)549(،المكرر)606(الإتحاف،)306(،الكنز)2/404(النشر:انظر) 1(

 .)13 /5 (معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)743  / 1 (لسان العرب)  3(

 .)272 /  1( العين  )  4(

 .)936 /  1( تفسير السعدي )  5(

 .  ) 728  - 5 (فتح القدير)  6(

 .)307 /  2( زاد المعاد)  7(

 .)936 /  1( تفسير السعدي )  8(

 .)776 /  1( حجة القراءات )9(
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لذلك القراء  ،الحلقي يؤثر على الصامت الذي قبله فيحركه بالفتحة       )1(الصامت:عبد االله الراجحي  .يقول د 
  .)2(ةوذلك لأن الهاء حرف من الصوامت الحلقي،عدا ابن كثير يحركون الهاء

  

 :الجمع بين القراءات: خامسا
ٍلهب[قراءة   ٍلـهــب][ََ ْ يدا ،لكن لما كانت يدا أبي لهب     ،لغتان من لغات العرب   :بالفتح والإسكان ]َ
قف ،وعندما تقف يداه من شدة حرق النار وعذابها       ،؛ناسب الفتحة لحركة اليدين مع لهب جهنم      جهنمي
  .فناسب السكون،ته وثباته؛لقووجه الجبل لا يستَطاع ارتقاؤُهاللهب ك

  

      

:قال االله تعالى -2          

  :القراءات: أولاً
َحمالة[ قرأ عاصم-1   َ َّ ُحمالة[وقرأ الباقون بالرفع،بالنصب]َ َ َّ َ[)3(. 

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
حملْـتُ الـشيء أحمِلُـه      :يقال، على إقلال الـشيء    الحاء والميم واللام أصلٌ واحد يدلُّ     )لحم(  

هـذا  :حامل قـال :فمن قال.امرأةٌ حامل وحاملة: يقال،ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرٍ :والحمل.حملاً
ما كان علـى ظهـرٍ أو       :والحِمل،حاملة بناه على حملَتْ فهي حاملة     : ومن قال  ،نعت لا يكون إلا للإناث    

ا فهو محمـول    حمل الشيء يحمِله حملاً وحملانً    .)4( الرجلُ ديةً ثم يسعى عليها     أن يحمل :والحمالة.رأسٍ
  .)5(وحمِيل واحتَمله

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ِوامرأته حمالـة الحطـب[   َ َ َ َ َّ ُ ََ ُ َ َ ،تتعاون هي وزوجهـا علـى   وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول االله ]ْ

،وتجمع على ظهرهـا مـن   م والعدوان،وتلقي الشر،وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول      الإث
تحمـل فـي    :أو أنها ،من ليف :أي]مِن مسدٍ [الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا،قد أعد له في عنقه حبلا         

مـن  النار الحطب على زوجها،متقلدة في عنقها حبلا من مسد،وعلى كل،ففي هذه السورة، آية باهرة               
آيات االله،فإن االله أنزل هذه السورة،وأبو لهب وامرأته لم يهلكا،وأخبر أنهما سيعذبان فـي النـار ولا                 

  .)6(بد،ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان،فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة

                                                
الأصوات :بتصرف102مباحث في علم اللغة لنور الهدى ص:انظر.هو الصوت الذي يتم نطقه من حيز ومخرج معين)1(

 )50ص(وظائفها للقمامي

 ).131-130(اللهجات العربية في القراءات القرآنية للراجحي :انظر) 2(

 ).729(،إبراز المعاني  )660(غيث النفع ،)549(،المكرر)606(الإتحاف،)306(،الكنز)2/404(النشر: انظر)  3(

 .)106 / 2  (معجم مقاييس اللغة )  4(

 .)174 / 11(لسان العرب)  5(

 .)936 /  1 ( -تفسير السعدي  )6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َحمالة[قرأعاصم   َ َّ ُحمالة[اقونوقرأ الب،بالنصب على الذم لها   ]َ َ َّ بالرفع فمن رفع على أن يجعلـه  ]َ

ُوامرأتـه[:ا لقوله وصفً َُ َ َ ا بعـد   هي حمالة الحطب ويكـون حبـل مـن مـسد خبـر            :على الخبر أي  و،]ْ
والعـرب تنـصب    ، الـذم  أرادنه  أوالحجة لمن نصب    ، جعله خبر الابتداء    أنه فالحجة لمن رفع  .(1)خبر
  .)2( كانت تمشي بالنميمة فذُمت بذلكاإنه:ومعناه،عنيأ،بإضمار،والترحم،والمدح،بالذم

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
تتعاون   شديدة الأذية لرسول االله   ،زوجة أبي لهب   كانت   أنه لما :بالجمع بين القراءات يتبين     

وجعلها مع زوجهـا تـصلى      –على قراءة النصب  -ذمها االله على ذلك   هي وزوجها على الإثم والعدوان،    
   .وزيادة في النكاية بها سيكون في جيدها حبل من مسد–اءة الضمعلى قر–النار ذات اللهب

  

 :سورة الإخلاص: خامسا 

    :قال االله تعالى  - 1        

  : القراءات:أولاً
  .مثقلاً مهموزا]كُفًًُؤًا["والكسائي،وأبو بكر عن عاصم،وابن عامر،وأبوعمرو،ابن كثير  قرأ-أ  

  .مثقلاً بغير همز]كُفُوا[ قرأ حفص بضم الفاء والواو-ب
  .)3(مهموزا مخففًا.]كُفْؤا[ قرأ حمزة ويعقوب-ج

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
الكاف والفاء والهمزة أصلانِ يدلُّ أحدهما على التَّساوِي في الشَّيئين،ويدلُّ الآخر علـى              )كفأ(  

ولَم (:قال االله تعالى  ،المِثْل:والكفء،ا،إذا قابلتَه بمثل صنيعه   كافأت فلانً :لأولالميل والإمالة والاعوجاج،فا  
   دكُفُواً أح لَه كُنفي قوله تعالى  :وقال الزجاج ،)4()ي"   دله كُفُؤاً أَح كُنمنهـا  :القـراءة   فيأَربعةُ أَوجه"ولم ي

وقـد  ،)5(وكِفْأً بكسر الكاف وسكون الفاء    ،ءوكُفْأً بضم الكاف وإِسكان الفا    ،ا بضم الكاف والفاء   ثلاثة كُفُؤً 
بـسكون  "كُفْأً"وقرأَ حمزة ،امثقلاً مهموز ]كُفًًُ ؤًا ["ابن كثير وأَبو عمرو وابن عامر والكسائي وعاصم       "قرأَ

 ـرو    :مثـل "اكُفُـؤً "ا وإِذا وقف قرأَ كُفَا بغير همز واختلف عن نافع فروي عنـه            الفاء مهموزمأَبـي ع
  .)6(الاستِواء:تَّكافُؤُوال،حمزة:مثل"كُفْأً"وروي

                                                
 ).2/392 (-الكشف :  وانظر )777  / 1  (-حجة القراءات )  1(

  ).377 /  1 ( -الحجة )  2(

 ).570( معاني القراءات)3(

 .)189 / 5(معجم مقاييس اللغة )  4(

 ).5/292(معاني القرآن وإعرابه : انظر)  5(

  .)139 / 1(لسان العرب )  6(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 في أسمائه ولا في أوصافه،ولا فـي أفعالـه،تبارك    مثيل لهلا]وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفُوًا أَحَ دٌ    [  
  .)1(وتعالى

 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ْكفؤا[حمزة وإسماعيل  قرأ   ًف ً ؤًاكُـ[وقرأ الباقون ،الفاء ساكنة]ُ وقـرأ  .لغتان:وهما،بضم الفاء ]ُ

ًكف وًـا[حفص ُ ُ[         والعرب تقول لـيس    ،امضمومة الفاء مفتوحة الواو غير مهموزة أبدل من الهمزة واو
ًكفـوا[قوله تعالى .)2(لا نظير له ولا مثل    :واالله جل وعز  ،ولا نظير ،ولا مثل ،لفلان كفو  ُ يقرأ بضم الكاف   ]ُ

الـواو أقـوى    "جاء في مجموع الفتاوى   .)3(م الكاف واسكان الفاء والهمز    وبض،والهمز وطرحه ،والفاء
حروف العلة والضمة بعضها وهي أقوى الحركات لما فيهـا مـن الجمـع و كونهـا آخـرا فجعلـت         

  .)4("للجمع
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ْكفؤا[:من خلال القراءات لكلمة      ًكف ً ؤًا][ُ ُ ًكفـوا][ُ ُ زة التي تفيـد   في الهم تتظهر الاختلافا .]ُ

فيترتـب علـى اخـتلاف      .الذي يفيد الثبات  ،والسكون،التي تفيد العلو والقوة   ،والضمة،الصعوبة والشدة 
  :القراءات كالتالي

ًكفوا[ يتبين من قراءة-1 ُ  .مهما استسهل المرء أو علا ليصل ليكون الله تعالى ندا فلن يكون]ُ

ًكف ً ؤًا[يتبين من قراءة -2 ُ   .الفكر أن الله نداصعوبة العلو في ارتقاء ]ُ
ْكفؤا[يتبين من قراءة -3   .ثبات الفكر وتوقفه أن يفكر مجرد التفكير أن الله ندا]ُ

 -المـاعون  -قـريش -الفيل-العصر-القارعة-العاديات–الزلزلة-العلق-التين-الضحى(سورة:ملاحظة
.لا توجد بها فرشيات للقراءات)الناس -الفلق  -النصر -الكافرون -الكوثر  

  رب العالمينوالحمد الله 
  
  
  
  
  

                                                
 .)937 / 1(  تفسير السعدي :انظر) 1(

 .)378 /  1(الحجة )  2(

 .)378 / 1  (الحجة)  3(

  .)224 / 16( ىمجموع الفتاو)  4(
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  الخاتمة
  

مع الإشارة للمقترحات التي يوصي     ،تتضمن الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث         
  :وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث كالتالي.بها الباحث

والتي فيها اختلاف الألفـاظ مـع   ،جمع على تواترهاحديث الأحرف السبعة من الأحاديث الم  :أولاً
التي يظهرمن خلالها التيسير    ،لاختلاف في هيئات النطق والأداء    وكذلك ا ،عانىسعة في الم  اتفاق و 

 .ورفع الحرج عن الناس

فالقراءات هي جزء من     والقراءات هي علاقة عموم وخصوص؛     العلاقة بين الأحرف السبعة   :ثانياً
 .الأحرف السبعة

 . فضلاً عن السبع، منهاكار أيوعدم جواز إن، بقرآنيتهانقطع،القراءات المتممة للعشر:ثالثاً

يدل على أن القرآن صـالح لكـل        تنوع القراءات له أثره الراقي والجميل في التفسير مما          :رابعاً
  .زمان
أفادت القراءات على إثراء اللغة والنحو مما يفتح الآفاق الجديدة أمـام علمـاء التفـسير                :خامساً
  .واللغة
 سليمة بلهجاتها المتنوعـة رغـم       فظ على اللغة العربية   ز في ح  كان للقراءات الأثر الأبر   :سادساً

 .الحداثة وتغير الزمان

أفـاد أن  ) الإخـلاص من سورة التغابن لسورة(اختلاف القراءات الحاصل في فرش السور  :سابعاً
حيـث إن عـدد     ،عدد الآيات المتضمنة للقراءات في كل سورة قليل بالنسبة لعدد آيات الـسورة            

مقارنة بعدد آيات السور المتناولـة      ، وتسع وثلاثون آيةً   بلغت مئةٌ ،لقراءاتجه ا الآيات التي فيها أو   
  .مما يؤكد أن لسان قريش هو الأغلب، وثلاثون آيةٍ وسبعوعددها ألفٌ،للبحث
  الخلاف الواجب عين القراءات والروايات والطرق بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها:ثامناً
  . الأوجه الذي على سبيل التخيير والإباحةالخلاف الجائز هو خلاف:تاسعاً

  

  :أما أهم المقترحات فهي كالآتي
  -:الحاجة الماسة إلى :أولاً 

 .لا سيما أننا  في زمن الخصخصة، القراءات كنوع من التخصصكلية لتدريس -1

 .تبة لا ترهق طلبة علم القراءات؛بحثاُ عن المراجعمك -2

ت يجمع الرسائل المكتوبة في الجامع الإسلامية مع حذف                  كتاب جامع لتفسير القرآن بالقراءا              -3
 .المكرر

 .ى القراءات في المدارس منذ الصغرتأهيل طلابنا عل -4
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ربما تكشف    لحاجة الأمة لأمر        ، بمزيد اهتمام بهذا العلم         ، والباحثين    ، أوصي طلبة علم القراءات       :ثانيا
  .عنه القراءات

خاصـة تنـوع    ،عبر البرامج التي تظهـر    ،لم القراءات ضائية بالاهتمام بع  أوصي القنوات الف  :ثالثاً
  . التابعة لذلكةوالدورات التعليمي،القراء

وبيـان  ، تعـدد القـراءات  هذا جهدي في إبراز جانب من جوانب صدق الحي والنبوة من خلال            
وأن ينفـع بـه عبـاده    ،م لوجهه الكـري لصاأثرها على التفسير متوسلاً الله أن يقبل هذا العمل خا         

  .وبعد الممات ،؛ليكون نافعا في الحياةالصالحين
  
  

  .تمت  والحمد الله رب العالمين
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  الكشافات والفهارس
  

  .كشاف آيات القراءات القرآنية -1
 . الأحادیث النبویةكشاف -2
 . الأعلام المترجم لھم كشاف -3
 .فھرس المصادر والمراجع  -4
  فھرس الموضوعات -5
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33.            ...  42  102  



 276

34.               43  103  
  سورة نوح

   الصفحة 

35.                   ...   21  107  

36.             23  107  

37.                    ...   25  108  
 سورة الجن

38.          3  113  

39.         4  113  

40.         5  113  

41.            6  113  

42.         7  113  

43.          8  113  

44.            9  113  

45.                10  113  

46.               11  113  

47.                 12  113  

48.             13  113  

49.             14  113  

50.        17  116  
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51.               19  117  

52.                     20  118  

53.                 ....     28  119  
                      سورة المزمل  
54.                 ....     6  123  

55.                    ....   9  124  

56.                          ....  20  125  
      سورة المدثر  
57.             5  131  

58.                30  132  

59.             33  133  

60.               50  135  

61.              56  136  
  سورة القيامة

62.                1  140  

63.                      3  141  

64.            7  142  

65.              20  143  

66.           21  143  

67.                  36  145  

68.                  37  145  
  سورة الإنسان

69.             21  150  
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70.             30  152  
  سورة المرسلات

71.            6  156  

72.          11  157  

73.        23  159  

74.             30  160  

75.        33  161  

76.          41  163  
  سورة النبأ

77.            19  168  

78.        23  169  

79.        25  170  

80.            35  171  

81.              …  37  173  
  سورة النازعات

82.           10  178  

83.          11  178  

84.                  18  180  
  سورة عبس

85.              4  184  

86.          6  184  

87.          25  186  
  سورة التكوير

88.         6  190  
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89.           9  191  

90.         10  192  

91.          12  193  

92.              24  194  
  سورة الانفطار

93.           7  198  

94.          9  199  

95.             19  200  
   المطففينسورة

96.             24  204  

97.        26  205  

98.        31  206  
  سورة الانشقاق

99.          12  210  

100.            19  211  
  سورة البروج

101.          15  217  

102.          22  218  
  سورة الطارق

103.               4  219  
  سورة الأعلى

104.             3  224  

105.           8  225  

106.            16  226  
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  سورة الغاشية
107.               4  227  

108.       11  229  

109.             22  230  
  سورة الفجر

110.                     3  234  

111.                      16  235  

112.                  17  236  

113.             18  237  

114.                    19  238  

115.                 20  240  

116.             25  241  
  سورة البلد

117.                   5  242  

118.                    6  243  

119.           7  244  

120.          13  245  

121.             14  245  

122.            20  247  
  سورة الشمس

123.          15  252  
  سورة الليل

124.        7  253  

125.      10  253  
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  سورة القدر
126.                  5  257  

  سورة البينة
127.              6  258  

128.                    7  258  
  سورة الشرح

129.           5  263  

130.             6  263  
  سورة التكاثر

131.         6  263  
  سورة الهمزة

132.          2  264  

133.           3  265  

134.        8  266  

135.        9  266  
  سورة المسد

136.            1  267  

137.                 3  267  

138.         4  268  
  سورة الإخلاص

139.            4  269  
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  كشاف الأحاديث والآثار
  

   
  ب  .…" . لا يشكر االله من لا يشكر الناس"  1

  ح  خيركم من تعلم القرآن وعلمه   2

3   مِنْه رسا تَيوا مءفٍ فَاقْررةِ أَحعبلَى سأُنْزِلَ ع آنذَا الْقُره 4  إِن  

  4  ...إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف  4

  4  ى سبعةِ أَحرفٍ فَأَي ذَلِك قَرأْتُم فَقَد أَحسنْتُم إِن هذَا الْقُرآن أُنْزِلَ علَ  5

  4 .… علَى غَيرِ هذَا -  -فَقَد أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ   6

7    ا هِشَامأْ ياقْر سِلْه4 .…أر  

  4 .…رجلًا يقْرأُ آيةً مِن الْقُرآنِ فَقَالَ من أَقْرأَكَها    8

  8 .…مِما يأْتِي علَيهِ الزمان وهو تَنْزِلُ علَيهِ    9

  34   صوب قراءة كل واحد منهما  10

11  ائِضح ىهو أَتَهرطَلَّقَ ام رمع ناللَّهِ ب دبع 50 .… .إِن  

  50 .… مره فَلْيراجِعها ثُم لِيمسِكْها --فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   12

13  تُخْبِر أَن النَّبِى – - كُثُ كَانمي عِنْد نَبي65 .…  ز  

  129   جاورتُ بِحِراءٍ فَلَما قَضيتُ جِوارِي هبطْتُ فَنُودِيتُ  14

15   ستِ الشَّمغَابو ارالنَّه ربأَدلُ ولَ اللَّي134 .… إِذَا أَقْب  

16   النَّبِى كَان- - ُأقْرةِ في يعمرِ في الْجلاَةِ الْفَج148 .…  ص  

  155  بينَما نَحن فِى غَار بمنى  17
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  كشاف الأعلام المترجم لهم
   
  7   .ديزإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأ   .1
  8  الحسين بن عثمان البغدادي الضرير، مقرئ جليل   .2
  19  .حيان العطاردي البصريأبو الأشهب جعفر بن    .3
  16  .زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي    .4
  16 .أبو محمد الأسدي ، سليمان بن مهران   .5
  18   .سلام بن سليمان المزني   .6
  17  .سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب مولاهم  الكوفي   .7
  16   .السلمي) أبو عبد الرحمن(عبد االله بن حبيب بن ربيعة    .8
    7ء بن يسار مولى ميمونة زوجة النبي عطا   .9
  54 محمد بن احمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري الهروي .10
  33 محمد بن محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم النويري، الميموني .11
  2 . ن محمد بن علي بن يوسف بن الجزريمحمد بن محمد ب .12
  2 . منظورمحمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم ابن .13
  2  محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي .14
  7 االله بن السائب القارئ مجاهد بن جبر، مولى عبد .15
  4  أبو محمد القيسي ، مكي بن حموش بن محمد بن مختار .16
  18 أبو يحي مهدي بن ميمون البصري. .17
  14   .يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي .18
  32  بارة بن محمد بن عقيل الهذلييوسف بن علي بن ج .19
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   حرف الهمزة-:أولاً

 
   .القرآن الكريم .1
 . دار صادر بيروت – للزمخشري / أساس البلاغة .2

الهيئة العامة      -تحقيق ودراسة إبراهيم الأبياري     / الزجاج : المنسوب للزجاج-إعراب القرآن  .3
 "".تراثنا.""م 1965-هـ 1384المطابع لشئون 

أبو محمد عبداالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن                    /    ابن مالك    أوضح المسالك إلى ألفية          .4
 .م1979الطبعة الخامسة ،  -  بيروت–دار الجيل : الناشر  -  بن هشام الأنصارعبداالله

: محيي الدين رمضان       .   د :    تحقيق –مكي بن أبي طالب القيسي   / الإبانة عن معاني القراءات .5
 .م1979 - ط الأولى–بيروت ،  دمشق –دار المأمون للتراث 

 –شهاب الدين الدمياطي الشهير بالبناء                /   إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر                    .6
 بيروت   –دار الكتب العلمية        ،   منشورات محمد علي بيضون        :   الشيخ أنس مهرة      :   وضع حواشيه   

 .م 2001 –هـ1422

لم    .7 ا ت                    أشهر  ءا ا لقر ا علم  و ء  ا د لأ ا فن  في  ت  ن       / صطلحا لحفيا ا حمد  متن      --أ يه  يا و
-  1ط – بيروت لبنان      –دار الكتب العلمية        – منشورات محمد علي بيضون         ،   للجزري   . . . الدرة    

 .م 2001-هـ 1422

 تحقيق  -دار الكتب العلمية       /     إبراز المعاني  من حرز الأماني  في القراءات السبع للشاطبي        .8
 .وه عوضإبراهيم عط:وتقديم 

 قدم له   –تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي                      /   الإتقان في علوم القرآن            .9
دار إحياء      :   الاستاذ مصطفى القصاص       :   وراجعه      -محمد شريف سكر   :   وعلق عليه الأستاذ       

 .م1996-هـ1416 الطبعة الثانية -الرياض، مكتبة المعارف،  بيروت -العلوم

 –دار البشائر الإسلامية     : حسن ضياء الدين عتر / راءات منهاالأحرف السبعة ومنزلة الق .10
 . م1988 -هـ 1409 – ط الأولى -بيروت

 الدكتور محمد سالم محيسن / الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية .11
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 الأستاذ المشارك للدراسات اللغوية  بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تخصص في القـراءات            
مؤسسة شباب الجامعة   :  الناشر –وعلوم القرآن دكتور في الآداب العربية بمرتبة الشرف الأولى          

  .19850هـ -1405سكندرية: للطباعة والنشر والتوزيع
  

لناشر   -أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر                   أحكام القرآن        .12 دار إحياء التراث          :   ا
 .وي محمد الصادق قمحا: تحقيق - 1405 بيروت ، -العربي 

 . م1992الطبعة العاشرة لبنان،-،دار العلم للملايين،بيروتلخير الدين الزركلي: الأعلام   .13

 .م1986-1ط-منشورات جامعة الفاتح–محمد منصف القماطي .د/ الأصوات ووظائفها .14

وخرج     ضبطه وصححه : محمد الأمين الشنقيطي      / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن            .15
السنة       لنشر كتب  -محمد علي بيضون    :  منشورات    –  لخالدي   ا لعزيز   الشيخ نحمد عبد ا     :   آياته   

 .م2003 –هـ 1424-  ط الأولى - لبنان– بيروت – -دار الكتب العلمية-والجماعة 

لنبوية                  .16 ا لبلاغة  وا لقرآن  ا ز  عجا لرافعي        /   إ لعربي          –مصطفى صادق ا لفكر ا ار ا  – د
  .م1995 -هـ 1416 –المنصورة 

عبد الفتـاح   /  العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة  البدور الزاهرة في القراءات     .17
 ط الأولـى    – الأزهـز    –طبع علـى نفقـة الإدارة المركزيـة للمعاهـد الأزهريـة             :القاضي
 .م1989،هـ1409

 المعرفة     دار   –االله    عبد   أبو    الزركشي      االله    عبد بن بهادر بن محمد/البرهان في علوم القرآن  .18
  إبراهيم لفضلا أبو محمد :  تحقيق1391بيروت، -

محمد  :    تحقيق –محمد بن يعقوب الفيروز أبادي             /   البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة                .19
  .هـ1407 – ط الأولى – الكويت –جمعية إحياء التراث الإسلامي : المصري

  حرف الباء-:ثانياً 

محمد أبو    :    تحقيق –جلال الدين السيوطي           /   بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة                 .20
 .  بيروت–المكتبة العصرية : لفضل إبراهيما

  حرف التاء-:ثالثاً 

لتيسير في قراءات  الأئمة العشر                .1 محمد بن محمد بن محمد بن        :   للإمام المحقق     /   تحبير ا
دار الصحابة       :    الناشر  - جمال الدين محمد  شرف       -أ :   تحقيق وتعليق    -علي بن يوسف الجزري       

 .  بطنطا-للتراث
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دار الفكر للطباعة والنشر           :   محمد مرتضى الزبيدي         /   اموس  تاج العروس من جواهر الق             .2
  .والتوزيع  عند ابو نزار

  تونس   –دار سحنون للنشر والتوزيع           :   محمد الطاهر ابن عاشور         /   تفسير التحرير والتنوير .3
أبو السعود       )   /   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم                    (   تفسير أبي السعود المسمى         

 . بيروت -دار إحياء التراث العربي : الناشر : لعماديمحمد بن محمد ا

 -إبراهيم عطوه عوض        :  تحقيق وتقديم     –لابن الجزري         /   تقريب النشر في القراءات العشر      .4
 .هـ1416-م1996الطبعة الثالثة - القاهرة –دار الحديث : الناشر

لثماني              .5 ا ءات  لقرا ا في  لتلخيص  عبد الصمد               \   ا بن  لكريم  عبد ا معشر  م أبي  لطبري   للإما  ا
  .م1992-هـ 1412 -1ط-محمد حسن عقيل موسى: دراسة وتحقيق-رحمه

دار   :    الناشر   -محمد عبد الرؤوف المناوي             /    التوقيف على مهمات التعاريف          -التعاريف      .6
. د :    هـ تحقيق   1410دمشق الطبعة الأولى ،           ،    بيروت    -دار الفكر      ،   الفكر المعاصر     

 .محمد رضوان الداية الجزء الأول

لتف   .7 لمسمى     ا ا لكبير  ا لمحيط     "   سير  ا لبحر  عبد االله     لأبي    /   " ا حيان      ،   يوسف بن  محمد بن 
  وبهامشه النهر الماد وكتاب الدر اللقيط  من البحر                     –الشهير بأبي حيان الأندلسي           ،     الأندلسي    
 . م1990 –هـ1411 -2 ط– بيروت – دار إحياء التراث العربي –،المحيط  

 البر    عبد   بن   االله    عبد   بن   يوسف   عمر   أبو    –اني و الأسانيد       التمهيد لما في الموطأ من المع           .8
   :تحقيق -  1387  ،   المغرب     -  الإسلامية     والشؤون       الأوقاف       عموم    وزارة         : الناشر  -  النمري   
  البكري الكبير عبد محمد  ،العلوي أحمد بن مصطفى

مد عبد الرحمن بن مح        /   ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن              (   تفسير الثعالبي المسمى         .9
 .  بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : بن مخلوف الثعالبي ا

لبيضاوي المسمى          .10 لتأويل                 (   تفسير ا لتنزيل وأسرار ا  –الإمام البيضاوي           /   ) أنوار ا
 .م1996 – بيروت –دار الفكر : عبد القادر عرفات العشا حسونة: تحقيق

لاء الدين علي ابن محمد         ع   /   ) لباب التأويل في معاني التنزيل             (  تفسير الخازن المسمى   .11
لشهير بالخازن             هيم ا لتنزيل للحسين بن مسعود         "  ومعه تفسير البغوى المسمى         -بن إبرا معالم ا

 .م1955 –م 1415 – 1 ط- بيرون لبنان – دار الكتب العلمية -الفراء البغوي

/ : خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم                        -  تفسير الشعراوي        .12
 . قطاع الثقافة– اليوم أخبار
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: فخر الدين الرازي           /   تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب                       .13
 .م-1990 –هـ1411 - ط الأولى– بيروت–دار الكتب العلمية 

لمسمى        .14 ا لقاسمي  ا ويل      (   تفسير  لتأ ا لقاسمي            /   ) محاسن  ا لدين  جمال ا تعليق  –محمد   
  .دار إحياء الكتب العربية : حمد فؤاد عبد الباقيم: وتخريج الآيات والأحاديث

  سلامة محمد بن سامي :  محققلل -الحافظ ابن كثير  / تفسير القرآن العظيم  .15

  .2  الشاملةم 1999 - هـ1420 الثانية : الطبعة  والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر

ن عبدالرحمن بن أبي        وجلال الدي        -   جلال الدين محمد بن أحمد المحلي           \ تفسير الجلالين      .16
  .الطبعة الأولى -  القاهرة–دار الحديث : الناشر  - بكر السيوطي

رسالة ماجستير     )   آل عمران    ، البقرة ، الفاتحة ( تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر  .17
  .م2002 –مروان أبو راس . د: إشراف، عبد االله الملاحي : إعداد الباحث/ 

 دمشق   –دار الفكر      :   وهبة الزحيلي     .   د  /  قيدة والشريعة والمنهجالتفسير المنير في الع  .18
 .م1991، هـ1411 –1 ط–

 .التوزيعو دار غريب للطباعة والنشر-عبد االله شحادةللدكتور/تفسير القرآن الكريم   .19

محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله           /   تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم               .20
 مصر  - القاهرة     -مكتبة السنة    :   دار النشر       -  ل الأزدي الحميدي        بن فتوح بن حميد بن بن يص        

 .زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: الدكتورة : تحقيق - الأولى: الطبعة- 1995 – 1415 -

: السيد أحمد صقر    :    تحقيق –أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة             /   تفسير غريب القرآن        .21
 .م1978، هـ 1398 – بيروت –دار الكتب العلمية 

ـ  ه 1424 8ط -القاهرة - الناشر مكتبة وهبة-بيمحمد حسين الذه.د/التفسير والمفسرون .22
   .م2003

 عبداالله    أبي    بن   عبداالله     الدين     محب   البقاء     يب لأ   \   العكبري     -  القرآن      إعراب      في   التبيان    .23
 ليع   :   تحقيق -العربية     الكتب    إحياء     :   الناشر    -العكبري     الحسين    بن   عبداالله     البقاء   أبي بن الحسين
 .2 : الأجزاء عدد البجاوى محمد

  : الناشر    -المصري     الهائم     محمد   بن   أحمد    الدين     شهاب   \   القرآن      غريب    تفسير في التبيان .24
   .الدابولي أنور فتحي.د:تحقيق -1992الأولى، الطبعة- القاهرة – بطنطا للتراث الصحابة دار
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ن عثمان بن سعيد بن     الامام أبو عمرو عثمان بن سعيد ب              /   التيسير فى القراءات السبع            .25
  .م 1984/ هـ1404 -2 ط– بيروت -دار الكتاب العربي /  دار النشر -عمرو الداني 

ة         .26 كر لتذ ا ب  لشيخ            كتا ا ت  ا ء ا لقر ا في  بن       \     هر طا لحسن  غلبون                                                                                       ا بن  لمنعم  ا عبد 
الأستاذ بالجامعة       .   دكتور عبد الفتاح بحيرى إبراهيم         :  تحقيق –ه وأرضاهرضي اله عن_ المقرئ

 .م1990ه 1410 –ط الأولي–المجلد الأول  –الإسلامية بالمدينة المنورة 

بمصر الشيخ علي محمد       تأليف فريد العصر وتاج القراء\ تقريب النفع في القراءات السبع .27
 .ملتقى أهل التفسير  ،الضباع

، دار    1، ط  17:   ص  ، للكتور محمود أحمد الصغير،          ة وتوجيهها النحوي       القراءات الشاذ          .28
  . 1999 –هـ 1419بيروت، عام / الفكر، دمشق

دار الرشيد      :   محمد عوامة    :    تحقيق –أحمد بن علي بن حجر العسقلاني            /   تقريب التهذيب      .29
  .م1986 – هـ1406 ط الأولى – سوريا –

عبد القادر     :    دراسة وتحقيق     –وطي  جلال الدين السي         /   تناسق الدرر في تناسب السور           .30
 .م1986-هـ 1406- 1ط- بيروت  –دار الكتب العلمية : أحمد عطا

-محمد خفاجي   :    تحقيق –أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري                / تهذيب اللغة .31
 .م1964 – القاهرة –الدار المصرية والمؤسسة المصرية للتأليف والترجمة : محمود العقدة

تحقيق  :   عبد الرحمن بن ناصر السعدي           /   م الرحمن في تفسير كلام المنان          تيسير الكري      .32
 .م2000 – ط الأولى – بيروت –مؤسسة الرسالة : عبد الرحمن بن معلّا اللُّويحق

  حرف الجيم-:رابعاً 

– بيروت    –دار الكتب العلمية        :   ابن جرير الطبري        /    جامع البيان في تفسير القرآن             .33
  . م1999 – هـ1420 3 ط-لبنان

تفسير القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي                      /   الجامع لأحكام القرآن            .34
  .المكتبة التوفيقية: خيري سعيد–عماد زكي البارودي :حققه وخرج أحاديثه،هاني الحاج:  تقديم–

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري             \   -  صحيح البخاري      -الجامع الصحيح المختصر        .35
لناشر   -الجعفي    ليمامة            :   ا لثالثة ،       - بيروت    –دار ابن كثير ، ا   -  1987  –  1407الطبعة ا
  . جامعة دمشق -مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة . د: تحقيق 

ئل        .36 لرسا ا مع  س                      \ جا لعبا ا بو  أ ني  ا لحر ا تيمية  بن  لحليم  ا عبد  بن  حمد  أ مصر  –   -       
  .رسالة في المعاني المستنبطة -محمد رشاد رفيق سالم : تحقيق 
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 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي             \ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام                    .37
: تحقيق  -م  1987  –  1407الطبعة الثانية ،       - الكويت    –دار العروبة        :   الناشر   -أبو عبد االله      

   . عبد القادر الأرناءوط-شعيب الأرناءوط 

  حرف الحاء-:خامساً 

لم      .38 لزجاجي                  /   عاني حروف ا لقاسم عبد الرحمن بن اسحق ا بو ا علي توفيق    :    تحقيق –أ
 .م1984 – ط الأولى – بيروت –مؤسسة الرسالة : الحمد

: سعيد الأفغاني    :    تحقيق –أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة                 /   حجة القراءات        .39
 .م1982، هـ 1402  – 2 ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 

 دار    :   الناشر    -  االله    عبد   أبو    خالويه     بن   أحمد    بن   الحسين      /   بعالحجة في القراءات الس            .40
  .مكرم سالم العال عبد. د : تحقيق -هـ  1401  ، الرابعة بيروت الطبعة - الشروق

ه وعلق    وضع حواشي   –أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي                /   الحجة للقراء السبعة        .41
 .م2 001،هـ 1421- ط الأولى–لبنان،وتبير–دار الكتب العلمية:كامل مصطفى الهنداوي:عليه

   حرف الدال-:خامساً 

 . دار العلم للملايين-9 ط–صبحي الصالح . د\دراسات في فقه اللغة  .42

 .القاهرة -دار الحديث–عضيمة عبد الخالق لمحمد  ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم .43

سف بن محمد   شهاب الدين أبي العباس بن يو             /   الدر المصون في علوم الكتاب المكنون                .44
 ط – دمشق   –دار القلم      :   أحمد محمد الخراط       :    تحقيق –بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي               

 .م1994، هـ1414 –الأولى 

 .م1993 – بيروت –دار الفكر : جلال الدين السيوطي / الدر المنثور  .45

 حرف الراء-:سادساً 

:  الدين محمود الألوسي        شهاب   /   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني                      .46
 . – العربي التراث إحياء دار

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني               :   جامع الرسائل     -رسالة في المعاني المستنبطة          .47
   .محمد رشاد رفيق سالم: تحقيق -  مصر–أبو العباس 

  حرف الزاي-:سابعاً 
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 المكتب  :   الناشر    –ي  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز    / زاد المسير في علم التفسير  .48
 .هـ  1404 ، الثالثة  الطبعة- بيروت – الإسلامي

:  الناشر   - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله                  \ زاد المعاد في هدي خير العباد           .49
 1407الطبعة الرابعة عشر ،         - الكويت    – بيروت    - مكتبة المنار الإسلامية        -مؤسسة الرسالة     

  . عبد القادر الأرناؤوط-اؤوط شعيب الأرن: تحقيق - 1986 –

   حرف السين-:ثامناً 

لقراءات             .50 لتميمي                    /    كتاب السبعة في ا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ا
 الطبعة الثانية      .    بمصر القاهرة     –دار المعارف        :   شوقي ضيف :    تحقيق –  ابن مجاهد     -البغدادي     

 .هـ  1400

: محمد محيي الدين عبد الحميد        :    تحقيق –ي  سليمان بن أشعث السجستان      / سنن أبي داود        .51
 .دار الفكر

لبيهقي الكبرى      .52 لبيهقي                  /   سنن ا :  تحقيق –أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا
 .م1994، هـ 1414 – مكة – مكتبة دار الباز –محمد عبد القادر عطا 

أحمد   :   ق تحقي –أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي             )   /   الجامع الصحيح     ( سنن الترمذي  .53
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني                .    بيروت   –دار إحياء التراث العربي               :   محمد شاكر وآخرون       

    . عليها

لنسائي     .54 لكتاب   سنن ا لنسائي     سنن  :   ا  دعب   يب لأ   \   السندي     وحاشية    السيوطي     بشرح    ا
 ببيروت    المعرفة     دار     :   الناشر    التراث      تحقيق   مكتب   :   المحقق    النسائي     شعيب  بن   أحمد    الرحمن   

 . هـ1420 الخامسة : طبعةال

لنبلاء       .55 ا علام  أ هبي            /   سير  لذ ا الله  عبد ا بو  تحقيق –أ ؤوط         :     لأرنا ا محمد نعيم   ،   شعيب 
 .هـ1413 – 9 ط– بيروت –مؤسسة الرسالة : العرقسوس

  حرف الشين -:تاسعاً 

لأبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي              /   شرح طيبة النشر في القراءات العشر               .56
محمد علي   :    منشورات     -الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم            :   م وتحقيق   تقدي  –النويري     
 هـ   1424_ م 2003 – ط الأولى– دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان-بيضون 

 – الهدى    يلبمعه كتاب س   و \ شرح قطر الندى وبل الصدى لأبي محمدعبد االله الأنصاري                       .57
       . دار الطلائع للنشر
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    حرف الصاد-:عاشراً 

: محمد فؤاد عبد الباقي        :    تحقيق –  الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري               /   يح مسلم  صح .58
   . بيروت–دار إحياء التراث  

دار إحياء      :    النووي    مري   أبو زكريا يحيى بن شرف بن          / صحيح مسلم بشرح النووي         .59
 .هـ1392 -2 ط– بيروت –التراث العربي 

لتفاسير     .60 ا بوني        /   صفوة  لصا لعربي        دار إحياء       :   محمد علي ا لتراث ا  ط – بيروت    –ا
 .م2004 –1425هـ–الأولى 

  حرف الطاء-:حادي عشر

 –دار الكتب العلمية        :   جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي                   /   طبقات الحفاظ      .61
 .هـ1403 – ط الأولى –بيروت 

مكتبة  :   علي محمد عمر   :    تحقيق –عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي              /   طبقات المفسرين      .62
 .هـ1396 – ط الأولى – القاهرة –وهبة 

  حرف العين:ثاني عشر 

دار ومكتبة الهلال        :   الناشر   -  بي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي               لأ   :    كتاب العين .63
  .إبراهيم السامرائي.د -مهدي المخزومي .د: تحقيق   -

 حرف الغين-: ثالث عشر 

لقراء              .64 لنهاية في طبقات ا : محمد بن محمد بن الجزري        شمس الدين أبي الخير          /   غاية ا
 . م1932 – 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –عني بنشره ج برجستراسر 

لسبع               .65 ا ءات  ا لقر ا في  لنفع  ا لنوري          \  غيث  ا على  لشيخ  ليف ا تأ قسي        لسفا ا بن محمد   – 
 – دار الكتب العلمية بيروت لبنان             -منشورات محمد علي بيضون        –الحفيان      محمود  أحمد   \ تحقيق 

  .هـ1435-م 2004 - 1ط

 حرف الفاء-: ثالث عشر

علي محمد البجاوي      :    تحقيق –محمود بن عمر الزمخشري           /   الفائق في غريب الحديث          .66
-علي محمد البجاوي       :   تحقيق  -.   2 ط – بيروت    –دار المعرفة       :   ومحمد أبو الفضل إبراهيم          

   .محمد أبو الفضل إبراهيم
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د أحم    :  تحقيق –سقلاني  أحمد بن علي بن حجر الع        /   فتح الباري شرح صحيح البخاري            .67
  . بيروت -دار المعرفة : الناشر  بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

 . الشوكاني علي بن محمد \التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح .68

 ـ1425  –  33 ط  –القاهرة     ،    بيروت    –دار الشروق        : سيد قطب / في ظلال القرآن  .69   -ه
 . م2004

لته           .70 د وأ الإسلامي  لفقه  لزحيلي          \   ا وهبة ا لفكر      \  للدكتور  ط – دار ا  -هـ  1409-  3 
 .م1989

دار العلم      - محمد إبراهيم سليم     –حقق وعلق عليه     ،    لأبي هلال للعسكري -الفروق اللغوية .71
 .للنشر والتوزيع-والثقافة

 

 حرف القاف-:رابع عشر 

- دار السلام للطباعة والنشر           : شعبان محمد إسماعيل       /    القراءات أحكامها ومصدرها               .72
 . م2004  -هـ 1424 – السنة الثانية – جدة - -3ط

لقراءات وأثرها في علوم العربية                    .73  ط – بيروت    –دار الجيل      :   محمد سالم محيسن   /   ا
 .م1998 –هـ1418-الأولى 

دار الفكر      –لمحمد حبش     \   القرءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية  .74
 .م1999-هـ1419-1ط-دمشق

 .محمد بن يعقوب الفيروزآبادي   : القاموس المحيط .75

  حرف الكاف-:خامس عشر 

جمال  -أ  :     حققه وعلق عليه    -للإمام  عبد االله بن عبد المؤمن           /   الكنز في القراءات العشر            .76
 .     دار الصحابة للتراث بطنطا: الدين محمد شرف  الناشر 

أبو القاسم جار االله        /   لأقاويل في وجوه التأويل             الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا                .77
-1ط   - لبنان  -بيروت   - دار إحياء التراث العربي             -محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي              

 .م2003هـ 1424

:  تحقيق –مكي بن أبي طالب القيسي           /   الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها                   .78
  .م1997، هـ 1418 – 5 ط–مؤسسة الرسالة : محيي الدين رمضان
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: تأليف  ،   اللغوية     والفروق       المصطلحات     في   معجم -  الكفومى     البقاء     لأبى    ـ  الكليات     كتاب .79
 دار  -  المصري     محمد   -  درويش      عدنان   :   تحقيق   الكفومي،      الحسيني    موسى   بن   أيوب     البقاء     أبو  

 . م1998 - هـ1419 - بيروت - الرسالة مؤسسة: النشر

 حرف اللام-:سادس عشر 

 دار    :   الناشر    " ابن منظور      " المصري     الأفريقي      منظور    بن   م مكر   بن   محمد   /   لسان العرب       .80
 موافق للشاملة الثانية15 : الأجزاء الأولى عدد بيروت الطبعة - صادر

مكتبة المعارف للنشر      –عبده الراجحي –للدكتور -  اللهجات العربية في القراءات القرآنية .81
 .م 1999 -هـ1420 -1ط-الرياض،والتوزيع

 

   حرف الميم-:سابع عشر
 – الرياض     –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع           :   مناع القطان       /   مباحث في علوم القرآن           .82
 .م2000-هـ1421 – 3ط

–المكتبة الجامعية      –نور الهدى لوشن       . د   / مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي                .83
 .الإسكندرية–الزرايطة 

 دار مكتبة الحياة       : أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي            /   مجمع البيان في تفسير القرآن     .84
  .طبعة جديدة ومصححة. لبنان- بيروت –

 .العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد: الفتاوى مجموع .85

دار سعد الدين       :  طباعة ونشر وتوزيع        –للدكتور عبد اللطيف الخطيب        .   / معجم القراءات         .86
 .م2002/ هـ1422 – ط الأولى -دمشق 

الدكتور     :    دراسة  وتحقيق     –لأبي العلاء الكرماني          /   اني مفتاح الأغاني في القراءات والمع        .87
 طباعة ونشر دار ابن          -الدكتور محسن عبد الحميد          :   تقديم   _   عبد الكريم  مصطفى مدلج       

 .م2001-هـ1422: ط الأولى-حزم

ريخ              .88 لتا ا عبر  لقرآن  ا حفاظ  لم محيسن   . د \   معجم  لجيل بيروت         ، محمد سا ا ط -دار   1  -
 .م1992-ـ،ه1412,

رد عبد    :    شرح وتحقيق   – للزجاج أبي إسحق إبراهيم بن السري               / وإعرابه     معاني القرآن        .89
دار الحديث       - خرج أحاديثه الأستاذ علي جمال الدين محمد الجزء الثاني                        –الخليل عبده شبلي     

  . م2004 هـ 1424  سنة الطبع-القاهرة
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  : رالناش  -  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي                : مشاهير علماء الأمصار        :    .90
  .فلايشهمر  . م: تحقيق - 1959 - بيروت،-دار الكتب العلمية 

عبد الحميد محمود     /   المعجزة والإعجاز في سورة النمل             \ من مواضيع سور القرآن الكريم .91
 .م1987     ـه1407بيروت ط الأولي   –دار المنارة دمشق _ طهماز دار القلم 

لسامرائي          .     د \ من بديع لغة التنزيل        .92 هيم ا -1ط -دار الفرفان        –سسة الرسالة    مؤ –ابرا
 .م1984-هـ1404

دار   _        دار القلم      -ر  و ز الدكتور عدنان مجمد زر            /   تفسير القرآن وعلومه        مدخل إلي       .93
  .م1998  -ـ ه1419-2 ط –بيروت – دمشق –الشامية 

مؤسسة الرسالة      :   الناشر     -   خالد بن عبداالله الأزهري  \موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب .94
   .عبدالكريم مجاهد.د:  تحقيق - 1996الطبعة الأولى ، - بيروت -

دار إحياء التراثالعربي             -   كحالةرضا  عمر\  تراجم مصنفي الكتب العربيةمعجم المؤلفين .95
 .بيروت-

الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو                     /     مفردات ألفاظ القرآن            .96
  .دار القلم ـ دمشق/ دار النشر -القاسم 

القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن               /   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز                 .97
   – بيروت    –دار الكتب العلمية        :   عبد السلام عبد الشافي محمد          :    تحقيق  –عطية الأندلسي      

 .م1993 –ط الأولى 

  تحقيقه  -لأبي بكر أحمد الحسين  بن مهران الأصبهاني                /     المبسوط في القراءات العشر          .98
  بطنطا–دار الصحابة للتراث : الناشر-جمال الدين محمد شرف:تعليقو

فعي                 ا  .99 ا للر لكبير  ا لشرح  ا غريب  في  لمنير  ا لمقري          \ لمصباح  علي ا بن  بن محمد  حمد  أ  
  . بيروت–المكتبة العلمية : لناشر   -الفيومي

 لفضيلة  -من طريق الشاطبية والدرة          -مصحف الصحابة  في القراءات العشر المتواترة   .100
 .-بطنطا-دار الصحابة للتراث: جمال الدين محمد شرف الناشر –يخ الش

  بيروت  –مكتبة لبنان ناشرون       :   الناشر     –محمد بن أبي بكر الرازي             /   مختار الصحاح       .101
  .محمود خاطر:  تحقيق 1995 - 1415الطبعة طبعة جديدة ، -

 .لعربي دار الفكر ا–لأبى زهرة ...-ابته كت-نزوله ) القرآن( جزة الكبرى المع .102
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للإمام أبي حفص عمر بن قاسم بن محمد            /   المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر       .103
ويليه موجز في ياءات          محمود الحفيان      أحمد  : تحقيق -المصري الأنصاري المعروف بالنشار                 

 .م  2001-هـ1422-1لبنان ط– بيروت -دار الكنب العلمية\منشورات ، الإضافة للمحقق

شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل              /   ى علوم تتعلق بالكتاب العزيز         المرشد الوجيز إل        .104
هيم        برا بن إ لمقدسي           (   ا بو شامة ا لمعروف أ قولاج       :    تحقيق –)   ا لتي  آ  –دار صادر      :   طيار 

 .م1975، هـ1395 -بيروت

لتفسير                         الم    .105 وا والإعراب  للغة  لقراءات من حيث ا ا لم   .   د /   ستنير في تخريج  محمد سا
  .م2003-هـ1424-5ط –دار محيسن : محيسن

حمد بن حنبل       .106 حمد بن حنبل الشيباني                /   مسند أ  الأرنؤوط       شعيب  :    المحقق  : الإمام أ
 .م 1999 ، هـ1420 الثانية : الرسالة الطبعة مؤسسة : الناشر - وآخرون

لقرآن           .107 لقيسي            /    مشكل إعراب ا طالب ا : حاتم صالح الضامن      :    تحقيق –مكي بن أبي 
 .م1988 – 4 ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 

[ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي                  /   معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي               .108
 سليمان  -  ضميرية   جمعة   عثمان    -  النمر    االله  عبد محمد أحاديثه وخرج حققه –]هـ 516المتوفى

 .م  1997 - هـ 1417الرابعة،:الطبعة - والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر- الحرش مسلم

منشورات محمد      :   أحمد فريد المزيدي        :    تحقيق –أبو منصور الأزهري      / اني القراءاتمع  .109
 .م1999 –هـ1420 ط الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية ، علي بيضون

 .م1983 – 3 ط- بيروت–عالم الكتب :  زكريا الفراءأبو/ معاني القرآن  .110

عبد الجليل    .   د :    تحقيق –لزجاج     أبو اسحاق إبراهيم بن السري ا       /معاني القرآن وإعرابه   .111
  .– دار الحديث القاهرة – بيروت –على جمال الدين محمد /الأستاذ:خرج أحاديثه: عبده شلبي

لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الحافظ ج / معترك الأقران في إعجاز القرآن  .112
 .هـ1408-م1988-1ط.دار الكتب العلمية:  أحمد شمس الدين- ضبط–السيوطي 

  . بيروت -دار الفكر -أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي  / م البلدانمعج  .113

مؤسسة : الناشر - أبي طالب القيسي أبو محمد مكي بن . د\مشكل إعراب القرآن  .114
   .حاتم صالح الضامن. د: تحقيق 1405الطبعة الثانية ، -  بيروت–الرسالة 

دار : هارون محمد السلام عبد:  تحقيق–أبو الحسن ابن فارس  / معجم مقاييس اللغة .115
 .م1979 - هـ1399:   ط – بيروت –الفكر 
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 الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد/ والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات       .116
 شـعيب ،معـروف  عواد بشار: تحقيق 1،1404ط-بيروت – الرسالة مؤسسة:الناشر-االله عبد أبو

  .عباس مهدي صالح،الأرناؤوط

–دار الجيل بيروت         :   محمد سالم محيسن     /   ي في توجيه القراءات العشر المتواترة          المغن  .117
 .م1993 –هـ1413 -3 ط–مكتبة الكليات الأزهرية
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Abstract 

 

 

     In the introduction chapter the following topics are discussed: Importance of the 

topic; reason of its selection; objectives of the study, reviews of the previous related 

subjects. 

 

      This research consists of introduction, four chapters and conclusion as detailed 

below: 

The introduction contains seven sections.  

• The first section discusses identification of readings in terms linguistics and 

expression.  

• The second section talks about the occurrence and development of reading 

science and the differences among the seven letters and readings. 

• The third section identifies the ten readers and the most common properties. 

• The fourth section discusses the differences in readings among scientists.  

• The fifth section mentions reasons of differences among readers in readings and 

differences between the disputes and disagreement. 

• The sixth section reports the importance and benefits of multiple readings and 

the difference between their compiled and composition.  

• The seventh section reviews the meaning of interpretation and creation 

(exegesis) and the difference between them including the effect of readings on 

interpretation. 

Chapter : 

The interpretation with the tenth Quraan readings from verse Al-Taghaboun to the End 

of Nouh verse. 

 

Chapter : 

The interpretation with the tenth Quraan readings from verse Al-Jen to the end of Al-

Mursalat verse. 

 

Chapter : 

i 
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The interpretation with the tenth Quraan readings from verse Al-Naba'a to the end of 

Al-Ensheqaq verse. 

 

Chapter : 

The interpretation with the tenth Quraan readings from verse Al-Bouruj to the end of 

AL-Nas  verse. 

 

Each chapter includes : 

introduction between each verse 

a. discussion of: a readings, b. the linguistic meaning of readings, c. the general 

interpretation to verse, d. the interrelation of interpretation among readings, e. 

compilation among readings. 
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